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 :تعريفٌ بالكتاب

ما شرحه ابنُ قيم الجوزية من *كتابٌ يقعُ فى ست مُُلدات احتوت على 
      الأحاديث و الآثار فى جميع كُتبه.

 .*تبويب الكتاب:تَََّ تبويبه على الحرُُوف الأبجدية

*موضوعاتُ الكتاب:اشتملتِ الأحاديثُ والآثارُ المشروحةُ على كَافَّة 
 فقه المعُاملات...-فقه العبادات -الرقائق -الأبواب:العقيدة
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 مُقدمة

قد جاءت فكرةُ هذا الكتاب أثناء قراءتى - و الصلاةُ و السلامُ على رسول الله.أمَّا بعدالحمدُ لله
كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم حيثُ وجدتُ فى هذا الكتاب شروحاً رائعةً لعدد مِنَ الأحاديث 

عجبنى فى الكتاب الذى فَدَوَّنْ تُ هَا عندى فى كُرَّاسٍ كما هى عادتى فى قراءة الكتب أنِِّ أُدَوِِنُ ما يُ 
. ففكرتُ فى تجميع ما شرحه ابنُ القيم مِنْ أحاديث و آثار فى كتابه  أقرؤه للرجوع إليه وقتما أُحَبُّ

عنى على القيام بهذا العمل  .ومِِاُ شجَّ أَنِِّ  -على الرغم من مشقته-المذكورَوجَعْلها فى كِتابٍ مستقلٍِ
ها ابنُ القيم و أثبتهاِ منْ جميع كُتبُه أو أكثرها أو حتىَّ بعضها لم أجدْ مَنْ جَمَعَ الأحاديثَ التى شرح

ره ابنُ القيمِ منْ آياتٍ فى عددٍِ منَ  على الرغم مِنْ أهميتها البالغة. ولقد جمع بعضُ العُلماء ما فَسَّ
المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية -الكُتُب.منها:التفسير القيم لابن القيم 

بيروت.تفسيرابن القيم لبعض آيات  –الناشر: دار ومكتبة الهلال -شراف الشيخ إبراهيم رمضانبإ
تأليف د.محمد بن عبد الله بن -اختيارات ابن القيم و ترجيحاته فى التفسير-القُرآن الكريم
-جمعه على الحمد المحمد الصالحى-الضوء المنير على التفسير من كتب ابن القيم -جابرالقحطانّ

مصباح  -جمعه يُسرى السيد محمد-ائع التفسير الجامع لما فسره الامامُ ابنُ القيمبد
الفقهية عند الإمام ابن القيم.يوجدُ ثلاثة كُتب  التفاسيرالقُرآنية الجامع لتفسير ابن الفروق

 مختلفة)الفروق الفقهية عند الامام ابن القيم للدكتور أبى عمر سيد حبيب بن أحمد المدنّ الأفغانّ
الفروق عند الامام ابن -جمع وترتيب يوسف الصالح-الفروق لابن قيم الجوزية—فى ثلاثة مُلدات

جمع وترتيب/ عبد الرحمن -التقريب قيم الجوزية-اعتنى به محمد شومان الرملى(-قيم الجوزية
و جمع بعضُ العلماء ما كتبه ابنُ القيم فى الفقه  –والله أعلم-هو أجمعُها وأجودُها القماش.والأخيرُ 
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-تأليف عبد الله بن عُمربن دهيش  -فى عددٍ مِنَ الكُتُب.منها:الفقه القيم مِنُ كتب ابن القيم
مة بكربن عبد الله أبى زيد -الحدود و التعزيرات عند ابن القيم ن جامع الفقه لاب-تأليف العَلاَّ

الفقهية عند الإمام ابن القيم.يوجدُ ثلاثة كُتب  الفروق جمعه يُسرى السيد محمد. -القيم
مختلفة)الفروق الفقهية عند الامام ابن القيم للدكتور أبى عمر سيد حبيب بن أحمد المدنّ الأفغانّ 

م ابن الفروق عند الاما-جمع وترتيب يوسف الصالح-الفروق لابن قيم الجوزية—فى ثلاثة مُلدات
مة بكر بن عبد -لعلوم ابن القيم التقريب-اعتنى به محمد شومان الرملى(-قيم الجوزية تأليف العَلاَّ

الله أبى زيد.وفى هذا الكتاب الأخير ذكر مؤلفه بعض الأحاديث التى شرحها ابنُ القيم فى حوالى 
رِ بعضِ الأحاديث التى تسع صفحات دون أنْ يدَُوِِن كلام ابن القيم فى الأحاديث بلِ اكتفى بِذكِْ 

شرحُ هذا الحديث.ثَُّ أمدنّ اللهُ بهمة عالية فقررتُ أنْ  ذكُِرَ فيه شرحها وِ ذكْرِ مرجِعٍ واحدٍ فقط
أجمعَ ما شرحه ابنُ القيم فى جميع كُتبُه ماعدا أربعة كُتُب لَمْ لآخذ منها شيئاً.وهى: كتاب الطب 

تاب القصيدة النونية أو الكافية الشافية لأنه عبارة عن وك-كتاب زاد المعاد  النبوى لأنه مأخوذٌ من
وكتاب رفع -أبيات من الشعر فى بيان عقيدة أهل السُنة و الجماعة و لم يحوِ أحاديثَ مشروحةً 

اليدين فى الصلاة لأنه عبارة عنْ كلامٍ فى مسألةٍ فقهيةٍ ومناقشةِ الاختلاف فيها. وكتاب صفات 
السالكين.ومُموع ما ألََّفه ابنُ  كتابى ابن القيم :طريق الهجرتين و مدارج  المنافقين لأنه ماخوذٌِ منْ 

أعلام الموقعين عن رب -أحكام أهل الذمةالقيم من الكتب هو هذه الكُتُبُ و الرسائلُ:)
اجتماع -إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان-إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان-العالمين

الجواب الكافي لمن سأل عن -التبيان في أقسام القرآن-ل في القرآنالأمثا-الجيوش الإسلامية
-الصلاة وأحكام تاركها-الرسالة التبوكية = زاد المهاجر إلى ربه-الدواء الشافي أو الداء والدواء

الطب النبوي )جزء من كتاب زاد المعاد لابن -الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة
الوابل الصيب -المنار المنيف في الصحيح والضعيف-الفوائد-الفروسية-ميةالطرق الحك -القيم(

جلاء الأفهام في فضل الصلاة -تُُفة المودود بأحكام المولود-بدائع الفوائد-من الكلم الطيب
روضة -رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه-حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح-على محمد خير الأنام
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شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر -زاد المعاد في هدي خير العباد-المشتاقينالمحبين ونزهة 
جواب في  -)منقول من طريق الهجرتين ومدارج السالكين(صفات المنافقين-والحكمة والتعليل

فائدة جليلة في -عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين-طريق الهجرتين وباب السعادتين-صيغ الحمد
مفتاح دار السعادة -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين-نىقواعد الأسماء الحس

هداية الحيارى في أجوبة -= الكافيةالشافية متن القصيدة النونية-ومنشور ولاية العلم والإرادة
-الكلام على مسألة السماع-مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة-اليهود والنصارى

الفوائد المشوق إلى -رفع اليدين فى الصلاة-الروح-  أَبِ دَاودَ وَإيضاحِ مُشكِلاتهِِ تََْذِيْبُ سُنَنِ 
مكائد الشيطان فى الوسوسة وذم الموسوسين شرح كتاب ذم الموُسوسين -علوم القُرآن وعلم البيان

 لابن قُدامة المقدسى(
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 منهجى فى ترتيب الكتاب

الجزُءُ )–ث( -يحوى الأحاديث البادئة بحروف)أ)الجزُءُ الأول(أجزاء: قسمتُ الكتاب إلى ستة
-يحوى الأحاديث البادئة بحروف)ر)الجزُءُ الثالثُ(-ذ(-يحوى الأحاديث البادئة بحروف)جالثانّ(

يحوى الأحاديث )الجزُءُ الخامس(غ(-يحوى الأحاديث البادئة بحروف)ض)الجزُءُ الرابعُ(-ص(
 ى(-يحوى الأحاديث البادئة بحروف)نلسادسُ( )الجزُءُ ام( -البادئة بحروف)ف
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 تنبيهات مهمة

أنوى الاكتفاء بتخريج الإمامِ ابن القيم للأحاديث.ثَُّ وجدتهُ أحيانًا يذكرُ -كُنتُ فى البداية -1
بعض الأحاديث بالمعنى .وأحيانًا أُخرى لا يُُرِجُِ الحديث مُطلقاً. فقمتُ بتخريج جميع الأحاديث 

علماء بالرجوع إلى كُتُب  -بحسب الإمكان-وذكر درجتها مِنَ الصحة و الضعف وغير ذلك
مة الألبانّ و شُعيب الأنؤوط وغيرهما للوقوف على درجة الحديث.وكُنتُ فى البداية  الحديث كالعلاَّ
أذكرُ فى ذكر درجة أحاديث مُسند الإمام أحمد حُكم شُعيب الأرنؤوط وحده.ثَُّ وجدتُ أن تُقيق 

شعيب ققوه.وهم: الكتاب والعمل فيه لعددٍ من العُلماء فغيرتُ كُلَّ ذلك إلى جُملة:قال محُ 
 عادل مرشد، وآخرون -الأرنؤوط 

الحديث. ثَُّ الجزُءَ المشروح منه فمثلاً جُملة)الكبر بطر الحق  ذكرتُ فى أغلب الأحيان طرفَ . -2
وغمط الناس(لم أذكرها فى حرف الكاف بل فى حرف الألف وتُديداً فى همزة القطع من حرف 

ريقة التى اتَّبعها الذين قاموا بفهرسة كُتبُالأحاديث الألف لأنَّ هذا هو طرف الحديث.وهذه هى الط
 لحرف الأول منه.كمحمد فؤاد عبد الباقى حيث يذكرون طرف الحديث:أى ا

مَيَّزتُ الآيات الواردة فى الكتاب و كذلك الأحاديث والآثار المشروحة فى الكتاب باللون  -3
 ....قلتُ:باللون الأزرق. -إن وُجدتْ -الأحمر وميَّزتُ تعليقاتى

تنوعتْ شُرُوحُ ابن القيم بين الاستطراد والإطالة فى صفحات كثيرة و الاختصار و - -4
 الاقتضاب فى أسطر قليلة و التوسط فيما بين الإطالة و الاختصار

قدْ أختصرُ أسماء الكُتُب أحياناً اكتفاءُ بذكر اسمها كاملاً فى المقُدمة فأقولُ  -5
يهٌ مُهمٌّ:)اختلف العُلماءُ فى ضبط اسم هذا الكتاب فبعضُهُم تنبمثلًا:أعلام.أقصد)أعلام الموُقعين(

يضبطه"إعلام الموُقعين" و البعضُ الآخرُ يضبطه "أعلام الموُقعين" وقد اخترتُ الضبطالثانّ فى جميع 
طلاق الغضبان.أقصد)إغاثة اللهفان فى حُكم -نُصوصِ كتابى هذا.واللهُ أعلمُ بالصواب(

-الأمثال.أقصد)الأمثال فى القُرآن(-)اجتماع الجيوش الاسلامية(اجتماع.أقصد-طلاقالغضبان(
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التبوكية.أقصد)الرسالة  -الداء.أقصد)الداء و الدواء(-التبيان.أقصد)التبيان فى أقسام القُرآن(
-الطرُُق.أقصد)الطرُُق الحكُمية(-الصلاة.أقصد)الصلاة و أحكام تاركها(-التبوكية(

-بدائع.أقصد)بدائع الفوائد(-بل.أقصد)الوابل الصيب(الوا-المنار.أقصد)المنار المنُيف(
-حادى.أقصد)حادى الأرواح(-جلاء.أقصد)جلاء الأفهام( -تُُفة.أقصد)تُفة المودود(

زاد.أقصد)زاد -روضة.أقصد)روضة المحُبين(-رسالة.أقصد)رسالة ابن القيم إلى بعض إخوانه(
-يق.أقصد)طريق الهجرتين(طر -صيغ.أقصد)صيغ الحمد(-شفاء.أقصد)شفاء العليل(-المعاد(

ة الصابرين( ة.أقصد)عُدَّ -فائدة.أقصد)فائدة جليلة فى قواعد أسماء الله الحسُنى(-عُدَّ
هداية.أقصد)هداية -مفتاح.أقصد)مفتاح دار السعادة(-مدارج.أقصد)مدارج السالكين(

سوسين مكائد.أقصد)مكائد الشيطان فى الوسوسة و ذم الموُسوسين شرح كتاب ذم الموُ -الحيارى(
السماع.أقصد)الكلام على مسألة -مختصر.أقصد)مختصر الصواعق المرُسلة(-لابن قُدامة المقدسى

المشُوق.أقصد)الفوائد المشُوق إلى علوم القُرآن  -تَذيب سُنن أبى داود0تَذيب.أقصد-السماع(
 وعلم البيان(بدلاً مِنْ ذِكْرِ أسمائهاكاملًا.

جزءًا من حديثِ فلا أجده باللفظ الذى ذكره فأبحث عن  أحياناً يذكُرُ ابنُ القيم حديثاً أو -6
قةلفظ   .الحديث و طرفه مُراعاةً للدَّ

أحيانًا أُضيفُ فائدًة تتعلق بشرح بعض الأحاديث من خارج كُتُب ابن القيم إذا كان الشرحُ  -7
حه ابنُ القيم فى البداية كنتُ أنوى أنْ أكتفى بما شر -غير كافٍ أو لوجود أمرٍ مُهمٍِ لزم التنويهُ يه 

ا رأيتُه يشرحُ أو يعُلق على بعضِ الآثار ذكرتُ شروحه لها.وأسألُ أنُ يوُفقنى  منْ أحاديث. لكن لَمَّ
لإتمام هذا العمل و إتقانه وأنْ يجعله فى ميزانِ حسناتى وأنْ ينفعنى به يوم ألقاه وأسألُ الله أنْ  

 دٍ مِنْ خلقه منه شيئاً يجعلَ لأحيجعلَ عملى هذا صالحاًولوجهه خالصاًوألاَّ 
 التى جمعتها .قُمتُ بترقيم الأحاديث و الآثار فى جميع الكتاب لإحصاء عدد الأحاديث   -8
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 لجزُءُ الأوَّلُ ا
 (392-1الأحاديث)
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 همزة الوصل: -الأحاديث البادئة بحرف)الألف(:أوَّلًا

ُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ -1 " كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
اَ ذَهَبَ بِابنِْكِ ، وَقاَلَتِ ا ئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَ قَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنََّّ لُأخْرَى: ابْ نَاهُمَا، جَاءَ الذِِ

اَ ذَ  لَامُ فَ قَضَى بِهِ للِْكُبْرىَ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ هَبَ بِابْنِكِ، فَ تَحَاكَمَتَا إِنََّّ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّ
لَامُ فأََخْبَرتََاهُ، فَ قَالَ:  نَ هُمَا، فَ قَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَ فْعَلْ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّ كِِيِن أَشُقُّهُ بَ ي ْ ائْ تُوني بِالسِِ

ُ هُوَ  كِِيِن قَطُّ إِلاَّ »" قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ:   ابْ نُ هَا فَ قَضَى بِهِ للِصُّغْرَىيَ رْحَمُكَ اللََّّ عْتُ بِالسِِ وَاللََِّّ إِنْ سمَِ
 (3427(وهذالفظه.وحديث)6769حديث)-البُخارى«يَ وْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَ قُولُ إِلاَّ المدُْيةََ 

اَ كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْ نَاهُمَا، جَ ولفظه: ئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَ قَالَتْ صَاحِبَ تُ هَا: إِنََّّ اءَ الذِِ
اَ ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَ تَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ، فَ قَضَى بِهِ للِْكُبْرىَ، فَخَ  رَجَتَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقاَلَتِ الُأخْرَى: إِنََّّ

نَ هُمَ هُ، فَ قَالَ: عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فأََخْبَرتاَ  كِِيِن أَشُقُّهُ بَ ي ْ ، فَ قَالَتِ الصُّغْرَى: لاَ تَ فْعَلْ اائْ تُوني بِالسِِ
كِِيِن إِ  عْتُ بِالسِِ ُ، هُوَ ابْ نُ هَا، فَ قَضَى بِهِ للِصُّغْرَى " قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: وَاللََِّّ إِنْ سمَِ لاَّ يَ وْمَئِذٍ، يَ رْحَمُكَ اللََّّ

(ولفظه عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى 1720) - 20حديث)-.ومسلمولُ إِلاَّ المدُْيةَُ وَمَا كُنَّا نَ قُ 
ئْبُ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهمَُ  نَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْ نَاهُمَا، جَاءَ الذِِ ا، فَ قَالَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " بَ ي ْ

اَ ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَ تَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ،  هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا: اَ ذَهَبَ بِابْنِكِ أنَْتِ، وَقاَلَتِ الْأُخْرَى: إِنََّّ إِنََّّ
لَامُ، فأََخْبَرتََاهُ  ائْ تُوني ، فَ قَالَ: فَ قَضَى بِهِ للِْكُبْرىَ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّ

كِِينِ  نَكُمَا، فَ قَالَتِ الصُّغْرَى: لَا يَ رْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْ نُ هَا، فَ قَضَى بِهِ للِصُّغْرَى  بِالسِِ "، قاَلَ: أَشُقُّهُ بَ ي ْ
كِِيِن قَطُّ إِلاَّ يَ وْمَئِذٍ، مَا كُنَّا نَ قُولُ إِلاَّ الْمُدْيةََ »قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ:  عْتُ بِالسِِ فى)أعلام(:) «وَاِلله إِنْ سمَِ

ةُ الْفَهْمِ وَحُسْنُ الْقَصْدِ ]صِ  ةُ الْفَهْمِ نعِْمَةٌ[:حَّ فى كتابه -رضى اللهُ عنه-يقصدُ عُمر-:وَقَ وْلهُُ [:]صِحَّ
ةُ الْفَهْمِ وَحُسْنُ الْقَصْدِ مِنْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللََِّّ الَّتِِ أنَْ عَمَ بِهاَ  -فى القضاء " فاَفْ هَمْ إذَا أَدْلَى إليَْك " صِحَّ

سْلَامِ، عَلَى عَبْ  هُمَا، بَلْ هُمَا سَاقاَ الْإِ سْلَامِ أَفْضَلُ وَلَا أَجَلُّ مِن ْ دِهِ، بَلْ مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ عَطاَءً بَ عْدَ الْإِ
يَن لضَّالِِ وَقِيَامُهُ عَلَيْهِمَا، وَبِهِمَا يََْمَنُ الْعَبْدُ طَريِقَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ فَسَدَ قَصْدُهُمْ وَطَريِقُ ا
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هَامُهُمْ وَقُصُودُهُمْ، وَهُمْ  عَمِ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ حَسُنَتْ أَف ْ أَهْلُ الَّذِينَ فَسَدَتْ فُ هُومُهُمْ، وَيَصِيُر مِنْ الْمُن ْ
َ أَنْ يَ هْدِيَ نَا صِرَاطَهُمْ في كُلِِ صَلَاةٍ، وَ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِينَ أمُِرْنَا أَنْ نَسْأَلَ اللََّّ ةُ الْفَهْمِ نوُرٌ الصِِ صِحَّ

ُ في قَ لْبِ الْعَبْدِ، يُُيَِِزُ بِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ، وَالْحقَِِ وَالْبَاطِلِ، وَالْهدَُى وَ  الضَّلَالِ، وَالْغَيِِ يَ قْذِفهُُ اللََّّ
، وَتَ قْوَى الرَّبِِ  هُ حُسْنَ الْقَصْدِ، وَتََُرِِي الْحقََّ رِِ وَالْعَلَانيَِةِ، وَيَ قْطَعُ مَادَّتهُُ اتبَِِاعَ  وَالرَّشَادِ، وَيَُدُُّ في السِِ
قْوَى. نْ يَا، وَطلََبَ مَحْمَدَةِ الْخلَْقِ، وَتَ رْكَ الت َّ نُ بنَِ وْعَيْنِ مِنْ الْفَهْمِ[الْهوََى، وَإِيثاَرَ الدُّ نُ  :وَلَا ]التَّمَكُّ يَ تَمَكَّ

وَى وَا لْحكُْمِ بِالْحقَِِ إلاَّ بنَِ وْعَيْنِ مِنْ الْفَهْمِ:أَحَدُهُمَا: فَ هْمُ الْوَاقِعِ وَالْفِقْهِ فِيهِ الْمُفْتِِ وَلَا الْحاَكِمُ مِنْ الْفَت ْ
بَاطُ عِلْمِ حَقِيقَةِ مَا وَقَعَ بِالْقَرَائِنِ وَالْأَمَاراَتِ وَالْعَلَامَاتِ حَتىَّ يحُِيطَ بِهِ عِلْمًا.وَالن َّ  وْعُ الثَّاني: وَاسْتِن ْ

اجِبِ في الْوَاقِعِ، وَهُوَ فَ هْمُ حُكْمِ اللََِّّ الَّذِي حَكَمَ بِهِ في كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ قَ وْلِهِ في هَذَا فَ هْمُ الْوَ 
يْنِ أَوْ  أَجْرَ الْوَاقِعِ، ثَُّ يُطبَِِقُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ؛ فَمَنْ بَذَلَ جَهْدَهُ وَاسْتَ فْرغََ وُسْعَهُ في ذَلِكَ لَمْ يَ عْدَمْ 

فَقُّهِ فِيهِ إلَى مَعْرفَِةِ حُكْمِ اللََِّّ وَرَسُولهِِ  ، كَمَا تَ وَصَّلَ شَاهِدُ أَجْرًا؛ فاَلْعَالمُ مَنْ يَ تَ وَصَّلُ بمعَْرفَِةِ الْوَاقِعِ وَالت َّ
ُ عَلَيْهِ  -لَ سُلَيْمَانُ يوُسُفَ بِشَقِِ الْقَمِيصِ مِنْ دُبرٍُ إلَى مَعْرفَِةِ بَ رَاءَتهِِ وَصِدْقِهِ، وكََمَا تَ وَصَّ  صَلَّى اللََّّ

نَكُمَابِقَوْلِهِ: "  -وَسَلَّمَ  كِِيِن حَتىَّ أَشُقَّ الْوَلَدَ بَ ي ْ ، وكََمَا تَ وَصَّلَ أَمِيُر  ائْ تُوني بِالسِِ " إلَى مَعْرفَِةِ عَيْنِ الْأمُِِ
لَامُ  -الْمُؤْمِنِيَن عَلِيٌّ  ةِ الَّتِِ حَملََتْ كِتَابَ حَاطِبٍ مَا أنَْكَرَتْهُ لتَُخْرجِْنَ بِقَوْلِهِ للِْمَرْأَ  -عَلَيْهِ السَّ

هَا.وكََمَا تَ وَصَّلَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بتَِ عْذِي بِ أَحَدِ ابْنََْ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِِدَنَّك إلَى اسْتِخْرَاجِ الْكِتَابِ مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -أَبِ الْحقَُيْقِ بأَِمْرِ رَسُولِ اللََِّّ  ا ظَهَرَ لَهُ كَذِبهُُ  -لَّى اللََّّ مُْ عَلَى كَنْزِ جَبََ لَمَّ حَتىَّ دَلهَّ

عْ  رَبُ مِنْ ذَلِكَ، وكََمَا تَ وَصَّلَ الن ُّ نْ فَاقِ بِقَوْلِهِ: الْمَالُ كَثِيٌر وَالْعَهْدُ أَق ْ مَانُ بْنُ في دَعْوَى ذَهَابِهِ بِالْإِ
رقَِةِ إلَى ظهُُورِ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ عِنْدَهُمْ، فإَِنْ ظَهَرَ وَإِلاَّ ضَرَبَ مِنْ بَشِيٍر بِضَرْبِ الْمُ  هَمِيَن بِالسَّ ت َّ

مََهُمْ كَمَا ضَرَبَهمُْ، وَأَخْبَرَ أَنَّ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اتََّ ريِعَةَ -صَلَّى اللََّّ .وَمَنْ تأََمَّلَ الشَّ
لَى ضَايَا الصَّحَابةَِ وَجَدَهَا طاَفِحَةً بِهذََا، وَمَنْ سَلَكَ غَيْرَ هَذَا أَضَاعَ عَلَى النَّاسِ حُقُوقَ هُمْ، وَنَسَبَهُ إوَقَ 

ُ بِهاَ رَسُولَهُ  ريِعَةِ الَّتِِ بَ عَثَ اللََّّ البابُ الثالثُ عشر:فى (.وفى)إغاثة:)-صلَّى الله عليه وسلَّم-الشَّ
وقد حكى الله سبحانه فى كتابه عن الشاهد الذى  :... يكيدُ بها ابن آدممكايد الشيطان التى

شهد من أهل امرأة العزيز. وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف عليه السلام. وكذب المرأة 
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قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُ بُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيَن وَإِنْ كانَ بقوله: }
ا رأََى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبرُِ قاَلَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَنَّ  {  عَظِيمٌ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيَن فَ لَمَّ

 ثَُّ بِدِا لهمَُ مِنْ [.وسمى الله سبحانه ذلك أية، وهى أبلغ من البينة، فقال: }28 - 26]يوسف: 
[ وحكى سبحانه ذلك مقررا له غير منكر، 35{ ]يوسف: بَ عْدِ مَا رأََوُا الآيَاتِ ليسجُنَ نَّهُ حَتىَّ حِينٍ 

وذلك يدل على رضاه به.ومن هذا: حكم نبَ الله سليمان بن داود عليهما السلام بالولد الذى 
القصة، فقال  تنازع فيه المرأتان، فقضى به داود للكبرى، فخرجتا على سليمان، فقصتا عليه

، فقالت الصغرى: لا تفعل يا نبَ الله، هو ائتونّ بالسكين أشقه بينكماسليمان عليه السلام: 
ابنها. فقضى به للصغرى، ولم يكن سليمان ليفعل، ولكن أوهمهما ذلك، فطابت نفس الكبرى 

ولم تطب  بذلك. استرواحاً منها إلى راحة التسلى والتأسى بذهاب ابن الأخرى. كما ذهب ابنها،
نفس الصغرى بذلك، بل أدركتها شفقة الأم ورحمتها، فناشدته أن لا يفعل، استرواحاً إلى بقاء 

، وإن اتصل إلى الأخرى.وتأمل حكم سليمان به للصغرى، وقد أقرت به الولد، ومشاهدته حيا
كم به على للكبرى تجد تُته: أن الإقرار إذا ظهرت أمارات كذبه، وبطلانه، لم يلتفت إليه، ولم يح

لط المقر، أو المقر، وكان وجوده كعدمه. وهذا هو الحق الذى لا يجوز الحكم بغيره.وكذلك إذا غ
أخطأ أو نسى، أو أقر بما لا يعرف مضمونه. لم يؤاخذ بذلك الإقرار، ولم يحكم به عليه، كما لو 

بها. وأخبر أنه إنَّا أقر مكرها.والله تعالى رفع المؤاخذة بلغو اليمين، لكون الحالف لم يقصد موج
يؤاخذ بكسب القلب، والغالط والمخطئ والناسى والجاهل والمكره، لم يكسب قلبه ما أقر به أو 

والمقصود: أن الزوج المظلوم المدعى عليه دعوى كاذبة ظالمة: بأنه ترك  حلف عليه، فلا يؤاخذ به.
كذب المرأة فى دعواها، لم يجز النفقة والكسوة تلك السنين كلها، أو مدة مقامها عنده، إذا تبين  

للحاكم سماعها فضلاً عن مطالبته برد الجواب.فله طرق فى التخلص من هذه الدعوى:أحدها: أن 
يقول: كيف يسوغ سماع دعوى تكذبها العادة والعرف، ومشاهدة الجيران؟ الثانّ: أن يقول 

أن غيره كان يؤدى  للحاكم: سلها: من كان ينفق عليها، ويكسوها فى هذه المدة؟ فإن ادعت
ذلك عنه، لم تسمع دعواها، وكانت الدعوى لذلك الغير. ولا يقبل قولها على الزوج إن غيره قام 
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بهذا الواجب عنه. وهذا مِا لا خفاء به، ولا إشكال فيه.وإن قالت: أنا كنت أنفق على نفسى. 
دام؟ فإن قالت: قال الزوج: سلها: هل كانت هى التى كانت تدخل وتخرج تشترى الطعام والإ

نعم، ظهر كذبها ولا سيما إن كانت من ذوات الشرف والأقدار.وإن قالت: كنت أوكل غيرى فى 
ذلك، ألزمت ببيانه، وإلا ظهر كذبها وظلمها وعدوانها. وكانت معاونتها على ذلك معاونة على 

، فليعدل إلى الإثُ والعدوان.فإن أعوز الزوج حاكم عالم متحرٍِ للحق لا تأخذه فيه لومة لائم
التحيُّل بالخلاص بما يبطل دعواها الكاذبة، إما بأن يجحد استحقاقها لما ادعت به، ولا يعدل إلى 

الجواب المفصل، فتحتاج هى إلى إقامة البينة على سبب الاستحقاق. وقد يتعذر أو يتعسر عليها 
، جحد تسليمها إليه، ذلك.فإن أحضرت الصداق وأقامت البينة، فإن كانت لم تنتقل معه إلى داره

والقول قوله إذا لم تكن معه فى منزله.فإن كانت قد انتقلت معه إلى منزله وادعى نشوزها تلك 
المدة، وأمكنه إقامة البينة بذلك، سقطت نفقتها فى مدة النشوز. وإن لم يُكنه إقامة البينة، وادعى 

ن الأصل عدم التمكين، وهذا غير عدم تمكينها له من الوطء، وادعت أنها مكنته فالقول قوله، لأ
دعواه النشوز فإن النشوز هو العصيان، والأصل عدمه، وهذا إنكار لاستيفاء حقه، والأصل 

عدمه فتأمله. فإن كان له منها ولد لم يُكنه هذا الإنكار.ومتى أحس بالشر والمكر احتال، بأن 
يها مالا، أو ترضى به، ويتلطف يُبئ شاهدى عدل، بحيث يسمعان كلامها، ولا تراهما، ثُ يدفع إل

بها، ثُ يقول: أريد أن يجعل كل منا صاحبه فى حل حتى تطيب أنفسنا، ولعل الموت يَتى بغتة، 
ونحو ذلك من الكلام.وإن أمكنه أن يستنطقها بأنها لا تستحق عليه إلى ذلك الوقت نفقة ولا 

. ثُ يَخذ خط الشاهدين يرضيها من الآن، ويدفع إليها ما ترضى به كان أقوى كسوة، وأنه
بذلك، ويكتمه منها. فإن أعجله الأمر عن ذلك، وأمكنه المبادرة برفعها إلى حاكم مالكى، أو 

حنفى بادر إلى ذلك. وبالجملة فالحازم من يستعد لحيلهن، ويعد لها حيلا يتخلص بها منها، وهذا 
وإغاثة الملهوف، وإخزاء الظالم  لا بأس به، ولا إثُ فيه، ولا فى تعليمه، فإن فيه تخليص المظلوم،

المعتدى. والله الموفق للصواب.وإنَّا أطلنا الكلام فى هذا المثال، لشدة حاجة الناس إلى ذلك، 
ولعموم البلوى، وكثرة الفجور، وانتشار الضرر بتمكين المرأة من هذه الدعوى وسماعها، وجعل 
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فصلٌ:وأما استدلالكم بالمعاريض  ..لك.القول قولها، وفى ذلك كفاية، وإلا فهى تُتمل أكثر من ذ
وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل.فما أبطله من استدلال، فأين  على جواز الحيل:

المعاريض التى يتخلص بها الإنسان من الظلم والكذب إلى الحيل التى يسقط بها ما فرض الله 
قول يكون بالفعل، كما يظهر المحارب أنه والتعريض كما يكون بالتعالى، ويستحل بها ما حرم الله...

عليه.ومثل  يريد وجها من الوجوه، ويسافر إلى تلك الناحية، ليحسب العدو أنه لا يريده، ثُ يكر
أن يستطرد المبارز بين يدى خصمه ليظن هزيُته، ثُ يعطف عليه.ومثل أن يظهر ضعفاً وعجزاً 

تعريض بالقول والفعل معاً، كما قال يتخلص به من تسخيره وأذاه، ونحو ذلك. وقد يكون ال
" وقد يكون بإظهار الصمم وأنه لا يسمع، ائتونّ بالسكين أشقه بينكماسليمان عليه السلام "

]الْحكُْمِ :(( وفى)الطرُُق(وبإظهار النوم، وإظهار الشبع، وإظهار الغنى، بحيث يحسبه الجاهل غنيا.
فْسِ في الْأَمَاراَتِ، وَدَلَائِلِ الْحاَلِ، وَمَعْرفَِةِ شَوَاهِدِهِ، وَفي فاَلْحاَكِمُ إذَا لَمْ يَكُنْ  بِالْقَرَائِنِ[:  فَقِيهَ الن َّ

ةً عَلَى أَصْحَابِهاَ. الْقَرَائِنِ الْحاَليَِّةِ وَالْمَقَاليَِّةِ، كَفِقْهِهِ في جُزْئيَِّاتِ وكَُلِِيَّاتِ الْأَحْكَامِ: أَضَاعَ حُقُوقًا كَثِيرَ 
ونَ فِيهِ، اعْتِمَادًا مِنْهُ عَلَى نَ وْعٍ ظاَهِرٍ لَمْ يَ لْتَفِتْ إلَى بَاطِنِهِ  وَحَكَمَ بماَ يَ عْلَمُ النَّاسُ بطُْلَانهَُ لَا يَشُكُّ

هُمَا: فِقْهٌ في أَحْكَامِ الْحوََادِ  كُلِِيَّةِ، ثِ الْ وَقَ رَائِنِ أَحْوَالِهِ. فَ هَاهُنَا نَ وْعَانِ مِنْ الْفِقْهِ، لَا بدَُّ للِْحَاكِمِ مِن ْ
. ثَُّ يُطاَبِقُ وَفِقْهٌ في نَ فْسِ الْوَاقِعِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ، يُُيَِِزُ بِهِ بَيْنَ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ، وَالْمُحِقِِ وَالْمُبْطِلِ 

فًا للِْوَاقِعِ. وَمَنْ لَهُ ذَوْقٌ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا فَ يُ عْطِي الْوَاقِعَ حُكْمَهُ مِنْ الْوَاجِبِ، وَلَا يَجْعَلُ الْوَاجِبَ مُخاَلِ 
نِهَا لِغَايةَِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ في الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ،  لَاعٌ عَلَى كَمَالَاتَِاَ وَتَضَمُّ ريِعَةِ، وَاطِِ وَمَُِيئِهَا بِغَايةَِ في الشَّ

نَ تْهُ مِنْ الْعَدْلِ، الَّذِي يَسَعُ الْخَلَائِقَ، وَأنََّهُ لَا عَدْلَ فَ وْقَ عَدْ  لِهاَ، وَلَا مَصْلَحَةَ فَ وْقَ مَا تَضَمَّ
يَاسَةَ الْعَادِلَةَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا، وَفَ رْعٌ مِنْ فُ رُوعِهَا، وَأَنَّ مَنْ  َ لَهُ أَنَّ السِِ لَهُ مَعْرفَِةٌ  الْمَصَالِحِ: تَ بَينَّ

يَاسَةَ نَ وْعَانِ: بمقََاصِدِهَا وَوَضْعِهَا وَحَسُنَ فَ هْمُهُ فِيهَا: لَمْ يحَْ  تَجْ مَعَهَا إلَى سِيَاسَةِ غَيْرهَِا الَْبَ تَّةَ.فإَِنَّ السِِ
ريِعَةُ تَُُرِمُِهَا، وَسِيَاسَةٌ عَادِلَةٌ تُخْرجُِ الْحقََّ مِنْ الظَّالمِِ الْفَاجِرِ، فَهِيَ مِ  ريِعَةِ، سِيَاسَةٌ ظاَلِمَةٌ فاَلشَّ نْ الشَّ

صَلَّى  -جَهِلَهَا مَنْ جَهِلَهَا.وَلَا تَ نْسَ في هَذَا الْمَوْضِعِ قَ وْلَ سُلَيْمَانَ نَبِِِ اللََِّّ عَلِمَهَا مَنْ عَلِمَهَا، وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -للِْمَرْأتََيْنِ اللَّتَيْنِ ادَّعَتَا الْوَلَدَ. فَحَكَمَ بِهِ دَاوُد -اللََّّ للِْكُبْرىَ  -صَلَّى اللََّّ
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نَكُمَا الَ سُلَيْمَانُ " فَ قَ  كِِيِن أَشُقُّهُ بَ ي ْ " فَسَمَحَتْ الْكُبْرىَ بِذَلِكَ فَ قَالَتْ الصُّغْرَى: " لَا ائْ تُوني بِالسِِ
ُ، هُوَ ابْ نُ هَا " فَ قَضَى بِهِ للِصُّغْرَى، فأََيُّ شَيْءٍ أَحْسَنُ مِنْ اعْتِبَارِ هَذِهِ الْقَريِ نَةِ تَ فْعَلْ يَ رْحَمُك اللََّّ

ي بمسَُاوَاةِ الصُّ  اَ قَصَدَتْ الِاسْتِرْوَاحَ إلَى التَّأَسِِ غْرَى في الظَّاهِرَةِ، فاَسْتَدَلَّ بِرِضَا الْكُبْرىَ بِذَلِكَ، وَأَنهَّ
اَ هِيَ أمُُّهُ  ، وَأَنَّ الْحاَمِلَ لَهاَ فَ قْدِ وَلَدِهَا، وَبِشَفَقَةِ الصُّغْرَى عَلَيْهِ، وَامْتِنَاعِهَا مِنْ الرِِضَا بِذَلِكَ: عَلَى أَنهَّ

ُ تَ عَالَى في قَ لْبِ ا فَقَةِ الَّتِِ وَضَعَهَا اللََّّ ، وَقَويَِتْ عَلَى الِامْتِنَاعِ هُوَ مَا قاَمَ بقَِلْبِهَا مِنْ الرَّحْمَةِ وَالشَّ لْأمُِِ
مَهَا عَلَى إقْ رَارهَِا، فإَِنَّهُ حَكَمَ  بِهِ لَهاَ مَعَ قَ وْلِهاَ " هُوَ ابْ نُ هَا "وَهَذَا هُوَ هَذِهِ الْقَريِنَةُ عِنْدَهُ، حَتىَّ قَدَّ

هَا الْحاَكِمُ لَمْ يَ لْتَفِتْ إليَْهِ أبََدًا.وَلِذَلِكَ  قْ رَارَ إذَا كَانَ لِعِلَّةٍ اطَّلَعَ عَلَي ْ ، فإَِنَّ الْإِ نَا إقْ رَارَ الْحقَُّ ألَْغَي ْ
هْمَةِ وَاعْتِمَادًا عَلَى قَريِنَةِ الْحاَلِ في قَصْدِهِ الْمَريِضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بماَلٍ لِوَارثِهِِ لِانْعِ  قَادِ سَبَبِ الت ُّ

نَّةِ وَالْحدَِيثِ عَلَى هَذَا الْحدَِيثِ تَ رْجَمَةُ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّ  سَائِيِ في تَخْصِيصَهُ.وَمِنْ تَ رَاجِمِ قُضَاةِ السُّ
وْسِعَةُ للِْحَا  عَلُ كَذَا؛ ليَِسْتَبِيَن بِهِ الْحقََّ سُنَنِهِ " قاَلَ: " الت َّ يْءِ الَّذِي لَا يَ فْعَلُهُ أَف ْ كِمِ في أَنْ يَ قُولَ للِشَّ

كُومُ ".ثَُّ تَ رْجَمَ عَلَيْهِ تَ رْجَمَةً أُخْرَى أَحْسَنَ مِنْ هَذِهِ، فَ قَالَ: " الْحكُْمُ بِِلَافِ مَا يَ عْتَرِفُ بِهِ الْمَحْ 
 َ للِْحَاكِمِ أَنَّ الْحقََّ غَيْرُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ " فَ هَكَذَا يَكُونُ الْفَهْمُ عَنْ اللََِّّ وَرَسُولِهِ.ثَُّ تَ رْجَمَ عَلَيْهِ، إذَا تَ بَينَّ

هِ " فَ هَذِ عَلَيْهِ تَ رْجَمَةً أُخْرَى فَ قَالَ: " نَ قْضُ الْحاَكِمِ مَا حَكَمَ بهِِ غَيْرهُُ مَِّنْ هُوَ مِثْ لُهُ، أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ 
يَ أنََّهُ لَمْ ثَلَاثُ قَ وَاعِدَ وَراَبِعَةٌ: وَهِيَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَهِيَ الْحكُْمُ بِالْقَرَائِنِ وَشَوَاهِدِ الْحاَلِ.وَخَامِسَةٌ: وَهِ 

اهِدِ يَجْعَلْ الْوَلَدَ لَهمَُا، كَمَا يَ قُولهُُ أبَوُ حَنِيفَةَ، فَ هَذِهِ خََْسُ سُنَنٍ في هَذَا الْحدَِيثِ.وَمِنْ  ذَلِكَ: قَ وْلُ الشَّ
ُ شَهَادَتَهُ، وَلَمْ يُ نْكِرْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يعَِبْهُ بَلْ حَكَاهَا مُقَرِِراً لَهاَ، فَ قَالَ تَ عَالَى  وَاسْتَ بَ قَا الْبَابَ :}الَّذِي ذكََرَ اللََّّ

تْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَألَْفَيَا سَيِِدَهَا لَدَى الْبَابِ قاَلَتْ مَ  ا جَزَاءُ مَنْ أَراَدَ بأَِهْلِكَ سُوءًا إِلا أَنْ وَقَدَّ
قاَلَ هِيَ راَوَدَتْنَِ عَنْ نَ فْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ [ }25{ ]يوسف: يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

نْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ وَإِ [ }26{ ]يوسف: كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُ بُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 
ا رأََى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ قاَلَ إِنَّهُ مِنْ [ }27{]يوسف: دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ  فَ لَمَّ

هُمَا مِنْ [فَ تَ وَصَّلَ بِقَدِِ الْقَمِيصِ إلَى مَعْرفَِةِ الصَّادِقِ مِ 28{]يوسف: كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ  ن ْ
...وكََذَلِكَ فَ عَلَ نَبُِّ اللََِّّ سُلَيْمَانُ بْنُ  ]فصلٌ: في الصُّلْحُ مَعَ أَهْلِ خَيْبَرَ[:( وفى)زاد(:)الْكَاذِبِ.
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ئْبُ، وَادَّعَتْ كُلُّ وَ  فْلِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ الذِِ احِدَةٍ مِنَ دَاوُدَ في اسْتِدْلَالِهِ بِالْقَريِنَةِ عَلَى تَ عْيِيِن أمُِِ الطِِ
، فَ قَالَ: )بَِِ الْمَرْأتََيْنِ أنََّهُ ابْ نُ هَا، وَاخْتَصَمَتَا في الْآخَرِ، فَ قَضَى بِهِ دَاوُدُ للِْكُبْرىَ، فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ 

، فأََخْبَرتََاهُ فَ قَالَ:"  نَكُمَا نَبُِّ اللََِّّ كِِينِ قَضَى بَ ي ْ "، فَ قَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَ فْعَلْ نَكُمَاأَشُقُّهُ بَ ي ْ  ائْ تُوني بِالسِِ
ُ هُوَ ابْ نُ هَا، فَ قَضَى بِهِ للِصُّغْرَى(فاَسْتَدَلَّ بِقَريِنَةِ الرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ الَّتِِ في قَ لْبِ  هَا، وَعَدَمِ رَحِمَكَ اللََّّ

أُسْوَتََاَ في فَ قْدِ الْوَلَدِ عَلَى أنََّهُ ابْنُ الصُّغْرَى.فَ لَوِ سَماَحَتِهَا بِقَتْلِهِ، وَسَماَحَةِ الْأُخْرَى بِذَلِكَ لتَِصِيَر 
افِعِيِِ  ُ: عُمِلَ فِيهَا  ات َّفَقَتْ مِثْلُ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ في شَريِعَتِنَا، لَقَالَ أَصْحَابُ أحمد وَالشَّ ومالك رَحِمَهُمُ اللََّّ

عِي للِنَّسَبِ رجَُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً.قاَلَ أَصْحَابُ نَا: وكََذَلِكَ لَوْ بِالْقَافَةِ، وَجَعَلُوا الْقَافَةَ سَبَ بًا لِترَْ  جِيحِ الْمُدِِ
هَا أحمد، فَ تَ وَقَّ  فَ فِيهَا. وَلَدَتْ مُسْلِمَةٌ وكََافِرَةٌ وَلَدَيْنِ، وَادَّعَتِ الْكَافِرَةُ وَلَدَ الْمُسْلِمَةِ، وَقَدْ سُئِلَ عَن ْ

نَ هُمَا حَاكِمٌ بمثِْلِ حُكْمِ فَقِيلَ لَهُ: تَ رَى الْقَ  افَةَ؟ فَ قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَا، فإَِنْ لَمْ تُوجَدْ قاَفَةٌ، وَحَكَمَ بَ ي ْ
هَا إِذَا تَسَاوَ  اَ يُصَارُ إِليَ ْ عِيَانِ مِنْ سُلَيْمَانَ، لَكَانَ صَوَابًا، وكََانَ أَوْلَى مِنَ الْقُرْعَةِ، فإَِنَّ الْقُرْعَةَ إِنََّّ ى الْمُدَّ

حَ بيَِدٍ أَوْ شَاهِدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَريِنَةٍ ظاَهِ  حْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، فَ لَوْ تَ رَجَّ رَةٍ مِنْ لَوْثٍ كُلِِ وَجْهٍ وَلَمْ يَتَرجََّ
الزَّوْجَيْنِ مَا أَوْ نُكُولِ خَصْمِهِ عَنِ الْيَمِيِن، أَوْ مُوَافَ قَةِ شَاهِدِ الْحاَلِ لِصِدْقِهِ، كَدَعْوَى كُلِِ وَاحِدٍ مِنَ 

عَتِهِ، وَدَعْوَى حَ  اسِرِ يَصْلُحُ لَهُ مِنْ قُمَاشِ الْبَ يْتِ وَالْآنيَِةِ، وَدَعْوَى كُلِِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّانعِِيَن آلَاتِ صَن ْ
خْرَى، وَنَظاَئرَِ ذَلِكَ، الرَّأْسِ عَنِ الْعِمَامَةِ عِمَامَةَ مَنْ بيَِدِهِ عِمَامَةٌ، وَهُوَ يَشْتَدُّ عَدْوًا، وَعَلَى رأَْسِهِ أُ 

مَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى الْقُرْعَةِ.وَمِنْ تَ رَاجِمِ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِِ عَلَى قِصَّةِ سُلَيْمَانَ: ) هَذَا بَابُ: قُدِِ
(،وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ  ، ليُِسْتَ عْلَمَ بِهِ الْحقَُّ نَا هَذِهِ الْحكُْمُ يوُهِمُ خِلَافَ الْحقَِِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَ قُصَّ عَلَي ْ

عِي الْقَتْلِ هُوَ الْقِصَّةَ لنَِ تَّخِذَهَا سَمَرًا، بَلْ لنَِ عْتَبِرَ بِهاَ في الْأَحْكَامِ، بَلِ الْحكُْمُ بِالْقَسَامَةِ وَتَ قْدِيِم أَيَُْ  انِ مُدَّ
رَةِ، بَلْ وَمِنْ هَذَا رجَْمُ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا الْتَ عَنَ الزَّوْجُ، وَنَكَلَتْ عَنِ مِنْ هَذَا اسْتِنَادًا إِلَى الْقَرَائِنِ الظَّاهِ 

ُ، يَ قْتُلَانِهاَ بِمجَُرَّدِ الْتِعَانِ الزَّوْجِ وَنُكُولِهاَ اسْتِنَادًا إِ  لَى اللَّوْثِ الِالْتِعَانِ. فالشافعي ومالك رَحِمَهُمَا اللََّّ
ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى لنََا مِنْ قَ بُولِ شَهَادَةِ الظَّاهِرِ الَّذِي حَصَلَ باِ  لْتِعَانهِِ وَنُكُولِهاَ. وَمِنْ هَذَا مَا شَرَعَهُ اللََّّ

فَرِ، وَأَنَّ وَليَِّيِ الْمَيِِتِ إِذَا اطَّلَعَا عَلَى خِيَ  انةٍَ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْمُسْلِمِيَن في الْوَصِيَّةِ في السَّ
اللَّوْثِ في صِيَّيْنِ جَازَ لَهمَُا أَنْ يَحْلِفَا وَيَسْتَحِقَّا مَا حَلَفَا عَلَيْهِ، وَهَذَا لَوْثٌ في الْأَمْوَالِ، وَهَذَا نَظِيُر الْوَ 
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مَاءِ، وَأَوْلَى بِالْجوََازِ مِنْهُ، وَعَلَى هَذَا إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ الْمَسْرُوقُ مَالهُُ عَلَى بَ عْضِهِ  في يَدِ خَائِنٍ  الدِِ
ْ أنََّهُ اشْتَراَهُ مِنْ غَيْرهِِ، جَازَ لهَُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّ بقَِيَّةَ مَالِهِ عِنْ  دَهُ، وَأنََّهُ صَاحِبُ مَعْرُوفٍ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَ تَ بَينَّ

رقَِةِ اسْتِنَادًا إِلَى اللَّوْثِ الظَّاهِرِ، وَالْقَرَائِنِ الَّتِِ تَكْشِفُ الْأَ  حُهُ، وَهُوَ نَظِيُر حَلِفِ أَوْليَِاءِ السَّ مْرَ وَتُ وَضِِ
، وَلِذَلِكَ ثَ بَتَ   بِشَاهِدٍ الْمَقْتُولِ في الْقَسَامَةِ أَنَّ فُلَانًا قَ تَ لَهُ: سَوَاءٌ، بَلْ أَمْرُ الْأَمْوَالِ أَسْهَلُ وَأَخَفُّ

، وَدَعْوَى وَنُكُولٍ، بِِلَا  مَاءِ. فإَِذَا جَازَ إِثْ بَاتَُاَ بِاللَّوْثِ، فإَِثْ بَاتُ الْأَمْوَالِ وَيَُِيٍن، وَشَاهِدٍ وَامْرَأتََيْنِ فِ الدِِ
نِ عَلَى هَذَا وَهَذَا، وَليَْسَ مَعَ مَنِ ادَّعَ  نَّةُ يَدُلاَّ ى نَسْخَ مَا بِهِ بِالطَّريِقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى.وَالْقُرْآنُ وَالسُّ

ةٌ أَصَلًا، فإَِنَّ هَذَا الْحكُْمَ في )سُورةَِ الْمَائِدَةِ( ، وَهِيَ مِنْ آخِرِ مَا نَ زَلَ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ ذَلِكَ   حُجَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَهُ كَأَبِ مُوسَ  ى مِنَ الْقُرْآنِ، وَقَدْ حَكَمَ بموُجَبِهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ سُبْحَانهَُ في قِصَّةِ يوُسُفَ مِنِ اسْتِدْلَالِ الْأَشْعَرِيِِ وَأَقَ رَّهُ  الصَّحَابةَُ.وَمِنْ هَذَا أيَْضًا مَا حَكَاهُ اللََّّ
اهِدِ بِقَريِنَةِ قَدِِ الْقَمِيصِ مِنْ دُبرٍُ عَلَى صِدْقِهِ، وكََذِبِ الْمَرْأَةِ، وَأنََّهُ كَانَ هَارِبًا مُوَليًِِا ، فأََدْركََتْهُ الشَّ

تْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ، فَ عَلِمَ بَ عْلُهَا وَالْحاَضِرُونَ صِدْقَهُ وَقبَِلُوا هَذَا االْمَرْأَةُ  لْحكُْمَ  مِنْ وَراَئهِِ فَجَبَذَتْهُ فَ قَدَّ
 ُ وْبةَِ وَحَكَاهُ اللََّّ نْبَ ذَنْ بَ هَا، وَأَمَرُوهَا بِالت َّ  لَهُ غَيْرِ مُنْكِرٍ، حِكَايةََ مُقَرِِرٍ  -سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى  -وَجَعَلُوا الذَّ

رَارِ اللََِّّ لَهُ، وَعَدَمِ إِنْكَارهِِ، لَا في مَُُرَّدِ حِكَايتَِهِ فإَِنَّهُ  ي بِذَلِكَ وَأَمْثاَلِهِ في إِق ْ  إِذَا أَخْبَرَ بِهِ مُقِرًّا وَالتَّأَسِِ
هِ وَأنََّهُ مُوَافِقٌ لِحكُْمِهِ وَمَرْضَاتهِِ، فَ لْيُ تَدَب َّرْ هَذَا عَلَيْهِ، وَمُثْنِيًا عَلَى فاَعِلِهِ وَمَادِحًا لَهُ، دَلَّ عَلَى رِضَاهُ بِ 

نَّةِ، وَعَمَلِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى ا عْنَا مَا في الْقُرْآنِ وَالسُّ ا، وَلَوْ تَ تَ ب َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْضِعُ، فإَِنَّهُ نَافِعٌ جِدًّ للََّّ
نْبِيهُ وَأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ لَطاَلَ  ُ تَ عَالَى. وَالْمَقْصُودُ: الت َّ فًا شَافِيًا إِنْ شَاءَ اللََّّ ، وَعَسَى أَنْ نُ فْرِدَ فِيهِ مُصَن َّ

ا أَقَ رَّ عَلَى هَدْيِهِ وَاقْتِبَاسُ الْأَحْكَامِ مِنْ سِيرتَهِِ، وَمَغَازيِهِ، وَوَقاَئعِِهِ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ.وَ  لَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ في الْأرَْضِ.  رَسُولُ  عَثُ كُلَّ عَامٍ مَنْ يَُْرُصُ عَلَيْهِمُ »اللََِّّ صَلَّى اللََّّ كَانَ يَ ب ْ

نُ هُمْ نَصِيبَ الْمُسْلِمِينَ  هَا، فَ يُضَمِِ ارِصٍ وكََانَ يَكْتَفِي بَِ «وَيَ تَصَرَّفُونَ فِيهَا الثِِمَارَ، فَ يَ نْظرُُ: كَمْ يُجْنَى مِن ْ
 وَاحِدٍ. فَفِي هَذَا دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ خَرْصِ الثِِمَارِ الْبَادِي صَلَاحُهَا كَثَمَرِ النَّخْلِ، وَعَلَى جَوَازِ قِسْمَةِ 

زْ ب َ  ريِكَيْنِ مَعْلُومًا وَإِنْ لَمْ يَ تَمَي َّ عْدُ الثِِمَارِ خَرْصًا عَلَى رءُُوسِ النَّخْلِ، وَيَصِيُر نَصِيبُ أَحَدِ الشَّ
رَازٌ لَا بَ يْعٌ، وَعَلَى جَوَازِ الِاكْتِفَاءِ بِاَرِصٍ وَاحِدٍ وَقَ  اسِمٍ لِمَصْلَحَةِ النَّمَاءِ، وَعَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ إِف ْ
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هِ الَّذِي وَاحِدٍ، وَعَلَى أَنَّ لِمَنِ الثِِمَارُ في يَدِهِ أَنْ يَ تَصَرَّفَ فِيهَا بَ عْدَ الْخرَْصِ، وَيَضْمَنَ نَصِيبَ شَريِكِ 
ا كَانَ في زمََنِ عمر، ذَهَبَ عبد الله ابْ نُهُ إِلَى مَالِهِ بِيَْبَرَ، فَ عَدَوْا عَلَيْهِ، فأَلَْقَ  وْهُ مِنْ خَرَصَ عَلَيْهِ.فَ لَمَّ

امِ، وَقَسَمَهَا بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ  هَا إِلَى الشَّ وا يَدَهُ فأََجْلَاهُمْ عمر مِن ْ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ  فَ وْقِ بَ يْتٍ، فَ فَكُّ
سئل عمن قال إن برىء مريضي  فوائد شتى من كلام ابن عقيل وفتاويه: الْحدَُيْبِيَةِ.( وفى)بدائع(:)

أو قدم غائب صمت هل يكفي كونه نذرا أو يفتقر إلى أن يقول: لله علي؟ فأجاب: يكفى نذرا 
 بدلالة الحال.وسئل عن رجل طعن لأنه ذكره على وجه المجازاة لأن الله هو يبرىء المرضى فاستغنى

بعض الناس فظنه لصا في لصوص هربوا؟ فأجاب: عليه القود لأنه لو كان لصا فهرب لم يجز طعنه 
ووجب القود فكيف إذا لم يكن.وسئل لو قال منجمٌّ: إن الشمس تكسف تُت الأرض في وقت 

و قالوا: الهلال تُت كذا هل تصلي صلاة الكسوف؟ فأجاب: لا. لأن خبرهم لا يؤخذ به كما ل
الغيم. فإن قيل: فإذا قالوا: قد زالت الشمس. قلنا: ذاك موقوف على تقدير. ولهذا نقدره 

بالصنائع. انتهى كلامه. ولا حاجة إلى هذا فإن الشمس لو كسفت ظاهرا ثُ غابت كاسفة, لم 
اكم طعن عليه يصل للكسوف بعد غيبتها فكيف يصلي لها إذا لم يعاين كسوفها البتة؟ وذكر له ح

بأنه يحكم بالفراسة وأنه ضرب بالجريد في إقرار بمال وأخذه منه فقال ابن عقيل: "ليس ذلك 
فراسة, بل حكم بالأمارات وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوز التعويل على ذلك وقد ذهب مالك 

إِنْ كَانَ وله: }بن أنس رضي الله عنه إلى التوصل إلى الإقرار بما يراه الحاكم وذلك يستند إلى ق
{ ومتى حكمنا بعقد الأزح وكثرة الخشب ومعاقد القمط في الحصن وما يصلح قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُ بُلٍ 

للمرأة والرجل يعنى في الدعاوي والدباغ والعطار إذا تُاكما في جلد والقيافة والنظر في الخنثى 
ا. انتهي.قلتُ: الحاكم إذا لم يكن والنظر في أمارات القبلة وهل اللوث في القسامة إلا نحو هذ

فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال كفقهه في كليات الأحكام ضيع الحقوق فهاهنا فقهان لا 
بد للحاكم منهما فقه في أحكام الحوادث الكلية وفقه في الوقائع وأحوال الناس يُيز به بين 

ين الواقع والواجب فيعطي الواقع الصادق والكاذب والمحق والمبطل ثُ يطبق بين هذا وهذا ب
حكمه من الواجب السياسة العادلة جزء من الشريعة ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على 
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كمالها وعدلها وسعتها ومصلحتها وأن الخلق لا صلاح لهم بدونها البتة علم أن السياسة العادلة 
ضعها لم يحتج معها إلى سياسة جزء من أجزائها وفرع من فروعها وأن من أحاط علما بمقاصدها وو 

غيرها البتة.فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تُرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من 
الظالم الفاجر وهي من الشريعة علمها من علمها وخفيت على من خفيت عنه ولا تنس في هذا 

ه داود للكبرى فقال سليمان: الموضع قول سليمان نب الله للمرأتين اللتين ادعتا الولد فحكم ب
ايتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى: لا تفعل هو ابنها فقضي به للصغرى لما دل عليه 

امتناعها من رحمة الأم ودل رضى الكبرى بذلك على الاسترواح إلى التأسي بمساواتَا في فقد 
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ { }يصُهُ قُدَّ مِنْ قُ بُلٍ كَانَ قَمِ   الولد. وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز }إِنْ 

{ فذكر الله تعالى ذلك مقررا له غير منكر على قائله بل رتب عليه العلم ببراءة يوسف قُدَّ مِنْ دُبرٍُ 
عليه السلام وكذب المرأة عليه، وقد أمر النب صلى الله عليه وسلم الزبير أن يقرر ابنَ أبِ الحقيق 

اج الكنز فعذبهما حتى أقرا به. ومن ذلك قول علي للظعينة التِ حملت كتاب بالتعذيب على إخر 
لنجردنك" وهل تقتضي محاسن الشريعة الكاملة  حاطب وأنكرته فقال لها: "لتخرجن الكتاب أو

إلا هذا وهل يشك أحد في أن كثيرا من القرائن تفيد علما أقوى من الظن المستفاد من الشاهدين 
م المستفاد من مشاهدة الرجل مكشوف الرأس وآخر هارب قدامه وبيده بمراتب عديدة فالعل

عمامة وعلى رأسه عمامة فالعلم بأن هذه عمامة المكشوف رأسه كالضروري فكيف تقدم عليه 
اليد التِ إنَّا تفيد ظنا ما عند عدم المعارضة وأما مع هذه المعارضة فلا تفيد شيئا سوى العلم بأنها 

كم بها البتة ولم تأت الشريعة بالحكم لهذه اليد وأمثالها البتة. وقد أمر النب يد عادية فلا يجوز الح
صلى الله عليه وسلم أن يدفع اللقطة إلى واصفها، وقد نص أحمد على اعتبار الوصف عند تنازع 

المالك والمستأجر في الدفين في الدار وهذه من محاسن مذهبه ونص على البلد يفتح فيوجد فيه 
وب عليها بالكتابة القديُة أنها وقف أنه يحكم بذلك لقوة هذه القرينة وهل الحكم أبواب مكت

بالقافة إلا حكم بقرينة الشبه وكذلك اللوث في القسامة حتى أن مالكا وأحمد في إحدى الروايتين 
يقيدان بها وهو الصواب الذي لا ريب فيه وكذلك الحكم بالنكول إنَّا هو مستند إلى قوة القرينة 
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الة على أن الناكل غير محق وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبن الحق ومن خصها بالشاهدين الد
دعواه والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرهما من أنواع البينة قد تكون أقوى منهما وإنَّا أتت 

لبينة مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومُموعة وكذلك قول النب صلى الله عليه وسلم: "ا
على المدعي" المراد به بيان ما يصحح دعواه الشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من أنواع 

البينة قد تكون أقوى منهما كدلالة الحال على صدق المدعى فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد. 
المقصود أن الشرع لم والبينة والحجة والدلالة والبرهان والآية والتبصرة كالمترادفة لتقارب معانيها و 

يلغ القرائن ولا دلالات الحال بل من استقرأ مصادر الشرع وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار 
مرتبا عليها الأحكام.وقول ابن عقيل: "ليس هذا فراسة" يقال ولا ضير في تسميتة فراسة فإنها 

إِنَّ في من كتابه قال تعالى: }فراسة صادقة وقد مدح الله سبحانه وتعالى الفراسة وأهلها في مواضع 
ينَ  {وهم المتفرسون الذين يَخذون بالسيما وهي العلامة ويقال: توسمت فيك ذَلِكَ لآياتٍ للِْمُتَ وَسمِِِ

وَلَوْ كذا أي تفرسته كأنك أخذت من السيما وهي فعلا من السمة وهي العلامة وقال تعالى: }
تَ هُمْ بِسِ  عَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ { وقال تعالى: }يمَاهُمْ نَشَاءُ لأريَْ نَاكَهُمْ فَ لَعَرَف ْ يَحْسَبُ هُمُ الْجاَهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الت َّ

إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ { وفي الترمذي مرفوعا: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثُ قرأ }بِسِيمَاهُمْ 
ينَ  ة(:){ والله أعلم.(للِْمُتَ وَسمِِِ والعشرون: فى ذكر ما احتجت به الأغنياء من الباب الرابع  وفى)عُدَّ

ومِا ينبغى أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل  فصلٌ: :...الكتاب والسنة والآثار والاعتبار
قد أحل الله رسوله فى أعلاها, وخصه بذروة سنامها. فإذا احتجت بحاله فرقةٌ من فرق الأمة التى 

ى غيرها, أمكن الفرقة الأخرى أن تُتج به على تعرفت تلك الخصال, وتقاسمتها على فضلها عل
واذا احتج به من أرباب الحكم بالظاهر احتج به ارباب السياسة العادلة المبنية على  ...فضلها

القرائن الظاهرة فإنه حبس فى تَمة وعاقب فى تَمةٍ.وأخبر عن نبَ الله سليمان أنه عليه السلام 
اعترافها لصاحبتها به فلم يحكم بالاعتراف الذى ظهر له  حكم بالولد للمرأة بالقرينة الظاهرة مع

بطلائه بالقرينة وترجم أبو عبد الرحمن على الحديث ترجمتين احداهما قال التوسعه للحاكم أن 
يقول للشئ الذى لا يفعله افعله ليستبين به الحق ثُ قال الحكم بِلاف ما يعترف به المحكوم عليه 
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عملوا بالقرائن فى حياته وبعده فقال ما اعترف به وكذلك الصحابة  اذا تبين للحاكم أن الحق غير
على رضى الله عنه للمرأة التى حملت كتاب حاطب لتخرجن الكتاب أولا لاجردنك وحد عمر 

رضى الله عنه فى الزنا بالحبل وفى الخمر بالرائحة.وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية 
القميص من دبر على براءته وقال لابن أبى الحقيق وقد زعم  مقرر غير منكر أنه حكم بقرينة شق

ان النفقة أذهبت كنز حيي بن أخطب: "العهد قريب والمال أكثر من ذلك" فاعتبر قرينتين دالتين 
على بقاء المال وعاقبه حتى أقر به, وجوز لأولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله ويقتلونه به 

عليها زوجها فى اللعان  جحة صدقهم وشرع الله سبحانه رجم المرأة اذا شهدبناء على القرائن المر 
بالقرائن وأبت أن تلاعن للقرينه الظاهرة على صدقه.وشريعته طافحة بذلك لمن تأملها فالحكم 

من نفس شريعته وما جاء به فهو حجة لقضاة الحق وولاة العدل كما أنه حجة على قضاة  الظاهرة
صَلَّى  -عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ -2     والله المستعان.(السوء وولاة الجور.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  (ضَعَّفه 4196حديث)-"ابن ماجهابْكُوا، فإَِنْ لَمْ تَ بْكُوا فَ تَ بَاكَوْا: "-اللََّّ
نَا سَعْدُ بْنُ أَبِ الألبانُّّ.وأخرجه ابنُ ماجه أيضًا بلفظٍ: عَنْ عَبْدِ  ائِبِ، قاَلَ: قَدِمَ عَلَي ْ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّ

، بَ لَغَنَِ وَقَّاصٍ، وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَ قَالَ: مَنْ أنَْتَ؟ فأََخْبَرتْهُُ، فَ قَالَ: مَرْحَبًا بِابْنِ أَخِي
عْتُ  إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَ زَلَ »رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:أنََّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ، سمَِ

وْا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَ تَ غَنَّ بِهِ ف َ  -ابنُ ماجه«لَيْسَ مِنَّابحُزْنٍ، فإَِذَا قَ رَأْتُموُهُ فاَبْكُوا، فإَِنْ لَمْ تَ بْكُوا فَ تَ بَاكَوْا، وَتَ غَن َّ
]حَقِيقَةُ : ]فَصْلٌ مَنْزلَِةُ الْوَجْدِ[ )المدارج(:)باني[: ضعيف.فى( ]حكم الأل1337حديث)

لٍ وَاسْتِدْعَاءٍوَاخْتَ لَفُوا فِيهِ الْوَجْدِ[ وَاجُدُ وَهُوَ نَ وْعُ تَكَلُّفٍ وَتَ عَمُّ : هَلْ ... فاَلْمَرَاتِبُ أَرْبَ عَةٌ. أَضْعَفُهَا الت َّ
:فَطاَئفَِةٌ قاَلَتْ: لَا يُسَلَّمُ لِصَاحِبِهِ. وَيُ نْكَرُ عَليَْهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ يُسَلَّمُ لِصَاحِبِهِ أَمْ لَا؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ 

دْقِ الْمَحْضِ.وَطاَئِ  فَةٌ قاَلَتْ: التَّكَلُّفِ وَالتَّصَنُّعِ الْمُبَايِنِ لِطَريِقِ الصَّادِقِيَن. وَبنَِاءُ هَذَا الْأَمْرِ عَلَى الصِِ
وا يُسَلَّمُ لِصَاحِبِهِ إِذَا   رَضِيَ  -بِقَوْلِ عُمَرَ »كَانَ قَصْدُهُ اسْتِدْعَاءَ الْحقَِيقَةِ، لَا التَّشَبُّهَ بأَِهْلِهَا. وَاحْتَجُّ

ُ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ رأََى رَسُولَ اللََِّّ  -اللََّّ وَأَبَا بَكْرٍ يَ بْكِيَانِ في شَأْنِ أُسَارَى بَدْرٍ،  -صَلَّى اللََّّ
هُمْ مِنَ الْفِدَاءَ: أَخْبِراَني مَا يُ بْكِيكُمَا؟ فإَِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بِكَيْتُ، وَإِلاَّ تَ بَاكَيْتُ وَمَا  وَرَوَوْا « . قبَِلُوا مِن ْ
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يْرِ وَالسُّ «.ابْكُوا؛ فإَِنْ لَمْ تَ بْكُوا فَ تَ بَاكَوْا»أثََ رًا  لُ في أَوَائِلِ السَّ عَمُّ لُوكِ لَا بدَُّ مِنْهُ. قاَلُوا: وَالتَّكَلُّفُ وَالت َّ
رَصَدَ إِذْ لَا يطُاَلَبُ صَاحِبُهُ بماَ يطُاَلَبُ بِهِ صَاحِبُ الْحاَلِ. وَمَنْ تأََمَّلَهُ بنِِيَّةِ حُصُولِ الْحقَِيقَةِ لِمَنْ 

وَاجُدُ يَكُونُ بماَ يَ تَكَلَّفُهُ الْعَبْدُ مِنْ حَركََاتٍ ظاَهِرَةٍ   " وَالْمَوَاجِيدُ " لِمَنْ يَ تَأَوَّلهُُ مِنْ الْوَجْدَ لَا يذَُمُّ. وَالت َّ
الثَِةُ: الْوَجْدُ وَهُوَ ثََرََةُ أَحْكَامٍ بَاطِنَةٍ.الْمَرْتَ بَةُ الثَّانيَِةُ: الْمَوَاجِيدُ، وَهِيَ نَ تَائِجُ الْأَوْراَدِ وَثََرََتَُاَ. لْمَرْتَ بَةُ الثَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالْبُ غْضِ فِيهِ، كَمَا جَعَلَهُ النَّبُِّ  أَعْمَالِ الْقُلُوبِ، مِنَ الْحُبِِ في اللََِّّ  ثََرََةَ  -صَلَّى اللََّّ
كُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ كَوْنِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَى الْعَبْدِ مَِّا سِوَاهُمَا. وَثََرََةَ الْحُبِِ فِيهِ، وكََرَاهَةَ عَوْدِهِ في الْ 

 النَّارِ. فَ هَذَا الْوَجْدُ ثََرََةُ هَذِهِ الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ، الَّتِِ هِيَ الْحُبُّ في اللََِّّ وَالْبُ غْضُ في يُ قْذَفَ في 
حْسَانِ يَ رْ  حْسَانِ. فَمِنْ مَقَامِ الْإِ .الْمَرْتَ بَةُ الرَّابِعَةُ: الْوُجُودُ وَهِيَ أَعْلَى ذُرْوَةِ مَقَامِ الْإِ ليَْهِ. فإَِنَّهُ قَى إِ اللََِّّ

نَ في ذَلِكَ  -إِذَا غَلَبَ عَلَى قَ لْبِهِ مُشَاهَدَةُ مَعْبُودِهِ، حَتىَّ كَأنََّهُ يَ رَاهُ  صَارَ لَهُ مَلَكَةً أَخََْدَتْ  -وَتَمكََّ
لَ بِهاَ أَحْكَامًا أُخَرَ، وَطبَِيعَةً ثَانيَِةً، حَتىَّ كَأنََّهُ أنُْشِ  ئَ نَشْأَةً أُخْرَى غَيْرَ نَشْأتَهِِ أَحْكَامَ نَ فْسِهِ، وَتَ بَدَّ

لَامُ أنََّهُ قاَلَ: يَا بَنَِ إِسْرَائِ  يلَ، لَنْ تلَِجُوا الْأُولَى، وَوُلِدَ وِلَادًا جَدِيدًا.وَمَِِّا يذُْكَرُ عَنِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّ
سْ  عْتُ شَيْخَ الْإِ .سمَِ مَاءِ حَتىَّ تُولَدُوا مَرَّتَيْنِ رُهُ مَلَكُوتَ السَّ ُ يَذْكُرُ ذَلِكَ. وَيُ فَسِِ لَامِ ابْنَ تَ يْمِيَةَ رَحِمَهُ اللََّّ

مَا مِنْ مَشِيمَةِ بأَِنَّ الْوِلَادَةَ نَ وْعَانِ: أَحَدُهُمَا: هَذِهِ الْمَعْرُوفَةُ، وَالثَّانيَِةُ: وِلَادَةُ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَخُرُوجُهُ 
فْسِ، وَظلُْمَةِ الطَّبْعِ.قاَلَ:  ا كَانَتْ بِسَبَبِ الرَّسُولِ كَانَ كَالْأَبِ للِْمُؤْمِنِيَن، وَقَدْ الن َّ وَهَذِهِ الْوِلَادَةُ لَمَّ

ُ عَنْهُ  -قَ رَأَ أُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ  " النَّبُِّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ أنَْ فُسِهِمْ وَهُوَ أَبٌ لَهمُْ ".قاَلَ:  -رَضِيَ اللََّّ
[ إِذْ ثُ بُوتُ أمُُومَةِ 6{ ]الأحزاب: وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتَُمُْ ةِ وَالْقِرَاءَةِ في قَ وْلِهِ تَ عَالَى:}وَمَعْنَى هَذِهِ الْآيَ 

بُ أَبُ الرُّوحِ. وَالْوَالِ  يْخُ وَالْمُعَلِِمُ وَالْمُؤَدِِ تهِِ.قاَلَ: فاَلشَّ دُ أَبُ أَزْوَاجِهِ لَهمُْ: فَ رْعٌ عَنْ ثُ بُوتِ أبُُ وَّ
 ( وفيه أيضًا:)قَالُ: في الْحُبِِ وَجْدٌ، وَفي الْغَضَبِ مُوْجِدَةٌ، وَفي الظَّفَرِ وِجْدَانٌ وَوُجُودٌ.الجِْسْمِ.وَي ُ 

وَاجُدِ: هَلْ يَسلَمُ لِصَاحِبِهِ؟ عَلَى ]فَصْلٌ: الْوُجُودُ[:]حَقِيقَةُ الْوُجُودِ[ وَقَدِ اخْتَ لَفَ النَّاسُ في الت َّ
، فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ  : لَا يَسْلَمُ لِصَاحِبِهِ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّكَلُّفِ وَإِظْهَارِ مَا ليَْسَ عِنْدَهُ، وَقَ وْمٌ قاَلُوا: قَ وْلَيْنِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَسْلَمُ للِصَّادِقِ الَّذِي يَ رْصُدُ لِوِجْدَانِ الْمَعَاني الصَّحِيحَةِ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  -صَلَّى اللََّّ
وَاجُدِ إِنْ تَكَلَّفَهُ لِحَظٍِ وَشَهْوَةِ نَ فْسٍ: لَم «.فإَِنْ لَمْ تَ بْكُوا فَ تَ بَاكَوْاابْكُوا، » وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ صَاحِبَ الت َّ
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: سَلِمَ لَهُ، وَهَذَا يُ عْرَفُ مِنْ حَالِ الْ  وَاجِدِ، مُت َ يَسْلَمْ لَهُ، وَإِنْ تَكَلَّفَهُ لِاسْتِجْلَابِ حَالٍ، أَوْ مَقَامٍ مَعَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في كَلَامِهِ وَسُكُوتهِِ وفى)زاد(:)وَشَوَاهِدِ صِدْقِه وإخلاصه.(ِ  ]فَصْلٌ في هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ مِنْ جِنْسِ ضَحِكِهِ لَمْ يَكُنْ بِشَ ... وَضَحِكِهِ وَبُكَائهِِ[: هِيقٍ وَأَمَّا بُكَاؤُهُ صَلَّى اللََّّ
نَاهُ حَتىَّ تََْمُلَا، وَيُسْمَعُ لِ  صَدْرهِِ وَرفَْعِ صَوْتٍ، كَمَا لَمْ يَكُنْ ضَحِكُهُ بِقَهْقَهَةٍ، وَلَكِنْ كَانَتْ تَدْمَعُ عَي ْ

هَا، وَتاَ  ، أَزيِزٌ. وكََانَ بُكَاؤُهُ تَارةًَ رَحْمَةً للِْمَيِِتِ، وَتَارةًَ خَوْفاً عَلَى أمَُّتِهِ وَشَفَقَةً عَلَي ْ رةًَ مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ
ا مَاتَ وَتَارةًَ عِنْدَ سَماَعِ الْقُرْآنِ وَهُوَ بُكَاءُ اشْتِيَاقٍ وَمَحَبَّةٍ وَإِجْلَالٍ مُصَاحِبٌ للِْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ. وَلَ  مَّ

نَاهُ وَبَكَى رَحْمَةً لَهُ وَقاَلَ:  زَنُ الْقَلْبُ، وَلَا نَ قُولُ إِلاَّ مَا تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيحَْ »ابْ نُهُ إبراهيم دَمَعَتْ عَي ْ
ا شَاهَدَ إِحْدَى بَ نَاتهِِ وَنَ فْسُهَا تَفِيضُ، «يُ رْضِي ربَ َّنَا، وَإِناَّ بِكَ يَا إبراهيم لَمَحْزُونوُنَ  ، وَبَكَى لَمَّ

ا قَ رَأَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورةََ النِِسَاءِ وَانْ تَ هَى فِيهَا إِلَى  نَا مِنْ  قَ وْلِهِ تَ عَالَى:})وَبَكَى لَمَّ فَكَيْفَ إِذَا جِئ ْ
نَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ 41{ ]النساء: كُلِِ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئ ْ [ ، وَبَكَى لَمَّ

مْسُ وَصَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَجَعَلَ يَ بْكِي في  ا كَسَفَتِ الشَّ فُخُ مَظْعُونٍ، وَبَكَى لَمَّ  صَلَاتهِِ، وَجَعَلَ يَ ن ْ
بَهمُْ وَأَنَا فِيهِمْهُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ وَنَحْنُ نَسْتَ غْفِرُكَ »وَيَ قُولُ: ا جَلَسَ « ( رَبِِ أَلَمْ تَعِدْني أَلاَّ تُ عَذِِ وَبَكَى لَمَّ

لْبُكَاءُ أنَْ وَاعٌ:أَحَدُهَا: بُكَاءُ الرَّحْمَةِ عَلَى قَبْرِ إِحْدَى بَ نَاتهِِ، وكََانَ يَ بْكِي أَحْيَانًا في صَلَاةِ اللَّيْلِ.وَا
وْقِ.وَالرَّابِعُ: بُكَاءُ   الْفَرَحِ وَالرِقَِّةِ.وَالثَّاني: بُكَاءُ الْخوَْفِ وَالْخَشْيَةِ.وَالثَّالِثُ: بُكَاءُ الْمَحَبَّةِ وَالشَّ

رُورِ.وَالْخاَمِسُ: بُكَاءُ الْجزَعَِ مِنْ وُرُودِ الْمُؤْلمِِ  نَهُ وَالسُّ ادِسُ: بُكَاءُ الْحزُْنِ.وَالْفَرْقُ بَ ي ْ  وَعَدَمِ احْتِمَالِهِ.وَالسَّ
وَبَيْنَ بُكَاءِ الْخوَْفِ، أَنَّ بُكَاءَ الْحزُْنِ يَكُونُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ أَوْ فَ وَاتِ مَحْبُوبٍ، 

رُورِ وَالْفَرَحِ وَبُكَاءِ وَبُكَاءُ الْخوَْفِ يَكُونُ لِمَا يُ تَ وَقَّعُ في الْمُسْ  تَ قْبَلِ مِنْ ذَلِكَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ بُكَاءِ السُّ
رُورِ بَارِدَةٌ وَالْقَلْبُ فَ رْحَانُ، وَدَمْعَةُ الْحزُْنِ حَارَّةٌ وَالْقَلْبُ حَزيِنٌ، وَلهَِ  ذَا يُ قَالُ لِمَا الْحزُْنِ، أَنَّ دَمْعَةَ السُّ

نَهُ يُ فْرَحُ بِهِ: هُوَ قُ رَّةُ  ُ عَي ْ ، وَأَسْخَنَ اللََّّ نَهُ، وَلِمَا يُحْزِنُ: هُوَ سَخِينَةُ الْعَيْنِ ُ بِهِ عَي ْ ، وَأَقَ رَّ اللََّّ عَيْنٍ
ابِعُ: بُكَاءُ الْخوَْرِ وَالضَّعْفِ. وَالثَّامِنُ: بُكَاءُ النِِفَاقِ، وَهُوَ أَنْ تَدْمَعَ الْعَيْنُ وَالْقَلْبُ   قاَسٍ، بِهِ.وَالسَّ

،  صَاحِبُهُ الْخشُُوعَ وَهُوَ مِنْ أَقْسَى النَّاسِ قَ لْبًا.وَالتَّاسِعُ: الْبُكَاءُ الْمُسْتَ عَارُ وَالْمُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ فَ يُظْهِرُ 
اَ كَمَا قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ: )تبَِيعُ عَبْرتَََاَ وَتَ بْكِي شَجْوَ  كَبُكَاءِ النَّائِحَةِ بِالْأُجْرَةِ، فإَِنهَّ
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كِي هَا(.وَالْعَاشِرُ: بُكَاءُ الْمُوَافَ قَةِ، وَهُوَ أَنْ يَ رَى الرَّجُلُ النَّاسَ يَ بْكُونَ لِأَمْرٍ وَرَدَ عَلَيْهِمْ فَ يَ بْ غَيرِْ 
 مَعَهُمْ، وَلَا يَدْرِي لِأَيِِ شَيْءٍ يَ بْكُونَ، وَلَكِنْ يَ رَاهُمْ يَ بْكُونَ فَ يَ بْكِي.وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ دَمْعًا بِلَا 

عَلَى بنَِاءِ  -مَِْدُودٌ  -وَمَا كَانَ مَعَهُ صَوْتٌ فَ هُوَ بُكَاءٌ  -مَقْصُورٌ -صَوْتٍ فَ هُوَ بُكًى 
اعِرُ:)بَكَتْ عَيْنَِ وَحُقَّ لَهاَ بُكَاهَا  وَمَا يُ غْنَِ الْبُكَاءُ وَلَا الْعَويِلُ( وَمَا كَانَ مِنْهُ  ...الْأَصْوَاتِ.وَقاَلَ الشَّ

لَّفًا فَ هُوَ الت َّبَاكِي، وَهُوَ نَ وْعَانِ: مَحْمُودٌ وَمَذْمُومٌ، فاَلْمَحْمُودُ أَنْ يُسْتَجْلَبَ لِرقَِّةِ الْقَلْبِ مُسْتَدْعًى مُتَكَ 
مْعَةِ. وَالْمَذْمُومُ أَنْ يُجْتَ لَبَ لِأَجْلِ الْخلَْقِ، وَقَدْ قاَلَ عُمَرُ بْ  ابِ للِنَّبِِِ نُ الْخَطَّ وَلِخَشْيَةِ اللََِّّ لَا للِرِِيَاءِ وَالسُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رآَهُ يَ بْكِي هُوَ وأبو بكر في شَأْنِ أُسَارَى بَدْرٍ: أَخْبِرْني مَا يُ بْكِيكَ يَا »صَلَّى اللََّّ
؟ فإَِنْ وَجَدْتُ بكَُاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ تَ بَاكَيْتُ لبُِكَائِكُمَا، وَلَمْ يُ نْكِ  ُ رَسُولَ اللََِّّ رْ عَلَيْهِ صَلَّى اللََّّ

، فإَِنْ لَمْ تَ بْكُوا فَ تَ بَاكَوْا.« عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَفُ: ابْكُوا مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ عَنْ -3      (وَقَدْ قاَلَ بَ عْضُ السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فِرَاسَةَ المؤُْمِنِ فإَِنَّهُ يَ نْظرُُ بنُِورِ  ات َّقُوا»أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِِ

ينَ ، ثَُّ قَ رَأَ:}«اللََِّّ  وقال (3127حديث)-الترمذى" [:75{]الحجر: إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ للِْمُتَ وَسمِِِ
اَ نَ عْرفِهُُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَ عْضِ أَهْ  لِ العِلْمِ في تَ فْسِيِر الترمذى:هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ، إِنََّّ

ينَ هَذِهِ الآيةَِ: } ضَعَّفه  [ قاَلَ: للِْمُتَ فَرِِسِيَن"75{ ]الحجر: إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ للِْمُتَ وَسمِِِ
كُمْ وَفِرَاسَةَ  ]جُمْلَةٌ مَنْ أَخْذِ الصَّحَابةَِ بِالرَّأْيِ  الألبانّ.فى)أعلام(:) رْدَاءِ يَ قُولُ: إياَّ [:...كانَ أبَوُ الدَّ

للَْحَقُّ يَ قْذِفهُُ الْعُلَمَاءِ، احْذَرُوا أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْكُمْ شَهَادَةً تَكُبُّكُمْ عَلَى وُجُوهِكُمْ في النَّارِ، فَ وَاَللََِّّ إنَّهُ 
ُ في قُ لُوبِهِمْ.قُ لْت: وَأَصْلُ هَذَا في  مِْذِيِِ مَرْفُوعًا:  اللََّّ ، ؛ فإَِنَّهُ يَ نْظرُُ بنُِورِ اللََِّّ ات َّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ »الترِِ

ينَ ثَُّ قَ رَأَ } ]فَصلٌ: في صُوَر للحكم وفى)الطرٌُق(:)([ «75{ ]الحجر: إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ للِْمُتَ وَسمِِِ
فَرَ إلَى خَيْبَرَ، »غَيْرهُُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ: وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَ  ...بِالْقَريِنَةِ[: أَرَدْت السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأَتََ يْت النَّبَِّ  فَ قُلْت لَهُ: إنِيِ أرُيِدُ الْخرُُوجَ إلَى خَيْبَرَ، فَ قَالَ: إذَا أتََ يْت  -صَلَّى اللََّّ
فَ هَذَا اعْتِمَادٌ في « وَسْقًا،فإَِذَا طلََبَ مِنْك آيةًَ، فَضَعْ يَدَك عَلَى تَ رْقُ وَتهِِ وكَِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خََْسَةَ عَشَرَ 

ارعُِ لَمْ يُ لْغِ الْقَرَ  اهِدِ.فاَلشَّ فْعِ إلَى الطَّالِبِ عَلَى مَُُرَّدِ الْعَلَامَةِ، وَإِقاَمَةٌ لَهاَ مَقَامَ الشَّ ائِنَ وَالْأَمَاراَتِ الدَّ
رْعَ في مَصَادِرهِِ وَمَوَارِدِهِ وَجَدَهُ شَاهِدًا لَهاَ بِالِاعْتِبَارِ، مُرَتبًِِا وَدَلَالَاتِ الْأَ  حْوَالِ، بَلْ مَنْ اسْتَ قْرَأَ الشَّ
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هَا الْأَحْكَامَ وَقَ وْلُ أَبِ الْوَفاَءِ ابْنِ عَقِيلٍ: " ليَْسَ هَذَا فِرَاسَةً "، فَ يُ قَالُ: وَلَا مَحْذُورَ في تَ  تِهِ سْمِيَ عَلَي ْ
ُ سُبْحَانهَُ الْفِرَاسَةَ وَأَهْلَهَا في مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ  ، فَ قَالَ فِرَاسَةً، فَهِيَ فِرَاسَةٌ صَادِقَةٌ.وَقَدْ مَدَحَ اللََّّ

ينَ تَ عَالَى:} يمَا،75{ ]الحجر: إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ للِْمُتَ وَسمِِِ وَهِيَ  [ وَهُمْ الْمُتَ فَرِِسُونَ الْآخِذُونَ بِالسِِ
تَ هُمْ الْعَلَامَةُ، يُ قَالُ: تَ فَرَّسْت فِيك كَيْتَ وكََيْتَ وَتَ وَسمَّْته.وَقاَلَ تَ عَالَى: } وَلَوْ نَشَاءُ لَأريَْ نَاكَهُمْ فَ لَعَرَف ْ

عَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ [ وَقاَلَ تَ عَالَى: }30{ ]محمد: بِسِيمَاهُمْ  { بِسِيمَاهُمْ يَحْسَبُ هُمُ الْجاَهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الت َّ
مِْذِيِِ " مَرْفُوعًا:273]البقرة:  ، ثَُّ قَ رَأَ ات َّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فإَِنَّهُ يَ نْظرُُ بنُِورِ اللََِّّ »[ وَفي " جَامِعِ الترِِ

ينَ } ا :... يَا أيَهَ مواعظ مُتفرقةوفى)الفوائد:)[ «.(.75{ ]الحجر: إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ للِْمُتَ وَسمِِِ
اتَّقوافراسة الأعزل احذر فراسة المتقى فإَِنَّهُ يرى عَورةَ عَمَلك من وَراَء ستر "

... والبينة والحجة والدلالة فوائد شتى من كلام ابن عقيل وفتاويه:"(.وفى)بدائع(:) الْمُؤمن
 دلالات والبرهان والآية والتبصرة كالمترادفة لتقارب معانيها والمقصود أن الشرع لم يلغ القرائن ولا

 الحال بل من استقرأ مصادر الشرع وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار مرتبا عليها الأحكام.

وقول ابن عقيل: "ليس هذا فراسة" يقال ولا ضير في تسميتة فراسة فإنها فراسة صادقة وقد مدح 
ينَ إِنَّ في الله سبحانه وتعالى الفراسة وأهلها في مواضع من كتابه قال تعالى: } { ذَلِكَ لآياتٍ للِْمُتَ وَسمِِِ

وهم المتفرسون الذين يَخذون بالسيما وهي العلامة ويقال: توسمت فيك كذا أي تفرسته كأنك 
وَلَوْ نَشَاءُ لأريَْ نَاكَهُمْ فَ لَعَرَفْ تَ هُمْ أخذت من السيما وهي فعلا من السمة وهي العلامة وقال تعالى:}

عَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ يَحْسَب ُ { وقال تعالى: }بِسِيمَاهُمْ  { وفي الترمذي هُمُ الْجاَهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الت َّ
ينَ مرفوعا: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثُ قرأ } { والله إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ للِْمُتَ وَسمِِِ

رجََةُ الثَّالثَِةُ: قاَلَ: ...درجاتُ البصيرة::...منزلة البصيرة.وفى)المدارج(:) (أعلم. رُ  الدَّ بَصِيرةٌَ تُ فَجِِ
شَارةََ، وَتُ نْبِتُ الْفِرَاسَةَ.يرُيِدُ بِالْبَصِيرةَِ في الْكَشْفِ وَالْعِيَانِ أَنْ تَ تَ فَ  رَ بِهاَ يَ نَابيِعُ الْمَعْرفَِةَ، وَتُ ثَ بِِتُ الْإِ جَّ

رُ الْعِ  لْمَ " لِأَنَّ الْمَعْرفَِةَ أَخَصُّ مِنَ الْعِلْمِ عِنْدَ الْقَوْمِ، وَنِسْبَ تُ هَا الْمَعَارِفِ مِنَ الْقَلْبِ، وَلَمْ يَ قُلْ " تُ فَجِِ
ُ فإَِنَّ بِهذَِهِ  رُ إِلَى الْعِلْمِ نِسْبَةُ الرُّوحِ إِلَى الْجسََدِ، فَهِيَ رُوحُ الْعِلْمِ وَلبُُّهُ.وَصَدَقَ رَحِمَهُ اللََّّ  الْبَصِيرةَِ تَ تَ فَجَّ

ُ مِنْ قَ لْبِ صَاحِبِهَ  ا يَ نَابيِعُ مِنَ الْمَعَارِفِ، الَّتِِ لَا تُ نَالُ بِكَسْبٍ وَلَا دِراَسَةٍ، إِنْ هُوَ إِلاَّ فَ هْمٌ يُ ؤْتيِهِ اللََّّ
شَارَ  شَارةََ ".يرُيِدُ بِالْإِ شِيُر إِليَْهِ ةِ: مَا يُ عَبْدًا في كِتَابِهِ وَدِينِهِ، عَلَى قَدْرِ بَصِيرةَِ قَ لْبِهِ.وَقَ وْلهُُ " وَتُ ثَ بِِتُ الْإِ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
28 

لُوكِ، وَيُ ثْبِتُ هَ  ا أَهْلُ الْبَصَائِرِ، الْقَوْمُ مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْمُنَازلََاتِ، وَالْأَذْوَاقِ الَّتِِ يُ نْكِرُهَا الْأَجْنَبُِّ مِنَ السُّ
الِكِ، فإَِنْ كَانَ لهَُ بَصِيرةٌَ ثَ بَ تَ  تْ بَصِيرتَهُُ ذَلِكَ لَهُ وَحَقَّقَتْهُ عِنْدَهُ، وكََثِيٌر مِنْ هَذِهِ الْأمُُورِ تَردُِ عَلَى السَّ

، وَلَمْ يَ هْتَدِ وَعَرَّفَ تْهُ تَ فَاصِيلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَصِيرةٌَ بَلْ كَانَ جَاهِلًا، لَمْ يَ عْرِفْ تَ فْصِيلَ مَا يرَدُِ عَلَيْهِ 
.يَ عْنَِ أَنَّ الْبَصِيرةََ تُ نْبِتُ في أَرْضِ الْقَلْبِ الْفِرَاسَةَ الصَّادِقَةَ، لتَِ ثْبِيتِهِ.قَ وْلهُُ " وَتُ نْبِتُ الْفِرَاسَةَ مَعْنَاهَا "

ُ في الْقَلْبِ، يُ فَرِِقُ بِهِ بَيْنَ الْحقَِِ وَالْبَاطِلِ، وَالصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ، قاَلَ  ُ تَ عَالَى وَهِيَ نوُرٌ يَ قْذِفهُُ اللََّّ اللََّّ
ينَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِ } مِْذِيِِ مِنْ حَدِيثِ 75{]الحجر: لْمُتَ وَسمِِِ [ قاَلَ مَُُاهِدٌ: للِْمُتَ فَرِِسِيَن، وَفي الترِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ  ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ات َّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، »أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِِ رَضِيَ اللََّّ
ينَ يَ نْظرُُ بنُِورِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ ثَُّ قَ رَأَ فإَِنَّهُ  مُ [ «.75{]الحجر: }إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ للِْمُتَ وَسمِِِ وَسُّ وَالت َّ

اً، لِأنََّهُ يَسْتَدِلُّ بماَ يَ  يَ الْمُتَ فَرِِسُ مُتَ وَسمِِ يمَا، وَهِيَ الْعَلَامَةُ، فَسُمِِ دُ عَلَى مَا شْهَ مَعْنَاهُ تَ فَعُّلٌ مِنَ السِِ
ُ تَ عَالَى بِالْآيَاتِ وَالِانْتِفَاعِ بِهاَ هَؤُلَا  يُاَنِ، وَلِهذََا خَصَّ اللََّّ مُْ غَابَ، فَ يَسْتَدِلُّ بِالْعِيَانِ عَلَى الْإِ ءِ، لِأَنهَّ

هَا عَلَى حَقِيقَةِ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ، مِنَ الْأَ  هْيِ، وَالث َّوَابِ يَسْتَدِلُّونَ بماَ يُشَاهِدُونَ مِن ْ مْرِ وَالن َّ
هُ حِيَن عَلَّمَهُ أَسْماَءَ كُلِِ شَيْءٍ، وَبَ نُوهُ  ُ ذَلِكَ لِآدَمَ، وَعَلَّمَهُ إِياَّ هُمْ نُسْخَتُهُ وَالْعِقَابِ، وَقَدْ أَلْهمََ اللََّّ

ةِ، وَ  ةُ، وَتَُْصُلُ الْعِبْرةَُ، وَتَصِحُّ وَخُلَفَاؤُهُ، فَكُلُّ قَ لْبٍ فَ هُوَ قاَبِلٌ لِذَلِكَ، وَهُوَ فِيهِ بِالْقُوَّ بِهِ تَ قُومُ الْحجَُّ
لِيَن لِهذََا الِاسْتِعْدَادِ، بنُِورِ الْوَحْيِ  ُ رُسُلَهُ مُذكَِِريِنَ وَمُنَ بِِهِيَن، وَمُكَمِِ لَالَةُ، وَبَ عَثَ اللََّّ يُاَنِ، الدِِ  وَالْإِ

دَادِ، فَ يَصِيُر نوُراً عَلَى نوُرٍ، فَ تَ قْوَى الْبَصِيرةَُ، وَيَ عْظمُُ النُّورُ فَ يَ نْضَافُ ذَلِكَ إِلَى نوُرِ الْفِرَاسَةِ وَالِاسْتِعْ 
كَلَامِ وَيَدُومُ، بِزيَِادَةِ مَادَّتهِِ وَدَوَامِهَا، وَلَا يَ زَالُ في تَ زَايدٍُ حَتىَّ يُ رَى عَلَى الْوَجْهِ وَالْجوََارحِِ، وَالْ 

ى اللََِّّ وَلَمْ يَ رْفَعْ بِهِ رأَْسًا دَخَلَ قَ لْبُهُ في الْغُلَافِ وَالْأَكِنَّةِ، فأََظْلَمَ، وَعَمِيَ وَالْأَعْمَالِ، وَمَنْ لَمْ يَ قْبَلْ هُدَ 
يُاَنِ، فَيَرىَ الْحقََّ بَاطِلًا، وَالْبَاطِلَ حَقًّا، وَالرُّشْدَ غَيًّ  ا،وَالْغَيَّ عَنِ الْبَصِيرةَِ، فَحُجِبَتْ عَنْهُ حَقَائِقُ الْإِ

[ " وَالرَّيْنُ " " 14{]المطففين: كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ الَ تَ عَالَى }رُشْدًا، قَ 
ةِ الْبَصِيرةَِ وَالرَّانُّ " هُوَ الحِْجَابُ الْكَثِيفُ الْمَانِعُ للِْقَلْبِ مِنْ رُؤْيةَِ الْحقَِِ وَالِانْقِيَادِ لَهُ.وَعَلَى حَسَبِ قُ وَّ 

يُاَنِ، وَفِرَاسَةٌ وَضَعْ  سُفْلِيَّةٌ فِهَا تَكُونُ الْفِرَاسَةُ، وَهِيَ نَ وْعَانِ:فِرَاسَةٌ عُلْويَِّةٌ شَريِفَةٌ، مُختَْصَّةٌ بأَِهْلِ الْإِ
هَرِ وَا لْخلُْوَةِ، وَتَجْريِدِ دَنيِئَةٌ مُشْتَركََةٌ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، وَهِيَ فِرَاسَةُ أَهْلِ الرِِيَاضَةِ وَالْجوُعِ وَالسَّ

بَ  خْبَارِ ببَِ عْضِ الْمُغَي َّ وَاغِلِ، فَ هَؤُلَاءِ لَهمُْ فِرَاسَةُ كَشْفِ الصُّوَرِ، وَالْإِ فْلِيَّةِ الْبَ وَاطِنِ مِنْ أنَْ وَاعِ الشَّ اتِ السُّ
فْسِ، وَلَا زكََاةً  خْبَارُ بِهاَ كَمَالًا للِن َّ نُ كَشْفُهَا وَالْإِ ى الَّتِِ لَا يَ تَضَمَّ  وَلَا إِيُاَنًا وَلَا مَعْرفَِةً، وَهَؤُلَاءِ لَا تَ تَ عَدَّ

مُْ مَحْجُوبوُنَ عَنِ الْحقَِِ تَ عَالَى، فَلَا تَصْعَدُ فِرَاسَتُ هُمْ إِلَى التَّ  مْيِيزِ بَيْنَ فِرَاسَتُ هُمْ هَذِهِ الْسُفْلِيَّاتِ، لِأَنهَّ
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ا أَوْليَِائهِِ وَأَعْدَائهِِ، وَطَريِقِ هَؤُلَاءِ وَ  هَؤُلَاءِ.وَأَمَّا فِرَاسَةُ الصَّادِقِيَن، الْعَارفِِيَن بِاللََِّّ وَأَمْرهِِ فإَِنَّ هِمَّتَ هُمْ لَمَّ
، سَتُ هُمْ مُتَّصِلَةً بِاللََِّّ تَ عَلَّقَتْ بمَحَبَّةِ اللََِّّ وَمَعْرفِتَِهِ وَعُبُودِيَّتِهِ، وَدَعْوَةِ الْخلَْقِ إِليَْهِ عَلَى بَصِيرةٍَ، كَانَتْ فِرَا

ُ وَمَا يُ بْغِضُهُ مِنَ الْأَعْ  زَتْ بَيْنَ مَا يحُِبُّهُ اللََّّ يُاَنِ، فَمَي َّ وَالِ مُتَ عَلِِقَةً بنُِورِ الْوَحْيِ مَعَ نوُرِ الْإِ يَانِ وَالْأقَ ْ
زَتْ بَيْنَ الْخبَِيثِ وَالطَّيِِبِ، وَالْمُحِقِِ وَالْمُبْطِلِ، وَالصَّادِقِ وَ  الْكَاذِبِ، وَعَرَفَتْ مَقَادِيرَ وَالْأَعْمَالِ، وَمَي َّ

، فَحَمَلَتْ كُلَّ إِنْسَانٍ عَلَى قَدْرِ اسْتِعْدَادِهِ، عِلْمًا وَإِراَدَةً وَعَمَلًا  الِكِيَن إِلَى اللََِّّ .فَفِرَاسَةُ اسْتِعْدَادِ السَّ
لِيصِهَا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الطُّرُقِ، وَبَيْنَ هَؤُلَاءِ دَائِمًا حَائِمَةٌ حَوْلَ كَشْفِ طَريِقِ الرَّسُولِ وَتَ عَرُّفِهَا، وَتخَْ 

فْسِ، وَآفاَتِ الْأَعْمَالِ الْعَائقَِةِ عَنْ سُلُوكِ طَريِقِ الْمُرْسَلِيَن، فَ هَذَا أَشْرَفُ أنَْ وَاعِ  كَشْفِ عُيُوبِ الن َّ
: حَقِيقَةُ الْفِرَاسَةِ[منزلة الفراسة:](وفيه أيضًا:).الْبَصِيرةَِ وَالْفِرَاسَةِ، وَأنَْ فَعُهَا للِْعَبْدِ في مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ 

ُ تَ عَالَى: } ينَ قاَلَ اللََّّ ُ: الْمُتَ فَرِِسِيَن. 75{ ]الحجر: إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ للِْمُتَ وَسمِِِ [ قاَلَ مَُُاهِدٌ رَحِمَهُ اللََّّ
هُمَا: للِنَّاظِريِنَ. وَ  ُ عَن ْ قاَلَ قَ تَادَةُ: للِْمُعْتَبِريِنَ. وَقاَلَ مُقَاتِلٌ: للِْمُتَ فَكِِريِنَ.وَلَا وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

بِيَن وَمَنَازلِِهمِْ، وَمَ  وَالِ، فإَِنَّ النَّاظِرَ مَتَى نَظَرَ في آثَارِ دِيَارِ الْمُكَذِِ ا آلَ إِليَْهِ أَمْرُهُمْ: تَ نَافي بَيْنَ هَذِهِ الْأَق ْ
وَلَوْ نَشَاءُ لَأَريَْ نَاكَهُمْ فَ لَعَرَفْ تَ هُمْ عِبْرةًَ وَفِكْرَةً. وَقاَلَ تَ عَالَى في حَقِِ الْمُنَافِقِيَن: }أَوْرثَهَُ فِرَاسَةً وَ 

هُمْ في لحَْنِ الْقَوْلِ  . وَالثَّاني: فِرَاسَةُ 30{ ]محمد: بِسِيمَاهُمْ وَلتََ عْرفَِ ن َّ [ . فاَلْأَوَّلُ: فِرَاسَةُ النَّظَرِ وَالْعَيْنِ
سْلَامِ ابْنَ تَ يْمِيَّةَ الْأُ  عْتُ شَيْخَ الْإِ مْعِ.وَسمَِ ُ  -ذُنِ وَالسَّ هُمْ بِالنَّظَرِ  -رَحِمَهُ اللََّّ يَ قُولُ: عَلَّقَ مَعْرفَِ تَهُ إِياَّ

دًا بِالْقَسَمِ. عَلَى الْمَشِيئَةِ، وَلَمْ يُ عَلِِقْ تَ عْريِفَهُمْ بلَِحْنِ خِطاَبِهِمْ عَلَى شَرْطٍ. بَلْ أَخْبَرَ بِهِ خَبَراً  مُؤكََّ
هُمْ في لحَْنِ الْقَوْلِ وَهُوَ تَ عْريِضُ الخِْطاَبِ، وَفَحْوَى الْكَلَامِ وَمَغْزَاهُ.وَاللَّحْنُ ضَ  رْبَانِ: فَ قَالَ: وَلتََ عْرفَِ ن َّ

لَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ وَ »صَوَابٌ وَخَطأٌَ. فَ لَحْنُ الصَّوَابِ نَ وْعَانِ. أَحَدُهُمَا: الْفِطْنَةُ. وَمِنْهُ الْحدَِيثَ 
تِهِ مِنْ بَ عْضٍ  اعِرِ:«.أَلْحنََ بحُجَّ شَارةَُ. وَهُوَ قَريِبٌ مِنَ الْكِنَايةَِ. وَمِنْهُ قَ وْلُ الشَّ عْريِضُ وَالْإِ     وَالثَّاني: الت َّ

هُ وَهْوَ مَِّا  امِعُونَ يوُزَنُ وَزْنًا( ...)وَحَدِيثٌ ألََذُّ   يَشْتَهِي السَّ
نًا وَخَيْرُ الْحدَِيثِ مَا كَانَ لَحنًْا(وَالثَّالِثُ: فَسَادُ الْمَنْطِقِ في  ...)مَنْطِقٌ صَائِبٌ. وَتَ لْحَنُ أَحْيَا 

عْرَابِ. وَحَقِيقَتُهُ: تَ غْيِيُر الْكَلَامِ عَنْ وَجْهِهِ: إِمَّا إِلَى خَطأٍَ، وَإِمَّا إِلَى مَعْنًى خَفِيٍِ لَمْ يوُ   ضَعْ لَهُ الْإِ
تَكَلِِمِ وَمَا في اللَّفْظُ.وَالْمَقْصُودُ: أنََّهُ سُبْحَانهَُ أَقْسَمَ عَلَى مَعْرفِتَِهِمْ مِنْ لحَْنِ خِطاَبِهِمْ. فإَِنَّ مَعْرفَِةَ الْمُ 

رَبُ مِنْ مَعْرفِتَِهِ بِسِيمَاهُ وَمَا في وَجْهِهِ. فإَِنَّ دَلَالَةَ الْكَلَا  مِ عَلَى قَصْدِ قاَئلِِهِ ضَمِيرهِِ مِنْ كَلَامِهِ: أَق ْ
مَاعِ. وَ  وْعَيْنِ بِالنَّظَرِ وَالسَّ يمَاءِ الْمَرْئيَِّةِ. وَالْفِرَاسَةُ تَ تَ عَلَّقُ بِالن َّ مِْذِيِِ مِنْ وَضَمِيرهِِ أَظْهَرُ مِنَ السِِ في الترِِ

ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: حَدِيثِ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِِ رَضِيَ اللََّّ ات َّقَوْا فِرَاسَةَ »للََّّ
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ينَ . ثَُّ تَلَا قَ وْلَهُ تَ عَالَى: }الْمُؤْمِنِ. فإَِنَّهُ يَ نْظرُُ بنُِورِ اللََِّّ  [ 75{ ]الحجر: إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ للِْمُتَ وَسمِِِ
يُاَنيَِّةُ[: ]وَالْفِرَاسَةُ ثَلَاثةَُ  :فَصْلٌ:أنَْ وَاعُ الْفِرَاسَةِ[].«... إِيُاَنيَِّةٌ. وَهِيَ  أنَْ وَاعٍ[:...]الْأُولَى الْفِرَاسَةُ الْإِ

ُ في قَ لْبِ عَبْدِهِ. يُ فَرِِقُ بهِِ بَيْنَ   الْحقَِِ وَالْبَاطِلِ، الْمُتَكَلَّمُ فِيهَا في هَذِهِ الْمَنْزلَِةِ.وَسَبَ بُ هَا: نوُرُ يَ قْذِفهُُ اللََّّ
اَ خَاطِرٌ يَ هْجُمُ عَلَى الْقَلْبِ يَ نْفِي مَا يُضَادُّهُ.  وَالْحاَلِ وَالْعَاطِلِ، وَالصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ.وَحَقِيقَتُ هَا: أَنهَّ

 الْفِرَاسَةِ يثَِبُ عَلَى الْقَلْبِ كَوُثوُبِ الْأَسَدِ عَلَى الْفَريِسَةِ. لَكِنَّ الْفَريِسَةَ فَعِيلَةٌ بمعَْنَى مُفَعُولَةٌ. وَبنَِاءُ 
وَى إِ كَبِنَا يُاَنِ. فَمَنْ كَانَ أَق ْ ةِ الْإِ يَاسَةِ. وَهَذِهِ الْفِرَاسَةُ عَلَى حَسَبِ قُ وَّ مَارةَِ وَالسِِ يُاَنًا ءِ الْوِلَايةَِ وَالْإِ

، وَتَكُ  ونُ مَوَادُّ عِلْمِهِ فَ هُوَ أَحَدُّ فِرَاسَةً.قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخرََّازُ: مَنْ نَظَرَ بنُِورِ الْفِرَاسَةِ نَظَرَ بنُِورِ الْحقَِِ
: الْفِرَاسَةُ   مَعَ الْحقَِِ بِلَا سَهْوٍ وَلَا غَفْلَةٍ. بَلْ حُكْمُ حَقٍِ جَرَى عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ.وَقاَلَ الْوَاسِطِيُّ

رَائرِِ في الْغيُُوبِ مَنْ  نُ مُعْرفَِةِ جُمْلَةِ السَّ  غَيْبٍ إِلَى غَيْبٍ، حَتىَّ شَعَاشِعُ أنَْ وَارٍ لَمَعَتْ في الْقُلُوبِ، وَتَمكَُّ
اراَنيُّ: هَا، فَ يَ تَكَلَّمَ عَنْ ضَمِيِر الْخلَْقِ.وَقاَلَ الدَّ الْفِرَاسَةُ  يَشْهَدَ الْأَشْيَاءَ مِنْ حَيْثُ أَشْهَدَهُ الْحقَُّ إِياَّ

يُاَنِ.وَسُئِ  فْسِ وَمُعَايَ نَةُ الْغَيْبِ، وَهِيَ مِنْ مَقَامَاتِ الْإِ لَ بَ عْضُهُمْ عَنِ الْفِرَاسَةِ؟ فَ قَالَ: مُكَاشَفَةُ الن َّ
اهَدَةٍ أَرْوَاحٌ تَ تَ قَلَّبُ في الْمَلَكُوتِ. فَ تُشْرِفُ عَلَى مَعَاني الْغيُُوبِ. فَ تَ نْطِقُ عَنْ أَسْرَارِ الْخلَْقِ، نطُْقَ مُشَ 

انيُّ حَادَّ الْفِرَاسَةِ لَا يُُْطِئُ. وَيَ قُولُ: مَنْ لَا نُطْقَ ظَنٍِ وَحُسْبَانٍ.وَقاَلَ عَمْرُو بْنُ نُُِيدٍ: كَانَ شَاهُ الْكِرْمَ 
رَ بَاطِنَهُ بِالْمُرَاقَ بَةِ وَظاَهِرَهُ باِ  هَوَاتِ، وَعَمَّ تبَِِاعِ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارمِِ، وَأَمْسَكَ نَ فْسَهُ عَنِ الشَّ

دَ أَكْلَ الْحلََالِ: لَمْ تُخْطِئْ فِرَاسَ  نَّةِ، وَتَ عَوَّ ادُ: الْفِرَاسَةُ أَوَّلُ خَاطِرٍ بِلَا السُّ تُهُ.وَقاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ الْحدََّ
مُعَارِضٍ، فإَِنْ عَارَضَهُ مُعَارِضٌ آخَرُ مِنْ جِنْسِهِ. فَ هُوَ خَاطِرٌ وَحَدِيثُ نَ فْسٍ.وَقاَلَ أبَوُ حَفْصٍ 

عِيَ الْفِرَاسَةَ. وَلَ  : ليَْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّ يْسَابوُرِيُّ ُ الن َّ كِنْ يَ تَّقِي الْفِرَاسَةَ مِنَ الْغَيْرِ. لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
وَلَمْ يَ قُلْ: تَ فَرَّسُوا. وكََيْفَ يَصِحُّ دَعْوَى «ات َّقَوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ. فإَِنَّهُ يَ نْظرُُ بنُِورِ اللََِّّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:

دْقِ الْفِرَاسَةِ لِمَنْ هُوَ في محََ  : إِذَا جَالَسْتُمْ أَهْلَ الصِِ لِِ اتقَِِاءِ الْفِرَاسَةِ؟وَقاَلَ أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْأنَْطاَكِيُّ
مُْ جَوَاسِيسُ الْقُلُوبِ، يَدْخُلُونَ في قُ لُوبِكُمْ وَيَُْرُجُونَ مِنْ حَيْثُ لَا  دْقِ.فإَِنهَّ فَجَالِسُوهُمْ بِالصِِ

نَ يْدُ يَ وْمًا يَ تَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ. فَ وَقَفَ عَلَيْهِ شَابٌّ نَصْرَانيٌّ مُتَ نَكِِرًا. فَ قَالَ: أيَ ُّهَا تَُْتَسِبُونَ.وكََانَ الجُْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يْخُ مَا مَعْنَى قَ وْلِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ فأََطْرَقَ «ات َّقَوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فإَِنَّهُ يَ نْظرُُ بنُِورِ اللََِّّ »الشَّ

لُ في بَ عْضِ الْجنَُ يْدُ، ثَُّ رفََعَ رأَْسَهُ إِليَْهِ. وَقاَلَ: أَسْلِمْ. فَ قَدْ حَانَ وَقْتُ إِسْلَامِكَ. فأََسْلَمَ الْغُلَامُوَيُ قَا
يقَ لَا تُخْطِئُ فِرَاسَتُهُ.وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ  دِِ عَنْهُ: أَفْ رَسُ النَّاسِ ثَلَاثةٌَ:  الْكُتُبِ الْقَدِيُةَِ: إِنَّ الصِِ

فَعَنَا أَوْ نَ تَّخِذَهُ وَلَدًاالْعَزيِزُ في يوُسُفَ، حَيْثُ قاَلَ لِامْرَأتَهِِ:} {]يوسف: أَكْرمِِي مَثْ وَاهُ عَسَى أَنْ يَ ن ْ
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هُمَا، حَيْثُ [وَابْ نَةُ شُعَيْبٍ حِيَن قاَلَتْ لِأبَيِهَا في مُوسَى:اسْتَأْجِرْهُ وَأبَوُ بَكْرٍ في 21 ُ عَن ْ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
قُ رَّةُ عَيْنٍ لِ وَلَكَ لَا تَ قْتُ لُوهُ عَسَى أَنْ اسْتَخْلَفَهُ. وَفي رِوَايةٍَ أُخْرَى: وَامْرَأَةُ فِرْعَوْنَ حِيَن قاَلَتْ:}

فَعَنَا أَوْ نَ تَّخِذَهُ وَلَدًا ُ عَ 9{ ]القصص: يَ ن ْ يقُ رَضِيَ اللََّّ دِِ نْهُ أَعْظَمَ الْأمَُّةِ فِرَاسَةً. وَبَ عْدَهُ [.وكََانَ الصِِ
ُ عَنْهُ. وَوَقاَئِعُ فِرَاسَتِهِ مَشْهُورةٌَ. فإَِنَّهُ مَا قاَلَ لِشَيْءٍ أَظنُُّهُ كَ  ذَا إِلاَّ كَانَ كَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ

 الْمَوَاضِعِ الْمَعْرُوفَةِ.قاَلَ. وَيَكْفِي في فِرَاسَتِهِ: مُوَافَ قَتُهُ ربََّهُ في 
، أَوْ أَنَّ هَذَا كَاهِنٌ، أَوْ  كَانَ يَ عْرِفُ   وَمَرَّ بِهِ سَوَّادُ بْنُ قاَرِبٍ، وَلَمْ يَكُنْ يَ عْرفِهُُ. فَ قَالَ: لَقَدْ أَخْطأََ ظَنَِِ

ا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ قاَلَ لَهُ ذَلِكَ عُ  ، يَا أَمِيَر الْكِهَانةََ في الْجاَهِلِيَّةِ. فَ لَمَّ مَرُ. فَ قَالَ: سُبْحَانَ اللََِّّ
 عَنْهُ: مَا الْمُؤْمِنِيَن، مَا اسْتَ قْبَ لْتَ أَحَدًا مِنْ جُلَسَائِكَ بمثِْلِ مَا اسْتَ قْبَ لْتَنَِ بِهِ. فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ 

ا سَألَْتُكَ عَنْهُ. فَ قَالَ: صَدَقْتَ يَا أَمِيَر كُنَّا عَلَيْهِ في الْجاَهِلِيَّةِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. وَلَكِنْ أَ  خْبِرْني عَمَّ
 عَنْهُ صَادِقُ الْمُؤْمِنِيَن. كُنْتُ كَاهِنًا في الْجاَهِلِيَّةِ. ثَُّ ذكََرَ الْقِصَّةَ.وكََذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللََُّّ 

ُ عَنْهُ. وكَُنْتُ الْفِرَاسَةِ. وَقاَلَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ  ُ عَنْهُ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللََّّ  اللََّّ
ُ عَنْهُ: يَدْخُلُ عَلَيَّ أَحَدكُُ  مْ وَأثََ رُ الزِِنَا رأَيَْتُ امْرَأَةً في الطَّريِقِ تأََمَّلْتُ مَحَاسِنَ هَا. فَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللََّّ

نَ يْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَ قَالَ: وَلَكِنْ تَ بْصِرَةٌ وَبُ رْهَانٌ ظاَهِرٌ في عَي ْ هِ. فَ قُلْتُ: أَوَحْيٌ بَ عْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
وْعِ مِنَ الْ  هُمْ أَصْدَقُ الْفِرَاسَةِ.وَأَصْلُ هَذَا الن َّ ُ عَن ْ : فِرَاسَةِ وَفِرَاسَةٌ صَادِقَةٌ.وَفِرَاسَةُ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ

ُ تَ عَالَى لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَ يَحْيَا الْقَلْبُ بِذَلِ  كَ وَيَسْتَنِيُر، فَلَا مِنَ الْحيََاةِ وَالنُّورِ اللَّذَيْنِ يَ هَبُ هُمَا اللََّّ
ُ تَ عَالَى: } نَاهُ وَجَعَلْنَ تَكَادُ فِرَاسَتُهُ تُخْطِئُ. قاَلَ اللََّّ تًا فأََحْيَ ي ْ ا لَهُ نوُراً يَُْشِي بِهِ في النَّاسِ أَوَمَنْ كَانَ مَي ْ

هَا ُ 122{]الأنعام: كَمَنْ مَثَ لُهُ في الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِاَرجٍِ مِن ْ تًا بِالْكُفْرِ وَالْجهَْلِ، فأََحْيَاهُ اللََّّ [ كَانَ مَي ْ
يُاَنِ نوُراً يَسْتَضِي يُاَنِ وَالْعِلْمِ. وَجَعَلَ لَهُ بِالْقُرْآنِ وَالْإِ بِيلِ. وَيَُْشِي بِالْإِ ءُ بِهِ في النَّاسِ عَلَى قَصْدِ السَّ

ُ أَعْلَمُ. فْسَ إِذَا ]فَصْلٌ: الثَّانيَِةُ فِرَاسَةُ الرِيَِاضَةِ وَالْجوُعِ[بِهِ في الظُّلَمِ. وَاللََّّ هَرِ وَالتَّخَلِِي. فإَِنَّ الن َّ :وَالسَّ
اسَةِ وَالْكَشْفِ بحَسَبِ تَجَرُّدِهَا. وَهَذِهِ فِرَاسَةٌ مُشْتَركََةٌ بَيْنَ تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَوَائِقِ صَارَ لَهاَ مِنَ الْفِرَ 

الِ يَ غْتَرُّ بِهاَ. وَلِ  لرُّهْبَانِ فِيهَا الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ. وَلَا تَدُلُّ عَلَى إِيُاَنٍ وَلَا عَلَى وِلَايةٍَ. وكََثِيٌر مِنَ الْجهَُّ
فِرَاسَةٌ لَا تَكْشِفُ عَنْ حَقٍِ نَافِعٍ. وَلَا عَنْ طَريِقٍ مُسْتَقِيمٍ. بَلْ كَشْفُهَا جُزْئِيٌّ مِنْ وَقاَئِعُ مَعْلُومَةٌ. وَهِيَ 

فَةٌ مِنْ حِذْقِهِمْ جِنْسِ فِرَاسَةِ الْوُلَاةِ، وَأَصْحَابِ عِبَارةَِ الرُّؤْيَا وَالْأَطِبَّاءِ وَنَحْوِهِمْ.وَلِلْأَطِبَّاءِ فِرَاسَةٌ مَعْرُو 
بِِ في صِ  هَا فَ لْيُطاَلِعْ تَارِيُهَُمْ وَأَخْبَارهَُمْ. وَقَريِبٌ مِنْ نِصْفِ الطِِ نَاعَتِهِمْ. وَمَنْ أَحَبَّ الْوُقُوفَ عَلَي ْ

ُ سُبْحَانهَُ أَعْلَمُ. وَهِيَ الَّتِِ :]فَصْلٌ: الثَّالثَِةُ الْفِرَاسَةُ الْخلَْقِيَّةُ[فِرَاسَةٌ صَادِقَةٌ، يَ قْتَرِنُ بِهاَ تَجْربِةٌَ. وَاللََّّ
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نَ هُمَا مِنْ الِارْتبَِاطِ الَّ  تَضَتْهُ صَنَّفَ فِيهَا الْأَطِبَّاءُ وَغَيْرهُُمْ. وَاسْتَدَلُّوا بِالْخلَْقِ عَلَى الْخلُُقِ لِمَا بَ ي ْ ذِي اق ْ
. كَالِاسْتِدْلَالِ بِصِغَرِ الرَّأْسِ الْخاَرجِِ عَنِ الْعَادَةِ عَلَى صِغَرِ الْ  عَقْلِ. وَبِكِبَرهِِ، وَبِسِعَةِ حِكْمَةُ اللََِّّ

قِهِ، الصَّدْرِ، وَبُ عْدِ مَا بَيْنَ جَانبَِ يْهِ: عَلَى سَعَةِ خُلُقِ صَاحِبِهِ. وَاحْتِمَالِهِ وَبِسْطتَِهِ. وَبِضِيقِهِ عَلَى ضِي
ةِ بَ يَاضِهَا مَعَ إِشْرَابِهِ وَبِمُُودِ الْعَيْنِ وكََلَالِ نَظَرهَِا عَلَى بَلَادَةِ صَاحِبِهَا، وَضَعْفِ حَرَارةَِ ق َ  لْبِهِ. وَبِشِدَّ

كْلُ  -بحُمْرَةٍ  عَلَى شَجَاعَتِهِ وَإِقْدَامِهِ وَفِطْنَتِهِ. وَبتَِدْوِيرهَِا مَعَ حُمْرَتَِاَ وكََثْ رَةِ تَ قَلُّبِهَا عَلَى  -وَهُوَ الشَّ
وَانُ مَا فِيهِ. ثَُّ بِاللِِسَانِ. خِيَانتَِهِ وَمَكْرهِِ وَخِدَاعِهِ.وَمُعْظَمُ تَ عَلُّقِ الْفِرَاسَ  اَ مِرْآةُ الْقَلْبِ وَعُن ْ . فإَِنهَّ ةِ بِالْعَيْنِ

شَةِ الَّتِِ تُ رَى فإَِنَّهُ رَسُولهُُ وَتُ رْجُماَنهُُ. وَبِالِاسْتِدْلَالِ بِزُرْقتَِهَا مَعَ شُقْرَةِ صَاحِبِهَا عَلَى رَدَاءَتهِِ. وَبِالْوَحْ 
هَا عَلَى سُوءِ دَ  بُوطةَِ عَلَى الْبَلَادَةِ. عَلَي ْ عَرِ في السُّ رَاطِ الشَّ اخِلِهِ وَفَسَادِ طَويَِّتِهِ.وكََالِاسْتِدْلَالِ بإِِف ْ

رِِ. وَبِاعْتِدَالِهِ عَلَى اعْتِدَالِ صَاحِبِهِ.وَأَصْلُ هَذِهِ الْفِرَاسَةِ: أَ  نَّ اعْتِدَالَ وَبإِِفْ رَاطِهِ في الْجعُُودَةِ عَلَى الشَّ
عَالِ. قَةِ وَالصُّورةَِ: هُوَ مِنِ اعْتِدَالِ الْمِزَاجِ وَالرُّوحِ. وَعَنِ اعْتِدَالِهاَ يَكُونُ اعْتِدَالُ الْأَخْلَاقِ وَالْأَف ْ الْخلِْ 

رَافُ في الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ.هَذَ  رَافِ الْخلِْقَةِ وَالصُّورةَِ عَنْالِاعْتِدَالِ: يَ قَعُ الِانحِْ ا إِذَا خُلِِيتِ وَبحَسَبِ انحِْ
فْسُ وَطبَِيعَتَ هَا.وَلَكِنَّ صَاحِبَ الصُّورةَِ وَالْخلِْقَةِ الْمُعْتَدِلَةِ يَكْتَسِبُ بِالْمُقَارنَةَِ وَالْمُعَاشَرَ  ةِ أَخْلَاقَ مَنْ الن َّ

عَالًا، وَتَ عُودُ لَهُ  يُ قَارنِهُُ وَيُ عَاشِرُهُ. وَلَوْ أنََّهُ مِنَ الْحيََ وَانِ الْبَهِيمِ. فَ يَصِيُر مِنْ أَخْبَثِ  النَّاسِ أَخْلَاقاً وَأَف ْ
رُ  رُ  -تلِْكَ طِبَاعًا، وَيَ تَ عَذَّ هَا.وكََذَلِكَ صَاحَبُ الْخلِْقَةِ وَالصُّورةَِ  -أَوْ يَ تَ عَسَّ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ عَن ْ

عَالًا شَريِفَةً. تَصِيُر لَهُ الْمُنْحَرفَِةِ عَنْ الِاعْتِدَالِ يَكْتَسِبُ بِصُحْبَةِ الْكَامِلِيَن بِلُْطَ  تِهِمْ أَخْلَاقاً وَأَف ْ
لْ كَالطَّبِيعَةِ. فإَِنَّ الْعَوَائِدَ وَالْمُزَاوَلَاتِ تُ عْطِي الْمَلَكَاتِ وَالْأَخْلَاقَ.فَ لْيَ تَأَمَّلْ هَذَا الْمَوْضِعَ  وَلَا يُ عَجِِ

ئِذٍ يَكُونُ خَطَؤُهُ كَثِيراً.فإَِنَّ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ أَسْبَابٌ لَا بِالْقَضَاءِ بِالْفِرَاسَةِ دُونهَُ. فإَِنَّ الْقَاضِيَ حِينَ 
هَا أَحْكَامُهَا لِفَوَاتِ شَرْطٍ، أَوْ لِوُجُودِ مَانِعٍ.وَفِرَاسَةُ الْمُتَ فَرِِسِ تَ تَ عَ  لَّقُ بثَِلَاثةَِ مُوجِبَةٌ. وَقَدْ تَ تَخَلَّفُ عَن ْ

يمَاءِ وَالْعَلَامَاتِ. وَأُذُنهُُ: للِْكَلَامِ وَتَصْرِيِحهِ وَتَ عْريِضِهِ، أَشْيَاءَ: بِعَيْنِهِ. وَأُذُنهِِ. وَق َ  نُهُ للِسِِ لْبِهِ. فَ عَي ْ
لِاسْتِدْلَالِ مِنَ وَمَنْطوُقِهِ، وَمَفْهُومِهِ، وَفَحْوَاهُ وَإِشَارتَهِِ. وَلَحنِْهِ وَإِيُاَنهِِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقَ لْبُهُ للِْعُبُورِ: وَا

قَّادِ مِنْ ظاَهِرِ االْمَنْظُ  قْشِ ورِ وَالْمَسْمُوعِ إِلَى بَاطِنِهِ وَخَفِيِِهِ. فَ يَ عْبُرُ إِلَى مَا وَراَءَ ظاَهِرهِِ، كَعُبُورِ الن ُّ لن َّ
لَاعِ عَلَيْهِ: هَلْ هُوَ صَحِيحٌ، أَوْ زغََلٌ؟ وكََذَلِكَ عُبُورُ الْمُتَ فَ  قْدِ وَالِاطِِ ةِ إِلَى بَاطِنِ الن َّ كَّ رِِسِ مِنْ وَالسِِ

، إِلَى بَاطِنِ الرُّوحِ وَالْقَلْبِ، فنَِسْبَةُ نَ قْدِهِ لِلْأَرْوَاحِ مِنَ الْأَشْباَحِ كَنِسْ  لِِ ئَةِ وَالدَّ بَةِ نَ قْدِ ظاَهِرِ الْهيَ ْ
قْدِ.وكََذَلِكَ نَ قْدُ أَهْلِ الْحدَِيثِ  ةِ وَالن َّ كَّ . فإَِنَّهُ يَُرُُّ إِسْنَادٌ ظاَهِرٌ الصَّيْرَفيِِ يَ نْظرُُ للِْجَوْهَرِ مِنْ ظاَهِرِ السِِ

مْسِ عَلَى مَتْنٍ مَكْذُوبٍ. فَ يُخْرجُِهُ نَاقِدُهُمْ، كَمَا يُُْرجُِ الصَّيْرَفيُّ الزَّغَلَ مِنْ تَُْتِ الظَّاهِرِ  مِنَ كَالشَّ
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وَا عَالِهِ وَأَحْوَالِهِ.وَللِْفِرَاسَةِ سَبَ بَانِ. الْفِضَّةِ.وكََذَلِكَ فِرَاسَةُ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ في أَق ْ لِهِ وَأَف ْ
ةُ قَ لْبِهِ، وَحُسْنُ فِطْنَتِهِ.وَالثَّاني: ظهُُورُ الْعَلَامَاتِ وَالْأَ  دِلَّةِ عَلَى أَحَدُهُمَا: جَوْدَةُ ذِهْنِ الْمُتَ فَرِِسِ، وَحِدَّ

بَ بَانِ لمَْ   تَكَدْ تُخْطِئُ للِْعَبْدِ فِرَاسَةٌ. وَإِذَا انْ تَ فَيَا لَمْ تَكَدْ تَصِحُّ لَهُ فِرَاسَةٌ. الْمُتَ فَرِِسِ فِيهِ. فإَِذَا اجْتَمَعَ السَّ
.وكََانَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيةََ مِنْ أَعْظَمِ   النَّاسِ وَإِذَا قَوِيَ أَحَدُهُمَا وَضَعُفَ الْآخَرُ. كَانَتْ فِرَاسَتُهُ بَيْنَ بَيْنَ

ُ. وَقِيلَ: إِنَّ لَهُ فِيهَا تََليِفُ.وَلَقَدْ شَاهَدْتُ فِرَاسَةً. وَلَهُ الْوَقَ  افِعِيُّ رَحِمَهُ اللََّّ ائِعُ الْمَشْهُورةَُ. وكََذَلِكَ الشَّ
سْلَامِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ  ُ  -مِنْ فِرَاسَةِ شَيْخِ الْإِ هَا أَعْظَمُ وَ  -رَحِمَهُ اللََّّ أَعْظَمُ. أمُُوراً عَجِيبَةً. وَمَا لَمْ أُشَاهِدْهُ مِن ْ

امَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِ  تَارِ الشَّ يَن وَوَقاَئِعُ فِرَاسَتِهِ تَسْتَدْعِي سِفْرًا ضَخْمًا.أَخْبَرَ أَصْحَابهَُ بِدُخُولِ الت َّ
 عَامٌّ، وَأَنَّ وَسِتِِمِائَةٍ، وَأَنَّ جُيُوشَ الْمُسْلِمِيَن تُكْسَرُ، وَأَنَّ دِمَشْقَ لَا يَكُونُ بِهاَ قَ تْلٌ عَامٌّ وَلَا سَبٌْ 
تَارُ بِالْحرَكََةِ.ثَُّ أَخْبَرَ النَّاسَ وَ  تَهُ في الْأَمْوَالِ. وَهَذَا قَ بْلَ أَنْ يَ هُمَّ الت َّ الْأمَُرَاءَ سَنَةَ كَلَبَ الْجيَْشِ وَحِدَّ

ائِ  امَ: أَنَّ الدَّ تَارُ وَقَصَدُوا الشَّ ا تََُرَّكَ الت َّ رَةَ وَالْهزَِيُةََ عَلَيْهِمْ. وَأَنَّ الظَّفَرَ وَالنَّصْرَ اثْ نَ تَيْنِ وَسَبْعِمِائَةٍ لَمَّ
ُ. فَ يَ قُولُ  : إِنْ شَاءَ للِْمُسْلِمِيَن. وَأَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَ رَ مِنْ سَبْعِيَن يَُيِنًا. فَ يُ قَالُ لَهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللََّّ

عْتُهُ يَ قُولُ  ُ تَُْقِيقًا لَا تَ عْلِيقًا. وَسمَِ ُ اللََّّ . قُ لْتُ: لَا تُكْثِرُوا. كَتَبَ اللََّّ ا أَكْثَ رُوا عَلَيَّ ذَلِكَ. قاَلَ: فَ لَمَّ
سْلَامِ.  مُْ مَهْزُومُونَ في هَذِهِ الْكَرَّةِ. وَأَنَّ النَّصْرَ لِجيُُوشِ الْإِ قاَلَ: تَ عَالَى في اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. أَنهَّ

.وكََانَتْ فِرَاسَتُهُ وَأَطْمَعَتْ بَ عْضَ الْأمَُرَاءِ وَالْعَسْ  كَرِ حَلَاوَةُ النَّصْرِ قَ بْلَ خُرُوجِهِمْ إِلَى لِقَاءِ الْعَدُوِِ
يَارِ الْمِصْريَِّةِ، وَأُرِ  ا طلُِبَ إِلَى الدِِ لُهُ الْجزُْئيَِّةُ في خِلَالِ هَاتَيْنِ الْوَاقِعَتَيْنِ مِثْلَ الْمَطَرِ.وَلَمَّ بَ عْدَمَا  -يدَ قَ ت ْ

اجْتَمَعَ أَصْحَابهُُ لِوَدَاعِهِ. وَقاَلُوا: قَدْ تَ وَاتَ رَتِ الْكُتُبُ بأَِنَّ  -هُ الْقُدُورُ، وَقُ لِِبَتْ لَهُ الْأمُُورُ أنُْضِجَتْ لَ 
مْ، الْقَوْمَ عَامِلُونَ عَلَى قَ تْلِكَ. فَ قَالَ: وَاللََِّّ لَا يَصِلُونَ إِلَى ذَلِكَ أبََدًا. قاَلُوا: أَفَ تُحْبَسُ؟ قاَلَ: نَ عَ 

ا تَ وَلىَّ  عْتُهُ يَ قُولُ ذَلِكَ.وَلَمَّ نَّةِ عَلَى رءُُوسِ النَّاسِ.سمَِ هُ وَيَطوُلُ حَبْسِي. ثَُّ أَخْرُجُ وَأتََكَلَّمُ بِالسُّ  عَدُوُّ
 شُكْرًا وَأَطاَلَ. الْمُلَقَّبُ بِالْجاَشِنْكِيِر الْمُلْكَ أَخْبَروُهُ بِذَلِكَ. وَقاَلُوا: الْآنَ بَ لَغَ مُرَادَهُ مِنْكَ. فَسَجَدَ لِلََِّّ 

جْدَةُ؟ فَ قَالَ: هَذَا بِدَايةَُ ذُلِِهِ وَمُفَارقََةُ عِزِهِِ مِنَ الْآنِ، وَقُ رْبُ زَوَ  الِ أَمْرهِِ. فَقِيلَ لَهُ: مَا سَبَبُ هَذِهِ السَّ
 دَوْلتَُهُ. فَ وَقَعَ الْأَمْرُ مِثْلَ مَا فَقِيلَ: مَتَى هَذَا؟ فَ قَالَ: لَا تُ رْبَطُ خُيُولُ الْجنُْدِ عَلَى الْقُرْطِ حَتىَّ تُ غْلَبَ 

عْتُ ذَلِكَ مِنْهُ.وَقاَلَ مَرَّةً: يَدْخُلُ عَلَيَّ أَصْحَابِ وَغَيْرهُُمْ. فأََرَى في وُجُوهِهِمْ وَأَ  عْينُِهِمْ أَخْبَرَ بِهِ. سمَِ
تََمُْ؟ فَ قَالَ: أتَُريِدُونَ أَنْ أَكُونَ مُعَرِفِاً كَمُعَرَّفِ لَوْ أَخْبرَْ  -أَوَ غَيْرِي  -أمُُوراً لَا أَذكُْرُهَا لَهمُْ.فَ قُلْتُ لَهُ 

تَصْبِروُنَ  الْوُلَاةِ؟وَقُ لْتُ لَهُ يَ وْمًا: لَوْ عَامَلْتَ نَا بِذَلِكَ لَكَانَ أَدْعَى إِلَى الِاسْتِقَامَةِ وَالصَّلَاحِ. فَ قَالَ: لَا 
بَرني غَيْرَ مَرَّةٍ بِأمُُورٍ بَاطِنَةٍ تَختَْصُّ بِ مَِّا عَزَمْتُ عَلَيْهِ، وَلَمْ مَعِي عَلَى ذَلِكَ جُمعَُةً،أَوْ قاَلَ:شَهْرًا.وَأَخْ 
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ْ أَوْقاَتََاَ. وَ  قَدْ رأَيَْتُ يَ نْطِقْ بِهِ لِسَاني.وَأَخْبَرَني ببَِ عْضِ حَوَادِثَ كِبَارٍ تَجْرِي في الْمُسْتَ قْبَلِ.وَلَمْ يُ عَينِِ
ُ بَ عْضَهَا وَأَنَا أنَْ تَظِ  تَ هَا.وَمَا شَاهَدَهُ كِبَارُ أَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ أَضْعَافُ أَضْعَافِ مَا شَاهَدَتْهُ. وَاللََّّ رُ بقَِي َّ

أَن الظَّن يُطىء ويصيب وَهُوَ يكون مَعَ فصلٌ: وَالْفرق بَين الفراسة وَالظَّن:  أَعْلَمُ.( وفى) الرُوح(:)
 ظلمَة

ذَا أَمر تَ عَالَى باجتناب كثير مِنْهُ وَأخْبر أَن بعضه إِثُْ. وَأما الفراسة الْقلب ونوره وطهارته ونُاسته وَلهَِ 
رَضِي  -{ قاَلَ ابْن عَبَّاسإِن في ذَلِك لآيَات للمتوسمينفأَثْنى على أَهلهَا ومدحهم في قَ وْله تَ عَالَى: }

هُمَا الْجاَهِل أَغْنِيَاء من التعفف تعرفهم يَحْسبهُم وَغَيره :أَي للمتفرسين. وَقاَلَ تَ عَالَى: } -الله عَن ْ
{ وَقاَلَ تَ عَالَى وَلَو نشَاء لأريناهم فَ لَعَرَفْتهمْ بِسِيمَاهُمْ ولتعرفنهم في لحن القَوْل فالفراسة بِسِيمَاهُمْ 

الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وَقرب من الله فَ هُوَ ينظر بنِور الله الَّذِي جعله 
مِْذِيِ وَغَيره من حَدِيث أبِ سعيد قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله:"في قلبه  اتَّقوا فراسة الْمُؤمن فإَِنَّهُ وَفي الترِِ

وَهَذِه الفراسة نشأت لَهُ من قربه من الله فإَِن الْقلب إِذا قرب من الله انْ قَطعَت عَنهُ ".ينظر بنِور الله
راكه وكََانَ تلقيه من مشكاة قريبَة من الله بحَسب قربه معارضات السوء الْمَانعَِة من معرفَة الْحق وإد

مِنْهُ وأضاء لَهُ النُّور بِقدر قربه فَ رَأى في ذَلِك النُّور مَا لم يره الْبعيد والمحجوب كَمَا ثبَت في الصَّحِيح 
إِلَى عَبدِي بمثل مَا من حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة عَن النَّبِ فِيمَا يرْوى عَن ربه عز وَجل أنَه قاَلَ مَا تقرب 

افترضت عَلَيْهِ وَلَا يزَال عَبدِي يتَقرَّب إِلَى بالنوافل حَتىَّ أحبه فإَِذا أحببته كنت سَمعه الَّذِي يسمع 
بِهِ وبصره الَّذِي يبصر بِهِ وَيَده الَّتِِ يبطش بهاَ وَرجله الَّتِِ يُشي بهاَ في يسمع وَبِ يبصر وَبِ يبطش 

بر سُبْحَانهَُ أَن تقرب عَبده مِنْهُ يفِيدهُ محبته لَهُ فإَِذا أحبه قرب من سَمعه وبصره وَيَده وَبِ يُشي فأَخْ 
وَرجله فَسمع بِهِ وَأبْصر بهِِ وبطش بِهِ وَمَشى بِهِ فَصَارَ قلبه كالمرآة الصافية تبدو فِيهَا صور الْحقََائِق 

فإَِن العَبْد إِذا أبْصر بِاللََّّ أبْصر الْأَمر على مَا هُوَ عَلَيْهِ فراسة على مَا هِيَ عَلَيْهِ فَلَا تكَاد تخطىء لَهُ 
فإَِذا سمع بِاللََّّ سَمعه على مَا هُوَ عَلَيْهِ وَليَْسَ هَذَا من علم الْغَيْب بل علام الغيوب قذف الْحق في 

تِِ تَمنعهُ من قلب قريب مُسْتَ بْشِرٍ بنوره غير مَشْغُول بنقوش الأباطيل والخيالات والوساوس الَّ 
حُصُول صورا الْحقََائِق فِيهِ وَإِذا غلب على الْقلب النُّور فاض على الْأَركان وبادر من الْقلب إِلَى 

الْعين فكشف بِعَين بَصَره بحَسب ذَلِك النُّور وَقد كَانَ رَسُول الله يرى أَصْحَابه في الصَّلَاة وهم 
ام وأبواب صنعاء خَلفه كَمَا يراهم أَمَامه وَرأَى بيَت  ة وَرأَى قُصُور الشَّ الْمُقَدِس عيَانًا وَهُوَبمكََّ

وَمَدَائِن كسْرَى وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ يْحفر الخنَْدَق وَرأَى أمراءه بمؤتة وَقد أصيبوا وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ وَرأَى 
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المصل فصلى عَلَيْهِ وَرأَى عمر سَاريِةَ بنهاوند  النَّجَاشِيِ بِالْحبََشَةِ لما مَاتَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَخرج إِلَى 
من أَرض فاَرس هُوَ وعساكر الْمُسلمين وهم يُ قَاتلُون عدوهم فناداه يَا سَاريِةَ الْجبََل وَدخل عَلَيْهِ 

بهَُ وَقاَلَ أيَهمْ هَذَا قاَلُوا مَالك بن  نفر من مذْحج فيهم الأشتر النَّخعِيِ فَصَعدَ فِيهِ الْبَصَر وَصَوَّ
الْحاَرِث فَ قَالَ مَاله قاَتله الله إِنِيِ لأرى للْمُسلمين مِنْهُ يَ وْمًا عصيبا.وَدخل عَمْرو بن عبيد على 

افِعِي وَمُحَمِد بن الْحسن جلسا في  الْحسن فَ قَالَ هَذَا سيد الفتيان إِن لم يحدث وَقيل أَن الشَّ
د أتف افِعِي أتفرس أنَه حداد فَسَأَلَاهُ الْمَسْجِد الْحرََام فَدخل رجل فَ قَالَ مُحَمَّ رس أنَه نُار فَ قَالَ الشَّ

فَ قَالَ كنت حدادا وَأَنا الْيَ وْم أنُر وَدخل أبَوُ الْحسن البوشنجي وَالْحسن الْحداد على أبِ الْقَاسِم 
ا دخلا عَلَيْهِ قاَلَ   مَا هَذِه المناوى يعودانه فاشتريا في طريقهما بنِصْف دِرْهَم تفاحا نَسِيئَة فَ لَمَّ

الظلمَة فَخَرَجَا وَقاَلا مَا علمنَا لَعَلَّ هَذَا من قبل مَِّن التفاح فأعطيا الثِمن ثَُّ عادا إِليَْهِ وَوَقع بَصَره 
نْسَان أَن يُرج من الظلمَة بِهذَِهِ السرعة أخبراني عَن شأنكما فأََخْبَراَهُ بالقصة  عَلَيْهِمَا فَ قَالَ يُُكن الْإِ

كَانَ كل وَاحِد مِنْكُمَا يعْتَمد على صَاحبه في إِعْطاَء الثِمن وَالرجل مستح مِنْكُمَا في   فَ قَالَ نعم
التقاضي وكََانَ بَين زكََرِياَّ النخشي وَبَين امْرَأَة سَبَب قبل تَ وْبتَه فَكَانَ يَ وْمًا وَاقِفًا على رأَس أبِ 

مَان إِليَْهِ رأَسه وَقاَلَ أَلا تَسْتَحي وكََانَ شاه الْكرْمَاني عُثْمَان الخيري فتفكر في شَأْنهاَ فَرفع أبَوُ عُثْ 
جيد الفراسة لَا نخطىء فراسته وكََانَ يَ قُول من غض بَصَره عَن الْمَحَارمِ وَأمْسك نفَسه عَن 

هَوَات وَعمر بَاطِنه بدوام المراقبة وظاهرة بإتباع السِنة وتعود أكل الْحلََال لم تخطىء فراسته  الشَّ
وكََانَ شَاب يصحب الْجنَُ يْد يتَكَلَّم على الخواطر فَذكر للجنيد فَ قَالَ:إيش هَذَا الَّذِي ذكر لِ 

اب :اعتقدت كَذَا وكََذَا فَ قَالَ  عَنْك؟ فَ قَالَ لَهُ :اعْتقد شَيْئا فَ قَالَ لَهُ الْجنَُ يْد: اعتقدت فَ قَالَ الشَّ
اب: اعتقدت كَذَا وكََذَا فَ قَالَ الْجنَُ يْد الْجنَُ يْد :لَا .فَ قَالَ: فاعتقد ثَانيًِا .قاَ لَ: اعتقدتُ فَ قَالَ الشَّ

اب هَذَا  اب: هُوَ كَذَا وكََذَا .قاَلَ: لَا. فَ قَالَ الشَّ :لَا. قاَلَ: فاَعْتقد ثَالثِا .قاَلَ: اعتقدت .قاَلَ الشَّ
الثَّانيِة وَالثَّالثَِة لَكِن أردْت عجب وَأنَت صَدُوق وَأَنا أعرف قلبِ فَ قَالَ الْجنَُ يْد صدقت في الأولى وَ 

أَن أمتحنك هَل يتَ غَيرَّ قَ لْبك وَقاَلَ أبَوُ سعيد الخراز دخلت الْمَسْجِد الْحرََام فَدخل فَقير عَلَيْهِ 
خرقتان يسْأَل شَيْئا فَقلت في نفَسِي مثل هَذَا كل على النَّاس فنَظر إِلَى وَقاَلَ اعلموا أَن الله يعلم 

وْبةَ عَن نفسكُم فاَحْذَرُوهُ قاَلَ فأستغفرت في سري فناداني. وَقاَلَ: }مَا في أَ  وَهُوَ الَّذِي يقبل الت َّ
{ وَقاَلَ إِبْ رَاهِيم الْخوَاص: كنتُ في الْجاَمِع فأَقبل شَاب طيب الرَّائِحَة حسن الْوَجْه حسنالْحرُْمَة عباده

اب ثَُّ رجََعَ إِليَْهِم فَ قَالَ فَقلت لِأَصْحَابنَِا يقَع لِ أنَه يَ هُودِيِ فكل هم كره ذَلِك فَخرجت وَخرج الشَّ
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يْخ فأحتشموه فألح عَلَيْهِم فَ قَالُوا قاَلَ إِنَّك يَ هُودِيِ فجَاء فأكب على يَدي فأَسلم  إيش قاَلَ الشَّ
بَب فَ قَالَ نُد في كتَابنَا أَن الصِديق لَا تخطىء فراسته فَقلت امتحن الْمُ  سلمين فَقلت مَا السَّ

يْخ  ا اطلع هَذَا الشَّ فتأملتهم فَقلت إِن كَانَ فيهم صديق فَفِي هَذِه الطَّائفَِة فَلبِست عَلَيْكُم. فَ لَمَّ
على وتفرسنَ علمت أنَه صديق وَهَذَا عُثْمَان بن عَفَّان دخل عَلَيْهِ رجل من الصَّحَابةَ وَقد رأى 

نَ يْهِ  امْرَأَة في الطَّريِق فَ تَأمل محاسنها فَ قَالَ  لَهُ عُثْمَان يدْخل على أحدكُم واثر الزِنَِا ظاَهر على عَي ْ
فَقلت أوحى بعد رَسُول الله فَ قَالَ لَا وَلَكِن تبصرة وبرهان وفراسة صَادِقَة.فَ هَذَا شَأْن الفراسة وَهِي 

يْء فيَكون كَمَا خطر لَهُ وَينفذ إِلَى الْع ين فَيرى مَالا يرَاهُ نور يقذفه الله في الْقلب فيخطر لَهُ الشَّ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: مَرَّ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَ بْكِي -4    غَيره.( عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ

، فإَِنَّكَ لَمْ تُصَ « اتَّقِي اللَََّّ وَاصْبِرِي»عِنْدَ قَبْرٍ، فَ قَالَ:  بْ بمُصِيبَتِِ، وَلَمْ تَ عْرفِْهُ، فَقِيلَ قاَلَتْ: إِليَْكَ عَنَِِ
تجَِدْ عِنْدَهُ بَ وَّابِيَن، لَهاَ: إِنَّهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأَتََتْ بَابَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمْ 

اَ الصَّبْرُ »فَ قَالَتْ: لَمْ أَعْرفِْكَ، فَ قَالَ:  - 1252أحاديث)—البخارى«عِنْدَ الصَّدْمَةِ الُأولَى إِنََّّ
الباب السادس عشر: في ذكر  فى)عُدة(:)(. 926) - 15حديث -(ومسلم7154- 1283

:في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه" أن رسول ما ورد فيه من نصوص السنة
برى فقالت وما تبالى بمصيبتى فلما الله أتى على امرأة تبكى على صبَ لها فقال لها اتقى الله واص

ذهب قيل لها:إنه رسول الله فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت: يا 
وقوله:" الصبر عند .رسول لم أعرفك فقال:إنَّا الصبر عند أول صدمة" وفي لفظ " عند الصدمة

يد الذى يُلك نفسه وقت الغضب" الصدمة الُأولى مثل قوله "ليس الشديد بالصرعة انَّا الشد
فإن مفاجئات المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها فإن صبر الصدمة الأولى 

انكسر حدها وضعفت قوتَا فهان عليه استدامة الصبر وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو 
لك توطن لها وعلم انه لا غير موطن لها فتزعجه وهى الصدمة الأولى وأما اذا وردت عليه بعد ذ

بد له منها فيصير صبره شبيه الاضطرار وهذه المرأة لما علمت ان جزعها لا يجدى عليها شيئا 
جاءت تعتذر إلى النب كأنها تقول له قد صبرت فأخبرها أن الصبر انَّا هو عند الصدمة 

أبى هريرة رضى الله الأولى.ويدل على هذا المعنى ما رواه سعيد بن زربى عن محمد بن سيرين عن 
عنه قال: "مر النب على امرأة جاثَة على قبر تبكى فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبرى .قالت: 

يا عبد الله ثكلى. قال :يا أمة الله اتقى الله واصبرى .قالت: يا عبد الله لو كنت مصابا عذرتنى 
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قد أسمعت فانصرف عنى فمضى رسول الله .قالت :يا عبد الله  اتق الله واصبرى.قال: يا أمة الله 
واتبعه رجل من أصحابه فوقف على المرأة فقال لها :ما قال لك الرجل الذاهب؟ قالت :قال لى 
كذا وكذا وأجبته بكذا وكذا. قال :هل تعرفينه؟ قالت: لا. قال: ذلك رسول الله .قال :فوثبت 

 يا رسول الله .فقال: الصبر عند سرعة نحوه حتى انتهت إليه وهى تقول: أنا أصبر. أنا أصبر
الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة الأولى".قال ابن أبى الدنيا :حدثنا بشر بن الوليد وصالح 

الكندى بن مالك قالا حدثنا سعيد بن زربى فذكره فهذا السياق يبين معنى الحديث .قال أبو عبيد 
يُحمد على صبره عند حدة المصيبة  :معناه أنَّ كل ذى رزية فإن قصاراه الصبر ولكنه إنَّا

وجوب الصبر علىالمصائب وأنه من التقوى -وحرارتَا.قلتُ: وفي الحديث أنواع من العلم :أحدها 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأنَّ سُكر المصيبة وشدتَا لا يُسقطه -التى أمُر العبد بها .الثانّ 

الرابع احتُج -ى مرة بعد مرة حتى يعذر المرء إلى ربه الثالث تكرار الأمر والنه-عن الآمر الناهى 
به على جواز زيارة النساء للقبور فانه لم ينكر عليها الزيارة وإنَّا أمرها بالصبر ولو كانت الزيارة 

حراما لبين لها حكمها .وهذا كان في آخر الإمر فإن أبا هريرة إنَّا أسلم بعد السنة السابعة 
رها بتقوى الله والصبر وهذا إنكارُ منه لحالها من الزيارة والبكاء ويدل .وأجيب عن هذا بأنه قد أم

عليه أنها لما علمت أن الآمر لها من تجب طاعته انصرفت مسرعة وأيضًا فأبو هريرة لم يُبر أنه 
شهد هذه القصة فلا يدل الحديث على أنها بعد إسلامه ولو شهدها فلعنته لزائرات القبور 

وفي عدم تعريفه لها بنفسه في -ساجد والسرج كان بعد هذا في مرض موته والمتخذين عليها الم
تلك الحال التى لا تملك فيها نفسها شفقة منه ورحمة بها اذا عرفها بنفسه في تلك الحال فربما لم 

تسمع منه فتهلك وكان معصيتها له وهى لا تعلم أنه رسول الله أخف من معصيتها له لو علمت 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في .( وفى )زاد(:)ته صلوات الله وسلامه عليهفهذا من كمال رأف ]فَصْلٌ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَ عْلَمَ أنََّهُ وَإِنْ بَ لَغَ في الْجزَعَِ غَايَ تَهُ، فَآخِرُ أَمْرهِِ إِلَى :...عِلَاجِ حَرِِ الْمُصِيبَةِ وَحُزْنِهاَ[
ارِ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَلَا مُثاَبٍ، قاَلَ بَ عْضُ الْحكَُمَاءِ: الْعَاقِلُ يَ فْعَلُ في أَوَّلِ يَ وْمٍ مِنَ صَبْرِ الِاضْطِرَ 

مٍ، وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ صَبْرَ الْكِرَامِ سَلَا سُلُوَّ الْبَ هَائمِِ.... وَفي "  الْمُصِيبَةِ مَا يَ فْعَلُهُ الْجاَهِلُ بَ عْدَ أَياَّ
وَقاَلَالْأَشْعَثُ بْنُ قَ يْسٍ "إِنَّكَ إِنْ صَبَرْتَ إِيُاَنًا «.الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى »يحِ " مَرْفُوعًا:الصَّحِ 

     وَاحْتِسَابًا، وَإِلاَّ سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَ هَائِمِ.(
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ُ عَنْهُ، -5 ثَ هُمْ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ عَنْ قَ تَادَةَ، أَنَّ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ حَدَّ
يقٌ، »أُحُدًا، وَأبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ فَ رَجَفَ بِهِمْ، فَ قَالَ:  اَ عَلَيْكَ نَبٌِّ، وَصِدِِ اثْ بُتْ أُحُدُ فإَِنََّّ

فى مراتب المكُلفين فى الدار فصلٌ:( فى)طريق(: )3686- 3675الحديثان)-البخارى«وَشَهِيدَانِ 
ورثة الرسل وخلفاؤهم فى أُمِهم، وهم القائمون بما بعثوا به علماً الآخرة:...)الطبقة الرابعة(: 

وعملاً ودعوة للخلق إلى الله، على طرقهم ومنهاجهم، ]ولهذا أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة 
وَمَنْ يطُِع الله والرَّسُولَ نبياء فقال تعالى: }والنبوة وهى مرتبة الصديقيه[ قرنهم الله فى كتابه بالأ

هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحُسْ  يقِيَن وَالشُّ دِِ نَ أُولئَِكَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِِيَن وَالصِِ
ؤلاء هم الربانيون، [ ، فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة النبوة وه69{ ]النساء:رفَِيقاً 

وهم الراسخون فى العلم، وهم الوسائط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمُته، فهم خلفاؤه 
وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه وهم المضمون لهم أنهم لا يزالون على الحق لا يضرهم من 

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالِله } خذلهم ولا من خالفهم حتى يَْتى أمر الله وهم على ذلك، وقال الله تعالى:
هَدَاءُ عِندَ رَبهِِِمْ لَهمُْ أَجْرُهُمْ وَنوُرهُُمْ  يقُونَ، وَالشُّ دِِ [،وقيل: إن 19{]الحديد: وَرُسُلِهِ أُولئَِكَ هُمُ الصِِ

يقُونَ الوقف على قوله تعالى: } دِِ هَدَاءُ عِندَ رَبهِِِمْ { ثُ يبتديءُ "هُمُ الصِِ جملتين  "، فيكون الكلاموَالشُّ
أخبر فى إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون والإيُان التام يستلزم العلم والعمل 

والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه، وأخبر فى الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، 
ين، هنا وفى سورة النساء، ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداءِ، ولهذا قدمهم عليهم فى الآيت

اثبت أُحد. وهكذا جاءَ ذكرهم مقدماً على الشهداءِ فى كلام النبَ صلى الله عليه وسلم فى قوله: "
" ولهذا كان نعت الصديقية وصفاً لأفضل الخلق بعد الأنبياء فإنَّا عليك نبَ وصديق وشهيد

ة درجة أفضل من الصديقية والمرسلين ]أبو[ بكر الصديق ]رضى الله عنه[ولو كان بعد النبو 
لكانت نعتاً له رضى الله عنه، وقيل: إن الكلام كله جملة واحدة وأخبر عن المؤمنين بأنهم هم 

الصديقون والشهداءُ عند ربهم، وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم 
[ ، وهم المؤمنون، فوصفهم 143]البقرة: {لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ القيامة وهو قوله تعالى:}

بأنهم صديقون فى الدنيا وشهداءُ على الناس يوم القيامة، ويكون الشهداء وصفاً لجملة المؤمنين 
الصديقين، وقيل: الشهداء هم الذين قتلوا فى سبيل الله، وعلى هذا القول يترجح أن يكون 

ما بعده، لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيداً  " مبتدأ خبرهوالشهداءُ الكلام جملتين ويكون قوله: "
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فى سبيل الله. ويرجحه أيضاً أنه لو كان الشهداء داخلاً فى جملة الخبر ]عند المؤمنين[ لكان قوله 
[ داخلاً ]أيضاً[ فى جملة الخبر عنهم ويكون قد أخبر 19{ ]الحديد: لَهمُ أَجْرُهُمْ وَنوُرهُُمْ تعالى: }

أنهم هم الصديقون، والثانّ: أنهم هم الشهداءُ، والثالث: أن لهم عنهم بثلاثة أشياء: أحدها: 
أجرهم ونورهم، وذلك يتضمن عطف الخبر الثانّ على الأول، ثُ ذكر الخبر الثالث مُرداً عن 

العطف، وهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال والأحسن فى هذا تناسب الأخبار بأن تجردها 
اً فتقول: زيد كريم عالم له مال، أو كريم وعالم وله مال كلها من العطف أو تعطفها جميع

فتأمله.ويرجحه أيضاً أن الكلام يصير جملاً مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء وهم 
[ الذين أقرضوا الله والشهداء والصالحون وهم المذكورون فى الآية وهم المتصدقونالصديقون ]

{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَ يِِنَاتِ ذكر الرسل فى قوله تعالى: } قرضاً حسناً، فهؤلاد ثلاثة أصناف ثُ
[ ، فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة فى سورة النساء، فهؤلاء هم السعداء، 25]الحديد: 

بوُا بِِيَاتِ ثُ ذكر الأشقياء وهم نوعان: كفار، ومنافقون، فقال تعالى: } نَا أُولئَِكَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
يَ وْمَ يَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ [ ، وذكر المنافقون فى قوله تعالى: }19{ ]الحديد: أَصْحَابُ الْجحَِيمِ 

[ ، فهؤلاء أصناف العالم كلهم، 13{ ]الحديد: وَالْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا انْظرُُونَا نَ قْتَبِسْ مِن نوُركُِمْ 
خلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن فى ذكر السعداء وترك سبحانه وتعالى ذكر الم

عَنْ مُوسَى بْنِ  -6   والأشقياء دون ]المخلصين[ غالباً لسر اقتضته حكمته ]سبحانه وتعالى[.(
عْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجهَُنََِّ  ي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ، قال:سمَِ عْتُ عَمِِ ، قاَلَ: سمَِ ا  أيَُّوبَ الْغَافِقِيِِ يَ قُولُ: لَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ قاَلَ لنََا رَسُولُ اللََِّّ 74{ ]الواقعة: فَسَبِِحْ بِاسْمِ ربَِِكَ الْعَظِيمِ نَ زَلَتْ } : -صَلَّى اللََّّ
ا نَ زَلَتْ: }اجْعَلُوهَا في ركُُوعِكُمْ "  -سُولُ اللََِّّ [ قاَلَ لنََا رَ 1{ ]الأعلى: سَبِِحْ اسْمَ ربَِِكَ الْأَعْلَى" فَ لَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  (ضَعَّفه الألبانّ وقال 887حديث)-"ابنُ ماجهاجْعَلُوهَا في سُجُودكُِمْ : "-صَلَّى اللََّّ
الطاغوتُ الثانّ:إذا تعارض العقل و التقلُ فيه شُعيبُ الأرنؤوط: إسناده حسنٌ.فى )الصواعق(:)

... إن من ادعى معارضة العقل لما بعد المائة:الوجه السادس والثمانون ... وجب تقديُم العقل:
جاءت به الرسل من صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه لم يقدره حق قدره وَقَدْ شَرعََ تَ عَالَى لِعِبَادِهِ ذِكْرَ 

جُودِ كَمَا ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ،  ، الْعَظِيمِ، في الرُّكُوعِ وَالسُّ : الْعَلِيِِ فَسَبِِحْ ا نَ زَلَتْ: }لَمَّ »هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 74{ ]الواقعة: بِاسْمِ ربَِِكَ الْعَظِيمِ   "، اجْعَلُوهَا في ركُُوعِكُمْ [ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ا نَ زَلَتْ: } فَ هُوَ  « "اجْعَلُوهَا في سُجُودكُِمْ [ قاَلَ: " 1{ ]الأعلى: سَبِِحِ اسْمَ ربَِِكَ الْأَعْلَىفَ لَمَّ
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، كَقَوْلِهِ: } [ 255{ ]البقرة: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانهُُ كَثِيراً مَا يَ قْرِنُ في وَصْفِهِ بَيْنَ هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ
هَادَةِ الْكَبِيُر [ ، وَقَ وْلهِِ: }23{ ]سبأ: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ، وَقَ وْلِهِ: } { الْمُتَ عَالِ عَالمُ الْغَيْبِ وَالشَّ

عَتُهُ، وَالْعَظَمَةُ قَدْرهُُ ذَاتًا 9]الرعد:  هُ عَلَى الْمَخْلُوقاَتِ وَعَظَمَتُهُ، وَالْعُلُوُّ رفِ ْ [ ثَ بَتَ بِذَلِكَ عُلُوُّ
   وَوَصْفًا. وعند الجهمية ليس له علو ولا عظمة إلا ما في النفوس من اعتقاد كونه أفضل من غيره.(

لَامُ "، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عن أَبَى هُرَيْ رَةَ -7 احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّ
هِ، عِنْدَ رَبهِِِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قاَلَ مُوسَى: أنَْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بيَِدِهِ وَنَ فَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِ 

لَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ في جَنَّتِهِ، ثَُّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بَِطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ، فَ قَالَ آدَمُ: أنَْتَ وَأَسْجَدَ لَكَ مَ 
يَانُ كُلِِ شَيْءٍ وَقَ رَّبَكَ    نَُِيًّا،مُوسَى الَّذِي اصْطفََاكَ اللهُ بِرِسَالتَِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَعْطاَكَ الْألَْوَاحَ فِيهَا تبِ ْ

وْراَةَ قَ بْلَ أَنْ أُخْلَقَ، قاَلَ مُوسَى: بأَِرْبعَِيَن عَامًا، قاَلَ آدَمُ: فَ هَلْ وَجَ  دْتَ فبَِكَمْ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ الت َّ
 أَنْ فِيهَا وَعَصَى آدَمُ ربََّهُ فَ غَوَى، قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: أَفَ تَ لُومُنَِ عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَ بَهُ اللهُ عَلَيَّ 

فَحَجَّ آدَمُ »أَعْمَلَهُ قَ بْلَ أَنْ يَُْلُقَنَِ بأَِرْبعَِيَن سَنَةً؟ " قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
- 4736- 3409أحاديث)-(وأخرجه البخارى 2652) - 15حديث-واللفظُ لمسلم«مُوسَى

 - 14( 2652) - 14( 2652) - 13حديث-(ومسلم7515- 6614- 4738
الباب الثالث: في ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك حكم النب صلى الله ( فى )شفاء(:) 2652)

عن أبِ هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه  :)عليه وسلم لآدم صلوات الله وسلامه عليهم.
آدم  احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال لهوسلم: "

أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومنَ على أمر قدره الله علي قبل أن 
يُلقنَ بأربعين سنة فقال النب صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم 

موسى" وفي رواية "كتب لك التوراة بيده" وفي لفظ آخر: "تُاج آدم وموسى فحج آدم موسى 
ل له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي فقا

أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته قال نعم قال أفتلومنَ على أمر قدر على 
احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى فقال موسى أنت "، وفي لفظ آخر: "قبل أن أخلق

 بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثُ آدم الذي خلقك الله
أهبطت الناس بِطيئتك إلى الأرض قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه 

وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نُيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال 
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وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومنَ على  موسى بأربعين عاما قال آدم هل
أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يُلقنَ بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه 

احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت الذي أخرجتنا "، وفي لفظ آخر: "وسلم فحج آدم موسى
ق على صحته وهذا التقدير بعد التقدير الأول السابق " وذكر الحديث .متفخطيئتك من الجنة

بِلق السماوات بِمسين ألف سنة، وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبِ علي 
الجبائي ومن وافقه على ذلك وقال لو صح لبطلت نبوات الأنبياء فإن القدر إذا كان حجة 

أو فعل النهي إذا صحت له الحجة بالقدر للعاصي بطل الأمر والنهي فإن العاصي بترك الأمر 
السابق ارتفع اللوم عنه وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته فإن هذا 

حديث صحيح متفق على صحته لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها قرنا بعد قرن وتقابله 
ا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصديق والتسليم ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدو 

أنه قاله وحكموا بصحته فما لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتَا وعداوة حملتها والشهادة 
عليهم بأنهم مُسمة ومشبهة حشوية وهذا الشأن ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد 

قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة كما ردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلمالتِ تخالف 
أحاديث الرؤية وأحاديث علو الله على خلقه وأحاديث صفاته القائمة به وأحاديث الشفاعة 

وأحاديث نزوله إلى سمائه ونزوله إلى الأرض للفصل بين عباده وأحاديث تكلمه بالوحي كلاما 
الخوارج والمعتزلة أحاديث خروج أهل  يسمعه من شاء من خلقه حقيقة إلى أمثال ذلك وكما ردت

الكبائر من النار بالشفاعة وغيرها وكما ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم 
من الصحابة وكما ردت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية وكما ردت القدرية المجوسية 

يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة  أحاديث القضاء والقدر السابق وكل من أصل أصلا لم
وتُريفها عن مواضعها فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول فهو 

أصلهم الذي عليه يعولون وجنتهم التِ إليها يرجعون، ثُ اختلف الناس في فهم هذا الحديث 
ا حجه لأن آدم أبوه فحجه كما يحج ووجه الحجة التِ توجهت لآدم على موسى فقالت فرقةٌ: إنَّ

الرجل ابنه وهذا الكلام لا محصل فيه البتة فإن حجة الله يجب المصير إليها مع الأب كانت أو 
الابن أو العبد أو السيد ولو حج الرجل أباه بحق وجب المصير إلى الحجة. وقالت فرقةٌ: إنَّا حجه 

جنس ما قبله إذ لا تأثير لهذا في الحجة  لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة. وهذا من
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بوجه. وهذه الأمة تلوم الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليها وإن كان لم تجمعهم شريعة واحدة 
ويقبل الله شهادتَم عليهم وإن كانوا من غير أهل شريعتهم وقالت فرقة أخرى إنَّا حجه لأنه كان 

ذنب له ولا يجوز لومه وهذا وإن كان أقرب مِا قد تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا 
قبله فلا يصح لثلاثة أوجه أحدها: أن آدم لم يذكر ذلك الوجه ولا جعله حجة على موسى ولم 
يقل أتلومنَ على ذنب قد تبت منه، الثاني: أن موسى أعرف بالله سبحانه وبأمره ودينه من أن 

اعله واجتباه بعده وهداه. فإن هذا لا يجوز يلوم على ذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على ف
لآحاد المؤمنين أن يفعله فضلا عن كليم الرحمن، الثالث: أن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النب 

صلى الله عليه وسلم وجه الحجة واعتبار ما ألغاه فلا يلتفت إليه وقالت فرقة أخرى إنَّا حجه لأنه 
دار التكليف لكانت الحجة لموسى عليه وهذا أيضا فاسد  لامه في غير دار التكليف ولو لامه في

من وجهين أحدهما: أن آدم لم يقل له لمتنَ في غير دار التكليف وإنَّا قال: أتلومنَ على أمر قدر 
عليِ قبل أن أخلق فلم يتعرض للدار وإنَّا احتج في القدر السابق الثاني أن الله سبحانه يلوم 

التكليف فيلومهم بعد الموت ويلومهم يوم القيامة وقالت فرقة  الملومين من عباده في غير دار
أخرى إنَّا حجه لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة وتفرد الرب سبحانه بربوبيته وإنه لا 

تُرك ذرة إلا بمشيئته وعلمه وأنه لا راد لقضائه وقدره وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قالوا: 
كم لا يدع له استقباح سيئة لأنه شهد نفسه عدما محضا والأحكام جارية عليه ومشاهدة العبد الح

معروفة له وهو مقهور مربوب مدبر لا حيلة له ولا قوة له قالوا ومن شهد هذا المشهد سقط عنه 
اللوم وهذا المسلك أبطل مسلك سلك في هذا الحديث وهو شر من مسلك القدرية في رده وهم 

ا القول وردا على قائليه وأصابوا في ردهم عليهم وإبطال قولهم وأخطأوا في رد إنَّا ردوه إبطالا لهذ
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة وكان 

القدر حجة لكل مشرك وكافر وظالم ولم يبق للحدود معنى ولا يلام جان على جنايته ولا ظالم على 
نكر أبدا ولهذا. قال شيخ الملحدين ابن سينا في إشارته: العارف لا ينكر منكرا ظلمه ولا ينكر م

لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر. وهذا كلامٌ منسلخ من الملل ومتابعة الرسل. وأعرف خلق الله 
وإنَّا أرسلوا لإنكار المنكر, فالعارف أعظم  -وهم أعظم الناس إنكارا للمنكر -به رسله وأنبياؤه

ناس إنكارا للمنكر. وإنَّا أرسلوا لإنكار المنكر. فالعارف أعظم الناس إنكارا للمنكر لبصرته ال
كَ بالأمر والقدر فإن الأمر يوجب عليه الإنكار والقدر يعينه عليه وينفذه له فيقوم في مقام: } إِياَّ
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كَ نَسْتَعِينُ  وقدره. ونتوكل عليه في تنفيذ  { فنعبده بأمرهفاعبده وتوكل عليه{ وفي مقام} نَ عْبُدُ وَإِياَّ
أمره بقدره. فهذا حقيقة المعرفة وصاحب هذا المقام هو العارف بالله وعلى هذا أجمعت الرسل 

 من أولهم إلى خاتمهم وأما من يقول:
فقد أطعتُ  -وإن عصيتُ أمره -أصبحت منفعلا لما يُتاره منى ففعلي كله طاعات ويقول: أنا

رف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر فخارج عما عليه إرادته ومشيئته ويقول: العا
الرسل قاطبة وليس هو من أتباعهم. وإنَّا حكى الله سبحانه الاحتجاج في القدر عن المشركين 

ُ مَا أَشْركَْنَا وَلا آبَاؤُناَ أعداء الرسل فقال تعالى: } وله: }قُلْ { إلى قسَيَ قُولُ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللََّّ
ةُ الْبَالِغَةُ فَ لَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ أَجْمَعِيَن{ وقال تعالى: } ُ مَا فَلِلَّهِ الْحجَُّ وَقاَلَ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللََّّ

وَإِذَا قِيلَ : }{ وقال تعالىفَ هَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ { إلى قوله: }عَبَدْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْء
 ُ ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا أنَُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللََّّ { وقال تعالى: أَطْعَمَهُ لَهمُْ أنَْفِقُوا مَِّا رَزقََكُمُ اللََّّ

{ فهذه أربع مواضع مْ إِلاَّ يَُْرُصُونَ وَقاَلُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهمُْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُ }
حكى فيها الاحتجاج بالقدر عن أعدائه وشيخهم وإمامهم في ذلك عدوه الأحقر إبليس حيث 

هُمْ أَجْمَعِينَ احتج عليه بقضائه فقال:} { فإن قيل قاَلَ رَبِِ بماَ أَغْوَيْ تَنَِ لأزُيَنَِِنَّ لَهمُْ في الْأَرْضِ وَلُأغْويَِ ن َّ
بالنصوص والمعقول صحة قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولو شاء الله ما عبدنا من قد علم 

دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولو شاء الرحمن ما عبدناهم فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
نَ {وقال:}وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ مَا فَ عَلُوهُ وقد قال تعالى:} نَا لآتَ ي ْ { فكيف أكذبهم ا كُلَّ نَ فْسٍ هُدَاهَاوَلَوْ شِئ ْ

ونفى عنهم العلم وأثبت لهم الخرص فيما هم فيه صادقون وأهل السنة جميعا يقولون لو شاء الله 
ما أشرك به مشرك ولا كفر به كافر ولا عصاه أحد من خلقه فكيف ينكر عليهم ما هم فيه 

وأفجر الفاجرين ولم ينكر عليهم صادقون قيل أنكر سبحانه عليهم ما هم فيه أكذب الكاذبين 
صدقا ولا حقا بل أنكر عليهم أبطل الباطل فإنهم لم يذكروا ما ذكروه إثباتا لقدره وربوبيته 

ووحدانيته وافتقارا إليه وتوكلا عليه واستعانة به ولو قالوا كذلك لكانوا مصيبين وإنَّا قالوه 
ه ودفعوه بقضائه وقدره ووافقهم على معارضين به لشرعه ودافعين به لأمره فعارضوا شرعه وأمر 

ذلك كل من عارض الأمر ودفعه بالقدر وأيضا فإنهم احتجوا بمشيئتة العامة وقدره على محبته لما 
شاءه ورضاه به وإذنه فيه فجمعوا بين أنواع من الضلال معارضة الأمر بالقدر ودفعه به والإخبار 

ه وأن لهم الحجة على الرسل بالقضاء عن الله أنه يحب ذلك منهم ويرضاه حيث شاءه وقضا
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والقدر وقد ورثهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس مِن يدعي التحقيق والمعرفة أو 
يدعي فيه ذلك وقالوا: العارف إذا شاهد الحكم سقط عنه اللوم .وقد وقع في كلام شيخ الإسلام 

فإنه قال في باب  -وقد أعاذه الله منه -أبِ إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ما يوهم ذلك
التوبة من منازل السائرين: ولطائف التوبة ثلاثة أشياء: أولها: أن ننظر في الجناية والقضية فنعرف 

مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها فإن الله تعالى إنَّا يُلي العبد والذنب لأحد معنيين: أن يعرف عبرته 
في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته،  في قضائه وبره في مسيره وحلمه

والثاني: ليقيم على العبد حجة عدله فيعاقبهعلى ذنبه بحجته، واللطيفة الثانية: أن يعلم أن طلب 
البصير الصادق سنته لم تبق له حسنه بحال لأنه يسير بين مشاهدة المنة ويطلب عيب النفس 

ن مشاهدة العبد الحكم لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة والعمل، واللطيفة الثالثة: أ
لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم، فهذا الكلام الأخير ظاهره يبطل استحسان الحسن 

واستقباح القبيح والشرائع كلها مبناها على استحسان هذا واستقباح هذا بل مشاهدة الحكم تزيد 
تقباحا للقبيح وكلما ازدادت معرفته بالله وأسمائه وصفاته وأمره البصير استحسانا للحسن واس

قوي استحسانه واستقباله فإنه يوافق في ذلك ربه ورسله ومقتضى الأسماء الحسنى والصفات 
العلى. وقد كان شيخ الإسلام في ذلك موافقا للأمر وغضبه لله ولحدوده ومحارمه ومقاماته في ذلك 

وكلامه المتقدم بين في رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه الله واستحسان شهيرة عند الخاصة والعامة 
ما حسنه الله. وهو كالمحكم فيه. وهذا متشابه فيرد إلى محكم كلامه. والذي يليق به ما ذكره 

شيخنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي في شرحه فذكر قاعدة في الفناء والاصطلام فقال: 
لام العبد لغلبة وجود الحق وقوة العلم به في العبد فيزيد بذلك يقينه به الفناء عبارة عن اصط

ومعرفته به وبصفاته سبحانه فيذهل بذلك كما يذهل الإنسان في أمر عظيم دهمه فإنه ربما غاب 
عن شعوره بما دهمه من الأمور المهمة مثاله رجل وقف بين يدي سلطان عظيم قاهر من ملوك 

ه من هيبته وسلطانه عن كثير مِا يشعر به وهذا تقريب والأمر فوق ذلك الأرض فأذهله ما يلاحظ
فكيف بمن أشهده الله عز وجل فردانيته حيث كان ولا شيء معه فرأى الأشياء مواتا لا قوام لها 

إلا بقدرته فشهدها خيالا كالهباء بالنسبة إلى وجود الحق تعالى وذلك في البصائر القلبية بالكشف 
تصفية والتدرب في القيام بأعباء الشريعة وحمل أثقالها والتخلق بأخلاقها وصفى الصحيح بعد ال

الله عبده من درنه ويكشف لقلبه فيرى حقائق الأشياء فمتى تجلت على العبد أنوار المشاهدة 
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الحقيقية الروحية الدالة على عظمة الفردانية تلاشى الوجود الذي للعبد واضمحل كما يتلاشى 
ر عليه الصباح ويكون العبد في ذلك آكلا شاربا فلا يظهر عليه شيء مغاير لما الليل إذا أسف

اعتاده لكن يزداد إيُانه ويقينه حتى ربما غطى إيُانه عن قلبه كل شيء في أوقات سكره ويبقى 
وجوده كالخيال قائما بالعبودية في حضرة ذي الجلال وتعود عليه البصائر الصحيحة في معرفة 

وه ثُ يزول عنه عدم التمييز ويقوى على حاله فيتصرف وذلك هو البقاء بحيث الأشياء عند صح
يتصرف في الأشياء ولا يحجب عنه ما وجده من الإيُان والإيقان في حال البقاء بل يعود عليه 

شعوره الأول بوجود آخر يتولاه الله عز وجل مشهده فيه قيامه عليه بتدبيره ويصل إلى مقام المراد 
لى مقام المريد فيصير به يسمع وبه ينطق كما جاء في الحديث الصحيح ووجه آخر بعد عبوره ع

وهو أن الفاني في حال فنائه قبل أن يبلغ إلى مقام البقاء والصحوة والتمييز فيستر من قلبه محل 
الزهد والصبر والورع لا بمعنى أن تلك المقامات ذهبت وارتفع عنها العبد لكن بمعنى أن الشهود 

لها من القلب وانطوت واندرجت في ضمن ما وجده اندراج الحال النازل في الحال العالِ ستر مح
فصارت فيما وجده الواجد من وجود الحق ضمنا وتبعا وصار القلب مشتغلا بالحال الأعلى عن 

الحال الأدنّ بحيث لو فتش قلب العبد لوجد فيه الزهد والورع وحقائق الخوف والرجاء مستورا 
بال من الأحوال الوجودية التِ يضيق القلب عن الاتساع لمجموعها وفي حال البقاء بأمثال الج

والصحو والتمييز تعود عليه تلك المقامات بالله لا بوجود نفسه إذا علمت ذلك انحل إشكال 
قوله إن مشاهدة العبد لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئةلصعوده إلى معنى الحكم أي 

 حشت بصيرته وملأتَا فشهد قيام الله على الأشياء وتصرفه فيها وحكمه عليها أن صفة حكم الله
فرأى الأشياء كلها منه صادرة عن نفاذ حكمه وتقديره وإرادته القدرية فغاب بما لاحظ من الجمع 

عن التمييز والفرق ويسمى هذا جمعا لأن العبد اجتمع نظره إلى مولاه في كل حكم وقع في الكون 
ظة هذا الحكم الذي صدرت عنه التصرفات اجتمع قلبه ولضعف قلبه حين هذا وفي ملاح

الاجتماع لم يتسع للتمييز الشرعي بين الحسن والقبيح بمعنى أنه انطوى حكم معرفته بالحسن 
والقبيح في طي هذه المعرفة الساترة له عن التمييز لا بمعنى أنه ارتفع عن قلبه حكم التحسين 

 مشهده وانطوى بحيث لو فتش لوجد حكم التحسين والتقبيح مستورا في والتقبيح بل اندرج في
طي مشهده ذلك وبالله التوفيق، وتلخيص ما ذكره شيخنا رحمه الله أن للفعل وجهين وجه قائم 

بالرب تعالى وهو قضاؤه وقدره له وعلمه به والعبد له ملاحظتان: ملاحظة للوجه الأول وملاحظة 
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ن لا يغيب بأحد الملاحظتين عن الأخرى بل يشهد قضاء الرب وقدره للوجه الثاني والكمال أ
ومشيئته ويشهد مع ذلك فعله وجنايته وطاعته ومعصيته فيشهد الربوبية والعبودية فيجتمع في 

وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ { مع قوله: }لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ قلبه معنى قوله: }
{ فمن الناس من يتسع قلبه إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ قوله:}{و اللََّّ 

لهذين الشهودين ومنهم من يضيق قلبه عن اجتماعهما بقوة الوارد عليه وضعف المحل فيغيب 
لقائم بالرب تعالى من غير بشهود العبودية والكسب وجهة الطاعة والمعصية عن شهود الحكم ا

إنكار له فلا يظهر عليه إلا أثر الفعل وحكمه الشرعي وهذا لا يضره إذا كان الإيُان بالحكم 
قائما في قلبه ومنهم من يغيب بشهود الحكم وسبقه وأولية الرب تعالى وسبقه للأشياء عن جهة 

فضلا عن صفته فإذا لم  عبوديته وكسبه وطاعته ومعصيته فيغيب بشهود الحكم عن المحكوم به
يشهد له فعلا فكيف يشهد كونه حسنا أو قبيحا. وهذا أيضا لا يضره إذا كان علمه بحسن الفعل 

وقبحه قائما في قلبه. وإنَّا توارى عنه لاستيلاء شهود الحكم على قلبه وبالله التوفيق، فأين هذا 
باد هؤلاء الكفرة يشهدون أفعالهم من احتجاج أعداء الله بمشيئته وقدره على إبطال أمره ونهيه وع

كلها طاعات لموافقتها المشيئة السابقة ولو أغضبهم غيرهم وقصر في حقوقهم لم يشهدوا فعله 
طاعة مع أنه وافق فيه المشيئة فما احتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي الآمن هو من أجهل 

ه عن أعدائه واحتجاجهم بمشيئته الناس وأظلمهم وأتبعهم لهواه وتأمل قوله سبحانه بعد حكايت
ةُ وقدره على إبطال ما أمرهم به رسوله وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم: } قُلْ فلَِلَّهِ الْحجَُّ

{ فأخبر سبحانه أن الحجة له عليهم برسله وكتبه وبيان ما ينفعهم الْبَالِغَةُ فَ لَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ أَجْمَعِينَ 
من الإيُان بمعرفة أوامره ونواهيه وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول فثبتت ويضرهم وتمكنهم 

حجته البالغة عليهم بذلك واضمحلت حجتهم الباطلة عليه بمشيئته وقضائه ثُ قرر تمام الحجة 
خلقه { فإن هذا يتضمن أنه المتفرد بالربوبية والملك والتصرف في فَ لَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ أَجْمَعِينَ بقوله: }

وأنه لا رب غيره ولا إله سواه فكيف يعبدون معه إلها غيره فإثبات القدر والمشيئة من تمام حجته 
البالغة عليهم وأن الأمر كله لله وأن كل شيء ما خلا الله باطل فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة 

حجة الله هي  من أعظم أدلة التوحيد فجعلها الظالمون الجاحدون حجة لهم على الشرك فكانت
البالغة وحجتهم هي الداحضة وبالله التوفيق، إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته 
من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه وآدمأعرف بربه من 
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لت الذرية أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته بل إنَّا لام موسى آدم على المعصية التِ نا
بِروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم فذكر الخطيئة تنبيها على 

سبب المصيبة المحنة التِ نالت الذرية ولهذا قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة وفي لفظ خيبتنا 
بب خطيئتِ كانت فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال أن هذه المصيبة التِ نالت الذرية بس

مكتوبة بقدره قبل خلقي والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب أي أتلومنَ على مصيبة قدرت 
علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة هذا جواب شيخنا رحمه الله وقد يتوجه جواب آخر وهو 

إذا  أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع ويضر في موضع فينفع
احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من 

التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع لأنه لا يدفع بالقدر أمرا 
الحول والقوة، ولا نهيا ولا يبطل به شريعة بل يُبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من 

يوضحه أن آدم قال لموسى أتلومنَ على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فإذا 
أذنب الرجل ذنبا ثُ تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن فأنبه مؤنب عليه ولامه حسن منه 

فع بالقدر حقا أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول هذا أمر كان قد قدر عليِ قبل أن أخلق فإنه لم يد
ولا ذكره حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به 

ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على 
صرون على شركهم إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا كما احتج به الم

ُ مَا أَشْركَْنَا وَلا آبَاؤُناَ وعبادتَم غير الله فقالوا: } { لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ { :}لَوْ شَاءَ اللََّّ
فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده 

خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود فإذا لامه لائم فهذا ضد احتجاج من تبين له 
بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله، ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر وإذا 

كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل، فإن قيل فقد احتج عليِ بالقدر في ترك قيام الليل 
عليه وسلم كما في الصحيح عن علي: "أن رسول الله صلى الله عيه وسلم وأقره النب صلى الله 

طرقه وفاطمة ليلا فقال لهم ألا تصلون قال فقلت يا رسول الله إنَّا أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 
يبعثها بعثها فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلِ شيئا ثُ 

{ "، قيل: عَلِيٌّ لم وكََانَ الِإنْسَانُ أَكْثَ رَ شَيْءٍ جَدَلاً ضرب فخذه وهو يقول:}سمعته وهو مدبر ي
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يحتج بالقدر على ترك واجب ولا فعل محرمز وإنَّا قال أن نفسه ونفس فاطمة بيد الله فإذا شاء أن 
ادي: يوقظها ويبعث أنفسها بعثها وهذا موافق لقول النب صلى الله عليه وسلم ليلة ناموا في الو 

"إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء" وهذا احتجاج صحيح صاحبه يعذر فيه 
فالنائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح وقد أرشد النب صلى الله عليه وسلم إلى 

الاحتجاج بالقدر في الموضع الذي ينفع العبد الاحتجاج به فروى مسلم في صحيحه عن أبِ 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن هريرة قال

الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل 
لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان" فتضمن هذا 

أصولا عظيمة من أصول الإيُان أحدها: أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة الحديث الشريف 
وأنهيحب حقيقة الثاني: أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها فهو القوي ويحب المؤمن 

القوي وهو وتر يحب الوتر وجميل يحب الجمال وعليم يحب العلماء ونظيف يحب النظافة ومؤمن 
يحب المحسنين وصابر يحب الصابرين وشاكر يحب الشاكرين، ومنها أن محبته  يحب المؤمنين ومحسن

للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض، ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما 
ينفعه في معاشه ومعاده والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع فإذا صادف ما ينتفع به الحريص 

له في مُموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على كان حرصه محمودا وكماله ك
ما ينتفع به فإن حرص على مالا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما 

فاته من ذلك فالخير كله في الحرص على ما ينفع ولما كان حرص الإنسان وفعله إنَّا هو بمعونة الله 
كَ نَسْتَعِينُ ستعين به ليجتمع له مقام:}ومشيئته وتوفيقه أمره أن ي كَ نَ عْبُدُ وَإِياَّ { فإن حرصه على إِياَّ

ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونته فأمره بأن يعبده وأن يستعين به ثُ قال ولا تعجز فإن العجز 
ضد العاجز  ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله

فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله وهو الحرص عليه مع 
الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان حالة 

مفتاح اللوم  عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة في لو ههنا بل هي
والجزع والسخط والأسف والحزن وذلك كله من عمل الشيطان فنهاه صلى الله عليه وسلم عن 

افتتاح عمله بهذا المفتاح وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر له لم 
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ب النافذة التِ توجب يفته ولم يغلبه عليه أحد فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الر 
وجود المقدور وإذا انتفت امتنع وجوده فلهذا قال فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان 

كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين حالة حصول مطلوبة وحالة 
د شيء إليه ضرورة وهو فواته فلهذا كان هذا الحديث مِا لا يستغنَ عنه العبد أبدا بل هو أش

يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام والعبودية ظاهرا وباطنا في حالتِ حصول 
فصلٌ: إِلْزَامِهِمْ في الْمَعْنَى الَّذِي جَعَلُوهُ تأََوُّلًا ( و فى)الصواعق(:) المطلوب وعدمه وبالله التوفيق.

أَنَّ لَفْظَ الْيَدِ  الْحاَدِي عَشَرَ: ...:تأولين من الجهمية و غيرهم.([. )قلتُ:يقصدُ المنَظِيَر مَا فَ رُّوا مِنْهُ 
{ ]الملك: بيَِدِهِ الْمُلْكُ جَاءَ في الْقُرْآنِ عَلَى ثَلَاثةَِ أنَْ وَاعٍ: مُفْرَدًا وَمُثَنىًّ وَمَُْمُوعًا، فاَلْمُفْرَدُ كَقَوْلِهِ: }

[ فَحَيْثُ 71[ وَالْمَجْمُوعُ }عَمِلَتْ أيَْدِينَا{ ]يس: 75{ ]ص: بيَِدَيَّ خَلَقْتُ [ وَالْمُثَنىَّ كَقَوْلِهِ: }1
هَا فَ قَ  ى الْفِعْلَ بِالْبَاءِ إِليَ ْ رَادِ وَعَدَّ ف ْ خَلَقْتُ الَ }ذكََرَ الْيَدَ مُثَ نَّاةً أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى نَ فْسِهِ بِضَمِيِر الْإِ

هَا وَلَمْ يُ عَدِِ الْفِعْلَ بِالْبَاءِ، فَ هَذِهِ ثَلَاثةَُ [ وَحَيْثُ ذكََرَهَا مَُْ 75{ ]ص: بيَِدَيَّ  مُوعَةً أَضَافَ الْعَمَلَ إِليَ ْ
{ ]يس: عَمِلَتْ أيَْدِينَا[ مِنَ الْمَجَازِ مَا يَحْتَمِلُهُ }75{ ]ص: خَلَقْتُ بيَِدَيَّ فُ رُوقٍ فَلَا يَحْتَمِلُ }

[ مَايَ فْهَمُهُ مِنْ قَ وْلِهِ: عَمِلْنَا 71{ ]يس: عَمِلَتْ أيَْدِينَا[ فإَِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَ فْهَمُ مِنْ قَ وْلِهِ: }71
خَلَقْتُ [ ، وَأَمَّا قَ وْلهُُ: }30{ ]الشورى: فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَخَلَقْنَا، كَمَا يَ فْهَمُ ذَلِكَ مِنْ قَ وْلِهِ: }

فِعْلِ لَمْ يَكُنْ لِذكِْرِ الْيَدِ بَ عْدَ نِسْبَةِ الْفِعْلِ إِلَى الْفَاعِلِ [ فَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ مَُُرَّدَ الْ 75{ ]ص: بيَِدَيَّ 
هَا الْبَاءُ؟ فَكَيْفَ إِذَا ثُ نِِيَتْ؟وَسِرُّ الْفَرْقِ أَنَّ الْفِعْلَ قَدْ يُضَافُ  إِلَى يَدِ  مَعْنًى، فَكَيْفَ وَقَدْ دَخَلَتْ عَلَي ْ

ضَافَةِ إِلَ  مَتْ يَدَاكَ{ ]الحج: ذِي الْيَدِ الْمُرَادِ الْإِ { فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ [ }10يْهِ كَقَوْلِهِ: }بماَ قَدَّ
يَ بِالْبَاءِ إِلَى يَدِهِ مُفْرَدَةً أَوْ مُثَ نَّاةً فَ هُوَ مَِّا باَ 30]الشورى:  شَرَتْهُ [ وَأَمَّا إِذَا أُضِيفَ إِليَْهِ الْفِعْلُ ثَُّ عُدِِ

بْدُ اللََِّّ بْنُ عَمْرٍو: )إِنَّ اللَََّّ لَمْ يَُلُْقْ بيَِدِهِ إِلاَّ ثَلَاثًا: خَلَقَ آدَمَ بيَِدِهِ، وَغَرَسَ جَنَّةَ بِهِ، وَلِهذََا قاَلَ عَ 
وْراَةَ بيَِدِهِ( . فَ لَوْ كَانَتِ الْيَدُ هِيَ الْقُدْرةَُ لَمْ يَكُنْ لَهاَ اخْتِصَاصٌ   وَلَا  بِذَلِكَ الْفِرْدَوْسِ بيَِدِهِ، وكََتَبَ الت َّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَانَتْ لِآدَمَ فَضِيلَةٌ بِذَلِكَ عَلَى كُلِِ شَيْءٍ مَِّا خَلَقَ بِالْقُدْرةَِ( .وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ 
ُ بيَِدِهِ يَا آدَمُ أنَْتَ أبَوُ الْبَشَ »أَنَّ أَهْلَ الْمَوْقِفِ يََْتُونهَُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يَ قُولُونَ: "  « " رِ خَلَقَكَ اللََّّ

تِهِ لَهُ: "  ُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ الْألَْوَاحَ بيَِدِهِ »وكََذَلِكَ قاَلَ آدَمُ لِمُوسَى في مُحَاجَّ "، وَفي « اصْطفََاكَ اللََّّ
وْراَةَ بيَِدِهِ " وَهُوَ مِنْ أَصَحِِ الْأَحَادِيثِ، وَ  أَنَّ »كَذَلِكَ الْحدَِيثُ الْمَشْهُورُ " لَفْظٍ آخَرَ: " كَتَبَ لَكَ الت َّ

نْ يَا الْمَلَائِكَةَ قاَلُوا: يَا رَبِِ خَلَقْتَ بَنَِ آدَمَ يََْكُلُونَ وَيَشْرَبوُنَ وَيَ نْكِحُونَ وَيَ ركَْبُونَ، فاَجْعَلْ لَهمُُ   الدُّ
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ُ تَ عَالَى: لَا أَجْعَلُ صَالِحَ ذَريَِِّةِ   مَنْ خَلَقْتُ بيَِدَيَّ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي كَمَنْ وَلنََا الْآخِرَةَ، فَ قَالَ اللََّّ
فَكَانَ  اَ فُهِمَ مِنْ قَ وْلِهِ: }« " قُ لْتُ لَهُ كُن ْ [ فَ لَوْ كَانَ 75{ ]ص: خَلَقْتُ بيَِدَيَّ وَهَذَا التَّخْصِيصُ إِنََّّ

ا فَهِمَ [ لَكَانَ هُوَ وَالْأَ 71مِثْلَ قَ وْلِهِ: }مَِّا عَمِلَتْ أيَْدِينَا{ ]يس:  نْ عَامُ في ذَلِكَ سَوَاءً.فَ لَمَّ
[ يوُجِبُ لَهُ تَخْصِيصًا 75{ ]ص: مَا مَنَ عَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ قَ وْلَهُ: }

 ذَلِكَ أَهْلُ الْمَوْقِفِ حِيَن جَعَلُوهُ وَتَ فْضِيلًا بِكَوْنهِِ مَخْلُوقاً بِالْيَدَيْنِ عَلَى مَنْ أمُِرَ أَنْ يَسْجُدَ لَهُ، وَفَهِمَ 
نَهُ وَبَيْنَ قَ وْلِهِ: } { أَوَلَمْ يَ رَوْا أَناَّ خَلَقْنَا لَهمُْ مَِّا عَمِلَتْ أيَْدِينَا أنَْ عَامًامِنْ خَصَائِصِهِ، كَانَتِ التَّسْويِةَُ بَ ي ْ

ُ عَليَْ 71]يس:  ُ »هِ وَسَلَّمَ في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ: [ خَطأًَ مَحْضًا، كَذَلِكَ قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ يَ قْبِضُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " « " سَماَوَاتهِِ بيَِدِهِ وَالْأَرْضَ بِالْيَدِ الْأُخْرَى يَُِيُن اللََِّّ مَلْأَى لَا يغُِيضُهَا »وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

هَارِ، أَرأَيَْ تُ  اءُ اللَّيْلِ وَالن َّ مْ مَا أنَْ فَقَ مُنْذُ خَلَقَ؟ فإَِنَّهُ لَمْ يغَِضْ مَا في يَُيِنِهِ، وَبيَِدِهِ الْأُخْرَى نَ فَقَةٌ سَحَّ
وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يَدُ اللََِّّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُوا بماَ قاَلُوا بَلْ وَقاَلَ تَ عَالَى: }« الْقِسْطُ يَُْفِضُ وَيَ رْفَعُ 

[ وَفي الْحدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ، في أَعْلَى أَهْلِ الْجنََّةِ 64{ ]المائدة: طتََانِ يَدَاهُ مَبْسُو 
هَا»مَنْزلَِةً:  وَقاَلَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ: قاَلَ رَسُولُ «.أُولئَِكَ الَّذِينَ غَرَسْتُ كَرَامَتَ هُمْ بيَِدَيَّ وَخَتَمْتُ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللََِّّ صَلَّى  ُ جَنَّةَ عَدْنٍ وَغَرَسَ أَشْجَارهََا بيَِدِهِ فَ قَالَ لَهاَ: تَكَلَّمِي، فَ قَالَتْ: »اللََّّ خَلَقَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ  َ »، وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الْحاَرِثِ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللََّّ

وْراَةَ بيَِدِهِ، وَغَرَسَ الْفِرْدَوْسَ بيَِدِهِ،  ثَُّ قاَلَ: وَعِزَّتي خَلَقَ ثَلَاثةََ أَشْيَاءَ بيَِدِهِ: خَلَقَ آدَمَ بيَِدِهِ، وكََتَبَ الت َّ
ُ عَلَ «لَا يَدْخُلُهَا مُدْمِنُ خََْرٍ وَلَا دَيُّوثٌ  تَكُونُ الْأَرْضُ يَ وْمَ »يْهِ وَسَلَّمَ: ، وَفي الصَّحِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ

فَرِ نُ زُ  زَتَهُ في السَّ زَةً وَاحِدَةً يَ تَكَفَّأهَُا الْجبََّارُ بيَِدِهِ كَمَا يَ تَكَفَّأُ أَحَدكُُمْ خُب ْ وكََانَ «لًا لِأَهْلِ الْجنََّةِ الْقِيَامَةِ خُب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ  يْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بيَِدِكَ » في اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ: " رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ « لبَ َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  هَارِ، »" وَفي الصَّحِيحِ أيَْضًا عَنْهُ صَلَّى اللََّّ َ يَ بْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ ليَِ تُوبَ مُسِيءُ الن َّ إِنَّ اللََّّ
هَ  ُ  «ارِ ليَِ تُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ وَيَ بْسُطُ يَدَهُ بِالن َّ وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

فْلَى»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ائِلِ السُّ وَفي « " الْأيَْدِي ثَلَاثةٌَ: فَ يَدُ اللََِّّ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِِ تلَِيهَا، وَيَدُ السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: الصَّ  الْمُقْسِطوُنَ عِنْدَ اللََِّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نوُرٍ عَنْ »حِيحِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَفي الْمُسْنَدِ وَغَيْرهِِ مِنْ حَدِيثِ أَبَى هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّ «.يَُِيِن الرَّحْمَنِ، وكَِلْتَا يَدَيْهِ يَُِينٌ  بِِِ صَلَّى اللََّّ
، فَ قَ »وَسَلَّمَ:  ، فَحَمِدَ اللَََّّ بإِِذْنِ اللََِّّ ُ آدَمَ وَنَ فَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَ قَالَ: الْحمَْدُ لِلََِّّ ا خَلَقَ اللََّّ الَ لَهُ لَمَّ

لَامُ ربَُّهُ: يَ رْحَمُكَ ربَُّكَ يَا آدَمُ، وَقاَلَ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى أُولئَِكَ  الْمَلَائِكَةِ إِلَى نَ فَرٍ جُلُوسٍ فَ قُلِ: السَّ
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لَامُ وَرَحْمَةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ، ثَُّ رجََعَ إِلَى ربَِِهِ، فَ قَالَ  تُكَ عَلَيْكُمْ، فَذَهَبَ فَ قَالُوا: وَعَلَيْكُمُ السَّ : هَذِهِ تَُِي َّ
ُ تَ عَالَى  نَ هُمْ، فَ قَالَ اللََّّ ، وَتَُِيَّةُ بنَِيكَ بَ ي ْ ، وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أيَ َّهُمَا شِئْتَ، فَ قَالَ: اخْتَرْتُ يَُِيَن رَبِِِ

الْحدَِيثَ ، وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ .« وكَِلْتَا يَدَيْ رَبِِِ يَُِيٌن مُبَاركََةٌ، ثَُّ بَسَطَهَا فإَِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُريِِ َّتُهُ. . 
عْتُ رَسُولَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: الْخَطَّابِ: سمَِ ُ آدَمَ ثَُّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بيَِمِينِهِ »اللََِّّ صَلَّى اللََّّ خَلَقَ اللََّّ

سَحَ ظَهْرَهُ فاَسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُريِِ َّتَهُ، فَ قَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ للِْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ يَ عْمَلُونَ، ثَُّ مَ 
".وَقاَلَ هِشَامُ بْنُ « جَ مِنْهُ ذَريَِِّةً، فَ قَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ للِنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَ عْمَلُونَ فاَسْتَخْرَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "  هَدَهُمْ إِنَّ اللَََّّ أَخَذَ ذُريَِِّةَ بَنَِ آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ وَأَشْ »حَكِيمٍ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
، وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ « عَلَى أنَْ فُسِهِمْ، ثَُّ فاَضَ بِهِمْ في كَفَّيْهِ، ثَُّ قاَلَ: هَؤُلَاءِ للِْجَنَّةِ وَهَؤُلَاءِ للِنَّارِ 

، فَ قَالَ لِمَا في »عَمْرٍو:  ُ آدَمَ نَ فَضَهُ نَ فْضَ الْمِزْوَدِ فَ قَبَضَ قَ بْضَتَيْنِ ا خَلَقَ اللََّّ  الْيَمِيِن: في الْجنََّةِ، لَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " « وَقاَلَ لِمَا في الْأُخْرَى: في النَّارِ  إِنَّ »وَقاَلَ أبَوُ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

يعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَ نُو آدَ  هُمُ الْأَحْمَرُ اللَََّّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَ بْضَةٍ قَ بَضَهَا مِنْ جمَِ مَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، فَمِن ْ
هْلُ وَالْحزَْنُ وَالطَّيِِبُ وَالْخبَِيثُ  : «.وَالْأبَْ يَضُ وَالْأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّ إِنِ »وَقاَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ

لَةً وَأَرْبعَِيَن يَ وْمً  ا، ثَُّ ضَرَبَ بيَِدَيْهِ فِيهَا فَخَرَجَ كُلُّ طيَِِبٍ بيَِمِينِهِ وَخَرَجَ كُلُّ اللَََّّ خَََّرَ طِينَةَ آدَمَ أَرْبعَِيَن ليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« خَبِيثٍ بيَِدِهِ الْأُخْرَى قَ أَحَدٌ »وَقاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَا تَصَدَّ

ُ إِلاَّ الطَّيِِبَ، إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بيَِمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ ثََرََةً فَتَربْوُ في بِصَدَقَةٍ مِنْ طيَِِبٍ، وَلَا يَ قْبَلُ   اللََّّ
ُ عَلَيْهِ « كَفِِ الرَّحْمَنِ حَتىَّ تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجبََلِ  فَقٌ عَلَيْهِ.وَقاَلَ أنََسٌ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مُت َّ

َ وَعَدَني أَنْ يدُْخِلَ الْجنََّةَ مِنْ أمَُّتِِ أَرْبَ عَمِائَةِ ألَْفٍ " فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: زِدْنَا ياَ وَسَلَّمَ  رَسُولَ اللََِّّ  : "إِنَّ اللََّّ
،  قاَلَ: " وَهَكَذَا " وَجَمَعَ يَدَيْهِ، قاَلَ: زدِْنَا يَا رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ: " وَهَكَذَا " قاَلَ: زِدْنَا ياَ  رَسُولَ اللََِّّ

ُ الْجنََّةَ كُلَّنَ  ا، فَ قَالَ فَ قَالَ عُمَرُ: حَسْبُكَ، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: دَعْنَِ يَا عُمَرُ، وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يدُْخِلَنَا اللََّّ
ُ أَدْخَلَ خَلْقَهُ الْجنََّةَ بِكَفٍِ وَاحِدَةٍ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَدَقَ عُمَرُ: إِنْ شَاءَ اللََّّ اللََّّ

الَ: لَا، عُمَرُ " وَقاَلَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سَألَْتُ ابْنَ أَبِ مُلَيْكَةَ عَنْ يَدِ اللََِّّ وَاحِدَةٌ أَوِ اثْ نَ تَانِ؟ فَ قَ 
مَاوَاتُ ا ُ عَنْهُ: " مَا السَّ بْعُ وَمَا فِيهِمَا في بَلِ اثْ نَ تَانِ. وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ بْعُ وَالْأَرَضُونَ السَّ لسَّ

ُ كَفِِ الرَّحْمَنِ إِلاَّ كَخَرْدَلَةٍ في كَفِِ أَحَدكُِمْ "، وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ: " أَوَّلُ شَيْءٍ خَلَقَهُ   اللََّّ
نْ يَا وَمَا فِيهَا مِنْ عَامِلٍ وَمَعْمُولٍ في بَ رٍِ وَبَحْرٍ الْقَلَمُ، فَ يَأْخُذُهُ بيَِمِينِهِ، وكَِلْتَا يَدَيْهِ يَُِيٌن، فَكَ  تَبَ الدُّ

تٌ بيَِمِينِهِ وَرَطْبٍ وَيَابِسٍ فأََحْصَاهُ عِنْدَهُ ".وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ في قَ وْلِهِ تَ عَالَى: } ماوَاتُ مَطْوِياَّ { وَالسَّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
52 

ُ عَلَيْهِمَا فَمَا يُ رَ 67]الزمر:  ُ عَنْهُ: [ " يَ قْبِضُ اللََّّ ى طَرَفُ هَا في يَدِهِ " وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَ قَالَ: إِنَّ اللَََّّ تَ عَالَى إِذَا كَ » انَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في  ُ أَنَا الرَّحْمَنُ. جَمَعَ السَّ  قَ بْضَتِهِ، ثَُّ قاَلَ هَكَذَا: وَمَدَّ يَدَهُوَبَسَطَهَا، ثَُّ يَ قُولُ: أَنَا اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »الْحدَِيثَ، وَقاَلَابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . .«  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

تٌ بيَِمِينِهِ ى الْمِنْبَرِ: قَ رَأَ عَلَ  ماوَاتُ مَطْوِياَّ يعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّ [ 67{ ]الزمر: }وَالْأَرْضُ جمَِ
لَى عَبْدِ وَقاَلَ عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ مِقْسَمٍ: نَظَرْتُ إِ « قاَلَ: " مَطْويَِّةٌ بيَِمِينِهِ يَ رْمِي بِهاَ كَمَا يَ رْمِي الْغُلَامُ بِالْكُرَةِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  ُ سَماَوَاتهِِ وَأَرَضِيهِ »اللََِّّ بْنِ عُمَرَ كَيْفَ صَنَعَ، يَحْكِي رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يََْخُذُ اللََّّ
ُ "، وَيَ قْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَ بْسُطهَُا " وَيَ قُولُ:" أَنَا الرَّ  حْمَنُ أَنَا الْمَلِكُ " حَتىَّ إِنِيِ بيَِدِهِ، فَ يَ قُولُ: أَنَا اللََّّ

ُ عَلَيْهِ »أنَْظرُُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَ تَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُ حَتىَّ إِنِيِ أَقُولُ:  أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
وْراَةَ « وَسَلَّمَ؟ ُ الت َّ ا كَتَبَ اللََّّ ، هَذَا كِتَابُ اللََِّّ بيَِدِهِ  وَقاَلَ زيَْدُ بْنُ أَسْلَمَ: لَمَّ بيَِدِهِ قاَلَ: " بِاسْمِ اللََِّّ

ي آثًَِ  ي آثَاً، فإَِنِيِ لَا أُزكَِِي مَنْ حَلَفَ بِاسمِْ سُنَِ وَلَا يَحْلِفُ بِاسمِْ اَ لِعَبْدِهِ مُوسَى يُسَبِِحُنَِ وَيُ قَدِِ ا ".وَإِنََّّ
اَ لَا يَ فْهَمُ أَحَدٌ مِنْ عُقَلَاءِ ذكََرْنَا هَذِهِ النُّصُوصَ الَّتِِ هِيَ غَيْضٌ  هَا أَنهَّ مِنْ فَ يْضٍ ليَِ عْلَمَ الْوَاقِفُ عَلَي ْ

هَا شَخْصًا لَهُ شِقٌّ وَاحِدٌ وَعَلَيْهِ أيَْدٍ كَثِيرةٌَ، وَلَهُ سَاقٌ وَاحِدَةٌ، وَلَهُ أَعْيُنٌ كَثِيرةٌَ     (مُختصر..بَنَِ آدَمَ مِن ْ
تْ الْجنََّةُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:"عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ -8 وَالنَّارُ، فَ قَالَتِ الْجنََّةُ: يَا  احْتَجَّ

، مَا لِ لَا يَدْخُلُنَِ إِلاَّ فُ قَرَاءُ النَّاسِ وَسَقَطهُُمْ؟ وَقاَلَتِ النَّارُ: يَا رَبِِ  مَا لِ لَا يَدْخُلُنَِ إِلاَّ  رَبِِ
وُنَ؟ فَ قَالَ للِنَّارِ: أنَْتِ عَذَابِ أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَقاَلَ للِْجَنَّةِ: أنَْتِ رَحْمَتِِ  الْجبََّارُونَ  وَالْمُتَكَبرِِ

مَّا اءُ، وَأَ أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، فأََمَّا الْجنََّةُ، فإَِنَّ اللهَ يُ نْشِئُ لَهاَ مَا يَشَ 
بَ عْضُهَا  النَّارُ، فَ يُ لْقَوْنَ فِيهَا، وَتَ قُولُ: هَلْ مِنْ مَزيِدٍ؟ حَتىَّ يَضَعَ قَدَمَهُ فِيهَا، فَ هُنَالِكَ تَمتَْلِئُ، وَيُ زْوَى

تِ الْجنََّةُ -( ولفظه 2846) - 36حديث–" مسلم إِلَى بَ عْضٍ، وَتَ قُولُ: قَطْ، قَطْ، قَطْ  " تَُاَجَّ
يِنَ، وَقاَلَتِ الْجنََّةُ: فَمَا لِ لَا يَدْخُلُنَِ إِلاَّ ضُعَ وَالنَّارُ، فَ قَالَ  يِنَ، وَالْمُتَجَبرِِ فَاءُ تِ النَّارُ: أُوثرِْتُ بِالْمُتَكَبرِِ

اَ أنَْتِ رَحْمَتِِ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَا دِي، وَقاَلَ النَّاسِ وَسَقَطهُُمْ وَغِرَّتَُمُْ؟ قاَلَ اللهُ للِْجَنَّةِ: إِنََّّ
بُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، فأََمَّ  اَ أنَْتِ عَذَابِ أُعَذِِ ا النَّارُ فَلَا للِنَّارِ: إِنََّّ

 تَمتَْلِئُ، وَيُ زْوَى بَ عْضُهَا إِلَى تَمتَْلِئُ حَتىَّ يَضَعَ اللهُ، تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، رجِْلَهُ، تَ قُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ، فَ هُنَالِكَ 
"وأخرجه الإمامُ أحمدُ فى  بَ عْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجنََّةُ فإَِنَّ اللهَ يُ نْشِئُ لَهاَ خَلْقًا

عالى واعلم: أن الرحمة المضافة إلى الله تفصلٌ: ( فى)بدائع(:)11754- 7718الحديثان)-المسُند
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نوعان أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى 
" فذكر الحديث وفيه  احتجت الجنة والنارالموصوف بها فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: "

"فقال: للجنة إنَّا أنت رحمتِ أرحم بك من أشاء " رواه مسلم وأحمد فهذه رحمة مخلوقة مضافة 
ه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى وسماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة وخص بها إلي

أهل الرحمة وإنَّا يدخلها الرحماء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " خلق الله الرحمة يوم خلقها 
اري نحوه مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض " رواه مسلم والحاكم وروى البخ

وَهُوَ الَّذِي { ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله:}وَلئَِنْ أَذَقْ نَا الِأنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ومنه قوله تعالى:}
{وعلى هذا فلا يُتنع الدعاء المشهور بين الناس قديُا وحديثا يُ رْسِلُ الرِِيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمتَِهِ 

م اجمعنا في مستقر رحمتك" وذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد له عن وهو قول الداعي: "الله
بعض السلف. وحكى فيه الكراهة قال: "إن مستقر رحمته ذاته" وهذا بناء على أن الرحمة صفة 

وليس مراد الداعي ذلك بل مراده الرحمة المخلوقة التِ هي الجنة ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظر 
ذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها لم يحسن إضافة المستقر إليها ولهذا لا يحسن دقيق جدا وهو أنه إ

أن يقال اجمعنا في مستقر جنتك فإن الجنة نفسها هي دار القرار. وهي المستقر نفسه كما قال: 
{ فكيف يضاف المستقر إليها والمستقر هو المكان الذي يستقر فيه حسُنت مستقرا ومُقاما}

فتأمله. ولهذا قال:  تستقر فيه الجنة,ح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي الشيء؟ ولا يص
"مستقر رحمته ذاته" والصواب: أن هذا لا يُتنع حتى ولو قال صريحا: اجمعنا في مستقر جنتك لم 

يُتنع. وذلك أن المستقر أعم من أن يكون رحمة أو عذابا فإذا أضيف إلى أحد أنواعه أضيف إلى 
ويُيزه من غيره كأنه قيل في المستقر الذي هو رحمتك لا في المستقر الآخر. ونظير هذا أن ما يبينه 

يقال: اجلس في مستقر المسجد أي المستقر الذي هو المسجد والإضافة في مثل ذلك غير مِتنعة 
لا ولا مستكرهة وأيضا فإن الجنة وإن سميت رحمة لم يُتنع أن يسمى ما فيها من أنواع النعيم رحمة و 

ريب أن مستقر ذلك النعيم هو الجنة فالداعي يطلب أن يجمعه الله ومن يحب في المكان الذي 
تستقر فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة وهذا ظاهر جدا فلا يُتنع الدعاء بوجه. والله أعلم 

. .وهذا بِلاف قول الداعي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فإن الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى
وهي متعلق الإستغاثة فإنه لا يستغاث بمخلوق ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب لما تضمنه 

من التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين متوسلا إليه باسمين عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها 
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صفات الكمال ولا  وإليهما مرجع معانيها جميعها وهو اسم الحي القيوم فإن الحياة مستلزمة لجميع
يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتَا 

إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة وبهذا الطريق العقلي أثبت متكلمو أهل الإثبات له تعالى 
الكمال وأما القيوم فهو صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات 

متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه وهذا 
من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته وهذا من كمال قدرته 

قدرة التامة فكأن المستغيث بهما وعزته فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام وال
مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين 
أن يكونا في مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات والمقصود أنلرحمة المستغاث بها 

تعيذ بعزته في قوله أعوذ بعزتك مستعيذ هي صفة الرب تعالى لا شيء من مخلوقاته كما أن المس
بعزته التِ هي صفته لا بعزته التِ خلقها يعز بها عباده المؤمنين وهذا كله يقرر قول أهل السنة إن 

قول النب صلى الله عليه وسلم: "أعوذ بكلمات الله التامات " يدل على أن كلماته تبارك وتعالى 
ربَ َّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ قوله تعالى حكاية عن ملائكته: } غير مخلوقة فإنه لا يستعاذ بمخلوق وأما

{ وَرَحْمَتِِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ { فهذه رحمة الصفة التِ وسعت كل شيء كما قال تعالى: }رَحْمَةً 
عَنْ أَبِ  -9    (وسعتها عموم تعلقها بكل شيء كما أن سعة علمه تعالى عموم تعلقه بكل معلوم.

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُرَيْ رَةَ  لَامُ  اخْتَتَنَ إِبْ رَاهِيمُ »رَضِيَ اللََّّ عَلَيْهِ السَّ
ومِ  ( ومسلم.حديث 6298- 3356الحديثان) -واللفظُ له-البخارى«وَهُوَ ابْنُ ثََاَنِيَن سَنَةً بِالقَدُّ

الْفَصْل الثَّاني: في ذكر ختان إِبْ رَاهِيم الْخلَِيل والأنبياء بعده صلى (.فى )تُُفة(:) 2370) - 151
: في الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِم أجمعين

"قاَلَ البُخَارِيِ: الْقدوم سنة بالقدومصلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ ابْن ثََاَنِيَن  اختتن إِبْ رَاهِيموَسلم:" 
لَام نفَسه  مُخفَِفَة وَهُوَ اسْم مَوضِع. وَقاَلَ الْمروزِي: سُئِلَ أبَوُ عبد الله هَل ختن إِبْ رَاهِيم عَلَيْهِ السَّ

مُ سَألَُوا أَحْمد عَن قَ وْله:"  بقدوم ؟قاَلَ: بِطرف الْقدوم. وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد وَعبد الله بن أَحْمد وَحرب إِنهَّ
اعِر:اختتن بالقدوم )فَقلت    "؟ قاَلَ: هُوَ مَوضِع. وَقاَلَ غَيره: هُوَ اسْم للآلة. وَاحْتج بقول الشَّ

وَقاَلَت طاَئفَِةٌ: من رَوَاهُ مخففا فَ هُوَ اسْم  أخط بِهِ قبرا لأبيض ماجد( ...أعيروني الْقدوم لعلنَ 
م الْآلَة. وَقد رويت قصَّة ختان الْخلَِيل بِألَْفَاظ يوُهم بَ عْضهَا الْموضع. وَمن رَوَاهُ مُثقلًا فَ هُوَ اسْ 
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عَارُض. وَلَا تعَارض فِيهَا بحَمْد الله وَنحن نذكرها:فَفِي صَحِيح البُخَارِيِ من حَدِيث أبِ الزِنَِاد عَن  الت َّ
اختتن إِبْ رَاهِيم وَهُوَ ابْن وَسلم قاَلَ:"  الْأَعْرَج عَن أبِ هُرَيْ رَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ 

" مُخفَِفَة. وَفي حَدِيث يحيى بن اختتن إِبْ رَاهِيم بعد ثََاَنِيَن سنة بالقدوم" وَفي لفظٍ:" ثََاَنِيَن سنة بالقدوم
ضر بن سعيد عَن ابْن عجلَان عَن أبَيِه عَن أبِ هُرَيْ رَة مثله. وَقاَلَ يحيى: والقدوم الفأس.وَقاَلَ النَّ 

ام. فَلم يعرفهُ. وَثبَت على قَ وْله. قاَلَ  شُُيَْل: قطعه بالقدوم. فَقيل لَهُ: يَ قُولُونَ قدوم قَ رْيةَ بِالشَّ
وم" بِالتَّشْدِيدِ. قاَلَ:  الْجوَْهَرِي: الْقدوم الَّذِي ينحت بِهِ مخفف. قاَلَ ابْن السِكيت: وَلَا تقل "قدُّ

هَقِيِ أخبرنَا والقدوم أيَْضا اسْم مَوضِع مخفف.  وَالصَّحِيح أَن الْقدوم في الحدَِيث الْآلَة لما رَوَاهُ الْبَ ي ْ
د  د بن يَ عْقُوب حَدثنَا مُحَمَّ أبَوُ عبد الله الْحاَفِظ وَأبَوُ سعيد بن أبِ عَمْرو قاَلَ: حَدثنَا أبَوُ الْعَبَّاس مُحَمَّ

عت أبِ يَ قُول: إِن بن عبد الله حَدثنَا أبَوُ عبد الرَّحْمَن الْمقري حَدثنَ  ا مُوسَى بن عَليِ قاَلَ: سمَِ
الْخلَِيل أَمر أَن يُتن وَهُوَ ابْن ثََاَنِيَن سنة فَعجل فاختتن بقدوم فاَشْتَدَّ عَلَيْهِ الوجع فَدَعَا ربه  إِبْ رَاهِيم

رك.قاَلَ: فأَوحى الله إِليَْهِ:" إِنَّك عجلت قبل أَن نأمرك بالآلة" قاَلَ: يَا رب كرهت أَن أؤخر أَم
بَلُ: حَدثنَا  م.وَقاَلَ حَن ْ عَة أَياَّ وختن إِسْماَعِيل وَهُوَ ابْن ثَلَاث عشرَة سنة. وختن إِسْحَاق وَهُوَ ابْن سَب ْ

عَاصِم حَدثنَا أبَوُ أويس قاَلَ: حَدثنَِ أبَوُ الزِِنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبِ هُرَيْ رَة عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ 
: إِبْ رَاهِيم أول من اختتن وَهُوَ ابْن مائَة وَعشْرين سنة. اختتن بالقدوم. ثَُّ عَاشَ بعد ذَلِك وَسلم قاَلَ 

ثََاَنِيَن سنة. وَلَكِن هَذَا حَدِيث مَعْلُول. رَوَاهُ يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبِ هُرَيْ رَة 
 ابْن عبد الله الْمدنِ.ي وَقد روى لَهُ مُسلم في قَ وْله. وَمَعَ هَذَا فَ هُوَ من رِوَايةَ أبِ أويس عبد الله

صَحِيحه محتجا بِهِ. وروى لَهُ أهل السِنَن الْأَرْبَ عَة. وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد: وَهُوَ صَالح الحدَِيث. وَاخْتلفت 
ن الْمُغيرةَ بن الرِِوَايةَ فِيهِ عَن ابْن معِين فروى عَنهُ الدوري في حَدِيثه ضعف. وروى عَنهُ توثيقه, وَلَكِ 

عبد الرَّحْمَن وَشُعَيْب بن أبِ حَمْزَة وَغَيرهَما رووا عَن أبِ الزِِنَاد خلاف مَا رَوَاهُ أبَوُ أويس وَهُوَ مَا 
ابْن ثََاَنِيَن سنة.وَهَذَا أولى بالصَّواب.وَهُوَ يدل على ضعف  رَوَاهُ أَصْحَاب الصَّحِيح أنَه اختتن وَهُوَ 

قُوف.وَقد أجَاب بعَضهم بأَِن قاَلَ: الرِِوَايَ تَانِ صحيحتان. وَوجه الْجمع بَين الْحدَِيثين الْمَرْفُوع وَالْمَوْ 
هَا عشرُون وَمِائَة  هَا ثََاَنوُن غير مختون. وَمِن ْ ة حَيَاة الْخلَِيل, فإَِنَّهُ عَاشَ مِائَتِ سنة. مِن ْ يعُرفُ من مُدَّ

اختتن لِمائَة وَعشْرين ت من عمره والْحدَِيث الثَّاني:" " مَضَ اختتن لثمانين سنةسنة مختونا. فَ قَوله:" 
" بقيت من عمره. في هَذَا الْجمع نظر لَا يُفى فإَِنَّهُ قاَلَ أول من اختتن إِبْ رَاهِيم وَهُوَ ابْن مائَة سنة

بن  وَعشْرين سنة وَلم يقل اختتن لِمائَة وَعشْرين سنة. وَقد ذكرنَا رِوَايةَ يحيى بن سعيد عَن سعيد
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الْمسيب عَن أبِ هُرَيْ رَة مَوْقُوفا عَلَيْهِ أنَه اختتن وَهُوَ ابْن مائَة وَعشْرين سنة. وَالرِِوَايةَ الصَّحِيحَة 
المرفوعة عَن أبِ هُرَيْ رَة تخاَلف هَذَا. على أَن الْوَليِد بن مُسلم قد قاَلَ: أَخْبرني الْأَوْزاَعِيِ عَن يحيى 

سيب عَن أبِ هُرَيْ رَة يرفعهُ قاَلَ: اختتن إِبْ رَاهِيم وَهُوَ ابْن عشْرين وَمِائَة ابْن سعيد عَن سعيد بن الْم
سنة. ثَُّ عَاشَ بعد ذَلِك ثََاَنِيَن سنة. وَهَذَا حَدِيث مَعْلُول فقد رَوَاهُ جَعْفَر بن عون وَعِكْرمَِة بن 

ع الصَّحِيح أولى مِنْهُ. والوليد بن مُسلم إِبْ رَاهِيم عَن يحيى بن سعيد عَن أبِ هُرَيْ رَة قَ وْله وَالْمَرْفُو 
ثَم بن خَارجَِة قلتُ للوليد بن مُسلم: قد أفسدت حَدِيث الْأَوْزاَعِيِ.  مَعْرُوف بالتدليس.قاَلَ هَي ْ

 قاَلَ: كَيفَ قلت: تروي عَن الْأَوْزاَعِيِ عَن نَافِع, وَعَن الْأَوْزاَعِيِ عَن الزُّهْرِيِ, وَعَن الْأَوْزاَعِيِ عَن
يحيى بن سعيد. وَغَيْرك يدْخل بَين الْأَوْزاَعِيِ وَبَين نَافِع عبد الله بن عَامر الْأَسْلَمِ,يِ وَبيَنه وَبَين 

الزُّهْرِيِ إِبْ رَاهِيم بن ميسرَة وقرة وَغَيرهَما. فَمَا يحملك على هَذَا؟ قاَلَ: أنبل الْأَوْزاَعِيِ أَن يروي عَن 
ى الْأَوْزاَعِيِ عَن هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاء ضِعَاف أَصْحَاب أَحَادِيث مَنَاكِير مثل هَؤُلَاءِ: قلتُ: فإَِذا رو 

فأسقطتهم أنَْت وصيرتَا من رِوَايةَ الْأَوْزاَعِيِ عَن الثِِقَات. ضعفت الْأَوْزاَعِيِ. فلَم يلْتَفت إِلَى قولِ. 
ابين. ثَُّ يدلسها عنهم. وَقاَلَ أبَوُ مسْهر: كَانَ الْوَليِد بن مُسلم يحدث بأَِحَادِيث الْأَ  وْزاَعِيِ عَن الْكَذَّ

ارقَُطْنَِِ: الْوَليِد بن مُسلم يروي عَن الْأَوْزاَعِيِ أَحَادِيث هِيَ عِنْد الْأَوْزاَعِيِ عَن شُيُوخ  وَقاَلَ الدَّ
عَفَاء, ويجعلها ضعفاء عَن شُيُوخ قد أدركهم الْأَوْزاَعِيِ مثل نَافِع وَعَطاَء وَالزهْرِيِ فيَسْقط أَسماَء الضُّ 

عَن الْأَوْزاَعِيِ عَن عَطاء.وَقاَلَ الِإمَام أَحْمد في رِوَايةَ ابْنه عبد الله: كَانَ الْوَليِد رفاعا. وَفي رِوَايةَ 
الْمروزِي: هُوَ كثير الْخطَأَ .وَقد روى هَذَا الحدَِيث من غير هَذَا الطَّريِق من نُسْخَة نبيط بن شريط 

رَاوِيل  عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "أول من أضَاف الضَّيْف إِبْ رَاهِيم. وَأول من لبس السَّ
ة  إِبْ رَاهِيم. وَأول من اختتن إِبْ رَاهِيم بالقدوم وَهُوَ ابْن عشْرين وَمِائَة سنة "وَهَذِه النُّسْخَة ضعفها أئَِمَّ

لَا يُ عَارض مَا ثبَت في الصَّحِيح وَلَا يَصح تَأْوِيله بماَ الحدَِيث.َ بِالْجمُْلَةِ فَ هَذَا الحدَِيث ضَعِيف مَعْلُول 
ذكره هَذَا الْقَائِل لوجوهٍ: أَحدهَا: أَن لَفظه لَا يصلح لَهُ فإَِنَّهُ قاَلَ:" اختتن وَهُوَ ابْن عشْرين ومائه 

ذِي يْحتَملهُ على تَ فْسِير سنة" الثَّاني: أنَه قاَلَ:" ثَُّ عَاشَ بعد ذَلِك ثََاَنِيَن سنة" الثَّالِث: أَن الَّ 
واستكراه قَ وْله:" اختتن لماِئَة وَعشْرين سنة "وَيكون المرَُاد: بقيت من عمره لَا مَضَت. وَالْمَعْرُوف 

اَ هُوَ إِذا كَانَ الْبَاقِي أقل من الْمَاضِي. فإَِن الْمَشْهُور من اسْتِعْمَال  في مثل هَذَا الِاسْتِعْمَال إِنََّّ
هْر إِلَى نصفه. يُ قَال: خلت وخلون. وَمن نصفه إِلَى آخِره الْعَرَب في   خلت وَبقيت أنَه من أول الشَّ

لَة بقيت  بقيت وبقين. فَ قَوله: "لِمائَة وَعشْرين بقيت من عمره" مثل أَن يُ قَال: لاثْ نَ تَيْنِ وَعشْرين ليَ ْ
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وْفِيق. والختان كَ  هْر. وَهَذَا لَا يسوغ .وَبِاللََِّّ الت َّ انَ من الخِْصَال الَّتِِ ابتلى الله سُبْحَانهَُ بهاَ من الشَّ
إِبْ رَاهِيم خَلِيله فأتمهن وأكملهن فَجعله إِمَامًا للنَّاس. وَقد روى أنَه أول من اختتن كَمَا تقدم. 

رُّسُل وأتباعهم وَالَّذِي في الصَّحِيح:" اختتن إِبْ رَاهِيم وَهُوَ ابْن ثََاَنِيَن سنة" وَاسْتمرِ الْختَِان بعده في ال
تجحده .كَمَا تقر بِأنََّهُ حرم لحم الْخنِْزيِر,  حَتىَّ في الْمَسِيح فإََّنهُ اختتن. وَالنَّصَارَى تقر بذلك وَلَا 

وَحرم كسب السبت, وَصلى إِلَى الصَّخْرَة, وَلم يصم خَسين يَ وْمًا .وَهُوَ الصِيام الَّذِي يسمونه 
: أَسْلَمَ وَتَُْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، -10   .(الصَّوْم الْكَبِير ، عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الث َّقَفِيَّ عَنْ سَالمٍِ

هُنَّ فَ قَالَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ا كَانَ في عَهْدِ عُمَرَ طلََّقَ نِسَاءَهُ،  أَرْبَ عًا اخْتَرْ مِن ْ " فَ لَمَّ
عَ  مَ وَقَسَ  مْعِ سمَِ يْطاَنَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّ  مَالَهُ بَيْنَ بنَِيهِ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَ قَالَ: إِنِيِ لَأَظُنُّ الشَّ

لَتَرجِْعَنَّ في وَ بموَْتِكَ، فَ قَذَفَهُ في نَ فْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلاَّ قلَِيلًا، وَايْمُ اِلله، لَتُراَجِعَنَّ نِسَاءَكَ، 
مَالِكَ، أَوْ لَأوَُرثُِِ هُنَّ مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرجَْمُ كَمَارجُِمَ قَبْرُ أَبِ رغال" المسُند.حديث 

قلُت:) جاء فى لسان العرب لابن منظور)وأبَو رغِال كنية حديثٌ صحيحٌ.(وقال مُحققوه: 4631)
اراً في الزم ن الَأول جائراً فقَبْره يرُجم إِلى اليوم وقبره بين مكة والطائف وكان وقيل كان رجَُلاً عَشَّ

عبداً لشُعَيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال جرير إِذا مات الفرزدق فارجُموه كما تَ رْمُون 
قبر أَبِ رغِال وقيل كان أبَو رغِال دليلاً للحبشة حين توجهوا إِلى مكة فمات في الطريق رأيَت 

هنا صورتَا أبَو رغِال اسمه زيد بن مخلف عَبْدٌ كان لصالح النب على نبينا وعليه الصلاة  حاشية
قاً وإِنه أتَى قوماً ليس لهم لِبْنٌ إِلا شاة واحدة ولهم صب قد ماتت أمُُّه فهم  والسلام بعثه مُصَدِِ

ى بغير  ونه والعَجِيُّ الذي يُ غَذَّ لبن أمُه فأَبى أَن يَْخذ غيرها فقالوا يعُاجُونه بلبن تلك الشاة يعنَ يُ غَذُّ
دَعْها نُحايي بها هذا الصبَّ فأَبى فيقال إِنه نزلت به قارعة من السماء ويقال بل قَ تَله رَبُّ الشاة 

فلما فقده صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام قام في الموسم ينشد الناس فأُخْبِر بصنيعه فَ لَعَنه 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ فى)زاد(:)رْجُمه الناس(فقبره بين مكة والطائف ي َ  ]فَصْلٌ: في حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ

:] ةَ نِكَاحِ الْكُفَّارِ وَأنََّهُ ...أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَ رَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ عَلَى أُخْتَيْنِ نَ هَذَا الْحكُْمُ صِحَّ فَ تَضَمَّ
وَابِقِ وَاللَّوَاحِقِ؛ لِأنََّهُ جَعَلَ الخِْيرةََ إِليَْهِ، وَهَذَا قَ وْلُ الْجمُْهُورِ. وَقاَلَ أبو  لَهُ أَنْ يَُتَْارَ مَنْ شَاءَ  مِنَ السَّ

لْأَرْبَعِ، حنيفة: إِنْ تَ زَوَّجَهُنَّ في عَقْدٍ وَاحِدٍ فَسَدَ نِكَاحُ الْجمَِيعِ، وَإِنْ تَ زَوَّجَهُنَّ مُتَرتَبَِِاتٍ ثَ بَ تَنِكَاحُ ا
]فَصْلٌ:  ]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ )(:أعلام.(.وفى)دَ نِكَاحُ مَنْ بَ عْدَهُنَّ وَلَا تَخيِْيَر.وَفَسَ 

ُ عَلَيْهِ  -وَأَسْلَمَ قَ يْسُ بْنُ الْحاَرِثِ وَتَُْتَهُ ثََاَنِ نِسْوَةٍ، فَسَأَلَ النَّبُِّ  ...فَ تَاوِي في الزَّوَاجِ[: صَلَّى اللََّّ
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هُنَّ أَرْبَ عًا.وَأَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَُْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فأََمَرَهُ  -لَّمَ وَسَ  ُ  -عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ اخْتَرْ مِن ْ صَلَّى اللََّّ
هُنَّ أَرْبَ عًا -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إليَْهِ بَيْنَ الْأَوَائِلِ ، ذكََرَهُمَا أَحْمَدُ، وَهُمَا كَالصَّريِحِ في أَنَّ الخِْيرةََ « أَنْ يََْخُذَ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالْأَوَاخِرِ.وَسَألََهُ  يْ لَمِيُّ فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ أَسْلَمْتُ وَتَُْتِِ أُخْتَانِ، فَ قَالَ »فَيْروُزُ الدَّ
ةُ الْعُ  - 118 ذكََرَهُ أَحْمَدُ.( وفى) أحكام(:)« طلَِِقْ أيَ َّتَ هُمَا شِئْتَ  قُودِ الَّتِِ وَقَ عَتْ مِنْ ]فَصْلٌ صِحَّ

رْكِ[ مَّةِ في الشِِ رْكِ فإَِنَّ الَّذِينَ أَسْلَمُواعَلَى :أَهْلِ الذِِ هُمْ في الشِِ وَمِنْ هَذَا أَمْرُ الْعُقُودِ الَّتِِ وَقَ عَتْ مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَهْدِ النَّبِِِ  هُمْ: كَ  -صَلَّى اللََّّ يْفَ كَانَ عَقْدُكَ عَلَى امْرَأتَِكَ؟ وَهَلْ لَمْ يَسْأَلْ أَحَدًا مِن ْ

تَِاَ؟ وَهَلْ نَكَحَتْ بِوَلٍِِ وَشُهُودٍ أَمْ لَا؟َ لَا سَأَلَ مَنْ   تَِاَ أَمْ بَ عْدَ انْقِضَاءِ عِدَّ كَانَ تَُْتَهُ نَكَحْتَ هَا في عِدَّ
نَ هُمَا في عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمْ تَ زَوَّجْ  تَ وَاحِدَةً بَ عْدَ وَاحِدَةٍ؟ وَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ أُخْتَانِ: هَلْ جَمَعْتَ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  وَاجًا، وَلَمْ يَسْأَلْ  -صَلَّى اللََّّ الْخلَْقَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، وَدَخَلُوا في دِينِ اللََِّّ أَف ْ
هُمْ عَنْ صِفَةِ نِكَاحِهِ، بَلْ أَقَ رَّ  سْلَامِ أَحَدُهُمْ عَلَى أَحَدًا مِن ْ هُمْ عَلَى أنَْكِحَتِهِمْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حِيَن الْإِ

، فَكَانَ يََْمُرُهُ أَنْ يَُتَْارَ أَرْبَ عًا مِن ْ  ، وَإِحْدَى نِكَاحٍ مُحَرَّمٍ كَنِكَاحِ أَكْثَ رَ مِنْ أَرْبَعٍ، أَوْ نِكَاحِ أُخْتَيْنِ هُنَّ
، سَوَاءٌ وَقَعَ ذَ  لِكَ في عَقْدٍ، أَوْ عُقُودٍ، وَإِنْ كَانَ مُتَ زَوِِجًا بِذَاتِ مَحْرَمٍ كَامْرَأَةِ أبَيِهِ أَمَرَهُ بِفِرَاقِهَا، الْأُخْتَيْنِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهَذَا قَ وْلُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ  وَجُمْهُورِ التَّابِعِيَن، وَمَنْ بَ عْدَهُمْ.وَأبَوُ  -صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ أَمْ لَا؟ فإَِنْ كَانَ لَهُ مَسَاغٌ صَحَّ حَنِيفَ  حَهُ، ةَ يَ نْظرُُ إِلَى صِفَةِ الْعَقْدِ في الْكُفْرِ: هَلْ لَهُ مَسَاغٌ في الْإِ

عُقُودٍ ثَ بَتَ  وَإِلاَّ أبَْطلََهُ، فإَِنْ تَ زَوَّجَ أَكْثَ رَ مِنْ أَرْبَعٍ في عَقْدٍ وَاحِدٍ فَسَدَ نِكَاحُ الْجمَِيعِ، وَإِنْ كَانَ في 
نَّةُ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ، وَقَدْ فَسَدَ نِكَاحُ مَنْ بَ عَدَهُنَّ مِنْ غَيْرِ تَخيِْيٍر، وكََذَلِكَ الْأُخْتَانِ.وَالَّذِي مَضَتْ بِ  هِ السُّ

اكِ بْنِ فَيْروُزٍ، عَنْ أبَيِهِ قاَ نَنِ " مِنْ حَدِيثِالضَّحَّ لَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي قَ وْلُ الْجمُْهُورِ كَمَا في " السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ، فأََمَرَني النَّبُِّ  وَفي لَفْظٍ «.أَنْ أُطلَِِقَ إِحْدَاهُمَا» -صَلَّى اللََّّ

: مِْذِيِِ ثَ نَا إِسْماَعِيلُ وَمحَُ «.اخْتَرْ أيَ َّتَ هُمَا شِئْتَ »للِترِِ مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ ثَ نَا قاَلَ الْإِ دُ بْنُ جَعْفَرٍ قاَلَا: حَدَّ مَّ
، عَنْ أبَيِهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الث َّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَُْتَهُ عَشْرُ  ، عَنْ سَالمٍِ نِسْوَةٍ، فَ قَالَ  مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَهُ النَّبُِّ  هُنَّ : " -صَلَّى اللََّّ ا كَانَ في عَهْدِ عُمَرَ طلََّقَ نِسَاءَهُ،   أَرْبَ عًااخْتَرْ مِن ْ "، فَ لَمَّ
مَ مَالَهُ بَيْنَ بنَِيهِ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ عُمَرَ  ُ عَنْهُ  -وَقَسَّ يْطاَنَ فِيمَا يَسْتَرِقُ  -رَضِيَ اللََّّ فَ قَالَ: إِنِيِ لَأَظُنُّ الشَّ

عَ بموَْتِكَ فَ قَذَفَهُ في نَ فْسِكَ، وَ  مْعِ، سمَِ لَعَلَّكَ أَلاَّ تَمْكُثَ إِلاَّ قلَِيلًا، وَايْمُ اللََِّّ لَتُراَجِعَنَّ نِسَاءَكَ مِنَ السَّ
ثَ نَا وَلَتَرجِْعَنَّ في مَالِكَ، أَوْ لَأوُرثَِ هُنَّ وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرجَْمُ كَمَا رجُِمَ قَبْرُ أَبِ رغَِالٍ.قاَلَ أَ  حْمَدُ: وَحَدَّ

دُ بْنُ جَعْفَرٍ، ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ  مُحَمَّ ، عَنْ سَالمٍِ ثَ نَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرنََا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَلَمَةَ، وَتَُْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  هُنَّ أَرْبَ عًا: " -صَلَّى اللََّّ " .وَقاَلَ اخْتَرْ مِن ْ
، عَنْ أَبِ وَهْبٍ الجَْ  ثَ نَا إِسْحَاقُ بْ نُ عَبْدِ اللََِّّ لَامِ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ السَّ بَةَ: حَدَّ ، عَنْ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ يْشَانيِِ

يْ لَمِيِِ قاَلَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِِِ  ، عَنِ الدَّ ُ عَلَيْهِ وَ  -أَبِ خِرَاشٍ الرُّعَيْنَِِِ وَعِنْدِي  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
اكِ «.إِذَا رجََعْتَ فَطلَِِقْ إِحْدَاهُمَا»أُخْتَانِ تَ زَوَّجْتُ هُمَا في الْجاَهِلِيَّةِ، فَ قَالَ:  ، عَنِ الضَّحَّ النَْجِيُّ وَرَوَاهُ الشَّ

ُ عَلَيْهِ  -لُ اللََِّّ بْنِ فَيْروُزٍ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: أَسْلَمْتُ، وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ، فَ قَالَ رَسُو  صَلَّى اللََّّ
وَفي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ قَ يْسِ بْنِ الْحاَرِثِ قاَلَ: أَسْلَمْتُ وَتَُْتِيثَمَانِ «.اخْتَرْ إِحْدَاهُمَا»: -وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نِسْوَةٍ، فأَتََ يْتُ النَّبَِّ  هُنَّ »الَ: فَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَ قَ  -صَلَّى اللََّّ اخْتَرْ مِن ْ
، وَمَالِكٌ، لَكِنَّ مَالِكًا أَرْسَلَهُ عَنِ الزُّهْرِيِِ «.أَرْبَ عًا افِعِيُّ مَامُ أَحْمَدُ، وَالشَّ ، وَحَدِيثُ غَيْلَانَ قَدْ رَوَاهُ الْإِ

وَصْلِهِ، وَقاَلوُا: هُوَ غَيْرُ  وَمُعْمَرٌ وَصَلَهُ، وَحَكَمَ النَّاسُ لِمَالِكٍ في إِرْسَالِهِ، وَغَلَّطوُا مَعْمَرًا في 
، عَ  ، عَنْ مَحْفُوظٍ.قاَلَ الْأثَْ رَمُ: ذكََرْتُ لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ الْحدَِيثَ الَّذِي رَوَاهُ الْبَصْريُِّونَ عَنِ الزُّهْرِيِِ نْ سَالمٍِ

الَ: لَا. مَا هُوَ صَحِيحٌ. قاَلَ مُهَنَّا: أَصَحِيحٌ هُوَ؟ قَ  «أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ »أبَيِهِ: 
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِِِ  ، عَنْ سَالمٍِ ُ عَلَيْهِ  -سَألَْتُ أَحْمَدَ، عَنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِِ صَلَّى اللََّّ

 يْسَ بِصَحِيحٍ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ.قاَلَ: لَ « أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ »: -وَسَلَّمَ 
اجِ: هَذَا الْحدَِ  يثُ رَوَاهُ كَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَ قُولُ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِِ مُرْسَلًا.وَقاَلَ مُسْلِمُ بْنُ الْحجََّ

ةِ، أَوْ قاَلَ: صَارَ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ مُتَّصِلًا هَكَذَا، فإَِنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثقَِةٌ خَارجَِ  حَّ الْبَصْريِِِيَن حَكَمْنَا لَهُ بِالصِِ
، وَ  : فَ وَجَدْنَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ الث َّوْرِيَّ هَقِيُّ رْسَالُ أَوْلَى.قاَلَ الْبَ ي ْ عَبْدَ الْحدَِيثُ صَحِيحًا، وَإِلاَّ فاَلْإِ

دٍ، وَعِيسَى بْنَ يوُنُسَ وَثَلَاثَ ت ُ  ثوُا بِهِ عَنْ مَعْمَرٍ مُتَّصِلًا.قاَلَ: وَرَوَاهُ يَحْيَى الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّ هُمْ كُوفِيُّونَ حَدَّ
، عَ  ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، وَهُوَ خُرَاسَانيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِِ ، بْنُ أَبِ كَثِيٍر، وَهُوَ يَُاَمِيٌّ نْ سَالمٍِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ أبَيِهِ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  ُ أَعْلَمُ. وَقَدْ قاَلَ  -صَلَّى اللََّّ فَصَحَّ الْحدَِيثُ بِذَلِكَ، وَاللََّّ
رٍ، عَ  ، ثَ نَا سَرَّارُ بْنُ مَُُشِِ ، ثَ نَا سَيْفُ بْنُ عُبَ يْدِ اللََِّّ : ثَ نَا عَمْرُو بْنُ يزَيِدَ الْجرَْمِيُّ نْ أيَُّوبَ، عَنْ النَّسَائِيُّ

، عَنِ ابْنَ عُمَرَ: نَافِعٍ، وَسَا أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ كَانَ عِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فأََسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، »لمٍِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأََمَرَهُ النَّبُِّ  هُنَّ أَرْبَ عًا -صَلَّى اللََّّ : قاَلَ لنََا أبَوُ «.أَنْ يَُتَْارَ مِن ْ هَقِيُّ : قاَلَ الْبَ ي ْ عَبْدِ اللََِّّ

ةُ.وَقاَلَ أبَوُ عَلِيٍِ الْحاَفِظُ: تَ فَرَّدَ بهِِ سَرَّارُ  رٍ، رُوَاةُ هَذَا الْحدَِيثِ كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ،تَ قُومُ بِهِمُ الْحجَُّ  بْنُ مَُُشِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بُِّ وَهُوَ بَصْرِيٌّ ثقَِةٌ.وَبِالْجمُْلَةِ، فَشُهْرَةُ الْقِصَّةِ تُ غْنَِ عَنْ إِسْنَادِهَا، فاَلنَّ   -صَلَّى اللََّّ

 َ هَُ، وَلَمْ يُ فَرِِقْ بَيْنَ الْأَوَائِلِ وَالْأَوَاخِرِ، وَلَمْ يَسْتَ فْصِلْهُ، وَلَوِ اخْتَ لَفَ الْحاَلُ لتََ عَينَّ الِاسْتِفْصَالُ، فإَِنَّ خَيرَّ
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سْلَامِ، غَيْرُ عَارِفٍ بِشَرَ  ائِعِ الْأَحْكَامِ، وَتَ فَاصِيلِ الْحلََالِ مِنَ الْحرََامِ، فَجُعِلَ الرَّجُلَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْإِ
 الِاخْتِيَارُ إِليَْهِ، وَلَمْ يَحُجَرْ في ذَلِكَ عَلَيْهِ.

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ الْمُنَازعُِونَ: قَدْ ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِِ  غَيْرِهِمَا في حَدِيثِ بُ رَيْدَةَ، وَمُعَاذٍ، وَ  -صَلَّى اللََّّ
سْلِمُ ليَْسَ لَهُ الْأَمْرُ بِدُعَاءِ الْكُفَّارِ إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهمُْ مَا للِْمُسْلِمِيَن، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيَن، وَالْمُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى -أَنْ يَ تَ زَوَّجَ أَكْثَ رَ مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا أُخْتَيْنِ في عَقْدٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ قاَلَ  كُلُّ :»-اللََّّ
وَهَذَا نَصٌّ في الْمَسْألََةِ قاَطِعٌ للِنِِزَاعِ.قاَلُوا: وَنِكَاحُ الْخمَْسِ في عَقْدٍ « عَمَلٍ ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَ هُوَ رَدٌّ

وَامِ في الْمَنْعِ، فَكَا نَ بَاطِلًا كَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارمِِ. قاَلُوا: وَلَا وَاحِدٍ لَا يَُتَْلِفُ فِيهِ حُكْمُ الْبَ قَاءِ وَالدَّ
ةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَُنَْعُ الِابتِْدَاءَ  ، وَالنِِكَاحُ في الْعِدَّ نَا النِِكَاحُ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَلَا وَلٍِِ  دُونَ يَرِدُ عَلَي ْ

الْجمَْعِ، فَ لَمْ يَُتَْلِفْ فِيهِ حَالُ الِابْتِدَاءِ وَالِاسْتِدَامَةِ، الْبَ قَاءِ.قاَلُوا: وَليَْسَ تَُْرِيُم الْخاَمِسَةِ مِنْ جِهَةِ 
، ثَُّ  يٌّ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ .قاَلُوا: وَلَوْ بَاعَ ذِمِِ سْلَامِ وَالْكُفْرِ، كَعَقْدِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجَيْنِ  أَسْلَمَ قَ بْلَ وَالْإِ

، الْقَبْضِ لَمْ يَُُيرَّْ في أَحَدِ ا ، كَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ وَتَُْتَهُ أُخْتَانِ يجَِبُ أَلاَّ يَُُيرََّ في إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ رْهَمَيْنِ لدِِ
رْكِ لَا يَُْلُو مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ:  وَبأَِنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْخمَْسِ في حَالِ الشِِ

، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُ قَالَ: إِنَّهُ صَحِيحٌ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إِمَّا أَنْ تَ قُولُوا: إِنَّهُ صَحِيحٌ، أَوْ فاَسِدٌ 
سْلَامُ، كَنِكَاحِ ذَوَا حْهُ الْإِ سْلَامِ، فَ ثَ بَتَ أنََّهُ فاَسِدٌ، وَإِذَا كَانَ فاَسِدًا لَمْ يُصَحِِ تِ نَ قْضُهُ بَ عْدَ الْإِ

لْمِ. قاَلُوا: وَأَمَّا الْمَحَارمِِ.قاَلُوا: وَلِأنََّهُ عَقْدٌ عَلَ  ى عَدَدٍ مُحَرَّمٍ، فَلَا يَ ثْ بُتُ فِيهِ التَّخْيِيُر، كَعَقْدِ السِِ
هُنَّ أَرْبَ عًا»الْحدَِيثُ، فَ نَحْنُ أَوَّلُ آخِذٍ بِهِ، إِذِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ:  ، تَ عْقِدُ عَلَيْهِنَّ عَقْدًا جَدِيدًا. « اخْتَرْ مِن ْ

اَ هُوَ تَخيِْيُر ابْتِدَاءٍ، لَا تَخيِْيُر اسْتِدَامَةٍ، لِمَا وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ في  : " اخْتَرْ أيَ َّتَ هُمَا شِئْتَ "، إِنََّّ  الْأُخْتَيْنِ
تِِ كَانَ الِ الَّ ذكََرْنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَلَوْ كَانَ تَخيِْيَر اسْتِدَامَةٍ لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ غَيْلَانُ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ في الحَْ 

سْلَامِ، فإَِنَّ الْقَصْرَ عَلَى أَرْبَعٍ إِ  اَ وَقَعَ في يَجُوزُ فِيهَا الْعَقْدُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ، وَذَلِكَ في أَوَّلِ الْإِ نََّّ
حُونَ: الْآنَ اشْتَدَّ  سُورةَِ النِِسَاءِ وَهِيَ مَدَنيَِّةٌ بِالِاتفَِِاقِ، سَلَّمْنَا انْتِفَاءَإِلَى الْعِلْمِ بِانتِْفَاءِ  هَذَا.قاَلَ الْمُصَحِِ

زُ إِلَى فِئَةِ الْحدَِيثِ الَّذِينَ قَصْدُهُمُ الِانْتِصَارُ لَهُ أيَْ  نَ كَانَ، وَمَعَ اللِِزَامُ، وَاحْتَدَّ الخِْصَامُ، وَوَجَبَ التَّحَي ُّ
فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ لَهمُْ مَا »: - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -مَنْ كَانَ.قاَلُوا: وَأَمَّا احْتِجَاجُكُمْ بِقَوْلِهِ 

هُ مِنْ حَدِيثٍ، وَمَا أَضْعَفَهُ مِنِ اسْتِدْلَالٍ! وَهَلْ نَازعََ في هَذَا مُسْلِمٌ حَتىَّ « للِْمُسْلِمِينَ  فَمَا أَصَحَّ
وا عَلَيْهِ بِهِ؟ وَهَكَذَا نَ قُولُ نَحْنُ، وكَُلُّ مُسْلِمٍ: إِ  نَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسْلَمَ فَحِينَئِذٍ يَصِيُر لَهُ مَا تَُْتَجُّ

ةٌ عَلَيْكُمْ، فَ  إِنَّهُ لَمْ للِْمُسْلِمِيَن، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ، وَأَمَّا قَ بْلَ ذَلِكَ فَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فاَلْحدَِيثُ حُجَّ
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نُ مِنَ يَ قُلْ: أَخْبَرهَُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ  سْلَامِ.وَالَّذِي عَلَى الْمُسْلِمِ: أنََّهُ لَا يُُكََّ يَن قَ بْلَ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْعَقْدِ عَلَى أُخْتَيْنِ ابْتِدَاءً وَلَا اسْتِدَامَةً.وَهَكَذَا قَ وْلهُُ  كُلُّ عَمَلٍ ليَْسَ »-صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَمْرُهُ ،وَليَْسَ «عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَ هُوَ رَدٌّ زَوُّجِ بأَِكْثَ رَ  -صَلَّى اللََّّ عَلَى الْجمَْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَالت َّ
سْلَامِ، وَهُوَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ أَرْبَعٍ، فلَِذَلِكَ كَانَ رَدًّا بِالْإِ لَمْ يَ قُلْ: إِنَّ مَا كَانَ في  -صَلَّى اللََّّ

سْلَامُ وَهُوَ عَلَى خِ الْجاَهِلِيَّ  اَ يُ رَدُّ مِنْهُ مَا قاَمَ الْإِ لَافِ ةِ مَِّا يُُاَلِفُ أَمْرِي وَمَضَى، وَانْ قَضَى فَ هُوَ رَدٌّ، وَإِنََّّ
، وَمَا زاَدَ عَلَى الْأَرْبَعِ، إِذْ ذَ  لِكَ خِلَافُ أَمْرهِِ، وَهَكَذَا فَ عَلَ سَوَاءً، فإَِنَّهُ أبَْطَلَ نِكَاحَ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ

 رَدٌّ، أَمْرهِِ، وَجَعَلَ الخِْيَرةََ في الْمُمْسَكَاتِ إِلَى الزَّوْجِ، وَهَذَا نَ فْسُ أَمْرهِِ، فَمَا خَالَفَ هَذَا وَهَذَا فَ هُوَ 
وْفِيقُ. وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ نِكَاحَ  ةٌ عَلَى بُطْلَانِ قَ وْلِكُمْ، وَبِاللََِّّ الت َّ الْخمَْسِ في عَقْدٍ وَاحِدٍ  فاَلْحدَِيثُ حُجَّ

وَامِ، فَكَانَ بَاطِلًا كَنِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارمِِ، فَجَوَابهُُ مِنْ  لَا يَُتَْلِفُ فِيهِ حُكْمُ الِابتِْدَاءِ، وَالدَّ
اَ كَانَ مِنْ جِهَةِ الزِِيَادَةِ  عَلَى الْعَدَدِ الْمُبَاحِ، وَالزِِيَادَةُ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ تَُْرِيَم مَا زاَدَ عَلَى الْأَرْبَعِ إِنََّّ

بْطاَلِ إِلَى  النِِصَابِ، فإَِنَّ يُُْكِنُ إِبْطاَلُهاَ دُونَ النِِصَابِ، فإَِنَّ الْمَفْسَدَةَ تَختَْصُّ بِهاَ، فَلَا مَعْنَى لتَِ عْدِيةَِ الْإِ
سْلَامِ مِنْ  غَيْرِ مَصْلَحَةٍ، وَقَدْ أَمْكَنَ إِزاَلَةُ الْمَفْسَدَةِ بمفَُارقََةِ مَا  في ذَلِكَ إِضْرَاراً بِهِ، وَتَ نْفِيراً لَهُ عَنِ الْإِ

قَى النِِكَاحُ في حَقِِ الْأَرْبَعِ صَحِيحًا، فَ هَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ، كَمَا أنََّهُ مُقْتَضَ  ى زاَدَ عَلَى النِِصَابِ، فَ يَ ب ْ
نَّةِ. وَهَذَا بِِلَافِ نِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَ  حَارمِِ، فإَِنَّ الْمَفْسَدَةَ الَّتِِ فِيهِ لَا تَ زُولُ إِلاَّ ببُِطْلَانِ النِِكَاحِ، السُّ

اَ نَشَأَ مِنْ جِهَةِ انْضِ  مَامِهِ إِلَى الْقَدْرِ لِقِيَامِ سَبَبِ التَّحْرِيِم.الْوَجْهُ الثَّاني: أَنَّ تَُْرِيَم الزَّائِدِ عَلَى أَرْبَعٍ إِنََّّ
هَا، بِِلَافِ تَُْرِيِم ذَوَاتِ الْمَحَارمِِ، فإَِنَّ الْجاَئِزِ، وَإِلاَّ  هُنَّ لَوِ انْ فَرَدَتْ صَحَّ الْعَقْدُ عَلَي ْ هُ  فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِن ْ

وْعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ فاَسِدٌ.الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ تَُْرِيَم ا ائِدِ عَلَى لزَّ ثَابِتٌ لِذَاتَِاَ وَعَيْنِهَا، فَقِيَاسُ أَحَدِ الن َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْأَرْبَعِ أَخَفُّ مِنْ تَُْرِيِم ذَوَاتِ الْمَحَارمِِ، وَلِهذََا أبُيِحَ لنَِبِيِِنَا  الزِيَِادَةُ عَلَى  -صَلَّى اللََّّ

ةٍ، ثَُّ انْ قَضَتْ، أَوْ بِغَيْرِ تَ رَاضٍ لَمْ يُ بْطِلْهُ  أَرْبَعٍ، وَلَمْ تُ بَحْتَ زَوَّجَهَا بِغَيْرٍ وَلٍِِ وَلَا شُهُودٍ وَلَا مَهْرٍ، أَوْ في عِدَّ
اَ يُ بْطَلُ الزَّائِدُ عَلَى النِِ  سْلَامِ، وَإِنََّّ سْلَامُ، فَلِذَلِكَ إِذَا عَقَدَ عَلَى خََْسٍ لَمْ نُ بْطِلْهُ بِالْإِ صَابِ.وَأَمَّا الْإِ

ا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْجمَْعِ، فَ لَمْ يَ فْتَرِقِ الْحاَلُ فِيهِ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ، قَ وْلُكُمْ: إِنَّ تَُْرِيَم الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِ إِنَََّّ 
، فَمَا أَفْسَدَهُ مِنْ قِيَاسٍ! فإَِنَّ هَذَا مَِّا لَمْ تَختَْلِفُ  رَائِعُ  وَالِاسْتِدَامَةِ، كَعَقْدِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجَيْنِ فِيهِ الشَّ

، وَ وَلَا الطَّبَائِعُ، وَ  بَيْنَ لَا تُسَوِِغُهُ أمَُّةٌ مِنَ الْأمَُمِ عَلَى اخْتِلَافِ أَدْيَانِهاَ وَآراَئهَِا.وَأَمَّا الْجمَْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
رَائِعِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: } تَيْنِ إِلاَّ مَا وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ فَ قَدْ كَانَ جَائِزًا في بَ عْضِ الشَّ

[ ، وَالْجمَْعُ بَيْنَ أَكْثَ رَ مِنْ أَرْبَعٍ قَدْ فَ عَلَهُ دَاوُدُ، وَسُلَيْمَانُ، وَخَاتََُ الْأنَْبِيَاءِ 23{ ]النساء: قَدْ سَلَفَ 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
62 

مِنِ امْرَأَةٍ مَصْلَحَةٌ راَجِحَةٌ، صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيَن.وَبِالْجمُْلَةِ، فَ عَقْدُ الرَّجُلِ عَلَى أَكْثَ رَ 
سِدٌ عَقْلًا، وَعَقْدُ الْمَرْأَةِ عَلَى أَكْثَ رَ مِنْ رجَُلٍ مَفْسَدَةٌ خَالِصَةٌ، أَوْ راَجِحَةٌ، فاَعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فاَ

يٌّ دِرْهَمًا بِدِرْهمََ  عًا، وَشَرْعًا.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: لَوْ بَاعَ ذِمِِ ، كَذَلِكَ وَطبَ ْ رْهَمَيْنِ ، ثَُّ أَسْلَمَ لَمْ يَُُيرَّْ في أَحَدِ الدِِ يْنِ
، فَمَا أفَْسَدَهُ مِنْ قِيَاسٍ! فإَِنَّ الصَّرْفَ إِذَا لَمْ يُ قْبَضْ لَمْ يَ لْزَمْ في الْعَ  قْدِ إِنْ قَ بَضَهُ، لَا يَُُيرَُّ في الْأُخْتَيْنِ

، ثَُّ أَسْلَمَ أَنْ يُ فْسَخَ الْعَقْ  رْهَمَيْنِ هُْ في أَحَدِ الدِِ اَ لَمْ نُخَيرِِ مُْ إِذَاكَانَ قَدِ انْ قَضَى لَمْ نَ عْرِضْ لَهُ. وَإِنََّّ دُ، فإَِنهَّ
، وَلَا غَرَ  رْهَمَيْنِ ؛ لِأنََّهُ لَا فاَئِدَةَ لَهُ في تَخيِْيرهِِ في أَحَدِ الدِِ لِكَ، وَلَا ضَ لَهُ في ذَ وَخَيرَّْنَاهُ في إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ

، عَلَى أنََّهُ لَا يَُتَْنِعُ أَنْ يَُُيرََّ الْعَقْدَ في دِرْ  هَمٍ بِدِرْهَمٍ، مَصْلَحَةَ، بِِلَافِ تَخيِْيرهِِ بَيْنَ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ
 وَلَا إِجْماَعٍ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمُ: وَيُجْعَلَ لَهُ الْخيَِارُ في أيَِِهِمَا شَاءَ، فَ نَ فْيُ الْحكُْمِ في ذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ بنَِصٍِ 

رْكِ إِمَّا أَنْ يَ قَعَ صَحِيحًا، أَوْ فاَسِدًا. . . إِلَى آخِرهِِ، فَجَوَابهُُ مِنْ   الْعَقْدُ عَلَى الْخمَْسِ في حَالِ الشِِ
: أَحَدُهُمَا: أنََّهُ صَحِيحٌ في الْجمَِيعِ، فإَِذَا أَسْلَمَ فَسَخَ الْعَقْدَ  : هَذَا جَوَابُ الْقَاضِي  وَجْهَيْنِ في إِحْدَاهِنَّ

تًا، ثَُّ أَسْلَمَ قَ بْلَ  خُولِ، أَبِ يَ عْلَى.قاَلَ: وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا: إِذَا تَ زَوَّجَ الْحرَْبُِّ أمًُّا وَبنِ ْ الدُّ
.قاَلَ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ قَدْ صَحَّ ا لنِِكَاحُ في الْبِنْتِ حَتىَّ صَارَتْ هِيَ مِنْ انْ فَسَخَ نِكَاحُ الْأمُِِ

اَ لَمْ تَكُنْ أمَُّهَاتِ النِِسَاءِ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا فِيهِمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَُتَْارَ أيَ َّهُمَا شَاءَ، لِأَ  نهَّ
اَ حَكَمْنَا مِنْ أمَُّهَاتِ النِِسَاءِ، وَالْجمَْعُ بَيْنَ الْأمُِِ وَالْ  بِنْتِ في الْعَقْدِ كَالْجمَْعِ بَيْنَ خََْسَةٍ ".قاَلَ: " وَإِنََّّ

ةِ الْعَقْدِ في الْجمَِيعِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَُتَْارَ الْخاَمِسَةَ بَ عْدَ إِسْلَامِهِ، وَيَسْتَدِيَم نِكَاحَهَا عَلَ  ى حَدِيثِ بِصِحَّ
نْ يَسْتَدِيَم نِكَاحًا حَكَمْنَا بِفَسَادِهِ ".قَ وْلُكُمْ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَمْ يَجُزْ غَيْلَانَ وَغَيْرهِِ، وَلَا يَجُوزُ أَ 

 ُ سْلَامَ لَا يُ غَيرِِ ؛ لِأَنَّ الْإِ سْلَامِ، كَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى أَرْبَعٍ لَا يَصِحُّ مَا يُطاَبِقُ  تَ غْيِيرهُُ، وَنَ قْضُهُ بَ عْدَ الْإِ
سْلَا  هَُ كَمَا لَوْ تَ عَاقَدَا عَقْدَ صَرْفٍ، وَأَسْلَمَا حُكْمَ الْإِ مِ، وَمَا زاَدَ عَلَى الْأَرْبَعِ يُُاَلِفُ حُكْمَهُ، فلَِهَذَا غَيرَّ

قَابُضِ حَكَمْنَا بِفَسَادِهِ، وَإِنْ كَانَ الصَّرْفُ في الْجمُْلَةِ جَائِزًا، وَلِأنََّهُ لَوْ أَسْلَمَ الْوَثَ  بْلَ نَُِّ ق َ قَ بْلَ الت َّ
اَ هُوَ إِلْزَا سْلَامِ إِنََّّ تِهِ، وَلِأَنَّ تَ غْيِيرهَُ بَ عْدَ الْإِ خُولِ انْ فَسَخَ النِِكَاحُ بَ عْدَ الْحكُْمِ بِصِحَّ مٌ، وَلَا يَُتَْنِعُ أَنْ الدُّ

سْلَامُ إِزاَلَةَ أَشْيَاءَ لَمْ تَكُنْ حَالَ الْكُفْرِ كَالْعِبَادَاتِ.وَعِنْدِي جَوَ  ابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ الْعَقْدَ يوُجِبَ الْإِ
ةٍ، وَلَا فَسَادٍ، بَلْ يُ قَرُّونَ عَلَيْهِ  -عَلَى هَذَا الْوَجْهِ  -الَّذِي وَقَعَ في حَالِ الْكُفْرِ  لَا يُحْكَمُ لَهُ بِصِحَّ

قُودِهِمْ، وَإِنْ أَسْلَمُوا حُكِمَ ببُِطْلَانِ كَمَا يُ قَرُّونَ عَلَى كُفْرهِِمْ، فإَِنِ اسْتَمَرُّوا عَلَى الْكُفْرِ لَمْ نَ تَ عَرَّضْ لِعُ 
سْلَامُ بُطْلَانهَُ  سْلَامِ لَا قَ بْلَ ذَلِكَ  -مَا يَ قْتَضِي الْإِ كَالْحكُْمِ في سَائِرِ عُقُودِهِمْ مِنْ   -مِنْ حِيِن الْإِ

سْلَامِ فَ هُوَ عَفْوٌ لَا نحَْ  ُ بيَِاعَاتَِِمْ وَغَيْرهَِا، فَمَا كَانَ قَ بْلَ الْإِ سْلَامِ، قاَلَ اللََّّ كُمُ لَهُ بأَِحْكَامِ الْإِ
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[ ، فأََمَرَ بِتَرْكِ مَا بقَِيَ 278{]البقرة: يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الرِِباَ تَ عَالَى:}
فمن جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَِِهِ ا قاَلَ سُبْحَانهَُ:}دُونَ رَدِِ مَا قبُِضَ، وَلَمْ يَكُنْ صَحِيحًا، بَلْ كَانَ عَفْوًا كَمَ 

[،فَجَعَلَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنَ الرِبَِا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا لَهُ، 275{]البقرة: فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَلَف
هَا، وَيجَِبُ عَلَيْهِ تَ رْكُ مَ  سْلَامُ، وَهَذِهِ الْآيةَُ هِيَ الْأَصْلُ وكََذَلِكَ سَائِرُ الْعُقُودِ لَهُ مَا سَلَفَ مِن ْ ا يُحَرِمُِهُ الْإِ

يعِهِ، فإَِنَّهُ تَ عَالَى لَمْ يُ بْطِلْ مَا وَقَعَ في الْجاَهِلِيَّةِ عَلَى خِلَافِ شَرْعِهِ، وَأَمَرَ   بِالْتِزَامِ شَرْعِهِ في هَذَا الْبَابِ جمَِ
رْعُ، وَمَنْ تأََمَّلَ حُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كْمَ رَسُولِ اللََِّّ مِنْ حِيِن قاَمَالشَّ في بَابِ أنَْكِحَةِ الْكُفَّارِ  -صَلَّى اللََّّ

هَا وَجَدَهُ مُشْتَ قًّا مِنَ الْقُرْآنِ مُطاَبِقًا لَهُ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّهُ عَقَدَ عَلَى أَكْ  ثَ رَ مِنْ أَرْبَعٍ، إِذَا أَسْلَمُوا عَلَي ْ
لْمِ، فَ هَلْ في الْقِيَاسِ أَفْسَدُ مِنْ هَذَا؟ وَهَلْ يُُْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَطْرُدَ فَ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ   التَّخْيِيُر، كَعَقْدِ السِِ

رْكِ، وكَُلَّ بَ يْعٍ، وكَُلَّ إِجَارةٍَ، وكَُلَّ عَقْدٍ لَمْ يَسْت َ  وْفِ هَذَا الْقِيَاسَ فَ يَ فْسَخَ كُلَّ نِكَاحٍ وَقَعَ في الشِِ
قَابُضُ؟  شُرُوطهَُ  ، وَلَا شُهُودٍ، وَلَا مَهْرٍ، وكَُلَّ عَقْدٍ فاَسِدٍ وَقَعَ فِيهِ الت َّ سْلَامِ كَالنِِكَاحِ بِلَا وَلٍِِ في الْإِ

هِ بماَ لَا   بِهِ، وَمَا يُ رَدُّ !وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّكُمْ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ بِالْحدَِيثِ، فَكَلاَّ بَلْ أَوَّلُ مَنْ تَ لَطَّفَ في رَدِِ
هُنَّ "  بَاطِلٌ تأََوَّلْتُمْ بِهِ الْحدَِيثَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ " تَخيِْيرهُُ في ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِن ْ

قْتَضِي إِمْسَاكَهُنَّ ، وَهَذَا ي َ «أَمْسِكْ أَرْبَ عًا وَفاَرِقْ سَائِرَهُنَّ »لِوُجُوهٍ.أَحَدُهَا: قَ وْلهُُ في بَ عْضِ ألَْفَاظِهِ: 
ُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: } وَإِذْ تَ قُولُ للَِّذِي أنَْ عَمَ اللََّّ

مْسَاكُ [ ، وَلَا يُ عْقَلُ ا229{ ]البقرة: فإَِمْسَاكٌ بمعَْرُوفٍ [ ، وَقَ وْلهُُ: }37{ ]الأحزاب: زَوْجَكَ  لْإِ
هُنَّ »غَيْرُ هَذَا.فإَِنْ قُ لْتُمْ: يَ عْنَِ:  تَ زَوَّجْ أَرْبَ عًا، خَرَجَ اللَّفْظُ عَنِ الْقِيَاسِ إِلَى -« أَمْسِكْ أَرْبَ عًا مِن ْ

. الثَّاني: أنََّهُ جَعَلَ الْإِ  مْسَاكَ، وَالِاخْتِيَارَ إِليَْهِ، الْألَْغَازِ وَاللَّبْسِ الَّذِي يَ تَ نَ زَّهُ عَنْهُ كَلَامُ الْمُبِيِن عَنِ اللََِّّ
.الثَّالِثُ: وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْعَقْدَ لَكَانَ الِاخْتِيَارُ إِليَْهِنَّ لَا إِليَْهِ؛ لِأنََّهُ لَا يَ عْقِدُ عَلَيْهِنَّ إِلاَّ   بِرِضَاهُنَّ

وْ كَانَ الْمُرَادُ تَجْدِيدَ الْعَقْدِ لَمْ يجَِبْ عَلَيْهِ، وَلِهذََا لَوْ أَبَى أنََّهُ أَمَرَهُ بِالِاخْتِيَارِ، وَذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَلَ 
: أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ الِاخْتِيَارَ أَجْبَرهَُ عَلَيْهِ الْحاَكِمُ، فإَِنِ امْتَ نَعَ ضَرَبهَُ حَتىَّ يَُتَْارَ لِأنََّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ.الرَّابِعُ 

هُ مْ إِلاَّ إِذَا كَانَ قَدْ تَ زَوَّجَهُنَّ في عَقْدٍ وَاحِدٍ، فأََمَّا إِذَا تَ زَوَّجَهُنَّ بِعُقُودٍ مُتَ فَرِقَِةٍ، فإَِنَّ لَا يَصِحُّ عِنْدكَُ 
، وَحِينَئِذٍ فَ يَكُونُ الْمُرَادُ مِنَ الْحدَِيثِ:  ا كُنْتَ إِذَ يَصِحُّ نِكَاحُ الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ، وَيَ بْطُلُ نِكَاحُ مَنْ عَدَاهُنَّ

. وَمَعْ  هُنَّ لُومٌ أَنَّ هَذَا قَدْ تَ زَوَّجْتَ هُنَّ في عَقْدٍ وَاحِدٍ، فنَِكَاحُ الْجمَِيعِ بَاطِلٌ، وَذَلِكَ أَنْ يَ تَ زَوَّجَ أَرْبَ عًا مِن ْ
اطَبُ وَلَا غَيْرهُُ هَذَا ، وَلَا يَ فْهَمُ الْمُخَ « اخْتَرْ أَرْبَ عًا، وَفاَرِقْ سَائرَِهُنَّ »لَا يُ فْهَمُ أَصْلًا مِنْ قَ وْلِهِ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَعْنَى مِنْ هَذَا اللَّفْظِ الْبَ تَّةَ.الْخاَمِسُ: أَنَّ النَّبَِّ  لَمْ يَسْأَلْ هَذَا الْحدَِيثَ  -صَلَّى اللََّّ
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سْلَامِ الْجاَهِلَ بِالْأَحْكَامِ عَنْ كَيْفِيَّةِ عَقْدِهِ، وَلَا اسْ  : عَنْ الْعَهْدَ بِالْإِ افِعِيُّ ادِسُ: مَا رَوَاهُ الشَّ تَ فْصَلَهُ.السَّ
يلِيِِ قاَلَ: "  أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي خََْسُ نِسْوَةٍ، فَ قَالَ النَّبُِّ »عَوْفِ بْنِ الْحاَرِثِ، عَنْ نَ وْفَلِ بْنِ مُعَاوِيةََ الدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - قِ الْأُخْرَى " فَ عَمَدْتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً: عَجُوزٍ : " أَمْسِكْ أَرْبَ عًا، وَفاَرِ -صَلَّى اللََّّ
فَ فَهِمَ الْمُخَاطَبُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ حَقِيقَتَهُ، وَعَمِلَ بِهاَ. « ". عَاقِرٍ، مَعِي مُنْذُ سِتِِيَن سَنَةً، فَ فَارقَْ تُ هَا

ابِعُ: أنََّهُ قاَلَ للَِّذِي أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ  "، وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ عَلَى قَ وْلِ « طلَِِقْ أيَ َّتَ هُمَا شِئْتَ »: " السَّ
طَّلَاقِ، وَإِنْ الْمُنَازعِِ، فإَِنَّهُ إِنْ تَ زَوَّجَ إِحْدَاهُمَا بَ عْدَ الْأُخْرَى فنَِكَاحُ الثَّانيَِةِ بَاطِلٌ، وَليَْسَتْ مَحَلاًّ للِ

هُمَا مَحَلاًّ للِطَّلَاقِ.الثَّامِنُ: أَنَّ في بَ عْضِ تَ زَوَّجَهُمَا مَعًا فنَِكَاحُهُمَا عِنْ  دَهُ بَاطِلٌ، وَليَْسَتْ وَاحِدَةً مِن ْ
، وَهَذَا عَلَى قَ وْلِكُمْ لَا يَ تَأتََّى، فإَِنَّهُ إِنْ جَمَعَهُمَا في عَقْدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ «أَمْسِكْ إِحْدَاهُمَا»طرُُقِ الْحدَِيثِ: 

هُمَا حَتىَّ يُُْسِكَهُمَا، وَإِنْ سَبَقَ عَقْدُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى كَانَ الْوَاجِبُ عِنْدكَُمْ أَنْ سَبِيلٌ عَلَى وَاحِدَ  ةٍ مِن ْ
أَمْسِكْ إِحْدَاهُمَا وَأيَ َّتَ هُمَا »يُ قَالَ: أَمْسِكِ الْأُولَى دُونَ الثَّانيَِةِ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُ عَبرََّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: 

 وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ هَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ في الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَجُوزُ فِيهِ الْعَقْدُ عَلَى أَكْثَ رَ مِنْ «.ئْتَ شِ 
زًا في وَقْتٍ مِنَ أَرْبَعٍ، فَجَوَابهُُ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أنََّهُ لَا يَ عْلَمُ أنََّهُ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى أَكْثَ رَ مِنْ أَربَْعٍ جَائِ 

سْلَامِ، لَا قَ بْلَ الهِْجْرَةِ، وَلَا بَ عْدَهَا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لنَُقِلَ مَعَ مَا نقُِلَ مِنَ النَّ  اسِخِ، الْأَوْقاَتِ في الْإِ
.فإَِنْ قِيلَ: نَحْنُ لَمْ نَدَّعِ أَنَّ ذَلِكَ أبُِ  قُلْ أَحَدٌ هَذَا قَطُّ يحُ لَفْظاً، ثَُّ نُسِخَ، بَلْ كَانَ وَالْمَنْسُوخِ، وَلَمْ يَ ن ْ

، فإَِنَّ الْأَصْلَ في الْفُرُوجِ  بَاحَةِ وَالْعَفْوِ حَتىَّ حَرَّمَهُ الْقُرْآنُ، قِيلَ: هَذَا لَا يَصِحُّ التَّحْرِيمُ  عَلَى أَصْلِ الْإِ
ُ وَرَسُولهُُ، كَمَا أَنَّ الْأَصْلَ في الْعِبَادَ  ُ وَرَسُولهُُ، وَعَكْسُ إِلاَّ مَا أَبَاحَهُ اللََّّ اتِ الْبُطْلَانُ إِلاَّ مَا شَرَعَهُ اللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ وَحَرَّمَهُ  ةُ وَالْحلَُّ إِلاَّ مَا أبَْطلََهُ اللََّّ حَّ ، وَهَذَا تَ قَرَّرَ في هَذَا الْعُقُودُ وَالْمَطاَعِمُ، الْأَصْلُ فِيهَا الصِِ
كَانَ مَشْرُوعًا، أَوْ مُبَاحًا إِبَاحَةَ الْعَفْوِ لَكَانَ في الْمُسْلِمِيَن وَلَوْ رجَُلٌ وَاحِدٌ مَوْضِعِهِ. الثَّاني: أَنَّ هَذَا لَوْ  

سْلَامِ قَ بْلَ التَّحْرِيِم، مَعَ حِرْصِهِمْ عَلَى النِِكَاحِ، وَالِاسْتِكْثاَرِ مِنْهُ. أَلَا تَ رَى أَنهَُّ  مْ فَ عَلُوا يَ فْعَلُهُ في الْإِ
عَةَ لَمَّ  هُمْ مَنْ شَرِبَهاَ قَ بْلَ التَّحْرِيِم.الْمُت ْ  ا كَانَتْ مُبَاحَةً، وَشَرِبَ الْخمَْرَ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الثَّالِثُ: أَنَّ النَّبَِّ  لَمْ يَسْألَْهُ عَنْ وَقْتِ الْعَقْدِ: هَلْ كَانَ قَ بْلَ التَّحْرِيِم، أَوْ  -صَلَّى اللََّّ
لْهُ عَنْ كَيْفِيَّتِهِ.الرَّابِعُ: أَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ عَلَى أُصُولِ الْمُنَازعِِ، فإَِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قاَلَ: بَ عْدَهُ؟ كَمَا لَمْ يَسْأَ 

اَ  ، وَمَعْلُومٌ أنََّهُ إِنََّّ ، فإَِنَّهُ يَ بْطُلُ نِكَاحُهُنَّ يْهِ نِكَاحُ مَا زاَدَ حَرُمَ عَلَ إِذَا تَ زَوَّجَ الْحرُُّ بأَِرْبَعِ نِسْوَةٍ ثَُّ اسْتُرِقَّ
تَيْنِ بِالِاسْتِرقْاَقِ، وَنِكَاحُ الْأَرْبَعِ وَقَعَ في الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَجُوزُ لَهُ فِيهِ نِكَاحُهُنَّ  ، فَكَانَ عَلَى الثِِن ْ

؛ لِأنََّ  -عَلَى مَا ذكََرُوا مِنَ التَّأْوِيلَاتِ  -يجَِبُ  هُنَّ اثْ نَ تَيْنِ هُ عَقَدَ عَلَى أَرْبَعٍ في حَالٍ كَانَ أَنْ يَُتَْارَ مِن ْ
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دُ بْنُ الْحسََنِ في " الجَْ  امِعِ الْكَبِيِر ذَلِكَ مُبَاحًا لَهُ فِيهَا، ثَُّ وَرَدَ التَّحْرِيُم. وَهَذِهِ الْمَسْألََةُ ذكََرَهَا مُحَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -".وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ النَّبَِّ  يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ الْحاَلَ، وَأنََّهُ تَ زَوَّجَهُنَّ في  -مَ صَلَّى اللََّّ

مَتْ.وَنَزِ  ، فَ هُوَ بَاطِلٌ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِِ تَ قَدَّ تَدِئُ نِكَاحَهُنَّ هَُ بَيْنَ أَرْبَعٍ يَ ب ْ يدُهَا هَاهُنَا عَقْدٍ وَاحِدٍ، فَخَيرَّ
بَبِ الْمَذْكُورِ في الْحدَِيثِ، وَإِلْغَاءَ وَجْهًا آخَرَ: وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ يَ تَضَمَّ  نُ تَ عْلِيقَ الْحكُْمِ عَلَى غَيْرِ السَّ

اَ عَلَّقَ الِاخْتِيَارَ بِكَوْنِ  يعًا، فإَِنَّهُ إِنََّّ بَبِ الَّذِي ذكُِرَ فِيهِ، وَهَذَا بَاطِلٌ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جمَِ هِ أَسْلَمَ عَلَى السَّ
اَ عُلِِقَ عَلَى اجْتِمَاعِهِنَّ في عَقْدٍ وَاحِدٍ لَوْ كَانَ اخْتِيَاراً. وَبِاللََِّّ أَكْثَ رَ مِنْ أَرْبَعٍ، وَعِنْدكَُمْ الِاخْتِيَارُ إِنََّّ

وْفِيقُ.( (قال فيه شُعيبُ الأونؤوط: صحيح 5177حديث)-أخرج أبو داود فى سُننه-11     الت َّ
ُ عَلَيْهِ لغيره.فى)زاد(:)  :...وَصَحَّ عَنْهُ: التَّسْلِيمُ قَ بْلَ وَسَلَّمَ في الاسْتِئْذَانِ[]هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاسْتِئْذَانِ فِعْلًا وَتَ عْلِيمًا،وَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رجَُلٌ فَ قَالَ: أأَلَِجُ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لَامُ عَلَيْكُمْ، أأََدْخُلُ؟" فَسَمِعَهُ  الِاسْتِئْذَانَ  اخْرُجْ إِلَى هَذَا، فَ عَلِِمْهُ لِرَجُلٍ:"  ".فَ قَالَ لهَُ: قُلِ:" السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ... لَامُ عَلَيْكُمْ، أأََدْخُلُ؟ فأََذِنَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ وَفي هَذِهِ  الرَّجُلُ، فَ قَالَ: السَّ
نَنِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قاَ نُهُ عَلَى السُّ لَامِ، وَرَدٌّ عَلَى مَنْ قاَلَ: إِنْ وَقَ عَتْ عَي ْ مُ الِاسْتِئْذَانُ عَلَى السَّ لَ: وَيُ قَدَّ

نُهُ عَلَيْهِ، بَدَأَ بِالِاسْتِئْذَانِ، وَا لَامِ، وَإِنْ لَمْ تَ قَعْ عَي ْ لْقَوْلَانِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ قَ بْلَ دُخُولهِِ بَدَأَ بِالسَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا وَلَمْ يُ ؤْذَنْ لَهُ، انْصَرَفَ مُخاَلِفَانِ لِ  نَّةِ. وكََانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ ، وَهُوَ لسُّ

مُْ لَمْ يَسْمَعُوا، زاَدَ عَلَى الثَّلَاثِ، وَرَدٌّ عَلَى مَنْ قاَلَ: يعُِيدُ  هُ بلَِفْظٍ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَ قُولُ: إِنْ ظَنَّ أَنهَّ
نَّةِ.( اذْهَبْ فإَِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَ مارية، فاَضْرِبْ عُنُ قَهُ  "حديث :-12    آخَرَ، وَالْقَوْلَانِ مُخاَلِفَانِ للِسُّ

ثَ نَا عَفَّانُ، 2771) - 59"أخرجه مسلمٌ فى صحيحه.حديث  ثَنَِ زهَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ ( ولفظه:حَدَّ
ثَ نَا حَمَّادُ  هَمُ بِأمُِِ وَلَدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ حَدَّ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرنََا ثَابِتٌ، عَنْ أنََسٍ، أَنَّ رجَُلًا كَانَ يُ ت َّ

 : ذَا فأََتَاهُ عَلِيٌّ فإَِ « اذْهَبْ فاَضْرِبْ عُنُ قَهُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعَِلِيٍِ
: اخْرُجْ، فَ نَاوَلَهُ يَدَهُ فأََخْرَجَهُ، فإَِذَا هُوَ مَُْبُوبٌ لَ  يْسَ لَهُ ذكََرٌ، هُوَ في ركَِيٍِ يَ تَبَرَّدُ فِيهَا، فَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ

إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، ثَُّ أتََى النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله 
هَمُ 6824.وأخرجه الحاكمُ فى المسُتدرك.حديث)ذكََرٌ  ُ عَنْهُ أَنَّ رجَُلًا كَانَ يُ ت َّ ( عَنْ أنََسٍ، رَضِيَ اللََّّ

:بِأمُِِ إِبْ رَاهِيمَ وَلَدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَ   لَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍِ
:  «اذْهَبْ فاَضْرِبْ عُنُ قَهُ » ُ عَنْهُ فإَِذَا هُوَ في ركَِيٍِ يَ تَبَرَّدُ فِيهَا، فَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ فأََتَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللََّّ

دِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ هَذَا حَ » ليَْسَ لَهُ ذكََرٌ اخْرُجْ، فَ نَاوَلَهُ يَدَهُ فأََخْرَجَهُ فإَِذَا هُوَ مَُْبُوبٌ 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
66 

]فَصْلٌ سكت عنه الذهب في التلخيص فى)زاد(:) من تلخيص الذهب[: -]التعليق وَلَمْ يُُرَِجَِاهُ. 
ا ظَهَرَتْ بَ رَاءَتهُُ أَمْسَكَ  مَ بِأمُِِ وَلَدِهِ فَ لَمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ مَنِ اتَُِّ رَوَى ابْنُ نْهُ[عَ  في حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ،  كَنِ وَغَيْرهُُمَا مِنْ حَدِيثِ ثابت، عَنْ أنس رَضِيَ اللََّّ ثَمَةَ وَابْنُ السَّ أَنَّ ابْنَ عَمِِ مارية »أَبِ خَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ ا هَمُ بِهاَ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ: كَانَ يُ ت َّ اذْهَبْ فإَِنْ " للََّّ

"، فأََتَاهُ علي فإَِذَا هُوَ في ركَِيٍِ يَ تَبَرَّدُ فِيهَا، فَ قَالَ لَهُ علي: اخْرُجْ، وَجَدْتَهُ عِنْدَ مارية، فاَضْرِبْ عُنُ قَهُ 
ُ عَلَيْهِ فَ نَاوَلَهُ يَدَهُ، فأََخْرَجَهُ، فإَِذَا هُوَ مَُْبُوبٌ، ليَْسَ لَهُ ذكََرٌ، فَكَفَّ عَنْهُ   علي، ثَُّ أتََى النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

، إِنَّهُ مَُْبُوبٌ، مَا لَهُ ذكََرٌ  أنََّهُ وَجَدَهُ في نَخْلَةٍ يَجْمَعُ تَمرًْا، »وَفي لَفْظٍ آخَرَ: « وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
يْفَ، ارْ  ا رأََى السَّ وَقَدْ «تَ عَدَ وَسَقَطَتِ الخِْرْقَةُ، فإَِذَا هُوَ مَُْبُوبٌ لَا ذكََرَ لَهُ وَهُوَمَلْفُوفٌ بِِرْقَةٍ، فَ لَمَّ

نْ أَشْكَلَ هَذَا الْقَضَاءُ عَلَى كَثِيٍر مِنَ النَّاسِ، فَطعََنَ بَ عْضُهُمْ في الْحدَِيثِ، وَلَكِنْ ليَْسَ في إِسْنَادِهِ مَ 
اَ أَراَدَ تَخْويِفَهُ يُ تَ عَلَّقُ عَلَيْهِ، وَتأََوَّلَهُ بَ عْضُهُمْ عَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يرُدِْ حَقِيقَةَ الْقَتْلِ، إِنََّّ ى أنََّهُ صَلَّى اللََّّ

هَا. قاَلَ: وَهَذَا كَمَا قاَلَ سُلَيْمَانُ للِْمَرْأتََيْنِ اللَّتَيْنِ اخْتَصَمَتَا إِليَْ   عَلَيَّ »هِ في الْوَلَدِ:ليَِ زْدَجِرَ عَنْ مَُِيئِهِ إِليَ ْ
نَ هُمَا كِِيِن حَتىَّ أَشُقَّ الْوَلَدَ بَ ي ْ ، وَلَمْ يرُِدْ أَنْ يَ فْعَلَ ذَلِكَ، بَلْ قَصَدَ اسْتِعْلَامَ الْأَمْرِ مِنْ هَذَا « بِالسِِ

ةِ عَلَى هَذَا الْحدَِيثِ: بَابُ الْحاَكِمِ يوُهِمُ خِلَافَ الحَْ  قِِ ليَُ تَ وَصَّلَ الْقَوْلِ، وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ تَ رَاجِمِ الْأئَِمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَ عْرِفَ الصَّحَابةَُ بَ رَاءَ  ، فأََحَبَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ تَهُ، وَبَ رَاءَةَ بِهِ إِلَى مَعْرفَِةِ الْحقَِِ

يْفَ، كَشَفَ عَنْ حَقِيقَةِ حَالِهِ، فَجَاءَ الْأَمْ  رهَُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى مارية، وَعُلِمَ أنََّهُ إِذَا عَايَنَ السَّ رُ كَمَا قَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عليا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا أَنْ يُ قَالَ: إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ  اللََّّ رَضِيَ اللََّّ

قْدَامِهِ وَجُرْأتَهِِ عَلَى خَلْوَتهِِ  َ لعلي حَقِيقَةُ الْحاَلِ، وَأنََّهُ بَرِيءٌ مِنَ  بِقَتْلِهِ تَ عْزيِرًا لِإِ ا تَ بَينَّ بِأمُِِ وَلَدِهِ، فَ لَمَّ
عْزيِرُ بِالْقَتْلِ ليَْسَ بِلَازمٍِ  ، بَلْ هُوَ الرِيِبَةِ، كَفَّ عَنْ قَ تْلِهِ، وَاسْتَ غْنَى عَنِ الْقَتْلِ بتَِ بْيِيِن الْحاَلِ، وَالت َّ  كَالْحدَِِ

( 5153حديث)-أخرج أبو داود فى سُننه-13       دَائِرٌ مَعَهَا وُجُودًا وَعَدَمًا.(تَابِعٌ للِْمَصْلَحَةِ 
" فأتاه مرَّتيِن أو اذهبْ، فاصْبِرْ عن أبِ هريرة، قال: جاء رجل إلى النبِِ يشكُو جارهَ، فقال: "

الناسُ يسألونه، ثلاثاً، فقال: "اذهَبْ فاطرَحْ متاعَكَ في الطريقِ"، فطرح متاعَه في الطريق، فجعَلَ 
، فجاء إليه جارهُ، فقال له: ارجِعْ، لا ترى وفَ عَلَ فيخبِرهمخبَرهَ، فجعل الناسُ يلعنُونهَ: فعلَ اللهُ بهِ 

. ]حكم الألباني[ : حسن صحيح.فى) إسناده جيد تكرهُهُ.قال شُعَيب الأرنؤوط:منَ شيئاً 
وَصُّلِ إلَى حَقٍِ أَوْ عَلَى دَفْعِ الْحيَِلِ[: ]فَصْلٌ: الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أنَْ وَاعِ  أعلام(:) أَنْ يَحْتَالَ عَلَى الت َّ

لَةً إلَى ذَلِكَ، بَلْ وُضِعَتْ لِغَيْرهِِ، فَ يَ تَّخِذُهَا هُوَ طَريِقًا إلَى   هَذَا الظُّلْمِ بِطَريِقٍ مُبَاحَةٍ لَمْ تُوضَعْ مُوَصِِ
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وُضِعَتْ لَهُ لَكِنْ تَكُونُ خَفِيَّةً وَلَا يَ فْطِنُ لَهاَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا  الْمَقْصُودِ الصَّحِيحِ، أَوْ قَدْ يَكُونُ قَدْ 
لَهُ نُصِبَتْ مُفْضِيَةً إلَى مَقْصُودِهَا ظاَهِرًا، فَسَالِكُ  لَهُ أَنَّ الطَّريِقَ في الَّذِي قَ ب ْ هَا سَالِكٌ الْقِسْمِ وَالََّذِي قَ ب ْ

ريِقُ في هَذَا الْقِسْمِ نُصِبَتْ مُفْضِيَةً إلَى غَيْرهِِ فَ يَ تَ وَصَّلُ بِهاَ إلَى مَا لَمْ تُوضَعْ لَهُ؛ للِطَّريِقِ الْمَعْهُودِ، وَالطَّ 
عْريِضِ الْجاَئِزِ في الْمَقَالِ، أَوْ تَكُونُ مُفْضِيَةً إليَْهِ لَكِنْ بِفََاءٍ، وَنَذْكُرُ  لِذَلِكَ أَمْثِلَةً فَهِيَ في الْفِعَالِ كَالت َّ

تَ فَعُ بِهاَ في هَذَا الْبَابِ....ي ُ  [: ن ْ لَا ]الْمِثاَلُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانوُنَ: تَُيَُّلُ الْمَظْلُومِ عَلَى مَسَبَّةِ النَّاسِ للِظَّالمِِ
عَاءِ عَلَيْهِ وَالْأَخْذِ مِنْ   عِرْضِهِ، وَإِنْ لَمْ يَ فْعَلْ بأَْسَ للِْمَظْلُومِ أَنْ يَ تَحَيَّلَ عَلَى مَسَبَّةِ النَّاسِ لِظاَلِمِهِ، وَالدُّ

قاَمَةِ عَلَى ظلُْمِهِ، وَهَذَا كَمَا لَوْ أَخَذَ مَ  الَهُ فَ لَبِسَ ذَلِكَ بنَِ فْسِهِ؛ إذْ لَعَلَّ ذَلِكَ يَ رْدَعُهُ، وَيَُنَْ عُهُ مِنْ الْإِ
هَ، أَوْ آذَاهُ في جِوَارهِِ فَخَرَجَ مِنْ دَارهِِ، أَرَثَّ الثِِيَابِ بَ عْدَ أَحْسَنِهَا، وَأَظْهَرَ الْبُكَاءَ وَالنَّحِيبَ وَالتَّأَ  وُّ

كَ، فَكُلُّ وَطَرَحَ مَتَاعَهُ عَلَى الطَّريِقِ، أَوْ أَخَذَ دَاب َّتَهُ فَطَرَحَ حِمْلَهُ عَلَى الطَّريِقِ وَجَلَسَ يَ بْكِي، وَنَحْوِ ذَلِ 
عَاءِ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَرْشَدَ النَّبُِّ هَذَا مَِّا يَدْعُو النَّاسَ إلَى لعَْنِ الظَّالمِِ لَهُ وَسَ  ُ عَلَيْهِ  -بِِهِ وَالدُّ صَلَّى اللََّّ

مَامِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِ  -وَسَلَّمَ  نَنِ وَمُسْنَدِ الْإِ الْمَظْلُومَ بأَِذَى جَارهِِ لَهُ إلَى نَحْوِ ذَلِكَ، فَفِي السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِِِ أَنَّ رجَُلًا شَكَا إلَى النَّ »هُرَيْ رَةَ:  ، فأََتَاهُ اذْهَبْ فاَصْبِرْ مِنْ جَارهِِ، فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ

نَّاسُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَ قَالَ: اذْهَبْ فاَطْرَحْ مَتَاعَك في الطَّريِقِ، فَطَرَحَ مَتَاعَهُ في الطَّريِقِ، فَجَعَلَ ال
ُ بِهِ وَفَ عَلَ، فَجَاءَ إليَْهِ جَارهُُ فَ قَالَ لَهُ: ارْجِعْ يَسْألَُونهَُ فَ يُخْبِرهُُمْ   خَبَرهَُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَ لْعَنُونهَُ: فَ عَلَ اللََّّ

ئًا تَكْرَهُهُ لَا تَ رَى مِنَِِ   فَصْلٌ: وَمِنْ أنَْ وَاعِ الْفِرَاسَةِ:- 11 )وفى )الطرُُق(: هَذَا لَفْظُ أَبِ دَاوُد.(« شَي ْ
ا، مِنْ تَ عْريِضٍ بِ  بَويَِّةُ مِنْ التَّخَلُّصِ مِنْ الْمَكْرُوهِ بأَِمْرٍ سَهْلٍ جِدًّ نَّةُ الن َّ قَوْلٍ أَوْ مَا أَرْشَدَتْ إليَْهِ السُّ

مَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ " عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ُ عَنْهُ  -فِعْلٍ.فَمِنْ ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ الْإِ قاَلَ: قاَلَ  -رَضِيَ اللََّّ
، إنَّ لِ جَاراً يُ ؤْذِينَِ، قاَلَ:  ، فاَنْطلََقَ، انْطلَِقْ، فأََخْرجِْ مَتَاعَك إلَى الطَّريِقِ » رجَُلٌ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

جَعَلُوا يَ قُولُونَ: فأََخْرَجَ مَتَاعَهُ. فاَجْتَمَعَ النَّاسُ إليَْهِ. فَ قَالُوا: مَا شَأْنُك؟ فَ قَالَ: إنَّ لِ جَاراً يُ ؤْذِينَِ. فَ 
« وذِيك أبََدًااللَّهُمَّ الْعَنْهُ، اللَّهُمَّ أَخْرجِْهُ. فَ بَ لَغَهُ ذَلِكَ، فأََتَاهُ فَ قَالَ: ارْجِعْ إلَى مَنْزلِِك، فَ وَاَللََِّّ لَا أُ 

ريِعَةُ.وَهِيَ تَُيَُّلُ الْإِ  هَا الشَّ نْسَانِ بِفِعْلٍ مُبَاحٍ عَلَى تَخلَُّصِهِ مِنْ ظلُْمِ فَ هَذِهِ وَأَمْثاَلُهاَ هِيَ الْحيَِلُ الَّتِِ أَبَاحَت ْ
عَنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ، -14    (غَيْرهِِ وَأَذَاهُ، لَا الِاحْتِيَالُ عَلَى إسْقَاطِ فَ رَائِضِ اللََِّّ وَاسْتِبَاحَةِ مَحَارمِِهِ.

هَا، فإَِنَّهُ »ذكََرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطبُُ هَا، فَ قَالَ: قاَلَ: أتََ يْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ  اذْهَبْ فاَنْظرُْ إِليَ ْ
نَكُمَا تُ هَا إِلَى أبََ وَيْ هَا، «أَجْدَرُ أَنْ يُ ؤْدَمَ بَ ي ْ وَأَخْبَرْتَُمَُا بِقَوْلِ النَّبِِِ ، فأَتََ يْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأنَْصَارِ، فَخَطبَ ْ

مَُا كَرهَِا ذَلِكَ، قاَلَ: فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ في خِدْرهَِا، فَ قَالَتْ:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ، فَكَأَنهَّ
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ا أَعْظَمَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ أَنْ تَ نْظرَُ، فاَنْظرُْ، وَإِلاَّ فأَنَْشُدُكَ، كَأَنهََّ 
هَا فَ تَ زَوَّجْتُ هَا، فَذكََرَ مِنْ مُوَافَ قَتِهَاذَلِ  (]حكم 1866حديث)-ابن ماجه.كَ، قاَلَ: فَ نَظَرْتُ إِليَ ْ

وقد يكون الجمال  ...الباب الخامس:في دواعي المحبة ومتعلقها (:)الألباني[صحيح. فى)روضة
قلبه ولهذا أمر موفرا لكنه ناقص الشعور به فتضعف محبته لذلك فلو كشف له عن حقيقته لأسر 

النساء بستر وجوههن عن الرجال, فإن ظهور الوجه يسفر عن كمال المحاسن فيقع الافتتان .ولهذا 
شرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة. فإنه إذا شاهد حسنها وجمالها ,كان ذلك أدعى إلى حصول 

إذا أراد أحدكم خطبة  المحبة والألفة بينهما كما أشار إليه النب صلى الله عليه وسلم في قوله:"
امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما"أي :يلأم ويوافق ويصلح ومنه 

الأدام الذي يصلح به الخبز وإذا وجد ذلك كله وانتفت المناسبة والعلاقة التِ بينهما لم تستحكم 
ن أقوى أسباب المحبة فكل امرىء يصبو المحبة وربما لم تقع البتة فإن التناسب الذي بين الأرواح م

إلى ما يناسبه.وهذه المناسبة نوعان أصلية من أصل الخلقة وعارضة بسبب المجاورة أو الاشتراك في 
أمر من الأمور. فإن من ناسب قصدك قصده حصل التوافق بين روحك وروحه فإذا اختلف 

تشاكل أرواح وشوق كل نفس إلى القصد زال التوافق. فأما التناسب الأصلي فهو اتفاق أخلاق و 
مشاكلها فإن شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع فتكون الروحان متشاكلتين في أصل الخلقة 

فتنجذب إليه بالطبع فتكون الروحان متشاكلتين في أصل الخلقة فتنجذب كل منهما إلى الأخرى 
كانُذاب الحديد إلى   بالطبع وقد يقع الانُذاب والميل بالخاصية.وهذا لا يعلل ولا يعرف سببه

الحجر المغناطيس ولا ريب أن وقوع هذا القدر بين الأرواح أعظم من وقوعه بين الجمادات كما 
ومغناطيس أفئدة الرجال(وهذا الذي حمل بعض الناس على  ...)محاسنها هيولى كل حسن   قيل:

أن قال: إن العشق لا يقف على الحسن والجمال. ولا يلزم من عدمه عدمه. وإنَّا هو تشاكل 
 النفوس وتمازجها في الطباع المخلوقة كما قيل:

ه ولكنه شيء به الروح تكلف(قال هذا القائل: فحقيقت ...)وما الحب من حسن ولا من ملاحة 
أنه مرآة يبصر فيها المحب طباعة ورقته في صورة محبوبة. ففي الحقيقة لم يحب إلا نفسه وطباعه 
ومُشاكله.قال بعضهم لمحبوبه: صادفت فيك جوهر نفسي ومشاكلتها في كل أحوالها فانبعثت 

نفسي نحوك وانقادت إليك وإنَّا هويت نفسي. وهذا صحيح من وجه فإن المناسبة علة الضم 
درا. وشاهد هذا بالاعتبار أن أحب الأغذية إلى الحيوان ما كان أشبه بجوهر بدنه وأكثر شرعا وق
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مناسبة له وكلما قويت المناسبة بين الغاذي والغذاء كان ميل النفس إليه أكثر وكلما بعدت 
 وفيه أيضًا:) المناسبة حصلت النفرة عنه ولا ريب أن هذا قدر زائد على مُرد الحسن والجمال.(

ب الثامن: في ذكر الشبه التِ احتج بها من أباح النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به وأباح البا
وخطب رجل امرأة فاستشار النب صلى الله عليه وسلم في نكاحها فقال: هل نظرت :... عشقه

 " ولو كان النظر حراما لما أطلق له أن ينظر فإنه لااذهب فانظر إليها :"إليها؟ فقال: لا. قال 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ[: ...]فَصْلٌ: وفى)زاد(:)يَمن الفتنة( كَانَ ...هَدْيهُُ صَلَّى اللََّّ

زَ مَأْدُومًا مَا وَجَدَ لَهُ إِدَامًا، فَ تَارةًَ يََْدِمُهُ بِاللَّحْمِ وَيَ قُولُ: نْ يَ »يََْكُلُ الْخبُ ْ ا هُوَ سَيِِدُ طعََامِ أَهْلِ الدُّ
يخِ، وَتَارةًَ بِالتَّمْرِ، فإَِنَّهُ وَضَعَ تَمرَْةً عَلَى كِسْرَةِ شَ «.وَالْآخِرَةِ  عِيٍر رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرهُُ. وَتَارةًَ بِالْبِطِِ

عِيِر بَارِدٌ يَابِ «هَذَا إِدَامُ هَذِهِ »وَقاَلَ:  زَ الشَّ سٌ، وَالتَّمْرَ حَارٌّ رَطْبٌ ، وَفي هَذَا مِنْ تَدْبِيِر الْغِذَاءِ أَنَّ خُب ْ
عِيِر بِهِ مِنْ أَحْسَنِ التَّدْبِيِر، لَا سِيَّمَا لِمَنْ تلِْكَ عَادَتَُُ  ، فأََدْمُ خُبْزِ الشَّ مْ، كَأَهْلِ عَلَى أَصَحِِ الْقَوْلَيْنِ

، وَيَ قُولُ:  دَامُ الْخَلُّ »الْمَدِينَةِ، وَتَارةًَ بِالْخلَِِ نَاءٌ عَلَيْهِ بحَسَبِ مُقْتَضَى الْحاَلِ ، وَهَذَا ث َ « نعِْمَ الْإِ
الُ، وَسَبَبُ الْحدَِيثِ أنََّهُ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ي َ  وْمًا، الْحاَضِرِ، لَا تَ فْضِيلٌ لَهُ عَلَى غَيْرهِِ، كَمَا يَظُنُّ الْجهَُّ

زًا، فَ قَالَ: "هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ إِدَامٍ؟ " قاَلوُا: مَا مُوا لَهُ خُب ْ دَامُ  فَ قَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ خَلٌّ، فَ قَالَ: " نعِْمَ الْإِ
ةِ بِِلَافِ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَ  حَّ حَدِهِمَا الْخَلُّ".وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ أَكْلَ الْخبُْزِ مَأْدُومًا مِنْ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِِ

زَ، وَجَ  صْلَاحِهِ الْخبُ ْ يَ الْأُدْمُ أُدْمًا؛ لِإِ ةِ. وَمِنْهُ قَ وْلهُُ في إِبَاحَتِهِ وَحْدَهُ. وَسمُِِ حَّ عْلِهِ مُلَائِمًا لِحفِْظِ الصِِ
نَ هُمَا»للِْخَاطِبِ النَّظَرَ: ،أَيْ :أَقْ رَبُ إِلَى الِالْتِئَامِ وَالْمُوَافَ قَةِ، فإَِنَّ الزَّوْجَ « إِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُ ؤْدَمَ بَ ي ْ

نَمَا رجَُلٌ يُصَلِِي مُسْبِلًا إِزاَرهَُ، عن -15      (يَدْخُلُ عَلَى بَصِيرةٍَ، فَلَا يَ نْدَمُ. أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: بَ ي ْ
، فَذَهَبَ فَ تَ وَضَّأَ، ثَُّ جَاءَ، فَ قَالَ: «اذْهَبْ فَ تَ وَضَّأْ »فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

، مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَ تَ وَضَّأَ، ثَُّ سَكَتَّ عَنْهُ، قاَلَ: ، فَ قَالَ لهَُ رجَُلٌ: ياَ «اذْهَبْ فَ تَ وَضَّأْ »  رَسُولَ اللََِّّ
 638حديث)-أبو داود«وَإِنَّ اللَََّّ لَا يَ قْبَلُ صَلَاةَ رجَُلٍ مُسْبِلٍ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِِي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزاَرهَُ، »

" لَا يَ قْبَل اللََّّ صَلَاة رجَُل مُسْبِل " ثَُّ حَدِيث  (]حكم الألباني[ : ضعيف. فى)تَذيب()4086–
زاَر مَعْصِيَة . وكَُلِ مَنْ وَاقَعَ مَعْصِيَة فإَِنَّهُ  -وَاَللََّّ أَعْلَم  -قاَلَ : وَوَجْه هَذَا الْحدَِيث  أَنَّ إِسْبَال الْإِ

لَ عَلَيْهِ حَدِيث يُ ؤْمَر بِالْوُضُوءِ وَالصَّلَاة . فإَِنَّ الْوُضُوء يُطْفِئ حَريِق الْمَعْ  الْأَمْر صِيَة . وَأَحْسَن مَا حمُِ
الصَّلَاة مَعْصِيَة فأََمَرَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ بِالْوُضُوءِ مِنْ الْقَهْقَهَةِ في الصَّلَاة هَذَا الْوَجْه فإَِنَّ الْقَهْقَهَة فِي

مَا مِنْ و بِهِ أثََرهَا . وَمَعَهُ حَدِيث عَلِيِ عَنْ أَبِ بَكْر"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَ عَلَهَا بأَِنْ يُحْدِث وُضُوءًا يَُْحُ 
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-ولفظه عند أبى داود)قلتُ: (".مُسْلِم يذُْنِب ذَنْ بًا يَ تَ وَضَّأ وَيُصَلِِي ركَْعَتَيْنِ إِلاَّ غَفَرَ اللََّّ لَهُ ذَنبْه
فَ يُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثَُّ يَ قُومُ مَا مِنْ عَبْدٍ يذُْنِبُ ذَنْ بًا، " ]حكم الألباني[ : صحيح( 1521حديث) 

ُ لَهُ  ، ثَُّ يَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ، إِلاَّ غَفَرَ اللََّّ وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً أَوْ "ثَُّ قَ رَأَ هَذِهِ الْآيةََ: } فَ يُصَلِِي ركَْعَتَيْنِ
اذْهَبِ »حديث -16    .(رِ الْآيةَِ [ إِلَى آخِ 135{ ]آل عمران: ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَََّّ 

ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ 1695) - 23حديث-أخرجه مُسلمُ فى صحيحه،«فأََرْضِعِيهِ حَتىَّ تَ فْطِمِيهِ  (حَدَّ
دُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ نَُّيَْرٍ، وَتَ قَارَ  ثَ نَا مُحَمَّ ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ نَُّيَْرٍ، ح وحَدَّ بَةَ، حَدَّ بَا في لَفْظِ الْحدَِيثِ، شَي ْ

ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ بُ رَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ مَاعِزَ  ثَ نَا بَشِيُر بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّ ثَ نَا أَبِ، حَدَّ بْنَ مَالِكٍ حَدَّ
، أتََى رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ  ، إِنِيِ قَدْ ظلََمْتُ نَ فْسِي، الْأَسْلَمِيَّ

ا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، إِ  رَني، فَ رَدَّهُ، فَ لَمَّ نِيِ قَدْ زنََ يْتُ، وَزنََ يْتُ، وَإِنِيِ أرُيِدُ أَنْ تُطَهِِ
أتََ عْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بأَْسًا، »لَّمَ إِلَى قَ وْمِهِ، فَ قَالَ:فَ رَدَّهُ الثَّانيَِةَ، فأََرْسَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 

ئًا؟ فَ قَالوُا: مَا نَ عْلَمُهُ إِلاَّ وَفيَّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحيِنَا فِيمَا نُ رَى، فأََتَاهُ الثَّالثَِةَ، فأََرْسَلَ « تُ نْكِرُونَ مِنْهُ شَي ْ
ا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثَُّ أَمَرَ إِليَْهِمْ أيَْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ، فأََخْبرَُ  وهُ أنََّهُ لَا بأَْسَ بِهِ، وَلَا بِعَقْلِهِ، فَ لَمَّ

رْني، وَإِنَّهُ رَ  ا بِهِ فَ رُجِمَ، قاَلَ، فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اِلله، إِنِيِ قَدْ زنََ يْتُ فَطَهِِ دَّهَا، فَ لَمَّ
لَى، انَ الْغَدُ، قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اِلله، لمَ تَ رُدُّني؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَ رُدَّني كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَ وَاِلله إِنِيِ كَ   لَحبُ ْ

ا وَلَدَتْ أتََ تْهُ بِالصَّبِِِ في خِرْقَةٍ، قاَلَتْ: هَذَا قَ «إِمَّا لَا فاَذْهَبِ حَتىَّ تلَِدِي»قاَلَ:  دْ وَلَدْتهُُ، ، فَ لَمَّ
ا فَطَمَتْهُ أتََ تْهُ بِالصَّبِِِ في يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَ قَالَتْ: هَذَا «اذْهَبِ فأََرْضِعِيهِ حَتىَّ تَ فْطِمِيهِ »قاَلَ:  ، فَ لَمَّ

مُسْلِمِيَن، ثَُّ أَمَرَ بِهاَ فَحُفِرَ لَهاَ يَا نَبَِّ اِلله قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبَِّ إِلَى رجَُلٍ مِنَ الْ 
مُ عَلَى إِلَى صَدْرهَِا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَ رَجَمُوهَا، فَ يُ قْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ بحَجَرٍ، فَ رَمَى رأَْسَهَا فَ تَ نَضَّحَ ا لدَّ

هَا، فَسَمِعَ نَبُِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  هَا، فَ قَالَ:  وَجْهِ خَالِدٍ فَسَب َّ مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَ وَالَّذِي »وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِياَّ
هَا، وَدُفِنَتْ(«نَ فْسِي بيَِدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَ وْبةًَ لَوْ تَابَهاَ صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ   ، ثَُّ أَمَرَ بِهاَ فَصَلَّى عَلَي ْ

انَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ  ثَنَِ أبَوُ غَسَّ ثَنَِ أَبِ، عَنْ حَدَّ ثَ نَا مُعَاذٌ يَ عْنَِ ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّ ، حَدَّ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ
، أَ  ثهَُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ثَنَِ أبَوُ قِلَابةََ، أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ، حَدَّ نَّ امْرَأَةً مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِ كَثِيٍر، حَدَّ

نَةَ أتََتْ نَ  ا، جُهَي ْ لَى مِنَ الزِِنَّ، فَ قَالَتْ: يَا نَبَِّ اِلله، أَصَبْتُ حَدًّ بَِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُب ْ
هَا، فَ قَالَ:  ، فَدَعَا نَبُِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَليِ َّ هَا، فإَِذَا وَضَعَتْ فَ »فأََقِمْهُ عَلَيَّ أْتِنَِ أَحْسِنْ إِليَ ْ

هَا ثيَِابُهاَ، ثَُّ أَمَرَ بِهاَ «بِهاَ تْ عَلَي ْ فَ رُجِمَتْ، ثَُّ ، فَ فَعَلَ، فأََمَرَ بِهاَ نَبُِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشُكَّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
71 

هَا يَا نَبَِّ اِلله وَقَدْ زنََتْ؟ فَ قَالَ: هَا، فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِِي عَلَي ْ لَقَدْ تَابَتْ تَ وْبةًَ لَوْ » صَلَّى عَلَي ْ
هُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَ وْبةًَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَِ فْ  سِهَا لِلََِّّ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيَن مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَت ْ

ُ عَلَيْ فى) زاد(:) (1696) - 24حديث-مُسلمُ «تَ عَالَى؟ هِ وَسَلَّمَ عَلَى ]فَصْلٌ: في قَضَائهِِ صَلَّى اللََّّ
نَتْ هَذِهِ الْأَقْضِيَةُ رجَْمَ الث َّيِِبِ، وَأنََّهُ لَا يُ رْجَمُ حَتىَّ يقُِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَأنََّهُ مَنْ أَقَ رَّ بِالزِِنَّ[  :... فَ تَضَمَّ

رَارِ، بَلْ  ق ْ مَامِ أَنْ يُ عْرِضَ عَنْهُ، وَيُ عَرِِضَ لَهُ بِعَدَمِ إِذَا أَقَ رَّ دُونَ الْأَرْبَعِ، لَمْ يُ لْزَمْ بتَِكْمِيلِ نِصَابِ الْإِ لِلْإِ
قْ رَارِ.وَأَنَّ إِقْ رَارَ زاَئِلِ الْعَقْلِ بجنُُونٍ أَوْ سُكْرٍ مُلْغًى لَا عِبْرةََ بِهِ، وكََذَلِكَ طَلَاقُ  قُهُ تَكْمِيلِ الْإِ هُ وَعِت ْ

تُهُ.وَجَوَازُ إِقاَمَةِ الْحدَِِ  في الْمُصَلَّى، وَهَذَا لَا يُ نَاقِضُ نَهيَْهُ أَنْ تُ قَامَ الْحدُُودُ في  وَأَيُْاَنهُُ وَوَصِي َّ
هُ الرَّجْمُ، كَمَا لَوْ زَنَّ بحُرَّةٍ. وَأَنَّ ا مَامَ يُسْتَحَبُّ الْمَسَاجِدِ.وَأَنَّ الْحرَُّ الْمُحْصَنَ إِذَا زَنَّ بجَاريِةٍَ، فَحَدُّ لْإِ

جْماَلِ، لِأَنَّ الْيَدَ وَالْفَمَ وَالْعَيْنَ لَهُ أَنْ يُ عَرِِضَ للِْمُقِرِِ  ، وَأنََّهُ يجَِبُ اسْتِفْسَارُ الْمُقِرِِ في مَحَلِِ الْإِ بأَِنْ لَا يقُِرَّ
مَامَ لَهُ أَنْ يُصَرِحَِ بِاسْمِ ا عًا لِاحْتِمَالِهِ.وَأَنَّ الْإِ ا كَانَ اسْتِمْتَاعُهَا زِنًّ اسْتَ فْسَرَ عَنْهُ دَف ْ ءِ الْخاَصِِ لْوَطْ لَمَّ
ؤَالِ عَنِ الْفِعْلِ.وَأَنَّ الْحدََّ لَا يجَِبُ عَلَى جَاهِلٍ بِالتَّحْرِيِم، لِأنََّ  ُ بِهِ عِنْدَ الْحاَجَةِ إِليَْهِ، كَالسُّ هُ صَلَّى اللََّّ

هَا حَرَامًا مَا يََْتي ال رَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ حَلَالًا.وَأَنَّ الْحدََّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَألََهُ عَنْ حُكْمِ الزِِنَّ، فَ قَالَ: أتََ يْتُ مِن ْ
اَ إِذَا وَلَدَتِ الصَّبَِّ أمُْهِلَتْ حَتىَّ تُ رْضِعَهُ وَتَ فْطِمَهُ، وَأَنَّ الْمَرْ  أَةَ يُحْفَرُ لَهاَ لَا يُ قَامُ عَلَى الْحاَمِلِ، وَأَنهَّ

مَامَ لَا يجَِبُ عَلَيْهِ أَنْ ي َ  بْدَأَ بِالرَّجْمِ.وَأنََّهُ لَا يَجُوزُ سَبُّ أَهْلِ الْمَعَاصِي إِذَا تَابوُا، دُونَ الرَّجُلِ، وَأَنَّ الْإِ
، ، وَفَ رَّ مْ  وَأنََّهُ يُصَلَّى عَلَى مَنْ قتُِلَ في حَدِِ الزِِنَّ، وَأَنَّ الْمُقِرَّ إِذَا اسْتَ قَالَ في أثَْ نَاءِ الْحدَِِ تُرِكَ وَلَمْ يُ تَمَّ

،فَقِيلَ  ، فَلَا يُ قَامُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَابَ قَ بْلَ عَلَيْهِ الْحدَُّ : لِأنََّهُ رجُُوعٌ. وَقِيلَ: لِأنََّهُ تَ وْبةٌَ قَ بْلَ تَكْمِيلِ الْحدَِِ
رُوعِ فِيهِ. وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِنَا.أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَقَ رَّ أنََّهُ زَنَّ بِفُلَانةََ، لَمْ يَ قُمْ عَلَيْهِ  قَذْفِ مَعَ حَدُّ الْ الشُّ

مَامَ لَهُ أَنْ ي ُ  وكَِِلَ في حَدِِ الزِِنَّ. وَأَنَّ مَا قبُِضَ مِنَ الْمَالِ بِالصُّلْحِ الْبَاطِلِ بَاطِلٌ يجَِبُ رَدُّهَُ.أَنَّ الْإِ
.وَأَنَّ الث َّيِِبَ لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْجلَْدِ وَالرَّجْمِ، لِأنََّهُ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْلِدْ ماعزا اسْتِيفَاءِ الْحدَِِ ى اللََّّ

هَا، وَهَذَا قَ وْلُ الْجمُْهُورِ، وَ  حَدِيثُ عبادة: وَلَا الغامدية، وَلَمْ يَََمُرْ أنيسا أَنْ يَجْلِدَ الْمَرْأَةَ الَّتِِ أَرْسَلَهُ إِليَ ْ
ُ لَهنَُّ سَبِيلًا: الث َّيِِبُ باِ » مَنْسُوخٌ. فإَِنَّ هَذَا كَانَ في « لث َّيِِبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ خُذُوا عَنَِِ قَدْ جَعَلَ اللََّّ

دِيثِ أَوَّلِ الْأَمْرِ عِنْدَ نُ زُولِ حَدِِ الزَّاني، ثَُّ رجََمَ ماعزا والغامدية، وَلَمْ يَجْلِدْهُمَا، وَهَذَا كَانَ بَ عْدَ حَ 
، وَأَمَّا حَدِيثُ جابر في " السُّ  ُ عَلَيْهِ »نَنِ ": عبادة بِلَا شَكٍِ أَنَّ رجَُلًا زَنَّ، فأََمَرَ بِهِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

، ثَُّ أَقَ رَّ أنََّهُ مُحْصَنٌ، فأََمَرَ بِهِ فَ رُجِمَ. فَ قَدْ قاَلَ جابر في الْحدَِيثِ نَ فْسِهِ  : إِنَّهُ لَمْ يَ عْلَمْ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ الْحدََّ
رَوَاهُ أبو داود.وَفِيهِ: أَنَّ الْجهَْلَ بِالْعُقُوبةَِ لَا يُسْقِطُ « .  عَلِمَ بإِِحْصَانهِِ فَ رُجِمَ بإِِحْصَانهِِ، فَجُلِدَ، ثَُّ 
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الْجهَْلُ الْحدََّ الْحدََّ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيِم، فإَِنَّ ماعزا لَمْ يَ عْلَمْ أَنَّ عُقُوبَ تَهُ الْقَتْلُ، وَلَمْ يُسْقِطْ هَذَا 
رَارِ في مَُْلِسِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مَعَهُ شَاهِدَانِ عَنْ  ق ْ ، نَصَّ عَلَيْهِ هُ.وَفِيهِ: أنََّهُ يَجُوزُ للِْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَ قُلْ لأنيس: فإَِنِ اعْتَرفََتْ بحَضْرَةِ شَاهِدَ  يْنِ فاَرْجُمْهَا.وَأَنَّ أحمد، فإَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
عْوَى بِهِ عِنْدَ الْحاَكِمِ. وَأَنَّ الْحدََّ إِذَا وَجَبَ  عَلَى امْرَأَةٍ،  الْحكُْمَ إِذَا كَانَ حَقًّا مَحْضًا لِلََِّّ لَمْ يُشْتَرَطِ الدَّ

هَا، وَلَايَحْضُرُهَا،  هَا مَنْ يقُِيمُهُ عَلَي ْ عَثَ إِليَ ْ مَامِ أَنْ يَ ب ْ وَتَ رْجَمَ النَّسَائِيُّ عَلَى ذَلِكَ: صَوْنًا جَازَ لِلْإِ
مَامَ وَالْحاَكِمَ وَالْمُفْتَِِ يَجُوزُ لَهُ الْحلَِفُ عَلَى أَنَّ هَذَا حُ  كْمُ اللََِّّ عَزَّ للِنِِسَاءِ عَنْ مَُْلِسِ الْحكُْمِ. وَأَنَّ الْإِ

وكِْيلُ في إِقاَمَةِ الْحدُُودِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فإَِنَّ هَذَا وَجَلَّ إِذَا تََُقَّقَ ذَلِكَ، وَتَ يَ قَّنَهُ بِلَا ريَْبٍ، وَأَ  نَّهُ يَجُوزُ الت َّ
نَ تَ غْريِبَ الْمَرْأَةِ كَمَا يُ غَرَّبُ الرَّجُلُ،  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَضَمَّ لَكِنْ يُ غَرَّبُ اسْتِنَابةٌَ مِنَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

نَُّ عَوْرةٌَ.( مَعَهَا مَحْرَمُهَا إِنْ أَمْكَ  قلتُ :)وقد نَ، وَإِلاَّ فَلَا، وَقاَلَ مالك: لَا تَ غْريِبَ عَلَى النِِسَاءِ؛ لِأَنهَّ
ذكر ابنُ القيم فى هذا الفصل حديث ماعز بن مالك الأسلمى ثَُّ ذكر حديث الغامدية وهو 

أَنَّ رجَُلًا قاَلَ »يْنِ ": ونصُّه: وَفي " الصَّحِيحَ -أى الأجير-الحديث الذى ذكرتهُ ثَُّ حديث العسيف
قَهَ مِنْهُ، فَ قَالَ: صَ  ، فَ قَامَ خَصْمُهُ، وكََانَ أَف ْ نَ نَا بِكِتَابِ اللََِّّ دَقَ اقْضِ لَهُ: أنَْشُدُكَ بِاللََِّّ إِلاَّ قَضَيْتَ بَ ي ْ

، وَائْذَنْ لِ، فَ قَالَ: " قُلْ " قاَلَ: إِنَّ ابْنَِ كَانَ عَ  نَ نَا بِكِتَابِ اللََِّّ سِيفًا عَلَى هَذَا، فَ زَنَّ بِامْرَأتَهِِ، بَ ي ْ
تَدَيْتُ مِنْهُ بماِئَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَإِنِيِ سَألَْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فأََخْبَروُني أَنَّ عَلَى ابْنَِ جَلْدَ  مِائَةٍ وَتَ غْريِبَ فاَف ْ

، الْمِائَةُ  عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَ قَالَ: " وَالَّذِي نَكُمَا بِكِتَابِ اللََِّّ نَ فْسِي بيَِدِهِ لِأَقْضِيَنَّ بَ ي ْ
لْهاَ، وَالْخاَدِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَ غْريِبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أنيس عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فاَسْأَ 

فقال: وَفي « الث َّيِِبُ بِالث َّيِِبِ... »ثَُّ ختم الفصل بحديث«.فَ رَجَمَهَافإَِنِ اعْتَرفََتْ فاَرْجُمْهَا "، فاَعْتَرفََتْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  الث َّيِِبُ بِالث َّيِِبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ »" صَحِيحِ مسلم " عَنْهُ صَلَّى اللََّّ

اخترتُ أحدَ هذه الأحاديثَ فقط وهو حديث الغامدية وما فيه وقد « ".( جَلْدُ مِائَةٍ وَتَ غْريِبُ عَامٍ 
من أحكام ذكرها فى نهاية الفصل.أمَّا ماذكره من كلامٍ عن باقى الأحكام فهو يتعلَّقُ بباقى 

ثَ نَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ  (2553حديث)-أخرج أبو داود فى سُننه-17   الأحاديث المذكورة.( حَدَّ
ثَنَِ عُقَيْلُ بْنُ  دُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّ ثَ نَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّالْقَانيُّ، أَخْبَرنََا مُحَمَّ ، حَدَّ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِ اللََِّّ

، وكََانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ارْتبَِطوُا الْخيَْلَ، "  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَهْبٍ الْجشَُمِيِِ
قال " وَقَ لِِدُوهَا وَلَا تُ قَلِِدُوهَا الْأَوْتَارَ  - «أَكْفَالِهاَ»أَوْ قاَلَ:  -وَامْسَحُوا بنَِ وَاصِيهَا وَأَعْجَازهَِا

الذهب ( إسناده ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب، قال عنه الألبانّ: حسنٌ. وقال شعَيب الأرنؤوط:
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:... عودة إِلَى وُجُوه تَ فْضِيل سبق الْخيَل على سبق الرَّمْيفى) الفروسية(:) في "الميزان": لا يعُرف.
أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخبر أَنَّن ارْتبط فرسا في سَبِيل الله فإَِن شبعه وريه  الرَّابِع عشر:

أنَه ]صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[ أَمر بارتباطها وَمسح  الْخاَمِس عشر: وروثه وبوله في مِيزَانه يَ وْم الْقِيَامَة.
نَ وَاصِيهَا وأكفالها فَفِي سنَن أبِ دَاوُد وَالنَّسَائِيِ من حَدِيث أبِ وهب الْجشَُمِي قاَلَ قاَلَ رَسُول الله 

هْي  تقلدوها الأوتار ارتبطوا الْخيَل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها وَلَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: الن َّ
هَا ويقلدها في الْأَخْذ عَن تَ قْلِيد الْخيَل الأوتار وَمَعْنَاهُ  .وَفي هَذَا قَولَانِ:أَحدهَما أنَه لَا يركب عَلَي ْ

ا وترا بالأوتار الْجاَهِلِيَّة وَهِي الذحول والعداوات الَّتِِ بَين الْقَبَائِل. الثَّاني وَهُوَ الصَّحِيح أَن لَا يقلده
هَا خرزة وَلَا عظما وَلَا تَميِمَة  من أجل الْعين كَمَا كَانَ ]أهل[ الْجاَهِلِيَّة تَ فْعَلهُ وكََذَلِكَ لَا يعلق عَلَي ْ

دًا مِنْهُ : فإَِن ذَلِك كُله من عمل الْجاَهِلِيَّة. في سنَن أبِ دَاوُد وَغَيره مَرْفُوعا من تقلد وترا فإَِن مُحَمَّ
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ المسَْجِدَ فَدَخَلَ رجَُلٌ،  -18    (بَرِيء

، فَ رَجَعَ «، فإَِنَّكَ لَمْ تُصَلِِ ارْجِعْ فَصَلِِ »فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ رَدَّ وَقاَلَ: 
فإَِنَّكَ لَمْ ، ارْجِعْ فَصَلِِ »لِِي كَمَا صَلَّى، ثَُّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يُصَ 

الصَّلَاةِ  إِذَا قُمْتَ إِلَى »ثَلَاثًا، فَ قَالَ: وَالَّذِي بَ عَثَكَ بِالحقَِِ مَا أُحْسِنُ غَيْرهَُ، فَ عَلِِمْنَِ، فَ قَالَ: « تُصَلِِ 
رَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثَُّ اركَْعْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ راَكِعًا، ثَُّ ارْفَعْ حَتىَّ  رَأْ مَا تَ يَسَّ ْ، ثَُّ اق ْ تَ عْدِلَ قاَئِمًا، ثَُّ  فَكَبرِِ

عَلْ ذَلِ  -البُخارى«كَ في صَلاتَِكَ كُلِِهَااسْجُدْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثَُّ ارْفَعْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَاف ْ
. فى) (397) - 45حديث -(ومسلم6667- 6252- 6251- 793- 757أحاديث)

المسألة التاسعة وهي: حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها ولا  فصلٌ:وأماالصلاة(:)
 :فهذه المسألة قد شفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى, وكذلك أصحابه منسجودها

بعده فلا معدل لناصح نفسه عما جاءت به السنة في ذلك ونحن نسوق مذهب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك بألفاظه. فعن أبِ هريرة أن النب صلى الله عليه وسلم دخل 

المسجد فدخل رجل فصلى ثُ جاء فسلم على النب صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال: 
" ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنَ. قال: "إذا فإنك لم تصل صلارجع ف"

قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثُ استقبل القبلة فكبر ثُ اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثُ اركع 
حتى تطمئن راكعا ثُ ارفع حتى تعتدل قائما ثُ اسجد حتى تطمئن ساجدا ثُ ارفع حتى تطمئن 

اسجد حتى تطمئن ساجدا ثُ افعل ذلك في صلاتك كلها". متفق على صحته وهذا جالسا ثُ 
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لفظ البخاري.وفيه دليل على تعين التكبير للدخول في الصلاة وأن غيره لا يقوم مقامه كما يتعين 
الوضوء واستقبال القبلة وعلى وجوب القراءة وتقييد بما تيسر لا ينفي تعين الفاتُة بدليل آخر. 

ال هذا الذي قال: "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج". وهو الذي قال: فإن الذي ق
"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتُة الكتاب" , ولا تضرب سننه بعضها ببعض.وفيه دليل على وجوب 

الطمأنينة وأن من تركها لم يفعل ما أمر به فيبقى مطالبا بالأمر, وتأمل أمره بالطمأنينة في الركوع 
تدال في الرفع منه فإنه لا يكفي مُرد الطمأنينة في ركن الرفع حتى تعتدل قائما قلنا فيجمع والاع

بين الطمأنينة والاعتدال خلافا لمن قال إذا ركع ثُ سجد من ركوعه ولم يرفع رأسه صحت صلاته, 
هذا فلم يكتف من شرع الصلاة بمجرد الرفع حتى يَتي به كاملا بحيث يكون معتدلا فيه ولا ينفي 

وجوب التسبيح في الركوع والسجود والتسميع والتحميد في الرفع بدليل آخر فإن الذي قال هذا 
{قال: فَسَبِِحْ بِاسْمِ ربَِِكَ الْعَظِيمِ وأمر به هو الذي أمر بالتسبيح في الركوع فقال: لما نزلت: }

ع الله لمن حمده فقولوا: "اجعلوها في ركوعهم" , وأمر بالتحميد في الرفع فقال: "إذا قال الإمام سم
ربنا ولك الحمد". فهو الذي أمرنا بالركوع وبالطمأنينة فيه وبالتسبيح والتحميد, وقال في الرفع 
من السجود: "ثُ ارفع حتى تطمئن جالسا".وفي لفظ: "حتى تعتدل جالسا". فلم يكتف بمجرد 

الطمأنينة فيه والاعتدال ولا الرفع كحد السيف حتى تُصل الطمأنينة والاعتدال ففيه أمر بالرفع و 
يُكن التمسك بما لم يذكر في هذا الحديث على اسقاط وجوبه عند أحد من الأئمة، فإن الشافعي 
يوجب الفاتُة والتشهد الأخير والصلاة على النب صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه, وأبو حنيفة 

لم يذكر ذلك فيه, ومالك يوجب يوجب الجلوس مقدار التشهد والخروج من الصلاة بالمنافي و 
التشهد والسلام ولم يذكر ذلك فيه, وأحمد يوجب التسبيح في الركوع والسجود والتسميع 

والتحميد, وقول رب اغفر لِ ولم يذكر في الحديث, فلا يُكن لأحد أن يسقط كل ما لم يذكر فيه, 
رتين ولو كانت باطلة لم يقره فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقره على تلك الصلاة م

عليها فإنه لا يقر على باطل قيل: كيف يكون قد أقره وهو صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع 
فصل فإنك لم تصل فأمره ونفى عنه مسمى الصلاة التِ شرعها, وأي إنكار أبلغ من هذا فإن 

فير له وعدم تمكنه من التعليم قيل فهو لم ينكر عليه في نفس الصلاة قيل: نعم لما في ذلك من التن
كما ينبغي كما أقر الذي بال في المسجد على إكمال بوله حتى قضاها ثُ علمه, وهذا من رفقة 
وكمال تعليمه ولطفه صلوات الله وسلامه عليه, فإن قيل: فهلا قال له في نفس الصلاة اقطعها 
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ك الصلاة ولم يَمره بإعادتَا ولم قيل لم يقل للبائل اقطع بولك وهذا أولى, نعم: لو أقره على تل
ينف عنه الصلاة الشرعية كان فيه متمسك لكم فإن قيل قوله: لم تصل أي لم تصل صلاة كاملة 

وإنَّا الممتنع أن تكون له صلاة صحيحة قد أخل ببعض مستحباتَا ثُ يقول له ارجع فصل فإنك 
صلى الله عليه وسلم بينما هو  لم تصل, هذا في غاية البطلان.وعن رفاعة بن رافع أن رسول الله

جالس في المسجد يوما ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثُ انصرف فسلم 
على النب صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: "وعليك. فارجع فصل فإنك لم 

سلم على النب تصل". ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا.كل ذلك يَتي النب صلى الله عليه وسلم في
" , فارجع فصل فإنك لم تصلصلى الله عليه وسلم فيقول النب صلى الله عليه وسلم: "وعليك. 

فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل فقال الرجل في آخر ذلك فأرني 
 ثُ وعلمنَ فإنَّا أنا بشر أصيب وأخطيء, فقال أجل: "إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمر الله

تشهد وأقم فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فأحمد الله وكبره وهلله ثُ اركع فاطمئن راكعا ثُ اعتدل 
قائما ثُ اسجد فاعتدل ساجدا ثُ اجلس فاطمئن جالسا ثُ قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت 

صلاتك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك". قال: فكان هذا أهون عليهم من الأول 
ن انتقص من هذا شيئا انتقص من صلاته ولم تنقص كلها. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. أنه م

وفي رواية أبِ داود: "وتقرأ بما شئت من القرآن ثُ تقول الله أكبر, وعنده فإن كان معك قرآن 
فاقرأ به". وفي رواية لأحمد: "إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثُ استقبل القبلة فكبر 

قرأ بأم القرآن ثُ اقرأ بما شئت فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن ثُ ا
لركوعك فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصليها فإذا سجدت فمكن 

لسجودك. فإذا رفعت فاعتمد على فخذك اليسرى ثُ اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة". فإذا 
ث: "توضأ كما أمر الله" , إلى قوله في الصفا والمروة: "ابدؤوا بما بدأ ضممت قوله في هذا الحدي

الله به": أفاد وجوب الوضوء على الترتيب الذي ذكره الله سبحانه. وقوله في الحديث: "اقرأ بأم 
القرآن ثُ اقرأ بما شئت" , تقييد لمطلق قوله: "اقرأ بما تيسر معك من القرآن" , وهذا معنى قوله 

ث: "وتقرأ بما شئت من القرآن" , وقال: "فإن كان معك قرآن وإلا فأحمد الله وكبره في الحدي
وهلله" , فألفاظ الحديث يبين بعضها بعضا وهي تبين مراده صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن 

يتعلق بلفظ منها ويترك بقيتها.وقوله: "ثُ تقول الله أكبر": فيه تعيين هذا اللفظ دون غيره وهو 
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بير المعهود في قوله: "تُريُها التكبير" وقوله: "فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع التك
العظام إلى مفاصلها" , صريح في وجوب الرفع والاعتدال منه والطمأنينة فيهوعن أبِ مسعود 

البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزيء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في 
السجود" , رواه الإمام أحمد المسند وأهل السنن, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, الركوع و 

وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع وبين السجود الاعتدال فيه والطمأنينة فيه ركن لا تصح 
الصلاة إلا به.وعن علي بن شيبان قال خرجنا حتى قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه 

فلما  -يعنَ صلبه في الركوع والسجود -خلفه، فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقيم صلاته  وصلينا
قضى النب صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع 

يعنَ تجزيه بدليل قوله: "لا تجزئ  -والسجود". رواه الإمام أحمد وابن ماجه.وقوله: "لا صلاة" 
ة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود" , ولفظ أحمد في هذا الحديث: "لا ينظر الله إلى صلا

رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده".وعن أبِ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
وفي "لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده" , رواه الإمام أحمد المسند.

سنن البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزيء صلاة لا 
يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود" , وقد نهى النب صلى الله عليه وسلم عن نقر المصلي 

ل قال: نهى صلاته وأخبر أنها صلاة المنافقين.وفي المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن شب
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وعن توطن الرجل المكان في 

المسجد كما يوطن البعير, فتضمن الحديث النهي في الصلاة عن التشبه بالحيوانات: بالغراب في 
سجد يتوطنه كما النقرة وبالسبع بافتراشه ذراعية في السجود وبالبعير في لزومه مكانا معينا من الم

يتوطن البعير.وفي حديث آخر نهى عن عن التفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب, ورفع 
الأيدي كأذناب الخيل. فهذه ست حيوانات نهى عن التشبه بها.وأما ما وصفه من صلاة النقار 

بن مالك  بأنها صلاة المنافقين, ففي صحيح مسلم عن علاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس
في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر قال: فلما دخلنا عليه قال: أصليتما العصر؟ فقلنا إنَّا 

انصرفنا الساعة من الظهرقال: تقدموا فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا, قال: سمعت 
ذا كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إ

بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا"وقد تقدم قول ابن مسعود: ولقد 
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إنَّ الْمُنَافِقِيَن إلا منافق معلوم النفاق. وقد قال تعالى: } -يريد الجماعة-رأيتنا وما يتخلف عنها 
َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُوا إِلَى  َ إِلاَّ يُُاَدِعُونَ اللََّّ  الصَّلاةِ قاَمُوا كُسَالَى يُ رَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللََّّ

فهذه ست صفات في الصلاة من علامات النفاق: الكسل عند القيام إليها, ومراءاة  {قَلِيلاً 
الناس في فعلها, وتأخيرها, ونقرها, وقلة ذكر الله فيها, والتخلف عن جماعتها.وعن أبِ عبد الله 

لأشعري قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثُ جلس في طائفة منهم فدخل ا
رجل منهم فقام يصلي وينقر في سجوده ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال: "ترون 

هذا لو مات ما مات على ملة محمد ينقر صلاقته كما ينقر الغراب الدم إنَّا مثل الذي يصلي 
سجوده كالجائع لا يَكل إلا تمرة أو تمرتين فما يغنيان عنه فأسبغوا الوضوء وويل  وينقر في

للأعقاب من النار فأتموا الركوع والسجود".وقال أبو صالح: فقلت: لأبِ عبد الله الأشعري من 
حدثك بهذا الحديث؟ قال: أمراء الأجناد: خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 

أبِ سفيان كل هؤلاء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو بكر ابن خزيُة  ويزيد ابن
في صحيحه فأخبر أن نقار الصلاة لو مات مات على غير الإسلام.وفي صحيح البخاري عن زيد 

بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود قال: ما صليت لو مت مت على 
طر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم, ولو أخبر أن صلاة النقار صحت لما غير الفطرة التِ ف

أخرجه عن فطرة الإسلام بالنقر. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لص الصلاة وسارقها 
شرا من لص الأموال وسارقها.ففي المسند من حديث أبِ قتادة قال: قال رسول الله صلى الله 

الناس سرقة الذي يسرق من صلاته" , قالوا: يا رسول الله كيف يسرق  عليه وسلم: "أسوأ
صلاته؟ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها" , أو قال: "لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". 

فصرحبأنه أسوأ حالا من سارق الأموال, ولا ريب أن لص الدين شر من لص الدنيا.وفي المسند 
ن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة من حديث سالم بن أبِ الجعد ع

مكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قاله الله في المطففين". قال مالك: وكان يقال في 
كل شيء وفاء وتطفيف فإذا توعد الله سبحانه بالويل للمطففين في الأموال فما الظن بالمطففين 

جعفر العقيلي عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة في الصلاة؟؟. وقد ذكر أبو 
بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ العبد فأحسن الوضوء ثُ قام 

إلى الصلاة فأتَ ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له الصلاة حفظك الله كما حفظتنَ ثُ 
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نور وفتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى الله تبارك وتعالى يصعد بها إلى السماء ولها ضوء و 
فتشفع لصاحبها, وإذا ضيع وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له الصلاة ضيعك 

الله كما ضيعتنَ ثُ يصعد بها إلى السماء فتغلقت دونها أبواب السماء ثُ تلف كما يلف الثوب 
وقال الإمام أحمد في رواية مهنا بن يحيى الشامي جاء الحديث:  الخلق ثُ يضرب بها وجه صاحبها".

في ذكر قاَعِدَة في هَذِه : الْفَصْل الْعَاشِر(وفى )جلاء(:) "إذا توضأ فأحسن الصلاة ثُ ذكره تعليقا".
عْوَات والأذكار الَّتِِ رويت بأنواع مُختَْلفَة كأنواع الاستفتاحات وأنواع التشهدات في  الصَّلَاة الدَّ

جُود:. في ... وأنواع الأدعية الَّتِِ اخْتلفت ألفاظها وأنواع الأذكار بعد الاعتدالين من الرُّكُوع وَالسُّ
د طلبَ هَا إِمَّا وجوبا واما اسْتِحْبَابا مؤكداً  -مَوَاطِن الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّتِِ يتَأَكَّ

-فى آخر التشهد-صلى الله عليه وسلم-وُجوب الصلاة على النبَ رَدَّا على مَنْ قال بعد
د. وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على  الموطن الأول::) وَهُوَ أهمها وآكدها في الصَّلَاة في آخر التَّشَهُّ

لشذوذ مشروعيته وَاخْتلفُوا في وُجُوبه فِيهَا فَ قَالَت طاَئفَِة ليَْسَ يواجب فِيهَا ونسبوا من أوجبه إِلَى ا
هُم الطَّحَاوِيِ وَالْقَاضِي عِيَاض والخطابِ فإَِنَّهُ قاَلَ :ليَست بواجبة في الصَّلَاة  جْماَع مِن ْ وَمُخاَلفَة الْإِ

افِعِي تفرد  افِعِي وَلَا أعلم لَهُ قدوة وكََذَلِكَ ابْن الْمُنْذر ذكر أَن الشَّ وَهُوَ قَول جماَعَة الْفُقَهَاء إِلاَّ الشَّ
وَاحْتج هَؤُلَاءِ أيَْضا بأَِن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يعلمهَا  ...تَارَ عدم الْوُجُوببذلك وَاخْ 

هَا كَمَا علمه  الْمُسِيء في صلَاته وَلَو كَانَت من فروض الصَّلَاة الَّتِِ لَا تصح إِلاَّ بهاَ لعلمه إِياَّ
جُود والطمأنينة في  الصَّلَاة... قاَلُوا: وَمثل ذَلِك قَ وْله في حَدِيث الْمُسِيء في الْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّ

" ثَُّ أمره بِفعل مَا رآَهُ لم يََْتِ بِهِ أَو لم يقمه من صلَاته فَ قَالَ:" ارْجع فصل فإَنَّك لم تصلصلَاته:" 
د وَالتَّسْلِيم...وَ  ليِل من غير إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة" فَذكر الحدَِيث وَسكت عَن التَّشَهُّ قد قاَمَ الدَّ

د وَوُجُوب التَّسْلِيم عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بماَ علمهمْ من ذَلِك  هَذَا الحدَِيث على وجوب التَّشَهُّ
ليِل أيَْضا في الْمَسْألََة بِأنََّهُ  ورةَ من الْقُرْآن وأعلمهم أَن ذَلِك في صلَاته وَقاَمَ الدَّ اَ كَمَا يعلمهُمْ السُّ  إِنََّّ

يتَحَلَّل من الصَّلَاة بِهِ لَا بغَِيْرهِِ من غير هَذَاالحدَِيث فَكَذَلِك الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ 
فإَِن قيل فَ هَلا أَمر تَارِك الصَّلَاة عَلَيْهِ بإِِعَادَة تلِْكَ الصَّلَاة ... وَسلم مَأْخُوذَة من غير ذَلِك الحدَِيث

لْمُسِيء؟قُ لْنَا: أمره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِيهَا مُحكم ظاَهر في الْوُجُوب كَمَا أَمر ا
عَادَة من غير أَن  وَيْحتَمل أَن الرجل لما سمع ذَلِك الْأَمر من النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَادر إِلَى الْإِ

م وَيْحتَمل أَن تكون الصَّلَاة نفلا لَا تجب عَلَيْهِ إِعَادَتَاَ وَيْحتَمل غير يََْمُرهُ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسل
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 .ذَلِك فَلَا يتْرك الظَّاهِر من الْأَمر وَهُوَ دَليِل مُحكم لهذََا المشتبه الْمُحْتَمل وَالله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى أعلم
ه جَوَابه قَ وْله لم يعلِمها النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمُ  سِيء في الصَّلَاة وَلَو كَانَت فرضا لعلمها إِياَّ

من وُجُوه:أَحدهَا أَن حَدِيث الْمُسِيء هَذَا قد جعله الْمُتَأَخِرُونَ مُسْتَندا لَهمُ في نفي كل مَا ينفون 
الْفَاتَُِة احْتج بِهِ  وُجُوبه وَحَملَُوهُ فَوق طاقته وبالغوا في نفي مَا اخْتلف في وُجُوبه بِهِ فَمن نفى وجوب

وَمن نفى وجوب التَّسْلِيم احْتج بِهِ وَمن نفى وجوب الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم احْتج 
جُود وركنَ الِاعْتِدَال احْتج بِهِ وَمن نفى وجوب تَكْبِيراَت  بِهِ. وَمن نفى وجوب أذكار الرُّكُوع وَالسُّ

هِ وكل هَذَا تساهل واسترسال في الِاسْتِدْلَال وَإِلاَّ فَعِنْدَ التَّحْقِيق لَا يَ نْفِي وجوب الِانْتِقَالَات احْتج بِ 
شَيْء من ذَلِك بل غَايتَه أَن يكون قد سكت عَن وُجُوبه ونفيه فإيجابه بالأدلة الْمُوجبَة لَهُ لَا يكون 

بِهِ يدل على أنَه ليَْسَ بِوَاجِب لِأنََّهُ في مقَام مُعَارضا بِهِ.فإَِن قيل سُكُوته عَن الْأَمر بِغَيْر مَا أمره 
الْبَ يَان وَتَأْخِير الْبَ يَان عَن وَقت الْحاَجة غير جَائِز قيل هَذَا لَا يُُكن أحد أَن يسْتَدلِ بِهِ على هَذَا 

لَا  د وَلَا الْجلُُوس لَهُ وَلَا السَّ م وَلَا النِِيَّة وَلَا قِرَاءَة الْفَاتَُِة الْوَجْه فإَِنَّهُ يلْزمه أَن يَ قُول لَا يجب التَّشَهُّ
لَة وَلَا الصَّلَاة في  وَلَا كل شَيْء لم يذكرهُ في الحدَِيث. وطرد هَذَا أنَه لَا يجب عَلَيْهِ اسْتِقْبَال الْقب ْ

اَ علمه مَا  أَسَاءَ فِيهِ وَهُوَ لم يسيء في الْوَقْت لِأنََّهُ لم يََْمُرهُ بهما وَهَذَا لَا يَ قُوله أحد.فإَِن قُ لْتُمْ: إِنََّّ
ذَلِك قيل لكم فاقنعوا بِهذََا الْجوَاب من منازعيكم في كل مَا نفيتم وُجُوبه بحَدِيث الْمُسِيء 

هَذَا.الثَّاني مَا أَمر بِهِ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَجزَاء الصَّلَاة دَليِل ظاَهرفي الْوُجُوب وَترك أمره 
هَا أنَه علمه مُعظم  بِهِ يْحتَمل أموراً للمسيء  هَا أنَه وَجب بعد ذَلِك.وَمِن ْ هَا:أنه لم يسىء فِيهِ.وَمِن ْ :مِن ْ

الْأَركان وأهمها واحال بقَِيَّة تعميمه على مشاهدته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في صلَاته أَو على تَ عْلِيم 
سلم كَانَ يََْمُرهُم بتعليم بعَضهم بَ عْضًا فَكَانَ من المستقر بعض الصَّحَابةَ لَهُ فإَِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَ 

عِنْدهم أنَه دلهم في تَ عْلِيم الْجاَهِل وإرشاد الضال وَأي مَحْذُور في أَن يكون النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ 
المشتبه الْمُجْمل وَسلم علمه الْبَ عْض وَعلمه أَصْحَابه الْبَ عْض الآخر وَإِذا احْتمل هَذَا لم يكن هَذَا 

مُعَارضا لأدلة وجوب الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا غَيرهَا من وَاجِبَات الصَّلَاة 
هَا فاَلْوَاجِب تَ قْدِيم الصَّريِح الْمُحكم على المشتبه الْمُجْمل وَالله أعلم .( فضلا عَن أَن يقدم عَلَي ْ

نَّةِ وَتَ رْكِ بَ عْضِهَا الْآخَرِ[]طَرَفٌ مِنْ تخََ  وفى)أعلام (:)  ...بُّطِ الْمُقَلِِدِينَ في الْأَخْذِ ببَِ عْضِ السُّ
ُ في الصَّلَاةِ بحَدِيثِ الْمُسِيءِ في صَلَاتهِِ حَيْثُ قاَلَ لَهُ:  وا عَلَى أَنَّ الْفَاتَُِةَ لَا تَ تَ عَينَّ رَأْ مَا »وَاحْتَجُّ اق ْ

رَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ  ثَُّ اركَْعْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ راَكِعًا، ثَُّ »وَخَالَفُوهُ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ صَرِيًحا في قَ وْلِهِ: « تَ يَسَّ
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« فإَِنَّك لَمْ تُصَلِِ  ارْجِعْ فَصَلِِ »وَقَ وْلهُُ: « . ارْفَعْ حَتىَّ تَ عْتَدِلَ قاَئِمًا، ثَُّ اُسْجُدْ حَتىَّ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا
ءَةِ نْ تَ رَكَ الطُّمَأْنيِنَةَ فَ قَدْ صَلَّى، وَليَْسَ الْأَمْرُ بِهاَ فَ رْضًا لَازمًِا، مَعَ أَنَّ الْأمَْرَ بِهاَ وَبِالْقِرَافَ قَالُوا: مَ 

وا عَلَى إسْقَاطِ جَلْسَةِ الِاسْتِراَحَةِ بحَدِيثِ أَبِ حُميَْدٍ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْهَا فِيهِ،  سَوَاءٌ في الْحدَِيثِ. وَاحْتَجُّ
وا عَلَى إسْ  قَاطِ فَ رْضِ وَخَالَفُوهُ في نَ فْسِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ رفَْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ.وَاحْتَجُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِِِ  لَامِ في الصَّلَاةِ، بحَدِيثِ ابْنِ -صَلَّى اللََّّ فإَِذَا » مَسْعُودٍ: ، وَالسَّ
ثَُّ خَالَفُوهُ في نَ فْسِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ، فَ قَالُوا: صَلَاتهُُ تَامَّةٌ قاَلَ ذَلِكَ أَوْ « قُ لْت ذَلِكَ فَ قَدْ تمَّتْ صَلَاتُك

هَا، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ -19    (لَمْ يَ قُلْهُ. ُ عَن ْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
ةِ، فَ قَالَ لنََا مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يهُِلَّ بِالحجَِِ فَ لْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يهُِلَّ »: مُوَافِيَن لهِِلَالِ ذِي الحجََّ

، وَمِنَّا مَنْ قاَلَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ «. بِعُمْرَةٍ، فَ لْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَ لَوْلاَ أَنِيِ أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بعُِمْرَةٍ 
، وكَُنْتُ مَِّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فأََظلََّنَِ يَ وْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِِِ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَهَلَّ بحَجٍِ

لَةُ «نْ قُضِي رأَْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِِي بِالحجَِِ ارْفُضِي عُمْرَتَكِ، وَا»وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  ا كَانَ ليَ ْ ، فَ لَمَّ
نْعِيمِ، فأََهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتي  -.البخارىالَحصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى الت َّ

ُ عَلَيْهِ وَ  (فى)زاد(:)1783حديث) نَةِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً[:]لَمْ يَ عْتَمِرْ صَلَّى اللََّّ وَلَمْ فَصْلٌ:سَلَّمَ في السَّ
نَةِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يَ عْتَمِرْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ اعْتَمَرَ في السَّ ، وَقَدْ  يُحْفَظْ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ في سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَ في سَنَةٍ مَرَّتَ يْنِقَدْ ثَ بَتَ في ظَنَّ بَ عْضُ النَّاسِ أنََّهُ اعْتَمَ  صَحِيحِ الْبُخَارِيِِ أنََّهُ صَلَّى اللََّّ
انْ قُضِي رأَْسَكِ »، وَفي لَفْظٍ آخَرَ: « ، وَانْ قُضِي رأَْسَكِ وَامْتَشِطِيارْفُضِي عُمْرَتَكِ »قاَلَ لَهاَ: 

، وَدَعِي الْعُمْرَةَ أَهِلِِي باِ »وَفي لَفْظٍ: « وَامْتَشِطِي ، « لْحجَِِ ، فَ هَذَا صَريِحٌ في رفَْضِهَا مِنْ وَجْهَيْنِ
": اتْ ركُِي ارْفُضِيهَاأَحَدُهُمَا: قَ وْلهُُ ارْفُضِيهَا وَدَعِيهَا، وَالثَّاني: أَمْرُهُ لَهاَ بِالِامْتِشَاطِ.قِيلَ: مَعْنَى قَ وْلِهِ:" 

هَ  عَالَهاَ وَالِاقْتِصَارَ عَلَي ْ ُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: )حَلَلْتِ أَف ْ ةٍ مَعَهَا، وَيَ تَ عَينَّ ا، وكَُوني في حَجَّ
. وَقَ وْلهُُ: ا قَضَتْ أَعْمَالَ الْحجَِِ يعًا( لَمَّ هُمَا جمَِ كِ وَعُمْرَتِكِ »مِن ْ ، فَ هَذَا صَريِحٌ « يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحجَِِ

هَا انْ قَضَى في أَنَّ إِحْرَامَ الْعُ  اَ بِانْقِضَاءِحَجِِ هَا، وَأَنهَّ اَ رفُِضَتْ أَعْمَالُهاَ وَالِاقْتِصَارُ عَلَي ْ مْرَةِ لَمْ يُ رْفَضْ، وَإِنََّّ
نْعِيمِ تَطْيِيبًا لِقَلْبِهَا، إِذْ تَأْتي بِعُمْرَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ كَصَ  هَا وَعُمْرَتَُاَ، ثَُّ أَعْمَرَهَا مِنَ الت َّ حُ وَاحِبَ حَجُّ اتَِاَ، وَيُ وَضِِ

هَا  ، عَنْ عروة، عَن ْ قاَلَتْ: »ذَلِكَ إِيضَاحًا بَ يِِنًا، مَا رَوَى مسلم في " صَحِيحِهِ "، مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِِ
ةِ الْوَدَاعِ، فَحِضْتُ، فَ لَمْ أَزَلْ حَائِضً  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّ ا حَتىَّ كَانَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَِِِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أنَْ قُضَ   رأَْسِي وَأَمْتَشِطَ، يَ وْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهِلَّ إِلاَّ بِعُمْرَةٍ، فأََمَرَني رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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، وَأتَْ رُكَ الْعُمْرَةَ، قاَلَتْ: فَ فَعَلْتُ ذَلِكَ حَتىَّ إِذَا قَضَيْ  ي، بَ عَثَ مَعِي رَسُولُ اللََِّّ وَأُهِلَّ بِالْحجَِِ تُ حَجِِ
نْعِيمِ مَكَانَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِ بَكْرٍ، وَأَمَرَني أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ الت َّ عُمْرَتي الَّتِِ  صَلَّى اللََّّ

هَا اَ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْ مِنْ فَ هَذَا حَدِيثٌ في غَايةَِ « أَدْركََنَِ الْحجَُّ وَلَمْ أُهِلَّ مِن ْ ةِ وَالصَّرَاحَةِ أَنهَّ حَّ  الصِِ
، فَ هَذَا خَبَرهَُا عَنْ نَ فْسِهَا، وَذَلِكَ  هَا الْحجََّ اَ بقَِيَتْ مُحْرمَِةً حَتىَّ أَدْخَلَتْ عَلَي ْ قَ وْلُ رَسُولِ عُمْرَتَِاَ، وَأَنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهاَ، كُلٌّ  وْفِيقُ.(وفيه أيضًا:)اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هُمَا يُ وَافِقُ الْآخَرَ وَبِاللََِّّ الت َّ ]بَحْثٌ في إِحْرَامِ  مِن ْ
ا   عَائِشَةَ وَهِيَ حَائِضٌ[: هَا، وَقَدْ كَانَتْ أَهَلَّتْ  كَانَ بِسَرِفٍ،فَ لَمَّ ُ عَن ْ حَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ

هَا النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -بِعُمْرَةٍفَدَخَلَ عَلَي ْ وَهِيَ تَ بْكِي، قاَلَ: مَا يُ بْكِيكِ لَعَلَّكِ نفَِسْتِ؟  -ى اللََّّ
، غَيْرَ أَنْ  عَلِي مَا يَ فْعَلُ الْحاَجُّ ُ عَلَى بَ نَاتِ آدَمَ، اف ْ لَا قاَلَتْ: نَ عَمْ، قاَلَ: هَذَا شَيْءٌ قَدْ كَتَ بَهُ اللََّّ

زعََ الْعُلَمَاءُ في قِصَّةِ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَتْ مُتَمَتِِعَةً أَوْ مُفْرِدَةً؟ فإَِذَا كَانَتْ .وَقَدْ تَ نَا« ( تَطوُفي بِالْبَ يْتِ 
هَا الْحجََّ وَصَارَتْ قاَ رَادِ وَأَدْخَلَتْ عَلَي ْ ف ْ رنِةًَ، وَهَلِ مُتَمَتِِعَةً، فَ هَلْ رفََضَتْ عُمْرَتََاَ، أَوِ انْ تَ قَلَتْ إِلَى الْإِ

نْعِيمِ كَانَتْ وَاجِبَةً أَمْ لَا؟ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً، فَ هَلْ هِيَ مُُْزئَِةٌ عَنْ عُ الْعُمْرَةُ الَّ  مْرَةِ تِِ أتََتْ بِهاَ مِنَ الت َّ
سْلَامِ أَمْ لَا؟ وَاخْتَ لَفُوا أيَْضًا في مَوْضِعِ حَيْضِهَا، وَمَوْضِعِ طهُْرهَِا، وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْبَ يَانَ الشَّ  افيَ في الْإِ

لْمَرْأَةَ إِذَا ذَلِكَ بحَوْلِ اللََِّّ وَتَ وْفِيقِهِ.وَاخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في مَسْألََةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى قِصَّةِ عائشة، وَهِيَ أَنَّ ا
عْريِفِ، فَ هَلْ تَ رْفُضُ  هَا الطَّوَافُ قَ بْلَ الت َّ حْرَامَ بِالْعُمْرَةِ، وَتَُِلُّ أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ، فَحَاضَتْ وَلَمْ يُُْكِن ْ الْإِ

هُمْ بِالْحجَِِ مُفْرَدًا، أَوْ تُدْخِلُ الْحجََّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَتَصِيُر قاَرنِةًَ؟ فَ قَالَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ فُ قَهَاءُ  الْكُوفَةِ، مِن ْ
هُمُ:  افِعِيُّ ومالك، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحدَِيثِ أبو حنيفة وَأَصْحَابهُُ، وَبِالثَّاني: فُ قَهَاءُ الحِْجَازِ، مِن ْ الشَّ

اَ قاَلَتْ  مَامِ أَحْمَدَ وَأتَْ بَاعِهِ.قاَلَ الْكُوفِيُّونَ: ثَ بَتَ في " الصَّحِيحَيْنِ "، عَنْ عروة عَنْ عائشة أَنهَّ : " كَالْإِ
ةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ باِ  لْبَ يْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَ قَدِمْتُ مَكَّ

،  -إِلَى رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ انْ قُضِي رأَْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِِي بِالْحجَِِ صَلَّى اللََّّ
ا قَضَيْتُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لْحجََّ أَرْسَلَنَِ رَسُولُ اللََِّّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ. قاَلَتْ: فَ فَعَلْتُ فَ لَمَّ  -صَلَّى اللََّّ

نْعِيمِ، فاَعْتَمَرْتُ مِنْهُ. فَ قَالَ: " هِذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ  قاَلُوا: فَ هَذَا «.مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ بَكْرٍ إِلَى الت َّ
اَ كَانَتْ مُتَمَتِِعَةً  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُلُّ عَلَى أَنهَّ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ اَ رفََضَتْ عُمْرَتََاَ وَأَحْرَمَتْ بِالْحجَِِ ، وَعَلَىأَنهَّ

وَلَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً عَلَى إِحْرَامِهَا، لَمَا جَازَ لَهاَ «.انْ قُضِي رأَْسَكِ وَامْتَشِطِي»" دَعِي عُمْرَتَكِ "، وَلِقَوْلِهِ:
نْعِيمِ: " هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ ". وَلَوْ كَانَتْ عُمْرَ أَنْ تَمتَْشِطَ  تَُاَ ، وَلِأنََّهُ قاَلَ للِْعُمْرَةِ الَّتِِ أتََتْ بِهاَ مِنَ الت َّ

 قِصَّةَ عائشة حَقَّ الْأُولَى بَاقِيَةً لَمْ تَكُنْ هَذِهِ مَكَانَهاَ، بَلْ كَانَتْ عُمْرَةً مُسْتَقِلَّةً.قاَلَ الْجمُْهُورُ: لَوْ تأََمَّلْتُمْ 
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اَ قَ رَنَتْ، وَلَمْ تَ رْفُضِ الْعُمْرَةَ  َ لَكُمْ أَنهَّ ، فَفِي " صَحِيحِ التَّأَمُّلِ، وَجَمَعْتُمْ بَيْنَ طرُُقِهَا وَأَطْرَافِهَا، لتََ بَينَّ
ُ عَنْهُ  -مسلم ": عَنْ جابر  كَانَتْ بِسَرِفٍ عَركََتْ،   أَهَلَّتْ عائشة بِعُمْرَةٍ حَتىَّ إِذَا»قاَلَ:  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ثَُّ دَخَلَ رَسُولُ اللََِّّ  عَلَى عائشة فَ وَجَدَهَا تَ بْكِي، فَ قَالَ: " مَا شَأْنُكِ "؟  -صَلَّى اللََّّ

وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحجَِِ  قاَلَتْ: شَأْني أَنِيِ قَدْ حِضْتُ وَقَدْ أَحَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحِلَّ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَ يْتِ 
ُ عَلَى بَ نَاتِ آدَمَ، فاَغْتَسِلِي، ثَُّ أَهِلِِي بِالْحجَِِ "، فَ فَعَ  لَتْ الْآنَ، قاَلَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ قَدْ كَتَ بَهُ اللََّّ

فَا وَالْمَرْوَةِ. ثَُّ قاَلَ: " قَدْ حَلَلْتِ وَوَقَ فَتِ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا، حَتىَّ إِذَا طَهُرَتْ طاَفَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّ 
كِ وَعُمْرَتِكِ "، قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنِيِ أَجِدُ في نَ فْسِي أَنِيِ لَمْ أَطُفْ بِالْبَ يْتِ حَتىَّ حَجَ  جْتُ. مِنْ حَجِِ

نْعِيمِ  في " صَحِيحِ مسلم ": مِنْ حَدِيثِ وَ «.قاَلَ: " فاَذْهَبْ بِهاَ يَا عبد الرحمن فأََعْمِرْهَا مِنَ الت َّ
هَا: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَقَدِمْتُ وَلَمْ أَطُفْ حَتىَّ حِضْتُ، فَ نَسَكْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، فَ قَالَ لَهاَ »طاَوُوسٍ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  فْرِ: يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحجَِِ  -صَلَّى اللََّّ فَ هَذِهِ نُصُوصٌ «.كِ وَعُمْرَتِكِ يَ وْمَ الن َّ
اَ كَانَتْ في حَجٍِ وَعُمْرَةٍ لَا في حَجٍِ مُفْرَدٍ، وَصَرِيَحةٌ في أَنَّ الْقَارِنَ يَكْفِيهِ طَوَافٌ وَ  احِدٌ صَرِيَحةٌ، أَنهَّ

اَ لَمْ تَ رْفُضْ إِحْرَامَ الْعُمْرَةِ، بَلْ بقَِ  يَتْ في إِحْرَامِهَا كَمَا هِيَ لَمْ تَُِلَّ مِنْهُ. وَسَعْيٌ وَاحِدٌ، وَصَرِيَحةٌ في أَنهَّ
َ يَ رْزقُُكِيهَا»وَفي بَ عْضِ ألَْفَاظِ الْحدَِيثِ:  ، وَلَا يُ نَاقِضُ هَذَا قَ وْلَهُ: « كُوني في عُمْرَتِكِ، فَ عَسَى أَنَّ اللََّّ

كِ »ا، لَمَا قاَلَ لَهاَ:" دَعِي عُمْرَتَكِ ". فَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ رفَْضَهَا وَتَ ركَْهَ  يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحجَِِ
انْ قُضِي »، فَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ دَعِي أَعْمَالَهاَ ليَْسَ الْمُرَادُ بِهِ رفَْضَ إِحْرَامِهَا.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: « وَعُمْرَتِكِ 

 فِيهِ أَرْبَ عَةُ مَسَالِكَ:أَحَدُهَا: أنََّهُ دَليِلٌ عَلَى ، فَ هَذَا مَِّا أَعْضَلَ عَلَى النَّاسِ، وَلَهمُْ « رأَْسَكِ وَامْتَشِطِي
 يَُْشُطَ رأَْسَهُ، رفَْضِ الْعُمْرَةِ كَمَا قاَلَتِ الْحنََفِيَّةُ.الْمَسْلَكُ الثَّاني: إِنَّهُ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ يَجُوزُ للِْمُحْرمِِ أَنْ 

جْماَعٍ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ وَلَا تَُْرِيُهِِ، وَهَذَا قَ وْلُ ابْنِ حَزْمٍ وَلَا دَليِلَ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِ 
ئرَِ الرُّوَاةِ، وَغَيْرهِِ.الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: تَ عْلِيلُ هَذِهِ اللَّفْظةَِ، وَرَدُّهَا بأَِنَّ عروة انْ فَرَدَ بِهاَ، وَخَالَفَ بِهاَ سَا

هُمْ هَذِهِ اللَّفْظةََ. قاَلُوا: وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ هَا طاَوُوسٌ   والقاسم والأسود وَغَيْرهُُمْ، فَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِن ْ
، فَ قَالَ   وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ عَنْ عائشة حَدِيثَ حَيْضِهَا في الْحجَِِ

ثَنَِ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولَ اللََِّّ فِيهِ: حَدَّ دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْ قُضِي »قاَلَ لَهاَ: -صَلَّى اللََّّ
، وَذكََرَ تَماَمَ الْحدَِيثِ. .. قاَلُوا: فَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عروة لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الزِيَِادَةَ «رأَْسَكِ وَامْتَشِطِي

هَا، وَليَْسَ مِنْ عائشة.الْمَسْلَكُ الرَّ  ابِعُ: أَنَّ قَ وْلَهُ " دَعِي الْعُمْرَةَ "، أَيْ دَعِيهَا، بحَالِهاَ لَا تَخْرُجِي مِن ْ
كِ وَعُمْرَتِكِ »الْمُرَادُ تَ ركَْهَا، قاَلُوا: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وَجْهَانِ:أَحَدُهُمَا: قَ وْلهُُ:  الثَّاني: «.يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِِ
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نَاقُضِ. قاَلُوا: قَ وْلهُُ: " كُ  وني في عُمْرَتِكِ ". قاَلُوا: وَهَذَا أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى رفَْضِهَا لِسَلَامَتِهِ مِنَ الت َّ
ُ صَلَّى  - وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ فعائشة أَحَبَّتْ أَنْ تَأْتيَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فأََخْبَرهََا النَّبُِّ  اللََّّ

هَا، فَصَارَتْ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تِهَا وَعُمْرَتَِاَ، وَأنَ َّعُمْرَتََاَ قَدْ دَخَلَتْ في حَجِِ أَنَّ طَوَافَ هَا وَقَعَ عَنْ حَجَّ
ا حَصَلَ لَهاَ ذَلِكَ، قاَلَ: " هِذِ  هِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قاَرنِةًَ، فأَبََتْ إِلاَّ عُمْرَةً مُفْرَدَةً كَمَا قَصَدَتْ أَوَّلًا، فَ لَمَّ

؟ قاَلَتْ: وَاللََِّّ مَا  ".وَفي " سُنَنِ الأثرم "، عَنِ الأسود، قاَلَ: قُ لْتُ لعائشة: اعْتَمَرْتِ بَ عْدَ الْحجَِِ
اَ أَعْمَرَ النَّبُِّ  مَامُ أَحْمَدُ: إِنََّّ ُ عَلَيْهِ  -كَانَتْ عُمْرَةً، مَا كَانَتْ إِلاَّ زِيَارةًَ زرُْتُ الْبَ يْتَ.قاَلَ الْإِ صَلَّى اللََّّ

، وَأَرْجِعُ بنُِسُكٍ؟ فَ قَالَ: " يَا عبد  -وَسَلَّمَ  عائشة حِيَن أَلحَّتْ عَلَيْهِ، فَ قَالَتْ: يَ رْجِعُ النَّاسُ بنُِسُكَيْنِ
، فأََعْمَرَهَا مِنْهُ. :وَاخْتَ لَفَ النَّاسُ ةَ أَوَّلًا[مَا أَحْرَمَتْ بِهِ عَائِشَ الرحمن؛ أَعْمِرْهَا "، فَ نَظَرَ إِلَى أَدْنَّ الحِْلِِ

:أَحَدُهُمَا: أنََّهُ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ لِمَ  ا ذكََرْنَا فِيمَا أَحْرَمَتْ بِهِ عائشة أَوَّلًا عَلَى قَ وْلَيْنِ
هَا،قاَلَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مِنَ الْأَحَادِيثِ. وَفي " الصَّحِيحِ " عَن ْ  -صَلَّى اللََّّ

ةِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  ةِ الْوَدَاعِ مُوَافِيَن لهِِلَالِ ذِي الحِْجَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَراَدَ  -في حَجَّ صَلَّى اللََّّ
هْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ". قاَلَتْ: وكََانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ مِنْكُمْ أَنْ يهُِلَّ بِعُمْرَةٍ، فَ لْيُهِلَّ، فَ لَوْلَا أَنِيِ أَهْدَيْتُ لَأَ 

، قاَلَتْ: فَكُنْتُ أَنَا مَِّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ  هُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحجَِِ ، وَذكََرَتِ الْحدَِيثَ. .. " « ( بِعُمْرَةٍ، وَمِن ْ
ةَ، وَهُوَ صَريِحٌ في وَقَ وْلهُُ في الْحدَِيثِ: " دَعِي الْعُمْرَةَ وَأَهِلِِ  ي بِالْحجَِِ "، قاَلَهُ لَهاَ بِسَرِفٍ قَريِبًا مِنْ مَكَّ

اَ أَحْرَمَتْ أَوَّلًا بِالْحجَِِ وكََانَتْ مُفْرِدَةً، قاَلَ  ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِ: أَنَّ إِحْرَامَهَا كَانَ بِعُمْرَةٍ.الْقَوْلُ الثَّاني: أَنهَّ
اَ كَانَتْ مُحْرمَِةً رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ محَُ  دٍ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ يَزيِدَ، وعمرة كُلُّهُمْ عَنْ عائشة، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنهَّ مَّ

هَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  هَا: حَدِيثُ عمرة عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بحَجٍِ لَا بِعُمْرَةٍ، مِن ْ لَا نَ رَى  -صَلَّى اللََّّ
، وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزيِدَ مِثْ لُهُ، وَحَدِيثُ القاسم: " إِلاَّ أنََّ  نَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ »هُ الْحجَُّ ي ْ صَلَّى  -لبَ َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا: " كُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ". قاَلَ « ". بِالْحجَِِ  -اللََّّ قاَلَ وَغَلَّطوُا عروة في قَ وْلِهِ عَن ْ
سْماَعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: قَدِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ، يَ عْنَِ الأسود والقاسم وعمرة، عَلَى الرِِوَايَاتِ الَّتِِ ذكََرْنَا، إِ 

اَ  يهِ أَنْ وَقَعَ فِ فَ عَلِمْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرِِوَايَاتلَِّتِِ رُوِيَتْ عَنْ عروة غَلَطٌ، قاَلَ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ، إِنََّّ
هَا الطَّوَافُ بِالْبَ يْتِ، وَأَنْ تَُِلَّ بِعُمْرَةٍ كَمَا فَ عَلَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهدَْيَ، فأََمَرَهَ   -ا النَّبُِّ يَكُونَ لَمْ يُُْكِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فَ تَ وَهمَُّوا بهَِ  -صَلَّى اللََّّ اَ كَانَتْ أَنْ تَتْركَُ الطَّوَافَ، وَتَمْضِيَ عَلَى الْحجَِِ ذَا الْمَعْنَى أَنهَّ
. قاَلَ أبو عمر: وَقَدْ رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ  اَ تَ ركََتْ عُمْرَتََاَ، وَابْ تَدَأَتْ بِالْحجَِِ اَ مُعْتَمِرَةً، وَأَنهَّ ، أَنهَّ

هَا عروة. قاَلُوا: وَالْغَلَطُ الَّذِي اَ كَانَ في  كَانَتْ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ، كَمَا رَوَى عَن ْ دَخَلَ عَلَى عروة، إِنََّّ
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وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ هِشَامِ «.انْ قُضِي رأَْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَدَعِي الْعُمْرَةَ، وَأَهِلِِي بِالْحجَِِ »قَ وْلِهِ:
ثَنَِ غَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا -بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ حَدَّ دَعِي »قاَلَ لَهاَ: -للََّّ

عَلِي مَا يَ فْعَلُ الْحاَجُّ  َ حماد أَنَّ عروة لَمْ يَسْمَعْ هَذَا «عُمْرَتَكِ، وَانْ قُضِي رأَْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَاف ْ فَ بَينَّ
الصَّرِيَحةِ الَّتِِ لَا مَدْفَعَ لَهاَ، وَلَا الْكَلَامَ مِنْ عائشة.قُ لْتُ: مِنَ الْعَجَبِ رَدُّ هَذِهِ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ 

اَ كَانَتْ مُفْردَِةً، فَ  إِنَّ غَايةََ مَا احْتَجَّ مَطْعَنَ فِيهَا، وَلَا تَُْتَمِلُ تَأْوِيلًا الْبَ تَّةَ بلَِفْظٍ مُُْمَلٍ ليَْسَ ظاَهِرًا في أَنهَّ
اَ كَانَتْ مُفْردَِةً، قَ وْلُهاَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ بِهِ مَنْ زعََمَ أَنهَّ لَا نَ رَى إِلاَّ  -صَلَّى اللََّّ

، بَلْ خَرَجَ للِْحَجِِ  . فَ يَا لَلََِّّ الْعَجَبُ! أيَُظَنُّ بِالْمُتَمَتِِعِ أنََّهُ خَرَجَ لغَِيْرِ الْحجَِِ مُتَمَتِِعًا، كَمَا أَنَّ  أنََّهُ الْحجَُّ
 جَنَابةَِ إِذَا بَدَأَ فَ تَ وَضَّأَ لَا يَُتَْنِعُ أَنْ يَ قُولَ: خَرَجْتُ لِغُسْلِ الْجنََابةَِ؟ وَصَدَقَتْ أمُُّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُغْتَسِلَ للِْ 

هَا  - ُ عَن ْ  عَلَيْهِ إِذْ كَانَتْ لَا تَ رَى إِلاَّ أنََّهُ الْحجَُّ حَتىَّ أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ، بأَِمْرهِِ صَلَّى اللََُّّ  -رَضِيَ اللََّّ
نَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  ي ْ قُ بَ عْضُهُ بَ عْضًا.وَأَمَّا قَ وْلُهاَ: لبَ َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَلَّمَ، وكََلَامُهَا يُصَدِِ  -صَلَّى اللََّّ

اَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، وكََذَلِكَ  هَا في " الصَّحِيحَيْنِ ": إِنهَّ ، فَ قَدْ قاَلَ جابر عَن ْ هَا في " بِالْحجَِِ قاَلَ طاَوُوسٌ عَن ْ
هَا  هَا، فَرِوَايةَُ الصَّحَابةَِ عَن ْ هَا، فَ لَوْ تَ عَارَضَتِ الرِِوَايَاتُ عَن ْ صَحِيحِ مسلم "، وكََذَلِكَ قاَلَ مُاهد عَن ْ

فإَِنَّ الْقَائِلَ فَ عَلْنَا كَذَا، أَوْلَى أَنْ يُ ؤْخَذَ بِهاَ مِنْ رِوَايةَِ التَّابِعِيَن، كَيْفَ وَلَا تَ عَارُضَ في ذَلِكَ الْبَ تَّةَ، 
مُْ يَ قُولُونَ في قَ وْلِ ابْنِ عُمَرَ: تمََ  تَّعَ رَسُولُ يَصْدُقُ ذَلِكَ مِنْهُ بِفِعْلِهِ، وَبِفِعْلِ أَصْحَابِهِ.وَمِنَ الْعَجَبِ أَنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  ، مَعْنَ  –صَلَّى اللََّّ اهُ: تَمتََّعَ أَصْحَابهُُ، فأََضَافَ الْفِعْلَ إِليَْهِ لِأَمْرهِِ بِالْعُمْرَةِإِلَى الْحجَِِ
وْا  نَا بِالْحجَِِ إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ جِنْسُ الصَّحَابةَِ الَّذِينَ لبَ َّ ي ْ . وَقَ وْلِهاَ: بِهِ، فَ هَلاَّ قُ لْتُمْ في قَ وْلِ عائشة: لبَ َّ بِالْحجَِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَ رَسُولِ اللََِّّ فَ عَلْنَا، كَمَا قاَلَتْ: خَرَجْنَا مَ  ُ  -صَلَّى اللََّّ وَسَافَ رْنَا مَعَهُ وَنَحْوِهِ. وَيَ تَ عَينَّ
اَ  -إِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الرِِوَايةَُ غَلَطاً  -قَطْعًا  أَنْ تُُْمَلَ عَلَى ذَلِكَ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيَحةِ، أَنهَّ

بِعُمْرَةٍ وكََيْفَ يُ نْسَبُ عُرْوَةُ في ذَلِكَ إِلَى الْغَلَطِ، وَهُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بحَدِيثِهَا وكََانَ  كَانَتْ أَحْرَمَتْ 
ثَنَِ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  هَا مُشَافَ هَةً بِلَا وَاسِطةٍَ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ في رِوَايةَِ حماد: حَدَّ صَلَّى  - يَسْمَعُ مِن ْ

هِ إِذَا خَالَفَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََُّّ  اَ يَحْتَاجُ إِلَى تَ عْلِيلِهِ، وَردَِِ قاَلَ لَهاَ: " دَعِي عُمْرَتَكِ "، فَ هَذَا إِنََّّ
اَ أَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ، ف َ  قَ هَا، وَشَهِدَ لَهاَ أَنهَّ هَا، فأَمََّا إِذَا وَافَ قَهَا وَصَدَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ الرِِوَايَاتِ الثَّابتَِةَ عَن ْ

ثَ بِهِ ضَبَطهَُ وَحَفِظهَُ، هَذَا مَعَ أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زيَْدٍ انْ فَرَدَ بِهذَِهِ الرِِوَ  ايةَِ الْمُعَلَّلَةِ، مَحْفُوظٌ، وَأَنَّ الَّذِي حَدَّ
ثَنَِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَخَالَفَهُ جَماَعَةٌ، فَ رَوَوْهُ مُ  رَ وَهِيَ قَ وْلهُُ: فَحَدَّ تَّصِلًا عَنْ عروة عَنْ عائشة.فَ لَوْ قُدِِ

عَارُضُ، فاَلْأَكْثَ رُونَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، فَ يَا لَلََِّّ الْعَجَبُ! كَيْفَ يَكُونُ تَ غْلِيطُ أَعْلَمِ النَّاسِ بحَ  دِيثِهَا وَهُوَ الت َّ
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هَا: " وكَُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ " سَ  ائغًِا بلَِفْظٍ مُُْمَلٍ مُحْتَمَلٍ، وَيُ قْضَى بِهِ عَلَى النَّصِِ عروة في قَ وْلِهِ عَن ْ
مَ ذِكْرُ بَ عْضِهَا؟ فَ هَ  دَةٍ قَدْ تَ قَدَّ ؤُلَاءِ الصَّحِيحِ الصَّريِحِ الَّذِي شَهِدَ لَهُ سِيَاقُ الْقِصَّةِ مِنْ وُجُوهٍ مُتَ عَدِِ

اَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ  هَا، أَنهَّ  جابر، وعروة، وطاووس، ومُاهد، فَ لَوْ كَانَتْ رِوَايةَُ الْقَاسِمِ أَرْبَ عَةٌ رَوَوْا عَن ْ
قْدِيِم لِكَثْ رَتَِِمْ، وَلِأَنَّ فِي هِمْ جابرا، وعمرة والأسود، مُعَارِضَةً لِرِوَايةَِ هَؤُلَاءِ لَكَانَتْ رِوَايَ تُ هُمْ أَوْلَى بِالت َّ

هَا.وَمِنَ الْعَجَبِ قَ وْلهُُ: إِنَّ النَّبَِّ وَلِفَضْلِ عروة وَعِلْمِهِ بحَدِيثِ خَالتَِهِ رَضِيَ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ  - اللََّّ صَلَّى اللََّّ
اَ كَانَتْ مُعْتَمِرَةً، فاَل -وَسَلَّمَ  ، تَ وَهمَُّوا لِهذََا أَنهَّ ا أَمَرَهَا أَنْ تَتْركَُ الطَّوَافَ، وَتَمْضِيَ عَلَى الْحجَِِ  -نَّبُِّ لَمَّ

ُ عَلَيْ  ، فَ قَالَ لَهاَ: " وَأَهِلِِي بِالْحجَِِ  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ اَ أَمَرَهَا أَنْ تَدعََ الْعُمْرَةَ وَتُ نْشِئَ إِهْلَالًا بِالْحجَِِ إِنََّّ
دِ مُخاَلَفَتِهِ "، وَلَمْ يَ قُلِ: " اسْتَمِرِِي عَلَيْهِ "، وَلَا امْضِي فِيهِ، وكََيْفَ يَ غْلَطُ راَوِي الْأَمْرِ بِالِامْتِشَاطِ بمجَُرَّ 

؟ فأَيَْنَ في كِتَابِ اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَإِجْماَعِ الْأمَُّةِ مَا يُحَرِمُِ عَلَى الْمُحْرمِِ  تَسْرِيَحشَعْرهِِ وَلَا  لِمَذْهَبِ الرَّادِِ
قْلِيدِ. وَالْمُحْرمُِ وَإِنْ أَ  عْرِ، لَمْ يُُنَْعْ مِنْ يَسُوغُ تَ غْلِيطُ الثِِقَاتِ لنُِصْرَةِ الْآراَءِ وَالت َّ مِنَ مِنْ تَ قْطِيعِ الشَّ

عْرِ بِالتَّسْريِحِ، فَ هَذَا الْمَنْعُ مِنْهُ مَحَلُّ  نِزَاعٍ تَسْريِحِ رأَْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يََْمَنْ مِنْ سُقُوطِ شَيْءٍ مِنَ الشَّ
، فإَِنْ لمَْ  ليِلُ يَ فْصِلُ بَيْنَ الْمُتَ نَازعَِيْنِ  يَدُلَّ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إِجْماَعٌ عَلَى مَنْعِهِ فَ هُوَ وَاجْتِهَادٍ، وَالدَّ

نْعِيمِ لِعَائِشَةَ؟[: جَائِزٌ  وَللِنَّاسِ في هَذِهِ الْعُمْرَةِ الَّتِِ أتََتْ بِهاَ عائشة مِنَ ]مَا الْمُرَادُ مِنْ عُمْرَةِ الت َّ
اَ نْعِيمِ أَرْبَ عَةُ مَسَالِكَ. أَحَدُهَا: أَنهَّ كَانَتْ زِيَادَةً تَطْيِيبًا لِقَلْبِهَا وَجَبْراً لَهاَ، وَإِلاَّ فَطَوَافُ هَا وَسَعْيُ هَا وَقَعَ   الت َّ

هَا وَعُمْرَتَِاَ، وكََانَتْ مُتَمَتِِعَةً ثَُّ أَدْخَلَتِ الْحجََّ عَلَى الْعُمْرَةِ، فَصَارَتْ قاَرنِةًَ، وَهَذَ  ا أَصَحُّ عَنْ حَجِِ
وَالِ، وَالْأَ  افِعِيِِ وأحمد وَغَيْرِهِمَا.الْمَسْلَكُ الثَّاني: الْأَق ْ حَادِيثُ لَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرهِِ، وَهَذَا مَسْلَكُ الشَّ

ا حَلَّتْ مِنَ  هَا إِلَى حَجٍِ مُفْرَدٍ، فَ لَمَّ تَقِلَ عَن ْ ا حَاضَتْ أَمَرَهَا أَنْ تَ رْفُضَ عُمْرَتََاَ، وَتَ ن ْ اَ لَمَّ الْحجَِِ أَمَرَهَا  أَنهَّ
هَذَا  أَنْ تَ عْتَمِرَ؛ قَضَاءً لِعُمْرَتَِاَ الَّتِِ أَحْرَمَتْ بِهاَ أَوَّلًا، وَهَذَا مَسْلَكُ أبِ حنيفة وَمَنْ تبَِعَهُ، وَعَلَى

هَا، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ كَانَتْ جَا ئِزَةً، وكَُلُّ الْقَوْلِ فَ هَذِهِ الْعُمْرَةُ كَانَتْ في حَقِِهَا وَاجِبَةً، وَلَا بدَُّ مِن ْ
، إِمَّا أَنْ تُدْ  عْريِفِ، فَهِيَ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ هَا الطَّوَافُ قَ بْلَ الت َّ خِلَ الْحجََّ مُتَمَتِِعَةٍ حَاضَتْ وَلَمْ يُُْكِن ْ

، وَ  تَقِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحجَِِ تَصِيَر مُفْرِدَةً، وَتَ قْضِيَ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَتَصِيَر قاَرنِةًَ، وَإِمَّا أَنْ تَ ن ْ
ا قَ رَنَتْ، لَمْ يَكُنْ بدٌُّ مِنْ أَنْ تَأْتيَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، لِأَ  اَ لَمَّ نَّ عُمْرَةَ الْقَارِنِ لَا الْعُمْرَةَ.لْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: أَنهَّ

سْلَامِ، وَهَذَا أَحَدُ الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ  اَ تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِ اَ كَانَتْ مُفْرِدَةً، وَإِنََّّ  أحمد.الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: أَنهَّ
، فْ رَادِ حَتىَّ طَهُرَتْ، وَقَضَتِ الْحجََّ  امْتَ نَ عَتْ مِنْ طَوَافِ الْقُدُومِ لِأَجْلِ الْحيَْضِ، وَاسْتَمَرَّتْ عَلَى الْإِ

سْلَامِ، وَهَذَا مَ  سْلَكُ القاضي إسماعيل بن إسحاق وَغَيْرهِِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهَذِهِ الْعُمْرَةُ هِيَ عُمْرَةُ الْإِ
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وَلَايَُْفَى مَا في هَذَا الْمَسْلَكِ مِنَ الضَّعْفِ، بَلْ هُوَ أَضْعَفُ الْمَسَالِكِ في الْحدَِيثِ.وَحَدِيثُ عائشة 
ا: اكْتِفَاءُ الْقَارِنِ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ هَذَا يُ ؤْخَذُ مِنْهُ أُصُولٌ عَظِيمَةٌ مِنْ أُصُولِ الْمَنَاسِكِ:أَحَدُهَ 

ُ  -وَاحِدٍ.الثَّاني: سُقُوطُ طَوَافِ الْقُدُومِ عَنِ الْحاَئِضِ، كَمَا أَنَّ حَدِيثَ صفية زوج النب  صَلَّى اللََّّ
هَا.الثَّالِثُ: أَنَّ إِدْ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  خَالَ الْحجَِِ عَلَى الْعُمْرَةِ للِْحَائِضِ أَصْلٌ في سُقُوطِ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَن ْ

اَ مَعْذُورةٌَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ.الرَّابِعُ: أَنَّ الْحاَئِضَ ت َ  عَالَ جَائِزٌ، كَمَا يَجُوزُ للِطَّاهِرِ، وَأَوْلَى؛ لِأَنهَّ فْعَلُ أَف ْ
اَ لَا تَطوُفُ بِالْبَ يْتِ.الْخاَمِسُ  ادِسُ: جَوَازُ عُمْرَتَيْنِ في الْحجَِِ كُلَّهَا، إِلاَّ أَنهَّ .السَّ نْعِيمَ مِنَ الحِْلِِ : أَنَّ الت َّ

ابِعُ: أَنَّ الْمَشْرُوعَ في حَقِِ الْمُتَمَتِِعِ إِذَا لَمْ يََْمَنِ الْفَوَ  اتَ أَنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ في شَهْرٍ وَاحِدٍ.السَّ
ئشة أَصْلٌ فِيهِ.الثَّامِنُ: أنََّهُ أَصْلٌ في الْعُمْرَةِ الْمَكِِيَّةِ، وَليَْسَ مَعَ يدُْخِلَ الْحجََّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَحَدِيثُ عا

هَا غَيْرهُُ، فإَِنَّ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَنْ يَسْتَحِب ُّ لَمْ يَ عْتَمِرْ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مَِّنْ حَجَّ مَعَهُ مِنْ  -صَلَّى اللََّّ
ةَ خَارجًِا مِن ْ  هَا إِلاَّ عائشة وَحْدَهَا، فَجَعَلَ أَصْحَابُ الْعُمْرَةِ الْمَكِِيَّةِ قِصَّةَ عائشة أَصْلًا لِقَوْلهِِمْ، وَلَا مَكَّ

هَ دَلَالَةَ لَهمُْ فِيهَا، فإَِنَّ عُمْرَتََاَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ قَضَاءً للِْعُمْرَةِ الْمَرْفُوضَةِ عِنْدَ مَنْ يَ قُولُ: إِنهََّ  ا، ا رفََضَت ْ
اَ كَانَ  تْ قاَرنِةًَ، وَإِنَّ فَهِيَ وَاجِبَةٌ قَضَاءً لَهاَ، أَوْ تَكُونَ زِيَادَةً مَحْضَةً، وَتَطْيِيبًا لِقَلْبِهَا عِنْدَ مَنْ يَ قُولُ: إِنهَّ

ُ أَعْلَمُ. هَا وَعُمْرَتَِاَ. وَاللََّّ الت َّنْعِيمِ مُُْزئَِةً لِعَائِشَةَ عَنْ  ]هَلْ كَانَتْ عُمْرَةُ طَوَافَ هَا وَسَعْيَ هَا أَجْزَأَهَا عَنْ حَجِِ
سْلَامِ؟[ سْلَامِ، فَفِيهِ قَ وْلَانِ للِْفُقَهَاءِ وَهُمَارِوَايَ تَانِ عُمْرَةِالْإِ  :وَأَمَّا كَوْنُ عُمْرَتَِاَ تلِْكَ مُُْزئَِةً عَنْ عُمْرَةِ الْإِ

ُ  - الْمَشْرُوعَةُ الَّتِِ شَرَعَهَا رَسُولُ اللََِّّ عَنْ أحمد، وَالَّذِينَ قاَلُوا: لَا تُجْزِئُ، قاَلُوا: الْعُمْرَةُ  صَلَّى اللََّّ
وَفِعْلُهَا نَ وْعَانِ لَا ثَالِثَ لَهمَُا: عُمْرَةُ التَّمَتُّعِ، وَهِيَ الَّتِِ أَذِنَ فِيهَا عِنْدَ الْمِيقَاتِ،  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هَا في أثَْ نَاءِ الطَّريِقِ وَأَوْجَ  بَ هَا عَلَى مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهدَْيَ عِنْدَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. الثَّانيَِةُ: الْعُمْرَةُ وَنَدَبَ إِليَ ْ
مَةِ، وَلَمْ يُشْرعَْ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ غَيْرُ هَاتَيْنِ  ، وَفي كِلْتَ يْهِمَا الْمُفْرَدَةُ الَّتِِ يُ نْشَأُ لَهاَ سَفَرٌ، كَعُمَرهِِ الْمُتَ قَدِِ

ةَ.وَأَمَّا عُمْرَةُ الْخاَرجِِ إِلَى أَدْنَّ الحِْلِِ فَ لَمْ تُشْرعَْ. وَأَمَّا عُمْرَةُ عائشة، فَكَانَ الْمُعْتَمِرُ  تْ  دَاخِلٌ إِلَى مَكَّ
هَا بنَِصِِ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَ  -زِيَارةًَ مَحْضَةً، وَإِلاَّ فَ عُمْرَةُ قِرَانِهاَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَن ْ لَّمَ، وَهَذَا صَلَّى اللََّّ

سْلَامِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطوُعُ بِهِ، فإَِنَّ  النَّبَِّ » دَليِلٌ عَلَى أَنَّ عُمْرَةَ الْقَارِنِ تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - كِ وَعُمْرَتِكِ" -صَلَّى اللََّّ في لَفْظٍ: " يُجْزئُِكِ ، وَ  قاَلَ لعائشة: "يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحجَِِ

، وَأَمَرَ كُلَّ مَنْ سَاقَ  «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ في الْحجَِِ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ »"، وَفي لَفْظٍ: " يَكْفِيكِ ". وَقاَلَ: 
وَسَاقَ الْهدَْيَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى غَيْرَ  الْهدَْيَ أَنْ يَ قْرِنَ بَيْنَ الْحجَِِ وَالْعُمْرَةِ، وَلَمْ يََْمُرْ أَحَدًا مَِّنْ قَ رَنَ مَعَهُ 

وْفِيقُ. سْلَامِ قَطْعًا. وَبِاللََِّّ الت َّ ]مَوْضِعُ حَيْضَةِ عُمْرَةِ الْقِرَانِ، فَصَحَّ إِجْزَاءُ عُمْرَةِ الْقَارِنِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِ
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 بِلَا ريَْبٍ، وَمَوْضِعُ طهُْرهَِا قَدِ اخْتلُِفَ فِيهِ، فَصْلٌ:وَأَمَّا مَوْضِعُ حَيْضِهَا، فَ هُوَ بِسَرِفٍ عَائِشَةَ وَطهُْرهَِا[
اَ أَظلََّهَا يَ وْمَ عَرَفَةَ وَهِيَ حَائِضٌ وَلَا  هَا أَنهَّ هَا، وَرَوَى عروة عَن ْ  تَ نَافي فَقِيلَ: بِعَرَفَةَ هَكَذَا رَوَى مُاهد عَن ْ

نَ هُمَا، وَالْحدَِيثاَنِصَحِيحَانِ، وَقَدْ حَملََهُمَا ابْ  ، فَطهُْرُ عَرَفَةَ: هُوَ الِاغْتِسَالُ بَ ي ْ نُ حَزْمٍ عَلَى مَعْنَ يَيْنِ
رُ غَيْرُ الطُّهْرِ، قاَلَ: وَقَدْ  رْتُ بِعَرَفَةَ، وَالتَّطَهُّ اَ قاَلَتْ: تَطَهَّ ذكََرَ القاسم  للِْوُقُوفِ بِهاَ عِنْدَهُ، قاَلَ: لِأَنهَّ

اَ يَ وْمَ طهُْرهَِا، أنََّهُ يَ وْمُ النَّحْرِ، وَحَ  دِيثهُُ في " صَحِيحِ مسلم ". قاَلَ: وَقَدِ ات َّفَقَ القاسم وعروة عَلَى أَنهَّ
دُ بْنُ إِسْماَعِ  ثَ نَا مُحَمَّ هَا. وَقَدْ رَوَى أبو داود: حَدَّ رَبُ النَّاسِ مِن ْ يَ وْمَ عَرَفَةَ حَائِضًا، وَهُمَا أَق ْ يلَ، كَانَ ت ْ

ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَ  هَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ حَدَّ ُ  -امِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ، عَن ْ صَلَّى اللََّّ
لَةُ الْبَطْحَاءِ،  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا كَانَتْ ليَ ْ ةِ. .. فَذكََرَتِ الْحدَِيثَ، وَفِيهِ فَ لَمَّ مُوَافِيَن هِلَالَ ذِي الحِْجَّ

حِيحٌ لَكِنْ قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: إِنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، مُخاَلِفٌ لِمَا رَوَى هَؤُلَاءِ طَهُرَتْ عائشة، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَ 
لَةُ الْبَطْحَاءِ كَانَتْ بَ عْدَ يَ وْمِ ال لَةَ الْبَطْحَاءِ، وَليَ ْ اَ طَهُرَتْ ليَ ْ هَا، وَهُوَ قَ وْلهُُ: إِنهَّ نَّحْرِ بأَِرْبَعِ كُلُّهُمْ عَن ْ

عَلُّقُ ليََالٍ، وَهَذَا محَُ  ا تَدَب َّرْنَا وَجَدْنَا هَذِهِ اللَّفْظةََ ليَْسَتْ مِنْ كَلَامِ عائشة، فَسَقَطَ الت َّ الٌ إِلاَّ أنَ َّنَا لَمَّ
اَ مَِّنْ دُونَ عائشة، وَهِيَ أَعْلَمُ بنَِ فْسِهَا. قاَلَ: وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ هَذَا  وُهَيْبُ بِهاَ، لِأَنهَّ

ُ تَ قْدِيمُ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ بْ  زيَْدٍ وَمَنْ مَعَهُ نُ خَالِدٍ، وَحَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، فَ لَمْ يَذْكُرَا هَذِهِ اللَّفْظةََ.قُ لْتُ: يَ تَ عَينَّ
ةَ.الثَّاني: أَنَّ عَلَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لِوُجُوهٍ.أَحَدُهَا: أنََّهُ أَحْفَظُ وَأثَْ بَتُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَ 

هَا.الثَّالِثُ: أَنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَى عَ  خْبَارُ عَن ْ نْ عروة حَدِيثَ هُمْ فِيهِ إِخْبَارهَُا عَنْ نَ فْسِهَا، وَحَدِيثَهُ فِيهِ الْإِ
هَا الْحدَِيثَ، وَفِيهِ: فَ لَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتىَّ كَانَ يَ وْمُ عَرَفَةَ، وَهَذِهِ الْغَايةَُ  نَ هَا مُاهد عَن ْ هِيَ الَّتِِ بَ ي َّ

رَتْ بِعَرَفَةَ، والقاسم قاَلَ: يَ وْمَ النَّحْرِ. هَا: فَ تَطَهَّ هَا، لَكِنْ قاَلَ مُاهد عَن ْ عَنْ -20    (والقاسم عَن ْ
، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ، ثَُّ   اجْتَمَعَ إِليَْهِ الْمُشَاةُ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ

نَا وَصَفُّوا لَهُ، وَقاَلُوا: نَ تَ عَرَّضُ لِدَعَوَاتِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالُوا: اشْتَدَّ عَلَي ْ  أَصْحَابِهِ 
قَّةُ، فَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  فَرُ، وَطاَلَتِ الشُّ قاَلَ عَبْدُ  -« اسْتَعِينُوا» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّ

ابِ: أَظنُُّهُ  ، فَ فَعَلْنَا ذَلِكَ، وَخِفْنَا لَهُ،  «بِالنَّسْلِ فإَِنَّهُ يَ قْطَعُ عَنْكُمُ الْأَرْضَ وَتخَِفُّونَ لَهُ »قاَلَ:  -الْوَهَّ
عَنْ جَابِرٍ قاَلَ: شَكَا نَاسٌ إِلَى )(وفى رواية2536حديث)-صحيح ابن خزيُة .وَذَهَبَ مَا كُنَّا نَُِدُهُ 

، فَ نَسَلْنَا فَ وَجَدْنَاهُ « عَلَيْكُمْ بِالنَّسْلَانُ »رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْيَ فَدَعَا بِهِمْ، وَقاَلَ: 
نَا يح. : إسناده صحقال الأعظمي -]التعليق[ (2537حديث)-صحيح ابن خزيُة .أَخَفَّ عَلَي ْ

]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ  فى)أعلام(:)(2574حديث)-وذكره الألبانّ فى السلسلة الضعيفة



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
88 

[ :...الْمُفْتِيَن[ بِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَشَكَا إليَْهِ  :...]فَصْلٌ: فَ تَاوَى في الطِِ الْمُشَاةُ في  -صَلَّى اللََّّ
اسْتَعِينُوا بِالنَّسْلِ فإَِنَّهُ يَ قْطَعُ عَنْكُمْ الْأَرْضَ »طَريِقِ الْحجَِِ تَ عَبَ هُمْ وَضَعْفَهُمْ عَنْ الْمَشْيِ، فَ قَالَ لَهمُْ: 

مَشْقِيُّ الْعَدْوُ مَعَ تَ قَارُبِ الْخُطَ نَا لَهُ، وَالنَّسْلُ: قاَلُوا: فَ فَعَلْنَا فَخَفَّفْ « وَتخَِفُّونَ لَهُ  ، ذكََرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الدِِ
اَ هُوَ زيَِادَةٌ في حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّويِلِ الَّذِي رَوَا [ هَذَا الْحدَِيثَ في مُسْلِمٍ، وَليَْسَ فِيهِ، وَإِنََّّ هُ مُسْلِمٌ ]أَنَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - في صِفَةِ حَجِِ النَّبِِِ  ]فَصْلٌ: في هَدْيِهِ (وفى )زاد(:)، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.-صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مَشْيِهِ وَحْدَهُ وَمَعَ أَصْحَابِهِ[: كَانَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا، وكََانَ أَسْرعََ   صَلَّى اللََّّ

ُ »سَنَ هَا وَأَسْكَنَ هَا، قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: النَّاسِ مِشْيَةً وَأَحْ  ئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَا رأَيَْتُ شَي ْ
مْسَ تَجْرِي في وَجْهِهِ، وَمَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَسْرعََ في مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ    صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّ الشَّ

اَ الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ، وَإِناَّ لنَُجْهِدَ أنَْ فُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ  وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنََّّ
ُ عَنْهُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَ »رَضِيَ اللََّّ اَ يَ نْحَطُّ مِنْ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ كَفُّؤًا كَأَنََّّ

قَلُّعُ الِارْتفَِاعُ مِنَ الْأَرْضِ بجُمْلَتِهِ كَحَالِ الْمُنْحَطِِ مِنَ «إِذَا مَشَى تَ قَلَّعَ »وَقاَلَ مَرَّةً «صَبَبٍ  قُ لْتُ: وَالت َّ
جَاعَةِ، وَهِيَ أَعْ  ةِ وَالشَّ دَلُ الْمِشْيَاتِ وَأَرْوَاحُهَا لِلْأَعْضَاءِ الصَّبَبِ، وَهِيَ مِشْيَةُ أُولِ الْعَزْمِ وَالهِْمَّ

وَيَُْشِيَ قِطْعَةً وَأبَْ عَدُهَا مِنْ مِشْيَةِ الْهوََجِ وَالْمَهَانةَِ وَالتَّمَاوُتِ، فإَِنَّ الْمَاشِيَ إِمَّا أَنْ يَ تَمَاوَتَ في مَشْيِهِ 
ومَةٌ قبَِيحَةٌ، وَإِمَّا أَنْ يَُْشِيَ بِانْزعَِاجٍ وَاضْطِرَابٍ مَشْيَ وَاحِدَةً كَأنََّهُ خَشَبَةٌ مَحْمُولَةٌ، وَهِيَ مِشْيَةٌ مَذْمُ 

نْ كَانَ الْجمََلِ الْأَهْوَجِ، وَهِيَ مِشْيَةٌ مَذْمُومَةٌ أيَْضًا، وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى خِفَّةِ عَقْلِ صَاحِبِهَا، وَلَا سِيَّمَا إِ 
شُِاَلًا، وَإِمَّا أَنْ يَُْشِيَ هَوْنًا، وَهِيَ مِشْيَةُ عِبَادِ الرَّحْمَنِ كَمَا وَصَفَهُمْ يُكْثِرُ الِالْتِفَاتَ حَالَ مَشْيِهِ يَُيِنًا وَ 

[ قاَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ 63{]الْفُرْقاَنِ: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَُْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً بِهاَ في كِتَابِهِ فَ قَالَ: }
لَفِ: بِسَكِينَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ السَّ ةٍ وَوَقاَرٍ مِنْ غَيْرِ تَكَبرٍُّ وَلَا تَماَوُتٍ، وَهِيَ مِشْيَةُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

اَ الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ، حَتىَّ كَانَ ا اَ يَ نْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، وكََأَنََّّ عَهُ لْمَاشِي مَ فإَِنَّهُ مَعَ هَذِهِ الْمِشْيَةِ كَانَ كَأَنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُكْتَرِثٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَمْرَيْنِ: أَ  نَّ مِشْيَ تَهُ لَمْ يُجْهِدُ نَ فْسَهُ وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

: هَذِهِ الثَّلَاثةَُ أنَْ وَاعٍ  وَالْمِشْيَاتُ عَشَرَةُ تَكُنْ مِشْيَةً بتَِمَاوُتٍ وَلَا بمهََانةٍَ، بَلْ مِشْيَةٌ أَعْدَلُ الْمِشْيَاتِ.
ى: الخَْ  عْيُ، وَالْخاَمِسُ: الرَّمَلُ، وَهُوَ أَسْرعَُ الْمَشْيِ مَعَ تَ قَارُبِ الْخطَُى وَيُسَمَّ هَا، وَالرَّابِعُ: السَّ بَبَ، مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  خَبَّ في طَوَافِهِ ثَلَاثًا وَمَشَى » وَفي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
: النَّسَلَانُ، وَهُوَ الْعَدْوُ الْخفَِيفُ الَّذِي لَا يُ زْعِجُ الْمَاشِيَ وَلَا يُكْرثِهُُ. وَفي بَ عْضِ السادس« رْبَ عًا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ةِ الْوَدَاعِ  الْمَسَانيِدِ أَنَّ الْمُشَاةَ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مِنَ الْمَشْيِ في حَجَّ
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ابِعُ: الْخوَْزَلَى، وَهِيَ مِشْيَةُ التَّمَايُلِ، وَهِيَ مِشْيَةٌ يُ قَالُ: إِنَّ فِيهَا .«اسْتَعِينُوا بِالنَّسَلَانِ »فَ قَالَ: وَالسَّ
ثاً.وَالثَّامِنُ: الْقَهْقَرَى، وَهِيَ الْمِشْيَةُ إِلَى وَراَءٍ  رًا وَتَخنَ ُّ .وَالتَّاسِعُ: الْجمََزَى، وَهِيَ مِشْيَةٌ يثَِبُ فِيهَا تَكَسُّ

بَخْتُرِ، وَهِيَ مِشْيَةُ أُولِ الْعُجْبِ وَالتَّكَبرُِّ، وَهِيَ الَّتِِ خَسَفَ  ُ الْمَاشِي وَثْ بًا.وَالْعَاشِرُ: مِشْيَةُ الت َّ  اللََّّ
ا نَظرََ في عِطْفَيْهِ وَأَعْجَب َ  تْهُ نَ فْسُهُ، فَ هُوَ يَ تَجَلْجَلُ في الْأرَْضِ إِلَى يَ وْمِ سُبْحَانهَُ بِصَاحِبِهَا لَمَّ

شُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْقِيَامَةِ.وَأَعْدَلُ هَذِهِ الْمِشْيَاتِ مِشْيَةُ الْهوَْنِ وَالتَّكَفُّؤِ.وَأَمَّا مَشْيُهُ مَعَ أَصْحَابِهِ فَكَانوُا يَُْ 
للِْمَلَائِكَةِ( وَلِهذََا جَاءَ في الْحدَِيثِ: وكََانَ يَسُوقُ أَصْحَابهَُ. وكََانَ  وَهُوَ خَلْفَهُمْ وَيَ قُولُ: )دَعُوا ظَهْرِي

تَعِلًا، وكََانَ يُُاَشِي أَصْحَابهَُ فُ رَادَى وَجَماَعَةً،  وَمَشَى في بَ عْضِغَزَوَاتهِِ مَرَّةً فَدَمِيَتْ »يَُْشِي حَافِيًا وَمُن ْ
مُ ف َ  هَا الدَّ وَفي سَبِيلِ اللََِّّ مَا لَقِيتَ؟(وكََانَ في  ...قَالَ:)هَلْ أنَْتَ إِلاَّ أُصْبُعٌ دَمِيَتَ أُصْبُ عُهُ وَسَالَ مِن ْ

فَرِ سَاقَةُ أَصْحَابهُُ يُ زْجِي الضَّعِيفَ وَيُ رْدِفهُُ وَيَدْعُو لَهمُْ، ذكََرَهُ أبو داود. عَنْ أَبِ سَعِيدٍ: -21    (السَّ
ثَُّ أتََى « اسْقِهِ عَسَلًا »ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، فَ قَالَ: أَنَّ رجَُلًا أتََى النَّبَِّ صَلَّ 

ثَُّ أَتَاهُ فَ قَالَ: قَدْ فَ عَلْتُ؟ « اسْقِهِ عَسَلًا »ثَُّ أَتَاهُ الثَّالثَِةَ فَ قَالَ:  «اسْقِهِ عَسَلًا »الثَّانيَِةَ، فَ قَالَ: 
 – 5684الحديثان)-.البُخارىفَسَقَاهُ فَبَرأََ « اسْقِهِ عَسَلًا ، وكََذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، صَدَقَ اللََُّّ »فَ قَالَ: 

: ]فصلُ هَدْيِهِ في عِلَاجِ اسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ[( فى )زاد(:)2217) - 91حديث -( ومسلم5716
، في " الصَّحِيحَيْنِ ": مِنْ حَدِيثِ أبِ المتوكل عَنْ أَبِ سَعِيدٍ  ُ »الْخدُْرِيِِ أَنَّ رجَُلًا أتََى النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

"،  اسْقِهِ عَسَلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، وَفي رِوَايةٍَ: اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ، فَ قَالَ: "
تُهُ، فَ لَمْ يُ غْنِ عَنْ  ئًا، وَفِيلَفْظٍ: فَ لَمْ يزَِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلَاقاً مَرَّتَيْنِ أَوْ فَذَهَبَ ثَُّ رجََعَ، فَ قَالَ: قَدْ سَقَي ْ هُ شَي ْ

ُ، وكََ  ذَبَ بَطْنُ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَ قُولُ لَهُ: "اسْقِهِ عَسَلًا "، فَ قَالَ لَهُ في الثَّالثَِةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: صَدَقَ اللََّّ
، أَيْ: فَسَدَ هَضْمُهُ، وَاعْتَ لَّتْ « إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنُهُ »ظٍ لَهُ: وَفي " صَحِيحِ مسلم " في لَفْ «.أَخِيكَ 

رَبُ أيَْضًا.وَالْعَسَلُ فِيهِ مَنَافِعُ عَظِيمَةٌ، فإَِنَّهُ جَلَا  ءٌ لِلْأَوْسَاخِ مَعِدَتهُُ، وَالِاسْمُ: الْعَرَبُ بفَِتْحِ الرَّاءِ، وَالذَّ
اءِ وَغَيْرهَِا، مُحَلِِلٌ للِرُّطوُبَاتِ أَكْلًا وَطِلَاءً، نَافِعٌ للِْمَشَايِخِ وَأَصْحَابِ الْبَ لْغَمِ، الَّتِِ في الْعُرُوقِ وَالْأَمْعَ 

ٌ للِطَّبِيعَةِ، حَافِظٌ لِقُوَى الْمَعَاجِيِن وَلِمَا اسْتُو  دعَِ فِيهِ، وَمَنْ كَانَ مِزَاجُهُ بَاردًِا رَطْبًا، وَهُوَ مُغَذٍِ مُلَينِِ
عَالِ الْكَائِنِ مُذْهِبٌ لِ  عَنِ  كَيْفِيَّاتِ الْأَدْوِيةَِ الْكَريِهَةِ، مُنَقٍِ للِْكَبِدِ وَالصَّدْرِ، مُدِرٌّ للِْبَ وْلِ، مُوَافِقٌ للِسُّ

يُونِ، وَإِنْ شُرِبَ وَ  حْدَهُ الْبَ لْغَمِ، وَإِذَا شُرِبَ حَارًّا بِدُهْنِ الْوَرْدِ، نَ فَعَ مِنْ نَهْشِ الْهوََامِِ وَشُرْبِ الْأفَ ْ
، مَِْزُوجًا بماَءٍ نَ فَعَ مِنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ الْكَلِبِ، وَأَكْلِ الْفِطْرِ الْقَتَّالِ، وَإِذَا جُعِلَ فِيهِ اللَّحْمُ ال طَّرِيُّ

بَاذِنَُْانُ، وَيَحْفَظُ كَثِيراً حَفِظَ طَرَاوَتَهُ ثَلَاثةََ أَشْهُرٍ، وكََذَلِكَ إِنْ جُعِلَ فِيهِ الْقِثَّاءُ، وَالْخيَِارُ، وَالْقَرْعُ، وَالْ 
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ى الْحاَفِظَ الْأَمِيَن. وَإِذَا لُطِِخَ بِهِ الْ  لُ مِنَ الْفَاكِهَةِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَيَحْفَظُ جُثَّةَ الْمَوْتَى، وَيُسَمَّ بَدَنُ الْمُقَمِِ
نَهُ، عْرَ، وَحَسَّ لَ الشَّ بَانهَُ، وَطَوَّ عْرُ، قَ تَلَ قَمْلَهُ وَصِئ ْ وَنَ عَّمَهُ، وَإِنِ اكْتُحِلَ بِهِ جَلَا ظلُْمَةَ الْبَصَرِ  وَالشَّ

وَاهَ الْعُرُ  ةَ اللَّثَةِ، وَيَ فْتَحُ أَف ْ تَ هَا، وَصِحَّ وقِ، وَيدُِرُّ وَإِنِ اسْتُنَّ بِهِ بَ يَّضَ الْأَسْنَانَ وَصَقَلَهَا، وَحَفِظَ صِحَّ
هَا، الطَّمْثَ، وَلَعْقُهُ عَلَى الرِيِقِ يذُْهِبُ الْبَ لْغَ  مَ، وَيَ غْسِلُ خََْلَ الْمَعِدَةِ، وَيَدْفَعُ الْفَضَلَاتِ عَن ْ

نُ هَا تَسْخِينًا مُعْتَدِلًا، وَيَ فْتَحُ سُدَدَهَا، وَيَ فْعَلُ ذَلِكَ بِالْكَبِدِ وَالْكُلَى وَالْمَثاَنةَِ، وَهُوَ  أَقَلُّ ضَرَراً وَيُسَخِِ
حَالِ مِنْ كُلِِ حُلْ  وٍ.وَهُوَ مَعَ هَذَا كُلِِهِ مَأْمُونُ الْغَائلَِةِ، قلَِيلُ الْمَضَارِِ، مُضِرٌّ بِالْعَرَضِ لِسُدَدِ الْكَبِدِ وَالطِِ

ا.وَهُوَ غِذَاءٌ مَعَ الْأَغْذِيَ  عُهَا بِالْخَلِِ وَنَحْوِهِ فَ يَ عُودُ حِينَئِذٍ نَافِعًا لهَُ جِدًّ ةِ، وَدَوَاءٌ مَعَ للِصَّفْرَاوِييِِنَ وَدَف ْ
رَابٌ مَعَ الْأَشْربِةَِ، وَحُلْوٌ مَعَ الْحلَْوَى، وَطِلَاءٌ مَعَ الْأطْلِيَةِ، وَمُفَرِحٌِ مَعَ الْمُفَرِحَِاتِ، فَمَا الْأَدْوِيةَِ، وَشَ 

لُ الْقُدَمَاءِ  لَيْهِ، إِلاَّ عَ خُلِقَ لنََا شَيْءٌ في مَعْنَاهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَلَا مِثْ لُهُ وَلَا قَريِبٌ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ مُعَوَّ
رِ الْبَ تَّةَ، وَلَا يَ عْرفُِونهَُ فإَِنَّهُ حَدِيثُ الْعَهْدِ حَدَ  كَّ ثَ قَريِبًا، وكََانَ وَأَكْثَ رُ كُتُبِ الْقُدَمَاءِ لَا ذِكْرَ فِيهَا للِسُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبهُُ بِالْمَاءِ عَلَى الرِيِقِ، وَفي ذَلِكَ سِرٌّ  ةِ لَا يدُْركُِهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ حَّ بَدِيعٌ في حِفْظِ الصِِ
ةِ.وَفي " سُنَ  حَّ ُ عِنْدَ ذِكْرِ هَدْيِهِ في حِفْظِ الصِِ نِ ابْنِ إِلاَّ الْفَطِنُ الْفَاضِلُ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللََّّ

ثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ، لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَا »مَاجَهْ " مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ 
فَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ »، وَفي أثَرٍَ آخَرَ: « الْبَلَاءِ  ، « عَلَيْكُمْ بِالشِِ لهَِيِِ فَجَمَعَ بَيْنَ الطِِبِِ الْبَشَرِيِِ وَالْإِ

.إذَا عُرِفَ هَذَا، فَ هَذَا  وَبَيْنَ طِبِِ الْأبَْدَانِ وَطِبِِ الْأَرْوَاحِ، وَبَيْنَ  مَائِيِِ وَاءِ السَّ وَاءِ الْأَرْضِيِِ وَالدَّ الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَسَلَ، كَانَ اسْتِطْلَاقُ بَطْنِهِ عَنْ تُخمََةٍ أَصَاب َ  تْهُ عَنِ الَّذِي وَصَفَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

لِدَفْعِ الْفُضُولِ الْمُجْتَمِعَةِ في نَ وَاحِي الْمَعِدَةِ وَالْأَمْعَاءِ، فإَِنَّ الْعَسَلَ فِيهِ امْتِلَاءٍ، فأََمَرَهُ بِشُرْبِ الْعَسَلِ 
لُزُوجَتِهَا جِلَاءٌ، وَدَفْعٌ للِْفُضُولِ، وكََانَ قَدْ أَصَابَ الْمَعِدَةَ أَخْلَاطٌ لَزجَِةٌ، تَمنَْعُ اسْتِقْرَارَ الْغِذَاءِ فِيهَا لِ 

 ةَ لَهاَ خََْلٌ كَخَمْلِ الْقَطِيفَةِ، فإَِذَا عَلِقَتْ بِهاَ الْأَخْلَاطُ اللَّزجَِةُ أَفْسَدَتَْاَوَأَفْسَدَتِ الْغِذَاءَ،فإَِنَّ الْمَعِدَ 
اءُ الدَّ  فَدَوَاؤُهَا بماَ يَجْلُوهَا مِنْ تلِْكَ الْأَخْلَاطِ، وَالْعَسَلُ جِلَاءٌ. وَالْعَسَلُ مِنْ أَحْسَنِ مَا عُولِجَ بِهِ هَذَا

ٌّ بَدِيعٌ، وَهُوَ أَنَّ الدِِ  وَاءَ يجَِبُ أَنْ لَا سِيَّمَا إِنْ مُزجَِ بِالْمَاءِ الْحاَرِِ.وَفي تَكْرَارِ سَقْيِهِ الْعَسَلَ مَعْنًى طِبِِ
اءِ، إِنْ قَصَرَ عَنْهُ لَمْ يزُلِْهُ بِالْكُلِِيَّةِ  يَّةٌ بحَسْبِ حَالِ الدَّ  وَإِنْ جَاوَزهَُ أَوْهَى الْقُوَى، يَكُونَ لَهُ مِقْدَارٌ وكََمِِ

اءِ وَلَا  ا أَمَرَهُ أَنْ يَسْقِيَهُ الْعَسَلَ سَقَاهُ مِقْدَاراً لَا يفَِي بمقَُاوَمَةِ الدَّ لُغُ فأََحْدَثَ ضَرَراً آخَرَ، فَ لَمَّ  يَ ب ْ
لُغُ مِقْدَارَ  ا أَخْبَرهَُ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي سَقَاهُ لَا يَ ب ْ ا تَكَرَّرَ تَ رْدَادُهُ إِلَى النَّبِِِ صَلَّى الْغَرَضَ فَ لَمَّ الْحاَجَةِ فَ لَمَّ

ا تَكَرَّ  اءِ فَ لَمَّ دَ عَلَيْهِ الْمُعَاوَدَةَ ليَِصِلَ إِلَى الْمِقْدَارِ الْمُقَاوِمِ للِدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَّ رَبَاتُ اللََّّ رَتِ الشَّ
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اءِ، بَ رَأَ بإِِذْنِ اللََِّّ  ةِ الْمَرَضِ مَرَضٌ مِنْ بحَسْبِ مَادَّةِ الدَّ ، وَاعْتِبَارُ مَقَادِيرِ الْأَدْوِيةَِ وكََيْفِيَّاتَِاَ وَمِقْدَارِ قُ وَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: .وَفي قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ بِِ ُ وكََذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ »أَكْبَرِ قَ وَاعِدِ الطِِ إشَارةٌَ إِلَى « صَدَقَ اللََّّ

وَاءِ في نَ فْسِهِ، وَلَكِنْ لِكَذِبِ الْبَطْنِ، وكََثْ رَةِ تَُْقِيقِ نَ فْعِ هَ  اءِ ليَْسَ لِقُصُورِ الدَّ وَاءِ، وَأَنَّ بَ قَاءَ الدَّ ذَا الدَّ
ُ عَلَ  وَاءِ لِكَثْ رَةِ الْمَادَّةِ.وَليَْسَ طِبُّهُ صَلَّى اللََّّ سَلَّمَ كَطِبِِ يْهِ وَ الْمَادَّةِ الْفَاسِدَةِ فِيهِ، فأََمَرَهُ بتَِكْرَارِ الدَّ

، صَادِرٌ عَنِ الْوَحْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَ يَ قَّنٌ قَطْعِيٌّ إلهَِيٌّ يِ وَمِشْكَاةِ الْأَطِبَّاءِ، فإَِنَّ طِبَّ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
ةِ وكََمَالِ الْعَقْلِ. وَطِبُّ غَيْرهِِ أَكْثَ رُهُ حَدْسٌ وَظنُُونٌ وَتَجاَرِبُ، وَلَا ي ُ  بُ وَّ نْكَرُ عَدَمُ انْتِفَاعِ كَثِيٍر مِنَ الن ُّ

فَاءِ بِهِ، تَفِعُ بِهِ مَنْ تَ لَقَّاهُ بِالْقَبُولِ وَاعْتِقَادِ الشِِ اَ يَ ن ْ ةِ فإَِنَّهُ إِنَِِّ بُ وَّ لَقِِي لَهُ  الْمَرْضَى بِطِبِِ الن ُّ وكََمَالُ الت َّ
ذْعَانِ، فَ هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي هُوَ شِ  يُاَنِ وَالْإِ لَقِِيَ  -فَاءٌ لِمَا في الصُّدُورِ بِالْإِ لَمْ  -إِنْ لَمْ يُ تَ لَقَّ هَذَا الت َّ

ا إِلَى يَحْصُلْ بِهِ شِفَاءُ الصُّدُورِ مِنْ أَدْوَائِهَا، بَلْ لَا يزَيِدُ الْمُنَافِقِيَن إِلاَّ رجِْسًا إِلَى رجِْسِهِمْ وَمَرَضً 
ةِ لَا يُ نَاسِبُ إِلاَّ الْأبَْدَانَ الطَّيِِبَةَ، كَمَا أَنَّ شِفَاءَ مَرَضِهِمْ، وَأيَْنَ يَ قَعُ طِبُّ الْأبَْدَانِ مِ  بُ وَّ نْهُ فَطِبُّ الن ُّ

بُ وَّ  ةِ كَإِعْرَاضِهِمْ الْقُرْآنِ لَا يُ نَاسِبُ إِلاَّ الْأَرْوَاحَ الطَّيِِبَةَ وَالْقُلُوبَ الْحيََّةَ، فإَِعْرَاضُ النَّاسِ عَنْ طِبِِ الن ُّ
وَاءِ، وَلَكِنْ لِخبُْثِ عَنِ الِاسْتِشْفَ  فَاءُ النَّافِعُ، وَليَْسَ ذَلِكَ لِقُصُورٍ في الدَّ اءِ بِالْقُرْآنِ الَّذِي هُوَ الشِِ

ُ الْمُوَفِِقُ. ]فصلٌ: بَ يَانُ أَنَّ الْعَسَلَ فِيهِ شِفَاءٌ الطَّبِيعَةِ، وَفَسَادِ الْمَحَلِِ وَعَدَمِ قَ بُولِهِ، وَاَللََّّ
يَُْرُجُ مِنْ بُطوُنِهاَ شَرَابٌ مُختَْلِفٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ قَدِ اخْتَ لَفَ النَّاسُ في قَ وْلِهِ تَ عَالَى: }فَصْلٌ:وَ للِنَّاسِ[

رَابِ، أَوْ راَجِعٌ إِلَى الْقُرْآنِ؟ عَلَى 69{ ]النَّحْلِ: للِنَّاسِ  [ ، هَلِ الضَّمِيُر في " فِيهِ " راَجِعٌ إِلَى الشَّ
: الصَّ  رَابِ وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، والحسن، وقتادة، قَ وْلَيْنِ حِيحُ رجُُوعُهُ إِلَى الشَّ

دِيثُ وَالْأَكْثَريِنَ فإَِنَّهُ هُوَ الْمَذْكُورُ وَالْكَلَامُ سِيقَ لِأَجْلِهِ، وَلَا ذِكْرَ للِْقُرْآنِ في الْآيةَِ، وَهَذَا الحَْ 
ُ تَ عَالَى أَعْلَمُ.(الصَّحِيحُ وَهُوَ قَ وْلُ  ُ " كَالصَّريِحِ فِيهِ، وَاَللََّّ صَلَّى  -أنََّهُ حديث:-22  هُ: " صَدَقَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قال ابنُ الملُقن فى)البدر المنير في تخريج  ".اشْتَرىَ مِنْ يَ هُودِيٍِ سِلْعَةً إِلَى الْمَيْسَرَةِ " –اللََّّ
-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم  -:أنَّه  الحدَِيث الثَّاني الشرح الكبير(:)  الأحاديث والآثار الواقعة في

مِْذِيِ وَالنَّسَائِيِ من حَدِيث عَمْرو بن عَلِي «.اشْتَرىَ من يَ هُودِيِ إِلَى ميسرَة» هَذَا الحدَِيث رَوَاهُ الترِِ
كَانَ »ثَ نَا عِكْرمَِة، عَن عَائِشَة قاَلَت:  وَهُوَ الفلاس، ثَ نَا يزيِد بن زرُيَْع، ثَ نَا عمَارةَ بن أبِ حَفْصَة،

ثَ وْبَان قطريان غليظان فَكَانَ إِذا قعد فعرق ثقلا عَلَيْهِ،  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم  -عَلَى رَسُول الله 
ام لفُلَان الْيَ هُودِيِ فَقلت )لَو( بعثت إِليَْهِ فاشتريت )مِنْهُ( ثَ وْبَيْنِ إِلَى  الميسرة فَقدم بز من الشَّ

اَ يرُيِد( أَن يذهب بماَلِ أَو بدراهمي. فَ قَالَ رَسُول الله   -فأَرْسل إِليَْهِ فَ قَالَ: قد علمت مَا يرُيِد )إِنََّّ
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مِْذِيِ: هَذَا «: كذب عليَّ قد علم أَنِيِ من أتَْ قَاهُم وأدَّاهم للأمانة-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم  قاَلَ الترِِ
د حسن صَحِيح غَريِب. قَ  الَ: وَقد رَوَاهُ شُعْبَة أيَْضا عَن عمَارةَ بن أبِ حَفْصَة. قاَلَ: وَسمعت مُحَمَّ

عت أَبَا دَاوُد الطَّيَالِسِيِ يَ قُول: سُئِلَ شُعْبَة يَ وْمًا عَن هَذَا الحدَِيث،  بن فاَرس الْبَصْرِيِ يَ قُول: سمَِ
بن أبِ حَفْصَةلتقبلوا رأَسه. قاَلَ: وحرمي فَ قَالَ: لست أحدثكُم حَتىَّ تقوموا إِلَى حرمي بن عمَارةَ 

من حَدِيث « مُسْتَدْركه»في الْقَوْم، قاَلُوا أبَوُ عِيسَى: أيْ إعجابًا بِهذََا الحدَِيث. وَرَوَاهُ الْحاَكِم في 
لَى كَانَ عَ »يزيِد بن زرُيَْع أيَْضا، عَن عمَارةَ بن أبِ حَفْصَة، عَن عِكْرمَِة، عَن عَائِشَة ]قاَلَت[ : 

]بردَان قطريان غليظان خشنان[ ، فَقلت: يَا رَسُول الله، إِن -صَلَّى الله عَليَْهِ وَسلم  -رَسُول الله 
ام  ثوبيك ]خشنان غليظان[ وَإنَّك ترشح فيهمَا فيثقلان عَلَيْك، وَإِن )فلَانا( قدم لَهُ بزٌ من الشَّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ  -ة( إِلَى ميسرَة، فأَرْسل إِليَْهِ رَسُول الله )فَ لَو بقيت( إِليَْهِ فأَخذت مِنْهُ ثَ وْبَيْنِ )بنسيئ
د[ يرُيِد أَن يذهب )بثوبِ( ويُطلنَ بهما. فأَتََى الرَّسُول -وَسلم  ، فَ قَالَ: قد علمت مَا يرُيِد ]مُحَمَّ

: قد -لَّى الله عَلَيْهِ وَسلم صَ  -فأَخْبرهُ، فَ قَالَ رَسُول الله  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم  -إِلَى رَسُول الله 
ثَُّ قاَلَ الْحاَكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط « كذب. قد علمُوا أَنِيِ أتَْ قَاهُم لله وأدَّاهم للأمانة

البُخَارِيِ. قاَلَ: وَقد رُوِيَ عَن شُعْبَة، عَن عمَارةَ مُختَْصرا. ثَُّ سَاقه إِلَى عمَارةَ، عَن عِكْرمَِة، عَن 
قلت: يَا رَسُول الله، ثوباك غليظان )فَ لَو( نزعتهما )وَبعثت( إِلَى فلَان التَّاجِر »ئِشَة قاَلَت: عَا

وَلما رَوَاهُ « فأَرْسل )إِليَْك( ثَ وْبَيْنِ إِلَى الميسرة، قاَلَت: فأَرْسل إِليَْهِ: ابْ عَثْ لِ ثَ وْبَيْنِ إِلَى الميسرة. فأََبَى 
هَقِيِ من حَدِيث أبِ دَ  اوُد عَن شُعْبَة، عَن عمَارةَ بن أبِ حَفْصَة، عَن عِكْرمَِة، قاَلَ: قاَلَت الْبَ ي ْ

قدم تَاجر بمتاع، فَقلت: يَا رَسُول الله، إِذا ألقيت هذَيْن الث َّوْبَيْنِ الغليظين عَنْك وَأرْسلت »عَائِشَة: 
: أَن أرسل إلَِّ -لَّى الله عَلَيْهِ وَسلم صَ  -إِلَى فلَان التَّاجِر فباعك ثَ وْبَيْنِ إِلَى الميسرة. فبَعث النَّبِ 

لَامُ: وَالله لق دًا يرُيِد أَن يذهب بماَلِ. فَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّ د ثَ وْبَيْنِ إِلَى الميسرة. فَ قَالَ: إِن مُحَمَّ
أنَه استدعى البيع إِلَى وَنَحْو هَذَا. قاَلَ: هَذَا مَحْمُول عَلَى « علمُوا أَنِيِ أدِاهم للأمانة وأخشاهم لله

هَا بيعا ثَُّ لَو أَجَابهَُ إِلَى ذَلِكَ ]أشبه[ أَن يُ وَقت وقتا مَعْلُوما أَو يعْقد البيع  الميسرة لَا أنَه عقد إِليَ ْ
عَن ابْن الْمُنْذر أنَه قاَلَ: رَوَاهُ حرمي « شامله»مُطلقًا ثَُّ يَ قْضِيه مَتى أيسر. وَحَكَى ابْن الصِباغ في 

بَل: حرمي فِيهِ غَفلَة إِلاَّ أنَه صَدُوق. قاَلَ ابْن الْمُنْذر: وَلم يُ تَابع عَلَيْهِ عَن شُ  عْبَة. قاَلَ أَحْمد بن حَن ْ
اَ وَقع ذكره في كَلَام  فأََخَاف أَن يكون من غفلاته. قلت: رِوَايةَ حرمي لهَُ لم نرها في الحدَِيث. وَإِنََّّ

مِْذِيِ في الحِْكَايةَ السا اَ رَوَاهُ وَالِده كَمَا أسلفناه فتَنبه لذَلِك، وَللِْحَدِيثِ طَريِق آخر من الترِِ لفة، وَإِنََّّ
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حَدِيث أنس رَضي اللهُ عَنهُ شَاهد لحدَِيث عَائِشَة لَكِن فِيهِ أنَه نَصْرَانيِ لَا يَ هُودِيِ، قاَلَ أَحْمد في 
د بن يزيِد، ثَ نَا أبَوُ سَلمَة « مُسْنده»  -قاَلَ: أَخْبرني جَابر بن يزيِد  -صَاحب الطَّعَام  -ثَ نَا مُحَمَّ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم  -بَ عَثَنَِ رَسُول الله »عَن الرِبيع بن أنس، عَن أنس قاَلَ:  -وَليَْسَ بالجعفي 
عَث( إِليَْهِ بأثوابِإلَى الميسرة، فأَتََ يْته فَقلت: بَ عَثَنَِ إِلَ  - صَلَّى  -يْك رَسُول الله إِلَى حليق النَّصْرَاني )يب ْ

لتبعث إِليَْهِ أثوابًا إِلَى الميسرة فَ قَالَ: وَمَا الميسرة؟ وَمَتى الميسرة؟ وَالله مَا لمحَُمد  -الله عَلَيْهِ وَسلم 
ا رآَني )قاَلَ( : كذب عَدو -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم  -ثاغية وَلَا راغية. فَ رَجَعت فأَتيت النَّبِ  ، فَ لَمَّ

أَو في  -، أَنا خير من بَايع، لِأَن يلبس أحدكُم ثوبا من رقاع شَتىَّ خير لَهُ من أَن يََْخُذ بأمانته الله
بِل، قاَلَه ابْن الْجوَْزِيِ في « مَا ليَْسَ عَنهُ  -أَمَانتَه  اء، وراغية من أصوات الْإِ .ثاغية من أصوات الشَّ

سَألَت أبِ عَن حَدِيث نصر بن عَلِي عَن سُلَيْمَان )بن « علل ابْن أبِ حَاتَِ »وَفي « جَامع المسانيد»
صَلَّى الله عَلَيْهِ  -أنَّه »سليم( عَن جَابر بن يزيِد عَن سُفْيَان الزيات عَن الرِبيع بن أنس عَن أنس 

استسلف من رجل من الْيَ هُود شَيْئا إِلَى الميسرة، فَ قَالَ الْيَ هُودِيِ: وَهل لمحَُمد من  -وَسلم 
ثَُّ سَاق .«  ...فأََخْبَرته فَ قَالَ: كذب الْيَ هُودِيِ  -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم  -رَة؟ فأَتيت النَّبِ ميس

قلتُ:)وقد ثبت فى  بَاقِي الحدَِيث، فَ قَالَ: هَذَا حَدِيث مُنكر، وَسليمَان وسُفْيَان مَُْهُولَانِ.(
هَا: الصحيح أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودى فى طعامٍ اشتر  ُ عَن ْ اه لأهله.فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

دِرْعًا مِنْ  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرىَ مِنْ يَ هُودِيٍِ طعََامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتََنََ مِنْهُ »
نْ (ولفظه عَ 1603) - 126حديث -(ومسلم2509 – 2252الحديثان)-البخارى«حَدِيدٍ 

اشْتَرىَ مِنْ يَ هُودِيٍِ طعََامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرهََنَهُ دِرْعًا لَهُ »عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
]ذِكْرُ فى)أحكام()  وهذا غير الحديث الذى ذكره ابن القيم وشرحه. والله أعلم.(«مِنْ حَدِيدٍ 

رَاءِ من أهل الذمة[ - 106ذمة[ أَحْكَامِ مُعَامَلَة أهل ال  -: ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِِ ]فصل الْبَ يْعِ وَالشِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   سِلْعَةً إِلَى الْمَيْسَرَةِ.وَثَ بَتَ عَنْهُ أنََّهُ أَخَذَ مِنْ يَ هُودِيٍِ اشْتَرىَ مِنْ يَ هُودِيٍِ أنََّهُ  -صَلَّى اللََّّ

لَاحَ وَعَلَى الرَّهْنِ  ثَلَاثِيَن وَسْقًا مِنْ شَعِيٍر، وَرهََنَهُ دِرْعَهُ.وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَتِهِمْ، وَرهَْنِهِمُ السِِ
كُلِِهِ قَ بُولُ في الحَْضَرِ.وَثَ بَتَ عَنْهُ أنََّهُ زاَرعََهُمْ وَسَاقاَهُمْ.وَثَ بَتَ عَنْهُ أنََّهُ أَكَلَ مِنْ طعََامِهِمْ، وَفي ذَلِكَ  

يُّ يَ قَ وْلهِِ  مِِ عْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ في الرَّجُلِ يجَِيئُهُ الذِِ بَلٌ: سمَِ يْءَ مِلْكُهُمْ.قاَلَ حَن ْ شْتَرِي مِنْهُ مْ: إِنَّ ذَلِكَ الشَّ
قْصِي أيَْضًا في الْمَتَاعَ، فَ يُمَاكِسُهُ مِكَاسًا شَدِيدًا، فَ يَبِيعُهُ الْمَتَاعَ، ثَُّ يجَِيءُ بَ عْدَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُ فَ يَسْت َ 

يُّ أَغْلَى، قاَلَ: أَرْجُو أَلاَّ  مِِ اَ بَاعَ الذِِ ، وَربمَّ يُّ مِِ ةِ الْمِكَاسِ، فَ يَبِيعُهُ أَغْلَى مَِّا يبَِيعُ الذِِ  يَكُونَ بِهِ شِدَّ
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يْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ , قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَ  -23     بأَْسٌ.(
-سنن الدارقطنَ «اطْرَحِ الْقَرْنَ وَصَلِِ في الْقَوْسِ »في الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ , فَ قَالَ:

]فَصلٌ: فَ تَاوَى تَ تَ عَلَّقُ بِالصَّلَاةِ  :..]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ (فى)أعلام(:)1486حديث)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسُئِلَ ...وَأَركَْانِهاَ[:  اطْرَحْ الْقَرَنَ  عَنْ الصَّلَاةِ في الْقَوْسِ وَالْقَرَنِ، فَ قَالَ:" -صَلَّى اللََّّ

ارقَُطْنَُِّ.وَالْقَرَنُ وَصَلِِ في الْقَوْسِ  اعْرِفْ وكَِاءَهَا، »حديث:-24   (الْجعَْبَةُ  –بِالتَّحْريِكِ  -" ذكََرَهُ الدَّ
هَا إِليَْهِ أَوْ قاَلَ وِ  اَ فأََدِِ قاَلَ: فَضَالَّةُ « عَاءَهَا، وَعِفَاصَهَا، ثَُّ عَرِفِْ هَا سَنَةً، ثَُّ اسْتَمْتِعْ بِهاَ، فإَِنْ جَاءَ رَبهُّ

اؤُهَا وَمَا لَكَ وَلَهاَ، مَعَهَا سِقَ »الِإبِلِ؟ فَ غَضِبَ حَتىَّ احْمَرَّتْ وَجْنَ تَاهُ، أَوْ قاَلَ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَ قَالَ: 
اَ جَرَ، فَذَرْهَا حَتىَّ يَ لْقَاهَا رَبهُّ لَكَ، أَوْ »قاَلَ: فَضَالَّةُ الغنََمِ؟ قاَلَ: « وَحِذَاؤُهَا، تَردُِ الماَءَ وَتَ رْعَى الشَّ

ئْبِ  -(ومسلم2429-2428-2427-2372-91أحاديث)-البخارى«لِأَخِيكَ، أَوْ للِذِِ
 ( فى)الطرُُق()1722) - 8 -(1722) - 7 -(1722) - 6 -(1722) - 1أحاديث

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ »)فَصْلٌ(وَمِنْ ذَلِكَ  - 2... ]فصلٌ:في صُوَر للحكم بِالْقَريِنَةِ[: صَلَّى اللََّّ
« ءَهَا وَوكَِاءَهَا كَذَلِكَ أَمَرَ الْمُلْتَقِطَ أَنْ يَدْفَعَ اللُّقَطةََ إلَى وَاصِفِهَا، وَأَمَرَهُ أَنْ يُ عَرِِفَ عِفَاصَهَا وَوِعَا -

اَ يَكُونُ وَصْفُهُ لَهاَ أَظْهَرَ وَأَصْدَقَ مِنْ الْبَ يِِ  (و فيه أيضاً:) نَةِ.فَجَعَلَ وَصْفَهُ لَهاَ قاَئِمًا مَقَامَ الْبَ يِِنَةِ، بَلْ ربمَّ
مَتْ في أَوَّلِ الْكِتَابِ، نَزيِدُ  :الطَّريِقُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ في الْحكُْمِ بالعلامة الظَّاهِرَة[ - 92 وَقَدْ تَ قَدَّ

دَفَ نَ تْهُ الْجاَهِلِيَّةُ،  هَاهُنَا: أَنَّ أَصْحَابَ نَا وَغَيْرهَُمْ فَ رَّقُوا بَيْنَ الركَِِازِ وَاللُّقَطةَِ بِالْعَلَامَاتِ.فَ قَالُوا: الركَِِازُ مَا
يْهِ، كَأَسْماَءِ مُلُوكِهِمْ وَصُوَرهِِمْ وَصُلبُِهِمْ، فأََمَّا مَا عَلَيْهِ عَلَامَاتُ وَيُ عْتَبَرُ ذَلِكَ بِرُؤْيةَِ عَلَامَاتَِِمْ عَلَ 

فَ هُوَ لقَُطةٌَ، لِأنََّهُ مِلْكُ مُسْلِمٍ لَمْ يَ عْلَمْ زَوَالَهُ عَنْهُ، وكََذَلِكَ  -كَأَسْماَئِهِمْ أَوْ الْقُرْآنِ وَنَحْوَهُ   -الْمُسْلِمِيَن 
سْلَامِ، وَعَلَى بَ عْضِهِ عَلَامَةُ الْكُفَّارِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ: أنََّهُ صَارَ لِمُسْلِمٍ إنْ كَانَتْ عَلَى  بَ عْضِهِ عَلَامَةُ الْإِ

هَا: أَنَّ اللَّقِيطَ لَوْ  سْلَامِ. وَمِن ْ نَانِ، ادَّعَاهُ اث ْ فَدَفَ نَهُ، وَمَا لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ فَ هُوَ لقَُطةٌَ، تَ غْلِيبًا لِحكُْمِ الْإِ
مَ في ذَلِكَ، وَحُكِمَ لَهُ وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَبِ  وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً مَسْتُورةًَ في جَسَدِهِ: قُدِِ

نًا سِوَاهُ، وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا فِيهَا عَ  : لَا يَحْكُمُ بِذَلِكَ، كَمَا لَوْ ادَّعَيَا عَي ْ افِعِيُّ لَامَاتٍ حَنِيفَةَ.وَقاَلَ الشَّ
فَةِ، كَلُ  مَ بِالصِِ نَ هُمَا بأَِنَّ ذَلِكَ نَ وْعُ الْتِقَاطٍ، فَ قُدِِ حُونَ لَهُ بِذَلِكَ فَ رَّقُوا بَ ي ْ قَطةَِ الْمَالِ، خَفِيَّةً.وَالْمُرَجِِ

هَا النَّصُّ الصَّحِيحُ الصَّريِحُ، وَقِيَاسُ اللَّقِيطِ عَلَى لقَُطةَِ الْمَالِ أَوْلَى   مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى وَقَدْ دَلَّ عَلَي ْ
صِدْقِهِ  دَعْوَى غَيْرهِِ مِنْ الْأَعْيَانِ، عَلَى أَنَّ في دَعْوَى الْعَيْنِ إذَا وَصَفَهَا أَحَدُهُمَا بماَ يَدُلُّ ظاَهِرًا عَلَى

: تَ رْجِيحُ الْوَاصِفِ إذًا.وَ  قَدْ جَرَى لنََا نَظِيُر هَذِهِ نَظَرَا. وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ في مَسْألََةِ تَدَاعِي الزَّوْجَيْنِ
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نْ صِفَتِهَا؟ الْمَسْألََةِ سَوَاءٌ، وَهُوَ أَنَّ رجَُلَيْنِ تَدَاعَيَا صُرَّةً فِيهَا دَراَهِمُ، فَسَأَلَ وَلُِّ الْأَمْرِ أَحَدَهُمَا عَ 
ا اُعْتُبِرَتْ طاَبَ قَتْ صِفَاتِ فَ وَصَفَهَا بِصِفَاتٍ خَفِيَّةٍ، فَسَأَلَ الْآخَرَ؟ فَ وَصَفَهَا بِصِفَاتٍ أُخْرَى، ف َ  لَمَّ

هِ، الْأَوَّلِ لَهاَ، وَظَهَرَ كَذِبُ الْآخَرِ، فَ عَلِمَ وَلُِّ الْأَمْرِ وَالْحاَضِرُونَ صِدْقَهُ في دَعْوَاهُ وكَِذْبَ صَاحِبِ 
هَا: فَدَفَ عَهَا إلَى الصَّادِقِ. وَهَذَا قَدْ يَ قْوَى بحَيْثُ يفُِيدُ الْقَطْعَ، وَقَدْ يَ  طُ. وَمِن ْ ضْعُفُ، وَقَدْ يَ تَ وَسَّ

إذَا جَاءَ صَاحِبُ هَا فَ عَرَفَ الْوكَِاءَ  -في رِوَايةَِ حَرْبٍ  - قاَلَ أَحْمَدُ وُجُوبُ دَفْعِ اللُّقَطةَِ إلَى وَاصِفِهَا.
: وَلَا تُ رَ  افِعِيِِ اَ تُ رَدُّ إليَْهِ، وَلَا نَذْهَبُ إلَى قَ وْلِ الشَّ دُّ عَلَيْهِ إلاَّ ببَِ يِِنَةٍ.وَقاَلَ ابْنُ مُشَيْشٍ: وَالْعِفَاصَ فإَِنهَّ

لَامَةِ إنْ جَاءَ رجَُلٌ فاَدَّعَى اللُّقَطةََ وَأَعْطاَهُ عَلَامَتَ هَا: تُدْفَعُ إليَْهِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، وَقاَلَ: وَإِذَا جَاءَ بِعَ 
ءٌ.وَنَصَّ أيَْضًا عَلَى الْمُتَكَاريَِيْنِ يَُتَْلِفَانِ في دَفِيٍن في عِفَاصِهَا وَوكَِائِهَا وَعَدَدِهَا فَ لَيْسَ في قَ لْبِ مِنْهُ شَيْ 

عِيه فَمَنْ أَصَابَ الْوَصْفَ كَانَ لَهُ، وَبِذَلِكَ قاَلَ مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ وَأبَوُ هُمَا يَدَّ ارِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ  الدَّ
: إنْ غَ  افِعِيُّ فْعُ، وَلَمْ يجَِبْ، وَإِنْ لَمْ عُبَ يْدٍ.وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَالشَّ لَبَ عَلَى ظَنِِ الْمُلْتَقِطِ صِدْقهُُ جَازَ الدَّ

" مِنْ  يَ غْلِبْ لَمْ يَجُزْ، لِأنََّهُ مُدَّعٍ، وَعَلَيْهِ الْبَ يِِنَةُ.وَالصَّحِيحُ: الْأَوَّلُ، لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ 
فإَِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُُْبِركَُ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوكَِائِهَا »وَفِيهِ:  -الْحدَِيثَ  فَذكََرَ  -حَدِيثِ أُبَِِِ بْنِ كَعْبٍ 

هُ  فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُ هَا فَ عَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوكَِاءَهَا »وَفي حَدِيثِ زيَْدِ بْنِ خَالِدٍ «.فأََعْطِهَا إياَّ
هُ  يضَاحُ، وَالْأَمْرُ للِْوُ «فأََعْطِهَا إياَّ اَ مِنْ الْبَ يَانِ، وَهُوَ الْكَشْفُ وَالْإِ جُوبِ، وَالْوَصْفُ بَ يِِنَةٌ ظاَهِرَةٌ، فإَِنهَّ

عْوَى وَانْكِشَافُ هَا، وَهُوَ مَوْجُودٌ في الْوَصْفِ... وَقَدْ دَلَّ عَلَى اعْتِبَا ةِ الدَّ رِ وَالْمُرَادُ بِهاَ: وُضُوحُ حُجَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دِ يوُسُفَ، وَقَ وْلُ النَّبِِِ الْعَلَامَاتِ: قِصَّةُ شَاهِ  اعْرِفْ »للِْمُلْتَقِطِ:  -صَلَّى اللََّّ

هَا إليَْهِ  ]أَمْثِلَةٌ لِمَنْ  وفى )أعلام(:)«( عِفَاصَهَا وَوكَِاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُ هَا فَ عَرَفَ هَا فأََدِِ
نَنَ بِظاَهِرٍ مِنْ  ةِ حَاجَةِ كُلِِ مُسْلِمٍ إليَْهِ أَعْظَمَ مِنْ الْقُرْآنِ[: أبَْطَلَ السُّ وَلْنَذْكُرْ لِهذََا الْأَصْلِ أَمْثِلَةً لِشِدَّ

رَابِ... نَّةِ الثَّابتَِةِ في دَفْعِ اللُّقَطةَِ إلَى مَنْ  حَاجَتِهِ إلَى الطَّعَامِ وَالشَّ الْمِثاَلُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: ]رَدُّ السُّ
عِيَ بِدَعْوَاهُ صَفَ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا وَوكَِاءَهَا[: وَ  ، وَقاَلُوا: هُوَ مُخاَلِفٌ لِلْأُصُولِ، فَكَيْفَ يُ عْطِي الْمُدَّ

دَنهِِ فإَِنَّهُ  بَ مِنْ غَيْرِ بَ يِِنَةٍ؟ ، ثَُّ لَمْ يَ نْشَبُوا أَنْ قاَلُوا: مَنْ ادَّعَى لَقِيطاً عِنْدَ غَيْرهِِ ثَُّ وَصَفَ عَلَامَاتٍ في 
قُمُطِهِ مِنْ يُ قْضَى لَهُ بِهِ بِغَيْرِ بَ يِِنَةٍ، وَلَمْ يَ رَوْا ذَلِكَ خِلَافَ الْأُصُولِ، وَقاَلُوا: مَنْ ادَّعَى خَصِيًّا وَمَعَاقِدَ 

الْآجُرِِ مِنْ جِهَتِهِ قُضِيَ  جِهَتِهِ قُضِيَ لَهُ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ خِلَافَ الْأُصُولِ، وَمَنْ ادَّعَى حَائِطاً وَوُجُوهُ 
قَضَى لَهُ لَهُ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ خِلَافَ الْأُصُولِ، وَمَنْ ادَّعَى مَالًا عَلَى غَيْرهِِ فأَنَْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِيِن 

هُمَا بِدَعْوَاهُ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ خِلَافَ الْأُصُولِ، وَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجَانِ مَا في   الْبَ يْتِ قُضِيَ لِكُلِِ وَاحِدٍ مِن ْ
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فْعِ بماَ يُ نَاسِبُهُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ خِلَافَ الْأُصُولِ.وَنَحْنُ نَ قُولُ: ليَْسَ في الْأُصُولِ مَا يُ بْطِلُ الْحكُْمَ بِدَ 
الظَّنَّ الْمُسْتَ فَادَ بِوَصْفِهِ أَعْظَمُ مِنْ الظَّنِِ اللُّقَطةَِ إلَى وَاصِفِهَا الْبَ تَّةَ، بَلْ هُوَ مُقْتَضَى الْأُصُولِ؛ فإَِنَّ 

ةِ دَعْوَاهُ، لَا سِ  اهِدَيْنِ، فَ وَصْفُهُ بَ يِِنَةٌ ظاَهِرَةٌ عَلَى صِحَّ يَّمَا وَلَمْ الْمُسْتَ فَادِ بمجَُرَّدِ النُّكُولِ، بَلْ وَبِالشَّ
وَى مِنْهُ؛ فَ هَذَا خِلَافُ الْأُصُولِ يُ عَارِضْهُ مُعَارِضٌ؛ فَلَا يَجُوزُ إلْغَاءُ دَليِلِ صِدْ  قِهِ مَعَ عَدَمِ مُعَارِضٍ أَق ْ

نَّةِ. قُ .. ]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[:وفيه أيضًا:) (حَقًّا لَا مُوجِبَ السُّ ]فَصْلٌ: تَصَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسُئِلَ »]اللُّقَطةَُ[  ...الْمَرْأَة[: هَبِ وَالْوَرِقِ، فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ عَنْ لقَُطةَِ الذَّ

هَا سَنَةً؛ فإَِنْ لَمْ تَ عْرِفْ فاَسْتَ نْفِقْهَا وَلتَِكُنَّ وَدِيعَةً عِنْدَكَ » ؛ فإَِنْ جَاءَ اعْرَفْ وكَِاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثَُّ عَرِفِ ْ
هَا إليَْهِ  هْرِ فأََدِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -فَسُئِلَ «.طاَلبُِ هَا يَ وْمًا مِنْ الدَّ بِلِ، قاَلَ مَا لَكَ  -لَّى اللََّّ عَنْ ضَالَّةِ الْإِ

اَ جَرَ حَتىَّ يجَِدَهَا رَبهُّ صَلَّى  -فَسُئِلَ «.وَلَهاَ؟ دَعْهَا فإَِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اةِ  -اللََّّ ئْبِ »، فَ قَالَ: عَنْ الشَّ اَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ الذِِ فَقٌ « خُذْهَا، فإَِنََّّ مُت َّ

هُ، وَإِلاَّ »عَلَيْهِ.وَفي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ  فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُ هَا فَ عَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوكَِاءَهَا فأََعْطِهَا إياَّ
هَا إليَْهِ ثَُّ »وَفي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ «.فَهِيَ لَكَ  وَقاَلَ أُبَِِ بْنُ كَعْبٍ: وَجَدْتُ «. كُلْهَا، فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُ هَا فأََدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  صَلَّى  -فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فأَتََ يْتُ بِهاَ النَّبَِّ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تُ هَا »، فَ قَالَ: - اللََّّ هَا حَوْلًا فَ عَرَّف ْ تُهُ بِهاَ، فَ قَالَ: عَرِفِ ْ تُ هَا حَوْلًا ثَُّ أتََ ي ْ هَا حَوْلًا فَ عَرَّف ْ عَرِفِ ْ

تُهُ بِهاَ الرَّابِعَةَ، فَ قَالَ: اعْرَفْ عَدَ  تُ هَا ثَُّ أتََ ي ْ تُهُ بِهاَ، فَ قَالَ: عَرِفِْ هَا حَوْلًا فَ عَرَّف ْ وكَِاءَهَا دَهَا وَ ثَُّ أتََ ي ْ
. « وَوِعَاءَهَا، فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُ هَا، وَإِلاَّ فاَسْتَمْتِعْ بِهاَ فاَسْتَمْتَ عْتُ بِهاَ فَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِِ ، مُت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ  بِلِ، -صَلَّى اللََّّ مَعَهَا حِذَاؤُهَا »قاَلَ:  رجَُلٌ مِنْ مُزَيْ نَةَ عَنْ الضَّالَّةِ مِنْ الْإِ
جَرَ وَتَردُِ الْمَاءَ، فَدَعْهَا حَتىَّ يََْتيَِ هَا بَاغِيهَا قاَلَ: الضَّالَّةُ مِنْ الْغَنَمِ،  قاَلَ: لَكَ أَوْ وَسِقَاؤُهَا تَأْكُلُ الشَّ

ئْبِ، تَجْمَعُهَا حَتىَّ يََْتيَِ هَا بَاغِيهَا قاَلَ: الْحرَيِسَةُ   الَّتِِ تُوجَدُ في مَرَاتعِِهَا، قاَلَ فِيهَا ثََنَُ هَا لِأَخِيكَ أَوْ للِذِِ
، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أَخَذَ مِنْ عَطنَِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إذَا بَ لَغَ مَا يُ ؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثََنََ الْمِ  جَنِِ قاَلَ: مَرَّتَيْنِ

هَا في أَ  كْمَامِهَا، قاَلَ مَا أَخَذَ بِفَمِهِ فَ لَمْ يَ تَّخِذْ خَبِيئَةً فَ لَيْسَ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللََِّّ فاَلثِِمَارُ وَمَا أَخَذَ مِن ْ
ا بَ لَغَ مَا شَيْءٌ، وَمَا احْتَمَلَ فَ عَلَيْهِ ثََنَُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانهِِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إذَ 

هَا يُ ؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثََنََ الْمِجَ  نِِ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ فاَللُّقَطةَُ يجَِدُهَا في سَبِيلِ الْعَامِرَةِ، قاَلَ: عَرِفِ ْ
هَا إليَْهِ، وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ قاَلَ: مَا يوُجَدُ في الْحرَْبِ الْعَادِي، قاَلَ   فِيهِ حَوْلًا، فإَِنْ وَجَدَتْ بَاغِيَ هَا فأََدِِ

، وَإِنْ خَالفََهُ مَنْ خَالَفَهُ؛ فإَِنَّهُ لَمْ « مْسُ وَفي الركَِِازِ الخُْ  ٌ تَاءُ بماَ فِيهِ مُتَ عَينَّ ف ْ نَنِ.وَالْإِ ذكََرَهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّ
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 يُ عَارِضْهُ مَا يوُجِبُ تَ ركَْهُ. وَأَفْتَى بأَِنَّ مَنْ وَجَدَ لقَُطةًَ فَ لْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا
اَ فَ هُوَ أَحَقُّ بِهاَ، وَإِلاَّ فَ هُوَ مَالُ اللََِّّ ي ُ  ؤْتيِهِ مَنْ وَوكَِاءَهَا، ثَُّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُ غَيِِبْ؛ فإَِنْ جَاءَ رَبهُّ

قلتُ: رجل ضل بعير له أعجف ... :ومن مسائل إسحاق الكوسج لأحمد (وفى)بدائع(:)يَشَاءَ.
ن؟ قال: "هو بعيره يَخذه. من أمر هذا أن يَخذه؟ قال فوجده في يد رجل قد أنفق عليه حتى سم

"، قال إسحق: "إذا كان أخذه في دعها فإن معها حذاءها وسقاءهاالنب صلى الله عليه وسلم: "
دار مضيعة فأنفق عليه ليرده إلى الأول ويَخذ النفقة كان له ذلك".قلتُ: ولا يناقض هذا قاعدته 

أنه يرجع عليه لأن هذا متعد بأخذ البعير حيث نهاه الشارع  فيمن أدى عن غيره واجبا بغير إذنه
فصولٌ عظيمةُ النفع جدا:في إرشاد القرآن والسنة إلى وفيه أيضًا:)عن أخذه. والله تعالى أعلم.

طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة والفروق المؤثرة وإشارتَا إلى إبطال الدور والتسلسل 
كر ما تضمناه من التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين والأجوبة عن بأوجز لفظ وأبينه وذ 

المعارضات وإلغاء ما يجب إلغاؤه من المعاني التِ لا تأثير لها واعتبار ما ينبغي اعتباره وإبداء تناقض 
المبطلين في دعاويهم وحججهم وأمثال ذلك وهذا من كنوز القرآن التِ ضل عنها أكثر المتأخرين 

فوضعوهم لهم شريعة جدلية فيها حق وباطل ولو أعطوا القرآن حقه لرأوه وافيا بهذا المقصود كافيا 
فيه مغنيا عن غيره والعالم عن الله من آتاه الله فهما في كتابه والنب صلى الله عليه وسلم أول من 

اة وبين الدور بين العلل الشرعية والمآخذ والجمع والفرق والأوصاف المعتبرة والأوصاف الملغ
إنَّا هي لك أو قوله:فى اللقطة وقد سئل عن لقطة الغنم فقال: " .وتأمل..والتسلسل وقطعهما

" فلما سئل عن لقطة الإبل غضب وقال: "ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها لأخيك أو للذئب
أن يُاف ترد الماء وترعى الشجرة" ففرق بين الحكمين باستغناء الإبل واستقلالها بنفسها دون 

عليها الهلكة في البرية واحتياج الغنم إلى راع وحافظ وإنه إن غاب عنها فهي عرضة للسباع 
بِلاف الإبل فهكذا تكون الفروق المؤثرة في الأحكام لا الفروق المذهبية التِ إنَّا يفيد ضابط 

[:المذهب.(وفى)زاد(:) لضبيب شَيْخُ الْوَفْدِ: يَا رَسُولَ فَ قَالَ لَهُ أبو ا...]فَصْلٌ: في قُدُومِ وَفْدِ بلَِيٍِ
يَافَةِ، فَ هَلْ لِ في ذَلِكَ أَجْرٌ؟ قاَلَ: " نَ عَمْ، وكَُلُّ مَعْرُوفٍ صَنَ عْتَهُ إِلَى  ، إِنَّ لِ رغَْبَةً في الضِِ  غَنٍَِِ أَوْ اللََِّّ

يَافَةِ؟  : مَا وَقْتُ الضِِ مٍ فَمَا كَانَ بَ عْدَذَلِكَ فَ هُوَ فَقِيٍر فَ هُوَ صَدَقَةٌ ". قاَلَ يَا رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ: " ثَلَاثةَُ أَياَّ
: أَرأَيَْتَ الضَّالَّةَ مِنَ   الْغَنَمِ صَدَقَةٌ، وَلَا يحَِلُّ للِضَّيْفِ أَنْ يقُِيمَ عِنْدَكَ فَ يُحْرجَِكَ " قاَلَ يَا رَسُولَ اللََِّّ

ئْبِ " قاَلَ: فاَلْبَعِيَر؟ قاَلَ: " مَا لَكَ أَجِدُهَا في الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ؟ قاَلَ: هِيَ لَكَ أَ  وْ لِأَخِيكَ أَوْ للِذِِ
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وَفِيهِ جَوَازُ الْتِقَاطِ  :...]ما يتعلق بقصة وفد بلي من فوائد[...وَلَهُ؟ دَعْهُ حَتىَّ يجَِدَهُ صَاحِبُهُ "
اةَ إِذَا لَمْ يََْتِ صَاحِبُ هَا فَهِيَ مِلْكُ الْمُلْتَقِطِ، وَاسْتَدَلَّ بِهذََا بَ عْضُ أَصْحَابنَِ  ا عَلَى أَنَّ الْغَنَمِ، وَأَنَّ الشَّ

اةَ وَنَحْوَهَا مَِّا يَجُوزُ الْتِقَاطهُُ يَُُيرَُّ الْمُلْتَقِطُ بَيْنَ أَكْلِهِ  في الْحاَلِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ، وَبَيْنَ بَ يْعِهِ وَحِفْظِ الشَّ
؛ لِأنََّهُ صَلَّى اللََُّّ  نْ فَاقِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ، وَهَلْ يَ رْجِعُ بِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثََنَِهِ، وَبَيْنَ تَ ركِْهِ وَالْإِ

َ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثةَِ، فإَِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ هَا دَفَ عَهَا جَعَلَهَا لَهُ، إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ صَاحِب ُ  هَا، وَإِذَا كَانَتْ لَهُ، خُيرِِ
مُو أَصْحَابِ أحمد فَ عَلَى خِلَافِ هَذَا. قاَلَ أبو الحسين: لَا يَ تَصَرَّفُ فِيهَ  ا إِليَْهِ أَوْ قِيمَتَ هَا، وَأَمَّا مُتَ قَدِِ

احِدَةً، قاَلَ: وَإِنْ قُ لْنَا: يََْخُذُ مَا لَا يَسْتَقِلُّ بنَِ فْسِهِكَالْغَنَمِ، فإَِنَّهُ لَا يَ تَصَرَّفُ قَ بْلَ الْحوَْلِ، رِوَايةًَ وَ 
اةِ:  بأَِكْلٍ وَلَا غَيْرهِِ رِوَايةًَ وَاحِدَةً، وكََذَلِكَ قاَلَ ابن عقيل. وَنَصَّ أحمد في رِوَايةَِ أبِ طالب في الشَّ

اةَ قَ بْلَ الْحوَْلِ، رِوَايةًَ يُ عَرِفُِ هَا سَنَةً فإَِ  ريِفَانِ: لَا يَُلِْكُ الشَّ نْ جَاءَ صَاحِبُ هَا رَدَّهَا إِليَْهِ، وكََذَلِكَ قاَلَ الشَّ
 نَةُ وَلمَْ وَاحِدَةً. وَقاَلَ أبو بكر: وَضَالَّةُ الْغَنَمِ إِذَا أَخَذَهَا يُ عَرِفُِ هَا سَنَةً، وَهُوَ الْوَاجِبُ، فإَِذَا مَضَتِ السَّ 

رَبُ إِلَى مَصْلَحَةِ الْمُلْتَقِطِ وَالْمَالِكِ؛ إِذْ قَدْ يَكُ  قَهُ وَأَق ْ ونُ يَ عْرِفْ صَاحِبَ هَا كَانَتْ لَهُ، وَالْأَوَّلُ أَف ْ
، وَإِنْ قُ لْنَا: لَا تَ عْريِفُهَا سَنَةً مُسْتَ لْزمًِا لتَِ غْرِيِم مَالِكِهَا أَضْعَافَ قِيمَتِهَا إِنْ قُ لْنَا: يَ رْجِعُ عَلَيْهِ بنَِ فَقَتِهَا

ئْبِ وَتلَِفَتْ  ارعُِ لَا يَ رْجِعُ اسْتَ لْزَمَ تَ غْرِيَم الْمُلْتَقِطِ ذَلِكَ، وَإِنْ قِيلَ يَدَعُهَا وَلَا يَ لْتَقِطهَُا كَانَتْ للِذِِ ، وَالشَّ
حْتُمُوهُ مُخاَلِفٌ لنُِصُو  ليِلِ يََْمُرُ بِضَيَاعِ الْمَالِ.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَذَا الَّذِي رجََّ صِ أحمد وَأَقْ وَالِ أَصْحَابِهِ وَللِدَّ

مَ حِكَايَ تُهُ في رِوَايةَِ أبِ طالب، وَنَصَّ أيَْضًا في رِوَايتَِهِ  ا تَ قَدَّ  في أيَْضًا.أَمَّا مُخاَلَفَةُ نُصُوصِ أحمد فَمِمَّ
يِِتَةِ وَلَا يََْكُلُ مِنَ الْمَذْبوُحَةِ، الْمَيِِتَةُ أُحِلَّتْ مُضْطَرٍِ وَجَدَ شَاةً مَذْبوُحَةً وَشَاةً مَيِِتَةً، قاَلَ: يََْكُلُ مِنَ الْمَ 

مَذْبوُحَةِ وَالْمَذْبوُحَةُ لَهاَ صَاحِبٌ قَدْ ذَبَحَهَا. يرُيِدُ أَنْ يُ عَرِفَِ هَا وَيَطْلُبَ صَاحِبَ هَا، فإَِذَا أَوْجَبَ إِبْ قَاءَ الْ 
اةِ الْحيََّةِ بِ  مَ، وَأَمَّا مُخاَلَفَةُ عَلَى حَالِهاَ، فإَِبْ قَاءُ الشَّ طَريِقِ الْأَوْلَى، وَأَمَّا مُخاَلَفَةُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فَ قَدْ تَ قَدَّ

ليِلِ، فَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو:  هِيَ »يَا رَسُولَ اللََِّّ كَيْفَ تَ رَى في ضَالَّةِ الْغنََمِ؟ فَ قَالَ: »الدَّ
ئْبِ، احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ " وَفي لَفْظٍ: لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِ  وَهَذَا «ردَُّ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ » لذِِ

عْريِفِ، وَمَنْ يَ قُولُ: إِنَّهُ مُخَيرٌَّ بَيْنَ  بْحَ.قِيلَ: ليَْسَ في نَصِِ أحمد أَكْثَ رُ مِنَ الت َّ  أَكْلِهَا يَُنَْعُ الْبَ يْعَ وَالذَّ
عْريِفِ بَلْ يُ عَرِفُِ هَا مَعَ ذَلِكَ، وَقَدْ عَرَفَ شِيَ تَ هَا وَعَلَامَتَ هَا، فإَِنْ وَبَ يْعِهَا وَحِفْ  ظِهَا، لَا يَ قُولُ بِسُقُوطِ الت َّ

 هَا وَهِيَ ظَهَرَ صَاحِبُ هَا أَعْطاَهُ الْقِيمَةَ. فَ قَوْلُ أحمد: يُ عَرِفُِ هَا أَعَمُّ مِنْ تَ عْريِفِهَاوَهِيَ بَاقِيَةٌ، أَوْ تَ عْريِفُ 
فَرِ، فإَِنَّ  مَّةِ لِمَصْلَحَةِ صَاحِبِهَا وَمُلْتَقِطِهَا، وَلَا سِيِِمَا إِذَا الْتَ قَطَهَا في السَّ في إِيَجابِ مَضْمُونةٌَ في الذِِ

ارعُِ، وَفي تَ ركِْهَا مِنْ تَ عْريِضِهَا  ضَاعَةِ وَالْهلََاكِ تَ عْريِفِهَا سَنَةً مِنَ الْحرََجِ وَالْمَشَقَّةِ مَا لَا يَ رْضَى بِهِ الشَّ لِلْإِ
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: ُ وَلَا بدَُّ ئْبِ، فَ يَ تَ عَينَّ عُهَا وَحِفْظُ  مَا يُ نَافي أَمْرَهُ بأَِخْذِهَا، وَإِخْبَارهَُ أنََّهُ إِنْ لَمْ يََْخُذْهَا كَانَتْ للِذِِ إِمَّا بَ ي ْ
الَفَةُ الْأَصْحَابِ، فاَلَّذِي اخْتَارَ التَّخْيِيَر مِنْ أَكْبَرِ ثََنَِهَا، وَإِمَّا أَكْلُهَا وَضَمَانُ قِيمَتِهَا أَوْ مِثْلِهَا.وَأَمَّا مخَُ 

دٍ الْمَقْدِسِيُّ  ءِ، وَهُوَ أبَوُ مُحَمَّ ةِ الْأَصْحَابِ، وَمَنْ يُ قَاسُ بِشُيُوخِ الْمَذْهَبِ الْكِبَارِ الْأَجِلاَّ ُ أئَِمَّ سَ اللََّّ قَدَّ
رْعِيِِ رُوحَهُ، وَلَقَدْ أَحْسَنَ في اخْتِيَارهِِ ا ليِلِ الشَّ ليِلِ فأَيَْنَ في الدَّ حْسَانِ.وَأَمَّا مُخاَلَفَةُ الدَّ لتَّخْيِيَر كُلَّ الْإِ

فَرِ بِالْبَ يْعِ وَالْأَكْلِ، وَإِيَجابُ  اةِ الْمُلْتَ قَطةَِ في الْمَفَازةَِ وَفي السَّ تَ عْريِفِهَا  الْمَنْعُ مِنَ التَّصَرُّفِ في الشَّ
نْ فَاقُ عَ  نْ فَاقِ أَوْ مَعَ عَدَمِهِ؟ هَذَا مَا لَا تَأْتي بِهِ شَريِعَةٌ فَضْلًا أَنْ يَ قُومَ وَالْإِ هَا سَنَةً مَعَ الرُّجُوعِ بِالْإِ لَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  أَنْ  صَريِحٌ في أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ «احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ »عَلَيْهِ دَليِلٌ وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ
عُهَا وَحِفْظُ ثََنَِهَا خَيْراً لَهُ مِنْ تَ عْريِفِهَا سَ  نْ فَاقِ لَا يَسْتَأْثِرَ بِهاَ دُونهَُ وَيزُيِلَ حَقَّهُ، فإَِذَا كَانَ بَ ي ْ نَةً، وَالْإِ

هَا وَتَ غْرِيِم صَاحِبِهَا أَضْعَافَ قِيمَتِهَا، كَانَ حَبْسُهَا وَرَدُّهَا عَلَيْهِ هُوَ بِالتَّ  خْيِيِر الَّذِي يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَلَي ْ
هَا: أَنَّ الْبَعِ  وْفِيقُ.وَمِن ْ تهِِ، وَهَذَا ظاَهِرٌ وَبِاللََِّّ الت َّ ، وَالْحدَِيثُ يَ قْتَضِيهِ بفَِحْوَاهُ وَقُ وَّ يَر لَا يَجُوزُ الحَْظُّ

اةِ بتَِ نْبِيهِ الْتِقَاطهُُ اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَ لُوًّا صَغِيراً لَا يَُتَْنِعُ مِنَ  ئْبِ وَنَحْوِهِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الشَّ  الذِِ
- 3167أحاديث)-البخارى« اعْلَمُوا أَنَّ الْأرَْضَ لِلََِّّ وَرَسُولِهِ »حديث:-25    (النَّصِِ وَدَلَالتَِهِ.

]فَصْلٌ الْكُفَّارُ  - 110فى)أحكام(:) .(1765) - 61حديث -(ومسلم7348- 6944
وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْكُفَّارَ مَِنُْوعُونَ مِنَ الِاسْتِيلَاءِ   الِاسْتِيلَاءِ عَلَى أَمْلَاكِ الْمُسْلِمِيَن[:مَِنُْوعُونَ مِنَ 

 لُّكٍ عَلَى مَا ثَ بَتَ للِْمُسْلِمِيَن فِيهِ حَقٌّ مِنْ عَقَارٍ أَوْ رقَِيقٍ أَوْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ إِحْيَاءِ مَوَاتٍ أَوْ تمََ 
اَ أَقَ رُّوا  عْوَةِ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللََِّّ هِيَ الْعُلْيَا، وَإِنََّّ بِالجِْزْيةَِ للِضَّرُورةَِ بِشُفْعَةٍ مِنْ مُسْلِمٍ ; لِأَنَّ مَقْصُودَ الدَّ

رٌ بِقَدْرهَِا، وَلِهذََا لَمْ يَ ثْ بُتْ عَ  لَفِ لَهمُْ حَقُّ الْعَارِضَةِ، وَالْحكُْمُ الْمُقَيَّدُ بِالضَّرُورةَِ مُقَدَّ نْ وَاحِدٍ مِنَ السَّ
مَامُ أَحْمَدُ وَهِيَ مِنْ مُفْرَدَاتهِِ الَّتِِ بَ رَزَ بِهاَ عَلَى الثَّلَاثَ  ةِ ; لِأَنَّ شُفْعَةٍ عَلَى مُسْلِمٍ، وَأَخَذَ بِذَلِكَ الْإِ

يٍِ   نَا فِيهِ شُفْعَةً لِذِمِِ قْصَ يَُلِْكُهُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَوْجَب ْ قُلَ الْمِلْكَ في الشِِ نَا عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَ ن ْ كُنَّا قَدْ أَوْجَب ْ
يُّ تَ بَعٌ لنََا مِِ ارِ،  عَقَارهِِ إِلَى كَافِرٍ بِطَريِقِ الْقَهْرِ للِْمُسْلِمِ، وَهَذَا خِلَافُ الْأُصُولِ... وَأيَْضًا، فاَلذِِ في الدَّ

ارِ، وَلهَِ  طِ في وَليَْسَ بأَِصْلٍ مِنْ أَهْلِ الدَّ بَسُّ كْنَى وَالت َّ ي الجِْزْيةََ أُجْرَةً لِمَكَانِ السُّ افِعِيِِ يُ ؤَدِِ ذَا عِنْدَ الشَّ
سْلَامِ، وَلِهذََا مَتَى نَ قَضَ الْعَهْدَ أُلحِْقَ بمأَْمَنِهِ، وَأُخْرجَِ مِنْ دَارِنَا وَأُلحِْقَ بِدَارهِِ، فَ هُوَ في دَارِ  دَارِ الْإِ

سْلَامِ أُجْرِيَ  كْنَى لَا يَ قْوَى عَلَى  الْإِ ، وَحَقُّ السُّ اكِنِ الْحقَِيقِيِِ تَفِعِ، لَا مُُْرَى السَّ اكِنِ الْمُن ْ مُُْرَى السَّ
قْصِ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى: } نَا في الزَّبوُرِ مِنْ بَ عْدِ الذكِِْرِ أَنَّ الْأَرْضَ انْتِزَاعِ الشِِ وَلَقَدْ كَتَ ب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَقاَلَ النَّبُِّ [ ،105{ ]الأنبياء: ا عِبَادِيَ الصَّالِحوُنَ يَرثُِ هَ  للِْيَ هُودِ:  -صَلَّى اللََّّ
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كُ لَهاَ عَلَى الْحقَِيقَةِ، «اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلََِّّ وَرَسُولِهِ » ،فَعِبَادُهُ الصَّالِحوُنَ هُمْ وَارثِوُهَا، وَهُمُ الْمُلاَّ
تَفِعُونَ بِهاَ لِضَرُورةَِ إِبْ قَائِهِمْ بِالجِْزْيةَِ، فَلَا يُسَاوُونَ الْمَالِكِيَن حَقِيقَةً،وَالْ  وَلِهذََا مَنَ عَهُمْ  كُفَّارُ فِيهَا تَ بَعٌ يَ ن ْ

ةِ مِنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ الْعُشْريَِّةِ، لِمَا في ذَلِكَ مِنْ إِسْقَاطِ حَقِِ الْمُسْ  لِمِ مِنَ الْعُشْرِ الَّذِي كَثِيٌر مِنَ الْأئَِمَّ
عَنْ عَلِيٍِ رَضِيَ -26    (يجَِبُ فَكَيْفَ يُسَلَّطوُنَ عَلَى انْتِزَاعِ نَ فْسِ أَرْضِ الْمُسْلِمِ وَعَقَارهِِ مِنْهُ قَ هْرًا؟

ُ عَنْهُ قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بقَِيعِ الغَرْقَدِ  مَا مِنْكُمْ مِنْ »في جَنَازةٍَ، فَ قَالَ: اللََّّ
فَ قَالَ: ، فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَفَلاَ نَ تَّكِلُ؟ «أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجنََّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ 

رٌ ا» قَ بِالحسُْنَى فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّ ثَُّ قَ رَأَ:}« عْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ [ إِلَى قَ وْلِهِ 6{ ]الليل: قَى وَصَدَّ
 - 4949 - 4947 - 4946 - 4945البخارى. أحاديث)[ 10{ ]الليل:للِْعُسْرَى}

 2648- 8 (2647) - 7 (2647) - 6 الأحاديث-(ومسلم7552 – 6605 - 6217
... ]فَصْلٌ: فَ تَاوَى في مَسَائِلَ مِنْ الْعَقِيدَةِ[::...]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ :)).فى)أعلام(

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَصَحَّ عَنْهُ  سُئِلَ عَنْ مَسْألََةِ الْقَدَرِ، وَمَا يَ عْمَلُ النَّاسُ فِيهِ، أَمْرٌ قَدْ قُضِيَ  -صَلَّى اللََّّ
قَدْ قُضِيَ وَفُرغَِ مِنْهُ فَسُئِلَ حِينَئِذٍ: فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ بَلْ أَمْرٌ »وَفُرغَِ مِنْهُ أَمْ أَمْرٌ يُسْتَأْنَفُ؟ فَ قَالَ: 

رُ لِعَمَلِ  اعْمَلُوافأََجَابَ بِقَوْلِهِ: " عَادَةِ فَسَيُ يَسَّ رٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّ فَكُلٌّ مُيَسَّ
قَ  عَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّ قَاوَةِ أَهْلِ السَّ رُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّ فأََمَّا مَنْ (ثَُّ قَ رَأَ قَ وْله تَ عَالَى: }اوَةِ فَ يُ يَسَّ

، ذكََرَهُ مُسْلِمٌ... وكََذَلِكَ سَألََهُ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ « [ إلَى آخِرِ الْآيَ تَيْنِ 5{ ]الليل: أَعْطَى وَات َّقَى
نْ أَمْرِنَا كَأنَ َّنَا نَ نْظرُُ إليَْهِ، أَبماَ جَرَتْ بِهِ الْأقَْلَامُ وَثَ بَ تَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَخْبِرنَْا عَ 

ذًا؟ بماَ يُسْتَأْنَفُ؟ فَ قَالَ لَا، بَلْ بماَ جَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَثَ بَ تَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ قاَلَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ إ
رٌ اعْمَلُو قاَلَ:" " قاَلَ سُرَاقَةُ: فَلَا أَكُونُ أبََدًا أَشَدَّ اجْتِهَادًا في الْعَمَلِ مِنَِِ ا فَكُلٌّ مُيَسَّ

قَ } [:11إِلَى  5: الْآيَات  ]سُورةَ اللَّيْل الْآنَ.(.وفى)التبيان(:) فأََمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى . وَصَدَّ
رُهُ للِْيُسْرى رُهُ للِْعُسْرى . وَما وَأَمَّ  بِالْحسُْنى. فَسَنُ يَسِِ بَ بِالْحسُْنى .فَسَنُ يَسِِ ا مَنْ بَِِلَ وَاسْتَ غْنى . وكََذَّ

{ فقد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية وإثبات القدر يُ غْنَِ عَنْهُ مالهُُ إِذا تَ رَدَّى
ت خلق الفعل والشرع وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونها وإثبا

الجزائي وهو يبطل أصول القدرية الذين يُنعون خلق الفعل مطلقاً ومن أقر منهم بِلق فعل الجزاء 
دون الإبتداء هدم أصله ونقض قاعدته والنب أخبر بمثل ما أخبر به الرب تعالى أن العبد ميسر لما 

لحديث دلالة على أن خلق له لا مُبور فالجبر لفظ بدعى والتيسير لفظ القرآن والسنة وفي ا
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الصحابة كانوا أعلم الناس بأصول الدين فإنهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله على الإطلاق. وكانوا 
إذا استشكلوا شيئاً سألوه عنه وكان يجيبهم بما يزيل الأشكال ويبين الصواب فهم العارفون بأصول 

لهم.وفي الحديث استدلال النب الدين حقاً لا أهل البدع والأهواء من المتكلمين ومن سلك سبي
على مسائل أصول الدين بالقرآن وإرشاده الصحابة لاستنباطها منه خلافاً لمن زعم أن كلام الله 

ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته 
ليقين.وفي الحديث بيان أن من الناس من وأفعاله منه وعبر عن ذلك بقوله الأدلة اللفظية لا تفيد ا

خلق للسعادة ومنهم من خلق للشقاوة خلافاً لمن زعم أنهم كلهم خلقوا للسعادة ولكن اختاروا 
الشقاوة ولم يُلقوا لها .وفيه إثبات الأسباب وأن العبد ميسر للأسباب الموصلة له إلى ما خلق له 

اعملوا قتها له فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم ".وفيه دليل على اشتقاق السنة من الكتاب ومطاب
{ إلى آخر الآيتين كيف انتظم فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى" ومطابقته لقوله تعالى }فكل ميسر لما خلق له

الشرع والقدر والسبب والمسبب؟وهذا الذي أرشد إليه النب هو الذي فطر الله عليه عباده بل 
الدنيا وعمارتَا بذلك فلو قال كل أحد إن قدر لِ كذا وكذا فلا بد أن  الحيوان البهيم بل مصالح

أناله وإن لم يقدر فلا سبيل إلى نيله فلا أسعى ولا أتُرك لعد من السفهاء الجهال ولم يُكنه طرد 
ذلك أبداً وإن أتى به في أمر معين فهل يُكنه أن يطرد ذلك في مصالحه جميعها من طعامه وشرابه 

نه وهروبه مِا يضاد بقاءه وينافي مصالحه أم يجد نفسه غير منفكة البتة عن قول النب ولباسه ومسك
"فإذا كان هذا في مصالح الدنيا وأسباب منافعها فما الموجب اعملوا فكل ميسر لما خلق له  :"

لتعطيله في مصالح الآخرة وأسباب السعادة والفلاح فيها ورب الدنيا والآخرة واحد فكيف يعطل 
في شرع الرب وأمره ونهيه ويستعمل في إرادة العبد وأغراضهوشهواته؟ وهل هذا إلا محض ذلك 

الظلم والجهل ؟والإنسان ظلوم جهول ظلوم لنفسه جهول بربه فهذا الذي أرشد إليه النب وتلا 
عنده هاتين الآيتين موافقاً لما جعله الله في عقول العقلاء وركب عليه فطر الخلائق حتى الحيوان 

لبهيم وأرسل به جميع رسله وأنزل به جميع كتبه.ولو اتكل العبد على القدر ولم يعمل لتعطلت ا
الشرائع وتعطلت مصالح العالم وفسد أمر الدنيا والدين وإنَّا يستروح إلى ذلك معطلوا الشرائع 

الله  ومن خلع ربقه الأوامر والنواهي من عنقه وذلك ميراث من إخوانهم المشركين الذين دفعوا أمر
ونهيه وعارضوا شرعه بقضائه وقدره كما حكى الله سبحانه ذلك عنهم في غير موضع من كتابه 

ُ مَا أَشْركَْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كقوله تعالى: } سَيَ قُولُ الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللََّّ
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بَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ حَ  تىَّ ذَاقُوا بأَْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ فَ تُخْرجُِوهُ لنََا إِنْ تَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ كَذَّ
ةُ الْبَالِغَةُ فَ لَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ أَجْمَعِينَ  وَقاَلَ { وقال تعالى: }وَإِنْ أنَْ تُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ. قل قُلْ فلَِلَّهِ الْحجَُّ

ُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ  الَّذِينَ  شَيْءٍ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللََّّ
وَقاَلُوا لَوْ { وقال تعالى: }كَذَلِكَ فَ عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ هَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ 

وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ { وقال تعالى: }اءَالرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهمُْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاِ يَُْرُصُونَ شَ 
ُ أَطْعَمَ  ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا أنَطُْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللََّّ  إِنْ أنَْ تُمْ إِلاَّ في هُ أنَْفِقُوا مَِّا رَزقََكُمُ اللََّّ

{فإن قيل :فالإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى هي من اليسرى, بل هي أصل ضَلالٍ مُبِينٍ 
اليسرى من يسرها للعبد أولاً وكذلك أضدادها. قيل: الله سبحانه هو الذي يسر للعبد أسباب 

فيسرهم للعسرى.  الخير والشر وخلق خلقه قسمين :أهل سعادة فيسرهم لليسرى.وأهل شقاوة
واستعمل هؤلاء في الأسباب التِ خلقوا لغاياتَا لا يصلحون لسواها .وهؤلاء في الأسباب التِ 

خلقوا لغاياتَا لا يصلحون لسواها وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له 
مة آحاد خلقه تأبى كما يَبى أن يضع كرامته وثوابه في محل لا يصلح لهما ولا يليق بهما بل حك

ذلك ومن جعل محل المسك والرجيع واحداً فهو من أسفه السفهاء.فإن قيل :فلَِم جعل هذا لا 
يليق به إلا الكرامة وهذا لا يليق به إلا الإهانة؟ قيل :هذا سؤال جاهل لا يستحق الجواب كأنه 

جواب لعله يشفى من يقول: لمَ خلق الله كذا وكذا؟فإن قيل: وعلى هذا فهل لهذا الجاهل من 
جهله؟ قيل: نعم. شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادهاوخلق الملزومات ولوازمها وذلك هو محض 

الكمال فالعلو لازم وملزوم للسفل والليل لازم وملزوم للنهار وكمال هذا الوجود بالحر والبرد 
رادات والمرادات ووجود والصحو والغيم ومن لوازم الطبيعة الحيوانية الصحة والمرض واختلاف الإ

اللازم بدون ملزومه مِتنع ولولا خلق المتضادات لما عرف كمال القدرة والمشيئة والحكمة ولما 
ظهرت أحكام الأسماء والصفات وظهور أحكامها وآثارها لا بد منه إذ هو مقتضى الكمال 

لق والأمر علمت أن الخ-ولن تستطيع  -المقدس والملك التام وإذا أعطيت اسم الملك حقه
والثواب والعقاب والعطاء والحرمان أمر لازم لصفة الملك وأن صفة الملك تقتضي ذلك ولا بد 
وأن تعطيل هذه الصفة أمر مِتنع فالملك الحق يقتضي إرسال الرسل وإنزال الكتب وأمر العباد 

ستلزم حياة ونهيهم وثوابهم وعقابهم وإكرام من يستحق الإكرام وإهانة من يستحق الإهانة كما ت
الملك وعلمه وإرادته وقدرته وسمعه وبصره وكلامه ورحمته ورضاه وغضبه واستواءه على سرير 
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ملكه يدبر أمر عباده وهذه الإشارة تكفي اللبيب في مثل هذا الموضع ويطلع منها على أرض 
دير بالشقاوة الباب السابع: في أن سبق المقامونقة وكنوز من المعرفة وبالله التوفيق.(.وفى)شفاء(:)

: يسبق إلى أفهام كثير من الناس أن والسعادة لا يقضي ترك الأعمال بل يقضي الاجتهاد والحرص
القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة في الأعمال وإن ما قضاه الرب سبحانه وقدره لا بد 

على النب صلى من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة فيه وقد سبق إيراد هذا السؤال من الصحابة 
الله عليه وسلم فأجابهم بما فيه الشفاء والهدى ففي الصحيحين عن علي بن أبِ طالب قال: "كنا 

في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكث 
نة والنار وإلا قد بمخصرته ثُ قال: "ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الج

كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 

وأما أهل  اعملوا فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة الشقاوة فقال:"
قَ بِالْحسُْنَى. .ثُ قرأ: }الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة " فأَمََّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى. وَصَدَّ

رُهُ للِْعُسْرَى بَ بِالْحسُْنَى. فَسَنُ يَسِِ رُهُ للِْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَِِلَ وَاسْتَ غْنَى. وكََذَّ { وفي بعض طرق فَسَنُ يَسِِ
كل على كتابنا وندع العمل فمنكان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل البخاري: أفلا نت

السعادة من كل من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة وعن أبِ الزبير عن جابر بن 
عبد الله قال: " جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بيِن لنا ديننا كأننا خلقنا الآن 

أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: "لا، بل فيما فيم العمل اليوم 
" رواه مسلم اعملوا فكل ميسرجفت به الأقلام وجرت به المقادير قال: ففيم العمل فقال:" 

وعن عمران بن حصين قال: قيل:يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم. قيل: 
متفق عليه وفي بعض طرق البخاري "كل  كل ميسر لما خلق له"ن" فقال :"ففيم يعمل العاملو 

يعمل لما خلق له أو لما يسر له" ورواه الإمام أحمد أطول من هذا فقال: ثنا صفوان بن عيسى ثنا 
عروة بن ثابت عن يحي بن عقيل عن أبِ نعيم عن أبِ الأسود الدؤلِ قال: غدوت على عمران بن 

فقال: إن رجلا من جهينة أو مزينة أتى إلى النب صلى الله عليه وسلم  حصين يوما من الأيام
فقال: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضى عليهم أو مضى عليهم 

في قدر قد سبق أو فيما يستقبلونه مِا أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم الحجة قال بل شيء قضى 
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إذا يا رسول الله قال من كان الله عز وجل خلقه لواحدة من المنزلتين عليهم قال فلم يعملون 
{ وقال وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فأََلْهمََهَا فُجُورهََا وَتَ قْوَاهَافهيأه لعملها وتصديق ذلك في كتاب الله: }

 بن المحاملي ثنا أحمد بن المقدام ثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا سفيان يحدث عن عبد الله
دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال نزل فمنهم شقي وسعيد فقال عمر: يا نب الله على م نعمل 

على أمر قد فرغ منه أم لم يفرغ منه قال لا على أمر قد فرغ منه قد جرت الأقلام ولكن كل 
رُهُ ميسر: } قَ بِالْحسُْنَى. فَسَنُ يَسِِ للِْيُسْرَى .وَأَمَّا مَنْ بَِِلَ وَاسْتَ غْنَى. فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى. وَصَدَّ

رُهُ للِْعُسْرَى بَ بِالْحسُْنَى. فَسَنُ يَسِِ { فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا وكََذَّ
يُنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك 

تهادا منَ الآن وهذا مِا يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة قال ما كنت أشد اج
علومهم فإن النب صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب فإن 

العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له فإذا أتى بالسبب أوصله إلى 
بق له في أم الكتاب وكلما زاد اجتهادا في تُصيل السبب كان حصول المقدور أدنّ القدر الذي س

إليه وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص 
على التعلم وأسبابه وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسري والوطء. وإذا 

ر له أن يستغل من أرضه من المغل كذا وكذا لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع وإذا قدر قد
الشبع والري فذلك موقوف على الأسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللبس وهذا شأن 

أمور المعاش والمعاد فمن عطل العمل اتكالا على القدر السابق فهو بمنزلة من عطل الأكل 
لحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالا على ما قدر له وقد فطر الله سبحانه عباده على والشرب وا

الحرص على الأسباب التِ بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية بل فطر الله على ذلك سائر 
الحيوانات فهكذا الأسباب التِ بها مصالحهم الأخروية في معادهم فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة 

الحكيم بما نصه من الأسباب في المعاش والمعاد وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا وهو 
والآخرة فهو مهيأ له ميسر له فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها 

كل   كان أشد اجتهادا في فعلها من القيام بها منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه وقد فقه هذا
الفقه من قالما كنت أشد اجتهادا منَ الآن فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يقضي به إلى 

رياض مونقة وبساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب كان حرصه على 
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 سلوكها واجتهاده في السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه. ولهذا قال أبو عثمان النهدي
لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا منَ بِخره وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة 

وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة التِ سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب 
درها وهيأ له التِ تأتي بها فإنها سبقت له من الله قبل الوسيلة منه وعلمها الله وشاءها وكتبها وق

أسبابها لتوصله إليها فالأمر كله من فضله وجوده السابق فسبق له من الله سابقة السعادة 
ووسيلتها وغايتها فالمؤمن أشد فرحا بذلك من كون أمره مُعولا إليه كما قال بعض السلف: والله 

السابق معين على  ما أحب أن يجعل أمري إلِ إنه إذا كان بيد الله خيرا من أن يكون بيدي فالقدر
الأعمال وما يحث عليها ومقتض لها لا أنه مناف لها وصاد عنها وهذا موضع مزلة قدم من ثبتت 

قدمه فاز بالنعيم المقيم ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم فالنب صلى الله عليه وسلم 
ه نظام التوحيد والإتيان أرشد الأمة في القدر إلِ أمرين هما سببا السعادة الإيُان بالأقدار فإن

بالأسباب التِ توصل إلى خيره وتُجز عن شره وذلك نظام الشرع فأرشدهم إلى نظام التوحيد 
والأمر فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد أو القدح بإثباته في أصل الشرع ولم 

الرسل جميعهم بينه وهو القدر تتسع عقولهم التِ لم يلق الله عليها من نوره للجمع بين ما جمعت 
والشرع والخلق والأمر وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء 

إلى صراط مستقيم والنب صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة وقد 
وإن العاجز من لم يتسع للأمرين" وبالله تقدم قوله: "احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز 

فصلٌ:المثالُ ...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ القُوة العلمية و العملية:(.وفى)طريق(:)التوفيق.
ثُ ذكر حكاية عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه فى رعايته نام عن غنمه،  ...الرابع:التوكل:

عاها فعجب من ذلك، فأوحى الله إليه: يا فاستيقظ فوجد الذئب واضعاً عصاه على عاتقه ير 
الوجه الحادى  ...موسى، كن لى كما أرُيد، أَكن لك كما تريد.فيقال: الكلام على هذا من وجوه:

قوله: "وهو أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمراً مهملًا، بل فرغ من الأشياءِ وقدرها،  عشر:
ش فى المحسوس أو اضطرب فى المعهود فهو المدبر له، وإِن اختلف منها شيء فى العقول أو تشو 

وشأْنه سوق المقادير إلى المواقيت. المتوكل من أراح نفسه من كد النظر فى مطالعة السبب، سكوناً 
إلى ما سبق من القسمة مع استواءِ الحالين عنده" إلى آخر كلامه.فيقال: هو سبحانه فرغ من 

ليها، فكما أن المسببات من قدره الذى فرغ منه فأسبابها ]أيضاً الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إ
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من قدره الذى فرع منه. فتقريره المقادير بأسبابها[ لا ينافى القيام بتلك الأسباب، بل يتوقف 
حصولها عليها.وقد سئل النبَ صلى الله عليه وسلم فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى 

ر الله شيئا؟ً فقال: "هى من قدر الله"، وسئل صلى الله عليه وسلم: نسترقى بها، هل ترد من قد
 "،اعملوا فكل ميسر لما خلق لهأعُلم أهل الجنة والنار؟ قال: "نعم"، قالوا: ففيم العمل؟ قال: "

، وأخبرهم أن الله يسر كل عبد لما خلق له فجعل عمله سبباً لنيل ما خلق له من فأمرهم بالأعمال
ةَ وَأنََّهُ »حديث:-27    ، فلا بد من إِثبات السبب والمسبب جميعاً.(الثواب والعقاب تَ تَحَ مَكَّ اف ْ

ئًا مْهَا وَلَمْ يَجْعَلْهَا فَ ي ْ أخرجه ابنُ زنُويه فى كتاب «مَنَّ عَلَى أَهْلِهَا، فَ رَدَّهَا عَلَيْهِمْ فَ لَمْ يُ قَسِِ
تِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ 241الأموال.حديث) (ولفظه: قاَلَ: قَ رَأْتُ عَلَى أَبِ عُبَ يْدٍ: فَ قَدْ صَحَّ

ةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنََّهُ  تَ تَحَ مَكَّ مْهَا رَسُولُ اف ْ وَةً، وَأنََّهُ مَنَّ عَلَى أَهْلِهَا، فَ رَدَّهَا عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُ قَسِِ  عَن ْ
ئًا.فى)أحكام(:)اللََِّّ صَ  ]فَصْلٌ: في أَحْكَامِ أَرْضِ  - 60 لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا فَ ي ْ

ةَ[: تِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ »قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ: ...مَكَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَحَّ تَ تَحَ أنََّهُ  -صَلَّى اللََّّ اف ْ
ةَ وَأنََّهُ  ئًا مَكَّ مْهَا وَلَمْ يَجْعَلْهَا فَ ي ْ فَ رَأَى بَ عْضُ النَّاسِ أَنَّ هَذَا «مَنَّ عَلَى أَهْلِهَا، فَ رَدَّهَا عَلَيْهِمْ فَ لَمْ يُ قَسِِ

:إِحْدَاهُمَا: ةَ يُشْبِهُهَا شَيْءٌ مِنَ الْبِلَادِ مِنْ جِهَتَيْنِ ةِ بَ عْدَهُ.وَلَا نَ رَى مَكَّ نَّ رَسُولَ اللََِّّ أَ  الْفِعْلَ جَائِزٌ لِلْأئَِمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ُ مِنَ الْأنَْ فَالِ وَالْغَنَائِمِ بماَ لَمْ يَجْعَلْهُ لِغَيْرهِِ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ   -صَلَّى اللََّّ كَانَ قَدْ خَصَّهُ اللََّّ

[ ، فَ نَ رَى هَذَا كَانَ خَاصًّا 1 لأنفال:ا{]يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأنَْ فَالِ قُلِ الْأنَْ فَالُ لِلََِّّ وَالرَّسُولِ تَ عَالَى: }
ثَ نَا هَا لِشَيْءٍ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ.حَدَّ ةَ سُنَ نًا لَمْ يَسُن َّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ  لَهُ.وَالجِْهَةُ الْأُخْرَى: أنََّهُ قَدْ سَنَّ لِمَكَّ

ُ  مَهْدِيٍِ عَنْ إِسْرَائيِلَ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ  هِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ يوُسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أمُِِ
مْسِ؟  تًا أَوْ بنَِاءً يظُِلُّكَ مِنَ الشَّ هَا قاَلَتْ: قُ لْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ أَلَا تَ بْنَِ لَكَ بَ ي ْ  -تَ عْنَِ بمِنًى  -عَن ْ

اَ هِيَ مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ »فَ قَالَ:  ثَ نَا« إِنََّّ أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مَُُاهِدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  ".وَحَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  ُ لَا يحَِلُّ بَ يْعُ رِبَاعِهَا وَلَا أُجُورُ »: " -صَلَّى اللََّّ ةَ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللََّّ إِنَّ مَكَّ

ثَ نَا إِسْرَائيِلُ عَنْ إِبْ رَ «.بُ يُوتَِاَ ُ عَلَيْهِ  -اهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مَُُاهِدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ وَحَدَّ صَلَّى اللََّّ
ةَ حَرَامٌ »: -وَسَلَّمَ  ةُ مُنَاخٌ لَا يُ بَاعُ رِبَاعُهَا، وَلَا تُ ؤْخَذُ إِجَارَتَُاَ، وَلَا  -أَراَهُ رفََ عَهُ  -إِنَّ مَكَّ قاَلَ: مَكَّ

دِ بْنِ سَلَمَةَ الْحرََّانيِِ عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زيَْدِ بْنِ أَبِ «. لِمُنْشِدٍ تَُِلُّ ضَالَّتُ هَا إِلاَّ  ثْتُ عَنْ مُحَمَّ وَحُدِِ
ثَ نَا وكَِيعٌ عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ «.لَا تَُِلُّ غَنَائِمُهَا»أنَُ يْسَةَ عَنْ عُبَ يْدِ بْنِ عُمَيْرٍ بنَِحْوِهِ، وَرِوَايَ تُهُ:  بْنِ أَبِ حَدَّ

اَ يََْكُلُ في بَطْنِهِ »زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِ نَُِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ:  ةَ فإَِنََّّ مَنْ أَكَلَ أُجُورَ بُ يُوتِ مَكَّ
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بُ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُ « نَارَ جَهَنَّمَ  ثَ نَا أبَوُ إِسْماَعِيلَ الْمُؤَدِِ رْمُزَ عَنْ عَطاَءٍ أنََّهُ كَرهَِ ".حَدَّ
ثَ نَا إِسْماَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قاَلَ: قَ رَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْ  ةَ.حَدَّ عَزيِزِ إِلَى الْكِرَاءَ بمكََّ

ثَ نَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَ  ةَ.حَدَّ هَى عَنْ كِرَاءِ بُ يُوتِ مَكَّ نْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِ سُلَيْمَانَ قاَلَ: النَّاسِ: يَ ن ْ
ةَ أَ  ةَ يََْخُذُونَ عَلَى بُ يُوتِ مَكَّ ةَ: أَلاَّ يَدعََ أَهْلَ مَكَّ جْرًا فإَِنَّهُ لَا كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلَى أَمِيِر مَكَّ

ثَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَ يْدِ  اللََِّّ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أنََّهُ نَهىَ أَنْ  يحَِلُّ لَهمُْ.حَدَّ
ثَ نَا أبَوُ إِسْماَعِ  هَا فاَرغًِا.حَدَّ مُْ يَضْطَربِوُنَ فِيمَا وَجَدُوا مِن ْ ، وَأَنهَّ ةَ دُونَ الْحاَجِِ يلَ يَ عْنَِ تُ غْلَقَ دُورُ مَكَّ

بَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ  هُمَا قاَلَ: الْمُؤَدِِ ُ عَن ْ  مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
ثَ نَا إِسْماَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْرَائيِلَ عَنْ ثُ وَيْرٍ عَنْ مَُُاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُ  مَرَ: الْحرََمُ الْحرََمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ.حَدَّ

اَ الْمُشْركُِونَ نََُسٌ فَلَا يَ قْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحرََامَ بَ عْدَ }جِدٌ. قُ لْتُ: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:كُلُّهُ مَسْ  إِنََّّ
ةُ هَذِهِ سُنَ نُ هَا أَنهََّ 28التوبة: {]عَامِهِمْ هَذَا ةَ كُلِِهَا.قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ: فإَِذَا كَانَتْ مَكَّ ا [ ، وَهَذَا لِمَكَّ

اَ مَسْجِدٌ لِجمََ  اَ لَا تُ بَاعُ ربَِاعُهَا وَلَا يَطِيبُ كِرَاءُ بُ يُوتَِاَ، وَأَنهَّ هَا، وَأَنهَّ اعَةِ الْمُسْلِمِيَن، مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِليَ ْ
مُ بَيْنَ قَ وْمٍ يَحُوزُونَهاَ دُونَ النَّاسِ، أَوْ تَكُونُ ف َ  ئًا فَ تَصِيُر أَرْضَ خَرَاجٍ فَكَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ غَنِيمَةً فَ تُ قَسَّ ي ْ

سْلَامَ أَوِ الْقَتْلَ فإَِذَا أَ  يِِيَن الَّذِينَ كَانَ الْحكُْمُ عَلَيْهِمُ الْإِ سْلَمُوا كَانَتْ وَهِيَ أَرْضٌ مِنْ أَرْضِ الْعَرَبِ الْأمُِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِِ  أَرْضُهُمْ أَرْضَ الْعُشْرِ وَلَا تَكُونُ خَرَاجًا أبََدًا؟ ثَُّ جَاءَ الْخَبَرُ   -صَلَّى اللََّّ

رًا حِيَن قاَلَ:  ئًا مِنَ الْبِلَادِ لِمَا خُصَّتْ بِهِ، فَلَا « لَا تَُِلُّ غَنَائِمُهَا»مُفَسِِ ةُ شَي ْ ".قاَلَ: فَ لَيْسَ تُشْبِهُ مَكَّ
ةَ لِمَنْ زعََمَ أَنَّ الْحكُْمَ عَلَى غَيْرهَِا كَالْحكُْمِ  وَةِ  حُجَّ هَا، وَليَْسَتْ تَخْلُو بِلَادُ الْعَن ْ ةَ  -عَلَي ْ  -سِوَى مَكَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ أَنْ تَكُونَ غَنِيمَةً كَمَا فَ عَلَ رَسُولُ اللََِّّ  ئًا كَمَا فَ عَلَ  -صَلَّى اللََّّ بِيَْبَرَ أَوْ تَكُونَ فَ ي ْ
وَادِ  ُ عَنْهُ بأَِرْضِ السَّ ةَ طاَئفَِتَانِ: عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ امِ وَمِصْرَ، انْ تَ هَى.فَ غَلِطَ في مَكَّ  وَغَيْرهِِ مِنْ أَرْضِ الشَّ

ئًا، وَطَ  هَا خَرَاجٌ وَلَا تَكُونَ فَ ي ْ مَ وَلَا يُضْرَبَ عَلَي ْ هَتْ طاَئفَِةٌ أَلْحقََتْ غَيْرهََا بِهاَ فَجَوَّزَتْ أَلاَّ تُ قَسَّ ائفَِةٌ شَب َّ
ةَ بِغَيْرهَِا فَجَ  هَا وَهِيَ أَقْ بَحُ الطَّائفَِتَيْنِ وَأَسْوَءُهُمْ مَقَالَةً، وَبِاللََِّّ مَكَّ وَّزَتْ قِسْمَتَ هَا، وَضَرْبَ الْخرََاجِ عَلَي ْ

وْفِيقُ. عَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُْطُبُ -28     (الت َّ هُمَا، أنََّهُ سمَِ ُ عَن ْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
تُ لُوا الحيََّاتِ »لَى الِمنْبَرِ يَ قُولُ:عَ  مَُا يَطْمِسَانِ البَصَرَ، اق ْ تُ لُوا ذَا الطُّفْيَ تَيْنِ وَالأبَْتَرَ، فإَِنهَّ ، وَاق ْ

( 2233) - 128 ومسلم.حديث(3297حديث ) -واللفظُ له-البخارى «وَيَسْتَسْقِطاَنِ الحبََلَ 
فإذا عرفت هذا فلنتكلم على      فصلٌ:(.فى)بدائع(:) 2233) - 130( 2233) - 129

الشر الرابع: شر الحاسد إذا  فصلٌ: -يقصدُ المعُوذتينِ -الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين:
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وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود فنفس حسده شر  حسد:
وهذه العين إنَّا تأثيرها بواسطة يؤذه بيده ولا لسانه:...  يتصل بالمحسود من نفسه وعينه وإن لم

النفس الخبيثة وهي في ذلك بمنزلة الحية التِ إنَّا يؤثر سمها إذا عضت واحتدت فإنها تتكيف 
بكيفية الغضب والخبث فتحدث فيها تلك الكيفية السم فتؤثر في الملسوع وربما قويت تلك 

تسقط الحبل كما ذكره النب الكيفية واشتدت في نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظرة فتطمس البصر و 
اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر صلى الله عليه وسلم في الأبتر وذي الطفيتين منها: وقال:"

" رواه البخاري ومسلم فإذا كان هذا في الحيات فما الظن في النفوس الشريرة ويسقطان الحبل
سود بكيفيتها فلله كم من الغضبية الحاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية واتسمت وتوجهتإلى المح

قتيل وكم من سليب وكم من معافي عاد مضنَ على فراشه يقول طبيبه لا أعلم داءه ما هو 
فصدق ليس هذا الداء من علم الطبائع هذا من علم الأرواح وصفاتَا وكيفياتَا ومعرفة تأثيراتَا في 

ا وهذا علم لا يعرفه إلا الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها عجائب الأرواح وتأثيراتَ
خواص الناس والمحجوبون منكرون له ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له 
نصيب من ذوقه وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى وهل الانفعال والتأثر وحدوث ما يحدث عنها 

ام آلتها بمنزلة آلة الصانع فالصنعة في من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأرواح والأجس
الحقيقة له والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع ومن له أدنّ فطنة وتأمل أحوال العالم 

ولطفت روحه وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيراتَا وتُريكها الأجسام وانفعالها عنها كل ذلك 
ب في الكون وآيات دالة على وحدانية بتقدير العزيز العليم خالق الأسباب والمسببات رأى عجائ

الله وعظمته وربوبيته وإن ثُ عالما تجري عليه أحكام أخرى تشهد آثارها وأسبابها غيب عن 
الأبصار فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه ولا 

وعجائبه أبهر وآياته أعجب. وتأمل هذا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح بل هو أعظم وأوسع 
الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم فأين ذهبت تلك 

العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات 
والتراب وهل يُاطبك من الإنسان أو يراك أو  كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهيكل سواء هو

يحبك أو يواليك أو يعاديك ويُف عليك ويثقل ويؤنسك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء 
الهيكل المشاهد بالبصر فرب رجل عظيم الهيولِ كبير الجثة خفيف على قلبك حلو عندك وآخر 
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لا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتَا لطيف الخلقة صغير الجثة أثقل على قلبك من جبل وما ذاك إ
وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتَا وبالجملة فالعلق والوصل التِ بين الأشخاص والمنافرات والبعد 

ثنا (:3121)أخرج أبو داود فى سُننه. حديث -29  (إنَّا هيللأرواح أصلا والأشباح تبعا. حدَّ
ثنا ابنُ المبارَك، عن سليمانَ  -المعنى-محمدُ بن العلاءِ ومحمد بن مكيٍِ المروزيُّ  قالا: حدَّ

،عن أبِ عثمان  صلَّى -عن أبيه، عن مَعْقل بن يسار،قال: قال رسول  -وليس بالنَّهدي-التيمىِِ
صلى اللََّّ -" وهذا لفظ ابن العلاء. قال: قال النب يس{ على موتاكُم}اقرؤوا : "-الله عليه وسلم

إسناده ضعيفٌ لجهالة أبِ  قال شُعيبُ الأرنؤوط: ".اقرءوا )يس( على موتاكم: "-عليه وسلم
 تُقيق الألباني:عثمان وأبيه. 

( ، ضعيف الجامع 688( ،الإرواء )1622( ، المشكاة)308( // )1448ضعيف ابن ماجة )
الْمَسْألََة الأولى وَهِي هَل تعرف الْأَمْوَات زِيَارةَ الْأَحْيَاء وسلامهم  فى)الروح(:) (.1072الصغير )

عِنْد  {يس}اقرأوا النَّسَائِيِ وَغَيره من حَدِيث معقل بن يسَار الْمُزنيِ عَن النَّبِ أنَه قاَلَ"...فى لَا؟:أم 
"وَهَذَا يْحتَمل أَن يُ رَاد بِهِ قرَاءَتَاَ على المحتضر عِنْد مَوته مثل قَ وْله:" لقنوا مَوْتَاكُم لَا إِلَه إِلاَّ مَوْتَاكُم

الله" وَيْحتَمل أَن يُ رَاد بِهِ الْقِرَاءَة عِنْد الْقَبْر. وَالْأول أظهر لوجوه: الأول: أنَه نَظِير قَ وْله:" لقنوا 
وْحِيد والمعاد والبشرى مَوْتَاكُم لَا إِلَه إِلاَّ  ورةَ لما فِيهَا من الت َّ  الله".الثَّاني: انتِْفَاع المحتَضر بِهذَِهِ السُّ

وْحِيد وغبطة من مَاتَ عَلَيْهِ بقوله:}  ياليت قومِي يعلمُونَ بماَ غفر لِ رَبِِِ وَجَعَلَنَِ بِالْجنَّةِ لأهل الت َّ
ورةَ قلب { فتستبشر الرِوح بذلك فتحب لِقَ من الْمُكرمين اء الله فيحب الله لقاءها فإَِن هَذِه السُّ

الْقُرْآن وَلها خاصية عَجِيبَة في قرَاءَتَاَ عِنْد المحتضر.وَقد ذكر أبَوُ الْفرج بن الْجوَْزِيِ قاَلَ: كُنَّا عِنْد 
يَاق -شَيخنَا أبِ الْوَقْت عبد الأول مَاء وكََانَ آخر عهدنا بِهِ أنَه نظر إِ  -وَهُوَ في السِِ لَى السَّ

{ وَقضى.الثَّالِث:أن يَا ليَْت قومِي يعلمُونَ بماَ غفر لِ رَبِِِ وَجَعَلَنَِ من الْمُكرمينوَضحك وَقاَلَ: }
{ عِنْد المحتضر.الرَّابِع :أن الصَّحَابةَ لَو فَهموا يسهَذَا عمل النَّاس وعادتَم قَدِيُا وحديثا يقرأون }

(قرَاءَتَاَ عِنْد الْقَبْر لما أخلوا بِهِ وكََانَ ذَلِك أمرا مُعْتَادا مَشْهُورا وْتَاكُماقرأوا }يس{ عِنْد مَ من قَ وْله:)
الْخاَمِس:أن انتفاعه باستماعها وَحُضُور قلبه وذهنه قرَاءَتَاَ في آخر عَهده بالدنيا هُوَ . بيَنهم

ك لِأَن الث َّوَاب إِمَّا بِالْقِرَاءَةِ أَو بالاستماع الْمَقْصُود وَأما قرَاءَتَاَ عِنْد قَبره فإَِنَّهُ لَا يُ ثاَب على ذَلِ 
ُ أَحَقُّ بِالوَفاَءِ  اقْضُوا اللَََّّ »حديث:-30     .(وَهُوَ عمل وَقد انْ قَطع من الْمَيِِت أخرجه «فاَللََّّ

هُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُ (7315- 1852الحديثان)-البخارى ُ عَن ْ نَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ هَي ْ
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ي نَذَرَتْ أَنْ تَُُجَّ فَ لَمْ تَُُجَّ حَتىَّ مَ  اتَتْ، أَفأََحُجُّ جَاءَتْ إِلَى النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،فَ قَالَتْ:إِنَّ أمُِِ
هَا؟ قاَلَ: كِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاَضِيَةً »عَن ْ هَا، أَرأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِِ ي عَن ْ ُ أَحَقُّ  اقْضُوا اللَََّّ  ؟نَ عَمْ حُجِِ فاَللََّّ

نَّةِ مِنْ تَ عْلِيلِ الْأَحْكَامِ[ فى)أعلام(:) «بِالوَفاَءِ  ُ عَلَيْهِ  -وَقَدْ ذكََرَ النَّبُِّ  ]مَا وَرَدَ في السُّ صَلَّى اللََّّ
ي عِلَلَ الْأَحْكَامِ وَالْأَوْصَافِ الْمُؤَثِِرَةِ فِيهَا؛ ليَِدُلِ عَلَى ارْتِ  -وَسَلَّمَ  بَاطِهَا بِهاَ، وَتَ عْدِيهَا بتَِ عَدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ قاَلَ  ...أَوْصَافَ هَا وَعِلَلِهَا للِرَّجُلِ الَّذِي سَألََهُ فَ قَالَ: إنَّ أَبِ أَدْركََهُ  -صَلَّى اللََّّ
سْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيٌر لَا يَسْتَطِيعُ ركُُوبَ الرَّحْلِ وَالْحجَُّ   مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفأََحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ: أنَْتَ الْإِ

تَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْ  هُ؟ قاَلَ: أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: أَرأَيَْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أبَيِكَ دَيْنٌ فَ قَضَي ْ
في وُجُوبِ  -سُبْحَانهَُ  -كْمِ، وَجَعَلَ دَيْنَ اللََِّّ ، فَ قَرَّبَ الْحكُْمَ مِنْ الحُْ « نَ عَمْ، قاَلَ: فَحُجَّ عَنْهُ 

دَ هَذَا الْمَعْنَى  ، وَأَلْحقََ النَّظِيَر بِالنَّظِيِر، وَأَكَّ بِضَرْبٍ مِنْ  الْقَضَاءِ أَوْ في قَ بُولِهِ بمنَْزلَِةِ دَيْنِ الْآدَمِيِِ
ُ أَ »الْأُولَى، وَهُوَ قَ وْلهُُ:  َ فاََللََّّ وَمِنْ تَ رَاجِمِ الْبُخَارِيِِ عَلَى هَذَا الْحدَِيثِ  ...«حَقُّ بِالْقَضَاءِ اقْضُوا اللََّّ

ائِلُ.ثَُّ ذكََرَ  ُ حُكْمَهُمَا ليَِ فْهَمَ السَّ َ اللََّّ ٍ قَدْ بَينَّ بَ عْدَهُ حَدِيثَ بَابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بأَِصْلٍ مُبَينَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تْ إلَى النَّبِِِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ »ابْنِ عَبَّاسٍ  يَّ نَذَرَتْ أَنْ تَُُجَّ  -صَلَّى اللََّّ فَ قَالَتْ: إنَّ أمُِِ

كِ دَيْنٌ  هَا، أَرأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِِ ي عَن ْ هَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ حُجِِ ، أَفأََحُجُّ عَن ْ أَكُنْتِ فَمَاتَتْ قَ بْلَ أَنْ تَُُجَّ
َ أَحَقُّ بِالْوَفاَءِ »تْ: نَ عَمْ، فَ قَالَ:قاَضِيَ تَهُ؟ قاَلَ  َ فإَِنَّ اللََّّ ، وَهَذَا الَّذِي تَ رْجَمَهُ الْبُخَارِيِِ هُوَ «اقْضُوا اللََّّ

فاَنِ وَوَسَطٌ، فَصْلُ النِِزَاعِ في الْقِيَاسِ، لَا كَمَا يَ قُولهُُ الْمُفْرِطوُنَ فِيهِ وَلَا الْمُفَرِِطوُنَ، فإَِنَّ النَّاسَ فِيهِ طَرَ 
ريِعَةِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ فأََحَدُ الطَّرَفَيْنِ مَنْ يَ نْفِي الْعِلَلَ وَالْمَعَانيَ وَالْأَ  وْصَافَ الْمُؤَثِِرَةَ، وَيَجُوزُ وُرُودُ الشَّ

، وَلَا يَ ثْ بُتُ أَنَّ اللَََّّ  شَرعََ الْأَحْكَامَ لِعِلَلٍ وَمَصَالِحَ،  -سُبْحَانهَُ  -الْمُتَسَاوِيَيْنِ وَالْجمَْعِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ
يْءَ وَيُحَرِمُِ نَظِيرهَُ مِنْ كُلِِ وَربََطَهَا بأَِوْصَافٍ مُؤَثِِرَةٍ  فِيهَا مُقْتَضِيَةٍ لَهاَ طَرْدًا وَعَكْسًا، وَأنََّهُ قَدْ يوُجِبُ الشَّ

يْءِ لَا لِمَفْسَدَةٍ فِيهِ، وَيََْمُ  هَى عَنْ الشَّ يْءَ وَيبُِيحُ نَظِيرهَُ مِنْ كُلِِ وَجْهٍ، وَيَ ن ْ رُ بِهِ لَا وَجْهٍ، وَيُحَرِمُِ الشَّ
هِ، حَةٍ بَلْ لِمَحْضِ الْمَشِيئَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ الحِْكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةُ، وَبإِِزاَءِ هَؤُلَاءِ قَ وْمٌ أَفْ رَطوُا فِيلِمَصْلَ 

نَ هُمَا بأَِدْنَّ جَامِعٍ مِنْ شَبَهٍ أَ  ُ بَ ي ْ ئَيْنِ اللَّذَيْنِ فَ رَّقَ اللََّّ ي ْ ا، وَجَمَعُوا بَيْنَ الشَّ عُوا جِدًّ  طَرْدٍ أَوْ وَصْفٍ وْ وَتَ وَسَّ
بَبُ الَّذِي عَلَّقَ ا لُونهَُ عِلَّةً يُُْكِنُ أَنْ يَكُونَ عِلَّتَهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ، فَ يَجْعَلُونهَُ هُوَ السَّ ُ وَرَسُولهُُ يَ تَخَي َّ للََّّ

هِ كَمَ  لَفُ عَلَى ذَمِِ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَجْمَعَ السَّ ُ تَ عَالَى  -ا سَيَأْتي الْحكُْمَ بِالْخرَْصِ وَالظَّنِِ -إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ النَّبَِّ  يَذْكُرُ في الْأَحْكَامِ الْعِلَلَ وَالْأَوْصَافَ الْمُؤَثِِرَةَ فِيهَا  -صَلَّى اللََّّ

اَ » لْ تَدعُْ الصَّلَاةَ زمََنَ اسْتِحَاضَتِهَا؟ فَ قَالَ: طَرْدًا وَعَكْسًا كَقَوْلِهِ للِْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِِ سَألَتَْهُ: هَ  لَا، إنََّّ
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مِ، وَعَلَّلَ بِأنََّهُ دَمُ عِرْقٍ وَليَْسَ  « بِدَمِ حَيْضٍ ذَلِكَ عِرْقٌ وَليَْسَ بِالْحيَْضَةِ فأََمَرَهَا أَنْ تُصَلِِيَ مَعَ هَذَا الدَّ
نُ الْجمَْعَ وَالْفَرْ  الخامسة التِ هى قوله هل  فصلٌ:وأما المسألة (و فى)الصلاة(:)قَ.وَهَذَا قِيَاسٌ يَ تَضَمَّ

" اقضوا الله فالله أحق بالقضاء:... وأما قوله: "تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار باليل أم لا؟
". فهذا إنَّا قاله في حق المعذور لا المفرط, ونحن نقول في مثل دين الله أحق أن يقضىوقوله: "

قبل القضاء, وأيضا فهذا إنَّا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر المطلق هذا الدين ي
الذي ليس له وقت محدود الطرفين, ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا 

رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: "أرأيت لو كان على أمك دين 
ذلك عنها"؟ قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك".وفي رواية أن امرأة فقضيتيه أكان يؤدي 

ركبت البحر فنذرت إن نُاها الله أن تصوم شهرا فأنُاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى ماتت 
فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال: "صومي عنها". رواه 

الأمر بقضاء هذا الدين في الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد أهل السنن وكذلك جاء منه 
العمر.ففي المسند والسنن من حديث عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبِ أدركه الإسلام وهو شيخٌ لا يستطيع ركوب رحل والحج 
أكبر ولده". قال: نعم. قال: "أرأيت لو كان على أبيك مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: "أنت 

دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزيء عنه"؟ قال: نعم. قال: "فحج عنه". وعن ابن عباس أن امرأة 
من جهينة جاءت إلى النب صلى الله عليه وسلم فقالت: "إن أمي نذرت أن تُج فلم تُج حتى 

يت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا ماتت أفأحج عنها"؟ قال: "نعم حجي عنها أرأ
الله فالله أحق بالوفاء". متفق على صحته.وعن ابن عباس أيضا قال: أتى النب صلى الله عليه 

وسلم رجل فقال: إن أبِ مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو أن أباك ترك 
"فحج عن أبيك". رواه الدارقطنَ.ونحن  دينا عليه فقضيته أكان يجزيء عنه"؟ قال: نعم. قال:

نقول في مثل هذا الدين القابل للأداء: دين الله أحق أن يقضى.فالقضاء المذكور في هذه 
الأحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة محدودة الطرفين وقد جاهر بمعصيته الله سبحانه وتعالى 

بله إلا على صفته التِ شرعه عليها, بتفويتها بطرا وعدوانا فهذا الدين مستحقه لا يعتد به ولا يق
قولكم: وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما فصلٌ:ولهذا لو قضاه على غير تلك الصفة لم تنفعه. 

معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها أولى. فجوابه من وجوه: أحدها المعارضة بما 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
112 

ن صحة القضاء بعد الوقت من المعذور المطيع لله هو أصح منه أو مثله وهو أن يقال:لا يلزم م
ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه صحته وقبوله منه متعد لحدود الله 

مضيع لأمره تارك لحقه عمدا وعدوانا فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراء 
: أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها الذمة بها من أفسد القياس.الوجه الثاني

بل في نفس وقتها الذي وقته الله له, فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر كما قال صلى 
الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها". رواه البيهقي والدارقطنَ وقد تقدم. فالوقت 

وقت المعذور بنوم أو سهو هو وقت ذكره واستيقاظه فهذا لم وقتان: وقت اختيار ووقت عذر, ف
يصل الصلاة إلا في وقتها فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا؟.الثالث: أن 

الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي ويبن المعذور وغيره, وهذا مِا لا 
بالآخر غير جائز.الرابع: إنا لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر خلاف فيه, فإلحاق أحد النوعين 

بها المعذور حتى يكون ما ذكرتَ حجة علينا بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى 
اقْضِيَا يَ وْمًاآخَرَ »حديث:-31   (استدراكها تغليظا عليه, وجوزنا قضاءها للمعذور غير المفرط.

(وقال الألبانّ:ضعيفٌ.وأخرجه الامامُ أحمد فى 735حديث) خرجه الترمذى فى سُننه.أ« مَكَانهَُ 
عَنْ عَائِشَةَ  .جعفر بن برقان ضعيف في الزُّهري خاصة :مُحققوه ( قال26267حديث)-المسُند

نَاهُ فأََكَلْنَ  ، فَ عُرِضَ لنََا طعََامٌ اشْتَ هَي ْ ا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى قاَلَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ
، إِناَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ بَدَرتَْنَِ إِليَْهِ حَفْصَةُ، وكََانَتْ ابْ نَةَ أبَيِهَا، فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ ، اللََّّ  كُنَّا صَائِمَتَيْنِ

نَاهُ فأََكَلْنَا مِنْهُ، قاَلَ:  ]فصلٌ: في فى زاد المعاد:) «اقْضِيَا يَ وْمًاآخَرَ مَكَانهَُ »فَ عُرِضَ لنََا طعََامٌ اشْتَ هَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَ يَ قُولُ: " هَلْ عِنْدكَُمْ شَيْءٌ؟ " حكم صوم المتطوع[ : وكََانَ صَلَّى اللََّّ

هَارِ.وكََانَ أَحْيَانًا يَ نْوِي صَوْمَ  فإَِنْ قاَلُوا: لَا. قاَلَ: " إِنِيِ إِذًا صَائمٌِ " فَ يُ نْشِئُ النِِيَّةَ  للِتَّطَوُّعِ مِنَ الن َّ
هَا بِهذََا وَهَذَا، فاَلْأَوَّلُ في " صَحِيحِ  ُ عَن ْ  مسلم التَّطَوُّعِ ثَُّ يُ فْطِرُ بَ عْدُ، أَخْبَرَتْ عَنْهُ عائشة رَضِيَ اللََّّ

نَنِ " عَنْ عائشة: كُنْتُ أَنَا وحفصة "، وَالثَّاني: في " كِتَابِ النَّسَائِيِِ ". وَأَمَّا الحَْ  دِيثُ الَّذِي في " السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  نَاهُ،فأََكَلْنَا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ، فَ عَرَضَ لنََا طعََامٌ اشْتَ هَي ْ لَّمَ فَ بَدَرتَْنَِ صَائِمَتَيْنِ

نَاهُ، إِليَْهِ حفصة، وكََانَتِ ابْ نَةَ أبَيِهَا، فَ قَ  ، فَ عَرَضَ لنََا طعََامٌ اشْتَ هَي ْ : إِناَّ كُنَّا صَائِمَتَيْنِ الَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
فَ هُوَ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ.قاَلَ الترمذي: رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ، « ( اقْضِيَا يَ وْمًا مَكَانهَُ »فأََكَلْنَا مِنْهُ، فَ قَالَ: 

، عَنْ عائشة  ومعمر، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ، وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحفَُّاظِ، عَنِ الزُّهْرِيِِ
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، عَنْ حيوة بن شريح، عَنِ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ عروة، وَهَذَا أَصَحُّ  .وَرَوَاهُ أبو داود، وَالنَّسَائِيُّ
: زميل ليَْسَ  ابْنِ الْهاَدِ، عَنْ زميل مولى عروة، عَنْ عروة، عَنْ عائشة مَوْصُولًا، قاَلَ النَّسَائِيُّ

: لَا يُ عْرَفُ لزميل سَماَعٌ مِنْ عروة، وَلَا ليزيد ب ن الهاد مِنْ زميل، وَلَا تَ قُومُ بِالْمَشْهُورِ، وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ
ةُ.  :]فَصْلٌ: فَ تَاوَى تَ تَ عَلَّقُ بِالصَّوْمِ[ ...]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[: (وفى )أعلام(:)بِهِ الْحجَُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألَتَْهُ  ، حَفْصَةُ فَ قَالَتْ: إنِيِ أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِ  -صَلَّى اللََّّ شَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِِعَتَيْنِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأَهُْدِيَ لنََا طعََامٌ فأَفَْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  « اقْضِيَا مَكَانهَُ يَ وْمًا»: -صَلَّى اللََّّ

-32   فإَِنَّ الْقَضَاءَ أَفْضَلُ.(« أَمِيُر نَ فْسِهِ الصَّائمُِ الْمُتَطَوعُِِ »ذكََرَهُ أَحْمَدُ، وَلَا يُ نَافي هَذَا قَ وْلَهُ:
صلِى الله  -)ولما قسم رسول الله جاء فى تخريج أحاديث الإحياء:)«اقْطعَُوا عَنَِِ لِسَانهَُ »حديث:

بعد الانصراف منه )أمر( بإعطائها للمؤلفة قلوبهم فأمر )للعباس الغنائم يوم حنين(  -عليه وسلم 
ان مطاع قومه )بأربع قلائص( أي: النوق فاستغلها. فاندفع في شعره بن مرداس( السلمي وك

 يقول:
 بين عيينة والأقرع؟( ...)أتجعل نهب ونهب العبيد 
 يفوقان مرداس في المجمع( ...)وما كان بدر ولا حابس 

ومن تضع اليوم لا يرفع(يريد ببدر وحابس أبا عيينة والأقرع  ...وما كنت دون امرئ منهما 
 -صلِى الله عليه وسلم  -اسم لما يؤخذ من الغنائم والعبيد بالتصغير اسم فرس له )فقال والنهب 

اقطعوا عنَ لسانه فذهب به أبو بكر رضي الله عنه حتى اختار مائة من الإبل ثُ رجع وهو من 
أتقول فِي الشعر فجعل( العباس )يعتذر( له )ويقول  -صلِى الله عليه وسلم  -أرضى الناس فقال 

 أنت وأمي إني لأجد للشعر دبيبا على اللسان كدبيب النمل ثُ يقرصنَ كما يقرص النمل فلا بأبِ
وقال: لا تدع العرب الشعر حتى تدع  –صلِى الله عليه وسلم  -أجد بداً من قول الشعر فتبسم 

صلِى الله  -الإبل الحنين(قال العراقي: رواه مسلم من حديث رافع بن خديج أعطى رسول الله 
أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حسن والأقرع بن حابس كل  -ه وسلم علي

 إنسان منهم مائة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس:
 بين عيينة والأقرع؟( ...)أتجعل نهب ونهب العبيد 
 يفوقان مرداس في المجمع( ...)وما كان بدر ولا حابس 

 ومن تضع اليوم لا يرفع( ...)وماكنت دون امرئ منهما 
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مائة. وزاد في روايةٍ: وأعطى علقمة بن علانة  –صلِى الله عليه وسلم  -قال: فأتَ له رسول الله 
" فليست في شي من الكتب المشهورة.وذكرها ابن إسحاق اقطعوا عنَ لسانهمائة. وأما زيادة: "

وجدت بِط الحافظ ابن حجر ما نصه ورواه إسماعيل القاضي من في السيرة بغير إسناد اه .قلت: 
طريق عروة مرسلاً بالقصة وأنه قال يا بلال اذهب فاقطع لسانه الحديث أخرجه في النوادر له 

قلت:) ولفظُ (( أصل الحديث عند )مسلم( مختصراً.338 /6والله أعلم.قال ابن السبكي: )
أَعْطَى رَسُولُ »( عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قاَلَ: 1060) - 137الحديث فى صحيح مُسلم:حديث 

نَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالْأَ  رعََ بْنَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أمَُيَّةَ، وَعُيَ ي ْ ق ْ
بِلِ، حَابِ  هُمْ مِائَةً مِنَ الْإِ ، فَ قَالَ عَبَّاسُ بْنُ «طَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ وَأَعْ سٍ، كُلَّ إِنْسَانٍ مِن ْ

 مِرْدَاسٍ:
 ]البحر المتقارب[

رعَِ؟( ...)أَتَجْعَلُ نَهْبِ وَنَهْبَ الْعُبَ يْدِ  نَةَ وَالْأقَ ْ  بَيْنَ عُيَ ي ْ
 يَ فُوقاَنِ مِرْدَاسَ في الْمَجْمَعِ( ...)فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ 

هُمَا وَمَا كُ  فأََتَََّ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ »وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَ وْمَ لَا يُ رْفَعِ(.قاَلَ:  ...نْتُ دُونَ امْرِئٍ مِن ْ
فَصْلٌ:في كَسْرِ الطَّاغُوتِ الثَّالِثِ الَّذِي وَضَعَتْهُ الْجهَْمِيَّةُ،  فى )الصواعق:)( «عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً 

فَاتِ،وَهُوَ طاَغُوتُ الْمَجَازِ:لتَِ عْطِيلِ حَ  ادِسُ وَالْأَرْبَ عُونَ:... قَائِقِ الْأَسْماَءِ وَالصِِ أَنَّ مَعَانيَ  الْوَجْهُ السَّ
 أنَْ فُسِهَا بتَِةٌ في الْكَلَامِ إِمَّا خَبَرٌ وَإِمَّا طلََبٌ وَإِمَّا اسْتِفْهَامٌ، وَالطَّلَبُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَإِنْشَاءٌ، وَهَذِهِ حَقَائِقُ ثاَ 

ةِ أَقْسَامِهَا، وكََذَلِكَ كَانَ تَ قْسِيمُ الْكَلَا  نَ هَا وَيَحْكُمُ بِصِحَّ هَا مَعْقُولَةٌ مُتَمَيِِزَةٌ يُُيَِِزُ الْعَقْلُ بَ ي ْ مِ إِليَ ْ
ا صَحَّ تَ قْسِيمُ مَعْنَاهُ صَحَّ تَ قْسِيمُ لَفْظِهِ...وكََأَنِيِ ببَِ عْضِ أَ  صْحَابِ الْقُلُوبِ الْغلُْفِ صَحِيحًا، لِأنََّهُ لَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لِمَنِ « اقْطعَُوا عَنَِِ لِسَانهَُ »يَ قُولُ: وَهَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ قَ وْلَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
وَقَ وْلَهُ « إِنْ وَجَدْنَاهُ لبََحْرًا»: وَقَ وْلَهُ في الْفَرَسِ « إِنَّ خَالِدًا سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللََِّّ »امْتَدَحَهُ، وَقَ وْلَهُ: 

وَقَ وْلَهُ: «إِنَّهُ يَُِيُن اللََِّّ في الْأَرْضِ »وَقَ وْلَهُ عَنِ الْحجََرِ الْأَسْوَدِ:« إِنَّهُ أَسَدُ اللََِّّ وَأَسَدُ رَسُولِهِ »عَنْ حَمْزَةَ:
يَ الْوَطِيسُ » وَنَحْوَ ذَلِكَ، عَلَى  «طاَيَايَ بِالْمَاءِ وَالث َّلْجِ وَالْبَردَِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنَِ مِنْ خَ »وَقَ وْلَهُ:« الْآنَ حمَِ

 غَيْرُ حَقِيقَتِهِ؟فَ يُ قَالُ لَهُ: وَمَا حَقِيقَةُ ذَلِكَ عِنْدَكَ؟ فإَِنَّكَ أَخْطأَْتَ كُلَّ خَطأٍَ إِذْ ظنََ نْتَ أَنَّ حَقِيقَتَهُ 
قْطَعُ لِسَانُ مَقَالِهِ، وكََوْنُ خَالِدًا الْمَعْنَى الْمُرَادِ بِهِ، وَالْمَفْهُومُ مِنْهُ هُوَ إِسْكَاتُ الْمَادِحِ عَنْهُ بِالْعَطاَءِ فَ ي ُ 

تَضَى، بَلْ هُوَ مَسْلُولٌ  يْفُ الْمَسْلُولُ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُ ن ْ مُسْتَعِدٌّ  يَ قْتُلُ الْمُشْركِِيَن كَمَا يَ قْتُلُ السَّ
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الْمُشْرِكَ لَمْ يَ لْبَثْ أَنْ يَ فْتَرِسَهُ، كَمَا أَنَّ الْأَسَدَ إِذَا  للِْقَتْلِ، وكََوْنُ حَمْزَةَ مُفْتَرِسًا لِأَعْدَاءِ اللََِّّ إِذَا رأََى
حْمَنِ، لَا أنََّهُ نَ فْسُ رأََى الْغَيْرَ لَمْ يَدَعْهُ حَتىَّ يَ فْتَرِسَهُ، وكََوْنُ مُقَبِِلِ الْحجََراِلْأَسْوَدِ بمنَْزلَِةِ مُقْبِلِ يَُِيِن الرَّ 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وكََوْنُ الْحرَْبِ مَنْزلَِةَ صِفَتِهِ الْقَدِيُةَِ وَعَيْنُ   يَدِهِ الَّتِِ خَلَقَ بِهاَ آدَمَ وَيَطْوِي بِهاَ السَّ
هُ، فَ يَحْرِقُ مَا يُ لْقَى فِيهِ، وكََوْنُ الْخَطاَياَ  رُ قلَِيلًا قَلِيلًا حَتىَّ يَشْتَدَّ حُمُوُّ نُّورِ الَّذِي يُسَجَّ خِ  بمنَْزلَِةِ الْوَسَ الت َّ

خُ الْبَدَنَ وَيوُهِنُهُ يُضْعِفُ قُ وَاهُ، وَالث َّلْجُ وَالْبَردَُ وَالْمَاءُ الْبَاردُِ يزُيِلُ دَرنَهَُ  رَنِ يُ وَسِِ تَهُ وَالدَّ وَيعُِيدُ قُ وَّ
ةً، فَ هَلْ لِهذَِهِ الْألَْفَاظِ حَقِيقَةٌ إِلاَّ ذَلِكَ وَمَا اسْتُ عْمِلَتْ إِ  لاَّ في حَقَائقِِهَا.فَ هَذَا وَيَزيِدُهُ صَلَابةًَ وَشِدَّ

قْيِيدَ وَالترَّكِْي هَا بحَيْثُ لَا تَُْتَمِلُ غَيْرهَُ، كَمَا أَنَّ الت َّ قْيِيدُ وَالترَّكِْيبُ عَيْنُ الْمُرَادِ مِن ْ بَ في قَ وْلِكَ: جَاءَ الت َّ
بَاردُِ يَ رْوِي الظَّمْآنَ، وَالْأَسَدُ مَلِكُ الْوُحُوشِ، الث َّلْجُ حَتىَّ عَمَّ الْأَرْضَ وَأَصَابَ الْبَردَُ الزَّرعَْ، وَالْمَاءُ الْ 

يَ الْوَطِيسُ فَضَعْ فِيهِ الْعَجِيَن، لَا يحَْ  يةَُ، وَإِذَا حمَِ لَاحِ، وَفي قَطْعِ اللِِسَانِ الدِِ يْفُ مَلِكُ السِِ تَمِلُ وَالسَّ
 وَهَذَا مُقَيَّدٌ، وَهَذَا مَوْضُوعٌ وَهَذَا مَوْضُوعٌ، وَهَذَا غَيْرَ الْمُرَادِ مِنْهُ في هَذَا الترَّكِْيبِ، فَ هَذَا مُقَيَّدٌ 

تَابٍ أَوْ مُسْتَ عْمَلٌ وَهَذَا مُسْتَ عْمَلٌ، وَهَذَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَعْنَاهُ وَهَذَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَعْنَاهُ، فأََيُّ كِ 
حٍ، أَوْ مُنَاسَبَةٍ مُعْتَبَرةٍَ، أَوْ قَ وْلِ مَنْ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ جَعَلَ هَذَا سُنَّةٍ، أَوْ عَقْلٍ أَوْ نَظِيٍر، أَوْ قِيَاسٍ صَحِي

ا. ُ وَيَظْهَرُ جِدًّ انْظرُُوهَا، فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ »حديث-33    (حَقِيقَةٌ وَهَذَا مََُازٌ، وَهَذَا يَ تَ بَينَّ
، فَلاَ أَحْسِبُ إِلاَّ قَدْ قَصِيراً مِثْلَ وَحَرَةٍ، فَلاَ أرُاَهُ إِلاَّ قَدْ   كَذَبَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا ألَْيَ تَيْنِ

هَا ، (ولفظه: 7304حديث)-البخارى«صَدَقَ عَلَي ْ جَاءَ عُوَيُِْرٌ العَجْلَانيُّ، إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍِ
فَ يَ قْتُ لُهُ، أتََ قْتُ لُونهَُ بِهِ، سَلْ لِ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى فَ قَالَ: أَرأَيَْتَ رجَُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأتَهِِ رجَُلًا 

اصِمٌ، فأََخْبَرهَُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَألََهُ، فَكَرهَِ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المسََائِلَ، وَعَابَهاَ، فَ رَجَعَ عَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرهَِ المسََائِلَ، فَ قَالَ عُوَيُِْرٌ: وَاللََِّّ لَآتِيَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ 

ُ تَ عَالَى القُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ، فَ قَالَ لَهُ:  ُ فِيكُمْ قُ رْآناً »فَجَاءَ وَقَدْ أنَْ زَلَ اللََّّ مَا، فَدَعَا بهِِ « قَدْ أنَْ زَلَ اللََّّ
، هَا يَا رَسُولَ اللََِّّ مَا، فَ تَلَاعَنَا، ثَُّ قاَلَ عُوَيُِْرٌ: كَذَبْتُ عَلَي ْ إِنْ أَمْسَكْتُ هَا، فَ فَارقََ هَا وَلَمْ يََْمُرْهُ النَّبُِّ  فَ تَ قَدَّ

، وَقاَلَ  نَّةُ في المتَُلَاعِنَيْنِ  النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا، فَجَرَتِ السُّ
حَمَ انْظرُُوهَا، فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيراً مِثْلَ وَحَرَةٍ، فَلاَ أُراَهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْ »

هَا ، فَلاَ أَحْسِبُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَي ْ وفى رواية لهذا . تْ بِهِ عَلَى الَأمْرِ المكَْرُوهِ فَجَاءَ « أَعْيَنَ ذَا ألَْيَ تَيْنِ
، فَ هُوَ لِشَريِكِ »الحديث: اقَيْنِ َ السَّ ، خَدَلََّّ ، سَابِغَ الألَْيَ تَيْنِ نَيْنِ أبَْصِرُوهَا، فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَي ْ

لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللََِّّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ «ابْنِ سَحْمَاءَ 
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ولفظه: ( 1496 - 11حديث -(ومسلم4747حديث)-البخارى«لَكَانَ لِ وَلَهاَ شَأْنٌ 
نَيْنِ فَ هُوَ لهِِلَالِ بْنِ أمَُيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ » بِهِ أَكْحَلَ  أبَْصِرُوهَا، فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ أبَْ يَضَ سَبِطاً قَضِيءَ الْعَي ْ

اقَيْنِ فَ هُوَ لِشَريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ  اَ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ «جَعْدًا حَمْشَ السَّ ، قاَلَ: فأَنُْبِئْتُ أَنهَّ
.فى)الطرُُق(:) اقَيْنِ عَاوَى  - 32 السَّ يَاسَة بِالضَّرْبِ والحبس للمتهمين في الدَّ ]فَصلٌ: هَلْ السِِ

رْع؟[:.وَغَيْرهَا  ، فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى انْظِرُوهَا»وَاعْتَبَرَ الْعَلَامَةَ في وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَقاَلَ:  ..مِنْ الشِِ
« بِهِ  نَ عْتِ كَذَا وكََذَا فَ هُوَ لهِِلَالِ بْنِ أمَُيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى نَ عْتِ كَذَا وكََذَا فَ هُوَ للَِّذِي رمُِيَتْ 

عِ فأَُ  فَاتِ، وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ لَهُ، لِأنََّهُ لَمْ يَدَّ هِ، وَلَمْ يقُِرَّ بِهِ، وَلَا خْبِرَ أنََّهُ للَِّذِي رمُِيَتْ بِهِ لِهذَِهِ الْعَلَامَاتِ وَالصِِ
ريِعَةِ  - 95كَانَتْ الْمُلَاعَنَةُ فِرَاشًا لَهُ.(و فيه أيضاً)  ...تَشْهَدُ للِْقَافَةِ[:]فَصْلٌ: الْقِيَاسُ وَأُصُولُ الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ النَّبَِّ  بَهَ في لُحوُقِ النَّسَبِ وَهَذَا مُعْتَمَدُ  -صَلَّى اللََّّ اعْتَبَرَ الشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْقَائِفِ، لَا مُعْتَمَدَ لَهُ سِوَاهُ.وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  إنْ »في قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ  - صَلَّى اللََّّ

، فَ هُوَ لِشَريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَ  اقَيْنِ َ السَّ ، خَدَلََّّ ، سَابِغَ الْألَْيَ تَيْنِ نَيْنِ تْ بِهِ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَذَلِكَ، فَ قَالَ النَّبُِّ  « ضَى مِنْ كِتَابِ اللََِّّ لَكَانَ لِ وَلَهاَ شَأْنٌ : لَوْلَا مَا مَ -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فاَعْتَبَرَ النَّبُِّ  بَهَ وَجَعَلَهُ لِمُشَبَّهِهِ. فإَِنْ قِيلَ: فَ هَذَا  -صَلَّى اللََّّ الشَّ
ةٌ عَلَيْكُمْ، لِأنََّهُ  بَهِ  -حُجَّ بَهِ لَمْ  -مَعَ صَريِحِ الشَّ اَ مَنَعَ إعْمَالَ الشَّ يَ لْحَقْهُ بمشَُبَّهِهِ في الْحكُْمِ.قِيلَ: إنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِقِيَامِ مَانِعِ اللِِعَانِ: وَلِهذََا قاَلَ  « لَوْلَا الْأَيُْاَنُ لَكَانَ لِ وَلَهاَ شَأْنٌ »: -صَلَّى اللََّّ
بَهِ  وَى مِنْ الشَّ اَ ذَاكَ فاَللِِعَانُ سَبَبٌ أَق ْ بَهَ في لُحوُقِ النَّسَبِ فإَِنََّّ ، قاَطِعُ النَّسَبِ، وَحَيْثُ اعْتَبَرْنَا الشَّ

وَى مِنْهُ، وَلِهذََا لَا يُ عْتَبَرُ مَعَ الْفِرَاشِ، بَلْ يَحْكُمُ بِالْوَلَدِ للِْفِرَاشِ، بَهُ  إذَا لَمْ يُ قَاوِمْهُ سَبَبٌ أَق ْ وَإِنْ كَانَ الشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِهِ، كَمَا حَكَمَ النَّبُِّ لِغَيْرِ صَاحِ  في قِصَّةِ عَبْدِ بْنِ زمَْعَةَ بِالْوَلَدِ الْمُتَ نَازعَِ فِيهِ  -صَلَّى اللََّّ

بَهَ الْمُخَالِفَ لَهُ، فأََعْمَلَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ، وَلَمْ يَ عْتَبِرْ الشَّ بَهَ في  -مَ صَلَّى اللََّّ الشَّ
هَا، وَلَمْ يُ عْمِلْهُ في ا بَهِ إليَ ْ لنَّسَبِ حَجْبِ سَوْدَةَ، حَيْثُ انْ تَ فَى الْمَانِعُ مِنْ إعْمَالِهِ في هَذَا الْحكُْمِ بِالشَّ

رْعِ وَقَ وَاعِدُهُ، وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ: تَ قْتَضِي اعْتِبَارَ  بَهِ في لُحوُقِ  لِوُجُودِ الْفِرَاشِ.وَأُصُولُ الشَّ الشَّ
ارعُِ مُتَشَوِِفٌ إلَى اتِِصَالِ الْأنَْسَابِ وَعَدَمِ انْقِطاَعِهَا.وَلِهذََا اكْتَ فَى في ثُ بُوتَِاَ بأَِ  دْنَّ النَّسَبِ، وَالشَّ

عْوَى الْمُجَرَّدَةِ  مْكَانِ، وَظاَهِرِ الْأَسْبَابِ: مِنْ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ، وَالدَّ مَعَ الْإِ
عَدُ أَنْ يَكُونَ الْخاَلِ عَنْ سَبَبٍ مُقَاوِمٍ لَهُ كَافِيًا في ثُ بُوتهِِ، وَلَا نِسْبَةَ بَيْنَ  ةِ الْفِرَاشِ، فَلَا يُسْتَ ب ْ  قُ وَّ

بَهِ وَبَيْنَ ضَعْفِ اللِِحَاقِ لِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، مَعَ الْقَطْعِ بِعَ  دَمِ الِاجْتِمَاعِ، في مَسْألََةِ الْمَشْرقِِيَّةِ اللِِحَاقِ بِالشَّ
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.وَمَنْ طلََّقَ عَقِيبَ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ، ثًُّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ.فإَِنْ قِيلَ: فَ قَدْ ألَْغَى ا صَلَّى  -لنَّبُِّ وَالْمَغْرِبِِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَهَ في لُحوُقِ النَّسَبِ  -اللََّّ أَنَّ رجَُلًا قاَلَ لَهُ: إنَّ امْرَأَتي »، كَمَا في " الصَّحِيحِ ": الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَ قَالَ النَّبُِّ  هَلْ لَكَ مِنْ إبِلٍ؟ قاَلَ: نَ عَمْ.قاَلَ: فَمَا  -صَلَّى اللََّّ
نْ أَوْرَقَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، إنَّ فِيهَا لَوُرْقاً، قاَلَ: فأََنَّّ لَهاَ ذَلِكَ؟ قاَلَ: ألَْوَانُهاَ؟ قاَلَ: حُمْرٌ، قاَلَ: فَ هَلْ فِيهَا مِ 

بَهُ هَاهُنَا «.عَسَى أَنْ يَكُونَ نَ زَعَهُ عِرْقٌ، قاَلَ: وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَ زَعَهُ عِرْقٌ  اَ لَمْ يُ عْتَبَرْ الشَّ قِيلَ: إنََّّ
وَى مِنْهُ، كَمَا في حَدِيثِ ابْنِ أَمَةِ زمَْعَةَ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عَلَى أنََّهُ لَا لِوُجُودِ الْفِرَاشِ الَّذِي هُ  وَ أَق ْ

بَهِ، فإَِنَّهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يُ عْتَبَرُ مُطْلَقًا، بَلْ في الْحدَِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الشَّ أَحَالَ  -صَلَّى اللََّّ
ُ أَعْلَمُ.قاَلَتْ  عَلَى نَ وْعٍ  تهِِ بِالْفِرَاشِ، وَاَللََّّ بَهُ أَوْلَى لِقُوَّ بَهِ، وَهُوَ نَ زْعُ الْعِرْقِ، وَهَذَا الشَّ  آخَرَ مِنْ الشَّ

عِي الْوَلَدِ غَيْرهَُ فَ هُوَ لَهُ، وَإِنْ نَازعََهُ غَيْرهَُ، فإَِنْ كَانَ أَحَدُهمَُ  صَاحِبَ فِرَاشٍ:  االْحنََفِيَّةُ: إذَا لَمْ يُ نَازعِْ مُدَّ
مَ عَلَى الْآخَرِ، فإَِنَّ الْوَلَدَ للِْفِرَاشِ، وَإِنْ اسْتَ وَيَا في عَدَمِ الْفِرَاشِ، فإَِنْ ذكََرَ أَحَدُهُمَا عَلَا  مَةً بجَسَدِهِ قُدِِ

هُمَا، فإَِنْ كَانَا رجَُلَيْنِ  ، أَوْ رجَُلًا وَامْرَأَةً: أُلحِْقَ بِهِمَا، وَوَصَفَهُ بِصِفَةٍ فَ هُوَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَصِفْهُ وَاحِدٌ مِن ْ
، فَ قَالَ أبَوُ حَنِيفَةَ: يُ لْحِقُ بِهِمَا حُكْمًا، مَعَ الْعِلْمِ بِأنََّهُ لَمْ يَُْرُجْ إلاَّ  مِنْ إحْدَاهُمَا، وَإِنْ كَانَا امْرَأتََيْنِ

نْسَانُ مَُْرَى الْأَمْوَالِ وَلَكِنْ أَلْحقََهُ بِهِمَا في الْحكُْمِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمُ  عَى بِهِ مَالًا، فأَُجْرِيَ الْإِ دَّ
دٌ: لَا يُ لْحَقُ بِهِمَا، كَمَا قاَلَ الْجمُْهُورُ، للِْقَطْعِ بِأنََّهُ يَسْتَحِ  يلُ أَنْ يوُلَدَ وَالْحقُُوقِ.وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَمَّ

، فإَِنَّهُ يُُْ  هُمَا، بِِلَافِ الرَّجُلَيْنِ كِنُ تَخْلِيقُهُ مِنْ مَائِهِمَا، كَمَا يُُْلَقُ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.( وفى) مِن ْ
]فصلٌ: إِذَا لَاعَنَ هَا وَهِيَ حَامِلٌ وَانْ تَ فَى مِنْ حَمْلِهَا انْ تَ فَى عَنْهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يُلَاعِنَ بَ عْدَ زاد(:)

هَا: أنََّهُ إِذَ وَضْعِهِ[: ا لَاعَنَ هَا وَهِيَ حَامِلٌ وَانْ تَ فَى مِنْ حَمْلِهَا انْ تَ فَى عَنْهُ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يُلَاعِنَ وَمِن ْ
نَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيَحةُ، وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتُلِفَ فِيهِ. فَ قَالَ أبو ح نيفة بَ عْدَ وَضْعِهِ، كَمَا دَلَّتْ عَليَْهِ السُّ

 :ُ فُشَ وَلَا يَكُونُ للِِِعَانِ حِينَئِذٍ رَحِمَهُ اللََّّ لَا يُلَاعِنُ لنَِ فْيِهِ حَتىَّ تَضَعَ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ رِيًحا فَ تَ ن ْ
تَفِ عَنْهُ مَعْنًى، وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذكََرَهُ الخرقي في " مُختَْصَرهِِ " فَ قَالَ: وَإِنْ نَ فَى الْحمَْلَ في الْتِعَانهِِ لَمْ يَ ن ْ 

دٍ الْمَ  قْدِسِيُّ كَمَا حَتىَّ يَ نْفِيَهُ عِنْدَ وَضْعِهَا لَهُ وَيُلَاعِنَ، وَتبَِعَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى ذَلِكَ، وَخَالَفَهُمْ أبَوُ مُحَمَّ
صَّةِ هلال بن أمية، يََْتي كَلَامُهُ.وَقاَلَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ في حَالِ الْحمَْلِ اعْتِمَادًا عَلَى قِ 

اَ صَرِيَحةٌ صَحِيحَةٌ في اللِِعَانِ حَالَ الْحمَْلِ وَنَ فْيِ الْوَلَدِ في تلِْكَ الْحاَلِ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  ُ  فإَِنهَّ صَلَّى اللََّّ
هَاإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ كَذَا وكََذَا فَلَا أَراَهُ إِلاَّ قَدْ صَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )  الْحدَِيثَ. « . . . دَقَ عَلَي ْ

افِعِيُّ وَجَماَعَةٌ مِنْ أَهْلِ الحِْجَازِ: يَصِحُّ نَ فْيُ الْحمَْلِ  يْخُ في " الْمُغْنَِ ": وَقاَلَ مالك وَالشَّ  قاَلَ الشَّ
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يَن بحَدِيثِ هلال، وَأنََّهُ نَ فَى حَمْلَهَا، فَ نَ فَاهُ عَنْهُ ال تَفِي عَنْهُ، مُحْتَجِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلْحقََهُ وَيَ ن ْ نَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، وَلَا خَفَاءَ أنََّهُ كَانَ حَمْلًا، وَلِهذََا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا  انْظرُُوهَا»بِالْأمُِِ

مَاراَتِ تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلِهذََا تَ ثْ بُتُ للِْحَامِلِ أَحْكَامٌ تُخاَلِفُ فِيهَا قاَلَ: وَلِأَنَّ الْحمَْلَ مَظْنُونٌ بأَِ « وكََذَا
هَ  هَا، وَتَأْخِيِر الْقِصَاصِ عَن ْ يَامِ، وَتَ رْكِ إِقاَمَةِ الْحدَِِ عَلَي ْ فَقَةِ وَالْفِطْرِ في الصِِ ا، وَغَيْرِ ذَلِكَ الْحاَئِلَ، مِنَ الن َّ

يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُ الْحمَْلِ فَكَانَ كَالْوَلَدِ بَ عْدَ وَضْعِهِ. قاَلَ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ مَِّا يَطوُلُ ذِكْرُهُ، وَ 
بو بكر: الصَّحِيحُ؛ لِمُوَافَ قَتِهِ ظَوَاهِرَ الْأَحَادِيثِ، وَمَا خَالَفَ الْحدَِيثَ لَا يُ عْبَأُ بِهِ كَائنًِا مَا كَانَ، وَقاَلَ أ

تَفِي الْوَلَدُ بِزَوَ  قُلْ يَ ن ْ الِ الْفِرَاشِ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلىَذكِْرهِِ في اللِِعَانِ احْتِجَاجًا بِظاَهِرِ الْأَحَادِيثِ، حَيْثُ لَمْ يَ ن ْ
ُ فإَِنَّهُ لَا يَصِحُّ نَ فْيُ الْحمَْ  عَانُ لِ، وَاللِِ نَ فْيَ الْحمَْلِ وَلَا تَ عَرَّضَ لنَِ فْيِهِ.وَأَمَّا مَذْهَبُ أبِ حنيفة رَحِمَهُ اللََّّ

نْ مِنْ نَ فْيِهِ أَصْلًا؛ لِأَ  نَّ اللِِعَانَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ، فإَِنْ لَاعَنَ هَا حَامِلًا ثَُّ أتََتْ بِالْوَلَدِ لَزمَِهُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَ تَمَكَّ
، وَهَذِهِ قَدْ بَانَتْ بلِِعَانِهاَ في حَالِ حَمْلِهَا.قاَلَ الْمُنَ  ازعُِونَ لَهُ: هَذَا فِيهِ إِلْزَامُهُ وَلَدًا إِلاَّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

ُ سُبْحَانهَُ قَدْ جَعَلَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ طَريِ قًا، فَلَا يَجُوزُ ليَْسَ مِنْهُ، وَسَدُّ بَابِ الِانتِْفَاءِ مِنْ أَوْلَادِ الزِِنَّ. وَاللََّّ
اَ تُ عْتَبَرُ الزَّوْجِيَّةُ في الحَْ  هَا، قاَلُوا: وَإِنََّّ هَا فِيهَا؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي تَأْتي بِهِ سَدُّ الِ الَّتِِ أَضَافَ الزِِنَّ إِليَ ْ

لَدِهَا. وَقاَلَ يَ لْحَقُهُ إِذَا لَمْ يَ نْفِهِ، فَ يَحْتاَجُ إِلَى نَ فْيِهِ، وَهَذِهِ كَانَتْ زَوْجَتَهُ في تلِْكَ الْحاَلِ فَمَلَكَ نَ فْيَ وَ 
هَا. وَقاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ أبو يوسف ومحمد: لَهُ أَنْ ي َ  لَةً مِن ْ نْفِيَ الْحمَْلَ مَا بَيْنَ الْوِلَادَةِ إِلَى تَماَمِ أَرْبعَِيَن ليَ ْ

افِعِ  : إِذَا عَلِمَ بْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يُلَاعِنُ لنَِ فْيِ الْحمَْلِ إِلاَّ أَنْ يَ نْفِيَهُ ثَانيَِةً بَ عْدَ الْوِلَادَةِ. وَقاَلَ الشَّ يُّ
ابِع لْحمَْلِ فأََمْكَنَهُ الْحاَكِمُ مِنَ اللِِعَانِ فَ لَمْ يُلَاعِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَ نْفِيَهُ بَ عْدُ.(وفى )تُُفة(:) باِ  الْبَاب السَّ

فصل:في سَبَب ... في أطوار ابْن آدم من وَقت كَونه نُطْفَة إِلَى استقراره في الْجنَّة أَو النَّار: عشر:
 بَ وَيْنِ أَو أَحدهَما وَسبب الإذكار والإيناث وَهل لَهما عَلامَة وَقت الْحمل أم لَا؟:الشِبَه لِلْأَ 

اَ هُوَ مُسْتَند إِلَى  ...وَيشكل على هَذَا أَمْرَانِ أَحدهَما أَن الإذكار والإيناث ليَْسَ لَهُ سَبَب طبيعي وَإِنََّّ
دِيث الصَّحِيح فَ يَ قُول الْملك يَا رب أذكر أم أنُْ ثَى فَمَا مَشِيئَة الْخاَلِق سُبْحَانهَُ وَلِهذََا قاَلَ في الحَ 

الرزق فَمَا الْأَجَل شقي أم سعيد فَ يَ قْضِي الله مَا يَشَاء وَيكْتب الْملك فكون الْوَلَد ذكر أَو أنُْ ثَى 
وْبَان فاَنْ فَرد بِهِ مُسْتَند إِلَى تَ قْدِير الخلاق الْعَلِيم كالشقاوة والسعادة والرزق وَالْأَجَل وَأما حَدِيث ث َ 

اَ هُوَ الشِبَه وَسَببه علو مَاء أَحدهَما أَو سبقه. وَلِهذََا  مُسلم وَحده. وَالَّذِي في صَحِيح البُخَارِيِ إِنََّّ
قاَلَ: فَمن أيَهمَا علا أو سبق يكون الشِبَه لَهُ.الْأَمر الثَّاني أَن الْقَافة مبناها على شبه الْوَاطِئ لَا 

" انظروها فإَِن جَاءَت بِهِ م .وَلِهذََا قاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في ولد الْمُلَاعنَة:" على شبه الْأُ 
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على نعت كَذَا وكََذَا فَ هُوَ لِشَريِك بن السمحاء يَ عْنَِ الَّذِي رميت بِهِ وَإِن جَاءَت بِهِ على نعت كَذَا 
به الْوَاطِئ وَلم يعْتَبر شبه الْأمُ وَيُجَاب عَن هذَيْن الإشكالين.أما وكََذَا فَ هُوَ لِهلَال بن أمُيَّة فاَعْتبر ش

الأول فإَِن الله سُبْحَانهَُ قدر مَا قدره من أَمر النُّطْفَة من حِين وَضعهَا في الرَّحِم إِلَى آخر أحوالها 
بأَِسْبَاب قدرهَا وَلَا ينُكر بأَِسْبَاب قدرهَا حَتىَّ الشقاوة والسعادةوالرزق وَالْأَجَل والمصيبة كل ذَلِك 

بَب غير مُوجب لمسببه بل إِذا  أَن يكون للإذكار والإيناث أَسبَاب كَمَا للشبه أَسبَاب لكَون السَّ
شَاءَ الله جعل فِيهِ اقتضاءه.وَإِذا شَاءَ سلبه اقتضاءه وَإِذا شَاءَ رتب عَلَيْهِ ضد مَا هُوَ سَبَب لَهُ وَهُوَ 

ا تَارةَ. وَهَذَا تَارةَ.وَهَذَا تَارةَ فالموجب مَشِيئَة الله وَحده فالسبب متصرف فِيهِ لَا سُبْحَانهَُ يفعل هَذَ 
متصرف مَحْكُوم عَلَيْهِ لَا حَاكم مُدبر وَلَا مُدبر فَلَا تضَاد بَين قيام سَبَب الإذكار والإيناث. وسؤال 

ذَا أخبر سُبْحَانهَُ أَن الإذكار والإيناث وجمعهما الْملك ربه تَ عَالَى: أَي الْأَمريْنِ يحدثه في الْجنَِين؟ وَلهَِ 
هبة محضه مِنْهُ سُبْحَانهَُ راَجع إِلَى مشيئه وَعلمه وَقدرته.فإَِن قيل: فَ قَوْل الْملك يَا رب أذكر أم 

نَ يحصل أنُْ ثَى؟ مثل قَ وْله :مَا الرزق وَمَا الْأَجَل؟ وَهَذَا لَا يسْتَند إِلَى سَبَب من الْوَاطِئ.وَإِن كَا
بأَِسْبَاب غير ذَلِك قيل نعم لَا يسْتَند الإذكار والإيناث إِلَى سَبَب مُوجب من الْوَطْء وَغَايةَ مَا هُنَاكَ 

بَب من أمُُور خَارجَِة عَن الزَّوْجَيْنِ وَيَكْفِي في ذَلِك أنَه إِن  بَب تَمام السَّ عَقد جُزْء من أَجزَاء السَّ أَن ين ْ
بَب لمسببه لم يَتَرتََّب عَلَيْهِ فاستناد الإذكار والإيناث إِلَى مَشِيئَته سُبْحَانهَُ لَا لم يََْذَن الله باقت ضاء السَّ

بَبِ  بَب وكونهما بِسَبَب لَا يُ نَافي استنادهما إِلَى الْمَشِيئَة وَلَا يوُجب الِاكْتِفَاء بِالسَّ يُ نَافي حُصُول السَّ
ن فَ هُوَ كَذَلِك والْحدَِيث صَحِيح لَا مطْعن فِيهِ وَلَكِن في الْقلب وَحدهوَأما تفرد مُسلم بحَدِيث ثَ وْباَ 

اَ هُوَ  من ذكر الإيناث والإذكار فِيهِ شَيْء هَل حفظت هَذِه اللَّفْظةَ أَو هِيَ غير مَحْفُوظةَ وَالْمَذْكُور إِنََّّ
تهَا. فَ هَ  ذَا مَوضِع نظر كَمَا ترى. وَالله أعلم. الشِبَه كَمَا ذكر في سَائِر الْأَحَادِيث الْمُتَّفق على صِحَّ

وَأما الْأَمر الثَّالِث وَهُوَ اعْتِبَار الْقَائِف لشبه الْأَب دون الْأمُ فَذَلِك لِأَن كَون الْوَلَد من الْأمُ  فصلٌ:
اَ يْحتَاج إِلَى الْقَا فة في دَعْوَى الْآبَاء أَمر مُحَقِق لَا يعرض فِيهِ اشْتِبَاه سَوَاء أشبههَا أَو لم يشبهها وَإِنََّّ

وَلِهذََا يلْحق بأبوين عِنْد أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأكْثر فُ قَهَاء الحدَِيث وَلَا يلْحق 
 بأمين فإَِذا ادَّعَاهُ أبََ وَانِ أرِي الْقَافة فأَلْحق بمن كَانَ الشِبَه لَهُ إِذا لم يكن ثَُّ فرَاش فإَِن كَانَ هُنَاكَ 

فرَاش لم يلْتَفت إِلَى مُخاَلفَة الشِبَه لَهُ فالشبه دَليِل عِنْد عدم مُعَارضَة مَا هُوَ أقوى مِنْهُ من الْفراش 
هُمَا فعملنا بالشبه في  وَالْبَ يِِنَة نعم لَو ادَّعَاهُ امْرَأَتَانِ أرِي الْقَافة فأَلْحق بمن كَانَ أشبه بهاَ مِن ْ

.وَنَصِ الْأَ  مَام أَحْمد على اعْتِبَار الْقَافة في حق الْمَرْأتََيْنِ فَسئلَ عَن يَ هُودِيَّة ومسلمة ولدتا الْمَوْضِعَيْنِ
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فادعت الْيَ هُودِيَّة ولد الْمسلمَة فَقيل لَهُ يكون في هَذِه الْقَافة قاَلَ مَا أحْسنه وَهَذَا أصح الْوَجْهَيْنِ 
افِعِيَّة.وَقاَلُوا مْكَان معرفَة الْأمُ يقَِينا بِِلَاف الاب : -في الْوَجْه الآخر -للشَّ لَا تعْتَبر الْقَافة هَا هُنَا لِإِ

ة وَالصَّحِيح اعْتِبَار الْقَافة في حق الْمَرْأتََيْنِ لِأنََّهُ اعْتِبَار لشبه الْأمُ وَالْولد يََْخُذ الشِبَه من الْأمُ تَارَ 
ائِشَة وَأم سَلمَة وَعبد الله بن سَلام وَأنس بن مَالك وَمن الْأَب تَارةَ بِدَليِل مَا ذكرنَا من حَدِيث عَ 

هُم وَإِمْكَان معرفَة الْأمُ يقَِينا لَا يُنَْع اعْتِبَار الْقَافة عِنْد عدم الْيَقِين كَمَا نتعبرها  وثوبان رَضِي الله عَن ْ
اد عَن هِشَام بن حسان بالشبه إِلَى الرجلَيْن عِنْد عدم الْفراش.وَقد روى سُلَيْمَان بن حَرْب عَن حَمَّ 

ا دَخَلنَا  عَة ولد سِيريِن فَمر بنَِا إِلَى الْمَدِينَة فَ لَمَّ د ابْن سِيريِن قاَلَ حج بنَِا الْوَليِد وَنحن سَب ْ عَن مُحَمَّ
 على زيد بن ثَابت رَضِي الله عَنهُ قيل لَهُ هَؤُلَاءِ بنَو سِيريِن قاَلَ فَ قَالَ زيد هَذَانِ لأم وَهَذَانِ لأم

: وَإِذا كَانَ منَ الرجل أَكثر من منَ -في كتاب الأجنة -وَهَذَانِ لأم فَمَا أَخطأَ.وَقد قاَلَ بقراط
فْل أمه وَقاَلَ: الْمَنَِِ  فْل أَبَاهُ. وَإِذا كَانَ منَ الْمَرْأَة أَكثر من منَ الرجل أشبه الطِِ الْمَرْأَة أشبه الطِِ

من الصَّحِيحَة صَحِيحا وَمن السقيمة سقيما. وَقاَلَ إِن الصلع  ينزل من أَعْضَاء الْبدن كلهَا وَيْجرِي
يلدون صلعا والشهل يلدون شهلا والحول حولا. وَقاَلَ: أما اللَّحْم فإَِنَّهُ يَ رْبوُ ويزداد مَعَ اللَّحْم 

د مرَاراً كَثِيرةَ من ويُلق فِيهِ مفاصل وَيكون كل شَيْء من الْجنَِين شَبِيها بماَ يُرج مِنْهُ. وَقاَلَ قد يتَ وَلَّ 
العميان وَمن بِهِ شامة أَو أثر وَمن بِهِ عَلَامَات أخر مَِّن بِهِ عَلامَة مثلهَا وكََثِيراً مَا يوُلد أبَنَاء يشبهون 

نَاث يشبهن أمهاتَن.(  أجدادهم أَو يشبهون آبَاءَهُم وَقاَلَ الذُّكُور في الْأَكْثَر يشبهون آبَاءَهُم وَالْإِ
فْ تَاءِ وَالْحكُْمِ في دِينِ اللََِّّ بماَ يُُاَلِفُ النُّصُوصَ[ م(:)وفى)أعلا فْ تَاءِ ]فَصلٌ الْإِ فَصْلٌ في تَُْرِيِم الْإِ

، وَذِ  قْلِيدِ عِنْدَ ظهُُورِ النَّصِِ كْرِ وَالْحكُْمِ في دِينِ اللََِّّ بماَ يُُاَلِفُ النُّصُوصَ، وَسُقُوطِ الِاجْتِهَادِ وَالت َّ
لَائِلُ عَلَى أَنَّ النَّصَّ لَا اجْتِهَادَ مَعَهُ[... إجْماَعِ  نَّةُ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ  الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ. ]الدَّ وَأَمَّا السُّ

ُ  صَلَّى -أَنَّ هِلَالَ بْنَ أمَُيَّةَ قَذَفَ امْرَأتََهُ شَريِكَ بْنَ سَحْمَاءَ عِنْدَ النَّبِِِ »مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، فَذكََرَ حَدِيثَ اللِِعَانِ وَقَ وْلَ النَّبِِِ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؛ فإَِنْ أبَْصِرُوهَا: -صَلَّى اللََّّ

اقَيْنِ فَ هُوَ لِشَريِكِ بْنِ سَحْمَاءَ، وَ  نَيْنِ سَابِغَ الْألَْيَ تَيْنِ خَدْلَََّ السَّ إِنْ جَاءَتْ بِهِ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَي ْ
عْتِ الْمَكْرُوهِ فَ قَالَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ  -كَذَا وكََذَا فَ هُوَ لهِِلَالِ بْنِ أمَُيَّةَ فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الن َّ صَلَّى اللََّّ

ُ وَ  -يرُيِدُ « : لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللََِّّ لَكَانَ لِ وَلَهاَ شَأْنٌ -وَسَلَّمَ  بِكِتَابِ  -رَسُولهُُ أَعْلَمُ وَاَللََّّ
هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ اللََِّّ قَ وْله تَ عَالَى } أْنِ 8{ ]النور: وَيَدْرأَُ عَن ْ  -[ وَيرُيِدُ بِالشَّ

ُ أَعْلَمُ  هَا لِمُشَابِهةَِ وَلَدِهَا للِرَّجُلِ الَّذِي  -وَاَللََّّ رمُِيَتْ بِهِ، وَلَكِنَّ كِتَابَ اللََِّّ فَصَّلَ أنََّهُ كَانَ يَحُدُّ
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]فَصْلٌ: الْأَحْكَامَ  (وفيه أيضًا.)الْحكُُومَةَ، وَأَسْقَطَ كُلَّ قَ وْلٍ وَراَءَهُ، وَلَمْ يَ بْقَ لِلِاجْتِهَادِ بَ عْدَهُ مَوْقِعٌ.
: ...تَجْرِي عَلَى الظَّوَاهِرِ[ ا، فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وكََذَا فَلَا أرُاَهُ إلاَّ قَدْ أبَْصِرُوهَ » وَقاَلَ في الْمُتَلَاعِنَيْنِ

هَا ب َ  هَا سَبِيلًا؛ إذْ لَمْ تقُِرَّ وَلَمْ تَ قُمْ عَلَي ْ هَا فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ إليَ ْ وَأبَْطَلَ في «.يِِنَةٌ صَدَقَ عَلَي ْ
هُمَا اسْتِعْمَالَ الدَّ  نْ يَا عَن ْ نْ يَا دَلَالَةٌ بَ عْدَ دَلَالَةِ اللََِّّ عَلَى الْمُنَافِقِيَن حُكْمِ الدُّ لَالَةِ الَّتِِ لَا تُوجَدُ في الدُّ

وَى مَِّا أَخْبَرَ بهِِ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالْأَعْرَابِ أَق ْ في قَ وْلِهِ في امْرَأَةِ الْعَجْلَانيُّ عَلَى  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ونَ، ثَُّ كَانَ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبُِّ أَنْ يَكُ  عَ الْفَزَارِيَّ »، وَالْأَغْلَبُ عَلَى مَنْ -صَلَّى اللََّّ سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَ قُولُ للِنَّبِِِ  فِ أنََّهُ يرُيِدُ : إنَّ امْرَأَتي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَعَرَّضَ بِالْقَذْ -صَلَّى اللََّّ
هُ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْقَذْفَ ثَُّ لَمْ يَحُدَّ عْريِضُ ظاَهِرَ قَذْفٍ، فَ لَمْ يَحْكُمْ « -صَلَّى اللََّّ إذْ لَمْ يَكُنْ الت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  اسِ بِِلَافِ مَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَمَنْ حَكَمَ عَلَى النَّ ...بحُكْمِ الْقَذْفِ، -صَلَّى اللََّّ
هُمْ أَوْ غَيْرِ دَلَالَةٍ لَمْ يَسْلَمْ عِنْ  دِي مِنْ اسْتِدْلَالًا عَلَى أَنَّ مَا أَظْهَرُوا خِلَافُ مَا أبَْطنَُوا بِدَلَالَةٍ مِن ْ

نَّةِ، وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَ قُولَ قاَئِلٌ: مَنْ رجََعَ  نْزيِلِ وَالسُّ سْلَامِ مَِّنْ وَلَدَ عَلَيْهِ قَ تَ لْته وَلَمْ خِلَافِ الت َّ عَنْ الْإِ
ُ عَلَى عِبَادِهِ إلاَّ  حُكْمًا وَاحِدًا، وَمِثْ لُهُ أَسْتَتِبْهُ، وَمَنْ رجََعَ عَنْهُ مَِّنْ لَمْ يوُلَدْ عَلَيْهِ أَسْتَتِبْهُ، وَلَمْ يَحْكُمْ اللََّّ

سْلَامِ  مَِّنْ أَظْهَرَ نَصْرَانيَِّةً أَوْ يَ هُودِيَّةً أَوْ دِينًا يظُْهِرُهُ كَالْمَجُوسِيَّةِ أَسْتَتِبْهُ أَنْ يَ قُولَ: مَنْ رجََعَ عَنْ الْإِ
لَ دِينَ  وْبةََ قبُِلَتْ مِنْهُ، وَمَنْ رجََعَ إلَى دِينٍ خُفْيَةً لَمْ أَسْتَتِبْهُ، وكَُلٌّ قَدْ بَدَّ الْحقَِِ وَرجََعَ إلَى فإَِنْ أَظْهَرَ الت َّ

 فْرِ، فَكَيْفَ يُسْتَ تَابُ بَ عْضُهُمْ وَلَا يُسْتَ تَابُ بَ عْضٌ؟ فإَِنْ قاَلَ: لَا أَعْرِفُ تَ وْبةََ الَّذِي يُسِرُّ دِينَهُ؟الْكُ 
ُ، وَهَذَا  الَ كَلَامٌ مُحَالٌ، يُسْأَلُ مَنْ قَ   -مَعَ خِلَافِهِ حُكْمُ اللََِّّ ثَُّ رَسُولِهِ  -قِيلَ: وَلَا يَ عْرفُِ هَا إلاَّ اللََّّ

رْكَ يُكَذَّ  وْبةَِ وَالََّذِي كَانَ أَظْهَرَ الشِِ قُ بِالت َّ رْكَ يُصَدَّ بُ هَذَا: هَلْ تَدْرِي لَعَلَّ الَّذِي كَانَ أَخْفَى الشِِ
يُاَنَ وَاسْتَحْيَ يْت  وْبةَِ؟ فإَِنْ قاَلَ: نَ عَمْ، قِيلَ: فَ تَدْرِي لَعَلَّك قَ تَ لْت الْمُؤْمِنَ الصَّادِقَ الْإِ الْكَاذِبَ بِالت َّ
يُاَنِ؟ فإَِنْ قاَلَ: ليَْسَ عَلَيَّ إلاَّ الظَّاهِرُ، قِيلَ: فاَلظَّاهِرُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَقَدْ جَعَلْته  اثْ نَيْنِ بَ عْلَةٍ بإِِظْهَارِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مُحَالَةٍ، وَالْمُنَافِقُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  يظُْهِرُوا يَ هُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانيَِّةً لَمْ  -صَلَّى اللََّّ
يُاَنِ، فَ لَوْ كَانَ  هُمْ مَا يظُْهِرُونَ مِنْ الْإِ قاَئِلَ هَذَا  وَلَا مَُُوسِيَّةً بَلْ كَانوُا يَسْتَسِرُّونَ بِدِينِهِمْ فَ يُ قْبَلُ مِن ْ

ئًا لَهُ وَ  نَّةَ أَحْسَنَ أَنْ يَ قُولَ شَي ْ جْهٌ، وَلَكِنَّهُ يُُاَلِفُهَا وَيَ عْتَلُّ بماَ لَا وَجْهَ لَهُ، كَأنََّهُ الْقَوْلِ حِيَن خَالَفَ السُّ
 كَنَائِسَ فِيهَا إمَّا يَ رَى أَنَّ الْيَ هُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانيَِّة لَا تَكُونُ إلاَّ بإِِتْ يَانِ الْكَنَائِسِ، أَرأَيَْت إنْ كَانوُا ببِِلَادٍ لَا 

تَخْفَى صَلَاتَُمُْ عَلَى غَيْرهِِمْ؟ قاَلَ: وَمَا وَصَفْت مِنْ حُكْمِ اللََِّّ ثَُّ حُكْمِرَسُولِهِ في يُصَلُّونَ في بُ يُوتَِِمْ ف َ 
لَا  وَى مِنْ الدَّ راَئِعِ، فإَِذَا بَطَلَ الْأقَ ْ وَى مِنْ الذَّ لَالَةِ الَّتِِ هِيَ أَق ْ ئِلِ بَطَلَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُ بْطِلُ حُكْمَ الدَّ
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عْريِضِ بِالْقَذْفِ.فإَِنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ: إذَا تَشَاتَََ الْأَضْعَفُ  راَئِعِ كُلِِهَا، وَبَطَلَ الْحدَُّ في الت َّ  مِنْ الذَّ
؛ لِأنََّهُ إذَا قاَلَهُ عَلَى الْمُشَا ي بِزَانيَِةٍ " حُدَّ  فاَلْأَغْلَبُ تَمةَِ الرَّجُلَانِ فَ قَالَ أَحَدُهُمَا: " مَا أَنَا بِزَانٍ وَلَا أمُِِ

هُ إذَ  اَ يرُيِدُ بِهِ قَذْفَ الَّذِي يُشَاتَُِ وَأمَُّهُ، وَإِنْ قاَلَهُ عَلَى غَيْرِ الْمُشَاتَمةَِ لَمْ أَحُدَّ ا قاَلَ: " لَمْ أرُِدْ أنََّهُ إنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْقَذْفَ " مَعَ إبْطاَلِ رَسُولِ اللََِّّ  عْريِضِ في حَدِيثِ الْفَزَارِيِِ حُكْمَ الت َّ  -صَلَّى اللََّّ

عْريِضِ في مِثْلِ هَذَا، قِيلَ:  الَّذِي وَلَدَتْ امْرَأتَهُُ غُلَامًا أَسْوَدَ، فإَِنْ قاَلَ قاَئِلٌ: فإَِنَّ عُمَرَ حَدَّ في الت َّ
لَالَةِ.(وفى)زاد(:) اسْتَشَارَ أَصْحَابهَُ، فَخَالَفَهُ بَ عْضُهُمْ، وَمَعَ مَنْ خَالَفَهُ مَا وَصَفْنَا مِنْ  ]فَصْلٌ:  الدَّ

: وَاسْتُفِيدَ مِنْ هَذَا يَصِحُّ اللِِعَانُ مِنْ كُلِِ زَوْجَيْنِ وَإِنْ كَانَا فاَسِقَيْنِ مَحْدُودَيْنِ في قَذْفٍ أَوْ كَافِرَيْنِ[
بَوِيِِ عِدَةُ أَحْكَامٍ   الْحكُْمِ الن َّ

،  الْحكُْمُ الْأَوَّلُ: أَنَّ اللِِعَانَ يَصِحُّ  ، سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ، عَدْلَيْنِ أَوْ فاَسِقَيْنِ مِنْ كُلِِ زَوْجَيْنِ
مَامُ أَحْمَدُ في رِوَايةَِ إِسْحَا قَ بْنِ مَحْدُودَيْنِ في قَذْفٍ أَوْ غَيْرَ مَحْدُودَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا، كَذَلِكَ قاَلَ الْإِ

يعُ الْأَ  ذَا زْوَاجِ يَ لْتَعِنُونَ؛ الْحرُُّ مِنَ الْحرَُّةِ وَالْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً، وَالْعَبْدُ مِنَ الْحرَُّةِ وَالْأَمَةِ إِ مَنْصُورٍ: جمَِ
كَانَتْ زَوْجَةً، وَالْمُسْلِمُ مِنَ الْيَ هُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانيَِّةِ، وَهَذَا قَ وْلُ مالك وإسحاق، وَقَ وْلُ سَعِيدِ بْنِ 

لَى أَنَّ مُسَيِِبِ والحسن وربيعة وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ.وَذَهَبَ أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْأَوْزاَعِيُّ وَالث َّوْرِيُّ وَجَماَعَةٌ إِ الْ 
رِوَايةٌَ عَنْ  اللِِعَانَ لَا يَكُونُ إِلاَّ بَيْنَ زَوْجَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ حُرَّيْنِ غَيْرِ مَحْدُودَيْنِ في قَذْفٍ، وَهُوَ 

ُ سُبْحَا هَادَةَ، وَقَدْ سَمَّاهُاللََّّ : الْيَمِيَن وَالشَّ نهَُ شَهَادَةً، أحمد.وَمَأْخَذُ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ اللِِعَانَ يَجْمَعُ وَصْفَيْنِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُيِنًا حَيْثُ يَ قُولُ: فَمَنْ «يُْاَنُ لَكَانَ لِ وَلَهاَ شَأْنٌ لَوْلَا الْأَ »وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وَالَّذِينَ }غَلَبَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَيُْاَنِ قاَلَ: يَصِحُّ مِنْ كُلِِ مَنْ يَصِحُّ يَُيِنُهُ، قاَلُوا: وَلِعُمُومِ قَ وْلِهِ تَ عَالَى:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُيِنًا.قاَلُوا: وَلِأنََّهُ [ قاَلُوا: وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللََِّّ 6{]النور: يَ رْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ  صَلَّى اللََّّ

دِ وَجَوَابهِِ.قاَلُوا: وَلِأنََّهُ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَ  رُ وَالْأنُْ ثَى بِِلَافِ مُفْتَقِرٌ إِلَى اسْمِ اللََِّّ وَإِلَى ذِكْرِ الْقَسَمِ الْمُؤكََّ
هَادَةِ. قاَلُوا: وَلَوْ كَانَ شَهَا دَةً لَمَا تَكَرَّرَ لَفْظهُُ، بِِلَافِ الْيَمِيِن فإَِنَّهُ قَدْ يُشْرعَُ فِيهَا التَّكْرَارُ، الشَّ

هَادَةُ إِلَى اللِِعَانِ وَنَ فْ  يِ الْوَلَدِ، كَأَيُْاَنِ الْقَسَامَةِ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ حَاجَةَ الزَّوْجِ الَّتِِ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الشَّ
 شَهَادَتهُُ سَوَاءٌ، وَالْأَمْرُ الَّذِي يَ نْزِلُ بِهِ مَِّا يَدْعُو إِلَى اللِِعَانِ كَالَّذِي يَ نْزِلُ بِالْعَدْلِ كَحَاجَةِ مَنْ تَصِحُّ 

وْعَيْنِ وَتَجْعَلُ لَهُ فَ رَجًا وَمَخْرَجًا مَِّا نَ زَلَ بِهِ، وَتَ  ريِعَةُ لَا تَ رْفَعُ ضَرَرَ أَحَدِ الن َّ وْعَ الْآخَرَ دعَُ الن َّ الْحرُِِ، وَالشَّ
فَلَا يُجَارُ،  في الْآصَارِ وَالْأَغْلَالِ لَا فَ رَجَ لَهُ مَِّا نَ زَلَ بِهِ وَلَا مَخْرَجَ، بَلْ يَسْتَغِيثُ فَلَا يُ غَاثُ، وَيَسْتَجِيرُ 

الرَّحْمَةُ الَّتِِ وَسِعَتْ مَنْ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بأَِمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِهِ، قَدْ ضَاقَتْ عَنْهُ 
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مْحَةُ.قاَلَ الْآخَرُونَ: قاَلَ اللََُّّ  ريِعَةُ الْوَاسِعَةُ الْحنَِيفِيَّةُ السَّ تَ عَالَى:  تَصِحُّ شَهَادَتهُُ، وَهَذَا تَأْبَاهُ الشَّ
{  فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَْ فُسُهُمْ }

هَدَاءِ، 6]النور:  [ وَفي الْآيةَِ دَليِلٌ مِنْ ثَلَاثةَِ أَوْجُهٍ:أَحَدُهَا: أنََّهُ سُبْحَانهَُ اسْتَ ثْنَى أنَْ فُسَهُمْ مِنَ الشَّ
الثَّاني: أنََّهُ صَرَّحَ بأَِنَّ الْتِعَانَهمُْ شَهَادَةٌ، ثَُّ زاَدَ سُبْحَانهَُ وَهَذَا اسْتِثْ نَاءٌ مُتَّصِلٌ قَطْعًا، وَلِهذََا جَاءَ مَرْفُوعًا.َ 

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ هَذَا بَ يَانًا فَ قَالَ:} { ]النور: وَيَدْرأَُ عَن ْ
هُودِ، وَقاَئِمًا مَقَامَهُمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ.قاَلُوا: وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ [وَالثَّالِثُ: أنََّهُ جَعَلَهُ بَ 8 دَلًا مِنَ الشُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: هِ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ « لَا لِعَانَ بَيْنَ مَِلُْوكَيْنِ وَلَا كَافِرَيْنِ »شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ
ارقَُطْنَُِّ مِنْ حَدِيثِهِ أيَْضًا عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَ ذكََرَهُ  هِ أبَوُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِِ في " التَّمْهِيدِ ".وَذكََرَ الدَّ دِِ

نَ هُمْ لِعَانٌ؛ ليَْسَ بَيْنَ الْحرُِِ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ، وَليَْسَ بَيْنَ الْحرَُّةِ وَالْ »مَرْفُوعًا: عَبْدِ لِعَانٌ، وَليَْسَ أَرْبَ عَةٌ ليَْسَ بَ ي ْ
وَذكََرَ عبد الرزاق في " مُصَنَّفِهِ " «.بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَ هُودِيَّةِ لِعَانٌ، وَليَْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانيَِّةِ لِعَانٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل عتاب بن أسيد: أَنْ لَا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ. عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قاَلَ: مِنْ وَصِيَّةِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
هَادَةِ، وَقاَئِمًا مَقَامَهَا عِنْدَ عَدَمِهَا، فَلَا يَ  صِحُّ إِلاَّ مَِّنْ فَذكََرَ مَعْنَاهُ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ اللِِعَانَ جُعِلَ بَدَلَ الشَّ

جِ وَنُكُولِهاَ تَ نْزيِلًا للِِعَانهِِ مَنْزلَِةَ أَرْبَ عَةِ شُهُودٍ.قاَلُوا: وَأَمَّا تَصِحُّ مِنْهُ، وَلِهذََا تَُُدُّ الْمَرْأَةُ بلِِعَانِ الزَّوْ 
لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ »فاَلْمَحْفُوظُ فِيهِ: « لَوْلَا مَا مَضَى مِنَ الْأَيُْاَنِ لَكَانَ لِ وَلَهاَ شَأْنٌ »الْحدَِيثُ: 

فَمِنْ رِوَايةَِ عَبَّادِ «لَوْلَا مَا مَضَى مِنَ الْأَيُْاَنِ »في " صَحِيحِهِ ".وَأَمَّا قَ وْلهُُ:  هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِِ « " اللََِّّ 
سَيْنِ بْنِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ. قاَلَ يَحْيَى بْنُ مَعِيٍن: ليَْسَ بِشَيْءٍ. وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ الحُْ 

ريِعَةِ أَنَّ الْبَ يِِنَةَ عَلَ الْجنَُ يْدِ الرَّا : ضَعِيفٌ.وَقَدِ اسْتَ قَرَّتْ قاَعِدَةُ الشَّ : مَتْروُكٌ قَدَرِيٌّ. وَقاَلَ النَّسَائِيُّ ى زِيُّ
عَى عَلَيْهِ، وَالزَّوْجُ هَاهُنَا مُدَّعٍ، فَلِعَانهُُ شَهَادَةٌ، وَلَوْ كَانَ يَُيِنً  عِي وَالْيَمِيَن عَلَى الْمُدَّ  تُشْرعَْ في ا لمَْ الْمُدَّ

، فَسُ  يَ بِذَلِكَ شَهَادَةً، جَانبِِهِ.قاَلَ الْأَوَّلُونَ: أَمَّا تَسْمِيَ تُهُ شَهَادَةً فلَِقَوْلِ الْمُلْتَعِنِ في يَُيِنِهِ: أَشْهَدُ بِاللََِّّ مِِ
الْقَسَمِ وَجَوَابِهِ، وكََذَلِكَ لَوْ قاَلَ: أَشْهَدُ وَإِنْ كَانَ يَُيِنًا اعْتِبَاراً بلَِفْظِهَا.قاَلُوا: وكََيْفَ وَهُوَ مُصَرَّحٌ فِيهِبِ 

تِهَا بِاللََِّّ انْ عَقَدَتْ يَُيِنُهُ بِذَلِكَ، سَوَاءٌ نَ وَى الْيَمِيَن أَوْ أَطْلَقَ، وَالْعَرَبُ تَ عُدُّ ذَلِكَ يَُيِنًا في لغَُ 
 وَاسْتِعْمَالِهاَ. قاَلَ قيس:

ةٌ لِمَنْ قاَلَ: إِنَّ قَ وْلَهُ "  ...هَا )فأََشْهَدُ عِنْدَ اللََِّّ أَنِيِ أُحِب ُّ  فَ هَذَا لَهاَ عِنْدِي فَمَا عِنْدَهَا ليَِا(وَفي هَذَا حُجَّ
" كَمَا هُوَ إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ أحمد. وَالثَّا عَقِدُ بِهِ الْيَمِيُن، وَلَوْ لَمْ يَ قُلْ "بِاللََِّّ نيَِةُ: لَا يَكُونُ أَشْهَدُ " تَ ن ْ

، يَُِيٌن عِنْدَ الْأَكْثَريِنَ يَُيِنً  بمطُْلَقِهِ.قاَلُوا:  ا إِلاَّ بِالنِِيَّةِ، وَهُوَ قَ وْلُ الْأَكْثَريِنَ. كَمَا أَنَّ قَ وْلَهُ: أَشْهَدُ بِاللََِّّ
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هَدَاءِ فَ يُ قَالُ:أَوَّلًا: " إِلاَّ " هَاهُنَا:  صِفَةٌ بمعَْنَى "غَيْرُ" وَأَمَّا اسْتِثْ نَاؤُهُ سُبْحَانهَُ أنَْ فُسَهُمْ مِنَ الشُّ
يَّةَ وَالِاسْتِثْ نَاءَ وَالْمَعْنَى: وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ غَيْرُ أنَْ فُسِهِمْ، فإَِنَّ " غَيْرُ " وَ " وَإِلاَّ " يَ تَ عَاوَضَانِ الْوَصْفِ 

لًا عَلَى " غَيْرُ ".وَيُ قَالُ ثَانيًِا: إِنَّ " فَ يُسْتَ ثْنَى بِ  " غَيْرُ " حَمْلًا عَلَى " إِلاَّ " وَيوُصَفُ بِ  " إِلاَّ " حمَْ 
قَطِعًا عَلَى لغَُةِ بَنَِ تَميِمٍ، فإَِنهَُّ  هَدَاءِ، وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُن ْ مْ يُ بْدِلُونَ في أنَْ فُسُهُمْ " مُسْتَ ثْنًى مِنَ الشُّ

اَ اسْتَ ثْنَى " أنَْ فُسُهُمْ " مِنَ الِانْقِطاَعِ كَمَا يُ بْدِلُ أَهْلُ الحِْجَازِ وَهُمْ في الِا  تِِصَالَِ.يُ قَالُ ثَالثِاً: إِنََّّ
ا عَلَى قَ وْلِ مَنْ يَ رْجُمُ  هَدَاءِ؛ لِأنََّهُ نَ زَّلَهمُْ مَنْزلِتََ هُمْ في قَ بُولِ قَ وْلِهمِْ، وَهَذَا قَوِيٌّ جِدًّ الْمَرْأَةَ بِالْتِعَانِ الشُّ

ُ تَ عَالَى. وَالصَّحِيحُ أَنَّ لِعَانَهمُْ يَجْمَعُ الزَّوْجِ إِذَا نَكَلَتْ وَهُوَ الصَّ  حِيحُ، كَمَا يََْتي تَ قْريِرُهُ إِنْ شَاءَ اللََّّ
دَةٌ بِالْقَسَمِ وَالتَّكْرَارِ، وَيَُِيٌن مُغَلَّظةٌَ بلَِ  هَادَةَ، فَ هُوَ شَهَادَةٌ مُؤكََّ ؛ الْيَمِيَن وَالشَّ هَادَةِ الْوَصْفَيْنِ فْظِ الشَّ

كْرُ لَفْظِ رَارِ؛ لِاقْتِضَاءِ الْحاَلِ تَأْكِيدَ الْأَمْرِ، وَلِهذََا اعْتُبِرَ فِيهِ مِنَ التَّأْكِيدِ عَشَرَةُ أنَْ وَاع:أَحَدُهَا: ذِ وَالتَّكْ 
هَادَةِ. الثَّاني: ذِكْرُ الْقَسَمِ بأَِحَدِ أَسْماَءِ الرَّبِِ سُبْحَانهَُ وَأَجْمَعِهَا لِمَعَاني أَسْماَئهِِ  الْحسُْنَى، وَهُوَ اسْمُ الشَّ

مِ " وَ  دُ بِهِ الْمُقْسَمُ عَلَيْهِ مِنْ " إِنَّ وَاللاَّ إِتْ يَانهِِ بِاسْمِ اللََِّّ جَلَّ ذِكْرُهُ.الثَّالِثُ: تَأْكِيدُ الْجوََابِ بماَ يُ ؤكََّ
.الرَّابِعُ: تَكْرَارُ ذَلِكَ أَرْبَعَ الْفَاعِلِ الَّذِي هُوَ صَادِقٌ وكََاذِبٌ دُونَ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ صَدَقَ وكََذَبَ 

ادِسُ: إِ  خْبَارهُُ مَرَّاتٍ.الْخاَمِسُ: دُعَاؤُهُ عَلَى نَ فْسِهِ في الْخاَمِسَةِ بلَِعْنَةِ اللََِّّ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيَن.السَّ
، وَأَنَّ عَذَابَ الدُّ  اَ الْمُوجِبَةُ لِعَذَابِ اللََِّّ ابِعُ: جَعْلُ عِنْدَ الْخاَمِسَةِ أَنهَّ نْ يَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ.السَّ

هَا، وَهُوَ إِمَّا الْحدَُّ أَوِ الْحبَْسُ، وَجَعْلُ لِعَانِهاَ دَارِئًً للِْعَ  ذَابِ لِعَانهِِ مُقْتَضٍ لِحُصُولِ الْعَذَابِ عَلَي ْ
هَا.الثَّامِنُ: أَنَّ هَذَا اللِِعَانَ يوُجِبُ الْعَذَابَ عَلَ  نْ يَا وَإِمَّا في الْآخِرَةِ.التَّاسِعُ: عَن ْ ى أَحَدِهِمَا، إِمَّا في الدُّ

فْريِقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَخَرَابُ بَ يْتِهَا وكََسْرُهَا بِالْفِرَاقِ.الْعَاشِرُ: تَأْبيِدُ تلِْكَ الْفُرْقَةِ  وَدَوَامُ التَّحْرِيِم الت َّ
ا كَانَ شَأْنُ  نَ هُمَا، فَ لَمَّ هَادَةِ، وَشَهَادَةً مَقْرُونةًَ  بَ ي ْ أْنَ جُعِلَ يَُيِنًا مَقْرُونًا بِالشَّ هَذَا اللِِعَانِ هَذَا الشَّ

تْ  اهِدِ، فإَِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ مَضَتْ شَهَادَتهُُ وَحُدَّ ، وَأَفاَدَتْ بِالْيَمِيِن، وَجُعِلَ الْمُلْتَعِنُ لِقَبُولِ قَ وْلِهِ كَالشَّ
هَا. وَإِنِ الْتَ عَنَتِ الْمَرْأَةُ وَعَارَضَتْ لِعَانهَُ بلِِ شَهَادَتهُُ وَيَُِ  ؛ سُقُوطُ الْحدَِِ عَنْهُ، وَوُجُوبهُُ عَلَي ْ ئَيْنِ عَانِ ينُهُ شَي ْ

هَا، فَكَانَ شَهَادَةً وَيَُيِنًا بِالنِِسْبَةِ  هَا أَفاَدَ لِعَانهُُ سُقُوطَ الْحدَِِ عَنْهُ دُونَ وُجُوبِهِ عَلَي ْ  إِليَْهِ دُونَهاَ؛ آخَرَ مِن ْ
هَا لِأنََّهُ إِنْ كَانَ يَُيِنًا مَحْضَةً فَهِيَ لَا تَُُدُّ بمجَُرَّدِ حَلِفِهِ، وَإِنْ كَانَ شَهَادَةً فَلَا تَُُدُّ بِمجَُرَّ  دِ شَهَادَتهِِ عَلَي ْ

هَادَةِ وَالْ  دِهِ وَنُكُولِهاَ، فَكَانَ وَحْدَهُ. فإَِذَا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ نُكُولُهاَ قَوِيَ جَانِبُ الشَّ يَمِيِن في حَقِِهِ بتَِأَكُّ
هَا، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحكُْ  مِ، وَمَنْ دَليِلًا ظاَهِرًا عَلَى صِدْقِهِ، فأََسْقَطَ الْحدََّ عَنْهُ وَأَوْجَبَهُ عَلَي ْ

هَادَةِ، وَشَهَادَةٌ فِيهَا مَعْنَى  أَحْسَنُمِنَ اللََِّّ حُكْمًا لِقَوْمِ يوُقِنُونَ. وَقَدْ ظَهَرَ  بِهذََا أنََّهُ يَُِيٌن فِيهَا مَعْنَى الشَّ
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هِ، فَمَا أبَْيَنَ دِلَالتَِهِ لَوْ كَانَ صَحِيحًا بِ  وُصُولِهِ الْيَمِيِن.وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِِ
 عمرو مَهَالِكُ وَمَفَاوِزُ. قاَلَ أبَوُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِِ: ليَْسَ دُونَ عَمْرِو إِلَى عمرو، وَلَكِنْ في طَريِقِهِ إِلَى 

ارقَُطْنَُِّ، فَ عَلَى طَريِقِ الْحدَِيثِ عُ  ثْمَانُ بْنُ بْنِ شُعَيْبٍ مَنْ يُحْتَجُّ بِهِ.وَأَمَّا حَدِيثهُُ الْآخَرُ الَّذِي رَوَاهُ الدَّ
اصِيُّ وَهُوَ مَتْروُكٌ بإِِجْماَعِهِمْ، فاَلطَّريِقُ بِهِ مَقْطوُعَةٌ.وَأَمَّا حَدِيثُ عبد الرزاق، عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّ 

 ُ عَلَيْهِ فَمَرَاسِيلُ الزُّهْرِيِِ عِنْدَهُمْ ضَعِيفَةٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهاَ، وعتاب بن أسيد كَانَ عَامِلًا للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
نَ هُمَا.قاَلُواوَسَلَّمَ عَلَى مَكَّ  ةَ يَ هُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانيٌّ الْبَ تَّةَ حَتىَّ يوُصِيَهُ أَنْ لَا يُلَاعِنَ بَ ي ْ : ةَ، وَلَمْ يَكُنْ بمكََّ

 " وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ أبو داود في « لَوْلَا مَا مَضَى مِنَ الْأَيُْاَنِ لَكَانَ لِ وَلَهاَ شَأْنٌ »وَأَمَّا رَدُّكُمْ لِقَوْلِهِ:
يْهِ أنََّهُ قَدَرِيٌّ سُنَنِهِ " وَإِسْنَادُهُ لَا بأَْسَ بِهِ، وَأَمَّا تَ عَلُّقُكُمْ فِيهِ عَلَى عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ فأََكْثَ رُ مَا عِيبَ عَلَ 

ةٍ مِنَ الْقَدَريَِّةِ دَاعِيَةٌ إِلَى الْقَدَرِ، وَهَذَا لَا يوُجِبُ رَدَّ حَدِيثِهِ، فَفِي الصَّحِيحِ الِاحْتِجَاجُ بجَمَاعَ 
يعَةِ، مَِّنْ عُلِمَ صِدْقهُُ، وَلَا تَ نَافيَ بَيْنَ قَ وْلِهِ:  « لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللََِّّ تَ عَالَى »وَالْمُرْجِئَةِ وَالشِِ

دِيُِهِ عَلَى الْآخَرِ، بَلِالْأَيُْاَنُ فَ يُحْتَاجُ إِلَى تَ رْجِيحِ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ وَتَ قْ  «لَوْلَا مَا مَضَى مِنَ الْأَيُْاَنِ »وَ 
، وَ  ، وكَِتَابُ اللََِّّ تَ عَالَى حُكْمُهُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَراَدَ صَلَّى الْمَذْكُورةَُ هِيَ في كِتَابِ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ حُكْمِ اللََِّّ الَّذِي  فَصَلَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَكَانَ لَهاَ شَأْنٌ آخَرُ.قاَلُوا: اللََّّ
عِي وَالْيَمِيَن  هَادَةَ في جَانِبِ الْمُدَّ ريِعَةِ اسْتَ قَرَّتْ عَلَى أَنَّ الشَّ في جَانِبِ وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ قاَعِدَةَ الشَّ

عَى عَلَيْهِ فَجَوَابهُُ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَ  ريِعَةَ لَمْ تَسْتَقِرَّ عَلَى هَذَا، بَلْ قَدِ اسْتَ قَرَّتْ في الْمُدَّ دُهَا: أَنَّ الشَّ
ريِعَةِ أَ  ةِ جَانبِِهِمْ بِاللَّوْثِ، وَقاَعِدَةُ الشَّ عِيَن، وَهَذَا لِقُوَّ نَّ الْيَمِيَن تَكُونُ الْقَسَامَةِ بأَِنْ يُ بْدَأَ بأَِيُْاَنِ الْمُدَّ

وَى الْ  عَى عَلَيْهِ قَوِياًّ بِالْبَراَءَةِ الْأَصْلِيَّةِ شُرعَِتِ الْيَمِيُن في مِنْ جَنَ بَةِ أَق ْ ا كَانَ جَانِبُ الْمُدَّ ، فَ لَمَّ مُتَدَاعِيَيْنِ
عِي في الْقَسَامَةِ بِاللَّوْثِ كَانَتِ الْيَمِيُن في جَانبِِهِ، وكََذَلِكَ عَلَ  ا قَوِيَ جَانِبُ الْمُدَّ ى جَانبِِهِ، فَ لَمَّ

، وَهَذَا مِ الصَّ  ا قَوِيَ جَانبُِهُ بِالنُّكُولِ صَارَتِ الْيَمِيُن في جَانبِِهِ، فَ يُ قَالُ لَهُ: احْلِفْ وَاسْتَحِقَّ نْ حِيحِ لَمَّ
مْكَانِ، وَلَوْ شُرعَِتِ الْيَمِيُن مِنْ جَانِبٍ وَاحِ  ارعِِ وَاقْتِضَائهِِ للِْمَصَالِحِ بحَسَبِ الْإِ  دٍ كَمَالِ حِكْمَةِ الشَّ

ارعِِ تَأْبَى ذَلِكَ، فاَلَّذِي جَاءَ بِهِ هُوَ غَ  ةُ الْجاَنِبِ الرَّاجِحِ هَدَراً، وَحِكْمَةُ الشَّ ايةَُ دَائِمًا لَذَهَبَتْ قُ وَّ
وَى مِنْ جَانبِِهَا، فإَِنَّ الْمَرْأَةَ  تُ نْكِرُ زِنَاهَا الحِْكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ.وَإِذَا عُرِفَ هَذَا، فَجَانِبُ الزَّوْجِ هَاهُنَا أَق ْ

هَتُهُ، وَالزَّوْجَ ليَْسَ لَهُ غَرَضٌ في هَتْكِ حُرْمَتِهِ وَإِفْسَادِ فِرَاشِهِ وَنِسْبَةِ أَهْلِهِ إِلَى الْفُجُورِ  ، بَلْ ذَلِكَ وَتَ ب ْ
يْهِ نُكُولُ الْمَرْأَةِ قَوِيَ الْأَمْرُ أَشْوَشُ عَلَيْهِ وَأَكْرَهُ شَيْءٍ إِليَْهِ، فَكَانَ هَذَا لَوْثًا ظاَهِرًا، فإَِذَا انْضَافَ إِلَ 

هَا شَرْعًا، فَحُدَّ  هِمْ، فاَسْتَ قَلَّ ذَلِكَ بثُِ بُوتِ حُكْمِ الزِِنَّ عَلَي ْ هِمْ وَعَامِِ ا في قُ لُوبِ النَّاسِ خَاصِِ تْ جِدًّ
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هَدَاءِ الْأَرْ  ا لَمْ تَكُنْ أَيُْاَنهُُ بمنَْزلَِةِ الشُّ بَ عَةِ حَقِيقَةً كَانَ لَهاَ أَنْ تُ عَارِضَهَا بأَِيُْاَنٍ أُخْرَى بلِِعَانهِِ، وَلَكِنْ لَمَّ
هَا بِهاَ الْعَذَابُ؛ عَذَابُ الْحدَِِ الْمَذْكُورُ في قَ وْلِهِ تَ عَالَى:} وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئفَِةٌ مِنَ مِثْلِهَا يدُْرأَُ عَن ْ

ئًا، وَهَذَا يَ تَّضِحُ [ وَلَوْ كَانَ لِعَانهُُ 2{]النُّورِ: الْمُؤْمِنِينَ  هَا شَي ْ  بَ يِِنَةً حَقِيقَةً لَمَا دَفَ عَتْ أَيُْاَنُهاَ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ  إِذَا لَمْ تَ لْتَعِنْ  بِالْفَصْلِ الثَّاني الْمُسْتَ فَادِ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

لَفِ فَ هَلْ تَُُدُّ أَوْ تُُْ  افِعِيُّ وَجَماَعَةٌ مِنَ السَّ بَسُ حَتىَّ تقُِرَّ أَوْ تُلَاعِنَ؟ فِيهِ قَ وْلَانِ للِْفُقَهَاءِ:فَ قَالَ الشَّ
هْلِ وَالْخلََفِ:تَُُدُّ ، وَهُوَ قَ وْلُ أَهْلِ الحِْجَازِ. وَقاَلَ أحمد: تُُْبَسُ حَتىَّ تقُِرَّ أَوْ تُلَاعِنَ، وَهُوَ قَ وْلُ أَ 

انُ . وَعَنْهُ رِوَايةٌَ ثَانيَِةٌ: لَا تُُْبَسُ وَيُُلََّى سَبِيلُهَا.قاَلَ أَهْلُ الْعِرَاقِ وَمَنْ وَافَ قَهُمْ: لَوْ كَانَ لِعَ الْعِرَاقِ 
هَا لَمْ تَملِْكْ إِسْقَاطهَُ بِاللِِعَانِ وَتَكْذِيبِ الْبَ يِِنَةِ كَمَا لَوْ شَهِ  هَا الرَّجُلِ بَ يِِنَةً تُوجِبُ الْحدََّ عَلَي ْ دَ عَلَي ْ

هَادَةِ، فَلِأَنْ لَا  هَا مَعَ ثَلَاثةٍَ غَيْرهَُ لَمْ تَُُدَّ بِهذَِهِ الشَّ  تَُُدَّ بِشَهَادَتهِِ وَحْدَهُ أَرْبَ عَةٌ.قاَلُوا: وَلِأنََّهُ لَوْ شَهِدَ عَلَي ْ
، فَلَا يوُجِبُ حَدَّ  هُ.قاَلُوا:  أَوْلَى وَأَحْرَى.قاَلُوا: وَلِأنََّهُ أَحَدُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ الْآخَرِ كَمَا لَمْ يوُجِبْ لِعَانُهاَ حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عِي»وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ وَلَا ريَْبَ أَنَّ الزَّوْجَ هَاهُنَا مُدَّعٍ.قاَلُوا: « الْبَ يِِنَةُ عَلَى الْمُدَّ
ُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ مُوجَبَ لِعَانهِِ إِسْقَاطُ الْحدَِِ عَنْ  هَا، وَلِهذََا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ نَ فْسِهِ لَا إِيَجابُ الْحدَِِ عَلَي ْ

، « الْبَ يِِنَةُ وَإِلاَّ حَدٌّ في ظَهْرِكَ »وَسَلَّمَ:  فإَِنَّ مُوجَبَ قَذْفِ الزَّوْجِ كَمُوجَبِ قَذْفِ الْأَجْنَبِِِ وَهُوَ الْحدَُّ
ُ سُبْحَانهَُ   لَهُ طَريِقًا إِلَى التَّخَلُّصِ مِنْهُ بِاللِِعَانِ، وَجَعَلَ طَريِقَ إِقاَمَةِ الْحدَِِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَحَدَ فَجَعَلَ اللََّّ

 نِ الْخَطَّابِ أَمْرَيْنِ؛ إِمَّا أَرْبَ عَةُ شُهُودٍ، أَوِ اعْتِراَفٌ، أَوِ الْحبََلُ عِنْدَ مَنْ يَحُدُّ بِهِ مِنَ الصَّحَابةَِ، كَعُمَرَ بْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )وَا لرَّجْمُ وَاجِبٌ وَمَنْ وَافَ قَهُ، وَقَدْ قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

بَلُ أَوِ الِاعْتِراَفُ(، عَلَى كُلِِ مَنْ زَنَّ مِنَ الرِجَِالِ وَالنِِسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا قاَمَتْ بَ يِِنَةٌ أَوْ كَانَ الحَْ 
ُ عَنْهُ، فَجَعَلَا طَريِقَ الْحدَِِ ثَلَاثةًَ لَمْ يَجْعَلَا فِيهَا اللِِعَانَ. قاَلُوا: وَ  أيَْضًا فَ هَذِهِ وكََذَلِكَ قاَلَ علي رَضِيَ اللََّّ

؛ لِأَنَّ تََُقُّقَ زنَِاهَا هَا الْحدَُّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بلِِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ، لِأنََّهُ لَوْ لَمْ يَ تَحَقَّقْ زِنَاهَا فَلَا يجَِبُ عَلَي ْ
، وَلَمَا وَجَبَ بَ عْدَ ذَلِكَ حَدٌّ عَلَى قاَذِفِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ ي َ  تَحَقَّقَ بنُِكُولِهاَ تََُقَّقَ بِهِ لَمْ يَسْقُطْ بلِِعَانِهاَ الْحدَُّ

بُ هَاتِ فَكَيْفَ يجَِبُ بِالنُّكُولِ، فإَِنَّ النُّكُولَ أيَْضًا؛ لِأَنَّ الْحدََّ لَا يَ ثْ بُتُ باِ  لنُّكُولِ، فإَِنَّ الْحدََّ يدُْرأَُ بِالشُّ
ةِ خَفَرهَِا أَوْ لِعُقْلَةِ لِسَانِهاَ، أَوْ لِدَهَشِهَا في ذَلِكَ الْمَقَامِ الْفَاضِحِ الْ  مُخْزِي، أَوْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِشِدَّ

مِنَ الْأَسْبَابِ، فَكَيْفَ يَ ثْ بُتُ الْحدَُّ الَّذِي اعْتُبِرَ في بَ يِِنَتِهِ مِنَ الْعَدَدِ ضِعْفُ مَا اعْتُبِرَ في لِغَيْرِ ذَلِكَ 
نَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيَحةِ، وَاعْتُبِرَ في كُلٍِ مِنَ الْإِ  رَارهِِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالسُّ رَارِ سَائِرِ الْحدُُودِ، وَفي إِق ْ وَالْبَ يِِنَةِ ق ْ

ثْ بَاتِ الْحدَِِ بِأبَْ لَغِ ا عًا لِإِ تْرِ، وَدَف ْ نَ وَصْفَ الْفِعْلِ، وَالتَّصْريِحَ بِهِ مُبَالَغَةً في السَّ لطُّرُقِ أَنْ يَ تَضَمَّ
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هَةٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُ قْضَى فِيهِ باِ  لًا إِلَى إِسْقَاطِ الْحدَِِ بأَِدْنَّ شُب ْ لنُّكُولِ الَّذِي هُوَ في وَآكَدِهَا، وَتَ وَسُّ
هَةٌ لَا يُ قْضَى بِهِ في شَيْءٍ مِنَ الْحدُُودِ وَالْعُقُوبَاتِ الْبَ تَّةَ، وَلَا فِيمَا عَدَا الْأَمْوَالَ؟ قَ  الُوا: نَ فْسِهِ شُب ْ

ُ تَ عَالَى لَا يَ رَى الْقَضَاءَ بِالنُّكُولِ في دِرْهَمٍ فَمَا  افِعِيُّ رَحِمَهُ اللََّّ دُونهَُ وَلَا في أَدْنَّ تَ عْزيِرٍ، فَكَيْفَ وَالشَّ
اَ لَوْ أَقَ رَّتْ بلِِسَانِهاَ  ثَُّ رجََعَتْ لَمْ يُ قْضَى بِهِ في أَعْظَمِ الْأمُُورِ وَأبَْ عَدِهَا ثُ بُوتًا وَأَسْرَعِهَا سُقُوطاً؟ وَلِأَنهَّ

، فَلَأَنْ لَا يجَِبَ بمجَُرَّدِ امْتِنَ  هَا الْحدَُّ اعِهَا مِنَ الْيَمِيِن عَلَى بَ رَاءَتَِاَ أَوْلَى، وَإِذَا ظَهَرَ أنََّهُ لَا تَأْثِيَر يجَِبْ عَلَي ْ
هُمَا في تََُقُّقِ زِنَاهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُ قَالَ بتَِحَقُّقِهِ بِهِمَا لوجهيِن: أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَا في  كُلِِ وَاحِدٍ   لِوَاحِدٍ مِن ْ

هَةِ  ب ْ هُمَا مِنَ الشُّ لَا يَ زُولُ بِضَمِِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ، كَشَهَادَةِ مِائَةِ فاَسِقٍ، فإَِنَّ احْتِمَالَ نُكُولِهاَ مِن ْ
ةِ الْخفََرِ، وَعَجْزهَِا عَنِ النُّطْقِ، وَعُقْلَةِ لِ  بَةِ ذَلِكَ الْمَقَامِ وَالْجمَْعِ، وَشِدَّ سَانِهاَ، لَا لِفَرْطِ حَيَائِهَا، وَهَي ْ

يَمِيِن لِعَانِ الزَّوْجِ وَلَا بنُِكُولِهاَ.الثَّاني: أَنَّ مَا لَا يُ قْضَى فِيهِ بِالْيَمِيِن الْمُفْرَدَةِ لَا يُ قْضَى فِيهِ بِالْ يَ زُولُ بِ 
هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ مَعَ النُّكُولِ كَسَائِرِ الْحقُُوقِ.قاَلُوا: وَأَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:} [ 8نور: { ]الوَيَدْرأَُ عَن ْ

، وَأَنْ يُ رَادَ بِهِ الْحبَْسُ وَالْعُقُوبةَُ الْمَطْلُوبةَُ، فَلَا  ُ إِراَدَةُ الْحدَِِ فاَلْعَذَابُ هَاهُنَا يَجُوزُ أَنْ يُ رَادَ بِهِ الْحدَُّ يَ تَ عَينَّ
الَّ عَلَى الْمُطْلَقِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمُقَيَّدِ إِلاَّ بِدَليِلٍ مِ  نْ خَارجٍِ، وَأَدْنَّ دَرجََاتِ ذَلِكَ بِهِ، فإَِنَّ الدَّ

مَ مِنْ قَ وْلِ عمر وعلي رَضِيَ اللََُّّ  حُ هَذَا بماَ تَ قَدَّ  الِاحْتِمَالُ، فَلَا يَ ثْ بُتُ الْحدَُّ مَعَ قِيَامِهِ، وَقَدْ يُ رَجَّ
اَ يَكُونُ بِالْبَ يِِنَةِ أَوِ الِاعْتِراَفِ أَوِ الحَْ  هُمَا:)إِنَّ الْحدََّ إِنََّّ بَلِ(.ثَُّ اخْتَ لَفَ هَؤُلَاءِ فِيمَا يُصْنَعُ بِهاَ إِذَا لَمْ عَن ْ

أَنْ أَحْكُمَ  تُلَاعِنْ، فَ قَالَ أحمد: إِذَا أبََتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَ لْتَعِنَ بَ عْدَ الْتِعَانِ الرَّجُلِ أَجْبَرْتَُاَ عَلَيْهِ وَهِبْتُ 
اَ لَوْ أَقَ رَّتْ بِ  هَا بِالرَّجْمِ؛ لِأَنهَّ ُ عَلَي ْ لِسَانِهاَ لَمْ أَرْجُمْهَا إِذَا رجََعَتْ، فَكَيْفَ إِذَا أبََتِ اللِِعَانَ؟ وَعَنْهُ رَحِمَهُ اللََّّ

، فَ يَجِبُ تخَْ  هَا الْحدَُّ اَ لَا يجَِبُ عَلَي ْ لِيَةُ سَبِيلِهَا تَ عَالَى رِوَايةٌَ ثَانيَِةٌ: يُُلََّى سَبِيلُهَا، اخْتَارهََا أبو بكر؛ لِأَنهَّ
[:وْ لَمْ تَكْمُلِ الْبَ يِِنَةُ.كَمَا لَ  َ ]فصلٌ: حُجَجُ الْمُوجِبِيَن للِْحَدِِ : مَعْلُومٌ أَنَّ اللََّّ قاَلَ الْمُوجِبُونَ للِْحَدِِ

هُودِ وَقاَئِمًا مَقَامَهُمْ، بَلْ جَعَلَ الْأَزْوَاجَ ا تَعِنِيَن لْمُلْ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى جَعَلَ الْتِعَانَ الزَّوْجِ بَدَلًا عَنِ الشُّ
مَ، وَصَرَّحَ بأَِنَّ لِعَانَهمُْ شَهَادَةٌ، وَأَوْضَحَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: } هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ شُهَدَاءَ كَمَا تَ قَدَّ وَيَدْرأَُ عَن ْ

نْ يَوِيِِ 8{ ]النور: أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ   قَدْ وُجِدَ، وَأنََّهُ لَا [ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سَبَبَ الْعَذَابِ الدُّ
هَا بلِِعَانِهاَ هُوَ الْمَذْكُورُ في قَ وْلِهِ تَ عَالَى: هَا إِلاَّ لِعَانُهاَ، وَالْعَذَابُ الْمَدْفُوعُ عَن ْ وَلْيَشْهَدْ } يَدْفَ عُهُ عَن ْ

ا، فَذكََرَهُ مُضَافاً وَمُعَرَّفاً بِلَامِ [ ، وَهَذَا عَذَابُ الْحدَِِ قَطْعً 2{]النور: عَذَابَهمَُا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
هَا بِوَجْهٍ مَا مِنْ  حَبْسٍ أَوْ  الْعَهْدِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَ نْصَرِفَ إِلَى عُقُوبةٍَ لَمْ تُذْكَرْ في اللَّفْظِ، وَلَا دُلَّ عَلَي ْ

هَا الْعَذَابُ بِغَيْرِ   لِعَانٍ؟ وَهَلْ هَذَا إِلاَّ مُخاَلَفَةٌ لِظاَهِرِ غَيْرهِِ، فَكَيْفَ يُُلََّى سَبِيلُهَا وَيدُْرأَُ عَن ْ
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ُ سُبْحَانهَُ لِعَانَ الزَّوْجِ دَارئًًِ لِحدَِِ الْقَذْفِ عَنْهُ، وَجَعَلَ لِعَانَ ا لزَّوْجَةِ دَارِئًً الْقُرْآنِ؟قاَلُوا: وَقَدْ جَعَلَ اللََّّ
هَا، فَكَمَا أَنَّ الزَّوْجَ   إِذَا لَمْ يُلَاعِنْ يُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ، فَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ إِذَا لَمْ لِعَذَابِ حَدِِ الزِِنَّ عَن ْ

. قاَلُوا: وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ لِعَانَ الزَّوْجِ لَوْ كَانَ بَ يِِنَةً تُوجِبُ الحَْ  هَا الْحدَُّ هَا لَمْ تُلَاعِنْ يجَِبُ عَلَي ْ دَّ عَلَي ْ
.فاَلْجوََابُ: أَنَّ حُكْمَ اللِِعَانِ حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ بنَِ فْسِهِ غَيْرُ تَملِْكْ هِيَ إِسْقَاطهَُ بِال لِِعَانِ كَشَهَادَةِ الْأَجْنَبِِِ

عَاوَى وَالْبَ يِِنَاتِ، بَلْ هُوَ أَصْلٌ قاَئمٌِ بنَِ فْسِهِ شَرَعَهُ الَّذِي شَرعََ نَظِيرهَُ  مِنَ مَرْدُودٍ إِلَى أَحْكَامِ الدَّ
هُودِ لَا جَرَمَ نَ زَلَ الْأَحْكَامِ، وَ  ا كَانَ لِعَانُ الزَّوْجِ بَدَلًا عَنِ الشُّ فَصَلَهُ الَّذِي فَصَلَ الْحلََالَ وَالْحرََامَ، وَلَمَّ

هِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا نَظِيرِ  عَنْ مَرْتَ بَةِ الْبَ يِِنَةِ فَ لَمْ يَسْتَقِلَّ وَحْدَهُ بحُكْمِ الْبَ يِِنَةِ، وَجَعَلَ للِْمَرْأَةِ مُعَارَضَتَهُ بلِِعَانِ 
ُ يَ عْلَمُ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ، فَلَا وَجْهَ لحَِ  دِِ الْمَرْأَةِ يَظْهَرُ تَ رْجِيحُ أَحَدِ اللِِعَانَيْنِ عَلَى الْآخَرِ لنََا، وَاللََّّ

بَرِِئُ سَاحَتَ هَا فَ لَمْ تَ فْعَلْ وَنَكَلَتْ عَنْ ذَلِكَ بمجَُرَّدِ لِعَانِ الزَّوْجِ.فإَِذَا مُكِِنَتْ مِنْ مُعَارَضَتِهِ وَإِتْ يَانِهاَ بماَ يُ 
دَتْهُ، وَهِيَ نُكُولُ الْمَرْأَةِ وَإِعْرَاضُهَ  تْهُ وَأَكَّ ا يُُلَِِصُهَا عَمِلَ الْمُقْتَضَى عَمَلَهُ، وَانْضَافَ إِليَْهِ قَريِنَةٌ قَ وَّ ا عَمَّ

هَا.قاَلُوا: وَأَمَّ  هَا مَعَ ثَلَاثةٍَ غَيْرهَُ لَمْ تَُُدَّ بِهذَِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَيَدْرَؤُهُ عَن ْ ا قَ وْلُكُمْ: إِنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَلَي ْ
اَ اَ لَمْ تَُُدَّ بِشَهَادَةٍ مَُُرَّدَةٍ، وَإِنََّّ هَادَةِ، فَكَيْفَ تَُُدُّ بِشَهَادَتهِِ وَحْدَهُ؟ فَجَوَابهُُ: أَنهَّ تْ بمَجْمُوعِ  الشَّ حُدَّ

هَا، فَ قَامَ مِنْ مَُْمُوعِ ذَلِكَ دَليِلٌ في غَايةَِ لِعَانهِِ خََْسَ مَ  رَّاتٍ وَنُكُولِهاَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ مَعَ قُدْرَتَِاَ عَلَي ْ
وَى بِكَثِيٍر مِنَ الظَّنِِ الْمُسْتَ فَا ةِ قَ وْلِهِ، وَالظَّنُّ الْمُسْتَ فَادُ مِنْهُ أَق ْ ةِ عَلَى صِحَّ دَةِ دِ مِنْ شَهَاالظُّهُورِ وَالْقُوَّ
هُودِ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّهُ أَحَدُ اللِِعَانَيْنِ فَلَا يوُجِبُ حَدَّ الْآخَرِ كَمَا لَمْ يوُجِبْ لِعَانُهاَ حَدَّ  هُ.فَجَوَابهُُ: أَنَّ الشُّ

يَجابِ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:} فْعِ، لَا لِلْإِ اَ شُرعَِ للِدَّ هَا الْعَذَ لِعَانَهاَ إِنََّّ [ 8{ ]النور: ابَ أَنْ تَشْهَدَ وَيَدْرأَُ عَن ْ
، وَلِعَانُهاَ دَافِعٌ وَدَارِئٌ لَا مُوجِبٌ، فَقِيَاسُ أَ  يَجابِ الْحدَِِ حَدِ فَدَلَّ النَّصُّ عَلَى أَنَّ لِعَانهَُ مُقْتَضٍ لِإِ

نَ هُمَا، وَهُوَ  ُ سُبْحَانهَُ بَ ي ْ بَاطِلٌ.قاَلُوا: وَأَمَّا قَ وْلُ النَّبِِِ صَلَّى  اللِِعَانَيْنِ عَلَى الْآخَرِ جَمْعٌ بَيْنَ مَا فَ رَّقَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِي»اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا ريَْبَ «الْبَ يِِنَةُ عَلَى الْمُدَّ فَسَمْعًا وَطاَعَةً لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، وَقَدِ انْضَمَّ إِليَْهِ نُكُولُهاَ الْجاَرِي مَُْرَى إِقْ رَارهَِا عِنْدَ قَ وْمٍ، وَمَُْرَى أَنَّ لِعَانَ الزَّوْجِ الْمَذْكُورَ الْمُكَرَّرَ بَ يِِنَةٌ 
وَى الْبَ يِِنَاتِ.وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ  عِيَن عِنْدَآخَريِنَ، وَهَذَا مِنْ أَق ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  بَ يِِنَةِ الْمُدَّ

اَ نَ قَلَهُ عِنْدَ عَجْزهِِ عَنْ بَ يِِنَةٍ « ( يِِنَةُ وَإِلاَّ حَدٌّ في ظَهْرِكَ الْب َ »لَهُ: ُ سُبْحَانهَُ هَذَا، وَإِنََّّ وَلَمْ يُ بْطِلِ اللََّّ
ا كَ  نُ مِنْ إِقاَمَتِهَا، وَلَمَّ فَصِلَةٍ تُسْقِطُ الْحدََّ عَنْهُ يَ عْجِزُ عَنْ إِقاَمَتِهَا، إِلَى بَ يِِنَةٍ يَ تَمَكَّ انَتْ دُونَهاَ في مُن ْ

فَصْلٌ، وَهُوَ نُكُولُ الْمَرْأَةِ عَنْ دَفْعِهَا وَمُعَارَضَتِهَا مَعَ قُدْرَتَِاَ وَ  نِهَا.قاَلُوا: الرُّتْ بَةِ اعْتُبِرَ لَهاَ مُقَوٍِ مُن ْ تَمكَُّ
هَا إِلَى آخِرهِِ، فإَِنْ أَرَدْتَُْ وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ مُوجَبَ لعَِانهِِ إِسْقَاطُ الْحدَِِ عَنْ نَ فْسِهِ، لَا إِيجَ  ابُ الْحدَِِ عَلَي ْ
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ي عَ مُوجَبِهِ وَلَا أَنَّ مِنْ مُوجَبِهِ إِسْقَاطَ الْحدَِِ عَنْ نَ فْسِهِ فَحَقٌّ، وَإِنْ أَرَدْتَُْ أَنَّ سُقُوطَ الْحدَِِ عَنْهُ يُسْقِطُ جمَِ
فْريِقِ وَالتَّحْرِيِم الْمُؤَبَّدِ أَوِ الْمُؤَقَّتِ، مُوجَبَ لَهُ سِوَاهُ فَ بَاطِلٌ قَطْعًا، فإَِنَّ وُقُوعَ  الْفُرْقَةِ أَوْ وُجُوبَ الت َّ

ةِ، إِمَّا وَنَ فْيَ الْوَلَدِ الْمُصَرَّحِ بنَِ فْيِهِ، أَوِ الْمُكْتَ فَى في نَ فْيِهِ بِاللِِعَانِ، وَوُجُوبَ الْعَذَابِ عَلَى الزَّوْجَ 
اَ يوُجِبُ عَذَابِ الْحدَِِ أَوْ عَذَابِ الحَْ  بْسِ، كُلَّ ذَلِكَ مِنْ مُوجَبِ اللِِعَانِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُ قَالَ: إِنََّّ

دِ ثَلَاثةَِ سُقُوطَ حَدِِ الْقَذْفِ عَنِ الزَّوْجِ فَ قَطْ.قاَلُوا: وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ الصَّحَابةََ جَعَلُوا حَدَّ الزِِنَّ بأَِحَ 
هَا، فَجَوَابهُُ أَنَّ مُنَازعِِيكُمْ يَ قُولُونَ: إِنْ كَانَ أَشْيَاءَ؛ إِمَّا الْبَ يِِنَةُ   أَوِ الِاعْتِراَفُ أَوِ الْحبََلُ، وَاللِِعَانُ ليَْسَ مِن ْ

وَالِ هَؤُلَاءِ الصَّحَابةَِ، فإَِنَّ إِسْقَاطَ الْحدَِِ بِالْحبََلِ  هَا بِاللِِعَانِ خِلَافاً لِأَق ْ في أَدْخَلُ إِيَجابُ الْحدَِِ عَلَي ْ
رَّمَ عَلَى خِلَافِهِمْ وَأَظْهَرُ، فَمَا الَّذِي سَوَّغَ لَكُمْ إِسْقَاطَ حَدٍِ أَوْجَبُوهُ بِالْحبََلِ، وَصَريِحٌ مُخاَلَفَتُ هُمْ، وَحَ 

مُْ أَعْذَرُ مِنْكُمْ  مُْ مُنَازعِِيكُمْ مُخاَلَفَتَ هُمْ في إِيَجابِ الْحدَِِ بِغَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثةَِ مَعَ أَنهَّ لثَِلَاثةَِ أَوْجُهٍ:أَحَدُهَا: أَنهَّ
اَ هُوَ مُخاَلَفَةٌ لِمَفْهُومٍ سَكَتُوا عَنْهُ، فَ هُوَ مُخاَلَفَةٌ لِسُكُوتَِِمْ  ، وَأنَْ تُمْ خَالَفْتُمْ لَمْ يُُاَلِفُوا صَريِحَ قَ وْلِهمِْ، وَإِنََّّ

وَالِهمِْ.الثَّاني: أَنَّ غَايةََ مَا خَالَفُوهُ مَ  ، صَريِحَ أَق ْ هُمْ بإِِيَجابِ الْحدَِِ فْهُومٌ قَدْ خَالَفَهُ صَريِحٌ عَنْ جَماَعَةٍ مِن ْ
الْبَ تَّةَ هَاهُنَا، وَهُوَ فَ لَمْ يُُاَلِفُوا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابةَُ، وَأنَْ تُمْ خَالَفْتُمْ مَنْطوُقاً لَا يُ عْلَمُ لَهمُْ فِيهِ مُخاَلِفٌ 

هُمَا في إِيَجابِ الْحدَِِ إِيَجابُ الْحدَِِ بِالْحبََ  ُ عَن ْ لِ، فَلَا يُحْفَظُ عَنْ صَحَابٍِِ قَطُّ مُخاَلَفَةُ عمر وعلي رَضِيَ اللََّّ
مَتْ، وَلِمَفْهُومِ ق َ  مُْ خَالَفُوا هَذَا الْمَفْهُومَ لِمَنْطوُقِ تلِْكَ الْأَدِلَّةِ الَّتِِ تَ قَدَّ وَيَدْرأَُ وْلِهِ:}بِهِ.الثَّالِثُ: أَنهَّ

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ عَ  وَى مِنْ مَفْهُومِ سُقُوطِ الْحدَِِ 8{]النُّورِ: ن ْ [ ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ أَق ْ
وَى مِنْ  أَوْلَى، هَذَا هُ وَ بِقَوْلهِِمْ: إِذَا كَانَتِ الْبَ يِِنَةُ أَوِ الْحبََلُ أَوِ الِاعْتِراَفُ، فَ هُمْ تَ ركَُوا مَفْهُومًا لِمَا هُوَ أَق ْ

وَالِ الصَّحَابةَِ؟ فإَِنَّ اللِِعَانَ مَعَ نُ  كُولِ الْمَرْأَةِ لَوْ كَانوُا قَدْ خَالَفُوا الصَّحَابةََ، فَكَيْفَ وَقَ وْلُهمُْ مُوَافِقٌ لِأَق ْ
وَى الْبَ يِِنَاتِ كَمَا تَ قَرَّرَ.قاَلُوا: وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: لَمْ يَ تَحَقَّقْ زِنَاهَ  ا إِلَى آخِرهِِ، فَجَوَابهُُ: إِنْ أَرَدْتَُْ مِنْ أَق ْ

، وَلَوْ كَانَ هَ  ذَا شَرْطاً لَمَا بِالتَّحْقِيقِ الْيَقِيَن الْمَقْطوُعَ بِهِ كَالْمُحَرَّمَاتِ، فَ هَذَا لَا يُشْتَرَطُ في إِقاَمَةِ الْحدَِِ
عَلُ الزِِنَّ مُحَقَّقًا بِهذََا الِاعْتِبَارِ. وَإِنْ أَرَدْتَُْ بِعَدَمِ التَّحَقُّقِ أقُِيمَ الْحدَُّ بِشَهَادَةِ أَرْبَ عَةٍ، إِذْ شَهَادَتَُمُْ لَا تجَْ 

هَ  حُ ثُ بُوتهُُ فَ بَاطِلٌ قَطْعًا، وَإِلاَّ لَمَا وَجَبَ عَلَي ْ وَاءِ بحَيْثُ لَا يَتَرجََّ ا الْعَذَابُ أنََّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ عَلَى السَّ
دِ الْمُكَرَّرِ مَعَ إِعْرَاضِهَا عَنْ مُعَارَضَةٍ الْمُدْرأَُ بلِِعَانِهاَ، وَلَا   ريَْبَ أَنَّ التَّحَقُّقَ الْمُسْتَ فَادَ مِنْ لِعَانهِِ الْمُؤكََّ

وَى مِنَ التَّحَقُّقِ بأَِرْبَعِ شُهُودٍ، وَلَعَلَّ لَهمُْ غَرَضًا في قَذْفِهَا وَهَتْكِهَا وَإِفْسَا  دِهَا عَلَىمُِْكِنَةٍ مِنْهُ، أَق ْ
هَا.وَقَ وْلُكُمْ: إِنَّهُ لَوْ تََُقَّقَ فإَِمَّا أَنْ يَ تَحَقَّقَ بلِِ  عَانِ الزَّوْجِ أَوْ زَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ لَا غَرَضَ لهَُ في ذَلِكَ مِن ْ

دِ الْأَمْرَيْنِ بِالْحدَِِ وَضَعْفِهِ عَنْهُ بنُِكُولِهاَ أَوْ بِهِمَا، فَجَوَابهُُ أنََّهُ تََُقَّقَ بِهِمَا، وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ عَدَمِ اسْتِقْلَالِ أَحَ 
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تهِِ عَدَمُ اسْتِقْلَالهِِمَا مَعًا، إِذْ هَذَا شَأْنُ كُلِِ مُفْرَدٍ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْحكُْمِ بنَِ فْسِهِ، وَيَسْتَقِلُّ بِهِ  مَعَ غَيْرهِِ لِقُوَّ
! كَيْفَ لَا  افِعِيِِ  يَ قْضِي بِالنُّكُولِ في دِرْهَمٍ وَيَ قْضِي بِهِ في إِقاَمَةِ حَدٍِ بَالَغَ بِهِ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: عَجَبًا للِشَّ

افِعِيِِ وَلَا لِغَيرِْ  تَصَرُ فِيهِ للِشَّ ارعُِ في سَتْرهِِ وَاعْتَبَرَ لَهُ أَكْمَلَ بَ يِِنَةٍ، فَ هَذَا مَوْضِعٌ لَا يُ ن ْ ةِ، الشَّ هِ مِنَ الْأئَِمَّ
اَ قَصَدْنَا بِهِ مَُُرَّدَ هَدْيِ وَليَْسَ لِهذََا وُضِعَ كِ  تَابُ نَا هَذَا، وَلَا قَصَدْنَا بِهِ نُصْرَةَ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِيَن، وَإِنََّّ

نَ سِوَى ذَلِكَ، ف َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سِيرتَهِِ وَأَقْضِيَتِهِ وَأَحْكَامِهِ، وَمَا تَضَمَّ تَ بَعٌ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 دٌ لِغَيْرهِِ،فَ هَبْ أَنَّ مَنْ لَمْ يَ قْضِ بِالنُّكُولِ تَ نَاقَضَ فَمَاذَا يَضُرُّ ذَلِكَ هَدْيَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ مَقْصُو 

ُ تَ عَالَى لَمْ يَ تَ نَاقَ  افِعِيَّ رَحِمَهُ اللََّّ ، فإَِنَّهُ فَ رَّقَ ضْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَتلِْكَ شَكَاةٌ ظاَهِرٌ عَنْكَ عَارهَُا.عَلَى أَنَّ الشَّ
دٌ مُكَرَّرٌ أقُِيمَ في حَقِِ ال ةَ لَهُ وَبَيْنَ نُكُولٍ قَدْ قاَرنَهَُ الْتِعَانٌ مُؤكََّ زَّوْجِ مَقَامَ الْبَ يِِنَةِ، بَيْنَ نُكُولٍ مَُُرَّدٍ لَا قُ وَّ

وَخَرَابِ بَ يْتِهَا، وَإِقاَمَةِ نَ فْسِهِ وَحُبِِهِ في ذَلِكَ  مَعَ شَهَادَةِ الْحاَلِ بِكَرَاهَةِ الزَّوْجِ لِزِنَّ امْرَأتَهِِ وَفَضِيحَتِهَا
 جَهْدَ أَيُْاَنهِِ الْمَقَامِ الْعَظِيمِ بمَشْهَدِ الْمُسْلِمِيَن يَدْعُو عَلَى نَ فْسِهِ بِاللَّعْنَةِ إِنْ كَانَ كَاذِبًا بَ عْدَ حَلِفِهِ بِاللََِّّ 

اَ حَكَمَ بنُِكُولٍ قَدْ قاَرنَهَُ مَا هَذَا شَأْنهُُ، فَمِنْ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِ  ُ إِنََّّ افِعِيُّ رَحِمَهُ اللََّّ يَن. وَالشَّ
اَ لَوْ أَقَ رَّتْ بالزِِنَّ ثَُّ رجََ  هَا أيَْنَ يَ لْزَمُهُ أَنْ يَحْكُمَ بنُِكُولٍ مَُُرَّدٍ؟قاَلُوا:وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنهَّ عَتْ لَسَقَطَ عَن ْ

، فَكَيْفَ يجَِبُ بمجَُرَّدِ امْتِنَاعِهَا مِنَ الْيَمِيِن؟ بجَوَابِهِ: مَا تَ قَرَّرَ آنفًِا.قاَلُوا: وَأَمَّا قَ وْلُ الحَْ  كُمْ: إِنَّ الْعَذَابَ دُّ
هَابلِِعَانِهاَ هُوَ عَذَابُ الْحبَْسِ أَوْ غَيْرهُُ، فَجَوَابهُُ أَنَّ الْعَذَابَ الْمَذْكُ  نْ يَا أَوْ الْمُدْرأََ عَن ْ ورَ إِمَّا عَذَابُ الدُّ

هَا، عَذَابُ الْآخِرَةِ، وَحَمْلُ الْآيةَِ عَلَى عَذَابِ الْآخِرَةِ بَاطِلٌ قَطْعًا، فإَِنَّ لِعَانَهاَ لَا يَدْرَؤُهُ إِذَا وَجَبَ   عَلَي ْ
نْ يَا، وَهُوَ الْحدَُّ قَطْعًا،فإَِنَّهُ عَذَابُ الْمَ  اَ هُوَ عَذَابُ الدُّ حْدُودِ،وَهُوَ فِدَاءٌ لَهُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَإِنََّّ

ورةَِ  وَلِهذََا شَرَعَهُ سُبْحَانهَُ طهُْرَةً وَفِدْيةًَ مِنْ ذَلِكَ الْعَذَابِ،كَيْفَ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ في أَوَّلِ السُّ
هَا [ ثَُّ أَعَادَهُ بِعَيْنِهِ بِقَوْلِهِ }2{ ]النُّورِ: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَوْلِهِ} وَيَدْرأَُ عَن ْ

نَ هَا مِنْ دَفْعِهِ بلِِعَانِهاَ، فأَيَْنَ هُنَا عَذَابُ غَيْرهِِ 8{]النور: الْعَذَابَ  [ فَ هَذَا هُوَ الْعَذَابُ الْمَشْهُودُ، مَكَّ
َ هَذَا فَ هَذَا  رَ الْآيةَُ بِهِ؟ وَإِذَا تَ بَينَّ هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا نَ عْتَقِدُ سِوَاهُ، وَلَا نَ رْتَضِي حَتىَّ تُ فَسَّ

وْفِيقُ.فإَِنْ قِيلَ: فَ لَوْ نَكَلَ الزَّوْجُ عَنِ اللِِعَانِ بَ عْدَ قَذْفِهِ فَمَا حُكْمُ  هُ. وَبِاللََِّّ الت َّ نُكُولِهِ؟قُ لْنَا: يُحَدُّ إِلاَّ إِياَّ
افِعِيِِ ومالك وأحمد حَدَّ الْقَذْفِ عِنْدَ جُمْهُو  لَفِ وَالْخلََفِ، وَهُوَ قَ وْلُ الشَّ رِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّ

فُ وَأَصْحَابِهِمْ، وَخَالَفَ في ذَلِكَ أبو حنيفة، وَقاَلَ: يُحْبَسُ حَتىَّ يُلَاعِنَ أَوْ تقُِرَّ الزَّوْجَةُ، وَهَذَا الخِْلَا 
جِ لِامْرَأتَهِِ هَلْ هُوَ الْحدَُّ كَقَذْفِ الْأَجْنَبِِِ وَلَهُ إِسْقَاطهُُ بِاللِِعَانِ، أَوْ مَبْنٌَِّ عَلَى أَنَّ مُوجَبَ قَذْفِ الزَّوْ 

وا عَلَيْهِ بِعُمُو  مِ قَ وْلِهِ مُوجَبُهُ اللِِعَانُ نَ فْسُهُ؟ فاَلْأَوَّلُ قَ وْلُ الْجمُْهُورِ. وَالثَّاني: قَ وْلُ أبِ حنيفة، وَاحْتَجُّ
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[ 4{]النُّورِ:  يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُّ لَمْ يََْتُوا بأَِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَن جَلْدَةً وَالَّذِينَ تَ عَالَى:}
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهلال بن أمية:  نْ يَا »وَبُ قُولِهِ لهَُ:«الْبَ يِِنَةُ أَوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ »وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ عَذَابُ الدُّ

وَهَذَا قاَلَهُ لهلال بن أمية قَ بْلَ شُرُوعِهِ في اللِِعَانِ. فَ لَوْ لَمْ يجَِبِ الْحدَُّ بِقَذْفِهِ «أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ 
نَ هَا الْقَوَدُ فَحُدَّ بِقَذْفِ  نَهُ وَبَ ي ْ ، وَبِأنََّهُ لَمْ يَكُنْ لِهذََا مَعْنًى، وَبِأنََّهُ قَذَفَ حُرَّةً عَفِيفَةً يَجْرِي بَ ي ْ هَا كَالْأَجْنَبِِِ

، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَذْفَهُ سَبَبٌ لِوُ  جُوبِ الْحدَِِ لَوْ لَاعَنَ هَا ثَُّ أَكْذَبَ نَ فْسَهُ بَ عْدَ لِعَانِهاَ لَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحدَُّ
جَبَ بإِِكْذَابِهِ نَ فْسَهُ بَ عْدَ اللِِعَانِ، وأبو حنيفة عَلَيْهِ، وَلَهُ إِسْقَاطهُُ بِاللِِعَانِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ سَبَ بًا لَمَا وَ 

رَارهَُا، فإَِذَا لَمْ يُلَاعِنْ حُبِ  سَ حَتىَّ يَ قُولُ: قَذْفهُُ لَهاَ دَعْوَى تُوجِبُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ؛ إِمَّا لِعَانهُُ وَإِمَّا إِق ْ
عْوَى،  ، فإَِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عِنْدَ يُلَاعِنَ، إِلاَّ أَنْ تقُِرَّ فَ يَ زُولَ مُوجَبُ الدَّ وَهَذَا بِِلَافِ قَذْفِ الْأَجْنَبِِِ

هُعَلَى عِرْضِهَا، فَكَانَ مُ  وجَبُ هَا الْمَقْذُوفَةِ، فَكَانَ قاَذِفاً مَحْضًا، وَالْجمُْهُورُ يَ قُولُونَ: بَلْ قَذْفهُُ جِنَايةٌَ مِن ْ
ا كَانَ  ، وَلَمَّ هَا بإِِتْلَافِهَا لِحقَِِهِ وَخِيَانتَِهَا فِيهِ، مَلَكَ  الْحدَُّ كَقَذْفِ الْأَجْنَبِِِ عْوَى عَلَي ْ فِيهَا شَائبَِةُ الدَّ

نِهِ مِنْهُ عَمِلَ إِسْقَاطَ مَا يوُجِبُهُ الْقَذْفُ مِنَ الْحدََّ بلِِعَانهِِ، فإَِذَا لَمْ يُلَاعِنْ مَعَ قُدْرتَهِِ عَلَى اللِِعَانِ وَتَمكَُّ 
وْفِيقُ.مُقْتَضَى الْقَذْفِ  ]فصلٌ: وَمِنَ الْأَحْكَامِ  عَمَلَهُ وَاسْتَ قَلَّ بإِِيَجابِ الْحدَِِ إِذْ لَا مُعَارِضَ لَهُ. وَبِاللََِّّ الت َّ

اَ كَانَ يَ قْضِي بِالْوَحْيِ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّّ بَطةَِ مِنْ أَحَادِيثِ اللِِعَانِ أنََّهُ صَلَّى اللََّّ هَا: أَ الْمُسْتَ ن ْ نَّ :وَمِن ْ
ُ، لَا بماَ رآَهُ  اَ كَانَ يَ قْضِي بِالْوَحْيِ وَبماَ أَراَهُ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّّ ُ  رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هُوَ، فإَِنَّهُ صَلَّى اللََّّ

قَدْ نَ زَلَ »قُرْآنُ، فَ قَالَ لعُِوَيُِْرٍ حِينَئِذٍ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَ قْضِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ حَتىَّ جَاءَهُ الْوَحْيُ وَنَ زَلَ الْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« فِيكَ وَفي صَحَابتَِكَ فاَذْهَبْ فأَْتِ بِهاَ ُ عَزَّ وَجَلَّ »وَقَدْ قاَلَ صَلَّى اللََّّ لَا يَسْألَُنَِ اللََّّ

نَنِ الْكُلِِيَّةِ، وَأَمَّا الْأمُُورُ وَهَذَا في ا«.عَنْ سُنَّةٍ أَحْدَثْ تُ هَا فِيكُمْ لَمْ أُومَرْ بِهاَ لْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَالسُّ
ٍ وَنَحْوِ  ٍ وَتَأْمِيِر رجَُلٍ مُعَينَّ زُولِ في مَنْزِلٍ مُعَينَّ ذَلِكَ مَِّا هُوَ مُتَ عَلِِقٌ  الْجزُْئيَِّةُ الَّتِِ لَا تَ رْجِعُ إِلَى أَحْكَامٍ كَالن ُّ

[ فتَِلْكَ للِرَّأْيِ فِيهَا مَدْخَلٌ، 159{ ]آل عمران: وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ مُورِ بِهاَ بِقَوْلِهِ: }بِالْمُشَاوَرةَِ الْمَأْ 
اَ هُوَ رأَْيٌ رأَيَْ تُهُ( فَ هَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شَأْنِ تَ لْقِيحِ النَّخْلِ: )إِنََّّ ذَا الْقِسْمُ وَمِنْ هَذَا قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

نَنُ الْكُلِِيَّةُ شَيْءٌ آخَرُ.شَيْءٌ، وَ  مَامِ أَوْ نَائبِِهِ[الْأَحْكَامُ وَالسُّ هَا: ]فصلٌ: يَكُونُ اللِِعَانُ بحَضْرَةِ الْإِ :وَمِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بأَِنْ يََْتيَ بِهاَ، فَ تَلَاعَنَا بحَضْرَتهِِ، فَكَانَ في هَذَ  اَ ا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ بَ يَانُ أَنَّ اللِِعَانَ إِنََّّ

نَ هُمَا، كَمَا أنََّهُ  مَامِ أَوْ نَائبِِهِ، وَأنََّهُ ليَْسَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ أَنْ يُلَاعِنَ بَ ي ْ  ليَْسَ لَهُ إِقاَمَةُ يَكُونُ بحَضْرَةِ الْإِ
مَامِ أَوْ نَائبِِهِ. ، بَلْ هُوَ لِلْإِ هَا: أنََّهُ يُسَنُّ  بمَحْضَرِ جَماَعَةٍ مِنَ النَّاسِ[]فصلٌ: يُسَنُّ التَّلَاعُنُ الْحدَِِ :وَمِن ْ

رُوهُ مَعَ التَّلَاعُنُ بمَحْضَرِ جَماَعَةٍ مِنَ النَّاسِ يَشْهَدُونهَُ، فإَِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ وَسَهْلَ بْنَ سَعْدٍ حَضَ 
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اَ يَحْضُرُونَ مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ حَدَاثةَِ أَسْنَانِهِمْ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أنََّهُ  يَانَ إِنََّّ ب ْ حَضَرَهُ جَمْعٌ كَثِيٌر، فإَِنَّ الصِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »تَ بَ عًا للِرِجَِالِ.  « قاَلَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: فَ تَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

ُ أَ  -وَحِكْمَةُ هَذَا  غْلِيظِ مُبَالَغَةً في الرَّدعِْ وَالزَّجْرِ، وَفِعْلُهُ في  -عْلَمُ وَاللََّّ أَنَّ اللِِعَانَ بُنََِ عَلَى الت َّ
مَُا يَ تَلَاعَنَانِ قِيَامًا، ]فصلٌ: الْقِيَامُ عِنْدَ الْمُلَاعَنَةِ[الْجمََاعَةِ أبَْ لَغُ في ذَلِكَ. هَا: أَنهَّ وَفي قِصَّةِ »:وَمِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَهُ: قُمْ فاَشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ هلال بن أمية  وَفي " «.أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
أبَْ لَغَ في  الصَّحِيحَيْنِ ": في قِصَّةِ الْمَرْأَةِ: ثَُّ قاَمَتْ فَشَهِدَتْ، وَلِأنََّهُ إِذَا قاَمَ شَاهَدَهُ الْحاَضِرُونَ، فَكَانَ 

عْوَةَ الَّتِِ تُطْلَبُ إِصَابَ تُ هَا إِذَا صَادَ  فُوسِ، وَفِيهِ سِرٌّ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الدَّ فَتِ شُهْرَتهِِ، وَأَوْقَعَ في الن ُّ
ا دَعَا خبيب عَلَى الْمُشْركِِيَن حِيَن صَلَبُوهُ أَخَذَ أبو سف يان الْمَدْعُوَّ عَلَيْهِ قاَئِمًا نَ فَذَتْ فِيهِ، وَلِهذََا لَمَّ

عْوَةُ. ]فصلٌ: الْبُدَاءَةُ معاوية فأََضْجَعَهُ، وكََانوُا يَ رَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَطِئَ بِالْأَرْضِ زلََّتْ عَنْهُ الدَّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُ بِالرَّجُلِ في اللِِعَانِ[ هَا: الْبُدَاءَةُ بِالرَّجُلِ في اللِِعَانِ، كَمَا بَدَأَ اللََّّ هُ بِهِ، فَ لَوْ بَدَأَتْ :وَمِن ْ

ُ سُبْحَانهَُ في الْحدَِِ   بِذكِْرِ الْمَرْأَةِ هِيَ لَمْ يُ عْتَدَّ بلِِعَانِهاَ عِنْدَ الْجمُْهُورِ، وَاعْتَدَّ بِهِ أبو حنيفة. وَقَدْ بَدَأَ اللََّّ
هُمَا مِائَةَ جَلْ فَ قَالَ: } [ وَفي اللِِعَانِ بِذكِْرِ الزَّوْجِ، 2{]النُّورِ: دَةٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

اَ تَزيِدُ عَلَى هَ  بَحُ مِنْهُ بِالرَّجُلِ، لِأَنهَّ تْكِ حَقِِ اللََِّّ وَهَذَا في غَايةَِ الْمُنَاسَبَةِ؛ لِأَنَّ الزِِنَّ مِنَ الْمَرْأَةِ أَق ْ
هِ عَلَيْهِ، وَفَضِيحَةَ أَهْلِهَا وَأَقاَرِبِهاَ، وَالْجنَِايةََ عَلَى مَحْضِ حَقِِ إِفْسَادَ فِرَاشِ بَ عْلِهَا وَتَ عْلِيقَنَسَبٍ مِنْ غَيرِْ 

، وَغَيْرَ ذَلِكَ  مِنْ مَفَاسِدِ  الزَّوْجِ، وَخِيَانَ تَهُ فِيهِ، وَإِسْقَاطَ حُرْمَتِهِ عِنْدَ النَّاسِ، وَتَ عْيِيرهَُ بإِِمْسَاكِ الْبَغِيِِ
اءَةُ بِهاَ في الْحدَِِ أَهَمَّ، وَأَمَّا اللِِعَانُ فاَلزَّوْجُ هُوَ الَّذِي قَذَفَ هَا وَعَرَّضَهَا للِِِعَانِ، زِنَاهَا، فَكَانَتِ الْبُدَ 

ذَا لَمْ وَهَتَكَ عِرْضَهَا، وَرمََاهَا بِالْعَظِيمَةِ، وَفَضَحَهَا عِنْدَ قَ وْمِهَا وَأَهْلِهَا، وَلِهذََا يجَِبُ عَلَيْهِ الْحدَُّ إِ 
هَا: ]فصلٌ: وَعْظهُُمَا قَ بْلَ اللِِعَانِ[:نْ، فَكَانَتِ الْبُدَاءَةُ بهِِ في اللِِعَانِ أَوْلَى مِنَ الْبُدَاءَةِ بِهاَ.يُلَاعِ  وَمِن ْ

رُ وَيُ قَالُ لَهُ  رُوعِ في اللِِعَانِ، فَ يُوعَظُ وَيذُكََّ ذَابُ : عَ وَعْظُ كُلِِ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ إِراَدَةِ الشُّ
تِ السُّ  نْ يَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، فإَِذَا كَانَ عِنْدَ الْخاَمِسَةِ أُعِيدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا كَمَا صَحَّ نَّةُ بِهذََا الدُّ

هُمَا أَقَلُّ مِنْ خََْسِ مرَّاتٍ[وَهَذَا. هَا: أنََّهُ لَا يُ قْبَلُ مِنَ الرَّجُلِ أَقَلُّ مِنْ خََْسِ ]فصلٌ: لَا يُ قْبَلُ مِن ْ : وَمِن ْ
خَطِ، وَلَا مِ  بْ عَادِ وَالسَّ هَا إِبْدَالُ مَرَّاتٍ، وَلَا مِنَ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُ قْبَلُ مِنْهُ إِبْدَالُ اللَّعْنَةِ بِالْغَضَبِ وَالْإِ ن ْ

بْ عَادِ وَالسَّ  ُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ شَرْعًا وَقَدْراً، وَهَذَا الْغَضَبِ بِاللَّعْنَةِ وَالْإِ هُمَا بماَ قَسَمَ اللََّّ خَطِ، بَلْ يََْتي كُلٌّ مِن ْ
هَا: أنََّهُ لَا يَ فْتَقِرُ أَنْ يزَيِدَ عَلَى الْألَْفَاظِ  الْمَذْكُورةَِ  أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ في مَذْهَبِ أحمد ومالك وَغَيْرِهِمَا.وَمِن ْ

ئًا، بَلْ لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَ قُولَ: أَشْهَدُ بِاللََِّّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ  في الْقُرْآنِ  نَّةِ شَي ْ هُوَ  وَالسُّ
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رِِ مَا يَ عْلَمُ مِنَ الْعَلَانيَِةِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، بَلْ يَكْ  هَادَةِ، الَّذِي يَ عْلَمُ مِنَ السِِ فِيهِ أَنْ يَ قُولَ: عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ
اجُ أَنْ يَ قُولَ: أَشْهَدُ بِاللََِّّ إِنِيِ لَمِنَ الصَّادِقِيَن، وَهِيَ تَ قُولُ: أَشْهَدُ بِاللََِّّ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيَن، وَلَا يَحْتَ 

تُ هَا بِهِ مِنَ الزِِنَّ، وَلَا أَنْ تَ قُولَ هِيَ: إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ  فِيمَا رمََاني بِهِ مِنَ الزِِنَّ، وَلَا يُشْتَرَطُ  فِيمَا رمََي ْ
 اللََِّّ وَلَا أَنْ يَ قُولَ إِذَا ادَّعَى الرُّؤْيةََ: رأَيَْ تُ هَا تَ زْني كَالْمِرْوَدِ في الْمُكْحُلَةِ، وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ في كِتَابِ 

كْمَتِهِ كَفَانَا بماَ شَرَعَهُ لنََا وَأَمَرَنَا بِهِ عَنْ تَكَلُّفِ زيَِادَةٍ عَلَيْهِ. سُنَّةِ رَسُولِهِ، فإَِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ بِعِلْمِهِ وَحِ 
فْصَاحِ " وَهُوَ يحيى بن محمد بن هبيرة في " إِفْصَاحِهِ ": مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنِ اشْتَرَطَ أَنْ  قاَلَ صَاحِبُ " الْإِ

تُ هَا بِهِ مِنَ الزِِنَّ، وَاشْتَرَطَ في نَ فْيِهَا عَنْ نَ فْسِهَا أَنْ تَ قُولَ: يُ زَادَ بَ عْدَ قَ وْلِهِ: مِنَ الصَّادِقِيَن،  فِيمَا رمََي ْ
َ تَ عَالَى أنَْ زَلَ ذَلِكَ وَبَ ي َّ  نَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا فِيمَا رمََاني بِهِ مِنَ الزِِنَّ. قاَلَ: وَلَا أَراَهُ يُحْتَاجُ إِليَْهِ؛ لِأَنَّ اللََّّ

اطَ.وَظاَهِرُ كَلَامِ أحمد: أنََّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الزِِنَّ في اللِِعَانِ، فإَِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ قاَلَ: الِاشْترَِ 
، يَ قُولُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ بِاللََِّّ إِنِيِ فِ  يمَا قُ لْتُ لأحمد: كَيْفَ يُلَاعِنُ؟ قاَلَ: عَلَى مَا في كِتَابِ اللََِّّ

تُ هَا بِهِ لَمِنَ الصَّادِقِيَن، ثَُّ يقَِفُ عِنْدَ الْخاَمِسَةِ فَ يَ قُولَ: لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْ رمََ  كَاذِبِيَن، ي ْ
يَ، وَلَا يُشْتَرَطُ وَالْمَرْأَةُ مِثْلَ ذَلِكَ.فَفِي هَذَا النَّصِِ أنََّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَ قُولَ: مِنَ الزِِنَّ، وَلَا تَ قُولهُُ هِ 

تُ هَا بِهِ، وَتَ قُولَ هِيَ: فِيمَا رمََاني بِهِ، وَالَّذِينَ اشْتَرطَوُا ذَلِ  تُ هُمْ أَنْ يَ قُولَ عِنْدَ الْخاَمِسَةِ: فِيمَا رمََي ْ كَ حُجَّ
وْحِيدِ أَوْ غَيرِْ  اَ نَ وَى: إِنِيِ لَمِنَ الصَّادِقِيَن في شَهَادَةِ الت َّ هِ مِنَ الْخَبَرِ الصَّادِقِ، وَنَ وَتْ: إِنَّهُ أَنْ قاَلُوا: ربمَّ

خَرُونَ: لَمِنَ الْكَاذِبِيَن في شَأْنٍ آخَرَ، فإَِذَا ذكََرَا مَا رمُِيَتْ بِهِ مِنَ الزِِنَّ انْ تَ فَى هَذَا التَّأْوِيلُ.قاَلَ الْآ 
تَفِعَانِ بنِِيَّتِهِ  مَُا لَا يَ ن ْ مَُا نَ وَيَا ذَلِكَ فإَِنهَّ فَعُهُ تَأْوِيلُهُ، وَيَُيِنُهُ عَلَى نيَِّةِ خَصْمِهِ، هَبْ أَنهَّ مَا، فإَِنَّ الظَّالمَ لَا يَ ن ْ

ُ بِهِ إِذَا كَانَ مَُُاهِرًا فِيهَا بِالْبَاطِلِ وَالْكَذِبِ مُوجِبَةٌ عَلَيْهِ اللَّعْنَةَ أَ  وِ الْغَضَبَ، نَ وَى مَا وَيَُيِنُهُ بماَ أَمَرَ اللََّّ
رَّ وَأَخْفَى بمثِْلِ هَذَا.ذكََرْتَُْ أَوْ لمَْ  تَفِي الْحمَْلُ  يَ نْوِهِ، فإَِنَّهُ لَا يُُوَِِهُ عَلَى مَنْ يَ عْلَمُ السِِ فَصْلٌ: هَلْ يَ ن ْ

، وَلَا يحَْ بِاللِِعَانِ؟[ تَفِي بلِِعَانهِِ، وَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَ قُولَ: وَمَا هَذَا الْحمَْلُ مِنَِِ هَا: أَنَّ الْحمَْلَ يَ ن ْ تَاجُ أَنْ :وَمِن ْ
يَ قُولَ: وَقَدِ اسْتَبْرأَْتَُاَ، هَذَا قَ وْلُ أبِ بكر عبد العزيز، مِنْ أَصْحَابِ أحمد، وَقَ وْلُ بَ عْضِ أَصْحَابِ 

: يَحْتَاجُ الرَّجُلُ إِلَى ذِكْرِ الْوَلَدِ، وَلَا تَُْتَاجُ الْمَرْأَةُ إِلَى  افِعِيُّ ذِكْرهِِ،  مالك، وَأَهْلِ الظَّاهِرِ. وَقاَلَ الشَّ
، وَقاَلَ الخرقي وَغَيْرهُُ: يَحْتَاجَانِ إِلَى ذِكْرهِِ، وَقاَلَ الْقَاضِي: يُشْتَرَطُ أَنْ يَ قُولَ: هَذَا الْوَلَدُ مِنْ زِنًّ 

نَّةُ  وَالِ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّ السُّ ، وَقَ وْلُ أبِ بكر أَصَحُّ الْأَق ْ افِعِيِِ . وَهُوَقَ وْلُ الشَّ الثَّابتَِةُ.فإَِنْ  وَليَْسَ هُوَ مِنَِِ
هُمَا: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »قِيلَ: فَ قَدْ رَوَى مالك، عَنْ نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

نَ هُمَا وَأَلْحقََ الْوَلَ  وَفي حَدِيثِ سَهْلِ «دَ بِالْمَرْأَةِ لَاعَنَ بَيْنَ رجَُلٍ وَامْرَأتَهِِ، وَانْ تَ فَى مِنْ وَلَدِهَا، فَ فَرَّقَ بَ ي ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )بأَِنَّ الْوَلَدَ للِْفِ  رَاشِ( وَهَذِهِ بْنِ سَعْدٍ: وكََانَتْ حَامِلًا فأَنَْكَرَ حَمْلَهَا.وَقَدْ حَكَمَ صَلَّى اللََّّ
تَفِي عَنْهُ إِلاَّ بنَِ فْيِهِ.قِيلَ: هَذَا مَوْضِعُ تَ فْصِيلٍ لَا كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ حَالَ كَوْنِهاَ حَامِلًا، فاَلْوَلَدُ لَهُ، فَلَا يَ ن ْ 

اَ زنََتْ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ  هُ، فاَلْوَلَدُ لَهُ بدَُّ مِنْهُ، وَهُوَ أَنَّ الْحمَْلَ إِنْ كَانَ سَابِقًا عَلَى مَا رمََاهَا بِهِ وَعَلِمَ أَنهَّ
تَفِي عَنْهُ بلِِعَانهِِ  ا عُلِقَتْ بِهِ كَانَتْ فِرَاشًا قَطْعًا، وَلَا يَ ن ْ اَ لَمَّ ، وَلَا يحَِلُّ لَهُ أَنْ يَ نْفِيَهُ عَنْهُ في اللِِعَانِ، فإَِنهَّ

نَاهَا الَّذِي قَدْ لَهُ، وكََانَ الْحمَْلُ لَاحِقًا بِهِ، فَزِنَاهَا لَا يزُيِلُ حُكْمَ لِحوَْقِهِ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَ عْلَمْ حَمْلَهَا حَالَ زِ 
فاَلْوَلَدُ لَهُ،  ذَفَ هَا بِهِ فَ هَذَا يُ نْظَرُ فِيهِ؛ فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ لَأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الزِِنَّ الَّذِي رمََاهَا بِهِ قَ 

تَفِي عَنْهُ بلِِعَانهِِ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَ رَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الزِِنَّ الَّذِي رمََ  اهَا بِهِ نُظِرَ؛ فإَِمَّا أَنْ وَلَا يَ ن ْ
رَّدِ اللِِعَانِ سَوَاءٌ يَكُونَ اسْتَبْرأََهَا قَ بْلَ زِنَاهَا أَوْ لَمْ يَسْتَبْرئِْ هَا، فإَِنْ كَانَ اسْتَبْرأََهَا انْ تَ فَى الْوَلَدُ عَنْهُ بمجَُ 

طُ ذِكْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبْرئِْ هَا فَ هَاهُنَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ نَ فَاهُ أَوْ لَمْ يَ نْفِهِ، وَلَا بدَُّ مِنْ ذِكْرهِِ عِنْدَ مَنْ يَشْترَِ 
كَنَ كَوْنهُُ مِنْهُ، وَلَمْ الْوَلَدُ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّاني، فإَِنْ نَ فَاهُ في اللِِعَانِ انْ تَ فَى، وَإِلاَّ لحَِقَ بِهِ؛ لِأنََّهُ أَمْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَكَمَ بَ عْدَ اللِِعَانِ، وَنَ فَى الْوَلَدَ بِأنََّهُ إِنْ جَاءَ يُشْبِهُ يَ نْفِهِ. فإَِنْ قِيلَ: فَ  النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
  هَذِهِ الزَّوْجَ صَاحِبَ الْفِرَاشِ فَ هُوَ لَهُ، وَإِنْ جَاءَ يُشْبِهُ الَّذِي رمُِيَتْ بِهِ فَ هُوَ لَهُ، فَمَا قَ وْلُكُمْ في مِثْلِ 

بَهِ عَمَلًا الْوَاقِعَةِ إِذَا لَاعَنَ امْرَأتََهُ وَانْ تَ فَى مِنْ وَلَدِهَا، ثَُّ جَاءَ الْوَلَدُ يُشْبِهُهُ، هَلْ تُ لْحِقُونهَُ بِهِ باِ  لشَّ
ضَنْكٌ وَمَوْضِعٌ ضَيِِقٌ بِالْقَافَةِ، أَوْ تَُْكُمُونَ بِانْقِطاَعِ نَسَبِهِ مِنْهُ عَمَلًا بموُجَبِ لِعَانهِِ؟ قِيلَ: هَذَا مََُالٌ 

هِ، وَلَا  تَهُ اللِِعَانُ الْمُقْتَضِي لِانْقِطاَعِ النَّسَبِ وَانتِْفَاءِ الْوَلَدِ، وَأنََّهُ يدُْعَى لِأمُِِ  يدُْعَى لِأَبٍ، تَجاَذَبَ أَعِن َّ
الُّ عَلَى ثُ بُوتِ نَسَبِهِ مِنَ الزَّوْجِ، وَأنََّهُ ابْ نُهُ مَعَ شَ  بَهُ الدَّ اَ إِنْ وَالشَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَِنهَّ هَادَةِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

هَا، فَ هَذَا مَضِيقٌ لَا يَ تَخَلَّصُ مِنْهُ إِلاَّ الْمُ  سْتَ بْصِرُ جَاءَتْ بِهِ عَلَى شَبَهِهِ فاَلْوَلَدُ لَهُ، وَأنََّهُ كَذَبَ عَلَي ْ
رْعِ وَأَسْرَارهِِ، وَا لْخبَِيُر بجَمْعِهِ وَفَ رْقِهِ الَّذِي سَافَ رَتْ بِهِ هِمَّتُهُ إِلَى مَطْلَعِ الْأَحْكَامِ الْبَصِيُر بأَِدِلَّةِ الشَّ

ُ الْمُسْتَ عَانُ وَعَلَيْ  هَا ظَهَرَ الْحلََالُ وَالْحرََامُ.وَالَّذِي يَظْهَرُ في هَذَا، وَاللََّّ هِ التُّكْلَانُ، أَنَّ وَالْمِشْكَاةِ الَّتِِ مِن ْ
بَهِ حُكْمَ اللِِعَا ليِلَيْنِ مَعَ أَضْعَفِهِمَا، فَلَا عِبْرةََ للِشَّ وَى الدَّ بَهِ، وَصَارَ مَعَهُ بمنَْزلَِةِ أَق ْ نِ قَطَعَ حُكْمَ الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُُْبِرْ عَنْ   الْوَلَدِ شَأْنِ  بَ عْدَ مُضِيِِ حُكْمِ اللِِعَانِ في تَ غْيِيِر أَحْكَامِهِ، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
هُمَا مِنَ الْكَاذِ  َ الصَّادِقُ مِن ْ اَ أَخْبَرَ عَنْهُ ليَِ تَ بَينَّ َ بِذَلِكَ حُكْمَ اللِِعَانِ، وَإِنََّّ بِ، الَّذِي قَدِ وَشَبَهِهِ ليُِ غَيرِِ

ُ بِهِ   الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ بَ عْدَ اسْتَ وْجَبَ اللَّعْنَةَ وَالْغَضَبَ، فَ هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ قَدَرِيٍِ كَوْنيٍِ يَ تَ بَينَّ
، وَأَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ سَيَجْعَلُ في الْوَلَدِ دَليِلًا عَلَى ذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَيْ  ينَِِِ ُ تَ قَرُّرِ الْحكُْمِ الدِِ هِ أنََّهُ صَلَّى اللََّّ

قاَلَ:"إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وكََذَا فَلَا أَراَهُ إِلاَّ صَدَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ذَلِكَ بَ عْدَ انْتِفَائهِِ مِنَ الْوَلَدِ وَ 
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عْتِ الْمَكْرُو  هَا" فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الن َّ هَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وكََذَا فَلَا أَراَهُ إِلاَّ كَذَبَ عَلَي ْ هِ، فَ عُلِمَ عَلَي ْ
هَا وَلَمْ يَ عْرِضْ لَهاَ، وَلمَْ  هَا بحُكْمِ الزَّانيَِةِ مَعَ الْعِلْمِ بِأنََّهُ أنََّهُ صَدَقَ عَلَي ْ  يُ فْسَخْ حُكْمُ اللِِعَانِ، فَ يُحْكَمُ عَلَي ْ

ُ ذَلِ  هَا، وَلَا يُ غَيرِِ هَا، فَكَذَلِكَ لَوْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى شَبَهِ الزَّوْجِ يُ عْلَمُ أنََّهُ كَذَبَ عَلَي ْ كَ حُكْمَ صَدَقَ عَلَي ْ
الزَّوْجُ وَيُ لْحَقَ بِهِ الْوَلَدُ، فَ لَيْسَ قَ وْلهُُ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وكََذَا فَ هُوَ لهلال بن أمية اللِِعَانِ فَ يُحَدَّ 

نْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا إِلْحاَقاً لَهُ بِهِ في الْحكُْمِ، كَيْفَ وَقَدْ نَ فَاهُ بِاللِِعَانِ، وَانْ قَطَعَ نَسَبُهُ بِهِ، كَمَا أَنَّ قَ وْلهَُ: وَإِ 
اَ هُوَ إِخْبَارٌ عَنِالْوَاقِعِ، وَ  هَذَا كَمَا لَوْ وكََذَا فَ هُوَ للَِّذِي رمُِيَتْ بِهِ. ليَْسَ إِلْحاَقاً بِهِ وَجَعْلَهُ ابْ نَهُ، وَإِنََّّ

ُ سُبْحَانهَُ آيةًَ تَدُلُّ عَلَى كَذِبِ الْحاَلِفِيَن لمَْ  تَقِضْ حُكْمُهَا بِذَلِكَ،  حُكِمَ بأَِيُْاَنِ الْقَسَامَةِ، ثَُّ أَظْهَرَ اللََّّ يَ ن ْ
اَ ُ سُبْحَانهَُ آيةًَ تَدُلُّ عَلَى أَنهَّ عْوَى بيَِمِيٍن، ثَُّ أَظْهَرَ اللََّّ يَُِيٌن فاَجِرَةٌ لَمْ  وكََذَا لَوْ حُكِمَ بِالْبَراَءَةِ مِنَ الدَّ

هَا: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لزِِنَّ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ[]فصلٌ: هَلْ يُحَدُّ إِذَا قَذَفَ امْرَأتََهُ بايَ بْطُلِ الْحكُْمُ بِذَلِكَ. :وَمِن ْ
 الرَّجُلِ في لِعَانهِِ، قَذَفَ امْرَأتََهُ بالزِِنَّ بِرَجُلٍ بعَِيْنِهِ ثَُّ لَاعَنَ هَا سَقَطَ الْحدَُّ عَنْهُ لَهمَُا، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ 

هُ، وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَ قَالَ أبو حنيفة ومالك: وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ فَ عَلَيْهِ لِكُلِِ وَ  هُمَا حَدُّ احِدٍ مِن ْ
افِعِيُّ في أَحَدِ قَ وْليَْهِ: يجَِبُ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ  ، وَقاَلَ الشَّ وَيَسْقُطُ عَنْهُ يُلَاعِنُ للِزَّوْجَةِ وَيُحَدُّ لِلْأَجْنَبِِِ

ا، فإَِنْ ذكََرَ الْحدَُّ لَهمَُا بلِِعَانهِِ  : أنََّهُ يُحَدُّ لِكُلِِ وَاحِدٍ حَدًّ افِعِيِِ ، وَهُوَ قَ وْلُ أحمد، وَالْقَوْلُ الثَّاني للِشَّ
:أَحَدُهُمَا: يَسْتَأْنِفُ اللِِعَانَ وَ  ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فَ عَلَى قَ وْلَيْنِ  يَذْكُرُهُ فِيهِ،الْمَقْذُوفَ في لِعَانهِِ سَقَطَ الْحدَُّ

هُ بلِِعَانهِِ، كَمَا يَسْقُطُ حَدُّ الزَّوْجَةِ.وَقاَلَ  بَ عْضُ أَصْحَابِ  فإَِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ حُدَّ لَهُ.وَالثَّاني: أنََّهُ يَسْقُطُ حَدُّ
.وَقاَلَ   بَ عْضُ أَصْحَابِ أحمد: الْقَذْفُ للِزَّوْجَةِ وَحْدَهَا، وَلَا يَ تَ عَلَّقُ بِغَيْرهَِا حَقُّ الْمُطاَلبََةِ وَلَا الْحدَُّ

، وَقاَلَ بَ عْضُ أَصْحَابِهِ  انِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : يجَِبُ الْحدَُّ لَهمَُا.وَهَلْ يجَِبُ حَدٌّ وَاحِدٌ أَوْ حَدَّ افِعِيِِ : لَا الشَّ
كَرَ الْأَجْنَبَِّ في لِعَانهِِ أنََّهُ يجَِبُ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ قَ وْلًا وَاحِدًا، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أنََّهُ إِذَا لَاعَنَ وَذَ 

؛ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أنََّهُ لَا يَسْقُطُ. وَالَّذِينَ  أَسْقَطوُا يَسْقُطُ عَنْهُ حُكْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فَ عَلَى قَ وْلَيْنِ
تُ هُمْ ظاَهِرَةٌ وَقَويَِّةٌ جِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحُدَّ الزَّوْجَ حُكْمَ قَذْفِ الْأَجْنَبِِِ بِاللِِعَانِ حُجَّ ا، فإَِنَّهُ صَلَّى اللََّّ دًّ

:أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَقْذُوفَ  بشريك ابن سحماء، وَقَدْ سَمَّاهُ صَرِيًحا، وَأَجَابَ الْآخَرُونَ عَنْ هَذَا بجَوَابَيْنِ
اَ يُ قَامُ بَ عْدَ كَانَ يَ هُودِياًّ وَلَا يجَِبُ الْحدَُّ بِقَذْفِ الْكَافِرِ.وَ  الثَّاني: أنََّهُ لَمْ يُطاَلِبْ بِهِ، وَحَدُّ الْقَذْفِ إِنََّّ

إِنَّهُ شريك الْمُطاَلبََةِ.وَأَجَابَ الْآخَرُونَ عَنْ هَذَيْنِ الْجوََابَيْنِ وَقاَلُوا: قَ وْلُ مَنْ قاَلَ: إِنَّهُ يَ هُودِيٌّ بَاطِلٌ، فَ 
هِ. قاَلَ عبد العزيز بن بن عبدة، وَأمُُّهُ سحماء، وَهُوَ حَ  لِيفُ الْأنَْصَارِ، وَهُوَ أَخُوالْبَراَءِ بْنِ مَالِكٍ لِأمُِِ

بزيزة في شَرْحِهِ لِأَحْكَامِ عبد الحق: قَدِ اخْتَ لَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ في شريك ابن سحماء الْمَقْذُوفِ، فَقِيلَ: 
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. وَهُوَ بَاطِلٌ، وَالصَّحِي حُ أنََّهُ شريك بن عبدة حَلِيفُ الْأنَْصَارِ، وَهُوَ أَخُو الْبَراَءِ بْنِ إِنَّهُ كَانَ يَ هُودِياًّ
ا اسْتَ قَرَّ عِنْدَهُ أَ  ةً عَلَيْكُمْ؛ لِأنََّهُ لَمَّ قَلِبُ حُجَّ هِ.وَأَمَّا الْجوََابُ الثَّاني: فَ هُوَ يَ ن ْ نَّهُ لَا حَقَّ لَهُ في مَالِكٍ لِأمُِِ

بِهِ وَلَمْ يَ تَ عَرَّضْ لَهُ، وَإِلاَّ كَيْفَ يَسْكُتُ عَنْ بَ رَاءَةِ عِرْضِهِ، وَلَهُ طَريِقٌ إِلَى  هَذَا الْقَذْفِ لَمْ يُطاَلِبْ 
مَ أَنَّ اللِِعَانَ  يَّةً وَأنََ فَةً مِنْ ذَلِكَ؟وَقَدْ تَ قَدَّ   أقُِيمَ مَقَامَ الْبَ يِِنَةِ إِظْهَارهَِا بحَدِِ قاَذِفِهِ، وَالْقَوْمُ كَانوُا أَشَدَّ حمَِ

هَا إِ  هُودِ الْأَرْبَ عَةِ، وَلِهذََا كَانَ الصَّحِيحُ أنََّهُ يوُجِبُ الْحدََّ عَلَي ْ ذَا نَكَلَتْ، للِْحَاجَةِ، وَجُعِلَ بَدَلًا مِنَ الشُّ
هَادَةِ في أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ كَانَ بمنَْزلِتَِهَا في الطَّرَفِ الْآخَرِ، وَمِ  نَ الْمُحَالِ أَنْ تَُُدَّ فإَِذَا كَانَ بمنَْزلَِةِ الشَّ

وْلِهِ، وكََذَلِكَ الْمَرْأَةُ بِاللِِعَانِ إِذَا نَكَلَتْ، ثَُّ يُحَدُّ الْقَاذِفُ حَدَّ الْقَذْفِ، وَقَدْ أَقاَمَ الْبَ يِِنَةَ عَلَى صِدْقِ ق َ 
اَ كَمَا دَرأََتْ عَنْهُ الْحدََّ مِنْ طَرَفِ الزَّ  وْجَةِ دَرأََتْ عَنْهُ مِنْ طرََفِ الْمَقْذُوفِ، وَلَا إِنْ جَعَلْنَاهُ يَُيِنًا فإَِنهَّ

اَ يَحْتَاجُ إِلَى ذكََ  رَهُ ليَِسْتَدِلَّ بِشَبَهِ فَ رْقَ؛ لِأنََّهُ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى قَذْفِ الزَّاني لِمَا أَفْسَدَ عَلَيْهِ مِنْ فِرَاشِهِ، وَربمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صِدْقِ هلال بِشَبَهِ الْوَلَدِ الْوَلَدِ لَهُ عَلَى صِدْقِ قاَذِفِهِ، كَمَا اسْ  تَدَلَّ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

بشريك ابن سحماء، فَ وَجَبَ أَنْ يُسْقِطَ حُكْمَ قَذْفِهِ مَا أَسْقَطَ حُكْمَ قَذْفِهَا، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِزَّوْجِ: انِ، هَذَا، وَالْمَرْأَةُ لَمْ تُطاَلِبْ بحَدِِ «نَةُ وَإِلاَّ حَدٌّ في ظَهْرِكَ الْبَ يِِ »اللََّّ وَلَمْ يَ قُلْ: وَإِلاَّ حَدَّ

 شريكا لَمْ الْقَذْفِ، فإَِنَّ الْمُطاَلبََةَ شَرْطٌ في إِقاَمَةِ الْحدَِِ لَا في وُجُوبِهِ، وَهَذَا جَوَابٌ آخَرُ عَنْ قَ وْلهِِمْ: إِنَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يُطاَلِ  ، فإَِنَّ الْمَرْأَةَ أيَْضًا لَمْ تُطاَلِبْ بِهِ، وَقَدْ قاَلَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ الْبَ يِِنَةُ وَإِلاَّ »مَ:بْ بِالْحدَِِ

فَ قَالَ: زَنَّ بِكِ فُلَانٌ، أَوْ  فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً بالزِِنَّ بِرَجُلٍ سَمَّاهُ؟«.حَدٌّ في ظَهْرِكَ 
هُمَا، وَلَمْ يََْتِ بماَ يُسْ  انِ؛ لِأنََّهُ قاَذِفٌ لِكُلِِ وَاحِدٍ مِن ْ قِطُ مُوجَبَ زنََ يْتِ بِهِ؟ قِيلَ: هَاهُنَا يجَِبُ عَلَيْهِ حَدَّ

]فصلٌ: إِذَا  أَحَدِهِمَا، وَلَا مَا يَ قُومُ مَقَامَهَا.قَذْفِهِ، فَ وَجَبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ إِذْ ليَْسَ هُنَا بَ يِِنَةٌ بِالنِِسْبَةِ إِلَى 
هَا: أنََّهُ لَاعَنَ هَا وَهِيَ حَامِلٌ وَانْ تَ فَى مِنْ حَمْلِهَا انْ تَ فَى عَنْهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يُلَاعِنَ بَ عْدَ وَضْعِهِ[: وَمِن ْ

انْ تَ فَى عَنْهُ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى أَنْ يُلَاعِنَ بَ عْدَ وَضْعِهِ، كَمَا دَلَّتْ  إِذَا لَاعَنَ هَا وَهِيَ حَامِلٌ وَانْ تَ فَى مِنْ حَمْلِهَا
ُ: لَا يُلَا  نَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيَحةُ، وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتلُِفَ فِيهِ. فَ قَالَ أبو حنيفة رَحِمَهُ اللََّّ عِنُ عَلَيْهِ السُّ

فُشَ وَلَا يَكُونُ للِِِعَانِ حِينَئِذٍ مَعْنًى، وَهَذَا هُوَ الَّذِي لنَِ فْيِهِ حَتىَّ تَضَعَ، لِاحْتِمَالِ  أَنْ يَكُونَ رِيًحا فَ تَ ن ْ
تَفِ عَنْهُ حَتىَّ يَ نْفِيَهُ  عِنْدَ وَضْعِهَا ذكََرَهُ الخرقي في " مُختَْصَرهِِ " فَ قَالَ: وَإِنْ نَ فَى الْحمَْلَ في الْتِعَانهِِ لَمْ يَ ن ْ

دٍ الْمَقْدِسِيُّ كَمَا يََْتي كَلَامُهُ.وَقاَلَ جُمْهُورُ لَهُ وَيُلَاعِنَ،  وَتبَِعَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى ذَلِكَ، وَخَالَفَهُمْ أبَوُ مُحَمَّ
اَ صَرِيَحةٌ صَحِيحَ  ةٌ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ في حَالِ الْحمَْلِ اعْتِمَادًا عَلَى قِصَّةِ هلال بن أمية، فإَِنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في  إِنْ جَاءَتْ »: اللِِعَانِ حَالَ الْحمَْلِ وَنَ فْيِ الْوَلَدِ في تلِْكَ الْحاَلِ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
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هَا يْخُ في "« . . . بِهِ عَلَى صِفَةِ كَذَا وكََذَا فَلَا أَراَهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَي ْ الْمُغْنَِ ":  الْحدَِيثَ. قاَلَ الشَّ
يَن بحَ  تَفِي عَنْهُ، مُحْتَجِِ افِعِيُّ وَجَماَعَةٌ مِنْ أَهْلِ الحِْجَازِ: يَصِحُّ نَ فْيُ الْحمَْلِ وَيَ ن ْ دِيثِ وَقاَلَ مالك وَالشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلْحقََهُ  ، وَلَا خَفَاءَ أنََّهُ كَانَ هلال، وَأنََّهُ نَ فَى حَمْلَهَا، فَ نَ فَاهُ عَنْهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ بِالْأمُِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قاَلَ: وَلِأَنَّ الْحمَْلَ «كَذَا وكََذَا  انْظرُُوهَا فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ »حَمْلًا، وَلِهذََا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

فَقَةِ وَالْفِطْرِ في  مَظْنُونٌ بأَِمَاراَتِ تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلِهذََا تَ ثْ بُتُ للِْحَامِلِ  أَحْكَامٌ تُخاَلِفُ فِيهَا الْحاَئِلَ، مِنَ الن َّ
هَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ مَِّا يَطوُلُ ذِكْرُهُ، وَ  هَا، وَتَأْخِيِر الْقِصَاصِ عَن ْ يَامِ، وَتَ رْكِ إِقاَمَةِ الْحدَِِ عَلَي ْ يَصِحُّ الصِِ

وَضْعِهِ. قاَلَ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِمُوَافَ قَتِهِ ظَوَاهِرَ  اسْتِلْحَاقُ الْحمَْلِ فَكَانَ كَالْوَلَدِ بَ عْدَ 
تَفِي الْوَلَدُ بِزَوَالِ  الْأَحَادِيثِ، وَمَا خَالَفَ الْحدَِيثَ لَا يُ عْبَأُ بِهِ كَائنًِا مَا كَانَ، وَقاَلَ أبو بكر: يَ ن ْ

قُلْ نَ فْيَ الْحمَْلِ وَلَا الْفِرَاشِ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلىَذكِْرهِِ في اللِِعَ  انِ احْتِجَاجًا بِظاَهِرِ الْأَحَادِيثِ، حَيْثُ لَمْ يَ ن ْ
ُ فإَِنَّهُ لَا يَصِحُّ نَ فْيُ الْحمَْلِ، وَاللِِعَانُ عَلَيْ  هِ، فإَِنْ لَاعَنَ هَا تَ عَرَّضَ لنَِ فْيِهِ.وَأَمَّا مَذْهَبُ أبِ حنيفة رَحِمَهُ اللََّّ

نْ مِنْ نَ فْيِهِ أَصْلًا؛ لِأَنَّ اللِِعَانَ لَا يَكُونُ إِلاَّ بَيْنَ الزَّوْجَ حَامِلًا ثَُّ أتََتْ باِ  ، لْوَلَدِ لَزمَِهُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَ تَمَكَّ يْنِ
هُ، وَسَدُّ بَابِ وَهَذِهِ قَدْ بَانَتْ بلِِعَانِهاَ في حَالِ حَمْلِهَا.قاَلَ الْمُنَازعُِونَ لَهُ: هَذَا فِيهِ إِلْزَامُهُ وَلَدًا ليَْسَ مِنْ 

هَا،  ُ سُبْحَانهَُ قَدْ جَعَلَ لَهُ إِلَى ذَلِكَ طَريِقًا، فَلَا يَجُوزُ سَدُّ اَ الِانْتِفَاءِ مِنْ أَوْلَادِ الزِِنَّ. وَاللََّّ قاَلُوا: وَإِنََّّ
هَا فِيهَا؛ لِأَنَّ الْ  وَلَدَ الَّذِي تَأْتي بِهِ يَ لْحَقُهُ إِذَا لَمْ يَ نْفِهِ، تُ عْتَبَرُ الزَّوْجِيَّةُ في الْحاَلِ الَّتِِ أَضَافَ الزِِنَّ إِليَ ْ

: فَ يَحْتَاجُ إِلَى نَ فْيِهِ، وَهَذِهِ كَانَتْ زَوْجَتَهُ في تلِْكَ الْحاَلِ فَمَلَكَ نَ فْيَ وَلَدِهَا. وَقاَلَ أبو يوسف ومحمد
هَا. وَقاَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا لَهُ أَنْ يَ نْفِيَ الْحمَْلَ مَا بَيْنَ الْوِلَادَةِ إِلَى تَماَمِ أَ  لَةً مِن ْ رْبعَِيَن ليَ ْ

: إِذَا عَلِمَ بِالحَْ  افِعِيُّ مْلِ فأََمْكَنَهُ الْحاَكِمُ يُلَاعِنُ لنَِ فْيِ الْحمَْلِ إِلاَّ أَنْ يَ نْفِيَهُ ثَانيَِةً بَ عْدَ الْوِلَادَةِ. وَقاَلَ الشَّ
]مَسْألََةٌ: فِيمَا لَوِ اسْتَ لْحَقَ الْحمَْلَ وَقَذَفَ هَا يُلَاعِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَ نْفِيَهُ بَ عْدُ.مِنَ اللِِعَانِ فَ لَمْ 

، وَقَدْ زنََ بالزِِنَّ[ تْ، :فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ لَوِ اسْتَ لْحَقَ الْحمَْلَ وَقَذَفَ هَا بالزِِنَّ فَ قَالَ: هَذَا الْوَلَدُ مِنَِِ
وَالٍ: أَحَدُهَا: أنََّ مَا حُكْ  هُ مُ هَذِهِ الْمَسْألََةِ؟قِيلَ: قَدِ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ عَلَى ثَلَاثةَِ أَق ْ

تَفِي الْوَلَدُ.وَالثَّ  نُ مِنَ اللِِعَانِ.وَالثَّاني: أنََّهُ يُلَاعِنُ وَيَ ن ْ الِثُ: أنََّهُ يُلَاعِنُ يُحَدُّ وَيَ لْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، وَلَا يُُكََّ
حَاقُ للِْقَذْفِ وَيَ لْحَقُهُ الْوَلَدُ. وَالثَّلَاثةَُ رِوَايَاتٌ عَنْ مالك، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أحمد: أنََّهُ لَا يَصِحُّ اسْتِلْ 

يَصِحُّ نَ فْيُهُ قاَلَ: لَا  الْوَلَدِ كَمَا لَا يَصِحُّ نَ فْيُهُ.قاَلَ أبو محمد: وَإِنِ اسْتَ لْحَقَ الْحمَْلَ فَمَنْ قاَلَ: لَا 
اسْتِلْحَاقهُُ، وَهُوَ مَذْهَبُ  يَصِحُّ اسْتِلْحَاقهُُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أحمد. وَمَنْ أَجَازَ نَ فْيَهُ قاَلَ: يَصِحُّ

فَقَةِ وَوَقْفِ الْمِيراَثِ، فَ  ؛ لِأنََّهُ مَحْكُومٌ بِوُجُودِهِ، بِدَليِلِ وُجُوبِ الن َّ افِعِيِِ رَارُ بِهِ كَالْمَوْلُودِ، الشَّ ق ْ صَحَّ الْإِ
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حُّ وَإِذَا اسْتَ لْحَقَهُ لَمْ يَُلِْكْ نَ فْيَهُ بَ عْدَ ذَلِكَ، كَمَا لَوِ اسْتَ لْحَقَهُ بَ عْدَ الْوَضْعِ. وَمَنْ قَالَ: لَا يَصِ 
جْماَعِ، وَليَْسَ اسْتِلْحَاقهُُ قاَلَ: لَوْ صَحَّ اسْتِلْحَاقهُُ للََزمَِهُ بِتَرْكِ نَ فْيِهِ كَالْمَوْلُ  ودِ، وَلَا يَ لْزَمُهُ ذَلِكَ بِالْإِ

لْحاَقِ، بِدَليِلِ حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ، وَذَلِكَ مُختَْصٌّ بماَ بَ عْدَ الْوَضْعِ، فاَخْتَصَّ صِ  بَهِ أثََ رٌ في الْإِ ةُ للِشَّ حَّ
لْحاَقِ بِهِ، فَ عَلَى هَذَا لَوِ اسْتَ لْحَقَهُ ثَُّ نَ فَاهُ بَ عْ  دَ وَضْعِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، فأََمَّا إِنْ سَكَتَ عَنْهُ فَ لَمْ يَ نْفِهِ الْإِ

قُ وُجُودُهُ إِلاَّ أَنْ وَلَمْ يَسْتَ لْحِقْهُ لَمْ يَ لْزَمْهُ عِنْدَ أَحَدٍ عَلِمْنَا قَ وْلَهُ؛ لِأنََّهُ تَ ركُْهُ مُحْتَمَلٌ؛ لِأنََّهُ لَا يَ تَحَقَّ 
]فَصْلٌ: قَ وْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَ فَرَّقَ رَسُولُ اللََِّّ نِيفَةَ ألَْزَمَهُ الْوَلَدَ عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ.يُلَاعِنَ هَا، فإَِنَّ أَبَا حَ 

نَ هُمَا[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ ي ْ نَ هُمَا، صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ ي ْ :وَقَ وْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَ فَرَّقَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
، وَقَضَى أَنْ  لَا بَ يْتَ  وَقَضَى أَلاَّ يدُْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا تُ رْمَى، وَمَنْ رمََاهَا أَوْ رمََى وَلَدَهَا فَ عَلَيْهِ الْحدَُّ

هَا.وَقَ وْلُ  مَُا يَ فْتَرقِاَنِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَ وَفىًّ عَن ْ سهل: فَكَانَ ابْ نُ هَا لَهاَ عَلَيْهِ، وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنهَّ
ُ لَهاَ.وَقَ وْلهُُ: )مَضَتِ  نَّةُ أنََّهُ يَرثُِ هَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَ رَضَ اللََّّ هِ، ثَُّ جَرَتِ السُّ نَّةُ في  يدُْعَى إِلَى أمُِِ السُّ

نَ هُمَا ثَُّ لَا يَجْتَمِعَانِ أبََدًا(.وَقاَلَ الزُّهْ  ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُ فَرَّقَ بَ ي ْ فَ رَّقَ رَسُولُ »رِيُّ
نَ هُمَا وَقاَلَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ ي ْ وَقَ وْلُ الزَّوْجِ: يَا رَسُولَ اللََِّّ مَالِ؟ قاَلَ " «لَا يَجْتَمِعَانِ أبََدًا»اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا فَ هُوَ بماَ ا هَا فَ هُوَ لَا مَالَ لَكَ؛ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَي ْ سْتَحْلَلْتَ مِنْ فَ رْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَي ْ
هَا ؛ لِأنََّهُ « أبَْ عَدُ لَكَ مِن ْ افِعِيِِ نَتْ هَذِهِ الْجمُْلَةُ عَشَرَةَ أَحْكَامٍ: اسْتِلْحَاقهُُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ فَ تَضَمَّ

فَقَةِ وَ  رَارُ بِهِ كَالْمَوْلُودِ، وَإِذَا اسْتَ لْحَقَهُ مَحْكُومٌ بِوُجُودِهِ، بِدَليِلِ وُجُوبِ الن َّ ق ْ وَقْفِ الْمِيراَثِ، فَصَحَّ الْإِ
لَ: لَوْ لَمْ يَُلِْكْ نَ فْيَهُ بَ عْدَ ذَلِكَ، كَمَا لَوِ اسْتَ لْحَقَهُ بَ عْدَ الْوَضْعِ. وَمَنْ قاَلَ: لَا يَصِحُّ اسْتِلْحَاقهُُ قاَ

لْحاَقِ، صَحَّ اسْتِلْحَاقهُُ للََزمَِهُ بِترَْ  بَهِ أثََ رٌ في الْإِ جْماَعِ، وَليَْسَ للِشَّ كِ نَ فْيِهِ كَالْمَوْلُودِ، وَلَا يَ لْزَمُهُ ذَلِكَ بِالْإِ
لْحاَقِ بِهِ، فَ عَلَى هَ  ةُ الْإِ ذَا لَوِ بِدَليِلِ حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ، وَذَلِكَ مُختَْصٌّ بماَ بَ عْدَ الْوَضْعِ، فاَخْتَصَّ صِحَّ

يَ لْزَمْهُ  قَهُ ثَُّ نَ فَاهُ بَ عْدَ وَضْعِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، فأََمَّا إِنْ سَكَتَ عَنْهُ فَ لَمْ يَ نْفِهِ وَلَمْ يَسْتَ لْحِقْهُ لمَْ اسْتَ لْحَ 
نَ هَا، فإَِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ عِنْدَ أَحَدٍ عَلِمْنَا قَ وْلَهُ؛ لِأنََّهُ تَ ركُْهُ مُحْتَمَلٌ؛ لِأنََّهُ لَا يَ تَحَقَّقُ وُجُودُهُ إِلاَّ أَنْ يُلَاعِ 

، وَفي ذَلِكَ خََْسَةُ  ألَْزَمَهُ الْوَلَدَ عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ. فْريِقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ الْحكُْمُ الْأَوَّلُ: الت َّ
وَالْجمُْهُورُ خَالَفُوهُ في ذَلِكَ، مَذَاهِبَ:أَحَدُهَا: أَنَّ الْفُرْقَةَ تَُْصُلُ بمجَُرَّدِ الْقَذْفِ، هَذَا قَ وْلُ أبِ عبيد، 

ُّ ومحمد بن أبِ صفرة وَطاَئفَِةٌ مِنْ فُ قَهَاءِ الْبَصْرَ  ةِ: لَا ثَُّ اخْتَ لَفُوا، فَ قَالَ جَابِرُ بْنُ زيَْدٍ: وَعُثْمَانُ الْبَتِِِ
وا بأَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى يَ قَعُ بِاللِِعَانِ فُ رْقَةٌ الْبَ تَّةَ، وَقاَلَ ابن أبِ صفرة: اللِِعَانُ لَا يَ قْطَ  عُ الْعِصْمَةَ، وَاحْتَجُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُ نْكِرْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ بَ عْدَ اللِِعَانِ، بَلْ هُوَ أنَْشَأَ طَلَاقَ هَا، وَنَ زَّهَ نَ فْ  سَهُ أَنْ يُُْسِكَ مَنْ اللََّّ
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اَ زنََتْ، أَوْ أَنْ يَ قُومَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ اعْتَرَفَ بأَِنهَّ عَلَيْهِ دَليِلُ كَذِبٍ بإِِمْسَاكِهَا، فَجَعَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ى ثَلَاثةَِ فِعْلَهُ سُنَّةً، وَنَازعََ هَؤُلَاءِ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ وَقاَلُوا: اللِِعَانُ يوُجِبُ الْفُرْقَةَ، ثَُّ اخْتَ لَفُوا عَلَ 

هِ ا تَ قَعُ بمجَُرَّدِ لِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ، وَإِنْ لَمْ تَ لْتَعِنِ الْمَرْأَةُ، وَهَذَا الْقَوْلُ مَِّا تَ فَرَّدَ بِ مَذَاهِبَ:أَحَدُهَا: أَنهََّ 
اَ فُ رْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِالْقَوْلِ، فَحَصَلَتْ بِقَوْلِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ كَالطَّلَاقِ  ، وَاحْتَجَّ لَهُ بأَِنهَّ افِعِيُّ الْمَذْهَبُ . الشَّ

يعًا، فإَِذَا تَََّ لِعَانُهمَُا وَقَ عَتِ الْفُرْقَةُ، وَلَا يُ عْتَ  اَ لَا تَُْصُلُ إِلاَّ بلِِعَانِهِمَا جمَِ بَرُ تَ فْريِقُ الْحاَكِمِ، الثَّاني: أَنهَّ
لك وَأَهْلِ الظَّاهِرِ، وَاحْتَجَّ وَهَذَا مَذْهَبُ أحمد في إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْهُ، اخْتَارهََا أبو بكر، وَقَ وْلُ ما

، وَلَا يَكُونَانِ مُتَلَاعِنَيْنِ  فْريِقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ اَ وَرَدَ بِالت َّ رْعَ إِنََّّ  بلِِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ، لِهذََا الْقَوْلِ بأَِنَّ الشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ فَ رَّقَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ لَهُ وَإِنََّّ هُمَا، فاَلْقَوْلُ بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ قَ ب ْ نَ هُمَا بَ عْدَ تَماَمِ اللِِعَانِ مِن ْ بَ ي ْ

وا بأَِنَّ لَفْظَ اللِِعَانِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاحْتَجُّ نَّةِ وَفِعْلِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ  لَا يَ قْتَضِي مُخاَلِفٌ لِمَدْلُولِ السُّ
رْعُ بِالت َّ فُ رْقَةً، فإَِنَّهُ إِمَّ  اَ وَرَدَ الشَّ فْريِقِ ا أَيُْاَنٌ عَلَى زِنَاهَا وَإِمَّا شَهَادَةٌ بِهِ، وكَِلَاهُمَا لَا يَ قْتَضِي فُ رْقَةً، وَإِنََّّ

نَ هُمَا بَ عْدَ تَماَمِ لِعَانِهِمَا لِمَصْلَحَةٍ ظاَهِرَةٍ، وَهِيَ أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ جَعَلَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ   مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، بَ ي ْ
هُمَا سَكَنًا لِلْآخَرِ، وَقَدْ زاَلَ هَذَا بِالْقَذْفِ، وَأَقاَمَهَا مَقَامَ الخِْزْيِ وَالْعَارِ وَالْفَ  ضِيحَةِ، وَجَعَلَ كُلاًّ مِن ْ

اءِ الْعُضَالِ، وَنَ  سَ رأَْسَهَا وَرءُُوسَ قَ وْمِهَا، فإَِنَّهُ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَ قَدْ فَضَحَهَا وَبَهتََ هَا وَرمََاهَا بِالدَّ كَّ
زْيِ وَهَتَكَهَا عَلَى رءُُوسِ الْأَشْهَادِ. وَإِنْ كَانَتْ كَاذِبةًَ فَ قَدْ أَفْسَدَتْ فِرَاشَهُ وَعَرَّضَتْهُ للِْفَضِيحَةِ وَالخِْ 

نَ هُمَا مِنَ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ وَتَ عْلِيقِ وَلَدِ غَيْرهِِ عَلَيْهِ، فَلَا يحَْ  وَالْعَارِ بِكَوْنهِِ زَوْجَ بغَِيٍِ  صُلُ بَ عْدَ هَذَا بَ ي ْ
نَ هُمَا وَالتَّحْ  فْريِقُ بَ ي ْ سْلَامِ الت َّ كَنِ مَا هُوَ مَطْلُوبٌ بِالنِِكَاحِ، فَكَانَ مِنْ مَحَاسِنِ شَريِعَةِ الْإِ رِيمُ وَالسَّ

لَى بَ عْضِ اللِِعَانِ كَمَا لَا يَتَرتََّبُ عَلَى بَ عْضٍ لِعَانُ الزَّوْجِ، الْمُؤَبَّدُ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ، وَلَا يَتَرتََّبُ هَذَا عَ 
، فَ لَمْ يَ ثْ بُتْ بأَِيُْاَنِ أَحَدِهِمَا، كَالْفَسْخِ لتَِخَالُ  فِ الْمُتَ بَايِعَيْنِ قاَلُوا: وَلِأنََّهُ فَسْخٌ ثَ بَتَ بأَِيُْاَنِ مُتَحَالِفَيْنِ

الثَّالِثُ: أَنَّ الْفُرْقَةَ لَا تَُْصُلُ إِلاَّ بتَِمَامِ لِعَانِهِمَا وَتَ فْريِقِ الْحاَكِمِ، وَهَذَا  عِنْدَ الِاخْتِلَافِ.الْمَذْهَبُ 
مَذْهَبُ أبِ حنيفة وَإِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ أحمد، وَهِيَ ظاَهِرُ كَلَامِ الخرقي، فإَِنَّهُ قاَلَ: وَمَتَى تَلَاعَنَا 

ن َ  هُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أبََدًا. وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ في حَدِيثِهِ: فَ فَرَّقَ وَفَ رَّقَ الْحاَكِمُ بَ ي ْ
لَهُ، وَ  نَ هُمَا. وَهَذَا يَ قْتَضِي أَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَُْصُلْ قَ ب ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ ي ْ وا بأَِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نْ احْتَجُّ

هَا يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنْ أَمْسَكْتُ هَا، فَطلََّقَهَا ثَلَاثًا قَ بْلَ أَنْ يََْمُرَهُ رَسُولُ  اللََِّّ صَلَّى  عويُرا قاَلَ: كَذَبْتُ عَلَي ْ
:أَحَدُهُمَا: أنََّهُ يَ قْتَضِي إِمْكَانَ إِمْسَاكِ  ةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا حُجَّ هَا.وَالثَّاني: وُقُوعُ اللََّّ

نِ الطَّلَاقِ، وَلَوْ حَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بِاللِِعَانِ وَحْدَهُ لَمَا ثَ بَتَ وَاحِدٌ مِنَ الْأَمْرَيْنِ، وَفي حَدِيثِ سَهْلِ بْ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَ  وَاهُ أبو داود.قاَلَ الْمُوقِعُونَ للِْفُرْقَةِ سَعْدٍ أنََّهُ طلََّقَهَا ثَلَاثًا فأَنَْ فَذَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
، فَ لَمْ يقَِفْ بتَِمَامِ اللِِعَانِ بِدُونِ تَ فْريِقِ الْحاَكِمِ: اللِِعَانُ مَعْنًى يَ قْتَضِي التَّحْرِيَم الْمُؤَبَّدَ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ 

فْريِقِ عَلَى تَ فْريِقِ الْحاَكِمِ كَالرِِضَاعِ، قاَلُوا: وَلِأَنَّ الْفُرْ  قَةَ لَوْ وَقَ عَتْ عَلَى تَ فْريِقِ الْحاَكِمِ لَسَاغَ تَ رْكُ الت َّ
عْسَارِ، قاَلوُا: وَقَ وْلهُُ: " فَ رَّقَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ  فْريِقِ بِالْعَيْبِ وَالْإِ  عَلَيْهِ وَسَلِمَ" إِذَا كَرهَِهُ الزَّوْجَانِ، كَالت َّ

عْلَامُ بِهاَ. وَالثَّالِثُ: إِلْزَامُهُ بموُجَبِهَا مِنَ الْفُرْقَةِ يَحْتَمِلُ أمُُوراً ثَلَاثةًَ؛ أَحَ  دُهَا: إِنْشَاءُ الْفُرْقَةِ. وَالثَّاني: الْإِ
هَا إِنْ أَمْسَكْتُ هَا، فَ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِمْسَاكَهَا بَ عْدَ  يَّةِ. وَأَمَّا قَ وْلهُُ: كَذَبْتُ عَلَي ْ مَأْذُونٌ اللِِعَانِ  الحِْسِِ

قهُُ ثَلَاثةًَ فَمَا زاَدَ فِيهِ شَرْعًا، بَلْ هُوَ بَادَرَ إِلَى فِرَاقِهَا، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ صَائِرًا إِلَى مَا بَادَرَ إِليَْهِ، وَأَمَّا طَلَا 
اَ حُرِمَِتْ عَلَيْهِ تَُْرِيُاً مُؤَبَّدً  ا، فاَلطَّلَاقُ تَأْكِيدٌ لِهذََا التَّحْرِيِم، وكََأنََّهُ قاَلَ: الْفُرْقَةَ الْوَاقِعَةَ إِلاَّ تَأْكِيدًا، فإَِنهَّ

اَ إِذَ  ا لَمْ تَُِلَّ لَهُ بِاللِِعَانِ لَا تَُِلُّ لِ بَ عْدَ هَذَا.وَأَمَّا إِنْ فَاذُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ فَ تَ قْريِرٌ لِمُوجَبِهِ مِنَ التَّحْرِيِم، فإَِنهَّ
ا لَمْ يُ نْكِرْهُ عَلَيْهِ أبََدًا كَانَ الطَّلَاقُ الثَّ  لَاثُ تَأْكِيدًا للِتَّحْرِيِم الْوَاقِعِ بِاللِِعَانِ، فَ هَذَا مَعْنَى إِنْ فَاذِهِ، فَ لَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   يَحْكِ مَ، وسهل لمَْ وَأَقَ رَّهُ عَلَى التَّكَلُّمِ بِهِ وَعَلَى مُوجَبِهِ جُعِلَ هَذَا إِنْ فَاذًا مِنَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
اَ شَاهَدَ الْقِصَّةَ وَعَدَمَ إِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: وَقَعَ طَلَاقُكَ، وَإِنََّّ نْكَارِ النَّبِِِ صَلَّى لَفْظَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِطَّلَاقِ، فَظَنَّ ذَلِكَ تَ نْفِيذًا، وَهُوَ صَحِيحٌ بماَ ذكََرْناَ  ُ اللََّّ  مِنَ الِاعْتِبَارِ. وَاللََّّ
:الْحكُْمِ الثَّاني: أَنَّ فُ رْقَةَ اللِِعَانِ فَسْخٌ وَليَْسَتْ بِطَلَاقٍ، وَإِلَى هَذَا ]فصلٌ: فُ رْقَةُ اللِِعَانِ فَسْخٌ[أَعْلَمُ.

اَ فُ رْقَةٌ تُ  وا بأَِنهَّ افِعِيُّ وأحمد وَمَنْ قاَلَ بِقَوْلهِِمَا، وَاحْتَجُّ وجِبُ تَُْريُاً مُؤَبَّدًا فَكَانَتْ فَسْخًا، ذَهَبَ الشَّ
وا بأَِنَّ اللِِعَانَ ليَْسَ صَرِيًحا في الطَّلَاقِ، وَلَا نَ وَى الزَّوْجُ بِهِ الطَّلَاقَ، فَلَا يَ قَعُ  كَفُرْقَةِ الرَّضَاعِ، وَاحْتَجُّ

قِ أَوْ كِنَايةًَ فِيهِ لَوَقَعَ بمجَُرَّدِ لِعَانِ الزَّوْجِ وَلَمْ بِهِ الطَّلَاقُ، قاَلُوا: وَلَوْ كَانَ اللِِعَانُ صَرِيًحا في الطَّلَا 
عِوَضٍ لَمْ يَ نْوِ يَ تَ وَقَّفْ عَلَى لِعَانِ الْمَرْأَةِ، قاَلُوا: وَلِأنََّهُ لَوْ كَانَ طَلَاقاً فَ هُوَ طَلَاقٌ مِنْ مَدْخُولٍ بِهاَ بِغَيْرِ 

ا. قاَلُوا: وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ بيَِدِ الزَّوْجِ، إِنْ شَاءَ طلََّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، بِهِ الثَّلَاثَ، فَكَانَ يَكُونُ رجَْعِيًّ 
وَالِ الصَّحَابةَِ  نَّةِ وَأَق ْ رْعِ، وَبِغَيْرِ اخْتِيَارهِِ، قاَلُوا: وَإِذَا ثَ بَتَ بِالسُّ وَدِلَالَةِ  وَهَذَا الْفَسْخُ حَاصِلٌ بِالشَّ

ةَ الْخلُْعِ ليَْسَتْ بِطَلَاقٍ بَلْ هِيَ فَسْخٌ مَعَ كَوْنِهاَ بِتَراَضِيهِمَا فَكَيْفَ تَكُونُ فُ رْقَةُ اللِِعَانِ الْقُرْآنِ أَنَّ فُ رْقَ 
الْحكُْمِ الثَّالِثِ: أَنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ  ]فصلٌ: تُوجِبُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ تَُْرِيُاً مُؤَبَّدًا وَالحِْكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ[طَلَاقاً؟

ثَ نَا الزُّ  ثَ نَا الزبيدي، حَدَّ : حَدَّ ، عَنْ تُوجِبُ تَُْرِيُاً مُؤَبَّدًا لَا يَجْتَمِعَانِ بَ عْدَهَا أبََدًا. قاَلَ الْأَوْزاَعِيُّ هْرِيُّ
ُ عَلَيْهِ »سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، فَذكََرَ قِصَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقاَلَ:  نَ هُمَا فَ فَرَّقَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ بَ ي ْ

لَّى وَقاَلَ: "لَا يَجْتَمِعَانِ أبََدًا".وَذكََرَ البيهقي مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِِِ صَ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  وَرُوِِينَا عَنْ علي وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ  قاَلَ:«.الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَ فَرَّقاَ لَا يَجْتَمِعَانِ أبََدًا»اللََّّ
نَّةُ في الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ لَا يَجْتَمِعَا أبََدًا( قاَلَ: وَرُوِ  هُمْ قاَلَا: )مَضَتِ السُّ ُ عَن ْ يَ عَنْ عُمَرَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

ن َ  ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: )يُ فَرَّقُ بَ ي ْ هُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أبََدًا( وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أحمد بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
افِعِيُّ ومالك وَالث َّوْرِيُّ وأبو عبيد وأبو يوسف.وَعَنْ أحمد رِوَايةٌَ أُخْرَى: أنََّهُ إِنْ أَكْذَبَ نَ فْسَهُ  وَالشَّ

ا حنبل عَنْهُ. قاَلَ أبو بكر: لَا نَ عْلَمُ أَحَدًا رَوَاهَا حَلَّتْ لَهُ وَعَادَ فِرَاشُهُ بحَالهِِ، وَهِيَ رِوَايةٌَ شَاذَّةٌ شَذَّ بهَِ 
ن َ  بَغِي أَنْ تُُْمَلَ هَذِهِ الرِِوَايةَُ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُ فَرَّقْ بَ ي ْ هُمَا. فأََمَّا غَيْرهَُ، وَقاَلَ صَاحِبُ " الْمُغْنَِ ": وَيَ ن ْ

نَ هُمَا فَلَا وَجْهَ لِ  بَ قَاءِ النِِكَاحِ بحَالِهِ.قُ لْتُ: الرِِوَايةَُ مُطْلَقَةٌ، وَلَا أثََ رَ لتَِ فْريِقِ الْحاَكِمِ مَعَ تَ فْريِقِ الْحاَكِمِ بَ ي ْ
وَى مِنَ الْفُرْقَةِ الْحاَصِلَةِ بتَِ فْرِ  يقِ الْحاَكِمِ، فإَِذَا في دَوَامِ التَّحْرِيِم، فإَِنَّ الْفُرْقَةَ الْوَاقِعَةَ بنَِ فْسِ اللِِعَانِ أَق ْ

هَا، فَلَأَنْ يُ ؤَثرَِِ كَانَ إِكْ  في الْفُرْقَةِ ذَابُ نَ فْسِهِ مُؤَثِِرًا في تلِْكَ الْفُرْقَةِ الْقَويَِّةِ راَفِعًا للِتَّحْرِيِم النَّاشِئِ مِن ْ
اَ قُ لْنَا: إِنَّ الْفُرْقَةَ بنَِ فْسِ اللِِعَانِ أَ  وَى مِنَ الْفُرْقَةِ بتَِ فْريِقِ الَّتِِ هِيَ دُونَهاَ، وَيَ رْفَعَ تَُْريُهََا أَوْلَى.وَإِنََّّ ق ْ

فْريِقَأَوْ الْحاَكِمِ؛ لِأَنَّ فُ رْقَةَ اللِِعَانِ تَسْتَنِدُ إِلَى حُكْمِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، سَوَاءٌ رَضِيَ الْحاَكِمُ وَالْمُتَلَاعِ  نَانِ الت َّ
هُمْ  ارعِِ بِغَيْرِ رِضَا أَحَدٍ مِن ْ اَ يُ فَرِِقُ أبََ وْهُ، فَهِيَ فُ رْقَةٌ مِنَ الشَّ وَلَا اخْتِيَارهِِ، بِِلَافِ فُ رْقَةِ الْحاَكِمِ، فإَِنَّهُ إِنََّّ

تهِِ وَسُلْطاَنهِِ عَلَيْهِ  فْريِقَ؛ لِقُوَّ ، بِِلَافِ مَا إِذَا بِاخْتِيَارهِِ.وَأيَْضًا فإَِنَّ اللِِعَانَ يَكُونُ قَدِ اقْ تَضَى بنَِ فْسِهِ الت َّ
هَا، تَ وَقَّفَ عَلَى تَ فْريِقِ الحَْ  اكِمِ، فإَِنَّهُ لَمْ يَ قْوَ بنَِ فْسِهِ عَلَى اقْتِضَاءِ الْفُرْقَةِ، وَلَا كَانَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَي ْ

، وَهَذِهِ الرِِوَايةَُ هِيَ مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِِبِ، قاَلَ: فإَِنْ أَكْذَبَ نَ فْسَهُ فَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخطَُّابِ 
فة ومحمد، وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِ اطَّرَدَ؛ لِأَنَّ فُ رْقَةَ اللِِعَانِ عِنْدَهُ طَلَاقٌ. وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ وَمَذْهَبُ أبِ حني

ةِ.وَالصَّحِيحُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ الَّذِي دَلَّتْ   عَلَيْهِ جُبَيْرٍ: إِنْ أَكْذَبَ نَ فْسَهُ ردَُّتْ إِليَْهِ مَا دَامَتْ في الْعِدَّ
نَّةُ  هُمْ، وَهُوَ الَّذِي تَ قْتَضِيهِ حِكْمَةُ اللِِعَانِ،  السُّ ُ عَن ْ وَالُ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيَحةُ، وَأَق ْ

ُ النَّ  وَلَا تَ قْتَضِي سِوَاهُ، فإَِنَّ لَعْنَةَ اللََِّّ تَ عَالَى وَغَضَبَهُ قَدْ حَلَّ بأَِحَدِهِمَا لَا مَحَالَةَ، وَلِهذََا قاَلَ  بُِّ صَلَّى اللََّّ
اَ الْمُوجِبَةُ( أَيِ الْمُوجِبَةُ لِهذََا الْوَعِيدِ، وَنَحْنُ لَا نَ عْلَمُ عَ  يْنَ مَنْ حَلَّتْ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْخاَمِسَةِ: )إِنهَّ

نَ هُمَا خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَلْعُونَ الَّذِي قَدْ  وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََِّّ وَبَاءَ بِهاَ، فَ يَ عْلُو يقَِينًا، فَ فَرَّقَ بَ ي ْ
رْعِ تَأْبَى هَذَا كَمَا أبََتْ أَنْ يَ عْلُوَ الْكَافِرُ مُسْلِمَةً وَالزَّاني  عَفِيفَةً.فإَِنْ  امْرَأَةً غَيْرَ مَلْعُونةٍَ، وَحِكْمَةُ الشَّ

لِمَا ذكََرْتَُْ بِعَيْنِهِ؟ قِيلَ: لَا يوُجِبُ ذَلِكَ؛ لِأَناَّ لَمْ نَ تَحَقَّقْ أنََّهُ هُوَ قِيلَ: فَ هَذَا يوُجِبُ أَلاَّ يَ تَ زَوَّجَ غَيْرهََا؛ 
اَ تََُقَّقْنَا أَنَّ أَحَدَهُمَا كَذَلِكَ، وَشَكَكْنَا في عَيْنِهِ، فإَِذَا اجْتَمَعَا لَزمَِهُ أَحَدُ  ؛ الْمَلْعُونُ، وَإِنََّّ  الْأَمْرَيْنِ وَلَا بدَُّ

هَا غَضَبُ اللََِّّ وَبَاءَتْ بِهِ، فأََمَّا إِذَ إِمَّا  هَا قَدْ وَجَبَ عَلَي ْ ا هَذَا وَإِمَّا إِمْسَاكُهُ مَلْعُونةًَ مَغْضُوبًا عَلَي ْ
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فْرَةَ  لْحاَصِلَةَ مِنْ إِسَاءَةِ  اتَ زَوَّجَتْ بِغَيْرهِِ أَوْ تَ زَوَّجَ بِغَيْرهَِا لَمْ تَ تَحَقَّقْ هَذِهِ الْمَفْسَدَةُ فِيهِمَا.وَأيَْضًا فإَِنَّ الن ُّ
هَا فَ قَدْ أَشَاعَ فَ  هُمَا إِلَى صَاحِبِهِ لَا تَ زُولُ أبََدًا، فإَِنَّ الرَّجُلَ إِنْ كَانَ صَادِقاً عَلَي ْ احِشَتَ هَا كُلِِ وَاحِدٍ مِن ْ

هَا  الخِْزْيَ وَالْغَضَبَ، وَقَطَعَ وَفَضَحَهَا عَلَى رءُُوسِ الْأَشْهَادِ، وَأَقاَمَهَا مَقَامَ الخِْزْيِ، وَحَقَّقَ عَلَي ْ
لْبِهَا بِهاَ، نَسَبَ وَلَدِهَا، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَ قَدْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ بَهتَْ هَا بِهذَِهِ الْفِرْيةَِ الْعَظِيمَةِ، وَإِحْرَاقَ ق َ 

. وَإِنْ كَانَتْ  وَالْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً فَ قَدْ أَكْذَبَ تْهُ عَلَى رءُُوسٍ الْأَشْهَادِ  وَأَوْجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللََِّّ
هَذَا الْمَقَامِ  كَاذِبةًَ فَ قَدْ أَفْسَدَتْ فِرَاشَهُ وَخَانَ تْهُ في نَ فْسِهَا، وَألَْزَمَتْهُ الْعَارَ وَالْفَضِيحَةَ، وَأَحْوَجَتْهُ إِلَى 

هُمَا مِنْ صَاحِ  فْرَةِ وَالْوَحْشَةِ وَسُوءِ الظَّنِِ مَا لَا يَكَادُ يَ لْتَئِمُ الْمُخْزِي، فَحَصَلَ لِكُلِِ وَاحِدٍ مِن ْ بِهِ مِنَ الن ُّ
فُرْقَةِ مَعَهُ شَُْلُهُمَا أبََدًا، فاَقْ تَضَتْ حِكْمَةُ مَنْ شَرْعُهُ كُلُّهُ حِكْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ وَعَدْلٌ وَرَحْمَةٌ تَُتَُّمَ الْ 

نَ هُمَا وَقَطْعَ الصُّحْبَةِ الْمُتَمَ  بَغِي أَنْ يُسَلَّطَ بَ ي ْ هَا فَلَا يَ ن ْ ضَةِ مَفْسَدَةً.وَأيَْضًا فإَِنَّهُ إِذَا كَانَ كَاذِبًا عَلَي ْ حِِ
بَغِي أَنْ يُُْسِكَهَا مَعَ عِلْ  هَا، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَا يَ ن ْ مِهِ بحَالِهاَ عَلَى إِمْسَاكِهَا مَعَ مَا صَنَعَ مِنَ الْقَبِيحِ إِليَ ْ

.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ لَوْ كَانَتْ أَمَةً ثَُّ اشْتَراَهَا، هَلْ يحَِلُّ لَهُ وَيَ رْضَى لِ  نَ فْسِهِ أَنْ يَكُونَ زَوْجَ بغَِيٍِ
، وَلِأَنَّ ضَاعِ وَطْؤُهَا بملِْكِ الْيَمِيِن؟قُ لْنَا: لَا تَُِلُّ لَهُ؛ لِأنََّهُ تَُْرِيٌم مُؤَبَّدٌ، فَحُرِمَِتْ عَلَى مُشْتَريِهَا كَالرِِ 

ذَا التَّحْرِيَم مُؤَبَّدٌ، الْمُطلَِِقَ ثَلَاثًا إِذَا اشْتَرىَ مُطلََّقَتَهُ لَمْ تَُِلَّ لَهُ قَ بْلَ زَوْجٍ وَإِصَابةٍَ، فَ هَاهُنَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَ 
خُولِ[:]فصلٌ: لَا يَسْقُطُ صَدَاقُ الْمُلَاعَنَةِ بَ عْدَ وَتَُْرِيمُ الطَّلَاقِ غَيْرُ مُؤَبَّدٍ. اَ لَا الدُّ الْحكُْمُ الرَّابِعُ: أَنهَّ

هَا، فإَِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً فَ قَدِ اسْتَحَلَّ مِنْ ف َ  خُولِ، فَلَا يَ رْجِعُ بِهِ عَلَي ْ رْجِهَا يَسْقُطُ صَدَاقُ هَا بَ عْدَ الدُّ
خُولِ عِوَضَ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فأََوْلَى وَأَحْرَى.فإَِنْ قِيلَ: فَ  مَا تَ قُولُونَ لَوْ وَقَعَ اللِِعَانُ قَ بْلَ الدُّ

ا هَلْ تَُْكُمُونَ عَلَيْهِ بنِِصْفِ الْمَهْرِ أَوْ تَ قُولُونَ يَسْقُطُ جُمْلَةً؟قِيلَ: في ذَلِكَ قَ وْلَانِ للِْعُلَمَاءِ، وَهمَُ 
هُمَا وَمِنْ  رِوَايَ تَانِ عَنْ أحمد مَأْخَذُهُمَا: أَنَّ الْفُرْقَةَ إِذَا كَانَتْ  بِسَبَبٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ كَلِعَانِهِمَا، أَوْ مِن ْ

خُولِ، فَ هَلْ يَسْقُطُ الصَّدَاقُ تَ غْلِيبًا لِجاَنبِِهَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ   مُسْتَقِلَّةً أَجْنَبٍِِ كَشِرَائِهَا لِزَوْجِهَا قَ بْلَ الدُّ
يِِدُ الَّذِي بَاعَهُ بِسَبَبِ الْفُرْقَةِ، أَوْنِصْفُهُ تَ غْلِيبًا لجَِ  سْقَاطِ، وَالسَّ انبِِهِ، وَأنََّهُ هُوَ الْمُشَارِكُ في سَبَبِ الْإِ

هَا؟ فَ هَذَا الْأَصْلُ فِيهِ قَ وْلَانِ. وكَُلُّ فُ رْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ ا لزَّوْجِ مُتَسَبِِبٌ إِلَى إِسْقَاطِهِ ببَِ يْعِهِ إِياَّ
هِ، إِلاَّ فَسْخَهُ لِعَيْبِهَا، أَوْ فَ وَاتِ شَرْطٍ شَرَطهَُ، فإَِنَّهُ يَسْقُطُ كُلُّهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ نَصَّفَتِ الصَّدَاقَ كَطَلَاقِ 

هَا، وَهِيَ الْحاَمِلَةُ لَهُ عَلَيْهِ. وَلَوْ كَانَتِ الْفُرْقَةُ بإِِسْلَامِهِ  فَ هَلْ  الَّذِي فَسَخَ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ مِن ْ
. فَ وَجْهُ إِسْقَاطِهِ أنََّهُ فَ عَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، وَهِيَ الْمُمْتَنِعَةُ مَنْ يَسْقُطُ عَنْ  فُهُ؟ عَلَى رِوَايَ تَيْنِ  هُ أَوْ تُ نَصِِ

سْلَامِ، وَوَجْهُ ا هَا، فَهِيَ الْمُتَسَبِِبَةُ إِلَى إِسْقَاطِ صَدَاقِهَا بِامْتِنَاعِهَا مِنَ الْإِ نْصِيفِ أَنَّ لت َّ فِعْلِ مَا يجَِبُ عَلَي ْ
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فُهُ أَوْ يُسْقِطهُُ؟ . قِيلَ: إِنْ ق ُ  لْنَا: سَبَبَ الْفَسْخِ مِنْ جِهَتِهِ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ في الْخلُْعِ هَلْ يُ نَصِِ
لِكَ تَ غْلِيبًا لِجاَنبِِهِ. هُوَ طَلَاقٌ نَصَّفَهُ، وَإِنْ قُ لْنَا: هُوَ فَسْخٌ، فَ قَالَ أَصْحَابُ نَا: فِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا: كَذَ 

هُ وَجْهًا وَاحِدًا، وَالثَّاني: يُسْقِطهُُ؛ لِأنََّهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِسَبَبِ الْفَسْخِ، وَعِنْدِي أنََّهُ إِنْ كَانَ مَعَ أَجْنَبٍِِ نَصَّفَ 
 الْفُرْقَةُ بِشِرَائهِِ لِزَوْجَتِهِ مِنْ سَيِِدِهَا: هَلْ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ لَوْ كَانَتِ 

فُهُ؟ قِيلَ: فِيهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: يُسْقِطهُُ؛ لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ مَهْرهَِا تَسَبَّبَ إِلَى إِ  سْقَاطِهِ يُسْقِطهُُ أَوْ يُ نَصِِ
فُهُ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ تَ  رَاءِ، وكَُلُّ فُ رْقَةٍ جَاءَتْ مَنْ قِبَلِهَا كَردَِّتَِاَ ببَِ يْعِهَا. وَالثَّاني: يُ نَصِِ سَبَّبَ إِليَْهِ بِالشِِ

عْسَارهِِ أَوْ عَيْبِهِ، فإَِنَّهُ يُسْقِطُ مَهْرَهَا.فَ  إِنْ قِيلَ: وَإِرْضَاعِهَا مَنْ يَ فْسَخُ إِرْضَاعُهُ نِكَاحَهَا، وَفَسْخِهَا لِإِ
إِذَا فَسَخَتْ لِعَيْبٍ في الزَّوْجِ سَقَطَ مَهْرُهَا، إِذِ الْفُرْقَةُ مِنْ جِهَتِهَا، وَقُ لْتُمْ: إِنَّ فَ قَدْ قُ لْتُمْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ 

فُوهُ كَمَ  ا جَعَلْتُمُوهُ الزَّوْجَ إِذَا فَسَخَ لِعَيْبٍ في الْمَرْأَةِ سَقَطَ أيَْضًا، وَلَمْ تَجْعَلُوا الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهِ فَ تُ نَصِِ
اَ بَذَلَ الْمَهْ لِفَسْخِ  نَ هُمَا أنََّهُ إِنََّّ رَ في هَا لِعَيْبِهِ مِنْ جِهَتِهَا فأََسْقَطْتُمُوهُ، فَمَا الْفَرْقُ؟ قِيلَ: الْفَرْقُ بَ ي ْ

هَا هَا كَمَا خَرَجَ مِن ْ ْ كَذَلِكَ وَفَسَخَ، عَادَ إِليَ ْ ، وَلَمْ يَسْتَ وْفِهِ، مُقَابَ لَةِ بُضْعٍسَلِيمٍ مِنَ الْعُيُوبِ، فإَِذَا لَمْ يَ تَ بَينَّ
اَ إِذَا فَسَخَتْ لِعَيْبِهِ لَمْ تُسَلِِمْ إِليَْ  ئًا مِنْهُ، فَلَا يَ لْزَمُهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّدَاقِ، كَمَا أَنهَّ هِ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ، وَلَا شَي ْ

ئًا مِنَ الصَّدَاقِ.الْحكُْمُ  ئًا مِنْهُ، فَلَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ شَي ْ اَ لَا نَ فَقَةَ لَهاَ عَلَيْهِ وَلَا  وَلَا شَي ْ الْخاَمِسُ: أَنهَّ
تُوتَةِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِحكُْمِهِ في الْمَب ْ الَّتِِ لَا سُكْنَى، كَمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا، كَمَا سَيَأْتي بَ يَانُ حُكْمِهِ   في ذَلِكَ، وَأنََّهُ مُوَافِقٌ لِكِتَابِ اللََِّّ لَا مُخاَلِفٌ لَهُ، بَلْ رجَْعَةَ لِزَوْجِهَا عَلَي ْ
تُوتَةَ لَهُ سَبِيلٌ  تُوتَةِ؛ لِأَنَّ الْمَب ْ كْنَى للِْمُلَاعَنَةِ أَوْلَى مِنْ سُقُوطِهَا للِْمَب ْ فَقَةِ وَالسُّ إِلَى أَنْ  سُقُوطُ الن َّ

تَِاَ، وَهَذِهِ لَا سَ  ةِ وَلَا بَ عْدَهَا، فَلَا وَجْهَ أَصْلًا لِوُجُوبِ يَ نْكِحَهَا في عِدَّ بِيلَ لَهُ إِلَى نِكَاحِهَا لَا في الْعِدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ يُ وَافِقُ بَ عْضُهَا نَ فَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا، وَقَدِ انْ قَطعََتِ الْعِصْمَةُ انْقِطاَعًا كُلِِيًّا.فأََقْضِيَ تُهُ صَلَّى اللََّّ

، وَالْمِيزَانَ الَّذِي أنَْ زَلهَُ ليَِ قُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ الصَّحِ بَ عْضًا، وكَُ  يحُ، لُّهَا تُ وَافِقُ كِتَابَ اللََِّّ
: لَهاَ ا افِعِيُّ ُ تَ عَالَى بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ عَنْ قَريِبٍ.وَقاَلَ مالك وَالشَّ نُكَ إِنْ شَاءَ اللََّّ كْنَى. لكَمَا سَتَ قَرُّ عَي ْ سُّ

مَُا يَ ت َ  فَرَّقاَنِ مِنْ وَأنَْكَرَ الْقَاضِي إِسْماَعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْقَوْلَ إِنْكَاراً شَدِيدًا.وَقَ وْلهُُ: " مِنْ أَجْلِ أَنهَّ
هَا " لَا يَدُلُّ مَفْهُومُهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُطلََّقَةٍ وَمُتَ وَ  كْنَى، غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَ وَفىًّ عَن ْ فَقَةُ وَالسُّ هَا لَهاَ الن َّ فىًّ عَن ْ

اَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَاتَيْنِ الْفُرْقَ تَيْنِ قَدْ يجَِبُ مَعَهُمَا نَ فَقَةٌ وَسُكْنَى، وَذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْ  مَرْأَةُ حَامِلًا وَإِنََّّ
وَالٍ؛ أَحَدُهَا: أنََّهُ لَا نَ فَقَةَ لَهاَ وَلَا فَ لَهَا ذَلِكَ في فُ رْقَةِ الطَّلَاقِ اتفَِِاقاً، وَفي فُ رْقَةِ الْ  مَوْتِ ثَلَاثةَُ أَق ْ

افِعِيِِ في أَحَدِ  سُكْنَى، كَمَا لَوْ كَانَ حَائِلًا، وَهَذَا مَذْهَبُ أبِ حنيفة وأحمد في إِحْدَى رِوَايَ تَ يْهِ، وَالشَّ
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فَقَةِ بِالْمَوْتِ عَلَى وَ  جْهٍ لَا يُ رْجَى عَوْدُهُ، فَ لَمْ يَ بْقَ إِلاَّ نَ فَقَةُ قَريِبٍ، فَهِيَ في قَ وْليَْهِ، لِزَوَالِ سَبَبِ الن َّ
فْلِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ فَ عَلَى مَنْ تَ لْزَمُهُ نَ فَقَتُهُ مِنْ أَقاَربِِهِ. وَالثَّاني: أَنَّ لَهاَ كْنَى  مَالِ الطِِ فَقَةَ وَالسُّ الن َّ

مُ بهَِ  ا عَلَى الْمِيراَثِ، وَهَذَا إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ أحمد؛ لِأَنَّ انْقِطاَعَ الْعِصْمَةِ بِالْمَوْتِ في تَركَِتِهِ، تُ قَدَّ
لُ الْمَرْ  ، وَلِهذََا تُ غَسِِ  أَةُ زَوْجَهَا بَ عْدَ لَا يَزيِدُ عَلَى انْقِطاَعِهَا بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ، بَلِ انْقِطاَعُهَا بِالطَّلَاقِ أَشَدُّ

نْهُ، فإَِذَا مَوْتهِِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، حَتىَّ الْمُطلََّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ عِنْدَ أحمد ومالك في إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَ 
هَا زَوْجُهَا أَوْلَى وَأَ  كْنَى للِْبَائِنِ الْحاَمِلِ فَ وُجُوبُهاَ للِْمُتَ وَفىَّ عَن ْ فَقَةُ وَالسُّ حْرَى.وَالثَّالِثُ: أَنَّ لَهاَ وَجَبَتِ الن َّ

؛ إِجْرَاءً لهََ  افِعِيِِ فَقَةِ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا، وَهَذَا قَ وْلُ مالك وَأَحَدُ قَ وْلَِِ الشَّ كْنَى دُونَ الن َّ ا السُّ
ةِ، وَليَْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَذِ  حَّ تُوتَةِ في الصِِ كْرِ أَدِلَّتِهَا وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ مَُْرَى الْمَب ْ

مَُا يَ فْتَرقِاَنِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا  مُتَ وَفىًّ  راَجِحِهَا وَمَرْجُوحِهَا، إِذِ الْمَقْصُودُ أَنَّ قَ وْلَهُ: " مِنْ أَجْلِ أَنهَّ
اَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُطلََّقَةَ وَالْمُتَ وَفىَّ  هَا زَوْجُهَا " إِنََّّ هَا قَدْ يجَِبُ لَهمَُا الْقُوتُ وَالْبَ يْتُ في الْجمُْلَةِ، عَن ْ  عَن ْ

، وَالظَّاهِرُ  ُ أَعْلَمُ  -فَ هَذَا إِنْ كَانَ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ كَلَامِ الصَّحَابِِِ أنََّهُ مُدْرجٌَ مِنْ قَ وْلِ  -وَاللََّّ
. ادِسُ: انْقِطاَعُ نَسَبِ الْوَلَدِ  جِهَةِ الْأَبِ[]فصلٌ: انْقِطاَعُ نَسَبِ وَلَدِ اللِِعَانِ مِنْ الزُّهْرِيِِ :الْحكُْمُ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَلاَّ يدُْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ، وَهَذَا ،  مِنْ جِهَةِ الْأَبِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هُوَ الْحقَُّ
ائِدِ اللِِعَانِ.وَشَذَّ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقاَلَ: الْمَوْلُودُ للِْفِرَاشِ لَا يَ نْفِيهِ وَهُوَ قَ وْلُ الْجمُْهُورِ، وَهُوَ أَجَلُّ فَ وَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ يَ نْفِي اللِِعَانُ الْحمَْلَ، «قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ للِْفِرَاشِ »اللِِعَانُ الْبَ تَّةَ؛ لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ، وَإِنََّّ
تَفِي وَلَدُهَا مِنْهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَ فإَِنْ  سْقَاطِ الْحدَِِ فَ قَطْ، وَلَا يَ ن ْ هَا حَتىَّ وَلَدَتْ لَاعَنَ لِإِ بِ  لَمْ يُلَاعِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِ  دِ بْنِ حَزْمٍ، وَاحْتُجَّ عَليَْهِ بأَِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ احِبِ الْفِرَاشِ، صَ مُحَمَّ
ُ عَلَى لِسَانِ رَ  سُولِهِ صَلَّى قاَلَ: فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَلَدٌ فَ هُوَ وَلَدُهُ، إِلاَّ حَيْثُ نَ فَاهُ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حَيْثُ يوُقِنُ بِلَا شَكٍِ أنََّهُ ليَْسَ وَلَدَهُ، وَلَمْ يَ نْفِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ وَهِيَ اللََّّ هِ صَلَّى اللََّّ
هُفِي قَ ت ْ أَنَّ  حَامِلٌ بِاللِِعَانِ فَ قَطْ، فَ بَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى لَحاَقِ النَّسَبِ قاَلَ: وَلِذَلِكَ قُ لْنَا: إِنْ صَدَّ

َ تَ عَالَى يَ قُولُ:}الْحمَْلَ ليَْسَ مِنْهُ، فإَِنَّ تَصْدِيقَهَا لَهُ لَا يُ لْتَ فَتُ إِليَْهِ  وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلاَّ ؛ لِأَنَّ اللََّّ
هَا [ فَ وَجَبَ أَنَّ إِقْ رَارَ الْأبََ وَيْنِ يَصْدُقُ عَلَى نَ فْيِ الْوَلَدِ، فَ يَكُونُ كَسْبًا عَلَى 164{]الْأنَْ عَامِ: عَلَي ْ

ُ سُبْحَانهَُ الْوَلَدَ  اَ نَ فَى اللََّّ تَفِي في غَيْرِ غَيْرِهِمَا، وَإِنََّّ  إِذَا أَكْذَبَ تْهُ الْأمُُّ وَالْتَ عَنَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ فَ قَطْ، فَلَا يَ ن ْ
 هَذَا الْمَوْضِعِ. انْ تَ هَى كَلَامُهُ.وَهَذَا ضِدُّ مَذْهَبِ مَنْ يَ قُولُ: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ اللِِعَانُ عَلَى الْحمَْلِ حَتىَّ 

تُهُ عَلَى الْحمَْلِ وَعَلَى الْوَلَدِ بَ عْدَ وَضْعِهِ، كَمَا  تَضَعَ، كَمَا يَ قُولُ أحمد وأبو حنيفة، وَالصَّحِيحُ صِحَّ
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وَالُ ثَلَاثةٌَ.وَلَا تَ نَافي بَيْنَ هَذَا الْحكُْمِ وَبَيْنَ الْحكُْمِ بِكَوْنِ الْوَ  ، فاَلْأَق ْ افِعِيُّ لَدِ للِْفِرَاشِ قاَلَهُ مالك وَالشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَِنَّ الْوَلَدَ بِوَجْهٍ مَا، فإَِنَّ الْ  اَ حَكَمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فِرَاشَ قَدْ زاَلَ بِاللِِعَانِ، وَإِنََّّ

 للِْفِرَاشِ عِنْدَ تَ عَارُضِ الْفِرَاشِ وَدَعْوَى الزَّاني، فأَبَْطَلَ دَعْوَى الزَّاني للِْوَلَدِ، وَحَكَمَ بِهِ لِصَاحِبِ 
وَهَاهُنَا صَاحِبُ الْفِرَاشِ قَدْ نَ فَى الْوَلَدَ عَنْهُ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ لَوْ لَاعَنَ لِمُجَرَّدِ نَ فْيِ  الْفِرَاشِ.

افِعِ الْوَلَدِ مَعَ قِيَامِ الْفِرَاشِ فَ قَالَ: لَمْ تَ زْنِ وَلَكِنْ ليَْسَ هَذَا الْوَلَدُ وَلَدِي؟ قِيلَ: في ذَلِكَ قَ وْلَانِ لِ  ، لشَّ يِِ
نَ هُمَا، وَيَ لْزَمُهُ الْوَلَدُ وَهِيَ اخْ  تِيَارُ وَهُمَا رِوَايَ تَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ أحمد:إِحْدَاهُمَا: أنََّهُ لَا لِعَانَ بَ ي ْ

تَفِيَ عَنْهُ بلِِعَانهِِ وَحْدَهُ، وَهِيَ  اخْتِيَارُ أبِ البركات  الخرقي.وَالثَّانيَِةُ: أَنَّ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لنَِ فْيِ الْوَلَدِ فَ يَ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )أَنَّ الْ  وَلَدَ ابن تيمية، وَهِيَ الصَّحِيحَةُ.فإَِنْ قِيلَ: فَخَالَفْتُمْ حُكْمَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، بَلْ وَافَ قْنَا أَحْكَامَهُ حَيْثُ وَقَعَ غَيْرنَُا في خِلَا  اَ للِْفِرَاشِ(قُ لْنَا: مَعَاذَ اللََِّّ فِ بَ عْضِهَا تَأْوِيلًا، فإَِنَّهُ إِنََّّ
حَ دَعْوَاهُ بِالْفِرَاشِ وَجَعَلَهُ لَهُ، وَحَكَمَ  بنَِ فْيِهِ  حَكَمَ بِالْوَلَدِ للِْفِرَاشِ حَيْثُ ادَّعَاهُ صَاحِبُ الْفِرَاشِ فَ رَجَّ

هُ، وَقَضَى أَلاَّ يدُْعَىلِأَبٍ، فَ وَافَ قْنَا عَنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ حَيْثُ نَ فَاهُ عَنْ نَ فْسِهِ وَقَطَعَ نَسَبَهُ مِنْ 
جًا لَا أثََ رَ لَهُ في نَ فْيِ الْوَ  ا سمَِ لَدِ حَمْلًا وَنَ فْيِهِ الْحكُْمَيْنِ وَقُ لْنَا بِالْأَمْرَيْنِ، وَلَمْ نُ فَرِِقْ تَ فْريِقًا بَارِدًا جِدًّ

ريِعَةَ لَا تَأْتي عَلَى هَذَا الْ  اَ يَ رْتَضِي هَذَا مَوْلُودًا، فإَِنَّ الشَّ فَرْقِ الصُّورِيِِ الَّذِي لَا مَعْنَى تَُْتَهُ الْبَ تَّةَ، وَإِنََّّ
ُ الْمُسْتَ عَانُ، وَبِ  ريِعَةِ وَحِكَمِهَا وَمَعَانيِهَا، وَاللََّّ هِ مَنْ قَلَّ نَصِيبُهُ مِنْ ذَوْقِ الْفِقْهِ وَأَسْرَارِ الشَّ

وْفِيقُ. هِ[:]فصلٌ: إِلْحاَقُ وَلَدِ اللِِ الت َّ هِ عِنْدَ انْقِطاَعِ نَسَبِهِ مِنْ عَانِ بِأمُِِ ابِعُ: إِلْحاَقُ الْوَلَدِ بِأمُِِ الْحكُْمُ السَّ
لْحاَقُ يفُِيدُ حُكْمًا زاَئِدًا عَلَى إِلْحاَقِهِ بِهاَ مَعَ ثُ بُوتِ نَسَبِهِ مِنَ الْأَبِ، وَإِ  لاَّ كَانَ جِهَةِ أبَيِهِ، وَهَذَا الْإِ

لْحاَقِ مِنْ أَمْرٍ زاَئِدٍ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَ عَدِيَم الْفَائِدَ  هَا أَمْرٌ مُحَقَّقٌ، فَلَا بدَُّ في الْإِ ا ةِ، فإَِنَّ خُرُوجَ الْوَلَدِ مِن ْ
لْحاَ قُ كَانَ حَاصِلًا مَعَ ثُ بُوتِ النَّسَبِ مِنَ الْأَبِ، وَقَدِ اخْتلُِفَ في ذَلِكَ.فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: أَفاَدَ هَذَا الْإِ

مِ انْقِطاَعِ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنَ الْأمُِِ كَمَا انْ قَطَعَ مِنَ الْأَبِ، وَأنََّهُ لَا يُ نْسَبُ إِلَى أمٍُِ وَ  لَا إِلَى أَبٍ، قَطْعَ تَ وَهُّ
دَ هَ  ، وَأَكَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْوَهْمَ وَأَلْحقََ الْوَلَدَ بِالْأمُِِ ذَا بإِِيَجابِهِ الْحدََّ عَلَى مَنْ فَ قَطَعَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

افِعِيِِ ومالك وأبِ حنيفة، وكَُلِِ مَنْ لَا يَ رَى أَنَّ أمَُّهُ وَعَصَبَاتََِ  ا قَذَفَهُ أَوْ قَذَفَ أمَُّهُ، وَهَذَا قَ وْلُ الشَّ
لْحاَقُ فاَئِدَةً زاَئِدَةً  ، وَهِيَ تَُْويِلُ النَّسَبِ الَّذِي كَانَ إِلَى أبَيِهِ لَهُ.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ ثَانيَِةٌ: بَلْ أَفاَدَنَا هَذَا الْإِ

هِ قاَئِمَةً مَقَامَ أبَيِهِ في ذَلِكَ، فَهِيَ عَصَبَ تُهُ وَعَصَبَاتَُاَ أيَْضًا عَصَبَ تُهُ، فَ  هِ، وَجَعْلُ أمُِِ إِذَا مَاتَ إِلَى أمُِِ
عَنْ علي، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ؛ لِمَا رَوَى أَهْلُ  حَازَتْ مِيراَثهَُ، وَهَذَا قَ وْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَيُ رْوَى

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَ نَنِ الْأَرْبَ عَةِ مِنْ حَدِيثِ وَاثلَِةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ تَُُوزُ الْمَرْأَةُ »لَ: السُّ
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مَامُ أَحْمَدُ وَذَهَبَ إِليَْهِ.وَرَوَى «. هَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثةََ مَوَاريِثَ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطَ  وَرَوَاهُ الْإِ
ُ عَلَ  هِ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ يْهِ أبو داود في " سُنَنِهِ ": مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْجَدِِ

هِ وَلِوَرثَتَِهَا مِنْ بَ عْدِهَاجَعَلَ »وَسَلَّمَ أنََّهُ  نَنِ " أيَْضًا مُرْسَلًا: مِنْ «.  مِيراَثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأمُِِ وَفي " السُّ
هِ وَلِوَرثَتَِهَا »حَدِيثِ مكحول قاَلَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيراَثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأمُِِ جَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وَهَذِهِ الْآثَارُ مُوَافِقَةٌ لِمَحْضِ الْقِيَاسِ، فإَِنَّ النَّسَبَ في الْأَصْلِ لِلْأَبِ، فإَِذَا انْ قَطَعَ مِنْ «.نْ بَ عْدِهَامِ 
، كَمَا أَنَّ الْوَلَاءَ في الْأَصْلِ لِمُعْتِقِ الْأَبِ، فإَِذَا كَانَ الْأَبُ رقَِيقًا كَانَ لِمُعْ  . جِهَتِهِ صَارَ لِلْأمُِِ تِقِ الْأمُِِ

بَ فَ لَوْ أَعْتَقَ الْأَبُ بَ عْدَ هَذَا انَُْرَّ الْوَلَاءُ مِنْ مَوَالِ الْأمُِِ إِليَْهِ وَرجََعَ إِلَى أَصْلِهِ، وَهُوَ نَظِ  يُر مَا إِذَا كَذَّ
عْصِيبُ مِنَ الْأمُِِ وَ  عَصَبَتِهَا إِليَْهِ. فَ هَذَا مَحْضُ الْمُلَاعِنُ نَ فْسَهُ وَاسْتَ لْحَقَ الْوَلَدَ رجََعَ النَّسَبُ وَالت َّ

وَمَذْهَبُ  الْقِيَاسِ وَمُوجَبُ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ، وَهُوَ مَذْهَبُ حَبْرِ الْأمَُّةِ وَعَالِمِهَا عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ،
بَلٍ وَإِسْحَاقَ بْ  نِ راَهَوَيْهِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْقُرْآنُ بِألَْطَفِ إِيُاَءٍ إِمَامَيْ أَهْلِ الْأَرْضِ في زمََانِهِمَا أَحْمَدَ بْنِ حَن ْ

هِ، وَهِيَ مِنْ صَ  مِيمِ ذُريَِِّةِ وَأَحْسَنِهِ، فإَِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ جَعَلَ عِيسَى مِنْ ذُريَِِّةِ إِبْ رَاهِيمَ بِوَاسِطةَِ مريم أمُِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْكَامِهِ في الْفَرَائِضِ إِبْ رَاهِيمَ، وَسَيَأْتي مَزيِدُ تَ قْريِرٍ لهَِ  ذَا عِنْدَ ذِكْرِ أَقْضِيَةِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

ُ تَ عَالَى.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَصْنَ عُونَ بِقَوْلِهِ في حَدِيثِ سهل الَّذِي رَوَاهُ مسلم في " صَحِيحِهِ "  إِنْ شَاءَ اللََّّ
ُ لَهاَ؟ِيلَ: نَ تَ لَقَّاهُ في قِصَّةِ اللِِعَانِ وَ  هَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَ رَضَ اللََّّ نَّةُ أَنْ يرَِثَ مِن ْ في آخِرهِِ: ثَُّ جَرَتِ السُّ

 الظَّاهِرُ؛ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ وَالْقَوْلِ بموُجَبِهِ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مُدْرجًَا مِنْ كَلَامِ ابْنِ شِهَابٍ، وَهُوَ 
بِ حَيْثُ فإَِنَّ تَ عْصِيبَ الْأمُِِ لَا يُسْقِطُ مَا فَ رَضَ اللَََّّ لَهاَ مِنْ وَلَدِهَا في كِتَابِهِ، وَغَايَ تُ هَا أَنْ تَكُونَ كَالْأَ 

، فإَِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَخَذَتْهُ بِالت َّ  عْصِيبُ، فَهِيَ تَأْخُذُ فَ رْضَهَا وَلَا بدَُّ عْصِيبِ، وَإِلاَّ يَجْتَمِعُ لَهُ الْفَرْضُ وَالت َّ
]فصلٌ: يُحَدُّ قاَذِفُ هَا فاَزَتْ بِفَرْضِهَا، فَ نَحْنُ قاَئلُِونَ بِالْآثَارِ كُلِِهَا في هَذَا الْبَابِ بحَمْدِ اللََِّّ وَتَ وْفِيقِهِ. 

اَ لَا تُ رْمَى وَلَا يُ رْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ وَقاَذِفُ وَلَدِهَا؟[  رمََاهَا أَوْ رمََى وَلَدَهَا فَ عَلَيْهِ :الْحكُْمُ الثَّامِنُ: " أَنهَّ
هَا تَُْقِيقَ مَا رمُِيَتْ بِهِ، فَ يُحَدُّ قاَذِفُ هَا وَقاَذِفُ وَلَدِهَا، هَ  ذَا الَّذِي الْحدَُّ " وَهَذَا لِأَنَّ لِعَانَهاَ نَ فَى عَن ْ

نَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيَحةُ، وَهُوَ قَ وْلُ جُمْهُو  رِ الْأمَُّةِ، وَقاَلَ أبو حنيفة: إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّ
اَ هُوَ فِيمَنْ وَلَدٌ نفُِيَ نَسَبُهُ، حُدَّ قاَذِفُ هَا، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ نفُِيَ نَسَبُهُ، لَمْ يُحَدَّ قاَذِفُ هَا، وَالْحدَِيثُ  إِنََّّ

لَهُ هَذَا الْفَرْقَ أنََّهُ مَتَى نَ فَى نَسَبَ وَلَدِهَا فَ قَدْ حَكَمَ بِزِنَاهَا  لَهاَ وَلَدٌ نَ فَاهُ الزَّوْجُ، وَالَّذِي أَوْجَبَ 
هَةً في سُقُوطِ حَدِِ الْقَذْفِ. ابِقَةُ إِلاَّ بِالنِِسْبَةِ إِلَى الْوَلَدِ، فأَثَ َّرَ ذَلِكَ شُب ْ ]فصلٌ: لَا تَتَرتََّبُ الْأَحْكَامُ السَّ

اَ تَ رَت َّبَتْ عَلَى لِعَانِهِمَا مَعًا وَبَ عْدَ أَنْ تَََّ الحُْ بَ عْدَ تَماَمِ اللِِعَانِ[: كْمُ التَّاسِعُ: أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ إِنََّّ
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هَا عَلَى لِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ، وَقَدْ خَرَّجَ أبَوُ الْبَركََاتِ ابْنُ تَ يْ  مِيَّةَ عَلَى هَذَا اللِِعَانَانِ، فَلَا يَتَرتََّبُ شَيْءٌ مِن ْ
وطَ الْحدَِِ الْمَذْهَبِ انْتِفَاءَ الْوَلَدِ بلِِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ، وَهُوَ تَخْريِجٌ صَحِيحٌ، فإَِنَّ لِعَانهَُ كَمَا أَفاَدَ سُقُ 

لَاعِنْ هِيَ بِطَريِقِ وَعَارَ الْقَذْفِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ لِعَانِهاَ، أَفاَدَ سُقُوطَ النَّسَبِ الْفَاسِدِ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ تُ 
هُ إِلَى نَ فْيِهِ الْأَوْلَى، فإَِنَّ تَضَرُّرهَُ بِدُخُولِ النَّسَبِ الْفَاسِدِ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ تَضَرُّرهِِ بحَدِِ الْقَذْفِ، وَحَاجَتَ 

، فَلِعَانهُُ كَمَا اسْتَ قَلَّ بِدَفْ  ُ عَنْهُ أَشَدُّ مِنْ حَاجَتِهِ إِلَى دَفْعِ الْحدَِِ عِ الْحدَِِ اسْتَ قَلَّ بنَِ فْيِ الْوَلَدِ وَاللََّّ
[:أَعْلَمُ. هَا إِذَا كَانَ تَا حَامِلَيْنِ كْنَى للِْمُطلََّقَةِ وَالْمُتَ وَفىَّ عَن ْ فَقَةِ وَالسُّ الْحكُْمُ الْعَاشِرُ: ]فصل: وُجُوبُ الن َّ

كْنَى للِْمُطلََّقَةِ وَالْمُتَ وَفىَّ عَ  فَقَةِ وَالسُّ مَُا وُجُوبُ الن َّ ، فإَِنَّهُ قاَلَ: " مِنْ أَجْلِ أَنهَّ هَا إِذَا كَانَ تَا حَامِلَيْنِ ن ْ
هَا " فأََفاَدَ ذَلِكَ أَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: سُقُوطُ نَ فَقَةِ الْبَ  ائِنِ وَسُكْنَاهَا يَ فْتَرقِاَنِ عَنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَ وَفىًّ عَن ْ

هَا إِذَا كَانَ تَا حَامِلَيْنِ مِنَ الزَّوْجِ.إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا مِنَ الزَّ   وْجِ.وَالثَّاني: وُجُوبُهمَُا لَهاَ وَللِْمُتَ وَفىَّ عَن ْ
لْحاَقِ بِالنَّسَبِ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ]فَصْلٌ: اعْتِبَارُ الْحكُْمِ بِالْقَافَةِ في الْإِ أبَْصِرُوهَا فإَِنْ »:وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ

إِرْشَادٌ «هِ كَذَا وكََذَا فَ هُوَ لهلال بن أمية، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وكََذَا فَ هُوَ لشريك ابن سحماءجَاءَتْ بِ 
بَهِ مَدْخَلًا في مَعْرفَِةِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اعْتِبَارِ الْحكُْمِ بِالْقَافَةِ، وَأَنَّ للِشَّ النَّسَبِ وَإِلْحاَقِ  مِنْهُ صَلَّى اللََّّ

بَهَ لَهُ لِمُعَارَضَةِ اللِِ ا رَ أَنَّ الشَّ اَ لَمْ يَ لْحَقْ بِالْمُلَاعِنِ لَوْ قُدِِ بَهِ، وَإِنََّّ وَى لْوَلَدِ بمنَْزلَِةِ الشَّ عَانِ الَّذِي هُوَ أَق ْ
مَ. بَهِ لَهُ كَمَا تَ قَدَّ عِيًا زِنَاهُ بحَرِيُِ مِنَ الشَّ هِ قتُِلَ بهِِ إِنْ لَمْ يََْتِ ببَِ يِِنَةٍ أَوْ ]فصلٌ: مَنْ قَ تَلَ رجَُلًا في دَارهِِ مُدَّ

:] رَارِ الْوَلِِِ دَليِلٌ عَلَى « لَوْ أَنَّ رجَُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأتَهِِ رجَُلًا يَ قْتُ لُهُ فَ تَ قْتُ لُونهَُ بِهِ »وَقَ وْلهُُ في الْحدَِيثِ: إِق ْ
دَهُ مَعَ امْرَأتَهِِ أَوْ حَرِيُهِِ قتُِلَ فِيهِ، وَلَا يُ قْبَلُ قَ وْلهُُ، إِذْ لَوْ قبُِلَ أَنَّ مَنْ قَ تَلَ رجَُلًا في دَارهِِ وَادَّعَى أنََّهُ وَجَ 

مَاءُ، وكََانَ كُلُّ مَنْ أَراَدَ قَ تْلَ رجَُلٍ أَدْخَلَهُ دَارهَُ وَادَّعَى أنََّهُ وَجَدَهُ مَعَ  امْرَأتَهِِ.وَلَكِنْ  قَ وْلهُُ لَأهُْدِرَتِ الدِِ
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالَى أَنْ يَ قْتُ لَهُ هَاهُنَا مَسْأَ  نَ هُمَا: إِحْدَاهُمَا: هَلْ يَسَعُهُ فِيمَا بَ ي ْ فْريِقُ بَ ي ْ  أَمْ لَا؟ لتََانِ يجَِبُ الت َّ

شْكَالُ فِيمَا  فْريِقِ يَ زُولُ الْإِ نقُِلَ عَنِ وَالثَّاني: هَلْ يُ قْبَلُ قَ وْلهُُ في ظاَهِرِ الْحكُْمِ أَمْ لَا؟ وَبِهذََا الت َّ
هُمْ في ذَلِكَ، حَتىَّ جَعَلَهَا بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ مَسْألََةَ نِزَاعٍ بَيْنَ الصَّحَابةَِ، ُ عَن ْ وَقاَلَ:  الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَنْهُ أنََّهُ لَا يُ قْتَلُ بِهِ، وَمَذْهَبُ علي: أنََّهُ يُ قْتَلُ بِهِ، وَالَّذِ  ي غَرَّهُ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ مَذْهَبُ عمر رَضِيَ اللََّّ
ى إِذْ جَاءَ  نَا هُوَ يَ وْمًا يَ تَ غَدَّ ُ عَنْهُ بَ ي ْ هُ رجَُلٌ بْنُ مَنْصُورٍ في " سُنَنِهِ )أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ

لَسَ مَعَ عمر، فَجَاءَ الْآخَرُونَ يَ عْدُو وَفي يَدِهِ سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بِدَمٍ وَوَراَءَهُ قَ وْمٌ يَ عْدُونَ، فَجَاءَ حَتىَّ جَ 
ُ عَنْهُ: مَا تَ قُولُ؟ ف َ  قَالَ لَهُ: فَ قَالُوا: يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن، إِنَّ هَذَا قَ تَلَ صَاحِبَ نَا، فَ قَالَ لَهُ عمر رَضِيَ اللََّّ

نَ هُمَا أَحَدٌ فَ قَدْ قَ تَ لْتُهُ، فَ قَالَ عمر: مَا  يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن إِنِيِ ضَرَبْتُ بَيْنَ فَخِذَيِ امْرَأَتي، فإَِنْ كَانَ  بَ ي ْ
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يْفِ فَ وَقَعَ في وَسَطِ الرَّجُلِ وَفَخِذَيِ الْمَرْ  أَةِ، فأََخَذَ تَ قُولُونَ؟ فَ قَالُوا: يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن إِنَّهُ ضَرَبَ بِالسَّ
فَهُ فَ هَزَّهُ، ثَُّ دَفَ عَهُ  ُ عَنْهُ سَي ْ إِليَْهِ وَقاَلَ: إِنْ عَادُوا فَ عُدْ( فَ هَذَا مَا نقُِلَ عَنْ عمر رَضِيَ  عمر رَضِيَ اللََّّ

نْ وَجَدَ مَعَ امْرَأتَهِِ رجَُلًا فَ قَتَ لَهُ فَ قَالَ: إِنْ لَمْ يََْتِ بأَِرْبَ عَةِ  ُ عَنْهُ.وَأَمَّا علي فَسُئِلَ عَمَّ شُهَدَاءَ فَ لْيُ عْطَ اللََّّ
قُولِ عَنْ عمر، فَجَعَلَهَا مَسْألََةَ خِلَافٍ بَيْنَ الصَّحَابةَِ، وَأنَْتَ إِذَا بِرُمَّتِهِ. فَظَنَّ أَنَّ هَذَا خِ  لَافُ الْمَن ْ

ا اعْتَرَفَ  اَ أَسْقَطَ عَنْهُ الْقَوَدَ لَمَّ نَ هُمَا اخْتِلَافاً، فإَِنَّ عمر إِنََّّ  الْوَلُِّ بِأنََّهُ كَانَ تأََمَّلْتَ حُكْمَيْهِمَا لَمْ تجَِدْ بَ ي ْ
وَاللَّفْظُ لِصَاحِبِ " الْمُغْنَِ ": فإَِنِ اعْتَرَفَ الْوَلُِّ بِذَلِكَ فَلَا  -امْرَأتَهِِ، وَقَدْ قاَلَ أَصْحَابُ نَا مَعَ 

نَ قِصَاصَ وَلَا دِيةََ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عمر. ثَُّ سَاقَ الْقِصَّةَ، وكََلَامُهُ يُ عْطِي أنََّهُ لَا فَ رْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُو 
قْ نًا وَغَيْرَ مُحْصِنٍ، وكََذَلِكَ حُكْمُ عمر في هَذَا الْقَتِيلِ، وَقَ وْلهُُ أيَْضًا: " فإَِنْ عَادُوا فَ عُدْ " وَلَمْ يُ فَرِِ مُحْصِ 

بَيْنَ الْمُحْصِنِ وَغَيْرهِِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ " الْمُسْتَ وْعِبِ " قَدْ قاَلَ: وَإِنْ وَجَدَ 
هَا مَا يوُجِبُ الرَّجْمَ فَ قَتَ لَهُ وَادَّعَى أنََّهُ قَ تَ لَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ فَ عَلَيْهِ مَعَ  الْقِصَاصُ في  امْرَأتَهِِ رجَُلًا يَ نَالُ مِن ْ

بَ يِِنَةِ رِوَايَ تَانِ؛ ظاَهِرِ الْحكُْمِ، إِلاَّ أَنْ يََْتيَ ببَِ يِِنَةٍ بِدَعْوَاهُ، فَلَا يَ لْزَمُهُ الْقِصَاصُ، قاَلَ: وَفي عَدَدِ الْ 
قْبَلُ إِحْدَاهُمَا: شَاهِدَانِ، اخْتَارهََا أبو بكر؛ لِأَنَّ الْبَ يِِنَةَ عَلَى الْوُجُودِ لَا عَلَى الزِِنَّ. وَالْأُخْرَى: لَا ي ُ 

لْوَلُِّ سَقَطَ الْقِصَاصُ، مُحْصِنًا كَانَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَ عَةٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْبَ يِِنَةَ مَتَى قاَمَتْ بِذَلِكَ أَوْ أَقَ رَّ بِهِ ا
، فإَِنَّهُ قاَلَ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأتَهِِ رجَُلًا فَ قَتَ لَهُ: )إِنْ  لَمْ يََْتِ بأَِرْبَ عَةِ أَوْ غَيْرهَُ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ عَلِيٍِ

يْفِ، شُهَدَاءَ " فَ لْيُ عْطَ بِرُمَّتِهِ( وَهَذَا؛ لِأَنَّ هَذَا الْ  ا لَمَا كَانَ بِالسَّ قَتْلَ ليَْسَ بحَدٍِ للِزَّنَّ، وَلَوْ كَانَ حَدًّ
ى عَلَيْهِ وَهَتَكَ حَ  اَ هُوَ عُقُوبةٌَ لِمَنْ تَ عَدَّ تُهُ، وَإِنََّّ رِيُهَُ وَأَفْسَدَ أَهْلَهُ، وَلَاعْتُبِرَ لَهُ شُرُوطُ إِقاَمَةِ الْحدَِِ وكََيْفِي َّ

ا تَخلََّفَ عَنِ الْجيَْشِ وَمَعَهُ جَاريِةٌَ لَهُ فأََتَاهُ رجَُلَانِ فَ قَالَا: أَعْطِنَا وكََذَلِكَ فَ عَلَ الزبير ُ عَنْهُ لَمَّ  رَضِيَ اللََّّ
ئًا فأََعْطاَهُمَا طعََامًا كَانَ مَعَهُ فَ قَالَا: خَلِِ عَنِ الْجاَريِةَِ فَضَرَبَهمَُا بِسَيْفِهِ فَ قَطعََهُمَا بِضَرْبَ  ةٍ شَي ْ

عَوْرةًَ ةٍ.وكََذَلِكَ مَنِ اطَّلَعَ في بَ يْتِ قَ وْمٍ مِنْ ثُ قْبٍ أَوْ شَقٍِ في الْبَابِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَ نَظَرَ حُرْمَةً أَوْ وَاحِدَ 
نُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ.قاَلَ الْقَاضِي أبو يعلى:  هَذَا فَ لَهُمْ خَذْفهُُ وَطعَْنُهُ في عَيْنِهِ، فإَِنِ انْ قَلَعَتْ عَي ْ

مُْ يَدْفَ عُونهَُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ تَ فْصِيلٍ. وَفَصَّلَ ابن حامد فَ قَالَ: يَدْ  فَ عُهُ ظاَهِرُ كَلَامِ أحمد أَنهَّ
في كَلَامِ أحمد  بِالْأَسْهَلِ فاَلْأَسْهَلِ، فَ يَ بْدَأُ بِقَوْلِهِ: انْصَرِفْ وَاذْهَبْ وَإِلاَّ نَ فْعَلْ بِكَ كَذَا. قُ لْتُ: وَليَْسَ 

فْصِيلَ، بَلِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ،  نَّةِ الصَّحِيحَةِ مَا يَ قْتَضِي هَذَا الت َّ فإَِنَّ وَلَا في السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رجَُلًا اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ في بَ عْضِ حُجَرِ النَّبِِِ صَلَّى ا»في " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أنس  للََّّ
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ُ عَلَيْهِ « فَ قَامَ إِليَْهِ بمِشْقَصِ أَوْ بمَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَُتِْلُهُ ليَِطْعَنَهُ  فْعُ بِالْأَسْهَلِ وَهُوَ صَلَّى اللََّّ ، فأَيَْنَ الدَّ
 وَسَلَّمَ يَُتِْلُهُ أَوْ يَُتَْبِئُ لَهُ وَيَُتَْفِي ليَِطْعَنَهُ.

أَنَّ رجَُلًا اطَّلَعَ في جُحْرٍ في بَابِ النَّبِِِ »يْنِ " أيَْضًا: مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ) وَفي " الصَّحِيحَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رأَْسَهُ، فَ لَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفي يَدِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ا رآَهُ قاَلَ: لَوْ صَلَّى اللََّّ مَّ

ذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ أَ  اَ جُعِلَ الْإِ وَفِيهِمَا أيَْضًا: عَنْ أَبِ «.عْلَمُ أنََّكَ تَ نْظرُُني لَطعََنْتُ بِهِ في عَيْنِكَ، إِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ طَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ لَوْ أَنَّ امْرَءًا ا»هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

نَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ  تَهُ بحَصَاةٍ فَ فَقَأْتَ عَي ْ مَنِ اطَّلَعَ في بَ يْتِ قَ وْمٍ بِغَيْرِ »فِيهِمَا أيَْضًا: « إِذْنٍ فَخَذَف ْ
نَهُ فَلَا دِيةََ لَهُ وَلَا قِصَاصَ  ُ، وَقاَلَ: وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ « إِذْنِهِمْ فَ فَقَئُوا عَي ْ سْلَامِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللََّّ الْإِ

يمَا ليَْسَ هَذَا مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ، بَلْ مِنْ بَابِ عُقُوبةَِ الْمُعْتَدِي الْمُؤْذِي، وَعَلَى هَذَا فَ يَجُوزُ لَهُ فِ 
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالَى قَ تْلُ مَنِ اعْتَدَى عَلَى حَرِيُِ  هِ، سَوَاءٌ كَانَ مُحْصِنًا أَوْ غَيْرَ مُحْصِنٍ، مَعْرُوفاً بِذَلِكَ أَوْ بَ ي ْ

افِعِيُّ وَأبَوُ ثَ وْرٍ  : يَسَعُهُ غَيْرَ مَعْرُوفٍ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ وَفَ تَاوَى الصَّحَابةَِ، وَقَدْ قاَلَ الشَّ
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ ت َ  لُهُ فِيمَا بَ ي ْ عَالَى إِذَا كَانَ الزَّاني مُحْصِنًا، جَعَلَاهُ مِنْ بَابِ الْحدُُودِ.وَقاَلَ أحمد وإسحاق: قَ ت ْ

 يُ هْدَرُ دَمُهُ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ، وَلَمْ يَ فْصِلَا بَيْنَ الْمُحْصِنِ وَغَيْرهِِ. وَاخْتَ لَفَ قَ وْلُ مالك في هَذِهِ 
 كَانَ الْمَقْتُولُ مُحْصِنًا وَأَقاَمَ الزَّوْجُ الْبَ يِِنَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ قتُِلَ الْمَسْألََةِ، فَ قَالَ ابن حبيب: إِنْ 

بَّ بِهِ، وَقاَلَ ابن القاسم: إِذَا قاَمَتِ الْبَ يِِنَةُ فاَلْمُحْصِنُ وَغَيْرُ الْمُحْصِنِ سَوَاءٌ، وَيُ هْدَرُ دَمُهُ، وَاسْتَحَ 
يةََ في  تِهِ، عَنْ أَبِ  ابن القاسم الدِِ فَقِ عَلَى صِحَّ غَيْرِ الْمُحْصِنِ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ في الْحدَِيثِ الْمُت َّ
ُ عَنْهُ  ُ عَنْهُ قاَلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَرأَيَْتَ الرَّجُلَ يجَِدُ مَعَ »هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا " فَ قَالَ سعد: بَ لَى وَالَّذِي ب َ امْرَأَ  عَثَكَ تهِِ رجَُلًا أيََ قْتُ لُهُ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اسْمَعُوا إِلَى مَا يَ قُولُ سَيِِدكُُمْ".وَفي اللَّ  ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فْظِ بِالْحقَِِ

إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتي رجَُلًا أمُْهِلُهُ حَتىَّ آتيَ بأَِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ؟ قاَلَ: " نَ عَمْ " قاَلَ: وَالَّذِي »الْآخَرِ:
ُ عَلَيْهِ  يْفِ قَ بْلَ ذَلِكَ، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ: " اسْمَعُوا  بَ عَثَكَ بِالْحقَِِ إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّ

؟ ُ أَغْيَرُ مِنَِِ قُ لْنَا: نَ تَ لَقَّاهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ « إِلَى مَا يَ قُولُ سَيِِدكُُمْ إِنَّهُ لغَيَُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللََّّ
لَمْ يُ قَدْ بِهِ؛ لِأنََّهُ قاَلَ: بَ لَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ وَالْقَوْلِ بموُجَبِهِ، وَآخِرُ الْحدَِيثِ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لَوْ قَ تَ لَهُ 

، وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ لَمَا أَقَ رَّهُ عَلَى هَذَا الْحلَِفِ، وَلَمَا أثَْنَى عَلَى غَيْرتَِ  هِ، وَلَقَالَ: بِالْحقَِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَ تَ لْتَهُ قتُِلْتَ بِهِ.وَحَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَ  قال:  ةَ صَريِحٌ في هَذَا، فإَِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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ُ أَغْيَرُ مِنَِِ » وَلَمْ يُ نْكِرْ عَلَيْهِ وَلَا نَهاَهُ عَنْ قَ تْلِهِ؛ « أتََ عْجَبُونَ مِنْ غَيْرةَِ سعدٍ؟، فَ وَاللََِّّ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللََّّ
وَاهُ حُكْمٌ عَامٌّ لِلْأمَُّةِ، فَ لَوْ أَذِنَ لَهُ في قَ تْ  لِأَنَّ قَ وْلَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمٌ مُلْزمٌِ، وكََذَلِكَ فَ ت ْ لِهِ صَلَّى اللََّّ

رْعِ وَبَاطِنِهِ، وَوَقَ عَتِ الْمَفْسَدَةُ الَّتِِ دَرَ  ُ لَكَانَ ذَلِكَ حُكْمًا مِنْهُ بأَِنَّ دَمَهُ هَدَرٌ في ظاَهِرِ الشَّ أَهَا اللََّّ
مُْ كَانوُا يَ رَوْنهَُ  عُونَ أَنهَّ لَهُ في دُورهِِمْ وَيَدَّ مْ عَلَى بِالْقِصَاصِ، وَتََاَلَكَ النَّاسُ في قَ تْلِ مَنْ يرُيِدُونَ قَ ت ْ

مَاءَ، وَفي ذَلِكَ دَليِلٌ عَلَى أنََّ  ريِعَةَ وَحَمَى الْمَفْسَدَةَ وَصَانَ الدِِ هُ لَا يُ قْبَلُ قَ وْلُ حَرِيُهِِمْ، فَسَدَّ الذَّ
هُودَ عَجِ  تَظِرُ بِهِ الشُّ ا حَلَفَ سعد أنََّهُ يَ قْتُ لُهُ وَلَا يَ ن ْ رْعِ، فَ لَمَّ بَ النَّبُِّ الْقَاتِلِ، وَيُ قَادُ بِهِ في ظاَهِرِ الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرتَهِِ وَأَخْبَرَ أنََّهُ غَيُورٌ، وَأنََّهُ صَلَّ  ُ أَشَدُّ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللََّّ ى اللََّّ
:  غَيْرةًَ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ مَعْنَ يَيْنِ

، وَنهَْ  نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ رَارهُُ وَسُكُوتهُُ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ سعد أنََّهُ جَائِزٌ لَهُ فِيمَا بَ ي ْ يُهُ عَنْ قَ تْلِهِ أَحَدُهُمَا: إِق ْ
ُ عَلَيْهِ وَ في  رْعِ، وَلَا يُ نَاقِضُ أَوَّلُ الْحدَِيثِ آخِرَهُ.وَالثَّاني: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ سَلَّمَ قاَلَ  ظاَهِرِ الشَّ

نْ قَ تْلِهِ، وَهُوَ يَ عْنَِ: أَنَا أَنْهاَهُ عَ «أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَ قُولُ سَيِِدكُُمْ »ذَلِكَ كَالْمُنْكِرِ عَلَى سعد، فَ قَالَ:
، ثَُّ أَخْبَرَ عَنِ الْحاَمِلِ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ، وَأنََّهُ شِ  ةُ غَيْرتَهِِ، ثَُّ يَ قُولُ: بَ لَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحقَِِ دَّ

هَ  . وَقَدْ شَرعََ إِقاَمَةَ الشُّ ُ أَغْيَرُ مِنَِِ ةِ غَيْرتَهِِ سُبْحَانهَُ، فَهِيَ قاَلَ: أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللََّّ دَاءِ الْأَرْبَ عَةِ مَعَ شِدَّ
ةِ غَيْرتَهِِ أَعْلَمُ بِمَصَالِحِ  ُ سُبْحَانهَُ مَعَ شِدَّ  عِبَادِهِ، وَمَا مَقْرُونةٌَ بحِكْمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ وَرَحْمَةٍ وَإِحْسَانٍ، فاَللََّّ

هُودِ الْأَ  تُهُ عَنْ شَرَعَهُ لَهمُْ مِنْ إِقاَمَةِ الشُّ رْبَ عَةِ دُونَ الْمُبَادَرةَِ إِلَى الْقَتْلِ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سعد وَقَدْ نَهيَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلَا الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الْألَْيَقُ بِكَلَامِهِ   وَسِيَاقِ قَ تْلِهِ، وَقَدْ يرُيِدُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقِ النَّسَبِ بِالزَّوْجِ إِذَا خَالَفَ لَوْنُ وَلَدِهِ لَوْنهَُ[]فَصْلٌ: لحُُ الْقِصَّةِ. :في حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ
أَنَّ رجَُلًا قاَلَ لَهُ: إِنَّ »في لُحوُقِ النَّسَبِ بِالزَّوْجِ إِذَا خَالَفَ لَوْنُ وَلَدِهِ لَوْنهَُ.ثَ بَتَ عَنْهُ في " الصَّحِيحَيْنِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلْ لَكَ مِنْ  -كَأنََّهُ يُ عَرِِضُ بنَِ فْيِهِ -رَأَتي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ امْ  فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
. قاَلَ رَسُولُ إِبِلٍ "؟ قاَلَ نَ عَمْ. قاَلَ " مَالَوْنُهاَ؟ " قاَلَ: حُمْرٌ. قاَلَ: " فَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ " قاَلَ نَ عَمْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فأََنَّّ أَتَاهَا ذَلِكَ؟ " قاَلَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللََِّّ يَكُونُ نَ زَعَهُ   عِرْقٌ. فَ قَالَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَ زَعَهُ عِرْقٌ   هَذَا الْحدَِيثِ مِنَ الْفِقْهِ؛ أَنَّ الْحدََّ ".وَفي « النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ؤَالِ وَالِاسْتِفْتَاءِ. وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أنََّهُ لَا يجَِبُ بِال عْريِضِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ السُّ عْريِضِ وَلَوْ لَا يجَِبُ بِالت َّ ت َّ
هَمُ وَأَوْجَعُ للِْقَلْبِ وَأبَْ لَغُ في كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمُقَابَحَةِ وَالْمُشَاتَمةَِ فَ قَدْ أبَْ عَ  دَ النُّجْعَةَ، وَرُبَّ تَ عْريِضٍ أَف ْ
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مَ قَطْعِيَّ النِِكَايةَِ مِنَ التَّصْريِحِ، وَبِسَاطُ الْكَلَامِ وَسِيَاقهُُ يَ رُدُّ مَا ذكََرُوهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ، وَيَجْعَلُ الْكَلَا 
لَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ.وَفِيهِ    أَنَّ مَُُرَّدَ الرِيِبَةِ لَا يُسَوغُِِ اللِِعَانَ وَنَ فْيَ الْوَلَدِ.وَفِيهِ ضَرْبُ الْأَمْثاَلِ وَالْأَشْبَاهِ الدَّ

وَالنَّظاَئِرِ في الْأَحْكَامِ، وَمِنْ تَ رَاجِمِ الْبُخَارِيِِ في " صَحِيحِهِ " عَلَى هَذَا الْحدَِيثِ: بَابٌ مَنْ شَبَّهَ  
ائِلَ، وَسَاقَ مَعَهُ حَدِيثَ أَصْلًا مَعْلُ  ُ حُكْمَهُ ليُِ فْهِمَ السَّ َ اللََّّ ٍ قَدْ بَينَّ أَرأَيَْتَ لَوْ كَانَ عَلَى »ومًا بأَِصْلِ مُبَينَّ
كَ دَيْنٌ   ؟(«أمُِِ

عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: -34 ُ عَنْهُ، سمَِ العَرْشُ لِمَوْتِ  اهْتَ زَّ »عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللََّّ
ثَ نَا أبَوُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ  ، وَعَنِ الَأعْمَشِ، حَدَّ

ريِرُ، فَ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ  هَذَيْنِ الحيََّيْنِ ضَغَائِنُ، بَيْنَ  مِثْ لَهُ، فَ قَالَ رجَُلٌ: لِجاَبِرٍ، فإَِنَّ البَراَءَ يَ قُولُ: اهْتَ زَّ السَّ
عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:  -البخارى«لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ  اهْتَ زَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ »سمَِ

فصلٌ: لما خرج رَسُول الله  ( قال فى)الفوائد(:)2466) - 124حديث -(ومسلم3803حديث)
لموَْت بعض أتَْ بَاعه  اهتزإِذا كَانَ عرش الرَّحْمَن فقد ...عَدو دخل في حصر النَّصْر:من حصر الْ 

فَرحا واستبشارا بقدوم روحه, فَكيف بِروح سيِد الْخَلَائق ؟فيا منتسبا إِلَى غير هَذَا الجناب. وَيَا 
قلتُ:)وهذه هَا يَ وْمَ تبلى السرائر.(وَاقِفًا بِغَيْر هَذَا الْبَاب ستعلم يَ وْم الْحشَْر أَي سريرة تكون عَلَي ْ 

موعظةٌ أكثر من كونها شرحًا لكن لا بأس بذكرها فغرضى إثبات و ذِكر كُلِِ ما علَّقَ به ابنُ القيم 
أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمنَْ عُوني مَِّا » حديث-35     ثانيًا: همزة القطع:   على الأحاديث و الآثار.(

اكتفيتُ منه بهذا -فى حديث طويلٍ.-أخرجه الإمامُ أحمدُ فى مُسنده«نِسَاءكَُمْ، وَأبَْ نَاءكَُمْ تَمنَْ عُونَ مِنْهُ 
إسناده صحيحٌ على (قال مُحققوه: 15798رقم)-وهو حديث بيعة العقبة-الجزُء لأنَّ شرحه وجيز

اب التاسع: فى طهارة القلب من الب فى) إغاثة(:) "لنََمْنَعنِكَ مِاِ نََّنَْعُ مِنْهُ أُزرَُناَ "وفيه:شرط الشيخين.
بالإزار، ومنه قول الشاعر:أَلا أبَْلِغْ أبَا حَفْصٍ  -يعنى النساء-ويكنى عنهن...أدرانه ونُاساته:

فِدًى لَكَ مِنْ أخِى ثقَِةٍ(: إِزاَرِى.أى: أهلى، ومنه قول البراء بن معرور للنبَ صلى الله  ...رَسُولاً 
أَتَاني »:حديث-36     (" أى: نساءنا.نَمْنَعنِكَ مِاِ نََّنَْعُ مِنْهُ أُزرَُناَ لَ تعالى عليه وسلم ليلة العقبة: "

ةٍ  ، فَ قَالَ: صَلِِ في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّ وَأَمَرَني أَنْ آمُرَ ، قاَلَ: " « آتٍ مِنْ رَبِِِ
لْبِيَةِ  (ومسلمُ بلفظٍ 7343- 2337- 1534أحاديث)-واللفظُ له-البخارى"أَصْحَابِ بِالت َّ

كَاتِ - 156 فى)أحكام()(1346) - 434حديث -مُختلفٍ  ]فَصْلٌ: نِكَاحُ الْكِتَابيَِّاتِ الْمُتَمَسِِ
نُِْيلِ[: وْراَةِ وَالْإِ نُِْيلِ كَزَبوُرِ دَاوُدَ  بِغَيْرِ الت َّ وْراَةِ، وَالْإِ كًا بِغَيْرِ الت َّ قاَلَ الْقَاضِي: وَمَنْ كَانَ مُتَمَسِِ
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وَصُحُفِ شِيثَ وَإِبْ رَاهِيمَ، هَلْ يُ قَرُّونَ عَلَى ذَلِكَ؟ وَهَلْ تَُِلُّ مُنَاكَحَتُ هُمْ وَذَبَائِحُهُمْ؟ عَلَى 
:أَحَدُهُمَا: يُ قَرُّونَ وَيُ نَ  اكَحُونَ عَلَى ظاَهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ في رِوَايةَِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ وَجْهَيْنِ

 أَهْلَ الْمَجُوسِ، فَ قَالَ: لَا يُ عْجِبُنَِ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فأََطْلَقَ الْقَوْلَ في أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَمْ يَُُصَّ 
.  الْكِتَابَيْنِ

بَلٍ: قاَلَ تَ عَالَى:}وَقاَلَ في  [،مُشْركَِاتِ 221{]البقرة: وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتىَّ يُ ؤْمِنَّ  رِوَايةَِ حَن ْ
رَ الْآيةََ عَلَى عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ.وَظاَهِرُ هَذَا أَنَّ مَا عَدَا  عَبْدَةَ الْعَرَبِ الَّذِينَ يَ عْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، فَ فَسَّ

.وَالْوَجْهُ الثَّاني: لَا تَجوُزُ مُنَاكَحَتُ هُمْ، وَلَا يُ قَرُّونَ، وَهُوَ قَ وْلُ أَ الْأَوْثاَ  صْحَابِ نِ غَيْرُ مَنْهِيٍِ عَنْ نِكَاحِهِنَّ
.وَجْهُ الْأَوَّلِ قَ وْلهُُ:} افِعِيِِ في كُلِِ [،وَهَذَا عَامٌّ 5{ ]المائدة: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الشَّ

نُِْيلِ.وَوَجْهُ الثَّاني  وْراَةِ وَالْإِ كٌ بِكِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللََِّّ أَشْبَهَ أَهْل الت َّ كِتَابٍ وَلِأنََّهُ مُتَمَسِِ
نُِْيلِ، وَالْقُرْآنِ، فأََمَّا مَا وْراَةِ، وَالْإِ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ  تَ عْلِيلَانِ:أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْكِتَابَ مَا كَانَ مُنَ زَّلًا كَالت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ لَيْسَ بِكِتَابٍ، بَلْ يَكُونُ وَحْيًا وَإِلْهاَمًا، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  أَتَاني آتٍ مِنْ »: -صَلَّى اللََّّ
ةٍ  ، فَ قَالَ: صَلِِ في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّ مَرَني أَنْ آمُرَ أَصْحَابِ وَأَ »، قاَلَ:«رَبِِِ

لْبِيَةِ  اَ كَانَ وَحْيًا، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ  وَلَمْ يَكُنْ ، «بِالت َّ هَا  -وَإِنْ كَانَتْ مُنَ زَّلَةً  -ذَلِكَ قُ رْآنًا، وَإِنََّّ وَلَكِن َّ
هْيُ، فَضَعُفَتْ في بَابِهاَ. قُ لْتُ: اشْتَمَلَتْ عَلَى مَوَاعِظَ، وَلَمْ تَشْتَمِلْ عَلَى أَحْكَامٍ: وَهِيَ الْأَمْرُ   وَالن َّ

نُِْيلِ الْبَ تَّةَ، فَ هَذَا الْقِ  وْراَةِ، وَالْإِ كُ بِهذَِهِ الْكُتُبِ، وَيَكْفُرُ بِالت َّ نْ يَا مَنْ يَ تَمَسَّ رٌ لَا ليَْسَ في الدُّ سْمُ مُقَدَّ
قَ بِهذَِهِ الْكُتُبِ، وَتمََ  ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَلِهذََا لَمْ وُجُودَ لَهُ، بَلْ كُلُّ مَنْ صَدَّ قٌ بِالْكِتَابَيْنِ كَ بِهاَ فَ هُوَ مُصَدِِ سَّ

ُ سُبْحَانهَُ في الْقُرْآنِ بُِصُوصِهِمْ، بَلْ خَاطبََ هُمْ مَعَ جُمْلَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ.( هُمُ اللََّّ ]حَجَّ وفى) زاد(:)يُُاَطِب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَ ليِلُ عَلَى ذَلِكَ[النب صَلَّى اللََّّ اَ قُ لْنَا: إِنَّهُ أَحْرَمَ قاَرِنًا لبَِضْعَةٍ وَعِشْريِنَ  ...رِنًا وَالدَّ وَإِنََّّ

وَسَابِعُهَا: مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ في " صَحِيحِهِ " عَنْ عُمَرَ بْنِ  ..حَدِيثاً صَحِيحَةً صَرِيَحةً في ذَلِكَ.
ُ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَ قُولُ: الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ أَتَاني »قاَلَ: سمَِ

ةٍ  لَةَ آتٍ مِنْ رَبِِِ عَزَّ وَجَلَّ، فَ قَالَ: صَلِِ في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّ وَرأَيَْتُ  ...«اللَّي ْ
سْ  لَامِ فَصْلًا حَسَنًا في اتفَِِاقِ أَحَادِيثِهِمْ نَسُوقهُُ بلَِفْظِهِ، قاَلَ: وَالصَّوَابُ أَنَّ الْأَحَادِيثَ في لِشَيْخِ الْإِ

تَ حَابةََ ثَ بَ هَذَا الْبَابِ مُتَّفِقَةٌ ليَْسَتْ بمخُْتَلِفَةٍ إِلاَّ اخْتِلَافاً يَسِيراً يَ قَعُ مِثْ لُهُ في غَيْرِ ذَلِكَ، فإَِنَّ الصَّ 
هُمْ أنََّهُ أَفْ رَدَ رُ  هُمْ أنََّهُ تَمتََّعَ، وَالتَّمَتُّعُ عِنْدَهُمْ يَ تَ نَاوَلُ الْقِرَانَ، وَالَّذِينَ رُوِيَ عَن ْ هُمْ أنََّهُ تَمتََّعَ، عَن ْ وِيَ عَن ْ

ي وعثمان بِعُسْفَانَ، اجْتَمَعَ عل»أَمَّا الْأَوَّلُ: فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قاَلَ: 
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ُ عَنْهُ: مَا ترُيِدُ إِلَى أَمْرٍ فَ عَلَهُ  عَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ، فَ قَالَ علي رَضِيَ اللََّّ هَى عَنِ الْمُت ْ رَسُولُ  وكََانَ عثمان يَ ن ْ
هَى عَنْهُ؟فَ قَالَ عثمان:)دَعْنَا مِنْكَ(فَ قَالَ: إِنِيِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ ن ْ  لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ. اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

يعًا ُ عَنْهُ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جمَِ ا رأََى علي رَضِيَ اللََّّ نَ هُمَا كَانَ مُتَمَتِِعًا « . فَ لَمَّ ُ أَنَّ مَنْ جَمَعَ بَ ي ْ فَ هَذَا يُ بَينِِ
ُ عَلَيْ  ُ عِنْدَهُمْ وَأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي فَ عَلَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ هِ وَسَلَّمَ وَوَافَ قَهُ عثمان عَلَى أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

نَ هُمَا، هَلْ ذَلِكَ الْأَفْضَلُ في حَقِِنَا أَمْ لَا؟ وَهَلْ شُ  رعَِ فَسْخُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَلَ ذَلِكَ لَكِنْ كَانَ النِِزَاعُ بَ ي ْ
ازعََ فِيهِ الْفُقَهَاءُ؟ فَ قَدِ ات َّفَقَ علي وعثمان عَلَى أنََّهُ تَمتََّعَ وَالْمُرَادُ الْحجَِِ إِلَى الْعُمْرَةِ في حَقِِنَا كَمَا تَ نَ 

: إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ »بِالتَّمَتُّعِ عِنْدَهُمُ الْقِرَانُ.وَفي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ مطرف قاَلَ: قاَلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  )جَمَعَ بَيْنَ حَجٍِ وَعُمْرَةٍ، ثَُّ إِنَّهُ لَمْ يَ نْهَ عَنْهُ حَتىَّ مَاتَ وَلَمْ يَ نْزِلْ فِيهِ قُ رْآنٌ  صَلَّى اللََّّ

عْنَا مَعَهُ »وَفي رِوَايةٍَ عَنْهُ «يُحَرِمُِهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمتَ َّ فَ هَذَا عمران وَهُوَ مِنْ «.تَمتََّعَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ابِقِيَن الْأَوَّلِيَن أَخْبَرَ أنََّهُ تَمتََّعَ وَأنََّهُ أَ  وَالْقَارِنُ عِنْدَ الصَّحَابةَِ مُتَمَتِِعٌ،  «جَمَعَ بَيْنَ الْحجَِِ وَالْعُمْرَةِ »جَلِِ السَّ

رَةِ إِلَى الْحجَِِ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ فَمَنْ تَمتََّعَ بِالْعُمْ وَلِهذََا أَوْجَبُوا عَلَيْهِ الْهدَْيَ، وَدَخَلَ في قَ وْلِهِ تَ عَالَى: }
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 196{]الْبَ قَرَةِ: الْهدَْيِ  أَتَاني آتٍ مِنْ رَبِِِ »[ ، وَذكََرَ حَدِيثَ عمر عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

ةٍ  فَ هَؤُلَاءِ الْخلَُفَاءُ الرَّاشِدُونَ، عمر،  قاَلَ:«.فَ قَالَ صَلِِ في هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّ
ُ عَلَيْهِ  هُمْ بأَِصَحِِ الْأَسَانيِدِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ، رُوِيَ عَن ْ  وعثمان، وعلي، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ

ونَ ذَلِكَ تَمتَ ُّ  ، وكََانوُا يُسَمُّ ُ وَسَلَّمَ قَ رَنَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحجَِِ عَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ عًا، وَهَذَا أنس يَذْكُرُ أنََّهُ سمَِ
يعًا. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحجَِِ وَحْدَهُ ..عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ لَبِِ بِالْحجَِِ وَالْعُمْرَةِ جمَِ ]عُذْرُ مَنْ قاَلَ: لَبََّ صَلَّى اللََّّ

نْ قاَلَ: أَفْ رَدَ  : وَأَمَّا مَنْ قاَلَ:وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ[ إِنَّهُ لَبََّ بِالْحجَِِ وَحْدَهُ وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ، فَ عُذْرهُُ مَا ذكََرْنَا عَمَّ
: إِنَّهُ قاَلَ: لَ  مَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَأنََّهُ لَمْ يَ قُلْ أَحَدٌ قَطُّ ، وَقَدْ تَ قَدَّ ةٍ الْحجََّ وَلَبََّ بِالْحجَِِ يْكَ بحَجَّ ب َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحجَِِ دَةٍ، وَإِنَّ الَّذِينَ نَ قَلُوا لفَْظهَُ، صَرَّحُوا بِِلَافِ ذَلِكَ.مُفْرَ  عُذْرُ مَنْ قاَلَ لَبََّ صَلَّى اللََّّ
لَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ، وَظَنَّ أنََّهُ :وَأَمَّا مَنْ قاَلَ: إِنَّهُ لَبََّ بِالْحجَِِ وَحْدَهُ، ثَُّ أَدْخَ وَحْدَهُ ثَُّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ[

رَادِهِ بِالْحجَِِ صَحِيحَةً، فَحَمَلَهَا عَلَى ابْ  تِدَاءِ بِذَلِكَ تَجْتَمِعُ الْأَحَادِيثُ، فَ عُذْرهُُ أنََّهُ رأََى أَحَادِيثَ إِف ْ
، إِحْرَامِهِ، ثَُّ إِنَّهُ أَتَاهُ آتٍ مِنْ ربَِِهِ تَ عَالَى فَ قَالَ: قُلْ: عُمْرَ  ةٍ، فأََدْخَلَ الْعُمْرَةَ حِينَئِذٍ عَلَى الْحجَِِ ةٌ في حَجَّ

"، فَكَانَ مُفْرِدًا في ابتِْدَاءِ « إِنِيِ سُقْتُ الْهدَْيَ وَقَ رَنْتُ »فَصَارَ قاَرِنًا؛ وَلِهذََا قاَلَ للِْبَراَءِ بْنِ عَازِبٍ: " 
رَدَ إِحْرَامِهِ، قاَرِنًا في أثَْ نَائهِِ، وَأيَْضًا فإَِنَّ   أَحَدًا لَمْ يَ قُلْ إِنَّهُ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَلَا لَبََّ بِالْعُمْرَةِ، وَلَا أَف ْ

، وَ  ، وَلَبََّ بِالْحجَِِ ، الْعُمْرَةَ، وَلَا قاَلَ: خَرَجْنَا لَا نَ نْوِي إِلاَّ الْعُمْرَةَ، بَلْ قاَلُوا: أَهَلَّ بِالْحجَِِ رَدَ الْحجََّ أَف ْ
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، ثَُّ جَاءَهُ الْوَحْيُ مِنْ رَ وَخَرَجْنَا لَا  حْرَامَ وَقَعَ أَوَّلًا بِالْحجَِِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِ بِِهِ نَ نْوِي إِلاَّ الْحجََّ
عَتْهُ عائشة، وَابْنُ عُمَرَ، وجابر ي ُ  لَبِِ تَ عَالَى بِالْقِرَانِ، فَ لَبََّ بِهِمَا فَسَمِعَهُ أنس يُ لَبِِ بِهِمَا، وَصَدَقَ وَسمَِ

هَا الِاضْطِرَابُ.( عَنْ -37     بِالْحجَِِ وَحْدَهُ أَوَّلًا وَصَدَقُوا.قاَلُوا: وَبِهذََا تَ تَّفِقُ الْأَحَادِيثُ، وَيَ زُولُ عَن ْ
فأََراَني بَابَ الْجنََّةِ بيَِدِي  أَتَاني جِبْريِلُ فأََخَذَ »أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

، وَدِدْتُ أَنِيِ كُنْتُ مَعَكَ حَتىَّ أنَْظرَُ إِليَْهِ، فَ قَالَ « الَّذِي تَدْخُلُ مِنْهُ أمَُّتِِ  فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
-أبو داود«مَنْ يَدْخُلُ الْجنََّةَ مِنْ أمَُّتِِ  أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

الباب السادس والعشرون: في ذكر فى)حادى(:)  ( ]حكم الألباني[ : ضعيف.4652حديث)
:...وقوله: وددتُ أني كنت معك حرصا منه على زيادة اليقين وأن يصير أول الأمم دخولا الجنة

ني كَيْفَ تُُْيِي الْمَوْتَى قاَلَ أَوَلَمْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ بَ لَى وَلَكِنْ رَبِِ أَرِ الخبر عيانا كما قال إبراهيم الخليل: }
{ وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه حدثنا إسماعيل بن عمر الطلحي أنبأنا ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبِ 

داود بن عطاء المدينَ عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبِ بن 
ل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول من يصافحه الحق عمر. وأول من يسلم كعب قا

عليه. وأول من يَخذ بيده فيدخله الجنة" فهو حديث منكر جدا. قال الإمام أحمد: داود بن 
ُ عَنْهُ، قاَ -38    عطاء ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. ( لَ: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

: أتََى جِبْريِلُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "   قَدْ أتََتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ هَذِهِ خَدِيَجةُ ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
اَ  لَامَ مِنْ رَبهِِ هَا السَّ رَأْ عَلَي ْ رْهَا ببَِ يْتٍ في الجنََّةِ وَمِنَِِ إِدَامٌ، أَوْ طعََامٌ أَوْ شَرَابٌ، فإَِذَا هِيَ أتََ تْكَ فاَق ْ  وَبَشِِ

 71حديث -(ومسلم7497- 3820الحديثان)-البخارى"مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ، وَلاَ نَصَبَ 
الباب السادس والثلاثون: في ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها ( فى)حادى(:) 2432)-

 هريرة وعائشة أن جبريل قال ... وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن أبِ أوفى وأبِوخيامها:
ببيت في الجنة من  للنب صلى الله عليه وسلم "هذه خديجة اقرئها السلام من ربها وأمره أن يبشرها

الْفَصْل والقصب هنا قصب اللؤلؤ المجوف.( وفى)جلاء(:)" قصب. لا صخب فيه ولا نصب
وهذاأليق الْمَوَاضِع بِذكر أَزوَاجه صلى الله : فصلٌ  ...في معنى الْآل واشتقاقه وَأَحْكَامه: الرَّابِع:

هَا على  عَلَيْهِ وَسلم: وأولاهن خَدِيَجة بنت خويلد... وَاخْتلف في تفضيلها على عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ
وَال: ثَالثِهَا الْوَقْف هَا فَ قَالَ: اخْتصَّ كل وَا -رَحَمه الله -شَيخنَا ابْن تَ يْمِية. وَسَألَتُ ثَلَاثةَ أَق ْ حِدَة مِن ْ

سْلَام. وكََانَت تسلي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتثبته  بِاَصَّة فخديجة كَانَ تأثيرها في أول الْإِ
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سْلَام واحتملت الْأَذَى في الله وَفي رَسُوله. وكََانَت  وتسكنه وتبذل دونه مَالهاَ فأدركت عزة الْإِ
سلم في أعظم أَوْقاَت الْحاَجة. فلهَا من النُّصْرَة والبذل مَا ليَْسَ نصرتَا للرسول صلى الله عَلَيْهِ وَ 

سْلَام فلهَا من التفقه في الدِين وتبليغه إِلَى الْأمة  هَا تأثيرها في آخر الْإِ لغَيْرهَا. وَعَائِشَة رَضِي الله عَن ْ
ذَا معنى كَلَامه.قلتُ: وَمن خصائصها أَن وانتفاع نبيها بماَ أدَّت إِليَْهِم من الْعلم مَا ليَْسَ لغَيْرهَا هَ 

لَام فبلغها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  لَام مَعَ جِبْريِل عَلَيْهِ السَّ هَا السَّ الله سُبْحَانهَُ بعث إِليَ ْ
د بن فُضَيْل عَن عمَارَ  بَة بن سعيد حَدثنَا مُحَمَّ ة عَن أبِ ذَلِك.قاَلَ البُخَارِيِ في صَحِيحه حَدثنَا قُ تَ ي ْ

أتََى جِبْريِلُ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ: يَا رَسُول الله زرْعَة عَن أبِ هُرَيْ رَة رَضِي الله عَنهُ قاَلَ:" 
لَام من  هَا السَّ هَذِه خَدِيَجة قد أتََت مَعهَا إِنَاء فِيهِ إدام أَو طعََام أَو شراب. فإَِذا هِيَ أتتك فأقرأ عَلَي ْ

" وَهَذِه لعمرُ الله خَاصَّة لم ا ومنَ وبشرها ببَِ يْت في الْجنَّة من قصب لَا صخب فِيهِ وَلَا نصبرَبهَ 
   .(تكن لسواها

ولَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَ يْسٍ أتََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،فَ قَالَتْ: يَا رَسُ -39
، ثاَ  بِتُ بْنُ قَ يْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنَِِ أَكْرَهُ الكُفْرَ في الِإسْلَامِ،فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ

ينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يْهِ قاَلَتْ: نَ عَمْ، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَ «أتََ رُدِِ
بَلِ الحدَِيقَةَ وَطلَِِقْهَا تَطْلِيقَةً »وَسَلَّمَ:  5276- 5275- 5274- 5273البخارى.أحاديث)«اق ْ

:... وَمِنْ ذَلِكَ لَفْظُ الْفِدْيةَِ، أَدْخَلَ فِيهَا ]الْقَيَّاسُونَ وَالظَّاهِريَِّةُ مُفْرِطوُنَ[ ( فى)أعلام(:)5277-
عْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مَِّا هُوَ ضِدُّ الْفِدْيةَِ؛ إذْ الْمُرَادُ بَ قَاءُ النِِكَاحِ بِالْخَلَاصِ طاَئفَِةٌ خُلْعَ الْحيِلَةِ عَلَى فِ 

اَ شُرعَِتْ لِزَوَالِ النِِكَاحِ عِنْدَ الْحاَجَةِ إلَى زَوَالِهِ، وَأَخْرَجَتْ مِنْهُ طاَئفَِةٌ  مَا فِيهِ مِنْ الْحنِْثِ، وَهِيَ إنََّّ
نًا، وَزعََمَتْ أنََّهُ لَا يَكُونُ فِدْيةًَ وَخُلْعًا إلاَّ بِهِ، وَأُ حَقِيقَةُ الْفِدْ  ولئَِكَ يةَِ وَمَعْنَاهَا، وَاشْتَرطََتْ لَهُ لَفْظاً مُعَي َّ

كَانَ، تَجاَوَزُوا بِهِ، وَهَؤُلَاءِ قَصَرُوا بِهِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَهُ الْمَالُ فَ هُوَ فِدْيةٌَ بأَِيِِ لَفْظٍ  
اَ هِيَ وَسَائِلُ إلَى الْمَعَاني؛ فَلَا فَ رْقَ قَ  طُّ بَيْنَ أَنْ تَ قُولَ: " وَالْألَْفَاظُ لَمْ تُ رَدْ لِذَوَاتَِاَ وَلَا تُ عُبِِدْنَا بِهاَ، وَإِنََّّ

عُرْفاً؛ وكََلَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ اخْلَعْنَِ بِألَْفٍ " أَوْ " فاَدِني بِألَْفٍ " لَا حَقِيقَةً وَلَا شَرْعًا، وَلَا لغَُةً وَلَا 
مَامِ أَحْمَدَ عَامٌّ في ذَلِكَ، لَمْ يُ قَيِِدْهُ أَحَدُهُمَا بلَِفْظٍ، وَلَا اسْتَ ثْنَى لَفْظاً دُونَ لَفْظٍ، بَلْ قَ  الَ ابْنُ وَالْإِ

مَامُ أَحْمَدُ: ا لْخلُْعُ فُ رْقَةٌ، وَليَْسَ بِطَلَاقٍ، وَقاَلَ: عَبَّاسٍ: عَامَّةُ طَلَاقِ أَهْلِ الْيَمَنِ الْفِدَاءُ، وَقاَلَ الْإِ
 الْخلُْعُ مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ النِِسَاءِ، وَقاَلَ: مَا أَجَازهَُ الْمَالُ فَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَقاَلَ: إذَا خَالَعَا بَ عْدَ 

 رِوَايةَِ أَبِ طاَلِبٍ: الْخلُْعُ مِثْلُ حَدِيثِ تَطْلِيقَتَيْنِ فإَِنْ شَاءَ راَجَعَهَا فَ تَكُونُ مَعَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.وَقاَلَ في 
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 لَكَ مِنْ سَهْلَةَ إذَا كَرهَِتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَقاَلَتْ: لَا أبََ رُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلَا أَغْتَسِلُ 
هَا مَا أَعْطاَهَا؛ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِأَنَّ النَّبَِّ  جَنَابةٍَ، فَ قَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يََْخُذَ مِن ْ ينَ »قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ أتََ رُدِِ

أَحْمَدُ وَجَعَلَ ، « اقْ بَلْ الْحدَِيقَةَ وَطلَِِقْهَا تَطْلِيقَةً »، قُ لْتُ: وَقَدْ قاَلَ في الْحدَِيثِ:  «عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟
و عَبْدِ اللََِّّ عَنْ الْخلُْعِ: أَفَسْخٌ أَمْ طَلَاقٌ هُوَ أَمْ تَذْهَبُ إلَى ذَلِكَ فِدَاءً.وَقاَلَ ابْنُ هَانِئٍ: سُئِلَ أبَُ 

: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَ تَأَوَّ  لُ هَذِهِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَ قُولُ فُ رْقَةٌ وَليَْسَ بِطَلَاقٍ؟ فَ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ
تُمُوهُنَّ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَ الْآيةََ: } اكٌ بمعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ وَلا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَِّا آتَ ي ْ

ئًا إِلا أَنْ يَُاَفاَ أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ  ا فِيمَا شَي ْ
تَدَتْ بِهِ  ُ الطَّلَاقَ 229بقرة: { ]الاف ْ [، وكََانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَ قُولُ: هُوَ فِدَاءٌ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذكََرَ اللََّّ

اَ  هُوَ فِدَاءٌ، في أَوَّلِ الْآيةَِ، وَالْفِدَاءَ في وَسَطِهَا، وَذكََرَ الطَّلَاقَ بَ عْدُ؛ فاَلْفِدَاءُ ليَْسَ هُوَ بِطَلَاقٍ، وَإِنََّّ
غَيرَُّ نُ عَبَّاسٍ وَأَحْمَدُ الْفِدَاءَ فِدَاءً لِمَعْنَاهُ لَا للَِفْظِهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ؛ فإَِنَّ الْحقََائِقَ لَا تَ ت َ فَجَعَلَ ابْ 

عُهُ. ُ عَلَيْهِ وَ  ( وفى)زاد(:)بتَِ غْيِيِر الْألَْفَاظِ، وَهَذَا بَابٌ يَطوُلُ تَ تَ ب ُّ سَلَّمَ في ]حُكْمُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَ يْسِ بْنِ شَُّاسٍ  الْخلُْعِ[: في " صَحِيحِ الْبُخَارِيِِ ": عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ سَلَّمَ ثَابِتُ بْنُ قَ يْسٍ مَا أتََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ. فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ أَعِيبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنَِِ أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الْإِ

ينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟وَسَلَّمَ: "  بَلِ " قاَلَتْ: نَ عَمْ. قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  تَ رُدِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اق ْ صَلَّى اللََّّ
تَطْلِيقَةً".وَفي " سُنَنِ النَّسَائِيِِ " عَنِ الربيع بنت معوذ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَ يْسِ بْنِ شَُّاسٍ  الْحدَِيقَةَ وَطلَِِقْهَا

أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ ضَرَبَ امْرَأتََهُ فَكَسَرَ يَدَهَا، وَهِيَ جميلة بنت عبد الله بن أبِ فأَتََى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََرْسَلَ إِليَْهِ فَ قَالَ: " خُذِ الَّذِي لَهاَ عَلَيْكَ وَخَلِِ سَبِيلَهَا " قاَلَ: نَ عَ  مْ. فأََمَرَهَا صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَربََّصَ حَيْضَ  ةً وَاحِدَةً وَتَ لْحَقَ بأَِهْلِهَا.وَفي " سُنَنِ أبِ داود ": رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَ يْسِ بْنِ شَُّاسٍ اخْتَ لَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فأََمَرَهَا النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَفي " سُنَ «.وَسَلَّمَ أَنْ تَ عْتَدَّ حَيْضَةً  ارقَُطْنَِِِ " في هَذِهِ الْقِصَّةِ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ نِ الدَّ
ي»وَسَلَّمَ: ُ عَلَيْهِ «نَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِِ أَعْطاَكِ ؟ أتََ رُدِِ قاَلَتْ: نَ عَمْ وَزِيَادَةً. فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ا بَ لَغَ ذَلِكَ وَسَلَّمَ: " أَمَّا الزِِيَادَ  ةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ " قاَلَتْ: نَ عَمْ. فأََخَذَ مَالَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا، فَ لَمَّ
ارقَُطْنَُِّ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ الدَّ إِسْنَادُهُ ثَابِتَ بْنَ قَ يْسٍ قاَلَ: قَدْ قبَِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نَ صَحِيحٌ.  ةَ أَحْكَامٍ:أَحَدُهَا: جَوَازُ الْخلُْعِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، قاَلَ  فَ تَضَمَّ بَوِيُّ عِدَّ هَذَا الْحكُْمُ الن َّ
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ئًا إِلاَّ أَنْ يَُاَفاَ أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ تَ عَالَى: } تُمُوهُنَّ شَي ْ  فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ وَلَا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَِّا آتَ ي ْ
تَدَتْ بِهِ  [.وَمَنَعَ الْخلُْعَ طاَئفَِةٌ شَاذَّةٌ مِنَ 229{ ]الْبَ قَرَةِ: يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اف ْ

جْماَعَ.وَفي الْآيةَِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازهِِ مُطْلَقًا بإِِ  لْطاَنِ وَغَيْرهِِ، وَمَنَ عَهُ النَّاسِ خَالَفَتِ النَّصَّ وَالْإِ ذْنِ السُّ
ةُ الْأَرْبَ عَةُ وَالْجمُْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ.وَفي الْآيةَِ دَليِلٌ عَلَى حُصُولِ  نُونةَِ بِهِ؛ طاَئفَِةٌ بِدُونِ إِذْنهِِ، وَالْأئَِمَّ الْبَ ي ْ

مَا قاَلَهُ بَ عْضُ النَّاسِ لَمْ يَحْصُلْ للِْمَرْأةَِ الِافْتِدَاءُ مِنَ الزَّوْجِ لِأنََّهُ سُبْحَانهَُ سَمَّاهُ فِدْيةًَ، وَلَوْ كَانَ رجَْعِيًّا كَ 
[ عَلَى جَوَازهِِ 229{]البقرة: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْ تَدَتْ بِهِ بماَ بَذَلتَْهُ لَهُ، وَدَلَّ قَ وْلهُُ سُبْحَانهَُ:}

هَا أَكْثَ رَ مَِّا أَعْطاَهَا.وَقَدْ ذكََرَ عبد الرزاق، عَنْ معمر، عَنْ عَبْدِ بماَ قَلَّ وكََثُ رَ, وَأَنَّ لَهُ أَنْ يََْ  خُذَ مِن ْ
اَ اخْتَ لَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِِ  ثَ تْهُ أَنهَّ دِ بْنِ عُقَيْلٍ، أَنَّ الربيع بنت معوذ بن عفراء حَدَّ شَيْءٍ اللََِّّ بْنِ مُحَمَّ

إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فأََجَازهَُ وَأَمَرَهُ أَنْ يََْخُذَ عِقَاصَ رأَْسِهَا فَمَا دُونهَُ.وَذكََرَ تَملِْكُهُ فَخُوصِمَ في ذَلِكَ 
أيَْضًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ موسى بن عقبة عن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلَاةٌ لِامْرَأتَهِِ اخْتَ لَعَتْ مِنْ 

لِِ ثَ وْبٍ لَهاَ حَتىَّ نُ قْبَتِهَا.وَرفُِعَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ نَشَزَتْ عَنْ زَوْجِهَا كُلِِ شَيْءٍ لَهاَ وكَُ 
فَ قَالَ: )اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُ رْطِهَا( ذكََرَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أيوب عَنْ كثير بن أبِ كثير عَنْهُ. وَذكََرَ 

ُ عَنْهُ:عبد الرزاق عَنْ معم بَةَ عَنْ عَلِيِِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ لَا »ر عَنْ ليث عَنِ الْحكََمِ بْنِ عُتَ ي ْ
هَا فَ وْقَ مَا أَعْطاَهَا هَا أَكْثَ رَ مَِّا أَعْطاَهَا، وَقاَلَ عطاء: «.يََْخُذُ مِن ْ وَقاَلَ طاَوُوسٌ: لَا يحَِلُّ أَنْ يََْخُذَ مِن ْ

هَا أَكْثَ رَ  إِنْ أَخَذَ زِيَادَةً  : لَا يحَِلُّ لَهُ أَنْ يََْخُذَ مِن ْ هَا.وَقاَلَ الزُّهْرِيُّ عَلَى صَدَاقِهَا، فاَلزِِيَادَةُ مَرْدُودَةٌ إِليَ ْ
 مَِّا أَعْطاَهَا.

هَا أَكْثَ رَ مَِّا أَعْطاَهَا لَمْ يُسَرِحِْ بإِِحْسَانٍ.وَقَ  : كَانَتِ وَقاَلَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: إِنْ أَخَذَ مِن ْ الَ الْأَوْزاَعِيُّ
وا بِظاَهِرِ ا هَا.وَالَّذِينَ جَوَّزوُهُ احْتَجُّ ئًا إِلاَّ مَا سَاقَ إِليَ ْ هَا شَي ْ لْقُرْآنِ وَآثَارِ الْقُضَاةُ لَا تجُِيزُ أَنْ يََْخُذَ مِن ْ

وا بحَدِيثِ أبِ الزبير ا أَراَدَ خُلْعَ أَنَّ ثَابِتَ »الصَّحَابةَِ، وَالَّذِينَ مَنَ عُوهُ احْتَجُّ بْنَ قَ يْسِ بْنِ شَُّاسٍ لَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" ينَ عَليَْهِ حَدِيقَتَهُ؟ امْرَأتَهِِ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ قاَلَتْ: نَ عَمْ وَزيَِادَةً. فَ قَالَ النَّبُِّ "أتََ رُدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أَمَّا الزِيَِادَةُ فَلَا  عَهُ أبو الزبير مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ وَإِسْنَادُهُ صَلَّى اللََّّ ارقَُطْنَُِّ: سمَِ ". قاَلَ الدَّ
هُمْ  هُمْ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ تَُْرِيمُ الزِيَِادَةِ، وَمِن ْ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ  صَحِيحٌ.قاَلُوا: وَالْآثَارُ مِنَ الصَّحَابةَِ مُختَْلِفَةٌ، فَمِن ْ

هُمْ مَنْ   رُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَتُ هَا، كَمَا رَوَى وكَِيعٌ عَنْ أبِ حنيفة عَنْ عمار بن عمران الهمداني إِبَاحَتُ هَا، وَمِن ْ
مَامُ أَ  هَا أَكْثَ رَ مَِّا أَعْطاَهَا، وَالْإِ ُ عَنْهُ: أنََّهُ كَرهَِ أَنْ يََْخُذَ مِن ْ حْمَدُ أَخَذَ بِهذََا عَنْ أبَيِهِ عَنْ علي رَضِيَ اللََّّ

هَا.وَقَدْ ذكََرَ عبد الْقَوْلِ وَنَصَّ   عَلَى الْكَرَاهَةِ، وأبو بكر مِنْ أَصْحَابِهِ حَرَّمَ الزِيَِادَةَ وَقاَلَ: تُ رَدُّ عَلَي ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يَا »الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قاَلَ: قاَلَ لِ عطاء  أتََتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِيِ أبُْغِضُ زَوْجِي وَأُحِبُّ فِرَاقَهُ قاَلَ رَسُولَ اللََِّّ  ينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِِ :  صَلَّى اللََّّ )فَتَردُِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا الزِِيَادَةُ مِنْ  أَصْدَقَكِ "؟ قاَلَتْ: نَ عَمْ وَزِيَادَةً مِنْ مَالِ. فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
 -وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا  -فَ قَضَى بِذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ. وَهَذَا«مَالِكِ فَلَا وَلَكِنِ الْحدَِيقَةُ " قاَلَتْ: نَ عَمْ 

هُمَا. ةِ[: ]فَصْلٌ: حُكْمُ الرَّجْعَةِ مِنَ الْخلُْعِ فَحَدِيثُ أبِ الزبير مُقَوٍِ لَهُ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَن ْ  في الْعِدَّ
 رِضَى وَفي تَسْمِيَتِهِ سُبْحَانهَُ الْخلُْعَ فِدْيةًَ، دَليِلٌ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ، وَلِهذََا اعْتُبِرَ فِيهِ 

هَا، وَارْتَجَعَهَا في الْعِ  هَا مَا أَخَذَ مِن ْ ، فإَِذَا تَ قَايَلَا الْخلُْعَ وَرَدَّ عَلَي ْ ةِ فَ هَلْ لَهمَُا ذَلِكَ؟ مَنَ عَهُ الزَّوْجَيْنِ دَّ
ةُ الْأَرْبَ عَةُ وَغَيْرهُُمْ، وَقاَلُوا: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بنَِ فْسِ الْخلُْعِ، وَذكََرَ عبد الرزاق عَنْ معمر عَنْ   قتادة الْأئَِمَّ

هَا في عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أنََّهُ قاَلَ في الْمُخْتَلِعَةِ: )إِنْ شَاءَ أَنْ ي ُ  هَا مَا أَخَذَ مِن ْ رَاجِعَهَا فَ لْيَردَُّ عَلَي ْ
ةِ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى رجَْعَتِهَا( قاَلَ معمر: وكََانَ الزُّهْرِيُّ يَ قُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. قاَلَ قتادة: وكََانَ الحس ن الْعِدَّ

سَيَّبِ وَالزُّهْرِيِِ وَجْهٌ دَقِيقٌ مِنَ الْفِقْهِ لَطِيفُ يَ قُولُ لَا يُ رَاجِعُهَا إِلاَّ بِطُْبَةٍ.وَلِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُ 
فِهِ، فإَِنَّ الْمَرْأَةَ الْمَأْخَذِ، تَ تَ لَقَّاهُ قَ وَاعِدُ الْفِقْهِ وَأُصُولهُُ بِالْقَبُولِ وَلَا نَكَارةََ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى خِلَا 

ةِ فَهِيَ في حَبْ  زِ عِنْدَ طاَئفَِةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، فإَِذَا مَا دَامَتْ في الْعِدَّ سِهِ، وَيَ لْحَقُهَا صَريِحُ طَلَاقِهِ الْمُنَجَّ
رْعِ ذَلِكَ وَ  هَذَا بِِلَافِ مَا تَ قَايَلَا عَقْدَ الْخلُْعِ وَتَ رَاجَعَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ بِتَراَضِيهِمَا لَمْ تَمنَْعْ قَ وَاعِدُ الشَّ

اَ قَدْ صَارَتْ مِنْهُ أَجْنَبِيَّةً مَحْضَةً، فَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخطَُّابِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ لَهُ بَ عْدَ الْعِدَّ  ةِ، فإَِنهَّ
تَِاَ مِنْهُ بِِلَافِ غَيْرهِِ.  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَنْ يَ تَ زَوَّجَهَا في عِدَّ بَطُ مِنْ أَمْرهِِ صَلَّى اللََّّ مَ ]فَصْلٌ: مَا يُسْتَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَلِعَةَ أَنْ تَ عْتَدَّ بحَيْضَةٍ الْمُخْتَلِعَةَ أَنْ تَ عْتَدَّ بحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ[ : وَفي أَمْرهِِ صَلَّى اللََّّ
هَا ثَلَاثُ حِيَضٍ بَلْ تَكْفِيهَ  : أَحَدُهُمَا: أنََّهُ لَا يجَِبُ عَلَي ْ ا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ، وَاحِدَةٍ دَليِلٌ عَلَى حُكْمَيْنِ

نَّةِ فَ هُوَ مَذْهَبُ أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ  عُمَرَ بْنِ  وَهَذَا كَمَا أنََّهُ صَريِحُ السُّ
هَا وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابةَِ لَا يُ عْرَفُ لَهمُْ مخَُ  هُمْ، كَمَا رَوَاهُ الْخَطَّابِ والربيع بنت معوذ وَعَمِِ الِفٌ مِن ْ

عَ الربيع بنت معوذ بن عفراء وَهِيَ تُخْبِرُ عبد الله »اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ:  أنََّهُ سمَِ
اَ اخْتَ لَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ  ُ عَنْهُ أَنهَّ هَا إِلَى عُثْمَانَ بن عمر رَضِيَ اللََّّ ، فَجَاءَ عَمُّ

تَقِ  تَقِلُ؟ فَ قَالَ عثمان: )لتَِ ن ْ لْ وَلَا بْنِ عَفَّانَ فَ قَالَ لَهُ: إِنَّ ابْ نَةَ معوذ اخْتَ لَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا الْيَ وْمَ أَفَ تَ ن ْ
اَ لَا تَ نْكِحُ حَتىَّ تَُِ  هَا، إِلاَّ أَنهَّ ةَ عَلَي ْ نَ هُمَا وَلَا عِدَّ  يضَ حَيْضَةً خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ بِهاَ حَبَلٌ(.مِيراَثَ بَ ي ْ

فَ قَالَ عبد الله بن عمر: فعثمان خَيْرنَُا وَأَعْلَمُنَا، وَذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ 
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سْلَامِ ابن تيمية.قاَ مَامُ أَحْمَدُ في رِوَايةٍَ عَنْهُ، اخْتَارهََا شَيْخُ الْإِ لَ مَنْ نَصَرَ هَذَا الْقَوْلَ: هُوَ مُقْتَضَى وَالْإِ
اَ جُعِلَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ليَِطوُلَ زمََنُ الرَّجْعَةِ، فَ يَتَروََّى الزَّوْ  ةَ إِنََّّ ريِعَةِ فإَِنَّ الْعِدَّ نُ مِنَ قَ وَاعِدِ الشَّ جُ وَيَ تَمَكَّ

ةِ، فإَِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَي ْ  ةِ الْعِدَّ هَا مِنَ الْحمَْلِ وَذَلِكَ الرَّجْعَةِ في مُدَّ هَا رجَْعَةٌ، فاَلْمَقْصُودُ مَُُرَّدُ بَ رَاءَةِ رَحِمِ
نَا بِالْمُطلََّقَةِ ثَلَاثًا، فإَِنَّ بَابَ  تَقِضُ هَذَا عَلَي ْ الطَّلَاقِ  يَكْفِي فِيهِ حَيْضَةٌ، كَالِاسْتِبْراَءِ. قاَلُوا: وَلَا يَ ن ْ

ةِ فِيهِ وَاحِ  دًا بَائنَِةً وَرجَْعِيَّةً.قاَلُوا: وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْخلُْعَ فَسْخٌ وَليَْسَ بِطَلَاقٍ، جَعَلَ حُكْمَ الْعِدَّ
هَا وَلَا يَصِحُّ عَنْ صَحَابٍِِ أنََّهُ طَلَاقٌ  الْبَ تَّةَ  وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وعثمان وَابْنِ عُمَرَ والربيع وَعَمِِ

مَامُ أَحمَْ  ُ فَ رَوَى الْإِ دُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سفيان عَنْ عمرو عَنْ طاَوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
هُمْ أنََّهُ قاَلَ: )الْخلُْعُ تَ فْريِقٌ وَليَْسَ بِطَلَاقٍ(.وَذكََرَ عبد الرزاق عَنْ سفيان عَنْ عمرو عَنْ طاَوُوسٍ  عَن ْ

، ثَُّ اخْتَ لَعَتْ مِنْهُ أيََ نْكِحُهَا؟ أَنَّ إبراهيم بن سعد بن أبِ وقاص سَأَ  لَهُ عَنْ رجَُلٍ طلََّقَ امْرَأتََهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
ُ الطَّلَاقَ في أَوَّلِ الْآيةَِ وَآخِرهَِا وَالْخلُْعَ بَيْنَ ذَلِكَ(.فإَِنْ قِي لَ: كَيْفَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: )نَ عَمْ ذكََرَ اللََّّ

الِفَ لِمَنْ ذكََرْتَُْ مِنَ الصَّحَابةَِ، وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ تَ قُولُونَ: إِنَّهُ لَا مخَُ 
أبَيِهِ عَنْ جمهان: أَنَّ أم بكرة الأسلمية كَانَتْ تَُْتَ عبد الله بن أسيد وَاخْتَ لَعَتْ مِنْهُ، فَ نَدِمَا فاَرْتَ فَعَا 

ئًا فَ هُوَ عَلَى مَا سَمَّتْ(. إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَ  فَّانَ فأََجَازَ ذَلِكَ، وَقاَلَ: )هِيَ وَاحِدَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّتْ شَي ْ
لَى عَنْ طلَْحَةَ بْنِ مُصَرِِفٍ عَنْ إِب ْ  ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِ ليَ ْ بَةَ: حَدَّ رَاهِيمَ وَذكََرَ ابْنُ أَبِ شَي ْ

 يِِ عَنْ علقمة عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ:)لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائنَِةٌ إِلاَّ في فِدْيةٍَ أَوْ إِيلَاءٍ( .النَّخَعِ 
هُمْ.قِيلَ: لَا  ُ عَن ْ ءِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ  يَصِحُّ هَذَا وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ فَ هَؤُلَاءِ ثَلَاثةٌَ مِنْ أَجِلاَّ

مَامُ أَحْمَدُ والبيهقي وَغَيْرهُُمَا،  ُ عَنْهُ، فَطعََنَ فِيهِ الْإِ هُمْ، أَمَّا أثََ رُ عثمان رَضِيَ اللََّّ قاَلَ عَنْ وَاحِدٍ مِن ْ
اَ يَ رَى الِاسْتِبْراَءَ فِيهِ بحَيْضَةٍ؟ فَ لَ  ةً، وَإِنََّّ وْ كَانَ شَيْخُنَا: وكََيْفَ يَصِحُّ عَنْ عثمان وَهُوَ لَا يَ رَى فِيهِ عِدَّ

ةَ وَجُمْهَانُ الرَّاوِي لِهذَِهِ الْقِصَّةِ عَنْ عثمان لَا نَ عْرفِهُُ بأَِكْثَ رَ  مِنْ أنََّهُ مَوْلَى عِنْدَهُ طَلَاقاً لَأَوْجَبَ فِيهِ الْعِدَّ
يَصِحُّ عَنْ علي  نْ طَريِقٍ لَا الْأَسْلَمِيِِيَن.وَأَمَّا أثََ رُ عَلِيِِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ فَ قَالَ أبو محمد ابن حزم رُوِِينَاهُ مِ 

لَى ثَُّ غَايَ تُهُ إِنْ كَانَ  ُ عَنْهُ. وَأَمْثَ لُهَا: أثََ رُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوءِ حِفْظِ ابْنِ أَبِ ليَ ْ  مَحْفُوظاً أَنْ رَضِيَ اللََّّ
 يَكُونُ طَلَاقاً بَائنًِا وَبَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَ رْقٌ يَدُلَّ عَلَى أَنَّ الطَّلْقَةَ في الْخلُْعِ تَ قَعُ بَائنَِةً لَا أَنَّ الْخلُْعَ 

خُولِ  ظاَهِرٌ.وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ ليَْسَ بِطَلَاقٍ أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى رتََّبَ عَلَى الطَّلَاقِ بَ عْدَ  الدُّ
تَفِيَةٌ عَنِ الْخلُْعِ.أَحَدُهَا: أَنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ  الَّذِي لَمْ يَسْتَ وْفِ عَدَدَهُ ثَلَاثةََ أَحْكَامٍ كُلُّهَا مُن ْ

.الثَّالِثُ: أَنَّ فِيهِ.الثَّاني: أنََّهُ مَحْسُوبٌ مِنَ الثَّلَاثِ فَلَا تَُِلُّ بَ عْدَ اسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ إِلاَّ بَ عْدَ زَوْجٍ وَإِصَابةٍَ 
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ةَ فِيهِ ثَلَاثةَُ قُ رُوءٍ  وَالِ الْعِدَّ نَّةِ وَأَق ْ جْماَعِ أنََّهُ لَا رجَْعَةَ في الْخلُْعِ، وَثَ بَتَ بِالسُّ .وَقَدْ ثَ بَتَ بِالنَّصِِ وَالْإِ
، وَوُقُوعِ ثَالثَِةٍ  ةَ فِيهِ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ، وَثَ بَتَ بِالنَّصِِ جَوَازهُُ بَ عْدَ طلَْقَتَيْنِ   بَ عْدَهُ، وَهَذَاالصَّحَابةَِ أَنَّ الْعِدَّ

ا في كَوْنهِِ ليَْسَ بِطَلَاقٍ، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ قاَلَ:} الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَاكٌ بمعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ ظاَهِرٌ جِدًّ
ئًا إِلاَّ أَنْ يَُاَفاَ أَلاَّ يقُِيمَا حُ  تُمُوهُنَّ شَي ْ دُودَ اللََِّّ فإَِنْ خِفْتُمْ بإِِحْسَانٍ وَلَا يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مَِّا آتَ ي ْ

تَدَتْ بهِِ  [ وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَُتَْصَّ 229{ ]الْبَ قَرَةِ: أَلاَّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اف ْ
، فإَِنَّهُ يَ تَ نَاوَلُهاَ وَغَيْرهَُمَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَ عُ  ودَ الضَّمِيُر إِلَى مَنْ لَمْ يذُْكَرْ، وَيُُْلَى مِنْهُ بِالْمُطلََّقَةِ تَطْلِيقَتَيْنِ

ابِقِ أَوْ يَ تَ نَاوَلَهُ وَغَيْرهَُ.ثَُّ قاَلَ:} { فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تَُِلُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ الْمَذْكُورُ، بَلْ إِمَّا أَنْ يَُتَْصَّ بِالسَّ
اَ هِيَ الْمَذْكُورةَُ، فَلَا بدَُّ مِنْ [ وَهَذَا يَ تَ نَاوَلُ مَنْ طلُِِقَتْ ب َ 230]البقرة:  عْدَ فِدْيةٍَ وَطلَْقَتَيْنِ قَطْعًا لِأَنهَّ

ُ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ أَنْ دُخُولِهاَ تَُْتَ اللَّفْظِ، وَهَكَذَا فَهِمَ تُ رْجُماَنُ الْقُرْآنِ الَّذِي دَعَا لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ تَأْوِ  .وَإِذَا كَانَتْ أَحْكَامُ الْفِدْيةَِ غَيْرَ أَحْكَامِ يُ عَلِِمَهُ اللََّّ يلَ الْقُرْآنِ وَهِيَ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌَ بِلَا شَكٍِ

وَالِ الصَّحَابةَِ، ثَُّ  اَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَ هَذَا مُقْتَضَى النَّصِِ وَالْقِيَاسِ وَأَق ْ مَنْ نَظَرَ الطَّلَاقِ دَلَّ عَلَى أَنهَّ
قِ، قَائِقِ الْعُقُودِ وَمَقَاصِدِهَا دُونَ ألَْفَاظِهَا يَ عُدُّ الْخلُْعَ فَسْخًا بأَِيِِ لَفْظٍ كَانَ حَتىَّ بلَِفْظِ الطَّلَا إِلَى حَ 

 وَهَذَا أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ أحمد وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِنَا. قاَلَ: وَهَذَا ظاَهِرُ كَلَامِ أحمد وكََلَامِ ابْنِ 
عَ عِكْرمَِةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّ  اسٍ يَ قُولُ مَا عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ. قاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرني عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أنََّهُ سمَِ

اسٍ. وَقاَلَ أَجَازهَُ الْمَالُ فَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ. قاَلَعبد الله بن أحمد رأَيَْتُ أَبِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى قَ وْلِ ابْنِ عَبَّ 
عمرو عَنْ طاَوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: )الْخلُْعُ تَ فْريِقٌ وَليَْسَ بِطَلَاقٍ( وَقاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابن طاووس: 

هُُ.وَمَنِ اعْتَبَرَ الْألَْفَاظَ وَوَقَفَ مَعَهَا وَاعْتَبَرهََا في أَ  حْكَامِ الْعُقُودِ كَانَ أَبِ لَا يَ رَى الْفِدَاءَ طَلَاقاً وَيَُُيرِِ
هَا وَمَعَانيِهَا جَعَلَهُ بلَِفْظِ الطَّلَاقِ طَلَاقاً، وَقَ وَاعِدُ الْفِقْهِ وَأُصُولهُُ تَشْهَدُ أَنَّ الْمَرْعِيَّ في الْعُقُودِ حَقَائقُِ 

وْفِيقُ.وَمَِِّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ثَابِتَ بْنَ لَا صُوَرهَُا وَألَْفَاظهَُا. وَبِاللََِّّ الت َّ بَِّ صَلَّى اللََّّ
في أنََّهُ فَسْخٌ،  قَ يْسٍ أَنْ يطُلَِِقَ امْرَأتََهُ في الْخلُْعِ تَطْلِيقَةً، وَمَعَ هَذَا أَمَرَهَا أَنْ تَ عْتَدَّ بحَيْضَةٍ وَهَذَا صَريِحٌ 

 وَلَوْ وَقَعَ بلَِفْظِ الطَّلَاقِ.
لَفْظٍ، وَلَمْ نَّهُ سُبْحَانهَُ عَلَّقَ عَلَيْهِ أَحْكَامَ الْفِدْيةَِ بِكَوْنهِِ فِدْيةًَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْفِدْيةََ لَا تَختَْصُّ بِ وَأيَْضًا فإَِ 

نًا، وَطَلَاقُ الْفِدَاءِ طَلَاقٌ مُقَيَّدٌ وَلَا يَدْخُلُ تَُْتَ  ُ سُبْحَانهَُ لَهاَ لَفْظاً مُعَي َّ ِ اللََّّ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ  يُ عَينِِ
نَّةِ الثَّابتَِ  ةِ. وَبِاللََِّّ الْمُطْلَقُ، كَمَا لَا يَدْخُلُ تَُْتَ هَا في ثُ بُوتِ الرَّجْعَةِ وَالِاعْتِدَادِ بثَِلَاثةَِ قُ رُوءٍ بِالسُّ

وْفِيقُ.( يْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، قاَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رأَيَْتُ رجَُلًا مَعَ امْرَأَتي لَضَرَ -40    الت َّ بْ تُهُ بِالسَّ
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ُ أَغْيَرُ »فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: أتََ عْجَبُونَ مِنْ غَيْرةَِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللََّّ
(فى) 1499) - 17حديث -( ومسلم7416- 6846الحديثان)-البخارى«مِنَِِ 

نوُبُ تُطْفِئُ الْغَيْرةََ الداء(:) نوُبُ تُطْفِئُ الْغَيْرةََ[:فَصْلٌ:الذُّ اَ ]فَصْلٌ: الذُّ نوُبِ: أَنهَّ :وَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّ
ي ، فاَلْغَيْرةَُ عِ الْبَدَنِ تُطْفِئُ مِنَ الْقَلْبِ نَارَ الْغَيْرةَِ الَّتِِ هِيَ لِحيََاتهِِ وَصَلَاحِهِ كَالْحرََارةَِ الْغَريِزيَِّةِ لِحيََاةِ جمَِ

فَاتِ الْمَذْمُومَةِ، كَمَا يُُْرجُِ الْكِيُر خُبْثَ ا هَبِ حَرَارتَهُُ وَنَارهُُ الَّتِِ تُخْرجُِ مَا فِيهِ مِنَ الْخبُْثِ وَالصِِ لذَّ
هُمْ غَيْرةًَ عَلَى نَ فْسِهِ  وَخَاصَّتِهِ وَعُمُومِ النَّاسِ، وَالْفِضَّةِ وَالْحدَِيدِ، وَأَشْرَفُ النَّاسِ وَأَعْلَاهُمْ هِمَّةً أَشَدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلِهذََا كَانَ النَّبُِّ  ُ سُبْحَانهَُ أَشَدُّ غَيْرةًَ مِنْهُ،  -صَلَّى اللََّّ أَغْيَرَ الْخلَْقِ عَلَى الْأمَُّةِ، وَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَمَا ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ عَنْهُ  أتََ عْجَبُونَ مِنْ غَيْرةَِ سَعْدٍ؟ لَأَنَا »نَّهُ قاَلَ: أَ  -صَلَّى اللََّّ

ُ أَغْيَرُ مِنَِِ   فصلٌ::...الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدهاوفى)روضة(:)«.أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللََّّ
ومنها غيرته لمحبوبه وعلى محبوبه فالغيرة له أن يكره ما يكره ويغار إذا عصي محبوبه وانتهك حقه 

ضيع أمره فهذه غيرة المحب حقا والدين كله تُت هذه الغيرة.فأقوى الناس دينا أعظمهم غيرة و 
أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه وقد قال النب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "

 " فمحب الله ورسوله يغار لله ورسوله على قدر محبته وإجلاله وإذا خلا قلبه منوالله أغيرمنَ
الغيرة لله ولرسوله فهو من المحبة أخلى وإن زعم أنه من المحبين فكذب من ادعى محبة محبوب من 

الناس وهو يرى غيره ينتهك حرمة محبوبه ويسعى في أذاه ومساخطه ويستهين بحقه ويستخف بأمره 
إذا وهو لا يغار لذلك بل قلبه بارد فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة الله وهو لا يغار لمحارمه 

انتهكت ولا لحقوقه إذا ضيعت. وأقل الأقسام أن يغار له من نفسه وهواه وشيطانه فيغار لمحبوبه 
من تفريطه في حقه وارتكابه لمعصيته.وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة بل 

نهي عن ترحل منه الدين وإن بقيت فيه آثاره وهذه الغيرة هي أصل الجهاد والأمر بالمعروف وال
المنكر وهي الحاملة على ذلك. فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يَمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر 

فإنه إنَّا يَتي بذلك غيرة منه لربه ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى علامة محبته ومحبوبيته الجهاد 
هُمْ وَيحُِبُّونهَُ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْ فقال الله تعالى:} ُ بقَِوْمٍ يحُِب ُّ كُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يََْتي اللََّّ

ذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ  أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَلا يَُاَفُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ 
فإنَّا تُُمدُ حيث يُحمدُ  فصلٌ:وأما الغيرة على المحبوب: { وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ 

الاختصاصُ بالمحبوب ويذم الاشتراك فيه شرعا وعقلا كغيرة الإنسان على زوجته وأمته 
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والشيءالذي يُتص هو به فيغار من تعرض غيره لذكره ومشاركته له فيه وهذه الغيرة تختص 
ق الخالق بل المحب لربه يحب أن الناس كلهم يحبونه ويذكرونه ويعبدونه بالمخلوق ولا تتصور في ح

فإَِنْ  .(وفى)زاد المعاد(:)ويحمدونه ولا شيء أقر لعينه من ذلك بل هو يدعو إلى ذلك بقوله وعمله
تِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  فَقِ عَلَى صِحَّ ُ عَنْهُ رَضِيَ  -قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ في الْحدَِيثِ الْمُت َّ أَنَّ سَعْدَ بْنَ  -اللََّّ

ُ عَنْهُ قاَلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَرأَيَْتَ الرَّجُلَ يجَِدُ مَعَ امْرَأتَهِِ رجَُلًا أيََ قْتُ لُهُ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  عُبَادَةَ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا " فَ قَالَ سعد: بَ لَى وَالَّذِي  ُ صَلَّى اللََّّ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ بَ عَثَكَ بِالْحقَِِ

إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتي رجَُلًا أمُْهِلُهُ »وَفي اللَّفْظِ الْآخَرِ: «.اسْمَعُوا إِلَى مَا يَ قُولُ سَيِِدكُُمْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يْفِ قَ بْلَ حَتىَّ آتيَ بأَِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ؟ قاَلَ: " نَ عَمْ " قاَلَ  : وَالَّذِي بَ عَثَكَ بِالْحقَِِ إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اسْمَعُوا إِلَى مَا يَ قُولُ سَيِِدكُُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ،  ذَلِكَ، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ أَغْيَرُ مِنَِِ  قُ لْنَا: نَ تَ لَقَّاهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ وَالْقَوْلِ بموُجَبِهِ، وَآخِرُ الْحدَِيثِ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لَوْ «.وَاللََّّ

، وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِقَتْلِ  قَ رَّهُ هِ لَمَا أَ قَ تَ لَهُ لَمْ يُ قَدْ بِهِ؛ لِأنََّهُ قاَلَ: بَ لَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحقَِِ
صَريِحٌ في عَلَى هَذَا الْحلَِفِ، وَلَمَا أثَْنَى عَلَى غَيْرتَهِِ، وَلَقَالَ: لَوْ قَ تَ لْتَهُ قتُِلْتَ بِهِ.وَحَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: اللََِّّ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، أتََ عْجَبُونَ مِنْ غَيْرةَِ سعدٍ؟، فَ وَ »هَذَا، فإَِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ أَغْيَرُ مِنَِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمٌ مُلْزمٌِ، « وَاللََّّ وَلَمْ يُ نْكِرْ عَلَيْهِ وَلَا نَهاَهُ عَنْ قَ تْلِهِ؛ لِأَنَّ قَ وْلَهُ صَلَّى اللََّّ

وَاهُ حُكْمٌ عَامٌّ لِلْأمَُّةِ، فَ لَوْ أَذِنَ لَهُ في ق َ  تْلِهِ لَكَانَ ذَلِكَ حُكْمًا مِنْهُ بأَِنَّ دَمَهُ هَدَرٌ في ظاَهِرِ وكََذَلِكَ فَ ت ْ
ُ بِالْقِصَاصِ، وَتََاَلَكَ النَّاسُ في قَ تْلِ مَنْ  رْعِ وَبَاطِنِهِ، وَوَقَ عَتِ الْمَفْسَدَةُ الَّتِِ دَرأََهَا اللََّّ يرُيِدُونَ الشَّ

مُْ كَا عُونَ أَنهَّ لَهُ في دُورهِِمْ وَيَدَّ ريِعَةَ وَحَمَى الْمَفْسَدَةَ وَصَانَ قَ ت ْ نوُا يَ رَوْنَهمُْ عَلَى حَريُهِِمْ، فَسَدَّ الذَّ
ا رعِْ، فَ لَمَّ مَاءَ، وَفي ذَلِكَ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لَا يُ قْبَلُ قَ وْلُ الْقَاتِلِ، وَيُ قَادُ بِهِ في ظاَهِرِ الشَّ حَلَفَ سعد  الدِِ

تَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرتَهِِ وَأَخْبَرَ أنََّهُ غَيُورٌ، وَأنََّهُ أنََّهُ يَ قْتُ لُهُ وَلَا يَ ن ْ هُودَ عَجِبَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ  ظِرُ بِهِ الشُّ
:أَحَدُهُمَا: إِ  ُ أَشَدُّ غَيْرةًَ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ مَعْنَ يَيْنِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللََّّ ارهُُ وَسُكُوتهُُ عَلَى قْ رَ صَلَّى اللََّّ

رْعِ  ، وَنَهيُْهُ عَنْ قَ تْلِهِ في ظاَهِرِ الشَّ نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ ، وَلَا يُ نَاقِضُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ سعد أنََّهُ جَائِزٌ لَهُ فِيمَا بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ قاَلَ ذَلِكَ كَالْمُنْكِرِ عَلَى سعد، أَوَّلُ الْحدَِيثِ آخِرَهُ.وَالثَّاني: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

يَ عْنَِ: أَنَا أَنْهاَهُ عَنْ قَ تْلِهِ، وَهُوَ يَ قُولُ: بَ لَى وَالَّذِي « أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَ قُولُ سَيِِدكُُمْ؟»فَ قَالَ:
، ثَُّ أَخْبَرَ عَنِ الْحاَمِلِ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْمُخَ  ةُ غَيْرتَهِِ، ثَُّ قاَلَ: أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، أَكْرَمَكَ بِالْحقَِِ الَفَةِ، وَأنََّهُ شِدَّ

ةِ غَيْرتَهِِ سُبْحَانهَُ، فَهِيَ مَقْ  هَدَاءِ الْأَرْبَ عَةِ مَعَ شِدَّ . وَقَدْ شَرعََ إِقاَمَةَ الشُّ ُ أَغْيَرُ مِنَِِ رُونةٌَ بحِكْمَةٍ وَاللََّّ
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ةِ غَيْرتَهِِ أَعْلَمُ بمَصَالِحِ عِبَادِهِ، وَمَا شَرَعَهُ لَهمُْ مِنْ  وَمَصْلَحَةٍ وَرَحْمَةٍ وَإِحْسَانٍ، ُ سُبْحَانهَُ مَعَ شِدَّ فاَللََّّ
تُهُ عَنْ قَ تْ  هُودِ الْأَرْبَ عَةِ دُونَ الْمُبَادَرةَِ إِلَى الْقَتْلِ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سعد وَقَدْ نَهيَ ْ لِهِ، وَقَدْ يرُيِدُ إِقاَمَةِ الشُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلَا الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الْألَْيَقُ بِكَلَامِهِ وَسِيَاقِ الْقِصَّةِ.(رَسُ  -41     ولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
" قاَلُوا: يَا رَسولَ اِلله، وَمَنْ أبَوُ ضَمْضَمٍ؟ قاَلَ: رجَُلٌ ؟أتََ عْجِزُونَ أَنْ تَكُونوُا كَأَبِ ضَمْضَمٍ حديث:"

قْتُ بِعِرْضِي عَلَى مَنْ ظلََمَنَِ، أَوْ نَحْوَ هذا الكلام.أخرجه كَانَ إِذَ  ا أَصْبَحَ قاَلَ: اللَّهُمَّ إِنِيِ تَصَدَّ
(وهذا لفظه.وأخرجه الطبرانّ فى مكارم 7269البزارُ فى مُسنده.حديث)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ولفظه:عَنْ قَ تَادَةَ، عَنْ أنََسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 53الأخلاق.حديث)
وَمَنْ هُوَ أبَوُ ضَمْضَمٍ؟ قاَلَ: " رجَُلٌ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ  قاَلُوا:« أيََ عْجِزُ أَحَدكُُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِ ضَمْضَمٍ »

يَضْرِبُ يَظْلِمُ مَنْ ظلََمَهُ، وَلَا  يَ قُولُ: اللَّهُمَّ إِنِيِ قَدْ وَهَبْتُ نَ فْسِي وَعِرْضِي، فَلَا يَشْتُمُ مَنْ شَتَمَهُ، وَلَا 
]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ بلفظٍ مُختلفٍ كما سيأتى. فى)المدارج(:)-رحمه الله-وذكره المصُنفُ مَنْ ضَرَبهَُ "

يثاَرِ[: ابِعَةُ:...الْجوُدُ عَشْرُ مَرَاتِبَ:وَ ]فَصْلٌ: مَرَاتِبُ الْجوُدِ[:...الْإِ أَبِ » الْجوُدُ بِالْعِرْضِ، كَجُودِ  السَّ
قُ  هُمْ. كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قاَلَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا مَالَ لِ أتََصَدَّ ُ عَن ْ بِهِ عَلَى ضَمْضَمٍ مِنَ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ

. فَ قَالَ  قْتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِي، فَمَنْ شَتَمَنَِ، أَوْ قَذَفَنَِ: فَ هُوَ في حِلٍِ ُ النَّاسِ. وَقَدْ تَصَدَّ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
وَفي هَذَا الْجوُدِ مِنْ سَلَامَةِ الصَّدْرِ، «؟مَنْ يَسْتَطِيعُ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِ ضَمْضَمٍ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ -42     (وَراَحَةِ الْقَلْبِ، وَالتَّخَلُّصِ مِنْ مُعَادَاةِ الْخلَْقِ مَا فِيهِ.
آتي بَابَ الْجنََّةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فأََسْتفْتِحُ، فَ يَ قُولُ الْخاَزِنُ: مَنْ أنَْتَ؟ فأََقُولُ: "  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَكَ  دٌ، فَ يَ قُولُ: بِكَ أمُِرْتُ لَا أَفْ تَحُ لِأَحَدٍ قَ ب ْ  (197) - 333حديث -مسلم"مُحَمَّ
:وقد تقدم حديث أنس الباب الخامس والعشرون: في ذكر أول من يقرع باب الجنةفى)حادى(:)

لأحد قبلك ولا أقوم لأحد بعدك فيقول لا أفتح ورواه الطبراني بزيادة فيه قال: "فيقوم الخازن 
بعده وذلك أن قيامه إليه صلى الله عليه وسلم خاصة إظهارا لمزيته ورتبته. ولا يقوم في خدمة أحد 

بل خزنة الجنة يقومون في خدمته وهو كالملك عليهم وقد أقامه الله في خدمة عبده ورسوله حتى 
عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -43   مشي إليه وفتح له الباب.(

تَ هَى طَرْفِهِ أتُيِتُ بِالْبُراَقِ، وَهُوَ دَابَّةٌ أبَْ يَضُ طَ » « ويِلٌ فَ وْقَ الحِْمَارِ، وَدُونَ الْبَ غْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُن ْ
مَاءِ الثَّالثَِةِ، فاَسْتَ فْتَحَ جِبْريِلُ، فَقِيلَ: مَنَ أنَْتَ؟ قاَلَ: جِبْريِلُ، قِيلَ  : وَمَنْ وفيه:) ثَُّ عَرَجَ بِ إِلَى السَّ

دٌ صَلَّى اللهُ  ، فإَِذَا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ: وَقَدْ بعُِثَ إِليَْهِ؟ قاَلَ: قَدْ بعُِثَ إِليَْهِ، فَ فُتِحَ لنََامَعَكَ؟ قاَلَ: مُحَمَّ
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بَ وَدَعَا لِ بَِيْرٍ.( مسلمأَنَا بيُِوسُفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا هُوَ قَدِ اعُْطِيَ شَطْرَ الْحسُْنِ  -، فَ رَحَّ
قول النب صلى الله عليه وسلم عن يوسف "أوتى فائدة:)بدائع(:) (. فى162) - 259حديث

الذي أوتيه محمد فالنب صلى  شطر الحسن" قالت طائفة المراد منه أن يوسف أوتي  شطر الحسن
الله عليه وسلم بلغ الغاية في الحسن ويوسف بلغ شطر تلك الغاية قالوا ويحقق ذلك ما رواه 

قال: "ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان  الترمذي من حديث قتادة عن أنس
نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا".والظاهر أن معناه أن يوسف عليه السلام اختص على 

الناس بشطر الحسن واشترك الناس كلهم في شطره فانفرد عنهم بشطره وحده.وهذا ظاهر اللفظ 
لحُسن المعُين والمعهود المختص بالنب صلى الله فلمإذا يعدل عنه واللام في الحسُن للجنس لا ل

عليه وسلم أدري ما الذي حملهم علي العدول عن هذا إلى ما ذكروه وحديث أنس لا ينافى هذا 
بل يدل على أن النب صلى الله عليه وسلم أحسن الأنبياء وجها وأحسنهم صوتا ولا يلزم من 

اس بشطر الحسن واشتركوا هم في الشطر كونه أحسنهم وجها أن لا يكون يوسف اختص عن الن
الآخر ويكون النب صلى الله عليه وسلم شارك يوسف فيما اختص به من الشطر وزاد عليه بحسن 

الباب التاسع عشر: في ذكر فضيلة الجمال ( وفى)روضة(:)آخر من الشطر الثاني .والله أعلم.
هو محبوبا للنفوس معظما في ولما كان الجمال من حيث ...وميل النفوس إليه على كل حال:

القلوب لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة حسن الوجه كريم الحسب حسن الصوت. كذا قال علي 
أجمل خلق الله وأحسنهم وجها -صلى الله عليه وسلم  -بن أبِ طالب كرم الله وجهه.وكان النب

الله صلى الله عليه وسلم  وقد سئل: أكان وجه رسول -رضي الله عنه -كما قال البراء بن عازب
مثل السيف ؟قال: لا .بل مثل القمر.وفي صفته كأن الشمس تجري في وجهه .يقول واصفه :لم أر 

قبله ولا بعده مثله.وقال ربيعة الجرشي :قُسم الحسُنُ نصفين فبين سارة ويوسف نصف الحسُن 
ه رأى يوسف ليلة ونصف الحسن بين سائر الناس وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم "أن

" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون الرسول وقد أعطي شطر الحسنالإسراء 
الذي يرسل إليه حسن الوجه حسنالاسم وكان يقول: "إذا أبردتَ إلِ بريدا فليكن حسن الوجه 

فى  ".أخرجه الدارمىأجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النارحديث:"-44     (حسن الاسم"
(ولفظه: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ أيَُّوبَ، عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ جَعْفَرٍ قاَلَ: قاَلَ 159مُسنده.حديث)

يَا»: -صلى الله عليه وسلم  -رَسُولُ اللََِّّ  مرزوق -قال محققه«أَجْرَؤكُُمْ عَلَى النَّارِ  أَجْرَؤكُُمْ عَلَى الْفُت ْ
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: رجاله ثقات، وهو مرسل عبيد الله من صغار التابعين.وذكره -بن هياس آل مرزوق الزهراني
(وقال: ضعيف.وفى )ضعيف 1814حديث)-فى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة الألبانّ

...قاَلَ ابْنُ ]الْخاَمِسُ" الْقِيَاسُ للِضَّرُورةَِ[:(.فى)أعلام(:) 147الجامع الصغير وزيادته(.حديث)
يَا»عَبْدِ اللََِّّ عَنْ الَّذِي جَاءَ في الْحدَِيثِ هَانِئٍ: سَألَْت أَبَا  قاَلَ « أَجْرَؤكُُمْ عَلَى النَّارِ  أَجْرَؤكُُمْ عَلَى الْفُت ْ

ُ  -أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ  يَا يعَِي فِيهَا قاَلَ: فإَِ -رَحِمَهُ اللََّّ نْ أَفْتَى بِفُت ْ ثَْهَُا : يُ فْتِِ بماَ لَمْ يَسْمَعْ، قاَلَ: وَسَألَْتُهُ عَمَّ
تَاهَا، قُ لْت: عَلَى أَيِِ وَجْهٍ يُ فْتِِ حَتىَّ يَ عْلَمَ مَا فِيهَا؟ قاَلَ: يُ فْتِِ بِالْبَحْثِ، لَا يَدْرِي  أيَْشٍ عَلَى مَنْ أَف ْ

فَاتِ الَّتِِ تَ لْزَمُ الْمُفْتَِِ  الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ:أَصْلُهَا.(وفيه أيضًا:)  اتٌ حُفِظَتْ [:]كَلِمَ ]الصِِ
فَاتِ الَّتِِ تَ لْزَمُ الْمُفْتَِِ[: نُ الصِِ مَامِ أَحْمَدَ تَ تَضَمَّ ... وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ هَانِئٍ: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ عَنْ الْإِ

يَا»اللََِّّ عَنْ الَّذِي جَاءَ في الْحدَِيثِ    لَ: يُ فْتِِ بماَ لَمْ يَسْمَعْ.(فَ قَا« أَجْرَؤكُُمْ عَلَى النَّارِ  أَجْرَؤكُُمْ عَلَى الْفُت ْ
فَ قَالَ لَهُ النَّبُِّ  مَا شَاءَ اللهُ، وَشِئْتَ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رجَُلًا قاَلَ للِنَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -45

(قال 1839"المسُند.حديث)  وَحْدَهُ أَجَعَلْتَنَِ وَاللهَ عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 
 والسبعون(: في الاقتصاد والإفراط والتفريط: القسم السابع صحيحٌ لغيره.فى )المشُوق(:)مُحققوه: 

وأما الإفراط فهو بمنزلة ما روي عن النب صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رجلا جاءه فكلمه 
لله ندِا، قل ما شاء الله الله عليه وسلم أجعلتنَ  فقال ما شاء الله وشئت فقال له رسول الله صلِى

ي إلَى الْحرََامِ[]الْأَدِلَّةُ عَلَى الْمَنْعِ .(وفى)أعلاموحده (:)]فَصْلٌ: الْأَدِلَّةُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ فِعْلِ مَا يُ ؤَدِِ
ي إلَى الْحرََامِ وَلَوْ كَانَ جَائزًِا في نَ فْسِهِ[: صَلَّى  -: أنََّهُ الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَ عُونَ  ...مِنْ فِعْلِ مَا يُ ؤَدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دٌ »قاَلَ:  -اللََّّ ُ وَشَاءَ مُحَمَّ َ « لَا تَ قُولُوا مَا شَاءَ اللََّّ وَذَمَّ الْخَطِيبَ الَّذِي قاَلَ: مَنْ يطُِعْ اللََّّ
ا لِذَريِعَةِ التَّشْريِكِ في الْمَعْنَى بِالتَّشْريِكِ في اللَّفْظِ، وَرَسُولَهُ فَ قَدْ رَشَدَ، وَمَنْ عَصَاهُمَا فَ قَدْ غَوَى ، سَدًّ

رْكِ حَتىَّ في اللَّفْظِ، وَلِهذََا قاَلَ للَِّذِي قاَلَ لَهُ:  ُ وَشِئْت: »وَحَسْمًا لِمَادَّةِ الشِِ أَجَعَلْتنَِ لِلََِّّ »مَا شَاءَ اللََّّ
ا؟ رْكِ وَ «نِدًّ هَا في الْفِعْلِ وَالْقَصْدِ، فَصَلَاةُ اللََِّّ فَحَسَمَ مَادَّةَ الشِِ ريِعَةَ إليَْهِ في اللَّفْظِ كَمَا سَدَّ سَدَّ الذَّ

هَا[ رْكُ في (وقال فى)الداء(:)وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أَكْمَلَ صَلَاةٍ وَأَتمَّهَا وَأَزكَْاهَا ]وَأَعَمَّ ]فَصْلٌ: الشِِ
رْكُ بِهِ في اللَّفْظِ، كَالْحلَِفِ بِغَيْرهِِ، كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأبَوُ دَاوُدَ عَنْهُ وَمِنَ الشِِ اللَّفْظِ[ رْكِ بِهِ سُبْحَانهَُ الشِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - حَهُ الْحاَكِمُ وَابْنُ « مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ اللََِّّ فَ قَدْ أَشْرَكَ »أنََّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ صَحَّ
ُ وَشِئْتَ، كَمَا حِبَّ  ُ  -ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِِ »انَ.وَمِنْ ذَلِكَ قَ وْلُ الْقَائِلِ للِْمَخْلُوقِ: مَا شَاءَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

ُ وَشِئْتَ، فَ قَالَ:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اأنََّهُ قاَلَ لَهُ رجَُلٌ: مَا شَاءَ اللََّّ ُ قُلْ مَا شَاءَ ؟ أَجَعَلْتَنَِ لِلََِّّ نِدًّ اللََّّ
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َ قَدْ أثَْ بَتَ للِْعَبْدِ مَشِيئَةً، كَقَوْلِهِ: }« .وَحْدَهُ  {]سُورةَُ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ هَذَا مَعَ أَنَّ اللََّّ
حَسْبِكَ، وَمَا [.فَكَيْفَ بمنَْ يَ قُولُ: أَنَا مُتَ وكَِِلٌ عَلَى اللََِّّ وَعَلَيْكَ، وَأَنَا في حَسْبِ اللََِّّ وَ 28التَّكْويِرِ: 

ُ لِ في ا ُ وَأنَْتَ، وَهَذَا مِنَ اللََِّّ وَمِنْكَ، وَهَذَا مِنْ بَ ركََاتِ اللََِّّ وَبَ ركََاتِكَ، وَاللََّّ مَاءِ وَأنَْتَ لِ إِلاَّ اللََّّ لسَّ
، وَحَيَاةِ فُلَانٍ، أَوْ يَ قُولُ نَذْراً لِلََِّّ وَلِفُلَا  نٍ، وَأَنَا تَائِبٌ لِلََِّّ وَلِفُلَانٍ، أَوْ أَرْجُو في الْأَرْضِ.أَوْ يَ قُولُ: وَاللََِّّ

ُ وَشِئْ  تَ. ثَُّ انْظرُْ اللَََّّ وَفُلَانًا، وَنَحْوُ ذَلِكَ.فَ وَازِنْ بَيْنَ هَذِهِ الْألَْفَاظِ وَبَيْنَ قَ وْلِ الْقَائِلِ: مَا شَاءَ اللََّّ
ْ لَكَ أَنَّ قاَئلَِهَا أَوْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَى بجَوَابِ النَّبِِِ أيَ ُّهُمَا أَفْحَشُ، يَ تَ بَينَّ لِقَائِلِ تلِْكَ  -صَلَّى اللََّّ

ا لِلََِّّ بِهاَ، فَ هَذَا قَدْ جَعَلَ مَنْ لَا يدَُاني رَسُولَ اللََِّّ  ُ  -الْكَلِمَةِ، وَأنََّهُ إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَهُ نِدًّ صَلَّى اللََّّ
ا لِرَبِِ الْعَالَمِيَن،  -بَلْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَعْدَائهِِ  -نَ الْأَشْيَاءِ في شَيْءٍ مِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نِدًّ

وْبةَُ، وَالنَّ  قْوَى، وَالْخَشْيَةُ، وَالْحسَْبُ، وَالت َّ نَابةَُ، وَالت َّ لُ، وَالْإِ وكَُّ جُودُ، وَالْعِبَادَةُ، وَالت َّ ذْرُ، وَالْحلَِفُ، فاَلسُّ
هْلِيلُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَالِاسْتِغْفَارُ، وَحَلْقُ الرَّأْسِ خُضُوعًا وَتَ عَبُّدًا، وَالطَّوَافُ  وَالتَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيُر، وَالت َّ

بَغِي لِسِوَاهُ: مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ  ، لَا يَصْلُحُ وَلَا يَ ن ْ عَاءُ، كُلُّ ذَلِكَ مَحْضُ حَقِِ اللََِّّ  لَا نَبٍِِ بِالْبَ يْتِ، وَالدُّ
مَامِ أَحْمَدَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رجَُلًا أُتيَ بِهِ إِلَى النَّبِِِ »مُرْسَلٍ.وَفي مُسْنَدِ الْإِ قَدْ أَذْنَبَ  -صَلَّى اللََّّ

ا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قاَلَ: اللَّهُمَّ إِنِيِ أتَُوبُ إِليَْكَ وَلَا أتَُوبُ إِلَى مُحَمَّ  دٍ، فَ قَالَ:عَرَفَ الْحقََّ ذَنْ بًا، فَ لَمَّ
ريِفِ في حَقِِ مَنْ ليَْسَ كَذَلِكَ[وفى)زاد(:)«.( لأهله ... وَمِنْ هَذَا ]كَرَاهَةُ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الشَّ

َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَ عْصِهِمَا فَ قَدْ غَوَى » :"بئِْسَ قَ وْلهُُ للِْخَطِيبِ الَّذِي قاَلَ: مَنْ يُطِعِ اللََّّ
ُ ثَُّ »الْخَطِيبُ أنَْتَ".وَمِنْ ذَلِكَ قَ وْلهُُ:  ُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللََّّ لَا تَ قُولُوا: مَا شَاءَ اللََّّ

ُ وَشِئْتَ، فَ قَالَ: « ( مَا شَاءَ فُلَانٌ  ا؟ قُ »وَقاَلَ لَهُ رجَُلٌ :مَا شَاءَ اللََّّ ُ أَجَعَلْتَنَِ لِلََِّّ نِدًّ لْ مَا شَاءَ اللََّّ
رْكَ: أَنَا بِاللََِّّ وَبِكَ، وَأَنَا في حَ «وَحْدَهُ  رْكِ الْمَنْهِيِِ عَنْهُ قَ وْلُ مَنْ لَا يَ تَ وَقَّى الشِِ سْبِ وَفي مَعْنَى هَذَا الشِِ

ُ وَأنَْتَ، وَأَنَا مُتَ وكَِِلٌ عَلَى اللََِّّ وَعَلَ  ُ لِ في اللََِّّ وَحَسْبِكَ، وَمَا لِ إِلاَّ اللََّّ يْكَ، وَهَذَا مِنَ اللََِّّ وَمِنْكَ، وَاللََّّ
مَاءِ وَأنَْتَ لِ في الْأرَْضِ، وَوَاللََِّّ وَحَيَاتِكَ، وَأَمْثاَلُ هَذَا مِنَ الْألَْفَاظِ الَّتِِ يَجْعَلُ فِيهَا قَ  ائلُِهَا السَّ

عًا وَقُ بْحًا ا للِْخَالِقِ، وَهِيَ أَشَدُّ مَن ْ ُ وَشِئْتَ.فأََمَّا إِذَا قاَلَ أَنَا بِاللََِّّ ثَُّ  الْمَخْلُوقَ نِدًّ مِنْ قَ وْلِهِ مَا شَاءَ اللََّّ
ُ ثَُّ شِئْتَ، فَلَا بأَْسَ بِذَلِكَ كَمَا في حَدِيثِ الثَّلَاثةَِ  لَا بَلَاغَ لَِ الْيَ وْمَ إِلاَّ بِاللََِّّ ثَُّ » بِكَ، وَمَا شَاءَ اللََّّ

ُ ثَُّ شَاءَ فُلَانٌ... وَنَهىَ أَنْ يُ قَالَ: مَا وكََمَا في الْحدَِيثِ « بِكَ  ذْنُ أَنْ يُ قَالَ: مَا شَاءَ اللََّّ مِ الْإِ  الْمُتَ قَدِِ
ُ وَ  ُ، ثَُّ شَاءَ فُلَانٌ. فَ قَالَ لَهُ رجَُلٌ: مَا شَاءَ اللََّّ ُ، وَشَاءَ فُلَانٌ بَلْ يُ قَالُ مَا شَاءَ اللََّّ شِئْتَ. شَاءَ اللََّّ

ُ وَحْدَهُ أَجَعَ »فَ قَالَ:  ا؟ قُلْ مَا شَاءَ اللََّّ ُ وَفُلَانٌ، لَمَا كَانَ كَذَا، بَلْ «.لْتَنَِ لِلََِّّ نِدًّ وَفي مَعْنَى هَذَا: لَوْلَا اللََّّ
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 وَحَسْبِ وَهُوَ أَقْ بَحُ وَأنَْكَرُ، وكََذَلِكَ: أَنَا بِاللََِّّ وَبِفُلَانٍ، وَأَعُوذُ بِاللََِّّ وَبِفُلَانٍ، وَأَنَا في حَسْبِ اللََِّّ 
ا لِلََِّّ عَزَّ  فُلَانٍ، وَأَنَا مُتَّكِلٌ عَلَى اللََِّّ وَعَلَى فُلَانٍ، فَ قَائِلُ هَذَا، قَدْ جَعَلَ فُلَانًا نِدًّ

رْكُ الْأَصْغَرُ: (وفى)المدارج(:)وَجَلَّ. غَيْرِ فَكَيَسِيِر الرِِيَاءِ، وَالتَّصَنُّعِ للِْخَلْقِ، وَالْحلَِفِ بِ فَصْلٌ: وَأَمَّا الشِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ  ، كَمَا ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ وَقَ وْلِ « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللََِّّ فَ قَدْ أَشْرَكَ »اللََِّّ

ُ وَشِئْتَ، وَهَذَا مِنَ اللََِّّ وَمِنْكَ، وَإِناَّ بِاللََِّّ وَبِكَ  ُ وَأنَْتَ، وَأَنَا الرَّجُلِ للِرَّجُلِ: مَا شَاءَ اللََّّ ، وَمَا لِ إِلاَّ اللََّّ
سَبِ قاَئلِِهِ مُتَ وكَِِلٌ عَلَى اللََِّّ وَعَلَيْكَ، وَلَوْلَا أنَْتَ لَمْ يَكُنْ كَذَا وكََذَا، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا شِركًْا أَكْبَرَ، بحَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ وَمَا شِئْتَ: » وَمَقْصِدِهِ، وَصَحَّ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ أنََّهُ قاَلَ لِرَجُلٍ قاَلَ لَهُ :مَا شَاءَ اللََّّ
ُ وَحْدَهُ  ا؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللََّّ ( وَهَذَا اللَّفْظُ أَخَفُّ مِنْ غَيْرهِِ مِنَ الْألَْفَاظِ. «أَجَعَلْتَنَِ لِلََِّّ نِدًّ

فصلٌ:ومن أسباب  :...ابن آدمالبابُ الثالثُ عشر:فى مكايد الشيطان التى يكيدُ بها وفى)إغاثة(:)
فى المخلوق، وإعطاؤه فوق منزلته، حتى جعل فيه حظ من الإلهية، وشبهوه الغلو عبادة الأصنام: 

بالله سبحانه، وهذا التشبيه الواقع فى الأمم، الذى أبطله الله سبحانه، وبعث رسله، وأنزل كتبه 
يكون فى المخلوقات ما يشبه الرب تعالى بإنكاره والرد على أهله:...والقرآن مِلوء من إبطال أن 

أو يُاثله، فهذا هو الذى قصد بالقرآن، إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون العادلون بالله تعالى 
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ [ وقال:}22{ ]البقرة: فَلاَ تَجْعَلُوا لِله أنَْدَادًا وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ غيره.قال تعالى:}

[.فهؤلاء جعلوا المخلوق مثلا للخالق. 165{]البقرة:  دُونِ اِلله أنَْدَادًا يحُِبُّونَهمُْ كَحُبِِ اللهِ مِنْ 
فالند: الشبه. يقال فلان نِد فلان، ونَدِيدُه أى مثله وشبهه، ومنه قول حسان بن ثابت: َ)تََْجُوهُ 

؟   -داءُ(.ومنه قول النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فَشَرُّ كُمَا لِخَيْرِ كُمَا الْفِ  ...وَلَسْتَ لَهُ بنِِدٍِ
ا؟لمن قال له ما شاء الله وشئت: " وَمَا تَ يْمٌ  ..." وقال جرير: )أتَيَماً تَجْعَلُونَ إِلَى نِدا؟ أَجَعَلْتَنِى لِله نِدَّ

لِذِى حسَبٍ نَدِيدُ( قال ابن مسعود، وابن عباس: "لا تجعلوا لله أكفاء من الرجال، تطيعونهم فى 
معصية الله".وقال ابن زيد: "الأنداد الآلهة التى جعلوها معه".وقال الزجاج: "أى لا تجعلوا لله 

تى جعلوه ندا لله تعالى، يعبدونه أمثالا".فالذى أنكره الله سبحانه عليهم: هو تشبيه المخلوق به، ح
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اِلله أنَْدَادًا يحُِبُّونَهمُْ كما يعبدون الله، وكذلك قوله فى الآية الأخرى:}

[ فأنكر هذا التشبيه عليهم، وهو أصل عبادة الأصنام.ونظيُر هذا قولهُ 165{]البقرة: كَحُبِِ اللهِ 
موَاتِ وَالَأرْضَ وَجَعَلَ الظلُُمَاتِ وَالنُّورَ ثَُّ الِذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِِِمْ الحَْ سبحانه:} مْدُ لِله الِذِى خَلَقَ السَّ

[.أى: يعدلون به غيره، فيجعلون له من خلقه عَدلا وشبها. قال ابن عباس: 1{]الأنعام: يَ عْدِلْونَ 
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وا بنعمتى وربوبيتى.وقال الزجاج: أعلم الله يريد عدلوا بى من خلقى الحجارة والأصنام، بعد أن أقر 
سبحانه أنه خالق ما ذكر فى هذه الآية. وأن خالقها لا شيء مثله، وأعلم أن الكفار يجعلون له 

عديلا. والعدل التسوية، يقال: عدل الشيء بالشيء إذا سواه به، ومعنى يعدلون به: يشركون به 
فر بربه عدلا، وعدولا: إذا سوى به غيره غيره.قال مُاهد قال الأحمر: يقال: عدل الكا

فعبده.وقال الكسائى: عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولا إذا ساويته به.ومثله قوله تعالى عن 
تَالِله إِنْ كُنَّا لَفِى ضَلَالٍ مُبِيٍن إِذْ نُسَوِيِكُمْ بِرَبِِ هؤلاء المشبهين إنهم يقولون فى النار لآلهتهم:}

[.فاعترفوا أنهم كانوا فى أعظم الضلال وأبينه، إذ جعلوا لله شبها 98 -97ء: {]الشعراالْعَالَمِينَ 
نَ هُمَا وعدلا من خلقه سووهم به فى العبادة والتعظيم.وقال تعالى:} موَاتِ وَالَأرْضَ وَمَا بَ ي ْ رَبِِ السَّ

ياً  ن عباس: "شبها ومثلا، وهو من [.قال اب65{]مريم: فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبِر لِعِبَادَتهِِ، هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سمَِ
يساميه".وذلك نفى عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق، ومِاثلا له، بحيث يستحق العبادة 

والتعظيم، ولم يقل سبحانه: هل تعلمه سميا، أو مشبها لغيره، فإن هذا لم يقله أحد. بل المشركون 
لا، فأنكر عليهم هذا التشبيه المشبهون جعلوا بعض المخلوقات مشابها له، مساميا، وندا وعد

موَاتِ وَالَأرْضِ شَيْئاً والتمثيل.وكذلك قوله: } وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اِلله مَا لاَ يَُلِْكُ لَهمُْ رِزْقاً مِنَ السَّ
[.فنهاهم أن يضربوا له مثلا من 74 - 73{]النحل: وَلا يَسْتَطِيعُونَ فَلا تَضْربِوُا لِله الَأمْثاَلَ 

ينههم أن يضربوه هو مثلا لخلقه فإن هذا لم يقله أحد، ولم يكونوا يفعلونه. فإن الله  خلقه، ولم
سبحانه أجل وأعظم وأكبر من كل شيء فى فطر الناس كلهم. ولكن المشبهون المشركون يغلون 

فيمن يعظمونه. فيشبهونهم بالخالق، والله تعالى أجل فى صدور جميع الخلق من أن يجعلوا غيره 
يشبهونه سبحانه بغيره. فالذى يشبهه بغيره، إن قصد تعظيمه، لم يكن فى هذا تعظيم، أصلا ثُ 

لأنه مثل أعظم العظماء بما هو دونه، بل بما ليس بينه نسبة وشبه فى العظمة والجلالة، وعاقل لا 
يفعل هذا.وإن قصد التنقيص شبهه بالناقصين المذمومين، لا بالكاملين الممدوحين.ومن هنا يعلم 

إثبات صفات الكمال له لا يتضمن التشبيه والتمثيل، لا بالكاملين ولا بالناقصين وأن نفى  أن
تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص الناقصين.فانظر إلى الجهمية وأتباعهم، جاءوا إلى التشبيه 

 المذموم فأعرضوا عنه صفحا، وجاءوا إلى الكمال والمدح فجعلوه تشبيها وتمثيلا، عكس ما يثبته
[.هو 4{]الإخلاص: وَلمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواَ أَحَدٌ القرآن، وجاء به من كل وجه.ومن هذا قوله تعالى:}

سلب عن المخلوق مكافأته ومِاثلته للخالق سبحانه، ولم يقل: ولم يكن هو كفوا لأحد، فينفى عن 
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فيه.وسر ذلك: نفسه مشابهته للمخلوق ومكافأته له، إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يحتاج إلى ن
أن المقصود أن المخلوق لا يُاثله سبحانه فى شيء من صفاته وخصائصه. وأما كونه سبحانه هو لا 

يُاثل المخلوق لا يُاثل المخلوق، ولا يشابهه، ولا هو ندِ له ولا كفؤ، فليس فيه مدح له.فإنه لو 
الخشب، ونحو ذلك، لم يعد مدح بعض الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات، ولا الحجارة، ولا 

هذا مدحا، ولا ثناء عليه، ولا كمالا له بِلاف ما إذا قيل: لا تجعل للملك ندا ولا كفؤا، ولا 
شبيها من رعيته، تعظمه كتعظيمه، وتطيعه كطاعته، فإنه ليس فى رعيته من يساميه. ولا يُاثله، ولا 

مِيعُ ليَْسَ كَ يكافئه: كان هذا غاية المدح.وكذلك قول سبحانه:} مِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّ
[.إنَّا قصد به نفى أن يكون معه شريك، أو معبود يستحق العبادة 11{]الشورى: الْبَصِير

والتعظيم، كما يفعله المشبهون والمشركون. ولم يقصد به نفى صفات كماله، وعلوه على خلقه، 
م، كما ترى الشمس والقمر فى وتكلمه بكتبه، وتكليمه لرسله،ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصاره

الصحو. فإنه سبحانه إنَّا ذكر هذا فى سياق رده على المشركين، الذين اتخذوا من دونه أولياء. 
وَالِذِينَ اتِخَذُوا مِنْ دونه أَوْليَِاءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ يوالونهم من دونه فقال تعالى:}

نَا إِليَْكَ قُ رْآناً عَرَبيِا لتُِ نْذِرَ أمَُّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهاَ وَتُ نْذِرَ يَ وْمَ الْجمَْعِ لاَ ريَْبَ فِيهِ بِوكَِيلٍ وكََذلِكَ أَ   وْحَي ْ
عِيِر. وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجعََلَهُمْ أمَُّة وَاحِدَة وَلكِنْ يدُْخِلُ مَنْ يَشَاءُ  تهِ فى رَ فَريِقٌ فى الْجنََّةِ وَفَريِقٌ فى السَّ حمِْ

الَمْوْتَى وَهُوَ  وَالظاِلُمِونَ مَالَهمُْ مِنْ وَلِى وَلا نَصِيٍر. أَم اتِخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ فاَللهُ هُوَ الْوَلِى وَهُوَ يُحْيى 
لْتُ وَإليَْهِ عَلَى كُلِِ شَيءٍ قَدِير. وَما اخْتَ لْفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اِلله ذلِكُمُ اللهُ رَبىِِ   عَلَيْهِ تَ وكََّ

موَاتِ وَالأرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأنَْ عَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤكُمْ فِ  يهِ، أنُيبُ. فاَطِرُ السَّ
مِيعُ الْبَصِيرُ  تقريرا  [.فتأمل كيف ذكر هذا النفى11 - 6.{]الشورى: ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيء وَهُوَ السَّ

للتوحيد، وإبطالا لما عليه أهل الشرك: من تشبيه آلهتهم، وأوليائهم به، حتى عبدوهم معه. 
فحرفها المحرفون وجعلوها تُ رْسا لهم فى نفى صفات كماله، وحقائق أسمائه وأفعاله.وهذا التشبيه 

نهى النبَ صلى  الذى أبطله الله سبحانه نفيا ونهيا: هو أصل شرك العالم، وعبادة الأصنام: ولهذا
الله تعالى عليه وسلم أن يسجد أحد لمخلوق مثله أو يحلف بمخلوق مثله، أو يصلى إلى قبر، أو 

يتخذ عليه مسجدا، أو يعلق عليه.وأما إثبات صفات الكمال فهو أصل التوحيد.فتبين أن 
ه، والنذر له، المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق فى العبادة والتعظيم والخضوع، والحلف ب

والسجود له، والعكوف عند بيته، وحلق الرأس له، والاستغاثة به، والتشريك بينه وبين الله، فى 
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قولهم: ليس لى إلا الله وأنت، وأنا متكل على الله وعليك. وهذا من الله ومنك. وأنا فى حسب الله 
لمشبهة حقا، لا أهل وحسبك، وما شاء الله وشئت. وهذا لله ولك. وأمثالك ذلك.فهؤلاء هم ا

التوحيد، المثبتون لله ما أثبته لنفسه، والنافون عنه ما نفاه عن نفسه، الذين لا يجعلون له ندا من 
خلقه، ولا عدلا، ولا كفؤا، ولا سميا، وليس لهم من دونه ولى ولا شفيع.فمن تدبر هذا الفصل 

وتبين له سر القرآن فى الإنكار  حق التدبر تبين له كيف وقعت الفتنة فى الأرض بعبادة الأصنام،
على هؤلاء المشبهة الممثلة، ولا سيما إذا جمعوا إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال. كما 
     (هو الغالب عليهم. فيجمعون بين تعطيل الرب سبحانه عن صفات كماله، وبين تشبيه خلقه به.

هُمَا، قُ لْتُ: عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ، قاَلَ: لَقِيتُ عَبْ -46 ُ عَن ْ دَ اللََِّّ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللََّّ
وْراَةِ؟ قاَلَ:"  أَجَلْ، وَاللََِّّ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ في أَخْبِرْني عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الت َّ

وْراَةِ ببَِ عْضِ صِفَتِهِ في القُرْآنِ: رًا وَنَذِيرًا} الت َّ ]الأحزاب: { يَا أيَ ُّهَا النَّبُِّ إِناَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِِ
ابٍ في [، 45 تُكَ المتَ وكَِِلَ ليَْسَ بِفَظٍِ وَلاَ غَلِيظٍ، وَلاَ سَخَّ يِِيَن، أنَْتَ عَبْدِي وَرَسُولِ، سَمَّي ْ  وَحِرْزاً لِلْأمُِِ

ُ حَتىَّ يقُِيمَ بِهِ الِملَّةَ الَأسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ بِال يِِئَةَ، وَلَكِنْ يَ عْفُو وَيَ غْفِرُ، وَلَنْ يَ قْبِضَهُ اللََّّ يِِئَةِ السَّ سَّ
ا، وَقُ لُوبًا غُ  ُ، وَيَ فْتَحُ بِهاَ أَعْيُ نًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّ -البخارى "لْفًاالعَوْجَاءَ، بأَِنْ يَ قُولُوا: لاَ إِلهََ إِلاَّ اللََّّ

 ...أنََّهُ )فَصْلٌ(:وَهَذِهِ الْبِشَارةَُ مُطاَبِقَةٌ لِمَا في صَحِيحِ الْبُخَارِيِِ ( قال فى)هداية(:)2125حديث)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الت َّ  وْراَةِ، فَ قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو: أَخْبِرْنَا ببَِ عْضِ صِفَاتِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وْراَةِ ببَِ عْضِ صِفَتِهِ في الْقُرْآنِ: يَا أيَ ُّهَا النَّبُِّ إِناَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَ إِنَّهُ  رًا وَنَذِيرًا  لَمَوْصُوفٌ في الت َّ شِِ
تُكَ الْمُتَ وكَِِلَ، ليَْسَ بِفَظٍِ وَلَا غَلِيظٍ وَ  يِِيَن، أنَْتَ عَبْدِي وَرَسُولِ، سَمَّي ْ ابٍ وَحِرْزاً لِلْأمُِِ لَا صَخَّ

يِِئَةِ الْحسََنَةَ، وَيَ عْفُو وَيَ غْفِرُ،  يِِئَةِ، وَلَكِنْ يَجْزِي بِالسَّ يِِئَةِ السَّ وَلَنْ أَقْبِضَهُ حَتىَّ بِالْأَسْوَاقِ،وَلَا يَجْزِي بِالسَّ
ا، وُق ُ  تَحَ بِهِ أَعْيُ نًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّ لُوبًا غُلْفًا: بأَِنْ يَ قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ أقُِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، فأَفَ ْ

...ُ وْراَةَ الْمَعْنِيَّةَ الَّتِِ هِيَ كِتَابُ مُوسَى فَ قَطْ، فَ  اللََّّ وْراَةِ، لَا يرُيِدُ بِهِ الت َّ إِنَّ لَفْظَ وَقَ وْلهُُ: إِنَّ هَذَا في الت َّ
نُِْيلِ وَالزَّبوُرِ وَالْقُرْآنِ  وْراَةِ وَالْإِ ُ بلَِفْظِ الت َّ يُ رَادُ بِهِ الْكُتُبُ الْمَعْنِيَّةُ تَارةًَ، وَيُ رَادُ بِهِ الْجنِْسُ تَارةًَ، فَ يُ عَبرِِ

نُِْيلِ وَعَنِ الْقُرْآنِ أيَْضًا.وَفي الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ عَ  وْراَةِ عَنِ الْإِ نِ النَّبِِِ الْقُرْآنِ عَنِ الزَّبوُرِ، وَبلَِفْظِ الت َّ
أُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُفِِفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنُ فَكَانَ مَا بَيْنَ أَنْ يُسْرجَِ دَاب َّتَهُ إِلَى أَنْ يَ ركَْبَ هَا يَ قْرَ  صَلَّى اللََُّّ 

وْراَةِ: نبَِ  ا أقُِيمُ لبَِنَِ يًّ الْقُرْآنَ وَالْمُرَادُ بِهِ قُ رْآنهُُ، وَهُوَ الزَّبوُرُ.وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ في الْبِشَارةَِ الَّتِِ في الت َّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْرَائيِلَ مِنْ إِخْوَتَِِمْ، أنُْزِلُ عَلَيْهِ تَ وْراَةً مِثْلَ تَ وْراَةِ مُوسَى.وكََذَلِكَ في صِفَةِ أمَُّتِهِ صَلَّى اللََُّّ 
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مَةِ: أَنَاجِيلُهُمْ في صُدُورهِِمْ. فَ قَوْلهُُ: أَخْبِرْني  ُ عَلَيْهِ في الْكُتُبِ الْمُتَ قَدِِ  بِصِفَةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لةََ الَّتِِ بِأيَْدِي الْيَ هُودِ لَعَنَ هُمُ  نَةَ، وَليَْسَتِ الْمُبَدَّ وْراَةَ الْمُعَي َّ ُ، أَوْ جِنْسَ  وَسَلَّمَ: إِمَّا أَنْ يرُيِدَ الت َّ اللََّّ

قْدِيرَيْنِ فأََجَ  مَةِ، وَعَلَى الت َّ وْراَةِ الَّتِِ هِيَ أَتََُّ مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَ قَدِِ ابهَُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَمْرٍو بماَ هُوَ في الت َّ
نَةِ فَ قَطْ، بَلْ هُوَ في كِتَابِ  وْراَةِ الْمُعَي َّ ، فإَِنَّ هَذَا الَّذِي ذكََرَهُ ليَْسَ في الت َّ ِ أَشْعِيَا كَمَا الْكِتَابِ الْمُعَينَّ

نَاهُ عَنْهُ. وَقَدْ  تَ رْجَمُوهُ أيَْضًا بِتَرْجَمَةٍ أُخْرَى فِيهَا بَ عْضُ الزِِيَادَةِ: عَبْدِي وَرَسُولِ الَّذِي سَرَّتْ بِهِ  حَكَي ْ
 نَ فْسِي، أنُْزِلُ عَلَيْهِ وَحْيِي، فَ يَظْهَرُ في الْأمَُمِ عَدْلِ، وَيوُصِيهِمْ بِالْوَصَايَا، لَا يَضْحَكُ، وَلَا يُسْمَعُ 

وَاقِ، يَ فْتَحُ الْعُيُونَ الْعُورَ، وَالْآذَانَ الصُّمَّ، وَيُحْيِيَ الْقُلُوبَ الْغلُْفَ، وَمَا أُعْطِيهِ لَا صَوْتهُُ في الْأَسْ 
انُهاَ،  يُ هَلِِلُونَ بِاللََِّّ  أُعْطِيهِ أَحَدًا،يَحْمَدُ اللَََّّ حَمْدًا جَدِيدًا يََْتي مِنْ أَقْطاَرِ الْأَرْضِ، وَتَ فْرَحُ الْبَريَِِّةُ وَسُكَّ

وُنهَُ عَلَى كُلِِ راَبيَِةٍ، لَا يَضْعُفُ، وَلَا يُ غْلَبُ، وَلَا يَُيِلُ إِلَى الْهوََى، مُشَفَّ  حٌ وَلَا عَلَى كُلِِ شَرَفٍ، وَيُكَبرِِ
يقِيَن، وَهُوَ ركُْنُ الْمُ  دِِ تَ وَاضِعِيَن، وَهُوَ نوُرُ يذُِلُّ الصَّالِحِيَن الَّذِينَ هُمْ كَالْقَصَبَةِ الضَّعِيفَةِ، بَلْ يُ قَوِِيَ الصِِ

يِن الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ  دَةِ بِوَزْنِ اللََِّّ الَّذِي لَا يطُْفَأُ، أثََ رُ سُلْطاَنهِِ عَلَى كَتِفَيْهِ.وَقَ وْلهُُ: مُشَفَّحٌ، بِالشِِ الْمُشَدَّ
دٍ مَعْنًى   وَلَفْظاً، مُقَارِبًا لِمُطاَبَ قَةِ )مُؤَدَ مُؤَدَ( بَلْ أَشَدَّ مُكَرَّمٍ، وَهِيَ لَفْظةٌَ عِبْراَنيَِّةٌ، مُطاَبَ قَةٌ لِاسْمِ مُحَمَّ

اَ بَيْنَ الْحاَءِ وَالهَْ  ظوُا بِهاَ بلَِفْظِ الْعِبْراَنيِِِيَن، فإَِنهَّ اءِ، وَفَ تْحَةُ الْفَاءِ بَيْنَ مُطاَبَ قَةً، وَلَا يُُْكِنُ الْعَرَبُ أَنْ يَ تَ لَفَّ
ةِ وَالْفَتْحَةِ، وَلَا  دٍ. الضَّمَّ اَ مُطاَبَ قَةٌ لِاسْمِ مُحَمَّ  يَتَريََّبُ عَالمٌ مِنْ عُلَمَائِهِمْ مُنْصِفٌ أَنهَّ

مُْ يَ قُولُونَ )شَفْحَا لَاهَ  ، وَاعْتِبَارهُُ أَنهَّ دٌ بِغَيْرِ شَكِِ بَةَ: مُشَفَّحٌ مُحَمَّ دِ بْنُ قُ تَ ي ْ ا( ، إِذَا أَراَدُوا قاَلَ أبَوُ مُحَمَّ
.وَقَدْ قاَلَ لِ وَلِغَيْرِي بَ عْضُ مَنْ يَ قُولُوا الْحمَْدُ  دٌ بِغَيْرِ شَكٍِ ، وَإِذَا كَانَ الْحمَْدُ شَفْحًا فَمُشَفَّحٌ مُحَمَّ لِلََِّّ

دٌ، وَهِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَالْهمَْزَةِ، وَبَ عْضُهُمْ يَ فْ  مَ تَحُ الْمِيأَسْلَمَ مِنْ عُلَمَائهِِمْ: إِنَّ " مِئِدَ مِئِدَ " هِيَ مُحَمَّ
نَا عَنْ ذَلِكَ، وَ  دٌ، وَإِنْ سَكَت ْ هُمْ بِأنََّهُ مُحَمَّ ةِ، قاَلَ: وَلَا يَشُكُّ الْعُلَمَاءُ مِن ْ ضَرَبْ نَا عَنْ وَيدُْنيِهَا مِنَ الضَّمَّ

فَاتُ سِوَاهُ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! هَذَا صَفْحًا فَمَنْ هَذَا الَّذِي انْطبََ قَتْ عَلَيْهِ وَعَلَى أمَُّتِهِ هَذِهِ الصِِ
ةِ عَلَى كَتِفَيْهِ، رآَهُ النَّاسُ عِيَانًا مِثْلَ زِرِِ الحَْ  بُ وَّ جْلَةِ؟! ! وَمَنْ هَذَا الَّذِي أثََ رُ سُلْطاَنهِِ وَهُوَ خَاتََُ الن ُّ

ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ فَمَاذَا بَ عْدَ الْحقَِِ إِلاَّ الضَّلَالُ، وَبَ عْدَ الْبَصِيرةَِ إِلاَّ الْعَمَى، وَمَنْ لمَْ   يَجْعَلِ اللََّّ
عَثهُُ وَعَلَامَاتهُُ وَصِفَاتُ أمَُّتِهِ في كُتبُِهِمْ، يَ قْرَءُونَهاَ  في كَنَائِسِهِمْ، نوُرٍ.فَصِفَاتُ هَذَا النَّبِِِ وَمَخْرَجُهُ وَمَب ْ

هُمْ عَالمٌِ  هُمْ يَ قُولُونَ: لَمْ يَظْهَرْ بَ عْدُ، وَيَدْرُسُونَهاَ في مََُالِسِهِمْ، لَا يُ نْكِرُهَا مِن ْ ، وَلَا يََْبَاهَا جَاهِلٌ، وَلَكِن َّ
َ »عن ابن عباسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-47    .(وَسَيَظْهَرُ وَنَ تَّبِعُهُ  أَحِبُّوا اللََّّ

، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَ يْتِِ لِحبُِِ لِمَا يَ غْذُوكُمْ بِهِ مِنْ نعِْمَةٍ، وَأَحِبُّوني  أخرجه الامامُ أحمدُ فى)فضائل « لِحُبِِ اللََِّّ
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-(وَضعَّفه الألبانّ فى)ضعيف الجامع الصغير(1952الصحابة( حديث)
فصلٌ: فى محبة ...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ القُوة و الضعف:فى)طريق(:).(176حديث)

أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبونّ بحب ديث مرفوعاً: "... وقد روى فى بعض الأحاالعوام:
"، فهذه محبة تنشأْ من مطالعة المنن ]والإحسان[ ورؤية النعم والآلاء، وكلما سافر القلب الله

]بفكره[ فيها ازدادت محبته وتأكدت، ولا نهاية لها فيقف سفر القلب عندها، بل كلما ازداد فيها 
تباراً وعجزاً عن ضبط القليل منها، فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه، والله نظراً ازداد فيها اع

سبحانه وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب، حتى إدا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر وهو 
باب الأسماءِ والصفات الذى إنَّا يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه، وهو باب المحبين حقاً 

ل منه غيرهم، ولا يشبع من معرفته أحد منهم، بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقاً الذى لا يدخ
ومحبة]وظمأ[ .فإذا انضم داعى الإحسان والإنعام إلى داعى الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة 

من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصاً وأبعدها من كل خير، فإن الله فطر القلوب 
بة المحسن الكامل فى أوصافه وأخلاقه، وإذا كانت هذه فطرة الله التى فطر عليها قلوب على مح

عباده، فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً منه سبحانه وتعالى ولا شيء أكمل منه ولا أجمل، 
فكل كمال وجمال فى المخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى، وهو الذى لا يجد كماله، ولا 

لاله وجماله، ولا يحصى أحد من خلقه ثناءً عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع يوصف ج
أفعاله، بل هو كما أثنى على نفسه.وإذا كان الكمال محبوباً لذاته ونفسه وجب أن يكون الله هو 

المحبوب لذاته وصفاته، إذ لا شيء أكمل منه، وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته ]تستدعى 
فإن اسمائه كلها حسنى وهى مشتقة من صفاته[ ، وأفعاله دالة عليها ]فهو المحبوب محبه خاصة 

المحمود لذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه[.فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل أمر، إذ 
ليس فى أفعاله عبث ولا فى أوامره سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل 

والرحمة، وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناءَ والمحبة عليه، وكلامه كله صدق والفضل 
وعدل، وجزاؤه كله فضل وعدل: فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته، وإن منع أو عاقب 

كلا ولا سعى لديه ضائع()إن عذبوا فبعدله، أو   ...فبعدله وحكمته:)ما للعباد عليه حق واجب 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -48   (وهو الكريم الواسع فبفضله، ...نعموا 
وَارِبَ »قاَلَ:   - 54( 259) - 52حديث -مسلم «وَأَعْفُوا اللِِحَى أَحْفُوا الشَّ
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لَّمَ : قلتُ:)قال الامامُ النووى فى شرحه على صحيح مسلم: قَ وْله صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَ (259)
وَارِب وَأَعْفُوا اللِِحَى "،وَفي الرِِوَايةَ الْأُخْرَى " وَأَوْفُوا اللِِحَى " هُوَ بقَِطْعِ الْهمَْزَة في  أَحْفُوا  "أَحْفُوا الشَّ

سْتَأْصَلَ أَخْذ وَأَعْفُوا وَأَوْفُوا . وَقاَلَ اِبْن دُريَْد : يُ قَال أيَْضًا : حَفَا الرَّجُل شَاربِه يَحْفُوهُ حَفْوًا إِذَا اِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى)زاد(:)شَعْره ، فَ عَلَى هَذَا تَكُون هَمْزَة أَحْفُوا هَمْزَة وَصْل.( ]فَصْلٌ: في هَدْيهِِ صَلَّى اللََّّ

ارِبِ[ ارِبِ وَحَلْقِهِ أيَ ُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَ قَالَ مالكفي قَصِِ الشَّ لَفُ في قَصِِ الشَّ في  :... اخْتَ لَفَ السَّ
طاَرُ، وَلَا يَجُزُّهُ فَ يُمَثِِلَ بنِ َ  فَةِ، وَهُوَ الْإِ ارِبِ حَتىَّ تَ بْدُوَ أَطْرَافُ الشَّ فْسِهِ. وَذكََرَ مُوَطَّئِهِ: يُ ؤْخَذُ مِنَ الشَّ

ارِبِ  ارِبَ وَيُ عْفِي اللِِحَى، وَليَْسَ إِحْفَاءُ الشَّ حَلْقَهُ، وَأَرَى  ابْنُ عَبْدِ الْحكََمِ عَنْ مالك قاَلَ: يُحْفِي الشَّ
ارِبِ وَحَلْقُهُ عِنْدِي مُثْ لَةٌ. قاَلَ مالك : أَنْ يُ ؤَدَّبَ مَنْ حَلَقَ شَاربِهَُ، وَقاَلَ ابن القاسم عَنْهُ: إِحْفَاءُ الشَّ

طَ  اَ هُوَ الْإِ ارِبِ إِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إِحْفَاءِ الشَّ ارُ، وكََانَ يَكْرَهُ أَنْ يُ ؤْخَذَ وَتَ فْسِيُر حَدِيثِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
ارِبِ أنََّهُ بِدْعَةٌ، وَأَرَى أَنْ يوُجَعَ ضَرْبًا مَنْ فَ عَلَهُ، قاَلَ  مِنْ أَعْلَاهُ. وَقاَلَ: أَشْهَدُ في حَلْقِ الشَّ

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا كَرَبهَُ أَمْرٌ نَ فَخَ فَجَعَلَ رجِْلَهُ بِرِدَائهِِ  وَهُوَ يَ فْتِلُ شَاربِهَُ.وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ  مالك: َ
ئًا مَنْصُ  افِعِيِِ شَي ْ : وَلَمْ أَجِدْ عَنِ الشَّ طاَرُ،وَقاَلَ الطَّحَاوِيُّ ارِبِ الْإِ نَّةُ في الشَّ وصًا في عَبْدِ الْعَزيِزِ: السُّ

مَُا أَخَذَاهُ كَانَا يُحْفِيَ   -المزني والربيع  -هَذَا، وَأَصْحَابهُُ الَّذِينَ رأَيَْ نَا  انِ شَوَارِبَهمَُا، وَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنهَّ
ُ، قاَلَ: وَأَمَّا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فَكَانَ مَذْهَبُ هُمْ في شَعَرِ  افِعِيِِ رَحِمَهُ اللََّّ عَنِ الشَّ

قْصِيِر. وَذَ  حْفَاءَ أَفْضَلُ مِنَ الت َّ وَارِبِ أَنَّ الْإِ ، الرَّأْسِ وَالشَّ افِعِيِِ كَرَ ابن خويز منداد المالكي عَنِ الشَّ
مَامُ أَحْمَدُ فَ قَالَ  ارِبِ كَمَذْهَبِ أبِ حنيفة، وَهَذَا قَ وْلُ أبِ عمر.وَأَمَّا الْإِ أَنَّ مَذْهَبَهُ في حَلْقِ الشَّ

عْ  بَلٍ يُحْفِي شَاربِهَُ شَدِيدًا، وَسمَِ مَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَن ْ نَّةِ في إِحْفَاءِ الأثرم: رأَيَْتُ الْإِ تُهُ يُسْأَلُ عَنِ السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ارِبِ؟ فَ قَالَ: يُحْفِي كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ وَارِبَ »الشَّ ، وَقاَلَ حنبل: قِيلَ «أَحْفُوا الشَّ

خُذُهُ؟ قاَلَ: إِنْ أَحْفَاهُ فَلَا بأَْسَ، وَإِنْ لأبِ عبد الله: تَ رَى الرَّجُلَ يََْخُذُ شَاربِهَُ أَوْ يُحْفِيهِ؟ أَمْ كَيْفَ يََْ 
 أَنْ أَخَذَهُ قَصًّا فَلَا بأَْسَ.وَقاَلَ أبو محمد بن قدامة المقدسي في الْمُغْنَِ: وَهُوَ مُخَيرٌَّ بَيْنَ أَنْ يُحْفِيَهُ وَبَيْنَ 

: وَرَوَى الْمُغِيرَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُصَّهُ مِنْ غَيْرِ إِحْفَاءٍ. قَالَ الطَّحَاوِيُّ ةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ائشة وَأَبِ أَخَذَ مِنْ شَاربِِهِ عَلَى سِوَاكٍ .وَهَذَا لَا يَكُونُ مَعَهُ إِحْفَاءٌ.وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَ رَ إِحْفَاءَهُ بحَدِيثَيْ ع

: "عَشْرٌ مِنَ الْ  فَقِ هُرَيْ رَةَ الْمَرْفُوعَيْنِ ارِبِ. وَفي حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ الْمُت َّ هَا قَصَّ الشَّ فِطْرَةِ" فَذكََرَ مِن ْ
حْ  ارِبِ.وَاحْتَجَّ الْمُحْفُونَ بأَِحَادِيثِ الْأَمْرِ بِالْإِ هَا قَصَّ الشَّ فَاءِ عَلَيْهِ: "الْفِطْرَةُخََْسٌ. . ." وَذكََرَ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجُزُّ شَاربِهَُ. قاَلَ  وَهِيَ صَحِيحَةٌ، وَبحَدِيثِ ابْنِ  عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
174 

. وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْ  حْفَاءُ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ : وَهَذَا الْأَغْلَبُ فِيهِ الْإِ نِ عَنْ أبَيِهِ الطَّحَاوِيُّ
وَارِبَ وَأَرْخُوا اللِِحَى»يْ رَةَ يَ رْفَ عُهُ:عَنْ أَبِ هُرَ  حْفَاءَ أيَْضًا، وَذكََرَ «جُزُّوا الشَّ ، قاَلَ: وَهَذَا يَحْتَمِلُ الْإِ

بإِِسْنَادِهِ عَنْ أبِ سعيد، وأبِ أسيد، وَراَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ، وجابر، 
مُْ كَانوُا يُحْفُونَ شَوَارِبَهمُْ.وَقاَلَ إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأَيَْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحْفِي وَأَبِ هُرَي ْ  رَةَ، أَنهَّ

ا كَانَ الت َّ  : وَلَمَّ قْصِيُر شَاربِهَُ كَأنََّهُ يَ نْتِفُهُ ، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: حَتىَّ يُ رَى بَ يَاضُ الْجلِْدِ. قاَلَ الطَّحَاوِيُّ
ُ عَلَيْهِ وَ مَسْنُونًا  سَلَّمَ عِنْدَ الْجمَِيعِ كَانَ الْحلَْقُ فِيهِ أَفْضَلَ قِيَاسًا عَلَى الرَّأْسِ، وَقَدْ دَعَا النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

( ارِبُ.للِْمُحَلِِقِينَ ثَلَاثًا وَللِْمُقَصَّريِنَ وَاحِدَةً، فَجَعَلَ حَلْقَ الرَّأْسِ أَفْضَلَ مِنْ تَ قْصِيرهِِ، فَكَذَلِكَ الشَّ 
قال ابن هانّء سألتُ أبا عبدا لله عن الرجل  :...ومن مسائل الفضل بن زياد القطانوفى)بدائع(:)

يَخذ من عارضيه؟ قال: "يَخذ من اللحية بما فضل عنِ القبضة" قلتُ له: فحديث النب صلى 
لقه". " قال: "يَخذ من طولها ومن تُت حاحفوا الشوارب واعفوا عن اللحىالله عليه وسلم "

مَامُ أَحْمَدُ فى  -49    ورأيتُ أبا عبد الله يَخذ من عارضيه من تُت حلقه.( أخرج الْإِ
ثَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ زيَْدِ بْنِ 5723مُسنده.حديث) ثَ نَا سُرَيْجٌ، حَدَّ (:حَدَّ

تَ تَانِ، وَدَمَانِ. فأََمَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  أَسْلَمَ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ  أُحِلَّتْ لنََا مَي ْ
حَالُ  مَانِ: فاَلْكَبِدُ وَالطِِ تَ تَانِ: فاَلْحوُتُ وَالْجرََادُ، وَأَمَّا الدَّ "قال مُحققوه: حديثٌ حسنٌ، وهذا  الْمَي ْ

اله ثقات رجال الصحيح. سريج: إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وبقية رج
]فَصْلٌ: في فِقْهِ هَذِهِ  ...فَصْلٌ: في سَريِةِِ الْخبََطِ[:) هو ابن النعمان الجوهري اللؤلؤي.فى)زاد(:

اَ لَمْ تَدْخُلْ في قَ وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: } ...الْقِصَّةِ[: تَةِ الْبَحْرِ وَأَنهَّ عَلَيْكُمُ حُرِمَِتْ وَفِيهَا: جَوَازُ أَكْلِ مَي ْ
مُ  تَةُ وَالدَّ { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ [ ، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى: }3]الْمَائِدَةِ:  {الْمَي ْ

يقِ، وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ، وَجَماَعَةٍ مِنَ الصَّ 5]الْمَائِدَةِ:  دِِ حَابةَِ، أَنَّ [، وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِِ
نَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفاً: " أُحِلَّتْ صَيْدَ الْبَحْرِ مَا صِيدَ مِنْهُ وَطعََامَهُ مَا مَاتَ فِيهِ، وَفي السُّ

مَانِ فاَلْكَبِ  مَكُ وَالْجرََادُ، وَأَمَّا الدَّ تَ تَانِ فاَلسَّ تَ تَانِ وَدَمَانِ، فأََمَّا الْمَي ْ "، حَدِيثٌ  دُ وَالطِِحَالُ لنََا مَي ْ
: أُحِلَّ لنََا كَذَا، وَحُرِمَِ  نَا،  حَسَنٌ. وَهَذَا الْمَوْقُوفُ في حُكْمِ الْمَرْفُوعِ؛ لِأَنَّ قَ وْلَ الصَّحَابِِِ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَ نْصَرِفُ إِلَى إِحْلَالِ النَّبِِِ  وَتَُْرِيُهِِ.فإَِنْ قِيلَ: فاَلصَّحَابةَُ في هَذِهِ الْوَاقِعَةِ  -صَلَّى اللََّّ
تَةٌ، وَقاَلُوا: نحَْ  اَ مَي ْ ا هَمُّوا بأَِكْلِهَا قاَلُوا: إِنهَّ ُ  -نُ رُسُلُ رَسُولِ اللََِّّ كَانوُا مُضْطَرِيِنَ، وَلِهذََا لَمَّ صَلَّى اللََّّ

هَا لَمَا أَكَلُوا  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مُْ لَوْ كَانوُا مُسْتَ غْنِيَن عَن ْ وَنَحْنُ مُضْطَرُّونَ، فأََكَلُوا، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنهَّ
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مُْ كَانوُا مُضْطَرِيِنَ وَلَكِنْ هَيَّأَ ا هَا.قِيلَ: لَا ريَْبَ أَنهَّ ُ لَهمُْ مِنَ الرِِزْقِ أَطْيَ بَهُ وَأَحَلَّهُ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ مِن ْ للََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - لَهمُْ بَ عْدَ أَنْ قَدِمُوا: "هَلْ بقَِيَ مَعَكُمْ مِنْ لحَْمِهِ شَيْءٌ؟ " قاَلُوا: نَ عَمْ،  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْ  -فأََكَلَ مِنْهُ النَّبُِّ  ُ لَكُمْ" وَلَوْ كَانَ هَذَا رِزْقَ  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ اَ هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللََّّ وَقاَلَ: " إِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مُضْطَرٍِ لَمْ يََْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللََِّّ  في حَالِ الِاخْتِيَارِ، ثَُّ لَوْ كَانَ أَكْلُهُمْ  -صَلَّى اللََّّ

هَا للِضَّرُورةَِ  سُوا بِهِ ثيَِابَهمُْ وَأبَْدَانَهمُْ، وَأيَْضًا فَكَثِيرٌ مِن ْ هِنُوا مِنْ وَدكَِهَا، وَيُ نَجِِ  ، فَكَيْفَ سَاغَ لَهمُْ أَنْ يَدَّ
ريَِّةُ أَكَ  هَا سَدَّ الرَّمَقِ، وَالسَّ اَ يُجَوِِزُونَ مِن ْ تَةِ، إِنََّّ بَعَ مِنَ الْمَي ْ هَا حَتىَّ ثَابَتْ  لَتْ مِنَ الْفُقَهَاءِ لَا يُجَوِِزُ الشِِ مِن ْ

اَ يتَِمُّ لَكُمُ الِاسْتِدْلَالُ بِهذَِهِ الْ  هَا.فإَِنْ قِيلَ: إِنََّّ نُوا، وَتَ زَوَّدُوا مِن ْ قِصَّةِ إِذَا كَانَتْ إِليَْهِمْ أَجْسَامُهُمْ، وَسمَِ
تَةً، وَمنَ الْمَ  ابَّةُ قَدْ مَاتَتْ في الْبَحْرِ، ثَُّ ألَْقَاهَا مَي ْ عْلُومِ أنََّهُ كَمَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تلِْكَ الدَّ

هَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَاتَتْ بمفَُارقََةِ الْمَاءِ، وَذَلِكَ ذكََاتَُاَ وَذكََاةُ حَيَ وَانِ الْبَحْ  رِ، وَلَا سَبِيلَ الْبَحْرُ قَدْ جَزَرَ عَن ْ
بَ عْضِ طرُُقِ الْحدَِيثِ: "فَجَزَرَ الْبَحْرُ عَنْ حُوتٍ كَالظَّرِبِ " قِيلَ: إِلَى دَفْعِ هَذَا الِاحْتِمَالِ، كَيْفَ وَفي 

ابَّةِ إِذَ  ا فإَِنَّهُ يَكَادُ يَكُونُ خَرْقاً للِْعَادَةِ، فإَِنَّ مِثْلَ هَذِهِ الدَّ ا كَانَتْ حَيَّةً هَذَا الِاحْتِمَالُ مَعَ بُ عْدِهِ جِدًّ
اَ تَكُونُ في لجَّةِ الْبَ  حْرِ وَثَ بَجِهِ دُونَ سَاحِلِهِ وَمَا رَقَّ مِنْهُ وَدَنَا مِنَ الْبَرِِ، وَأيَْضًا فإَِنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ إِنََّّ

بَبِ الَّذِي مَاتَ بِهِ الْحيََ وَانُ، هَلْ هُوَ سَبَبٌ مُبِيحٌ لَهُ أَوْ غَيْرُ  ؛ لِأنََّهُ إِذَا شُكَّ في السَّ مُبِيحٍ؟ لَمْ في الحِْلِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَّ الْحيََ وَانُ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ يحَِ  هْمِ، ثَُّ يوُجَدُ في  -صَلَّى اللََّّ في الصَّيْدِ يُ رْمَى بِالسَّ

لَوْ كَانَ الْمَاءِ: وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَريِقًا في الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ فإَِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَ تَ لَهُ أَوْ سَهْمُكَ " ف َ 
ةِ.وَأيَْضًا الْحيََ وَانُ الْبَحْرِيُّ حَرَامًا إِذَا مَاتَ في الْبَحْرِ لَمْ يُ بَحْ. وَهَذَا مَِّا لَا يُ عْلَمُ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنِ الْأَ  ئِمَّ

اَ حُرِمَِتْ مَعَهُمْ، فَ  فَ لَوْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ النُّصُوصُ مَعَ الْمُبِيحِيَن، لَكَانَ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ  تَةَ إِنََّّ إِنَّ الْمَي ْ
مَ وَا ا كَانَتْ تزُيِلُ ذَلِكَ الدَّ مِ الْخبَِيثِ فِيهَا، وَالذَّكَاةُ لَمَّ لْفَضَلَاتِ، لِاحْتِقَانِ الرُّطوُبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ وَالدَّ

، وَإِلاَّ فاَلْمَوْتُ لَا يَ قْتَضِي التَّحْرِيَم، فإَِنَّ  هُ حَاصِلٌ بِالذَّكَاةِ كَمَا يَحْصُلُ بِغَيْرهَِا، وإِذَا كَانَتْ سَبَبَ الحِْلِِ
كَاةٌ كَالْجرََادِ، وَلِهذََا لَمْ يَكُنْ في الْحيََ وَانِ دَمٌ وَفَضَلَاتٌ تُزيِلُهَا الذَّكَاةُ لَمْ يُحَرَّمْ بِالْمَوْتِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ لِحلِِِهِ ذَ 

مَكُ، مِنْ هَذَا الضَّرْبِ، لَا يَ نْجُسُ بِالْمَوْتِ مَا لَا نَ فْسَ لَ  بَابِ، وَالنَّحْلَةِ، وَنَحْوِهِمَا، وَالسَّ هُ سَائلَِةٌ كَالذُّ
قٌ بَيْنَ مَوْتهِِ في الْمَاءِ، فإَِنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ دَمٌ وَفَضَلَاتٌ تَُْتَقِنُ بموَْتهِِ لَمْ يحَِلَّ لِمَوْتهِِ بِغَيْرِ ذكََاةٍ، وَلَمْ يَكُنْ فَ رْ 

دَ الْمُحَرِمِِيَن تهِِ خَارجَِهُ، إِذْ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَوْتَهُ في الْبَرِِ لَا يذُْهِبُ تلِْكَ الْفَضَلَاتِ الَّتِِ تَُُرِمُِهُ عِنْ وَمَوْ 
(وفيه  أَعْلَمُ.إِذَا مَاتَ في الْبَحْرِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في الْمَسْألََةِ نُصُوصٌ لَكَانَ هَذَا الْقِيَاسُ كَافِيًا، وَاللََُّّ 

طَ مِقْدَارهُُ، وكََانَ ]سَمَكٌٌ[ أيضًا:) مَكِ كَثِيرةٌَ، وَأَجْوَدُهُ مَا لَذَّ طعَْمُهُ، وَطاَبَ رِيُحهُ، وَتَ وَسَّ :أَصْنَافُ السَّ
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لحَْصْبَاءِ، وَيَ غْتَذِي رقَِيقَ الْقِشْرِ، وَلَمْ يَكُنْ صُلْبَ اللَّحْمِ وَلَا يَابِسَهُ، وكََانَ في مَاءٍ عَذْبٍ جَارٍ عَلَى ا
بَاتِ لَا الْأَقْذَارِ، وَأَصْلَحُ أَمَاكِنِهِ مَا كَانَ في نَهرٍْ جَيِِدِ الْمَاءِ، وكََانَ يََْوِي إِلَى الْأَمَاكِ  نِ الصَّخْريَِّةِ، بِالن َّ

وَلَا حَمْأَةَ، الْكَثِيرةَِ الِاضْطِرَابِ وَالتَّمَوُّجِ، ثَُّ الرَّمْلِيَّةِ، وَالْمِيَاهِ الْجاَريِةَِ الْعَذْبةَِ الَّتِِ لَا قَذَرَ فِيهَا، 
مَكُ الْبَحْرِيُّ فاَضِلٌ، مَحْمُودٌ، لَطِيفٌ، وَالطَّرِيُّ مِنْهُ بَارِدٌ رَطْ  مْسِ وَالرِيَِاحِ.وَالسَّ بٌ، الْمَكْشُوفَةِ للِشَّ

ضَامِ، يُ وَلِِدُ بَ لْغَمًا كَثِيراً، إِلاَّ الْبَحْرِ  يَّ وَمَا جَرَى مَُْرَاهُ، فإَِنَّهُ يُ وَلِِدُ خَلْطاً مَحْمُودًا، وَهُوَ عَسِرُ الِانهِْ
، وَيُصْلِحُ الْأَمْزجَِةَ الْحاَرَّةَ.وَأَمَّا الْمَالِحُ، فأََجْوَدُهُ مَا كَا بُ الْبَدَنَ، وَيَزيِدُ في الْمَنَِِِ نَ قَريِبَ الْعَهْدِ يَُُصِِ

لَّوْرُ مِنْهُ كَثِيُر اللُّزُوجَةِ، بِالتَّمَلُّحِ، وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ  ، وكَُلَّمَا تَ قَادَمَ عَهْدُهُ ازْدَادَ حَرُّهُ وَيُ بْسُهُ، وَالسِِ
، كَانَ مُلَيِِنًا للِْبَطْنِ، وَإِذَا مُلِِحَ وَ  ، وَالْيَ هُودُ لَا تَأْكُلُهُ، وَإِذَا أُكِلَ طَرياًّ ى الجِْرِِيَّ عُتِِقَ وَأُكِلَ، صَفَّى وَيُسَمَّ

لَى وَالْفُضُولَ مِنْ عُمْقِ الْبَ  دَ الصَّوْتَ، وَإِذَا دُقَّ وَوُضِعَ مِنْ خَارجٍِ، أَخْرَجَ السَّ دَنِ قَصَبَةَ الرِئَِةِ، وَجَوَّ
ةً جَاذِبةًَ.وَمَاءُ مِلْحِ الجِْرِِيِِ الْمَالِحِ إِذَا جَلَسَ فِيهِ مَنْ كَانَتْ بهِِ قُ رْحَةُ  الْأَمْعَاءِ  مِنْ طَريِقِ أَنَّ لَهُ قُ وَّ

قِ النَّسَا.وَأَجْوَدُ مَا فِيابْتِدَاءِ الْعِلَّةِ، وَافَ قَهُ بجَذْبهِِ الْمَوَادَّ إِلَى ظاَهِرِ الْبَدَنِ، وَإِذَا احْتُقِنَ بِهِ، أبَْ رَأَ مِنْ عِرْ 
بُ الْبَ  مِيُن مِنْهُ يَُُصِِ رهَِا، وَالطَّرِيُّ السَّ مَكِ مَا قَ رُبَ مِنْ مُؤَخِِ دَنَ لحَْمُهُ وَوَدكَُهُ. وَفي " في السَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »الصَّحِيحَيْنِ ": مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ بَ عَثَ نَا النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

احِلَ، فأََصَابَ نَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتىَّ أَكَلْنَا في ثَلَاثَاِئَةِ راَكِبٍ، وَأَمِيرنَُا أبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ الْجرََّاحِ، فَ  نَا السَّ أتََ ي ْ
هِ حَتىَّ ثَابَتْ الْخبََطَ، فأَلَْقَى لنََا الْبَحْرُ حُوتًا يُ قَالُ لَهاَ: عَنْبَرُ، فأََكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَائْ تَدَمْنَا بِوَدكَِ 

 أَضْلَاعِهِ، وَحَمَلَ رجَُلًا عَلَى بعَِيرهِِ، وَنَصَبَهُ، فَمَرَّ أَجْسَامُنَا، فأََخَذَ أبو عبيدة ضِلْعًا مِنْ 
في " الصَّحِيحَيْنِ ": عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ أَوْفَى قاَلَ:  الْجرََادُ:...]فَصْلٌ: في لُحوُمِ الطَّيْرِ[:وفيه:)«(تَُْتَهُ 

ُ عَلَيْهِ » وَفي " الْمُسْنَدِ " عَنْهُ: « وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجرََادَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
حَالُ » تَ تَانِ وَدَمَانِ: الْحوُتُ وَالْجرََادُ، وَالْكَبِدُ وَالطِِ يُ رْوَى مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ « أُحِلَّتْ لنََا مَي ْ

ُ عَنْهُ.وَهُوَ حَارٌّ ياَ  رَ بِهِ نَ فَعَ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ بِسٌ قَلِيلُ الْغِذَاءِ، وَإِدَامَةُ أَكْلِهِ توُرِثُ الْهزَُالَ، وَإِذَا تُ بُخِِ
رُ بهِِ للِْبَ وَاسِيِر وَسِماَنهُُ يُشْوَى وَيُ ؤكَْلُ للَِ  سْعِ الْعَقْرَبِ، تَ قْطِيِر الْبَ وْلِ وَعُسْرهِِ، وَخُصُوصًا للِنِِسَاءِ، وَيُ تَ بَخَّ

تَتِهِ بِلَا سَبَبٍ قَ وْلَانِ، فاَلْجمُْهُورُ عَلَى وَهُوَ ضَا رٌّ لِأَصْحَابِ الصَّرْعِ، رَدِيءُ الْخلَْطِ، وَفي إِبَاحَةِ مَي ْ
تَتِهِ إِذَا مَاتَ بِسَبَبٍ كَالْكَبْسِ وَالتَّحْريِقِ وَنَحْوِ       هِ.(حِلِِهِ، وَحَرَّمَهُ مَالِكٌ، وَلَا خِلَافَ في إِبَاحَةِ مَي ْ

ذكره الألبانّ فى)سلسلة الأحاديث " أخوف ما أخاف على أمتِ النساء والخمرديث: "ح-50
الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته  فى )روضة(:)( وقال: ضعيف.(6052الضعيفة(رقم)
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وفي مسند محمد بن إسحاق السراج من حديث علي بن أبِ طالب  ...وما يجنَ على صاحبه:
"وقال ابن أخوف ما أخاف على أمتِ النساء والخمرالله عليه وسلم " رضي الله عنه عن النب صلى

عباس رضي الله عنهما: لم يكفر مَنْ كفر مِن مضى إلا مِنْ قبل النساء وكُفرُ مَنْ بقي من قبل 
الباب الخامس عشر فيمن ذم العشق وتبرم به وما احتج به كل فريق على وفيه أيضًا:) .(النساء

روى شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد يقول كان وقد :... صحة مذهبه
اللهم إني أعوذ بك من فتنة " سعد يعلمنا هذا الدعاء ويذكره عن النب صلى الله عليه وسلم

".وقال الحسن بن عرفة حدثنا أبو معاوية الضرير عن ليث عن النساء وأعوذ بك من عذاب القبر
هما قال: إنه لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء وهو طاوس عن ابن عباس رضي الله عن

كفر من بقي أيضا.وقد روى سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أبِ عثمان النهدي عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت على أمتِ 

 بعدي أضر على الرجال من النساء"
إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي بن أبِ طالب كرم الله وجهه ورضي عنه قال قال وروى أبو 

" وقال علي بن إن أخوف ما أخاف على أمتِ الخمر والنساءرسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
حرب: حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: ما أيس الشيطان من 

ن قِبلِ النساء.وروى سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير أحدٍ قط إلا أتاه م
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لآدم ما حملك على أكل الشجرة؟ قال :يا رب زينت 

. لِ حواء. قال: فإني قد عاقبتها لا تُمل إلا كرها. ولا تضع إلا كرها. وأدميتها في الشهر مرتينِ 
الله عنهما أو غيره: أول فتنة بنَ إسرائيل كانت من قِبلِ النساء.قالوا:  وقال ابن عباس رضي

-51     ويكفي من مضرة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق. وذلك موجود في كل زمانٍ.(
هُمْ  ، قاَلَ: كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَ فَقَةَ أيَْ تَامٍ كَانَ وَليِ َّ فَ غَالَطوُهُ بِألَْفِ  عَنْ يوُسُفَ بْنِ مَاهَكَ الْمَكِِيِِ

هَا، قاَلَ: قُ لْتُ: أَقْبِضُ الْألَْفَ الَّذِي ذَ  هَبُوا بِهِ دِرْهَمٍ، فأََدَّاهَا إِليَْهِمْ فأََدْركَْتُ لَهمُْ مِنْ مَالهِِمْ مِثْ لَي ْ
عَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  ثَنَِ أَبِ، أنََّهُ سمَِ أَدِِ الْأَمَانةََ إِلَى مَنِ »لَّمَ يَ قُولُ: مِنْكَ؟، قاَلَ: لَا، حَدَّ

 ( وقال:240حديث) -وذكره الألبانّ فى )صحيح الجامع الصغير(«ائْ تَمَنَكَ، وَلَا تَخنُْ مَنْ خَانَكَ 
:وإذا تدبرت الشريعة وجدتَا قد أتت بسد فصل:...البابُ الرابعُ عشرفى)إغاثة(:) –")صحيح(

الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها. فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات، 
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وسد الذرائع عكس ذلك. فبين البابين أعظم تناقض، والشارع حرم الذرائع، وإن لم يقصد بها 
نفسه؟...ومن ذلك: أن النبَ صلى الله تعالى عليه  المحرم، لإفضائها إليه.فكيف إذا قصد بها المحرم

وآله وسلم منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة مِن خانه وجحد حقه، وإن كان إنَّا يَخذ 
".لأن إِلَى مَنُِ ائْ تَمَنَكَ، وَلا تَخنُْ مَنْ خَانَكَ  أَدِِ الَأمَانةََ حقه أو دونه، فقال لمن سأله: عن ذلك:"

إساءة الظن به ونسبته إلى الخيانة. ولا يُكنه أن يحتج عن نفسه، ويقيم عذره، مع  ذلك ذريعة إلى
أن ذلك أيضاً ذريعة إلى أن لا يقتصر على قدر الحق وصفته، فإن النفوس لا تقتصر فى الاستيفاء 

إذا عرف هذا. فالطرق التى تتضمن نفع المسلمين، والذب عن فصلٌ:غالبا على قدر الحق... 
ر المظلومين، وإغاثة الملهوفين، ومعارضة المحتالين بالباطل ليدحضوا به الحق، من أنفع الدين، ونص

الطرق، وأجلها علماً وعملاً وتعليما. فيجوز للرجل أن يظهر قولاً أو فعلاً مقصوده به مقصود 
صالح، وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به، إذا كان فيه مصلحة دينية، مثل دفع ظلم عن 

سه أو عن مسلم، أو معاهد، أو نصرة حق، أو إبطال باطل، من حيلة محرمة، أو غيرها، أو نف
دفع الكفار عن المسلمين أو التوصل إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله.فكل هذه طرق جائزة أو 

هل هى من هذا الباب، أو من  فإن قيل: فما تقولون فى مسألة الظفر؟مستحبة، أو واجبة... 
لمباح؟.قيل: قد اختلف الفقهاء فيها على خَسة أقوال:أحدها: أنها من هذا الباب، القصاص ا

وأنه ليس له أن يُون من خانه. ولا يجحد من جحده. ولا يغصب من غصبه. وهذا ظاهر مذهب 
أحمد ومالك.والثانّ: يجوز له أن يَسْتَ وْفى قدر حقه، إذا ظفر بجنسه أو غير جنسه. وفى غير الجنس 

الحاكم يبيعه ويستوفى ثَنه منه. وهذا قول أصحاب الشافعى. والثالث: يجوز له أن  يدفعه إلى
يستوفى قدر حقه، إذا ظفر بجنس ماله. وليس له أن يَخذ من غير الجنس. وهذا قول أصحاب 

أبى حنيفة.والرابع: أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ، وإن لم يكن عليه دين فله الأخذ. 
دى الروايتين عن مالك.والخامس: أنه إن كان سبب الحق ظاهراً، كالنكاح، والقرابة، وهذا إح

وحق الضيف، جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه، كما أذن فيه النبَ صلى الله تعالى عليه وآله 
ن نزل بقوم ولم وسلم لهند. "أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَبى سُفْيَانَ مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِى بنَِيهَا".وكما أذن لم

يُضيَ فِِوه أن يُ عْقِبَهم فى مالهم بمثل قِراه كما فى الصحيحين عن عُقْبة بن عامر قال: قُ لْتُ للِنَّبََّ 
عَثَ ناُ فَ نَ نْزِلُ بِقَوْمٍ لا يُ قْرُونَا فمَا تَ رَى؟ فَ قَالَ لنََا:"إِنْ نَ زَلْتُمْ   صلى اللهُ تعالى عليه وآله وسلم: إنِكَ تَ ب ْ

بَغِ بِقَوْمٍ فَ  هُمْ حَقَّ الضَّيُفِ الَّذِى يَ ن ْ بَ لْوا، وَإِنْ لَمْ يَ فْعَلوا فَخُذُوا مِن ْ بَغِى لِضيَّفِ فاَق ْ ى أَمِرُوا لَكُمْ بَما يَ ن ْ
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لَهمُْ".وفى المسند من حديث المقْدام أبى كريُة أنه سمع النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: 
 أَنْ يُ قْرُوهُ، فإَِنْ لَمْ يُ قْرُوهُ فله أَنْ يُ عْقِبَ هُمْ بمثِْلِ قِرَاهُ".وفى المسند لأحمد أيضاً "مَنْ نَ زَلَ بِقَوْمٍ فَ عَلَيْهِمْ 

من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
اَ ضَيْفٍ نَ زَلَ بِقَوْمٍ فأَصْبَحَ الضِيْفُ مَحْرُوماً، فَل هُ أَنْ يََْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ، وَلا حَرَجَ عَلَيْهِ".وإن كان "أَيُُّ

سبب الحق خفيا، بحيث يتهم بالأخذ وينسب إلى الخيانة ظاهراً، لم يكن لهلأخذ وتعريض نفسه 
للتهمة والخيانة وإن كان فى الباطن آخذا حقه. كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التى تُسلط 

ها، وأوفقها الناس على عرضه، وإن ا دَّعى أنه محق غير متهم.وهذا القول أصح الأقوال وأسدُّ
لقواعد الشريعة وأصولها، وبه تجتمع الأحاديث.فإنه قد روى أبو داود فى سننه من حديث يوسف 

بن ماهك قال: "كنت أكتب لفلان نفقه أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، 
لها، فقلت: اقبض الألف الذى ذهبوا به منك، قال: لا حَدِثَنى أَبى أنَهُِ فأدركت له من أموالهم مث

عَ رَسُول اِلله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمَ يَ قُولُ: " أَدِِ الَأمَانةََ إلى مَنِ ائُْ تَمَنَكَ، وَلا تخنُْ مَنْ  سمَِ
حديث طلْق بن  ".وهذا، وإن كان فى حكم المنقطع، فإن له شاهدا من وجه آخر، وهوخَانَكَ 

غنام: أخبرنا شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبَ 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "أدِ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" وقيس هو 

شاهد آخر  ابن الربيع، وشريك ثقة، وقد قوى حديثه بمتابعة قيس له، وإن كان فيه ضعف.وله
من حديث أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبى التياح عن أنس رضى الله عنه عن النبَ صلى 

فحديثه يصلح  -وإن كان فيه ضعف  -الله تعالى عليه وآله وسلم نحوه، وأيوب بن سويد 
للاستشهاد به. وله شاهد آخر، وإن كان فيه ضعف، فهو يقوى بانضمام هذه الأحاديث إليه. 

يى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن أبى حفص الدمشقى عن مكحول: أن رجلا قال رواه يح
نِى لأبى أمامة الباهلى: "الرَّجُلُ أَسْتَ وْدِعُهُ الوَدِيعَةَ، أَوْ يَكُونُ لِى عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَ يَجْحَدُنِّ، ثَُّ يَسْتَ وْدِعُ 

عْتُ رَسُولَ اِلله صلى اللهُ تعالى عليهِ وآله أو يَكُونَ لَهُ عِنْدِى الشيء، أَفأَجْحَدُهُ؟ فَ قَالَ: لا ، سمَِ
وسلمَ يقُولُ: أَدِِ الأمَانةََ إلَى مَنِ ائْ تَمَنَكَ، وَلا تخنُْ مَنْ خَانَكَ".وله شاهد آخر مرسل. قال يحيى بن 

أَدِِ الأمَانةََ إلَى مَنِ أيوب: عن ابن جريج عن الحسن عن النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:"
".وله شاهد. آخر. وهو ما رواه الترمذى من حديث مالك بن نضله ائْ تَمَنَكَ، وَلا تخنُْ مَنْ خَانَكَ 

، قال: "قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اِلله،الرَّجُلُ أَمُرُّ بهِ فَلا يُ قْريِنِى، وَلا يُضَيِِفُنِى. فَ يَمُرُّ بى، أفأَجْزيهِ؟ قاَلَ: لا
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سن صحيح.وله شاهد آخر. وهو ما رواه أبو داود من أَقْرهِِ".قال الترمذى: هذا الحديث ح
نَا، أَفَ نَكْتُمُ  حديث بِشر بن الخصاصية، قال: "قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اِلله، إنَّ أهْلَ الصِدَقَةِ يَ عْتَدُونَ عَلَي ْ

نَا؟ فَ قَالَ: لا".وله شاهد آخر من حديث بشر هذا أ يضاً:"قُ لْتُ: مِنْ أَمْوَالنَِا بِقَدْرِ مَا يعْتَدُونَ عَلَي ْ
ى شَئ يَا رَسُولَ اِلله، إِنَّ لنََا جِيراَناً لا يَدَعُونَ لنََا شَاذِةً، وَلا فاَذِةً إلا أَخَذُوهَا فإِذَا قَدَرْنَا لَهمُْ عَلَ 

".ذكره شيخنا فى كتاب إبطال أَدِِ الأمَانةَ إلى مَنِ ائْ تَمَنكَ وَلا تخنُْ مَنْ خَانَكأَنْأخُذُهُ؟ فَ قَالَ: "
حليل.فهذه الآثار، مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها، يشد بعضها بعضاً، ولا يشبه الأخذ الت

فيها الأخذ فى الموضعين اللذين أباح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيهما الأخذ 
لظهور سبب الحق، فلا ينُسب الآخذ إلى الخيانة، ولا يتطرق إليه تَمة، ولتعسر الشكوى فى ذلك 

لى الحاكم، وإثبات الحق والمطالبة به والذين جوزوه يقولون: إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة، لم إ
يكن ذلك خيانة، فإن الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه، وهذا ضعيف جداً، فإنه يبطل فائدة 

ث نص، بعد " فجعل مقابلته له خيانة، ونهاه عنها، فالحديولا تَخنُْ مَنْ خانَكَ الحديث. فإنه قال: "
صحته.فإن قيل: فهلا جعلتموه مستوفياً لحقه بنفسه، إذ عجز عن استيفائه بالحاكم، كالمغصوب 

ماله. إذا رآه فى يد الغاصب، وقدر على أخذه منه قهراً؟ فهل تقولون: إنه لا يحل له أخذ عين 
ذلك إذا غصب ماله، وهو يشاهده فى يد الظالم المعتدى؟ ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه؟.وك

زوجته وحال بينه وبينها، وعقد عليها ظاهراً، بحيث لا يتهم فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع 
زوجته منه، خشية التهمة؟ وهذا لا تقولونه أنتم، ولا أحد من أهل العلم.ولهذا قال الشافعى، وقد 

يَخذ الرجل حقه ذكر حديث هِنْدٍ: وإذ قد دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن 
لنفسه سراً، فقد دل أن ذلك ليس بِيانة. إذ الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه.فالجواب: أنا نقول، 
يجوز له أن يستوفى قدر حقه، لكن بطريق مباح، فأما بِيانة وطريق محرمة فلا.وقولكم: ليس ذلك 

صلى الله تعالى عليه وآله  بِيانة قلنا: بل هو خيانة حقيقة، ولغة، وشرعاً، وقد سماه رسول الله
وسلم خيانة، وغايتها أنها خيانة مقابلة ومقاصة، لا خيانة ابتداء، فيكون كل واحد منهما مسيئا 

إلى الآخر ظالما له، فإن تساوت الخيانتان قدراً وصفة فقد يتساقط إثَهما، والمطالبة فى الآخرة، أو 
بقى لأحدهما فضل رجع به، فهذا فى يكون لكل منهما على الآخر مثل ما للآخر عليه وإن 

أحكام الثواب والعقاب.وأما فى أحكام الدنيا فليس كذلك، لأن الأحكام فيها مرتبة على 
الظواهر، وأما السرائر فإلى الله، ولهذا قال النبَ صلى الله تعالى عليه وأله وسلم: "إنَّكُمْ تَختَْصِمُونَ 
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اَ أَنَا بَشَرٌ أَقْضِى بِ  ، وَإنََّّ تِه مِنْ بَ عْضٍ، فَمنْ إلىَّ نَحْوِ مِا أَسْمَعُ، وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحنََ بُحجَّ
قَضَيْتُ لَهُ بِشَيء مِنْ حَقَّ أَخِيهِ فَلا يَِخُذْهُ، فإَِنََّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ".فأخبر صلى الله تعالى 

وأعلم المبطل فى نفس الأمر أن حكمه لا يحل له أخذ عليه وآله وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر، 
ما يحكم له به، وأنه مع حكمه له به فإنَّا يقطع له قطعة من النار، فإذا كان الحق مع هذا الخصم 

فى الظاهر وجب على الحاكم أن يحكم له به، ويقره بيده وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله تعالى، 
فسه، ويستوفى لنفسه بطريق محرمة باطلة، لا يحكم بمثلها الحاكم فكيف يسوغ لخصمه أن يحكم لن

وإن كان محقاً فى نفس الأمر؟.وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أمته أو زوجته بيد غاصب 
ظالم، فخلصها منه قهراً، فإنه قد تعين حقه فى هذا العين، بِلاف صاحب الدين، فإن حقه لم 

يد أن يستوفى منها، ولأنه لا يتكتم بذلك، ولا يستخفى به، كما يفعل يتعين فى تلك العين التى ير 
الخائن، بل يكابر صاحب اليد العادية ويغالبه، ويستعين عليه بالناس، فلا ينسب إلى خيانة، 

والأول متكتم مستخف، متصور بصورة خائن وسارق. فإلحاق أحدهما بالآخر باطل، والله 
[]فَصلٌ:الشَّ  أعلم.(وفى)أعلام(:) رْطِ اللَّفْظِيِِ مَامُ أَحْمَدُ  ...رْطُ الْعُرْفيُّ كَالشَّ رَضِيَ  -وَقَدْ نَصَّ الْإِ

ُ عَنْهُ   قَ وْلهُُ عَلَى أنََّهُ إذَا افُْ تُدِيَ الْأَسِيُر رجََعَ عَلَيْهِ بماَ غَرمَِهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَُتَْلِفْ قَ وْلهُُ فِيهِ. وَاخْتَ لَفَ  -اللََّّ
عٌ ى دَيْنَ غَيْرهِِ عَنْهُ بغَِيْرِ إذْنهِِ؛ فَ نَصَّ في مَوْضِعٍ عَلَى أنََّهُ يَ رْجِعُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: هُوَ مُتَبَرِِ فِيمَنْ أَدَّ 

: إذَا لَمْ الَ بِالضَّمَانِ، فَ قَالَ: وَإِنْ كَانَ مُتَبَرعًِِا بِالضَّمَانِ، وَنَصَّ في مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى أنََّهُ يَ رْجِعُ، فإَِنَّهُ قَ 
يِِدِ بنَِ فَقَةِ عَبْدِهِ الْآبِقِ  إذَا رَدَّهُ، وَقَدْ يَ قُلْ اقْضِ عَنَِِ دَيْنَِ كَانَ مُتَبَرعًِِا، وَنَصَّ عَلَى أنََّهُ يَ رْجِعُ عَلَى السَّ

ارُ اشْتَروَْهُ فَكَتَبَ إليَْهِ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَى عَامِلِهِ في سَبِْ الْعَرَبِ وَرقَِيقِهِمْ، وَقَدْ كَانَ ال تُّجَّ
يعَ الْفِرَقِ تَ قُولُ  ارُ فاَرْدُدْ عَلَيْهِمْ رءُُوسَ أَمْوَالهِِمْ، وَقَدْ قِيلَ: إنَّ جمَِ اَ حُرٌّ اشْتَراَهُ التُّجَّ  بِهذَِهِ الْمَسْألََةِ أَيُُّ

: إذَا قَضَى بَ عْضُ الْوَرثَةَِ دَيْنَ الْمَيِِتِ ليَِ تَ وَصَّلَ بِذَلِكَ وَإِنْ تَ نَاقَضُوا وَلَمْ يَطَّردُِوهَا؛ فأَبَوُ حَنِيفَةَ يَ قُولُ 
دَّاهُ عَنْ غَيْرهِِ إلَى أَخْذِ حَقِِهِ مِنْ الترَّكَِةِ بِالْقِسْمَةِ فإَِنَّهُ يَ رْجِعُ عَلَى الترَّكَِةِ بماَ قَضَاهُ، وَهَذَا وَاجِبٌ قَدْ أَ 

فْلَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ لَزمَِ الْآخَرَ غَرَامَةُ بِغَيْرِ إذْنهِِ، وَقَدْ رجََعَ بِهِ  ، وَيَ قُولُ: إذَا بَنَى صَاحِبُ الْعُلْوِ السُّ
بَةِ الرَّاهِنِ رجََعَ بماَ أنَْ فَقَ، وَإِذَا اشْتَرىَ اثْ نَانِ مِنْ  مَا يَُُصُّهُ، وَإِذَا أنَْ فَقَ الْمُرْتََِنُ عَلَى الرَّهْنِ في غَي ْ

يعَ الثَّمَنِ ليَِسْتَلِمَ الْعَبْدَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ. وَاحِدٍ عَبْ  دًا بِألَْفٍ فَ غَابَ أَحَدُهُمَا فأََدَّى الْحاَضِرُ جمَِ
يْنَ بِ  افِعِيُّ يَ قُولُ: إذَا أَعَارَ عَبْدَ الرَّجُلِ لِيَرهَْنَهُ فَ رَهَنَهُ ثَُّ إنَّ صَاحِبَ الرَّهْنِ قَضَى الدَّ غَيْرِ إذْنِ وَالشَّ

الُ فأَنَ ْ  ، وَإِذَا اسْتَأْجَرَ جِماَلًا لِيَركَْبَ هَا فَ هَرَبَ الْجمََّ تَكَّ الرَّهْنَ رجََعَ بِالْحقَِِ فَقَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُسْتَعِيِر وَاف ْ
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صَاحِبُ النَّخْلِ مَنْ  عَلَى الجِْمَالِ رجََعَ بماَ أنَْ فَقَ.وَإِذَا سَاقَى رجَُلًا عَلَى نَخلِْهِ فَ هَرَبَ الْعَامِلُ فاَسْتَأْجَرَ 
وا عَلَيْهِ. وَإِنْ يَ قُومُ مُقَامَةَ رجََعَ عَلَيْهِ بِهِ، وَاللَّقِيطُ إذَا أنَْ فَقَ عَلَيْهِ أَهْل الْمُحَلَّةِ ثَُّ اسْتَ فَادَ مَالًا رجََعُ 

هِ. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحنََابلَِةُ فَ هُمْ أَعْظَمُ أَذِنَ لَهُ في الضَّمَانِ فَضَمِنَ ثَُّ أَدَّى الْحقََّ بِغَيْرِ إذْنهِِ رجََعَ عَلَيْ 
حُ ذَلِكَ أَنَّ الْحنََفِيَّةَ قاَ لُوا في هَذِهِ النَّاسِ قَ وْلًا بِهذََا الْأَصْلِ، وَالْمَالِكِيَّةُ أَشَدُّ قَ وْلًا بِهِ وَمَِِّا يُ وَضِِ

فْلِ لَمْ الْمَسَائِلِ: إنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ كُلُّهَا أَحْوَجَ  تْهُ إلَى اسْتِيفَاءِ حَقِِهِ أَوْ حِفْظِ مَالِهِ؛ فَ لَوْلَا عِمَارةَُ السُّ
نْ مِنْ أَخْذِ حَقِِهِ مِنْ الترَّكَِةِ بِالْقِسْ  مَةِ، وَلَوْ لَمْ يَحْفَظْ يَ ثْ بُتْ الْعُلْوُ، وَلَوْ لَمْ يَ قْضِ الْوَارِثُ الْغُرَمَاءَ لَمْ يَ تَمَكَّ

جَرِ مَنْ يَ قُومُ مَقَامَ الْعَامِلِ لتََ عَطَّلَتْ الرَّهْنَ بِالْعَ  لَفِ لتََلِفَ مَحَلُّ الْوَثيِقَةِ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْجِرْ عَلَى الشَّ
ى دَيْنَ نْ أَدَّ الثَّمَرَةُ، وَحَقُّهُ مُتَ عَلِِقٌ بِذَلِكَ كُلِِهِ، فإَِذَا أنَْ فَقَ كَانَتْ نَ فَقَتُ هُيَ تَ وَصَّلَ إلَى حَقِِهِ، بِِلَافِ مَ 

َ أَنَّ هَذِهِ  الْقَاعِدَةَ لَا تَ لْزَمُنَا،  غَيْرهِِ فإَِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ هُنَاكَ يَ تَ وَصَّلُ إلَى اسْتِيفَائهِِ بِالْأَدَاءِ؛ فاَفْتَرقَاَ؛ وَتَ بَينَّ
وْجَةٍ فَ هُوَ إمَّا فُضُولٌِّ وَهُوَ جَدِيرٌ وَأَنَّ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرهِِ وَاجِبًا مِنْ دَيْنٍ أَوْ نَ فَقَةٍ عَلَى قَريِبٍ أَوْ زَ 

لٌ فَحَوَالتَُهُ عَلَى اللََِّّ دُونَ مَنْ تَ فَضَّلَ عَلَيْ  تَهُ عَلَى نَ فْسِهِ، أَوْ مُتَ فَضِِ هِ؛ فَلَا بأَِنْ يَ فُوتَ عَلَيْهِ مَا فَ وَّ
ا ضَ  افِعِيَّةُ وَقاَلَتْ: لَمَّ رُ تَُْصِيلَ مَنَافِعِ الجِْمَالِ، وَمَعْلُومٌ أنََّهُ يَسْتَحِقُّ مُطاَلبََ تَهُ، وَزاَدَتْ الشَّ مِنَ لَهُ الْمُؤَجِِ

تَُْصِيلِهَا  لَا يُُْكِنُهُ اسْتِيفَاءَ تلِْكَ الْمَنَافِعِ إلاَّ بِالْعَلَفِ؛ دَخَلَ في ضَمَانهِِ لتِِلْكَ الْمَنَافِعِ إذْنهُُ لَهُ في 
هَا ضِمْنًا وَتَ بَ عًا نْ فَاقِ عَلَي ْ ، فَصَارَ ذَلِكَ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ بحُكْمِ ضَمَانهِِ عَنْ نَ فْسِهِ لَا بحُكْمِ ضَمَانِ بِالْإِ

رَ وَالْمُسَاقِيَ قَدْ عَلِمَا أنََّهُ لَا بدَُّ للِْحَيِِ مِنْ قِوَامٍ، وَلَا بُ  حُهُ أَنَّ الْمُؤَجِِ دَّ للِنَّخِيلِ مِنْ الْغَيْرِ عَنْهُ.يُ وَضِِ
ذْنُ الْعُرْفيُّ يَجْرِي مَُْرَى سَقْيٍ وَعَمَلٍ  نْ فَاقِ عُرْفاً، وَالْإِ ذْنُ فِيهَا في الْإِ هَا؛ فَكَأنََّهُ قَدْ حَصَلَ الْإِ عَلَي ْ

وَى الْحجَُجِ عَلَيْكُمْ في  ، وَشَاهِدُهُ مَا ذكََرْتَُْ مِنْ الْمَسَائِلِ؛ فَ يُ قَالُ: هَذَا مِنْ أَق ْ ذْنِ اللَّفْظِيِِ مَسْألََةِ الْإِ
الثَّاني، لَفِ الْمُرْتََِنِ للِرَّهْنِ، وَاسْتِحْقَاقِهِ للِرُّجُوعِ بماَ غَرمَِهُ، وَهَذَا نِصْفُ الْمَسَافَةِ، وَبقَِيَ نِصْفُهَا عَ 

رَبُهمَُا؛ إذْ غَايَ تُ هَا هَا بِركُُوبِهِ وَشُرْبِهِ، وَهِيَ أَسْهَلُ الْمَسَافَ تَيْنِ وَأَق ْ ارعِِ  وَهُوَ الْمُعَاوَضَةُ عَلَي ْ تَسْلِيطُ الشَّ
تَسْلِيطِ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْمُعَاوَضَةِ الَّتِِ هِيَ مِنْ مَصْلَحَةِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتََِنِ وَالْحيََ وَانِ، وَهِيَ أَوْلَى مِنْ 

قْصِ الْمَشْفُوعِ لتَِكْمِيلِ مِلْكِهِ وَانْفِرَادِهِ بِهِ  فِيعِ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ عَنْ الشِِ ، وَهِيَ أَوْلَى مِنْ الْمُعَاوَضَةِ الشَّ
؛ فإَِنَّ سَبَبَ الْحقَِِ فِيهَا ليَْسَ ثَابتًِا، وَالْآخِ  ذُ ظاَلمٌ في في مَسْألََةِ الظَّفَرِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ مَنْ عَلَيْهِ الْحقَُّ

أَدِِ الْأَمَانةََ إلَى مَنْ ائْ تَمَنَك، وَلَا تَخنُْ مَنْ »قَوْلِهِ: الظَّاهِرِ، وَلِهذََا مَنَ عَهُ النَّبُِّ مِنْ الْأَخْذِ وَسَمَّاهُ خَائنًِا بِ 
 وَأَمَّا هَهُنَا فَسَبَبُ الْحقَِِ ظاَهِرٌ، وَقَدْ أَذِنَ في الْمُعَاوَضَةِ للِْمَصْلَحَةِ الَّتِِ فِيهَا، فَكَيْفَ تُمنَْعُ «.خَانَك

ارعُِ وَتَجُوزُ تلِْكَ الْمُعَاوَضَةُ الَّتِِ سَبَبُ هَذِهِ الْمُعَاوَضَةُ الَّتِِ سَبَبُ الْحقَِِ فِيهَ  ا ظاَهِرٌ وَقَدْ أَذِنَ فِيهَا الشَّ
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ارعُِ؟ فَلَا نَصَّ وَلَا قِيَاسَ.وَمَِِّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ  هَا الشَّ أَدَّى عَنْ الْحقَِِ فِيهَا غَيْرُ ظاَهِرٍ وَقَدْ مَنَعَ مِن ْ
[ 60{]الرحمن: هَلْ جَزَاءُ الِإحْسَانِ إِلا الِإحْسَانُ جِع عَلَيْهِ بِهِ قَ وْله تَ عَالَى: }غَيْرهِِ وَاجِبًا أنََّهُ يَ رْ 

وَثَاقِهِ أَنْ وَليَْسَ مِنْ جَزَاءِ هَذَا الْمُحْسِنِ بتَِخْلِيصِ مَنْ أَحْسَنَ إليَْهِ بأَِدَاءِ دَينِْهِ وَفَكِِ أَسْرهِِ مِنْهُ وَحَلِِ 
سَاءَةِ. وَقَدْ يُضَيِِعَ عَلَيْهِ مَعْرُ  وفَهُ وَإِحْسَانهَُ، وَأَنْ يَكُونَ جَزَاؤُهُ مِنْهُ بإِِضَاعَةِ مَالِهِ وَمُكَافأَتَهُُ عَلَيْهِ بِالْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ النَّبُِّ  وَأَيُّ مَعْرُوفٍ فَ وْقَ «مَنْ أَسْدَى إليَْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ :»-صَلَّى اللََّّ
بَحُ مِنْ إضَاعَةِ مَالِهِ عَلَيْهِ وَذَهَابِ مَعْرُو  يْنِ؟ وَأَيُّ مُكَافأََةٍ أَق ْ تَكَّ أَخَاهُ مِنْ أَسْرِ الدَّ هِ؟ فِ هَذَا الَّذِي اف ْ

هَا وَهِيَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُ  مِنِيَن، ؤْ وَإِذَا كَانَتْ الْهدَِيَّةُ الَّتِِ هِيَ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ قَدْ شُرعَِتْ الْمُكَافأََةُ عَلَي ْ
ُ سُبْحَانهَُ وَ  تَ عَالَى فَكَيْفَ يُشْرعَُ جَوَازُ تَ رْكِ الْمُكَافَآتِ عَلَى مَا هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْمَعْرُوفِ؟ وَقَدْ عَقَدَ اللََّّ

ا كَانَ نَائبُِهُ فِيهِ بمنَْزلَِةِ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيَن وَجَعَلَ بَ عْضَهُمْ أَوْليَِاءَ بَ عْضٍ، فَمَنْ أَدَّى عَنْ وَليِِِهِ وَاجِبً 
حُ ذَلِكَ أَنَّ  رعُْ للِنَّظَرِ في مَصَالِحهِِ لِضَعْفِهِ أَوْ عَجْزهِِ.وَمَِِّا يُ وَضِِ  الْأَجْنَبَِّ لَوْ وكَِيلِهِ وَوَلىَّ مَنْ أَقاَمَهُ الشَّ

يْنِ قَدْرَ دَينِْهِ وَأَحَالَهُ بِهِ عَلَى الْمَدِ  رَضَ رَبَّ الدَّ ينِ مَالِك ذَلِكَ، وَأَيُّ فَ رْقٍ شَرْعِيٍِ أَوْ مَعْنَوِيٍِ بَيْنَ أَق ْ
ريِعَ  ةُ الْمُشْتَمِلَةُ أَنْ يوُفِيَهُ وَيَ رْجِعَ بِهِ عَلَى الْمَدِينِ أَوْ يُ قْرِضَهُ وَيَحْتَالَ بهِِ عَلَى الْمَدِينِ؟ وَهَلْ تُ فَرِِقُ الشَّ

َ عَلَيْهِ ذَبْحُ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ فَذَبَحَهَا عَنْهُ أَجْنَبٌِّ بِغَيْرِ إذْنهِِ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ بَيْنَ الْأمَْرَ  يْنِ؟ وَلَوْ تَ عَينَّ
بْحِ قَدْ وَجَبَ  عَلَيْهِ أَجْزَأَتْ وَتأََدَّى الْوَاجِبُ بِذَلِكَ، وَلَمْ تَكُنْ ذَبيِحَةَ غَاصِبٍ، وَمَا ذَاكَ إلاَّ لِكَوْنِ الذِِ

أْنُ في هَذِهِ فأََدَّى هَ   ذَا الْوَاجِبَ غَيْرهُُ وَقاَمَ مَقَامَ تَأْدِيتَِهِ هُوَ بحُكْمِ النِِيَابةَِ عَنْهُ شَرْعًا، وَليَْسَ الشَّ
أْنُ فِيمَنْ عَمِلَ في مَالِ غَ  اَ الشَّ رْعِ وَفُ رُوعِهِ لَهاَ، وَإِنََّّ هِ عَمَلًا يرِْ الْمَسْألََةِ لِوُضُوحِهَا وَاقْتِضَاءِ أُصُولِ الشَّ

نْ الضَّيَاعِ؛ بِغَيْرِ إذْنهِِ ليَِ تَ وَصَّلَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ إلَى حَقِِهِ أَوْ فَ عَلَهُ حِفْظاً لِمَالِ الْمَالِكِ وَاحْتِراَزاً لَهُ مِ 
مَامُ أَحْمَدُ  ُ عَنْهُ رَ  -فاَلصَّوَابُ أنََّهُ يَ رْجِعُ عَلَيْهِ بأُِجْرَةِ عَمَلِهِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الْإِ ةِ  -ضِيَ اللََّّ في عِدَّ

بَتِهِ فإَِنَّهُ نَصَّ عَلَى أنََّهُ يَ رْجِعُ عَلَيْهِ بِالْأُجْرَةِ، هَا أنََّهُ إذَا حَصَدَ زَرْعَهُ في غَي ْ وَهَذَا مِنْ  مَوَاضِعَ: مِن ْ
عَهُ بِلَا حَصَادٍ لَهلََكَ وَضَاعَ، فإَِذَا عَلِمَ أَحْسَنِ الْفِقْهِ، فإَِنَّهُ إذَا مَرِضَ أَوْ حُبِسَ أَوْ غَابَ فَ لَوْ تَ رَكَ زَرْ 

اعَةِ الْمَالِ مَنْ يَحْصُدُهُ لَهُ أنََّهُ يذُْهِبُ عَلَيْهِ عَمَلُهُ نَ فَقَتَهُ ضَيَاعًا لَمْ يُ قْدِمْ عَلَى ذَلِكَ، وَفي ذَلِكَ مِنْ إضَ 
ريِعَةُ ا لْكَامِلَةُ؛ فَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَحَاسِنِهَا أَنْ أَذِنَتْ لِلْأَجْنَبِِِ في وَإِلْحاَقِ الضَّرَرِ بِالْمَالِكِ مَا تَأْبَاهُ الشَّ

لِكَ حَصَادِهِ وَالرُّجُوعِ عَلَى مَالِكِهِ بماَ أنَْ فَقَ عَلَيْهِ حِفْظاً لِمَالِهِ وَمَالِ الْمُحْسِنِ إليَْهِ، وَفي خِلَافِ ذَ 
هَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِيمَنْ عَمِلَ في قَ نَاةِ رجَُلٍ بِغَيْرِ إذْنهِِ فاَسْتَخْرَجَ إضَاعَةٌ لِمَاليَْهِمَا أَوْ مَالِ أَحَدِهِمَ  ا، وَمِن ْ

هَا لَوْ انْكَسَرَتْ سَفِينَ تُهُ فَ وَقَعَ مَتَاعُهُ في الْبَحْرِ فَ  خَلَّصَهُ الْمَاءَ، قاَلَ: لِهذََا الَّذِي عَمِلَ نَ فَقَتُهُ، وَمِن ْ
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احِبِهِ، وَلَهُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ أَنْ يُ قَالَ: لَا أُجْرَةَ لهَُ؛ فَلَا تَطِيبُ نَ فْسُهُ رجَُلٌ فإَِنَّهُ لِصَ 
دِيدَةِ وَيَذْهَبُ عَمَلُهُ بَاطِلًا أَوْ يَذْهَبُ مَالُ الْآخَرِ ضَائعًِا، وكَُ  لَفِ وَالْمَشَقَّةِ الشَّ عَرُّضِ للِت َّ هُمَا لٌّ مِن ْ بِالت َّ

ضَائعًِا  فَسَادٌ مَحْضٌ، وَالْمَصْلَحَةُ في خِلَافِهِ ظاَهِرَةٌ. وَالْمُؤْمِنُونَ يَ رَوْنَ قبَِيحًا أَنْ يَذْهَبَ عَمَلُ مِثْلِ هَذَا
ُ الْمُوَفِِقُ.( وَمَالُ هَذَا ضَائعًِا، وَيَ رَوْنَ مِنْ أَحْسَنِ الْحسُْنِ أَنْ يُسَلَّمَ مَالُ هَذَا وَيَ نْجَحَ سَعْيُ هَذَا، وَاَ  للََّّ

[الْقِسْمُ الرَّابِعُ:وفيه أيضًا:)] قَسِمُ إلَى ثَلَاثةَِ أَقْسَامٍ يُ قْصَدُ بِهاَ أَخْذُ حَقٍِ أَنْ  نَ وْعٌ راَبِعٌ مِنْ الْحيَِلِ يَ ن ْ
قَسِمُ إلَى ثَلَاثةَِ  أَقْسَامٍ أيَْضًا:أَحَدُهَا: أَنْ يُ قْصَدَ بِالْحيِلَةِ أَخْذِ حَقٍِ أَوْ دَفْعُ بَاطِلٍ، وَهَذَا الْقِسْمُ يَ ن ْ

 يَكُونَ الطَّريِقُ مُحَرَّمًا في نَ فْسِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بهِِ حَقًّا، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى رجَُلٍ حَقٌّ 
، فَ يَجْحَدَهُ، وَلَا يُ بَ يِِنُهُ لَهُ، فَ يُقِيمَ صَاحِبُهُ شَاهِدَيْ زُورٍ يَشْهَدَانِ بِهِ، وَلَا   يَ عْلَمَانِ ثُ بُوتَ ذَلِكَ الْحقَِِ

يَشْهَدَانِ أنََّهُ  وَمِثْلُ أَنْ يطُلَِِقَ الرَّجُلُ امْرَأتََهُ ثَلَاثًا، وَيَجْحَدَ الطَّلَاقَ، وَلَا يُ بَ يِِنُهُ لَهاَ، فَ تُقِيمَ شَاهِدَيْنِ 
لَهُ عَلَى رجَُلٍ دَيْنٌ، وَلَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، فَ يَجْحَدَ طلََّقَهَا، وَلَمْ يَسْمَعَا الطَّلَاقَ مِنْهُ، وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ 

ئًا، وَ  يْنَ، أَوْ بِالْعَكْسِ، وَيَحْلِفَ مَا لَهُ عِنْدِي حَقٌّ، أَوْ مَا أَوْدَعَنَِ شَي ْ إِنْ كَانَ الْوَدِيعَةَ، فَ يَجْحَدَ هُوَ الدَّ
عِيَ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ كِسْوَةً أَوْ نَ فَقَةً مَاضِيَةً كَذِبًا وَبَاطِلًا، يجُِيزُ هَذَا مَنْ يجُِيزُ مَسْألََةَ الظَّفَرِ.وَمِثْلُ   أَنْ تَدَّ

اَ كَ  نَ تْهُ مِنْ نَ فْسِهَا أَوْ سَلَّمَتْ نَ فْسَهَا إليَْهِ، أَوْ يقُِيمَ شَاهِدَيْ زُورٍ أَنهَّ انَتْ نَاشِزًا؛ فَ يُ نْكِرَ أَنْ تَكُونَ مَكَّ
  كِسْوَةَ، وَمِثْلُ أَنْ يَ قْتُلَ رجَُلٌ وَليَِّهُ فَ يُقِيمَ شَاهِدَيْ زُورٍ وَلَمْ يَشْهَدَا الْقَتْلَ فَ يَشْهَدَا أنََّهُ فَلَا نَ فَقَةَ لَهاَ وَلَا 

لِكَ، انِ ذَ قَ تَ لَهُ، وَمِثْلُ أَنْ يَُوُتَ مَوْرُوثهُُ فَ يُقِيمَ شَاهِدَيْ زوُرٍ أنََّهُ مَاتَ وَأنََّهُ وَارثِهُُ، وَهُمَا لَا يَ عْلَمَ 
ى الْوَسِيلَةِ دُونَ وَنَظاَئِرُهُ مَِّنْ لَهُ حَقٌّ لَا شَاهِدَ لَهُ بِهِ فَ يُقِيمُ شَاهِدَيْ زُورٍ يَشْهَدَانِ لَهُ بِهِ؛ فَ هَذَا يََْثَُُ عَلَ 

 مَنْ أَدِِ الْأَمَانةََ إلَى مَنْ ائْ تَمَنَك، وَلَا تَخنُْ »الْمَقْصُودِ، وَفي مِثْلِ هَذَا جَاءَ الْحدَِيثُ:
ةِ وكَُسْوَتَِاَ[...]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[:وفيه:)«.(خَانَك : ]فَصْلٌ: فَ تَاوَى في نَ فَقَةِ الْمُعْتَدَّ

وَاهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -في فَ ت ْ ةِ وكَُسْوَتَِاَ.ثَ بَتَ أَنَّ  -صَلَّى اللََّّ قَ يْسٍ طلََّقَهَا فاَطِمَةَ بنِْتَ »في نَ فَقَةِ الْمُعْتَدَّ
فَقَةِ إلَى رَسُولِ اللََِّّ  كْنَى وَالن َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -زَوْجُهَا الْبَ تَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ في السُّ قاَلَتْ؛ فَ لَمْ  -صَلَّى اللََّّ

نَنِ « يَجْعَلْ لِ سُكْنَى وَلَا نَ فَقَةً  ُ عَلَيْهِ  -أَنَّ النَّبَِّ »، وَفي السُّ قاَلَ يَا بنِْتَ آلِ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ
فَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ رجَْعَةٌ  كْنَى وَالن َّ اَ السُّ كْنَى »ذكََرَهُ أَحْمَدُ، وَعِنْدَهُ أيَْضًا « قَ يْسٍ، إنََّّ اَ السُّ إنََّّ

هَا رجَْعَةٌ، فإَِذَا لمَْ  فَقَةُ للِْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَي ْ هَا رجَْعَةٌ فَلَا نَ فَقَةَ وَلَا وَالن َّ  يَكُنْ لَهُ عَلَي ْ
هَا: « سُكْنَى  ُ عَلَيْهِ  -طلََّقَنَِ زَوْجِي ثَلَاثًا، فَ لَمْ يَجْعَلْ لِ رَسُولُ اللََِّّ »وَفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَن ْ صَلَّى اللََّّ

ُ »ضًا أَنَّ وَفي رِوَايةٍَ لِمُسْلِمٍ أيَْ «.سُكْنَى وَلَا نَ فَقَةً  -وَسَلَّمَ  أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍِ كَرَّمَ اللََّّ
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يعَةَ وَالْحاَرِثَ وَجْهَهُ إلَى الْيَمَنِ، فأََرْسَلَ إلَى امْرَأتَهِِ بتَِطْلِيقَةٍ بقَِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِ ربَِ 
هَا، ُ  -فَ قَالَا: وَاَللََِّّ مَا لَهاَ نَ فَقَةٌ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فأَتََتْ النَّبَِّ  بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُ نْفِقَا عَلَي ْ صَلَّى اللََّّ

 ، فَذكََرَتْ لَهُ قَ وْلَهمَُا، فَ قَالَ لَا نَ فَقَةَ لَكِ فاَسْتَأْذَنَ تْهُ في الِانتِْقَالِ، فأََذِنَ لَهاَ، فَ قَالَتْ لَهُ:-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
؟ فَ قَالَ عِنْدَ ابْنِ أمُِِ مَكْتُومٍ وكََانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثيَِابَهاَ عِنْدَهُ وَلَا يَ رَاهَا، ف َ أَ  ا مَضَتْ يْنَ يَا رَسُولَ اللََِّّ لَمَّ

تَُاَ أنَْكَحَهَا النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عِدَّ هَا « أُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ  -صَلَّى اللََّّ مَرْوَانُ قبَِيصَةَ بْنُ ، فأََرْسَلَ إليَ ْ
ثَ تْهُ، فَ قَالَ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحدَِيثَ إلاَّ مِنْ امْرَأَةٍ، سَنَأْخُذُ  بِالْعِصْمَةِ  ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهاَ عَنْ الْحدَِيثِ، فَحَدَّ

هَا، فَ قَالَتْ فاَطِمَةُ حِيَن بَ لَغَهَا قَ وْلُ مَرْوَانَ: نَكُمْ الْقُرْآنُ، قاَلَ  الَّتِِ وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَي ْ بَ يْنَِ وَبَ ي ْ
[ الْآيةََ، قاَلَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ 1{ ]الطلاق: لا تُخْرجُِوهُنَّ مِنْ بُ يُوتَِِنَّ وَلا يَُْرُجْنَ تَ عَالَى:}

ُ عَ  -وَأَفْتَى النَّبُِّ »مُرَاجَعَةٌ، فأََيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَ عْدَ الثَّلَاثِ؟  بأَِنَّ للِنِِسَاءِ عَلَى  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسُئِلَ »ذكََرَهُ مُسْلِمٌ.« الرِجَِالِ رزِْقَ هُنَّ وكَُسْوَتََنَُّ بِالْمَعْرُوفِ  : مَا تَ قُولُ في -صَلَّى اللََّّ

، وَلَا تُ قَبِِحُوهُنَّ نِسَاءَنَا؟ فَ قَالَ أَطْعِمُوهُنَّ مَِّا تَأْكُلُونَ، وَأَكْسُوهُنَّ مَِّ  « ا تَ لْبَسُونَ، وَلَا تَضْربِوُهُنَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألَتَْهُ »ذكََرَهُ مُسْلِمٌ. هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِ سُفْيَانَ فَ قَالَتْ: إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رجَُلٌ  -صَلَّى اللََّّ

فَقَةِ مَا يَ  كْفِينَِ وَوَلَدِي إلاَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ، قاَلَ:" خُذِي شَحِيحٌ، وَليَْسَ يُ عْطِينِيمِنْ الن َّ
وَى أمُُوراً، أَحَدُهَا: أَنَّ نَ فَقَةَ  نَتْ هَذِهِ الْفَت ْ فَقٌ عَلَيْهِ.فَ تَضَمَّ  الزَّوْجَةِ مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ مُت َّ

رةٍَ، بَلْ الْمَعْرُوفُ  ُ  -يَ نْفِي تَ قْدِيرَهَا، وَلَمْ يَكُنْ تَ قْدِيرُهَا مَعْرُوفاً في زمََنِ رَسُولِ اللََِّّ  غَيْرُ مُقَدَّ صَلَّى اللََّّ
دِ وَلَا الصَّحَابةَِ وَلَا التَّابِعِيَن وَلَا تَابِعِيهِمْ .الثَّاني: أَنَّ نَ فَقَةَ الزَّوْجَةِ مِنْ جِنْسِ نَ فَقَةِ الْوَلَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَقَةَ لَاهُمَا بِالْمَعْرُوفِ.الثَّالِثُ: انْفِرَادُ الْأَبِ بنَِ فَقَةِ أَوْلَادِهِ.الرَّابِعُ: أَنَّ الزَّوْجَ أَوْ الْأَبَ إذَا لمَْ كِ   يَ بْذُلْ الن َّ
امِسُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا قَدَرَتْ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِ فلَِلزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ أَنْ يََْخُذُوا قَدْرَ كِفَايتَِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ.الخَْ 

رْهُ  ادِسُ: أَنَّ مَا لَمْ يُ قَدِِ ُ وَرَسُولهُُ عَلَى أَخْذِ كِفَايتَِهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا لَمْ يَكُنْ لَهاَ إلَى الْفَسْخِ سَبِيلٌ.السَّ  اللََّّ
اكِي لِخَصْمِهِ بماَ هُوَ فِيهِ حَالَ مِنْ الْحقُُوقِ الْوَاجِبَةِ فاَلْمَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ.السَّ  ابِعُ: إنَّ ذَمَّ الشَّ

رَارهِِ عَلَيْهِ.الثَّامِنُ: أَنَّ مَنْ مَنَ  بَةً، فَلَا يََْثَُُ بِهِ هُوَ وَلَا سَامِعُهُ بإِِق ْ كَايةَِ لَا يَكُونُ غَي ْ عَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، الشِِ
هِ أَنْ يََْخُذَ بيَِدِهِ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّبُِّ وكََانَ سَبَبُ ثُ بُوتهِِ ظاَهِرًا فلَِمُسْ  ُ  -تَحِقِِ صَلَّى اللََّّ

صَلَّى  -هِنْدًا، وَأَفْتَى بِهِ الضَّيْفَ إذَا لَمْ يقُِرَّهُ مَنْ نَ زَلَ عَلَيْهِ كَمَا في سُنَنِ أَبِ دَاوُد عَنْهُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ عَلَ  لَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِِ مُسْلِمٍ، فإَِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائهِِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْ نًا »أنََّهُ قاَلَ  -يْهِ وَسَلَّمَ اللََّّ ليَ ْ

لَمْ يَ قْرُوهُ فَ لَهُ مَنْ نَ زَلَ بِقَوْمٍ فَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَ قْرُوهُ، فإَِنْ »وَفي لَفْظٍ « عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اقْ تَضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَ ركََهُ 
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ُ عَلَيْهِ  -وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الْحقَِِ خَفِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا أَفْتَى النَّبُِّ « أَنْ يُ عْقِبَ هُمْ بمثِْلِ قِرَاهُ  صَلَّى اللََّّ
الْأَمَانةََ إلَى مَنْ ائْ تَمَنَكَ، وَلَا تَخنُْ مَنْ »في قَ وْلِهِ  -وَسَلَّمَ  ]فصلٌ: مَا اسْتُ نْبِطَ وفى)زاد(:)(«.خَانَكَ أَدِِ

نْسَانِ أَنْ يََْخُذَ مِنْ مَالِ مِنْ حَدِيثِ شَكْوَى هِنْدٍ[ ... وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ عَلَى مَسْألََةِ الظَّفْرِ، وَأَنَّ لِلْإِ
هُ، وَلَا يَدُلُّ  لثَِلَاثةَِ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: أَنَّ سَبَبَ الْحقَِِ هَاهُنَا  غَرِيُهِِ إِذَا ظفَِرَ بِهِ بِقَدْرِ حَقِِهِ الَّذِي جَحَدَهُ إِياَّ

ُ عَلَيْهِ  -ظاَهِرٌ وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ فَلَا يَكُونُ الْأَخْذُ خِيَانةًَ في الظَّاهِرِ فَلَا يَ تَ نَاوَلهُُ قَ وْلُ النَّبِِِ  صَلَّى اللََّّ
وَلِهذََا نَصَّ أحمد عَلَى الْمَسْألَتََيْنِ مُفَرِقِاً « نَكَ، وَلَا تَخنُْ مَنْ خَانَكَ أَدِِ الْأَمَانةََ إِلَى مَنِ ائْ تَمَ »-وَسَلَّمَ 

نَ هُمَا، فَمَنَعَ مِنَ الْأَخْذِ في مَسْألََةِ الظَّفْرِ، وَجَوَّزَ للِزَّوْجَةِ الْأَخْذَ، وَعَمِلَ بِكِلَا الْحدَِيثَيْنِ  .الثَّاني: أنََّهُ بَ ي ْ
هَا مَعَ يَشُقُّ عَلَى الزَّ  نْ فَاقِ أَوِ الْفِرَاقِ، وَفي ذَلِكَ مَضَرَّةٌ عَلَي ْ وْجَةِ أَنْ تَ رْفَ عَهُ إِلَى الْحاَكِمِ، فَ يُ لْزمَِهُ بِالْإِ

دُ كُلَّ يَ وْمٍ فَ لَيْسَ هُوَ حَقًّا وَاحِدًا مُسْتَقِ  نِهَا مِنْ أَخْذِ حَقِِهَا. الثَّالِثُ: أَنَّ حَقَّهَا يَ تَجَدَّ كِنُ أَنْ رًّا يُُْ تَمكَُّ
يْنِ.( وفى)أحكام(:) الْفَصْلُ الْخاَمِسُ:في أَحْكَامِ  تَسْتَدِينَ عَلَيْهِ، أَوْ تَ رْفَ عَهُ إِلَى الْحاَكِمِ بِِلَافِ حَقِِ الدَّ

مٍ فَصْلٌ:قاَلُوا: " وَأَنْ نُضِيفَ كُلَّ مُسْلِمٍ عَ ضِيَافتَِهِمْ للِْمَارَّةِ بِهِمْ وَمَا يَ تَ عَلَّقُ بِذَلِكَ:  ابِرِ سَبِيلٍ ثَلَاثةََ أَياَّ
مُْ إِذَا لَمْ يَ قُومُوا بماَ عَلَيْهِمْ وَقُدِرَ لهَُ  مْ عَلَى مَالٍ لَمْ وَنُطْعِمَهُ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَُِدُ " ... وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " إِنهَّ

نَّ  ةُ قَدْ فَ رَّقَتْ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَسْألََةِ الظَّفَرِ الَّتِِ يََْخُذْهُ بنَِاءً عَلَى مَسْألََةِ الظَّفَرِ " فَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَالسُّ
بِِلَافِ مَا  لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ بِهاَ. إِنَّ سَبَبَ الْحقَِِ هَاهُنَا ظاَهِرٌ فَلَا يَ نْسُبُ الْآخِذُ إِلَى جِنَايةٍَ لِظهُُورِ حَقِِهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِنْدًا بأَِنْ ) إِذَا لَمْ يَكُنْ ظاَهِرًا، وَلِهذََا أَفْتَى ا تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا »لنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
نَّةُ « يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ  كَمَا جَوَّزَ للِضَّيْفِ أَنْ يََْخُذَ مِثْلَ قِرَاهُ إِذَا لَمْ يُضَفْ، فَجَاءَتِ السُّ

، وَجَاءَتْ بِالْمَنْعِ لِمَنْ سَألََهُ: إِنَّ لنََا جِيراَنًا لَا يَدَعُونَ لنََا سَادَةً وَلَا قاَدَةً بِالْأَخْذِ في هَذَيْنِ الْ  مَوْضِعَيْنِ
أَدِِ الْأَمَانةََ إِلَى مَنِ ائْ تَمَنَكَ وَلَا تَخنُْ مَنْ »إِلاَّ أَخَذُوهَا، أَفَ نَأْخَذُ مِنْ أَمْوَالهِِمْ؟ الْحدَِيثَ. فَ قَالَ:

:أَحَدُهُمَا: مَا ذكََرْنَاهُ مِنْ ظهُُورِ «.كَ خَانَ  نَ هُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ  فَمَنَعَ هَاهُنَا وَأَطْلَقَ هُنَاكَ، وكََانَ الْفَرْقُ بَ ي ْ
دُ  رِ الْأَخْذِ وَخَفَائِهِفَيُ نْسَبُ إِلَى الْجنَِايةَِ.الثَّاني: أَنَّ سَبَبَ الْحقَِِ يَ تَحَدَّ ؛ لتَِ عَذُّ  مَسْألََةِ في سَبَبِ الْحقَِِ

عْوَى فِيهِ كُلَّ وَقْتٍ، وَالرَّفْعُ إِلَى الْحاَكِمِ وَإِقاَمَةُ الْ  يَافَةِ قِيَاسًا، فَ تَمْتَنِعُ الدَّ فَقَةِ وَالضِِ بَ يِِنَةِ بِِلَافِ مَا الن َّ
ُ عَنْهُ لَمْ يَشْتَرِطْ قَدْرَ  دَامِ وَالْعَلَفِ فَلَا لَا يُ نْكَرُ سَبَ بُهُ.إِذَا عُرِفَ هَذَا فَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ  الطَّعَامِ وَالْإِ

اَ يُ رْجَعُ فِيهِ إِلَى عَادَةِ كُلِِ قَ وْمٍ وَعُرْفِهِمْ وَمَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، فَلَا يجَُ  وزُ للِضَّيْفِ أَنْ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، وَإِنََّّ
جَاجَ وَليَْسَ ذَلِكَ غَالِبَ قُوتَِِ  مْ، بَلْ يجَِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَ قْبَلَ مَا يَ بْذُلُونهَُ مِنْ طعََامِهِمُ يُكَلِِفَهُمُ اللَّحْمَ وَالدَّ

طْعَامَ في الْكَفَّارةَِ مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ الْمُكَفِِرُ أَهْلَ  ُ سُبْحَانهَُ الْإِ هُ مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ كَمَا أَوْجَبَ اللََّّ
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فَقَةَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ بِالْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ تَ قْدِيرٍ، وكََمَا أَوْجَبَ النَّبُِّ صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الن َّ لَّى اللََّّ
وْفِيقُ. تُهُ وَسُنَّةُ خُلَفَائهِِ في هَذَا الْبَابِ، وَبِاللََِّّ الت َّ أخرج البخارى فى -52      (تَ قْدِيرٍ. فَ هَذِهِ سُن َّ

ثَ نَا (:6311- 247الحديثان)-واللفظ له -صحيحه دٌ، حَدَّ ثَ نَا مُسَدَّ ولفظُ الأخير منهما:حَدَّ
ثَنَِ  عْتُ مَنْصُوراً، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَ يْدَةَ، قاَلَ: حَدَّ هُمَا،  مُعْتَمِرٌ، قاَلَ: سمَِ ُ عَن ْ البَراَءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللََّّ

إِذَا أتََ يْتَ مَضْجَعَكَ، فَ تَ وَضَّأْ وَضُوءَكَ للِصَّلَاةِ، ثَُّ مَ: " قاَلَ: قاَلَ لِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ضْتُ أَمْرِي إِليَْكَ، وَأَلْجأَْتُ   اضْطَجِعْ عَلَى شِقِِكَ الَأيُْنَِ، وَقُلْ:اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَ فْسِي إِليَْكَ، وَفَ وَّ

جَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِليَْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أنَْ زَلْتَ، ظَهْرِي إِليَْكَ، رهَْبَةً وَرغَْبَةً إِليَْكَ، لاَ مَلْ 
: وَبنَِبِيِِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فإَِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ فاَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَ قُولُ  " فَ قُلْتُ: أَسْتَذْكِرُهُنَّ

حديث -وأخرجه مُسلمٌ بلفظٍ مُقاربٍ  «وَبنَِبِيِِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ »: لَا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.قاَلَ 
الباب السادس: فى أنه لا سعادة للقلب، ولا  (فى)إغاثة(.)2710) - 57( 2710) - 56

لذة، ولا نعيم، ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده، وهو معبوده وغاية مطلوبه، 
معلوم أن كل حَىِ سوى الله سبحانه: من ملك أو إنس أو جن أو ا سواه:وأحب إليه من كل م

حيوان، فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم ذلك له إلا بتصوره للنافع والضار، 
والمنفعة من جنس النعيم واللذة، والمضرة من جنس الألم والعذاب.فلا بد له من أمرين: أحدهما 

وب المطلوب الذى ينتفع به ويلتذ بإدراكه، والثانّ: معرفة المعين الموصل المحصل معرفة ما هو المحب
لذلك المقصود. وبإزاء ذلك أمران آخران، أحدهما: مكروه بغيض ضار، والثانّ: معين دافع له 

عنه، فهذه أربعة أشياء:أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود. الثانّ: أمر مكروه مطلوب 
لوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب. الرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه.فهذه العدم. الثالث: ا

الأمور الأربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها.فإذا تقرر ذلك، 
فالله تعالى هو الذى يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب، الذى يراد وجهه، ويبتغى قربه، 

وهو المعين على حصول ذلك. وعبودية ما سواه والالتفات إليه، والتعلق به: هو  ويطلب رضاه،
المكروه الضار، والله هو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه. 

ا فهو المعبود المحبوب المراد. وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له. والمكروه البغيض إنَّ
يكون بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه، كما قال أعرف الخلق به صلى الله تعالى 

عُقُوبتَِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ"وقال:  عليه وآله وسلم: "أَعُوذ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بمعَُافاَتِكَ مِن ْ
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ضْتُ أَمْرِى إليَْكَ، وَأَلْجأْتُ ظَهْرِى اللهُمَّ إِنِِّ أَسْلَمْتُ نَ فْسِى إليَْكَ، وَ " هْتُ وَجْهِى إِليَْكَ، وَفَ وَّ وَجَّ
".فمنه المنجى، وإليه الملجأ، وبه إليَْكَ، رغَْبَةً وَرهَْبَةً إليَْكَ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَى مِنْكَ إلا إليَْكَ 

عاذ منه فعله، أو مفعوله الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته، فالإعاذة فعله، والمست
الذى خلقه بمشيئته.فالأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله فى يديه، لا يحصى 

أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثنى عليه كل أحد من خلقه.ولهذا 
كَ ن َ كان صلاح العبد وسعادته فى تُقيق معنى قوله:} [.فإن 5{]الفاتُة: عْبُدُ وَإِيِاكَ نَسْتَعِينُ إِياَّ

العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذى يستعان به على 
المطلوب.فالأول: من معنى ألوهيته، والثانّ: من معنى ربوبيته، فإن الإله هو الذى تألهه القلوب: 

عظيما، وذلا، وخضوعا، وخوفا ورجاء، وتوكلا. والرب تعالى هو محبة، وإنابة، وإجلالا، وإكراما، وت
الذى يربى عبده، فيعطيه خلقه، ثُ يهديه إلى مصالحه فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو، فكما أن 

ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه.وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين فى 
وَمَا تَ وْفِيقِى [ وقوله عن نبيه شعيب }123{ ]هود: اعْبُدْهُ وَتَ وكَِلْ عَلَيْهِ فَ مواضع من كتابه كقوله:}

وَتَ وكَِلْ عَلَى الْحىَِِ الَّذِى لا يَُوُتُ وَسَبِِحْ [ وقوله }88{ ]هود: إلا بِالِله عَلَيْهِ تَ وكَِلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ 
ذْهُ وَتَ بَ تِلْ إِليَْهِ ت َ [ وقوله: }58{ ]الفرقان: بحمدِهِ  بْتيلاً رَبُّ المشْرِقِ والمغْرِبِ لا إِلهَ إِلا هُوَ فاَتخَِّ

لْتُ وَإِليَْهِ مَتَابِ [ وقوله }9-8{ ]المزمل: وكَِيلاً  { ]الرعد: قُلْ هُوَ رَبِى لاَ إِلهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَ وكََّ
نَا وَإِليَْكَ المصِيرُ ربََّنا عَلَيْكَ تَ وكَِلْ [ وقوله عن الحنفاءِ أتباع إبراهيم عليه لسلام }30 { نَا وَإليَْكَ أنَ ب ْ

[.هذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيى التوحيد اللذين لا سعادة 4]الممتحنة: 
وبالجملة  :...الباب العاشر: فى علامات مرض القلب وصحته(وفيه أيضًا؟)للعبد بدونهما البتة.

فالقلب الصحيح: هو الذى همه كله فى الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، 
ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تُوم على مراضيه 

، قرة عينه به، ومحابه، والخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له
يَا أيَ َّتُ هَا النِ فْسُ وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها:}

[.فهو يردد عليها الخطاب بذلك 28-27{ ]الفجر: المطُْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إلى ربَِِكِ راَضِيَة مَرْضِيَّةً 
إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية، فتصير  ليسمعه من ربه يوم لقائه فينصبغ القلب بين يدى

العبودية صفة له وذوقا لا تكلفا، فيأتى بها توددا وتُببا وتقربا، كما يَتى المحب المتيم فى محبة 
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محبوبه بِدمته وقضاء أشغاله. فكلما عرض له أمر من ربه أو نهى أحس من قلبه ناطقا ينطق: 
يْك وسعديك، إنّ سامع مطيع مِتثل، و  لك على المنَّة فى ذلك، والحمد فيه عائد إليك".وإذا "لب َّ

أصابه قَدرَ وجد من قلبه ناطقا يقول: "أنا عبدك ومسكينك وفقيرك، وأنا عبدك الفقير العاجز 
الضعيف المسكين، وأنت ربى العزيز الرحيم، لا صبر لى إن لم تصبرنّ، ولا قوة لى إن لم تُملنى 

ولا مستعان لى إلا بك، ولا انصراف لى عن بابك، ولا مذهب وتقونّ، لا ملجأ لى منك إلا إليك 
لى عنك".فينطرح بمجموعه بين يديه، ويعتمد بكليته عليه، فإن أصابه بما يكره قال: رحمة أهدِيَتْ 

إلى، ودواء نافع من طبيب مشفق، وإن صرف عنه ما يحب قال: شرا صرف عنى:) وكََمْ رمُْتُ أَمْرًا 
فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى  افِهِ(...)وَمَا زلِْتَ بى مِنىِِ أبََ رَّ وَأَرْحَماَ(خِرْتَ لِى فى انْصِرَ 

 ...)ما مَسِنِى قدَرٌ بِكُرْهٍ أوْ رِضًى    بها طريقا إليه، وانفتح له منه باب يدخل منه عليه، كما قيل:
 إلا اهْتَدَيْتُ بِهِ إليِْكَ طَريِقًا(

مِنىِِ بِهإِنِِّ وجَدْتُكَ فى البَلاءِ رفَِيقا( فللَّه هاتيك القلوب وما  ...الرِِضَى به )أَمْضِ القَضَاءَ عَلَى 
 انطوت عليه من الضمائر، وماذا أودعته من الكنوز

 )والذخائر، ولله طيب أسرارها ولا سيما يوم تبلى السرائر(.
لَى السرَائرُ( تالله، لقد رفع لها علم عظيم وَحُسْنُ ثَ نَاءٍ يَ وْ  ...)سَيَ بْدُو لهاَ طِيبٌ وَنوُرٌ وَبَهْجَةٌ  مَ تُ ب ْ

فشمرت له، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه، ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى فلم 
وْمِ ( وفى)زاد(:)تستجب له، واختارت على ما سواه وآثرت ما لديه. ]فَصْلٌ: في تَدْبِيرهِِ لِأَمْرِ الن َّ

وْمُ أَخُو الْمَوْتِ وَلَمَّ ...وَالْيَ قَظةَِ[: وَلِهذََا يَسْتَحِيلُ عَلَى الْحيَِِ الَّذِي  -ا كَانَ النَّائِمُ بمنَْزلَِةِ الْمَيِِتِ، وَالن َّ
يَ عْرِضُ كَانَ النَّائمُِ مُحْتَاجًا إِلَى مَنْ يَحْرُسُ نَ فْسَهُ، وَيَحْفَظهَُا مَِّا   -لَا يَُوُتُ، وَأَهْلُ الْجنََّةِ لَا يَ نَامُونَ فِيهَا 

وَلِِِ لِذَلِكَ لَهاَ مِنَ الْآفاَتِ، وَيَحْرُسُ بَدَنهَُ أيَْضًا مِنْ طَوَارِقِ الْآفاَتِ، وكََانَ ربَُّهُ وَفاَطِرُهُ تَ عَالَى هُوَ الْمُت َ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَحْدَهُ.عَلَّمَ النَّبُِّ  فْ  -صَلَّى اللََّّ ويِضِ وَالِالْتِجَاءِ، وَالرَّغْبَةِ النَّائمَِ أَنْ يَ قُولَ كَلِمَاتِ الت َّ

 إِلَى أَنْ وَالرَّهْبَةِ، ليَِسْتَدْعِيَ بِهاَ كَمَالَ حِفْظِ اللََِّّ لَهُ، وَحِرَاسَتِهِ لنَِ فْسِهِ وَبَدَنهِِ، وَأَرْشَدَهُ مَعَ ذَلِكَ 
يُاَنَ، وَيَ نَامَ عَليَْهِ، وَيَجْعَلَ التَّكَلُّمَ بِهِ آخِرَ  ُ في مَنَامِهِ، فإَِذَا كَانَ   يَسْتَذْكِرَ الْإِ اَ تَ وَفَّاهُ اللََّّ كَلَامِهِ، فإَِنَّهُ ربمَّ

نَ هَذَا الْهدَْيُ في الْمَنَامِ مَصَالِحَ الْقَلْبِ وَالْبَدَنِ وَا يُاَنُ آخِرَ كَلَامِهِ دَخَلَ الْجنََّةَ، فَ تَضَمَّ لرُّوحِ في الْإِ
نْ يَا وَ  وْمِ وَالْيَ قَظةَِ، وَالدُّ الْآخِرَةِ، فَصَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ نَالَتْ بِهِ أمَُّتُهُ كُلَّ الن َّ

، أَيْ: جَعَلْتُ هَا مُسَلَّمَةً لَكَ تَسْلِيمَ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ نَ فْسَهُ إِلَى «أَسْلَمْتُ نَ فْسِي إِليَْكَ »خَيْرٍ.َ قَ وْلهُُ:
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راَدَةِ لَهُ، سَيِِدِهِ وَمَالِكِهِ. وَتَ وْجِيهُ وَجْهِ  بَالَهُ بِالْكُلِِيَّةِ عَلَى ربَِِهِ، وَإِخْلَاصَ الْقَصْدِ وَالْإِ نُ إِق ْ هِ إِليَْهِ يَ تَضَمَّ
لِِ وَالِانْقِيَادِ، قاَلَ تَ عَالَى: } وكَ فَ قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلََِّّ وَمَنِ ات َّبَ عَنِ وَإِقْ رَارهَُ بِالْخُضُوعِ وَالذُّ { فإَِنْ حَاجُّ

، وَأيَْضًا فَفِيهِ مَعْنَى 20ل عمران: ]آ نْسَانِ، وَمَُْمَعُ الْحوََاسِِ [ وَذكََرَ الْوَجْهَ إِذْ هُوَ أَشْرَفُ مَا في الْإِ
َ ذَنْ بًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ  هِ وَالْقَصْدِ مِنْ قَ وْلِهِ:)أَسْتَ غْفِرُ اللََّّ وَجُّ رَبَّ الْعِبَادِ إِليَْهِ الْوَجْهُ  ...الت َّ

وَالرِِضَى  مَلُ(وَتَ فْويِضُ الْأَمْرِ إِليَْهِ رَدُّهُ إِلَى اللََِّّ سُبْحَانهَُ، وَذَلِكَ يوُجِبُ سُكُونَ الْقَلْبِ وَطمَُأْنيِنَ تَهُ،وَالْعَ 
فْويِضُ مِنْ أَشْرَفِ مَقَامَاتِ الْعُبُودِيَّةِ  ، وَلَا عِلَّةَ فِيهِ، وَهُوَ بماَ يَ قْضِيهِ وَيَُتَْارهُُ لَهُ مَِّا يحُِبُّهُ وَيَ رْضَاهُ، وَالت َّ

ةَ  نُ قُ وَّ الِاعْتِمَادِ  مِنْ مَقَامَاتِ الْخاَصَّةِ خِلَافًا لِزَاعِمِي خِلَافِ ذَلِكَ.وَإِلْجاَءُ الظَّهْرِ إِليَْهِ سُبْحَانهَُ يَ تَضَمَّ
لَ عَلَيْهِ، فإَِنَّ مَ  وكَُّ كُونَ إِليَْهِ، وَالت َّ نْ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى ركُْنٍ وَثيِقٍ لَمْ يََُفِ عَلَيْهِ، وَالثِِقَةَ بِهِ وَالسُّ

ةُ الْهرََبِ، وَهِيَ الرَّهْبَ  ةُ الطَّلَبِ، وَهِيَ الرَّغْبَةُ، وَقُ وَّ تَانِ: قُ وَّ ا كَانَ للِْقَلْبِ قُ وَّ قُوطَ.وَلَمَّ ةُ، وكََانَ السُّ
هِ، فَ قَالَ: رغَْبَةً وَرهَْبَةً الْعَبْدُ طاَلبًِا لِمَصَالِحهِِ، هَارِبًا مِنْ مَضَارهِِِ، جَمَعَ  وَجُّ فْويِضِ وَالت َّ  الْأَمْرَيْنِ في هَذَا الت َّ

الَّذِي يَ لْجَأُ إِليَْهِ إِليَْكَ، ثَُّ أثَْنَى عَلَى ربَِِهِ، بِأنََّهُ لَا مَلْجَأَ للِْعَبْدِ سِوَاهُ، وَلَا مَنْجَا لَهُ مِنْهُ غَيْرهُُ، فَ هُوَ 
يَ  أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبمعَُافاَتِكَ مِنْ »هُ مِنْ نَ فْسِهِ، كَمَا في الْحدَِيثِ الْآخَرِ:الْعَبْدُ ليُِ نَجِِ

يهِ مِنْ بأَْسِهِ الَّذِي هُوَ بمَشِيئَتِهِ «عُقُوبتَِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ  ،فَ هُوَ سُبْحَانهَُ الَّذِي يعُِيذُ عَبْدَهُ وَيُ نَجِِ
عَانةَُ، وَمِنْهُ مَا يَطْلُبُ النَّجَاةَ مِنْهُ، وَإِليَْهِ الِالْتِجَاءُ في النَّجَاةِ، فَ هُوَ وَقُدْرتَهِِ،فَمِنْ   الَّذِي هُ الْبَلَاءُ وَمِنْهُ الْإِ

ونُ شَيْءٌ إِلاَّ يُ لْجَأُ إِليَْهِ في أنَْ يُ نْجِيَ مَِّا مِنْهُ، وَيُسْتَ عَاذُ بِهِ مَِّا مِنْهُ، فَ هُوَ رَبُّ كُلِِ شَيْءٍ، وَلَا يَكُ 
ُ بِضُرٍِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ بمَشِيئَتِهِ:} قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي [ }17{ ]الأنعام: وَإِنْ يَُْسَسْكَ اللََّّ

عَاءَ 17{ ]الأحزاب: يَ عْصِمُكُمْ مِنَ اللََِّّ إِنْ أَراَدَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَراَدَ بِكُمْ رَحْمَةً  [ ، ثَُّ خَتَمَ الدُّ
نْ يَا وَالْآخِرَةِ  يُاَنِ بِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ الَّذِي هُوَ مَلَاكُ النَّجَاةِ، وَالْفَوْزِ في الدُّ رَارِ بِالْإِ ق ْ ، فَ هَذَا هَدْيهُُ في بِالْإِ

الباب التاسع عشر: في (( وفى)عُدة(:) هَدْيِهِ يَ نْطِقُ نَ شَاهِدٌ في  ...نَ وْمِهِ. )لَوْ لَمْ يَ قُلْ إِنِيِ رَسُولٌ لَكَا 
:والإيُان نصفان: نصف صبر ونصف شكر قال غير واحد من السلف أن الصبر نصف الايُان

الصبر نصف الايُان وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: "الإيُان نصفان نصف صبر ونصف 
إن في ذلك لآيات لكل صبار في قوله: } شكر" ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر

{ في سورة ابراهيم وفي سورة حمعسق وفي سورة سبأ وفي سورة لقمان. وقد ذكر لهذا شكور
الاعتبار الخامس أن الدين كله رغبة ورهبة فالمؤمن هو الراغب الراهب  ... التنصيف اعتبارات

رهبا وفي الدعاء عند النوم الذى رواه قال تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا و 
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اللهم انّ أسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك وفوضت امرى اليك البخارى في صحيحه "
" فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبا وراهبا. والرغبة والرهبة لا وألجأت ظهرى إليك. رغبة ورهبة إليك 

 .( وفى)المدارج(:)ه تقوده إلى الشكرتقوم الا على ساق الصبر فرهبته تُمله على الصبر ورغبت
لِ[: وكَُّ لِ[:...]فَصْلٌ :مَنْزلَِةُ الت َّ وكَُّ لُ مَعَ مَعْرفَِةِ الت َّ وكَُّ رجََةُ الثَّالثَِةُ الت َّ لُ:  ...]فَصْلٌ: الدَّ وكَُّ وَأَمَّا الت َّ

فْويِضِ. وَهُوَ مِنْ أَخَصِِ مَ  ُ فَ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ إِلاَّ مَُُرَّدَ الت َّ قَامَاتِ الْعَارفِِيَن. كَمَا كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ضْتُ أَمْرِي إِليَْكَ  اللَّهُمَّ إِنِيِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  ،وَقاَلَ تَ عَالَى عَنْ مُؤْمِنِ «أَسْلَمْتُ نَ فَسِي إِليَْكَ، وَفَ وَّ

فْويِضِ 44{ ]غافر: اللَََّّ بَصِيٌر بِالْعِبَادِ وَأفَُ وِِضُ أَمْرِي إِلَى اللََِّّ إِنَّ آلِ فِرْعَوْنَ: } [ فَكَانَ جَزَاءُ هَذَا الت َّ
ُ سَيِِئَاتِ مَا مَكَرُوا{ ]غافر:  فْويِضُ 45قَ وْلَهُ: }فَ وَقاَهُ اللََّّ لُ مَعْلُولًا بماَ ذكََرَهُ، فاَلت َّ وكَُّ [ ، فإَِنْ كَانَ الت َّ

َ وَرَسُولَهُ، فَمَأْخُوذٌ مِنْ  أيَْضًا كَذَلِكَ. وَليَْسَ فَ ليَْسَ.وَلَوْلَا  أَنَّ الْحقََّ لِلََِّّ وَرَسُولِهِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا عَدَا اللََّّ
رِي مَعَهُمْ قَ وْلِهِ وَمَتْروُكٌ، وَهُوَ عُرْضَةُ الْوَهْمِ وَالْخَطإَِ، لَمَا اعْتَرَضْنَا عَلَى مَنْ لَا نَ لْحَقُ غُبَارهَُمْ، وَلَا نَُْ 

. وَمَنْ كَانَ في مِضْمَارهِِمْ  راَرِيِِ ائِريِنَ، كَالنُّجُومِ الدَّ يُاَنِ، وَمَنَازِلِ السَّ ، وَنَ رَاهُمْ فَ وْقَ نَا في مَقَامَاتِ الْإِ
نَا ال شْكُرُ صَّوَابَ. نَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَ لْيُرْشِدْنَا إِليَْهِ. وَمَنْ رأََى في كَلَامِنَا زيَْ غًا، أَوْ نَ قْصًا وَخَطأًَ، فَ لْيَ هْدِ إِليَ ْ

ُ أَعْلَمُ. وَهُوَ الْمُوَفِِ  ذْعَانِ وَالِانْقِيَادِ وَالتَّسْلِيمِ. وَاللََّّ قُ.( وفيه لَهُ سَعْيَهُ. وَنُ قَابلُِهُ بِالْقَبُولِ وَالْإِ
سُ وَهُوَ ]فَصْلٌ: الْمَشْهَدُ الْخاَمِ :...مَشَاهِدُ الْخلَْقِ في الْمَعْصِيَةِ ثَلَاثةََ عَشَرَ[]...منزلةُ التوبة:أيضًا:)

أَعْدَائهِِ، وَتَسْلِيطِ أَعْدَائهِِ  كَمْ في تَسْلِيطِ أَوْليَِائهِِ عَلَىأَحَدُ مَشَاهِدِ أَهْلِ الِاسْتِقَامَةِ مَشْهَدُ الحِْكْمَةِ[:
نَ هُمَا في دَارٍ وَاحِدَةٍ، وَابْتِلَاءِ بَ عْضِهِمْ ببَِ عْضٍ مِنْ حِكْ  مَةٍ بَالِغَةٍ، وَنعِْمَةٍ عَلَى أَوْليَِائهِِ، وَالْجمَْعِ بَ ي ْ

، وَحَمْدٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ سَماَوَاتهِِ وَأَرْضِهِ، وَخُضُوعٍ لَهُ  وَتَذَلُّلٍ، سَابِغَةٍ!.وكََمْ فِيهَا مِنْ حُصُولِ مَحْبُوبٍ للِرَّبِِ
لَهُمْ مِنْ أَعْدَائهِِ، إِذْ هُمْ يُشَاهِدُونَهمُْ وَتَ عَبُّدٍ وَخَشْيَةٍ وَافْتِقَارٍ إِليَْهِ، وَانْكِسَارٍ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْ لَا يَجْعَ 

هُمْ، وَمَقْتَهُ لَهمُْ، وَمَا أَعَدَّ لَهمُْ مِنَ الْعَذَابِ، وكَُ  لُّ ذَلِكَ وَيُشَاهِدُونَ خِذْلَانَ اللََِّّ لَهمُْ، وَإِعْرَاضَهُ عَن ْ
ليَِاؤُهُ مِنْ خَشْيَةِ خِذْلَانهِِ خَاضِعُونَ مُشْفِقُونَ، عَلَى أَشَدِِ بمَشِيئَتِهِ وَإِراَدَتهِِ، وَتَصَرُّفِهِ في مَِلَْكَتِهِ، فأََوْ 

، وَأَعْظَمِ مَخاَفَةٍ، وَأَتََِِ انْكِسَارٍ.فإَِذَا رأََتِ الْمَلَائِكَةُ إِبْلِيسَ وَمَا جَرَى لَهُ، وَهَارُوتَ وَمَ  ارُوتَ وَجَلِِ
ا لِعَظَمَتِهِ، وَاسْتِكَانةًَ لِعِزَّتهِِ، وَخَشْيَةً مِنْ إِبْ عَادِهِ وَطَرْدِهِ، وَضَعَتْ رءُُوسَهَا بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِِ خُضُوعً 

تَهُ عَلَيْهِمْ، وَإِحْسَانَ  بَتِهِ، وَافْتِقَاراً إِلَى عِصْمَتِهِ وَرَحْمتَِهِ، وَعَلِمَتْ بِذَلِكَ مِن َّ هُ إِليَْهِمْ، وَتَخْصِيصَهُ وَتَذَلُّلاًّ لِهيَ ْ
قُونَ، إِذَا شَاهَدُوا أَحْوَالَ أَعْدَائهِِ وَمَقْتَهُ لَهمُْ، وَغَضَبَهُ عَلَ  لَهمُْ بِفَضْلِهِ  يْهِمْ، وكََرَامَتِهِ.وكََذَلِكَ أَوْليَِاؤُهُ الْمُت َّ

، وَافْتِقَاراً وَانْكِسَاراً، وَبِهِ اسْتِعَانةًَ وَإِليَْهِ إِنَابةًَ  لًا، وَفِيهِ وَخِذْلَانهَُ لَهمُْ، ازْدَادُوا خُضُوعًا وَذُلاًّ ، وَعَلَيْهِ تَ وكَُّ
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مُْ لَا مَلْجَأَ رغَْبَةً، وَمِنْهُ رهَْبَةً، وَعَلِمُوا  مُْ لَا يعُِيذُهُمْ مِنْ بأَْسِهِ إِلاَّ هُوَ، وَلَا  أَنهَّ لَهمُْ مِنْهُ إِلاَّ إِليَْهِ، وَأَنهَّ
أَوَّلًا وَآخِرًا. وَهَذِهِ قَطْرَةٌ مِنْ بَحْرِ حِكْمَتِهِ الْمُحِيطةَِ  يُ نْجِيهِمْ مِنْ سَخَطِهِمْ إِلاَّ مَرْضَاتهُُ، فاَلْفَضْلُ بيَِدِهِ 

لُغُهَا الْعِبَارةَُ، وَلَا  بِلَْقِهِ، وَالْبَصِيُر يطُاَلِعُ ببَِصِيرتَهِِ مَا وَراَءَهُ، فَ يُطْلِعُهُ عَلَى عَجَائِبَ مِنْ حِكْمَتِهِ، لَا تَ ب ْ
فَةُ.وَأَمَّا حَظُّ  ةِ تَ نَالُهاَ الصِِ الْعَبْدِ في نَ فْسِهِ، وَمَا يَُُصُّهُ مِنْ شُهُودِ هَذِهِ الحِْكْمَةِ فبَِحَسَبِ اسْتِعْدَادِهِ وَقُ وَّ

لُّ مُؤْمِنٍ وَالرُّبوُبيَِّةِ، وكَُ بَصِيرتَهِِ، وكََمَالِ عِلْمِهِ وَمَعْرفِتَِهِ بِاللََِّّ وَأَسْماَئهِِ وَصِفَاتهِِ، وَمَعْرفِتَِهِ بحُقُوقِ الْعُبُودِيَّةِ 
ُ الْمُوَفِِقُ وَالْمُعِيُن.(  اهُ وَلَا يَ تَخَطَّاهُ، وَاللََّّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ شِرْبٌ مَعْلُومٌ، وَمَقَامٌ لَا يَ تَ عَدَّ

أما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن الفرار من الله:وفى)التبوكية(:)
ذور الذي يفر منه العبد فإنَّا أوجبته مشيئة الله وحده، فانه ما كل ما في الكون من المكروه والمح

شاء كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإدا فر العبد 
إلى الله فإنَّا يفر من شئ إلى شئ وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن 

لا ره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " وأعوذ بك منك " وقوله: " تصور هذا حق تصو 
"، فإنه ليس في الوجود شئ يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك 

هو من الله خلقاً وإبداعا. فالفار والمستعيذ: فار مِا أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه 
ره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. وتصور هذين رحمته وب

الأمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية خوفاً ورجاء ومحبة فإنه إذا علم أن الذي 
 يفر منه ويستعيذ منه إنَّا هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه

وموجده فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء، ولو كان فراره مِا لم يكن بمشيئة 
الله وقدرته لكان ذلك موجباً لخوفه منه، مثل من يفر من مخلوق آخر أقدر منه فانه في حال فراره 

ليه هو من الأول خائف منه حذرا أن لا يكون الثاني يفيده منه بِلاف ما إذا كان الذي يفر إ
الذي قضي وقدر وشاء ما يفر منه، فانه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره.فتفطن إلى هذا السر 

" فإن الناس قد  لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليكالعجيب في قوله: " أعوذ بك منك " و " 
لله ذكروا في هذا أقوالاً وقل من تعرض منهم لهذه النكته التِ هي لبِ الكلام ومقصوده وبا

التوفيق.فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى، ولهذا قال 
النب صلى الله عليه وسلم: " المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ". ولهذا يقرن الله سبحانه بين 

ود أن الهجرة إلى الله الإيُان والهجرة في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر.والمقص
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تتضمن: هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض، فان المهاجر من شئ 
إلى شئ لابد أنيكون ما هاجر إليه أحب مِا هاجر منه، فيؤثر احب الأمرين إليه على الآخر. وإذا 

اه، وقد بلي بهؤلاء الثلاث، كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنَّا يدعوانه إلى خلاف ما يحبه ويرض
فلا يزالون يدعونه إلى غير مرضاة ربه، وداعي الإيُان يدعوه إلى مرضاة ربه فعليه في كل وقت أن 

ل على الله نَ وْعَانِ ( وفى)الفوائد(:)يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرته إلى الممات. وكَُّ قاَعِدَةٌ: الت َّ
نْ يَويَِّة :العَبْدأَحدهَما توكل عَلَيْهِ في جلب حوائج  نْ يَويَِّة أَو دفع مكروهاته ومصائبه الدُّ وحظوظه الدُّ

يُاَن وَالْيَقِين وَالْجهَاد والدعوة إِليَْهِ وَبَ  ل عَلَيْهِ في حُصُول مَا يحُِبهُ هُوَ ويرضاه من الْإِ وكَُّ ين وَالثَّاني الت َّ
وْعَيْنِ من الْفضل مَا لَا يُحْصِيه إِلاَّ الله فَ  وْع الثَّاني حق توكله كَفاهُ الن َّ مَتَى توكل عَلَيْهِ العَبْد في الن َّ

وْع الأول دون الثَّاني كَفاهُ أيَْضا لَكِن لَا يكون لَهُ  وْع الأول تَمام الْكِفَايةَ وَمَتى توكل عَلَيْهِ في الن َّ الن َّ
ل  وكَُّ وْحِيد ومتابعة عَاقِبَة المتَ وكَل عَلَيْهِ فِيمَا يحُِبهُ ويرضاه فأعظم الت َّ ل في الهِْدَايةَ وَتَجْريِد الت َّ وكَُّ عَلَيْهِ الت َّ

ل تَارةَ يكون توكل اضطرار  وكَُّ الرَّسُول وَجِهَاد أهل الْبَاطِل فَ هَذَا توكل الرُّسُل وخاصة أتباعهم.الت َّ
ل كَمَا إِذا ضَاقَ  وكَُّ تْ عَلَيْهِ الْأَسْبَاب وَضَاقَتْ عَلَيْهِ وإلجاء بحَيْثُ لَا يجد العَبْد ملْجأ وَلَا وزرا إِلاَّ الت َّ

وَهَذَا لَا يتَخَلَّف عَنهُ الْفرج والتيسير الْبَ تَّةَ وَتارةَ يكون أَن لَا ملْجأ من الله إِلاَّ إِليَْهِ نفَسه وَظن 
بَب المفضي إِلَى المرَُاد فإَِن كَانَ السَّ  ل مَعَ وجود السَّ وكَُّ بَب مَأْمُورا بِهِ ذمِ توكل اخْتِيَار. وَذَلِكَ الت َّ

ل ذمِ على تَركه أيَْضا فإَِنَّهُ وَاجِب بِاتفَِِاق الْأمة وَنَصِ الْقُرْآن  وكَُّ بَب وَترك الت َّ على تَركه وَإِن قاَمَ السَّ
بَب في  بَب محرما حرم عَلَيْهِ مُبَاشَرَته وتوحد السَّ  وَالْوَاجِب الْقيام بهما وَالْجمع بيَنهمَا وَإِن كَانَ السَّ

ل من أقوى الْأَسْبَاب في حُصُول المرَُاد وَدفع  وكَُّ ل فلَم يبْق سَبَب سواهُ فإَِن الت َّ وكَُّ حَقه في الت َّ
بَب مُبَاحا نظرت هَل يضعف قيامك  طْلَاق وَإِن كَانَ السَّ الْمَكْرُوه بل هُوَ أقوى الْأَسْبَاب على الْإِ

ل أَو لَا يُضعفهُ فإَِن أضعفه وكَُّ وَفرق عَلَيْك قَ لْبك وشتت همك فَتَركه أولى وَإِن لم يُضعفهُ  بِهِ الت َّ
تَضَت ربط الْمُسَبِب بِهِ فَلَا تعطل حكمتهمهما  فمباشرته أولى لِأَن حِكْمَة أحكم الْحاَكِمين اق ْ

أمكنك الْقيام بهاَ وَلَا سِيمَا إِذا فعلته عبودية فتَكون قد أتيت بعبودية الْقلب بالتوكل وعبودية 
بَبِ الْمَنوِي بهِِ الْقرْبةَ وَالَّذِي يُحَقِق لتوكل الْقيام بالأسباب الْمَأْمُور بهاَ فَمن عطلها لم الجَْ  وَارحِ بِالسَّ

يَصح توكله كَمَا أَن الْقيام بالأسباب المفضية إِلَى حُصُول الْخَيْر يُحَقِق رجََاءَهُ فَمن لم يقم بهاَ كَانَ 
ل وَحَقِيقَته هُوَ اعْتِمَاد رجاؤه تمنيِا كَمَا أَن من عطلِ وكَُّ ها يكون توكله عَجزا وعجزه توكلا.وسر الت َّ

هَا والركون  الْقلب على الله وَحده فَلَا يضرِهُ مُبَاشرَة الْأَسْبَاب مَعَ خلو الْقلب من الِاعْتِمَاد عَلَي ْ
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فَعهُ قَ وْله توكلت على الله مَعَ اعْتِمَاده على غَ  هَا كَمَا لَا يَ ن ْ يره وركونه إِليَْهِ وثقته بِهِ فتوكل اللِِسَان إِليَ ْ
شَيْء وتوكل الْقلب شَيْء كَمَا أَن تَ وْبةَ اللِِسَان مَعَ إِصْرَار الْقلب شَيْء وتوبة الْقلب وَإِن لم ينْطق 

 وَهُوَ اللِِسَان شَيْء فَ قَوْل العَبْد توكلت على الله مَعَ اعْتِمَاد قلبه على غَيره مثل قَ وْله تبت إِلَى الله
مصر على مَعْصِيَته مرتكب لَهاَ.( وفى)شفاء العليل(:) فهو الذي ينجي من نفسه بنفسه ويعيذ من 

نفسه بنفسه وكذلك الفرار يفر عبده منه إليه وهذا كله تُقيق للتوحيد والقدر وأنه لا رب غيره 
لا حياة ولا نشورا بل ولا خالق سواه ولا يُلك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا و 

ليَْسَ الأمر كله لله ليس لأحد سواه منه شيء كما قال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحسنهم إليه:}
{ فالملك قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلََِّّ { وقال جوابا لمن قال هل لنا من الأمر شيء: }لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ 

والشفاعة كلها له والخير كله في يديه وهذا تُقيق تفرده  كله له والأمر كله له والحمد كله له
ُ بالربوبية والألوهية فلا إله غيره ولا رب سواه:} قُلْ أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ أَراَدَنيَ اللََّّ

لُ بِضُرٍِ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِهِِ أَوْ أَراَدَني بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُِْ  ُ عَلَيْهِ يَ تَ وكََّ سِكَاتُ رَحْمتَِهِ قُلْ حَسْبَِ اللََّّ
ُ بِضُرٍِ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَُْسَسْكَ بَِيْرٍ فَ هُوَ عَلَى كُلِِ شَيْءٍ {}الْمُتَ وكَِِلُونَ  وَإِنْ يَُْسَسْكَ اللََّّ

ُ للِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ {}قَدِيرٌ  فَلا مُِْسِكَ لَهاَ وَمَا يُُْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ مَا يَ فْتَحِ اللََّّ
{ فاستعذ به منه وفر منه إليه واجعل لجاك منه إليه فالأمر كله له لا يُلك أحد معه منه الْحكَِيمُ 

ا إلا بإذنه شيئا فلا يَتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو ولا تتحرك ذرة فما فوقه
ولا يضر سم ولا سحر ولا شيطان ولا حيوان ولا غيره إلا بإذنه ومشيئته يصيب بذلك من يشاء 

ويصرفه عمن يشاء فأعرف الخلق به وأقواهم بتوحيده من قال في دعائه وأعوذ بك منك فليس 
تم للخلق معاذ سواه ولا مستعاذ منه إلا وهو ربه وخالقه ومليكه وتُت قهره وسلطانه ثُ خ

الدعاء بقوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اعترافا بأن شأنه وعظمته ونعوت 
كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق أو بلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره 

عالى سبحانه. فهو توحيد في الأسماء والصفات والنعوت. وذاك توحيد في العبودية والتأله وإفراده ت
بالخوف والرجاء والاستعاذة .وهذا مضاد الشرك وذاك مضاد التعطيل.وبالله التوفيق.(وفى 

... والمقصود الكلام على فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ القُوة العلمية و العملية:)طريق(:)
مام مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها... وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهت

بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال 
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الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة، فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى 
طلع الوضوء والصلاة كما أمر الله، فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاة والأذكار إلى حين ت

الشمس فيركع الضحى، ثُ ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، فإذا حضر فرض الظهر بادر 
إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدى فريضته كما كما أمر مكملا لها بشرائطها 

 وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضوربين يدي الرب فينصرف من
الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه، ويجد 

ثَرتَا في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا 
كل قاطع يقطعه وعاجلها، قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وحببت إليه لقاء الله ونفرته من  

عن الله، فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تُضر الصلاة، فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره 
جاء الليل كانوا فيه على  فإذاوقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة.... 

م أتوا بأذكار النوم منازلهم من مواهب الرب سبحانه التِ قسمها بين عباده، فإذا أخذوا مضاجعه
والواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحوا من أربعين، فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من 

قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا ثُ يُسحون بها رؤوسهم ووجوههم وأجسادهم ثلاثا، 
مدون ثلاثا وثلاثين ويقرؤون آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، ويسبحون ثلاثا وثلاثين ويح

إليك، ووجهت وجهي إليك،  أسلمت نفسي اللهم إنيويكبرون أربعا وثلاثين، ثُ يقول أحدهم: "
وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك،لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، 

ت جنب "، وإن شاء قال: "باسمك ربِ وضع آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت
وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تُفظ به عبادك الصالحين"، 

وإن شاء قال: "اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ربِ ورب كل شيء فالق الحب 
 والنوى، منزل التوراة والإنُيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، 
وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنَ الدين واغننَ من الفقر". وبالجملة فلا يزال يذكر الله 

على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله، فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربة من الله، فإذا 
قظ عاد إلى عادته الأولى، ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشييع الجنائز استي

وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال وزيارتَم وتفقدهم، وقائم بحقوق أهله 
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حق من وعياله، فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر، فإذا وقع منه تفريط في 
حقوق الله بادر إلى الإعتذار والتوبة والاستغفار، ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره فهذا 

ثَ نَا عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ سَعْدِ بْنِ 3632أخرج أبو داود فى سُننه.حديث)-53   (وظيفته دائما. ( حَدَّ
ثَ نَا أَبِ، عَنِ ابْنِ إِ  ي، حَدَّ ثَ نَا عَمِِ سْحَاقَ، عَنْ أَبِ نُ عَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ إِبْ رَاهِيمَ، حَدَّ

ثُ قاَلَ: أَرَدْتُ الْخرُُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فأَتََ يْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  عَهُ يُحَدِِ ، أنََّهُ سمَِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدِ اللََِّّ
إِذَا أتََ يْتَ وكَِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خََْسَةَ » أَرَدْتُ الْخرُُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَ قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُ لْتُ لَهُ: إِنِيِ 

 ]حكم الألباني[ : ضعيف.« عَشَرَ وَسْقًا، فإَِنِ ابْ تَ غَى مِنْكَ آيةًَ، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَ رْقُ وَتهِِ 
أَرَدْت »غَيْرهُُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ: وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَ ...)فَصْلٌ(: - 5فى)الطرُُق() 

فَرَ إلَى خَيْبَرَ، فأَتََ يْت النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -السَّ فَ قُلْت لَهُ: إنِيِ أُريِدُ الْخرُُوجَ إلَى خَيْبَرَ،  -صَلَّى اللََّّ
 وَسْقًا،فإَِذَا طلََبَ مِنْك آيةًَ، فَضَعْ يَدَك عَلَى إذَا أتََ يْت وكَِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خََْسَةَ عَشَرَ »فَ قَالَ:
ارعُِ «تَ رْقُ وَتهِِ  فْعِ إلَى الطَّالِبِ عَلَى مَُُرَّدِ الْعَلَامَةِ، وَإِقاَمَةٌ لَهاَ مَقَامَ الشاهد. فاَلشَّ لَمْ  فَ هَذَا اعْتِمَادٌ في الدَّ

رْعَ في مَصَادِرهِِ وَمَوَارِدِهِ وَجَدَهُ شَاهِدًا يُ لْغِ الْقَرَائِنَ وَالْأَمَاراَتِ وَدَلَالَاتِ الْأَحْ  وَالِ، بَلْ مَنْ اسْتَ قْرَأَ الشَّ
هَا الْأَحْكَامَ وَقَ وْلُ أَبِ الْوَفاَءِ ابْنِ عَقِيلٍ: " ليَْسَ هَذَا فِرَاسَةً "، فَ يُ قَالُ: وَلَا  لَهاَ بِالِاعْتِبَارِ، مُرَتبًِِا عَلَي ْ

يَاسَة  - 32  فِرَاسَةً، فَهِيَ فِرَاسَةٌ صَادِقَةٌ.(وقال فيه أيضاً:)مَحْذُورَ في تَسْمِيَتِهِ  ]فَصلٌ: هَلْ السِِ
رْع؟[: عَاوَى وَغَيْرهَا مِنْ الشِِ خُذْ مِنْ وكَِيلِي »وَقاَلَ لِجاَبِرٍ: ...بِالضَّرْبِ والحبس للمتهمين في الدَّ

فَ نَ زَّلَ هَذِهِ الْعَلَامَةَ مَنْزلَِةَالْبَ يِِنَةِ الَّتِِ تَشْهَدُ « عَلَى تَ رْقُ وَتهِِ وَسْقًا، فإَِنَّ الْتَمَسَ مِنْكَ آيةًَ، فَضَعْ يَدَكَ 
فَةَ للُِّقَطةَِ مَنْزلَِةَ الْبَ يِِنَةِ، بَلْ هَذَا نَ فْ  سُهُ بَ يِِنَةٌ، إذْ الْبَ يِِنَةُ أنََّهُ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ إليَْكَ ذَلِكَ، كَمَا نَ زَّلَ الصِِ

ُ الْحقََّ مِنْ قَ وْلٍ وَفِعْلٍ وَوَصْفٍ.(مَا تُ بَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -54    ينِِ
َ يحُِبُّ فُلَانًا فأََحْبِبْهُ، فَ يُحِبُّهُ جِبْريِلُ، فَ يُ نَ " قاَلَ: ُ العَبْدَ نَادَى جِبْريِلَ: إِنَّ اللََّّ ادِي جِبْريِلُ إِذَا أَحَبَّ اللََّّ

مَاءِ، ثَُّ يوُضَعُ لَهُ القَبُو  َ يحُِبُّ فُلَانًا فأََحِبُّوهُ، فَ يُحِبُّهُ أَهْلُ السَّ مَاءِ: إِنَّ اللََّّ " لُ في الَأرْضِ في أَهْلِ السَّ
]قَ وْلُ (فى )اجتماع(:)2637) - 157حديث -(ومسلم6040 – 3209الحديثان)-البخارى

سْلَا  دِ بْنِ إِسْماَعِيلَ الْبُخَارِيِِ رَحِمَهُ اللََُّّ[إِمَامِ أَهْلِ الْإِ ... ثَُّ قاَلَ: بَابُ كَلَامِ الرَّبِِ تَ عَالَى مَعَ مِ مُحَمَّ
لَامُ وَنِدَاءِ اللََِّّ تَ عَالَى الْمَلَائِكَةَ. ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ  ُ عَبْدًا»جِبْراَئيِلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ  إِذَا أَحَبَّ اللََّّ

قاعدةٌ ...قاعدةٌ:فى مشاهد الناس فى المعاصى و الذنوب:وفى)طريق(:)  «نَادَى جِبْراَئيِلَ 
فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ... شريفةٌ:الناسُ قسمان:علية وسفلة:
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د ومحبته، فإن الله يقبل عليه بتوليه ومحبته وعطفه ورحمته، وإن الله سبحانه إذا أقبل على عب
استنارت جهاته وأشرقت ساحاتَا وتنورت ظلماتَا وظهرت عليه آثار إقباله من بهجة الجلال 

وآثار الجمال، وتوجه إليه أهل الملأ الأعلى بالمحبة والموالاة لأنهم تبع لمولاهم، فإذا أحب عبداً 
ناً فأحبه، فينادى أحبوه وإذا والى والياً والوه، إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل إنّ أُحب فلا

جبرائيل فى السماءِ: إِن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثُ يحبه أهل الأرض، فيوضع له 
القبول بينهم، ويجعل الله قلوب أوليائه تفد إليه بالود والمحبة والرحمة، وناهيك بمن يتوجه إليه مالك 

كرامته، ويلحظ الملأُ الأعلى وأهل الأرض   الملك ذو الجلال والإكرام بمحبتهويقبل عليه بأنواع
عَنِ ابْنِ -55   (بالتبجيل والتكريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءُ والله ذو الفضل العظيم.
هَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَ قَالَ:" حِدًا إِذَا أَخَذْتَ وَاعُمَرَ، أنََّهُ سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْتَرِي الذَّ

نَهُ لبَْسٌ  نَكَ وَبَ ي ْ هُمَا، فَلَا يُ فَارقِْكَ صَاحِبُكَ وَبَ ي ْ إسناده  ( قال مُحققوه:4883حديث)-المسُند"مِن ْ
]فَصْلٌ :فَ تَاوَى في أنَْ وَاعِ ...]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[: .فى)أعلام(:)ضعيفٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ ...الْبُ يُوعِ[: هَبَ بِالْفِضَّةِ؟ ، فَ قَالَ:"  -صَلَّى اللََّّ ابْنُ عُمَرَ فَ قَالَ: أَشْتَرِي الذَّ
نَهُ لبَْسٌ  نَكَ وَبَ ي ْ هُمَا فَلَا يُ فَارقُِكَ صَاحِبُكَ وَبَ ي ْ بِلَ، »" وَفي لَفْظٍ: إذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِن ْ كُنْتُ أبَيِعُ الْإِ

ناَ وكَُنْتُ  راَهِمَ مِنْ الدَّ راَهِمِ، وَالدَّ نَانِيَر مِنْ الدَّ هَبِ، وَالدَّ هَبَ مِنْ الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ مِنْ الذَّ نِيِر،  آخُذُ الذَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَسَألَْتُ النَّبَِّ   ، فَ قَالَ: إذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا، وَأَعْطيَْتَ الْآخَرَ فَلَا -صَلَّى اللََّّ

نَهُ لبَْسٌ  نَكَ وَبَ ي ْ ذكََرَهُ ابْنُ مَاجَهْ.وَتَ فْسِيُر هَذَا مَا في اللَّفْظِ الَّذِي عِنْدَ أَبِ « يُ فَارقُِكَ صَاحِبُكَ وَبَ ي ْ
رَ »دَاوُد عَنْهُ  نَانِيِر وَآخُذُ الدَّ بِلَ بِالنَّقِيعِ، فأَبَيِعُ بِالدَّ اهِمَ وَأبَيِعُ قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ إنِيِ أبَيِعُ الْإِ

نَانِيَر، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَ قَالَ لَا بأَْسَ أَنْ تَأْخُذَ  راَهِمِ وَآخُذُ الدَّ هَا بِسِعْرِ بِالدَّ
نَكُمَا شَيْءٌ  هِ[ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْ -56   ذكََرَهُ أَحْمَدُ.(« يَ وْمِهَا مَا لَمْ تَ فْتَرقِاَ وَبَ ي ْ بٍ عَنْ أبَيِهِ ]عَنْ جَدِِ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ النَّبِِِ  إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ »قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ
اهِ  دِ، وَإِنْ نَكَلَ فَ نُكُولهُُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ اُسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فإَِنْ حَلَفَ بَطلََتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّ

]حكم .](2038حديث)-سنن ابن ماجه« بمنَْزلَِةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقهُُ 
اهِد  - 69 .فى)الطرُُق()ضعيفالألباني[: ]فَصلٌ: الطَّريِقُ التَّاسِعُ في الْحكُْمِ بِالنُّكُولِ مَعَ الشَّ

ذكََرَ ابْنُ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِ مَرْيَمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زهَُيْرِ بْنِ لَا بِالنُّكُولِ الْمُجَرَّدِ: الْوَاحِد[: 
هِ[ عَنْ النَّبِِِ  دٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ ]عَنْ جَدِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مُحَمَّ صَلَّى اللََّّ
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أَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ اُسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، إذَا ادَّعَتْ الْمَرْ »قاَلَ:-
اهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَ نُكُولهُُ بمنَْزلَِةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقهُُ   «.فإَِنْ حَلَفَ بَطلََتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّ

نَ  ثةََ أمُُورٍ: أَحَدُهَا: أنََّهُ لَا يُكْتَ فَى بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ في الطَّلَاقِ، وَلَا مَعَ يَُِيِن هَذَا الْحكُْمُ ثَلَا  فَ تَضَمَّ
اَ يَكُونُ في الْأَمْوَالِ خَاصَّةً، لَا يَ قَعُ في حَدٍِ  اهِدُ وَالْيَمِيُن إنََّّ مَامُ أَحْمَدُ: الشَّ ، وَلَا في الْمَرْأَةِ.قاَلَ الْإِ

 نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَةٍ، وَلَا سَرقَِةٍ، وَلَا قَ تْلٍ.وَقَدْ نَصَّ في رِوَايةٍَ أُخْرَى عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا طَلَاقٍ، وَلَا 
، وَنَصَّ   في ادَّعَى أَنَّ سَيِِدَهُ أَعْتَ قَهُ وَأتََى بِشَاهِدٍ: حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ، وَصَارَ حُرًّا، وَاخْتَارهَُ الخِْرَقِيُّ

: شَريِ هُمَا أَنَّ شَريِكَهُ أَعْتَقَ حَقَّهُ مِنْهُ، وكََانَا مُعْسِرَيْنِ عَدْلَيْنِ فلَِلْعَبْدِ كَيْنِ في عَبْدٍ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
هُمَا، وَيَصِيَر حُرًّا، وَيَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَيَصِيَر نِصْفُهُ حُرًّا.  وَلَكِنْ لَا أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلِِ وَاحِدٍ مِن ْ

يَ ثْ بُتُ  يُ عْرَفُ عَنْهُ أَنَّ الطَّلَاقَ يَ ثْ بُتُ بِشَاهِدٍ وَيَُِيٍن. وَقَدْ دَلَّ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ هَذَا عَلَى أنََّهُ 
ةُ الْأَرْبَ عَةُ وَغَيرُْ  ةِ الْحدَِيثِ بِشَاهِدٍ وَنُكُولِ الزَّوْجِ.وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبَ قَدْ احْتَجَّ بِهِ الْأئَِمَّ هُمْ مِنْ أئَِمَّ

، وَقاَلَ: فَمَنْ النَّ  بَلٍ، وَالْحمَُيْدِيِِ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَن ْ . وَحَكَاهُ عَنْ عَلِيِِ بْنِ الْمَدِينَِِِ اسُ بَ عْدَهُمْ؟ كَالْبُخَارِيِِ
دٍ الرَّاوِي عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ثقَِةٌ مُحْتَجٌّ بِهِ في "  الصَّحِيحَيْنِ "، وَعَمْرُو بْنُ أَبِ سَلَمَةَ مِنْ وَزهَُيْرُ بْنُ مُحَمَّ

أَنَّ  رجَِالِ " الصَّحِيحَيْنِ " أيَْضًا، فَمَنْ احْتَجَّ بحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَ هَذَا مِنْ أَصَحِِ حَدِيثِهِ.الثَّاني:
اهِدِ الزَّوْجَ يُسْتَحْلَفُ في دَعْوَى الطَّلَاقِ إذَا لَمْ تَ قُمْ الْمَرْأَ  اَ اسْتَحْلَفَهُ لِأَنَّ شَهَادَةَ الشَّ ةُ بَ يِِنَةً، لَكِنْ إنََّّ

وَى بِ  وُجُودِ الْوَاحِدِ أَوْرثََتْ ظنًَّا مَا بِصِدْقِ الْمَرْأَةِ، فَ عُورِضَ هَذَا بِاسْتِحْلَافِهِ، وكََانَ جَانِبُ الزَّوْجِ أَق ْ
عِيَةٌ. فإَِنْ قِيلَ: فَ هَلاَّ النِِكَاحِ الثَّابِتِ، فَشُرعَِتْ الْيَمِيُن في جَ  عًى عَلَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ مُدَّ انبِِهِ، لِأنََّهُ مُدَّ

اهِدِ لَا تَ قُومُ مَقَامَ شَاهِدٍ آخَ  نَ هُمَا؟ فاَلْجوََابُ: أَنَّ الْيَمِيَن مَعَ الشَّ رَ، لِمَا حَلَفَتْ مَعَ شَاهِدِهَا وَفَ رَّقَ بَ ي ْ
مَ مِنْ الْأَدِلَّةِ عَلَ  ى ذَلِكَ، وَالْيَمِيُن مَُُرَّدُ قَ وْلِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُ قْبَلُ في الطَّلَاقِ أَقَلُّ مِنْ شَاهِدَيْنِ، كَمَا تَ قَدَّ

تهِِ، عُهُ كَإِثْ بَاأَنَّ ثُ بُوتَ النِِكَاحِ لَا يُكْتَ فَى فِيهِ إلاَّ بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأتََيْنِ عَلَى رِوَايةٍَ، فَكَانَ رفَ ْ 
، وَلَا مَسْتُورِي الْحاَلِ، وَلَا  ثْ بَاتِ، وَلِهذََا لَا يُ رْفَعُ بِشَهَادَةِ فاَسِقَيْنِ وَى مِنْ الْإِ رجَُلٍ  فإَِنَّ الرَّفْعَ أَق ْ

عَى عَلَيْهِ، وَأَحْمَدُ في  .الثَّالِثُ: أنََّهُ يُحْكَمُ في الطَّلَاقِ بِشَاهِدٍ وَنُكُولِ الْمُدَّ إحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ وَامْرَأتََيْنِ
، وَأَحْلَفْنَاهُ عَنْهُ يَحْكُمُبِوُقُوعِهِ بمجَُرَّدِ النُّكُولِ مِنْ غَيْرِ شَاهِدٍ، فإَِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلَاقَ 

دًا وَاحِدًا، وَلَمْ يَحْلِفْ الزَّوْجُ فَ نَكَلَ: قَضَى عَلَيْهِ فإَِذَا أَقاَمَتْ شَاهِ  -عَلَى إحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ  -لَهاَ 
يُحْكَمُ  عَلَى عَدَمِ دَعْوَاهَا: فاَلْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ في هَذِهِ الصُّورةَِ أَوْلَى.وَظاَهِرُ الْحدَِيثِ: أنََّهُ لَا 

 إحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ مَالِكٍ، وَأنََّهُ لَا عَلَى الزَّوْجِ بِالنُّكُولِ إلاَّ إذَا أَقاَمَتْ الْمَرْأَةُ شَاهِدًا، كَمَا هُوَ 
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 وَإِمَّا بَ يِِنَةٌ، يُحْكَمُ عَلَيْهِ بمجَُرَّدِ دَعْوَاهَا مَعَ النُّكُولِ، لَكِنْ مَنْ يَ قْضِي عَلَيْهِ بِهِ يَ قُولُ: النُّكُولُ إمَّا إقْ رَارٌ 
تَ قَضُ هَذَا عَ  لَيْهِ بِالنُّكُولِ في دَعْوَى الْقِصَاصِ. وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بأَِنَّ وكَِلَاهُمَا يُحْكَمُ بِهِ، وَلَكِنْ يُ ن ْ

عِهِ.الرَّابِعُ: النُّكُولَ بَذْلٌ اسْتَ غْنَى بِهِ فِيمَا يُ بَاحُ بِالْبَذْلِ، وَهُوَ الْأمَْوَالُ وَحُقُوقُ هَا، بِِلَافِ النِِكَاحِ وَتَ وَابِ 
ا أَقاَمَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا أَنَّ النُّكُولَ بمنَْزلَِةِ الْبَ يِِ  كَانَ النُّكُولُ قاَئِمًا مَقَامَ   -وَهُوَ شَطْرُ الْبَ يِِنَةِ  -نَةِ، فَ لَمَّ

بِ في تَ فْريِعِهِ:  إذَا ادَّعَتْ تَماَمِهَا. وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَذَاهِبَ النَّاسِ في الْقَوْلِ بِهذََا الْحدَِيثِ.فَ قَالَ ابْنُ الْجلاَّ
 ةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا لَمْ تَُْلِفْ بِدَعْوَاهَا، فإَِذَا أقَاَمَتْ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدًا وَاحِدًا لَمْ تَُْلِفْ مَعَ الْمَرْأَ 

ةِ  رْبَ عَةِ،  الْأَ شَاهِدِهَا، وَلَمْ يَ ثْ بُتْ الطَّلَاقُ عَلَى زَوْجِهَا. وَهَذَا الَّذِي قاَلَهُ لَا يُ عْلَمُ فِيهِ نزَِاعٌ بَيْنَ الْأئَِمَّ
وَهُمَا قاَلَ: وَلَكِنْ يَحْلِفُ لَهاَ زَوْجُهَا، فإَِنْ حَلَفَ: بَرِئَ مِنْ دَعْوَاهَا.قُ لْتُ: هَذَا فِيهِ قَ وْلَانِ للِْفُقَهَاءِ، 

افِعِيِِ وَمَالِكٍ  وَأَبِ حَنِيفَةَ.وَالثَّانيَِةُ:  رِوَايَ تَانِ عَنْ أَحْمَدَ، إحْدَاهُمَا: أنََّهُ يَحْلِفُ لِدَعْوَاهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ
عَلَيْهِ لَا يَحْلِفُ. فإَِنْ قُ لْنَا: لَا يَحْلِفُ فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ قُ لْنَا: يَحْلِفُ فَ نَكَلَ عَنْ الْيَمِيِن: فَ هَلْ يَ قْضِي 

اهِدِ وَالنُّكُولِ، عَمَلًا بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِالنُّكُولِ؟ فِيهِ رِوَايَ تَانِ عَنْ مَالِكٍ. إحْدَاهُمَا: أنََّهُ   يطُلَِِقُ عَلَيْهِ بِالشَّ
اهِدَ وَالنُّكُولَ سَبَ بَانِ مِ  ةِ، لِأَنَّ الشَّ نْ جِهَتَيْنِ بِهذََا الْحدَِيثِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَشْهَبَ، وَهَذَا في غَايةَِ الْقُوَّ

عَى بِهِمَا، فَحُكِ  ، يَ قْوَى جَانِبُ الْمُدَّ مَ لَهُ، فَ هَذَا مُقْتَضَى الْأثََرِ وَالْقِيَاسِ.وَالرِِوَايةَُ الثَّانيَِةُ عَنْهُ: مُختَْلِفَتَيْنِ
مَامِ  أَحْمَدَ: أَنَّ الزَّوْجَ إذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِيِن حُبِسَ، فإَِنْ طاَلَ حَبْسُهُ تُرِكَ. وَاخْتَ لَفَتْ الرِِوَايةَُ عَنْ الْإِ

اهِدِ هَلْ يَ قْضِي بِالنُّكُولِ في دَعْوَ  قاَمَةِ الشَّ ، وَلَا أثََ رَ عِنْدَهُ لِإِ ى الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ؟ عَلَى رِوَايَ تَيْنِ
ةِ حَبْسِهِ، فَ قَالَ مَرَّةً: يُحْبَسُ حَتىَّ يَطوُلَ أَمْرُهُ، وَحَدَّ ذَلِكَ بِ  سَنَةٍ، ثَُّ الْوَاحِدِ.وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ في مُدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الَ: يُسْجَنُ أبََدًا حَتىَّ يَحْلِفَ.( وفى)زاد(:)يُطلَِِقُ، وَمَرَّةً قَ  ]حُكْمُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ذكََرَ ابْنُ وَضَّاحٍ عَنِ ابْنِ أَبِ مَرْيَمَ، عَنْ :الْمَرْأَةِ تقُِيمُ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى طَلَاقِ زَوْجِهَا وَالزَّوْجُ مُنْكِرٌ[

و بْنِ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ زهير بن محمد، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَمْرِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: هِ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا، فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ »جَدَّ

اهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَ نُكُولهُُ بِشَاهِدٍ وَ  احِدٍ عَدْلٍ، اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا، فإَِنْ حَلَفَ بَطلََتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّ
نَ هَذَا الْحكُْمُ أَرْبَ عَةَ أمُُورٍ:أَحَدُهَا: أنََّهُ لَا يُكْتَ فَى بِشَهَادَةِ « بمنَْزلَِةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلَاقهُُ  فَ تَضَمَّ

اهِدُ وَالْيَمِيُن إِنَََّّ ا مَامُ أَحْمَدُ: الشَّ اهِدِ الْوَاحِدِ في الطَّلَاقِ، وَلَا مَعَ يَُِيِن الْمَرْأَةِ، قاَلَ الْإِ ا يَكُونُ في لشَّ
، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا إِعْتَاقٍ، وَلَا سَرقَِةٍ، وَلَا ق َ  تْلٍ. وَقَدْ نَصَّ الْأَمْوَالِ خَاصَّةً، لَا يَ قَعُ في حَدٍِ

اهِدِهِ، في رِوَايةٍَ أُخْرَى عَنْهُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا ادَّعَى أَنَّ سَيَّدَهُ أَعْتَ قَهُ، وَأتََى بِشَاهِدٍ، حَلَفَ مَعَ شَ 
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، في عَبْدٍ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِ  هُمَا أَنَّ شَريِكَهُ وَصَارَ حُرًّا، وَاخْتَارهَُ الخرقي، وَنَصَّ أحمد في شَريِكَيْنِ ن ْ
هُمَا، وَيَصِيرَ  ، فلَِلْعَبْدِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلِِ وَاحِدٍ مِن ْ حُرًّا، وَيَحْلِفَ  أَعْتَقَ حَقَّهُ مِنْهُ، وكََانَا مُعْسِرَيْنِ عَدْلَيْنِ

قَ يَ ثْ بُتُ بِشَاهِدٍ وَيَُِيٍن.وَقَدْ دَلَّ مَعَ أَحَدِهِمَا، وَيَصِيَر نِصْفُهُ حُرًّا، وَلَكِنْ لَا يُ عْرَفُ عَنْهُ أَنَّ الطَّلَا 
 حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ هَذَا عَلَى أنََّهُ يَ ثْ بُتُ بِشَاهِدٍ وَنُكُولِ الزَّوْجِ، وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللََُّّ 

هِ، لَا يُ عْ  سْلَامِ، إِلاَّ مَنِ احْتَجَّ تَ عَالَى، فإَِنَّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدَّ ةِ الْإِ رَفُ مِنْ أئَِمَّ
 بِهِ بِهِ، وَبَنَى عَلَيْهِ، وَإِنْ خَالَفَهُ في بَ عْضِ الْمَوَاضِعِ، وزهير بن محمد الرَّاوِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ثقَِةٌ مُحْتَجٌّ 

جٌّ بِهِ في " الصَّحِيحَيْنِ " في " الصَّحِيحَيْنِ "، وعمرو بن أبِ سلمة، هو أبو حفص التنيسي، مُحْتَ 
لَفُ في أيَْضًا، فَمَنِ احْتَجَّ بحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. فَ هَذَا مِنْ أَصَحِِ حَدِيثِهِ. الثَّاني: أَنَّ الزَّوْجَ يُسْتَحْ 

اَ اسْتَحْلَ  عْوَى دَعْوَى الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ تقُِمِ الْمَرْأَةُ بِهِ بَ يِِنَةً، لَكِنْ إِنََّّ ةِ جَانِبِ الدَّ فَهُ مَعَ قُ وَّ
عَى عَلَيْهِ، وأحمد في إِحْدَى الرِِوَا اهِدِ.الثَّالِثُ: أنََّهُ يُحْكَمُ في الطَّلَاقِ بِشَاهِدٍ وَنُكُولِ الْمُدَّ يَ تَيْنِ بِالشَّ

عَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلَاقَ، وَأَحْلَفْنَاهُ عَنْهُ يَحْكُمُ بِوُقُوعِهِ بمجَُرَّدِ النُّكُولِ مِنْ غَيْرِ شَاهِدٍ، فإَِذَا ادَّ 
عَلَى عَدَمِ لَهاَ في إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ فَ نَكَلَ، قُضِيَ عَلَيْهِ، فإَِذَا أَقاَمَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا، وَلَمْ يَحْلِفِ الزَّوْجُ 

وَى.وَظاَهِرُ الْحدَِيثِ: أنََّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَى الزَّوْجِ  دَعْوَاهَا، فاَلْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ عَلَيْهِ في هَذِهِ  الصُّورةَِ أَق ْ
هُ لَا يُحْكَمُ بِالنُّكُولِ، إِلاَّ إِذَا أَقاَمَتِ الْمَرْأَةُ شَاهِدًا وَاحِدًا، كَمَا هُوَ إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ مَالِكٍ، وَأنََّ 

رَارٌ وَإِمَّا بَ يِِنَةٌ،  عَلَيْهِ بمجَُرَّدِ دَعْوَاهَا مَعَ  نكُُولِهِ، لَكِنْ مَنْ يَ قْضِي عَلَيْهِ بِهِ يَ قُولُ: النُّكُولُ إِمَّا إِق ْ
تَقِضُ هَذَا عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ في دَعْوَى الْقِصَاصِ، وَيُجَابُ بأَِنَّ النُّكُ  ولَ بَدَلٌ وكَِلَاهُمَا يُحْكَمُ بِهِ، وَلَكِنْ يَ ن ْ

فِيمَا يُ بَاحُ بِالْبَدَلِ، وَهُوَ الْأَمْوَالُ وَحُقُوقُ هَا دُونَ النِِكَاحِ وَتَ وَابِعُهُ.الرَّابِعُ: أَنَّ النُّكُولَ  اسْتُ غْنََِ بِهِ،
ا أَقاَمَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا، وَهُوَ شَطْرُ الْبَ يِِنَةِ، كَانَ النُّكُولُ قاَئِمًا مَقَامَ  هَا.وَنَحْنُ  تَماَمِ بمنَْزلَِةِ الْبَ يِِنَةِ، فَ لَمَّ

بِ في " تَ فْريِعِهِ ": وَإِذَا  ادَّعَتِ نَذْكُرُ مَذَاهِبَ النَّاسِ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ، فَ قَالَ أبَوُ الْقَاسِمِ بْنُ الْجلاَّ
احِدًا لَمْ تُُلََّفْ مَعَ الْمَرْأَةُ الطَّلَاقَ عَلَى زَوْجِهَا، لَمْ يُحَلَّفْ بِدَعْوَاهَا، فإَِنْ أَقاَمَتْ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدًا وَ 

ةِ   الْأَرْبَ عَةِ. شَاهِدِهَا، وَلَمْ يَ ثْ بُتِ الطَّلَاقُ عَلَى زَوْجِهَا، وَهَذَا الَّذِي قاَلَهُ لَا يُ عْلَمُ فِيهِ نزَِاعٌ بَيْنَ الْأئَِمَّ
هَذَا فِيهِ قَ وْلَانِ للِْفُقَهَاءِ، وَهُمَا قاَلَ: وَلَكِنْ يَحْلِفُ لَهاَ زَوْجُهَا، فإَِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْ دَعْوَاهَا.قُ لْتُ 

، ومالك، وأبي افِعِيِِ مَامِ أَحْمَدَ:إِحْدَاهُمَا: أنََّهُ يَحْلِفُ لِدَعْوَاهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ حنيفة. رِوَايَ تَانِ عَنِ الْإِ
نْ قُ لْنَا: يَحْلِفُ، فَ نَكَلَ عَنِ الْيَمِيِن، فَ هَلْ وَالثَّانيَِةُ لَا يَحْلِفُ. فإَِنْ قُ لْنَا: لَا يَحْلِفُ، فَلَا إِشْكَالَ. وَإِ 

اَ تَطْلُقُ عَلَيْهِ باِ  اهِدِ يُ قْضَى عَلَيْهِ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِالنُّكُولِ؟ فِيهِ رِوَايَ تَانِ عَنْ مالك، إِحْدَاهُمَا: أَنهَّ لشَّ
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اهِدَ وَالنُّكُولَ وَالنُّكُولِ عَمَلًا بِهذََا الْحدَِيثِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أشهب ةِ؛ لِأَنَّ الشَّ ، هَذَا فِيهِ غَايةَُ الْقُوَّ
عِي بِهِمَا، فَحُكِمَ لَهُ، فَ هَذَا مُقْتَضَى الْأثََرِ  ، فَ قَوِيَ جَانِبُ الْمُدَّ سَبَ بَانِ مِنْ جِهَتَيْنِ مُختَْلِفَتَيْنِ

إِذَا نَكَلَ عَنِ الْيَمِيِن، حُبِسَ، فإَِنْ طاَلَ حَبْسُهُ تُرِكَ. وَالْقِيَاسِ.وَالرِِوَايةَُ الثَّانيَِةُ عَنْهُ: أَنَّ الزَّوْجَ 
مَامِ أَحْمَدَ، هَلْ يُ قْضَى بِالنُّكُولِ في دَعْوَى الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ؟ عَلَى رِوَ  . وَاخْتَ لَفَتِ الرِِوَايةَُ عَنِ الْإِ ايَ تَيْنِ

اهِدِ الْوَاحِ  قاَمَةِ الشَّ دِ؛ بَلْ إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ، فَفِيهِ رِوَايَ تَانِ في اسْتِحْلَافِهِ، وَلَا أثََ رَ عِنْدَهُ لِإِ
يْهِ فإَِنْ قُ لْنَا: لَا يُسْتَحْلَفُ، لَمْ يَكُنْ لِدَعْوَاهَا أثََ رٌ، وَإِنْ قُ لْنَا: يُسْتَحْلَفُ، فأََبَى، فَ هَلْ يُحْكَمُ عَلَ 

ُ تَ عَالَى الْكَلَامُ في الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ وَهَلْ هُوَ إِقْ رَارٌ أَوْ بِالطَّلَاقِ؟ فِيهِ رِوَايَ تَانِ: وَسَ  يَأْتي إِنْ شَاءَ اللََّّ
هَادَةِ[:بَدَلٌ أَوْ قاَئمٌِ مَقَامَ الْبَ يِِنَةِ في مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ؟( وفى)أعلام(:) وَفي ...]نِصَابُ الشَّ

هِ عَنْ النَّبِِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا »: -صَلَّى اللََّّ
لِفْ حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ أَقاَمَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى الطَّلَاقِ فإَِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ أنََّهُ لَمْ يَ قْضِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يحَْ 

ةُ الْأَرْبَ عَةُ وَالْفُقَهَاءُ قاَطِبَةً تَصْحِيفَةَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ « وَيُ قْضَى عَلَيْهِ  ، وَقَدْ احْتَجَّ الْأئَِمَّ
هَا وَاحْتَجَّ  وَى إلاَّ مَنْ احْتَاجَ إليَ ْ ةِ الْفَت ْ هِ، وَلَا يُ عْرَفُ في أئَِمَّ لْ  جَدِِ اَ طعََنَ فِيهَا مَنْ لَمْ يَ تَحَمَّ بِهاَ، وَإِنََّّ

وَى كَأَبِ حَاتٍَِ الْبُسْتِِِِ وَابْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِمَا؛ وَفي هَذِهِ الْحكُُومَةِ أنََّهُ يَ قْضِي في الطَّلَا أَعْبَاءَ الْفِقْهِ  قِ وَالْفَت ْ
لنُّكُولِ وَيَُِيِن الْمَرْأَةِ، بِِلَافِ مَا إذَا أَقاَمَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا بِشَاهِدٍ وَمَا يَ قُومُ مَقَامَ شَاهِدٍ آخَرَ مِنْ ا

حَ جَانبُِهُ بِكَوْنِ  اهِدِ، وَتَ رَجَّ الْأَصْلِ مَعَهُ؛ وَحَلَفَ الزَّوْجُ أنََّهُ لَمْ يطُلَِِقْ فَ يَمِيُن الزَّوْجِ عَارَضَتْ شَهَادَةَ الشَّ
اهِدِ وَأَمَّا إذَا نَكَلَ الزَّوْجُ فَ  إِنَّهُ يُجْعَلُ نُكُولهُُ مَعَ يَُِيِن الْمَرْأَةِ كَشَاهِدٍ آخَرَ، وَلَكِنْ هُنَا لَمْ يَ قْضِ بِالشَّ

نْهُ، فإَِذَا نَكَلَ وَيَُِيِن الْمَرْأَةِ ابتِْدَاءً؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ أَعْلَمُ بنَِ فْسِهِ هَلْ طلََّقَ أَمْ لَا، وَهُوَ أَحْفَظُ لِمَا وَقَعَ مِ 
ا عَلَى صِدْقِ الْمَرْأَةِ.فإَِنْ قِ  اهِدُ الْوَاحِدُ وَحَلَفَتْ الْمَرْأَةُ كَانَ ذَلِكَ دَليِلًا ظاَهِرًا جِدًّ يلَ: فَفِي وَقاَمَ الشَّ

عَى عَلَيْهِ؛  عِي حُكِمَ لَهُ، وَلَا تُ عْرَضُ الْيَمِيُن عَلَى الْمُدَّ وَفي الْأَمْوَالِ إذَا قاَمَ شَاهِدٌ وَحَلَفَ الْمُدَّ
اهِدُ الْوَاحِدُ وَحَلَفَ الزَّوْجُ أنََّهُ لَمْ يطُلَِِقْ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ »حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ  قِيلَ: «.إذَا شَهِدَ الشَّ

ا كَانَ أَعْلَمَ بنَِ فْسِهِ  ريِعَةِ وَجَلَالتَِهَا، أَنَّ الزَّوْجَ لَمَّ هَلْ طلََّقَ أَمْ لَا، وكََانَ  هَذَا مِنْ تَماَمِ حِكْمَةِ هَذِهِ الشَّ
اهِدُ أَحْفَظَ لِمَا وَقَعَ مِنْهُ وَأَعْقَلَ لَهُ وَأَعْلَمَ بنِِيَّتِهِ، وَقَدْ يَكُونُ قَدْ تَكَلَّمَ بلَِفْظٍ مُُْمَلٍ أَوْ بلَِ  فْظٍ يَظنُُّهُ الشَّ

عَ، وَالزَّ  اهِدُ يَشْهَدُ بماَ سمَِ ارعُِ يَُِيَن طَلَاقاً وَليَْسَ بِطَلَاقٍ، وَالشَّ وْجُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ وَمُرَادِهِ، جَعَلَ الشَّ
اهِدِ الْوَاحِدِ، وَيُ قَوِِي جَانبَِهُ الْأَصْلُ وَاسْتِصْحَابُ النِِكَاحِ، فَكَانَ ال ظَّنُّ الزَّوْجِ مُعَارَضَةً لِشَهَادَةِ الشَّ

وَى مِنْ الظَّنِِ الْمُسْتَ فَ  اهِدِ الْوَاحِدِ، فإَِذَا نَكَلَ قَوِيَ الْأَصْلُ في الْمُسْتَ فَادُ مِنْ ذَلِكَ أَق ْ ادِ مِنْ مَُُرَّدِ الشَّ
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ارعُِ بيَِمِيِن الْمَرْأَةِ، فإَِذَا حَلَفَتْ مَعَ شَ  اهِدِ، فَ قَاوَمَ مَا في جَانِبِ الزَّوْجِ، فَ قَوَّاهُ الشَّ اهِدِهَا صِدْقِ الشَّ
ا ، فَلَا شَيْءَ أَحْسَنُ وَلَا أبَْيَنُ وَلَا أَعْدَلُ مِنْ هَذِهِ الْحكُُومَةِ، وَأَمَّا وَنُكُولِ الزَّوْجِ قَوِيَ جَانبُِ هَا جِدًّ

رَضْتُهُ أَوْ بِعْتُهُ أَوْ أَعَرْتهُُ، أَوْ قاَلَ: غَصَبَنَِ  عِيَ إذَا قاَلَ: أَق ْ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ،  الْمَالُ الْمَشْهُودُ بِهِ فإَِنَّ الْمُدَّ
عَى عَلَيْهِ مِنْ  فَ هَذَا الْأَمْرُ لَا  يَُتَْصُّ بمعَْرفِتَِهِ الْمَطْلُوبَ، وَلَا يَ تَ عَلَّقُ بنِِيَّتِهِ وَقَصْدِهِ، وَليَْسَ مَعَ الْمُدَّ

مَّةِ، وَقَ  اَ مَعَهُ مَُُرَّدُ بَ رَاءَةِ الذِِ  كَثْ رَةُ دْ عُهِدَ شَوَاهِدِ صِدْقِهِ مَا مَعَ الزَّوْجِ مِنْ بَ قَاءِ عِصْمَةِ النِِكَاحِ، وَإِنََّّ
اهِدُ الْوَاحِدُ وَالنُّكُولُ أَوْ يَُِيُن الطَّالِبِ عَلَى رفَْعِهَا، فَحُكِمَ   لَهُ، اشْتِغَالِهاَ بِالْمُعَامَلَاتِ، فَ قَوِيَ الشَّ

ُ الْحقََّ  ارعِِ، وَأنََّهُ يَ قْضِي بِالْبَ يِِنَةِ الَّتِِ تُ بَينِِ ُ حِكْمَةَ الشَّ ليِلُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَ هَذَا كُلُّهُ مَِّا يُ بَينِِ  وَهِيَ الدَّ
اهِدَ الْوَاحِدَ إذَا ظَهَرَ صِدْقهُُ حُكِ  مْكَانِ، بَلْ الْحقَُّ أَنَّ الشَّ اهِدُ الَّذِي يَشْهَدُ بِهِ، بحَسَبِ الْإِ مَ وَالشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -بِشَهَادَتهِِ وَحْدَهُ، وَقَدْ أَجَازَ النَّبُِّ  اهِدِ الْوَاحِدِ لِأَبِ قَ تَادَةَ  -مَ صَلَّى اللََّّ شَهَادَةَ الشَّ
تَامَّةً، وَأَجَازَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِ وَدَفَعَ إليَْهِ سَلَبَهُ بِشَهَادَتهِِ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَحْلِفْ أَبَا قَ تَادَةَ، فَجَعَلَهُ بَ يِِنَةً 

، وَجَعَلَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْنِ لِمَا اسْتَ نَدَتْ إلَى تَصْدِيقِهِ شَهَادَةَ خُزَيُْةََ بْنِ ثَابِتٍ وَحْدَهُ بمبَُايَ عَ  تِهِ لِلْأَعْرَابِِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - نَةِ تَصْدِيقَهُ في كُلِِ مَا يُُْبِرُ بِهِ، فإَِذَا شَهِدَ الْمُسْلِمُونَ،  -صَلَّى اللََّّ بِالرِِسَالَةِ الْمُتَضَمَّ

 خَبَرهِِ عَنْ اللََِّّ فبَِطَريِقِ الْأَوْلَى يَشْهَدُونَ أنََّهُ صَادِقٌ عَنْ رجَُلٍ مِنْ أمَُّتِهِ، وَلِهذََا كَانَ مِنْ بِأنََّهُ صَادِقٌ في 
اهِدِ الْوَاحِدِ إذَا عُرِفَ صِدْقهُُ.( ةِ عَلَى حَدِيثِهِ " الْحكُْمُ بِشَهَادَةِ الشَّ -57      تَ رَاجُمِ بَ عْضِ الْأئَِمَّ

-(6245البخارى. حديث)أخرجه «ذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدكُُمْ ثَلَاثًا فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لَهُ فَ لْيَرجِْعْ إِ »حديث:
، قاَلَ: كُنْتُ في مَُْلِسٍ مِنْ مََُالِسِ الأنَْصَارِ، إِذْ جَاءَ أبَوُ مُوسَى  -واللفظُ له عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِِ

ذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لِ فَ رَجَعْتُ، فَ قَالَ: مَا مَنَ عَكَ؟ قُ لْتُ: كَأنََّهُ مَذْعُورٌ، فَ قَالَ: اسْتَأْ 
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدكُُمْ »اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لِ فَ رَجَعْتُ، وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

عَهُ مِنَ « نْ لَهُ فَ لْيَرجِْعْ ثَلَاثًا فَ لَمْ يُ ؤْذَ  النَّبِِِ صَلَّى اللهُ  فَ قَالَ: وَاللََِّّ لتَُقِيمَنَّ عَلَيْهِ ببَِ يِِنَةٍ، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سمَِ
لقَوْمِ فَ قُمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَ قَالَ أُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللََِّّ لاَ يَ قُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ القَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ ا

 - 34( 2153) - حديث-ومُسلمٌ :مَعَهُ، فأََخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ذَلِكَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الاسْتِئْذَانِ[:( فى)زاد(:) 2153) ... وكََانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى فَصْلٌ:]هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا وَلَمْ يُ ؤْذَنْ لَهُ، انْصَرَفَ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَ قُولُ: إِنْ ظَ ا مُْ لَمْ للََّّ نَّ أَنهَّ

نَّةِ.(يَسْمَعُوا، زاَدَ عَلَى الثَّلَاثِ، وَرَدٌّ عَلَى مَنْ قاَلَ: يعُِيدُهُ بلَِفْظٍ آخَرَ، وَالْقَوْلَانِ مُخاَلِفَ      انِ للِسُّ
، أَنَّ نَبَِّ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -58 إِذَا اشْتَ هَى الْمُؤْمِنُ الْوَلَدَ في »عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِِ
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تُقيق  (11063يث)حد-المسُند«الْجنََّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا يَشْتَهِي
 (528الألباني: صحيح. ظلال الجنة )

: الباب السادس والخمسون: في ذكر اختلاف الناس هل في الجنة حمل وولادة أم لا؟ فى)حادى(:)
قال الترمذي في جامعه حدثنا بندار حدثنا معاذ بن هشام قال :حدثنَ أبِ عن عامر الأحول عن 

المؤمن إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبِ الصديق الناجي عن أبِ سعيد الخدري 
" قال: هذا حديث حسن اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي

غريب. وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولدٌ. هكذا روى 
: قال إسحاق بن إبراهيم في -عنَ البخاريي-عن طاووس ومُاهد وإبراهيم النخعي وقال محمد 

إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي.  حديث النب صلى الله عليه وسلم :"
" قال محمد: وقد روى عن أبِ ذر بن العقيلي عن النب صلى الله عليه وسلم ولكن لا يشتهي

صديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر قال: "إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد" وأبو ال
بن قيس .انتهى كلام الترمذي.قلتُ: إسناد حديث أبِ سعيد على شرط الصحيح فرجاله محتج 

وإذا "إذا اشتهى المؤمن الولد"بهم فيه. ولكنه غريب جدا. وتأويل إسحاق فيه نظر فإنه قال: 
الولد, لكان حمله في ساعة اشتهى المؤمن لو للمتحقق الوقوع. ولو أريد ما ذكره من المعنى لقال: 

فإن ما لا يكون أحق بأداة )لو( كما أن المتحقق الوقوع أحق بأداة )إذا( وقد قال أبو نعيم:حدثنا 
عبدان بن احمد حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو احمد الزبيري حدثنا سفيان الثوري عن إبان عن 

: قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيولد أبِ الصديق الناجي عن أبِ سعيد الخدري قال
لأهل الجنة فإن الولد من تمام السرور؟ فقال: "نعم. والذي نفسي بيده. وما هو إلا كقدر ما 

يتمنى أحدكم فيكون حمله ورضاعه وشبابه"حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن احمد الرازي بمكة 
سليمان بن داود القزاز حدثنا يحيى بن حفص الأسدي حدثنا عبد الرحمنن محمد بن ادريس حدثنا 

قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يحدث عن جعفر بن ثور العبدي عن أبِ الصديق الناجي عن أبِ 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل من أهل الجنة ليولد له كما 

واحدة".وحديث معاذ بن هشام قال فيه بندار عامر  يشتهي فيكون حمله وفصاله وشبابه في ساعة
الأحول. وقال عمرو بن علي عاصم الأحول: وقال الحاكمُ: أنبأنا الأصم حدثنا محمد بن عيسى 

حدثنا سلام بن سليمان حدثنا سلام الطويل عن زيد العمى عن أبِ الصديق الناجي عن أبِ سعيد 
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هل الجنة ليشتهي الولد في الجنة فيكون حمله الخدري رضي الله عنه يرفعه: "إن الرجل من أ
عن أبِ سعيدٍ -59   .(وفصاله وشبابه في ساعة واحدة" قال البيهقي: وهذا إسناد ضعيف بمرة

إذا أصبحَ ابن آدمَ فإنَّ الأعْضاءَ : "-صلى الله عليه وسلم-الخدريِِ رضي الله عنه قال: قال النبَ
ا نحنُ بِكَ، فإنِ اسْتَ قَمْتَ اسْتَ قَمْنا، وإنِ اعْوَجَجْتَ كلَّها تُكَفِِراللِِسَانَ فتقولُ: اتَّ  قِ الله فينا، فإنََّّ

قاَعِدَةٌ: لشهادة أَن (قال مُحققوه: إسناده حسنٌ.فى)الفوائد(:)11908".المسُند. حديث)اعْوَجَجْنا
يِِئَات وإح :... أخسر النَّاس صَفْقَة من باطهالَا إِلَه إِلاَّ الله عِنْد الْمَوْت تَأْثِير عَظِيم في تَكْفِير السَّ

اشْتغل عَنِ الله بنَِفسِهِ. بل أخسر مِنْهُ من اشْتغل عَن نفَسه بِالنَّاسِ. في السِنَن من حَدِيث أبِ 
اَ نَحن بك سعيد يرفعهُ:"  إِذا أصبح ابْن آدم فإَِن الْأَعْضَاء كلهَا تكفر اللِِسَان تَقول: اتَّقِ الله فإَِنََّّ

" قيل: مَعْنَاهُ تخضع لَهُ.وَفي تكفر اللِِسَان" قَ وْله:" مْت استقمنا. وَإِن اعوججت اعوججنافإن اسْتَ قَ 
الحدَِيث أَن الصَّحَابةَ لما دخلُوا على النَّجَاشِيِ "لم يكفروا لَهُ" أَي: لم يسجدوا وَلم يُضعوا. وَلذَلِك 

مُ لَا  اَ خضعت للسان لِأنََّهُ بريد الْقلب قاَلَ لَهُ عَمْرو بن الْعَاصِ: أيَهَا الْملك إِنهَّ يكفرون لَك. وَإِنََّّ
اَ نَحن بكوترجمانه, والواسطة بيَنه وَبَين الْأَعْضَاء. وَقَ وْلها:"  " أَي: نُاتنا بك. وهلاكنا بك. وَلِهذََا إِنََّّ

عْتُ عَنْ أَبِ  -60     ".(فإَِنِ اسْتَ قَمْت استقمنا. وَإِنِ اعوججت اعوججناقاَلَت:"  هُرَيْ رَةَ قاَلَ: سمَِ
إِذَا أقُِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلاَ تَأْتوُهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، »رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 

كِينَةُ، فَمَا أَدْركَْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فاَتَكُمْ فأََتمُّوا ( ومُسلم.حديث 908حديث)البخارى.«عَلَيْكُمُ السَّ
:... وأما القسم على أحوال الإنسان فصلٌ: في أقسام القرآن (.فى)التبيان(:)602) - 151

هَارِ إِذَا تَجلََّى. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنُْ ثَى. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتىَّ فكقوله: } { الآية. وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَى. وَالن َّ
ل لكن يراد به العمل الذي يهتم بهصاحبه ويجتهد فيه بحسب الإمكان فإن ولفظ السعي هو العم

أعوانه جمع وإن كان يفتقر إلى تفرغ له وترك  كان يفتقر إلى عدو بدنه عدا وإن كان يفتقر إلى جمع
غيره فعل ذلك فلفظ السعي في القرآن جاء بهذا الإعتبار ليس هو مرادفاً للفظ العمل كما ظنه 

فاَسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ مل مخصوص يهتم به صاحبه ويجتهد فيه ولهذا قال في الجمعة: }طائفة بل هو ع
{ وهذه أحسن من قراءة من قرأ "فامضوا إلى ذكر الله" وقد ثبت في الصحيح عن النب أنه اللََِّّ 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا قال:"
" فلم ينه عنِ السعي إلى الصلاة, فإن الله أمر بالسعي إليها. بل نهاهم أن يَتوا فاتكم فأتموا وما

إليها يسعون. فنهاهم عن الإتيان المتصف بسعي صاحبه. والإتيان فعل البدن وسعيه عَدْوُ البدن. 
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م بها, والتفرغ وهو منهي عنه. وأما السعي المأمور به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه الاهتما
لها عن الأعمال الشاغلة من بيع وغيره, والإقبال بالقلب على السعي إليها. وكذلك قوله في قصة 

ى. وَأَهْدِيَكَ إِلَى ربَِِكَ فَ تَخْشَى. فأََراَهُ الآيةََ الْكُبْرىَ.  } موسى: فرعون لما قال له هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَ زكََّ
بَ وَعَصَى. ثَُّ أَدْ  { فهذا اهتمام واجتهاد في حشر رعيته ومناداته بَ رَ يَسْعَى. فَحَشَرَ فَ نَادَىفَكَذَّ

{ هو عمل بهمة واجتهاد ومنه سمى وَإِذَا تَ وَلىَّ سَعَى في الَأرْضِ ليُِ فْسِدَ فِيهَافيهم وكذلك قوله}
{ وهو العمل إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتىَّ الساعى على الصدقة والساعي على الأرملة واليتيم ومنه قوله }

الذي يقصده صاحبه ويعتنَ به ليترتب عليه ثواب أو عقاب بِلاف المباحات المعتادة فإنها لم 
رُهُ للِْيُسْرَى. تدخل في هذا السعي قال تعالى } قَ بِالْحسُْنَى. فَسَنُ يَسِِ فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَات َّقَى. وَصَدَّ

بَ  رُهُ للِْعُسْرَىوَأَمَّا مَنْ بَِِلَ وَاسْتَ غْنَى. وكََذَّ وَمَنْ أَراَدَ الْآخِرَةَ { ومنه قوله تعالى: } بِالْحسُْنَى. فَسَنُ يَسِِ
َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ { وقوله: }وَسَعَى لَهاَ سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  اَ جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللََّّ إِنََّّ

هَا، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ عَائِشَةَ -61   {.فَسَاداً  ُ عَن ْ إِذَا أَكَلَ »رَضِيَ اللََّّ
سْمِ اللََِّّ أَوَّلَهُ أَحَدكُُمْ فَ لْيَذْكُرِ اسْمَ اللََِّّ تَ عَالَى، فإَِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللََِّّ تَ عَالَى في أَوَّلِهِ فَ لْيَ قُلْ بِ 

]فَصْلٌ: في هَدْيِهِ صَلَّى  ( ]حكم الألباني[ : صحيح. فى)زاد(:)3767حديث)-أبو داود«وَآخِرَهُ 
لَهُ وَبَ عْدَهُ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَذكَْارِ الطَّعَامِ قَ ب ْ كَانَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ في الطَّعَامِ قاَلَ " بِسْمِ اللََِّّ " »: اللََّّ

إِذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَذْكُرِ اسْمَ اللََِّّ تَ عَالَى، فإَِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ » يَةِ وَيَ قُولُ: وَيََْمُرُ الْآكِلَ بِالتَّسْمِ 
حَدِيثٌ صَحِيحٌَ.الصَّحِيحُ وُجُوبُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ «اللََِّّ في أَوَّلِهِ فَ لْيَ قُلْ: بِسْمِ اللََِّّ في أَوَّلِهِ وَآخِرهِِ 

هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ أحمد، وَأَحَادِيثُ الْأَمْرِ بِهاَ صَحِيحَةٌ صَرِيَحةٌ، وَلَا مُعَارِضَ لَهاَ، الْأَكْلِ، وَ 
يْطاَنُ في طعََامِهِ وَشَ     رَابِهِ.(وَلَا إِجْماَعَ يُسَوغُِِ مُخاَلَفَتَ هَا وَيُُْرجُِهَا عَنْ ظاَهِرهَِا، وَتَاركُِهَا شَريِكُهُ الشَّ

إِذَا الْتَ قَى الْختَِانَانِ, فَ قَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، »عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَتْ:-62
( ]حكم الألباني[: 608حديث)-ابنُ ماجه«فَ عَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَغْتَسَلْنَا

الْختَِان اسْم لفعل الخاتن :-يقصدُ الختِان-الْفَصْل الأول في بَ يَان مَعْنَاهُ واشتقاقه(:)تُُفةصحيحٌ. فى)
وَهُوَ مصدر كالنزال والقتال وَيُسمى بِهِ مَوضِع الختن أيَْضا وَمِنْه الحدَِيث إِذا التقى الختانان وَجب 

نت الْغُلَام ختنا وخفضت الْجاَريِةَ خفضا وَيُسمى في الْغسْل وَيُسمى في حق الْأنُْ ثَى خفضا يُ قَال خت
عْذَار لَهما أيَْضا قاَلَ في  الذكِر إعذارا أيَْضا وَغير الْمَعْذُور يُسمى أغلف وأقلف وَقد يُ قَال الْإِ

حَاح قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَة عذرت الْجاَريِةَ والغلام أعذرهما عذرا ختنتهما وكََذَلِكَ أعذرتَما قَ  الَ الصِِ
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وَالْأَكْثَر حفضت الْجاَريِةَ والقلفة والغرلة هِيَ الْجلْدَة الَّتِِ تقطع قاَلَ وتزعم الْعَرَب أَن الْغُلَام إِذا 
ولد في الْقَمَر فسنمت قلفته فَصَارَ كالمختون فختان الرجل هُوَ الْحرَْف المستدير على أَسْفَل 

لى تغييبه في الْفرج فيترتب عَلَيْهِ أَكثر من ثَلَاثَاِئَة حكم وَقد الْحشََفَة وَهُوَ الَّذِي ترتبت الْأَحْكَام ع
جمعهَا بعَضهم فبلغت أَرْبعَمِائَة إِلاَّ ثََاَنيَِة أَحْكَام.وَأما ختان الْمَرْأَة فَهِيَ جلدَة كعرف الديك فَوق 

التقى :  فقد التقيا كَمَا يُ قَالالْفرج فإَِذا غَابَتْ الْحشََفَة في الْفرج حَاذَى ختانه ختانها فإَِذا تُاذيا
الفارسان إِذا تُاذيا وَإِن لم يتضاما. وَالْمَقْصُود أَن الْختَِان اسْم للمحل. وَهِي الْجلْدَة الَّتِِ تبقى بعد 

وَاك فإَِنَّهُ اسْم للآلة الَّتِِ يستاك بهاَ. وَق د الْقطع, وَاسم للْفِعْل. وَهُوَ فعل الخاتن. وَنَظِير هَذَا السِِ
الْفَصْل التَّاسِع في أَن ... يُطلق الْختَِان على الدعْوَة إِلَى وليمته كَمَا تطلق الْعَقِيقَة على ذَلِك أيَْضا

إِذا التقى :قاَلَ صَالح بن أَحْمد: إِذا جَامع الرجل امْرَأتَه وَلم ينزل قاَلَ:" حكمه يعم الذكِر وَالْأنُْ ثَى
حْمد وَفي هَذَا أَن النِِسَاء كن يُتتن وَسُئِلَ عَن الرجل تدخل عَلَيْهِ " قاَلَ أَ الختانان, وَجب الْغُسْلُ 

هَا الْختَِان قاَلَ: الْختَِان سنة.قاَلَ الْخلال :وَأَخْبرني أبَوُ بكر  امْرَأتَه فلَم يجدهَا مختونة أيجب عَلَي ْ
ثَم ويوسف بن مُوسَى دخل كَلَام بعَضهم  في بعض أَن أَبَا عبد الله سُئِلَ الْمروزِي وَعبد الْكَرِيم الْهيَ ْ

هَا الْختَِان؟ فَسكت والتفت إِلَى أبِ حَفْص فَ قَالَ  عَن الْمَرْأَة تدخل على زَوجهَا وَلم تُختتن أيجب عَلَي ْ
هَا ثَلَاثوُنَ أَو أَرْبَ عُونَ سنة فَسكت. قيل لَ  اَ أتََى عَلَي ْ هُ: :تعرف في هَذَا شَيْئا؟قاَلَ: لَا .فَقيل لَهُ: إِنهَّ

د بن يحيى الكحال قاَلَ: سَألَتُ أَبَا عبد  فإَِن قدرت على أَن تختتن؟ قاَلَ: حسن.قاَلَ :وَأَخْبرني مُحَمَّ
الله عَن الْمَرْأَة تختتن ؟فَ قَالَ :قد خرجت فِيهِ أَشْيَاء. ثَُّ قاَلَ: فَ نَظَرت فإَِذا خبر النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ 

اَ هُوَ اثْ نَان. قلتُ لأبِ عبد الله: فَلَا بدُ مِنْهُ؟ قاَلَ: وَسلم حِين يلتقي الختانان وَ  لَا يكون وَاحِدًا إِنََّّ
الرجل أَشد. وَذَلِكَ أَن الرجل إِذا لم يُتتن, فتَلك الْجلْدَة مدلاة على الكمرة فَلَا يبْقى مأثُ. 

في وُجُوبه. وَعَن أَحْمد في ذَلِك وَالنِِسَاء أَهْون. قلتُ:لَا خلاف في اسْتِحْبَابه للْأنُْ ثَى. وَاخْتلف 
ة هَذِه الرِِوَايةَ  رِوَايَ تَانِ: إِحْدَاهَما: يجب على الرِجَِال وَالنِِسَاء وَالثَّانيِة: يُتَْص وُجُوبه بالذكور. وَحجَّ

اد بن أَوْس :"الْختَِان سنة للرِجَِال .مكرمَة للنِِسَاء "فَفرق فِيهِ بَين الذُّكُور وَا نَاث. حَدِيث شَدَّ لْإِ
لَام  اَ جَاءَ للرِجَِال كَمَا أَمر الله سُبْحَانهَُ بِهِ خَلِيله عَلَيْهِ السَّ فَفعله ويحتج لهذََا القَوْل بأَِن الْأمَر بِهِ إِنََّّ

امتثالا لَأمره.وَأما ختان الْمَرْأَة فَكَانَ سَببه يَُِين سارة كَمَا تقدم. قاَلَ الِإمَام أَحْمد: لَا تُيف خافضة 
لْمَرْأَة لِأَن عمر قاَلَ لختانة: ابقي مِنْهُ شَيْئا إِذا خفضت.وَذكر الِإمَام أَحْمد عَن أم عَطِيَّة أَن رَسُول ا

الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر ختانة تختن فَ قَالَ:" إِذا ختنت فَلَا تنهكي. فإَِن ذَلِك أحظى للْمَرْأَة 
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هَا في الْختَِان تعم الذكِر وَالْأنُْ ثَى وَإِن كَانَت في الذكِر أبين .وَالله وَأحب للبعل" وَالْحكمَة الَّتِِ ذكَرناَ 
، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -63    (أعلم عَنْ عِيسَى بْنِ يَ زْدَادَ الْيَمَانيِِ

حكم ( وهذا لفظه.326حديث)-ابنُ ماجه«ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا بَالَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ نْتُرْ ذكََرَهُ »
فصلٌ:ومن هذا ما ...البابُ الرابعُ عشر:النية فى الطهارة و الصلاة:.فى)إغاثة(:)ضعيفٌ الألباني[

السلت، والفطر، والنحنحة، والمشى،  يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو عشرة أشياء:
والحشو، والعصابة، والدرجة. أما السلت فيسلته من أصله إلى  والقفز، والحبل، والتفقد، والجور،

رأسه، على أنه قد روى فى ذلك حديث غريب لا يثبت، ففى المسند وسنن ابن ماجه عن عيسى 
إِذَا بَالَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَمْسَحْ ذكََرَهُ ثَلَاثَ بن يزداد عن أبيه قال: قال: رَسُولُ اِلله تعالى عليه وسلَّم: "

قَطِعُ". رواه سعيد عنه.قالوا: اتٍ مَرَّ  ".وقال جابر بن زيد: "إِذَا بُ لْتَ فاَمْسَح أَسْفَلَ ذكََرِكَ فإِنَّهُ يَ ن ْ
 ولأنه بالسلت والنتر يستخرج ما يُشى عوده بعد الاستنجاء.

قالوا: وإن احتاج إلى مشى خطوات لذلك ففعل فقد أحسن، والنحنحة ليستخرج الفضلة. 
عن الأرض شيئاً ثُ يجلس بسرعة، والحبل يتخذ بعضهم حبلاً يتعلق به حتى وكذلك القفز يرتفع 

يكاد يرتفع، ثُ ينخرط منه حتى يقعد، والتفقد: يُسك الذكر ثُ ينظر فى المخرج هل بقى فيه 
شىء أم لا. والوجور: يُسكه ثُ يفتح الثقب ويصب فيه الماء: والحشو: يكون معه ميل وقطن 

بعد فتحها. والعصابة: يعصبه بِرقة، والدرجة يصعد فى سلم قليلا ثُ  يحشوه به كما يحشو الدمل
ينزل بسرعة، والمشى يُشى خطوات ثُ يعيد الاستجمار.قال شيخنا: "وذلك كله وسواس 

وبدعة"، فراجعته فى السلت والنتر فلم يره، وقال: "لم يصح الحديث"، قال: "والبول كاللبن فى 
".قال:"ومن اعتاد ذلك ابتلى منه بما عوفى منه من لها الضرع إن تركته قر وإن حلبته در

عنه".قال: "ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه"، 
وقد قال اليهودى لسلمان: "لقد علمكم نبيكم كل شىء حتى الخرأة، فقال: أجل"، فأين علمنا 

و شيئاً منه؟ بلى علم المستحاضة أن تتلجم، وعلى قياسها نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك أ
ُ  -عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ  -64    من به سلس البول أن يتحفظ، ويشد عليه خرقة.( رَضِيَ اللََّّ

هُمَا إِذَا بَايَ عْتَ فَ قُلْ لاَ »عِ، فَ قَالَ:أَنَّ رجَُلًا ذكََرَ للِنَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنََّهُ يُُْدعَُ في البُ يُو  -عَن ْ
 - 48حديث -( ومسلم6964 – 2414 - 2407 - 2117أحاديث)-البخارى«خِلابَةََ 

نَّةِ وَتَ رْكِ بَ عْضِهَا الْآخَرِ[( فى)أعلام(:)1533)  ]طَرَفٌ مِنْ تَخبَُّطِ الْمُقَلِِدِينَ في الْأَخْذِ ببَِ عْضِ السُّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
208 

لَا ارَ بِالْغَبْنِ وَلَوْ كَانَ يُسَاوِي عُشْرَ مِعْشَارٍ مَا بَذَلَهُ فِيهِ، وَسَوَاءٌ قاَلَ الْمُشْتَرِي:" ...فَ لَمْ يُ ثْبِتُوا الْخيَِ 
الباب  "أَوْ لَمْ يَ قُلْ، وَسَوَاءٌ غُبِنَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً، لَا خِيَارَ لَهُ في ذَلِكَ كُلِِهِ.(وفى)روضة(:) خِلَابةََ 

وأما الخلابة فهي الحب الخادع وهو الحب فصلٌ : :...الأسماء ومعانيها الثاني: في اشتقاق هذه
الذي وصل إلى الخلب. وهو الحجاب الذي بين القلب وسواد البطن. وسمى الحب خلابة لأنه 

يُدع ألباب أربابه. والخلابة الخديعة باللسان. يقال: خلبه يُلبه بالضم واختلبه مثله. وفي المثل: 
. أي: فاخدع. والخلبة الخداعة من النساء. قال الشاعر: )أودى الشباب إذا لم تغلب فاخلب
وقد برئت فما بالقلب من قلبه (قال ابن السكيت: رجل خلاب أي  ...وحب الخالة الخلبة 

خداع كذاب ومنه البرق الخلب الذي لا غيث فيه كأنه خادع ومنه قيل لمن يعد ولا ينجز إنَّا أنت 
( إذا بايعت فقل لا خلابةاب الذي لا مطر فيه ومنه الحديث :)برق خلب والخلب أيضا السح

     أي: لا خديعة. والحب أحق ما يسمى بهذا الاسم لأنه يعمي ويصم ويُدع لب المحب وقلبه.(
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ -65  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: سمَِ

بَاعِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  ، وَالسِِ وَابِِ  صَلَّى سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يَ نُوبهُُ مِنَ الدَّ
سْهُ شَيْءٌ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ]حكم ( 518حديث)-اودأخرجه أبو د«إِذَا بَ لَغَ الْمَاءُ قُ لَّتَيْنِ لَمْ يُ نَجِِ

( وقال: صحيحٌ.وأخرجه أبو 172. وذكره الألبانّ فى)إرواء الغليل( حديث)صحيحٌ الألباني[:
حكم الألباني[ «]إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُ لَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخبََثَ »(بلفظ:63داودأيضًا.حديث)

سُ الْمَاء:صحيحٌ.فى)تَذيب() هُ الْحاَكِمُ في الْمُسْتَدْرَك وَقاَلَ : صَحِيح عَلَى (: )وَرَوَا في بَاب مَا يُ نَجِِ
دِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ  حَهُ الطَّحَاوِيُّ .رَوَاهُ الْوَليِدُ بْنُ كَثِيٍر عَنْ مُحَمَّ الزُّبَيْرِ  شَرْط الْبُخَارِيِِ وَمُسْلِمٍ , وَصَحَّ

هِ . هَكَذَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ وَجَماَعَة عَنْ أَبِ أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبَيِ
دِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَ  ثْ نَا الْوَليِدُ عَنْ مُحَمَّ رٍ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ عَنْ الْوَليِدِ وَرَوَاهُ الْحمَِيدِيُّ عَنْ أَبِ أُسَامَةَ : حَدَّ

ا اُخْتُلِفَ عَلَى أَبِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ عَنْ أبَِ  ارقَُطْنَُِّ في هَاتَيْنِ الرِِوَايَ تَيْنِ : فَ لَمَّ يهِ . فَ هَذَانِ وَجْهَانِ:قاَلَ الدَّ
عَنْ أَبِ  أُسَامَةَ اِحْتَرْنَا أَنْ نَ عْلَم مَنْ أتََى بِالصَّوَابِ فَ نَطَرْنَا في ذَلِكَ , فإَِذَا شُعَيْبُ بْنُ أيَُّوبَ قَدْ رَوَى

ث بِهِ عَنْ أُسَ  يعًا , وكََانَ أبَوُ أُسَامَةَ مَرَّة يُحَدِِ هُمَا جمَِ الْوَليِدِ بْنِ امَةَ , وَصَحَّ أَنَّ الْوَليِد بْنَ كَثِيٍر رَوَاهُ عَن ْ
دِ بْنِ  ث بِهِ عَنْ الْوَليِدِ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَمَرَّة يُحَدِِ عباد بْنِ جَعْفَرٍ . كَثِيٍر عَنْ مُحَمَّ

دِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْ  دُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّ نِ عُمَرَ عَنْ أبَيِهِ , وَرَوَاهُ مُحَمَّ
نْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ رَوَاهُ جَماَعَة عَنْ اِبْنِ إِسْحَاقَ , وكََذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَ 
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دُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ عَنْ أبَيِهِ . وَفِيهِ تَ قْويِةَ لِحدَِيثِ اِبْنِ إِسْحَاقَ . فَ هَذِهِ أَرْبَ عَة أَوْجُه . وَوَجْه خَامِس : محَُ  مَّ
يصِيُّ عَنْ زاَئِدَةَ عَنْ ليَْثٍ عَنْ مَُُاهِدٍ   عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كَثِيٍر الْمِصِِ

هَقِيُّ وَوَجْه سَادِس : مُعَاوِيةَُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زاَئِدَةَ عَنْ ليَْثٍ عَنْ مَُُاهِدٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَ وْله . قاَلَ الْبَ ي ْ 
كِِ في قُ لَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاث , ذكََرَهَا يزَيِدُ بْنُ : وَهُوَ الصَّوَاب , يَ عْنَِ حَدِيث مَُُاهِدٍ . وَوَ  جْه سَابِع : بِالشَّ

اجِ وَهُدْبةَُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَ  اصِمِ بْنِ هَارُونَ وكََامِلُ بْنُ طلَْحَةَ وَإِبْ رَاهِيمُ بْنُ الْحجََّ
دَخَلْت مَعَ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ بُسْتَانًا فِيهِ مِقْرَاةُ مَاء فِيهِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ , قاَلَ : " 

ثَنَِ عَنْ أبَيِ هِ عَنْ جِلْد بعَِير مَيِِت فَ تَ وَضَّأَ مِنْهُ , فَ قُلْت : أتََ تَ وَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْد بعَِير مَيِِت ؟ فَحَدَّ
سهُ شَيْء " وَرَوَاهُ أبَوُ  النَّبِِ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ " إِذَا بَ لَغَ الْمَاء قَدْر قُ لَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاث لَمْ يُ نَجِِ

اجٌ , قاَلَ اِبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرنَيِلُ  ثْ نَا حَجَّ يصِيُّ حَدَّ ثَنَِ أبَوُ حُميَْدٍ الْمِصِِ يْسَابوُرِيُّ : حَدَّ بْنِ وطٌ عَنْ اِ بَكْرٍ الن َّ
سهُ شَيْء " . وَ  رَوَاهُ إِسْحَاقَ عَنْ مَُُاهِدٍ أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ قاَلَ " إِذَا كَانَ الْمَاء قُ لَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يُ نَجِِ

أَحْمَدَ بْنُ أبَوُ بَكْر بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبَانَ عَنْ أَبِ يَحْيَى عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ , كَذَلِكَ مَوْقُوفاً . وَرَوَى أبَوُ 
دِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قاَلَ قاَلَ رَسُول اللََّّ صَلَّى ا للََّّ عَدِيٍِ مِنْ حَدِيث الْقَاسِمِ الْعَمْرِيِِ عَنْ مُحَمَّ

الْعَمْرِيُّ هَكَذَا , وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا بَ لَغَ الْمَاء أَرْبعَِيَن قُ لَّة لَا يَحْمِل الْخبََث " تَ فَرَّدَ بِهِ الْقَاسِم 
همْ . ضَعِيف , وَقَدْ نُسِبَ إِلَى الْغَلَط فِيهِ , وَقَدْ ضَعَّفَ الْقَاسِمَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِيٍن وَغَيرْ 

عْت أَبَا عَلِيٍِ  هَقِيُّ : أَخْبَرنََا أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ الْحاَفِظُ قاَلَ سمَِ دِ بْنِ قاَلَ الْبَ ي ْ  الْحاَفِظَ يَ قُول : حَدِيث مُحَمَّ
, وَالصَّحِيح الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا بَ لَغَ الْمَاء أَرْبعَِيَن قُ لَّة " خَطأَ 

دِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو قَ وْله . قُ لْت : كَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرنََا الث َّوْرِيُّ  عَنْ مُحَمَّ
دِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَ وْله . وَرَوَى اِبْنُ لَهيِعَةَ  عَنْ يزَيِدَ  وَمَعْمَرُ عَنْ مُحَمَّ

دِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ " إِذَا كَانَ الْمَاء أَرْبعَِيَن قُ لَّة بْنِ أَبِ حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْ 
هُمْ مَنْ قاَلَ لَمْ يَحْمِل خَبَ ثاً " وَخَالَفَهُ غَيْر وَاحِد , فَ رَوَوْهُ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ , فَ قَالُوا " أَرْبعَِيَن غَرْبًا " وَمِن ْ 

ة مَقَامَاتٍ:) الْأَوَّل (: " دَلْوًا " قاَلَهُ  ارقَُطْنَُِّ . وَالِاحْتِجَاج بحَدِيثِالْقُلَّتَيْنِ مَبْنَِِ عَلَى ثُ بُوت عِدَّ  الدَّ
ة سَنَده.)الثانّ(: ثُ بُوت وَصْله , وَأَنَّ إِرْسَاله غَيْر قاَدِح فِيهِ .) الثَّالِث (: ثُ بُوت رفَْعه , وَأَنَّ  صِحَّ

سَ بِعِلَّةٍ .) الرَّابِع (: أَنَّ الِاضْطِرَاب الَّذِي وَقَعَ في سَنَده لَا يوُهِنهُ.) الْخاَمِس (: وَقْف مَنْ وَقَ فَهُ ليَْ 
ادِس (: أَنَّ قِلَال هَجَرَ مُتَسَاوِيةَ الْمِقْدَار ليَْسَ فِيهَ  رَتَانِ بِقِلَالِ هَجَرَ.) السَّ ا كِبَار أَنَّ الْقُلَّتَيْنِ مُقَدَّ

ابِ  رةَ بِقِرْبَ تَيْنِ حِجَازيِ َّتَيْنِ , وَأَنَّ قِرَب الحِْجَاز لَا تَ تَ فَاوَت.) الثَّامِن (: وَصِغَار. ) السَّ ع (:أَنَّ الْقُلَّة مُقَدَّ
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م عَلَى الْقِيَاس الجَْ  م عَلَى الْعُمُوم.) الْعَاشِر (: أنََّهُ مُقَدَّ ة.) التَّاسِع (: أنََّهُ مُقَدَّ لِيِ. أَنَّ الْمَفْهُوم حُجَّ
ادِي عَشَر (: أَنَّ الْمَفْهُوم عَامِ في سَائِر صُوَر الْمَسْكُوت عَنْهُ . ) الثَّاني عَشَر (: أَنَّ ذِكْر الْعَدَد )الحَْ 

قْيِيد.) الثَّالِث عَشَر (: الْجوََاب عَنْ الْمُعَارِض وَمَنْ جَعَلَهُمَا خََْسمِائَةِ رِطْ  ل خَرَجَ مَخْرَج التَّحْدِيد وَالت َّ
يْء نِصْفًا اِحْتِيَاطاً . ) وَمَقَام خَامِس عَشَر (:  اِحْتَاجَ  إِلَى مَقَام . ) راَبِع عَشَر(: وَهُوَ أنََّهُ يَجْعَل الشَّ

ة سَنَده ا ذكََرْتَُْ : أَمَّا صِحَّ دُونَ : الْجوََاب عَمَّ  أَنَّ مَا وَجَبَ بِهِ الِاحْتِيَاط صَارَ فَ رْضًا . قاَلَ الْمُحَدِِ
عَ بَ عْضهمْ مِنْ بَ عْض . وَلِهذََا  فَ قَدْ وُجِدَتْ  هَم . وَقَدْ سمَِ , لِأَنَّ رُوَاته ثقَِات , ليَْسَ فِيهِمْ مَُْرُوح وَلَا مُت َّ

حَهُ اِبْنُ خُزَيُْةََ وَالْحاَكِمُ وَالطَّحَاوِيِِ وَغَيْرهمْ . وَأَمَّا وَصْله , فاَلََّذِينَ وَصَلُوهُ ثقَِاةٌ , وَهُ  مْ أَكْثَر مِنْ صَحَّ
اَ وَقَ فَهُ مَُُ  جِْيح.وَأَمَّا رفَْعهفَكَذَلِكَ . وَإِنََّّ اهِدٌ عَلَى الَّذِينَ أَرْسَلُوهُ , فَهِيَ زِيَادَة مِنْ ثقَِة , وَمَعَهَا الترَّ

عَهُ مِنْهُ مَوْقُوفاً لَمْ يَُنَْع ذَلِكَ سَماَع عُبَ يْدِ اللََِّّ وَ  عَبْدِ اللََِّّ لَهُ مِنْ اِبْنِ اِبْنِ عُمَرَ , فإَِذَا كَانَ مَُُاهِدٌ قَدْ سمَِ
تِلَاف عُمَرَ مَرْفُوعًا . فإَِنْ قُ لْنَا : الرَّفْع زِيَادَة , وَقَدْ أتََى بِهاَ ثقَِة , فَلَا كَلَام . وَإِنْ قُ لْنَا : هِيَ اِخْ 

عِلْمه بحَدِيثِهِ , وَمُتَابَ عَة أَخِيهِ عَبْدِ اللََِّّ وَتَ عَارُض , فَ عُبَ يْدُ اللََِّّ أَوْلَى في أبَيِهِ مِنْ مَُُاهِدٍ , لِمُلَازمََتِهِ لَهُ وَ 
لَهُ . وَأَمَّا قَ وْلكُمْ : إِنَّهُ مُضْطَرِب , فَمِثْل هَذَا الِاضْطِرَاب لَا يَ قْدَح فِيهِ , إِذْ لَا مَانِع مِنْ سَماَع 

دِ بْنِ  دِ بْنِ عَبَّادٍ وَمُحَمَّ ارقَُطْنَُِّ : قَدْ صَحَّ أَنَّ الْوَليِد الْوَليِدِ بْنِ كَثِيٍر لَهُ مِنْ مُحَمَّ جَعْفَرٍ , كَمَا قاَلَ الدَّ
ثَ بِهِ أبَوُ أُسَامَةَ عَنْ الْوَليِدِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ , وكََذَلِكَ لَا  يعًا , فَحَدَّ هُمَا جمَِ مَانِع مِنْ  بْنَ كَثِيٍر رَوَاهُ عَن ْ

دَانِ عَنْ هَذَا تَارةَ , وَعَنْ هَذَا تَارةَ . رِوَايةَ عُبَ يْدِ اللََِّّ وَعَبْدِ اللََِّّ لهَُ  يعًا عَنْ أبَيِهِمَا , فَ رَوَاهُ الْمُحَمَّ جمَِ
ثَ نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اِبْنِ  افِعِيُّ : حَدَّ جُرَيْجٍ  وَأَمَّا تَ قْدِير الْقُلَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرَ , فَ قَدْ قاَلَ الشَّ

ذِكْره أَنَّ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " إِذَا كَانَ الْمَاء قُ لَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل  بإِِسْنَادٍ لَا يَحْضُرني 
دُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُقَيْ  لٍ أَخْبَرهَُ خَبَ ثاً " وَقاَلَ في الْحدَِيث " بِقِلَالِ هَجَرَ " وَقاَلَ اِبْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرني مُحَمَّ

تَيْنِ لَمْ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَ عْمُرَ أَخْبَرهَُ أَنَّ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " إِذَا كَانَ الْمَاء قُ لَّ 
الَ : يَحْمِلنَجَسًا وَلَا بأَْسًا " , قاَلَ : فَ قُلْت ليَِحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ : قِلَال هَجَرَ ؟ قاَلَ : قِلَال هَجَرَ , قَ 

دُ بْنُ يَحْيَى , يحَُ  دٌ هَذَا : هُوَ مُحَمَّ ث عَنْ يَحْيَى فأََظُنِ أَنَّ كُلِ قُ لَّة تَأْخُذ قِرْبَ تَيْنِ . قاَلَ اِبْنُ عَدِيٍِ : مُحَمَّ دِِ
مَ ذكََرَهَا لَهمُْ في حَدِيث بْنِ أَبِ كَثِيٍر وَيَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ . قاَلُوا : وَإِنَّ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

اَ مَعْلُومَة  قَهَا مِثْل قِلَال هَجَرَ " فَدَلَّ عَلَى أَنهَّ تَ هَى : " فإَِذَا نَ ب ْ عِنْدهمْ الْمِعْرَاج , وَقاَلَ في سِدْرةَ الْمُن ْ
وكََذَلِكَ قاَلَ مَُُاهِد : الْقُلَّتَانِ :  . وَقَدْ قاَلَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ , وَوكَِيعٌ , وَابْنُ إِسْحَاقَ : الْقُلَّة : الْجرََّة .

هُورةَ الْجرََّتَانِ . وَأَمَّا كَوْنهاَ مُتَسَاوِيةَ الْمِقْدَار , فَ قَدْ قاَلَ الْخَطَّابُِّ في مَعَالِمه : قِلَال هَجَرَ : مَشْ 
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عَة مَعْلُومَة الْمِقْدَار , لَا تَختَْلِف كَمَا لَا تَختَْلِف الْمَكَايِ  ة في اللُّغَة . الصَّن ْ يعَان . وَهُوَ حُجَّ يل وَالصِِ
يْجٍ حِجَازِيٌّ وَأَمَّا تَ قْدِيرهَا بِقِرَبِ الحِْجَاز , فَ قَدْ قاَلَ اِبْنُ جُرَيْجٍ : رأَيَْت الْقُلَّة تَسَعُ قِرْبَ تَيْنِ . وَابْنُ جُرَ 

اَ أَخْبَرَ عَنْ قِرَب الحِْجَاز , لَا الْعِرَاق وَلَا الشَّ  ام وَلَا غَيْرهَما . وَأَمَّا كَوْنهاَ لَا تَ تَ فَاوَت , فَ قَالَ , إِنََّّ
ة عَلَى مِثاَل وَاحِد , يرُيِد أَنَّ قِرَب كُلِ بَ لَدٍ  عَلَى الْخَطَّابُِّ : الْقِرَب الْمَنْسُوبةَ إِلَى الْبُ لْدَان الْمَحْذُوَّ

ة , فَ لَهُ طَريِقَانِ : قَدْر وَاحِد , لَا تَختَْلِف . قاَلَ : وَالْحدَِ لَا يَ قَع باِ  لْمَجْهُولِ.وَأَمَّا كَوْن الْمَفْهُوم حُجَّ
عْلِيل أَمَّا التَّخْصِيص , فَ هُوَ أَنْ يُ قَال : تَخْصِيص الْحكُْم بِهذََا  أَحَدهَما : التَّخْصِيص . وَالثَّاني : الت َّ

عْلِيل فَ يَخْتَصِ الْوَصْفوَالْعَدَد لَا بدُِ لَهُ مِنْ فاَئِدَة , وَهِيَ نَ فْي الحُْ  ا عَدَا الْمَنْطوُق . وَأَمَّا الت َّ كْم عَمَّ
تَ  فَة , وَهُوَ أَنَّ تَ عْلِيق الْحكُْم بِهذََا الْوَصْف الْمُنَاسِب يَدُلِ عَلَى أنََّهُ عِلَّة لَهُ , فَ يَ ن ْ فِي بمفَْهُومِ الصِِ

رْط فَ هُوَ قَوِيِ , لِأَنَّ الْمَشْرُوط عَدَم عِنْد عَدَم شَرْطه الْحكُْم بِانْتِفَائِهَا . فإَِنْ كَانَ الْمَفْهُوم مَفْهُوم شَ 
مَ الْعُمُ  وم عَلَيْهِ وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ شَرْطاً لَهُ . وَأَمَّا تَ قْدِيُه عَلَى الْعُمُوم , فَلِأَنَّ دَلَالتَه خَاصَّة , فَ لَوْ قُدِِ

ليِلَيْنِ بَطلََتْ دَلَالتَه جُمْلَة , وَإِذَا خُصَّ بِهِ الْعُ  مُوم عُمِلَ بِالْعُمُومِ فِيمَا عَدَا الْمَفْهُوم , وَالْعَمَل بِالدَّ
نَاء مِنْ وُلُوغ الْكَلْ  ب أَوْلَى مِنْ إِلْغَاء أَحَدهَما , كَيْف وَقَدْ تَأيََّدَ الْمَفْهُوم بحَدِيثِ الْأَمْر بِغَسْلِ الْإِ

هْي عَنْ غَمْس الْ  نَاء قَ بْل غَسْلهَا عِنْد الْقِيَام مِنْ نَ وْم اللَّيْل ؟ . وَأَمَّا وَإِراَقتَه , وَبحَدِيثِ الن َّ يَد في الْإِ
 تَ قْدِيُه عَلَى الْقِيَاس الْجلَِيِ فَ وَاضِح , لِأَنَّ الْقِيَاس عُمُوم مَعْنَوِيِ , فإَِذَا ثَ بَتَ تَ قْدِيُه عَلَى الْعُمُوم

ريِقِ الْأَوْلَى , وَيَكُون خُرُوج صُوَر الْمَفْهُوم مِنْ مُقْتَضَى الْقِيَاس , اللَّفْظِيِ فَ تَ قْدِيُه عَلَى الْمَعْنَوِيِ بِطَ 
اَ دَلَّ عَلَى نَ فْي الحُْ  ا كَخُرُوجِهَا مِنْ مُقْتَضَى لَفْظ الْعُمُوم . وَأَمَّا كَوْن الْمَفْهُوم عَامًّا , فَلِأنََّهُ إِنََّّ كْم عَمَّ

يع الصُّوَر وَاحِدَة , فَلَا يَجُوز عَدَا الْمَنْطوُق بِطَريِقِ سُكُوته عَ  نْهُ , وَمَعْلُوم أَنَّ نِسْبَة الْمَسْكُوت إِلَى جمَِ
بْطاَلِ فاَئِدَة  مِ.وَلَا إِثْ بَات حُكْم الْمَنْطوُق لَهاَ لِإِ نَ فْي الْحكُْم عَنْ بَ عْضهَا دُون بَ عْض للِتَّحَكُّ

يعهَا.  َ بِقَيْدٍ عَنْ جمَِ وَأَمَّا قَ وْلكُمْ : إِنَّ الْعَدَد خَرَجَ مَخْرَج التَّحْدِيد : فَلِأنََّهُ عَدَد التَّخْصِيص , فَ تَ عَينَّ
ارعِ فَكَانَ تَُْدِيدًا وَتَ قْيِيدًا , كَالْخمَْسَةِ الْأَوْسُق , وَالْأَرْبعَِيَن مِنْ الْغنََم , وَالْخمَْ  س مِنْ صَدَرَ مِنْ الشَّ

بِل , وَالثَّلَاثِيَن مِنْ الْبَ قَر  , وَغَيْر ذَلِكَ , إِذْ لَا بدُِ للِْعَدَدِ مِنْ فاَئِدَة , وَلَا فاَئِدَة لَهُ إِلاَّ التَّحْدِيد . الْإِ
س , وَأَمَّا الْجوََاب عَنْ بَ عْض الْمُعَارِض , فَ لَيْسَ مَعَكُمْ إِلاَّ عُمُوم لَفْظِيِ , أَوْ عُمُوم مَعْنَوِيِ وَهُوَ الْقِيَا

نَّا تَ قْدِيم  يْء نِصْفًا , فَلِأنََّهُ قَدْ شَكَّ فِيهِ , جَعَلْنَاهُ نِصْفًا وَقَدْ بَ ي َّ الْمَفْهُوم عَلَيْهِمَا . وَأَمَّا جَعْل الشَّ
اِحْتِيَاطِيًّا , وَالظَّاهِر أنََّهُ لَا يَكُون أَكْثَر مِنْهُ , وَيَحْتَمِل النِِصْف فَمَا دُون , فَ تَ قْدِيره بِالنِِصْفِ 

ن مَا أَوْجَبَ بهِِ الِاحْتِيَاط يَصِير فَ رْضًا , فَلِأَنَّ هَذَا حَقِيقَة الِاحْتِيَاط , كَإِمْسَاكِ جُزْء أَوْلَى.وَأَمَّا كَوْ 
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هَار , وَغَسْل جُزْء مِنْ الرَّأْس مَعَ الْوَجْه . فَ هَذَا تَماَم تَ قْريِر هَذَا الْحدَِيث سَنَدًا وَ  نًا مِنْ اللَّيْل مَعَ الن َّ مَت ْ
تِجَاج بِهِ . قاَلَ الْمَانعُِونَ مِنْ التَّحْدِيد بِالْقُلَّتَيْنِ : أَمَّا قَ وْلكُمْ : إِنَّهُ قَدْ صَحَّ سَنَده , فَلَا , وَوَجْه الِاحْ 

ةِ لَا مُوجِب تَامِ , فَلَا  حَّ نَدِ شَرْط أَوْ جُزْء سَبَب للِْعِلْمِ بِالصِِ ةَ السَّ تِهِ , لِأَنَّ صِحَّ  يفُِيد الْحكُْم بِصِحَّ
تَفِيَا عَنْ هَ يَ لْ  ذُوذ وَالْعِلَّة , وَلَمْ يَ ن ْ ة الْحدَِيث مَا لَمْ يَ نْتِف عَنْهُ الشُّ نَد صِحَّ ة السَّ ذَا زَم مِنْ مَُُرَّد صِحَّ

ذُوذ فإَِنَّ هَذَا حَدِيث فاَصِل بَيْن الْحلََال وَالْحرََام , وَالطَّاهِر وَالنَّجِس , وَهُوَ في  الْحدَِيث . أَمَّا الشُّ
قُ الْمِ  لهُ يَاه كَالْأَوْسُقِ في الزَّكَاة , وَالنُّصُب في الزَّكَاة, فَكَيْف لَا يَكُون مَشْهُوراً شَائعًِا بَيْن الصَّحَابةَ يَ ن ْ

ةِ حَاجَة الْأمَُّة إِليَْهِ أَعْظَم مِنْ حَاجَتهمْ إِلَى نُصُب الزَّكَاة ؟ فإَِنَّ أَكْثَر النَّاس لَا تجَِ  ب عَنْ سَلَف , لِشِدَّ
عَلَيْهِمْ زكََاة , وَالْوُضُوء بِالْمَاءِ الطَّاهِر فَ رْض عَلَى كُلِ مُسْلِم , فَ يَكُون الْوَاجِب نَ قْل هَذَا الْحدَِيث 

 كَنَ قْلِ نََُاسَة الْبَ وْل وَوُجُوب غَسْله , وَنَ قْل عَدَد الرَّكَعَات , وَنَظاَئرِ ذَلِكَ . وَمِنْ الْمَعْلُوم : أَنَّ هَذَا
, وَأيَُّوبُ ,  رْوِهِ غَيْر اِبْنِ عُمَرَ , وَلَا عَنْ اِبْنِ عُمَرَ غَيْر عُبَ يْدِ اللََِّّ وَعَبْدِ اللََِّّ , فأَيَْنَ نَافِعٌ , وَسَالمٌِ لَمْ ي َ 

نَّة الَّتِِ مَخْرَجهَا مِنْ  عِنْدهمْ , وَهُمْ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ؟ وَأيَْنَ أَهْل الْمَدِينَة وَعُلَمَاؤُهُمْ عَنْ هَذِهِ السُّ
نَّة عِنْد اِبْنِ عُمَرَ  ا أَنَّ هَذِهِ السُّ هَا أَحْوَج الْخلَْق , لِعِزَّةِ الْمَاء عِنْدهمْ ؟ وَمِنْ الْبَعِيد جِدًّ وَتَخْفَى عَلَى إِليَ ْ

هُمْ , وَلَا يَ رْوُونَهاَ هَا أَحَد مِن ْ وَيدُِيرُونَهاَ بَ يْنهمْ . وَمَنْ  عُلَمَاء أَصْحَابه وَأَهْل بَ لْدَته , وَلَا يَذْهَب إِليَ ْ
نَّةِ الْعَظِيمَة الْمِقْدَار عِنْدَ اِبْنِ عُمَ  رَ لَكَانَ أنَْصَفَ لَمْ يََُفْ عَلَيْهِ اِمْتِنَاع هَذَا , فَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ للِسُّ

وَل النَّاس بِهاَ وَأَرْوَاهُمْ لَهاَ . فأََيِ شُذُ  وذ أبَْ لَغ مِنْ هَذَا ؟ وَحَيْثُ لَمْ يَ قُلْ أَصْحَابه وَأَهْل الْمَدِينَة أَق ْ
 عَلَيْهِ بِهذََا التَّحْدِيد أَحَد مِنْ أَصْحَاب اِبْنِ عُمَرَ عُلِمَ أنََّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِنْده سُنَّة مِنْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ 

أَوْجُه : أَحَدهَا : وَقْف مَُُاهِدٍ لَهُ عَلَى اِبْنِ وَسَلَّمَ , فَ هَذَا وَجْه شُذُوذه . وَأَمَّا عَلَيْهِ : فَمِنْ ثَلَاثةَ 
حَ شَيْخَا فًا .وَرجََّ عًا وَوَق ْ سْلَام  عُمَرَ , وَاخْتَ لَفَ فِيهِ عَلَيْهِ , وَاخْتلُِفَ فِيهِ عَلَى عُبَ يْدِ اللََِّّ أيَْضًا , رفَ ْ الْإِ

اجِ الْمِزِيُّ , وَأبَوُ الْعَبَّاسِ بْنُ تَ يْمِيَّ  هَقِيُّ في سُنَنه وَقْفه مِنْ طَريِق مَُُاهِدٍ أبَوُ الْحجََّ حَ الْبَ ي ْ ةَ وَقْفه , وَرجََّ
ث بِهِ , وَجَعَلَهُ هُوَ الصَّوَاب قاَلَ شَيْخنَا أبَوُ الْعَبَّاسِ : وَهَذَا كُلِه يَدُلِ عَلَى أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يحَُ  دِِ

لَّمَ , وَلَكِنْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فأََجَابَ بحَضْرَةِ اِبْنه , فَ نَ قَلَ اِبْنه ذَلِكَ عَنْهُ عَنْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَ 
اَ رَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُ  وفاً . . قُ لْت : وَيَدُلِ عَلَى وَقْفه أيَْضًا : أَنَّ مَُُاهِدًا وَهُوَ الْعَلَم الْمَشْهُور الث َّبْت إِنََّّ

مَ . الْعِلَّة الثَّالثَِة وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُ  عًا . الْعِلَّة الثَّانيَِة : اِضْطِرَاب سَنَده , كَمَا تَ قَدَّ فًا وَرفَ ْ بَ يْدِ اللََِّّ وَق ْ
دْر : اِضْطِرَاب مَتْنه , فإَِنَّ في بَ عْض ألَْفَاظه " إِذَا كَانَ الْمَاء قُ لَّتَيْنِ " وَفي بَ عْضهَا " إِذَا بَ لَغَ الْمَاء قَ 

مَ . قاَلُوا : وَ قُ لَّتَ  هَا كَمَا تَ قَدَّ أَمَّا يْنِ أَوْ ثَلَاث " وَالََّذِينَ زاَدُوا هَذِهِ اللَّفْظةَ ليَْسُوا بِدُونِ مَنْ سَكَتَ عَن ْ
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حَهُ مِنْ الْحفَُّاظ , فَمُعَارَض بتَِضْعِيفِ مَنْ ضَعَّفَهُ , وَمَِِّنْ ضَعَّفَهُ حَافِظُ الْمَغْرِبِ أَ  بوُ تَصْحِيح مَنْ صَحَّ
قُلَّتَيْنِ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِِ وَغَيْره . وَلِهذََا أَعْرَضَ عَنْهُ أَصْحَاب الصَّحِيح جُمْلَة . قاَلُوا : وَأَمَّا تَ قْدِير الْ 

مَا ذكََرَهُ  بِقِلَالِ هَجَرَ , فَ لَمْ يَصِحِ عَنْ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْء أَصْلًا . وَأَمَّا
قَطِع , وَليَْسَ قَ وْله : " بِقِلَالِ هَجَرَ " فِيهِ : مِنْ كَلَام النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  افِعِيُّ فَمُن ْ مَ , وَلَا الشَّ

فْسِير بِهاَ مِنْ كَلَام يَحْيَى بْ  نِ عُقَيْلٍ . فَكَيْف يَكُون إِضَافَة الرَّاوِي إِليَْهِ, وَقَدْ صَرَّحَ في الْحدَِيث أَنَّ الت َّ
يع الْأمَُّ  ة , لَا بَ يَان هَذَا الْحكُْم الْعَظِيم , وَالْحدَِ الْفَاصِل بَيْن الْحلََال وَالْحرََام , الَّذِي تَُْتَاج إِليَْهِ جمَِ

قَطِع ؟ وَذَلِكَ اللَّفْظ ليَْسَ مِنْ كَلَام رَسُ  ول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوُجَد إِلاَّ بلَِفْظٍ شَاذِ بإِِسْنَادٍ مُن ْ
؟ قاَلُوا : وَأَمَّا ذِكْرهَا في حَدِيث الْمِعْرَاج , فَمِنْ الْعَجَب أَنْ يُحَال هَذَا الْحدَِ الْفَاصِل عَلَى تَمثِْيل 

دْرةَ بِهاَ ! وَمَا الرَّابِط بَيْن ا لْحكُْمَيْنِ ؟ وَأَيِ مُلَازمََة بَ يْنهمَا ؟ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ بْق السِِ
يَّد . ألَِكَوْنِهاَ مَعْلُومَة عِنْدهمْ مَعْرُوفَة لَهمُْ مَثَّلَ لَهمُْ بِهاَ ؟ وَهَذَا مِنْ عَجِيب حَمْل الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَ 

قْيِيد بِهاَ في حَدِيث الْمِعْرَاج لبَِ يَانِ الْوَاقِع , فَكَيْف يُحْمَ  ل إِطْلَاق حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ عَلَيْهِ ؟ وكََوْنهاَ وَالت َّ
مُْ كَانوُا يَ عْرفُِو  هَا حَيْثُ أُطْلِقَتْ الْعِلَّة , فإَِنهَّ طْلَاق إِليَ ْ نَهاَ مَعْلُومَة لَهمُْ لَا يوُجِب أَنْ يَ نْصَرِف الْإِ

طْلَاق في حَدِيث الْقُ  اَ يَ نْصَرِف إِلَى قِلَال الْبَ لَد الَّتِِ هِيَ وَيَ عْرفُِونَ غَيْرهَا . وَالظَّاهِر أَنَّ الْإِ لَّتَيْنِ إِنََّّ
هَا , كَمَا يَ نْصَ  اَ يَ نْصَرِف إِليَ ْ طْلَاق ; إِنََّّ رِف أَعْرَف عِنْدهمْ , وَهُمْ لَهاَ أَعْظَم مُلَابَسَة مِنْ غَيْرهَا , فاَلْإِ

قْد إِلَى نَ قْد بَ لَد دُون غَيْره , هَذَا هُوَ  اَ مَثَّلَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِطْلَاق الن َّ الظَّاهِر , وَإِنََّّ
امِ  تُدْعَى  بِقِلَالِ هَجَرَ , لِأنََّهُ هُوَ الْوَاقِع في نَ فْس الْأَمْر , كَمَا مَثَّلَ بَ عْض أَشْجَار الْجنََّة بِشَجَرَةٍ بِالشَّ

همْ , لِأنََّهُ هُوَ الْوَاقِع , لَا لِكَوْنِ الْجوَْز أَعْرَف الْأَشْجَار عِنْدهمْ الْجوَْزةَ , دُون النَّخْلوَغَيْره مِنْ أَشْجَار 
مْدِ اللََّّ . وَهَكَذَا التَّمْثِيل بِقِلَالِ هَجَرَ , لِأنََّهُ هُوَ الْوَاقِع , لَا لِكَوْنِهاَ أَعْرَف الْقِلَال عِنْدهمْ . هَذَا بحَ 

اَ قاَلَهُ الْخَطَّابُِّ , بَ نَاهُ عَلَى أَنَّ ذِكْرهَما تَُْدِيد وَاضِح . وَأَمَّا قَ وْلكُمْ : إِنهََّ  ا مُتَسَاوِيةَ الْمِقْدَار , فَ هَذَا إِنََّّ
قُلهُ عَنْ أَهْل اللُّ  اَ يَ قَع بِالْمَقَادِيرِ الْمُتَسَاوِيةَ . وَهَذَا دَوْر بَاطِل , وَهُوَ لَمْ يَ ن ْ غَة , وَهُوَ , وَالتَّحْدِيد إِنََّّ

غَ الثِِ  ار في قَة في نَ قْله , وَلَا أَخْبَرَ بهِِ عِيَان . ثَُّ إِنَّ الْوَاقِع بِِلَافِهِ , فإَِنَّ الْقِلَال فِيهَا الْكِبَار وَالصِِ
لَف : الْقُلَّة الْجرََّة  . وَقاَلَ الْعُرْف الْعَامِ أَوْ الْغَالِب , وَلَا تَ عْمَل بِقَالَبٍ وَاحِد . وَلِهذََا قاَلَ أَكْثَر السَّ

لَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَحَد رُوَاة الْحدَِيث : الْقِلَال الْخوََابِ الْعِظاَم . وَأَمَّا تَ قْدِيرهَا بقِِرَبِ الحِْجَاز فَ 
رَ قُ لَّة مِنْ الْقِلَال بِقِرْبَ تَيْنِ مِنْ الْقِرَب فَ رَآهَا  تَسَعهُمَا , فَ هَلْ نُ نَازعِكُمْ فِيهِ , وَلَكِنْ الْوَاقِع أنََّهُ قَدَّ

لِهَا يَ لْزَم مِنْ هَذَا أَنَّ كُلِ قُ لَّة مِنْ قِلَال هَجَرَ تَأْخُذ قِرْبَ تَيْنِ مِنْ قِرَب الحِْجَاز ؟ وَأَنَّ قِرَب الحِْجَاز كُ 
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اَ مُسْتَ نَده أَنْ قاَلَ : التَّحْدِيد  عَلَى قَدْر وَاحِد , ليَْسَ فِيهَا صِغَار وكَِبَار ؟ وَمَنْ جَعَلَهَا مُتَسَاوِيةَ فإَِنََّّ
اَ يتَِمِ هَذَا أَنْ لَوْ كَانَ التَّحْدِيد مُسْتَنِدًا إِلَى صَاحِب رْع  لَا يَ قَع بِالْمَجْهُولِ , فَ يَا سُبْحَان اللََّّ ! إِنََّّ الشَّ

قْدِير بِقِلَالِ هَجَرَ وَقِرَب الحِْجَاز تَُْدِيد يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ وَابْ  نِ جُرَيْجٍ , فَكَانَ مَاذَا ؟ , فأََمَّا وَالت َّ
مَة مِ  فَعكُمْ مُسَاعَدَتنَا عَلَيْهِ , إِذْ الْمُسَاعَدَة عَلَى مُقَدِِ ة , فَلَا تَ ن ْ نْ وَأَمَّاتَ قْريِر كَوْن الْمَفْهُوم حُجَّ

ليِل . وَأَمَّا تَ قْدِيُكُمْ لَهُ  ليِل لَا تَسْتَ لْزمِ الْمُسَاعَدَة عَلَى الدَّ مَات الدَّ عَلَى الْعُمُوم فَمَمْنُوع , وَهِيَ  مُقَدِِ
 مَسْألََة نِزَاع بَيْن الْأُصُوليِِِيَن وَالْفُقَهَاء , وَفِيهَا قَ وْلَانِ مَعْرُوفاَنِ . وَمَنْشَأ النِِزَاع تَ عَارُض خُصُوص

قْدِيم , وَالْمَنْطوُق يَ قْتَضِي حْتُمْ  الْمَفْهُوم وَعُمُوم الْمَنْطوُق ,فاَلْخُصُوص يَ قْتَضِي الت َّ جِْيح , فإَِنْ رجََّ الترَّ
جِْيح مَعَهُمْ هَاهُنَا للِْعُمُومِ مِنْ  حَ مُنَازعُِوكُمْ الْعُمُوم بمنَْطوُقِهِ.ثَُّ الترَّ وُجُوه :  الْمَفْهُوم بُِصُوصِهِ , رجََّ

ثَّالِث: أنََّهُ مُوَافِق لِعَمَلِ أَهْل أَحَدهَا : أَنَّ حَدِيثه أَصَحِ . الثَّاني : أنََّهُ مُوَافِق للِْقِيَاسِ الصَّحِيح.ال
دَ الْمَاء بِقُلَّتَيْنِ , وَعَمَلهمْ  هُمْ أنََّهُ حَدَّ  بِتَرْكِ الْمَدِينَة قَدِيُاً وَحَدِيثاً , فإَِنَّهُ لَا يُ عْرَف عَنْ أَحَد مِن ْ

قْلهمْ الصَّاع وَالْمُدِ وَالْأَجْنَاس , التَّحْدِيد في الْمِيَاه عَمَل نَ قْلِيِ خَلَفًا عَنْ سَلَف , فَجَرَى مَُْرَى ن َ 
وَتَ رْك أَخْذ الزَّكَاة مِنْ الْخَضْرَوَاتِ , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمُحْتَجِ بِهِ مِنْ إِجْماَعهمْ , دُون مَا طَريِقه 

ح غَ  اَ يُ رَجَّ مُْ وَغَيْرهمْ فِيهِ سَوَاء , وَربمَّ حُوا هُمْ عَلَى الِاجْتِهَاد وَالِاسْتِدْلَال . فإَِنهَّ يْرهمْ عَلَيْهِمْ , وَيُ رَجَّ
جِْيح مَا يُ قَا جِْيح فَمَعَنَا مِنْ الترَّ بلِهُ , غَيْرهمْ . فَ تَأَمَّلْ هَذَا الْمَوْضِع . فإَِنْ قِيلَ : مَا ذكََرْتَُْ مِنْ الترَّ

هْي عَنْ الْبَ وْل في الْمَاء الرَّاكِد , وَالْأَمْر بإِِراَقَةِ مَا وَلَغَ فِيهِ  وَهُوَ أَنَّ الْمَفْهُوم هُنَا قَدْ تَأيََّدَ بحَدِيثِ الن َّ
بِهذَِهِ الْكَلْب , وَالْأَمْر بِغَسْلِالْيَد مِنْ نَ وْم اللَّيْل , فإَِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيث تَدُلِ عَلَى أَنَّ الْمَاء يَ تَأثََّر 

ثُّر كُلِ مَاء بِهاَ , بَلْ لَا بدُِ مِنْ تَ قْدِيره , فَ تَ قْدِيره بِالْقُلَّتَيْنِ الْأَشْيَاء وَإِنْ لَمْ يَ تَ غَيرَّ , وَلَا سَبِيل إِلَى تأََ 
نَة , وَمَا يُُْكِن نَ زْحه  قْدِير بِالْحرَكََةِ , وَالْأَذْرعُ الْمُعَي َّ وَمَا لَا يُُْكِن أَوْلَى مِنْ تَ قْدِيره بِغَيْرِهِمَا , لِأَنَّ الت َّ

صْل لَهاَ , وَهِيَ غَيْر مُنْضَبِطةَ في نَ فْسهَا , فَ رُبَّ حَركََة تَُُرِِك غَدِيرًا عَظِيمًا مِنْ تَ قْدِيرَات بَاطِلَة لَا أَ 
قْدِير بِالْأَذْ  م الْمَاء , وَأُخْرَى تَُُرِِك مِقْدَاراً يَسِيراً مِنْهُ , بحَسَبِ الْمُحَرِِك وَالْمُتَحَرِِك . وَهَذَا الت َّ رعُِ تََُكُّ

زْحِ الْمُمْكِن مَعَ عَدَم اِنْضِبَاطه , فإَِنَّ عَشْرَة آلَاف مَحْض لَا بِسُنَّ  قْدِير بِالن َّ ةٍ وَلَا قِيَاس , وكََذَا الت َّ
قْدِيرَات وَلَا بدُِ  زَحهُ غَيْرهمْ , فَلَا ضَابِط لهَُ . وَإِذَا بَطلََتْ هَذِهِ الت َّ مِنْ مَثَلًا يُُْكِنهُمْ نَ زْح مَا لَا يَ ن ْ

قْ  ة دِير بِالْقُلَّتَيْنِ أَوْلَى لثُِ بُوتهِِ , إِمَّا عَنْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِمَّا عَنْ الصَّحَابَ تَ قْدِير فاَلت َّ
هْي في هَذِهِ  ؤَال مَبْنَِِ عَلَى مَقَامَاتٍ: أَحَدهَا : أَنَّ الن َّ هُمْ . قِيلَ : هَذَا السُّ رَضِيَ اللََّّ تَ عَالَى عَن ْ

نْجِيس لَا يَ عُمِ كُلِ مَاء , بَلْ الْأَحَ   ادِيث مُسْتَ لْزمِ لنَِجَاسَةِ الْمَاء الْمَنْهِيِ عَنْهُ . وَالثَّاني : أَنَّ هَذَا الت َّ
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قْدِير , كَانَ تَ قْدِيره بِالْقُلَّتَيْنِ  َ الت َّ  هُوَ  يَُتَْصِ ببَِ عْضِ الْمِيَاه دُون بَ عْض . وَالثَّالِث : أنََّهُ إِذَا تَ عَينَّ
رَّدِ الْمُتَ عَينِِ . فأََمَّا الْمَقَام الْأَوَّل فَ نَ قُول : ليَْسَ في شَيْء مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْمَاء يَ نْجُس بمجَُ 

هْي عَنْ الْبَ وْل فِيهِ فَ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّ   الْمَاء كُلِه مُلَاقاَة الْبَ وْلوَالْوُلُوغ وَغَمْس الْيَد فِيهِ . أَمَّا الن َّ
بْ وَال يَ نْجُس بمجَُرَّدِ مُلَاقاَة الْبَ وْل لبَِ عْضِهِ , بَلْ قَدْ يَكُون ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَ وْل سَبَب لتَِ نْجِيسِهِ , فإَِنَّ الْأَ 

ائمَِة أَفْسَدَتَْاَ , وَلَوْ كَانَتْ قِلَالًا عَظِيمَة . فَلَا يَجُوز  أَنْ يَُُصِ نَهيْه بماَ دُون مَتَى كَثُ رَتْ في الْمِيَاه الدَّ
 وَسَلَّمَ أَنْ الْقُلَّتَيْنِ , فَ يَجُوز للِنَّاسِ أَنْ يَ بُولُوا في الْقُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا , وَحَاشَى للِرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ 

الْبَ وْل في كُلِ مَاء بَ لَغَ الْقُلَّتَيْنِ ! أَوْ  يَكُون نَهيْه خَرَجَ عَلَى مَا دُون الْقُلَّتَيْنِ , وَيَكُون قَدْ جَوَّزَ للِنَّاسِ 
ائمِ  الَّذِي زاَدَ عَلَيْهِمَا , وَهَلْ هَذَا إِلاَّ إِلْغَازٌ في الخِْطاَب ؟ أَنْ يَ قُول " لَا يَ بُولَن أَحَدكُمْ في الْمَاء الدَّ

نهُ لَا يَجْرِي " وَمُرَاده مِنْ هَذَا اللَّفْظ الْعَامِ : أَرْبعَمِائَةِ  رَطْل بِالْعِرَاقِيِِ أَوْ خََْسمِائَةِ , مَعَ مَا يَ تَضَمَّ
كِن التَّجْويِز مِنْ الْفَسَاد الْعَامِ وَإِفْسَاد مَوَارِد النَّاس وَمِيَاههمْ عَلَيْهِمْ ؟ وكََذَلِكَ حَمْله عَلَى مَا لَا يُُْ 

رَفه الْآخَر , وكَُلِ هَذَا خِلَاف مَدْلُول الْحدَِيث , نَ زْحه , أَوْ مَا لَا يَ تَحَرَّك أَحَد طَرَفَ يْهِ بحَركََةِ طَ 
هَوْنَ عَنْ الْبَ وْل في هَذِهِ الْمِيَاه , وَإِنْ   مُْ يَ ن ْ كَانَ مَُُرَّد وَخِلَاف مَا عَلَيْهِ النَّاس وَأَهْل الْعِلْم قاَطِبَة . فإَِنهَّ

ريِعَةِ . فإَِنَّهُ  ا للِذَّ سهَا , سَدًّ إِذَا مُكِِنَ النَّاس مِنْ الْبَ وْل في هَذِهِ الْمِيَاه وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرةَ الْبَ وْل لَا يُ نَجِِ
ةِالْأبَْ وَال . عَظِيمَة لَمْ تَ لْبَث أَنْ تَ تَ غَيرَّ وَتَ فْسُد عَلَى النَّاس , كَمَا رأَيَْ نَا مِنْ تَ غَيرُّ الْأَنْهاَر الْجاَريِةَ بِكَثْ رَ 

عْلِيل بِهذََا  وَهَذَا كَمَا نَهىَ عَنْ إِفْسَاد ظِلَالهمْ عَلَيْهِمْ بِالتَّخَلِِي فِيهَا , وَإِفْسَاد طرُُقاَتَمْ بِذَلِكَ . فاَلت َّ
رَب إِلَى ظاَهِر لَفْظه صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمَقْصُوده , وَحِكْمَته بنَِ هْيِهِ , وَمُرَاعَاته مَصَالِح الْ  عِبَاد أَق ْ

يُ فْسِد عَلَيْهِمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِليَْهِ مِنْ مَوَارِدهمْ وَطرُُقاَتَمْ وَظِلَالهمْ , كَمَا نَهىَ عَنْ إِفْسَاد  , وَحِماَيتَهمْ مَِّا
ر , مَا يَحْتَاج إِليَْهِ الجِْنِ مِنْ طعََامهمْ وَعَلَف دَوَابِهمْ . فَ هَذِهِ عِلَّة مَعْقُولَة تَشْهَد لَهاَ الْعُقُول وَالْفِطَ 

ةِ . وَيَدُلِ  حَّ رعْ في مَوَارِده وَمَصَادِره , وَيَ قْبَلهَا كُلِ عَقْل سَلِيم , وَيَشْهَد لَهاَ بِالصِِ هَا تَصَرُّف الشَّ عَلَي ْ
مَشْقِيِِ , أَوْ بماَ يَ تَحَرَّك أَوْ لَا يَ تَحَرَّك , أَوْ   ذِراَعًا بِعِشْريِنَ  وَأَمَّا تَ عْلِيل ذَلِكَ بماِئَةِ وَثََاَنيَِّة أَرْطاَل بِالدِِ

هَا بِكُلٍِ مُعَارَضٌ , وكَُلٌّ بِكُلٍِ مُنَاقَضٌ , لَا يُشَ  وَال , كُلٌّ مِن ْ رَة , أَوْ بماَ لَا يُُْكِن نَ زْحه فأََق ْ هَا مُكَسَّ مِ مِن ْ
هَا بَ وَارِق الْمَصْلَحَة , وَلَا تُ عَطَّل بِهاَ الْمَفْسَدَة الْمَخُ  وفَة . فإَِنَّ الرَّجُل راَئِحَة الحِْكْمَة , وَلَا يُشَام مِن ْ

اَ تَ نَاوَلَ هَذَا الْمِقْدَار مِنْ الْمَاء لَمْ يَ بْقَ عِنْده وَازعِ وَلَا زاَجِر عَنْ الْ  هْي إِنََّّ بَ وْل فِيمَا هُوَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الن َّ
بْطاَلِ.وكَُلِ شَرْ  رْع بِالْإِ ط أَوْ عِلَّة أَوْ ضَابِط يَ رْجِع أَكْثَر مِنْهُ , وَهَذَا يَ رْجِع عَلَى مَقْصُود صَاحِب الشَّ

بْطاَلِ كَانَ هُوَ الْبَاطِل الْمُحَال . وَمَِِّا يَدُلِ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبِِ صَلَّى ا ارعِ بِالْإِ للََّّ عَلَى مَقْصُود الشَّ
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هْي وَصْفًا يَدُلِ عَلَى أنََّهُ هُوَ الْمُعْتَبَر في  هْي. وَهُوَ كَوْن الْمَاء " دَائِمًا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَ في الن َّ الن َّ
ائمِ " حَتىَّ نَ بَّهَ عَلَى الْعِلَّة بِقَوْلِهِ " لَا يَجْرِي " فَ تَقِف النَّ  جَاسَة فِيهِ يَجْرِي " وَلَمْ يَ قْتَصِر عَلَى قَ وْله " الدَّ

لْقُلَّتَيْنِ وَفِيمَا زاَدَ عَلَيْهِمَا . وَالْعَجَب مِنْ , فَلَا يَذْهَب بِهاَ.وَمَعْلُوم أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّة مَوْجُودَة في ا
دِينَ بِالْقُلَّتَيْنِ لِهذََا الْمَعْنَى , حَيْثُ اِعْتَبَروُا الْقُلَّتَيْنِ حَتىَّ في الْجاَرِي , وَ  قاَلُوا : إِنْ مُنَاقَضَة الْمُحَدِِ

ر بِالنَّجَاسَةِ , وَإِنْ كَانَتْ دُون الْقُلَّتَيْنِ تَأثَ َّرَتْ , وَألَْغَوْا كَوْن الْمَاء كَانَتْ الْجرَيَِّة قُ لَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يَ تَأثََّ 
ارعِ . وَاعْتَبَروُا في الْجاَرِي وَالْوَاقِف الْقُلَّتَيْنِ   . جَارِيًا أَوْ وَاقِفًا , وَهُوَ الْوَصْف الَّذِي اِعْتَبَرهَُ الشَّ

ارعِ لَمْ يَ عْتَبِرهُ ,  صُوا الْحدَِيث وَلَمْ تُ قَيِِدُوهُ وَالشَّ بَلْ اِعْتَبَرَ الْوُقُوف وَالْجرََيَان . فإَِنْ قِيلَ : فإَِذَا لَمْ تُخَصِِ
هَى عَنْ الْبَ وْل في الْبَحْر , لِأنََّهُ دَائِم لَا يَجْرِي . قِ  يلَ : بماَءٍ دُون مَاء , لَزمَِكُمْ الْمُحَال , وَهُوَ أَنْ يَ ن ْ

اَ هِيَ مَا  ذِكْره صَلَّى هْي إِنََّّ ائمِ الَّذِي لَا يَجْرِي " تَ نْبِيه عَلَى أَنَّ حِكْمَة الن َّ اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْمَاء الدَّ
ائِمَة الَّتِِ مِنْ شَ  اَ تَ عَلَّقَ بِالْمِيَاهِ الدَّ هْي إِنََّّ ا أَنْ أْنهَ يَُْشَى مِنْ إِفْسَاد مِيَاه النَّاس عَلَيْهِمْ , وَأَنَّ الن َّ

هَا بِوَجْهِ تُ فْسِدهَا الْأبَْ وَال.فأََمَّا الْأَنْهاَر الْعِظاَم وَالْبِحَار فَ لَمْ يَدُلِ نَهْي النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَليَْهِ وَسَلَّ  مَ عَلَي ْ
ا دَلَّ كَلَامه بمفَْهُومِهِ عَلَى جَوَاز الْبَ وْل في الْأَنْهاَر الْعِظاَم كَالنِِيلِ  وَالْفُرَات فَجَوَاز الْبَ وْل في , بَلْ لَمَّ

رَ أَنَّ هَذَا تَخْصِيص لِعُمُومِ كَلَامه , فَلَا يَسْتَريِب عَاقِل أنََّهُ أَوْلَى  مِنْ الْبِحَار أَوْلَى وَأَحْرَى, وَلَوْ قُدِِ
. أَوْ مَا لَا يُُْكِن نَ زْحه , أَوْ مَا لَا يُُْكِن تَ بَ لُّغ الحَْ  ركََة طَرَفَ يْهِ , لِأَنَّ الْمَفْسَدَة تَخْصِيصه بِالْقُلَّتَيْنِ

لْبَ وْل فِيهِ الْمَنْهِيِ عَنْ الْبَ وْل لِأَجْلِهَا لَا نُ زُول في هَذِهِ الْمِيَاه , بِِلَافِ مَاء الْبَحْر فإَِنَّهُ لَا مَفْسَدَة في ا
لِ . وَبَ وْله  جَرَتَيْنِ . وَصَارَ هَذَا بمنَْزلَِةِ نَهيْه عَنْ التَّخَلِِي في الظِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ظِلِ الشَّ

جَرَ  تَيْنِ وَالْحاَئِط , وَاسْتِتَاره بجِذْمِ الْحاَئِط , فإَِنَّهُ نَهىَ عَنْ التَّخَلِِي في الظِِلِ النَّافِع , وَتَخلََّى مُسْتَتِراً بِالشَّ
تَفِع أَحَد بِظِلِِهِمَا , فَ لَمْ ي ُ  فْسِد ذَلِكَ الظِِلِ عَلَى أَحَد . وَبِهذََا الطَّريِق يُ عْلَم أنََّهُ إِذَا كَانَ حَيْثُ لَمْ يَ ن ْ

ائِم , مَعَ أنََّهُ قَدْ يُحْتَاج إِليَْهِ , فَلَأَ  هَى عَنْ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهىَ عَنْ الْبَ وْل في الْمَاء الدَّ نْ يَ ن ْ
ريِعَة , وَمَا الْبَ وْلِ في إِنَاء ثَُّ يَصُ  بِهُ فِيهِ بِطَريِقِ الْأَوْلَى.وَلَا يَسْتَريِب في هَذَا مَنْ عَلِمَ حِكْمَة الشَّ

اَ تُ قْسِي الْقُلُوب ,  اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ مَصَالِح الْعِبَاد وَنَصَائِحهمْ . وَدعَْ الظَّاهِريَِّة الْبَحْتَة , فإَِنهَّ
ريِعَة وَبَهْجَتهَا , وَمَا أُودِعَتْهُ مِنْ الحِْكَم وَالْمَصَالِح وَالْعَدْل وَالرَّحْمَة . وَتَُْجُبهَا عَنْ رَوِيَّة محََ  اسِن الشَّ

هَا نَظَر مُتَّكِئ عَلَى أَريِكَته قَدْ تَ قَطَّعَتْ في مَفَاوِزهَا أَعْنَاق  وَهَذِهِ الطَّريِق الَّتِِ جَاءَتْك عَفْوًا تَ نْظرُ إِليَ ْ
رَحَتْ قَ لْبه  الْمَطِيِ , لَا  يَسْلُكهَا في الْعَالَم إِلاَّ الْفَرْد بَ عْد الْفَرْد , وَلَا يَ عْرِف مِقْدَارهَا مَنْ أَف ْ

عَدَة . فإَِنْ عَلَتْ هِمَّته جَعَ  قْدِيرَات الْمُسْتَ ب ْ دَة , وَالت َّ وَالالْمُخْتَلِفَة , وَالِاحْتِمَالَات الْمُتَ عَدِِ لَ الْأَق ْ
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بَويَِّة , وَخَدَمَهُ بِهاَ , وَجَعَلَهُ أَصْلًا مُحْكَمًا يَ رُدِ إِليَْهِ مُتَشَابِههَا , فَمَا وَافَ قَهُ مَذْهَبه عُرْضَة لِ  لْأَحَادِيثِ الن َّ
هَا قبَِلَهُ , وَمَا خَالَفَهُ تَكَلَّفَ لَهُ وُجُوهًا بِالرَّدِِ غَيْر الْجمَِيل , فَمَا أتَْ عَبَهُ مِنْ شَقِيِ , وَمَا  فاَئِدَته  أَقَلِ مِن ْ

ائمِ ثَُّ يَ غْتَ  دِينَ بِقُلَّتَيْنِ أَنَّ النَّبِِ نَهىَ عَنْ الْبَ وْل في الْمَاء الدَّ سِل الْبَائِل فِيهِ ! وَمَِِّا يُ فْسِد قَ وْل الْمُحَدِِ
ائمِ الَّ  ذِي لَا يَجْرِي ثَُّ يَ غْتَسِل بَ عْد الْبَ وْل . هَكَذَا لَفْظ الصَّحِيحَيْنِ : " لَا يَ بُولَنَّ أَحَدكُمْ في الْمَاء الدَّ

ريِح فِيهِ " وَأنُْ تَمَ تُجَوِِزُونَ أَنْ يَ غْتَسِل في مَاء دَائِم قَدْر الْقُلَّتَيْنِ بَ عْدَمَا بَالَ فِيهِ . وَهَذَا خِلَاف صَ 
الَفْتُمْ الْحدَِيث . فإَِنْ جَوَّزْتَُْ للِْحَدِيثِ ! فإَِنْ مَنَ عْتُمْ الْغُسْل فِيهِ نَ قَضْتُمْ أَصْلكُمْ , وَإِنْ جَوَّزْتُموُهُ خَ 

يعًا . وَلَا يُ قَال : فَ هَذَا بِعَيْنِهِ وَارِد عَلَيْكُمْ , لِأنََّهُ إِذَا  الْبَ وْل وَالْغُسْل خَالَفْتُمْ الْحدَِيث مِنْ الْوَجْهَيْنِ جمَِ
اَ عَلَّلْنَاهُ بَالَ في الْمَاء الْيَسِير وَلَمْ يَ تَ غَيرَّ جَوَّزْتَُْ لَهُ الْغُسْل  نْجِيسِ , وَإِنََّّ هْي بِالت َّ فِيهِ , لِأَناَّ لَمْ نُ عَلِِل الن َّ

نَا هَذَا . وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَاء كَثِيراً فَ بَا مَ , فَلَا يرَِد عَلَي ْ نْجِيس , كَمَا تَ قَدَّ لَ في نَاحِيَة بإِِفْضَائهِِ إِلَى الت َّ
هَا الْبَ وْل , فَلَا يَدْخُل في الْحدَِيث , لِأنََّهُ لَمْ يَ غْتَسِل في الْمَاء ثَُّ اِغْتَسَلَ في نَاحِيَة أُخْ  رَى لَمْ يَصِل إِليَ ْ

. وَأيَْضًا الَّذِي بَالَ فِيهِ , وَإِلاَّ لَزمَِ إِذَا بَالَ في نَاحِيَة مِنْ الْبَحْرأَنْ لَا يَ غْتَسِل فِيهِ أبََدًا , وَهُوَ فاَسِد 
ى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهىَ عَنْ الْغُسْل فِيهِ بَ عْد الْبَ وْل , لِمَا يُ فْضِي إِليَْهِ مِنْ إِصَابةَ الْبَ وْل لَهُ . فاَلنَّبِِ صَلَّ 

ذِي وَنَظِير هَذَا نَهيْه أَنْ يَ بُول الرَّجُل في مُسْتَحَمِه . وَذَلِكَ لِمَا يُ فْضِي إِليَْهِ مِنْ تَطاَيرُ رَشَاش الْمَاء الَّ 
صِيب الْبَ وْل , فَ يَ قَع في الْوَسْوَاس , كَمَا في الْحدَِيث " فإَِنَّ عَامَّة الْوَسْوَاس مِنْهُ " حَتىَّ لَوْ كَانَ يُ 

.  الْمَكَان مُبَ لَّطاً لَا يَسْتَقِرِ فِيهِ الْبَ وْل , بَلْ يَذْهَب مَعَ الْمَاء لَمْ يُكْرَه ذَلِكَ عِنْد جُمْهُور الْفُقَهَاء
ث بِالْبَ وْلِ  وَنَظِير لَوُّ . هَذَا مَنْع الْبَائِل أَنْ يَسْتَجْمِر أَوْ يَسْتَ نْجِي مَوْضِع بَ وْله , لِمَا يُ فْضِي إِليَْهِ مِنْ الت َّ

ائمِ بِالْبَ وْلِ , خْبَار عَنْ نََُاسَة الْمَاء الدَّ لَا يَجُوز تَ عْلِيل فَ  وَلَمْ يرُدِْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَِ هْيِهِ الْإِ
ضَاعَةَ " كَلَامه بِعِلَّةٍ عَامَّة تَ تَ نَاوَل مَا لَمْ يَ نْهَ عَنْهُ .وَالََّذِي يَدُلِ عَلَى ذَلِكَ : أنََّهُ قِيلَ لَهُ في بئِْر بُ 

هَا وَهِيَ بئِْر يطُْرَح فِيهَا الْحيَْض وَلُحوُم الْكِلَاب وَعُذْر النَّاس ؟ " فَ قَ  الَ : " الْمَاء طَهُور أنََ تَ وَضَّأُ مِن ْ
سهُ شَيْء ".فَ هَذَا نَصِ صَحِيح صَريِح عَلَى أَنَّ الْمَاء لَا يَ نْجُس بملَُاقاَةِ النَّجَاسَة , مَعَ كَوْنه  لَا يُ نَجِِ

لًا . فَلَا يَجُوز تَُْرِيم وَاقِفًا , فإَِنَّ بئِْر بُضَاعَةَ كَانَتْ وَاقِفَة , وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْده بِالْمَدِينَةِ مَاء جَارٍ أَصْ 
,  مَا أَبَاحَهُ وَفَ عَلَهُ , قِيَاسًا عَلَى مَا نَهىَ عَنْهُ , وَيُ عَارَض أَحَدهَما بِالْآخَرِ , بَلْ يُسْتَ عْمَل هَذَا وَهَذَا

وَسَلَّمَ بَ عْضهَا هَذَا في مَوْضِعه , وَهَذَا في مَوْضِعه , وَلَا تُضْرَب سَنَة رَسُول اللَّهصَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ 
س بِوُقُوعِ  ببَِ عْضٍ . فَ وُضُوءُهُ مِنْ بئِْر بُضَاعَةَ وَحَالهاَ مَا ذكََرُوهُ لَهُ دَليِل عَلَى أَنَّ الْمَاء لَا يَ تَ نَجَّ

ائمِ بَ عْد الْبَ وْل فِيهِ , لِ  مَا ذكََرْنَا مِنْ النَّجَاسَة فِيهِ , مَا لَمْ يَ تَ غَيرَّ . وَنَهيْه عَنْ الْغُسْل في الْمَاء الدَّ
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نَن عَلَى وُ  عْلِيل بنَِظِيرهِِ , فاَسْتَ عْمَلْنَا السُّ ثه بِالْبَ وْلِ , كَمَا ذكََرْنَا عَنْهُ الت َّ جُوههَا . وَهَذَا إِفْضَائهِِ إِلَى تَ لَوُّ
 النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَوْلَى مِنْ حَمْل حَدِيث بئِْر بُضَاعَةَ عَلَى أنََّهُ كَانَ أَكْثَر مِنْ قُ لَّتَيْنِ , لِأَنَّ 

اَ عَلَّلَ بِطَهُوريَِّةِ الْمَا ء , وَهَذِهِ عِلَّة يُ عَلِِل بِذَلِكَ , وَلَا أَشَارَ إِليَْهِ , وَلَا دَلَّ كَلَامه عَلَيْهِ بِوَجْهٍ . وَإِنََّّ
سه بِهاَ مُطَّرِدَة في كُلِ مَاء . قَلَّ أَوْ كَثُ رَ , وَلَا يرَِد ا لْمُتَ غَيرِِ , لِأَنَّ طَهُور النَّجَاسَة فِيهِ يَدُلِ عَلَى تَ نَجُّ

لَيْهِ , فَلَا يَدْخُل في الْحدَِيث , عَلَى أنََّهُ مَحَلِ وِفاَق فَلَا يُ نَاقَص بِهِ . وَأيَْضًا : فَ لَوْ أَراَدَ صَلَّى اللََّّ عَ 
هْي عَنْ اِسْتِعْمَال الْمَاء ال ائمِ الْيَسِير إِذَا وَقَ عَتْ فِيهِ أَيِ نََُاسَة كَانَتْ لَأتََى بلَِفْظٍ يَدُلِ وَسَلَّمَ الن َّ دَّ

ل مَا لَا يحَْ  تَمِلهُ . عَلَيْهِ . وَنَهيْه عَنْ الْغُسْل فِيهِ بَ عْد الْبَ وْل لَا يَدُلِ عَلَى مِقْدَار وَلَا تَ نْجِيس , فَلَا يُحَمَّ
رَ الْمَا س بِقَدْرٍ خَالَفَ ظاَهِر الْحدَِيث . فأََصْحَاب الْحرَكََة خَالَفُوهُ , بأَِنْ ثَُّ إِنَّ كُلِ مَنْ قَدَّ ء الْمُتَ نَجِِ

زْح خَصُّوهُ بماَ لَا يُُْكِن نَ زْحه , وَأَصْحَاب الْقُلَّتَيْنِ  رُوهُ بماَ لَا يَ تَحَرَّك طَرَفاَهُ , وَأَصْحَاب الن َّ خَصُّوهُ  قَدَّ
. وَأَسْعَد النَّاس بِالْحدَِيثِ مَنْحَمَلَهُ عَلَى ظاَهِره وَلَمْ يَُُصِهُ وَلَمْ يُ قَيِِدهُ , بَلْ إِنْ كَانَ بمِقْدَارِ الْقُلَّتَيْنِ 

ه تَ وَاتُر الْأبَْ وَال فِيهِ يُ فْضِي إِلَى إِفْسَاده مَنَعَ مِنْ جَوَازهَا , وَإِلاَّ مَنَعَ مِنْ اِغْتِسَاله في مَوْضِع بَ وْل
 يَُنَْع مِنْ بَ وْله في مَكَان وَاغْتِسَاله في غَيْره . وكَُلِ مَنْ اِسْتَدَلَّ بِظاَهِرِ هَذَا الْحدَِيث عَلَى كَالْبَحْرِ , وَلمَْ 

ائِم لِوُقُوعِ النَّجَاسَة فِيهِ فَ قَدْ تَ رَكَ مِنْ ظاَهِر الْحدَِيث مَا هُوَ أبَْيَن دَلَالَة مَِّا قَ  الَ بِهِ , نََُاسَة الْمَاء الدَّ
هْي في كُلِ مَاء بَطَلَ اِسْتِدْلَاله بِالحَْ وَ  مَ الن َّ دِيثِ , قاَلَ بِشَيْءٍ لَا يَدُلِ عَلَيْهِ لَفْظ الْحدَِيث.لِأنََّهُ إِنْ عَمَّ

ذَلِكَ وَإِنْ خَصَّهُ بِعُذْرٍ خَالَفَ ظاَهِره , وَقاَلَ مَا لَا دَليِل عَلَيْهِ , وَلَزمَِهُ أَنْ يُجَوِِز الْبَ وْل فِيمَا عَدَا 
نْجِيس بمجَُرَّدِ الْمُلَا  قاَة الْقَدْر وَهَذَا لَا يَ قُولهُ أَحَد . فَظَهَرَ بُطْلَان الِاسْتِدْلَال بِهذََا الْحدَِيث عَلَى الت َّ

رَ . بِالْحرَكََةِ , فَ يَدُلِ عَلَى بُطْلَان قَ وْله : أَنَّ الْحرَكََة مُختَْ  لِفَة اِخْتِلَافاً لَا عَلَى كُلِ تَ قْدِير . وَأَمَّا مَنْ قَدَّ
يِ , وَليَْ  سَ يَ نْضَبِط , وَالْبَ وْل قَدْ يَكُون قلَِيلًا وَقَدْ يَكُون كَثِيراً , وَوُصُول النَّجَاسَة إِلَى الْمَاء أَمْر حِسِِ

فَ يَا لَلََِّّ للِْعَجَبِ ! حَركََة تَ قْدِيره بحَركََةِ الطَّهَارةَ الصُّغْرَى أَوْ الْكُبْرىَ أَوْلَى مِنْ سَائِر أنَْ وَاع الْحرَكََات , 
ة اِخْتِلَافهَا ؟ وَنَحْنُ نَ عْلَم بِالضَّرُ  ورةَِ الطَّهَارةَ مِيزَان وَمِعْيَار عَلَى وُصُول النَّجَاسَة وَسَرَيَانهاَ , مَعَ شِدَّ

ل , وَنَ عْلَم أَنَّ الْبَ وْلَة الْكَبِيرةَ تَصِل أَنَّ حَركََة الْمُغْتَسِل تَصِل إِلَى مَوْضِعٍ لَا تَصِل إِليَْهِ الْقَطْرَة مِنْ الْبَ وْ 
ا فاَصِلًا بَيْن الحَْ  لَال إِلَى مَكَان لَا تَصِل إِليَْهِ الْحرَكََةالضَّعِيفَة , وَمَا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَل حَدًّ

زْحِ أيَْضًا قَ وْلهمْ بَاطِل ,  رُوهُ بِالن َّ فإَِنَّ الْعَسْكَر الْعَظِيم يُُْكِنهُمْ نَ زْح مَا لَا يُُْكِن وَالْحرََام.وَالَّذِينَ قَدَّ
وا بِهِ عَلَي ْ  نَا , الْجمََاعَة الْقَلِيلَة نَ زْحه . وَأَمَّا حَدِيث " وُلُوغ الْكَلْب " فَ قَالُوا : لَا يُُْكِنكُمْ أَنْ تَُْتَجُّ

نَا مَنْ لَا فإَِنَّهُ مَا مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ خَالَفَهُ أَوْ قَ يَّدَهُ أَ  وْ خَصَّصَهُ فَخَالَفَ ظاَهِره , فإَِنْ اِحْتَجَّ بهِِ عَلَي ْ
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نْجِيس  ة لَهُ في الت َّ اَب , كَانَ اِحْتِجَاجه بَاطِلًا.فإَِنَّ الْحدَِيث إِنْ كَانَ حُجَّ يوُجِب التَّسْبِيع وَلَا الترُّ
ة عَلَيْهِ في الْعَدَد وَالترَُّ  ة لَهُ فِيمَا وَافَقَ مَذْهَبه , وَلَا بِالْمُلَاقاَةِ , فَ هُوَ حُجَّ اب . فأََمَّا أَنْ يَكُون حُجَّ

لُغ الْحرَكََة طَرَفَ يْ  ة عَلَيْهِ فِيمَا خَالفََهُ فَكَلاَّ . ثَُّ هُمْ يَُُصُّونهَُ بِالْمَاءِ الَّذِي لَا تَ ب ْ هِ , وَأيَْنَ في يَكُون حُجَّ
يص ؟ ثَُّ يَظْهَر تَ نَاقُضهمْ مِنْ وَجْه آخَر : وَهُوَ أنََّهُ إِذَا كَانَ الْمَاء الْحدَِيث مَا يَدُلِ عَلَى هَذَا التَّخْصِ 

لُغهُ الْحرَكََة : أَنْ يَكُون طاَهِرًا وَلَا يُ ؤَثرِِ الْوُلُوغ فِيهِ  بَسِط اِنْبِسَاطاً لَا تَ ب ْ ا , وَهُوَ مُن ْ  , وَإِذَا رقَِيقًا جِدًّ
ا وَهُوَ مُتَضَ  لُغ الْحرَكََة طَرَفَ يْهِ : أَنْ يَكُون نَُِسًا , وَلَوْ كَانَ أَضْعَاف كَانَ عَمِيقًا جِدًّ ايِق , بحَيْثُ تَ ب ْ

إِنَّهُ أَضْعَاف الْأَوَّل . وَهَذَا تَ نَاقُض بَينِِ لَا محَِيد عَنْهُ.قاَلُوا : وَإِنْ اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ يَ قُول بِالْقُلَّتَيْنِ فَ 
صهُ بماَ دُون الْقُلَّ  تَيْنِ , وَيَحْمِل الْأَمْر بِغَسْلِهِ وَإِراَقتَه عَلَى هَذَا الْمِقْدَار , وَمَعْلُوم أنََّهُ ليَْسَ في يَُُصِِ

لَالَات الثَّلَاث . وَإِذَا كَانَ لَا بدُِ لهَُ  مْ مِنْ اللَّفْظ مَا يُشْعِر بِهذََا بِوَجْهٍوَلَا يَدُلِ عَلَيْهِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الدَّ
دِيث وَتَخْصِيصه وَمُخاَلَفَة ظاَهِره , كَانَ أَسْعَد النَّاس بِهِ مَنْ حَملََهُ عَلَى الْوُلُوغ الْمُعْتَاد في تَ قْيِيد الحَْ 

ب في كُلِ الْآنيَِة الْمُعْتَادَة الَّتِِ يُُْكِن إِراَقتَهَا , وَهُوَ وُلُوغ مُتَ تَابِع في آنيَِة صِغَار . يَ تَحَلَّل مِنْ فَم الْكَلْ 
غَيرُّ , فَ تَكُون أَعْيَان مَرَّ  ة ريِق وَلعَُاب نَُِس يُُاَلِط الْمَاء , وَلَا يُُاَلِف لَوْنهَُ لَوْنه , فَ يَظْهَر فِيهِ الت َّ

نَاء . فَ هَذَا الْمَعْنَى أَقْ رَب إِلَى  يث  الْحدَِ النَّجَاسَة قاَئِمَة بِالْمَاءِ وَإِنْ لَمْ تُ رَ , فأََمَرَ بإِِراَقتَِهِ وَغَسْل الْإِ
اَ أَراَدَ الْآنيَِة الْمُعْ  تَادَة الَّتِِ وَألَْصَق بِهِ , وَليَْسَ في حَمْله عَلَيْهِ مَا يُُاَلِف ظاَهِره . بَلْ الظَّاهِر أنََّهُ إِنََّّ

وَ الْمَقْصُود , تُ تَّخَذ لِلِاسْتِعْمَالِ فَ يَ لَغ فِيهَا الْكِلَاب , فإَِنْ كَانَ حَمْله عَلَى هَذَا مُوَافَ قَة للِظَّاهِرِ فَ هُ 
مَة . ف َ  وَال الْمُتَ قَدِِ يَكُون أَوْلَى وَإِنْ كَانَ مُخاَلَفَة للِظَّاهِرِ , فَلَا ريَْب أنََّهُ أَقَلِ مُخاَلَفَة مِنْ حَمْله عَلَى الْأَق ْ

نَاء عِنْد ا هْي عَنْ غَمْس الْيَد في الْإِ قْدِيرَيْنِ.قاَلُوا : وَأَمَّا حَدِيث الن َّ لْقِيَام مِنْ نَ وْمه , عَلَى الت َّ
ر فاَلِاسْتِدْلَال بِهِ أَضْعَف مِنْ هَذَا كُلِه , فإَِنَّهُ ليَْسَ في الْحدَِيث مَا يَدُلِ عَلَى نََُاسَة الْمَاء . وَجُمْهُو 

اذِِ , وكََذَا الْقَوْل بِصَيْروُرَ  تهِِ مُسْتَ عْمَلًا ضَعِيف الْأمَُّة عَلَى طَهَارتَه , وَالْقَوْل بنَِجَاسَتِهِ مِنْ أَشَذِِ الشَّ
أيَْضًا , وَإِنْ كَانَ إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ , وَاخْتِيَار الْقَاضِي وَأتَْ بَاعه , وَاخْتِيَار أَبِ بَكْر 

نَّا أَنَّ الن َّ  هْي عَنْ الْبَ وْل فِيهِ لَا وَأَصْحَاب أَحْمَدَ فإَِنَّهُ ليَْسَ في الْحدَِيثدَليِل عَلَى فَسَاد الْمَاء . وَقَدْ بَ ي َّ
وْم ؟ وَقَدْ اُخْتلُِفَ في   يَدُلِ عَلَى فَسَاده بمجَُرَّدِ الْبَ وْل , فَكَيْف بِغَمْسِ الْيَد فِيهِ بَ عْد الْقِيَام مِنْ الن َّ

هْي عَنْهُ , فَقِيلَ : تَ عَبُّدِيِ , وَيَ رُدِ هَذَا الْقَوْل : أنََّهُ مُعَلَّل في الْحدَِيث بِقَوْلِهِ : " فإَِنَّهُ لَا يَدْرِي أيَْنَ  الن َّ
بَاتَتْ يَده ؟ " . وَقِيلَ : مُعَلَّل بِاحْتِمَالِ النَّجَاسَة , كَثْ رَة في يَدَيْهِ , أَوْ مُبَاشَرَة الْيَد لِمَحَلِِ 

هْي عَامِ للِْمُسْتَ نْجِي وَالْمُسْتَ  جْمِر , وَالصَّحِيح وَصَاحِب الِاسْتِجْمَار . وَهُوَ ضَعِيف أيَْضًا . لِأَنَّ الن َّ
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هْي بِالْمُسْتَجْمِرِ , وَصَاحِب الْبُ ثوُر ! وَهَذَا لَمْ يَ قُلْهُ أَحَدٌ.وَقِ  يلَ: الْبَ ثَ رَات .فَ يَ لْزَمكُمْ أَنْ تَخُصُّوا الن َّ
يْطاَن عَلَى يَده , أَوْ مَبِيتهَا عَلَ  يْهِ . وَهَذِهِ الْعِلَّة نَظِير وَهُوَ الصَّحِيح أنََّهُ مُعَلَّل بَِشْيَةِ مَبِيت الشَّ

قَظَ أَحَدكُ  يْطاَن عَلَى الْخيَْشُوم فإَِنَّهُ قاَلَ : " إِذَا اِسْتَ ي ْ رْع الِاسْتِنْشَاق بمبَِيتِ الشَّ مْ تَ عْلِيل صَاحِب الشَّ
يْطاَن يبَِيت عَلَى خَ  فَق عَلَيْهِ. وَقاَلَ مِنْ نَ وْمه فَ لْيَسْتَ نْشِقْ بمنَْخِرَيْهِ مِنْ الْمَاء , فإَِنَّ الشَّ يْشُومه " مُت َّ

راَيةَ لِمَحَلِِ الْمَبِيت . وَهَذَ  ا هُنَا : " فإَِنَّ أَحَدكُمْ لَا يَدْرِي أيَْنَ بَاتَتْ يَده ؟ " . فَ عَلَّلَ بِعَدَمِ الدِِ
يْطاَن عَلَى الْخيَْشُوم فإَِنَّ الْيَد إِذَا بَاتَتْ مُلَابِ  بَب ثَابِت في مَبِيت الشَّ يْطاَنِ لَمْ يَدْرِ السَّ سَة للِشَّ

يْطاَن عَلَى الْخيَْشُوم وَمُلَابَسَته للِْيَدِ سِرِ , يَ عْرفِهُ مَنْ عَرَفَ  صَاحِبهَا أيَْنَ بَاتَتْ , وَفي مَبِيت الشَّ
يْطَ  يَاطِين , بِالْمَحَالِِ الَّتِِ تُلَابِسهَا , فإَِنَّ الشَّ ان خَبِيث يُ نَاسِبهُ أَحْكَام الْأَرْوَاح , وَاقْتِراَن الشَّ

مَّا الْخبََائِث , فإَِذَا نَامَ الْعَبْد لَمْ يُ رَ في ظاَهِر جَسَده أَوْسَخ مِنْ خَيْشُومه , فَ يَسْتَ وْطِنهُ في الْمَبِيت , وَأَ 
اَ أَعَمِ الْجوََارحِ كَسْبًا وَتَصَرُّفاً وَمُبَاشَرَة لِمَا يََْمُر بِهِ  يْطاَن مِنْ الْمَعْصِيَة , مُلَابَسَته ليَِدِهِ فَلِأَنهَّ  الشَّ

يَتْ جَارحَِة , لِأنََّهُ يَجْتَرحِ بِهاَ , أَيْ يَكْسِب . وَ  هَذِهِ فَصَاحِبهَا كَثِير التَّصَرُّف وَالْعَمَل بِهاَ , وَلِهذََا سمُِِ
سْبك شَهَادَة النَّصِ لَهاَ بِالِاعْتِبَارِ . الْعِلَّة لَا يَ عْرفِهَا أَكْثَر الْفُقَهَاء , وَهِيَ كَمَا تَ رَى وُضُوحًا وَبَ يَانًا.وَحَ 

َ بِهذََا جَوَاب الْمَ  ُ أَعْلَم .وَقَدْ تَ بَينَّ قَامَيْنِ : وَالْمَقْصُود أنََّهُ لَا دَليِل لَكُمْ في الْحدَِيث بِوَجْهٍ مَا , وَاللََّّ
وه الْخمَْسَة عَشَر , فَ نَ قُول : وَأَمَّا تَ قْدِيُكُمْ الثَّاني وَالثَّالِث . فَ لْنَ رْجِعْ إِلَى الْجوََاب عَنْ تَماَم الْوُجُ 

ا يُُاَلِفكُمْ فِيهِ كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء وَالْأُ  صُوليِِِيَن , للِْمَفْهُومِ مِنْ حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ عَلَى الْقِيَاس الْجلَِيِ , فَمِمَّ
م عَلَيْهِ , وَإِ  ة وَيَ قُولُونَ : الْقِيَاس الْجلَِيِ مُقَدَّ مُونَ الْقِيَاس عَلَى الْعُمُوم الَّذِي هُوَ حُجَّ ذَا كَانوُا يُ قَدِِ

م عَلَى الْمَفْهُوم الْمُخْتَ لَف في الِاحْتِجَاج بِهِ أَوْلَى . ثَُّ لَوْ سَلَّمْنَا تَ قْدِيم الْمَفْهُوم  الِاتفَِِاق , فَلَأَنْ يُ قَدَّ
تهِِ , وَلتَِأيَُّدِهِ بِالْعُمُومَاتِ , وَلِسَلَامَتِهِ عَلَى الْقِيَاس في صُورةَ مَا , فَ تَ قْدِيم الْ  قِيَاس هَاهُنَا مُتَ عَينِِ , لِقُوَّ

الَّ  رعْ الدَّ مَ الْمَفْهُوم , كَمَا سَنَذْكُرُهُ , وَلِمُوَافَ قَتِهِ لِأَدِلَّةِ الشَّ نَاقُض الْمُلَازمِ لِمَنْ قَدَّ ة عَلَى عَدَم مِنْ الت َّ
.فاَلْمَصِير إِليَْهِ أَوْلَى , وَلَوْ كَانَ وَحْده,فَكَيْف بماَ مَعَهُ مِنْ الْأَدِلَّة ؟ وَهَلْ يُ عَارِض التَّحْدِيد بِالْقُلَّ  تَيْنِ

نَّة , وَالْقِيَاس الْجلَِيِ , وَاسْتِصْحَاب الْحاَل , وَعَمَل  مَفْهُوم وَاحِد لِهذَِهِ الْأَدِلَّة مِنْ الْكِتَاب , وَالسُّ
ذُوذ ؟ قاَلوُا : وَأَمَّا دَعْوَاكُمْ أَكْثَر الْأمَُّة  مَعَ اِضْطِرَاب أَصْل مَنْطوُقه , وَعَدَم بَ رَاءَته مِنْ الْعِلَّة وَالشُّ

هَا فإَِنَّ الِاحْتِجَاج  هَا , فَدَعْوَى لَا دَليِل عَلَي ْ يع الصُّوَر الْمَسْكُوت عَن ْ أَنَّ الْمَفْهُوم عَامِ في جمَِ
مَ . وَمَعْلُوم أنََّهُ إِذَا ظَهَرَ للِتَّخْصِيصِ بِالْمَفْهُومِ يَ رْجِع إِلَى  عْلِيل , كَمَا تَ قَدَّ  حَرْفَيْنِ : التَّخْصِيص , وَالت َّ

اَ دَعْوَى مَُُرَّدَة , وَلَا لَفْظ مَعَنَا يَدُلِ عَ  هَا . فاَئِدَة بِدُونِ الْعُمُوم بقَِيَتْ دَعْوَى الْعُمُوم بَاطِلَة , لِأَنهَّ لَي ْ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
221 

رَاد الْمَسْكُوت , وَإِذَا عُ  لِمَ ذَلِكَ فَلَا يَ لْزَم مِنْ اِنْتِفَاء حُكْم الْمَنْطوُق اِنتِْفَاؤُهُ عَنْ كُلِ فَ رْد مِنْ أَف ْ
تَفِي عَنْ بَ عْضهَا وَيَ ثْ بُت لبَِ عْضِهَا , وَيَجُوز أَنْ يَكُون ثَابتًِا لِجمَِيعِ  هَا لِجوََازِ أَنْ يَكُون فِيهِ تَ فْصِيل فَ يَ ن ْ

ليَْسَ في الْمَنْطوُق , فَ تَكُون فاَئِدَة التَّخْصِيص بِهِ لِدَلَالتَِهِ عَلَى ثُ بُوت الْحكُْم لَهُ مُطْلَقًا ,  بِشَرْطٍ 
جَاءَ  وَثُ بُوته للِْمَفْهُومِ بِشَرْطٍ . فَ يَكُون الْمَنْفِيِ عَنْهُ الث ُّبُوت الْمُطْلَق , لَا مُطْلَق الْمَثْ بُوت . فَمِنْ أيَْنَ 

لَا تَُِلُّ للِْمَفْهُومِ , وَهُوَ مِنْ عَوَارِض الْألَْفَاظ ؟ وَعَلَى هَذَا عَامَّة الْمَفْهُومَات.فَ قَوْله تَ عَالَى:}الْعُمُوم 
{لَا يَدُلِ الْمَفْهُوم عَلَى أَنَّ بمجَُرَّدِ نِكَاحهَا الزَّوْج الثَّاني تَُِلِ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ 

رْط فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً.وكََذَا قَ وْله :}لَهُ  { لَا يَدُلِ عَلَى عَدَم الْكِتَابةَ عِنْدعَدَم هَذَا الشَّ
كَذَا قَ وْله:} تَ غُونَ الْكِتَابَ مُطْلَقًا. َ {.وَنَظاَئرِه أَكْثَر مِنْ أَنْ تُُْصَى . وكََذَلِكَ إِنْ سَلَكَتْ وَالَّذِينَ يَ ب ْ

عْلِيل لَمْ يَ لْزَم الْعُمُوم أيَْضًا , فإَِنَّهُ يَ لْزَم مِنْ اِنتِْفَاء الْعِلَّة اِنْتِفَاء مَعْلُولهاَ , وَ  لَا يَ لْزَم اِنْتِفَاء طَريِقَة الت َّ
لَا نُ نَازعِكُمْ فِيهِ  الْحكُْم مُطْلَقًا , لِجوََازِ ثُ بُوته بِوَصْفٍ آخَر . وَإِذَا ثَ بَتَ هَذَا فَمَنْطوُق حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ 

 , وَمَفْهُومه لَا عُمُوم لَهُ . فَ بَطَل الِاحْتِجَاج بِهِ مَنْطوُقاً وَمَفْهُومًا . وَأَمَّا قَ وْلكُمْ : إِنَّ الْعَدَد خَرَجَ 
قْيِيد   لَوْ كَانَ هَذَا فَ هَذَا بَاطِل مِنْ وُجُوه : أَحَدهَا : أنََّهُ  -كَنُصُبِ الزَّكَوَات   -مَخْرَج التَّحْدِيد وَالت َّ

سَلَّمَ مِقْدَاراً فاَصِلًا بَيْن الْحلََال وَالْحرََام , وَالطَّاهِر وَالنَّجِس , لَوَجَبَ عَلَى النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَ 
َ نُصُب الزَّكَوَات , وَعَدَد الجَْ  لْد في الْحدُُود , وَمِقْدَار بَ يَانه بَ يَانًا عَامًّا مُتَ تَابِعًا تَ عْرفِهُ الْأمَُّة , كَمَا بَينَّ

تَّفِق سُؤَال مَا يَسْتَحِقِهُ الْوَارِث , فإَِنَّ هَذَا أَمْر يَ عُمِ الِابْتِلَاء بِهِ كُلِ الْأمَُّة , فَكَيْف لَا يُ بَ يِِنهُ , حَتىَّ ي َ 
ا عَ  امًّا لِلْأمَُّةِ كُلِهَا لَا يَسَع أَحَدًا جَهْله , سَائِل لَهُ عَنْ قَضِيَّة جُزْئيَِّة فَ يُجِيبهُ بِهذََا , وَيَكُون ذَلِكَ حَدًّ

رْنَاهُ , وَلَا تَ تَ نَاقَلهُ الْأمَُّة , وَلَا يَكُون شَائعًِا بَ يْنهمْ , بَلْ يُحَالوُنَ فِيهِ عَلَى مَفْهُوم ضَعِيف , شَأْنه مَا ذكََ 
هُمْ يَذْهَب إِليَْهِ ؟ الثَّاني قَدْ خَالَفَتْهُ الْعُمُومَاتُ وَالْأَدِلَّة الْكَثِيرةَ , وَلَا يَ عْ  رفِهُ أَهْل بَ لْدَته , وَلَا أَحَد مِن ْ

قُونَ : أَنَّ اللََّّ سُبْحَانه وَتَ عَالَى قاَلَ:} َ لَهمُْ مَا يَ ت َّ ُ ليُِضِلَّ قَ وْمًابَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتىَّ يُ بَينِِ  وَمَا كَانَ اللََّّ
{فَ لَوْ كَانَ الْمَاء الَّذِي لَمْ يَ تَ غَيرَّ بِالنَّجَاسَةِ : مِنْهُ مَا هُوَ مَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّ {وَقاَلَ:}

قُونَ , وَلَا كَانَ قَدْ فَصَّلَ   لَهمُْ مَا حَلَال وَمِنْهُ مَا هُوَ حَرَام , لَمْ يَكُنْ في هَذَا الْحدَِيث بَ يَان لِلْأمَُّةِ مَا يَ ت َّ
 الْمَنْطوُق مِنْ حَدِيث الْقُلَّتَيْنِ لَا دَليِل فِيهِ , وَالْمَسْكُوت عَنْهُ كَثِير مِنْ أَهْل الْعِلْم حَرَّمَ عَلَيْهِمْ . فإَِنَّ 

يَ قُولُونَ لَا يَدُلِ عَلَى شَيْء , فَ لَمْ يَحْصُل لَهمُْ بَ يَان , وَلَا فَصْل الْحلََال مِنْ الْحرََام . وَالْآخَرُونَ 
مُخاَلَفَة الْمَسْكُوت للِْمَنْطوُقِ , وَمَعْلُوم أَنَّ مُطْلَق الْمُخَالَفَة لَا يَسْتَ لْزمِ الْمُخَالَفَة يَ قُولُونَ : لَا بدُِ مِنْ 

 َ ا فاَصِلًا ؟ فَ تَ بَينَّ رَاد الْمَسْكُوت عَنْهُ , فَكَيْف يَكُون هَذَا حَدًّ أنََّهُ الْمُطْلَقَة الثَّابتَِة لِكُلِِ فَ رْد مِنْ أَف ْ
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اَ قاَلُوا ليَْسَ في الْمَ  نْطوُق وَلَا في الْمَسْكُوت عَنْهُ فَصْل وَلَا حَدٌّ . الثَّالِث : أَنَّ الْقَائلِِيَن بِالْمَفْهُومِ إِنََّّ
تَضَى التَّخْصِيص بِالْمَنْطوُقِ , فَ لَوْ ظَهَرَ سَبَب يَ قْتَضِي التَّخْصِيص بِهِ  بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَب اِق ْ

{ : فَذكََرَ هَذَا الْقَيْد لِحاَجَةِ وَلَا تَ قْتُ لُوا أَوْلَادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ الْمَفْهُوم مُعْتَبَراً , كَقَوْلِهِ:}لَمْ يَكُنْ 
بَا لَا تَأْكُلُوا الرِِ الْمُخَاطبَِيَن إِليَْهِ , إِذْ هُوَ الْحاَمِل لَهمُْ عَلَى قَ تْلهمْ,لَالِاخْتِصَاصِ الْحكُْم بِهِ.وَنَظِيره :}

{ وَنَظاَئِره كَثِيرةَ .وَعَلَى هَذَا فَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُون ذِكْر الْقُلَّتَيْنِ وَقَعَ في الْجوََاب لِحاَجَةِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً 
ائِل إِلَى ذَلِكَ , وَلَا يُُْكِن الْجزَْم بِدَفْعِهَذَا الِاحْتِمَال.نَ عَمْ لَوْ أَنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ السَّ

حَضَرهَا  -هَذَا اللَّفْظ اِبْتِدَاء مِنْ غَيْر سُؤَال لَانْدَفَعَ هَذَا الِاحْتِمَال . الرَّابِع : أَنَّ حَاجَة الْأمَُّة 
ة , فَكَيْف يُحَالُونَ إِلَى مَعْرفَِة الْفَرْق بَيْن الطَّاهِر وَالنَّجِس ضَرُوريَِّ  -وَبَدْوهَا , عَلَى اِخْتِلَاف أَصْنَافهَا 

يَ عْرفُِونَ  في ذَلِكَ عَلَى مَا لَا سَبِيل لِأَكْثَرهِِمْ إِلَى مَعْرفِتَه ؟ فإَِنَّ النَّاس لَا يَكْتَالُونَ الْمَاء , وَلَا يَكَادُونَ 
 الْمَاء نََُاسَة فَمَا يدُْريِه مِقْدَار الْقُلَّتَيْنِ : لَا طوُلهمَا , وَلَا عَرْضهمَا , وَلَا عُمْقهمَا ! فإَِذَا وَقَ عَتْ في 

أنََّهُ قُ لَّتَانِ ؟ وَهَلْ تَكْلِيف ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ بَاب عِلْم الْغيَْب , وَتَكْلِيف مَا لَا يُطاَق ؟ فإَِنْ قِيلَ : 
اَ مَضْبُوطةَ يَسْتَظْهِر حَتىَّ يَ غْلِب عَلَى ظنَِه أنََّهُ قُ لَّتَانِ : قِيلَ : ليَْسَ هَذَا شَأْن الْحدُُود الشَّ  رْعِيَّة , فإَِنهَّ

هَا , كَعَدَدِ الْجلََدَات , وَنُصُب الزَّكَوَات , وَعَدَد الرَّكَعَات , وَسَائِر  قَص مِن ْ هَا وَلَا يُ ن ْ لَا يُ زَاد عَلَي ْ
رْعِيَّة . الْخاَمِس : أَنَّ خَوَاصِ الْعُلَمَاء إِلَى الْيَ وْم لَمْ يَسْتَقِرِ لَهمُْ   قَدَم عَلَى قَ وْل وَاحِد في الْحدُُود الشَّ

ةِ , الْقُلَّتَيْنِ , فَمِنْ قاَئِل : ألَْف رِطْل بِالْعِرَاقِيِِ , وَمِنْ قاَئِل : سِتِمِائَةِ رِطْل , وَمِنْ قاَئِل : خََْسمِائَ 
إِذَا كَانَ الْعُلَمَاء قَدْ أَشْكَلَ وَمِنْ قاَئِل : أَرْبعَمِائَةِ . وَأَعْجَب مِنْ هَذَا : جَعْل هَذَا الْمِقْدَار تَُْدِيدًا ! فَ 

وَالهمْ في ذَلِكَ , فَمَا الظَّنِ بِسَائِرِ الْأمَُّة ؟ وَمَعْلُوم أَنَّ  الْحدُُود  عَلَيْهِمْ قَدْر الْقُلَّتَيْنِ , وَاضْطَرَبَتْ أَق ْ
دِينَ يَ لْزَمهُ  ادِس:أَنَّ الْمُحَدِِ رْعِيَّة لَا يَكُون هَذَا شَأْنهاَ . السَّ هَا : أَنْ الشَّ ا . مِن ْ مْ لَوَازمِ بَاطِلَة شَنِيعَة جِدًّ

عْرَة مِ  هَا : أَنَّ الشَّ سهُ وَمِن ْ سَ ! وَإِذَا بَالَ فِيهِ لَمْ يُ نَجِِ نْ يَكُون مَاء وَاحِد إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْب تَ نَجَّ
تَة إِذَا كَانَتْ نَُِسَة فَ وَقَ عَتْ في قُ لَّتَيْنِ إِلاَّ رِطْلًا   مَثَلًا أَنْ يَ نْجُس الْمَاء , وَلَوْ وَقَعَ رِطْل بَ وْل في الْمَي ْ

عْرَةِ , فَمُحَ  سهُ ! وَمَعْلُوم أَنَّ تَأثَُّر الْمَاء بِهذَِهِ النَّجَاسَة أَضْعَاف تَأثَُّره بِالشَّ ال أَنْ يجَِيء قُ لَّتَيْنِ لَمْ يُ نَجِِ
سِ الْأَوَّل وَطَهَارةَ الثَّاني .  هَا شَرْع بتَِ نَجُّ سهَا , وَشَعْرَة مِن ْ تَة كَامِلَة تَ قَع في قُ لَّتَيْنِ لَا تُ نَجِِ وكََذَلِكَ مَي ْ

سهَا ! إِلَى غَيْر ذَلِكَ مِنْ اللَّوَازمِ الَّتِِ يَدُلِ بُطْ  لَانهاَ عَلَى تَ قَع في قُ لَّتَيْنِ إِلاَّ نِصْف رِطْل أَوْ رِطْلًا فَ تُ نَجِِ
يْء نِصْفًا فَفِي غَايةَ الضَّعْف , فإَِنَّهُ شَكِ مِنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ . فَ يَا بُطْلَان مَلْزُومَاتَاَ : وَأَمَّ  ا جَعْلكُمْ الشَّ

ا لَازمًِا لِلْأمَُّةِ , فاَصِلًا بَيْن الْحلََال وَالْحرََام , وَالنَّبِِ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ  سُبْحَان اللََّّ ! يَكُون شَكِه حَدًّ
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 َ ر لِأمَُّتِهِ  وَسَلَّمَ قَدْ بَينَّ ة الْبَ يْضَاء ليَْلهَا كَنَ هَارهَِا , فَ يَمْتَنِع أَنْ يُ قَدِِ ين , وَتَ ركََهُمْ عَلَى الْمَحَجَّ  لِأمَُّتِهِ الدِِ
ا لَا سَبِيل لَهمُْ إِلَى مَعْرفَِة إِلاَّ شَكِ حَادِث بَ عْد عَصْر الصَّحَابةَ , يَجْعَل نِصْفًا اِحْتِيَاطِيًّا ؟ وَهَذَ  ا حَدًّ

َ لَهمُْ حُكْمه لِ  كِ الْجاَرِي الْوَاقِع مِنْ الْأمَُّة في طَهُورهمْ وَصَلَاتَمْ قَدْ بَينَّ يَ نْدَفِع بَينِِ لِمَنْ أنَْصَفَ . وَالشَّ
ا فاَصِلًا فاَرقِاً بَيْن الْحلََال وَالْحرََام ؟ ثَُّ جَعْلكُمْ  هُمْ حَدًّ هُمْ بِالْيَقِيِن , فَكَيْف يُجْعَل شَكَّ هَذَا اِحْتِيَاطاً عَن ْ

هَا عَمَلًا لِآخَر اِحْتِيَاطاً , وَأَمَّ  ا : بَاطِل , لِأَنَّ الِاحْتِيَاطيَكُون في الْأَعْمَال الَّتِِ يُتْركَ لتَِكَلُّفِ مِن ْ
خْبَار عَنْ اللََّّ وَرَسُوله فَطَريِق الِاحْتِيَاط فِيهَا أَنْ لَا يُُْبِر  رْعِيَّة وَالْإِ عَنْهُ إِلاَّ بماَ أَخْبَرَ بِهِ , الْأَحْكَام الشَّ

الصَّلَاة  وَلَا يُ ثْبِت إِلاَّ مَا أثَْ بَ تَهُ . ثَُّ إِنَّ الِاحْتِيَاط هُوَ في تَ رْك هَذَا الِاحْتِيَاط , فإَِنَّ الرَّجُل تَُْضُرهُ 
تَة , فَتَركْه الْوُضُوء مِنْهُ   مُنَافٍ لِلِاحْتِيَاطِ . فَ هَلاَّ أَخَذْتَُْ بِهذََا وَعِنْده قُ لَّة مَاء قَدْ وَقَ عَتْ فِيهَا شَعْرَة مَي ْ

رْعِيِ نََُّسْنَاهُ , وَمَا شَكَكْنَا فِيهِ رَدَدْنَاهُ  ليِلِ الشَّ إِلَى أَصْل الْأَصْل هُنَا , وَقُ لْتُمْ : مَا ثَ بَتَ تَ نْجِيسه بِالدَّ
ا كَانَ طاَهِرًا قَطْعًا وَقَدْ  شَكَكْنَا : هَلْ حَكَمَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الطَّهَارةَ ؟ لِأَنَّ هَذَا لَمَّ

 يَ عْدِل بتَِ نْجِيسِهِ أَمْ لَا ؟ فاَلْأَصْل الطَّهَارةَ . وَأيَْضًا : فأَنَْ تُمْ لَا تبُِيحُونَ لِمَنْ شَكَّ في نََُاسَة الْمَاء أَنْ 
م , بَلْ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْوُ  يَمُّ كِِ ؟ وَأيَْضًا : فإَِنَّكُمْ إِلَى الت َّ ضُوء . فَكَيْف تَُُرِمُِونَ عَلَيْهِ الْوُضُوء هُنَا بِالشَّ

كِِ نََُّسْتُمْ مَا يُصِيبهُ مِنْ الثِِيَاب وَالْأبََدَانِ وَالْآنيَِة , وَحَرَّمْتُمْ شُرْبه وَا لطَّبْخ بِهِ , إِذَا نََُّسْتُمُوهُ بِالشَّ
تُمْ الْأَطْعِمَة كِ , وَهَذَا  وَأَرقَ ْ الْمُتَّخَذَة مِنْهُ . وَفي هَذَا تَُْرِيم لِأنَْ وَاعِ عَظِيمَة مِنْ الْحلََال بمجَُرَّدِ الشَّ

ُ أَعْلَم. ريِعَة.وَاللََّّ نَّةِ (وفى)أعلام(:)مُنَافٍ لِأُصُولِ الشَّ ]طَرَفٌ مِنْ تَخبَُّطِ الْمُقَلِِدِينَ في الْأَخْذِ ببَِ عْضِ السُّ
وَإِنْ لَمْ يَ تَ غَيرَّْ بنَِ هْيِهِ  -وَمِنْ ذَلِكَ احْتِجَاجُهُمْ عَلَى نََُاسَةِ الْمَاءِ بِالْمُلَاقاَةِ  ... عْضِهَا الْآخَرِ[:وَتَ رْكِ ب َ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ائمِِ لمَْ  -صَلَّى اللََّّ ائمِِ، ثَُّ قاَلُوا: لَوْ بَالَ في الْمَاءِ الدَّ سْهُ أَنْ يُ بَالَ في الْمَاءِ الدَّ  يُ نَجِِ
قُصَ عَنْ  يِِئَاتِ ... منزلةُ التوبة:(وفى)المدارج (:).قُ لَّتَيْنِ  حَتىَّ يَ ن ْ ]فَصْلٌ في الْفَرْقِ بَيْنَ تَكْفِيِر السَّ

نوُبِ[: نوُبُ جمَِ ... وَمَغْفِرَةِ الذُّ نوُبِ، وَلَا تُ غْفَرُ الذُّ يعُهَا إِلاَّ فإَِنَّ الْمَصَائِبَ لَا تَسْتَقِلُّ بمغَْفِرَةِ الذُّ
نوُبُ، فَهِيَ كَالْبَحْرِ لَا يَ تَ غَيرَُّ بِالْجيَِفِ، وَ  وْبةَِ، أَوْ بحَسَنَاتٍ تَ تَضَاءَلُ وَتَ تَلَاشَى فِيهَا الذُّ إِذَا بَ لَغَ بِالت َّ

هُ الوج:....الأصلُ الأول: فى العلم وفضله و شرفه(وفى)مفتاح(:)لَمْ يَحْمِلِ الْخبََثَ.قُ لَّتَيْنِ  الْمَاءُ 
وَلَكِن من قواعدالشرع وَالْحكمَة ايضا ان من كثرت حَسَنَاته وعظمت, وكََانَ  الخمسون بعد المائة:

لَهُ في الإسلام تَأْثِير ظاَهر, فإَِنَّهُ يْحتَمل لَهُ مَالا يْحتَمل لغيره, ويعفي عَنهُ مَالا يعفي عَن غَيره فإَِن 
 لم يحمل الْخبث بِِلَاف الماَء الْقَلِيل فإَِنَّهُ يحمل أدنّيْنِ قُ لَّتَ  الْمعْصِيَة خبثز وَالْمَاء إِذا بلغ

طبقة الطبقة الحادية عشرة: :... فصلٌ:فى مراتب المكُلفين فى الدار الآخرة).(وفى)طريق(:خبث
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أقوام خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً: فعملوا حسنات وكبائر، ولقوا الله مصرِين عليها غير تائبين 
سناتَم أغلب من سيئاتَم، فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات، فهؤلاءِ أيضاً منها، لكن ح

هنا مسألة، وهى: إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات، ولكن ناجون فائزون:... 
هل يلغى المرجوح جملة ويصير الأثر للراجح فيثاب على حسناته كلها، أو يسقط من الحسنات ما 

جوحة ويبقى التأْثير للرجحان فيثاب عليه وحده؟ فيه قولان: هذا عند من قابلها من السيئات المر 
يقول بالموازنة والحكمة، وأما من ينفى ذلك فلا عبرة عنده بهذا، وإنَّا هو موكول إلى محض 

المشيئة، وعلى القول الأول فيذهب أثر السيئات جملة بالحسنات الراجحة، وعلى القول الثانّ 
ان ثوابه لا فى حصول العقاب له، ويترجح هذا القول الثانّ بأن السيئات لو يكون تْأثيرها فى نقص

لم تُبط ما قبلها من الحسنات، وكان العمل والتأْثير للحسنات كلها لم يكن فرق بين وجودها 
وعدمها، ولكان لا فرق بين المحسن الذى محض عمله حسنات، وبين من خلط عملاً صالحاً وآخر 

هذا بأنها أثرت فى نقصان ثوابه ولا بد، فإنه لو اشتغل فى زمن إيقاعها سيئاً.وقد يجاب عن 
بالحسنات لكان أرفع لدرجته وأعظم لثوابه، وإذا كان كذلك فقد ترجح القول الأول بأن 

الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تْأثير المغلوب المرجوح وصار الحكم للغالب دونه لاستهلاكه 
"، والله والماءُ إذا بلغ ]قلتين[ لم يحمل الخبثلنجاسة فى الماءِ الكثير فى جنبه كما يستهلك يسير ا

فَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ »حديث:-66    أعلم.( قِيلَ: فَ هَذَا «إِذَا تَ وَاجَهَ المسُْلِمَانِ بِسَي ْ
(  7083حديث)-وهذا لفظه-البخارى«صَاحِبِهِ إِنَّهُ أَراَدَ قَ تْلَ »القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المقَْتُولِ؟ قاَلَ: 

فَيْهِمَا فاَلقَاتِلُ وَالمقَْتُولُ في » (وفى رواية:2888) - 14حديث -ومسلم إِذَا التَ قَى المسُْلِمَانِ بِسَي ْ
ا عَلَى قَ تْلِ إِنَّهُ كَانَ حَريِصً » فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المقَْتُولِ قاَلَ:، «النَّارِ 

فصلٌ: فى)طريق(:)(. 2888) - 15( ومسلم.حديث6875- 31ان)البخارى.الحديث«صَاحِبِهِ 
الطبقة السادسة: وهم ثَان عشرة طبقة: ...فى مراتب المكلفين فى الدار الآخرةوطبقاتَم فيها، 

ن مطلقاً لزم ...ولكن بقى أن يقال: إذا كان المجاهدون أفضل من القاعديالمجاهدون فى سبيل الله:
أن لا يستوى مُاهد وقاعد مطلقاً، فلا يبقى فى تقييد القاعدين بكونهم من غير أُولى الضرر 

فائدة، فإنه لا يستوى المجاهدون والقاعدون من أُولى الضرر أيضاً.وأيضاً فإن القاعدين المذكورين 
لا يَسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَيْرُ أُولِى الضَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ }يقصدُ قوله:-فى الآية

وكَُلا وَعَدَ الله اِلله بأَِمْوَالِهمِْ وَأنَفُسِهِمْ فَضَّل اَلله المجَُاهِدِينَ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرجََةً، 
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ضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً. دَرجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وكََانَ اللهُ الْحسُْنَى وفَ 
الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولى الضرر لا  -[96 -95]النساء: { غَفُوراً رحَِيماً 

الآية، بل استثناهم وبين أن التفضيل  القاعدون الذين هم أولوا الضرر، فإنهم لم يذكر حكمهم فى
على غيرهم، فاللام فى "القاعدين" للعهد والمعهود هم غير أولى الضرر لا المضررون وأيضاً 

فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر المجاهد، كما ثبت عن النبَ صلى الله 
له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً"، عليه وسلم أنه قال: "إذا مرض العبد أو سافر كتب 

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة أقواماً ما سرتَ مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم" 
قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: "وهم بالمدينة حبسهم العذر"، وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآية 

لا يستوون هم والمجاهدون، وسكت ]عن القاعدين  دلت على أن القاعدين من غير أُولى الضرر
من أولى الضرر فلم يدل على حكمهم بطريق منطوقها[ عن حكمهم بطريق منطوقها ولا يدل 

مفهومها على مساواتَم للمجاهدين.بل هذا النوع منقسم إلى معذور من أهل الجهاد غلبه عذره 
ا أقعده العجز، فهذا الذى تقتضيه أدلة وأقعده عنه ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها، وإنَّ

الشرع أن له مثل أجر المجاهد.وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفى التسوية، وهذا لأن قاعدة 
الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يُكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه فى الثواب 

إذا تواجه المسلمان لى الله عليه وسلم: "والعقاب منزلة الفاعل التام كما دل عليه قوله ص
إنه كان حريصاً "، قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار

]عِبَادَةُ :]فَصْلٌ: مَرَاتِبُ الْعُبُودِيَّةِ وَهِيَ خََْسَ عَشْرَةَ مَرْتَ بَةً[ (وفى)المدارج(:)".على قتل صاحبه
لَ مَرَاتِبَ الْعُبُودِيَّةِ.وَبَ يَانهَُ الْقَلْبِ[: لَهَا كَمَّ ا أَنَّ وَرحََى الْعُبُودِيَّةِ تَدُورُ عَلَى خََْسَ عَشْرَةَ قاَعِدَةً، مَنْ كَمَّ

هَا عُبُودِيَّةٌ تَخُصُّهُ.وَ  قَسِمَةٌ عَلَى الْقَلْبِ، وَاللِِسَانِ، وَالْجوََارحِِ، وَعَلَى كُلٍِ مِن ْ الْأَحْكَامُ الَّتِِ الْعُبُودِيَّةَ مُن ْ
، وَحَرَامٌ، وَمَكْرُوهٌ، وَمُبَاحٌ، وَهِيَ لِكُلِِ وَاحِدٍ مِنَ الْقَلْبِ،  للِْعُبُودِيَّةِ خََْسَةٌ: وَاجِبٌ، وَمُسْتَحَبٌّ

فَقٌ عَلَى وُجُوبِهِ، وَمُختَْ لَفٌ فِيهِ.... كَ " } ظِيفَةُ فَ وَ  وَاللِِسَانِ، وَالْجوََارحِِ.فَ وَاجِبُ الْقَلْبِ مِنْهُ مُت َّ إِياَّ
[ " عَلَى الْقَلْبِ قَ بْلَ الْجوََارحِِ، فإَِذَا جَهِلَهَا وَتَ رَكَ الْقِيَامَ بِهاَ امْتَلَأَ بأَِضْدَادِهَا وَلَا 5{]الفاتُة: نَ عْبُدُ 

، وَبحَسَبِ قِيَامِهِ بِهاَ يَ تَخَلَّصُ مِنْ أَضْدَادِهَا.وَهَذِهِ الْأمُُورُ وَنَحْوُهَا قَدْ   تَكُونُ صَغَائِرَ في حَقِِهِ، وَقَدْ بدَُّ
تَِاَ وَغِلَظِهَا، وَخِفَّتِهَا وَدِقَّتِهَا.وَمِنَ الصَّغَائِرِ أيَْضًا: شَهْوَةُ الْمُحَرَّ  مَاتِ وَتَمنَِِيهَا، تَكُونُ كَبَائرَِ، بحَسَبِ قُ وَّ

غَرِ بحَسَبِ  هْوَةِ في الْكِبَرِ وَالصِِ تَ فَاوُتِ دَرجََاتِ الْمُشْتَ هَى، فَشَهْوَةُ الْكُفْرِ وَتَ فَاوُتُ دَرجََاتِ الشَّ
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رْكِ كُفْرٌ، وَشَهْوَةُ الْبِدْعَةِ فِسْقٌ، وَشَهْوَةُ الْكَبَائِرِ مَعْصِيَةٌ، فإَِنْ تَ ركََهَا لِلََِّّ مَعَ قُدْرتَِ  هَا أثُيِبَ، وَالشِِ هِ عَلَي ْ
 تَُْصِيلِهَا اسْتَحَقَّ عُقُوبةََ الْفَاعِلِ، لتَِ نْزيِلِهِ مَنْزلِتََهُ في أَحْكَامِ وَإِنْ تَ ركََهَا عَجْزًا بَ عْدَ بَذْلهِِ مَقْدُورهِِ في 

 ُ رعِْ، وَلِهذََا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الث َّوَابَِ الْعِقَابِ، وَإِنْ لَمْ يَ نْزِلْ مَنْزلِتََهُ في أَحْكَامِ الشَّ
فَيْهِمَا، فاَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ في النَّارِ إِذَا تَ وَاجَهَ الْ » ، «مُسْلِمَانِ بِسَي ْ ، قاَلُوا: هَذَا الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللََِّّ

فَ نَ زَّلَهُ مَنْزلَِةَ الْقَاتِلِ، لِحِرْصِهِ عَلَى « " إِنَّهُ كَانَ حَريِصًا عَلَى قَ تْلِ صَاحِبِهِ »فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قاَلَ:
ثُِْ دُونَ الْحكُْمِ، وَلَهُ نَظاَئرُِ كَثِيرةٌَ في الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ.وَقَدْ عُلِمَ بِهذََا مُ قَ تْ  سْتَحَبُّ لِ صَاحِبِهِ، في الْإِ

ترك الْأَمر عِنْد الله أعظم من فاَئِدَةٌ جليلةٌ: قاَلَ سهل بن عبد الله:  (وفى)الفوائد(:)الْقَلْبِ وَمُبَاحُهُ.
هْي.... وَالتَّحْقِيقارْتِكَاب ا أَن الْمَطْلُوب نَ وْعَانِ مَطْلُوب لنَفسِهِ وَهُوَ الْمَأْمُور بِهِ ومطلوب  لن َّ

إعدامه لمضادته الْمَأْمُور بِهِ وَهُوَ الْمنْهِي عَنهُ لما فِيهِ من الْمفْسدَة المضادة للْمَأْمُور بِهِ فإَِذا لم يُْطر 
إِليَْهِ بل اسْتمرِ على الْعَدَم الْأَصْلِيِ لم يثب على تَركه وَإِن خطر ببَِالِهِ  ببال الْمُكَلف وَلَا دَعَتْهُ نفَسه

اَ يقَع  وكف نفَسه عَنهُ لله وَتَركه اخْتِيَار أثيب عل كف نفَسه وامتناعه فإَِنَّهُ فعل وجودي وَالث َّوَاب إِنََّّ
الْجاَزمِ على فعله لَكِن تَركه عَجزا  على الْأَمر الوجودي دون الْعَدَم الْمَحْض وَإِن تَركه مَعَ عزمه

اَ تخلف مرادها  فَ هَذَا وَإِن لم يُ عَاقب عُقُوبةَ الْفَاعِل لَكِن يُ عَاقب على عزمه وإرادته الجازمة الَّتِِ إِنََّّ
تُ بْدُوا مَا وَإِنْ عَجزا وَقد دلِت على ذَلِك النُّصُوص الْكَثِيرةَ فَلَا يلْتَفت إِلَى مَا خالفها كَقَوْلِه تَ عَالَى }

بُ من يَشَاء ُ فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذِِ هَادَة: في أنَْ فُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللََّّ { وَقَوله في كاتَ الشَّ
لَى{ وَقَوله }}وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ { وَقَوله فإَِنَّهُ آثٌُِ قلبه} { السرائر يَ وْمَ تُ ب ْ

( قاَلُوا :هَذَا الْقَاتِل فَمَا بَال إِذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النَّاروَقَوله:)
" وَقَوله في الحدَِيث الآخر: وَرجل قاَلَ لَو أَن لِ مَالا لعملت إِنَّه أَراَدَ قتل صَاحبه الْمَقْتُول؟ قاَلَ:"

دِ ليَْسَ بِعَمَل فلَان فَ هُوَ بنيته وهما  هْي فعل الضِِ في الْوزر سَوَاء. وَقَول من قاَلَ أَن الْمَطْلُوب بِالن َّ
كَذَلِك. فإَِن الْمَقْصُود عدم الْفِعْل والتلبس بالضدين فإَِن مَالا يتم الْوَاجِب إِلاَّ بِهِ فَ هُوَ غير 

ا يُنعهُ ويضعفه مَقْصُود بِالْقَصْدِ الأول وَإِن كَانَ الْمَقْصُود بِالْقَصْدِ الأول ا لْمَأْمُور الَّذِي نهى عَمَّ
فالمنهي عَنهُ مَطْلُوب إعدامه طلب الْوَسَائِل والذرائع والمأمور بِهِ مَطْلُوب إيجاده طلب الْمَقَاصِد 

نه والغايات وَقَول أبِ هَاشم إِن تَارِك القبائح يحمد وَإِن لم يُْطر ببَِالِهِ كف النَّفس فإَِن أَراَدَبحَمْدِهِ أَ 
لَا يذم فَصَحِيح وَإِن أَراَدَ أنَه يثنَ عَلَيْهِ بذلك وَيُحب عَلَيْهِ وَيسْتَحق الث َّوَاب فَغير صَحِيح فإَِن 

اَ يْحمَدُونَ  بَة والسب وَإِنََّّ النَّاس لَا يْحمَدُونَ المجبوب على ترك الزِِنَا وَلَا الْأَخْرَس على عدم الْغَي ْ
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بْ قَاء على الْعَدَم الْأَصْلِيِ مَقْدُور .فإَِن الْقَادِر الْمُمْتَنع عَن قدرَ  ة وداع إِلَى الْفِعْل وَقَول القَاضِي: الْإِ
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، -67    .(أَراَدَ بِهِ كف النَّفس ومنعها فَصَحِيح وَإِن أَراَدَ مُرِد الْعَدَم فَ لَيْسَ كَذَلِك

فَ غَسَلَ وَجْهَهُ  -أَوِ الْمُؤْمِنُ  -إِذَا تَ وَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ »مَ قاَلَ:أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
نَ يْهِ مَعَ الْمَاءِ  هَا بِعَي ْ ، فإَِذَا غَسَلَ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ  -خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِليَ ْ

هَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ  ، فإَِذَا غَسَلَ - خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَت ْ
هَا رجِْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ  حَتىَّ يَُْرُجَ نقَِيًّا مِنَ  -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ  -رجِْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَت ْ

نوُبِ  الباب الثاني والعشرون: في استيفاء شبه  (فى)شفاء(:)244) - 32حديث -مسلم«الذُّ
:.... وتأمل كون الوضوء في الأطراف التِ هي محل النافين للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة عنها

الكسب والعمل فجعل في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشم والذوق وهذه الأبواب 
والذنوب كلها منها يدخل إليها ثُ جعل في اليدين وهما طرفاه وجناحاه اللذان هي أبواب المعاصي 

بهما يبطش ويَخذ ويعطي ثُ في الرجلين اللتين بهما يُشي ويسعى ولما كان غسل الرأس مِا فيه 
أعظم حرج ومشقة جعل مكانه المسح وجعل ذلك مخرجا للخطايا من هذه المواضع حتى يُرج مع 

وبشره كما ثبت عن النب صلى الله عليه وسلم من حديث أبِ هريرة قال:  قطر الماء من شعره
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء "

أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان يبطشها يداه مع الماء أو مع 
ل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى آخر قطر فإذا غس

" رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن عثمان بن عفان قال: قال رسول يُرج نقيا من الذنوب
الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء, خرجت خطاياه حتى يُرج من تُت 

وضوء وفوائده. وقال نفاة الحكمة أنه تكليف ومشقة وعناء محض أظفاره" فهذا من أجَلِِ حِكَم ال
لا مصلحة فيه, ولا حكمة شرع لأجلها. ولو لم يكن في مصلحته وحكمته إلا أنه سيماء هذه 

الأمة وعلامتهم في وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم ليست لأحد غيرهم. ولو لم يكن فيه 
وضئ يطهر يديه بالماء وقلبه بالتوبة ليستعد للدخول على ربه من المصلحة والحكمة إلا أن المت

ومناجاته والوقوف بين يديه طاهر البدن والثوب والقلب, فأي حكمة ورحمة ومصلحة فوق هذا؟ 
ولما كانت الشهوة تجري في جميع البدن حتى أن تُت كل شعرة شهوة سرى غسل الجنابة إلى 

 عليه وسلم: "إن تُت كل شعرة جنابة" فأمر أن حيث سرت الشهوة كما قال النب صلى الله
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يوصل الماء إلى أصل كل شعرة فيبرد حرارة الشهوة فتسكن النفس وتطمئن إلى ذكر الله وتلاوة 
كلامه والوقوف بين يديه فوالله لو أن أبقراط ودونه أوصوا بمثل هذا لخضع أتباعهم لهم فيه 

كم والفوائد ما قدروا عليه ثُ لما كان العبد خارج وعظموهم عليه غاية التعظيم وأبدوا له من الح
الصلاة مهمل جوارحه قد أسامها في مراتع الشهوات والحظوظ أمر العبودية بجميع جوارحه كلها 

على ربه بحظها من عبوديته فيسلم قلبه وبدنه وجوارحه وحواسه وقواه لربه عز وجل واقفا بين 
من إعراضه عنه وجنايته على حقه ولما كان هذا طبعه مقبلا بكله عليه معرضا عمن سواه متنصلا 

وذاته أمران يجدد هذا الركوع إليه والإقبال عليه وقتا بعد وقت لئلا يطول عليه الأمد فينسى ربه 
وينقطع عنه بالكلية وكانت الصلاة من أعظم نعم الله عليه وأفضل هداياه التِ ساقها إليه فأبى 

ناء وتعبا لا لحكمة ولا لمصلحة البتة إلا مُرد القهر والمشيئة وقد نفاة الحكمة إلا جعلها كلفة وع
فتح ذلك الباب فساق الشريعة كلها من أولها إلى آخرها هذا المساق واستدل بما ظهر لك على 

ما خفي عنك ولعل الحكمة فيما لم تعلمه أعظم منها فيما علمته فإن الذي علمته على قدر 
فوقعقلك وفهمك ولو تتبعنا تفصيل ذلك لجاء عدة أسفار عقلك وفهمك وما خفي عنك فهو 

وَهِي مَا  -فصلٌ: وَأما المسئلة الثَّانيَِة .( وفى)مفتاح(:)فيكتفي منه بأدنّ بينة .والله المستعان
فِي وجوده وَحكمه فاَثْبتْ وجوده قوم ونفاه آخَرُونَ... فقد اخْتُلفتَسَاوَت مصْلحَته ومفسدته: 

وضُوء بَين يَدي الصَّلَاة وَمَا تضمنه من النَّظاَفَة والنزاهة ومُانبة الأوساخ فَ تَأمل مَحاسِن الْ 
والمستقذرات وَتَأمل كَيفَ وضع على الْأَعْضَاء الْأَرْبَ عَة الَّتِِ هِيَ آلَة الْبَطْش وَالْمَشْي وَمُمع 

نوُب والخطايا بهاَ وَلِهذََا خصها النَّبِ   صلى الله علية وَسلم بِالذكر في الْحوَاس الَّتِِ تعلق أَكثر الذُّ
قَ وْله:" إِن الله كتب على ابْن آدم حَظه من الزِنَِا أدْرك ذَلِك وَلَا مَحالة فالعين تَزني وزناها النِظر. 

وَالْأُذن تَزني وزناها الِاسْتِمَاع. وَالْيَد تَزني وزناها الْبَطْش. وَالرِجِل تَزني وزناها الْمَشْي. وَالْقلب 
ا كَانَت هَذِه الْأَعْضَاء هِيَ أَكثر الْأَعْضَاء  يتمنَ ويشتهي. والفرج يصدق ذَلِك ويكذبه" فَ لَمَّ

نوُب ألصق بهاَ وأعلق من غَيرهَا فشرع أحكم الْحاَكِمين الْوضُوء  مُبَاشرَة للمعاصي, كَانَ وسخ الذُّ
نوُ  هَا ليتضمن نظافتها وطهارتَا من الأوساخ الحسية وأوساخ الذُّ ب والمعاصي وَقد أَشَارَ النَّبِ عَلَي ْ

إِذا تَ وَضَّأ العَبْد الْمُسلم خرجت خطاياه مَعَ الماَء أَو مَعَ آخر قَطْرَة من  إِلَى هَذَا الْمَعْنى بقوله:"
إِذا "وَقاَلَ أبَوُ أمَامَة :يَا رَسُول الله كَيفَ الْوضُوء؟ فَ قَالَ: "أما فإَنَّك الماَء حَتىَّ يُرج من تَُت أَظْفَاره

تَ وَضَّأت فغسلت كفيك فأنقيتهما, خرجت خطاياك من بَين أظفارك وَأَنامِلك. فإَِذا مضمضت 
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واستنشقت بمنخريك وغسلت وَجهك ويديك إِلَى الْمرْفقين ومسحت برأسك وغسلت رجليك 
, اغْتَسَلت من عَامَّة خطاياك. فإَِن أنَْت وضعت وَجهك لله ,خرجت من خطايا ك كَيَ وْم إِلَى الْكَعْبَيْنِ

وَلدتك أمك" رَوَاهُ النَّسَائِيِ. وَالْأَحَادِيث في هَذَا الْبَاب كَثِيرةَ فاقتضت حِكْمَة أحكم الْحاَكِمين 
وَرَحمته أَن شرع الْوضُوء على هَذِه الْأَعْضَاء الَّتِِ هِيَ أَكثر الْأَعْضَاء مُبَاشرَة للمعاصي. وَهِي 

غبار والوسخ أيَْضا .وَهِي أسهل الْأَعْضَاء غسلا فَلَا يشق تكْرَار غسلهَا الْأَعْضَاء الظَّاهِرَة البارزة لل
هَا دون سَائرِ الْأَعْضَاء. وَهَذَا يدل  لَة. فَكَانَت الحِْكْمَة الباهرة في شرع الْوضُوء عَلَي ْ في الْيَ وْم وَاللَّي ْ

هَا وَلم ينْقل عَنهُ بإِِسْنَاد على أَن الْمَضْمَضَة من آكِد أَعْضَاء الْوضُوء .وَلِهذََا كَانَ ا لنَّبِ يداوم عَلَي ْ
اَ فرض لَا يَصح الْوضُوء بِدُونِهاَ كَمَا هُوَ الصَّحِيح  قطِ أنَه أخل بهاَ يَ وْمًا وَاحِدًا. وَهَذَا يدل على أَنهَّ

يِينهَا بمجَُرَّد من مَذْهَب أَحْمد وَغَيره من السِلف. فَمن سوى بَين هَذِه الْأَعْضَاء وَغَيرهَا وَجعل تَ عْ 
الْأَمر الْخاَلِ عَن الحِْكْمَة والمصلحة,فقد ذهب مذهبا فاَسِدا. فَكيف إِذا زعم مَعَ ذَلِك أنَه لَا فرق 

عَبُّد بذلك وَبَين أَن يتعبد بِالنَّجَاسَةِ وأنواع الأقذار والأوساخ والأنتان  في نفس الْأَمر بَين الت َّ
اَ يحكم بمجَُرَّد والرائحة الكريهة وَيْجعَل ذَلِ  ك مَكَان الطَّهَارةَ وَالْوُضُوء وَأَن الْأَمريْنِ سَوَاء وَإِنََّّ

الْمَشِيئَة بِهذََا الْأَمر دون ضِدِه وَلَا فرق بيَنهمَا في نفس الْأَمر؟ وَهَذَا قَول تصَوره كَاف في الْجزَْم 
ريِعَة كَذَلِك آيَات ب َ  يع مسَائِل الشَّ يِِنَات, ودلالات واضحات, وشواهد ناطقات بأَِن ببُِطْلَانهِِ .وَجمَِ

الَّذِي شرعها لَهُ الحِْكْمَة الْبَالِغَة وَالْعلم الْمُحِيط وَالرَّحْمَة والعناية بعباده وَإِراَدَة الصِلاح لَهمُ وسوقهم 
:وَأَمَّا  الْوُضُوءِ[]فَصلٌ: الحِْكْمَةُ في غَسْلِ أَعْضَاءِ .( وفى)أعلام(:)بهاَ إِلَى كمالهم وعواقبهم الحميدة

هَا الرِيِحُ، وَإِسْقَاطهُُ غَسْلَ الْمَوْضِعِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْ  هُ، فَمَا إيَجابهُُ لِغَسْلِ الْمَوَاضِعِ الَّتِِ لَمْ تَخْرُجْ مِن ْ
ؤَالِ: لمَِ  هُ مُطاَبَ قَةً للِْفِطْرَةِ؛ فإَِنَّ حَاصِلَ السُّ  كَانَ الْوُضُوءُ في هَذِهِ الْأَعْضَاءِ أَوْفَ قَهُ للِْحِكْمَةِ، وَمَا أَشَدَّ

؟ الظَّاهِرَةِ دُونَ بَاطِنِ الْمَقْعَدَةِ، مَعَ أَنَّ بَاطِنَ الْمَقْعَدَةِ أَوْلَى بِالْوُضُوءِ مِنْ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ  وَالرِجِْلَيْنِ
ريِعَةِ أَنْ كَانَ الْوُضُوءُ في الْأَعْضَاءِ وَهَذَا سُؤَالٌ مَعْكُوسٌ، مِنْ قَ لْبٍ مَنْكُوسٍ؛ فإَِنَّ مِنْ مَحَاسِ  نِ الشَّ

مَهَا في الذكِِْرِ وَالْفِعْلِ وَهُوَ الْوَجْهُ الَّ  ذِي نَظاَفَ تُهُ الظَّاهِرَةِ الْمَكْشُوفَةِ، وكََانَ أَحَقُّهَا بِهِ إمَامَهَا وَمُقَدَّ
وَانٌ عَلَى نَظاَفَةِ الْقَلْبِ، وَبَ عْدَهُ  نَاوُلِ وَالْأَخْذِ، فَ هُمَا أَحَقُّ وَوَضَاءَتهُُ عِن ْ  الْيَدَانِ، وَهُمَا آلَةُ الْبَطْشِ وَالت َّ

ا كَانَ الرَّأْسُ مَُْمَعَ الْحوََاسِِ وَأَعْلَى الْبَدَنِ  زَاهَةِ بَ عْدَ الْوَجْهِ، وَلَمَّ  وَأَشْرَفَهُ كَانَ الْأَعْضَاءِ بِالنَّظاَفَةِ وَالن َّ
تْ الْبَلِيَّةُ، فَشَرعََ مَسْحَ أَحَقَّ بِالنَّظاَفَةِ، لَكِ  نْ لَوْ شَرعََ غَسْلَهُ في الْوُضُوءِ لَعَظمَُتْ الْمَشَقَّةُ، وَاشْتَدَّ

يعِهِ، وَأَقاَمَهُ مَقَامَ غَسْلِهِ تَخْفِيفًا وَرَحْمَةً، كَمَا أَقاَمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخفَُّيْنِ مَقَامَ غَسْلِ الرِِ  .وَلَعَلَّ جمَِ جْلَيْنِ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
230 

أَنَّ إمْسَاسَ  لًا يَ قُولُ: وَمَا يُجْزِئُ مِسْحُ الرَّأْسِ وَالرِجِْلَيْنِ مِنْ الْغَسْلِ وَالنَّظاَفَةِ؟ وَلَمْ يَ عْلَمْ هَذَا الْقَائِلُ قاَئِ 
هِ مَا لَا يُ ؤَثِِرُ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ الْعُضْوِ بِالْمَاءِ امْتِثاَلًا لِأَمْرِ اللََِّّ وَطاَعَةً لَهُ وَتَ عَبُّدًا يُ ؤَثِِرُ في نَظاَفتَِهِ وَطَهَارتَِ 

لِيمِ، وَالطَّبْعِ الْمُسْتَقِيمِ، كَمَا  وْقِ السَّ دْرِ بِدُونِ هَذِهِ النِِيَّةِ، وَالتَّحَاكُمُ في هَذَا إلَى الذَّ أَنَّ مَعْكَ وَالسِِ
اَبِ امْتِثاَلًا لِلْآمِرِ وَطاَعَةً وَعُبُودِيَّةً تُكْسِبُ  هُ وَضَاءَةً وَنَظاَفَةً وَبَهْجَةً تَ بْدُو عَلَى صَفَحَاتهِِ الْوَجْهِ بِالترُّ

ا كَانَتْ الرِجِْلَانِ تمََسُّ الْأَرْضَ غَالبًِا، وَتُ بَاشِرُ مِنْ الْأَدْنَاسِ مَا لَا تُ بَاشِرُهُ بَ  قِيَّةُ الْأَعْضَاءِ للِنَّاظِريِنَ؛ وَلَمَّ
 للِْفَهْمِ عَنْ اللََِّّ وَرَسُولِهِ مَنْ اجْتَ زَأَ بمَسْحِهِمَا مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ.كَانَتْ أَحَقَّ بِالْغَسْلِ، وَلَمْ يُ وَفَّقْ 

ثُ فَ هَذَا وَجْهُ اخْتِصَاصِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ بِالْوُضُوءِ مِنْ بَيْنِ سَائِرهَِا مِنْ حَيْثُ الْمَحْسُوسُ، وَأَمَّا مِنْ حَيْ 
ُ الْمَعْنَى فَ هَذِهِ الْأَعْضَاءُ هِيَ آلَا  عَالِ الَّتِِ يُ بَاشِرُ بِهاَ الْعَبْدُ مَا يرُيِدُ فِعْلَهُ، وَبِهاَ يُ عْصَى اللََّّ تُ الْأَف ْ

كَلَّمُ؛ فَكَانَ سُبْحَانهَُ وَيُطاَعُ؛ فاَلْيَدُ تَ بْطِشُ، وَالرِجِْلُ تَمْشِي، وَالْعَيْنُ تَ نْظرُُ، وَالْأذُُنُ تَسْمَعُ، وَاللِِسَانُ يَ تَ 
، وَإِقاَمَةً لِمَعْبُودِيَّتِهِ  -الْأَعْضَاءِ  في غَسْلِ هَذِهِ  مَا يَ قْتَضِي إزاَلَةَ مَا لَحقَِهَا مِنْ دَرَنِ  -امْتِثاَلًا لِأَمْرِ اللََِّّ

رْعِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَعْصِيَةِ وَوَسَخِهَا.وَقَدْ أَشَارَ صَاحِبُ الشَّ  إلَى هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ  -صَلَّى اللََّّ
حَيْثُ قاَلَ في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قاَلَ: قُ لْت: يَا 

ثْنَِ عَنْ الْوُضُوءِ، قاَلَ:  مَا مِنْكُمْ مِنْ رجَُلٍ يَ قْرَبُ وُضُوءَهُ فَ يَ تَمَضْمَضُ وَيَسْتَ نْشِقُ »رَسُولَ اللََِّّ حَدِِ
لاَّ خَرَّتْ ثُ رُ إلاَّ خَرَّتْ خَطاَيَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحيَْتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثَُّ يَ غْسِلُ يَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَ قَيْنِ إفَ يَ ن ْ 

افِ شَعْرهِِ مَعَ الْمَاءِ. خَطاَيَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثَُّ يَُْسَحُ بِرَأْسِهِ إلاَّ خَرَّتْ خَطاَيَا رأَْسِهِ مِنْ أَطْرَ 
امَ فَصَلَّى ثَُّ يَ غْسِلُ قَدَمَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ إلاَّ خَرَّتْ خَطاَيَا رجِْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فإَِنْ هُوَ قَ 

, إلاَّ انْصَرَفَ مِنْ  -أَهْلٌ  أَوْ هُوَ لَهُ  -فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَْنَى عَلَيْهِ وَمََُّدَهُ بِالََّذِي هُوَ أَهْلُهُ  وَفَ رَّغَ قَ لْبَهُ لِلََِّّ
ئَتِهِ يَ وْمَ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ  ُ  -وَفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أيَْضًا عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ النَّبَِّ « " خَطِيئَتِهِ كَهَي ْ صَلَّى اللََّّ

فَ غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ  -أَوْ الْمُؤْمِنُ  -مُسْلِمُ إذَا تَ وَضَّأَ الْعَبْدُ الْ »قاَلَ: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
نَ يْهِ مَعَ الْمَاءِ  هَا بِعَي ْ فإَِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ  -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ  -خَطِيئَةٍ نَظَرَ إليَ ْ

هَا يَدَاهُ مَعَ  فإَِذَا غَسَلَ رجِْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ  -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ  -الْمَاءِ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَت ْ
هَا رجِْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ  نوُبِ  -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ  -خَطِيئَةٍ مَشَت ْ وَفي « حَتىَّ يَُْرُجَ نقَِيًّا مِنْ الذُّ

مَامِ أَحْمَدَ عَنْ عُقْبَةَ  عْتُ النَّبَِّ  مُسْنَدِ الْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بْنِ عَامِرٍ قاَلَ: سمَِ يَ قُولُ:  -صَلَّى اللََّّ
أ؛ُ فإَِذَا رجَُلَانِ مِنْ أمَُّتِِ يَ قُومُ أَحَدُهُمَا مِنْ اللَّيْلِ يُ عَالِجُ نَ فْسَهُ إلَى الطَّهُورِ، وَعَلَيْهِ عُقَدٌ، فَ يَ تَ وَضَّ »

قْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رأَْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُ 
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عَالِجُ رجِْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَ يَ قُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ للَِّذِي وَراَءَ الحِْجَابِ: انُْظرُُوا إلَى عَبْدِي هَذَا ي ُ 
اَ رجَُلٍ قاَمَ إلَى وُضُوئهِِ »وَفِيهِ أيَْضًا عَنْ أَبِ أمَُامَةَ يَ رْفَ عُهُ: «.، مَا سَألََنَِ عَبْدِي هَذَا فَ هُوَ لَهُ نَ فْسَهُ  أَيُُّ

تَ نْشَقَ يرُيِدُ الصَّلَاةَ ثَُّ غَسَلَ كَفَّيْهِ نَ زَلَتْ خَطِيئَ تُهُ مِنْ كَفَّيْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فإَِذَا تمََضْمَضَ وَاسْ 
ثَ رَ نَ زَلَتْ خَطِيئَ تُهُ مِنْ لِسَانهِِ وَشَفَتَ يْهِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فإَِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ نَ زَلَتْ خَطِيئ َ  تُهُ مِنْ وَاسْتَ ن ْ

عْبَيْنِ سَلِمَ مِنْ كُلِِ ذَنْبٍ سَمْعِهِ وَبَصَرهِِ مَعَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ، فإَِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَ قَيْنِ وَرجِْلَيْهِ إلَى الْكَ 
ُ بِهاَ  ئَتِهِ يَ وْمَ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ، فإَِذَا قاَمَ إلَى الصَّلَاةِ رفََعَ اللََّّ دَرجََتَهُ، وَإِنْ قَ عَدَ هُوَ لَهُ، وَمِنْ كُلِِ خَطِيئَةٍ كَهَي ْ

قَْصُودَ الْمَضْمَضَةِ كَمَقْصُودِ غَسْلِ « قَ عَدَ سَالِمًا  الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ سَوَاءٌ، وَأنََّهُ حَاجَةُ اللِِسَانِ وَفِيهِ أَنََّّ
فَتَيْنِ إلَى الْغَسْلِ كَحَاجَةِ بقَِيَّةِ الْأَعْضَاءِ؛ فَمَنْ أنََكْسُ قَ لْبًا وَأَفْسَدُ فِطْرَةً وَأبَْطَلُ قِيَا سًا مَِّنْ وَالشَّ

؟  يَ قُولُ: إنَّ غَسْلَ بَاطِنِ الْمَقْعَدَةِ أَوْلَى مِنْ  ارعَِ فَ رَّقَ بَيْنَ الْمُتَمَاثلَِيْنِ غَسْلِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ، وَإِنَّ الشَّ
تِ  عَبُّدِ لِلََِّّ مِنْ انْشِرَاحِ الْقَلْبِ وَقُ وَّ هِ، وَاتِِسَاعِ هَذَا إلَى مَا في غَسْلِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ الْمُقَارِنِ لنِِيَّةِ الت َّ

فْسِ، وَ  زَتْ عَنْ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ بماَ أَوْجَبَ غَسْلَهَا دُونَ الصَّدْرِ، وَفَ رَحِ الن َّ نَشَاطِ الْأَعْضَاءِ؛ فَ تَمَي َّ
وْفِيقُ.( هُمَا -أثر عَبْدِ اللََِّّ بْنُ عَمْرٍو-68    غَيْرهَِا، وَباَِللََِّّ الت َّ ُ عَن ْ َ الْعَبْدُ قال:) -رَضِيَ اللََّّ إِذَا تُ وُفيِِ

فْسُ الْمُؤْمِنُ أَرْسَلَ اللََُّّ  . وَأَرْسَلَ إِليَْهِ بتُِحْفَةٍ مِنَ الْجنََّةِ. فَ يُ قَالُ: اخْرُجِي أيَ َّتُ هَا الن َّ  إِليَْهِ مَلَكَيْنِ
(ذكره ابنُ القيم كما سيأتى.فى)المدارج(:) الْمُطْمَئِنَّةُ، اخْرُجِي إِلَى روُحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبٍِ عَنْكِ راَضٍ.

خُ  :...منزلة الرضا اَ[فَصْلٌ: الدُّ فْسِ إِلَى رَبهِِ : قاَلَ صَاحِبُ " ولُ في الرِِضَا شَرْطٌ في رجُُوعِ الن َّ
ُ تَ عَالَى:} فْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى ربَِِكِ راَضِيَةً مَرْضِيَّةً فاَدْخُلِي في الْمَنَازِلِ ":قاَلَ اللََّّ يَا أيَ َّتُ هَا الن َّ

[ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْبِشَارةََ بِقَيْدٍ، وَهُوَ وَفاَتَُمُْ طيَِِبِيَن. فَ لَمْ تُ بْقِ 27: {]الفجرعِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِِ 
خُولَ في الرِِضَا شَرْطٌ في رجُُوعِ  فْسِ  الْآيةَُ لِغَيْرِ الطَّيِِبِ سَبِيلًا إِلَى هَذِهِ الْبِشَارةَِ.وَالْحاَصِلُ: أَنْ الدُّ الن َّ

اَ. فَلَا ت َ  هَا. فإَِنَّ إِلَى رَبهِِ  رْجِعُ إِليَْهِ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ راَضِيَةً.قُ لْتُ: هَذَا تَ عَلُّقٌ بإِِشَارةَِ الْآيةَِ، لَا بِالْمُرَادِ مِن ْ
هَا عِنْدَ الرُّجُوعِ إِليَْهِ. فَحَصَ  هَا: رِضَاهَا بماَ حَصَلَ لَهاَ مِنْ كَرَامَتِهِ. وَبماَ نَالتَْهُ مِن ْ لَهاَ رِضَاهَا، لَ الْمُرَادَ مِن ْ

.قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ  نْ يَا، وَقُدُومِهَا عَلَى اللََِّّ هَا. وَهَذَا يُ قَالُ لَهاَ عِنْدَ خُرُوجِهَا مِنْ دَارِ الدُّ  بْنُ وَالرِِضَا عَن ْ
ُ إِليَْهِ مَلَكَ  َ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ أَرْسَلَ اللََّّ هُمَا: إِذَا تُ وُفيِِ ُ عَن ْ . وَأَرْسَلَ إِليَْهِ بتُِحْفَةٍ مِنَ الْجنََّةِ. عَمْرٍو رَضِيَ اللََّّ يْنِ

فْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اخْرُجِي إِلَى رُوحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبٍِ عَنْكِ راَضٍ.وَفي وَقْتِ   هَذِهِ فَ يُ قَالُ: اخْرُجِي أيَ َّتُ هَا الن َّ
لَفِ:أَحَدُهَا: أنََّهُ عِنْدَ  وَالٍ للِسَّ  الْمَوْتِ. وَهُوَ الْأَشْهَرُ. قاَلَ الْحسََنُ: إِذَا أَراَدَ قَ بْضَهَا الْمَقَالَةِ ثَلَاثةَُ أَق ْ

اَ يُ قَالُ لَهاَ ذَلِ  هَا.وَقاَلَ آخَرُونَ: إِنََّّ ُ عَن ْ ، فَيَرْضَى اللََّّ اَ. وَرَضِيَتْ عَنِ اللََِّّ كَ عِنْدَ اطْمَأنََّتْ إِلَى رَبهِِ
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اكِ وَجَماَعَةٍ.وَقاَلَ آخَرُونَ: الْكَلِمَةُ الْأوُلَى وَهِيَ }الْبَ عْثِ. هَذَا قَ وْلُ عِكْرمَِةَ وَعَطاَءٍ وَ  ارْجِعِي الضَّحَّ
فاَدْخُلِي وَهِيَ } -[ تُ قَالُ لَهاَعِنْدَ الْمَوْتِ. وَالْكَلِمَةُ الثَّانيَِةُ 28{ ]الفجر: إِلَى ربَِِكِ راَضِيَةً مَرْضِيَّةً 

ارْجِعِي إِلَى ربَِِكِ تُ قَالُ لَهاَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ. قاَلَ أبَوُ صَالِحٍ }[ 29{ ]الفجر: في عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِِ 
نْ يَا. فإَِذَا كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهاَ 28{ ]الفجر: راَضِيَةً مَرْضِيَّةً  [ هَذَا عِنْدَ خُرُوجِهَا مِنَ الدُّ

[وَالصَّوَابُ: أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ يُ قَالُ لَهاَ عِنْدَ 29{ ]الفجر: فاَدْخُلِي في عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِِ }
نْ يَا، وَحِينَئِذٍ فَ  نْ يَا، وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ. فإَِنَّ أَوَّلَ بَ عْثِهَا عِنْدَ مُفَارقَتَِهَا الدُّ هِيَ في الرَّفِيقِ الْخرُُوجِ مِنَ الدُّ

، وَفي جَنَّتِهِ. كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ. فإَِذَا كَانَ يَ وْمُ الْأَعْلَى، إِنْ كَانَتْ مُطْمَئِنَّةً إِلَى اللََِّّ 
عِنْدَ الْمَوْتِ.  الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهاَ ذَلِكَ. وَحِينَئِذٍ فَ يَكُونُ تَماَمُ الرُّجُوعِ إِلَى اللََِّّ وَدُخُولُ الْجنََّةِ.فأََوَّلُ ذَلِكَ 

يْخَ أَخَذَ مِنْ إِشَارةَِ الْآيةَِ: أَنَّ رجُُوعَ وَتَماَمُهُ وَنِهاَي َ  هَا تُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا اخْتِلَافَ في الْحقَِيقَةِ.وَلَكِنَّ الشَّ
اَ يَحْصُلُ بِرِضَاهَا. وَلَكِنْ لَوِ اسْتُدِلَّ بِالْآيةَِ في مَقَا الطُّمَأْنيِنَةِ لَكَانَ  مِ إِلَى اللََِّّ مِنَ الْخلَْقِ في هَذَا الْعَالمَِ إِنََّّ

اَ نَالتَْهُ بِالطُّمَأْنيِنَ  هَا: إِنََّّ ةِ. وَهُوَ حَظُّ أَوْلَى، فإَِنَّ هَذَا الرُّجُوعَ الَّذِي حَصَلَ لَهاَ فِيهِ رِضَاهَا وَالرِِضَا عَن ْ
نْبِيهِ عَلَى مَوْقِعِ الطُّمَأْنيِنَةِ، -69     وَمَا يَحْصُلُ لِصَاحِبِهَا.( الْكَسْبِ مِنْ هَذِهِ الْآيةَِ، وَمَوْضِعُ الت َّ

مَاءِ فَ يَ قُولُ أَهْلُ حديث": مَاءِ: رُوحٌ  إِذَا خَرَجَتْ روُحُ الْمُؤْمِنِ تَ لَقَّاهُ مَلَكَانِ صَعِدَا بِهِ إِلَى السَّ السَّ
ُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَ عْمُرِ  بَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأرَْضِ صَلَّى اللََّّ ينَهُ. قاَلَ: وَذكََرَ الْمِسْكَ ثَُّ طيَ ْ

. وَإِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْكَافِرِ صَ  عِدُوا بِهِ يُصْعَدُ بِهِ إِلَى ربَِِهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَ يَ قُولُ: ردُُّوهُ إِلَى آخِرِ الْأَجَلَيْنِ
مَاءِ: ريِحٌ خَبِيثَةٌ أَوْ قاَلَ: رُوحٌ  مَاءِ، فَ يَ قُولُ أَهْلُ السَّ  خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، وَذكََرَ إِلَى السَّ

-"الإيُان لابن مندهاللَّعْنَ، قاَلَ: فَ يُصْعَدُ بِهِ إِلَى ربَِِهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَ يَ قُولُ: ردُُّوهُ إِلَى آخِرِ الْأَجَلَيْنِ 
نَّفس هَل هِيَ جُزْء من الْمَسْألََة التَّاسِعَة عشرَة: وَهِي مَا حَقِيقَة ال ( فى)الروح(:)1069حديث)

أَجزَاء الْبدن أَو عرض من أعراضه أَو جسم مسَاكِن لَهُ مُودع فِيهِ أَو جَوْهَر مَُُرِد وَهل هِيَ الرِوح 
فَات أم هِيَ ثَلَاث  مَارةَ واللوامة والمطمئنة نفس وَاحِدَة لَهاَ هَذِه الصِِ أَو غَيرهَا وَهل الْإِ

الروح الذى دَلَّ عليه الكتابُ و السنةُ و إجماع الصحابة و  القول الصواب فى حقيقة...أنفسٍ؟:
تُّونَ: حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة"... أدلة العقل وذكر دلائله: إِذا خرجت روح الْمُؤمن الفصل: الرَّابِع وَالسِِ

مَاء روح طيبَة جَاءَت من قبل الَأرْض ص مَاء فَ يَ قُول أهل السَّ لى تلَقاهُ ملكان فيصعدانه إِلَى السَّ
الله عَلَيْك وعَلى جَسَد كنت تعمرينه وَذكر الْمسك ثَُّ يصعد بِهِ إِلَى ربه عز وَجل فَ يَ قُول ردُّوهُ إِلَى 

فيُصعدانه إِلَى ".الثَّاني :قَ وْله: "تلَقاهُ ملكان." فَفِيهِ سِتَّة أَدِلَّة: أَحدهَا: قَ وْله :"آخر الْأَجَليْنِ 
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مَاء صلَاتَم الرَّابِع:". روح طيبَة جَاءَت من قبل الَأرْضئِكَة:" " الثَّالِث: قَول الْمَلَا السَّ
هَا ادِس:طيب رِيحهَا.الْخاَمِس :عَلَي ْ  -عن أنَسٍ أن النَّبَِّ  -70   .(الصعُود بهاَ إِلَى الله عز وَجل.السَّ

ى ولا قال لأمُِِ عَطيَّةَ:"-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تنَهَكِى؛ فإنَّه أسرَى للِوَجه وأحظَى إذا خَفَضتِ فأشُِِِ
( وذكره الألبانّ فى)صحيح الجامع الصغير( 17625حديث)-السُنن الكُبرى للبيهقى"عِنْدَالزَّوجِ 
الْفَصْل فى)تُُفة(:) )حسنٌ( تُت كُلٍِ منهما:-(وقال2332 – 509 ()232 – 508الحديثان)

ابِع في حِكْمَة الْختَِان وفوائده :  هَذَا أَن الخافضة إِذا استأصلت جلدَة الْختَِان ضعفت ...وَمعنىالسَّ
هَا شَيْئا ازدادت  اَ إِذا تركتهَا كَمَا هِيَ لم تَأْخُذ مِن ْ شَهْوَة الْمَرْأَة فَقلت حظوتَا عِنْد زَوجهَا كَمَا أَنهَّ

هَا وأبقت كَانَ في ذَلِك تعديلا للخلقة والشهوة هَذَا مَعَ أَ  نه لَا ينُكر أَن غلمتها فإَِذا أخذت مِن ْ
هَة وَنَحْو ذَلِك في  يكون قطع هَذِه الْجلْدَة علما على الْعُبُودِيَّة فإَنَّك تجَِد قطع طرف الْأذن وكي الْجبَ ْ

كثير من الرَّقِيق عَلامَة لرقهم وعبوديتهم حَتىَّ إِذا أبق رد إِلَى مَالِكه بتِِلْكَ الْعَلامَة فَمَا ينُكر أَن 
طِرف علما على عبودية صَاحبه لله سُبْحَانهَُ حَتىَّ يعرف النَّاس أَن من كَانَ يكون قطع هَذَا ال

هَا مَعَ مَا فِيهِ من  كَذَلِك فَ هُوَ من عبيد الله الحنفاء فيَكون الْختَِان علما لهذَِهِ السِنة الَّتِيلَا أشرف مِن ْ
هْوَة.وَقد ذكر في حِكْ  مَة خفض النِِسَاء أَن سارة لما وهبت الطَّهَارةَ والنظافة والزينة وتعديل الشَّ

هَا ثَلَاثةَ أَعْضَاء فخاف  هَاجر لِإبْ رَاهِيم أَصَابَهاَ فَحملت مِنْهُ فغارت سارة فَحَلَفت لتقطعن مِن ْ
إِبْ رَاهِيم أَن تجدع أنفها وتقطع أذنها فأَمرهَا بثقب أذنيها وختانها وَصَارَ ذَلِك سنة في النِِسَاء بعد وَلَا 

عْي سعي هَاجر بَين جبلين تبتغي لابنها الْقُوت وكما كَانَ مبدأ الْجمار ينُكر هَ  ذَا كَمَا كَانَ مبدأ السَّ
يْطاَن لما ذهب مَعَ أبَيِه فشرع الله سُبْحَانهَُ لِعِبَادِهِ تذكرة وإحياء لسنة خَلِيله  حصب إِسْماَعِيل للشَّ

 فَصْل الثَّامِن في بَ يَان الْقدر الَّذِي يُ ؤْخَذ من الْختَِان:الْ  وَإِقاَمَة لذكره وإعظاما لعبوديته .وَالله أعلم .
قاَلَ أبَوُ البركات في كِتَابه الْغَايةَ وَيُ ؤْخَذ في ختان الرجل جلدَة الْحشََفَة وَإِن اقْتصر على أَخذ 

 أَكْثَرهَا جَازَ وَيسْتَحب لخافضة الْجاَريِةَ أَن لَا تُيف نَص عَلَيْهِ 
امِل: الْوَاجِب  خفضت...وَحكي عَن عمر أنَه قاَلَ للخاتنة أبُْقِي مِنْهُ إِذا  وَقاَلَ ابْن الصِباغ في الشَّ

يعهَا. وَأما الْمَرْأَة فلهَا عذرتان:  على الرجل أَن يقطع الْجلْدَة الَّتِِ على الْحشََفَة حَتىَّ تنكشف جمَِ
يَ الَّتِِ يجب قطعهَا. وَهِي كعرف الديك في أَعلَى الْفرج بَين إِحْدَاهَما: بَكَارَتَاَ. وَالْأُخْرَى: هِ 

الشفرين .وَإِذا قطعت يبْقى أَصْلهَا كالنواة. وَقاَلَ الْجوَُيْنَِِ في نهايته: الْمُسْتَحق في الرِجَِال قطع 
ار مِنْهُ على الكمرة لَا القلفة وَهِي الْجلْدَة الَّتِِ تغشى الْحشََفَة. وَالْغَرَض أَن تبرز. وَلَو فرض مِقْدَ 
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ينبسط على سطح الْحشََفَة فيَجب قطعه حَتىَّ لَا تبقى الْجلْدَة متدلية .وَقاَلَ ابْن كج: عِنْدِي يَكْفِي 
قطع شَيْء من القلفة وَإِن قل بِشَرْط أَن يستوعب الْقطع تدوير رأَسهَا وَقاَلَ الْجوَُيْنَِِ: الْقدر 

ينْطلَق عَلَيْهِ الِاسْم. قاَلَ: في الحدَِيث مَا يدل على الْأَمر بالإقلال .قاَلَ  الْمُسْتَحق من النِِسَاء مَا
" أَي: اتركي الْموضع أَشمِ زوالأشم الْمُرْتَفع أشُي وَلَا تنكهي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :"

 من أَصْلهَا. وَأَقل مَا يُجزئ وَقاَلَ الْمَاوَرْدِيِ: وَالسِنة أَن يستوعب القلفة الَّتِِ تغشى الْحشََفَة بِالْقطعِ 
فِيهِ أَن لَا يتغشى بهاَ شَيْء من الْحشََفَة. وَأما خفض الْمَرْأَة فَ هُوَ قطع جلدَة في الْفرج فَوق مدْخل 

الذكِر ومخرج الْبَ وْل على أصل كالنواة. وَيُ ؤْخَذ مِنْهُ الْجلْدَة المستعلية دون أَصْلهَا. وَقد بَان بِهذََا أَن 
الْفَصْل التَّاسِع  .في الْختَِان ثَلَاثةَ أَقسَامٍ: سنة. وواجب. وَغير مُزئ على مَا تقدم .وَالله أعلم الْقطع

قاَلَ صَالح بن أَحْمد: إِذا جَامع الرجل امْرَأتَه وَلم ينزل. قاَلَ: إِذا  في أَن حكمه يعم الذكِر وَالْأنُْ ثَى:
وَفي هَذَا أَن النِِسَاء كن يُتتن. وَسُئِلَ عَن الرجل تدخل  التقى الختانان وَجب الْغسْلز قاَلَ أَحْمد:

هَا الْختَِان؟ قاَلَ: الْختَِان سنة.قاَلَ الْخلال: وَأَخْبرني أبَوُ بكر  عَلَيْهِ امْرَأتَه فلَم يجدهَا مختونة أيجب عَلَي ْ
ثَم ويوسف بن مُوسَى دخل كَلَام بعَضهم في   بعض أَن أَبَا عبد الله سُئِلَ الْمروزِي وَعبد الْكَرِيم الْهيَ ْ

هَا الْختَِان؟ فَسكت والتفت إِلَى أبِ حَفْص فَ قَالَ:  عَن الْمَرْأَة تدخل على زَوجهَا وَلم تختتن أيجب عَلَي ْ
هَا ثَلَاثوُنَ أَو أَرْبَ عُونَ سنة فَسكت. قيل  اَ أتََى عَلَي ْ تعرف في هَذَا شَيْئا؟ قاَلَ: لَا. فَقيل لَهُ: إِنهَّ

د بن يحيى الكحال قاَلَ:سَألَت أَبَا لَهُ  :فإَِن قدرت على أَن تختتن ؟قاَلَ :حسنٌ.قاَلَ :وَأَخْبرني مُحَمَّ
عبد الله عَن الْمَرْأَة تختتن فَ قَالَ: قد خرجت فِيهِ أَشْيَاء ثَُّ قاَلَ: فَ نَظَرت فإَِذا خبر النَّبِ صلى الله 

اَ هُوَ اثْ نَان. قلتُ لأبِ عبد الله: فَلَا بدُ مِنْهُ؟ عَلَيْهِ وَسلم حِين يلتقي الختانان وَلَا ي كون وَاحِدًا إِنََّّ
قاَلَ: الرجل أَشد. وَذَلِكَ أَن الرجل إِذا لم يُتتن, فتَلك الْجلْدَة مدلاة على الكمرة فَلَا يبْقى مأثُ. 

جُوبه. وَعَن أَحْمد في ذَلِك وَالنِِسَاء أَهْون. قلتُ: لَا خلاف في اسْتِحْبَابه للْأنُْ ثَى. وَاخْتلف في وُ 
ة هَذِه الرِِوَايةَ  رِوَايَ تَانِ: إِحْدَاهَما: يجب على الرِجَِال وَالنِِسَاء. وَالثَّانيِة: يُتَْص وُجُوبه بالذكور. وَحجَّ

اد بن أَوْس:" الْختَِان سنة للرِجَِال. مكرمَة للنِِسَاء" فَفرق فِيهِ بَين الذُّكُور وَالْإِ  نَاث. حَدِيث شَدَّ
لَام  اَ جَاءَ للرِجَِال كَمَا أَمر الله سُبْحَانهَُ بِهِ خَلِيله عَلَيْهِ السَّ فَفعله ويحتج لهذََا القَوْل بأَِن الْأمَر بِهِ إِنََّّ

امتثالا لَأمره.وَأما ختان الْمَرْأَة, فَكَانَ سَببه يَُِين سارة كَمَا تقدم. قاَلَ الِإمَام أَحْمد: لَا تُيف 
رْأَة لِأَن عمر قاَلَ لختانة:أبقي مِنْهُ شَيْئا إِذا خفضت.وَذكر الِإمَام أَحْمد عَن أم عَطِيَّة أَن خافضة الْمَ 

رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر ختانة تختن فَ قَالَ: إِذا ختنتِ فَلَا تنهكي, فإَِن ذَلِك أحظى 
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وَإِن كَانَت في الذكِر -ا في الْختَِان تعم الذكِر وَالْأنُْ ثَى للْمَرْأَة, وَأحب للبعل .وَالْحكمَة الَّتِِ ذكَرنَاهَ 
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -71    .(وَالله أعلم-أبين  "عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِِ

ُ الْمُؤْمِنِيَن مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا، فَمَا  نْ يَا، إِذَا خَلَّصَ اللََّّ مَُُادَلةَُ أَحَدكُِمْ لِصَاحِبِهِ في الْحقَِِ يَكُونُ لَهُ في الدُّ
نَا، إِخْوَانُ نَا، كَانوُا أَشَدَّ مَُُادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِيَن لِرَبهِِِمْ في إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أدُْخِلُوا النَّارَ، قاَلَ: يَ قُولُونَ: ربَ َّ 

ونَ مَعَنَا، فأََدْخَلْتَ هُمُ النَّارَ، فَ يَ قُولُ: اذْهَبُوا،يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُو  تُمْ  مُونَ مَعَنَا، وَيَحُجُّ فأََخْرجُِوا مَنْ عَرَف ْ
هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّ  هُمْ، فَ يَأْتُونَهمُْ، فَ يَ عْرفُِونَهمُْ بِصُوَرهِِمْ، لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرهَُمْ، فَمِن ْ ارُ إِلَى أنَْصَافِ مِن ْ

هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَ يْهِ، فَ يُخْرجُِونَهمُْ، فَ يَ قُو  لُونَ: ربَ َّنَا، أَخْرَجْنَا مَنْ قَدْ أَمَرْتَ نَا، ثَُّ يَ قُولُ: سَاقَ يْهِ، وَمِن ْ
يُاَنِ، ثَُّ مَنْ كَانَ في قَ لْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ، ثَُّ   مَنْ كَانَ أَخْرجُِوا مَنْ كَانَ في قَ لْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِنَ الْإِ

قْ هَذَا، فَ لْيَ قْرَأْ: في قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ " قَ  إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِمُ }الَ أبَوُ سَعِيدٍ: فَمَنْ لَمْ يُصَدِِ
-ابنُ ماجه[40]النساء:  {مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُ ؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

والستون: في أبدية الجنة وأنها لا  الباب السابعصحيح. فى)حادى(:)(]حكم الألباني[:60حديث)
أن  الوجه الثامن: ...فصلٌ: ونحن نذكر الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا:...تفنى ولا تبيد:

للمؤمنين وتطهيرا للخاطئين والمجرمين فهي طهرة من الخبث الذي اكتسبته  خلقت تخويفاالنار 
النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة لم النفس في هذا العالم فان تطهرت هاهنا بالتوبة 

يحتج إلى تطهير هناك وقيل لها مع جملة الطيبين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وأن لم نطهر 
في هذه الدار ووافت الدار الأخرى بدرنها ونُاستها وخبثها أدخلت النار طهرة لها ويكون مكثها 

والنجاسة التِ لا يغسلها الماء فإذا تطهرت الطهر التام  في النار بحسب زوال ذلك الدرن والخبث
أخرجت من النار والله سبحانه خلق عباده حنفاء وهي فطرة الله التِ فطر الناس عليها فلو خلوا 

وفطرهم لما نشؤا إلا على التوحيد. ولكن عرض لا كثر الفطر ما غيرها. ولهذا كان نصيب النار 
التغيير مراتب لا يحصيها إلا الله فأرسل الله رسله وانزل كتبه يذكر أكثر من نصيب الجنة وكان هذا 

عباده بفطرته التِ فطرهم عليها فعرف الموفقون الذين سبقت لهم من الله الحسنى صحة ما جاءتبه 
الرسل ونزلت به الكتب بالفطرة الأولى فتوافق عندهم شرع الله ودينه الذي أرسل به رسله وفطرته 

ها فمنعتهم الشرعة المنزلة والفطرة المكملة أن تكتسب نفوسهم خبثا ونُاسة ودرنا التِ فطرهم علي
يعلق بها ولا يفارقها بل كلما ألم بهم شيء من ذلك ومسهم طائف من الشيطان أغاروا عليه 

بالشرعة والفطرة فأزالوا موجبه وأثره وكمل لهم الرب تعالى ذلك بأقضية يقضيها لهم مِا يحبون أو 
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تمحص عنهم تلك الآثار التِ شوشت الفطرة فجاء مقتضى الرحمة فصادف مكانا قابلا يكرهون 
مستعدا لها ليس فيه شيء يدافعه فقال ههنا أمرت وليس لله سبحانه غرض في تعذيب عباده بغير 

تُمْ وكََانَ اللََُّّ موجب كما قال تعالى: } ُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتَُْ وَآمَن ْ { واستمر  شَاكِراً عَلِيماً مَا يَ فْعَلُ اللََّّ
الأشقياء مع تغيير الفطرة ونقلها مِا خلقت عليه إلى ضده حتى استحكم الفساد وتَ التغيير 

فاحتاجوا في إزالة ذلك إلى تغيير آخر وتطهير ينقلهم إلى الصحة حيث لم تنقلهم آيات الله المتلوة 
أتاح لهم آيات آخر وأقضية وعقوبات فوق والمخلوقة وأقداره المحبوبة والمكروهة في هذه الدار ف

التِ كانت في الدنيا تستخرج ذلك الخبث والنجاسة التِ لا تزول بغير النار فإذا زال موجب 
العذاب وسببه زال العذاب وبقي مقتضى الرحمة لا معارض له فان قيل هذا حق ولكن سبب 

ما إذا كان لازما كالكفر والشرك التعذيب لا يزول إلا إذا كان السبب عارضا كمعاصي الموحدين أ
فان أثره لا يزول كما لا يزول السبب وقد أشار سبحانه إلى هذه المعنى بعينه في مواضع من كتابه 

{ فهذا إخبار بان نفوسهم وطبائعهم لا تقتضي غير وَلَوْ ردُُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهوُا عَنْهُ منها قوله تعالى:}
وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَ هُوَ في للإيُان أصلا ومنها قوله تعالى:} الكفر والشرك وإنها غير قابلة

{ فاخبر سبحانه أن ضلالهم وعماهم عن الهدى دائم لا يزول حتى مع الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبيِلاً 
ه معاينة الحقائق التِ أخبرت بها الرسل وإذا كان العمى والضلال لا يفارقهم فان موجبه وأثر 

ُ فِيهِمْ خَيْراً لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتََ وَلَّوْا وَهُمْ ومقتضاه لا يفارقهم ومنها قوله تعالى:} وَلَوْ عَلِمَ اللََّّ
{ وهذا يدل على أنها لكما قلتم وأن العذاب يدوم بدوام موجبه وسببه ولا ريب أنهم في مُعْرِضُونَ 

دنيا وبواطنهم خبيثة كما كانت في الدنيا والعذاب مستمر الآخرة في عمي وضلال كما كانوا في ال
عليهم دائم ما داموا كذلك ولكن هل هذا الكفر والتكذيب والخبث أمر ذاتي لهم زواله مستحيل 

أم هو أمر عارض طارئ على الفطرة قابل للزوال هذا حرف المسألة وليس بأيديكم ما يدل على 
 سبحانه وتعالى أنه فطر عباده على الحنيفية وأن الشياطين استحالة زواله وانه أمر ذاتي وقد اخبر

اجتالتهم عنها فلم يفطرهم سبحانه على الكفر والتكذيب كما فطر الحيوان البهيم على طبيعته 
وإنَّا فطرهم على الإقرار بِالقهم ومحبته وتوحيده فإذا كان هذا الحق الذي قد فطروا عليه وقد 

لكفر والشرك الباطل فإمكان زوال الكفر والشرك الباطل بضده من خلقوا عليه قد أمكن زواله با
الحق أولى وأحرى ولا ريب أنهم لو ردوا على تلك الحال التِ هم عليها لعادوا لما نهوا عنه. ولكن 
من أين لكم أن تلك الحال لا تزول ولا تتبدل بنشأة أخرى ينشئهم فيها تبارك وتعالى إذا أخذت 
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حصلت الحكمة المطلوبة من عذابهم فان العذاب لم يكن سدى وإنَّا كان النار مأخذها منهم و 
لحكمة مطلوبة. فإذا حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يطلب ولا غرض يقصد والله 

سبحانه ليس يشتفي بعذاب عباده كما يشتفى المظلوم من ظالمه وهو لا يعذب عبده لهذا الغرض 
فعذابه مصلحة له وإن تألم به غاية الألم كما أن عذابه بالحدود في  وإنَّا يعذبه طهرة له ورحمة به

الدنيا مصلحة لأربابها.وقد سمى الله سبحانه وتعالى الحد عذابا وقد اقتضت حكمته سبحانه أن 
جعل لكلداء دواء يناسبه ودواء الضال يكون من اشق الأدوية والطبيب الشفيق يكون المريض 

منه المادة الرديئة الطارئة على الطبيعة المستقيمة وأن رأى قطع العضو بالنار كيا بعد كي ليخرج 
أصلح للعليل قطعه وأذاقه اشد الألم فهذا قضاء الرب وقدره في إزالة مادة غريبة طرأت على 
الطبيعة المستقيمة بغير اختيار العبد فكيف إذا طرا على الفطرة السليمة مواد فاسدة باختيار 

تأمل اللبيب شرع الله تبارك وتعالى وقدره في الدنيا وثوابه وعقابه في الآخرة  العبد وإرادته وإذا
وجد ذلك في غاية التناسب والتوافق وارتباط ذلك ببعضه البعض فإن مصدر الجميع عن علم تام 

    وحكمة بالغة ورحمة سابغة وهو سبحانه والملك الحق المبين وملكه ملك رحمة وإحسان وعدل.(
إذا دَخَل أهْلُ الجنَّةِ :"-صلى الله عليه وسلم  -سٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنْ أنََ -72

الجنَّةَ فيَشْتاقُ الإخْوانُ بعضُهم إلى بَ عْضٍ، فيسيُر سريرُ هذا إلى سريرِ هذا، وسريرُ هذا إلى سرير 
حَدُهُما لِصَاحِبِه: تَ عْلَمُ متى غَفَر الله هذا، حتى يَجْتَمِعانِ جَميعاً، فيتَّكِىءُ هذا ويتَّكِىءُ هذا، فيقولُ: أ

غِْيب لنَا؟ فيقولُ صاحِبُه: نَ عَم يَ وْمَ كنِا في مَوْضع كذا وكذا، فدَعوْنا الله، فَ غَفَر لنَا "ضَعيفُ الترَّ
هِْيب الباب التاسع والستون: وهو باب  فى)حادى(:) (.2) - 2237حديث)]ضعيف[-وَالترَّ

فصلٌ: في ارتفاع العبادات في الجنة إلا :... كر فيما تقدم من الأبوابجامع فيه فصول منثورة لم تذ 
:... وإذا تذاكروا ما كان بينهم فتذاكرهم فيما كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل عبادة الذكر

العلم وفهم القرآن والسنة وصحة الأحاديث أولى وأحرى فان المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذ من 
والشراب والجماع فتذاكر في الجنة أعظم لذة وهذه لذة يُتص بها أهل العلم ويتميزون بها الطعام 

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ عَنْ صُهَيْبٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"-73     .(على من عداهم
لَمْ تَ رَوْهُ، فَ قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ تُ بَ يِِضْ   لَكُمْ مَوْعِدًا عِنْدَ اِلله مَوْعِدًاالْجنََّةِ الْجنََّةَ نوُدُوا: يَا أَهْلَ الْجنََّةِ، إِنَّ 

الحِْجَابُ، فَ يَ نْظرُُونَ إِليَْهِ، فَ وَاِلله مَا  وُجُوهَنَا وَتُ زَحْزحِْنَا عَنِ النَّارِ، وَتُدْخِلْنَا الْجنََّةَ؟ " قاَلَ: " فَ يُكْشَفُ 
ئًا أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِنْهُ أَعْطاَهُمُ اللهُ شَ  للَِّذِينَ أَحْسَنُوا " ثَُّ تَلَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: } ي ْ
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(قال مُحققوه: إسناده صحيح على شرط 18935حديث)-المسُند[26{]يونس: الْحسُْنَى وَزيَِادَةٌ 
[:]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ تَ عْظِيمِ حُرُ  مسلم. فى)المدارج(:) [... مَاتِ اللََِّّ رجََةُ :]دَرجََاتُ حُرُمَاتِ اللََِّّ ]الدَّ

إِذَا تَجلََّى لَهمُْ، وَرأََوْا وَجْهَهُ عِيَانًا »وَفي حَدِيثٍ آخَرَ أنََّهُ سُبْحَانهَُ  الْأُولَى تَ عْظِيمُ الْأَمْرِ وَالن َّهْيِ[:...
وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْأَمْرَ هَكَذَا. وَهُوَ أَجَلُّ مَِّا «.، وَلَمْ يَ لْتَفِتُوا إِليَْهِ نَسُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، وَذَهَلُوا عَنْهُ 

 . فإَِنَّ الْمَرْءَ مَعَ يَُْطرُُ بِالْبَالِ، أَوْ يَدُورُ في الْخيََالِ. وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ فَ وْزِ الْمُحِبِِيَن هُنَاكَ بمعَِيَّةِ الْمُحِبِِ
. وَ  ةٍ، وَأَيُّ قُ رَّةِ مَنْ أَحَبَّ لَا تَخْصِيصَ في هَذَا الْحكُْمِ. بَلْ هُوَ ثَابِتٌ شَاهِدًا وَغَائبًِا.فأََيُّ نعَِيمٍ، وَأَيُّ لَذَّ

تََاَ، وَقُ رَّةَ الْعَيْنِ بِهاَ؟وَهَلْ فَ وْقَ نعَِيمِ قُ رَّ  ، وَأَيُّ فَ وْزٍ يدَُاني نعَِيمَ تلِْكَ الْمَعِيَّةِ وَلَذَّ عَيْنِ بمعَِيَّةِ ةِ الْ عَيْنٍ
هُوَ  -وَاللََِّّ  -الْمَحْبُوبِ، الَّذِي لَا شَيْءَ أَجَلَّ مِنْهُ، وَلَا أَكْمَلَ وَلَا أَجْمَلَ: قُ رَّةُ عَيْنٍ الْبَ تَّةَ؟وَهَذَا 

ى الْجنََّةِ وَحَيَاتَُاَ. وَبِهِ الْعِلْمُ الَّذِي شَُّرَ إِليَْهِ الْمُحِبُّونَ، وَاللِِوَاءُ الَّذِي أَمَّهُ الْعَارفُِونَ. وَهُوَ رُ  وحُ مُسَمَّ
ُ طلََبًا لِجنََّتِهِ، وَلَا خَوْفاً مِنْ نَارهِِ  ؟وكََذَلِكَ النَّارُ طاَبَتِ الْجنََّةُ، وَعَلَيْهِ قاَمَتْ.فَكَيْفَ يُ قَالُ: لَا يُ عْبَدُ اللََّّ

هَا، فإَِنَّ لِأَرْبَابِهاَ مِنْ عَذَابِ ا ُ مِن ْ لحِْجَابِ عَنِ اللََِّّ وَإِهَانتَِهِ، وَغَضَبِهِ وَسَخَطِهِ، وَالْبُ عْدِ عَنْهُ: أَعَاذَنَا اللََّّ
ذِي أَوْجَبَ أَعْظَمَ مِنَ الْتِهَابِ النَّارِ في أَجْسَامِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ، بَلِ الْتِهَابُ هَذِهِ النَّارِ في قُ لُوبِهِمْ هُوَ الَّ 

هَدَاءِ الْتِهَابَهاَ في أبَْدَانِهِمْ. وَمِ  يقِيَن، وَالشُّ دِِ هَا.فَمَطْلُوبُ الْأنَبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَن وَالصِِ هَا سَرَتْ إِليَ ْ ن ْ
ُ الْمُسْتَ عَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ، وَلَا حَوْلَ  ةَ إِلاَّ  وَالصَّالِحِيَن هُوَ الْجنََّةُ. وَمَهْرَبُهمُْ مِنَ النَّارِ.وَاللََّّ وَلَا قُ وَّ

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ.وَمَقْصِدُ الْقَوْمِ أَنَّ الْعَبْدَ يَ عْبُدُ ربََّهُ بحَقِِ الْعُبُودِيَّةِ. وَابِاللََِّّ  لْعَبْدُ إِذَا طلََبَ مِنْ ، وَحَسْبُ نَا اللََّّ
وْجِبْ عُقُوبَ تَهُ. إِذْ عُبُودِي َّتُهُ سَيِِدِهِ أُجْرَةًعَلَى خِدْمَتِهِ لَهُ كَانَ أَحْمَقَ، سَاقِطاً مِنْ عَيْنِ سَيِِدِهِ، إِنْ لَمْ يَسْت َ 

اَ يَُْدِمُ بِالْأُجْرَةِ مَنْ لَا عُبُودِيَّةَ للِْمَخْدُومِ عَلَيْهِ. إِمَّا أَنْ يَكُونَ   حُرًّا في نَ فْسِهِ، تَ قْتَضِي خِدْمَتَهُ لَهُ. وَإِنََّّ
مِلْكُهُ عَلَى الْحقَِيقَةِ، ليَْسَ فِيهِمْ حُرٌّ وَلَا عَبْدٌ لِغَيْرهِِ أَوْ عَبْدًا لِغَيْرهِِ. وَأَمَّا مَنِ الْخلَْقُ عَبِيدُهُ حَقًّا، وَ 

نْكَرُ عَلَى فَخِدْمَتُ هُمْ لَهُ بحَقِِ الْعُبُودِيَّةِ، فاَقْتِضَاؤُهُمْ لِلْأُجْرَةِ خُرُوجٌ عَنْ مَحْضِ الْعُبُودِيَّةِ.وَهَذَا لَا ي ُ 
طْلَا  طْلَاقِ، وَلَا يُ قْبَلُ عَلَى الْإِ فَ وَاللََِّّ مَا »قِ. وَهُوَ مَوْضِعُ تَ فْصِيلٍ وَتَميِْيزٍ. وَفي حَدِيثِ الرُّؤْيةَِ الْإِ

ئًا أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ  أَعْطاَهُمُ  ُ شَي ْ مُْ إِذَا رأََوْهُ »وَفي حَدِيثٍ آخَرَ « اللََّّ  -سُبْحَانهَُ  -إِنهَّ
هُمْ لَمْ يَ لْتَفِتُوا إِلَى شَيْ  فَمَنْ قَطعََهُ عَنْ هَذَا أَمَلٌ، فَ قَدْ فاَزَ «ءٍ مَِّا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ، حَتىَّ يَ تَ وَارَى عَن ْ

ُ الْمُسْتَ عَانُ. وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ. وَمَا شَاءَ اللََُّّ  (  كَانَ.بِالحِْرْمَانِ، وَرَضِيَ لنَِ فْسِهِ بِغَايةَِ الْخسُْرَانِ، وَاللََّّ
ةِ في كَمَالِ الْمَحْبُوبِ وكََمَالِ الْمَحَبَّةِ[:الداء(:)وفى) وَهَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ يجَِبُ عَلَى ]فَصْلٌ: كَمَالُ اللَّذَّ

رُورِ وَنعَِيمِ الْقَلْبِ وَابْتِهَاجِ الرُّ  ةِ وَالْفَرَحِ وَالسُّ عٌ لِأَمْرَيْنِ: وحِ تَابِ اللَّبِيبِ الِاعْتِنَاءُ بِهِ، وَهُوَ أَنَّ كَمَالَ اللَّذَّ
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وَالْأَمْرُ الثَّاني: أَحَدُهُمَا: كَمَالُ الْمَحْبُوبِ في نَ فْسِهِ وَجَماَلِهِ، وَأنََّهُ أَوْلَى بإِِيثاَرِ الْمَحَبَّةِ مِنْ كُلِِ مَا سِوَاهُ.
إِليَْهِ عَلَى كُلِِ شَيْءٍ.وكَُلُّ عَاقِلٍ يَ عْلَمُ  كَمَالُ مَحَبَّتِهِ، وَاسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ في حُبِِهِ، وَإِيثاَرُ قُ رْبِهِ وَالْوُصُولِ 

ةُ  وَى كَانَتْ لَذَّ ةِ مَحَبَّتِهِ، فَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ أَق ْ ةَ بحُصُولِ الْمَحْبُوبِ بحَسَبِ قُ وَّ الْمُحِبِِ  أَنَّ اللَّذَّ
ةُ الْعَبْدِ مَنِ اشْتَدَّ ظَمَؤُهُ بإِِدْراَكِ  ، أَكْمَلَ، فَ لَذَّ هِيِِ الْمَاءِ الزُّلَالِ، وَمَنِ اشْتَدَّ جُوعُهُ بأَِكْلِ الطَّعَامِ الشَّ

رُورُ  ةُ وَالسُّ ةِ إِراَدَتهِِ وَمَحَبَّتِهِ.وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، فاَللَّذَّ  وَالْفَرَحُ أَمْرٌ وَنَظاَئِرُ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ شَوْقِهِ وَشَدَّ
ةُ مَطْلُوبةًَ لنَِ فْسِهَا فَهِيَ تُذَمُّ إِذَا  مَطْلُوبٌ في نَ فْسِهِ، بَلْ هُوَ  مَقْصُودُ كُلِِ حَيٍِ وَعَاقِلٍ، إِذَا كَانَتِ اللَّذَّ

لَ، فَكَيْفَ إِذَا أَعْقَبَتْ أَعْظَمَ الحَْ  هَا وَأَجَّ ةً خَيْراً مِن ْ هَا، أَوْ مَنَ عَتْ لَذَّ سَرَاتِ، أَعْقَبَتْ ألََمًا أَعْظَمَ مِن ْ
تَتْ أَعْظَ  ةٍ عَظِيمَةٍ دَائِمَةٍ مُسْتَقِرَّةٍ لَا تَ نْغِيصَ فِيهَ وَفَ وَّ اتِوَالْمَسَرَّاتِ؟ وَتُُْمَدُ إِذَا أَعَانَتْ عَلَى لَذَّ ا مَ اللَّذَّ

ةُ الْآخِرَةِ وَنعَِيمُهَا وَطِيبُ الْعَيْشِ فِيهَا، قاَلَ تَ عَالَى: } يَاةَ بَلْ تُ ؤْثِرُونَ الحَْ وَلَا نَكَدَ بِوَجْهٍ مَا، وَهِيَ لَذَّ
نْ يَا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى ا 17 - 16{]سُورةَُ الْأَعْلَى: الدُّ حَرَةُ لِفِرْعَوْنَ لَمَّ [.وَقاَلَ السَّ

نْ يَا . إِناَّ آمَنَّا بِرَبنَِِا ليَِ غْفِرَ لنََا خَطاَيَاناَ آمَنُوا:} اَ تَ قْضِي هَذِهِ الْحيََاةَ الدُّ  وَمَا فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إِنََّّ
ُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى حْرِ وَاللََّّ ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى خَلَقَ 73 - 72{ ]سُورةَُ طه: أَكْرَهْتَ نَا عَلَيْهِ مِنَ السِِ [ .وَاللََّّ

قَطِعَةٌ، وَلَذَّ  نْ يَا فَمُن ْ ائِمَةَ في دَارِ الْخلُْدِ، وَأَمَّا الدُّ ةَ الدَّ اتَُاَ لَا تَصْفُو أبََدًا وَلَا الْخلَْقَ ليِنُِيلَهُمْ هَذِهِ اللَّذَّ
، وَفِيهَا مَا تَ  اتَِاَ دَائِمَةٌ، وَنعَِيمَهَا خَالِصٌ مِنْ كُلِِ كَدَرٍ وَأَلمٍَ شْتَهِيهِ تَدُومُ، بِِلَافِ الْآخِرَةِ، فإَِنَّ لَذَّ

، بَلْ الْأنَْ فُسُ وَتَ لَذُّ الْأَعْيُنُ مَعَ الْخلُُودِ أبََدًا، وَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أَ  ُ لِعِبَادِهِ فِيهَا مِنْ قُ رَّةِ أَعْيُنٍ خْفَى اللََّّ
عَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ، وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي قَصَدَهُ  فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رأََتْ، وَلَا أُذُنٌ سمَِ

 النَّاصِحُ لِقَوْمِهِ:
نْ يَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ يَاقَ وْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدكُِمْ سَبِيلَ } اَ هَذِهِ الْحيََاةُ الدُّ { الرَّشَادِ.يَاقَ وْمِ إِنََّّ

نْ يَا يُسْتَمْتَعُ بِهاَ إِلَى غَيْرهَِا، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ 39 - 38]سُورةَُ غَافِرٍ:  [.فأََخْبَرهَُمْ أَنَّ الدُّ
.وَإِذَا عَرَفْ  اتِ الْآخِرَةِ، وَلِذَلِكَ خُلِقَتِ الْمُسْتَ قَرُّ نْ يَا وَنعَِيمَهَا مَتَاعٌ، وَوَسِيلَةٌ إِلَى لَذَّ اتِ الدُّ تَ أَنَّ لَذَّ

هَا لَمْ يذَُمَّ تَ نَاوُلُهاَ ةِ الْآخِرَةِ وَأَوْصَلَتْ إِليَ ْ ةٍ أَعَانَتْ عَلَى لَذَّ اتَُاَ، فَكُلُّ لَذَّ نْ يَا وَلَذَّ سَبِ ، بَلْ يُحْمَدُ بحَ الدُّ
ةِ الْآخِرَةِ. :إِيصَالِهاَ إِلَى لَذَّ اتَِاَ: هُوَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ رُؤْيةَُ اللََِّّ إِذَا عُرِفَ هَذَا فأََعْظَمُ نعَِيمِ الْآخِرَةِ وَلَذَّ

فَ وَاللََِّّ »حَدِيثِ الرُّؤْيةَِ:  الرَّبِِ جَلَّ جَلَالهُُ، وَسَماَعُ كَلَامِهِ مِنْهُ، وَالْقُرْبُ مِنْهُ، كَمَا ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ في 
ئًا أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِليَْهِ  إِنَّهُ إِذَا تَجلََّى لَهمُْ وَرأََوْهُ؛ نَسُوا مَا »،وَفي حَدِيثٍ آخَرَ:«مَا أَعْطاَهُمْ شَي ْ

مَامِ أَحْمَدَ «.هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ  ارِ بْنِ يَاسِرٍ وَفي النَّسَائِيِِ وَمُسْنَدِ الْإِ ُ عَنْهُ  -عَنْ عَمَّ عَنِ  -رَضِيَ اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِِ  ةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيِم، »في دُعَائهِِ:  -صَلَّى اللََّّ وَأَسْألَُكَ اللَّهُمَّ لَذَّ
وْقَ إِلَى لِقَائِكَ  نَّةِ لِعَبْدِ ا« وَالشَّ مَامِ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا: وَفي كِتَابِ السُّ كَأَنَّ النَّاسَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »للََِّّ ابْنِ الْإِ

مُْ لَمْ يَسْمَعُوا قَ بْلَ ذَلِكَ  عُوهُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَكَأَنهَّ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا، فأََعْظَمُ «.لَمْ يَسْمَعُوا الْقُرْآنَ، إِذَا سمَِ
لُ هَذِ  ةُ مَعْرفِتَِهِ سُبْحَانهَُ، الْأَسْبَابِ الَّتِِ تَُُصِِ طْلَاقِ، وَهِيَ لَذَّ نْ يَا عَلَى الْإِ اتِ الدُّ ةَ هُوَ أَعْظَمُ لَذَّ هِ اللَّذَّ

اتَِاَ الْفَانيَِةِ إِلَ  نْ يَا وَنعَِيمُهَا الْعَالِ، وَنِسْبَةُ لَذَّ ةُ مَحَبَّتِهِ، فإَِنَّ ذَلِكَ هُوَ جَنَّةُ الدُّ بَحْرٍ، فإَِنَّ يْهِ كَتَ فْلَةٍ في وَلَذَّ
تُهُ وَألََذُّ  نْ يَا مَعْرفَِ تُهُ وَمَحَب َّ اَ خُلِقَ لِذَلِكَ، فأََطْيَبُ مَا في الدُّ مَا في الْجنََّةِ رُؤْيَ تُهُ  الرُّوحَ وَالْقَلْبَ وَالْبَدَنَ إِنََّّ

ةُ الْأَرْوَ  تُهُ وَمَعْرفَِ تُهُ قُ رَّةُ الْعُيُونِ، وَلَذَّ نْ يَا وَسُرُورهَُا، وَمُشَاهَدَتهُُ، فَمَحَب َّ احِ، وَبَهْجَةُ الْقُلُوبِ، وَنعَِيمُ الدُّ
قَى صَاحِبُ هَا في الْمَعِيشَةِ الضَّ  نْ يَا الْقَاطِعَةُ عَنْ ذَلِكَ تَ تَ قَلَّبُ آلَامًا وَعَذَابًا، وَيَ ب ْ اتُ الدُّ نْكِ، بَلْ لَذَّ

.وكََانَ ب َ  عْضُ الْمُحِبِِيَن تَمرُُّ بِهِ أَوْقاَتٌ فَ يَ قُولُ: إِنْ كَانَ أَهْلُ الْجنََّةِ في فَ لَيْسَتِ الْحيََاةُ الطَّيِِبَةُ إِلاَّ بِاللََِّّ
مَ ذَلِكَ، وكََانَ غَيْرهُُ يَ قُولُ: لَوْ يَ عْلَمُ الْمُلُ  مُْ لَفِي عَيْشٍ طيَِِبٍ، وَقَدْ تَ قَدَّ وكُ وَأبَْ نَاءُ نعَِيمٍ مِثْلِ هَذَا إِنهَّ

يُوفِ.وَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَحَبَّةِ الْبَاطِلَةِ الَّتِِ هِيَ عَذَابٌ عَلَى الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ  لَجاَلَدُونَا عَلَيْهِ بِالسُّ
، يَ قُولُ في حَالِهِ:  قَ لْبِ الْمُحِبِِ

 فَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يحُِبُّ وَيَ عْشَقُ( ...)وَمَا النَّاسُ إِلاَّ الْعَاشِقُونَ ذَوُو الْهوََى 
 قُولُ غَيْرهُُ:وَي َ 

نْ يَا إِذَا مَا لَمْ يَكُنْ  نْ يَا محُِبًّا أَوْ حَبِيبًا( ...)أُفٍِ للِدُّ  صَاحِبُ الدُّ
 وَيَ قُولُ آخَرُ:

نْ يَا وَلَا في نعَِيمِهَا   وَأنَْتَ وَحِيدٌ مُفْرَدٌ غَيْرُ عَاشِقِ( ...)وَلَا خَيْرَ في الدُّ
 وَيَ قُولُ الْآخَرُ:

فَرِدُ( ...نٍ تَ لَذُّ بحبُِِهِ )اسْكُنْ إِلَى سَكَ   ذَهَبَ الزَّمَانُ وَأنَْتَ مُن ْ
 وَيَ قُولُ الْآخَرُ:

تَنَِ  ى الْمُحِبُّونَ الصَّبَابةََ ليَ ْ لْتُ مَا يَ لْقَوْنَ مِنْ بَ يْنِهِمْ وَحْدِي( ...)تَشَكَّ  تََُمَّ
ةُ الْحُبِِ كُلُّهَا  بْلِي محُِبٌّ وَلَا بَ عْدِي(فَكَيْفَ بِالْمَحَبَّةِ الَّتِِ هِيَ حَيَاةُ فَ لَمْ يَ لْقَهَا ق َ  ...)فَكَانَتْ لِقَلْبِ لَذَّ

ةٌ، وَلَا نعَِيمٌ، وَلَا فَلَاحٌ، وَلَا حَيَاةٌ إِلاَّ بِهاَ، وَ  إِذَا فَ قَدَهَا الْقُلُوبِ، وَغِذَاءُ الْأَرْوَاحِ، وَليَْسَ للِْقَلْبِ لَذَّ
لمَِ الْعَيْنِ إِذَا فَ قَدَتْ نوُرهََا، وَالْأذُُنِ إِذَا فَ قَدَتْ سَمْعَهَا، وَالْأنَْفِ إِذَا فَ قَدَ الْقَلْبُ كَانَ ألََمُهُ أَعْظَمَ مِنْ أَ 

 الْحقَِِ أَعْظَمُ مِنْ شَُّهُ، وَاللِِسَانِ إِذَا فَ قَدَ نطُْقَهُ، بَلْ فَسَادُ الْقَلْبِ إِذَا خَلَا مِنْ مَحَبَّةِ فاَطِرهِِوَبَارئِهِِ وَإِلَههِِ 
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قُ بِهِ إِلاَّ مَنْ فِيهِ حَيَاةٌ،وَمَا لِجرُْحِ مَيِِ فَسَ  تٍ إِيلَامُ. ادِ الْبَدَنِ إِذَا خَلَا مِنْهُ الرُّوحُ، وَهَذَا الْأَمْرُ لَا يُصَدِِ
ةٍ في الْآخِرَةِ  لُ إِلَى أَعْظَمِ لَذَّ بَبُ الْمُوَصِِ نْ يَا هُوَ السَّ اتِ الدُّ نْ يَا وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ أَعْظَمَ لَذَّ اتُ الدُّ ، وَلَذَّ

نْسَانُ عَلَى هَذِهِ اللَّذَّ  ةَ الْآخِرَةِ، وَيُ ثاَبُ الْإِ ةِ أَتَََّ ثَ وَابٍ، ثَلَاثةَُ أنَْ وَاعٍ:فأََعْظَمُهَا وَأَكْمَلُهَا: مَا أَوْصَلَ لَذَّ
، مِنْ أَكْلِ  هِ، وَشُرْبِهِ، وَلبَِاسِهِ، وَنِكَاحِهِ، وَشِفَاءِ وَلِهذََا كَانَ الْمُؤْمِنُ يُ ثاَبُ عَلَى مَا يَ قْصِدُ بِهِ وَجْهَ اللََِّّ

، وَمَحَبَّتِهِ لَهُ، وَ  ةِ إِيُاَنهِِ، وَمَعْرفِتَِهِ بِاللََِّّ شَوْقِهِ إِلَى لِقَائهِِ، وَطَمَعِهِ غَيْظِهِ بِقَهْرِ عَدُوِِ اللََِّّ وَعَدُوِِهِ، فَكَيْفَ بلَِذَّ
ةَ الْآخِرَةِ، وَتُ عْقِبُ آلَامًا أَعْظَمَ في رُؤْيةَِ وَجْهِهِ الْكَرِيِم في جَنَّ  ةٌ تَمنَْعُ لَذَّ وْعُ الثَّاني: لَذَّ اتِ النَّعِيمِ؟الن َّ

نْ يَا يحُِبُّو  ةِ الَّذِينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَ يْنِهِمْ في الْحيََاةِ الدُّ هَا، كَلَذَّ ، مِن ْ نَهمُْ كَحُبِِ اللََِّّ
مُْ:}وَيَ  ربَ َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ سْتَمْتِعُونَ بَ عْضُهُمْ ببَِ عْضٍ، كَمَا يَ قُولُونَ في الْآخِرَةِ إِذَا لَقُوا رَبهَّ

ُ إِنَّ ربََّ  لْتَ لنََا قاَلَ النَّارُ مَثْ وَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ . وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّ
ةُ 129 - 128{]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: وكََذَلِكَ نُ وَلِِِ بَ عْضَ الظَّالِمِيَن بَ عْضًا بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ  [.وَلَذَّ

اتُ في  .وَهَذِهِ اللَّذَّ اَ هِيَ أَصْحَابِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ وَالْبَ غْيِ في الْأَرْضِ وَالْعُلُوِِ بِغَيْرِ الْحقَِِ  الْحقَِيقَةِ إِنََّّ
اتِ، بِمنَْزلَِ  مَ لِغَيْرهِِ اسْتِدْراَجٌ مِنَ اللََِّّ لَهمُْ ليُِذِيقَهُمْ بِهاَ أَعْظَمَ الْآلَامِ، وَيَحْرمَِهُمْ بِهاَ أَكْمَلَ اللَّذَّ ةِ مَنْ قَدَّ

سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ. تَ عَالَى:}طعََامًا لَذِيذًا مَسْمُومًا؛ يَسْتَدْرجُِهُ بِهِ إِلَى هَلَاكِهِ، قاَلَ 
لَفِ في تَ فْسِيرهَِا: 183 - 182{]سُورةَُ الْأَعْرَافِ: وَأمُْلِي لَهمُْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ  [.قاَلَ بَ عْضُ السَّ

أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ  حَتىَّ إِذَا فَرحُِوا بماَكُلَّمَا أَحْدَثوُا ذَنْ بًا أَحْدَثْ نَا لَهمُْ نعِْمَةً:}
[.وَقاَلَ تَ عَالَى 45 - 44{]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: .فَ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَالْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِِ الْعَالَمِينَ 

ةِ:} هُ لِأَصْحَابِ هَذِهِ اللَّذَّ اَ نَُِّدُّ مْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِيَن . نُسَارعُِ لَهمُْ في الْخَيْراَتِ بَل لَا أَيَحْسَبُونَ أَنََّّ
اَ [. وَقاَلَ في حَقِِهِمْ: }56 - 55{ ]سُورةَُ الْمُؤْمِنُونَ: يَشْعُرُونَ  فَلَا تُ عْجِبْكَ أَمْوَالُهمُْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنََّّ

بَهمُْ بِهاَ في الْحيََاةِ  ُ ليُِ عَذِِ نْ يَا وَتَ زْهَقَ أنَْ فُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ يرُيِدُ اللََّّ وْبةَِ:  الدُّ [ .وَهَذِهِ 55{ ]سُورةَُ الت َّ
قَلِبُ آخِرًا آلَامًا مِنْ أَعْظَمِ الْآلَامِ، كَمَا قِيلَ:)مَآرِبُ كَانَتْ في الْحيََاةِ لِأَهْلِهَا  ةُ تَ ن ْ عَذَابًا  ...اللَّذَّ

 (فَصَارَتْ في الْمَعَادِ عَذَاباً 
ةِ دَارِ الْ  ةً في دَارِ الْقَرَارِ وَلَا ألََمًا، وَلَا تَمنَْعُ أَصْلَ لَذَّ ةٌ لَا تُ عْقِبُ لَذَّ وْعُ الثَّالِثُ: لَذَّ قَرَارِ، وَإِنْ مَنَ عَتْ الن َّ

ةِ الْآخِرَةِ، ف َ  ةُ الْمُبَاحَةُ الَّتِِ لَا يُسْتَ عَانُ بِهاَ عَلَى لَذَّ هَذِهِ زمََانُهاَ يَسِيٌر، ليَْسَ لتَِمَتُّعِ كَمَالَهاَ، وَهَذِهِ اللَّذَّ
هَا.وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الَّذِي عَنَ  ا هُوَ خَيْرٌ وَأنَْ فَعُ مِن ْ فْسِ بِهاَ قَدْرٌ، وَلَا بدَُّ أَنْ تَشْتَغِلَ عَمَّ  -اهُ النَّبُِّ الن َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  و بِهِ الرَّجُلُ فَ هُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ رمَْيَهُ بقَِوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ كُلُّ لَهوٍْ يَ لْهُ »بقَِوْلِهِ:  -صَلَّى اللََّّ
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نَُّ مِنَ الْحقَِِ  ةِ الْمَطْلُوبةَِ لِذَاتَِاَ فَ هُوَ حَقٌّ، وَمَا لَمْ « فَ رَسَهُ، وَمُلَاعَبَ تَهُ امْرَأتََهُ، فإَِنهَّ .فَمَا أَعَانَ عَلَى اللَّذَّ
هَا فَ هُوَ بَاطِلٌ. قالوا: فهل «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح»حديث-74     (يعُِنْ عَلَي ْ

لذلك إمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتنحي عن دار الغرور، والاستعداد للموت 
(وقال: 965قبل الموت". ذكره الألبانّ فى)سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة( حديث)

 فاَئِدَةٌ: في الْمسند وصحيح أبِ حاتَ من حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود قاَلَ:ضعيفٌ. فى)الفوائد(:) 
مَا أصَاب عبدا هم وَلَا حزن فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِيِ عَبدك وَابْن عَبدك ابْن أمتك. قاَلَ رَسُول الله :"

ك. سميت بِهِ نفَسك ناصيتِ بيَِدِك. مَاضٍ في حكمك .عدلٌ فيَّ قضاؤك. أَسألَك بِكُل اسْم هُوَ لَ 
أَو أنزلته في كتابك أَو علِمته أحدا من خلقك أَو استأثرت بِهِ في علم الْغَيْب عنْدك أَن تْجعَل 

الْقُرْآن ربيع قلبِ وَنور صَدْرِي وجلاء حزني وَذَهَاب هِمي وغمِي إِلاَّ أذهب الله همه وغمه وأبدله 
فَسِخ وينشرح "...والنور الَّذِي يدْخل امَكَانهَُ فَرحا اَ هُوَ آثَار الْمثل الْأَعْلَى فَلذَلِك يَ ن ْ لْقلب إِنََّّ

الذكر وحقيقة النور  .(وفى)الوابل(:)وَإِذا لم يكن فِيهِ معرفَة الله ومحبِته فحظهِ الظلمَة والضيق
ر له أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونو )السادسة والثلاثون(  :فوائد الذكر:الإلهي

في معاده يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله 
تعالى...والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور، والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين 

 الروحي والجسمي بالنور، وهو مادة الحياة كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه كما لا إضاءة
بدونه، وكما به حياة القلب فيه انفساحه وانشراحه وسعته، كما في الترمذي عن النب صَلَّى اللهُ 

" قالوا: وما علامة ذلك؟ قال:" الإنابة إلى إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"
العبد هو الذي يصعد دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله".ونور 

عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور ومصدر عن 
النور. كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وعن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: 

فلما كانت « آدم مِا وصف لكم خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق»
مادة الملائكة من نور كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى وكذلك أرواح المؤمنين هي 

التِ تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، فيفتح لها باب السماء الدنيا ثُ الثانية ثُ الثالثة ثُ 
فتوقف بين يدي الله عز وجل، ثُ يَمر أن يكتب الرابعة إلى أن ينتهي بها إلى السماء السابعة، 

كتابه في أهل عليين، فلما كانت هذه الروح روحاً زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل 
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مع الملائكة.وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء ولا تصعد إلى الله 
ا إلى عالمها ومحتدها، لأنها أرضية سفلية، والأولى علوية سمائية، تعالى، بل ترد من السماء الدني

فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه، وهذا منه مبين في حديث البراء بن عازب الطويل 
الذي رواه الامام أحمد وأبو عوانة الاسفرائينَ في صحيحه والحاكم وغيرهم، وهو حديث 

عد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها صحيح.والمقصود أن الله عز وجل لا يص
نوراً أقربهم إليه وأكرمهم عليه.وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

أن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور »وَسَلَّمَ 
وهذا الحديث العظيم « جف القلم على علم الله تعالى».فلذلك أقول: اهتدى، ومن أخطأه ضل

أصل من أصول الإيُان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى 
الموفق.وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة 

امه وكماله أكمله لهم وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم منه حظها.ولكن لما لم يستقل بتم
الصلاة والسلام والنور الذي أوحاه إليهم، فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم 

إلقاء النور، فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة، نور على نور، فأشرقت منه القلوب، 
وحييت به الأرواح، وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعاً واختياراً، فازدادت واستنارت به الوجوه، 

به القلوب الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواء، فشاهدته ببصائر الإيُان مشاهدة 
نسبتها إلى القلب نسبة المرئيات إلى العين. ذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيُان 

تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزاً وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه لها، حتى كأنها 
وتعالى في كتابه وكما أخبر به عنه رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدبر أمر الممالك ويَمر وينهي، 

يام بين ويُلق ويرزق، ويُيت ويحي، ويقضي وينفذ ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار، ويداول الأ
الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويَتي بأخرى، والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام 
بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الآيات، نافذة 

زيادة ولا بحسب إرادته، فما شاء كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير 
نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها 

وما تُتها، وفي البحار والجو، وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، 
وسع سمعه وقد أحاط بكل شئ علماً، وأحصى كل شئ عدداً، ووسع كل شئ رحمة وحكمة، و 
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الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه.بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتَا على كثرة 
حاجاتَا، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، وأحاط 

بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، 
فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر ما انطوى عليه 

ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يُطر بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه 
النعمة كذا وكذا في وقت كذا وكذا، له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله 

وله الفضل وله الثناء الحسن، له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، 
يسأله من في السموات شُلت قدرته كل شئ ووسعت رحمته كل شئ وسعت نعمته إلى كل حي.}

نَ فقيراً، {.يغفر ذنباً، ويفرج هماً، ويكشف كرباً، ويجبر كسيراً، ويغوالأرض كل يوم هو في شأن
ويعلم جاهلًا، ويهدي ضالًا، ويرشد حيران، ويغيث لهفان، ويفك عانياً، ويشبع جائعاً، ويكسو 

عارياً، ويشفي مريضاً، ويعافي مبتل، ويقبل تائباً، ويجزي محسناً، وينصر مظلوماً ويقصم جباراً، 
م ولا ينبغي له أن ينام، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويرفع أقواماً ويضع آخرين، لا ينا

يُفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور: لو 
كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه ويُينه ملأى لا تغيضها نفقة، 

يُينه.قلوب العباد وتواصيهم سحاءالليل والنهار.أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في 
بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره.الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 

بيمينه، يقبض سمواته كلها بيده الكريُة والأرض باليد الأخرى، ثُ يهزهن، ثُ يقول: أنا الملك أنا 
ي أعيدها كما بدأتَا، لا يتعاظمه ذنب أن الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئاً، وأنا الذ

يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها.لو أن أهل سمواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم 
وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاً، ولو أن أول خلقه وآخرهم 

ك من ملكه شيئاً، ولو أن أهل وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذل
سمواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه 

فأعطى كلاً منهم ما سأله ما نقص ذلك مِا عنده مثقال ذرة، ولو أن أشجار الأرض كلها   من 
ر تمده من بعده   مداد، فكتب حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا   أقلام، والبحر   وراءه سبعة أبح

بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنقد كلمات الخالق تبارك وتعالى، وكيف 
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تفنى كلماته عز وجل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية، والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء 
الأول الذي ليس قبله شئ، والآخر الذي ليس  والنفاد؟ وكيف يفنى المخلوق غير المخلوق؟هو

بعده شئ، والظاهر الذي ليس دونه شئ، والباطن الذي ليس دونه شئ، تبارك وتعالى أحق من 
ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغى، وأراف من ملك، وأجود 

مه بعد علمه، وعفوه بعد من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم.حل
قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته.ما للعباد عليه حق 

واجب كلا ولا سعي لديه ضائع.إن عُذبوا فبعدله، أو نعُموا فبفضله، وهو الكريم الواسع.وهو 
لا ولد له، ولا صاحبة، الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغنَ فلا ظهير له، والصمد ف

والعلي فلا شبيه له ولا سمي له، كل شئ هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل 
قالص إلا ظله، وكل فضله منقطع إلا فضله.لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه 

فضل.أقرب وحكمته.يطاع فيشكر، ويعصي فيتجاوز ويغفر.كل نقمه منه عدل، وكل نعمة منه 
شهيد، وأدنّ حفيظ.حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وسجل الآثار، وكتب الآجال، فالقلوب 

إنَّا أمره إذا له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة.عطاؤه كلام، وعذابه كلام }
ا {.فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندهأرادشيئاً أن يقول له كن فيكون

كل نور، ووراء هذا ما لا يُطر بالبال ولا تناله عبارة.والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه 
والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة.وعلى حسب نور الإيُان في قلب العبد 

دت إلى الله تخرج أعماله وأقواله ولها نور وبرهان، حتى أن المؤمن من يكون نور أعماله إذا صع
تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نور 

]فَصْلٌ: في أَسْبَابِ شَرْحِ وجهه في القيامة، والله تعالى المستعان. وعليه الاتكال.(وفى)زاد(:)
ُ عَلَيْ  وْحِيدُ،  هِ وَسَلَّمَ[الصُّدُورِ وَحُصُولِهاَ عَلَى الْكَمَالِ لَهُ صَلَّى اللََّّ فأََعْظَمُ أَسْبَابِ شَرْحِ الصَّدْرِ: الت َّ

ُ تَ عَالَى: } تهِِ وَزيَِادَتهِِ يَكُونُ انْشِرَاحُ صَدْرِ صَاحِبِهِ. قاَلَ اللََّّ ُ وَعَلَى حَسَبِ كَمَالِهِ وَقُ وَّ أَفَمَنْ شَرَحَ اللََّّ
سْلَامِ فَ هُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَِِ  ُ أَنْ يَهدِيهَُ يَشْرَحْ [.وَقاَلَ تَ عَالَى:}22{]الزمر: هِ صَدْرهَُ لِلْإِ فَمَنْ يرُِدِ اللََّّ

مَاءِ  اَ يَصَّعَّدُ في السَّ سْلَامِ وَمَنْ يرُِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِِقًا حَرَجًا كَأَنََّّ {]الأنعام: صَدْرهَُ لِلْإِ
وْحِيدُ مِنْ أَعْظَ 125 رْكُ وَالضَّلَالُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ [.فاَلْهدَُى وَالت َّ مِ أَسْبَابِ شَرْحِ الصِدْرِ، وَالشِِ

يُاَنِ  ُ في قَ لْبِ الْعَبْدِ، وَهُوَ نوُرُ الْإِ هَا: النُّورُ الَّذِي يَ قْذِفهُُ اللََّّ رَاجِهِ، وَمِن ْ ، فإَِنَّهُ يَشْرَحُ ضِيقِ الصَّدْرِ وَانحِْ
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عُهُ وَيُ فْرِ  حُ الْقَلْبَ. فإَِذَا فقُِدَ هَذَا النُّورُ مِنْ قَ لْبِ الْعَبْدِ ضَاقَ وَحَرَجَ، وَصَارَ في أَضْيَقِ الصَّدْرَ وَيُ وَسِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: إِذَا دَخَلَ »سِجْنٍ وَأَصْعَبِهِ.وَقَدْ رَوَى الترمذي في " جَامِعِهِ " عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

نَابةَُ إِلَى دَارِ الْخلُُودِ، « بَ انْ فَسَحَ وَانْشَرَحَ النُّورُ الْقَلْ  ؟ قاَلَ: الْإِ قاَلُوا: وَمَا عَلَامَةُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ
فَ يُصِيبُ الْعَبْدَ مِنِ انْشِرَاحِ صَدْرهِِ « وَالتَّجَافي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالِاسْتِعْدَادُ للِْمَوْتِ قَ بْلَ نُ زُولِهِ 

يَّةُ، هَذِهِ تَشْرَحُ الصَّدْرَ،بحَ  ، وَالظُّلْمَةُ الحِْسِِ يُّ وَهَذِهِ  سَبِ نَصِيبِهِ مِنْ هَذَا النُّورِ، وكََذَلِكَ النُّورُ الحِْسِِ
الوجه التاسع والعشرون بعد ...الأصل الأول:فى العلم و فضله وشرفه:تُضَيِِقُهُ.(وفى)مفتاح(:) 

استيقن مَا أمامه من كَرَامَة الله وَمَا أعد لأوليائه بحَيْثُ كَأنََّهُ ينظر اليه من فإنَّ الْقلب إِذا ...المائة
نْ يَا وَيعلم انه إِذا زاَلَ الْحجاب رأى ذَلِك عيَانًا زاَلَت عَنهُ الوحشة الَّتِِ يجدهَا  وَراَء حجاب الدُّ

ول مَرَاتِب الْيَقِين وَهِي علمه وتيقنه المتخلفون ولان لَهُ مَا استوعره المترفون وَهَذِه الْمرتبَة هِيَ ا
اف الْمَعْلُوم للقلب بحَيْثُ يُشَاهِدهُ وَلَا يشك فِيهِ كانكشاف المرئي للِْبَصَرِ ثَُّ يلَيهَا  وَهِي الْكَشَّ

لْمرتبَة الْمرتبَة الثَّانيَِة وَهِي مرتبَة عين الْيَقِين ونسبتها الى الْعين كنسبة الاول الى الْقلب ثَُّ تلَِيهَا ا
الثَّالثَِة وَهِي حق الْيَقِين وَهِي مُبَاشرَة الْمَعْلُوم وإدراكه الادراك التَّام فالأولى كعلمك بَأنَّ في هَذَا 

الْوَادي مَاء وَالثَّاني كرؤيته وَالثَّالثَِة كالشرب مِنْهُ .وَمن هَذَا مَا يرْوى في حَدِيث حَارثِةَ وَقَول 
 حَارثِةَ؟" قاَلَ:أصبحت مُؤمنا حَقًا .قاَلَ: إِن لكل قَول حَقِيقَة فَمَا حَقِيقَة النَّبِ:"كَيفَ أصبحت ياَ 

نْ يَا وشهواتَا فأسهرتُ ليلِي وَأَظْمَأتُ نهاري وكأإني أنْظرُ إلى  إيُانك؟ قاَلَ :عزفت نفَسِي عَن الدُّ
النَّار يتعاوون فِيهَ.فَ قَالَ: عبد نور  عرش رَبِِِ بارزا وكأني أنْظرُ إلى اهل الْجنَّة يتزاورون فِيهَا وإلى اهل

الله قلبه .فَ هَذَا هُوَ هجوم الْعلم بِصَاحِبِهِ على حَقِيقَة الأمر. وَمن وصل إلى هَذَا استلان مَا 
يستوعره المترفون وَأنس مَِّا يشتوحش مِنْهُ الجاهلون .وَمن لم يثبت قدم إيُاَنه على هَذِه الدرجَة 

. وعلامة هَذَا انْشِرَاح الصَّدْر لمنازل الايُان وانفساحه وطمأنينة الْقلب لأمر الله فَ هُوَ إِيُاَن ضَعِيف
إِذا والانابة الى ذكر الله ومحبته والفرح بلقائه والتجافي عَن دَار الْغرُور كَمَا في الاثر الْمَشْهُور:)

التَّجَافي عَن دَار الْغرُور. :" ( قيل: وَمَا عَلامَة ذَلِك ؟قاَلَ دخل النُّور الْقلب اِنْ فَسَحَ وانشرح
". وَهَذِه هِيَ الْحاَل الَّتِِ كَانَت تُصل والإنابة إلى دَار الخلود. والاستعداد للْمَوْت قبل نُ زُوله

مِْذِيِ وَغَيره من حَدِيث الْجريرِي عَن أبِ  للصحابة عِنْد النَّبِ إِذا ذكرهم الْجنَّة وَالنَّار كَمَا في الترِِ
هْدِيِ عَن حَنْظلََة الأسدي عُثْمَا أنه مر بِأبِ بكر رضى الله عَنهُ وَهُوَ  -وكََانَ من كتاب النَّبِ -ن الن َّ

يبكي فَ قَالَ:" مَالك يَا حَنْظلََة؟" فَ قَالَ :نَافق حَنْظلََة يَا أبا بكر .نَكُون عِنْد رَسُول الله يذكرنَا بِالْجنَّةِ 
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جعْنَا إِلَى الأزواج والضيعة نَسِينَا كثيرا .قاَلَ: فوَاللََّّ إِناَّ لكذلك .انْطلق وَالنَّار كَأنَا رأى عين .فإَِذا رَ 
ا رآَهُ رَسُول الله .قاَلَ:"مَالك يَا حَنْظلََة ؟"قاَلَ: نَافق حَنْظلََة يَا رَسُ  ول بنَِا إلى رَسُول الله فاَنْطلََقْنَا فَ لَمَّ

كَأنَا رأى عين. فإَِذا رجَعْنَا عافسنا الأزواج والضيعة ونسينا   الله :نَكُون عنْدك تذكرنا بالنَّار وَالْجنَّة
كثيراً. قاَلَ: فَ قَالَ رَسُول الله: لَو تدومون على الْحاَل الَّتِِ تقومون بهاَ من عِنْدِي,لصافحتكم 

ة وَسَاعَة" الْمَلَائِكَة في مُالسكم وَفي طرقكم وعَلى فرشكم .وَلَكِن يَا حَنْظلََة سَاعَة وَسَاعَة. سَاعَ 
مِْذِيِ ايضا نَحوه من حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة  مِْذِيِ :هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَفي الترِِ قاَلَ الترِِ

.وَالْمَقْصُود أن الَّذِي يهجم بِالْقَلْبِ على حَقِيقَة الإيُان ويلين لَهُ مَا يستوعره غَيره ويؤنسه بماَ 
وَالْحب الْخاَلِص. وَالْحب تبع للْعلم يقوى بقوته ويضعف بضعفه يستوحش مِنْهُ سَوَاء الْعلم التَّام 

نْ يَا بأبدان  .والمحب لَا يستوعر طَريِقا توصله إلى محبوبه وَلَا يستوحش فِيهَا. وَقَوله :صحبوا الدُّ
ة وَلها وَطن أرواحها معلقَة بالملأ الأعلى. وَفي رِوَايةَ بِالْمحل الأعلى. الرِوح في هَذَا الْجسََد بدار غربَ 

غَيره فَلَا تَسْتَقِر إلا في وطنها .وَهِي جَوْهَر علوي مَخْلُوق من مَادَّة علويَِّة وَقد اضطرت إلى مساكنة 
هَذَا الْبدن الكثيف فَهِيَ دَائِما تطلب وطنها في الْمحل الأعلى وتُن إليه حنين الطير إلى أوكارها. 

تغالها بِالْبدنِ وبالمحسوسات المألوفة أخلدت إلى الأرض وكل روح فَفِيهَا ذَلِك وَلَكِن لفرط اش
نْ يَا  ونسيت معلمها ووطنها الَّذِي لَا راَحَة لَهاَ في غَيره فإَِنَّهُ لَا راَحَة للِْمُؤمنِ دون لقَِاء ربه وَالدُّ

نْ يَا وروحه في الْمحل الأعلى.( ائِشَةَ أَنَّ عَنْ عَ -75   سجنه حَقًا فَلهَذَا تجدالمؤمن بدنه في الدُّ
إِذَا ذَهَبَ أَحَدكُُمْ إِلَى الْغَائِطِ، فَ لْيَذْهَبْ مَعَهُ بثَِلَاثةَِ أَحْجَارٍ »رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:

اَ تُجْزِئُ عَنْهُ  ، فإَِنهَّ  )( ]حكم الألباني[ : حسنٌ.قال فى)أعلام(:40حديث)-أبو داود«يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ
فَ لَوْ ذَهَبَ مَعَهُ بِِرْقَةٍ وَتَ نَظَّفَ أَكْثَ رَ مِنْ الْأَحْجَارِ ...]مَا أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَيْهِ مِنْ مَسَائِلِ الْقِيَاسِ[:

زَ  نْظِيفِ وَالْإِ ارعِِ غَرَضٌ في غَيْرِ الت َّ الَةِ، فَمَا أَوْ قُطْنٌ أَوْ صُوفٌ أَوْ خَزٌّ وَنَحْوُ ذَلِكَ جَازَ، وَليَْسَ للِشَّ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ  -76      (كَانَ أبَْ لَغَ في ذَلِكَ كَانَ مِثْلَ الْأَحْجَارِ في الْجوََازِ ]بَلْ[ أَوْلَى.

نْ يَا عَلَى مَعَاالنَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:" اَ إِذَا رأَيَْتَ اللهَ يُ عْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّ ، فإَِنََّّ صِيهِ مَا يحُِبُّ
ا نَسُوا مَا ذكُِِرُوا بهِِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ " ثَُّ تَلَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:} هُوَ اسْتِدْراَجٌ  فَ لَمَّ

-[المسُند44{ ]الأنعام: مْ مُبْلِسُونَ أبَْ وَابَ كُلِِ شَيْءٍ حَتىَّ إِذَا فَرحُِوا بماَ أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا هُ 
]فَصْلٌ: الَّذِينَ اعْتَمَدُوا عَلَى عَفْوِ اللََِّّ . فى)الداء(:)مُحققوه: حديثٌ حسنٌ  (قال17311حديث)

عُوا أَمْرَهُ وَنَهيَْهُ[: اَ اتَّكَلَ بَ عْضُ الْمُغْتَريِِنَ فَضَي َّ نْ يَا وَأنََّهُ لَا عَلَى مَا يَ رَى مِنْ نعَِمِ اللََِّّ عَلَ ... وَربمَّ يْهِ في الدُّ
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ُ مَا بِهِ، وَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَحَبَّةِ اللََِّّ لَهُ، وَأنََّهُ يُ عْطِيهِ في الْآخِرَةِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِ  كَ، فَ هَذَا مِنَ يُ غَيرِِ
ث َ  ثَ نَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّ مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ نَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ الْغُرُورِ.قاَلَ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -التُّجِيبِِِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِِِ  إِذَا »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
اَ هُوَ اسْتِدْراَجٌ، ثَُّ تَلَا قَ وْلَهُ عَزَّ الْعَبْدَ مِنَ  رأَيَْتَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يُ عْطِي نْ يَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يحُِبُّ فإَِنََّّ الدُّ

ا نَسُوا مَا ذكُِِرُوا بِهِ فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِِ شَيْءٍ حَتىَّ إِذَا فَرحُِوا بماَ أُوتُوا أَخَذْنَاهُ وَجَلَّ:} مْ فَ لَمَّ
لَفِ: إِذَا رأَيَْتَ اللَََّّ يُ تَابِعُ عَلَيْكَ [«.44{]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: مُبْلِسُونَ  بَ غْتَةً فإَِذَا هُمْ  وَقاَلَ بَ عْضُ السَّ

اَ هُوَ اسْتِدْراَجٌ مِنْهُ يَسْتَدْرجُِكَ بِهِ، وَقَدْ قاَلَ   نعَِمَهُ وَأنَْتَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ فاَحْذَرْهُ؛ فإَِنََّّ
جَ نْ يَكُونَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً لَجعََلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لبُِ يُوتَِِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِ وَلَوْلَا أَ تَ عَالَى:}

ا مَتَ  هَا يَ تَّكِئُونَ.وَزخُْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّ هَا يَظْهَرُونَ.وَلبُِ يُوتَِِمْ أبَْ وَابًا وَسُرُراً عَلَي ْ نْ يَا  اعُ عَلَي ْ الْحيََاةِ الدُّ
[.وَقَدْ رَدَّ سُبْحَانهَُ عَلَى مَنْ يَظُنُّ هَذَا 35 - 33{ ]سُورةَُ الزُّخْرُفِ: وَالْآخِرَةُ عِنْدَ ربَِِكَ للِْمُتَّقِينَ 

نْسَانُ إِذَا مَا ابْ تَلَاهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَ عَّمَهُ فَ يَ قُولُ الظَّنَّ بِقَوْلِهِ: } رَبِِِ أَكْرَمَنِ.وَأَمَّا إِذَا مَا ابْ تَلَاهُ فأََمَّا الْإِ
[ أَيْ ليَْسَ كُلُّ مَنْ نَ عَّمْتُهُ 17 - 15{ ]سُورةَُ الْفَجْرِ: فَ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَ يَ قُولُ رَبِِِ أَهَانَنِ. كَلاَّ 

عْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ أَكُونُ قَدْ أَكْرَمْتُهُ، وَليَْسَ كُلُّ مَنِ ابْ ت َ  تُهُ، وَوَسَّ قْتُ عَلَيْهِ رزِْقَهُ أَكُونُ قَدْ أَهَن ْ تُهُ وَضَي َّ لَي ْ
مِْذِيِِ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -بَلْ أبَْ تَلِي هَذَا بِالنِِعَمِ، وَأُكْرمُِ هَذَا بِالِابْتِلَاءِ.وَفي جَامِعِ الترِِ إِنَّ »صَلَّى اللََّّ

نْ يَا مَنْ يحُِبُّ وَمَ  يُاَنَ إِلاَّ مَنْ يحُِبُّ اللَََّّ يُ عْطِي الدُّ لَفِ: رُبَّ «نْ لَا يحُِبُّ وَلَا يُ عْطِي الْإِ وَقاَلَ بَ عْضُ السَّ
وَرُبَّ مَفْتُونٍ بثَِ نَاءِ مُسْتَدْرجٍَ بنِِعَمِ اللََِّّ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ، وَرُبَّ مَغْرُورٍ بِسَتْرِ اللََِّّ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ، 

ُ عَنْهُ  -77    (لَيْهِ وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ.النَّاسِ عَ  هِ، رَضِيَ اللََّّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ
وُا، فإَِنَّ التَّكْبِيَر يُطْفِئُهُ »قاَلََ:قالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   الدعاء«إِذَا رأَيَْ تُمُ الْحرَيِقَ فَكَبرِِ

- 504(وضَعَّفه الألبانّ فى)ضعيف الجامع الصغير( الحديثان)1002حديث)-للطبرانّ
]فَصْلٌ هَدْيِهِ  ( فى)زاد(:)2603( حديث)سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة(وفى)505

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عِلَاجِ دَاءِ الْحرَيِقِ وَإِطْفَائهِِ[:  هِ يذُْكَرُ عَنْ عَمْرِو صَلَّى اللََّّ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  وُا فإَِنَّ التَّكْبِيَر يُطْفِئُهُ »: -صَلَّى اللََّّ  «إِذَا رأَيَْ تُمُ الْحرَيِقَ فَكَبرِِ

يْطاَنِ الَّ  ا كَانَ الْحرَيِقُ سَبَ بُهُ النَّارُ، وَهِيَ مَادَّةُ الشَّ ، مَا لَمَّ هَا، وكََانَ فِيهِ مِنَ الْفَسَادِ الْعَامِِ تِِ خُلِقَ مِن ْ
يْطاَنِ إِعَانةٌَ عَلَيْهِ، وَتَ نْفِيذٌ لَهُ، وكََانَتِ النَّارُ  تهِِ، وَفِعْلِهِ كَانَ للِشَّ يْطاَنَ بماَدِِ تَطْلُبُ بِطبَْعِهَا يُ نَاسِبُ الشَّ

، وَالْفَسَادَ، وَهَذَانِ الْأَمْ  يْطاَنِ وَإِليَْهِمَا الْعُلُوَّ رَانِ: وَهُمَا الْعُلُوُّ في الْأَرْضِ، وَالْفَسَادُ، هُمَا هَدْيُ الشَّ
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هُمَا يرُيِدُ الْعُلُوَّ فِيالْأَرْضِ وَالْفَسَادَ  يْطاَنُ كُلٌّ مِن ْ ، وكَِبْرِيَاءَ يَدْعُو وَبِهِمَا يُ هْلِكُ بَنَِ آدَمَ، فاَلنَّارُ وَالشَّ
يْطاَنَ وَفِعْلَهُ.وَلِهذََا كَانَ تَكْبِيُر اللََِّّ  -جَلَّ عَزَّ وَ  -الرَّبِِ  لَهُ أثََ رٌ في إِطْفَاءِ  -عَزَّ وَجَلَّ  -تَ قْمَعُ الشَّ

هُ في خَُُودِ لَا يَ قُومُ لَهاَ شَيْءٌ، فإَِذَا كَبرََّ الْمُسْلِمُ ربََّهُ، أثَ َّرَ تَكْبِيرُ  -عَزَّ وَجَلَّ  -الْحرَيِقِ، فإَِنَّ كِبْرِيَاءَ اللََِّّ 
يْطاَنِ الَّتِِ هِيَ مَادَّتهُُ، فَ يُطْفِئُ الْحرَيِقَ، وَقَدْ جَرَّبْ نَا نَحْنُ وَغَيْرنَُا هَذَا، ف َ  وَجَدْنَاهُ النَّارِ وَخَُُودِ الشَّ

ُ أَعْلَمُ.( إِذَا "  سَلَّمَ، قاَلَ:عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ -78    كَذَلِكَ، وَاللََّّ
يُاَنِ، ُ تَ عَالَى: رأَيَْ تُمُ الرَّجُلَ يَ عْتَادُ الْمَسَاجِدَ، فاَشْهَدُوا لَهُ بِالْإِ اَ يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللََِّّ مَنْ } قاَلَ اللََّّ إِنََّّ

 (802.ابنُ ماجه.حديث)[ " الْآيةََ 18{ ]التوبة: آمَنَ بِاللََِّّ 
]فَصلٌ:هَلْ - 32 فى)الطرُُق(:) (509حديث)-الجامع الصغير)ضعيف( ضعيف حكم الألباني[: 

رْع؟[ عَاوَى وَغَيْرهَا مِنْ الشِِ يَاسَة بِالضَّرْبِ والحبس للمتهمين في الدَّ :...فَجَعَلَ اعْتِيَادَ شُهُودِ السِِ
يُاَن وَجَوَّزَ لنََا أَنْ نَشْهَدَ بإِِيُاَنِ صَاحِبِهَ  ا، مُسْتَنِدِينَ إلَى تلِْكَ الْعَلَامَةِ، الْمَسْجِدِ مِنْ عَلَامَاتِ الْإِ

هَادَةَ.( اَ تَكُونُ عَلَى الْقَطْعِ، فَدَلَّ عَلَىأَنَّ الْأَمَارةََ تفُِيدُ الْقَطْعَ وَتُسَوغُِِ الشَّ هَادَةِ إنََّّ عَنْ -79    وَالشَّ
عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ  ُ عَنْهُ، قاَلَ: سمَِ إِذَا زنََتْ أَمَةُ أَحَدكُِمْ، » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

، وَلاَ ي ُ  هَا، ثَُّ إِنْ زنََتْ فَ لْيَجْلِدْهَا الحدََّ ، وَلاَ يُ ثَ رِِبْ عَلَي ْ َ زِنَاهَا، فَ لْيَجْلِدْهَا الحدََّ ثَ رِِبْ، ثَُّ إِنْ فَ تَ بَينَّ
َ زِنَاهَا فَ لْ  حديث -( ومسلم2234حديث)-البخارى«يَبِعْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ زنََتِ الثَّالثَِةَ، فَ تَ بَينَّ

وَحَكَمَ في الْأَمَةِ إِذَا زنََتْ وَلَمْ تُُْصَنْ  ]فَصْلٌ: الْحكُْمُ في الْأَمَةِ الزَّانيَِةِ[( فى)زاد(:)1703) - 30
مَاءِ: } صِنَّ فإَِنْ أتََيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى فإَِذَا أُحْ بِالْجلَْدِ. وَأَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالَى في الْإِ

زْوِيجِ 25[ ]النِِسَاءِ: 25{ ]النساء: الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ  هَا بَ عْدَ الت َّ [ ، فَ هُوَ نَصٌّ في أَنَّ حَدَّ
زْوِيجِ فأََمَ  رَ بجَلْدِهَا.وَفي هَذَا الْجلَْدِ قَ وْلَانِ:أَحَدُهُمَا: أنََّهُ نِصْفُ حَدِِ الْحرَُّةِ مِنَ الْجلَْدِ، وَأَمَّا قَ بْلَ الت َّ

لَهُ، وَأَمَّا بَ عْ  يِِدِ إِقاَمَتَهُ قَ ب ْ زْوِيجِ وَبَ عْدَهُ، فإَِنَّ للِسَّ ، وَلَكِنْ يَُتَْلِفُ الْحاَلُ قَ بْلَ الت َّ دَهُ، فَلَا يقُِيمُهُ إِلاَّ الْحدَُّ
مَامُ.وَالْقَوْلُ الثَّاني  حْصَانِ تَ عْزيِرٌ لَا حَدٌّ، وَلَا يُ بْطِلُ هَذَا مَا رَوَاهُ مسلم في " الْإِ : أَنَّ جَلْدَهَا قَ بْلَ الْإِ

ُ عَنْهُ يَ رْفَ عُهُ:  إِذَا زنََتْ أَمَةُ أَحَدكُِمْ، فَ لْيَجْلِدْهَا وَلَا »صَحِيحِهِ ": مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
هَْا ثَلَاثَ  فَ لْيَضْرِبْهاَ »، وَفي لَفْظٍ: « مَرَّاتٍ، فإَِنْ عَادَتْ في الرَّابِعَةِ فَ لْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ يُ عَيرِِ

ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: «كِتَابُ اللََِّّ  أيَ ُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا »وَفي " صَحِيحِهِ " أيَْضًا: مِنْ حَدِيثِ علي رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْ  عَلَى ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ، فإَِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هُنَّ ، مَنْ أَحْصَنَ مِن ْ هِ وَسَلَّمَ أَرقَِّائِكُمُ الْحدََّ

تُ لَهَا، زنََتْ، فأََمَرَني أَنْ أَجْلِدَهَا، فإَِذَا هِي حَدِيثَةُ عَهْدٍ بنِِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتَُاَ أَنْ  أَق ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:" أَحْسَنْتَ  عْزيِرَ يَدْخُلُ تَُْتَهُ لَفْظُ الْحدَِِ في «.فَذكََرْتُ ذَلِكَ للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ فإَِنَّ الت َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارعِِ، كَمَا في قَ وْلهِِ صَلَّى اللََّّ رَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ في حَدٍِ مِنْ لَا يُضْرَبُ فَ وْقَ عَشَ »لِسَانِ الشَّ

عْزيِرُ بِالزِِيَادَةِ عَلَى الْعَشَرَةِ جِنْسًا وَقَدْراً في مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ لَمْ يَ ثْ بُتْ «.حُدُودِ اللََِّّ تَ عَالَى  وَقَدْ ثَ بَتَ الت َّ
حْصَانِ حَالَهاَ نَسْخُهَا، وَلَمْ تُجْمِعِ الْأمَُّةُ عَلَى خِلَافِهَا.وَعَلَى كُلِِ حَالٍ،  فَلَا بدَُّ أَنْ يُُاَلِفَ حَالُهاَ بَ عْدَ الْإِ

هَا، وَالسُّ  حْصَانِ: لَا حَدَّ عَلَي ْ قْيِيدِ فاَئِدَةٌ، فإَِمَّا أَنْ يُ قَالَ قَ بْلَ الْإِ لَهُ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ للِت َّ نَّةُ الصَّحِيحَةُ قَ ب ْ
حْصَانِ حَدُّ الْحرَُّةِ، وَبَ عْدَهُ نِصْفُهُ، وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا تُ بْطِلُ ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ يُ قَالَ: حَدُّ  هَا قَ بْلَ الْإِ

حْصَانِ تَ عْزيِرٌ، وَبَ عْدَهُ حَدٌّ  رْعِ وَأُصُولِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُ قَالَ: جَلْدُهَا قَ بْلَ الْإِ ، وَهَذَا مُخاَلِفٌ لِقَوَاعِدِ الشَّ
وَى، وَإِمَّا أَنْ يُ قَالَ: الِا  فْتِراَقُ بَيْنَ الْحاَلتََيْنِ في إِقاَمَةِ الْحدَِِ لَا في قَدْرهِِ، وَأنََّهُ في إِحْدَى الْحاَلتََيْنِ أَق ْ

نْصِيفِ  مَامِ، وَهَذَا أَقْ رَبُ مَا يُ قَالُ.وَقَدْ يُ قَالُ: إِنَّ تَ نْصِيصَهُ عَلَى الت َّ يِِدِ، وَفي الْأُخْرَى لِلْإِ بَ عْدَ للِسَّ
حْصَانِ  هَا حَدَّ الْحرَُّةِ، كَمَا أَنَّ  الْإِ نْصِيفُ، وَيَصِيُر حَدُّ حْصَانِ يَ زُولُ الت َّ مٌ أَنَّ بِالْإِ مَ مُتَ وَهِِ لئَِلاَّ يَ تَ وَهَّ

نْصِيفِ في أَكْمَلِ حَالتََ ي ْ  حْصَانِ، وَانْ تَ قَلَ إِلَى الرَّجْمِ، فَ بَقِيَ عَلَى الت َّ وَهِيَ  هَا،الْجلَْدَ زاَلَ عَنِ الْبِكْرِ بِالْإِ
 ُ حْصَانِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَاللََّّ حْصَانُ تَ نْبِيهًا عَلَى أنََّهُ إِذَا اكْتُفِيَ بِهِ فِيهَا، فَفِيمَا قَ بْلَ الْإِ أَعْلَمُ( الْإِ

عْيِيُر بِالْمَعْصِيَةِ [: :...منزلة المحُاسبةوفى)المدارج(:)   ]فَصْلٌ: الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الرِِضَا بِالطَّاعَةِ وَالت َّ
يتَ هَا وَمِنْ أَركَْانِ الْمُحَاسَبَةِ مَا ذكََرَهُ صَاحِبُ الْمَنَازِلِ، فَ قَالَ:الثَّالِثُ: أَنْ تَ عْرِفَ أَنَّ كُلَّ طاَعَةٍ رَضِ 

صِيَةٍ عَيرَّْتَ بِهاَ أَخَاكَ فَهِيَ إِليَْكَ.رِضَاءُ الْعَبْدِ بِطاَعَتِهِ دَليِلٌ عَلَى حُسْنِ مِنْكَ فَهِيَ عَلَيْكَ، وكَُلَّ مَعْ 
لِيقُ أَنْ يُ عَامَلَ ظنَِِهِ بنَِ فْسِهِ، وَجَهْلِهِ بحُقُوقِ الْعُبُودِيَّةِ، وَعَدَمِ عَمَلِهِ بماَ يَسْتَحِقُّهُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالهُُ وَيَ 

بَ بِهِ.وَحَاصِ  غِي لُ ذَلِكَ أَنَّ جَهْلَهُ بنَِ فْسِهِ وَصِفَاتَِاَ وَآفاَتَِاَ وَعُيُوبِ عَمَلِهِ، وَجَهْلَهُ بِرَبِِهِ وَحُقُوقِهِ وَمَا يَ ن ْ
هُمَا رِضَاهُ بِطاَعَتِهِ، وَإِحْسَانُ ظنَِِهِ بِهاَ، وَيَ تَ وَلَّدُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْ  جَبِ وَالْكِبْرِ عَ أَنْ يُ عَامَلَ بِهِ، يَ تَ وَلَّدُ مِن ْ

وَالْآفاَتِ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْكَبَائِرِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الزِِنَا، وَشُرْبِ الْخمَْرِ، وَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ 
فْسِ وَحَماَقتَِهَا.وَأَرْبَابُ الْعَزَائمِِ وَالْبَصَائِ  رِ أَشَدُّ مَا يَكُونوُنَ وَنَحْوِهَا.فاَلرِِضَا بِالطَّاعَةِ مِنْ رعَُونَاتِ الن َّ

لِهِ وكَِبْرِيَائهِِ، اسْتِغْفَاراً عُقَيْبَ الطَّاعَاتِ، لِشُهُودِهِمْ تَ قْصِيرهَُمْ فِيهَا، وَتَ رْكَ الْقِيَامِ لِلََِّّ بِهاَ كَمَا يلَِيقُ بجَلَا 
ُ تَ عَالَى وَأنََّهُ لَوْلَا الْأَمْرُ لَمَا أَقْدَمَ أَحَدُهُمْ عَلَى مَثَلِ هَذِهِ الْعُبُ  ودِيَّةِ، وَلَا رَضِيَ هَا لِسَيِِدِهِ.وَقَدْ أَمَرَ اللََّّ

اجَ بَ يْتِهِ بأَِنْ يَسْتَ غْفِرُوهُ عُقَيْبَ إِفاَضَتِهِمْ مِنْ عَرَفاَتٍ، وَهُوَ أَجَلُّ الْمَوَاقِفِ وَأَفْ  ضَلُهَا، وَفْدَهُ وَحُجَّ
تُمْ مِنْ فإَِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُو فَ قَالَ:} َ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرََامِ وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُن ْ ا اللََّّ

َ غَفُورٌ رحَِ  {]البقرة: يمٌ قَ بْلِهِ لَمِنَ الضَّالِِيَن . ثَُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاَضَ النَّاسُ وَاسْتَ غْفِرُوا اللَََّّ إِنَّ اللََّّ
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وا 17{]آل عمران: وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ بِالْأَسْحَارِ }[وَقاَلَ تَ عَالَى:199 - 198 [ قاَلَ الْحسََنُ: مَدُّ
حَرِ، ثَُّ جَلَسُوا يَسْتَ غْفِرُونَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَفي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ الصَّلَاةَ إِلَى السَّ

لَامُ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّ »وَسَلَّمَ  لَامُ، وَمِنْكَ السَّ لَاةِ اسْتَ غَفْرَ ثَلَاثًا، ثَُّ قاَلَ: اللَّهُمَّ أنَْتَ السَّ
ُ تَ عَالىَبِالِاسْتِغْفَارِ بَ عْدَ أَدَاءِ الرِِسَالَةِ، وَالْقِيَامِ بماَ عَلَيْهِ مِنْ « تَ بَاركَْتَ يَا ذَا الْجلََالِ وَالْإِكْرَامِ  وَأَمَرَهُ اللََّّ

، وَاقْتِراَبِ أَجَلِهِ، فَ قَالَ في آخِرِ سُورةٍَ أنُْزلَِتْ عَلَيْهِ }أَعْبَائِ  إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللََِّّ هَا، وَقَضَاءِ فَ رْضِ الْحجَِِ
وَاجًا. فَسَبِِحْ بحَمْدِ ربَِِكَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنَّهُ  كَانَ   وَالْفَتْحُ .وَرأَيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ اللََِّّ أَف ْ

هُمْ  -[.وَمِنْ هَاهُنَا فَهِمَ عُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ 3 - 1{]النصر: تَ وَّاباً  ُ عَن ْ أَنَّ هَذَا أَجَلُ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ بِهِ، فأََمَرَهُ أَنْ يَسْتَ غْفِرَهُ عُقَيْبَ أَدَاءِ مَا كَانَ  هِ، فَكَأنََّهُ عَلَيْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

كَانَ خَاتمةََ إِعْلَامٌ بِأنََّكَ قَدْ أَدَّيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَلَمْ يَ بْقَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، فاَجْعَلْ خَاتمتََهُ الِاسْتِغْفَارَ، كَمَا  
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَمْدِكَ، »اغِهِ الصَّلَاةِ وَالْحجَِِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ، وَخَاتمةَُ الْوُضُوءِ أيَْضًا أَنْ يَ قُولَ بَ عْدَ فَ رَ 

وَّابِيَن، وَاجْعَ  لْنَِ مِنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ، أَسْتَ غْفِرُكَ وَأتَُوبُ إِليَْكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَِ مِنَ الت َّ
ريِنَ  ، وَيلَِي«.الْمُتَطَهِِ بَغِي لِلََِّّ قُ بجَلَالِهِ مِنْ حُقُوقِ الْعُبُودِيَّةِ وَشَرَائِطِهَا، لَا فَ هَذَا شَأْنُ مَنْ عَرَفَ مَا يَ ن ْ

، فاَعْلَ  عَاوِي وَشَطَحَاتَِِمْ.وَقاَلَ بَ عْضُ الْعَارفِِيَن: مَتَى رَضِيتَ نَ فْسَكَ وَعَمَلَكَ لِلََِّّ مْ جَهْلَ أَصْحَابِ الدَّ
كُلِِ عَيْبٍ وَشَرٍِ، وَعَمَلَهُ عُرْضَةٌ لِكُلِِ آفَةٍ وَنَ قْصٍ، أنََّهُ غَيْرُ راَضٍ بِهِ، وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ نَ فْسَهُ مَأْوَى  

يْخِ أَبِ مَدْيَنَ حَيْثُ يَ قُولُ: مَنْ تََُقَّقَ بِالْعُبُو  دِيَّةِ نَظَرَ كَيْفَ يَ رْضَى لِلََِّّ نَ فْسَهُ وَعَمَلَهُ؟وَلِلََِّّ دَرُّ الشَّ
عَالَهُ بِعَيْنِالرِِيَاءِ، وَأَحْوَالَهُ بِعَ  وَالَهُ بعَِيْنِ الِافْتِراَءِ، وكَُلَّمَا عَظمَُ الْمَطْلُوبُ في قَ لْبِكَ، أَف ْ عْوَى، وَأَق ْ يْنِ الدَّ

بوُبيَِّةِ صَغُرَتْ نَ فْسُكَ عِنْدَكَ، وَتَضَاءَلَتِ الْقِيمَةُ الَّتِِ تَ بْذُلُهاَ في تَُْصِيلِهِ، وكَُلَّمَا شَهِدْتَ حَقِيقَةَ الرُّ 
َ لَكَ أَنَّ مَا مَعَكَ مِنَ الْبِضَاعَةِ لَا يَصْلُحُ وَحَقِيقَةَ الْعُبُو  فْسَ، وَتَ بَينَّ دِيَّةِ، وَعَرَفْتَ اللَََّّ، وَعَرَفْتَ الن َّ

اَ يَ قْبَ لُهُ بِكَرَمِهِ وَجُودِهِ وَت َ  ، وَلَوْ جِئْتَ بعَِمَلِ الث َّقَلَيْنِ خَشِيتَ عَاقِبَ تَهُ وَإِنََّّ ثِيبُكَ فَضُّلِهِ، وَيُ للِْمَلِكِ الْحقَِِ
يَحْتَمِلُ أَنْ  عَلَيْهِ أيَْضًا بِكَرَمِهِ وَجُودِهِ وَتَ فَضُّلِهِ.وَقَ وْلهُُ:" وكَُلُّ مَعْصِيَةٍ عَيرَّْتَ بِهاَ أَخَاكَ فَهِيَ إِليَْكَ".

اَ صَائِرَةٌ إِليَْكَ وَلَا بدَُّ أَنْ تَ عْمَلَهَا، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنَ الْحدَِيثِ  مِْذِيُّ في يرُيِدَ بِهِ: أَنهَّ الَّذِي رَوَاهُ الترِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَامُ أَحْمَدُ « مَنْ عَيرََّ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَُُتْ حَتىَّ يَ عْمَلَهُ »جَامِعِهِ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ قاَلَ الْإِ

مَاتَةِ في تَ فْسِيِر هَذَا الْحدَِيثِ: مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ.وَأيَْضًا فَ  عْيِيِر ضَرْبٌ خَفِيٌّ مِنَ الشَّ فِي الت َّ
مِْذِيِِ أيَْضًا مَرْفُوعًا  تَلِيَكَ »بِالْمُعَيرَِّ، وَفي الترِِ ُ وَيَ ب ْ مَاتَةَ لِأَخِيكَ، فَيَرْحَمَهُ اللََّّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ «. لَا تُظْهِرِ الشَّ

 إِثَْاً مِنْ ذَنبِْهِ وَأَشَدُّ مِنْ مَعْصِيَتِهِ، لِمَا فِيهِ مِنْ صَوْلَةِ الطَّاعَةِ، يرُيِدَ: أَنَّ تَ عْيِيركََ لِأَخِيكَ بِذَنْبِهِ أَعْظَمُ 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
252 

نْبِ، وَأَنَّ أَخَاكَ بَاءَ بِهِ، وَلَ  هَا بِالْبَراَءَةِ مِنَ الذَّ فْسِ، وَشُكْرهَِا، وَالْمُنَادَاةِ عَلَي ْ عَلَّ كَسْرَتَهُ وَتَ زكِْيَةِ الن َّ
عْوَى، بِذَنْبِهِ، وَمَا أَحْ  زْراَءِ عَلَى نَ فْسِهِ، وَالتَّخَلُّصِ مِنْ مَرَضِ الدَّ لَّةِ وَالْخُضُوعِ، وَالْإِ دَثَ لَهُ مِنَ الذِِ

 لَهُ، وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ، وَوُقُوفَهُ بَيْنَ يَدَيِ اللََِّّ نَاكِسَ الرَّأْسِ، خَاشِعَ الطَّرْفِ، مُنْكَسِرَ الْقَلْبِ أنَْ فَعُ 
رَبَ هَ  وَخَيْرٌ مِنْ  ذَا صَوْلَةِ طاَعَتِكَ، وَتَكَثُّرِكَ بِهاَ وَالِاعْتِدَادِ بِهاَ، وَالْمِنَّةِ عَلَى اللََِّّ وَخَلْقِهِ بِهاَ، فَمَا أَق ْ

، فَذَنْبٌ تَذِلُّ بِهِ لَدَيْهِ، أَحَبُّ  ! وَمَا أَقْ رَبَ هَذَا الْمُدِلَّ مِنْ مَقْتِ اللََِّّ إِليَْهِ مِنْ  الْعَاصِيَ مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ
بِحَ مُعْجَبًا، طاَعَةٍ تُدِلُّ بِهاَ عَلَيْهِ، وَإِنَّكَ أَنْ تبَِيتَ نَائِمًا وَتُصْبِحَ نَادِمًا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تبَِيتَ قاَئمًِا وَتُصْ 

، فإَِنَّ الْمُعْجَبَ لَا يَصْعَدُ لهَُ عَمَلٌ، وَإِنَّكَ إِنْ تَضْحَكْ وَأنَْتَ مُعْتَرِفٌ، خَيْرٌ مِ  نْ أَنْ تَ بْكِيَ وَأنَْتَ مُدِلٌّ
َ أَسْقَاهُ بِهذََا نْبِ دَوَاءً  وَأنَِيُن الْمُذْنبِِيَن أَحَبُّ إِلَى اللََِّّ مِنْ زجََلِ الْمُسَبِِحِيَن الْمُدِلِِيَن، وَلَعَلَّ اللََّّ الذَّ

 طاَعَتِهِ وَمَعْصِيَتِهِ أَسْرَارٌ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ، اسْتَخْرَجَ بِهِ دَاءً قاَتِلًا هُوَ فِيكَ وَلَا تَشْعُرُ.فلَِلَّهِ في أَهْلِ 
هَا بِقَدْرِ مَا تَ نَالهُُ مَعَارِفُ الْبَشَرِ، وَوَراَءَ ذَ  لِكَ مَا لَا يَطَّلِعُ وَلَا يُطاَلِعُهَا إِلاَّ أَهْلُ الْبَصَائِرِ، فَ يَ عْرفُِونَ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْكِرَامُ الْكَاتبُِونَ، وَقَدْ  هَا »قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ إِذَا زنََتْ أَمَةُ أَحَدكُِمْ، فَ لْيُقِمْ عَلَي ْ
خْوَتهِِ }« الْحدََّ وَلَا يُ ثَ رِِبْ  لَامُ لِإِ ْ، مِنْ قَ وْلِ يوُسُفَ عَلَيْهِ السَّ { لَا تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ أَيْ: لَا يُ عَيرِِ

وْطُ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ هَذَا الْعَاصِي بيَِدِ مُقَلِِبِ [ فإَِ 92]يوسف:  ، فاَلسَّ ، وَالْحكُْمَ لِلََِّّ نَّ الْمِيزَانَ بيَِدِ اللََِّّ
ثْريِبُ، وَلَا يََْمَنُ كَرَّاتِ الْقَدَرِ وَسَطْوَتَهُ إِ  عْيِيُر وَالت َّ الْجهَْلِ لاَّ أَهْلُ الْقُلُوبِ، وَالْقَصْدُ إِقاَمَةُ الْحدَِِ لَا الت َّ

رَبِهِمْ إِليَْهِ وَسِيلَةً } ُ تَ عَالَى لِأَعْلَمِ الْخلَْقِ بِهِ، وَأَق ْ ، وَقَدْ قاَلَ اللََّّ نَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ بِاللََِّّ ت ْ وَلَوْلَا أَنْ ثَ ب َّ
ئًا قلَِيلًا  يقُ }74{ ]الإسراء: إِليَْهِمْ شَي ْ دِِ نَِِ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِليَْهِنَّ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَ [ وَقاَلَ يوُسُفُ الصِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 33{ ]يوسف: وَأَكُنْ مِنَ الْجاَهِلِينَ  لَا، »[ وكََانْتَ عَامَّةُ يَُِيِن رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
قَلْبٍ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ »وَقاَلَ: « وَمُقَلِِبِ الْقُلُوبِ  الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنْ شَاءَ أَنْ  مَا مِن ْ

اللَّهُمَّ مُقَلِِبَ الْقُلُوبِ ثَ بِِتْ قُ لُوبَ نَا عَلَى دِينِكَ، »ثَُّ قاَلَ: « يقُِيمَهُ أَقاَمَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يزُيِغَهُ أَزاَغَهُ 
إِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ » حديث-80      «(اللَّهُمَّ مُصَرِِفَ الْقُلُوبِ صَرِِفْ قُ لُوبَ نَا عَلَى طاَعَتِكَ 

أخرجه البخارى فى صحيحه. « الْمَرْأَةِ نَ زعََ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَ زَعَتْ الْوَلَدَ 
ثَنَِ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ المفَُضَّلِ، (4480-3938الحديثان) ثَ نَا حُميَْدٌ، ولفظه:حَدَّ حَدَّ

ثَ نَا أنََسٌ، أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ سَلَامٍ، بَ لَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدَِينَةَ   فأََتَاهُ يَسْألَهُُ عَنْ حَدَّ
اعَةِ؟، وَمَا أَوَّلُ طعََامٍ أَشْيَاءَ، فَ قَالَ: إِنِيِ سَائلُِكَ عَنْ ثَلَاثٍ لاَ يَ عْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبٌِّ  ، مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّ

هِ؟، قاَلَ:  قاَلَ ابْنُ « أَخْبَرني بِهِ جِبْريِلُ آنفًِا»يََْكُلُهُ أَهْلُ الجنََّةِ؟، وَمَا بَالُ الوَلَدِ يَ نْزعُِ إِلَى أبَيِهِ أَوْ إِلَى أمُِِ
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اعَةِ فَ نَارٌ تَُْشُرُهُمْ مِنَ المشَْرِقِ إِلَى » كَةِ، قاَلَ:سَلَامٍ: ذَاكَ عَدُوُّ اليَ هُودِ مِنَ الملائَِ  أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّ
فإَِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الحوُتِ، وَأَمَّا الوَلَدُ المغَْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طعََامٍ يََْكُلُهُ أَهْلُ الجنََّةِ 

ُ، « مَاءَ الرَّجُلِ نَ زَعَتِ الوَلَدَ عَ الوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ المرَْأَةِ المرَْأَةِ نَ زَ  قاَلَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
، قاَلَ: ، قَ بْلَ أَنْ  وَأنََّكَ رَسُولُ اللََِّّ : إِنَّ اليَ هُودَ قَ وْمٌ بُهُتٌ فاَسْأَلْهمُْ عَنَِِ يَ عْلَمُوا بإِِسْلَامِي، يَا رَسُولَ اللََِّّ

قاَلُوا: « أَيُّ رجَُلٍ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ سَلَامٍ فِيكُمْ؟»فَجَاءَتِ اليَ هُودُ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
أَرأَيَْ تُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ »لَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرنَُا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَأَفْضَلنَُا وَابْنُ أَفْضَلِنَا، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَ 

ُ مِنْ ذَلِكَ، « اللََِّّ بْنُ سَلَامٍ  ، فَ قَالُوا: مِثْلَ ذَلِكَ، فَخَرَجَ إِليَْهِمْ عَبْدُ «فأََعَادَ عَلَيْهِمْ »قاَلُوا: أَعَاذَهُ اللََّّ
ُ وَأَنَّ  ، قاَلُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِنَِا، وَتَ نَ قَّصُوهُ، قاَلَ:  اللََِّّ فَ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهََ إِلاَّ اللََّّ دًا رَسُولُ اللََِّّ مُحَمَّ

]فَصلٌ: مِنْ  (فى)أعلام(:)315) - 34وأخرجه مُسلمٌ.حديث.هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللََِّّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -... وَسُئِلَ يدَةِ[]فَصْلٌ: فَ تَاوَى في مَسَائِلَ مِنْ الْعَقِ :فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[  -صَلَّى اللََّّ

هِ تَارةًَ، فَ قَالَ:  بَهُ لَهُ، وَإِذَا »عَنْ شِبْهِ الْوَلَدِ بِأبَيِهِ تَارةًَ وَبِأمُِِ إذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ كَانَ الشَّ
بَهُ  فَقٌ عَلَيْهِ.وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ أنََّهُ قاَلَ: « لَهاَ سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ فاَلشَّ إذَا »مُت َّ

، وَاذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ أَ  « نَّثَ بإِِذْنِ اللََِّّ عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَذكَْرَ الرَّجُلُ بإِِذْنِ اللََِّّ
ذكَْارُ فَكَانَ شَيْخُ  نَا يَ تَ وَقَّفُ في كَوْنِ هَذَا اللَّفْظِ مَحْفُوظاً، وَيَ قُولُ: الْمَحْفُوظُ هُوَ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ.وَالْإِ

اَ هُوَ بأَِمْرِ الرَّبِِ تَ بَارَكَ  ، وَإِنََّّ ينَاثُ ليَْسَ لَهُ سَبَبٌ طبَِيعِيٌّ  للِْمَلِكِ أَنْ يَُْلُقَهُ كَمَا -وَتَ عَالَى  -وَالْإِ
قَاوَةِ.قُ لْتُ: فإَِنْ كَانَ هَذَا اللَّفْظُ مَحْفُ  عَادَةِ وَالشَّ وظاً فَلَا يَشَاءُ، وَلِهذََا جُعِلَ مَعَ الرِزِْقِ وَالْأَجَلِ وَالسَّ

بَهِ وَعُلْوُهُ عَلَى مَاءِ  نَهُ وَبَيْنَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ، وَيَكُونُ سَبْقُ الْمَاءِ سَبَ بًا للِشَّ ذكَْارِ تَ نَافيَ بَ ي ْ الْآخَرِ سَبَ بًا لِلْإِ
ُ أَعْلَمُ.(وفى)الطرُُق(:) ينَاثِ، وَاَللََّّ ريِعَةِ تَشْهَدُ للِْقَافَةِ[: - 95 وَالْإِ لِأَنَّ  ]فَصْلٌ: الْقِيَاسُ وَأُصُولُ الشَّ

فْسِ  سُكُونًا، فَ وَجَبَ اعْتِبَارهُُ كَنَ قْدِ  الْقَوْلَ بِهاَ حُكْمٌ يَسْتَنِدُ إلَى دَرْكِ أمُُورٍ خَفِيَّةٍ وَظاَهِرَةٍ، تُوجِبُ للِن َّ
بَةَ: أَنَّ قاَئفًِا كَانَ يَ عْرِفُ أثََ رَ الْأُ  دِ ابْنُ قُ تَ ي ْ نْ ثَى مِنْ أثَرَِ النَّاقِدِ، وَتَ قْوِيِم الْمُقَوِِمِ.وَقَدْ حَكَى أبَوُ مُحَمَّ

بَهَ " فَ نَ عَ  : أَوَ تَُْتَلِمُ الذَّكَرِ. وَأَمَّا قَ وْلُهمُْ: " إنَّهُ يَ عْتَمِدُ الشَّ مْ، وَهُوَ حَقٌّ، قاَلَتْ أمُُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
فَقٌ عَلَيْهِ.وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ « تَربَِتْ يَدَاكِ، فبَِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟» الْمَرْأَةُ؟ قاَلَ:  مُت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ نَبُِّ اللََِّّ  -يَ عْنَِ الْمَاءَ  -نُ هَذَا عَنْ أمُِِ سُلَيْمٍ قاَلَتْ: وَهَلْ يَكُو  : -صَلَّى اللََّّ
بَهُ؟ إنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبَْ يَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رقَِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ » أيَِِهِمَا نَ عَمْ، فَمِنْ أيَْنَ يَكُونُ الشَّ

بَهُ مِنْهُ يَكُ  -أَوْ سَبَقَ  -عَلَا  ُ عَلَيْهِ  -وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً قاَلَتْ لِرَسُولِ اللََِّّ «.ونُ الشَّ صَلَّى اللََّّ
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نَ عَمْ، فَ قَالَتْ لَهاَ عَائِشَةُ: » : هَلْ تَ غْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إذَا هِيَ احْتَ لَمَتْ، وَأبَْصَرَتْ الْمَاءَ؟ فَ قَالَ: -وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كِ وَألَُّتْ، فَ قَالَ لَهاَ رَسُولُ اللََِّّ تَربَِتْ يَدَا» بَهُ »: -صَلَّى اللََّّ دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّ

ا حَدِيثِ أَبِ أَسْماَءَ الرَّحَبِِِ عَنْ ثَ وْبَانَ، قاَلَ: كُنْتُ قاَئِمً  وَلَهُ أيَْضًا مِنْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.« إلاَّ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ؟
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ  لَامُ عَلَيْكَ يَا  -صَلَّى اللََّّ فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَ هُودِ، فَ قَالَ: السَّ

دٌ  ضُ، وَمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ أبَْ يَ »إلَى أَنْ قاَلَ: جِئْتُ أَسْألَُكَ عَنْ الْوَلَدِ؟ فَ قَالَ:  -الْحدَِيثَ بِطوُلِهِ  -مُحَمَّ
، وَإِذَا  عَلَا مَنَُِّ الْمَرْأَةِ مَنََِّ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فإَِذَا اجْتَمَعَا، فَ عَلَا مَنَُِّ الرَّجُلِ مَنََِّ الْمَرْأَةِ: أَذكَْرَا بإِِذْنِ اللََِّّ

عْتُ شَيْخَنَا  . وَسمَِ ُ  -الرَّجُلِ آنَ ثاَ بإِِذْنِ اللََِّّ ةِ هَذَا اللَّفْظِ نَظَرٌ. قُ لْتُ: لِأَنَّ يَ قُولُ  -رَحِمَهُ اللََّّ : في صِحَّ
بَهِ وَهُوَ الَّذِي ذكََرَهُ الْبُخَارِ  اَ هُوَ تَأْثِيُر سَبْقِ الْمَاءِ في الشَّ يُّ مِنْ الْمَعْرُوفَ الْمَحْفُوظَ في ذَلِكَ، إنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - النَّبِِِ حَدِيثِ أنََسٍ: " أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ سَلَامٍ بَ لَغَهُ مَقْدَمُ  الْمَدِينَةَ، فأََتَاهُ،  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَسَألََهُ عَنْ أَشْيَاءَ، قاَلَ النَّبُِّ  وَأَمَّا الْوَلَدُ فإَِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ »: -صَلَّى اللََّّ

ؤَالُ الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ «.بَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَ زَعَتْ الْوَلَدَ الْمَرْأَةِ نَ زعََ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَ  فَ هَذَا السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَبْدَ اللََِّّ بْنَ سَلَامٍ، وَالْجوََابُ الَّذِي أَجَابهَُ بِهِ النَّبُِّ  ؤَالِ  -صَلَّى اللََّّ هُوَ نَظِيُر السُّ

هُ الْحبَْرُ، وَالْجوََابُ وَاحِدٌ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَتْ الْقِصَّةُ وَاحِدَةً، وَالْحبَْرُ هُوَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الَّذِي سَأَلَ عَنْ 
إِنْ ودِ " وَ سَلَامٍ، فإَِنَّهُ سَألََهُ وَهُوَ عَلَى دِينِ الْيَ هُودِ، فأَنُْسِيَ اسْمهُُ، وَثَ وْبَانُ قاَلَ: " جَاءَ حَبْرٌ مِنْ الْيَ هُ 
مُْ إنَََّّ  ؤَالُ وَاحِدٌ فَلَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ الْجوََابُ كَذَلِكَ ".وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنهَّ ا سَألَُوا عَنْ كَانَ تَا قِصَّتَيْنِ وَالسُّ

هَةُ. وَأَمَّا  ب ْ ةُ، وَزاَلَتْ بِهِ الشُّ بَهِ، وَلِهذََا وَقَعَ الْجوََابُ بِهِ وَقاَمَتْ بِهِ الْحجَُّ ينَاثُ: فَ لَيْسَ الشَّ ذكَْارُ وَالْإِ الْإِ
قَاوَةِ  اَ سَبَ بُهُ: الْفَاعِلُ الْمُخْتَارُ الَّذِي يََْمُرُ الْمَلَكُ بِهِ،مَعَ تَ قْدِيرِ الشَّ ، وَإِنََّّ عَادَةِ،  بِسَبَبٍ طبَِيعِيٍِ وَالسَّ

، »دِيثِ وَالرِِزْقِ، وَالْأَجَلِ، وَلِذَلِكَ جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَرْبَعِ في الحَْ  ، ذكََرٌ؟ يَا رَبِِ فَ يَ قُولُ الْمَلَكُ: يَا رَبِِ
وَقَدْ رَدَّ سُبْحَانهَُ ذَلِكَ إلَى مَحْضِ مَشِيئَتِهِ في قَ وْله «.الْمَلَكُ  أنُْ ثَى؟ فَ يَ قْضِي ربَُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ 

أَوْ يُ زَوِِجُهُمْ ذكُْرَانًا [ }49 الشورى:{]كُورَ يَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّ تَ عَالَى: }
عْلِيقُ بِالْمَشِيئَةِ 50 الشورى:{]وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا وَإِنْ كَانَ لَا يُ نَافي ثُ بُوتَ  -[.وَالت َّ

بَبِ بِذَلِكَ  يْءِ سَبَ بًا، دَلَّ عَلَى سَبَبِيَّتِ  -السَّ ، وَقَدْ قاَلَ إذَا عَلِمَ كَوْنَ الشَّ صَلَّى  -هِ بِالْعَقْلِ وَبِالنَّصِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبَْ يَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رقَِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ »في حَدِيثِ أمُِِ سُلَيْمٍ:  -اللََّّ

بَهُ  -أَوْ سَبَقَ  -أيَِِهِمَا عَلَا  قَهُ.وَبِالْجمُْلَةِ:فَ عَامَّةُ فَجَعَلَ للِشَّ « يَكُونُ الشَّ : عُلُوَّ الْمَاءِ، وَسَب ْ بَهِ سَبَ بَيْنِ
ذْ  اَ جَاءَ تَأْثِيُر ذَلِكَ في الْإِ بَهِ، وَإِنََّّ اَ هِيَ تَأْثِيُر سَبْقِ الْمَاءِ وَعُلُوِِهِ في الشَّ ينَاثِ في الْأَحَادِيثِ إنََّّ كَارِ وَالْإِ
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ذكَْارِ  حَدِيثِ ثَ وْبَانَ وَحْدَهُ، وَهُوَ  بَهُ بِالْإِ فَ رْدٌ بإِِسْنَادِهِ، فَ يَحْتَمِلُ أنََّهُ اشْتَ بَهَ عَلَى الرَّاوِي فِيهِ الشَّ
ينَاثِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قاَلهَُ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالْإِ : فَ هُوَ الْحقَُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، -صَلَّى اللََّّ

نَ هُمَا فَ رْقٌ، وَلَا يُ نَافي سَا ، وَبَ ي ْ ينَاثَ: مِنْ الْعُلُوِِ ذكَْارَ وَالْإِ بْقِ. وَالْإِ بَهَ مِنْ السَّ ئِرَالْأَحَادِيثِ، فإَِنَّ الشَّ
عَادَةَ وَالرِِزْقَ  قَاوَةَ وَالسَّ بَبِ، كَمَا أَنَّ الشَّ قَاتٌ  مُعَلَّ وَتَ عْلِيقُهُ عَلَى الْمَشِيئَةِ لَا يُ نَافي تَ عْلِيقَهُ عَلَى السَّ

ُ أَعْلَمُ.( وفى)التبيان(:) بَبِ، وَاَللََّّ :ثُ لما أراد الله سبحانه أن يذر فصلٌ  بِالْمَشِيئَةِ، وَحَاصِلَةٌ بِالسَّ
نسلهما في الأرض ويكثره وضع فيهما حرارة الشهوة ونار الشوق والطلب وألهم كلاً منهما 

ما هناك... وقد يتفق الماآن في اجتماعه بصاحبه فاجتمعا على أمر قد قدر فاسمع الآن عجائب 
الإنزال والقدر. وذلك من أندر الأشياء فيخلق للولد ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج المرأة. فإذا 

أو سلالتها, أمر ملك الأرحام بتصويره كذلك,  ماء الرجل على ماء المرأةشاء الله أن يغلب سلالة 
 يُل بحكمة أحكم الحاكمين. وأما منعكم فإن ذلك لا يُل بحكمته ولا يُرق عادته. ولو خرقها لم

عموم اللذة فشبيه بالمكابرة والمجامع يجد عند الإنزال شيئاً قد استل من جميع بدنه وسمعه وبصره 
وقواه في قالب الرحم فيحس كأنه خلع قميصاً كان مشتملاً به. ولهذا اقتضت حكمة الرب تعالى 

يخلف عليه الماء ما تُلل من بدنه من ماء. وإذا في شرعه وقدره أن أمره بالاغتسال عقيب ذلك ل
اغتسل وجد نشاطاً وقوة وكأنه لم ينقص منه شيء, فإن رطوبة الماء تخلف على البدن ما حللته 

تلك الحركة عن رطوباته وتعمل فيها الحرارة الأصلية عملها فتمد بها القوى التِ ضعفت 
في الوالد والمولود ولم ينفصل بينهما شيء فما بالإنزال.وأما التشابه الواقع بين الظفر والشعر 

أبردها من شبهة فإن الظفر والشعر تابعان للأعضاء والمزاج الذي وقع فيه التشابه فاستتبع تشابه 
الأصل تشابه التبيع.وأما شبه المولود بالجد البعيد من أجداده فهو من أقوى الأدلة لنا في المسالة 

نتقل في الأصلاب حتى استقر في صورة الولد وبها حصل لأن ذلك الشبه البعيد لم يزل ي
الشبه.وأما قولكم: إن تلك الأجزاء لا تخلو إما أن تكون موضوعة في المنى وضعها الواجب أولاً 

إلى آخره. فجوابكم أنكم إن عنيتم أنها موضوعة بالفعل فليس كذلك .وإن أردتَ أنها موضوعة 
نى حيواناً صغيراً بل كبيراً بالقوة وبهذا ظهر الجواب عن قولكم بالقوة فنعم وما المانع منه ويكون الم

إن المنى رطوبة سيالة لا تُفظ الوضع والترتيب وغاية ما يقدر أن ذلك جزء من أجزاء السبب 
الذي يُلق الله به الولد وجزء السبب لا يستقل بالحكم فالمستقل بالإيجاد مشيئة الله وحده 

فإن قيل: فهذا تصريح منكم بأن المرأة لها منى وأن فصلٌ:أيضًا:) والأسباب محال الظهور.وفيه
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منها أحد الجزئين اللذين يُلق الله منهما الولد, وقد ظن طائفةٌ من الأطباء أن المرأة لا منَ 
رضي الله  -وأم سلمة -رضي الله عنها-لها.قيل: هذا هو السؤال الذي أوردته أم المؤمنين عائشة 

ى الله عليه وسلم وأجابهما عنه بإثبات منى المرأة ففي الصحيح أن أم سليم على النب صل -عنها
قالت: يا رسول الله.إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا  -رضي الله عنها-

هي احتلمت؟ قال: "نعم. إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: أوتُتلم المرأةُ؟ فقال: "تربت يداك. 
سألت  -رضي الله عنها -أن أم سليم-رضي الله عنها  -ها؟" وفيهما عن عائشةفبم يشبهها ولد

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة التِ ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسلٍ؟ 
قال: "نعم. إذا رأت الماء" قالت: فقلتُ له: أفترى المرأة ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 

يكون الشبه إلا من ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله. وإذا علا ماء  وسلم "وهل
التشنيع على أرسطاليس حيث  وقد ذكر جالينوسالرجل ماءها, أشبه أعمامه" هذا لفظ مسلم. 

قال: إن المرأة لا منى لها. فلنحرر هذه المسألة طبعاً كما حررت شرعاً فنقول:منى الذكر من جملة 
وبات والفضلات التِ في البدن. وهذا أمر يشترك بين الذكر والأنثى منه رأساً يتخلق الولد, الرط

وبواسطته يكون الشبه ولو لم يكن للمرأة منى لما أشبهها ولدها.ولا يقال: إن الشبه سببه دم 
ون إلا الطمث فإنه لا ينعقد مع منى الرجل, ولا يتحد به .وقد أجرى الله العادة بأن التوالد لا يك

بين أصلين يتولد من بينهما ثالث. ومنَ الرجل وحده لايتولد منه الولد مالم يُازجه مادة أخرى من 
الأنثى. وقد اعترف أرباب القول الآخر بذلك وقالوا: لا بد من وجود مادة بيضاء لزجة للمرأة 

لا؟ وقد أدخل  تصير مادة لبدن الجنين, ولكن نازعوا هل فيها قوة عاقدة كما في منى الرجل أم
النب في هذه المسألة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان مولاه حيث سأله 

اليهود عن الولد فقال "ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر.فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة, 
عم لمنى الرجل خاصة الغلظ أذكرا بإذن الله. وإذا علا منى المرأة منى الرجل, آنثا بإذن الله" ن

والبياض والخروج بدفق ودفع. فإن أراد من نفى منى المرأة انتفاء ذلك عنها أصاب. ومنى المرأة 
خاصته الرقة والصفرة والسيلان بغير دفع. فإن نفى ذلك عنها أخطأ. وفي كل من الماءين قوة. 

تكوين الجنين .واقتضت حكمة  فإذا انضم أحدهما إلى الآخر, اكتسبا قوة ثالثة. وهي من أسباب
الخلاق العليم سبحانه أن جعل داخل الرحم خشناً كالسفنج, وجعل فيه طلباً للمنى وقبولاً له 

كطلب الأرض الشديدة العطش للماء وقبولها له فجعله طالباً حافظاً مشتاقاً إليه بالعطش. 
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نضم أعظم انضمام لئلا فلذلك إذا ظفر به ضمه ولم يضيعه بل يشتمل عليه أتَ الاشتمال وي
يفسده الهواء فيتولى القوة والحرارة التِ هناك بإذن الله ملك الرحم فإذا اشتمل علىالمنَ ولم يقذف 

به إلى خارج استدار على نفسه وصاركالكرة وأخذ في الشدة إلى تمام ستة أيام. فإذا اشتد نقط فيه 
طة الدماغ وفي اليمين وهي نقطة نقطة في الوسط. وهو موضع القلب ونقطة في أعلاه وهي نق

الكبد ثُ تتباعد تلك النقط ويظهر بينها خطوط حمر إلى تمام ثلاثة أيام أخر ثُ تنفذ الدموية في 
الجميع بعد ستة أيام أخر فيصير ذلك خَسة عشر يوماً ويصير المجموع سبعة وعشرين يوماً ثُ 

الجبين وذلك في تسعة أيام فتصير  ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع والبطن عن
ستة وثلاثين يوماً ثُ يتم هذا التمييز بحيث يظهر للحس ظهوراً بيناً في تمام أربعة أيام فيصير المجموع 

أربعين يوماً تجمع خلقة. وهذا مطابق لقول النب في الحديث المتفق على صحته "إن أحدكم يجمع 
نب بهذا الإجمال عن التفصيل. وهذا يقتضي أن الله قد خلقه في بطن أمه أربعين يوماً" واكتفى ال

جمع فيها خلقها جمعاً خفياً. وذلك الخلق في ظهور خفي على التدريج ثُ يكون مضغة أربعين يوماً 
أخرى وذلك التخليق يتزايد شيئاً فشيئاً إلى أن يظهر للحس ظهوراً لإخفاء به كله, والروح لم 

به في الأربعين الرابعة بعد مائة وعشرين يوماً كما أخبر به الصادق.  تتعلق به بعد فإنها إنَّا تتعلق
وذلك مِا لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي إذ ليس في الطبيعة ما يقتضيه. فلذلك حار فضلاء 

الأطباء وأذكياء الفلاسفة في ذلك وقالوا: إن هذا مِا لا سبيل إلى معرفته إلا بحسب الظن 
وهو صاحب الطب  -دأب فيه حتى كَلَّ  -نهايات كلامهم في ذلكالبعيد.قال من وقف على 

الكبير فذكر مناسبات خيالية. ثُ قال: وحقيقة العلم فيه عند الله تعالى لا مطمع لأحد من الخلق 
في الوقوف عليه.قلتُ: قد أوقفنا عليه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بما ثبت في 

في بطن أمه أربعين يوماً. ثُ يكون علقة مثل ذلك. ثُ يكون  الصحيحين "إن خلق أحدكم يجمع
مضغة مثل ذلك. ثُ يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربعٍ: يكتب رزقه وأجله وعمله 

:فإن قيل: فما سبب الإذكار والإيناث؟ قيل: الذي نختاره أن سببه فصلٌ  (وفيه:)وشقي أو سعيد"
مشيئة رب الفاعل باختياره, وليس بسبب طبيعي وكل ما ذكر أصحاب الطبائع من الأنُاب 

فمنتقض مثل حرارة الرجل ورطوبته. قالوا: وفساد المزاج أيضاً يوجب إيلاد الإناث واستقامته 
فليس للاذكار والإيناث إلا قول الله لملك الأرحام وقد توجب الإذكار وهذا تخليط وهذيان 

استأذن يا رب ذكر يا رب أنثى يا رب شقي ام سعيد فما الرزق فما الأجل والأذكار والإيناث 
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قرين السعادة والشقاوة والرزق والأجل.فإن قيل فتلك أيضاً بأسباب قلنا:نعم ولكن بأسباب بعد 
قبل الولادة.فإن قيل :فما تصنعون بحديث ثوبان الذي رواه الولادة ولا سبب للإذكار والإيناث 

أبيض ماء الرجل مسلم في صحيحه أن يهودياً سأل النب صلى الله عليه وسلم عن الولد فقال "
وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل منى المرأة أذكرا بإذن الله. وإذا علا منى المرأة منى 

فقال اليهودي: صدقت وإنك لنب؟ قيل: هذا الحديث تفرد به مسلم في  الرجل آنثا بإذن الله"
صحيحه. وقد تكلم فيه بعضهم وقال: الظاهر أن الحديث وهم فيه بعض الرواة .وإنَّا كان 

السؤال عن الشبه.وهو الذي سأل عنه عبد الله بن سلام في الحديث المتفق على صحته فأجابه 
ق فلعل بعض الرواة انقلب عليه شبه الولد بالمرأة بكونه أنثى بسبق الماء فإن الشبه يكون للساب

وشبه بالوالد بكونه ذكرا. لا سيما والشبه التام إنَّا هو بذلك.وقالت طائفةٌ: الحديث صحيح لا 
مطعن في سنده, ولا منافاة بينه وبين حديث عبد الله بن سلام, وليست الواقعة واحدة. بل هما 

غير رواية الأخرى. وفي حديث ثوبان قضية ضبطت وحفظت. قال قضيتان. ورواية كل منهما 
ثوبانُ: كنت قائماً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام 

عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لِ: لمَ تدفعنَ؟ فقلتُ: ألا تقول يا رسول الله؟ 
عوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن فقال اليهودي: إنَّا ند

اسمي محمدا الذي سماني به أهلي" فقال: اليهودي: جئتُ أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "أينفعك شيء إن حدثتك؟" قال: أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودٍ 

أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله معه فقال اليهودي: 
صلى الله عليه وسلم " هم في الظلمة دون الجسر" قال:فمن أول الناس إجازة ؟قال: "فقراء 
المهاجرين" قال اليهودي: فما تُفتهم حتى يدخلوا الجنة؟ قال "زيادة كبد الحوت" قال: فما 

نحر لهم ثور الجنة الذي يَكل من أطرافها" قال: فما شرابهم عليه؟ غذاءهم على إثرها؟قال: "ي
قال: "من عين فيها تسمى سلسبيلا" قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد 
إلا نب أو رجل أو رجلان .قال: "أينفعك إن حدثتك؟" قال: أسمع بأذني. قال: جئتُ أسألك عن 

المرأة أصفر. فإذا اجتمعا فعلى منى الرجل منى المرأة أذكرا بإذن  الولد قال:"ماء الرجل أبيض وماء
الله. وإذا علا منى المرأة منى الرجل آنثا بإذن الله" قال اليهودي: لقد صدقت. وإنك لنب. ثُ 

انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد سألنَ هذا الذي سألنَ عنه ومالِ 
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ففي صحيح البخاري  -رضي الله عنه -" وأما حديث عبد الله بن سلامعلم به حتى أتاني به الله
قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنه -عن أنس

المدينة فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نب: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول 
أي شيء ينزع الولد إلى أبيه. ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال  طعام يَكله أهل الجنة؟ ومن

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخبرني آنفا جبريل" فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة 
فقال:" أما أول أشراط الساعة فنار تُشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يَكله 

كبد الحوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشى المرآة فسبقها ماؤه كان   أهل الجنة فزيادة
الشبه له. وإذا سبقت كالشبه لها" قال: أشهد أنك رسول الله. وذكر الحديث.فتضمن الحديثان 

أمرين ترتب عليهما الأثران معا. وأيهماانفرد ترتب عليه أثره. فإذا سبق ماء الرجل وعلا, أذكرا, 
به له. وإن سبق ماء المرأة وعلا, آنثا وكان الشبه لها. وإن سبق ماء المرأة وعلا ماء وكان الش

الرجل أذكرا, وكان الشبه لها. ومع هذا كله فهذا جزء سبب ليس بموجب. والسبب الموجب 
مشيئة الله فقد يسبب بضد السبب, وقد يرتب عليه ضد مقتضاه ولا يكون في ذلك مخالفة 

تعجيزاً لقدرته وقد أشار في الحديث إلى هذا بقوله "أذكر وآنث بإذن الله"  لحكمته كما لا يكون
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ يَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَ هَبُ لِمَنْ وقد قال تعالى: } لِلََِّّ مُلْكُ السَّ

{ فأخبر سبحانه أن وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيريَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُ زَوِِجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِنَاثاً 
ذلك عائد إلى مشيئته وأنه قد يهب الذكور فقط والإناث فقط, وقد يجمع للوالدين بين النوعين 

معاً وقد يُليهما عنهما معاً, وأن ذلك كما هو راجع إلى مشيئته فهو متعلق بعلمه وقدرته. وقد 
آدم الذكور والإناث وإسرائيل الذكور دون الإناث ومحمدا الإناث دون الذكور سوى وهب الله 

ولده إبراهيم. وقال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل امرأة منهن 
بغلام يقاتل في سبيل الله فطاف عليهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد قال النب 

 عليه وسلم "والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً صلى الله
, وأن -وإن كان له مدخل في السببية -أجمعون" فدل على أن مُرد الوطء ليس بسبب تام

السبب التام مشيئة الله وحده, فهو رب الأسباب المتصرف فيها كيف شاء بإعطائها السببية إذا 
ياها إذا شاء, وترتيب ضد مقتضاها عليها إذا شاء. والأسباب هي مُاري الشرع شاء, ومنعها إ

والقدر فعليها يجري أمر الله الكوني والدينَ.فإن قيل: فقد ظهر أن الولد مخلوق من الماءين جميعاً 
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فهل يُلق منهما على حد سواء أم يكون الولد من ماء الأب وبعضه من ماء الأم قيل قد بين 
المسألة بأوضح بيان فقال الإمام أحمد في مسنده :حدثنا حسين بن الحسين حدثنا أبو النب هذه 

كريب عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: مر 
يهودي برسول الله وهو يحدث أصحابه فقالت قريشٌ: يا يهودي إن هذا يزعم انه نب فقال: 

لا يعلمه إلا نب فجاء حتى جلس. ثُ قال: يا محمد مم يُلق الإنسانُ؟ فقال:  لأسألنه عن شيء
"من كل يُلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم 

والعصب. وأما نطفة المرأة فنطفةرقيقة منها اللحم والدم" فقام اليهودي فقال: هكذا يقول من 
ل: قد ذكرتَ أن تعلق الروح بالجنين إنَّا يكون بعد الأربعين الثالثة, وأن خلق :فإن قيفصلٌ قبلك.

الجنين يجمع في بطن أمه أربعين يوماً. ثُ يكون علقة مثل ذلك. ثُ يكون مضغة مثل ذلك. وبينتم 
أن كلام الأطباء لا يناقض ما أخبر به الوحي من ذلك فما تصنعون بحديث حذيفة بن أسيد الذي 

في صحيحه عن النب قال: "يدخل الملك في النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو  رواه مسلم
خَس وأربعين ليلة فيقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ فيكتبان فيقول: أي رب ذكر أو أنثى؟ 

فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثُ يطوي الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص"؟ قيل: 
لتصديق وترك التحريف. ولا ينافي ما ذكرناه إذ غاية ما فيه أن التقدير وقع بعد نتلقاه بالقبول وا

الأربعين الأولى. وحديث ابن مسعود يدل على أنه وقع بعد الأربعين الثالثة. وكلاهما حق قاله 
الصادق. وهذا تقدير بعد تقدير, فالأول تقدير عند انتقال النطفة إلى أول أطوار التخليق التِ 

مراتب الإنسان. وأما قبل ذلك فلم يتعلق بها التخليق, والتقدير الثاني عند كمال خلقه  هي أول
ونفخ الروح. فذلك تقدير عند أول خلقه وتصويره. وهذا تقدير عقد تمام خلقه وتصويره. وهذا 

أحسن من جواب من قال أن المراد بهذه الأربعين التِ في حديث حذيفة الأربعين الثالثة. وهذا 
جداً من لفظ الحديث .ولفظه يَباه كل الإباء فتأمله. فإن قيل :فما تصنعون بحديثه الآخر  بعيد

الذي في صحيح مسلم عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: 
الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجلاً من أصحاب النب يقال له 

د الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود وقال له: وكيف يشقى رجل بغير حذيفة بن أسي
عمل؟فقال له الرجل: أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا مر 

بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
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رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء. ويكتب الملك بالصحيفة في يده  وعظامها. ثُ قال: يا
فلا يزيد على أمره ولا ينقص" وفي لفظ آخر في الصحيح أيضاً سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بأذنّ هاتين يقول "إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثُ يتسور عليها الملك الذي يُلقها 
كر أم أنثى؟ أسوي أم غير سوي؟ فيجعله الله سوياً أو غير سوي ثُ يقول: يا رب فيقول: يا رب أذ 

ما رزقه؟ وما أجله؟ وما خلقه؟ ثُ يجعله الله عز وجل شقياً أو سعيداً" وفي لفظ آخر في الصحيح 
ه؟ أيضاً "أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يُلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة" ثُ ذكر نحو 

قيل: نتلقاه أيضاً بالتصديق والقبول وترك التحريف. وهذا يوافق ما أجمع عليه الأطباء أن مبدأ 
التخليق والتصوير بعد الأربعين.فإن قيل: فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث ابن مسعود وهو 

لعلقة والمضغة صريح في أن النطفة أربعين يوماً نطفة .ثُ أربعين علقة. ثُ أربعين مضغة .ومعلوم أن ا
لا صورة فيهما ولا جلد ولا لحم ولا عظم وليس بنا حاجة إلى التوفيق بين حديثه هذا وبين قول 

الأطباء فإن قول النب معصوم وقولهم عرضة للخطأ ولكن الحاجة إلى التوفيق بين حديثه وحديث 
شكاة صادقة معصومة حذيفة المتقدم؟ قيل: لا تنافى بين الحديثين بحمد الله وكلاهما خارج من م

وقد ظن طائفة أن التصوير في حديث حذيفة إنَّا هو بعد الأربعين الثالثة. قالوا:وأكثر ما فيه 
مَاءِ مَاءً التعقيب بالفاء وتعقيب كل شيء بحسبه وقد قال تعالى:} أَلَمْ تَ رَ أَنَّ اللَََّّ أنَْ زَلَ مِنَ السَّ

ثَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا عالى: }{بل قد قال تفَ تُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً 
{ وهذا تعقيب بحسب ما يصلح له المحل ولا يلزم أن يكون الْمُضْغَةَ عِظاَماً فَكَسَوْنَا الْعِظاَمَ لحَْماً 

يق في حديث حذيفة في الثاني عقيب الأول تعقيب اتصال.وظنت طائفةٌ أخرى أن التصوير والتخل
التقدير والعلم, والذي في حديث ابن مسعود في الوجود الخارجي. والصواب يدل على أن الحد 

ما دل عليه الحديث من أن ذلك في الأربعين الثانية. ولكن هنا تصويران: أحدهما: تصوير خفي لا 
ع القطع والتفصيل يظهر. وهو تصوير تقديري كما تصور حين تفصل الثوب أو تنجر الباب مواض

فيعلم عليها ويضع مواضع الفصل والوصل. وكذلك كل من يضع صورة في مادة لا سيما مثل 
هذه الصورة ينشىء فيها التصوير والتخليق على التدريج شيئاً بعد شيء لا وهلة واحدة كما 

ق علمي لم يشاهد بالعيان في التخليق الظاهر في البيضة.فههنا أربع مراتب: أحدها: تصوير وتخلي
يُرج إلى الخارج. الثانية: مبدأ تصوير خفي يعجز الحس عن.الثالثة: تصوير يناله الحس ولكنه لم 

يتم بعد. الرابعة: تمام التصوير الذي ليس بعد إلا نفخ الروح. فالمرتبة الأولى علمية. والثلاث 
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ير فالرب تعالى قدر الأخر خارجية عينية .وهذا التصوير بعد التصوير نظير التقدير بعد التقد
مقادير الخلائق تقديراً عاماً قبل أن يُلق السماوات والأرض بِمسين ألف سنة وهنا كتب 

السعادة والشقاوة والأعمال والأرزاق والآجال. الثاني: تقدير بعد هذا وهو أخص منه. وهو 
هؤلاء للجنة  التقدير الواقع عند القبضتين حين قبض تبارك وتعالى أهل السعادة بيمينه وقال:

وبعمل أهل الجنة يعملون وقبض أهل الشقاوة باليد الأخرى وقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون. الثالث: تقدير بعد هذا وهو أخص منه عند ما يُنى به كما في حديث حذيفة بن أسيد 

رح به الحديث المذكور الرابع تقدير آخر بعد هذا وهو عند ما يتم خلقه وينفخ فيه الروح كما ص
الذي قبله وهذا يدل على سعة علم الرب تبارك وتعالى وإحاطته بالكليات والجزئيات .وكذلك 
التصوير الثاني مطابق للتصوير العلمي. والثالث مطابق للثاني. والرابع مطابق للثالث. وهذا مِا 

عالمين وأحسن يدل على كمال قدرة الرب تعالى ومطابقة المقدور للمعلوم فتبارك الله رب ال
الخالقين.ونظير هذا التقدير الكتابة العامة قبل المخلوقات ثُ كتابة ما يكون من العام إلى العام في 

ليلة القدر وكل مرتبة من هذه المراتب تفصيل لما قبلها وتنوع وكلام رسول الله يصدق بعضه بعضاً 
يُبر بما لا يستقل الحس والعقل  ويفسر بعضه بعضاً. ويطابق الواقع في الوجود ولا يُالفه وإنَّا

بإدراكه لا بما يُالف الحس والعقل وإنَّا يعرفه الناس ويستقلون بإدراكه على أمر عينَ يتعلق به 
ابِع عشر:.( وفى)تُُفة(:)الإيُان أو على حكم شرعي يتعلق به التكليف والله أعلم في  الْبَاب السَّ

: في سَبَب الشِبَه فصلٌ ...استقراره في الْجنَّة أَو النَّار: أطوار ابْن آدم من وَقت كَونه نُطْفَة إِلَى 
لِلْأبََ وَيْنِ أَو أَحدهَما وَسبب الإذكار والإيناث وَهل لَهما عَلامَة وَقت الْحمل أم لَا. تقدم ذكر قَ وْله 

صَّحِيحَيْنِ عَن أنس (.وَثبَت في ال6{)آل عمرَان: هُوَ الَّذِي يصوركم في الْأَرْحَام كَيفَ يَشَاءتَ عَالَى: }
بن مَالك رَضِي الله عَنهُ أَن أم سليم سَألَت النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمَرْأَة ترى في منامها مَا 

-يرى الرجل فَ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" إِذا رأََتْ الْمَرْأَة ذَلِك فلتغتسل "فَ قَالت أم سليم
كون هَذَا؟ فَ قَالَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" نعم. فَمن أيَْن يكون : وَهل ي-واستحيت من ذَلِك

الشِبَه؟ مَاء الرجل غليظ أبَيض. وَمَاء الْمَرْأَة رقَِيق أصفر. فَمن أيَهمَا علا أَو سبق يكون مِنْهُ 
 عَلَيْهِ وَسلم هَل تَ غْتَسِل قاَلَت لرَسُول الله صلى الله لْمَرْأَةالشِبَه.وَفي صَحِيح مُسلم عَن عَائِشَة أَن ا

الْمَرْأَة إِذا حملت فأَبَْصَرت الماَء فَ قَالَ: نعم فَ قَالَت لَهاَ عَائِشَةُ: تربت يداك فَ قَالَ رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم: دعيها وَهل يكون الشِبَه إِلاَّ من قبل ذَلِك إِذا علا مَاؤُهَا مَاء الرجل أشبه الْوَلَد 
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وَاله وَإِذا علا مَاء الرجل ماءها أشبه أَعْمَامه.وَفي صَحِيح مُسلم عَن ثَ وْبَان قاَلَ: كنت قاَئِما عِنْد أَخْ 
د فَدَفَعته  لَام عَلَيْك يَا مُحَمَّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فجَاء حبر من أَحْبَار الْيَ هُود فَ قَالَ: السَّ

هَا فَ قَالَ  عَة كَاد يصرع مِن ْ اَ دف ْ : لمَ تدفعنَ؟ فَقلتُ: أَلا تَقول: يَا رَسُول الله؟ فَ قَالَ الْيَ هُودِيِ: إِنََّّ
د الَّذِي سماني بِهِ  ي مُحَمَّ نَدْعُوهُ باسمه الَّذِي سَمَّاهُ بهِِ أَهله فَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" اسمِْ

لَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" أينفعك شئٌ إِن أَهلِي فَ قَالَ الْيَ هُودِيِ: جِئْت أَسألَك فَ قَا
حدثتك؟" فَ قَالَ: أسمع بأذني, فنَكتَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِعُود مَعَه فَ قَالَ:" سل" فَ قَالَ 

مَاوَات"فَ قَالَ رَسُول  الله صلى الله الْيَ هُودِيِ: أيَْن يكون النَّاس حِين تبدل الَأرْض غير الَأرْض وَالسَّ
عَلَيْهِ وَسلم:" هم في الظلمَة دون الجسر" فَ قَالَ: فَمن أول النَّاس إجَازةَ يَ وْم الْقِيَامَة؟ قاَلَ:" فُ قَرَاء 

الْمُهَاجِرين قاَلَ الْيَ هُودِيِ: فَمَا تُفتهم حِين يدْخلُونَ الْجنَّة؟ قاَلَ:" زِيَادَة كبد النُّون". قاَلَ: فَمَا 
رهَا؟ قاَلَ:" ينْحَر لَهمُ ثَ وْر الْجنَّة الَّذِي كَانَ يََْكُل من أطرافها". قاَلَ: فَمَا شرابهم غذاؤهم على إثْ 

عَلَيْهِ؟ قاَلَ: "عينا فِيهَا تسمى سلسبيلا". قاَلَ: صدقت. قاَلَ: أردْت أَن أَسألَك عَن شَيْء لَا 
قاَلَ: ينفعك إِن حدثتك؟ قاَلَ: أسمع يعُلمهُ أحد من أهل الَأرْض إِلاَّ نَبِ أَو رجل أَو رجلَانِ. 

بأذني. قاَلَ: جِئْت أَسألَك عَن الْوَلَد. قاَلَ:" مَاء الرجل أبَيض. وَمَاء الْمَرْأَة أصفر. فإَِذا اجْتمعَا 
" فعلا منَ الرجل منَ الْمَرْأَة, أذكرا بإِِذن الله. وَإِذا علا منَ الْمَرْأَة منَ الرجل, آنثا بإِِذن الله تَ عَالَى 

فَ قَالَ الْيَ هُودِيِ: لقد صدقت .وَإنَّك لنَبٌِّ. ثَُّ انْصَرف فَذهب فَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وَسلم:" لقد سَألََنَ عَن الَّذِي سَألََنَ عَنهُ وَمَالِ علم بِشَيْء مِنْهُ حَتىَّ أَتَاني الله عز وَجل بِهِ".وَفي 

يث الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن أبَيِه عَن عبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود قاَلَ: مُسْند الِإمَام أَحْمد من حَدِ 
من قُ رَيْش: يَا  -مر يَ هُودِيِ برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يحدث أَصْحَابه فَ قَالَ رجل ٌ

مهُ إِلاَّ نَبِ فجَاء حَتىَّ جلس ثَُّ قاَلَ: يَ هُودِيِ, إِن هَذَا يزْعم أنَه نَبِ فَ قَالَ: لأسألنه عَن شَيْء لَا يعُل
نْسَان؟ قاَلَ:" يَا يَ هُودِيِ من كُلٍِ يُلق. من نُطْفَة الرجل. وَمن نُطْفَة الْمَرْأَة.  د مم يُلق الْإِ يَا مُحَمَّ

هَا الْعظم والعصب.وَأما نُطْفَة الْمَرْأَة نطُْفَة الْمَ  رْأَة فنطفة رقيقَة. فأََما نُطْفَة الرجل فنطفة غَلِيظةَ. مِن ْ
م "فَ قَامَ الْيَ هُودِيِ فَ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَ قُول من قبلك.فتضمنت هَذِه الْأَحَادِيث  هَا اللَّحْم وَالدَّ مِن ْ

اَ يُلق  أمورا أَحدهَا أَن الْجنَِين يُلق من مَاء الرجل وَمَاء الْمَرْأَة خلافاً لمن يزْعم من الطبائعيين أنَه إِنََّّ
نْسَان مِم خلق .خلق من مَاء داف.ق يُرج من الرجل وَحده وَقد قاَلَ تَ عَالَى }من مَاء  فَ لْينْظر الْإِ

. قاَلَ الزِجاج :قاَلَ أهل اللُّغَة :التربية مَوضِع القلادة من 7 -5{الطارق: بَين الصلب والترائب
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يع أهل اللُّغَة الصَّدْر وَالْجمع ترائب وَقاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَة الترائب مُعَلِق الْحلِيِ   من الصَّدْر وَهُوَ قَول جمَِ
وَقاَلَ عَطاء عَن ابْن عَبَّاس يرُيِد صلب الرجل وترائب الْمَرْأَة وَهُوَ مَوضِع قلادتَاوَهَذَا قَول الْكَلْبِِ 

فْسِير وَهُوَ المطابق لهذَِهِ الْأَحَادِيث. وَبِذَلِك أجْ  رى الله الْعَادة في وَمُقَاتِل وسُفْيَان وَجُمْهُور أهل الت َّ
عَقد من مَاء  أيجاد مَا يوجده من بَين أصلين كالحيوان والنبات وَغَيرهَما من الْمَخْلُوقَات فالحيوان ين ْ

اَب والهواء وَلِهذََا قاَلَ الله تَ عَالَى } بَات من الماَء وَالترُّ عَقد الن َّ بديع الذكِر وَمَاء الْأنُْ ثَى كَمَا ين ْ
مَاوَات وَالْأَ  ( فإَِن الْوَلَد لَا يتكون 101الْأنَْ عَام:)  {رْض أَنّ يكون لَهُ ولد وَلم تكن لَهُ صَاحِبَةالسَّ

تَقض هَذَا بِِدَم وحواء أبوينا وَلَا بالمسيح فإَِن الله سُبْحَانهَُ مزج  إِلاَّ من بَين الذكِر وصاحبته وَلَا ين ْ
مْس حَتىَّ صَار كالفخار ثَُّ نفخ فِيهِ تُ رَاب آدم بِالْمَاءِ حَتىَّ صَار طينا ثَُّ أرسل عَلَ  يْهِ الْهوََاء وَالشَّ

الرِوح وكََانَت حَوَّاء مستلة مِنْهُ وجزءا من أَجْزَائهِِ والمسيح خلق من مَاء مَرْيَم ونفخة الْملك وكََانَت 
ابِق مَاؤُهُ وعلو الْأَمر الثَّاني إِن سبق أحد المائين سَبَب لشبه السَّ  فصلٌ:النفخة لَهُ كَالْأَبِ لغيره. 

أَحدهَما سَبَب لمجانسة الْوَلَد للعالِ مَاؤُهُ فها هُنَا أَمْرَانِ سبق وعلو وَقد يتفقان وَقد يفترقان فإَِن 
سبق مَاء الرجل مَاء الْمَرْأَة وعلاه كَانَ الْوَلَد ذكرا والشبه للرجل وَإِن سبق مَاء الْمَرْأَة وَعلا مَاء 

الشبه للْأمُ وَإِن سبق أَحدهَما وَعلا الآخر كَانَ الشِبَه للسابق مَاؤُهُ والإذكار الرجل كَانَت أنُْ ثَى و 
والإيناث لمن علا مَاؤُهُوَيشكل على هَذَا أَمْرَانِ أَحدهَما أَن الإذكار والإيناث ليَْسَ لَهُ سَبَب طبيعي 

اَ هُوَ مُسْتَند إِلَى مَشِيئَة الْخاَلِق سُبْحَانهَُ وَلِهذََ  ا قاَلَ في الحدَِيث الصَّحِيح فَ يَ قُول الْملك يَا رب وَإِنََّّ
أذكر أم أنُْ ثَى؟ فَمَا الرزق فَمَا الْأَجَل؟ شقي أم سعيد؟ فَ يَ قْضِي الله مَا يَشَاء وَيكْتب الْملك 

جَل. .فكون الْوَلَد ذكر أَو أنُْ ثَى مُسْتَند إِلَى تَ قْدِير الخلاق الْعَلِيم كالشقاوة والسعادة والرزق وَالْأَ 
اَ هُوَ الشِبَه وَسَببه علو  وَأما حَدِيث ثَ وْبَان فاَنْ فَرد بِهِ مُسلم وَحده. وَالَّذِي في صَحِيح البُخَارِيِ إِنََّّ

مَاء أَحدهَما أَو سبقه. وَلِهذََا قاَلَ:" فَمن أيَهمَا علا أو سبق يكون الشِبَه لَهُ.الْأمَر الثَّاني: أَن الْقَافة 
لْوَاطِئ لَا على شبه الْأمُ وَلِهذََا قاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في ولد الْمُلَاعنَة:" مبناها على شبه ا

انظروها فإَِن جَاءَت بِهِ على نعت كَذَا وكََذَا, فَ هُوَ لِشَريِك بن السمحاء" يَ عْنَِ الَّذِي رميت بِهِ 
ل بن أمُيَّة" فاَعْتبر شبه الْوَاطِئ وَلم يعْتَبر شبه "وَإِن جَاءَت بِهِ على نعت كَذَا وكََذَا, فَ هُوَ لِهلَا 

الْأمُ.وَيُجَاب عَن هذَيْن الإشكالين.أما الأول: فإَِن الله سُبْحَانهَُ قدر مَا قدره من أَمر النُّطْفَة من حِين 
الْأَجَل والمصيبة وَضعهَا في الرَّحِم إِلَى آخر أحوالها بأَِسْبَاب قدرهَا حَتىَّ الشقاوة والسعادة والرزق وَ 

كل ذَلِك بأَِسْبَاب قدرهَا وَلَا ينُكر أَن يكون للإذكار والإيناث أَسبَاب كَمَا للشبه أَسبَاب لكَون 
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بَب غير مُوجب لمسببه. بل إِذا شَاءَ الله جعل فِيهِ اقتضاءه وَإِذا شَاءَ سلبه اقتضاءه وَإِذا شَاءَ  السَّ
وَهُوَ سُبْحَانهَُ يفعل هَذَا تَارةَ وَهَذَا تَارةَ وَهَذَا تَارةَ فالموجب مَشِيئَة  رتب عَلَيْهِ ضد مَا هُوَ سَبَب لَهُ 

الله وَحده فالسبب متصرف فِيهِ لَا متصرف مَحْكُوم عَلَيْهِ لَا حَاكم مُدبر وَلَا مُدبر فَلَا تضَاد بَين 
 يحدثه في الْجنَِين. وَلِهذََا أخبر قيام سَبَب الإذكار والإيناث وسؤال الْملك ربه تَ عَالَى أَي الْأَمريْنِ 

سُبْحَانهَُ أَن الإذكار والإيناث وجمعهما هبة محضه مِنْهُ سُبْحَانهَُ راَجع إِلَى مشيئه وَعلمه وَقدرته.فإَِن 
قيل: فَ قَوْل الْملك يَا رب أذكر أم أنُْ ثَى ؟مثل قَ وْله: مَا الرزق؟ وَمَا الْأَجَل؟ وَهَذَا لَا يسْتَند إِلَى 

بَب من الْوَاطِئ وَإِن كَانَ يحصل بأَِسْبَاب غير ذَلِك قيل نعم لَا يسْتَند الإذكار والإيناث إِلَى سَ 
بَب من أمُُور  بَب تَمام السَّ عَقد جُزْء من أَجزَاء السَّ سَبَب مُوجب من الْوَطْء.وَغَايةَ مَا هُنَاكَ أَن ين ْ

. وَيَكْفِي في ذَلِك أَ  بَب لمسببه لم يَتَرتََّب عَلَيْهِ. خَارجَِة عَن الزَّوْجَيْنِ نه إِن لم يََْذَن الله باقتضاء السَّ
بَب وكونهما بِسَبَب لَا يُ نَافي  فاستناد الإذكار والإيناث إِلَى مَشِيئَته سُبْحَانهَُ لَا يُ نَافي حُصُول السَّ

بَبِ وَحدهوَأ ما تفرد مُسلم بحَدِيث ثَ وْبَان فَ هُوَ استنادهما إِلَى الْمَشِيئَة وَلَا يوُجب الِاكْتِفَاء بِالسَّ
كَذَلِك. والْحدَِيث صَحِيح لَا مطْعن فِيهِ وَلَكِن في الْقلب من ذكر الإيناث والإذكار فِيهِ شَيْء هَل 

اَ هُوَ الشِبَه كَمَا ذكر في سَائِر الْأَحَادِيث  حفظت هَذِه اللَّفْظةَ أَو هِيَ غير مَحْفُوظَة وَالْمَذْكُور إِنََّّ
تهَا فَ هَذَا مَوضِع نظر كَمَا ترى وَالله أعلم. وَأما الْأَمر الثَّالِث: وَهُوَ اعْتِبَار فصلٌ: الْمُتَّفق على صِحَّ

الْقَائِف لشبه الْأَب دون الْأمُ فَذَلِك لِأَن كَون الْوَلَد من الْأمُ أَمر مُحَقِق لَا يعرض فِيهِ اشْتِبَاه سَوَاء 
اَ يْحتَاج إِلَى الْقَافة في دَعْوَى الْآبَاء وَلِهذََا يلْحق بأبوين عِنْد أَصْحَاب رَسُول أشبههَا أَو لم يشبهها وَإِ  نََّّ

الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأكْثر فُ قَهَاء الحدَِيث وَلَا يلْحق بأمين فإَِذا ادَّعَاهُ أبََ وَانِ أرِي الْقَافة فأَلْحق 
 فرَاش فإَِن كَانَ هُنَاكَ فرَاش لم يلْتَفت إِلَى مُخاَلفَة الشِبَه لَهُ فالشبه بمن كَانَ الشِبَه لَهُ إِذا لم يكن ثَُّ 

 دَليِل عِنْد عدم مُعَارضَة مَا هُوَ أقوى مِنْهُ من الْفراش وَالْبَ يِِنَة نعم لَو ادَّعَاهُ امْرَأَتَانِ أرِي الْقَافة فأَلْحق
هُمَا فعملنا بالشبه في  .وَنَصِ الْأَمَام أَحْمد على اعْتِبَار الْقَافة في حق بمن كَانَ أشبه بهاَ مِن ْ  الْمَوْضِعَيْنِ

الْمَرْأتََيْنِ فَسئلَ عَن يَ هُودِيَّة ومسلمة ولدتا فادعت الْيَ هُودِيَّة ولد الْمسلمَة فَقيل لَهُ: يكون في هَذِه 
افِعِيَّة.  وَقاَلُوا في الْوَجْه الآخر: لَا تعْتَبر الْقَافة هَا الْقَافة. قاَلَ: مَا أحْسنه.وَهَذَا أصح الْوَجْهَيْنِ للشَّ

مْكَان معرفَة الْأمُ يقَِينا بِِلَاف الأب. وَالصَّحِيح اعْتِبَار الْقَافة في حق الْمَرْأتََيْنِ لِأنََّهُ اعْتِبَ  ار هُنَا لِإِ
بِدَليِل مَا ذكرنَا من حَدِيث عَائِشَة وَأم  لشبه الْأمُ وَالْولد يََْخُذ الشِبَه من الْأمُ تَارةَ, وَمن الْأَب تَارةَ

هُم -سَلمَة وَعبد الله بن سَلام وَأنس بن مَالك وثوبان وَإِمْكَان معرفَة الْأمُ يقَِينا لَا  -رَضِي الله عَن ْ
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د روى يُنَْع اعْتِبَار الْقَافة عِنْد عدم الْيَقِين كَمَا نتعبرها بالشبه إِلَى الرجلَيْن عِنْد عدم الْفراش.وَق
د ابْن سِيريِن قاَلَ حج بنَِا الْوَليِد وَنحن  سُلَيْمَان بن حَرْب عَن حَمَّاد عَن هِشَام بن حسان عَن مُحَمَّ

ا دَخَلنَا على زيد بن ثَابت رَضِي الله عَنهُ قيل لَهُ: هَؤُلَاءِ  عَة ولد سِيريِن فَمر بنَِا إِلَى الْمَدِينَة فَ لَمَّ سَب ْ
فَ قَالَ زيدٌ: هَذَانِ لأم وَهَذَانِ لأم. وَهَذَانِ لأم فَمَا أَخطأَ.وَقد قاَلَ بقراط في بنَو سِيريِن. قاَلَ: 

فْل أَبَاهُ .وَإِذا كَانَ منَ الْمَرْأَة  كتاب الأجنة: وَإِذا كَانَ منَ الرجل أَكثر من منَ الْمَرْأَة أشبه الطِِ
فْل أمه وَقاَلَ: الْمَنَِِ  ينزل من أَعْضَاء الْبدن كلهَا وَيْجرِي من أَكثر من منَ الرجل أشبه الطِِ

الصَّحِيحَة صَحِيحا وَمن السقيمة سقيما وَقاَلَ إِن الصلع يلدون صلعا والشهل يلدون شهلا 
والحول حولا وَقاَلَ أما اللَّحْم فإَِنَّهُ يَ رْبوُ ويزداد مَعَ اللَّحْم ويُلق فِيهِ مفاصل وَيكون كل شَيْء من 

ا يُرج مِنْهُ وَقاَلَ قد يتَ وَلَّد مرَاراً كَثِيرةَ من العميان وَمن بِهِ شامة أَو أثر وَمن بِهِ الْجنَِين شَبِيها بمَِ 
عَلَامَات أخر مَِّنبِهِ عَلامَة مثلهَا وكََثِيراً مَا يوُلد أبَنَاء يشبهون أجدادهم أَو يشبهون آبَاءَهُم. وَقاَلَ: 

نَاث يشبهن أمهاتَنالذُّكُور في الْأَكْثَر يشبهون آبَاءَهُم  وَأَخْبَرَ  ...]فصلٌ: الْقَافَةُ[ .(وفى)زاد(:)وَالْإِ
بَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا مَاءَهُ كَانَ أَنَّ »في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ  مَاءَ الرَّجُلِ إِذَا سَبَقَ مَاءَ الْمَرْأَةِ كَانَ الشَّ

بَهُ لَهاَ وَى مَا يَكُونُ مِنْ طرُُقِ الْأَحْكَامِ، أَنْ فَ هَذَا اعْتِبَارٌ مِنْهُ لِ «. الشَّ بَهِ شَرْعًا وَقَدْراً، وَهَذَا أَق ْ لشَّ
رْعُ وَالْقَدْرُ، وَلِهذََا تبَِعَهُ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ في الْحكُْمِ  قالَ .  بِالْقَافَةِ يَ تَ وَارَدَ عَلَيْهِ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ وَالشَّ

ثَ نَا سفيان، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِيَسَارٍ، عَنْ عمر في امْرَأَةٍ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ  : حَدَّ
عْبُِّ  نَ هُمَا. قاَلَ الشَّ يعًا، فَجَعَلَهُ بَ ي ْ : وعلي وَطِئَ هَا رجَُلَانِ في طهُْرٍ، فَ قَالَ الْقَائِفُ: قَدِ اشْتَركََا فِيهِ جمَِ

ا وَهُمَا أبََ وَاهُ يَرِثَانهِِ( ذكََرَهُ سعيد أيَْضًا.وَرَوَى الأثرم بإِِسْنَادِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَ قُولُ: )هُوَ ابْ نُ هُمَ 
لَى عُمَرَ الْمُسَيِِبِ )في رجَُلَيْنِ اشْتَركََا في طهُْرِ امْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ فَ وَلَدَتْ غُلَامًا يُشْبِهُهُمَا، فَ رُفِعَ ذَلِكَ إِ 

وَلَا ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَ نَظَرُوا فَ قَالُوا: نَ رَاهُ يُشْبِهُهُمَا، فأََلْحقََهُ بِهِمَا وَجَعَلَهُ يرَثُِ هُمَا وَيرَِثَانهِِ( بْنِ الْخَطَّابِ 
هُمَا في ذَلِكَ، بَلْ حَكَمَ عمر بِهذََا في  ُ عَن ْ يُ عْرَفُ قَطُّ في الصَّحَابةَِ مَنْ خَالَفَ عمر وعليا رَضِيَ اللََّّ

هُمْ مُنْكِرٌ.قاَلَتِ الْحنََفِيَّةُ: قَدْ أَجْلَ الْمَ  نَا في دِينَةِ وَبحَضْرَتهِِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأنَْصَارُ فَ لَمْ يُ نْكِرْهُ مِن ْ تُمْ عَلَي ْ ب ْ
بَهِ وَالظَّنِِ  بَهَ الْقَافَةِ بِالْخيَْلِ وَالرَّجِلِ، وَالْحكُْمُ بِالْقِيَافَةِ تَ عْويِلٌ عَلَى مَُُرَّدِ الشَّ وَالتَّخْمِيِن، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّ

تَفِي عَنِ الْأَقاَرِبِ، وَذكََرْتَُْ قِصَّةَ أسامة وزيد وَنَسِيتُمْ قِصَّةَ الَّذِي وَلَ  دَتِ قَدْ يوُجَدُ مِنَ الْأَجَانِبِ وَيَ ن ْ
بَهِ  امْرَأتَهُُ غُلَامًا أَسْوَدَ يُُاَلِفُ لَوْنَهمَُا فَ لَمْ يُُكَِِنْهُ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَ فْيِهِ وَلَا جَعَلَ للِشَّ صَلَّى اللََّّ

بَهِ أثََ رٌ لَاكْتَ فَى بِهِ في وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى اللِِ  تَظِرُ وَلَا لِعَدَمِهِ أثََ رًا، وَلَوْ كَانَ للِشَّ عَانِ، وَلَكَانَ يَ ن ْ
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بَهِ، وَيَسْتَ غْنَِ بِذَلِكَ عَنِ اللِِعَانِ، بَلْ كَانَ لَا يَصِحُّ نَ فْيُهُ مَعَ وُجُودِ وِلَادَتَهُ ثَُّ يُ لْحَقُ بِ  صَاحِبِ الشَّ
نَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيَحةُ عَلَى نَ فْيِهِ عَنِ الْمُلَاعِنِ، وَلَوْ كَانَ الشَّ  بَهِ بِالزَّوْجِ، وَقَدْ دَلَّتِ السُّ بَهُ لَهُ فإَِنَّ الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: النَّبَِّ  وَهَذَا «. أبَْصِرُوهَا فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وكََذَا فَ هُوَ لهلال بن أمية» صَلَّى اللََّّ
بَهِ الْمَذْكُورِ لَمْ يَ ثْ بُتْ نَ  اَ سَبُهُ قاَلَهُ بَ عْدَ اللِِعَانِ وَنَ فْيِ النَّسَبِ عَنْهُ، فَ عُلِمَ أنََّهُ لَوْ جَاءَ عَلَى الشَّ  مِنْهُ، وَإِنََّّ

د كَانَ مَُِيئُهُ عَلَى شَبَهِهِ دَليِلًا عَلَى كَذِبِهِ، لَا عَلَى لُحوُقِ الْوَلَدِ بِهِ. قاَلُوا: وَأَمَّا قِصَّةُ أسامة وزي
ونوُا يَكْتَ فُونَ بِالْفِرَاشِ فاَلْمُنَافِقُونَ كَانوُا يَطْعَنُونَ في نَسَبِهِ مِنْ زيدلِمُخَالَفَةِ لَوْنهِِ لَوْنَ أبَيِهِ، وَلَمْ يَكُ 

ا شَهِدَ بِهِ الْقَائِفُ وَافَ قَتْ شَهَادَتهُُ حُكْمَ اللََِّّ وَرَسُ  ولِهِ، فَسُرَّ بِهِ وَحُكْمِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ في أنََّهُ ابْ نُهُ، فَ لَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُوَافَ قَتِهَا حُكْمَهُ وَلتَِكْ  ذِيبِهَا قَ وْلَ الْمُنَافِقِيَن، لَا أنََّهُ أثَْ بَتَ نَسَبَهُ بِهاَ، النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

بَارُ فأَيَْنَ في هَذَا إِثْ بَاتُ النَّسَبِ بِقَوْلِ الْقَائِفِ؟ قاَلُوا: وَهَذَا مَعْنَى الْأَحَادِيثِ الَّتِِ ذكُِرَ فِيهَا اعْتِ 
اَ اعْتَبَرَتْ فِيهِ الشَّ  اَ إِنََّّ بَهِ، فإَِنهَّ بَهَ بنَِسَبٍ ثَابِتٍ بغَِيْرِ الْقَافَةِ وَنَحْنُ لَا نُ نْكِرُ ذَلِكَ.قاَلُوا: وَأَمَّا حُكْمُ الشَّ

ا قاَلَ لَهُ: قَدِ   عمر وعلي، فَ قَدِ اخْتلُِفَ عَلَى عمر، فَ رُوِيَ عَنْهُ مَا ذكََرْتَُْ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْقَائِفَ لَمَّ
بَهِ وَلَوْ أَقَ رَّ اشْتَركََا فِيهِ قاَلَ: وَالِ أيَ َّ  هُمَا شِئْتَ. فَ لَمْ يَ عْتَبِرْ قَ وْلَ الْقَائِفِ. قاَلُوا: وكََيْفَ تَ قُولوُنَ بِالشَّ

بَهُ مَوْجُودٌ لَمْ تُ ثْبِتُوا النَّسَبَ بِهِ وَقُ لْتُمْ: إِنْ لمَْ  عَلَى  تَ تَّفِقِ الْوَرثَةَُ  أَحَدُ الْوَرثَةَِ بأَِخٍ وَأنَْكَرَهُ الْبَاقُونَ وَالشَّ
نَا الْقَوْلَ بِالْقَافَ  رَارِ بِهِ لَمْ يَ ثْ بُتِ النَّسَبُ؟قاَلَ أَهْلُ الْحدَِيثِ: مِنَ الْعَجَبِ أَنْ يُ نْكِرَ عَلَي ْ ق ْ ةِ وَيَجْعَلَهَا الْإِ

مَُا لَمْ مِنْ بَابِ الْحدَْسِ وَالتَّخْمِيِن مَنْ يُ لْحِقُ وَلَدَ الْمَشْرقِِيِِ بمنَْ في أَقْصَى الْمَغْرِبِ، مَ  عَ الْقَطْعِ بأَِنهَّ
، وَيُ لْحِقُ الْوَلَدَ بِاثْ نَيْنِ مَعَ الْقَطْعِ بِأنََّهُ ليَْسَ ابْ نًا لِأَحَدِهِمَا، وَنَحْنُ  اَ أَلْحقَْنَا الْوَلَدَ  يَ تَلَاقَ يَا طَرْفَةَ عَيْنٍ إِنََّّ

بَهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْ  عًا وَقَدْراً، فَ هُوَ اسْتِنَادٌ إِلَى ظَنٍِ غَالِبٍ وَرأَْيٍ راَجِحٍ بِقَوْلِ الْقَائِفَ الْمُسْتَنِدِ إِلَى الشَّ
هَلْ يُ نْكَرُ وَأَمَارةٍَ ظاَهِرَةٍ، بِقَوْلِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الخِْبْرةَِ، فَ هُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ قَ وْلِ الْمُقَوِِمِيَن، وَ 

بَهِ بَيْنَ مَُِيءُ كَثِيٍر مِنَ الْأَحْكَامِ مُسْتَنِدًا  إِلَى الْأَمَاراَتِ الظَّاهِرَةِ وَالظَّنُونِ الْغَالبَِةِ؟وَأَمَّا وُجُودُ الشَّ
اَ هِيَ للِْغَالِبِ الْأَجَانِبِ وَانْتِفَاؤُهُ بَيْنَ الْأقَاَرِبِ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًافَ هُوَ مِنْ أنَْدَرِ شَيْءٍ وَأَقَ لِِهِ، وَالْأَحْكَامُ  إِنََّّ

ةٌ عَلَيْكُمْ؛الْكَثِيِر،   وَالنَّادِرُ في حُكْمِ الْمَعْدُومِ. وَأَمَّا قِصَّةُ مَنْ وَلَدَتِ امْرَأتَهُُ غُلَامًا أَسْوَدَ فَ هُوَ حُجَّ
بَهِ، وَأَنَّ خِلَافَهُ يُ  هَا النَّاسَ اعْتِبَارُ الشَّ ُ عَلَي ْ اَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْعَادَةَ الَّتِِ فَطَرَ اللََّّ  ريِبَةً، وَأَنَّ وجِبُ لِأَنهَّ

وَى مِنْهُ وَهُوَ الْفِرَاشُ كَانَ الْحكُْ  ا عَارَضَ ذَلِكَ دَليِلٌ أَق ْ مُ في طِبَاعِ الْخلَْقِ إِنْكَارَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَمَّ
، وكََذَلِكَ نَ قُولُ نَحْنُ وَسَائِرُ النَّاسِ: إِنَّ الْفِرَاشَ الصَّحِيحَ إِذَا كَانَ  ليِلِ الْقَوِيِِ قاَئِمًا فَلَا يُ عَارَضُ  للِدَّ

وَى مِنْهُ  بَهِ لِدَليِلٍ أَق ْ اَ  -وَهُوَ الْفِرَاشُ  -بِقَافَةٍ وَلَا شَبَهٍ، فَمُخَالَفَةُ ظاَهِرِ الشَّ غَيْرُ مُسْتَ نْكَرٍ، وَإِنََّّ
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ليِلِ الظَّاهِرِ بِغَيْرِ شئٍ. وَأَمَّا تَ قْدِيُم اللِِعَ  بَهِ مَعَ الْمُسْتَ نْكَرُ مُخاَلَفَةُ هَذَا الدَّ بَهِ وَإِلْغَاءُ الشَّ انِ عَلَى الشَّ
ليِلَيْنِ عَلَى أَضْعَفِهِمَا، وَذَلِكَ لَا يَُنَْعُ الْعَمَلَ  وَى الدَّ بَهِ  وُجُودِهِ، فَكَذَلِكَ أيَْضًا هُوَ مِنْ تَ قْدِيِم أَق ْ بِالشَّ

مُ عَلَى الْيَدِ وَ  الْبَراَءَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَيُ عْمَلُ بِهِمَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا.وَأَمَّا ثُ بُوتُ مَعَ عَدَمِ مَا يُ عَارِضُهُ، كَالْبَ يِِنَةِ تُ قَدَّ
افِقٌ لِدَليِلِ نَسَبِ أسامة مِنْ زيد بِدُونِ الْقِيَافَةِ، فَ نَحْنُ لَمْ نُ ثْبِتْ نَسَبَهُ بِالْقِيَافَةِ، وَالْقِيَافَةُ دَليِلٌ آخَرُ مُوَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَ رَحُهُ بِهاَ وَاسْتِبْشَارهُُ لتَِ عَاضُدِ أَدِلَّةِ النَّسَبِ وَتَضَافُرهَِا،  الْفِرَاشِ، فَسُرُورُ النَّبِِِ  صَلَّى اللََّّ
ثْ بَاتِ النَّسَبِ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَحْدَهُ، بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْفَرَحِ بِظهُُورِ أَعْلَامِ الْحقَِِ وَأَدِلَّ  تِهِ لَا لِإِ

ُ وَتَكَاثُ  ، وَقَدْ كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رهَِا، وَلَوْ لَمْ تَصْلُحِ الْقِيَافَةُ دَليِلًا لَمْ يَ فْرَحْ بِهاَ وَلَمْ يُسَرَّ
، وَيُُْبِرُ بِهاَ الصَّحَابةََ، وَيحُِبُّ أَنْ  يَسْمَعُوهَا مِنَ الْمُخْبِرِ يَ فْرَحُ وَيُسَرُّ إِذَا تَ عَاضَدَتْ عِنْدَهُ أَدِلَّةُ الْحقَِِ

فُوسَ تَ زْدَادُ تَصْدِيقًا بِالْحقَِِ إِذَا تَ عَاضَدَتْ أَدِلَّتُهُ وَتُسَرُّ بِهِ وَتَ فْرَحُ، وَعَلَى هَ  ُ بِهاَ؛ لِأَنَّ الن ُّ ذَا فَطَرَ اللََّّ
رْعَةُ. وَبِاللََِّّ  وْفِيقُ. أَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عمر أنََّهُ قاَلَ: عِبَادَهُ، فَ هَذَا حُكْمٌ ات َّفَقَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ وَالشِِ  الت َّ

تُهُ عَنْعمر، وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ لَكَانَ قَ وْلًا عَنْهُ، فإَِنَّ مَا ذكََرْنَا  عَنْهُ في وَالِ أيَ َّهُمَا شِئْتَ، فَلَا تُ عْرَفُ صِحَّ
ةِ، مَعَ أَنَّ قَ وْلَهُ: وَالِ أيَ َّهُمَا شِئْ  حَّ تَ ليَْسَ بِصَريِحٍ في إِبْطاَلِ قَ وْلِ الْقَائِفِ، وَلَوْ كَانَ صَرِيًحا غَايةَِ الصِِ

افِعِيُّ وَمَ  ،، كَمَا يَ قُولهُُ الشَّ نْ وَافَ قَهُ. وَأَمَّا في إِبْطاَلِ قَ وْلِهِ لَكَانَ في مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ إِذَا أَلْحقََهُ بِاثْ نَيْنِ
رَارِ، فأََمَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ  إِذَا أَقَ رَّ أَحَدُ الْوَرثَةَِ  ق ْ اَ لَمْ يَ ثْ بُتْ نَسَبُهُ لِمُجَرَّدِ الْإِ بأَِخٍ وَأنَْكَرَهُ الْبَاقُونَ، فإَِنََّّ

دْلِجٍ، وَلَا بَنَِ مُ شَبَهٌ يَسْتَنِدُ إِليَْهِ الْقَائِفُ فإَِنَّهُ لَا يُ عْتَبَرُ إِنْكَارُ الْبَاقِيَن، وَنَحْنُ لَا نَ قْصُرُ الْقَافَةَ عَلَى 
دَ الْقَائِفِ، بَلْ يَكْفِي وَاحِدٌ عَلَى الصَّحِيحِ بنَِاءً عَلَى أنََّهُ خَبَرٌ، وَعَنْ أحمد رِوَايةٌَ أُ  خْرَى: أنََّهُ نَ عْتَبِرُ تَ عَدُّ

هَادَةِ بنَِاءٌ عَلَى اشْتِراَطِ اللَّفْظِ.فإَِنْ  ، وَلَفْظُ الشَّ قُولُ عَنْ عمر أنََّهُ شَهَادَةٌ فَلَا بدَُّ مِنَ اثْ نَيْنِ قِيلَ: فاَلْمَن ْ
 تُ لْحِقُونهَُ إِلاَّ بِوَاحِدٍ، أَلْحقََهُ بِأبََ وَيْنِ فَمَا تَ قُولُونَ فِيمَا إِذَا أَلْحقََتْهُ الْقَافَةُ بِأبََ وَيْنِ هَلْ تُ لْحِقُونهَُ بِهِمَا أَوْ لَا 

كَ بِاثْ نَيْنِ أَمْ يَ لْحَقُ بِهِمْ وَإِنْ كَثُ رُوا، وَهَلْ حُكْمُ الِاثْ نَيْنِ في ذَلِكَ وَإِذَا أَلْحقَْتُمُوهُ بِأبََ وَيْنِ فَ هَلْ يَُتَْصُّ ذَلِ 
افِ  عِيُّ وَمَنْ حُكْمُ الْأبََ وَيْنِ أَمْ مَاذَا حُكْمُهُمَا؟قِيلَ: هَذِهِ مَسَائِلُ فِيهَا نزَِاعٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَ قَالَ الشَّ

بَ وَيْنِ، وَلَا يَكُونُ للِرَّجُلِ إِلاَّ أَبٌ وَاحِدٌ، وَمَتَى أَلْحقََتْهُ الْقَافَةُ بِاثْ نَيْنِ سَقَطَ قَ وْلُهاَ. وَافَ قَهُ: لَا يَ لْحَقُ بأَِ 
. ثَُّ اخْتَ لَفُوا، فَ نَصَّ أحمد في رِوَايةَِ مهنا بن يحيى: أنََّهُ يَ لْحَقُ  ، بثَِلَاثةٍَ  وَقاَلَ الْجمُْهُورُ: بَلْ يَ لْحَقُ بِاثْ نَيْنِ

إِذَا جَازَ إِلْحاَقهُُ  وَقاَلَ صَاحِبُ الْمُغْنَِ: وَمُقْتَضَى هَذَا أنََّهُ يَ لْحَقُ بمنَْ أَلْحقََتْهُ الْقَافَةُ بِهِ وَإِنْ كَثُ رُوا؛ لِأنََّهُ 
بِالْقَافَةِ، فَ هُوَ يُ لْحِقُهُ بِاثْ نَيْنِ جَازَ إِلْحاَقهُُ بأَِكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا مَذْهَبُ أبِ حنيفة، لَكِنَّهُ لَا يَ قُولُ 

عِيَن وَإِنْ كَثُ رُوا، وَقاَلَ الْقَاضِي: يجَِبُ أَنْ لَا يَ لْحَقَ بأَِكْثَ رَ مِنْ ثَلَاثةٍَ، وَهُوَ قَ وْلُ محمد بن  بِالْمُدَّ
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، وَهُوَ قَ وْلُ أبِ يوسف، فَمَنْ لمَْ   يُ لْحِقْهُ بأَِكْثَ رَ مِنْ الحسن، وَقاَلَ ابن حامد: لَا يَ لْحَقُ بأَِكْثَ رَ مِنَاثْ نَيْنِ
ُ سُبْحَانهَُ عَادَتَهُ أَنَّ للِْوَلَدِ أَبًا وَاحِدًا وَأمًُّا وَاحِدَةً، وَلِذَلِكَ يُ قَ  الُ: فُلَانُ بْنُ وَاحِدٍ قاَلَ: قَدْ أَجْرَى اللََّّ

 لَكَانَ ذَلِكَ مُنْكَرًا وَعُدَّ قَذْفاً، وَلِهذََا فُلَانٍ، وَفُلَانُ بْنُ فُلَانةََ فَ قَطْ.وَلَوْ قِيلَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانٍ 
اَ يُ قَالُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: أيَْنَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ؟ وَهَذِهِ غَدْرةَُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَلَمْ يُ عْهَدْ قَ  طُّ في الْوُجُودِ إِنََّّ

، وَمَنْ أَلْحقََهُ  رَارِ الصَّحَابةَِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَبأَِنَّ نِسْبَةُ وَلَدٍ إِلَى أبََ وَيْنِ قَطُّ بِاثْ نَيْنِ احْتَجَّ بقَِوْلِ عمر وَإِق ْ
عَقِدُ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، ثَُّ قاَلَ أبو يوسف: إِ  عَقِدُ مِنْ مَاءِ رجَُلَيْنِ كَمَا يَ ن ْ اَ جَاءَ الْوَلَدَ قَدْ يَ ن ْ نََّّ

اَ نَصَّ عَلَى الثَّلَاثةَِ، الْأثََ رُ بِذَلِكَ فَ يُ قْتَصَرُ  ى بِهِ ثَلَاثةٌَ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ إِنََّّ  عَلَيْهِ.وَقاَلَ الْقَاضِي: لَا يُ تَ عَدَّ
مِنْ مَاءِ وَالْأَصْلُ أَلاَّ يُ لْحَقَ بأَِكْثَ رَ مِنْ وَاحِدٍ، وَقَدْ دَلَّ قَ وْلُ عمر عَلَى إِلْحاَقِهِ بِاثْ نَيْنِ مَعَ انْعِقَادِهِ 

لَهُ  ، فَدَلَّ عَلَى إِمْكَانِ انْعِقَادِهِ مِنْ مَاءِ ثَلَاثةٍَ، وَمَا زاَدَ عَلَى ذَلِكَ فَمَشْكُوكٌ فِيهِ.قاَلَ الْمُلْحِقُونَ الْأمُِِ 
سَةٍ، وَلَا وَجْهَ بأَِكْثَ رَ مِنْ ثَلَاثةٍَ: إِذَا جَازَ تَخْلِيقُهُ مِنْ مَاءِ رجَُلَيْنِ وَثَلَاثةٍَ جَازَ خَلْقُهُ مِنْ مَاءِ أَرْبَ عَةٍ وَخََْ 

ى بِهِ أَ  حَدٌ، وَلَا قَ وْلَ لِاقْتِصَارهِِ عَلَى ثَلَاثةٍَ فَ قَطْ، بَلْ إِمَّا أَنْ يُ لْحَقَ بِهِمْ وَإِنْ كَثُ رُوا، وَإِمَّا أَنْ لَا يُ تَ عَدَّ
ُ أَعْلَمُ.فإَِنْ قِيلَ: إِذَا اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى مَاءِ  . وَاللََّّ ُ أَنْ يَُلُْقَ مِنْهُ الْوَلَدَ سِوَى الْقَوْلَيْنِ  الرَّجُلِ وَأَراَدَ اللََّّ

تَنِعُ أَنْ انْضَمَّ عَلَيْهِ أَحْكَمَ انْضِمَامٍ وَأَتمَّهُ حَتىَّ لَا يَ فْسُدَ، فَكَيْفَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مَاءٌ آخَرُ؟قِيلَ: لَا يَُْ 
عَقِدُ مِنْ مَاءِ يَصِلَ الْمَاءُ الثَّاني إِلَى حَيْثُ وَصَلَ الْأَوَّلُ ف َ  يَ نْضَمَّ عَلَيْهِمَا، وَهَذَا كَمَا أَنَّ الْوَلَدَ يَ ن ْ

ءِ الثَّاني إِلَى الْأبََ وَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَمَعَ هَذَا فَلَا يَُتَْنِعُ وُصُولُ الْمَا
مَ بِالْعَادَةِ أَنَّ الْحاَمِلَ إِذَا تُوبِعَ وَطْؤُهَا جَاءَ الْوَلَدُ عَبْلَالجِْسْمِ مَا لَمْ يُ عَارِضْ حَيْثُ وَصَلَ الْأَوَّلُ، وَقَدْ عُلِ 

زُوَ  وَابَّ إِذَا حَملََتْ أَنْ لَا تُمكَِِنَ الْفَحْلَ أَنْ يَ ن ْ ُ سُبْحَانهَُ الدَّ هَا، بَلْ تَ نْفِ ذَلِكَ مَانِعٌ؛ وَلِهذََا أَلْهمََ اللََّّ رُ عَلَي ْ
مَامُ أَحْمَدُ: إِنَّ الْوَطْءَ الثَّانيَ يزَيِدُ في سَمْعِ الْوَلَدِ وَبَصَرهِِ، وَقَ  هَهُ النَّبُِّ عَنْهُ كُلَّ النِِفَارِ. وَقاَلَ الْإِ دْ شَب َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَقْيِ الزَّرعِْ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ سَقْيَهُ يَزيِدُ في ذَاتهِِ، وَ  ُ أَعْلَمُ.صَلَّى اللََّّ  ( وفى)مفتاح(:)اللََّّ
التَّدْبِير وأنت جَنِين في  فصلٌ: فأعد الآن النِظر فِيك وَفي نفَسك مرِة ثَانيَِة من الَّذِي دبرك بألطف

بطن أمك في مَوضِع لَا يَد تنالك, وَلَا بصر يدركك, وَلَا حِيلَة لَك في التمَاس الْغذَاء وَلَا في دفع 
يعًا فالذكر يقذف مَاءَهُ في  ...الضَّرَر؟ قْل أن الْجنَِين يُلق من الماءين جمَِ وَالَّذِي دلِ عَلَيْهِ الْعقل وَالن َّ

تَهِي مَاؤُهُ فيلتقى الماآن على أمْر قد قدره الله  رحم الأنثى. وكََذَلِكَ هِيَ تنزل ماءها إلى حَيْثُ يَ ن ْ
يعًا. وأيهما غل ب, كَانَ الشِبَه لَهُ كَمَا في صَحِيح البُخَارِيِ عَن حميد وشاءه فيخلق الْوَلَد بيَنهمَا جمَِ

عَن أنس قاَلَ: بلغ عبد الله بن سَلام قدوم النَّبِ فأتاه فَ قَالَ: إِنِيِ سَائلِك عَن ثَلَاث لَا يعلمهُنَّ إلا 
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اعَة؟ وَمَا أول طعََام يََْكُلهُ أهل الْجنَّة؟ وَمن أَ  ي شَيْء ينْزع الْوَلَد إِلَى نَبِ. قاَلَ: مَا أول أشراط السَّ
أبيه؟ وَمن أَي شَيْء ينْزع إلى أَخْوَاله؟ فَ قَالَ رَسُول الله:" أخبرني بِهن آنفِا جِبْريِل فَ قَالَ عبد الله: 

اعَة فَ نَار تُْشر النَّاس من  ذَاك عَدو الْيَ هُود من الْمَلَائِكَة فَ قَالَ رَسُول الله:" أما أول أشراط السَّ
 الْمغرب. وأما أول طعََام يَكله أهل الْجنَّة فَزِيَادَة كبد الْحوُت. وَأما الشِبَه في الْوَلَد فإَِن الْمشرق إلى

الرجل إِذا غشى الْمَرْأَة وسبقها مَاؤُهُ, كَانَ الشِبَه لَهُ. وَإِن سبقت, كَانَ الشِبَه لَهاَ فَ قَالَ: أشْهَدْ انك 
حِيحَيْنِ عَن أم سَلمَة قاَلَت: يَا رَسُول الله إِن الله لَا يستحي رَسُول الله. وَذكر الحدَِيث. وَفي الصَّ 

من الْحق. هَل على الْمَرْأَة من غسل إِذا هِيَ احْتَ لَمت؟ قاَلَ:" نعم. إِذا رأََتْ الماَء الأصفر" 
" فَ هَذِهِ فَضَحكت أم سَلمَة فَ قَالَت: اَوْ تُتلم المرأة؟ فَ قَالَ رَسُول الله:" فيمَ يشبهها الْوَلَد؟

الأحاديث الثَّلَاثةَ تدل على أن الْوَلَد يُلق من الماءين, وأن الإذكار والإيناث يكون بِغَلَبَة أحد 
بقِ. فَمن سبق مَاؤُهُ إلى الرَّحِم, كَانَ الشِبَه  الماءين وقهره للآخر وعلوه عَلَيْهِ, وأن الشِبَه يكون بِالسَّ

هَا, وَلَا تعلم إلا بِالْوَحْي. وَليَْسَ في صناعتهم لَهُ. وَهَذِه أمور ليَْسَ عِنْد أهل ا لطبيعة مَا يدل عَلَي ْ
أيضا مَا ينافيها على أن في النَّفس من حَدِيث ثوَبَان مَا فِيهَا, وَأنَه يُاَف أن لَا يكون أحدُ رُوَاته 

اَ وَقع فِيهِ عَن الشِبَه, لَا  ؤَال إِنََّّ بَغِي, وَأَن يكون السُّ  عَن الإذكار والإيناث كَمَا سَأَلَ حفظه كَمَا يَ ن ْ
عَنهُ عبد الله بن سَلام. وَلذَلِك لم يُُرجهُ البُخَارِيِ. وَفي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عبد الله بن أبِ بكر 

عَن أنس عَن النَّبِ قاَلَ:" إن الله وكل بالرحم ملكا فَ يَ قُول: يَا رب نطُْفَة. يَا رب علقَة. يَا رب 
إِذا أراد أن يُلقها, قاَلَ: يَا رب أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيدٌ؟ فَمَا الرزق؟ فَمَا الأجل مُضْغَة. فَ 

؟فيَكْتب كَذَلِك في بطن أمهِ. أَفلا ترى كَيفَ أحَال بالإذكار والإيناث على مَُُرِد الْمَشِيئَة وقرنه بماَ 
يتَ عَرَّض الْملك لكتبه الَّذِي للطبيعة  لا تأثير للطبيعة فِيهِ من الشقاوة والسعادة والرزق والأجل.وَلم

فِيهِ مدْخل؟ أولا ترى عبد الله بن سَلام لم يسْأَل إلا عَن الشِبَه الَّذِي يُُكن الْجوَاب عَنهُ وَلم يسال 
عَن الإذكار والإيناث مَعَ أنه أبلغ من الشِبَه؟ وَالله أعْلَم. وإن كَانَ رَسُول الله قد قاَلَه.فَ هُوَ عين 

وعَلى كل تَ قْدِير فَ هُوَ يبطل مَا زعَمه بعض الطبائعيين من معرفَة أسباب الإذكار والإيناث.  الْحق.
يعًا والإيناث. وَالله أعْلَم. .وَالله أعْلَم فصلٌ: فاَنْظرُ كَيفَ جعلت آلَات الجِْمَاع في الذكِر والأنثى جمَِ

تمتد حَتىَّ توصل المنى إلى قَ عْر الرَّحِم بمنَْزلَِة : فَجعلت في حق الذكِر آلَة نَاشِزَة على وفْق الحِْكْمَة؟
ه. وَلِأنََّهُ يْحتَاج إلى أن يقذف مَاءَهُ في قَ عْر  من يناول غَيره شَيْئا فَ هُوَ يُد يَده إليه حَتىَّ يوصله إِياَّ

كه وتشتمل وتمس مَاء الرجلالرَّحِم. وَأما الأنثى فَجعل لَهاَ وعَاء مُوف لأنها تُْتَاج إلى أن تقبل 
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اء الْجسََد رقَِيقا ضَعِيفا لَا يُلق مَاء الرجل ينحدر من أجز عَلَيْهِ فأَعْطيت آلَة تلِيق بهاَ. ثَُّ لما كَانَ 
عَقد وَيصير قاَبلا لَأن  مِنْهُ الْوَلَد ,جعل لَهُ الأنثيان وعَاء يطْبخ فيهمَا, وَيحكم إنضاجه ليشتد وَين ْ

 مَاء الرجلمَرْأَة إلى ذَلِك لَأن رقة مَائِهَا ولطفاته إِذا مازج غلظ يكون مبدأ للتخليق. وَلم تُتج الْ 
هُمَا. وَخص الرجل  وشدته, قوى بِهِ واستحكم. وَلَو كَانَ الماآن رقيقان ضعيفان, لم يتكون الْوَلَد مِن ْ

هَا: أن حرارته أقوى. والأنثى بَاردَِة. فَ لَو أُعطيت تلِْ  كَ الآلة,لم بِِلَة النضج والطبخ لِحكمٍ: مِن ْ
هَا: أن ماءها لَا يُرج عَن مَحَله, بل ينزل من بَين ترائبها  يستحكم طبخ الماَء وإنضاجه فِيهَا. وَمِن ْ

هَا: أنها لما كَانَت محلا للجماع, أُعطيت من الآلة مَا يلَِيق بهاَ. فَ لَو أُعطيت آلَة الرجل  إلى مَحَله. وَمِن ْ
ة والاستمتاع, فَعَة, فالحكمة التَّامَّة فِيمَا  ,لم تُصل لَهاَ اللَّذَّ ولكانت تلِْكَ الآلة معطلة بِغَيْر مَن ْ
هُمَا عَلَيْهِ.( صلى الله عليه  -عن أبِ هريرة قال: قال رسول الله -81      وجدت خلقَة كل مِن ْ

-اود" أبو دإذا سَجَدَ أحدكُُم فلا يَبركُ كما يَبركُُ البعيُر، وليَضَع يديهِ قبل ركُبتيهِ : "-وسلم 
( قال شُعيبُ الأرنؤوط: إسناده قوي.وأورده الألبانّ فى)صحيح الجامع 840حديث)

فصلٌ:وأما المسألة العاشرة وهي: مقدار (وقال: )صحيح(. فى)الصلاة(:)595الصغير(حديث)
ثُ يكبر ويُر ساجدا ولا يرفع يديه وكان يضع فصلٌ: ...صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:

هكذا قال عنه وائل بن حجر وأنس بن مالك, وقال عنه ابن عمر: إنه كان يضع  ركبتيه قبل يديه
إذا سجد يديه قبل ركبتيه, واختلف على أبِ هريرة, ففي السنن عن النب صلى الله عليه وسلم: " 

".وروى عنه المقبري عن النب صلى الله أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه
: "إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه". فأبو هريرة قد تعارضت الرواية عنه, عليه وسلم

وحديث وائل وابن عمر قد تعارضا فرجحت طائفةٌ حديث ابن عمر. ورجحت طائفةٌ حديث 
وائل بن حجر, وسلكت طائفةٌ مسلك النسخ, وقالت: كان الأمر الأول وضع اليدين قبل 

 أولا. وهذه طريقة ابن خزيُة في ذكر الدلائل على الأمر بوضع الركبتين, ثَنسخ بوضع الركبتين
اليدين عند السجود منسوخ, فإن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ.ثُ روى من طريق إسماعيل بن 

إبراهيم عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد قال: كنا نضع 
تين قبل اليدين؛ وهذا لو ثبت لكان فيه الشفاء لكن يحيى اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركب

بن سلمة بن كهيل قال البخاري: "عنده مناكير", وقال ابن معين: "ليس بشيء لا يكتب حديثه" 
وقال النسائي: "متروك الحديث".وهذه القصة مِا وهم فيها يحيى أو غيره وإنَّا المعروف عن 
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لركوع بوضع اليدين على الركبتين, فلم يحفظ هذا مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق في ا
الراوي وقال المنسوخ وضع اليدين قبل الركبتين, قال السابقون باليدين قد صح حديث ابن عمر 

فإنه من رواية عبيد الله عن نافع عنه, قال ابن أبِ داود وهو قول أهل الحديث؛ قالوا وهم أعلم 
ذه سنة رواها أهل المدينة وهم أعلم بها من غيرهم.قال بهذا من غيرهم فإنه نقل محض؛ قالوا: وه

ابن أبِ داود: ولهم فيها إسنادان: أحدهما: محمد بن عبد الله بن حسن عن أبِ الزناد عن الأعرج 
عن أبِ هريرة. والثاني: الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقالوا: وحديث وائل بن 

أحدهما شريك تفرد بت؛ قال الدارقطنَ: "وليس بالقوي فيما  حجر له طريقان وهما معلومان في
يتفرد به" والطريق الثاني: من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع من أبيه.قال السابقون 

بالركبتين: حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبِ هريرة وابن عمر, قال البخاري: حديث أبِ 
يرة لا يتابع عليه فيه محمد بن عبد الله بن الحسن قال: ولا أدري سمع الزناد عن الأعرج عن أبِ هر 

الخطابِ: حديث وائل بن حجر أثبت منه, قال: وزعم بعض العلماء أنه  من أبِ الزناد أم لا, وقال
منسوخ ولهذالم يحسنه الترمذي وحكم بغرابته وحسن حديث وائل. قالوا: وقد قال في حديث أبِ 

":, والبعير إذا برك بدأ بيديه قبل ركبتيه, وهذا النهي لا يُانع ا يبرك البعيرلا يبرك كمهريرة: "
قوله: "وليضع يديه قبل ركبتيه" بل ينافيه ويدلعلى أن هذه الزيادة غير محفوظة, ولعل لفظها 

انقلب على بعض الرواة, قالوا: ويدل على ترجيح هذا أمران آخران:أحدهما: ما رواه أبو داود 
ن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه في من حديث اب

الصلاة, وفي لفظ: "نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة", ولا ريب أنه إذا وضع 
يديه قبل ركبتيه اعتمد عليهما فيكون قد أوقع جزءا من الصلاة معتمدا على يديه بالأرض, 

بالسجود نظير الاعتماد في الرفع منه سواء, فإذا نهى عن ذلك كان نظيره  وأيضا فهذا الاعتماد
كذلك. الثاني: أن المصلي في انحطاطه ينحط منه إلى الأرض الأقرب إليها أولا ثُ الذي من فوقه 

ثُ الذي من فوقه حتى ينتهي إلى أعلى ما فيه وهو وجهه, فإذا رفع رأسه من السجود ارتفع أعلى 
]فَصْلٌ (:)(وفى)زاد المعاد الذي دونه حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه, والله أعلم.ما فيه أولا ثُ

ُ وَيَُِرُّ سَاجِدًا وَلَا يَ رْفَعُ يَدَيْهِ، وَقَدْ  في كيفية سجوده صلى الله عليه وسلم والقيام منه[ ثَُّ كَانَ يُكَبرِِ
ُ وَهُوَ وَهْمٌ، رُوِيَ عَنْهُ أنََّهُ كَانَ يَ رْفَ عُهُمَا أيَْضًا، وَ  دِ بْنِ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللََّّ حَهُ بَ عْضُ الْحفَُّاظِ كَأَبِ مُحَمَّ صَحَّ

ُ في كُلِِ خَفْضٍ وَرفَْعٍ، »فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْهُ الْبَ تَّةَ، وَالَّذِي غَرَّهُ أَنَّ الرَّاوِيَ غَلِطَ مِنْ قَ وْلِهِ:  كَانَ يُكَبرِِ
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هِ « رْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِِ خَفْضٍ وَرفَْعٍ إِلَى قَ وْلِهِ: كَانَ ي َ  وَهُوَ ثقَِةٌ، وَلَمْ يَ فْطِنْ لِسَبَبِ غَلَطِ الرَّاوِي وَوَهمِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ ركُْبَ تَ يْهِ قَ بْلَ يَدَيْهِ، ثَُّ يَدَيْهِ  ُ أَعْلَمُ. وكََانَ صَلَّى اللََّّ حَهُ. وَاللََّّ   بَ عْدَهُمَا، ثَُّ فَصَحَّ

هَتَهُ وَأنَْ فَهُ. هذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي رَوَاهُ شريك، عَنْ عاصم بن كليب، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ  جَب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ ركُْبَ تَ يْهِ قَ بْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَ »حُجْرٍ: عَ فَ رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

إِذَا سَجَدَ أَحَدكُُمْ »وَلَمْ يُ رْوَ في فِعْلِهِ مَا يُُاَلِفُ ذَلِكَ.وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ يَ رْفَ عُهُ «يَدَيْهِ قَ بْلَ ركُْبَ تَ يْهِ 
قَدْ وَقَعَ فِيهِ وَهْمٌ  - أَعْلَمُ وَاللََُّّ  -فاَلْحدَِيثُ « فَلَا يَبْركُْ كَمَا يَبْركُُ الْبَعِيُر، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَ بْلَ ركُْبَ تَ يْهِ 

 كَمَا يَبْركُُ مِنْ بَ عْضِ الرُّوَاةِ، فإَِنَّ أَوَّلَهُ يُُاَلِفُ آخِرَهُ، فإَِنَّهُ إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ قَ بْلَ ركُْبَ تَ يْهِ فَ قَدْ بَ رَكَ 
ا  اَ يَضَعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا، وَلَمَّ عَلِمَ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ ذَلِكَ قاَلُوا: ركُْبَ تَا الْبَعِيِر في الْبَعِيُر، فإَِنَّ الْبَعِيَر إِنََّّ

دٌ يَدَيْهِ، لَا في رجِْلَيْهِ، فَ هُوَ إِذَا بَ رَكَ وَضَعَ ركُْبَ تَ يْهِ أَوَّلًا، فَ هَذَا هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ. وَهُوَ فاَسِ 
، فإَِذَا نَهَضَ فإَِنَّهُ لِوُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ الْبَعِيَر إِذَا بَ رَكَ فَ  قَى رجِْلَاهُ قاَئِمَتَيْنِ إِنَّهُ يَضَعُ يَدَيْهِ أَوَّلًا وَتَ ب ْ

ُ عَلَيْهِ وَ  قَى يَدَاهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَهىَ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ هَضُ بِرجِْلَيْهِ أَوَّلًا وَتَ ب ْ سَلَّمَ وَفَ عَلَ يَ ن ْ
هَا فاَلْأَقْ رَبَ، وَأَوَّلُ مَا يَ رْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ خِلَافَهُ. وكََانَ أَ  وَّلُ مَا يَ قَعُ مِنْهُ عَلَى الْأَرْضِ الْأَقْ رَبَ مِن ْ

هَتَهُ. وَإِذَا رفََعَ رفََعَ رَ  هَا الْأَعْلَى فاَلْأَعْلَى.وكََانَ يَضَعُ ركُْبَ تَ يْهِ أَوَّلًا ثَُّ يَدَيْهِ ثَُّ جَب ْ  ثَُّ يَدَيْهِ ثَُّ أْسَهُ أَوَّلًا مِن ْ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ نَهىَ في الصَّلَاةِ عَنِ التَّشَبُّ  هِ ركُْبَ تَ يْهِ، وَهَذَا عَكْسُ فِعْلِ الْبَعِيِر، وَهُوَ صَلَّى اللََّّ

بُعِ، بِالْحيََ وَانَاتِ، فَ نَ هَى عَنْ بُ رُوكٍ كَبُروُكِ الْبَعِيِر، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الث َّعْلَبِ، وَافْ  تِراَشٍ كَافْتِراَشِ السَّ
لَامِ كَأَذْنَابِ الْخيَْلِ ا تَالسَّ عَاءِ الْكَلْبِ، وَنَ قْرٍ كَنَ قْرِ الْغُرَابِ، وَرفَْعِ الْأيَْدِي وَق ْ عَاءٍ كَإِق ْ مْسِ، وَإِق ْ لشُّ

بَ تَا الْبَعِيِر في يَدَيْهِ كَلَامٌ لَا يُ عْقَلُ وَلَا فَ هَدْيُ الْمُصَلِِي مُخاَلِفٌ لِهدَْيِ الْحيََ وَانَاتِ.الثَّاني: أَنَّ قَ وْلَهمُْ: ركُْ 
، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى اللَّتَيْنِ في يَدَيْهِ اسْمُ ا اَ الرُّكْبَةُ في الرِجِْلَيْنِ لرُّكْبَةِ فَ عَلَى سَبِيلِ يَ عْرفِهُُ أَهْلُ اللُّغَةِ، وَإِنََّّ

غْلِيبِ.الثَّالِثُ: أنََّهُ لَوْ كَانَ كَ  مَا قاَلُوهُ لَقَالَ: فَ لْيَبْركُْ كَمَا يَبْركُُ الْبَعِيُر، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يََُسُّ الْأَرْضَ الت َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهىَ »مِنَ الْبَعِيِر يَدَاهُ.وَسِرُّ الْمَسْألََةِ أَنَّ مَنْ تأََمَّلَ بُ رُوكَ الْبَعِيِر وَعَلِمَ  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ أَعْلَمُ.وكََانَ يَ قَعُ لِ أَنَّ «  بُ رُوكٍ كَبُروُكِ الْبَعِيرِ عَنْ  عَلِمَ أَنَّ حَدِيثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ هُوَ الصَّوَابُ، وَاللََّّ
نُهُ وَأَصْلُهُ، وَلَعَلَّهُ " وَلْيَ  ضَعْ ركُْبَ تَ يْهِ قَ بْلَ حَدِيثَ أَبِ هُرَيْ رَةَ كَمَا ذكََرْنَا مَِّا انْ قَلَبَ عَلَى بَ عْضِ الرُّوَاةِ مَت ْ

نَ »يَدَيْهِ "، كَمَا انْ قَلَبَ عَلَى بَ عْضِهِمْ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ  نُ بلَِيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يُ ؤَذِِ إِنَّ بلالا يُ ؤَذِِ
نُ بلَِيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبوُا حَ »فَ قَالَ:«ابْنُ أمُِِ مَكْتُومٍ  نبَلالابْنُ أمُِِ مَكْتُومٍ يُ ؤَذِِ وكََمَا انْ قَلَبَ عَلَى «.تىَّ يُ ؤَذِِ

لَا يَ زَالُ يُ لْقَى في النَّارِ فَ تَ قُولُ: هَلْ مِنْ مَزيِدٍ، إِلَى أَنْ قاَلَ: وَأَمَّا الْجنََّةُ فَ يُ نْشِئُ »بَ عْضِهِمْ حَدِيثُ: ) 
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هَا، فَ قَالَ: وَأَمَّا النَّارُ فَ ي ُ  ُ لَهاَ خَلْقًا يُسْكِنُ هُمْ إِياَّ هَااللََّّ ُ لَهاَ خَلْقًا يُسْكِنُ هُمْ إِياَّ ، حَتىَّ رأَيَْتُ « نْشِئُ اللََّّ
دُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ  ثَ نَا مُحَمَّ بَةَ: حَدَّ بَةَ قَدْ رَوَاهُ كَذَلِكَ، فَ قَالَ ابْنُ أَبِ شَي ْ  عبد الله بن أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِ شَي ْ

هِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سعيد، عَنْ جَدِِ إِذَا سَجَدَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ بْدَأْ » النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
وَرَوَاهُ الأثرم في سُنَنِهِ أيَْضًا عَنْ أَبِ بَكْرٍ كَذَلِكَ.وَقَدْ « بِركُْبَ تَ يْهِ قَ بْلَ يَدَيْهِ، وَلَا يَبْركُْ كَبُروُكِ الْفَحْلِ 

قُ ذَلِكَ وَيُ وَافِقُ حَدِيثَ وَائِلِ بْنِ رُوِيَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُصَدِِ نِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
دٌ، عَنْ عبد الله بن  ثَ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ هُوَ مُحَمَّ ، حَدَّ ثَ نَا يوُسُفُ بْنُ عَدِيٍِ حُجْرٍ.قاَلَ ابن أبِ داود: حَدَّ

هِ، عَنْ أَبِ هُرَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سعيد، عَنْ جَدِِ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِركُْبَ تَ يْهِ قَ بْلَ »يْ رَةَ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
كُنَّا نَضَعُ »وَقَدْ رَوَى ابْنُ خُزَيُْةََ في " صَحِيحِهِ " مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: «يَدَيْهِ 

، فأَمُِرْنَا بِالرُّكْبَ تَيْنِ قَ بْلَ الْيَدَيْنِ الْيَدَيْنِ قَ بْلَ ال وَعَلَىهَذَا، فإَِنْ كَانَ حَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ مَحْفُوظاً « رُّكْبَ تَيْنِ
مِنْ  هُ فإَِنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَهَذِهِ طَريِقَةُ صَاحِبِ " الْمُغْنَِ " وَغَيْرهِِ، وَلَكِنْ للِْحَدِيثِ عِلَّتَانِ:إِحْدَاهُمَا: أنََّ 

: مَتْروُكٌ. وَقاَلَ ابْنُ حِبَّانَ: مُنْ  كَرُ رِوَايةَِ يحيى بن سلمة بن كهيل، وَليَْسَ مَِّنْ يُحْتَجُّ بِهِ، قاَلَ النَّسَائِيُّ
ا لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَقاَلَ ابْنُ مَعِيٍن: ليَْسَ بِشَيْءٍ.الثَّانيَِةُ: أَنَّ الْمَحْفُوظَ مِنْ رِوَا يةَِ مُصْعَبِ بْنِ الْحدَِيثِ جِدًّ

اَ هُوَ قِصَّةُ التَّطْبِيقِ، وَقَ وْلُ سعد: كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا فأَمُِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَ  يْدِيَ نَا عَلَى سَعْدٍ عَنْ أبَيِهِ هَذَا، إِنََّّ
قَ بْلَ الرُّكْبَ تَيْنِ فأَمُِرْنَا  كُنَّا نَضَعُ الْيَدَيْنِ »الرُّكَبِ.وَأَمَّا قَ وْلُ صَاحِبِ " الْمُغْنَِ " عَنْ أبِ سعيد قاَلَ: 

ُ أَعْلَمُ  -فَ هَذَا «أَنْ نَضَعَ الرُّكْبَ تَيْنِ قَ بْلَ الْيَدَيْنِ  اَ هُوَ عَنْ سعد، وَهُوَ أيَْضًا  -وَاللََّّ وَهْمٌ في الِاسْمِ، وَإِنََّّ
اَ هُوَ في قِصَّةِ التَّطْبِيقِ،  مَ، وَإِنََّّ مُ، وَهْمٌ في الْمَتْنِ كَمَا تَ قَدَّ ُ أَعْلَمُ.وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ الْمُتَ قَدَّ وَاللََّّ

: محمد بن عبد الله بن حسن لَا يُ تَابَعُ  ارقَُطنَُِّ.قاَلَ الْبُخَارِيُّ مِْذِيُّ والدَّ فَ قَدْ عَلَّلَهُ الْبُخَارِيُّ وَالترِِ
عَ مِنْ أبِ الزناد أَمْ لَا  .وَقاَلَ الترمذي: غَريِبٌ لَا نَ عْرفِهُُ مِنْ حَدِيثِ أبِ عَلَيْهِ، وَقاَلَ: لَا أَدْرِي أَسمَِ

، عَنْ محمد  راَوَرْدِيُّ ارقَُطْنَُِّ: تَ فَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزيِزِ الدَّ بن عبد الله الزناد إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقاَلَ الدَّ
ثَ نَا عبد الله بن نافع، عَنْ النَّسَائِيُّ  بن الحسن العلوي، عَنْ أبِ الزناد، وَقَدْ ذكََرَ   عَنْ قتيبة، حَدَّ

 ُ محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي، عَنْ أبِ الزنادعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
وَلَمْ يزَِدْ.قاَلَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ «الْجمََلُ يَ عْمِدُ أَحَدكُُمْ في صَلَاتهِِ فَ يَبْركُُ كَمَا يَبْركُُ :»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

 عبيد الله عَنْ دَاوُدَ: وَهَذِهِ سُنَّةٌ تَ فَرَّدَ بِهاَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَهمُْ فِيهَا إِسْنَادَانِ، هَذَا أَحَدُهُمَا، وَالْآخَرُ عَنْ 
ُ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ.قُ لْتُ: أَراَدَ الْحدَِيثَ الَّذِي رَوَاهُ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

وَيَ قُولُ: كَانَ «كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَ بْلَ ركُْبَ تَ يْهِ »عَنِ الدراوردي عَنْ عبيد الله عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ فْعَ  لُ ذَلِكَ. رَوَاهُ الحاكم في " الْمُسْتَدْرَكِ " مِنْ طَريِقِ محرز بن سلمة النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
عَنِ الدراوردي وَقاَلَ: عَلَى شَرْطِ مسلم.وَقَدْ رَوَاهُ الحاكم مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ 

ُ »الْأَحْوَلِ عَنْ أنس قاَلَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيِر حَتىَّ سَبَ قَتْ ركُْبَ تَاهُ رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
: سَألَْتُ أَبِ « يَدَيْهِ   قاَلَ الحاكم: عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً.قُ لْتُ: قاَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِ حَاتٍَِ

اَ أنَْكَرَهُ عَنْ هَذَا الْحدَِيثِ، فَ قَالَ: هَذَا الْحدَِيثُ  ُ أَعْلَمُ  - مُنْكَرٌ. انْ تَ هَى.وَإِنََّّ لِأنََّهُ مِنْ رِوَايةَِ  -وَاللََّّ
تَّةِ.  العلاء بن إسماعيل العطار عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ والعلاء هَذَا مَُْهُولٌ لَا ذِكْرَ لهَُ في الْكُتُبِ السِِ

نبَِيْنِ كَمَا تَ رَى.وَأَمَّا الْآثَارُ الْمَحْفُوظةَُ عَنِ الصَّحَابةَِ فاَلْمَحْفُوظُ فَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْمَرْفُوعَةُ مِنَ الْجاَ
ُ عَنْهُ أنََّهُ كَانَ يَضَعُ ركُْبَ تَ يْهِ قَ بْلَ يَدَيْهِ، ذكََرَهُ عَنْهُ عبد الر  زاق وابن عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَنْهُ، ذكََرَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ فهد عَنْ عُمَرَ المنذر، وَغَيْرهُُمَا، وَهُوَ الْمَ  رْوِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ
بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبراهيم، عَنْ أَصْحَابِ عبد الله علقمة والأسود قاَلَا: 

ركُُوعِهِ عَلَى ركُْبَ تَ يْهِ كَمَا يَُِرُّ الْبَعِيُر، وَوَضَعَ ركُْبَ تَ يْهِ قَ بْلَ حَفِظْنَا عَنْ عمر في صَلَاتهِِ أنََّهُ خَرَّ بَ عْدَ 
: حُفِظَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ  اجِ بْنِ أَرْطاَةَ قاَلَ: قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ النَّخَعِيُّ  بْنِ يَدَيْهِ، ثَُّ سَاقَ مِنْ طَريِقِ الْحجََّ

تَ قَعَانِ عَلَى الْأَرْضِ قَ بْلَ يَدَيْهِ، وَذكََرَ عَنْ أبِ مرزوق، عَنْ وهب، عَنْ مَسْعُودٍ أَنَّ ركُْبَ تَ يْهِ كَانَ تَا 
عُ شعبة، عَنْ مغيرة قاَلَ: سَألَْتُ إبراهيم عَنِ الرَّجُلِ يَ بْدَأُ بيَِدَيْهِ قَ بْلَ ركُْبَ تَ يْهِ إِذَا سَجَدَ؟ قاَلَ أَوَيَصْنَ 

نْ رأََى أَنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَحْمَقُ أَوْ مَُْنُونٌ!قاَلَ  ابن المنذر: وَقَدِ اخْتَ لَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ في هَذَا الْبَابِ، فَمِمَّ
ُ عَنْهُ، وَبِهِ قاَلَ النخعي، ومسلم بن يسار،  يَضَعَ ركُْبَ تَ يْهِ قَ بْلَ يَدَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ

، وأحمد، وإسحاق، وأ افِعِيُّ ، وَالشَّ بو حنيفة وَأَصْحَابهُُ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: يَضَعُ وَالث َّوْرِيُّ
: أَدْركَْنَا النَّاسَ يَضَعُونَ أيَْدِيَ هُمْ قَ بْلَ ركَُبِ  هِمْ. قاَلَ ابن يَدَيْهِ قَ بْلَ ركُْبَ تَ يْهِ، قاَلَهُ مالك. وَقاَلَ الْأَوْزاَعِيُّ

ثِ.قُ لْتُ: وَقَدْ روُِيَ حَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ بلَِفْظٍ آخَرَ ذكََرَهُ أبِ داود: وَهُوَ قَ وْلُ أَصْحَابِ الْحدَِي
قاَلَالبيهقي: «إِذَا سَجَدَ أَحَدكُُمْ فَلَا يَبْركُْ كَمَا يَبْركُُ الْبَعِيُر وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى ركُْبَ تَ يْهِ »البيهقي، وَهُوَ 

جُودِ.وَحَدِيثُ وَائِلِ فإَِنْ كَانَ مَحْفُوظاً كَانَ دَليِلًا عَلَى أنََّ  هْوَاءِ إِلَى السُّ هُ يَضَعُ يَدَيْهِ قَ بْلَ ركُْبَ تَ يْهِ عِنْدَ الْإِ
: أَنَّ بْنِ حُجْرٍ أَوْلَى لِوُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أنََّهُ أثَْ بَتُ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَهُ الخطابِ وَغَيْرهُُ.الثَّاني 

هُمْ مَنْ يَ قُولُ فِيهِ: وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَ بْلَ ركُْبَ تَ يْهِ، حَدِيثَ أَبِ هُرَيْ رَةَ مُ  مَ، فَمِن ْ ضْطرَِبُ الْمَتْنِ كَمَا تَ قَدَّ
هُمْ مَنْ يَحْذِفُ  هُمْ مَنْ يَ قُولُ: وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى ركُْبَ تَ يْهِ، وَمِن ْ هُمْ مَنْ يَ قُولُ بِالْعَكْسِ، وَمِن ْ  هَذِهِ وَمِن ْ

ارقَُطْنَِِِ وَغَيْرِهِمَا.الْجمُْلَةَ رَ  مَ مِنْ تَ عْلِيلِ الْبُخَارِيِِ وَالدَّ  أْسًا.الثَّالِثُ: مَا تَ قَدَّ
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وَقَدْ زعََمَ  الرَّابِعُ: أنََّهُ عَلَى تَ قْدِيرِ ثُ بُوتهِِ قَدِ ادَّعَى فِيهِ جَماَعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ النَّسْخَ، قاَلَ ابن المنذر:
مَ ذَلِكَ.الْخاَمِسُ: أنََّهُ الْمُوَافِقُ لنَِ هْيِ  بَ عْضُ أَصْحَابنَِا أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ قَ بْلَ الرُّكْبَ تَيْنِ مَنْسُوخٌ، وَقَدْ تَ قَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بُ رُوكٍ كَبُروُكِ الْجمََلِ في الصَّلَاةِ، بِِلَافِ حَدِيثِ أَبِ  النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
قُولِ عَنِ الصَّحَابةَِ، كَعُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ وَابْنِهِ، وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ هُرَيْ رَةَ.ا ادِسُ: أنََّهُ الْمُوَافِقُ للِْمَن ْ لسَّ

ُ عَنْهُ  هُمْ مَا يُ وَافِقُ حَدِيثَ أَبِ هُرَيْ رَةَ إِلاَّ عَنْ عمر رَضِيَ اللََّّ قَلْ عَنْ أَحَدٍ مِن ْ عَلَى مَسْعُودٍ، وَلَمْ يُ ن ْ
مَ، وَليَْسَ لِحدَِيثِ أَبِ ا ابِعُ: أَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأنََسٍ كَمَا تَ قَدَّ  خْتِلَافٍ عَنْهُ.السَّ

مَ حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ مِنْ أَجْلِ شَوَاهِدِهِ، فَكَيْفَ وَحَدِيثُ وائل  هُرَيْ رَةَ شَاهِدٌ، فَ لَوْ تَ قَاوَمَا؛ لَقُدِِ
اَ يُحْفَظُ عَنِ الْأَوْزاَعِيِِ أَق ْ  مَ.الثَّامِنُ: أَنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ إِنََّّ  ومالك، وَأَمَّا وَى كَمَا تَ قَدَّ

اَ أَراَدَ بِهِ بَ عْضَهُمْ، وَإِلاَّ فأحمد وَالشَّ  افِعِيُّ وإسحاق قَ وْلُ ابن أبِ داود: إِنَّهُ قَ وْلُ أَهْلِ الْحدَِيثِ، فإَِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ، فَ هُوَ عَلَى خِلَافِهِ.التَّاسِعُ: أنََّهُ حَدِيثٌ فِيهِ قِصَّةٌ مَحْكِيَّةٌ سِيقَتْ لِحِكَايةَِ فِعْلِهِ صَلَّى اللََّّ

ى أنََّهُ حُفِظَ.الْعَاشِرُ: أَنَّ أَوْلَى أَنْ يَكُونََّحَْفُوظاً؛ لِأَنَّ الْحدَِيثَ إِذَا كَانَ فِيهِ قِصَّةٌ مَحْكِيَّةٌ دَلَّ عَلَ 
عَالٌ مَعْرُوفَةٌ صَحِيحَةٌ  عَالَ الْمَحْكِيَّةَ فِيهِ كُلُّهَا ثَابتَِةٌ صَحِيحَةٌ مِنْ رِوَايةَِ غَيْرهِِ، فَهِيَ أَف ْ  وَهَذَا وَاحِدٌ الْأَف ْ

 ُ هَا فَ لَهُ حُكْمُهَا، وَمُعَارِضُهُ ليَْسَ مُقَاوِمًا لَهُ، فَ يَ تَ عَينَّ ُ أَعْلَمُ.(مِن ْ عن أنََسِ بْنِ -82    تَ رْجِيحُهُ، وَاللََّّ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ "  مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ

( 2163) - 6حديث -( ومسلم6926- 6258الحديثان)-" البخارىفَ قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ 
لَامِ[:فى)أحكام(:) ذِكْرُ ]ذكر معاملة أهل الذمة عند اللقاء[:]فصلٌ: حكم بداءة أهل الذمة بِالسَّ

لَامِ وكََيْفَ يُ رَدُّ عَلَيْهِمْ؟: ُ ]مُعَامَلَتِهِمْ[ عِنْدَ اللِِقَاءِ وكََرَاهَةِ أَنْ يُ بْدَءُوا بِالسَّ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولَ اللََِّّ عَنْهُ: أَنَّ  لَامِ، فإَِذَا »قاَلَ:  –صَلَّى اللََّّ لَا تَ بْدَءُوا الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّ

"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ في " صَحِيحِهِ ".وَفي " الصَّحِيحَيْنِ " « لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طَريِقٍ فاَضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ 
هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ عَ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ إِذَا سَلَّمَ »قاَلَ "  -صَلَّى اللََّّ

امُ عَلَيْكَ، فَ قُلْ: وَعَلَيْكَ  اَ يَ قُولُ أَحَدُهُمُ: السَّ فْظٍ: " عَلَيْكَ هَكَذَا بِالْوَاوِ.وَفي لَ « عَلَيْكُمُ الْيَ هُودُ فإَِنََّّ
ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -" بِلَا وَاوٍ.وَعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ إِذَا قاَلَ: " -صَلَّى اللََّّ

مَامِ أَحْمَدَ: " فَ قُولُوا: " رَوَاهُ أَحْمَدُ هَكَذَا.وَفي لَفْظٍ  سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَ قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ  لِلْإِ
هَا قاَلَتْ:  ُ عَن ْ  -دَخَلَ رهَْطٌ مِنَ الْيَ هُودِ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ »عَلَيْكُمْ " بِلَا وَاوٍ.وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  امُ عَلَيْكَ، فَ فَهِمْتُ هَا فَ قُلْتُ: عَ  -صَلَّى اللََّّ امُ وَاللَّعْنَةُ، فَ قَالَ فَ قَالُوا: السَّ لَيْكُمُ السَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ  َ يحُِبُّ الرِفِْقَ في الْأَمْرِ كُلِِهِ "، -صَلَّى اللََّّ : " مَهْلًا يَا عَائِشَةُ فإَِنَّ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قاَلُوا؟ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  : " قَدْ قُ لْتُ: -صَلَّى اللََّّ

.وَفي لَفْظٍ آخَرَ: " قَدْ قُ لْتُ: عَلَيْكُمْ " وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ « " وَعَلَيْكُمْ  فَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِِ مُت َّ
ُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِ »الْوَاوَ.وَفي لَفْظٍ للِْبُخَارِيِِ  هَا: عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللََّّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ

كِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ "، قاَلَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قاَلُ  وا؟ قاَلَ: قاَلَ: " مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِفِْقِ وَإِياَّ
فَ يُسْتَجَابُ لِ فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهمُْ فيَّ".وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قُ لْتُ: "  " أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ؟

امُ » امُ وَالذَّ هُمَا قاَلَ: «.بَلْ عَلَيْكُمُ السَّ ُ عَن ْ سَلَّمَ نَاسٌ »وَعِنْدَهُ أيَْضًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - مِنْ يَ هُودَ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  امُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ ، قاَلُوا: السَّ

عْتُ  هَا وَغَضِبَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قاَلُوا؟ قاَلَ: " بَ لَى قَدْ سمَِ ُ عَن ْ عَلَيْكُمْ، فَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ فَ رَدَدْتُ: عَلَيْكُمْ، إِناَّ نَُُ  نَا".وَعَنْ أَبِ ]بَصْرَةَ[ رَضِيَ اللََّّ ابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابوُنَ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ  لَامِ، فإَِنْ »: " -صَلَّى اللََّّ إِناَّ غَادُونَ عَلَى يَ هُودَ فَلَا تَ بْدَءُوهُمْ بِالسَّ
ُ عَنْهُ « " قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ ف َ  مَامُ أَحْمَدَُ.لَهُ أيَْضًا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللََّّ رَوَاهُ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  لَامِ، »: -صَلَّى اللََّّ إِنِيِ راَكِبٌ غَدًا إِلَى يَ هُودَ فَلَا تَ بْدَءُوهُمْ بِالسَّ
]فَصْلٌ :كَيْفَ نَ رُدُّ عَلَى أهل الذمة إِذَا  – 80وفيه أيضًا:)«.(إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَ قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ وَ 

لَامُ عَلَيْكُمْ؟[ مُْ قاَلُوا السَّ امُ عَلَيْكُمْ، أَوْ شَكَّ تََُقَّقَ لَدَيْ نَا أَنهَّ فِيمَا :هَذَا كُلُّهُ إِذَا تََُقَّقَ أنََّهُ قاَلَ: السَّ
يَّ قاَلَ لَهُ: " سَلَامٌ عَلَيْكُمْ " لَا شَكَّ فِيهِ، فَ هَلْ لَهُ أَنْ يَ قُ  مِِ امِعُ أَنَّ الذِِ ولَ: قاَلَ، فَ لَوْ تََُقَّقَ السَّ

رْعِيَّ  لَامُ، أَوْ يَ قْتَصِرَ عَلَى قَ وْلِهِ: " وَعَلَيْكَ؟ " فاَلَّذِي تَ قْتَضِيهِ الْأَدِلَّةُ الشَّ ةُ وَقَ وَاعِدُ وَعَلَيْكَ السَّ
ُ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ  لَامُ، فإَِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْعَدْلِ وَاللََّّ ريِعَةِ أَنْ يُ قَالَ: لَهُ وَعَلَيْكَ السَّ حْسَانِ.وَقَدْ الشَّ

هَا أَوْ ردُُّوهَاقاَلَ تَ عَالَى: } [ ،فَ نَدَبَ إِلَى 86اء: { ]النسوَإِذَا حُيِِيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِن ْ
ئًا مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِوَجْهٍ مَا، فإَِنَّهُ  ُ عَلَيْهِ  -الْفَضْلِ، وَأَوْجَبَ الْعَدْلَ وَلَا يُ نَافي هَذَا شَي ْ صَلَّى اللََّّ

اَ أَمَرَ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى قَ وْلِ الرَّادِِ " وَعَلَيْكُمْ " بنَِاءً عَلَ  -وَسَلَّمَ  بَبِ الْمَذْكُورِ الَّذِي كَانوُا إِنََّّ ى السَّ
هَا فَ قَالَ: "  ُ عَن ْ أَلَا تَ رَيْ نَنَِ قُ لْتُ: »يَ عْتَمِدُونهَُ في تَُِيَّتِهِمْ، وَأَشَارَ إِليَْهِ في حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

امُ عَلَيْكُمْ؟ " ثَُّ قاَلَ: " إِذَا سَلَّ  ا قاَلُوا: السَّ « مَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَ قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ، لَمَّ
اَ يُ عْتَبَرُ عُمُومُهُ في نَظِيِر الْمَذْكُورِ لَا فِيمَا يُُاَلِفُ  هُ.قاَلَ وَالِاعْتِبَارُ وَإِنْ كَانَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ فإَِنََّّ

وْكَ بماَ لَمْ يُحَيِِكَ بِهِ تَ عَالَى:} ُ بماَ وَإِذَا جَاءُوكَ حَي َّ بُ نَا اللََّّ ُ وَيَ قُولُونَ في أنَْ فُسِهِمْ لَوْلَا يُ عَذِِ اللََّّ
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بَبُ وَقاَلَ الْكِتَابُِّ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمةَُ اللََِّّ فاَلْعَدْلُ في 8{]المجادلة: نَ قُولُ  [ ، فإَِذَا زاَلَ هَذَا السَّ
وْفِيقُ. التَّحِيَّةِ يَ قْتَضِي أَنْ يَ رُدَّ عَلَيْهِ نَظِيرَ  مسألة:سلام عليكم ورحمة ( وفى)بدائع(:)سَلَامِهِ وَبِاللََِّّ الت َّ

ما وجه دخول الواو في قول  السؤال التاسع عشر: ...الله في هذا التسليم ثَانية وعشرون سؤالا:
دخول الواو  ما وجه النب صلى الله عليه وسلم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم "

" رواه البخاري إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم في قول النب صلى الله عليه وسلم: "
ومسلم. وقد استشكل كثير من الناس أمر هذه الواو حتى أنكر بعضهم من الحذاق أن تكون 

تب فقال: ثابتة قال: لأن الواو في مثل هذا تقتضي تقرير الأول وتصديقه كما إذا قلت: زيد كا
وأما السؤال التاسع .(وفيه أيضًا:) المخاطب وفقيه فإنه يقتضي إثبات الأول وزيادة وصف فقيه

إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عشر: وهو دخول الواو في قوله صلى الله عليه وسلم: "
" رواه البخاري ومسلم فقد استشكلها كثير من الناس كما ذكر في السؤال وقالوا  وعليكم

الصواب حذفها وأن يقال عليكم قال الخطابِ يرويه عامة المحدثين بالواو وابن عيينة يرويه بحذفها 
وهو الصواب وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوا بعينه مردودا عليهم وبإدخال 
 الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه لأن الواو حرف العطف والاجتماع بين الشيئين

قلت: معنى ما أشار إليه الخطابِ أن الواو في مثل هذا تقتضي تقرير الجملة وزيادة الثانية عليها 
كما إذا قلت زيد كاتب فقال المخاطب وشاعر فإنه يقتضي إثبات الكتابة له وزيادة وصف 

الشعر وكذلك إذا قلت لرجل فلان محب لك فقال: ومحسن إلِ عدة أصحاب الكهف ومن هنا 
السهيلي في الروض: "أن عدة أصحاب الكهف سبعة قال لأن الله تعالى عطف عليهم استنبط 

{ ولم يذكر الواو فيما قبل ذلك من كلامهم والواو وَثَامِنُ هُمْ كَلْبُ هُمْ الكلب بحرف الواو" فقال: }
تقتضي تقرير الجملة الأولى وما استنبطه حسن غير أنه إنَّا يفيد إذا كان المعطوف بالواو ليس 

اخلا في جملة قولهم بل يكون قد حكى سبحانه أنهم قالوا: سبعة .ثُ أخبر تعالى أن ثامنهم د
الكلب فحينئذ يكون ذلك تقريرا لما قالوه وإخبارا بكون الكلب ثامنا. وأما إذا كان الإخبار عن 

يرا ولا الكلب من جملة قولهم وأنهم قالوا وهذا وهذا لم يظهر ما قاله ولا تقتضي الواو في ذلك تقر 
تصديقا فتأمله. وأما قوله: المحدثون يروونه بالواو فهذا الحديث رواه عبد الله بن عمر أن النب 

إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنَّا يقول السام عليكم فقولوا: صلى الله عليه وسلم قال: " 
عبد الله بن  " رواه البخاري ومسلم وأبو داود قال أبو داود: "وكذلك رواه مالك عنوعليكم
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" انتهى كلامه. وأخرجه الترمذي وعليكمدينار. ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار وقال فيه: "
وفي بعض طرقه:" فقل: عليك" ولم يذكر الواو. وحديث مالك . والنسائي كذلك .ورواه مسلم

ها الذي ذكره أبو داود وأخرجه البخاري في صحيحه. وحديث سفيان الثوري متفق عليه كل
بالواو. وأما ما أشار إليه الخطابِ من حديث ابن عيينة فرواه النسائي في سننه بإسقاط الواو. وإذا 

عرف هذا فإدخال الواو في الحديث لا تقتضي محذورا البتة. وذلك لأن التحية التِ يحيون بها 
ا حيوا به المسلمين غايتها الإخبار بوقوع الموت عليهم, وطلبه لأن السام معناه الموت. فإذ

المسلم, فرده عليهم كان من باب القصاص والعدل, وكان مضمون رده أنا لسنا نَّوت دونكم, 
بل وأنتم أيضا تموتون. فما تمنيتموه لنا حال بكم, واقع عليكم. وأحسن من هذا أن يقال: ليس 

عليكم بما  في دخول الواو تقرير لمضمون تُيتهم, بل فيه ردها وتقريرها لهم. أي: ونحن أيضا ندعو
",كان في إدخال وعليكم دعوتَ به علينا, فإن دعاءهم قد وقع فإذا رد عليهم المجيب بقوله:"

الواو سر لطيف. وهو الدلالة على أن هذا الذي طلبتموه لنا ودعوتَ به هو بعينه مردود عليكم, 
لدعاء بالخير إذا قال: لا تُية غيره. فإدخال الواو مفيد لهذه الفائدة الجليلة.وتأمل هذا في مقابلة ا

غفر الله لك فقال له: ولك المعنى أن هذه الدعوة بعينها منَ لك. ولو قلت: غفر الله لك فقال: 
لك لم يكن فيه إشعار بأن الدعاء الثاني هو الأول بعينه, فتأمله فإنه بديع جدا. وعلى هذا فيكون 

ا ظهر لِ في هذه اللفظة. فمن الصواب إثبات الواو كما هو ثابت في الصحيح والسنن. فهذا م
وجد شيئا فليلحقه فيشكر الله له وعباده سعيه ,فإن المقصود الوصول إلى الصواب. فإذا ظهر 

( وُضع ما عداه تُت الأرجل. وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة بما أمكننا في كتاب تَذيب السنن.
نَ هُمَا وَبَيْنَ الرَّدِِ عَلَى أَهْلِ ]بَحْثٌ: في الرَّدِِ عَلَى الْمُسَلِِمِ بِ  وَ وفى)زاد(:) لَامُ وَالْفَرْقُ بَ ي ْ عَلَيْكَ السَّ

لَامُ " بِالْوَاوِ، وَبتَِ قْدِيِم " عَلَيْكَ " عَلَى لَفْظِ الْكِتَابِ[ :وكََانَ يَ رُدُّ عَلَى الْمُسَلِِمِ " وَعَلَيْكَ السَّ
لَامِ.وَتَكَلَّمَ النَّاسُ هَاهُنَا في مَسْألََةٍ  لَامُ "، السَّ ، وَهِيَ لَوْ حَذَفَ الرَّادُّ " الْوَاوَ " فَ قَالَ: " عَلَيْكَ السَّ

هُمُ المتولِ وَغَيْرهُُ: لَا يَكُونُ جَوَابًا، وَلَا يَسْقُطُ بِهِ فَ رْضُ الرَّ  ، هَلْ يَكُونُ صَحِيحًا؟ فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ مِن ْ دِِ
، وَلِأنََّ  هُ لَا يُ عْلَمُ هَلْ هُوَ رَدٌّ، أَوِ ابْتِدَاءُ تَُِيَّةٍ؟ فإَِنَّ صُورتََهُ صَالِحةٌَ لَهمَُا، وَلِأَنَّ لِأنََّهُ مُخاَلِفٌ لِسُنَّةِ الرَّدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: فَ هَذَا تَ نْبِيهٌ مِنْهُ  «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَ قُولُوا:"وَعَلَيْكُمْ »النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ، فإَِنَّ " الْوَاوَ " في مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ تَ قْتَضِي تَ قْرِ عَ  يرَ لَى وُجُوبِ الْوَاوِ في الرَّدِِ عَلَى أَهْلِالْإِ

ا  عَلَيْكُمْ، مُ الْأَوَّلِ وَإِثْ بَاتَ الثَّاني، فإَِذَا أمُِرَ بِالْوَاوِ في الرَّدِِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ: السَّ
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فَذكِْرُهَا في الرَّدِِ عَلَى الْمُسْلِمِيَن أَوْلَى « إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، فَ قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ »فَ قَالَ:
افِعِيُّ وَأَحْرَى.وَذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ أُخْرَى إِلَى أَنَّ ذَلِكَ رَدٌّ صَحِيحٌ، كَمَا لَوْ كَانَ بِالْوَاوِ، وَنَصَّ  عَلَيْهِ الشَّ

ُ في كِتَابِهِ الْكَبِيِر، وَاحْتَجَّ لِهذََا الْقَوْلِ بِقَوْلِهِ تَ عَالَى:} هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْ رَاهِيمَ رَحِمَهُ اللََّّ
مٌ عَلَيْكُمْ، لَا بدَُّ [ ، أَيْ: سَلَا 24{ ]الذاريات: الْمُكْرَمِيَن إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَ قَالُوا سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ 

وا بماَ في " الصَّحِيحَ  ، لِأَجْلِ الْحذَْفِ في الِابْتِدَاءِ، وَاحْتَجُّ يْنِ " مِنْ هَذَا، وَلَكِنْ حَسُنَ الْحذَْفُ في الرَّدِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ُ آدَمَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ا خَلَقَهُ، خَلَقَ اللََّّ  طوُلهُُ سِتُّونَ ذِراَعًا، فَ لَمَّ

اَ تَُِي َّ  فَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فاَسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فِإِنهَّ تُكَ وَتَُِيَّةُ قاَلَ لَهُ: اذْهَبْ فَسَلِِمْ عَلَى أُولئَِكَ الن َّ
لَامُ  لَامُ عَلَيْكُمْ فَ قَالُوا: السَّ فَ قَدْ أَخْبَرَ « عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللََِّّ فَ زَادُوهُ: " وَرَحْمَةُ اللََِّّ  ذُريَِِّتِكَ، فَ قَالَ: السَّ

تُهُ وَتَُِيَّةُ ذُريَِِّتِهِ، قاَلُوا: وَلِأَنَّ الْمُسَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذِهِ تَُِي َّ مَ عَلَيْهِ مَأْمُورٌ أَنْ يُحَيِِيَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
هَا فَضْلًا، فإَِذَا رَدَّ عَلَيْهِ بمثِْلِ سَلَامِهِ، كَانَ قَدْ أتََى الْمُسَلِِمَ بمِِ  ثْلِ تَُِيَّتِهِ عَدْلًا، وَبأَِحْسَنَ مِن ْ

فَ هَذَا الْحدَِيثُ قَدِ اخْتلُِفَ في « إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَ قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ »بِالْعَدْلِ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ:
لك عَنْ فْظةَِ " الْوَاوِ " فِيهِ، فَ رُوِيَ عَلَى ثَلَاثةَِ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: بِالْوَاوِ قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: كَذَلِكَ رَوَاهُ مالَ 

يثُ سفيان في " ( وَحَدِ فَ عَلَيْكُمْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ دِينَارٍ، وَرَوَاهُ الث َّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ دِينَارٍ، فَ قَالَ فِيهِ: )
نَةَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ دِينَارٍ بإِِسْقَاطِ " الْوَا وِ "، وَفي الصَّحِيحَيْنِ " وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَ ي ْ

ثِينَ  : فَ قُلْ )عَلَيْكَ( بِغَيْرِ وَاوٍ.وَقاَلَ الخطابِ: عَامَّةُ الْمُحَدِِ ( عَلَيْكُمْ  يَ رْوُونهَُ )وَ لَفْظٍ لمسلم وَالنَّسَائِيِِ
نَةَ يَ رْوِيهِ )عَ  ( بحَذْفِ الْوَاوِ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَذَلِكَ أنََّهُ إِذَا حَذَفَ لَيْكُمْ بِالْوَاوِ وكََانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ

خُولُ الْوَاوَ صَارَ قَ وْلُهمُُ الَّذِي قاَلوُهُ بِعَيْنِهِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمْ، وَبإِِدْخَالِ الْوَاوِ يَ قَعُ الِاشْتِراَكُ مَعَ  هُمْ، وَالدُّ
. انْ تَ هَى كَلَامُهُ.وَمَا ذكََرَهُ مِنْ أَمْرِ الْوَاوِ فِيمَا قاَلُوا، لِأَنَّ الْوَاوَ حَرْفٌ لِ  ئَيْنِ ي ْ لْعَطْفِ وَالِاجْتِمَاعِ بَيْنَ الشَّ

امَ " الْأَكْثَ رُونَ عَلَى أنََّهُ الْمَوْتُ، وَالْمُسَلِِمُ وَالْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ مُشْتَرِ  كُونَ فِيهِ ليَْسَ بمشُْكِلٍ، فإَِنَّ " السَّ
تْ يَانِ بِالْوَاوِ بَ يَانٌ لِعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ، وَإِثْ بَاتِ الْمُشَاركََةِ، وَفي حَذْفِهَا إِشْعَارٌ بأَِنَّ فَ يَكُونُ في ا لْإِ

تْ يَانُ بِالْوَاوِ هُوَ الصَّوَا بَ وَهُوَ الْمُسَلِِمَ أَحَقُّ بِهِ وَأَوْلَى مِنَ الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا فَ يَكُونُ الْإِ
آمَةِ، وَهِيَ الْمَلَالَةُ وَسَآمَةُ أَحْ  امُ بِالسَّ رَ السَّ  سَنُ مِنْ حَذْفِهَا، كَمَا رَوَاهُ مالك وَغَيْرهُُ، وَلَكِنْ قَدْ فُسِِ

، وَلَكِنَّ هَذَا خِلَافُ الْمَعْرُوفِ مِنْ هَذِهِ ال ينِ، قاَلُوا: وَعَلَى هَذَا فاَلْوَجْهُ حَذْفُ الْوَاوِ وَلَا بدَُّ ظةَِ لَّفْ الدِِ
امَ »في اللُّغَةِ؛ وَلِهذََا جَاءَ في الْحدَِيثِ  وْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِِ دَاءٍ إِلاَّ السَّ وَلَا يَُتَْلِفُونَ أنََّهُ «إِنَّ الْحبََّةَ السَّ

لَامَ بِكَسْرِ ا يِن، وَهِيَ الحِْجَارةَُ، جَمْعُ الْمَوْتُ. وَقَدْ ذَهَبَ بَ عْضُ الْمُتَحَذْلِقِينَإِلَى أنََّهُ يَ رُدُّ عَلَيْهِمُ السَّ لسِِ
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. ٌ قُ لْت: مَعْنَى مَا أَشَارَ إِليَْهِ الْخطََّابُِّ في قَ وْله لِأَنَّ الْوَاو وفى)تَذيب(:) .(سَلِمَةٍ، وَرَدُّ هَذَا الرَّدِِ مُتَ عَينِِ
ئَيْنِ أَنَّ الْوَاو في مِثْل هَذَا تَ قْتَ  ي ْ ضِي تَ قْريِر الْجمُْلَة الْأُولَى وَزِيَادَة الثَّانيَِة حَرْف الْعَطْف وَالْجمَْع بَيْن الشَّ

تَضَى ذَلِكَ تَ قْريِر كَوْنه كَاتبًِا  هَا كَمَا إِذَا قُ لْت زيَْد كَاتِب فَ قَالَ الْمُخَاطَب وَشَاعِر وَفَقِيه اِق ْ عَلَي ْ
ي كَانَ ذَلِكَ تَ قْريِرًا وَزِيَادَة كَوْنه شَاعِرًا وَفَقِيهًا وكََذَلِكَ إِذَا قُ لْت لرجلٍ: فلان أخوك ,فقال: وابن عَمِِ

ة أَصْحَاب  هَيْلِيُّ أَنَّ عِدَّ بَطَ أبَوُ الْقَاسِم السُّ لِكَوْنهِِ أَخَاهُ وَزِيَادَة كونه ابن عمه.ومن ها هنا اِسْتَ ن ْ
عَة قاَلَ لِأَنَّ اللََّّ تَ عَالَى حَكَى قَ وْل مَنْ قاَلَ ثَلَاثةَ وَخََْسَة وَلمَْ   يَذْكُر الْوَاو في قَ وْله الْكَهْف سَب ْ

عَة ثَُّ قاَلَ:}سَادِسهمْ {}ابِعهمْ :}رَ  مُْ سَب ْ { قاَلَ: لِأَنَّ الْوَاو وَثَامِنهمْ كَلْبهمْ { وَحَكَى قَ وْل مَنْ قاَلَ إِنهَّ
لَ إِنَّ زيَْدًا شَاعِر فَ قُلْت عَاطِفَة عَلَى كَلَام مُضْمَر تَ قْدِيره نَ عَمْ وَثَامِنهمْ كَلْبهمْ. وَذَلِكَ أَنَّ قاَئِلًا لَوْ قاَ

قْته كَأنََّك قُ لْت نَ عَمْ هُوَ كَذَلِكَ وَفَقِيه أيَْضًا.وَفي الْحدَِيث سُئِلَ رَسُول اللََّّ  لَهُ وَفَقِيه كُنْت قَدْ صَدَّ
بَاع يرُيِد نَ عَمْ وَبماَ أَفْضَلَتْ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََ تَ وَضَّأُ بماَ أَفَضَلَتْ الْحمُُر قاَلَ وَبماَ أَفْضَلَتْ ا لسِِ

نْزيِل } ارقَُطْنَُِّ.وَفي الت َّ بَاع أَخْرَجَهُ الدَّ هُمْ باَِللََِّّ وَالْيَ وْم الْآخِر السِِ وَارْزُقْ أَهْله مِنْ الثَّمَرَات مَنْ آمَنَ مِن ْ
{ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَاب.وَفِيمَا النَّار وَبئِْسَ الْمَصِيرقاَلَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُتِِعهُ قَلِيلًا ثَُّ أَضْطَرِهُ إِلَى عَذَاب 

. وَ  اَ يتَِمِ إِذَا كَانَ حَرْف الْعَطْف بَيْن كَلَامَيْنِ لِمُتَكَلِِمَيْنِ هَيْلِيُّ نَظَر.فإَِنَّ هَذَا إِنََّّ هُوَ نَظِير مَا قاَلَهُ السُّ
كَلِِم وَاحِد لَمْ يَ لْزَم ذَلِكَ كَمَا إِذَا قُ لْت زيَْد فَقِيه وكََاتِب اِسْتَشْهَدَ بِهِ من الآيوَأَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ مُتَ 

عَةوَشَاعِر.وَالْآيةَ ليَْسَ فِيهَا أَنَّ كَلَامهمْ اِنْ تَ هَى إِلَى قَ وْله:} { ثَُّ قَ رَّرهَُمْ اللََّّ عَلَى ذَلِكَ ثَُّ سَب ْ
يعه دَاخِل تَُْت  { بَلْ سِيَاق الْآيةَ يَدُلِ وَثَامِنهمْ كَلْبهمْ قاَلَ:} عَلَى أَنَّ الْجمُْلَتَيْنِ مِنْ كَلَامهمْ وَأَنَّ جمَِ

لَام فإَِدْخَال الْوَاو فِيهِ  الحِْكَايةَ فَ هُوَ كقول من قبلهم مع اقترانه بالواو.وأما هَذَا الْحدَِيث في رَدِ السَّ
عَاء وَ  إِنْ كَانَ كَلَامَيْنِ لِمُتَكَلِِمَيْنِ بَلْ غايته التشريك في لَا يَ قْتَضِي اِشْتِراَكًا مَعَهُمْ في مَضْمُون هَذَا الدُّ

هُمْ وَإِذَا ردَُّ عَلَيْهِمْ نَظِيره حَصَلَ الِاشْتِراَك في  عَاء الْأَوَّل قَدْ وُجِدَ مِن ْ نفس الدعاء.وهذا لِأَنَّ الدُّ
عَاء.وَلَا يَسْتَ لْزمِ ذَلِكَ الِاشْتِراَك مَعَهُمْ في مَضْ  مُونه وَمُقْتَضَاهُ إِذْ غَايتَه أَناَّ نَ رُدِ عَلَيْكُمْ كَمَا نَ فْس الدُّ

ام مَعْنَاهُ الْمَوْت كَمَا هُوَ الْمَشْهُور فِيهِ فاَلِاشْتِراَك ظاَهِر.وَالْمَعْنَى أَناَّ   لَسْنَا قُ لْتُمْ لنََا.وَإِذَا كَانَ السَّ
وتُونَ فَلَا مَحْذُور في دُخُول الْوَاو عَلَى كُلِ تَ قْدِير وَقَدْ نََّوُت دُونكُمْ بَلْ نَحْنُ نََّوُت وَأنَْ تُمْ أيَْضًا تمَُ 

مَ أن أكثر الأئمة رواه بالواو.( عَ النَّبَِّ صَلَّى -83    تَ قَدَّ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أنََّهُ سمَِ
نَ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: عْتُمُ الْمُؤَذِِ ، فإَِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ إِذَا سمَِ ، فَ قُولُوا مِثْلَ مَا يَ قُولُ ثَُّ صَلُّوا عَلَيَّ

اَ مَنْزلَِةٌ في الْجنََّةِ، لَا ت َ  بَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهاَ عَشْرًا، ثَُّ سَلُوا اللهَ لَِ الْوَسِيلَةَ، فإَِنهَّ ن ْ
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فَاعَةُ عِبَادِ اِلله، وَ   - 11حديث -مسلم«أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّ
:روى مسلم الباب الثامن عشر: في ذكر أعلى درجاتَا واسم تلك الدرجة فى)حادى(:) (384)

إذا سمعتم  في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النب صلى الله عليه وسلم يقول: "
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثُ صلوا عليِ فأنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا ثُ 

سلوا لِ الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن 
أنا سفيان عن ليث عن ".وقال أحمد: أنبأنا عبد الرزاق أنبسأل لِ الوسيلة حلت عليه شفاعتِ

كعب عن أبِ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال:" إذا صليتم فسلوا الله لِ الوسيلة" 
قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوسيلة؟ قال:" أعلى درجة في الجنةز لا ينالها إلا 

هو" ووجهها أن تكون الجملة رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو" هكذا الرواية" أن أكون أنا 
خبرا عن اسم كان المستتر فيها, ولا يكون أنا فصلا ولا توكيدا بل مبتدأ.وفي الصحيحين من 

حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال حين يسمع النداء اللهم رب 
جة الرفيعة وابعثه مقاما هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدر 

( بالتنكير مقامًالفظ الحديث ) هكذا محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة"
ليوافق لفظ الآية ولأنه لما تعين وانحصر نوعه في شخصه جرى مُرى المعرفة فوصف بما توصف به 

وسميت درجة النب صلى الله عليه  ...«المعارف وهذا ألطف من جعل الذي وعدته بدلا فتأمله 
( لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن وهي أقرب الدرجات إلى الله .وأصل لوسيلةوسلم )ا

( من القرب وهي فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه.قال لبيد:بلى كل ذي لوسيلةاشتقاق لفظ )ا
 ...الجنة وأشرفها وأعظمها نورا رأي إلى الله واسل .ومعنَ الوسيلة من الوصلة ولهذا كانت أفضل

وقال بكر عن أشعث عن الحسن: إنَّا سميت عدن لأن فوقها العرش ومنه تفجر أنهار الجنة 
وللحور العدنية الفضل على سائر الحور والقربى والزلفىواحد وإن كان في الوسيلة معنى التقرب 

ل الصالحة وقد كشف سبحانه عن إليه بأنواع الوسائل.وقال الكلب: اطلبوا إليه القربة بالأعما
رَبهذا المعنى كل الكشف بقوله } تَ غُونَ إِلَى رَبهِِِمُ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ أَق ْ { أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ

{ هو تفسير للوسيلة التِ يبتغيها هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله أيهم أقربفقوله:} 
.ولما كان رسول أعظم الخلق عبودية لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشية فيتنافسون في القرب منه

وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة وأمر النب صلى الله 
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عليه وسلم أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيُان.وأيضا فإن الله 
قدرها له بأسباب منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من الإيُان والهدى صلوات الله سبحانه 

( فمن رواه باللام فمعناه حصلت له ومن له( و)عليه"يروى )حلت عليهوسلامه عليه.وقوله: "
الفصل التاسع في أذكار ( وفى)الوابل(:) رواه بعلى فمعناه: وقعت عليه شفاعتِ. والله أعلم.

إذا سمعتم النداء »في الصحيحين عن أبِ سعيد قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ان:الأذ
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صَلَّى «. فقولوا مثل ما يقول المؤذن

صلوا علي فإنه من صلى علي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثُ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: 
صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثُ سلوا الله لِ الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 

وفي صحيح مسلم «.عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لِ الوسيلة حلت له الشفاعة
إذا قال المؤذن: الله أكبر الله »يْهِ وَسَلَّمَ: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَ 

أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثُ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله، ثُ قال: أشهد أن محمداً رسول الله فقال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثُ قال: حي على 

ة إلا بالله، ثُ قال: حي على الفلاح, قال: لا حول ولا قوة إلا الصلاة, قال: لا حول ولا قو 
بالله، ثُ قال: الله أكبر الله أكبر, قالك الله أكبر الله أكبر، ثُ قال: لا إله إلا الله, قال: لا إله إلا 

 قال وفي صحيح البخاري عن جابر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «.الله من قلبه، دخل الجنة
من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة »

وفي سنن أبِ داود عن «والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتِ يوم القيامة
لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا.فقال رسول الله صَ 

قال رسول الله صَلَّى »وفي الترمذي عن أنس قال: « قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه:»
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله 

ذي: حديث حسن صحيح.وفي سنن أبِ داود عن سهل بن قال الترم« العافية في الدنيا والآخرة
ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند »سعد قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

وفي سنن أبِ داود عن أم سلمة قالت: علمنَ «.النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً 
اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، »وَسَلَّمَ أن أقول عند المغرب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

وفي سنن أبِ داود عن بعض أصحاب النب صَلَّى «.وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لِ
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أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
سنن في الأذان: إجابته، وقول رضيت بالله رباً وبالإسلام فهذه خَس  سَلَّمَ أقامها الله وأدامها.وَ 

وسؤال الله تعالى لرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوسيلة  -ديناً وبمحمد صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ رسولًا،
: البابُ الرابعُ .(وفى)جلاء(:)سَلَّمَ، والدعاء لنفسه ماشاءوالفضيلة، والصلاة عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ 

د طلبَ هَا إِمَّا وجوبا واما اسْتِحْبَابا  في مَوَاطِن الصَّلَاة على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّتِِ يتَأَكَّ
ادِس من مَوَاطِن الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ  ...مؤكداً فصلٌ: وَسلم الصَّلَاة عَلَيْهِ بعد  الموطن السَّ

قاَمَة : لما روى مُسلم في صَحِيحه من حَدِيث عبد الله بن عمر رَضِي الله إِجَابةَ الْمُؤَذِن وَعند الْإِ
عْتُمْ الْمُؤَذِن فَقولُوا مثل مَا يَ قُول ثَُّ  هُمَا أنَه سمع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَ قُول إِذا سمَِ عَن ْ

اَ منزلَة في صلوا عَ  ليِ فإَِنَّهُ من صلى عَليِ صَلَاة صلى الله عَلَيْهِ بهاَ عشرا ثَُّ سلوا الله لِ الْوَسِيلَة فإَِنهَّ
الْجنَّة لَا تنبغي إِلاَّ لعبد من عباد الله وَأَرْجُو أَن أكون أَنا هُوَ فَمن سَأَلَ الله لِ الْوَسِيلَة حلت عَلَيْهِ 

فَاعَة.وَقاَلَ الحْ  د بن يزيِد الوَاسِطِيِ عَن الْعَوام بن حَوْشَب عَن مَنْصُور الشَّ سن بن عَرَفَة: حَدثنَِ مُحَمَّ
بن زادان عَن الْحسن قاَلَ: من قاَلَ مثل مَا يَ قُول الْمُؤَذِن فإَِذا قاَلَ الْمُؤَذِن قد قاَمَت الصَّلَاة, 

د عَبدك وَرَسُولك وأبلغه قاَلَ: اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة الصادقة ,وَالصَّلَاة ا لْقَائِمَة صل على مُحَمَّ
د صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَقاَلَ يوُسُف بن أَسْبَاط: بلَغنَِ  دَرجََة الْوَسِيلَة في الْجنَّة دخل في شَفَاعَة مُحَمَّ

ا صل على أَن الرجل إِذا أقُِيمَت الصَّلَاة فَلم يقل الله رب هَذِه الدعْوَة المستَمعة المستجاب لهََ 
د وزوجنا من الْحور الْعين قُ لْنَ الْحور الْعين مَا أزهدك فِينَا.  د وعَلى آل مُحَمَّ الْمُؤَذِن  في إِجَابةَمُحَمَّ

خَس سنَن عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد اشْتَمَل حَدِيث عبد الله بن عَمْرو على ثَلَاثةَ 
هَا.وَالرَّابِعَة: أَن يَ قُ  ول مَا رَوَاهُ مُسلم عَن سعد بن أبِ وَقاص رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِ صلى الله مِن ْ

عَلَيْهِ وَسلم أنَه قاَلَ:" من قاَلَ حِين يسمع الْمُؤَذِن: أشهد أَن لَا إِلَه إِلاَّ الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن 
دًا عَبده وَرَسُوله رضيت بِاللََّّ رَباًّ وَبمحَُمَّ  سْلَامِ دينا غفر لَهُ ذَنبه.وَالْخاَمِسَة :أَن مُحَمَّ دٍ رَسُولا وَبِالْإِ

يَدْعُو الله بعد إِجَابةَ الْمُؤَذِن وَصلَاته على رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسؤاله لَهُ الْوَسِيلَة لما في 
: يَا رَسُول الله إِن المؤذنين سنَن أبِ دَاوُد وَالنَّسَائِيِ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو أَن رجلا قاَلَ 

يفضلوننا فَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :قل كَمَا يَ قُولُونَ. فإَِذا انْ تَ هَيْت فسل تعطه.إِسْنَاده 
الْمسند من حَدِيث جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ  صَحِيح.وَفي 

من قاَلَ حِين يُ نَادي الْمُنَادِي اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة الْقَائِمَة, وَالصَّلَاة النافعة صل  وَسلم قاَلَ:"
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د وَارْضَ عنَ رضى لَا سخط بعده اسْتَجَابَ الله لَهُ دَعوته". وَفي الْمُسْتَدْرك للْحَاكِم من  على مُحَمَّ
هِ وَسلم كَانَ إِذا سمع الْمُؤَذِن قاَلَ:" اللَّهُمَّ رب هَذِه حَدِيث أبِ أمَُامَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْ 

هَا واجعلنا من صَالح أَهلهَا  هَا واحينا عَلَي ْ قْوَى توفنا عَلَي ْ الدعْوَة المستجاب لَهاَ دَعْوَة الْحق وكَلمَة الت َّ
أَبِ حُسَيْنٍ وَعَنِ ابْنِ  ( بلفظ:444أخرج البيهقى فى)الآداب(.حديث) -84     أحياء وأمواتا".(

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  إِذَا شَرِبَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَمُصَّ مَصًّا وَلَا يَ عُبَّ عَبًّا، فإَِنَّ الْكِبَادَ »أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
، أَنَّ النَّ 14659وفى )السُنن الكُبرى(له أيضًا.حديث)«مِنَ الْعَبِِ  بَِّ ( بلفظ: عَنِ ابْنِ أَبِ حُسَيْنٍ

 إِذَا شَرِبَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَمُصَّ مَصًّا، وَلَا يَ عُبُّ عَبًّا فإَِنَّ الْكِبَادَ مِنَ الْعَبِِ "  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:
.وذكره الألبانّ فى)ضعيف الجامع وقال: هَذَا مُرْسَلٌ "

رْبِ ]فَصْلٌ: تَ نَ فُّسُهُ ) فى)زاد(:.)ضعيفٌ((وقال:561الصغير(حديث) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الشُّ  صَلَّى اللََّّ
ُ  -وَفي " صَحِيحِ مسلم " مِنْ حَدِيثِ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  فَصْلٌ:ثَلَاثًا[ صَلَّى اللََّّ

رَابِ ثَلَاثًا، وَيَ قُولُ:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سُ في الشَّ رَابُ في لِسَانِ «وَأَمْرَأُ وَأبَْ رَأُ إِنَّهُ أَرْوَى »يَ تَ نَ فَّ الشَّ
رَابِ: إِبَانَ تُهُ الْقَدَحَ عَنْ فِيهِ، وَتَ ن َ  رْعِ: هُوَ الْمَاءُ، وَمَعْنَى تَ نَ فُّسِهِ في الشَّ ارعِِ وَحَملََةِ الشَّ فُّسُهُ الشَّ

رَابِ، كَمَا جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ في ا إِذَا شَرِبَ أَحَدكُُمْ فَلَا »لْحدَِيثِ الْآخَرِ: خَارجَِهُ، ثَُّ يَ عُودُ إِلَى الشَّ
نَاءَ عَنْ فِيهِ  سْ في الْقَدَحِ، وَلَكِنْ ليُِبِنِ الْإِ ةٌ، وَقَدْ نَ بَّهَ .«يَ تَ نَ فَّ رْبِ حِكَمٌ جَمَّةٌ، وَفَ وَائِدُ مُهِمَّ وَفي هَذَا الشُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ، فأََرْوَى: أَشَدُّ رياًّ وَأبَْ لَغُهُ «إِنَّهُ أَرْوَى وَأَمْرَأُ وَأبَْ رَأُ »وْلِهِ:عَلَى مََُامِعِهَا بِقَ  -صَلَّى اللََّّ
ةِ الْعَطَشِ وَدَائهِِ لِتَردَُّ  فَاءُ، أَيْ يبُْرِئُ مِنْ شَدَّ عَلُ مِنَ الْبُرءِْ، وَهُوَ الشِِ دِهِ عَلَى الْمَعِدَةِ وَأنَْ فَعُهُ، وَأبَْ رَأُ: أَف ْ

عَةُ الثَّانيَِةُ مَا عَجَزَتِ الْأُولَى عَنْ تَسْكِينِهِ، وَالثَّالثِةَُ مَا عَجَزَتِ الثَّانيَِةُ الْمُلْتَهِبَةِ دُف ُ  ف ْ  عَاتٍ، فَ تُسَكِِنُ الدُّ
هَا الْبَاردُِ وَهْ  هَا مِنْ أَنْ يَ هْجُمَ عَلَي ْ وَاحِدَةً، وَنَهلَْةً  لَةً عَنْهُ، وَأيَْضًا فإَِنَّهُ أَسْلَمُ لِحرََارةَِ الْمَعِدَةِ، وَأبَْ قَى عَلَي ْ
ا تُ  هَا، وَلَمَّ كْسَرْ سَوْرَتَُاَ وَاحِدَةً.وَأيَْضًا فإَِنَّهُ لَا يَ رْوِي لِمُصَادَفتَِهِ لِحرََارةَِ الْعَطَشِ لحَْظةًَ، ثَُّ يُ قْلِعُ عَن ْ

تَُاَ، وَإِنِ انْكَسَرَتْ لَمْ تَ بْطُلْ بِالْكُلِِيَّةِ بِِلَافِ كَسْرهَِا عَلَى  لِ وَالتَّدْريِجِ.وَأيَْضًا فإَِنَّهُ أَسْلَمُ وَحِدَّ التَّمَهُّ
عَةً وَاحِدَةً، فإَِنَّهُ يُُاَفُ مِنْهُ أَنْ يطُْفِئَ الحَْ  يعِ مَا يُ رْوِي دُف ْ رَارةََ عَاقِبَةً، وَآمَنُ غَائلَِةً مِنْ تَ نَاوُلِ جمَِ

يَّتِهِ، أَ  ةِ بَ رْدِهِ، وكََثْ رَةِ كَمِِ ي ذَلِكَ إِلَى فَسَادِ مِزَاجِ الْمَعِدَةِ وَالْكَبِدِ، وَإِلَى الْغَريِزيَِّةَ بِشِدَّ وْ يُضْعِفُهَا فَ يُ ؤَدِِ
انِ الْبِلَادِ الْحاَرَّةِ، كَالحِْجَازِ وَالْيَمَنِ وَنَحْوِهِمَا، أَوْ في الْأَزْمِ  نَةِ الْحاَرَّةِ أَمْرَاضٍ رَدِيئَةٍ، خُصُوصًا في سُكَّ

ةِ الصَّيْفِ، فإَِنَّ  ا، فإَِنَّ الْحاَرَّ الْغَريِزِيَّ ضَعِيفٌ في كَشِدَّ رْبَ وَهْلَةً وَاحِدَةً مَخوُفٌ عَلَيْهِمْ جِدًّ  الشُّ
عَلُ مِنْ مَرِئَ الطَّعَامُ  رَابُ في  بَ وَاطِنِ أَهْلِهَا، وَفي تلِْكَ الْأَزْمِنَةِ الْحاَرَّةِ. وَقَ وْلهُُ: " وَأَمْرَأُ ": هُوَ أَف ْ وَالشَّ
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ةٍ وَنَ فْعٍ. وَمِنْهُ: }بَدَنهِِ،  [ هَنِيئًا في 4{]النِِسَاءِ: فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًاإِذَا دَخَلَهُ، وَخَالَطهَُ بِسُهُولَةٍ وَلَذَّ
دَاراً عَنِ الْمَرِيءِ لِسُهُولتَِهِ وَخِفَّتِهِ  لَيْهِ، بِِلَافِ  عَ عَاقِبَتِهِ، مَريِئًا في مَذَاقِهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أنََّهُ أَسْرعَُ انحِْ

رْبِ نَهلَْةً وَاحِدَةً أنََّهُ يُُاَفُ مِ  دَارهُُ.وَمِنْ آفاَتِ الشُّ رَقُ الْكَثِيِر، فإَِنَّهُ لَا يَسْهُلُ عَلَى الْمَرِيءِ انحِْ نْهُ الشَّ
رَابِ لِكَثْ رَةِ الْوَارِدِ عَلَيْهِ، فَ يَ غَصُّ بِهِ، فإَِذَا تَ ن َ  سَ رُوَيْدًا ثَُّ شَرِبَ أَمِنَ مِنْ بأَِنْ يَ نْسَدَّ مَُْرَى الشَّ فَّ

خَانيُّ الْحاَرُّ الَّذِي ارِبَ إِذَا شَرِبَ أَوَّلَ مَرَّةٍ تَصَاعَدَ الْبُخَارُ الدُّ كَانَ عَلَى   ذَلِكَ.وَمِنْ فَ وَائِدِهِ: أَنَّ الشَّ
هَا، فإَِذَا شَرِبَ مَرَّةً وَاحِدَةً ات َّفَقَ نُ زُولُ الْقَلْبِ وَالْكَبِدِ لِوُرُودِ الْمَاءِ الْبَاردِِ عَلَيْهِ، فأََخْرَجَتْهُ  الطَّبِيعَةُ عَن ْ

رَقُ وَالْغُصَّةُ،  وَلَا يَ تَ هَنَّأُ الْمَاءِ الْبَاردِِ، وَصُعُودُ الْبُخَارِ، فَ يَ تَدَافَ عَانِ وَيَ تَ عَالَجاَنِ، وَمِنْ ذَلِكَ يَحْدُثُ الشَّ
ارِبُ بِالْمَاءِ، وَلَا يُُْرئِْهُ،  عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الْمُبَارَكِ، والبيهقي، وَغَيْرهُُمَا عَنِ  وَقَدْ رَوَىوَلَا يتَِمُّ ريُِّهُ. الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -النَّبِِِ  إِذَا شَرِبَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَمُصَّ الْمَاءَ مَصًّا، وَلَا يَ عُبَّ عَبًّا، فإَِنَّهُ مِنَ »صَلَّى اللََّّ
هُوَ وَجَعُ الْكَبِدِ، وَقَدْ عُلِمَ بِالتَّجْربِةَِ أَنَّ وُرُودَ  -بِضَمِِ الْكَافِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ  -بَادُ وَالْكُ «.الْكُبَادِ 

حَرَارَتَِاَ،  الْمَاءِ جُمْلَةً وَاحِدَةً عَلَى الْكَبِدِ يُ ؤْلِمُهَا وَيُضْعِفُ حَرَارَتََاَ، وَسَبَبُ ذَلِكَ الْمُضَادَّةُ الَّتِِ بَيْنَ 
ئًا، لمَْ  ئًا فَشَي ْ يَّتِهِ. وَلَوْ وَرَدَ بِالتَّدْريِجِ شَي ْ هَا مِنْ كَيْفِيَّةِ الْمَبْروُدِ وكََمِِ  يُضَادَّ حَرَارَتََاَ، وَلَمْ وَبَيْنَ مَا وَرَدَ عَلَي ْ

رُّهَا صَبُّهُ قَلِيلًا قلَِيلًا. وَقَدْ يُضْعِفْهَا، وَهَذَا مِثاَلهُُ صَبُّ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الْقِدْرِ، وَهِيَ تَ فُورُ لَا يَضُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -رَوَى الترمذي في " جَامِعِهِ " عَنْهُ  لَا تَشْرَبوُا نَ فَسًا وَاحِدًا كَشُرْبِالْبَعِيِر، »صَلَّى اللََّّ

وَللِتِِسْمِيَةِ في أَوَّلِ « إِذَا أنَْ تُمْ فَ رَغْتُمْ  وَلَكِنِ اشْرَبوُا مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أنَْ تُمْ شَربِْ تُمْ، وَاحْمَدُوا
رَابِ، وَحَمْدِ اللََِّّ في آخِرهِِ تَأْثِيٌر عَجِيبٌ في نَ فْعِهِ وَاسْتِمْرَائهِِ، وَدَفْعِ مَضَرَّتهِِ.قَ  مَامُ الطَّعَامِ وَالشَّ الَ الْإِ

ُ في آخِرهِِ، وكََثُ رَتْ عَلَيْهِ  أَحْمَدُ: إِذَا جَمَعَ الطَّعَامُ أَرْبَ عًا، فَ قَدْ كَمُلَ  دَ اللََّّ إِذَا ذكُِرَ اسْمُ اللََِّّ في أَوَّلِهِ، وَحمُِ
). إِذَا "عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-85     الْأيَْدِي، وكََانَ مِنْ حِلٍِ

الجنََّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتىَّ يُجْعَلَ بَيْنَ الجنََّةِ وَالنَّارِ، ثَُّ يذُْبَحُ، صَارَ أَهْلُ الجنََّةِ إِلَى 
 فَ رَحِهِمْ، ا إِلَى ثَُّ يُ نَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجنََّةِ لاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ، فَ يَ زْدَادُ أَهْلُ الجنََّةِ فَ رَحً 

( 2850) - 43حديث -( ومسلم6548حديث)-البخارى" وَيَ زْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ 
وفي  :...الباب الثالث والأربعون: في الأذان الذي يؤذن به مؤذن الجنة فيهافى)حادى(:)

وسلم: "إن الله عز  الصحيحين من حديث أبِ سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وجل يقول لأهل الجنة:يا أهل الجنة, فيقولون: لبيك ربنا وسعديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 

وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. 
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م بعده أبدا، قالوا: ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليك
ومن تراجم بِاري عليه باب كلام الرب مع أهل الجنة. وسيأتي في هذا أحاديث ذكرها في باب 

معقود لذلك إن شاء الله.وفي الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
أهل الجنة لا  عليه وسلم: "يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثُ يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا

 -وإن كان بين الجنة والنار -الأذان وهذا موت ويا أهل النار لا موت .كُلٌّ خالدٌ فيما هو فيه"
فهو يبلغ جميع أهل الجنة والنار, ولهم فيها نداء آخر يوم زيارتَم ربهم تبارك وتعالى يرسل إليهم 

معة إليها. وذلك في مقدار يوم ملكا فيؤذن فيهم بذلك فيتسارعون إلى الزيارة كما يؤذن مؤذن الج
الباب التاسع  .(وفيه أيضًا:)الجمعة كما سيأتي مبينا في باب زيارتَم الرب عز وجل.والله أعلم

فصلٌ: في ذبح :... والستون: وهو باب جامع فيه فصول منثورة لم تذكر فيما تقدم من الأبواب
عاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال :...وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومالموت بين الجنة والنار

ولا تمثيل كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحا. وقال: الموت عرض والعرض لا يتجسم فضلا 
عن أن يذُبح. وهذا لا يصح فإن الله سبحانه ينُشئ من الموت صورة كبش يذبح كما ينُشئ من 

عراض أجساما تكون الأعراض الأعمال صورا معاينة يثاب بها ويعاقب. والله تعالى ينشئ من الأ
مادة لها. وينشئ من الأجسام أعراضا كما ينشئ سبحانه وتعالى من الأعراض أعراضا ومن 

الأجسام أجساما, فالأقسام الأربعة مِكنة مقدوره للرب تعالى ولا يستلزم جمعا بين النقيضين ولا 
هذا كله من الاستدراك شيئا من المحال ولا حاجة إلى تكلف من قال أن الذبح لملك الموت ف

الفاسد على الله ورسوله والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل, وسببه قله الفهم لمراد 
الرسول من وكلامه فظن هذا القائل أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العرض يذبح وظن غالط 

 هذا القول الذي آخر أن العرض يعدم ويزول ويصير مكانه جسم يذبح. ولم يهتد الفريقان الى
ذكرناه, وأن الله سبحانه ينشئ من الأعراض أجسام ويجعلها مادة لها كما في الصحيح عنه:" تجيء 

البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان" الحديث فهذه هي القراءة التِ ينشئها الله سبحانه 
جلال الله من تسبيحه  تعالى غمامتين. وكذلك قوله في الحديث الآخر:" إن ما تذكرون من

وتُميده وتَليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن". ذكره أحمد 
.وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التِ يراها فيقول: "من أنت؟ فيقول: أنا 

من عمله  عملك الصالح وأنا عملك السيء" وهذا حقيقة لا خيال. ولكن الله سبحانه أنشأ له
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صورة حسنة وصورة قبيحة. وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس إيُانهم أنشأ 
الله سبحانه لهم منه نورا يسعى بين أيديه.م فهذا أمر معقول لو لم يرد به النص فورود النص به من 

أن المؤمن إذا خرج من باب تطابق السمع والعقل. وقال سعيد عن قتادة: بلغنا أن نب الله قال 
لأراك امرأ صدقٍ قبره صور له عمله في صورة حسنة وبشارة حسنة فيقول له :من أنت؟ فوالله إنّ 

له: أنا عملك فيكون له نورا وقائداإلى الجنة. وأما الكافر إذا خرج من قبره صور له عمله  فيقول
له: أنا عملك  رأ سوءٍ فيقوللأراك امفي صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول: ما أنت فوالله إني 

فينطلق به حتى يدخله النار. وقال مُاهد مثل ذلك. وقال ابن جريج: يُثل له عمله في صورة 
حسنة وريح طيبة يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك 

{ والكافر يُثل له ميهديهم ربهم بإيُانهفيجعل له نورا بين يديه حتى يدخله الجنة فذلك قوله:} 
عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلاده حتى يقذفه في النار وقال ابن المبارك ثنا 

أَفَمَا نَحْنُ بميَِِتِيَن إِلا مَوْتَ تَ نَا الُأولَى وَمَا نَحْنُ المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآية}
بِينَ  أَفَمَا نَحْنُ بميَِِتِيَن إِلا مَوْتَ تَ نَا الأوُلَى بعده الموت أنه يقطعه فقالوا } { قال :علموا أن كل نعيمبمعَُذَّ

بِينَ  { قيل: لا قالوا أن هذا لهو الفوز العظيم وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه أمن وَمَا نَحْنُ بمعَُذَّ
 طول يبكي أهل الجنة من الموت فطاب لهم العيش وآمنوا من الأسقام فهنا هم في جوار الله

ابِع عشر: في أطوار ابْن آدم من وَقت كَونه  .(وفى)تُُفة(:)حتى تجري دموعه على لحيته الْبَاب السَّ
فإَِذا اسْتَقر أهل الْجنَّة في الْجنَّة وَأهل النَّار في النَّار أَنِيِ  ...نُطْفَة إِلَى استقراره في الْجنَّة أَو النَّار:

فيطلعون وجلين ثَُّ  يَا أهل الْجنَّةكَبْش أَمْلَح فَ يُوقف بَين الْجنَّة وَالنَّار ثَُّ يُ قَال:  بِالْمَوْتِ في صُورةَ
يُ قَال :يَا أهل النَّار فيطلعون مستبشرين فَ يُ قَال: هَل تعرفُون هَذَا ؟فَ يَ قُولُونَ: نعم وكَلهمْ قد عرفه 

يَا أهل الْجنَّة خُلُود وَلَا موت وَيَا أهل النَّار  ثَُّ يُ قَال:" فَ يُ قَال: هَذَا الْمَوْت فيَذْبَح بَين الْجنَّة وَالنَّار
نْسَان. وَمَا بَين هَذَا المبدأ وَهَذِه خُلُود وَلَا موت ".فَ هَذَا آخر أَحْوَال هَذِه النُّطْفَة الَّتِِ هِيَ مبدأ الْإِ

نْسَان فِي هَا وركوبه لَهاَ طبقًا بعد طبق حَتىَّ يصل إِلَى الْغَايةَ أَحْوَال وأطباق قدر الْعَزيِز الْعَلِيم تنقل الْإِ
عَادَة والشقاوة} نْسَان مَا أكفره. من أَي شَيْء خلقه. من نُطْفَة خلقه فقدره.ثَُّ غَايتَه من السَّ قتُل الْإِ

بِيل يسره. ثَُّ أَمَاتَهُ فأقبره. ثَُّ إِذا شَاءَ أنشره .كلا لما يقْض مَا أمره    (23–17{)عبس:السَّ
إِذَا طلََعَ النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ، رفُِعَتِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"-86

]فصلٌ: هَدْيِهِ في الطَّاعُونِ حديثٌ حسنٌ.فى)زاد(:)(قال مُحققوه:8495حديث) "المسُند.الْعَاهَةُ 
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«. إِذَا طلََعَ النَّجْمُ ارْتَ فَعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ كُلِِ بَ لَدٍ »وَقَدْ روُِيَ في حَدِيثِ: ...[:وَعِلَاجِهِ وَالِاحْتِراَزِ مِنْهُ 
بَاتِ زمََنَ الرَّبيِعِ وَمِنْهُ:} رَ بِطلُُوعِ الن َّ ، وَفُسِِ رَ بِطلُُوعِ الث ُّرَياَّ جَرُ يَسْجُدَانِ وَفُسِِ {]الرحمن: وَالنَّجْمُ وَالشَّ

طلُُوعِهِ وَتَماَمَهُ يَكُونُ في فَصْلِ الرَّبيِعِ، وَهُوَ الْفَصْلُ الَّذِي تَ رْتفَِعُ فِيهِ الْآفاَتُ.وَأَمَّا  [ ، فإَِنَّ كَمَالَ 6
، فاَلْأَمْرَاضُ تَكْثُ رُ وَقْتَ طلُُوعِهَا مَعَ الْفَجْرِ وَسُقُوطِهَا.قاَلَ التميمي في كِتَابِ " مَادَّةِ الْب َ  قَاءِ ": الث ُّرَياَّ

تَانِ: أَحَدُهُمَا: وَقْتُ سُقُوطِ الث ُّرَياَّ  أَشَدُّ  نَةِ فَسَادًا، وَأَعْظَمُهَا بلَِيَّةً عَلَى الْأَجْسَادِ وَق ْ أَوْقاَتِ السَّ
مْسِ عَلَى الْعَالمَِ  ، للِْمَغِيبِ عِنْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ.وَالثَّاني: وَقْتُ طلُُوعِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّ

نَ عِنْدَ نْزلَِةٍ مِنْ مَنَازِلِ الْقَمَرِ، وَهُوَ وَقْتُ تَصَرُّمِ فَصْلِ الرَّبيِعِ وَانْقِضَائهِِ، غَيْرَ أَنَّ الْفَسَادَ الْكَائِ بمَِ 
بَةَ: يُ قَالُ  دِ بْنُ قُ تَ ي ْ : مَا طلََعَتِ طلُُوعِهَا أَقَلُّ ضَرَراً مِنَ الْفَسَادِ الْكَائِنِ عِنْدَ سُقُوطِهَا.وَقاَلَ أبَوُ مُحَمَّ

بِلِ، وَغُرُوبُهاَ أَعْوَهُ مِنْ طلُُوعِهَا.وَفي الْحدَِيثِ ق َ  ، وَلَا نأََتْ إِلاَّ بِعَاهَةٍ في النَّاسِ وَالْإِ  -وْلٌ ثَالِثٌ الث ُّرَياَّ
وَالِ بِهِ  ، وَبِالْعَاهَةِ: ا -وَلَعَلَّهُ أَوْلَى الْأَق ْ لْآفَةُ الَّتِِ تَ لْحَقُ الزُّرُوعَ وَالثِِمَارَ في أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّجْمِ: الث ُّرَياَّ

هَا عِنْدَ طلُُوعِ الث ُّرَياَّ في الْوَقْتِ الْمَذْكُ  تَاءِ وَصَدْرِ فَصْلِ الرَّبيِعِ، فَحَصَلَ الْأَمْنُ عَلَي ْ ورِ، فَصْلِ الشِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَ يْعِ الثَّمَرَةِ   وَشِرَائِهَا قَ بْلَ أَنْ يَ بْدُوَ صَلَاحُهَا. وَالْمَقْصُودُ: وَلِذَلِكَ نَهىَ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وُقُوعِ الطاعون.( سورة وفى)التبيان(:) الْكَلَامُ عَلَى هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
غَوَى. وَمَا يَ نْطِقُ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا :ومن ذلك قوله تعالى: }فصلٌ ...النجم:

{ أقسم سبحانه بالنجم عند هويه على تنزيه رسوله وبراءته مِا نسبه إليه أعداؤه من عَنِ الْهوََى
الضلال والغي.واختلف الناس في المراد بالنجم فقال الكلب عن ابن عباس: أقسم بالقرآن إذا 

وآخره عشرون سنة. وكذلك روى  نزل نُما على رسوله أربع آيات وثلاثاً والسورة وكان بين أوله
عطاء عنه وهو قول مقاتل والضحاك ومُاهد واختاره الفراء وعلى هذا فسمي القرآن منجما 

لتفرقه في النزول. والعرب تسمي التفرق تنجماً, والمفرق نُماً, ونُوم الكتاب أقساطها. ويقول: 
ن العرب كانت تجعل مطالع جعلت مالِ على فلان نُوماً منجمة كل نُم كذا وكذا. وأصل هذا أ

القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وآجالها فيقولون إذا طلع النجم يريدون الثريا حل عليك 
 الدين ومنه قول زهير في دية جعلت نُوماً على العاقل:

 ولم يهرقوا ما بينهم ملء مُحم( ...)ينجمها قوم لقوم غرامة 
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله -87   .(موقتاً بطلوع نُمثُ جعل كل تنجم تفريقاً وإن لم يكن  عَنْ عَلِيٍِ

إِذَا عَطَسَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ قُلْ: الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِِ الْعَالَمِيَن، وَلْيَ قُلْ مَنْ حَوْلَهُ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 
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حسن  (قال مُحققوه:972حديث)-المسند " يُصْلِحُ بَالَكُمْ يَ رْحَمُكَ اللهُ، وَلْيَ قُلْ هُوَ: يَ هْدِيكُمُ اللهُ وَ 
 – 687( وصححه الألبانّ فى)صحيح الجامع( حديث)5033حديث)-. وأخرجه الترمذىلِغيره

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أَذكَْارِ الْعُطاَسِ[:(فى)زاد(:) 314 ا كَانَ الْعَاطِسُ ... ]فَصْلٌ: في هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ وَلَمَّ
رَةِ الْمُحْتَقِنَةِ في دِمَاغِهِ الَّتِِ لَوْ بقَِ  فَعَةٌ بِرُُوجِ الْأَبِِْ يَتْ فِيهِ أَحْدَثَتْ قَدْ حَصَلَتْ لَهُ بِالْعُطاَسِ نعِْمَةٌ وَمَن ْ

ئَتِهَا بَ عْدَ لَهُ أَدْوَاءً عَسِرَةً، شُرعَِ لَهُ حَمْدُ اللََِّّ عَلَى هَذِهِ النِِعْمَةِ مَعَ بَ قَاءِ أَعْضَائهِِ عَلَى ا لْتِئَامِهَا وَهَي ْ
ينِ  يِن فَقِيلَ: هُمَا هَذِهِ الزَّلْزَلَةِ الَّتِِ هِيَ للِْبَدَنِ كَزَلْزَلَةِ الْأَرْضِ لَهاَ، وَلِهذََا يُ قَالُ: سَمَّتَهُ وَشَُّتَهُ بِالسِِ  وَالشِِ

تٌ. وَقِيلَ: بِالْمُهْمَلَةِ بمعَْنًى وَاحِدٍ، قاَلَهُ أبو عبيدة وَغَيْرهُُ.قاَلَ: وكَُلُّ دَاعٍ  تٌ وَمُسَمِِ بَِيْرٍ، فَ هُوَ مُشَمِِ
عَةِ، فإَِنَّ الْعُطاَسَ يُحْدِثُ في الْأَ  كُونِ وَالدَّ مْتِ، وَبِعَوْدِهِ إِلَى حَالتَِهِ مِنَ السُّ عْضَاءِ دُعَاءٌ لَهُ بحُسْنِ السَّ

تَهُ: إِذَا أَزاَلَ  . وَبِالْمُعْجَمَةِ: دُعَاءٌ لَهُ وَانْزعَِاجًاحَركََةً  تُ بِهِ أَعْدَاءَهُ، فَشَمَّ ُ عَنْهُ مَا يُشَمِِ بأَِنْ يَصْرِفَ اللََّّ
مَاتَةَ، كَقَرَّدَ الْبَعِيَر: إِذَا أَزاَلَ  قُ رَادَهُ عَنْهُ. وَقِيلَ: هُوَ دُعَاءٌ لَهُ بثَِ بَاتهِِ عَلَى قَ وَائِمِهِ في طاَعَةِ  عَنْهُ الشَّ

، مَأْخُوذٌ مِ  غَاظتَِهِ بحَمْدِ اللََِّّ عَلَى اللََِّّ يْطاَنِ، لِإِ وَامِتِ وَهِيَ الْقَوَائمُِ.وَقِيلَ: هُوَ تَشْمِيتٌ لَهُ بِالشَّ نَ الشَّ
، فإَِنَّ اللَََّّ يحُِبُّهُ، فإَِذَا ذكََرَ الْعَبْدُ اللَََّّ  دَهُ،نعِْمَةِ الْعُطاَسِ، وَمَا حَصَلَ لَهُ بِهِ مِنْ مَحَابِِ اللََِّّ سَاءَ   وَحمَِ

ُ، وَحَمْدُ اللََِّّ عَلَيْهِ، وَدُعَاءُ ا هَا: نَ فْسُ الْعُطاَسِ الَّذِي يحُِبُّهُ اللََّّ يْطاَنَ مِنْ وُجُوهٍ:مِن ْ لْمُسْلِمِيَن لَهُ ذَلِكَ الشَّ
يْ  طاَنِ، مُحْزِنٌ لَهُ، فَ تَشْمِيتُ بِالرَّحْمَةِ، وَدُعَاؤُهُ لَهمُْ بِالهِْدَايةَِ، وَإِصْلَاحُ الْبَالِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ غَائِظٌ للِشَّ

عَاءُ لهَُ بِالرَّحْمَةِ تَشْمِيتًا لَهُ، لِمَا في ضِمْ  يَ الدُّ نِهِ مِنْ شَُاَتتَِهِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْظِ عَدُوِِهِ وَحُزْنهِِ وكََآبتَِهِ، فَسُمِِ
فَعَةُ نعِْمَةِ بِعَدُوِِهِ، وَهَذَا مَعْنًى لَطِيفٌ إِذَا تَ نَ بَّهَ لَهُ الْعَاطِسُ وَالْ  تُ انْ تَ فَعَا بِهِ وَعَظمَُتْ عِنْدَهُمَا مَن ْ مُشَمِِ

رُّ في مَحَبَّةِ اللََِّّ لَهُ، فَلِلَّهِ الْحمَْدُ الَّذِي هُوَ أَهْلُ  َ السِِ بَغِي الْعُطاَسِ في الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ، وَتَ بَينَّ هُ كَمَا يَ ن ْ
ُ، وَهُوَ نعِْمَةٌ، لٌ:آدَابُ الْعُطاَسِ[]فَصْ لِكَرِيِم وَجْهِهِ وَعِزِِ جَلَالِهِ. :... وَأَمَّا سُنَّةُ الْعُطاَسِ الَّذِي يحُِبُّهُ اللََّّ

اَ يَكُونُ إِلَى تَماَمِ الثَّلَاثِ وَمَا رَةِ الْمُحْتَقِنَةِ، فإَِنََّّ هَا يدُْعَى  وَيَدُلُّ عَلَى خِفَّةِ الْبَدَنِ، وَخُرُوجِ الْأَبِِْ زاَدَ عَلَي ْ
دَ اللَََّّ فَسَمِ لِصَاحِبِ  : إِحْدَاهُمَا: أَنَّ الْعَاطِسَ إِذَا حمَِ عَهُ هِ بِالْعَافِيَةِ...وَقَدِ اخْتَ لَفَ النَّاسُ في مَسْألَتََيْنِ

تُهُ بَ عْضُ الْحاَضِريِنَ دُونَ بَ عْضٍ، هَلْ يُسَنُّ لِمَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ تَشْمِيتُهُ؟ فِيهِ قَ وْلَانِ: وَالْأَظْهَرُ: أنََّهُ يُ  شَمِِ
اَ الْمَقْصُودُ نَ فْسُ  تِ للِْحَمْدِ، وَإِنََّّ دَ اللَََّّ، وَليَْسَ الْمَقْصُودُ سَماَعَ الْمُشَمِِ حَمْدِهِ، فَمَتَى  إِذَا تََُقَّقَ أنََّهُ حمَِ

تُ أَخْرَسَ وَرأََى حَركََةَ شَفَ  تَ يْهِ بِالْحمَْدِ. وَالنَّبُِّ صَلَّى تََُقَّقَ تَ رَتَّبَ عَلَيْهِ التَّشْمِيتُ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمُشَمِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  تُوهُ »اللََّّ َ فَشَمِِ دَ اللََّّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ.الثَّانيَِةُ: إِذَا تَ رَكَ الْحمَْدَ فَ هَلْ «.فإن حمَِ

كِِرُهُ، قاَلَ: وَهَذَا جَهْلٌ مِنْ فاَعِلِهِ. يُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَضَرَهُ أَنْ يذُكَِِرَهُ الْحمَْدَ؟ قاَلَ ابن العربِ: لَا يذَُ 
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. قاَلَ: وَهُوَ  مِنْ  وَقاَلَ النووي: أَخْطأََ مَنْ زعََمَ ذَلِكَ، بَلْ يذُكَِِرُهُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ النَّخَعِيِِ
عَاوُنِ عَلَى الْبِرِِ  نَّةِ يُ قَوِِي قَ وْلَ ابن  بَابِ النَّصِيحَةِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالت َّ قْوَى، وَظاَهِرُ السُّ وَالت َّ

تِ الَّذِي عَطَسَ، وَلَمْ يَحْمَدِ اللَََّّ، وَلَمْ يُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُشَمِِ ذكَِِرْهُ وَهَذَا تَ عْزيِرٌ العربِ لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
ا حَ  عَاءِ لَمَّ رَمَ نَ فْسَهُ بَ ركََةَ الْحمَْدِ، فَ نَسِيَ اللَََّّ، فَصَرَفَ قُ لُوبَ الْمُؤْمِنِيَن لَهُ وَحِرْمَانٌ لِبَركََةِ الدُّ

ُ عَلَ  عَاءِ لَهُ، وَلَوْ كَانَ تَذْكِيرهُُ سُنَّةً، لَكَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ يْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَألَْسِنَ تَ هُمْ عَنْ تَشْمِيتِهِ وَالدُّ
هَا.(بِفِعْلِهَا وَتَ عْلِيمِ  عَانةَِ عَلَي ْ مِْذِيِ عَنْ نَافِع " أَنَّ رجَُلًا عَطَسَ  وفى)تَذيب()هَا، وَالْإِ وَقَدْ أَخْرَجَ الترِِ

لَام عَلَى رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  اِبْن  إِلَى جَنْب اِبْن عُمَر , فَ قَالَ : الْحمَْد لِلََِّّ , وَالسَّ
لَام عَلَى رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَليَْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا عُمَر : وَأَنَاأَ  قُول : الْحمَْد لِلََِّّ , وَالسَّ

الَ : رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَ قُول , عَلَّمَنَا أَنْ نَ قُول : الْحمَْد لِلََِّّ عَلَى كُلِ حَال " وَقَ 
مِْذِيِ أيَْضًا مِنْ حَدِيث سَعِيد هَذَ  ا حَدِيث غَريِب لَا نَ عْرفِهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيث زِيَاد بْنِ الرَّبيِع . وَفي الترِِ

ا خَلَقَ اللََّّ آدَم  فِيهِ  , وَنَ فَخَ الْمَقْبُرِيِِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَة قاَلَ . قاَلَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمَّ
 إِلَى الرُّوح عَطَسَ فَ قَالَ : الْحمَْد لِلََِّّ , فَحَمِدَ اللََّّ بإِِذْنهِِ , فَ قَالَ لَهُ ربَهِ : رَحِمَك اللََّّ يَا آدَم اِذْهَبْ 

لَام وَ  لَام عَلَيْكُمْ , قاَلُوا وَعَلَيْك السَّ هُمْ جُلُوس , فَ قُلْ : السَّ رَحْمَة اللََّّ , أُولئَِكَ الْمَلَائِكَة إِلَى مَلَأ مِن ْ
وَذكََرَ الْحدَِيث " وَقاَلَ هَذَا حَدِيث  -ثَُّ رجََعَ إِلَى ربَهِ فَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ تَُِيَّتك وَتَُِيَّة ذُريَِِّتك بَ يْنهمْ 

لَّمَ , وَرَوَاهُ زيَْد حَسَن غَريِب مِنْ هَذَا الْوَجْه . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْر وَجْه عَنْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَ 
بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِ صَالِح عَنْ أَبِ هُرَيْ رَة . ذكََرَ حَدِيث أَبِ دَاوُدَ " أَنَّ رجَُلًا عَطَسَ فَ قَالَ لَهُ : 

ين يَ رْحَمك اللََّّ ثَُّ عَطَسَ , فَ قَالَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّجُل مَزكُْوم . قاَلَ ال يْخ شَُْس الدِِ شَّ
 اِبْن الْقَيِِم رَحِمَهُ اللََّّ : هَذَا لَفْظ أَبِ دَاوُدَ , وَلَفْظ مُسْلِم " ثَُّ عَطَسَ أُخْرَى " وَلفَْظ مُسْلِم " ثَُّ 

ت الْعَاطِس ثَ  لَاثًا فَمَا زاَدَ عَطَسَ الثَّانيَِة , فَ قَالَ : إِنَّهُ مَزكُْوم " . وَأَمَّا اِبْن مَاجَهْ : فَ لَفْظه " يُشَمَّ
ار عَنْ إِيَاس بْن سَلَمَة عَنْ  ثَ نَا وكَِيع عَنْ عِكْرمَِة بْن عَمَّ د حَدَّ فَ هُوَ مَزكُْوم " رَوَاهُ عَنْ عَلِيِ بْنمُحَمَّ

بْن رفِاَعَة في حَدِ ذَلِكَ أبَيِهِ عَنْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَهَذَا يُ وَافِق رِوَايةَ أَبِ هُرَيْ رَة , وَعُبَ يْد 
مِْذِيِ فَ لَفْظه فِيهِ : عَنْ إِيَاس بْن سَلَمَة عَنْ أبَيِهِ قاَلَ " عَطَسَ رجَُل عِنْد النَّبِِ   بِالثَّلَاثِ . وَأَمَّا الترِِ

سَلَّمَ : يَ رْحَمك اللََّّ , ثَُّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَنَا شَاهِد , فَ قَالَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَ 
هُ مِنْ عَطَسَ الثَّانيَِة , أَوْ الثَّالثَِة , فَ قَالَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَذَا رجَُل مَزكُْوم " رَوَا

ث َ  ار . ثَُّ قاَلَ : حَدَّ ثَ نَا يَحْيَى حَدِيث سُوَيْد عَنْ اِبْن الْمُبَارَك عَنْ عِكْرمَِة بْن عَمَّ د بْن يَسَار حَدَّ نَا مُحَمَّ
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ار عَنْ إِيَاس بْن سَلَمَة عَنْ أبَيِهِ عَنْ النَّبِِ  ثَ نَا عِكْرمَِة بْنُ عَمَّ ثَ نَا يَحْيَى بْن سَعِيد حَدَّ  صَلَّى بْن يَسَار حَدَّ
مِْذِيِ : وَهَذَا أَصَحِ مِنْ اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوه إِلاَّ أنََّهُ قاَلَ لَهُ في الثَّالثَِة إِنَّ  ك مَزكُْوم " . قاَلَ الترِِ

ار هَذَا الْحدَِيث نَحْو رِوَايةَ يَحْيَى بْن سَعِيد  حَدِيث اِبْن الْمُبَارَك , وَقَدْ رَوَى شُعْبَة عَنْ عِكْرمَِة بْن عَمَّ
ين ابْن الْقَيِِم رَحِمَهُ اللََّّ : وَقَدْ ت َ  يْخ شَُْس الدِِ مَ حَدِيث أَبِ هُرَيْ رَة وَفِيهِ " فإَِذَا عَطَسَ . قاَلَ الشَّ قَدَّ

مِْذِ  عَهُ أَنْ يَ قُول : يَ رْحَمك اللََّّ ".وَتَ رْجَمَ الترِِ دَ اللََّّ , كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِ مُسْلِم سمَِ يِ عَلَى أَحَدكُمْ , وَحمَِ
( وَهَذَا يَدُلِ عَلَى أنََّهُ وَاجِب  عَاطِسبَاب: مَا جَاءَ في إِيَجاب التَّشْمِيت بحَمْدِ الْ )  حَدِيث أنََس

عِنْده , وَهُوَ الصَّوَاب , لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيَحة الظَّاهِرَة فِيالْوُجُوب مِنْ غَيْر مُعَارِض وَاَللََّّ أَعْلَم . 
هَا : حَدِيثه الْآخَر " خََْ  مَ . وَمِن ْ هَا : حَدِيث أَبِ هُرَيْ رَة , وَقَدْ تَ قَدَّ س تجَِب للِْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ " فَمِن ْ

هَا : حَدِيث سَالم بْن عُبَ يْد , وَفِيهِ " وَلْيَ قُلْ لَهُ مَنْ عِنْده : يَ رْحَمك اللََّّ " . وَمِن ْ  مَ . وَمِن ْ هَا : وَقَدْ تَ قَدَّ
مِْذِيِ عَنْ عَلِيِ قاَلَ : قاَلَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ " للِْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم  مَا رَوَاهُ الترِِ

تهُ إِذَا عَطَسَ وَيَ عُودهُ إِذَ  ا مَرِضَ سِتِ بِالْمَعْرُوفِ : يُسَلِِم عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ , وَيجُِيبهُ إِذَا دَعَاهُ , وَيُشَمِِ
بَع جَنَازتَه إِذَا مَاتَ , وَيحُِبِ لَهُ مَا يحُِبِ لنَِ فْسِهِ " وَقاَلَ  هَذَا حَدِيث حَسَن قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْر  وَيَ ت ْ

نْ أَبِ وَجْه عَنْ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ تَكَلَّمَ بَ عْضهمْ في الْحاَرِث الْأَعْوَر , وَفي الْبَاب عَ 
هَا : مَا رَ  مِْذِيِ عَنْ أَبِ أيَُّوب . أَنَّ رَسُول اللََّّ هُرَيْ رَة , وَأَبِ أيَُّوب وَالْبَراَء , وَأَبِ مَسْعُود . وَمِن ْ وَاهُ الترِِ

, صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدكُمْ فَ لْيَ قُلْ : الْحمَْد لِلََِّّ , وَلْيَ قُلْ : عَلَى كُلِ حَال 
: يَ هْدِيكُمْ اللََّّ وَيُصْلِح بَالكُمْ " . فَ هَذِهِ أَرْبَع طرُُق  وَلْيَ قُلْ الَّذِي يَ رُدِ عَلَيْهِ يَ رْحَمك اللََّّ , وَلْيَ قُلْ هُوَ 

لَالَة .أَحَدهَما : التَّصْريِح بثُِ بُوتِ وُجُوب التَّشْمِيت بلَِفْظِهِ الصَّريِح الَّذِي لَا يَحْتَمِل تَأْوِيلًا  . مِنْ الدَّ
بلَِفْظةَِ " عَلَى " الظَّاهِرَة في الْوُجُوب.الرَّابِع : الْأَمْر بِهِ , الثَّاني : إِيَجابه بلَِفْظِ الْحقَِ . الثَّالِث : إِيَجابه 

قلتُ:وسيأتى بعضُ ما (وَلَا ريَْب في إِثْ بَات وَاجِبَات كَثِيرةَ بِدُونِ هَذِهِ الطُّرُق , وَاَللََّّ تَ عَالَى أَعْلَم.
دَ اللَََّّ، وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَََّّ هَذَا »(من الجزُء السادس:33يتعلقُ بالعُطاس أثناء شرح الحديث)    «حمَِ

ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-88 قاَلَ الِإمَامُ:  إِذَا"  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
دَهُ، فَ قُولُوا: اللَّهُمَّ ربَ َّنَا لَكَ الحمَْ  ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللََّّ دُ، فإَِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَ وْلهُُ قَ وْلَ الملائَِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا سمَِ

مَ مِنْ ذَنْبِهِ  ( وأخرجه 409) - 71( ومسلم.حديث3228- 796البخارى.الحديثان)" تَ قَدَّ
، قاَلَ: صَلَّيْتُ مَ  بلفظ: (404) - 62مُسلمٌ أيضًا.حديث عَ أَبِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اِلله الرَّقاَشِيِِ

ا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قاَلَ رجَُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أقُِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِِ  وَالزَّكَاةِ؟ قاَلَ مُوسَى الْأَشْعَرِيِِ صَلَاةً فَ لَمَّ
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ا قَضَى أبَوُ مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَ قَالَ: أيَُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَ  ا وكََذَا؟ قاَلَ: فأََرمََّ فَ لَمَّ
تَ هَا؟ قاَلَ: مَا الْقَوْمُ، ثَُّ قاَلَ: أيَُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وكََذَا؟ فأََرمََّ الْقَوْمُ، فَ قَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُ لْ 

نَا قُ لْتُ هَا، وَلَمْ أرُدِْ بِهاَ إِلاَّ الْخَيْرَ فَ قَالَ أبَوُ قُ لْتُ هَا، وَلَقَدْ رهَِبْتُ أَنْ تَ بْكَعَنَِ بِهاَ فَ قَالَ رجَُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَ 
َ لنََا مُوسَى: أَمَا تَ عْلَمُونَ كَيْفَ تَ قُولُونَ في صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطبََ نَا ف َ  بَينَّ

تَ نَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَ نَا. فَ قَالَ: وُا، إِذَ "  سُن َّ تُمْ فأََقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَُّ لْيَ ؤُمَّكُمْ أَحَدكُُمْ، فإَِذَا كَبرََّ فَكَبرِِ ا صَلَّي ْ
[، فَ قُولُوا: آمِيَن، يجُِبْكُمُ اللهُ فإَِذَا كَبرََّ 7{ ]الفاتُة: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِِينَ } وَإِذْ قاَلَ 

وُا وَارْ  لَكُمْ "، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَركََعَ فَكَبرِِ لَكُمْ، وَيَ رْفَعُ قَ ب ْ مَامَ يَ ركَْعُ قَ ب ْ كَعُوا، فإَِنَّ الْإِ
دَهُ. فَ قُولُوا: اللهُمَّ ربَ َّنَا لَكَ الْحمَْدُ يَسْمَعُ اللهُ وَسَلَّمَ: " فتَِلْكَ بتِِلْكَ" " عَ اللهُ لِمَنْ حمَِ وَإِذَا قاَلَ: سمَِ

عَ اللهُ لِمَنْ حمَِ كُمْ لَ  دَهُ وَإِذَا ، فإَِنَّ اللهَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، قاَلَ عَلَى لِسَانِ نبَِيِِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سمَِ
لَكُمْ " فَ قَالَ رَ  لَكُمْ وَيَ رْفَعُ قَ ب ْ مَامَ يَسْجُدُ قَ ب ْ وُا وَاسْجُدُوا فإَِنَّ الْإِ سُولُ اِلله صَلَّى اللهُ كَبرََّ وَسَجَدَ فَكَبرِِ

اتُ الطَّيِِبَاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فتَِلْكَ بتِِلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَ لْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَ وْلِ أَحَدكُِمْ: التَّحِيَّ 
لَامُ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَ ركََ  نَا وَعَلَى عِبَادِ اِلله الصَّالِحِيَن، الصَّلَوَاتُ لِلََِّّ السَّ لَامُ عَلَي ْ اتهُُ، السَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ . الأصل الأول:فى العلم فى)مفتاح(:) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
تُّونَ  :..وفضله و شرفه اَالْوَجْه الْخاَمِس وَالسِِ يُُيَِز على غَيره من الْحيََ وَانَات بفضيلة  : أن الانسان إِنََّّ

بَاع أَكثر أكلا مِنْهُ وأقوى بطشا وَأكْثر جماعا وأولادا  وَابِ وَالسِِ الْعلم وَالْبَ يَانز وَإِلاَّ فَ غَيره من الدَّ
وَابِ والحيوانات بعِِلْمِهِ وَبَ يَانه. فإَِذا عدم الْعلم بقى اَ ميز على الدَّ مَعَه الْقدر  وأطول أعمارا. وَإِنََّّ

وَابِ وَهِي الحيوانية الْمَحْضَة فَلَا يبْقى فِيهِ فضل عَلَيْهِ, بل قد يبْقى  الْمُشْتَرك بيَنه وَبَين سَائِر الدَّ
نْف من النَّاس:}  هُم كَمَا قاَلَ تَ عَالَى في هَذَا الصِِ وَابِ عِنْد الله الصم الْبكم الَّذين شرا مِن ْ إِن شَرِ الدَّ

ال. وَلَو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أَي: ليَْسَ عِنْدهم مَحل قاَبل لَا يعْقلُونَ  { فَ هَؤُلَاءِ هم الْجهَُّ
للخير. وَلَو كَانَ محلهم قاَبلا للخير لأسمعهم. أَي :لأفهمهمز والسمع هَهُنَا سمع فهم. وإلا فَسمع 

ة الله عَلَيْهِم .قاَلَ ت َ  وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِين قاَلُوا سمعنَا وهم عَالَى:} الصَّوْت حَاصِل لَهمُ. وَبِه قاَمَت حجَّ
وَمثل الَّذين كفرُوا كَمثل الَّذِي ينعق بما لا يسمع إلا دُعَاء ونداء صم { وَقاَلَ تَ عَالَى:} لَا يسمعُونَ 

{ وَسَوَاء كَانَ الْمَعْنى: وَمثل دَاعِي الَّذين كفرُوا كَمثل الَّذِي ينعق بماَ لَا بكم عمى فهم لَا يعْقلُونَ 
وَابِ إِلاَّ أصواتا مَُُرِدَة, أوْ كَانَ الْمَعْنى وَمثل الَّذين كفرُوا حِين ينادون كَمثل دَوَاب  يسمع من الدَّ

عَاء والنداء, فالق ولان متلازمان, بل هما وَاحِد. وَإِن كَانَ الَّذِي ينعق بهاَ فَلَا تسمع إلا صَوت الدُّ
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قْدِيرَيْنِ: لم يحصل لَهمُ من الدعْوَة إِلاَّ  قْدِير الثَّاني أقْربْ إِلَى اللَّفْظ, وأبلغ في الْمَعْنى ,فعلى الت َّ الت َّ
ا صَاحبهَا عَن سَائِر الصَّوْت الْحاَصِل للأنعام. فَ هَؤُلَاءِ لم يحصل لَهمُ حَقِيقَة الإنسانية الَّتِِ يُُيَِز بهَ 

الْحيََ وَان. والسمع يُ رَاد بِهِ إدراك الصَّوْت وَيُ رَاد بِهِ فهم الْمَعْنى. وَيُ رَاد بِهِ الْقبُول والإجابة. وَالثَّلَاثةَ 
قد سمع الله قَول الَّتِِ تُجاَدِلك في زَوجهَا وتشتكي إلى الله وَالله يسمع في الْقُرْآن:فَمن الأول قَ وْله:} 

{ وَهَذَا أصرح مَا يكون في إِثْ بَات صفة السِمع. ذكر الْمَاضِي والمضارع اوركما إِن الله سميع بَصِيرتُ
هَا  -وَاسم الْفَاعِل سمع وَيسمع وَهُوَ سميع وَله السِمع كَمَا قاَلَت عَائِشَة :الْحمَد لله -رضى الله عَن ْ

و إِلَى رَسُول الله وَأَنا في جَانب الْبَ يْت وَإنه الَّذِي وسع سَمعه الأصوات. لقد جَاءَت المجادلة تَشْكُ 
{ وَالثَّاني :سمع قد سمع الله قَول الَّتِِ تُجاَدِلك في زَوجهَا}ليخفى عَلَىَّ بعضُ كَلَامهَا فأَنْزل الله: 

{ رضونوَلَو أسمعهم لتولوا وهم مُع{أَي: لأفهمهم} وَلَو علم الله فيهم خيرا لأسمعهمالْفَهم كَقَوْلِه:} 
لما في قُ لُوبهم من الْكبر والإعراض عَن قبُول الْحق. ففيهم آفتان: إِحْدَاهَما: انهم لَا يفهمون الْحق 

قْص وَالْعَيْب. وَالثَّالِث:  لجهلهم. وَلَو فهموه لتولوا عَنهُ وهم معرضون عَنهُ لكبرهم. وَهَذَا غَايةَ الن َّ
لَو خَرجُوا فِيكُم مَا زادوكم إِلاَّ خبالا وَلأوضعُوا خلالكم سمع الْقبُول واإجابة كَقَوْلِه تَ عَالَى:} 

نَة وَفِيكُمْ سماعون لَهمُ { أَي: قابلون مستجيبون وَمِنْه قَ وْله سماعون للكذب أَي قابلون يبغونكم الْفِت ْ
" أَي: أجاب الله حمد من حَمده سمع الله لمن حَمدهلَهُ مستجيبون لاهله. وَمِنْه قَول الْمصلى:" 

إِذا قاَلَ الإمام سمع الله لمن حَمده, فَقولُوا: ربَنَا وَلَك الْحمَد يسمع  :"وَدُعَاء من دَعَاهُ, وَقَول النَّبِ 
لكم. أَي: يجيبكم. وَالْمَقْصُود أن الانسان إِذا لم يكن لَهُ علم بماَ يصلحه في معاشه ومعاده,  الله"

 ه في الْمعَاد مَِّا يهلكه دون الإنسان الْجاَهِل .( وفى)المدارج(:)كَانَ الْحيََ وَان البهيم خيرا مِنْهُ لسلامت
رُورِ[: رُورِ[: ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ السُّ رجََةُ الثَّالثَِةُ سُرُورُ سَماَعِ  ...]دَرجََاتُ السُّ ]فَصْلٌ:الدَّ

جَابةَِ[: جَابةَِ.الْإِ رجََةُ الثَّالثَِةُ: سُرُورُ سَماَعِ الْإِ وَهُوَ سُرُورٌ يَُْحُو آثَارَ الْوَحْشَةِ. وَيَ قْرعَُ بَابَ  قاَلَ: الدَّ
ت َ  مَاعُ الْمُن ْ مَاعَ: بِكَوْنهِِ سَماَعَ إِجَابةٍَ فإَِنَّهُ السَّ يْخُ السَّ فَعُ بِهِ، لَا الْمُشَاهَدَةِ. وَيُضْحِكُ الرُّوحَ.قَ يَّدَ الشَّ

دْراَكِ. فإَِنَّهُ مُشْتَركٌَ بَ  قَطِعُ الْعُذْرُ. وَلِهذََا مَُُرَّدَ سَماَعِ الْإِ ةُ وَيَ ن ْ يْنَ الْمُجِيبِ وَالْمُعْرِضِ. وَبِهِ تَ قُومُ الْحجَُّ
ُ عَنْ أَصْحَابِهِ } نَاقاَلَ اللََّّ عْنَا وَعَصَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ وَقاَلَ النَّبُِّ 93{ ]البقرة: سمَِ  -صَلَّى اللََّّ

ثْ تُكَ؟" قاَلَ: أَسْمَعُ بأُِذُني.وَأَمَّا سَماَعُ -ورِ الْغَيْبِ للِْيَ هُودِيِِ الَّذِي سَألََهُ عَنْ أمُُ  فَعُكَ إِنْ حَدَّ : "يَ ن ْ
جَابةَِ: فَفِي مِثْلِ قَ وْلِهِ تَ عَالَى: } [ أَيْ :مُسْتَجِيبُونَ لَهمُْ. وَفي 47{ ]التوبة: وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهمُْ الْإِ

[ أَيْ: مُسْتَجِيبُونَ لَهُ. وَهُوَ الْمُرَادُ. وَهَذَا الْمُرَادُ بِقَوْلِ 41ائدة: { ]المسَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ قَ وْلِهِ: }
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دَهُ الْمُصَلِِي:"  ُ لِمَنْ حمَِ عَ اللََّّ ُ حَمْدَ ". أَيْ: سمَِ دَهُ. وَهُوَ  أَجَابَ اللََّّ ُ عَزَّ  مَنْ حمَِ مْعُ الَّذِي نَ فَاهُ اللََّّ السَّ
نْ لَمْ يرُدِْ بِهِ خَ  ُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ يْراً. في قَ وْلِهِ: }وَجَلَّ عَمَّ [ أَيْ 23{ ]الأنفال: وَلَوْ عَلِمَ اللََّّ

هَمَهُمْ. وَعَلَى هَذَا: يَكُونُ الْمَعْنَى  لَأَسْمَعَ  لَجعََلَهُمْ يَسْمَعُونَ سَمْعَ إِجَابةٍَ وَانْقِيَادٍ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى لَأَف ْ
نُ الْفَهْمَ.وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ مُرَادٌ. فَ لَوْ عَلِمَ فِيهِمْ خَيْراً قُ لُوبَهمُْ. فإَِنَّ سمََ  اعَ الْقَلْبِ يَ تَضَمَّ

جَابةَِ هُوَ سمََ  عُوهُ وَفَهِمُوهُ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ سَماَعَ الْإِ هَمَهُمْ، وَلَجعََلَهُمْ يَسْتَجِيبُونَ لِمَا سمَِ ادِ اعُ انْقِيَ لَأَف ْ
عَتْهُ الْأُذُنَانِ.(   الْقَلْبِ، وَالرُّوحِ، وَالْجوََارحِِ، لِمَا سمَِ

إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-89
نَاءِ حَتىَّ يَ غْسِلَهَ  -سُنن أبى داود«ا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فإَِنَّهُ لَا يَدْرِي أيَْنَ بَاتَتْ يَدُهُ يَ غْمِسْ يَدَهُ في الْإِ

ومن مسائل أحمد بن خالد فى)بدائع(:)  إسناده صحيح. :شُعَيبُ الأرنؤوط(قال 103حديث)
إذا قام أحدكم قوله: " -قلتُ: أى: أبو حفص الذى ذكره فيما سبق من كلامه -:...قالالبراثى

إشارة إلى نوم الليل لأن المنام المطلق إشارة إلى الليل ولأنه قال: باتت يده والبيتوتة لا " من منامه
أَفأََمِنَ أهل الْقُرَى أَنْ يََْتيَِ هُمْ بأَْسُنَا بَ يَاتاً وَهُمْ نَائمُِونَ أَوَأَمِنَ أهل تكون إلا بالليل كقوله تعالى: }

عن -90  ({ فخص البيات بالليل ثُ ذكر النهار".هُمْ يَ لْعَبُونَ الْقُرَى أَنْ يََْتيَِ هُمْ بأَْسُنَا ضُحىً وَ 
ادِ بْنِ أَوْسٍ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: "  قال:-رضى اللهُ عنه-شَدَّ إِذَا كَنَ زَ سمَِ

هَبَ وَالْفِضَّةَ، فاَكْنِزُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُ  مَّ إِنِيِ أَسْألَُكَ الث َّبَاتَ في الْأَمْرِ، وَالْعَزِيُةََ عَلَى النَّاسُ الذَّ
نًا الرُّشْدِ، وَأَسْألَُكَ شُكْرَ نعِْمَتِكَ، وَأَسْألَُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْألَُكَ قَ لْبًا سَلِيمًا، وَأَسْألَُكَ لِسَا

 بِكَ مِنْ شَرِِ مَا تَ عْلَمُ، وَأَسْتَ غْفِرُكَ لِمَا تَ عْلَمُ، إِنَّكَ أنَْتَ صَادِقاً، وَأَسْألَُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَ عْلَمُ، وَأَعُوذُ 
مُ الْغيُُوبِ  فصلٌ:  .فى)طريق(:)حديثٌ حسنٌ بطرقه ( قال مُحققوه:17114حديث)-المسُند"عَلاَّ

ة و الضعف الوجه  ...فصلٌ: المثال الخامس: الصبر::... )فى تقسيم الناس من حيث القٌوَّ
أن الصبر سبب فى حصول كل كمال، فأكمل الخلق أصبرهم، ولم يتخلف عن أحد  الخامس:

كماله الممكن إلا من ضعف صبره، فإن كمال العبد بالعزيُة والثبات، فمن لم يكن له عزيُة فهو 
ناقص، ومن كانت له عزيُة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص.فإذا انضم الثبات إلى العزيُة أثَر 

وحال كامل، ولهذا فى دعاء النبَ صلى الله عليه وسلم الذى رواه الإمام أحمد  كل مقام شريف
"، ومعلوم أن اللَّهم إنّ أسألك الثبات فى الأمر والعزيُة على الرشدوابن حبان فى صحيحه: "

شجرة الثبات والعزيُة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فلو علم العبد الكنز الذى تُت هذه 
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عنى اسم "الصبر" لما تخلف عنه.قال النبَ صلى الله عليه وسلم: "ما أُعطى أحد الأحرف الثلاثة أ
عطاء خيراً وأوسع من الصبر"، وقال عمر بن الخطاب ]رضى الله عنه[ حين غشى عليه: أدركناه 

 فجنابنا حل لكل منزه( ...)نزه فؤادك عن سوانا والقنا    بالصبر. وفى مثل هذا قال القائل:
من حل ذا الطلَّسم فاز بكنزه(فالصبر طلسم على كنز السعادة،  ...)والصبر طلِسم لكنز وصالنا 

الاعتبار :... الباب التاسع عشر: في أن الصبر نصف الإيُان من حله ظفر بالكنز.(وفى)عُدة(:)
لذى أن الدين مداره على أصلين: العزم والثبات. وهما الأصلان المذكوران في الحديث ا التاسع:

" وأصل اللهم إنّ أسألك الثبات في الأمر والعزيُة على الرشدرواه أحمد والنسائى عن النب: "
الشكر صحة العزيُة وأصل الصبر قوة الثبات فمتى أيد العبد بعزيُة وثبات فقد أيد بالمعونة 

شرون بعد الوجهُ التاسع و الع:..الأصلُ الأول: فى العلم وفضله و شرفهوالتوفيق.( وفى)مفتاح(:)
بيدى فأخرجنى ناحية -رضى اللهُ عنه-المائة:ما رواه كُميلُ بنُ زياد قال :أخذ على بنُ أبى طالب

عَاء الَّذِي رواه الإمام أحْمَدُ الجبانة فلما أصحر جعل يتنفس ثَُّ قال: يا كُميل ... وَلِهذََا في الدُّ
وَهَاتَانِ الكلمتان هما  بَات في الأمر والعزيُة على الرشد"اللَّهُمَّ إني اسالك الث َّ  وَالنَّسَائِيِ عَن النَّبِ:"

جماع الْفَلاح. وَمَا أتُى العَبْدُ إلا من تضييعهما أَوْ تَضْييع أحدهما. فَمَا أتُى أحدٌ إلا من بَاب 
العجلة والطيش واستفزاز البداآت لَهُ, أَو من بَاب التهاون والتمات وتضييع الفرصة بعد مواتاتَا 

إِذَا »حديث:-91      ذا حصل الث َّبَات أولًاوالعزيُة ثانيا أفلح كل الفلاح والله ولىُّ التوفيق.(فإَِ 
عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:"«لَقِيتُمْ عَاشِرًا فاَقْ تُ لُوهُ  إِذَا عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ، قاَلَ: سمَِ

وذكره الألبانّ فى . مُحققوه:إسناده ضعيف (قال18057حديث)–"المسُند تُ لُوهُ لَقِيتُمْ عَاشِرًا فاَق ْ 
]فَصْلٌ: أَمْوَالهم - 63 فى)أحكام()( وقال:ضعيف.2434حديث)-)سلسلة الأحاديث الضعيفة(

هُمْ  : وَأَمَّا أَمْوَالُهمُُ الَّتِِ يَ تَّجِرُونَ بِهاَالَّتِِ يَ تَّجِرُونَ بِهاَ مِنْ بَ لَدٍ إِلَى بَ لَدٍ[ مِنْ بَ لَدٍ إِلَى بَ لَدٍ فإَِنَّهُ يُ ؤْخَذُ مِن ْ
ثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ  لَهيِعَةَ  نِصْفُ عُشْرهَِا إِنْ كَانوُا ذِمَّةً، وَعُشْرًا إِنْ كَانوُا أَهْلَ هُدْنةٍَ... حَدَّ

يَانَ حَدَّ  انَ عَنْ رجَُلٍ مِنْ جُذَامٍ عَنْ يَزيِدَ بْنِ أَبِ حَبِيبٍ عَنْ مُخيَِِسِ بْنِ ظبَ ْ ثهَُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  مَنْ لَقِيَ صَاحِبَ عُشُورٍ »: -صَلَّى اللََّّ

ثَ نَا ابْنُ أَبِ مَرْيَمَ عَنِ «.فَ لْيَضْرِبْ عُنُ قَهُ  يَانَ حَدَّ ابْنِ لَهيِعَةَ عَنْ يَزيِدَ بْنِ أَبِ حَبِيبٍ عَنْ مُخيَِِسِ بْنِ ظبَ ْ
عَ فُلَانٌ ابْنَ عَتَاهِيَةَ يَ قُولُ:  انَ قاَلَ: أَخْبَرَني رجَُلٌ مِنْ جُذَامٍ قاَلَ سمَِ عْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّ سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَ  -رَسُولَ اللََِّّ  تُ لُوهُ »يَ قُولُ: -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ الصَّدَقَةَ  يَ عْنَِ بِذَلِكَ «إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فاَق ْ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
297 

اجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قاَلَ: أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قاَلَ أَخْ  ثَ نَا حَجَّ بَرَني يََْخُذُهَا عَلَى غَيْرِ حَقِِهَا.حَدَّ
 مُسْلِمُ بْنُ سَكْرَةَ أنََّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: أَعَلِمْتَ أَنَّ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن الْعُشْرَ؟ قاَلَ: لَا 

عْتُ زِيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ  ثَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قاَلَ: سمَِ  يَ قُولُ: أَنَا أَعْلَمُهُ.حَدَّ
تُمْ تَ عْشُرُونَ؟ قاَلَ: مَا كُنَّا نَ عْشُرُ مُسْلِمًا سْلَامِ، قُ لْتُ: مَنْ كُن ْ وَلَا مُعَاهَدًا،  أَوَّلُ عَاشِرٍ عَشَرَ في الْإِ

ثَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ خَالِدٍ الْعَبْ  سِيِِ عَنْ كُنَّا نَ عْشُرُ نَصَارَى بَنَِ تَ غْلِبَ.حَدَّ
تُمْ تَ عْشُرُونَ؟ قاَ لَ: مَا كُنَّا نَ عْشُرُ مُسْلِمًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قاَلَ: سَألَْتُ زيَِادَ بْنَ حُدَيْرٍ مَنْ كُن ْ

نَ  تُمْ تَ عْشُرُونَ؟ قاَلَ: تُجَّارَ الْحرَْبِ، كَمَا كَانوُا يَ عْشُرُونَ نَا إِذَا أتََ ي ْ ثَ نَا وَلَا مُعَاهَدًا، قُ لْتُ: فَمَنْ كُن ْ اهُمْ.حَدَّ
اللََِّّ مَاعَلِمْتُ عَمَلًا أَخْوَفَ عِنْدِي أَنْ أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ أنََّهُ قاَلَ: وَ 

ُ النَّارَ مِنْ عَمَلِكُمْ هَذَا، وَمَا تَ رَاني أَنْ أَكُونَ ظلََمْتُ فِيهِ مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهَدًا دِينَ  اراً وَلَا يدُْخِلَنَِ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُنَّهُ رَسُولُ اللََِّّ دِرْهَمًا، وَلَكِنَِِ لَا أَدْرِي مَا هَذَا الْحبَْلُ الَّذِي لَمْ يَ  وَلَا أبَوُ  -صَلَّى اللََّّ

لْطاَنُ بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ قاَلُوا: فَمَا حَملََكَ عَلَى أَنْ دَخَلْتَ فِيهِ؟ قاَلَ: لَمْ يَدَعْنَِ زِيَادٌ وَلَا شُرَيْحٌ وَلَا السُّ 
فُنَ مِنَ الْمُضِيِِ حَتىَّ تُ ؤْخَذَ حَتىَّ دَخَلْتُ فِيهِ.قُ لْتُ: هُوَ سِلْسِلَةٌ كَ  هْرِ تَمنَْعُ السُّ انَ يُ عْتَرَضُ بِهاَ عَلَى الن َّ

لْسِلَةَ، وَأَقاَمَ بِهاَ مَسْرُوقٌ زمََانًا يَ قْصُرُ الصَّلَاةَ، كَانَ  ى السِِ هُمُ الصَّدَقَةُ وكََانَ مَكَانُهاَ يُسَمَّ عَامِلًا  مِن ْ
ئًا إِلاَّ مَا لِزِيَادٍ وكََانَ أبَوُ وَائِلٍ  مَعَهُ فَمَا رأَيَْتُ أَمِيراً قَطُّ كَانَ أَعَفَّ مِنْهُ، مَا كَانَ يُصِيبُ شَي ْ

عَثُ بِهِ إِ  : كَيْفَ خَرَجَ مَسْرُوقٌ مِنْ عَمَلِهِ؟ قاَلَ: أَلَمْ تَ رَوْا إِلَى الث َّوْبِ يُ ب ْ عْبِِِ لَى الْقَصَّارِ دَخَلَهُ.وَقِيلَ للِشَّ
فَكَذَلِكَ خَرَجَ مِنْ عَمَلِهِ.قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ: وكََانَ الْمَكْسُ لَهُ أَصْلٌ في الْجاَهِلِيَّةِ يَ فْعَلُهُ  فَ يُجِيدُ غَسْلَهُ؟

ارِ عُشْرَ أَمْوَالهِِمْ إِذَا مَرُّ  تُ هُمْ أَنْ يََْخُذُوا مِنَ التُّجَّ يعًا، فَكَانَتْ سُن َّ وا بِهاَ مُلُوكُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ جمَِ
ُ ذَلِكَ مَا في كُتُبِ النَّبِِِ عَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يْهِمْ، يُ بَينِِ لِمَنْكَتَبَ مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ مِثْلَ  -صَلَّى اللََّّ

مُْ لَا يُحْشُرُونَ وَلَا يُ عْشَرُونَ »ثقَِيفٍ وَالْبَحْريِنِ وَدُومَةِ الْجنَْدَلِ وَغَيْرهِِمْ مَِّنْ أَسْلَمَ "  "، فَ عَلِمْنَا بِهذََا  «أَنهَّ
ُ تَ عَالَى ذَلِكَ بِرَسُولهِِ وَباِ  سْلَامِ، وَجَاءَتْ أنََّهُ كَانَ مِنْ سُنَّةِ الْجاَهِلِيَّةِ مَعَ أَحَادِيثَ فِيهِ كَثِيرةٍَ فأَبَْطَلَ اللََّّ لْإِ

هُمْ عَلَى وَجْهِهَا فَ لَيْسَ بِعَاشِرٍ فَريِضَةُ الزَّكَاةِ بِرُبعُِ الْعُشْرِ مِنْ كُلِِ مِائَتَِْ دِرْهَمٍ خََْسَةٌ، فَ  مَنْ أَخَذَهَا مِن ْ
ثوُنهَُ عَنْ عَطاَءِ  رٌ في الْحدَِيثِ الَّذِي يُحَدِِ اَ أَخَذَ ربُُ عَهُ.وَهُوَ مُفَسَّ ائِبِ عَنْ لِأنََّهُ لَمْ يََْخُذِ الْعُشْرَ إِنََّّ  بْنِ السَّ

هِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ حَرْبِ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ الث َّقَفِيِِ عَنْ جَ  هِ أَبِ أمُِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دِِ ليَْسَ »قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ
اَ الْعُشُورُ عَلَى الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى قُ لْتُ: وَفي " الْمُسْنَدِ " وَ " سُنَنِ أَبِ «.عَلَى الْمُسْلِمِيَن عُشُورٌ، إِنََّّ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  دَاوُدَ " عَنْ رجَُلٍ مِنْ بَنَِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَ غْلِبَ قاَلَ: سمَِ ليَْسَ »يَ قُولُ: -صَلَّى اللََّّ
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اَ الْعُشُورُ عَلَى الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ: فاَلْعَاشِرُ الَّذِي يََْخُذُ «.عَلَى الْمُسْلِمِيَن عُشُورٌ، إِنََّّ
هَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: " الصَّدَقَةَ بِغَيْرِ حَقِِ  مَ.وكََذَلِكَ وُجِِ لَمْ »هَا كَمَا جَاءَ في الْحدَِيثِ مَرْفُوعًا وَقَدْ تَ قَدَّ

اَ أَراَدَ هَذَا وَلَمْ يرُِدِ الزَّكَاةَ، وكََيْفَ يُ نْكَرُ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ عُمَرُ وَغَيْرهُُ مِنَ الْخلَُفَاءِ « يََْخُذِ الْعُشُورَ   "، إِنََّّ
عَهَا إِليَْهِمْ؟وكََذَلِكَ حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ:يََْ  " مَا كُنَّا  خُذُونهَُ عِنْدَ الْأَعْطِيَةِ، وكََانَ رأَْيُ ابْنِ عُمَرَ دَف ْ

اَ أَراَدَ: أَناَّ كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِيَن ربُعَُ الْعُشْرِ،  مَّةِ نَ عْشُرُ مُسْلِمًا وَلَا مُعَاهَدًا " إِنََّّ وَمِنْ أَهْلِ الذِِ
اةَ، نِصْفَ الْعُشْرِ.قاَلَ: وكََانَ مَذْهَبُ عُمَرَ فِيمَا وَضَعَ مِنْ ذَلِكَ: أنََّهُ كَانَ يََْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِيَن الزَّكَ 

مُْ كَانوُا يََْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِ  يَن مِثْ لَهُ إِذَا قَدِمُوا بِلَادَهُمْ وَمِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ الْعُشْرَ تَامًّا ; لِأَنهَّ
فَيْنِ بَ يِِنًا وَاضِحًا.قاَلَ: وكََانَ الَّذِي يُشْكِلُ عَلَيَّ وَجْهُهُ أَخْذُهُ مِنْ  ن ْ أَهْلِ  فَكَانَ سَبِيلُهُ في هَذَيْنِ الصِِ

هُمُ الصَّدَقَ  مَّةِ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: ليَْسُوا بمسُْلِمِيَن فَ تُ ؤْخَذُ مِن ْ هُمْ الذِِ ةُ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ فَ يُ ؤْخَذُ مِن ْ
اَ صَالَحَ عَلَى ذَلِكَ   صُلْحًا مِثْلُ مَا أَخَذُوا مِنَّا، فَ لَمْ أَدْرِ مَا هُوَ حَتىَّ تَدَب َّرْتُ حَدِيثاً لَهُ فَ وَجَدْتهُُ إِنََّّ

ثَ نَا الْأنَْصَ  ارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ عَرُوبةََ عَنْ قَ تَادَةَ عَنْ أَبِ سِوَى جِزْيةَِ الرُّءُوسِ وَخَرَاجِ الْأَرَضِيَن.حَدَّ
اراً وَابْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَ يْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ، ثََّذكََرَ حَدِيثاً فِ  يهِ طوُلٌ مُِْلَزٍ قاَلَ: بَ عَثَ عُمَرُ عَمَّ

هَ  مَّةِ الَّتِِ يَُتَْلِفُونَ بِهاَ قاَلَ: فَمَسَحَ عُثْمَانُ الْأرَْضَ، فَ وَضَعَ عَلَي ْ ا الْخرََاجَ، وَجَعَلَ في أَمْوَالِ أَهْلِ الذِِ
يَانَ  -مِنْ كُلِِ عِشْريِنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَجَعَلَ عَلَى رءُُوسِهِمْ  ب ْ أَرْبَ عَةً  -وَعَطَّلَ مِنْ ذَلِكَ النِِسَاءَ وَالصِِ

ُ عَنْهُ فأََجَازهَُ.قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ: فأََرَى الْأَخْذَ مِنْ تُجَّارهِِمْ في وَعِشْريِنَ، وكََتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ   رَضِيَ اللََّّ
ثنَِيهِ عَ  نْهُ أَصْلِ الصُّلْحِ، فَ هُوَ الْآنَ حَقُّ الْمُسْلِمِيَن عَلَيْهِمْ وكََذَلِكَ كَانَ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ يَ قُولُ: حَدَّ

هَا كُلَّمَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قاَلَ  اَ صُولِحوُا عَلَى أَنْ يُ قَرُّوا ببِِلَادِهِمْ، فإَِذَا مَرُّوا بِهاَ للِتِِجَارةَِ أُخِذَ مِن ْ : إِنََّّ
ثَ نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أنََسِ بْنِ سِيريِنَ قاَلَ: بَ عَثَ إِلََِّ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ  رَضِيَ  مَرُّوا.حَدَّ

تُهُ فَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنِيِ لَوْ أَمَرْتُكَ أَنْ ت َ اللََُّّ  عَضَّ عَلَى  عَنْهُ فأَبَْطأَْتُ عَلَيْهِ، ثَُّ بَ عَثَ إِلََِّ فأَتََ ي ْ
سُنَّةَ عُمَرَ  حَجْرِ كَذَا وكََذَا ابتِْغَاءَ مَرْضَاتي لَفَعَلْتَ، اخْتَرْتُ لَكَ غَيْرَ عَمَلِي فَكَرهِْتَهُ، إِنِيِ أَكْتُبُ لَكَ 

ُ عَنْهُ قُ لْتُ: اكْتُبْ لِ سُنَّةَ عُمَرَ فَكَتَبَ: يُ ؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِيَن مِنْ كُلِِ أَرْبعَِيَن دِرْهمًَ  ا دِرْهَمٌ رَضِيَ اللََّّ
مَّةِ مِنْ كُلِِ عِشْريِنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَمَِِّنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ مِنْ كُلِِ   عَشَرَةِ دَراَهِمَ دِرْهَمٌ، قُ لْتُ: وَمِنْ أَهْلِ الذِِ

ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِب ْ  امَ.حَدَّ رَاهِيمَ بْنِ وَمَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ؟ قاَلَ: الرُّومُ، كَانوُا يَ قْدَمُونَ الشَّ
شْرِ، وَأَمَرَني أَنْ آخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحرَْبِ مُهَاجِرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قاَلَ: اسْتَ عْمَلَنَِ عُمَرُ عَلَى الْعُ 

مَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِيَن ربُعَُ الْعُشْرِ.وَقاَلَ مَالِكٌ   عَنِ ابْنِ الْعُشْرَ، وَمِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِِ
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ائِبِ بْنِ يزَيِدَ قاَلَ: كُنْتُ عَامِلًا   عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ في زمََنِ عُمَرَ فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ شِهَابٍ عَنِ السَّ
بَطِ الْعُشْرَ.وَقاَلَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: كَانَ  عُمَرُ  الن َّ

بَطِ مِنَ الزَّيْتِ وَالْحنِْطةَِ نِ  صْفَ الْعُشْرِ ; لِكَيْ يُكْثِرَ الْحمَْلَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيََْخُذُ مِنَ يََْخُذُ مِنَ الن َّ
عَامِلِهِ بمِصْرَ: مَنْ الْقُطْنِيَّةِ الْعُشْرَ.وَلِهذََا ذَهَبَ مَالِكٌ إِليَْهِ اتبَِِاعًا لِعُمَرَ، وكََتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلَى 

مَّةِ فَخُذْ مَِّا يدُِيرُونَ في التِِجَاراَتِ مِنْأَمْوَالهِِمْ مِنْ كُلِِ عِشْريِنَ دِينَاراً دِينَاراً، وَمَا مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِِ 
ئًا هَا شَي ْ لُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيَر، فإَِنْ نَ قَصَتْ ثُ لُثَ دِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ مِن ْ ، نَ قَصَ فبَِحِسَابِ ذَلِكَ حَتىَّ يَ ب ْ

دِ بْنِ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ: كُ وَاكْتُبْ لهَُ  نْتُ مَعَ مْ بماَ تَأْخُذُ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحوَْلِ.وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّ
مُوهُ عِشْريِنَ ألَْفًا، فَ قَالَ: إِنْ  ي زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ عَلَى الْعُشُورِ، فَمَرَّ نَصْرَانيٌّ بِفَرَسٍ فَ قَوَّ  شِئْتَ جَدِِ

نَاكَ ثََاَنيَِةَ عَشَرَ ألَْفًا.قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ: وَ  تَ نَا الْعَيْنَ وَأَخَذْتَ الْفَرَسَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطيَ ْ اَ فَ عَلَ عُمَرُ أَعْطيَ ْ إِنََّّ
هُمْعَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِعَهْدِ النَّبِِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - في الْعُشْرِ مَا فَ عَلَ لِمُصَالَحتَِهِ إِياَّ لِأَنَّ  -صَلَّى اللََّّ

اَ فتُِحَتْ بِلَادُ  ئًا وكََذَلِكَ دَهْرُ أَبِ بَكْرٍ، وَإِنََّّ  الْعَجَمِ في الَّذِينَ صَالَحهَُمْ لَمْ يَكُنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ شَي ْ
عْبُِّ:  ُ زمََنِ عُمَرَ، فَلِذَلِكَ كَانَ الَّذِي كَانَ.قاَلَ الشَّ سْلَامِ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ الْعُشْرَ في الْإِ

نَا مِنْهُ.حَ  ئًا غَيْرهَُ أَحَبَّ إِليَ ْ ثَ نَا عَنْهُ.قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ: وكََانَ ابْنُ شِهَابٍ يَ تَأَوَّلُ عَلَى عُمَرَ فِيهِ شَي ْ دَّ
ُ تَ عَالَى قاَلَ: سَألَْتُ ابْنَ شِهَابٍ لمَ أَخَذَ عُمَرُ الْعُشْرَ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أنََسٍ رَحِمَ  هُ اللََّّ

هُمْ في الْجاَهِلِيَّةِ فأََقَ رَّهُمْ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ.قاَلَ أبَوُ عُ  مَّةِ؟ فَ قَالَ: كَانَ يُ ؤْخَذُ مِن ْ بَ يْدٍ: مِنْ أَهْلِ الذِِ
مِنَ الصُّلْحِ أَشْبَهُ بِعُمَرَ وَأَوْلَى بِهِ، وَبِهِ كَانَ يَ قُولُ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ الَّذِي ذكََرْنَاهُ 

ثَ نَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أنََسِ بْنِ سِيريِنَ قاَلَ: بَ عَثَنَِ أنََسُ بْنُ  مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ  مَالِكٍ نَ فْسُهُ.وَقاَلَ الْإِ
الِكَ؟ فَ قَالَ: أَمَا تَ رْضَى أَنْ أَجْعَلَكَ عَلَى مَا عَلَى الْعُشُورِ، فَ قُلْتُ: تَ ب ْ  عَثُنَِ إِلَى الْعُشُورِ مِنْ بَيْنِ عُمَّ

ُ عَنْهُ؟ أَمَرَني أَنْ آخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن ربُعَُ الْعُشْرِ،  وَمِنْ أَهْلِ جَعَلَنَِ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ رَضِيَ اللََّّ
مَّةِنِصْفَ ا ؟[:ِ ].– 64لْعُشْرِ الذِِ يِِ وَالْحرَْبِِِ مِِ ذَا عُرِفَ بِهذََا فاَخْتَ لَفَ فَصْلٌ هَلْ يُ ؤْخَذُ الْعُشُورُ مِنَ الذِِ

ا ؟فَ قَالَ الشَّ يِِ وَالْحرَْبِِِ أَمْ يَُتَْصُّ الْأَخْذُ بِالْحرَْبِِِ مِِ ةُ في ذَلِكَ: هَلْ يُ ؤْخَذُ مِنَ الذِِ  فِعِيُّ رَحِمَهُ اللََُّّ الْأئَِمَّ
سْلَامِ كُلِِهَا غَيْرَ الحِْجَازِ، فإَِنَّ  يِِ شَيْءٌ، وَإِنِ اضْطَرَبَ في بِلَادِ الْإِ مِِ الجِْزْيةََ  تَ عَالَى: لَا يُ ؤْخَذُ مِنَ الذِِ

فَرِ فإَِنْ دَخَلَ   إِلَى أَرْضِ الحِْجَازِ أثَْ بَ تَتْ لَهُ الْأَمَانَ الْعَامَّ عَلَى نَ فْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ في الْمُقَامِ وَالسَّ
مَامُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ  كَانَ لتِِجَارةٍَ لَا   فَ يُ نْظَرُ في حَالِهِ، فإَِنْ كَانَ دُخُولهُُ لِرِسَالَةٍ أَوْ نَ قْلِ مِيرةٍَ أَذِنَ لَهُ الْإِ

هَا لَمْ يََْذَنْ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَ  لَيْهِ عِوَضًا بحَسَبِ مَا يَ رَاهُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَشْتَرِطَ حَاجَةَ بأَِهْلِ الحِْجَازِ إِليَ ْ
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ُ عَنْهُ شَرَطَ نِصْفَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ دَخَلَ الحِْجَازَ مِنْ أَ  هْلِ عَلَيْهِ نِصْفَ الْعُشْرِ ; لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
نَا لتِِ  مَّةِ.وَأَمَّا الْحرَْبُِّ فإَِنْ دَخَلَ إِليَ ْ مَامُ إِلاَّ بِعِوَضٍ الذِِ هَا الْمُسْلِمُونَ لَمْ يََْذَنْ لَهُ الْإِ جَارةٍَ لَا يَحْتَاجُ إِليَ ْ

مِنْ غَيْرِ يَشْرُطهُُ، وَمَهْمَا شَرَطَ جَازَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرُطَ الْعُشْرَ، ليُِ وَافِقَ فِعْلَ عُمَرَ وَإِنْ أَذِنَ مُطْلَقًا 
هُ شَيْءٌ لِأنََّهُ أَمَانٌ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، فَ هُوَ كَالْهدُْنةَِ.قاَلَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يجَِبَ عَلَيْهِ الْعُشْرُ شَرْطٍ لَمْ يُ ؤْخَذْ مِنْ 

ُ عَنْهُ أَخَذَهُ، هَذَا نَصُّهُ.وَأَمَّا أَصْحَابهُُ فَ تَصَرَّفُوا في مَذْهَبِهِ وَقاَلُوا: أَ  عَاهَدُ مَّا الْمُ ; لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
سْلَامِ مِنْ غَيْرِ تِجَ  سْلَامِ تَاجِرًا أُخِذَ مِنْهُ عُشْرُ مَالِهِ، وَإِنْ دَخَلَ بِلَادَ الْإِ ارةٍَ بأَِنْ أَمَّنَهُ فإَِذَا دَخَلَ بِلَادَ الْإِ

 مُسْلِمٍ فَ هَلْ يطُاَلَبُ وَإِنْ لَمْ مُسْلِمٌ، فإَِنْ دَخَلَ غَيْرَ الحِْجَازِ لَمْ يُطاَلَبْ بِشَيْءٍ وَإِنْ دَخَلَ الحِْجَازَ بأَِمَانِ 
مَامِ  .قاَلُوا: وَهَلْ يَ فْتَقِرُ أَخْذُ الْعُشْرِ إِلَى شَرْطِ الْإِ افِعِيِِ أَوْ  يَكُنْ تَاجِرًا فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّ

.قَ  ُ عَنْهُ عَلَى وَجْهَيْنِ مَامُ أَنْ يَحُطَّ مِنَ يَكْفِي فِيهِ شَرْطُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ الُوا: وَإِذَا رأََى الْإِ
، فَ هَلْ لَهُ الْعُشْرِ في صِنْفٍ تَدْعُو الْحاَجَةُ إِليَْهِ جَازَ، وَإِنْ رأََى حَطَّ الْعُشْرِ بِالْكُلِِيَّةِ لتَِ تَّسِعَ الْمَكَاسِبُ 

:أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ مُرَاعَاةً للِْمَصْلَ  : لَا يَجُوزُ، بَلْ لَا بدَُّ -وَهُوَ الْأَصَحُّ  -حَةِ.وَالثَّاني ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ
لُوا: مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ وَإِنْ قَلَّ.وَهَلْ لَهُ أَنْ يزَيِدَ عَلَى الْعُشْرِ إِذَا رأََى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.قاَ

نَةِ لَمْ يُكَرِِرْ عَلَيْهِ الْأَخْذَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ بمثَاَبةَِ الجِْزْيةَِ وَإِذَا أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ في مَالٍ ثَُّ عَادَ بِ  هِ في تلِْكَ السَّ
الْمُتَردََّدَ بِهِ  عَلَى رقََ بَتِهِ فإَِنْ وَافاَهُ بماَلٍ آخَرَ غَيْرهِِ في ذَلِكَ الْعَامِ أَخَذْنَا عُشْرَهُ.قاَلُوا: فإَِنْ كَانَ الْمَالُ 

افِعِ إِلَى الحِْ  مَامِ الشَّ يِِ جَازِ فَ هَلْ يُ ؤْخَذُ مِنْهُ كَرَّةً ثَانيَِةً في الْعَامِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فَ هَذَا تَُْصِيلُ مَذْهَبِ الْإِ
ُ عَنْهُ فَ يُ ؤْخَذُ الْعُشْرُ عِنْدَهُ مِنْ بَضَائِعِ  مَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ ُ عَنْهُ. وَأَمَّا مَذْهَبُ الْإِ تُجَّارِ  رَضِيَ اللََّّ

سْلَامِ  يُّ فإَِنِ اتجََّرَ في بَ لَدِهِ لَمْ يطُاَلَبْ بِشَيْءٍ وَإِنِ اضْطَرَبَ في بِلَادِ الْإِ مِِ أُخِذَ مِنْهُ  الْحرَْبِ.وَأَمَّا الذِِ
نَةِ، مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ وَالرَّقِيقِ وَالطَّعَامِ  وَالْفَاكِهَةِ وَغَيْرهَِا مَِّا  الْعُشْرُ كُلَّمَا دَخَلَ وَلَوْ مِرَاراً في السَّ

شْرُ مَا يَ تَّجِرُ فِيهِ.ثَُّ اخْتَ لَفَ قَ وْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَ وْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ في الْمَأْخُوذِ: هَلْ هُوَ عُ 
ابْنِ الْقَاسِمِ.قاَلُوا: وَسَبَبُ يَدْخُلُ بِهِ؟ وَهُوَ رأَْيُ ابْنِ حَبِيبٍ، أَوْ عُشْرُ مَا يُ عَوِِضُهُ؟ وَهُوَ رأَْيُ 

هُمْ لِحقَِِ الْوُصُولِ إِلَى الْبَ لَدِ الثَّاني أَوْ لِحقَِِ الِانْتِفَاعِ فِيهِ؟قاَلُو  ا: وَيَ تَخَرَّجُ الِاخْتِلَافِ هَلِ الْمَأْخُوذُ مِن ْ
أَراَدُوا الرُّجُوعَ قَ بْلَ أَنْ يبَِيعُوا وَيَشْتَروُا، فاَبْنُ عَلَى هَذَا فَ رْعَانِ:أَحَدُهُمَا: لَوْ دَخَلُوا ببِِضَاعَةٍ أَوْ عَيْنٍ ثَُّ 

تَفِعُوا فِيهِ  مُْ لَمْ يَ ن ْ .الْفَرْعُ الثَّاني: حَبِيبٍ يوُجِبُ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ كَالْحرَْبيِِِيَن، وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا يوُجِبُهُ ; لِأَنهَّ
نَ هُنَّ إِذْ لَا يَ رَى لَوْ دَخَلُوا بإِِمَاءٍ فاَبْنُ حَبِيبٍ يَُْ  نَ هُمْ وَبَ ي ْ نَ عُهُمْ مِنْ وَطْئِهِنَّ وَاسْتِخْدَامِهِنَّ وَيَحُولُ بَ ي ْ

هُمْ إِلاَّ عُشْرٌ وَاحِدٌ، وَلَوْ بَاعُوا في  ركَِةَ، وَلَوْ بَاعُوا في بَ لَدٍ ثَُّ اشْتَروَْا فِيهِ لَمْ يُ ؤْخَذْ مِن ْ  أفُُقٍ ثَُّ الشَّ
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ةَ اشْتَروَْابِالثَّمَ  مَّةِ فِيمَا حَملَُوهُ إِلَى مَكَّ هُمْ عُشْرَانِ.قاَلُوا: وَيُُفََّفُ عَنْ أَهْلِ الذِِ نِ في أفُُقٍ آخَرَ أُخِذَ مِن ْ
هُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ. هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ.وَ  رَوَى وَالْمَدِينَةِ مِنَ الزَّيْتِ وَالْحنِْطةَِ خَاصَّةً، فَ يُ ؤْخَذُ مِن ْ

هُمُ الْعُشْرُ كَامِلًا كَمَا لَوْ حَملَُوا ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِمَا أَوْ حَملَُوا غَيرَْ ابْ  هُمَا إِليَْهِمَا، نُ نَافِعٍ عَنْهُ أنََّهُ يُ ؤْخَذُ مِن ْ
طتَُهُ عَلَى أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا دَخَلَ الْحرَْبُِّ بأَِمَانٍ مُطْلَقٍ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ لَا يُ زَادُ عَلَيْهِ وَتَجوُزُ مُشَارَ 

نَا، فَ رَوَى ابْنُ  خُولِ، وَلَوِ اتجََّرَ بِالْخمَْرِ وَالْخنِْزيِرِ وَمَا يَحْرُمُ عَلَي ْ نَافِعٍ عَنْ  عِنْدَ عَقْدِ الْأَمَانِ عَلَى الدُّ
هُمْ عُشْرُ الثَّمَنِ، فإَِ  نْ خِيفَ مِنْ خِيَانتَِهِمْ في ذَلِكَ جُعِلَ مَعَهُمْ مَالِكٍ: يَتْركُُونهَُ حَتىَّ يبَِيعُوهُ فَ يُ ؤْخَذُ مِن ْ

مَّةِ لَا إِلَى أَمْصَارِ الْمُسْلِمِيَن الَّتِِ لَا  ذِمَّةَ فِيهَا.وَفي أَمِيٌن.قاَلَ ابْنُ نَافِعٍ: وَذَلِكَ إِذَا جَلَبُوهُ إِلَى أَهْلِ الذِِ
مَامُ الْخمَْرَ وَقَ تَلَ  " الْوَاضِحَةِ " لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ: إِذَا نَ زَلَ الْحرَْبُِّ بِمَْرٍ أَوْخِنْزيِرٍ أَراَقَ الْإِ

يُّ فأَُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ، ثَُّ  مِِ  اسْتَحَقَّ مَا الْخنِْزيِرَ وَلَمْ يُ نْزلِْهمُْ مَعَ بَ قَائهِِمَا.قاَلَ سَحْنُونٌ: وَإِذَا اشْتَرىَ الذِِ
يِِ دَيْ نًا لِمُسْلِمٍ لَمْ يُ ؤْخَذْ مِنْهُ بيَِدِهِ أَوْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ  مِِ  رجََعَ بِالْعُشَرِ.قاَلَ أَشْهَبُ: وَلَوْ ثَ بَتَ أَنَّ عَلَى الذِِ

.هَذَا تَ فْصِيلُ مَذْهَبِ  يٍِ قْ بمجَُرَّدِ قَ وْلِهِ، وَلَا يَسْقُطْ بثُِ بُوتهِِ لِذِمِِ  مَالِكٍ رَحِمَهُ عُشْرٌ، وَإِنِ ادَّعَاهُ لَمْ يُصَدَّ
ُ تَ عَالَى. [ – 65 اللََّّ يِِ وَالْحرَْبِِِ مِِ وَأَمَّا تَ فْصِيلُ  :]فَصْلٌ تَ فْصِيلُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ في أخذ الْعُشُورُ مِنَ الذِِ

مَّ  : مِنْ أيَْنَ أَخَذُوا مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِِ إِذَا  -ةِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ فَ قَالَ الْمَيْمُونيُّ: قُ لْتُ لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ
ُ  -اتجََّرُوا فِيهَا  عْفَ؟ عَلَى أَيِِ سُنَّةٍ هُوَ؟ قاَلَ: لَا أَدْرِي إِلاَّ أنََّهُ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ الضِِ

هُمْ  نِصْفَ الْعُشْرِ. قاَلَ عَنْهُ، ثَُّ قاَلَ: تُ ؤْخَذُ مِنَّا زكََاتُ نَا ربُعَُ الْعُشْرِ، وَتُضْعَفُ عَلَيْهِمْ فَ تُ ؤْخَذُ مِن ْ
: وَإِنِ اتجََّرُوا  مَّةِ  -الْمَيْمُونيُّ: وَقَ رَأْتُ عَلَى أَبِ عَبْدِ اللََِّّ بأَِمْوَالِهمِْ بَيْنَ أَظْهُرنَِا هَلْ لنََا  -يَ عْنَِ أَهْلَ الذِِ

هُ  اَ يُ ؤْخَذُ مِن ْ : ليَْسَ فِيهَا شَيْءٌ، وَإِنََّّ نَا.قاَلَ صَالِحُ بْنُ فِيهَا شَيْءٌ؟ فأََمْلَى عَلَيَّ مْ إِذَا مَرُّوا بتِِجَارَتَِِمْ عَلَي ْ
هِمْ وَلَكِنْ إِذَا أَحْمَدَ: قُ لْتُ لِأَبِ: تجَِبُ عَلَى الْيَ هُودِيِِ وَالنَّصْرَانيِِ الزَّكَاةُ في أَمْوَالهِِمْ؟ قاَلَ: لَا تجَِبُ عَلَيْ 

هُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِِ عِشْريِنَ دِينَاراً دِينَارٌ، مَرُّوا بِالْعَاشِرِ فإَِنْ كَانوُا مِنْ أَهْلِ ا مَّةِ أُخِذَ مِن ْ لذِِ
هُمْ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَ  ةً وَمِنَ يَ عْنَِ: فإَِذَا نَ قَصَتْ مَنِ الْعِشْريِنَ فَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا شَيْءٌ، وَلَا تُ ؤْخَذُ مِن ْ

: وَمَا عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمِ مِنْ كُلِِ أَرْبعَِيَن دِ  يَ عْنَِ  -ينَاراً دِينَارٌ.قاَلَ الْمَيْمُونيُّ: وَقَ رَأْتُ عَلَى أَبِ عَبْدِ اللََِّّ
مَّةِ  نَةِ مَرَّةً.كَذَا  -أَهْلَ الذِِ نَا؟ فأََمْلَى عَلَيَّ في السَّ في أَمْوَالهِِمُ الَّتِِ يَ تَّجِرُونَ فِيهَا إِذَا مَرُّوا بِهاَ عَلَي ْ

عْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ يَ رْوِ  بَلٌ: سمَِ نَةِ إِلاَّ مَرَّةً.قاَلَ حَن ْ  يَ قُولُ: ي إِبْ رَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَنْ عُمَرَ: لَا يََْخُذُ في السَّ
هُمُ الجِْزْيةَُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ، فإَِذَا كَانُ  مَّةِ إِذَا تَجَرُوا مِنْ بَ لَدٍ إِلَى بَ لَدٍ أُخِذَ مِن ْ وا في الْمَدِينَةِ لَمْ أَهْلُ الذِِ

هُمْ إِلاَّ الجِْزْيةَُ وَعَلَى الْمُسْلِمِيَن ربُعُُ الْعُشْرِ، مِنْ كُلِِ أَرْبعَِيَن دِرْهَمًا دِرْهَمٌ.وَقاَ لَ أبَوُ الْحاَرِثِ: يُ ؤْخَذْ مِن ْ
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هُمَا؟ قاَلَ: كَتَ بْتُ إِلَى أَبِ عَبْدِ اللََِّّ أَسْألَهُُ عَنِ النَّصْرَانيِِِوَالْيَ هُودِيِِ إِ  ذَا مَرَّا عَلَى الْعَاشِرِ كَمْ يََْخُذُ مِن ْ
يِِ عَشَرَةُ دَ  مِِ هُمَا نِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِِ عِشْريِنَ دِينَاراً دِينَارٌ، قُ لْتُ: فإَِنْ كَانَ مَعَ الذِِ نَانِيَر؟ يُ ؤْخَذُ مِن ْ

 أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيَر؟ قاَلَ: إِذَا نَ قَصَتْ لَا يُ ؤْخَذُ قاَلَ: يُ ؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ دِينَارٍ، قُ لْتُ: فإَِنْ كَانَ 
مَّةِ بِالْعَاشِرِ مَرَّتَيْنِ  : إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِِ هُمُ  مِنْهُ شَيْءٌ؟قاَلَ أبَوُ الْحاَرِثِ: وَقُ لْتُ لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ يُ ؤْخَذُ مِن ْ

نَةِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِنْ مَرُّوا بِالْعَاشِرِ مِرَاراً، قُ لْتُ: الْعُشْرُ كُلَّمَا مَرُّوا؟ قاَلَ: لَا ي ُ  هُمْ في السَّ ؤْخَذُ مِن ْ
مَّةِ زكََاةٌ، وَلَكِنْ إِذَ  مَّةِ فَهِيَ زكََاةُ أَمْوَالهِِمْ؟ قاَلَ: ليَْسَ عَلَى أَهْلِ الذِِ ا مَرُّوا فَمَا أُخِذَ مِنْ أَهْلِ الذِِ

يِِ يَُرُُّ بِالْعَاشِرِ: يََْ بِالْعَاشِرِ عَشَرَ  مِِ نَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً.وَقاَلَ سِنْدِيٌّ: قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ في الذِِ خُذُ هُمْ في السَّ
فِيهِ، مِنْهُ نِصْفَ الْعُشْرِ، فَقِيلَ: في كَمْ يُ ؤْخَذُ مِنْهُ؟ قاَلَ: إِذَا كَانَ مَعَهُ نِصْفُ مَا يجَِبُ عَلَى الْمُسْلِمِيَن 

نَةِ إِلاَّ مَرَّةً، هَكَذَا هُوَ في الْحدَِيثِ.وَقاَلَ الْمَيْمُونيُّ: قاَلَ أبَوُ هُمْ في السَّ :  قاَلَ: وَلَا يُ ؤْخَذُ مِن ْ عَبْدِ اللََِّّ
هُمْ  مَّةِ إِذَا اتجََّرُوا فِيهَا قُ وِِمَتْ عَلَيْهِمْ ثَُّ أُخِذَ مِن ْ ، يُضْعَفُ يُ ؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِِ  زكََاتَُاَ مَرَّتَيْنِ

ُ عَنْهُ: " أَضْعِفْهَا عَلَيْهِمْ "، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ شَبَّهَ الزَّرعَْ بِهذََا.وَقَ  الَ إِسْحَاقُ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِ عُمَرَضِيَ اللََّّ
مَّةِ الْعَفْوُ "؟ بْنُ مَنْصُورٍ: قُ لْتُ لِأَبِ عَبْدِ اللََِّّ قَ وْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ  هُمَا: " في أَمْوَالِ أَهْلِ الذِِ  عَن ْ

ُ عَنْهُ جَعَلَ عَلَيْهِمْ مَا بَ لَغَكَ، كَأنََّهُ لَمْ يَ رَ مَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ.وَرَوَى الْإِ  مَامُ أَحْمَدُ فَ قَالَ: عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ
، بإِِسْنَادِهِ قاَلَ: جَاءَ شَيْخٌ نَصْرَانيٌّ إِلَى  نَةِ مَرَّتَيْنِ ُ عَنْهُ فَ قَالَ: إِنَّ عَامِلَكَ عَشَرَني في السَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

يْخُ الْحنَِيفِ  ُ عَنْهُ: أَنَا الشَّ يْخُ النَّصْرَانيُّ، قاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ ، ثَُّ فَ قَالَ: وَمَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: هُوَ الشَّ يُّ
اَ تُ ؤْخَذُ في الْعَامِ مَرَّةً.كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ: أَنْ  نَةِ إِلاَّ مَرَّةً، وَأَنَّ الجِْزْيةََ وَالزَّكَاةَ إِنََّّ    (لَا تَ عْشُرُوا في السَّ

نْسَانُ انْ قَطَعَ عَنْهُ "عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: -92 إِذَا مَاتَ الْإِ
تَ فَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ عَمَلُ  -مسلم"هُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثةٍَ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُ ن ْ

الوجه التاسع و ...الأصلُ الأول:فى العلم و فضله و شرفه:فى)مفتاح(:) (1631) - 14حديث 
إِذا مَاتَ ابْن رَيْ رَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِ أنه قاَلَ:" مَا في الصَّحِيح عَن ابِ هُ  الأربعون بعد المائة:

تَفع بِهِ أوْ ولد صَالح يَدْعُو لَهُ  " رَوَاهُ مُسلم آدم انْ قَطع عمله إلا من ثَلَاثٍ: صَدَقَة جَاريِةَ أوْ علم ين ْ
ن ثَ وَابه يصل إلى من أعظم الأدلة على شرف الْعلم وفضله وَعظم ثََرََته فإَِ  .وَهَذَافي الصَّحِيح

قَطِع عمله مَعَ مَاله من حَيَاة الذكِر وَالثنَاء,  تَفع بِهِ فَكَأنََّهُ حَيِ لم يَ ن ْ الرجل بعد مَوته مَا دَامَ ين ْ
فجريان أجره عَلَيْهِ إِذا انْ قَطع عَن النَّاس ثَ وَاب أعمالهم حَيَاة ثَانيَِة. وَخص النَّبِ هَذِه الأشياء 

بَب الَّذِي يتَ عَلَّق بِهِ الثَّلَاثةَ بوصول ا لث َّوَاب إلى الْمَيِِت لأنه سَبَب لحصولها وَالْعَبْد إِذا بَاشر السَّ
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هْي, يَتَرتََّب عَلَيْهِ مسببه بَب في  -وَإِن كَانَ خَارجِا عَن سَعْيه وكََسبه -الأمر وَالن َّ ا كَانَ هُوَ السَّ فَ لَمَّ
ة الْجاَريِةَ وَالْعلم النافع, جرى عَلَيْهِ ثَ وَابه وأجره لتسببه فِيهِ, حُصُول هَذَا الْوَلَد الصَّالح وَالصَّدَقَ 

هُز وَقد ذكر تَ عَالَى هذَيْن الأصلين في كِتَابه في  اَ يُ ثاَب على مَا بَاشرهُ أْ على مَا تولد مِن ْ فاَلْعَبْد إِنََّّ
مَخْمَصَة في سَبِيل الله وَلَا يطئون  ذَلِك بأنهم لَا يصيبهم ظمأ وَلَا نصب وَلَا  سُورةَ بَ رَاءَة فَ قَالَ:}

موطئا بغيظ الْكفَّار وَلَا ينالون من عَدو نيلا إلا كتب لَهمُ بِهِ عمل صَالح إِن الله لَا يضيع أجْرِ 
اَ الْمَقْدُور لَهمُ أسبابها المحُسنين { فَ هَذِهِ الأمور كلهَا متولدات عَن أفعالهم, غير مقدورة لَهمُ. وَإِنََّّ

وَلَا ينتفقون نَ فَقَة صَغِيرةَ وَلَا كَبِيرةَ وَلَا يقطعون وَاديا الا كتب لَهمُ ليَِجْزيَِ هُم باشروها. ثَُّ قاَلَ:}الَّتِِ 
 { فالنفقة وَقطع الْوَادي أفعال مقدورة لَهمُ. وَقاَلَ في الْقسم الأول:}الله أحسن مَا كَانوُا يعْملُونَ 

: أفعالهم. وَغَيرهَا. فَ لَيْسَتْ أفعالهم { إِلاَّ أن كتب لَهمُ بِهِ عمل صَالح ئَيْنِ الْمُتَ وَلد حَاصِل عَن شَي ْ
بَب فيَكْتب لَهمُ من ذَلِك مَا كَانَ  سَببا مُسْتقِلِا في حُصُول الْمُتَ وَلد, بل هِيَ جُزْء من أجزاء السَّ

فَلَا يكْتب لَهمُ نفَسه.  مُقَابلا لأفعالهم. وأيضا فإَِن الظمأ وَالنِصب وغيظ الْعَدو ليَْسَ من أفعالهم
وَلَكِن لما تولد عَن أفعالهم ,كتب لَهمُ بِهِ عمل صَالح. وأما الْقسم الآخر. وَهُوَ الأفعال المقدورة 

نفَسهَا كالإنفاق وَقطع الْوَادي فَ هُوَ عمل صَالح فيَكْتب لَهمُ نفَسه إِذْ هُوَ مَقْدُور لَهمُ حَاصِل 
وْفِيقبإرادتَم وقدرتَم فَ عَاد الث َّوَ  هَا. وَبِاللََِّّ الت َّ فى .(وفى)أعلام(:) اب إلى الأفعال المقدورة والمتولد عَن ْ
وَمِنْ ذَلِكَ اشْتِراَطُ إيقَادِ سِرَاجٍ أَوْ قِنْدِيلٍ عَلَى الْقَبْرِ؛ فَلَا يحَِلُّ  ...الإفتاء فى شروط الواقفين:

ذُهُ، وَلَا للِْمُفْتِِ تَسْويِغُهُ، وَلَا للِْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِعْلُهُ وَالْتِزَامُهُ، للِْوَاقِفِ اشْتِراَطُ ذَلِكَ، وَلَا للِْحَاكِمِ تَ نْفِي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَدْ لَعَنْ رَسُولُ اللََِّّ  رُجَ عَلَى الْقُبُورِ، فَكَيْفَ يحَِلُّ  -صَلَّى اللََّّ الْمُتَّخِذِينَ السُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وغَِِ فِعْلَ مَا لَعَنْ رَسُولُ اللََِّّ للِْمُسْلِمِ أَنْ يُ لْزمَِ أَوْ يُسَ  فاَعِلَهُ؟ وَحَضَرْتُ  -صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ يَ وْمًا وَقَدْ جَاءَهُ كِتَابٌ وُقِفَ عَلَى تُ رْبةٍَ؛ ليُِ ثْبِتَهُ، وَفِيهِ: " وَأنََّهُ يوُقَدُ  عَلَى الْقَبْرِ بَ عْضَ قُضَاةِ الْإِ

لَةٍ  تِهِ مَعَ عِلْمِك بلَِعْنَةِ كُلَّ ليَ ْ قِنْدِيلٌ " فَ قُلْت لهَُ: كَيْفَ يحَِلُّ لَك أَنْ تُ ثْبِتَ هَذَا الْكِتَابَ وَتَُْكُمَ بِصِحَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  رُجَ عَلَى الْقُبُورِ؟ فأََمْسَكَ عَنْ إثْ بَاتهِِ وَقاَلَ  -صَلَّى اللََّّ : للِْمُتَّخِذِينَ السُّ

ُ أَنْ الْأَمْرُ كَمَا قُ لْت، أَوْ كَمَا قاَلَ.وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ قَبْرهِِ دُونَ الْبُ يُوتِ الَّتِِ أَ  ذِنَ اللََّّ
: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمهُُ يُسَبِِحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِِ وَالْآصَالِ، وَالنَّاسُ لَهمُْ قَ وْلَانِ 

اَ تَصِلُ تَصِلُ إلَى الْمَيِِتِ، فَلَا فَ رْقَ بَيْنَ أَنْ يَ قْرَأَ عِنْدَ الْقَبْرِ أَوْ بعَِيدًا مِنْهُ عِنْدَ هَؤُلَاءِ، وَالثَّاني  : أَنهَّ
تَقِلُ مِنْهُ  إلَى الْمَيِِتِ، فإَِذَا كَانَتْ قِرَاءَةُ الْقَارِئِ وَمَُِيئُهُ  وَوُصُولُهاَ فَ رْعُ حُصُولِ الصَّوَابِ للِْقَارِئِ، ثَُّ يَ ن ْ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
304 

قَرُّبَ إلَى اللََِّّ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ثَ وَابٌ،  اَ هُوَ لِأَجْلِ الْجعُْلِ ]وَ[ لَمْ يَ قْصِدْ بِهِ الت َّ تَقِلُ إلَى الْقَبْرِ إنََّّ فَكَيْفَ يَ ن ْ
عَبُ، بِِلَافِ مَا إذَا قَ رَأَ لِلََِّّ في عَنْهُ إلَى الْمَيِِتِ وَهُوَ فَ رْعُهُ؟ فَمَ  بْةَِ إلاَّ الْعَنَاءُ وَالت َّ ا زاَدَ بمَجِيئِهِ إلَى الترُّ

خْلَاصِهِ ثَُّ جَعَلَ ثَ وَابَ ذَلِكَ للِْمَيِِ  تِ وَصَلَ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرهِِ في مَكَان يَكُونُ أَسْهَلَ عَلَيْهِ وَأَعْظَمَ لِإِ
مَرَّةً بِهذََا الْمَعْنَى بَ عْضَ الْفُضَلَاءِ، فاَعْتَرَفَ بِهِ، وَقاَلَ: لَكِنْ بقَِيَ شَيْءٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ  إليه. وَذَاكَرْت

هُ: الْوَاقِفَ قَدْ يَكُونُ قَصَدَ انتِْفَاعَهُ بِسَمَاعِ الْقُرْآنِ عَلَى قَبْرهِِ، وَوُصُولِ بَ ركََةِ ذَلِكَ إليَْهِ، فَ قُلْت لَ 
ا مَاتَ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ كُلُّهُ.وَاسْتِمَاعُ الْقُرْآنِ مِنْ أَفْضَ انْتِفَاعُ  لِ هُ بِسَمَاعِ الْقُرْآنِ مَشْرُوطٌ بحَيَاتهِِ، فَ لَمَّ

لَفُ الطَّيِِبُ مِنْ الصَّ  بةَِ حَاالْأَعْمَالِ الصَّالِحةَِ، وَقَدْ انْ قَطَعَ بموَْتهِِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُِْكِنًا لَكَانَ السَّ
، وَلَوْ كَانَ خَيْراً وَالتَّابِعِيَن، وَمَنْ بَ عْدَهُمْ أَوْلَى بِهذََا الحَْظِِ الْعَظِيمِ؛ لِمُسَارعََتِهِمْ إلَى الْخَيْرِ وَحِرْصِهِمْ عَلَيْهِ 

 ُ بْةَِ، وَلَا تَ تَ عَينَّ  الْقِرَاءَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ.وَنَظِيُر هَذَا لَسَبَ قُونَا إليَْهِ فاَلََّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أنََّهُ لَا يجَِبُ حُضُورُ الترُّ
الِ؛ فإَِنْ في ذَلِكَ مِنْ تَ عْ  قُ بِهِ عِنْدَ الْقَبْرِ كَمَا يَ فْعَلُ كَثِيٌر مِنْ الْجهَُّ فًا يَ تَصَدَّ نِيَةِ الْفَقِيِر مَا لَوْ وَقَفَ وَق ْ

في حَالِ الْحرَِِ وَالْبَرْدِ وَالضَّعْفِ حَتىَّ يََْخُذَ تلِْكَ الصَّدَقَةَ عِنْدَ  وَإِتْ عَابِهِ وَإِزْعَاجِهِ مِنْ مَوْضِعِهِ إلَى الْجبََّانةَِ 
ادِسَة عشرَة الْقَبْرِ مَِّا لَعَلَّهُ أَنْ يُحْبِطَ أَجْرَهَا، وَيَُنَْعَ انْعِقَادَهُ بِالْكُلِِيَّةِ.(وفى)الروح(:)  :الْمَسْألََة السَّ

تَفع أَرْوَاح الْمَ  تَفع من وْتَى بِشَيْء من سعى الْأَحْيَاء أم لَا؟وَهِي:هَل تن ْ اَ تن ْ سعى : فاَلْجوََاب أَنهَّ
فْسِير:أَحدهَما:مَا  الْأَحْيَاء بأمرين مُمع عَلَيْهِمَا بَين أهل السِنة من الْفُقَهَاء وَأهل الحدَِيث وَالت َّ

هُ واستغفارهم لَهُ وَالصَّدَقَة وَالْحج على نزاع تسبب إِليَْهِ الْمَيِِت في حَيَاته.وَالثَّاني: دُعَاء الْمُسلمين لَ 
نْ فَاق أَو ثَ وَاب الْعَمَل فَعِنْدَ الْجمُْهُور يصل ثَ وَاب الْعَمَل  مَا الَّذِي يصل من ثَ وَابه هَل ثَ وَاب الْإِ

نْ فَاق.وَاخْتلفُوا في الْعِبَادَة الْبَدَ  اَ يصل ثَ وَاب الْإِ نيَِّة كَالصَّوْمِ نفَسه وَعند بعض الْحنََفِيَّة إِنََّّ
وَالصَّلَاةوَقِرَاءَة الْقُرْآن وَالذكر فمذهب الِإمَام أَحْمد وَجُمْهُور السِلف وصولها وَهُوَ قَول بعض 

د بن يحيى الكحال قاَلَ قيل: لأبى عبد  أَصْحَاب أَبى حنيفَة نَص على هَذَا الِإمَام أَحْمد في رِوَايةَ مُحَمَّ
يْء من الْخَيْر من صَلَاة أَو صَدَقَة أَو غير ذَلِك فيَجْعَل نصفه لِأبَيِهِ أَو لأمه؟  الله الرجل يعْمل الشَّ

رَأ آيةَ  قاَلَ: أَرْجُو أَو قاَلَ: الْمَيِِت يصل إِليَْهِ كل شَيْء من صَدَقَة أَو غَيرهَا. وَقاَلَ أيَْضا: اق ْ
ن فَضله لأهل الْمَقَابِر.وَالْمَشْهُور من مَذْهَب الْكُرْسِيِ ثَلَاث مَرَّات وَقل هُوَ الله أحد وَقل اللَّهُمَّ إِ 

افِعِي وَمَالك أَن ذَلِك لَا يصل.وَذهب بعض أهل الْبدع من أهل الْكَلَام أنَه لَا يصل إِلَى  الشَّ
مُسلم في الْمَيِِت شَيْء الْبَ تَّةَ لادعاء وَلَا غَيره.فالدليل على انتفاعه بماَ تسبب إِليَْهِ في حَيَاته مَا رَوَاهُ 

نْسَان انْ قَطع عَنهُ صحيه من حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة رضى الله عَنهُ أَن رَسُول الله قاَلَ:"  إِذا مَاتَ الْإِ
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تَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ  " فاستثناء هَذِه الثَّلَاث عمله إِلاَّ من ثَلَاثٍ: صَدَقَة جَاريِةَ أَو علم ين ْ
اَ مِ  هَا.وَفي سنَن ابْن مَاجَه من حَدِيث أَبى هُرَيْ رَة من عمله يدل على أَنهَّ نْهُ فاإنه هُوَ الَّذِي تسبب إِليَ ْ

اَ يلْحق الْمُؤمن من عمله وحسناته بعد مَوته علما علمه  رضى الله عَنهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُول اللهإِنََّّ
بِيل بناه أَو نَهرا إِكْرَاه ونشره أَو ولدا صَالحا تَركه أَو مُصحفا وَرثهُ أَو مَسْجِدا بناه أَو ب َ  يْتا لِابْنِ السَّ

ته وحياته تلْحقهُ من بعد مَوته.وَفي صَحِيح مُسلم أيَْضا من  أَو صَدَقَة أخرجهَا من مَاله في صِحَّ
سْلَام سنة حَسَنَة, فَلهُ أجرهَا وَأجر  حَدِيث جرير بن عبد الله قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله:" من سنِ في الْإِ

سْلَام سنة سَيِِئَة كَانَ من ع مل بهاَ من بعده من غير أَن ينقص من أُجُورهم شَيْء. وَمن سنِ في الْإِ
عَلَيْهِ وزرها ووزر من عمل بهاَ من بعده من غير أَن ينقص من أوزارهم شَيْء. وَهَذَا الْمَعْنى روى 

ة وُجُوه صِحَاح وَحسان.وَفي الْمسند عَن حُذَ  يْ فَة قاَلَ سَأَلَ رجل على عهد رَسُول عَن النَّبِ من عدَّ
الله فامسك الْقَوْم ثَُّ أَن رجلا أعطاَهُ فأَعْطى الْقَوْم فَ قَالَ النَّبِ من سنِ خيرا فاستن بِهِ كَانَ لَهُ أجره 

وَمن أجور من تبعه غير منتقص من أُجُورهم شَيْئا وَمن سنِ شرا فاستن بِهِ كَانَ عَلَيْهِ وزره وَمن أوزار 
ن تبعه غير منتقص من أوزارهم شَيْئا.وَقد دلِ على هَذَا قَ وْله لَا تقتل نفس ظلما إِلاَّ كَانَ على م

ابْن آدم الأول كفل من دَمهَا لِأنََّهُ أول من سنِ الْقَتْل فإَِذا كَانَ هَذَا في الْعَذَاب وَالْعِقَاب فَفِي 
ه على المانعين من وصول ثواب العبادات إلى فى ر -.(وفيه أيضًاالْفضل وَالث َّوَاب أولى وَأَحْرَى دِِ

فاستدلال سَاقِط.فإنه لم فصلٌ: وَأما استدلالكم بقوله:" إِذا مَاتَ العَبْد انْ قَطع عمله"::)-الأموات
اَ أخبر عَن انْقِطاَع عمله وَأما عمل غَيره فَ هُوَ لعامله فاإن وهبه لَهُ وصل يقل: انْ قَ  طع انتفاعه وَإِنََّّ

وَاب عمل الْعَامِل لَا ثَ وَاب عمله هُوَ فالمنقطع شَيْء والواصل إِليَْهِ شَيْء آخر وكََذَلِكَ إِليَْهِ ث َ 
الحدَِيث الآخر وَهُوَ قَ وْله:)إِن مَِّا يلْحق الْمَيِِت( من حَسَنَاته وَعَمله فَلَا يَ نْفِي أَن يلْحقهُ غير ذَلِك 

كَ نَ عْبُدُ لَهمُْ في أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ وَأنَْ فَعِهَا ]فَصْلٌ: أَ .(وفى)المدارج(:)من عمل غَيره وحسناته هْلُ مَقَامِ إِياَّ
يثاَرِ وَالتَّخْصِيصِ أَرْبَعُ طرُُقٍ[ نْفُ الثَّالِثُ: رأََوْا أَنَّ أنَْ فَعَ الْعِبَادَاتِ وَأَفْضَلَهَا: مَا :... وَأَحَقِِهَا بِالْإِ الصِِ

، فَ رَأَوْ  فْعِ الْقَاصِرِ، فَ رَأَوْا خِدْمَةَ الْفُقَرَاءِ، وَالِاشْتِغَالَ بمَصَالِحِ  هُ كَانَ فِيهِ نَ فْعٌ مُتَ عَدٍِ أَفْضَلَ مِنْ ذِي الن َّ
وْا لَهُ وَعَمِلُوا  فْعِ أَفْضَلَ، فَ تَصَدَّ عَلَيْهِ النَّاسِ وَقَضَاءَ حَوَائِجِهِمْ، وَمُسَاعَدَتَِِمْ بِالْمَالِ وَالْجاَهِ وَالن َّ

وا بِقَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْتَجُّ هُمْ إِليَْهِ أنَْ فَعُهُمْ لِعِيَالِهِ »وْلِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ، وَأَحَب ُّ « الْخلَْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللََِّّ
فَّاعِ مُتَ عَدٍِ إِلَى  وا بأَِنَّ عَمَلَ الْعَابِدِ قاَصِرٌ عَلَى نَ فْسِهِ، وَعَمَلَ الن َّ  الْغَيْرِ، وَأيَْنَ رَوَاهُ أبَوُ يَ عْلَى.وَاحْتَجُّ

أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ؟ قاَلُوا: وَلِهذََا كَانَ فَضْلُ الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيِِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ  ُ عَنْهُ  الْكَوَاكِبِ.قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَأَنْ »رَضِيَ اللََّّ
عَمِ  ُ بِكَ رجَُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ الن َّ ي، « يَ هْدِي اللََّّ فْعِ الْمُتَ عَدِِ اَ هُوَ للِن َّ فْضِيلُ إِنََّّ وَهَذَا الت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ  مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ ات َّبَ عَهُ، مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ »وَاحْتَجُّ
قُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيْءٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ ن ْ وا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللَََّّ وَمَلَائِكَتَهُ »وَاحْتَجُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَبِقَوْلِهِ صَلَّى« النَّاسِ الْخَيْرَ  يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِِمِي إِنَّ الْعَالمَ ليََسْتَ غْفِرُ لَهُ مَنْ في »اللََّّ
مَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِ، حَتىَّ الْحيِتَانُ في الْبَحْرِ، وَالنَّمْلَةُ في جُحْرهَِا وا بأَِنَّ صَاحِبَ « السَّ وَاحْتَجُّ

قَطِعُ عَمَلُهُ، مَا دَامَ نَ فْعُهُ الَّذِي نُسِبَ الْعِبَادَةِ إِذَا مَاتَ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ، وَصَاحِبَ  فْعِ لَا يَ ن ْ  الن َّ
حْسَانِ إِلَى الْخلَْقِ وَهِدَايتَِهِمْ، وَنَ فْعِهِمْ في  اَ بعُِثُوا بِالْإِ وا بأَِنَّ الْأنَبِْيَاءَ إِنََّّ  مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ، إِليَْهِ.وَاحْتَجُّ

عَثُوا بِالْخلُْوَاتِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى  لَمْ يُ ب ْ بِ، وَلِهذََا أنَْكَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ هَُّ وَالِانْقِطاَعِ عَنِ النَّاسِ وَالترَّ
فَ  عَبُّدِ، وَتَ رْكِ مُخاَلَطةَِ النَّاسِ، وَرأََى هَؤُلَاءِ الت َّ فَرِ الَّذِينَ هَمُّوا بِالِانْقِطاَعِ للِت َّ ، رُّقَ في أَمْ أُولئَِكَ الن َّ رِ اللََِّّ

حْسَانَ إِليَْهِمْ، أَفْضَلَ مِنَ الْجمَْعِيَّةِ عَلَيْهِ بِدُونِ ذَلِكَ. -فى المسُند-93     (وَنَ فْعَ عِبَادِهِ، وَالْإِ
ثَنَِ أَبِ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍَ أنَّ رَسُولَ 12523حديث) دٌ، حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّ ثَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّ (:حَدَّ

حِلَقُ "، قاَلُوا:وَمَا ريَِاضُ الْجنََّةِ؟قاَلَ:" إِذَا مَرَرْتَُْ بِرِيَاضِ الْجنََّةِ، فاَرْتَ عُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:"اللهِ 
" قال مُحققوه: إسناده ضعيفٌ لضعف محمد: وهو ابن ثابت البنُاني. وقال الألبانّ فى الذكِِْرِ 

( 2562(ثُ صحيح: السلسلة الصحيحة )1150ضعيفة )تراجعاته: ضعيف: السلسلة ال
نْ يَا وَفي الْبَرْزخَِ،  ...]فَصْلٌ: بَ عْضُ عُقُوبَاتِ الْمَعَاصِي[:فى)الداء(:)  هَا: الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ في الدُّ وَمِن ْ

مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ وَالْعَذَابُ في الْآخِرَةِ، قاَلَ تَ عَالَى: }
نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَحَصَلُوا عَلَى فَ فَازَ [ ... 124{ ]سُورةَُ طه: أَعْمَى قُونَ الْمُحْسِنُونَ بنَِعِيمِ الدُّ الْمُت َّ

فْسِ، وَسُرُورَ  اريَْنِ، فإَِنَّ طِيبَ الن َّ تَهُ وَابتِْهَاجَهُ وَطمَُأْنيِنَ تَهُ الْحيََاةِ الطَّيِِبَةِ في الدَّ الْقَلْبِ، وَفَ رَحَهُ وَلَذَّ
بُ هَاتِ الْبَاطِلَةِ  هَوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ، وَالشُّ هُوَ النَّعِيمُ  -وَانْشِرَاحَهُ وَنوُرهَُ وَسَعَتَهُ وَعَافِيَ تَهُ مِنْ تَ رْكِ الشَّ

ةَ: لَوْ عَلِمَ عَلَى الْحقَِيقَةِ، وَلَا نِسْبَةَ لنَِعِيمِ الْبَدَ  نِ إِليَْهِ.فَ قَدْ كَانَ يَ قُولُ بَ عْضُ مَنْ ذَاقَ هَذِهِ اللَّذَّ
يُوفِ.وَقاَلَ آخَرُ: إِنَّهُ ليََمُرُّ بِالْ  قَلْبِ أَوْقاَتٌ الْمُلُوكُ وَأبَْ نَاءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ لَجاَلَدُونَا عَلَيْهِ بِالسُّ

نْ يَا جَنَّةً أَقُولُ فِيهَا: إِنْ كَانَ أَهْلُ  مُْ لَفِي عَيْشٍ طيَِِبٍ.وَقاَلَ آخَرُ: إِنَّ في الدُّ  الْجنََّةِ في مِثْلِ هَذَا، إِنهَّ
نْ يَا كَالْجنََّةِ في الْآخِرَةِ، فَمَنْ دَخَلَهَا دَخَلَ تلِْكَ الْجنََّةَ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْ  خُلْ جَنَّةَ هِيَ في الدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ أَشَارَ النَّبُِّ الْآخِرَةِ،  إِذَا مَرَرْتَُْ بِريَِاضِ الْجنََّةِ »إِلَى هَذِهِ الْجنََّةِ بِقَوْلِهِ: -صَلَّى اللََّّ
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ضَةٌ مِنْ رِيَاضِ مَا بَيْنَ بَ يْتِِ وَمِنْبَرِي رَوْ »وَقاَلَ: « ، قاَلُوا: وَمَا ريَِاضُ الْجنََّةِ؟ قاَلَ: حِلَقُ الذكِِْرِ «فاَرْتَ عُوا
ارِ وَلَا تَظُنَّ أَنَّ قَ وْلَهُ تَ عَالَى: }«الْجنََّةِ  ارَ نعَِيمُ الْأبَْ رَارِ وَجَحِيمُ الْفُجَّ إِنَّ الْأبَْ رَارَ لَفِي نعَِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّ

هَؤُلَاءِ في نعَِيمٍ في دُورهِِمُ  [ مُختَْصٌّ بيَِ وْمِ الْمَعَادِ فَ قَطْ، بَلْ 14 - 13{]سُورةَُ الِانْفِطاَرِ: لَفِي جَحِيمٍ 
نْ يَا أَطْيَبُ مِنْ بِرِِ  ةٍ وَنعَِيمٍ في الدُّ  الْقَلْبِ، الثَّلَاثةَِ، وَهَؤُلَاءِ في جَحِيمٍ في دُورهِِمُ الثَّلَاثةَِ، وَأَيُّ لَذَّ

وَالْعَمَلِ عَلَى مُوَافَ قَتِهِ؟ وَهَلِ الْعَيْشُ في الْحقَِيقَةِ وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ، وَمَعْرفَِةِ الرَّبِِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى وَمَحَبَّتِهِ، 
لَامُ بِسَلَا  ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَلَى خَلِيلِهِ عَلَيْهِ السَّ لِيمِ؟ وَقَدْ أثَْنَى اللََّّ مَةِ قَ لْبِهِ، إِلاَّ عَيْشُ الْقَلْبِ السَّ

بْ رَاهِيمَ.إِ فَ قَالَ: } [.وَقاَلَ 84 - 83{ ]سُورةَُ الصَّافَّاتِ: ذْ جَاءَ ربََّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِ
َ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ حَاكِيًا عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ:} فَعُ مَالٌ وَلَا بَ نُونَ.إِلاَّ مَنْ أتََى اللََّّ عَرَاءِ: يَ وْمَ لَا يَ ن ْ { ]سُورةَُ الشُّ

لِيمُ هُوَ الَّذِ 89 - 88 حِِ وَالْكِبْرِ [.وَالْقَلْبُ السَّ رْكِ وَالْغِلِِ وَالْحقِْدِ وَالْحسََدِ وَالشُّ ي سَلِمَ مِنَ الشِِ
هَةٍ تُ عَارِضُ  ، وَسَلِمَ مِنْ كُلِِ شُب ْ نْ يَا وَالرِِيَاسَةِ، فَسَلِمَ مِنْ كُلِِ آفَةٍ تُ بْعِدُهُ عَنِ اللََِّّ خَبَرهَُ، وَحُبِِ الدُّ

، وَمِنْكُلِِ شَهْوَةٍ تُ عَارِضُ أَمْرَهُ  ، وَسَلِمَ مِنْ كُلِِ إِراَدَةٍ تُ زَاحِمُ مُرَادَهُ، وَسَلِمَ مِنْ كُلِِ قاَطِعٍ يَ قْطَعُ عَنِ اللََِّّ
نْ يَا، وَفي جَنَّةٍ في الْبَرْزخَِ، وَفي جَنَّةِ يَ وْمِ الْمَ  لَةٍ في الدُّ لِيمُ في جَنَّةٍ مُعَجَّ عَادِسَلَامَةُ فَ هَذَا الْقَلْبُ السَّ

وْحِيدَ، وَبِدْعَ الْقَلْبِ. ةٍ وَلَا تتَِمُّ لَهُ سَلَامَتُهُ مُطْلَقًا حَتىَّ يَسْلَمَ مِنْ خََْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنْ شِرْكٍ يُ نَاقِضُ الت َّ
نَّةَ، وَشَهْوَةٍ تُخاَلِفُ الْأَمْرَ، وَغَفْلَةٍ تُ نَاقِضُ الذكِِْرَ، وَهَوًى يُ نَاقِضُ التَّجْريِدَ  تُخاَلِفُ السُّ

خْلَا  رَادًا لَا وَالْإِ نُ أَف ْ هَا أنَْ وَاعٌ كَثِيرةٌَ، تَ تَضَمَّ ، وَتَُْتَ كُلِِ وَاحِدٍ مِن ْ  صَ.وَهَذِهِ الْخمَْسَةُ حُجُبٌ عَنِ اللََِّّ
وْحِيدِ: ...]فَصْلٌ:الْحُبُّ أَصْلُ كُلِِ عَمَلٍ[: (وفيه أيضًا:)تَ نْحَصِرُ. وَرُوحُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ رُوحُ كَلِمَةِ الت َّ

رَادُ الرَّبِِ وَسِرُّهَ  هُ، وَلَا إِلَهَ غَيْرهُُ  -ا: إِف ْ سَتْ أَسْماَؤُهُ، وَتَ بَارَكَ اسْمهُُ، وَتَ عَالَى جَدُّ  -جَلَّ ثَ نَاؤُهُ، وَتَ قَدَّ
نَابةَِ  لِ وَالْإِ وكَُّ عْظِيمِ وَالْخوَْفِ وَالرَّجَاءِ وَتَ وَابِعِ ذَلِكَ: مِنَ الت َّ جْلَالِ وَالت َّ وَالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ،  بِالْمَحَبَّةِ وَالْإِ

اَ يُحَبُّ تَ بَ عًا لِمَحَبَّتِهِ، وكََوْنهِِ وَسِيلَةً إِلَى   زِيَادَةِ مَحَبَّتِهِ، وَلَا فَلَا يُحَبُّ سِوَاهُ، وكَُلُّ مَا كَانَ يُحَبُّ غَيْرهَُ فإَِنََّّ
لُ إِلاَّ عَلَيْ  هِ، وَلَا يُ رْغَبُ إِلاَّ إِليَْهِ، وَلَا يُ رْهَبُ إِلاَّ مِنْهُ، وَلَا يُُاَفُ سِوَاهُ، وَلَا يُ رْجَى سِوَاهُ، وَلَا يُ تَ وكََّ

هِ، وَلَا يُ نْظرَُ إِلاَّ لَهُ، وَلَا يُ تَابُ إِلاَّ إِليَْهِ، وَلَا يطُاَعُ إِلاَّ أَمْرُهُ، وَلَا ي ُ  بُ إِلاَّ بِهِ، وَلَا يُحْلَفُ إِلاَّ بِاسمِْ تَحَسَّ
دَائِدِ  هِ، وَيَجْتَمِ يُسْتَ غَاثُ في الشَّ عُ إِلاَّ بهِِ، وَلَا يُ لْتَجَأُ إِلاَّ إِليَْهِ، وَلَا يُسْجَدُ إِلاَّ لَهُ، وَلَا يذُْبَحُ إِلاَّ لَهُ وَبِاسمِْ

هُ بجَمِيعِ أنَْ وَاعِ الْعِبَادَةِ، فَ هَذَا هُوَ تَُْقِيقُ  هَادَةِ أَنْ لَا شَ  ذَلِكَ في حَرْفٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ: أَنْ لَا يُ عْبَدَ إِلاَّ إِياَّ
هَا ُ حَقِيقَةَ الشَّ ُ عَلَى النَّارِ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ ُ، وَلِهذََا حَرَّمَ اللََّّ دَةِ، وَمُحَالٌ أَنْ يَدْخُلَ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

هَادَةِ وَقاَمَ بِهاَ، كَمَا قاَلَ ت َ  وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتَِِمْ عَالَى:}النَّارَ مَنْ تََُقَّقَ بحَقِيقَةِ هَذِهِ الشَّ
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[فَ يَكُونُ قاَئِمًا بِشَهَادَتهِِ في ظاَهِرهِِ وَبَاطِنِهِ، في قَ لْبِهِ وَقاَلبَِهِ، فإَِنَّ مِنَ 33{]سُورةَُ الْمَعَارجِِ: قاَئِمُونَ 
هُمْ مَنْ تَكُونُ نَائمَِةً  هُمْ مَنْ تَكُونُ النَّاسِ مَنْ تَكُونُ شَهَادَتهُُ مَيِِتَةً، وَمِن ْ ، إِذَا نُ بِِهَتِ انْ تَ بَ هَتْ، وَمِن ْ

هُمْ مَنْ تَكُونُ إِلَى الْقِيَامِ أَقْ رَبَ، وَهِيَ في الْقَلْبِ بمنَْزلَِةِ الرُّوحِ في الْبَدَنِ، ف َ  رُوحٌ مَيِِتَةٌ، مُضْطَجِعَةً، وَمِن ْ
رَبُ، وَروُحٌ إِلَى  الْحيََاةِ أَقْ رَبُ، وَرُوحٌ صَحِيحَةٌ قاَئِمَةٌ بمَصَالِحِ الْبَدَنِ.وَفي وَرُوحٌ مَريِضَةٌ إِلَى الْمَوْتِ أَق ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ عَنْهُ  إِنِيِ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَ قُولُهاَ عَبْدٌ عِنْدَ الْمَوْتِ إِلاَّ »: -صَلَّى اللََّّ
اةُ هَذِهِ الرُّوحِ بحَيَاةِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِيهَا، فَكَمَا أَنَّ حَيَاةَ الْبَدَنِ بِوُجُودِ فَحَيَ «وَجَدَتْ رُوحُهُ لَهاَ رَوْحًا

تَُْقِيقِهَا  الرُّوحِ فِيهِ،وكََمَا أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَ هُوَ في الْجنََّةِ يَ تَ قَلَّبُ فِيهَا، فَمَنْ عَاشَ عَلَى
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِِهِ فَ رُوحُهُ تَ تَ قَلَّبُ في جَنَّةِ الْمَأْوَى وَعَيْشُهُ وَأَطْيَبُ عَيْشٍ قاَلَ: } وَالْقِيَامِ بِهاَ

فْسَ عَنِ الْهوََى.فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى [فاَلْجنََّةُ مَأْوَاهُ يَ وْمَ 41 - 40{]سُورةَُ النَّازعَِاتِ: وَنَهىَ الن َّ
وْقِ إِلَى لِقَائهِِ وَالْفَرَحِ بِهِ وَالرِِضَا بِهِ،اللِِقَا وَعَنْهُ مَأْوَى  ءِ.وَجَنَّةُ الْمَعْرفَِةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْأنُْسِ بِاللََِّّ وَالشَّ

ارِ، فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ الْجنََّةُ مَأْوَاهُ هَاهُنَا، كَانَتْ جَنَّةُ الْخلُْدِ مَأْوَ  اهُ يَ وْمَ الْمِيعَادِ، وَمَنْ رُوحِهِ في هَذِهِ الدَّ
الْعَيْشَ، وَضَاقَتْ حُرمَِ هَذِهِ الْجنََّةَ فَ هُوَ لتِِلْكَ الْجنََّةِ أَشَدُّ حِرْمَانًا، وَالْأبَْ رَارُ في النَّعِيمِ وَإِنِ اشْتَدَّ بِهِمُ 

ارُ في جَحِيمٍ وَإِنِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِمُ  نْ يَا، وَالْفُجَّ نْ يَا، قاَلَ تَ عَالَى:}عَلَيْهِمُ الدُّ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ الدُّ
نْ يَا، قاَلَ 97{]سُورةَُ النَّحْلِ: أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِِبَةً  [ وَطِيبُ الْحيََاةِ جَنَّةُ الدُّ

ُ أَنْ يهَدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْ تَ عَالَى: } سْلَامِ وَمَنْ يرُِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِِقًا حَرَجًافَمَنْ يرُدِِ اللََّّ { رهَُ لِلْإِ
 [فأََيُّ نعَِيمٍ أَطْيَبُ مِنْ شَرْحِ الصَّدْرِ؟ وَأَيُّ عَذَابٍ أَمَرُّ مِنْ ضِيقِ الصَّدْرِ؟125]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: 

قُونَ. لَهمُُ أَلَا إِنَّ أَوْليَِاءَ اللََِّّ وَقاَلَ تَ عَالَى: } لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ. الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّ
نْ يَا وَفي الْآخِرَةِ لَا تَ بْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللََِّّ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  {]سُورةَُ يوُنُسَ: الْبُشْرَى في الْحيََاةِ الدُّ

مُخْلِصُ لِلََِّّ مِنْ أَطْيَبِ النَّاسِ عَيْشًا، وَأنَْ عَمِهِمْ بَالًا، وَأَشْرَحِهِمْ صَدْراً، الْ فاَلْمُؤْمِنُ [64 - 62
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَسَرِهِِمْ قَ لْبًا، وَهَذِهِ جَنَّةٌ عَاجِلَةٌ قَ بْلَ الْجنََّةِ الْآجِلَةِ.وَقاَلَ النَّبُِّ  إِذَا :»-صَلَّى اللََّّ

ُ  -، قاَلُوا: وَمَا ريَِاضُ الْجنََّةِ؟ قاَلَ: حِلَقُ الذكِِْر.وَمِنْ هَذَا قَ وْلهُُ «ضِ الْجنََّةِ فاَرْتَ عُوامَرَرْتَُْ بِرِياَ  صَلَّى اللََّّ
نْ وِصَالِهِ وَمِنْ هَذَا قَ وْلهُُ وَقَدْ سَألَُوهُ عَ «.مَا بَيْنَ بَ يْتِِ وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجنََّةِ »: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ئَتِكُمْ إِنِيِ أَظَلُّ عِنْدَ رَبِِِ يطُْعِمُنَِ وَيَسْقِينَِ »في الصَّوْمِ:  ُ عَلَيْهِ  -فأََخْبَرَ «.إِنِيِ لَسْتُ كَهَي ْ صَلَّى اللََّّ

رَابِ  -وَسَلَّمَ  ى، وَأَنَّ مَا يَحْصُلُ لَهُ أَنَّ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْغِذَاءِ عِنْدَ ربَِِهِ يَ قُومُ مَقَامَ الطَّعَامِوَالشَّ الحِْسِِ
رَابِ فَ لَهُ عَنْ  هُ عِوَضٌ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ يَُتَْصُّ بِهِ وَلَا يُشَاركُِهُ فِيهِ غَيْرهُُ، فإَِذَا أَمْسَكَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ
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 :...فصلٌ:أنواع المعُاينة...عَايَ نَةِ[:]فَصْلُ الْمُ .( وفى)المدارج(:)يَ قُومُ مَقَامَهُ وَيَ نُوبُ مَنَابهَُ، وَيُ غْنَِ عَنْهُ 
، أَوْ فاَلْمُعَايَ نَةُ نَ وْعَانِ: مُعَايَ نَةُ بَصَرٍ، وَمُعَايَ نَةُ بَصِيرةٍَ، فَمُعَايَ نَةُ الْبَصَرِ: وُقُوعُهُ عَلَى نَ فْسِ الْمَ  رْئِيِِ

، كَرُؤْيةَِ مِثاَلِ الصُّورةَِ في الْمِرْآةِ وَالْمَ  ةِ الْعَاقِلَةِ عَلَى مِثاَلِهِ الْخاَرجِِيِِ اءِ، وَمُعَايَ نَةُ الْبَصِيرةَِ: وُقُوعُ الْقُوَّ
، فَ يَكُونُ إِدْراَكُهُ لهَُ بمنَْزلَِةِ إِدْراَكِ الْعَيْنِ للِصُّورةَِ  الْخاَرجِِيَّةِ، وَقَدْ الْمِثاَلِ الْعِلْمِيِِ الْمُطاَبِقِ للِْخَارجِِيِِ

دْراَكِ  ةِ الْعَاقِلَةِ يَ قْوَى سُلْطاَنُ هَذَا الْإِ  الْبَاطِنِ، بحَيْثُ يَصِيُر الْحكُْمُ لَهُ، وَيَ قْوَى اسْتِحْضَارُ الْقُوَّ
عَلَى  لِمُدْركِِهَا، بحَيْثُ يَسْتَ غْرِقُ فِيهِ، فَ يَ غْلِبُ حُكْمُ الْقَلْبِ عَلَى حُكْمِ الحِْسِِ وَالْمُشَاهَدَةِ، فَ يَسْتَ وْلِ 

مْعِ وَالْبَصَرِ، بحَيْثُ  هْنِ، لَكِنْ لِغَلَبَةِ السَّ فْسِ وَالذِِ  يَ رَاهُ، وَيَسْمَعُ خِطاَبهَُ في الْخاَرجِِ، وَهُوَ في الن َّ
نِ حُكْمِ الْقَلْبِ وَاسْتِيلَائهِِ عَلَى الْقُوَى، صَارَ كَأنََّهُ مَرْئِي ٌّ  ةِ الِاسْتِحْضَارِ، وَتَمكَُّ هُودِ، وَقُ وَّ ، الشُّ بِالْعَيْنِ

ذُنِ، بحَيْثُ لَا يَشُكُّ الْمُدْرِكُ وَلَا يَ رْتَابُ في ذَلِكَ الْبَ تَّةَ، وَلَا يَ قْبَلُ عَذْلًا.وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ: مَسْمُوعٌ بِالْأُ 
اَ هُوَ  وَالرُّ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ شَوَاهِدُ وَأَمْثِلَةٌ عِلْمِيَّةٌ تَابِعَةٌ للِْمُعْتَقِدِ، فَذَلِكَ الَّذِي أَدْرَكَ بِعَيْنِ الْقَلْبِ  وحِ، إِنََّّ

اتِ في قَ لْبِ الْعَ  بْدِ شَاهِدٌ دَالٌّ عَلَى الْحقَِيقَةِ، وَليَْسَ هُوَ نَ فْسُ الْحقَِيقَةِ، فإَِنَّ شَاهِدَ نوُرِ جَلَالِ الذَّ
مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فإَِنَّهُ لَوْ ظَهَ  اتِ الَّذِي لَا تَ قُومُ لَهُ السَّ رَ لَهاَ لتََدكَْدكََتْ، ليَْسَ هُوَ نَ فْسُ نوُرِ الذَّ

عْظِيمِ وَ  اَ هُوَ نوُرُ الت َّ جْلَالِ، وَلَأَصَابَهاَ مَا أَصَابَ الْجبََلَ، وكََذَلِكَ شَاهِدُ نوُرِ الْعَظَمَةِ في الْقَلْبِ، إِنََّّ الْإِ
وَاهِدُ، وَالْأَمْثِلَةُ الْعِلْمِيَّةُ، وَالرَّقاَئِقُ لَا نوُرُ نَ فْسِ الْمُعَظَّمِ ذِي الْجلََالِ وَالْإِكْرَامِ.وَليَْسَ مَعَ الْقَوْمِ إِلاَّ ا لشَّ

، وَأنُْسِهِ بِهِ،وَاسْتِغْرَاقِهِ في مَحَبَّتِهِ وَذِكْرهِِ، وَاسْتِيلَا  ءِ سُلْطاَنِ مَعْرفِتَِهِ الَّتِِ هِيَ ثََرََةُ قُ رْبِ الْقَلْبِ مِنَ الرَّبِِ
لَاعِ الْبَشَرِ عَلَى ذَاتهِِ، أَوْ أنَْ وَارِ عَلَيْهِ، وَالرَّبُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى وَ  سٌ عَنِ اطِِ راَءَ ذَلِكَ كُلِِهِ، مُنَ زَّهٌ مُقَدَّ

وَاهِدُ الَّتِِ تَ قُومُ بِقَلْبِ الْعَبْدِ، كَمَا يَ قُ  اَ هِيَ الشَّ ومُ بِقَلْبِهِ شَاهِدٌ ذَاتهِِ، أَوْ صِفَاتهِِ، أَوْ أنَْ وَارِ صِفَاتهِِ، وَإِنََّّ
ُ لِأَهْلِهِمَا.وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَجَدَهُ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ حَرَامٍ مِنَ الْآخِ  الْأنَْصَارِيُّ رَةِ وَالْجنََّةِ وَالنَّارِ، وَمَا أَعَدَّ اللََّّ

ا قاَلَ: وَاهًا لِريِحِ الْجنََّةِ! إِنِيِ أَجِدُ وَاللََِّّ رِيَحهَا دُونَ أُحُدٍ. وَمِنْ هَذَا ُ عَلَيْهِ  يَ وْمَ أُحُدٍ، لَمَّ قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ
مَا »قاَلُوا: وَمَا ريَِاضُ الْجنََّةِ؟ قاَلَ: حِلَقُ الذكِِْرِ،وَمِنْهُ قَ وْلهُُ: «إِذَا مَرَرْتَُْ بِرِيَاضِ الْجنََّةِ فاَرْتَ عُوا»وَسَلَّمَ: 

يُاَنِ، لِمَا يَ قُومُ بِقُلُوبِهِمْ فَ هُوَ رَوْضَةٌ « بَيْنَ بَ يْتِِ وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجنََّةِ  لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِ
، وَإِذَا قَ عَدَ الْمُنَافِقُ هُنَاكَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَ  اَ لَهمُْ رأَْيُ عَيْنٍ كَانُ في حَقِِهِ مِنْشَوَاهِدِ الْجنََّةِ، حَتىَّ كَأَنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجنََّةِ، وَمِنْ هَذَا قَ وْ  الْجنََّةُ تَُْتَ ظِلَالِ »لهُُ صَلَّى اللََّّ
يُوفِ  وَاهِدِ، وَعَلَى حَسَبِ شَاهِدِ الْعَبْدِ يَكُونُ عَمَلُهُ.(«.السُّ اَ هُوَ عَلَى الشَّ  وفى)مفتاح(:)فاَلْعَمَلُ: إِنََّّ

حَدِيث ابْن عمر عَن النَّبِ:"  وَالتِِسْعُونَ:الْوَجْه الْحاَدِي :...الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله و شرفه
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فإَِن لله  "حِلقُ الذكِر :"إذا مررتَ برياض الْجنَّة فارتعوا" قاَلُوا: يَا رَسُول الله وَمَا رياض الْجنَّة؟ قاَلَ 
الذكِر قاَلَ عَطاء: مَُالِس  سيارات من الْمَلَائِكَة يطْلبُونَ حلق الذكِر. فإذا أتوا عَلَيْهِم صفوا بهم.

ق وينكح وَيطُلق ويحج. ذكره  مَُالِس الْحلََال وَالْحرَام. كَيفَ يشترى وَيبِيع ويصوم وَيُصلي وَيتَصَدَّ
-أخرج البخارى فى صحيحه-94    .(الْخَطِيب في كتاب الْفَقِيه والمتفقه. وَقد تقدم بَ يَانه

ثَ نَا يزَيِدُ  (2996حديث) ثَ نَا مَطَرُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّ ثَ نَا إِبْ رَاهِيمُ أبَوُ حَدَّ ثَ نَا العَوَّامُ، حَدَّ  بْنُ هَارُونَ، حَدَّ
عْتُ أَبَا بُ رْدَةَ، وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزيِدُ بْنُ أَبِ كَبْشَةَ في سَفَرٍ، فَكَا ، قاَلَ: سمَِ كْسَكِيُّ نَ إِسْماَعِيلَ السَّ

فَرِ، فَ قَالَ لَهُ أبَوُ بُ رْدَةَ  عْتُ أَبَا مُوسَى مِرَاراً يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ يَزيِدُ يَصُومُ في السَّ : سمَِ
 «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَ رَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَ عْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

حصين أنه سأل النب صلى في صحيح البخاري ما انفرد به من رواية عمران بن فائدةٌ:فى)بدائع(:)
الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا قال: "إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله 

نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد".قلتُ: اختلف العلماء هل قوله: "من 
ن المحدثين صلى قاعدا" في الفرض أو النفل؟فقالت طائفةٌ: هذا في الفرض وهو قول كثير م

واختيار شيخنا. فورد على هذا أن من صلى الفرض قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة. 
إذا مرض العبد وإن كان مع عجزه, فأجر القاعد مساوٍ لأجر القائم لقوله صلى الله عليه وسلم: "

لى " فقال لِ شيخنا: "وضع صلاة القاعد عأو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما
النصف مطلقا وإنَّا كمل الأجر بالنية للعجز".قلتُ: ويرد على كون هذا في الفرض قوله: "إن 

صلى قائما فهو أفضل" وهذا لا يكون في الفرض مع القدرة لأن صلاته قائما لا مساواة بينها 
ل وبين صلاته قاعدا لأن صلاته قاعدا والحالة هذه باطلة. فهذه قرينة تدل على أن ذلك في النف

كما قاله طائفةٌ أخرى لكن يرد عليه أيضا قوله: "ومن صلى نائما" فإنه يدل على جواز التطوع 
للمضطجع وهو خلاف قول الأئمة الأربعة مع كونه وجها في مذهب أحمد والشافعي.وقال 

الخطابِ: "تأولت الحديث في شرح البخاري على النافلة إلا أن قوله: "من صلى نائما" يبطل هذا 
يل لعدم جواز التطوع نائما".وقال في شرح أبِ داود: أنا الآن أتأوله على الفرض وأحمله على التأو 

من كان القيام مشقا عليه فإذا صلى قاعدا مع إمكان القيام ومشقته فله نصف أجر القائم".وقال 
ن ابن عبد البر: "أجمعوا على أنه لا يجوز التنفل مضطجعا".قلتُ: في الترمذي جوازه عن الحس

البصري وروى الترمذي بإسناده عن الحسن قال: "إن شاء صلى صلاة التطوع وجالسا قائما 
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الطبقة :... فصلٌ:فى مراتب المكُلفين فى الدار الآخرة( وفى)طريق(:)ومضطجعا" والله أعلم.
:...فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر السادسة: المجاهدون فى سبيل الله

إذا مرض العبد أو سافر كتب له من لمجاهد، كما ثبت عن النبَ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ا
"، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة أقواماً ما سرتَ العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً 

العذر"،  مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم" قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: "وهم بالمدينة حبسهم
وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآية دلت على أن القاعدين من غير أُولى الضرر لا يستوون هم 

والمجاهدون، وسكت ]عن القاعدين من أولى الضرر فلم يدل على حكمهم بطريق منطوقها[ عن 
حكمهم بطريق منطوقها ولا يدل مفهومها على مساواتَم للمجاهدين.بل هذا النوع منقسم إلى 

عذور من أهل الجهاد غلبه عذره وأقعده عنه ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها، وإنَّا أقعده م
 :..منزلةُ التوبةالعجز، فهذا الذى تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد.(وفى)المدارج(:) 

نْبِ[ ارعُِ قَدْ نَ زَّلَ الْعَاجِزَ عَنِ :)... -]فَصْلٌ: الخِْلَافُ في اشْتِراَطِ عَدَمِ الْعَوْدِ إِلَى الذَّ وَإِذَا كَانَ الشَّ
تُهُ، كَقَوْلِهِ: في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ  تْ نيِ َّ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَ رَ »الطَّاعَةِ مَنْزلَِةَ الْفَاعِلِ لَهاَ، إِذَا صَحَّ

وَامًا مَا سِرْتَُْ »يحِ أيَْضًا عَنْهُ: وَفي الصَّحِ « كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَ عْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَق ْ
بَسَهُمُ مَسِيراً، وَلَا قَطعَْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانوُا مَعَكُمْ، قاَلُوا: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قاَلَ: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَ 

مَعَ نيَِّتِهِ تَ ركَْهَا  -الْعَاجِزِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، التَّارِكِ لَهاَ قَ هْرًا  وَلَهُ نَظاَئرُِ في الْحدَِيثِ، فَ تَ نْزيِلُ « الْعُذْرُ 
هَا  -اخْتِيَاراً لَوْ أَمْكَنَهُ  نْبِ الَّتِِ يَتَرتََّبُ عَلَي ْ حُهُ أَنَّ مَفْسَدَةَ الذَّ مَنْزلَِةَ التَّارِكِ الْمُخْتَارِ أَوْلَى.يُ وَضِِ

زْمِ عَليَْهِ تَارةًَ وَمِنْ فِعْلِهِ تَارةًَ، وَمَنْشَأُ الْمَفْسَدَةِ مَعْدُومٌ في حَقِِ هَذَا الْعَاجِزِ فِعْلًا الْوَعِيدُ تَ نْشَأُ مِنَ الْعَ 
رَ مِنْهُ ال رَ مِنْهُ الْفِعْلُ مَا تَ عَذَّ وِدَادُ، فإَِذَا تَّمَنَِِ وَالْ وَعَزْمًا، وَالْعُقُوبةَُ تَابِعَةٌ للِْمَفْسَدَةِ.وَأيَْضًا فإَِنَّ هَذَا تَ عَذَّ

نْبَ، وَمِنْ نيَِّتِهِ أنََّهُ لَوْ كَانَ سَلِيمًا لبََاشَرَهُ، فَ تَ وْبَ تُهُ باِ  قْلَاعِ عَنْ هَذَا كَانَ يَ تَمَنىَّ وَيَ وَدُّ لَوْ وَاقَعَ الذَّ لْإِ
صْرَارَ مُتَصَوَّرٌ في  ، وَالْحزُْنِ عَلَى فَ وْتهِِ، فإَِنَّ الْإِ هُ،  الْوِدَادِ وَالتَّمَنَِِ حَقِِهِ قَطْعًا، فَ يُ تَصَوَّرُ في حَقِِهِ ضِدُّ

صْرَارِ، وَهَذَا وَاضِحٌ.وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَ  مْكَانِ وَالتَّصَوُّرِ مِنَ الْإِ وْبةَُ، بَلْ هِيَ أَوْلَى بِالْإِ ا وَبَيْنَ وَهُوَ الت َّ
اَ تَكُونُ في الْمُعَايِنِ، وَمَنْ وَرَدَ الْقِيَامَةَ أَنَّ التَّكْلِيفَ قَدِ ا وْبةَُ إِنََّّ نْ قَطَعَ بِالْمُعَايَ نَةِ وَوُرُودِ الْقِيَامَةِ، وَالت َّ

وَاهِي لَازمَِةٌ لَهُ، وَا قَطِعْ عَنْهُ التَّكْلِيفُ، فاَلْأَوَامِرُ وَالن َّ لْكَفُّ مُتَصَوَّرٌ زمََنِ التَّكْلِيفِ، وَهَذَا الْعَاجِزُ لَمْ يَ ن ْ
ُ أَعْلَمُ.(مِنْهُ عَنِ التَّمَنَِِ وَ    الْوِدَادِ، وَالْأَسَفِ عَلَى فَ وْتهِِ، وَتَ بْدِيلُ ذَلِكَ بِالنَّدَمِ وَالْحزُْنِ عَلَى فِعْلِهِ، وَاللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: "-95 ُ عَنْهُ، عَن النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ  إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، رَضِيَ اللََّّ
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ُ عَزَّ وَجَلَّ:"انْظرُُوا إِلَى عَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي، وَبَدَنهُُ سَاجِدٌ لِ وَجَسَدُهُ  "أمالِ ابن سَاجِدٌ، يَ قُولُ اللََّّ
( وفى تعظيم قدر الصلاة ل)المرَْوَزِي(: عَنِ الْحسََنِ، قاَلَ: أنُْبِئْتُ أَنَّ 59حديث)-سمعون الواعظ

إِذَا نَامَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ: انْظرُُوا إِلَى عَبْدِي، رُوحُهُ عِنْدِي، وَجَسَدُهُ يَ قُولُ: " ربَ َّنَا، تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى 
الوجهُ التاسعُ و :...الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله وشرفهفى)مفتاح(:) (298حديث)"في طاَعَتِِ 

نْ يَا سجنه حَقًا, فَلهَذَا تجدالمؤمن :... فإَِنَّهُ لَا راَحَة للِْمُؤمنِ دون لقَِاالعشرون بعد المائة ء ربه. وَالدُّ
نْ يَا وروحه في الْمحل الأعلى. وَفي الحدَِيث الْمَرْفُوع) إِذا نَام العَبْد وَهُوَ ساجد باهي الله بدنه في الدُّ

وَغَيره. وَهَذَا معنَ  ( رَوَاهُ تَمامبِهِ الْمَلَائِكَة فَ يَ قُول: انْظرُُوا الى عَبدِي بدنه في الارض وروحه عِنْدِي
فَقلبٌ حول الْحشَْر, وقلبٌ يطوف مَعَ الْمَلَائِكَة حول  -قَول بعض السِلف: الْقُلُوب جوالة

الْعَرْش. فأعظم عَذَاب الرِوح انغماسها وتدسيسها في أعماق الْبدن واشتغالها بملاذه وانقطاعها عَن 
محلها وَمحل أنسها ومنزل كرامتها. وَلَكِن سكر مُلَاحظةَ مَا خلقت لَهُ وهيئت لَهُ وَعَن وطنها و 

هَوَات يحجبها عَن مطالعة هَذَا الألم وَالْعَذَاب. فإَِذا صحت من سكرها وأفاقت من غمرتَا,  الشَّ
هَا جيوش الحسرات من كل جَانب فَحِينئَِذٍ تتقطع حسرات على مَا فاتَا من كَرَامَة الله  أقبلت عَلَي ْ

 صول إلى وطنها الَّذِي لَا راَحَة لَهاَ إلا فِيهِ كَمَا قيل:وقربه والأنس بِهِ والو 
هَا غشاوة  ا انُلت قطعت نفَسِي ألومها( وَلَو تنقلت الرِوح في  ...)صحبتك إذ عَيْنَ عَلَي ْ فَ لَمَّ

 المواطن كلهَا والمنازل, لم تَسْتَقِر وَلم تطمئِن إلا في وطنها ومحلها الَّذِي خلقت لَهُ كَمَا قيل:
)كم منزل في الأرض يَلفه    مَا الْحبِ إلا للحبيب الأول( ...)نقل فُ ؤَادك حَيْثُ شِئْت من الْهوى 

وحنينه أبدا لأول منزل( وَإِذا كَانَت الرِوح تُن أبدا إلى وطنها من الأرض مَعَ قيام غَيره  ...الْفَتى 
كْنَى  وَهِي دَائمِا تُن إليه مَعَ أنه لَا  -طيب مِنْهُ وكََثِيراً مَا يكون غير وطنها أحسن وأ -مقَامه في السُّ

هَا وَلَا عَذَاب في مُفَارقتَه إلى مثله, فَكيف بحنينها إلى الوطن الَّذِي في فراقها لَهُ عَذَابهاَ  ضَرَر عَلَي ْ
ار سب من الْجنَّة الى دَار  عَب وآلامها وحسرتَا الَّتِِ لاتنقضي؟ فاَلْعَبْد الْمُؤمن في هَذِه الدَّ الت َّ

هَا وَفرق بيَنه وَبَين  والعناء. ثَُّ ضرب عَلَيْهِ الرِقِ فِيهَا فَكيف يُلامُ على حنينه إلى دَاره الَّتِِ سبَ مِن ْ
نْ يَا.( عَنْ -96     من يحب وَجمع بيَنه وَبَين عدوه؟ فروحه دَائِما معلقَة بذلك الوطن وبدنه في الدُّ

إِذَا نَكَحَ الْوَليَِّانِ، » عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللََُّّ 
-أخرجه الحاكمُ فى المسُتدرك«فَ هُوَ لِلْأَوَّلِ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَ هُوَ لِلْأَوَّلِ 

ُ عَنْ 2723(وحديث)2722حديث) هُ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بلفظ: عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللََّّ
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هَذِهِ الطُّرُقُ الْوَاضِحَةُ الَّتِِ ذكََرْتَُاَ لِهذََا الْمَتْنِ كُلُّهَا  «إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فاَلْأَوَّلُ أَحَقُّ » قاَلَ:
على شرط  - 2723 ن تلخيص الذهب[م -]التعليق صَحِيحَةٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِِ وَلَمْ يُُرَِجَِاهُ "

 البخاري
وهذاأليق الْمَوَاضِع بِذكر فصلٌ: ...في معنى الْآل واشتقاقه وَأَحْكَامه::الْفَصْل الرَّابِعفى)جلاء(:)  

وَتزَوج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم حَبِيبَة بنت أبِ ... أَزوَاجه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
افِعِي في رِوَايةَ الرِبيع في حَدِيث عقبَة بن عَامر رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله  قاَلَ  :...سُفْيَان الشَّ

" قاَلَ: فِيهِ دلَالَة على أَن الْوكَالَة في إِذا نكح الوليان فاَلْأول أَحَق صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:"
 عَلَيْهِ وَسلم عَمْرو بن أمُيَّة الضمرِي فَ زَوجهُ أم حَبِيبَة بنت النِِكَاح جَائِزَة مَعَ تَ وكِْيل النَّبِ صلى الله

إِذَا وَجَدَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -97     أبِ سُفْيَان.(
ئًا، فأََشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ  شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَُْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتىَّ يَسْمَعَ  أَحَدكُُمْ في بَطْنِهِ شَي ْ

 ...البابُ الرابعُ عشر:فى)إغاثة( فى)إغاثة(:)(362) - 99حديث -مسلم«صَوْتًا، أَوْ يجَِدَ رِيًحا
ومن ذلك الوسواس فى انتقاض الطهارة لا يلتفت إليه.وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة فصلٌ:

إذَا وَجَدَ أَحَدُ كُمْ فى بَطْنِه شَيْئاً عنه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: رضى الله تعالى 
وفى  ".فأََشْكلَ عَلَيْهِ: أَخْرَجَ مِنْهُ شَئْ أَمْ لا؟ فَلاَ يَُْرُجُ مِنَ المسَْجِد حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجَدَ رِيحاً 

إِلى رَسُولِ صلى اللهُ عليه وسلَم: الرَّجُلُ يُيَِلُ إليَْهِ أنَهُِ الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكِىَ 
يجَِدُ الشِئْ فى الصَّلَاةِ، قاَلَ:" لا يَ نْصَرِفُ حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجَد رِيحاً".وفى المسند وسنن أبى 

يْطاَنَ يَِْتِى داود عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال:"إنَّ الشِ 
هَا فَيُرىَ أنَهُِ قَدْ أَحْدَثَ، فَلاَ يَ نْصَرِ  فُ حَتىَّ أَحَدكَُمْ وَهُوَ فى الصَّلَاةِ، فَ يَأخُذُ بِشَعْرَةٍ مِنْ دُبرُهِِ فَ يُمِدُّ

كَ قَدْ أَحْدَثْتَ، يسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجَدَ رِيحاً". ولفظ أبى داود: "إِذَا أتََى الشِيْطاَنُ أَحَدكَُمْ فقَالَ لهَُ: إِنِ 
عَ صَوْتاً بأُِذُنهِِ".فأمر عليه الصلاة والسلام بتكذيب  فَ لْيَ قُلْ لَهُ: كَذَبْتَ، إِلا مَا وَجَدَ ريِحاً بِأنَْفِه أوْ سمَِ

الشيطان فيما يحتمل صدقه فيه، فكيف إذا كان كذبه معلوماً متيقناً، كقوله للموسوس: لم تفعل 
بو محمد: ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا كذا، وقد فعله؟قال الشيخ أ

بال، ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمتى وجد بللا قال: هذا من الماء الذى نضحتا، لما روى أبو 
داود بإسناده عن سفيان بن الحكم الثقفى، أو الحكم بن سفيان قال:"كانَ النَّبَُّ صلِى الله تَعالى 

تَ وَضأَ وينتضح".وفى رواية: "رأَيَْتُ رَسُولَ اِلله صلِى اللهُ عليهِ وسلَم بَالَ ثَُّ نَضَحَ  عليهِ وسلم إِذا بَالَ 
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فَ رْجَهُ".وكان ابن عمر ينضح فرجه حتى يبل سراويله.وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد 
واله البلل بعد الوضوء، فأمره أن ينضح فرجه إذا بال، قال: "ولا تجعل ذلك من همتك 

عنه".وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال: "اله عنه". فأعاد عليه المسألة فقال: "أتستدره لا 
وإبراهيم النخعى ومالك، فى إحدى الروايتين  وأما ما أفتى به الحسنفصلٌ:أب لك؟، اله عنه". 

الصلاة عنه: أن من شك هل انتقض وضوءه أم لا؟ وجب عليه أن يتوضأ احتياطاً، ولا يدخل فى 
بطهارة مشكوك فيها, فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء.وقد قال الجمهور، منهم الشافعى، وأحمد، 

وأبو حنيفة، وأصحابهم، ومالك فى الرواية الأخرى عنه: إنه لا يجب عليه الوضوء، وله أن يصلى 
ريرة بذلك الوضوء الذى تيقنه وشك فى انتقاضه.واحتجوا بما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى ه

إِذَا وَجَدَ أَحَدكُُمْ فى بَطْنِهِ شَيْئاً رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:"
".وهذا فأََشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَىْ أمْ لَا؟ فَلاَ يَُْرُجُ مِنَ المسَْجِدِ حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يجَِدَ رِيحاً 

وغيره.وأصحاب القول الأول يقولون: الصلاة ثابته فى ذمته بيقين، وهو يشك فى يعم المصلى 
براءة الذمة منها بهذا الوضوء، فإنه على تقدير بقائه هى صحيحة، وعلى تقدير انتقاضه باطلة، 

فلم يتيقن براءة ذمته، ولأنه شك فى شرط الصلاة: هل هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها 
ون عن هذا بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك فى بطلانها فلا بالشك.والآخرون يجيب

يلتفت إلى الشك، ولا يزيل اليقين به، كما لو شك: هل أصاب ثوبه أو بدنه نُاسة؟ فإنه لا يجب 
عليه غسله، وقد دخل فى الصلاة بالشك.ففرقوا بينهما بفرقين:أحدهما: أن اجتناب النجاسة 

ب نيته، وإنَّا هو مانع، والأصل عدمه، بِلاف الوضوء، فإنه شرط، وقد ليس بشرط. ولهذا لا يج
شك فى ثبوته، فأين هذا من هذا؟الثانّ: أنه قد كان قبل الوضوء محدثاً، وهو الأصل فيه. فإذا 

شك فى بقائه كان ذلك رجوعاً إلى الأصل. وليس الأصل فيه النجاسة، حتى نقول: إذا شك فى 
نجاسة، فهنا يرجع إلى أصل الطهارة، وهناك يرجع إلى أصل الحدث. حصولها رجعنا إلى أصل ال

قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة، فصارت هى الأصل، فإذا شككنا فى الحدث 
وأما قولكم: إن من فصل:رجعنا إليه، فأين هذا من الوسواس المذموم شرعاً، وعقلاً وعرفا؟ً...

ب وجب عليه غسله كله: فليس هذا من باب الوسواس، وإنَّا خفى عليه موضع النجاسة من الثو 
ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به. فإنه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه ولا يعلمه بعينه، 

عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ -98     (ولا سبيل إلى العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه.
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بَابُ في إِنَاءِ أَحَدكُِمْ، فاَمْقُلُوهُ فإَِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى إِذَا وَقَعَ الذُّ
اءُ فَ لْيَ غْمِسْهُ كُلُّهُ  -واللفظُ له -أبو داود «دَاءً، وَفي الْآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَ تَّقِي بجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّ

 . وأخرجه البخارى وغيره بلفظٍ مختلف. فى) أعلام(:)صحيح ]حكم الألباني[ :( 3844حديث )
نَّةِ مِنْ تَ عْلِيلِ الْأَحْكَامِ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ ذكََرَ النَّبُِّ  ]مَا وَرَدَ في السُّ عِلَلَ الْأَحْكَامِ  -صَلَّى اللََّّ

ي أَوْصَافَ هَا وَعِلَلِهَاوَالْأَوْصَافِ الْمُؤَثِِرَةِ فِيهَا؛ ليَِ   ... دُلِ عَلَى ارْتبَِاطِهَا بِهاَ، وَتَ عْدِيهَا بتَِ عَدِِ
بَابُ في إنَاءِ أَحَدكُِمْ فاَمْقُلُوهُ، فإَِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفي الْآخَرِ دَوَاءً، وَإِنَّ »وَقَ وْلِهِ: هُ إذَا وَقَعَ الذُّ

اءُ  يَ تَّقِي بِالْجنََاحِ الَّذِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إِصْلَاحِ الطَّعَامِ وفى)زاد(:)(«فِيهِ الدَّ فَصْلٌ: في هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
مُومِ بأَِضْدَادِهَا بَابُ، وَإِرْشَادِهِ إِلَى دَفْعِ مَضَرَّاتِ السُّ في " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ :الَّذِي يَ قَعُ فِيهِ الذُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ  بَابُ في إِنَاءِ أَحَدكُِمْ »، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ إِذَا وَقَعَ الذُّ
، «.فاَمْقُلُوهُ، فإَِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفي الْآخَرِشِفَاءً  وَفي " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: أَنَّ  بَابِ سُمٌّ، وَالْآخَرُ شِفَاءٌ، فإَِذَا وَقَعَ في »رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ أَحَدُ جَنَاحَيِ الذُّ
فَاءَ  رُ الشِِ مَّ وَيُ ؤَخِِ مُ السُّ ٌّ، هَذَا الْحدَِيثُ فِيهِ أَمْرَانِ: أَمْرٌ فِقْهِ «.الطَّعَامِ فاَمْقُلُوهُ فإَِنَّهُ يُ قَدِِ ، وَأَمْرٌ طِبِِ يٌّ

بَابَ إِذَا مَاتَ في مَاءٍ أَوْ مَائِعٍ فَ  ا عَلَى أَنَّ الذُّ لَالَةِ جِدًّ إِنَّهُ لَا فأََمَّا الْفِقْهِيُّ فَ هُوَ دَليِلٌ ظاَهِرُ الدَّ
لَفِ مُخاَلِفٌ في  سُهُ، وَهَذَا قَ وْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا يُ عْرَفُ في السَّ ذَلِكَ. وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ يُ نَجِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بمقَْلِهِ، وَهُوَ غَمْسُهُ في الطَّعَامِ، وَمَعْلُومٌ أنََّهُ يَُُ  وتُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
سُهُ لَكَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ الطَّعَامُ حَارًّا. فَ لَوْ كَانَ يُ نَجِِ انَ أَمْرًا بإِِفْسَادِ الطَّعَامِ، وَهُوَ صَلَّى اللََّّ

يَ هَذَا الْحكُْمُ إِلَى كُلِِ مَا لَا نَ فْسَ لَهُ سَائلَِةٌ، كَالنَّحْلَةِ وَالزُّ  اَ أَمَرَ بإِِصْلَاحِهِ، ثَُّ عُدِِ نْ بُورِ وَالْعَنْكَبُوتِ إِنََّّ
نْجِيسِ هُوَ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، إِذِ الحُْ  ا كَانَ سَبَبُ الت َّ تَفِي لِانتِْفَاءِ سَبَبِهِ، فَ لَمَّ كْمُ يَ عُمُّ بِعُمُومِ عِلَّتِهِ، وَيَ ن ْ

مُ الْمُحْتَقِنُ في الْحيََ وَانِ بموَْتهِِ، وكََانَ ذَلِكَ مَفْقُودًا فِيمَا لَا دَمَ لَهُ سَائِلٌ انْ تَ فَى الْحكُْمُ  نْجِيسِ الدَّ بِالت َّ
تَةِ: إِذَا كَانَ هَذَا ثَابتًِا في الْحيََ وَانِ لِانْ  الْكَامِلِ مَعَ مَا تِفَاءِ عِلَّتِهِ.ثَُّ قاَلَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بنَِجَاسَةِ عَظْمِ الْمَي ْ

عَنِ الرُّطوُبَاتِ  فِيهِ مِنَ الرُّطوُبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ، وَعَدَمِ الصَّلَابةَِ، فَ ثُ بُوتهُُ في الْعَظْمِ الَّذِي هُوَ أبَْ عَدُ 
ةِ، فاَلْمَصِيُر إِليَْهِ أَوْلَى.وَأَوَّلُ مَنْ حُفِ  مِ أَوْلَى، وَهَذَا في غَايةَِ الْقُوَّ ظَ عَنْهُ في وَالْفَضَلَاتِ وَاحْتِقَانِ الدَّ

سْلَامِ أنََّهُ تَكَلَّمَ بِهذَِهِ اللَّفْظةَِ، فَ قَالَ: مَا لَا نَ فْسَ لَهسَُائلَِةٌ إِبْ رَ   -اهِيمُ النَّخَعِيُّ وَعَنْهُ تَ لَقَّاهَا الْفُقَهَاءُ الْإِ
مِ، وَمِنْهُ نَ فَسَتِ الْمَرْأَةُ  فْسُ في اللُّغَةِ: يُ عَبرَُّ بِهاَ عَنِ الدَّ  -إِذَا حَاضَتْ وَنفُِسَتْ  -بِفَتْحِ النُّونِ  -وَالن َّ

هَا  ُّ، ف َ  -بِضَمِِ بِِ فَاءُ إِذَا وَلَدَتْ.وَأَمَّا الْمَعْنَى الطِِ قَالَ أبو عبيد: مَعْنَى امْقُلُوهُ: اغْمِسُوهُ ليَِخْرُجَ الشِِ
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: هُمَا يَ تَمَاقَلَانِ، إِذَا تَ غَاطَّا في الْمَاءِ.وَاعْلَمْ أَنَّ في  اءُ، يُ قَالُ للِرَّجُلَيْنِ بَابِ  مِنْهُ، كَمَا خَرَجَ الدَّ الذُّ
هَا الْ  يَّةً يَدُلُّ عَلَي ْ ةً سمُِِ لَاحِ، فإَِذَا سَقَطَ عِنْدَهُمْ قُ وَّ ةُ الْعَارِضَةُ عَنْ لَسْعِهِ، وَهِيَ بمنَْزلَِةِ السِِ وَرمَُ، وَالحِْكَّ

مِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُ قَابِلَ تلِْكَ السُّ ُ فِيمَا يُ ؤْذِيهِ، ات َّقَاهُ بِسِلَاحِهِ، فأََمَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ يَّةَ بماَ أَوْدَعَهُ اللََّّ
مِِ سُبْ  فَاءِ، فَ يُ غْمَسُ كُلُّهُ في الْمَاءِ وَالطَّعَامِ، فَ يُ قَابِلُ الْمَادَّةَ السُّ يَّةَ حَانهَُ في جَنَاحِهِ الْآخَرِ مِنَ الشِِ

تُ هُمْ،  بَلْ هُوَ خَارجٌِ مِنْ الْمَادَّةُ النَّافِعَةُ، فَ يَ زُولُ ضَرَرهَُا، وَهَذَا طِبٌّ لَا يَ هْتَدِي إِليَْهِ كِبَارُ الْأَطِبَّاءِ وَأئَِمَّ
ةِ، وَمَعَ هَذَا فاَلطَّبِيبُ الْعَالمُ الْعَارِفُ الْمُوَفَّقُ يَُْضَعُ لِهذََا الْعِلَاجِ، وَيقُِرُّ لِ  بُ وَّ مَنْ جَاءَ بِهِ بِأنََّهُ مِشْكَاةِ الن ُّ

طْلَاقِ، وَأنََّهُ مُؤَيَّدٌ بِوَحْيٍ إِلهَِيٍِ خَا رجٍِ عَنِ الْقُوَى الْبَشَريَِّةِ.وَقَدْ ذكََرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَكْمَلُ الْخلَْقِ عَلَى الْإِ
بَابِ نَ فَعَ مِنْهُ نَ فْعًا بَ يِِنً  نَهُ، وَمَا مِنَ الْأَطِبَّاءِ أَنَّ لَسْعَ الزُّنْ بُورِ وَالْعَقْرَبِ إِذَا دُلِكَ مَوْضِعُهُ بِالذُّ ا، وَسَكَّ

ى شَعْرَةً ذَاكَ إِلاَّ للِْمَادَّةِ الَّتِِ فِيهِ مِنَ ا فَاءِ، وَإِذَا دُلِكَ بِهِ الْوَرمَُ الَّذِي يَُْرُجُ في شَعْرِ الْعَيْنِ الْمُسَمَّ لشِِ
بَابِ أبَْ رَأَهُ.(  «إذْنُ الْبِكْرِ الصُّمَاتُ، وَإِذْنُ الث َّيِِبِ الْكَلَامُ »حديث:-99    بَ عْدَ قَطْعِ رءُُوسِ الذُّ

هُمَا أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  عَنِ ابْنِ ولفظه:  (1421) - 66حديث-مسلم عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَن ْ
ُ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا مِنْ وَليِِِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَ فْسِهَا، وَإِذْنُهاَ صُمَاتَُاَ»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  «"الْأَيمِِ

... وَلِهذََا كَانَ التَّحْلِيفِ في الْحدُُودِ صُورَتَانِ[:]فَصلٌ: اُسْتُ ثْنََِ مِنْ عَدَمِ  - 44 فى)الطرُُق()
اشْتَرطَْنَا نُطْقَهَا الصَّوَابُ قَ وْلَ أَبِ حَنِيفَةَ: إنَّ الْبِكْرَ إذَا زاَلَتْ بَكَارَتَُاَ بِالزِنَِا فإَِذْنُهاَ الصُّمَاتُ، لِأَناَّ لَوْ 

ا وَهَتْكِ عِرْضِهَا، بَلْ إذَا اكْتَ فَى مِنْ الْبِكْرِ بِالصُّمَاتِ لِحيََائِهَا فَلَأَنْ لَكُنَّا قَدْ ألَْزَمْنَاهَا بِفَضِيحَةِ نَ فْسِهَ 
لَاعِ عَلَى زِنَاهَا أَعْظَمُ بِكَثِيرٍ   مِنْ يُكْتَ فَى مِنْ هَذِهِ بِالصُّمَاتِ بِطَريِقِ الْأَوْلَى، لِأَنَّ حَيَاءَهَا مِنْ الِاطِِ

مْ " الَّتِِ لَا تَذُمُّ بِهاَ وَلَا تُ عَابُ، وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ قَدْ أُكْرهَِتْ عَلَى الزِنَِا، بَلْ حَيَائِهَا مِنْ كَلِمَةِ " نَ عَ 
ريِعَةِ  الِاكْتِفَاءُ مِنْ هَذِهِ بِالصُّمَاتِ أَوْلَى مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِهِ مِنْ الْبِكْرِ؛ فَ هَذَا مِنْ مَحَاسِنِ الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِِ وكََمَالِهاَ.وَقَ وْلُ  « إذْنُ الْبِكْرِ الصُّمَاتُ، وَإِذْنُ الث َّيِِبِ الْكَلَامُ »: -صَلَّى اللََّّ
اَ ثَ يِِبٌ، فَلَا تَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ.وَلِهذََ  ا لَوْ زاَلَتْ الْمُرَادُ بِهِ: الث َّيِِبُ الَّتِِ قَدْ عَلِمَ أَهْلُهَا وَالنَّاسُ أَنهَّ

نِهاَ ثَ يِِبًا، رَتَُاَ بإِِصْبَعٍ أَوْ وَثْ بَةٍ: لَمْ تَدْخُلْ في لَفْظِ الْحدَِيثِ، وَلَمْ تَ تَ غَيرَّْ بِذَلِكَ صِفَةُ إذْنِهاَ، مَعَ كَوْ بَكَا
ُ أَعْلَمُ.(  - 50يضاً)وفيه أفاَلََّذِي أَخْرَجَ هَذِهِ الصُّورةََ مِنْ الْعُمُومِ أَوْلَى أَنْ يُُْرجَِ الْأُخْرَى، وَاَللََّّ

عَى عَلَيْهِ؟[َ  رَارِ الْمُدَّ عِي هَلْ هِيَ كَالْبَ يِِنَةِ أمُِ كَإِق ْ ُ  -:...إِنْ قِيلَ: فاَلنَّبُِّ ]فَصلٌ: يَُِين الْمُدَّ صَلَّى اللََّّ
رَارِ وَالْبَذْلِ في حَقِِ الْبِكْرِ إذَا اُسْتُ ؤْذِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ق ْ كُوتَ مَُْرَى الْإِ نَتْ؟قِيلَ: ليَْسَ ذَلِكَ أَجْرَى السُّ

اَ تَسْتَحِي مِنْ الْكَلَامِ وَيَ لْحَقُهَ  اَ هُوَ دَليِلٌ عَلَى الرِِضَا بماَ اُسْتُ ؤْذِنَتْ فِيهِ، لِأَنهَّ ا الْعَارُ نُكُولًا، وَإِنََّّ
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الِِ عَلَى طلََبِهَا، فَ نَ زَّلَ سُكُوتََاَ مَنْزلَِةَ رِضَاهَا للِضَّرُورةَِ  عَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَحِي لِكَلَامِهَا الدَّ . وَهَاهُنَا الْمُدَّ
ُ أَعْلَمُ. ]فَصْلٌ: إِذْنُ الْبِكْرِ الصُّمَاتُ (وفى)زاد(:)مِنْ الْكَلَامِ وَلَا عَارَ عَلَيْهِ فِيهِ فَلَا يُشْبِهُ الْبِكْرَ، وَاَللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَإِذْنُ الث َّيِِبِ الْكَلَامُ[:  الصُّمَاتُ، وَإِذْنَ الث َّيِِبِ الْكَلَامُ، إِذْنَ الْبِكْرِ مَ بأَِنَّ وَقَضَى صَلَّى اللََّّ
ذْنِ بِالْكَلَامِ فَ هُوَ آكَدُ، وَقاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: لَا يَصِحُّ أَنْ تُ زَوَّجَ إِلاَّ بِال صُّمَاتِ، فإَِنْ نَطقََتِ الْبِكْرُ بِالْإِ

ئِقُ بِظاَهِريَِّتِهِ.( وفى)إ فصلٌ:وللحيل التى يتخلص بها من :الثالث عشر )تابع( غاثة(:)وَهَذَا هُوَ اللاَّ
المثال الثمانون: إذا ادعت عليه المرأة أنه لم ينفق عليها، ولم يكسها ... مكر غيره والغدر به أمثلة:

، وجعله دليلاً بسكوت البكر فى الاستئذانواكتفى الشارع  :...مدة مقامها معه أو سنين كثيرة
وَقاَلَتْ فَصْلٌ: ...]أَمْثِلَةٌ مِنْ تَ نَاقُضِ الْقِيَاسِيِِيَن[:بشاهد الحال.(وفى)أعلام(:) على رضاها، اكتفاء 

افِعِيَّةُ: لَهُ أَنْ يُجْبِرَ ابْ نَ تَهُ الْبَالِغَةَ الْمُفْتِيَةَ الْعَالِمَةَ بِدِينِ اللََِّّ الَّتِِ تُ فْتِِ في الحَْ  لَالِ وَالْحرََامِ عَلَى الشَّ
نَتْ كُفُؤًا شَاباًّ نِكَاحِهَا بمَِ  يلًا  نْ هِيَ أَكْرَهُ النَّاسِ لَهُ، وَأَشَدُّ النَّاسِ عَنْهُ نُ فْرَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا حَتىَّ لَوْ عَي َّ جمَِ

هًا دَمِيمًا كَانَ الْعِبْرةَُ بتَِ عْيِينِهِ دُونَهاَ، فَتَركَُوا محَْ  َ كُفُؤًا شَيْخًا مُشَوَّ ضَ الْقِيَاسِ وَالْمَصْلَحَةَ دَينًِِا تُُِبُّهُ وَعَينَّ
 أَوْ عُودَ أَراَكٍ وَمَقْصُودَ النِِكَاحِ مِنْ الْوُدِِ وَالرَّحْمَةِ وَحُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ. وَقاَلُوا: لَوْ أَراَدَ أَنْ يبَِيعَ لَهاَ حَبْلًا 

ةَ الْ  عُمُرِ عِنْدَ مَنْ هِيَ أَكْرَهُ شَيْءٍ فِيهِ بِغَيْرِ مِنْ مَالِهاَ لَمْ يَصِحَّ إلاَّ بِرِضَاهَا، وَلَهُ أَنْ يَرقِ َّهَا مُدَّ
نَّةِ، فإَِنَّ رَسُولَ اللََِّّ  صَلَّى  -رِضَاهَا.قاَلُوا: وكََمَا خَرَجْتُمْ عَنْ مَحْض الْقِيَاسِ خَرَجْتُمْ عَنْ صَريِحِ السُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَمِنْ الْعَجَبِ « ا وَهِيَ كَارهَِةٌ، وَخَيرََّ أُخْرَى ثَ يِِبًاخَيرََّ جَاريِةًَ بِكْرًا زَوَّجَهَا أبَوُهَ » -اللََّّ
تَصَرَّفَ في أنََّكُمْ قُ لْتُمْ: لَوْ تَصَرَّفَ في حَبْلٍ مِنْ مَالِهاَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الحَْظِِ لَهاَ كَانَ مَرْدُودًا، حَتىَّ إذَا 

هَا كَانَ لَازمًِا، ثَُّ  اَ بَ عْضِهَا عَلَى خِلَافِ حَظِِ ، فإَِنهَّ هَا، وَهَذَا يَ رُدُّهُ الحِْسُّ هَا مِن ْ  قُ لْتُمْ: هُوَ أَخْبَرُ بحَظِِ
هَا مَِّنْ تُُِبُّ أَنْ تُ عَاشِرَهُ وَتَكْرَهُ عِشْرَتَهُ، وَتَ عَلَّقْتُمْ بماَ رَ  وَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَعْلَمُ بميَْلِهَا وَنُ فْرَتَِاَ وَحَظِِ

ُ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا مِنْ وَليِِِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَ فْسِهَا، وَإِذْنُهاَ صِمَاتَُاَ»يَ رْفَ عُهُ: ابْنِ عَبَّاسٍ  وَهُوَ «الْأَيمِِ
ةٌ عَلَيْكُمْ، وَتَ ركَْتُمْ مَا في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ يَ رْفَ عُهُ:  ُ حَ »حُجَّ تىَّ لَا تُ نْكَحُ الْأَيمِِ

وَفِيهِمَا أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قاَلَتْ:قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ «  حَتىَّ تُسْتَأْذَنَ الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا 
؟ قاَلَ:  ذْنُهاَ  تُسْتَأْذَنُ فَ تَسْتَحْيِي، قاَلَ: إالْبِكْرَ نَ عَمْ، قُ لْتُ: فإَِنَّ »تُسْتَأْمَرُ النِِسَاءُ في أبَْضَاعِهِنَّ

تُ نْكَحَ بِدُونِ اسْتِئْذَانِهاَ، وَأَمَرَ بِذَلِكَ وَأَخْبَرَ أنََّهُ هُوَ شَرْعُهُ وَحُكْمُهُ، فاَت َّفَقَ عَلَى  فَ نَ هَى أَنْ « صِمَاتَُاَ
يَصِحُّ الِاسْتِثْ نَاءُ في ]فَصْلٌ: هَلْ (وفيه أيضًا:)ذَلِكَ أَمْرُهُ وَنَهيُْهُ وَخَبَرهُُ، وَهُوَ مَحْضُ الْقِيَاسِ وَالْمِيزَانِ.

ُ "، وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ مَعْنَاهَا أَصْلًا، :...وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟[ وَعَلَى هَذَا فإَِذَا قاَلَ: " إنْ شَاءَ اللََّّ
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فَعُهُ هَذَا الِاسْتِثْ نَاءُ؟ قاَلَ أَصْحَابُ أَبِ حَنِيفَةَ: إذَا قاَلَ " أنَْتِ طاَلِ  ُ "، وَلَا فَ هَلْ يَ ن ْ قٌ إنْ شَاءَ اللََّّ
ُ " لَا يَ قَعُ الطَّلَاقُ، قاَلوُا: لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَعَ الِاسْتِثْ نَاءِ ليَْسَ بإِِ  يقَاعٍ، يَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ " إنْ شَاءَ اللََّّ

ا كَانَ  وَى فِيهِ الْعِلْمُ وَالْجهَْلُ، حَتىَّ لَوْ رِضًا, اسْت َ  سُكُوتُ الْبِكْرِ فَعِلْمُهُ وَجَهْلُهُ سَوَاءٌ، قاَلُوا: وَلِهذََا لَمَّ
كُوتَ رِضًا صَحَّ النِِكَاحُ، وَلَمْ يُ عْتَبَرْ جَهْلُهَا.(وفي ه:) زَوَّجَهَا أبَوُهَا فَسَكَتَتْ، وَهِيَ لَا تَ عْلَمُ أَنَّ السُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألَتَْهُ  ...]فَصْلٌ فَ تَاوِي في الزَّوَاجِ[: :]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ صَلَّى اللََّّ
هَا  -عَائِشَةُ  - ُ عَن ْ نَ عَمْ. تُسْتَأْمَرُ » عَنْ الْجاَريِةَِ يُ نْكِحُهَا أَهْلُهَا، أتَُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَ قَالَ:  -رَضِيَ اللََّّ

هَا  -قاَلَتْ عَائِشَةُ  ُ عَن ْ اَ تَسْتَحْيِي،-رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ  : فإَِنهَّ فَذَاكَ إذْنُهاَ  -صَلَّى اللََّّ
وَى نَأْخُذُ، وَأنََّهُ لَا بدَُّ مِنْ اسْتِئْمَارِ « إذَا هِيَ سَكَتَتْ  فَقٌ عَلَيْهِ. وَبِهذَِهِ الْفَت ْ الْبِكْرِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ مُت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ُ أَ » -صَلَّى اللََّّ حَقُّ بنَِ فْسِهَا مِنْ وَليِِِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ في نَ فْسِهَا، وَإِذْنُهاَ الْأَيمِِ
صَلَّى  -وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ « صُمَاتَُاَ وَفي لَفْظِ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهاَ أبَوُهَا في نَ فْسِهَا، وَإِذْنُهاَ صُمَاتَُاَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَسَألَتَْهُ «.»أَنْ تَسْكُتَ »حَتىَّ تُسْتَأْذَنَ قاَلُوا: وكََيْفَ إذْنُهاَ؟ قاَلَ:   تُ نْكَحُ الْبِكْرُ لَا » -اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هََا النَّبُِّ  -صَلَّى اللََّّ  -جَاريِةٌَ بِكْرٌ، فَ قَالَتْ: إنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارهَِةٌ، فَخَيرَّ

صَلَّى  -، وَنَهىَ عَنْ إنْكَاحِهَا بِدُونِ إذْنِهاَ، وَخَيرََّ الْبِكْرِ ؛ فَ قَدْ أَمَرَ بِاسْتِئْذَانِ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَّدِ ، فَكَيْفَ بِالْعُدُولِ عَنْ ذَلِكَ كُلِِهِ وَمُخاَلَفَتِهِ بمجَُ « مَنْ نكُِحَتْ، وَلَمْ تُسْتَأْذَنْ  -اللََّّ

ُ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا مِنْ وَليِِِهَا»مَفْهُومِ قَ وْلِهِ  ؟ كَيْفَ وَمَنْطوُقهُُ صَريِحٌ في أَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ الَّذِي « الْأَيمِِ
ذَنُ في نَ فْسِهَا " بَلْ تُ نْكَحُ بِغَيْرِ اخْتِيَارهَِا غَيْرُ مُرَادٍ؟ فإَِنْ قاَلَ عَقِيبَهُ " وَالْبِكْرُ تُسْتَأْ  فَهِمَهُ مَنْ قاَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَذَا احْتِراَزٌ مِنْهُ  وَالْمَقْصُودُ أَنَّ  ...مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَفْهُومِ  -صَلَّى اللََّّ
ُ  وَنَهيَْهُ عَنْ نِكَاحِهَا بِدُونِ إذْنِهاَ وَتَخيِْيرهَِا حَيْ الْبِكْرِ أَمْرَهُ بِاسْتِئْذَانِ  ثُ لَمْ تُسْتَأْذَنْ لَا مُعَارِضَ لَهُ؛ فَ يَ تَ عَينَّ

وْفِيقُ.( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ، قاَلَ: هَشَشْتُ  -100     الْقَوْلُ بِهِ، وَباَِللََِّّ الت َّ
لْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فأَتََ يْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قُلْتُ: صَنَ عْتُ الْيَ وْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، يَ وْمًا فَ قَب َّ

لْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ؟ أَرأَيَْتَ لَوْ تمََضْمَضْتَ بماَءٍ وَأنَْتَ صَائِمٌ قَ ب َّ
( 138حديث)-"المسُند صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَفِيمَ؟ " قُ لْتُ: لَا بأَْسَ بِذَلِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ 

نَّةِ مِنْ تَ عْلِيلِ  قال مُحققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. فى)أعلام(:) ]مَا وَرَدَ في السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ قَ رَّبَ النَّبُِّ  ...الْأَحْكَامِ[ لَى أمَُّتِهِ بِذكِْرِ نَظاَئِرهَِا وَأَسْبَابِهاَ، الْأَحْكَامَ إ -صَلَّى اللََّّ

لْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، »وَضَرَبَ لَهاَ الْأَمْثاَلَ،  فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: صَنَ عْتُ الْيَ وْمَ يَا رَسُولَ اللََِّّ أَمْرًا عَظِيمًا، قَ ب َّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ  فَ قُلْتُ: «أَرأَيَْتَ لَوْ تمََضْمَضْتَ بماَءٍ وَأنَْتَ صَائِمٌ؟»: -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَا بأَْسَ بِذَلِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  وَلَوْلَا أَنَّ حُكْمَ الْمِثْلِ حُكْمُ « : فَصُمْ -صَلَّى اللََّّ

لْأَحْكَامِ نَ فْيًا وَإِثْ بَاتًا لَمْ يَكُنْ لِذكِْرِ هَذَا التَّشْبِيهِ مَعْنًى، فَذكََرَهُ مِثْلِهِ وَأَنَّ الْمَعَانيَ وَالْعِلَلَ مُؤَثِِرَةٌ في ا
لَةِ الَّتِِ هِيَ وَسِيلَةٌ إلَى الْوَطْ  ءِ كَنِسْبَةِ وَضْعِ ليَِدُلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّظِيِر حُكْمُ مِثْلِهِ، وَأَنَّ نِسْبَةَ الْقُب ْ

.( وفيه فَمِ الَّذِي هُوَ وَسِيلَةٌ إلَى شُرْبِهِ، فَكَمَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَضُرُّ فَكَذَلِكَ الْآخَرُ الْمَاءِ في الْ 
ادِسَةُ: ...:)]ذكََرَ الْمُفْتِِ دَليِلَ الْحكُْمِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ وَمَأْخَذَهُ[أيضًا بَغِي للِْمُفْتِِ أَنْ الْفَائِدَةُ السَّ يَ ن ْ

لِهِ دَليِلَ الْحكُْمِ وَمَأْخَذَهُ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُ لْقِيهِ إلَى الْمُسْتَ فْتِِ سَاذَجًا مَُُرَّدًا عَنْ دَليِيَذْكُرَ 
 عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ  -وَمَأْخَذِهِ؛ فَ هَذَا لِضِيقِ عَطنَِهِ وَقِلَّةِ بِضَاعَتِهِ مِنْ الْعِلْمِ، وَمَنْ تأََمَّلَ فَ تَاوَى النَّبِِِ 

نْبِيهِ عَلَى حِكْمَةِ الْحكُْمِ وَنَظِيرهِِ، وَوَجْهِ  -وَسَلَّمَ  ةٌ بنَِ فْسِهِ رآَهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى الت َّ الَّذِي قَ وْلهُُ حُجَّ
لَةِ امْرَأتَهِِ وَهُوَ صَائِمٌ »وَمِنْ هَذَا ...مَشْرُوعِيَّتِهِ، أَرأَيَْت لَوْ ، فَ قَالَ: قَ وْلهُُ لِعُمَرَ وَقَدْ سَألََهُ عَنْ قُ ب ْ
ئًا؟ قاَلَ: لَا تمََضْمَضَتْ  مَةَ الْمَحْظوُرِ لَا يَ لْزَمُ أَنْ «  ثَُّ مََُجْتَهُ، أَكَانَ يَضُرُّ شَي ْ ، فَ نَ بَّهَ عَلَى أَنَّ مُقَدِِ

مَةُ الجِْمَاعِ، فَلَا يَ لْزَمُ  اَ مُقَدِِ لَةِ أَنهَّ مَتِهِ، كَمَا أَنَّ وَضْعَ تَكُونَ مَحْظوُرةًَ؛ فإَِنَّ غَايةََ الْقُب ْ  مِنْ تَُْريُهِِ تَُْرِيُم مُقَدِِ
مَةُ مُحَرَّمَةً.(.وفى)بدائع(:) مَةُ شُرْبِهِ، وَليَْسَتْ الْمُقَدِِ فصولٌ عظيمةُ النفع جدا:في  الْمَاءِ في الْفَمِ مُقَدِِ

م لعمر سأله عن ... ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلإرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة
" الحديث. فتحت هذا إلغاء الأوصاف التِ لا تأثير  أرأيت لو تمضمضت؟القبلة للصائم فقال: "

لها في الأحكام. وتُته تشبيه الشيء بنظيره وبإلحاقه به .وكما أن الممنوع منه الصائم إنَّا هو 
ع لا مقدمته. وهي الشرب لا مقدمته وهو وضع الماء في الفم, فكذلك الذي منع إنَّا هو الجما 

عن ابن عباِس:أنَّ رجلًا أتَى النبِ  -101     (القبلة فتضمن الحديث قاعدين عظمتين كما ترى.
؛ أَفأحج عنه؟ قال:"-صلى الله عليه وسلم  - أرأيت لو كانَ على ، فقال:إنَّ أَبِ ماتَ ولم يحجَّ

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حيح ؟ ".قال: نعم، قال:"حجَّ عن أبَيك".صأبَيك دين؛ أَكنتَ قاضيَهُ 
(ولفظُ 7315- 1852الحديثان)[وأخرجه البخارى.3981] - 800حديث)-حبان للألبانّ
نَةَ، جَاءَتْ  الأول منهما: هُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَي ْ ُ عَن ْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

ي نَذَرَتْ أَنْ تَُُجَّ فَ لَمْ تَُُجَّ حَتىَّ مَاتَتْ، أَفأََحُجُّ إِلَى النَّبِِِ صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: إِنَّ أمُِِ
هَا؟ قاَلَ:  ُ »عَن ْ َ فاَللََّّ كِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاَضِيَةً؟ اقْضُوا اللََّّ هَا، أَرأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِِ ي عَن ْ نَ عَمْ. حُجِِ

نَّةِ مِنْ تَ عْلِيلِ الْأَحْكَامِ[فى)أعلام(:). «وَفاَءِ أَحَقُّ بِال ُ  -وَقَدْ قَ رَّبَ النَّبُِّ  ...]مَا وَرَدَ في السُّ صَلَّى اللََّّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
320 

صَلَّى  -وَقَدْ قاَلَ  ...الْأَحْكَامَ إلَى أمَُّتِهِ بِذكِْرِ نَظاَئِرهَِا وَأَسْبَابِهاَ، وَضَرَبَ لَهاَ الْأَمْثاَلَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيٌر لَا يَسْتَطِيعُ  -اللََّّ للِرَّجُلِ الَّذِي سَألََهُ فَ قَالَ: إنَّ أَبِ أَدْركََهُ الْإِ

أَرأَيَْتَ لَدِهِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ:" ركُُوبَ الرَّحْلِ وَالْحجَُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفأََحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ: أنَْتَ أَكْبَرُ وَ 
تَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟ لَوْ كَانَ عَلَى أبَيِكَ دَيْنٌ  " قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: "فَحُجَّ عَنْهُ" ، فَ قَرَّبَ فَ قَضَي ْ

، في وُجُوبِ الْقَضَ  -سُبْحَانهَُ  -الْحكُْمَ مِنْ الْحكُْمِ، وَجَعَلَ دَيْ نَا للََِّّ  اءِ أَوْ في قَ بُولِهِ بمنَْزلَِةِ دَيْنِ الْآدَمِيِِ
دَ هَذَا الْمَعْنَى بِضَرْبٍ مِنْ الْأُولَى، وَهُوَ قَ وْلهُُ:  ُ أَحَقُّ »وَأَلْحقََ النَّظِيَر بِالنَّظِيِر، وَأَكَّ َ فاََللََّّ اقْضُوا اللََّّ

[ ...مُفْتِيَن[:]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْ وفيه أيضًا:)( «بِالْقَضَاءِ   ...]فَصْلٌ: فَ تَاوَى تَ تَ عَلَّقُ بِالْحجَِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ  سْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيٌر لَا يَسْتَطِيعُ  -صَلَّى اللََّّ رجَُلٌ فَ قَالَ: إنَّ أَبِ أَدْركََهُ الْإِ

نَا، أَفأََحُ  جُّ عَنْهُ؟ قاَلَ أنَْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ أَرأَيَْتَ لَوْ ركُُوبَ الرَّحْلِ وَالْحجَُّ مَكْتُوبٌ عَلَي ْ
تَهُ عَنْهُ، كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنْهُ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ فَحُجَّ عَنْهُ  ذكََرَهُ « كَانَ عَلَى أبَيِكَ دَيْنٌ فَ قَضَي ْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّ  أَحْمَدُ.وَسَألََهُ  مَ أبَوُ ذَرٍِ فَ قَالَ: أَبِ شَيْخٌ كَبِيٌر لَا يَسْتَطِيعُ الْحجََّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا صَلَّى اللََّّ
ارقَُطْنَُِّ: رجَِالُ إسْنَادِهِ كُلُّهُمْ ثقَِاتٌ.وَسَألََهُ رجَُلٌ «الظَّعْنَ، فَ قَالَ لَهُ حُجَّ عَنْ أبَيِكَ وَاعْتَمِرْ  قاَلَ الدَّ

، أَفأََحُجُّ عَنْهُ؟ فَ قَالَ أَرأَيَْتَ إنْ كَانَ عَلَى أبَيِكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قاَضِيَهُ؟ فَ قَالَ: إنَّ أَبِ مَاتَ وَ  لَمْ يَحُجَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذكََرَهُ أَحْمَدُ.وَسَألَتَْهُ « قاَلَ: نَ عَمْ قاَلَ: فَدَيْنُ اللََِّّ أَحَقُّ  امْرَأَةٌ فَ قَالَتْ: إنَّ  -صَلَّى اللََّّ

ي مَ  هَاأمُِِ ي عَن ْ هَا؟ قاَلَ نَ عَمْ، حُجِِ ، أَفأََحُجُّ عَن ْ ارقَُطْنَِِِ أَنَّ «اتَتْ وَلَمْ تَُُجَّ حَدِيثٌ صحيحٌ. وَعِنْدَ الدَّ
تَهُ أيَُ قْبَلُ  ، قاَلَ أَرأَيَْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أبَيِكَ دَيْنٌ فَ قَضَي ْ الَ: مِنْكَ قَ  رجَُلًا سَألََهُ قاَلَ: هَلَكَ أَبِ وَلَمْ يَحُجَّ

ةِ، لَا عَنْ « نَ عَمْ، قاَلَ فاَحْجُجْ عَنْهُ  حَّ اَ كَانَا عَنْ الْقَبُولِ وَالصِِ ؤَالَ وَالْجوََابَ إنََّّ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّ
ُ أَعْلَمُ.(وفى)الصلاة(:) فصلٌ:وأما المسألة الخامسة التِ هى قوله هل تقبل صلاة الْوُجُوبِ، وَاَللََّّ

...وأما قوله: "اقضوا الله فالله أحق بالقضاء" وقوله:  لاة النهار باليل أم لا؟:الليل بالنهار وص
"دين الله أحق أن يقضى". فهذا إنَّا قاله في حق المعذور لا المفرط, ونحن نقول في مثل هذا الدين 

له يقبل القضاء, وأيضا فهذا إنَّا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في النذر المطلق الذي ليس 
وقت محدود الطرفين, ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله: إن أمي 

ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي 
ذلك عنها"؟ قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك".وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن 

الله أن تصوم شهرا فأنُاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى نُاها 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال: "صومي عنها". رواه أهل السنن وكذلك جاء 
منه الأمر بقضاء هذا الدين في الحج الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر.ففي المسند والسنن من 

يث عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن حد
أبِ أدركه الإسلام وهو شيخٌ لا يستطيع ركوب رحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: "أنت 
أكبر ولده". قال: نعم. قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزيء عنه"؟ 

ال: نعم. قال: "فحج عنه". وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النب صلى الله عليه ق
وسلم فقالت: "إن أمي نذرت أن تُج فلم تُج حتى ماتت أفأحج عنها"؟ قال: "نعم حجي عنها 

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء". متفق على 
عباس أيضا قال: أتى النب صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن أبِ مات وعليه  صحته.وعن ابن

حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه فقضيته أكان يجزيء عنه"؟ 
قال: نعم. قال: "فحج عن أبيك". رواه الدارقطنَ.ونحن نقول في مثل هذا الدين القابل للأداء: 

أن يقضى.فالقضاء المذكور في هذه الأحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة محدودة دين الله أحق 
الطرفين وقد جاهر بمعصيته الله سبحانه وتعالى بتفويتها بطرا وعدوانا فهذا الدين مستحقه لا يعتد 

  (به ولا يقبله إلا على صفته التِ شرعه عليها, ولهذا لو قضاه على غير تلك الصفة لم تنفعه.
هِ  أَبِ ذَرٍِ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلُوا للِنَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ عَنْ  -102

ثوُرِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِِي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ،  وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اِلله، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ
قُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالهِِمْ، قاَلَ وَي َ  قُونَ؟ إِنَّ بِكُلِِ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، تَصَدَّ :"أَوَليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّ

ةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ صَدَقَةً، وكَُلِِ تََلِْيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَ وكَُلِِ تَكْبِيرةٍَ صَدَقَةً، وكَُلِِ تَُْمِيدَةٍ 
فِيهَا  مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفي بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، أَيََتي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ 

ضَعَهَا في الْحلََالِ كَانَ لَهُ أَرأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَ »أَجْرٌ؟ قاَلَ:
نَّةِ مِنْ تَ عْلِيلِ الْأَحْكَامِ[ ):( فى)أعلام(1006) - 53حديث –مسلم «أَجْرٌ   ...]مَا وَرَدَ في السُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَمِنْهُ الْحدَِيثُ الصَّحِيحُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  وَفي بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ، »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
ا في حَرَامٍ أَكَانَ أَرأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَ »قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ يََْتي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قاَلَ: 

، وَهَذَا مِنْ «قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلَ: فَكَذَلِكَ إذَا وَضَعَهَا في الْحلََالِ يَكُونُ لَهُ أَجْرٌ « يَكُونُ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟
، وَهُوَ إثْ بَاتُ نقَِيضِ حُكْمِ الْأَصْلِ في الْفَرْعِ لثُِ بُوتِ ضِ  ِ     .(دِِ عِلَّتِهِ فِيهِ قِيَاسُ الْعَكْسِ الْجلَِيِِ الْبَينِِ
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ثَ نَا شُعْبَةُ، قاَلَ عَلْقَمَةُ بْنُ (9365أخرج الإمامُ أحمدُ فى مُسنده.حديث)-103 ثَ نَا عَفَّانُ، حَدَّ حَدَّ
عَ أَبَا هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ  ثُ أنََّهُ سمَِ عْتُ أَبَا الرَّبيِعِ، يُحَدِِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْثَدٍ: أنَْ بَأَني، قاَلَ: سمَِ

يْتَ أَرْبَعٌ في أمَُّتِِ لَنْ يَدَعُوهَا: التَّطاَعُنُ في الْأنَْسَابِ، وَالنِِيَاحَةُ، وَمُطِرْنَا بنَِ وْءِ كَذَا وكََذَا،اشْترََ قاَلَ: " 
قال "دَى الْأَوَّلَ؟مَنْ أَعْ ، "فَجَعَلْتَهُ في مِائَةِ بعَِيٍر فَجَربَِتْ  -أَوْ فَجَرِبَ  -بعَِيراً أَجْرَبَ 

فصولٌ عظيمةٌ النفع جدا:في إرشاد القرآن حديثٌ صحيحٌ، وهذا إسنادٌ حسنٌ.فى)بدائع(:)مُحققوه:
فانظر إلى قوله وقد سُئل عن البعير يجرب فتجرب لأجله  ...والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها

المختصرة البينة على إبطال كيف اشتملت هذه الكلمة الوجيزة   "من أعدى الأول؟الإبل فقال " 
الدور التسلسل وطالما تفيهق الفيلسوف وتشدق المتكلم وقرب ذلك بعد اللتيا والتِ في عدة 

ورقات فقال: من أوتى جوامع الكلم "فمن أعدى الأول؟" ففهم السامع مع هذا أن إعداء الأول 
لمورثات. وهو باطل بصريح إن كان من إعداء غيره له, فإنه لم ينته إلى غاية فهو التسلسل في ا

    (العقل. وإن انتهى إلى غاية وقد استفادت الجرب من إعداء من جرب به له فهو الدور الممتنع.
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا " عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:-104

هُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِِفَاقِ حَتىَّ يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتمُِنَ خَ  انَ، خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِن ْ
ثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ  - 2459- 34أحاديث)-البخارى"وَإِذَا حَدَّ

 فصلٌ: )الصلاة(:)( فى58) - 106حديث -( ومسلم3178
... وها هنا فصلٌ: ...المسألة الثالثة: بماذا يقتل هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات؟

أصل آخر وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد فانظر كيف انقسم الشرك والكفر 
كذا النفاق نفاقان: والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها و 

نفاق اعتقاد ونفاق عمل, فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم 
الدرك الأسفل من النار, ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "آية 

أربع من حيح أيضا: "المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان". وفي الص
كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 

".فهذا نفاق عمل قد يجتمع إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا ائتمن خان
صلى مع أصل الإيُان ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية, وإن 

وصام وزعم أنه مسلم, فإن الإيُان ينهى المؤمن عن هذه الخلال. فإذا كملت في العبد ولم يكن له 
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نَابةَِ[:منافقا خالصا.( وفى)المدارج(:)ما ينهاه عن شيء منها, فهذا لايكون إلا   ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْإِ
هَا[: ليِلُ عَلَي ْ نَابةَِ وَالدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِنْ عَلَامَاتِ النِِفَاقِ الْغَدْرَ وَأَخْبَرَ ا...]مَعْنَى الْإِ لنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

مَنْ خَانَ عَهْدَهُ وَغَدَرَ بهِِ، كَمَا أنََّهُ لَمْ ينُِبْ إِليَْهِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ تَُْتَ فَمَا أَنَابَ إِلَى اللََِّّ بَ عْدَ الْعَهْدِ.
نَابةَُ لَا  - أخرج ابنُ ماجه فى سُننه-105    تَ تَحَقَّقُ إِلاَّ بِالْتِزَامِ الْعَهْدِ وَالْوَفاَءِ بهِِ.( عَهْدِهِ، فاَلْإِ

دُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ  (:3144)حديث ثَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّ ارٍ قاَلَ: حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ ثَ نَا مُحَمَّ حَدَّ
عْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأبَوُ دَاوُدَ، وَابْنُ  ثَ نَا شُعْبَةُ قاَلَ: سمَِ ، وَأبَوُ الْوَليِدِ، قاَلوُا: حَدَّ أَبِ عَدِيٍِ

ثْنَِ بماَ كَرهَِ، أَوْ نهََ  عْتُ عُبَ يْدَ بْنَ فَيْروُزَ، قاَلَ: قُ لْتُ للِْبَراَءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدِِ ى عَنْهُ الرَّحْمَنِ، قاَلَ: سمَِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِِ فَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا  رَسُولُ اللََِّّ 

ُ عَوَرهَُا، وَالْمَريِضَةُ  أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ "  بيَِدِهِ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ  : الْعَوْراَءُ، الْبَينِِ ُ في الْأَضَاحِيِِ ، الْبَينِِ
ُ ظلَْعُهَا، وَالْكَسِيرةَُ، الَّتِِ لَا تُ نْقِي  " قاَلَ: فإَِنِيِ أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَ قْصٌ في مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ، الْبَينِِ
:صحيحٌ. ]حكم الألباني[ .الْأُذُنِ، قاَلَ: فَمَا كَرهِْتَ مِنْهُ، فَدَعْهُ، وَلَا تَُُرِمِْهُ عَلَى أَحَدٍ 

عْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ]فَصْلٌ: نهى الصَّحَابةَُ عَنْ الْقِيَاسِ[)أعلام(:)فى ...وَقاَلَ شُعْبَةُ: سمَِ
ثْنَِ مَا كَرهَِ أَوْ نَهىَ عَنْهُ النَّ  عْتُ عَبْدَةَ بْنَ فَيْروُزَ قاَلَ: قُ لْتُ للِْبَراَءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدِِ  صَلَّى -بُِّ قاَلَ: سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فَذكََرَ الْحدَِيثَ، قاَلَ: فإَِنِيِ أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ في الْأَضَاحِيِ  أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ »فَ قَالَ: -اللََّّ
ذَنْ لَهُ في الْقِيَاسِ ،وَلَمْ يََْ «نَاقِصَةَ الْقَرْنِ أَوْ الْأُذُنِ، قاَلَ: فَمَا كَرهِْتُ مِنْهُ فَدَعْهُ، وَلَا تَُُرِمِْهُ عَلَى أَحَدٍ 

هَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابةَِ  هُمْ -عَلَى الْأَرْبَعِ، وَلَمْ يقَِسْ عَلَي ْ ُ عَن ْ ]فَصْلٌ:  ( وفى)زاد(:) -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتِيَ مَسَائِلُ تَ تَ عَلَّقُ بِالْأُضْحِيَّةِ[ ارُ الْأُضْحِيَّةِ وَاسْتِحْسَانُهاَ، ... كَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ

ى بِعَضْبَاءِ الْأذُُنِ وَالْقَرْن.َ أيْ: مَقْطوُعَةِ الْأُذُنِ وَمَكْسُورَ  ةِ وَسَلَامَتُ هَا مِنَ الْعُيُوبِ،وَنَهىَ أَنْ يُضَحَّ
أَيْ: يُ نْظَرُ إِلَى «وَالْأُذُنُ  وَأَمَرَ أَنْ تُسْتَشْرَفَ الْعَيْنُ »الْقَرْنِ، النِِصْفُ فَمَا زاَدَ، ذكََرَهُ أبو داود،

ى بعَِوْراَءَ، وَلَا مُقَابَ لَةٍ، وَلَا مُدَابَ رَةٍ، وَلَا شَرْقاَءَ، وَلَا خَرْقاَءَ. وَالْمُ  قَابَ لَةُ هِيَ سَلَامَتِهَا، وَأَنْ لَا يُضَحَّ
رُ أُذُ  مُ أُذُنِهاَ، وَالْمُدَابَ رَةُ الَّتِِ قُطِعَ مُؤَخَّ رْقاَءُ الَّتِِ شُقَّتْ أُذُنُهاَ، وَالْخرَْقاَءُ الَّتِِ الَّتِِ قُطِعَ مُقَدَّ نِهاَ، وَالشَّ

ُ عَوَرهَُا، »خُرقَِتْ أُذُنُهاَ. ذكََرَهُ أبو داود.وَذكََرَ عَنْهُ أيَْضًا  أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ في الْأَضَاحِي: الْعَوْراَءُ الْبَينِِ
ُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْ  ُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرةَُ الَّتِِ لَا تُ نْقِي، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِِ لَا وَالْمَريِضَةُ الْبَينِِ جَاءُ الْبَينِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تُ نْقِي نَهىَ عَنِ »أَيْ .مِنْ هُزَالِهاَ لَا مُخَّ فِيهَا. وَذكََرَ أيَْضًا أنَ َّرَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عَةِ، وَالْكَسْرَاءِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ  فاَلْمُصْفَرَّةُ الَّتِِ تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهاَ حَتىَّ يَ بْدُوَ « ، وَالْبَخْقَاءِ، وَالْمُشَي َّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
324 

نُ هَا، وَالْمُ  عَةُ الَّ صِمَاخُهَا، وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِِ اسْتُوصِلَ قَ رْنُهاَ مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَخْقَاءُ الَّتِِ بُِِقَتْ عَي ْ تِِ شَي َّ
ُ أَعْلَمُ.( بَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا، وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرةَُ، وَاللََّّ حديث عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، -106  لَا تَ ت ْ

ةٍ وَعُذْرٍ:  يدُْلِ عَلَى اللََِّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  أَرْبَ عَةٌ كُلُّهُمْ "  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بحُجَّ
سْلَامُ هَرَمًا، وَرجَُلٌ أَصَمُّ أبَْكَمُ، وَرجَُلٌ مَعْتُوهٌ. فَ يَ ب ْ  ُ رجَُلٌ مَاتَ في الْفَتْرةَِ، وَرجَُلٌ أَدْركََهُ الْإِ عَثُ اللََّّ

جُ لَهمُْ ناَ  تَحِمُوهَا. فَمَنِ إِليَْهِمْ مَلَكًا رَسُولًا فَ يَ قُولُ: اتَّبِعُوهُ. فَ يَأْتيِهِمُ الرَّسُولُ فَ يُ ؤَجِِ راً، ثَُّ يَ قُولُ: اق ْ
تَحَمَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَ رْدًا وَسَلَامًا، وَمَنْ لَا، حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ  فى  ".أخرجه ابنُ أبِ عاصماق ْ

أربعة يوم "وفى لفظٍ:(وصححه الألبانّ فى)ظلال الجنة في تخريج السنة(.404حديث) -)السنة(
القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لا يسمع ورجل أحمق ورجل هرم ومنمات في الفترة، فأما الأصم 

فيقول: يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأماالأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفوننَ 
رب  بالبعر. وأما الهرم فيقول: لقدجاء الإسلام وما أعقل. وأما الذى مات على الفترة فيقول: يا

 ما أتاني رسولك
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، قال: فوالذي نفسي بيده لو 

( وقد ورد 1434حديث)-".سلسلة الأحاديث الصحيحةدخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما 
لَا يَسْمَعُ، وَرجَُلٌ أَحْمَقُ، وَرجَُلٌ هَرمٌِ، أَرْبَ عَةٌ يُُتَْحَنُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: رجَُلٌ أَصَمُّ »هذا الحديث بلفظ:

أورده البوصيرى فى)إتُاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة( « وَرجَُلٌ مَاتَ في الْفَتْرةَِ 
ةٍ وَعُذْرٍ: رجَُلٌ مَاتَ في الْفَترَْ بلفظ:"أَ  ةِ، وَرجَُلٌ أَدْرَكَ رْبَ عَةَ كُلُّهُمْ يدُْلِ عَلَى اللََِّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بحُجَّ

عَثُ اللََُّّ  سْلَامَ هَرمًِا، وَرجَُلٌ أَصَمٌّ أبَْكَمٌ، وَرجَُلٌ مَعْتُوهٌ، فَ يَ ب ْ إِليَْهِمْ رَسُولًا، فَ يَ قُولُ:  -عَزَّ وَجَلَّ  -الْإِ
تَحِمُوهَا؟ فَمَنِ  جَ لَهمُْ نَاراً، فَ يَ قُولُ: اق ْ تَحَمَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَ رْدًا أَطِيعُوهُ فَ يَأْتيَِ هُمُ الرَّسُولُ ليُِ ؤَجِِ  اق ْ

رَوَاهُ أبَوُ يَ عْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٌ  وقال:) ".وَسَلَامًا، وَمَنْ لَا حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ 
بَلٍ مِنْ وَجْهٍ آخَ   - 205( فى)أحكام(:) رَ.لِضَعْفِ عَلِيِِ بْنِ زيَْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ

مُْ يُُتَْحَنُونَ في  ...]فَصْلٌ: أَوْلَادُ الْمُشْركِِيَن وَالْمَذَاهِبُ الْعَشَرَةُ فِيهِمْ[: ]الْمَذْهَبُ الْعَاشِرُ أَنهَّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى رَسُولًا  - :الْآخِرَةِ[ لُغْ وَيُ رْسِلُ إِليَْهِمُ اللََّّ عْوَةُ: فَمَنْ أَطاَعَ ، وَإِلَى كُلِِ مَنْ لَمْ تَ ب ْ هُ الدَّ

في الرَّسُولَ دَخَلَ الْجنََّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ.وَعَلَى هَذَا، فَ يَكُونُ بَ عْضُهُمْ في الْجنََّةِ وَبَ عْضُهُمْ 
هُمْ  نَّةِ، وَالْحدَِيثِ: حَكَاهُ الْأَشْعَرِيُّ عَن ْ يعِ أَهْلِ السُّ بَانةَِ " الَّذِي النَّارِ.وَهَذَا قَ وْلُ جمَِ  في كِتَابِ " الْإِ

انيِفِهِ، وَذكََرَ ات َّفَقَ أَصْحَابهُُ عَلَى أنََّهُ تَأْليِفُهُ، وَذكََرَهُ ابْنُ فُورَكٍ، وَذكََرَهُ أبَوُ الْقَاسِمِ بْنُ عَسَاكِرَ في تَصَ 
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نَّةِ وَالْحدَِيثِ، وَطعََنَ  بِذَلِكَ عَلَى مَنْ بَدَّعَ الْأَشْعَرِيَّ وَضَلَّلَهُ... إِلَى أَنْ لَفْظهَُ في حِكَايتَِهِ قَ وْلَ أَهْلِ السُّ
جُ لَهمُْ نَاراً في الْآخِرَةِ، ثَُّ  -أَطْفَالِ الْمُشْركِِيَن  -قاَلَ: " وَقَ وْلنَُا في الْأَطْفَالِ  َ عَزَّ وَجَلَّ يُ ؤَجِِ أَنَّ اللََّّ

تَحِمُوهَا " كَمَا جَاءَتِ الرِِ  بَانةَِ " وَهُوَ مِنْ آخِرِ كُتبُِهِ.وَقاَلَ يَ قُولُ: " اق ْ وَايةَُ بِذَلِكَ " هَذَا قَ وْلهُُ في " الْإِ
بَهمُْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لهَُ  ، إِنْ شَاءَ عَذَّ مْ كَمَا في كِتَابِ " الْمَقَالَاتِ ": " وَإِنَّ الْأَطْفَالَ أَمْرُهُمْ إِلَى اللََِّّ

بَةَ "، وَاحْتَجَّ  يرُيِدُ ".وَهَذَا الْمَذْهَبُ  دُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ في كِتَابِهِ في " الرَّدِِ عَلَى ابْنِ قُ تَ ي ْ حَكَاهُ مُحَمَّ
ثَ نَا لَهُ فَ قَالَ: )ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِِ احْتَجَّ بِهاَ مَنْ أَوْجَبَ امْتِحَانَهمُْ، وَاخْتِبَارهَُمْ في الْآخِرَةِ( فَ قَ  الَ:حَدَّ

ثَ نَا أَبِ، عَنْ قَ تَادَةَ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَ يْسٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ إِسْ   حَاقُ، أَخْبَرنََا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَريِعٍ أَنَّ نَبَِّ اللََِّّ  صَمُّ لَا أَرْبَ عَةٌ يُُتَْحَنُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: رجَُلٌ أَ »قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ

، قَدْ جَاءَ «يَسْمَعُ، وَرجَُلٌ أَحْمَقُ، وَرجَُلٌ هَرمٌِ، وَرجَُلٌ مَاتَ في الْفَتْرةَِ  أَمَّا الْأَصَمُّ فَ يَ قُولُ: يَا رَبِِ
يَانُ  ب ْ سْلَامُ وَالصِِ ، قَدْ جَاءَ الْإِ ئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَ يَ قُولُ: يَا رَبِِ سْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَي ْ  يَ رْمُونَنَِ بِالْبَ عْرِ، الْإِ

ئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ في الْفَتْرةَِ  سْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَي ْ ، فَ يَ قُولُ: مَا وَأَمَّا الْهرَمُِ فَ يَ قُولُ: يَا رَبِِ قَدْ جَاءَ الْإِ
 رَسُولًا: أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ، فَ وَالَّذِي نَ فْسِي أَتَاني لَكَ رَسُولٌ، فَ يَأْخُذُ مَوَاثيِقَهُمْ ليَُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِليَْهِمْ 

ثَ نَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرنََا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، أَخْبَرَني أَبِ،  بيَِدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَ رْدًا وَسَلَامًا ".حَدَّ
ُ عَنْهُ  -أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنْ قَ تَادَةَ، عَنِ الْحسََنِ، عَنْ أَبِ راَفِعٍ، عَنْ  بمثِْلِ هَذَا الْحدَِيثِ، غَيْرَ  -رَضِيَ اللََّّ

هَا»أنََّهُ قاَلَ في آخِرهِِ: ثَ نَا «.فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَ رْدًا، وَسَلَامًا، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا. سُحِبَ إِليَ ْ حَدَّ
رَضِيَ  - الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طاَوُسٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ زَنَُْوَيْهِ، ثَ نَا عَبْدُ 

ُ عَنْهُ  فَذكََرَ « . . ثَلَاثةٌَ يُُتَْحَنُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَعْتُوهُ، وَالَّذِي هَلَكَ في الْفَتْرةَِ، وَالْأَصَمُّ »قاَلَ:  -اللََّّ
ارُ، ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِِ بْنِ يزَيِدَ، عَنْ الْحدَِيثَ. حَدَّ  دُ بْنُ يَحْيَى، ثَ نَا أبَوُ نَصْرٍ التَّمَّ ثَ نَا مُحَمَّ

ُ عَنْهُ  -أَبِ راَفِعٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ -صَلَّى اللََّّ
ةٍ وَعُذْرٍ: رجَُلٌ هَلَكَ في الْفَتْرةَِ، وَرجَُلٌ أَ :» سْلَامَ أَرْبَ عَةٌ كُلُّهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يدُْلِ عَلَى اللََِّّ بحُجَّ دْرَكَ الْإِ

ُ إِليَْهِمْ رَسُولًا، فَ يَ قُولُ: أَطِ  عَثُ اللََّّ يعُوهُ، فَ يَأْتيِهِمُ هَرمًِا، وَرجَُلٌ أَصَمُّ أبَْكَمُ، وَرجَُلٌ مَعْتُوهٌ، فَ يَ ب ْ
تَحَمَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَ رْدًا، وَسَلَامًا، وَمَ  تَحِمُوهَا فَمَنِ اق ْ جُ لَهمُْ نَاراً، فَ يَ قُولُ: اق ْ نْ لَا الرَّسُولُ، فَ يُ ؤَجِِ

دُ بْنُ يَحْيَى، ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَا«.حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ  ثَ نَا مُحَمَّ نَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، حَدَّ
ُ عَنْهُ  -عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ : -صَلَّى اللََّّ

فَتْرةَِ: لَمْ يََْتِنَِ كِتَابٌ، وَلَا رَسُولٌ، ثَُّ الْهاَلِكُ في الْفَتْرةَِ، وَالْمَعْتُوهُ، وَالْمَوْلُودُ، قاَلَ: يَ قُولُ الْهاَلِكُ في الْ »
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نَا رَسُولًا فَ نَ تَّبِعَ آياَ تَلَا: } تِكَ مِنْ قَ بْلِ وَلَوْ أَناَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بعَِذَابٍ مِنْ قَ بْلِهِ لَقَالُوا ربَ َّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِليَ ْ
مَعْتُوهُ: رَبِِ لَمْ تَجْعَلْ لِ عَقْلًا أَعْقِلُ بِهِ خَيْراً وَلَا شَرًّا، [ ، وَيَ قُولُ الْ 134{ ]طه: أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى

وِ ادْخُلُوهَا. قاَلَ: وَيَ قُولُ الْمَوْلُودُ: رَبِِ لَمْ أُدْرِكِ الْعَقْلَ، قاَلَ: فَتُرفَْعُ لَهمُْ نَارٌ، فَ يُ قَالُ لَهمُْ: ردُُّوهَا، أَ 
هَا مَنْ كَانَ في قاَلَ: فَيَردُُّهَا أَوْ يَدْخُلُهَ  ا مَنْ كَانَ في عِلْمِ اللََِّّ سَعِيدًا، لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلَ، وَيُُْسِكُ عَن ْ

تُمْ فَكَيْفَ رُسُلِي؟! يَ عَصَي ْ دُ بْنُ نَصْرٍ: وَرَوَاهُ « عِلْمِ اللََِّّ شَقِيًّا لَوْ أَدْرَكَ الْعَمَلَ، فَ يَ قُولُ: إِياَّ قاَلَ مُحَمَّ
ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ زَنَُْوَيْهِ، ثَ نَ أبَوُ نُ عَيْمٍ ا ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطِيَّةَ،عَنْ أَبِ سَعِيدٍ " مَوْقُوفاً ".حَدَّ ا لْمُلَائِيُّ

[ ، ثَ نَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ يوُنُسَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أَبِ إِدْريِسَ، عَنْ  دُ بْنُ الْمُبَارَكِ]الصُّورِيُّ  مُحَمَّ
ُ عَنْهُ  -اذِ بْنِ جَبَلٍ مُعَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِِ  -رَضِيَ اللََّّ يُ ؤْتَى بِالْمَمْسُوخِ »قاَلَ: "  -صَلَّى اللََّّ
،  -أَوِ الْمَمْسُوخِ عَقْلًا  - لَوْ وَالْهاَلِكِ في الْفَتْرةَِ، وَالْهاَلِكِ صَغِيراً، فَ يَ قُولُ الْمَمْسُوخُ عَقْلًا: يَا رَبِِ

تَهُ عَقْلًا بأَِسْعَدَ مِنَِِ بِعَقْلِهِ، وَيَ قُولُ الْهاَلِكُ في الْفَتْرةَِ:]يَا رَ  تَنَِ عَقْلًا مَا كَانَ مَنْ آتَ ي ْ : لَوْ آتَاني آتَ ي ْ بِِ
، وَيَ قُولُ الْهاَلِكُ صَغِيراً تَهُ عَهْدًا بأَِسْعَدَ بِعَهْدِكَ مِنَِِ تَنَِ مِنْكَ عَهْدٌ، مَا كَانَ مَنْ آتَ ي ْ :[ يَا رَبِِ لَوْ آتَ ي ْ

، فَ يَ قُولُ الرَّبُّ سُبْحَانهَُ: لئَِنْ آمُركُْمْ بأَِمْ  تَهُ عُمْرًا بأَِسْعَدَ بِعُمْرهِِ مِنَِِ رٍ عُمْرًا مَا كَانَ مَنْ آتَ ي ْ
. فَ يَ قُولُ: اذْهَبُوا فاَدْخُلُوا ا لنَّارَ. قاَلَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا أَفَ تُطِيعُونَنَِ؟ فَ يَ قُولُونَ: نَ عَمْ، وَعِزَّتِكَ يَا رَبِِ

ُ مِنْ شَيْءٍ، فَيرَْ  اَ قَدْ أَهْلَكَتْ مَا خَلَقَ اللََّّ جِعُونَ ضَرَّتَْمُْ. قاَلَ: فَ يَخْرُجُ عَليَْهِمْ قَ وَابِضُ يَظنُُّونَ أَنهَّ
اَ قَدْ أَهْلَكَتْ نرُيِدُ دُخُولَهاَ، فَخَرَجَتْ عَلَي ْ  -وَعِزَّتِكَ  -سِرَاعًا فَ يَ قُولُونَ: خَرَجْنَا  نَا قَ وَابِضُ ظنََ نَّا أَنهَّ

ُ مِنْ شَيْءٍ. ثَُّ يََْمُرُهُمُ الثَّانيَِةَ فَيَرجِْعُونَ كَذَلِكَ، وَيَ قُولُونَ مِثْلَ قَ وْلِهمِْ، فَ يَ قُ  ولُ الرَّبُّ مَا خَلَقَ اللََّّ
، وَعَلَى عِلْمِي خَلَقْتُكُمْ، وَإِلَى عِلْمِي تَصِيروُنَ سُبْحَانهَُ: قَ بْلَ أَنْ أَخْلُقَكُمْ عَلِمْتُ مَا أنَْ تُمْ عَامِلُونَ 

يعُكُمْ، فَ تَأْخُذُهُمُ النَّارُ  ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرنََا جَريِرٌ، عَنْ ليَْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ «.جمَِ حَدَّ
ُ عَنْهُ  -أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُولُ اللََِّّ قاَلَ: قاَلَ رَ  -رَضِيَ اللََّّ يُ ؤْتَى :»-صَلَّى اللََّّ

رِ الْفَاني، قاَلَ: كُلُّهُمْ يَ تَكَلَّمُ بحُجَّ  تِهِ، فَ يَ قُولُ الرَّبُّ بِالْمَوْلُودِ وَالْمَعْتُوهِ، وَمَنْ مَاتَ في الْفَتْرةَِ، وَبِالْمُعَمَّ
قُولُ لَهمُْ: إِنِيِ كُنْتُ أبَْ عَثُ إِلَى عِبَادِي رُسُلًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ، وَإِنِيِ رَسُولُ تَ عَالَى لِعُنُقٍ مِنَ النَّارِ: ابْ رُزْ، فَ ي َ 

، أَنَّّ نَدْخُ  قَاءَ: يَا رَبِِ لُهَا نَ فْسِي إِليَْكُمْ، فَ يَ قُولُ لَهمُْ: ادْخُلُوا هَذِهِ، فَ يَ قُولُ مَنْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الشَّ
! قَ  هَا كُنَّا نفَِرُّ عَادَةَ[ يَُْضِي فَ يَ قْتَحِمُهُمْ فِيهَا مُسْرعًِا. فَ يَ قُولُ الرَّبُّ وَمِن ْ الَ: وَمَنْ كَتَبَ عَلَيْهِ]السَّ

تُمُوني، فأَنَْ تُمْ لِرُسُلِي أَشَدُّ تَكْذِيبًا، وَمَعْصِيَةً، فَ يَدْخُلُ هَؤُ  لَاءِ الْجنََّةَ تَ عَالَى: قَدْ عَانَدْتُموُني، وَقَدْ عَصَي ْ
،[ عَنْ «. النَّارَ وَهَؤُلَاءِ  دُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَ نَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ]النَّاجِيُّ ثَ نَا مُحَمَّ دُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّ حَدَّ
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، عَنْ ثَ وْبَانَ مَوْلَى رَ   -سُولِ اللََِّّ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أيَُّوبَ، عَنْ أَبِ قِلَابةََ، عَنْ أَبِ أَسْماَءَ الرَّحَبِِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَ رَسُولَ اللََِّّ » -صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنََّهُ سمَِ يَ قُولُ: " إِذَا كَانَ يَ وْمُ  -صَلَّى اللََّّ

تُمْ تَ عْبُدُونَ؟ الْقِيَامَةِ جَاءَ أَهْلُ الْجاَهِلِيَّةِ يَحْمِلُونَ أَوْثَانَهمُْ عَلَى ظهُُورهِِمْ، فَ يَسْأَلُهمُْ رَ  مُْ: مَا كُن ْ بهُّ
نَا رَسُولًا لَ  نَا رَسُولًا، وَلَمْ يََْتنَِا لَكَ أَمْرٌ. وَلَوْ أَرْسَلْتَ إِليَ ْ كُنَّا أَطْوَعَ عِبَادِكَ فَ يَ قُولُونَ: ربَ َّنَا لَمْ تُ رْسِلْ إِليَ ْ

مُْ: أَرأَيَْ تُمْ إِنْ أَمَرْتُكُمْ بأَِ  مْرٍ تُطِيعُونَنَِ؟ فَ يَ قُولُونَ: نَ عَمْ، فَ يُ ؤْمَرُونَ أَنْ يَ عْمِدُوا إِلَى لَكَ! فَ يَ قُولُ لَهمُْ رَبهُّ
عُونَ إِلَى رَبهِِِمْ، جَهَنَّمَ فَ يَدْخُلُوهَا، فَ يَ نْطلَِقُونَ حَتىَّ إِذَا رأََوْهَا، فإَِذَا لَهاَ تَ غَيُّظٌ وَزفَِيٌر، فَ يَ هَابوُنَهاَ، فَيُرجِْ 

مُْ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: تَ زْعُمُونَ أنََّكُمْ إِنْ أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَ يَ قُولُونَ: يَا ربَ َّنَا، فَ  هَا، فَ يَ قُولُ رَبهُّ رقِْ نَا مِن ْ
هَا فاَدْخُلُوهَا، فَ يَ نْطلَِقُونَ حَتىَّ إِذَا رأََوْهَ  ا فَرقُِوا أَطعَْتُمُوني، فَ يَأْخُذُ مَوَاثيِقَهُمْ، فَ يَ قُولُ: اعْمِدُوا إِليَ ْ

هَا، فَ يَ قُولُ: أَلَمْ تُ عْطوُني مَوَاثيِقَكُمْ لتُِطِيعُوني؟ اعْمِدُوا  وَرجََعُوا هَا إِلَى رَبهِِِمْ، فَ قَالُوا: ربَ َّنَا فَرقِْ نَا مِن ْ إِليَ ْ
، وَلَا نَسْتَطِ  نَا يَا رَبِِ يعُ أَنْ فاَدْخُلُوهَا. فَ يَ نْطلَِقُونَ حَتىَّ إِذَا رأََوْهَا فَزعُِوا وَرجََعُوا، فَ قَالُوا: فَرقِ ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَدْخُلَهَا، فَ يَ قُولُ ادْخُلُوهَا دَاخِريِنَ. قاَلَ نَبُِّ اللََِّّ  : " لَوْ دَخَلُوهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ -صَلَّى اللََّّ
، مُخاَلِفَةٌ  -مَعَ ضَعْفِهَا  -فإَِنْ قِيلَ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ «. كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَ رْدًا وَسَلَامًا  لِكِتَابِ اللََِّّ

اَ هِيَ دَارُ جَزَاءٍ، وَدَارُ التَّكْلِيفِ  ريِعَةِ، فإَِنَّ الْآخِرَةَ ليَْسَتْ دَارَ تَكْلِيفٍ، وَإِنََّّ هِيَ دَارُ وَلِقَوَاعِدِ الشَّ
نْ يَا، فَ لَوْ كَانَتِ الْآخِرَةُ دَارَ تَكْلِيفٍ لَكَانَ ثَُّ دَارُ جَزَاءٍ غَيْرهَُا.  الدُّ

تْ قاَلَ أبَوُ عُمَرَ في " الِاسْتِذْكَارِ "، وَقَدْ ذكََرَ بَ عْضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ليَْسَ 
ةٌ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ يُ نْكِرُونَ أَحَادِيثَ هَذَا الْبَابِ؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ دَا جَزَاءٍ، رُ بِالْقَويَِّةِ، وَلَا تَ قُومُ بِهاَ حُجَّ

ُ وَليَْسَتْ دَارَ عَمَلٍ، وَلَا ابتِْلَاءٍ، وكََيْفَ يكَُلَّفُونَ دُخُولَ النَّارِ، وَليَْسَ ذَلِكَ في وُسْعِ الْمَخْلُوقِينَ  ، وَاللََّّ
رًا، أَوْ غَيْرَ كَافِرٍ، لَا يُكَلِِفُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا؟ وَلَا يَُْلُو مَنْ مَاتَ في الْفَتْرةَِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَاتَ كَافِ 

َ حَرَّمَ الْجنََّةَ عَلَى لْكَافِريِنَ فَكَيْفَ يُُتَْحَنُونَ؟ وَإِنْ كَانَ مَعْ  ذُوراً بِأنََّهُ لَمْ فإَِنْ مَاتَ كَافِرًا جَاحِدًا فإَِنَّ اللََّّ
أَشَدُّ الْعَذَابِ؟ وَالطِِفْلُ وَمَنْ لَا يَ عْقِلُ يََْتهِِ نَذِيرٌ وَلَا رَسُولٌ، فَكَيْفَ يُ ؤْمَرُ أَنْ يَ قْتَحِمَ النَّارَ وَهِيَ 

كَثُ رَتْ أَحْرَى بأَِلاَّ يُُتَْحَنَ بِذَلِكَ.فاَلْجوََابُ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ أَحَادِيثَ هَذَا الْبَابِ قَدْ تَضَافَ رَتْ، وَ 
حَ الْحفَُّاظُ بَ عْضَ  هَقِيُّ وَعَبْدُ الْحقَِِ وَغَيْرهُُمَا بحَيْثُ يَشُدُّ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، وَقَدْ صَحَّ حَ الْبَ ي ْ هَا كَمَا صَحَّ

نِ حَدِيثَ الْأَسْوَدِ بْنِ سَريِعٍ.وَحَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ، وَرِوَايةَُ مَعْمَرٍ لَهُ، عَنِ ابْ 
ضُرُّهُ، فإَِناَّ إِنْ سَلَكْنَا طَريِقَ الْفُقَهَاءِ، وَالْأُصُوليِِِيَن في طاَوُسٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ مَوْقُوفاً لَا تَ 

جِْيحِ  ثِيَن  -الْأَخْذِ بِالزِيَِادَةِ مِنَ الثِِقَةِ فَظاَهِرٌ، وَإِنْ سَلَكْنَا طَريِقَ الترَّ فَ لَيْسَ مَنْ  -وَهِيَ طَريِقَةُ الْمُحَدِِ
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رُ فِيهِ أنََّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى رفََ عَهُ بِدُونِ مَنْ وَقَ فَهُ في الحِْ  تْ قَانِ.الْوَجْهُ الثَّاني: أَنَّ غَايةََ مَا يُ قَدَّ فْظِ، وَالْإِ
مُ عَلَيْهِ الصَّحَابُِّ بِالرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ، بَلْ يُجْزَمُ بأَِنَّ ذَلِكَ  ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُ قَدَّ تَ وْقِيفٌ لَا عَنْ الصَّحَابِِِ

دَتْ طرُُقُ هَا، وَاخْتَ لَفَتْ رأَْيٍ.الْ  اَ قَدْ تَ عَدَّ  وَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ يَشُدُّ بَ عْضُهَاَ بعْضًا، فإَِنهَّ
عُدُ كُلَّ الْبُ عْدِ أَنْ تَكُونَ بَاطِلَةً عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَخاَرجُِهَا، فَ يَ ب ْ تَكَلَّمْ لَمْ ي َ  -صَلَّى اللََّّ

اَ هِيَ الْ  سْلَامِ وَدَوَّنوُهَا، وَلَمْ يَطْعَنُوا فِيهَا.الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنهَّ ةُ الْإِ مُوَافِقَةُ للِْقُرْآنِ، بِهاَ، وَقَدْ رَوَاهَا أئَِمَّ
بُ أَ  رْعِ، فَهِيَ تَ فْصِيلٌ لِمَا أَخْبَرَ بِهِ الْقُرْآنُ أنََّهُ لَا يُ عَذَّ ةِ عَلَيْهِ، وَقَ وَاعِدِ الشَّ حَدٌ إِلاَّ بَ عْدَ قِيَامِ الْحجَُّ

تَهُ عَلَيْهِمْ، وَأَحَقُّ الْمَوَاطِنِ أَنْ تُ قَامَ  وَهَؤُلَاءِ لَمْ تَ قُمْ  نْ يَا، فَلَا بدَُّ أَنْ يقُِيمَ حُجَّ ةُ اللََِّّ في الدُّ  عَلَيْهِمْ حُجَّ
ةُ يَ وْمَ يَ قُومُ الْأَشْهَادُ، وَتُسْمَعُ ا ، فِيهِ الْحجَُّ عَاوَى، وَتُ قَامُ الْبَ يِِنَاتُ، وَيَُتَْصِمُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِِ لدَّ

فَعُ غَيْرهُُمْ.الْوَجْ  فَعُ الظَّالِمِيَن مَعْذِرَتَُمُْ وَتَ ن ْ تِهِ وَمَعْذِرتَهِِ، فَلَا تَ ن ْ هُ الْخاَمِسُ: أَنَّ وَيَ نْطِقُ كُلُّ أَحَدٍ بحُجَّ
هُمْ في " الْمَقَالَاتِ " وَحَكَى  الْقَوْلَ بموُجَبِهَا هُوَ  نَّةِ، وَالْحدَِيثِ كَمَا حَكَاهُ الْأَشْعَرِيُّ عَن ْ قَ وْلُ أَهْلِ السُّ

مُْ مَرْدُودُونَ إِلَى الْمَشِيئَةِ، وَهَذَا لَا يُ نَافي   الْقَوْلَ اتفَِِاقَ هُمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اخْتَارَ هُوَ فِيهَا أَنهَّ
ادِسُ: أنََّهُ قَدْ صَحَّ بِامْتِحَانهِِ  الْقَوْلِ بِهاَ عَنْ  -بِذَلِكَ  -مْ، فإَِنَّ ذَلِكَ هُوَ مُوجِبُ الْمَشِيئَةِ.الْوَجْهُ السَّ

مُْ خَدَمُ أَهْلِ الْجنََّةِ  هُمْ إِلاَّ هَذَا الْقَوْلُ.وَالْقَوْلُ بأَِنهَّ نْ صَحَّ عَ جَماَعَةٍ مِنَ الصَّحَابةَِ، وَلَمْ يَصِحَّ عَن ْ
مَ، وَأَحَادِيثُ الِامْتِحَانِ أَكْثَ رُ وَأَصَحُّ وَأَشْهَرُ.الْوَجْهُ السَّ  ابِعُ: سَلْمَانَ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ قَدْ تَ قَدَّ

فَ قَدْ قبَِلَهَا  -وَإِنْ أنَْكَرَهَا بَ عْضُهُمْ  -قَ وْلهُُ: " وَأَهْلُ الْعِلْمِ يُ نْكِرُونَ أَحَادِيثَ هَذَا الْبَابِ " جَوَابهُُ أنََّهُ 
نَّةِ وَالْحدَِيثِ، وَقَدْ حَكَ  ى فِيهِ الْأَكْثَ رُونَ، وَالَّذِينَ قبَِلُوهَا أَكْثَ رُ مِنَ الَّذِينَ أنَْكَرُوهَا، وَأَعْلَمُ بِالسُّ

نَّا أنََّهُ مُقْتَضَى قَ وَاعِدِ ا نَّةِ وَالْحدَِيثِ، وَقَدْ بَ ي َّ رْعِ.الْوَجْهُ الثَّامِنُ: أنََّهُ قَدْ الْأَشْعَرِيُّ اتفَِِاقَ أَهْلِ السُّ لشَّ
ةِ عَلَى وُقُوعِ الِامْتِحَانِ في  قَطِعُ التَّكْلِيفُ إِلاَّ  نَصَّ جَماَعَةٌ مِنَ الْأئَِمَّ ارِ الْآخِرَةِ، وَقاَلُوا: لَا يَ ن ْ الدَّ

هَقِيُّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ ال لَفِ.الْوَجْهُ التَّاسِعُ: مَا ثَ بَتَ في " بِدُخُولِ دَارِ الْقَرَارِ، ذكََرَهُ الْبَ ي ْ سَّ
هُمَا  -الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ، وَأَبِ سَعِيدٍ  ُ عَن ْ في الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ آخِرُ  -رَضِيَ اللََّّ

َ تَ عَالَى يََْخُذُ عُهُودَهُ، وَ  هَا: أَنَّ اللََّّ مَوَاثيِقَهُ أَلاَّ يَسْألََهُ غَيْرَ الَّذِي يُ عْطِيهِ، وَأنََّهُ أَهْلِ الْجنََّةِ دُخُولًا إِليَ ْ
ُ لَهُ: مَا أَعْذَرَكَ! وَهَذَا الْعُذْرُ مِنْهُ لِمُخَالَفَتِهِ الْعَهْدَ   الَّذِي عَاهَدَهُ ربَُّهُ يُُاَلِفُهُ، وَيَسْألَهُُ غَيْرهَُ، فَ يَ قُولُ اللََّّ

جُودِ، وَيَحُولُ عَلَيْهِ، وَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ مِنْهُ  .الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: قَدْ ثَ بَتَ أنََّهُ سُبْحَانهَُ يََْمُرُهُمْ في الْقِيَامَةِ بِالسُّ
نَهُ، وَهَذَا تَكْلِيفٌ بماَ ليَْسَ في الْوُسْعِ قَطْعًا، فَكَيْفَ يُ نْكِرُ التَّكْلِيفَ بِدُخُ  ولِ النَّارِ بَيْنَ الْمُخَالِفِيَن وَبَ ي ْ

وَهَذَا  راً؟الْوَجْهُ الْحاَدِيَ عَشَرَ: أنََّهُ قَدْ ثَ بَتَ امْتِحَانُهمُْ في الْقُبُورِ، وَسُؤَالُهمُْ وَتَكْلِيفُهُمُ الْجوََابَ،اخْتِيَا
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وبةًَ لَهمُْ، تَكْلِيفٌ بَ عْدَ الْمَوْتِ بِرَدِِ الْجوََابِ. الْوَجْهُ الثَّاني عَشَرَ: أَنَّ أَمْرَهُمْ بِدُخُولِ النَّارِ ليَْسَ عُقُ 
اَ هُوَ امْتِحَانٌ، وَاخْتِبَارٌ لَهمُْ: هَلْ يطُِيعُونهَُ أَوْ يَ عْصُونَ  هُ؟ فَ لَوْ وكََيْفَ يُ عَاقِبُ هُمْ عَلَى غَيْرِ ذَنْبٍ؟ وَإِنََّّ

ا عَصَوْهُ، وَا مْتَ نَ عُوا مِنْ دُخُولِهاَ أَطاَعُوهُ، وَدَخَلُوهَا لَمْ تَضُرَّهُمْ، وكََانَتْ عَلَيْهِمْ بَ رْدًا وَسَلَامًا، فَ لَمَّ
هَا ببَِاطِنِهِ، اسْتَ وْجَبُوا عُقُوبةََ مُخاَلَفَةِ أَمْرهِِ، وَالْمُلُوكُ قَدْ تَمتَْحِنُ مَنْ يُظْهِرُ طاَعَتَ هُمْ هَلْ هُوَ مُنْطَوٍ عَلَي ْ 

نُ نَ فْسَهُ عَلَيْ  هِ أَمْ لَا، فإَِنْ أَقْدَمَ عَلَيْهِ، وَوَطَّنَ نَ فْسَهُ فَ يَأْمُرُونهَُ بأَِمْرٍ شَاقٍِ عَلَيْهِ في الظَّاهِرِ هَلْ يُ وَطِِ
 عَلَى فِعْلِهِ أَعْفَوْهُ مِنْهُ، وَإِنِ امْتَ نَعَ، وَعَصَى ألَْزَمُوهُ بِهِ أَوْ عَاقَ بُوهُ بماَ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ.

ُ سُبْحَانهَُ الْخلَِيلَ بِذَبْحِ وَلَدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُهُ سِوَى تَ وْطِيِن نَ فْسِهِ عَلَى الِامْ  تِثاَلِ، وَقَدْ أَمَرَ اللََّّ
ا فَ عَلَ ذَلِكَ رفََعَ عَنْهُ الْأَمْرَ باِ  بْحِ. وَقَدْ ثَ بَتَ أَنَّ وَالتَّسْلِيمِ، وَتَ قْدِيِم مَحَبَّةِ اللََِّّ عَلَى مَحَبَّةِ الْوَلَدِ، فَ لَمَّ لذَّ

هَا لَا تُُْرِقُ، فَمَ  ، وَلَكِن َّ الَ يََْتي مَعَهُ بمثِاَلِ الْجنََّةِ وَالنَّارِ، وَهِيَ نَارٌ في رأَْيِ الْعَيْنِ جَّ نْ دَخَلَهَا لَمْ الدَّ
، وَمَحَبَّةً لَهُ، تَضُرَّهُ، فَ لَوْ أَنَّ هَؤُلَاءِ يُ وَطِِنُونَ أنَْ فُسَهُمْ عَلَى دُخُولِ النَّارِ   الَّتِِ أمُِرُوا بِدُخُولِهاَ طاَعَةً لِلََِّّ

هُمْ  قْدَامُ وَالْقَصْدُ مِن ْ لِ مَا يُ ؤْلِمُهُمْ لَكَانَ هَذَا الْإِ لِمَرْضَاتهِِ وَمَحَبَّتِهِ  وَإِيثاَراً لِمَرْضَاتهِِ، وَتَ قَرُّبًا إِليَْهِ بتَِحَمُّ
قَرُّبَ إِلَى ربَِِهِ، وَإِيثاَرَ مَحَبَّتِهِ، وَمَرْضَاتهِِ،  -سَلَامًا، كَمَا قَ لَبَ قَصْدُ الْخلَِيلِ يَ قْلِبُ تلِْكَ النَّارَ بَ رْدًا وَ  الت َّ

هُ عَلَى نَ فْسِهِ  تلِْكَ النَّارَ بأَِمْرِ اللََِّّ بَ رْدًا وَسَلَامًا، فَ لَيْسَ أَمْرُهُ سُبْحَانهَُ  -وَبَذْلَ نَ فْسِهِ، وَإِيثاَرهَُ إِياَّ
اَ هُوَ امْتِحَانٌ، وَاخْتِبَارٌ لَهمُْ هَلْ ي ُ إِياَّ  نُونَ هُمْ بِدُخُولِ النَّارِ عُقُوبةًَ، وَلَا تَكْلِيفًا بِالْمُمْتَنِعِ، وَإِنََّّ وَطِِ

هُمْ وَلَكِنَّهُ لَا أنَْ فُسَهُمْ عَلَى طاَعَتِهِ أَمْ يَ نْطَوُونَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، وَمُخاَلفََتِهِ. وَقَدْ عَلِمَ سُبْحَانهَُ مَا يَ قَعُ  مِن ْ
ةُ، فَ  لَا أَحْسَنَ مِنْ يُجَازيِهِمْ عَلَى مَُُرَّدِ عِلْمِهِ فِيهِمْ مَا لَمْ يَحْصُلْ مَعْلُومُهُ الَّذِي يَتَرتََّبُ عَلَيْهِمْ بِهِ الْحجَُّ

رَ: أَنَّ هَذَا مُطاَبِقٌ لتَِكْلِيفِهِ عِبَادَهُ في هَذَا يَ فْعَلُهُ بِهِمْ وَهُوَ مَحْضُ الْعَدْلِ، وَالحِْكْمَةِ.الْوَجْهُ الثَّالِثَ عَشَ 
فَعَةً تَ عُودُ إِليَْهِ، وَلَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِليَْهِ، نْ يَا، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ لَمْ يَسْتَفِدْ بتَِكْلِيفِهِمْ مَن ْ اَ امْتَحَنَ هُمْ  الدُّ وَإِنََّّ

َ مَنْ يُ ؤْثرُِ رِضَاهُ  هُمْ مَنْ  وَابْ تَلَاهُمْ ليَِ تَ بَينَّ تَهُ، وَيَشْكُرُهُ مَِّنْ يَكْفُرُ بِهِ وَيُ ؤْثرُِ سُخْطهَُ: قَدْ عَلِمَ مِن ْ وَمَحَب َّ
وَتَ قُومُ عَلَيْهِمْ يَ فْعَلُ هَذَا وَهَذَا، وَلَكِنَّهُ بِالِابْتِلَاءِ ظَهَرَ مَعْلُومُهُ الَّذِي يَتَرتََّبُ عَلَيْهِ الث َّوَابُ وَالْعِقَابُ، 

نْ يَا نَظِيُر الْأَمْرِ بِدُخُولِ النَّارِ، فإَِنَّ الْأَمْ بِهِ الْحجَُّ  رَ بإِِلْقَاءِ ةُ. وكََثِيٌر مِنَ الْأَوَامِرِ الَّتِِ أَمَرَهُمْ بِهاَ في الدُّ
تِرقْاَقِهِمْ، لَعَلَّهُ نُ فُوسِهِمْ بَيْنَ سُيُوفِ أَعْدَائهِِمْ، وَرمَِاحِهِمْ، وَتَ عْريِضِهِمْ لِأَسْرهِِمْ لَهمُْ، وَتَ عْذِيبِهِمْ، وَاسْ 

ُ بَنَِ إِسْرَائيِلَ قَ تْلَ أنَْ فُسِهِمْ، وَأَوْلَادِهِمْ، وَ  أَرْوَاحِهِمْ، أَعْظَمُ مِنَ الْأَمْرِ بِدُخُولِ النَّارِ، وَقَدْ كَلَّفَ اللََّّ
ا عَبَدُوا الْعِجْلَ لِمَا لَهمُْ في ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ، وَهَ  ذَا قَريِبٌ مِنَ التَّكْلِيفِ بِدُخُولِ وَإِخْوَانِهِمْ لَمَّ

الِ أَنْ يَ قَعُوا فِيهَا  جَّ لِمَا لَهمُْ في ذَلِكَ مِنَ  -النَّارِ، وكََلَّفَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا رأََوْا نَارَ الدَّ
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أْيِ الْعَيْنِ نَاراً، وكََذَلِكَ النَّارُ الَّتِِ أمُِرُوا وَليَْسَتْ في الْحقَِيقَةِ نَاراً، وَإِنْ كَانَتْ في رَ  -الْمَصْلَحَةِ 
اَ هِيَ بَ رْدٌ وَسَلَامٌ عَلَى مَنْ دَخَلَهَا، فَ لَوْ لَمْ يََْتِ بِذَلِكَ أثََ رٌ لَكَانَ هَ  ذَا هُوَ بِدُخُولِهاَ في الْآخِرَةِ إِنََّّ

فَاتهِِ.الْوَجْهُ الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنَّ الْقَائِلَ قاَئِلَانِ: قاَئِلٌ بِأنََّهُ مُقْتَضَى حِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، وَمُوجِبَ أَسْماَئهِِ، وَصِ 
راَدَةِ مِنْ غَيْرِ تَ عْلِيلٍ، وَلَا غَايةََ مَطْلُوبةٌَ بِالْفِعْلِ، وَقَ  ائِلٌ بمرَُاعَاةِ سُبْحَانهَُ يَ فْعَلُ بمَحْضِ الْمَشِيئَةِ، وَالْإِ

مَحْمُودَةِ، وَالْمَصَالِحِ. وَعَلَى الْمَذْهَبَيْنِ فَلَا يَُتَْنِعُ الِامْتِحَانُ في عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، الحِْكَمِ، وَالْغَايَاتِ الْ 
.وَعَلَى بَلْ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ هُوَ مُِْكِنٌ جَائِزٌ لَا يَ تَ وَقَّفُ الْعِلْمُ بِهِ عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ إِخْبَارِ الصَّادِقِ 

ٌ الْمَذْهَبِ  .الْوَجْهُ  الثَّاني هُوَ الَّذِي لَا يلَِيقُ بِالرَّبِِ سِوَاهُ، وَلَا تَ قْتَضِي أَسْماَؤُهُ وَصِفَاتهُُ غَيْرهَُ، فَ هُوَ مُتَ عَينَّ
:أَحَدُهُمَا: أنََّ  هُ في الْخاَمِسَ عَشَرَ: قَ وْلهُُ: " وَليَْسَ ذَلِكَ في وُسْعِ الْمَخْلُوقِيَن " جَوَابهُُ مِنْ وَجْهَيْنِ

هَا طاَعَةً وُسْعِهِمْ، وَإِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، وَهَؤُلَاءِ عِبَادُ النَّارِ يَ تَ هَافَ تُونَ فِيهَا، وَيُ لْقُونَ أنَْ فُسَهُمْ فِي
، فَعِبَادُ  يْطاَنِ، وَلَمْ يَ قُولُوا: " ليَْسَ في وُسْعِنَا " مَعَ تَألَُّمِهِمْ بِهاَ غَايةََ الْأَلمَِ الرَّحْمَنِ إِذَا أَمَرَهُمْ أَرْحَمُ للِشَّ

اَ يََْمُرُهُمْ بِذَلِكَ لِ  يَن بِطاَعَتِهِ بِاقْتِحَامِهِمُ النَّارَ كَيْفَ لَا يَكُونُ في وُسْعِهِمْ وَهُوَ إِنََّّ مَصْلَحَتِهِمْ الرَّاحِمِ
مُْ لَوْ وَطَّنُوا أنَْ فُسَهُمْ عَلَى اتبَِِ  فَعَتِهِمْ؟الثَّاني: أَنهَّ اعِ طاَعَتِهِ وَمَرْضَاتهِِ لَكَانَتْ عَيْنَ نعَِيمِهِمْ وَلَمْ تَضُرَّهُمْ وَمَن ْ

هَا بمَِ  ادِسَ عَشَرَ: أَنَّ أَمْرَهُمْ بِاقْتِحَامِ النَّارِ الْمُفْضِيَةِ بِهِمْ إِلَى النَّجَاةِ مِن ْ ئًا.الْوَجْهُ السَّ نْزلَِةِ الْكَيِِ شَي ْ
اءَ، وَبمنَْ  اءِ الْكَريِهِ الَّذِي يُ عْقِبُ الْعَافِيَةَ، وَليَْسَ مِنْ بَابِ الْعُقُوبةَِ في الَّذِي يَحْسِمُ الدَّ زلِةَِ تَ نَاوُلِ الدَّ

بَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَ  هُ، بَلْ يَ تَ عَالَى شَيْءٍ، فإَِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ اقْ تَضَتْ حِكْمَتُهُ وَحَمْدُهُ وَغِنَاهُ وَرَحْمتَُهُ أَلاَّ يُ عَذِِ
ا يُ نَاقِضُ صِفَاتِ كَمَالِهِ، فاَلْأَمْرُ بِاقْتِحَامِ النَّارِ للِْخَلَاصِ وَيَ ت َ  سُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا يَ تَ عَالَى عَمَّ هَا هُوَ  قَدَّ مِن ْ

هَا طَوْعًا، وَاخْتِيَاراً وَرِضً  مُْ بَادَرُوا إِليَ ْ ا حَيْثُ عَلِمُوا أَنَّ عَيْنُ الحِْكْمَةِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالْمَصْلَحَةِ، حَتىَّ لَوْ أَنهَّ
وا ذَلِكَ، مَرْضَاتَهُ في ذَلِكَ قَ بْلَ أَنْ يََْمُرَهُمْ بِهِ لَكَانَ ذَلِكَ عَيْنَ صَلَاحِهِمْ، وَسَبَبَ نََُاتَِِمْ، فَ لَمْ يَ فْعَلُ 

بَلْ هَانَ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُ، وَعَزَّتْ عَلَيْهِمْ  وَلَمْ يَُتَْثِلُوا أَمْرَهُ، وَقَدْ تَ يَ قَّنُوا، وَعَلِمُوا أَنَّ فِيهِ رِضَاهُ، وَصَلَاحَهُمْ،
هَا هَذَا الْقَدْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بهِِ رَحْمَةً، وَإِحْسَانًا لَا عُقُوبةًَ.الْوَجْ  ابِعَ أنَْ فُسُهُمْ أَنْ يَ بْذُلُوا لَهُ مِن ْ هُ السَّ

عْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ عَشَرَ: أَنَّ أَمْرَهُمْ بِاقْتِحَامِ النَّارِ كَأَمْرِ الْمُؤْ  رَاطِ الَّذِي هُوَ أَدَقُّ مِنَ الشَّ مِنِيَن بِركُُوبِ الصِِ
يْفِ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ ركُُوبهَُ مِنْ أَشَقِِ الْأمُُورِ، وَأَصْعَبِهَا حَتىَّ أَنَّ الرُّسُلَ لتَُشْفِقُ مِنْهُ، وكَُ  هُمْ السَّ لٌّ مِن ْ

لَامَةَ! فَ رُ  كُوبُ هَذَا الجِْسْرِ الَّذِي هُوَ في غَايةَِ الْمَشَقَّةِ كَاقْتِحَامِ النَّارِ، وكَِلَاهُمَا طَريِقٌ يَسْأَلُ اللَََّّ السَّ
، أَوْ غَيْرَ إِلَى النَّجَاةِ.الْوَجْهُ الثَّامِنَ عَشَرَ: قَ وْلهُُ: " وَلَا يَُلُْو مَنْ مَاتَ في الْفَتْرةَِ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا

ولٌ فَكَيْفَ نْ كَانَ كَافِرًا فإَِنَّ اللَََّّ حَرَّمَ الْجنََّةَ عَلَى الْكَافِريِنَ، وَإِنْ كَانَ مَعْذُوراً بِأنََّهُ لَمْ يََْتهِِ رَسُ كَافِرٍ، فإَِ 
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رٍ وَلَا إِيُاَنٍ، فإَِنَّ يُ ؤْمَرُ بِاقْتِحَامِ النَّارِ؟ " جَوَابهُُ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنْ يُ قَالَ هَؤُلَاءِ لَا يُحْكَمُ لَهمُْ بِكُفْ 
يُاَنُ هُوَ تَصْدِ  الرَّسُولِ  يقُ الْكُفْرَ هُوَ جُحُودُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، فَشَرْطُ تََُقُّقِهِ بُ لُوغُ الرِِسَالَةِ، وَالْإِ

لَا يَ لْزَمُ مِنِ انْتِفَاءِ أَحَدِهِمَا فِيمَا أَخْبَرَ، وَطاَعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ، وَهَذَا أيَْضًا مَشْرُوطٌ ببُِ لُوغِ الرِِسَالَةِ، وَ 
نْ يَا كُفَّاراً، وَلَا مُؤْمِنِيَن كَ  ا لَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ في الدُّ انَ لَهمُْ في الْآخِرَةِ وُجُودُ الْآخَرِ إِلاَّ بَ عْدَ قِيَامِ سَبَبِهِ، فَ لَمَّ

.فإَِنْ قِيلَ: فأَنَْ تُ  وَارُثِ، حُكْمٌ آخَرُ غَيْرُ حُكْمِ الْفَريِقَيْنِ نْ يَا مِنَ الت َّ مْ تَُْكُمُونَ لَهمُْ بأَِحْكَامِ الْكُفَّارِ في الدُّ
نْ يَا لَا في الث َّوَابِ، وَالْ  اَ نَحْكُمُ لَهمُْ بِذَلِكَ في أَحْكَامِ الدُّ عِقَابِ، كَمَا وَالْوِلَايةَِ، وَالْمُنَاكَحَةِ، قِيلَ: إِنََّّ

مَ بَ يَانهُُ.  تَ قَدَّ
ةِ عَ الْوَجْهُ الثَّ  هُمْ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ وَهُوَ قِيَامُ الْحجَُّ مُْ كُفَّارٌ، لَكِنِ انْتِفَاءُ الْعَذَابِ عَن ْ لَيْهِمْ، اني: سَلَّمْنَا أَنهَّ

تُهُ.الْوَجْهُ الثَّالِثُ: قَ وْلهُُ: " وَإِنْ كَ  بُ إِلاَّ مَنْ قاَمَتْ عَلَيْهِ حُجَّ انَ مَعْذُوراً كَيْفَ فإَِنَّ اللَََّّ تَ عَالَى لَا يُ عَذِِ
لَهمُْ، وَهَذَا يُ ؤْمَرُ أَنْ يَ قْتَحِمَ النَّارَ وَهِيَ أَشَدُّ الْعَذَابِ؟ " فاَلَّذِي قاَلَ هَذَا يوُهِمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ عُقُوبةًَ 

اَ هُوَ تَكْلِيفٌ وَاخْتِبَارٌ، فإَِنْ بَادَرُوا إِلَى الِامْتِثاَلِ لَمْ تَ  ئًا.الْوَجْهُ التَّاسِعَ عَشَرَ: غَلَطٌ، وَإِنََّّ ضُرَّهُمُ النَّارُ شَي ْ
ةِ يُ نْشِئُ هُمْ قَ وْلهُُ: " كَيْفَ يُُتَْحَنُ الطِِفْلُ وَمَنْ لَا يَ عْقِلُ؟ " كَلَامٌ فاَسِدٌ، فإَِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ يَ وْمَ الْقِيَامَ 

هَا  عُقَلَاءَ بَالِغِيَن، وَيَُتَْحِنُ هُمْ في هَذِهِ الْحاَلِ، وَلَا يَ قَعُ الِامْتِحَانُ بِهِمْ، وَهُمْ عَلَى الْحاَلَةِ الَّتِِ كَانوُا عَلَي ْ
رْعِ وَأُصُولِهِ لَا تَردُِ بِمثِْلِ ذَلِكَ، وَالُ الصَّحَابةَِ، وَمُوجَبُ قَ وَاعِدِ الشَّ نَّةُ، وَأَق ْ نْ يَا: فاَلسُّ ُ  في الدُّ وَاللََّّ

وقد روى  ...والستون: في أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد: الباب السابع .(وفى)حادى(:)أَعْلَمُ 
الإمام أحمد في مسنده من حديث الأسود بن سريع أن النب صلى الله عليه وسلم قال:" يَتي 

أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا. ورجل أحمق .ورجل هرم. ورجل مات في فترة. فأما 
لام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام الأصم فيقول: رب لقد جاء الإس

والصبيان يحذفوني بالبعر. وأما الهرم فيقول: ربى لقد جاء الإسلام وماأاعقل شيئا. وأما الذي مات 
في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك من رسول" فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم: أن ادخلوا 

فس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وفي المسند أيضا من النار. قال: فوالذي ن
حديث قتادة عن الحسن عن أبِ رافع عن أبِ هريرة مثله. وقال: فمن دخلها كانت عليه بردا 

فهؤلاء لما رضوا بتعذيبهم وبادروا إليه لما علموا أن فيه  وسلاما ومن لم يدخلها يسحب إليها.
فصلٌ:فى مراتب المكُلفين فى ره ومحبته, انقلب في حقهم نعيما.(وفى)طريق(:)رضى ربهم وموافقة أم

.وهؤلاء الطبقة الرابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصية، ولا كفر ولا إيُان:... الدار الآخرة
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أصناف: منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بِبر، ومنهم المجنون الذى لا يعقل شيئاً ولا 
ومنهم الأصم الذى لا يسمع شيئاً أبداً، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يُيزوا  يُيز،

شيئاً.فاختلفت الأمُة فى حكم هذه الطبقة اختلافاً كثيراً، والمسألة التى وسعوا فيها الكلام هى 
يعنى[ أنهم مسألة أطفال المشركين. وأما أطفال المسلمين فقال الإمام أحمد: لا يُتلف فيهم أحد ]

فى الجنة. وحكى ابن عبد البر عن جماعة: أنهم توقفوا فيهم، وأن جميع الولدان تُت المشيئة قال: 
وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، 

 أبواب القدر، وما وابن المبارك، وإسحاق ابن راهويه. قالوا: وهو شبه ما رسم مالك فى موطئه فى
أورده من الأحاديث فى ذلك. وعلى أكثر أصحابه، وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن 

المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين فى الجنة وأطفال المشركين خاصة فى 
لشهادة المشيئة.وأما أطفال المشركين فللناس فيهم ثَانية مذاهب:أحدها: الوقف فيهم، وترك ا

بأنهم فى الجنة أو فى النار، بل يوكل علمهم إلى الله تعالى، ويقال الله أعلم ما كانوا عاملين. واحتج 
هؤلاء بحجج: منها ما أخرجاه فى الصحيحين من حديث أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه 

نه، كما تنتج البهيمة من وسلم قال: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرا
بهيمة جمعاءَ، هل ]يحسن[ فيها من جدعاءَ"؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يُوت وهو صغير؟ 

قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، ومنها ما فى الصحيحين أيضاً عن ابن عباس أن النبَ صلى الله 
كانوا عاملين ".وفى صحيح أبى حاتَ بن عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: "الله أعلم بما  

حبان من حديث جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاءَ ]العطاردى[ يقول وهو على المنبر: قال 
ما لم يتكلموا فى  -أو مقارباً  -رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال أمر هذه الأمُة قواماً 

أطفال المشركين.وفى استدلال هذه الفرقة على ما الولدان والقدر". قال أبو حاتَ: الولدان أراد به 
الموقف بهذه النصوص نظر. فإن النبَ صلى الله عليه وسلم لم يجب فيهم  ]ذهبت[ إليه من

بالوقف، وإنَّا وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى: الله أعلم بما 
لى يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش، والقابل كانوا يعملون لو عاشوا.فهو سبحانه وتعا

منهم للكفر المؤثر له لو عاش، ]و[ لكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم ]بمجرد[ علمه فيهم بلا 
عمل يعملونه، وإنَّا يدل على أنه ]سبحانه وتعالى[ يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتَم.وهذا 

ليه وسلم على وجهين: أحدهما: جواب لهم إذ سألوه عنهم: ما الجواب خرج عن النبَ صلى الله ع
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حكمهم؟ فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، وهو فى هذا الوجه يتضمن أن الله سبحانه وتعالى 
يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر بتقدير الحياة، وأما المجازاة على العلم فلم يتضمنها جوابه صلى الله 

بى عوانة الإسفراينى عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس: كان عليه وسلم.وفى صحيح أ
النبَ صلى الله عليه وسلم فى بعض مغازيه، فسأله رجل: ما ]تقول[ فى اللاهين؟ فسكت عنه، 

فلما فرغ من ]غزوه وطاف[ إذا هو بصبَ يبحث فى الأرض، فأمر مناديه فنادى: "أين السائل 
ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال، وقال: الله عن اللاهين"؟ فأقبل الرجل، فنه

أعلم بما كانوا عاملين". والوجه الثانّ: جواب لهم حين أخبرهم أنهم من آبائهم، فقالوا: بلا عمل؟ 
فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، كما روى أبو داود عن عائشة ]رضى الله عنه[ قالت: قلت: 

ى المؤمنين؟ قال: "من آبائهم"، فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: "الله أعلم يا رسول الله، ذرار 
بما كانوا عاملين" ]قلت: يا رسول الله، فذرارى المشركين؟ قال: "هم من آبائهم"، فقلت: يا 

رسول الله، بلا عمل؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين[ ". ففى هذا الحديث ما يدل على أن 
ون بِبائهم منهم هم الذين علم الله أنهم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوه به. فهؤلاء الذين يلحق

مع آبائهم، ولا يقتضى أن كل واحد من الذرية مع أبيه فى النار.فإن الكلام فى هذا الجنس سؤالاً 
املين" وجواباً، والجواب يدل على التفصيل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: "الله أعلم بما كانوا ع

يدل على أنهم متباينون فى التبعية، بحسب نياتَم ]فى[ معلوم الله فيهم.بقى أن يقال: فالحديث 
يدل على أنهم يلحقون بِبائهم من غير عمل، ولهذا فهمت ذلك منه عائشة فقالت: بلا عمل؟ 

نَّا دل على فأقرها عليه السلام فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، ويجاب عن هذا بأن الحديث إ
أنهم يلحقون بهم بلا عمل عملوه فى الدنيا، وهو الذى فهمته عائشة.ولا ينفى هذا أن يلحقوا بهم 

]بأسباب آخر يُتحنهم بها فى عرصات القيامة كما سيأتى بيانه[ إن شاءَ الله. فحينئذ يلحقون 
استشكلت لحاقهم  ابِبائهم ويكونون منهم بلا عمل عملوه فى الدنيا، وعائشة ]رضى الله عنه[ إنَّ

بهم بلا عمل عملوه مع الآباءِ، وأجابها النبَ صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم 
منهم ما هم عاملوه، ولم يقل لها: إنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم. وهذا ظاهر بحمد الله لا إشكال 

رفعه شيء وإن أخرجه ابن فيه.وأما حديث أبى رجاء العطاردى عن ابن عباس، ففى القلب من 
حبان فى صحيحه، وهو يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم، أو ضرب النصوص بعضها ببعض 

فيهم، كما ذم من تكلم فى القدر بمثل ذلك، وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا.المذهب الثانّ: 
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لأصحاب أحمد،  أنهم فى النار. وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير، وأحد الوجهين
وحكاه القاضى نصاً عن أحمد، واحتج هؤلاءِ بحديث عائشة المتقدم، واحتجوا بما رواه أبو عقيل 

يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين 
قال: "فى النار"،  أين هم؟ قال: "فى الجنة"، وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة؟

فقلت: لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام. قال: "ربك أعلم بما كانوا عاملين"، قلت: يحيى 
بن المتوكل لا يحتج بحديثه، فإنه فى غاية من الضعف.وأما حديث عائشة المتقدم فهو من حديث 

ل إلى عائشة يسألها عن عمر بن ذر، وتفرد به عن يزيد عن أبى أمُية أن البراء بن عازب أرس
الأطفال، فذكرت الحديث هكذا، قال مسلم بن قتيبة ]عنه[ ، وقال غيره: عن عمر بن ذر عن 

يزيد عن رجل عن البراء، ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب: 
 هذا ينظر حدثنى عبد الله بن أبى قيس مولى غطيف أنه سأل عائشة، فذكرت الحديث. وعبد الله

فى حاله، وليس بالمشهور.واحتجوا بما رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه عن عثمان بن أبى شيبة 
عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زاذان عن على قال: سألت خديجة رسول 

رأى الكراهية فى الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا فى الجاهلية فقال: "هما فى النار" 
وجهها قال: "لو رأيت مكانهما لأبغضتهما" قالت: يا رسول الله، فولدى منك؟ قال: "إن المؤمنين 

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَات َّبَ عَتهُمْ ذُريِِ َّتُ هُمْ وأولادهم فى الجنة، وإن المشركين وأولادهم فى النار"، ثُ قرأ: }
[.وهذا معلول من وجهين، أحدهما: أن محمد بن عثمان 21{]الطور: هُمْ بإِِيُاَنِ أَلْحقَْنَا بِهِمْ ذُريِِ َّت َ 

مُهول، والثانّ: أن زاذان لم يدرك علياً. وقال جماعةٌ عن داود بن أبى هند عن الشعبَ عن علقمة 
قال: أتيت أنا وأخى النبَ صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن أمنا  عن سلمة بن قيس الأشجعى

ماتت فى الجاهلية وكانت تقرى الضيف وتفعل وتفعل، فهل نافعها ذلك شيئا؟ً قال صلى الله عليه 
وسلم: "لا"، قلنا: فإنها كانت وأدت أُختاً لنا فى الجاهلية لم تبلغ الحنث؟ ]فقال[ : "الوائدة 

لا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم"، وهذا إسناد لا بْأس به، وبحديث خديجة والموؤدة فى النار، إ
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها الذين ماتوا فى الشرك؟ فقال: "إن شئت 

أسمعتك تضاغيهم فى النار"، قال شيخنا: وهذا حديث باطل موضوع.واحتجوا أيضاً بما روى 
حديث احتجاج الجنة والنار عن النبَ صلى الله عليه وسلم أنه قال:  البخارى فى صحيحه فى

"وأما النار فينشيء الله لها خلقاً يسكنهم إياها" قالوا: فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل، فلأن 
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يدخلها من ولد فى الدنيا بين كافرين أولى. وهذه حجة باطلة، فإن هذه اللفظة وقعت غلطاً من 
ا البخارى فى الحديث الآخر وهو الصواب فقال فى صحيحه: حدثنى عبد الله بعض الرواة، وبينه

بن محمد انبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن همام عن أبى هريرة قال النبَ صلى الله عليه وسلم: 
"تُاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا 

 الناس وسقطهم؟ قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتى أرحم بك من أشاءُ من عبادى، ضعفاءُ 
وقال تعالى للنار: أنت عذابى أعذب بك من أشاءُ من عبادى، ولكل واحدة منكما ملؤها: فأما 

النار فلا تمتليء حتى يضع الجبار عز وجل رجله، فتقول: قط، قط، فهناك تمتليء ويزوى بعضها 
يظلم الله من خلقه أحداً. وأما الجنة فإن الله ينشيء لها خلقاً"، فهذا هو الذى قاله  إلى بعض ولا

رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وهو الذى ذكره فى التفسير ]وقال[ وفى باب ما جاء 
الله بن سعد، [ : حدثنا عبد 56{]الأعراف: إِنَّ رَحَمةَ اِلله قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ فى قوله تعالى:}

حدثنا يعقوب، حدثنا أبى عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبَ صلى الله عليه 
وسلم قال: "اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا رب مالها لا يدخلها إلا ضعفاءُ 

نة: أنت رحمتى، وقال الناس وسقطهم، وقالت النار: إنّ أُوثرت بالمتكبرين، فقال الله تعالى للج
تعالى للنار: أنت عذابى أُصيب بك من أَشاءُ، ولكل واحدة منكما ملؤها قال: فأما الجنة فإن الله 

تعالى لا يظلم من خلقه أحداً، وإنه ينشيء للنار من يشاءُ فيلقون فيها، فتقول: هل من مزيد ثلاثاً 
قط قط"، فهذا غير محفوظ،  قط حتى يضع قدمه فيها فتمتليء ويرد بعضها إلى بعض، فتقول:

وهو مِا انقلب لفظه على بعض الرواة قطعاً كما انقلب على بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: 
"إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"، فقال: "إن ابن مكتوم يؤذن بليل 

أبى هريرة لم يحفظ كما ينبغى  فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال".وله نظائر وحديث الأعرج عن
وسياقه يدل على أن رواية لم يقم متنه، بِلاف حديث همام عن أبى هريرة، واحتجوا بما رواه أبو 

داود عن عامر الشعبَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوائدة والمؤودة فى النار 
راً حدثه بذلك عن علقمة عن ابن ".قال يحيى بن زكريا: فحدثنى أبو إسحاق السبيعى: أن عام

مسعود عن النبَ صلى الله عليه وسلم. ويَْتى الجواب عن هذا الحديث إن شاءَ الله. والله 
أعلم.المذهب الثالث: أنهم فى الجنة، وهذا قول طائفة من المفسرين والمتكلمين وغيرهم. واحتج 

رسول الله صلى الله عليه وسلم  هؤلاء بما رواه البخارى فى صحيحه عن سمرة بن جندب قال: كان
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]يعنى[ مِا يكثر أن يقول لأصحابه: "هل رأى أحد منكم رؤيا"؟ قال: فنقصِ عليه ما شاء الله أن 
فذكر الحديث، وفيه: فأتينا على روضة  -نقص، وأنه قال لنا ذات غداة: "إنّ أتانّ الليلة آتيان

رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولاً فى  ]معتمة[ فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهرى الروضة
وأما الولدان الذين حوله فكل  -وفيه -السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط

مولود مات على الفطرة"، فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال الرسول 
يح صريح فى أنهم فى الجنة، ورؤيا صلى الله عليه وسلم: "وأولاد المشركين"، فهذا الحديث الصح

الأنبياءِ وحى.وفى مستخرج البرقانّ على البخارى من حديث عوف الأعرابى عن أبى رجاء 
العطاردى عن سمرة عن النبَ صلى الله عليه وسلم قال: "كل مولود يولد على الفطرة"، فقال 

ال أبو بكر بن حمدان القطيعى: الناس: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين".وق
حدثنا بشر بن موسى، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا عوف عن خنساءَ بنت معاوية قالت: 

حدثتنى عمتى قالت: يا رسول الله، من فى الجنة؟ قال: "النبَ فى الجنة والشهيد فى الجنة والمؤودة 
وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنِى تعالى: }فى الجنة"؟، وكذلك رواه بندار عن غندر عن عوف.واحتجوا بقوله 

{]الليل: لا يَصْلاهاَ إِلا الَأشْقَى[ ، وبقوله تعالى: }172{ ]الأعراف: آدَمَ مِن ظهُوُرهِِمْ ذُريِِ َّتَ هُمْ 
تْ للِكَافِريِنَ } [ ، وبقوله تعالى:15 بِيَن حَتىَّ 24{]البقرة: أُعِدَّ [ ، وبقوله تعالى: }وَمَا كُنَّا مُعَذِِ

عَثْ رَسُولًا{]الإسراء: ن َ  [ ، وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله بالرسل فلا يعذبهم واحتجوا بقوله 15ب ْ
[.واحتجوا 165{]النساء: رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسلتعالى }

عَثُ فِى أمُِهَا رَسُ بقوله تعالى: } لُو عَلَيْهِمْ آيَاتنَِا، وَمَا كُنَّا وَمَا كَانَ ربَُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتىَّ يَ ب ْ ولاً يَ ت ْ
[ ، فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى فى الدنيا 95{ ]القصص:مُهْلِكِى الْقُرَى إِلا وَأَهْلُهَا ظاَلِمُونَ 

ويعذب أهلها إلا بظلمهم، فكيف يعذب فى الآخرة العذاب الدائم من لم يصدر منه ظلم؟ ولا 
ا تبعاً لأبويه وغيرهم، ]فكذلك[ يدخله النار تبعاً لهم، لأن مصائب يقال: كما أهلكه فى الدني

الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم وحده بل تصيب الظالم وغيره ويبعثون على نياتَم وأعمالهم كما 
نَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنكُمْ خَاصَّةٍ قال تعالى:} الذى  [ ، وكالجيش25{]الأنفال: وَات َّقُوا فِت ْ

يُسف بهم جميعهم وفيهم المكره والمستبصر وغيره.فأما عذاب الآخرة فلا يكون إلا للظالمين 
كُلَّمَا ألُْقِى فِيهَا فَ وْجٌ سَأَلَهمُْ خاصة، ولا يتبعهم فيه من لا ذنب له أصلًا. وقال تعالى فى النار:}

بْ نَا وَقُ لْنَا مَا نَ زَّلَ اللهُ مِنْ خَزَنَ تُ هَا أَلَمْ يََْتِكُمْ نَذِيرٌ. قاَلوا بَ لَى قَدْ جَاءَ  نَا نَذِيرٌ فَكَذَّ
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هُمْ [ ، وقال ]تعالى[ لإبليس: }8،9{]الملك:شَيْءٍ  لأمَلَأنَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَِِّن تبَِعَكَ مِن ْ
[ ، وإذا امتلأت بإبليس وأتباعه فأين يستقر فيها من لم يتبعه؟ قالوا: وأيضاً 85{]النمل: أَجْمَعِينَ 

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا مَا آن مِلوءُ من الأخبار بأن دخول النار إنَّا يكون بالأعمال كقوله تعالى: }فالقر 
تُمْ تَ عْمَلُونَ  وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ ربَُّكَ [ ، وقوله تعالى: }90{]النمل: كُن ْ

إِلَى اِلله، ثَُّ تُ وَفىَّ كُلُ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا  وَات َّقُوا يَ وْماً تُ رْجَعُونَ فِيهِ [ ،}49{]الكهف: أَحَداً 
{ ]الزخرف: وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُ وَا هُمُ الظَّالِمِينَ [ ، وقوله تعالى: }281{ ]البقرة: يظلمون

[ إلى غير ذلك من النصوص. قالوا: وقد أخبر النبَ صلى الله عليه وسلم أن كل مولود 76
على الفطرة، وإنَّا يهوده وينصره أبواه، فإذا مات قبل التهويد والتنصير مات على ]يولد[ 

الفطرة، فكيف يستحق النار؟ وفى صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبَ صلى الله 
عليه وسلم قال: "يقول الله: إنّ خلقت عبادى حنفاءَ، فجاءَتَم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، 

ا أحللتُ لهم"، وقال محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن وحرمت عليهم م
النبَ صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله خلق آدم وبنيه  عبد الرحمن بن عائذ عن عياض عن

حنفاءَ مسلمين، وأعطاهم المال حلالاً لا حراماً"، فزاد "مسلمين".قالوا: وأيضاً فإن النار دار 
لجنة دار فضله، فلهذا ينشيء للجنة من لم يعمل عملاً قط، وأما النار فإنه لا عدله ]تعالى[ وا

يعذب بها إلا من عمل بعمل أهلها. وقالوا: وأيضاً فإن النار دار جزاءٍ، فمن لم يعص الله طرفة 
عين كيف يجازى بالنار خالداً مخلداً أبد الآباد؟ قالوا: وأيضاً فلو عذب هؤلاءِ لكان تعذيبهم إما 

ع تكليفهم بالإيُان أو بدون التكليف.والقسمان مِتنعان: أما الأول فلاستحالة تكليف من لا م
تمييز له ولا عقل أصلًا، وأما الثانّ فيمتنع أيضاً بالنصوص التى ذكرناها وأمثالها من أن الله لا 

دم الإيُان يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. وقالوا: وأيضاً فلو كان تعذيب هؤلاءِ لأجل ع
المانع من العذاب لاشتركوا هم وأطفال المسلمين فى ذلك، لاشتراكهم فى عدم الإيُان الفعلى علماً 

وعملًا.فإن قلتم: أطفال المسلمين منعهم تبعهم لآبائهم ]من[ العذاب، بِلاف أطفال المشركين، 
{]الأنعام: وَازرةٌِ وِزْرَ أُخْرَىوَلا تَزِرُ قلنا: الله ]تعالى[ لا يعذب أحداً بذنب غيره، قال تعالى:}

[ ، 54{]يس: فاَلْيَ وْمَ لا تُظْلَمُ نَ فْسٌ شَيئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَ عْمَلُون[ ،وقال تعالى:}164
وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة، ولا سبيل إلى دفعها. وسيأْتى إن شاء الله فصل النزاع فى هذه 

الحجج الصحيحة كلها، على أن عادتنا فى مسائل الدين كلها دقها  المسألة، والقول بموجب هذه
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وجلها أن نقول بموجبها، ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة على طائفة بل نوافق كل 
طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق. لا نستثنى من ذلك طائفة ولا 

على ذلك، ونَّوت عليه ونلقى الله به، ولا حول ولا قوة إلا  مقالة، ونرجو من الله أن نحيا
بالله.المذهب الرابع: أنهم فى منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار فإنهم ليس لهم إيُان يدخلون به 

الجنة ولا لآبائهم فوز يلحق بهم أطفالهم تكميلاً لثوابهم وزيادة فى نعيمهم، وليس لهم من الأعمال 
به دخول النار.وهذا قول طائفة من المفسرين قالوا: وهم أهل الأعراف. وقال عبد ما يستحقون 

العزيز ابن يحيى الكنانّ: "هم الذين ماتوا فى الفترة"، والقائلون بهذا إن أرادوا أن هذا المنزل 
ثُ  مستقرهم أبداً فباطل، فإنه لا دار للقرار إلا الجنة أو النار، وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة

فهذا ليس بممتنع.المذهب الخامس: أنهم تُت مشيئة الله تعالى، يجوز أن  يصيرون إلى دار القرار
يعمهم بعذابه، وأن يعمهم برحمته، وأن يرحم بعضاً ويعذب بعضاً بمحض الإرادة والمشيئة، ولا 

حض سبيل إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بِبر يجب المصير إليه، ولا حكم فيهم إلا بم
المشيئة. وهذا قول الجبرية نفاة الحكمة والتعليل، وقول كثير من مثبتى القدر وغيرهم.المذهب 

السادس: أنهم خدم أهل الجنة ومِاليكهم، وهم معهم بمنزلة أرقائهم ومِالكيهم فى الدنيا. واحتج 
ى عن أنس، هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القارى عن أبى حازم المدينى عن يزيد الرقاش

قال الدارقطنى: ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشى عن أنس عن النبَ 
صلى الله عليه وسلم قال: "سألت ربى للاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم، فأعطانيهم، فهم 

عن عبد  خدام أهل الجنة" يعنى الصبيان.فهذان طريقان، وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان
الرحمن بن إسحاق عن الزهرى عن أنس، قال ابن قتيبة: اللاهون من لهيت عن الشيء إذ غفلت 

عنه، وليس هو من لهوت، وهذه الطرق ضعيفة، فإن يزيد الرقاشى واه وفضيل بن سليمان متكلم 
فيه، وعبد الرحمن بن إسحق ضعيف.المذهب السابع: أن حكمهم حكم آبائهم فى الدنيا والآخرة 

فلا يفردون عنهم بحكم فى الدارين، فكما هم منهم فى الدنيا فهم منهم فى الآخرة.والفرق بين هذا 
المذهب ومن مذهب من يقول هم فى النار، أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعاً لهم، حتى 

فى  لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار وصاحب القول الآخر يقول هم
النار لكونهم ليسوا بمسلمين لم يدخلوها تبعاً.وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة الذى تقدم ذكره، 

واحتجوا بما فى الصحيحين عن الصعب بن جثامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
339 

أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: "هم منهم"، ومثله من 
حديث الأسود بن سريع. وقد تقدم حديث أبى وائل عن ابن مسعود يرفعه: "الوائدة والموءودة فى 

وَالَّذِينَ آمَنُوا واتبعتهم النار"، وهذا يدل على أنها كانت فى النار تبعاً لها. قالوا: ويدل عليه قوله: }
نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِن شَيءِ كُلُّ امْرِيءٍ بماَ كَسَبَ ذُريِِتُ هُمْ بإِِيُْاَنٍ أَلْحقَْنَا بِهِمْ ذُريِِ َّتَ هُمْ وَمَا أَ  لتَ ْ

[ ، فهذا يدل على أن إتباع الذرية لآبائهم ونُاتَم إنَّا كان إكراماً لآبائهم 21{]الطور: رهَِينٌ 
ة، وزيادة فى ثوابهم وأن الاتباع ]إنَّا يستحق بإيُان الآباء فإذا انتفى إيُان الآباء انتفى اتباع[ النجا

وبقى اتباع العذاب. ويفسره قوله صلى الله عليه وسلم: "هم منهم".وأجيب عن حجج هؤلاءِ: أما 
حديث عائشة الذى فيه: "إنهم فى النار" فقد تقدم ضعفه. وأما حديثها الآخر: "هم من آبائهم" 

فمثل حديث الصعب والأسود بن سريع، وليس فيه تعرض للعذاب بنفى ولا إثبات، وإنَّا فيه 
نهم تبع لآبائهم فى الحكم، وأنهم إذا أُصيبوا فى الجهاد والبيات لم يضمنوا بدية ولا كفارة.وهذا أ

مصرح به فى حديث الصعب والأسود أنه فى الجهاد، أما حديث عائشة الآخر فضعفه غير واحد. 
دير قالوا: وعبد الله بن أبى قيس مولى غطيف رواية عنها ليس بالمعروف فيقبل حديثه. وعلى تق

ثبوته فليس فيه تصريح بأن السؤال وقع عن الثواب والعقاب.والنبَ صلى الله عليه وسلم قال: 
"هم من آبائهم" ولم يقل هم معهم. وفرق بين الحرفين. وكونهم منهم لا يقتضى ]أن يكونوا معهم 

من  فى أحكام الآخرة بِلاف كونهم منهم فإنه يقتضى[ أن تثبت لهم أحكام الآباءِ فى الدنيا
التوارث والحضانة والنسب وغير ذلك من أحكام الإيلاد، والله سبحانه يُرج الطيب من الخبيث 

والمؤمن من الكافر.وأما حديث ابن مسعود فليس فيه أن هذا حكم كل واحد من أطفال 
من  -وهن المؤودات -المشركين وإنَّا يدل على أن بعض أطفالهم فى النار، وأن من هذا الجنس

ر، وكونها موؤودة ]لا يُنع من دخولها النار بسبب آخر وليس المراد أن كونها موءودة[ يدخل النا
هو السبب الموجب لدخول النار، حتى يكون اللفظ عاماً فى كل موؤدة. وهذا ظاهر ]ولكن كونها 

موءودة لا يرد عنها النار إذا استحقتها بسبب[ ، كما سيأْتى بيانه بعد هذا إن شاء الله. وأحسن 
ن هذا أن يقال: هى فى النار ما لم يوجد سبب يُنع من دخولها النار كما سنذكره إن شاء الله. م

ففرق بين أن تكون جهة كونها موؤدة هى التى استحقت بها دخول النار، وبين كونها غير مانعة من 
عذبها دخول النار بسبب آخر، وإذا كان تعالى يسأَل ]الوائدة[ عن وأْد ولدها بغير استحقاق وي

[ ، فكيف يعذب الموءودة بغير 8{]التكوير:وَإِذَا الموَءودةُ سُئلَتْ على وأْدها كما قال تعالى:}
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هُمْ تعالى: } ذنب؟ والله سبحانه لا يعذب من وأَدها بغير ذنب. وأما قوله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبعَت ْ
[ فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه يلحق ذرية 21{]الطور: ذُريِِ َّتُ هُمْ بإِِيُاَنٍ أَلْحقَْنَا بِهِمْ ذُريِِ َّتَ هُمْ 

المؤمنين بهم فى الجنة، وإنهم يكونون معهم فى درجتهم.ومع هذه فلا يتوهم نزول ]الآباء إلى درجة 
أى لم ينقصهم من أعمالهم من شيئاً. بل رفع ذرياتَم إلى درجاتَم مع  -الذرية فإن الله لم يلتهم

 عليهم، ]و[ لما كان إلحاق الذرية بالآباءِ فى الدرجة إنَّا هو بحكم التبعية لا توفير أجور[ الآباءِ 
بالَأعمال، ربما توهم متوهم أن ذرية الكفار يلحقون بهم فى العذاب تبعاً وإن لم يكن لهم أعمال 

له {،وتأمل قو كُلُّ امْرِيءٍ بماَ كَسَبَ رهَِينٌ الآباءِ، فقطع تعالى هذا التوهم بقوله تعالى:}
هُمْ ذُريِِ َّتُ هُمْ بإِِيُْاَنٍ تعالى:} [ ، كيف أتى بالواو العاطفة فى اتباع 21{]الطور: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَات َّبَ عَت ْ

الذرية وجعل الخبر عن المؤمنين الذين هذا شأْنهم، فجعل الخبر مستحقاً بأمرين: أحدهما إيُان 
 يقتضى أن كل مؤمن يتبعه كل ذرية له، ولو أرُيد الآباءِ، والثانّ إتباع الله ذريتهم إياهم، وذلك لا

هذا المعنى لقيل: ]والذين[ آمنوا تتبعهم ذرياتَم فعطف الاتباع بالواو يقتضى أن يكون المعطوف 
بها قيداً وشرطاً فى ثبوت الخبر، لا حصوله لكل أفراد المبتدأ. وعلى هذا يُرج ما رواه مسلم فى 

صلى الله عليه وسلم بصبَ من الأنصار يصلى عليه: فقلت:  صحيحه عن عائشة قالت أتُى النبَ
يا رسول الله، طوبى لهذا لم يعمل شراً، ولم يدره به. قال: "أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق 

الجنة وخلق لها أهلاً وخلقها لهم وهم فى أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلاً وخلقها لهم 
هذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين وهم فى أصلاب آبائهم"، ف

بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين فى الجملة أنهم فى 
الجنة لكن الشهادة للمعين مِتنعة، كما يشهد للمؤمنين مطلقاً أنهم فى الجنة، ولا يشهد لمعين بذلك 

نبَ صلى الله عليه وسلم.فهذا وجه الحديث الذى يشكل على كثير من الناس إلا من شهد له ال
ورده الإمام أحمد وقال: لا يصح.ومن يشك أن أولاد المسلمين فى الجنة؟ وتأوله قوم تأويلات 

بعيدة.المذهب الثامن: أنهم يُتحنون فى ]عرصة[ القيامة، ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم 
من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار. وعلى هذا فيكون بعضهم تبلغه الدعوة، ف

فى الجنة وبعضهم فى النار. وبهذا يتألف شُل الأدلة كلها. وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم الله 
أعلم بما كانوا عاملين"،  ]عز وجل[ الذى أحال عليه النبَ صلى الله عليه وسلم حيث يقول: "الله

ويقع الثواب والعقاب عليه حال كونه معلوماً علماً خارجياً لا علماً مُرداً، ويكون  يظهر حينئذ
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النبَ صلى الله عليه وسلم قد رد جوابهم إلى علم الله فيهم، والله ]تعالى[ يرد ثوابهم وعقابهم إلى 
ثار معلومه منهم، فالخبر عنهم مردود إلى علمه ومصيرهم مردود إلى معلومه، وقد جاءَت بذلك آ

كثيرة يؤيد بعضها بعضاً: فمنها ما رواه الإمام أحمد ]فى مسنده[ والبزار أيضاً بإسناد صحيح، 
فقال الإمام أحمد: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن 

، ورجل سريع أن النبَ صلى الله عليه وسلم قال: "أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع
هرم، ورجل أحمق، ورجل مات فى الفترة، أما الأصم فيقول: رب لقد جاءَ الإسلام وأنا ما أسمع 

شيئاً، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحدفوننى بالبعر، وأما الهرم ]رب لقد 
مواثيقهم جاء الإسلام وما أغفل وأما الذى فى الفترة[ فيقول: رب ما أتانّ رسول، فيأخذ 

ليطيعنه. فيرسل إليم رسولاً أن ادخلوا النار، فوالذى نفسى بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً 
وسلاماً"، قال معاذ ]بن هشام[ : وحدثنى أبى عن قتادة عن الحسن عن أبى رافع عن أبى هريرة 

دخلها رد إليها". بمثل هذا الحديث وقال فى آخره: "فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم ي
إسحاق عن معاذ بن هشام أيضاً، ورواه البزار ولفظه عن الأسود ابن سريع عن  وهو فى مسند

يعرض على الله تبارك وتعالى الأصم الذى لا يسمع شيئاً، النبَ صلى الله عليه وسلم قال: "
شيئاً، والأحمق والأحمق والهرم، ورجل مات فى الفترة، فيقول الأصم: رب جاء الإسلام وما أسمع 

يقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً يقول الذى مات فى الفترة: رب ما أتانّ لك رسول، 
وذكر الهرم وما يقول، قال: فيأخذ مواثيقهم ليطيعنِه، فيرسل إليهم ]تبارك وتعالى[ : ادخلوا النار، 

ل الحافظ عبد الحق فى قا فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً"،
حديث الأسود: قد جاءَ هذا الحديث، وهو صحيح فيما أعلم، والآخرة ليست دار تكليف ولا 

لا يُسألُ عمل، ولكن الله يُص من يشاءُ بما يشاءُ، ويكلف من ]يشاء ما شاء[ وحيثما شاءَ،}
يد أحدا في ]فصلٌ: من عدله سبحانه أنه لا يز {.(وفى )الصواعق(:)عما يفعلُ وهم يُسألون

الَّذِينَ يدُْلُونَ عَلَى اللََِّّ »وَفي الْمُسْنَدِ وَغَيْرهِِ مِنْ حَدِيثِ ...العذاب على القدر الذي يستحقه[:
َ تَ عَالَى يُ ؤَجِِ  ةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَعْتُوهُ، وَالْأَصَمُّ وَالْمُتَ وَفىَّ في الْفَتْرةَِ، وَأَنَّ اللََّّ نَاراً وَيَ قُولُ:  جُ لَهمُْ بِالْحجَُّ

هَا تَحِمُوهَا، فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَ رْدًا وَسَلَامًا، وَمَنِ امْتَ نَعَ جُرَّ إِليَ ْ ا آثَ رُوا مَرْضَاتَهُ «.اق ْ فَ هَؤُلَاءِ لَمَّ
أَحَبُّ إِليَْهِ مِنْ رِضَاهُمْ في خِلَافِهِ  بِالْعَذَابِ عَلَى مَرْضَاةِ أنَْ فُسِهِمْ وَقاَمَ بِقُلُوبِهِمْ أَنَّ رِضَاهُ في تَ عْذِيبِهِمْ 

وَهُوَ في  اسْتَحَالَتِ النَّارُ في حَقِِهِمْ وَانْ قَلَبَتْ بَ رْدًا وَسَلَامًا وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ في الْوَاقِعِ بَيْنَ النَّاسِ،
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وْبةَِ بِدَفْعِهَا فإَِنَّ الْمُذْنِبَ لَوْ بَ لَغَتْ ذُنُ  مَاءِ إِذْ ألَْقَى نَ فْسَهُ بِفِنَاءِ مَنْ أَسَاءَ اقْتِضَاءِ الت َّ وبهُُ عَنَانَ السَّ
هَا مُسْتَسْلِمًا مُسَلِِمًا نَ فْسَهُ إِليَْهِ ليَِ قْضِيَ فِيهَا هُ عَلَي ْ دَ عَتَ بَةَ بَابِهِ فَ وَضَعَ خَدَّ مَا أَراَدَ راَضِيًا  إِليَْهِ وَتَ وَسَّ

لَيْهِ عَالِمًا أَنَّ الْحقََّ لَهُ، وَقَدْ سَلَّمَ إِليَْهِ مَحَلَّ الْحقَِِ يَسْتَ وْفِيهِ مِنْهُ فإَِنَّهُ مَتَى بماَ يَ قْضِيهِ فِيهِ حَامِدًا لَهُ عَ 
قَّةٌ فَ عَلَ ذَلِكَ أَذْهَبَ مَا في قَ لْبِ مَنْ أَسَاءَ إِليَْهِ مِنَ الْحنََقِ وَالْغَيْظِ، وَعَادَ مَكَانَ الْغَضَبِ عَلَيْهِ رِ 

 ، هَذَا مَعَ حَاجَتِهِ وَبُ لُوغِ أَذَاهُ، وَوُصُولِهِ إِليَْهِ، وَقِلَّةِ صَبْرهِِ، وَضَعْفِ احْتِمَالهِِ، فَكَيْفَ بِالْغَنَِِِ وَرَحْمَةٌ 
ئًا وَهُوَ أَ  لُغَ الْعِبَادُ ضُرَّهُ وَلَا نَ فْعَهُ، فَلَا تَزيِدُ عُقُوبَ تُ هُمْ في مُلْكِهِ شَي ْ حَمُ رْ الْحمَِيدِ الَّذِي لَنْ يَ ب ْ

لَّةَ الْ  قَاءِ إِلاَّ تَُِ نْ يَا لَمْ يَدْخُلْ دَارَ الشَّ يَن.فَ هَذَا الْقَدْرُ مَنْ وَجَدَهُ في قَ لْبِهِ في الدُّ قَسَمِ وَمَنْ لَمْ يَظْهَرْ الرَّاحِمِ
نْ يَا سَيَ عْلَمُهُ في الْآخِرَةِ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:} [وَقاَلَ: 11{]الملك: هِمْ فاَعْتَرفَُوا بِذَنْبِ لَهُ هَذَا في الدُّ

تَ نَا اثْ نَ تَيْنِ [ وَقاَلَ تَ عَالَى:}75{]القصص: فَ عَلِمُوا أَنَّ الْحقََّ لِلََِّّ } نَا اثْ نَ تَيْنِ وَأَحْيَ ي ْ قاَلُوا ربَ َّنَا أَمَت َّ
نَا بِذُنوُبنَِا فَ هَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ  مْ في عَذَابِهِ مِنْ حَمْدِهِ [ .فَلَا شَيْءَ أنَْ فَعُ لهَُ 11{]غافر: فاَعْتَرفَ ْ

يْرهَُ، وَيَشْتَدُّ وَالث َّنَاءِ عَلَيْهِ، وَمَحَبَّتِهِ عَلَى كَمَالِ عَدْلِهِ فِيهِمْ، وَقَ وْلِهمِْ: إِنْ كَانَ هَذَا رِضَاكَ فَلَا نَطْلُبُ غَ 
 وَمَوْلَاهُمْ، وَلَكِنَّ هَذَا الْقَدْرَ لَا تَسْمَحُ بِهِ غَضَبُ هُمْ عَلَى نُ فُوسِهِمْ وَمَقْتُ هُمْ لَهاَ مُوَافَ قَةً لِغَضَبِ رَبهِِِمْ 

هَا الْعَذَابُ  فُوسُ اللَّئِيمَةُ الْجاَهِلَةُ الظَّالِمَةُ اخْتِيَاراً فإَِذَا عُوقِبَتْ بماَ تَسْتَحِقُّ وَبَ لَغَ مِن ْ لَغَهُ وكََسَرَهَا  الن ُّ مَب ْ
اَ، فإَِنْ أَراَدَ بِهاَ خَيْراً أَشْ  هَا مِنَ الْعُقُوبةَِ، وَأَذَلهَّ هَدَهَا ذَلِكَ وَجَعَلَهُ حَاضِرًاعِنْدَهَا، فاَلرَّحْمَةُ حِينَئِذٍ أَدْنَّ إِليَ ْ

هَا مِنَ الِانْتِقَامِ، فإَِذَا أَراَدَ بِهاَ بَارئُِ هَا وَفاَطِرُهَا أَنْ يَ رْحَمَهَا أَلْهمََهَا رَبُ إِليَ ْ  فاَنْ تَ قَلَتْ بِهِ مِنْ  وَالْعَفْوُ أَق ْ
هُوَ حَالٍ إِلَى حَالٍ فإَِنْ شَاءَ أنَْشَأَهَا بَ عْدَ ذَلِكَ نَشْأَةً أُخْرَى، وَطبََ عَهَا عَلَى غَيْرِ طبَيِعَتِهَا الْأُولَى، ف َ 

ُ عَلَى كُلِِ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ الْحكَِيمُ الْعَلِيمُ، فَلَا يَظُنُّ بهِِ مَنْ سَاءَ فَ هْمُهُ أَنَّ هَذَا يُ نَاقِضُ مَا أَ  خْبَرَ اللََّّ
هَا بمخُْرَجِينَ  مُْ مُخلََّدُونَ في النَّارِ، وَمَا هُمْ مِن ْ ، وكَُلَّمَا أَراَدُوا أَنْ وَرَسُولهُُ بِهِ، وَات َّفَقَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأمَُّةِ أَنهَّ

بهَُ فَ هُوَ كَافِرٌ جَ  هَا أُعِيدُوا فِيهَا، فَمَنْ رَدَّ كَذَلِكَ وكََذَّ احِدٌ لِمَا عُلِمَ بِالِاضْطِرَارِ أَنَّ الرَّسُولَ يَُْرُجُوا مِن ْ
أْنُ في كَوْنِ النَّ  اَ الشَّ ، وَإِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِهِ، فَ لَيْسَ في هَذَا نَظَرٌ وَلَا شَكٌّ ارِ أبََدِيَّةً كَالْجنََّةِ صَلَّى اللََّّ

 تقديم السمع على البصر: .وفى)بدائع(:)ا فَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.(لَا تَ فْنَى أبََدًا وَإِلاَّ فَمَتَى دَامَتْ نَارً 
السمع متقدم على البصر حيث وقع في القرآن الكريم مصدرا أو فعلا أو اسما فالأول: كقوله 

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً تعالى: } إِنَّنَِ الى: }{ والثاني: كقوله تعإِنَّ السَّ
يعٌ بَصِيرٌ { والثالث: كقوله تعالى: }مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى مِيعُ الْبَصِيرُ { ، }سمَِ ُ { ، }إِنَّهُ هُوَ السَّ وكََانَ اللََّّ

يعاً بَصِيراً  { فاحتج بهذا من يقول إن السمع أشرف من البصر وهذا قول الأكثرين وهو الذي سمَِ
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وغيرهم عن أصحاب أبِ حنيفة أنهم قالوا البصر أفضل  ذكره أصحاب الشافعي وحكوا هم
ونصبوا معهم الخلاف وذكروا الحجاج من الطرفين ولا أدري ما يترتب علىهذه المسألة من 

الأحكام حتى تذكر في كتب الفقه وكذلك القولان للمتكلمين والمفسرين وحكى أبو المعالِ عن 
السمع بأن الله تعالى يقدمه في القرآن حيث  ابن قتيبة: تفضيل البصر ورد عليه واحتج مفضلو

وقع وبالسمع تنال سعادة الدنيا والآخرة فإن السعادة بأجمعها في طاعة الرسل والإيُان بما جاءوا 
به وهذا إنَّا يدرك بالسمع ولهذا في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث الأسود بن سريع: 

القيامة فذكر منهم رجلا أصم يقول: يا رب لقد جاء ثلاثة كلهم يدلِ على الله بحجته يوم " 
" صحيح. واحتجوا بأن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف العلوم  الإسلام وأنا لا أسمع شيئا

الحاصلة من البصر فإن البصر لا يدرك إلا بعض الموجودات المشاهدة بالبصر القريبة والسمع 
والقريب والبعيد والواجب والممكن والممتنع فلا يدرك الموجودات والمعدومات والحاضر والغائب 

نسبة لإدراك البصر إلى إدراكه واحتجوا بأن فقد السمع يوجب ثلم القلب واللسان. ولهذا كان 
الأطرش خلقة لا ينطق في الغالب. وأما فقد البصر فربما كان معينا على قوة إدراك البصيرة وشدة 

ة باطنا فيقوي إدراكها ويعظم.ولهذا تجد كثيرا من العميان ذكائها فإن نور البصر ينعكس إلى البصير 
أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقاد والفطنة وضياء الحس الباطن ما لا تكاد تجده عند البصير ولا 
ريب أن سفر البصر في الجهات والأقطار ومباشرته للمبصرات على اختلافها يوجب تفرق القلب 

للقلب والخلوة أعون على إصابة الفكرة قالوا فليس نقص فاقد  وتشتيته ولهذا كان الليل أجمع
السمع كنقص فاقد البصر.ولهذا كثير في العلماء والفضلاء وأئمة الإسلام من هو أعمى ولم يعرف 

فيهم واحد أطرش بل لا يعرف في الصحابة أطرش فهذا ونحوه من احتجاجهم على تفضيل 
م أمران: أحدهما: أن مدرك البصر النظر إلى وجه الله البصر. قال منازعوهم: يفصل بيننا وبينك

تعالى في الدار الآخرة. وهو أفضل نعيم أهل الجنة وأحبه إليهم ولا شيء أكمل من المنظور إليه 
سبحانه فلا حاسة في العبد أكمل من حاسة تراه بها. الثاني أن هذا النعيم وهذا العطاءإنَّا نالوه 

وسيلة لهذا المطلوب الأعظم فتفضيله عليه كفضيلة الغايات على بواسطة السمع فكان السمع كال
وسائلها وأما ما ذكرتَ من سعة إدراكاته وعمومها فيعارضه كثرة الخيانة فيها ووقوع الغلط فإن 

الصواب فيما يدركه السمع بالإضافة إلى كثرة المسموعات قليل في كثير ويقابل كثير مدركاته 
يانة, وأن ما يراه ويشاهده لا يعرض فيه من الكذب ما يعرض فيه صحة مدركات البصر وعدم الخ
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فيما يسمعه. وإذا تقابلت المرتبتان بقي الترجيح بما ذكرناه.قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية 
قدس الله روحه ونور ضريحه: "وفصل الخطاب أن إدراك السمع أعم وأشُل وإدراك البصر أتَ 

كمال وذاك له العموم والشمول فقد ترجح كل منهما على الآخر بما وأكمل فهذا له التمام وال
البابُ السابعُ عشر:فى أطوار ابنِ آدم من وقتِ كونه نُطفة إلى .( وفى)تُُفة(:)اختص" به تَ كلامه

{ وأوحي إِلَِِ هَذَا الْقُرْآن لأنذركم بِهِ وَمن بلغوَقد قاَلَ تَ عَالَى: } ...استقراره فى الجنة أوِ النار:
أَي وَمن بلغه الْقُرْآن فَكل من بلغه الْقُرْآن وَتمكن من فهمه فَ هُوَ مُنْذر بِهِ  19الْأنَْ عَام: 

اَ تدل على امتحان من  وَالْأَحَادِيث الَّتِِ رويت في امتحان الْأَطْفَال والمعتوهين والهالك في الفترة إِنََّّ
سْلَام فَ هَؤُلَاءِ يدلون بحجتهم أَنه م لم تبلغهم الدعْوَة وَلم يعقلوا الاسلام وَمن فهم دقائق لم يعقل الْإِ

نْ يَا  يدُْلِ على اللهالصناعات والعلوم لَا يُُكنهُ أَن  ة وَعدم تَ رْتيِب الْأَحْكَام عَلَيْهِم في الدُّ بِهذَِهِ الْحجَّ
 المحكي عَن أبِ حنيفَة قبل الْبلُوغ لَا يدل على عدم ترتيبها عَلَيْهِم في الْآخِرَة وَهَذَا القَوْل هُوَ 

ة [.(وفى)اجتماع(:)وَأَصْحَابه وَهُوَ في غَايةَ الْقُوَّ  :...]قَ وْلُ أَبِ الْحسََنِ عَلِيِِ بْنِ إِسْماَعِيلَ الْأَشْعَرِيِِ
جُ لَهمُْ نَاراً في الْآخِرَةِ ثَُّ يَ قُولُ  َ يُ ؤَجِِ كَمَا جَاءَتِ   اقْ تَحِمُوهَالَهمُُ: وَقَ وْلنَُا في أَطْفَالِ الْمُشْركِِيَن أَنَّ اللََّّ

]فَصْلٌ: فَ تَاوَى في مَسَائِلَ مِنْ ...]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[:.(وفى)أعلام(:) الرِِوَايةَُ بِذَلِكَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسُئِلَ  ...الْعَقِيدَةِ[: نْ يَُوُتُ مِنْ أَطْفَالِ الْمُ  -صَلَّى اللََّّ ُ » شْركِِيَن، فَ قَالَ: عَمَّ اللََّّ

وَقُّفِ كَمَا ظنََّهُ بَ عْضُهُمْ، وَلَا قَ وْلًا بمجَُازاَةِ اللََِّّ لَهمُْ عَلَى مَا «أَعْلَمُ بماَ كَانوُا عَامِلِينَ  وَليَْسَ هَذَا قَ وْلًا بِالت َّ
مُْ عَامِلُوهُ لَوْ كَانوُا عَاشُوا، بَلْ هُوَ جَ  هُمْ أَنهَّ وَابُ فَصْلٍ، وَأَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُوهُ يَ عْلَمُهُ مِن ْ

هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، لَا عَلَى مَُُرَّدِ عِلْمِهِ، كَمَا صَ  رَّحَتْ بِهِ وَسَيُجَازيِهِمْ عَلَى مَعْلُومِهِ فِيهِمْ بماَ يَظْهَرُ مِن ْ
مُْ سَائِرُ الْأَحَادِيثِ وَات َّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحدَِيثِ   يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَمَنْ أَطاَعَ دَخَلَ الْجنََّةَ، وَمَنْ يُُتَْحَنُونَ  أَنهَّ

قلتُ:وستأتى بعضُ مسائل هذا الحديث فى الجزُء الخامس أثناء شرح (عَصَى دَخَلَ النَّارَ.
هَلْ رأََى أَحَدٌ "كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَِّا يُكْثِرُ أَنْ يَ قُولَ لِأَصْحَابِهِ:   "(83الحديث)

أَرْحَمُ »عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -107      "مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟
ُ عُمَرُ، وَأَصْدَقُ هُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أمَُّتِِ  هُمْ في دِينِ اللََّّ أَبِ  بِأمَُّتِِ أبَوُ بَكْرٍ، وَأَشَدُّ

رَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللََِّّ أُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحلََالِ وَالْحرََامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، رَضُهُمْ زيَْدُ  طاَلِبٍ، وَأَق ْ وَأَف ْ
-ابنُ ماجه«بْ نُ ثاَبِتٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِِ أمَُّةٍ أَمِينًا، وَأَمِيُن هَذِهِ الْأمَُّةِ أبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ الْجرََّاحِ 

فصلٌ:إذا سلم العبد ... البابُ الرابعُ عشر:(]حكم الألباني[:صحيح. فى)إغاثة(:)154حديث)
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حصل له أعظم غايتين مطلوبتين، بهما سعادته وفلاحه وكماله. وهما من فتنة الشبهات والشهوات 
:...كان الصديق رضى الله تعالى عنه من أرحم الأمة، وقد روى عن النبَ صلى الله الهدى، والرحمة

" رواه الترمذى، وكان أعلم الصحابة أرحم أمتى بأمتى أبو بكرتعالى عليه وآله وسلم أنه قال: "
ا قال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه "وكان أبو بكر رضى الله عنه أعلمنا باتفاق الصحابة، كم

به، يعنى النبَ صلى الله تعالى وآله وسلم" فجمع الله له بين سعة العلم والرحمة.وهكذا الرجل كلما 
اتسع علمه اتسعت رحمته، وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. فوسعت رحمته كل شيء، وأحاط 

فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بالعبد من نفسه، كما هو  بكل شيء علما،
أعلم بمصلحة العبد من نفسه، والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لها يسعى فيما يضرها ويؤلمها، 

وينقص حظها من كرامته وثوابه، ويبعدها من قربه، وهو يظن أنه ينفعها ويكرمها، وهذا غاية 
لإنسان ظلوم جهول، فكم من مكرم لنفسه بزعمه، وهو لها مهين، ومرفه لها، الجهل والظلم وا

وهو لها متعب، ومعطيها بعض غرضها ولذتَا، وقد حال بينها وبين جميع لذاتَا، فلا علم له 
بمصالحها التى هى مصالحها، ولا رحمة عنده لها، فما يبلغ عدوه منه ما يبلغ هو من نفسه. فقد 

حقها، وعطل مصالحها، وباع نعيمها الباقى، ولذتَا الدائمة الكاملة، بلذة بِسها حظها، وأضاع 
فانية مشوبة بالتنغيص، إنَّا هى كأضغاث أحلام أو كطيف زار فى المنام، وليس هذا بعجيب من 

شأنه، وقد فقد نصيبه من الهدى والرحمة. فلو هدى ورحم لكان شأنه غير هذا الشأن، ولكن 
الذى يصلح للهدى والرحمة. فهو الذى يؤتيها العبد. كما قال عن عبده  الرب تعالى أعلم بالمحل

نَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلمْنَاهُ مِنْ لَدُنِا عِلمْاً الخضر: } { ]الكهف: فَ وَجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَ ي ْ
يئْ لنََا مِنْ أَمْرِناَ [،}65 عَنْ عَائِشَةَ، -108   ([.10{]الكهف: رَشَداً  ربَنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِِ

النَّبَِّ  -تَ عْنَِ ابْ نَةَ سُهَيْلٍ  -أَنَّ سَالِمًا، مَوْلَى أَبِ حُذَيْ فَةَ كَانَ مَعَ أَبِ حُذَيْ فَةَ وَأَهْلِهِ في بَ يْتِهِمْ، فأَتََتْ 
لُغُ الرِجَِالُ. وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا. وَإِنَّهُ يَدْخُلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَ لَ  غَ مَا يَ ب ْ

ئًا. فَ قَالَ لَهاَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَ  نَا. وَإِنِيِ أَظُنُّ أَنَّ في نَ فْسِ أَبِ حُذَيْ فَةَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ يْهِ وَسَلَّمَ عَلَي ْ
فَ رَجَعَتْ فَ قَالَتْ: إِنِيِ قَدْ أَرْضَعْتُهُ. « لَّذِي في نَ فْسِ أَبِ حُذَيْ فَةَ أَرْضِعِيهِ تَُْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ ا»

 (1453) - 28( 1453) - 27حديث -فَذَهَبَ الَّذِي في نَ فْسِ أَبِ حُذَيْ فَةَ .مسلم
وَسَألَتَْهُ سَهْلَةُ  ...]فَ تَاوَى في أَحْكَامِ الرَّضَاعِ[ :...]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ فى)أعلام(:)

لُغُ الرِجَِالُ، وَعَقَلَ مَا عَقِلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَي ْ  نَا، وَإِنِيِ بنِْتُ سُهَيْلٍ فَ قَالَتْ: إنَّ سَالِمًا قَدْ بَ لَغَ مَا يَ ب ْ
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ئًا، فَ قَالَ:أَظُنُّ أَنَّ في نَ فْسِ أَبِ حُذَيْ فَةَ مِنْ ذَلِكَ  تَُْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبُ الَّذِي في نَ فْسِ  أَرْضِعِيهِ » شَي ْ
 ، ذكََرَهُ مُسْلِمٌ.« فَ رَجَعَتْ فَ قَالَتْ: إنِيِ قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي في نَ فْسِ أَبِ حُذَيْ فَةَ « أَبِ حُذَيْ فَةَ 

لَفِ بِهذَِهِ  فأََخَذَتْ  مُوا طاَئفَِةٌ مِنْ السَّ هُمْ عَائِشَةُ، وَلَمْ يََْخُذْ بِهاَ أَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدَّ وَى مِن ْ الْفَت ْ
غَرِ وَبِالْحوَْلَيْنِ لِوُجُوهٍ؛ أَحَ  هَا أَحَادِيثَ تَ وْقِيتِ الرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ بماَ قَ بْلَ الْفِطاَمِ وَبِالصِِ دُهَا: كَثْ رَتَُاَ عَلَي ْ

يعَ أَزْوَاجِ النَّبِِِ وَانْفِرَادُ حَدِيثِ  ، الثَّاني: أَنَّ جمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سَالمٍِ رَضِيَ  -خَلَا عَائِشَةَ  -صَلَّى اللََّّ
هُنَّ  ُ عَن ْ نْشُرُ في شِقِِ الْمَنْعِ، الثَّالِثُ: أنََّهُ أَحْوَطُ، الرَّابِعُ: أَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيِر لَا يُ نْبِتُ لحَْمًا وَلَا ي َ  -اللََّّ

 مُختَْصًّا عَظْمًا، فَلَا تَُْصُلُ بِهِ الْبَ عْضِيَّةُ الَّتِِ هِيَ سَبَبُ التَّحْرِيِم، الْخاَمِسُ: أنََّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَانَ 
ادِسُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »بِسَالمٍِ وَحْدَهُ، وَلِهذََا لَمْ يجَِئْ ذَلِكَ إلاَّ في قِصَّتِهِ، السَّ  -ى اللََّّ

عَةِ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا رجَُلٌ قاَعِدٌ، فاَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَغَضِبَ، فَ قَالَتْ: إنَّهُ أَخِي مِنْ الرَّضَا
اَ الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَ  فَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، « اعَةِ فَ قَالَ انُْظرُْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ مِنْ الرَّضَاعَةِ، فإَِنََّّ مُت َّ

حُذَيْ فَةَ  وَفي قِصَّةِ سَالمٍِ مَسْلَكٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا كَانَ مَوْضِعَ حَاجَةٍ؛ فإَِنَّ سَالِمًا كَانَ قَدْ تَ بَ نَّاهُ أبَوُ
خُولِ عَلَى أَهْلِ  هُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ وَمِنْ الدُّ هِ بدٌُّ، فإَِذَا دَعَتْ الْحاَجَةُ إلَى مِثْلِ ذَلِكَ فاَلْقَوْلُ بِهِ مَِّا وَرَباَّ

وَى الْمَسَالِكِ، وَإِليَْهِ كَانَ شَيْخُنَا يَجْنَحُ، وَاَللََُّّ   يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ، وَلَعَلَّ هَذَا الْمَسْلَكَ أَق ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرَّضَاعَةِ وَمَا يَحْرُمُ بِهاَ وَمَا لَا يَحْرُمُ  ]ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللََِّّ (وفى)زاد(:)أَعْلَمُ. صَلَّى اللََّّ

هَا وَحُكْمِهِ في إِرْضَاعِ الْكَبِيِر هَلْ لَهُ تَأْثِيٌر أَمْ لَا[ وَثَ بَتَ في "  ...وَحُكْمِهِ في الْقَدْرِ الْمُحَرِمِِ مِن ْ
هَا رَضِيَ  -صَحِيحِ مسلم ": عَنْ عائشة  ُ عَن ْ  -قاَلَتْ: جَاءَتْ سهلة بنت سهيل إِلَى النَّبِِِ  – اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، إِنِيِ أَرَى في وَجْهِ أبِ حذيفة مِنْ دُخُولِ سالم وَهُوَ  -صَلَّى اللََّّ فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  -حَلِيفُهُ، فَ قَالَ النَّبُِّ  هَا قاَلَتْ: «.أَرْضِعِيهِ تَُْرُمِي عَلَيْهِ »: -لَّمَ صَلَّى اللََّّ وَفي رِوَايةٍَ لَهُ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَاءَتْ سهلة بنت سهيل إِلَى رَسُولِ اللََِّّ  ، إِنِيِ أَرَى  -صَلَّى اللََّّ فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِيفُهُ، فَ قَالَ النَّبُِّ في وَجْهِ أبِ حذيفة مِنْ دُخُولِ سالم وَهُوَ حَ  : -صَلَّى اللََّّ

مَ رَسُولُ اللََِّّ «أَرْضِعِيهِ » ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، فَ قَالَتْ: وكََيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رجَُلٌ كَبِير؟، فَ تَ بَسَّ  -صَلَّى اللََّّ
هَا  -لمسلم أَنَّ أم سلمة وَفي لَفْظٍ «. وَقاَلَ: قَدْ عَلِمْتُ أنََّهُ كَبِيرٌ  ُ عَن ْ  -قاَلَتْ لعائشة  -رَضِيَ اللََّّ

هَا  ُ عَن ْ ، فَ قَالَتْ عائشة -رَضِيَ اللََّّ : إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأيَْ فَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ
هَا  - ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - : أَمَا لَكِ في رَسُولِ اللََِّّ -رَضِيَ اللََّّ أُسْوَةٌ؟ إِنَّ امْرَأَةَ أبِ حذيفة  -صَلَّى اللََّّ

، إِنَّ سالما يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رجَُلٌ، وَفي نَ فْسِ أبِ حذيفة مِنْهُ شَيْءٌ، فَ قَالَ  قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ  وَسَاقَهُ أبو داود في " سُنَنِهِ " «.عِيهِ حَتىَّ يَدْخُلَ عَلَيْكِ أَرْضِ »: -صَلَّى اللََّّ
لَةً، فَ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِِ عَنْ عروة عَنْ عائشة وأم سلمة  هُمَا:  -سِيَاقَةً تَامَّةً مُطَوَّ ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ

بَةَ بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ عَبْ  دِ شَُْسٍ كَانَ تَ بَنىَّ سالما، وَأنَْكَحَهُ ابْ نَةَ أَخِيهِ هندا بنت الوليد أَنَّ أَبَا حُذَيْ فَةَ بْنَ عُت ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بن عتبة وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأنَْصَارِ، كَمَا تَ بَنىَّ رَسُولُ اللََِّّ  زيدا، وكََانَ  -صَلَّى اللََّّ

ُ تَ عَالَى في ذَلِكَ: }مَنْ تَ بَنىَّ رجَُلًا في الْجاَهِلِيَّةِ  ادْعُوهُمْ دَعَاهُ النَّاسُ إِليَْهِ وَوَرِثَ مِيراَثهَُ حَتىَّ أنَْ زَلَ اللََّّ
ينِ وَمَوَاليِكُمْ  [ 5{ ]الأحزاب: لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللََِّّ فإَِنْ لَمْ تَ عْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإَِخْوَانُكُمْ في الدِِ

ينِ،فَ رُدُّوا إِلَى آباَ  فَجَاءَتْ سهلة بنت سهيل بن  ئِهِمْ، فَمَنْ لَمْ يُ عْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا في الدِِ
، إِناَّ كُنَّا نَ رَى سالما وَلَدًا  عمرو القرشي ثُ العامري، وَهِيَ امْرَأَةُ أبِ حذيفة، فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

ُ تَ عَالَى فِيهِمْ مَا قَدْ وكََانَ يََْوِي مَعِي وَمَعَ أبِ حذ يفة في بَ يْتٍ وَاحِدٍ، وَيَ رَاني فُضُلًا، وَقَدْ أنَْ زَلَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلِمْتَ، فَكَيْفَ تَ رَى فِيهِ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  فأََرْضَعَتْهُ خََْسَ « أَرْضِعِيهِ : " -صَلَّى اللََّّ

هَا  -وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فبَِذَلِكَ كَانَتْ عائشة  رَضَعَاتٍ فَكَانَ بمنَْزلَِةِ  ُ عَن ْ تَأْمُرُ بَ نَاتِ  -رَضِيَ اللََّّ
هَا  -إِخْوَتَِاَ وَبَ نَاتِ أَخَوَاتَِاَ أَنْ يُ رْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عائشة  ُ عَن ْ هَا  -رَضِيَ اللََّّ أَنْ يَ رَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَي ْ

هَا، وَأبََتْ ذَلِكَ أم سلمة وَسَائرُِ أَزْوَاجِ النَّبِِِ وَإِنْ كَانَ كَبِيراً خََْ  صَلَّى  -سَ رَضَعَاتٍ، ثَُّ يَدْخُلُ عَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنْ يدُْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بتِِلْكَ الرَّضَاعَةِ مِنَ النَّاسِ حَتىَّ يَ رْضَعَ في الْمَهْدِ، وَقُ لْنَ  -اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاللََِّّ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رخُْصَةً مِنَ النَّبِِِ لعائشة:  لسالم دُونَ  -صَلَّى اللََّّ
فَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأمَُّةِ، وَ  نَنُ الثَّابتَِةُ أَحْكَامًا عَدِيدَةً، بَ عْضُهَا مُت َّ نَتْ هَذِهِ السُّ في بَ عْضِهَا النَّاسِ.فَ تَضَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ ثَ بَتَ في " الصَّحِيحِ ": أَنَّ النَّبَِّ  ..زَاعٌ.نِ  أَمَرَ سهلة بنت سهيل » -صَلَّى اللََّّ
ا فأََرْضَعَتْهُ بلَِبَنِ أبِ حذيفة زَوْجِهَا، وَصَارَ ابْ نَ هَ «أَنْ تُ رْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِ حُذَيْ فَةَ؛ ليَِصِيَر مَحْرَمًا لَهاَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَمَحْرَمَهَا بنَِصِِ رَسُولِ اللََِّّ  ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْحكُْمُ مُختَْصًّا بسالم أَوْ عَامًّا -صَلَّى اللََّّ
هَا  -كَمَا قاَلتَْهُ أمُُّ الْمُؤْمِنِيَن عائشة  ُ عَن ْ عَتْهُ وَصَارَتْ فَ بَقِيَ سالم مَحْرَمًا لَهاَ لِكَوْنِهاَ أَرْضَ  -رَضِيَ اللََّّ

اعَةِ سهلة لَهُ، بَلْ لَوْ أمَُّهُ، وَلَمْ يَصِرْ مَحْرَمًا لَهاَ لِكَوْنِهاَ امْرَأَةَ أبَيِهِ مِنَلرَّضَاعَةِ، فإَِنَّ هَذَا لَا تَأْثِيَر فِيهِ لِرَضَ 
اَ التَّأْثِيُر لِكَوْنهِِ وَلَدَهَا نَ فْسَهَا، وَقَدْ أَرْضَعَتْهُ جَاريِةٌَ لَهُ أَوِ امْرَأَةٌ أُخْرَى صَارَتْ سهلة امْرَأَةَ أبَيِهِ، وَ  إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عُلِِلَ بِهذََا في الْحدَِيثِ نَ فْسِهِ، وَلَفْظهُُ: فَ قَالَ النَّبُِّ  " فأََرْضَعَتْهُ أَرْضِعِيهِ : "-صَلَّى اللََّّ
جْماَعِ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ، وَمَنِ خََْسَ رَضَعَاتٍ، وكََانَ بمنَْزلِةَِ وَلَدِهَا مِنَ ا لرَّضَاعَةِ، وَلَا يُُْكِنُ دَعْوَى الْإِ

رٍ وَعَطاَءَ ادَّعَاهُ فَ هُوَ كَاذِبٌ، فإَِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَا
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وا يُ ثْبِتُونَ التَّحْرِيَم بلَِبَنِ الْفَحْلِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الزبير وَجَماَعَةٍ مِنَ بْنَ يَسَارٍ وأبا قلابة لَمْ يَكُونُ 
اَ هُوَ مِنْ قِبَلِ الْأُ  ُ تَ عَالَى، وكََانوُا يَ رَوْنَ أَنَّ التَّحْرِيَم إِنََّّ مَّهَاتِ فَ قَطْ، الصَّحَابةَِ، كَمَا سَيَأْتي إِنْ شَاءَ اللََّّ

مُْ لَا يُحَرِمُِوا عَلَيْهِ امْرَأتََهُ، وَلَا عَلَ  فَ هَؤُلَاءِ إِذَا ى لَمْ يَجْعَلُوا الْمُرْتَضِعَ مِنْ لَبَنِ الْفَحْلِ وَلَدًا لهَُ، فإَِنهَّ
مِنَ ا الرِِضِيعِ امْرَأَةَ الْفَحْلِ بِطَريِقِ الْأَوْلَى، فَ عَلَى قَ وْلِ هَؤُلَاءِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أبَوُ زَوْجِهَ 

ةَ بَيْنَ الْمُرْتَضِعِ وَبَيْنَ   الْفَحْلِ فَ لَمْ الرَّضَاعَةِ، وَلَا ابْ نُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.فإَِنْ قِيلَ: هَؤُلَاءِ لَمْ يُ ثْبِتُوا الْبُ نُ وَّ
ةِ الرَّضَاعِ، فإَِذَا لَمْ تَ ثْ بُتْ لَهُ لَمْ  اَ فَ رعُْ ثُ بُوتِ بُ نُ وَّ يَ ثْ بُتْ فَ رْعُهَا، وَأَمَّا مَنْ أثَْ بَتَ تَ ثْ بُتِ الْمُصَاهَرَةُ؛ لِأَنهَّ

نَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيَحةُ وَقاَلَ بِهِ جُمْهُورُ  ةَ الرَّضَاعِ مِنْ جِهَةِ الْفَحْلِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّ أَهْلِ  بُ نُ وَّ
ةِ، فَ هَلْ قَ  سْلَامِ، فإَِنَّهُ تَ ثْ بُتُ الْمُصَاهَرَةُ بِهذَِهِ الْبُ نُ وَّ الَ أَحَدٌ مَِّنْ ذَهَبَ إِلَى التَّحْرِيِم بلَِبَنِ الْفَحْلِ: إِنَّ الْإِ

ليَْسَ مُُْمَعًا عَلَيْهِ، زَوْجَةَ أبَيِهِ وَابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَا تَُْرُمُ؟قِيلَ: الْمَقْصُودُ أَنَّ في تَُْرِيِم هَذِهِ نِزَاعًا، وَأنََّهُ 
، هَلْ هُوَ إِلْغَاءُ لَبَنِ الْفَحْلِ، وَأنََّهُ لَا تَأْثِيَر لَهُ، أَوْ إِلْغَاءُ الْمُصَاهَرَةِ مِنْ جِهَةِ وَبقَِيَ النَّظَرُ في مَأْخَذِهِ 

اَ التَّأْثِيُر لِمُصَاهَرَةِ النَّسَبِ؟وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَأْخَذَ الْأَ  بُوتِ وَّلَ بَاطِلٌ؛ لثِ ُ الرَّضَاعِ، وَأنََّهُ لَا تَأْثِيَر لَهاَ، وَإِنََّّ
نَّا أنََّهُ لَا يَ لْزَمُ مِنَ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ  نَّةِ الصَّرِيَحةِ بِالتَّحْرِيِم بلَِبَنِ الْفَحْلِ، وَقَدْ بَ ي َّ  بِهِ إِثْ بَاتُ الْمُصَاهَرَةِ السُّ

مَ أَنَّ الْفَارِقَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ أَضْ  عَافُ أَضْعَافِ الْجاَمِعِ، وَأنََّهُ لَا يَ لْزَمُ مِنْ بِهِ إِلاَّ بِالْقِيَاسِ، وَقَدْ تَ قَدَّ
أمَُّ ثُ بُوتِ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ ثُ بُوتُ حُكْمٍ آخَرَ.وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أيَْضًا أنََّهُ سُبْحَانهَُ لَمْ يَجْعَلْ 

حُرِمَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ خَوَاتنَِا، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ قاَلَ: }الرَّضَاعِ وَأُخْتَ الرَّضَاعَةِ دَاخِلَةً تَُْتَ أمَُّهَاتنَِا وَأَ 
تي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ [ ثَُّ قاَلَ:}23{ ]النساء: وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

اَ يُ رَادُ بهِِ الْأمُُّ مِنَ النَّسَبِ، [ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ أمَُّ 23{]النساء: الرَّضَاعَةِ  طْلَاقِ: إِنََّّ هَاتنَِا عِنْدَ الْإِ
اَ هُنَّ وَأمَُّهَاتُكُمْ [ مِثْلُ قَ وْلِهِ:}23{]النساء: وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَإِذَا ثَ بَتَ هَذَا فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى: } { إِنََّّ

اوَلُ أمَُّهَاتَِِنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَوْ أُريِدَ تَُْرِيُهَُنَّ لَقَالَ: وَأمَُّهَاتَُنَُّ أمَُّهَاتُ نِسَائنَِا مِنَ النَّسَبِ فَلَا يَ تَ نَ 
نَّا أَنَّ قَ وْلَهُ: تي أَرْضَعْنَ هُنَّ كَمَا ذكََرَ ذَلِكَ في أمَُّهَاتنَِا، وَقَدْ بَ ي َّ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ »اللاَّ

ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ حَرُمَ عَلَى الرَّجُلِ مِنَ النَّسَبِ حَرُمَ عَلَيْهِ نَظِيرهُُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَلَا إِنَََّّ « النَّسَبِ 
هْرِ أَوْ بِالْجمَْعِ حَرُمَ عَلَيْهِ نَظِيرهُُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَلْ يَدُلُّ  هُ عَلَى  مَفْهُومُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ بِالصِِ

ةُ مَنْ  [.(وفيه أيضًا:)24{]النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ خِلَافِ ذَلِكَ مَعَ عُمُومِ قَ وْلِهِ: } ]حُجَّ
يُوخِ: قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ  حَرَّمَ بِرَضَاعِ الْكَبِيِر[:  عَلَيْهِ قاَلَ الْمُثْبِتُونَ للِتَّحْرِيِم بِرَضَاعِ الشُّ

ةً لَا يَُْتَرِي فِيهَا أَحَدٌ أنََّهُ أَمَرَ سهلة بنت سهيل أَنْ تُ رْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِ حُذَيْ فَةَ، وَ  كَانَ وَسَلَّمَ صِحَّ
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هُ وَهِيَ صَحِيحَةٌ ثَُّ سَاقُوا الْحدَِيثَ، وَطرُُقَهُ وَألَْفَاظَ « أَرْضِعِيهِ تَُْرُمِي عَلَيْهِ »كَبِيراً ذَا لِحيَْةٍ، وَقاَلَ: 
ُ مُرَادَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ في  شْكَالَ، وَتُ بَينِِ .ثَُّ قاَلُوا: فَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَ رْفَعُ الْإِ  الْآيَاتِ صَرِيَحةٌ بِلَا شَكٍِ

، أَوْ بِتَراَضِي الْأبَ َ  وَيْنِ قَ بْلَ الْحوَْلَيْنِ إِذَا رأََيَا في ذَلِكَ الْمَذْكُوراَتِ أَنَّ الرَّضَاعَةَ الَّتِِ تتَِمُّ بتَِمَامِ الْحوَْلَيْنِ
هَا الْأَ  فَقَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعَةِ، وَالَّتِِ يُجْبَرُ عَلَي ْ اَ هِيَ الْمُوجِبَةُللِن َّ بَ وَانِ أَحَبَّا أَمْ صَلَاحًا للِرَّضِيعِ، إِنََّّ

وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ ذَا؛ لِأنََّهُ تَ عَالَى قاَلَ:}كَرهَِا.وَلَقَدْ كَانَ في الْآيةَِ كِفَايةٌَ مِنْ هَ 
{]البقرة: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتَُنَُّ بِالْمَعْرُوفِ {}كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ 

ُ تَ عَالَى الْوَ 233 ، وَليَْسَ في هَذَا تَُْرِيٌم للِرَّضَاعَةِ بَ عْدَ [ ، فأََمَرَ اللََّّ الِدَاتِ بإِِرْضَاعِ الْمَوْلُودِ عَامَيْنِ
، وكََانَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:} قَطِعُ بتَِمَامِ الْحوَْلَيْنِ تي أَرْضَعْنَكُمْ ذَلِكَ، وَلَا أَنَّ التَّحْرِيَم يَ ن ْ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ

، وَلَا في وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ زاَئِدًا عَلَى 23{ ]النساء: رَّضَاعَةِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ ال [،وَلَمْ يَ قُلْ في حَوْلَيْنِ
ُ أنََّهُ تَخْصِيصٌ لَهُ لَا بِظَنٍِ وَلَا محُْ  تَمَلٍ لَا بَ يَانَ الْآيَاتِ الْأُخَرِ، وَعُمُومُهَا لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ إِلاَّ بنَِصٍِ يُ بَينِِ

وَاترُِ، رَوَاهَافِيهِ، وَ  نِسَاءُ  كَانَتْ هَذِهِ الْآثَارُ يَ عْنَِ الَّتِِ فِيهَا التَّحْرِيُم بِرَضَاعِ الْكَبِيِر قَدْ جَاءَتْ مَُِيءَ الت َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسهلة بنت سهيل، وَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وزينب بنت أم سلمة وَهِيَ  النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

دٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ اربَيِبَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهَا مِنَ التَّابِعِيَن: الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ لزُّبَيْرِ، وحميد ةُ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
، وَابْنُ أَبِ مُلَيْكَةَ، وعبد الرحمن بن القاسم، وَيَحْيَى بْنُ  سَعِيدٍ  بن نافع، وَرَوَاهَا عَنْ هَؤُلَاءِ: الزُّهْرِيُّ

، وَسُفْيَانُ بْنُ  خْتِيَانيُّ، وَسُفْيَانُ الث َّوْرِيُّ نَةَ، الْأنَْصَارِيُّ وربيعة ثَُّ رَوَاهَا عَنْ هَؤُلَاءِ: أيَُّوبُ السِِ عُيَ ي ْ
وشعبة، ومالك، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وشعيب، ويونس، وَجَعْفَرُ بْنُ ربَيِعَةَ، ومعمر، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، 

مُؤَالِفٌ وَلَا غَيْرهُُمْ، ثَُّ رَوَاهَا عَنْ هَؤُلَاءِ الْجمَُّ الْغَفِيُر، وَالْعَدَدُ الْكَثِيُر، فَهِيَ نَ قْلُ كَافَّةٍ لَا يَُتَْلِفُ وَ 
تِهَا، فَ لَمْ يَ بْقَ مِنَ الِاعْتِراَضِ إِلاَّ قَ وْلُ الْقَائِلِ: كَانَ ذَلِكَ خَاصَّا بسالم، كَ  مَا قاَلَ بَ عْضُ مُخاَلِفٌ في صِحَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تبَِعَهُنَّ في ذَلِكَ، فَ لْيَ عْلَمْ مَنْ تَ عَلَّقَ بِهذََ  ا أنََّهُ ظَنٌّ مَِّنْ ظَنَّ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نُُّ قُ لْنَ:  .هَكَذَا في الْحدَِيثِ أَنهَّ هُنَّ ُ عَن ْ هُنَّ رَضِيَ اللََّّ مَا نَ رَى هَذَا إِلاَّ خَاصًّا بسالم، وَمَا نَدْرِي ذَلِكَ مِن ْ

نَنُ الثَّابتَِةُ، ُ  لَعَلَّهَا كَانَتْ رخُْصَةً لسالم. فإَِذَا هُوَ ظَنٌّ بِلَا شَكٍِ فإَِنَّ الظَّنَّ لَا يُ عَارَضُ بِهِ السُّ قاَلَ اللََّّ
ئًاتَ عَالَى:} ُ 36: {]يونسإِنَّ الظَّنَّ لَا يُ غْنَِ مِنَ الْحقَِِ شَي ْ [ وَشَتَّانَ بَيْنَ احْتِجَاجِ أم سلمة رَضِيَ اللََّّ

ا قاَلَتْ لهََ  نَّةِ الثَّابتَِةِ، وَلِهذََا لَمَّ هَا بِالسُّ ُ عَن ْ هَا بِظنَِِهَا، وَبَيْنَ احْتِجَاجِ عائشة رَضِيَ اللََّّ ا عائشة: أَمَا عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سَكَتَتْ أم سلمة، وَلَمْ تَ نْطِقْ بحَرْفٍ، وَهَذَا  لَكِ في رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَ  لَيْهِ إِمَّارجُُوعٌ إِلَى مَذْهَبِ عائشة، وَإِمَّا انْقِطاَعٌ في يَدِهَا.قاَلُوا: وَقَ وْلُ سهلة لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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بَ يَانٌ جَلِيٌّ أنََّهُ بَ عْدَ نُ زُولِ الْآيَاتِ الْمَذْكُوراَتِ.قاَلُوا: وَنَ عْلَمُ  وَسَلَّمَ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رجَُلٌ كَبِيٌر؟
لْحاَقَ، وَنَصَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِ عَلَى أنََّهُ ليَْسَ  يقَِينًا أنََّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ خَاصًّا بسالم، لَقَطَعَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

َ لِأَبِ بُ رْدَةَ بْنِ نيَِارٍ أَنَّ جَذَعَتَهُ تُجْزِئُ عَنْهُ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَ عْدَهُ.وَأيَْنَ يَ قَعُ لِأَحَدٍ بَ عْدَهُ، كَمَ   ا بَينَّ
مِيَّةِ حْرَ ذَبْحُ جَذَعَةٍ أُضْحِيَّةً مِنْ هَذَا الْحكُْمِ الْعَظِيمِ الْمُتَ عَلِِقِ بِهِ حِلُّ الْفَرْجِ وَتَُْرِيُهُُ، وَثُ بُوتُ الْمَ 

فَرِ بِهاَ؟ فَمَعْلُومٌ قَطْعًا، أَنَّ هَذَا أَوْلَى ببَِ يَانِ التَّخْصِيصِ لَوْ كَانَ خَا صًّا.قاَلُوا: وَالْخلَْوَةِ بِالْمَرْأَةِ وَالسَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اَ الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ »وَقَ وْلُ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ةٌ لنََ « إِنََّّ ا؛ لِأَنَّ شُرْبَ الْكَبِيِر للَِّبَنِ حُجَّ

 ذِكْرهِِ إِذَا كَانَ يُ ؤَثِِرُ في دَفْعِ مََُاعَتِهِ قَطْعًا، كَمَا يُ ؤَثِِرُ في الصَّغِيِر أَوْ قَريِبًا مِنْهُ.فإَِنْ قُ لْتُمْ: فَمَا فاَئِدَةُ 
، أَوِ الْمَصَّةِ الْوَاحِدَةِ  الْكَبِيُر وَالصَّغِيُر فِيهِ سَوَاءً؟ قُ لْنَا: فاَئِدَتهُُ إِبْطاَلُ  تَ عَلُّقِ التَّحْرِيِم بِالْقَطْرَةِ مِنَ اللَّبَنِ

ُ عَلَيْهِ وَ  لَا »سَلَّمَ: الَّتِِ لَا تُ غْنَِ مِنْ جُوعٍ، وَلَا تُ نْبِتُ لحَْمًا، وَلَا تُ نْشِزُ عَظْمًا.قاَلُوا: وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ
، وكََانَ في الثَّدْيِ قَ بْلَ الْفِطاَمِ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ في الحَْ  ُ عَلَيْهِ « وْلَيْنِ ليَْسَ بِأبَْ لَغَ مِنْ قَ وْلهِِ صَلَّى اللََّّ

اَ الرَّبَا في النَّسِيئَةِ »،«لَا رِبَا إِلاَّ في النَّسِيئَةِ »وَسَلَّمَ:  ،وَلَمْ يَُنَْعْ ذَلِكَ ثُ بُوتُ ربَِا الْفَضْلِ بِالْأَدِلَّةِ «وَإِنََّّ
نُهُ الثَّابتَِةُ كُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُن َّ الَّةِ عَلَيْهِ، فَكَذَا هَذَا.فأََحَادِيثُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لُّهَا حَقٌّ يجَِبُ لدَّ

هَا عَلَى وَجْهِهِ. قاَلُوا: وَمَِِّ  ا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اتبَِِاعُهَا، وَلَا يُضْرَبُ بَ عْضُهَا ببَِ عْضٍ، بَلْ تُسْتَ عْمُلُ كُلٌّ مِن ْ
قَهَ نِسَاءِ الْأمَُّةِ هِيَ الَّتِِ رَوَتْ هَذَا وَهَذَا،فَهِ  هَا، وَأَف ْ ُ عَن ْ يَ الَّتِِ أَنَّ عائشة أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن رَضِيَ اللََّّ

اَ الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ »رَوَتْ:   كَانَ عِنْدَهَا حَدِيثُ وَرَوَتْ حَدِيثَ سهلة، وَأَخَذَتْ بِهِ فَ لَوْ « إِنََّّ
اَ الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ » مُخاَلِفًا لِحدَِيثِ سهلة، لَمَا ذَهَبَتْ إِليَْهِ وَتَ ركََتْ حَدِيثاً وَاجَهَهَا بِهِ رَسُولُ « إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَ غَيرََّ وَجْهُهُ، وكََرهَِ الرَّجُلَ الَّذِي رَ  آهُ عِنْدَهَا، وَقاَلَتْ: هُوَ أَخِي.قاَلُوا: اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هَا الْكَبِيَر إِذَا أَرْضَعَتْهُ  اَ كَانَتْ تُدْخِلُ عَلَي ْ هَا أَنهَّ في حَالِ كِبَرهِِ أُخْتٌ مِنْ أَخَوَاتَِاَ  -وَقَدْ صَحَّ عَن ْ

، وَنَ قْطَعُ قَ  طْعًا نَ لْقَاهُ بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، أَنَّ أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن لَمْ الرَّضَاعَ الْمُحَرِمَِ، وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللََِّّ
تَهِكُهُ مَنْ لَا يحَِلُّ لَهُ انْتِهَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بحيَْثُ يَ ن ْ ُ تَكُنْ لتِبُِيحَ سِتْرَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ اكُهُ، وَلَمْ يَكُنِ اللََّّ

يقِ الْمُبَرَّأَةِ مِنْ فَ وْقِ سَبْعِ سَماَوَاتٍ، وَقَدْ عَصَمَ عَزَّ وَجَلَّ ليِبُِيحَ ذَلِ  دِِ يقَةِ بنِْتِ الصِِ دِِ كَ عَلَى يَدِ الصِِ
رَفَ الرَّفِيعَ أَتَََّ عِصْمَةٍ، وَصَانهَُ أَ  ُ سُبْحَانهَُ ذَلِكَ الْجنََابَ الْكَرِيَم، وَالحِْمَى الْمَنِيعَ، وَالشَّ عْظَمَ اللََّّ

بَّ عَنْهُ بنَِ فْسِهِ وَوَحْيِهِ وكََلَامِهِ، قاَلُوا: فَ نَحْنُ نوُقِنُ وَنَ قْطَعُ، صِيَانةٍَ، وَت َ  وَلىَّ صِيَانَ تَهُ وَحِماَيَ تَهُ، وَالذَّ
، وَأَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيِر يَ قَ  هَا هُوَ الْحقَُّ ُ عَن ْ هَادَةَ لِلََِّّ بأَِنَّ فِعْلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ  مِنَ التَّحْرِيِم عُ بِهِ وَنَ بُتُّ الشَّ

طْلَاقِ، وَقَ  قَهُ نِسَاءِ الْأمَُّةِ عَلَى الْإِ دْ كَانَتْ تُ نَاظِرُ وَالْمَحْرَمِيَّةِ مَا يَ قَعُ بِرَضَاعِ الصَّغِيِر، وَيَكْفِينَا أمُُّنَا أَف ْ
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نَ هَا بغَِيْرِ قَ وْلهِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يجُِب ْ نَا بتِِلْكَ الرَّضَاعَةِ، في ذَلِكَ نِسَاءَهُ صَلَّى اللََّّ : مَا أَحَدٌ دَاخِلٌ عَلَي ْ نِِ
طْلَاقِ حِيَن كَانَ خَ  لِيفَةً، وَيَكْفِينَا في ذَلِكَ أنََّهُ مَذْهَبُ ابْنِ عَمِِ نبَِيِِنَا، وَأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَى الْإِ

افِعِ  عَهُ أَصْحَابهُُ، وَمَذْهَبُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي شَهِدَ لَهُ الشَّ قَهَ مِنْ مالك، إِلاَّ أنََّهُ ضَي َّ يُّ بِأنََّهُ كَانَ أَف ْ
، أنََّهُ   وَمَذْهَبُ عَطاَءِ بْنِ أَبِ رَبَاحٍ ذكََرَهُ عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ.وَذكََرَ مالك عَنِ الزُّهْرِيِِ

 سهلة بنت سهيل في قِصَّةِ سَالمٍِ مَوْلَى أَبِ حُذَيْ فَةَ، وَقاَلَ سُئِلَ عَنْ رَضَاعِ الْكَبِيِر، فاَحْتَجَّ بحَدِيثِ 
عبد الرزاق: وَأَخْبَرَني ابْنُ جُرَيْجٍ، قاَلَ: أَخْبَرَني عبد الكريم، أَنَّ سالم بن أبِ جعد الْمَوْلَى الْأَشْجَعِيَّ 

ُ عَنْهُ فَ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أتََ زَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ أَخْبَرهَُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرهَُ، أنََّهُ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ  أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ
هَا. فَ هَؤُلَاءِ  سَلَفُنَا في سَقَتْنَِ مِنْ لبََنِهَا وَأَنَا كَبِيٌر تَدَاوَيْتُ بِهِ، فَ قَالَ لَهُ علي: لَا تَ نْكِحْهَا، وَنَهاَهُ عَن ْ

ةً وَصَرَاحَةً. قاَلُوا: وَأَصْرَحُ أَحَادِيثِكُمْ حَدِيثُ أم هَذِهِ الْمَسْألََةِ، وَتلِْكَ  مْسِ صِحَّ نُصُوصُنَا كَالشَّ
فَمَا أَصْرَحَهُ لَوْ « لَا يُحَرِمُِ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَ تَقَ الْأَمْعَاءَ في الثَّدْيِ وكََانَ قَ بْلَ الْفِطاَمِ »سلمة تَ رْفَ عُهُ:

قَطِعٌ؛ لِأنََّهُ مِنْ رِوَايةَِ فاطمة بنت المنذر عَنْ أم سلمة، كَانَ سَلِيمًا مِنَ الْعِ  لَّةِ، لَكِنْ هَذَا حَدِيثٌ مُن ْ
اَ كَانَتْ أَسَنَّ مِنْ زَوْجِهَا هشام بِاثْنََْ عَشَرَ عَامًا، فَكَانَ مَوْلِدُهُ في  ئًا؛ لِأَنهَّ هَا شَي ْ  سَنَةِ وَلَمْ تَسْمَعْ مِن ْ

ة في سَنَةِ ثََاَنٍ وَأَرْبعَِيَن، وَمَاتَتْ أم سلمة سَنَةَ تِسْعٍ وَخََْسِيَن، وفاطمة صَغِيرةٌَ لَمْ سِتِِيَن، وَمَوْلِدُ فاطم
ئًا وَهِيَ في حِجْرهَِا، كَمَا حَصَلَ سمََ  هَا، وَلَمْ تَسْمَعْ مِنْ خَالَةِ أبَيِهَا شَي ْ لُغْهَا، فَكَيْفَ تَُْفَظُ عَن ْ اعُهَا تَ ب ْ

تَِاَ أسماء  بنت أبِ بكر؟ مِنْ جَدَّ
ةَ ا نَهُ وَبَيْنَ قَ وْلِ مَنْ يَحُدُّ مُدَّ لرَّضَاعِ الْمُحَرِمِِ قاَلُوا: وَإِذَا نَظَرَ الْعَالمُ الْمُنْصِفُ في هَذَا الْقَوْلِ، وَوَازَنَ بَ ي ْ

عَةٍ وَعِشْريِنَ  شَهْرًا، أَوْ ثَلَاثِيَن شَهْرًا مِنْ تلِْكَ بِمَْسَةٍ وَعِشْريِنَ شَهْرًا، أَوْ سِتَّةٍ وَعِشْريِنَ شَهْرًا أَوْ سَب ْ
، أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ، وَلَا قَ وْلِ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابةَِ  هَا مِنْ كِتَابِ اللََِّّ وَالِ الَّتِِ لَا دَليِلَ عَلَي ْ َ لَهُ الْأَق ْ ، تَ بَينَّ

تَ هَى أَقْدَامِ الطَّائِ  ، فَ هَذَامُن ْ هَا لَمْ يَكُنْ فَضْلُ مَا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَتَيْنِ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ، وَلَعَلَّ الْوَاقِفَ عَلَي ْ
، وَأنََّهُ ليَْسَ بِأيَْدِي أَصْحَابِهِ قُدْرةٌَ  تهُُ إِلَى هَذَا الْحدَِِ تَهِي قُ وَّ عَلَى تَ قْدِيرهِِ  يَُْطرُُ لَهُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ تَ ن ْ

نَ هُمَا وَتَصْحِيحِهِ، فاَجْلِسْ أيَ ُّهَا  ، وَافْصِلْ بَ ي ْ الْعَالمُ الْمُنْصِفُ مَُْلِسَ الْحكََمِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمُتَ نَازعَِيْنِ
قْلِيدِ، وَقاَلَ فُلَانٌ. ةِ وَالْبَ يَانِ لَا بِالت َّ ]رَدُّ الْقَائلِِيَن بِالْحوَْلَيْنِ عَلَى حَدِيثِ سَهْلَةَ وَأَوَّلُهاَ رَدُّهُ بِالْحجَُّ

اخْتَ لَفَ الْقَائلُِونَ بِالْحوَْلَيْنِ في حَدِيثِ سهلة هَذَا عَلَى ثَلَاثةَِ مَسَالِكَ، أَحَدُهَا: أنََّهُ مَنْسُوخٌ، وَ بِالنَّسْخِ[
مُْ لَا يُُْكِنُ هُمْ إِ  عْوَى، فإَِنهَّ ةٍ سِوَى الدَّ هُمْ، وَلَمْ يََْتُوا عَلَى النَّسْخِ بحُجَّ ثْ بَاتُ وَهَذَا مَسْلَكُ كَثِيٍر مِن ْ

نَهُ وَبَيْنَ تلِْكَ الْأَحَادِيثِ. وَلَوْ قَ لَبَ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَيْهِ ا رِ بَ ي ْ عْوَى، لتَّاريِخِ الْمَعْلُومِ التَّأَخُّ مُ الدَّ
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اَ   كَانَتْ في أَوَّلِ وَادَّعَوْا نَسْخَ تلِْكَ الْأَحَادِيثِ بحَدِيثِ سهلة، لَكَانَتْ نَظِيَر دَعْوَاهُمْ.وَأَمَّا قَ وْلُهمُْ: إِنهَّ
ُ عَنْهُ، 5{]الأحزاب: ادْعُوهُمْ لِآبَائهِِمْ الهِْجْرَةِ، وَحِيَن نُ زُولِ قَ وْلِهِ تَ عَالَى:} [وَرِوَايةَُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

مَُا لَمْ يُصَرِحَِا بِسَمَ  ُ عَلَيْهِ وَأَبِ هُرَيْ رَةَ بَ عْدَ ذَلِكَ، فَجَوَابهُُ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنهَّ اعِهِ مِنَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
حَابةَِ رَضِيَ  ُ وَسَلَّمَ، بَلْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلاَّ دُونَ الْعِشْريِنَ حَدِيثاً وَسَائِرُهَا عَنِ الصِِ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  هُمْ.الثَّاني: أَنَّ نِسَاءَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ، بَلْ وَلَا غَيْرهُُنَّ عَلَى عَن ْ هُنُّ مَ لَمْ تَُْتَجَّ وَاحِدَةٌ مِن ْ
هَا بِذَلِكَ، بَلْ سَلَكْنَ في الْحدَِيثِ بتَِخْصِيصِهِ بسالم، وَعَدَمِ إِلْحاَقِ غَيْرهِِ  ُ عَن ْ عائشة رَضِيَ اللََّّ

هَا نَ فْسَهَا رَوَتْ هَ  ُ عَن ْ ذَا وَهَذَا، فَ لَوْ كَانَ حَدِيثُ سهلة مَنْسُوخًا، بِهِ.الثَّالِثُ: أَنَّ عائشة رَضِيَ اللََّّ
مُهُ مَعَ كَوْ  هَا تَ قَدُّ هَا قَدْ أَخَذَتْ بِهِ، وَتَ ركََتِ النَّاسِخَ، أَوْ خَفِيَ عَلَي ْ ُ عَن ْ نِهاَ هِيَ لَكَانَتْ عائشة رَضِيَ اللََّّ

هَا ابْ تلُِيَتْ بِالْمَسْألََةِ، الرَّاوِيةََ لَهُ، وكَِلَاهُمَا مُِتَْنِعٌ، وَفي غَايةَِ الْبُ عْدِ.ا ُ عَن ْ لرَّابِعُ: أَنَّ عائشة رَضِيَ اللََّّ
هَا صَوَاحِبَاتَِاَ فَ لَهَا بِهاَ مَزيِدُ اعْتِنَاءٍ، فَكَيْ  هَا، وَتَدْعُو إِليَ ْ فَ يَكُونُ هَذَا وكََانَتْ تَ عْمَلُ بِهاَ، وَتُ نَاظِرُ عَلَي ْ

ُ  حُكْمًا مَنْسُوخًا قَدْ بَطَلَ كَوْنهُُ  هَا ذَلِكَ، وَيَُْفَى عَلَىنِسَاءِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ينِ جُمْلَةً، وَيَُْفَى عَلَي ْ مِنَ الدِِ
. هُنَّ [عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَذْكُرُهُ لَهاَ وَاحِدَةٌ مِن ْ :الْمَسْلَكُ الثَّاني: أنََّهُ ]رَدُّ حَدِيثِ سَهْلَةَ بِالْخُصُوصِيَّةِ بِسَالمٍِ

ُ عَلَيْهِ مَخْصُوصٌ   بسالم دُونَ مَنْ عَدَاهُ، وَهَذَا مَسْلَكُ أم سلمة وَمَنْ مَعَهَا مِنْ نِسَاءِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
ُ اخْتِ  لَهُ، فإَِنَّ أَصْحَابهَُ قاَلُوا مَِّا يُ بَينِِ وَى مَِّا قَ ب ْ ، وَهَذَا الْمَسْلَكُ أَق ْ نَّ صَاصَهُ بسالم أَ وَسَلَّمَ وَمَنْ تبَِعَهُنَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَ نُ زُولِ آيةَِ الحِْجَابِ، وَهِيَ تَ قْتَضِ  ي أنََّهُ لَا فِيهِ: أَنَّ سهلة سَألََتْ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
يَ فِيهَا، وَلَا يَُُصُّ  مِنْ عُمُومِ مَنْ عَدَاهُمْ أَحَدٌ يحَِلُّ للِْمَرْأَةِ أَنْ تُ بْدِيَ زيِنَ تَ هَا إِلاَّ لِمَنْ ذكُِرَ في الْآيةَِ وَسمُِِ

كًا بِعُمُومِ إِلاَّ بِدَليِلٍ.قاَلُوا: وَالْمَرْأَةُ إِذَا أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيًّا، فَ قَدْ أبَْدَتْ زيِنَ تَ هَا لَهُ، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ  تَمسَُّ
ُ عَلَيْهِ الْآيةَِ، فَ عَلِمْنَا أَنَّ إِبْدَاءَ سهلة زيِنَ تَ هَا لسالم خَاصٌّ بِهِ. قَ  الُوا: وَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ريِعَةِ مَا ئًا أَوْ نَهاَهُ عَنْ شَيْءٍ وَليَْسَ في الشَّ يُ عَارِضُهُ ثَ بَتَ  وَسَلَّمَ وَاحِدًا مِنَ الْأمَُّةِ بأَِمْرٍ، أَوْ أَبَاحَ لَهُ شَي ْ
 يَ نُصَّ عَلَى تَخْصِيصِهِ، وَأَمَّا إِذَا أَمَرَ النَّاسَ بأَِمْرٍ، أَوْ نَهاَهُمْ عَنْ ذَلِكَ في حَقِِ غَيْرهِِ مِنَ الْأمَُّةِ مَا لمَْ 

إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ شَيْءٍ، ثَُّ أَمَرَ وَاحِدًا مِنَ الْأمَُّةِ بِِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ النَّاسَ، أَوْ أَطْلَقَ لَهُ مَا نَهاَهُمْ عَنْهُ، فَ 
، وَلَا نَ قُولُ في هَذَا الْمَوْضِعِ: إِنَّ أَمْرَهُ للِْوَاحِدِ أَمْرٌ للِْجَمِيعِ، وَإِبَاحَتَهُ للِْوَاحِدِ إِبَاحَةٌ خَاصَّا بِهِ وَحْدَهُ 

هْيِ الْأَوَّلِ، بَلْ نَ قُولُ: إِنَّهُ خَاصٌّ  ي إِلَى إِسْقَاطِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، وَالن َّ كَ  بِذَلِ للِْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُ ؤَدِِ
ُ في كِتَابهِِ أَنْ تُ بْدِ  يَ الْمَرْأَةُ الْوَاحِدِ لتَِ تَّفِقَ النُّصُوصُ وَتَأْتلَِفَ، وَلَا يُ عَارِضَ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، فَحَرَّمَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسهلة أَنْ تُ بْدِيَ زِ  ينَ تَ هَا لسالم وَهُوَ غَيْرُ زيِنَ تَ هَا لِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَأَبَاحَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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، وَلَا مَحْرَمٍ عِنْدَ إِبْدَاءِ الزِيِنَةِ قَطْعًا، فَ يَكُونُ ذَلِكَ رخُْصَةً خَاصَّةً بسالم، مُسْتَ ثْ نَاةً مِنْ عُمُومِ التَّحْرِيمِ 
ُ هَذَا الْمَسْلَكُ لِأَناَّ لَوْ لَمْ نَ قُولُ: إِنَّ حُكْمَهَا عَامٌّ، فَ يُ بْطِلُ حُكْمَ الْآيةَِ الْمُحَرِمَِةِ.قاَلُوا: وَيَ تَ عَ  ينَّ

الَّةِ عَ  هُمَا إِمَّا نَسْخُ هَذَا الْحدَِيثِ بِالْأَحَادِيثِ الدَّ ، وَلَا بدَُّ مِن ْ لَى اعْتِبَارِ نَسْلُكْهُ، لَزمَِنَا أَحَدُ مَسْلَكَيْنِ
غَرِ في التَّحْرِيِم، وَإِمَّا نَسْخُهَا بِهِ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى   وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّاريِخِ، وَلِعَدَمِ الصِِ

مْكَانِ الْعَمَلِ بِالْأَحَادِيثِ كُلِِهَا، فإَِناَّ إِذَا حَملَْنَا حَدِيثَ سهلة عَلَى الرُّ  خْصَةِ تََُقُّقِ الْمُعَارَضَةِ، وَلِإِ
مِهَا فِيمَا عَدَا سالما، لَمْ تَ تَ عَارَضْ، وَلَمْ يَ نْسَخْ بَ عْضُهَا بَ عْضًا، الْخاَصَّةِ، وَالْأَحَادِيثَ الْأُخَرَ عَلَى عُمُو 

اَ يَكُونُ في . وَعُمِلَ بجَمِيعِهَا َ أَنَّ الرَّضَاعَ إِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَينَّ قاَلُوا: وَإِذَا كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
اَ يَ  ، وَأنََّهُ إِنََّّ اَ يَكُونُ قَ بْلَ الْفِطاَمِ، كَانَ ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ الْحوَْلَيْنِ كُونُ في الثَّدْيِ، وَإِنََّّ

رَ، فَلَا يَ نْحَصِرُ بَ يَانُ الْخُصُوصِ في قَ وْلِهِ هَذَا لَكَ وَحْدَكَ  مَ أَوْ تأََخَّ  سهلة عَلَى الْخُصُوصِ، سَوَاءٌ تَ قَدَّ
َ طَريِقً  اَ الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ »ا.قاَلُوا: وَأَمَّا تَ فْسِيُر حَدِيثِ حَتىَّ يَ تَ عَينَّ بماَ ذكََرْتُموُهُ، فَفِي غَايةَِ « إِنََّّ

هَامُ الْمُخَاطبَِيَن، بَلِ الْقَوْلُ في مَعْنَاهُ مَا قاَلهَُ أبو  ، عبيد وَالنَّاسُ الْبُ عْدِ مِنَ اللَّفْظِ، وَلَا تَ تَ بَادَرُ إِليَْهِ أَف ْ
اَ الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ »قاَلَ أبو عبيد: قَ وْلهُُ:  يَ قُولُ: إِنَّ الَّذِي إِذَا جَاعَ كَانَ طعََامُهُ الَّذِي « إِنََّّ

اَ هُوَ الصَّبُِّ الرَّضِيعُ.فأََمَّا الَّذِي شِبَ عُهُ مِنْ جُوعِهِ الطَّعَامُ، فإَِنَّ رَضَاعَهُ  ، إِنََّّ ليَْسَ بِرَضَاعٍ،  يُشْبِعُهُ اللَّبَنَ
اَ الرَّضَاعُ في الْحوَْلَيْنِ قَ بْلَ الْفِطاَمِ، هَذَا تَ فْسِيُر أبِ عبيد وَالنَّاسِ، وَهُوَ الَّ  ذِي وَمَعْنَى الْحدَِيثِ: إِنََّّ

فْسِيريَْنِ  وَاءِ، لَكَانَ يَ تَ بَادَرُ فَ هْمُهُ مِنَ الْحدَِيثِ إِلَى الْأَذْهَانِ، حَتىَّ لَوِ احْتَمَلَ الْحدَِيثُ الت َّ عَلَى السَّ
ُ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى أَوْلَى بِهِ لِمُسَاعَدَةِ سَائِرِ الْأَحَادِيثِ لِهذََا الْمَعْنَى، وكََشْفِهَا لَهُ، وَإِيضَاحِهَا، وَمَِِّ  ا يُ بَينِِ

فْسِيِر خَطأٌَ، وَأنََّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُ رَادَ بِهِ رَضَاعَةُ الْ  اَ تَدُلُّ غَيْرَ هَذَا الت َّ كَبِيِر، أَنَّ لَفْظةََ " الْمَجَاعَةِ " إِنََّّ
ا أَراَدَ مََُاعَةَ عَلَى رَضَاعَةِ الصَّغِيِر، فَهِيَ تُ ثْبِتُ رَضَاعَةَ الْمَجَاعَةِ، وَتَ نْفِي غَيْرهََا، وَمَعْلُومٌ يقَِينًا أنََّهُ إِنَََّّ 

امِعِ، فَ لَوْ جَعَلْنَا حُكْمَ الرَّضَاعَةِ اللَّبَنِ لَا مََُاعَةَ الْخبُْزِ وَاللَّحْمِ، فَ هَذَ  ا لَا يَُْطرُُ ببَِالِ الْمُتَكَلِِمِ وَلَا السَّ
ا رأََى الرَّجُلَ الْكَبِيَر، فَ قَالَ:  اَ الرَّضَاعَةُ مِنَ »عَامًّا لَمْ يَ بْقَ لنََا مَا يَ نْفِي وَيُ ثْبِتُ.وَسِيَاقُ قَ وْلِهِ: لَمَّ إِنََّّ

ُ « الْمَجَاعَةِ  يَاقُ يُ نَ زِِلُ اللَّفْ ، يُ بَينِِ اَ يُحَرِمُِ رَضَاعَةُ مَنْ يَجُوعُ إِلَى لَبَنِ الْمَرْأَةِ، وَالسِِ ظَ مَنْزلِةََ  الْمُرَادَ، وَأنََّهُ إِنََّّ
انْظرُْنَ مَنْ »وَقَ وْلهُُ: الصَّريِحِ، فَ تَ غَيرُُّ وَجْهِهِ الْكَرِيِم صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وكََرَاهَتُهُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ، 

تًا دُونَ وَقْتٍ « إِخْوَانُكُنَّ  اَ تَُُرِمُِ وَق ْ اَ لَا تَُُرِمُِ كُلَّ وَقْتٍ، وَإِنََّّ اَ هُوَ للِتَّحَفُّظِ في الرَّضَاعَةِ، وَأَنهَّ ، وَلَا إِنََّّ
اَ الرَّضَاعَةُ مَا كَانَ عَدَدُهَا خََْسًا ف َ  َ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ مِنَ الْمَجَاعَةِ، يَ فْهَمُ أَحَدٌ مِنْ هَذَا أَنََّّ يُ عَبرِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَقَ وْلُكُمْ: إِنَّ الرَّضَاعَةَ تَطْرُدُ ا لْجوُعَ عَنِ وَهَذَا ضِدُّ الْبَ يَانِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ صَلَّى اللََّّ
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مٌ بَاطِلٌ، فإَِنَّهُ لَا يُ عْهَدُ ذُو لِحيَْةٍ قَطُّ يُشْبِعُهُ رَضَاعُ الْمَرْأَةِ الْكَبِيِر، كَمَا تَطْرُدُ الْجوُعَ عَنِ الصَّغِيركَِلَا 
، فَ هُوَ يَطْرُدُ عَنْهُ  الْجوُعَ، فاَلْكَبِيُر وَيَطْرُدُ عَنْهُ الْجوُعَ، بِِلَافِ الصَّغِيِر فإَِنَّهُ ليَْسَ لَهُ مَا يَ قُومُ مَقَامَ اللَّبَنِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يرُدِْ حَقِيقَةَ ليَْسَ ذَا مََُاعَةٍ إِ  حُ هَذَا أنََّهُ صَلَّى اللََّّ لَى اللَّبَنِ أَصْلًا، وَالَّذِي يُ وَضِِ
تُمْ إِلاَّ الظَّاهِرِ  غَرُ، فإَِنْ أبََ ي ْ تَ هَا وَزمََنَ هَا، وَلَا شَكَّ أنََّهُ الصِِ اَ أَراَدَ مَظِن َّ أَراَدَ يَّةَ، وَأنََّهُ الْمَجَاعَةِ، وَإِنََّّ

عَانُ لَمْ  حَقِيقَتَ هَا، لَزمَِكُمْ أَنْ لَا يُحَرِمَِ رَضَاعُ الْكَبِيِر إِلاَّ إِذَا ارْتَضَعَ وَهُوَ جَائِعٌ، فَ لَوِ ارْتَضَعَ وَهُوَ  شَب ْ
تْرِ الْمَصُونِ، وَالْحرُْمَةِ الْعَظِيمَةِ، وَالحِْمَى الْمَنِيعِ، ئًا.وَأَمَّا حَدِيثُ السِِ ُ عَنْ أمُِِ  يُ ؤَثِِرْ شَي ْ فَ رَضِيَ اللََّّ

اَ وَإِنْ رأََتْ أَنَّ هَذَا الرَّضَاعَ يُ ثْبِتُ الْمَحْرَمِيَّةَ، فَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِِِ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِيَن، فإَِنهَّ ى اللََّّ
تْرِ الْمَ  صُونِ، وَالحِْمَى الرَّفِيعِ بِهذَِهِ الرَّضَاعَةِ، فَهِيَ وَسَلَّمَ يُُاَلِفْنَ هَا في ذَلِكَ، وَلَا يَ رَيْنَ دُخُولَ هَذَا السِِ

لْأَجْرَيْنِ مَنْ مَسْألََةُ اجْتِهَادٍ، وَأَحَدُ الْحزِْبَيْنِ مَأْجُورٌ أَجْرًا وَاحِدًا، وَالْآخَرُ مَأْجُورٌ أَجْرَيْنِ، وَأَسْعَدُهُمَا باِ 
تْرِ الْمَصُونِ بِهذَِهِ الرَّضَاعَةِ، أَصَابَ حُكْمَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ في هَذِهِ الْوَاقِ  عَةِ، فَكُلٌّ مِنَ الْمُدْخِلِ للِسِِ

خُولِ فاَئزٌِ بِالْأَجْرِ، مُُْتَهِدٌ في مَرْضَاةِ اللََِّّ وَطاَعَةِ رَسُولِهِ، وَتَ نْفِيذِ حُكْمِهِ، وَلَهمَُا أُسْوَةٌ  وَالْمَانِعِ مِنَ الدُّ
ُ عَلَيْهِمَا بِالحِْكْمَةِ وَالْحكُْمِ، وَخَصَّ بِفَهْمِ الْحكُُومَةِ  -بِالنَّبِيَّيْنِ الْكَرِيَُيْنِ  دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اللَّذَيْنِ أثَْنَى اللََّّ

فٌ بَارِدٌ، فَلَا يَ لْزَمُ ]فصلٌ: تَ قْويِةَُ حَدِيثِ أمُِِ سَلَمَةَ[أَحَدَهُمَا. :وَأَمَّا رَدُّكُمْ لِحدَِيثِ أم سلمة، فَ تَ عَسُّ
ا انْقِطاَعُ   الْحدَِيثِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فاطمة بنت المنذر لَقِيَتْ أم سلمة صَغِيرةًَ، فَ قَدْ يَ عْقِلُ الصَّغِيُر جِدًّ

ةَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِيَن، وَيَ عْقِلُ أَصْغَرُ  مِنْهُ.وَقَدْ  أَشْيَاءَ، وَيَحْفَظهَُا، وَقَدْ عَقَلَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبيِعِ الْمَجَّ
جَيِِدٌ، لَا سِيَّمَا  مْ: إِنَّ فاطمة كَانَتْ وَقْتَ وَفاَةِ أم سلمة بنِْتَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً، وَهَذَا سِنٌّ قُ لْتُ 

اَ لَا تَ عْقِلُ مَ  اَ تَصْلُحُ فِيهِ للِزَّوْجِ، فَمَنْ هِيَ في حَدِِ الزَّوَاجِ، كَيْفَ يُ قَالُ: إِنهَّ  ا تَسْمَعُ، وَلَا للِْمَرْأَةِ، فإَِنهَّ
نَنُ، مَعَ أَنَّ أم سلمة كَانَتْ مُصَادِقَةً لجَِ  ثُ بِهِ؟ هَذَا هُوَ الْبَاطِلُ الَّذِيلَا تَرِدُ بِهِ السُّ تَِاَ تَدْرِي مَا تَُُدِِ دَّ

تَِاَ أسماء مَعَ خَالَةِ أبَيِهَا عائش ة أسماء، وكََانَتْ دَارُهُمَا وَاحِدَةً، فَ نَشَأَتْ فاطمة هَذِهِ في حِجْرِ جَدَّ
هَا سَنَةَ سَبْعٍ وَخََْسِيَن.وَقِيلَ: سَنَةَ ثََاَنٍ  ُ عَن ْ هَا وأم سلمة، وَمَاتَتْ عائشة رَضِيَ اللََّّ ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ

تَُاَ أسماء، فَمَاتَتْ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَن، وفاطمة إِ  هَا، وَأَمَّا جَدَّ ذْ وَخََْسِيَن، وَقَدْ يُُْكِنُ سَماَعُ فاطمة مِن ْ
تَتْ أم سلمة بمثِْلِ الْحدَِيثِ الَّذِ ذَا هَا، وَقَدْ أَف ْ ي كَ بنِْتُ خََْسٍ وَعِشْريِنَ سَنَةً، فَلِذَلِكَ كَثُ رَ سَماَعُهَا مِن ْ

ثَ نَا أبو معاوية، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يحيى بن عبد الرحمن بن  رَوَتْهُ أسماء.فَ قَالَ أبو عبيد: حَدَّ
اَ سُئِلَتْ مَا يُحَرِمُِ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَ قَالَتْ: مَا كَانَ في الثَّدْيِ قَ بْلَ الْفِطاَمِ. حاطب، عَنْ أم سلمة ، أَنهَّ

ُ عَنْهُ، كَمَا رَوَاهُ الدَّ  تَتْ بموُجَبِهِ.وَأَفْتَى بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ رَضِيَ اللََّّ ارقَُطْنَُِّ مِنْ فَ رَوَتِ الْحدَِيثَ، وَأَف ْ
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عْتُ عمر يَ قُولُ: لَا رَضَاعَ إِلاَّ في حَدِيثِ  سفيان عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: سمَِ
ُ، عَنْ نافع،  ُ عَنْهُ، فَ قَالَ مالك رَحِمَهُ اللََّّ غَرِ.وَأَفْتَى بهِِ ابْ نُهُ عبد الله رَضِيَ اللََّّ عَنِ ابْنِ الْحوَْلَيْنِ في الصِِ

غَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ عُمَرَ رَ  هُمَا: أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلاَّ لِمَنْ أَرْضَعَ في الصِِ ُ عَن ْ ضِيَ اللََّّ
ثَ نَا عبد الرحمن، عَنْ سُفْيَانَ  هُمَا، فَ قَالَ أبو عبيد: حَدَّ ُ عَن ْ لِكَبِيٍر.وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

، عَنْ  هُمَا، قاَلَ: لَا رَضَاعَ بَ عْدَ الث َّوْرِيِِ ُ عَن ْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
: وَتَ نَاظَرَ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ ]رجُُوعُ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِِ إِلَى عَدَمِ التَّحْرِيِم إِلاَّ بِرَضَاعِ الصَّغِيِر[فِطاَمٍ.

غَرِ، فَ رَجَعَ إِليَْهِ أبو  عَبْدُ اللََِّّ  بْنُ مَسْعُودٍ، وأبو موسى، فأََفْتَى ابْنُ مَسْعُودٍ بِأنََّهُ لَا يُحَرِمُِ إِلاَّ في الصِِ
ارقَُطْنَُِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قاَلَ لأبِ موسى: أنَْتَ تُ فْتِِ بِكَذَا وكََذَا، وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ   موسى، فَذكََرَ الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََِّّ  ثَ نَا «لَا رَضَاعَ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأنَْ بَتَ اللَّحْمَ »صَلَّى اللََّّ وَقَدْ رَوَى أبو داود: حَدَّ
ثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرةَِ، عَنْ أبِ موسى الهلالِ، عَنْ  ثَ نَا وكَِيعٌ، حَدَّ محمد بن سليمان الأنباري، حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أبَيِهِ، عَنِ  ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَا يُحَرِمُِ مِنَ » ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ
، «.الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أنَْ بَتَ اللَّحْمَ وَأنَْشَزَ الْعَظْمَ  ثَ نَا ثَُّ أَفْتَى بِذَلِكَ كَمَا ذكََرَهُ عبد الرزاق عَنِ الث َّوْرِيِِ حَدَّ

أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أبِ حصين، عَنْ أبِ عطية الوادعي، قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلَى أبِ موسى، فَ قَالَ: 
دَ عَلَيْهِ أبو موسى، فأَتََى عَبْدَ    اللََِّّ إِنَّ امْرَأَتي وَرمَِ ثَدْيُ هَا فَمَصَصْتُهُ، فَدَخَلَ حَلْقِي شَيْءٌ سَبَ قَنَِ، فَشَدَّ

، فأَتََى أبا موسى، فَ قَالَ:  دَ عَلَيَّ بْنَ مَسْعُودٍ، فَ قَالَ: سَألَْتَ أَحَدًا غَيْرِي؟ قاَلَ: نَ عَمْ أبا موسى، فَشَدَّ
أَمَّا وَاهُ.وَ أَرَضِيعٌ هَذَا؟ فَ قَالَ أبو موسى: لَا تَسْألَُوني مَا دَامَ هَذَا الْحبَْرُ بَيْنَ أَظْهُركُِمْ. فَ هَذِهِ رِوَايَ تُهُ وَفَ ت ْ 

، عَنْ جويبر، عَنِ الضحاك، عَنِ النزال بن  عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ، فَذكََرَ عبد الرزاق، عَنِ الث َّوْرِيِِ
سبرة، عَنْ علي: لَا رَضَاعَ بَ عْدَ الْفِصَالِ.وَهَذَا خِلَافُ رِوَايةَِ عبد الكريم، عَنْ سَالمِِ بْنِ أَبِ الْجعَْدِ، 

وَى مِنْهُ.عَنْ أبَيِهِ عَنْهُ.لَ  ]فصلٌ: رَدُّ حَدِيثِ سَهْلَةَ بِأنََّهُ كِنْ جويبر لَا يُحْتَجُّ بحَدِيثِهِ، وعبد الكريم أَق ْ
فَصْلٌ: الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: أَنَّ حَدِيثَ سهلة رخُْصَةٌ للِْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَ غْنَِ عَنْ دُخُولِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ[

اَ هُوَ رخُْصَةٌ للِْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَ غْنَِ ليَْسَ بمنَْسُوخٍ، وَلَا   مَخْصُوصٍ، وَلَا عَامٍِ في حَقِِ كُلِِ أَحَدٍ، وَإِنََّّ
بِيِر عَنْ دُخُولِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَيَشُقُّ احْتِجَابُهاَ عَنْهُ، كَحَالِ سالم مَعَ امْرَأَةِ أبِ حذيفة، فَمِثْلُ هَذَا الْكَ 

 تْهُ للِْحَاجَةِ أثَ َّرَ رَضَاعُهُ، وَأَمَّا مَنْ عَدَاهُ، فَلَا يُ ؤَثِِرُ إِلاَّ رَضَاعُ الصَّغِيِر، وَهَذَا مَسْلَكُ شَيْخِ إِذَا أَرْضَعَ 
ُ تَ عَالَى، وَالْأَحَادِيثُ النَّافِيَةُ للِرَّضَاعِ في الْكَبِيِر إِمَّا مُطْ  سْلَامِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللََّّ ، فَ تُ قَيَّدُ بحَدِيثِ لَقَةٌ الْإِ

سهلة، أَوْ عَامَّةٌ في الْأَحْوَالِ فَ تَخْصِيصُ هَذِهِ الْحاَلِ مِنْ عُمُومِهَا، وَهَذَا أَوْلَى مِنَ النَّسْخِ وَدَعْوَى 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
356 

، وَ  رْعِ تَشْهَدُ التَّخْصِيصِ بِشَخْصِ بِعَيْنِهِ، وَأَقْ رَبُ إِلَى الْعَمَلِ بجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ مِنَ الْجاَنبَِيْنِ قَ وَاعِدُ الشَّ
ُ الْمُوَفِِقُ.( عَنْ مَسْرُوقٍ،  (:1887) - 121حديث -أخرج مسلمٌ فى صحيحه-109   لَهُ، وَاللََّّ

وَلَا تَُْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا ( عَنْ هَذِهِ الْآيةَِ: }قلتُ:يقصدُ عبد الله بن مسعود.)-قاَلَ: سَألَْنَا عَبْدَ اللهِ 
[ قاَلَ: أَمَا إِناَّ قَدْ سَألَْنَا عَنْ 169{ ]آل عمران: اِلله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبهِِِمْ يُ رْزقَُونَ في سَبِيلِ 

طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهاَ قَ نَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجنََّةِ حَيْثُ  أَرْوَاحُهُمْ في جَوْفِ »ذَلِكَ، فَ قَالَ: 
لَاعَةً شَاءَتْ  مُُ اطِِ ئًا؟ «، ثَُّ تَأْوِي إِلَى تلِْكَ الْقَنَادِيلِ، فاَطَّلَعَ إِليَْهِمْ رَبهُّ ، فَ قَالَ: " هَلْ تَشْتَ هُونَ شَي ْ

نَا، فَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ف َ  ا رأََوْا لَمَّ قاَلُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجنََّةِ حَيْثُ شِئ ْ
، نرُيِدُ أَنْ تَ رُدَّ أَرْوَاحَنَا في أَجْسَادِنَا حَتىَّ  مُْ لَنْ يُتْركَُوا مِنْ أَنْ يُسْألَوُا، قاَلُوا: يَا رَبِِ نُ قْتَلَ في سَبِيلِكَ  أَنهَّ

ا رأََى أَنْ ليَْسَ لَهمُْ حَاجَةٌ تُركُِوا " الْخاَمِسَة وَهِي أَن الْأَرْوَاح الْمَسْألََة فى)الروح(:)  مَرَّةً أُخْرَى، فَ لَمَّ
بعد مُفَارقَة الْأبَدَان إِذا تجردت بأى شَيْءٍ يتَمَيَّز بَ عْضهَا من بعض حَتىَّ تتعارف وتتلاقى وَهل 

 وَقد ...تشكل إِذا تجردت بشكل بدنهاَ الَّذِي كَانَت فِيهِ وتلبس صورته أم كَيفَ يكون حَالهاَ؟:
هَدَ  مُ أَحيَاء عِنْد رَبهم يرْزقُونَ.وَهَذِه حَيَاة أرواحهم وَرزِْقهَا دَارٌّ. وَإِلاَّ أخبر سُبْحَانهَُ عَن الشُّ اء بأَِنهَّ

أَرْوَاحهم في جَوف طير خضر لَهاَ قناديل فالأبدان قد تمزقت .وَقد فسر رَسُول الله هَذِه الْحيََاة بأَِن "
لَى تلِْكَ الْقَنَادِيل فأَطلع إِليَْهِم رَبهم اطلاعة معلقَة بالعرش تسرح من الْجنَّة حَيْثُ شَاءَت ثَُّ تأوى إِ 

نَا؟ "فعل بهم  فَ قَالَ: هَل تشتهون شَيْئا؟ قاَلُوا: أَي شَيْء نشتهي وَنحن نَسْرَح من الْجنَّة حَيْثُ شِئ ْ
ا رأََوْا أَنهم لن يتْركُوا من أَن يسْألَُوا قاَلُوا: نرُيِد أَن ترد  أَرْوَاحنَا في أَجْسَادنَا ذَلِك ثَلَاث مَرَّات فَ لَمَّ

هَدَاء في طير خضر تعلق من ثََرَ الْجنَّة  .حَتىَّ نقْتل في سَبِيلك مرِة أُخْرَى وَصَحَّ عَنهُ أَن أَرْوَاح الشُّ
م أى تَأْكُل الْعلقَة  ( وَتعلق بِضَم اللاَّ

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ  (ولفظُ آخرهما:2015 -1158أخرج البخارى فى صحيحه. الحديثان)-110
لَ  هُمَا: أَنَّ رجَِالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُرُوا ليَ ْ ُ عَن ْ ةَ القَدْرِ في ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

بْعِ الَأوَاخِرِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَ وَاطأََتْ في »المنََامِ في السَّ
بْعِ الَأوَاخِرِ  بْعِ الَأوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِيِهَا فَ لْيَ تَحَرَّهَا في السَّ  -قلتُ:يقصدُ ليلة القدر-«السَّ

وْعُ الثَّالِثُ مِنْ الرَّأْيِ الْمَحْمُودِ: فى)أعلام(:) (1165) - 205ومسلمٌ حديث  اطأََتْ الَّذِي تَ وَ  الن َّ
 صَوَابًا، كَمَا عَلَيْهِ الْأمَُّةُ، وَتَ لَقَّاهُ خَلْفُهُمْ عَنْ سَلَفِهِمْ؛ فإَِنَّ مَا تَ وَاطئَُوا عَلَيْهِ مِنْ الرَّأْيِ لَا يَكُونُ إلاَّ 

ُ عَلَيْهِ وَ  -تَ وَاطئَُوا عَلَيْهِ مِنْ الرِِوَايةَِ وَالرُّؤْيَا، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  دَتْ  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ لِأَصْحَابِهِ وَقَدْ تَ عَدَّ
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لَةَ الْقَدْرِ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمََضَانَ:  هُمْ رُؤْيَا ليَ ْ بْعِ  أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَ وَاطأََتْ »مِن ْ في السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فاَعْتَبَرَ « الْأَوَاخِرِ  لْمُؤْمِنِيَن، فاَلْأمَُّةُ مَعْصُومَةٌ فِيمَا تَ وَاطأََتْ تَ وَاطؤَُ رُؤْيَا ا -صَلَّى اللََّّ

فَردُِ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايتَِهَا وَرُؤْيَاهَا، وَلِهذََا كَانَ مِنْ سَدَادِ الرَّأْيِ وَإِصَابتَِهِ أَنْ يَكُونَ شُورَى بَيْنَ أَهْ  لِهِ، وَلَا يَ ن ْ
ُ سُبْحَانهَُ ا نَ هُمْ، وكََانَتْ النَّازلَِةُ إذَا نَ زَلَتْ بِهِ وَاحِدٌ، وَقَدْ مَدَحَ اللََّّ لْمُؤْمِنِيَن بِكَوْنِ أَمْرهِِمْ شُورَى بَ ي ْ

ُ عَنْهُ  -بأَِمِيِر الْمُؤْمِنِيَن عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ  ليَْسَ عِنْدَهُ فِيهَا نَصٌّ عَنْ اللََِّّ وَلَا عَنْ رَسُولِهِ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِ اللََِّّ جَمَعَ لَهاَ أَصْحَابُ رَسُو  :  -صَلَّى اللََّّ نَ هُمْ.قاَلَ الْبُخَارِيُّ ثَُّ جَعَلَهَا شُورَى بَ ي ْ

ثَ نَا سُنَ يْدٌ ثنا يَزيِدُ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ الْمُسَيِِبِ بْنِ راَفِعٍ قاَلَ: كَانَ إذَا جَاءَهُ الشَّ  يْءُ مِنْ حَدَّ
نَّةِ سَمَّى صَوَافيَ الْأَمْرِ إليَْهِمْ فَجَمَعَ لَهُ أَهْلَ الْعِلْمِ؛ فإَِذَا اجْتَمَعَ  الْقَضَاءِ ليَْسَ  في الْكِتَابِ وَلَا في السُّ

: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يوُنُسَ ثنا عُمَ  دُ بْنُ سُلَيْمَانَا لْبَاغَنْدِيُّ . وَقاَلَ مُحَمَّ  أيَُّوبَ رُ بْنُ عَلَيْهِ رأَْيُ هُمْ الْحقَُّ
 أَخْبَرنََا عِيسَى بْنُ الْمُسَيِِبِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي قاَلَ: قاَلَ لِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ أَقْضِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بماَ اسْتَ بَانَ لَك مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللََِّّ  قَضِيَّةِ رَسُولِ اللََِّّ ؛ فإَِنْ لَمْ تَ عْلَمْ كُلَّ أَ -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ةِ الْمُهْتَدِينَ، فإَِنْ لَمْ تَ عْلَمْ كُلَّ مَا قَضَتْ بِهِ  -صَلَّى اللََّّ فاَقْضِ بماَاسْتَ بَانَ لَك مِنْ أئَِمَّ

ةُ الْمُهْتَدِينَ فاَجْتَهِدْ رأَْيَك، وَاسْتَشِرْ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ.وَ  : ثنا سُفْيَانُ ثنا أئَِمَّ قاَلَ الْحمَُيْدِيُّ
عْبِِِ قاَلَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى شُرَيْحٍ إذَا حَضَرَك أَمْرٌ لَا بدَُّ مِنْهُ فاَنْظرُْ مَا في كِ  بَانيُّ عَنْ الشَّ ي ْ تَابِ اللََِّّ الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -فاَقْضِ بِهِ، فإَِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِيمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللََِّّ  ، فإَِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِيمَا -ى اللََّّ
ةُ الْعَدْلِ، فإَِنْ لَمْ يَكُنْ فأَنَْتَ بِالْخيَِارِ، فإَِنْ شِئْت أَنْ تَجْتَهِدَ رأَْيَ  ك فاَجْتَهِدْ قَضَى بِهِ الصَّالِحوُنَ وَأئَِمَّ

يَ إلاَّ خَيْراً لَك، رأَْيَك، وَإِنْ شِئْت أَنْ تُ ؤَامِرني، وَلَا أَرَى مُؤَا مَرَتَك إياَّ
لَامُ.(وفى)المدارج(:) لْهاَمِ[:وَالسَّ لْهاَمِ[: ...]فَصْلٌ: الْمَرْتَ بَةُ التَّاسِعَةُ مَرْتَ بَةُ الْإِ  ...]فَصْلٌ: دَرجََاتُ الْإِ

رجََةُ الثَّالثَِةُ إِلْهاَمٌ يَجْلُو عَيْنَ التَّحْقِيقِ صَرْفاً[: تَ وَاطأََتْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِيَن لَمْ تَكْذِبْ،  وَإِذَا...]فَصْلٌ: الدَّ
لَةَ الْقَدْرِ في الْعَشْرِ الْأَوَ  ا أُرُوا ليَ ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ لَمَّ أَرَى »اخِرِ، قاَلَ:وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَحَرِيَِ هَا فَ لْيَ تَحَرَّهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَ  رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَ وَاطأََتْ 
هَا شَيْطاَنيُّ، وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ «.رمََضَانَ  هَا نَ فْسَانيُّ، وَمِن ْ هَا رَحِماَنيُّ، وَمِن ْ  وَالرُّؤْيَا كَالْكَشْفِ، مِن ْ

ثُ بِهِ الرَّجُلُ نَ فْسَهُ الرُّؤْيَا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يْطاَنِ، وَرُؤْيَا مَِّا يُحَدِِ ، وَرُؤْيَا تَُْزيِنٌ مِنَ الشَّ ثَلَاثةٌَ: رُؤْيَا مِنَ اللََِّّ
وَرُؤْيَا وَالَّذِي هُوَ مِنْ أَسْبَابِ الهِْدَايةَِ: هُوَ الرُّؤْيَا الَّتِِ مِنَ اللََِّّ خَاصَّةً.«.في الْيَ قَظةَِ، فَيَراَهُ في الْمَنَامِ 

يْطاَنِ، وَهَذَا بِاتفَِِاقِ الْأمَُّةِ، وَلِهذََا أَقْدَمَ الْخلَِيلُ  اَ مَعْصُومَةٌ مِنَ الشَّ  عَلَى ذَبْحِ ابنِْهِ الْأنَْبِيَاءِ وَحْيٌ، فإَِنهَّ
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لَامُ بِالرُّؤْيَا.وَأَمَّا رُؤْيَا غَيْرهِِمْ فَ تُ عْرَضُ عَلَى الْوَ  حْيِ الصَّريِحِ، فإَِنْ وَافَ قَتْهُ وَإِلاَّ لَمْ إِسْماَعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّ
لِكَ يُ عْمَلْ بِهاَ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ إِذَا كَانَتْ رُؤْيَا صَادِقَةٌ، أَوْ تَ وَاطأََتْ؟ قُ لْنَا: مَتىَّ كَانَتْ كَذَ 

هُ، مُنَ بِِهَةً عَلَيْهِ، أَوْ مُنَ بِِهَةً عَلَى انْدِراَجِ قَضِيَّةٍ اسْتَحَالَ مُخاَلَفَتُ هَا للِْوَحْيِ، بَلْ لَا تَكُونُ إِلاَّ مُطاَبِقَةً لَ 
قَ خَاصَّةٍ في حُكْمِهِ، لَمْ يَ عْرِفِ الرَّائِي انْدِراَجَهَا فِيهِ، فَ يَ تَ نَ بَّهُ بِالرُّؤْيَا عَلَى ذَلِكَ، وَمَنْ أَراَدَ أَ  نْ تُصَدَّ

دْقَ وَأَكْلَ الحَْ  هْيِ، وَلْيَ نَمْ عَلَى طِهَارةٍَ كَامِلَةٍ رُؤْيَاهُ فَ لْيَ تَحَرَّ الصِِ لَالِ، وَالْمُحَافَظةََ عَلَى الْأَمْرِ وَالن َّ
نَاهُ، فإَِنَّ رُؤْيَاهُ لَا تَكَادُ تَكْذِبُ الْبَ تَّةَ.وَ  لَةِ، وَيَذْكُرُ اللَََّّ حَتىَّ تَ غْلِبَهُ عَي ْ أَصْدَقُ الرُّؤْيَا: رُؤْيَا مُسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ

يَاطِيِن، وَعَكْسُهُ الْأَسْحَ  ، وَاقْتِراَبِ الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَسُكُونِ الشَّ لهَِيِِ زُولِ الْإِ رُؤْيَا ارِ، فإَِنَّهُ وَقْتُ الن ُّ
يْطاَنيَِّةِ، وَقاَلَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللََُّّ  يَاطِيِن وَالْأَرْوَاحِ الشَّ  عَنْهُ: رُؤْيَا الْعَتْمَةِ، عِنْدَ انْتِشَارِ الشَّ

لٌ بِهاَ، يرُيِهَا الْعَبْدَ  في أَمْثاَلٍ تُ نَاسِبُهُ الْمُؤْمِنِ كَلَامٌ يُكَلِِمُ بِهِ الرَّبُّ عَبْدَهُ في الْمَنَامِ.وَللِرُّؤْيَا مَلَكٌ مُوكََّ
مِنَ الْوَحْيِ وَحْيٌ ،وَزجََرَ عَنْ تَ فْسِيرهَِا بِلَا وَتُشَاكِلُهُ، فَ يَضْرِبُهاَ لِكُلِِ أَحَدٍ بحَسَبِهِ، وَقاَلَ مَالِكٌ: الرُّؤْيَا 

؟وَلِذكِْرِ الرُّؤْيَا وَأَحْكَامِهَا وَتَ فَاصِيلِهَا وَطرُُقِ تَأْوِيلِهَا مَ  ظاَنُّ مَخْصُوصَةٌ عِلْمٍ، وَقاَلَ: أتََ تَلَاعَبُ بِوَحْيِ اللََِّّ
فصلٌ: التفصيل في خبر الواحد  أَعْلَمُ.( وفى)الصواعق(:)بِهاَ، يُُْرجُِنَا ذِكْرُهَا عَنِ الْمَقْصُودِ، وَاللََُّّ 

سْلَامِ ابْنُ تَ يْمِيَةَ وأنه ليس سواء[: مَ الْأَخْبَارَ إِلَى تَ وَاتُرٍ وَآحَادٍ  -... قاَلَ شَيْخُ الْإِ فَ قَالَ -وَقَدْ قَسَّ
وَاترُِ: وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّاني مِنَ الْأَخْبَارِ ف َ  هُوَ مَا لَا يَ رْوِيهِ إِلاَّ الْوَاحِدُ الْعَدْلُ وَنَحْوُهُ، وَلَمْ بَ عْدَ ذِكْرِ الت َّ

عُمَرَ بْنِ  يَ تَ وَافَ رْ لَفْظهُُ وَلَا مَعْنَاهُ، وَلَكِنْ تَ لَقَّتْهُ الْأمَُّةُ بِالْقَبُولِ عَمَلًا بِهِ أَوْ تَصْدِيقًا لَهُ كَخَبَرِ 
اَ الْأَعْمَالُ بِالنِِيَّاتِ »الْخَطَّابِ: دَخَلَ »وَخَبَرِ أنََسٍ « نَهىَ عَنْ بَ يْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ » وَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ « إِنََّّ

ةَ عَلَى رأَْسِهِ الْمِغْفَرُ  تِهَا وَلَا عَلَى خَالتَِهَا»، وكََخَبَرِ أَبِ هُرَيْ رَةَ « مَكَّ « لَا تُ نْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثَُّ جَهَدَهَا فَ قَدْ »وَقَ وْلهِِ:« ضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ يَحْرُمُ مِنَ الرَّ »وكََقَوْلِهِ:

لَتَكِ »وَقَ وْلِهِ في الْمُطلََّقَةِ ثَلَاثًا:«وَجَبَ الْغَسْلُ  لَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَي ْ لَا يَ قْبَلُ »وَقَ وْلِهِ:« حَتىَّ تَذُوقِي عُسَي ْ
ُ صَ  اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »وَقَ وْلِهِ:« لَاةَ أَحَدكُِمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتىَّ يَ تَ وَضَّأَ اللََّّ وَقَ وْلِهِ يَ عْنَِ ابْنَ عُمَرَ «. إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ في رمََضَانَ عَلَى الصَّغِيِر وَالْكَبِيِر » وَالذَّكَرِ فَ رَضَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ « وَالْأنُْ ثَى دٍ صَلَّى اللََّّ مَ مِنَ وَأَمْثاَلِ ذَلِكَ، فَ هَذَا يفُِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينََِّ عِنْدَ جَماَهِيِر أمَُّةِ مُحَمَّ

نَ هُمْ في ذَلِكَ نِزَاعٌ، وَأَمَّ  لَفُ فَ لَمْ يَكُنْ بَ ي ْ ا الْخلََفُ فَ هَذَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ الْأَوَّلِيَن وَالْآخِريِنَ.أَمَّا السَّ
قُولَةٌ في كُتُبِ الْحنََفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ  ةِ الْأَرْبَ عَةِ، وَالْمَسْألََةُ مَن ْ افِعِيَّةِ الْكِبَارِ مِنْ أَصْحَابِ الْأئَِمَّ ، وَالشَّ

رَخْسِيِِ وَأَبِ بَكْرٍ الرَّازِيِِ  بَلِيَّةِ مِثْلِ السَّ يْخِ أَبِ  وَالْحنَ ْ يْخِ أَبِ حَامِدٍ وَأَبِ الطَّيِِبِ وَالشَّ مِنَ الْحنََفِيَّةِ، وَالشَّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
359 

افِعِيَّةِ، وَابْنِ خُوَازِ مِنْدَادَ وَغَيْرهِِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمِثْلِ الْقَاضِي وَأَبِ يَ عْلَى وَابْنِ مُوسَى  إِسْحَاقَ مِنَ الشَّ
بَلِيَّةِ، وَمِثْلِ أَبِ إِسْحَاقَ الِاسْفَرَاييِنَِِِ وَابْنِ فُورَكَ وَأَبِ إِسْحَاقَ النَّظَّامِ وَأَبِ الْخَطَّابِ وَغَيْرهِِ  مْ مِنَ الْحنَ ْ

نيِِ وَمَنْ تبَِعَهُ مِثْلُ أَبِ الْمَعَ  اَ نَازعََ في ذَلِكَ طاَئفَِةٌ كَابْنِ الْبَاقِلاَّ الِِِ وَابْنِ الِ وَالْغَزَ مِنَ الْمُتَكَلِِمِيَن.وَإِنََّّ
حَهُ وَاخْتَارهَُ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَ عْلَمْ  كَثْ رَةَ   عَقِيلٍ، وَقَدْ ذكََرَ أبَوُ عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وَصَحَّ

ةِ الصَّحِيحَةِ، وَظَنَّ مَنِ  اَ قاَلَهُ بموُجَبِ الْحجَُّ ى بِهِمْ، وَإِنََّّ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَشَايِخِ  الْقَائلِِيَن بِهِ ليَِ تَ قَوَّ
يْخُ أبَُ  و عَمْرٍو انْ فَرَدَ بِهِ الَّذِينَ لَهمُْ عِلْمٌ وَدِينٌ وَليَْسَ لَهمُْ بِهذََا الْبَابِ خِبْرةٌَ تَامَّةٌ أَنَّ هَذَا الَّذِي قاَلَهُ الشَّ

مُْ يَ رْجِعُونَ في هَذِهِ الْ  مَسَائِلِ إِلَى مَا يجَِدُونهَُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْحاَجِبِ، وَإِنِ عَنِ الْجمُْهُورِ، وَعُذْرهُُمْ أَنهَّ
 ارْتَ فَعُوا دَرجََةً صَعَدُوا إِلَى سَيْفِ الْآمِدِيِِ وَإِلَى الْخطَِيبِ، فإَِنْ عَلَا سَنَدُهُمْ صَعِدُوا إِلَى الْغَزَالِِِ 

يعُ أَهْلِ  .قاَلَ: وَجمَِ ةُ عَلَى قَ وْلِ وَالْجوَُيْنَِِِ وَالْبَاقِلَانيِِ يْخُ أبَوُ عَمْرٍو، وَالْحجَُّ  الْحدَِيثِ عَلَى مَا ذكََرَهُ الشَّ
هُمْ، وَالْأمَُّةُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَ  ى ضَلَالَةٍ كَمَا لَوِ الْجمُْهُورِ، أَنَّ تَ لَقِِيَ الْأمَُّةِ للِْخَبَرِ تَصْدِيقًا وَعَمَلًا إِجْماَعٌ مِن ْ

اَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى  اجْتَمَعَتْ عَلَى مُوجِبِ  عُمُومٍ أَوْ مُطْلَقٍ أَوِ اسْمٍ حَقِيقَةً أَوْ عَلَى مُوجِبِ قِيَاسٍ فإَِنهَّ
هُمْ لَوْ جُرِدَِ النَّظَرُ إِليَْهِ لَمْ يُ ؤْمَنْ عَلَيْهِ الْخَطأَُ فإَِنَّ الْعِصْمَةَ  تَ ثْ بُتُ بِالنِِسْبَةِ  خَطأٍَ، وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ مِن ْ

وَاتُرِ يَجُوزُ الْخطَأَُ وَالْكَذِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْمُخْبِريِنَ بمفُْرَدِهِ، الْإِ  وَلَا يَجُوزُ جْماَعِيَّةِ، كَمَا أَنَّ خَبَرَ الت َّ
ُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَجْمُوعِ، وَالْأمَُّةُ مَعْصُومَةٌ مِنَ الْخَطأَِ في رِوَايتَِهَا وَرأَْيِهَا وَرُؤْيَاهَا كَمَا قاَلَ النَّ  بُِّ صَلَّى اللََّّ

اَ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِيِهَا فَ لْيَ تَحَرَّهَا في »وَسَلَّمَ "   أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَ وَاطأََتْ عَلَى أَنهَّ
بْعِ الْأَوَاخِرِ  تِهَا. وَ « " السَّ الْآحَادُ في هَذَا الْبَابِ قَدْ تَكُونُ ظنُُونًا فَجُعِلَ تَ وَاطؤُُ الرُّؤْيَا دَليِلًا عَلَى صِحَّ

لَا بِشُرُوطِهَا، فإَِذَا قُ وِيَِتْ صَارَتْ عُلُومًا، وَإِذَا ضَعُفَتْ صَارَتْ أَوْهَامًا وَخَيَالَاتٍ فاَسِدَةً.قاَلَ أيَْضًا: فَ 
وَليَْسَ في الْأمَُّةِ مَنْ يُ نْكِرُهُ إِذْ هُوَ خِلَافُ مَا  يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ في نَ فْسِ الْأَمْرِ كَذِبًا عَلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ 

هُمْ، وَأَمَّا الْعَمَلُ بهِِ وَ  ُ تَ عَالَى بِهِ.فإَِنْ قِيلَ: أَمَّا الْجزَْمُ بِصِدْقِهِ فَلَا يُُْكِنُ مِن ْ هُوَ الْوَاجِبُ وَصَفَهُمُ اللََّّ
.قُ لْنَا: أَمَّا الْجزَْمُ بِصِدْقِهِ فإَِنَّهُ قَدْ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا في الْبَاطِ  نيِِ نِ، وَهَذَا سُؤَالُ ابْنِ الْبَاقِلاَّ

، فَكَيْفَ إِذَا يَحْتَفِ بِهِ مِنَ الْقَرَائِنِ مَا يوُجِبُ الْعِلْمَ، إِذِ الْقَرَائِنُ الْمُجَرَّدَةُ قَدْ تفُِيدُ الْعِلْمَ بمَضْمُونِهاَ
، وَالْمُنَازعُِ بَنَى عَلَى هَذَا أَصْلَهُ الْوَاهِيَ أَنَّ الْعِلْمَ بمجَُرَّدِ الْأَخْبَارِ لَا يَحْصُلُ إِلاَّ مِنْ احْتَ فَتْ بِالْخَبَرِ 

اقُ أَ  هِ، تْ بَاعِ جِهَةِ الْعَدَدِ، فَ لَزمَِهُ أَنْ يَ قُولَ مَا دُونَ الْعَدَدِ لَا يفُِيدُ أَصْلًا، وَهَذَا غَلَطٌ خَالَفَهُ فِيهِ حُذَّ
نَا الْعَمَلُ بِهِ لَانْ عَقَدَ ا جْماَعُ عَلَى وَأَمَّا الْعَمَلُ بِهِ فَ لَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ في الْبَاطِنِ كَذِبًا وَقَدْ وَجَبَ عَلَي ْ لْإِ

 عَلَى صِدْقِهِ لِأنََّهُ مَا هُوَ كَذِبٌ وَخَطأٌَ في نَ فْسِ الْأَمْرِ، وَهَذَا بَاطِلٌ، فإَِذَا كَانَ تَ لَقِِي الْأمَُّةِ لَهُ يَدُلُّ 
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لَفِ وَالصَّحَابةَِ أَوْلَى أَنْ يَدُلَّ عَلَى صِدْقِهِ، فَ  هُمْ عَلَى أنََّهُ صِدْقٌ مَقْبُولٌ فإَِجْماَعُ السَّ إِنَّهُ لَا إِجْماَعٌ مِن ْ
عِيَ إِجْماَعَ الْأمَُّةِ إِلاَّ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُهَ  ا مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن، وَأَمَّا بَ عْدَ ذَلِكَ يُُْكِنُ أَحَدٌ أَنْ يَدَّ

يعِهَا.قاَلَ: وَاعْلَمْ أَنَّ جُمْهُورَ أَحَادِيثِ الْبُخَارِيِِ وَ  وَالُ جمَِ مُسْلِمٍ مِنْ فَ قَدِ انْ تَشَرَتِ انْتِشَاراً لَا تُضْبَطُ أَق ْ
يْخُ أبَوُ عَمْرٍو وَ  لَفِيِِ وَغَيْرهِِ، هَذَا الْبَابِ كَمَا ذكََرَهُ الشَّ لَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ كَالْحاَفِظِ أَبِ طاَهِرٍ السِِ مَنْ قَ ب ْ

لٌ للِْعِلْمِ مُفِيدٌ للِْيَقِ  يِن، وَلَا عِبْرةََ بمنَْ فإَِنَّ مَا تَ لَقَّاهُ أَهْلُالْحدَِيثِ وَعُلَمَاؤُهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ فَ هُوَ مُحَصِِ
ينِيَّةِ بأَِ عَدَاهُمْ مِنَ الْمُ  جْماَعِ عَلَى كُلِِ أَمْرٍ مِنَ الْأمُُورِ الدِِ هْلِ تَكَلِِمِيَن وَالْأُصُوليِِِيَن، فإَِنَّ الِاعْتِبَارَ في الْإِ

رْعِيَّةِ إِلاَّ الْعُلَمَاءُ  جْماَعِ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّ بِهاَ دُونَ  الْعِلْمِ بِهِ دُونَ غَيْرهِِمْ، كَمَا لَمْ يُ عْتَبَرْ في الْإِ
جْماَعِ عَلَى صِدْقِ الْحدَِيثِ وَعَدَمِ صِدْ  قِهِ إِلاَّ الْمُتَكَلِِمِيَن وَالنُّحَاةِ وَالْأَطِبَّاءِ، كَذَلِكَ لَا يُ عْتَبَرُ في الْإِ

حْوَالِ نبَِيِِهِمْ، الضَّابِطوُنَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحدَِيثِ وَطرُُقِهِ وَعِلَلِهِ، وَهُمْ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْحدَِيثِ الْعَالِمُونَ بأَِ 
بُوعِيهِمْ.فَكَمَ  وَالِهمِْ مَت ْ عَالِهِ الْمُعْتَ نُونَ بِهاَ أَشَدَّ مِنْ عِنَايةَِ الْمُقَلِِدِينَ بأَِق ْ وَالِهِ وَأَف ْ وَاترُِ لِأَق ْ ا أَنَّ الْعِلْمَ بِالت َّ

، فَ يَ تَ وَاتَ رُ عِنْدَ الْخاَصَّ  قَسِمُ إِلَى عَامٍِ وَخَاصٍِ ةِ مَا لَا يَكُونُ مَعْلُومًا لِغَيْرهِِمْ فَضْلًا أَنْ يَ تَ وَاتَ رَ عِنْدَهُمْ، يَ ن ْ
عَالِهِ وَأَحْوَالِهِ يَ عْ  وَالِهِ وَأَف ْ ةِ عِنَايتَِهِمْ بِسُنَّةِ نبَِيِِهِمْ وَضَبْطِهِمْ لِأَق ْ لَمُونَ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا فأََهْلُ الْحدَِيثِ لِشِدَّ

ونَ فِيهِ   مَِّا لَا شُعُورَ لِغَيْرهِِمْ بِهِ الْبَ تَّةَ، فَخَبَرُ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَابْنِ لَا يَشُكُّ
تِ، وَعِنْدَ الْجهَْ  ةِ وَالْمُعْتَزلَِةِ مِيَّ مَسْعُودٍ وَنَحْوِهِمْ يفُِيدُ الْعِلْمَ الْجاَزمَِ الَّذِي يَ لْتَحِقُ عِنْدَهُمْ بِقِسْمِ الضَّرُورِياَّ

ُ عَلَيْهِ وَغَيْرهِِمْ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ لَا يفُِيدُ عِلْمًا، وكََذَلِكَ يَ عْلَمُونَ بِالضَّرُورةَِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى ا للََّّ
مُْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَعِنْدَ الجَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن يَ رَوْنَ رَبهَّ هْمِيَّةِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ عَنْ خُرُوجِ قَ وْمٍ  هُمْ صَلَّى اللََّّ مِنَ النَّارِ يَ قُلْ ذَلِكَ، وَيَ عْلَمُونَ بِالضَّرُورةَِ أَنَّ نبَِي َّ
فَاعَةِ، وَعِنْدَ الْمُعْتَزلَِةِ وَالْخوََا رجِِ لَمْ يَ قُلْ ذَلِكَ. وَبِالْجمُْلَةِ فَ هُمْ جَازمُِونَ بأَِكْثَرِ الْأَحَادِيثِ بِالشَّ

تِهَا عَنْهُ، وَغَيْرهُُمْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ بِذَلِكَ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ  مِنَ الصَّحِيحَةِ قاَطِعُونَ بِصِحَّ
ريِعَةُ تَصْدِيقَ مِثْلِهِ الْأَخْبَارِ يوُجِبُ الْعِلْمَ عِنْدَ الجُْ  مْهُورِ الْعُقَلَاءِ.وَأَمَّا خَبَرُ الْوَاحِدِ الَّذِي أَوْجَبَتِ الشَّ

دْقِ وَالضَّبْطِ وَالْحفِْظِ، فَ هَذَا في إِفاَدَتهِِ للِْعِلْ  مِ قَ وْلَانِ، وَالْعَمَلَ بِهِ بأَِنْ يَكُونَ خَبَرَ عَدْلٍ مَعْرُوفٍ بِالصِِ
 مَنْصُوصَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ:أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ يفُِيدُ الْعِلْمَ أيَْضًا وَهُوَ أَحَدُ الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ مَالِكٍ، هُمَا رِوَايَ تَانِ 

دُ بْنُ خُوَازِ مِنْدَادَ، وَاخْتَارهَُ جَماَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحمَْ  هُمْ مُحَمَّ هُ اخْتَارهَُ جَماَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِن ْ مُ دَ مِن ْ
أَهْلِ ابْنُ أَبِ مُوسَى وَغَيْرهُُ، وَاخْتَارهَُ الْحاَرِثُ الْمُحَاسِبُِّ وَهُوَ قَ وْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَجُمْهُورِ 

مَ وَهُوَ الْحدَِيثِ، وَعَلَى هَذَا فَ يَحْلِفُ عَلَى مَضْمُونهِِ وَيَشْهَدُ بِهِ.وَالْقَوْلُ الثَّاني: إِنَّهُ لَا يوُجِبُ الْعِلْ 
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ريِنَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَجَماَعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحدَِيثِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا  قَ وْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَأَكْثَرِ الْمُتَأَخِِ
مَامُ عَلَى كَثِيٍر مِنْ مَضْمُونِ كَثِيرٍ   مِنَ الْأَخْبَارِ يَحْلِفُ عَلَى مَضْمُونهِِ وَلَا يَشْهَدُبِهِ، وَقَدْ حَلَفَ الْإِ

، وَأَهْلُ الْحدَِيثِ لَا يَجْعَلُونَ حُصُولَ الْعِلْمِ بمخُْبِرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الثَّابِ  تَةِ مِنْ الْآحَادِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِِ
رْجِعُ إِلَى الْمُخْبِرِ وَأَمْرٍ يَ رْجِعُ جِهَةِ الْعَادَةِ الْمُطَّردَِةِ في حَقِِ سَائِرِ الْمُخْبِريِنَ، بَلْ يَ قُولُونَ ذَلِكَ لِأَمْرٍ ي َ 

مَا يَ رْجِعُ إِلَى إِلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ وَأَمْرٍ يَ رْجِعُ إِلَى الْمُخْبَرِ بِهِ، وَأَمْرٍ يَ رْجِعُ إِلَى الْمُخْبِرِ الْمُبَ لِِغِ.فأَمََّا 
ةَ نبَِيِِهِمْ كَانوُا أَصْدَقَ الْخلَْقِ لَهجَْةً، وَأَعْظَمَهُمْ أَمَانةًَ الْمُخْبِرِ فإَِنَّ الصَّحَابةََ الَّذِينَ بَ لَّغُوا الْأمَُّةَ سُنَّ 

ُ تَ عَالَى مِنْ ذَلِكَ بماَ لَمْ يَُُصَّ بِهِ غَيْرهَُمْ، فَكَانَتْ طَ  بِيعَتُ هُمْ قَ بْلَ وَأَحْفَظَهُمْ لِمَا يَسْمَعُونهَُ، وَخَصَّهُمُ اللََّّ
دْقَ وَالْأَمَانَ  سْلَامِ الصِِ دْقِ وَالْأَمَانةَِ، وكََانَ صِدْقُ هُمْ عِنْدَ الْأمَُّةِ الْإِ ةً في الصِِ سْلَامِ قُ وَّ ةَ، ثَُّ ازْدَادُوا بِالْإِ

مْ مَهُمْ وَإِيُاَنهَُ وَعَدَالتَُ هُمْ وَضَبْطهُُمْ وَحِفْظهُُمْ عَنْ نبَِيِِهِمْ أَمْرًا مَعْلُومًا لَهمُْ بِالِاضْطِرَارِ، كَمَا يَ عْلَمُونَ إِسْلَا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكَُلُّ مَنْ لَهُ أَدْنَّ عِلْمٍ بحَالِ الْقَوْمِ يَ عْلَ  مُ أَنَّ خَبَرَ وَجِهَادَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

يقِ وَأَصْحَابِهِ لَا يُ قَاسُ بَِبَرِ مَنْ عَدَاهُمْ، وَحُصُولُ الثِِقَةِ بَِبَرهِِمْ فَ وْقَ الثِِقَ  دِِ ةِ وَالْيَقِيِن بَِبَرِ مَنْ الصِِ
يقِ عَلَى خَبَرِ آحَادِ الْمُخْبِريِنَ مِنْ أَ  دِِ فْسَدِ سِوَاهُمْ مِنْ سَائِرِ الْخلَْقِ بَ عْدَ الْأنَْبِيَاءِ.فَقِيَاسُ خَبَرِ الصِِ

هُمْ هُمْ أَصْ  ، وكََذَلِكَ الثِِقَاتُ الْعُدُولُ الَّذِينَ رَوَوْا عَن ْ هُمْ تََُرِِيًا قِيَاسٍ في الْعَالمَِ دَقُ النَّاسِ لَهجَْةً وَأَشَدُّ
يعِ طَوَائِفِ بَنَِ آدَمَ أَصْدَقُ لَهجَْةً وَلَا أَعْظَمُ تََُرِيًِا للِصِِ  دْقِ وَالضَّبْطِ حَتىَّ لَا تُ عْرَفَ في جمَِ دْقِ للِصِِ

اَ الْمُتَكَلِِمُونَ أَهْلُ ظلُْمٍ وَجَهْلٍ يقَِيسُونَ خَ  هُمْ، وَإِنََّّ يقِ وَالْفَارُوقِ وَأُبَِِِ بْنِ كَعْبٍ بأَِخْبَارِ مِن ْ دِِ بَرَ الصِِ
ى بَيْنَ خَبَرِ الْوَا حِدِ مِنَ آحَادِ النَّاسِ، مَعَ ظهُُورِ الْفَرْقِ الْمُبِيِن بَيْنَ الْمُخْبِريِنَ، فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ سَوَّ

نَ هُمْ في الْعِلْمِ  الصَّحَابةَِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ مِنْ أَفْ رَادِ النَّاسِ  ى بَ ي ْ في عَدَمِ إِفاَدَةِ الْعِلْمِ، وَهَذَا بمنَْزلَِةِ مَنْ سَوَّ
َ سُبْحَانهَُ تَكَفَّلَ لِرَسُولِهِ صَلَّى ينِ وَالْفَضْلِوَأَمَّا مَا يَ رْجِعُ إِلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ فإَِنَّ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَالدِِ اللََّّ

ينِ كُلِِهِ، وَأَنْ يَحْفَظهَُ حَتىَّ يُ بَ لِِغَهُ الْأَوَّلُ لِمَنْ بَ عْدَهُ فَلَا بدَُّ أَنْ يَحْفَظَ بأَِنْ يُظْهِ  ُ  رَ دِينَهُ عَلَى الدِِ اللََّّ
ُ مَ  نْ كَذَبَ عَلَى سُبْحَانهَُ حُجَجَهُ وَبَ يِِنَاتهِِ عَلَى خَلْقِهِ، لئَِلاَّ تَ بْطُلَ حُجَجُهُ وَبَ يِِنَاتهُُ، وَلِهذََا فَضَحَ اللََّّ
ُ أَ  نَةَ: مَا سَتَرَ اللََّّ َ حَالَهُ للِنَّاسِ، قاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ حَدًا يَكْذِبُ في رَسُولِهِ في حَيَاتهِِ وَبَ عْدَ مَِاَتهِِ وَبَينَّ

يثِ لَأَصْبَحَ وَالنَّاسُ يَ قُولُونَ الْحدَِيثِ، قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الْمُبَارَكِ: لَوْ هَمَّ رجَُلٌ أَنْ يَكْذِبَ في الْحدَِ 
ُ الْكَاذِبِيَن عَلَيْهِ في حَيَاتَِِمْ بماَ جَعَلَهُمْ بِهِ نَكَالًا وَعِبْرةًَ حِفْ  ابٌ.وَقَدْ عَاقَبَ اللََّّ ظاً لِوَحْيِهِ فُلَانٌ كَذَّ

ُ سُبْحَانهَُ لَمْ يقُِرَّ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ في حَيَاتِ ... وَدِينِهِ  هِ وَفَضَحَهَ، وكََشَفَ سِتْرهَُ للِنَّاسِ بَ عْدَ مَِاَتهِِ.وَأَمَّا فاَللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ الَّذِي كَلَامُهُ مَا يَ رْجِعُ إِلَى الْمُخْبَرِ بِهِ فإَِنَّهُ الْحقَُّ الْمَحْضُ وَهُوَ كَلَامُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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، فَلَا يُشْتَ بَهُ بِالْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ عَلَى ذِي عَقْلٍ وَحْيٌ فَ هُوَ أَصْدَقُ، وَأَحَقُّ الحَْ  قِِ بَ عْدَ كَلَامِ اللََِّّ
يُ بْصِرُهُ ذُو  صَحِيحٍ، بَلْ عَلَيْهِ مِنَ النُّورِ وَالْجلََالَةِ وَالْبُرهَْانِ مَا يَشْهَدُ بِصِدْقِهِ، وَالْحقَُّ عَلَيْهِ نوُرٌ سَاطِعٌ 

لِيمَةِ،  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْخَبَرِ الْكَاذِبِ عَنْهُ الْبَصِيرةَِ السَّ فَ بَيْنَ الْخبََرِ الصَّادِقِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ةِ مُتَمَيِِزٌ بنَِ فْسِهِ عَ  بُ وَّ هَارِ وَالضَّوْءِ وَالظَّلَامِ، وكََلَامُ الن ُّ هِ مِنَ الْكَلَامِ نْ غَيرِْ مِنَ الْفَرْقِ كَمَا بَيْنَ اللَّيْلِ وَالن َّ

اَ يَ عْرفِهُُ مَنْ لَهُ عِنَايةٌَ بحَدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ  دْقِ، فَكَيْفَ نِسْبَ تُهُ بِالْكَذِبِ، وَلَكِنَّ هَذَا إِنََّّ ُ  الصِِ صَلَّى اللََّّ
الُوا: أَخْبَارهُُ وَأَحَادِيثهُُ الصَّحِيحَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَارهِِ وَسُنَّتِهِ، وَمَنْ سِوَاهُمْ في عَمًى عَنْ ذَلِكَ، فإَِذَا قَ 

هَا الْعِلْمَ، فَ هُمْ صَادِقُونَ  مُْ لَمْ يَسْتَفِيدُوا مِن ْ فِيمَا يُُْبِروُنَ بِهِ لَا تفُِيدُ الْعِلْمَ فَ هُمْ مُخْبِروُنَ عَنْ أنَْ فُسِهِمْ أَنهَّ
اَ لَا  نَّةِ.وَأَمَّا مَا يَ رْجِعُ إِلَى  عَنْ أنَْ فُسِهِمْ، كَاذِبوُنَ في إِخْبَارهِِمْ أَنهَّ تفُِيدُ الْعِلْمَ لِأَهْلِ الْحدَِيثِ وَالسُّ

دْقِ الْمُخْبِرِ فاَلْمُخْبِرُ نَ وْعَانِ: نَ وْعٌ لَهُ عِلْمٌ وَمَعْرفَِةٌ بأَِحْوَالِ الصَّحَابةَِ وَعَدَالتَِهِمْ وَتََُرِيِهِمْ  للِصِِ
 اللََِّّ عَنِ الْكَذِبِ وَعَنِ الْغَلَطِوَالْخَطأَِ فِيمَا نَ قَلُوهُ إِلَى الْأمَُّةِ وَتَ لَقَّاهُ بَ عْضُهُمْ وَالضَّبْطِ، وكََوْنِهِمْ أبَْ عَدَ خَلْقِ 

هُمْ كَذَلِكَ، وَقاَمَتْ شَوَاهِدُ صِدْقِهِمْ فِيهِ، فَ هَذَا الْمُخْبِرُ   يَ قْطَعُ عَنْ بَ عْضٍ بِالْقَبُولِ، وَتَ لَقَّتْهُ الْأمَُّةُ، عَن ْ
ذَلِكَ، وَليَْسَ  الْمُخْبِرِ وَيفُِيدُهُ خَبَرهُُ الْعِلْمَ وَالْيَقِيَن لِمَعْرفِتَِهِ بحَالِهِ وَسِيرتَهِِ، وَنَ وْعٌ لَا عِلْمَ لَهمُْ بِ بِصِدْقِ 

هُمُ الْيَقِيَن، فإَِذَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْمَعْرفَِةِ بحَالِ الْمُخْبِريِنَ مَا عِنْدَ أُولئَِكَ، فَ هَؤُلَاءِ قَدْ لَا يفُِيدُهُمْ خَبرَُ 
لِكَ الْخَبَرِ انْضَمَّ عَمَلُ الْمُخْبِرِ وَعِلْمُهُ بحَالِ الْمُخْبِرِ وَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ مَعْرفَِةُ الْمُخْبَرِ عَنْهُ وَنِسْبَةُ ذَ 

ةِ تلِْكَ النِِسْبَةِ، وَهَذَا في إِفَ  وَى مِنْ خَبَرِ رجَُلٍ مُبْرزٍَ إِليَْهِ، أَفاَدَ ذَلِكَ عِلْمًا ضَرُورِياًّ بِصِحَّ ادَةِ الْعِلْمِ أَق ْ
حْسَانِ وَالْجوُدِ أنََّهُ سَألََهُ رجَُلٌ مُعْدِمٌ فَقِيرٌ  دْقِ وَالتَّحَفُّظِ، عَنْ رجَُلٍ مَعْرُوفٍ بِغَايةَِ الْإِ  مَا يُ غْنِيهِ؟ في الصِِ

دَ الْمُخْبِروُنَ عَنْهُ وكََثُ رَتْ فأََعْطاَهُ ذَلِكَ، وَظَهَرَتْ شَوَاهِدُ تلِْكَ الْعَطِيَّةِ  عَلَى الْفَقِيِر، فَكَيْفَ إِذَا تَ عَدَّ
دَةٍ.( وفى)الروح(:) المسألة رِوَايَاتَُمُْ وَأَحَادِيثُ هُمْ بِطرُُقٍ مُختَْلِفَةٍ، وَعَطاَيَا مُتَ نَ وِِعَةٍ في أَوْقاَتٍ مُتَ عَدِِ

وَإِن لم تصح بمجردها لاثبات مثل  وَهَذِه المرائى:...الأولى:وهى هل تعرفُ الأمواتُ زيارة الأحياء؟
اَ لَا يحصيها إِلاَّ الله قد تواطأت على هَذَا الْمَعْنى. وَقد قاَلَ النَّبِ:"  أرى ذَلِك فهى على كثرتَا وَأَنهَّ

اَ في الْعشْر الْأَوَاخِر لَة الْقدر. فإَِذا تو رُؤْيا رؤياكم قد تواطأت على أَنهَّ اطأت رُؤْيا " يَ عْنَِ: ليَ ْ
الْمُؤمنِيَن على شَيْء, كَانَ كتواطؤ روايتهم لَهُ, وكتواطؤ رأَْيهمْ على استحسانه واستقباحه. وَمَا رآَهُ 

الْمُسلمُونَ حسنا, فَ هُوَ عِنْد الله حسن. وَمَا رأََوْهُ قبيحا, فَ هُوَ عِنْد الله قبَِيح. على أَناَّ لم نثبت هَذَا 
ادِسَة عشرَة بماَ ذكَرْنَاهُ من الْحجَج وَغَيرهَا.(وفيه أيضًا:) بمجَُرَّد الرُّؤْيَا. بل : وَهِي هَل الْمَسْألََة السَّ

تَفع أَرْوَاح الْمَوْتَى بِشَيْء من سعى الْأَحْيَاء أم لَا؟ فصلٌ: وَأما قَ وْلكُم الْعِبَادَات نَ وْعَانِ: نوعٌ :...تن ْ
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:...وَقد تواطأت مَيِِت. وَنوَع لَا تدخله فَلَا يصل ثَ وَابهتدخله النِِيَابةَ فيصل ثَ وَاب إهدائه إِلَى الْ 
رُؤْيا الْمُؤمنِيَن وتواترت أعظم تَ وَاتر على إخْبَار الْأمَْوَات لَهمُ بوصول مَا يهدونه إِليَْهِم من قِرَاءَة 

ن قبلنَا من لنا من أهل عصرنا وَمَا بلغنَا عَمَّ وَلَو ذكرنَا مَا حكى وَصَلَاة وَصدقَة وَحج وَغَيره. 
اَ في الْعشْر الْأَوَاخِرذَلِك, لطال جدا. وَقد قاَلَ النَّبِ:"  " فعتبر أرى رؤياكم قد تواطأت على أَنهَّ

تواطؤ رُؤْيا الْمُؤمنِيَن. وَهَذَا كَمَا يعْتَبر تواطؤ روايتهم لما شاهدوه, فهم لَا يكذبوُن في روايتهم, وَلَا 
عَنْ عَاصِمِ بْنِ لقَِيطِ بْنِ صَبْرةََ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: قُ لْتُ يَا رَسُولَ -111    في رؤياهم إِذا تواطأت.(

، أَخْبِرْني عَنِ الْوُضُوءِ، قاَلَ: ابنُ «، وَبَالِغْ في الِاسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًاأَسْبِغِ الْوُضُوءَ  »اللََِّّ
دلالة الاقتران تظهر قوتَا في فائدةٌ: ئع(:)(]حكم الألباني[:صحيحٌ. فى)بدا407حديث)-ماجه

موطن وضعفها في موطن وتساوى الأمرين في موطن فإذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه 
وافتراقا في تفصيله قويت الدلالة كقوله: "الفطرة خَس " وفي مسلم: "عشر من الفطرة" ثُ فصلها 

ابلة للواجب ضعف الاستدلال بالحديث على فإذا جعلت الفطرة بمعنى السنة والسنة هي المق
وجوب الختان. لكن تلك المقدمتان مِنوعتان فليست الفطرة بمرادفة للسنة, ولا السنة في لفظ 
النب صلى الله عليه وسلم هي المقابلة للواجب. بل ذلك اصطلاح وضعي لا يحمل عليه كلام 

معة ويستاك ويُس من طيب بيته" الشارع. ومن ذلك قوله: "على كل مسلم أن يغتسل يوم الج
فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه. إذا كان حقا مستحبا في اثنين منها, كان في الثالث 

" فإن اللفظ تضمن الاستنشاق والمبالغة.  وبالغ في الاستنشاقمستحبا. وأبين من هذا قوله: " 
عَنْ عَائِشَةَ أمُِِ الْمُؤْمِنِيَن، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ  -112     (فإذا كان أحدها مستحبا فالآخر كذلك.

قاَلَتْ: فَكُنَّ يَ تَطاَوَلْنَ أيَ َّتُ هُنَّ أَطْوَلُ « بِ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا أَسْرَعُكُنَّ لَحاَقاً»اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
قُ.مسلم.حديثيَدًا، قاَلَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلنََا يَدًا زيَْ نَبُ،  اَ كَانَتْ تَ عْمَلُ بيَِدِهَا وَتَصَدَّ  - 101لِأَنهَّ

]المثال الرابع إثبات اليدين حقيقة لله  ...كسرُ الطاغُوت الثالث:(. فى)الصواعق(:)2452)
ادِسُ عَشَرَ: ...تعالى[ بَ تَّةَ إِلاَّ في حَقِِ مَنْ لَهُ أَنَّ يَدَ الْقُدْرةَِ وَالنِِعْمَةِ لَا يُ عْرَفُ اسْتِعْمَالُهاَ الْ  الْوَجْهُ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...يَدٌ حَقِيقَةً، فَكُنَّ « أَسْرَعُكُنَّ لُحوُقاً بِ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا»ومن هَذَا قَ وْلُ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
ا سَبَ قَ  اتيَِّةُ يُُْرجِْنَ أيَْدِيَ هُنَّ ليَِ عْلَمْنَ أيَ َّتُ هُنَّ أَطْوَلُ يَدًا، فَ لَمَّ هُنَّ زيَْ نَبُ إِلَى اللَّحَاقِ بِهِ.وَلَمْ تَكُ يَدُهَا الذَّ ت ْ

ى أَمَّ الْمَسَاكِيِن لِكَثْ رَةِ  , عَلِمْنَ أنََّهُ أَراَدَ طوُلَهاَ بِالصَّدَقَةِ، وكََانَتْ تُسَمَّ  صَدَقتَِهَا، أَطْوَلُ مِنْ أيَْدِيهِنَّ
، وَلِهذََا فَهِمَ نِسَاؤُهُ مِنْهُ وَهُنَّ أَفْصَحُ نِسَاءِ الْعَرَبِ الْيَدَ الْحقَِيقِيَّةَ، وَمِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ يَحْتَمِلُ الْمَعْ  نَ يَيْنِ
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عْريِضِ الْمُبَاحِ بأَِنْ يَذْكُرَ لفَْظً  َ لَهنَُّ أَخِيراً أنََّهُ طَوُلُهاَ بِالصَّدَقَةِ، وَهَذَا مِنَ الت َّ  ا مُحْتَمِلًا لِمَعْنَ يَيْنِ حَتىَّ تَ بَينَّ
نَ يْهِ بَ يَاضٌ »،وَقَ وْلِهِ:« نَحْنُ مِنْ مَاءٍ »وَمُرَادُهُ أَحَدُهُمَا، كَقَوْلِهِ:  الْجنََّةُ لَا »، وَقَ وْلِهِ:« ذَاكَ الَّذِي في عَي ْ

بِيلَ، وَلَكِنْ لَا يُسْتَ عْمَلُ طوُلُ ا«يَدْخُلُهَا الْعَجَزَةُ  يقِ: هَذَا هَادٍ يَ هْدِينَِ السَّ دِِ لْيَدِ ، وَقَ وْلُ الصِِ
اتيَِّةُ أَوِ « " أَطْوَلُكُنَّ يَدًا»بِالصَّدَقَةِ إِلاَّ في حَقِِ مَنْ لَهُ يَدٌ ذَاتيَِّةٌ، فَسَوَاءٌ كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: "  الْيَدُ الذَّ

اتِ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى مَا تُ بَ  اشِرُهُ وَيَكُونُ بِهاَ مِنَ الصَّدَقَةِ الْيَدُ الْمَعْنَويَِّةُ فَ هُوَ مُسْتَ لْزمٌِ لثُِ بُوتِ يَدِ الذَّ
ُ ذَلِكَ فَ هُوَ حَقِيقَةٌ في الْمُرَادِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ في اللَّ  حْسَانِ، فإَِنْ كَانَ في اللَّفْظِ مَا يُ عَينِِ فْظِ مَا يُ عَيِِنُهُ وَالْإِ

    ذَلِكَ مَا يَ نْفِي حَقِيقَةَ الْيَدِ لِلََِّّ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ.(فَ هُوَ للِْكِنَايةَِ الْمُسْتَ عْمَلَةِ في الْمَصْلَحَةِ، فَ لَيْسَ في 
أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَ وْمَ القِيَامَةِ؟ قاَلَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أنََّهُ قاَلَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللََِّّ مَنْ  -113

وَسَلَّمَ:لَقَدْ ظنََ نْتُ يَا أَبَا هُرَيْ رَةَ أَنْ لاَ يَسْألَُنَِ عَنْ هَذَا الحدَِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِِ يَ وْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ »مِنْكَ لِمَا رأَيَْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحدَِيثِ 

ُ، خَالِصًا مِ  البابُ الرابعُ (فى)إغاثة(:)6570- 99الحديثان)-البخارى«نْ قَ لْبِهِ، أَوْ نَ فْسِهِ اللََّّ
أَمِ اتَخذُوا قال تعالى: } :...فصلٌ:فى الفرق بين زيارة الموحدين للقبور، وزيارة المشركين... عشر:

يعاً لَهُ مُلْكُ مِنْ دُونِ الله شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانوُا لا يَُلِْكُونَ شَيْئاً وَلا يَ عْقِ  فَاعَةُ جمَِ لُونَ . قُلْ لِله الشَّ
موَاتِ وَالَأرْضِ{ [.فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض، وهو 44-43]الزمر:السَّ

الله وحده. فهو الذى يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده. فيأذن هم لمن يشاء أن يشفع فيه. 
، والذى يشفع عنده إنَّا يشفع بإذنه له وأمره بعد شفاعته فصارت الشفاعة فى الحقيقة إنَّا هى له

سبحانه إلى نفسه وهى إرادته من نفسه أن يرحم عبده. وهذا ضد الشفاعة الشركية التى أثبتها 
وَات َّقُوا يَ وْماً لا هؤلاء المشركون ومن وافقهم، وهى التى أبطلها الله سبحانه فى كتابه، بقوله تعالى:}

فَعُهَا شفَاعَةٌ تَجْزِى نَ فْسٌ عَ  هَا عَدْلٌ وَلا تَ ن ْ يَا [ وقوله: }123{ ]البقرة: نْ نَ فْسٌ شَيْئاً وَلا يُ قْبَلُ مِن ْ
نَاكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يََْتِىَ يوْمٌ لا بَ يْعٌ فِيه وَلا خُلِةُ وَلا شَفَ  { ]البقرة: اعَةٌ أيَ ُّهَا الِذِينَ آمَنُوا أنَُ فْقِوا مَِّا رَزقَ ْ

وَأنَْذِرْ بِهِ الِذِينَ يَُاَفُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبهمِْ ليَْسَ لَهمُْ مِنْ دُونهِِ وَلِى وَلا شَفِيعٌ :}[ وقال تعالى254
مٍ ثُ [ وقال:}51{ ]الأنعام: لَعَلِهُمْ يَ تِ قُونَ  نَ هُمَا فِى سِتَّةِ أَياَّ موَات وَالَأرْضَ بَ ي ْ اللهُ الِذِى خَلَقَ السَّ

[ فأخبر سبحانه أنه ليس 4{ ]السجدة: رْشِ مَالَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِىٍِ وَلا شَفِيعٍ اُسْتَ وَى عَلَى الْعَ 
للعباد شفيع من دونه، بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده أذن هو لمن يشفع فيه. كما قال 

{ شْفَعَ عِنْدَهُ إِلا بإِِذْنهِمَنْ ذَا الِذِى يَ [ وقال:}3{ ]يونس: مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَ عْدِ إِذْنهِِ تعالى:}
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[ فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه، ولا الشافع شفيع من دونه، بل شفيع 255]البقرة: 
بين الشفيعين، كالفرق بين الشريك والعبد المأمور.فالشفاعة التى أبطلها الله: شفاعة  والفرقبإذنه.

د المأمور الذى لا يشفع ولا يتقدم بين يدى الشريك فإنه لا شريك له، والتى أثبتها: شفاعة العب
بشفاعته سيد الشفعاء يوم كان أسعد الناس مالكه حتى يَذن له. ويقول: اشفع فى فلان. ولهذا  

القيامة أهل التوحيد، الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين 
يَ وْمَئِذٍ [ ، وقال: }28{ ]الأنبياء: إِلا لَمِنِ ارْتَضَىوَلا يَشْفَعُونَ ارتضى الله سبحانه.قال تعالى: }

فَاعَةُ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحمنُ وَرَضِى لَهُ قَ وْلًا{  فَعُ الشَّ [ فأخبر أنه لا يحصل يومئذ 109]طه: لا تَ ن ْ
ولا شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له، وإذنه للشافع فيه، فأما المشرك فإنه لا يرتضيه، 

يرضى قوله، فلا يَذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له، 
وإذنه للشافع، فما لم يوجد مُموع الأمرين لم توجد الشفاعة.وسر ذلك: أن الله له الأمر كله 
وحده، فليس لأحد معه من الأمر شىء، وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل 

الملائكة المقربون، وهم عبيد محض، لا يسبقونه بالقول، ولا يتقدمون بين يديه، ولا يفعلون شيئاً و 
إلا بعد إذنه لهم، وأمرهم. ولاسيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً، فهم مِلوكون مربوبون، أفعالهم 

نه إذا فعل ذلك مقيدة بأمره وإذنه. فإذا أشرك بهم المشرك، واتخذهم شفعاء من دونه، ظناً منه أ
تقدموا وشفعوا له عند الله، فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له ويُتنع عليه فإن 

هذا محال مِتنع، شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء، حيث يتخذ الرجل من خواصهم 
، واتخذ المشركون وأوليائهم من يشفع له عندهم فى الحوائج.وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام

من دون الله الشفيع والولى.والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق، والرب والمربوب، 
والسيد والعبد، والمالك والمملوك، والغنى والفقير، والذى لا حاجة به إلى أحد قط، والمحتاج من 

الحهم بهم، وهم أعوانهم كل وجه إلى غيره.فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم، فإن قيام مص
وأنصارهم، الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم، ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم فى الناس، 

فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم، وإن لم يَذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع، لأنهم 
غيرهم. فلا يجدون بداً من قبول  يُافون أن يردوا شفاعتهم، فتنتقض طاعتهم لهم، ويذهبون إلى

شفاعتهم على الكره والرضى. فأما الغنى الذى غناه من لوازم ذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته. 
وكل من فى السماوات والأرض عبد له، مقهورون بقهره، مصرفون. بمشيئته. لو أهلكهم جميعاً لم 
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لَقَدْ كَفَرَ الِذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللهَ ذرة.قال تعالِ:} ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال
أمَُّهُ وَمَنْ فِى هُوَ المسَِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَُلِْكُ مِنَ اِلله شَيْئاً إِنْ أَراَدَ أَنْ يُ هْلِكَ الَمْسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ 

موَاتِ وَالَأرْضِ  يعاً وَلِله مُلْكُ السَّ نَ هُمَا يُلق ما يشاء وَاللهُ عَلَى كَل شَىءٍ قَدِيرٌ الَأرْضِ جمَِ {  وَمَا بَ ي ْ
موَاتِ وَمَا فِى [ ، وقال سبحانه فى سيدة آى القرآن: آية الكرسى: }17]المائدة:  لَهُ مَا فِى السَّ

يعاً لَهُ قل لله الشِفَ [ ، وقال: }255{ ]البقرة: الَأرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىيَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بإِِذْنهِِ  اعَةُ جمَِ
موَاتِ وَالَأرْضِ  [ .فأخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن 44{ ]الزمر: مُلْكُ السَّ

تكون الشفاعة كلها له وحده، وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه، فإنه ليس بشريك، بل مِلوك 
نفاها الله سبحانه فى محض، بِلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض.فتبين أن الشفاعة التى 

القرآن هى هذه الشفاعة الشركية التى يعرفها الناس، ويفعلها بعضهم مع بعض، ولهذا يطلق نفيها 
تارة، بناءً على أنها هى المعروفة المتعاهدة عند الناس، ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه، 

قبل، والذى رضى عن المشفوع والذى  وهذه الشفاعة فى الحقيقة هى منه، فإنه الذى أذن، والذى
وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة وقوله.فمتخذ الشفيع مشرك، لا تنفعه شفاعته، ولا يشفع فيه، 

ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه، ومرجوه، ومخوفه الذى يتقرب إليه وحده، ويطلب 
أَمِ اتخََّذُوا ن يشفع فيه.قال تعالى:}رجاءه، ويتباعد من سخطه هو الذى يَذن الله سبحانه للشفيع أ

يعاً { ، إلى قوله: }مِنْ دُونِ اِلله شُفَعَاءَ؟ [ ، وقال تعالى: 44-43{]الزمر: قُلْ لِله الشِفَاعَةُ جمَِ
فَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ هؤلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ الله قُ } لْ أتُ نَبئُونَ اللهَ وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اِلله مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلا يَ ن ْ

ا يُشْركُِونَ  موَاتِ وَلا فِى الَأرْضِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّ [ ، فبين 18{ ]يونس: بماَ لا يعْلمُ فى السَّ
سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون، وأن الشفاعة لا تُصل باتخاذهم هم، وإنَّا تُصل بإذنه 

فاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق، وسؤاله للشافع، ورضاه عن المشفوع.وسر الفرق بين الش
للمشفوع عنده، لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده، لا خلقاً، ولا أمراً، ولا إذناً، بل هو سبب محرك 

له من خارج، كسائر الأسباب التى تُرك الأسباب، وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك 
به ويرضاه، وقد يكون عنده ما يُالفه كمن يشفع لأجله ما يوافقه كمن يشفع عنده فى أمر يح

إليهفى أمر يكرهه، ثُ قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض، فيقبل شفاعة الشافع. وقد 
يكون المعارض الذى عنده أقوى من شفاعة الشافع، فيردها ولا يقبلها، وقد يتعارض عنده 

الرد، وبين الشفاعة التى تقتضى القبول،  الأمران، فيبقى متردداً بين ذلك المعارض الذى يوجب
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فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح، فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله: هى سعى 
فى سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به، ولو على كره منه، فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من 

طان، وإما يرغبه شفاعته، فلا بد أن يحصل يشفع يَمر غيره، أو يكرهه على الفعل، إما بقوة وسل
للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بها، وإما رهبة منه تندفع عنه بشفاعته. وهذا بِلاف 

الشفاعة عند الرب سبحانه، فإنه ما لم يُلق شفاعة الشافع، ويَذن له فيها، ويحبها منه، ويرضى 
ع عنده لحاجة الرب إليه، ولا لرهبته منه، ولا عن الشافع، لم يُكن أن توجد، والشافع لا يشف

لرغبته فيما لزمه، وإنَّا يشفع عنده مُرد امتثال أمره وطاعته له، فهو مأمور بالشفاعة، مطيع 
بامتثال الأمر، فإن أحداً من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا 

سبحانه وتعالى هو الذى يحرك الشفيع حتى يشفع، والشفيع عند بمشيئة الله تعالى، وخلقه، فالرب 
المخلوق هو الذى يحرك المشفوع إليه حتى يقبل، والشافع عند المخلوق مستغن عنه فى أكثر 

فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه  أموره، وهو فى الحقيقة شريكه، ولو كان مِلوكه وعبده.
وغير ذلك، كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه: من رزق، أو من النفع بالنصر، والمعاونة 

نصر، أو غيره، فكل منهما محتاج إلى الآخر.ومن وفقه الله تعالى لفهم هذا الموضع ومعرفته، تبين 
وَمَنْ له حقيقة التوحيد والشرك، والفرق بين ما أثبته الله تعالى من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله، }

رْكُ نَ وْعَانِ أَكْبَرُ ( وفى)المدارج(:)[.40{ ]النور: يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نوراً فماله مِنْ نوُرٍ لَمْ  ]فَصْلٌ: الشِِ
، وَهَذَا عَيْنُ ... وَأَصْغَرُ[: وَالَّذِي في قُ لُوبِ هَؤُلَاءِ الْمُشْركِِيَن وَسَلَفِهِمْ أَنَّ آلِهتََ هُمْ تَشْفَعُ لَهمُْ عِنْدَ اللََِّّ

فَاعَةَ كُلَّهَا لهَُ، وَأَ الشِِ  ُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ في كِتَابِهِ وَأبَْطلََهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الشَّ نَّهُ لَا يَشْفَعُ رْكِ، وَقَدْ أنَْكَرَ اللََّّ
ُ أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ، وَرَضِيَ قَ وْلَهُ وَعَمَلَهُ، وَهُمْ أَهْلُ ال وْحِيدِ، الَّذِينَ لَمْ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ اللََّّ ت َّ

فَاعَةِ لَهمُْ، حَيْثُ لَمْ ي َ  تَّخِذْهُمْ يَ تَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ شُفَعَاءَ، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ يََْذَنُ لِمَنْ شَاءَ في الشَّ
ُ لَهُ صَ  وْحِيدِ الَّذِي لَمْ يَ تَّخِذْ شُفَعَاءَ مِنْ دُونهِِ، فَ يَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ مَنْ يََْذَنُ اللََّّ احِبُ الت َّ

فَاعَةُ الصَّ  ُ وَرَسُولهُُ هِيَ الشَّ فَاعَةُ الَّتِِ أثَْ بَ تَ هَا اللََّّ ادِرةَُ عَنْ إِذْنهِِ شَفِيعًا مِنْ دُونِ اللََِّّ ربَِِهِ وَمَوْلَاهُ.وَالشَّ
فَاعَةُ ال ُ هِيَ الشَّ دَهُ، وَالَّتِِ نَ فَاهَا اللََّّ ركِْيَّةُ، الَّتِِ في قُ لُوبِ الْمُشْركِِيَن، الْمُتَّخِذِينَ مِنْ دُونِ لِمَنْ وَحَّ شِِ

دُونَ.وَتأََمَّلْ قَ وْلَ  النَّبِِِ صَلَّى  اللََِّّ شُفَعَاءَ، فَ يُ عَامَلُونَ بنَِقِيضِ قَصْدِهِمْ مِنْ شُفَعَائِهِمْ، وَيَ فُوزُ بِهاَ الْمُوَحِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِ  ؟  -هُرَيْ رَةَ اللََّّ أَسْعَدُ »قاَلَ:  -وَقَدْ سَألََهُ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ

ُ خَالِصًا مِنْ قَ لْبِهِ  كَيْفَ جَعَلَ أَعْظَمَ الْأَسْبَابِ الَّتِِ تُ نَالُ بِهاَ « النَّاسِ بِشَفَاعَتِِ مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
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اَذِهِمْ أَوْليَِاءَهُمْ شُفَعَ شَفَاعَتُ  فَاعَةَ تُ نَالُ بِاتخِِ وْحِيدِ، عَكْسَ مَا عِنْدَ الْمُشْركِِيَن أَنَّ الشَّ اءَ، هُ تَجْريِدَ الت َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا في زعَْمِهِمُ  ، فَ قَلَبَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ الْكَاذِبِ، وَأَخْبَرَ  وَعِبَادَتَِِمْ وَمُوَالَاتَِِمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ

افِعِ أَنْ يُشَفَّعَ.وَمِنْ جَهْلِ  ُ للِشَّ وْحِيدِ، فَحِينَئِذٍ يََْذَنُ اللََّّ فَاعَةِ هُوَ تَجْريِدُ الت َّ الْمُشْرِكِ أَنَّ سَبَبَ الشَّ
فَعُهُ عِ  ، كَمَا يَكُونُ خَوَاصُّ الْمُلُوكِ اعْتِقَادُهُ أَنَّ مَنِ اتخََّذَهُ وَليًِّا أَوْ شَفِيعًا أنََّهُ يَشْفَعُ لَهُ، وَيَ ن ْ نْدَ اللََِّّ

فَعُ شَفَاعَتُ هُمْ مَنْ وَالَاهُمْ، وَلَمْ يَ عْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلاَّ بإِِ  ذْنهِِ، وَلَا يََْذَنُ في وَالْوُلَاةِ تَ ن ْ
فَاعَةِ إِلاَّ لِمَنْ رَضِيَ قَ وْلَهُ وَعَمَلَهُ، كَ  مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ مَا قاَلَ تَ عَالَى في الْفَصْلِ الْأَوَّلِ }الشَّ

[ 28{ ]الأنبياء: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى[ وَفي الْفَصْلِ الثَّاني }255{ ]البقرة: إِلاَّ بإِِذْنهِِ 
وْحِيدَ، وَاتبَِِاعَ الرَّسُولِ، وَعَنْ هَاتَيْنِ وَبقَِيَ فَصْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أنََّهُ لَا يَ رْضَى مِنَ ا لْقَوْلِ وَالْعَمَلِ إِلاَّ الت َّ

هُمَا الْأَوَّ  لُونَ وَالْآخِرُونَ: الْكَلِمَتَيْنِ يَسْأَلُ الْأَوَّلِيَن وَالْآخِريِنَ، كَمَا قاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ: كَلِمَتَانِ يُسْأَلُ عَن ْ
تُمْ تَ عْبُدُونَ  رْكِ مِنْ قَ لْبِ مَنْ مَاذَا كُن ْ تُمُ الْمُرْسَلِيَن؟.فَ هَذِهِ ثَلَاثةَُ أُصُولٍ، تَ قْطَعُ شَجَرَةَ الشِِ ؟ وَمَاذَا أَجَب ْ

مِنَ الْقَوْلِ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا لَا شَفَاعَةَ إِلاَّ بإِِذْنهِِ، وَلَا يََْذَنُ إِلاَّ لِمَنْ رَضِيَ قَ وْلَهُ وَعَمَلَهُ، وَلَا يَ رْضَى 
ُ تَ عَالَى لَا يَ غْفِرُ شِرْكَ الْعَادِلِيَن بِهِ غَيْرهَُ، كَمَا قَ وَالْ  ثَُّ الَ تَ عَالَى }عَمَلِ إِلاَّ تَ وْحِيدَهُ، وَاتبَِِاعَ رَسُولِهِ، فاَللََّّ

مُْ يَ عْدِلُونَ بِهِ غَ 1{ ]الأنعام: الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِِِمْ يَ عْدِلُونَ  يْرهَُ في الْعِبَادَةِ وَالْمُوَالَاةِ [ وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ أَنهَّ
تَاللََِّّ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن . إِذْ نُسَوِيِكُمْ بِرَبِِ وَالْمَحَبَّةِ، كَمَا في الْآيةَِ الْأُخْرَى }

نْ دُونِ اللََِّّ أنَْدَادًا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِ [ وكََمَا في آيةَِ الْبَ قَرَةِ }98 - 97{]الشعراء: الْعَالَمِينَ 
بُ حَالَهُ وَعَمَلَهُ قَ وْلهُُ، فإَِنَّهُ يَ قُولُ: لَا 165{]البقرة: يحُِبُّونَهمُْ كَحُبِِ اللََِّّ  [.وَتَ رَى الْمُشْرِكَ يكَُذِِ

، ثَُّ يَ غْضَبُ لَهمُْ وَلِحرُُمَاتَِِمْ  ، وَلَا نُسَوِيِهِمْ بِاللََِّّ هُمْ كَحُبِِ اللََِّّ أَعْظَمَ مَِّا يَ غْضَبُ  -إِذَا انْ تُهِكَتْ  -نحُِب ُّ
هُمْ مَا ليَْسَ فِيهِمْ مِنْ إِغَاثةَِ ا ، وَيَسْتَ بْشِرُ بِذكِْرهِِمْ، وَيَ تَ بَشْبَشُ بِهِ، سِيَّمَا إِذَا ذكُِرَ عَن ْ للَّهَفَاتِ، لِلََِّّ

مُُ الْبَابُ بَيْنَ  اللََِّّ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، فإَِنَّكَ تَ رَى الْمُشْرِكَ يَ فْرَحُ  وكََشْفِ الْكُرُبَاتِ، وَقَضَاءِ الْحاَجَاتِ، وَأَنهَّ
عْظِيمِ وَالْخُضُوعِ لَهمُْ وَالْمُوَالَاةِ، وَإِذَا ذكََرْتَ لَ  هُ اللَََّّ وَحْدَهُ، وَيُسَرُّ وَيحَِنُّ قَ لْبُهُ، وَتََيِجُ مِنْهُ لَوَاعِجُ الت َّ

اَ عَادَاكَ.رأَيَْ نَا وَاللََِّّ وَجَرَّدْتَ تَ وْحِيدَهُ لَحقَِتْهُ وَحْشَةٌ  لَهيَِّةِ الَّتِِ لَهُ، وَربمَّ ، وَضِيقٌ، وَحَرَجٌ وَرمََاكَ بنَِ قْصِ الْإِ
نْ يَا وَالْآ  ُ مُخْزيِهِمْ في الدُّ هُمْ هَذَا عِيَانًا، وَرمََوْنَا بِعَدَاوَتَِِمْ، وَبَ غَوْا لنََا الْغَوَائِلَ، وَاللََّّ  خِرَةِ، وَلَمْ تَكُنْ مِن ْ

تَ هُمْ إِلاَّ أَنْ قاَلُوا، كَمَا قاَلَ إِخْوَانُهمُْ: عَابَ آلِهتََ نَا، فَ قَالَ هَؤُلَاءِ: تَ نَ قَّصْتُمْ مَشَايُِنََا،  وَأبَْ وَابَ حُجَّ
ا قاَلَ لهَُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّ ، وَهَكَذَا قاَلَ النَّصَارَى للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ مْ: إِنَّ الْمَسِيحَ عَبْدُ حَوَائِجِنَا إِلَى اللََِّّ

اَذَ الْقُبُ  تَهُ، وَهَكَذَا قاَلَ أَشْبَاهُ الْمُشْركِِيَن لِمَنْ مَنَعَ اتخِِ ، قاَلُوا: تَ نَ قَّصْتَ الْمَسِيحَ وَعِب ْ ورِ أَوْثَانًا اللََِّّ
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ُ فِيهِ وَرَسُولهُُ، قاَلُوا: تَ نَ قَّصْتَ  تُ عْبَدُ، وَمَسَاجِدَ تُ قْصَدُ، وَأَمَرَ بِزِيَارَتَِاَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَذِنَ  اللََّّ
مُْ قَدْ تَ وَاصَوْا بِهِ } ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ أَصْحَابَهاَ. فاَنْظرُْ إِلَى هَذَا التَّشَابهُِ بَيْنَ قُ لُوبِهِمْ، حَتىَّ كَأَنهَّ مَنْ يَ هْدِ اللََّّ

ُ تَ عَالَى كُلَّ الْأَسْبَابِ الَّتِِ تَ عَلَّقَ 17كهف: { ]الوَمَنْ يُضْلِلْ فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ وَليًِّا مُرْشِدًا [.وَقَدْ قَطَعَ اللََّّ
يعًا، قَطْعًا يَ عْلَمُ مَنْ تأََمَّلَهُ وَعَرَفَهُ أَنَّ مَنِ اتخََّذَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَليًِّا،  أَوْ شَفِيعًا، فَ هُوَ بِهاَ الْمُشْركُِونَ جمَِ

تًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُ يُوتِ لبََ يْتُ الْعَنْكَبُوتِ فَ قَالَ تَ عَالَى }كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخََّذَ  قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ تْ بَ ي ْ
مَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ وَمَا لَهمُْ فِيهِمَا مِ  نْ شِرْكٍ وَمَا زعََمْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَا يَُلِْكُونَ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ في السَّ

هُ  فَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ  -مْ مِنْ ظَهِيٍر لَهُ مِن ْ فَعُ الشَّ اَ 23 - 22{ ]سبأ: وَلَا تَ ن ْ [فاَلْمُشْرِكُ إِنََّّ
فْعُ لَا يَكُونُ إِلاَّ مَِّنْ فِيهِ  فْعِ،وَالن َّ نْ هَذِهِ خَصْلَةٌ مِ  يَ تَّخِذُ مَعْبُودَهُ لِمَا يَ عْتَقِدُ أنََّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مِنَ الن َّ

 يَكُنْ شَريِكًا الْأَرْبَعِ إِمَّا مَالِكٌ لِمَا يرُيِدُهُ عِبَادُهُ مِنْهُ، فإَِنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا كَانَ شَريِكًا للِْمَالِكِ، فإَِنْ لمَْ 
هُ.فَ نَ فَى سُبْحَانهَُ الْمَرَاتِبَ لَهُ كَانَ مُعِينًا لَهُ وَظَهِيراً، فإَِنْ لَمْ يَكُنْ مُعِينًا وَلَا ظَهِيراً كَانَ شَفِيعًا عِنْدَ 

ركَْةَ، وَالْمُظَ  فَاعَةَ، الْأَرْبَعَ نَ فْيًا مُتَرتَبًِِا، مُتَ نَ قِِلًا مِنَ الْأَعْلَى إِلَى مَا دُونهَُ، فَ نَ فَى الْمِلْكَ، وَالشِِ اهَرَةَ، وَالشَّ
هَا الْمُشْرِكُ، وَأثَْ بَتَ شَفَاعَةً لَا نَصِيبَ فِيهَ  فَاعَةُ بإِِذْنهِِ.فَكَفَى بِهذَِهِ الْآيةَِ الَّتِِ يَظنُ ُّ ا لِمُشْرِكٍ، وَهِيَ الشَّ

رْكِ وَمُوَدَّاهُ لِمَنْ عَقَلَهَا، وَالْ  وْحِيدِ، وَقَطْعًا لِأُصُولِ الشِِ قُرْآنُ مَِلُْوءٌ مِنْ نوُراً، وَبُ رْهَانًا وَنََُاةً، وَتَجْريِدًا للِت َّ
نِهِ لهَُ، وَيَظنُُّونهَُ في نَ وْعٍ أَمْثاَلِهاَ وَنَظاَئِرهَِا، وَلَكِ  نَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَشْعُرُونَ بِدُخُولِ الْوَاقِعِ تَُْتَهُ، وَتَضَمُّ

مِ وَفي قَ وْمٍ قَدْ خَلَوْا مِنْ قَ بْلُ وَلَمْ يُ عْقِبُوا وَارِثًا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَحُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ فَ هْ 
هُمْ، أَوْ دُونهَُ الْقُرْآنِ.وَ  مْ، لَعَمْرُ اللََِّّ إِنْ كَانَ أُولئَِكَ قَدْ خَلَوْا، فَ قَدْ وَرثَِ هُمْ مَنْ هُوَ مِثْ لُهُمْ، أَوْ شَرٌّ مِن ْ

اَ - عَنْهُ رَضِيَ اللََُّّ  -وَتَ نَاوُلُ الْقُرْآنِ لَهمُْ كَتَ نَاوُلِهِ لِأُولئَِكَ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ كَمَا قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  : إِنََّّ
سْلَامِ مَنْ لَا يَ عْرِفُ الْجاَهِلِيَّةَ.وَهَذَا لِأنََّ  سْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، إِذَا نَشَأَ في الْإِ قَضُ عُرَى الْإِ هُ إِذَا لَمْ تُ ن ْ

رْكَ، وَمَا عَابهَُ الْقُرْآنُ وَذَمَّهُ وَقَعَ فِيهِ وَأَقَ رَّهُ  نَهُ، وَهُوَ لَا يَ عْرِفِ الْجاَهِلِيَّةَ وَالشِِ بهَُ وَحَسَّ ، وَدَعَا إِليَْهِ وَصَوَّ
قُ  ضُ بِذَلِكَ عُرَى يَ عْرِفُ أنََّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجاَهِلِيَّةِ، أَوْنَظِيرهُُ، أَوْ شَرٌّ مِنْهُ، أَوْ دُونهَُ، فَ يَ ن ْ

سْلَامِ عَنْ قَ لْبِهِ، وَيَ عُودُ الْمَعْرُوفُ مُنْكَ  نَّةُ بِدْعَةً، وَيَكْفُرُ الْإِ رًا، وَالْمُنْكَرُ مَعْرُوفاً، وَالْبِدْعَةُ سُنَّةً، وَالسُّ
ُ عَلَيْ  وْحِيدِ، وَيُ بَدَّعُ بتَِجْريِدِ مُتَابَ عَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ يُاَنِ وَتَجْريِدِ الت َّ هِ وَسَلَّمَ وَمُفَارقََةِ الرَّجُلُ بمَحْضِ الْإِ

ُ الْمُسْتَ عَانُ.(.وفى)مفتاح(:) الْأَهْوَاءِ وَا لْبِدعَِ، وَمَنْ لَهُ بَصِيرةٌَ وَقَ لْبٌ حَيٌّ يَ رَى ذَلِكَ عِيَانًا، وَاللََّّ
وَقد تداوى النَّبِ وَأمر بالتداوي. وَأخْبر أنَه مَا ... فصلٌ: وَأما قَ وْله لَا يوُرد مُِرض على مُصح:

وَاء الْمُعَارضَة  أنزل الله دَاء إِلاَّ أنزل لَهُ دَوَاء إِلاَّ  اء وَأَسْبَاب الدَّ الْهرَم ,فأعلمنا أنَه خَالق أَسبَاب الدَّ
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اريْنِ  المقاومة لَهاَ, وأمرنا بِدفع تلِْكَ الْأَسْبَاب الْمَكْرُوهَة بِهذَِهِ الْأَسْبَاب. وعَلى هَذَا قيام مصَالح الدَّ
تَ عْطِيل الْأَسْبَاب وإخراجها عَن أَن تكون أسبابا بل الْخلق وَالْأَمر مَبْنَِِ على هَذِه الْقَاعِدَة فإَِن 

هَا واعتقاد أَن المسببات بهاَ وَحدهَا,  هَا, والركون إِليَ ْ نْ يَا. والاعتماد عَلَي ْ رْع ومصالح الدُّ تَ عْطِيل للشَّ
وْحِيد, اَ أَسبَاب تَامَّة شرك بالخالق عز وَجل, وَجَهل بِهِ, وَخُرُوج عَن حَقِيقَة الت َّ وَإِثْ بَات  وَأَنهَّ

رْع وَالْقدر للسبب  مسببيتها على الْوَجْه الَّذِي خلقهَا الله عَلَيْهِ وَجعلهَا لَهُ إِثْ بَات للِْخلقِ وَالْأَمر للشَّ
والمشيئة للتوحيد وَالْحكمَة فالشارع يثبت هَذَا وَلَا يَ نْفِيه وينفي مَا عَلَيْهِ الْمُشْركُونَ من اعْتِقَادهم في 

فَاعَة في ذَلِك ,وَيُشب وَاتَّقوا يَ وْمًا لَا تجزى نفس عَن نفس  قَ وْله:}ه هَذَا نَ فْيه سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى الشَّ
هَا عدل  هَا شَفَاعَة وَلَا يُ ؤْخَذ مِن ْ { وَفي وَلَا تنفعها شَفَاعَةٌ وَفي الْآيةَ الْأُخْرَى:}{شَيْئا وَلَا يقبل مِن ْ

وَلَا يشفعون إِلَى لمن {وإثباتَا في قَ وْله:}  بيعٌ فيهُ ولا خٌلة وَلَا شَفَاعَةمن قبل أَن يََْتي يَ وْم لَا  قَ وْله:}
فَاعَة إِلاَّ من اتخذ {وَقَوله: }من ذَا الَّذِي يشفع عِنْده إِلاَّ بإذنه { وَقَوله: }ارتضى لَا يُلكُونَ الشَّ

فَاعَة الشركيعِنْد الرَّحْمَن عهدا  ة الَّتِِ كَانوُا يعتقدونها وأمثالهم من الْمُشْركين. {فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ نفى الشَّ
فَعهُمْ وَدفع مَا يضرهم بذواتَا وأنفسها بِدُونِ  وَهِي شَفَاعَة الوسائط لَهمُ عِنْد الله في جلب مَا يَ ن ْ

فَاعَة الَّتِِ أبطل ها الله توقف ذَلِك على إِذن الله ومرضاته لمن شَاءَ أَن يشفع فِيهِ الشافع. فَ هَذِهِ الشَّ
هَا. وَأثبت  هَا بنَِاؤُه وأخبيته الَّتِِ يرجع إِليَ ْ سُبْحَانهَُ ونفاها. وَهِي أصل الشِرك كُله وقاعدته الَّتِِ عَلَي ْ

فَاعَة الَّتِِ لَا تكون إِلاَّ بإِِذن الله للشافع وَرضَاهُ عَن الْمَشْفُوع قَ وْله وَعَمله .وَهِي  سُبْحَانهَُ الشَّ
فَاعَة الَّتِِ  وْحِيد كَمَا قاَلَ:"الشَّ أسعد النَّاس بشفاعتِ من قاَلَ لَا إِلَه إِلاَّ الله خَالِصا   تنَال بتجريد الت َّ

هَا من قلبه فَاعَة الَّتِِ ظنَِ هَا الْمُشْركُونَ وَجعلُوا الشِرك وَسِيلَة إِليَ ْ " والشفاعة الأولى هِيَ الشَّ
وْحِيد رَائِع وَهُوَ  فالمقامات ثَلَاثةَ:أَحدهَا: تَجْريِد الت َّ وَإِثْ بَات الْأَسْبَاب وَهَذَا هُوَ الَّذِي جَاءَت بِهِ الشَّ

مُطاَبق للْوَاقِع في نفس الْأمَر. وَالثَّاني: الشِرك في الْأَسْبَاب بالمعبود كَمَا هُوَ حَال الْمُشْركين عَليِ 
وْحِيد فالمنحرفون اخْتِلَاف إصنافهم. وَالثَّالِث: إِنْكَار الْأَسْبَاب بِالْكُلِِيَّ  ةِ مُحَافظةَ من منكرها على الت َّ

وْحِيدِ وَالْحق غير ذَلِك.  وْحِيد بالأسباب وَأما مُنكر للأسباب بِالت َّ طرفان مذمومان إِمَّا قاَدِح في الت َّ
وْحِيد والأسباب وربط أَحدهَما بِالْآخرِ فالأسباب مَحل حكمه الدينَ والكوني  وَهُوَ إِثْ بَات الت َّ

هَا يَتَرتََّب الْأَمر والنهى وَالث َّوَاب وَالْعِقَاب ورضى الرب وَسخطه والح هَا يجريان بل عَلَي ْ كمان عَلَي ْ
ولعنته وكرامته والتوحيد تَجْريِد الربوية والإلهية عَن كل شرك فإنكار الْأَسْبَاب إِنْكَار الحِْكْمَة 

بَبِ   والتوكل عَلَيْهِ والثقة بِهِ وَالْخوَْف مِنْهُ والرجاء والشرك بهاَ قدح في توحيده واثباتَا والتعلق بِالسَّ
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وْحِيد والمعرفة تفرق بَين مَا أثبْته الرَّسُول وَبَين مَا نَ فَاهُ وَبَين مَا أبْطلهُ وَبَين مَا  لَهُ وَحده هُوَ مَحْض الت َّ
زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ،عَنْ مَحْمُودِ بْنِ  عَنْ  -114    اعْتَبرهُ فَ هَذَا لون وَهَذَا لون. وَالله الْمُوفق للصَّوَاب.(.

لَّمَ: " لبَِيدٍ عَنْ بَ عْضِ أَصْحَابِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 
ققوه: حديث صحيح، وهذا ( قال محُ 17286"المسُند.حديث)أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فإَِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ 

وذكره الألبانّ فى)صحيح الجامع  ضعيف: زيد بن أسلم لم يسمع من محمود بن لبيب.إسناد 
تُّونَ: . فى )أعلام(:))صحيح( (وقال:970حديث)-(الصغير وزياداته ]رَدُّ  الْمِثاَلُ الثَّالِثُ وَالسِِ

نَّةِ الْمُحْكَمَةِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَنَّ النَّبَِّ »:في تَ عْجِيلِ الْفَجْرِ[ الصَّرِيَحةِ  السُّ : كَانَ يَ قْرَأُ -صَلَّى اللََّّ
هَا وَالنِِسَاءُ لَا يُ عْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ، وَإِنَّ صَلَاتَهُ   تِِيَن إلَى الْمِائَةِ، ثَُّ يَ نْصَرِفُ مِن ْ كَانَتْ فِيهَا بِالسِِ

غْلِيسَ حَتىَّ تَ وَ  اَ أَسْفَرَ بِهاَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وكََانَ بَيْنَ سُحُورهِِ وَصَلَاتهِِ قَدْرُ خََْسِيَن الت َّ ُ، وَإِنَّهُ إنََّّ فَّاهُ اللََّّ
وَهَذَا بَ عْدَ « فإَِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ  أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ »فَ رُدَّ ذَلِكَ بمجُْمَلِ حَدِيثِ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ: « آيةًَ 

هَ  سْفَارُ بِهاَ دَوَامًا، لَا ابْتِدَاءً، فَ يَدْخُلُ فِيهَا مُغَلِِسًا وَيَُْرُجُ مِن ْ اَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِ ا مُسْفِرًا كَمَا كَانَ ثُ بُوتهِِ إنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَ فْعَلُهُ  يْفَ يظَُنُّ بِهِ الْمُوَاظبََةُ ؛ فَ قَوْلهُُ مُوَافِقٌ لِفِعْلِهِ، لَا مُنَاقِضٌ لَهُ، وكََ -صَلَّى اللََّّ

عَلَى فِعْلِ مَا الْأَجْرُ الْأَعْظَمُ في خِلَافِهِ.( وفى)بدائع(:) ومن مسائل أحمد بن خالد 
".فيه ضعف. ويريد بذلك الإسفار في نفس أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر البراثي:قوله:"

تطويل القراءة.أبو بكر قرأ بهم البقرة في الصلاة فيكون قد ابتدأها بعدها طلع الفجر وأسفر بها ب
الفجر وقال: "لو طلعت ما وجدتنا غافلين".قلتُ: للناس في هذا الحديث أربع طرق:إحداها: 
تضعيفه وهي طريقة أبِ حفص وغيره.الثانية: حمله على الإسفار بها ليالِ الغيم والليالِ المقمرة 

أمور به هو الإسفار بها استدامة وتطويلا لا خشية الصلاة قبل الوقت.الثالثة: أن الإسفار الم
ابتداء. وهذه أصح الطرق ولا يجوز حمل الحديث على غيرها إذ من المحال أن يكون تأخيرها إلى 

وقت إسفار أفضل وأعظم للأجر والنب صلى الله عليه وسلم يواظب على خلافة هو وخلفاؤه 
وفعل خلفائه وأصحابه. فإنهم كانوا  الراشدون من بعده وتفسير هذا الحديث يؤخذ من فعله

يسفرون باستدامتها لابابتدائها وهو حقيقة اللفظ فإن قوله: أسفروا بها الباء للمصاحبة. أي: 
أطيلوها إلى وقت الإسفار. وفهم هذا المعنى من اللفظ أقوى من فهم معنى آخر احتمالا مساويا 

راشدين والله أعلم. الطريقة الرابعة: أن لم يجز حمله على معنى المخالف لعمله وعمل خلفائه ال
تأخيرها أفضل وحملوا الإسفار بها على تأخرها إلى وقت الإسفار.قال: دليل الجمع للمطر. روى 
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عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: "كان أهل المدينة إذ جمعوا بين المغرب والعشاء في 
الزبير مثله قال: وروى عن أحمد الشفق الحمرة  الليلة المطيرة صلى معهم ابن عمر وروى عن ابن

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رجَُلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ -115     (حضرا وسفرا وعنه البياض سفرا وحضرا.
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بنِْتُ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَاجَرَتْ بَ عْدَ النَّبِِِ صَلَّى أَسْلَمَتْ زيَْ نَبُ :" قاَلَ 

ةَ مُشْرِكٌ، ثَُّ شَهِدَ أبَوُ الْعَاصِ  في الهِْجْرَةِ الْأُولَى، وَزَوْجُهَا أبَوُ الْعَاصِ بْنُ الرَّبيِعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بمكََّ
ةَ، ثَُّ بَدْراً مُشْركًِا، فأَُسِرَ فَ فَدَى، وكََانَ مُوسِرًا، ثَُّ شَهِدَ أُحُدًا أيَْضًا مُشْرِ  كًا، فَ رَجَعَ عَنْ أُحُدٍ إِلَى مَكَّ

امِ نَ فَرٌ مِنَ الْأنَْصَا امِ تَاجِرًا فأََسَرَهُ بِطَريِقِ الشَّ ُ، ثَُّ خَرَجَ إِلَى الشَّ ةَ مَا شَاءَ اللََّّ رِ، فَدَخَلَتْ مَكَثَ بمكََّ
وَمَا ذَاكَ »إِنَّ الْمُسْلِمِيَن يجُِيُر عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ. قاَلَ: زيَْ نَبُ عَلَى النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: 

، ثَُّ لَمْ يجُِزْ جِوَارَ امْرَأَةٍ بَ عْدَهَا، ثَُّ «قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ »قاَلَتْ: أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ، فَ قَالَ: « يَا زيَْ نَبُ؟
عُمَرُ خَطبََ هَا إِلَى النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ ظَهْرَاني ذَلِكَ،  أَسْلَمَ فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وكََانَ 

لِمْتَ، وَقَدْ فَذكََرَ ذَلِكَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهاَ فَ قَالَتْ: أبَوُ الْعَاصِ يَا رَسُولَ اللََِّّ حَيْثُ قَدْ عَ 
هْرُ، تَظِرَهُ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قاَلَ:  كَانَ نعِْمَ الصِِ فإَِنْ رأَيَْتَ أَنْ تَ ن ْ

يْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْلَمَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِالرَّوْحَاءِ مَقْفِلِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَ 
رَمَةُ لْفَتْحِ، فَ قَدِمَ عَلَى جُماَنةََ ابْ نَةِ أَبِ طاَلِبٍ مُشْركَِةٍ، فأََسْلَمَتْ فَجَلَسَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَأَسْلَمَ مخَْ لِ 

 مُشْركَِاتٍ بْنُ نَ وْفَلٍ، وَأبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بِمرَِِ الظَّهْرَانِ، ثَُّ قَدِمُوا عَلَى نِسَائِهِمْ 
عَوْفٍ،  فأََسْلَمْنَ فَجَلَسُوا عَلَى نِكَاحِهِمْ، وكََانَتِ امْرَأَةُ مَخْرَمَةَ شَفَا ابْ نَةَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 

بَةَ بْنِ رَ  بيِعَةَ. قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ: وَامْرَأَةُ حَكِيمٍ زيَْ نَبَ بنِْتَ الْعَوَّامِ، وَامْرَأَةُ أَبِ سُفْيَانَ هِنْدَ ابْ نَةَ عُت ْ
ا مَعَ عَاتِكَةَ وكََانَ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيَّةَ مَعَ عَاتِكَةَ ابْ نَةِ الْوَليِدِ آمِنَةُ ابْ نَةُ أَبِ سُفْيَانَ فأََسْلَمَتْ أيَْضً »

-الرزاقمُصنفُ عبد «بَ عْدَ الْفَتْحِ، ثَُّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ بَ عْدَ مَا قاَمَ عَلَيْهِمَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا (فى)زاد(:)12649حديث) ]فَصْلٌ: في حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ

هُمَا:قَ بْلَ الْآخَرِ[ ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زينب ابْ نَ تَهُ »:قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ  رَدَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ئًا . وَفي «عَلَى أَبِ الْعَاصِ بْنِ الرَّبيِعِ بِالنِِكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَي ْ مِْذِيُّ رَوَاهُ أحمد وأبو داود وَالترِِ

وكََانَ »، قاَلَ الترمذي: ليَْسَ بإِِسْنَادِهِ بأَْسٌ، وَفي لَفْظٍ:«بَ عْدَ سِتِِ سِنِيَن وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا»لَفْظٍ:
ُ «.سْلَامُهَا قَ بْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِِ سِنِيَن، وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلَا صَدَاقاًإِ  وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

هُمَا: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ تَ زَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِ »عَن ْ لَى النَّبِِِ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
373 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنِيِ كُنْتُ أَسْلَمْتُ،وَعَلِمَتْ بإِِسْلَامِي، فاَنْ تَ زَعَهَ  ا رَسُولُ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ  رَوَاهُ أبو داود.وَقاَلَ «اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَُّ جَاءَتِ امْرَأتَهُُ مُسْلِ »أيَْضًا: مَةً إِنَّ رجَُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
اَ أَسْلَمَتْ مَعِي، فَ رَدَّهَا عَلَيْهِ  : إِنهَّ لَ الترمذي: حَدِيثٌ صَحِيحٌ.وَقاَلَ ، قاَ«بَ عْدَهُ، فَ قَالَ يَا رَسُولَ اللََِّّ

ةَ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرمَِةُ بْنُ أَبِ  مالك: إِنَّ أم حكيم بنت الحارث بن هشام أَسْلَمَتْ يَ وْمَ الْفَتْحِ بمكََّ
سْلَامِ حَتىَّ قَدِمَ الْيَمَنَ، فاَرْتَُلََتْ أم حكيم حَتىَّ قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْ  يَمَنِ فَدَعَتْهُ إِلَى جَهْلٍ مِنَ الْإِ

ا قَدِمَ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَ لَمَّ سْلَامِ فأََسْلَمَ، فَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَى رَسُولِ اللََِّّ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَ إِليَْهِ فَ رَحًا وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتىَّ  بَايَ عَهُ، فَ ثَ بَ تَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ، قاَلَ:  صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ  لُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللََّّ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلاَّ وَلَمْ يَ ب ْ
نَهُ  نَ هَا وَبَ ي ْ تَُاَ، ذكََرَهُ مالك رَحِمَهُ  فَ رَّقَتْ هِجْرَتَُاَ بَ ي ْ قَضِيَ عِدَّ إِلاَّ أَنْ يَ قْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ

نَ هَذَا الْحكُْمُ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا أَسْلَمَا مَعًا فَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ُ في " الْمُوَطَّأِ " فَ تَضَمَّ ، وَلَا يُسْأَلُ اللََّّ
سْلَامِ، هَلْ وَقَعَ صَحِيحًا أَمْ لَا؟ مَا لَمْ يَكُنِ الْمُبْطِلُ قاَئِمًا، كَمَا إِذَا أَسْلَمَاعَنْ كَيْفِيَّ   ةِ وُقُوعِهِ قَ بْلَ الْإِ

ةٍ مِنْ غَيْرهِِ، أَوْ تَُْرِيُاً مُُْمَعًا عَلَيْهِ، أَوْ مُؤَبَّدًا، كَمَا إِذَا كَانَتْ محَْ  مًا لَهُ بنَِسَبٍ رَ وَقَدْ نَكَحَهَا وَهِيَ في عِدَّ
نَ هَاوَبَيْنَ مَنْ مَعَهُ كَالْأُخْتَيْنِ وَالْخمَْسِ وَمَا  ، فَ هَذِهِ أَوْ رَضَاعٍ، أَوْ كَانَتْ مَِّا لَا يَجُوزُ لَهُ الْجمَْعُ بَ ي ْ فَ وْقَ هُنَّ

نَهُ مَحْرَمِيَّ  نَ هَا وَبَ ي ْ ةٌ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ ثَلَاثُ صُوَرٍ أَحْكَامُهَا مُختَْلِفَةٌ.فإَِذَا أَسْلَمَا وَبَ ي ْ
نَ هُ  نَ هَا فُ رِِقَ بَ ي ْ نَ هَا وَبَ ي ْ تَ هَا أَوْ خَالتََ هَا أَوْ مَنْ يَحْرُمُ الْجمَْعُ بَ ي ْ مَا بإِِجْماَعِ كَانَتْ أُخْتَ الزَّوْجَةِ أَوْ عَمَّ

 َ تَهُ مِنْ زِنًّ الْأمَُّةِ، لَكِنْ إِنْ كَانَ التَّحْرِيُم لِأَجْلِ الْجمَْعِ خُيرِِ  بَيْنَ إِمْسَاكِ أيََّتِهِمَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ بنِ ْ
نَ هُمَا اتِِ  نَ هُمَا أيَْضًا عِنْدَ الْجمُْهُورِ، وَإِنْ كَانَ يَ عْتَقِدُ ثُ بُوتَ النَّسَبِ بِالزِِنَّ فُ رِِقَ بَ ي ْ فَاقاً، وَإِنْ فُ رِِقَ بَ ي ْ

ةٍ  ةُ مِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَهِيَ في عِدَّ نَ هُمَا اتفَِِاقاً، وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَّ مَةٍ عَلَى عَقْدِهِ فُ رِِقَ بَ ي ْ مِنْ مُسْلِمٍ مُتَ قَدَّ
ةَ الْكَا نَ هُمَا، لِأَنَّ عِدَّ جْماَعَ عَلَيْهِ لَمْ يُ فَرَّقْ بَ ي ْ فِرِ لَا تَدُومُ وَلَا كَافِرٍ فإَِنِ اعْتَبَرْنَا دَوَامَ الْمُفْسِدِ أَوِ الْإِ

ا وَهِيَ نَعُ النِِكَاحَ عِنْدَ مَنْ يُ بْطِلُ أنَْكِحَةَ الْكُفَّارِ وَيَجْعَلُ حُكْمَهَا حُكْمَ الزِِنَّ.وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهمَُ تمَْ 
لَى مِنْ زِنًّ قَ بْلَ الْعَقْدِ فَ قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى اعْتِبَارِ قِيَامِ الْمُفْسِدِ أَوْ كَوْنهِِ مُُْمَعًا  عَلَيْهِ.وَإِنْ أَسْلَمَا حُب ْ

ةٍ وَقَدِ انْ قَضَتْ أَوْ عَلَى أُخْتٍ وَقَدْ مَاتَتْ أَوْ عَلَ  ى وَقَدْ عَقَدَاهُ بِلَا وَلٍِِ أَوْ بِلَا شُهُودٍ أَوْ في عِدَّ
احًا ثَُّ أَسْلَمَا أقُِرَّا خَامِسَةٍ كَذَلِكَ أقُِرَّا عَلَيْهِ، وكََذَلِكَ إِنْ قَ هَرَ حَرْبٌِّ حَرْبيَِّةً وَاعْتَ قَدَاهُ نِكَ 

فَسِخِ النِِكَاحُ بإِِسْلَامِهِ، فَ رَّ  نَ أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا أَسْلَمَ قَ بْلَ الْآخَرِ لَمْ يَ ن ْ قَتِ الهِْجْرَةُ عَلَيْهِ.وَتَضَمَّ
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نَ هُمَا أَوْ لَمْ تُ فَرِِقْ فإَِنَّهُ لَا يُ عْرَفُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى دَ نِكَاحَ زَوْجَيْنِ سَبَقَ  بَ ي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّ اللََّّ
، وَلَمْ يَ زَلِ الصَّحَابةَُ يُسْلِمُ الرَّجُلُ قَ بْلَ امْرَأتَهِِ وَامْرَأتَهُُ قَ ب ْ  لَهُ وَلَمْ يُ عْرَفْ عَنْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بإِِسْلَامِهِ قَطُّ

هُمُ الْبَ تَّةَ أنََّهُ تَ لَفَّظَ   بإِِسْلَامِهِ هُوَ وَامْرَأتَهُُ وَتَسَاوَقاَ فِيهِ حَرْفاً بحَرْفٍ، هَذَا مَِّا يُ عْلَمُ أنََّهُ لَمْ يَ قَعِ أَحَدٍ مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْ نَ تَهُ زينب عَلَى أَبِ الْعَاصِ بْنِ الرَّبيِعِ، وَهُ  اَ أَسْ الْبَ تَّةَ وَقَدْ رَدَّ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ لَمَ وَ إِنََّّ

نَةً.وَأَمَّا قَ وْلهُُ زمََنَ الْحدَُيْبِيَةِ، وَهِيَ أَسْلَمَتْ مِنْ أَوَّلِ الْبَ عْثَةِ، فَ بَيْنَ إِسْلَامِهِمَا أَكْثَ رُ مِنْ ثََاَني عَشْرَةَ سَ 
اَ أَراَدَ بَيْنَ   هِجْرَتَِاَ وَإِسْلَامِهِ.فإَِنْ قِيلَ: في الْحدَِيثِ: كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِهَا وَإِسْلَامِهِ سِتُّ سِنِيَن، فَ وَهْمٌ إِنََّّ

دْ نِكَاحَهَا؟ قِيلَ: تَُْرِيمُ الْمُسْلِمَا ةِ فَكَيْفَ لَمْ يُجَدِِ قَضِي في هَذِهِ الْمُدَّ ةُ تَ ن ْ تِ عَلَى وَعَلَى ذَلِكَ فاَلْعِدَّ
اَ نَ زَلَ بَ عْدَ صُلْحِ الْحدَُيْبِيَةِ لَا قَ بْلَ ذَلِكَ ف َ  ةِ لِعَدَمِ الْمُشْركِِيَن إِنََّّ فَسِخِ النِِكَاحُ في تلِْكَ الْمُدَّ لَمْ يَ ن ْ

ا نَ زَلَ تَُْريُهُُنَّ عَلَى الْمُشْركِِيَن أَسْلَمَ أبو العاص فَ رُدَّتْ عَلَيْهِ  .وَأَمَّا شَرْعِيَّةِ هَذَا الْحكُْمِ فِيهَا، وَلَمَّ
ةِ فَلَا دَليِلَ عَلَيْهِ مِنْ نَصٍِ  وَلَا إِجْماَعٍ، وَقَدْ ذكََرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قتادة عَنْ سَعِيدِ  مُرَاعَاةُ زمََنِ الْعِدَّ

ُ عَنْهُ قاَلَ في الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ يُسْلِمُ أَحَ  دُهُمَا: هُوَ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ
عْبِِِ أَمْلَكُ ببُِضْعِهَا مَا دَامَتْ في دَ  نَةَ عَنْ مُطَرِِفِ بْنِ طَريِفٍ عَنِ الشَّ ارِ هِجْرَتَِاَ.ذكََرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ

بَةَ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَ  نْ معمر عَنْ علي هُوَ أَحَقُّ بِهاَ مَا لَمْ يَُْرُجْ مِنْ مِصْرهَِا.وَذكََرَ ابْنُ أَبِ شَي ْ
نَ هُمَا سُلْطاَنٌ.وَلَا عَنِ الزُّهْرِيِِ إِنْ أَسْ  لَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا فَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا إِلاَّ أَنْ يُ فَرِِقَ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ  ةِ في شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَلَا كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ  الْمَرْأَةَ هَلِ يُ عْرَفُ اعْتِبَارُ الْعِدَّ
سْلَامَ لَوْ كَانَ بمجَُرَّدِهِ فُ رْقَةٌ لَمْ تَكُنْ فُ رْقَةً رجَْعِيَّ ا تَُاَ أَمْ لَا، وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْإِ ةً بَلْ بَائنَِةً، فَلَا نْ قَضَتْ عِدَّ

اَ أثََ رُهَا في مَنْعِ نِكَاحِهَا للِْغَيْرِ، فَ لَوْ كَ  ةِ في بَ قَاءِ النِِكَاحِ وَإِنََّّ سْلَامُ قَدْ نََُّزَ الْفُرْقَةَ أثََ رَ للِْعِدَّ انَ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ةِ، وَلَكِنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ حُكْمُهُ صَلَّى اللََّّ نَ هُمَا لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِهاَ في الْعِدَّ مَ أَنَّ النِِكَاحَ بَ ي ْ

تَِاَ فَهِيَ زَوْ  تَُاَ فَ لَهَا أَنْ تَ نْكِحَ مَنْ مَوْقُوفٌ، فإَِنْ أَسْلَمَ قَ بْلَ انْقِضَاءِ عِدَّ جَتُهُ، وَإِنِ انْ قَضَتْ عِدَّ
 نَ عْلَمُ شَاءَتْ، وَإِنْ أَحَبَّتِ انْ تَظَرَتْهُ فإَِنْ أَسْلَمَ كَانَتْ زَوْجَتَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى تَجْدِيدِ النِِكَاحِ.وَلَا 

سْلَامِ نِكَاحَهُ الْبَ تَّةَ، بَلْ  دَ لِلْإِ  كَانَ الْوَاقِعُ أَحَدَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا افْتِراَقُ هُمَا وَنِكَاحُهَا غَيْرهَُ، وَإِمَّا أَحَدًا جَدَّ
ةِ  رَ إِسْلَامُهَا أَوْ إِسْلَامُهُ ،وَإِمَّا تَ نْجِيزُ الْفُرْقَةِ أَوْ مُرَاعَاةُ الْعِدَّ ، فَلَا نَ عْلَمُ أَنَّ بَ قَاؤُهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تأََخَّ

هُمَا مَعَ كَثْ رَةِ مَنْ أَسْلَمَ في عَهْدِهِ مِنَ الرِجَِالِ  رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِوَاحِدَةٍ مِن ْ صَلَّى اللََّّ
رَارهُُ صَلَّى اللََُّّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ وَأَزْوَاجِهِنَّ وَقُ رْبِ إِسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْآخَرِ وَبُ عْدِهِ مِنْهُ، وَلَوْلَا إِق ْ

رَ إِسْلَامُ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ بَ عْدَ صُلْحِ الْحدَُيبِْيَةِ وَزمََنِ  الْفَتْحِ لَقُلْنَا الزَّوْجَيْنِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِنْ تأََخَّ
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ةٍ لِقَوْلِهِ تَ عَالَى:} سْلَامِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ عِدَّ لُّونَ لَا هُنَّ بتَِ عْجِيلِ الْفُرْقَةِ بِالْإِ حِلٌّ لَهمُْ وَلَا هُمْ يحَِ
سْلَامَ سَبَبُ 10{ ]الْمُمْتَحَنَةِ: وَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [،وَقَ وْلِهِ:}10{]الممتحنة: لَهنَُّ  [ وَأَنَّ الْإِ

عِ وَالطَّلَاقِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الخلال وأبِ الْفُرْقَةِ وكَُلُّ مَا كَانَ سَبَ بًا للِْفُرْقَةِ تَ عْقُبُهُ الْفُرْقَةُ كَالرَّضَاعِ وَالْخلُْ 
بكر صَاحِبِهِ وابن المنذر وَابْنِ حَزْمٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم.قاَلَ ابْنُ 

، وَابْ  ُ عَنْهُ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ نِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قاَلَ حَمَّادُ حَزْمٍ: وَهُوَ قَ وْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
بَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وعدي بن عدي الكندي  بْنُ زيَْدٍ، وَالْحكََمُ بْنُ عُتَ ي ْ

عْبُِّ، وَغَيْرهُُمْ. قُ لْتُ: وَهُوَ أَحَدُ الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ أحمد، وَلَكِنَّ الَّذِي أنُْ  وَلَا زِلَ عَلَيْهِ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:}وَالشَّ
{]الممتحنة: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهمُْ وَلَا هُمْ يحَِلُّونَ لَهنَُّ [ وَقَ وْلهُُ:}10{ ]الممتحنة: تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ 

كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ »[ لَمْ يَحْكُمْ بتَِ عْجِيلِ الْفُرْقَةِ فَ رَوَى مالك في " مُوَطَّئِهِ " عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قاَلَ:10
تْحِ وَبقَِيَ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيَّةَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأتَهِِ بنت الوليد بن المغيرة نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ أَسْلَمَتْ يَ وْمَ الْفَ 

ُ عَلَيْهِ  نًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ ثَُّ أَسْلَمَ وَلَمْ يُ فَرِِقِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ نَ هُمَا صفوان حَتىَّ شَهِدَ حُنَ ي ْ وَسَلَّمَ بَ ي ْ
وَى مِنْ وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِ وَشُهْرَ «.وَاسْتَ قَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأتَهُُ بِذَلِكَ النِِكَاحِ  ةُ هَذَا الْحدَِيثِ أَق ْ

إِسْنَادِهِ.وَقاَلَ ابْنُ شِهَابٍ: أَسْلَمَتْ أم حكيم يَ وْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عكرمة حَتىَّ أتََى الْيَمَنَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سْلَامِ فأََسْلَمَ وَقَدِمَ فَ بَايَعَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ فَ بَقِيَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.وَمِنَ  فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِ

 عَلَيْهِ الْمَعْلُومِ يقَِينًا أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ خَرَجَ فأََسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ قَ بْلَ دُخُولِ النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ 
ةَ، وَلَمْ تُسْلِمْ هند امْرَأتَهُُ حَتىَّ فَ تَحَ رَسُولُ اللََِّّ  ةَ، فَ بَقِيَا عَلَى وَسَلَّمَ مَكَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّ  صَلَّى اللََّّ

ية نِكَاحِهِمَا.وَأَسْلَمَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ قَ بْلَ امْرَأتَهِِ، وَخَرَجَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ وعبد الله بن أبِ أم
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ بِالْأبَْ وَاءِ، فأََسْلَمَا قَ بْلَ مَنْكُوحَتَ يْهِمَا، فَ بَقِيَا عَلَى عَامَ الْفَتْحِ، فَ لَقِيَا النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ رَّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مَِّنْ أَسْلَمَ  وَبَيْنَ نِكَاحِهِمَا، وَلَمْ يَ عْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ في غَايةَِ الْبُطْلَانِ، وَمِنَ الْقَوْلِ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  امْرَأتَهِِ.وَجَوَابُ مَنْ أَجَابَ بتَِجْدِيدِ 

سْلَامِ مَعًا في  لَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا عِلْمٍ، وَاتفَِِاقُ الزَّوْجَيْنِ في الت َّ لحَْظةٍَ وَاحِدَةٍ صَلَّى اللََّّ
ةِ مَعَ مَا فِيهِ، إِذْ فِيهِ مَعْلُومُ الِانْتِفَاءِ. وَيلَِي هَذَا الْقَوْلَ مَذْهَبُ مَنْ يقَِفُ الْفُرْقَةَ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّ

تْ لَمْ يَجُزِ الْقَوْلُ بِغَيْرهَِا. قاَلَ ابن شبرمة: كَانَ النَّاسُ عَلَى  قَطِعَةً، وَلَوْ صَحَّ عَهْدِ آثَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِمُ الرَّجُلُ قَ بْلَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ قَ بْلَ الرَّجُلِ، فأَيَ ُّهُمَا أَسْ رَسُولِ اللََِّّ  لَمَ قَ بْلَ  صَلَّى اللََّّ

نَ هُمَا، وَقَدْ  ةِ فَلَا نِكَاحَ بَ ي ْ ةِ الْمَرْأَةِ، فَهِيَ امْرَأتَهُُ، وَإِنْ أَسْلَمَ بَ عْدَ الْعِدَّ مَ قَ وْلُ الترمذي انْقِضَاءِ عِدَّ  تَ قَدَّ
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ُ عَنْهُ فَمَا أَدْرِي مِنْ أيَْنَ حَكَاهُ؟ وَالْمَعْرُ  وفُ في أَوَّلِ الْفَصْلِ وَمَا حَكَاهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ عمر رَضِيَ اللََّّ
هُمَا عَنِ ابْنِ سِيريِنَ، عَنْ عَنْهُ خِلَافهُُ فإَِنَّهُ ثَ بَتَ عَنْهُ مِنْ طَريِقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أيوب وقتادة كِلَا 

هََا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِ  ُ عَنْهُ إِنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ يزَيِدَ الْخَطْمِيِِ أَنَّ نَصْرَانيًِّا أَسْلَمَتِ امْرَأتَهُُ فَخَيرَّ يَ اللََّّ
هََا بَيْنَ انتِْظاَرهِِ إِلَى أَنْ يُسْلِمَ شَاءَتْ فاَرقََ تْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ أَقاَمَتْ عَلَيْهِ. وَمَعْلُومٌ بِالضَّرُ  اَ خَيرَّ ورةَِ أنََّهُ إِنََّّ

ُ فَ تَكُونَ زَوْجَتَهُ كَمَا هِيَ أَوْ تُ فَارقَِهُ وكََذَلِكَ صَحَّ عَنْهُ أَنَّ نَصْرَانيًِّا أَسْلَمَتِ امْرَأتَهُُ فَ قَالَ ع مر رَضِيَ اللََّّ
نَ هُمَا.وكََذَلِكَ قاَلَ لعبادة عَنْهُ :إِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأتَُ  نَ هُمَا فَ لَمْ يُسْلِمْ فَ فَرَّقَ بَ ي ْ هُ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فَ رَّقَ بَ ي ْ

.فَ هَذِهِ بن النعمان التغلب وَقَدْ أَسْلَمَتِ امْرَأتَهُُ إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ، وَإِلاَّ نَ زَعْتُ هَا مِنْكَ، فأََبَى فَ نَ زَعَهَا مِنْهُ 
اَ الْآثَارُ صَرِ  دِ بْنُ حَزْمٍ عَنْهُ، وَهُوَ حَكَاهَا وَجَعَلَهَا رِوَايَاتٍ أُخَرَ وَإِنََّّ يَحةٌ في خِلَافِ مَا حَكَاهُ أبَوُ مُحَمَّ

سْ  كَ أبو محمد بِِثَارٍ فِيهَا أَنَّ عمر وَابْنَ عَبَّاسٍ وجابرا فَ رَّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأتَهِِ بِالْإِ لَامِ، تَمسََّ
نَا تْ، فَ قَدْ صَحَّ عَنْ عمر مَا حَكَي ْ فْرقَِةِ وَلَوْ صَحَّ هُ، وَهِيَ آثَارٌ مُُْمَلَةٌ ليَْسَتْ بِصَرِيَحةٍ في تَ عْجِيلِ الت َّ

وْفِيقُ.(  مَ. وَبِاللََِّّ الت َّ ]فَصْلٌ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ أَوْ  - 116 وفى)أحكام(:)وَعَنْ علي مَا تَ قَدَّ
ةُ نِكَاحِهِمْ فَ هَاهُنَا مَسَائِلُ:الْمَسْألََةُ الْأُولَى: إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ، أَوْ  -أَحَدُهُمَا[: إِذَا ثَ بَ تَتْ صِحَّ

نْ كَانَتْ تِدَائهِِ، وَإِ أَحَدُهُمَا، فإَِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ كِتَابيَِّةً لَمْ يُ ؤَثِِرْ إِسْلَامُهُ في فَسْخِ النِِكَاحِ، وكََانَ بَ قَاؤُهُ كَابْ 
خُولِ وَبَ عْدَهُ، وَليَْسَ بَ  يْنَ أَهْلِ غَيْرَ كِتَابيَِّةٍ، وَأَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا، فَ هُمَا عَلَى النِِكَاحِ سَوَاءٌ قَ بْلَ الدُّ

 إِذَا أَسْلَمَا مَعًا في حَالَةٍ الْعِلْمِ في هَذَا اخْتِلَافٌ.قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِ: " أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ 
نَ هُمَا نَسَبٌ وَلَا رَضَاعٌ ".وَقَدْ أَسْلَمَ خَلْ  قٌ في زمََنِ وَاحِدَةٍ أَنَّ لَهمَُا الْمُقَامَ عَلَى نِكَاحِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِِ  صَلَّى  -ى أنَْكِحَتِهِمْ، وَلَمْ يَسْأَلْهمُْ رَسُولُ اللََِّّ وَنِسَاؤُهُمْ، وَأقُِرُّوا عَلَ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَاترُِ، وَالضَّرُورةَِ، فَكَانَ  -اللََّّ عَنْ شُرُوطِ النِِكَاحِ، وَلَا عَنْ كَيْفِيَّتِهِ، وَهَذَا أَمْرٌ عُلِمَ بِالت َّ

ظاً وَاحِدًا، يَكُونُ ابتِْدَاءُ أَحَدِهِمَا مَعَ يقَِينًا.ثَُّ قاَلَ كَثِيٌر مِنَ الْفُقَهَاءِ: الْ  سْلَامِ تَ لَفُّ ظاَ بِالْإِ مُعْتَبَرُ أَنْ يَ تَ لَفَّ
كَ كِتَابٌ وَلَا ابْتِدَاءِ صَاحِبِهِ، وَانتِْهَاؤُهُ مَعَ انتِْهَائهِِ. وَالصَّوَابُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، وَلَمْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - اشْتَرَطَ رَسُولُ اللََِّّ سُنَّةٌ، وَلَا  ، وَلَا اعْتَبَرهَُ في وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ  -صَلَّى اللََّّ ذَلِكَ قَطُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَثْ رَةِ مَنْ أَسْلَمَ في حَيَاتهِِ   وَامْرَأتَهُُ: ، وَلَمْ يَ قُلْ يَ وْمًا وَاحِدًا لِرَجُلٍ أَسْلَمَ هُوَ -صَلَّى اللََّّ

ظاً وَاحِدًا لَا يَسْبِقُ أَحَدكُُمَا الْآخَرَ "، وَهَلْ هَذَا إِلاَّ مِنَ التَّكَلُّفِ الَّ  سْلَامِ تَ لَفُّ ظاَ بِالْإِ ذِي ألَْغَتْهُ " تَ لَفَّ
ريِعَةِ، بَلْ إِذَا أَسْلَمَا ريِعَةُ وَلَمْ تَ عْتَبِرهُْ؟ وَليَْسَ لِهذََا نَظِيٌر في الشَّ في الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ فَ قَدِ اجْتَمَعَا  الشَّ

لَفُّظِ بِهِ. وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِنَا.وَإِنْ أَسْ  سْلَامِ، وَلَا يُ ؤَثرُِِ سَبْقُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ بِالت َّ لَمَ أَحَدُهُمَا، عَلَى الْإِ
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لَفُ وَالْخلََفُ  في ذَلِكَ اخْتِلَافاً كَثِيراً.فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: مَتَى أَسْلَمَتِ ثَُّ أَسْلَمَ الْآخَرُ بَ عْدَهُ فاَخْتَ لَفَ السَّ
، أَوْ  الْمَرْأَةُ انْ فَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ كِتَابيَِّةً، أَوْ غَيْرَ كِتَابيَِّةٍ، وَسَوَاءٌ أَسْلَمَ بَ عْدَهَا بِطَرْفَةِ عَيْنٍ

هَ  لَهَا انْ فَسَخَ نِكَاحُهَا. أَكْثَ رَ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَي ْ ا إِلاَّ بأَِنْ يُسْلِمَا مَعًا في آنٍ وَاحِدٍ، فإَِنْ أَسْلَمَ هُوَ قَ ب ْ
، هَذَا قَ وْلُ جَماَعَةٍ مِنَ التَّابِعِيَن وَجَماَعَةٍ مِنْ  أَهْلِ  سَاعَةَ إِسْلَامِهِ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ بَ عْدَهُ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ

، وَعَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ، الظَّاهِرِ، وَحَكَاهُ  دِ بْنُ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ  أبَوُ مُحَمَّ
بَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَالْحسََنِ الْ  ، وَعَدِيِِ بَصْرِيِِ وَحَمَّادِ بْنِ زيَْدٍ وَالْحكََمِ بْنِ عُتَ ي ْ

.قُ لْتُ: وَحِكَايةَُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ غَلَطٌ عَلَيْهِ، أَوْ يَكُو  عْبِِِ ، وَقَ تَادَةَ، وَالشَّ نُ رِوَايةًَ بْنِ عَدِيٍِ
ُ عَنْهُ  -عَنْهُ، فَسَنَذْكُرُ مِنْ آثَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  دٍ، خِلَافَ ذَلِكَ مَِّا  -رَضِيَ اللََّّ ذكََرَهُ أبَوُ مُحَمَّ

سْلَامِ  عُرِضَ وَغَيْرهُُ، فَ هَذَا قَ وْلٌ.وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: أيَ ُّهُمَا أَسْلَمَ قَ بْلَ الْآخَرِ، فإَِنْ كَانَ في دَارِ الْإِ
سْلَامُ عَلَى الَّذِي لَمْ يُسْلِمْ، فإَِنْ أَسْلَمَا بقَِيَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ أبَ َ  يَا فَحِينَئِذٍ تَ قَعُ الْفُرْقَةُ، وَلَا الْإِ

دٌ: الْفَسْخُ هَاهُنَا طَلَاقٌ؛ لِأَنَّ الزَّ  ةُ في ذَلِكَ.ثَُّ اخْتَ لَفُوا فَ قَالَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَمُحَمَّ وْجَ تَ رَكَ تُ رَاعَى الْعِدَّ
مْسَاكَ بِالْمَعْرُوفِ مَعَ الْقُدْرةَِ عَلَيْهِ، فَ يَ نُوبُ الْقَاضِي  حْسَانِ، فَ يَكُونُ قَ وْلهُُ الْإِ مَنَابهَُ في التَّسْريِحِ بِالْإِ

طَلَاقاً،  كَقَوْلِ الزَّوْجِ.وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: لَا يَكُونُ طَلَاقاً؛ لِأنََّهُ سَبَبٌ يَشْتَرِكُ فِيهِ الزَّوْجَانِ، فَلَا يَكُونُ 
رْأَةُ مَُُوسِيَّةً كَانَتِ الْفُرْقَةُ فَسْخًا قَ وْلًا وَاحِدًا.قاَلُوا: وَالْفَرْقُ كَمَا لَوْ مَلَكَهَا أَوْ مَلَكَتْهُ، فَ لَوْ كَانَتِ الْمَ 

يَّةِ، وَإِنْكَانَا في دَارِ الْحرَْبِ فَخَرَجَتِ الْ  مِِ نَا أَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ ليَْسَتْ مِنْ أَهْلِ الطَّلَاقِ بِِلَافِ الذِِ مَرْأَةُ إِليَ ْ
نَ هُمَا، لَا قَ بْلَ ذَلِكَ، فإَِنْ لَمْ مُسْلِمَةً، أَوْ مُعَاهِدَ  سْلَامِ تَ قَعُ الْفُرْقَةُ بَ ي ْ ةً، فَسَاعَةَ حُصُولِهاَ في دَارِ الْإِ

هَا تَخْرُجْ مِنْ دَارِ الْحرَْبِ، بأَِنْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَ بْلَ أَنْ يُسْلِمَ هُوَ وَقَ عَتِ الْفُرْقَةُ حِينَئِذٍ، وَعَلَ  ي ْ
تَدِ  ةً مِنْهُ، وَهَلْ هَذِهِ الْفُرْقَةُ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ؟فِيهِ عَنْ أَبِ حَنِيفَةَ أَنْ تَ ب ْ ئَ ثَلَاثَ حِيَضٍ أُخَرَ عِدَّ

رِوَايَ تَانِ، وَهِيَ فَسْخٌ عِنْدَ أَبِ يوُسُفَ، وَلَوْ أَسْلَمَ الْآخَرُ قَ بْلَ مُضِيِِ ثَلَاثِ حِيَضٍ فَ هُمَا عَلَى 
وْلٌ ثَانٍ.وَقاَلَ مَالِكٌ: إِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُسْلِمِ الرَّجُلُ، فإَِنْ كَانَ قَ بْلَ نِكَاحِهِمَا، فَ هَذَا ق َ 

تَِاَ فَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ لمَْ  خُولِ وَقَ عَتِ الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ بَ عْدَهُ فإَِنْ أَسْلَمَ في عِدَّ يُسْلِمْ حَتىَّ  الدُّ
سْلَامُ، فإَِنْ أَسْلَمَتْ  انْ قَضَتْ  هَا الْإِ تَُاَ فَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، فإَِنْ أَسْلَمَ هُوَ وَلَمْ تُسْلِمْ هِيَ عُرِضَ عَلَي ْ عِدَّ

خُولِ أَوْ بَ عْدَ  قاَلَ هُ.وَ بقَِيَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَإِنْ أبََتِ انْ فَسَخَ النِِكَاحُ سَاعَةَ إِبَائِهَا، سَوَاءٌ كَانَ قَ بْلَ الدُّ
خُ  ةِ إِنْ كَانَ بَ عْدَ الدُّ خُولِ، وَتقَِفُ عَلَى الْعِدَّ لُ الْفُرْقَةَ إِذَا كَانَ قَ بْلَ الدُّ اَ تَ تَ عَجَّ ولِ.ثَُّ قاَلَ أَشْهَبُ: إِنََّّ

هَا حَتىَّ مَضَى لَهاَ شَهْرٌ وَمَا قَ رُبَ مِنْهُ، وَليَْسَ بِكَثِيٍر وَهمَُ  ا عَلَى نِكَاحِهِمَا، ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا عَقَلَ عَن ْ
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اَ طلَْقَةٌ ثَانيَِةٌ، فَ هَذَا قَ وْلٌ ثاَ  لِثٌ.وَقاَلَ وَالْفُرْقَةُ حَيْثُ وَقَ عَتْ فَسْخٌ.وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ رِوَايةٌَ أُخْرَى: أَنهَّ
لَهُ وَقَ عَتِ الْفُرْقَةُ في  اَ إِنْ أَسْلَمَتْ قَ ب ْ لَهَا فأََسْلَمَتْ ابْنُ شُبْرمَُةَ عَكْسَ هَذَا، وَأَنهَّ الحِْيِن، وَإِنْ أَسْلَمَ قَ ب ْ

ةِ، فَ هَذَا قَ وْلٌ راَبِعٌ.وَقاَلَ الْأَ  ةِ فَهِيَ امْرَأتَهُُ، وَإِلاَّ وَقَ عَتِ الْفُرْقَةُ بِانْقِضَاء الْعِدَّ ، في الْعِدَّ وْزاَعِيُّ
، وَ  افِعِيُّ مَامُ أَحْمَدُ، وَالشَّ ، وَاللَّيْثُ، وَالْإِ سْلَامِ، فإَِنْ كَانَ قَ بْلَ وَالزُّهْرِيُّ إِسْحَاقُ: إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالْإِ

ةِ فَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِناِ  خُولِ انْ فَسَخَ النِِكَاحُ، وَإِنْ كَانَ بَ عْدَهُ، فأََسْلَمَ الْآخَرُ في الْعِدَّ نْ قَضَتِ الدُّ
ةُ قَ بْلَ إِسْلَامِهِ انْ فَسَخَ النِِكَا  خْتِيَانيِِ الْعِدَّ حُ، فَ هَذَا قَ وْلٌ خَامِسٌ.وَقاَلَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أيَُّوبَ السَّ

دِ بْنِ سِيريِنَ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ يَزيِدَ الْخطَْمِيِِ أَنَّ نَصْرَانيًِّا أَسْلَ  مَتِ امْرَأتَهُُ، وَقَ تَادَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّ
هََا عُمَرُ بْ  ُ عَنْهُ  -نُ الْخَطَّابِ فَخَيرَّ إِنْ شَاءَتْ فاَرقََ تْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ أَقاَمَتْ عَلَيْهِ،وَعَبْدُ  -رَضِيَ اللََّّ

اَ تقُِيمُ تَُْتَهُ، وَهُوَ نَصْرَانيٌّ، بَلْ  تَظِرُ، وَتَترََ  اللََِّّ بْنُ يزَيِدَ الْخَطْمِيُّ هَذَا لهَُ صُحْبَة، وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنهَّ بَّصُ، تَ ن ْ
فَمَتَى أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأتَهُُ، وَلَوْ مَكَثَتْ سِنِيَن، فَ هَذَا قَ وْلٌ سَادِسٌ، وَهُوَ أَصَحُّ الْمَذَاهِبِ في هَذِهِ 

سْلَامِ.وَقاَلَ حَمَّ  نَّةُ كَمَا سَيَأْتي بَ يَانهُُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِ ادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الْمَسْألََةِ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّ السُّ
ُ عَنْهُ  -قَ تَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِ طاَلِبٍ  قاَلَ في الزَّوْجَيْنِ  -رَضِيَ اللََّّ

نَةَ، عَنْ الْكَافِرَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا: هُوَ أَمْلَكُ ببُِضْعِهَا مَا دَامَتْ في دَارِ هِجْرَتَِاَ.وَقاَلَ سُ  فْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ
: هُوَأَحَقُّ بِهاَ مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مِصْرهَِا. فَ هَذَا قَ وْلٌ  ، عَنْ عَلِيٍِ عْبِِِ مُطَرِِفِ بْنِ طَريِفٍ، عَنِ الشَّ

بَةَ: ثَ نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِ  : إِنْ أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ سَابِعٌ.وَقاَلَ ابْنُ أَبِ شَي ْ يِِ
نَ هُمَا سُلْطاَنٌ، فَ هَذَا قَ وْلٌ ثَامِنٌ.وَقاَلَ دَاوُدُ بْنُ عَ  : إِذَا زَوْجُهَا فَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا مَا لَمْ يُ فَرِِقْ بَ ي ْ لِيٍِ

اَ تَ قَرُّ عِنْدَهُ وَلَكِ  يِِ وَلَمْ يُسْلِمْ فإَِنهَّ مِِ نْ يُُنَْعُ مِنْ وَطْئِهَا.وَقاَلَ شُعْبَةُ: ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ أَبِ أَسْلَمَتْ زَوْجَةُ الذِِ
، فَ قَالَ: تَ قَرُّ عِنْدَهُ، وَبِهِ أَفْتَى  يٍِ تَحْتَ ذِمِِ يَّةٍ أَسْلَمَت ْ  حَمَّادُ بْنُ أَبِ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْ رَاهِيمَ النَّخَعِيِِ في ذِمِِ

كْنَى، وَلَكِنْ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى سُلَيْمَانَ.قُ لْتُ: وَمُرَادُهُمْ أَ  فَقَةُ وَالسُّ نَّ الْعِصْمَةَ بَاقِيَةٌ، فَ تَجِبُ لَهاَ الن َّ
يِِ إِذَا أَسْلَمَتْ سَوَاءً، فَ هَذَا قَ وْلٌ تَاسِعٌ.وَنَحْنُ  مِِ  نَذْكُرُ مَآخَذَ وَطْئِهَا، كَمَا يَ قُولهُُ الْجمُْهُورُ في أمُِِ وَلَدِ الذِِ

ذَاهِبِ، وَمَا في تلِْكَ الْمَآخِذِ مِنْ قَوِيٍِ وَضَعِيفٍ وَمَا هُوَ الْأَوْلَى بِالصَّوَابِ.فأََمَّا أَصْحَابُ هَذِهِ الْمَ 
سْلَامِ  -الْقَوْلِ الْأَوَّلِ  فَلَا نَ عْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابةَِ قاَلَ بِهِ  -وَهُمُ الَّذِينَ يوُقِعُونَ الْفُرْقَةَ بمجَُرَّدِ الْإِ

دِ بْنُ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فبَِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ مِنْ  آثَارٍ الْبَ تَّةَ، وَمَا حَكَاهُ أبَوُ مُحَمَّ
عْ  بَانيُّ قاَلَ: سمَِ ي ْ هُمْ مُطْلَقَةً، وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا:قاَلَ شُعْبَةُ: أَخْبَرني أبَوُ إِسْحَاقَ الشَّ تُ يَزيِدَ بْنَ رُوِيَتْ عَن ْ

تهُُ فَ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّا ، فأََسْلَمَتْ جَدَّ تَهُ كَانَا نَصْرَانيَِّيْنِ هُ وَجَدَّ نَ هُمَا.وَليَْسَ عَلْقَمَةَ يَ قُولُ: إِنَّ جَدَّ ببَِ ي ْ
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سْلَامِ، فَ لَعَلَّهُ لمَْ  لِ الْفُرْقَةِ مُطْلَقًا بنَِ فْسِ الْإِ  يَكُنْ دَخَلَ فِيهَا، أَوْ لَعَلَّهُ فَ رَّقَ في هَذَا دَليِلٌ عَلَى تَ عَجُّ
ةِ، أَوْ لَعَلَّهَا اخْتَارَتِ الْفَسْخَ دُونَ انتِْظاَرِ إِسْلَامِهِ، أَوْ لَعَلَّ هَذَا مَذْهَبُ  مَنْ يَ رَى أَنَّ بَ عْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّ

لْطاَنُ.وَقَدْ روُِيَ عَنْ  اَ مُتَ عَارِضَةٌ، وَلَا تَ عَارُضَ النِِكَاحَ بَاقٍ حَتىَّ يَ فْسَخَ السُّ عُمَرَ في هَذَا آثَارٌ يظَُنُّ أَنهَّ
مَ حِكَايَ تُهُ عَنْهُ أنََّهُ خَيرََّ الْمَ  هَا مَا تَ قَدَّ هَا هَذَا.وَمِن ْ نَّةِ، فَمِن ْ نَ هَا، بَلْ هِيَ مُوَافِقَةٌ للِسُّ رْأَةَ، إِنْ شَاءَتْ بَ ي ْ

بَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ أَقاَمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ فَ  هَا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِ شَي ْ ارقََ تْهُ.وَمِن ْ
عْمَانِ الث َّعْلَبَِّ كَانَ نَاكِحًا امْرَأَةً مِنْ  ، عَنْ يَزيِدَ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الن ُّ بَانيِِ ي ْ بَنَِ تَميِمٍ الشَّ

ُ عَنْهُ  -تْ، فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فأََسْلَمَ  : إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ وَإِمَّا أَنْ نَ نْزعَِهَا مِنْكَ، -رَضِيَ اللََّّ
سْلَامِ عَلَى الثَّاني، فإَِنْ أَبَى  -فأََبَى، فَ نَ زَعَهَا عُمَرُ  كَ بِهاَ مَنْ يَ رَى عَرْضَ الْإِ ُ عَنْهُ.وَقَدْ تَمسََّ  رَضِيَ اللََّّ

سْلَامِ  نَ هَا، فإَِنَّ النِِكَاحَ بِالْإِ نَ هُمَا.وَهَذِهِ الْآثَارُ عَنْ أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن لَا تَ عَارُضَ بَ ي ْ يَصِيُر جَائِزًا  فَ رَّقَ بَ ي ْ
لَ الْفُرْقَةَ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَ عْرِضَ الْإِ  مَامِ أَنْ يُ عَجِِ سْلَامَ عَلَى الثَّاني، وَيَجُوزُ بَ عْدَ أَنْ كَانَ لَازمًِا، فَ يَجُوزُ لِلْإِ

بَُّصُ بِهِ إِلَى أَنْ يُسْلِمَ، وَلَوْ مَكَثَتْ سِنِينَ  ةِ، وَيَجُوزُ للِْمَرْأَةِ الترَّ ، كُلُّ هَذَا جَائزٌِ إِبْ قَاؤُهُ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّ
، كَمَنْ أَسْلَمَ 2ومٍ.)( حَالُ لُزُ 1لَا مَحْذُورَ فِيهِ.وَالنِِكَاحُ لَهُ ثَلَاثةَُ أَحْوَالٍ:) (وَحَالُ تَُْرِيٍم وَفَسْخٍ ليَْسَ إِلاَّ

هَا.) ( وَحَالُ جَوَازٍ وَوَقْفٍ، وَهِيَ مَرْتَ بَةٌ بَيْنَ الْمُرْتَ بَ تَيْنِ لَا يُحْكَمُ 3وَتَُْتَهُ مَنْ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ عَلَي ْ
عِهِ بِالْكُلِِيَّةِ، وَفي هَذِهِ الْحاَلِ تَكُونُ الزَّوْجَةُ بَائنَِةً مِنْ وَجْهٍ دُونَ فِيهَا بلُِزُومِ النِِكَاحِ، وَلَا بِانْقِطاَ

ا قَدِمَ أبَوُ الْعَاصِ بْنُ الرَّبيِعِ الْمَدِينَةَ في زمََنِ الْهدُْنةَِ، وَهُوَ مُشْرِكٌ، سَألََتِ امْرَأتَهُُ زيَ ْ »وَجْهٍ. نَبُ وَلَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بنِْتُ رَسُولِ اللََِّّ  : هَلْ يَ نْزِلُ في دَارهَِا؟ فَ قَالَ: إِنَّهُ زَوْجُكِ، وَلَكِنْ لَا يَصِلُ -صَلَّى اللََّّ

ةِ لَا يُحْكَمُ ببُِطْلَانهِِ، وَلَا بلُِزُومِهِ وَبَ قَائهِِ مِنْ كُلِِ وَجْهٍ، وَلِهذََا خَيرََّ «إِليَْكِ    أَمِيرُ فاَلنِِكَاحُ في هَذِهِ الْمُدَّ
ا أَبَى فَ رَّقَ  سْلَامَ عَلَى الثَّاني تَارةًَ، فَ لَمَّ نَ هُمَا، وَلَمْ الْمُؤْمِنِيَن الْمَرْأَةَ تَارةًَ، وَفَ رَّقَ تَارةًَ، وَعَرَضَ الْإِ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يُ فَرِِقْ رَسُولُ اللََِّّ  ا قَ بْلَ الْآخَرِ أَصْلًا، وَلَا بَيْنَ رجَُلٍ وَامْرَأتَهِِ أَسْلَمَ أَحَدُهمَُ  -صَلَّى اللََّّ
الْوَليِدِ  في مَوْضِعٍ وَاحِدٍ.قاَلَ مَالِكٌ: قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيَّةَ وَامْرَأتَهِِ بنِْتِ 

نًا " وَ " الطَّائِفَ "، بْنِ الْمُغِيرةَِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ، أَسْلَمَتْ يَ وْمَ الْفَتْحِ، وَبقَِيَ صَفْوَا نُ حَتىَّ شَهِدَ " حُنَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهُوَ كَافِرٌ، ثَُّ أَسْلَمَ، فَ لَمْ يُ فَرِِقِ النَّبُِّ  نَ هُمَا، وَاسْتَ قَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأتَهُُ  -صَلَّى اللََّّ بَ ي ْ

: أَسْلَمَتْ أمُُّ  بِذَلِكَ النِِكَاحِ.قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِ: وَشُهْرَةُ  وَى مِنْ إِسْنَادِهِ.وَقاَلَ الزُّهْرِيُّ هَذَا الْحدَِيثِ أَق ْ
نَ، فَدَعَتْهُ حَكِيمٍ يَ وْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرمَِةُ حَتىَّ أتََى الْيَمَنَ، فاَرْتَُلََتْ حَتىَّ قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيَمَ 

سْلَامِ، فأََسْلَمَ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَدِمَ فَ بَايَعَ النَّبَِّ إِلَى الْإِ فَ ثَ بَ تَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.وَقاَلَ ابْنُ  -صَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ »شُبْرمَُةَ  يُسْلِمُ الرَّجُلُ قَ بْلَ الْمَرْأَةِ،  -صَلَّى اللََّّ
ةِ الْمَرْأَةِ فَهِيَ امْرَأتَهُُ، فإَِنْ أَسْلَمَ بَ عْدَ الْعِ وَالْمَرْأَةُ  ةِ فَلَا قَ بْلَ الرَّجُلِ، فأَيَ ُّهُمَا أَسْلَمَ قَ بْلَ انْقِضَاءِ عِدَّ دَّ

نَ هُمَا ُ عَلَيْهِ وَ  -وَأَسْلَمَ أبَوُ سُفْيَانَ عَامَ الْفَتْحِ قَ بْلَ دُخُولِ النَّبِِِ «.»نِكَاحَ بَ ي ْ ةَ،  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ مَكَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَمْ تُسْلِمِ امْرَأتَهُُ هِنْدُ حَتىَّ فَ تَحَ النَّبُِّ  ةَ فَ ثَ بَ تَا عَلَى نِكَاحِهِمَا -صَلَّى اللََّّ وَخَرَجَ «»مَكَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ الْحاَرِثِ وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ ]أَبِ[ أمَُيَّةَ فَ لَقِيَاالنَّبَِّ  عَامَ الْفَتْحِ "  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ »وَقَدْ ثَ بَتَ «.بِالْأبَْ وَاءِ " فأََسْلَمَا قَ بْلَ نِسَائِهِمَا رَدَّ زيَْ نَبَ ابْ نَ تَهُ  -صَلَّى اللََّّ

، «.تِِ سِنِينَ عَلَى أَبِ الْعَاصِ بِالنِِكَاحِ الْأَوَّلِ بَ عْدَ سِ  فَيْلِيُّ دٍ الن ُّ ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّ قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: حَدَّ
، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّ  دِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ دُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّ اسٍ: ثَ نَا مُحَمَّ

رَدَّ زيَْ نَبَ عَلَى أَبِ الْعَاصِ بِالنِِكَاحِ الْأَوَّلِ، لَمْ يُحْدِثْ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »
ئًا سْلَامِ: هَذَا هُوَ الثَّابِتُ «.شَي ْ .قاَلَ شَيْخُ الْإِ وَفي لَفْظٍ لَهُ: بَ عْدَ سِتِِ سِنِيَن. وَفي لَفْظٍ: بَ عْدَ سَنَ تَيْنِ

دَ النِِكَاحَ ضَعِيفٌ.قاَلَ وكََذَلِكَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُسْلِمُ،  عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ  بِالْحدَِيثِ، وَالَّذِي رَوَى أنََّهُ جَدَّ
اَ ثَُّ يُسْلِمُ زَوْجُهَا بَ عْدَهَا، وَالنِِكَاحُ بحَالِهِ، مِثْلُ أمُِِ الْفَضْلِ امْرَأَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّ  لِبِ، فإَِنهَّ

ُ بِقَوْ أَ  ي مَِّنْ عَذَرَ اللََّّ ةٍ.قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَنَا وَأمُِِ إِلاَّ لِهِ:}سْلَمَتْ قَ بْلَ الْعَبَّاسِ بمدَُّ
ا فَ تَحَ النَّبُِّ 98{]النساء: الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِجَِالِ وَالنِِسَاءِ وَالْولِْدَانِ   عَلَيْهِ صَلَّى اللََُّّ  -[.وَلَمَّ

هُمْمِثْلِ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيَّةَ وَعِكْرمَِةَ بْ  -وَسَلَّمَ  رَ إِسْلَامُ جَماَعَةٍ مِن ْ ةَ أَسْلَمَ نِسَاءُ الطُّلَقَاءِ، وَتأََخَّ نِ أَبِ مَكَّ
هْرَيْنِ وَالثَّلَاثةََ وَأَكْثَ رَ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -جَهْلٍ، وَغَيْرِهِمَا، الشَّ فَ رْقاً بَيْنَ مَا  -ى اللََّّ

ةِ وَمَا بَ عْدَهَا، وَقَدْ أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ  ُ عَنْهُ  -قَ بْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّ اَ تُ رَدُّ إِليَْهِ،  -رَضِيَ اللََّّ بأَِنهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَى النَّبِِِ وَإِنْ طاَلَ الزَّمَانُ.وَعِكْرمَِةُ بْنُ أَبِ جَهْلٍ قِدَمَ  الْمَدِينَةَ بَ عْدَ  -صَلَّى اللََّّ

ةَ في رمََضَانَ، فَ هَ  ذَا رجُُوعِهِ مِنْ حِصَارِ الطَّائِفِ، وَقَسْمِ غَنَائمِِ حُنَيْنٍ في ذِي الْقَعْدَةِ، وكََانَ فَ تْحُ مَكَّ
ةِ فِيهَا، وَفِيمَادُونَهاَ، فأَبَْ قَاهُ عَلَى نِكَاحِهِ، وَلَمْ يَسْأَلِ امْرَأتََهُ هَلِ نَحْوُ ثَلَاثةَِ أَشْهُرٍ يُُْكِنُ انْقِضَاءُ الْعِ  دَّ

هُنَّ أَسْلَمَ بَ عْدَ مُدَّ  تُكِ أَمْ لَا؟ وَلَا سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ امْرَأَةً وَاحِدَةً مَعَ أَنَّ كَثِيراً مِن ْ ةٍ يَجُوزُ انْ قَضَتْ عِدَّ
ةِ فِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَا، وَصَفْوَانُ ابْنُ أمَُيَّةَ شَهِدَ مَعَ النَّبِِِ انْقِضَاءُ الْعِدَّ نًا "، وَهُوَ  -صَلَّى اللََّّ " حُنَ ي ْ

مَ غَنَائِمَ " حُنَيْنٍ " بَ عْدَ الْفَتْحِ بِقَريِبٍ مِنْ شَ  هْرَيْنِ، مُشْرِكٌ، وَشَهِدَ مَعَهُ " الطَّائِفَ " كَذَلِكَ إِلَى أَنْ قَسَّ
مَتْ في ذِي الْقَعْدَةِ، وَيَجُوزُ انْقِضَ فإَِ  ( قُسِِ ةَ فتُِحَتْ لِعَشْرٍ بقَِيَن مِنْ رمََضَانَ، وَغَنَائمُِ )حُنَيْنٍ اءُ نَّ مَكَّ

ةِ.قاَلَ: وَبِالْجمُْلَةِ، فَ تَجْدِيدُ رَدِِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِانْقِضَاءِ الْ  ةِ في مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّ ةِ لَوْ كَانَ هُوَ عِ الْعِدَّ دَّ
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مُْ أَحْوَجُ   مَا كَانوُا إِلَى شَرْعُهُ الَّذِي جَاءَ بِهِ لَكَانَ هَذَا مَِّا يجَِبُ بَ يَانهُُ للِنَّاسِ مِنْ قَ بْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، فإَِنهَّ
ا أَسْلَمَتْ وَامْتَ نَعَ زَوْجُهَا مِنَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَ  -مَعَ حَدِيثِ زيَْ نَبَ  -بَ يَانهِِ، وَهَذَا كُلُّهُ 

سْلَامِهِ،  تَظِرَةً لِإِ تَظِرَ إِسْلَامَهُ، فإَِذَا اخْتَارَتْ أَنْ تقُِيمَ مُن ْ سْلَامِ فَ لَهَا أَنْ تَتَربََّصَ، وَتَ ن ْ فإَِذَا أَسْلَمَ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هْدِ النَّبِِِ أَقاَمَتْ مَعَهُ فَ لَهَا ذَلِكَ، كَمَا كَانَ النِِسَاءُ يَ فْعَلْنَ في عَ  كَزَيْ نَبَ   -صَلَّى اللََّّ

هَا، وَلَا نَ فَقَةَ، وَلَا قَسَمَ، وَ  الْأَمْرُ في ذَلِكَ ابْ نَتِهِ وَغَيْرهَِا، وَلَكِنْ لَا يُُكَِِنُهُ مِنْ وَطْئِهَا، وَلَا حُكْمَ لهَُ عَلَي ْ
هَا لَا إِليَْهِ، فَ لَيْسَ هُوَ في هَذِ  هِ الْحاَلِ زَوْجًا مَالِكًا لِعِصْمَتِهَا مِنْ كُلِِ وَجْهٍ، وَلَا يَحْتَاجُ إِذَا أَسْلَمَ إِلَى إِليَ ْ

احِ، وَانتِْظاَرهَُا ابْتِدَاءِ عَقْدٍ يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى وَلٍِِ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ وَعَقْدٍ، بَلْ إِسْلَامُهُ بمنَْزلَِةِ قَ بُولِهِ للِنِِكَ 
ةِ جَائِزٌ لَا لَازمٌِ، وَلَا مَحْذُورَ في ذَلِكَ، وَ بمنَْزلَِ  يَجابِ.وَسِرُّ الْمَسْألََةِ أَنَّ الْعَقْدَ في هَذِهِ الْمُدَّ لَا ضَرَرَ ةِ الْإِ

رْعِ.وَأَمَّا الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ، وَا ئًا مِنْ قَ وَاعِدِ الشَّ مْتَ نَ عَتِ عَلَى الزَّوْجَةِ فِيهِ، وَلَا يُ نَاقِضُ ذَلِكَ شَي ْ
ا بماَ تَسْتَحِقُّهُ كَانَ الْمُشْركَِةُ أَنْ تُسْلِمَ، فإَِمْسَاكُهُ لَهاَ يَضُرُّ بِهاَ، وَلَا مَصْلَحَةَ لَهاَ فِيهِ، فإَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَ قُمْ لهََ 

فَ نَ هَى الرِجَِالَ أَنْ  [ ،10{]الممتحنة: وَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ظاَلِمًا، فلَِهَذَا قاَلَ تَ عَالَى:}
سْلَامِ، فإَِنْ لَمْ تُسْلِمْ فُ رِِ  نَ هُمَا.قاَلَ يَسْتَدِيُوُا نِكَاحَ الْكَافِرَةِ، فإَِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ أمُِرَتِ امْرَأتَهُُ بِالْإِ قَ بَ ي ْ

هْيُ للِرِجَِالِ ثَابِتٌ في حَقِِ النِِسَ  اءِ، وَيُ قَالُ: إِنَّ قَضِيَّةَ زيَْ نَبَ مَنْسُوخَةٌ، شَيْخُنَا:وَقَدْ يُ قَالُ: بَلْ هَذَا الن َّ
هُمْ محَُ  اَ كَانَتْ قَ بْلَ نُ زُولِ آيةَِ التَّحْرِيِم لنِِكَاحِ الْمُشْركَِاتِ، وَهَذَا مَِّا قاَلَهُ طاَئفَِةٌ: مِن ْ دُ بْنُ الْحسََنِ فإَِنهَّ مَّ

دِ بْنُ حَزْمٍ: أَمَّا خَبَرُ زيَْ نَبَ فَصَحِيحٌ، وَلَا ".قُ لْتُ: وَهَذَا قاَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَ  اءِ.قاَلَ أبَوُ مُحَمَّ
ةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ أَبِ الْعَاصِ كَانَ قَ بْلَ الْحدَُيْبِيَةِ، وَلَمْ يَكُنْ نَ زَلَ بَ عْدُ تَُْرِيمُ الْمُسْلِ  مَةِ عَلَى حُجَّ

هَقِ  ةَ بَ عْدَ الْمُشْرِكِ، وكََذَلِكَ قاَلَ الْبَ ي ْ .قاَلَ شَيْخُنَا: لَكِنْ يُ قَالُ: فَ هَذِهِ الْآيةَُ كَانَتْ قَ بْلَ فَ تْحِ مَكَّ يُّ
ا فَ تَحَ النَّبُِّ »الْحدَُيْبِيَةِ،  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ثَُّ لَمَّ ةَ رَدَّ نِسَاءً كَثِيراً عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ بِالنِِكَاحِ  -صَلَّى اللََّّ مَكَّ

، وَلَمْ يََْمُرْ رجَُلًا وَاحِدًا بتَِجْدِيدِ النِِكَاحَ الْأَوَّلِ،  لَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا، وَقَدِ احْتَ بَسَ أَزْوَاجُهُنَّ عَلَيْهِنَّ
دِ بْنُ وَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ لنَُقِلَ وَلَمَا أَهْمَلَتِ الْأمَُّةُ نَ قْلَهُ.قُ لْتُ: وَبِهذََا يُ عْلَمُ بطُْلَانُ مَا قاَلَهُ أَ «الْبَ تَّةَ  بوُ مُحَمَّ

مُ عَلَى إِسْلَامِ امْرَأتَهِِ،  مُ حَزْمٍ فإَِنَّهُ قاَلَ: " وَلَا سَبِيلَ إِلَى خَبَرٍ صَحِيحٍ بأَِنَّ إِسْلَامَ رجَُلٍ يُ قَدَّ أَوْ يُ قَدَّ
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى رَسُولِ  إِسْلَامُهَا عَلَيْهِ، وَأَقَ رَّهُمَا عَلَى النِِكَاحِ الْأَوَّلِ، فإَِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى هَذَا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  لِأنََّهُ إِطْلَاقُ الْكَذِبِ وَالْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ.قاَلَ: فإَِنْ قِيلَ: قَدْ رُوِيَ أَنَّ  -صَلَّى اللََّّ
مَُا بقَِيَا عَلَى أَبَا سُفْيَانَ أَسْلَمَ قَ بْلَ هِنْدَ، وَامْرَأَةَ صَفْوَانَ أَسْلَمَ  تْ قَ بْلَ صَفْوَانَ، قُ لْنَا: مِنْ أيَْنَ لَكُمْ أَنهَّ

دَا عَقْدًا؟ وَهَلْ جَاءَ ذَلِكَ قَطُّ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِِِ  ُ عَلَيْهِ  -نِكَاحِهِمَا فَ لَمْ يُجَدِِ صَلَّى اللََّّ
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هُ؟ حَاشَ لِلََِّّ مِنْ هَذَا " انْ تَ هَى كَلَامُهُ.وَهَذَا مِنْ أَوَابِدِهِ، وَإِقْدَامِهِ عَلَى أنََّهُ عَرَفَ ذَلِكَ فأََقَ رَّ  -وَسَلَّمَ 
مِ الْإِ  نَّةِ، وَأَياَّ يَرِ بِالضَّرُورةَِ، بَلْ مَنْ لَهُ إِلْمَامٌ بِالسُّ سْلَامِ، وَسِيرةَِ إِنْكَارِ الْمَعْلُومِ لِأَهْلِ الْحدَِيثِ، وَالسِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولِ اللََِّّ  وكََيْفِيَّةِ إِسْلَامِ الصَّحَابةَِ، وَنِسَائِهِمْ يَ عْلَمُ عِلْمًا ضَرُورياًّ لَا  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَشْكُّ فِيهِ أَنَّ النَّبَِّ  الزَّوْجَانِ  لَمْ يَكُنْ يَ عْتَبِرُ في بَ قَاءِ النِِكَاحِ أَنْ يَ تَ لَفَّظَ  -صَلَّى اللََّّ

رُ عَنْهُ بحَرْفٍ، لَا  مُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بحَرْفٍ، وَلَا يَ تَأَخَّ ظاً وَاحِدًا، لَا يَ تَ قَدَّ سْلَامِ تَ لَفُّ  قَ بْلَ الْفَتْحِ بِالْإِ
ُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَ عْلَمُ عِلْمًا ضَرُورياًّ أنََّهُ   لَمْ يُ فْسَخْ عَقْدُ نِكَاحِ أَحَدٍ سَبَقَ امْرَأتََهُ وَلَا بَ عْدَهُ إِلَى أَنْ تَ وَفَّاهُ اللََّّ

ةِ، وَلَا بَ عْدَهَا.وكََذَلِكَ أيَْضًا يَ عْلَمُ أنََّ  سْلَامِ، أَوْ سَبَ قَتْهُ، ثَُّ أَسْلَمَ الثَّاني لَا في الْعِدَّ دْ نِكَاحُ بِالْإِ هُ لَمْ يُجَدَّ
سْلَامِ،  ةِ، وَلَا بَ عْدَهَا.وكََذَلِكَ أيَْضًا يَ عْلَمُ أَحَدٍ سَبَ قَتْهُ امْرَأتَهُُ بِالْإِ أَوْ سَبَ قَهَا، ثَُّ أَسْلَمَ الثَّاني لَا في الْعِدَّ

سْلَامِ بحَيْثُ أَحْضَرَ الْوَلَِّ وَال دْ نِكَاحُ أَحَدٍ سَبَ قَتْهُ امْرَأتَهُُ، أَوْ سَبَ قَهَا بِالْإِ دَ الْعَقْ أنََّهُ لَمْ يُجَدَّ هُودَ وَجَدَّ دَ شُّ
قُلُهُ بَشَرٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ  -وَالْمَهْرَ، وَتَجْويِزُ وُقُوعِ مِثْلِ هَذَا  يَ فْتَحُ بَابَ تَجْويِزِ  -وَلَا يَ ن ْ

قُلْهُ أَحَدٌ  قُلْهَا أَحَدٌ وَأَذَانٌ زاَئِدٌ، وَلَمْ يَ ن ْ نْ هَذَا ، وَمِ الْمُحَالَاتِ، وَأنََّهُ كَانَ لنََا صَلَاةٌ سَادِسَةٌ، وَلَمْ يَ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّمَطِ، وَذَلِكَ مِنْ أبَْطَلِ الْبَاطِلِ وَأبَْيَنِ الْمُحَالِ، فَ هَذِهِ سِيرةَُ رَسُولِ اللََِّّ   -صَلَّى اللََّّ

ضَافَ تَهُ إِليَْهِ مَحْضُ الْكَذِبِ، وَأَحْوَالهُُ وَأَحْوَالُ أَصْحَابِهِ بَيْنَ أَظْهَرِ الْأمَُّةِ تَشْهَدُ ببُِطْلَانِ مَا ذكََرَهُ، وَأَنَّ إِ 
هِ   -أَنَّ النَّبَِّ »وَالْقَوْلِ عَلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ.فإَِنْ قِيلَ: فَ قَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، «دٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ رَدَّ ابْ نَ تَهُ عَلَى أَبِ الْعَاصِ بِمهَْرٍ جَدِي -صَلَّى اللََّّ مِْذِيُّ رَوَاهُ الترِِ
مَ إِسْلَامُ امْرَأتَهِِ نِكَاحًا؟ دْ لِأَحَدٍ مَِّنْ تَ قَدَّ  فَكَيْفَ تَ قُولُونَ: إِنَّهُ لَمْ يُجَدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قِيلَ: هَذَا الْحدَِيثُ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  ةُ الْحدَِيثِ.قاَلَ : قاَلَهُ أئَِ -صَلَّى اللََّّ مَّ
مَامُ أَحْمَدُ: " هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَالْحدَِيثُ الصَّحِيحُ:  : " في إِسْنَادِهِ مَقَالٌ ".وَقاَلَ الْإِ مِْذِيُّ الترِِ

ارقَُطْنَُِّ: " هَ  ذَا حَدِيثٌ لَا يَ ثْ بُتُ، الَّذِي رُوِيَ أنََّهُ أَقَ رَّهَا عَلَى النِِكَاحِ الْأَوَّلِ " هَذَا لَفْظهُُ.وَقاَلَ الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالصَّوَابُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَِّ  رَدَّهَا بِالنِِكَاحِ الْأَوَّلِ ".وَقاَلَ  -صَلَّى اللََّّ

مِْذِيُّ في حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  هُمَا  -الترِِ ُ عَن ْ كَاحِ الْأَوَّلِ فَكَانَ إِسْلَامُهَا قَ بْلَ أنََّهُ رَدَّهَا بِالنِِ »-رَضِيَ اللََّّ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ليَْسَ بإِِسْنَادِهِ بأَْسٌ.فإَِنْ قِيلَ: الْكَلَامُ «. إِسْلَامِهِ بِسِتِِ سِنِيَن، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا

حَ هَذَا الْحدَِيثَ، فإَِنَّهُ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ: قَدْ رُوِيَ أنََّ  هُ " كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِهِمَا سَنَ تَانِ "، مَعَ مَنْ صَحَّ
ولِ اللََِّّ وَرُوِيَ " سِتُّ سِنِيَن "، وَلَا يَصِحُّ وَاحِدٌ مِنَ الْأَمْرَيْنِ، فإَِنَّ زيَْ نَبَ لَمْ تَ زَلْ مُسْلِمَةً مِنْ بَ عْثِ رَسُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ادِسَةِ في زمََنِ الْهدُْنةَِ، فَ بَيْنَ إِسْلَامِهِ، ، وَأبَوُ الْعَاصِ أَسْلَمَ في ا-صَلَّى اللََّّ نَةِ السَّ لسَّ
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هَا، وكََذَلِكَ رِوَايةَُ مَنْ رَوَى " سَنَ تَيْنِ " هِيَ غَلَطٌ   قَطْعًا، وَإِسْلَامِهَا ثََاَنِ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ مَا يَزيِدُ عَلَي ْ
نَ  ةِ الرَّابِعَةِ مِنَ الهِْجْرَةِ، وَالْحدَِيثُ مِنْ رِوَايةَِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وكََلَامُ فإَِنَّ زيَْ نَبَ لَمْ تَ بْقَ مُشْركَِةً إِلَى السَّ

عَ  مُ إِسْلَامِ زيَْ نَبَ مِنْ أَوَّلِ الْمَب ْ ةِ فِيهِ مَعْرُوفٌ.فاَلْجوََابُ أَنْ يُ قَالَ: مِنْ أيَْنَ لَكُمْ تَ قَدُّ اَ الْأئَِمَّ ثِ، فإَِنهَّ
مِ إِسْلَامِهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ تَُْتَ أَبِ الْعَ  اصِ بْنِ الرَّبيِعِ، وَهُوَ مُشْرِكٌ، وَأَصَحُّ مَا في تَ قَدُّ

اَ أَسْلَمَتْ حِيَن هَاجَرَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَذَا، وَهُوَ يَ قْتَضِي أَنهَّ إِلَى الْمَدِينَةِ.وكََذَلِكَ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ابٍ: أَسْلَمَتْ زيَْ نَبُ، وَهَاجَرَتْ بَ عْدَ هِجْرَةِ النَّبِِِ قاَلَ ابْنُ شِهَ  وَسَيَأْتي  -صَلَّى اللََّّ

دِ بْنُ حَزْ  جْماَعَ أبَوُ مُحَمَّ عَثِ كَمَا حَكَى فِيهِ الْإِ مٍ، ذِكْرُ ذَلِكَ عَلَى أنََّهُ كَانَ إِسْلَامُهَا مِنْ حِيِن الْمَب ْ
عَثِ أبَيِهَا فَ قَالَ: "  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ أَسْلَمَتْ زيَْ نَبُ في أَوَّلِ مَب ْ لَا خِلَافَ في ذَلِكَ،  -صَلَّى اللََّّ

وَقَدْ  رَةَ سَنَةً،ثَُّ هَاجَرَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، فَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِهَا وَإِسْلَامِهِ أَزْيَدُ مِنْ ثََاَنِ عَشْ 
اَ  ، وَأَنهَّ دٍ هُوَ الْحقَُّ لَمْ تَ زَلْ وَلَدَتْ في خِلَالِ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِ الْعَاصِ، " وَهَذَا الَّذِي قاَلَهُ أبَوُ مُحَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مُسْلِمَةً مِنْ حِيِن بعُِثَ رَسُولُ اللََِّّ  وْقِيتُ بِال -صَلَّى اللََّّ تِِ وَيُُْكِنُ الت َّ نَ تَيْنِ أَوْ بِالسِِ سَّ
يَن مِنْ كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِهِ، وَظهُُورِ إِسْلَامِهَا، وَإِعْلَانهِِ بِالهِْجْرَةِ، فإَِنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يَسْتَخْفِ 

ا هَاجَرَ رَسُولُ اللََِّّ  ةَ، فَ لَمَّ سْلَامِ في مَكَّ ُ  -أَزْوَاجِهِنَّ بِالْإِ أَظْهَرَ مَنْ هَاجَرَ مَعَهُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
هُنَّ إِسْلَامَهَا، وَزيَْ نَبُ هَاجَرَتْ بَ عْدَ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِن ْ عَةِ بَدْرٍ، فَكَانَ  -صَلَّى اللََّّ وَبَ عْدَ وَق ْ

سْلَامِ بَيْنَ ظهُُورِ إِسْلَامِهَا بِهِجْرَتَِاَ، وَإِسْلَامِ أَبِ الْعَ  تُّ سِنِيَن فَهِيَ بَيْنَ ظهُُورِ الْإِ اصِ سَنَ تَانِ.وَأَمَّا السِِ
لٍ، عَنِ ابْنِ الْعَامِِ بِالهِْجْرَةِ، وَإِسْلَامِ أَبِ الْعَاصِ.عَلَى أَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَدْ ذكََرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رجَُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  أَسْلَمَتْ زيَْ نَبُ بنِْتُ »شِهَابٍ قاَلَ:  -وَهَاجَرَتْ بَ عْدَ النَّبِِِ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ةَ مُشْرِكٌ، ثَُّ شَهِدَ أبَوُ  -صَلَّى اللََّّ في الهِْجْرَةِ الْأُولَى، وَزَوْجُهَا أبَوُ الْعَاصِ بْنُ الرَّبيِعِ بمكََّ

ةَ، الْعَاصِ " بَدْراً " مُشْ  ركًِا، فأَُسِرَ فَ فُدِيَ، وكََانَ مُوسِرًا، ثَُّ شَهِدَ " أُحُدًا " مُشْركًِا، وَرجََعَ إِلَى مَكَّ
امِ، أَسَرَهُ نَ فَرٌ مِنَ الْأَ  امِ تَاجِرًا فأَُسِرَ بِطَريِقِ الشَّ ُ، ثَُّ خَرَجَ إِلَى الشَّ نْصَارِ، وَمَكَثَ بِهاَ مَا شَاءَ اللََّّ

زَيْ نَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بُ عَلَى النَّبِِِ فَدَخَلَت ْ فَ قَالَتْ: إِنَّ الْمُسْلِمِيَن يجُِيُر عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ،  -صَلَّى اللََّّ
جِوَارَ  فَ قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا زيَْ نَبُ؟ فَ قَالَتْ: أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ. فَ قَالَ: " قَدْ أَجَرْتُ جِوَارَكِ " ثَُّ لَمْ يجُِرْ 

ُ عَلَيْهِ  -وكََانَ عُمَرُ خَطبََ هَا إِلَى النَّبِِِ «.»امْرَأَةٍ بَ عْدَهَا، ثَُّ أَسْلَمَا، فَكَانَا عَلَى نِكَاحِهِمَا صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، فَذكََرَ لَهاَ النَّبُِّ -وَسَلَّمَ  لَ اللََِّّ حَيْثُ ذَلِكَ، فَ قَالَتْ: أبَوُ الْعَاصِ يَا رَسُو  -صَلَّى اللََّّ

تَظِرَهُ، فَسَكَتَ النَّبُِّ  هْرُ، فإَِنْ رأَيَْتَ أَنْ تَ ن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلِمْتَ، وَقَدْ كَانَ نعِْمَ الصِِ  -صَلَّى اللََّّ
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سْلَامِ، وَإِلاَّ فَ زَي ْ «.عِنْدَ ذَلِكَ  لَهُ قُ لْتُ: قَ وْلهُُ: " ثَُّ أَسْلَمَا " أَيِ: اجْتَمَعَا عَلَى الْإِ نَبُ أَسْلَمَتْ قَ ب ْ
نَنِ " مِنْ   -حَدِيثِ عَائِشَةَ »قَطْعًا، وَهَاجَرَتْ بَ عْدَ " بَدْرٍ " قَطْعًا كَمَا في " الْمُسْنَدِ "، وَ " السُّ

هَا  ُ عَن ْ ةَ في فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَ عَثَتْ زيَْ نَبُ في فِدَ  -رَضِيَ اللََّّ ا بَ عَثَ أَهْلُ مَكَّ اءِ أَبِ الْعَاصِ قاَلَتْ: لَمَّ
هَا بِهاَ عَلَى أَبِ الْعَاصِ. قاَلَتْ فَ لَمَّ  ا رآَهَا بماَلٍ، وَبَ عَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهاَ كَانَتْ عِنْدَ خَدِيَجةَ أَدْخَلَت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ  أيَْ تُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهاَ أَسِيرهََا رَقَّ لَهاَ رقَِّةً شَدِيدَةً، وَقاَلَ: " إِنْ رَ  -صَلَّى اللََّّ
هَا الَّذِي لَهاَ "، قاَلُوا: نَ عَمْ. وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَتَ رُدُّوا عَلَي ْ أَخَذَ عَلَيْهِ، أَوْ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَعَدَهُ، أَنْ يُُلَِِيَ سَبِيلَ زيَْ نَبَ إِليَْهِ، فَ بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ  زيَْدَ بْنَ حَارثِةََ  -صَلَّى اللََّّ
وَأَمَّا «.يَا بِهاَوَرجَُلًا مِنَ الْأنَْصَارِ، فَ قَالَ: " كُونَا ببَِطْنِ يََْجِجَ حَتىَّ تَمرَُّ بِكُمَا زيَْ نَبُ فَ تَصْحَبَاهَا حَتىَّ تَأْتِ 

دِ بْنِ إِسْحَاقَ ف َ  نُوا أنََّهُ أَوْلَى تَ عَلُّقُكُمْ عَلَى مُحَمَّ ةُ حَدِيثَهُ هَذَا، وَبَ ي َّ حَ الْأئَِمَّ تَ عَلُّقٌ ضَعِيفٌ، وَقَدْ صَحَّ
ةِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أنََّهُ رَدَّهَا بنِِكَاحٍ جَدِيدٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَ ثْ بُتُ، كَمَا تَ قَدَّ  حَّ مَ بِالصِِ

دْقِ أَضْعَافُ حِكَايةَُ كَلَامِهِمْ، وَثَ نَاءُ الْأَ  مَامَةِ، وَالْحفِْظِ، وَالصِِ ةِ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ وَشَهَادَتَُمُْ لَهُ بِالْإِ ئمَِّ
هَا  -أَضْعَافِ الْقَدْحِ فِيهِ.وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ حَدِيثِ زيَْ نَبَ  ُ عَن ْ بأَِجْوبِةٍَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ أَوْ  -رَضِيَ اللََّّ

كُرُهَا.قاَلَ أبَوُ عُمَرَ: " إِنْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، فَلَا يَُلُْو مِنْ أَحَدِ فاَسِدَةٌ، وَنَحْنُ نَذْ 
اَ لَمْ تَُِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ حَتىَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا.وَإِمَّا أَنَّ الْأَمْرَ فِيهَا مَنْسُوخٌ بِقَ  :إِمَّا أَنهَّ وْلِهِ وَجْهَيْنِ

هِنَّ في ذَلِكَ  وَبُ عُولتَُ هُنَّ تَ عَالَى:} ، وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ 228{]البقرة: أَحَقُّ بِرَدِِ تَِِنَّ [،يَ عْنَِ: في عِدَّ
ةَ.وَقاَلَ ابْنُ شِهَابٍ في قِصَّةِ زيَْ نَبَ هَذِهِ: كَانَ هَذَا قَ بْلَ أَنْ  تَ نْزِلَ  بَيْنَ الْعُلَمَاءِ: أنََّهُ عَنَى بِهِ الْعِدَّ

 قَ تَادَةُ: كَانَ هَذَا قَ بْلَ أَنْ تَ نْزِلَ سُورةَُ " بَ رَاءَةٌ " بِقَطْعِ الْعُهُودِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن الْفَرَائِضُ.قاَلَ 
هِ أَنَّ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالْمُشْركِِيَن.وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ رَدَّ  -صَلَّى اللََّّ

لِكَ تَهُ إِلَى أَبِ الْعَاصِ بْنِ الرَّبيِعِ بنِِكَاحٍ جَدِيدٍ، وَإِذَا كَانَ هَذَا سَقَطَ الْقَوْلُ في قِصَّةِ زيَْ نَبَ.وكََذَ ابْ ن َ 
عْبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -" إِنَّ النَّبَِّ  -مَعَ عِلْمِهِ بِالْمَغَازِي  -قاَلَ الشَّ بَ إِلَى أَبِ لَمْ يَ رُدَّ زيَْ نَ  -صَلَّى اللََّّ

سْ  لَامَ حَتىَّ الْعَاصِ إِلاَّ بنِِكَاحٍ جَدِيدٍ "، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ في الْكَافِرَةِ تُسْلِمُ، وَيََْبَى زَوْجُهَا الْإِ
هَا إِلاَّ بنِِكَاحٍ جَدِيدٍ.وَهَذَا كُلُّهُ يَ ت َ  تَُاَ، أنََّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَي ْ قَضِيَ عِدَّ ُ بِهِ أَنَّ قَ وْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ تَ ن ْ  -بَينَّ

هُمَا  ُ عَن ْ ، -رَضِيَ اللََّّ : " رَدَّهَا عَلَى النِِكَاحِ الْأَوَّلِ " أنََّهُ أَراَدَ بِهِ عَلَى مِثْلِ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ إِنْ صَحَّ
نِيَن وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا صَحِيحٌ " انْ تَ هَى كَلَامُهُ.قُ لْ  تُ: أَمَّا كَوْنُهاَ لَمْ تَُِضْ في تلِْكَ السِِ

تِِ إِلاَّ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَ هَذَا  ُ عَلَيْهِ النِِسَاءَ  -السِِ فَمِثْ لُهُ  -مَعَ أنََّهُ في غَايةَِ الْبُ عْدِ وَخِلَافُ مَا طبََعَ اللََّّ
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قُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ يحَُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دَّ النَّبُِّ لَوْ وَقَعَ لنَُقِلَ، وَلَمْ يَ ن ْ ةِ  -صَلَّى اللََّّ بَ قَاءَ النِِكَاحِ بمدَُّ
رُهَا رَتْ، فَلَا التَّحْدِيدُ بِالثَّلَاثِ حِيَضٍ ثَابِتٌ، وَلَا تأََخُّ تََاَ تأََخَّ ةِ حَتىَّ يُ قَالَ: لَعَلَّ عِدَّ سِتَّ سِنِيَن  الْعِدَّ

عَاءُ نَسْ  تَفِيَةٌ، وَهِيَ وُجُودُ الْمُعَارِضِ، مُعْتَادٌ.وَأَمَّا ادِِ خِ الْحدَِيثِ فأَبَْ عَدُ وَأبَْ عَدُ، فإَِنَّ شُرُوطَ النَّسْخِ مُن ْ
رُهُ، فأَيَْنَ مَعَكُمْ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثةَِ؟وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَا دَعْوَى أَنْ يَكُونَ  النَّاسِخُ  وَمُقَاوَمَتُهُ، وَتأََخُّ

هِنَّ في ذَلِكَ الَى:}قَ وْلَهُ تَ عَ  [ ، فإَِنَّ هَذَا في الْمُطلََّقَاتِ الرَّجْعِيَّاتِ 228{]البقرة: وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ بِرَدِِ
هَا عْلُهَا أَ بنَِصِِ الْقُرْآنِ، وَاتفَِِاقِ الْأمَُّةِ، وَلَمْ يَ قُلْ أَحَدٌ: أَنَّ إِسْلَامَ الْمَرْأَةِ طلَْقَةٌ رجَْعِيَّةٌ يَكُونُ ب َ  حَقَّ بِرَدِِ

سْلَامِ، ةِ لَا يوُقِعُونَهاَ مِنْ حِيِن الْإِ تَِاَ، وَالَّذِينَ يَحْكُمُونَ بِالْفُرْقَةِ بَ عْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّ بِِلَافِ الطَّلَاقِ  في عِدَّ
فُذُ مِنْ حِيِن التَّطْلِيقِ، وَيَكُونُ للِزَّوْجِ الرَّجْعَةُ في زمََنِ الْعِ  : " إِنَّ هَذَا كَانَ فإَِنَّهُ يَ ن ْ ةِ.وَأَمَّا قَ وْلُ الزُّهْرِيِِ دَّ

ابِ اللََِّّ أَوْ قَ بْلَ أَنْ تَ نْزِلَ الْفَرَائِضُ "، فَكَأنََّهُ أَراَدَ أَنَّ الْحدَِيثَ مَنْسُوخٌ، فَ يُ قَالُ: وَأيَْنَ النَّاسِخُ مِنْ كِتَ 
[ 10{]الممتحنة: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهمُْ وَلَا هُمْ يحَِلُّونَ لَهنَُّ تَ عَالَى:} سُنَّةِ رَسُولِهِ؟ فإَِنْ قاَلَ: النَّاسِخُ لَهُ قَ وْلهُُ 

لْعَاصِ كَانَ ، فَ يُ قَالُ: هَذِهِ الْآيةَُ نَ زَلَتْ في قِصَّةِ صُلْحِ الْحدَُيْبِيَةِ بِاتفَِِاقِ النَّاسِ، وَرَدُّ زيَْ نَبَ عَلَى أَبِ ا
ا قَدِمَ مِنَ الشَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -امِ في زمََنِ الْهدُْنةَِ، وَلِهذََاقاَلَ النَّبُِّ بَ عْدَ ذَلِكَ لَمَّ لِزَيْ نَبَ:  –صَلَّى اللََّّ

لَا هُنَّ حِلٌّ لَهمُْ وَلَا هُمْ يحَِلُّونَ ، امْتِثاَلًا لِقَوْلِهِ تَ عَالَى:}«أَكْرمِِي مَثْ وَاهُ، وَلَكِنْ لَا يَصِلُ إِليَْكِ »
ةَ فَ رَدَّ الْوَدَائِعَ، وَالْأَمَانَاتِ الَّتِِ كَانَتْ عِنْدَهُ، ثَُّ 10{]الممتحنة: لَهنَُّ  [، ثَُّ ذَهَبَ أبَوُ الْعَاصِ إِلَى مَكَّ

 بِهِ ضُ " لَمْ يرُِدْ جَاءَ فأََسْلَمَ، فَ رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِِكَاحِ الْأَوَّلِ.وَقَ وْلهُُ: " إِنَّ ذَلِكَ كَانَ قَ بْلَ أَنْ تَ نْزِلَ الْفَرَائِ 
اَ أَراَدَ فَ  سْلَامِ، فاَبْنُ شِهَابٍ أَعْلَمُ وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ يرُيِدَ ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أنََّهُ إِنََّّ ريِضَةَ تَُْرِيِم فَ رَائِضَ الْإِ

زُولَ آيةَِ التَّحْرِيِم كَانَا نِكَاحِ الْمُشْرِكِ، وَالْمُشْركَِةِ.وَأَقْصَى مَا يُ قَالُ: إِنَّ رَدَّ زيَْ نَبَ عَلَى أَبِ الْعَاصِ، وَن ُ 
، لتَِكُونَ نَاسِخَةً لهََ  رُ نُ زُولِ الْآيةَِ عَنْ قِصَّةِ الزَّوْجَيْنِ ا؟ وَلَا يُُْكِنُ في زمََنِ الْهدُْنةَِ، فَمِنْ أيَْنَ يُ عْلَمُ تأََخُّ

 أَنْ تَ نْزِلَ سُورةَُ " بَ رَاءَةٌ " بِقَطْعِ الْعُهُودِ دَعْوَى النَّسْخِ بِالِاحْتِمَالِ. وَأَمَّا قَ وْلُ قَ تَادَةَ: كَانَ هَذَا قَ بْلَ 
رَاءَةٌ مَا يَدُلُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن، وَالْمُشْركِِيَن فَلَا ريَْبَ أنََّهُ كَانَ قَ بْلَ نُ زُولِ " بَ رَاءَةٌ " وَلَكِنْ أيَْنَ فِيسُورةَِ ب َ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَلَى إِبْطاَلِ مَا مَضَتْ بِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللََِّّ  مِنْ حِيِن بعُِثَ إِلَى أَنْ تَ وَفَّاهُ  -صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ؟ وَالْعُهُ  فْريِقِ بَيْنَ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا بِالْإِ ُ تَ عَالَى مِنْ عَدَمِ الت َّ ودُ الَّتِِ نَ بَذَهَا اللََّّ

نَ هُمْ،  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -رَسُولُ اللََِّّ  نَهُ وَبَ ي ْ إِلَى الْمُشْركِِيَن هِيَ عُهُودُ الصُّلْحِ الَّتِِ كَانَتْ بَ ي ْ
نَ هُمْ، وَلَا تَ عَرُّضَ فِيهَا للِنِِكَاحِ بِوَجْهٍ  نَهُ وَبَ ي ْ مِنَ الْوُجُوهِ،  فَهِيَ بَ رَاءَةٌ مِنَ الْعَقْدِ، وَالْعَهْدِ الَّذِي كَانَ بَ ي ْ

ُ سُبْحَانهَُ الْبَراَءَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن، وَالْكُفَّارِ قَ بْلَ ذَلِكَ في سُورةَِ " الْمُمْتَحَنَةِ وَقَ  " وَغَيْرهَِا، دْ أَكَدَّ اللََّّ
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تَهُ وَإِلاَّ فَهِيَ بَريِئَةٌ وَلَكِنَّ هَذَا لَا يُ نَاقِضُ تَ رَبُّصَ الْمَرْأَةِ بنِِكَاحِهَا إِسْلَامَ زَوْجِهَا، فإَِنْ أَسْلَمَ كَانَتِ امْرَأَ 
هِ: أنََّهُ رَدَّهَا بنِِكَاحٍ جَدِيدٍ، فَ لَوْ وَصَلَ  مِنْهُ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ

ةً، فإَِناَّ لَا نَدْفَعُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،  وَلَكِنْ دُونَ الْوُصُولِ إِليَْهِ مَفَاوِزُ إِلَى عَمْرٍو لَكَانَ حُجَّ
تِهِ.وَأَمَّا ق َ  ةُ بِصِحَّ وْلُ مُُْدِبةٌَ مُعْطِشَةٌ لَا تُسْلَكُ، فَلَا يُ عَارَضُ بحَدِيثِهِ الْحدَِيثُ الَّذِي شَهِدَ الْأئَِمَّ

: إِنَّ النَّبَِّ  عْبِِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الشَّ عْبِِِ لَمْ يَ رُدَّ  -صَلَّى اللََّّ هَا إِلاَّ بنِِكَاحٍ جَدِيدٍ، فَ هَذَا إِنْ صَحَّ عَنِ الشَّ
ةٌ  قَطِعٌ لَا تَ قُومُ بِهِ حُجَّ ةَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قاَلَهُ رِوَايةًَ فَ هُوَ مُن ْ عْبِِِ فإَِنْ كَانَ قاَلَهُ بِرَأْيِهِ فَلَا حُجَّ ، فَ بَيْنَ الشَّ

مَفَازةٌَ لَا يدُْرَى حَالُهاَ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: لَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -وَبَيْنَ رَسُولِ اللََِّّ 
هَا  تَُاَ، أنََّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَي ْ قَضِيَ عِدَّ سْلَامَ حَتىَّ تَ ن ْ إِلاَّ بنِِكَاحٍ، في الْكَافِرَةِ تُسْلِمُ، وَيََْبَى زَوْجُهَا الْإِ

ُ  -ا قاَلَهُ أبَوُ عُمَرَ فَ هَذَ  بحَسَبِ مَا بَ لَغَهُ، وَإِلاَّ فَ قَدْ ذكََرْنَا في الْمُسْلِمَةِ مَذَاهِبَ تِسْعَةً،  -رَحِمهَُ اللََّّ
ةِ عَنْ صَاحِبٍ وَاحِدٍ الْبَ تَّةَ، وَأَرْفَعُ مَا فِيهِ قَ وْلُ   الزُّهْرِيِِ وَذكََرْنَا مَذْهَبَ عَلِيٍِ وَلَا يُحْفَظُ اعْتِبَارُ الْعِدَّ

أَنَّ أمَُّ حَكِيمِ بنِْتَ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ أَسْلَمَتْ يَ وْمَ »الَّذِي رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْهُ في " الْمُوَطَّأِ "، وَلَفْظهُُ:
سْلَامِ حَتىَّ قَدِمَ الْيَمَ  ةَ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرمَِةُ بْنُ أَبِ جَهْلٍ مِنَ الْإِ نَ، فاَرْتَُلََتْ أمُُّ حَكِيمٍ الْفَتْحِ بمكََّ

سْلَامِ فأََسْلَمَ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  ُ  -حَتىَّ قَدِمَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِالْيَمَنِ، وَدَعَتْهُ إِلَى الْإِ صَلَّى اللََّّ
لُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ «.فَ بَايَ عَهُ فَ ثَ بَ تَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : وَلَمْ يَ ب ْ

نَ هَا وَبَيْنَ زَوْ  ، وَإِلَى رَسُولِهِ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلاَّ فَ رَّقَتْ هِجْرَتَُاَ بَ ي ْ جِهَا إِلاَّ أَنْ يَ قْدَمَ اللََِّّ
قَضِيَ عِدَّ  نَ هَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِذَا قَدِمَ وَهِيَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ لُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً فُ رِِقَ بَ ي ْ تَُاَ، وَأنََّهُ لَمْ يَ ب ْ

ةِ غَيْرُ هَذَا الْأثَرَ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: إِنَّهُ رَدَّهَا عَلَى النِِ  تَِاَ، فَلَا يُ عْرَفُ في اعْتِبَارِ الْعِدَّ كَاحِ الْأَوَّلِ: أَيْ في عِدَّ
 عَلَى مِثْلِ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ، فَلَا يَُْفَى ضَعْفُهُ وَفَسَادُهُ، وَأنََّهُ عَكْسُ الْمَفْهُومِ مِنْ لَفْظِ الْحدَِيثِ،

اَ لَا تَُْتَمِلُ ذَ  َ أَنهَّ ئًا " يََْبَاهُ وَنَحْنُ نَذْكُرُ ألَْفَاظَ الْحدَِيثِ لنُِ بَينِِ فَفِي " الْمُسْنَدِ لِكَ:وَقَ وْلهُُ: " لَمْ يُحْدِثْ شَي ْ
نَنِ " مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  هُمَا  -"، وَ " السُّ ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ » -رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

ئًارَدَّ ابْ نَ تَهُ زيَْ نَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِ الْعَاصِ بْنِ الرَّبيِعِ بِالنِِكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يحُْ  - وَفي «.دِثْ شَي ْ
لَمْ يُحْدِثْ »وَفي لفَْظٍ:«.شَهَادَةً وَلَا صَدَاقاً»وَفي لَفْظٍ:«.بنِِكَاحِهَا الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ صَدَاقاً»لَفْظٍ:

الْحدَِيثُ غَيْرَ فَ هَذَا كُلُّهُ صَريِحٌ في أنََّهُ أبَْ قَاهُمَا عَلَى نَ فْسِ النِِكَاحِ الْأَوَّلِ، لَا يَحْتَمِلُ «.نِكَاحًا
يحٍ، ذَلِكَ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " فَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِنْدَنَا صَحِيحٌ " فَ نَ عَمْ، إِذَا وَصَلَ إِليَْهِ بِسَنَدٍ صَحِ 

مِْذِيُّ في " كِتَابِ الْعِلَلِ ": سَألَْ  مَ.قاَلَ الترِِ تَفٍ في هَذَا الْحدَِيثِ كَمَا تَ قَدَّ دَ بْنَ وَهَذَا مُن ْ تُ عَنْهُ مُحَمَّ
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[ ؟ فَ قَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ في هَذَا الْبَابِ مِنْ  ]عَنْ هَذَيْنِ الْحدَِيثَيْنِ إِسْماَعِيلَ الْبُخَارِيِِ
 حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ 

هِ[.وَذكََرَ أبَوُ عُبَ يْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  اجَ بْنَ أَرْطاَةَ ]عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ وَهُوَ  - الْقَطَّانِ: أَنَّ حَجَّ
،  -راَوِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ  دِ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ الْعَرْزمَِيِِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمْرٍو، وَأنََّهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّ

: " فَ هَذَا الْحدَِيثُ لَا ي َ  هَقِيُّ عْبَأُ بِهِ أَحَدٌ يَدْرِي مَا الْحدَِيثُ ".قاَلَ: " وَالَّذِي ذكََرَهُ عَنْ عَمْرٍو.قاَلَ الْبَ ي ْ
دُ اللََِّّ بَ عْضُ النَّاسِ في الْجمَْعِ بَيْنَ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بأَِنْ قاَلَ: عَلِمَ عَبْ 

وعَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى الْكُفَّارِ، فَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلاَّ بنِِكَاحٍ بْنُ عَمْرٍو بتَِحْرِيِم اللََِّّ سُبْحَانهَُ رجُُ 
لِمَ بِرَدِِ زيَْ نَبَ جَدِيدٍ".وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَ لَمْ يَ عْلَمْ بتَِحْرِيِم اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى الْكُفَّارِ حَتىَّ عَ 

نَ هُمَا عِنْدَهُ فَسْخُ نِكَاحٍ ".قاَلَ عَلَى أَبِ الْعَاصِ ف َ  قَالَ: رَدَّهَا بِالنِِكَاحِ الْأَوَّلِ؛ لِأنََّهُ لَمْ يَكُنْ بَ ي ْ
: " وَليَْسَ هَذَا بجَمْعٍ صَحِيحٍ، وَمَا هُوَ إِلاَّ سُوءُ ظَنٍِ بِالصَّحَابةَِ، حَيْثُ نَسَبَ هُمْ إِلَى الْمُ  هَقِيُّ جَازفََةِ الْبَ ي ْ

ى مَا لْحدَِيثِ عَلَى مَا وَقَعَ لَهمُْ مِنْ غَيْرِ سَماَعٍ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو لَمْ يُ ثْبِتْهُ الْحفَُّاظُ عَلَ بِرِوَايةَِ ا
ئًا " إِلاَّ  مْنَا ذِكْرَهُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَ قُلْ: " رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِِكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَي ْ  بَ عْدَ إِحَاطةَِ قَدَّ

نْ يثَِقُ بِهِ، وكََيْفَ يَشْتَبِهُ عَلَى مِثْلِهِ نُ زُولُ الْآيةَِ في " الْمُمْتَحَنَةِ   " قَ بْلَ رَدِِ الْعِلْمِ بِهِ بنَِ فْسِهِ، أَوْ عَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِِ  بَهَ ذَلِكَ عَلَيْهِ في وَقْتِ نُ زُولِهاَ لَمْ ابْ نَ تَهُ عَلَى أَبِ الْعَاصِ؟ وَإِنِ اشْت َ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَشْتَبِهْ عَلَى مِثْلِهِ الْخَبَرُ بَ عْدَ وَفاَةِ النَّبِِِ  وَقَدْ عَلِمَ مَنَازِلَ الْقُرْآنِ، وَتَأْوِيلَهُ،  -صَلَّى اللََّّ
 لَامُهُ.هَذَا بعَِيدٌ لَا يَجُوزُ الْحمَْلُ عَلَيْهِ " انْ تَ هَى كَ 

يعُ مَا ذكََرْتَُْ   في قاَلَ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ: ثَُّ نَ قُولُ: دَعُونَا مِنْ هَذَا كُلِِهِ، وَهَبْ أنََّهُ صَحَّ لَكُمْ جمَِ
فْوَانَ، وَأمُِِ حَكِيمٍ، قِصَّةِ زيَْ نَبَ، فَمِنْ أيَْنَ لَكُمْ أَنَّ الْمُرَاعَى في أَمْرِ أَبِ الْعَاصِ، وَأَمْرِ هِنْدَ، وَامْرَأَةِ صَ 

حَ  ةُ؟ وَمَنْ أَخْبَركَُمْ بِهذََا، وَليَْسَ في شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِِ اَ هُوَ الْعِدَّ احِ وَلَا وَسَائِرِ مَنْ أَسْلَمَ إِنََّّ
، وَ  هَا أَصْلًا مِنْ كِتَابِ اللََِّّ ةٍ في ذَلِكَ، وَلَا دَليِلَ عَلَي ْ لَا سُنَّةِ رَسُولِهِ، وَلَا إِجْماَعِ الحِْسَانِ ذِكْرُ عِدَّ

ةَ في دِينِ اللََِّّ إِلاَّ في طَلَاقٍ، أَوْ خُلْعٍ، أَوْ وَفاَةٍ، أَوْ عِتْقٍ تَُْتَ عَبْ  دٍ، أَوْ حُرٍِ، الصَّحَابةَِ؟ قاَلُوا: وَلَا عِدَّ
ا فاَصِ  ةِ، وَجَعَلْتُمُوهَا حَدًّ تُمُونَا بِهذَِهِ الْعِدَّ - 117لًا بَيْنَ الزَّوْجِ الْمَالِكِ للِْعِصْمَةِ، وَغَيْرهِِ؟فَمِنْ أيَْنَ جِئ ْ

لين للِْفُرْقَةِ[ ةُ الْمُعَجِِ ُ تَ عَالَى:}:]فَصْلٌ : حُجَّ لُونَ للِْفُرْقَةِ: قاَلَ اللََّّ يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قاَلَ الْمُعَجِِ
ُ أَعْلَمُ بإِِيُاَنِهِنَّ فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَ رْجِعُوهُنَّ جَاءكَُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوهُ  نَّ اللََّّ

لُّونَ لَهنَُّ وَآتُوهُمْ مَا أنَْ فَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ   تَ نْكِحُوهُنَّ إِذَا إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهمُْ وَلَا هُمْ يحَِ
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تُمُوهُنَّ  كْمُ  أُجُورهَُنَّ وَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْألَُوا مَا أنَْ فَقْتُمْ وَلْيَسْألَُوا مَا أنَْ فَقُوا ذَلِكُمْ حُ آتَ ي ْ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  نَكُمْ وَاللََّّ دٍ أَنْ [.قاَلُوا: فَ هَذَا حُكْمُ اللََِّّ الَّذِي لَا يحُِلُّ لِأَحَ 10{]الممتحنة: اللََِّّ يَحْكُمُ بَ ي ْ

لَوْ كَانَتْ في يَُْرُجَ عَنْهُ، وَقَدْ حَرَّمَ فِيهِ رجُُوعَ الْمُؤْمِنَةِ إِلَى الْكَافِرِ، وَصَرَّحَ سُبْحَانهَُ بإِِبَاحَةِ نِكَاحِهَا، وَ 
ةِ، أَوْ بَ عْدَهَا لَمْ يَجُزْ نِكَاحُهَا، لَا سِيَّمَا وَ  الْمُهَاجِرَةُ تُسْتَبْرأَُ بحَيْضَةٍ، عِصْمَةِ الزَّوْجِ حَتىَّ يُسْلِمَ في الْعِدَّ

{]الممتحنة: وَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَهَذَا صَريِحٌ في انْقِطاَعِ الْعِصْمَةِ بِالهِْجْرَةِ.وَقَ وْلهُُ:}
لِمْ، فَصَحَّ أَنَّ سَاعَةَ وُقُوعِ [،صَريِحٌ في أَنَّ الْمُسْلِمَ مَأْمُورٌ أَلاَّ يُُْسِكَ عِصْمَةَ امْرَأتَهِِ إِذَا لَمْ تُسْ 10

قَطِعُ عِصْمَةُ الْكَافِرَةِ مِنْهُ.وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى } سْلَامِ مِنْهُ تَ ن ْ لُّونَ لَهنَُّ الْإِ { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهمُْ وَلَا هُمْ يحَِ
ذِهِ أَرْبَ عَةُ أَدِلَّةٍ مِنَ الْآيةَِ، [،صَريِحٌ في تَُْرِيِم أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ في كُلِِ وَقْتٍ، فَ هَ 10]الممتحنة: 

فَاءُ وَالْعِ  قَطِعَاتِ، وَالْمَرَاسِيلِ وَالْآثَارِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَفِي كِتَابِ اللََِّّ الشِِ صْمَةُ.قاَلَ وَدَعُونَا مِنْ تلِْكَ الْمُن ْ
، وَسَمْعًا،  وَطاَعَةً لِقَوْلِ ربَنَِِا، وَلَكِنْ تأََوَّلْتُمُ الْآيةََ عَلَى غَيْرِ الْآخَرُونَ: مَرْحَبًا، وَأَهْلًا، وَسَهْلًا بِكِتَابِ اللََِّّ

حَدُهُمَا تَأْوِيلِهَا، وَوَضَعْتُمُوهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا، وَليَْسَ فِيهَا مَا يَ قْتَضِي تَ عْجِيلَ الْفُرْقَةِ إِذَا سَبَقَ أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هَا أَحَدٌ قَطُّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ الْآخَرَ بإِِلْغَائِهَا، وَلَا فَهِمَهَذَا مِن ْ  وَلَا  -صَلَّى اللََّّ

تُمْ إِليَْهِ أَصْلًا.أَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:} { فَلَا تَ رْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ مِنَ التَّابِعِيَن، وَلَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَب ْ
اَ 10]الممتحنة:  هْيِ عَنْ رَدِِ النِِسَاءِ الْمُهَاجِرَاتِ إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ إِلَى الْكُفَّارِ، [ فإَِنََّّ يَدُلُّ عَلَى الن َّ

تَظِرُ زَوْجَهَا حَتىَّ يَصِيَر مُسْلِمًا مُهَاجِرًا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِ  اَ لَا تَ ن ْ هِ، ثَُّ تُ رَدُّ فأَيَْنَ في هَذَا مَا يَ قْتَضِي أَنهَّ
بْ عَادِ مَنْ فَهِمَ هَذَا مِنَ الْآيةَِ.وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ:}إِليَْ  لَا هُنَّ حِلٌّ لَهمُْ وَلَا هُمْ هِ؟ وَلَقَدْ أبَْ عَدَ النُّجْعَةَ كُلَّ الْإِ

لُّونَ لَهنَُّ  اَ فِيهِ إِثْ بَاتُ التَّحْرِيِم بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن، وَالْكُفَّارِ، وَ 10{ ]الممتحنة: يحَِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا [ ، إِنََّّ
سْلَامَ فَ يَحِلُّ لَهُ إِذَا أَسْلَمَا.وَ  وَلَا أَمَّا قَ وْلهُُ:}يحَِلُّ لِلْآخَرِ، وَليَْسَ فِيهِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَتَربََّصُ بِصَاحِبِهِ الْإِ

تُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ  [ ، فَ هَذَا خِطاَبٌ للِْمُسْلِمِيَن 10{]الممتحنة: جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَ نْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَ ي ْ
هُمْ أَنْ يَ نْكِحُوا الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ إِذَا بِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَتَخلََّيْنَ عَن ْ  اَ وَرفَْعٌ للِْحَرَجِ عَن ْ هُمْ، وَهَذَا إِنََّّ

ةِ الْمَرْأَةِ وَاخْتِيَارهَِا لنَِ فْسِ  تَُاَ تُخَيرَُّ بَيْنَ يَكُونُ بَ عْدَ انْقِضَاءِ عِدَّ هَا، وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا انْ قَضَتْ عَدَّ
لِ عَلَى مَا أَنْ تَ تَ زَوَّجَ مَنْ شَاءَتْ وَبَيْنَ أَنْ تقُِيمَ حَتىَّ يُسْلِمَ زَوْجُهَا، فَتَرجِْعُ إِليَْهِ إِمَّا بِالْعَقْدِ الْأَوَّ 

ةِ.فَ لَوْ أَناَّ قُ لْنَا: نَصَرْنَاهُ، وَإِمَّا بِعَقْدٍ جَدِي دٍ عَلَى قَ وْلِ مَنْ يَ رَى انْفِسَاخَ النِِكَاحِ بمجَُرَّدِ انْقِضَاءِ الْعِدَّ
ةِ، شَاءَتْ  قَى مَحْبُوسَةً عَلَى الزَّوْجِ، لَا نَُّكَِِنُ هَا أَنْ تَ تَ زَوَّجَ بَ عْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّ  أَمْ أبََتْ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تَ ب ْ

سْلَامِ، بَلْ هِيَ أَحَقُّ بنَِ فْسِ لَكَانَ في  نَا، وَنَحْنُ لَمْ نَ قُلْ ذَلِكَ وَلَا غَيْرنَُا مِنْ أَهْلِ الْإِ ةٌ عَلَي ْ هَا إِنْ  الْآيةَِ حُجَّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
389 

حنة: {]الممتوَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ شَاءَتْ تَ زَوَّجَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ تَ رَبَّصَتْ.فأََمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:}
كِ بِهاَ، وَهِيَ مُقِيمَةٌ عَلَى شِرْ 10 هْيَ عَنِ اسْتِدَامَةِ نِكَاحِ الْمُشْركَِةِ، وَالْتَمَسُّ نَ الن َّ اَ تَضَمَّ كِهَا [ ، فإَِنََّّ

هْيُ عَنْ الِانْتِظاَرِ بِهاَ أَنْ يُسْلِمَ، ثَُّ يُُْسِكَ بِعِصْمَتِهَا.فإَِنْ قِيلَ  بَُّصِ وكَُفْرهَِا، وَليَْسَ فِيهِ الن َّ : فَ هُوَ في الترَّ
تَِاَ مِنْ مُفَارقَتَِهِ، وَا زَوُّجِ بِغَيْرهِِ، مُِْسِكٌ بِعِصْمَتِهَا، قُ لْنَا ليَْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هِيَ مُتَمَكِِنَةٌ بَ عْدَ انْقِضَاءِ عِدَّ لت َّ

اَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسْلَمَ وَلَمْ وَلَوْ كَانَتِ الْعِصْمَةُ بيَِدِهِ لَمَا أَمْكَنَ هَا ذَلِكَ.وَأيَْضًا فاَلْآيةَُ   إِنََّّ
اَ تُسْلِمِ الْمَرْأَةُ، أنََّهُ لَا يُُْسِكُهَا بَلْ يُ فَارقُِ هَا، فإَِذَا أَسْلَمَتْ بَ عْدَهُ فَ لَهُ أَنْ يُُْسِكَ بِعِصْمَتِهَ  ا، وَهُوَ إِنََّّ

يْضًا فإَِنَّ تَُْرِيَم النِِسَاءِ الْمُشْركَِاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن لَمْ يُسْتَ فَدْ بِهذَِهِ أَمْسَكَ بِعِصْمَةِ مُسْلِمَةٍ لَا كَافِرَةٍ.وَأَ 
اَ 221{]البقرة: وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتىَّ يُ ؤْمِنَّ الْآيةَِ، بَلْ كَانَ ثَابتًِا قَ بْلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:} [ ، وَإِنََّّ

تَضَتْ هَذِهِ الْآيةَُ حُ  تي يَ رْتَدِدْنَ إِلَى الْكُفَّارِ اق ْ كْمَهُ سُبْحَانهَُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْكُفَّارِ في النِِسَاءِ اللاَّ
رْطَ كَانَ قَدْ وَقَعَ عَلَى أَنَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ في دِ  تي يُ هَاجِرْنَ إِلَى الْمُسْلِمِيَن، فإَِنَّ الشَّ ينِ رَسُولِ وَاللاَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - اللََِّّ  وَعَهْدِهِ دَخَلَ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ في دِينِ قُ رَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ،  -صَلَّى اللََّّ
ُ أَحْسَنَ حُكْمٍ بَيْنَ ا رْكَ، فَحَكَمَ اللََّّ سْلَامَ، وَارْتَدَّ نِسْوَةٌ اخْتَرْنَ الشِِ يقَيْنِ في لْفَرِ فَ هَاجَرَ نِسْوَةٌ اخْتَرْنَ الْإِ

رْكَ  ، فإَِنَّ ذَلِكَ هَذِهِ الْآيةَِ، وَنَهىَ الْمُسْلِمِيَن فِيهَا أَنْ يُُْسِكُوا بِعِصْمَةِ الْمَرْأَةِ الَّتِياخْتَارَتِ الْكُفْرَ وَالشِِ
تَضَى أَ  زَوُّجِ بمنَْ شَاءَتْ وَهِيَ في عِصْمَةِ الْمُسْلِمِ، وَالْعَهْدُ اق ْ نَّ مَنْ جَاءَ مِنَ مَنْعٌ لَهاَ مِنَ الت َّ

لِمِيَن يُ رَدُّ الْمُسْلِمِيَن، رجَِالهِِمْ وَنِسَائهِِمْ إِلَى الْكُفَّارِ يُ قَرُّ عَلَى ذَلِكَ، وَمَنْ جَاءَ مِنَ الْكُفَّارِ إِلَى الْمُسْ 
ا، وَأبُيِحَ للِْمُسْلِمِيَن أَنْ إِليَْهِمْ، فإَِذَا جَاءَتِ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ إِلَى الْمُسْلِمِيَن زاَلَتْ عِصْمَةُ نِكَاحِهَ 

لَكَانَ في  يُ زَوِِجُوهَا، فإَِذَا فاَتَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن إِلَى الْكُفَّارِ فَ لَوْ بقَِيَتْ في عِصْمَتِهِ مُِْسِكًا لَهاَ
هَا أَنْ تُ زَوَّجَ، وَضَرَرٌ بِهِ إِنْ أَمْكَن َ  تَضَى ذَلِكَ ضَرَرٌ بِهاَ إِنْ لَمْ يُُْكِن ْ هَا أَنْ تَ تَ زَوَّجَ وَهِيَ في عِصْمَتِهِ، فاَق ْ

ةِ، أَوِ الْ  نَهُ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ الْمُرْتَدَّ فْريِقِ بَ ي ْ كَافِرَةِ عِنْدَهُمْ حُكْمُهُ الْعَدْلُ الَّذِي لَا أَحْسَنَ مِنْهُ تَ عْجِيلَ الت َّ
نُ الْمُ  زْوِيجِ كَمَا تَ تَمَكَّ نَ مِنَ الت َّ زْوِيجِ إِذَا هَاجَرَتْ، فَ هَذَا مُقْتَضَى الْآيةَِ، وَهِيَ لَا لتَِ تَمَكَّ سْلِمَةُ مِنَ الت َّ

نَ هَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، فَ لَ  وْ أَسْلَمَ بَ عْدَ تَ قْتَضِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَقَ عَتِ الْفُرْقَةُ بمجَُرَّدِ إِسْلَامِهَا بَ ي ْ
نَّةُ حَقَّهَا، فَلَا تَ عَارُضَ بَيْنَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَ  بَغِي أَنْ تُ عْطَى النُّصُوصُ حَقَّهَا، وَالسُّ هَا سَبِيلٌ، فَ يَ ن ْ ي ْ

قُ بَ عْضُهَا ب َ  نَّةُ بِوَجْهٍ مَا، وَالْكُلُّ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ يُصَدِِ عْضًا.قاَلَ هَذِهِ الْآيةَِ، وَبَيْنَ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّ
خُولِ، سْلَامِ: " وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأنََّهُ بمجَُرَّدِ إِسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْمُشْركَِيْنِ تَُْصُلُ الْفُرْقَةُ قَ بْ شَيْخُ الْإِ  لَ الدُّ

سْلَامِ، فإَِنَّهُ قَدْ أَوْ بَ عْدَهُ، فَ هَذَا قَ وْلٌ في غَايةَِ الضَّعْفِ، فإَِنَّهُ خِلَافُ الْمَعْلُومِ الْمُتَ وَاترِِ مِنْ شَريِعَةِ الْإِ 
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هَادَ  سْلَامِ كَانَ يَسْبِقُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا بِالتَّكَلُّمِ بِالشَّ ، فَ تَارةًَ عُلِمَ أَنَّ الْمُسْلِمِيَن الَّذِينَ دَخَلُوا في الْإِ تَيْنِ
ةً ثَُّ تُسْلِمُ، كَمَا أَسْلَمَ كَثِيرٌ  قَى الْمَرْأَةُ مُدَّ  مِنْ نِسَاءِ قُ رَيْشٍ وَغَيْرهِِمْ قَ بْلَ يُسْلِمُ الرَّجُلُ وَتَ ب ْ

لُ قَ بْلَ الْمَرْأَةِ، الرِجَِالِ.وَرُوِيَ أَنَّ أمَُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةِ أَبِ طلَْحَةَ أَسْلَمَتْ قَ بْلَ أَبِ طلَْحَةَ، وَتَارةًَيُسْلِمُ الرَّجُ 
ةٍ قَريِبَةٍ، أَوْ بعَِيدَةٍ وَلَ  يْسَ لِقَائِلٍ أَنْ يَ قُولَ: هَذَا كَانَ قَ بْلَ تَُْرِيِم نِكَاحِ الْمُشْركِِيَن ثَُّ تُسْلِمُ بَ عْدَهُ بمدَُّ

عِي أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ تَُْتَاجُ إِلَى دَ  مُ ذَلِكَ فَدَعْوَى الْمُدَّ رَ تَ قَدُّ :أَحَدُهُمَا: أنََّهُ لَوْ قُدِِ ليِلٍ.الْوَجْهُ لِوَجْهَيْنِ
وَاجًا بَ عْدَ نُ زُولِ تَُْرِيِم الْمُشْركَِاتِ، وَنُ زُولِ الثَّاني: أَنْ يُ قَالَ: لَقَدْ أَ  سْلَمَ النَّاسُ، وَدَخَلُوا في دِينِ اللََِّّ أَف ْ

ةَ، وَهُمْ خَلْقٌ كَثِيٌر، وَأَسْلَمَ أَهْلُ  كِ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، فأََسْلَمَ الطُّلَقَاءُ بمكََّ هْيِ عَنِ التَّمَسُّ  الطَّائِفِ، الن َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هْلُ مَدِينَةٍ،وكََانَ إِسْلَامُهُمْ بَ عْدَ أَنْ حَاصَرَهُمُ النَّبُِّ وَهُمْ أَ  وَنَصَبَ عَلَيْهِمُ  -صَلَّى اللََّّ

مَ غَنَائمَِ حُنَيْنٍ بِالْجعِِرَّانةَِ، وَاعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْجعِِرَّانةَِ، ثَُّ رجََعَ بِالْمُسْلِمِيَن  الْمَنْجَنِيقَ، وَلَمْ يَ فْتَحْهَا، ثَُّ قَسَّ
أَسْلَمَ نِسَاؤُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، ثَُّ وَفَدَ وَفْدُ الطَّائِفِ فأََسْلَمُوا، وَنِسَاؤُهُمْ بِالْبَ لَدِ لَمْ يُسْلِمْنَ، ثَُّ رجََعُوا، وَ 

خُولِ أَوْ بَ عْدَ ذَلِكَ، فَمَنْ قاَلَ: إِنَّ إِسْلَامَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَ بْلَ الْآخَ  رِ يوُجِبُ تَ عْجِيلَ الْفُرْقَةِ قَ بْلَ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَ عْدَهُ، فَ قَوْلهُُ مَقْطوُعٌ بَِطئَِهِ، وَلَمْ يَسْأَلِ النَّبُِّ  أَحَدًا مَِّنْ أَسْلَمَ: هَلْ  -صَلَّى اللََّّ

أَسْلَمَتِ امْرَأتَهُُ بَ عْدَهُ فَهِيَ امْرَأتَهُُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ نِكَاحٍ، دَخَلْتَ بِامْرَأتَِكَ أَمْ لَا؟ بَلْ كُلُّ مَنْ أَسْلَمَ، وَ 
لَى أيَْدِيهِمْ وَقَدْ قَدِمَ عَلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ، وكََانوُا يُسْلِمُونَ، ثَُّ يَ رْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ، فَ يُسْلِمُنِسَاؤُهُمْ عَ 

، وَبَ عَثَ عَلِيًّا، وَمُعَاذًا، وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، فأََسْلَمَ عَلَى أيَْدِيهِمْ مَنْ لَا بَ عْدَ إِسْلَامِ أَزْوَاجِهِنَّ 
ُ مِنَ الرِجَِالِ، وَالنِِسَاءِ، وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يََْتيِهِمْ فَ يُسْلِمُ ق َ  بْلَ امْرَأتَهِِ، يُحْصِيهِمْ إِلاَّ اللََّّ

سْ وَالْمَرْأَ  ظُكَ وَتَ لْفُّظُ امْرَأتَِكَ بِالْإِ لَامِ في آنٍ ةُ تَأْتيِهِمْ فَ تُسْلِمُ قَ بْلَ الرَّجُلِ، وَلَمْ يَ قُولُوا لِأَحَدٍ: ليَِكُنْ تَ لَفُّ
فَسِخَ النِِكَاحُ، وَلَمْ يُ فَرِقُِوا بَيْنَ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأتَهِِ، وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَدْ  وا ذَلِكَ وَاحِدٍ، لئَِلاَّ يَ ن ْ خُلْ، وَلَا حَدُّ

ُ عَنْهُ  -بثَِلَاثةَِ قُ رُوءٍ، ثَُّ يَ قَعُ الْفَسْخُ بَ عْدَهَا، بَلْ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ  وَقَدْ بَاشَرَ ذَلِكَ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بنَِ فْسِهِ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  بَتِهِ عَنْهُ  -صَلَّى اللََّّ هُوَ أَحَقُّ بِهاَ مَا لَمْ »قَدْ قاَلَ: - وَفي غَي ْ

هَا «تَخْرُجْ مِنْ مِصْرهَِا لِ الْفُرْقَةَ، وَلَاحَدَّ ، وَفي رِوَايةٍَ عَنْهُ: " مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ دَارِ هِجْرَتَِاَ "، وَلَمْ يُ عَجِِ
فَاءُ وَالْعِصْمَةُ، وَ  تُهُ بثَِلَاثةَِ قُ رُوءٍ، وَفي قَضِيَّةِ زيَْ نَبَ الشِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَتْ سُن َّ أنََّهُ يَجْمَعُ  -صَلَّى اللََّّ

نَ هُمَا، وَلَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَ بْلَ الْآخَرِ، وَتَ رَاضَيَا ببَِ قَائِهِمَا عَلَى النِِكَاحِ لَا يُ فَرِِقُ ب َ  ي ْ
ذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ أَوَّلًا فَ لَهَا أَنْ تَتَربََّصَ بإِِسْلَامِ زَوْجِهَا، أَيَّ وَقْتٍ أَسْلَمَ يُحْوِجُهُمَا إِلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ، فإَِ 

ا، فَلَا فَهِيَ امْرَأتَهُُ، وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَرْأَةَ عَلَى نَ فْسِهِ، وَيُُْسِكَ بِعِصْمَتِهَ 
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ينِ، وَلَا في النِِكَاحِ، بَلْ إِنِ يُكْرهُِهَا عَ  سْلَامِ، وَلَا يَحْبِسُهَا عَلَى نَ فْسِهِ، فَلَا يَظْلِمُهَا في الدِِ لَى الْإِ
ةُ، أَوْ قَصُرَتْ، وَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَ تَ زَوَّ  جَ غَيْرهَُ اخْتَارَتْ هِيَ أَنْ تَتَربََّصَ بإِِسْلَامِهِ تَ رَبَّصَتْ، طاَلَتِ الْمُدَّ

ةُ هَاهُنَا لِحفِْظِ مَاءِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، وَأيَ ُّهُمَا أَسْلَمَ ب َ  تَِاَ فَ لَهَا ذَلِكَ، وَالْعِدَّ ةِ، أَوْ عْدَ انْقِضَاءِ عِدَّ في الْعِدَّ
ُ عَنْهُ  -بَ عْدَهَا، فاَلنِِكَاحُ بحَالِهِ إِلاَّ أَنْ يَُتَْارَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ فَ يُطلَِِقُ كَمَا طلََّقَ عُمَرُ   -رَضِيَ اللََّّ

ُ تَ عَالَى:} ا أنَْ زَلَ اللََّّ [ ، أَوْ تَختَْارُ 10{ ]الممتحنة: وَلَا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ امْرَأتََيْنِ لَهُ مُشْركَِتَيْنِ لَمَّ
سْلَامِ، فإَِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا الْمَرْأَةُ أَنْ تُ زَوَّجَ بَ عْدَ اسْتِبْراَئِهَا، فَ لَهَا ذَلِكَ.وَأيَْضًا فإَِنَّ في هَ  ذَا تَ نْفِيراً عَنِ الْإِ

، وَلَمْ يَ بْقَ لَهُ عَلَ  سْلَامِ يَ زُولُ النِِكَاحُ، وَيُ فَارِقُ مَنْ يحُِبُّ هَا سَبِيلٌ إِلاَّ عَلِمَتْ أَوِ الزَّوْجُ أنََّهُ بمجَُرَّدِ الْإِ ي ْ
هُمَا أنََّهُ بِرِضَاهَا وَرِضَا وَليِِِهَا، وَمَهْرٍ جَدِيدٍ،  سْلَامِ، بِِلَافِ مَا إِذَا عَلِمَ كُلٌّ مِن ْ خُولِ في الْإِ نَ فَرَ عَنِ الدُّ

نَ هُمَا إِلاَّ أَنْ يَُتَْارَ هُوَ الْمُفَارقََةَ، كَانَ في ذَلِكَ  غِْيبِ في مَتَى أَسْلَمَ فاَلنِِكَاحُ بحَالِهِ، وَلَا فِرَاقَ بَ ي ْ مِنَ الترَّ
سْلَامِ، وَمحََ  خُولِ فِيهِ.وَأيَْضًا فَ بَ قَاءُ مَُُرَّدِ الْعَقْدِ جَائِزًا غَيْرَ لَازمٍِ مِنْ غَيْرِ الْإِ  بَّتِهِ مَا هُوَ أَدْعَى إِلَى الدُّ

افِرِ عَلَى لْكَ تَمْكِيٍن مِنَ الْوَطْءِ خَيْرٌ مَحْضٌ وَمَصْلَحَةٌ بِلَا مَفْسَدَةٍ، فإَِنَّ الْمَفْسَدَةَ إِمَّا بِابْتِدَاءِ اسْتِيلَاءِ ا
اسْتِيلَاؤُهُ الْمُسْلِمَةِ، فَ هَذَا لَا يَجُوزُ كَابْتِدَاءِ نِكَاحِهِ للِْمُسْلِمَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَطْءٌ، كَمَا لَا يَجُوزُ 

ءُ النِِكَاحِ جَائِزًا فِيهِ مَصْلَحَةٌ بِالِاسْتِرقْاَقِ، وَإِمَّا بِالْوَطْءِ بَ عْدَ إِسْلَامِهَا، وَهَذَا لَا يَجُوزُ أيَْضًا، فَصَارَ إِبْ قَا
ريِعَةَ لَا تأَْ  نْ يَا مِنْ غَيْرِ مَفْسَدَةٍ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فإَِنَّ الشَّ ينِ، وَالدُّ تي بتَِحْرِيُهِِ، راَجِحَةٌ للِزَّوْجَيْنِ في الدِِ

ُ  -لَافُ الْمَعْلُومِ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ وكََذَلِكَ الرِدَِّةُ.أيَْضًا الْقَوْلُ بتَِ عْجِيلِ الْفُرْقَةِ فِيهَا خِ  صَلَّى اللََّّ
هُمْ مَنْ لَمْ تَ رْتَدَّ امْرَأتَُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُ، وَسُنَّةِ خُلَفَائهِِ الرَّاشِدِينَ فَ قَدِ ارْتَدَّ عَلَى عَهْدِهِمْ خَلْقٌ كَثِيٌر، وَمِن ْ

سْلَامِ، وَعَادَ  دَ عَقْدَ نِكَاحِهِ، ثَُّ عَادُوا إِلَى الْإِ هُمْ أَمَرَ أَنْ يُجَدِِ تْ إِليَْهِمْ نِسَاؤُهُمْ، وَمَا عُرِفَ أَنَّ أَحَدًا مِن ْ
ةِ، وَمَعَ الْعِلْ  ةِ الْعِدَّ ةٍ أَكْثَ رَ مِنْ مُدَّ سْلَامِ بَ عْدَ مُدَّ هُمْ مَنْ عَادَ إِلَى الْإِ مِ بأَِنَّ كَثِيراً مِنْ مَعَ الْعِلْمِ بأَِنَّ مِن ْ

، وَلَمْ يَسْتَ فْصِلْ رَسُولُ اللََِّّ نِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَائِهِمْ لَمْ تَ رْتَدَّ وَلَا خُلَفَاؤُهُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ  -صَلَّى اللََّّ
لَهَا؟ بَلِ الْمُرْتَدُّ إِنِ اسْتَمَرَّ  ةِ أَمْ قَ ب ْ سْلَامِ بَ عْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّ  عَلَى رِدَّتهِِ قتُِلَ، وَإِنْ الرِِدَّةِ هَلْ عَادَ إِلَى الْإِ

سْلَامِ فاَمْرَأتَهُُ وَمَالهُُ بَاقٍ عَلَيْهِ بحَالِهِ، فَمَالهُُ وَامْرَأتَهُُ مَوْقُوفٌ، وَفي تَ عْجِيلِ  الْفُرْقَةِ تَ نْفِيٌر لَهمُْ  عَادَ إِلَى الْإِ
سْلَامِ، وَالْمَقْصُودُ تَأْليِفُ الْقُلُو  سْلَامِ بِكُلِِ طَريِقٍ.(عَنِ الْعَوْدِ إِلَى الْإِ   بِ عَلَى الْإِ

بِهاَ عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍأنََّهُ قاَلَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرأَيَْتَ أمُُوراً كُنْتُ أَتَُنََّثُ  -116
أَسْلَمْتَ عَلَى مَا »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: في الْجاَهِلِيَّةِ؟ هَلْ لِ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله 

عَبُّدُ. مسلم. حديث « أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ  ( 123) - 195( 123) - 194وَالتَّحَنُّثُ: الت َّ
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: وقد سأل حكيم بن حزام رضى الله عنه النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استقامة القلب فى)الوابل(:)
أسلمت ة وبر فعله في الشرك: هل يثاب عليه؟ فقال النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" عن عتاقة وصل

" فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التِ كانت على ما أسلفت من خيرٍ 
باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة.فهكذا إذا تاب العبد توبة 

وحاً صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته، يوضح نص
هذا أن السيئات هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والاوجاع وأمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من 

مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط. فالقوة المتقدمة بمنزلة 
ت، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة، وكما أن المريض من لا تعود إليه الحسنا

صحته أبداً لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود 
البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مِا كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها 

وغلبتها لاسباب الضعف والمرض حتى ربما كان مرض هذا سبباً لعافيته كما قال الشاعر:)لعل 
عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل( فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل 

ا وَإِذَ  فَصْلٌ::...منزلةُ التوبة(وفى)المدارج(:) الثلاث.والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه.
هَا تَ وْبةًَ نَصُوحًا خَا هَا، ثَُّ تَابَ مِن ْ لِصَةً عَادَتْ اسْتَ غْرَقَتْ سَيِِئَاتهُُ الْحدَِيثاَتُ حَسَنَاتهِِ الْقَدِيُاَتِ وَأبَْطلََت ْ

سْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ، إِليَْهِ حَسَنَاتهُُ، وَلَمْ يَكُنْ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُسْتَأْنِفِ لَهاَ، بَلْ يُ قَالُ لَهُ: تُ بْتَ عَلَى مَا أَ 
سْلَامِ أَعْظَمُ مِنَ الْحسََنَاتِ الَّتِِ يَ فْعَلُهَا الْكَافِرُ في كُفْرهِِ مِ  نْ عَتَاقَةٍ، فاَلْحسََنَاتُ الَّتِِ فَ عَلْتَ هَا في الْإِ

، أَرأَيَْتَ عَتَا»وَصَدَقَةٍ، وَصِلَةٍ، وَقَدْ قاَلَ حَكِيمُ بْنُ خِزَامٍ:  قَةً أَعْتَ قْتُ هَا في الْجاَهِلِيَّةِ، يَا رَسُولَ اللََِّّ
ي، فَ هَلْ لِ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَ قَالَ:  قْتُ بِهاَ، وَصِلَةً وَصَلْتُ بِهاَ رَحِمِ أَسَلَمْتَ عَلَى مَا »وَصَدَقَةً تَصَدَّ

سَاءَةَ الْمُتَخَلِِلَةَ بَيْنَ الطَّاعَتَيْنِ « مِنْ خَيْرٍ  أَسْلَفْتَ  اَ لَمْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِ وْبةَِ، وَصَارَتْ كَأَنهَّ  قَدِ ارْتَ فَعَتْ بِالت َّ
ُ أَعْلَمُ.( عن أبِ هريرة رضي الله عنه قال: قال -117   تَكُنْ، فَ تَلَاقَتِ الطَّاعَتَانِ وَاجْتَمَعَتَا، وَاللََّّ

أخرجه «. عِلمُهأشدُّ الناسِ عذاباً يومَ القيامة عالمٌ لم ينفعْهُ :"-صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
-(وذكره الألبانّ فى )ضعيف الترغيب و الترهيب(507الطبرانّ فى المعُجم الصغير.حديث)

الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله (وقال: ]ضعيف[. فى)مفتاح(:)8) - 106حديث
زاَده :... فَ هَذَا جَهله كَانَ خيرا لَهُ وأخف لعذابه من علمه .فَمَا الوجهُ التاسعُ والثمانون...وشرفه:

الْعلم إِلاَّ وبالا وَعَذَابًا .وَهَذَا لَا مطمع في صَلَاحه فإَِن التائه عَن الطَّريِق يُ رْجَى لَهُ الْعود اليها إِذا 
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هَا عمدا فَمَتَى ترجى هدايته؟ قاَلَ تَ عَالَى:}   كَيفَ يهدي الله قوما كفرُوا ابصرها فإَِذا عرفهَا وحاد عَن ْ
الوجهُ {...رَّسُول حق وجاءهم الْبَينَات وَالله لَا يهدي الْقَوْم الظَّالِمينبعد إِيُاَنهم وشهدوا أن ال

بماَ لَا يسامح بِهِ  يسامح الْجاَهِلفإَِن قيل: فقواعد الشرع تَ قْتَضِي أن  :...الخمسون بعد المائة
ة الله عَلَيْهِ أقوم مِ  هَا على الْجاَهِل, وَعلمه بقبح الْعَالم, وأنه يُ غْفرُ لَهُ مَالا يُ غْفرُ للْعَالم فإَِن حجَّ ن ْ

هَا أعظم من علم الْجاَهِل,ونعمة الله عَلَيْهِ بماَ أودعه من الْعلم  الْمعْصِيَة وبغض الله لَهاَ وعقوبته عَلَي ْ
ريِعَة وَحكم الله على أن من حُب بالإنعام, وَخص  أعظم من نعْمَته على الْجاَهِل, وَقد دلِت الشَّ

هَوَات فأرتعها في مراتع الهلكات, وتجرأ على انتهاك بِالْفَضْلِ والإكر  ام, ثَُّ أسام نفَسه مَعَ ميل الشَّ
الحرمات, واستخف بالتبعات والسيئات أنه يُ قَابل من الانتقام والعتب بماَ لَا يُ قَابل بِهِ من ليَْسَ في 

تِ مِنْكُن بِفَاحِشَة مبينَة يُضَاعف لَهاَ يَا نسَاء النَّبِ من يََْ مرتبته. وعَلى هَذَا جَاءَ قَ وْله تَ عَالَى:} 
{وَلِهذََا كَانَ حد الْحر ضعف حد العبد في الزِنَِا وَالْقَذْف  الْعَذَاب ضعفين وكََانَ ذَلِك على الله يَسِيرا

بو نعيم وَشرب الْخمر لكَمَال النِِعْمَة على الْحر. وَمَِِّا يدل على هَذَا الحدَِيث الْمَشْهُور الَّذِي أثبته أ
فَعهُ الله بِعِلْمِهِ وَغَيره عَن النَّبِ أنه قاَلَ:"  ". قاَلَ بعض أشد النَّاس عذَابا يَ وْم الْقِيَامَة عَالم لم يَ ن ْ

عُونَ ذَنبا قبل أن يغْفر للْعَالم ذَنْب. وَقاَلَ بعَضهم أيضا: إِن الله يعافي  السِلف: يغْفر للجاهل سَب ْ
ال مَالا يعافي لللعم اء ؟الْجوَاب: إن هَذَا الَّذِي ذكرتموه حق لَا ريب فِيهِ .وَلَكِن من الْجهَُّ

قواعدالشرع وَالْحكمَة أيضا أن من كثرت حَسَنَاته وعظمت, وكََانَ لَهُ في الإسلام تَأْثِير ظاَهر, فإَِنَّهُ 
صِيَة خبث وَالْمَاء إِذا بلغ يُحْتَمل لَهُ مَالا يُحْتَمل لغيره, ويعُفي عَنهُ مَالا يعُفي عَن غَيره فإَِن الْمعْ 

قُ لَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث بِِلَاف الماَء الْقَلِيل فإَِنَّهُ يحمل أدنّ خبث. وَمن هَذَا قَول النَّبِ لعمر:" وَمَا 
تُم فقد غفرتُ لكم"وَهَذَا هُوَ الْمَانِع لَهُ   يدْريك لَعَلَّ الله اطلع على أهل بدر فَ قَالَ:" اعْمَلُوا مَا شِئ ْ
نب الْعَظِيم فأَخْبر أنه شهد بَدْراً  من قتل من جس عَلَيْهِ وعَلى الْمُسلمين, وارتكب مثل ذَلِك الذَّ
فَدلَّ على أن مُقْتَضى عُقُوبتَه قاَئمِ لَكِن منع من ترَتِب أثره عَلَيْهِ مَاله من المشهد الْعَظِيم فَ وَقَعت 

من الْحسََنَات. وَلما حض النَّبِ على الصَّدَقَة فأَخْرج تلِْكَ السقطة الْعَظِيمَة مغتفرة في جنب مَاله 
تلِْكَ الصَّدَقَة الْعَظِيمَة قاَلَ:" ماضر عُثْمَانَ مَا عمل بعْدهَا" وَقاَلَ لطلْحَة  -رضى الله عَنهُ  -عُثْمَانُ 

ى كليم الرَّحْمَن :" أوجب طلَْحَة" وَهَذَا مُوسَ -لما تطأطأ للنَّبِ حَتىَّ صعد على ظَهره إلى الصَّخْرَة-
رَتْ, وَلَطم  عز وَجل ألقى الألواح الَّتِِ فِيهَا كَلَام الله الَّذِي كتبه لَهُ .ألقاها على الأرض حَتىَّ تَكَسَّ

لَة الإسراء في النَّبِ, وَقاَلَ: شَاب بعث بعدِي يدْخل الْجنَّة  عين ملك الْمَوْت ففقأها, وعاتب ربه ليَ ْ
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وكل هَذَا لم -وَهُوَ نَبِ الله -هَارُون وجره إليه لهَا من أمتِ, وأخذ بلحيةمن أمته أكثر مَِّا يدخ
ينقص من قدرةَ شَيْئا عِنْد ربه ,وربه تَ عَالَى يُكرمهُ وَيحُِبهُ فإَِن الأمر الَّذِي قاَمَ بِهِ مُوسَى, والعدو 

 أمْر لَا تُؤثر فِيهِ أمثالُ هَذِه الأمور, الَّذِي برز لَهُ ,وَالصَّبْر الَّذِي صبره, والأذى الَّذِي أُوذيه في الله
وَلَا تغير في وَجهه, وَلَا تْخفض مَنْزلِتَه. وَهَذَا أمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْد النَّاس, مُسْتَقر في فطرهم أن من لَهُ 

يِِئَةِ والسيئتين وَنَحْوهَا حَتىَّ إنه ليختلج دَاعِ  ي عُقُوبتَه على ألُوف من الْحسََنَات فإَِنَّهُ يُسامح بِالسَّ
كْر لداعي الْعقُوبةَ كَمَا قيل: )وَإِذا الحبيب   إساءته, وداعي شكره على إحسانه فيغلب دَاعِي الشُّ

جَاءَت محاسنه بِألَف شَفِيع( وَقاَلَ آخر: )فإَِن يكن الْفِعْل الَّذِي سَاءَ وَاحِدًا  ...أتى بذنب وَاحِد 
تي سررن كثير( وَالله ... سُبْحَانهَُ يوازن يَ وْم الْقِيَامَة بَين حَسَنَات العَبْد وسيئاته فأيهما  فأفعاله اللاَّ

غلب, كَانَ التَّأْثِير لَهُ فيفعل بَأهل الْحسََنَات الْكَثِيرةَ وَالَّذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي 
,فإَِنَّهُ يُحسن إسراع طبعهم أحيانا من الْعَفو والمسامحة مَالا يَ فْعَله مَعَ غَيرهم. وأيضا فإن الْ  عَالم إِذا زَلَّ

ئَة, وتدارك الفارط, ومداواة الْجرْح فَ هُوَ كالطبيب الحاذق الْبَصِير بِالْمرضِ وأسبابه وعلاجه,  الْفَي ْ
فإَِن زَوَاله على يَده أسرع من زَوَاله على يَد الْجاَهِل. وَأيَْضًا فإَِن مَعَه من مَعْرفتَه بأَِمْر الله وتصديقه 

وعده ووعيده وخشيته مِنْهُ إزرائه على نفَسه بارتكابه, وإيُانه بأَِن الله حرمه, وأن لَهُ رَباًّ يغْفر ب
نب ويضعف اقتضائه ويزيل  نب وَيََْخُذ بِهِ, إلى غير ذَلِك من الأمور المحبوبة للرب مَا يغمر الذَّ الذَّ

عَه إلا ظلمَة الْخطَِيئَة وقبحها وآثارها المردية. فَلَا أثره بِِلَاف الْجاَهِل بذلك أوْ اكثره فإَِنَّهُ ليَْسَ مَ 
يستوى هَذَا وَهَذَا. وَهَذَا فصل الْخطاب في هَذَا الْموضع وَبِه يتَ بَينَّ أن الأمرين حق, وأه لَا مُنَافاَة 

نب مِنْهُ على الآخر  اَ زاَد قبح الذَّ بِسَبَب جَهله وتجرد بيَنهمَا, وأن كل وَاحِد من الْعَالم وَالْجاَهِل إِنََّّ
ا يقاومها ويضعف تأثيرها ويزيل أثرها فَ عَاد الْقبْح في الْمَوْضِعَيْنِ إلى الْجهَْل وَمَا  خطيئته عَمَّ

يستلزمه,وقلته وَضَعفه إلى الْعلم وَمَا يستلزمه. وَهَذَا دَليِل ظاَهر على شرف الْعلم وفضله. وَبِاللََِّّ 
وْفِيق لعاشر: في مراتب القضاء والقدر التِ من لم يؤمن بها لم يؤمن الباب ا.(وفى)شفاء(:)الت َّ

ُ عَلَى عِلْمٍ وفي قوله تعالى: } فصلٌ: ...بالقضاء والقدر: { قول آخر أنه على علم وَأَضَلَّهُ اللََّّ
الضال كما قيل على علم منه أن معبوده لا ينفع ولا يضر فيكون المعنى أضله الله مع علمه الذي 

فَلا تَجْعَلُوا لِلََِّّ أنَْدَاداً وَأنَْ تُمْ لحجة لم يضله على جهل وعدم علم هذا يشبه قوله: }تقوم به عليه ا
بِيلِ وكََانوُا مُسْتَ بْصِريِنَ { وقوله: }تَ عْلَمُونَ  هُمْ عَنِ السَّ هَا { وقوله: }فَصَدَّ قَنَ ت ْ وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسْتَ ي ْ

نَا ثََوُدَ { وقوله: }أنَْ فُسُهُمْ  لَقَدْ عَلِمْتَ مَا { وقول موسى لفرعون: }النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظلََمُوا بِهاَوَآتَ ي ْ
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مَاوَاتِ وَالَأرْضِ بَصَائِرَ  نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ { وقوله تعالى: }أنَْ زَلَ هَؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّ الَّذِينَ آتَ ي ْ
هُمْ ليََكْتُمُونَ الْحقََّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريِقاً  بوُنَكَ { وقوله: }مِن ْ مُْ لا يُكَذِِ فإَِنهَّ

َ { وقوله: }وَلَكِنَّ الظَّالِمِيَن بِِيَاتِ اللََِّّ يَجْحَدُونَ  ُ ليُِضِلَّ قَ وْماً بَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتىَّ يُ بَينِِ وَمَا كَانَ اللََّّ
قُونَ  ائره كثيرة وعلى هذا التقدير فهو ضال عن سلوك طريق رشده وهو يراها عيانا { ونظلَهمُْ مَا يَ ت َّ

" فإن الضال عن الطريق قد لم ينفعه الله بعلمه أشد الناس عذابا يوم القيامة عالمكما في الحديث: "
يكون متبعا لهواه عالما بأن الرشد والهدى في خلاف ما يعمل ولما كان الهدى هو معرفة الحق 

ه كان له ضدان الجهل وترك العمل به فالأول ضلال في العلم والثاني ضلال في القصد والعمل ب
ُ { وفي قوله: }وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْموالعمل فقد وقع قوله على علم في قوله تعالى: } وَأَضَلَّهُ اللََّّ

اَ أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ { وفي قوله: }عَلَى عِلْمٍ  لأول يرجع العلم فيه إلى الله قولا واحدا { فاقاَلَ إِنََّّ
ُ عَلَى عِلْمٍ والثاني والثالث فيهما قولان والراجح في قوله: } { أن يكون كالأول وهو قول وَأَضَلَّهُ اللََّّ

عامة السلف والثالث فيه قولان محتملان وقد ذكر توجههما والله أعلم والمقصود ذكر مراتب 
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَ يْحٍ، قاَلَ: كُنْتُ مَعَ  -118      (ئة وخلقا.القضاء والقدر علما وكتابة ومشي

رْيَمَ، مَسْرُوقٍ، في بَ يْتٍ فِيهِ تَماَثيِلُ مَرْيَمَ فَ قَالَ مَسْرُوقٌ: هَذَا تَماَثيِلُ كِسْرَى فَ قُلْتُ: لَا، هَذَا تَماَثيِلُ مَ 
عْتُ عَبْدَ اللهِ  بْنَ مَسْعُودٍ يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فَ قَالَ مَسْرُوقٌ، أَمَا إِنِيِ سمَِ

 ( 2109)  - - 2 مسلم.حديث«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِِرُونَ »
وَأَمَّا في جَانِبِ التَّشَبُّهِ بِهِ: فَمَنْ تَ عَاظَمَ وَتَكَبرََّ وَدَعَا النَّاسَ إِلَى  ...فصلٌ:حقيقة الشرك:فى)الداء(:)

عْظِيمِ وَالْخُضُوعِ وَالرَّجَاءِ، وَتَ عْلِيقِ الْقَلْبِ بِهِ خَوْفاً وَرجََاءً وَالْتِجَاءً  وَاسْتِعَانةًَ،  إِطْرَائهِِ في الْمَدْحِ وَالت َّ
،   وَنَازعََهُ في ربُوُبيَِّتِهِ وَإِلَهيَِّتِهِ، وَهُوَ حَقِيقٌ بأَِنْ يهُِينَهُ غَايةََ الْهوََانِ، وَيذُِلَّهُ غَايةََ فَ قَدْ تَشَبَّهَ بِاللََِّّ  لِِ الذُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَيَجْعَلَهُ تَُْتَ أَقْدَامِ خَلْقِهِ.وَفي الصَّحِيحِ عَنْهُ   عَزَّ وَجَلَّ: يَ قُولُ اللََُّّ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
بْ تُهُ »  هُمَا عَذَّ وَإِذَا كَانَ الْمُصَوِِرُ الَّذِي «الْعَظَمَةُ إِزاَرِي، وَالْكِبْريَِاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازعََنَِ وَاحِدًا مِن ْ

 في مَُُرَّدِ الصُّورةَِ، فَمَا الظَّنُّ يَصْنَعُ الصُّورةََ بيَِدِهِ مِنْ أَشَدِِ النَّاسِ عَذَابًا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لتَِشَبُّهِهِ بِاللََِّّ 
لَهيَِّةِ؟كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِالتَّشَبُّهِ بِاللََِّّ في الرُّبوُبيَِّةِ وَالْإِ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَ وْمَ :»-صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ  «ا خَلَقْتُمْ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِِرُونَ، يُ قَالُ لَهمُْ أَحْيُوا مَ  أنََّهُ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ: ]وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ ذَهَبَ يَُلُْقُ خَلْقًا كَخَلْقِي، فَ لْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، فَ لْيَخْلُقُ »قاَلَ:  وا قاَلَ اللََّّ

هَا وَأَكْبَرُ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَذَا حَالُ مَنْ ، فَ نَ بَّهَ بِالذَّ « شَعِيرةًَ[  عِيرةَِ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِن ْ رَّةِ وَالشَّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
396 

عَةِ صُورةٍَ، فَكَيْفَ حَالُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ في خَوَاصِِ ربُوُبيَِّتِهِ وَإِلَهيَِّتِهِ؟ وكََذَلِ  كَ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ تَشَبَّهَ بِهِ في صَن ْ
امِ، وَنَحْوِهِ.(في  بَغِي إِلاَّ لِلََِّّ وَحْدَهُ، كَمَلِكِ الْمُلُوكِ، وَحَاكِمِ الْحكَُّ -119    الِاسْمِ الَّذِي لَا يَ ن ْ

تَدَيْ تُمُ اهْتَدَيْ تُمْ »حديث ( 1166ذكره الآجُرِِيُّ فى )الشريعة(:حديث)«أَصْحَابِ كَالنُّجُومِ بِأيَِِهِمُ اق ْ
الْكَلَامُ ] ...فى الرد على المقُلدين:فى)أعلام(:) موضوع(.الضعيفة(:)وقال الألبانّ فى )السلسلة 

قْلِيدِ  الْوَجْهُ الْخاَمِسُ وَالْأَرْبَ عُونَ:[ .عَلَى حَدِيثِ أَصْحَابِ كَالنُّجُومِ  ةِ الت َّ قَ وْلُهمُْ: يَكْفِي في صِحَّ
جَوَابهُُ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ هَذَا « تَدَيْ تُمْ اهْتَدَيْ تُمْ بِأيَِِهِمْ اق ْ  أَصْحَابِ كَالنُّجُومِ »الْحدَِيثُ الْمَشْهُورُ: 

نْ الْحدَِيثَ قَدْ رُوِيَ مِنْ طَريِقِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِِبِ عَ 
هَا.قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِ: ابْنِ عُمَرَ وَمِنْ طَريِقِ حَمْزَةَ الْجزََرِيِِ عَنْ  نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَلَا يَ ثْ بُتُ شَيْءٌ مِن ْ

دُ بْنُ أَ  ثَ هُمْ ثنا مُحَمَّ دُ بْنُ إبْ رَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مُفْرحٍِ حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّ يُّوبَ الصَّمُوتُ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ارُ: وَأَمَّا مَا يُ رْوَى عَنْ النَّبِِِ قاَلَ: قاَلَ لنََا الْبَ زَّ  بِأيَِِهِمْ  أَصْحَابِ كَالنُّجُومِ »: -صَلَّى اللََّّ

تَدَيْ تُمْ اهْتَدَيْ تُمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ هَذَا الْكَلَامُ لَا يَصِحُّ عَنْ النَّبِِِ « اق ْ .الثَّاني: أَنْ يُ قَالَ -صَلَّى اللََّّ
وَ دُونَهمُْ بمرََاتِبَ لِهؤَُلَاءِ الْمُقَلِِدِينَ: فَكَيْفَ اسْتَجَزْتَُْ تَ رْكَ تَ قْلِيدِ النُّجُومِ الَّتِِ يُ هْتَدَى بِهاَ وَقَ لَّدْتَُْ مَنْ هُ 

افِعِيِِ وَأَبِ حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ آثَ رُ عِنْدكَُمْ مِنْ ت َ  قْلِيدِ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ كَثِيرةٍَ؛ فَكَانَ تَ قْلِيدُ مَالِكٍ وَالشَّ
؟ فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحدَِيثُ خَالَفْتُمُوهُ صَرِيًحا، وَاسْتَدْللَْتُمْ بِهِ عَلَى تَ قْلِيدِ مَنْ لمَْ   يَ تَ عَرَّضْ لَهُ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍِ

خْوَةَ بِهِ بِوَجْهٍ.الثَّالِثُ: أَنَّ هَذَا يوُجِبُ عَلَيْكُمْ تَ قْلِيدَ مَنْ وَرَّثَ الجَْ  هُمْ وَمَنْ أَسْقَطَ الْإِ خْوَةِ مِن ْ دَّ مَعَ الْإِ
خْتَيْنِ بملِْكِ مَعًا، وَتَ قْلِيدَ مَنْ قاَلَ: الْحرََامُ يَُِيٌن، وَمَنْ قاَلَ: هُوَ طَلَاقٌ، وَتَ قْلِيدَ مَنْ حَرَّمَ الْجمَْعَ بَيْنَ الْأُ 

زَ للِصَّائمِِ أَكْلَ الْبَردَِ وَمَنْ مَنَعَ مِنْهُ، وَتَ قْلِيدَ مَنْ قاَلَ: تَ عْتَدُّ الْيَمِيِن وَمَنْ أَبَاحَهُ، وَتَ قْلِيدَ مَنْ جَوَّ 
، وَمَنْ قاَلَ: بِوَضْعِ الْحمَْلِ، وَتَ قْلِيدَ مَنْ قاَلَ: يَحْرُمُ عَلَى الْمُ  هَا بِأقَْصَى الْأَجَلَيْنِ حْرمِِ الْمُتَ وَفىَّ عَن ْ

يبِ، وَتَ قْلِيدَ  ، وَتَ قْلِيدَ مَنْ حَرَّمَهُ،  اسْتِدَامَةُ الطِِ رْهَمَيْنِ رْهَمِ بِالدِِ مَنْ أَبَاحَهُ، وَتَ قْلِيدَ مَنْ جَوَّزَ بَ يْعَ الدِِ
 وَمَنْ وَتَ قْلِيدَ مَنْ أَوْجَبَ الْغُسْلَ مِنْ الْإِكْسَالِ وَتَ قْلِيدَ مَنْ أَسْقَطهَُ، وَتَ قْلِيدَ مَنْ وَرَّثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ 

مَ الْجنُُبِ وَمَ أَسْقَطَهُمْ،  نْ وَتَ قْلِيدَ مَنْ رأََى التَّحْرِيَم بِرَضَاعِ الْكَبِيِر وَمَنْ لَمْ يَ رَهُ، وَتَ قْلِيدَ مَنْ مَنَعَ تَ يَمُّ
 إلَى جِِ أَوْجَبَهُ، وَتَ قْلِيدَ مَنْ رأََى الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ وَاحِدًا وَمَنْ رآَهُ ثَلَاثًا، وَتَ قْلِيدَ مَنْ أَوْجَبَ فَسْخَ الحَْ 

هَا، وَتَ قْلِيدَ  قْضَ الْعُمْرَةِ وَمَنْ مَنَعَ مِنْهُ، وَتَ قْلِيدَ مَنْ أَبَاحَ لُحوُمَ الْحمُُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَمَنْ مَنَعَ مِن ْ  مَنْ رأََى الن َّ
يَ رَهُ، وَتَ قْلِيدَ مَنْ وَقَفَ الْمُولِ  بمَسِِ الذَّكَرِ وَمَنْ لَمْ يَ رَهُ، وَتَ قْلِيدَ مَنْ رأََى بَ يْعَ الْأَمَةِ طَلَاقَ هَا وَمَنْ لمَْ 

ُ  -عِنْدَ الْأَجَلِ وَمَنْ لَمْ يقَِفْهُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ مَِّا اخْتَ لَفَ فِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ  صَلَّى اللََّّ
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وا لِقَوْلٍ عَلَى-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  غْتُمْ هَذَا فَلَا تَُْتَجُّ قَ وْلٍ وَمَذْهَبٍ عَلَى مَذْهَبٍ، بَلْ اجْعَلُوا  ؛ فإَِنْ سَوَّ
وَالِهمِْ، وَلَا تُ نْكِرُوا عَلَى مَنْ خَالَفَ مَذْهَبَكُمْ  اً في الْأَخْذِ بأَِيِِ قَ وْلٍ شَاءَ مِنْ أَق ْ وَات َّبَعَ قَ وْلَ الرَّجُلَ مُخَيرَّ

 لِهذََا الْحدَِيثِ، وَمُخاَلِفٍ لَهُ، وَقاَئِلٍ بِضِدِِ مُقْتَضَاهُ، وَهَذَا مَِّا أَحَدِهِمْ، وَإِنْ لَمْ تُسَوِِغُوهُ فأَنَْ تُمْ أَوَّلُ مُبْطِلٍ 
نَّةِ، وَالْقَبُولُ مِنْ   كُلِِ مَنْ دَعَا لَا انْفِكَاكَ لَكُمْ مِنْهُ. الرَّابِعُ: أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِهِمْ هُوَ اتبَِِاعُ الْقُرْآنِ وَالسُّ

هُمْ؛ فإَِنَّ  ليِلِ، كَمَا كَانَ إليَْهِمَا مِن ْ قْلِيدَ، وَيوُجِبُ الِاسْتِدْلَالَ وَتَُْكِيمَ الدَّ  الِاقْتِدَاءَ بِهِمْ يُحَرِمُِ عَلَيْكُمْ الت َّ
هُمْ  -عَلَيْهِ الْقَوْمُ  ُ عَن ْ وْفِيقُ.-رَضِيَ اللََّّ وَى الْحجَُجِ عَلَيْكُمْ، وَباَِللََِّّ الت َّ وفى (، وَحِينَئِذٍ فاَلْحدَِيثُ مِنْ أَق ْ
:... فإَِن قيل: تَشْبِيه الوجهُ السابعُ و الأربعون:..الأصلُ الأول:فى العلم وفضله وشرفه)مفتاح(:) 

" وَلِهذََا هِيَ في تَ عْبِير الرُّؤْيَا عبارةَ عَن الْعلمَاء أصحابِ كَالنُّجُومِ  "الْعلمَاء بالنجوم أَمرٌ مَعْلُوم كَقَوْلِه:
ر؟ قيل: أما تَشْبِيه الْعلمَاء بالنجوم فإَِن النُّجُوم يهتدى بهاَ في فَكيف وَقع تشبيههم هُنَا بالقم

ظلمات الْبر وَالْبَحْر, وكََذَلِكَ الْعلمَاء. والنجوم زيِنَة للسماء فَكَذَلِك الْعلمَاء زيِنَة للأرض.وَهِي 
من الْوَحْي الْوَاردِ إلى رجوم للشياطين حائلة بيَنهم وَبَين استراق السِمع لئَِلاَّ يلبسوا بماَ يسترقونه 

الرُّسُل من الله على أيدي مَلَائكَته. وكََذَلِكَ الْعلمَاء رجوم لشياطين الإنس وَالجِْنِ الَّذِين يوُحى 
يَاطِين. ولولاهم  نْف من الشَّ بعَضهم إلى بعض زخرف القَوْل غرُوراً فاَلْعُلَمَاء رجوم لهذََا الصِِ

ين. وَلَكِن الله سُبْحَانهَُ أقامهم حُراسا وَحفظة لدينِهِ ورجوما لطمست معالم الدِين بتلبيس المضل
أصحابِ فى الحديث "فائدةٌ: .( وفى)بدائع(:)لأعدائه وأعداء رسله. فَ هَذَا وَجه تشبيههم بالنجوم

" فهذا عام وفي الصحيح "لا تسبوا أصحابِ " وهو عموم أيضا وفي المأثور "إن الله كالنجوم
أصحابا" وهو عام أيضا وفي مسند الترمذي وصححه "عليكم بسنتِ وسنة اختارني واختار لِ 

الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" فخصَّالأربعة وروى الشافعي وغيره "اقتدوا باللذين من 
بعدي أبِ بكر وعمر" فهذا خصوص من خصوص .وفي الصحيح "أنه قال للمرأة: فإن لم تجدينَ 

القسم الحادي  ( وفى)المشُوق(:)ص من خاص في الدرجة الثالثة.فأتي أبا بكر" وهذا خاص من خا
ومن وجوه التشبيه أيضا  ...ومن وجوه التشبيه:... والعشرون:التشبيه والكلام عليه من وجوهٍ 

التشبيه بالوجه المعقول، وهو عندهم أقوى وأظهر من التشبه بالمحسوس، لأن تشبيه المحسوس 
بالمحسوس يُكن أن يكون لأجل الاشتراك في وصف محسوس ويُكن أن يكون لأجل الاشتراك في 

ومثال الثاني: وصف معقول ويُكن أن يكون لأجلهما جميعا. مثال الأول: تشبيه الخد بالورد. 
قوله عليه الصلاة والسلام ايِاكم وخضراء الدِمن الحسن الظاهر القبيح الباطن وهو أمر عقلي. 
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وكذلك تشبيه الرجل النبيه بالشمس، فإن النباهة صفة عقلية وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
م في أمور الأديان المعنى به أنه يهتدى به «أصحابِ كالنجوم»وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام 

أخرج البخارى فى  -120    .(كما يهتدى بالنجوم في الليالِ المظلمة، فالشبه في أمر عقلي
نَا النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (931- 930صحيحه.الحديثان) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: بَ ي ْ

قاَلَ: « أَصَلَّيْتَ؟ يَا فُلَانُ »رجَُلٌ، فَ قَالَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَُْطُبُ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ، إِذْ جَاءَ 
. (875) - 55 (875) - 54.حديث-واللفظُ له-مسلمو «.قُمْ فاَركَْعْ »لَا، قاَلَ: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خُطبَِهِ[فى)زاد(:) انَ إِذَا فَ رغََ بلال مِنَ الْأَذَانِ، وكََ  ...]فصلٌ: في هَدْيهِِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْخطُْبَةِ وَلَمْ يَ قُمْ أَحَدٌ يَ ركَْعُ ركَْعَتَيْنِ الْبَ تَّةَ، وَ  لَمْ يَكُنِ الْأَذَانُ إِلاَّ أَخَذَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
لَهَا، وَهَذَا أَصَحُّ قَ وْلَِِ الْعُلَمَاءِ، وَعَلَيْهِ تَدُلُّ وَاحِدًا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجمُُعَةَ كَالْعِيدِ  لَا سُنَّةَ لَهاَ قَ ب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَُْرُجُ مِنْ بَ يْتِهِ، فإَِذَا رقَِيَ الْمِنْبَرَ أَخَ  نَّةُ، فإَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ذَ بلال في أَذَانِ السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْخطُْبَةِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، وَهَذَا كَانَ رأَْيَ عَيْنٍ الْجمُُعَةِ، فإَِذَا أَ  كْمَلَهُ أَخَذَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ مِنَ الْأَذَانِ  مُْ كَانوُا إِذَا فَ رغََ بلال رَضِيَ اللََّّ نَّةَ؟! وَمَنْ ظَنَّ أَنهَّ وا كُلُّهُمْ  قاَمُ فَمَتَى كَانوُا يُصَلُّونَ السُّ
لَهَا نَّةِ، وَهَذَا الَّذِي ذكََرْنَاهُ مِنْ أنََّهُ لَا سُنَّةَ قَ ب ْ هُوَ مَذْهَبُ  فَ ركََعُوا ركَْعَتَيْنِ فَ هُوَ أَجْهَلُ النَّاسِ بِالسُّ

.وَالَّذِينَ قاَلُ  افِعِيِِ هُمْ مالك وأحمد في الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَأَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِ الشَّ وا: إِنَّ لَهاَ سُنَّةً مِن ْ
ا، فإَِنَّ ا ةٌ ضَعِيفَةٌ جِدًّ اَ ظهُْرٌ مَقْصُورةٌَ، فَ يَ ثْ بُتُ لَهاَ أَحْكَامُ الظُّهْرِ، وَهَذِهِ حُجَّ لْجمُُعَةَ مَنِ احْتَجَّ أَنهَّ

رُوطِ الْمُعْتَبَرةَِ لَهاَ، وَتُ وَافِقُهَا صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بنَِ فْسِهَا تُخاَلِفُ الظُّهْرَ في الْجهَْرِ وَالْعَدَدِ، وَالخُْ  طْبَةِ، وَالشُّ
تِراَقِ، بَلْ إِلْحاَقُ هَا في الْوَقْتِ، وَليَْسَ إِلْحاَقُ مَسْألََةِ النِِزَاعِ بموََارِدِ الِاتفَِِاقِ أَوْلَى مِنْ إِلْحاَقِهَا بموََاردِِ الِافْ 

نَّةَ لَهاَ هُنَا بِالْقِيَاسِ عَلَى الظُّهْرِ، بموََارِدِ الِافْتِراَقِ أَوْلَى؛ لِأَنهََّ  هُمْ مَنْ أثَْ بَتَ السُّ ا أَكْثَ رُ مَِّا ات َّفَقَا فِيهِ.وَمِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ  نَّةَ مَا كَانَ ثَابتًِا عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ  قَ وْلٍ أَوْ فِعْلٍ،وَهُوَ أيَْضًا قِيَاسٌ فاَسِدٌ، فإَِنَّ السُّ

نَنِ في  مِثْلِ هَذَا أَوْ سُنَّةِ خُلَفَائهِِ الرَّاشِدِينَ، وَليَْسَ في مَسْألَتَِنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ إِثْ بَاتُ السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  فإَِذَا لَمْ يَ فْعَلْهُ وَلَمْ بِالْقِيَاسِ؛لِأَنَّ هَذَا مَِّا انْ عَقَدَ سَبَبُ فِعْلِهِ في عَهْدِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

لَهَا أَوْ بَ عْدَهَا نَّةُ، وَنَظِيُر هَذَا أَنْ يُشْرعََ لِصَلَاةِ الْعِيدِ سُنَّةٌ قَ ب ْ بِالْقِيَاسِ،  يَشْرَعْهُ، كَانَ تَ ركُْهُ هُوَ السُّ
وَلَا لِرَمْيِ الجِْمَارِ، وَلَا للِطَّوَافِ وَلَا  فَلِذَلِكَ كَانَ الصَّحِيحُ أنََّهُ لَا يُسَنُّ الْغُسْلُ للِْمَبِيتِ بِمزُْدَلِفَةَ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ لَمْ يَ غْتَسِلُوا لِذَ  لِكَ مَعَ فِعْلِهِمْ للِْكُسُوفِ وَلَا لِلِاسْتِسْقَاءِ؛ لِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
هُمْ مَنِ احْتَجَّ بماَ ذكََ  رَهُ الْبُخَارِيُّ في " صَحِيحِهِ " فَ قَالَ: بَابُ الصَّلَاةِ قَ بْلَ الْجمُُعَةِ لِهذَِهِ الْعِبَادَاتِ.وَمِن ْ
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ُ عَلَيْ  ثَ نَا عبد الله بن يوسف، أنَْ بَأَنَا مالك عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ هِ وَبَ عْدَهَا: حَدَّ
، وَبَ عْدَ الْمَغْرِبِ ركَْعَتَيْنِ في بَ يْتِهِ، وَقَ بْلَ كَانَ يُصَلِِي قَ بْلَ الظُّهْرِ ركَْ »وَسَلَّمَ  ، وَبَ عْدَهَا ركَْعَتَيْنِ عَتَيْنِ

، وكََانَ لَا يُصَلِِي بَ عْدَ الْجمُُعَةِ حَتىَّ يَ نْصَرِفَ، فَ يُصَلِِي ركَْعَتَيْنِ  ةَ فِيهِ وَلَمْ  «الْعِشَاءِ ركَْعَتَيْنِ وَهَذَا لَا حُجَّ
لَهَا أَوْ يرُِدْ بِهِ  اَ مُرَادُهُ أنََّهُ هَلْ وَرَدَ في الصَّلَاةِ قَ ب ْ نَّةِ قَ بْلَ الْجمُُعَةِ، وَإِنََّّ بَ عْدَهَا  الْبُخَارِيُّ إِثْ بَاتَ السُّ

نَّةِ إِلاَّ بَ عْدَهَا، وَلَمْ يرَدِْ  لَهَا شَيْءٌ.وَهَذَا  شَيْءٌ؟ ثَُّ ذكََرَ هَذَا الْحدَِيثَ، أَيْ أنََّهُ لَمْ يُ رْوَ عَنْهُ فِعْلُ السُّ قَ ب ْ
ى: نَظِيُر مَا فَ عَلَ في كِتَابِ الْعِيدَيْنِ، فإَِنَّهُ قاَلَ: بَابُ الصَّلَاةِ قَ بْلَ الْعِيدِ وَبَ عْدَهَا، وَقاَلَ أبو المعل

عْتُ سعيدا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ كَرهَِ الصَّلَاةَ قَ بْلَ الْعِيدِ. ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ سَعِ  يدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَهُمَا وَلَا بَ عْدَهُمَا » عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ، لَمْ يُصَلِِ قَ ب ْ خَرَجَ يَ وْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى ركَْعَتَيْنِ

مُعَةِ، وَذكََرَ للِْعِيدِ حَدِيثاً دَالاًّ عَلَى أنََّهُ لَا الْحدَِيثَ. فَتَرجَْمَ للِْعِيدِ مِثْلَ مَا تَ رْجَمَ للِْجُ « وَمَعَهُ بلال
لَهَا وَلَا بَ عْدَهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ مِنَ الْجمُُعَةِ كَذَلِكَ.وَقَدْ ظَنَّ بَ عْضُهُمْ  أَنَّ الْجمُُعَةَ  تُشْرعَُ الصَّلَاةُ قَ ب ْ

ا كَانَتْ بَدَلًا عَنِ الظُّهْرِ  نَّةَ قَ بْلَ الظُّهْرِ وَبَ عْدَهَا وَقَدْ ذكََ  -لَمَّ دَلَّ عَلَى أَنَّ  -رَ في الْحدَِيثِ السُّ
اَ قاَلَ: نَّةِ « وكََانَ لَا يُصَلِِي بَ عْدَ الْجمُُعَةِ حَتىَّ يَ نْصَرِفَ »الْجمُُعَةَ كَذَلِكَ، وَإِنََّّ بَ يَانًا لِمَوْضِعِ صَلَاةِ السُّ
نْصِرَافِ، وَهَذَا الظَّنُّ غَلَطٌ مِنْهُ، لِأَنَّ الْبُخَارِيَّ قَدْ ذكََرَ في بَابِ التَّطَوُّعِ بَ عْدَ الْجمُُعَةِ، وَأنََّهُ بَ عْدَ الِا 

ُ عَنْهُ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »بَ عْدَ الْمَكْتُوبةَِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَ عْدَ الظُّهْرِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَ عْدَ الْمَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَ عْدَ الْعِشَاءِ، سَجْدَتَيْنِ قَ بْلَ الظُّ 

فَ هَذَا صَريِحٌ في أَنَّ الْجمُُعَةَ عِنْدَ الصَّحَابةَِ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بنَِ فْسِهَا غَيْرَ «.وَسَجْدَتَيْنِ بَ عْدَ الْجمُُعَةِ 
ا لَمْ يَذْكُرْ لَهاَ سُنَّةً إِلاَّ بَ عْدَ الظُّهْرِ، وَ  هَا عُلِمَ أنََّهُ إِلاَّ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذِكْرهَِا لِدُخُولِهاَ تَُْتَ اسْمِ الظُّهْرِ، فَ لَمَّ

هُمْ مَنِ احْتَجَّ بماَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ في  لَهَا.وَمِن ْ ةَ، وجابر، قاَلَ جَاءَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَ  سُنَنِهِ  لَا سُنَّةَ لَهاَ قَ ب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُْطُبُ فَ قَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ ركَْعَتَيْنِ قَ بْلَ أَنْ تجَِيءَ؟ »سليك الغطفاني وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

و الْبَركََاتِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ: وَقَ وْلهُُ: وَإِسْنَادُهُ ثقَِاتٌ.قاَلَ أبَُ « قاَلَ: لَا. قاَلَ: " فَصَلِِ ركَْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا« 
لَ: شَيْخُنَا حَفِيدُهُ )قَ بْلَ أَنْ تجَِيءَ( يَدُلُّ عَنْ أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ سُنَّةُ الْجمُُعَةِ وَليَْسَتَا تَُِيَّةَ الْمَسْجِدِ. قاَ

دَخَلَ رجَُلٌ يَ وْمَ »الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ جابر، قاَلَ:أبو العباس: وَهَذَا غَلَطٌ، وَالْحدَِيثُ الْمَعْرُوفُ في " 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَُْطُبُ فَ قَالَ: "أَصَلَّيْتَ؟" قاَلَ: لَا. قاَلَ: فَصَلِِ رَ  " الْجمُُعَةِ وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ كْعَتَيْنِ

مَامُ يَُْطُ »وَقاَلَ  فَ هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ «. بُ فَ لْيَركَْعْ ركَْعَتَيْنِ وَلْيَ تَجَوَّزْ فِيهِمَاإِذَا جَاءَ أَحَدكُُمُ الْجمُُعَةَ وَالْإِ
رَادُ ابْنِ مَاجَهْ في الْغَالِبِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ.وَقاَلَ شَيْخُنَا أب و في هَذَا الْحدَِيثِ، وَأَف ْ
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اَ هُوَ الحجاج الحافظ المزي: هَذَا تَصْحِيفٌ مِنَ الرُّ  فَ غَلِطَ فِيهِ «أَصَلَّيْتَ قَ بْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟»وَاةِ إِنََّّ
اَ تَدَاوَلتَْهُ شُيُوخٌ لَمْ يَ عْتَ نُوا بِهِ بِِلَافِ صَحِيحَيِ الْبُخَارِ  يِِ ومسلم، النَّاسِخُ.وَقاَلَ: وكَِتَابُ ابْنِ مَاجَهْ إِنََّّ

بِضَبْطِهِمَا وَتَصْحِيحِهِمَا، قاَلَ: وَلِذَلِكَ وَقَعَ فِيهِ أَغْلَاطٌ فإَِنَّ الْحفَُّاظَ تَدَاوَلُوهُمَا، وَاعْتَ نَ وْا 
لَهَا وَبَ عْدَهَا ةِ هَذَا أَنَّ الَّذِينَ اعْتَ نَ وْا بِضَبْطِ سُنَنِ الصَّلَاةِ قَ ب ْ ، وَتَصْحِيفٌ.قُ لْتُ: وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّ

نَ  فُوا في ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْأَحْكَامِ وَالسُّ هُمْ هَذَا الْحدَِيثَ في سُنَّةِ وَصَن َّ نِ وَغَيْرهَِا، لَمْ يَذْكُرْ وَاحِدٌ مِن ْ
مَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَا اَ ذكََرُوهُ في اسْتِحْبَابِ فِعْلِ تَُِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِ لَهَا، وَإِنََّّ وا بِهِ عَلَى الْجمُُعَةِ قَ ب ْ حْتَجُّ

هَا مَنْ مَنَعَ مِنْ فِعْلِهَا في هَ  ذِهِ الْحاَلِ فَ لَوْ كَانَتْ هِيَ سُنَّةَ الْجمُُعَةِ لَكَانَ ذِكْرُهَا هُنَاكَ، وَالترَّْجَمَةُ عَلَي ْ
ُ عَلَ  مُرْ يْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يََْ وَحِفْظهَُا وَشُهْرَتَُاَ أَوْلَى مِنْ تَُِيَّةِ الْمَسْجِدِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أيَْضًا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

اَ تَُِيَّةُ الْمَسْجِدِ.وَلَوْ كَانَتْ سُنَّةَ الْجمُُعَةِ، لَأَ  اخِلَ لِأَجَلِ أَنهَّ مَرَ بِهاَ الْقَاعِدِينَ بِهاَتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ إِلاَّ الدَّ
هُمْ مَنِ احْتَجَّ بماَ رَوَاهُ أبو داود في  اخِلَ وَحْدَهُ.وَمِن ْ ثَ نَا  أيَْضًا وَلَمْ يَُُصَّ بِهاَ الدَّ " سُننَِهِ " قاَلَ: حَدَّ

ثَ نَا أيوب، عَنْ نافع، قاَلَ:  ثَ نَا إسماعيل، حَدَّ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يطُِيلُ الصَّلَاةَ قَ بْلَ »مسدد، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَ  ثَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ فْعَلُ الْجمُُعَةِ، وَيُصَلِِي بَ عْدَهَا ركَْعَتَيْنِ في بَ يْتِهِ، وَحَدَّ

اَ أَراَدَبِقَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّ «.ذَلِكَ  لَهَا وَإِنََّّ ةَ فِيهِ عَلَى أَنَّ للِْجُمُعَةِ سُنَّةً قَ ب ْ ُ عَلَيْهِ وَهَذَا لَا حُجَّ ى اللََّّ
بَ عْدَ الْجمُُعَةِ في بَ يْتِهِ لَا يُصَلِِيهِمَا في الْمَسْجِدِ، وَهَذَا وَسَلَّمَ كَانَ يَ فْعَلُ ذَلِكَ: أنََّهُ كَانَ يُصَلِِي الرَّكْعَتَيْنِ 

ُ عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ هُوَ الْأَفْضَلُ فِيهِمَا، كَمَا ثَ بَتَ في " الصَّحِيحَيْنِ " عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نَنِ " «. في بَ يْتِهِ كَانَ يُصَلِِي بَ عْدَ الْجمُُعَةِ ركَْعَتَيْنِ » ةَ فَصَلَّى »وَفي " السُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ إِذَا كَانَ بمكََّ

مَ فَصَلَّى أَرْبَ عًا، وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجمُُعَ  ، ثَُّ تَ قَدَّ مَ فَصَلَّى ركَْعَتَيْنِ ةَ ثَُّ رجََعَ إِلَى بَ يْتِهِ الْجمُُعَةَ تَ قَدَّ
سَلَّمَ يَ فْعَلُ لَّى ركَْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِِ بِالْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ فَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ فَصَ 

لْأَوْلَى لِمَنْ جَاءَ إِلَى وَأَمَّا إِطاَلَةُ ابْنِ عُمَرَ الصَّلَاةَ قَ بْلَ الْجمُُعَةِ فإَِنَّهُ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ، وَهَذَا هُوَ ا«.ذَلِكَ 
مَ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ، ونبيشة اله مَامُ كَمَا تَ قَدَّ ذلِ عَنِ الْجمُُعَةِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالصَّلَاةِ حَتىَّ يَُْرُجَ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ  مَنِ اغْتَسَلَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
مَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثَُّ يُصَلِِي رَ لَهُ، ثَُّ أنَْصَتَ حَتىَّ يَ فْرغَُ الْإِ مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ  ثَُّ أتََى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى مَا قُدِِ

نَهُ وَبَيْنَ الْجمُُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَ  مٍ مَا بَ ي ْ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا »وَفي حَدِيثِ نبيشة الهذلِ:«.ضْلُ ثَلَاثةَِ أَياَّ
مَامَ خَرَجَ، صَلَّ  بَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُ ؤْذِي أَحَدًا، فإَِنْ لَمْ يجَِدِ الْإِ ى مَا بَدَا لَهُ اغْتَسَلَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ ثَُّ أَق ْ

مَامَ خَرَجَ جَلَ  مَامُ جُمعَُتَهُ وكََلَامَهُ، إِنْ لَمْ يُ غْفَرْ لَهُ في وَإِنْ وَجَدَ الْإِ سَ فاَسْتَمَعَ وَأنَْصَتَ حَتىَّ يَ قْضِيَ الْإِ
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ُ «.جُمعَُتِهِ تلِْكَ ذُنوُبهُُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارةًَ للِْجُمُعَةِ الَّتِِ تلَِيهَا هَكَذَا كَانَ هَدْيُ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ
هُمْ.قَ  نِ الَ ابن المنذر: رَوَيْ نَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنََّهُ كَانَ يُصَلِِي قَ بْلَ الْجمُُعَةِ ثنِْتَِْ عَشْرَةَ ركَْعَةً. وَعَنِ ابْ عَن ْ

هُمْ مِنْ بَابِ التَّطَوُّعِ  مُطْلَقِ، الْ عَبَّاسٍ، أنََّهُ كَانَ يُصَلِِي ثََاَنِ ركََعَاتٍ.وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِن ْ
هُمْ في ذَلِكَ، وَقاَلَ الترمذي في " الْجاَمِعِ ": وَروُِيَ عَنِ ابْنِ  وَلِذَلِكَ اخْتُلِفَ في الْعَدَدِ الْمَرْوِيِِ عَن ْ

.وَقاَلَ مَسْعُودٍ أنََّهُ )كَانَ يُصَلِِي قَ بْلَ الْجمُُعَةِ أَرْبَ عًا وَبَ عْدَهَا أَرْبَ عًا( . وَإِليَْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْمُبَا رَكِ وَالث َّوْرِيُّ
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: رأَيَْتُ أبا عبد الله إِذَا كَانَ يَ وْمُ الْجمُُعَةِ يُصَلِِي إِلَى أَنْ يَ عْلَمَ 

نَ الْمُ  مْسَ قَدْ قاَربََتْ أَنْ تَ زُولَ، فإَِذَا قاَربََتْ أَمْسَكَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتىَّ يُ ؤَذِِ نُ، فإَِذَا أَخَذَ في أَنَّ الشَّ ؤَذِِ
لَامِ، فإَِذَا صَلَّى الْفَريِضَةَ انْ تَظَ  نَ هُمَا بِالسَّ رَ في الْأَذَانِ قاَمَ فَصَلَّى ركَْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَ عًا، يَ فْصِلُ بَ ي ْ

، ثَُّ يَجْلِسُ الْمَسْجِدِ، ثَُّ يَُْرُجُ مِنْهُ فَ يَأْتي بَ عْضَ الْمَسَاجِدِ الَّتِِ بحَضْرَةِ الْجاَمِعِ  فَ يُصَلِِي فِيهِ ركَْعَتَيْنِ
اَ صَلَّى أَرْبَ عًا، ثَُّ يَجْلِسُ ثَُّ يَ قُومُ فَ يُصَلِِي ركَْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فتَِلْكَ سِتُّ ركََعَاتٍ عَلَى حَدِيثِ علي  وَربمَّ

تِِ سِتًّا أُخَرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْث َ  اَ صَلَّى بَ عْدَ السِِ رَ.وَقَدْ أَخَذَ مِنْ هَذَا بَ عْضُ أَصْحَابِهِ رِوَايةًَ: أَنَّ وَربمَّ
لَهَا سُنَّةَ ركَْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَ عًا وَليَْسَ هَذَا بِصَريِحٍ، بَلْ وَلَا ظاَهِرٍ، فإَِنَّ أحمد كَانَ يُُْ  سِكُ عَنِ للِْجُمُعَةِ قَ ب ْ

هْيِ، فإَِذَا زاَلَ وَقْتُ  اَ أَدْرَكَ أَرْبَ عًا، الصَّلَاةِ في وَقْتِ الن َّ مَامِ فَ رُبمَّ عَهُ إِلَى خُرُوجِ الْإِ هْيِ، قاَمَ فأََتَََّ تَطَوُّ الن َّ
لَهَا بماَ رَوَاهُ ابْنُ  نَّةِ قَ ب ْ هُمْ مَنِ احْتَجَّ عَلَى ثُ بُوتِ السُّ .وَمِن ْ اَ لَمْ يدُْرِكْ إِلاَّ ركَْعَتَيْنِ مَاجَهْ في سُنَنِهِ وَربمَّ

ثَ نَا محَُ  اجِ بْنِ :حَدَّ ثَ نَا بقَِيَّةُ عَنْ مبشر بن عبيد، عَنْ حَجَّ ثَ نَا يزَيِدُ بْنُ عَبْدِ ربَِِهِ، حَدَّ دُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّ مَّ
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ركَْعُ قَ بْلَ »أَرْطأََةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفيِِ الْجمُُعَةِ كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

هَا نَ هَا في شَيْءٍ مِن ْ قاَلَ ابْنُ مَاجَهْ: بَابُ الصَّلَاةِ قَ بْلَ الْجمُُعَةِ فَذكََرَهُ.وَهَذَا «.أَرْبَ عًا، لَا يَ فْصِلُ بَ ي ْ
عَنَ  ةُ بَلَايَا، إِحْدَاهَا: بقَِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ: إِمَامُ الْمُدَلِِسِيَن، وَقَدْ عَن ْ هُ، وَلَمْ يُصَرِحِْ الْحدَِيثُ فِيهِ عِدَّ

عْتُ أَبِ يَ قُولُ: شَيْخٌ  مَاعِ.الثَّانيَِةُ: مبشر بن عبيد الْمُنْكَرُ الْحدَِيثِ. وَقاَلَ عبد الله بن أحمد: سمَِ بِالسَّ
يثهُُ كَانَ يُ قَالُ لَهُ: مبشر بن عبيد كَانَ بحِمْصَ أَظنُُّهُ كُوفِيًّا، رَوَى عَنْهُ بقَِيَّةُ، وأبو المغيرة، أَحَادِ 

ارقَُطْنَُِّ: مبشر بن عبيد مَتْروُكُ الْحدَِيثِ، أَحَادِيثهُُ لَا يُ تَابَعُ  أَحَادِيثُ مَوْضُوعَةٌ كَذِبٌ. وَقاَلَ الدَّ
اجُ بْنُ أَرْطأََةَ الضَّعِيفُ الْمُدَلِِسُ.الرَّابِعَةُ: عَطِيَّةُ الْعَوْفيُّ، قاَلَ الْبُ  هَا.الثَّالثَِةُ: الْحجََّ : كَانَ خَارِ عَلَي ْ يُّ

 هشيم يَ تَكَلَّمُ فِيهِ، وَضَعَّفَهُ أحمد وَغَيْرهُُ.وَقاَلَ البيهقي: عَطِيَّةُ الْعَوْفيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، ومبشر بن عبيد
اجُ بْنُ أَرْطأََةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.قاَلَ بَ عْضُهُمْ: وَلَعَلَّ  الْحدَِيثَ الحمصي مَنْسُوبٌ إِلَى وَضْعِ الْحدَِيثِ، وَالْحجََّ

اَ انْ قَلَبَ عَلَى بَ عْضِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثةَِ الضُّعَفَاءِ لِعَدَمِ ضَبْطِهِمْ وَإِتْ قَانِهِمْ، فَ قَالَ: قَ بْلَ الْجمُُعَةِ أَ  رْبَ عًا، وَإِنََّّ
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افِعِيِِ في رِوَايةَِ عَبْدِ هُوَ بَ عْدَ الْجمُُعَةِ فَ يَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا ثَ بَتَ في " الصَّحِيحِ " وَنَظِيُر هَذَا: قَ وْلُ   الشَّ
عَ نافعا يَ قُولُ: «.للِْفَارِسِ سَهْمَانِ، وَللِرَّاجِلِ سَهْمٌ »الله بن عمر العمري:  : كَأنََّهُ سمَِ افِعِيُّ قاَلَ الشَّ

تىَّ يَكُونَ مُوَافِقًا للِْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَللِرَّاجِلِ سَهْمٌ، فَ قَالَ: للِْفَارِسِ سَهْمَانِ، وَللِرَّاجِلِ سَهْمٌ. حَ 
عَلَى لِحدَِيثِ أَخِيهِ عبيد الله، قاَلَ: وَليَْسَ يَشُكُّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ في تَ قْدِيِم عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ 

سْلَامِ ابْنُ تَ يْمِيَّ  ةَ في حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَة أَخِيهِ عبد الله في الْحفِْظِ.قُ لْتُ: وَنَظِيُر هَذَا مَا قاَلَهُ شَيْخُ الْإِ
وِي لَا تَ زَالُ جَهَنَّمُ يُ لْقَى فِيهَا، وَهِيَ تَ قُولُ: هَلْ مِنْ مَزيِدٍ؟ حَتىَّ يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَ يَ زْ »

ُ لَهاَ خَلْ  فاَنْ قَلَبَ عَلَى بَ عْضِ الرُّوَاةِ، «قًابَ عْضَهَا إِلَى بَ عْضٍ وَتَ قُولُ قَطْ قَطْ. وَأَمَّا الْجنََّةُ: فَ يُ نْشِئاُللََّّ
ُ لَهاَ خَلْقًا.قُ لْتُ: وَنَظِيُر هَذَا حَدِيثُ عائشة  نُ بلَِيْلٍ :»فَ قَالَ: أَمَّا النَّارُ فَ يُ نْشِئُ اللََّّ إِنَّ بلالا يُ ؤَذِِ

نَ ابْنُ أمُِِ مَكْتُومٍ   "، فاَنْ قَلَبَ عَلَى بَ عْضِ الرُّوَاةِ، وَهُوَ في " الصَّحِيحَيْنِ  «فَكُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يُ ؤَذِِ
نَ بلال»فَ قَالَ: نُ بلَِيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يُ ؤَذِِ وَنَظِيرهُُ أيَْضًا عِنْدِي حَدِيثُ أَبِ «. ابْنُ أمُِِ مَكْتُومٍ يُ ؤَذِِ
ُ  -وَأَظنُُّهُ وَهِمَ «. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَ بْلَ ركُْبَ تَ يْهِ  إِذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ فَلَا يَبْركُْ كَمَا يَبْركُُ الْبَعِيرُ »هُرَيْ رَةَ  وَاللََّّ

فِيمَا قاَلَهُ رَسُولهُُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ " وَلْيَضَعْ ركُْبَ تَ يْهِ قَ بْلَ يَدَيْهِ ". كَمَا قاَلَ وَائِلُ بْنُ  -أَعْلَمُ 
ُ عَلَيْهِ »حُجْرٍ: وَقاَلَ الخطابِ «. وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ ركُْبَ تَ يْهِ قَ بْلَ يَدَيْهِ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

في  وَغَيْرهُُ: وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ. وَقَدْ سَبَ قَتِ الْمَسْألََةُ مُسْتَ وْفاَةً 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْجمُُعَةَ دَخَلَ إِلَى مَنْزلِِهِ فَصَلَّى ركَْعَتَيْنِ هَذَا الْكِتَابِ وَالْحمَْدُ لِلَِِِّ.وكََانَ صَلَّ  ى اللََّّ

هَا أَنْ يُصَلِِيَ بَ عْدَهَا أَرْبَ عًا.قاَلَ شَيْخُنَا أبو العباس ابن تيمية: إِنْ صَلَّى في  تَ هَا،وَأَمَرَ مَنْ صَلاَّ سُن َّ
. قُ لْتُ وَعَلَى هَذَا تَدُلُّ الْأَحَادِيثُ، وَقَدْ ذكََرَ الْمَسْجِدِ صَلَّى أَرْبَ عًا،  وَإِنْ صَلَّى في بَ يْتِهِ صَلَّى ركَْعَتَيْنِ

أبو داود، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى في الْمَسْجِدِ صَلَّى أَرْبَ عًا، وَإِذَا صَلَّى في بَ يْتِهِ صَلَّى 
.وَفي " الصَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركَْعَتَيْنِ كَانَ يُصَلِِي بَ عْدَ الْجمُُعَةِ »حِيحَيْنِ ": عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «.ركَْعَتَيْنِ في بَ يْتِهِ  إِذَا صَلَّى »وَفي " صَحِيحِ مسلم " عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
ُ أَعْلَمُ.(«.حَدكُُمُ الْجمُُعَةَ فَ لْيُصَلِِ بَ عْدَهَا أَرْبَعَ ركََعَاتٍ أَ  أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى »حديث:-121   وَاللََّّ

ثَ نَا أبَوُ 22509حديث)-أخرجه الإمامُ أحمدُ فى مُسنده« ثَ نَا مُعَاوِيةَُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّ (ولفظه: حَدَّ
عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ رجَُلًا مِنَ الْأنَْصَارِ أَخْبَرهَُ قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ إِسْحَاقَ، عَنْ زاَئِدَةَ، عَنْ 

ا رجََعْنَا لَقِيَ نَا دَاعِي امْرَأَةٍ مِنْ قُ رَيْشٍ فَ قَ  الَ: يَا رَسُولَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في جِنَازةٍَ، فَ لَمَّ
نَا مَعَهُ، فَجَلَسْنَا مََُالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ  فُلَانةًَ تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طعََامٍ، فاَنْصَرَفَ  اِلله، إِنَّ  فاَنْصَرَف ْ
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قَوْمُ عَ الْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ، ثَُّ جِيءَ بِالطَّعَامِ فَ وَضَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَوَضَ 
 ذكََرُوا فأََخَذُوا أيَْدِيَ هُمْ فَ فَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ، وَهُوَ يَ لُوكُ لقُْمَتَهُ لَا يجُِيزُهَا، فَ رَفَ عُوا أيَْدِيَ هُمْ وَغَفَلُوا عَنَّا، ثَُّ 

يْدِينَا يَ نْظرُُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ بِأيَْدِينَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ اللُّقْمَةَ بيَِدِهِ حَتىَّ تَسْقُطَ، ثَُّ أَمْسَكُوا بأَِ 
ا. فَ قَامَتِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَفَظَهَا فأَلَْقَاهَا فَ قَالَ: أَجِدُ لحَْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَ 

عَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طعََامٍ، فأََرْسَلْتُ إِلَى الْمَرْأَةُ فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اِلله، إِنَّهُ كَانَ في نَ فْسِي أَنْ أَجمَْ 
تُ إِليَْهِ أَنْ الْبَقِيعِ فَ لَمْ أَجِدْ شَاةً تُ بَاعُ، وكََانَ عَامِرُ بْنُ أَبِ وَقَّاصٍ ابْ تَاعَ شَاةً أَمْسِ مِنَ الْبَقِيعِ، فأََرْسَلْ 

 لِ أنََّكَ اشْتَريَْتَ شَاةً، فأََرْسِلْ بِهاَ إِلََِّ، فَ لَمْ يجَِدْهُ الرَّسُولُ ابْ تُغِيَ لِ شَاةً في الْبَقِيعِ، فَ لَمْ تُوجَدْ فَذكُِرَ 
قال "أَطْعِمُوهَا الْأُسَارَى وَوَجَدَ أَهْلَهُ فَدَفَ عُوهَا إِلَى رَسُولِ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 

والد عاصم،  -وهو ابن شهاب الجرمي-يح، غير كليب إسناده قوي، رجاله رجال الصح مُحققوه:
فقد روى له البخاري في "رفع اليدين" وأصحاب السنن، وهو وابنه صدوقان لا بأس بهما. أبو 

... البابُ الرابعُ عشر:إسحاق: هو إبراهيم بن محمد الفزاري، وزائدة: هو ابن قدامة. فى)إغاثة(:)
أهله يُنع من أكله المذبوح له دون غيره، كالصيد إذا  وفى هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن

ذبحه الحلال لحرام، حرم على الحرام دون الحلال.وقد نقل صالح عن أبيه فيمن سرق شاة فذبحها: 
لا يحل أكلها، يعنى له، قلت لأبى: فإن ردها على صاحبها؟ قال: تؤكل.فهذه الرواية قد يؤخذ 

لأن أحمد لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يَذن له فى  منها أنها حرام على الذابح مطلقاً،
الأكل، لم يُص الذابح بالتحريم.فهذا القول الذى دل عليه الحديث فى الحقيقة حجة لتحريم مثل 

-122  هذه المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره بطريق الأولى.هذا كله كلام شيخنا.(
اَ مُؤْمِ »حديث: (ولفظه: عَنْ مُعَاوِيةََ 537) - 33أخرجه مُسلمٌ فى صحيحه.حديث«نَةٌ أَعْتِقْهَا فإَِنهَّ

نَا أَنَا أُصَلِِي مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَطَسَ رَ  ، قاَلَ: بَ ي ْ لَمِيِِ جُلٌ مِنَ بْنِ الْحكََمِ السُّ
يَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَ نْظرُُونَ إِلََِّ، الْقَوْمِ، فَ قُلْتُ: يَ رْحَمُكَ اللهُ فَ رَمَاني الْقَوْ  مُ بِأبَْصَارهِِمْ، فَ قُلْتُ: وَاثُكْلَ أمُِِ

ا صَ  ، فَ لَمَّ تُونَنَِ لَكِنَِِ سَكَتُّ ا رأَيَْ تُ هُمْ يُصَمِِ لَّى رَسُولُ فَجَعَلُوا يَضْربِوُنَ بِأيَْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَ لَمَّ
لَهُ وَلَا بَ عْدَهُ أَحْسَنَ تَ عْلِيمًا مِنْهُ، اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ي، مَا رأَيَْتُ مُعَلِِمًا قَ ب ْ وَسَلَّمَ، فبَِأَبِ هُوَ وَأمُِِ

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ »فَ وَاِلله، مَا كَهَرَني وَلَا ضَرَبَنَِ وَلَا شَتَمَنَِ، قاَلَ: 
أَوْ كَمَا قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « ا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيُر وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ النَّاسِ، إِنَََّّ 

سْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رجَِالًا يََْ  نَ تُو قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اِلله، إِنِيِ حَدِيثُ عَهْدٍ بجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِ
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انَ  وُنَ، قاَلَ: " ذَاكَ شَيْءٌ يجَِدُونهَُ في صُدُورهِِمْ، فَلَا « فَلَا تَأْتَِِمْ »، قاَلَ: الْكُهَّ قاَلَ: وَمِنَّا رجَِالٌ يَ تَطَيرَّ
مُْ  نهَّ نَّكُمْ  -يَصُدَّ كَانَ نَبٌِّ »" قاَلَ قُ لْتُ: وَمِنَّا رجَِالٌ يَُطُُّونَ، قاَلَ:  -قاَلَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَلَا يَصُدَّ

، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ  قاَلَ: وكََانَتْ لِ جَاريِةٌَ تَ رْعَى غَنَمًا لِ قِبَلَ أُحُدٍ « مِنَ الْأنَْبِيَاءِ يَُُطُّ
يبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رجَُلٌ مِ  نْ بَنَِ آدَمَ، وَالْجوََّانيَِّةِ، فاَطَّلَعْتُ ذَاتَ يَ وْمٍ فإَِذَا الذِِ

ةً، فأَتََ يْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَظَّمَ ذَلِ  كَ آسَفُ كَمَا يََْسَفُونَ، لَكِنَِِ صَكَكْتُ هَا صَكَّ
، قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اِلله أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قاَلَ:  تُهُ بِهاَ، فَ قَالَ لهََ « ائْتِنَِ بِهاَ»عَلَيَّ قاَلَتْ: « أيَْنَ الله؟ُ»ا: فأَتََ ي ْ

مَاءِ، قاَلَ:  اَ مُؤْمِنَةٌ »قاَلَتْ: أنَْتَ رَسُولُ اِلله، قاَلَ: « مَنْ أَنَا؟»في السَّ  فى)أعلام(:) «أَعْتِقْهَا، فإَِنهَّ
 الرَّابِعَ عَشَرَ: ... عِبَادِهِ[]رَدُّ النُّصُوصَ الْمُتَ نَ وِِعَةَ الْمُحْكَمَةَ عَلَى عُلُوِِ اللََِّّ عَلَى خَلْقِهِ وكََوْنهِِ فَ وْقَ 

قَ بَيْنَ التَّصْريِحُ بلَِفْظِ " الْأيَْنَ " الَّذِي هُوَ عِنْدَ الْجهَْمِيَّةِ بمنَْزلِةَِ " مَتَى " في الِاسْتِحَالَةِ، وَلَا فَ رْ 
ُ " وَ " مَتَى كَانَ  ُ " عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ، كَقَوْلِ أَعْلَمِ الْخلَْقِ بِهِ، اللَّفْظَيْنِ عِنْدَهُمْ الْبَ تَّةَ، فاَلْقَائِلُ " أيَْنَ اللََّّ اللََّّ

ُ " في وَأنَْصَحِهِمْ لِأمَُّتِهِ، وَأَعْظَمِهِمْ بَ يَانًا عَنْ الْمَعْنَى الصَّحِيحِ بلَِفْظٍ لَا يوُهِمُ بَاطِلًا بِوَجْهٍ " أيَْنَ   اللََّّ
يعِ الْمُؤْمِنِيَن غَيْرِ مَوْضِعٍ. الْخاَمِسَ عَشَرَ: شَهَادَتهُُ الَّ  تِِ هِيَ أَصْدَقُ شَهَادَةٍ عِنْدَ اللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وَجمَِ

افِ  رَاخُ جَهْمٍ بِالْكُفْرِ، وَصَرَّحَ الشَّ يُاَنِ، وَشَهِدَ عَليَْهِ أَف ْ مَاءِ " بِالْإِ عِيُّ بأَِنَّ لِمَنْ قاَلَ " إنَّ ربََّهُ في السَّ
مَاءِ إيُاَنٌ فَ قَالَ في كِتَابِهِ في بَابِ عِتْقِ الرَّقَ بَةِ الْمُؤْمِنَةِ وَذكََرَ هَذَا الَّذِي وَصَفْته مِنْ أَنَّ  اَ في السَّ  رَبهَّ

ا وَصَفَ  دِيَّةِ، فَ لَمَّ دَتْ وُجُوهَ الْجهَْمِيَّةِ وَبَ يَّضَتْ وُجُوهَ الْمُحَمَّ وْدَاءِ الَّتِِ سَوَّ يُاَنَ حَدِيثَ الْأَمَةِ السَّ تْ الْإِ
اَ مُؤْمِنَةٌ » قاَلَ: دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ؛ « أَعْتِقْهَا فإَِنهَّ مَاءِ، وَأَنَّ مُحَمَّ اَ في السَّ اَ وَصَفَتْ كَوْنَ رَبهِِ وَهِيَ إنََّّ

يُاَنُ.(وفيه أيضًا نَ هُمَا في الذكِِْرِ؛ فَجَعَلَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ مَُْمُوعَهُمَا هُوَ الْإِ ]فَصْلٌ: ):فَ قَرَنَتْ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ  ]فَ تَاوَى تَ تَ عَلَّقُ بِالْعِتْقِ[:...مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[: ريِدُ بْنُ  -صَلَّى اللََّّ الشَّ

هَا رقََ بَةٌ مُؤْمِنَةٌ، وَعِنْدِي جَاريِةٌَ سَوْدَ  ي أَوْصَتْ أَنْ تَ عْتِقَ عَن ْ اءُ نوُبيَِّةٌ، أَفأَُعْتِقُهَا سُوَيْد، فَ قَالَ: إنَّ أمُِِ
ُ، قاَلَ: مَنْ أَنَا؟ قاَلَتْ: رَسُولُ اللََِّّ  هَا؟ فَ قَالَ ائْتِ بِهاَ، فَ قَالَ: مَنْ ربَُّكِ؟ قاَلَتْ: اللََّّ ُ  -عَن ْ صَلَّى اللََّّ

اَ مُؤْمِنَةٌ ، قاَلَ: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَنِ.« أَعْتِقْهَا فإَِنهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سَألََهُ وَ »ذكََرَهُ أَهْلُ السُّ  -صَلَّى اللََّّ
؟ فأََشَارَتْ إلَى رجَُلٌ فَ قَالَ: عَلَيَّ عِتْقُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَأَتَاهُ بجَاريِةٍَ سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةٍ، فَ قَالَ لَهاَ: أيَْنَ اللََُّّ 

بَّابةَِ، فَ قَالَ لَهاَ: مَنْ أَ  مَاءِ بأُِصْبُعِهَا السَّ مَاءِ، أَيْ: السَّ ، وَإِلَى السَّ نَا ؟فأََشَارَتْ بأُِصْبُعِهَا إلَى رَسُولِ اللََِّّ
لَمِيُّ فَ قَالَ: كَانَتْ لِ »ذكََرَهُ أَحْمَدُ.« أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّ فَ قَالَ أَعْتِقْهَا» وَسَألََهُ مُعَاوِيةَُ بْنُ الْحكََمِ السُّ

ئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، جَاريِةٌَ تَ رْعَى غَنَمًا لِ قِبَلَ نَُْ  دٍ وَالْجوََّانيَِّةِ فاَطَّلَعْتُ ذَاتَ يَ وْمٍ فإَِذَا الذِِ
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ةً، فَ عَظمَُ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  صَلَّى  -وَأَنَا رجَُلٌ مِنْ بَنَِ آدَمَ آسَفُ كَمَا يََْسَفُونَ، فَصَكَكْتُ هَا صَكَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَاءِ، - اللََّّ ؟ُ قاَلَتْ: في السَّ ، فَ قُلْتُ: أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ فَ قَالَ: ائْتِنَِ بِهاَ فَ قَالَ لَهاَ: أيَْنَ اللََّّ

، قاَلَ  اَ مُؤْمِنَةٌ »قاَلَ مَنْ أَنَا قاَلَتْ: أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّ افِعِيُّ «.أَعْتِقْهَا فإَِنهَّ يُاَنَ قاَلَ الشَّ ا وَصَفْتِ الْإِ  : فَ لَمَّ
مَاءِ، قاَلَ "  اَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى في السَّ اَ مُؤْمِنَةٌ وَأَنَّ رَبهَّ ُ  - " فَ قَدْ سَأَلَ رَسُولُ اللََِّّ أَعْتِقْهَا فإَِنهَّ صَلَّى اللََّّ

ُ ".وَسَأَلَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -" أيَْنَ اللََّّ ؟ُ فأََجَ  -صَلَّى اللََّّ ابَ مَنْ سَألََهُ بأَِنَّ اللَََّّ في أيَْنَ اللََّّ
يُاَنِ لِرَبِِهِ، وَأَجَابَ هُوَ  مَاءِ، فَ رَضِيَ جَوَابهَُ، وَعَلِمَ بِهِ أنََّهُ حَقِيقَةُ الْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -السَّ  -صَلَّى اللََّّ

ؤَالَ عَلَيْهِ، وَ  ُ "، وَلَمْ يُ نْكِرْ هَذَا السُّ ؤَالِ بماَ مَنْ " سَألََهُ أيَْنَ اللََّّ ُ كَالسُّ ؤَالَ بِأيَْنَ اللََّّ عِنْدَ الْجهَْمِيِِ أَنَّ السُّ
 لَوْنهُُ وَمَا طعَْمُهُ وَمَا جِنْسُهُ وَمَا أَصْلُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْئِلَةِ الْمُحَالَةِ الباطلة.( وفى)اجتماع(:)

مَامِ الْحاَفِظِ  ُ ]ذِكْرُ قَ وْلِ بُِاَرِيِِ الْغَرْبِ الْإِ نَّةِ في زمََانهِِ رَحِمَهُ اللََّّ  أَبِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِِ إِمَامِ السُّ
قَهَا إِنْ كَانَتْ مُؤْمِ  ...تَ عَالَى[: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأمََةِ الَّتِِ أَراَدَ مَوْلَاهَا عِت ْ نَةً وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

مَاءِ ثَُّ قاَلَ فاَخْتَبَرهََا رَسُولُ اللََِّّ  ؟ُ فأََشَارَتْ إِلَى السَّ ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بأَِنْ قاَلَ لَهاَ:أيَْنَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
: قاَلَ:  لَهاَ: مَنْ أَنَا؟ قاَلَتْ: " أنَْتَ  اَ مُؤْمِنَةٌ »رَسُولُ اللََِّّ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ فاَكْتَ فَى «أَعْتِقْهَا فإَِنهَّ

ا سِوَاهُ.(وفيه أيضًا:) مَاءِ وَاسْتَ غْنَى بِذَلِكَ عَمَّ هَا بِرَفْعِهَا رأََسَهَا إِلَى السَّ ]قَ وْلُ  عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِن ْ
مَامِ أَبِ الْقَاسِمِ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الْمُقْرِيِِ الْأنَْدَلُسِيِِ رَحِمَهُ اللََُّّ[ َ وَمِنَ الحُْ  :...الْإِ ةِ أيَْضًا في أَنَّ اللََّّ جَّ

دِينَ أَجْمَعِيَن إِذَا كَرَبَهمُْ أَمْ  بْعِ أَنَّ الْمُوَحِِ مَاوَاتِ السَّ رٌ رفََ عُوا سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَلَى الْعَرْشِ فَ وْقَ السَّ
مُْ  َ رَبهَّ مَاءِ يَسْتَغِيثُونَ اللََّّ  عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْأَمَةِ الَّتِِ أَراَدَ مَوْلَاهَا وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََُّّ »وُجُوهَهُمْ إِلَى السَّ

مَاءِ ثَُّ قاَلَ لَهاَ: مَنْ أَنَا؟ قاَلَتْ: " أنَْتَ " رَسُولُ اللََِّّ قَ  ؟ُ فأََشَارَتْ إِلَى السَّ قَهَا: أيَْنَ اللََّّ الَ: عِت ْ
اَ مُؤْمِنَةٌ » هَا بِرَفْعِ رأَْسِهَا إِلَى فاَكْتَ فَى رَسُولُ ا« . أَعْتِقْهَا فإَِنهَّ ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِن ْ للََِّّ صَلَّى اللََّّ

مَاءِ.(وفيه:)  [:السَّ يْمِيِِ دِ بْنِ الْفَضْلِ الت َّ مَامِ إِسْماَعِيلَ بْنِ مُحَمَّ وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى ... ]قَ وْلُ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  مَاءِ وَأَشَارَتْ اللََّّ ؟ُ قاَلَتْ: في السَّ قَهَا أيَْنَ اللََّّ أنََّهُ سَأَلَ الْجاَريِةََ الَّتِِ أَراَدَ مَوْلَاهَا عِت ْ

، فَ قَالَ:  مَاءِ وَقاَلَ: مَنْ أَنَا؟ فَ قَالَتْ: أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّ اَ مُؤْمِنَةٌ »بِرَأْسِهَا إِلَى السَّ  فَحَكَمَ « . أَعْتِقْهَا فإَِنهَّ
مَاءِ، وَحَكَمَ الجَْ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بإِِيُاَنِهاَ حِيَن قاَلَتْ: إِنَّ اللَََّّ في السَّ هْمِيُّ بِكُفْرِ مَنْ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

مَامِ أَبِ عَمْرٍو عُثْمَانَ بْنِ أَبِ الْحسََنِ بْنِ الْحسَُيْنِ الشَّ (وفيه:)يَ قُولُ ذَلِكَ. []قَ وْلُ الْإِ ثَُّ :... هْرُزُودِيِِ
 ُ افِعِيُّ رَحِمَهُ اللََّّ دُ بْنُ إِدْريِسَ الشَّ تَ عَالَى وَرَضِيَ قاَلَ: وَإِمَامُنَا في الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ مُحَمَّ

الرَّقَ بَةِ الْمُؤْمِنَةِ في الْكَفَّارةَِ وَأَنَّ الرَّقَ بَةَ عَنْهُ احْتَجَّ في كِتَابِهِ الْمَبْسُوطِ عَلَى الْمُخَالِفِ في مَسْألََةِ إِعْتَاقِ 
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ُ عَنْهُ أنََّهُ أَراَدَ أَنْ يُ عْتِقَ »الْكَافِرَةَ لَا يَصِحُّ التَّكْفِيُر بِهاَ بَِبَرِ  لَمِيِِ رَضِيَ اللََّّ مُعَاوِيةََ بْنِ الْحكََمِ السُّ
وْدَاءَ عَنِ الْكَفَّارةَِ وَ  هَا فاَمْتَحَنَ هَا الْجاَريِةََ السَّ ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِعْتَاقِهِ إِياَّ سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

اَ مُؤْمِنَةٌ أَمْ لَا؟ فَ قَالَ لَهاَ: أيَْنَ ربَُّكِ؟ فأََشَارَتْ إِلَى ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَِ عْرِفَ أَنهَّ مَاءِ إِذْ كَانَتْ صَلَّى اللََّّ لسَّ
مَاءِ تَ عْنَِ: أنََّكَ رَسُولُ اللََِّّ الَّذِي في السَّ أَعْجَ  مَاءِ مِيَّةً، فَ قَالَ لَهاَ: مَنْ أَنَا؟ فأََشَارَتْ إِليَْهِ وَإِلَى السَّ

اَ مُؤْمِنَةٌ فَ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بإِِسْلَامِ « . أَعْتِقْهَا فإَِنهَّ ا فَحَكَمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هَا وَإِيُاَنِهاَ لَمَّ
اَ بِصِفَةِ الْعُلُوِِ وَالْفَوْقِيَّةِ، هَذَا لَفْظهُُ. مَاءِ وَعَرَفَتْ رَبهَّ اَ في السَّ ]قَ وْلُ إِمَامِ (وفيه:)أَقَ رَّتْ بأَِنَّ رَبهَّ

افِعِيَّةِ في وَقْتِهِ سَعْدِ بْنِ عَلِيٍِ الزَّنَُْانيِِ صَرَّحَ بِالْفَوْقِيَّةِ باِ  اتِ[الشَّ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى  :)لذَّ
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  مَاءِ وَأَشَارَتْ »اللََّّ ؟ُ قاَلَتْ: في السَّ قَهَا أيَْنَ اللََّّ أنََّهُ سَأَلَ الْجاَريِةََ الَّتِِ أَراَدَ مَوْلَاهَا عِت ْ

اَ مُؤْمِنَةٌ «سُولُ اللََِّّ فَ قَالَ: بِرَأْسِهَا، وَقاَلَ مَنْ أَنَا؟ قاَلَتْ: أنَْتَ رَ  ُ أَعْتِقْهَا فإَِنهَّ ، فَحَكَمَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
مَاء( َ في السَّ ةِ .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإِِيُاَنِهاَ حِيَن قاَلَتْ: إِنَّ اللََّّ مَامِ حَافِظِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَشَيْخِ الْأئَِمَّ ]قَ وْلُ الْإِ

ارمِِيِِ رَحِمَهُ اللََُّّ[عُثْمَانَ بْنِ سَ  َ  ...عِيدِ الدَّ قاَلَ: وَقَدِ ات َّفَقَتِ الْكَلِمَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن وَالْكَافِريِنَ أَنَّ اللََّّ
لُ  يَانِ الَّذِينَ لَمْ يَ ب ْ ب ْ مَاءِ وَعَرَّفُوهُ بِذَلِكَ إِلاَّ الْمَريِسِيَّ وَأَصْحَابهَُ، حَتىَّ الصِِ غُوا الْحنِْثَ. سُبْحَانهَُ في السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَمَةِ:"  " تَكْذِيبٌ لِمَنْ يَ قُولُ هُوَ في كُلِِ ؟أيَْنَ اللََُّّ وَقاَلَ في قَ وْلِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ئًا لَايَُْلُو مِنْهُ مَكَانٌ يَسْتَحِيلُ  ُ فَ وْقَ  مَكَانٍ وَأَنَّ اللَََّّ لَا يوُصَفُ بِأيَْنَ , لِأَنَّ شَي ْ أَنْ يُ قَالَ أيَْنَ هُوَ؟ فاَللََّّ

لَهَ الَّذِي يَ عْبُدُهُ  " قَ وْلُ تَابِعِ التَّابِعِيَن وفيه:).(سَماَوَاتهِِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ فَمَنْ لَمْ يَ عْرفِْهُ بِذَلِكَ لَمْ يَ عْرِفِ الْإِ
ُ تَ عَالَى ": هَقِيُّ ذِكْرُ قَ وْلِ عَبْدِ اللََِّّ جُمْلَةً رَحِمَهُمُ اللََّّ ارمِِيُّ وَالْحاَكِمُ وَالْبَ ي ْ ُ: رَوَى الدَّ  بْنِ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللََّّ

عْتُ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ الْمُبَارَكِ ي َ  قُولُ: نَ عْرِفُ وَغَيْرهُُمْ بأَِصَحِِ إِسْنَادٍ إِلَى عَلِيِِ بْنِ الْحسََنِ بْنِ شَقِيقٍ قاَلَ: سمَِ
 سَبْعِ سَماَوَاتٍ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا نَ قُولُ كَمَا قاَلَتِ الْجهَْمِيَّةُ، ربَ َّنَا بِأنََّهُ فَ وْقَ 

ابِعَةِ عَلَى عَرْشِهِ، وَلَا نَ قُولُ كَمَا قَ  مَاءِ السَّ الَتِ وَفِيلَفْظٍ آخَرِ قُ لْتُ: كَيْفَ نَ عْرِفُ ربَ َّنَا؟ قاَلَ: في السَّ
ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْحسََنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ االْجهَْمِيَّةُ  ثَ نَا الْحسََنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَ زَّارُ حَدَّ : حَدَّ ارمِِيُّ بْنِ .قاَلَ الدَّ

ابِعَةِ عَلَى الْعَرْشِ بَائِ  مَاءِ السَّ نٌ مِنْ الْمُبَارَكِ قاَلَ: قِيلَ لَهُ كَيْفَ نَ عْرِفُ ربَ َّنَا؟ قاَلَ: بِأنََّهُ فَ وْقَ السَّ
: وَمَِِّا يُحَقِِقُ قَ وْلَ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَ وْلُ رَسُولِ  ارمِِيُّ مَامُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّ ُ خَلْقِهِ. قاَلَ الْإِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ا قاَلَتْ:  ؟ُ يَُتَْحِنُ بِذَلِكَ إِيُاَنَهاَ؟ فَ لَمَّ مَاءِ قاَلَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِْجَاريِةَِ أيَْنَ اللََّّ اَ »في السَّ أَعْتِقْهَا فإَِنهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرةٌَ وَالْحجَُجُ مُتَظاَهِرَةٌ وَالْحمَْدُ « مُؤْمِنَةٌ  لِلََِّّ  وَالْآثَارُ في ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ تَ عَا ارمِِيُّ رَحِمَهُ اللََّّ لَى، وَذكََرَ ابْنُ خُزَيُْةََ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أنََّهُ قاَلَ لَهُ رجَُلٌ: يَا عَلَى ذَلِكَ ثَُّ سَاقَ هَا الدَّ
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مُْ يَ زْعُمُ  ونَ أَنَّ إِلَهكََ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ خِفْتُ مِنْ كَثْ رَةِ مَا أَدْعُو عَلَى الْجهَْمِيَّةِ، فَ قَالَ: لَا تَخَفْ فإَِنهَّ
مَاءِ ليَْ  سَ بِشَيْءٍ وَصَحَّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أنََّهُ قاَلَ: إِناَّ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْكِيَ كَلَامَ الْيَ هُودِ الَّذِي في السَّ

وهو -كسر الطاغوت الثانّوفى)الصواعق(:)(.وَالنَّصَارَى وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَحْكِيَ كَلَامَ الْجهَْمِيَّةِ.
... أما الشافعي فقد صرح في خطبة الرسالة تقديمُ العقل:قولهم:إذا تعارض العقلُ و النقلُ,وجب 

بأن الله سبحانه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وصرح بأن خلافة الصديق حق قضاها الله فوق 
سماواته وجمع عليها قلوب عباده وصرح في باب الكفارة في حديث الجارية وقول النب لها: أين 

ان قال أعتقها فإنها مؤمنة فجعل إقرارها بأن الله في السماء فلما وصفت الإيُ :الله؟ قال الشافعي
الفصل الحادي عشر: في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على  ( وفيه أيضًا:)إيُانا.

خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى وأن القصدين متنافيان وأن تركه بدون 
" أين الله؟وأراد إفهام معنى من ربك ومن تعبد بقوله:" : الهدى ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى

وأشار بإصبعه إلى السماء مستشهدا بربه, وليس هناك رب ولا إله وإنَّا أراد إفهام السامعين أن 
الله قد سمع قوله وقولهم.وأراد بالإشارة بإصبعه بيان كونه قد سمع قولهم وأمثال ذلك من التأويلات 

يُاَنِ في الرَّقَ بَةِ[اد(:)( وفى)ز الباطلة. : وَلَوْ ]فَصْلٌ: تَ رْجِيحُ الْمُصَنِِفِ اشْتِراَطَ الْإِ افِعِيُّ :...قاَلَ الشَّ
 عَلَى وَاجِبِ نَذَرَ رقََ بَةً مُطْلَقَةً لَمْ يَجْزهِِ إِلاَّ مُؤْمِنَةٌ، وَهَذَا بنَِاءً عَلَى هَذَا الْأَصْلِ، وَأَنَّ النَّذْرَ مَحْمُولٌ 

رْ   عَلَيْهِ عِ، وَوَاجِبُ الْعِتْقِ، لَا يَ تَأَدَّى إِلاَّ بِعِتْقِ الْمُسْلِمِ. وَمَِِّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ الشَّ
؟ُ فَ قَالَ  مَاءِ، وَسَلَّمَ قاَلَ: لِمَنِ اسْتَ فْتَى في عِتْقِ رقََ بَةٍ مَنْذُورةٍَ ائْتِنَِ بِهاَ، فَسَأَلَهاَ أيَْنَ اللََّّ تْ: في السَّ

، فَ قَالَ:  اَ مُؤْمِنَةٌ »فَ قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قاَلَتْ: أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّ ا وَصَفَتِ « أَعْتِقْهَا فإَِنهَّ : فَ لَمَّ افِعِيُّ قاَلَ الشَّ
يُاَنَ، أَمَرَ بِعِتْقِهَا. انْ تَ هَى. واثلَِةَ عن (4307أخرج ابنُ حبان فى صحيحه.حديث) -123     (الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَزْوَةِ تَ بُوكَ، فأََتَاهُ  -رضي الله عنه-بنِ الأسْقَعٍ  قالَ: قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
، إِنَّ صَاحِبًا لنََا قَدْ أَوْجَبَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ نَ فَرٌ مِنْ بَنَِ سُلَيْمٍ، فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ  صَلَّى اللََّّ

هَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ أَعْتِقُوا عَنْهُ رقََ بَةً » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ُ بِكُلِِ عُضْوٍ مِن ْ  تعليق الألباني[]«، يُ عْتِقُ اللََّّ
:إسناده  ]تعليق شعيب الأرنؤوط[ (.3386« )المشكاة»(، 907« )الضعيفة» -:ضعيف 

(وقال: 1191حديث)-الترغيب و الترهيب( صحيح. وذكره الألبانّ فى) ضعيف
وَسُئِلَ  :]إرْشَادَاتٌ لبَِ عْضِ الْأَعْمَالِ[ :...]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[]ضعيف[فى)أعلام(:) 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ُ بِكُلِِ عُضْوٍ  يُ عْتِ أَعْتِقُوا عَنْهُ رقََ بَةً » عَنْ رجَُلٍ قَدْ أَوْجَبَ، فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ قْ اللََّّ
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هَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ       ذكََرَهُ ابْنُ حِبَّانَ أيَْضًا.أَوْجَبَ: أَيْ اسْتَ وْجَبَ النَّارَ بِذَنْبٍ عَظِيمٍ ارْتَكَبَهُ.(« مِن ْ
اَ الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »حديث:-124 عَنِ الَأسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ «الثَّمَنَ أَعْطَى »أَوْ قاَلَ: « أَعْتِقِيهَا، فإَِنََّّ

 ، هَا، اشْتَرَتْ برَيِرَةَ لتُِ عْتِقَهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ ُ عَن ْ إِنِيِ اشْتَريَْتُ رَضِيَ اللََّّ
اَ الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »فَ قَالَ: بَريِرَةَ لِأعُْتِقَهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطوُنَ وَلَاءَهَا،  أَوْ قاَلَ: « أَعْتِقِيهَا، فإَِنََّّ

َتْ فاَخْتَارَتْ نَ فْسَهَا، وَقاَلَتْ: لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا « أَعْطَى الثَّمَنَ » هَا، قاَلَ: وَخُيرِِ قاَلَ: فاَشْتَرتََْاَ فأََعْتَ قَت ْ
قَطِعٌ. وَقَ وْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رأَيَْ تُهُ وكََذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ قاَلَ الَأسْوَدُ: وكََ  انَ زَوْجُهَا حُرًّا " قَ وْلُ الَأسْوَدِ مُن ْ

... ]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[: ( فى)أعلام(:)6754حديث)-عَبْدًا، أَصَحُّ " البخارى
هَا  -عَائِشَةُ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -... وَاسْتَ فْتَ تْهُ ]فَ تَاوَى تَ تَ عَلَّقُ بِالْعِتْقِ[ ُ عَن ْ ، -رَضِيَ اللََّّ

ا، فَ قَالَ:" لَا فَ قَالَتْ: إنِيِ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَ جَاريِةًَ فأََعْتِقَهَا، فَ قَالَ أَهْلُهَا: نبَِيعُكَهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لنََ 
اَ  رْطُ « . الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ يَُنَْ عُكَ ذَلِكَ، إنََّّ وَالْحدَِيثُ في الصَّحِيحِ، فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: يَصِحُّ الشَّ

اَ صَحَّ عَ  رْطُ، وَإِنََّّ قْدُ عَائِشَةَ وَالْعَقْدُ، وَيجَِبُ الْوَفاَءُ بِهِ، وَهُوَ خَطأٌَ، وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: يَ بْطُلُ الْعَقْدُ وَالشَّ
رْطَ لَمْ يَكُنْ في صُلْبِ ا مًا عَلَيْهِ، فَ هُوَ بمنَْزلَِةِ الْوَعْدِ لَا يَ لْزَمُ الْوَفاَءُ بِهِ، لِأَنَّ الشَّ اَ كَانَ مُتَ قَدِِ لْعَقْدِ، وَإِنََّّ

لَهُ فاَلنَّبُِّ  رَبَ مِنْ الَّذِي قَ ب ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهَذَا وَإِنْ كَانَ أَق ْ لَمْ يُ عَلِِلْ بِهِ، وَلَا أَشَارَ في  -صَلَّى اللََّّ
مُ كَالْمُقَارَنِ، وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: في الْكَلَامِ إضْمَارٌ تَ قْدِيرُ الحَْ  رْطُ الْمُتَ قَدِِ هُ: دِيثِ إليَْهِ بِوَجْهٍ مَا، وَالشَّ

ئًا؛ لِأَنَّ  رَبُ قَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَ اشْتَرِطِي لَهمُْ الْوَلَاءَ أَوْ لَا تَشْتَرِطِيهِ، فإَِنَّ اشْتِراَطهَُ لَا يفُِيدُ شَي ْ ، وَهَذَا أَق ْ
مُ بمعَْنَى عَلَى، أَيْ اشْتَرِطِي  لَهُ مَعَ مُخاَلَفَتِهِ لِظاَهِرِ اللَّفْظِ، وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: اللاَّ عَلَيْهِمْ مِنْ الَّذِي قَ ب ْ

مَ فَفِيهِ إلْغَاءُ الْوَلَاءَ؛ فإَِنَّكِ أنَْتِ الَّتِِ تَ عْتِقِيَن، وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَهَذَا وَإِنْ كَا نَ أَقَلَّ تَكَلُّفًا مَِّا تَ قَدَّ
اَ لَوْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَكَانَ الْحكُْمُ كَذَلِكَ، وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: هَذِهِ الزِِيَادَةُ ليَْسَتْ  مِنْ كَلَامِ الِاشْتِراَطِ؛ فإَِنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِِ  افِعِيِِ نَ فْسِهِ، ، بَلْ هِيَ مِ -صَلَّى اللََّّ نْ قَ وْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَهَذَا جَوَابُ الشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ شَيْخُنَا: بَلْ الْحدَِيثُ عَلَى ظاَهِرهِِ، وَلَمْ يََْمُرْهَا النَّبُِّ  بِاشْتِراَطِ الْوَلَاءِ  -صَلَّى اللََّّ

رْطِ، وَلَا إباَ  حَةً لَهُ، وَلَكِنْ عُقُوبةًَ لِمُشْتَرِطِهِ؛ إذْ أَبَى أَنْ يبَِيعَ جَاريِةًَ للِْمُعْتِقِ إلاَّ تَصْحِيحًا لِهذََا الشَّ
رَ بِهِ حُكْمَ بِاشْتِراَطِ مَا يُُاَلِفُ حُكْمَ اللََِّّ تَ عَالَى وَشَرْعَهُ، فأََمَرَهَا أَنْ تَدْخُلَ تَُْتَ شَرْطِهِمْ الْبَاطِلِ ليُِظْهِ 

ُ شَرْعَهُ، وَإِنَّ مَنْ شَرَطَ مَا يُُاَلِفُ دِينَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُ وَفىَّ اللََِّّ وَرَسُولِ  رُوطَ الْبَاطِلَةَ لَا تُ غَيرِِ  لَهُ هِ؛ لِأَنَّ الشُّ
رْطِ وَشَرَطهَُ ألُْغِيَ اشْتِراَطهُُ وَلَمْ ي ُ  عْتَبَرْ، فَ تَأَمَّلْ بِشَرْطِهِ، وَلَا يَ بْطُلُ الْبَ يْعُ بهِِ، وَإِنَّ مَنْ عَرَفَ فَسَادَ الشَّ

ُ تَ عَالَى أَعْلَمُ. لَهَا مِنْ الطُّرُقِ، وَاَللََّّ ُ عَلَيْهِ  ( وفى)زاد(:)هَذِهِ الطَّريِقَةَ وَمَا قَ ب ْ ]فَصْلٌ في حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ
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الِاشْتِراَطِ، وَأَخْبَرَ أنََّهُ لَا يفُِيدُ. فأََذِنَ لَهاَ في هَذَا  ...وَسَلَّمَ في ثُ بُوتِ الْخيَِارِ للِْمُعْتَ قَةِ تَُْتَ الْعَبْدِ[
افِعِيُّ طعََنَ في هَذِهِ اللَّفْظةَِ وَقاَلَ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ انْ فَرَدَ بِهاَ وَخَالَفَهُ غَيْرهُُ فَ رَدَّ  افِعِيُّ وَالشَّ هَا الشَّ

هَا، وَلَكِنَّ أَصْحَابَ " الصَّحِيحَيْنِ " وَغَيرَْ  هُمْ أَخْرَجُوهَا وَلَمْ يَطْعَنُوا فِيهَا، وَلَمْ يُ عَلِِلْهَا أَحَدٌ وَلَمْ يُ ثْبِت ْ
مُ ليَْسَتْ عَلَى بَابِهاَ، بَ  افِعِيِِ فِيمَا نَ عْلَمُثمَُّ اخْتَ لَفُوا في مَعْنَاهَا فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: اللاَّ لْ هِيَ سِوَى الشَّ

تُمْ بمعَْنَى " عَلَى " كَقَوْلِهِ } تُمْ لِأنَْ فُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتَُْ فَ لَهَا إِنْ أَحْسَن ْ هَا، 7{]الإسراء: أَحْسَن ْ [ أَيْ فَ عَلَي ْ
هَاكَمَا قاَلَ تَ عَالَى: } [ وَرَدَّتْ طاَئفَِةٌ هَذَا 46{ ]فصلت: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ

فْسِ الِاعْتِذَارَ بِِلَافِهِ لِسِيَاقِ الْقِصَّةِ وَ  اَ قَدْ فَ رَّقَتْ بَيْنَ مَا للِن َّ لِمَوْضُوعِ الْحرَْفِ، وَليَْسَ نَظِيَر الْآيةَِ، فإَِنهَّ
مُ عَلَى بَابِهاَ، وَلَكِنْ في  هَا بِِلَافِ قَ وْلِهِ: )اشْتَرِطِي لَهمُْ(.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: بَلِ اللاَّ  الْكَلَامِ وَبَيْنَ مَا عَلَي ْ

.وَرَدَّ مَحْذُوفٌ تَ قْدِيرُ  ئًا لِمُخَالَفَتِهِ لِكِتَابِ اللََِّّ  هُ: اشْتَرِطِي لَهمُْ أَوْ لَا تَشْتَرِطِي، فإَِنَّ الِاشْتِراَطَ لَا يفُِيدُ شَي ْ
.وَقاَلَتْ يْبِ غَيْرهُُمْ هَذَا الِاعْتِذَارَ لِاسْتِلْزَامِهِ إِضْمَارَ مَا لَا دَليِلَ عَلَيْهِ، وَالْعِلْمُ بِهِ مِنْ نَ وْعِ عِلْمِ الْغَ 

تُمْ طاَئفَِةٌ أُخْرَى: بَلْ هَذَا أَمْرُ تََْدِيدٍ لَا إِبَاحَةٍ كَقَوْلِهِ تَ عَالَى:} [ وَهَذَا 40{ ]فصلت: اعْمَلُوا مَا شِئ ْ
هْدِيدِ هُنَا؟ وَأيَْنَ في ال لَهُ، وَأَظْهَرُ فَسَادًا، فَمَا لعائشة وَمَا للِت َّ يَاقِ مَا في الْبُطْلَانِ مِنْ جِنْسِ مَا قَ ب ْ سِِ

هْدِيدِ لَا أمُُّ الْمُؤْمِنِيَن.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: بَلْ هُوَ أَمْ  هْدِيدَ لَهاَ؟ نَ عَمْ هُمْ أَحَقُّ بِالت َّ رُ إِبَاحَةٍ وَإِذْنٍ، يَ قْتَضِي الت َّ
افِعِيَّةِ. وَهَذَا أَفْسَدُ مِنْ وَأنََّهُ يَجُوزُ اشْتِراَطُ مِثْلِ هَذَا، وَيَكُونُ وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ للِْبَائِعِ، قاَلَهُ  بَ عْضُ الشَّ

اَ أَذِنَ لَهاَ في الِا  مَ وَصَريِحُ الْحدَِيثِ يَ قْتَضِي بطُْلَانهَُ وَرَدَّهُ.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: إِنََّّ يعِ مَا تَ قَدَّ شْتِراَطِ ليَِكُونَ جمَِ
رْطِ وَعِلْمِ الخَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِيلَةً إِلَى ظهُُورِ بُطْلَانِ هَذَا الشَّ اصِِ وَالْعَامِِ بِهِ، وَتَ قَرَّرَ حُكْمُهُ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذَلِكَ فَ لَمْ يَ قْنَ عُوا دُونَ أَنْ يَكُونَ الْ  وَلَاءُ لَهمُْ، وكََانَ الْقَوْمُ قَدْ عَلِمُوا حُكْمَهُ صَلَّى اللََّّ
نَ فَ عَاقَ بَ هُمْ بأَِنْ أَذِنَ لعائشة في  رْطِ، وَتَضَمَّ  الِاشْتِراَطِ، ثَُّ خَطَبَ النَّاسَ فأََذَّنَ فِيهِمْ ببُِطْلَانِ هَذَا الشَّ

رْطَ الْبَاطِلَ إِذَا شُرِطَ في الْعَقْدِ لَمْ يَجُزِ الْوَفاَءُ بِهِ،  ريِعَةِ وَهُوَ أَنَّ الشَّ ذْنُ حُكْمًا مِنْأَحْكَامِ الشَّ وَلَوْلَا الْإِ
نَ فَسَادَ هَذَا الْحكُْمِ، وَهُوَ كَوْنُ الْوَلَاءِ لِغَيْرِ في الِاشْترَِ  اطِ لَمَا عُلِمَ ذَلِكَ، فإَِنَّ الْحدَِيثَ تَضَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  اَ اسْتُفِيدَ مِنْ تَصْريِحِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ  بَ عْدَ مَ ببُِطْلَانهِِ الْمُعْتَقِ.وَأَمَّا بُطْلَانهُُ إِذَا شُرِطَ، فإَِنََّّ
قْدِ الْمُطْلَقِ اشْتِراَطِهِ، وَلَعَلَّ الْقَوْمَ اعْتَ قَدُوا أَنَّ اشْتِراَطهَُ يفُِيدُ الْوَفاَءَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ مُقْتَضَى الْعَ 

رْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شُرِطَ كَمَا أبَْطلََهُ بِدُونِ الشَّ طِ.فإَِنْ قِيلَ: فإَِذَا فاَتَ فأَبَْطلََهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
رْطِ، فإَِنَّهُ إِمَّا أَنْ يُسَلَّطَ عَلَى الْفَسْخِ، أَوْ يُ عْطَى مِنَ الْأَرْشِ بِ  قَدْرِ مَا مَقْصُودُ الْمُشْتَرِطِ ببُِطْلَانِ الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَ قْضِ بِوَاحِ  اَ يُ ثْبِتُ إِذَا فاَتَ مِنْ غَرَضِهِ، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ دٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ.قِيلَ: هَذَا إِنََّّ
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رْطِ. فأََمَّا إِذَا عَلِمَ بطُْلَانهَُ وَمُخاَلَفَتَهُ لِحكُْمِ اللََِّّ كَانَ عَ  اصِيًا آثَاً كَانَ الْمُشْتَرِطُ جَاهِلًا بِفَسَادِ الشَّ
ُ بإِِقْدَامِهِ عَلَى اشْتِراَطِهِ، فَلَا فَسْخَ لَهُ وَلَا  أَرْشَ، وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَمْرَيْنِ في مَوَالِ بريرة وَاللََّّ

اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنَ الْعُمُومِ"[ ]فَصْلٌ: مَا في أَعْلَمُ. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قوله:"إِنََّّ : وَفي قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ
اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » مُومِ مَا يَ قْتَضِي ثُ بُوتَهُ لِمَنْ أَعْتَقَ سَائبَِةً أَوْ في زكََاةٍ أَوْ كَفَّارةٍَ أَوْ مِنَ الْعُ « " إِنََّّ

افِعِيِِ وأبِ حنيفة وأحمد في إِحْدَى الرِِوَايَاتِ، وَقاَلَ في الرِِوَايةَِ الْأُخْرَى:  عِتْقٍ وَاجِبٍ، وَهَذَا قَ وْلُ الشَّ
لثَّالثَِةِ: يُ رَدُّ وَلَاؤُهُ في عِتْقِ مِثْلِهِ، وَيَحْتَجُّ بِعُمُومِهِ أحمد وَمَنْ وَافَ قَهُ في أَنَّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ، وَقاَلَ في ا

يًّا ثَُّ مَاتَ الْعَتِيقُ وَرثِهَُ بِالْوَلَاءِ، وَهَذَا الْعُمُومُ أَخَصُّ مِنْ ق َ  لَا يَرِثُ »وْلِهِ الْمُسْلِمَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا ذِمِِ
افِعِيُّ ومالك وأبو حنيفة: لَا يَرثِهُُ بِالْوَلَاءِ إِلاَّ أَنْ  «سْلِمُ الْكَافِرَ الْمُ  صُهُ أَوْ يُ قَيِِدُهُ، وَقاَلَ الشَّ فَ يُخَصِِ

لَا » بِقَوْلِهِ مَخْصُوصٌ « " الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »يَُوُتَ الْعَبْدُ مُسْلِمًا، وَلَهمُْ أَنْ يَ قُولُوا: إِنَّ عُمُومَ قَ وْلِهِ " 
]فَصْلٌ: ذِكْرُ الخِْلَافِ في تَ وْريِثِ الْمُسْلِمِ مِنَ  - 166 وفى)أحكام(:)( «يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ 

مَذْهَبِ  وَقَدْ ذَهَبَ بَ عْضُهُمْ إِلَى أنََّهُ يرَِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِالْمُوَالَاةِ، وَهُوَ أَحَدُالْقَوْلَيْنِ في  ...الْكَافِرِ[
، وَالْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ في  بَلٌ، وَأَبِ طاَلِبٍ، وَالْمَرُّوذِيُّ  الْمُسْلِمِ أَحْمَدَ: نَصَّ عَلَيْهِ في رِوَايةَِ الْجمََاعَةِ: حَن ْ

وا بِقَوْلِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يُ عْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانيَّ، ثَُّ يَُوُتُ الْعَتِيقُ: يَرثِهُُ بِالْوَلَاءِ.وَاحْتَجُّ : -صَلَّى اللََّّ
وْريِثِ: لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ وَلَكِنْ لَا يرَِثُ بِهِ.قاَلَ الْمُوَرثِِوُنَ: «.الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » قاَلَ الْمَانعُِونَ مِنَ الت َّ

اَ حديثَ:"  -125     (ثُ بُوتُ الْوَلَاءِ يَ قْتَضِي ثُ بُوتَ حُكْمِهِ، وَالْمِيراَثُ مِنْ حُكْمِهِ. أَعْطِهَا , فإَِنهَّ
لًا ,  "عَنْ أَبِ نَضْرَةَ , عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ , أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَ رَكَ ثَلَاثََاِئَةِ دِرْهَمٍ , وَتَ رَكَ عِيَامحُِقَّةٌ 

: " إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ نَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: فأََرَدْتُ أَنْ أنُْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ , قاَلَ: فَ قَالَ لَِ ال
هُمَا امْرَأَةٌ , وَليَْسَتْ  "بِدَيْنِهِ , فاَقْضِ عَنْهُ  , قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اِلله , قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَاريَْنِ ادَّعَت ْ

اَ لَهاَ بَ يِِنَةٌ , قاَلَ: "  وصححه  (20529حديث)-السُننُ الكُبرى للبيهقى "محُِقَّةٌ أَعْطِهَا , فإَِنهَّ
(:عَنْ أَبِ نَضْرَةَ، 2433(.ولفظُ ابن ماجه:حديث)1973الألبانّ فى )صحيح ابن ماجه(حديث )

 أنُْفِقَهَا عَلَى عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ، أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَ رَكَ ثَلَاثََاِئَةِ دِرْهَمٍ، وَتَ رَكَ عِيَالًا، فأََرَدْتُ أَنْ 
، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ « إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَ بَسٌ بِدَيْنِهِ، فاَقْضِ عَنْهُ »عِيَالِهِ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

هُمَا امْرَأَةٌ وَليَْسَ لَهاَ بَ يِِنَ  اَ  فأََعْطِهَا»، قاَلَ: ةٌ اللََِّّ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَاريَْنِ، ادَّعَت ْ فإَِنهَّ
]فَصْلٌ :فَ تَاوَى في فَضْلِ بَ عْضِ ... ]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[: فى)أعلام(:)«محُِقَّةٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ »:... الْأَعْمَالِ[ رجَُلٌ عَنْ أَخِيهِ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَ قَالَ هُوَ  -صَلَّى اللََّّ
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هُمَا امْرَ  ا أَةٌ وَليَْسَ لهََ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ، فاَقْضِ عَنْهُ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إلاَّ دِينَاريَْنِ ادَّعَت ْ
اَ محُِقَّةٌ  أَعْطِهَا»بَ يِِنَةٌ، فَ قَالَ:  يْنِ « فإَِنهَّ ذكََرَهُ أَحْمَدُ.وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ إذَا عَلِمَ بثُِ بُوتِ الدَّ

 التَّاسِعَ ]فَصلٌ: الطَّريِقُ  - 85 ( وفى)الطرُُق(:)عَلَى الْمَيِِتِ جَازَ لَهُ وَفاَؤُهُ وَإِنْ لَمْ تَ قُمْ بِهِ بَ يِِنَةٌ.
مَامِ عَشَرَ في حُكْم الْحاَكِم بِعِلْمِهِ  : الْحكُْمُ بِعِلْمِهِ:وَقَدْ اُخْتلُِفَ في ذَلِكَ قَدِيُاً وَحَدِيثاً، وَفي مَذْهَبِ الْإِ

أنََّهُ لَا  -صْحَابِهِ وَهِيَ الرِِوَايةَُ الْمَشْهُورةَُ عَنْهُ، الْمَنْصُورةَُ عِنْدَ أَ  -أَحْمَدَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إحْدَاهَا: 
هْمَةِ.وَالثَّانيَِةُ: يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا في الْحدُُودِ وَغَيْرهَِا.وَالثَّالثَِ  ةُ: يَجُوزُ إلاَّ في يُحْكَمُ بِعِلْمِهِ لِأَجْلِ الت ُّ

هُودِ وَجَرْحِهِمْ، وَلَا يجَِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ الْحدُُودِ.وَلَا خِلَافَ عَنْهُ أنََّهُ يَ بْنَِ عَلَى عِلْمِهِ، في عَدَالةَِ الشُّ 
افِعِيِِ طَريِقَانِ: أَحَدُهُمَا: يَ قْضِي بِعِلْمِهِ قَطْعًا.وَالثَّ  ا عَلِمَهُ مِنْ ذَلِكَ. وَلِأَصْحَابِ الشَّ اني: أَنَّ غَيْرهَُ عَمَّ

صَّحَابةَِ يَ قْضِي بِهِ.قاَلُوا: لِأنََّهُ يَ قْضِي بِشَاهِدَيْنِ، وَذَلِكَ الْمَسْألََةَ عَلَى قَ وْلَيْنِ أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ أَكْثَرِ ال
هْمَةِ  ا احْتَجَّ بِهِ الْمَانعُِونَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الت ُّ ؛ أَنَّ الْقَاضِيَ يفُِيدُ ظنًَّا، فاَلْعِلْمُ أَوْلَى بِالْجوََازِ. وَأَجَابوُا عَمَّ

هْمَةُ لَوْ قاَلَ ثَ بَتَ عِنْدِي وَصَحَّ كَذَ  ا ثَ بَتَ بِهِ وَصَحَّ وَالت ُّ ا وكََذَا ألُْزمَِ قَ بُولهُُ بِلَا خِلَافٍ. وَلَمْ يَ بْحَثْ عَمَّ
خْبَارَ. ثَُّ بَ نَ وْا عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَا عَلِ  نْشَاءَ، مَلَكَ الْإِ ا مَلَكَ الْإِ مَهُ في زمََنِ قاَئِمَةٌ. وَوَجْهُ هَذَا أنََّهُ لَمَّ

رَّدَ مَكَانِهاَ، وَمَا عَلِمَهُ في غَيْرهَِا.قاَلُوا: فإَِنْ قُ لْنَا: لَا يَ قْضِي بِعِلْمِهِ فَذَلِكَ إذَا كَانَ مُسْتَ نَدُهُ مَُُ وِلَايتَِهِ وَ 
زكِْيَتِهِمَا. وَفِيهِ الْعِلْمِ، أَمَّا إذَا شَهِدَ رجَُلَانِ يَ عْرِفُ عَدَالتََ هُمَا، فَ لَهُ أَنْ يَ قْضِيَ، وَيُ غْنِيهِ عِلْمُهُ بِهِمَا عَنْ ت َ 

عَى بِهِ في مَُْلِسِ  هْمَةِ. قاَلُوا: وَلَوْ أَقَ رَّ بِالْمُدَّ تَ زكِْيَتِهِمَا للِت ُّ  قَضَائهِِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ: لَا يُ غْنِيهِ ذَلِكَ عَن ْ
قْ رَارِ لَا بِعِلْمِهِ، وَإِنْ أَقَ رَّ عِنْدَهُ سِرًّا فَ عَلَى الْ  ، وَقِيلَ: يَ قْضِي قَطْعًا.وَلَوْ قَضَى، وَذَلِكَ قَضَاءٌ بِالْإِ قَوْلَيْنِ

اهِدِ الْآخَرِ؟ عَلَى قَ وْلِ الْمَنْعِ فِيهِ وَجْهَانِ، وَهَذَا  شَهِدَ عِنْدَهُ وَاحِدٌ، فَ هَلْ يُ غْنِيهِ عِلْمُهُ عَنْ الشَّ
افِعِيِِ وَأَصْحَابِهِ.وَأَمَّا مَذْهَبُ مَالِكٍ: فإَِنَّهُ لَا  عَى بِهِ بحَالٍ، تَُْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّ  يَ قْضِي بِعِلْمِهِ في الْمُدَّ

رُوعِ في الْمُحَاكَمَ  وْليَِةِ أَوْ بَ عْدَهَا، في مَُْلِسِ قَضَائهِِ أَوْ غَيْرهِِ، قَ بْلَ الشُّ ةِ أَوْ بَ عْدَ سَوَاءٌ عَلِمَهُ قَ بْلَ الت َّ
رُوعِ، فَ هُوَ أَشَدُّ الْمَذَاهِبِ في ذَلِكَ. وَقاَلَ عَبْ  دُ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٌ: يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِيمَا عَلِمَهُ بَ عْدَ الشُّ

رُوعِ في الْمُحَاكَمَةِ. قاَلوُا: فإَِنْ حُكِمَ بِعِلْمِهِ  فَ قَالَ أبَوُ الْحسََنِ  -حَيْثُ قُ لْنَا لَا يَحْكُمُ  -الشُّ
قَضُ عِنْدَ بَ عْضِ أَصْحَابنَِا، وَعِنْدِي أَ  : لَا يُ ن ْ قَضُ. قاَلُوا: وَلَا خِلَافَ في أَنَّ مَا رآَهُ اللَّخْمِيُّ نَّهُ يُ ن ْ

قُ  قَضُ إنْ حَكَمَ بهِِ، وَيَ ن ْ عَهُ في غَيْرِ مَُْلِسِ قَضَائهِِ أنََّهُ لَا يَحْكُمُ بِهِ، وَأنََّهُ يُ ن ْ ضُهُ هُوَ الْقَاضِي، أَوْ سمَِ
اَ الخِْلَافُ فِيمَا يَ تَ قَارَرُ بِهِ الخَْ  قُضُهُ وَغَيْرهُُ، وَإِنََّّ صْمَانِ في مَُْلِسِهِ، فإَِنْ حَكَمَ بِهِ نَ قَضَهُ هُوَ، وَلَا يَ ن ْ

: وَقَدْ اخْتَ لَفَ إذَا أَقَ رَّ بَ عْدَ أَنْ جَلَسَا للِْخُصُومَةِ، ثَُّ أنَْكَرَا فَ قَالَ مَالِكٌ  وَابْنُ  غَيْرهُُ.قاَلَ اللَّخْمِيُّ
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عَبْدُ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٌ: يَحْكُمُ، لِأَنَّ الْخَصْمَيْنِ إذَا جَلَسَا للِْمُحَاكَمَةِ الْقَاسِمِ: لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ.وَقاَلَ 
نَ هُمَا بماَ يَ قُولَانهِِ، وَلِذَلِكَ قَصَدَاهُ  هَذَا تَُْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ.وَأَمَّا مَذْهَبُ  -فَ قَدْ رَضِيَا أَنْ يَحْكُمَ بَ ي ْ

ا عَلِمَ الْحاَكِمُ بِشَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ في زمََنِ وِلَايتَِهِ وَمَحَلِِهَا، جَازَ لَهُ أَنْ أَبِ حَنِيفَةَ، فَ قَالُوا: إذَ 
اهِدَيْنِ، بَلْ أَوْلَى، لِأَنَّ الْيَقِيَن حَاصِلٌ بماَ عَلِمَهُ بِالْمُعَ  ايَ نَةِ أَوْ يَ قْضِيَ بِهِ، لِأَنَّ عِلْمَهُ كَشَهَادَةِ الشَّ

مَاعِ، ، وَأَمَّا مَا عَلِمَهُ قَ بْلَ وِلَايتَِهِ، أَوْ في غَيْرِ مَحَلِِ وِلَايتَِهِ  السَّ هَادَةِ غَلَبَةُ الظَّنِِ فَلَا وَالْحاَصِلُ بِالشَّ
دٌ: يَ قْضِي بِهِ، كَمَا في حَالِ وِلَايتَِهِ وَمَحَلِِهَ  ا.قاَلَ يَ قْضِي بِهِ عِنْدَ أَبِ حَنِيفَةَ.وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمُحَمَّ

تَصِرُونَ لِقَوْلِ أَبِ حَنِيفَةَ: هُوَ في غَيْرِ مِصْرهِِ وَغَيْرِ وِلَايتَِهِ، شَاهِدٌ لَا حَاكِمٌ، وَشَهَادَةُ الْ  فَرْدِ لَا الْمُن ْ
 بِهاَ. قاَلُوا: وَأَمَّا الْحدُُودُ، تُ قْبَلُ، وَصَارَ كَمَا إذَا عَلِمَ بِالْبَ يِِنَةِ الْعَادِلَةِ، ثَُّ وَلَِ الْقَضَاءَ، فإَِنَّهُ لَا يَ عْمَلُ 

 الْقَذْفِ، فإَِنَّهُ فَلَا يَ قْضِي بِعِلْمِهِ فِيهَا؛ لِأنََّهُ خَصْمٌ فِيهَا؛ وَلِأنََّهُ حَقُّ اللََِّّ تَ عَالَى، وَهُوَ نَائبُِهُ إلاَّ في حَدِِ 
لْمُسْكِرِ، إذَا وُجِدَ سَكْرَانًا، أَوْ مَنْ بِهِ أَمَاراَتُ يَ عْمَلُ بِعِلْمِهِ، لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِِ الْعَبْدِ، وَإِلاَّ في ا

دِ بْ  رُ. هَذَا تَُْصِيلُ مَذْهَبِ أَبِ حَنِيفَةَ.أَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ، فَ قَالَ أبَوُ مُحَمَّ كْرِ، فإَِنَّهُ يُ عَذَّ نُ حَزْمٍ: السُّ
مَاءِ، وَالْأمَْوَالِ،وَالْقِصَاصِ، وَالْفُرُوجِ وَالْحدُُودِ، سَوَاءٌ أَعَلِمَ وَفَ رْضٌ عَلَى الْحاَكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ في الدِِ 

قْ رَارِ ثَُّ بِالْب َ  وَى مَا حَكَمَ بِعِلْمِهِ، ثَُّ بِالْإِ  - 68 يِِنَةِ.ذَلِكَ قَ بْلَ وِلَايتَِهِ أَوْ بَ عْدَ وِلَايتَِهِ، قاَلَ: وَأَق ْ
هُمْ  -صَّحَابةَِ وَأَمَّا الْآثَارُ عَنْ ال)فَصْلٌ(: ُ عَن ْ يقِ أنََّهُ قاَلَ: " لَوْ -رَضِيَ اللََّّ دِِ ، فَصَحَّ عَنْ أَبِ بَكْرٍ الصِِ

 رأَيَْتُ رجَُلًا عَلَى حَدٍِ مِنْ حُدُودِ اللََِّّ تَ عَالَى لَمْ آخُذْهُ حَتىَّ يَكُونَ مَعِي شَاهِدٌ غَيْرِي ".
لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: " أَرأَيَْتَ لَوْ رأَيَْتُ رجَُلًا قَ تَلَ، أَوْ شَرِبَ، أَوْ  وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنََّهُ قاَلَ 

زَنَّ؟ قاَلَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رجَُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن، فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: صَدَقْتَ ".وَروُِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ 
اكِ: أَنَّ عُمَرَ اُخْتُصِمَ إليَْهِ في شَيْءٍ يَ عْرفِهُُ، فَ قَالَ للِطَّالِبِ: " مُعَاوِيةََ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.وَمِنْ  طَريِقِ الضَّحَّ

نْ إنْ شِئْتَ شَهِدْتُ وَلَمْ أقَْضِ، وَإِنْ شِئْتَ قَضَيْتُ وَلَمْ أَشْهَدْ ".وَأَمَّا الْآثَارُ عَنْ التَّابِعِيَن، فَصَحَّ عَ 
نْدَهُ اثْ نَانِ، فأََتَاهُ أَحَدُهُمَا بِشَاهِدٍ.وَقاَلَ لِشُرَيْحٍ: وَأنَْتَ شَاهِدِي أيَْضًا، فَ قَضَى لَهُ شُرَيْحٍ أنََّهُ اخْتَصَمَ عِ 

عْبِِِ أنََّهُ قاَلَ: لَا أَكُونُ شَاهِدًا وَقاَضِ  يًا. شُرَيْحٌ مَعَ شَاهِدِهِ بيَِمِينِهِ، وَهَذَا مُحْتَمَلٌ. وَصَحَّ عَنْ الشَّ
ا اشْتَكَتْ أَبَا وَاحْتَجَّ مَنْ  بَةَ لَمَّ قاَلَ: " يَحْكُمُ بعِِلْمِهِ " بماَ في " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ قِصَّةِ هِنْدٍ بنِْتِ عُت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُفْيَانَ إلَى رَسُولِ اللََِّّ  يهَا، فَحَكَمَ لَهاَ عَلَيْهِ بأَِنْ تَأْخُذَ كِفَايَ تَ هَا وكَِفَايةََ بنَِ  -صَلَّى اللََّّ
اَ هُوَ ف ُ  ا، فإَِنَّ هَذَا إنََّّ يَا مِنْ رَسُولِ وَلَمْ يَسْأَلْهاَ الْبَ يِِنَةَ، وَلَا أَحْضَرَ الزَّوْجَ.وَهَذَا الِاسْتِدْلَال ضَعِيفٌ جِدًّ ت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  نْ غَائبًِا عَنْ الْبَ لَدِ، وَالْحكُْمُ لَا حُكْمٌ، وَلِهذََا لَمْ يُحْضِرْ الزَّوْجَ، وَلَمْ يَكُ  -صَلَّى اللََّّ
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يُ وكَِِلْ  عَلَى الْغَائِبِ عَنْ مَُْلِسِ الْحكُْمِ الْحاَضِرِ في الْبَ لَدِ، غَيْرُ مُِتَْنِعٍ، وَهُوَ يَ قْدِرُ عَلَى الْحُضُورِ وَلمَْ 
اَ لَمْ تَسْألَْهُ الْحكُْمَ، اَ سَألَتَْهُ: " هَلْ يَجُوزُ لَهاَ أَنْ تَأْخُذَ مَا يَكْفِيهَا  وكَِيلًا لَا يَجُوزُ اتفَِِاقاً. وَأيَْضًا فإَِنهَّ وَإِنََّّ

نُ مَاجَهْ وَيَكْفِي بنَِيهَا؟ " وَهَذَا اسْتِفْتَاءٌ مَحْضٌ، فاَلِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى الْحكُْمِ سَهْوٌ.وَاحْتَجَّ بماَ رَوَاهُ ابْ 
هَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَ  ثَنَِ عَبْدُ الْمَلِكِ أبَوُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِ نَضْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَالْبَ ي ْ لَمَةَ، حَدَّ

عِيَالِهِ، فَ قَالَ  الْأَطْوَلِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَ رَكَ ثَلَاثََاِئَةِ دِرْهَمٍ، وَتَ رَكَ عِيَالًا، قاَلَ: فأََرَدْتُ أَنْ أنُْفِقَهَا عَلَى
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -لِ النَّبُِّ  إنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ، فاَقْضِ عَنْهُ، قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ قَدْ :» -ى اللََّّ

اَ محُِقَّةٌ  هُمَا امْرَأَةٌ، وَليَْسَتْ لَهاَ بَ يِِنَةٌ قاَلَ: أَعْطِهَا، فإَِنهَّ اَ وَفي لَفْظٍ  قَضَيْتُ عَنْهُ إلاَّ دِينَاريَْنِ ادَّعَت ْ  فإَِنهَّ
لَهُ.وَقاَلَ حَمَّادٌ عَنْ الْجرَُيْرِيِِ عَنْ أَبِ نَضْرَةَ عَنْ رجَُلٍ مِنْ « صَادِقَةٌ  لَالَةِ مَِّا قَ ب ْ وَهَذَا أَصْرَحُ في الدَّ

: كَمْ تَ رَكَ؟وَبَ عْدُ، فَ هَذَا لَا يَدُلُّ أيَْضًا، فإَِنَّ ا لْمَنْعَ مِنْ حُكْمِ الْحاَكِمِ الصَّحَابةَِ بمثِْلِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يُسَمِِ
امِ  هْمَةِ هِيَ مَعْلُومَةُ الِانْتِفَاءِ مِنْ سَيِِدِ الْحكَُّ اَ هُوَ لِأَجْلِ الت ُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِعِلْمِهِ إنََّّ . -صَلَّى اللََّّ

نْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فاَطِمَةَ وَاحْتُجَّ بماَ في " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَ 
هَا  - ُ عَن ْ ، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ إنَّ رَسُولَ  -رَضِيَ اللََّّ أَرْسَلَتْ إلَى أَبِ بَكْرٍ تَسْألَهُُ مِيراَثَ هَا مِنْ رَسُولِ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  دٍ في هَذَا لَا نوُرَثُ، مَا تَ ركَْ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ اَ يََْكُلُ آلُ مُحَمَّ نَاهُ صَدَقَةٌ، إنََّّ
ئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللََِّّ « الْمَالِ  ُ شَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، وَإِنِيِ وَاَللََِّّ لَا أُغَيرِِ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  -بماَ عَمِلَ رَسُولُ اللََِّّ  ئًا. - وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ هَا شَي ْ  -. وَأَبَى أبَوُ بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إلَى فاَطِمَةَ مِن ْ
ُ عَنْهُ  -وَذكََرَ الْحدَِيثَ.وَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ سَهْوٌ أيَْضًا؛ فإَِنَّ أَبَا بَكْرٍ  عَلِمَ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ  -رَضِيَ اللََّّ

عْوَى بَاطِلَةٌ لَا  يُسَوَّغُ الْحكُْمُ بموُجِبِهَا، بَلْ دَعْوَاهَا بمنَْزلَِةِ دَعْوَى اسْتِحْقَاقِ مَا عَلِمَ وَتََُقَّقَ  أَنَّ هَذِهِ الدَّ
عَاوَى، وَسَيِِدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ  عُهُ بِالضَّرُورةَِ، بَلْ بِمنَْزلَِةِ مَا يَ عْلَمُ بطُْلَانهَُ قَطْعًا مِنْ الدَّ ُ  - دَف ْ رَضِيَ اللََّّ

عْوَى، وَعَلِمَهُ الْخلَُفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَمَنْ مَعَهُمْ مِنْ الصَّحَابةَِ،  -هَا عَن ْ  هَا حُكْمُ هَذِهِ الدَّ خَفِيَ عَلَي ْ
ةُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ  يقُ مَعَهُ الْحجَُّ دِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فاَلصِِ عْوَى، وَلَمْ  -صَلَّى اللََّّ يَحْكُمْ فَ لَمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الدَّ

ةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِِ عَلِمَهَا مَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  هُمْ  -وَالصَّحَابةَُ  بموُجِبِهَا، للِْحُجَّ ُ عَن ْ  -رَضِيَ اللََّّ
ةٌ عَلَى الْخَصْمِ؟وَاحْ  دِ بْنُ أَجْمَعِيَن، فأَيَْنَ هَذَا مِنْ حُكْمِ الْحاَكِمِ بِعِلْمِهِ الَّذِي لَمْ يَ قُمْ بِهِ حُجَّ تَجَّ أبَوُ مُحَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَزْمٍ لِهذََا الْقَوْلِ بِقَوْلِ النَّبِِِ  قاَلَ: وَمِنْ الْبَ يِِنَةِ الَّتِِ لَا « بَ يِِنَ تُكَ أَوْ يَُيِنُهُ »: -صَلَّى اللََّّ
هَا: عِلْمُ الْحاَكِمِ بِالْمُحِقِِ مِنْ الْمُبْطِلِ،  ةٌ عَلَيْهِمْ أَقْ رَبَ مِنْ أَنْ بَ يِِنَةَ أبَْيَنُ مِن ْ وَهَذَا إلَى أَنْ يَكُونَ حُجَّ

، بحَيْثُ يَظْهَرُ  ُ الْحقََّ ةً لَهمُْ؛ فإَِنَّهُ قاَلَ: " بَ يِِنَ تُكَ " " وَالْبَ يِِنَةُ " اسْمٌ لِمَا يُ بَينِِ الْمُحِقُّ مِنْ  يَكُونَ حُجَّ
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ُ ذَلِكَ للِنَّاسِ، وَعِلْمُ  وا أيَْضًا بِقَوْلِهِ تَ عَالَى:}الْمُبْطِلِ، وَيُ بَينِِ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ  الْحاَكِمِ ليَْسَ ببَِ يِِنَةٍ.وَاحْتَجُّ
[ وَليَْسَ مِنْ الْقِسْطِ: أَنْ يَ عْلَمَ الْحاَكِمُ أَنَّ أَحَدَ 135{]النساء: آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِالْقِسْطِ 

هُمَا عَلَى حَالِهِ.الْخَصْمَيْنِ مَظْلُومٌ وَالْآخَرَ ظاَلمٌِ   ، وَيَتْركَُ كُلاًّ مِن ْ
ةٍ يَحْكُمُ لَهُ بِهاَ، فاَلْحاَكِمُ مَ  عْذُورٌ، إذْ قاَلَ الْآخَرُونَ: ليَْسَ في هَذَا مَحْذُورٌ، حَيْثُ لَمْ يََْتِ الْمَظْلُومُ بحُجَّ

ةَ مَعَهُ يوُصَلُ بِهاَ صَاحِبُ الْحقَِِ إلَى حَقِِهِ، وَقَدْ قَ  امِ لَا حُجَّ صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ  -الَ سَيِِدُ الْحكَُّ
تِهِ مِنْ بَ عْضٍ، فأََحْسِبُ أنََّهُ صَادِقٌ، : »- إنَّكُمْ تَختَْصِمُونَ إلََِّ، وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحنََ بحُجَّ

اَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ  فأََقْضِيَ لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لهَُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِِ أَخِيهِ  فَلَا يََْخُذْهُ، فإَِنََّّ
وا بِقَوْلِ النَّبِِِ «النَّارِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاحْتَجُّ هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لَمْ »: -صَلَّى اللََّّ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَ لْيُ غَيرِِ

وَإِذَا رأََى الْحاَكِمُ وَحْدَهُ عُدْوَانَ رجَُلٍ عَلَى رجَُلٍ وَغَصْبَهُ « فبَِقَلْبِهِ  يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
قَهُ لِعَبْدِهِ، ثَُّ رأََى الرَّجُلَ مُسْتَمِرًّا في إمْسَاكِ الزَّوْجَ  عَ طَلَاقَهُ لِامْرَأتَهِِ، وَعِت ْ ةِ، أَوْ بَ يْعِ مَنْ مَالَهُ، أَوْ سمَِ

فَ قَدْ أَقَ رَّ عَلَى الْمُنْكَرِ الَّذِي أمُِرَ بتَِ غْيِيرهِِ.قاَلَ الْآخَرُونَ: هُوَ مَأْمُورٌ بتَِ غْيِيِر مَا يَ عْلَمُ  صَرَّحَ بِعِتْقِهِ،
وَأَمَتِهِ وَلَمْ  وْجَتِهِ النَّاسُ أنََّهُ مُنْكَرٌ، بحَيْثُ لَا تَ تَطَرَّقُ إليَْهِ تَُْمَةٌ في تَ غْيِيرهِِ، وَأَمَّا إذَا عَمَدَ إلَى رجَُلٍ مَعَ زَ 

نَ هُمَا، وَ  ، فَ فَرَّقَ بَ ي ْ عَ بِذَلِكَ أَحَدٌ قَطُّ زعََمَ أنََّهُ طلََّقَ يَشْهَدْ أَحَدٌ أنََّهُ طلََّقَهَا وَلَا أَعْتَ قَهَا الْبَ تَّةَ، وَلَا سمَِ
اَمِهِ وَالْوُقُوعِ في وَأَعْتَقَ: فإَِنَّهُ يُ نْسَبُ ظاَهِرًا إلَى تَ غْيِيِر الْمَعْرُوفِ بِالْمُنْكَرِ، وَتَطَ  رَّقَ النَّاسُ إلَى اتَِِ

يْسَ عَلَيْهِ عِرْضِهِ، وَهَلْ يُسَوَّغُ للِْحَاكِمِ أَنْ يََْتيَ إلَى رجَُلٍ مَسْتُورٍ بَيْنَ النَّاسِ، غَيْرِ مَشْهُورٍ بفَِاحِشَةٍ، وَلَ 
؟ أَوْ يُ فَرِِقُ بَيْنَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِهاَ، فَيَرْجُمهُُ، وَيَ قُولُ: رأَيَْ تُهُ يَ زْني  عْتُهُ يَسُبُّ ؟ أَوْ يَ قْتُ لُهُ وَيَ قُولُ: سمَِ

هْمَةِ؟وَلَوْ فتُِحَ هَذَا الْبَابُ  عْتُهُ يُطلَِِقُ؟ وَهَلْ هَذَا إلاَّ مَحْضُ الت ُّ ، وَيَ قُولُ: سمَِ وَلَا سِيَّمَا لِقُضَاةِ  -الزَّوْجَيْنِ
نَهُ وَبَيْنَ لَوَجَدَ كُلُّ قاَضٍ لَهُ عَدُ  -الزَّمَانِ  فْريِقِ بَ ي ْ هِ وَتَ فْسِيقِهِ، وَالت َّ بِيلَ إلَى قَ تْلِ عَدُوِِهِ، وَرَجمِْ وٌّ السَّ

قُّ هُوَ حُكْمُ امْرَأتَهِِ، وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ الْعَدَاوَةُ خَفِيَّةً، لَا يُُْكِنُ لعَِدُوِِهِ إثْ بَاتَُاَ، وَحَتىَّ لَوْ كَانَ الحَْ 
لْمِهِ لَوَجَبَ مَنْعُ قُضَاةِ الزَّمَانِ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا إذَا قِيلَ في شُرَيْحٍ وكََعْبِ بْنِ سَوَّارٍ، وَإِيَاسِ الْحاَكِمِ بِعِ 

، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَأَضْرَابِهِمْ. كَانَ فِيهِ مَا  ، وَعِمْرَانَ الطَّلْحِيُّ دْ فِيهِ.وَقَ بْنِ مُعَاوِيةََ، وَالْحسََنِ الْبَصْرِيِِ
هُمْ  -ثَ بَتَ عَنْ أَبِ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيةََ  ُ عَن ْ  -رَضِيَ اللََّّ

هَقِيِ وَغَيْرهُُ عَنْ أَبِ بَكْرٍ  يقِ أنََّهُ  الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُ عْرَفُ لَهمُْ في الصَّحَابةَِ مُخاَلِفٌ.فَذكََرَ الْبَ ي ْ دِِ الصِِ
هُ حَتىَّ يَكُونَ مَعِي غَيْرِي ".وَعَنْ عُمَرَ أَ  نَّهُ قاَلَ: " لَوْ وَجَدْتُ رجَُلًا عَلَى حَدٍِ مِنْ حُدُودِ اللََِّّ لَمْ أَحُدَّ

زْني؟ قاَلَ: أَرَى شَهَادَتَكَ قاَلَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَرأَيَْتَ لَوْ رأَيَْتُ رجَُلًا يَ قْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ أَوْ ي َ 
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رَضِيَ  -شَهَادَةَ رجَُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِيَن، قاَلَ: أَصَبْتَ، وَعَنْ عَلِيٍِ نَحْوَهُ.وَهَذَا مِنْ كَمَالِ فِقْهِ الصَّحَابةَِ 
هُمْ  ُ عَن ْ رْعِ وَحُكْ -اللََّّ قَهُ الْأمَُّةِ وَأَعْلَمُهُمْ بمقََاصِدِ الشَّ مُْ أَف ْ هْمَةَ مُؤَثِِرَةٌ في بَابِ ، فإَِنهَّ مِهِ، فإَِنَّ الت ُّ

يِِدِ لعَِبْدِهِ، وَلَا الْ  هَادَاتِ وَالْأَقْضِيَةِ، وَطَلَاقِ الْمَريِضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلَا تُ قْبَلُ شَهَادَةُ السَّ عَبْدِ الشَّ
ادَةُ الْعَدُوِِ عَلَى عَدُوِِهِ، وَلَا يُ قْبَلُ حُكْمُ الْحاَكِمِ لِسَيِِدِهِ، وَلَا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَبِالْعَكْسِ وَلَا شَهَ 

رَارُ الْمَريِضِ مَرَضَ الْمَوْتِ لِوَارثِهِِ وَلَا لِأَ  فُذُ حُكْمُهُ عَلَى عَدُوِِهِ، وَلَا يَصِحُّ إق ْ ، لنَِ فْسِهِ، وَلَا يَ ن ْ جْنَبٍِِ
هْمَةِ، هْمَةِ، وَلَا يُ قْبَلُ  عِنْدَ مَالِكٍ، إذَا قاَمَتْ شَوَاهِدُ الت ُّ وَلَا تُمنَْعُ الْمَرْأَةُ الْمِيراَثَ بِطَلَاقِهِ لَهاَ لِأَجْلِ الت ُّ

هَا  اَ أَرْضَعَت ْ هْمَةِ.وَلِذَلِكَ مَنَ عْنَا في  -قَ وْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى ضَرَّتَِاَ أَنهَّ أَضْعَافُ ذَلِكَ مَِّا يُ رَدُّ وَلَا يُ قْبَلُ للِت ُّ
اَ مَسْألََةِ الظَّ  هْمَةِ، وَإِنْ كَانَ إنََّّ فْرِ أَنْ يََْخُذَ الْمَظْلُومُ مِنْ مَالِ ظاَلِمِهِ نَظِيَر مَا خَانهَُ فِيهِ لِأَجْلِ الت ُّ

امِ  بِيحُ يَ عْلَمُ مِنْ الْمُنَافِقِيَن مَا يُ  -صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ  -يَسْتَ وْفي حَقَّهُ.وَلَقَدْ كَانَ سَيِِدُ الْحكَُّ
ئِكَتِهِ وَعِبَادِهِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ، وَيَ تَحَقَّقُ ذَلِكَ، وَلَا يَحْكُمُ فِيهِمْ بِعِلْمِهِ، مَعَ بَ رَاءَتهِِ عِنْدَ اللََِّّ وَمَلَا 

دًا يَ قْتُلُ أَصْحَابهَُ، وَ  ا الْمُؤْمِنِيَن مِنْ كُلِِ تَُْمَةٍ، لئَِلاَّ يَ قُولَ النَّاسُ: إنَّ مُحَمَّ رآَهُ بَ عْضُ أَصْحَابِهِ مَعَ »لَمَّ
اَ صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيَيٍِ  لئَِلاَّ تَ قَعَ في نُ فُوسِهِمَا تَُْمَةٌ لَهُ.وَمَنْ « زَوْجَتِهِ صَفِيَّةَ بنِْتِ حُيَيٍِ قاَلَ: رُوَيْدكَُمَا، إنهَّ

ريِعَةَ وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصَالِحِ وَسَ  َ لَهُ الصَّوَابُ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ، تَدَب َّرَ الشَّ راَئِعِ تَ بَينَّ دِِ الذَّ
وْفِيقُ.   (وَباَِللََِّّ الت َّ

، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عن -126  أُعْطِيتُ خََْسًا لَمْ يُ عْطَهُنَّ "  جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ
اَ رجَُلٍ مِنْ أُ  مَّتِِ أَحَدٌ قَ بْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِ الَأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراً، فأََيُُّ

، وَأُحِلَّتْ لِ المغََانُِِ وَلَمْ تَُِلَّ لِأَحَدٍ  فَاعَةَ، وكََانَ النَّبُِّ  أَدْركََتْهُ الصَّلَاةُ فَ لْيُصَلِِ قَ بْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّ
عَثُ إِلَى قَ وْمِهِ خَاصَّةً وَبعُِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً  -(ومسلم438– 335) -الحديثان-"البخارىيُ ب ْ

عَنْ أَبِ ذَرٍِ،  ولفظه:( 21314)حديث-( وأخرجه الامامُ أحمدُ فى مُسنده521) - 3حديث 
أُعْطِيتُ خََْسًا لَمْ يُ عْطَهُنَّ أَحَدٌ قَ بْلِي: بعُِثْتُ إِلَى "  سُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:قاَلَ: قاَلَ رَ 

 قَ بْلِي، الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَجُعِلَتْ لِ الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِدًا، وَأُحِلَّتْ لِ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَُِلَّ لِأَحَدٍ 
رْتُ بِالرُّعْبِ، فَيُرعَْبُ الْعَدُوُّ وَهُوَ مِنَِِ مَسِيرةََ شَهْرٍ، وَقِيلَ لِ: سَلْ تُ عْطهَْ، وَاخْتَ بَأْتُ دَعْوَتي وَنُصِ 

ئًا  ُ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللََِّّ شَي ْ لى قوله صفائدةٌ: فى)بدائع(:) "شَفَاعَةً لِأمَُّتِِ، فَهِيَ نَائلَِةٌ مِنْكُمْ إِنْ شَاءَ اللََّّ
" وفي لفظ "وترابها طهور " فقيل تخصيص جعلت لِ الأرض مسجدا وطهورا الله عليه وسلم: "

الطهور بالتراب حملا للمطلق على المقيد وهو ضعيف لأنه من باب الخاص والعام. وقيل هو من 
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باب التخصيص بالمفهوم واعترض عليه بثلاثة أمور:أحدها: أن دلالة العموم أقوى لأنها لفظية 
قعليها.الثاني: أنه مفهوم لقب وهو أضعف المفهومات.الثالث: أن التخصيص بالتربة خرج متف

لكونه غالب أجزاء الأرض والتخصيص إذا كان له سبب لم يعتبر بمفهومه.وأجيب بأن ذكر التربة 
الخاصة بعد ذكر لفظ الأرض عاما في مقام بيان ما اختص به وامتن الله عليه وعلى الأمة به دليل 

ر على اختصاص الحكم باللفظ الخاص فإن عدوله عن عطفه على اللفظ العام إلى اسم خاص ظاه
بعده يتضمن زيادة اللفظ والتفريق بين الحكمين وأن الطهور متعلق بالتربة وكونها مسجدا متعلق 

( بمسمى الأرض يفهم تقييد كل حكم بما نسب إليه وتخصيصه بما جعل خبرا عنه وهذا واضح.
مِ[وفى)زاد(:) يَمُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الت َّ ثُمَا »وَصَحَّ عَنْهُ أنََّهُ قاَل:  ...]فَصْلٌ: في هَدْيهِِ صَلَّى اللََّّ حَي ْ

وَهَذَا نَصٌّ صَريِحٌ في أَنَّ مَنْ أَدْركََتْهُ الصَّلَاةُ «أَدْركََتْ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورهُُ 
ا سَافَ رَ هُوَ وَأَصْحَابهُُ في غَزْوَةِ تَ بُوكَ قَطعَُوا تلِْكَ الرِمَِالِ في   طَريِقِهِمْ في الرَّمْلِ فاَلرَّمْلُ لَهُ طَهُورٌ. وَلَمَّ

اَبَ وَلَا أَمَرَ بِهِ، وَلَا ف َ  عَلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَمَاؤُهُمْ في غَايةَِ الْقِلَّةِ، وَلَمْ يُ رْوَ عَنْهُ أنََّهُ حَمَلَ مَعَهُ الترُّ
اَبِ، وكََذَلِكَ أَرْضُ الحِْجَازِ وَغَيْرهِِ، وَمَنْ  تَدَب َّرَ هَذَا مَعَ الْقَطْعِ بأَِنَّ في الْمَفَاوِزِ الرِمَِالَ أَكْثَ رُ مِنَ الترُّ

ُ أَعْلَمُ، وَهَذَا قَ وْلُ  مُ بِالرَّمْلِ وَاللََّّ مِ مِنْ وَضْعِ قَطَعَ بِأنََّهُ كَانَ يَ تَ يَمَّ يَمُّ الْجمُْهُورِ.وَأَمَّا مَا ذكُِرَ في صِفَةِ الت َّ
فِِهِ عَلَى بَطْنِ بُطوُنِ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى ظهُُورِ الْيُمْنَى، ثَُّ إِمْرَارهَِا إِلَى الْمِرْفَقِ، ثَُّ إِدَارةَِ بَطْنِ كَ 

راَعِ وَإِقاَمَةِ إِبْهاَمِهِ الْيُسْرَ  هَا، فَ هَذَا مَِّا يُ عْلَمُ الذِِ نِ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى إِبْهاَمِهِ الْيُمْنَى فَ يُطْبِقُهَا عَلَي ْ ى كَالْمُؤَذِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَ فْعَلْهُ، وَلَا عَلَّمَهُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا أَ   مَرَ بِهِ، وَلَا قَطْعًا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

مُ لِكُلِِ صَلَاةٍ، وَلَا أَ  يَمُّ مَرَ بِهِ، بَلْ اسْتَحْسَنَهُ، وَهَذَا هَدْيهُُ، إِليَْهِ التَّحَاكُمُ، وكََذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ الت َّ
مَ وَجَعَلَهُ قاَئِمًا مَقَامَ الْوُضُوءِ، وَهَذَا يَ قْتَضِي أَنْ يَكُونَحُكْمُهُ حُكْمَهُ، إِلاَّ  يَمُّ تَضَى أَطْلَقَ الت َّ  فِيمَا اق ْ

ليِلُ خِلَافَهُ. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ( وفيه أيضًا:)الدَّ جُعِلَتْ لَِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُ رْبَ تُ هَا »وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ
ومن ذلك: أن سنة رسول الله صلى الله تعالى فصلٌ: ...البابُ الرابعُ عشر: وفى)إغاثة(:)«(طَهُوراً

، وفى أى مكان كان، سوى ما نهى عنه من المقبرة والحمام الصلاة حيث كان وسلمعليه وآله 
جُعِلَتْ لِىَ الَأرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وأعطان الإبل، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال:"

ثُمَا أدْركََتْ رجَُلاً مِنْ أمَُّتِى الصَّلَاةُ فَ لْيُصَل نم، وأمر بذلك، ولم ".وكان يصلى فى مرابض الغفَحَي ْ
يشترط حائلا.قال ابن المنذر: "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة فى 

مرابض الغنم، إلا الشافعي". فإنه قال: "أكره ذلك، إلا إذا كان سليماً من أبعارها". وقال: أبو 
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"صَلُّوا فى مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلا هريرة رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 
تُصَلُّوا فى أَعْطاَنِ الِإبِلِ". رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح.وروى الإمام أحمد من 

حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "صَلُّوا فى مَرَابِضِ 
بِل، أَوْ مَبَارِكِ الإبِل".وفى المسند أيضاً، من حديث عبد الله بن الَغْنمِ، وَلاَ تُصَلُّوا فى أَعْطاَنِ الإِ 

المغفل قال: قالَ رَسُولُ اِلله صلِى اللهُ تعالى عليهِ وآله وسلم: "صَلُّوا فى مَرَابِضِ الغنم وَلاَ تُصَلُّوا فى 
ياطِيِن".وفى الباب عن جابر بن  سمرة، والبراء بن عازب، وأسيد أَعْطاَنِ الِإبِل، فإنِهاَ خُلِقَتْ مِنَ الشَّ

بن الحضير وذى الغرة، كلهم رووا عن النبَ صلى الله تعالى عليه وسلم: "صَلوا فى مَرَابِضِ 
الْغَنمِ".وفى بعض ألفاظ الحديث: "صَلُّوا فى مَرَابِضِ الْغَنمِ، فإَِنَّ فِيهاَ بَ ركََةً".وقال: "الأرْضُ كُلُّهَا 

الْحمَِامُ". رواه أهل السنن كلهم، إلا النسائى.فأين هذا الهدىُ من فعل من لا مَسْجِدٌ إِلا المقَْبَرةَُ وَ 
يصلى إلا على سجادة تفرش فوق البساط فوق الحصير ويضع عليها المنديل؟ ولا يُشى على 

الحصير ولا على البساط، بل يُشى عليها نقرا كالعصفور. فما أحق هؤلاء بقول ابن مسعود: 
ب محمد أو أنتم على شعبة ضلالة".وقد صلى النبَ عليه الصلاة والسلام "لأنتم أهدى من أصحا

على حصير قد اسودِ من طول ما لبس، فنضح له بالماء وصلى عليه، ولم يفرش له فوقه سجادة 
ولا منديل، وكان يسجد على التراب تارة، وعلى الحصى تارة، وفى الطين تارة، حتى يرى أثره على 

ونَ جبهته وأنفه.وقال ابن  عمر: "كانَتِ الكِلَابُ تُ قْبِلُ وَتُدْبِرُ وَتَ بُولُ فى المسَْجِدِ، وَلَمْ يَكُونوُا يَ رُشُّ
شَيْئاً مِنْ ذلِكَ".رواه البخارى، ولم يقل "وتبول" وهو عند أبى داود بإسناد صحيح بهذه 

مام أحمد كما ذكرتهُ فى تخريج كما جاء فى رواية الإ«بعُِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ »(قوله:الزيادة.
قَ وْلهُُ في إِنُِْيلِ ...)فَصْلٌ( : وَهَذِهِ الْبِشَارةَُ مُطاَبِقَةٌ لِمَا في صَحِيحِ الْبُخَارِيِِ : الحديث.فى)هداية(:)

ا حُبِسَ يَحْيَى بْنُ زكََرِياَّ بَ عَثَ تَلَامِيذَهُ إِلَى الْمَسِيحِ، وَقاَلَ لهَُ  : إِنَّهُ لَمَّ مْ: قُولُوا لَهُ: أنَْتَ إِيلِيَا أَمْ مَتىَّ
نْ يَحْيَى بْنِ نَ تَ وَقَّعُ غَيْركََ؟، فَ قَالَ الْمَسِيحُ: الْحقَُّ الْيَقِيُن أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لَمْ تَ قُمِ النِِسَاءُ عَنْ أَفْضَلَ مِ 

لُو بَ عْضُهَا  وْراَةَ وكَُتُبَ الْأنَْبِيَاءِ يَ ت ْ ، وَإِنَّ الت َّ ةِ وَالْوَحْيِ، حَتىَّ جَاءَ يَحْيَى، وَأَمَّا الْآنُ زكََرِياَّ بُ وَّ بَ عْضًا بِالن ُّ
بَ لُوا فإَِنَّ )إِيلَ( مُزْمِعٌ أَنْ يََْتيَ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ أُذُنَانِ سَامِعَتَانِ فَ لْيَسْتَمِعْ  تُمْ فاَق ْ .وَهَذِهِ بِشَارةٌَ فإَِنْ شِئ ْ

لَى الَّذِي هُوَ )إِيلُ( بِالْعِبْراَنيَِّةِ، وَمَُِيئِهُ هُوَ مَُِيءُ رَسُولِهِ وكَِتَابِهِ وَدِينِهِ، كَمَا في بمَجِيءِ اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَا
 . رَ بإِِلْيَاسِ النَّبِِِ اَ بَشَّ نَاءَ، قاَلَ بَ عْضُ عُبَّادِ الصَّلِيبِ: إِنََّّ ُ مِنْ طوُرِ سَي ْ وْراَةِ: جَاءَ اللََّّ رُ وَهَذَا لَا يُ نْكَ الت َّ

هَا أيَْدِي الْيَ هُودِ، فإَِنَّ إِلْيَاسَ تَ قَدَّ  مَ إِرْسَالهُُ مِنْ جَهْلِ أمَُّةِ الضَّلَالِ وَعُبَّادِ خَشَبَةِ الصَّلِيبِ الَّتِِ نَحَتَ ت ْ
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ةِ أَرْمِيَا: قَ بْلَ أَنْ أَخْلُقَكَ قَدْ عَظَّمْ  تُكَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ عَلَى الْمَسِيحِ بِدُهُورٍ مُتَطاَوِلَةٍ.قَ وْلهُُ في نُ بُ وَّ
مِيَا لِمَنْ أُصَوِِرَكَ في الْبَطْنِ، وَأَرْسَلْتُكَ وَجَعَلْتُكَ نبَِيًّا لِلْأَجْنَاسِ كُلِِهِمْ. فَ هَذِهِ بِشَارةٌَ عَلَى لِسَانِ أَرْ 

دٌ صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا دٌ بَ عْدُهُ، وَهُوَ إِمَّا الْمَسِيحُ وَإِمَّا مُحَمَّ ، لَا تَ عْدُوهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا، وَمُحَمَّ
ُ تَ عَالَى: وَرَسُولًا إِلَى  اَ كَانَ نبَِيًّا لبَِنَِ إِسْرَائيِلَ، كَمَا قاَلَ اللََّّ بَنَِ  أَوْلَى بِهاَ لِأَنَّ الْمَسِيحَ إِنََّّ

هُ رَسُولٌ إِلَى سَائرِِ الْأَجْنَاسِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، إِسْرَائيِلَ.وَالنَّصَارَى تقُِرُّ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَدَّعِ الْمَسِيحُ أنََّ 
عَثُونَ إِلَى قَ وْمِهِمْ، بَلْ عِنْدَهُمْ في  اَ كَانوُا يُ ب ْ نُِْيلِ أَنَّ  فإَِنَّ الْأنَبِْيَاءَ مِنْ عَهِدَ مُوسَى إِلَى الْمَسِيحِ إِنََّّ الْإِ

: لَا تَسْلُكُ  وا إِلَى سَبِيلِ الْأَجْنَاسِ، وَلَكِنِ اخْتَصِرُوا عَلَى الْغَنَمِ الرَّابِضَةِ مَنْ الْمَسِيحَ قاَلَ للِْحِوَاريَِّيْنِ
ُ إِلَى سَائِرِ أَجْنَاسٍ الْأَرْضِ  دُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ فَ هُوَ الَّذِي بَ عَثهَُ اللََّّ وَطَوَائِفِ بَنَِ نَسْلِ إِسْرَائيِلَ.وَأَمَّا مُحَمَّ

يعًا مُطاَبَ قَةٌ لِقَوْلِهِ تَ عَالَى: }آدَمَ.وَهَذِهِ الْبِشَارةَُ  {.وَلِقَوْلِهِ صَلَّى يَاأيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِيِ رَسُولُ اللََِّّ إِليَْكُمْ جمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَثُ إِلَى قَ وْمِهِ وَبعُِثْ بعُِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ اللََّّ تُ إِلَى النَّاسِ ". وَقَ وْلهِِ: وكََانَ النَّبُِّ يُ ب ْ

اَ بِشَارةَُ مُوسَى  عَامَّةً.وَقَدِ اعْتَرفََتِ النَّصَارَى بِهذَِهِ الْبِشَارةَِ وَلَمْ يُ نْكِرُوهَا، لَكِنْ قاَلَ بَ عْضُ زعَُمَائِهِمْ إِنهَّ
مُْ سَيَأْتُونَ في آخِرِ الزَّمَانِ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْبَ هْتِ وَالْجرُْأَةِ عَلَى  بْنِ عِمْرَانَ، وَإِلْيَاسَ، وَالْيَسَعَ، وَأَنهَّ

حديث: -127    (اللََِّّ تَ عَالَى وَالِافْتِراَءِ عَلَيْهِ: فإَِنَّهُ لَا يََْتي مَنْ قَدْ مَاتَ إِلَى يَ وْمِ الْمِيقَاتِ الْمَعْلُومِ.
عَنْ أمُِِ سَلَمَةَ، قاَلَتْ: فظه: ( ول4112حديث)-أبو داود«أَفَ عَمْيَاوَانِ أنَْ تُمَا،ألََسْتُمَا تُ بْصِرَانهِِ؟»

بَلَ ابْنُ أمُِِ مَكْتُومٍ وَذَلِ  كَ بَ عْدَ أَنْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونةَُ، فأََق ْ
، ألَيَْسَ «جِبَا مِنْهُ احْتَ »أمُِرْنَا بِالحِْجَابِ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، فَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

أَفَ عَمْيَاوَانِ أنَْ تُمَا ، ألََسْتُمَا » أَعْمَى لَا يُ بْصِرُنَا، وَلَا يَ عْرفُِ نَا؟ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، أَلَا تَ رَى إِلَى اعْتِدَادِ هَذَا لِأَزْوَاجِ »قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: ، «تُ بْصِرَانهِِ؟

، قَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفَِاطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ: «فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ عِنْدَ ابْنِ أمُِِ مَكْتُومٍ 
ي عِنْدَ ابْنِ أمُِِ مَكْتُومٍ » حكم الألباني[ : ضعيف. ]«، فإَِنَّهُ رجَُلٌ أَعْمَى تَضَعِيَن ثيَِابَكِ عِنْدَهُ اعْتَدِِ

صَلَّى  -وَأَمَرَ ... ]فَصْلٌ: فَ تَاوِي في الزَّوَاجِ[:...]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[: فى)أعلام(:)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   يَحْتَجِبَا مِنْ ابْنِ أمُِِ مَكْتُومٍ، فَ قَالتََا: ألَيَْسَ هُوَ أَعْمَى لَا أمَُّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونةََ أَنْ  -اللََّّ

حَهُ  «أَفَ عَمْيَاوَانِ أنَْ تُمَا؟ ألََسْتُمَا تُ بْصِرَانهِِ؟»يُ بْصِرُنَا وَلَا يَ عْرفُِ نَا؟ قاَلَ: نَنِ وَصَحَّ ذكََرَهُ أَهْلُ السُّ
، فأََخَذَتْ طاَئفَِةٌ بِهذَِهِ  مِْذِيُّ وَى، وَحَرَّمَتْ عَلَى الْمَرْأَةِ نَظَرَهَا إلَى الرَّجُلِ، وَعَارَضَتْ طاَئفَِةٌ الترِِ  الْفَت ْ

اَ كَانَتْ تَ نْظرُُ إلَى الْحبََشَةِ وَهُمْ يَ لْعَبُونَ في »أُخْرَى هَذَا الْحدَِيثَ بحَدِيثِ عَائِشَةَ في الصَّحِيحَيْنِ  أَنهَّ
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ارَضَةِ نَظَرٌ؛ إذْ لَعَلَّ قِصَّةَ الْحبََشَةِ كَانَتْ قَ بْلَ نُ زُولِ الحِْجَابِ، وَخَصَّتْ ، وَفي هَذِهِ الْمُعَ «الْمَسْجِدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -طاَئفَِةٌ أُخْرَى ذَلِكَ بأَِزْوَاجِ النَّبِِِ  ُ عَنْهُ، عنِ -128     (.-صَلَّى اللََّّ المغُِيرةََ رَضِيَ اللََّّ

فَ يُ قَالُ لَهُ  -أَوْ سَاقاَهُ  - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليََ قُومُ ليُِصَلِِيَ حَتىَّ تَرمُِ قَدَمَاهُ يَ قُولُ: إِنْ كَانَ النَّبُِّ 
-( ومسلم6471- 4836- 1130أحاديث)-البخارى«أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُوراً»فَ يَ قُولُ: 

تقسيم الناس  فصلٌ:فى( فى)طريق(:)2820) - 81( 2819) - 80( 2819) - 79 حديث
:... فصلٌ:قال: وشكرهم وسرورهم بموجودهم واستبشارهم بلقائه...من حيثُ القُوة و الضعف:

وقال النبَ صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
ن شكره قيامه بها ومحافظته ". فسمى الأعمال شكراً وأخبر أأَفَلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً تأخر؟ قال: " 

 عليها، فحقيقة الشكر هو الثناءُ على النعم ومحبته والعمل بطاعته، كما قال:
يدى ولسانّ والضمير المحجبا(فاليد للطاعة، واللسان للثناءِ،  ...)أفادتكم النعماءُ عندى ثلاثة 

والضمير للحب والتعظيم، وأما السرور به وإن كان من أجل المقامات فإن العبد إنَّا يسرُّ بمن هو 
أحب الأشياء إليه، وعلى قدر حبه له يكون سروره، وهذا السرور ثَرة الشكر لا أنه نفس 

رح بلقائه إنَّا هو ثَرة الشكر وموجبه، وهو كالرضا من التوكل الشكر، فكذلك الاستبشار والف
وكالشوق من المحبة، وكالأنُس من الذكر، وكالخشية من العلم وكالطمأننة من اليقين، فإنها ثَرات لها 

وآثار وموجبات، فعلى قدر شكره بالأعمال الظاهرة والباطنة وتصحيح العبودية يكون سروره 
{ ]التوبة: فاَسْتَ بْشِرُوا ببَِ يْعِكُمْ الَّذِى بَايَ عْتُمْ بِهِ قوله سبحانه وتعالى: } واستبشاره بلقائه، وأما

[ فهذا إنَّا قاله للشاكرين الذين يقاتلون فى سبيله فيقتلون ويقتلون، ثُ وصفهم بعد ذلك 111
اجِدُونَ التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ الْحاَمِدُونَ السَائِحُون البقيامهم بأعمال الشكر فقال: } رَّاكِعُونَ السَّ

[ ، فهؤلاء 112{ ]التوبة: الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَن المنُكَرِ وَالحاَفِظوُنَ لِحدُُودِ الله
فى وُجُوه الكلام على كلمات (وفى)مفتاح(:)المستبشرون ببيعهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

تىَّ تفطرت قدماه فَقيل لَهُ تفعل هَذَا وَقد غفر لَك مَا تقدم من :... وَقد قاَمَ رَسُول الله حَ النُفاة
وَاقْتصر من جوابهم على مَا تُدْركِهُ عُقُولهمْ وتناله «أَفلا أكون عبدا شكُوراً»ذَنْبك وَمَا تأََخِر قاَلَ:

كْر أَمر يجل عَن الْوَصْف وَلَا   تناله الْعِبَادَة وَلَا أفهامهم .وَإلا فَمن الْمَعْلُوم أَن باعثه على ذَلِك الشُّ
هُود من شُهُود طاَئفَِة الْقَدَريَِّة والجبرية فليعرض الْعَاقِل اللبيب ذَيْنك  الأذهان فأَيَْنَ هَذَا الشُّ

فَاوُت فاَلله سُبْحَانهَُ يعبد ويحمد وَيُحب  المشهدين على هَذَا المشهد ولينظر مَا بَين الْأَمريْنِ من الت َّ
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لِك ومستحقه بل مَا يسْتَحقِهُ سُبْحَانهَُ من عباده أَمر لَا تناله قدرتَم وَلَا إرادتَم وَلَا لِأنََّهُ أهل لذَ 
تتصوره عُقُولهمْ .وَلَا يُُكن أحد من خلقه قطِ أَن يعبده حق عِبَادَته وَلَا يوُفيه حَقه من الْمحبَّة 

هم إِليَْهِ وأطوعهم لهَُ:"لَا أحصى ثَ نَاء وَالْحمَْد. وَلِهذََا قاَلَ أفضل خلقه وأكملهم وأعرفهم بهِِ وأحب
عَلَيْك" وَأخْبر أَن عمله لَا يسْتَقلِ بالنجاة فَ قَالَ:" لن ينُجى أحدا مِنْكُم عمله .قاَلُوا :وَلَا أنَْت يَا 

ه عدد مَا رَسُول الله؟ قاَلَ: وَلَا أَنا إِلاَّ أَن يتغمدني الله برحمة مِنْهُ وَفضل. عَلَيْهِ صلوَات الله وَسَلَام
مَاء وَعدد مَا خلق في الَأرْض وَعدد مَا بيَنهمَا وَعدد مَا هُوَ خَالق عَنْ أَبِ -129    .(خلق في السَّ

أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِِهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، »هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:
عَاءَ فأََكْثِرُو  فصلٌ:وأما المسألة العاشرة  فى)الصلاة(:) (482) - 215حديث -مسلم «ا الدُّ

ثُ يكبر ويُر لله غير رافع يديه؛ لأن فصلٌ: ...وهي: مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اليدين تنحطان للسجود كما ينحط الوجه فهما ينحطان لعبوديتهما فأغنى ذلك عن رفعهما, 

ولذلك لم يشرع رفعهما ثُ رفع الرأس من السجود؛ لأنهما يرفعان معه كما يوضعان معه, وشرع 
الأعضاء بحيث يَخذ كل جزء من السجود على أكمل الهيئة ومنعتها في العبودية وأعمها لسائر 

البدن بحظه من العبودية, والسجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة وما قبله من الأركان 
كالمقدمات له فهو شبه طواف الزيارة في الحج فإنه مقصود الحج ومحل الدخول على الله وزيارته 

, وأفضل الأحوال له حال ربه وهو ساجدالعبد من وما قبله كالمقدمات له, ولهذا أقرب ما يكون 
يكون فيها أقرب إلى الله, ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. ولما خلق الله سبحانه 

العبد من الأرض, كان جديرا بأن لا يُرج عن أصلهبل يرجع إليه إذا تقاضاه الطبع والنفس 
سه لتكبر وأشر وخرج عن أصله الذي خلق منه بالخروج عنه, فإن العبد لو ترك لطبعه ودواعي نف

ولوثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فنازعه إياهما, وأمر بالسجود خضوعا لعظمة ربه 
وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى حكم 

عراض الذي خرج به عن أصله فتمثل له العبودية ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإ
حقيقة التراب الذي خلق منه وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه وهو الوجه, وقد صار أعلاه 

أسفله خضوعا بين يدي ربه الأعلى وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانة لعزته وهذا غاية خشوع 
لأقدم واستعمله فيها ورده إليها الظاهر فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التِ هي مذللة للوطء با

ووعده بالإخراج منها فهي أمه وأبوه وأصله وفصله, فضمته حيا على ظهرها وميتا وجعلت له 
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طهرا ومسجدا فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء فيعفر 
سروق لسعيد بن جبير: ما بقي وجهه في التراب استكانة وتواضعا وخضوعا وإلقاء باليدين.وقال م

شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب له, وكان النب صلى الله عليه وسلم لا يتقي 
الأرض بوجهه قصدا بل إذا اتفق له ذلك فعله. ولذلك سجد في الماء والطين, ولهذا كان من 

لركبتين وأطراف كمال السجود الواجب أنه يسجد على الأعضاء السبعة الوجه واليدين وا
القدمين. فهذا فرض أمر الله به رسول وبلغه الرسول لأمته.ومن كماله الواجب أو المستحب 

مباشرة مصلاه بأديم وجهه واعتماده على الأرض بحيث ينالها ثقل رأسه وارتفاع أسافله على 
لبدن بحظه أعاليه, فهذا من تمام السجود ومن كماله أن يكون على هيئة يَخذ فيها كل عضو من ا

من الخضوع فيقل بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه, ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يفرشهما 
على الأرض ليستقل كل عضو منه بالعبودية.ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا لله اعتزل 

ناحية يبكي ويقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت 
لي النار. ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يُرون ثُ سماع كلامه, وذم من لا يقع ساجدا عنده ف

ولذلك كان قول من أوجبه قويا في الدليل, ولما علمت السحرة صدق موسى وكذب فرعون خروا 
سجدا لربهم فكانت تلك السجدة أول سعادتَم وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من السحر.ولذلك 

مَاوَاتِ وَمَا في  سبحانه عن سجود جميع المخلوقات له فقال تعالى:}أخبر وَلِلََِّّ يَسْجُدُ مَا في السَّ
مُْ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْ  { فأخبر مَرُونَ الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِروُنَ يَُاَفُونَ رَبهَّ

َ فرقيته وخضوعهم له بالسجود تعظيما وإجلالا, وقال تعالى: }عن إيُانهم بعلوه و  أَلَمْ تَ رَ أَنَّ اللََّّ
جَرُ وَالدَّ  مْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجبَِالُ وَالشَّ مَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِ وَالشَّ وُابُّ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السَّ

ُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرمٍِ إِنَّ اللَََّّ يَ فْعَلُ مَا وكََثِيٌر مِنَ النَّاسِ وكََثِيٌر حَقَّ عَ  لَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يهُِنِ اللََّّ
{.فالذي حق عليه العذاب هو الذي لا يسجد له سبحانه وهو الذي أهانه بترك السجود يَشَاءُ 

يَسْجُدُ مَنْ في وَلِلََِّّ له, وأخبر أنه لا مكرم له, وقد هان على ربه حيث لم يسجد له, وقال تعالى:}
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وكََرْهاً وَظِلالُهمُْ بِالْغُدُوِِ وَالْآصَالِ  {.ولما كانت العبودية غاية كمال السَّ

الإنسان وقربه من الله بحسب نصيبه من عبوديته وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة 
من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه.وكان لاقسامها كانت أفضل أعمال العبد ومنزلتها 

السجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر 
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سائر الأركان وجعله خاتمة الركعة وغايتها وشرع فعله بعد الركوع, فإن الركوع توطئة له ومقدمة 
اسبه وهو قول: "العبد سبحان ربِ الأعلى". فهذا بين يديه, وشرع فيه من الثناء على الله ما ين

أفضل ما يقال فيه, ولم يرد عن النب صلى الله عليه وسلم أمره في السجود بغيره حيث قال: 
"اجعلوها في سجودكم" , ومن تركه عمدا فصلاته باطلة عند كثير من العلماء منهم الإمام أحمد 

رب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال وغيره؛ لأنه لم يفعل ما أمر به وكان وصف ال
الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه فذكر علو ربه في حال سقوطه وهو كما ذكر 

عظمته في حال خضوعه في ركوعه ونزه ربه عما لايليق به مِا يضاد عظمته وعلوه. ثَلما شرع 
ففصل بينهما بركن مقصود شرع  السجود بوصف التكرار لم يكن بد من الفصل بين السجدتين

فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه وهو سؤال العبد المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق, فإن 
وفي إخفاء الدعاء  ( وفى)بدائع(:)هذه تتضمن جلب خير الدنيا والآخرة ودفع شر الدنيا والآخرة.

ساجد وهو أخص من قُرب الإنابة وقُرب  ....وأقرب ما يكون العبد من ربه وهوفوائد عديدة:
.(وفيه أيضًا:) الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه. بل هو قرب خاص من الداعي والعابد

قال سيبويه: "الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب" تقول صمت رمضان فائدةٌ عظيمةُ المنفعة:
{ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ :... وأما قوله: }وشعبان. وإن شئت شعبان ورمضان بِلاف الفاء وثُ

فالرحمة هناك متقدمة على المغفرة فإما بالفضل والكمال وإما بالطبع لأنها منتظمة بذكر أصناف 
الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان فالرحمة تشملهم والمغفرة تخصهم والعموم بالطبع قبل 

{ ومِا قدم وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ { وكقوله: }رمَُّانٌ فاَكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَ الخصوص كقوله: }
من { لأن السجود أفضل وأقرب ما يكون العبد وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ بالفضل قوله: }

فاض تقال من علو إلى انخربه وهو ساجد فإن قيل فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة لأنه ان
والعلو بالطبع قبل الانخفاض فهلا قدم الركوع الجواب أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: 

{ ولم يقل اسجدي مع الساجدين فإنَّا عبر بالسجود عن الصلاة وأراد وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ }
اركعي مع ا: }صلاتَا في بيتها لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتَا مع قومها ثُ قال له

{ أي :صلي مع المصلين في بيت المقدس ولم يرد أيضا الركوع وحده دون أجزاء الصلاة الراكعين
ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة كما تقول: ركعت ركعتين وأربع ركعات يريد الصلاة لا الركوع 

أفضل  بمجرده فصارت الآية متضمنة لصلاتين صلاتَا وحدها عبر عنها بالسجود لأن السجود
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حالات العبد وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها ثُ صلاتَا في المسجد عبر عنها بالركوع لأنه 
في الفضل دون السجود وكذلك صلاتَا مع المصلين دون صلاتَا وحدها في بيتها ومحرابها وهذا 

نظم بديع وفقه دقيق. وهذه نبذ تسير بك إلى ما وراءها ترشدك وأنت 
: وَقَدِ اخْتَ لَفَ النَّاسُ في ]فَصْلٌ: في التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود[:).(وفى)زاد(صحيح

حَتْ طاَئفَِةٌ الْقِيَامَ لِوُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ ذِكْرَهُ أَفْضَلُ الْأَ  جُودِ أيَ ُّهُمَا أفَْضَلُ؟ فَ رَجَّ ذكَْارِ، الْقِيَامِ وَالسُّ
[ الثَّالِثُ: قَ وْلهُُ 238{ ]البقرة: وَقُومُوا لِلََِّّ قاَنتِِينَ نِ.وَالثَّاني: قَ وْلهُُ تَ عَالَى:}فَكَانَ ركُْنُهُ أَفْضَلَ الْأَركَْا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  تْ «.أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طوُلُ الْقُنُوتِ »صَلَّى اللََّّ جُودُ أَفْضَلُ، وَاحْتَجَّ وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: السُّ
ُ عَ  رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ »لَيْهِ وَسَلَّمَ: بِقَوْلِهِ صَلَّى اللََّّ وَبحَدِيثِ معدان بن أبِ «. أَق ْ

ُ »طلحة قاَلَ:  ثْنَِ بحَدِيثٍ عَسَى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قُلْتُ: حَدِِ لَقِيتُ ثَ وْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
فَعَنَِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: "مَا  أَنْ يَ ن ْ عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ جُودِ " فإَِنِيِ سمَِ بِهِ؟ فَ قَالَ: " عَلَيْكَ بِالسُّ

ُ لَهُ بِهاَ دَرجََةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهاَ خَطِيئَةً" قاَلَ معدان: لَقِيتُ ثَُّ  مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلََِّّ سَجْدَةً إِلاَّ رفََعَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لربيعة ب رْدَاءِ فَسَألَْتُهُ، فَ قَالَ لِ مِثْلَ ذَلِكَ.وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ن كعب أَبَا الدَّ

جُودِ »الأسلمي وَقَدْ سَألََهُ مُرَافَ قَتَهُ في الْجنََّةِ:  ةٍ أنُْزلَِتْ عَلَى وَأَوَّلُ سُورَ «.أَعِنَِِ عَلَى نَ فْسِكَ بِكَثْ رَةِ السُّ
، وَخَتَمَهَا بِقَوْلِهِ: } رَأْ( عَلَى الْأَصَحِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورةَُ )اق ْ { وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

جُودَ لِلََِّّ يَ قَعُ مِنَ الْمَخْلُوقاَتِ كُلِِهَا عُلْويِِِهَا وَسُفْلِيِِ 19]العلق:  اجِدَ أَذَلُّ مَا [ وَبأَِنَّ السُّ هَا، وَبأَِنَّ السَّ
رَبَ مَا يَكُونُ مِنْ ربَِِهِ في   هَذِهِ يَكُونُ لِرَبِِهِ وَأَخْضَعُ لَهُ، وَذَلِكَ أَشْرَفُ حَالَاتِ الْعَبْدِ، فَلِهَذَا كَانَ أَق ْ

جُودَ هُوَ سِرُّ الْعُبُودِيَّةِ، فإَِنَّ الْعُبُودِيَّةَ  لُّ وَالْخُضُوعُ، يُ قَالُ: طَريِقٌ مُعَبَّدٌ، أَيْ  الْحاَلَةِ، وَبأَِنَّ السُّ هِيَ الذُّ
طوُلُ الْقِيَامِ ذَلَّلَتْهُ الْأَقْدَامُ وَوَطَّأتَْهُ، وَأَذَلُّ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ وَأَخْضَعُ إِذَا كَانَ سَاجِدًا.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: 

جُ  تْ هَذِهِ الطَّائفَِةُ بأَِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ قَدْ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ، وكََثْ رَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّ هَارِ أَفْضَلُ، وَاحْتَجَّ ودِ بِالن َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 2{ ]المزمل: قُمِ اللَّيْلَ خُصَّتْ بِاسْمِ الْقِيَامِ لِقَوْلِهِ تَ عَالَى: } مَنْ »[، وَقَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ

هَارِ، قاَلُوا: وَهَذَا كَانَهدَْيَ «سَاباً قاَمَ رمََضَانَ إِيُاَنًا وَاحْتِ  ، وَلِهذََا يُ قَالُ: قِيَامُ اللَّيْلِ، وَلَا يُ قَالُ: قِيَامُ الن َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإَِنَّهُ  مَا زاَدَ في اللَّيْلِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ »النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

هَارِ فَ لَمْ «وكََانَ يُصَلِِي الرَّكْعَةَ في بَ عْضِ اللَّيَالِ بِالْبَ قَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِِسَاءِ »«.ركَْعَةً  ، وَأَمَّا بِالن َّ
مَُا سَوَاءٌ، وَالْقِيَ  نَنَ.وَقاَلَ شَيْخُنَا: الصَّوَابُ أَنهَّ  امُ يُحْفَظْ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ كَانَ يُُفَِِفُ السُّ

ئَةِ الْ  جُودِ أَفْضَلُ مِنْ هَي ْ ئَةُ السُّ ئَتِهِ، فَ هَي ْ جُودُ أَفْضَلُ بِهيَ ْ قِيَامِ، وَذِكْرُ أَفْضَلُ بِذكِْرهِِ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ، وَالسُّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَ  جُودِ، وَهَكَذَا كَانَ هَدْيُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَّمَ، فإَِنَّهُ كَانَ إِذَا الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ السُّ
جُودَ، كَمَا فَ عَلَ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَفي صَلَاةِ اللَّيْلِ، وكََانَ إِذَ  ا أَطاَلَ الْقِيَامَ أَطاَلَ الرُّكُوعَ وَالسُّ

جُودَ، وكََذَلِكَ كَانَ يَ فْعَلُ في الْفَرْضِ، كَمَا  قاَلَهُ الْبَراَءُ بْنُ عَازِبٍ: خَفَّفَ الْقِيَامَ خَفَّفَ الرُّكُوعَ وَالسُّ
وَاءِ » ُ أَعْلَمُ.«.كَانَ قِيَامُهُ وَركُُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَاعْتِدَالهُُ قَريِبًا مِنَ السَّ فصلٌ: في أن (وفى)طريق(:)وَاللَُّّ

نَّة فقرب ...حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى الله: وأما القرب المذكور فى القرآن والسُّ
وَإِذَا سَألََكَ ن عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثَرة التعبد باسمه الباطن قال تعالى:}خاص م

[ ، فهذا قربه من داعيه، 186{ ]البقرة: عِبَادِي عَنَِ فإَِنِي قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدِاعِ إِذَا دَعَانِ 
[ ، فوجد الخبر وهو قريب عن 56عراف: {]الأإِنِ رَحْمَةَ اِلله قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وقال تعالى:}

لفظ الرحمة وهى مؤنثة ]إيذانًا[ بقربه تعالى من المحسنين، فكأنه قال: إِن الله برحمته قريب من 
رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِِهِ وَهُوَ المحسنين. وفى الصحيح عن النبَ صلى الله عليه وسلم قال: " أَق ْ

رَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ"، فهذا قرب خاص غير قرب الِإحاطة سَاجِدٌ  "، و"أَق ْ
فصلٌ:من شروط التوبة عدم العَوْد إلى :... )منزلة التوبةوقرب البطون.(وفى)المدارج(:) 

لِِ وَالِا  ...الذنب: هَا لِغَيْرهِِ، فإَِنَّهُ قَدْ الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ حُصُولَ مَرَاتِبِ الذُّ نْكِسَارِ للِتَّائِبِ أَكْمَلُ مِن ْ
مَا في الْأثَرَِ شَارَكَ مَنْ لَمْ يذُْنِبْ في ذُلِِ الْفَقْرِ، وَالْعُبُودِيَّةِ، وَالْمَحَبَّةِ، وَامْتَازَ عَنْهُ بِانْكِسَارِ قَ لْبِهِ كَ 

: يَا رَبِِ أيَْنَ أَجِدُكَ؟  سْرَائيِلِيِِ رَبَ مَا الْإِ قاَلَ: عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُ لُوبُهمُْ مِنْ أَجْلِي، وَلِأَجْلِ هَذَا كَانَ أَق ْ
منزلة (وفيه أيضًا :)لِأنََّهُ مَقَامُ ذُلٍِ وَانْكِسَارٍ بَيْنَ يَدَيْ ربَِِهِ.مِنْ ربَِِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَكُونُ الْعَبْدُ 

رجََةُ الثَّانِ  ...الحياء: ُ  ...يَةُ حَيَاءٌ يَ تَ وَلَّدُ مِنَ النَّظَرِ في عِلْمِ الْقُرْبِ[]فَصْلٌ :الدَّ وَالثَّاني: قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ
وَأَقْ رَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ في « أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

رجََةُ الثَّالثَِةُ :...منزلة الصدق( وفيه:) هَذَا قُ رْبهُُ مِنْ أَهْلِ طاَعَتِهِ.ف َ « . جَوْفِ اللَّيْلِ  ]فَصْلٌ: الدَّ
دْقِ[ دْقُ في مَعْرفَِةِ الصِِ وَأَمَّا مَا ذكََرْتَُْ مِنَ الْقُرْبِ: فإَِنْ أَرَدْتَُْ عُمُومَ قُ رْبهِِ إِلَى كُلِِ لِسَانِ مَنْ  ...الصِِ

لَكَانَ قُ رْبَ قُدْرةٍَ وَعِلْمٍ وَإِحَاطةٍَ، لَا قُ رْبًا  -لَوْ صَحَّ  - قَ لْبِ مَنْ قَصَدَهُ: فَ هَذَا نَطقََهُ وَإِلَى كُلِِ 
اتِ وَالْوُجُودِ. فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ لَا يُُاَزجُِ خَلْقَهُ، وَلَا يُُاَلِطهُُمْ، وَلَا يَ تَّحِدُ بِهِمْ. مَعَ أَنَّ   هَذَا الْمَعْنَى لَمْ بِالذَّ

لَفِ الْأَخْيَارِ تَسْمِيَ تُهُ قُ رْبًا، وَلَمْ يجَِئِ الْقُرْبُ في يَ   الْقُرْآنِ رِدْ عَنِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّ
مَ.وَإِنْ أَرَدْتَُُ الْقُرْبَ الْخاَصَّ إِلَى اللِِسَانِ وَالْقَلْبِ:  نَّةِ قَطُّ إِلاَّ خَاصًّا كَمَا تَ قَدَّ فَ هَذَا قُ رْبُ وَالسُّ

. وَهُوَ نَ وْعٌ آخَرُ مِنَ الْقُرْبِ. لَا الْعَبْدِ مِنْ ربَهِِِ وَهُوَ سَاجِدٌ الْمَحَبَّةِ، وَقُ رْبُ الرِِضَا وَالْأنُْسِ، كَقُرْبِ 
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.( لرُّوحُ وَالْقَلْبُ في الْبَدَنِ مِثاَلَ لَهُ وَلَا نَظِيَر. فإَِنَّ الرُّوحَ وَالْقَلْبَ يَ قْرُبَانِ مِنَ اللََِّّ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ، وَا
المثالُ الثامنُ مِا ادُّعى فيه أنه ...وهو المجاز:–فصلٌ:كسرُ الطاغوت الثالث وفى) الصواعق(:)

نُ وَّ وَالْقُرْبَ مِنْهُ مَعَ كَوْنِ  هِ مُاز:وهو حقيقة لفظ"النزول:.... فَ هُوَ سُبْحَانهَُ يَدْنوُ وَيَ قْرُبُ مَِّنْ يرُيِدُ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف َ  رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ :»وْقَ عَرْشِهِ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ  «أَق ْ

اجِدِ مِنْ ربَهِِِ وَهُوَ فَ وْقَ عَرْشِهِ. ذِي إِنَّ الَّ »وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ "  فَ هَذَا قُ رْبُ السَّ
يعٌ قَريِبٌ، أَقْ رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ  "، فَ هَذَا قُ رْبهُُ مِنْ دَاعِيهِ وَالْأَوَّلُ قُ رْبهُُ مِنْ « تَدْعُونهَُ سمَِ

عْتُ عَنْ أمُِِ كُرْزٍ -130    عَابِدِيهِ، وَلَمْ يُ نَاقِضْ ذَلِكَ كَوْنهُُ فَ وْقَ سَماَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ.( قاَلَتْ: سمَِ
]حكم (2835أبو داود.حديث )«عَلَى مَكِنَاتَِاَ  أَقِرُّوا الطَّيْرَ »النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 

مُْ كَانوُا يعتنون  . فى)مفتاح(:)صحيح الألباني[ : فصلٌ: وَأما مَا ذكره في أَمر الطالع عَن الْفرس وَأَنهَّ
...وَفي صَحِيح مُسلم من حَدِيث مُعَاوِيةَ بن الحكم طْفَة. وَهُوَ طالع الَأصْل:بطالع مسْقط النُّ 

وُنَ فَ قَالَ: "ذَلِك شَيْء يجده أحدكُم في نفَسه فَلَا  السلمى أنَه قاَلَ: يَا رَسُول الله وَمنا أنَاس يَ تَطَيرَّ
اَ هُوَ في نفَسه وعقيدته, لافي المتطير بِهِ. فوهمه وخوفه  يصدنه فأَخْبر أَن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إِنََّّ

وإشراكه هُوَ الَّذِي يطيره ويصده, لَا مَا رآَهُ وسَمعه فأوضح لأمته الْأَمر, وَبَين لَهمُ فَسَاد الطَّيرةَ 
هَا عَلامَة, وَلَا فِيهَا دلَالَة, وَلَا نصبها سَببا لما  يُافونه ليعلموا أَن الله سُبْحَانهَُ لم يَجْعَل لَهمُ عَلَي ْ

ويحذرونه لتطمئن قُ لُوبهم ولتسكن نُ فُوسهم إِلَى وحدانيتة تَ عَالَى الَّتِى أرسل بهاَ رسله وَأنزل بهاَ كتبه, 
وْحِيد ,وَمن أَجله جعل  اريْنِ الْجنَّة وَالنَّار. فبسبب الت َّ مَوَات وَالْأَرْض, وَعمر الدَّ وَخلق لَأجلهَا السَّ

وْحِيد وموجب اته وحقوقه, وَالنَّار دَار الشِرك وَلَوازمه وموجباته فَقطع علق الشِرك من الْجنَّة دَار الت َّ
هَا, وَلَا يتلبسوا بِعَمَل من أَعمال أَهله الْبَ تَّةَ.وَفي الحدَِيث  قُ لُوبهم لئَِلاَّ يبْقى فِيهَا علقَة مِن ْ

يب:أَراَدَ لَا تزجروها وَلَا تلتفتوا على مكانتها" قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدَة في الْغَرِ  الْمَعْرُوف:" أَقروا الطير
اَ لَا تضر وَلَا  هَا. أقروها على موَاضعهَا الَّتِِ جعلهَا الله لَهاَ وَلَا تتعدوا ذَلِك إِلَى غَيره. أَي: أَنهَّ إِليَ ْ

مُ كَانوُا في الْجاَهِلِيَّة إِذا أَراَ فَع. وَقاَلَ غَيره: الْمَعْنى أقروها على أمكنتها فإَِنهَّ دَ أحدهم سفرا أَو تَ ن ْ
أمرا من الْأمُُور, أثار الطير من أوكارها لينْظر أَي وَجه تسلك وَإِلَى نَاحيَة تطير. فإن خرجت ذَات 

الْيَمين, خرج لسفره وَمضى لَأمره.وَإِن أخذت ذَات الشمَال, رجََعَ وَلم يُض فأََمرهمْ أَن يقروها في 
مَا أبطل الاستقسام بالأزلام. وَقاَلَ ابْن جرير: معنى أمكنتها وأبطل فعلهم ذَلِك ونهاهم عَنهُ كَ 

ذَلِك: أقرُّوا الطير الَّتِِ تزجرونها في موَاضعهَا المتمكنة فِيهَا الَّتِِ هِيَ لَهاَ مُسْتَقر, وامضوا لأموركم 
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هَا غير مُُدٍ عَلَيْكُم نفعا وَلَا دَافع عَنْكُم ضَرَرا.وَقاَلَ آخَرُونَ: هَ  ذَا تَصْحِيف من فإن زجركم إِياَّ
هُم ,وَلَا يعرف المكنات إِلاَّ أَسماَء الْبيض الضباب دون غَيرهَا. قاَلَ الجوهرى:  الروَاة وَخطأ مِن ْ

الْمُمكن الْبيض الضَّب. قاَلَ. وَمكن الضباب طعََام الْعَرَب. لَا تشتهيه نفوس الْعَجم. وَفي 
 وَالْفَتْح. قاَلَ أبَوُ زِيَاد الْكلابِ وَغَيره: إِناَّ لَا نَ عْرِف الحدَِيث:" أقرُّوا على الطير مَكَانهاَ" بِالضَّمِِ 

وَإِن كَانَ -للطير مكنات. فأََما المكنات فإنَّا هِيَ الضباب. قاَلَ أبَوُ عبيد: وَيجوز في الْكَلَام 
بِلِ في أَن يَجْعَل للطير تَشْبِيها بذلك كَقَوْلهِِم :مشافر الْحبََش. وَ  -الْمُمكن الضباب اَ المشافر لِلْإِ إِنََّّ

اَ لَهُ مخالب. قاَلَ هَؤُلَاءِ: فَ لَعَلَّ الرَّاوِي سمع  وكقول زهَُيْر يصف الْأسد:) لَهُ لبد أَظْفَاره لم تقلم( وَإِنََّّ
أقرِ الطير في وكناتَا بِالْوَاو, وَلِأَن وكنات الطير عشها, وَحَيْثُ تسْقط عَلَيْهِ من الشِجر, وتأوى 

رجََات العلى: من تكهن أَو استقسم أَو رجََعَ من إِليَْهِ  . وَفي أثر آخر:" ثَلَاث من كن فِيهِ لم ينل الدَّ
وْحِيد الوثقى, واعتصم بحبله  سفر من طيرة" وَقد رفع هَذَا الحدَِيث. فَمن استمسك بِعُرْوَة الت َّ

بادر خواطرها من قبل المتين, وتوكل على الله, قطع بأَِحْسَن الطَّيرةَ من قبل استقرارها, و 
استمكانها. قاَلَ عِكْرمَِة: كُنَّا جُلُوسًا عِنْد ابْن عَبَّاس فَمر طاَئرِ يَصِيح فَ قَالَ رجلٌ من الْقَوْم: خير. 

 خير فَ قَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس: لَا خير وَلَا شَرِ مبادرة بالإنكار عَلَيْهِ لئَِلاَّ يعْتَقد لَهُ تَأْثِيرا في الْخَيْر أَو
رِ. وَخرج طاَوُوس مَعَ صَاحب لَهُ في سفر فصاح غُرابٌ فَ قَالَ الرجل: خير فَ قَالَ طاَوُوس: وَأي  الشَّ

خير عِنْده. وَالله لَا تصحبنَ. وَقيل لكعب: هَل تتطير؟ فَ قَالَ: نعم. فَقيل لَهُ: فَكيف تَقول إِذا 
ة إِلاَّ بك. وكََانَ  تطيرت؟ قاَلَ: أَقُول اللَّهُمَّ لَا طير إِلاَّ طيرك, وَلَا  خير إِلاَّ خيرك وَلَا غَيْرك, وَلَا قُ وَّ

.( بعض السِلف يَ قُول عِنْد ذَلِك: طير الله لَا طيرك, وصياح الله لَا صياحك وَمَسَاء الله لامساك
 ...فوائد: من مسائل أبِ جعفر محمد بن أبِ حرب الجرجاني بِط القاضي أبِ يعلى: وفى)بدائع(:)

يره قال: "كانوا في الجاهلية إذا خرجوا يطيرون الطير من مكانه. قال رسول الله عن نافع أو غ
      (" يعنى: أنه لا يضر ولا ينفع ولم ير به بأسا".أقروه في مكانهصلى الله عليه وسلم: " 

هَا قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ -131 ُ عَن ْ أَقِيلُوا ذَوِي » وَسَلَّمَ: عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللََّّ
ئَاتِ عَثَ رَاتَِِمْ إِلاَّ الْحدُُودَ   (]حكم الألباني[ : صحيح. فى)بدائع(:)4375حديث)-أبو داود«الْهيَ ْ

" قال ابن عقيل:  أقيلوا ذوي الهيئات عثراتَم إلا الحدود:قوله صلى الله عليه وسلم: " فائدة
"المراد بهم الذين دامت طاعاتَم وعدالتهم فزلت في بعض الأحايين أقدامهم بورطة".قلتُ: ليس 

ما ذكره بالبين فإن النب صلى الله عليه وسلم يعبر عن أهل التقوى والطاعة والعبادة بأنهم ذوو 
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ين والظاهر أنهم ذوو الأقدار بين الهيئات ولا عهد بهذه العبارة في كلام الله ورسوله للمطيعين المتق
الناس من الجاه والشرف والسؤدد فإن الله تعالى خصهم بنوع التكريم وتفضيل على بنَ جنسهم. 

فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبا به جواده ونبا عصب صبره وأديل عليه شيطانه فلا 
ا من حدود الله فإنه يتعين استيفاؤه من تسارع إلى تأنيبه وعقوبته. بل تقال عثرته ما لم يكن حد

الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع فإن النب صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعتُ يدها" وقال: "إنَّا هلك بنوا إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 

ب عظيم من أبواب محاسن هذه تركوه .وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد".وهذا با
-132    (الشريعة الكاملة وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد.

عْمَانَ؟»حديث: عْمَانِ بْنِ بَشِيٍر، قاَلَ: انْطلََقَ بِ أَبِ «أَكُلَّ بنَِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ الن ُّ عَنِ الن ُّ
عْمَانَ كَذَا  يَحْمِلُنَِ إِلَى  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، اشْهَدْ أَنِيِ قَدْ نَحَلْتُ الن ُّ

عْمَانَ؟»وكََذَا مِنْ مَالِ، فَ قَالَ:  فأََشْهِدْ »لَا، قاَلَ:  قاَلَ:« أَكُلَّ بنَِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ الن ُّ
فَلَا »قاَلَ: بَ لَى، قاَلَ: « ؟أيََسُرُّكَ أَنْ يَكُونوُا إِليَْكَ في الْبِرِِ سَوَاءً »، ثَُّ قاَلَ: «هَذَا غَيْرِيعَلَى 

الْبَاب الْخاَمِس عشر في وجوب تَأْدِيب الْأَوْلَاد  . فى)تُُفة(:)(1623) - 17حديث-مسلم.«إِذًا
فَفِي السِنَن الْأَوْلَاد الْعدْل بيَنهم في الْعَطاء وَالْمَنْع:فصلٌ:وَمن حُقُوق ...وتعليمهم وَالْعدْل بيَنهم:

عْمَان بن بشير قاَلَ قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ  ومسند أَحْمد وصحيح ابْن حبَان من حَدِيث الن ُّ
شير قاَلَت: لَهُ انحل وَسلم اعدلوا بَين أبَْ نَائِكُم اعدلوا بَين أبَْ نَائِكُم.وَفي صَحِيح مُسلم أَن امْرَأَة ب

ابْنَ غُلَاما وَأشْهد لِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأَتى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ 
:إِن ابْنة فلَان سَألَتنَِ أَن أنحل ابنْهَا غلامي. قاَلَ:" لهَُ إخْوَةٌ؟"قاَلَ: نعم. قاَلَ:" أفكلهم أَعْطيَْت 

يته؟"قاَلَ :لَا .قاَلَ :فَ لَيْسَ يصلح هَذَا .وَإِنِيِ لَا أشهد إِلاَّ على حق. وَرَوَاهُ الِإمَام أَحْمد مثل مَا أَعْط
وَقاَلَ فِيهِ:" لَا تشهدني على جور. إِن لبنيك عَلَيْك من الْحق أَن تعدل بيَنهم" وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَن 

عْمَان بن بشير أَن أَبَاهُ أتََى بِهِ النَّ  بِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ: إِنِيِ نحلت ابْنَ هَذَا غُلَاما كَانَ الن ُّ
فَ قَالَ: لَا فَ قَالَ:" أرجعه "وَفي «أكل ولدك نحلت مثل هَذَا؟»لِ فَ قَالَ رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:

وا الله واعدلوا في أَوْلَادكُم" رِوَايةَ لمسُلم فَ قَالَ:" أفعلت هَذَا بولدك كلهم؟" قاَلَ: لَا. قاَلَ:" اتَّق
فَرجع أبِ في تلِْكَ الصَّدَقَة.وَفي الصَّحِيح:" أشهد على هَذَا غَيْرِي" وَهَذَا أَمر تَديد لَا إِبَاحَة فإَِن 

د تلِْكَ الْعَطِيَّة كَانَت جورا بنَِصِ الحدَِيث. وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يََْذَن لأحد أَن يشْه
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على صِحَة الْجور. وَمن ذَا الَّذِي كَانَ يشْهد على تلِْكَ الْعَطِيَّة وَقد أَبى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
اَ خلاف الْعدْل.وَمن الْعجب أَن يحمل  اَ جور وَأَنهَّ اَ لَا تصلح وَأَنهَّ هَا؟ وَأخْبر أَنهَّ وَسلم أَن يشْهد عَلَي ْ

" على غير الْوُجُوب. وَهُوَ أَمر مُطلق مُؤكَد ثَلَاث مَرَّات, وَقد أخبر ماعدلوا بَين أَوْلَادكُ قَ وْله:" 
الْآمِر بِهِ أَن خِلَافه جور, وَأنَه لَا يصلح, وَأنَه ليَْسَ بحَق. وَمَا بعد الْحق إِلاَّ الْبَاطِل. هَذَا وَالْعدْل 

على الْوُجُوب فَكيف وَقد اقْترن بِهِ واجب في كل حَال. فَ لَو كَانَ الْأَمر بِهِ مُطلقًا ,لوَجَبَ حمله 
هَقِيِ من حَدِيث أبِ أَحْمد بن  عشرَة أَشْيَاء تؤكد وُجُوبه؟ فتأملها في ألَْفَاظ الْقِصَّة.وَقد ذكر الْبَ ي ْ

عدي حَدثنَا الْقَاسِم بن مهْدي حَدثنَا يَ عْقُوب بن كاسب حَدثنَا عبد الله بن معَاذ عَن معمر عَن 
نس أَن رجلا كَانَ جَالِسا مَعَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فجَاء بنَ لَهُ فَقبله وَأَجْلسهُ الزُّهْرِيِ عَن أ

في حجره .ثَُّ جَاءَت بنُية فأََخذهَا فأجلسها إِلَى جنبه فَ قَالَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :"فَمَا 
لَةعدلت بيَنهمَا" وكََانَ السِلف يستحبون أَن يعدلُوا بَين وَقاَلَ بعض أهل الْعلم:  . الْأَوْلَاد في الْقُب ْ

إِن الله سُبْحَانهَُ يسْأَل الْوَالِد عَن وَلَده يَ وْم الْقِيَامَة قبل أَن يسْأَل الْوَلَد عَن وَالِده فإنه كَمَا أَن 
نْ للْأَب على أبنه حَقًا فللابن على أبَيِه حق. فَكَمَا قاَلَ تَ عَالَى:} { سَان بِوَالِديهِ حسناوَوَصينَا الْإِ

.قاَلَ 6{ التَّحْرِيم: قوا أنَفسكُم وأهليكم نَارا وقودها النَّاس وَالحِْجَارةَقاَلَ تَ عَالَى } 8العنكبوت: 
واعبدوا الله وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَيْئا وبالوالدين عَليِ بن أبِ طاَلب :علموهم وأدبوهم .وَقاَلَ تَ عَالَى }

 "اعدلوا بَين أَوْلَادكُم ". وَقاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:36{ النِِسَاء: بَى إحسانا وبذي الْقُرْ 
وَلَا تقتلُوا أَوْلَادكُم فوصية الله للآباء بأولادهم سَابِقَة على وَصِيَّة الْأَوْلَاد بِبائهم. قاَلَ الله تَ عَالَى: }

فَعهُ وَتَركه سدى,فقد أَسَاءَ إِليَْهِ غَايةَ  فَمن أهمل تَ عْلِيم وَلَده 31{ الإسراء: خشيَة إملاق مَا يَ ن ْ
اَ جَاءَ فسادهم من قبل الْآبَاء وإهمالهم لَهمُ وَترك تعليمهم فَ رَائض الدِين  سَاءَة وَأكْثر الْأَوْلَاد إِنََّّ الْإِ

تب بعَضهم وَلَده على وسننه فأضاعوهم صغَاراً فَلم ينتفعوا بِأنَْفسِهِم وَلم ينفعوا آبَاءَهُم كباراً كَمَا عَا
.( العقوق فَ قَالَ يَا أبََت إِنَّك عققتنَ صَغِيرا فعققتك كَبِيرا وأضعتنَ وليدا فأضعتك شَيخا

نَنَ بِظاَهِرٍ مِنْ الْقُرْآنِ[ وفى)أعلام(:) وَهَذَا تَ بْيِيٌن بِالْمِثاَلِ التَّاسِعَ عَشَرَ: وَهُوَ  :]أَمْثِلَةٌ لِمَنْ أبَْطَلَ السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّبَِّ أَنَّ ال عْمَانِ بْنِ بَشِيٍر أَنْ يُ عْدَلَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ في  -صَلَّى اللََّّ أَمَرَ في حَدِيثِ الن ُّ

اهُ فَسَ « إنِيِ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ »وَفي الْحدَِيثِ:«ات َّقُوا اللَََّّ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادكُِمْ »الْعَطِيَّةِ فَ قَالَ  مَّ
تََْدِيدًا لَهُ، وَإِلاَّ فَمَنْ الَّذِي يَطِيبُ « أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»وَقاَلَ « إنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ »جَوْراً، وَقاَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَ لْبُهُ مِنْ الْمُسْلِمِيَن أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مَا حَكَمَ النَّبُِّ   جَوْرٌ وَأنََّهُ لَا بِأنََّهُ  -صَلَّى اللََّّ
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ذِي يَصْلُحُ وَأنََّهُ عَلَى خِلَافِ تَ قْوَى اللََِّّ وَأنََّهُ خِلَافُ الْعَدْلِ؟ وَهَذَا الْحدَِيثُ مِنْ تَ فَاصِيلِ الْعَدْلِ الَّ 
سَتْ عَلَيْهِ الشَّ  مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَأُسِِ ُ بِهِ في كِتَابِهِ، وَقاَمَتْ بِهِ السَّ ريِعَةُ؛ فَ هُوَ أَشَدُّ مُوَافَ قَةً أَمَرَ اللََّّ

حْكَامِ، فَ رُدَّ بِالْمُتَشَ  لَالَةِ غَايةََ الْإِ ابِهِ مِنْ قَ وْلِهِ للِْقُرْآنِ مِنْ كُلِِ قِيَاسٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَهُوَ مُحْكَمُ الدَّ
فَكَوْنهُُ أَحَقُّ بِهِ يَ قْتَضِي جَوَازَ تَصَرُّفِهِ فِيهِ « عِينَ كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماَلِهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجمَْ »

هَ مِنْ كَمَا يَشَاءُ وَبِقِيَاسٍ مُتَشَابِهٍ عَلَى إعْطاَءِ الْأَجَانِبِ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورةَِ أَنَّ هَذَا الْمُتَشَابِ 
َ غَايةََ الْبَ يَانِ.( وفيه أيضًا:)الْعُمُومِ، وَالْقِيَاسُ لَا يُ قَاوِمُ هَذَا الْمُحْكَ  ]ذكََرَ الْمُفْتِِ دَليِلَ مَ الْمُبَينَّ

عْمَانِ بْنِ بَشِيٍر وَقَدْ خَصَّ بَ عْضَ وَلَدِهِ الْحكُْمِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ وَمَأْخَذَهُ[ :... وَمِنْ ذَلِكَ قَ وْلهُُ لِأَبِ الن ُّ
هُ، فَ قَالَ:" َ وَاعْدِلُوا "رُّك أَنْ يَكُونوُالَك في الْبِرِِ سَوَاءً؟أيََسُ  بِغُلَامٍ نَحَلَهُ إياَّ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فاَت َّقُوا اللََّّ

وَفي لَفْظٍ: « إنِيِ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ »وَفي لفَْظٍ: « إنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ »بَيْنَ أَوْلَادكُِمْ". وَفي لَفْظٍ: 
دِيدًا، لَا إذْنًا، فإَِنَّهُ لَا يََْذَنُ في الْجوَْرِ قَطْعًا، وَفي لفَْظٍ: ردَُّهُ، وَالْمَقْصُودُ تََْ « أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»

هَهُ عَلَى عِلَّةِ الْحكُْمِ.( وفيه أيضًا [) :أنََّهُ نَ ب َّ الْفَائِدَةُ الثَّالثَِةُ : ]فَ تَ وَى الْمُفْتِِ بماَ يُُاَلِفُ النَّصَّ
، وَإِنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ ... أَوْ يُسْأَلُ عَنْ )يحَْ  وَالْخمَْسُونَ: رُمُ عَلَى الْمُفْتِِ أَنْ يُ فْتَِِ بِضِدِِ لَفْظِ النَّصِِ

؟ وَهَلْ هُوَ جَوْرٌ ]أَمْ لَا؟[ ف َ  فْضِيلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ في الْعَطِيَّةِ: هَلْ يَصِحُّ أَوْ لَا يَصِحُّ يَ قُولَ: مَسْألََةِ الت َّ
، وَ  رْعِ يَ قُولُ: " إنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ " وَيَ قُولُ: يَصِحُّ لَا تُشْهِدْني عَلَى »ليَْسَ بجَوْرٍ، وَصَاحِبُ الشَّ

]لَا يطُْلِقُ الْمُفْتِِ الْجوََابَ إذَا كَانَ في الْمَسْألََةِ  الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ:وفيه:) «. جَوْرٍ 
عْمَانِ بْنَ بَشِيٍر سَأَلَ رَسُولَ اللََِّّ :...وَمِنْ ذَلِكَ تَ فْصِيلٌ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ أَبَا الن ُّ أَنْ  -صَلَّى اللََّّ

أَكُلَّ وَلَدِك نَحَلْتَهُ كَذَلِكَ؟ فَ قَالَ: لَا، فأََبَى أَنْ » يَشْهَدَ عَلَى غُلَامٍ نَحَلَهُ ابْ نَهُ،فاَسْتَ فْصَلَهُ، وَقاَلَ: 
ذَا الِاسْتِفْصَالِ: أَنَّ وَلَدَك إنْ كَانوُا اشْتَركَُوا في النِِحَلِ صَحَّ ذَلِكَ، وَإِلاَّ لَمْ وَتَُْتَ هَ «.يَشْهَدَ 

.(وفيه:) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -:... وَسَألََهُ ]فَصْلٌ: الْهدَِيَّةُ وَمَا في حُكْمِهَا[يَصِحَّ عْمَانِ  -صَلَّى اللََّّ أبَوُ الن ُّ
دَ عَلَى غُلَامٍ نَحَلَهُ لِابْنِهِ، فَ لَمْ يَشْهَدْ، وَقاَلَ: لَاتُشْهِدني عَلَى جَوْرٍ. وَفي لَفْظٍ: إنَّ بْنُ بَشِيٍر أَنْ يَشْهَ 

بَيْنَ هَذَا لَا يَصْلُحُ .وَفي لَفْظٍ: أَكَلَ وَلَدُكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قاَلَ: لَا، قاَلَ فاَت َّقُوا اللَََّّ، وَاعْدِلُوا 
فَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَمْرُ تََْدِيدٍ قَطْعًا لَا « وَفي لَفْظٍ فاَرْجِعْهُ وَفي لَفْظٍ أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِيأَوْلَادكُِمْ  مُت َّ

هِ، وَمحَُ  عَ هَذَا أَنْ الٌ مَ أَمْرُ إبَاحَةٍ؛ لِأنََّهُ سَمَّاهُ جَوْراً وَخِلَافُ الْعَدْلِ، وَأَخْبَرَ أنََّهُ لَا يَصْلُحُ وَأَمَرَهُ بِرَدِِ
وْفِيقُ.(وفى)بدائع(:)  شْهَادِ عَلَى مَا هَذَا شَأْنهُُ، وَباَِللََِّّ الت َّ ُ لَهُ في الْإِ فصولٌ عظيمةُ النفع يََْذَنَ اللََّّ

:... وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم جدا:في إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها
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" كيف تجده متضمنا أتُب أن يكونوا في البر سواء؟لنحل: "للنعمان بن بشير وقد خص ابنه با
لبيان الوصف الداعي إلى شرع التسوية بين الأولاد وهو العدل الذي قامت به السماوات 

والأرض فكما أنك تُب أن يستووا في برك وأن لا ينفرد أحدهم ببرك وتُرمه من الآخر فكيف 
وَفي لَفْظ في الصَّحِيح " أَكُلِ وَلَدك  )تَذيب()؟(وفى ينبغي أن تفرد أحدهما بالعطية وتُرمها الآخر

" فَ رُدَّهُ نَحَلْته مِثْل هَذَا ؟ قاَلَ لَا , فَ قَالَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فأََرْجِعْهُ " وَفي لَفْظ قاَلَ 
وا بَيْن أَوْلَادكُمْ , فَ رَجَعَ أُبَِِ في تلِْك الصَّدَقَة " . وَفي " وَفي لَفْظ آخَر قاَلَ فِيهِ : " فاَت َّقُوا اللََّّ وَاعْدِلُ 

في لَفْظ لَهمَُا " فَلَا تُشْهِدْني إِذَنْ , فإَِنِيِ لَا أَشْهَد عَلَى جَوْر " وَفي آخَر " فَلَا تُشْهِدْني عَلَى جَوْر " وَ 
سُرُّك أَنْ يَكُون بَ نُوك في الْبِرِ سَوَاء ؟ قاَلَ بَ لَى قاَلَ آخَر " فأََشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي " وَفي آخَر " أيََ 

فَلَا إِذَنْ " وَفي لَفْظ آخَر " أَفَكُلِهمْ أَعْطيَْت مِثْل مَا أَعْطيَْته ؟ قاَلَ لَا قاَلَ فَ لَيْسَ يَصْلُح هَذَا . 
الصَّحِيح وَغَالبِهَا في صَحِيح مُسْلِم . وَعِنْد  وَإِنِيِ لَا أَشْهَد إِلاَّ عَلَى حَقِ " وكَُلِ هَذِهِ الْألَْفَاظ في 

هِ وَفي لَفْظ  هَا : " لَا تُشْهِدْني عَلَى جَوْر " وَقَ وْله " لَا أَشْهَد عَلَى جَوْر " وَالْأمَْر بِرَدِِ " الْبُخَارِيِ مِن ْ
وَهَذَا صَريِح في أَنَّ قَ وْله " أَشْهِدْ  سَوِِ بَ يْنهمْ " وَفي لَفْظ " هَذَا جَوْر , أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي " .

هُ جَوْراً . وَهَذِهِ كُلِهَا ألَْفَاظ صَحِيحَ  ة صَرِيَحة عَلَى هَذَا غَيْرِي " ليَْسَ إِذْنًا , بَلْ هُوَ تََْدِيد لتَِسْمِيَتِهِ إِياَّ
هَا قَ وْله " أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي " في التَّحْرِيم وَالْبُطْلَان مِنْ عَشَرَة أَوْجُه , تُ ؤْخَذ مِنْ الْحدَِيث  . وَمِن ْ

ا لَا يَصْلُحُ فإَِنَّ هَذَا ليَْسَبِإِذْنٍ قَطْعًا . فإَِنَّ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يََْذَن في الْجوَْر وَفِيمَ 
عْمَان وَفي الْبَاطِل , فإَِنَّهُ قاَلَ " إِنِيِ لَا أَشْهَدُ إِلاَّ  عَلَى حَقٍِ " فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي فَ عَلَهُ أبَوُ الن ُّ

ة عَلَى التَّحْرِيم كَقَوْلِ  هِ لَمْ يَكُنْ حَقًّا فَ هُوَ بَاطِل قَطْعًا . فَ قَوْله إِذَنْ " أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي " حُجَّ
تُمْ تَ عَالَى: } اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فاَصْنَعْ مَا شِئْت " أَيْ  { وَقَ وْله صَلَّىاِعْمَلُوا مَا شِئ ْ

اَ هِيَ مِنْ شَأْن مَنْ يَشْهَد عَلَى الْجوَْر  بَغِي لِ . وَإِنََّّ هَادَة عَلَى هَذَا ليَْسَتْ مِنْ شَأْني , وَلَا تَ ن ْ الشَّ
فًا مُفْرَدًا وَالْبَاطِل , وَمَا لَا يَصْلُحُ , وَهَذَا في غَايةَ  الْوُضُوح . وَقَدْ كَتَ بْت في هَذِهِ الْمَسْألََة مُصَن َّ

وْفِيق نْت مَنْ خَالَفَ هَذَا الْحدَِيث وَنَ قْضهَا عَلَيْهِمْ , وَباَِللََِّّ الت َّ    .(اِسْتَ وْفَ يْت فِيهِ أَدِلَّتهَا , وَبَ ي َّ
-أخرجه البيهقىُّ فى السُنن الكُبرى"أَكَلْتَ ربًِا يَا مِقْدَادُ، وَأَطْعَمْتَهُ " حديث:-133

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قاَلَ: أَسْلَفْتُ رجَُلًا مِائَةَ دِينَارٍ، ثَُّ خَرَجَ سَهْمِي  (ولفظه:11141حديث)
لْ لِ تِسْعِيَن  دِينَاراً وَأَحُطُّ عَشَرَةَ في بَ عَثٍ بَ عَثَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قُلْتُ لَهُ: عَجِِ

أَكَلْتَ ربًِايَا مِقْدَادُ، "  دَنَانِيَر، فَ قَالَ: نَ عَمْ، فَذكََرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:
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ر فصلٌ:وللحيل التى يتخلص بها من مكر غيره والغد...عشر: البابُ الرابعُ فى)إغاثة(:)"وَأَطْعَمْتَهُ 
إذا كان له على رجل دين مؤجل، وأراد رب الدين السفر وخاف أن  المثال العشرون:...به أمثلة:

يَ تْوى ماله، أو احتاج إليه، ولا يُكنه المطالبة قبل الحلول. فأراد أن يضع عن الغريم البعض 
ويعجل له باقيه. فقد اختلف السلف والخلف فى هذه المسألة. فأجازها ابن عباس، وحرِمها ابن 

تان. أشهرهما عنه: المنع، وهى اختيار جمهور أصحابه، والثانية: الجواز، عمرْ. وعن أحمد فيها رواي
حكاها ابن موسى. وهى اختيار شيخنا.وحكى ابن عبد البر فى الاستذكار ذلك عن الشافعى 

إن صح عن  -قولا. وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول، ولا يحكونه، وأظن أن هذا 
لك بغير شرط، بل لو عجل له بعض دينه، وذلك جائز، فإنَّا هو فيما إذا جرى ذ -الشافعى

فأبرأه من الباقى، حتى لو كان قد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل، ثُ فعلاه بناء على الشرط 
المتقدم، صح عنده. لأن الشرط المؤثر فى مذهبه: هو الشرط المقارن، لا السابق، وقد صرح 

من غير شرط جاز، ومرادهم الشرط المقارن.  بذلك بعض أصحابه. والباقون قالوا: لو فعل ذلك
وأما مالك فإنه لا يجوزه مع الشرط، ولا بدونه، سدا للذريعة.وأما أحمد فيجوزه فى دين الكتابة، 

وفى غيره عنه روايتان.واحتج المانعون بالآثار والمعنى. أما الآثار: ففى سنن البيهقى عن المقداد بن 
ينار، ثُ خرج سهمى فى بعث بعثه رسول الله صلى الله تعالى الأسود قال: "أسلفت رجلاً مائة د

عليه وآله وسلم. فقلت له: عجل تسعين ديناراً، وأحط عشرة دنانير. فقال: نعم. فذكرت ذلك 
" وفى سنده أكلت ربا، مقداد، وأطعمتهلرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: فقال:" 

أنه: "قد سئل عن الرجل يكون له الدين على رجل ضعف.وصح عن ابن عمر رضى الله عنهما 
إلى أجل، فيضع عنه صاحبه، ويعجل له الآخر. فكره ذلك ابن عمر، ونهى عنه".وصح عن أبى 

المنهال أنه سأل ابن عمر رضى الله عنهما رضى الله عنهما. فقال: لرجل على دين، فقال لى: 
أن يبيع العين  -يعنى عمر -المؤمنين  عجل لى لأضع عنك، قال: فنهانّ عنه، وقال: نهى أمير

ين.وقال أبو صالح مولى السفاح، واسمه عبيد: بعت برا من أهل السوق إلى أجل، ثُ أردت  بالدَّ
الخروج إلى الكوفة، فعرضوا، على أن أضع عنهم، وينقدونّ، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت. 

وطأ.وأما المعنى: فإنه إذا تعجل البعض فقال: لا آمرك أن تأكل هذا، ولا تؤكله. رواه مالك فى الم
وأسقط الباقى، فقد باع الأجل بالقدر الذى أسقطه وذلك عين الربا، كما لو باع الأجل بالقدر 

الذى يزيده، إذا حل عليه الدين، فقال: زدنّ فى الدين وأزيدك فى المدة، فأى فرق بين أن تقول: 
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لأجل، وأزيد فى الدين؟قال زيد بن أسلم: حط من الأجل، وأحط من الدين، أو تقول: زد فى ا
كان ربا الجاهلية: أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال له غريُه: 

أتقضى أم تربى؟ فإن قضاه أخذه، وإلا زاده فى حقه وأخر عنه فى الأجل. رواه مالك.وهذا الربا 
لإسلام، كما يعلم تُريم الزنّ، مُمع على تُريُه، وبطلانه، وتُريُه معلوم من دين ا

واللواطة،والسرقة.قالوا: فنقص الأجل فى مقابلة نقص العوض، كزيادته فى مقابلة زيادته، فكما أن 
هذا رباً، فكذلك الآخر. قال المبيحون: صح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا 

سُولَ الله صلى اللهُ تعالى عليه وآله أن يقول: "أعجل لك وتضع عنى" وهو الذى روى:"أَنِ رَ 
هُمْ، فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اِلله، إِنِ  ا أَمَرَ بإِِخْرَاجِ بَنِى النَّضِيِر مِنَ المدَِينَةِ جَاءَهُ نَاسٌ مِن ْ كَ أَمَرْتَ وسَلم: لَمَّ

ى اللهُ تَ عَالَى علْيهِ وآلهِ وَسلَمَ: ضَعُوا بِإخْرَاجِهِمْ، وَلَهمُْ عَلَى النَّاسِ دُيوُنٌ لَمْ تَُِلَّ، فَ قَالَ النَّبَُّ صلِ 
لُوا".قال أبو عبد الله الحاكم: هو صحيح الإسناد.قلتُ: هو على شرط السنن، وقد ضعفه  وَتَ عَجَّ

البيهقى، وإسناده ثقات: وإنَّا ضعف بمسلم بن خالد الزنُى، وهو ثقة فقيه، روى عنه الشافعى 
ه أدنّ من حقه قبل محله، فوضع عنه، طيبة به واحتج به.وقال البيهقى: باب من عجل ل

أنفسهما. وكأن مراده أن هذا وقع بغير شرط، بل هذا عجل، وهذا وضع، ولا محذور فى ذلك. 
قالوا: وهذا ضد الربا، فإن ذلك يتضمن الزيادة فى الأجل والدين، وذلك إضرار محض بالغريم، 

ع صاحبه بما يتعجله فكلاهما حصل له الانتفاع ومسألتنا تتضمن براءة ذمة الغريم من الدين، وانتفا 
من غير ضرر، بِلاف الربا المجمع عليه، فإن ضرره لا حق بالمدين، ونفعه مختص برب الدين، فهذا 

ضد الربا صورة ومعنى.قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة فى الربا ذريعة إلى أعظم الضرر، وهو أن 
تشتغل الذمة بغير فائدة، وفى الوضع والتعجيل تتخلص ذمة يصير الدرهم الواحد ألوفا مؤلفة، ف

هذا من الدين، وينتفع ذاك بالتعجيل له.قالوا: والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون، 
وسمى الغريم المدين: أسيراً ففى براءة ذمته تخليص له من الأسر، وهذا ضد شغلها بالزيادة مع 

ز ذلك فى دين الكتابة. وهو قول أحمد، وأبى حنيفة، فإن المكاتب الصبر، وهذا لازم لمن قال: يجو 
مع سيده كالأجنبَ فى باب المعاملات، ولهذا لا يجوز أن يبيعه درهما بدرهمين، ولا يبايعه بالربا، 

فإذا جاز له أن يتعجل بعض كتابته، ويضع عنه باقيها، لما له فى ذلك من مصلحة تعجيل العتق، 
ين، لم يُنع ذلك فى غيره من الديون. ولو ذهب ذاهب إلى التفصيل فى المسألة وبراءة ذمته من الد

وقال: لا يجوز فى دين القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله ويجوز فى ثَن المبيع والأجرة، وعوض الخلع، 
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والصداق، لكان له وجه، فإنه فى القرض يجب رد المثل، فإذا عجل له وأسقطباقيه، خرج عن 
ان قد أقرضه مائة، فوفاه تسعين، بلا منفعة حصلت للمقرض، بل اختص موجب العقد، وك

المقترض بالمنفعة، فهو كالمربى سواء فى اختصاصه بالمنفعة، دون الآخر، وأما فى البيع والإجارة 
فإنهما يُلكان فسخ العقد، وجعل العوض حالاً أنقص مِا كان، وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل، 

لعبرة فى العقود بمقاصدها لا بصورها. فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة لكن تُيلا عليه، وا
فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته، وإن لم يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه.فتلخص فى 

المسألة أربعة مذاهب:المنع مطلقاً، بشرط، وبدونه، فى دين الكتابة وغيره، كقول مالك.وجوازه فى 
يره، كالمشهور من مذهب أحمد وأبى حنيفة.وجوازه فى الموضعين. كقول ابن دين الكتابة، دون غ

عباس، وأحمد فى الرواية الأخرى.وجوازه بلا شرط، وامتناعه مع الشرط المقارن، كقول أصحاب 
إذا كان له عليه ألف درهم، فصالحه منها على  المثال الحادى والعشرون:الشافعى، والله أعلم.

يه فى شهر كذا من سنة كذا، فإن لم يفعل فعليه مائتان، فقال القاضى أبو مائة درهم يؤديها إل
يعلى: هو جائز، وقد أبطله قوم آخرون.والحيلة فى جوازه على مذهب الجميع: أن يعجل رب 

المال حط ثَانَّائة بتَا، ثُ يصالح عن المطلوب من المائتين الباقيتين على مائة، يؤديها إليه فى شهر 
إذا كاتب عبده  المثال الثانّ والعشرون:إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينهما.كذا، على أنه 

على ألف يؤديها إليه فى سنتين، فإن لم يفعل فعليه ألف أخرى، فهى كتابة فاسدة، ذكره القاضى، 
لأنه علق إيجاب المال بِطر ولا يجوز ذلك.والحيلة فى جوازه: أن يكاتبه على ألفى درهم، ثُ 

نها على ألف درهم يؤديها إليه فى سنتين. فإن لم يفعل فلا صلح بينهما، فيكون قد علق يصالحه م
إذا كان له عليه دين  المثال الثالث والعشرون:الفسخ بِطر، فيجوز. وتكون كالمسألة التى قبلها.

 حال فصالحه على تأجيله، أو تأجيل بعضه،لم يلزمه التأجيل. فإن الحال لا يتأجل. والصحيح: أنه
يتأجل، كما يتأجل بدل القرض. وإن كان النزاع فى الصورتين. فمذهب أهل المدينة فى ذلك هو 

الراجح.وطريق الحيلة فى صحة التأجيل ولزومه: أن يشهد على إقرار صاحب الدين أنه لا يستحق 
ذا المطالبة به قبل الأجل الذى اتفقا عليه، وأنه متى طالب به قبله فقد طالب بما لا يستحق. فإ

ُ -134  (فعل هذا من رجوعه فى التأجيل. ، وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِيِِ
هُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَ عْمَلَ رجَُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بتَِمْرٍ جَنِي بٍ، فَ قَالَ عَن ْ

، قاَلَ: لاَ وَاللََِّّ يَا رَسُولَ اللََِّّ إِناَّ لنََأْخُذُ «هَكَذَا؟ أَكُلُّ تَمرِْ خَيْبَرَ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ اللََِّّ 
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، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةَِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لاَ تَ فْعَلْ، »: الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ
راَهِمِ جَنِيبًا راَهِمِ، ثَُّ ابْ تَعْ بِالدَّ - 2302- 2201أحاديث)-واللفظُ له-البخارى«بِعْ الجمَْعَ بِالدَّ

]فَصلٌ:  (فى)أعلام(:)1593) - 95( 1593) - 94( ومسلم.حديث7350- 4244
هَا أَعْظَمُ وَأَمَّا الْأَ  حِكْمَةُ تَُْرِيِم رِبَا النَّسَاءِ في الْمَطْعُومِ[: صْنَافُ الْأَرْبَ عَةُ الْمَطْعُومَةُ فَحَاجَةُ النَّاسِ إليَ ْ

، وَمَا يُصْلِحُهَا؛ فَمِنْ رعَِايةَِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ أَ  وَاتُ الْعَالمَِ اَ أَق ْ نْ مُنِعُوا مِنْ مِنْ حَاجَتِهِمْ إلَى غَيْرهَِا؛ لِأَنهَّ
سَوَاءٌ اتََُّدَ الْجنِْسُ أَوْ اخْتَ لَفَ، وَمُنِعُوا مِنْ بَ يْعِ بَ عْضِهَا ببَِ عْضٍ حَالاًّ بَ يْعِ بَ عْضِهَا ببَِ عْضٍ إلَى أَجَلٍ، 

فَاضُلُ فِيهَا مَعَ اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا. ُ  -وَسِرُّ ذَلِكَ  مُتَ فَاضِلًا وَإِنْ اخْتَ لَفَتْ صِفَاتَُاَ؛ وَجُوِِزَ لَهمُْ الت َّ وَاَللََّّ
جُوِِزَ بَ يْعُ بَ عْضِهَا ببَِ عْضٍ نَسَاءً لَمْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ أَحَدٌ إلاَّ إذَا ربَِحَ، وَحِينَئِذٍ تَسْمَحُ نَ فْسُهُ أنََّهُ لَوْ  -أَعْلَمُ 

ليَْسَ  لِ الْأَرْضِ ببَِ يْعِهَا حَالَّةً لِطَمَعِهِ في الرِبِْحِ، فَ يَعِزُّ الطَّعَامُ عَلَى الْمُحْتَاجِ، وَيَشْتَدُّ ضَرَرهُُ، وَعَامَّةُ أَهْ 
اَ يَ تَ نَاقَ لُونَ الطَّعَامَ باِ  لطَّعَامِ؛ فَكَانَ عِنْدَهُمْ دَراَهِمُ وَلَا دَنَانِيُر، لَا سِيَّمَا أَهْلُ الْعَمُودِ وَالْبَ وَادِي، وَإِنََّّ

ارعِِ بِهِمْ وَحِكْمَتِهِ أَنْ مَنَ عَهُمْ مِنْ رِبَا النَّسَاءِ فِيهَا كَمَا مَنَ عَهُ  مْ مِنْ رِبَا النَّسَاءِ في الْأَثَْاَنِ؛ مِنْ رَحْمَةِ الشَّ
احِدُ لَوْ أَخَذَ إذْ لَوْ جَوَّزَ لَهمُْ النَّسَاءَ فِيهَا لَدَخَلَهَا: " إمَّا أَنْ تَ قْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُ رْبَِ " فَ يَصِيُر الصَّاعُ الْوَ 

بَ يْعِهَا مُتَ فَاضِلًا يَدًا بيَِدٍ، إذْ تَجُرُّهُمْ حَلَاوَةُ الرِبِْحِ  قُ فْزَانًا كَثِيرةًَ، فَ فُطِمُوا عَنْ النَّسَاءِ، ثَُّ فَطَمُوا عَنْ 
؛ فإَِنَّ وَظفُْرُ الْكَسْبِ إلَى التِِجَارةَِ فِيهَا نَسَاءً وَهُوَ عَيْنُ الْمَفْسَدَةِ، وَهَذَا بِِلَافِ الْجنِْسَيْنِ الْمُتَ بَايِ  نَيْنِ

هُمَا مُختَْلِفَةٌ؛ فَفِي إلْزَامِهِمْ الْمُسَاوَاةَ في بَ يْعِهَا إضْرَارٌ بِهِمْ، وَلَا يَ فْعَلُونهَُ، حَقَائقَِهُمَا وَصِفَاتَِِمَا وَمَقَاصِدَ 
نَ هَا ذَريِعَةٌ إلَى: " إمَّا أَنْ تَ قْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُ رْبَِ " فَكَانَ مِنْ تَماَمِ رعَِ  ايةَِ مَصَالِحِهِمْ وَفي تَجْويِزِ النَّسَاءِ بَ ي ْ

هُمْ أَنْ قَ  صَرَهُمْ عَلَى بَ يْعِهَا يَدًا بيَِدٍ كَيْفَ شَاءُوا، فَحَصَلَتْ لَهمُْ مَصْلَحَةُ الْمُبَادَلَةِ، وَانْدَفَ عَتْ عَن ْ
راَهِمِ أَوْ غَيْرهَِا  مِنْ مَفْسَدَةُ: " إمَّا أَنْ تَ قْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُ رْبَِ ". وَهَذَا بِِلَافِ مَا إذَا بيِعَتْ بِالدَّ

لَ الْ  مُ الَّذِي هُوَ مَوْزُونَاتِ نَسَاءً فإَِنَّ الْحاَجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ، فَ لَوْ مَنَ عُوا مِنْهُ لَأَضَرَّ بِهِمْ، وَلَامْتَ نَعَ السَّ
ريِعَةُ لَا تَأْتي بِهذََا، وَ  ليَْسَ بِهِمْ حَاجَةً في مِنْ مَصَالِحِهِمْ فِيمَا هُمْ مُحْتَاجُونَ إليَْهِ أَكْثَ رَ مِنْ غَيْرهِِمْ، وَالشَّ

يعِ بَ يْعِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ بَ عْضُهَا ببَِ عْضٍ نَسَاءً وَهُوَ ذَريِعَةٌ قَريِبَةٌ إلَى مَفْسَدَةِ الرِِبَا، فأَبُيِحَ لَهمُْ في   جمَِ
عُوا مَِّا لَا تَدْعُو الْحاَجَةُ إليَْهِ ذَلِكَ مَا تَدْعُو إليَْهِ حَاجَتُ هُمْ وَليَْسَ بِذَريِعَةٍ إلَى مَفْسَدَةٍ راَجِحَةٍ، وَمُنِ 

حُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ صِنْفٌ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ وَ  هُوَ وَيُ تَذَرَّعُ بِهِ غَالبًِا إلَى مَفْسَدَةٍ راَجِحَةٍ.يُ وَضِِ
راَهِمِ  نْفِ الْآخَرِ فإَِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى بَ يْعِهِ بِالدَّ نْفَ الْآخَرَ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ مُحْتَاجٌ إلَى الصِِ  -ليَِشْتَرِيَ الصِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  راَهِمِ جَنِيبًا»: -صَلَّى اللََّّ راَهِمِ ثَُّ اشْتَرِ بِالدَّ نْفِ « بِعْ الْجمَْعَ بِالدَّ أَوْ تبَِيعَهُ بِذَلِكَ الصِِ
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قْدِيرَيْنِ يحَْ  ، بِِلَافِ مَا إذَا مُكِِنَ مِنْ النَّسَاءِ، فإَِنَّهُ نَ فْسِهِ بماَ يُسَاوِي، وَعَلَى كِلَا الت َّ تَاجُ إلَى بَ يْعِهِ حَالاًّ
نْفِ يُ رْبِ  نْفَ الْآخَرَ بِفَضْلٍ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ ذَلِكَ الصِِ  حِينَئِذٍ يبَِيعُهُ بِفَضْلٍ، وَيَحْتَاجُ أَنْ يَشْتَرِيَ الصِِ

هُمَا، وَالنَّسَاءُ هَهُنَا في عَلَيْهِ كَمَا أَرْبَى هُوَ عَلَى غَيْرهِِ  ، فَ يَ نْشَأُ مِنْ النَّسَاءِ تَضَرُّرٌ بِكُلِِ وَاحِدٍ مِن ْ
وْعِ الْأَوَّلِ في صِنْفٍ وَاحِدٍ، وكَِلَاهُمَا مَنْشَأُ الضَّرَرِ وَالْفَسَادِ.وَإِذَا تأََمَّلْت مَ  ، وَفي الن َّ فَيْنِ ا حُرِمَِ فِيهِ صِن ْ

نَانِيِر، وَالْبُرِِ النَّسَاءُ رأَيَْته إمَّ  راَهِمِ وَالدَّ فَيْنِ مَقْصُودُهُمَا وَاحِدٌ أَوْ مُتَ قَارِبٌ، كَالدَّ فًا وَاحِدًا أَوْ صِن ْ ا صِن ْ
عِيِر، وَالتَّمْرِ وَالزَّبيِبِ، فإَِذَا تَ بَاعَدَتْ الْمَقَاصِدُ لَمْ يَحْرُمْ النَّسَاءُ كَالْبُرِِ وَالثِِيَابِ وَا الزَّيْتِ. لْحدَِيدِ وَ وَالشَّ

يْنِ كَانَ ذَلِكَ تِجاَرةًَ حَاضِرَةً، فَ تَطْلُبُ الن ُّ  حُ ذَلِكَ أنََّهُ لَوْ مُكِِنَ مِنْ بَ يْعِ مُدِِ حِنْطةٍَ بمدََّ فُوسُ يُ وَضِِ
ةِ الْكَسْبِ وَحَلَاوَتهِِ؛ فَمُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ حَتىَّ مُنِعُوا مِنْ الت َّ  رَةَ للَِذَّ فَرُّقِ قَ بْلَ الْقَبْضِ إتْماَمًا التِِجَارةََ الْمُؤَخَّ

الْعَادَةُ جَاريِةٌَ لِهذَِهِ الحِْكْمَةِ، وَرعَِايةًَ لِهذَِهِ الْمَصْلَحَةِ؛ فإَِنَّ الْمُتَ عَاقِدَيْنِ قَدْ يَ تَ عَاقَدَانِ عَلَى الْحلُُولِ، وَ 
يُطْلِقُونَ الْعَقْدَ وَقَدْ تَ وَاطئَُوا عَلَى أَمْرٍ آخَرَ، بِصَبْرِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وكََمَا يَ فْعَلُ أَرْبَابُ الْحيَِلِ: 

لْعَةِ إلَى أَجَلٍ وَقَدْ  ات َّفَقُوا  كَمَا يطُْلِقُونَ عَقْدَ النِِكَاحِ وَقَدْ ات َّفَقُوا عَلَى التَّحْلِيلِ، وَيُطْلِقُونَ بَ يْعَ السِِ
فَرُّقُ قَ بْلَ الْقَبْضِ لَأَطْلَقُوا الْبَ يْعَ حَالاًّ  عَلَى أنََّهُ يعُِيدُهَا إليَْهِ بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ؛ فَ لَوْ جُوِِزَ لَهمُْ الت َّ

مُْ مُنِعُوا مِنْ ا رُوا الطَّلَبَ لِأَجْلِ الرِبِْحِ، فَ يَ قَعُوا في نَ فْسِ الْمَحْذُورِ. وَسِرُّ الْمَسْألََةِ أَنهَّ لتِِجَارةَِ في وَأَخَّ
وَاتِ بجِنْسِهَا؛ الْأَثَْاَنِ بجِنْسِهَا؛ لِأَنَّ   ذَلِكَ يُ فْسِدُ عَلَيْهِمْ مَقْصُودَ الْأَثَْاَنِ، وَمُنِعُوا مِنْ التِِجَارةَِ في الْأَق ْ

وَاتِ، وَهَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ في بَ يْعِ التِِبْرِ وَالْ  ؛ لِأَنَّ لِأَنَّ ذَلِكَ يُ فْسِدُ عَلَيْهِمْ مَقْصُودَ الْأَق ْ عَيْنِ
ارعُِ أَلاَّ يُ فَاضِ ال راَهِمِ الَّتِِ قَصَدَ الشَّ عَةٌ يُ قْصَدُ لِأَجْلِهَا؛ فَ هُوَ بمنَْزلَِةِ الدَّ نَ هَا، تِِبْرَ ليَْسَ فِيهِ صَن ْ لَ بَ ي ْ

نُ هَا سَوَاءٌ " فَظَهَرَتْ حِكْمَةُ تَُْرِيِم ربَِا النَّسَاءِ في الْجنِْسِ وَالجِْ  ، وَربَِا وَلِهذََا قاَلَ: " تِبْرهَُا وَعَي ْ نْسَيْنِ
راَئِعِ، الْفَضْلِ في الْجنِْسِ الْوَاحِدِ، وَأَنَّ تَُْرِيَم هَذَا تَُْرِيمُ الْمَقَاصِدِ وَتَُْرِيَم الْآخَرِ تَُْرِيمُ الْوَسَائِلِ   وَسَدُّ الذَّ

وَقَدْ رَوَى  ...ينَ جَوَّزُوا الْحيَِلَ[:]فَصْلٌ: حُجَجُ الَّذِ :)وفيه أيضًاوَلِهذََا لَمْ يُ بَحْ شَيْءٌ مِنْ رِبَا النَّسِيئَةِ.(
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »الْبُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ وَأَبِ سَعِيدٍ   -صَلَّى اللََّّ

"قاَلَ: إناَّ لنََأْخُذُ  هَكَذَا؟ كُلُّ تَمرِْ خَيْبَرَ أَ اسْتَ عْمَلَ رجَُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بتَِمْرٍ جَنِيبٍ، فَ قَالَ: "
، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثِ، فَ قَالَ:"  راَهِمِ، ثَُّ ابْ تَعْ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ لَا تَ فْعَلْ، بِعْ الْجمَِيعَ بِالدَّ

راَهِمِ جَنِيبًا طِ « بِالدَّ وَقاَلَ في الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ، فأََرْشَدَهُ إلَى الْحيِلَةِ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْ الرِِبَا بتَِ وَسُّ
وَى:الْعَقْدِ الْآخَرِ، وَهَذَا أَصْلٌ في جَوَازِ الْعِينَةِ.(وفيه:)  ... وَلْنَخْتِمْ الْكِتَابَ بِفَوَائِدَ تَ تَ عَلَّقُ بِالْفَت ْ

وكََانَتْ حَاجَتُهُ  مِنْ فِقْهِ الْمُفْتِِ وَنُصْحِهِ إذَا سَألََهُ الْمُسْتَ فْتِِ عَنْ شَيْءٍ فَمَنَ عَهُ مِنْهُ،لرابعة: الفائدةٌ ا
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بَ تَدْعُوهُ إليَْهِ، أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى مَا هُوَ عِوَضٌ لَهُ مِنْهُ، فَ يَسُدُّ عَلَيْهِ بَابَ الْمَحْظوُرِ، وَيَ فْتَحُ لَهُ باَ 
 الْعُلَمَاءِ بَاحِ، وَهَذَا لَا يَ تَأتََّى إلاَّ مِنْ عَالمٍِ نَاصِحٍ مُشْفِقٍ قَدْ تَاجَرَ اللَََّّ وَعَامَلَهُ بِعِلْمِهِ.فَمِثاَلهُُ في الْمُ 

ا يَضُرُّهُ، وَيَصِفُ لَهُ مَا ي َ  فَعُهُ، فَ هَذَا شَأْنُ مِثاَلُ الطَّبِيبِ الْعَالمِِ النَّاصِحِ في الْأَطِبَّاءِ يَحْمِي الْعَلِيلَ عَمَّ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَطِبَّاءِ الْأَدْيَانِ وَالْأبَْدَانِ، وَفي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِِِ  ُ »أنََّهُ قاَلَ  -صَلَّى اللََّّ مَا بَ عَثَ اللََّّ

هَاهُمْ عَنْ شَرِِ مَا يَ عْلَمُهُ مِنْ نَبٍِِ إلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أمَُّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَ عْلَ  مُهُ لَهمُْ، وَيَ ن ْ
ُ روُحَهُ يَ تَحَرَّى ذَلِكَ «لَهمُْ  سَ اللََّّ في  وَهَذَا شَأْنُ خُلُقِ الرُّسُلِ وَوَرثَتَِهِمْ مِنْ بَ عْدِهِمْ، وَرأَيَْت شَيْخَنَا قَدَّ

ُ عَلَيْهِ  -وَقَدْ مَنَعَ النَّبُِّ » ذَلِكَ ظاَهِرًا فِيهَا،فَ تَاوِيهِ مَهْمَا أَمْكَنَهُ، وَمَنْ تأََمَّلَ فَ تَاوِيهَُ وَجَدَ  صَلَّى اللََّّ
احِ، بِلَالًا أَنْ يَشْتَرِيَ صَاعًا مِنْ التَّمْرِ الْجيَِِدِ بِصَاعَيْنِ مِنْ الرَّدِيءِ، ثَُّ دَلَّهُ عَلَى الطَّريِقِ الْمُبَ  -وَسَلَّمَ 

راَهِ »فَ قَالَ:  راَهِمِ جَنِيبًابِعْ الْجمَِيعَ بِالدَّ فَمَنَ عَهُ مِنْ الطَّريِقِ الْمُحَرَّمِ، وَأَرْشَدَهُ إلَى « مِ، ثَُّ اشْتَرِ بِالدَّ
ا سَألََهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ ربَيِعَةَ بْنِ الْحاَرِثِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يَسْ  تَ عْمِلَهُمَا في الطَّريِقِ الْمُبَاحِ.وَلَمَّ

وكََانَ عَلَى الْخمُُسِ  -الزَّكَاةِ؛ ليُِصِيبَا مَا يَ تَ زَوَّجَانِ بِهِ مَنَ عَهُمَا مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَ مَحْمِيَةَ بْنَ جزو  جِبَايةَِ 
هَذَا أَنْ يُ عْطِيَ هُمَا مَا يَ نْكِحَانِ بِهِ، فَمَنَ عَهُمَا مِنْ الطَّريِقِ الْمُحَرَّمِ، وَفَ تَحَ لَهمُْ الطَّريِقَ الْمُبَاحَ، وَ  -

هَا، وَيُ عْطِيهِ  مَا هُوَ أَصْلَحُ لَهُ وَأنَْ فَعُ اقْتِدَاءٌ مِنْهُ بِرَبِِهِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى فإَِنَّهُ يَسْألَهُُ عَبْدُهُ الْحاَجَةَ فَ يَمْنَ عُهُ إياَّ
هَا، وَهَذَا غَايةَُ الْكَرَمِ وَالحِْكْمَةِ.( فى أمثلة على فصلٌ: ...البابُ الرابعُ عشر:)إغاثة(:)وفى مِن ْ

وقد استدل البخارى فى صحيحه على بطلان الحيل بقوله صلى الله تعالى عليه فصلٌ:... الحيِل:
 قال أصحاب الحيل:..وآله وسلم:"لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَ فَرِِقٍ، وَلا يُ فَرَّقُ بَيْنَ مُُْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ".

فيه كفاية. فاسمعوا الآن على جوازها واستحبابها ما  قد أسمعتمونا على بطلان الحيل وتُريُها ما
وقد أرشد النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى التخلص من صريح  قالوا: ...نقيم به عذرنا.

الربا بأن يبيع التمر بدراهم، ثُ يشترى بتلك الدراهم تمراً. وروى أبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى 
ِ، فَ قَالَ لَهُ النَّبََّ صلى اللهُ عنه قال: "جَاءَ بِلالٌ  إلى النَّبََّ صلى اللهُ تعالى عليه وآلهِ وسَلمَ بتَِمْرٍ بَ رْنٍِّ

تعالى عليه وآلهِ وسلمَ: مِنْ أيْنَ هذَا؟ قاَلَ: كانَ عِنْدَنَا تمرٌْ رديء فبَِعْت مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لنُطْعِمَ 
. فَ قَالَ لَهُ النِبَُّ صلى اللهُ تعَالى عليه وآله وسَلم عِنْدَ ذلِكَ: النِبََّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

راَهِمِ، ثَُّ اشْتَرِ بِهِ  هْ عَيْنُ الرِِبَا، لا تَ فْعَلْ وَلكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَن تَشْتَرِىَ فبَِعِ التَّمْرَ بِالدَّ " متفق أوَّ
راَهِمِ، ثَُّ  بِعِ الجمَْعَ عليه.وفى لفظ آخر: " راَهِمِ جَنِيباً بِالدَّ ". والجمع والجنيب نوعان من  اُشْتَرِ بِالدَّ

التمر. وفى لفظ لمسلم: "بعِْهُ بِسِلْعَةٍ، ثُُِ ابْ تَعْ بِسِلْعَتِكَ أَىَّ التَّمْرِ شِئتَ".فقد أمره أن يبيع التمر 
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يشترى منه  يفرق بين بيعه مِن بالدراهم أو السلعة، ثُ يبتاع بها تمراً. وهذا ضرب من الحيلة. ولم
{]البقرة: إِلا أَنْ تَكُونَ تَجاَرةَ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهاَ بَ يْنكُمْ التمر، أو من غيره. وقد جاء قوله تعالى:}

[وهذا إرشاد إلى حيلة العِينة وما يشبهها. فإن السلعة تدور بين المتعاقدين، للتخلص من 282
وأما حديث بلال فى شأن فصلٌ: ...لحيل[:فصلٌ:]الرد على أقوال من يجيز ا (وفيه أيضًا:)الربا.

راَهِمِ  راَهمِ، ثَُّ اشْتَرِ بِالدَّ التمر، وقول النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له: "بِعَ التَّمرَ بِالدَّ
جَنِيباً".فقال شيخنا: ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التى ليست مقصودة لوجوهٍ:أحدها: 

الى عليه وآله وسلم أمره أن يبيع سلعته الأولى، ثُ يبتاع بثمنها سلعة أخرى أن النبَ صلى الله تع
ومعلوم أن ذلك إنَّا يقتضى البيع الصحيح، ومتى وجد البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك 
بلا ريب، ونحن نقول: كل بيع صحيح يفيد الملك، لكن الشأن فى بيوع قد دلت السنة وأقوال 

، وإن كان بيعاً، فإنها ربا وهى بيع فاسد، ومعلوم أن مثل هذا لا يدخل الصحابة على أن ظاهرها
فى الحديث، ولو اختلف رجلان فى بيع مثل هذا، هل هو صحيح، أو فاسد؟ وأراد أحدهما 

إدخاله فى هذا اللفظ، لم يُكنه ذلك، حتى يثبت أنه بيع صحيح، ومتى أثبت أنه بيع صحيح، لم 
ديث.فتبين أنه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع البتة.قلتُ: يحتج إلى الاستدلال بهذا الح

أكثر من ثلاث،  ونظير ذلك أن يحتج به محتج على جواز بيع الغائب، أو على البيع بشرط الخيار
أو على البيع بشرط البراءة، وغير ذلك من أنواع البيوع المختلف فيها، ويقول المنازع: الشارع قد 

، ولم يقيده.وحقيقة الأمر، أن يقال: إن الأمر المطلق بالبيع إنَّا يقتضى البيع أطلق الإذن فى البيع
الصحيح، ونحن لا نسلم له أن هذه الصورة التى تواطأ فيها على ذلك بيع صحيح.والوجه الثانّ: 

راهِم جنِيبا" والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمر  ا أن الحديث ليس فيه عموم، لأنه قال: "وابْ تَعْ بالدَّ
بشيء من قيودها، لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد. والقدر المشترك ليس هو ما يُيز كل واحد من 

الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزما له، فلا يكون الأمر بالمشترك ليس هو ما يُيز كل واحد من 
ل. نعم: هو الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزما له، فلا يكون الأمر بالمشترك أمراً بالمميز بحا

مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه فيكون عاماً لها على سبيل البدل، لكن ذلك لا يقتضى 
العموم بالأفراد على سبيل الجمع، وهو المطلوب، فقوله: بِعْ هذا الثوب، لا يقتضى الأمر ببيعه 

على شئ من  من زيد أو عمرو، ولا بكذا وكذا، ولا بهذه السوق أو هذه. فإن اللفظ لا دلالة له
ذلك، لكن إذا أتى بالمسمى حصل مِتثلا من جهة وجود تلك الحقيقة، لا من جهة وجود تلك 
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القيود.إذا تبين ذلك، فليس فى الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشترى، ولا أمره أن يبتاع من 
فهوم غيره، ولا بنقد البلد ولا غيره، ولا بثمن حال أو مؤجل، فإن هذه القيود خارجة عن م

اللفظ، ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطلًا، لكن اللفظ لا يُنع الإجزاء إذا أتى 
بها.وقد قال بعض الناس: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة، وهذا 

تركها من لوازم  غلط بين، فإن اللفظ لا تعرض فيه للقيود بنفى ولا إثبات ولا الإتيان بها ولا
الامتثال، وإن كان المأمور به لا يُلو عن واحد منهما، ضرورة وقوعه جزئياً مشخصاً، فذلك من 

لوازم الواقع، لأنه مقصود الأمر، وإنَّا يستفاد الأمر بتلك اللوازم، أو النهى عنها من دليل 
ى حراماً لنهى عنه. منفصل.وقد خرج بهذا الجواب عن قول من قال: لو كان الابتياع من المشتر 

التمر  فإن مقصوده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنَّا هو بيان الطريق التى يحصل بها اشتراء
الجيد لمن عنده رديء. وهو أن يبيع الردئ بثمن ثُ يبتاع بالثمن جيداً. ولم يتعرض لشروط البيع 

لا يحتج به على نفى  وموانعه فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث على نفى شرط مخصوص، كما
كما   -رحمه اللهُ -هكذا أورده المصُنفُ "؟أَلا أخفضتِ ""حديث -135     .(سائر الشروط

رَسُولَ اللََِّّ  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ  (بلفظ:3191سيأتى.والحديث أخرجه الترمذى فى سُننه.حديث)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لِأَبِ بَكْرٍ في  أَلَا احْتَطْتَ يَا » [2 -1]الروم:{ ألم .غُلِبَتِ الرُّومُ } مُنَاحَبَةِ صَلَّى اللََّّ

، عَنْ . «أَبَا بَكْرٍ، فإَِنَّ البِضْعَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى تِسْعٍ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِِ
، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  مراهنة الصِديق للْمُشْركِين  . فى )الفروسية()ضعيف ]حكم الألباني[ : .عُبَ يْدِ اللََِّّ

مِْذِيِ في جَامِعَة من حَدِيث سُفْيَان الث َّوْريِ عَن حبيب بِعِلْمِهِ وإذنه صلى الله عَليَْهِ وَسلم : فروى الترِِ
رِوم في ألم. غلبت البن أبِ عمْرَة عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس في قَول الله تَ عَالَى عز وَجل }

[ ]قاَلَ[:كَانَ الْمُشْركُونَ يحبونَ أَن 3 - 1{ ]الرِوم: أدنّ الَأرْض. وهم من بعد غلبهم سيغلبون
يظْهر أهل فاَرس على الرِوم لَأنهم وإياهم أهل أوثان وكََانَ الْمُسلمُونَ يحبونَ أَن يظْهر الرِوم على 

هُ فَذكره أبَوُ بكر لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ فاَرس لَأنهم أهل كتاب فذكروه لأبِ بكر رَضِي الله عَن
مُ سيغلبون فذكروه لَهمُ فَ قَالُوا: اجعلوا  وَسلم فَ قَالَ ]لَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم[:أما إِنهَّ

جعل أجل خَس بَ يْننَا وَبَ يْنك أَجَلًا. فإَِن ظهرنا ,كَانَ لنا كَذَا وكََذَا. وَإِن ظهرتَ, كَانَ لكم كَذَا فَ 
سِنِين فلَم يظهروا فَذكرُوا ذَلِك للنَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ:" أَلا جعلت إِلَى دون الْعشْر" 

ألم. غُلبت قاَلَ سعيد :والبضع مَا دون الْعشْر. قاَلَ: ثَُّ ظَهرت الرِوم بعدُ. قاَلَ فَذَلِك قَ وْله: }
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لبهم سيغلبون. في بضع سِنِين لله الْأَمر من قبل وَمن بعد الرِوم. في أدنّ الَأرْض وهم من بعد غ
عتُ أَنهم ظَهَرُوا عَلَيْهِم ]يَ وْم 5 - 1{]الرِوم: ويومئذ يفرح الْمُؤْمِنُونَ.بنصر الله [ قاَلَ سُفْيَانُ:سمَِ

مِْذِيِ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.وَفي جَامعه أيَْضا عَن نيار بن مكرم الْأَ  سْلَمِيِ بدر[.قاَلَ الترِِ
[ 3 - 1{ ]الرِوم: في بضع سِنِين{ إِلَى قَ وْله: }ألم غلبت الرِوم في أدنّ الَأرْضنزلت } لماقاَلَ:

وكََانَت فاَرس يَ وْم نزلت هَذِه الْآيةَ قاهرين للروم وكََانَ الْمُسلمُونَ يحبونَ ظهُُور الرِوم عَلَيْهِم لَأنهم 
ويومئذ يفرح الْمُؤْمِنُونَ بنصر الله ينصر من يَشَاء تَ عَالَى } وإياهم أهل كتاب و ]في[ ذَلِك قَ وْله

[ وكََانَت قُ رَيْش تُب ظهُُور فاَرس لَأنهم وإياهم ليَْسُوا بأَِهْل 5 - 4{ ]الرِوم: وَهُوَ الْعَزيِز الرَّحِيم
ا أنزل الله هَذِه الْآيةَ خرج أبَوُ بكر الصِديق يَصِي ة }كتاب وَلَا إِيُاَن ببعث فَ لَمَّ ألم ح في نواحي مَكَّ

[ فَ قَالَ 4 - 1{]الرِوم: غلبت الرِوم في أدنّ الَأرْض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سِنِين
نَاسٌ من قُ رَيْش ]لأبِ بكر[: فَذَلِك بَ يْننَا وَبَ يْنكُم بزعم صَاحبك أَن الرِوم ستغلب فاَرس في بضع 

ى. قاَلَ: وَذَلِكَ قبل تَُْرِيم الرِهَِان فارتَن أبَوُ بكر سِنِين.أفلا نراهنك على ذَلِك؟ قاَلَ: بلَ 
وَالْمُشْركُِونَ وتواضعوا الرِهَِان وَقاَلُوا لأبِ بكر كم نُْعَل الْبضْع وَهُوَ ثَلَاث سِنِين إِلَى تسع سِنِين 

ت سِنِين قبل فسم بَ يْننَا وَبَ يْنك وسطا ننتهي إِليَْهِ قاَلَ فسموا بيَنهم سِتِ سِنِين قاَلَ فمضت ا لسِِ
ابِعَة ظَهرت الرِوم على فاَرس  ا دخلت السِنة السَّ أَن يظهروا فأَخذ الْمُشْركُونَ رهن أبِ بكر فَ لَمَّ

{ قاَلَ: وَأسلم في بضع سِنِينفعاب الْمُسلمُونَ على أبِ بكر تَسْمِيَته سِتِ سِنِين لِأَن الله قاَلَ:}
مِْذِ  يِ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَفي الْجاَمِع أيَْضا من حَدِيث ابْن عِنْد ذَلِك نَاس كثير.قاَلَ الترِِ

وَفي لفظٍ:"  أَلا أخفضتَ؟"عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ لأبِ بكر في مناحبته: "
رِيِ عَن عبيد الله بن أَلا احتطتَ؟" فإَِن الْبضْع مَا بَين الثَّلَاث إِلَى التسع]رَوَاهُ[ من حَدِيث الزُّهْ 

عتبَة عَن ابْن عَبَّاس.وَقَوله في الحدَِيث:" "مناحبته" فالمناحبة المخاطرة. وَهِي الْمُرَاهنَة. من النحب, 
يجوز أَن يكون من "أَلا أخفضتَ؟ وَهُوَ النِذر. وكَِلَاهُمَا مناحب هَذَا بِالْعقدِ, وَهَذَا بِالنذرِ. وَقَوله:"

ة فَكنت في خفض من أَمرك ودعة وَيجوز أَن يكون الْخفَْض. وَهُوَ ال دعة وَالْمعْنَى هلا نفست الْمدَّ
من الْخفَْض الَّذِي هُوَ من الانخفاض أَي هلا استنزلتم إِلَى أَكثر مَِّا اتفقتم عَلَيْهِ.وَقَوله في اللَّفْظ 

تَهِي الآخر هلا احتطت هُوَ من الإحتياط أَي هلا أخذت بالأحوط وَجعلت الْأَجَ  ل أقْصَى مَا يَ ن ْ
إِليَْهِ الْبضْع فإَِن النَّص لَا يتعداه.وَقَوله وَذَلِكَ قبل تَُْرِيم الرِهَِان من كَلَام بعض الروَاة ليَْسَ من كَلَام 
أبِ بكر وَلَا ]من كَلَام[ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.وَقد اخْتلف أهل الْعلم في إحكام هَذَا الحدَِيث 
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:فادعت طاَئفَِةٌ نسخه بنهي النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْغرَر والقمار. ونسخه  على قَ وْلَيْنِ
قاَلُوا: فَفِي الحدَِيث دلَالَة على ذَلِك وَهُوَ قَ وْله:" وَذَلِكَ قبل تَُْرِيم الرِهَِان" .قاَلُوا: وَيدل على 

حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ نسخه مَا رَوَاهُ الِإمَام أَحْمد وَأهل السِنَن من 
ين وَالْبَاء. وَهُوَ الْخطر الَّذِي وَقع  وَسلم:" لَا سَبَق إِلاَّ في خف أَو حافر أَو نصل"والسبق بِفَتْح السِِ

افِعِيِ وَأحمَْ  دْ.وَادعت طاَئفَِة أنَه مُحكم غير عَلَيْهِ الرِهَِان .وَإِلَى هَذَا القَوْل ذهب أَصْحَاب مَالك وَالشَّ
هَا. قالوا:والرهان لم يحرم جملَة فإَِن  ة يتَ عَينَّ الْمصير إِليَ ْ مَنْسُوخ, وَأنَه ليَْسَ مَعَ مدعي نسخه حجَّ
اَ الرِهَِان على الْمحرم الرِهَِان ع لى النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم راَهن في تسبيق الْخيَل كَمَا تقدم. وَإِنََّّ

سْلَام وأدلته وبراهينه  فَعَة فِيهِ في الدِين. وَأما الرِهَِان على مَا فِيهِ ظهُُور أَعْلَام الْإِ الْبَاطِل الَّذِي لَا مَن ْ
كَمَا ]قد[ راَهن عَلَيْهِ الصِديق فَ هُوَ من أَحَق الْحق, وَهُوَ أولى بِالْجوََازِ من الرِهَِان على النضال, 

بِ  ةِ والبرهان, وبالسيف وسباق الْخيَل وَالْإِ ل أدنّ. وَأثر هَذَا في الدِين أقوى لِأَن الدِين قاَم بِالْحجَّ
ارعِ قد أَبَاحَ الرِهَِان  ةِ وَالسيف منفذ.قاَلُوا: وَإِذا كَانَ الشَّ ]والسنان[ والمقصد الأول إِقاَمَته بِالْحجَّ

بِل لما في ذَلِك ة  في الرَّمْي والمسابقة بِالْخيَْلِ وَالْإِ من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد الْقُوَّ
سْلَام  للْجِهَاد فجواز ذَلِك في الْمُسَابقَة والمبادرة إِلَى الْعلم وَالْحجِة الَّتِِ بهاَ تفتح الْقُلُوب ويعز الْإِ

سْلَام ابْ  ن تَ يْمِية .قاَلَ وَتظهر أَعْلَامه أولى وَأَحْرَى.وَإِلَى هَذَا ذهب أَصْحَاب أبِ حنيفَة وَشَيخ الْإِ
.قاَلُوا  أَرْبَاب هَذَا القَوْل والقمار الْمحرم هُوَ أكل الماَل بِالْبَاطِلِفَكيف يلْحق بِهِ أكله بالْحقَِِ

وَالصديق لم يقامر قطِ في جَاهِلِيَّة وَلَا إِسْلَام وَلَا أقرِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على قمار 
.(فضلا عَن أَن يََْذَن فِ  عَنْ أَبِ ذَرٍِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -136     يهِ.وَهَذَا تَ قْريِر قَول الْفَريِقَيْنِ

، قاَلَ  «مِنْ كُنُوزِ الْجنََّةِ؟ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لَا »:قُ لْتُ: بَ لَى يَا رَسُولَ اللََِّّ
ةَ إِ  الباب  ( ]حكم الألباني[:صحيح.فى)شفاء(:)3825حديث)-ابنُ ماجه«لاَّ بِاللََِّّ حَوْلَ وَلَا قُ وَّ

السادس عشر: فيما جاء في السنة من تفرد الرب تعالى بِلق أعمال العباد كما هو منفرد بِلق 
ألا أدلك على وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبِ موسى: " :...ذواتَم وصفاتَم

" وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز
بالقبول. وهي شافية كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية. وفي بعض الحديث "إذا قالها 

العبد قال الله: أسلم عبدي واستسلم .وفي بعضه: فوض إلِِ عبدي" قال بعضُ المنتسبين للقدر: 
القدرة بالنسبة إلى الفعل وإلى الترك بحصول الدواعي على التسوية وما دام الأمر كذلك, لما كانت 
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امتنع صدور الفعل. فإذا رجح جانب الفعل على الترك بحصول الدواعي وإزالة الصوارف ,حصل 
ة الفعل. وهذه القوة هي المشار إليها بقولنا:" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" وشأن الكلم

أعظم مِا قال فإن العالم العلوي والسفلي له تُول من حال إلى حال وذلك التحول لا يقع إلا 
بقوة يقع بها التحول فكذلك الحول وتلك القوة قائمة بالله وحده ليست بالتحويل فيدخل في هذا 

إرادية كل حركة في العالم العلوي والسفلي وكل قوة على تلك الحركة سواء كانت الحركة قسرية أو 
أو طبيعية وسواء كانت من الوسط أو إلى الوسط أو على الوسط وسواء كانت في الكم أو الكيف 

أو في الأين كحركة النبات وحركة الطبيعة وحركة الحيوان وحركة الفلك وحركة النفس والقلب 
ال والقوة على هذه الحركات التِ هي حول فلا حول ولا قوة إلا بالله ولما كان الكنز هو الم

النفيس المجتمع الذي يُفى على أكثر الناس وكان هذا شأن هذه الكلمة كانت كنزا من كنوز الجنة 
فأوتيها النب صلى الله عليه وسلم من كنز تُت العرش وكان قائلها أسلم واستسلم لمن أزمة 

الْأَدْوِيةَِ في هَذِهِ ]فَصْلٌ: بَ يَانِ جِهَةِ تَأْثِيِر هَذِهِ الأمور بيديه وفوض أمره إليه.(وفى)زاد(:)
ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ  لَا حَوْلَ وَأَمَّا تَأْثِيُر "  [:...الْأَمْرَاضِ  اءِ فَلِمَا فِيهَا مِنْ كَمَالِ  وَلَا قُ وَّ " في دَفْعِ هَذَا الدَّ

ةِ، إِلاَّ بِهِ وَتَسْلِيمِ الْأَمْرِ كُلِِ  فْويِضِ، وَالتَّبَرِِي مِنَ الْحوَْلِ وَالْقُوَّ هِ لَهُ، وَعَدَمِ مُنَازعََتِهِ في شَيْءٍ مِنْهُ، الت َّ
ةِ عَلَى ذَلِ  ، وَالْقُوَّ فْلِيِِ ، وَالسُّ لٍ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ في الْعَالمَِ الْعُلْوِيِِ لِ، وَعُمُومُ ذَلِكَ لِكُلِِ تََُوُّ كَ التَّحَوُّ

، وَحْدَهُ فَلَا يَ قُومُ لهَِ  ذِهِ الْكَلِمَةِ شَيْءٌ. وَفي بَ عْضِ الْآثَارِ إِنَّهُ مَا يَ نْزِلُ مَلَكٌ مِنَ وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِاللََِّّ
، وَلَهاَ تَأْثِيٌر عَجِيبٌ في طَرْدِ  ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ هَا إِلاَّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّ مَاءِ، وَلَا يَصْعَدُ إِليَ ْ ُ  السَّ يْطاَنِ وَاللََّّ الشَّ

-البخارى«؟ أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ »حديث:-137     الْمُسْتَ عَانُ.(
لَامُ شَكَتْ مَا تَ لْقَى في يَدِهَا مِنَ الرَّحَى،  (ولفظه:6318حديث) : أَنَّ فاَطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّ عَنْ عَلِيٍِ

ا جَاءَ أَخْبَرتَْهُ، فأَتََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْألَهُُ خَادِمًا فَ لَمْ تجَِدْهُ، فَذكََرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَ لَمَّ 
نَ نَا حَتىَّ وَجَدْتُ « مَكَانَكِ »فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ أَقُومُ، فَ قَالَ: قاَلَ:  فَجَلَسَ بَ ي ْ

أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوَيْ تُمَا إِلَى »بَ رْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَ قَالَ: 
اَ ثَلَاثًا وَثَلاثَِيَن، وَسَبِِحَا ثَلَاثًا وَثَلاثَِيَن، وَاحْمَدَا ثَلَاثاً فِرَاشِكُ   وَثَلاثَِيَن، مَا، أَوْ أَخَذْتُماَ مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبرِِ

ذكر الله  ( فى)الوابل(:)2727) - 80حديث -ومسلم بلفظٍ مُختلف «فَ هَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ 
أن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن  والستون(: )الحادية :...وفوائده

فعله بدونه، وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمراً 
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عجيباً، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه وأكثر، وقد شاهد العسكر 
رب أمراً عظيماً، وقد علم النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنته فاطمة وعلياً رضي الله من قوته في الح

عنهما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذوا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين ويحمدا ثلاثاً وثلاثين ويكبرا أربعاً 
لمها ذلك وقال: وثلاثين لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فع

" فقيل أن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنيه عن خادم.وسمعتُ إنهاخيٌر لكما من خادم"
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثراً في هذا الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل 

قولوا: لا حول ولا قوة  العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ فقال:
إلا بالله، فلما قالوا حملوه.حتى رأيت ابن أبِ الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد 

عن معاوية بن صالح قال: حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل   حين كان 
قتكم لحمل عرشي.قالوا: ربنا ومن عرشه على الماء   حملة العرش، قالوا: ربنا لم خلقتنا؟ قال: خل

يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك؟ قال: لذلك خلقتكم.فأعادوا عليه 
ذلك مراراً فقال لهم: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه.وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في 

ن يُاف، وركوب الأهوال.ولها معالجة الأشغال الصعبة، وتُمل المشاق، والدخول على الملوك، وم
أيضاً تأثير في دفع الفقر، كما روى ابن أبِ الدنيا عن الليث بن معاوية بن صالح عن أسد بن 

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من قال لا حول ولا قوة »وداعة رضي الله تعالى عنه قال: 
وكان حبيببن سلمة يستحب إذا لقي عدواً أو « داً إلا بالله مائة مرة في كل يوم لم يصبه فقر أب

ناهض حصناً قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوماً حصناً للروم فانهزم، فقالها 
وقد تقدم حديث  :...الفصل الثاني في أذكار النوم (وفيه أيضًا:)المسلمون وكبروا فانهدم الحصن.
وَسَلَّمَ له ولفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يسبحا إذا أخذا  علي ووصية النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

هوخير لكما »مضاجعهما للنوم ثلاثاً وثلاثين، ويحمدا ثلاثاً وثلاثين، ويكبرا أربعاً وثلاثين، وقال:
: بلغنا أنه من حافظ على هذه -قدس الله روحه -قال شيخ الإسلام ابن تيمية«.من خادم

]فَصْلٌ: في حُكْمِ النَّبِِِ صَلَّى ( وفى)زاد(:)فيما يعانيه من شغل ومن غيره.الكلمات لم يَخذه إعياء 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا[ ُ »قاَلَ ابن حبيب في " الْوَاضِحَةِ ": اللََّّ حَكَمَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

هَا حِيَن اشْتَكَيَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَلِيِِ بْنِ أَبِ  ُ عَن ْ ُ عَنْهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ فاطمة رَضِيَ اللََّّ  طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ
« اهِرَةِ إِليَْهِ الخِْدْمَةَ، فَحَكَمَ عَلَى فاطمة بِالخِْدْمَةِ الْبَاطِنَةِ خِدْمَةِ الْبَ يْتِ وَحَكَمَ عَلَى علي بِالخِْدْمَةِ الظَّ 
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الخِْدْمَةُ الْبَاطِنَةُ: الْعَجِيُن وَالطَّبْخُ وَالْفَرْشُ وكََنْسُ الْبَ يْتِ وَاسْتِقَاءُ الْمَاءِ وَعَمَلُ ثَُّ قاَلَ ابن حبيب وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو ":»الْبَ يْتِ كُلِِهِ.وَفي " الصَّحِيحَيْنِ  هَا أتََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ أَنَّ فاطمة رَضِيَ اللََّّ

ُ عَ إِليَْ  هَا، هِ مَا تَ لْقَى في يَدَيْ هَا مِنَ الرَّحَى، وَتَسْألَهُُ خَادِمًا فَ لَمْ تجَِدْهُ، فَذكََرَتْ ذَلِكَ لعائشة رَضِيَ اللََّّ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرتَْهُ. قاَلَ علي: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَامَضَاجِ  ا جَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نَا فَ لَمَّ عَنَا فَذَهَب ْ

نَ نَا حَتىَّ وَجَدْتُ بَ رْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنَِ، فَ قَالَ: " أَلَا أَ  دُلُّكُمَا نَ قُومُ فَ قَالَ مَكَانَكُمَا " فَجَاءَ فَ قَعَدَ بَ ي ْ
 ثَلَاثًا وَثَلَاثِيَن، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مَِّا سَألَْتُمَا، إِذَا أَخَذْتُماَ مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِِحَا اللَََّّ 

اَ أَرْبَ عًا وَثَلَاثِيَن، فَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ ". قاَلَ علي: فَمَا تَ ركَْتُ هَا بَ عْدُ، قِ  يلَ وَلَا وَثَلَاثِيَن، وكََبرِِ
اَ لَةَ صِفِِيَن.وصَحَّ عَنْ أسماء أَنهَّ لَةَ صِفِِيَن؟ قاَلَ وَلَا ليَ ْ كُنْتُ أَخْدِمُ الزبير خِدْمَةَ الْبَ يْتِ كُلِِهِ »قاَلَتْ: ليَ ْ

اَ كَانَتْ تَ عْلِفُ فَ رَسَهُ «.وكََانَ لَهُ فَ رَسٌ وكَُنْتُ أَسُوسُهُ وكَُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ  هَا أَنهَّ وَصَحَّ عَن ْ
قُلُ  لْوَ وَتَ عْجِنُ وَتَ ن ْ وَى عَلَى رأَْسِهَا مِنْ أَرْضٍ لَهُ عَلَى ثُ لثَُيْ وَتَسْقِي الْمَاءَ وَتَخْرزُِ الدَّ الن َّ

لَفِ وَالْخلََفِ خِدْمَتَ هَا لَهُ في مَصَالِحِ  فَ رْسَخٍ.فاَخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في ذَلِكَ، فأََوْجَبَ طاَئفَِةٌ مِنَ السَّ
هَا أَنْ تَخْدِمَ زَوْجَهَا في كُلِِ  هَا في الْبَ يْتِ، وَقاَلَ أبَوُ ثَ وْرٍ: عَلَي ْ  شَيْءٍ، وَمَنَ عَتْ طاَئفَِةٌ وُجُوبَ خِدْمَتِهِ عَلَي ْ

افِعِيُّ وأبو حنيفة وَأَهْلُ الظَّاهِرِ، قاَلُوا: لِأَنَّ عَقْدَ النِِكَاحِ  اَ  شَيْءٍ، وَمَِِّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مالك وَالشَّ إِنََّّ
تَضَى الِاسْتِمْتَاعَ لَا الِاسْتِخْدَامَ وَبَذْلَ الْ  اَ تَدُلُّ عَلَى التَّطَوُّعِ اق ْ مَنَافِعِ، قاَلوُا: وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورةَُ إِنََّّ

هَا؟وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ الخِْدْمَةَ بأَِنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْ  دَ مَنْ وَمَكَارمِِ الْأَخْلَاقِ فأَيَْنَ الْوُجُوبُ مِن ْ
ُ سُبْحَانهَُ بِ  كَلَامِهِ، وَأَمَّا تَ رْفِيهُ الْمَرْأَةِ وَخِدْمَةُ الزَّوْجِ وكََنْسُهُ وَطَحْنُ هُوَعَجْنُهُ وَغَسِيلُهُ خَاطبََ هُمُ اللََّّ

ُ تَ عَالَى يَ قُولُ } وَلَهنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَفَ رْشُهُ وَقِيَامُهُ بِِدْمَةِ الْبَ يْتِ فَمِنَ الْمُنْكَرِ، وَاللََّّ
[ وَإِذَا لَمْ تَخْدِمْهُ 34{]النساء: الرِجَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِِسَاءِ [ ، وَقاَلَ:}228رة: {]البقبِالْمَعْرُوفِ 

لْبُضْعِ، وكَُلٌّ مِنَ الْمَرْأَةُ، بَلْ يَكُونُ هُوَ الْخاَدِمَ لَهاَ، فَهِيَ الْقَوَّامَةُ عَلَيْهِ.وَأيَْضًا: فإَِنَّ الْمَهْرَ في مُقَابَ لَةِ ا
ُ سُبْحَانهَُ نَ فَقَتَ هَا وكَُسْوَتََاَ وَمَسْكَنَ هَا في مُقَاالزَّوْجَيْنِ  اَ أَوْجَبَ اللََّّ بَ لَةِ  يَ قْضِي وَطَرَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، فإَِنََّّ

ا تَ نْزِلُ عَلَى اسْتِمْتَاعِهِ بِهاَ وَخِدْمَتِهَا، وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْأَزْوَاجِ.وَأيَْضًا فإَِنَّ الْعُقُودَ الْمُطْلَقَةَ إِنَََّّ 
اخِلَةِ، وَقَ وْلُهمُْ: إِنَّ خِدْمَةَ فاط مة وأسماء الْعُرْفِ، وَالْعُرْفُ خِدْمَةُ الْمَرْأَةِ وَقِيَامُهَا بمَصَالِحِ الْبَ يْتِ الدَّ

لَمْ يَ قُلْ لعلي: لَا خِدْمَةَ كَانَتْ تَبَرُّعًا وَإِحْسَانًا يَ رُدُّهُ أَنَّ فاطمة كَانَتْ تَشْتَكِي مَا تَ لْقَى مِنَ الخِْدْمَةِ، ف َ 
ا رأََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحَابِ في الْحكُْمِ أَحَدًا، وَلَمَّ اَ هِيَ عَلَيْكَ وَهُوَ صَلَّى اللََّّ هَا، وَإِنََّّ ى أسماء عَلَي ْ

هَا، وَأَ  نَّ هَذَا ظلُْمٌ لَهاَ، بَلْ أَقَ رَّهُ عَلَى وَالْعَلَفَ عَلَى رأَْسِهَا، والزبير مَعَهُ لَمْ يَ قُلْ: لَهُ لَا خِدْمَةَ عَلَي ْ
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هُنَّ الْكَارهَِةَ  وَالرَّاضِيَةَ اسْتِخْدَامِهَا، وَأَقَ رَّ سَائِرَ أَصْحَابِهِ عَلَى اسْتِخْدَامِ أَزْوَاجِهِمْ مَعَ عِلْمِهِ بأَِنَّ مِن ْ
فْريِقُ بَيْنَ شَريِفَ  ةٍ وَدَنيِئَةٍ وَفَقِيرةٍَ وَغَنِيَّةٍ فَ هَذِهِ أَشْرَفُ نِسَاءِ هَذَا أَمْرٌ لَا ريَْبَ فِيهِ.وَلَا يَصِحُّ الت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِليَْهِ الخِْدْمَةَ، فَ لَمْ  يُشْكِهَا، وَقَدْ الْعَالَمِيَن، كَانَتْ تَخْدِمُ زَوْجَهَا وَجَاءَتْهُ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ات َّقُوا اللَََّّ في النِِسَاءِ »مَ في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ الْمَرْأَةَ عَانيَِةً، فَ قَالَ:سَمَّى النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

نَُّ عَوَانٌ عِنْدكَُمْ  وَالْعَاني: الْأَسِيُر، وَمَرْتَ بَةُ الْأَسِيِر خِدْمَةُ مَنْ هُوَ تَُْتَ يَدِهِ وَلَا ريَْبَ أَنَّ النِِكَاحِ «.فإَِنهَّ
لَفِ: النِِكَاحُ رِقٌّ فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ عِنْدَ مَنْ يرُِقُّ كَرِيُتََهُ، وَلَا يَُْفَى نَ وْعٌ مِنَ الرِِ  ، كَمَا قاَلَ بَ عْضُ السَّ قِِ

. ليِلَيْنِ وَى مِنَ الدَّ اَ سَتَكُونُ »حديث-138   (عَلَى الْمُنْصِفِ الرَّاجِحُ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ وَالْأقَ ْ أَلَا إِنهَّ
نَةٌ  ثَ نَا حُسَيْنُ  (ولفظه:2906حديث)-رجه الترمذى فى سُننهأخ«فِت ْ ثَ نَا عَبْدُ بْنُ حُميَْدٍ قاَلَ: حَدَّ حَدَّ

، عَنْ ابْنِ أَخِي الحاَرِثِ  تَ، عَنْ أَبِ المخُْتَارِ الطَّائِيِِ عْتُ حَمْزَةَ الزَّياَّ ، قاَلَ: سمَِ  الَأعْوَرِ، بْنُ عَلِيٍِ الجعُْفِيُّ
، عَنْ الحاَرِثِ، قاَلَ  : مَرَرْتُ في المسَْجِدِ فإَِذَا النَّاسُ يَُوُضُونَ في الَأحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍِ

تُ: فَ قُلْتُ: يَا أَمِيَر المؤُْمِنِيَن، أَلَا تَ رَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا في الَأحَادِيثِ، قاَلَ: وَقَدْ فَ عَلُوهَا؟ قُ لْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: نَ عَمْ. قاَلَ: أَمَا إِنِيِ قَ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نَةٌ »دْ سمَِ اَ سَتَكُونُ فِت ْ «. أَلَا إِنهَّ

لَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَ عْدَ  ؟ قاَلَ: " كِتَابُ اللََِّّ فِيهِ نَ بَأُ مَا قَ ب ْ هَا يَا رَسُولَ اللََِّّ وَحُكْمُ كُمْ، فَ قُلْتُ: مَا المخَْرَجُ مِن ْ
نَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ مَا ب َ  ُ، وَمَنْ ابْ تَ غَى الهدَُى في غَيْرهِِ ليَْسَ بِالهزَْلِ، ي ْ مَنْ تَ ركََهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللََّّ

رَاطُ المسُْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي ُ، وَهُوَ حَبْلُ اللََِّّ المتَِيُن، وَهُوَ الذكِِْرُ الحكَِيمُ، وَهُوَ الصِِ  تَزيِغُ بِهِ لَا  أَضَلَّهُ اللََّّ
قَضِي  الَأهْوَاءُ، وَلَا تَ لْتَبِسُ بِهِ الألَْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، ، وَلَا تَ ن ْ وَلَا يَُْلَقُ عَلَى كَثْ رَةِ الرَّدِِ

عَتْهُ حَتىَّ قاَلُوا: } تَهِ الِجنُّ إِذْ سمَِ عْنَا عَجَائبُِهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَ ن ْ { قُ رْآنًا عَجَبًا يَ هْدِي إِلَى الرُّشْدِ إِناَّ سمَِ
[ مَنْ قاَلَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِليَْهِ هَدَى إِلَى 2]الجن: 

لاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ لَا نَ عْرفِهُُ إِ »صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " خُذْهَا إِليَْكَ يَا أَعْوَرُ: 
ومن  سورة الطارق:...فصلٌ:. فى)التبيان(:)ضعيف حكم الألباني[ :]«مَُْهُولٌ، وَفي الحاَرِثِ مَقَالٌ 

مَاءِ وَالطَّارِقِ ذلك: إقسامه سبحانه ب } وأقسم على كون القرآن حقاً وصدقاً فقال: ...{وَالسَّ
{ كما أقسم في أول السورة على حال الانسان في مبدئه ومعاده. هُوَ بِالْهزَْلِ  إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا}

والقول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل فيميز هذا من هذا ويفصل بين الناس فيما 
اختلفوا فيه ومصيب الفصل الذي ينفصل عنده المراد ويتميز من غيره كما قال: أصاب الفصل 

اب بكلامه نفس المعنى المراد ومنه فصل الخطاب وأيضاً فالقول الفصل ببيان وأصاب المرء إذا أص



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
445 

المعنى ضد الاجمال فكون القرآن فصلاً يتضمن هذه المعاني كلها ويتضمن كونه حقاً ليس بالباطل 
"ولما كان الهزل هو الذي لا حقيقة له وهو الباطل واللعب قابل بين الفصل ليس بالهزل وجداً"

يكيد المكذبون ويحيلون ويُادعون لرده ولا يردونه بحجة والله يكيدهم كما يكيدون  والهزل وإنَّا
دينه ورسوله وعباده وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون والاملاء لهم حتى يَخذهم 

{ فالانسان إذا أراد أن يكيد غيره يظهر له وأملي لهم إن كيدي متينعلى غرة كما قال تعالى }
سانه إليه حتى يطمئن إليه فيأخذه كما يفعل الملوك فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه إكرامه وإح

ودينه كان كيدالله لهم حسنا لا قبح فيه فيعطيهم ويعافيهم وهو يستدرجهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
وأما قوله  ..  القسم السابع والثلاثون:الهزل الذي يراد به الجد: وفى)المشُوق(:) أخذناهم بغتًة.(

فالمراد به الهزل الذي لا يراد به  "وهو الجد ليس بالهزلصلى الله عليه وسلم في وصف القرآن، "
ومنهم من قال إعجازه حصل بما فيه  :...فصلٌ:فى ذكر إعجاز القُرآن العظيم( وفيه أيضًا:)الجد.

استحلاء طعم عذوبة من نشاط القلوب الواعية، وغير الواعية إليه واقبالها بوجه المودة عليه و 
ألفاظه ومعانيه وهشاشتها بما يتردد عليها من مبشراته المبهجة ومحذراته المزعجة وآياته المقلقة 

وأخباره المونقة مع كثرة قرعه للأسماع وصدعه بما يُالف الطباع، ومع ذلك فالقلوب مقبلة على 
 والفاجر والمؤمن والكافر، قال اذكاره راغبة في تكراره شجية عند سماع مزماره يجد ذلك منهم البر

{ الآية .. ورُوى أن نصرانيا مرِ بقارئ فوقف يبكي اللهُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ الله تبارك وتعالى: }
فقيل له مم بكاؤك؟ قال: الشجا والنظم .. وفي الحديث الذي وصف به النب صلى الله عليه 

 تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه، هو الفصل ليس وسلم القرآن بأنه لا يُلق على كثرة الرد، ولا
، ولا تلتبس به الألسنة، وهو الذي لم تلبث الجن الأهواء بالهزل لا تشبع منه العلماء، ولا تزيغ به

عْنا قُ رْآناً عَجَباً حين سمعته أن قالوا: } { الآيات .. وقد اعترض على هذا القول بأنه قد يوجد إِناَّ سمَِ
حاء العرب، وأشعار فحول الشعراء ما يحسن موقعه، وتشرئب النفوس إلى في السنة، وكلام فص

فكيف  الوجه السابع المائة::... الطاغوتُ الثانّسماعه، ولا تمله على تكراره.(وفى )الصواعق(:)
بكتاب لم ينزل من السماء كتاب أهدى منه؟ خضعت له الرقاب وسجدت له عقول ذوي 

ن مثله ليس من كلام البشر, وأن فضله على كل كلام الألباب, وشهدت العقول والفطر بأ
كفضل المتكلم به على الأنام, وأنه نور البصائر من عماها, وجلاء القلوب من صداها, وشفاء 

به حباها ونورها الذي انقشعت به عنها ظلماؤها  الصدور من أدوائها وجواها. فهو حياها الذي
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به حفظ صحتها وهو البرهان الذي زاد على برهان وغذاؤها الذي به قوام قوتَا ودواؤها الذي 
اجْتَمَعَتِ الِأنْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يََْتُوا بمثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يََْتُونَ  ...الشمس ضياء ونورا. فلو: } 

ما يكون بعدنا [.فيه نبأ ما كان قبلنا وخبر 88{ ]الإسراءبمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيراً 
وحكم ما بيننا وهو الجد ليس باللعب والفصل ليس بالهزل وهو حبل الله المتين ونوره المبين 
والذكر الحكيم والصراط المستقيم والنبأ العظيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 

لا يزداد على  ل.بالألسن ولا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيتشعب ولا تخلق بهجته على كثرة الترداد
تتابع التلاوة إلا بهجة وطلاوة وحلاوة من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره 

أضله الله ومن أعرض عنه أو عارضه بعقله أو رأيه أو سياسته أو خياله فالضلال منتهاه والنار 
" من حكم به عدلمن قال به صدق. و منقلبه ومثواه والخذلان قرينه.والشقاء صاحبه وخدينه "

ومن حاكم به أفلح. ومن خاصم به استظهر بأقوى الحجج. ومن استنصر به فهو مؤيد ومنصور. 
ومن عدل عنه فهو مخذول ومثبور فبغاه هؤلاء النفاة المعطلة عوجا وجعلوا دون الاهتداء به بابا 

والبراهين, وقالوا: لم مرتجا, وعزلوه عن إفادة العلم واليقين, وقالوا: قد عارض ما أثبتته العقول 
يدل على الحق في الأمور الإلهية ولا أفاد علما ولا يقينا في هذه المطالب العلية بل دلالته ظاهرة 

في نقيض الصواب مفهمة لنقيض ما يقوله أولو العقول والألباب فالواجب أن نحترمه بالإمساك 
ض. فإن عجزنا عن ذلك أتينا والتفويض أو نسلط عليه التأويل إن أفهم الخلاف والضد والنقي

بالقانون المشهور بيننا والمقبول أنه إذا تعارض العقل والنقل قدمنا المعقولعلى المنقول. فهذا حقيقة 
البابُ الرابعُ ( وفى)إغاثة(:)قول هؤلاء النفاة المعطلين في كلام رب العالمين وكلام رسوله الأمين.

وعاقب الناس إذا بِسوا الكيل  .....ه شرعاً وقدراً فالمحتال بالباطل معامل بنقبض قصد... عشر:
والميزان بجور السلطان عليهم، يَخذ من أموالهم أضعاف ما يبخس به بعضهم بعضا.وعاقبهم إذا 

منعوا الزكاة والصدقة ترفيها لأموالهم بحبس الغيث عنهم، فيمحق بذلك أموالهم، ويستوى غيهم 
عن كتابه وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وفقيرهم فى الحاجة.وعاقبهم إذا أعرضوا 

وطلبوا الهدى من غيره: بأن يضلهم، ويسد عليهم أبواب الهدى كما قال النبَ صلى الله تعالى 
مَنْ تَ ركََهُ عليه وآله وسلم فى حديث على رضى الله عنه الذى رواه الترمذى وغيره، وذكر القرآن:"

".فإن المعرض عن القرآن إما أن يعرض وَمَنِ ابْ تَ غَى الُهدَْى فى غَيْرهِِ أَضَلَّهُ اللهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، 
عنه كبرا، فجزاؤه أن يقصمه الله، أو طلبا للهدى من غيره فجزاؤه أن يضله الله.وهذا باب واسع 
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كس جدا عظيم النفع. لمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته، بأن يع
عليه مقصوده شرعاً وقدراً، دنيا وآخره. وقد اطردت سنته الكونية سبحانه فى عباده، بأن من 

إِنِ المنَُافِقيَن مكر بالباطل مكربه، ومن احتال احتيل عليه، ومن خادع غيره خدع. قال الله تعالى:}
يِِئُ إِلا بأَِهْلِهوَلا يحَِ [ وقال تعالى }142{ ]النساء: يُُاَدِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ  { يقُ المكَْرُ السَّ

[.فلا تجد ما كراً إلا وهو مِكور به، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع، ولا محتالا إلا وهو 43]فاطر: 
أَنَّ الْبَراَءَ بْنَ  (ولفظه:18593حديث)-المسُند«؟أَلَا تجُِيبُونهَُ »حديث:-139    (محتال عليه.

للََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ يَ وْمَ أُحُدٍ، وكََانوُا خََْسِيَن رجَُلًا، عَبْدَ عَازِبٍ قاَلَ: جَعَلَ رَسُولُ ا
إِنْ رأَيَْ تُمُونَا تَخْطفَُنَا الطَّيْرُ، فَلَا تَبْرحَُوا حَتىَّ أُرْسِلَ إِليَْكُمْ، »:اللََِّّ بْنَ جُبَيْرٍ قاَلَ: وَوَضَعَهُمْ مَوْضِعًا وَقاَلَ 

قاَلَ: فَ هَزَمُوهُمْ. قاَلَ: ، « وَإِنْ رأَيَْ تُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَى الْعَدُوِِ وَأَوْطأَْنَاهُمْ، فَلَا تَبْرحَُوا حَتىَّ أرُْسِلَ إِليَْكُمْ 
، فَ قَالَ  فأََنَا وَاللََِّّ رأَيَْتُ النِِسَاءَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الْجبََلِ، وَقَدْ بَدَتْ أَسْوُقُ هُنَّ وَخَلَاخِلُهُنَّ  راَفِعَاتٍ ثيَِابَهنَُّ

لَ عَبْدُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ جُبَيْرٍ: الْغَنِيمَةَ أَيْ قَ وْمُ الْغَنِيمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ، فَمَا تَ نْظرُُونَ؟ فَ قَا
هِ وَسَلَّمَ؟ قاَلُوا: إِناَّ وَاللََِّّ لنََأْتِيَنَّ النَّاسَ، اللََِّّ بْنُ جُبَيْرٍ: أنََسِيتُمْ مَا قاَلَ لَكُمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ 

هَزمِِيَن، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْ  ا أتََ وْهُمْ، صُرفَِتْ وُجُوهُهُمْ، فأََقْ بَ لُوا مُن ْ عُوهُمُ فَ لَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَ لَمَّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنََْ عَشَرَ رجَُلًا، فأََصَابوُا الرَّسُولُ في أُخْرَاهُمْ، فَ لَمْ يَ بْقَ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ 

وْمَ بَدرٍ مِنَّا سَبْعِيَن رجَُلًا، وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْركِِيَن ي َ 
دٌ؟ أَفي أَرْبعَِيَن وَمِائَةً: سَبْعِيَن أَسِيرً  دٌ؟ أَفي الْقَوْمِ مُحَمَّ ا، وَسَبْعِيَن قتَِيلًا. فَ قَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: أَفي الْقَوْمِ مُحَمَّ

دٌ؟ ثَلَاثًا، فَ نَ هَاهُمْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يجُِيبُوهُ، ثَُّ قاَلَ: أَفي  بِ  الْقَوْمِ ابْنُ أَ الْقَوْمِ مُحَمَّ
أَقْ بَلَ عَلَى  قُحَافَةَ؟ أَفي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِ قُحَافَةَ؟ أَفي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ أَفي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ ثَُّ 

 قاَلَ: كَذَبْتَ وَاللََِّّ أَصْحَابِهِ، فَ قَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ، فَ قَدْ قتُِلُوا وَقَدْ كُفِيتُمُوهُمْ، فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَ فْسَهُ أَنْ 
، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بقَِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ، فَ قَالَ: يَ وْمٌ بيَِ وْ  مِ بَدْرٍ ، يَا عَدُوَّ اللََِّّ

تَسُؤْني، ثَُّ أَخَذَ يَ رْتجَِزُ: اعْلُ هُبَلُ، وَالْحرَْبُ سِجَالٌ، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ في الْقَوْمِ مُثْ لَةً لَمْ آمُرْ بِهاَ، وَلَمْ 
، وَمَا نَ قُولُ؟ « أَلَا تجُِيبُونهَُ؟»اعْلُ هُبَلُ. فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

ُ أَعْلَى وَأَجَلُّ ". قاَلَ: إِنَّ الْعُزَّ  ى لنََا، وَلَا عُزَّى لَكُمْ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ قاَلَ: " قُولُوا: اللََّّ
ُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى  «أَلَا تجُِيبُونهَُ؟»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، وَمَا نَ قُولُ؟ قاَلَ: " قُولُوا: اللََّّ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

]أحداث غزوة أحد[فَصْلٌ: في  )زاد(:)فىلَكُمْ"قال مُحققوه: إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين. 
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وْحِيدِ، وَإِعْلَامًا بِعِزَّةِ غَزْوَةِ أُحُدٍ  مَنْ عَبَدَهُ :... فأََمَرَهُمْ بجَوَابِهِ عِنْدَ افْتِخَارهِِ بِِلِهتَِهِ، وَبِشِركِْهِ تَ عْظِيمًا للِت َّ
ةِ جَانبِِهِ، وَأنََّهُ لَا يُ غْلَبُ، وَنحَْ  نُ حِزْبهُُ وَجُنْدُهُ، وَلَمْ يََْمُرْهُمْ بإِِجَابتَِهِ حِيَن قاَلَ: أَفِيكُمْ الْمُسْلِمُونَ، وَقُ وَّ

دٌ؟ أَفِيكُمُ ابْنُ أَبِ قُحَافَةَ؟ أَفِيكُمْ عمر؟ بَلْ قَدْ روُِيَ أنََّهُ نَهاَهُمْ عَنْ إِجَابتَِهِ، وَقاَلَ: لَا  تجُِيبُوهُ، مُحَمَّ
ا قاَلَ لِأَصْحَابِهِ: أَمَّا لِأَنَّ كَلْمَهُمْ لَمْ يَكُنْ بَ رَدَ   بَ عْدُ في طلََبِ الْقَوْمِ، وَنَارُ غَيْظِهِمْ بَ عْدُ مُتَ وَقِِدَةٌ، فَ لَمَّ

 ، يَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، وَقاَلَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللََِّّ فَكَانَ في هَؤُلَاءِ فَ قَدْ كُفِيتُمُوهُمْ، حمَِ
عَرُّفِ إِلَى الْعَدُوِِ في تلِْكَ الْحاَلِ مَا يُ ؤْذِ هَذَا الْإِ  جَاعَةِ، وَعَدَمِ الْجبُْنِ وَالت َّ ذْلَالِ، وَالشَّ نُهمُْ عْلَامِ مِنَ الْإِ

مُْ لَمْ يهَِنُوا وَلَمْ يَضْعُفُوا، وَأنََّهُ وَقَ وْمَهُ جَدِيرُونَ بِعَدَمِ ا ةِ الْقَوْمِ وَبَسَالتَِهِمْ، وَأَنهَّ هُمْ، وَقَدْ بِقُوَّ لْخوَْفِ مِن ْ
عْلَامِ ببَِ قَاءِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثةَِ وَهْلَةٌ بَ عْدَ ظَ  هُمْ، وكََانَ في الْإِ ُ لَهمُْ مَا يَسُوءُهُمْ مِن ْ نِِهِ وَظَنِِ قَ وْمِهِ أبَْ قَى اللََّّ

مُْ قَدْ أُصِيبُوا، مِنَ الْمَصْلَحَةِ، وَغَيْظِ الْعَدُوِِ وَحِزْبِهِ، وَالْ  فَتِِ في عَضُدِهِ مَا ليَْسَ في جَوَابِهِ حِيَن أَنهَّ
هُمْ، وَنَ عْيُ هُمْ لِقَوْمِهِ آخِرَ سِهَامِ الْعَدُوِِ وكََيْدِهِ، فَ  هُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، فَكَانَ سُؤَالهُُ عَن ْ صَبَرَ لَهُ سَأَلَ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتىَّ اسْتَ وْفَى كَيْ  دَهُ، ثَُّ انْ تُدِبَ لَهُ عمر، فَ رَدَّ سِهَامَ كَيْدِهِ عَلَيْهِ، وكََانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
هُمْ تَ رْكُ الْجوََابِ أَوَّلًا عَلَيْهِ أَحْسَنَ، وَذِكْرُهُ ثَانيًِا أَحْسَنَ، وَأيَْضًا فإَِنَّ في تَ رْكِ إِجَابتَِهِ حِيَن سَ  أَلَ عَن ْ

مُْ قَدْ قتُِلُوا، وَحَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ مِنَ الْكِبْرِ إِهَانةًَ لَهُ، وَتَصْغِيراً لِشَأْنهِِ، ف َ  تْهُ نَ فْسُهُ مَوْتََمُْ، وَظَنَّ أَنهَّ ا مَن َّ لَمَّ
 النَّبِِِ صَلَّى وَالْأَشَرِ مَا حَصَلَ، كَانَ في جَوَابِهِ إِهَانةٌَ لَهُ، وَتَُْقِيٌر، وَإِذْلَالٌ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا مُخاَلفًِا، لِقَوْلِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ا دٌ؟ أَفِيكُمْ فُلَانٌ؟ أَفِيكُمْ  "لَا تجُِيبُوهُ للََّّ اَ نَهىَ عَنْ إِجَابتَِهِ حِيَن سَأَلَ: أَفِيكُمْ مُحَمَّ فإَِنَّهُ إِنََّّ
لَا أَحْسَنَ مِنْ تَ رْكِ فُلَانٌ؟ وَلَمْ يَ نْهَ عَنْ إِجَابتَِهِ حِيَن قاَلَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ، فَ قَدْ قتُِلُوا. وَبِكُلِِ حَالٍ، فَ 

الٌ، فأََجَابهَُ إِجَابتَِهِ أَوَّلًا، وَلَا أَحْسَنَ مِنْ إِجَابتَِهِ ثَانيًِا.ثَُّ قاَلَ أبو سفيان: يَ وْمٌ بيَِ وْمِ بَدْرٍ، وَالْحرَْبُ سِجَ 
عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ -140     عمر، فَ قَالَ: )لَا سَوَاءً، قَ تْلَانَا في الْجنََّةِ، وَقَ تْلَاكُمْ في النَّارِ(

، قاَلَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَاءِ بنِْتِ عَبْدِ اللََِّّ  وَأَنَا عِنْدَ أَبِ حَثْمَةَ، عَنِ الشِِ
يَةَ النَّمْلَةِ »حَفْصَةَ فَ قَالَ لِ:  ( 3887حديث)-أبو داود«كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابةََ؟  أَلَا تُ عَلِِمِيَن هَذِهِ رقُ ْ

يَةِ النَّمْلَةِ[:  ]حكم الألباني[ : صحيح. فى)زاد(:) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رقُ ْ قَدْ ]فَصْلٌ: هَدْيهِِ صَلَّى اللََّّ
مَ مِنْ حَدِيثِ أنس الَّذِي في " صَحِيحِ مسلم ":أنََّهُ  ُ عَلَ  -تَ قَدَّ صَ في » -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ رخََّ

يَةِ مِنَ الْحمَُةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ  عَنِ الشفاء بنت عبد الله دَخَلَ عَلَيَّ  وَفي " سُنَنِ أبِ داود "«.الرُّق ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اِلله  هِ رقُْ يَةَ النَّمْلَةِ كَمَا أَلَا تُ عَلِِمِيَن هَذِ »وَأَنَا عِنْدَ حفصة فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ

سُّ  النَّمْلَةُ:.«عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابةََ؟ يَ نََّلَْةً؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ يحُِ بَيْنِ وَهُوَ دَاءٌ مَعْرُوفٌ وَسمُِِ قُ رُوحٌ تَخْرُجُ في الْجنَ ْ
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ثةٌَ، قاَلَ ابن قتيبة وَغَيْرهُُ: كَانَ الْمَجُوسُ في مَكَانهِِ كَأَنَّ نََّلَْةً تَدِبُّ عَلَيْهِ، وَتَ عَضُّهُ، وَأَصْنَافُ هَا ثَلَا 
اعِرِ: ) وَلَا يَ زْعُمُونَ أَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ أُخْتِهِ إِذَا خُطَّ عَلَى النَّمْلَةِ شَفَى صَاحِبَ هَا وَمِنْهُ قَ وْلُ الشَّ

عَلَى النَّمْلِ(.وَرَوَى الخلال: أَنَّ الشفاء بنت عبد كِرَامٍ وَأَناَّ لَا نَخُطُّ   ...عَيْبَ فِينَا غَيْرَ عُرْفٍ لِمَعْشَرٍ 
ا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الله كَانَتْ تَ رْقِي في الْجاَهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ، فَ لَمَّ وكََانَتْ  -صَلَّى اللََّّ

! إِ  ةَ، قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ نِيِ كُنْتُ أَرْقِي في الْجاَهِلِيَّةِ مِنَ النَّمْلَةِ، وَإِنِيِ أُريِدُ أَنْ أَعْرِضَهَا قَدْ بَايَ عَتْهُ بمكََّ
وَاهِهَا، وَلَا تَضُرُّ أَحَدًا اللَّ  هُمَّ عَلَيْكَ فَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ، فَ قَالَتْ: بِسْمِ اللََِّّ ضَلَّتْ حَتىَّ تَ عُودَ مِنْ أَف ْ

، قاَلَ: تَ رْقِي بِهاَ عَلَى عُودٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَتَ قْصِدُ مَكَانًا نَظِيفًا،وَتَدْلُكُهُ عَلَى اكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ 
  (كِتَابةََ.حَجَرٍ بَِلِِ خََْرٍ حَاذِقٍ، وَتَطْلِيهِ عَلَى النَّمْلَةِ. وَفي الْحدَِيثِ: دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ تَ عْلِيمِ النِِسَاءِ الْ 

رٌ أَلَا مُ »حديث:-141 عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ  (ولفظه:4332حديث) -ابن ماجه«للِْجَنَّةِ؟ شَمِِ
ثَنَِ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَ وْمٍ  عَبَّاسٍ، قاَلَ: حَدَّ

رٌ للِْجَنَّةِ؟ فإَِنَّ »لِأَصْحَابِهِ:  ، أَلَا مُشَمِِ الْجنََّةَ لَا خَطَرَ لَهاَ، هِيَ وَرَبِِ الْكَعْبَةِ نوُرٌ يَ تَلَأْلَأُ، وَرَيْحَانةٌَ تََتَْ زُّ
يلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثِيرةٌَ في  مَقَامٍ أبََدًا،  وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، وَنَهرٌَ مُطَّردٌِ، وَفاَكِهَةٌ كَثِيرةٌَ نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْنَاءُ جمَِ

رُونَ لَهاَ، يَا رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ: « نَضْرَةٍ، في دَارٍ عَاليَِةٍ سَلِيمَةٍ بَهيَِّةٍ في حَبْرةٍَ وَ  قُولُوا »قاَلُوا: نَحْنُ الْمُشَمِِ
الباب الخامس  ، ثَُّ ذكََرَ الجِْهَادَ وَحَضَّ عَلَيْهِ. ]حكم الألباني[: ضعيف.فى)حادى(:)« إِنْ شَاءَ اللََُّّ 

فهو كل نبت طيب الرائحة.  وأما الريحان:... وتعداد أنواعها وصفاتَا وريحانهاوالأربعون في ثَارها 
: ]رَيْحَانٌ[ (وفى)زاد(:)قال الحسن وأبو العالية: هو ريحاننا هذا.يؤتي بنص من ريحان الجنة فنشمه

نْ ذَلِكَ، فأََهْلُ الْغَرْبِ يَُُصُّونهَُ الرَّيْحَانُ كُلُّ نَ بْتٍ طيَِِبِ الرِيِحِ، فَكُلُّ أَهْلِ بَ لَدٍ يَُُصُّونهَُ بِشَيْءٍ مِ 
امِ يَُُصُّونهَُ بِالْحبََقِ.فأََ  مَّا الْآسُ، بِالْآسِ، وَهُوَ الَّذِي يَ عْرفِهُُ الْعَرَبُ مِنَ الرَّيْحَانِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَالشَّ

بٌ مِنْ قُ وًى مُتَضَادَّةٍ، وَالْأَكْثَ رُ فِيهِ فَمِزَاجُهُ بَاردٌِ في الْأوُلَى، يَابِسٌ في الثَّانيَِةِ، وَهُوَ مَعَ ذَ  لِكَ مُركََّ
، وَأَجْزَاؤُهُ مُتَ قَ  ةِ، الْجوَْهَرُ الْأَرْضِيُّ الْبَارِدُ، وَفِيهِ شَيْءٌ حَارٌّ لَطِيفٌ، وَهُوَ يُجَفِِفُ تَجْفِيفًا قَوِياًّ اربِةَُ الْقُوَّ

ةٌ قاَبِضَةٌ حَابِسَةٌ مِنْ دَاخِلٍ وَ  ، دَافِعٌ للِْبُخَارِ الْحاَرِِ وَهِيَ قُ وَّ سْهَالِ الصَّفْرَاوِيِِ خَارجٍِ مَعًا.وَهُوَ قاَطِعٌ لِلْإِ
بَ يْتِ.وَيُبْرِئُ الرَّطْبِ إِذَا شُمَّ، مُفْرحٌِ للِْقَلْبِ تَ فْرِيًحا شَدِيدًا، وَشُُّهُ مَانِعٌ للِْوَبَاءِ، وكََذَلِكَ افْتِراَشُهُ في الْ 

، وَوُضِعَ عَلَى الْأَوْراَمَ الْحاَدِثَ  هَا، وَإِذَا دُقَّ وَرقَهُُ وَهُوَ غَضٌّ وَضُرِبَ بِالْخَلِِ ةَ في الْحاَلبَِيْنِ إِذَا وُضِعَ عَلَي ْ
يُ قَوِِي الرَّأْسِ، قَطَعَ الرُّعَافَ، وَإِذَا سُحِقَ وَرقَهُُ الْيَابِسُ، وَذُرَّ عَلَى الْقُرُوحِ ذَوَاتِ الرُّطوُبةَِ نَ فَعَهَا، وَ 

احِسِ، وَإِذَا ذُرَّ عَلَى الْبُ ثُورِ وَالْقُرُوحِ الَّتِِ في الْأَ  فَعُ دَاءَ الدَّ دَ بِهِ، وَيَ ن ْ  الْيَدَيْنِ عْضَاءَ الْوَاهِيَةَ إِذَا ضُمِِ
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فَ الرُّطوُبَاتِ الْفَضْلِيَّةَ،  ، نَ فَعَهَا.وَإِذَا دُلِِكَ بِهِ الْبَدَنُ قَطَعَ الْعَرَقَ، وَنَشَّ بِطِ، وَالرِجِْلَيْنِ وَأَذْهَبَ نَتْنَ الْإِ
 عَلَى وَإِذَا جُلِسَ في طبَِيخِهِ، نَ فَعَ مِنْ خَرَاريِجِ الْمَقْعَدَةِ وَالرَّحِمِ، وَمِنِ اسْتِرخَْاءِ الْمَفَاصِلِ، وَإِذَا صُبَّ 

عْرَ كُسُورِ الْعِظاَمِ الَّتِِ لَمْ تَ لْتَحِمْ، نَ فَعَهَا. وَيَجْلُو قُشُورَ الرَّأْسِ وَقُ رُوحَهُ   الرَّطْبَةَ، وَبُ ثُورهَُ، وَيُُْسِكُ الشَّ
هْنِ الْمُتَسَاقِطَ وَيُسَوِِدُهُ، وَإِذَا دُقَّ وَرقَهُُ وَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ يَسِيٌر، وَخُلِطَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ زيَْتٍ أَوْ دُ 

دَ بِهِ وَافَقَ الْقُرُوحَ الرَّطْبَةَ وَالنَّمْلَةَ وَالحُْ  رَى وَالْبَ وَاسِيَر.وَحَبُّهُ الْوَرْدِ، وَضُمِِ مْرَةَ، وَالْأَوْراَمَ الْحاَدَّةَ، وَالشَّ
مِ الْعَارِضِ في الصَّدْرِ وَالرِئَِةِ، دَابِغٌ للِْمَعِدَةِ وَليَْسَ بِضَارٍِ للِصَّدْرِ وَلَا الرِِ  ئَةِ لِجلََاوَتهِِ، نَافِعٌ مَنْ نَ فْثِ الدَّ

فْعُ مِنِ اسْتِ  تُهُ الن َّ ي َّ عَالِ، وَذَلِكَ نَادِرٌ في الْأَدْوِيةَِ، وَهُوَ مُدِرٌّ للِْبَ وْلِ، نَافِعٌ وَخَاصِِ طْلَاقِ الْبَطْنِ مَعَ السُّ
، فَ لْيُحْذَرْ.وَأَمَّ  ا الرَّيْحَانُ مَنْ لَذعِْ الْمَثاَنةَِ وَعَضِِ الرُّتَ يْلَاءِ، وَلَسْعِ الْعَقَارِبِ، وَالتَّخَلُّلُ بِعِرْقِهِ مُضِرٌّ

فَعُ شُُّهُ مِنَ الصُّدَاعِ الْحاَرِِ إِذَا رُشَّ الْفَارِ  ، يَ ن ْ ى الْحبََقَ، فَحَارٌّ في أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَلَيْهِ سِيُّ الَّذِي يُسَمَّ
. بُ بِالْعَرَضِ، وَبَارِدٌ في الْآخَرِ، وَهَلْ هُوَ رَطْبٌ أَوْ يَابِسٌ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ وَالصَّحِيحُ: الْمَاءُ، وَيُبَرِِدُ، وَيُ رَطِِ

، وَمُسَكِِنٌ  سْهَال الصَّفْرَاوِيِِ وْمَ، وَبَ زْرهُُ حَابِسٌ لِلْإِ للِْمَغَصِ،  أَنَّ فِيهِ مِنَ الطَّبَائِعِ الْأَرْبَعِ، وَيَجْلِبُ الن َّ
وْدَاوِيَّةِ.( ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أنََسٍ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّ  -142    مُقَوٍِ للِْقَلْبِ، نَافِعٌ لِلْأَمْرَاضِ السَّ ى اللََّّ

 ]حكم الألباني[ :(3525) الترمذى.حديثسُنن «ألَِظُّوا بيَِا ذَا الجلََالِ وَالِإكْرَامِ »قاَلَ:
جَابةَِ[:صحيح.فى)الداء(:) يَ عْنَِ: تَ عَلَّقُوا بِهاَ وَالْزَمُوا وَدَاوِمُوا ...]فَصْلٌ: أَوْقاَتُ الْإِ

هَا. الخامس والسبعون في جوامع أدعية النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفصل  (وفى)الوابل(:)عَلَي ْ
في معنى :الْفَصْل الثَّالِث .(وفى)جلاء(:)أي :الزموها وداوموا عليها ...وتعوذاته لا غنى للمرء عنها:

عَلَيْهِ وَسلم :إِذا ثبَت هَذَا فتسميته صلى الله فصلٌ :... اسْم النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واشتقاقه
بَة وَلَا تَ عْظِيم نَاقِصَة والهيبة  اهُ وَهُوَ الحمد... فالمحبة بِلَا هَي ْ بِهذََا الِاسْم لما اشْتَمَل عَلَيْهِ من مُسَمَّ

والتعظيم من غير محبَّة كَمَا تكون للغادر الظَّالم نقص أيَْضا والكمال أَن تَجْتَمِع الْمحبَّة والود 
هَذَا لَا يوُجد إِلاَّ إِذا كَانَ في المحبوب صِفَات الْكَمَال الَّتِِ يسْتَحق أَن يعظم والتعظيم والإجلال وَ 

لَأجلهَا وَيُحب لَأجلهَا.وَلما كَانَ الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى أَحَق بِهذََا من كل أحد كَانَ الْمُسْتَحق لِأَن يعظم 
ء الْقلب وَلَا يَجْعَل لَهُ شريك في ذَلِك وَهَذَا هُوَ وَيكبر ويهاب وَيُحب وَيَ وَد بِكُل جُزْء من أَجزَا

وَمن الشِرك الَّذِي لَا يغفره الله سُبْحَانهَُ أَن يُسَوِِي بيَنه وَبَين غَيره في هَذَا الْحبِ. قاَلَ تَ عَالَى: }
 165{ الْبَ قَرَة: الَّذِينَ آمَنُوا أَشد حبا للهالنَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اللََِّّ أنَْدَاداً يحُِبُّونَهمُْ كَحُبِِ اللََِّّ وَ 

ذهُ ندا وَقاَلَ أهل النَّار في النَّار لمعبودهم  فأَخْبر أَن من أحب شَيْئا غير الله مثل حبه لله كَانَ قد اتخَّ
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عَرَاء:تَاللََِّّ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِيٍن إِذْ نُسَوِيِكُمْ بِرَبِِ الْعَالَمِينَ } .وَلم تكن تسويتهم 98 -97 { الشُّ
اَ سووهم بِرَبِ الْعَالمين  مَاوَات وَالْأَرْض أَو خلقوهم أَو خلقُوا آبَاءَهُم وَإِنََّّ بِاللََّّ في كَونهم خلقُوا السَّ

لَّذِي في الْحبِ لَهمُ كَمَا يحب الله فإَِن حَقِيقَة الْعِبَادَة هِيَ الْحبِ والذل وَهَذَا هُوَ الإجلال وَالْإِكْرَام ا
 78{ الرَّحْمَن: تَ بَارَكَ اسْمُ ربَِِكَ ذِي الْجلَال وَالْإِكْرَاموصف بِهِ نفَسه في قَ وْله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى: }

عْظِيم وَالْإِكْرَام هُوَ الْحبِ. وَهُوَ سر قَول العَبْد: لَا إِلَه  .وَأَصَح الْقَوْلَيْنِ في ذَلِك أَن الْجلَال هُوَ الت َّ
الزموها والهجوا  أَي: الله وَالله أكبر.وَلِهذََا جَاءَ في مُسْند الِإمَام أَحْمد من حَدِيث أنس رَضِي اللهإِلاَّ 

الْفَصْل التَّاسِع: في اختتام هَذِه الصَّلَاة بِهذََيْنِ الاسمين من أَسماَء الرب سُبْحَانهَُ  .(وفيه أيضًا:)بهاَ
    .(عْنَِ: الزموها وتعلقوا بهاَ فالجلال وَالْإِكْرَام هُوَ الْحمَد وَالْمجدي َ  وَتَ عَالَى وهما الحميد والمجيد:...

 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونةََ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ عَنْ فأَْرةٍَ سَقَطَتْ في -143
- 5538- 235أحاديث)-البخارى«اطْرَحُوهُ، وكَُلُوا سَمْنَكُمْ ألَْقُوهَا وَمَا حَوْلَهاَ فَ »سَمْنٍ، فَ قَالَ: 

ةِ  :...]مَا أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَيْهِ مِنْ مَسَائِلِ الْقِيَاسِ[ ( فى)أعلام(:)5540 فَلَا يُ عْلَمُ أَحَدٌ مِنْ أئَِمَّ
وَى يَ قُولُ في  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَ وْلِ النَّبِِِ »الْفَت ْ ألَْقُوهَا وَقَدْ سُئِلَ عَنْ فأَْرةٍَ وَقَ عَتْ في سَمْنٍ  - صَلَّى اللََّّ

مْنِ دُونَ سَائِرِ الْأَدْهَانِ وَالْمَائعَِاتِ، هَذَا مَِّا يَ قْطَعُ بأَِنَّ « وَمَا حَوْلَهاَ وكَُلُوهُ  ، إنَّ ذَلِكَ مُختَْصٌّ بِالسَّ
ةَ الْفَتِيَّا لَا  بْسِ؛ كَمَا لَا يُ فَرَّقُ  الصَّحَابةََ وَالتَّابِعِيَن وَأئَِمَّ يْرجَِ وَالدِِ مْنِ وَالزَّيْتِ وَالشَّ يُ فَرِقُِونَ فِيهِ بَيْنَ السَّ

 -وَالنَّبُِّ  ...إزاَلةَُ النَّجَاسَةِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ[ :]فَصلٌ .(وفيه ايضًا:)بَيْنَ الْفَأْرةَِ وَالهِْرَّةِ في ذَلِكَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ثَ بَتَ عَنْهُ في صَحِيحِ الْبُخَارِيِِ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ فأَْرةٍَ وَقَ عَتْ في سَمْنٍ فَ قَالَ:  -مَ صَلَّى اللََّّ

لْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جَامِدًا أَوْ مَائعًِا قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً، فاَلْمَاءُ بِطَريِقِ « ألَْقُوهَا وَمَا حَوْلَهاَ وكَُلُوهُ » وَلَمْ يُ فَصِِ
فْريِقِ بَيْنَ الْجاَمِدِ وَالْمَائِعِ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ الْأَوْلَى   يَكُونُ هَذَا حُكْمُهُ، وَحَدِيثُ الت َّ

مِْذِيُّ في جَامِعِهِ وَغَيْرهُُمَا، وَيَكْفِي  نَ هَا الْبُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ وَالترِِ ةِ وُجُوهٍ بَ ي َّ رِيَّ أَنَّ الزُّهْ مَعْمَرٍ مِنْ عِدَّ
فْصِيلِ قَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ خِلَافَ مَا رَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ، وَ  سُئِلَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ حَدِيثَ الت َّ

اَ تُ لْقَى وَمَا حَوْلَهاَ وَيُ ؤكَْلُ الْبَاقِي في الْجاَمِدِ وَالْمَائِعِ   وَالْقَلِيلِ وَالْكَثِيِر، عَنْ هَذِهِ الْمَسْألََةِ فأََفْتَى بأَِنهَّ
ةِ عَنْهُ، فَ قَدْ اتُُّفِ  يَاهُ، وَهَذَا اسْتِدْلَالهُُ، وَهَذِهِ رِوَايةَُ الْأئَِمَّ قَ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتَدَلَّ بِالْحدَِيثِ، فَ هَذِهِ فُ ت ْ

وَا لِ فَمُتَ نَاقِضٌ لَا يُُْكِنُ صَاحِبَهُ طَرْدُهُ النَّصُّ وَالْقِيَاسُ، وَلَا يَصْلُحُ للِنَّاسِ سِوَاهُ، وَمَا عَدَاهُ مِنْ الْأَق ْ
.(وفيه:) مَ، فَظَهَرَ أَنَّ مُخاَلَفَةَ الْقِيَاسِ فِيمَا خَالَفَ النَّصَّ لَا فِيمَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ ]فَصْلٌ: مِنْ  كَمَا تَ قَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -... وَسُئِلَ ةِ[:]فَصْلٌ: فَ تَاوَى تَ تَ عَلَّقُ بِالطَّهَارَ :...فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[  -صَلَّى اللََّّ
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، وَلَمْ يَصِحَّ فِيهِ « ألَْقُوهَا وَمَا حَوْلَهاَوكَُلُوا سَمْنَكُمْ »عَنْ فأَْرةٍَ وَقَ عَتْ في سَمْنٍ، فَ قَالَ:  ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ
فْصِيلُ بَيْنَ الْجاَمِدِ وَالْمَائِعِ.(وفى)إغاثة(:) :... نعم. لو لم يكن السؤال مقيداً الرابعُ عشر:البابُ الت َّ

وقعت فى سمن، فقال:  فأرةفقيد المسئول الجواب، كان مفهومه معتبراً، وهذا كما إذا سئل عن 
مْنِ فأَلَْقُوهَا وَمَا حَوْلهاَ وكَُلُوهُ " ".لم يدل ذلك على تقييد الحكم بالسمن إِذَا وَقَ عَتِ الْفَأْرةَُ فى السَّ

هَا -144   خاصة.( هَا، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَي ْ ُ عَن ْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قاَلَ المدُْلِجِيُّ لِزَيْدٍ، وَأُسَامَةَ، وَرأََى أَقْدَامَهُمَا: وَجْهِهِ، فَ قَالَ: " ، تَبْرقُُ أَسَاريِرُ مَسْرُوراً

 - 6770 - 3731 - 3555البخارى.الأحاديث )"نَّ بَ عْضَ هَذِهِ الَأقْدَامِ مِنْ بَ عْضٍ؟إِ 
 - 40 (1459) - 39( 1459) - 38حديث -ومسلم .(والمذكور لفظُ أولها6771

ادِسُ وَالْعِشْرُونَ في الْحكُْمِ بِالْقَافَةِ[ :- 94 فى)الطرُُق(:)(1459) :وَقَدْ - 94 ]فَصلٌ الطَّريِقُ السَّ
هَا سُنَّةُ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دَلَّتْ عَلَي ْ وَعَمَلُ خُلَفَائهِِ الرَّاشِدِينَ وَالصَّحَابةَِ مِنْ  -صَلَّى اللََّّ

، وَابْنُ عَ  هُمْ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِوَعَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ وَأبَوُ مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ بَّاسٍ، وَأنََسُ بْنُ بَ عْدِهِمْ، مِن ْ
هُمْ  -مَالِكٍ  ُ عَن ْ ، وَلَا مُخاَلِفَ لَهمُْ في الصَّحَابةَِ، وَقاَلَ بِهاَ مِنْ التَّابِعِيَن: سَعِيدُ بْنُ -رَضِيَ اللََّّ

، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيةََ، وَقَ تَادَةُ، وكََعْبُ   بْنُ سَوَّارٍ، وَمِنْ تَابِعِي الْمُسَيِِبِ، وَعَطاَءُ بْنُ أَبِ رَبَاحٍ، وَالزُّهْرِيُّ
افِعِيُّ وَأَصْحَابهُُ  ، التَّابِعِيَن: اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَالِكُ بْنُ أنََسٍ، وَأَصْحَابهُُ، وَمَِِّنْ بَ عْدَهُمْ: الشَّ

ورِ الْأمَُّةِ.وَخَالَفَهُمْ في ذَلِكَ أبَوُ وَإِسْحَاقُ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ كُلُّهُمْ.وَبِالْجمُْلَةِ: فَ هَذَا قَ وْلُ جُمْهُ 
بَهِ، وَقَدْ يَ قَعُ بَيْنَ الْأَجَانِبِ، وَ  تَفِي بَيْنَ حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهُُ، وَقاَلُوا: الْعَمَلُ بِهاَ تَ عْويِلٌ عَلَى مَُُرَّدِ الشَّ يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -للََِّّ الْأَقاَرِبِ. وَقَدْ دَلَّتْ عَلَى اعْتِبَارهَِا سُنَّةُ رَسُولِ ا  -، قاَلَتْ عَائِشَةُ -صَلَّى اللََّّ
هَا  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََِّّ »: -رَضِيَ اللََّّ وَهُوَ مَسْرُورٌ، تَبْرقُُ أَسَاريِرُ  -صَلَّى اللََّّ

زِِزاً الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ، فَ رَأَى أُسَامَةَ وَزيَْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، وَجْهِهِ، فَ قَالَ: أَيْ عَائِشَةُ، أَلَمْ تَ رَيْ أَنَّ مَُُ 
دَخَلَ »وَفي لَفْظٍ « قَدْ غَطَّيَا رءُُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَ قَالَ: إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْضٍ 

ُ  -قاَئِفٌ وَالنَّبُِّ  سَاجِدٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ وَزيَْدُ بْنُ حَارثِةََ مُضْطَجِعَانِ،  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ: إنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْضٍ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبُِّ  وَأَخْبَرَ بِهِ  -صَلَّى اللََّّ

فَقٌ عَلَ « عَائِشَةَ  ُ  -يْهِمَا، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إلْحاَقَ الْقَافَةِ يفُِيدُ النَّسَبَ، لِسُرُورِ النَّبِِِ مُت َّ صَلَّى اللََّّ
صَلَّى  -بِهِ، وَهُوَ لَا يُسَرُّ ببَِاطِلٍ.فإَِنْ قِيلَ: النَّسَبُ كَانَ ثَابتًِا بِالْفِرَاشِ، فَسُرَّ النَّبُِّ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

بموَُافَ قَةِ قَ وْلِ الْقَائِفِ للِْفِرَاشِ، لَا أنََّهُ أثَْ بَتَ النَّسَبَ بِقَوْلِهِ.قِيلَ: نَ عَمْ، النَّسَبُ كَانَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََُّّ 
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ا شَهِدَ الْقَائِفُ بأَِنَّ ثَابتًِا بِالْفِرَاشِ، وكََانَ النَّاسُ يَ قْدَحُونَ في نَسَبِهِ، لِكَوْنهِِ أَسْوَدَ وَأبَوُهُ أبَْ يَضُ، فَ لَمَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تلِْكَ الْأَقْدَامَ بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْضٍ سُرَّ النَّبُِّ  هَادَةِ الَّتِِ أَزاَلَتْ  -صَلَّى اللََّّ بتِِلْكَ الشَّ

رُورِ.وَمَنْ لَا يَ عْتَبِرُ الْ  هْمَةَ. حَتىَّ بَ رَقَتْ أَسَاريِرُ وَجْهِهِ مِنْ السُّ قَافَةَ يَ قُولُ: هِيَ مِنْ أَحْكَامِ الْجاَهِلِيَّةِ، الت ُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللََِّّ  ليُِسَرَّ لَهاَ، بَلْ كَانَتْ أَكْرَهُ شَيْءٍ إليَْهِ، وَلَوْ كَانَتْ  -صَلَّى اللََّّ

رَارٌ مِنْهُ، وَرِضًا « ا الْمُدْلِجِيَّ قاَلَ كَذَا وكََذَا؟أَلَمْ تَ رَيْ أَنَّ مَُُزِِزً »بَاطِلَةً لَمْ يَ قُلْ لِعَائِشَةَ:  فإَِنَّ هَذَا إق ْ
هَا، وَلَمْ يَ رْضَ بِهاَ، وَقَدْ ثَ بَ تَفِي قِصَّةِ الْعُرَ   -نيِِِيَن أَنَّ النَّبَِّ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ كَانَتْ الْقَافَةُ بَاطِلَةً: لَمْ يقُِرَّ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ، فَدَلَّ عَلَى « بَ عَثَ في طلََبِهِمْ قاَفَةً، فأَتََى بِهِمْ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ
هَا في الْجمُْلَةِ. فاَسْتَدَلَّ بِأثََرِ الْأَقْدَامِ عَلَى الْمَطْلُوبِيَن. وَ  ذَلِكَ دَليِلٌ اعْتِبَارِ الْقَافَةِ وَالِاعْتِمَادِ عَلَي ْ

َ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى أَجْرَى الْعَادَةَ بِكَوْنِ الْوَلَدِ  اَدِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، فإَِنَّ اللََّّ يٌّ عَلَى اتُِِ نُسْخَةَ حِسِِ
.قاَلَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ   -الْخَطَّابِ أبَيِهِ.وَقَدْ ذكََرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِِ

ُ عَنْهُ  دَعَا الْقَافَةَ في رجَُلَيْنِ اشْتَركََا في الْوُقُوعِ عَلَى امْرَأَةٍ في طهُْرٍ وَاحِدٍ. وَادَّعَيَا وَلَدَهَا  -رَضِيَ اللََّّ
: أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَمَنْ ب َ  عْدَهُ بنَِظَرِ الْقَافَةِ في مِثْلِ هَذَا. فأََلْحقََتْهُ الْقَافَةُ بأَِحَدِهِمَا ".قاَلَ الزُّهْرِيُّ

 عَنْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ فَ قَدْ لَقِيَ عُرْوَةُ عُمَرَ. وَاعْتَمَرَ مَعَهُ.وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ تَ وْبةََ الْعَنْبَرِيِِ 
عْبِِِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: اشْتَركََ رجَُلَانِ في طهُْرِ امْرَأَةٍ  . فَ وَلَدَتْ. فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ. فَ قَالُوا: قَدْ الشَّ

نَ هُمَا ". وَهَذَا صَحِيحٌ أيَْضًا.وَرَوَى يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّ  يعًا. فَجَعَلَهُ عُمَرُ بَ ي ْ هُمَا جمَِ بَهَ مِن ْ حْمَنِ أَخَذَ الشَّ
بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَهُ رجَُلَانِ يَُتَْصِمَانِ في غُلَامٍ،  بْنُ حَاطِبٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: " كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ 

عِي أنََّهُ ابْ نُهُ، فَ قَالَ عُمَرُ: اُدْعُوَا لِ أَخَا بَنَِ الْمُصْطلَِقِ، فَجَاءَ، وَأَنَا جَالِسٌ، فَ قَا لَ: انُْظرُْ: كِلَاهُمَا يَدَّ
يعًا، فَ قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ ذَهَبَ بِك بَصَرُكَ الْمَذَاهِبَ، وَقاَمَ ابْنَ أيَِِهِمَا تَ رَاهُ؟ فَ قَالَ: قَدْ اشْتَركََا  فِيهِ جمَِ

رَّةِ، ثَُّ دَعَا أمَُّ الْغُلَامِ  فَ قَالَ لَهاَ عُمَرُ: ابْنُ  -وَالرَّجُلَانِ جَالِسَانِ، وَالْمُصْطلَْقِيُّ جَالِسٌ  -فَضَرَبهَُ بِالدِِ
ذَا، فَكَانَ يَطَؤُني، ثَُّ يُُْسِكُنَِ حَتىَّ يَسْتَمِرَّ بِ حَمْلِي، ثَُّ يُ رْسِلُنَِ حَتىَّ أيَِِهِمَا هُوَ؟ قاَلَتْ: كُنْتُ لهَِ 

مَاءُ، حَتىَّ ظنََ نْتُ أنََّهُ لَمْ يَ بْقَ شَيْءٌ، ثَُّ   أَصَابَنَِ هَذَا، وَلَدْتُ مِنْهُ أَوْلَادًا، ثَُّ أَرْسَلَنَِ مَرَّةً، فأَهُْرقَِتْ الدِِ
مْرَرْتُ حَامِلًا، قاَلَ: أَفَ تَدْريِنَ مِنْ أيَِِهِمَا هُوَ؟ قاَلَتْ: مَا أَدْرِي مِنْ أيَِِهِمَا هُوَ؟ قاَلَ: فَ عَجِبَ فاَسْتَ 

عَنْ  قَ تَادَةُ  عُمَرُ للِْمُصْطلَْقِيِِ قاَلَ للِْغُلَامِ: خُذْ بيَِدِ أيَِِهِمَا شِئْتَ، فأََخَذَ بيَِدِ أَحَدِهِمَا وَات َّبَ عَهُ ".وَرَوَى
فَ رُفِعَ ذَلِكَ إلَى  -في رجَُلَيْنِ اشْتَركََا في طهُْرِ امْرَأَةٍ، فَحَمَلَتْ غُلَامًا يُشْبِهُهُمَا  -سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِِبِ 

، فأََلْحقََهُ بِهِمَا، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " فَدَعَا الْقَافَةَ، فَ قَالَ لَهمُْ: انُْظرُُوا فَ نَظَرُوا، فَ قَالُوا: نَ رَاهُ يُشْبِهُهُمَا
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نَ هُمَا ".قاَلَ قَ تَادَةُ: فَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِِبِ: لِمَنْ  عَصَبَ تُهُ؟ وَجَعَلَهُ يَرثُِ هُمَا وَيَرِثَانهِِ، وَجَعَلَهُ بَ ي ْ
يَانِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَلِيٍِ " أَ  هُمَا.وَرَوَى قاَبوُسُ بْنُ أَبِ ظبَ ْ نَّ رجَُلَيْنِ وَقَ عَا عَلَى امْرَأَةٍ في قاَلَ: للِْبَاقِي مِن ْ

ُ عَنْهُ  -طهُْرٍ وَاحِدٍ، فَجَاءَتْبِوَلَدٍ، فَدَعَا لَهُ عَلِيٌّ  يعًا يَرثُِ هُمَا  -رَضِيَ اللََّّ الْقَافَةَ، وَجَعَلَهُ ابْ نَ هُمَا جمَِ
 ابْنِ سِيريِنَ، قاَلَ: " اخْتُصِمَ إلَى أَبِ مُوسَى وَيَرِثَانهِِ ". وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أيَُّوبَ عَنْ 

: أنَْتَ الْأَشْعَرِيِِ في وَلَدٍ ادَّعَاهُ دِهْقَانٌ وَرجَُلٌ مِنْ الْعَرَبِ، فَدَعَا الْقَافَةَ، فَ نَظَرُوا إليَْهِ، فَ قَالُوا للِْ  عَرَبِِِ
نَا مِنْ هَذَا الْعِلْجِ، وَلَكِنْ ليَْسَ اب ْ  نَكَ، فَخَلِِ عَنْهُ، فإَِنَّهُ ابْ نُهُ ". وَرَوَى زيَِادُ بْنُ أَبِ زِيَادٍ.قاَلَ: أَحَبُّ إليَ ْ

اهُ ابْنُ عَبَّاسٍ " انْ تَ فَى ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ وَلَدٍ لَهُ، فَدَعَا لَهُ ابْنَ كَلْدَةَ الْقَائِفَ، فَ قَالَ: أَمَّا أنََّهُ وَلَدُهُ، وَادَّعَ 
ا حَضَرَ ". وَصَحَّ عَنْ قَ تَادَةَ  عَنْ النَّضْرِ بْنِ أنََسٍ: " أَنَّ أنََسًا وَطِئَ جَاريِةًَ لَهُ، فَ وَلَدَتْ جَاريِةًَ، فَ لَمَّ

 في وَلَدٍ قاَلَ: اُدْعُوا لَهاَ الْقَافَةَ، فإَِنْ كَانَتْ مِنْكُمْ فأََلْحقُِوهَا بِكُمْ ".وَصَحَّ عَنْ حُميَْدٍ: " أَنَّ أنََسًا شَكَّ 
عْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ  لَهُ، فَدَعَا بَلٌ: سمَِ هْرَةِ، فَ يَكُونُ إجْماَعًا.قاَلَ حَن ْ  لَهُ الْقَافَةَ ". وَهَذِهِ قَضَايَا في مَظِنَّةِ الشُّ

:فَصْلٌ: فصلٌ: الْقَافَةُ[قِيلَ لَهُ: تَُْكُمُ بِالْقَافَةِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، لَمْ يَ زَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ.(وفى)زاد(:)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاؤُهُ بِاعْتِبَارِ الْقَافَةِ وَإِلْحاَقُ الرَّ  النَّسَبِ ابِعُ: الْقَافَةُ، حُكْمُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هَا قاَلَتْ:دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ُ عَن ْ ى بِهاَ.ثَ بَتَ في " الصَّحِيحَيْنِ ": مِنْ حَدِيثِ عائشة رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَ وْمٍ مَسْرُوراً  أَلَمْ تَ رَيْ أَنَّ مُززا المدلجي نَظَرَ آنفًِا وَجْهِهِ فَ قَالَ: " تَبْرقُُ أَسَاريِرُ اللََّّ

قْدَامُهُمَا، فَ قَالَ: إِنَّ إِلَى زيَْدِ بْنِ حَارثِةََ وَأُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رءُُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَ 
: وَالنَّبُِّ ." "فَسُرَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَ عْضُهَا مِنْ بعضٍ؟ افِعِيُّ قَ كَاهِنًا.قاَلَ الشَّ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ وَعِيدُ مَنْ صَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثَْ بَ تَهُ عِلْمًا وَلَمْ يُ نْكِرْهُ، وَلَوْ كَانَ خَطأًَ  لَأنَْكَرَهُ؛ لِأَنَّ في ذَلِكَ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَرَّحَ في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ  تِهَا وَنَ فْيَ الْأنَْسَابِ، انْ تَ هَى.كَيْفَ وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ بِصِحَّ

تْ بِهِ كَذَا وكََذَا فَ هُوَ لهلال بن أمية، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ إِنْ جَاءَ »وَاعْتِبَارهَِا، فَ قَالَ في وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ: 
ا جَاءَتْ بِهِ عَلَى شَبَهِ الَّذِي رمُِيَتْ بهِِ قاَلَ: «.كَذَا وكََذَا فَ هُوَ لشريك ابن سحماء لَوْلَا الْأَيُْاَنُ »فَ لَمَّ

بَ «.لَكَانَ لِ وَلَهاَ شَأْنٌ  بَهِ وَهَلْ هَذَا إِلاَّ اعْتِبَارٌ للِشَّ بَعُ أثََ رَ الشَّ هِ؟ وَهُوَ عَيْنُ الْقَافَةِ، فإَِنَّ الْقَائِفَ يَ ت ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  بَهِ، وَقَدِ اعْتَبَرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ بَهَ وَيَ نْظرُُ إِلَى مَنْ يَ تَّصِلُ، فَ يَحْكُمُ بِهِ لِصَاحِبِ الشَّ لَّمَ الشَّ

ا قَ  َ سَبَ بَهُ، وَلِهذََا لَمَّ بَهُ؟ ".وَأَخْبَرَ في وَبَينَّ الَتْ لَهُ أم سلمة: أَوَتَُْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَ قَالَ " مِمَّ يَكُونُ الشَّ
بَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا مَاءَهُ كَانَ »الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ  أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ إِذَا سَبَقَ مَاءَ الْمَرْأَةِ كَانَ الشَّ

بَهُ لَهاَ وَى مَا يَكُونُ مِنْ طرُُقِ الْأَحْكَامِ، أَنْ فَ هَ «.الشَّ بَهِ شَرْعًا وَقَدْراً، وَهَذَا أَق ْ ذَا اعْتِبَارٌ مِنْهُ للِشَّ
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رْعُ وَالْقَدْرُ، وَلِهذََا تبَِعَهُ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ في الْحكُْمِ    بِالْقَافَةِ.قاَلَ يَ تَ وَارَدَ عَلَيْهِ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ وَالشَّ
ثَ نَا سفيان، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِيَسَارٍ، عَنْ عمر في امْرَأَةٍ  سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّ

عْبُِّ  نَ هُمَا.قاَلَ الشَّ يعًا، فَجَعَلَهُ بَ ي ْ : وعلي وَطِئَ هَا رجَُلَانِ في طهُْرٍ، فَ قَالَ الْقَائِفُ: قَدِ اشْتَركََا فِيهِ جمَِ
 يَ قُولُ: )هُوَ ابْ نُ هُمَا وَهُمَا أبََ وَاهُ يَرِثَانهِِ( ذكََرَهُ سعيد أيَْضًا.وَرَوَى الأثرم بإِِسْنَادِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ 

عُمَرَ لَى الْمُسَيِِبِ )في رجَُلَيْنِ اشْتَركََا في طهُْرِ امْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ فَ وَلَدَتْ غُلَامًا يُشْبِهُهُمَا، فَ رُفِعَ ذَلِكَ إِ 
وَيرَِثَانهِِ( وَلَا  بْنِ الْخَطَّابِ، فَدَعَا الْقَافَةَ فَ نَظَرُوا فَ قَالُوا: نَ رَاهُ يُشْبِهُهُمَا، فأََلْحقََهُ بِهِمَا وَجَعَلَهُ يرَثُِ هُمَا
هُمَا في ذَلِكَ، بَلْ حَكَمَ  ُ عَن ْ  عمر بِهذََا في يُ عْرَفُ قَطُّ في الصَّحَابةَِ مَنْ خَالَفَ عمر وعليا رَضِيَ اللََّّ
هُمْ مُنْكِرٌ.قاَلَتِ الْحنََفِيَّةُ: قَدْ أَ  نَا في الْمَدِينَةِ وَبحَضْرَتهِِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأنَْصَارُ فَ لَمْ يُ نْكِرْهُ مِن ْ تُمْ عَلَي ْ جْلَب ْ

بَهَ الْقَافَةِ بِالْخيَْلِ وَالرَّجِلِ، وَالْحكُْمُ بِالْقِيَافَةِ تَ عْويِلٌ عَلَى مَُُرَّدِ  بَهِ وَالظَّنِِ وَالتَّخْمِيِن، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّ  الشَّ
تَفِي عَنِ الْأَقاَرِبِ، وَذكََرْتَُْ قِصَّةَ أسامة وزيد وَنَسِيتُمْ قِصَّةَ الَّذِي وَلَ  دَتِ قَدْ يوُجَدُ مِنَ الْأَجَانِبِ وَيَ ن ْ

بَهِ  امْرَأتَهُُ غُلَامًا أَسْوَدَ يُُاَلِفُ لَوْنَهمَُا فَ لَمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَ فْيِهِ وَلَا جَعَلَ للِشَّ يُُكَِِنْهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
بَهِ أثََ رٌ لَاكْتَ فَى بِهِ في وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى اللِِ  تَظِرُ وَلَا لِعَدَمِهِ أثََ رًا، وَلَوْ كَانَ للِشَّ عَانِ، وَلَكَانَ يَ ن ْ

بَهِ، وَيَسْتَ غْنَِ بِذَلِكَ عَنِ اللِِعَانِ، بَلْ كَانَ لَا يَصِحُّ نَ فْيُهُ مَعَ وُجُو وِلَا  دِ دَتَهُ ثَُّ يُ لْحَقُ بِصَاحِبِ الشَّ
نَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيَحةُ عَلَى نَ فْيِهِ عَنِ الْمُلَاعِنِ، وَلَوْ كَانَ الشَّ  بَهِ بِالزَّوْجِ، وَقَدْ دَلَّتِ السُّ هُ لَهُ فإَِنَّ بَ الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَهَذَا «. أبَْصِرُوهَا فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وكََذَا فَ هُوَ لهلال بن أمية»النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
بَهِ الْمَذْكُورِ  اَ  قاَلَهُ بَ عْدَ اللِِعَانِ وَنَ فْيِ النَّسَبِ عَنْهُ، فَ عُلِمَ أنََّهُ لَوْ جَاءَ عَلَى الشَّ لَمْ يَ ثْ بُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَإِنََّّ

د كَانَ مَُِيئُهُ عَلَى شَبَهِهِ دَليِلًا عَلَى كَذِبِهِ، لَا عَلَى لُحوُقِ الْوَلَدِ بِهِ. قاَلُوا: وَأَمَّا قِصَّةُ أسامة وزي
وْنَ أبَيِهِ، وَلَمْ يَكُونوُا يَكْتَ فُونَ بِالْفِرَاشِ فاَلْمُنَافِقُونَ كَانوُا يَطْعَنُونَ في نَسَبِهِ مِنْ زيدٍ لِمُخَالَفَةِ لَوْنهِِ لَ 

ا شَهِدَ بِهِ الْقَائِفُ وَافَ قَتْ شَهَادَتهُُ حُكْمَ اللََِّّ وَرَسُ  ولِهِ، فَسُرَّ بِهِ وَحُكْمِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ في أنََّهُ ابْ نُهُ، فَ لَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُوَافَ قَ  تِهَا حُكْمَهُ وَلتَِكْذِيبِهَا قَ وْلَ الْمُنَافِقِيَن، لَا أنََّهُ أثَْ بَتَ نَسَبَهُ بِهاَ، النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

بَارُ فأَيَْنَ في هَذَا إِثْ بَاتُ النَّسَبِ بِقَوْلِ الْقَائِفِ؟ قاَلُوا: وَهَذَا مَعْنَى الْأَحَادِيثِ الَّتِِ ذكُِرَ فِيهَا اعْتِ 
اَ اَ إِنََّّ بَهِ، فإَِنهَّ بَهَ بنَِسَبٍ ثَابِتٍ بغَِيْرِ الْقَافَةِ وَنَحْنُ لَا نُ نْكِرُ ذَلِكَ.قاَلُوا: وَأَمَّا حُكْمُ  الشَّ اعْتَبَرَتْ فِيهِ الشَّ

ا قاَلَ لَهُ: قَدِ   عمر وعلي، فَ قَدِ اخْتلُِفَ عَلَى عمر، فَ رُوِيَ عَنْهُ مَا ذكََرْتَُْ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْقَائِفَ لَمَّ
بَهِ وَلَوْ اشْتَركََ  أَقَ رَّ ا فِيهِ قاَلَ: وَالِ أيَ َّهُمَا شِئْتَ. فَ لَمْ يَ عْتَبِرْ قَ وْلَ الْقَائِفِ. قاَلُوا: وكََيْفَ تَ قُولوُنَ بِالشَّ

بَهُ مَوْجُودٌ لَمْ تُ ثْبِتُوا النَّسَبَ بِهِ وَقُ لْتُمْ: إِنْ لمَْ   تَ تَّفِقِ الْوَرثَةَُ عَلَى أَحَدُ الْوَرثَةَِ بأَِخٍ وَأنَْكَرَهُ الْبَاقُونَ وَالشَّ
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نَا الْقَوْلَ بِالْقَافَ  رَارِ بِهِ لَمْ يَ ثْ بُتِ النَّسَبُ؟قاَلَ أَهْلُ الْحدَِيثِ: مِنَ الْعَجَبِ أَنْ يُ نْكِرَ عَلَي ْ ق ْ ةِ وَيَجْعَلَهَا الْإِ
مَُا لَمْ  مِنْ بَابِ الْحدَْسِ وَالتَّخْمِيِن مَنْ يُ لْحِقُ وَلَدَ الْمَشْرقِِيِِ بمنَْ في  أَقْصَى الْمَغْرِبِ، مَعَ الْقَطْعِ بأَِنهَّ

، وَيُ لْحِقُ الْوَلَدَ بِاثْ نَيْنِ مَعَ الْقَطْعِ بِأنََّهُ ليَْسَ ابْ نًا لِأَحَدِهِمَا، وَنَحْنُ  اَ أَلْحقَْنَا الْوَلَدَ  يَ تَلَاقَ يَا طَرْفَةَ عَيْنٍ إِنََّّ
بَهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا وَقَدْراً، فَ هُوَ اسْتِنَادٌ إِلَى ظَنٍِ غَالِبٍ وَرأَْيٍ راَجِحٍ بِقَوْلِ الْقَائِفَ الْمُسْتَنِدِ إِلَى الشَّ 

هَلْ يُ نْكَرُ وَأَمَارةٍَ ظاَهِرَةٍ، بِقَوْلِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الخِْبْرةَِ، فَ هُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ قَ وْلِ الْمُقَوِِمِيَن، وَ 
بَهِ بَيْنَ مَُِيءُ كَثِيٍر مِنَ ا لْأَحْكَامِ مُسْتَنِدًا إِلَى الْأَمَاراَتِ الظَّاهِرَةِ وَالظَّنُونِ الْغَالبَِةِ؟وَأَمَّا وُجُودُ الشَّ

اَ هِيَ الْأَجَانِبِ وَانْتِفَاؤُهُ بَيْنَ الْأقَاَرِبِ وَإِنْ كَانَ وَاقِعًافَ هُوَ مِنْ أنَْدَرِ شَيْءٍ وَأَقَ لِِهِ، وَالْأَحْكَامُ  للِْغَالِبِ إِنََّّ
ةٌ  عَلَيْكُمْ؛  الْكَثِيِر، وَالنَّادِرُ في حُكْمِ الْمَعْدُومِ. وَأَمَّا قِصَّةُ مَنْ وَلَدَتِ امْرَأتَهُُ غُلَامًا أَسْوَدَ فَ هُوَ حُجَّ

بَهِ،  هَا النَّاسَ اعْتِبَارُ الشَّ ُ عَلَي ْ اَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْعَادَةَ الَّتِِ فَطَرَ اللََّّ وَأَنَّ خِلَافَهُ يوُجِبُ ريِبَةً، وَأَنَّ لِأَنهَّ
وَى مِنْهُ وَهُوَ الْفِرَاشُ كَانَ الْحكُْ  ا عَارَضَ ذَلِكَ دَليِلٌ أَق ْ مُ في طِبَاعِ الْخلَْقِ إِنْكَارَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ لَمَّ

، وكََذَلِكَ نَ قُولُ نَحْنُ وَسَائِرُ النَّاسِ: إِنَّ الْفِرَاشَ  ليِلِ الْقَوِيِِ  الصَّحِيحَ إِذَا كَانَ قاَئِمًا فَلَا يُ عَارَضُ للِدَّ
وَى مِنْهُ  بَهِ لِدَليِلٍ أَق ْ اَ  -وَهُوَ الْفِرَاشُ  -بِقَافَةٍ وَلَا شَبَهٍ، فَمُخَالَفَةُ ظاَهِرِ الشَّ غَيْرُ مُسْتَ نْكَرٍ، وَإِنََّّ

ليِلِ الظَّاهِرِ بِغَيْرِ شَيْءٍ  بَهِ مَعَ الْمُسْتَ نْكَرُ مُخاَلَفَةُ هَذَا الدَّ بَهِ وَإِلْغَاءُ الشَّ .وَأَمَّا تَ قْدِيُم اللِِعَانِ عَلَى الشَّ
ليِلَيْنِ عَلَى أَضْعَفِهِمَا، وَذَلِكَ لَا يَُنَْعُ الْعَمَلَ  وَى الدَّ بَهِ  وُجُودِهِ، فَكَذَلِكَ أيَْضًا هُوَ مِنْ تَ قْدِيِم أَق ْ بِالشَّ

مُ عَلَى الْيَدِ وَالْبَراَءَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَيُ عْمَلُ بِهِمَا عِنْدَ عَدَمِهِمَا.وَأَمَّا ثُ بُوتُ مَعَ عَدَمِ مَا يُ عَارِضُهُ، كَالْبَ يِِنَةِ  تُ قَدَّ
افِقٌ لِدَليِلِ نَسَبِ أسامة مِنْ زيد بِدُونِ الْقِيَافَةِ، فَ نَحْنُ لَمْ نُ ثْبِتْ نَسَبَهُ بِالْقِيَافَةِ، وَالْقِيَافَةُ دَليِلٌ آخَرُ مُوَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَ رَحُهُ بِهاَ وَاسْتِبْشَارهُُ لتَِ عَاضُدِ أَدِلَّةِ النَّسَبِ الْفِرَ   وَتَضَافُرهَِا، اشِ، فَسُرُورُ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
ثْ بَاتِ النَّسَبِ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَحْدَهُ، بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْفَرَحِ بِظهُُورِ أَعْلَامِ الْحقَِِ   وَأَدِلَّتِهِ لَا لِإِ

، وَقَدْ كَانَ النَّبُِّ صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَتَكَاثرُهَِا، وَلَوْ لَمْ تَصْلُحِ الْقِيَافَةُ دَليِلًا لَمْ يَ فْرَحْ بِهاَ وَلَمْ يُسَرَّ اللََّّ
، وَيُُْبِرُ بِهاَ الصَّ  حَابةََ، وَيحُِبُّ أَنْ يَسْمَعُوهَا مِنَ الْمُخْبِرِ يَ فْرَحُ وَيُسَرُّ إِذَا تَ عَاضَدَتْ عِنْدَهُ أَدِلَّةُ الْحقَِِ

فُوسَ تَ زْدَادُ تَصْدِيقًا بِالْحقَِِ إِذَا تَ عَاضَدَتْ أَدِلَّتُهُ وَتُسَرُّ بِهِ وَتَ فْرَحُ، وَعَلَى هَ  ُ بِهاَ؛ لِأَنَّ الن ُّ ذَا فَطَرَ اللََّّ
وْفِيقُ. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عمر أنََّهُ قاَلَ: عِبَادَهُ، فَ هَذَا حُكْمٌ ات َّفَقَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ  رْعَةُ. وَبِاللََِّّ الت َّ  وَالشِِ

تُهُ عَنْعمر، وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ لَكَانَ قَ وْلًا عَنْهُ، فإَِنَّ مَا ذكََرْنَا  عَنْهُ في وَالِ أيَ َّهُمَا شِئْتَ، فَلَا تُ عْرَفُ صِحَّ
ةِ، مَعَ أَنَّ ق َ  حَّ وْلَهُ: وَالِ أيَ َّهُمَا شِئْتَ ليَْسَ بِصَريِحٍ في إِبْطاَلِ قَ وْلِ الْقَائِفِ، وَلَوْ كَانَ صَرِيًحا غَايةَِ الصِِ

افِعِيُّ وَمَ  ،، كَمَا يَ قُولهُُ الشَّ نْ وَافَ قَهُ.وَأَمَّا في إِبْطاَلِ قَ وْلِهِ لَكَانَ في مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ إِذَا أَلْحقََهُ بِاثْ نَيْنِ
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رَارِ، فأََمَّ  إِذَا ق ْ اَ لَمْ يَ ثْ بُتْ نَسَبُهُ لِمُجَرَّدِ الْإِ ا إِذَا كَانَ هُنَاكَ أَقَ رَّ أَحَدُ الْوَرثَةَِ بأَِخٍ وَأنَْكَرَهُ الْبَاقُونَ، فإَِنََّّ
 الْقَافَةَ عَلَى بَنَِ مُدْلِجٍ، وَلَا شَبَهٌ يَسْتَنِدُ إِليَْهِ الْقَائِفُ فإَِنَّهُ لَا يُ عْتَبَرُ إِنْكَارُ الْبَاقِيَن، وَنَحْنُ لَا نَ قْصُرُ 

دَ الْقَائِفِ، بَلْ يَكْفِي وَاحِدٌ عَلَى الصَّحِيحِ بنَِاءً عَلَى أنََّهُ خَبَرٌ، وَعَنْ أحمد رِوَايةٌَ أُ  خْرَى: أنََّهُ نَ عْتَبِرُ تَ عَدُّ
هَادَةِ بنَِاءٌ عَلَى ا ، وَلَفْظُ الشَّ قُولُ عَنْ عمر أنََّهُ شَهَادَةٌ فَلَا بدَُّ مِنَ اثْ نَيْنِ شْتِراَطِ اللَّفْظِ.فإَِنْ قِيلَ: فاَلْمَن ْ

 تُ لْحِقُونهَُ إِلاَّ بِوَاحِدٍ، أَلْحقََهُ بِأبََ وَيْنِ فَمَا تَ قُولُونَ فِيمَا إِذَا أَلْحقََتْهُ الْقَافَةُ بِأبََ وَيْنِ هَلْ تُ لْحِقُونهَُ بِهِمَا أَوْ لَا 
يْنِ فَ هَلْ يَُتَْصُّ ذَلِكَ بِاثْ نَيْنِ أَمْ يَ لْحَقُ بِهِمْ وَإِنْ كَثُ رُوا، وَهَلْ حُكْمُ الِاثْ نَيْنِ في ذَلِكَ وَإِذَا أَلْحقَْتُمُوهُ بِأبََ وَ 

افِ  عِيُّ وَمَنْ حُكْمُ الْأبََ وَيْنِ أَمْ مَاذَا حُكْمُهُمَا؟قِيلَ: هَذِهِ مَسَائِلُ فِيهَا نزَِاعٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَ قَالَ الشَّ
 سَقَطَ قَ وْلُهاَ. وَافَ قَهُ: لَا يَ لْحَقُ بِأبََ وَيْنِ، وَلَا يَكُونُ للِرَّجُلِ إِلاَّ أَبٌ وَاحِدٌ، وَمَتَى أَلْحقََتْهُ الْقَافَةُ بِاثْ نَيْنِ 
. ثَُّ اخْتَ لَفُوا، فَ نَصَّ أحمد في رِوَايةَِ مهنا بن يحيى: أَ  نَّهُ يَ لْحَقُ بثَِلَاثةٍَ، وَقاَلَ الْجمُْهُورُ: بَلْ يَ لْحَقُ بِاثْ نَيْنِ

إِذَا جَازَ إِلْحاَقهُُ  وَقاَلَ صَاحِبُ الْمُغْنَِ: وَمُقْتَضَى هَذَا أنََّهُ يَ لْحَقُ بمنَْ أَلْحقََتْهُ الْقَافَةُ بِهِ وَإِنْ كَثُ رُوا؛ لِأنََّهُ 
يفة، لَكِنَّهُ لَا يَ قُولُ بِالْقَافَةِ، فَ هُوَ يُ لْحِقُهُ بِاثْ نَيْنِ جَازَ إِلْحاَقهُُ بأَِكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا مَذْهَبُ أبِ حن

عِيَن وَإِنْ كَثُ رُوا، وَقاَلَ الْقَاضِي: يجَِبُ أَنْ لَا يَ لْحَقَ بأَِكْثَ رَ مِنْ ثَلَاثةٍَ، وَهُوَ قَ وْلُ محمد بن  بِالْمُدَّ
، وَهُوَ  قَ وْلُ أبِ يوسف، فَمَنْ لَمْ يُ لْحِقْهُ بأَِكْثَ رَ مِنْ الحسن، وَقاَلَ ابن حامد: لَا يَ لْحَقُ بأَِكْثَ رَ مِنَاثْ نَيْنِ

ُ سُبْحَانهَُ عَادَتَهُ أَنَّ للِْوَلَدِ أَبًا وَاحِدًا وَأمًُّا وَاحِدَةً، وَلِذَلِكَ يُ قَ  الُ: فُلَانُ بْنُ وَاحِدٍ قاَلَ: قَدْ أَجْرَى اللََّّ
لَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانٍ لَكَانَ ذَلِكَ مُنْكَرًا وَعُدَّ قَذْفاً، وَلِهذََا فُلَانٍ، وَفُلَانُ بْنُ فُلَانةََ فَ قَطْ.وَلَوْ قِيلَ: فُ 

اَ يُ قَالُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: أيَْنَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ؟ وَهَذِهِ غَدْرةَُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَلَمْ يُ عْهَدْ قَ  طُّ في الْوُجُودِ إِنََّّ
رَارِ الصَّحَابةَِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَبأَِنَّ نِسْبَةُ وَلَدٍ إِلَى أبََ وَيْنِ  ، وَمَنْ أَلْحقََهُ بِاثْ نَيْنِ احْتَجَّ بقَِوْلِ عمر وَإِق ْ  قَطُّ

عَقِدُ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، ثَُّ قاَلَ أبو يوسف: إِ  عَقِدُ مِنْ مَاءِ رجَُلَيْنِ كَمَا يَ ن ْ اَ جَاءَ الْوَلَدَ قَدْ يَ ن ْ نََّّ
اَ نَصَّ عَلَىالْأَ  ى بِهِ ثَلَاثةٌَ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ إِنََّّ الثَّلَاثةَِ،  ثَ رُ بِذَلِكَ فَ يُ قْتَصَرُ عَلَيْهِ.وَقاَلَ الْقَاضِي: لَا يُ تَ عَدَّ

قَادِهِ مِنْ مَاءِ وَالْأَصْلُ أَلاَّ يُ لْحَقَ بأَِكْثَ رَ مِنْ وَاحِدٍ، وَقَدْ دَلَّ قَ وْلُ عمر عَلَى إِلْحاَقِهِ بِاثْ نَيْنِ مَعَ انْعِ 
، فَدَلَّ عَلَى إِمْكَانِ انْعِقَادِهِ مِنْ مَاءِ ثَلَاثةٍَ، وَمَا زاَدَ عَلَى ذَلِكَ فَمَشْكُوكٌ فِيهِ.قاَلَ الْمُلْ  حِقُونَ لَهُ الْأمُِِ

 مِنْ مَاءِ أَرْبَ عَةٍ وَخََْسَةٍ، وَلَا وَجْهَ بأَِكْثَ رَ مِنْ ثَلَاثةٍَ: إِذَا جَازَ تَخْلِيقُهُ مِنْ مَاءِ رجَُلَيْنِ وَثَلَاثةٍَ جَازَ خَلْقُهُ 
ى بِهِ أَ  حَدٌ، وَلَا قَ وْلَ لِاقْتِصَارهِِ عَلَى ثَلَاثةٍَ فَ قَطْ، بَلْ إِمَّا أَنْ يُ لْحَقَ بِهِمْ وَإِنْ كَثُ رُوا، وَإِمَّا أَنْ لَا يُ تَ عَدَّ

ُ أَعْلَمُ. . وَاللََّّ -أخرجه البخارى«.قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ألَيَْسَ »حديث:-145   (سِوَى الْقَوْلَيْنِ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 6823حديث) عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ
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، قاَلَ  ا فأَقَِمْهُ عَلَيَّ ، إِنِيِ أَصَبْتُ حَدًّ : وَلَمْ يَسْألَْهُ عَنْهُ، قاَلَ: فَجَاءَهُ رجَُلٌ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
ا قَضَى النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّ

، إِنِيِ أَصَبْتُ  ، قاَلَ:الصَّلَاةَ، قاَمَ إِليَْهِ الرَّجُلُ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ ا، فأَقَِمْ فيَّ كِتَابَ اللََِّّ ألَيَْسَ قَدْ » حَدًّ
كَ" فى)أعلام(:)« صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ َ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْ بَكَ، أَوْ قاَلَ: حَدَّ  قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: " فإَِنَّ اللََّّ

ا جَاءَ تَائبًِا بنَِ فْسِ  :...]فَصلٌ: تَ وْبةَُ الْمُحَارِبِ[ ُ لَهُ، وَلَمْ يقُِمْ فَ هَذَا لَمَّ هِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَ غَفَرَ اللََّّ
أَحْمَدَ، وَهُوَ عَلَيْهِ الْحدََّ الَّذِي اعْتَرَفَ بهِِ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ في الْمَسْألََةِ، وَهُوَ إحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ 

مَُا الصَّوَابُ فَإِنْ قِيلَ: فَمَاعِزٌ جَاءَ تَائبًِا وَ  .قِيلَ: لَا ريَْبَ أَنهَّ الْغَامِدِيَّةُ جَاءَتْ تَائبَِةً، وَأَقاَمَ عَلَيْهِمَا الْحدََّ
، وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْحدََّ أقُِيمَ عَلَيْهِمَا، وَبِهِمَا احْتَجَّ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَسَألَْ  ت شَيْخَنَا جَاءَا تَائبَِيْنِ

رَةٌ، وَهُمَا اخْتَاراَ التَّطْهِيَر بِالْحدَِِ عَلَ  عَنْ ذَلِكَ؛ فأََجَابَ  وْبةََ مُطَهِِ رٌ، وَأَنَّ الت َّ ى بماَ مَضْمُونهُُ بأَِنَّ الْحدََّ مُطَهِِ
، فأََجَابَهمَُا النَّبُِّ  رَا بِالْحدَِِ وْبةَِ، وَأبََ يَا إلاَّ أَنْ يطَُهَّ ُ عَلَ  -التَّطْهِيِر بمجَُرَّدِ الت َّ إلَى  -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

 ، وْبةَِ عَلَى التَّطْهِيِر بِالْحدَِِ فَ قَالَ في حَقِِ مَاعِزٍ: هَلاَّ تَ ركَْتُمُوهُ »ذَلِكَ وَأَرْشَدَ إلَى اخْتِيَارِ التَّطْهِيِر بِالت َّ
ُ عَلَيْهِ  وْبةَِ لَمَا جَازَ « يَ تُوبُ فَ يَ تُوبَ اللََّّ َ الْحدَُّ بَ عْدَ الت َّ مَامُ مُخَيرٌَّ بَيْنَ أَنْ يَتْركَُهُ كَمَا وَلَوْ تَ عَينَّ تَ ركُْهُ، بَلْ الْإِ

ُ لَك»قاَلَ لِصَاحِبِ الْحدَِِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ:  وَبَيْنَ أَنْ يقُِيمَ كَمَا أَقاَمَهُ عَلَى « اذْهَبْ فَ قَدْ غَفَرَ اللََّّ
ا اخْتَاراَ إقاَمَتَهُ وَأبََ يَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا إلاَّ التَّطْهِيَر بهِِ، وَلِذَلِكَ رَدَّهُمَا النَّبُِّ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ لَمَّ صَلَّى اللََّّ

مَتُهُ بَ عْدَ مِرَاراً وَهُمَا يََْبَ يَانِ إلاَّ إقاَمَتَهُ عَلَيْهِمَا، وَهَذَا الْمَسْلَكُ وَسَطُ مَسْلَكِ مَنْ يَ قُولُ: لَا تَجوُزُ إقاَ -
وْبةَِ الْبَ تَّ  نَّةَ رأَيَتْالت َّ وْبةَِ في إسْقَاطِهِ الْبَ تَّةَ، وَإِذَا تأََمَّلْت السُّ هَا لَا ةَ، وَبَيْنَ مَسْلَكِ مَنْ يَ قُولُ: لَا أثََ رَ للِت َّ

ُ أَعْلَمُ.( وفيه أيضًا تأََمَّلَ :وَمَنْ :)]سُقُوطُ الْحدَِِ عَنْ التَّائِبِ[تَدُلُّ إلاَّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْوَسَطِ، وَاَللََّّ
هْيِ وَالْعِقَابِ وَارْتبَِاطِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ عَلِمَ فِقْهَ هَذَا الْبَابِ، وَ  ُ لَا الْمُطاَبَ قَةَ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالن َّ إِذَا كَانَ اللََّّ

بُ تَائبًِا فَ هَكَذَا الْحدُُودُ  ُ عَلَى سُقُ لَا تُ قَامُ عَلَى تَائِبٍ يُ عَذِِ وطِ الْحدَِِ عَنْ الْمُحَاربِِيَن ، وَقَدْ نَصَّ اللََّّ
وْبةَِ الَّتِِ وَقَ عَتْ قَ بْلَ الْقُدْرةَِ عَلَيْهِمْ مَعَ عَظِيمِ جُرْمِهِمْ، وَذَلِكَ تَ نْبِيهٌ عَلَى سُقُوطِ مَا دُ  ونَ الحِْرَابِ بِالت َّ

وْبةَِ الصَّحِيحَةِ بِطَريِقِ الْأَوْلَى، وَقَدْ رَوَيْ نَا في سُنَنِ النَّ  سَائِيِ مِنْ حَدِيثِ سِماَكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ بِالت َّ
هَا في سَوَادِ الصُّبْحِ وَهِيَ تَ عْمَدُ إلَى الْمَسْجِدِ بمكَْرُوهٍ عَلَى نَ فْسِهَا، »عَنْ أبَيِهِ  أَنَّ امْرَأَةً وَقَعَ عَلَي ْ

هَا، وَفَ رَّ صَاحِبُ هَا، ثَُّ  هَا ذَوُو عَدَدٍ، فاَسْتَ غَاثَتْ بِهِمْ، فأََدْركَُوا الرَّجُلَ  فاَسْتَ غَاثَتْ بِرَجُلٍ مَرَّ عَلَي ْ مَرَّ عَلَي ْ
هَا، فَ قَالَ: أَنَا الَّذِي  الَّذِي كَانَتْ اسْتَ غَاثَتْ بِهِ فأََخَذُوهُ، وَسَبَ قَهُمْ الْآخَرُ، فَجَاءُوا يَ قُودُونهَُ إليَ ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هِ نَبَِّ اللََِّّ أَغَثْ تُك، وَقَدْ ذَهَبَ الْآخَرُ قاَلَ: فأَتََ وْا بِ  ، فأََخْبَرتَْهُ أنََّهُ الَّذِي -صَلَّى اللََّّ
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اَ كُنْت أَغَثْتهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَ  ، فَ قَالَ: إنََّّ مُْ أَدْركَُوهُ يَشْتَدُّ هَا، وَأَخْبَرَ الْقَوْمُ أَنهَّ أَدْركََنَِ هَؤُلَاءِ وَقَعَ عَلَي ْ
، فَ قَالَ النَّبُِّ فأََخَذُوني، فَ قَالَ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  -تْ: كَذَبَ، هُوَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيَّ : -صَلَّى اللََّّ

ا الْفِعْلَ، انْطلََقُوا بِهِ فاَرْجُمُوهُ فَ قَامَ رجَُلٌ مِنْ النَّاس فَ قَالَ: لَا تَ رْجُمُوهُ وَارْجُمُوني، فأََنَا الَّذِي فَ عَلْت بهَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ، فاَجْتَمَعَ ثَلَاثةٌَ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ فاَعْترََ  هَا، وَالََّذِي -صَلَّى اللََّّ : الَّذِي وَقَعَ عَلَي ْ

رْجُمْ رُ: اُ أَغَاثَ هَا، وَالْمَرْأَةُ، فَ قَالَ: أَمَّا أنَْتَ فَ قَدْ غُفِرَ لَك وَقاَلَ للَِّذِي أَغَاثَ هَا قَ وْلًا حَسَنًا، فَ قَالَ عُمَ 
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  -الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِِنَّ، فأََبَى رَسُولُ اللََِّّ  ؛ فَ قَالَ: لِأنََّهُ قَدْ تَابَ إلَى -صَلَّى اللََّّ

: ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طلَْحَةَ « اللََِّّ  دِ بْنِ يَحْيَى بْنِ كَثِيٍر الْحرََّانيِِ ثَ نَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ  رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  -عَنْ سِماَكٍ، وَليَْسَ فِيهِ بحَمْدِ اللََِّّ إشْكَالٌ.فإَِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ أَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ  صَلَّى اللََّّ

رَارٍ؟اعْتِبَارُ الْقَرَ  -وَسَلَّمَ  ائِنِ وَشَوَاهِدُ الْأَحْوَالِ[ قِيلَ: هَذَا مِنْ بِرَجْمِ الْمُغِيثِ مِنْ غَيْرِ بَ يِِنَةٍ وَلَا إق ْ
هَمِ، وَهَذَا يُشْبِهُ إقاَمَ  لَائِلِ عَلَى اعْتِبَارِ الْقَرَائِنِ وَالْأَخْذِ بِشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ في الت ُّ ةَ الْحدُُودِ أَدَلِِ الدَّ

إِقاَمَةَ حَدِِ الزِنَِا بِالْحبََلِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ عُمَرُ وَذَهَبَ إليَْهِ بِالرَّائِحَةِ وَالْقَيْءِ كَمَا ات َّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابةَُ، وَ 
رقَِةِ فُ قَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَحْمَدُ في ظاَهِرِ مَذْهَبِهِ، وكََذَلِكَ الصَّحِيحُ أنََّهُ يُ قَامُ الْحدَُّ عَلَى الْمُت َّ  هَمِ بِالسَّ

ا أُدْرِكَ وَهُوَ يَشْتَدُّ هَرَبًا وَقاَلَتْ الْمَرْأَةُ: هَذَا هُوَ الَّذِي إذَا وُجِدَ الْمَسْرُوقُ عِنْ  دَهُ، فَ هَذَا الرَّجُلُ لَمَّ
هَا وَادَّعَى أنََّهُ كَانَ مُغِيثاً لَا مُريِبًا، وَلَمْ  هَا وَأتََى إليَ ْ عَةُ يَ رَ أُولئَِكَ الْجمََافَ عَلَ بِ، وَقَدْ تَ عْتَرِفُ بِأنََّهُ دَنَا مِن ْ

صَرُ عَنْ غَيْرهَُ، كَانَ في هَذَا أَظْهَرُ الْأَدِلَّةِ عَلَى أنََّهُ صَاحِبُ هَا، وكََانَ الظَّنُّ الْمُسْتَ فَادُ مِنْ ذَلِكَ لَا يُ قْ 
هُودِ كَاحْتِمَالِ الْ  غَلَطِ أَوْ عَدَاوَةِ الظَّنِِ الْمُسْتَ فَادِ مِنْ شَهَادَةِ الْبَ يِِنَةِ، وَاحْتِمَالُ الْغَلَطِ وَعَدَاوَةِ الشُّ

عَادِ؛ فنَِهَايةَُ الْأَمْرِ   أَنَّ هَذَا ظاَهِرٌ الْمَرْأَةِ هَهُنَا، بَلْ ظَنُّ عَدَاوَةِ الْمَرْأَةِ في هَذَا الْمَوْضِعِ في غَايةَِ الِاسْتِب ْ
للَّوْثِ الَّذِي لَعَلَّهُ دُونَ هَذَا في كَثِيٍر مِنْ لَا يَسْتَ بْعِدُ ثُ بُوتَ الْحدَِِ بمثِْلِهِ شَرْعًا كَمَا يُ قْتَلُ في الْقَسَامَةِ باِ 

رْعِ، وَالْأَحْكَامُ الظَّاهِرَةُ   تَابِعَةٌ الْمَوَاضِعِ؛ فَ هَذَا الْحكُْمُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ وَأَجْرَاهَا عَلَى قَ وَاعِدِ الشَّ
وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ، وكََوْنُهاَ في نَ فْسِ الْأمَْرِ قَدْ تَ قَعُ غَيْرَ مُطاَبَ قَةٍ لِلْأَدِلَّةِ الظَّاهِرَةِ مِنْ الْبَ يِِنَاتِ وَالْأَقاَريِرِ 

اَ وَلَا تَ نْضَبِطُ أَمْرٌ لَا يَ قْدَحُ في كَوْنِهاَ طرُُقاً وَأَسْبَابًا لِلْأَحْكَامِ، وَالْبَ يِِنَةُ لَمْ تَكُنْ مُوجِبَةً بِ  ، وَإِنََّّ ذَاتَِاَ للِْحَدِِ
هَا لَمْ يُ لْ ارْتبَِاطُ  وَى مِن ْ غِهِ  الْحدَِِ بِهاَ ارْتبَِاطُ الْمَدْلُولِ بِدَليِلِهِ، فإَِنْ كَانَ هُنَاكَ دَليِلٌ يُ قَاوِمُهَا أَوْ أَق ْ

قْ رَارِ.وَأَمَّا سُقُوطُ  ارعُِ، وَظهُُورُ الْأَمْرِ بِِلَافِهِ لَا يَ قْدَحُ في كَوْنهِِ دَليِلًا كَالْبَ يِِنَةِ وَالْإِ الْحدَِِ عَنْ  الشَّ
ُ عَنْهُ  -الْمُعْتَرِفِ فإَِذَا لَمْ يَ تَّسِعْ لَهُ نِطاَقُ أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  فأََحْرَى أَنْ لَا  -رَضِيَ اللََّّ

يمِ، فَ قَالَ: إنَّهُ قَدْ تَابَ إلَى يَ تَّسِعَ لَهُ نِطاَقُ كَثِيٍر مِنْ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنْ اتَّسَعَ لَهُ نِطاَقُ الرَّءُوفِ الرَّحِ 
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هُ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْحسََنَةَ الَّتِِ جَاءَ بِهاَ مِنْ اعْتِراَفِهِ طَوْعًا وَاخْتِيَاراً خَ  ، وَأَبَى أَنْ يَحُدَّ شْيَةً مِنْ اللََِّّ اللََِّّ
اةِ أَخِيهِ عَلَى حَيَاتهِِ وَاسْتِسْلَامِهِ للِْقَتْلِ أَكْبَرُ مِنْ وَحْدَهُ، وَإِنْ قَاذًا لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ الْهلََاكِ، وَتَ قْدِيَم حَيَ 

ةُ صَالِحةًَ، فَ زَالَ الْمَرَ  اءِ، وكََانَتْ الْقُوَّ وَاءَ لِذَلِكَ الدَّ يِِئَةِ الَّتِِ فَ عَلَهَا، فَ قَاوَمَ هَذَا الدَّ ضُ، وَعَادَ السَّ
ةِ، فَقِيلَ: لَا حَ  حَّ رْت بِغَيْرهِِ الْقَلْبُ إلَى حَالِ الصِِ اَ جَعَلْنَاهُ طهُْرَةً وَدَوَاءً؛ فإَِذَا تَطَهَّ ك، وَإِنََّّ اجَةَ لنََا بحَدِِ

حَةِ؟ وَباَِللََِّّ فَ عَفْوُنَا يَسَعُك، فأََيُّ حُكْمٍ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْحكُْمِ وَأَشَدُّ مُطاَبَ قَةً للِرَّحْمَةِ وَالحِْكْمَةِ وَالْمَصْلَ 
وْفِيقُ.وَقَ  ثَنَِ أبَوُ الت َّ ادٌ قاَلَ: حَدَّ ارٍ شَدَّ : ثنا أبَوُ عَمَّ دْ رَوَيْ نَا في سُنَنِ النَّسَائِيِ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزاَعِيِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رجَُلًا أتََى النَّبَِّ »أمَُامَةَ  ا فأََقِمْهُ  -صَلَّى اللََّّ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَصَبْتُ حَدًّ
، فأََعْرَضَ عَنْهُ، ثَُّ قاَلَ: يَا رَسُولَ  ا فأَقَِمْهُ عَلَيَّ ، فأََعْرَضَ عَنْهُ، ثَُّ قاَلَ: إنِيِ أَصَبْت حَدًّ اللََِّّ إنِيِ  عَلَيَّ

ا سَلَّمَ رَسُولُ اللََِّّ  ، فأََعْرَضَ عَنْهُ، فأَقُِيمَتْ الصَّلَاةُ، فَ لَمَّ ا فأََقِمْهُ عَلَيَّ ُ عَلَيْهِ صَلَّ  -أَصَبْت حَدًّ ى اللََّّ
، قاَلَ: هَلْ تَ وَضَّأْت حِيَن أَقْ بَ لْت؟ قاَلَ:  -وَسَلَّمَ  ا فأََقِمْهُ عَلَيَّ قاَلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ إنيِِأَصَبْت حَدًّ

نَا؟ قاَلَ نَ عَمْ، قاَلَ: اذْهَبْ فإَِنَّ اللَََّّ قَدْ عَفَ  ، وَفي « ا عَنْكنَ عَمْ، قاَلَ: هَلْ صَلَّيْت مَعَنَا حِيَن صَلَّي ْ
ك»لَفْظٍ  َ قَدْ غَفَرَ لَك ذَنْ بَك، أَوْ حَدَّ ، وَمِنْ تَ رَاجِمِ النَّسَائِيِ عَلَى هَذَا الْحدَِيثِ " مَنْ « إنَّ اللََّّ

هِ " وَللِنَّاسِ فِيهِ ثَلَاثُ مَسَالِكُ، هَذَا أَحَدُهَا، وَالثَّاني أنََّهُ خَاصٌّ  بِذَلِكَ الرَّجُلِ، اعْتَرَفَ بحَدٍِ وَلَمْ يُسَمِِ
وْبةَِ قَ بْلَ الْقُدْرةَِ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الْمَسَالِكِ.(وفيه أيضًا:) ]فَصْلٌ: مِنْ وَالثَّالِثُ سُقُوطُ الْحدَِِ بِالت َّ

ذَا الْحدَِيثِ؛ :... وَقَدْ اُخْتُلِفَ في وَجْهِ هَ ]فَصْلٌ: فَ تَاوَى في حَدِِ الزِنَِا[ ...فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[:
هُ   مَامِ اسْتِفْسَارهُُ، وَلَوْ سَمَّاهُ لَحدََّ هِ فَ لَمْ يجَِبْ عَلَى الْإِ كَمَا حَدَّ مَاعِزًا، فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: أَقَ رَّ بحَدٍِ لَمْ يُسَمِِ

نْبِ كَمَنْ  ُ لَهُ بتَِ وْبتَِهِ،وَالتَّائِبُ مِنْ الذَّ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَعَلَى هَذَا فَمَنْ تَابَ  وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: بَلْ غَفَرَ اللََّّ
نْبِ قَ بْلَ الْقُدْرةَِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ حُقُوقُ اللََِّّ  كَمَا تَسْقُطُ عَنْ الْمُحَارِبِ، وَهَذَا   -تَ عَالَى  -مِنْ الذَّ

( 23670حديث)-سندالمُ "ألَيَْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله؟ُ" حديث:-146  (هُوَ الصَّوَابُ.
ثهَُ أتََى رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  ولفظه:  عَنْ عُبَ يْدِ اِلله بْنِ عَدِيِِ بْنِ الْخيَِارِ، أَنَّ رجَُلًا، مِنَ الْأنَْصَارِ حَدَّ

في قَ تْلِ رجَُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِيَن، فَجَهَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ فَسَارَّهُ يَسْتَأْذِنهُُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ في مَُْلِسٍ 
؟ بَ لَى يَا رَسُولَ اِلله، وَلَا ألَيَْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله؟ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: "  " قاَلَ الْأنَْصَارِيُّ

دًا رَسُولُ اِلله؟ " قاَلَ: بَ لَى شَهَادَةَ لَهُ، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ألَيَْسَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
قَالَ يَا رَسُولَ اِلله، وَلَا شَهَادَةَ لهَُ ، قاَلَ: " ألَيَْسَ يُصَلِِي؟ " قاَلَ: بَ لَى يَا رَسُولَ اِلله، وَلَا صَلَاةَ لَهُ، ف َ 

هُمْ "رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  إسناده قال مُحققوه:  وَسَلَّمَ: " أُولئَِكَ الَّذِينَ نَهاَني اللهُ عَن ْ
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ُ تَ عَالَى ... ]فَصْلٌ: الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَى الظَّوَاهِرِ[: .فى)أعلام(:)صحيحٌ  : فَ رَضَ اللََّّ افِعِيُّ قاَلَ الشَّ
ئًا، فأََوْلَى أَلاَّ يَ تَ عَاطَوْا حُكْمًا عَلَى غَيْبِ أَحَدٍ عَلَى خَلْقِهِ طاَعَةَ نبَِيِِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهمُْ مِ  نْ الْأَمْرِ شَي ْ

ا وَرَدَ  ؛ لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ مِنْ عُلُومِ أنَبِْيَائهِِ الَّذِينَ فَ رَضَ عَلَيْهِمْ الْوُقُوفَ عَمَّ عَلَيْهِمْ حَتىَّ  بِدَلَالَةٍ وَلَا ظَنٍِ
نْ يَا إلاَّ بماَ ظَهَرَ مِنْ  يََْتيَِ هُمْ أَمْرُهُ؛ فإَِنَّهُ  تَ عَالَى ظاَهَرَ عَلَيْهِمْ الْحجَُجَ، فَمَا جَعَلَ إليَْهِمْ الْحكُْمَ في الدُّ

ذَا أَظْهَرُوا الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، فَ فَرَضَ عَلَى نبَِيِِهِ أَنْ يُ قَاتِلَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ حَتىَّ يُسْلِمُوا فَ تُحْقَنَ دِمَاؤُهُمْ إ
ُ رَسُولَهُ عَلَى قَ وْ الْإِ  ؛ُ ثَُّ أَطْلَعَ اللََّّ سْلَامِ إلاَّ اللََّّ مٍ يظُْهِرُونَ سْلَامَ، وَأُعْلِمَ أنََّهُ لَا يَ عْلَمُ صِدْقَ هُمْ بِالْإِ

سْلَامَ وَيُسِرُّونَ  سْلَامِ، وَلمَْ  الْإِ  يَجْعَلْ لَهُ أَنْ يَ قْضِيَ غَيْرهَُ فَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ بِِلَافِ حُكْمِ الْإِ
نْ يَا بِِلَافِ مَا أَظْهَرُوا؛ فَ قَالَ لنَِبِيِِهِ:} قاَلَتِ الَأعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُ ؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا عَلَيْهِمْ في الدُّ

، ثَُّ أَخْبَرهَُمْ أنََّهُ يَجْزيِهِمْ إنْ [ يَ عْنَِ أَسْلَمْنَا بِالْقَوْلِ مَخاَفَةَ الْقَتْلِ وَالسَّ 14{]الحجرات: أَسْلَمْنَا بِْ
َ وَرَسُولَهُ، يَ عْنَِ إنْ أَحْدَثوُا طاَعَةَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، وَقاَلَ في الْمُنَافِقِيَن وَهُمْ صِنْفٌ  إِذَا ثَانٍ: }أَطاَعُوا اللََّّ

[ يَ عْنَِ جُنَّةً مِنْ 2{ ]المنافقون: يُْاَنَهمُْ جُنَّةً اتخََّذُوا أَ [ إلَى قَ وْلِهِ: }1{]المنافقون: جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ 
تُمْ إِليَْهِمْ الْقَتْلِ، وَقاَلَ:} [ فأََمَرَ بقَِبُولِ مَا أَظْهَرُوا، وَلَمْ 95{ ]التوبة: سَيَحْلِفُونَ بِاللََِّّ لَكُمْ إِذَا انْ قَلَب ْ

رْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ يَجْعَلْ لنَِبِيِِهِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ بِِلَافِ حُكْمِ  مُْ في الدَّ ُ نبَِيَّهُ أَنهَّ يُاَنِ، وَقَدْ أَعْلَمَ اللََّّ  الْإِ
نْ يَا عَلَى عَلَا  نيَِتِهِمْ النَّارِ؛ فَجَعَلَ حُكْمَهُ تَ عَالَى عَلَيْهِمْ عَلَى سَرَائِرهِِمْ، وَحُكْمَ نبَِيِِهِ عَلَيْهِمْ في الدُّ

وْبةَِ وَمَا  قاَمَتْ عَلَيْهِ بَ يِِنَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِيَن وَبِماَ أَقَ رُّوا بِقَوْلِهِ وَمَا جَحَدُوا مِنْ قَ وْلِ الْكُفْرِ مَا لَمْ بإِِظْهَارِ الت َّ
بَهمُْ في قَ وْلهِِمْ في كُلِِ ذَلِكَ، وكََذَلِكَ أَخْبَرَ  ُ  -  النَّبُِّ يقُِرُّوا بِهِ وَلَمْ يَ قُمْ بِهِ بَ يِِنَةٌ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ كَذَّ صَلَّى اللََّّ

، أَخْبَرنََا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطاَءِ بْنِ يزَيِدَ عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ يَزيِدَ عَنْ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رجَُلًا سَارَّ النَّبَِّ »عَدِيِِ بْنِ الْخيَِارِ: أَنَّ  ، فَ لَمْ يَدْرِ مَا سَارَّهُ حَتىَّ جَهَرَ -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ   -، فإَِذَا هُوَ يُشَاوِرهُُ في قَ تْلِ رجَُلٍ مِنْ الْمُنَافِقِيَن، فَ قَالَ النَّبُِّ -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؟ُ قاَلَ: بَ لَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، فَ قَالَ: ألَيَْسَ : ألَيَْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إ-صَلَّى اللََّّ لاَّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يُصَلِِي؟ قاَلَ: بَ لَى، وَلَا صَلَاةَ لَهُ، فَ قَالَ النَّبُِّ  ُ -صَلَّى اللََّّ : أُولئَِكَ الَّذِينَ نَهاَني اللََّّ
ثَُّ قاَلَ: فَحِسَابُهمُْ عَلَى اللََِّّ بِصِدْقِهِمْ « نْ أقُاَتِلَ النَّاسَ أمُِرْت أَ »ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ: « عَنْ قَ تْلِهِمْ 

امِ وكََذِبِهِمْ، وَسَرَائِرُهُمْ إلَى اللََِّّ الْعَالمِِ بِسَرَائِرهِِمْ الْمُتَ وَلِِِ الْحكُْمَ عَلَيْهِمْ دُونَ أنَْبِيَائهِِ  وَحُكَّ
لصلاة الأولى ذنب ترك الصلاة أعظم من القتل عشرة مسائل تتعلق با وفى)الصلاة(:)خَلْقِهِ.(

وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة فصلٌ:...:والزنا
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وداود بن علي والمزاني يحبس حتى يُوت أو يتوب ولا يقتل:... وروى الإمام أحمد والشافعي في 
 -ن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبمسنديهما من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أ

وهو في مُلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله  -صلى الله عليه وسلم
فقال الأنصاري: بلى يا رسول الله  "أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟صلى الله عليه وسلم فقال: "

أليس " قال: بلى ولا شهادة له قال: "الله؟أن محمدا رسول  أليس يشهدولا شهادة له. قال: "
على أنه لم  فدل قال: بلى ولا صلاة له. قال: "أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم" "يصلي الصلاة؟

أَنَّ  (6704حديث)-أخرج الإمامُ أحمدُ فى مُسنده-147      (ينهه عن قتل من لم يصل.
هُ خََْسِيَن بَدَنةًَ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ في الْجاَهِلِيَّةِ أَنْ يَ نْحَرَ مِائَةَ بَدَنةٍَ وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِي نَحَرَ حِصَّتَ 

وْحِيدِ، أَمَّا أبَوُكَ »وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَ قَالَ:  ، فَ لَوْ كَانَ أَقَ رَّ بِالت َّ
قْتَ عَنْهُ، نَ فَعَهُ ذَلِكَ  فصلٌ: وَأما وُصُول  قال مُحققوه: إسناده حسنٌ.فى)الروح(:)«فَصُمْتَ، وَتَصَدَّ

وَقد قاَلَ النَّبِ الْمُؤمن للِْمُؤمنِ كالبنيان يشد بعضه بَ عْضًا وَشَبك بَين أَصَابِعه  ...ثَ وَاب الْحجَ:
نْ يَا فدخول الْمُسلم مَعَ جملَة الْمُسلمين في عقد وَمَعْ  لُوم أَن هَذَا بِأمُُور الدِين أولى مِنْهُ بِأمُُور الدُّ

سْلَام من أعظم الْأَسْبَاب في وُصُول نفع كل من الْمُسلمين إِلَى صَاحبه في حَيَاته وَبعد مِاته  الْإِ
سُبْحَانهَُ عَن حَملَة الْعَرْش وَمن حوله أَنهم ودعوة الْمُسلمين تُيط من ورائهم وَقد أخبر الله 

يَسْتَ غْفِرُونَ للْمُؤْمِنين وَيدعونَ لَهمُ وَاخْبَرْ عَن دُعَاء رسله واستغفارهم للْمُؤْمِنين كنوح وَإِبْ رَاهِيم 
عَاء إِليَْهِ فَكَأنََّهُ من سَعْ  يه .يوُضحهُ أَن الله وَمُحَمِد. فاَلْعَبْد بإيُانه قد تسبب إِلَى وُصُول هَذَا الدُّ

يُاَن سَببا لانتفاع صَاحبه بِدُعَاء إخوانه من الْمُؤمنِيَن وسعيهم فإَِذا أتََى بِهِ فقد  سُبْحَانهَُ جعل الْإِ
بَب الَّذِي يوُصل إِليَْهِ وَقد دلِ على ذَلِك قَول النَّبِ لعَمْرو بن الْعَاصِ:  إِن أَبَاك لَو »سعى في السَّ

بَبِ, لَكَانَ قد يعْنى الْعتْق «وْحِيدِ نفَعه ذَلِككَانَ أقرِ بِالت َّ  الَّذِي فعل عَنهُ بعد مَوته. فَ لَو أتََى بِالسَّ
سعى في يعْمل يوُصل إِليَْهِ ثَ وَاب الْعتْق. وَهَذِه طَريقَة لَطِيفَة حَسَنَة جدا.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى: 

اَ نفي ملكه لغير سَعْيه.وَبَين الْأَمريْنِ من الْفرق مَالا  الْقُرْآن لم ينفِ انتِْفَاع الرجل بسعي غَيره. وَإِنََّّ
يُفي, فأَخْبر تَ عَالَى أنَه لَا يُلك إِلاَّ سَعْيه, وَأما سعى غَيره فَ هُوَ ملك لساعيه. فإَِن شَاءَ أَن يبذله 

تَفع إِ  لاَّ بماَ سعى. وكََانَ شَيخنَا يُتَْار هَذِه لغيره. وَإِن شَاءَ أَن يبقيه لنَفسِهِ. وَهُوَ سُبْحَانهَُ لم يقل لَا ين ْ
ذكره ابنُ هشام فى «أَمَا إِنَّهُ ليَْسَ بِشَركُِِمْ مَكَاناً »حديث-148   الطَّريِقَة ويرجحها.(

 قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَ قَالَ لِ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ  :...فَصْلٌ: في قُدُومِ وَفْدِ بَنَِ حَنِيفَةَ  فى)زاد(:)السيرة.
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 -ولَ اللََِّّ الْيَمَامَةِ مِنْ بَنَِ حَنِيفَةَ: إِنَّ حَدِيثَهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا، زعََمَ أَنَّ وَفْدَ بَنَِ حَنِيفَةَ أتََ وْا رَسُ 
ا أَسْلَمُوا ذكََرُوا لَهُ مَكَانهَُ،  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَلَّفُوا مسيلمة في رحَِالهِِمْ، فَ لَمَّ فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ صَلَّى اللََّّ

! إِناَّ قَدْ خَلَّفْنَا صَاحِبًالنََا في رحَِالنَِا وَركَِابنَِا يَحْفَظهَُا لنََا، فأََمَرَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ  -اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عَةَ أَصْحَابِهِ، وَذَلِكَ «مَكَاناً أَمَا إِنَّهُ ليَْسَ بِشَركُِِمْ »بماَ أَمَرَ بِهِ للِْقَوْمِ، وَقاَلَ: -وَسَلَّمَ  ، يَ عْنَِ حِفْظهَُ ضَي ْ

ا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.ثَُّ انْصَرَفُوا وَجَاءُوهُ بِالَّذِي أَعْطاَهُ، فَ لَمَّ قَدِمُوا الْيَمَامَةَ الَّذِي يرُيِدُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
أَمَا إِنَّهُ ليَْسَ  أُشْركِْتُ في الْأَمْرِ مَعَهُ، أَلَمْ يَ قُلْ لَكُمْ حِيَن ذكََرْتُموُني لَهُ: ارْتَدَّ عَدُوُّ اللََِّّ وَتَ نَ بَّأَ، وَقاَلَ: إِنِيِ 

، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا كَانَ يَ عْلَمُ أَنِيِ قَدْ أُشْركِْتُ في الْأَمْرِ مَعَهُ، ثَُّ جَعَلَ يَسْجَعُ بِشَركُِِمْ مَكَاناً 
جَعَاتِ، فَ يَ قُو  هَا نَسَمَةً السَّ لَى، أَخْرَجَ مِن ْ ُ عَلَى الْحبُ ْ لُ لَهمُْ فِيمَا يَ قُولُ مُضَاهَاةً للِْقُرْآنِ: لَقَدْ أنَْ عَمَ اللََّّ

هُمُ الصَّلَاةَ، وَأَحَلَّ لَهمُُ الْخمَْرَ وَالزِِنَّ، وَهُوَ مَعَ ذَلِ  كَ تَسْعَى، وَمِنْ بَيْنِ صِفَاقٍ وَحَشَا. وَوَضَعَ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ يَشْهَدُ لِ      (أنََّهُ نَبٌِّ، فأََصْفَقَتْ مَعَهُ بَ نُو حَنِيفَةَ عَلَى ذَلِكَ. -صَلَّى اللََّّ

أَمَا تَ رْضَوْنَ أَنْ تَكُونوُا ربُعَُ »عَنْ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: قاَلَ لنََا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -149
قاَلَ: فَكَبرَّْنَا، ثَُّ « أَمَا تَ رْضَوْنَ أَنْ تَكُونوُا ثُ لُثَ أَهْلِ الْجنََّةِ؟»قاَلَ: فَكَبرَّْنَا، ثَُّ قاَلَ: « ؟هْلِ الْجنََّةِ أَ 

لاَّ إِنِيِ لَأَرْجُو أَنْ تَكُونوُا شَطْرَ أَهْلِ الْجنََّةِ، وَسَأُخْبِركُُمْ عَنْ ذَلِكَ، مَا الْمُسْلِمُونَ في الْكُفَّارِ إِ »قاَلَ:
 (221) - 376حديث -مسلم«كَشَعْرَةٍ بَ يْضَاءَ في ثَ وْرٍ أَسْوَدَ، أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ في ثَ وْرٍ أبَْ يَضَ 

في  :الثلاثون: في أن أكثر أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الباب فى)حادى(:)
 "أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال:" 

فكبرنا ثُ قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا ثُ قال أني لأرجو أن تكونوا شطر 
ن ذلك ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة أهل الجنة وسأخبركم ع

سوداء في ثور أبيض هذا لفظ مسلم. وعند البخاري "وكشعرة سوداء في ثور أبيض بغير 
ألف"وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أهل الجنة عشرون ومائة 

رواه الإمام أحمد والترمذي وإسناده على شرط الصحيح رواه  صف هذه الأمة منها ثَانون صفا"
الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عباس وفي إسناده خالد بن يزيد البجلي وقد تكلم 

فيه.ورواه أيضا من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قاَلَ 
 وَسَلَّمَ: كيف أنتم وربع الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ قالوا: الله رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وثلثها؟ قالوا: ذاك أكثر: قال: كيف أنتم والشطر لكم ؟قالوا: ذاك 
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أكثر فقال رسول الله وسلم :أهل الجنة عشرون ومائة صف لكم منها ثَانون صفا .قال الطبراني: 
رو هذا الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن إلا الحرث بن خضيرة. تفرد به عبد الواحد بن لم ي

زياد.وقال عبد الله بن أحمد حدثنا موسى بن غيلان بن هاشم بن مخلد حدثنا عبد الله بن المبارك 
ثلة من الأولين.وثلة من عن سفيان عن أبِ عمرو عن أبيه عن أبِ هريرة قال: لما نزلت }

{ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنتم ربع أهل الجنة. أنتم ثلث أهل الجنة. أنتم الآخرين
نصف أهل الجنة. أنتم ثلثا أهل الجنة" قال الطبراني: تفرد برفعه ابن المبارك عن الثوري.وقال 

د خيثمة بن سليمان القرشي: حدثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن محمد بن بكار الصيرفي حدثنا حما
بن عيسى حدثنا سفيان الثوري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النب صلى الله عليه 

وسلم قال: "أهل الجنة عشرون ومائة صف أنتم منها ثَانون صفا".وهذه الأحاديث قد تعددت 
طرقها واختلفت مخارجها وصح سند بعضها ولا تنافي بينها وبين حديث الشطر لأنه رجا أولا أن 

طر أهل الجنة فأعطاه الله سبحانه رجاءه وزاد عليه سدسا آخر.وقد روى أحمد في يكونوا ش
مسنده من حديث أبِ الزبير أنه سمع جابرا يقول: سمعت رسول الله يقول: أرجو أن يكون من 

يتبعنَ من أمتِ يوم القيامة ربع أهل الجنة .قال: فكبرنا .ثُ قال: فأرجو أن تكونوا الشطر.وإسناده 
،  -150      .(مسلمعلى شرط  ، قاَلَ: قُ لْتُ: يَا نَبَِّ اللََِّّ أخرج البخارى عَنْ أَبِ ثَ عْلَبَةَ الخشَُنَِِِ

الَّذِي  إِناَّ بأَِرْضِ قَ وْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، أَفَ نَأْكُلُ في آنيَِتِهِمْ؟ وَبأَِرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِ 
أَمَّا مَا ذكََرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فإَِنْ وَجَدْتَُْ »بِكَلْبِ المعَُلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِ؟ قاَلَ: ليَْسَ بمعَُلَّمٍ وَ 

مَ اللََِّّ غَيْرهََا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تجَِدُوا فاَغْسِلُوهَا وكَُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذكََرْتَ اسْ 
وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المعَُلَّمِ، فَذكََرْتَ اسْمَ اللََِّّ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فأََدْركَْتَ فَكُلْ، 

(.هذا هو لفظُ 1930) - 8ومسلم.حديث (5496- 5488- 5478أحاديث) «ذكََاتَهُ فَكُلْ 
« قَوْسِكَ فَذكََرْتَ اسْمَ اللََِّّ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا صِدْتُ بِ »:رحمه اللهُ بلفظ: –الحديث.وقد ذكره المصُنف 

صَلَّى  -وَسَألََهُ :...]فَصْلٌ:فَ تَاوَى في الْأَطْعِمَةِ[...]فَصْلٌ: مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[:فى)أعلام(:)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِ أبَوُ ثَ عْلَبَةَ الْخشَُنَُِّ، فَ قَالَ: إناَّ بِأرَْضِ صَيْ  -اللََّّ

مَا صِدْتُ بِقَوْسِكَ فَذكََرْتَ اسْمَ اللََِّّ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا »الَّذِي ليَْسَ بمعَُلَّمٍ، فَمَا يَصْلُحُ لِ؟ فَ قَالَ:
لْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِفَأَدْركَْتَ ذكََاتَهُ صِدْتُ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذكََرْتَ اسْمَ اللََِّّ عَلَيْهِ فَكُ 

فَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ صَريِحٌ في اشْتِراَطِ التَّسْمِيَةِ لِحِلِِ الصَّيْدِ، وَدَلَالتَُهُ عَلَى ذَلِكَ أَصْرَحُ مِنْ « فَكُلْ  مُت َّ
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عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ -151--     .(دَلَالتَِهِ عَلَى تَُْرِيِم صَيْدِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ 
، وَيقُِ »وَسَلَّمَ قاَلَ:  دًا رَسُولُ اللََِّّ ُ، وَأَنَّ مُحَمَّ يمُوا أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

الزَّكَاةَ، فإَِذَا فَ عَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنَِِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ إِلاَّ بحَقِِ الِإسْلَامِ، وَحِسَابُهمُْ الصَّلَاةَ، وَيُ ؤْتُوا 
 – 6924 - 2946 - 1399 - 392 - 25أحاديث)-البخارى«عَلَى اللََِّّ 
 ( فى)أعلام(:)22) - 36( 21) - 35( 21) - 33( 20) - 32أحاديث -(ومسلم7284

حَتىَّ  أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ » وَلَمْ يَ فْهَمْ عُمَرُ مِنْ قَ وْلِهِ  :...ولُ النُّصُوصِ وَإِغْنَاؤُهَا عَنْ الْقِيَاسِ[]شُُُ 
ُ، فإَِذَا قاَلُوهَا عَصَمُوا مِنَِِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ إلاَّ بحَقِِهَا انعِِي الزَّكَاةِ حَتىَّ قِتَالَ مَ « يَ قُولُوا لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ

يقُ فأََقَ رَّ بِهِ. دِِ َ لَهُ الصِِ ُ  -وَقَدْ قاَلَ  ...]فَصْلٌ: الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَى الظَّوَاهِرِ[:(وفيه:)بَينَّ صَلَّى اللََّّ
أمُِرْت أَنْ »وَقَدْ قاَلَ: « مْ إنِيِ لَمْ أُومَرْ أَنْ أنَُ قِِبَ عَنْ قُ لُوبِ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطوُنهَُ »: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ، فإَِذَا قاَلُوهَا عَصَمُوا مِنَِِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ إلاَّ بحَقِِ  أقُاَتِلَ  سْلَامِ النَّاسَ حَتىَّ يَ قُولُوا لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ  الْإِ
هُمْ بِالظَّاهِرِ،وَوكََلَ « وَحِسَابُهمُْ عَلَى اللََِّّ  ، وكََذَلِكَ فَ عَلَ بِالََّذِينَ تَخلََّفُوا عَنْهُ فاَكْتَ فَى مِن ْ سَرَائِرَهُمْ إلَى اللََِّّ

هُمْ عَلَانيَِ تَ هُمْ، وَوكََلَ سَرَائِرَهُمْ إلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وكََذَلِكَ كَانَتْ  سِيرتَهُُ في  وَاعْتَذَرُوا إليَْهِ، قبَِلَ مِن ْ
وَلا تَ قْفُ مَا ليَْسَ مِهِمْ، وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ إلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَقاَلَ تَ عَالَى:}الْمُنَافِقِيَن: قَ بُولُ ظاَهِرِ إسْلَا 

نْ يَويَِّةُ بِهاَ، 36{ ]الإسراء: لَكَ بِهِ عِلْمٌ  [ وَلَمْ يَجْعَلْ لنََا عِلْمًا بِالنِِيَّاتِ وَالْمَقَاصِدِ تَ تَ عَلَّقُ الْأَحْكَامُ الدُّ
ُ تَ عَالَى عَلَى خَلْقِهِ طاَعَةَ نبَِيِِهِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهمُْ مِنْ  فَ قَوْلنَُا لَا  : فَ رَضَ اللََّّ افِعِيُّ الْأَمْرِ عِلْمَ لنََا بِهِ.قاَلَ الشَّ

؛ لِقُصُورِ عِلْمِهِمْ مِنْ عُ  ئًا، فأََوْلَى أَلاَّ يَ تَ عَاطَوْا حُكْمًا عَلَى غَيْبِ أَحَدٍ بِدَلَالَةٍ وَلَا ظَنٍِ لُومِ أنَْبِيَائهِِ شَي ْ
ا وَرَدَ عَلَيْهِمْ حَتىَّ يََْتيَِ هُمْ أَمْرُهُ؛ فإَِنَّهُ تَ عَالَى ظاَهَرَ عَلَ  يْهِمْ الْحجَُجَ، الَّذِينَ فَ رَضَ عَلَيْهِمْ الْوُقُوفَ عَمَّ

نْ يَا إلاَّ بماَ ظَهَرَ مِنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ  ، فَ فَرَضَ عَلَى نبَِيِِهِ أَنْ يُ قَاتِلَ أَهْلَ فَمَا جَعَلَ إليَْهِمْ الْحكُْمَ في الدُّ
سْلَامَ، وَأُعْلِمَ أنََّهُ لَا يَ عْلَمُ صِدْقَ هُمْ  سْلَامِ إلاَّ الْأَوْثَانِ حَتىَّ يُسْلِمُوا فَ تُحْقَنَ دِمَاؤُهُمْ إذَا أَظْهَرُوا الْإِ  بِالْإِ

ُ رَسُولَهُ عَلَى قَ وْمٍ يظُْ  ؛ُ ثَُّ أَطْلَعَ اللََّّ سْلَامَ وَيُسِرُّونَ غَيْرهَُ فَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ اللََّّ هِرُونَ الْإِ
نْ يَا بِِلَافِ مَا أَظْهَرُوا؛ فَ قَالَ  سْلَامِ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَنْ يَ قْضِيَ عَلَيْهِمْ في الدُّ لنَِبِيِِهِ:  بِِلَافِ حُكْمِ الْإِ

[ يَ عْنَِ أَسْلَمْنَا بِالْقَوْلِ 14{ ]الحجرات: قُلْ لَمْ تُ ؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَاقاَلَتِ الَأعْرَابُ آمَنَّا }
َ وَرَسُولَهُ، يَ عْنَِ إنْ أَحْدَ  ، ثَُّ أَخْبَرهَُمْ أنََّهُ يَجْزيِهِمْ إنْ أَطاَعُوا اللََّّ بِْ ثوُا طاَعَةَ اللََِّّ مَخاَفَةَ الْقَتْلِ وَالسَّ

[ إلَى قَ وْلِهِ: 1{ ]المنافقون: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ وَقاَلَ في الْمُنَافِقِيَن وَهُمْ صِنْفٌ ثَانٍ: }وَرَسُولِهِ، 
سَيَحْلِفُونَ بِاللََِّّ لَكُمْ إِذَا [ يَ عْنَِ جُنَّةً مِنْ الْقَتْلِ، وَقاَلَ: }2{ ]المنافقون: اتخََّذُوا أَيُْاَنَهمُْ جُنَّةً }
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تُمْ إِ  [ فأََمَرَ بِقَبُولِ مَا أَظْهَرُوا، وَلَمْ يَجْعَلْ لنَِبِيِِهِ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمْ بِِلَافِ حُكْمِ 95{ ]التوبة: ليَْهِمْ انْ قَلَب ْ
رْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ؛ فَجَعَلَ حُكْمَهُ تَ عَالَى  مُْ في الدَّ ُ نبَِيَّهُ أَنهَّ يُاَنِ، وَقَدْ أَعْلَمَ اللََّّ يْهِمْ عَلَى عَلَ الْإِ

وْبةَِ وَمَا قاَمَتْ عَلَيْ  نْ يَا عَلَى عَلَانيَِتِهِمْ بإِِظْهَارِ الت َّ هِ بَ يِِنَةٌ مِنْ سَرَائِرهِِمْ، وَحُكْمَ نبَِيِِهِ عَلَيْهِمْ في الدُّ
ا بِهِ وَلَمْ يَ قُمْ بهِِ بَ يِِنَةٌ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ الْمُسْلِمِيَن وَبماَ أَقَ رُّوا بِقَوْلِهِ وَمَا جَحَدُوا مِنْ قَ وْلِ الْكُفْرِ مَا لَمْ يقُِرُّو 

بَهمُْ في قَ وْلِهمِْ في كُلِِ ذَلِكَ، وكََذَلِكَ أَخْبَرَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَذَّ ، أَخْبَرنََا مَالِكٌ  -صَلَّى اللََّّ عَنْ اللََِّّ
رجَُلًا سَارَّ »يْدِ اللََِّّ بْنِ يَزيِدَ عَنْ عَدِيِِ بْنِ الْخيَِارِ: أَنَّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطاَءِ بْنِ يزَيِدَ عَنْ عُب َ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، فَ لَمْ يَدْرِ مَا سَارَّهُ حَتىَّ جَهَرَ رَسُولُ اللََِّّ -صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تْلِ رجَُلٍ مِنْ الْمُنَافِقِيَن، فَ قَالَ النَّبُِّ ، فإَِذَا هُوَ يُشَاوِرهُُ في ق َ - : ألَيَْسَ -صَلَّى اللََّّ

؟ُ قاَلَ: بَ لَى، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ، فَ قَالَ: ألَيَْسَ يُصَلِِي؟ قاَلَ: بَ لَى، وَلَا صَ  لَاةَ لَهُ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَ قَالَ النَّبُِّ  ُ عَنْ قَ تْلِهِمْ -صَلَّى اللََّّ ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ: « : أُولئَِكَ الَّذِينَ نَهاَني اللََّّ

 ثَُّ قاَلَ: فَحِسَابُهمُْ عَلَى اللََِّّ بِصِدْقِهِمْ وكََذِبِهِمْ، وَسَرَائِرُهُمْ إلَى اللََِّّ الْعَالمِِ « أمُِرْت أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ »
امِ خَلْقِهِ.وَبِذَلِكَ مَضَتْ أَحْكَامُ رَسُولِ   - اللََِّّ بِسَرَائِرهِِمْ الْمُتَ وَلِِِ الْحكُْمَ عَلَيْهِمْ دُونَ أنَبِْيَائهِِ وَحُكَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يعِ الْحقُُوقِ، أَعْلَمَهُمْ أَنَّ  -صَلَّى اللََّّ يعَ أَحْكَامِهِ عَلَى  فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنْ الْحدُُودِ وَجمَِ جمَِ
رَائِرِ، ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ  ُ يدُِينُ بِالسَّ عُوَيُِْرٍ الْعَجْلَانيُّ في لِعَانهِِ امْرَأتََهُ، ثَُّ قاَلَ: فَ قَالَ »مَا يُظْهِرُونَ، وَاَللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  ُ لَكَانَ لِ فِيهَا قَضَاءٌ غَيْرهُُ فِيمَا بَ لَغَنَا: لَوْلَا مَا قَ  -صَلَّى اللََّّ يَ عْنَِ « ضَى اللََّّ
ُ مِنْ أَلاَّ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدٍ إلاَّ بِاعْتِراَفٍ عَلَى نَ فْسِهِ أَوْ بَ يِِنَةٍ، وَلَمْ يَ عْرِضْ  لِشَريِكٍ وَلَا  لَوْلَا مَا قَضَى اللََّّ

أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ، ثَُّ عَلِمَ بَ عْدُ أَنَّ الزَّوْجَ هُوَ الصَّادِقُ.ثَُّ ذكََرَ  للِْمَرْأَةِ، وَأنَْ فَذَ الْحكُْمَ وَهُوَ يَ عْلَمُ أَنَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَدِيثَ ركَُانةََ أنََّهُ طلََّقَ امْرَأتََهُ الْبَ تَّةَ، وَأَنَّ النَّبَِّ » اسْتَحْلَفَهُ مَا أَرَدْت إلاَّ  -صَلَّى اللََّّ

، قاَلَ: وَفي ذَلِكَ وَغَيْرهِِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ حَرَامًا عَلَى الْحاَكِمِ أَنْ « هُ فَ رَدَّهَا إليَْهِ وَاحِدَةً، فَحَلَفَ لَ 
نِهِ وكََانَتْ يَ قْضِيَ أبََدًا عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِ اللََِّّ إلاَّ بأَِحْسَنِ مَا يظُْهِرُ، وَإِنْ احْتَمَلَ مَا يُظْهِرُ غَيْرَ أَحْسَ 

ُ في الْأَعْرَابِ الَّذِينَ قاَلُوا آمَ  عَلَيْهِ  ا حَكَمَ اللََّّ نَّا دَلَالَةٌ عَلَى مَا يُُاَلِفُ أَحْسَنَهُ. وَمِنْ قَ وْلِهِ: بَ لَى لَمَّ
ا حَكَمَ في الْمُ  سْلَامِ. وَلَمَّ يُاَنَ لَمْ يَدْخُلْ في قُ لُوبِهِمْ لِمَا أَظْهَرُوا مِنْ الْإِ ُ أَنَّ الْإِ نَافِقِيَن الَّذِينَ وَعَلِمَ اللََّّ

سْلَامِ  يُاَنِ بحُكْمِ الْإِ مُْ كَاذِبوُنَ بماَ أَظْهَرُوا مِنْ الْإِ مُْ آمَنُوا ثَُّ كَفَرُوا وَأَنهَّ فَمَنْ حَكَمَ عَلَى  ...عَلِمَ أَنهَّ
هُمْ أَوْ غَيْرِ النَّاسِ بِِلَافِ مَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ اسْتِدْلَالًا عَلَى أَنَّ مَا أَظْهَرُوا خِلَافُ مَ  ا أبَْطنَُوا بِدَلَالَةٍ مِن ْ

نَّةِ، وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَ قُولَ قاَئِلٌ: مَنْ رجََعَ عَ  نْزيِلِ وَالسُّ نْ دَلَالَةٍ, لَمْ يَسْلَمْ عِنْدِي مِنْ خِلَافِ الت َّ
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سْلَامِ مَِّنْ وَلَدَ عَلَيْهِ قَ تَ لْته وَلَمْ أَسْتَتِبْهُ، وَمَنْ رجََعَ عَ  ُ عَلَى الْإِ نْهُ مَِّنْ لَمْ يوُلَدْ عَلَيْهِ أَسْتَتِبْهُ، وَلَمْ يَحْكُمْ اللََّّ
سْلَامِ مَِّنْ أَظْهَرَ نَصْرَانيَِّةً أَوْ  يَ هُودِيَّةً أَوْ  عِبَادِهِ إلاَّ حُكْمًا وَاحِدًا، وَمِثْ لُهُ أَنْ يَ قُولَ: مَنْ رجََعَ عَنْ الْإِ

وْبةََ قبُِلَتْ مِنْهُ، وَمَنْ رجََعَ إلَى دِينٍ خُفْيَةً لَمْ أَسْتَتِبْهُ، وكَُلٌّ دِينًا يظُْهِرُهُ كَالْمَجُوسِيَّ  ةِ أَسْتَتِبْهُ فإَِنْ أَظْهَرَ الت َّ
لَ دِينَ الْحقَِِ وَرجََعَ إلَى الْكُفْرِ، فَكَيْفَ يُسْتَ تَابُ بَ عْضُهُمْ وَلَا يُسْتَ تَابُ بَ عْضٌ؟ فإَِنْ قاَلَ:  لَا قَدْ بَدَّ

ُ، وَهَذَا أَعْ   -مَعَ خِلَافِهِ حُكْمُ اللََِّّ ثَُّ رَسُولِهِ  -رِفُ تَ وْبةََ الَّذِي يُسِرُّ دِينَهُ؟ قِيلَ: وَلَا يَ عْرفُِ هَا إلاَّ اللََّّ
وْبةَِ  قُ بِالت َّ رْكَ يُصَدَّ  وَالََّذِي كَلَامٌ مُحَالٌ، يُسْأَلُ مَنْ قاَلَ هَذَا: هَلْ تَدْرِي لَعَلَّ الَّذِي كَانَ أَخْفَى الشِِ

وْبةَِ؟ فإَِنْ قاَلَ: نَ عَمْ، قِيلَ: فَ تَدْرِي لَعَلَّك قَ تَ لْت الْمُؤْمِنَ الصَّادِ  بُ بِالت َّ رْكَ يُكَذَّ قَ كَانَ أَظْهَرَ الشِِ
يُاَنِ؟ فإَِنْ قاَلَ: ليَْسَ عَلَيَّ إلاَّ الظَّاهِرُ، قِيلَ  يُاَنَ وَاسْتَحْيَ يْت الْكَاذِبَ بإِِظْهَارِ الْإِ : فاَلظَّاهِرُ فِيهِمَا الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاحِدٌ وَقَدْ جَعَلْته اثْ نَيْنِ بَ عْلَةٍ مُحَالَةٍ، وَالْمُنَافِقُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  لَمْ  -صَلَّى اللََّّ
هُمْ مَا يظُْهِرُونَ مِنْ يُظْهِرُوا يَ هُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانيَِّةً وَلَا مَُُوسِيَّةً بَلْ كَانوُا يَسْتَسِرُّ  ونَ بِدِينِهِمْ فَ يُ قْبَلُ مِن ْ

ئًا لَهُ وَجْهٌ، وَلَكِنَّ  نَّةَ أَحْسَنَ أَنْ يَ قُولَ شَي ْ يُاَنِ، فَ لَوْ كَانَ قاَئِلَ هَذَا الْقَوْلِ حِيَن خَالَفَ السُّ هُ يُُاَلِفُهَا الْإِ
 الْيَ هُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانيَِّة لَا تَكُونُ إلاَّ بإِِتْ يَانِ الْكَنَائِسِ، أَرأَيَْت إنْ وَيَ عْتَلُّ بماَ لَا وَجْهَ لَهُ، كَأنََّهُ يَ رَى أَنَّ 

وَصَفْت كَانوُا ببِِلَادٍ لَا كَنَائِسَ فِيهَا إمَّا يُصَلُّونَ في بُ يُوتَِِمْ فَ تَخْفَى صَلَاتَُمُْ عَلَى غَيْرهِِمْ؟ قاَلَ: وَمَا 
راَئِعِ، فإَِذَا  كْمِ مِنْ حُكْمِ اللََِّّ ثَُّ حُ  وَى مِنْ الذَّ لَالَةِ الَّتِِ هِيَ أَق ْ رَسُولِهِ في الْمُتَلَاعِنَيْنِ يُ بْطِلُ حُكْمَ الدَّ

عْريِضِ بِالْقَ  راَئِعِ كُلِِهَا، وَبَطَلَ الْحدَُّ في الت َّ لَائِلِ بَطَلَ الْأَضْعَفُ مِنْ الذَّ وَى مِنْ الدَّ  (ذْفِ.بَطَلَ الْأقَ ْ
:... عشرة مسائل تتعلق بالصلاة الأولى ذنب ترك الصلاة أعظم من القتل والزنا وفى)الصلاة(:) 

أمُرتُ أن أقاتل وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النب صلى الله عليه وسلم قال: " 
اة. فإذا الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزك

الاستدلال به  فوجه".فعلوا ذلك عصموا منَ دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله
من وجهين أحدهما أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة الثاني قوله: "إلا بحقها" والصلاة من 

ن أقاتل الناسحتى أمرت أأعظم حقها.وعن أبِ هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثُ قد حرمت علي 

". رواه الإمام أحمد المسند وابن خزيُة في صحيحه رقم فأخبر دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله
دماءهم وأموالهم إنَّا تُرم بعد صلى الله عليه وسلم أنه امر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة وأن 

الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فدماؤهم وأموالهم قبل بل هي مباحة.وعن أنس بن مالك 
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قال لما توفي رسول الله ارتد العرب فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنَّا 
ل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني أمُرتُ أن أقاتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
". رواه النسائي. وهو حديث صحيح.وتقييد هذه رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

الأحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك القتل مع أنه حجة عليهم فإنه 
ة آكد حقوقه على الاطلاق.وأما حديث ابن لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام والصلا

مسعود وهو "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ" البخاري فهو حجة لنا في المسألة فإنه 
جعل منهم "التارك لدينه" والصلاة ركن الدين الأعظم ولا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين 

الإمام أحمد: وقد جاء في الحديث "لا حظ في  بالكلية وإن لم يكفر فقد ترك عمود الدين.قال
وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: إن أهم أموركم عندي " الإسلام لمن ترك الصلاة

الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ولاحظ في الإسلام لمن ترك 
لإسلام مستهين به. وإنَّا حظهم الصلاة.قال فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف با

من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام على القادر رغبتهم في الصلاة 
فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقي الله ولا قدر للإسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك 

في الأسباب الجالبة الفصل الحادي والعشرون:  (وفى)الصواعق(:)كقدر الصلاة في قلبك.
وأما السببان اللذان من السامع:فأحدهما سوء الفهم: فإن درجات الفهم فصلٌ::... للتأويل

متفاوتة في الناس أعظم تفاوت فإن قوى الأذهان كقوى الأبدان والناس متفاوتون في هذا وهذا 
صلى الله عليه  تفاوتا لا ينضبط وقد سئل علي بن أبِ طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله

وسلم بشيء دون الناس فقال "لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه 
أبو بكر الصديق أفهم وكان وما في هذه الصحيفة وكان فيها العقل أي الديات وفكاك الأسير".

لتََدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الى:}الأمة لكلام الله ورسوله ولهذا لما أشكل على عمر مع قوة فهمه قوله تع
ُ آمِنِينَ  [.وقول النب صلى الله عليه وسلم للصحابة: "إنكم تأتونه 27{]الفتح:الْحرََامَ إِنْ شَاءَ اللََّّ

وتطوفون به" فأورده عليه عام الحديبية فقال له الصديق أقال لك إنك تأتيه العام قال لا قال 
 وأشكل عليه قتال الصديق لمانعي الزكاة وقد قال النب فإنك آتيه ومطوف به فأجابه بجواب النب

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منَ صلى الله عليه وسلم: "
فإيتاء الزكاة من حقها.ولما أخبرهم النب صلى الله  "إلا بحقها؟" فقال ألم يقل: "دماءهم وأموالهم
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خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله" بكىأبو بكر وقال عليه وسلم: "إن عبدا 
نفديك بأبنائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلم الأمة 

{ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللََِّّ وَالْفَتْحُ به. وكذلك فهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس من سورة: }
[ أنها إعلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور أجله ولذلك كان الصحابة أعلم 1]النصر:

الأمة على الإطلاق وبينهم وبين من بعدهم في العلم واليقين كما بينهم وبينهم في الفضل 
والدين.ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه مِا فهمه من بعدهم فانضاف 

سن قصدهم إلى حسن فهمهم فلم يُتلفوا في التأويل في باب معرفة اللهوصفاته وأسمائه وأفعاله ح
واليوم الاخر ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولا شاذ فلما حدث بعد انقضاء عصرهم 

من ساء فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء الفهم وفساد القصد وقد 
قد ينفردان وإذا اجتمعا تولد من بينهما جهل بالحق ومعاداة لأهله واستحلال ماحرم يجتمعان و 
 ...]فَصلٌ: الطَّريِقُ الثَّاني وَالْعِشْرُونَ في أَخْبَار الْآحَاد[: - 89 (وفى)الطرُُق الحكُمية(:)الله منهم.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ قاَلَ  ُ وَأَنَّ أمُِرْتُ أَنْ أُ »: -صَلَّى اللََّّ قاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ

دًا رَسُولُ اللََِّّ  ُ " حَصَلَتْ لَهمُْ الْعِصْمَةُ، وَإِنْ لَمْ يََْتُوا بلَِفْظِ " « مُحَمَّ فإَِذَا تَكَلَّمُوا بِقَوْلِ: " لَا إلَهَ إلاَّ اللََّّ
الِكِيَن تَكْمِيلُ مَرْتَ بَةِ الْعُبُودِيَّةِ ]فَ أَشْهَدُ"( وفى)مدارج السالكين(:)  صْلٌ: نِهاَيةَُ السَّ

وْحِيدُ: مِفْتَاحُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ، وَلِهذََا قاَلَ النَّبُِّ ...صَرْفاً[: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فاَلت َّ لِرَسُولِهِ مُعَاذِ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  -بْنِ جَبَلٍ  إِنَّكَ تَأْتي قَ وْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَ لْيَكُنْ أَوَّلَ مَا » -عَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَقَدْ ب َ  -رَضِيَ اللََّّ

دًا رَسُولُ  ُ، وَأَنَّ مُحَمَّ ، فأََخْبِرهُْمْ أَنَّ  تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ: عِبَادَةُ اللََِّّ وَحْدَهُ، فإَِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ اللََِّّ
لَةِ اللَََّّ قَ  ُ عَلَيْهِ  -وَذكََرَ الْحدَِيثَ وَقاَلَ « دْ فَ رَضَ عَلَيْهِمْ خََْسَ صَلَوَاتٍ في الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ صَلَّى اللََّّ

دًا رَسُولُ اللََِّّ  أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ »: -وَسَلَّمَ  ُ، وَأَنَّ مُحَمَّ ، « حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
ُ، لَا النَّ  كانَ الصَّحِيحُ: أَنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ يجَِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ ظَرُ، وَلَا وَلِهذَا َ

كُّ  وَالٌ لِأَرْبَابِ الْكَلَامِ الْمَذْمُومِ.(  -الْقَصْدُ إِلَى النَّظَرِ، وَلَا الشَّ حديث -152     كَمَا هِيَ أَق ْ
ُ عَنْهُ،قال: قُ لْتُ: يَا ،قال كعبُ بنُ مالك « أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَ عْضَ مَالِكَ فَ هُوَ خَيْرٌ لَكَ » رضى اللََّّ

، وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَ  ، إِنَّ مِنْ تَ وْبَتِِ أَنْ أَنْخلَِعَ مِنْ مَالِ صَدَقَةً إِلَى اللََِّّ يْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: رَسُولَ اللََِّّ
-قُ لْتُ: فإَِنِيِ أمُْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِيَْبَرَ .البخارى، «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَ عْضَ مَالِكَ، فَ هُوَ خَيْرٌ لَكَ »

 فى)زاد(:) (2769) - 53حديث -(ومسلم6690- 4676- 4418- 2757أحاديث)
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نَ تْهُ هَذِهِ الْغَزْوَةُ  شَارةَِ إِلَى بَ عْضِ مَا تَضَمَّ مِنَ الْفِقْهِ وَالْفَوَائِدِ[  -يعنى:غزوة تبوك-]فَصْلٌ: في الْإِ
كْرِ مِنْ عَادَةِ الصَّحَابةَِ[:  يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ مِنْ تَ وْبَتِِ أَنْ »وَقَ وْلُ كعب: ... ]فصلٌ: في سُجُودُ الشُّ

وْبةَِ بماَ« أَنْخلَِعَ مِنْ مَالِ  وَقَ وْلُ رَسُولِ  قُدِرَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ. دَليِلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الت َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -اللََِّّ  ، دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ « أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَ عْضَ مَالِكَ، فَ هُوَ خَيْرٌ لَكَ "»صَلَّى اللََّّ

يعِهِ، بَلْ يجَُ  وزُ لَهُ أَنْ يُ بْقِيَ لَهُ مِنْهُ بقَِيَّةً، وَقَدِ اخْتَ لَفَتِ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِكُلِِ مَالِهِ، لَمْ يَ لْزَمْهُ إِخْرَاجُ جمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الرِِوَايةَُ في ذَلِكَ، فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَنَّ النَّبَِّ  أَمْسِكْ عَلَيْكَ »قاَلَ لَهُ:  -صَلَّى اللََّّ

ْ لهَُ قَدْراً، بَلْ «بَ عْضَ مَالِكَ  أَطْلَقَ، وَوكََلَهُ إِلَى اجْتِهَادِهِ في قَدْرِ الْكِفَايةَِ، وَهَذَا هُوَ  ، وَلَمْ يُ عَينِِ
قُ بِهِ، فَ نَذْرهُُ لَا يَكُو  نُ طاَعَةً، فَلَا الصَّحِيحُ، فإَِنَّ مَا نَ قَصَ عَنْ كِفَايتَِهِ وكَِفَايةَِ أَهْلِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَدُّ

 عَلَى قَدْرِ كِفَايتَِهِ وَحَاجَتِهِ، فإَِخْرَاجُهُ وَالصَّدَقَةُ بِهِ أَفْضَلُ، فَ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ يجَِبُ الْوَفاَءُ بِهِ، وَمَا زاَدَ 
مُ كِفَايةَُ الرَّجُلِ، وكَِفَ  ريِعَةِ، وَلِهذََا تُ قَدَّ ايةَُ أَهْلِهِ إِذَا نَذَرهَُ، هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، وَمُقْتَضَى قَ وَاعِدِ الشَّ

، أَوْ حَقًّا لِلْآدَمِيِِيَن كَأَدَ عَلَى أَدَا اءِ ءِ الْوَاجِبَاتِ الْمَاليَِّةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَقًّا لِلََِّّ كَالْكَفَّاراَتِ وَالْحجَِِ
يوُنِ، فإَِناَّ نَتْركُُ للِْمُفْلِسِ مَا لَا بدَُّ مِنْهُ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وكَُسْوَةٍ وَآلَةِ حِرْفَةٍ، أَوْ مَا يَ تَّجِرُ بِهِ  الدُّ

مَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ   مَنْ نَذَرَ لِمُؤْنتَِهِ إِنْ فقُِدَتِ الحِْرْفَةُ، وَيَكُونُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ فِيمَا بقَِيَ.وَقَدْ نَصَّ الْإِ
ةِ كعب هَذِهِ، أنََّهُ قاَلَ: يَا رَسُولَ في قِصَّ »الصَّدَقَةَ بماَلِهِ كُلِِهِ أَجْزَاهُ ثُ لثُهُُ، وَاحْتَجَّ لَهُ أَصْحَابهُُ بماَ رُوِيَ 

! إِنَّ مِنْ تَ وْبَتِِ إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ أَنْ أُخْرجَِ مِنْ مَالِ كُلِِهِ إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ صَدَقَةً، قاَلَ: " لَا "،  اللََِّّ
"، قُ لْتُ: فإَِنِيِ أمُْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي قُ لْتُ: فنَِصْفُهُ؟ قاَلَ: " لَا "، قُ لْتُ: فَ ثُ لثُهُُ، قاَلَ: " نَ عَمْ 

، رَوَاهُ أبو داود. وَفي ثُ بُوتِ هَذَا مَا فِيهِ، فإَِنَّ الصَّحِيحَ في قِصَّةِ كعب هَذِهِ مَا رَوَاهُ أَصْحَابُ « بِيَْبَرَ 
، عَنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْهُ، أنََّ  أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَ عْضَ »هُ قاَلَ: الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِِ

مُْ وَلَدُهُ، وَعَنْهُ نَ قَلُوهَا.فإَِ « " مَالِكَ  نْ قِيلَ: مِنْ غَيْرِ تَ عْيِيٍن لِقَدْرهِِ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِالْقِصَّةِ مِنْ غَيْرهِِمْ، فإَِنهَّ
مَامُ أَحْمَدُ في " مُسْنَدِهِ "  ُ عَلَيْهِ، أَ »فَمَا تَ قُولُونَ فِيمَا رَوَاهُ الْإِ ا تَابَ اللََّّ نَّ أبا لبابة بن عبد المنذر لَمَّ

! إِنَّ مِنْ تَ وْبَتِِ أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَ وْمِي وَأُسَاكِنَكَ، وَأَنْ أَنْخلَِعَ مِنْ مَالِ صَدَ  قَةً لِلََِّّ عَزَّ قاَلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  قِيلَ: هَذَا هُوَ الَّذِي « يُجْزِئُ عَنْكَ الث ُّلُثُ » ى اللََّّ

قَ بماَلِهِ   كُلِِهِ أَوْ احْتَجَّ بِهِ أحمد، لَا بحَدِيثِ كعب، فإَِنَّهُ قاَلَ في رِوَايةَِ ابْنِهِ عبد الله: إِذَا نَذَرَ أَنْ يَ تَصَدَّ
 -أَكْثَ رُ مَِّا يَُلِْكُهُ، فاَلَّذِي أَذْهَبُ إِليَْهِ أنََّهُ يُجْزئِهُُ مِنْ ذَلِكَ الث ُّلُثُ؛ لِأَنَّ النَّبَِّ ببَِ عْضِهِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَمَرَ أبا لبابة بِالث ُّلُثِ، وأحمد أَعْلَمُ بِالْحدَِيثِ أَنْ يَحْتَجَّ بحَدِيثِ كعبهَذَا الَّذِي  -صَلَّى اللََّّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
471 

، وكََأَنَّ أحمد رأََى « أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَ عْضَ مَالِكَ »يهِ ذِكْرُ الث ُّلُثِ، إِذِ الْمَحْفُوظُ في هَذَا الْحدَِيثِ فِ 
قَ بماَلِهِ كُلِِهِ أَوْ بِ  بَ عْضِهِ تَ قْيِيدَ إِطْلَاقِ حَدِيثِ كعب هَذَا بحَدِيثِ أبِ لبابة.وَقَ وْلهُُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَ تَصَدَّ

 يَسْتَ غْرِقُ مَالَهُ، عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَ غْرقِهُُ: إِنَّهُ يُجْزئِهُُ مِنْ ذَلِكَ الث ُّلُثُ، دَليِلٌ عَلَى انْعِقَادِ نَذْرهِِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَ 
يْنَ أَخْرَجَ مِقْدَارَ ثُ لُثِ مَالِهِ يَ وْمَ النَّذْرِ، وَهَكَذَا قاَلَ في رِوَايَ  ةِ ابنِْهِ عبد الله: إِذَا وَهَبَ ثَُّ إِذَا قَضَى الدَّ

اَ يجَِبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ ثُ لُثِ مَالِهِ يَ وْمَ حِنْثِهِ، يرُيِدُ   بيَِ وْمِ حِنْثِهِ يَ وْمَ مَالَهُ، وَقَضَى دَيْ نَهُ، وَاسْتَ فَادَ غَيْرهُُ، فإَِنََّّ
عْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ.وَقَ وْلهُُ: أَوْ ببَِ عْضِهِ. يرُيِدُ أنََّهُ إِذَا نَذْرهِِ، فَ يَ نْظرُُ قَدْرَ الث ُّلُثِ ذَلِكَ الْيَ وْمَ، فَ يُخْرجُِهُ ب َ 

ٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ بمِقْدَارٍ كَألَْفٍ وَنَحْوِهَا، فَ يُجْزئِهُُ ثُ لثُهُُ كَنَذْرِ الصَّدَقَةِ   بجَمِيعِ مَالِهِ، نَذَرَ الصَّدَقَةَ بمعَُينَّ
َ إِنْ كَانَ ثُ لُثَ مَالِهِ  وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ لُزُومُ  . وَفِيهِ رِوَايةٌَ أُخْرَى: أَنَّ الْمُعَينَّ ِ الصَّدَقَةِ بجَمِيعِ الْمُعَينَّ

حُّ عِنْدَ أَبِ فَمَا دُونهَُ، لَزمَِهُ الصَّدَقَةُ بجَمِيعِهِ، وَإِنْ زاَدَ عَلَى الث ُّلُثِ لَزمَِهُ مِنْهُ بِقَدْرِ الث ُّلُثِ، وَهِيَ أَصَ 
اَ الْبَرَ  زًا، وَإِنََّّ قاَلَا: إِنَّ كَاتِ.وَبَ عْدُ: فإَِنَّ الْحدَِيثَ ليَْسَ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ كعبا وأبا لبابة نَذَراَ نَذْراً مُنَجَّ

اَ فِيهِ الْعَزْمُ   عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ تَ وْبتَِنَا أَنْ نَ نْخَلِعَ مِنْ أَمْوَالنَِا، وَهَذَا ليَْسَ بِصَريِحٍ في النَّذْرِ، وَإِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بأَِمْوَالهِِمَا شُكْرًا لِلََِّّ عَلَى قَ بُولِ تَ وْبتَِهِمَا، فأََخْبَرَ النَّبُِّ  أَنَّ بَ عْضَ الْمَالِ  -صَلَّى اللََّّ

وَقَدِ اسْتَأْذَنهَُ أَنْ يوُصِيَ بماَلِهِ  يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَحْتَاجَانِ إِلَى إِخْرَاجِهِ كُلِِهِ، وَهَذَا كَمَا قاَلَ لسعد
اَ كُلِِهِ، فأََذِنَ لَهُ في قَدْرِ الث ُّلُثِ.فإَِنْ قِيلَ: هَذَا يَدْفَ عُهُ أَمْرَانِ:أَحَدُهُمَا: قَ وْلهُُ: " يُجْزئُِكَ "، وَ  جْزَاءُ إِنََّّ الْإِ

عَهُ مِنَ ا لصَّدَقَةِ بماَ زاَدَ عَلَى الث ُّلُثِ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ ليَْسَ بِقُرْبةٍَ، يُسْتَ عْمَلُ في الْوَاجِبِ، وَالثَّاني: أَنَّ مَن ْ
ارعُِ لَا يَُنَْعُ مِنَ الْقُرَبِ، وَنَذْرُ مَا ليَْسَ بِقُرْبةٍَ لَا يَ لْزَمُ الْوَفاَءُ بِهِ.قِيلَ: أَمَّا قَ وْلُ  هُ: " يُجْزئُِكَ "، إِذِ الشَّ

، وَليَْسَ مِنْ " جَزَى عَنْهُ " إِذَا قَضَى عَنْهُ، يُ قَالُ: أَجْزَأَني: إِذَا فَ هُوَ بمعَْنَى يَكْفِيكَ، فَ هُ  وَ مِنَ الرُّبَاعِيِِ
، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسْتَ عْمَلُ في الْوَاجِبِ، وَمِنْهُ  : إِذَا قَضَى عَنَِِ صَلَّى  -قَ وْلهُُ »كَفَاني، وَجَزَى عَنَِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،وَالْكِفَايةَُ «لأبِ بردة في الْأُضْحِيَّةِ: " تَجْزِي عَنْكَ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَ عْدَكَ  -اللََّّ
عُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ بماَ زاَدَ عَلَى الث ُّلُثِ، فَ هُوَ إِشَارةٌَ  .وَأَمَّا مَن ْ مِنْهُ عَلَيْهِ  تُسْتَ عْمَلُ في الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِِ

نَهُ مِنْ إِخْرَاجِ مَالِهِ كُلِِهِ لَمْ يَ بِالْأَرْفَقِ  فَعَةُ دِينِهِ وَدُنْ يَاهُ، فإَِنَّهُ لَوْ مَكَّ صْبِرْ عَلَى بِهِ، وَمَا يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مَن ْ
قَ بِهاَ، فَضَرَبهَُ بِهاَ وَلَمْ يَ قْب َ  لْهَا مِنْهُ خَوْفاً عَلَيْهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْعَدَمِ، كَمَا فَ عَلَ بِالَّذِي جَاءَهُ بِالصُّرَّةِ ليَِ تَصَدَّ

ُ تَ عَالَى  -الْفَقْرِ وَعَدَمِ الصَّبْرِ. وَقَدْ يُ قَالُ  ُ عَلَيْهِ  -إِنَّ النَّبَِّ  -وَهُوَ أَرْجَحُ إِنْ شَاءَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ
يقَ مِنْ عَامَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مَِّنْ أَراَدَ الصَّدَقَةَ بماَلِهِ بماَ يَ عْلَ  -وَسَلَّمَ  دِِ نَ أَبَا بَكْرٍ الصِِ مُ مِنْ حَالِهِ، فَمَكَّ

َ وَرَسُولَهُ »إِخْرَاجِ مَالِهِ كُلِِهِ، وَقاَلَ:  ، فَ لَمْ يُ نْكِرْ عَلَيْهِ، « مَا أبَْ قَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ "فَ قَالَ: أبَْ قَيْتُ لَهمُُ اللََّّ
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قِ بِهاَ، وَقاَلَ لِكَعْبٍ: ، وَمَ «وَأَقَ رَّ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ بِشَطْرِ مَالِهِ » نَعَ صَاحِبَ الصُّرَّةِ مِنَ التَّصَدُّ
ا بأَِنْ يَكُونَ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَ عْضَ مَالِكَ » عُدُ جِدًّ ، وَهَذَا ليَْسَ فِيهِ تَ عْيِيُن الْمُخْرَجِ بِأنََّهُ الث ُّلُثُ، وَيَ ب ْ

قاَلَ لأبِ لبابة: "يُجْزئُِكَ الث ُّلُثُ" ، وَلَا تَ نَاقُضَ بَيْنَ هَذِهِ الْمُمْسَكُ ضِعْفَيِ الْمُخْرَجِ في هَذَا اللَّفْظِ، وَ 
، وَلَا يَحْتَاجُونَ الْأَخْبَارِ، وَعَلَى هَذَا فَمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بماَلِهِ كُلِِهِ أَمْسَكَ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إِليَْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ 

قَ مَعَهُ إِلَى سُؤَالِ النَّاسِ مُدَّ  ةَ حَيَاتَِِمْ مِنْ رأَْسِ مَالٍ أَوْ عَقَارٍ، أَوْ أَرْضٍ يَ قُومُ مَغَلُّهَا بِكِفَايتَِهِمْ، وَتَصَدَّ
قُ مِنْهُ بِقَدْرِ الزَّكَاةِ، وَيُُْ  ُ أَعْلَمُ.وَقاَلَ ربَيِعَةُ بْنُ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَ تَصَدَّ سِكُ الْبَاقِيَ. بِالْبَاقِي. وَاللََّّ

 كَانَ لَ جَابِرُ بْنُ زيَْدٍ: إِنْ كَانَ ألَْفَيْنِ فأََكْثَ رَ أَخْرَجَ عُشُرَهُ وَإِنْ كَانَ ألَْفًا، فَمَا دُونَ فَسُبُ عَهُ وَإِنْ وَقاَ
قُ بِكُلِِ مَالِهِ الَّذِي تجَِبُ فِيهِ  ُ: يَ تَصَدَّ الزَّكَاةُ، خََْسَمِائَةٍ فَمَا دُونَ فَخُمُسَهُ. وَقاَلَ أبو حنيفة رَحِمَهُ اللََّّ

: وَمَا لَا تجَِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَفِيهِ رِوَايَ تَانِ: أَحَدُهُمَا: يُُْرجُِهُ، وَالثَّانيَِةُ: لَا يَ لْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ  افِعِيُّ .وَقاَلَ الشَّ
قُ بثُِ لُ  ثِهِ، وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: يَ لْزَمُهُ كَفَّارةَُ تَ لْزَمُهُ الصَّدَقَةُ بماَلِهِ كُلِِهِ، وَقاَلَ مالك وَالزُّهْرِيُّ وأحمد: يَ تَصَدَّ

أخرجه أبو داود فى  "أَمْسِكْ يَا غُلَامُ...»حديث: -153   يَُِيٍن فَ قَطْ.(
ثَ نَا عَبْدُ 3070سُننه.حديث) ثَ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْماَعِيلَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قاَلَا: حَدَّ (حَدَّ

لَةَ اللََِّّ بْنُ  بَةَ، وكََانَ تَا ربَيِبَتَِْ قَ ي ْ بَةُ، ابْ نَ تَا عُلَي ْ تَايَ صَفِيَّةُ، وَدُحَي ْ ثَ تْنَِ جَدَّ ، حَدَّ انَ الْعَنْبَرِيُّ  بنِْتِ حَسَّ
اَ أَخْبَرتََْمَُا، قاَلَتْ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَ  ةَ أبَيِهِمَا أَنهَّ لَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَتْ: مَخْرَمَةَ، وكََانَتْ جَدَّ

مَ صَاحِبِ  انَ  -تَ قَدَّ سْلَامِ عَلَيْهِ وَعَلَى  -تَ عْنَِ حُرَيْثَ بْنَ حَسَّ وَافِدَ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، فَ بَايَ عَهُ عَلَى الْإِ
هْنَاءِ  نَ نَا وَبَيْنَ بَنَِ تَميِمٍ بِالدَّ ، اكْتُبْ بَ ي ْ هُمْ أَحَدٌ، قَ وْمِهِ، ثَُّ قاَلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ نَا مِن ْ ، أَنْ لَا يُجَاوِزهََا إِليَ ْ

هْنَاءِ »إِلاَّ مُسَافِرٌ أَوْ مَُُاوِرٌ، فَ قَالَ:  ا رأَيَْ تُهُ قَدْ أَمَرَ لهَُ بِهاَ، شُخِصَ بِ « اكْتُبْ لَهُ يَا غُلَامُ بِالدَّ فَ لَمَّ
، إِنَّهُ لمَْ  اَ هِيَ وَهِيَ وَطَنَِ وَدَارِي، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ ويَِّةَ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ سَألََكَ، إِنََّّ  يَسْألَْكَ السَّ

هْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجمََلِ، وَمَرْعَى الْغَنَمِ، وَنِسَاءُ بَنَِ تَميِمٍ وَأبَْ نَاؤُهَا وَراَءَ ذَلِكَ،  هَذِهِ الدَّ
جَرُ، أَمْسِكْ يَا غُلَامُ، صَدَقَتِ الْمِسْكِينَةُ، الْ »فَ قَالَ: مُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ يَسَعُهُمَا الْمَاءُ، وَالشَّ

الباب الثاني: في اشتقاق حكم الألباني[ : ضعيف الإسناد.فى)روضة(:)«]وَيَ تَ عَاوَنَانِ عَلَى الْفَتَّانِ 
المؤمن وفي الحديث:" ...فهو مصدر فتنه يفتنه فتونافصلٌ:وأما الفتون:...ومعانيها:هذه الأسماء 

" يروى بفتح الفاء وهو واحد وبضمها ؤمن يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتانأخو الم
     وهو جمع فاتن كتاجر وتجار والمقصود أن الحب موضع الفتون فما فتن من فتن إلا بالمحبة.(

ُ عَنْهُ قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلَى رَ «أمُُّكَ »حديث:-154 سُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
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، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابَتِِ؟ وَسَلَّمَ فَ قَالَ:  ثَُّ »قاَلَ: ثَُّ مَنْ؟ قاَلَ:  «أمُُّكَ »قاَلَ:يَا رَسُولَ اللََِّّ
-البخارى واللفظُ له«أبَوُكَ ثَُّ »قاَلَ: ثَُّ مَنْ؟ قاَلَ: « ثَُّ أمُُّكَ »قاَلَ: ثَُّ مَنْ؟ قاَلَ: « أمُُّكَ 

]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى  ( فى)أعلام(:)2548) - 2(2548) - 1حديث–( ومسلم 5971حديث)
ةِ وكَُسْوَتَِاَ[:...إمَامِ الْمُفْتِيَن[ قاَلَ «.ثَُّ أَدْنَاكَ فأََدْنَاكَ »زاَدَ مُسْلِمٌ  ]فَصْلٌ: فَ تَاوَى في نَ فَقَةِ الْمُعْتَدَّ

مَامُ أَحمَْ  مَامِ دُ: لِلْأمُِِ ثَلَاثةَُ أَرْبَاعِ الْبِرِِ، وَقاَلَ أيَْضًا: الطَّاعَةُ لِلْأَبِ، وَلِلْأمُِِ ثَلَاثةَُ أَرْبَاعِ الْبِرِِ، الْإِ وَعِنْدَ الْإِ
رَبُ »أَحْمَدَ قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى -وَعِنْدَ أَبِ دَاوُد أَنَّ رجَُلًا سَأَلَ النَّبَِّ «.ثَُّ الْأَقْ رَبُ فاَلْأَق ْ : -اللََّّ

؟ قاَلَ:  أمَُّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي يلَِي ذَاكَ، حَقٌّ وَاجِبٌ »مَنْ أبََ رُّ
ومن ذلك قوله تعالى:  ...:القسم السادس:الاعتراض والحشووفى)المشُوق(:)«.(وَرحَِمٌ مَوْصُولَةٌ 

نْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَملََتْهُ أمُُّهُ وَوَصَّي ْ } ألا ترى إلى  [14]لقُمان: { الآية.وَلِوالِدَيْكَ { إلى:}نَا الْإِ
هذا الاعتراض الذي طبق مفصل البلاغة فإنه لم يؤت به الاِ لفائدة كبيرة، وذلك أنه لما وصى 

د مِا لا يتكلفه الوالد. ومن ثُ قال بالوالدين ذكر ما تكابده الأم من المشاق والمتاعب في حمل الول
النب صلِى الله عليه وسلِم للذي سأله فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتِ؟ قال: 

وفي رواية «. أمك قال ثُ من؟ قال: أمِك قال: ثُ من؟ قال أمِك قال: ثُِ من؟ قال: أبوك»
بِ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ عَنْ أَ -155  ()أمك. ثُ أمك. ثُ أباك. ثُ أدناك فأدناك

عَثُ سَرَايَاهُ، فأََدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزلَِةً "  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثَُّ يَ ب ْ
نَةً، يجَِيءُ أَحَدُهُمْ فَ يَ قُولُ: فَ عَلْ  ئًا، قاَلَ ثَُّ يجَِيءُ أَعْظَمُهُمْ فِت ْ تُ كَذَا وكََذَا، فَ يَ قُولُ: مَا صَنَ عْتَ شَي ْ

نَهُ وَبَيْنَ امْرَأتَهِِ، قاَلَ: فَ يُدْنيِهِ مِنْهُ وَيَ قُولُ: نعِْ  " قاَلَ مَ أنَْتَ أَحَدُهُمْ فَ يَ قُولُ: مَا تَ ركَْتُهُ حَتىَّ فَ رَّقْتُ بَ ي ْ
البابُ الرابعُ فى)إغاثة(:)(2813) - 67حديث -مسلم «هُ فَ يَ لْتَزمُِ »الْأَعْمَشُ: أرُاَهُ قاَلَ: 

فصلٌ:وسبب هذا كله: معصية الله ورسوله، وطاعة الشيطان فى إيقاع الطلاق على غير  ...عشر:
:...فالشيطان وحزبه قد أغروا بإيقاع الطلاق، والتفريق بين المرء وزوجه، الوجه الذى شرعه الله

وكثيراَ ما يندم المطلق، ولا يصبر عن امرأته، ولا تطاوعه نفسه أن يصبر عنها إلى أن تتزوج زواج 
رغبة تبقى فيه مع الزوج إلى أن يُوت عنها أو يفارقها إذا قضى منها وطره، ولابد له من المرأة، 

إلى التحليل وهو حيلة من عشر حيل نصبوها للناس.إحداها: التحيل على عدم وقوع فيهرع 
الطلاق، وهو نوعان، تُيل على عدم وقوعه مع صحة النكاح بالتسريح، فيأمرونه أن يقول لها: 
إذا طلقتك، أو إذا وقع عليك طلاقى، فأنت طالق قبله ثلاثا، فلا يُكن أن يقع عليها الطلاق 
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لقاً ولا مقيدا عن المسرحين، فسدوا باب الطلاق وجعلوا المرأة كالغل فى عنق بعد هذا، لا مط
 -عن أبِ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله -156   (الزوج، لا سبيل له إلى طلاقها أبدا.

اً، الذين يََْلِفونَ إنَّ أحبَّكم إلَِّ؛ أحاسِنُكم أَخْلاقاً، الموَطِؤونَ أكْناف:"-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
اؤونَ بالنمِيمَةِ، المفَرِقِونَ بيَن الأحِبَّةِ؛ الملْتَمِسونَ للِْبُرآءِ  ويُ ؤْلَفون، وإنَّ أبَْ غَضَكُم إلَِّ؛ المشَّ

التناسب. ( ]حسن لغيره[ فى)المشُوق(:)20) - 2658حديث)-".صحيح الترغيبالعَيْبَ 
ة التِ تتلاءم ولا تتنافر. والقرآن العظيم كله وهو ترتيب المعاني المتآخيويسمى التشابه أيضا:

ويسمى التشابه أيضا .. وقيل: التشابه أن تكون الألفاظ غير  ...متناسب لا تنافر فيه ولا تباين
متباينة، ولكن متقاربة في الجزالة والمتانة والدقة والسلاسة، وتكون المعاني مناسبة لألفاظها من غير 

 السخيف، أو على الضد، بل يصاغان معا صياغة تتناسب أن يكسى اللفظ الشريف المعنى
يكلِ لسان الناطق  ...وتتلاءم حتى لا يكون الكلام كما قيل: )وبعض قريض القوم أولاد علة 

المتحفِظ(.قال المصنف عفا الله عنه: المناسبة عند أرباب هذا الشأن على قسمين: معنوية. 
، ثُ يتمم كلامه بما يناسبه في المعنى دون اللفظ. ومنه ولفظية. فالمعنوية أن يبتدئ المتكلم بمعنى

 وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ ينَالُوا خَيْراً وكََفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيَن الْقِتالَ وكَانَ اللهُ قَوِياًّ قوله تعالى: }
أن تلك الريح التِ أصابت  { أخبر سبحانه في فاصلة الآية بأنه قويِ عزيز ليدل علىعَزيِزاً 

المشركين ليست اتفاقا، وليست هي من أنواعالسحر، بل هي من ارساله على أعدائه كعادته 
وسنته في أمثاله من نصره لعباده المؤمنين مرِة بالقتال كيوم بدر، ومرِة بالربح كيوم الاحزاب، ومرة 

، ولهذا لم ينصرهم حين خالفوا نبيهم بالرعب كبنَ النضير، وأن النصر من عند الله لا من عند غيره
يوم أحد وحين أعجبتهم كثرتَم يوم حنين، وبعد ذلك كانت العاقبة لهم. وقد صرِح سبحانه وتعالى 

إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَُْذُلْكُمْ { وقوله تعالى: } وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ في قوله: }
{ ولو اقتصر على الآية ولم يذكر فيها   والله قوي عزيز   لخفي نْ ذَا الَّذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِه؟فَمَ 

هذا المعنى وغمض والتبس الأمر فيه وأشكل .. وأما المناسبة اللفظية فهي أيضا على قسمين: 
ت بمقفاة فالتقفية غير تامة وغير تامة. فالتامة أن تكون الكلمات مع الإبراز مقفِاة. والأخرى ليس

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ. بَلْ عَجِبُوا أَنْ لازمة للمناسبة .. فمن المناسبة التِ ليست بمقفاة قوله تعالى: }
هُمْ فَقالَ الْكافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ  { وما سوى هذه التامة كقوله سبحانه جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِن ْ

{ .. ومن يَسْطرُُونَ. ما أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَِِكَ بمَجْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَِنُْونٍ ن وَالْقَلَمِ وَما وتعالى: )
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التامة في السنِة قول النب صلِى الله عليه وسلِم ما كان يرقى به الحسن والحسين عليهما السلام 
ة، فقال صلِى الله عليه وسلِم أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامِة، ومن كل عين لامِ 

مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى بحسن »  لامِة   ولم يقل ملمة. وقوله صلِى الله عليه وسلِم   
والمستعمل   « ارجعن مأزورات غير مأجورات« ومثله قوله صلِى الله عليه وسلِم  «. المناسبة

 عليه وسلِم لمكان المناسبة اللفظية التامة. موزورات   لأنه من الوزر غير مهموز فلفظ به صلِى الله
إن أحبكم إلِِ وأقربكم منَِ »وأما ما جاء من السنة الغير مقفاة فكقوله صلِى الله عليه وسلِم: 

فناسب صلِى الله عليه وسلِم بين   أخلاق « مُالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا
القسم التاسع ومِا جمع بين المناسبتين.(وفيه أيضًا:) وأكناف   مناسبة ابراز دون تفقية. 

، إما بصفات عديدة متواليةوهو أن تصف الشيء :والخمسون: تنسيق الصفات بغير حرف نسق
لتعظيمه، وإما لتحقيره، وإما لبيان خصوصية فيه. ومنه في الكتاب العزيز كثير .. أما في التعظيم 

هادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ( الى آخر  فمثل قوله تعالى: )هُوَ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالمُ الْغَيْبِ وَالشَّ
اءٍ بنَِمِيمٍ. مَنَّاعٍ للِْخَيْرِ السورة. وأما في التحقير فكقوله تعالى: } وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِيٍن. هَمَّازٍ مَشَّ

عَسى ربَُّهُ {.وما لبيان الخصوصية واظهار الكرامة فكقوله تعالى: }يمٍ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ .عُتُلٍِ بَ عْدَ ذلِكَ زنَِ 
ألا "{ الآية. ومنه في السنة النبوية قوله صلى الله عليهم وسلم   إِنْ طلََّقَكُنَّ أَنْ يُ بْدِلَهُ أَزْواجاً 

ذين أخبركم بأحبكم إلِِ وأقربكم منَ مُالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا المؤطئون أكنافا الِ 
  ومن الذم   ألا أخبركم بأبغضكم إلِِ وأبعدكم منَ مُالس يوم القيامة أساوئكم « يَلفون ويؤلفون

أخلاقا الثرثارون المتفيهقون   .. ومن هذا النوع في الشعر كثير. من ذلك قول العباس يُدح رسول 
ثَال اليتامى عصمة للأرامل(.  وقول  ...الله صلى عليه وسلم)وأبيض يستسقي الغمام بوجهه 

عَنْ عَبْدِ اللََِّّ -157   شمِ الأنوف( من الطراز الأوِل.( ...حسان:)بيض الوجوه كريُة أحسابهم 
هُمَا:أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:" ُ عَن ْ رِضَ إِنَّ أَحَدكَُمْ إِذَا مَاتَ عُ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجنََّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجنََّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْ  لِ النَّارِ فَمِنْ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِِ
ُ يَ وْمَ القِيَامَةِ  عَثَكَ اللََّّ - 1379ن)الحديثا-البخارى"أَهْلِ النَّارِ، فَ يُ قَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتىَّ يَ ب ْ

الباب الأول: في  ( فى )حادى(:)2866) - 66( 2866) - 65( ومسلم حديث 6515
لم يزل أصحاب رسول الله والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث  :...بيان وجود الجنة الآن

قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته مستندين في ذلك إلى 
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والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم فإنهم دعوا  نصوص الكتاب
أن الجنة والنار مخلوقتان... والمقصود ولهذا يذكر السلف في عقائدهم  ...الأمم إليها وأخبروا بها

دل على ذلك من القرآن حكايته عن جميع أهل السنة والحديث أن الجنة والنار مخلوقتان... وقد 
تَ هَى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىه تعالى: }قول { وقد رأى النب وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلةًَ أُخْرَى. عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُن ْ

صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى. ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس 
 سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا في قصة الإسراء وفي آخره: "ثُ انطلق بِ جبريل حتى انتهى إلى

أدرى ما هي. قال: ثُ دخلتُ الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. وإذا ترابها المسك".وفي الصحيحين 
إن أحدكم إذا مات عرض من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 

ل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أه
:... فإَِنَّهُ المقُدمة".( وفى)مفتاح(:)أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى يوم القيامة

قد اتفِق أهل السِنة وَالْجمََاعَة على أن الْجنَّة وَالنَّار مخلوقتان. وَقد تَ وَاتَ رَتْ الأحاديثُ عَن النَّبِ 
إِن أحدكم إِذا مَاتَ عرض  الصَّحِيحَيْنِ عَن عبد الله بن عمر عَن النَّبِ أنه قاَلَ:" بذلك كَمَا في 

عَلَيْهِ مَقْعَده بِالْغَدَاةِ والعشى. إِن كَانَ من اهل الْجنَّة فَمن أهل الْجنَّة. وَإِن كَانَ من أهل النَّار فَمن 
عَثك الله المسالة الْخاَمِسَة  (:)". (وفى)الروحيَ وْم الْقِيَامَة اهل النَّار يُ قَال هَذَا مَقْعَدك حَتىَّ يَ ب ْ

مَاء أم في الَأرْض وَهل  عشرَة:وهى أيَْن مُسْتَقر الْأَرْوَاح مَا بَين الْمَوْت إِلَى الْقِيَامَة هَل هى في السَّ
عذب فِيهَا أم هِيَ في الْجنَّة أم لَا وَهل تودع في أجساد غير أجسادها الَّتِِ كَانَت فِيهَا فتنعم وت

إن أحدكُم إِذا مَاتَ  ... وَقاَلَ أبَوُ عمر بن عبد الْبر في شرح حَدِيث ابْن عمر:"تكون مَُُرِدَة؟
عرض عَلَيْهِ مَقْعَده بِالْغَدَاةِ والعشى. إِن كَانَ من أهل الْجنَّة فَمن أهل الْجنَّة. وَإِن كَانَ من أهل النَّار 

عَثك الله إِلَى يَ وْم الْقِيَامَةفَمن أهل النَّار يُ قَال لَهُ:  " قاَلَ :وَقد اسْتدلَّ بِهِ من هَذَا مَقْعَدك حَتىَّ يَ ب ْ
ذهب إِلَى أَن الْأَرْوَاح على أفنية الْقُبُور. وَهُوَ أصح مَا ذهب اليه في ذَلِك. وَالله أعلم لِأَن 

اَ قد تكون على أفنية الْأَحَادِيث بذلك أحسن مُيئا وَأثبت نقلا من غَيرهَا.قاَلَ: وَالْمعْ  نَى أَنهَّ
اَ تلْزم وَلَا تفارق أفنية الْقُبُور كَمَا قاَلَ مَالك رَحَمه الله أنَه بلغنَا أَن الْأَرْوَاح تسرح  قبورها, لَا على أَنهَّ

م من يَ وْ  عَة أَياَّ م دفن الْمَيِِت حَيْثُ شَاءَت.قاَلَ: وَعَن مَُُاهِد أنَه قاَلَ: الْأَرْوَاح على أفنية الْقُبُور سَب ْ
وَقاَلَت فرقةٌ: مستقرها الْعَدَم الْمَحْض. وَهَذَا قَول من يَ قُول ن النَّفس .لَا تفارق ذَلِك .وَالله أعلم

عرض من أَعْرَاض الْبدن كحياته وإدراكه فتعدم بموَْت الْبدن كَمَا تعدم سَائرِ الْأَعْرَاض الْمَشْرُوطةَ 
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نصوص الْقُرْآن وَالسِنة وَإِجْماَع الصَّحَابةَ وَالتَّابِعِيَن كَمَا سنذكر ذَلِك إِن بحياته. وَهَذَا قَولٌ مُخاَلف ل
شَاءَ الله. وَالْمَقْصُود أَن عِنْد هَذِه الْفرْقَة المبطلة أن مُسْتَقر الْأَرْوَاح بعد الْمَوْت الْعَدَم 

أخلاقها وصفاتَا الَّتِِ اكتسبتها في الْمَحْض.وَقاَلَت فرقةٌ: مستقرها بعد الْمَوْت أَرْوَاح أخر تناسب 
حَال حَيَاتَاَ فَ تَصِير كل روح إِلَى بدن حَيَ وَان يشاكل تلِْكَ الْأَرْوَاح فَ تَصِير النَّفس السبعية إِلَى أبدان 

السبَاع, والكلبية إِلَى أبدان الْبَ هَائمِ, والدنية والسفلية إِلَى أبدان الحشرات. وَهَذَا قَول المتناسخة 
وَال منك سْلَام كلهم.فَ هَذَا مَا تلخص لى من جمع أَق ْ وَال أهل الْإِ رى الْمعَاد. وَهُوَ قَولٌ خَارجٌ عَن أَق ْ

النَّاس في مصير أَرْوَاحهم بعد الْمَوْت. وَلَا تظفر بِهِ مُموعا في كتاب وَاحِد غير هَذَا الْبَ تَّةَ. وَنحن 
وَال, وَمَا لكل قَ  ول وَمَا عَلَيْهِ و وَمَا هُوَ الصَّوَاب من ذَلِك الذى دلِ عَلَيْهِ نذْكر مَأْخَذ هَذِه الْأقَ ْ

عَانةَ والتوفيق فصلٌ:وَأما قَول من  ...الْكتاب وَالسِنة على طريقتنا الَّتِِ مَنَّ الله بهاَ. وَهُوَ مرجو الْإِ
فارق أفنية الْقُبُور أبدا. فَ هَذَا خطأ فإن أَراَدَ أَن هَذَاأَمر لَازم لَهاَ لَا تقاَلَ الْأَرْوَاح على أفنية قبورها:

هَا مَا لم  نذكرهُ إِن شَاءَ ترده نُصُوص الْكتاب وَالسِنة من وُجُوه كَثِيرةَ قد ذكرنَا بَ عْضهَا. وَسَنذكر مِن ْ
اَ تكون على أفنية الْقُبُور وقتا أَوْ لهاَ إشرافٌ على قبورها وَهِي في مقرها. فَ هَذَ  ا حق الله.وَإِن أَراَدَ أَنهَّ

هُم أبَوُ عمر بن عبد  .وَلَكِن لَا يُ قَال: مستقرها أفنية الْقُبُور.وَقد ذهب إِلَى هَذَا الْمَذْهَب جماَعَةٌ مِن ْ
إِن أحدكُم إِذا مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَقْعَده بِالْغَدَاةِ الْبر. قاَلَ في كِتَابه في شرح حَدِيث ابْن عمر:" 

إِلَى أن الْأَرْوَاح على أفنية الْقُبُور. وَهُوَ أصح مَا ذهب إِليَْهِ في " وَقد استدل بِهِ من ذهب والعشى
الَّة على ذَلِك ثَابتَِة متواترة؟ وكََذَلِكَ أَحَادِيث  ذَلِك من طَريِق الْأثَر. أَلا ترى أَن الْأَحَادِيث الدَّ

لَام على الْقُبُور.قلتُ:يرُيدُ  بْن عمر هَذَا, وَمثل حَدِيث الْبَراء الْأَحَادِيث المتواترة مثل حَدِيث ا السَّ
عَثك الله يَ وْم الْقِيَامَة" .وَمثل حَدِيث أنس أَن  ابْن عَازِب الَّذِي تقدم. وَفِيه:" هَذَا مَقْعَدك حَتىَّ يَ ب ْ

الْجنَّة  الْعَبد إِذا وضع في قَبره وَتَ وَلىَّ عَنهُ أَصْحَابه" إنه ليسمع قرع نعَالهمْ". وَفِيه أنَه يرى مَقْعَده من
وَالنَّار, وَأنَه يفسح للِْمُؤمنِ في قَبره سبعين ذِراَعا ويضيق على الْكَافِر. وَمثل حَدِيث جَابر:" إِن 

هَذِه الْأمة تبلى في قبورها. فإَِذا دخل الْمُؤمن من قَبره وَتَ وَلىَّ عَنهُ أَصْحَابه, أَتَاهُ ملكٌ.." الحدَِيث 
ة فَ يَ قُول: دَعوني أبشر أَهلِي فَ يُ قَال لَهُ :اسكن فَ هَذَا مَقْعَدك أبدا". وَمثل وَأنَه يرى مَقْعَده من الْجنَّ 

لَام على أهل الْقُبُور وخطابهم  سَائِر أَحَادِيث عَذَاب الْقَبْر ونعيمه الَّتِِ تقدِمت. وَمثل أَحَادِيث السَّ
ا القَوْل ترده السِنة الصَّحِيحَة والْآثَار ومعرفتهم بزيارة الْأَحْيَاء لَهمُ. وَقد تقدم ذكر ذَلِك كُله. وَهَذَ 

الَّتِِ لَا مدفع لَهاَ وَقد تقدم ذكرهَا. وكل مَا ذكره من الْأَدِلَّة فَ هُوَ يتَ نَاوَل الْأَرْوَاح الَّتِِ هِيَ في الْجنَّة 
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نَّة وَالنَّار لَا يدل على أَن بِالنَّصِِ وَفي الرفيق الْأَعْلَى. وَقد بيَنا أَن عرض مقْعد الْمَيِِت عَلَيْهِ من الجْ 
يع الْوُجُوه, بل لَهاَ إشراف واتصال بالقبر وفنائه. وَذَلِكَ  الرِوح في الْقَبْر, وَلَا على فنائه دَائِما من جمَِ

هَا يعرض عَلَيْهِ مَقْعَده فإَِن الرِوح شَأْنًا آخر تكون في الرفيق الْأَعْلَى في أَعلَى عليين ,وَلها  الْقدر مِن ْ
لَام. وَهِي في  اتِِصَال بِالْبدنِ بحَيْثُ إِذا سلم الْمُسلم على الْمَيِِت, رد الله عَلَيْهِ روحه فَيرد عَلَيْهِ السَّ

اَ يغلط أَكثر النَّاس في هَذَا الْموضع حَيْثُ يعْتَقد أَن الرِوح من جنس مَا يعْهَد  الْمَلأ الْأَعْلَى. وَإِنََّّ
ذا شغلت مَكَانا لم يُُكن أَن تكون في غَيره. وَهَذَا غلطٌ مَحْضٌ, بل الرِوح تكون من الْأَجْسَام الَّتِِ إِ 

لَام وَتعلم بِالْمُسلمِ وَهِي في مَكَانهاَ هُنَاكَ  مَوَات في أَعلَى عليين, وَترد إِلَى الْقَبْر فَترد السَّ . فَوق السَّ
لَاموروح رَسُول الله في الرفيق الْأَعْلَى دَائِما ويردها  لَام  الله سُبْحَانهَُ إِلَى الْقَبْر فَترد السَّ فَترد السَّ

مَاء  على من سلم عَلَيْهِ وَتسمع كَلَامه. وَقد رأى رَسُول الله مُوسَى قاَئِما يصلى في قبر وَرآَهُ في السَّ
ابِعَة. فإمَّا أَن تكون سريعة الْحرَكََة والانتقال كلمح الْبَصَر. وَإِمَّا أَن يكون الْمُتَّصِل  ادِسَة وَالسَّ السَّ

مَا مْس وجرمها في السَّ هَا بالقبر وفنائه بمنَْزلَِة شُعَاع الشَّ ثَ نَا  -158      ء.(مِن ْ : حَدَّ قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ
هِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المصَْدُوقُ، قاَلَ:" إِنَّ أَحَدكَُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أمُِِ

ُ مَلَكًا فَ يُ ؤْمَرُ بأَِرْبَعِ أَرْبعَِيَن يَ وْمًا، ثَُّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثَُّ يَكُ  عَثُ اللََّّ ونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثَُّ يَ ب ْ
فَخُ فِيهِ الرُّوحُ، فَ  إِنَّ الرَّجُلَ كَلِمَاتٍ، وَيُ قَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثَُّ يُ ن ْ

نَهُ وَبَيْنَ الجنََّةِ إِلاَّ ذِراَعٌ، فَ يَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابهُُ، فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، مِنْكُمْ ليََ عْمَلُ حَتىَّ مَا يَ  كُونُ بَ ي ْ
نَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِراَعٌ، فَ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أَ  " ةِ هْلِ الجنََّ وَيَ عْمَلُ حَتىَّ مَا يَكُونُ بَ ي ْ

( وقد 2643) - 1حديث-(ومسلم7454- 6594- 3332- 3208أحاديث)–البخارى 
َ عَزَّ »عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ورد هذا الحديث أيضًا بلفظ: إِنَّ اللََّّ

لَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا ، يَ قُولُ: يَا رَبِِ نطُْ  فَةٌ، يَا رَبِِ عَلَقَةٌ، يَا رَبِِ مُضْغَةٌ، فإَِذَا أَراَدَ أَنْ يَ قْضِيَ وَجَلَّ وكََّ
هِ  البخارى « خَلْقَهُ قاَلَ: أَذكََرٌ أَمْ أنُْ ثَى، شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَمَا الرِزِْقُ وَالَأجَلُ، فَ يُكْتَبُ في بَطْنِ أمُِِ

]الباب الثاني ذِكْرُ أَحْكَامِ :)( فى)أحكام(2646) - 5حديث -(ومسلم318حديث)-واللفظُ له
: وَاخْتِلَافِ النَّاسِ أَطْفَالهِِمْ في الْآخِرَةِ[: ]فصلٌ: اخْتِلَافِ النَّاس حكم أطفال المشركين في الْآخِرَةِ[

وَالِهمِْ.فَ  ةِ كُلِِ طاَئفَِةٍ عَلَى مَا ذَهَبَتْ إِليَْهِ، وَبَ يَانِ الرَّاجِحِ مِنْ أَق ْ ذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ في ذَلِكَ، وَحُجَّ
يعِ الْأَطْفَالِ، سَوَاءٌ كَانَ آبَاؤُهُمْ مُسْلِمِيَن، أَوْ كُفَّاراً، وَجَعَلُوهُمْ بجُ  وَقُّفِ في جمَِ مْلَتِهِمْ في الْعِلْمِ إِلَى الت َّ

مَامُ الْمَشِيئَةِ.وَخَالَفَهُمْ في ذَلِكَ آخَرُونَ، فَحَكَمُوا لَهمُْ بِالْجنََّةِ، وَ  جْماَعَ عَلَى ذَلِكَ.قاَلَ الْإِ حَكَوُا الْإِ
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وَقُّفِ بماَ ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِِ  مُْ مِنَ الْجنََّةِ.وَاحْتَجَّ أَرْبَابُ الت َّ ُ  - أَحْمَدُ: لَا يَُتَْلِفُ فِيهِمْ أَحَدٌ أَنهَّ صَلَّى اللََّّ
لَ بِالرَّحِمِ »ودٍ، وَأنََسِ بْنِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِمَا: " مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   إِنَّ اللَََّّ وكََّ

، أَذكََرٌ أَمْ أنُْ ثَى؟ شَقِيٌّ أَمْ سَعِي ُ أَنْ يَ قْضِيَ خَلْقَهُ قاَلَ الْمَلَكُ: يَا رَبِِ دٌ؟ فَمَا مَلَكًا، فإَِذَا أَراَدَ اللََّّ
هِ الرِِزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَ يُكْتَبُ كَ  ".وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ في حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: « ذَلِكَ، وَهُوَ في بَطْنِ أمُِِ

فَقٌ «  سَعِيدٌ ثَُّ يُ رْسَلُ إِليَْهِ الْمَلَكَ، فَ يُ ؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشِقِِيٌّ أَمْ » مُت َّ
تِهِ.وَوَجْ  يعَ مَنْ يوُلَدُ مِنْ بَنَِ آدَمَ عَلَى صِحَّ لَالَةِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ جمَِ هُمْ،  -هُ الدَّ عَدَاءُ مِن ْ إِذَا كُتِبَ السُّ

هُمْ  -وَالْأَشْقِيَاءُ قَ بْلَ أَنْ يُُْلَقُوا  َ مِن ْ يعِهِمْ، لِأَناَّ لَا نَ عْلَمُ هَذَا الَّذِي تُ وُفيِِ وَقُّفُ في جمَِ نَا الت َّ وَجَبَ عَلَي ْ
تْ هَذِهِ الطَّائفَِةُ بماَ رَوَاهُ مُسْلِ هَ  هِ، أَوْ كُتِبَ شَقِيًّا.وَاحْتَجَّ مٌ في " لْ هُوَ مَِّنْ كُتِبَ سَعِيدًا في بَطْنِ أمُِِ

هَا  -صَحِيحِهِ " عَنْ عَائِشَةَ أمُِِ الْمُؤْمِنِيَن  ُ عَن ْ  صَلَّى اللََُّّ  -دُعِيَ رَسُولُ اللََِّّ »قاَلَتْ:  -رَضِيَ اللََّّ
إِلَى جِنَازةَِ صَبٍِِ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ طوُبَى لِهذََا! عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيِر  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

َ خَلَقَ  وءَ وَلَمْ يدُْركِْهُ! قاَلَ: أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ؟ إِنَّ اللََّّ للِْجَنَّةِ أَهْلًا: خَلَقَهُمْ الْجنََّةِ، لَمْ يَ عْمَلِ السُّ
".وَفي لَفْظٍ « لَهاَ، وَهُمْ في أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ للِنَّارِ أَهْلًا: خَلَقَهُمْ لَهاَ، وَهُمْ في أَصْلَابِ آبَائِهِمْ 

وَقُّفِ فِيهِمْ، فإَِنَّ ؟ ".قاَلُوا: فَ هَذَا الْحدَِيثُ صَحِيحٌ صَريِحٌ في « وَمَا يدُْريِكِ يَا عَائِشَةُ »آخَرَ: "   الت َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الصَّبَِّ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِيَن، وَدُعِيَ النَّبُِّ  ليُِصَلِِيَ عَلَيْهِ كَمَا جَاءَ ذَلِكَ  -صَلَّى اللََّّ

ةَ لَكُمْ في شَيْءٍ مَِّا ذكََ  اَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ.قاَلَ الْآخَرُونَ: لَا حُجَّ رْتَُْ.أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأنََسٍ فإَِنََّّ
لَا نَ نْفِي أَنْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ كَتَبَ سَعَادَةَ الْأَطْفَالِ، وَشَقَاوَتََمُْ، وَهُمْ في بطُوُنِ أمَُّهَاتَِِمْ، وَ 

عَادَةُ بأَِشْيَاءَ عَلِمَ  قَاوَةُ وَالسَّ هُمْ تَكُونَ الشَّ مُْ عَامِلُوهَا لَا مَحَالةََ  -هَا سُبْحَانهَُ مِن ْ تُ فْضِي بِهِمْ إِلَى -وَإِنهَّ
هُمْ بِأنََّهُ يدُْرِكُ  رهَُ، إِذْ مِنَ الْجاَئِزِ أَنْ يَكْتُبَ سُبْحَانهَُ شَقَاوَةَ مَنْ يُشْقِيهِ مِن ْ ، وَيَ عْقِلُ وَيَكْفُرُ مَا كَتَ بَهُ، وَقَدَّ

مُْ لَمْ يُكْتَ بُوا في بُطوُنِ أمَُّهَاتَِِمْ أَشْ بِاخْتِيَارهِِ، فَمَ  قِيَاءَ نْ يَ قُولُ: " أَطْفَالُ الْمُؤْمِنِيَن في الْجنََّةِ " يَ قُولُ: " إِنهَّ
رَ  تْ وَصْلَةً إِلَى "، إِذْ لَوْ كُتِبُوا أَشْقِيَاءَ لَعَاشُوا حَتىَّ يدُْركُِوا زمََنَ التَّكْلِيفِ، وَيَ فْعَلُوا الْأَسْبَابَ الَّتِِ قُدِِ

قَاوَةِ الَّتِِ تُ فْضِي بِصَاحِبِهَا إِلَى النَّارِ، فإَِنَّ النَّارَ لَا تُدْخَلُ إِلاَّ جَزَاءً عَلَى الْكُفْرِ، وَالتَّ  كْذِيبِ الشَّ
ليِلُ عَلَى ذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: } فأَنَْذَرْتُكُمْ نَاراً تَ لَظَّى. لَا الَّذِي لَا يُُْكِنُ إِلاَّ مِنَ الْعَاقِلِ الْمُدْرِكِ.وَالدَّ

بَ وَتَ وَلىَّ  بِيَن حَتىَّ [ ، وَقَ وْلهُُ:}16 - 14{ ]الليل: يَصْلَاهَا إِلاَّ الْأَشْقَى.الَّذِي كَذَّ وَمَا كُنَّا مُعَذِِ
عَثَ رَسُولًا  هَا أَلَمْ يََْتِكُمْ نَذِيرٌ . كُلَّمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَ وْجٌ سَأَلَهمُْ خَزَنَ ت ُ [ ، وَقَ وْلهُُ:}15{ ]الإسراء: نَ ب ْ

ُ مِنْ شَيْءٍ  بْ نَا وَقُ لْنَا مَا نَ زَّلَ اللََّّ بْلِيسَ: 9 - 8{ ]الملُك: قاَلُوا بَ لَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّ [ ، وَقَ وْلهُُ لِإِ
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هُمْ أَجْمَعِينَ } غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ الَّتِِ هِيَ [ ، إِلَى 85{ ]ص: لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَِِّنْ تبَِعَكَ مِن ْ
بِيَن.وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ  هَا  -صَرِيَحةٌ في أَنَّ النَّارَ جَزَاءُ الْكَافِريِنَ الْمُكَذِِ ُ عَن ْ وَإِنْ كَانَ  -رَضِيَ اللََّّ

مَامُ أَحْمَدُ وَغَيرُْ  -مُسْلِمٌ رَوَاهُ في " صَحِيحِهِ "  : " فَ قَدْ ضَعَّفَهُ الْإِ هُ.وَذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِ عِلَّتَهُ بأَِنَّ
تِهِ عَائِشَةَ بنِْتِ طلَْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أمُِِ الْمُؤْمِنِيَن، وَطلَْحَةُ   ضَعِيفٌ.دْ طلَْحَةَ بْنَ يَحْيَى انْ فَرَدَ بِهِ عَنْ عَمَّ

نْتِ طلَْحَةَ كَمَا رَوَاهُ طلَْحَةُ بْنُ يَحْيَى سَوَاءً " هَذَا قِيلَ: إِنَّ فُضَيْلَ بْنَ عَمْرٍو رَوَاهُ عَنْ عَائِشَةَ بِ 
عْتُ  ثَ هُمْ قاَلَ: سمَِ دٍ حَدَّ لُ: أَخْبَرَني مَنْصُورُ بْنُ الْوَليِدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ كَلَامُهُ.قاَلَ الْخَلاَّ

دِ بْنِ يَسْأَلُ عَنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِيَن؟ فَ قَ  مُْ في الْجنََّةِ. أَخْبَرنََا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ الَ: ليَْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ أَنهَّ
ثَ هُمْ قاَلَ: قاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْهِ: أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِيَن فَ  مُْ مِنْ حَازمٍِ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّ إِنهَّ

مُْ ذَاكَرُوا أَبَا عَبْدِ اللََِّّ في أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِيَن، وَذكََرُو أَهْلِ الْجنََّةِ.أَ  ا لَهُ خْبَرَني عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونيُّ: أَنهَّ
هَا  -حَدِيثَ عَائِشَةَ  ُ عَن ْ ، وَقَ وْلَ النَّبِِِ  -رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَ  -في قِصَّةِ الْأنَْصَارِيِِ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ

عْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ يَ قُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ: " وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ " وَذكََرَ]فِيهِ[ رجَُلًا ضَعَّ  فَهُ، فِيهِ، وَإِنِيِ سمَِ
مُْ في الْجنََّةِ ".ثَُّ أَمْلَى عَ  عْتُهُ يَ قُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ: " وَأَحَدٌ يَشُكُّ أَنهَّ نَا الْأَحَادِيثَ فِيهِ، وَهُوَ طلَْحَةُ، وَسمَِ لَي ْ

: وَاخْ  عْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَ قُولُ: " هُوَ يُ رْجَى لِأبََ وَيْهِ، كَيْفَ يُشَكُّ فِيهِ؟ ".وَقاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ تَ لَفُوا في وَسمَِ
هِمْ " حَتىَّ لَقِيتُ رجَُلًا مِنْ فاَبْنُ عَبَّاسٍ يَ قُولُ: كُنْتُ أَقُولُ: "]هُمْ[ مَعَ آبَائِ »أَطْفَالِ الْمُشْركِِيَن، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَصْحَابِ النَّبِِِ  ثَنَِ عَنْ رجَُلٍ آخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِِ  -صَلَّى اللََّّ ُ  -فَحَدَّ صَلَّى اللََّّ
ُ أَعْلَمُ بماَ كَانوُا عَ  -عَلَيْهِوَسَلَّمَ  هُمْ، فَ قَالَ: " اللََّّ دِ بْنِ أنََّهُ سُئِلَ عَن ْ امِلِيَن ".وَقاَلَ الْحسََنُ بْنُ مُحَمَّ

فَخْ فِيهِ الرُّوحُ، فَ قَالَ: في الْحدَِيثِ  قْطِ إِذَا لَمْ تُ ن ْ عْتُ أَبَا عَبْدِ اللََِّّ يَسْأَلُ عَنِ السَّ " يجَِيءُ  الْحاَرِثِ: سمَِ
لُ: سَألَْتُ ثَ عْلَبًا عَنِ " قْطُ مُحْبَ نْطِئًا ".قاَلَ الْخَلاَّ قْطِ مُحْبَ نْطِئًا " فَ قَالَ: غَضْبَانَ، وَيُ قَالُ: قَدْ  السَّ السَّ

تِهِ بأَِنَّ هَذَا الْقَوْلَ كَانَ مِنَ النَّبِِِ  ُ عَلَيْهِ  -ألَْقَى نَ فْسَهُ.وَقَدْ أَجَبْتُ عَنْهُ بَ عْدَ الْتِزَامِ صِحَّ صَلَّى اللََّّ
ُ بأَِنَّ أَ  -وَسَلَّمَ  طْفَالَ الْمُؤْمِنِيَن في الْجنََّةِ، وَهَذَا جَوَابُبْنِ حَزْمٍ وَغَيْرهِِ.وَأَجَابَ طاَئفَِةٌ قَ بْلَ أَنْ يُ عْلِمَهُ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أُخْرَى عَنْهُ بأَِنَّ النَّبَِّ  اَ رَدَّ عَلَى عَائِشَةَ  -صَلَّى اللََّّ هَا  -إِنََّّ ُ عَن ْ لِكَوْنِهاَ  -رَضِيَ اللََّّ
بِأمُِِ الْعَلَاءِ إِذْ قاَلَتْ حِيَن مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ: »يْبٍ لَمْ تَ عْلَمْهُ، كَمَا فَ عَلَ حَكَمَتْ عَلَى غَ 

َ أَكْرَمَهُ؟ هَا وَقاَلَ لَهاَ: " وَمَا يدُْريِكِ أَنَّ اللََّّ َ أَكْرَمَكَ، فأَنَْكَرَ عَلَي ْ " ثَُّ قاَلَ: "  شَهَادَتي عَلَيْكَ أَنَّ اللََّّ
هِ "، وَأنَْكَرَ هُوَ فَ قَدْ جَاءَهُ الْيَقِيُن، وَأَنَا أَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللََِّّ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللََِّّ مَا يُ فْعَلُ بِ أَمَّا 

هَا جَزْمَهَا وَشَهَادَتََاَ عَلَى غَيْبٍ لَا تَ عْلَمُهُ، وَأَخْبَرَ عَنْ نَ فْسِهِ  ُ عَلَيْهِ  -عَلَي ْ أنََّهُ  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
481 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَ رْجُو لَهُ الْخَيْرَ.وَمِنْ هَذَا قَ وْلهُُ  إِنْ كَانَ أَحَدكُُمْ مَادِحًا أَخَاهُ فَ لْيَ قُلْ: "»: -صَلَّى اللََّّ
يُ قَالُ: إِنَّ مِنْ ذَلِكَ قَ وْلهُُ في وَقَدْ « أَحْسَبُ فُلَانًا إِنْ كَانَ يَ رَى أنََّهُ كَذَلِكَ، وَلَا أُزكَِِي عَلَى اللََِّّ أَحَدًا

ُ عَنْهُ  -حَدِيثٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ » حِيَن قاَلَ لَهُ: أَعْطيَْتُ فُلَانًا، وَتَ ركَْتُ فُلَانًا، وَهُوَ  -رَضِيَ اللََّّ
هَادَةَ لَهُ بِالْإِ « فَ قَالَ: " أَوَ مُسْلِمٌ  -مُؤْمِنٌ  سْلَامِ، فإَِنَّهُ "، فأَنَْكَرَ عَلَيْهِ الشَّ يُاَنِ لِأنََّهُ غَيْبٌ، دُونَ الْإِ

هَا  -ظاَهِرٌ.وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَ يُحْمَلُ قَ وْلهُُ لِعَائِشَةَ  ُ عَن ْ « وَمَايدُْريِكِ يَا عَائِشَةُ »: " -رَضِيَ اللََّّ
 للِْجَنَّةِ أَهْلًا، وَخَلَقَ للِنَّارِ أَهْلًا، فَمَا يدُْريِكِ أَنَّ " عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، كَأنََّهُ يَ قُولُ لَهاَ: إِذَا خَلَقَ اللََُّّ 

اَ حُكِمَ لَهمُْ باِ  لْجنََّةِ تَ بَ عًا ذَلِكَ الصَّبَِّ مِنْ هَؤُلَاءِ، أَوْ مِنْ هَؤُلَاءِ؟وَقَدْ يُ قَالُ: إِنَّ أَطْفَالَ الْمُؤْمِنِيَن إِنََّّ
فْلَ لِآبَائِهِمْ لَا بِطَريِقِ الِاسْتِقْ  حُهُ أَنَّ الطِِ بُوعِ بِالْجنََّةِ كَيْفَ يَ قْطَعُ لتَِ بَعِهِ بِهاَ؟يُ وَضِِ لَالِ، فإَِذَا لَمْ يَ قْطَعْ للِْمَت ْ

لْجنََّةِ، وَهَذَا في طَعَ لَهُ باِ غَيْرُ مُسْتَقِلٍِ بنَِ فْسِهِ بَلْ تَابِعٌ لِأبََ وَيْهِ، فإَِذَا لَمْ يُ قْطَعْ لِأبََ وَيْهِ بِالْجنََّةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُ قْ 
هُمْ بِكَوْنهِِ في  ، فإَِناَّ نَ قْطَعُ للِْمُؤْمِنِيَن بِالْجنََّةِ عُمُومًا، وَلَا نَ قْطَعُ للِْوَاحِدِ مِن ْ ِ  - الْجنََّةِ، فلَِهَذَا حَقِِ الْمُعَينَّ

ُ أَعْلَمُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنَْكَرَ النَّبُِّ  -وَاللََّّ لَى أمُِِ الْعَلَاءِ حُكْمَهَا عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ عَ  -صَلَّى اللََّّ
وا أيَْضًا بِقَوْلِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِذَلِكَ.وَاحْتَجُّ : "كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ -صَلَّى اللََّّ

سَانهِِ، كَمَا رَانهِِ، وَيَُُجِِ ونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ، حَتىَّ  يُ هَوِِدَانهِِ، وَيُ نَصِِ تُ نْتِجُ الْبَهِيمَةُ بَهيِمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُُِسُّ
ُ أَ  ، أَرأَيَْتَ مَنْ يَُوُتُ وَهُوَ صَغِيٌر؟ قاَلَ: " اللََّّ عْلَمُ بماَ تَكُونوُا أنَْ تُمْ تَجْدَعُونَهاَ؟ " قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

لَامُ بِالْجوََابِ بَلْ أَطْلَقَ  كَانوُا عَامِلِيَن "، فَ لَمْ  ؤَالِ طِفْلًا مِنْ طِفْلٍ، وَلَمْ يَُُصَّ عَلَيْهِ السَّ يَُُصُّوا بِالسُّ
نَ هُمْ في الْجوََا ؤَالَ، وَلَوِ افْتَرقََ الْحاَلُ في الْأَطْفَالِ لَفَصَلَ وَفَ رَّقَ بَ ي ْ بِ.وَهَؤُلَاءِ الْجوََابَ كَمَا أَطْلَقُوا السُّ

مَّلُوا ألَْفَاظهَُ، وَطرُُقَهُ لَأَمْسَكُوا عَنْ هَذَا الِاحْتِجَاجِ، فإَِنَّ هَذَا الْحدَِيثَ روُِيَ مِنْ طرُُقٍ لَوْ تأََ 
هَا حَدِيثُ أَبِ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  دَةٍ:فَمِن ْ هُمَا  -مُتَ عَدِِ سُئِلَ »: -رَضِيَ اللَّهُعَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ اللََِّّ  ُ  -أَوْ أَطْفَالِ الْمُشْركِِيَن  -عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْركِِيَن  -صَلَّى اللََّّ فَ قَالَ: " اللََّّ
هُمْ: شُعْبَةُ، وَأبَوُ عَوَانةََ.وَ « أَعْلَمُ بماَ كَانوُا عَامِلِيَن إِذْ خَلَقَهُمْ  هَا "، رَوَاهُ عَنْ أَبِ بِشْرٍ جَماَعَةٌ مِن ْ مِن ْ

، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَزيِدَ اللَّيْثِيِِ ُ عَنْهُ  -حَدِيثُ الزُّهْرِيِِ  -: سُئِلَ رَسُولُ اللََِّّ -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ أَعْلَمُ إِذْ خَلَقَهُمْ  -صَلَّى اللََّّ مَا كَانوُا عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْركِِيَن، فَ قَالَ: " اللََّّ

عَ عَبْدَ اللََِّّ بْنَ قَ يْسٍ  بَةَ[ بْنِ ضَمْرَةَ أنََّهُ سمَِ هَا حَدِيثُ الْوَليِدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ]عُت ْ  عَامِلِيَن".وَمِن ْ
هَا  -سَألَْتُ عَائِشَةَ »مَوْلَى]غُطيَْفِ[ بْنِ عَفِيفٍ قاَلَ:  ُ عَن ْ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْركِِيَن،  -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَالَتْ: سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّ ف َ  ُ أَعْلَمُ بماَ كَانوُا  -صَلَّى اللََّّ عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ: " اللََّّ
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اَ وَقَعَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْركِِيَن، وَقَدْ جَاءَ  ؤَالَ إِنََّّ ُ أَنَّ السُّ طْلَقًا في مُ  عَامِلِيَن ".وَهَذِهِ كُلُّهَا صِحَاحٌ تُ بَينِِ
ؤَالُ عَنْ حُكْمِ الْأَطْفَالِ « أَرأَيَْتَ مَنْ يَُوُتُ وَهُوَ صَغِيرٌ »الْحدَِيثِ الْآخَرِ: "  "، عَلَى أنََّهُ لَوْ كَانَ السُّ

هُمْ مُطْلَقًا لَكَانَ هَذَا الْجوََابُ غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى اسْتِوَاءِ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِيَن، وَالْمُشْركِِيَن، بَلْ أَ  جَابَ عَن ْ
ُ أَعْلَمُ بماَ كَانوُا عَامِلِينَ »جُمْلَةً مِنْ جُمْلَةٍ بِقَوْلِهِ: "  "، فإَِذَا كَانَ سُبْحَانهَُ يَ عْلَمُ أَنَّ أَطْفَالَ « اللََّّ

شُوا لَكَانوُا كُفَّاراً، لَوْ عَا -أَوْ بَ عْضَهُمْ  -الْمُسْلِمِيَن لَوْ عَاشُوا عَمِلُوا بِطاَعَتِهِ، وَأَطْفَالَ الْمُشْركِِيَن 
الباب الرابع: في ذكر التقدير الثالث والجنين في  (وفى)شفاء(:)كَانَ الْجوََابُ مُطاَبِقًا لِهذََا الْمَعْنَى.

بطن أمه وهو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يلقاه وذكر الجمع بين 
عود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مس: الأحاديث الواردة في ذلك
إن أحدكم ليجمع خلقا في بطن أمه أربعين يوما. ثُ يكون في ذلك علقة وهو الصادق المصدوق: "

مثل ذلك. ثُ يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ثُ يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح. ويؤمر 
أو سعيد. فو الذي لا إله غيره إن أحدكم بأربع كلماتٍ: يكتب رزقه. وأجله. وعمله وشقي 

ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 

صلى الله يبلغ به النب عليه.وعن حذيفة بن أسيد  " متفقالكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
عليه وسلم قال: "يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خَس وأربعين ليلة 

فيقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ فيكتبان فيقول: أي رب أذكر أم أنثى؟فيكتبان ويكتب عمله 
اد فيها ولا ينقص" رواه مسلم وعن عامر بن واثلة وأثره واجله ورزقه. ثُ تطوى الصحيفة فلا يز 

أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: "الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره" فأتى 
رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه 

 بغير عملٍ؟ فقال له الرجلُ: أتعجب من بذلك من قول ابن مسعود فقال: وكيف يشقى رجلٌ 
ذلك فإنّ سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث 

الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثُ قال: يا رب أذكر أم 
يا رب أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك.ثُ يقول: 

الملك. ثُ يقول: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. ثُ يُرج الملك بالصحيفة في 
يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص" وفي لفظٍ آخر: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني 
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ة. ثُ يتسور عليها الملك" قال زهير بن معاوية هاتين يقول: "إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليل
:أحسبه قال: "الذي يُلقها فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى. ثُ يقول: يا 

رب أسوي أم غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي. ثُ يقول: يا رب ما رزقه؟ وما أجله؟ وما 
وفي لفظ آخر:" إن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يُلق خلقه؟ ثُ يجعله الله شقيا أو سعيدا" 

وهذا الحديث بطرقه انفرد به مسلم. وعن أنس ولبضع وأربعين ليلة. ثُ ذكر نحوه .شيئا بإذن الله. 
بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا فيقول: 

أي رب مضغة؟ وإذا أراد أن يقضي خلقا, قال الملك: أي رب  أي رب نطفة؟ أي رب علقة؟
ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق ؟فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه" متفق عليه. 

وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن عبد الرحمن بن هنيدة حدثهم أن عبد 
 عليه وسلم: "إذا أراد الله أن يُلق النسمة, قال ملك الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله

الأرحام معها: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله بأمره ثُ يقول يا رب شقي أم سعيد فيقضي الله 
أمره. ثُ يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها" قال ابن وهب: وأخبرني عبد الله بن 

ن أبِ تميم الجيشاني عن أبِ ذر أن النب صلى الله عليه وسلم لهيعة عن بكر بن سوادة الجدمي ع
قال: "إذا دخلت يعنَ النطفة في الرحم أربعين أتى ملك النفس فعرج إلى الرب فقال: يا رب 

عبدك أذكر أو أنثى؟ فيقضي الله بما هو قاض أشقي أم سعيد فيكتب ما هو كائن .وذكر بقية 
لهيعة عن كعب بن علقمة عن عيسى عن هلال عن عبد الحديث. وقال ابن وهب: أخبرني ابن 

الله بن عمرو بن العاص أنه قال: "إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة, جاءها ملك 
فاختلجها. ثُ عرج بها إلى الله تعالى أخلق يا أحسن الخالقين فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره .ثُ 

ذلك فيقول: يا رب أسقط أم يتم؟ فيبين له. ثُ يقول: يا رب تدفع إلى الملك فيسأل الملك عند 
أواحد أم توأم؟ فيبين له. ثُ يقول له :أقطع رزقه مع خلقه؟ فيقضيهما جميعا. فوالذي نفس محمد 
بيده لا ينال إلا ما قسم له يومئذ .إذا أكل رزقه قبض" وقال عبد الله بن أحمد: أنا العلاء ثنا أبو 

عن الزبير بن عبد الله حدثنَ جعفر بن مصعب قال: سمعت عروة بن الزبير  الأشعث ثنا أبو عامر
يحدث عن عائشة عن النب صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله سبحانه حين يريد أن يُلق الخلق 

يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول: أي رب ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء أن يُلق في 
أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيد فيقول: أي رب ما أجله؟ فيقول الرحم؟ فيقول: أي رب 
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كذا وكذا. فما شيء إلا وهو يُلق معه في   ::كذا وكذا فيقول: ما خلقه؟ ما خلائقه؟ فيقول
الرحم" وفي المسند من حديث إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبِ المهاجر أن أم الدرداء حدثته عن 

أبِ الدرداء عن النب صلى الله عليه وسلم قال: "فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خَس من 
بن حميد ثنا يعقوب بن عبد الله عن سعيد بن أجله ورزقه ومضجعه وأثره وشقي أم سعيد" وقال ا

جبير عن ابن عباس قال: "إذا وقعت النطفة في الرحم تلبث أربعة أشهر وعشرا. ثُ تنفخ فيها 
الروح. ثُ تلبث أربعين ليلة. ثُ يبعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا وكتب شقيا أو سعيدا" وروى 

ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبِ هريرة عن  ابن أبِ خيثمة ثنا عبد الرحمن بن المبارك
النب صلى الله عليه وسلم قال: "السعيد من سعد في بطن أمه" رواه أبو داود في القدر عن عبد 

الرحمن عن حماد عن هشام بن حسان عن محمد به. وقال أحمد بن عبد: أنبأنا علي بن عبد الله 
الد بن عبد الله عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبِ هريرة بن ميسر ثنا عبد الحميد بن بيان ثنا خ

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في 
بطن أمه" وقال سعيد عن أبِ إسحاق عن أبِ الأحوص عن عبد الله قال: "الشقي من شقي في 

شعبة عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال: بطن أمه. والسعيد من وعظ بغيره" وقال 
"إن أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن الهدى هدى محمد. وشر الأمور محدثاتَا فاتبعوا ولا 

تبتدعوا, فإن الشقي من شقي في بطن أمه, والسعيد من وعظ بغيره. وإن شر الروايا روايا 
رواهن أبو داود في القدر. وذكر الطبري  الكذب, وشر الأمور محدثاتَا, وكل ما هو آت قريب"

من رواية أبِ إسحاق عن أبِ عبدة عنه أنه كان يجيء كل يوم خَيس يقوم قائما لا يجلس فيقول: 
إنَّا هما اثنتان فأحسن الهدى هدى محمد. وأصدق الحديث كتاب الله. وشر الأمور محدثاتَا .وكل 

لسعيد من وعظ بغيره .ألا فلا يطولن محدث ضلالة. إن الشقي من شقي في بطن أمه. وإن ا
عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل فإن كل ما هو آت قريب. وإنَّا البعيد ما ليس آتيا, وإن من 

شرار الناس بطال النهار جيفة الليل .وإن قتل المؤمن كفر. وإن سبابه فسوق. ولا يحل لمسلم أن 
. وإنه لا يصلح من الكذب جد ولا هزل. يهجر أخاه فوق ثلاث. ألا إن شر الروايا روايا الكذب

ولا أن يعد الرجل صفيه ثُ لا ينجزه .ألا وإن الكذب يهدى إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى 
النار. وإن الصدق يهدي إلى البر. وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الصادق يقال له صدق وبر. 

لى الله عليه وسلم يقول: "إن العبد وإن الكاذب يقال له كذب وفجر وإني سمعت رسول الله ص
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ليصدق فيكتب عند الله صديقا وأنه ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ألا هل تدرون ما 
العضة؟ هي النميمة التِ تفسد بين الناس" وهذا متواتر عن عبد الله. وبلغ معاوية أن الوباء اشتد 

داء: كيف لك يا معاوية بأنفس قد بأهل دار فقال: لو حولناهم عن مكانهم فقال له أبو الدر 
حضرت آجالها؟ فكأن معاوية وجد على أبِ الدرداء فقال له كعب: يا معاوية لا تجد على أخيك 

فإن الله سبحانه لم يدع نفسا حين تستقر نطفتها في الرحم أربعين ليلة إلا كتب خلقها وخلقها 
دنا أجلها خلقت تلك الورقة حتى وأجلها ورزقها ثُ لكل نفس ورقة خضراء معلقة بالعرش فإذا 

تيبس ثُ تسقط فإذا يبست سقطت تلك النفس وانقطع أجلها ورزقها ذكره أبو داود عن محمود 
بن خالد ثنا مروان ثنا معاوية بن سلام حدثنَ أخي زيد بن سلام عن جده ابن سلام قال بلغ 

يل عن الحسن بن عمرو معاوية فذكره .وقال أبو داود: ثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا ابن فض
{ قال: ما من مولود وكَُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئِرَهُ فِيعُنُقِهِ الفقيمي عن الحكم عن مُاهد في قوله تعالى:}

يولد إلا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. وفي الصحيحين عن أبِ بن كعب قال قال 
ي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو عاش لأرهق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغلام الذ

أبويه طغيانا وكفرا .وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: "توفي صب من الأنصار فقلتُ: طوبى له 
عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه فقال: أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق 

ولا يناقض هذا حديث سمرة بن جندب الذي رواه للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم" 
البخاري في صحيحه من رؤيا النب صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين حول إبراهيم الخليل في 

الروضة فإن الأطفال منقسمون إلى شقي وسعيد كالبالغين .فالذي رآه حول إبراهيم السعداء من 
هادتَا للطفل المعين أنه عصفور من عصافير أطفال المسلمين والمشركين وأنكر على عائشة ش

الجنة.فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته وهو في 
بطن أمه. واختلفت في وقت هذا التقدير. وهذا تقديرٌ بعد التقدير الأول السابق على خلق 

الذرية بعد خلق أبيهم آدم.ففي  السماوات والأرض, وبعد التقدير الذي وقع يوم استخراج
حديث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد مائة وعشرين يوما من حصول النطفة في الرحم. 

وحديث أنس غير مؤقت. وأما حديث حذيفة بن أسيد فقد وقت فيه التقدير بأربعين يوما. وفي 
عين ليلة. وهو حديث تفرد به لفظ بأربعين ليلة .وفي لفظ ثنتين وأربعين ليلة. وفي لفظ بثلاث وأرب

مسلم ولم يروه البخاري. وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين .ولا تعارض بينهما بحمد الله 
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وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس الأربعين الأولى. حتى يَخذ في 
فإنَّا ينفخها بعد الأربعين الثالثة فيؤمر عند الطور الثاني وهو العلقة. وأما الملك الذي ينفخ فيه 

نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي 
كتبه الملك الموكل بالنطفة.ولهذا قال في حديث ابن مسعود: ثُ يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع 

ب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال فيقدر الله كلمات. وأما الملك الموكل بالنطفة فذاك رات
سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق ويقدر شأن الروح حين تتعلق بالجسد 

بعد مائة وعشرين يوما فهو تقدير بعد تقدير فاتفقت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القدر السابق ومراتب التقدير وما يؤتى أحد إلا من  وصدق بعضها بعضا, ودلت كلها على إثبات

غلط الفهم أو غلط في الرواية ومتى صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من 
فصلٌ: فأعد الآن النِظر  التوفيق.(وفى)مفتاح(:)مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق وبالله 

وأنت جَنِين في بطن أمك. في مَوضِع لَا التدبير: ذِي دبرك بألطففِيك وَفي نفَسك مرِة ثَانيَِة من الَّ 
يَد تنالك, وَلَا بصر يدركك, وَلَا حِيلَة لَك في التمَاس الْغذَاء وَلَا في دفع الضَّرَر فَمن الَّذِي أجرى 

م لبََ نًا وَلم بَات؟ وقلب ذَلِك الدَّ يزل يغذيك بِهِ في  إليك من دم الأمُ مَا يغذوك كَمَا يغذو الماَء الن َّ
أضيق الْمَوَاضِع وأبعدها من حِيلَة التكسب والطلب؟ حَتىَّ إِذا كمل خلقك واستحكم وقوى 

أديُك على مُبَاشرَة الْهوََاء, وبصرك على ملاقاة الضياء, وصلبت عظامك على مُبَاشرَة الأيدي 
زعاج إلى عَالم الِابْتِلَاء فركضك والتقلب على الغبراء, هاج الطلق بأمك فأزعجك إلى الْخرُُوج أيُا إ

الرَّحِم ركضة من مَكَانك كَأنََّهُ لم يضمك قطِ, وَلم يشْتَمل عَلَيْك. فِيمَا بعد مَا بَين ذَلِك الْقبُول 
والاشتمال حِين وضعت نطُْفَة, وَبَين هَذَا الدِفع والطرد والإخراج وكََانَ مبتهجا بحملك فَصَارَ 

ثقلك.فَمن الَّذِي فتح لَك بَابه حَتىَّ ولجت ثَُّ ضمه عَلَيْك حَتىَّ  يستغيث ويعج إلى ربَك من
حفظت وكملت؟ ثَُّ فتح لَك ذَلِك الْبَاب ووسعه حَتىَّ خرجت مِنْهُ كلمح الْبَصَر؟ لم يُنقك ضيقه 

وَلم تُبسك صعوبة طريقك فِيهِ؟فَ لَو تأََمَّلت حالك في دخولك من ذَلِك الْبَاب وخروجك 
ب بك الْعجب كل مَذْهَب. فَمن الَّذِي أوحى إليه أن يتضايق عَلَيْك وأنت نُطْفَة حَتىَّ مِنْهُ,لذه

لاتفسد هُنَاكَ؟ وأوحى إليه أن يَ تَّسِع لَك وينفسح حَتىَّ تخرج مِنْهُ سليما؟ إلى أن خرجت فريدا 
ضعفهم وأفقرهم, فصرف وحيدا ضَعِيفا لَا قشرة وَلَا لبَِاس وَلَا مَتَاع وَلَا مَال, أحوج خلق الله وأ

ذَلِك اللَّبن الَّذِي كنت تتغذى بِهِ في بطن أمك إلى خزانتين معلقتين على صدرها تُمل غذاءك 
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على صدرها كَمَا حَملتك في بَطنهَا. ثَُّ سَاقه إلى تينك الخزانتين ألألطف سوق على مُار وطرق قد 
 تستوفي مَا في الخزانة فيجرى وينساق إليك. فَ هُوَ تَيأت لَهُ.فَلَا يزَال وَاقِفًا في طرقه ومُاريه حَتىَّ 

بئِْر لاتنقطع مادتَا, وَلَا تنسد طرقها. يَسُوقهَا إليك في طرق لَا يَ هْتَدِي إليها الطِواف, وَلَا 
يسلكها الرِجَِال. فَمن رققه لَك؟ وصفاه وأطاب طعمه وَحسن لَونه وأحكم طبخه أعْدِلْ إحكام؟ 

وَلَا بالبارد الردي وَلَا المر وَلَا المالح وَلَا الكريه الرَّائِحَة. بل قلبه إلى ضرب آخر  لَا بالحار المؤذي
فَعَة خلاف مَا كَانَ في الْبَطن فوافاك في أَشد أوقات الْحاَجة إليه على حِين ظمأ  من التغذية وَالْمَن ْ

رَاب والغذاء .فحين تو  لد قد تلمظت وحركت شفتيك شَدِيد وجوع مفرط. جمع لَك فِيهِ بَين الشَّ
للرضاع فتجد الثدي الْمُعَلق كالإداوة قد تدلى إليك, وَأَقْبل بدره عَلَيْك. ثَُّ جعل في رأسه تلِْكَ 

هَا وَلَا تتعب بالتقامها. ثَُّ نقب لَك في رأسها نقبا  الحلمة الَّتِِ هِيَ بمِقْدَار صغر فمك فَلَا يضيق عَن ْ
 يوسعه فتختنق بِاللَّبِن. وَلم يضيقه فتمصه بكلفة. بل جعله بِقدر لطيفا بحَسب احتمالك. وَلم

اقتضته حكمته ومصلحتك .فَمن عطف عَلَيْك قلب الأم ؟وَوضع فِيهِ الحنان العجيب وَالرَّحْمَة 
 الباهرة حَتىَّ تكون في أهنا مَا يكون من شَأْنهاَ وراحتها ومقيلها؟ فإَِذا أحست مِنْك بأَِدْنَّ صَوت أوْ 

بكاء, قاَمَت إليك وآثرتك على نفَسهَا على عدد الأنفس, منقادة إليك بغَِيْر قاَئِد وَلَا سائق إلا 
تَهِي مَاؤُهُ فيلتقى الماآن على أمْر قد قدره الله وشاءه فيخلق الْوَلَد  قاَئِد الرَّحْمَة وسائق حَيْثُ يَ ن ْ

يعًا. وأيهما غلب كَانَ الشِبَه... وَفي ا لصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث عبد الله بن ابِ بكر عَن بيَنهمَا جمَِ
إن الله وكل بالرحم ملكا فَ يَ قُول: يَا رب نطُْفَة. يَا رب علقَة .يَا رب مُضْغَة.  انس عَن النَّبِ قاَلَ:"

فإَِذا أراد ان يُلقها قاَلَ: يَا رب أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فَمَا الرزق؟ فَمَا الأجل؟ فيَكْتب 
" أَفلا ترى كَيفَ أحَال بالإذكار والإيناث على مَُُرِد الْمَشِيئَة؟ وقرنه بماَ لاتأثير ك في بطن أمهكَذَلِ 

للطبيعة فِيهِ من الشقاوة والسعادة والرزق والأجل. وَلم يتَ عَرَّض الْملك لكتبه الَّذِي للطبيعة فِيهِ 
وعَلى كل تَ قْدِير فَ هُوَ يبطل مَا زعَمه بعض مدْخل . وإن كَانَ رَسُول الله قد قاَلَه فَ هُوَ عين الْحق 

نَنِ:  .( وقد ورد بلفظٍ آخر:الطبائعيين من معرفَة اسباب الإذكار والايناث. وَالله اعْلَم بَ عْضِ السُّ
. « فَدَخَلَ النَّارَ إِنَّ الْعَبْدَ ليَِ عْمَلُ بِطاَعَةِ اللََِّّ سِتِِيَن سَنَةً، فإَِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ جَارَ في وَصِيَّتِهِ »

نَنِ:  فصلٌ:أحكام التوبة: ...منزلةُ التوبة:فى)المدارج(:) إِنَّ الْعَبْدَ ليَِ عْمَلُ بِطاَعَةِ اللََِّّ »وَفي بَ عْضِ السُّ
يِِئَ « سِتِِيَن سَنَةً، فإَِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ جَارَ في وَصِيَّتِهِ فَدَخَلَ النَّارَ  ةُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ فاَلْخاَتمةَُ السَّ

يِِئَاتِ، خَاتمةًَ بِكُفْرٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ، وَالْأَعْمَالُ بِالْخوََاتيِمِ.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَذَا يَ لْزَمُ مِنْهُ إِحْبَاطُ الْحسََنَا تِ بِالسَّ
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نَةُ قَدْ دَلاَّ عَلَى أَنَّ ا يِِئَاتِ لَا وَهَذَا قَ وْلُ الْمُعْتَزلَِةِ، وَالْقُرْآنُ وَالسَّ لْحسََنَاتِ هِيَ الَّتِِ تُُْبِطُ السَّ
يِِئَاتِ الْعَكْسِ، كَمَا قاَلَ:} ُ عَلَيْهِ 114{ ]هود: إِنَّ الْحسََنَاتِ يذُْهِبْنَ السَّ [ وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

يِِئَةَ الحَْ »وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ  ثمَُا كُنْتَ، وَأتَْبِعِ السَّ قِيلَ: «.سَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِلُُقٍ حَسَنٍ اتَّقِ اللَََّّ حَي ْ
يِِئَاتِ فَلَا يُضْرَبُ كِتَابُ ا نَّةُ قَدْ دَلاَّ عَلَى الْمُوَازنَةَِ، وَإِحْبَاطِ الْحسََنَاتِ بِالسَّ للََِّّ بَ عْضُهُ وَالْقُرْآنُ وَالسُّ

عَصُّبِ  - الْمُعْتَزلَِةِ قاَلُوهُ ببَِ عْضٍ، وَلَا يُ رَدُّ الْقُرْآنُ بِمجَُرَّدِ كَوْنِ  بَلْ نَ قْبَلُ الْحقََّ  -فِعْلَ أَهْلِ الْهوََى وَالت َّ
لْأنَْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِيَن مَِّنْ قاَلَهُ، وَنَ رُدُّ الْبَاطِلَ عَلَى مَنْ قاَلَهُ. فأََمَّا الْمُوَازنَةَُ: فَمَذْكُورةٌَ في سُورةَِ الْأَعْرَافِ وَا

ُ تَ عَالَى }وَالْقَا حْبَاطُ فَ قَدْ قاَلَ اللََّّ َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رعَِةِ، وَالْحاَقَّةِ.وَأَمَّا الْإِ يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ
اَ أَعْظمَُ 33{ ]محمد: وَلَا تُ بْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ  بْطاَلِ هَاهُنَا بِالرِِدَّةِ لِأَنهَّ الْمُبْطِلَاتِ، لَا لِأَنَّ [ وَتَ فْسِيُر الْإِ

يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِِ الْمُبْطِلَ يَ نْحَصِرُ فِيهَا، وَقاَلَ تَ عَالَى }
 -بُطْلَانَهاَ [ فَ هَذَانِ سَبَ بَانِ عَرَضَا بَ عْدُ للِصَّدَقَةِ فأَبَْطَلَاهَا، شَبَّهَ سُبْحَانهَُ 264{]البقرة: وَالْأَذَى

هُمَا، وَقاَلَ تَ عَالَى } -بِالْمَنِِ وَالْأَذَى  قِ رِيَاءً في بُطْلَانِ صَدَقَةِ كُلِِ وَاحِدٍ مِن ْ يَاأيَ ُّهَا بحَالِ الْمُتَصَدِِ
جَهْرِ بَ عْضِكُمْ لبَِ عْضٍ أَنْ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النَّبِِِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 2{]الحجرات: تَُْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَْ تُمْ لَا تَشْعُرُونَ  [ وَفي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
هَا، لِأمُِِ وَلَدِ زيَْدِ بْنِ وَقاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََُّّ « مَنْ تَ رَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ »قاَلَ   عَن ْ

عَةَ الْعِينَةِ  -أَرْقَمَ  ُ عَلَيْهِ  -وَقَدْ بَاعَ بَ ي ْ أَخْبِرِي زيَْدًا: أنََّهُ قَدْ أبَْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
بَغِي للِْعَبْدِ أَنْ يَ تَ زَوَّجَ إِذَا خَافَ وَسَلَّمَ، إِلاَّ أَنْ يَ تُوبَ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا في رِوَايَ  ةٍ، فَ قَالَ: يَ ن ْ

 -ريِعَةِ عَلَى نَ فْسِهِ، فَ يَسْتَدِينُ وَيَ تَ زَوَّجُ، لَا يَ قَعُ في مَحْظوُرٍ فَ يَحْبَطُ عَمَلُهُ. فإَِذَا اسْتَ قَرَّتْ قاَعِدَةُ الشَّ 
يِِئَاتِ مَا يُحْبِطُ الْحسََنَاتِ بِالْإِ  هَا مَا يُحْبِطهَُا بِالنَّصِِ أَنَّ مِنَ السَّ جَازَ أَنْ تُُْبِطَ سَيِِئَةُ  -جْماَعِ وَمِن ْ

اَ لَمْ تَكُنْ، فَ يَ لْتَقِيَ الْعَمَلَانِ وَلَا حَاجِزَ ب َ  وْبةَُ كَأَنهَّ وْبةَِ، فَ تَصِيَر الت َّ نَ هُمَا، فَ يَكُونَ الْمُعَاوَدَةِ حَسَنَةَ الت َّ ي ْ
يعًا. لَفِ عَلَى الْمُوَازنَةَِ، وَفاَئِدَتَُاَ اعْتِبَارُ التَّأْثِيُر لَهمَُا جمَِ نَةُ، وَإِجْماَعُ السَّ قاَلُوا: وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ، وَالسَّ

يَامَةِ، الرَّاجِحِ، فَ يَكُونُ التَّأْثِيُر وَالْعَمَلُ لَهُ دُونَ الْمَرْجُوحِ، قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُحَاسَبُ النَّاسُ يَ وْمَ الْقِ 
ئَاتهِِ نْ كَانَتْ سَيِِئَاتهُُ أَكْثَ رَ مِنْ حَسَنَاتهِِ بِوَاحِدَةٍ دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ كَانَتْ حَسَنَاتهُُ أَكْثَ رَ مِنْ سَيِِ فَمَ 

وَازيِنُهُ فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .وَمَنْ خَفَّتْ مَ بِوَاحِدَةٍ دَخَلَ الْجنََّةَ، ثَُّ قَ رَأَ }
[ ثَُّ قاَلَ: إِنَّ الْمِيزَانَ يَُِفُّ بمثِْ قَالِ حَبَّةٍ أَوْ 9 - 8{]الأعراف: فأَُولئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ 

بِطُ يَ رْجَحُ، قاَلَ: وَمَنِ اسْتَ وَتْ حَسَنَاتهُُ وَسَيِِئَاتهُُ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ.وَعَلَى هَذَا: فَ هَلْ يحُْ 
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قَى التَّأْ  ثِيُر للِْقَدْرِ الزَّائِدِ؟ الرَّاجِحُ الْمَرْجُوحَ، حَتىَّ يَجْعَلَهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، أَوْ يُحْبِطُ مَا قاَبَ لَهُ بِالْمُوَازنَةَِ، وَيَ ب ْ
بَنَِ عَلَيْهِمَا أنََّهُ إِذَا كَانَتِ الحَْ  يِِئَاتِ بِوَاحِدَةٍ فِيهِ قَ وْلَانِ للِْقَائلِِيَن بِالْمُوَازنَةَِ يَ ن ْ سَنَاتُ أَرْجَحَ مِنَ السَّ

اتِ مَا مَثَلًا، فَ هَلْ يَدْفَعُ الرَّاجِحُ الْمَرْجُوحَ جُمْلَةً؟ فَ يُ ثاَبُ عَلَى الْحسََنَاتِ كُلِِهَا، أَوْ يُسْقَطُ مِنَ الْحسََنَ 
يِِئَاتِ، فَلَا يُ ثاَبُ عَلَيْهِ، وَلَا يُ عَاقَبُ عَلَى تِ  قَى الْقَدْرُ الزَّائِدُ لَا مُقَابِلَ لَهُ، قاَبَلَ السَّ يِِئَاتِ، فَ يَ ب ْ لْكَ السَّ

يِِئَ  اتُ فَ يُ ثاَبُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ؟ وَهَذَا الْأَصْلُ فِيهِ قَ وْلَانِ لِأَصْحَابِ الْمُوَازنَةَِ.وكََذَلِكَ إِذَا رجََحَتِ السَّ
يِِئَاتِ الَّتِِ رجََحَتْ؟ بِوَاحِدَةٍ، هَلْ يدُْخَلُ النَّارَ بتِِلْكَ الْوَاحِدَ  ةِ الَّتِِ سَلِمَتْ عَنْ مُقَابِلٍ، أَوْ بِكُلِِ السَّ

عْلِيلِ وَالْحكُْمِ.وَأَمَّا عَلَى أُصُولِ الْجبَْريَِّةِ، نُ فَ  ، هَذَا كُلُّهُ عَلَى أَصْلِ أَصْحَابِ الت َّ عْلِيلِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ اةِ الت َّ
تِضَائِهَا للِث َّوَابِ وَالْعِقَابِ فاَلْأَمْرُ مَرْدُودٌ عِنْدَهُمْ إِلَى مَحْضِ الْمَشِيئَةِ، مِنْ غَيْرِ وَالْحكُْمِ وَالْأَسْبَابِ وَاقْ 

ُ، بَلْ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُ عَاقِبَ صَاحِبَ  اعْتِبَارِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يدُْرَى عِنْدَهُمْ مَا يَ فْعَلُ اللََّّ
يِِئَاتِ الرَّاجِحَةِ، وَأَنْ يدُْخِلَ الرَّجُلَيْنِ النَّارَ مَعَ اسْتِوَائِهِمَا في الْحسََنَاتِ الرَّاجِحَ  ةِ، وَيثُِيبَ صَاحِبَ السَّ

رْكِ تَُْتَ الْآخَرِ، وَيَ غْفِرُ لِزَيْدٍ وَيُ عَاقِبُ عَمْرًا، مَعَ اسْتِوَائهِِمَا مِنْ جمَِ  يعِالْوُجُوهِ، الْعَمَلِ، وَأَحَدُهُمَا في الدَّ
، فَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ سَبَبٌ وَلَا حِكْمَةٌ، وَلَا عِ  بُ مَنْ لَمْ يَ عْصِهِ قَطُّ ، وَيُ عَذِِ لَّةٌ، وَلَا وَيُ نْعِمُ مَنْ لَمْ يُطِعْهُ قَطُّ

يِِئَاتِ، وَالْخوَْفُ عَلَى الْمُحْسِنِ وَالْ  مُسِيءِ وَاحِدٌ، مُوَازنَةٌَ، وَلَا إِحْبَاطٌ، وَلَا تَدَافُعٌ بَيْنَ الْحسََنَاتِ وَالسَّ
الرَّسُولِ أنََّهُ لَا إِذْ مِنَ الْجاَئِزِ تَ عْذِيبُ هُمَا، وكَُلُّ مَقْدُورٍ لَهُ فَجَائزٌِ عَلَيْهِ، لَا يُ عْلَمُ امْتِنَاعُهُ إِلاَّ بإِِخْبَارِ 

يَا فصلٌ:وفى)الفوائد(:) دَ وُقُوعِهِ.( يَكُونُ، فَ يَمْتَنِعُ وُقُوعُهُ لِمُطاَبَ قَةِ خَبَرهِِ لِعِلْمِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ بَ عْ 
أَمر بهاَ. وَأخرج آدم من الْجنَّة مغرورا بالأماني لعن إِبْلِيس وأهبط من منزل الْعِزِ بترك سَجْدَة وَاحِدَة

هَا بعد أَن رآَهَا عيَانًا بملء كف من دم. وَأمر بقتل الزَّاني أشنع  بلقمة تنَاولهاَ.وحجب الْقَاتِل عَن ْ
بإيلاج قدر الْأنَُّْلَُة فِيمَا لَا يحل وَأمر بإيساع الظِهْر سياطا بِكَلِمَة قذف أَو بقطرة سكر القتلات 

وَأَبَان عضوا من أعضائك بثَِلَاثةَ دَراَهِم فَلَا تأمنه أَن يحبسك في النَّار بمعَْصِيَة وَاحِدَة من مَعَاصيه 
هرة. وَإِن الرجل ليَ تَكَلَّم بِالْكَلِمَةِ لَا يلقِي لَهاَ بَالا يهوي  { دخلت امْرَأَة النَّار في وَلا يَُاَفُ عُقْبَاهَا}

وَإِن الرجل ليعْمَل بِطاَعَة الله سِتِِيَن سنة. فإَِذا كَانَ عِنْد بهاَ في النَّار أبعد مَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب "
" الْعُمر بِخره وَالْعَمَل بِاتمته. من الْمَوْت جَار في الْوَصِيَّة فيختم لَهُ بِسوء عمله فيَدْخل النَّار

مْس, ذهب صِيَامه  لَام بَطل مَا مضى من صلَاته. وَمن أفطر قبل غرُوب الشَّ أحدث قبل السَّ
ضائعا وَمن أَسَاءَ في آخر عمره لقى ربه في ذَلِك الْوَجْه لَو قدمت لقْمَة وَجدتَاَ وَلَكِن يُ ؤْذِيك 

إِليَْك فَوقف بِالْبَابِ فَرده بواب سَوف وَلَعَلَّ وَعَسَى .كَيفَ الْفَلاح  الشره كم جَاءَ الث َّوَاب يسْعَى
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بَين إِيُاَن نَاقص وأمل زاَئِد وَمرض لَا طبَِيب لَهُ وَلَا عَائِد وَهوى مستيقظ وعقل راَقِد سَاهِيا في 
لنَّاس فاكهته غمرته عَمها في سكرته سابحا في لجةِ جَهله مستوحشا من ربه مستأنسا بِلقه ذكر ا

وقوته وَذكر الله حَبسه وَمَوته لله مِنْهُ جُزْء يسير من ظاَهره وَقَلبه ويقينه لغيره:)لَا كَانَ من سواك فِيهِ 
بِيل بهاَ إِليَْهِ العذل((.وفيه أيضًا:) ...بقَِيَّة  فْعِ: يجد السَّ ال بِاللََّّ وأسمائه وَصِفَاته فصلٌ عَظِيمُ الن َّ الْجهَُّ

قائقها يبغضون الله إِلَى خلقه ويقطعون عَلَيْهِم طَريِق محبته والتودد إِليَْهِ بِطاَعَتِهِ من المعطلون لح
هَا أَنهم يقررون في نفوس الضُّعَفَاء أَن  هَا فَمِن ْ حَيْثُ لَا يعلمُونَ وَنحن نذْكر من ذَلِك أَمْثِلَة تُتذي عَلَي ْ

فَع مَعَه طاَعَة وَإِن طاَل زمانها وَبَالغ العَبْد وأتى بهاَ ظاَهره وباطنه وَأَن العَبْد ليَْسَ  الله سُبْحَانهَُ لَا تَ ن ْ
على ثقَِة وَلَا أَمن من مكره بل شَأْنه سُبْحَانهَُ أَن يََْخُذ الْمُطِيع المتقي من الْمِحْرَاب إِلَى الماخور. 

يُاَ وْحِيد والمسبحة إِلَى الشِرك والمزمار. ويقلب قلبه من الْإِ ن الْخاَلِص إِلَى الْكفْر. ويروون في وَمن الت َّ
وْحِيد ويتلون  ذَلِك آثَار صَحِيحَة لم يفهموها وباطلة لم يقلها الْمَعْصُوم.ويزعمون أَن هَذَا حَقِيقَة الت َّ

ا يَ فْعَلُ على ذَلِك قَ وْله تَ عَالَى:}  كْرَ اللََِّّ إِلاَّ أَفأََمِنُوا مَكْرَ اللََِّّ فَلا يََْمَنُ مَ {وَقَوله:} لَا يُسْأَلُ عَمَّ
َ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلبه{وَقَوله:} الْقَوْمُ الْخاَسِرُونَ  ة لَهمُ على وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ { ويقيمون إِبْلِيس حجَّ

عَة وَلَا في الَأرْض ب مَاء رق ْ قْعَة إِلاَّ وَله هَذِه الْمعرفَة, وَأنَه كَانَ طاَوُوس الْمَلَائِكَة, وَأنَه لم يتْرك في السَّ
فِيهَا سَجْدَة أَو ركَْعَة. لَكِن جنى عَلَيْهِ جاني الْقدر, وسطا عَلَيْهِ الحكم فَقلب عينه الطيِبَة, وَجعلهَا 

بَغِي أَن تخاَف الله كَمَا تخاَف الْأسد الَّذِي يثب عَلَيْك  أَخبث شَيْء حَتىَّ قاَلَ بعض عارفيهم: إَّك يَ ن ْ
إِن أحدكُم ليعْمَل بعَِمَل أهل الْجنَّة حَتىَّ  ذَنْب أتََ يْته إِليَْهِ. ويحتجون بقول النَّبِ:" بِغَيْر جرم مِنْك وَلَا 

" ويروون عَن مَا يكون بيَنه وَبيَنهَا إِلاَّ ذِراَع فَ يَسْبق عَلَيْهِ الْكتاب فيَعْمل بِعَمَل أهل النَّار فيدخلها
أكبر الْكَبَائرِ:الأمن من مكر الله والقنوط من رَحْمَة.وَذكر الِإمَام أَحْمد عَن عون بن السِلف  بعض

عبد الله أَو غَيره أنَه سمع رجلا يَدْعُو:"الْلهم لَا تؤمنَ مكرك" فأَنْكر ذَلِك,وَقاَلَ: قل اللَّهُمَّ لَا 
عْلِيل والأسباب, تجعلنَ مَِّن يََْمَن مكرك. وبنوا ذَلِك على أصلهم الْبَاطِل. وَ  هُوَ إِنْكَار الحِْكْمَة وَالت َّ

بَب فَلَا يفعل  عْلِيل وَالسَّ اَ يفعل بمَشِيئَة مَُُرِدَة من الحكم وَالت َّ وَأَن الله لَا يفعل لحكمة وَلَا سَبَب. وَإِنََّّ
عِم أعداءه وَأهل لشَيْء وَلَا بِشَيْء, وَأنَه لَا يجوز عَلَيْهِ أَن يعذب أهل طاَعَته أَشد الْعَذَاب وين

ادِق مَعْصِيَته بجزيل الث َّوَاب, وَأَن الْأَمريْنِ بِالنِِسْبَةِ إِليَْهِ سَوَاء. وَلَا يعلم امْتنَاع ذَلِك إِلاَّ بَِبَر من الصَّ 
طِل وظلم فإَِن الظُّلم أنَه لَا يَ فْعَله فَحِينَئِذٍ يعلم امْتِنَاعه لوُقُوع الْخَبَر بِأنََّهُ لَا يكون لَا لِأنََّهُ في نفَسه باَ 

في نفَسه مُسْتَحِيل فإَِنَّهُ غير مُِكن بل هُوَ بمنَْزلَِة جعل الجِْسْم الْوَاحِد في مكانين في آن وَاحِد 
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يْء مَوْجُودا ومعدوما مَعًا في آن وَاحِد فَ هَذَا  هَار في سَاعَة وَاحِدَة وَجعل الشَّ وَالْجمع بَين اللَّيْل وَالن َّ
ة الظُّلم عِنْدهم فإَِذا رجََعَ الْعَامِل إِلَى نفَسه قاَلَ من لَا يسْتَقرِ لَهُ أَمر وَلَا يؤُمن لَهُ مكر كَيفَ حَقِيقَ 

ة الْيَسِيرةَ فإَِذا  يوثق بالتقرِب إِليَْهِ وكََيف يعول على طاعنه واتبِاع أوامره وَليَْسَ لنا سوى هَذِه الْمدَّ
ات وَتَركنَ  هَوَات وتكلفتا أثقال الْعِبَادَات وكَُنَّا مَعَ ذَلِك على غير ثقَِة مِنْهُ أَن هجرنا فِيهَا اللَّذَّ ا الشَّ

يُاَن كفرا والتوحيد شركا وَالطَّاعَة مَعْصِيِة وَالْبر فجورا ويديم علينا الْعُقُوبَات كُنَّا  يقلب علينا الْإِ
نْ يَا وَالْآخِرَة فإَِذا استحكم هَذَا الِاعْتِ  قَاد في قُ لُوبهم وتخمِر في نُ فُوسهم صَارُوا إِذا خاسرين في الدُّ

ات بمنَْزلَِة إِنْسَان جعل يَ قُول لوَلَده معلمك إِن كتبت وأحسنت  أمروا بالطاعات وهجر اللَّذَّ
ة وعاقبك وَإِن كسلت وَبَطلَت وتعطلت وَتركت مَا أَمرك بِهِ  وتأدبت وَلم تعصه ربماَ أَقاَمَ لَك حجَّ

سَاءَة ربماَ قربك و  أكرمك فيودع بِهذََا القَوْل قلب الصَّبِ مَا لَا يثَِق بعده إِلَى وَعِيد الْمعلم على الْإِ
حْسَان وَإِن كبر الصَّبِ وَصلح للمعاملات والمناصب قاَلَ لَهُ هَذَا سُلْطاَن بلدنا  وَلَا وعده على الْإِ

خُذ الكيِس المحسن لشغله فيخلِده الْحبَْس ويقتله يََْخُذ اللص من الْحبَْس فَ يَجْعَلهُ وزيرا أَمِيرا وَيََْ 
ويصلبه فإَِذا قاَلَ لَهُ ذَلِك أَو حشه سُلْطاَنه وَجعله على غير ثقَِة من وعده ووعيده وأزال محبته من 

سْكِين والبريء بِالْعَذَابِ فأفلس هَذَا الْمِ  قلبه وَجعله يُافه مَخاَفَة الظَّالم الَّذِي يََْخُذ المحسن بالعقوبة
رِ يستوحش وَهل  من اعْتِقَاد كَون الْأَعْمَال نافعة أَو ضارة فَلَا بِفعل الْخَيْر يسْتَأْنس وَلَا بِفعل الشَّ

في التنفير عَن الله وتبغيضه إِلَى عباده أَكثر من هَذَا وَلَو اجْتهد الْمَلَاحِدَة على تبغيض الدِين 
وْحِيد وَالْقدر وَيرد والتنفير عَن الله لما أتََوا بأَِكْثَ رَ م ن هَذَا وَصَاحب هَذِه الطَّريِقَة يظنِ أنَه يقُرر الت َّ

على أهل الْبدع وينصر الدِين ولعمر الله الْعَدو الْعَاقِل أقل ضَرَرا من الصِديق الْجاَهِل وكَتب الله 
لك الدعاة المسلك الَّذِي الْمنزلَة كلهَا وَرُسُله كلهم شَهَادَة بضد ذَلِك وَلَا سِيمَا الْقُرْآن فَ لَو س

دَعَا الله وَرَسُوله بِهِ النَّاس إِليَْهِ لصلح الْعَالم صلاحا لَا فَسَاد مَعَه فاَلله سُبْحَانهَُ أخبر وَهُوَ الصَّادِق 
اَ يُ عَامل النَّاس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم وَلَا يُاَف المحسن ليده ظلما وَلَا هضما وَلَا  الوفي أنَه إِنََّّ

اف بِسا وَلَا رهقا وَلَا يضيع عمل محسن أبدا وَلَا يضيع على العَبْد مِثْ قَال ذرة لَا يظلمها وَإِن يَُ 
تَكُ حَسَنَة يُضَاعِفهَا وَيُ ؤْت من لَدنه أجرا عَظِيما وَإِن كَانَ مِثْ قَال حَبَّة من خَرْدَل جازاه بهاَ وَلَا 

يِِئَةِ مث وْبةَِ والندم وَالِاسْتِغْفَار والحسنات والمصائب يضيعها عَلَيْهِ وَأنَه يَجْزِي بِالسَّ لهَا ويحبطها بِالت َّ
وَيْجزِي بِالْحسََنَة عشر أَمْثاَلهاَ ويضاعفها إِلَى سَبْعمِائة ضعف إِلَى أَضْعَاف كَثِيرةَ وَهُوَ الَّذِي أصلح 

وأنقذ الهالكين. وَعلم الفاسدين .وَأَقْبل بقلوب المعرضين. وَتَابَ على المذنبين. وَهدى الضَّالِين. 
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ة  الْجاَهِلين. وبصر المتحيرين. وَذكر الغافلين .وآوى الشاردين. وَإِذا أوقع عقَابا أوقعه بعد شدَّ
قْ رَار بربوبيته وَحقه مرِة بعد مرِة. حَتىَّ إِذا  التمرد والعتو عَلَيْهِ ودعوة العَبْد إِلَى الرُّجُوع إِلَى إِليَْهِ وَالْإِ

رَار بربوبيته ووحدانيته ,أَخذه ببَِ عْض كفره وعتوِه وتمرِده بحَيْثُ يعْذر العَبْد  يئس من استجابته ق ْ وَالْإِ
ابِع  .(وفى)تُُفة(:)من نفَسه, ويعترف بِأنََّهُ سُبْحَانهَُ لم يَظْلمه وَأنَه هُوَ الظَّالم لنَفسِهِ  الْبَاب السَّ

قلتُ: في هَذَا  : ...استقراره في الْجنَّة أَو النَّارعشر:في أطوار ابْن آدم من وَقت كَونه نُطْفَة إِلَى 
الْفَصْل حديثان صَحِيحَانِ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نذكرهماوَنَذْكُر تَصْدِيق أَحدهَما 

للْآخر ثَُّ نتعقب كَلَام بقراط ونبين مَا فِيهِ بحول الله وقوته وتوفيقه وتعليمه وإرشاده:فَفِي 
يحَيْنِ من حَدِيث ابْن مَسْعُود قاَلَ: حَدثنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ الصَّادِق الصَّحِ 

إِن أحدكُم يجمع خلقه في بطن أمه أَرْبعَِيَن يَ وْمًا ثَُّ يكون في ذَلِك علقَة مثل ذَلِك ثَُّ المصدوق:" 
لْملك فينفخ فِيهِ الرِوح وَيؤُمر بأَِرْبَع كَلِمَات بكتب يكون في ذَلِك مُضْغَة مثل ذَلِك ثَُّ يُ رْسل الله ا

رزقه وأجله وَعَمله وشقي أَو سعيد فو الَّذِي لَا إِلَه غَيره إِن أحدكُم ليعْمَل بعَِمَل أهل الْجنَّة حَتىَّ مَا 
فيدخلها. وَإِن أحدكُم  يكون بيَنه وَبيَنهَا إِلاَّ ذِراَع فَ يَسْبق عَلَيْهِ الْكتاب فيَعْمل بِعَمَل أهل النَّار

ليعْمَل بِعَمَل أهل النَّار حَتىَّ مَا يكون بيَنهَا وَبيَنه إِلاَّ ذِراَع فَ يَسْبق عَلَيْهِ الْكتاب فيَعْمل بِعَمَل أهل 
".وَفي طَريِق أُخْرَى أَن خلق ابْن آدم يجمع في بطن أمه أَرْبعَِيَن. وَفي أُخْرَى أَرْبعَِيَن الْجنَّة فيدخلها

عَث الله ملكا بأَِرْبَع كَلِمَالَ  لَة. وَفي بعض طرقه: ثَُّ يب ْ لَة. وَقاَلَ البُخَارِيِ: أَرْبعَِيَن يَ وْمًا وَأَرْبعَين ليَ ْ تٍ: ي ْ
وَفي صَحِيح مُسلم . الحدَِيث 000فيَكْتب عمله وأجله ورزقه وشقي أَو سعيد ثَُّ ينْفخ فِيهِ الرِوح 

غ بِهِ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:" يدْخل الْملك على النُّطْفَة من حَدِيث حُذَيْ فَة بن أسيد يبل
لَة فَ يَ قُول: يَا رب أشقي أَو سعيد؟ فيكتبان  بعد مَا تَسْتَقِر في الرَّحِم بأَِرْبعَِيَن أَو خَس وَأَرْبعَين ليَ ْ

رزقه ثَُّ تطوى الصُّحُف فَلَا فَ يَ قُول: أي رب أذكر أم أنُْ ثَى؟ فيكتبان وَيكْتب عمله وأثره وأجله و 
يزْدَاد فِيهَا وَلَا ينقص.وَقاَلَ الِإمَام أَحْمد :حَدثنَِ سُفْيَان عَن عَمْرو عَن أبِ الطُّفَيْل عَن حُذَيْ فَة ابْن 

عت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَ قُول:" يدْخل الْملك على النُّطْفَة بعد  أسيد الْغِفَارِيِ قاَلَ سمَِ
لَة فَ يَ قُول يَا رب أشقي أم سعيد فَ يَ قُول الله عز وَجل فيكتبان مَ  ا تَسْتَقِر في الرَّحِم بأَِرْبعَِيَن ليَ ْ

فَ يَ قُولَانِ أذكر أم أنُْ ثَى فَ يَ قُول الله عز وَجل فيكتبان فيَكْتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه ثَُّ تطوى 
ينقص".وَفي صَحِيح مُسلم عَن عَامر بن وَاثلَِة أنَه سمع عبد الصَّحِيفَة فَلَا يزْدَاد على مَا فِيهَا وَلَا 

الله بن مَسْعُود يَ قُول: الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بِغَيْرهِِ فأَتى رجلا من 
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أَصْحَاب رَسُول الله يُ قَال لَهُ حُذَيْ فَة بن أسيد الْغِفَارِيِ فحدثه بذلك من قَول ابْن مَسْعُود فَ قَالَ 
عت رَسُول الله صلى الله وَ  كَيف يشقى رجل بِغَيْر عمل فَ قَالَ لَهُ الرجل أتعجب من ذَلِك فإَِنِيِ سمَِ

هَا ملكا فصورها وَخلق سَمعهَا  لَة بعث الله إِليَ ْ تَانِ وَأَرْبَ عُونَ ليَ ْ عَلَيْهِ وَسلم يَ قُول إِذا مر بالنطفة ثنِ ْ
 رب أذكر أم أنُْ ثَى؟ فَ يَ قْضِي ربَك مَا شَاءَ وَيكْتب وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. ثَُّ قاَلَ: ياَ 

الْملك. ثَُّ يَ قُول: يَا رب أَجله؟ فَ يَ قْضِي ربَك مَا شَاءَ فيَكْتب الْملك. ثَُّ يَ قُول: يَا رب رزقه؟ 
مر وَلَا فَ يَ قْضِي ربَك مَا شَاءَ وَيكْتب الْملك. ثَُّ يُرج الْملك بالصحيفة في يَده فَلَا يزيِد على مَا أَ 

عت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بأذني هَاتين يَ قُول: إِن النُّطْفَة تقع في  ينقص.وَفي لفظ آخر: سمَِ
هَا الْملك قاَلَ زهَُيْر: حسبته قاَلَ: الَّذِي يُلقها فَ يَ قُول: يَا رب  لَة. ثَُّ يتسور عَلَي ْ الرَّحِم أَرْبعَِيَن ليَ ْ

عَلهُ الله ذكرا أَو أنُْ ثَى فَ يَ قُول: يَا رب أسوي أم غير سوي؟ فَ يَجْعَلهُ الله سويا أَو أذكر أم أنُْ ثَى؟ فَ يَجْ 
غير سوي. ثَُّ يَ قُول: يَا رب مَا رزقه وَمَا أَجله وَمَا خلقه؟ ثَُّ يَجعله الله شقيا أَو سعيدا.وَفي لفظ 

لَة. ثَُّ آخر أَن ملكا موكلا بالرحم إِذا أَراَدَ الله عز وَجل أَن يُلق شَ  يْئا بإِِذن الله لبضع وَأَرْبعَين ليَ ْ
ذكر الحدَِيث. فاتفق حَدِيث ابْن مَسْعُود وَحَدِيث حُذَيْ فَة بن أسيد على حُدُوث شَأْن وَحَال 

النُّطْفَة بعد الْأَرْبعَين وَحَدِيث حُذَيْ فَة مُفَسِر صَريِح بأَِن ذَلِك يكْتب بعد الْأَرْبعَين قبل نفخ الرِوح 
وَإِن  -ا تقدم في رِوَايةَ البُخَارِيِ.وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فأحد ألَْفَاظه مُوَافق لحدَِيث حُذَيْ فَةكَمَ 

قْدِير وَالْكِتَابةَ بعد الْأَرْبعَين قبل نفخ الرِوح فِيهِ كَمَا تقدم من رِوَايةَ البُخَارِيِ  وَلَفظه -كَانَ ذَلِك الت َّ
عَث الله إِليَْهِ م لكا بأَِرْبَع كَلِمَات فيَكْتب عمله ورزقه وأجله وشقي أَو سعيد. ثَُّ ينْفخ فِيهِ :"ثَُّ يب ْ

الرِوح". فَ هَذَا صَريِح أَن الْكِتَابةَ وسؤال الْملك قبل نفخ الرِوح فِيهِ وَهُوَ مُوَافق لحدَِيث حُذَيْ فَة في 
مَات" فَ لَيْسَ بِصَريِح إِذْ الْكَلِمَات الْمَأْمُور ذَلِك.وَأما لَفظه الآخر" فينفخ فِيهِ الرِوح وَيؤُمر بأَِرْبَع كَلِ 

بهاَ بعد نفخ الرِوح. فإَِن هَذِه الْجمُْلَة معطوفة بِالْوَاو وَيجوز أَن تكون معطوفة على الْجمُْلَة الَّتِِ تلَِيهَا 
وار وَيؤُمر وَيجوز أَن تكون معطوفة على جملَة الْكَلَام الْمُتَ قَدِم .أَي: يجمع خلقه في هَذِه الأط

الْملك بكتب رزقه وأجله وَعَمله. ووسط بَين الْجمل قَ وْله:" ثَُّ ينْفخ فِيهِا الرِوح بَ يَانا لتأخر نفخ 
الرِوح عَن طور النُّطْفَة والعلقة والمضغة. وَتَأمل كَيفَ أتََى ب" ثَُّ "في فصل نفخ الرِوح وبال"واو" 

قت سَائِر الْأَحَادِيث بحَمْد الله.وَبقَِي أَن يُ قَال: فَحَدِيث حُذَيْ فَة في قَ وْله وَيؤُمر بأَِرْبَع كَلِمَات فاتف
يدل على أَن ابْتِدَاء التخليق عقيب الْأَرْبعَين الأولى وَحَدِيث ابْن مَسْعُود يدل على أنَه عقيب 

ن ذَلِك بعد الْأَرْبعَين. الْأَرْبعَين الثَّالثَِة فيكيف يجمع بيَنهمَا؟ قيل: أما حَدِيث حُذَيْ فَة فصريح في كَو 
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اَ فِيهِ بَ يَان أطوار النُّطْفَة  وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود فَ لَيْسَ فِيهِ تعرض لوقت التَّصْويِر والتخليق. وَإِنََّّ
حُذَيْ فَة  وتنقلها بعد كل أَرْبعَِيَن وَأنَه بعد الْأَرْبعَين الثَّالثَِة ينْفخ فِيهِ الرِوح .وَهَذَا لم يتَ عَرَّض لَهُ حَدِيث

بل اخْتصَّ بِهِ حَدثنَا بن مَسْعُود فاشترك الحديثان في حُدُوث أَمر بعد الْأَرْبعَين الأولى.واختص 
حَدِيث حُذَيْ فَة بأَِن ابْتِدَاء تصويرها وخلقها بعد الْأَرْبعَين الأولى. واختص حَدِيث ابْن مَسْعُود بأَِن 

ثَة واشترك الحديثان في اسْتِئْذَان الْملك ربه سُبْحَانهَُ في تَ قْدِير شَأْن نفخ الرِوح فِيهِ بعد الْأَرْبعَين الثَّالِ 
الْمَوْلُود في خلال ذَلِك فتصادقت كَلِمَات رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَصدق بَ عْضهَا 

ابةَ الْملك مَا يقدر الله فِيهَا. بَ عْضًا.وَحَدِيث ابْن مَسْعُود فِيهِ أَمْرَانِ: أَمر النُّطْفَة وتنقلها. وَأمر كِتَ 
أخبر بالأمرين في الحدَِيث قاَلَ الِإمَامُ أَحْمدُ: حَدثنَا هشيم أنَبأَنَا  -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -وَالنَّبِِ 

عت أَبَا عتبَة بن عبد الله يحدث قاَلَ :قاَلَ عبد الله بن مَسْعُود  رَضِي الله -عَليِ بن زيد قاَلَ: سمَِ
قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :"إِن النُّطْفَة تكون في الرَّحِم أَرْبعَِيَن يَ وْمًا على حَالهاَ لَا  -عَنهُ 

. فإَِذا مَضَت لَهُ أَرْبَ عُونَ صَارَت علقَة ثَُّ مُضْغَة كَذَلِك ثَُّ عظاما كَذَلِك. فإَِذا أَراَدَ أَن يُسَوِِي  تَ تَ غَيرَّ
الْملك فَ يَ قُول الْملك الَّذِي يلَِيهِ: أَي رب أذكر أم أنُْ ثَى؟ أشقي أم سعيد؟  خلقه بعث الله اليه

أقصير أم طَويِل؟ أناقص أم زاَئِد؟ قوته وأجله؟ أصحيح أم سقيم؟ قاَلَ: فيَكْتب ذَلِك كُله. فَ هَذَا 
فَاء وَأن الْحاَدِث بعد الْأَرْبعَين الثَّالثِةَ تَسْويِةَ الخْ  لق عِنْد نفخ الرِوح فِيهِ.وَلَا ريب أنَه الحدَِيث فِيهِ الشِِ

عِنْد نفخ الرِوح فِيهِ وتعلقها بِهِ يحدث لَهُ في خلقه أمُُور زاَئِدَة على التخليق الَّذِي كَانَ بعد الْأَرْبعَين 
الَأرْض  الأولى فاَلْأول كَانَ مبدأ التخليق. وَهَذَا تسويته وكََمَال مَا قدر لَهُ كَمَا أنَه سُبْحَانهَُ خلق

مَاء.ثَُّ سوى الَأرْض بعد ذَلِك ومهدها وبسطها وأكمل خلقهَا. فَذَلِك  مَاء. ثَُّ خلق السَّ قبل السَّ
اكِن على أَن التخليق والتصوير ينشأ في النُّطْفَة بعد الْأَرْبعَين  فعله في السكن. وَهَذَا فعله في السَّ

ئًا كَمَا ينشأ الن َّ  بَات. فَ هَذَا مشَاهد في الْحيََ وَان والنبات كَمَا إِذا تأََمَّلت حَال على التدريج شَيْئا فَشَي ْ
شْكَال من عدم فهم كَلَام الله تَ عَالَى وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  اَ يقَع الْإِ الْفروج في الْبَ يْضَة. فإَِنََّّ

ان. وَقد أَغْنَاك هَذَا بحَمْد الله عَن تكلِف فالإشكال في أفهامنا لَا في بَ يَان الْمَعْصُوم. وَالله الْمُسْتَ عَ 
وْفِيق ارحِين فَ تَأَمِله ووازن بيَنه وَبَين هَذَا الْجمع. وَبِاللََِّّ الت َّ ابِع عشر:  .( وفيه أيضًا:)الشَّ الْبَاب السَّ

قد زعم طاَئفَِةٌ وَ  فصلٌ:...في أطوار ابْن آدم من وَقت كَونه نُطْفَة إِلَى استقراره في الْجنَّة أَو النَّار:
اَ يعْطى السِمع وَالْبَصَر بعد وِلَادَته وَخُرُوجه من بطن أمه وَاحْتج  نْسَان أنَه إِنََّّ مَِّن تكلم في خلق الْإِ

وَالله أخرجكم من بطوُن أمَُّهَاتكُم لَا تعلمُونَ شَيْئا وَجعل لكم السِمع والأبصار بقوله تَ عَالَى: }
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وَاحْتج أنَه في بطن الْأمُ لَا يرى شَيْئا وَلَا يسمع صَوتا.  77{ النَّحْل: نوالأفئدة لَعَلَّكُمْ تشكرو 
ة لَهُ في الْآيةَ لِأَن  فَلم يكن لإعطائه السِمع وَالْبَصَر هُنَاكَ فاَئِدَة.وَليَْسَ مَا قاَلَه صَحِيحا وَلَا حجَّ

ة عَلَيْهِ فإَِن فُ ؤَ  اده مَخْلُوق وَهُوَ في بطن أمه وَقد تقدم حَدِيث الْوَاو لَا تَ رْتيِب فِيهَا بل الْآيةَ حجَّ
هَا ملكا فصورها وَخلق  أسيد.وَالصَّحِيححُذَيْ فَة بن  لَة بعث الله إِليَ ْ تَانِ وَأَرْبَ عُونَ ليَ ْ إِذا مر بالنطفة ثنِ ْ

عة والباصرة سَمعهَا وبصرها وجلدها ولحمها وَهَذَا وَإِن كَانَ المرَُاد بِهِ الْعين وَالْأُذن فالقوة السام
ا زاَلَ بِالْخرُوجِ  دْراَك بِالْفِعْلِ فَ هُوَ مَوْقُوف على زَوَال الْحجاب الْمَانِع مِنْهُ .فَ لَمَّ مودوعة فِيهَا وَأما الْإِ

ليِل على أَن خلق  ( وفى)الروح(:)من الْبَطن عمل الْمُقْتَضى عمله .وَالله أعلم فصلٌ:وَأما الدَّ
وَأيَْضًا فَ لَو كَانَت مخلوقة قبل الأجساد وَهِي على  : ...ق أبدانها فَمن وُجُوهالْأَرْوَاح مُتَأَخِر عَن خل

اَ  مَا هِيَ الْآن من طيب وخبث وكَفر وإيُان وَخير وَشر لَكَانَ ذَلِك ثَابتا لَهاَ قبل الْأَعْمَال وَهِي إِنََّّ
فَات والهيئات من أَعمالهاَ الَّتِِ سعت في طلبَ هَ  هَا بِالْبدنِ فلَم اكْتسبت هَذِه الصِِ ا واستعانت عَلَي ْ

فَات قبل قِيَامهَا بالأبدان الَّتِِ بهاَ عملت تلِْكَ الْأَعْمَال.وَإِن كَانَ  تكن لتصف بتِِلْكَ الهيئات وَالصِِ
ار على مَا قدر لَهاَ فنَحْن لَا ننكر الْكتاب وَالْقدر  قدر لَهاَ قبل إيجادها ذَلِك ثَُّ خرجت إِلَى هَذِه الدَّ

اَ خلقت جملَة ثَُّ أودعت في مَكَان حَيَّة عَالِمَة ناطقة ثَُّ ا ابِق لَهاَ من الله وَلَو دلِ دَليِل على أَنهَّ لسَّ
ئًا لَكنا أول قاَئِل بِهِ فاَلله سُبْحَانهَُ على كل شَيْء قدير وَلَكِن لَا  كل وَقت تبرز إِلَى أبدانها شَيْئا فَشَي ْ

بماَ أخبر بِهِ عَن نفَسه على لِسَان رَسُوله وَمَعْلُوم أَن الرَّسُول لم يُبر عَنهُ  نخبر عَنهُ خلقا وأمرا إِلاَّ 
اَ أخبر بماَ في الحدَِيث الصَّحِيح أَن " خلق ابْن آدم يجمع في بطن أمه أَرْبعَِيَن يَ وْمًا نُطْفَة. بذلك وَإِنََّّ

 يُ رْسل إِليَْهِ الْملك فينفخ فِيهِ الرِوح ثَُّ يكون علقه مثل ذَلِك. ثَُّ يكون مُضْغَة مثل ذَلِك. ثَُّ 
( فإَِذا نفخ فِيهِ كَانَ ذَلِك سَبَب حُدُوث الرِوح فِيهِ وَلم يقل فالملك وَحده يُ رْسل إِليَْهِ.فينفخ فِيهِ 

اَ أرسل إِليَْهِ الْملك فأحدث فِيهِ الرِوح بنفخت ه فِيهِ يُ رْسل الْملك إِليَْهِ بِالروحِ فيدخلها في بدنه وَإِنََّّ
لَا أَن الله سُبْحَانهَُ أرسل إِليَْهِ الرِوح الَّتِِ كَانَت مَوْجُودَة قبل ذَلِك بِالزَّمَانِ الطَّويِل مَعَ الْملك فَفرق 

بَين أَن يُ رْسل إِليَْهِ ملك ينْفخ فِيهِ الرِوح وَبَين أَن يُ رْسل إِليَْهِ روح مخلوقة قاَئِمَة بنَِفسِهَا مَعَ الْملك 
وْفِيق وَتَأمل ورأيتُ لبعض :فصلٌ  .(وفى)التبيان(:)مَا دلِ عَلَيْهِ النَّص من هذَيْن الْمَعْنيين .وَبِاللََِّّ الت َّ

كلامًا ذكر فيه سبب تفاوت زمن الولادة فأذكره وأذكر ما فيه.قال: إذا تَ خلق الجنين في   الأطباء
لى المجموع مثلاه انفصل الجنين قال مدة معينة فإنها إذا زاد عليها مثلها تُرك الجنين فإذا انضاف إ

فإذا تَ خلقه في ثلاثين يوماً فإذا صار له ستون يوماً تُرك فإذا انضاف إلى الستين مثلاها صارت 
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مائة وثَانين يوماً وهي ستة أشهر وهي مدة ينفصل لها الحمل. وإذا تَ خلقه في خَسة وثلاثين يوماً 
لقه لأربعين تُرك لثمانين وانفصل لثمانية أشهر. وإذا تُرك لسبعين وانفصل لسبعة أشهر وإذا تَ خ

وهذا الذي ذكره . تَ لخمسة وأربعين تُرك لتسعين وانفصل لتسعة أشهر وعلى هذا الحساب أبداً 
هذا القائل يقتضي حركة الجنين قبل الأربعين وهذا خطأ قطعاً فإن الروح إنَّا تتعلق به بعد الأربعين 

ثبت له حركة قبل مائة وعشرين يوماً وما يقدر من حركة قبل ذلك الثالثة وحينئذ يتحرك فلا ت
فليست حركة ذاتية اختيارية بل لعلها حركة عارضة بسبب الأغشية والرطوبات وما ذكره من 

الحساب لا يقوم عليه دليل ولا تجربة مطردة فربما زاد على ذلك أو نقص منه ولكن الذي نقطع 
الأربعين الثالثة وما يقدر من حركة قبل ذلك إن صحت لم تكن  به أن الروح لا تتعلق به إلا بعد

إنَّا يكون بعد تعلق الروح بالجنين : فإن قيل :قد ذكرتَ أن فصلٌ .(وفيه :)بسبب الروح والله أعلم
الأربعين الثالثة وأن خلق الجنين يجمع في بطن أمه أربعين يوماً. ثُ يكون علقة مثل ذلك. ثُ يكون 

نتم أن كلام الأطباء لا يناقض ما اخبر به الوحي من ذلك فما تصنعون مضغة مثل ذلك. وبي
بحديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم في صحيحه عن النب قال: "يدخل الملك في النطفة 

بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خَس وأربعين ليلة فيقول: أي رب أشقي أم سعيد؟فيكتبان 
تبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثُ يطوي الصحيفة فلا فيقول: أي رب ذكر أو أنثى ؟فيك

يزاد فيها ولا ينقص" قيل: نتلقاه بالقبول والتصديق وترك التحريف. ولا ينافي ما ذكرناه إذ غاية 
ما فيه أن التقدير وقع بعد الأربعين الأولى. وحديث ابن مسعود يدل على أنه وقع بعد الأربعين 

ه الصادق وهذا تقدير بعد تقدير فالأول تقدير عند انتقال النطفة إلى أول الثالثة. وكلاهما حق قال
أطوار التخليق التِ هي أول مراتب الإنسان. وأما قبل ذلك فلم يتعلق بها التخليق والتقدير الثاني 

عند كمال خلقه ونفخ الروح فذلك تقدير عند أول خلقه وتصويره. وهذا تقدير عقد تمام خلقه 
ا أحسن من جواب من قال أن المراد بهذه الأربعين التِ في حديث حذيفة الأربعين وتصويره. وهذ

الثالثة. وهذا بعيد جداً من لفظ الحديث. ولفظه يَباه كل الأباء فتأمله.فإن قيل: فما تصنعون 
بحديثه الآخر الذي في صحيح مسلم عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

لشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره؟ فأتى رجلاً من أصحاب النب يقال يقول: ا
له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود وقال له: وكيف يشقى رجلٌ بغير 
عملٍ؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إذا 
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ان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها مر بالنطفة ثنت
وعظامها. ثُ قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء. ويكتب الملك بالصحيفة في يده 

فلا يزيد على أمره ولا ينقص" وفي لفظ آخر في الصحيح أيضاً سمعت رسول الله صلى الله عليه 
هاتين يقول "إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة .ثُ يتسور عليها الملك الذي يُلقها وسلم بأذنّ 

فيقول: يا رب اذكر أم أنثى؟ أسوي أم غير سوي؟ فيجعله الله سوياً أو غير سوي. ثُ يقول: يا 
رب ما رزقه وما أجله وما خلقه؟ ثُ يجعله الله عز وجل شقياً أو سعيداً" وفي لفظ آخر في 

أيضاً "أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يُلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة" ثُ  الصحيح
ذكر نحوه.قيل: نتلقاه أيضاً بالتصديق والقبول وترك التحريف. وهذا يوافق ما أجمع عليه الأطباء 

ابن أن مبدأ التخليق والتصوير بعد الأربعين.فإن قيل :فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث 
مسعود وهو صريح في أن النطفة أربعين يوماً نطفة ثُ أربعين علقة ثُ أربعين مضغة؟ ومعلوم أن 

العلقة والمضغة لا صورة فيهما ولا جلد ولا لحم ولا عظم وليس بنا حاجة إلى التوفيق بين حديثه 
التوفيق بين هذا وبين قول الأطباء فإن قول النب معصوم.وقولهم عرضة للخطأ. ولكن الحاجة إلى 

حديثه وحديث حذيفة المتقدم. قيل: لا تنافى بين الحديثين بحمد الله. وكلاهما خارج من مشكاة 
صادقة معصومة وقد ظن طائفة أن التصوير في حديث حذيفة إنَّا هو بعد الأربعين الثالثة قالوا 

تَ رَ أَنَّ اللَََّّ أنَْ زَلَ مِنَ أَلَمْ وأكثر ما فيه التعقيب بالفاء وتعقيب كل شيء بحسبه وقد قال تعالى: }
مَاءِ مَاءً فَ تُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً  ثَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ { بل قد قال تعالى: }السَّ

يصلح له المحل ولا { وهذا تعقيب بحسب ما مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَماً فَكَسَوْنَا الْعِظاَمَ لحَْماً 
يلزم أن يكون الثاني عقيب الأول تعقيب اتصال.وظنت طائفةٌ أخرى أن التصوير والتخليق في 

حديث حذيفة في التقدير والعلم, والذي في حديث ابن مسعود في الوجود الخارجي. والصواب 
تصويران: يدل على أن الحد ما دل عليه الحديث من أن ذلك في الأربعين الثانية. ولكن هنا 

أحدهما :تصوير خفي لا يظهر وهو تصوير تقديري كما تصور حين تفصل الثوب أو تنجر الباب 
مواضع القطع والتفصيل فيعلم عليها ويضع مواضع الفصل والوصل وكذلك كل من يضع صورة 

في مادة لا سيما مثل هذه الصورة ينشىء فيها التصوير والتخليق على التدريج شيئاً بعد شيء لا 
وهلة واحدة كما يشاهد بالعيان في التخليق الظاهر في البيضة.فههنا أربع مراتب: أحدها: تصوير. 
وتخليق علمي لم يُرج إلى الخارج. الثانية مبدأ تصوير خفي يعجز الحس عن إدراكه. الثالثة: تصوير 
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فالمرتبة الأولى يناله الحس ولكنه لم يتم بعد الرابعة تمام التصوير الذي ليس بعد إلا نفخ الروح.
علمية. والثلاث الأخر خارجية عينية. وهذا التصوير بعد التصوير نظير التقدير بعد التقدير 

فالرب تعالى قدر مقادير الخلائق تقديراً عاماً قبل أن يُلق السماوات والأرض بِمسين ألف سنة 
د هذا وهو أخص منه وهنا كتب السعادة والشقاوة والأعمال والأرزاق والآجال الثاني تقدير بع

وهو التقدير الواقع عند القبضتين حين قبض تبارك وتعالى أهل السعادة بيمينه وقال هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون وقبض أهل الشقاوة باليد الأخرى وقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 

يث حذيفة بن أسيد يعملونالثالث تقدير بعد هذا وهو أخص منه عند ما يُنى به كما في حد
المذكور. الرابع: تقدير آخر بعد هذا وهو عند ما يتم خلقه وينفخ فيه الروح كما صرح به 

الحديث الذي قبله وهذا يدل على سعة علم الرب تبارك وتعالى وإحاطته بالكليات والجزئيات. 
ابق للثالث وهذا وكذلك التصوير الثاني مطابق للتصوير العلمي والثالث مطابق للثاني والرابع مط

مِا يدل على كمال قدرة الرب تعالى ومطابقة المقدور للمعلوم فتبارك الله رب العالمين وأحسن 
الخالقين.ونظير هذا التقدير الكتابة العامة قبل المخلوقات. ثُ كتابة ما يكون من العام إلى العام في 

ع وكلام رسول الله يصدق بعضه ليلة القدر. وكل مرتبة من هذه المراتب تفصيل لما قبلها وتنو 
بعضاً ويفسر بعضه بعضاً ويطابق الواقع في الوجود ولا يُالفه وإنَّا يُبر بما لا يستقل الحس والعقل 

بإدراكه لا بما يُالف الحس والعقل وإنَّا يعرفه الناس ويستقلون بإدراكه على أمر عينَ يتعلق به 
ولما تكامل للنطفة :فصلٌ   أعلم( وفيه:)الإيُان أو على حكم شرعي يتعلق به التكليف .والله

أربعون يوماً فاستحكم نضجها وعقدتَا حرارة الرحم استعدت لحالة هي أكمل من الأولى وهي 
الدم الجامد الذي يشبه العلقة ويقبل الصورة ويحفظها بانعقادها وتماسك أجزائها فإذا تَ لها أربعون 

وهي صيرورتَا لحماً أصلب من العلقة وأقوى وأحفظ استعدت لحاقاً هي أكمل من الحالتين قبلها 
للمخ المودع فيها واللحم هو كسوتَا والرباطات تمسك أجزاءها وتشد بعضها بعضاً والكبد الذي 

يَخذ صفو الغذاء فيرسله إلى سائر الأعضاء وإلى الشعر والظفر والأمعاء التِ هي مُاري وصول 
هي مُاري منفذه وإيصاله إلى سائر أجزاء البدن والمعدة  الطعام والشراب إلى المعدة والعروق التِ

التِ هي خزانة الطعام والشراب وحافظته لمستحقيه والقلب الذي هو منبع الحرارة ومعدن الحياة 
والمستولِ على مِلكة البدن والرئة التِ تروح عن البدن وتفيدهالهواء البارد الذي به حياته 

جمانه ورسوله والسمع الذي هو صاحب أخباره والبصر الذي واللسان الذي هو بريد القلب وتر 
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هو طليعته ورائده والكاشف له عما يريد كشفه والأعضاء التِ هي خدمه وخوله والرجلان تسعى 
في مصالحه واليد تبطش في حوائجه والأسنان تفصل قوته وتقطعه والعروق توصله إلى أربابه 

سل والكبد للغذاء وقسمته وهي في الحيوان بمنزلة شرش والذكر آلة نسله وأنثياه خزانة مادة الن
الشجر والنبات تجدب الغذاء وترسله إلى جميع الأجزاء وآلات الغذاء خدم له والقلب للأرواح 

الذي به حياة الحيوان وآلات النفس خدم له والدماغ معدن الحس والتصور والحواس خدم له 
.(وفى)طريق(:) هذه الأعضاء هي رأس أعضاء البدنوالأنثيان معدن التناسل والذكر خدم لهما و 

وفى صحيح مسلم: عن حذيفة ...فصلٌ:فى بيان أن المنفعة و المضرة لا تكون إلا من الله وحده:
بن أُسيد يبلغ به النبَ صلى الله عليه وسلم قال: "يدخُلُ الْمَلَكُ على النطفة بعد ما تستقر فى 

ليلة فيقول: يا رب، أشقى أَم سعيد؟ فيكتبان، فيقول: يا رب الرحم بَأربعين أَو خَس وأَربعين 
أَذكر أَم أنُثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثَره ورزقه، ثُ تطوى الصحف ولا يزاد فيها ولا ينقص". 

لَ بِالرَّحِمِ مَلَكاً فَ يَ قُولُ: أَى قال: " -ورفع الحديث -وفى الصحيحين عن أنَس بن مالك إِنَّ اَلله وكََّ
طْفَة، أَى رَب عَلَقَة، أَى رَب مُضْغَة، فإَِذَا أَراَدَ اللهُ أَنْ يَ قْضِى خَلْقاً قاَلَ الْمَلَكُ: أَى رب ذكر رَبِ نُ 

ه ". وفى الصحيحين من أَو أنُثى؟ شقى أَو سعيد، فما الرزق، فما الَأجل؟ فيكتب ذلك فى بطن أمُِِ
هِ أَرْبعَِيَن يَ وْماً حديثابن مسعود عن النبَ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَ  دكَُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ أمُِِ

ثُُ يكون علقة مثل ذلك، ثُ يكون مضغة مثل ذلك، ثُ ينفخ فيه الروح، ويبعث إِليه الملك فيؤمر 
بَأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أَو سعيد". وفى حديث ابن مسعود أَن هذا 

الطور الرابع من أَطوار التخليق عند نفخ الروح فيه، وفى الَأحاديث التى التقدير وهذه الكتابة فى 
ذكرت أيَضاً آنفاً أَن ذلك فى الَأربعين الأوُلى قبل كونه علقة ومضغة، وفى رواية صحيحة: "إِذا مر 

: بالنطفة ثنتان وأَربعون ليلة بعث الله إِليها ملكاً فصورها، وخلق سمعها وبصرها وجلدها" وفى رواية
الجمع فصلٌ: فى الجمع بين الروايات المتقدمة:"إِن ذلك يكون فى بضع وأَربعين ليلة" والله أعلم.

بين هذه الروايات أَن للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة، وأنه يقول: يا رب هذه نطفة، هذه 
هو أعلم بها علقة، هذه مضغة فى أوقاتَا. فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله ]تعالى[ ، و 

وبكلام الملك، فتصرفه فى أوقات: أحدها حين يُلقها الله نطفة ثُ ينقلها علقة، وهو أول أوقات 
علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولداً، وذلك بعد الأربعين الأوُلى فى أول الطور 

اقرأ بِاسْمِ ربَِِكَ رسوله: }وقعت الإشارة إليه فى أول سورة أنزلها على  -والله أعلم -الثانّ. ولهذا
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[ إذ خلقه من علقة هو أول مبدء 2 -1{ ]العلق: الَّذى خَلَقَ. خلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ 
الِإنسانية، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ثُ للملك فيه تصرُّف آخر ]فى 

ه وذكوريته وأنُوثيته وهذا إنَّا وقت آخر[ وهو تصويره وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحم
يكون فى الأربعين الثالثة قبل نفخ الروح فيها فإن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره. فها 
هنا تقديران وكتابان: التقدير الأول: عند ابتداء تعليق التخليق فى النطفة وهو إذا مضى عليها 

وايات: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة". أربعون ودخلت فى طور العلقة. ولهذا فى إحدى الر 
والتقدير الثانّ: الكتابة ]الثانية[ إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكراً أو أنثى. 

فالتقدير الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد الأربعين، والتقدير الثانّ تقدير لما يكون للجنين بعد 
ولادته كل سنة ما يلقاه فى تلك السنة، وهو ما يقدر ليلة القدر من تصويره، ثُ إذا ولد قدر مع 

العام إلى العام. فهذا التقدير أخص من التقدير الثانّ، والثانّ أخص من الأول. ونظير هذا أيضاً 
أن الله ]سبحانه[ قدر مقادير الخلائق قبل أَن يُلق السموات والأرض بِمسين ألف سنة، ثُ قدر 

ق حين خلقهم وأوجدهم ثُ يقدر كل سنة فى ليلة القدر ما يكون فى ذلك العام. مقادير هذا الخل
وهكذا تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم، وبعد كمال تصوير الجنين، وقد تقدم ذكر 

تقدير شأْنها قبل خلق السموات والأرض فَهو تقدير بعد تقدير. ونظير هذا أيضاً رفع الأعمال 
ى الله فإن عمل العام يرفع فى شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع وعرضها عل

فيه الأعمال، قال: "فأَُحِبُّ أَنْ يُ رْفَعَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ"، ويعرض عمل الُأسبوع يوم الاثنين 
فى والخميس كما ثبت ذلك عن النبَ صلى الله عليه وسلم، ويعرض عمل اليوم فى آخره والليلة 

آخرها كما فى حديث أبى موسى الذى رواه البخارى عن النبَ صلى الله عليه وسلم: "أن الله لا 
ينام ولا ينبغى له أن ينام، يُفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار 

فيها قبل الليل"، فهذا الرفع والعرض اليومى أخص من العرض يوم الاثنين والخميس، والعرض 
أخص من العرض فى شعبان، ثُ إذا انقضى الأجل رفع العمل كله وعرض على الله وطويت 

الصحف، وهذا عرض آخر. وهذه المسائل العظيمة القدر من أَهم فإن قيل: ما تقولون فى قوله: 
هَا مَلَكاً فَ " لَة بَ عَثَ اللهُ إِليَ ْ تَانِ وَأَرْبَ عُونَ ليَ ْ صَوَّرهََا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا إِذَا مَرِ بِالنُّطْفَةِ ثنِ ْ

وَلحَْمَهَا وَعَظْمَهَا ثَُّ قاَلَ: يَا رَب أَذكر أَم أنُثى؟ فيقضى ربك ما شاءَ ويكتب الملك. ثُ يقول: يا 
"، وهذه بعض ألَفاظ مسلم فى الحديث، وهذا يوافق رب أَجله؟ فيقول ربك ما شاءَ ويكتب الملك
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خرى: "يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بَأربعين أَو خَس وأَربعين ليلة الرواية الأُ 
فيقول: يا رب أشقى ]أم[ سعيد؟ "ويوافق مسائل الإيُان بالقدر، فصلوات الله وسلامه على 

كاشف الغمة وهادى الأمُة محمد صلى الله عليه وسلم.الرواية الُأخرى: "إن النطفة تقع فى الرحم 
ين ليلة ثُ يتسور عليها الملك، وهذا يدل على أن تصويرها عقيب الأربعين الأوُلى. قيل: لا أربع

ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم إنَّا يقع فى الَأربعين الثالثة، لا يقع عقيب 
لأربعين الثالثة الُأولى، هذا أمر معلوم بالضرورة، فأما أن يكون المراد بالَأربعين فى هذه الألفاظ ا

وسمى المضغة فيها نطفة اعتباراً بأول أحوالها وما كانت عليه، أو يكون المراد بها الأربعين الأولى 
وسمى كتابة ]تصويرها وتخليقها[ وتقديره اعتباراً بما يئول، فيكون قوله: "صورها وخلق سمعها 

أى  -الثالثة أو يكون المراد به وبصرها" أى قدر ذلك وكتبه وأعلم به، ثُ يفعله به بعد الأربعين
الأربعين الأولى وحقيقة التصوير فيها، فيتعين حمله على تصوير خفى لا يدركه إحساس  -الأربعين

البشر، فإن النطفة إذا جاوزت الأربعين انتقلت علقة، وحينذ يكون أول مبدإٍ التخليق فيكون مع 
ثُ إذا مضت الأربعون الثالثة صورت التصوير  هذا المبدإ مبدأُ التصوير الخفى الذى لا يناله الحس

المحسوس المشاهد فأحد التقديرات الثلاثة يتعين ولا بد، ولا يجوز غير هذا البتة، إذ العلقة لا سمع 
فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم، وهذا التقدير الثالث أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على 

نا لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم القدر، والله أعلم بمراد رسوله، غير أ
واللحم إنَّا يكون بعد الأربعين الثالثة والمقصود أن كتابة الشقاوة والسعادة وما هو لاق، ]كان[ 

عند أول تخليقه. ويحتمل وجهاً رابعاً وهو أن النطفة فى الأربعين الأولى لا يتعرض إليها ولا يعتنى 
وزتَا وقعت فى أطوار التخليق طوراً بعد طور، ووقع حينئذ التقدير والكتابة. بشأْنها، فإذا جا

فحديث ابن مسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغة، وحديث 
حذيفة بن أُسيد وغيره من الأحاديث المذكورة إنَّا فيه وقوع ذلك بعد الأربعين، ولم يوقت فيها 

وقد قيدها ووقتها فى حديث ابن مسعود، والمطلق فى مثل هذا يحمل على  البعدية بل أطلقها،
المقيد بلا ريب، فأخبر بما تكون النطفة بعد الطور الأول من تفاصيل شأنها وتخليقها وما يقدر لها 

وعليها، وذلك يقع فى أوقات متعددة، وكله بعد الأربعين الأوُلى، وبعضه متقدم على بعض، كما 
يتقدم على كونها مضغة وكونها مضغة متقدم على تصويرها والتصوير متقدم على  أن كونها علقة

نفخ الروح مع ذلك، فيصح أن يقال: إن النطفة بعد الَأربعين تكون علقة ومضغة، ويصور 
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خلقها، وتركب فيها العظام والجلد، ويشق لها السمع والبصر، وينفخ فيها الروح ويكتب شقاوتَا 
قتضى وقوع ذلك كله عقيب الأربعين الأولى من غير فصل. وهذا وجه حسن وسعادتَا. وهذا لا ي

جداً.والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج العبد إلى دارالدنيا، 
]نَهْيُ الصَّحَابةَِ عَنْ الِاسْتِنَانِ (:)وفى)أعلام (فأسكنه الجنة أو النار وهو فى بطن أمه.

كُمْ وَالِاسْتِنَانَ بِالرِجَِالِ وَذَ بِالرِجَِالِ[: ، فإَِنَّ الرَّجُلَ كَرَ أبَوُ عُمَرَ عَنْ أَبِ الْبَخْتَرِيِِ عَنْ عَلِيٍِ قاَلَ: إياَّ
قَلِبُ لِعِلْمِ اللََِّّ فِيهِ فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَ يَمُوتُ وَ   أَهْلِ هُوَ مِنْ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ ثَُّ يَ ن ْ

قَلِبُ لِعِلْمِ اللََِّّ فِيهِ فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أَهْ  لِ الْجنََّةِ، فَ يَمُوتُ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََ عْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَ يَ ن ْ
تُمْ لَا بدَُّ فاَعِلِيَن فبَِالْأَمْوَاتِ لَا بِالْأَحْ  إِنَّ أَحَقَّ »حديث:-159   يَاءِ.(وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجنََّةِ، فإَِنْ كُن ْ

( ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَ فَرًا 5737حديث)-البخارىأخرجه «مَا أَخَذْتَُْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللََِّّ 
عَرَضَ لَهمُْ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بماَءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، ف َ 

هُمْ، فَ قَ  رَأَ بِفَاتَُِةِ الماَءِ، فَ قَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ راَقٍ، إِنَّ في الماَءِ رجَُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فاَنْطلََقَ رجَُلٌ مِن ْ
اءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرهُِ  وا ذَلِكَ وَقاَلُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللََِّّ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرأََ، فَجَاءَ بِالشَّ

، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللََِّّ أَجْرًا، فَ قَالَ رَسُولُ ا للََِّّ صَلَّى أَجْرًا، حَتىَّ قَدِمُوا المدَِينَةَ، فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ
]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ  فى)أعلام(:)«أَجْرًا كِتَابُ اللََِّّ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتَُْ عَلَيْهِ »: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: وَأَهْدَى لهَُ فَصْلٌ:]الْهدَِيَّةُ وَمَا في حُكْمِهَا[ :الْمُفْتِيَن[ عِيَاضُ بْنُ حَمَّادٍ  -صَلَّى اللََّّ
إناَّ لَا نَ قْبَلُ زبَْدَ الْمُشْركِِيَن قاَلَ: قُ لْتُ وَمَا زبَْدُ »الَ: إبِلًا قَ بْلَ أَنْ يُسْلِمَ، فأََبَى أَنْ يَ قْبَ لَهَا، وَقَ 

، ذكََرَهُ أَحْمَدُ، وَلَا يُ نَافي هَذَا قَ بُولَهُ هَدِيَّةَ أُكَيْدِرٍ وَغَيْرهِِ مِنْ « رفِْدُهُمْ وَهَدِي َّتُ هُمْ »الْمُشْركِِيَن؟ قاَلَ: 
مُْ أَهْلُ كِ  ُ عَلَيْهِ  -وَسَألََهُ »تَابٍ فَ قَبِلَ هَدِي َّتَ هُمْ وَلَمْ يَ قْبَلْ هَدِيَّةَ الْمُشْركِِيَن.أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنهَّ صَلَّى اللََّّ

عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَ قَالَ: رجَُلٌ أَهْدَى إلََِّ قَ وْسًا مَِّنْ كُنْتُ أُعَلِِمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ،  -وَسَلَّمَ 
قَ طَوْقاً مِنْ نَارٍ وَليَْسَتْ بماَلٍ  ، فَ قَالَ إنْ كُنْتَ تُُِبُّ أَنْ تُطَوَّ هَا في سَبِيلِ اللََِّّ ، وَأَرْمِي عَلَي ْ

بَ لْهَا في قِصَّةِ الرُّقْ يَةِ؛ لِأَنَّ تلِْكَ « إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتَُْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللََِّّ »وَلَا يُ نَافي هَذَا قَ وْلَهُ «.فاَق ْ
، لَا عَلَى تَ عْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَهَهُنَا مَ جَعَا بِِ ؛ فَطبََّهُ بِالْقُرْآنِ، فأََخَذَ الْأُجْرَةَ عَلَى الطِِ بِِ نَ عَهُ لَةٌ عَلَى الطِِ

َ تَ عَالَى قاَلَ لنَِبِيِِهِ: } { هِ أَجْرًاقُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ مِنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَ عْلِيمِ الْقُرْآنِ؛ فإَِنَّ اللََّّ
اتَّبِعُوا [ وَقاَلَ تَ عَالَى: }47{ ]سبأ: قُلْ مَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَ هُوَ لَكُمْ [ وَقاَلَ تَ عَالَى:}90]الأنعام: 

سْلَامِ 21{ ]يس: مَنْ لا يَسْألَُكُمْ أَجْرًا [ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَ بْلِيغِ الْإِ
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فَصْلٌ في بَ يَانِ اشْتِمَالِ الْفَاتَُِةِ عَلَى الْشِفَاءَيْنِ شِفَاءِ الْقُلُوبِ وَشِفَاءِ  وَالْقُرْآنِ.(وفى)المدارج(:)
نُ هَا لِشِفَاءِ الْأبَْدَانِ[ :...الْأبَْدَانِ  نَ هَذَا الْحدَِيثُ حُصُولَ شِفَاءِ هَذَا اللَّدِيغِ بِقِرَاءَةِ ]تَضَمُّ  : فَ قَدْ تَضَمَّ

وَاءُ.هَذَا  لُغْهُ الدَّ اَ بَ لَغَتْ مِنْ شِفَائهِِ مَا لَمْ يَ ب ْ وَاءِ، وَربمَّ مَعَ كَوْنِ الْمَحَلِِ الْفَاتَُِةِ عَلَيْهِ، فأََغْنَ تْهُ عَنِ الدَّ
     إِذَا كَانَ الْمَحَلُّ قاَبِلًا.(غَيْرَ قاَبِلٍ، إِمَّا لِكَوْنِ هَؤُلَاءِ الْحيَِِ غَيْرَ مُسْلِمِيَن، أَوْ أَهْلَ بُِْلٍ وَلُؤْمٍ، فَكَيْفَ 

ى »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -160 إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اِلله رجَُلٌ تَسَمَّ
بَةَ في رِوَايتَِهِ « مَلِكَ الْأَمْلَاكِ  : قاَلَ « اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا مَالِكَ إِلاَّ »زاَدَ ابْنُ أَبِ شَي ْ قاَلَ الْأَشْعَثِيُّ

بَلٍ، سَألَْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ؟ فَ قَالَ: «مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ »سُفْيَانُ:  ، وقاَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ
اءَ قَ وَالِبُ ]اخْتِيَارُ الْأَسْماَءِ الْحسََنَةِ لِأَنَّ الْأَسمَْ  فى)زاد(:)(2143) - 20حديث -مسلم«أَوْضَعَ »

هَا، اقْ تَضَتِ فَصْلٌ: في فِقْهِ هَذَا الْبَابِ: :للِْمَعَاني[ ا كَانَتِ الْأَسْماَءُ قَ وَالِبَ للِْمَعَاني، وَدَالَّةً عَلَي ْ لَمَّ
نَ هَا ارْتبَِاطٌ وَتَ نَاسُبٌ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمَعْنَى مَعَهَ  نَ هَا وَبَ ي ْ ا بِمنَْزلَِةِ الْأَجْنَبِِِ الْمَحْضِ الحِْكْمَةُ أَنْ يَكُونَ بَ ي ْ

اءِ تَأْثِيٌر في الَّذِي لَا تَ عَلُّقَ لَهُ بِهاَ، فإَِنَّ حِكْمَةَ الْحكَِيمِ تَأْبَى ذَلِكَ، وَالْوَاقِعُ يَشْهَدُ بِِلَافِهِ، بَلْ لِلْأَسمَْ 
يَاتِ تَأثَ ُّرٌ عَنْ أَسْماَئِهَا في الحُْ  يَاتِ، وَللِْمُسَمَّ سْنِ وَالْقُبْحِ، وَالْخفَِّةِ وَالثِِقَلِ، وَاللَّطاَفَةِ وَالْكَثاَفَةِ الْمُسَمَّ

نَاكَ ذَا لَقَبٍ  ُ عَلَيْهِ  ...كَمَا قِيلَ:)وَقَ لَّمَا أبَْصَرَتْ عَي ْ رْتَ في لَقَبِهْ(وكََانَ صَلَّى اللََّّ إِلاَّ وَمَعْنَاهُ إِنْ فَكَّ
 ، وَأَمَرَ إِذَا أبَْ رَدُوا إِليَْهِ بَريِدًا أَنْ يَكُونَ حَسَنَ الِاسْمِ حَسَنَ الْوَجْهِ.وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الِاسْمَ الْحسََنِ 

ا   ...وكََانَ يََْخُذُ الْمَعَانيَ مِنْ أَسْماَئِهَا في الْمَنَامِ وَالْيَ قَظةَِ  كَانَ الْمُلْكُ الْحقَُّ لِلََِّّ وَحْدَهُ، وَلَا مَلِكَ وَلَمَّ
، وَأَغْضَبَهُ لَهُ اسْمُ " شَاهَانْ شَاهْ " أَيْ: مَلِكُ أَخْنَعَ اسْمٍ، سِوَاهُ كَانَ  عَلَى الْحقَِيقَةِ  وَأَوْضَعَهُ عِنْدَ اللََِّّ

لَاطِيِن، فإَِنَّ ذَلِكَ ليَْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِ اللََِّّ فَ تَسْمِيَةُ غَيْرهِِ بِهذََا مِنْ أبَْطَ  لِ الْبَاطِلِ، الْمُلُوكِ وَسُلْطاَنُ السَّ
ُ لَا يحُِبُّ الْبَاطِلَ.وَقَدْ أَلْحقََ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهذََا " قاَضِي الْقُضَاةِ "، وَقاَلَ: ليَْسَ قاَضِ  ي وَاللََّّ

اَ يَ قُولُ لَهُ: كُنْ  ، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيَن الَّذِي إِذَا قَضَى أَمْرًا فإَِنََّّ يَكُونُ.  ف َ الْقُضَاةِ إِلاَّ مَنْ يَ قْضِي الْحقََّ
، وَليَْسَ ذَلِكَ إِلاَّ  لِرَسُولِ وَيلَِي هَذَا الِاسْمَ في الْكَرَاهَةِ وَالْقُبْحِ وَالْكَذِبِ سَيِِدُ النَّاسِ، وَسَيِِدُ الْكُلِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً كَمَا قاَلَ:  فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ «وَلَا فَخْرَ أَنَا سَيِِدُ وَلَدِ آدَمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَ قُولَ: إِنَّهُ سَيِِ  دُ وَلَدِ آدَمَ.( قَطُّ أَنْ يَ قُولَ عَنْ غَيْرهِِ: إِنَّهُ سَيِِدُ النَّاسِ، وَسَيِِدُ الْكُلِِ

وَمن الْمحرم التَّسْمِيَة :فصلٌ ...هَا:الْفَصْل الثَّاني فِيمَا يسْتَحبِ من الْأَسْماَء وَمَا يكره مِن ْ  وفى)تُُفة(:)
بملك الْمُلُوك وسلطان السلاطين وشاهنشاه فقد ثبَت في الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة عَن 

عِنْد الله رجل تسمى ملك الْأَمْلَاك. وَفي رِوَايةَ أخنى أخنع اسْم النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ إِن 
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وَفي رِوَايةَ لمسُلم أَغيظ رجل عِنْد الله يَ وْم الْقِيَامَة وأخبثه رجل كَانَ يُسمىملك الْأَمْلَاك بدل أخنع 
لَا ملك إِلاَّ الله وَمعنى أخنع وأخنى أوضع وَقاَلَ بعض الْعلمَاء وَفي معنى ذَلِك كَرَاهِيَة التَّسْمِيَة 

ام فان حَاكم الْحكَُّ  ام في الْحقَِيقَة هُوَ الله وَقد كَانَ جماَعَة من أهل الدِين بقاضي الْقَضَاء وحاكم الْحكَُّ
ام قِيَاسا على مَا يبغضه الله وَرَسُوله  وَالْفضل يتورعون عَن إِطْلَاق لفظ قاَضِي الْقُضَاة وحاكم الْحكَُّ

يِِد النَّاس وَسيد الْكل كَمَا من التَّسْمِيَة بملك الْأَمْلَاك وَهَذَا مَحْض الْقيَاس.وكََذَلِكَ تُرم التَّسْمِيَة بِسَ 
يحرم سيد ولد آدم فان هَذَا ليَْسَ لأحد إِلاَّ لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَحده فَ هُوَ سيد ولد 

وَمن الْأَسْماَء الْمَكْرُوهَة مَا رَوَاهُ مُسلم في فصلٌ:آدم فَلَا يحل لأحد أَن يطُلق على غَيره ذَلِك.
ة بن جُنْدُب قاَلَ قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تسمين غلامك يسارا صَحِيحه عَن سَمُرَ 

اَ هن أَربع لَا تزيدن عَليِ  وَلَا رباحا وَلَا نُاحا وَلَا أَفْلح فانك تَقول أَثُ هُوَ فَلَا يكون فَ يَ قُول لَا إِنََّّ
اَ هِيَ من كَلَام وَهَذِه الْجمُْلَة الْأَخِيرةَ ليَست من كَلَام رَسُول ال لهصلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِنََّّ

يَاطِين كخنزب والولهان والأعور والأجدعفصلٌ:...الرَّاوِي هَا التَّسْمِيَة بأسماء الشَّ قاَلَ الشِعبِِ . وَمِن ْ
عَن مَسْرُوق لقِيت عمر بن الْخطاب فَ قَالَ: من أنَْت؟ قلتُ: مَسْرُوق بن الأجدع فَ قَالَ عمر رَضِي 

عت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَ قُول: الأجدع شَيْطاَن... هَا أَسماَء فصلٌ:الله عَنهُ: سمَِ وَمِن ْ
هَا كأسماء الْمَلَائِكَة كجبرائيل فصلٌ ...الفراعنة والجبابرة كفرعون وَقاَرُون وهامان والوليد :وَمِن ْ

هَا الْأَسْماَء الَّتِِ لَهاَ معَان تكرهها فصلٌ  ...يِين بهاَوَمِيكَائيِل وإسرافيل فإَِنَّهُ يكره تَسْمِيَة الْآدَمِ  :وَمِن ْ
فُوس وَلَا تلائمها كحرب وَمرَّة وكلب وحية وأشباهها نْسَان بِهِ فصلٌ:... الن ُّ وَمَِِّا يُنَْع تَسْمِيَة الْإِ

ق وَلَا بالرازق وكََذَلِكَ سَائرِ أَسماَء الرب تبَارك وَتَ عَالَى فَلَا يجوز التَّسْمِيَة بالأحد والصمد وَلَا بالخال
الْأَسْماَء المختصة بالرب تبَارك وَتَ عَالَى وَلَا تجوز تَسْمِيَة الْمُلُوك بالقاهر وَالظَّاهِر كَمَا لَا يجوز 

وَالْمَقْصُود أنَه لَا يجوز لأحد  ...تسميتهم بالجبار والمتكبر وَالْأول وَالْآخر وَالْبَاطِن وعلام الغيوب
ى بأسماء الله المختصة بِهِ.وَأما الْأَسْماَء الَّتِِ تطلق عَلَيْهِ وعَلى غَيره كالسميع والبصير أَن يتسم

طْلَاق  والرؤوف والرحيم فيَجوز أَن يُبر بمعانيها عَن الْمَخْلُوق وَلَا يجوز أَن يتسمى بهاَ على الْإِ
ا يُُنَْع مِنْهُ التَّسْمِيَة بأسماء الْقُرْآن وسوره وَمَِِّ فصلٌ:بحَيْثُ يطُلق عَلَيْهِ كَمَا يطُلق على الرب تَ عَالَى.

مثل طه وَيس وحم وَقد نَص مَالك على كَرَاهَة التَّسْمِيَة ب يس ذكره السهلي وَأما يذكرهُ الْعَوام 
 أَن يس وطه من أَسماَء النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَغير صَحِيح ليَْسَ ذَلِك في حَدِيث صَحِيح وَلَا 

اَ هَذِه الْحرُُوف مثل الم وحم والر وَنَحْوهَا.فصل:وَاخْتلف  حسن وَلَا مُرْسل وَلَا أثر عَن صَاحب وَإِنََّّ
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في كَرَاهَة التسمي بأسماء الْأنَْبِيَاء على قَ وْلَيْنِ أَحدهَما أنَه لَا يكره وَهَذَا قَول الْأَكْثَرين وَهُوَ الصَّوَاب 
رْكِ[:ء(:) .( وفى)الداوَالثَّاني يكره صَلَّى  -وَقَدْ ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِِ ... ]فَصْلٌ: حَقِيقَةُ الشِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ى»أنََّهُ قاَلَ:  -اللََّّ أَيْ مَلِكِ  - بِشَاهَانْ شَاهْ  إِنَّ أَخْنَعَ الْأَسْماَءِ عِنْدَ اللََِّّ رجَُلٌ يُسَمَّ
ى بملَِكِ الْأَمْلَاكِ »وَفي لَفْظٍ: «  اللََُّّ لَا مَلِكَ إِلاَّ  -الْمُلُوكِ  فَ هَذَا «.أَغِيظُ رجَُلٍ عَلَى اللََِّّ رجَُلٌ يُسَمَّ

بَغِي إِلاَّ لَهُ، فَ هُوَ سُبْحَانهَُ مَلِكُ  الْمُلُوكِ  مَقْتُ اللََِّّ وَغَضَبُهُ عَلَى مَنْ تَشَبَّهَ بِهِ في الِاسْمِ الَّذِي لَا يَ ن ْ
امِ كُلِِهِمْ، وَيَ قْضِي عَلَيْهِمْ كُلِِهِمْ، لَا  وَحْدَهُ، وَهُوَ  امِ وَحْدَهُ، فَ هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ عَلَى الْحكَُّ حَاكِمُ الْحكَُّ

، أَنِ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:-161   (غَيْرهُُ. إِنَّ أَفْضَلَ »عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ
، وَأَفْضَلُ الذكِِْرِ لَا إِلَهَ إِلا اللََُّّ  عَاءِ الْحمَْدُ لِلََِّّ بَابُ ثَ وَابِ  أورده البغوى فى شرح السُنًّة:«.الدُّ

عاشرها: أن الدعاء هو ...وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة:فى)بدائع(:)(1269:حديث)التَّحْمِيدِ 
سمائه وأوصافه فهو ذكر وزيادة كما أن ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه والثناء عليه بأ

الذكر سمي دعاء لتضمنه الطلب كما قال النب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: 
" فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض لأن الحمد يتضمن الحب والثناء أفضل الدعاء: الحمدلله"

هو أحق أنيسمى داعيا من السائل والحب أعلى أنواع الطلب للمحبوب فالحامد طالب لمحبوبه ف
الطالب من ربه حاجة ما فتأمل هذا الموضع ولا تُتاج إلى ما قيل إن الذاكر متعرض للنوال وإن لم 

يكن مصرحا بالسؤال فهو داع بما تضمنه ثناؤه من التعرض كما قال أمية بن أبِ الصلت:)أأذكر 
كفاه من تعرضه   ...ثنى عليك المرء يوما حياؤك إن شيمتك الحياء( )إذا أ ...حاجتِ أم قد كفاني 

الثناء(وعلى هذه الطريقة التِ ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو طلب 
المحب فهو دعاء حقيقة بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه 

وَاذكُْرْ ربََّكَ وقد قال تعالى:}والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه 
{ فأمر تعالى نبيه أن يذكره في نفسه قال مُاهد في نَ فْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ 

.( وابن جريج: "أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت أو الصياح"
:... ونختم الكتاب بما كره من يستحق هذه البشارة دون غيرهالباب السبعون: في ذ وفى)حادى(:)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ يَ هْدِيهِمْ ابتدأنا به أولا وهو خاتمة دعوى أهل الجنة قال تعالى: }
مُْ بإِِيُاَنِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَُْتِهِمُ الَأنْهاَرُ في جَنَّاتِ النَّعِيمِ. دَ  تُ هُمْ فِيهَا رَبهُّ عْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَُِي َّ

{قال حجاج عن ابن جريج: أُخبرتُ أن سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِِ الْعَالَمِينَ 
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{قال: إذا مر بهم الطير ليشتهونه, قالوا: سبحانك اللهم. دعواهم فيها سبحانك اللهمقوله:}
وتُيتهم }دعواهم فيأتيهم الملك بما اشتهوا فيسلم عليهم فيردون عليه فذلك قوله تعالى: وذلك 

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب { قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم فذلك قوله تعالى:}فيها سلامٌ 
دعاؤهم  قول: ذلك{ يدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ { قال سعيد عن قتادة قوله تعالى: }العالمين

وقال الأشجعي: سمعتُ سفيان الثوري يقول :إذا أرادوا الشيء قالوا: .فيها وتُيتهم فيها سلام
سبحانك اللهم فيأتيهم ما دعوا به. ومعنى هذه الكلمة تنزيه الرب تعالى وتعظيمه وإجلاله عما لا 

سئل رسول الله عن يليق به. وذكر سفيان عن عبد الله بن موهب سمعت موسى بن طلحة قال: 
سبحان الله فقال:" تنزيه الله عن السوء "وسال بن الكواء عليا عنها فقال: كلمة رضيها الله تعالى 

لنفسه. وقال حفص بن سليمان بن طلحة ابن يحيى بن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله 
سوء" فأخبر الله تعالى  قال: سألتُ رسول الله عن تفسير سبحان الله فقال:" هو تنزيه الله عن كل

عن أول دعواهم إذا استدعوا شيئا. قالوا: سبحان الله. وعن آخر دعواهم عند ما يحصل لهم هو 
{ومعنى الآية أعم من هذا.والدعوى مثل الدعاء والدعاء يراد به الحمد لله رب العالمينقولهم: }

"فهذا دعاء ثناء وذكر العالمين أفضل الدعاء الحمد لله ربوفي الحديث ".الثناء ويراد به المسألة
يلهمه الله أهل الجنة فأخبر سبحانه عن أوله وآخره .فأوله تسبيح وآخره حمد يلهمونهما كما 

تسقط عنهم ولا تبقى عبادتَم إلا هذه  يلهمون النفس .وفي هذا إشارة إلى أن التكاليف في الجنة
الدعاء فإنها متضمنة لمعنى: يا الله .فهي الدعوى التِ يلهمونها .وفي لفظ )اللهم (إشارة إلى صريح 

متضمنة للسؤال والثناء .وهذا هو الذي فهمه من قال: إذا أرادوا شيئا قالوا: سبحانك اللهم 
.فذكروا بعض المعنى ولم يستوفوه مع أنهم قصروا به . أوهموا أنهم إنَّا يقولون ذلك عندما يريدون 

على أن أول دعائهم التسبيح وآخره الحمد وقد  الشيء وليسفي الآية ما يدل على ذلك بل يدل
دل الحديث الصحيح على أنهم يلهمون ذلك كما يلهمون النفس فلا تختص الدعوى المذكورة 

بوقت إرادة الشيء وهذا كما أنه لا يليق بمعنى الآية فهو لا يليق بحالهم والله تعالى أعلم 
رجََةُ الْأُولَى: الذكِِْرُ الظَّاهِرُ[]:]دَرجََاتُ الذكِِْرِ[ .( وفى)المدارج(:)بالصواب :قاَلَ: وَهُوَ عَلَى الدَّ

رجََةُ الْأوُلَى: الذكِِْرُ الظَّاهِرُ مِنْ: ثَ نَاءٍ أَوْ دُعَاءٍ أَوْ رعَِايةٍَ.يرُيِدُ بِالظَّاهِرِ  : الْجاَرِيَ ثَلَاثِ دَرجََاتٍ، الدَّ
ونَ بهِِ.فأََمَّا ذِكْرُ الث َّنَاءِ: عَلَى اللِِسَانِ الْمُطاَبِقَ للِْقَلْبِ، لَا مَُُرَّ  ، فإَِنَّ الْقَوْمَ لَا يَ عْتَدُّ دَ الذكِِْرِ اللِِسَانيِِ

عَاءِ ف َ  ُ أَكْبَرُ، وَأَمَّا ذِكْرُ الدُّ ُ وَاللََّّ ربَ َّنَا ظلََمْنَا نَحْوُ: }فَ نَحْوُ: سُبْحَانَ اللََِّّ وَالْحمَْدُ لِلََِّّ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
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[ وَ: يَا حَيُّ يَا قَ يُّومُ 23{ ]الأعراف: نَا وَإِنْ لَمْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ أنَْ فُسَ 
ُ ناَ  ُ مَعِي وَاللََّّ اكِرِ: اللََّّ ُ ظِرٌ إِلََِّ بِرَحْمتَِكَ أَسْتَغِيثُ. وَنَحْوَ ذَلِكَ.وَأَمَّا ذِكْرُ الرِعَِايةَِ: فَمِثْلُ قَ وْلِ الذَّ ، اللََّّ

، وَفِيهِ رعَِايةٌَ لِمَصْلَحَةِ الْقَلْبِ  وَلِحفِْظِ شَاهِدِي. وَنَحْوُ ذَلِكَ مَِّا يُسْتَ عْمَلُ لتَِ قْويِةَِ الْحُضُورِ مَعَ اللََِّّ
فْسِ.وَالْأَ  يْطاَنِ وَالن َّ بَويَِّةُ تَجْمَعُ الْأنَْ وَاعَ الْأَدَبِ مَعَ اللََِّّ وَالتَّحَرُّزِ مِنَ الْغَفْلَةِ وَالِاعْتِصَامِ مِنَ الشَّ ذكَْارُ الن َّ

ؤَالِ وَالتَّصْريِحِ بِهِ، عَاءِ وَالسُّ عَرُّضِ للِدُّ نَةٌ للِث َّنَاءِ عَلَى اللََِّّ وَالت َّ اَ مُتَضَمِِ كَمَا في الْحدَِيثِ:   الثَّلَاثةََ، فإَِنهَّ
عَاءِ الْحمَْدُ » عْتَ قَ وْلَ أمَُيَّةَ  قِيلَ لِسُفْيَانَ بْنَ « لِلََِّّ  أَفْضَلُ الدُّ نَةَ: كَيْفَ جَعَلَهَا دُعَاءً قاَلَ: أَمَا سمَِ عُيَ ي ْ

حَيَاؤُكَ إِنَّ  ...بْنِ أَبِ الصَّلْتِ لِعَبْدِ اللََِّّ بْنِ جُدْعَانَ يَ رْجُو نَائلَِهُ:)أأَذكُْرُ حَاجَتِِ أَمْ قَدْ كَفَاني 
كَفَاهُ مِنْ تَ عَرُّضِهِ الث َّنَاءُ(فَ هَذَا مَخلُْوقٌ وَاكْتَ فَى مِنْ   ...رْءُ يَ وْمًا شِيمَتَكَ الْحيَِاءُ()إِذَا أثَْنَى عَلَيْكَ الْمَ 

نَةٌ أَ  بَويَِّةُ مُتَضَمِِ يْضًا لِكَمَالِ الرِعَِايةَِ مَخْلُوقٍ بِالث َّنَاءِ عَلَيْهِ مِنْ سُؤَالِهِ، فَكَيْفَ بِرَبِِ الْعَالَمِيَن؟وَالْأَذكَْارُ الن َّ
ُ أَعْلَمُ.وَمَصْلَحَةِ ا يْطاَنِ، وَاللََّّ ( لْقَلْبِ وَالتَّحَرُّزِ مِنَالْغَفْلَاتِ وَالِاعْتِصَامِ مِنَ الْوَسَاوِسِ وَالشَّ

ومن محبته لحمده والثناء عليه أنه جعل حمده مفتاح كل فصلٌ::...الطاغوت الثانّوفى)الصواعق(:)
مده وافتتح خلقه بحمده وجعل كلام ذي بال وخاتمة كل أمر وافتتح كتابه بحمده ختم آخره بح

مَاوَاتِ وَالَأرْضِ حمده خاتمة الفصل بينهم فقال تعالى } [ 1{ ]فاطر:الْحمَْدُ لِلََِّّ فاَطِرِ السَّ
مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ وقال} [ وقال: 1{ ]الأنعام:الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي خَلَقَ السَّ

نَ هُ } [ فافتتح خلقه وأمره بحمده 75{ ]الزمر:مْ بِالْحقَِِ وَقِيلَ الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِِ الْعَالَمِينَ وَقُضِيَ بَ ي ْ
وختمهما بحمده.وفي المسند والسنن عن أبِ هريرة عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل 

م وخطبهم كلها أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم" ولهذا كانت سنة المسلمين فيصلاتَ
افتتاحها بالحمد حتى خطبة الحاجة ولقد كان أول من يدعى إلى الجنة الحامدون والنب صلى الله 

عليه وسلم يوم القيامة بيده لواء الحمد وآدم ومن دونه تُت ذلك اللواء فخص اللواء بالحمد 
 يتضمنان كثرة لأنه أحب شيء إلى الله واشتق لأحب خلقه إليه وألزمهم عليه من الحمد اسمين

    (حمده وفضله وهما محمد وأحمد وسمى أمته الحامدين وأخبر النب أن أفضل الدعاء الحمد.
( ولفظه : 15494حديث)-المسند"إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا، وَأَسْمنَُ هَا "  حديث -162

ثَ نَا إِبْ رَاهِيمُ بْنُ أَبِ الْعَبَّاسِ، قاَلَ:  ثَنَِ حَدَّ ثَنَِ عُثْمَانُ بْنُ زفَُ رَ الْجهَُنَُِّ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا بقَِيَّةُ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
عَةٍ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَ  هِ، قاَلَ: كُنْتُ سَابِعَ سَب ْ ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ لَمِيُّ يْهِ أبَوُ الْأَشَدِِ السُّ

راَهِمِ، فَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ  مَعُ وَسَلَّمَ قاَلَ: فأََمَرَنَا نَُْ  عَةِ الدَّ لِكُلِِ رجَُلٍ مِنَّا دِرْهَمًا، فاَشْتَريَْ نَا أُضْحِيَّةً بِسَب ْ
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نَا بِهاَ؟ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ، "إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا، وَأَسْمنَُ هَا اِلله، لَقَدْ أَغْلَي ْ
بيَِدٍ وَرجَُلٌ  وَأَمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخَذَ رجَُلٌ بِرجِْلٍ، وَرجَُلٌ بِرجِْلٍ، وَرجَُلٌ بيَِدٍ، وَرجَُلٌ 

يعًا. هَا جمَِ ابِعُ، وكََبرَّْنَا عَلَي ْ عفه .وضإسناده ضعيف قال مُحققوه:بِقَرْنٍ، وَرجَُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَهَا السَّ
]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ  ( فى)أعلام(:)1398الألبانّ فى)ضعيف الجامع الصغير(:حديث)

[: :...الْمُفْتِيَن[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ  ...]فَصْلٌ: فَ تَاوَى تَ تَ عَلَّقُ بِالْحجَِِ عَةً  -صَلَّى اللََّّ سَب ْ
هُمْ دِرْهَمًا فاَشْتَروَْا أُضْحِيَّةً، فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ لَقَدْ مِنْ أَصْحَابِهِ كَانوُا مَعَهُ  فأََخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
نَا بِهاَ، فَ قَالَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَغْلَي ْ فأََمَرَ « إنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمنَُ هَا» -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَسُولُ اللََِّّ  فأََخَذَ رجَُلٌ بِرجِْلٍ، وَرجَُلٌ بِرجِْلٍ، وَرجَُلٌ بيَِدٍ، وَرجَُلٌ بيَِدٍ،  -صَلَّى اللََّّ
يعًا هَا جمَِ وُا عَلَي ْ ابِعُ، وكََبرَّ فَرُ مَنْزلَِةَ ،ذكََرَهُ أَحْمَدُ،نَ زَلَ هَؤُلَاءِ الن َّ «وَرجَُلٌ بِقَرْنٍ، وَرجَُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَهَا السَّ

قَةً وَاحِدَةً.( مُْ كَانوُا رفُ ْ هُمْ؛ لِأَنهَّ اةِ عَن ْ إِنَّ أمَُّتِِ »حديث:-163    أَهْلِ الْبَ يْتِ الْوَاحِدِ في إجْزَاءِ الشَّ
لِيَن مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يطُِي لَ غُرَّتَهُ يدُْعَوْنَ يَ وْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّ

 - 40(وأخرجه.حديث246) - 35حديث -( ومسلم136حديث)-البخارى أخرجه«فَ لْيَ فْعَلْ 
عَنْ أَبِ حَازمٍِ، قاَلَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِ هُرَيْ رَةَ، وَهُوَ يَ تَ وَضَّأُ للِصَّلَاةِ فَكَانَ يَُدُُّ أيضًا بلفظ:  (250)

لُغَ إِبْطهَُ فَ قُلْتُ  لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْ رَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَ قَالَ: يَا بَنَِ فَ رُّوخَ أنَْ تُمْ هَاهُنَا؟ لَوْ يَدَهُ حَتىَّ تَ ب ْ
عْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  لُغُ »عَلِمْتُ أنََّكُمْ هَاهُنَا مَا تَ وَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ، سمَِ تَ ب ْ

لُغُ الْوَضُوءُ الْحلِْيَةُ مِنَ الْمُؤْ  البابُ الرابعُ عشر:فى النية فى الطهارة و (:)فى)إغاثة«مِنِ، حَيْثُ يَ ب ْ
وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر، وأبى  ...فصلٌ:فى الجواب عما احتج به أهل الوسواس:...الصلاة:

هريرة رضى الله عنهما فشئ تفردا به، دون الصحابة ولم يوافق ابن عمر على ذلك أحدٌ منهم، 
كان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: "إن بى وسواساً فلا تقتدوا بى".وظاهر مذهب الشافعى و 

وأحمد: أن غسل داخل العينين فى الوضوء لا يستحب، وإن أمن الضرر، لأنه لم ينقل عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه فعله قط، ولا أمر به، وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان، وعلى، 

بد الله بن زيد، والربُّيع بنت معوذ وغيرهم، فلم يقل أحد منهم أنه غسل داخل عينيه. وفى وع
وجوبه فى الجنابة روايتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يجب، وهو قول الجمهور. وعلى هذا فلا يجب 

غسلهما من النجاسة، وأولى لأن المضرة به أغلب لزيادة التكرار والمعالجة. وقالت الشافعية 
والحنفية: يجب، لأن إصابة النجاسة لهما تندر، فلا يشق غسلهما منها.وغلا بعض الفقهاء من 
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أصحاب أحمد، فأوجب غسلهما فى الوضوء. وهو قول لا يلتفت إليه ولا يعرِج عليه. والصحيح 
أنه لا يجب غسلهما فى وضوء ولا جنابة ولا من نُاسة.وأما فعل أبى هريرة رضى الله عنه فهو شئ 

وله، وخالفه فيه غيره، ينكرونه عليه، وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة، وإن كانت الغرة فى تأ
الوجه خاصة.وقد اختلف الفقهاء فى ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد:إحداهما: يستحب 

: لا إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعى، واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره.والثانية
يستحب، وهى مذهب مالك، وهى اختيار شيخنا أبى العباس.فالمستحبون يحتجون بحديث أبى 

لونَ هريرة رضى الله عنه قال:قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلِى اللهُ تَ عَالى عَليْه وَآلِه وَسَلَّمَ: " أنَْ تُمُ الْغُرُّ المحَُجَّ
" متفق عليه، ولأن الحلية طاَعَ مِنْكُمْ فَ لْيُطِلْ غرَّته وَتَُْجِيلَهُ يوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أثََرِ الْوُضُوءِ، فَمنِ اسْتَ 

تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.قال النافون للاستحباب: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
 ينبغى وآله وسلم: "إنِ الله حَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَ عْتَدُوهَا".والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين، فلا

تعديهما، ولأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما، 
ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته، ولأن فاعله إنَّا يفعله قربة وعبادة، والعبادات مبناها على 

م أن النبَ صلى الله الاتباع، ولأن ذلك ذريعة إلى الغسل إلى الفخذ، وإلى الكتف.وهذا مِا لا يعل
تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة، ولأن هذا من الغلو، وقد قال صلى الله 

ينِ".ولأنه تعمق، وهو منهى عنه، ولأنه عضو من أعضاء  تعالى عليه وسلم: "إياكمْ وَالْغلُُوَّ فى الدَّ
ن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه نعيم المجمر. الطهارة، فكره مُاوزته كالوجه. وأما الحديث فراويه ع

" من قول رسول الله صلى فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وقد قال: "لا أدرى قوله:"
الله تعالى عليه وآله وسلم، أو من قول أبى هريرة رضى الله عنه؟ "، روى ذلك عنه الإمام أحمد فى 

( نة ما كان فى محله، فإذا جاوز محله لم تكن زينة.المسند.وأما حديث الحلية، فالحليه المزي
الباب الخمسون: في ذكر لباسهم وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم  وفى)حادى(:)

وقد أخرجا في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبِ حازم قال: كنتُ خلف ...ونَّارقهم وزرابيهم:
يبلغ إبطه فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ أبِ هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يُد يده حتى 

فقال: يا بنَ فروخ أنتم هاهنا؟ لو علمتُ أنكم هاهنا ما توضأتُ هذا الوضوء .سمعت خليلي 
يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل 

دينة. وعن أحمد روايتان. والحديث لا العضد وإطالته.والصحيح أنه لا يستحب. وهو قول أهل الم



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
510 

يدل على الإطالة .فإن الحلية إنَّا تكون في زينة في الساعد والمعصم, لا في العضد والكتف. وأما 
" فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبِ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعلقوله:" 

َ ذلك غيُر واحد من الحفاظ .وفي مسند الإمام هريرة, لا من كلام النب صلى الله عليه وسلم. بَ  ينَّ
" من من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعلأحمد في هذا الحديث: قال نعيم :فلا أدري قوله "

كلام النب صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده .وكان شيخنا يقول: هذه 
ن الغرة لا تكون في اليد .لا تكون إلا في الوجه. اللفظة لا يُكن أن تكون من كلام رسول الله فإ

أَنَّ امْرَأَةً وَقَعَ »:حديث -164   .(.وإطالته غير مِكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى ذلك غرة
هَا رجَُلٌ في سَوَادِ الصُّبْحِ... ( ولفظه: 7270أخرجه النسائى فى)السُنن الكُبرى( حديث)«  عَلَي ْ

هَا رجَُلٌ عَنْ سِماَكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أبَيِهِ، زعََمَ   في سَوَادِ الصُّبْحِ وَهِيَ أَنَّ امْرَأَةً وَقَعَ عَلَي ْ
هَا، وَفَ رَّ صَاحِبُ هَا ثَُّ مَرَّ  هَا تَ عْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ عَكُورةًَ عَلَى نَ فْسِهَا فاَسْتَ غَاثَتْ بِرَجُلٍ مَرَّ عَلَي ْ  عَلَي ْ

فَجَاءُوا  ذَوُو عَدَدٍ فاَسْتَ غَاثَتْ بِهِمْ فأََدْركَُوا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَتِ اسْتَ غَاثَتْ بِهِ فأََخَذُوهُ وَسَبَ قَهُمُ الْآخَرُ 
هَا، فَ قَالَ لَهاَ: أَنَا الَّذِي أَغَثْ تُكِ وَقَدْ ذَهَبَ الْآخَرُ قاَلَ: فأَتََ وْ  ا بِهِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهِ يَ قُودُونهَُ إِليَ ْ
اَ كُنْ  مُْ أَدْركَُوهُ يَشْتَدُّ فَ قَالَ: إِنََّّ هَا وَأَخْبَرَ الْقَوْمُ أَنهَّ تُ أُغِيثُ هَا عَلَى صَاحِبِهَا وَسَلَّمَ فأََخْبَرتَْهُ أنََّهُ وَقَعَ عَليَ ْ

لَّذِي وَقَعَ عَلَيَّ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فأََدْركَُوني هَؤُلَاءِ فأََخَذُوني قاَلَتْ: كَذَبَ هُوَ ا
فَ قَامَ الرَّجُلُ مِنَ النَّاسِ فَ قَالَ: لَا تَ رْجُمُوهُ وَارْجُمُوني فأََنَا الَّذِيُ فَ عَلْتُ بِهاَ « انْطلَِقُوا بِهِ فاَرْجُمُوهُ »

هَا وَالَّذِي أَغَاثَ هَا الْفِعْلَ فاَعْتَرَفَ فاَجْتَمَعَ ثَلَاثةٌَ  عِنْدَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي وَقَعَ عَلَي ْ
الَّذِي  وَالْمَرْأَةُ فَ قَالَ: أَمَّا أنَْتِ فَ قَدْ غُفِرَ لَكِ وَقاَلَ للَِّذِي أَغَاثَ هَا قَ وْلًا حَسَنًا، فَ قَالَ عُمَرُ: أَرْجُمُ 

قاَلَ أبَوُ عَبْدِ « لَا. إِنَّهُ قَدْ تَابَ إِلَى اللهِ »قاَلَ:فأََبَى رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَرَفَ بِالزِِنَّ؟ 
ُ  -وَمِنْ قَضَايَا عَلِيٍِ  - 20 الرَّحْمَنِ: أَجْوَدُهَا حَدِيثُ أَبِ أمَُامَةَ مُرْسَلٌ. فى)الطرُُق(:) رَضِيَ اللََّّ

ثَ نَا عُمَرُ بْنُ حَمَّادِ بْنُ طلَْحَةَ، قاَلَ ال ...:-عَنْهُ  دُ بْنُ يَحْيَى بْنُ كَثِيٍر الْحرََّانيُّ، حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّ : حَدَّ نَّسَائِيُّ
ثَ نَا أَسْبَاطُ ابْنُ نَصْرٍ عَنْ سِماَكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أبَيِهِ  هَا رجَُلٌ في »حَدَّ  أَنَّ امْرَأَةً وَقَعَ عَلَي ْ

هَا، وَفَ رَّ  -وَهِيَ تَ عْمِدُ إلَى الْمَسْجِدِ  -سَوَادِ الصُّبْحِ  بمكَْرُوهٍ عَلَى نَ فْسِهَا، فاَسْتَ غَاثَتْ بِرَجُلٍ مَرَّ عَلَي ْ
هَا ذَوُو عَدَدٍ. فاَسْتَ غَاثَتْ بِهِمْ، فأََدْركَُوا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَتْ اسْتَ غَاثَ  تْ بِهِ، صَاحِبُ هَا. ثَُّ مَرَّ عَلَي ْ

هَا، فَ قَالَ: أَنَا الَّذِي أَغَثْ تُك، وَقَدْ ذَهَبَ الْآ  خَرُ. فأََخَذُوهُ. وَسَبَ قَهُمْ الْآخَرُ، فَجَاءُوا بِهِ يَ قُودُونهَُ إليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأَتََ وْا بِهِ رَسُولَ اللََِّّ  هَا. وَأَخْ  -صَلَّى اللََّّ مُْ أَدْركَُوهُ فأََخْبَرتَْهُ أنََّهُ وَقَعَ عَلَي ْ بَرَ الْقَوْمُ: أَنهَّ
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اَ كُنْتَ أُغِيثُ هَا عَلَى صَاحِبِهَا فأََدْركََنَِ هَؤُلَاءِ فأََخَذُوني، فَ قَالَتْ: كَذَبَ، هُوَ  ، فَ قَالَ: إنََّّ الَّذِي يَشْتَدُّ
، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَعَ عَلَيَّ لِقُوا بِهِ فاَرْجُمُوهُ. فَ قَامَ رجَُلٌ، فَ قَالَ: لَا : انْطَ -صَلَّى اللََّّ

ُ  - تَ رْجُمُوهُ، وَارْجُمُوني فأََنَا الَّذِي فَ عَلْت بِهاَ الْفِعْلَ، وَاعْتَرَفَ. فاَجْتَمَعَ ثَلَاثةٌَ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ  صَلَّى اللََّّ
هَا، وَالََّذِي  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَ قَالَ: أَمَّا أنَْتَ فَ قَدْ غُفِرَ لَك. وَقاَلَ  -أَغَاثَ هَا، وَالْمَرْأَةُ الَّذِي وَقَعَ عَلَي ْ

ُ عَنْهُ  -للَِّذِي أَغَاثَ هَا قَ وْلًا حَسَنًا. فَ قَالَ عُمَرُ  : ارُْجُمْ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِنَِا. فأََبَى رَسُولُ -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  دِ «.وَقاَلَ: لَا إنَّهُ قَدْ تَابَ  -صَلَّى اللََّّ مَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِهِ " عَنْ مُحَمَّ وَرَوَاهُ الْإِ

ثَ نَا إسْرَائيِلُ عَنْ سِماَكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أبَيِهِ  فَذكََرَهُ. وَفِيهِ:  -بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّ
، ارُْجُمْهُ فَ قَالَ: فَ قَالُوا يَا رَسُولَ  هُمْ »اللََِّّ ُ مِن ْ وَقاَلَ أبَوُ «.لَقَدْ تَابَ تَ وْبةًَ لَوْ تَابَهاَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ اللََّّ

دُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فاَرِسٍ عَنْ الْفِرْيَابِِِ  ثَ نَا مُحَمَّ ": حَدَّ  عَنْ دَاوُد: "بَابٌ: في صَاحِبِ الْحدَِِ يجَِيءُ فَ يُقِرُّ
أَلَا تَ رْجُمهُُ؟ قاَلَ: لَقَدْ تَابَ تَ وْبةًَ لَوْ تَابَهاَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ »وَفِيهِ:  -فَذكََرَهُ بنَِحْوِهِ  -إسْرَائيِلَ عَنْ سِماَكٍ 

هُمْ  : " بَابٌ: مَا جَاءَ في الْمَرْأَةِ إذَا اُسْتُكْرهَِتْ عَلَى الزِِناَ «.لَقُبِلَتْ مِن ْ مِْذِيُّ ثَ نَا عَلِيُّ وَقاَلَ الترِِ  ": حَدَّ
اجِ بْنِ أَرْطاَةَ عَنْ عَبْدِ الْجبََّارِ بْنِ  وَائِلٍ عَنْ أبَيِهِ  بْنُ حُجْرٍ، أنَْ بَأَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِِيُّ عَنْ الْحجََّ

ُ عَلَيْهِ وَ  -اُسْتُكْرهَِتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِِِ »قاَلَ:  هَا رَسُولُ اللََِّّ  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ صَلَّى  -فَدَرأََ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وَأَقاَمَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهاَ -اللََّّ : هَذَا «.الْحدََّ مِْذِيُّ وَلَمْ يذُْكَرْ أنََّهُ جَعَلَ لَهاَ مَهْرًا.قاَلَ الترِِ

دًا حَدِيثٌ غَريِبٌ. ليَْسَ إسْنَادُهُ بمتَُّصِلٍ.وَقَدْ  عْت مُحَمَّ رُوِيَ هَذَا الْحدَِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. وَسمَِ
دَ مَوْتِ أبَيِهِ يَ قُولُ: عَبْدُ الْجبََّارِ بْنُ وَائِلِ بْنُ حُجْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبَيِهِ وَلَا أَدْركََهُ، يُ قَالُ: إنَّهُ وُلِدَ بَ عْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دَ أَصْحَابِ النَّبِِِ بأَِشْهُرٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْ  وَغَيْرهِِمْ: أَنْ ليَْسَ عَلَى  -صَلَّى اللََّّ
يْسَا دِ بْنِ يَحْيَى الن َّ .ثَُّ سَاقَ حَدِيثَ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أبَيِهِ مِنْ طَريِقِ مُحَمَّ بوُرِيِِ عَنْ الْمُسْتَكْرَهِ حَدٌّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ »اكٍ عَنْهُ: وَلفَْظهُُ: الْفِرْيَابِِِ عَنْ سِمَ   -صَلَّى اللََّّ
هَا  هَا. فَصَاحَتْ، فاَنْطلََقَ. وَمَرَّ عَلَي ْ رجَُلٌ، تُريِدُ الصَّلَاةَ فَ تَ لَقَّاهَا رجَُلٌ فَ تَجَلَّلَهَا، فَ قَضَى حَاجَتَهُ مِن ْ

جُلَ الَتْ: إنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَ عَلَ بِ كَذَا وكََذَا. وَمَرَّتْ بعِِصَابةٍَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ، فَ قَالَتْ: إنَّ ذَاكَ الرَّ فَ قَ 
هَا. فأَتََ وْهَا بِهِ، فَ قَ  الَتْ: نَ عَمْ فَ عَلَ بِ كَذَا وكََذَا، فاَنْطلََقُوا فأََخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظنََّتْ أنََّهُ وَقَعَ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُوَ هَذَا، فأَتََ وْا بِهِ رَسُولَ اللََِّّ  ا أَمَرَ بِهِ لِيُرجَْمَ قاَمَ صَاحِبُ هَا الَّذِي  -صَلَّى اللََّّ فَ لَمَّ
: أَنَا صَاحِبُ هَا. فَ قَالَ لَهاَ: اذْهَبِ فَ قَدْ غَفَرَ  هَا، فَ قَالَ، يَا رَسُولَ اللََِّّ ُ لَك.وَقاَلَ للِرَّجُلِ وَقَعَ عَلَي ْ اللََّّ

هَا: ارُْجُمُوهُ. وَقاَلَ: لَقَدْ تَابَ تَ وْبةًَ لَوْ تَابَهاَ أَهْلُ الْمَدِي ُ قَ وْلًا حَسَنًا: وَقاَلَ للَِّذِي وَقَعَ عَلَي ْ نَةِ لَقَبِلَ اللََّّ
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هُمْ  : هَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ. وَفي نُسْخَةٍ صَحِ « . مِن ْ مِْذِيُّ عَ وَقاَلَ الترِِ يحٌ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ سمَِ
ذَا الْحدَِيثُ مِنْ أبَيِهِ. وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجبََّارِ بْنِ وَائِلٍ. وَعَبْدُ الْجبََّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبَيِهِ.قُ لْت: هَ 

ضْطِرَابِ الَّذِي وَقَعَ في مَتْنِهِ. وَالْحدَِيثُ يَدُورُ عَلَى إسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَعَلَّهُ تَ ركََهُ لِهذََا الِا 
يَ رْجُمَهُ " سِماَكٍ.وَقَدْ اخْتَ لَفَتْ الرِِوَايةَُ في رجَْمِ الْمُعْتَرِفِ، فَ قَالَ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ سِماَكٍ: " فأََبَى أَنْ 

دِ بْنِ يَحْيَى صَرِيَحةٌ في أنََّهُ رَجَمَهُ. وَهَذَا وَرِوَايةَُ أَحْمَدَ وَأَبِ دَاوُدظاَهِرَةٌ في ذَلِ  مِْذِيِِ عَنْ مُحَمَّ كَ. وَرِوَايةَُ الترِِ
وَإِمَّا مَِّنْ هُوَ دُونهَُ.وَالْأَشْبَهُ: أنََّهُ لَمْ يَ رْجُمْهُ، كَمَا رَوَاهُ  -وَهُوَ الظَّاهِرُ  -الِاضْطِرَابُ: إمَّا مِنْ سِماَكٍ 

ُ عَلَيْهِ  -سَائِيِِ وَأبَوُ دَاوُد. وَلَمْ يَذْكُرُوا غَيْرَ ذَلِكَ، وَروَُاتهُُ حَفِظوُا: " أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ أَحْمَدُ وَالنَّ  صَلَّى اللََّّ
هِ " إمَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى عَ  -وَسَلَّمَ  لَى سُئِلَ رَجْمَهُ فأََبَى، وَقاَلَ: لَا " وَالََّذِي قاَلَ: " إنَّهُ أَمَرَ بِرَجمِْ

هُ أَمَرَ بِرَجْمِ الْمُعْتَادِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَ بَهَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ بِرَجْمِ الَّذِي جَاءُوا بِهِ أَوَّلًا، فَ وَهَمَ، وَقاَلَ: إنَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمُعْتَرِفِ. وَأيَْضًا فاَلََّذِينَ رَجَمَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ  الزِنَِا مَضْبُوطوُنَ  في  -صَلَّى اللََّّ

، مَعْدُودُونَ، وَقِصَصُهُمْ مَحْفُوظةٌَ مَعْرُوفَةٌ. وَهُمْ سِتَّةُ نَ فَرٍ: الْغَامِدِيَّةُ، وَمَاعِزٌ، وَصَاحِبَةُ الْعَسِيفِ 
عَدَ أَنْ يَكُونَ قَ  نِ.وَالظَّاهِرُ: أَنَّ راَوِيَ الرَّجْمِ في هَذِهِ الْقِصَّةِ اسْتَ ب ْ دْ اعْتَرَفَ بِالزِِنَا بَيْنَ يَدَيْ وَالْيَ هُودِياَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  وَلَمْ يَ رْجُمْهُ وَعَلِمَ أَنَّ مِنْ هَدْيِهِ: رجَْمَ الزَّاني. فَ قَالَ: " وَأَمَرَ  -صَلَّى اللََّّ
هِ "، فإَِنْ قِيلَ: فَحَدِيثُ عَبْدِ الْجبََّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أبَِ  يهِ، الظَّاهِرُ أنََّهُ في هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَقَدْ ذكُِرَ " بِرَجمِْ

، أنََّهُ أَقاَمَ الْحدََّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهاَ ".قِيلَ: لَا يَدُلُّ لَفْظُ الْحدَِيثِ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ، وَ  إِنْ دَلَّ
اجٌ مِ  : لَمْ يَسْمَعْهُ حَجَّ هَقِيِ فَ قَدْ قاَلَ الْبُخَارِيُّ عَهُ عَبْدُ الْجبََّارِ مِنْ أبَيِهِ. حَكَاهُ الْبَ ي ْ نْ عَبْدِ الْجبََّارِ، وَلَا سمَِ

: " إنَّ عَبْدَ الْجبََّارِ وُلِدَ بَ عْدَ مَوْتِ أبَيِهِ بأَِشْهُرٍ " نَظَرًا. فَ  إِنَّ مُسْلِمًا عَنْهُ، عَلَى أَنَّ في قَ وْلِ الْبُخَارِيِِ
عَنْ عَبْدِ الْجبََّارِ قاَلَ: " كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِ." الْحدَِيثَ، وَليَْسَ في رَوَى في صَحِيحِهِ " 

هِ  رعِْ، فإَِنَّهُ قَدْ تَابَ بنَِصِِ النَّبِِِ  -مَعَ الِاعْتِراَفِ  -تَ رْكِ رَجمِْ ُ عَلَيْهِ  -مَا يُُاَلِفُ أُصُولَ الشَّ صَلَّى اللََّّ
، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ في .وَمَ -وَسَلَّمَ   نْ تَابَ مِنْ حَدٍِ قَ بْلَ الْقُدْرةَِ عَلَيْهِ سَقَطَ عَنْهُ في أَصَحِِ الْقَوْلَيْنِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ النَّبُِّ »الْمُحَارِبِ، وَهُوَ تَ نْبِيهٌ عَلَى مَنْ دُونهَُ، وَقَدْ  ا فَ رَّ للِصَّحَابةَِ لَ  -صَلَّى اللََّّ مَّ
ُ عَلَيْهِ؟ فإَِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ تَصْنَ عُونَ بأَِمْرهِِ «مَاعِزٌ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ: هَلاَّ تَ ركَْتُمُوهُ يَ تُوبُ، فَ يَ تُوبَ اللََّّ

، وَلَمْ تَ قُمْ عَلَيْهِ بَ يِِنَةٌ، بَلْ  هَمِ الَّذِي ظَهَرَتْ بَ رَاءَتهُُ، وَلَمْ يقُِرَّ بمجَُرَّدِ إقْ رَارِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ؟قِيلَ: بِرَجْمِ الْمُت َّ
، بَلْ قاَلَ: " أَنَا الَّذِي  -لَعَمْرُ اللََِّّ  -هَذَا  هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى جَوَابٍ شَافٍ، فإَِنَّ الرَّجُلَ لَمْ يقُِرَّ

ُ أَعْلَمُ  -أَغَثْ تُ هَا ".فَ يُ قَالُ  ، فإَِنَّهُ أُدْرِكَ وَهُوَ : إنَّ هَذَا مِثْلُ إقاَمَةِ ا-وَاَللََّّ لْحدَِِ بِاللَّوْثِ الظَّاهِرِ الْقَوِيِِ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
513 

لَهاَ، وَقاَلَتْ  يَشْتَدُّ هَارِبًا بَيْنَ أيَْدِي الْقَوْمِ؛ وَاعْتَرَفَ بِأنََّهُ كَانَ عِنْدَ الْمَرْأَةِ، وَادَّعَى أنََّهُ كَانَ مُغِيثاً
رٌ.وَقَدْ أَقاَمَ الصَّحَابةَُ حَدَّ الزِنَِا وَالْخمَْرِ بِاللَّوْثِ الَّذِي هُوَ نَظِيُر هَذَا الْمَرْأَةُ: هُوَ هَذَا، وَهَذَا لَوْثٌ ظاَهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَوْ قَريِبٌ مِنْهُ؛ وَهُوَ الْحمَْلُ، وَالرَّائِحَةُ وَجَوَّزَ النَّبُِّ  لِأَوْليَِاءِ الْقَتِيلِ أَنْ  -صَلَّى اللََّّ
ا انْكَشَفَ الْأَمْرُ بِِلَافِ  -وَإِنْ لَمْ يَ رَوْهُ  -ى عَيْنِ الْقَاتِلِ يُ قْسِمُوا عَلَ  للَِوْثٍ، وَلَمْ يَدْفَ عْهُ إليَْهِمْ. فَ لَمَّ

هِ، فَ  َ الرُّجُوعُ إليَْهِ، كَمَا لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَ عَةٌ: أنََّهُ زَنَّ بِامْرَأَةٍ، فَحُكِمَ بِرَجمِْ يَ عَذْراَءُ؛ إِذَا هِ ذَلِكَ تَ عَينَّ
هُوَ مِنْ  أَوْ ظَهَرَ كَذِبُهمُْ، فإَِنَّ الْحدََّ يدُْرأَُ عَنْهُ، وَلَوْ حُكِمَ بِهِ، فَ هَذَا مَا ظَهَرَ في هَذَا الْحدَِيثِ الَّذِي

ُ أَعْلَمُ.( ئًا، مِنْ »حديث:-165    مُشْكِلَاتِ الْأَحَادِيثِ، وَاَللََّّ يْطاَنُ شَي ْ صَلَاتي إِنْ أنَْسَاني الشَّ
(]حكم 2174حديث )-أخرجه أبو داود«فَ لْيُسَبِِحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِِقِ النِِسَاءُ 

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِِ  (بلفظ:1203.وأخرجه البخارى.حديث)ضعيفالألباني[: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
قَ وْله في الْحدَِيث " فى)تَذيب() «الِ، وَالتَّصْفِيقُ للِنِِسَاءِ التَّسْبِيحُ للِرِجَِ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

فَق عَلَيْهِ " التَّصَفُّق للِنِِسَاءِ  "  وَلْيُصَفِِقْ النِِسَاء " دَليِل عَلَى أَنَّ قَ وْله في حَدِيث سَهْل بْن سَعْد الْمُت َّ
افِعِيِ : أنََّهُ إِذْن وَإِبَاحَة لَهنَُّ في التَّصْفِيق في الصَّلَا  ة عِنْد نَائبَِة تَ نُوب , لَا أنََّهُ عَيْب وَذَمِ . قاَلَ الشَّ

اَ تُسَبِِ  ح. حُكْم النِِسَاء التَّصْفِيق , وكََذَا قاَلَهُ أَحْمَد . وَذَهَبَ مَالِك إِلَى أَنَّ الْمَرْأَة لَا تُصَفِِق وَأَنهَّ
اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ نَابهَُ شَيْء في صَلَاته فَ لْيُسَبِِحْ " قاَلُوا :  وَاحْتَجَّ لَهُ الْبَاجِيِ وَغَيْره بِقَوْلِهِ صَلَّى

مِ وَالْعَيْب لَهنَُّ  التَّصْفِيق للِنِِسَاءِ وَقَ وْله "  :وَهَذَا عَامِ في الرِجَِال وَالنِِسَاء , قاَلُوا " هُوَ عَلَى طَريِق الذَّ
, مِنْ فِعْل النِِسَاء . وَهَذَا بَاطِل مِنْ ثَلَاثةَ أَوْجُه : أَحَدهَا : أَنَّ في  , كَمَا يُ قَال : كُفْرَان الْعَشِير

قْسِيم وَبَ يَان اِخْتِصَ  اَ سَاقَهُ في مَعْرِض الت َّ نْبِيه بَيْن الرِجَِال وَالنِِسَاء وَإِنََّّ اص نَ فْس الْحدَِيث تَ قْسِيم الت َّ
ا كَانَ صَوْتَاَ عَوْرةَ مُنِعَتْ مِنْ التَّسْبِيح , وَجَعَلَ لَهاَ التَّصْفِيق , كُلِ نَ وْع بماَ يَصْلُح لَهُ , فاَلْمَرْأَ  ة لَمَّ

ا خَالَفَهَا في ذَلِكَ , شُرعَِ لَهُ التَّسْبِيح . الثَّاني : أَنَّ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث أَبِ هُ  رَيْ رَة وَالرَّجُل لَمَّ
" فَ هَذَا  التَّسْبِيح للِرِجَِالِ وَالتَّصْفِيق للِنِِسَاءِ ى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قاَلَ : قاَلَ رَسُول اللََّّ صَلَّ 

نْويِع صَريِح في أَنَّ حُكْم كُلِ نَ وْع مَا خَصَّهُ بِهِ . وَخَرَّجَهُ مُسْلِم بِهذََا اللَّفْظ , وَقاَلَ  قْسِيم وَالت َّ في  الت َّ
ث : أنََّهُ أَمَرَ بِهِ في قَ وْله " وَلْيُصَفِِقْ النِِسَاء " وَلَوْ كَانَ قَ وْله " التَّصْفِيق آخِره : " في الصَّلَاة " الثَّالِ 

مِ وَالْعَيْب لَمْ يََْذَن فِيهِ . وَاَللََّّ أَعْلَم نَنَ  .( وفى)أعلام(:)للِنِِسَاءِ " عَلَى جِهَة الذَّ ]أَمْثِلَةٌ لِمَنْ أبَْطَلَ السُّ
تُّونَ:... آنِ[:بِظاَهِرٍ مِنْ الْقُرْ  ابِعُ وَالسِِ نَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيَحةِ في تَسْبِيحِ الْمُصَلِِي  الْمِثاَلُ السَّ رَدُّ السُّ

 - إذَا نَابهَُ شَيْءٌ في صَلَاتهِِ، كَمَا في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنْ النَّبِِِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَفي الصَّحِيحَيْنِ « التَّسْبِيحُ في الصَّلَاةِ للِرِجَِالِ، وَالتَّصْفِيقُ للِنِِسَاءِ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
: أَنَّ النَّبَِّ  اعِدِيِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أيَْضًا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ مْرِو بْنِ ذَهَبَ إلَى بَنَِ عَ  -صَلَّى اللََّّ

نَ هُمْ فَذكََرَ الْحدَِيثَ وَقاَلَ في آخِرهِِ: فَ قَالَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَوْفٍ ليُِصْلِحَ بَ ي ْ مَالِ :» -صَلَّى اللََّّ
اَ أَراَكُمْ أَكْثَ رْتَُْ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَابهَُ شَيْءٌ في صَلَاتهِِ فَ لْيُسَبِِحْ؛ فإَِنَّهُ إذَا سَبَّحَ  الْتَ فَتُّ إليَْهِ، وَإِنََّّ

هَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْ رَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ذكَْوَانَ عَنْ أَبِ « التَّصْفِيقُ للِنِِسَاءِ  وَذكََرَ الْبَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  ذِنَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِِي إذَا اُسْتُ ؤْ »: -صَلَّى اللََّّ

: روَُاةُ هَذَا « التَّصْفِيقُ فإَِذْنهُُ التَّسْبِيحُ، وَإِذَا اُسْتُ ؤْذِنَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِِي فإَِذْنُهاَ  هَقِيُّ قاَلَ الْبَ ي ْ
اَ مُعَ  نَنُ بأَِنهَّ ارِضَةٌ لِأَحَادِيثِ تَُْرِيِم الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ، الْحدَِيثِ عَنْ آخِرهِِمْ ثقَِاتٌ؛ فَ رُدَّتْ هَذِهِ السُّ

مُ الْحاَظِرُ. وَالصَّوَابُ أنََّهُ لَا تَ عَارُضَ بَيْنَ سُنَنِ رَسُولِ اللََِّّ  صَلَّى  -وَقَدْ تَ عَارَضَ مُبِيحٌ وَحَاظِرٌ، فَ يُ قَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا لَهُ وَجْ  -اللََّّ هٌ، وَالََّذِي حَرَّمَ الْكَلَامَ في الصَّلَاةِ وَمَنَعَ مِنْهُ هُوَ الَّذِي بِوَجْهٍ، وكَُلٌّ مِن ْ

دَعْوَى شَرعََ التَّسْبِيحَ الْمَذْكُورَ، وَتَُْرِيمُ الْكَلَامِ كَانَ قَ بْلَ الهِْجْرَةِ، وَأَحَادِيثُ التَّسْبِيحِ بَ عْدَ ذَلِكَ؛ فَ 
: " سُبْحَانَ اللََِّّ " ليَْسَ مِنْ  نَسْخِهَا بأَِحَادِيثِ تَُْرِيِم الْكَلَامِ  نَ هُمَا بِوَجْهٍ مَا؛ فإَِنَّ مُحَالٌ، وَلَا تَ عَارُضَ بَ ي ْ

ى بَيْنَ الْكَلَامِ الَّذِي مُنِعَ مِنْهُ الْمُصَلِِي، بَلْ هُوَ مَِّا أمُِرَ بِهِ أَمْرَ إيَجابٍ أَوْ اسْتِحْبَابٍ، فَكَيْفَ يُسَوَّ 
 ...البابُ الرابعُ عشر:؟ وَهَلْ هَذَا إلاَّ مِنْ أَفْسَدِ قِيَاسٍ وَاعْتِبَارٍ؟(وفى)إغاثة(:)الْمَأْمُورِ وَالْمَحْظوُرِ 

... والمقصود: أن المصفقين والصفارين فى يراع أو مزمار ونحوه فصلٌ:وأما اسم المكاء والتصدية:
بهم، وإن  فيهم شبه من هؤلاء، ولو أنه مُرد الشبه الظاهر، فلهم قسط من الذم، بحسب تشبههم

]وقت الحاجة  لم يشرع التصفيق للرجاللم يتشبهوا بهم فى جميع مكائهم وتصديتهم، والله سبحانه 
إليه[ فى الصلاة إذا نابهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح، لئلا يتشبهوا بالنساء، فكيف 

فصلٌ:وإذا تدبرت الشريعة إذا فعلوه لا لحاجة، وقرنوا به أنواعاً من المعاصى قولاً وفعلًا؟... 
-ومنعهن...وجدتَا قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها:

عَنْ أَبِ  -166     (.التصفيقفى الصلاة لنائبة تنوب، بل جعل لهن  من التسبيح -يعنى النساء
ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،قاَلَ: إِنَّ أَهْلَ الجنََّةِ يَتَراَءَوْنَ أَهْلَ »سَعِيدٍ الخدُْرِيِِ رَضِيَ اللََّّ

رِِيَّ الغَابِرَ في الأفُُقِ، مِنَ المَ  شْرِقِ أَوِ المغَْرِبِ، لتَِ فَاضُلِ الغُرَفِ مِنْ فَ وْقِهِمْ، كَمَا يَتَراَءَوْنَ الكَوكَْبَ الدُّ
نَ هُمْ  لُغُهَا غَيْرهُُمْ، قاَلَ: « مَا بَ ي ْ بَ لَى وَالَّذِي نَ فْسِي »قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ تلِْكَ مَنَازِلُ الأنَْبِيَاءِ لاَ يَ ب ْ

قُوا المرُْسَلِينَ  -(ومسلم6555 – 3256الحديثان)-البخارى «بيَِدِهِ، رجَِالٌ آمَنُوا بِاللََِّّ وَصَدَّ
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الباب السابع عشر: في درجات  ( فى)حادى(:)2831) - 11( 2830) - 10الحديثان 
:... ولفظ البخاري :"في الأفق" وهو أبين. و"الغابر" هو الذاهب الماضي الذي قد تدلى الجنة

للغروب. وفي التمثيل به دون الكواكب المسامت للرأس وهو أعلى فائدتان أحدهما بعده عن 
ن والثانية أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض وأن لم تسامت العليا السفلى كالبساتين العيو 

وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد أن  و الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله والله أعلم.
رسول الله قال أن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرفة في الجنة كما ترون الكوكب في أفق السماء وقال 

الأمام أحمد حدثنا فرات أخبرني فليح عن هلال يعنَ ابن علي عن عطاء عن أبِ هريرة أن رسول 
الله قال:" إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق 

بيده  الطالع في تفاصيل الدرجات" قالوا يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال:" بلى .والذي نفسي
وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين" ورجال هذا الإسناد احتج بهم البخاري في صحيحه. وفي هذا 

" صفة للكوكب. وصفه الطالع" وفي حديث أبِ سعيد الخدري الغابر. وقوله:" الغاربالحديث "
ن فليح بن بكونه غاربا وبكونه طالعا. وقد صرح بهذا المعنى في الحديث الذي رواه ابن المبارك ع

سليمان عن هلال بن علي عن أبِ هريرة عن النب قال:" إن أهل الجنة ليتراءون في الغرف كما 
يرى الكوكب الشرقي والكوكب الغربِ في الأفق في تفاصيل الدرجات" قالوا: يا رسول الله أولئك 

ا على شرط النبيون؟ قال: بلى. والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين "وهذ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  -167    البخاري أيضا.( عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

لَةَ البَدْرِ، ثَُّ الَّذِينَ يَ لُونَهمُْ »وَسَلَّمَ:  عَلَى أَشَدِِ إِنَّ أَوَّلَ زمُْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجنََّةَ عَلَى صُورةَِ القَمَرِ ليَ ْ
طوُنَ، وَلاَ يَ تْفِلُونَ وَلاَ يَُتَْخِطوُنَ، أَمْشَ  مَاءِ إِضَاءَةً، لاَ يَ بُولُونَ وَلاَ يَ تَ غَوَّ اطهُُمُ كَوكَْبٍ دُرِِيٍِ في السَّ

يبِ وَأَزْوَاجُهُمُ الحُ  ةُ الَأنُُْوجُ، عُودُ الطِِ هَبُ، وَرَشْحُهُمُ الِمسْكُ، وَمََُامِرُهُمْ الألَُوَّ ورُ العِيُن، عَلَى الذَّ
مَاءِ  أخرجه  «خَلْقِ رجَُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى صُورةَِ أبَيِهِمْ آدَمَ، سِتُّونَ ذِراَعًا في السَّ

 16( 2834) - 15(2834) - 14حديث -واللفظُ له-ومسلم (3327البخارى.حديث)
بِ عَنْ أَ (ولفظُ الأول منها: 3254 - 3246 - 3245(وأخرجه البخارى.أحاديث)2834) -

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  تلَِجُ الجنََّةَ صُورَتَُمُْ  أَوَّلُ زمُْرَةٍ »هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
طوُنَ،  لَةَ البَدْرِ، لاَ يَ بْصُقُونَ فِيهَا، وَلاَ يَُتَْخِطوُنَ، وَلاَ يَ تَ غَوَّ آنيَِ تُ هُمْ فِيهَا عَلَى صُورةَِ القَمَرِ ليَ ْ

ةُ، وَرَشْحُهُمُ الِمسْكُ، وَلِكُلِِ وَاحِدٍ مِ  هَبِ وَالفِضَّةِ، وَمََُامِرُهُمُ الألَُوَّ هَبُ، أَمْشَاطهُُمْ مِنَ الذَّ هُمْ الذَّ ن ْ
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نَ هُمْ وَلاَ  تَ بَاغُضَ، قُ لُوبُهمُْ  زَوْجَتَانِ، يُ رَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَراَءِ اللَّحْمِ مِنَ الحسُْنِ، لاَ اخْتِلَافَ بَ ي ْ
َ بُكْرَةً وَعَشِيًّا  (2834) - 17 (2834) - 16 ومسلم.حديث. «قَ لْبٌ وَاحِدٌ، يُسَبِِحُونَ اللََّّ

الباب الحادي والثلاثون: في أن النساء في الجنة أكثر من الرجال وكذلك هم في  فى)حادى(:)
ثبت في الصحيحين من حديث أيوب بن محمد بن سيرين قال: إمَّا تفاخروا وأما تذاكروا  :النار

الرجال أكثر في الجنة الرجال أم النساء؟ فقال أبو هريرة: ألم يقل أبو القاسم صلى الله عليه 
إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتِ تليها على أضواء كوكب دري وسلم: "

السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم" وما في الجنة  في
فإن كن من نساء الدنيا, فالنساء في الدنيا أكثر من الرجال. وإن كن من الحور العين, لم "عزب

ا يلزم أن يكن في الدنيا أكثر.والظاهر أنهن من الحور العين لما رواه الإمام أحمد حدثنا عفان حدثن
حماد بن سلمة حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبِ هريرة عن النب صلى الله عليه وسلم 

قال: " للرجال من أهل الجنة زوجتان من الحور العين. على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ 
ساقها من وراء الثياب".فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين حديث جابر المتفق 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فصلى قبل أن يُطب بغير أذان ولا عليه؟: شهدت 
إقامة ثُ خطب بعد ما صلى فوعظ الناس وذكرهم ثُ أتى النساء فوعظهن ومعه بلال فذكرهن 

وأمرهن بالصدقة قال: فجعلت المرأة تلقى خاتمها وخرصها والشيء كذلك, فأمر النب صلى الله 
ا هناك قال:" إن منكن في الجنة ليسير" فقالت امرأةٌ: يا رسول الله صلى عليه وسلم بلالا فجمع م

الله عليه وسلم: لم؟َ قال:" إنكن تُكثرن اللعن. وتكفرن العشير"وفي الحديث الآخر: "إن أقل 
ساكنَ الجنة النساء"قيل: هذا يدل على أنهن إنَّا كن في الجنة أكثر بالحور العين اللاتي خلقن في 

ل ساكنيها نساء الدنيا فنساء الدنيا أقل أهل الجنة وأكثر أهل النار.أما كونهن أكثر أهل الجنة. وأق
النار فلما روى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين قال بلغنَ أن رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم قال: "اطلعتُ في النار فرأيتُ أكثر أهلها النساء. واطلعتُ في الجنة فرأيتُ أكثر
أهلها الفقراء".وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 

اطلعتُ في الجنة فرأيتُ أكثر أهلها الفقراء. واطلعتُ في النار فرأيتُ أكثر أهلها النساء".وروى 
في  الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبِ هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اطلعتُ 

النار فرأيتُ أكثر أهلها النساء. واطلعتُ في الجنة فرأيتُ أكثر أهلها الفقراء".وفي المسند أيضا من 
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حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اطلعتُ في الجنة فرأيت أكثر 
الصحيح من حديث  أهلها الفقراء. واطلعتُ في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء".وفي

ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار 
فإني رأيتُكُنَّ أكثر أهل النار" فقالت امرأةٌ منهن: وما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 

صات عقل ودين أغلب لذي أهل النار؟ قال: "تُكثرن اللعن. وتكفرن العشير. ما رأيت من ناق
لُب منكن" قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما 

نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل بشهادة رجل. فهذا نقصان العقل. وتمكث الأيام لا تصلي 
مطرف بن عبد الله وتفطر فهذا نقصان الدين".وأما كونهن أقل أهل الجنة فهي أفراد مسلم. عن 

أنه كانت له امرأتان فجاء من عند إحداهما فقالت الأخرى: جئتَ من عند فلانة؟فقال: جئتُ 
من عند عمران بن حصين فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أقل ساكنَ الجنة 

رو بن الضحاك النساء".فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه أبو يعلي الموصلي حدثنا عم
بن مخلد حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد 

عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبِ هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
على فذكر حديثا طويلا وفيه: " فيدخل الرجل منهم  -وهو في طائفة من أصحابه -عليه وسلم

ثنتين وسبعين زوجة مِا ينشئ الله تعالى. وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتَما 
الله في الدنيا" وذكر الحديث.قيل: هذا قطعة من حديث الصور الطويل. ولا يعرف إلا من حديث 

ديث وقال ابن إسماعيل بن رافع. وقد ضعفه أحمد ويحيى وجماعة وقال الدارقطنَ وغيره متروك الح
عدي أحاديثه كلها مِا فيه نظر.وأما البخاري فقال فيه ما حكاه الترمذي عنه قال: سمعت محمدا 

يقول فيه: هو ثقة مقارب الحديث.قلتُ: ولكن إذا روى مثل هذا ما يُالف الأحاديث الصحيحة 
وى عنه أحمد لم يلتفت إلى روايته. وأيضا فالرجل الذي روى عنه القرظي لا يدري من هو؟وقد ر 

في مسنده من حديث عمارة بن خزيُة بن ثابت قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة 
حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها قال: فمال فدخل الشعب فدخلنا معه فقال كنا 

أعصم أحمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب 
المنقار والرجلين فقال رسول الله لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان 

والأعصم من الغربان الذي في جناحهريشة بيضاء قال الجوهري: ويقال هذا كقولهم: الأبلق 
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ناحين. العقوق وبيض الأنوق لكل شيء يعز وجوده.وفي النهاية الغراب الأعصم هو الأبيض الج
وقيل: الأبيض الرجل أراد قلة من يدخل الجنة من النساء لأن هذا الوصف في الغربان قليل 
عزيز.وفي حديث آخر: "المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم" قيل: يا رسول الله وما الغراب 

الأعصم؟ يا رسول الله قال: "الذي إحدى رجليه بيضاء".وفي حديث آخر: "عائشة في النساء 
الباب الثاني والثلاون: فيمن يدخل الجنة في هذه  .(وفيه أيضًا:)لغراب الأعصم في الغربان"كا

ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب  :الأمة بغير حساب وذكر أوصافهم
يدخل الجنة من أمتِ زمرة هم عن أبِ هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "

" فقام عكاشة بن محصين الأسدي يرفع نَّرة لفا تضيء وجوههم أضاءة القمر ليلة البدرسبعون أ
عليه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع الله آن يجعلنَ منهم فقال رسول الله صلى الله 

ع عليه وسلم اللهم أجعله منهم فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اد 
الله أن يجعلنَ منهم فقال: "سبقك بها عكاشة".وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن 

رسول الله قال: "ليدخلن الجنة من أمتِ سبعون ألفا بغير حساب أو سبعمائة ألف آخذ بعضهم 
ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر" فهذه هي الزمرة 

أيضا من حديث ابن  -يقصدُ صحيح مسلم-وفي صحيحه ..يدخلونها بغير حساب.الأولى وهم 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: "سمعت النب صلى الله عليه وسلم يذكر حديثا طويلا وفيه 
فتنجوا أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثُ الذين يلونهم كأضوء نُم 

الباب التاسع والثلاثون: في ذكر صفة أهل  .(وفيه:) كذلك " وذكر تمام الحديثفي السماء ثُ
صورتَم على صورة  أول زمرةقد تقدم أن  :...الجنة في خلقهم وطولهم وعرضهم ومقدار أسنانهم

القمر ليلة البدر وأن الذين يلونهم على ضوء أشد كوكب في السماء إضاءة وأما الأخلاق فقد 
{ فأخبر عن تلاقي قلوبهم زَعْنَا مَا في صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍِ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَ قَابلِِينَ وَن َ قال تعالى:}

أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه وتلاقي وجوههم.وفي الصحيحين: "
كما تكون   " والرواية على خلق بفتح الخاء وسكون اللام والأخلاقالسلام ستون ذراعا في السماء

جمعا للخلق بالضم فهي جمع للخلق بالفتح والمراد تساويهم في الطول والعرض والسن وإن 
تفاوتوا في الحسن والجمل ولهذا فسره بقوله على صورة أبيهم آدم عليه السلام ستون ذراعا في 

 "أول زمرة تلج الجنةالسماء وأما أخلاقهم وقلوبهم ففي الصحيحين من حديث أبِ هريرة: "
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لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوبهم على قلب رجل واحد. يسبحون  الحديث.وقد تقدم وفيه:"
" .وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى نساءهم بإنهن أتراب أي في سن واحد ليس الله بكرة وعشية

فيهن العجائز والشواب وفي هذا الطول والعرض والسن من الحكمة ما لا يُفى فأنه أبلغ وأكمل 
ستيفاء اللذات لأنه أكمل سن القوة عظم الآت اللذة وباجتماع الأمرين يكون كمال اللذة في ا

ولا يُفى  -إن شاء الله تعالى-وقوتَا بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مئة عذراء كما سيأتي
التناسب الذي بين هذا الطول والعرض فإنه لو زاد أحدهما على الآخر فات الاعتدال وتناسب 

الباب  .(وفيه:)صير طولا مع دقة أو غلظا مع قصر وكلاهما غير مناسب والله أعلمالخلقة ي
الأربعون: في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم أعلاهم منزلة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه 

أول زمرة تلج الجنة لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين والذي في الصحيحين في  ...عليه:
وأقل ساكنَ الجنة نساء الدنيا فكيف فيكون ن لأدناهم اثنتان وسبعون من الحور العين فكيف يكو 

يكون لأدنّ أهل الجنة جماعة منهن؟ وأيضا فإن الجهتين الذهبيتين أعلى من الفضيتين فكيف 
يكون أدناهم في الذهبيتين.قال الدولابِ: شهر بن حوشب لا يشبه حديثه الناس وقال ابن عون: 

تركوه وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي وقال أبو حاتَ لا يحتج به وتركه شعبة  حوشب شهرا
ويحيى بن سعيد وهذان من أعلم الناس بالحديث ورواته وعلله وأن كان غير هؤلاء قد وثقه وحسن 

 الباب الثامن (وفيه:)حديثه فلا ريب أنه إذا انفرد بما يُالف ما رواه الثقات لم يقبل .والله أعلم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه  :...والأربعون: في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه

قال: "مُامرهم الألوة" و"المجامر" جمع جمرة وهو البخور الذي يتبخر بإحراقه والإلوة العود المطري 
في الجنة فأخبر أنهم يتجمرون به أي يتبخرون بإحراقه لتسطع لهم رائحتهوقد أخبر سبحانه أن 

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى الَأراَئِكِ ظلالا والظلال لا بد أن تفيء مِا يقابلها فقال:}
{ فالأطعمة والحلوى وَندُْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظلَِيلاً { وقال:}إِنَّ الْمُتَّقِيَن في ظِلالٍ وَعُيُونٍ {وقال:}مُتَّكِئُونَ 

سبحانه خالق السبب والمسبب وهو رب كل شيء ومليكه والتجمر تستدعي أسباب تتم بها والله 
لا إله إلا هو .وكذلك جعل لهم سبحانه أسبابا تصرف الطعام من الجشاء والعرق الذي يفيض من 

جلودهم. فهذا سبب إخراجه. وذاك سبب إنضاجه. وكذلك جعل في أجوافهم من الحرارة ما 
.وكذلك ما هناك من الفواكه والثمار  يطبخ ذلك الطعام ويلطفه ويهيئه لخروجه رشحا وجشاء

يُلق لها من الحرارة ما ينضجهاويجعل سبحانه أوراق الشجر ظلالها فرب الدنيا والآخرة واحد وهو 
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الخالق للأسباب والحكم ما يُلقه في الدنيا والآخرة والأسباب مظهر أفعاله وحكمته ولكنها 
 نَ وْعَانِ، أَحَدُهُمَا: يُسْتَ عْمَلُ في الْأَدْوِيةَِ وَهُوَ الْكُسْتُ، : الْعُودُ الْهنِْدِيُّ  ]عُودٌ[:تختلف.( وفى)زاد(:)

ةُ  يبِ، وَيُ قَالُ لَهُ: الْألَوَُّ . وَقَدْ وَيُ قَالُ لَهُ: الْقُسْطُ وَسَيَأْتي في حَرْفِ الْقَافِ. الثَّاني: يُسْتَ عْمَلُ في الطِِ
هُمَا، أنََّهُ رَوَى مسلم في " صَحِيحِهِ ": عَنِ ابْنِ عُمَرَ  ُ عَن ْ ةِ غَيْرَ » رَضِيَ اللََّّ كَانَ يَسْتَجْمِرُ بِالْألَُوَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  « لَّمَ،مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يطُْرَحُ مَعَهَا، وَيَ قُولُ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ةُ »نَّةِ وَثَ بَتَ عَنْهُ في صِفَةِ نعَِيمِ أَهْلِ الجَْ  رُ بِهِ مِنْ «.مََُامِرُهُمُ الْألَُوَّ وَالْمَجَامِرُ: جَمْعُ مُِْمَرٍ وَهُوَ مَا يُ تَجَمَّ

، ثَُّ الْمَنْدَلُِّ،  ينَُِّ، ثَُّ الْقَمَارِيُّ ، ثَُّ الصِِ وَأَجْوَدُهُ: الْأَسْوَدُ عُودٍ وَغَيْرهِِ، وَهُوَ أنَْ وَاعٌ. أَجْوَدُهَا: الْهنِْدِيُّ
سِمُ، وَأَقَ لُّهُ جَوْدَةً مَا خَفَّ وَطفََا عَلَى الْمَاءِ، وَيُ قَالُ: إِنَّهُ شَجَرٌ ي ُ وَا قْطَعُ لْأَزْرَقُ الصُّلْبُ الرَّزيِنُ الدَّ

يبِ، لَا تَ عْمَلُ فِيهِ  قَى عُودُ الطِِ فَعُ، وَيَ ب ْ الْأَرْضُ  وَيدُْفَنُ في الْأَرْضِ سَنَةً، فَ تَأْكُلُ الْأَرْضُ مِنْهُ مَا لَا يَ ن ْ
دَدَ، وَيَكْ  ئًا، يَ تَ عَفَّنُ مِنْهُ قِشْرُهُ وَمَا لَا طِيبَ فِيهِ.وَهُوَ حَارٌّ يَابِسٌ في الثَّالثَِةِ، يَ فْتَحُ السُّ سِرُ الرِِيَاحَ، شَي ْ

مَا  فَعُ الدِِ ، وَيَذْهَبُ بِفَضْلِ الرُّطوُبةَِ، وَيُ قَوِِي الْأَحْشَاءَ وَالْقَلْبَ وَيُ فْرحُِهُ، وَيَ ن ْ غَ، وَيُ قَوِِي الْحوََاسَّ
فَعُ مِنْ سَلَسِ الْبَ وْلِ الْحاَدِثِ عَنْ بَ رْدِ الْمَثاَنةَِ.قاَلَ ابن سمجون: الْعُودُ ضُرُوبٌ  وَيَحْبِسُ الْبَطْنَ، وَيَ ن ْ

ةِ، وَيُسْتَ عْمَلُ  رُ بِهِ مُفْ  كَثِيرةٌَ يَجْمَعُهَا اسْمُ الْألَُوَّ رَدًا وَمَعَ غَيْرهِِ، وَفي الْخلَْطِ مِنْ دَاخِلٍ وَخَارجٍِ، وَيُ تَجَمَّ
رِ مُرَا هُمَا بِالْآخَرِ، وَفي التَّجَمُّ ٌّ، وَهُوَ إِصْلَاحُ كُلٍِ مِن ْ عَاةُ جَوْهَرِ للِْكَافُورِ بِهِ عِنْدَ التَّجْمِيِر مَعْنًى طِبِِ

تَّةِ الضَّرُورِ          يَّةِ الَّتِِ في صَلَاحِهَا صَلَاحُ الْأبَْدَانِ.(الْهوََاءِ وَإِصْلَاحُهُ، فإَِنَّهُ أَحَدُ الْأَشْيَاءِ السِِ
ُ الْقَلَمَ " حديث-168 قاَلَ عُبَادَةُ  (ولفظه:4700حديث)-أخرجه أبو داود "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللََّّ

يُاَنِ حَتىَّ تَ عْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ  لَمْ يَكُنْ بْنُ الصَّامِتِ لِابْنِهِ: يَا بُنَََّ، إِنَّكَ لَنْ تجَِدَ طعَْمَ حَقِيقَةِ الْإِ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  أَوَّلَ  إِنَّ وَسَلَّمَ ، يَ قُولُ: "  ليُِخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطأََكَ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ، سمَِ

ُ الْقَلَمَ  ، فَ قَالَ لهَُ: اكْتُبْ قاَلَ: رَبِِ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قاَلَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِِ شَيْءٍ حَتىَّ مَا خَلَقَ اللََّّ
اعَةُ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ تَ قُومَ السَّ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا »سَلَّمَ يَ قُولُ: " يَا بُنَََّ إِنِيِ سمَِ

:والأقلام متفاوتة في فصلٌ  :...سورة القلمحكم الألباني[ : صحيح. فى)التبيان(:)«]فَ لَيْسَ مِنَِِ 
الرتب فأعلاها وأجلها قدراً قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق كما في سنن أبِ 

له:  أول ما خلق الله القلم فقال إن قال سمعت رسول الله يقول "داود عن عبادة بن الصامت 
" واختلف اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة 

العلماء هل القلم أول المخلوقات أو المخلوقات أو العرش؟ على قولين ذكرهما الحافظ أبو يعلى 
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لم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: الهمداني. أصحهما أن العرش قبل الق
قال رسول الله: "قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يُلق السماوات والأرض بِمسين ألف عام 

فى نُسخة"قبل" و التصحيح من طبعة عالم -وعرشه على الماء" فهذا صريح أن التقدير وقع بعد
إن  خلق القلم لحديث عبادة هذا.ولا يُلو قوله :"خلق العرش. والتقدير وقع عند أول -الفوائد

, -وهو الصحيح-"إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين .فإن كان جملة أول ما خلق الله القلم 
كان معناه أنه عند أول خلقه قال له: اكتب كما في لفظِ" أول ما خلق الله القلم ,قال له:اكتب" 

فيتعين حمله على أنه أول  -وهو مروى برفع أول والقلم- بنصب "أول" و"القلم" فإن كانا جملتين
المخلوقات من هذا العالم ليتفق الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق 

على التقدير. والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر" لما خلق الله القلم قال له: 
لها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير أنه القلم وأفض أول الأقلاماكتب".فهذا القلم 
وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه  فصلٌ:القلم الثاني: قلم الوحي:الذي أقسم الله به.

ورسله. وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. والعالم خدم لهم. وإليهم الحل والعقد. 
فع النب ليلة الإسراء إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد ر 

فهذه الأقلام هي التِ تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التِ يدبر بها أمر العالم العلوي 
وهو قلم الفقهاء والمفتين. وهذا  فصلٌ:والقلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسوله:والسفلي.

القلم أيضاً حاكم غير محكوم عليه. فإليه التحاكم في الدماء والأموال والفروج والحقوق. وأصحابه 
مخبرون عن الله بحكمه الذي حكم به بين عباده. وأصحابه حكام وملوك على أرباب الأقلام. 

التِ تُفظ بها صحتها  طب الأبدان فصلٌ:القلم الرابع: قلموأقلام العالم خدم لهذا القلم.
الموجودة. وترد إليها صحتها المفقودة. وتدفع به عنها آفاتَا وعوارضها المضادة لصحتها. وهذا 

فصلٌ:القلم القلم أنفع الأقلام بعد قلم طب الأديان. وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة.
مالك.ولهذا كان أصحابه أعز أصحاب الأقلام وبه تُسَاسُ الم الخامس: التوقيع عن الملوك ونوابهم.

والمشاركون للملوك في تدبير الدول. فإن صلحت أقلامهم ,صلحت المملكة. وإن فسدت 
فصلٌ:القلم السادس: قَ لَمُ أقلامهم, فسدت المملكة. وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم. 

ها، ومصرُوفُها، ومقادِيرُها، وهو قَ لَمُ ، وهو "القَلَمُ" الذي تُضْبَطُ به الأموال، مُسْتَخْرَجُ الحساب
فَصِلِ، الذي تُضْبَطُ به المقادير وما بينهامن التفاوت  الأرزاق، وهو قَ لَمُ الكَمِِ المتَّصِلِ والمنُ ْ
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 :فصلٌ والتناسب. ومبناه على الصدق والعدل، فإذا كَذَبَ هذا "القَلَمُ" وظلََمَ فَسَدَ أَمْرُ المملكة.
وتنُفَّذُ به القضايا، وتُ رَاقُ به الدماء، وتُؤخَذُ به مُ الحكم الذي تثبت به الحقوق، القلم السابع: قَ لَ 

الأموالُ والحقوقُ من اليد العَادِيةَِ، فتُردَُّ إلى اليد المحُِقَّةِ، وتثُبتُ به الأنساب، وتنقطع به 
فُوذُ واللُّزُومُ، وبين هذا "القَلَم" وقَ لَمِ التوقيع عن الله عمومٌ وخصوصٌ، فهذا  الخصومات. له الن ُّ

دْقِ فيما يثُبِتُه، وبالعدل فيما يُُْضِيه وينُفِذُه.  :فصلٌ  وذاكَ له العمومُ والشمولُ، وهو قلَمٌ قائمٌ بالصِِ
هَادة،  وهو "القَلَمُ" الذي تُُْفَظُ به الحقوق، وتُصَانُ عن الإضَاعَةِ، وتَُُولُ القلم الثامن: قَ لَمُ الشَّ

بُ الكاذِب، ويُشْهَدُ للمُحِقِِ بحقِِهِ، وعلى المبُْطِلِ بين الفاجر وإنك قُ الصادِق، ويُكذَّ اره، ويُصَدَّ
بباطله. وهو الأمين على الدماء، والفروج، والأموال، والأنساب، والحقوق، ومتى خَانَ هذا القَلَم 

، نَاهُ على العلمِ وعَدَمِ  فَسَدَ أَمْرُ العالمَِ أعظَمَ فَسَادٍ، وباستقامته يَسْتَقيمُ أمرُ العالمَِ ومَب ْ
، وهو كاتِبُ وَحْي المنََامِ، وتفسيرهِِ، وتعبيرهِِ، وما أرُيِدَ القلم التاسع: قَ لَمُ التعبير: فصلالكتمان..

به. وهو قَ لَمٌ شريفٌ جليلٌ، مترجِمٌ للوحي المنامي، كاشِفٌ له. وهو من الأقلام التِ تصلح للدنيا 
ين، وهو يعتمد طهارةَ   صاحبه ونزاهَتَهُ، وأمانَ تَهُ، وتُرِيِه للصدق، وللطرائق الحميدة، والمناهج والدِِ

مُؤَيَّدٍ بالنُّور الإلهي، ومعرفةٍ بأحوالِ الخلَْقِ،  السديدة، مع علمٍ راسِخٍ، وصفاءِ باطِنٍ، وحِسٍِ 
ها جَوَلَانًا، وأوسعِها تصرُّ  ثاً بسائر وهيئاتَِم، وسِيَرهِم.وهو من ألَْطَفِ الأقلام، وأعَمِِ ها تَشَب ُّ فاً، وأشدِِ

الموجودات: عُلْويِِِها وسُفْلِيِِها، وبالماضي والحال والمستقبل. فتصرُّفُ هذا "القَلَم" في المنام هو مَحَلُّ 
وهو "القَلَمُ" القلم العاشر: قَ لَمُ تواريخِ العالَم ووقائعه.  :فصلٌ ولايته، وكُرسيُّ مِلكته وسلطانه..

الحوادِثُ، وتنُقَلُ من أمَّةٍ إلى أمَُّةٍ، ومن قَ رْنٍ إلى قَ رْنٍ، فَ يَحْصُرُ ما مَضَى من العالَم  الذي تُضْبَطُ به
فْسِ، حتىَّ كأنَّ السامِعَ يرى ذلك ويَشْهَدُه، فهو قَ لَمُ المعََادِ  قُشُهُ في الن َّ وحوادثه في الخيال، ويَ ن ْ

يد لك العالَمَ في صورة الخيال، فتراه بقلبك، وتُشَاهِدُهُ الرُّوحانيوهذا "القَلَم" قَ لَمُ العجائب؛ فإنَّه يعُ
وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظِها المفُْرَدَة، القلم الحادي عشر: قَ لَمُ اللُّغَة  :فصلٌ ببصيرتك.

ونَحْوِها، وتَصْريِفِها، وأسرارِ تراكيبِها، وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوهِها، وأنواعِ دلالاتَا على 
، وكيفية الدلالة.وهو قَ لَمُ التعبير عن المعاني باختيار أحسن الألفاظ، وأعذبها، وأسهلها، المعاني

 وأوضحها.
عِها..  ا بحسب سَعَةِ الألفاظ وكثرةِ مُاريها وتنوُّ القلم الثاني  :فصلٌ وهذا "القَلَم" واسعُ التصرُّفِ جدًّ

ورفَْعِ سُنَّةِ المحُِقِِين، وكشْفِ أباطيل المبُْطِلِين ، عشر: القلَمُ الجامع، وهو قَ لَمُ الرَّدِِ على المبُْطِلِين
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، ودخولهم في  على اختلاف أنواعها وأجناسهَا، وبيانِ تناقُضِهم، وتَافتُِهم، وخروجِهم عن الحقِِ
ةِ النَّاصِرُون لما جاءت  الباطل.وهذا "القَلَمُ" في الأقلام نظير الملوك في الأنام ، وأصحابهُ أهلُ الحجَُّ

الرُّسُل، المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج  به
عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا "القلم" حربٌ لكلِِ مُبْطِل، عَدُوٌّ لكلِِ مخالفٍ للرُّسُل. 

بها انتظامُ مصالح العالم. فَ هُمْ في شأنٍ، وغيرهُم من أصحاب الأقلام في شأنٍ.فهذه الأقلام التِ 
أقسَمَ به في كتابه،  -سبحانه-ويكفي في جلالة "القَلَم" أنَّه لم تُكتَبْ كُتُبُ اِلله إلا به، وأنَّ الله 

ا وصل إلينا ما بعُِثَ به نبيُّنا   -صلى الله عليه وسلم  -وتَ عَرَّفَ إلى غيره بأنْ علَّمَ بالقَلَم، وإنََّّ
أَنَّ  الْوَجْهُ التَّاسِعُ:: ]المثال الثالث استواء الله على عرشه[ لصواعق(:)بواسطة "القَلَم".(وفى)ا

مَاوَاتِ  جْماَعَ أَنَّ الْعَرْشَ مَخْلُوقٌ بَ عْدَ خَلْقِ السَّ ا تَ فَطَّنَ لِهذََا ادَّعَى الْإِ رَ لَمَّ  وَالْأَرْضِ، فاَضِلَكُمُ الْمُتَأَخِِ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ، وَهَذَا لَمْ يَ قُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ فَ يَكُونُ الْمَعْنَى أنََّهُ خَلَقَ السَّ 

نَّةُ وَإِجْماَعُ الْمُسْلِمِيَن أَظْهَرُ مُنَاقَضَ  ةً، فإَِنَّهُ تَ عَالَى الْعِلْمِ أَصْلًا، وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّ
مِ وَعَرْشُهُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَاءِ، وَهَذِهِ وَاوُ الْحاَلِ، أَيْ أَخْبَرَ أنََّ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ  هُ خَلَقَ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.وَفي الصَّحِيحِ عَنْهُ صَ   لَّىخَلَقَهَا في هَذِهِ الْحاَلِ، فَدَلَّ عَلَى سَبْقِ الْعَرْشِ وَالْمَاءِ للِسَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "  مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِمَْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ »اللََّّ ُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَ بْلَ أَنْ يَُْلُقَ السَّ رَ اللََّّ قَدَّ
نَنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ "، وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ الْعَرْشَ مَخلُْوقٌ قَ بْلَ الْقَلَمِ، لِمَا في السُّ « وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ُ الْقَلَمَ »اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ، قاَلَ: اكْتُبْ، أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللََّّ
رَ قاَلَ: مَا أَكْتُبُ؟ قاَلَ: اكْتُبِ الْقَدَرَ، فَجَرَى بماَ هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَ وْمِ  الْقِيَامَةِ وَقَدْ أَخْبَرَ أنََّهُ قَدَّ

رهََا في أَوَّلِ أَوْقاَتِ خَلْقِ الْقَلَمِ، فَ عُلِمَ  ، وَأَخْبَرَ في هَذَا« الْمَقَادِيرَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  الْحدَِيثِ أنََّهُ قَدَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِمَْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ، أَنَّ الْعَرْشَ سَابِقٌ عَلَى الْقَلَمِ، وَالْقَلَمَ سَابِقٌ عَلَى خَ  لْقِ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَمْ يَكْفِهِ هَذَا الْكَذِ  بُ حَتىَّ فاَدَّعَى هَذَا الْجهَْمِيُّ أَنَّ الْعَرْشَ مَخْلُوقٌ بَ عْدَ خَلْقِ السَّ
جْماَعَ عَلَيْهِ، ليَِ تَأتََّى لَهُ إِخْرَاجُ الِا  ]قَ وْلُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ سْتِوَاءِ عَنْ حَقِيقَتِهِ.(وفى)اجتماع(:)ادَّعَى الْإِ

ُ عَنْهُ[: عَالِ الْعِبَادِ:... وَعَنْ مُرَّةَ عَنْ نَاسٍ  ...مَسْعُودِ رَضِيَ اللََّّ وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ في )كِتَابِ( خَلْقِ أَف ْ
ُ عَلَيْهِ  مَاءِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في قَ وْلِهِ:}مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ { ]فصلت: ثَُّ اسْتَ وَى إِلَى السَّ

ئًا قَ بْلَ الْمَاءِ. . . الْحدَِيثَ. 11 َ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ عَلَى عَرْشِهِ عَلَى الْمَاءِ وَلَمْ يَُْلُقْ شَي ْ وَفِيهِ [ وَأَنَّ اللََّّ
ا فَ رغََ مِنْ خَلْقِ مَا أَحَبَّ اسْتَ وَى  ُ »عَلَى الْعَرْشِ، وَلَا يُ نَاقِضُ هَذَا حَدِيثَ فَ لَمَّ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللََّّ
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: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأَوَّليَِّةَ راَجِعَةٌ إِلَى كِتَابتَِهِ لَا إِلَى خَلْقِهِ فإَِنَّ الْحدَِيثَ: «الْقَلَمُ  ُ »لِوَجْهَيْنِ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللََّّ
وَالثَّاني: أَنَّ « . بْ. قاَلَ: مَا أَكْتُبُ؟ قاَلَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ( قاَلَ لَهُ: اكْتُ الْقَلَمُ 

لَهُ في  ُ مِنْ هَذَا الْعَالمَِ بَ عْدَ خَلْقِ الْعَرْشِ، فإَِنَّ الْعَرْشَ مَخْلُوقٌ قَ ب ْ  أَصَحِِ قَ وْلَِِ الْمُرَادَ أَوَّلُ مَا خَلَقَهُ اللََّّ
لَ  ، وَيَدُلُّ عَلَى سَبْقِ خَلْقِ الْعَرْشِ قَ وْلهُُ في الْحدَِيثِ السَّ فِ حَكَاهُمَا الْحاَفِظُ عَبْدُ الْقَادِرِ الرُّهَاوِيُّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِمَْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ وكََانَ »الثَّابِتِ: ُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَ بْلَ أَنْ يَُلُْقَ السَّ رَ اللََّّ عَرْشُهُ قَدَّ
رَ بهِِ الْمَقَادِيركََمَا في اللَّفْظِ الْآخَرِ، « . عَلَى الْمَاءِ  قاَلَ: اكْتُبْ. »وَقَدْ أَخْبَرَ أنََّهُ حِيَن خَلْقَ الْقَلَمَ قَدَّ

قْدِيرُ الْمُؤَقَّتُ قَ بْلَ خَلْقِ الْعَالمَِ «.قاَلَ: مَا أَكْتُبُ؟ قاَلَ: اكْتُبِ الْقَدَرَ   بِمَْسِيَن ألَْفَ فَ هَذَا هُوَ الت َّ
مَاوَاتِ وَالْأَ  رْضِ، سَنَةٍ، فَ ثَ بَتَ أَنَّ الْعَرْشَ سَابِقٌ عَلَى الْقَلَمِ، وَالْعَرْشُ كَانَ عَلَى الْمَاءِ قَ بْلَ خَلْقِ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَالُ الصَّحَابةَِ لَا تُ نَاقِضُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللََّّ الباب الأول:  وفى)شفاء(:) .(فأََق ْ
:عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت في تقدير المقادير قبل خلق السموات والأرض

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يُلق السموات والأرض 
على أن خلق العرش  بِمسين ألف سنة وعرشه على الماء" رواه مسلم في الصحيح. وفيه دليلٌ 

سابق على خلق القلم. وهذا أصح القولين لما روى أبو داود في سننه عن أبِ حفصة الشامي قال 
عبادة بن الصامت لابنه: "يا بنَ إنك لن تجد طعم الإيُان حتى تعلم أن ما أصابك لم يك 

إن أول ما " ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك" سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
خلق الله القلم فقال له: اكتب فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 

" يا بنَ سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مات على غير هذا فليس منَ" الساعة
ه من حديث عبادة وكتابة القلم للقدر كان في الساعة التِ خلق فيها لما رواه الإمام أحمد في مسند

فقلتُ: يا  -وهو مريض أتخايل فيه الموت -بن الصامت قال: حدثنَ أبِ قال دخلت على عبادة
أبتاه أوصنَ واجتهد لِ فقال: أجلسوني فلما أجلسوه قال: يا بنَ إنك لن تجد طعم الإيُان ولن 

يا أبتاه وكيف لِ أن  تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلتُ:
أعلم ما خير القدر وشره ؟قال :تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك 

إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثُ قال  .يا بنَ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"
 إن مت ولست على ذلك ". يا بنَ:كتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة

دخلت النار، وهذا الذي كتبه القلم هو القدر لما رواه ابن وهب أخبرني عمر بن محمد أن 
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لعلي أخبره بما  -وهو يُوت-سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبادة بن الصامت: ادع لِ ابنَ
لقه القلم فقال سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أول شيء خلقه الله من ح

:" فمن -صلى الله عليه وسلم-له: اكتب فقال: يا رب ماذا أكتب؟ قال: القدر. قال رسول الله
لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار"وعن عبد الله بن عباس قال: كنتُ خلف النب صلى 

ظك. احفظ الله تجده الله عليه وسلم يوما فقال لِ: "يا غلام إني أعلمك كلماتٍ: احفظ الله يحف
تجاهك. إذا سألت فسل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 

ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
حديث حسن  بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف" رواه الترمذي وقال:

صحيح، وعن أبِ هريرة قال: قلتُ: يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت 
ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عنَ. ثُ قلتُ مثل ذلك فسكت عنَ.ثُ قلتُ مثل ذلك 

فسكت عنَ. ثُ قلتُ مثل ذلك فقال النب صلى الله عليه وسلم:" يا أبا هريرة جف القلم بما 
لاق. فاختص على ذلك أو ذر" رواه البخاري في صحيحه. قال: حدثنا أصبغ ثنا ابن وهب  أنت

عن يونس عن الزهري عن أبِ سلمة بن عبد الرحمن عن أبِ هريرة. ورواه ابن وهب في كتاب 
القدر وقال فيه: "فأذن لِ أن أختصي. قال: فسكت عنى حتى قلتُ ذلك ثلاث مرات. فقال:" 

ق" وقال أبو داود الطيالسي: ثنا عبد المؤمن هو ابن عبد الله قال: كنا عند جف القلم بما أنت لا
الحسن فأتاه يزيد بن أبِ مريم السلولِ يتوكأ على عصا فقال: يا أبا سعيد أخبرني عن قول الله عز 

{ فقال بْلِ أَنْ نَبْرأََهَامَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الَأرْضِ وَلا في أنَْ فُسِكُمْ إِلاَّ في كِتَابٍ مِنْ ق َ وجل:}
الحسن: نعم والله .إن الله ليقضي القضية في السماء. ثُ يضرب لها أجلا أنه كائن في يوم كذا 

وكذا. في ساعة كذا وكذا. في الخاصة والعامة حتى إن الرجل ليأخذ العصا ما يَخذها إلا بقضاء 
. ثُ لا صبر لِ عنها قال الحسن: أولا وقدر. قال: يا أبا سعيد والله لقد أخذتَا وإني عنها لغنَ

{ فقيل: هو عائد على الأنفس لقربها منه. من قبل أن نبرأهاترى، واختلف في الضمير قوله:} 
وقيل: هو عائد على الأرض .وقيل: عائد على المصيبة. والتحقيق أن يقال: هو عائد على البرية 

{فينتظم التقادير الثلاثة انتظاما واحدا. والله نبرأها التِ تعم هذا كله. ودل عليه السياق .وقوله:} 
أعلم، وقال ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبد الله بن 

إن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه القلم فقال له: اكتب. فكتب كل شيء مسعود: "
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لأول وبين أعمال العباد فلا يُالف ألفا ولا يكون في الدنيا إلى يوم القيامة فيجمع بين الكتاب ا
" وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عز واوا وميما

وجل خلق خلقه في ظلمة. ثُ ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور شيء اهتدى ومن 
لم بما هو كائن. رواه الإمام أحمد. وقال أبو أخطأه ضل" قال عبد الله: فلذلك أقول: جف الق

داود: حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال :أخبرني أبِ قال سمعت الأوزاعي قال: حدثنَ ربيعة بن 
يزيد ويحيى بن أبِ عمرو الشيباني قال: حدثنَ عبد الله بن فيروز الديلمي قال: دخلتُ على عبد 

فقلتُ: خصال بلغتنَ  -له بالطائف يقال له: الوهطوهو في حائط  -الله بن عمرو ابن العاص
عنك تُدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من شرب الخمر لم تقبل توبته أربعين 

صباحا, وإن الشقي من شقي في بطن أمه" وقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
هم من نوره. فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى "إن الله خلق خلقه في ظلمة. ثُ ألقى علي

ومن أخطأه ضل". فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. ورواه الإمام أحمد في مسنده أطول 
وهو في حائط له  -من هذا عن عبد الله بن فيروز الديلمي قال: دخلتُ على عبد الله بن عمرو

 صاحبه إذا أمسك بيده.كذا فى النهاية خاصر الرجلُ -الوهط وهو مخاصر -بالطائف يقال له
يعنى:زنه بكذا و أزنه.إذا اتَمه به وظنه فيه.مُستفاد من طبعة -يُ زُنُّ  فتى من قريش -لابن الأثير

فقلت: بلغنَ عنك حديث: "أن -بشرب الخمر -عالم الفوائد تُت إشراف العلامة بكر بن زيد
الشقي من شقي في بطن أمه وأن من أتى من شرب شربة خَر لم تقبل توبته أربعين صباحا وأن 

بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه" فلما سمع الفتى ذكر 
الخمر اجتذب يده من يده ثُ انطلق فقال عبد الله بن عمرو أني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم 

ول: "من شرب من الخمر شربة لم تقبل له أقل سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يق
صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: فإن عاد كان 

حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة" قال: وسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
 ظلمة. ثُ ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من نوره وسلم يقول: "إن الله عز وجل خلق خلقه في

يومئذ اهتدىز ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله" وسمعت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول: "إن سليمان بن داود سأل الله عز وجل ثلاثا فأعطاه اثنتين ونحن 

لى حكما يصادف حكمه فأعطاه الله إياه وسأله ملكا لا نرجوا أن تكون لنا الثالثة سأل الله تعا
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ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه وسأله أيُا رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا 
المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجوا أن يكون الله تعالى عز وجل قد أعطانا 

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ -169   (شرط الشيخين ولا علة له.إياه" ورواه الحاكم في صحيحه وهو على 
هَا جَائِحَةٌ »اللََِّّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ، فَلَا يحَِلُّ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمرًْا فأََصَابَ ت ْ

ئًا بَِِ تَأْخُذُ مَالَ  (.فى 1554) - 14حديث -مسلم«أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍِ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَي ْ
يثاَرِ[: )المدارج(:) الْجوُدُ بِالْعِلْمِ وَبَذْلِهِ.  الرَّابِعَةُ: :...]فَصْلٌ: مَرَاتِبُ الْجوُدِ[ ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْإِ

بِالْمَالِ. لِأَنَّ الْعِلْمَ أَشْرَفُ مِنَ وَهُوَ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْجوُدِ. وَالْجوُدُ بِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْجوُدِ 
تَضَتْ حِكْمَةُ اللََِّّ وَتَ قْدِيرُهُ النَّافِ  ذُ: أَنْ لَا الْمَالِ.وَالنَّاسُ في الْجوُدِ بهِِ عَلَى مَرَاتِبَ مُتَ فَاوِتَةٍ. وَقَدِ اق ْ

فَعَ بِهِ بَِِيلًا أبََدًا.وَمِنَ الْجوُدِ بِهِ: أَنْ تَ بْذُلَهُ لِمَنْ   يَسْألَُكَ عَنْهُ، بَلْ تَطْرَحُهُ عَلَيْهِ طَرْحًا.وَمِنَ الْجوُدِ يَ ن ْ
ائِلَ إِذَا سَألََكَ عَنْ مَسْألََةٍ: اسْتَ قْصَيْتَ لَهُ جَوَابَهاَ جَوَابًا شَافِيًا، لَا يَكُونُ جَ  وَابُكَ لَهُ بِالْعِلْمِ: أَنَّ السَّ

يَا: نَ عَمْ، أَوْ: لَا. مُقْتَصِرًا بِقَدْرِ مَا تُدْفَعُ بِهِ الضَّرُورةَُ، كَمَا كَ  انَ بَ عْضُهُمْ يَكْتُبُ في جَوَابِ الْفُت ْ
سْلَامِ ابْنِ تَ يْمِيَةَ  هَا.وَلَقَدْ شَاهَدْتُ مِنْ شَيْخِ الْإِ ُ رُوحَهُ  -عَلَي ْ سَ اللََّّ في ذَلِكَ أَمْرًا عَجِيبًا:كَانَ  -قَدَّ

ةِ الْأَرْبَ عَةِ، إِذَا قَدَرَ، وَمَأْخَذَ الخِْلَافِ، إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْألََةٍ حُكْمِيَّةٍ، ذَ  كَرَ في جَوَابِهاَ مَذَاهِبَ الْأئَِمَّ
ائِلِ مِنْ مَ  اَ تَكُونُ أنَْ فَعَ للِسَّ سْألَتَِهِ. فَ يَكُونُ وَتَ رْجِيحَ الْقَوْلِ الرَّاجِحِ. وَذكََرَ مُتَ عَلَّقَاتِ الْمَسْألََةِ الَّتِِ ربمَّ

ُ  -لْكَ الْمُتَ عَلَّقَاتِ، وَاللَّوَازمِِ: أَعْظَمَ مِنْ فَ رَحِهِ بمَسْألَتَِهِ. وَهَذِهِ فَ تَاوِيهِ فَ رَحُهُ بتِِ  بَيْنَ  -رَحِمَهُ اللََّّ
نْسَانِ بِالْعِلْمِ: أنََّهُ لَا يَ قْتَصِرُ عَلَ  هَا رأََى ذَلِكَ.فَمِنْ جُودِ الْإِ سْألََةِ ى مَ النَّاسِ. فَمَنْ أَحَبَّ الْوُقُوفَ عَلَي ْ

ائِلِ. بَلْ يَذْكُرُ لَهُ نَظاَئرَِهَا وَمُتَ عَلِِقَهَا وَمَأْخَذَهَا، بحَيْثُ يَشْفِيهِ وَيَكْفِيهِ.وَقَدْ سَأَلَ الصَّ  حَابةَُ رَضِيَ السَّ
ئِ بماَءِ الْبَحْرِ؟ فَ قَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتَ وَضِِ هُمُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِْلُّ »لَ اللََّّ

هُ فأََجَابَهمُْ عَنْ سُؤَالِهمِْ. وَجَادَ عَلَيْهِمْ بماَ لَعَلَّهُمْ في بَ عْضِ الْأَحْيَانِ إِليَْهِ أَحْوَجُ مَِّا سَألَُو « مِيتَ تُهُ 
هَهُمْ عَلَى عِلَّتِهِ وَحِ  كْمَتِهِ. كَمَا سَألَُوهُ عَنْ بَ يْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؟ عَنْهُ.وكََانوُا إِذَا سَألَُوهُ عَنِ الْحكُْمِ نَ ب َّ

؟ قاَلُوا: نَ عَمْ. قاَلَ: فَلَا إِذَنْ »فَ قَالَ:  قُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ُ عَلَيْهِ « أيَُ ن ْ وَلَمْ يَكُنْ يَُْفَى عَلَيْهِ صَلَّى اللََّّ
ُ وَسَلَّمَ نُ قْصَانُ الرُّطَبِ بجَفَافِهِ، وَلَكِنْ نَ ب َّ  ا في أَجْوبِتَِهِ صَلَّى اللََّّ هَهُمْ عَلَى عِلَّةِ الْحكُْمِ. وَهَذَا كَثِيٌر جِدًّ

هَا جَائِحَةٌ فَلَا يحَِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مِثْلَ قَ وْلِهِ:  إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثََرََةً. فأََصَابَ ت ْ
ئًا. بَِِ يََْخُ  ؟أَخِيكَ شَي ْ ُ الثَّمَرَةَ: بَِِ يََْخُذُ »وَفي لَفْظٍ:  «ذُ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍِ أَرأَيَْتَ إِنْ مَنَعَ اللََّّ

؟  الثَّمَرَةَ فَصَرَّحَ بِالْعِلَّةِ الَّتِِ يَحْرُمُ لِأَجْلِهَا إِلْزَامُهُ بِالثَّمَنِ. وَهِيَ مَنْعُ اللََِّّ « أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍِ
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سْلَامِ ابْنَ تَ يْمِيَةَ  -الَّتِِ ليَْسَ للِْمُشْتَرِي فِيهَا صُنْعٌ.وكََانَ خُصُومُهُ  يعَِيبُونهَُ بِذَلِكَ.  -يَ عْنَِ شَيْخَ الْإِ
ائِلُ عَنْ طَريِقِ مِصْرَ  ةَ،  -مَثَلًا  -وَيَ قُولُونَ: سَألََهُ السَّ وَالْمَدِينَةِ، فَ يَذْكُرُ لَهُ مَعَهَا طَريِقَ مَكَّ

ائِلِ إِلَى ذَلِكَ؟وَلَعَمْرُ اللََِّّ ليَْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ، اَ  وَخُرَاسَانَ، وَالْعِرَاقِ، وَالْهنِْدِ. وَأَيُّ حَاجَةٍ بِالسَّ وَإِنََّّ
مِثْلَ مَنْ لَمْ يَصِلْ ... خَلٌّ الْعَيْبُ: الْجهَْلُ وَالْكِبْرُ. وَهَذَا مَوْضِعُ الْمَثَلِ الْمَشْهُورِ: لَقَّبُوهُ بحَامِضٍ وَهْوَ 

قُودِ  نَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمُحْكَمَةِ في وَضْعِ  الْمِثاَلُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَ عُونَ: .( وفى)أعلام(:)إِلَى الْعُن ْ ]رَدُّ السُّ
اَ خِلَافُ الْأُصُولِ كَمَا في صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ يَ رْف َ  الْجوََائِحِ[: لَوْ بِعْت مِنْ أَخِيك ثََرًَا »عُهُ: ، بأَِنهَّ

؟ ئًا، بَِِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيك بِغَيْرِ حَقٍِ وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ « فأََصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يحَِلُّ لَك أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَي ْ
نَةَ عَنْ حُميَْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »عُيَ ي ْ : نَهىَ عَنْ بَ يْعِ -صَلَّى اللََّّ

نِيَن، وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجوََائِحِ  فَ قَالُوا: هَذِهِ خِلَافُ الْأُصُولِ؛ فإَِنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ مَلَكَ الثَّمَرَةَ وَمَلَكَ « السِِ
ربَِحَ فِيهَا كَانَ الرِبِْحُ لَهُ، فَكَيْفَ تَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ؟ التَّصَرُّفَ فِيهَا، وَثَُّ نقُِلَ الْمِلْكُ إليَْهِ، وَلَوْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أُصِيبَ رجَُلٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ »وَفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ قاَلَ:  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الَ رَسُولُ اللََِّّ في ثَاَرٍ ابْ تَاعَهَا، فَكَثُ رَ دَيْ نُهُ، فَ قَ  - قُوا عَلَيْهِ -صَلَّى اللََّّ : تَصَدَّ

لُغْ ذَلِكَ وَفاَءَ دَيْنِهِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  قُوا عَلَيْهِ، فَ لَمْ يَ ب ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ تَصَدَّ : خُذُوا مَا -صَلَّى اللََّّ
هِ عَمْرَةَ « كَ وَجَدْتَُْ، وَليَْسَ لَكُمْ إلاَّ ذَلِ  عَهَا تَ قُولُ: ابْ تَاعَ »وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِ الرِجَِالِ عَنْ أمُِِ أنََّهُ سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رجَُلٌ ثََرََ حَائِطٍ في زمََنِ رَسُولِ اللََِّّ  َ لَهُ -صَلَّى اللََّّ ، فَ عَالَجهَُ، وَأَقاَمَ عَلَيْهِ حَتىَّ تَ بَينَّ
قْصَانُ  ، فَسَأَلَ رَبَّ الْحاَئِطِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ، فَحَلَفَ لَا يَ فْعَلُ، فَذَهَبَتْ أمُُّ الْمُشْتَرِي إلَى رَسُولِ اللََِّّ الن ُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، فَذكََرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ -صَلَّى اللََّّ  : تأََلىَّ -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنْ لَا يَ فْعَلَ خَيْراً فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْمَالِ، فأَتََى إلَى رَسُولِ اللََِّّ  فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ

ئًا مِنْ الْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ «.يَا رَسُولَ اللََِّّ هُوَ لَهُ  ، بَلْ هُوَ وَالْجوََابُ أَنَّ وَضْعَ الْجوََائِحِ لَا يُُاَلِفُ شَي ْ
؛ أَمَّا الْأَوَّلُ فَحَدِيثُ وَضْعِ ا ُ هَذَا بمقََامَيْنِ ريِعَةِ، وَنَحْنُ بحَمْدِ اللََِّّ نُ بَينِِ لْجوََائِحِ لَا مُقْتَضَى أُصُولِ الشَّ

ا مَا ذكََرْتَُْ مِنْ الْقِيَاسِ يُُاَلِفُ كِتَابًا وَلَا سُنَّةً وَلَا إجْماَعًا، وَهُوَ أَصْلٌ بنَِ فْسِهِ؛ فَ يَجِبُ قَ بُولهُُ، وَأَمَّ 
ُ بِالْمَ  هْدَارِ، كَيْفَ وَهُوَ فاَسِدٌ في نَ فْسِهِ؟وَهَذَا يَ تَ بَينَّ قَامِ الثَّاني، فَ يَكْفِي في فَسَادِهِ شَهَادَةُ النَّصِِ لَهُ بِالْإِ

نَّةِ الصَّحِيحَةِ  الصَّرِيَحةِ فَ هُوَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ؛ وَهُوَ أَنَّ وَضْعَ الْجوََائِحِ كَمَا هُوَ مُوَافِقٌ للِسُّ
يْهِ؛ فإَِنَّ قَ بْضَ فإَِنَّ الْمُشْتَرِي لَمْ يَ تَسَلَّمْ الثَّمَرَةَ وَلَمْ يَ قْبِضْهَا الْقَبْضَ التَّامَّ الَّذِي يوُجِبُ نَ قْلَ الضَّمَانِ إلَ 

اَ يَكُ  ئًا فَ هُوَ كَقَبْضِ الْمَنَافِعِ في كُلِِ شَيْءٍ بحَسَبِهِ، وَقَ بْضُ الثِِمَارِ إنََّّ ئًا فَشَي ْ ونُ عِنْدَ كَمَالِ إدْراَكِهَا شَي ْ
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رَةِ مِنْ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ وَالْحيََ وَانِ  جَرَةِ إليَْهِ كَتَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّ جَارةَِ، وَتَسْلِيمُ الشَّ ، وَعُلَقُ الْبَائِعِ لَمْ الْإِ
قَطِعْ عَنْ الْمَ  رِ عَنْ الْعَيْنِ تَ ن ْ قَطِعْ عُلَقُ الْمُؤَجِِ بِيعِ، فإَِنَّ لَهُ سَقْيَ الْأَصْلِ وَتَ عَاهُدَهُ، كَمَا لَمْ تَ ن ْ

اءَ التَّامَّ، فإَِذَا جَ  الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَ تَسَلَّمْ التَّسْلِيمَ التَّامَّ كَمَا لَمْ يَ تَسَلَّمْ الْمُسْتَأْجِرُ التَّسْلِيمَ 
ُ أَمْرٌ غَالِبٌ اجْتَاحَ الثَّمَرَةَ مِنْ غَيْرِ تَ فْريِطٍ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يحَِلَّ للِْبَائِعِ إلْزَامُهُ بثَِمَنِ مَا  أتَْ لَفَهُ اللََّّ

نِهِ مِنْ قَ بْضِهَا الْقَبْضَ الْمُعْتَادَ.وَهَذَا مَعْنَى قَ وْلِ النَّبِِِ  هَا قَ بْلَ تَمكَُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - سُبْحَانهَُ مِن ْ صَلَّى اللََّّ
؟: »- ُ الثَّمَرَةَ؟ فبَِمَ يََْخُذُ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍِ فَذكََرَ الْحكُْمَ وَهُوَ قَ وْلهُُ: « أَرأَيَْت إنْ مَنَعَ اللََّّ
ئً » ُ الثَّمَرَةَ؟»قَ وْلهُُ: وَعِلَّةُ الْحكُْمِ وَهُوَ « افَلَا يحَِلُّ لَهُ أَنْ يََْخُذَ مِنْهُ شَي ْ إلَى « أَرأَيَْت إنْ مَنَعَ اللََّّ

لْغَاءَ وَلَا  عْلِيلُ وَصْفٌ مُنَاسِبٌ لَا يَ قْبَلُ الْإِ الْمُعَارَضَةَ. آخِرَةٍ.وَهَذَا الْحكُْمُ نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَالت َّ
رَهُ لتَِ فْريِطٍ وَقِيَاسُ الْأُصُولِ لَا يَ قْتَضِي غَيْرَ ذَلِكَ،  نَ مِنْ الْقَبْضِ الْمُعْتَادِ في وَقْتِهِ ثَُّ أَخَّ وَلِهذََا لَوْ تَمكََّ

لَفُ مِنْ ضَمَانهِِ وَلَمْ تُوضَعْ عَنْهُ الْجاَئِحَةُ. وَأَمَّا مُعَارَ  عْرِ كَانَ الت َّ ضَةُ هَذِهِ مِنْهُ أَوْ لِانتِْظاَرِ غَلَاءِ السِِ
نَّةِ بحَدِيثِ الَّ  ذِي أُصِيبَ في ثَاَرٍ ابْ تَاعَهَا فَمِنْ بَابِ رَدِِ الْمُحْكَمِ بِالْمُتَشَابِهِ؛ فإَِنَّهُ ليَْسَ فِيهِ أنََّهُ السُّ

اَ كَانَتْ جَائِحَةً عَامَّةً، بَلْ لَعَلَّهُ أُصِيبَ فِيهَا بِانحِْ  طاَطِ أُصِيبَ فِيهَا بجَائِحَةٍ، فَ لَيْسَ في الْحدَِيثِ أَنهَّ
اَ كَانَتْ جَائِحَةً عَامَّةً، بَلْ لَعَ سِعْرهَِ  رَ أَنَّ الْمُصِيبَةَ كَانَتْ جَائِحَةً فَ لَيْسَ في الْحدَِيثِ أَنهَّ لَّهَا ا.وَإِنْ قُدِِ

هَا، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ جَائِحَةً تُسْقِ  طُ الثَّمَنَ جَائِحَةٌ خَاصَّةٌ كَسَرقَِةِ اللُّصُوصِ الَّتِِ يُُْكِنُ الِاحْتِراَزُ مِن ْ
رَ أَنَّ الْجاَئِحَةَ عَامَّةٌ ف َ  لَفِ بِِفَةٍ سَماَوِيَّةٍ، وَإِنْ قُدِِ لَيْسَ في عَنْ الْمُشْتَرِي، بِِلَافِ نَهْبِ الْجيُُوشِ وَالت َّ

رَ أَنَّ  لَفَ لَمْ يَكُنْ بتَِ فْريِطِهِ في التَّأْخِيِر، وَلَوْ قُدِِ ُ أَنَّ الت َّ لَفَ لَمْ يَكُنْ بتَِ فْريِطِهِ فَ لَيْسَ الْحدَِيثِ مَا يُ بَينِِ الت َّ
عَ، وَالْحقَُّ في فِيهِ أنََّهُ طلََبَ الْفَسْخَ وَأَنْ تُوضَعَ عِنْدَ الْجاَئِحَةِ، بَلْ لعََلَّهُ رَضِيَ بِالْمَبِيعِ وَلَمْ يَطْلُبْ الْوَضْ 

ُ  - الْحدَِيثِ أنََّهُ طلََبَ ذَلِكَ، وَأَنَّ النَّبَِّ ذَلِكَ لَهُ: إنْ شَاءَ طلََبَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَ ركََهُ، فأَيَْنَ في  صَلَّى اللََّّ
، فَكَيْفَ يُ عَارِضُ نَصٌّ قَ وْلَهُ الصَّحِيحَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَتَيْنِ ليِلُ إلاَّ بثُِ بُوتِ الْمُقَدِِ مَنَعَ مِنْهُ؟وَلَا يتَِمُّ الدَّ

لُ غَيْرَ مَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ نَصٌّ فِيهِ بِهذََا الْحدَِيثِ الْمُتَشَابِهِ؟ ثَُّ قَ وْلهُُ الصَّريِحَ الْمُحْكَمَ الَّذِي لَا يَحْتَمِ 
دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ لَمْ يَ بْقَ لبَِائعِِي الثِِمَارِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي غَيْرُ مَا « ليَْسَ لَكُمْ فِيهِ إلاَّ ذَلِكَ »فِيهِ: 

ةٌ عَلَيْكُمْ.وَأَمَّا الْمُعَارَضَةُ بَِبَرِ مَالِكٍ فَمَنْ أبَْطَلَ أَخَذَهُ، وَعِنْدكَُمْ الْ  مَالُ كُلُّهُ في ذِمَّتِهِ؛ فاَلْحدَِيثُ حُجَّ
اَ فِيهِ أنََّهُ عَالَجهَُ  يْهِ حَتىَّ وَأَقاَمَ عَلَ الْمُعَارَضَاتِ وَأَفْسَدَهَا، فأَيَْنَ فِيهِ أنََّهُ أَصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ بِوَجْهٍ مَا؟ وَإِنََّّ

وْفِيقُ.( وفيه أيضًا:) قْصَانُ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكُونُ سَبَ بًا لِوَضْعِ الثَّمَنِ، وَباَِللََِّّ الت َّ َ لَهُ الن ُّ ]ذكََرَ تَ بَينَّ
» يبُ هَا الْجاَئِحَةُ: :... وَمِنْ ذَلِكَ قَ وْلهُُ في الثَّمَرَةِ تُصِ الْمُفْتِِ دَليِلَ الْحكُْمِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ وَمَأْخَذَهُ[
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؟  ُ الثَّمَرَةَ، فبَِمَ يََْكُلُ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍِ عْلِيلُ بِعَيْنِهِ يَ نْطبَِقُ .« أَرأَيَْت إنْ مَنَعَ اللََّّ وَهَذَا الت َّ
رِ: عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا للِزِرِاَعَةِ فأََصَابَ الزَّرعَْ آفَةٌ سَماَوِيَّةٌ لَفْ  أَرأَيَْت إنْ ظاً وَمَعْنًى، فَ يُ قَالُ للِْمُؤَجِِ

؟  ُ الزَّرعَْ فبَِمَ تَأْكُلُ مَالَ أَخِيك بِغَيْرِ حَقٍِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي نَدِينُ اللَََّّ بِهِ في مَنَعَ اللََّّ
سْلَامِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ.وَ  ةً بنَِ فْسِهِ الْمَسْألََةِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِ ارعَِ مَعَ كَوْنِ قَ وْلِهِ حُجَّ الْمَقْصُودُ أَنَّ الشَّ

عَنْ أنََسِ -170     يُ رْشِدُ الْأمَُّةَ إلَى عِلَلِ الْأَحْكَامِ وَمَدَاركِِهَا وَحُكْمِهَا، فَ وَرثََ تُهُ مِنْ بَ عْدِهِ كَذَلِكَ.(
ُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجََعَ مِنْ غَزْوَةِ تَ بُوكَ فَدَنَا مِنَ المدَِينَةِ، بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ

وَامًا، مَا سِرْتَُْ مَسِيراً، وَلاَ قَطعَْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانوُا مَعَكُمْ »فَ قَالَ: ، قاَلُوا: يَا رَسُولَ «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَق ْ
، وَهُمْ بِالْمَدِينَ   ( فى)زاد(:)4423حديث)-البخارى«وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ »ةِ؟ قاَلَ: اللََِّّ

نَ تْهُ هَذِهِ الْغَزْوَةُ  شَارةَِ إِلَى بَ عْضِ مَا تَضَمَّ مِنَ الْفِقْهِ وَالْفَوَائِدِ[ -يعنى: غزوة تبوك–]فَصْلٌ: في الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَصْلٌ :]فصلٌ: في ثَ وَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ[ هَا: قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ وَامًا »:وَمِن ْ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَق ْ

كَانوُا مَعَكُمْ  ، فَ هَذِهِ الْمَعِيَّةُ هِيَ بِقُلُوبِهِمْ وَهِمَمِهِمْ، لَا كَمَا يَظنُُّهُ «مَا سِرْتَُْ مَسِيراً وَلَا قَطعَْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ
مُْ قاَلُوا لَهُ: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قاَلَ: )طاَئفَِةٌ مِنَ الجُْ  مُْ مَعَهُمْ بِأبَْدَانِهِمْ، فَ هَذَا مُحَالٌ ; لِأَنهَّ الِ أَنهَّ وَهُمْ هَّ

دِ بِالْقَلْبِ، ( وكََانوُا مَعَهُ بأَِرْوَاحِهِمْ وَبِدَارِ الهِْجْرَةِ بأَِشْبَاحِهِمْ، وَهَذَا مِنَ الجِْهَابِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ 
جَاهِدُوا الْمُشْركِِيَن »وَهُوَ أَحَدُ مَرَاتبِِهِ الْأَرْبَعِ، وَهِيَ: الْقَلْبُ وَاللِِسَانُ وَالْمَالُ وَالْبَدَنُ، وَفي الْحدَِيثِ:

مِهَا أَنَّ الْعَاصِيَ فَصْلٌ: وَمِنْ أَحْكَا :...منزلةُ التوبةوفى)المدارج(:) «(بِألَْسِنَتِكُمْ وَقُ لُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ 
رُ وُقُوعُهَا مِنْهُ، هَلْ تَصِحُّ  هَا بحَيْثُ يَ تَ عَذَّ نَهُ وَبَيْنَ أَسْبَابِ الْمَعْصِيَةِ، وَعَجَزَ عَن ْ إِذَا حِيلَ بَ ي ْ

ارعُِ قَدْ نَ زَّلَ الْعَاجِزَ عَنِ الطَّاعَةِ مَنْزلَِةَ الْفَاعِلِ لَهاَ،تَ وْبَ تُهُ؟ تُهُ، كَقَوْلِهِ:  :...وَإِذَا كَانَ الشَّ تْ نيِ َّ إِذَا صَحَّ
وَفي « إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَ رَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَ عْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا»في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ 

وَامًا مَا سِرْتَُْ مَسِيراً، وَلَا قَطعَْتُمْ »الصَّحِيحِ أيَْضًا عَنْهُ:  وَادِيًا إِلاَّ كَانوُا مَعَكُمْ، قاَلُوا:  إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَق ْ
وَلَهُ نَظاَئرُِ في الْحدَِيثِ، فَ تَ نْزيِلُ الْعَاجِزِ عَنِ  «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ؟ قاَلَ: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ 

حُهُ  -مَعَ نيَِّتِهِ تَ ركَْهَا اخْتِيَاراً لَوْ أَمْكَنَهُ  -الْمَعْصِيَةِ، التَّارِكِ لَهاَ قَ هْرًا  مَنْزلَِةَ التَّارِكِ الْمُخْتَارِ أَوْلَى.يُ وَضِِ
نْبِ الَّتِِ يَتَرتََّ  هَا الْوَعِيدُ تَ نْشَأُ مِنَ الْعَزْمِ عَلَيْهِ تَارةًَ وَمِنْ فِعْلِهِ تَارةًَ، وَمَنْشَأُ أَنَّ مَفْسَدَةَ الذَّ بُ عَلَي ْ

رَ الْمَفْسَدَةِ مَعْدُومٌ في حَقِِ هَذَا الْعَاجِزِ فِعْلًا وَعَزْمًا، وَالْعُقُوبةَُ تَابِعَةٌ للِْمَفْسَدَةِ.وَأيَْضًا فإَِنَّ   هَذَا تَ عَذَّ
نْبَ، وَمِنْ نيَِّ مِنْهُ الْ  رَ مِنْهُ التَّمَنَِِ وَالْوِدَادُ، فإَِذَا كَانَ يَ تَمَنىَّ وَيَ وَدُّ لَوْ وَاقَعَ الذَّ تِهِ أنََّهُ لَوْ كَانَ فِعْلُ مَا تَ عَذَّ

، وَالْحزُْنِ عَلَى ف َ  قْلَاعِ عَنْ هَذَا الْوِدَادِ وَالتَّمَنَِِ صْرَارَ مُتَصَوَّرٌ سَلِيمًا لبََاشَرَهُ، فَ تَ وْبَ تُهُ بِالْإِ وْتهِِ، فإَِنَّ الْإِ
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مْكَانِ وَالتَّصَوُّرِ مِ  وْبةَُ، بَلْ هِيَ أَوْلَى بِالْإِ هُ، وَهُوَ الت َّ صْرَارِ، في حَقِِهِ قَطْعًا، فَ يُ تَصَوَّرُ في حَقِِهِ ضِدُّ نَ الْإِ
وَرَدَ الْقِيَامَةَ أَنَّ التَّكْلِيفَ قَدِ انْ قَطَعَ بِالْمُعَايَ نَةِ وَهَذَا وَاضِحٌ.وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمُعَايِنِ، وَمَنْ 

قَطِعْ عَنْهُ التَّ  اَ تَكُونُ في زمََنِ التَّكْلِيفِ، وَهَذَا الْعَاجِزُ لَمْ يَ ن ْ وْبةَُ إِنََّّ كْلِيفُ، فاَلْأَوَامِرُ وَوُرُودِ الْقِيَامَةِ، وَالت َّ
وَاهِي لَازمَِةٌ لَهُ، وَالْ  كَفُّ مُتَصَوَّرٌ مِنْهُ عَنِ التَّمَنَِِ وَالْوِدَادِ، وَالْأَسَفِ عَلَى فَ وْتهِِ، وَتَ بْدِيلُ ذَلِكَ وَالن َّ

ُ أَعْلَمُ.( وفى)طريق(:) ... :فصلٌ:فى مراتب المكلفين فى الدار الآخرةبِالنَّدَمِ وَالْحزُْنِ عَلَى فِعْلِهِ، وَاللََّّ
:... ولكن بقى أن يقال:إذا كان المجاهدون أفضل من الطبقة السادسة: المجاهدون فى سبيل الله

القاعدين مطلقاً لزم أن لا يستوى مُاهد وقاعد مطلقاً، فلا يبقى فى تقييد القاعدين بكونهم من 
غير أُولى الضرر فائدة، فإنه لا يستوى المجاهدون والقاعدون من أُولى الضرر أيضاً.وأيضاً فإن 

لذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولى الضرر لا القاعدون الذين القاعدين المذكورين فى الآية ا
هم أولوا الضرر، فإنهم لم يذكر حكمهم فى الآية، بل استثناهم وبين أن التفضيل على غيرهم، 

{ للعهد. والمعهود هم غير أولى الضرر, لا المضررون. وأيضاً فالقاعد من القاعدينفاللام فى }
الجهاد له مثل أجر المجاهد، كما ثبت عن النبَ صلى الله عليه وسلم  المجاهدين لضرورة تمنعه من

أنه قال: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً"، وقال صلى 
إن بالمدينة أقواماً ما سرتَ مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم" قالوا: وهم الله عليه وسلم: "

قلتُ:يقصدُ -"، وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآيةوهم بالمدينة حبسهم العذر: "قالبالمدينة؟ 
وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجراً عَظِيماً درجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وكََانَ } قوله تعالى:

القاعدين من غير أُولى الضرر لا يستوون دلت على أن  -[96 -95{ ]النساء: اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً 
هم والمجاهدون، وسكت ]عن القاعدين من أولى الضرر فلم يدل على حكمهم بطريق منطوقها[ 

عن حكمهم بطريق منطوقها ولا يدل مفهومها على مساواتَم للمجاهدين.بل هذا النوع منقسم 
لم يتخلف عنها مقدورها، وإنَّا إلى معذور من أهل الجهاد غلبه عذره وأقعده عنه ونيته جازمة 

أقعده العجز، فهذا الذى تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد.وهذا القسم لا يتناوله 
الحكم بنفى التسوية، وهذا لأنقاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يُكن من الفعل أو 

ل التام كما دل عليه قوله صلى الله مقدمات الفعل نزل صاحبه فى الثواب والعقاب منزلة الفاع
عليه وسلم: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار"، قالوا: هذا القاتل، فما 

عَنِ الِمسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قاَلَ: -171    (بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصاً على قتل صاحبه".
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عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  إِنَّ بَنَِ هِشَامِ بْنِ المغُِيرةَِ اسْتَأْذَنوُا في » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ وَهُوَ عَلَى الِمنْبَرِ:سمَِ
نُ أَبِ أَنْ يُ نْكِحُوا ابْ نَ تَ هُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِ طاَلِبٍ، فَلاَ آذَنُ، ثَُّ لاَ آذَنُ، ثَُّ لاَ آذَنُ، إِلاَّ أَنْ يرُيِدَ ابْ 

، يرُيِبُنَِ مَا أَراَبَهاَ، وَيُ ؤْذِينَِ مَا طاَلِبٍ أَ  اَ هِيَ بَضْعَةٌ مِنَِِ نْ يطُلَِِقَ ابْ نَتِِ وَيَ نْكِحَ ابْ نَ تَ هُمْ، فإَِنََّّ
القسم ( فى)المشُوق(:)2449) - 93حديث -( ومسلم5230حديث)-البخارى«آذَاهَا

إطلاق  الخامس:...  فيه: الخامس عشر:في مُاز اللزوم وهو ثَانية تُت كل قسم أقسام قد بيناها
اسم الريب على الشك لملازمة الشك القلق والاضطراب فإن حقيقة الريب قلق النفس بدليل 

{ أي: مقلقات الدهور. وبدليل قوله عليه الصلاة والسلام في نَتَربََّصُ بِهِ ريَْبَ الْمَنُونِ قوله: }
إن فاطمة بضعة منَ يريبنَ ما »م: الظب الحاقف:" لا يريبه أحدٌ"، وقوله صلِى الله عليه وسلِ 

ُ فى)زاد(:)ومنه قول أبِ ذؤيب الهذلِ:أمن المنون وريبها تتوجع؟(و «. يريبها عُهُ صَلَّى اللََّّ ]فَصْلٌ: مَن ْ
بْنِ الْمُغِيرةَِ أَنْ وَاسْتَأْذَنهَُ بَ نُو هِشَامِ »:فَصْلٌ:عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ فاَطِمَةَ وَبنِْتِ أبَيِجَهْلٍ[

ُ عَنْهُ ابْ نَةَ أبِ جهل، فَ لَمْ يََْذَنْ في ذَلِكَ، وَقاَلَ:  إِلاَّ أَنْ يرُيِدَ »يُ زَوِِجُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ
، يَ  اَ فاطمة بَضْعَةٌ مِنَِِ ريِبُنَِ مَا راَبَهاَ وَيُ ؤْذِينَِ مَا ابن أبِ طالب أَنْ يطُلَِِقَ ابْ نَتِِ وَيَ نْكِحَ ابْ نَ تَ هُمْ، فإَِنََّّ

وَاللََِّّ لَا  آذَاهَا، إِنِيِ أَخَافُ أَنْ تُ فْتَنَ فاطمة في دِينِهَا، وَإِنِيِ لَسْتُ أُحَرِمُِ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ 
وَفي لَفْظٍ فَذكََرَ صِهْرًا لَهُ فأَثَْنَى عَلَيْهِ، «. أبََدًاتَجْتَمِعُ بنِْتُ رَسُولِ اللََِّّ وَبنِْتُ عَدُوِِ اللََِّّ في مَكَانٍ وَاحِدٍ 

ثَنَِ فَصَدَقَنَِ وَوَعَدَني فَ وَفىَلِي»وَقاَلَ: نَ هَذَا الْحكُْمُ أمُُوراً:أَحَدُهَا: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرَطَ «.حَدَّ فَ تَضَمَّ
هَا لَزمَِهُ الْوَ  نِ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَ تَ زَوَّجَ عَلَي ْ هَا فَ لَهَا الْفَسْخُ، وَوَجْهُ تَضَمُّ رْطِ، وَمَتَى تَ زَوَّجَ عَلَي ْ فاَءُ بِالشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ يُ ؤْذِي فاطمة وَيرَيِبُ هَا، وَأنََّهُ يُ ؤْ  ُ الْحدَِيثِ لِذَلِكَ أنََّهُ صَلَّى اللََّّ ذِيهِ صَلَّى اللََّّ
هَا عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ  ُ عَن ْ اَ زَوَّجَهُ فاطمة رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّّ أَنْ ريِبُهُ، وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أنََّهُ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يرَيِبَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  هَذَا مُشْتَرطَاً في  لَا يُ ؤْذِيَ هَا وَلَا يرَيِبَ هَا وَلَا يُ ؤْذِيَ أَبَاهَا صَلَّى اللََّّ
 ُ اَ دَخَلَ عَلَيْهِ. وَفي ذِكْرهِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِهْرَهُ صُلْبِ الْعَقْدِ، فإَِنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورةَِ أنََّهُ إِنََّّ

ثهَُ فَصَدَقَهُ،وَوَعَدَهُ فَ وَفىَّ  ُ عَنْهُ وَتََيِْيجٌ لَهُ عَلَى الْآخَرَ، وَثَ نَاءَهُ عَلَيْهِ بِأنََّهُ حَدَّ  لَهُ تَ عْريِضٌ بعلي رَضِيَ اللََّّ
 عَلَى الْوَفاَءِ لَهُ، الِاقْتِدَاءِ بِهِ، وَهَذَا يُشْعِرُ بِأنََّهُ جَرَى مِنْهُ وَعْدٌ لَهُ بِأنََّهُ لَا يرَيِبُ هَا وَلَا يُ ؤْذِيهَا، فَ هَيَّجَهُ 

ؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمَشْرُوطَ عُرْفاً كَالْمَشْرُوطِ لَفْظاً، وَأَنَّ عَدَمَهُ يُُلَِِكُ كَمَا وَفَى لَهُ صِهْرُهُ الْآخَرُ.فَ ي ُ 
مُْ لَا يُُْرجُِونَ نِسَاءَهُمْ مِنْ دِيَارهِِمْ وَلَا يَُُ  كِِنُونَ الْفَسْخَ لِمُشْتَرِطِهِ، فَ لَوْ فُرِضَ مِنْ عَادَةِ قَ وْمٍ أَنهَّ

الْبَ تَّةَ وَاسْتَمَرَّتْ عَادَتَُمُْ بِذَلِكَ كَانَ كَالْمَشْرُوطِ لَفْظاً، وَهُوَ مُطَّرِدٌ عَلَى قَ وَاعِدِ أَزْوَاجَهُمْ مِنْ ذَلِكَ 
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رْطَ الْعُرْفيَّ كَاللَّفْظِيِِ سَوَاءٌ، وَلِهذََا أَوْجَبُ  ُ أَنَّ الشَّ  وا الْأُجْرَةَ عَلَىأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَقَ وَاعِدِ أحمد رَحِمَهُ اللََّّ
الٍ أَوْ قَصَّارٍ، أَوْ عَجِينَهُ إِلَى خَبَّازٍ، أَوْ طعََامَهُ إِلَى طبََّاخٍ يَ عْمَلُونَ باِ  لْأُجْرَةِ، أَوْ مَنْ دَفَعَ ثَ وْبهَُ إِلَى غَسَّ

امَ أَوِ اسْتَخْدَمَ مَنْ يَ غْسِلُهُ مَِّنْ عَادَتهُُ يَ غْسِلُ بِالْأُجْرَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَ  لَمْ يَشْرُطْ لَهمُْ أُجْرَةَ أنََّهُ دَخَلَ الْحمََّ
ائِهِمْ ضَرَّةً يَ لْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. وَعَلَى هَذَا، فَ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ بَ يْتٍ لَا يَ تَ زَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَى نِسَ 

نَ كَالْمَشْرُوطِ لَفْظاً.وكََذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مَِّنْ يَ عْلَمُ وَلَا يُُكَِِنُونهَُ مِنْ ذَلِكَ، وَعَادَتَُمُْ مُسْتَمِرَّةٌ بِذَلِكَ، كَا
زَوُّ  هَا عَادَةً لِشَرَفِهَا وَحَسَبِهَا وَجَلَالتَِهَا، كَانَ تَ رْكُ الت َّ اَ لَا تُمكَِِنُ إِدْخَالَ الضَّرَّةِ عَلَي ْ هَا أَنهَّ جِ عَلَي ْ

دَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِيَن، وَابْ نَةُ سَيِِدِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِيَن أَحَقُّ النِِسَاءِ كَالْمَشْرُوطِ لَفْظاً سَوَاءٌ.وَعَلَى هَذَا فَسَيِِ 
فاطمة بِهذََا، فَ لَوْ شَرَطهَُ عَلِيٌّ في صُلْبِ الْعَقْدِ كَانَ تَأْكِيدًا لَا تَأْسِيسًا.وَفي مَنْعِ علي مِنَ الْجمَْعِ بَيْنَ 

هَا وَبَيْنَ بِ  ُ عَن ْ نْتِ أبِ جهل حِكْمَةٌ بَدِيعَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَعَ زَوْجِهَا في دَرجََتِهِ تَ بَعٌ لَهُ، فإَِنْ رَضِيَ اللََّّ
ا، وَهَذَا كَانَتْ في نَ فْسِهَا ذَاتَ دَرجََةٍ عَاليَِةٍ، وَزَوْجُهَا كَذَلِكَ، كَانَتْ في دَرجََةٍ عَاليَِةٍ بنَِ فْسِهَا وَبِزَوْجِهَ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ ليَِجْعَلَ ابْ نَةَ أبِ جهل مَعَ فاطمة رَضِيَ  شَأْنُ فاطمة هُمَا، وَلَمْ يَكُنِ اللََّّ ُ عَن ْ وعلي رَضِيَ اللََّّ
نَ هُمَا، فَ لَمْ يَ  نَ هُمَا مِنَ الْفَرْقِ مَا بَ ي ْ هَا في دَرجََةٍ وَاحِدَةٍ لَا بنَِ فْسِهَا وَلَا تَ بَ عًا، وَبَ ي ْ ُ عَن ْ كُنْ نِكَاحُهَا اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَ  إِلَى هَذَا لَى سَيِِدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِيَن مُسْتَحْسَنًا لَا شَرْعًا وَلَا قَدْراً،وَقَدْ أَشَارَ صَلَّى اللََّّ
ا إِمَّا أَنْ يَ تَ نَاوَلَ فَ هَذَ «وَاللََِّّ لَا تَجْتَمِعُ بنِْتُ رَسُولِ اللََِّّ وَبنِْتُ عَدُوِِ اللََِّّ في مَكَانٍ وَاحِدٍ أبََدًا»بِقَوْلِهِ:

فصلٌ: ...الباب الثانّ و العشرون: غيرة المحُبين:دَرجََةَ الْآخَرِ بلَِفْظِهِ أَوْ إِشَارتَهِِ.( وفى)روضة(:)
وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده. وغيرته على 

فالغيرة التِ اه. وغيرته على حرمته أن يتطلع إليها غيره:قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يَنس بسو 
يحبها الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة وما عداها فإما من خدع الشيطان وإما بلوى من 

رضي -الله كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليها. فإن قيل: فمن أي الأنواع تعدون غيرة فاطمة 
لما عزم  -رضي الله عنه - صلى الله عليه وسلم على علي بن أبِ طالبابنة رسول الله -الله عنها

على نكاح ابنة أبِ جهل, وغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها؟ قيل: من الغيرة التِ يحبها الله 
بأنها بضعة منه, وأنه يؤذيه ما آذاها,  -صلى الله عليه وسلم -ورسوله. وقد أشار إليها النب

أرابها. ولم يكن يحسن ذلك الاجتماع البتة فإن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا  ويريبه ما
يحسن أن تجتمع مع بنت عدوه عند رجل. فإن هذا في غاية منافرة مع أن ذكر النب صلى الله 

كان   -رضي الله عنه -عليه وسلم صهره الذي حدثه فصدقه ووعده فوفى له دليل على أن عليا
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في العقد إما لفظا وإما عرفا وحالا أن لا يريب فاطمة ولا يؤذيها, بل يُسكها  مشروطا عليه
بالمعروف. وليس من المعروف أن يضم إليها بنت عدو الله ورسوله ويغيظها بها. ولهذا قال النب 

والشرط "إلا أن يريد ابن أبِ طالب أن يطلق ابنتِ ويتزوج ابنة أبِ جهل صلى الله عليه وسلم :"
 -الحالِ كالشرط اللفظي عند كثير من الفقهاء كفقهاء المدينة. وأحمد بن حنبل وأصحابه العرفي

على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف عليها الفتنة في دينها باجتماعها  -رحمهم الله تعالى
دين وبنت عدو الله عنده .فلم تكن غيرته لمجرد كراهية الطبع للمشاركة بل الحامل عليها حرمة ال

]شَهَادَةُ ( وفى)أعلام(:)" والله أعلم بالصوابإني أخاف أن تفتن في دينهاوقد أشار إلى هذا بقوله" 
هُمْ جَوَّزَ شَهَادَةَ الْقَريِبِ لِقَريِبِهِ مُطْلَقًا الْقَريِبِ لِقَريِبِهِ أَوْ عَلَيْهِ[: وَقَدْ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في ذَلِكَ: فَمِن ْ

دِ بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرهُُ مِ كَالْأَجْنَبِِِ  هَادَةِ بحَالٍ، كَمَا يَ قُولهُُ أبَوُ مُحَمَّ نْ أَهْلِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ الْقَرَابةََ مَانعَِةً مِنْ الشَّ
ونَ بِالْعُمُومَاتِ الَّتِِ لَا تُ فَرِِقُ بَيْنَ أَجْنَبٍِِ وَقَريِبٍ، وَهَؤُلَاءِ أَسْ  عَدُ بِالْعُمُومَاتِ، الظَّاهِرِ، وَهَؤُلَاءِ يَحْتَجُّ

ارِبِ وَمَنَ عَتْ طاَئفَِةٌ شَهَادَةَ الْأُصُولِ للِْفُرُوعِ وَالْفُرُوعِ لِلْأُصُولِ خَاصَّةً، وَجَوَّزَتْ شَهَادَةَ سَائرِِ الْأَقَ 
افِعِيِِ وَأَحْمَدَ، وَليَْسَ مَعَ هَؤُلَاءِ نَصٌّ صَريِحٌ  صَحِيحٌ  بَ عْضِهِمْ لبَِ عْضٍ،، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّ

افِعِيُّ بِأنََّهُ لَوْ قبُِلَتْ شَهَادَةُ الْأَبِ لِابْنِهِ لَكَانَتْ شَهَادَةً مِنْهُ لنَِ فْسِهِ   لِأنََّهُ مِنْهُ؛ وَقَدْ بِالْمَنْعِ.وَاحْتَجَّ الشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ النَّبُِّ  اَ فاَطِمَةُ بُضْعَةٌ مِنَِِ يرُِ »: -صَلَّى اللََّّ « يبُنَِ مَا راَبَهاَ، وَيُ ؤْذِينَِ مَا آذَاهَاإنََّّ

وَقَدْ ذكََرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ ردَّ هذا القول فقال:)  .(ثَُّ قاَلُوا: وكََذَلِكَ بَ نُو الْبَ نَاتِ 
ُ عَنْهُ  -الَ: قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَبْرةََ عَنْ أَبِ الزِنَِادِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ قَ  -رَضِيَ اللََّّ

قِيِِ عَنْ سَعِيدِ : تَجوُزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخُ لِأَخِيهِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَ 
ثنا يوُنُسُ عَنْ الزُّهْرِيِِ قاَلَ: لَمْ يَكُنْ يَ تَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِيَن  وَقاَلَ ابْنُ وَهْبٍ: بْنِ الْمُسَيِِبِ مِثْلُ هَذَا

أتَهِِ، ثَُّ دَخَلَ الصَّالِحَ في شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَ 
هَمُ إذَا النَّاسُ بَ عْدَ ذَلِكَ فَظَهَ  اَمِهِمْ، فَتَركََتْ شَهَادَةَ مَنْ يُ ت َّ هُمْ أمُُورٌ حَملََتْ الْوُلَاةَ عَلَى اتَِِ رَتْ مِن ْ

هَؤُلَاءِ في آخَرِ كَانَتْ مِنْ قَ رَابةٍَ، وَصَارَ ذَلِكَ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالْأَخِ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ، لَمْ يَ تَّهِمْ إلاَّ 
هِ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قاَلَ: كُنْت جَالِسًا الزَّمَ  ثَنَِ الْحسََنُ بْنُ عَازِبٍ عَنْ جَدِِ انِ.وَقاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ: حَدَّ

ا شَهِدَ لهََ عِنْدَ شُرَيْحٍ، فأََتَاهُ عَلِيُّ بْنُ كَاهِلٍ وَامْرَأَةٌ وَخَصْمٌ، فَشَهِدَ لَهاَ عَلِيُّ بْنُ كَاهِلٍ وَهُوَ زَوْجُهَا، وَ 
ئًا أبَوُهَا، فأََجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتََمَُا، فَ قَالَ الْخَصْمُ: هَذَا أبَوُهَا وَهَذَا زَوْجُهَا، فَ قَالَ لهَُ شُرَيْحٌ: أتَ َ  عَلَّمُ شَي ْ

نَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ تَجْرَحُ بِهِ شَهَادَتََمَُا؟ كُلُّ مُسْلِمٍ شَهَادَتهُُ جَائِزَةٌ.وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ثنا سُفْيَانُ بْ  نُ عُيَ ي ْ
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عْت شُرَيْحًا أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أبَيِهَا وَزَوْجِهَا، فَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إنَّهُ أبَوُهَ  ا وَزَوْجُهَا، غَرْقَدَةَ قاَلَ: سمَِ
بَةَ: ثنا شَبَابةَُ عَنْ ابْنِ  وَقاَلَ شُرَيْحٌ: فَمَنْ يَشْهَدُ للِْمَرْأَةِ إلاَّ أبَوُهَا وَزَوْجُهَا؟ وَقاَلَ  أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ

دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَ قَضَى  ي عِنْدَ أَبِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّ أَبِ ذِئْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قاَلَ: شَهِدْت لِأمُِِ
نِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الْأنَْصَارِيِِ قاَلَ: أَجَازَ عُمَرُ بْنُ بِشَهَادَتي.وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ثنا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْ 

يعُ السَّ  لَفِ عَبْدِ الْعَزيِزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأبَيِهِ إذَا كَانَ عَدْلًا.قاَلُوا: فَ هَؤُلَاءِ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ وَجمَِ
دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يجُِيزُونَ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأبَيِهِ  وَشُرَيْحٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَأبَوُ بَكْرِ  بْنُ مُحَمَّ

ُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَ  اهْوَيْهِ وَأبَوُ وَالْأَبِ لِابْنِهِ، قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: وَبِهذََا يَ قُولُ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيةََ وَعُثْمَانُ الْبَتِِِ
يعُ أَصْحَابنَِا، يَ عْنَِ دَاوُد بْنَ عَلِيٍِ وَأَصْحَابهَُ.وَقَدْ ذكََرَ الزُّهْرِيُّ أَنَّ ثَ وْرٍ وَالْمُزَنيُّ وَأبَوُ سُ  لَيْمَانَ وَجمَِ

لَفَ الصَّالِحَ لَمْ  رُونَ، وَأَنَّ السَّ يَكُونوُا الَّذِينَ رَدُّوا شَهَادَةَ الِابْنَ لِأبَيِهِ وَالْأَخَ لِأَخِيهِ هُمْ الْمُتَأَخِِ
يعنى فى الحديث أن فاطمة جاءت تُله فقال: "لا. إلا رسول -وفيه فائدةٌ:ا...(وفى)بدائع(:)يَ رُدُّونهََ 

 :قلتُ:لعله يقصدُ ما ماجاء فى الحديث". فاطمة بضعة منَالله صلى الله عليه وسلم" فقال: "
فإن قيل: فهل يبر -"مَكَانٍ وَاحِدٍ أبََدًا وَلَكِنْ وَاللََِّّ لَا تَجْتَمِعُ بنِْتُ رَسُولِ اللََِّّ وَبنِْتُ عَدُوِِ اللََِّّ في "

الحالف بمثل هذا لو اتفق اليوم؟ قيل: لا. إما لأنه مختص بالنب صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة 
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -172     بضعة منه قطعا. والله أعلم.( صَلَّى  -عَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِيِِ

ُ عَلَيْ  اعَةِ فِتَ نًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا : "-هِ وَسَلَّمَ اللََّّ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّ
نْ يْرٌ مِ وَيُُْسِي كَافِرًا، وَيُُْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ، وَالْقَائمُِ فِيهَا خَ 

عُوا أَوْتَاركَُمْ، وَاضْربِوُا بِسُيُوفِ  رُوا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِِ اعِي، فَكَسِِ كُمْ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّ
]حكم (3961ابنُ ماجه.حديث)"الحِْجَارةََ، فإَِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدكُِمْ، فَ لْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنََْ آدَمَ 

ة(:).فى:صحيحالألباني[ باعتبار تعلق الأحكام -يقصدُ الصبر-الباب الثامن: في انقسامه)عُدَّ
ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات  فصلٌ:...الخمسة به:

أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله بِلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له 
كن لت عليه النصوص الكثيرة. وقد سئل النب عن هذه المسألة بعينها فقال: "بل يستحب كما د

" وفي لفظ "كن عبد الله المقتول. ولا تكن عبد الله القاتل" وفي لفظ "دعه يبوء  كخير ابنَ آدم
بإثَه وإثَك " وفي لفظ آخر " فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك " وقد حكى الله 

آدم وأثنى عليه بذلك. وهذا بِلاف قتل الكافر فإنه يجب عليه الدفع عن استسلام خير ابنى 
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نفسه لأن من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين. وأما قتال اللصوص فهل يجب 
فيه الدفع أو يجوز فيه الاستسلام؟ فإن كان عن معصوم. غيره وجب. وإن كان عن نفسه فظاهر 

جبه بعضهم. ولا يجوز الصبر على من قصده أو حرمته نصوصه أنه لا يجب الدفع, وأو 
ُ سُبْحَانهَُ إِلَى نَ فْسِهِ،  ...]فصلٌ: في سَريَِّةُ نَخلَْةَ[: بالفاحشة.(وفى)زاد(:) نَةُ الَّتِِ يُضِيفُهَا اللََّّ وَأَمَّا الْفِت ْ

إِنْ [ ، وَقَ وْلِ مُوسَى: }53{ ]الأنعام: ببَِ عْضٍ  وكََذَلِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُمْ أَوْ يُضِيفُهَا رَسُولهُُ إِليَْهِ كَقَوْلِهِ: }
نَ تُكَ تُضِلُّ بِهاَ مَنْ تَشَاءُ وَتََْدِي مَنْ تَشَاءُ  [ فتَِلْكَ بمعَْنًى آخَرَ، وَهِيَ 155{]الْأَعْرَافِ: هِيَ إِلاَّ فِت ْ
رِِ، بِالنِِعَمِ وَالْمَصَائِبِ، فَ هَذِهِ لَوْنٌ، بمعَْنَى الِامْتِحَانِ، وَالِاخْتِبَارِ، وَالِابْتِلَاءِ مِنَ اللََِّّ لِعِبَادِ  هِ بِالْخَيْرِ وَالشَّ

نَةُ الَّتِِ  نَةُ الْمُؤْمِنِ في مَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارهِِ لَوْنٌ آخَرُ، وَالْفِت ْ نَةُ الْمُشْركِِيَن لَوْنٌ، وَفِت ْ يوُقِعُهَا بَيْنَ أَهْلِ  وَفِت ْ
نَةِ الَّتِِ  سْلَامِ كَالْفِت ْ  أَوْقَ عَهَا بَيْنَ أَصْحَابِ علي ومعاوية، وَبَيْنَ أَهْلِ الْجمََلِ وَصِفِِيَن، وَبَيْنَ الْمُسْلِمِيَن الْإِ

ُ عَلَيْهِ  نَةُ الَّتِِ قاَلَ فِيهَا النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ  حَتىَّ يَ تَ قَاتَ لُوا، وَيَ تَ هَاجَرُوا لَوْنٌ آخَرُ، وَهِيَ الْفِت ْ
نَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا سَتَكُونُ فِ »وَسَلَّمَ: ت ْ

اعِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِاعْتِزَالِ «. خَيْرٌ مِنَ السَّ نَةِ الَّتِِ أَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَأَحَادِيثُ الْفِت ْ
نَةُ. ، هِيَ هَذِهِ الْفِت ْ " أَيُّ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ: سَألَْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -173  الطَّائفَِتَيْنِ

؟ قاَلَ  نْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللََِّّ ا وَهُوَ خَلَقَكَ »:الذَّ قُ لْتُ: ثَُّ  قُ لْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ،. «أَنْ تَجْعَلَ لِلََِّّ نِدًّ
؟ قاَلَ:  ؟ قاَلَ: «. وَأَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ تَخاَفُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ »أَيُّ أَنْ تُ زَانيَ حَلِيلَةَ »قُ لْتُ: ثَُّ أَيُّ

 142( 86) - 141حديث -( ومسلم7520- 6811- 4477أحاديث)-البخارى«جَارِكَ 
تَصْدِيقَ قَ وْلِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَأنَْ زَلَ اللََُّّ (: 6001(وزاد البخارى.حديث)86) -
ةُ - 277 .فى)أحكام(:)[ الآيةََ 68{ ]الفرقان: وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلَهاً آخَرَ } ]فَصْلٌ: حُجَّ

:] ابِِ افِعِيِِ في قَ تْلِ السَّ مَامِ الشَّ وجِبَ للِْعُقُوبةَِ قَدْ يَ تَ غَلَّظُ بَ عْضُ أنَْ وَاعِهِ لَا ريَْبَ أَنَّ الْجنِْسَ الْمُ ... الْإِ
الِحٍ، وَلَا صِفَةً أَوْ قَدْراً، أَوْ صِفَةً وَقَدْراً، فإَِنَّهُ ليَْسَ قَ تْلُ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ مِثْلَ قَ تْلِ وَالِدٍ وَعَالمٍِ وَصَ 

، وَليَْسَتِ الْجنَِايةَُ في الْأَوْقاَتِ وَالْأَمَاكِنِ ظلُْمُ بَ عْضِ النَّاسِ مِثْلَ ظلُْمِ يتَِيمٍ فَقِيٍر بَيْنَ أَ  بَ وَيْنِ صَالِحَيْنِ
هْرِ الْحرََامِ كَالْجنَِايةَِ في غَيْرِ ذَلِكَ. وكََذَلِكَ  حْرَامِ وَالشَّ مَضَتْ سُنَّةُ وَالْأَحْوَالِ الْمُشَرَّفَةِ كَالْحرََمِ وَالْإِ

ُ عَلَيْهِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ بتَِ غْلِيظِ  يةَِ إِذَا تَ غَلَّظَ الْقَتْلُ بأَِحَدِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ.وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ  الدِِ
نْبِ أَعْظَمُ؟ »وَقَدْ قِيلَ لَهُ:  -وَسَلَّمَ  ا وَهُوَ خَلَقَكَ قاَلَ: "  -أَيُّ الذَّ ". قِيلَ لَهُ: ثَُّ  أَنْ تَجْعَلَ لِلََِّّ نِدًّ

؟ قاَلَ  ؟ قاَلَ: " أَنْ تُ زَانيَ حَلِيلَةَ أَيُّ : " أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ خِيفَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ". قِيلَ لَهُ: ثَُّ أَيُّ
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دَةً وَسَفَكَ دَمَ خَلْقٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن وكََثُ رَ مِنْهُ « ". جَارِكَ  وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ قَطَعَ الطَّريِقَ مَرَّاتٍ مُتَ عَدِِ
 سَبِِ ذُ الْأَمْوَالِ كَانَ جُرْمُهُ أَعْظَمَ مِنْ جُرْمِ مَنْ لَمْ يَ تَكَرَّرْ مِنْهُ ذَلِكَ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ مَنْ أَكْثَ رَ مِنْ أَخْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَظَّمَ الْقَصَائِدَ في سَبِِهِ فإَِنَّ جُرْمَهُ أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ مَ  نْ سَبَّهُ بِالْكَلِمَةِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
ثُورةَِ، بحَيْثُ يجَِبُ أَنْ تَكُونَ إِقاَمَةُ الْحدَِِ عَلَيْهِ أَوكَْدَ، وَالِانْتِصَارُ مِنْهُ لِرَسُ  ُ الْوَاحِدَةِ الْمَن ْ ولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

(  لَمْ يَكُنْ هَذَا أَهْلًا لِذَلِكَ.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبَ، وَلَوْ كَانَ الْمُقِلُّ أَهْلًا أَنْ يُ عْفَى عَنْهُ 
فْسِ عُقُوبةَُ أَفْظَعِ أنَْ وَاعِ الْجرََائِمِ[وفى)أعلام(:) فُوسِ في  :]إتْلَافُ الن َّ وَتأََمَّلْ كَيْفَ جَاءَ إتْلَافُ الن ُّ

، وَ  هَا فَسَادًا للِْعَالمَِ هِيَ الْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ وَالطَّارِئُ، وَالْقَتْلُ مُقَابَ لَةِ أَكْبَرِ الْكَبَائرِِ وَأَعْظَمِهَا ضَرَراً وَأَشَدِِ
لثَّلَاثُ وَزنَِا الْمُحْصَنِ، وَإِذَا تأََمَّلَ الْعَاقِلُ فَسَادَ الْوُجُودِ رآَهُ مِنْ هَذِهِ الجِْهَاتِ الثَّلَاثِ، وَهَذِهِ هِيَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَجَابَ النَّبُِّ »الَّتِِ  ،  -صَلَّى اللََّّ لِعَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ بِهاَ حَيْثُ قاَلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
نْبِ أَعْظَمُ؟ قاَلَ  ا وَهُوَ خَلَقَك»: أَيُّ الذَّ ؟ قاَلَ: أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَك «أَنْ تَجْعَلَ لِلََِّّ نِدًّ ، قاَلَ: قُ لْت: ثَُّ أَيُّ

؟ قاَلَ: أَنْ تُ زَانيَ بحَلِيلَةِ جَارِكخَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك، قاَلَ: قُ لْت ُ عَزَّ وَجَلَّ « : ثَُّ أَيُّ فأَنَْ زَلَ اللََّّ
ُ إِلا بِالْحقَِِ وَلا تَصْدِيقَ ذَلِكَ: } فْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللََِّّ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَ قْتُ لُونَ الن َّ

دِ بْنِ إِسْماَعِيلَ )[ الْآيةََ.(وفى)اجتماع(: 68{ ]الفرقان: يَ زْنوُنَ  سْلَامِ مُحَمَّ ]قَ وْلُ إِمَامِ أَهْلِ الْإِ
بَابُ كَلَامِ الرَّبِِ تَ عَالَى مَعَ أَهْلِ الْجنََّةِ ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَيْنِ في ذَلِكَ، ثَُّ  :ثَُّ قاَلَ  ...الْبُخَارِيِِ رَحِمَهُ اللََُّّ[:

[ وَذكََرَ آيَاتٍ 22{ ]البقرة: فَلَا تَجْعَلُوا لِلََِّّ أنَْدَادًا وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ بَابُ قَ وْلِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ: } قاَلَ:
نْبِ أَعْظَمُ؟ قاَلَ:  ا وَهُوَ »في ذَلِكَ، وَذكََرَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ )في ذَلِكَ( أَيُّ الذَّ أَنْ تَجْعَلَلِلَّهِ نِدًّ

بْويِبِ الرَّدُّ عَلَى الْقَدَريَِّةِ وَالْجبَْريَِّةِ فأََضَافَ الْجعَْلَ إِليَْهِمْ فَ هُوَ كَسْب ُ « لَقَكَ خَ  هُمْ ، وَغَرَضُهُ بِهذََا الت َّ
نوُبِ شَرْعِيَّةٌ وَقَدَريَِّةٌ: .( وفى)الداء(:)وَفِعْلُهُمْ  مَ أَنَّ الْعُقُو  ...فَصْلٌ:عُقُوبَاتُ الذُّ رْعِيَّةَ وَقَدْ تَ قَدَّ بةََ الشَّ

نْبِ وَتَ قَاضِي الطَّبْعِ لَهاَ، وَجَعَلَهَا سُبْحَانهَُ ثَلَاثةََ  ُ سُبْحَانهَُ عَلَى قَدْرِ مَفْسَدَةِ الذَّ أنَْ وَاعٍ:  شَرَعَهَا اللََّّ
مِنْهُ، وَهُوَ الزِنَِا وَاللِِوَاطُ، فإَِنَّ هَذَا الْقَتْلَ وَالْقَطْعَ وَالْجلَْدَ، وَجَعَلَ الْقَتْلَ بإِِزاَءِ الْكُفْرِ وَمَا يلَِيهِ وَيَ قْرُبُ 

مَامُ أَحْمَدُ: لَا أَعْلَمُ بَ عْدَ الْ  نْسَانِ.قاَلَ الْإِ قَتْلِ ذَنْ بًا يُ فْسِدُ الْأَدْيَانَ، وَهَذَا يُ فْسِدُ الْأنَْسَابَ وَنَ وْعَ الْإِ
: »مَسْعُودٍ أنََّهُ قاَلَ:  أَعْظَمَ مِنَ الزِِنَا، وَاحْتَجَّ بحَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ  نْبِ أَعْظَمُ؟يَا رَسُولَ اللََِّّ  أَيُّ الذَّ

ا وَهُوَ خَلَقَكَ »قاَلَ:  ؟ قاَلَ: أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ مَخاَفَةَ أَنْ يَطْعَمَ «أَنْ تَجْعَلَ لِلََِّّ نِدًّ ، قاَلَ: قُ لْتُ: ثَُّ أَيُّ
؟ قاَلَ أَنْ  ُ تَصْدِيقَهَامَعَكَ، قاَلَ: قُ لْتُ: ثَُّ أَيُّ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ }«  تُ زَانيَ بحَلِيلَةِ جَارِكَ فأَنَْ زَلَ اللََّّ

ُ إِلاَّ بِالْحقَِِ وَلَا يَ زْنوُنَ  فْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ  -[.وَالنَّبُِّ 68{ ]سُورةَُ الْفُرْقاَنِ اللََِّّ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَ قْتُ لُونَ الن َّ
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ائِلِ، فإَِنَّهُ سَألََهُ عَنْ أَعْظَمِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  ذكََرَ مِنْ كُلِِ نَ وْعٍ أَعْلَاهُ ليُِطاَبِقَ جَوَابهُُ سُؤَالَ السَّ
نَ ذِكْرَ أَعْظَمِ أنَْ وَاعِهَا، وَمَا هُوَ أَعْظَمُ كُلِِ نَ وْعٍ.فأََعْظَمُ أنَْ وَ  نْبِ، فأََجَابهَُ بماَ تَضَمَّ رْكِ أَنْ الذَّ اعِ الشِِ

ا. وَأَعْظمَُ أنَْ وَاعِ الْقَتْلِ: أَنْ يَ قْتُلَ وَلَدَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُشَاركَِهُ في طعََا مِهِ وَشَرَابِهِ.وَأَعْظَمُ يَجْعَلَ الْعَبْدُ لِلََِّّ نِدًّ
.فاَلزِِنَا أنَْ وَاعِ الزِنَِا: أَنْ يَ زْنيَ بحَلِيلَةِ جَارهِِ، فإَِنَّ مَفْسَدَةَ الزِِنَا ت َ  تَضَاعَفُ بتَِضَاعُفِ مَا انْ تَ هَكَهُ مِنَ الْحقَِِ

الزَّوْجِ، وَإِفْسَادُ  بِالْمَرْأَةِ الَّتِِ لَهاَ زَوْجٌ أَعْظَمُ إِثَْاً وَعُقُوبةًَ مِنَ الَّتِِ لَا زَوْجَ لَهاَ، إِذْ فِيهِ انْتِهَاكُ حُرْمَةِ 
يَكُنْ مِنْهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أنَْ وَاعِ أَذَاهُ، فَ هُوَ أَعْظَمُ إِثَْاً وَجُرْمًا مِنَ الزِنَِا فِرَاشِهِ وَتَ عْلِيقُ نَسَبٍ عَلَيْهِ لَمْ 

ا ارِ، فإَِنْ كَانَ زَوْجُهَ بِغَيْرِ ذَاتِ الْبَ عْلِ.فاَلزِِنَا بماِئةَِ امْرَأَةٍ لَا زَوْجَ لَهاَ أيَْسَرُ عِنْدَ اللََِّّ مِنَ الزِِنَا بِامْرَأَةِ الجَْ 
جَاراً لَهُ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ سُوءُ الجِْوَارِ، وَأَذَى جَارهِِ بأَِعْلَى أنَْ وَاعِ الْأَذَى وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْبَ وَائِقِ.وَقَدْ ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِِ  مَنُ جَارهُُ لَا يَدْخُلُ الْجنََّةَ مَنْ لَا يََْ »أنََّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
نْضَمَّ إِلَى وَلَا بَائقَِةَ أَعْظَمُ مِنَ الزِِنَا بِامْرَأَةِ الْجاَرِ.فإَِنْ كَانَ الْجاَرُ أَخًا لَهُ أَوْ قَريِبًا مِنْ أَقاَربِِهِ ا« بَ وَائقَِهُ 

ثُُْ لَهُ، فإَِنْ كَانَ الْجاَرُ غَائبًِا في   طاَعَةِ اللََِّّ كَالصَّلَاةِ وَطلََبِ الْعِلْمِ ذَلِكَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، فَ يَ تَضَاعَفُ الْإِ
ثُُْ، حَتىَّ إِنَّ الزَّانيَ بِامْرَأَةِ الْغَازِي في سَبِيلِ اللََِّّ يوُقَفُ لَهُ يَ وْمَ  الْقِيَامَةِ، وَيُ قَالُ وَالجِْهَادِ تَضَاعَفَ لَهُ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -خُذْ مِنْ حَسَنَاتهِِ مَا شِئْتَ.قاَلَ النَّبُِّ  : فَمَا ظنَُّكُمْ؟ أَيْ مَا ظنَُّكُمْ أنََّهُ يَتْركُُ -ى اللََّّ
ةِ الْحاَجَةِ إِلَى حَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، حَيْثُ لَا  هَا مَا شَاءَ؟ عَلَى شِدَّ  لَهُ حَسَنَاتٍ، قَدْ حُكِِمَ في أَنْ يََْخُذَ مِن ْ

 لِصَدِيقِهِ حَقًّا يجَِبُ عَلَيْهِ، فإَِنِ ات َّفَقَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ رَحِماً مِنْهُ انْضَافَ يَتْركُُ الْأَبُ لِابْنِهِ وَلَا الصَّدِيقُ 
ثُُْ أَعْظَمَ، فإَِنْ كَانَ شَيْ  هَا، فإَِنِ ات َّفَقَ أَنْ يَكُونَ الزَّاني مُحْصَنًا كَانَ الْإِ خًا كَانَ إِلَى ذَلِكَ قَطِيعَةُ رَحِمِ

ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَِِيهِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  أَعْظَمَ إِثَْاً، ، فإَِنِ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ لَا يُكَلِِمُهُمُ اللََّّ
، كَأَوْقاَتِ  الصَّلَاةِ  اقْتَرنََ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ في شَهْرٍ حَرَامٍ أَوْ بَ لَدٍ حَرَامٍ أَوْ وَقْتٍ مُعَظَّمٍ عِنْدَ اللََِّّ

نوُبِ وَتَضَاعُفَ دَرجََاتَِاَ في الْإِ  ثُُْ. وَعَلَى هَذَا فاَعْتَبِرْ مَفَاسِدَ الذُّ جَابةَِ، تَضَاعَفَ الْإِ ثُِْ وَأَوْقاَتِ الْإِ
ُ الْمُسْتَ عَانُ. الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيلي الحرام وما  ( وفى)روضة(:)وَالْعُقُوبةَِ، وَاللََّّ

:... ويكفي في قبح الزنّ أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته ليه من المفاسد والآلاميفضي إ
شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله ومن 

 عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ -174    .(قبحه أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له
عَرَ، وَأنَْ قُوا »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  إِنَّ تَُْتَ كُلِِ شَعَرَةٍ جَنَابةًَ، فاَغْسِلُوا الشَّ

الباب الثانّ و العشرون:فى (]حكم الألباني[:ضعيف.فى)شفاء(:)597حديث)-ابنُ ماجه«الْبَشَرَةَ 
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ولما كانت الشهوة تجري في جميع  :...عليل وذكر الأجوبة عنهااستيفاء شُبه النافين للحكمة والت
شهوة سرى غسل الجنابة إلى حيث سرت الشهوة كما قال النب  تُت كل شعرةالبدن حتى أن 

" فأمر أن يوصل الماء إلى أصل كل شعرة فيبرد إن تُت كل شعرة جنابةصلى الله عليه وسلم: "
ذكر الله وتلاوة كلامه والوقوف بين يديه .فوالله لو أن حرارة الشهوة فتسكن النفس وتطمئن إلى 

أبقراط ودونه أوصوا بمثل هذا لخضع أتباعهم لهم فيه وعظموهم عليه غاية التعظيم وأبدوا له من 
َ كَأنََّكَ تَ رَاهُ، فإَِنْ لَمْ تَكُنْ تَ رَاهُ فإَِ »حديث:-175    .(الحكم والفوائد ما قدروا عليه نَّهُ أَنْ تَ عْبُدَ اللََّّ

وهو مشهورٌ بحديث -عيه السلام—قاله صلى الله عليه وسلم إجابةً لأسئلة جبريل« يَ رَاكَ 
عَنْ أَبِ (ولفظُ الأول منهما: 4777- 50الحديثان)-البخارىلمَّ سأله:مَا الِإحْسَانُ؟-جبريل

مَا الِإيُاَنُ؟  مًا للِنَّاسِ، فأََتَاهُ جِبْريِلُ فَ قَالَ:هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزاً يَ وْ 
قاَلَ: مَا الِإسْلَامُ؟ . «الِإيُاَنُ أَنْ تُ ؤْمِنَ بِاللََِّّ وَمَلائَِكَتِهِ، وكَُتبُِهِ، وَبلِِقَائهِِ، وَرُسُلِهِ وَتُ ؤْمِنَ بِالْبَ عْثِ »قاَلَ: 

يَ الزَّكَاةَ المفَْرُوضَةَ، وَتَصُومَ قاَلَ: " الِإسْلَامُ: أَنْ تَ عْبُدَ اللَََّّ، وَلاَ  ئًا، وَتقُِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُ ؤَدِِ  تُشْرِكَ بِهِ شَي ْ
َ كَأنََّكَ تَ رَاهُ »رمََضَانَ ". قاَلَ: مَا الِإحْسَانُ؟ قاَلَ:  ، قاَلَ: «، فإَِنْ لَمْ تَكُنْ تَ رَاهُ فإَِنَّهُ يَ رَاكَ أَنْ تَ عْبُدَ اللََّّ

اعَةُ؟ قَ  ائِلِ، وَسَأُخْبِركَُ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الَأمَةُ الَ: " مَتَى السَّ هَا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ مَا المسَْئُولُ عَن ْ
يَانِ، في خََْسٍ لاَ يَ عْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللََُّّ  اَ، وَإِذَا تَطاَوَلَ رعَُاةُ الِإبِلِ البُ هْمُ في البُ ن ْ صَلَّى اللهُ  " ثَُّ تَلاَ النَّبُِّ  رَبهَّ

اعَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: } فَ لَمْ يَ رَوْا « ردُُّوهُ »[ الآيةََ، ثَُّ أَدْبَ رَ فَ قَالَ: 34{]لقمان: إِنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ
ئًا، فَ قَالَ:  : جَعَلَ ذَلِ « هَذَا جِبْريِلُ جَاءَ يُ عَلِِمُ النَّاسَ دِينَ هُمْ »شَي ْ كَ كُلَّهُ مِنَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ

 الِإيُاَنِ.وأخرجه مُسلمٌ.
أَنْ تَخْشَى اللهَ كَأنََّكَ تَ رَاهُ، فإَِنَّكَ إِنْ لَا تَكُنْ »( و أخرجه بلفظ: 9) - 5 -( 8) - 1الحديثان -

كِينَةُ عِنْدَ الْقِيَامِ بِوَظاَئِفِ ( .فى)أعلام(:)10) - 7حديث «تَ رَاهُ فإَِنَّهُ يَ رَاكَ  فَصْلٌ:]السَّ
كِينَةُ عِنْدَ الْقِيَامِ بِوَظاَئِف الْعُبُودِيَّةِ، وَهِيَ الَّتِِ تُ وَرِِثُ الْخُضُوعَ وَالْخشُُوعَ وَغَضَّ عُبُودِيَّةِ[:الْ  هَا السَّ  وَمِن ْ

ي عُبُودِي َّتَهُ بِقَلْبِهِ وَبَدَنهِِ، -تَ عَالَى  -الطَّرَفِ وَجَمْعِيَّةَ الْقَلْبِ عَلَى اللََِّّ  وَالْخشُُوعُ نتَِيجَةُ  بحَيْثُ يُ ؤَدِِ
كِينَةِ وَثََرََتَُاَ، وَخُشُوعُ الْجوََارحِِ نتَِيجَةُ خُشُوعِ الْقَلْبِ، وَقَدْ رأََى النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ  -هَذِهِ السَّ صَلَّى اللََّّ

فإَِنْ قُ لْتَ: «.شَعَتْ جَوَارحُِهُ لَوْ خَشَعَ قَ لْبُ هَذَا لخََ »رجَُلًا يَ عْبَثُ بلِِحْيَتِهِ في الصَّلَاةِ، فَ قَالَ  -وَسَلَّمَ 
كِينَةِ[ قُ لْتُ: قَدْ ذكََرْتَ أَقْسَامَهَا وَنتَِيجَتَ هَا وَثََرََتََاَ وَعَلَامَتَ هَا، فَمَا أَسْبَابُهاَ الْجاَلبَِةُ لَهاَ؟ ]أَسْبَابُ السَّ 

تْ هَذِهِ الْمُرَاقَ بَةُ أَوْجَبَتْ سَبَ بُ هَا اسْتِيلَاءُ مُرَاقَ بَةِ الْعَبْدِ لِرَبِِهِ جَلَّ جَلَالهُُ حَتىَّ   كَأنََّهُ يَ رَاهُ، وكََلَّمَا اشْتَدَّ
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كِينَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالْخشُُوعِ وَالْخوَْفِ وَالرَّجَاءِ مَا لَا يَحْصُلُ بِدُونهَِ  ا، لَهُ مِنْ الْحيََاءِ وَالسَّ
ُ  - كُلِِهَا وَعَمُودُهَا الَّذِي قِيَامُهَا بِهِ، وَلَقَدْ جَمَعَ النَّبُِّ فاَلْمُرَاقَ بَةُ أَسَاسُ الْأَعْمَالِ الْقَلْبِيَّةِ  صَلَّى اللََّّ

حْسَانِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَنْ »أُصُولَ أَعْمَالِ الْقَلْبِ، وَفُ رُوعَهَا كُلَّهَا في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ قَ وْلهُُ في الْإِ
َ كَأنََّكَ ت َ  ينِ، وكَُلَّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ، كَيْف « رَاهُ تَ عْبُدَ اللََّّ فَ تَأَمَّلْ كُلَّ مَقَامٍ مِنْ مَقَامَاتِ الدِِ

إِنَّ وقوله تعالى:}فصلٌ: حق العبد الرحمة وواجبه الإحسان:)بدائع(:) وَمَنْبعُه؟(وفى تجَِدُ هَذَا أَصْلُهُ 
فيه تنبيه ظاهر على أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان { رَحْمَتَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

المطلوب منكم. ومطلوبكم أنتم من الله هو رحمته. ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا 
 -بحسب أدائكم لمطلوبه منكم -وهو الرحمة-به من دعائه خوفا وطمعا فقرب مطلوبكم منكم 

حسان إلى أنفسكم فإن الله تعالى هو الغنَ الحميد وإن الذي هو في الحقيقة إ -وهو الإحسان
{ له دلالة بمنطوقه. ودلالة إِنَّ رَحْمَتَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.وقوله: }

بإيُائه وتعليله. ودلالة بمفهومه. فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان. ودلالته 
يُائه على أن هذا القرب مستحق بالإحسان فهو السبب في قرب الرحمة منهم. ودلالته بتعليله وإ

بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين. فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة.وإنَّا اختص أهل 
الإحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين. وإحسانه تعالى إنَّا يكون لأهل 

لأن الجزاء من جنس العمل فكما أحسنوا بأعمالهم, أحسن إليهم برحمته .وأما من لم  الإحسان
يكن من أهل الإحسان,فإنه لما بعد عن الإحسان, بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد وقربا بقرب. فمن 

تقرب بالإحسان, تقرب الله إليه برحمته. ومن تباعد عن الإحسان, تباعد الله عنه برحمته. والله 
نه يحب المحسنين, وببغض من ليس من المحسنين. ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه. ومن سبحا

أبغضه فرحمته أبعد شيء منه.والإحسان ههنا هو فعل المأمور به: سواء كان إحسانا إلى الناس أو 
وأن  إلى نفسه .فأعظم الإحسان الإيُان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال عليه والتوكل عليه,

يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابه وحياء ومحبة وخشية. فهذا هو مقام الإحسان كما قال النب 
أن تعبد الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل عن الإحسان فقال: "

 قريب " رواه مسلم الترمذي والنسائي وغيرهم. وإذا كان هذا هو الإحسان, فرحمه اللهكأنك تراه
قُونَ وَيُ ؤْتُونَ من صاحبه. فإن الله إنَّا يرحم أهل توحيده المؤمنين به. وإنَّا كتب رحمته } للَِّذِينَ يَ ت َّ

{ والذين يتبعون رسوله فهؤلاء هم أهل الرحمة كما أنهم هم الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِِياتنَِا يُ ؤْمِنُونَ 
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{ يعنَ هل جزاء هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلاِ الإحْسَانُ }المحسنون .وكما أحسنوا جوزوا بالإحسان و 
من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه؟ قال ابن عباس: "هل جزاء من قال: لا إله إلا الله 

وعمل بما جاء به محمد إلا الجنة؟" وقد ذكر ابن أبِ شيبة وغيره من حديث الزبير بن عدي عن 
{ ثُ قال: هل تدرون ما هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلاِ الإحْسَانُ  }أنس بن مالك قال: "قرأ رسول الله

قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم .قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ 
ُ تَ عَالَى جَعَلَ الْعُبُودِيَّةَ وَصْفَ أَكْمَلِ خلقه[:".( وفى)المدارج(:)   النَّبُِّ صَلَّى وَجَعَلَ  ...]فَصْلٌ: اللََّّ

حْسَانُ فَ قَالَ في حَدِيثِ جِبرِْ  ينِ وَهُوَ الْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْسَانَ الْعُبُودِيَّةِ أَعْلَى مَرَاتِبِ الدِِ يلَ وَقَدْ اللََّّ
حْسَانِ  َ كَأنََّكَ تَ رَاهُ، فإَِنْ لَمْ تَكُنْ تَ رَاهُ فإَِ »سَألََهُ عَنِ الْإِ ]فَصْلٌ:  وفيه أيضًا:)«.(نَّهُ يَ رَاكَ أَنْ تَ عْبُدَ اللََّّ

رجََةُ الْأوُلَى: رغَْبَةُ أَهْلِ الْخَبَرِ[: ...مَنْزلَِةُ الرَّغْبَةِ[: ...وَلَا مَشْهَدَ للِْعَبْدِ في ]دَرجََاتُ الرَّغْبَةِ[:]الدَّ
نْ يَا شْهَدًا أَعْلَى مِنْهُ. وَهُوَ شُهُودُ الْحقَِِ مَعَ أَعْلَى مِنْ هَذَا.وَعِنْدَ كَثِيٍر مِنَ الصُّوفِيَّةِ أَنَّ فَ وْقَهُ مَ  الدُّ

حْسَ  بَتِهِ عَنْ كُلِِ مَا سِوَاهُ، وَهُوَ مَقَامُ الْفَنَاءِ. وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِيهِ.وَلَوْ كَانَ فَ وْقَ مَقَامِ الْإِ انِ مَقَامٌ غَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجِِ  ينِ كُلَّهَا آخَرُ لَذكََرَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ بْريِلَ. وَلَسَألَهَُ جِبْريِلُ عَنْهُ. فإَِنَّهُ جَمَعَ مَقَامَاتِ الدِِ

حْسَانِ. وَهُوَ أَنْ  حْسَانِ.نَ عَمْ الْفَنَاءُ الْمَحْمُودُ هُوَ تَُْقِيقُ مَقَامِ الْإِ يُاَنِ وَالْإِ سْلَامِ وَالْإِ يَ فْنَى بحبُِِهِ  في الْإِ
بَ تُّلِ إِليَْهِ عَنْ غَيْرهِِ. وَليَْسَ فَ وْقَ ذَلِكَ مَقَامٌ يُطْلَبُ إِلاَّ مَ وَخَوْفِهِ وَرجََائهِِ، وَ  لِ عَلَيْهِ وَعِبَادَتهِِ، وَالت َّ وكَُّ ا الت َّ

لَامُ: أنََّ  ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْمُرَاقَ بَةِ[:(وفيه:)هُوَ مِنْ عَوَارِضَ الطَّريِقِ. هُ وَفي حَدِيثِ جِبْريِلَ عَلَيْهِ السَّ
حْسَانِ؟ فَ قَالَ لَهُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِ َ كَأنََّكَ تَ رَاهُ. فإَِنْ لَمْ تَكُنْ »سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ أَنْ تَ عْبُدَ اللََّّ

لَاعِ «.تَ رَاهُ فإَِنَّهُ يَ رَاكَ  الْحقَِِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَلَى  الْمُرَاقَ بَةُ تَ عْريِفُهَا: دَوَامُ عِلْمِ الْعَبْدِ، وَتَ يَ قُّنِهِ بِاطِِ
للَََّّ سُبْحَانهَُ رقَِيبٌ ظاَهِرهِِ وَبَاطِنِهِ. فاَسْتَدَامَتُهُ لِهذََا الْعِلْمِ وَالْيَقِيِن هِيَ الْمُرَاقَ بَةُ وَهِيَ ثََرََةُ عِلْمِهِ بأَِنَّ ا

عَلَى عَمَلِهِ كُلَّ وَقْتٍ وكَُلَّ لحَْظةٍَ، وكَُلَّ نَ فَسٍ وكَُلَّ طَرْفَةِ عَلَيْهِ، نَاظِرٌ إِليَْهِ، سَامِعٌ لِقَوْلِهِ. وَهُوَ مُطَّلِعٌ 
. وَالْغَافِلُ عَنْ هَذَا بمعَْزِلٍ عَنْ حَالِ أَهْلِ الْبِدَايَاتِ. فَكَيْفَ بحَالِ الْمُريِدِينَ؟ فَكَيْفَ بحَالِ  عَيْنٍ

ادِسُ وَالْأَرْبَ عُونَ: نية:الرضا عن الله:فصلٌ:الدرجة الثا...منزلة الرضا:الْعَارفِِيَن؟(وفيه:)  أَنَّ النَّبَِّ  السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ نْدُبُ إِلَى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ. فإَِنْ عَجَزَ الْعَبْدُ عَنْهُ: حَطَّ إِلَى الْ  مَقَامِ صَلَّى اللََّّ

يُاَنِ « اعْبُدِ اللَََّّ كَأنََّكَ تَ رَاهُ »الْوَسَطِ، كَمَا قاَلَ:  سْلَامِ وَالْإِ فَ هَذَا مَقَامُ الْمُرَاقَ بَةِ الْجاَمِعُ لِمَقَامَاتِ الْإِ
حْسَانِ. ثَُّ قاَلَ:  فَحَطَّهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْمَقَامِ الْأَوَّلِ إِلَى الْمَقَامِ « فإَِنْ لَمْ تَكُنْ تَ رَاهُ فإَِنَّهُ يَ رَاكَ »وَالْإِ

لَاعِ اللََِّّ عَلَيْهِ وَرُؤْيتَِهِ لَهُ، وَمُشَاهَدَتهِِ لِعَبْدِهِ في الْمَلَأِ وَالْخَلَا  ءِ، وكََذَا الْحدَِيثُ الثَّاني، وَهُوَ الْعِلْمُ بِاطِِ
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عَلْ. فإَِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فإَِنَّ في الصَّبْرِ عَلَى مَا إِنِ اسْتَطعَْتَ أَنْ »الْآخَرُ:  تَ عْمَلَ لِلََِّّ بِالرِِضَا مَعَ الْيَقِيِن فاَف ْ
فَ رَفَ عَهُ إِلَى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ. ثَُّ رَدَّهُ إِلَى أَوْسَطِهَا إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْأَعْلَى. فاَلْأَوَّلُ: « تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً

يُاَنِ. وَليَْسَ دُونَ ذَلِكَ إِلاَّ مَقَامُ الْخسُْرَانِ. حْسَانِ. وَالَّذِي حَطَّهُ إِليَْهِ: مَقَامُ الْإِ  (وفيه:)مَقَامُ الْإِ
حْسَانُ: جَامِعٌ لِجمَِيعِ أبَْ وَابِ الْحقََائِقِ. وَهُوَ  بُ ]فَصْلٌ: باَ "( وفيه:).أَنْ تَ عْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَ رَاهُ "فاَلْإِ

وْقِ[: وْقِ[:...الذَّ رجََةُ الثَّالثَِةُ ذَوْقُ الِانْقِطاَعِ طعَْمَ ...]فَصْلٌ: دَرجََاتُ الذَّ ]فَصْلٌ: الدَّ
قَ وْلهُُ " وَذَوْقُ الْمُسَامَرَةِ: طعَْمَ الْعِيَانِ " مُرَادُهُمْ بِالْمُسَامَرَةِ: مُنَاجَاةُ الْقَلْبِ ربََّهَ، وَإِنْ  ...الِاتِِصَالِ[:

ةُ اسْتِيلَاءِ ذِكْرهِِ تَ عَالَى، وَمَحَبَّتِهِ عَلَى قَ لْبِ الْعَبْدِ، وَحُضُورهِِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَ سَكَ  أنُْسِهِ بِهِ، تَ اللِِسَانُ، فَ لَذَّ
هُ تَارةًَ، وَيُ ثْنَِ عَلَيْهِ تَارةًَ، حَتىَّ وَقُ رْبِهِ مِنْهُ، حَتىَّ يَصِيَر كَأنََّهُ يُُاَطِبُهُ وَيُسَامِرُهُ، وَيَ عْتَذِرُ إِليَْهِ تَارةًَ، وَيَ تَمَلَّقُ 

ُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ، مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ لَهُ بِذَلِكَ.  قَى الْقَلْبُ نَاطِقًا بِقَوْلِهِ: أنَْتَ اللََّّ قَى هَذَا يَ ب ْ بَلْ يَ ب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَا. فَ قَدْ قاَلَ النَّبُِّ حَالًا لَهُ وَمَقَامًا. وَلَا يُ نْكَرُ وُصُولُ الْقَوْمِ إِلَى هَ   -صَلَّى اللََّّ

حْسَانُ " َ كَأنََّكَ تَ رَاهُ الْإِ َ أَنْ تَ عْبُدَ اللََّّ حْسَانِ بحَيْثُ يَكُونُ كَأنََّهُ يَ رَى اللََّّ " فإَِذَا بَ لَغَ في مَقَامِ الْإِ
هُ. لَكِنَّ الْأَوْلَى الْعُدُولُ عَنْ لَفْظِ الْمُسَامَرَةِ إِلَى الْمُنَاجَاةِ فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ. فَ هَكَذَا مُخاَطبََ تُهُ وَمُنَاجَاتهُُ لَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللَّفْظُ الَّذِي اخْتَارهَُ رَسُولُ اللََِّّ  في هَذَا. وَعَبرََّ بِهِ عَنْ حَالِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ  -صَلَّى اللََّّ
كُلُّكُمْ يُ نَاجِي ربََّهُ. فَلَا يَجْهَرْ »وَفي الْحدَِيثِ الْآخَرِ « في الصَّلَاةِ فإَِنَّهُ يُ نَاجِي ربََّهُ  إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ »

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَلَا تَ عْدِلْ عَنْ ألَْفَاظِهِ « بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ  اَ مَعْصُومَةٌ، وَصَادِرةٌَ -صَلَّى اللََّّ . فإَِنهَّ
وْفِيقُ..عَنْ مَعْصُ  شْكَالُ في اصْطِلَاحَاتِ الْقَوْمِ وَأَوْضَاعِهِمْ. وَبِاللََِّّ الت َّ جْماَلُ وَالْإِ ( ومٍ، وَالْإِ

رجََةُ الثَّالثَِةُ صَفَاءُ  ...]دَرجََاتُ الصَّفَاءِ[:... ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الصَّفَاءِ[:وفيه:) ]فَصْلٌ :الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  -وَقاَلَ النَّبُِّ ...اتِِصَالٍ[: حْسَانِ  -لَّى اللََّّ َ كَأنََّكَ تَ رَاهُ »في مَقَامِ الْإِ « أَنْ تَ عْبُدَ اللََّّ

. وَلَا ريَْبَ أَنَّ تَصْدِيقَ الْخَبَرِ وَالْيَقِيَن بِهِ يُ قَوِِي الْقَلْبَ، حَتىَّ يَصِيَر الْغَيْبُ بمنَْزلَِةِ الْمُشَاهَ  دِ بِالْعَيْنِ
ا الْمَقَامِ: كَأنََّهُ يَ رَى ربََّهُ سُبْحَانهَُ فَ وْقَ سَماَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ، مُطَّلِعًا عَلَى عِبَادِهِ نَاظِرًا فَصَاحِبُ هَذَ 

لِِمُ بِهِ . وَيُكَ إِليَْهِمْ، يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ. وَيَ رَى ظَوَاهِرَهُمْ وَبَ وَاطِنَ هُمْ.وكََأنََّهُ يَسْمَعُهُ وَهُوَ يَ تَكَلَّمُ بِالْوَحْيِ 
هَاهُ بماَ يرُيِدُ، وَيدَُبِِرُ أَمْرَ الْمَمْلَكَةِ. وَأَمْلَاكُهُ صَاعِدَةٌ إِليَْهِ   بِالْأَمْرِ، نَازلَِةٌ مِنْ عَبْدَهُ جِبْريِلَ، وَيََْمُرُهُ وَيَ ن ْ

يُ عْطِي وَيَُنَْعُ، وَيَضْحَكُ وَيَ فْرَحُ، عِنْدِهِ بِهِ.وكََأنََّهُ يُشَاهِدُهُ، وَهُوَ يَ رْضَى وَيَ غْضَبُ، وَيحُِبُّ وَيُ بْغِضُ، وَ 
، وَقَدْ قَ بَضَتْ وَيُ ثْنَِ عَلَى أَوْليَِائهِِ بَيْنَ مَلَائِكَتِهِ، وَيَذُمُّ أَعْدَاءَهُ.وكََأنََّهُ يُشَاهِدُهُ وَيُشَاهِدُ يَدَيْهِ الْكَرِ  يُتََيْنِ

بْعَ، وَالْأُخْرَى الْأَرَضِ  مَاوَاتِ السَّ بْعَ بيَِمِينِهِ، كَمَا إِحْدَاهُمَا السَّ مَاوَاتِ السَّ بْعَ. وَقَدْ طَوَى السَّ يَن السَّ
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جِلُّ عَلَى أَسْطرُِ الْكِتَابِ.وكََأنََّهُ يُشَاهِدُهُ، وَقَدْ جَاءَ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ. فأََ  شْرَقَتِ يُطْوَى السِِ
بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَ عُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَ رُبَ :  -ى عَرْشِهِ وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَ  -الْأَرْضُ بنُِورهِِ. وَنَادَى 

يَا آدَمُ، قُمْ فاَبْ عَثْ بَ عْثَ :»وكََأنََّهُ يُسْمِعُ نِدَاءَهُ لِآدَمَ «.وَعِزَّتي وَجَلَالِ لَا يُجَاوِزُني الْيَ وْمَ ظلُْمُ ظاَلمٍِ »
تُمُ الْمُرْسَلِيَن؟نِدَاؤُهُ لِأَهْلِ الْمَوْقِفِ }بإِِذْنهِِ الْآنَ، وكََذَلِكَ «النَّارِ  [ وَمَاذَا 65{]القصص: مَاذَا أَجَب ْ

تُمْ تَ عْبُدُونَ؟وَبِالْجمُْلَةِ: فَ يُشَاهِدُ بِقَلْبِهِ رَباًّ عَرَّفَتْ بِهِ الرُّسُلُ، كَمَا عَرَّفَتْ بِهِ الْكُتُبُ، وَدِينًا دَعَتْ  كُن ْ
ئِقَ أَخْبَرَتْ بِهاَ الرُّسُلُ. فَ قَامَ شَاهِدُ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ كَمَا قاَمَ شَاهِدُ مَا أَخْبَرَ بِهِ أَهْلُ إِليَْهِ الرُّسُلُ. وَحَقَا

وَاترُِ  مِنَ الْبِلَادِ وَالْوَقاَئِعِ. فَ هَذَا إِيُاَنهُُ يَجْرِي مَُْرَى الْعِيَانِ، وَإِيُاَنُ غَيْرهِِ فَمَحْضُ  -وَإِنْ لَمْ يَ رَهُ  -الت َّ
، لَا مُكَاشَفَةُ  ...فصلٌ: المكُاشفة:(وفيه:) تَ قْلِيدِ الْعُمْيَانِ. رجََةُ الثَّالثَِةُ: مُكَاشَفَةُ عَيْنٍ فَ قَوْلهُُ: " الدَّ

ورةَُ الصُّ  عِلْمٍ " أَيْ: مُتَ عَلِِقُ هَذِهِ الْمُكَاشَفَةِ عَيْنُ الْحقَِيقَةِ، بِِلَافِ مُكَاشَفَةِ الْعِلْمِ، فإَِنَّ مُتَ عَلِِقَهَا
هْنِيَّةُ الْمُطاَبِقَةُ للِْحَقِيقَةِ الْخاَرجِِيَّةِ، فَكَشْفُ الْعِلْمِ: أَنْ يَكُونَ مُطاَبِقًا لِمَعْلُومِهِ، وكََشْ  فُ الْعِيَانِ: أَنْ الذِِ

. لْقَوْمِ أَنَّ كَشْفَ الْعَيْنِ ظهُُورُ ظَنَّ مِنَ اوَمَنْ يَصِيَر الْمَعْلُومُ مُشَاهَدًا للِْقَلْبِ، كَمَا تُشَاهِدُ الْعَيْنُ الْمَرْئِيَّ
بَحَ الْغَلَطِ، وَأَحْسَنُ أَحْوَالِهِ: أَنْ يَكُونَ صَادِقاً سَةِ لِعِيَانهِِ حَقِيقَةً فَ قَدْ غَلَطَ أَق ْ اتِ الْمُقَدَّ مَلْبُوسًا  الذَّ

، وَقَدْ مُنِعَ  نْ يَا لبَِشَرٍ قَطُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَقَدِ عَلَيْهِ، فإَِنَّ هَذَا لَمْ يَ قَعْ في الدُّ  مِنْهُ كَلِيمُ الرَّحْمَنِ صَلَّى اللََّّ
لَفُ وَالْخلََفُ: هَلْ حَصَلَ هَذَا لِسَيِِدِ وَلَدِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ؟ فاَلْأَكْث َ  رُونَ اخْتَ لَفَ السَّ

ارمِِيُّ إِجْماَعًا مِنَ الصَّحَابةَِ، فَمَنِ ادَّعَى عَلَى أنََّهُ لَمْ يَ رَ اللَََّّ سُبْحَانهَُ، وَحَكَاهُ  عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّ
اَ هُوَ كَشْفُ  لَهيَِّةِ فَ قَدْ وَهِمَ وَأَخْطأََ، وَإِنْ قاَلَ: إِنََّّ الْعِيَانِ كَشْفَ الْعِيَانِ الْبَصْرِيِِ عَنِ الْحقَِيقَةِ الْإِ

، بحَيْثُ يَصِيُر الرَّبُّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَلْبِِِ اعْبُدِ » سُبْحَانهَُ كَأنََّهُ مَرْئِيٌّ للِْعَبْدِ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ةُ يقَِيٍن، وَمَزيِدُ عِلْمٍ فَ قَطْ.نَ عَمْ؛ قَدْ يَظْهَرُ لهَُ نوُرٌ عَظِيمٌ، « اللَََّّ كَأنََّكَ تَ رَاهُ  فَ هَذَا حَقٌّ، وَهُوَ قُ وَّ

اَ قَدْ تَجلََّتْ لَهُ، وَذَلِكَ غَلَطٌ أيَْضًا، فإَِنَّ نوُرَ الرَّ فَ يَ تَ وَهَّ  لَهيَِّةِ، وَأَنهَّ بِِ تَ عَالَى لَا مُ أَنَّ ذَلِكَ نوُرُ الْحقَِيقَةِ الْإِ
ا ظَهَرَ للِْجَبَلِ مِنْهُ أَدْنىَيَ قُمْ لَهُ شَيْءٌ.وَهَذَا النُّورُ الَّذِي يَظْهَ  رُ للِصَّادِقِ: هُوَ نوُرُ يَ قُومُ لَهُ شَيْءٌ، وَلَمَّ

ُ عَنْهُ في قَ وْلِهِ } يُاَنِ الَّذِي أَخْبَرَ اللََّّ [ قاَلَ أُبَُِّ بْنُ 35{ ]النور: مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْإِ
، وَيُ قَالُ:  ُ كَعْبٍ: مَثَلُ نوُرهِِ في قَ لْبِ الْمُؤْمِنِ فَ هَذَا نوُرٌ يُضَافُ إِلَى الرَّبِِ ، كَمَا أَضَافَهُ اللََّّ هُوَ نوُرُ اللََِّّ

ُ لَهُ خَلْقًا وَتَكْويِنًا، كَمَا قاَلَ ت َ  يُاَنِ الَّذِي جَعَلَهُ اللََّّ وَمَنْ لَمْ عَالَى:}سُبْحَانهَُ إِلَى نَ فْسِهِ، وَالْمُرَادُ: نوُرُ الْإِ
ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ  نَ مِنَ الْقَلْبِ، وَأَشْرَقَ فِيهِ فاَضَ [ فَ هَ 40{]النور: يَجْعَلِ اللََّّ ذَا النُّورُ إِذَا تَمكََّ

، وَيَظْهَرُ في الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَقَدْ يَ قْوَى حَتىَّ يُ  شَاهِدَهُ عَلَى الْجوََارحِِ، فَيُرىَ أثََ رُهُ في الْوَجْهِ وَالْعَيْنِ
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فْسِ.وَالْعَيْنُ شَدِيدَةُ الِارْتبَِاطِ صَاحِبُهُ عِيَانًا، وَذَلِكَ لِاسْتِيلَاءِ أَحْكَامِ  بَةِ أَحْكَامِ الن َّ  الْقَلْبِ عَلَيْهِ، وَغَي ْ
هِ، بِالْقَلْبِ تُظْهِرُ مَا فِيهِ، فَ تَ قْوَى مَادَّةُ النُّورِ في الْقَلْبِ وَيغَِيبُ صَاحِبُهُ بماَ في قَ لْبِهِ عَنْ أَحْكَا مِ حِسِِ

تَقِلُ مِنْ أَحْكَامِ الْعِلْمِ إِلَى أَحْكَامِ الْعِيَانِ.وَسِرُّ الْمَسْألََةِ: أَنَّ أَحْكَامَ بَلْ وَعَنْ أَحْكَامِ الْعِلْمِ  ، فَ يَ ن ْ
فْسِ شَيْءٌ، وَأَحْكَامَ الْقَلْبِ شَيْءٌ، وَأَحْكَامَ الرُّوحِ شَيْءٌ، وَأنَْ وَارَ الْعِبَادَاتِ شَيْءٌ، وَأنَْ وَارَ  الطَّبِيعَةِ وَالن َّ

سَةِ شَيْءٌ وَراَءَ ذَلِكَ  اسْتِيلَاءِ  اتِ الْمُقَدَّ فَاتِ وَالْأَسْماَءِ عَلَى الْقَلْبِ شَيْءٌ، وَأنَْ وَارَ الذَّ مَعَاني الصِِ
عِلْمِ، كُلِِهِ.فَ هَذَا الْبَابُ يَ غْلَطُ فِيهِ رجَُلَانِ؛ أَحَدُهُمَا: غَلِيظُ الحِْجَابِ، كَثِيفُ الطَّبْعِ، وَالْآخَرُ: قلَِيلُ الْ 

مَاوَاتِ }يَ لْ  هْنِ بماَ في الْخاَرجِِ، وَنوُرُ الْمُعَامَلَاتِ بنُِورِ رَبِِ الْأَرْضِ وَالسَّ وَمَنْ لَمْ تَبِسُ عَلَيْهِ مَا في الذِِ
ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ  وَسُئِلْتُ: هَلْ يُُْكِنُ -5-فَصْلٌ  ( وفى)المنار(:)[40{ ]النور: يَجْعَلِ اللََّّ

اَ يَ عْ مَعْرفَِةُ  لَمُ  الْحدَِيثِ الْمَوْضُوعِ بِضَابِطٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُ نْظَرَ في سَنَدِهِ؟ فَ هَذَا سُؤَالٌ عَظِيمُ الْقَدْرِ وَإِنََّّ
هِ وَصَارَ لَهُ فِيهَا مَلَكَةٌ وَ  نَنِ الصَّحِيحَةِ وَاخْتَ لَطَتْ بلَِحْمِهِ وَدَمِِ صَارَ لَهُ ذَلِكَ مَنْ تَضَلَّعَ في مَعْرفَِةِ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ  نَنِ وَالآثَارِ وَمَعْرفَِةِ سِيرةَِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هَدْيِهِ فِيمَا اخْتِصَاصٌ شَدِيدٌ بمعَْرفَِةِ السُّ
هَى عَنْهُ وَيُُْبِرُ عَنْهُ وَيَدْعُو إِليَْهِ وَيحُِبُّهُ وَيَكْرَهُهُ وَيُشْرعُِ  هُ لِلأمَُّةِ بحيث كَأنََّهُ مُخاَلِطٌ للِرَّسُولِ يََْمُرُ بِهِ وَيَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَاحِدٍ مِنَ أَصَحَابِهِ.فَمِثْلُ هَذَا يَ عْرِفُ مِنْ أَحْوَالِ الرَّسُولِ صَلَّى اللََُّّ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللََّّ
لا يَجُوزُ مَا لا يَ عْرفِهُُ غَيْرهُُ وَهَذَا شَأْنُ كُلِِ مُتَّبِعٍ مَعَ  وَسَلَّمَ وَهَدْيِهِ وكََلامِهِ وَمَا يَجُوزُ أَنْ يُُْبِرَ بِهِ وَمَا

عَالِهِ مِنَ الْعِلْمِ بِهاَ وَالتَّمْيِيزِ  وَالِهِ وَأَف ْ بُوعِهِ فإَِنَّ لِلَأخَصِِ بِهِ الْحرَيِصَ عَلَى تَ تَ بُّعِ أَق ْ بَيْنَ مَا يَصِحُّ أَنْ مَت ْ
تِهِمْ يَ عْرفُِونَ يُ نْسَبَ إِليَْهِ وَمَا لا يَصِحُّ   مَا ليَْسَ لِمَنْ لا يَكُونُ كَذَلِكَ وَهَذَا شَأْنُ الْمُقَلِِدِينَ مَعَ أئَِمَّ

ُ أَعْلَمُ. وَالَهمُْ وَنُصُوصَهُمْ وَمَذَاهِبَ هُمْ وَاللََّّ  :)-مُبيِِنًا علامات وضع الحديث وبُطلانه-(ثَُّ قالأَق ْ
هَا:  -142 -18 -فَصْلٌ  اَ مُخاَلَ  -13وَمِن ْ نْ يَا "وَأَنهَّ فَةُ الْحدَِيثِ صَريِحَ الْقُرْآنِ كَحَدِيثِ مِقْدَارِ الدُّ

ابِعَةِ".وَهَذَا مِنْ أبَْيَنَ الْكِذْبِ لأنََّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَكَانَ  عَةُ آلافِ سَنَةٍ وَنَحْنُ في الألَْفِ السَّ  كُلُّ سَب ْ
مَةِ مِنْ وَقْتِنَا هذا مئتان وأحد وخَسون سنة والله تعالى أَحَدٍ عَالِمًا أنََّهُ قَدْ بقَِيَ للِْقِيَا

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِِِ لا يُجَلِِيهَا لِوَقْتِهَا إِلاِ هُوَ يقول:} نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنََّّ اعَةِ أَياَّ ثَ قُلَتْ يَسْألَونَكَ عَنِ السَّ
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ لا تَأْتيِكُمْ إِلاِ بَ غْتَةً  في  اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللََِّّ  السَّ هَا قُلْ إِنََّّ { يَسْألَونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَن ْ

اعَةِ وقال الله تَ عَالَى:} ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَ عْلَمُ  -143{إِنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
."ُ اعَةُ إِلا اللََّّ عِي في زمََاننَِا الْعِلْمَ وَهُوَ  -144 مَتَى تَ قُومُ السَّ وَقَدْ جَاهَرَ بِالْكَذِبِ بَ عْضُ مَنْ يَدَّ

اعَةُ قِيلَ لَهُ فَ قَدْ قاَلَ   يَ تَشَبَّعُ بماَ لَمْ يُ عْطَ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَ عْلَمُ مَتَى تَ قُومُ السَّ
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فحرفه عَنْ مَوْضِعِهِ وَقاَلَ مَعْنَاهُ: "أَنَا  ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"في حديث جبريل: "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ  -145وَأنَْتَ نَ عْلَمُهَا". وَهَذَا مِنْ أَعْظَمَ الجهل وأقبح التحريف والنب صَلَّى اللََّّ

اعَةَ إِلا أَنْ يَ قُولَ هَذَا الجاهل إِنَّهُ كَانَ  بِاللََِّّ مِنْ أَنْ يَ قُولَ لِمَنْ كَانَ يَظنُُّهُ أَعْرَابيًِّا أَنَا وَأنَْتَ نَ عْلَمُ  السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الصَّادِقُ في قَ وْلِهِ: "وَالَّذِي نَ فْسِ  ي بيَِدِهِ مَا يَ عْرِفُ أنََّهُ جِبْريِلُ وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وَفي اللَّفْظِ الآخَرِ: "مَا شُبِهَ عَلَيَّ غَيْرُ هَذِهِ  -146جَاءَني في صورة إلا عرفته غَيْرَ هَذِهِ الصُّورةَِ".
ئًا". -147 الْمَرَّةِ".  -148وَفي اللَّفْظِ الآخَرِ "ردُُّوا عَلَى الَأعْرَابِ فَذَهَبُوا فاَلْتَمَسُوا فَ لَمْ يجَِدُوا شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ  اَ عَلِمَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ةٍ كَمَا قاَلَ عُمَرُ: "وَإِنََّّ " ثَُّ قاَلَ فَ لَبِثْتُ مَلِيًاجِبْريِلُ بَ عْدَ مُدَّ
ائِلُ" وَالْمُحَرِِفُ يَ قُولُ: عَلِمَ وَقْتَ ال ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا عُمَرُ أتََدْرِي مَنِ السَّ ؤَالِ أنََّهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ سُّ

ةٍ.جِبْريِلُ وَلَمْ يُُْبِرِ الصَّحَابَ  ما المسؤول عنها بأعلم ثَُّ قَ وْلهُُ في الحديث: " -149ةَ بِذَلِكَ إِلا بَ عْدَ مُدَّ
اعَةِ شَأْنَهمَُا كَذَلِكَ.وَلِكِنَّ من السائل " يعم كل سائل ومسؤول فكل سائل ومسؤول عَنْ هَذِهِ السَّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْطبَِقٌ عَلَى عِلْمِ اللََِّّ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ هَؤُلاءِ الغلاة عِنْدَهُمْ أَنَّ عِلْمَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
ُ عَلَيْهِ وسلم والله تعالى يَ قُولُ:} ُ يَ عْلَمُهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَمَِِّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ فَكَلُّ مَا يَ عْلَمُهُ اللََّّ

{.وَهَذَا في )بَ رَاءَةٍ( مَرَدُوا عَلَى النِِفَاقِ لا تَ عْلَمُهُمْ نَحْنُ نَ عْلَمُهُمْ  الَأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ 
وَهُوَ في أَوَاخِرِ )بَ رَاءَةٍ( وَهِيَ مِنْ أَوَاخِرِ مَا نَ زَلَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا وَالْمُنَافِقُونَ جِيراَنهُُ في 

ا أَرْسَلَ في طلََبِهِ فأََثَارُوا الجمل وَمِنْ هَذَا حديث "عُقْدُ عَا -150الْمَدِينَةِ. هَا لَمَّ ُ عَن ْ ئِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
ومن هَذَا حَدِيثِ تَ لْقِيحِ النَّخْلِ وَقاَلَ: "مَا أَرَى لَوْ تَ ركَْتُمُوهُ يَضُرُّهُ شيء" فتركوه -151فوجدوه".

ُ تَ عَالَى:} فجار شَيْصًا فَ قَالَ: "أنَْ تُمْ أَعْلَمُ بِدُنْ يَاكُمْ".وَقَدْ قاَلَ  قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللََِّّ اللََّّ
ا جَرَى لأمُِِ الْمُؤْمِنِيَن وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَ رْتُ مِنَ الْخَيْرِ {وقال:}وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ  {.وَلَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عْلَمُ حَقِيقَةَ الَأمْرِ عَائِشَةَ مَا جَرَى وَرمََاهَا أَهْلُ الِإفْكِ بماَ رمَُ  وهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ صَلَّى اللََّّ
لامُ كَانَ يَ عْلَمُ  -152حَتىَّ جَاءَهُ الْوَحْيُ مِنَ اللََِّّ بِبَراَءَتَِاَ. وَعِنْدَ هَؤُلاءِ الْغُلاةِ أنََّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّ

الْحاَلَ وَقاَلَ  ريَْ بَةَ وَاسْتَشَارَ النَّاسَ في فِرَاقِهَا وَدَعَا الْجاَريِةََ فَسَأَلَهاَ وَهُوَ يَ عْلَمُ الْحاَلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ بِلا 
اَ لَمْ تلم بذنب.وَلا  ريَْبَ أَنَّ لَهاَ: "إِنْ كُنْتِ ألَْمَمْتِ بِذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِرِي اللَََّّ" وَهُوَ يَ عْلَمُ عِلْمًا يقَِينًا أَنهَّ

هُمْ سَيِِئَاتََمُْ وَيدُْخِلُهُمُ الْجنََّةَ الْحاَ اَ هُوَ اعْتِقَادُهُمْ أنََّهُ يكَُفِِرُ عَن ْ  وكَُلَّمَا غَلُوا مِلَ لِهؤَُلاءِ على هذا اللغو إِنََّّ
هُ  رَبَ إِليَْهِ وَأَخَصَّ بِهِ فَ هُمْ أَعْصَى النَّاسِ لَأمْرهِِ وَأَشَدُّ مْ مُخاَلَفَةً لِسُنَّتِهِ وَهَؤُلاءِ وَزاَدُوا غُلُوًّا فِيهِ كَانوُا أَق ْ

عْظَمَ فِيهِمْ شَبَهٌ ظاَهِرٌ مِنَ النَّصَارَى الَّذِينَ غَلُوا في الْمَسِيحِ أَعْظَمَ الْغلُُوِِ وَخَالَفُوا شَرْعَهُ وَدِينَهُ أَ 
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قُونَ بِالَأحَادِيثِ الْمَكْذُوبَ  ةِ الصَّرِيَحةِ وَيُحَرِفُِونَ الَأحَادِيثَ الْمُخَالَفَةِ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَؤُلاءِ يُصَدِِ
أَنَّ تَ لْبِيَةَ رَسُولِ »عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ  حديث-176      .(الصَّحِيحَةَ عَنْ مَوَاضِعِهَا لِتَرْوِيجَ معتقداتَم

يْكَ لَا شَريِ يْكَ، لبَ َّ يْكَ اللَّهُمَّ لبَ َّ يْكَ، إِنَّ الْحمَْدَ وَالنِِعْمَةَ لَكَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبَ َّ كَ لَكَ لبَ َّ
يْكَ «.وَالْمُلْكَ، لَا شَريِكَ لَكَ  يْكَ، لبَ َّ يْكَ لبَ َّ قاَلَ: وكََانَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُمَرَ يَزيِدُ في تَ لْبِيَتِهِ لبَ َّ

(]حكم الألباني[ : 1812حديث)-".أبو داود وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بيَِدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِليَْكَ وَالْعَمَلُ 
وَال : أَحَدهَما : إِجَابةَ لَك بَ عْد إِجَابةَ , وَلِهذََا الْمَعْنَى فى )تَذيب(صحيحٌ. لْبِيَة ثََاَنيِهِ أَق ْ :)في مَعْنَى الت َّ

جَابةَ . الثَّاني : أنََّهُ اِنْقِيَ  لْبِيَة . إِيذَانًا بتَِكْريِرِ الْإِ اد , مِنْ قَ وْلهمْ لبََّبَ الرَّجُل , إِذَا قَ بَضْت كُرِِرَتْ الت َّ
بْته بِردَِائهِِ . وَالْمَعْنَى : اِنْ قَدْت لَك , وَسَعَتْ نَ فْسِي لَك خَاضِعَة ذَليِلَة ,  عَلَى تَلَابيِبه , وَمِنْهُ : لبَ َّ

ث : أنََّهُ مِنْ لَبَّ بِالْمَكَانِ , إِذَا قاَمَ بِهِ كَمَا يُ فْعَل بمنَْ لبُِِبَ بِرِدَائهِِ , وَقبُِضَ عَلَى تَلَابيِبه . الثَّالِ 
حَاح . الرَّابِع : أنََّهُ مِ  نْ وَلَزمَِهُ . وَالْمَعْنَى : أَنَا مُقِيم عَلَى طاَعَتك مُلَازمِ لَهاَ . اِخْتَارهَُ صَاحِب الصِِ

ه إِليَْك . حَكَاهُ قَ وْلهمْ : دَارِي تلَِبِ دَارك , أَيْ تُ وَاجِههَا وَتُ قَابلِهَا , أَيْ مُ  وَاجِهَتك بماَ تُُِبِ مُتَ وَجِِ
حَاح عَنْ الْخلَِيل . الْخاَمِس : مَعْنَاهُ حُبًّا لَك بَ عْد حُبِ , مِنْ قَ وْلهمْ . اِمْرَأَة لبََّة , إِذَا كَانَتْ   في الصِِ

يْء , وَهُ  ادِس : أنََّهُ مَأْخُوذمِنْ لَبَّ الشَّ وَ خَالِصه , وَمِنْهُ لَبَّ الطَّعَام , وَلَبَّ محُِبَّة لِوَلَدِهَا . السَّ
ابِع : أنََّ  هُ الرَّجُل عَقْله وَقَ لْبه . وَمَعْنَاهُ : أَخْلَصْت لُبِِ وَقَ لْبِ لَك , وَجَعَلْت لَك لُبِِ وَخَالِصَتِِ .السَّ

عَة مُنْشَرحِ الصَّدْر . وَمَعْنَاهُ : إِنِيِ مِنْ قَ وْلهمْ : فُلَانرَخِيِ اللَّبَب , وَفي لبََب رخَِيِ , أَيْ في حَال وَاسِ 
ه إِليَْك بلَِبَبٍ رخَِيِ , يوُجِد الْمُحِبِ   مُنْشَرحِ الصَّدْر مُتَّسِع الْقَلْب لِقَبُولِ دَعْوَتك وَإِجَابتَهَا , مُتَ وَجِِ

لْبَا ب , وَهُوَ الِاقْتِراَب , أَيْ اِقْتِراَبًا إِليَْك بَ عْد إِلَى مَحْبُوبه , لَا بِكُرْهٍ وَلَا تَكَلُّف . الثَّامِن : أنََّهُ مِنْ الْإِ
اِقْتِراَب , كَمَا يَ تَ قَرَّب الْمُحِبِ مِنْ مَحْبُوبه . و " سَعْدَيْك " : مِنْ الْمُسَاعِدَة , وَهِيَ الْمُطاَوَعَة . 

رْبِِ : وَلَمْ يُسْمَع " سَعْدَيْك " مُفْرَدًا وَمَعْنَاهُ : مُسَاعَدَة في طاَعَتك وَمَا تُُِبِ بَ عْد مُسَاعِدَة . قاَلَ الحَْ 
هَا مَعَ الْقَصْر . وَمَعْنَاهَا الطَّلَب وَالْمَ  سْألََة . و " الرَّغْبَاء إِليَْك " يُ قَال بِفَتْحِ الرَّاء مَعَ الْمَدِ , وَبِضَمِِ

يْكَ " . فَ قَا ثْنِيَة.وَهُوَ مِنْ الْمُلْتَ زَم وَالرَّغْبَة . وَاخْتَ لَفَ النُّحَاة في الْيَاء في " لبَ َّ لَ سِيبَ وَيْهِ : هِيَ يَاء الت َّ
رِ مَعْنَاهُ نَصْبه عَلَى الْمَصْدَر , كَقَوْلهِِمْ : حَمْدًا وَشُكْرًا وكََرَامَة وَمَسَرَّة.وَالْتَ زَمُوا تَ ثْنِيَته إِيذَانًا بتَِكْريِ

اعِي . وَقَدْ جَاءَ إِضَافتَه  وَاسْتِدَامَته . وَالْتَ زَمُوا إِضَافتَه إِلَى ضَمِير ا خَصُّوهُ بإِِجَابةَِ الدَّ الْمُخَاطَب لَمَّ
ا نَابَنَِ مُسَوَّراً فَ لَبََّ فَ لَبََّ يَدَيَّ مُسَوَر وَ  اعِر : دَعَوْت لَمَّ ثْنِيَة إِلَى ضَمِير الْغَائِب نَادِراً , كَقَوْلِ الشَّ الت َّ

ثْنِيَةِ في قَ وْله تَ عَالَى  { وَليَْسَ الْمُرَاد مَِّا يَشْفَع الْوَاحِد فَ قَطِ . ثَُّ اِرْجِعْ الْبَصَر كَرَّتَيْنِ : }فِيهِ كَالت َّ
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".وَقاَلَ يوُنُس : هُوَ مُفْرَد , وَالْبَاء فِيهِ مِثْل عَلَيْك وَإِليَْك وَلَدَيْك . وَمِنْ سَعْدِيِك وَدَوَاليِكوكََذَلِكَ"
ة سِيبَ وَيْهِ عَلَى يوُنُس : أَنَّ  ضَافَة , فإَِنَّ جَرًّا مُضْمِرًا كَانَا حَجَّ  " عَلَى " و " إِلَى " يَُتَْلِفَانِ بحَسْب الْإِ

يْكَ " كَذَلِكَ لَمَا كَانَ بِالْيَاءِ في جمَِ  يع أَحْوَاله بِالْيَاءِ , وَإِنَّ جَرًّا ظاَهِرًا كَانَا بِالْألَْفِ . فَ لَوْ كَانَ " لبَ َّ
ر أَوْ مُضْمِر , كَمَا قاَلَ : فَ لُبِِ يَدِيِ مُسَوَّر . وَقاَلَتْ طاَئفَِة مِنْ النُّحَاة : سَوَاء أُضَيِِف إِلَى ظاَهِ 

اللَّفْظَيْنِ أُصَلِِ الْكَلِمَة لبًُّا لبًُّا , أَيِ إِجَابةَ بَ عْد إِجَابةَ , فَ ثَ قُلَ عَلَيْهِمْ تَكْرَار الْكَلِمَة , فَجَمَعُوا بَيْن 
ضَافَة . وَقَدْ اِشْتَمَلَتْ كَلِمَات ليَِكُونَ أَخَفْ عَلَيْ  نْويِن لِأَجَلِ الْإِ ثْنِيَة وَحَذَفَ الت َّ هِمْ , فَجَاءَتْ الت َّ

ن إِجَابةَ دَاعٍ  يْكَ " يَ تَضَمَّ لْبِيَة عَلَى قَ وَاعِد عَظِيمَة وَفَ وَائِد جَلِيلَة : إِحْدَاهَا : أَنَّ قَ وْلك " لبَ َّ الت َّ
وَلَا يَصِحِ في لغَُة وَلَا عَقْل إِجَابةَ مِنْ لَا يَ تَكَلَّم وَلَا يَدْعُو مِنْ أَجَابهَُ . الثَّانيَِة : دَعَاك وَمُنَادٍ نَادَاك , 

مهُ , وَلِهذََا قِيلَ  يْكَ إِلاَّ لِمِنْ تُُِبِهُ وَتُ عَظِِ مَ , وَلَا يُ قَال لبَ َّ ن الْمَحَبَّة كَمَا تَ قَدَّ اَ تَ تَضَمَّ   في مَعْنَاهَا : أَناَ أَنهَّ
اَ تَ تَ  اَ مِنْ قَ وْلهمْ : اِمْرَأَة لبََّة , أَيِ مَحَبَّة لِوَلَدِهَا.الثَّالثَِة:أَنهَّ ن اِلْتِزَام دَوَام مُوَاجِه لَك بماَ تُُِبِ , وَأَنهَّ ضَمَّ

قاَمَة , أَى: أَنَا مُقِيم عَلَى طاَعَتك . الرَّابِعَ  ن الْخُضُوع الْعُبُودِيَّة , وَلِهذََا قِيلَ : هِيَ مِنْ الْإِ اَ تَ تَضَمَّ ة:أَنهَّ
لِ , أَيِ خُضُوعًا بَ عْد خُضُوع , مِنْ قَ وْلهمْ . أَنَا مُلَبٍِ بَيْن يَدَيْك , أَيِ خَاضِع ذَليِل . الْخاَمِسَة  وَالذُّ

ادِ  اَ مِنْ اللُّبِ , وَهُوَ الْخاَلِص . السَّ خْلَاص , وَلِهذََا قِيلَ . إِنهَّ ن الْإِ اَ تَ تَضَمَّ ن : أَنهَّ اَ تَ تَضَمَّ سَة : أَنهَّ
ابِ  يْكَ لِمِنْ لَا يَسْمَع دُعَاءَهُ . السَّ رَار بِسَمْعِالرَّبِ تَ عَالَى , إِذْ يَسْتَحِيل أَنَّ يَ قُول الرَّجُل لبَ َّ ق ْ عَة : الْإِ

لْبَاب , وَهُوَ  اَ مِنْ الْإِ قَرُّب مِنْ اللََّّ , وَلِهذََا قِيلَ . إِنهَّ ن الت َّ اَ تَ تَضَمَّ اَ جَعَلَتْ أَنهَّ قَرُّب . الثَّامِنَة : أَنهَّ  الت َّ
حْرَام شِعَاراً لِانْتِقَالِ مِنْ حَال إِلَى حَال , وَمِنْ مَنْسَك إِلَى مَنْسَك , كَمَا جَعَلَ التَّكْبِير في  في الْإِ

نَّة عًا , لِلِانْتِقَالِ مِنْ ركُْن إِلَى ركُْن , وَلِهذََا كَانَتْ السُّ أَنْ يُ لَبِِ حَتىَّ يَشْرعَ في الطَّوَاف ,  الصَّلَاة سَب ْ
لْبِيَة , ثَُّ إِذَا سَارَ لَبََّ حَتىَّ يقَِف بِعَرَفَة فَ يَ قْطعَهَا ثَُّ يُ لَبِِ حَتىَّ يقَِف بمزُْدِلَفَ  ةَ فَ يَ قْطعَهَا ثَُّ فَ يَ قْطَع الت َّ

نَ قُّل في أَعْمَال الْمَنَاسِك , فاَلْحاَجِ يُ لَبِِ حَتىَّ يَ رْمِي جَمْرَة الْعَقَبَة . فَ يَ قْطعَهُ فاَلت َّ  لْبِيَة شِعَار الْحجَِ وَالت َّ
يْكَ " كَمَا أَنَّ الْمُصَلِِي يَ قُول في اِنْ  يْكَ اللَّهُمَّ لبَ َّ تِقَاله مِنْ كُلَّمَا اِنْ تَ قَلَ مِنْ ركُْن إِلَى ركُْن قاَلَ : " لبَ َّ

ذَا حَلَّ مِنْ نُسُكه قَطعََهَا , كَمَا يَكُون سَلَام الْمُصَلِِي قاَطِعًا لتَِكْبِيرهِِ . ركُْن إِلَى ركُْن " اللََّّ أَكْبَر " فإَِ 
اَ شِعَار لتَِ وْحِيدِ مِلَّة إِبْ رَاهِيم , الَّذِي هُوَ رُوح الْحجَِ وَمَقْصِده , بَلْ رُوح الْعِبَادَات   كُلِهَا التَّاسِعَة : أَنهَّ

هَا . وَلِهذََ  اَ وَالْمَقْصُود مِن ْ لْبِيَة مِفْتَاح هَذِهِ الْعِبَادَة الَّتِِ يَدْخُل فِيهَا بِهاَ. الْعَاشِرَة : أَنهَّ ا كَانَتْ الت َّ
هَا خْلَاص وَالشَّ سْلَام الَّذِي يَدْخُل مِنْهُ إِليَْهِ , وَهُوَ كَلِمَة الْإِ نَة لِمِفْتَاحِ الْجنََّة وَبَاب الْإِ دَة لِلََِّّ مُتَضَمِِ

اَ مُشْتَمِلَة عَلَى الْحمَْد لِلََِّّ الَّذِي هُوَ مِنْ أَحَبِ مَايَ تَ قَرَّب بِهِ بِأنََّهُ لَا شَ  ريِك لَهُ . الْحاَدِيةَ عَشَرَة : أَنهَّ
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اَ عَشْرَة الْعَبْد إِلَى اللََّّ , وَأَوَّل مَنْ يدُْعَى إِلَى الْجنََّة أَهْله , وَهُوَ فاَتَُِة الصَّلَاة وَخَاتمتَهَا . الثَّانيَِة  : أَنهَّ
مِ الْمُفِيدَة لِلِاسْتِغْرَاقِ , أَيْ النِِعَم كُلِهَا  مُشْتَمِلَة عَلَى الِاعْتِراَف لِلََِّّ بِالنِِعْمَةِ كُلِهَا , وَلِهذََا عَرَّفَ هَا بِاللاَّ

اَ مُشْتَمِلَة عَلَى الِا  عْتِراَف بأَِنَّ الْمِلْك كُلِه لِلََِّّ لَك , وَأنَْتَ مُوليِهَا وَالْمُنْعِم بِهاَ . الثَّالثَِة عَشْرَة : أَنهَّ
د الث ُّبُوت بإِِنَّ ا لْمُقْتَضِيَة وَحْده , فَلَا مِلْك عَلَى الْحقَِيقَة لِغَيْرهِِ . الرَّابِعَة عَشْرَة : أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مُؤكََّ

كِ . الْخاَمِسَة عَشْرَة : في " إِنَّ " وَجْهَانِ : فَ تْحهَا تَُْقِيق الْخَبَر وَتَ ثْبِيته وَأنََّهُ مَِّا لَا يَدْخُلهُ ريَْب وَلَا شَ 
يْكَ الْحمَْد وَالنِِعْمَة لَك , وَمَنْ كَسَرَهَا كَ  عْلِيل , أَيْ لبَ َّ نَتْ مَعْنَى الت َّ انَتْ وكََسْرهَا , فَمَنْ فَ تَحَهَا تَضَمَّ

ن اِبْتِدَاء الث َّ  دَتْ كَانَ جُمْلَة مُسْتَقِلَّة مُسْتَأْنَ فَة , تَ تَضَمَّ نَاء عَلَى اللََّّ , وَالث َّنَاء إِذَا كَثُ رَتْ جُملَه وَتَ عَدَّ
عْلِيل الْمَحْذُوفَة مَعَهَا قِيَاسًا , وَالْمَعْنَى  اَ بِلَامِ الت َّ يْكَ لِأَنَّ  أَحْسَن مِنْ قِلَّتهَا , وَأَمَّا إِذَا فتُِحَتْ فإَِنهَّ لبَ َّ

كُون جُمَل الث َّنَاء عِلَّة لِغَيْرهَِا وَبَيْن أَنْ تَكُون مُسْتَقِلَّة مُرَادَة لنَِ فْسِهَا , الْحمَْد لَك وَالْفَرْق بَيْن أَنْ تَ 
 وَلِهذََا قاَلَ ثَ عْلَب : مَنْ قاَلَ " إِنَّ " بِالْكَسْرِ فَ قَدْ عَمَّ , وَمَنْ قاَلَ : " أَنَّ " بِالْفَتْحِ فَ قَدْ خَصَّ .

جِْيح سَوَاء قَ وْله تَ عَالَى حِكَايةَ عَنْ الْمُؤْمِنِيَن:}وَنَظِير هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ وَ  عْلِيلَيْنِ وَالترَّ إِناَّ كُنَّا مِنْ قَ بْل الت َّ
{ كَسْر " إِنَّ وَفَ تْحهَا . فَمَنْ فَ تَحَ كَانَ الْمَعْنَى : " نَدْعُوهُ لِأنََّهُ هُوَ الْبَرِ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرِ الرَّحِيم

بَرِ " وَمَنْ كَسَرَ كَانَ الْكَلَام جُمْلَتَيْنِ , إِحَدهَما قَ وْله " نَدْعُوهُ " , ثَُّ اِسْتَأْنَفَ فَ قَالَ " إِنَّهُ هُوَ الْ  الرَّحِيم
اَ مُتَضَ  ادِسَة عَشْرَة : أَنهَّ حَهُ بماَ ذكََرْنَاهُ . السَّ نَة الرَّحِيم , قاَلَ أبَوُ عُبَ يْد " : وَالْكَسْر أَحْسَن , وَرجََّ مِِ

خْبَارِ عَنْ اِجْتِمَاع الْمُلْك وَالنِِعْمَة وَالْحمَْد لِلََِّّ عَزَّ وَجَلَّ , وَهَذَا نَ وْع آخَر مِنْ الث َّنَاء عَلَ  يْهِ , غَيْر لِلْإِ
اء , نَ وْع مُتَ عَلِِق الث َّنَاء بمفُْرَدَاتِ تلِْكَ الْأَوْصَاف الْعَلِيَّة , فَ لَهُ سُبْحَانه مِنْ أَوْصَافه الْعُلَى نَ وْعَا ثَ نَ 

اَللََّّ بِكُلِِ صِفَة عَلَى اِنْفِرَادهَا , وَنَ وْع مُتَ عَلِِق بِاجْتِمَاعِهَا وَهُوَ كَمَال مَعَ كَمَال وَهُوَ عَامَّة الْكَمَال , وَ 
ان أَحَدهَما بِالْآخَرِ مِنْ سُبْحَانه يُ فَرَّق في صِفَاته بَيْن الْمُلْك وَالْحمَْد , وَسَوَّغَ هَذَا الْمَعْنَى أَنَّ اِقْترَِ 

أَعْظَم الْكَمَال وَالْمُلْك وَحْده كَمَال , وَالْحمَْد كَمَال وَاقْتِراَن أَحَدهَما بِالْآخَرِ كَمَال , فإَِذَا اِجْتَمَعَ 
حْسَان وَ  فْع وَالْإِ نَة لِغَايةَِ الن َّ ن للِْقُدْرةَِ مَعَ النِِعْمَة الْمُتَضَمِِ ن الْمُلْك الْمُتَضَمِِ الرَّحْمَة مَعَ الْحمَْد الْمُتَضَمِِ

اعِي إِلَى مَحَبَّته , كَانَ في ذَلِكَ مِنْ الْعَظَمَة وَالْكَمَال وَالْجلََال مَا هُ  وَ أَوْلَى لِعَامَّةِ الْجلََال وَالْإِكْرَام الدَّ
ه بِهِ وَهُوَ أَهْله , وكََانَ في ذِكْر الْحمَْد لَهُ وَمَعْرفِتَه بِهِ مِنْ اِنُِْ  وَجُّ بَاله عَلَيْهِ , وَالت َّ ذَاب قَ لْبه إِلَى اللََّّ وَإِق ْ

اء . وَنَظِير بِدَوَاعِي الْمَحَبَّة كُلِهَا إِليَْهِ مَا هُوَ مَقْصُود الْعُبُودِيَّة وَلبُِ هَا , وَذَلِكَ فَضْل اللََّّ يُ ؤْتيِه مَنْ يَشَ 
{فَ لَهُ كَمَال مِنْ غِنَاهُ وكََرَمه , وَمِنْ اِقْتِراَن فإَِنَّ رَبِِِ غَنَِِ كَرِيم هَذَا اِقْتِراَن الْغِنَىبِالْكَرَمِ , كَقَوْلِهِ :}

{وَنَظِيره اِقْتِراَن الْعَفْو وَإِنَّ ربَِك لَهوَُ الْعَزيِز الرَّحِيم أَحَدهَما بِالْآخَرِ . وَنَظِيره اِقْتِراَن الْعِزَّة بِالرَّحْمَةِ :}
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{ وَنَظِيره اِقْتِراَن وَاَللََّّ عَلِيم حَلِيم {وَنَظِيره اِقْتِراَن الْعِلْم بِالْحلِْمِ :} عَفُوًّا قَدِيرًا وكََانَ اللََّّ بِالْقُدْرةَِ :} 
{ وَهَذَا يطُْلِع ذَا اللُّبِ عَلَى ريَِاض مِنْ الْعِلْم أنَيِقَات وَاَللََّّ قَدِير وَاَللََّّ غَفُور رحَِيم الرَّحْمَة بِالْقُدْرةَِ :} 

ابِعَة عَشْرَة : أَنَّ ا, وَي َ  لنَّبِِ فْتَح لَهُ بَاب مَحَبَّة اللََّّ وَمَعْرفِتَه , وَاَللََّّ الْمُسْتَ عَان وَعَلَيْهِ التُّكْلَان . السَّ
 وَحْده لَا صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " أَفْضَل مَا قُ لْت أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَ بْلِي : " لَا إِلَه إِلاَّ اللََّّ 

لْبِيَةِ عَلَى هَذِهِ   شَريِك لَهُ , لَهُ الْمُلْك وَلهَُ الْحمَْد وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِير " وَقَدْ اِشْتَمَلَتْ بِالت َّ
نَتْ مَعَانيِهَا , وَقَ وْله : " وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْء قَدِير , لَك أَنْ تُدْخِلهَ  ا تَُْت الْكَلِمَات بِعَيْنِهَا , وَتَضَمَّ

لْبِيَة " لَا شَريِك لَك " . وَلَك أَنْ تُدْخِلهَا تَُْت قَ وْلك " إِنَّ الْحمَْد وَالنِِعْمَة لَك " ,  قَ وْلك في الت َّ
وَلَك أَنْ تُدْخِلهَا تَُْت إِثْ بَات الْمُلْك لَهُ تَ عَالَى , إِذْ لَوْ كَانَ بَ عْض الْمَوْجُودَات خَارجًِا عَنْ قُدْرتَه 

ريِك عَامًّا , وَلَمْ يَكُنْ إِثْ بَات الْمُلْك وَالْحمَْد لَهُ عَامًّا وَمُلْك , ه , وَاقِعًا بِلَْقِ غَيْره , لَمْ يَكُنْ نَ فْي الشَّ
وَهَذَا مِنْ أَعْظَم الْمُحَال , وَالْمُلْك كُلِه لَهُ , وَالْحمَْد كُلِه لَهُ , وَليَْسَ لَهُ شَريِك بِوَجْهٍ مِنْ 

نَة للِرَّدِِ عَلَى كُلِ مُبْطِل في صِفَات اللََّّ وَتَ وْحِيده , الْوُجُوه.الثَّ  لْبِيَة مُتَضَمِِ امِنَةعَشْرَة : أَنَّ كَلِمَات الت َّ
اَ مُبْطِلَة لِقَوْلِ الْمُشْركِِيَن عَلَى اِخْتِلَاف طَوَائفِهمْ وَمَقَالَاتَمْ . وَلِقَوْلِ الْفَلَاسِفَة وَإِخْوَا نهمْ مِنْ فإَِنهَّ

لِيَن لِصِفَاتِ الْكَمَال الَّتِِ هِيَ مُتَ عَلَّق الْحمَْد , فَ هُوَ سُبْحَانه مَحْمُود لِذَاتهِِ وَلِ ا صِفَاتهِِ لْجهَْمِيَّةِ الْمُعَطِِ
عَاله فَ قَدْ جَحَدَ حَمْده , وَمُبْطِلَة لِقَوْلِ مَُُوس الْأمَُّة الْقَدَرِ  عَالِهِ , فَمَنْ جَحَدَ صِفَاته وَأَف ْ يَّة الَّذِينَ وَلِأَف ْ

نْس , فَ لَمْ يُ ثْبِتُوا لَهُ عَ  عَال عِبَاده مِنْ الْمَلَائِكَة وَالجِْنِ وَالْإِ هَا أَخْرَجُوا مِنْ مِلْك الرَّبِ وَقُدْرتَه أَف ْ لَي ْ
قُدْرةَ لَهُ عَلَى قُدْرةَ وَلَا جَعَلُوهُ خَالِقًا لَهاَ . فَ عَلَى قَ وْلهمْ لَا تَكُون دَاخِلَة تَُْت مُلْكه , إِذْ مَنْ لَا 

يْء دَاخِلًا تَُْت مُلْكه ؟ فَ لَمْ يَجْعَلُوا الْمُلْك كُلِه لِلََِّّ , وَلَمْ يَجْعَلُوهُ عَ  يْء كَيْفَ يَكُون هَذَا الشَّ لَى الشَّ
 مَعْنَى هَذِهِ كُلِ شَيْء قَدِير , وَأَمَّا الْفَلَاسِفَة فَعِنْدهمْ لَا قُدْرةَ لهَُ عَلَى شَيْء الْبَ تَّة , فَمَنْ عَلِمَ 

لَة . التَّاسِعَة عَشْرَة : في عَطْف الْمُلْك  يع الطَّوَائِف الْمُعَطِِ الْكَلِمَات وَشَهِدَهَا وَأيَْ قَنَ بِهاَ بَايَنَ جمَِ
وَلَمْ يَ قُلْ إِنَّ عَلَى الْحمَْد وَالنِِعْمَة بَ عْد كَمَالِ الْخَبَر , وَهُوَ قَ وْله " إِنَّ الْحمَْد وَالنِِعْمَة لَك وَالْمُلْك " 

لَطِيفَة بَدِيعَة , وَهِيَ أَنَّ الْكَلَام يَصِير بِذَلِكَ جُمْلَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ , فإَِنَّهُ لَوْ  -الْحمَْد وَالنِِعْمَة وَالْمُلْك 
ا تمَّتْ  قاَلَ إِنَّ الْحمَْد وَالنِِعْمَة وَالْمُلْك لَك , كَانَ عَطْف الْمُلْك عَلَى مَا قَ بْله عَطْف مُفْرَد , فَ لَمَّ

 " الْجمُْلَة الْأُولَى بِقَوْلِهِ "لَك"ثَُّ عَطَفَ الْمُلْك , كَانَ تَ قْدِيره , وَالْمُلْك لَك . فَ يَكُون مُسَاوِيًا لِقَوْلِهِ 
مْد في الث َّنَاء . الْعِشْرُونَ : لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحمَْد " , وَلَمْ يَ قُلْ لَهُ الْمُلْك وَالْحمَْد , وَفاَئِدَته تَكْرَار الحَْ 

ا عَطَفَ النِِعْمَة عَلَى الْحمَْد وَلَمْ يَ فْصِل بَ يْنهمَا بِالْخَبَرِ , كَانَ فِيهِ إِشْعَار بِاقْتِراَنِهِمَا وَتَلَا  زمُهمَا , لَمَّ
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نْ عَام وَالْحمَْد قَريِنَانِ . الحَْ  هَادَة لَهُ وَعَدَم مُفَارقََة أَحَدهَما لِلْآخَرِ , فاَلْإِ ادِيةَ وَالْعِشْرُونَ : في إِعَادَة الشَّ
يْكَ , ثَُّ أَعَا دَهَا عَقِب بِأنََّهُ لَا شَريِك لَهُ لَطِيفَة وَهِيَ أنََّهُ أَخْبَرَ لَا شَريِك لَهُ عَقِب إِجَابتَه بِقَوْلِهِ لبَ َّ

ن أنََّهُ لَا شَريِك لَهُ في الْحمَْد كإِنَّ الْحمَْد وَالنِِعْمَة لَك وَالْمُلْك لَا شَريِك لَ قَ وْله "  ".َ ذَلِكَ يَ تَضَمَّ
عْوَة , وَهَذَا نَظِير قَ وْل ن أنََّهُ لَا شَريِك لَك في إِجَابةَ هَذِهِ الدَّ ه وَالنِِعْمَة وَالْمُلْك , وَالْأَوَّل يَ تَضَمَّ

ة وَأُولوُ الْعِلْم قاَئِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِز شَهِدَ اللََّّ أنََّهُ لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَ تَ عَالَى:} 
{ فأََخْبَرَ بِأنََّهُ لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ في أَوَّل الْآيةَ , وَذَلِكَ دَاخِل تَُْت شَهَادَته وَشَهَادَة مَلَائِكَته الْحكَِيم

هَادَة وَأُولِ الْعِلْم , وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُود بِهِ , ثَُّ   أَخْبَرَ عَنْ قِيَامه بِالْقِسْطِ وَهُوَ الْعَدْل , فأََعَادَ الشَّ
عَ رَسُولَ اللََِّّ -رضى اللهُ عنه-عن أبى هُريرة-177   (بِأنََّهُ لَا إِلَه إِلاَّ هُوَ مَعَ قِيَامه بِالْقِسْطِ. أنََّهُ سمَِ

رعََ وَأَعْمَى، بَدَا لِلََِّّ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ ثَلاَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: "  ثةًَ في بَنَِ إِسْرَائيِلَ: أبَْ رَصَ وَأَق ْ
تَلِيَ هُمْ، فَ بَ عَثَ إِليَْهِمْ مَلَكًا فأَتََى الأبَْ رَصَ، فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، ، أَنْ يَ ب ْ

نَّاسُ، قاَلَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فأَُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، وَجِلْدًا حَسَنًا، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَذِرَني ال
أَوْ قاَلَ: البَ قَرُ، هُوَ شَكَّ في ذَلِكَ: إِنَّ الأبَْ رَصَ،  -فَ قَالَ: أَيُّ الماَلِ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ: الِإبِلُ، 

رعََ، قاَلَ أَحَدُهُمَا الِإبِلُ، وَ  ، فأَُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَ قَالَ: يُ بَارَكُ لَكَ فِيهَا -قاَلَ الآخَرُ: البَ قَرُ وَالَأق ْ
رعََ فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنَِِ هَذَا، قَدْ قَذِرَني النَّ  اسُ، وَأتََى الأقَ ْ

شَعَرًا حَسَنًا، قاَلَ: فأََيُّ الماَلِ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ: البَ قَرُ، قاَلَ:  قاَلَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ 
: يَ رُدُّ فأََعْطاَهُ بَ قَرَةً حَامِلًا، وَقاَلَ: يُ بَارَكُ لَكَ فِيهَا، وَأتََى الَأعْمَى فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قاَلَ 

ُ إِلََِّ بَصَرِي، فأَبُْصِرُ بِ  ُ إِليَْهِ بَصَرَهُ، قاَلَ: فأََيُّ الماَلِ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ اللََّّ هِ النَّاسَ، قاَلَ: فَمَسَحَهُ فَ رَدَّ اللََّّ
وَادٍ مِنْ بَ قَرٍ، قاَلَ الغَنَمُ: فأََعْطاَهُ شَاةً وَالِدًا، فأَنُتِْجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهذََا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهذََا 

ئَتِهِ، فَ قَالَ رجَُلٌ مِسْكِيٌن، تَ قَطَّعَتْ بَِ وَلهَِ   الحبَِالُ ذَا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ، ثَُّ إِنَّهُ أتََى الأبَْ رَصَ في صُورتَهِِ وَهَي ْ
لجلِْدَ الحسََنَ، في سَفَرِي، فَلاَ بَلَاغَ اليَ وْمَ إِلاَّ بِاللََِّّ ثَُّ بِكَ، أَسْألَُكَ بِالَّذِي أَعْطاَكَ اللَّوْنَ الحسََنَ، وَا

لَهُ: إِنَّ الحقُُوقَ كَثِيرةٌَ، فَ قَالَ لَهُ: كَأَنِيِ أَعْرفُِكَ، أَلَمْ تَكُنْ  وَالماَلَ، بعَِيراً أتََ بَ لَّغُ عَلَيْهِ في سَفَرِي، فَ قَالَ 
؟ُ فَ قَالَ: لَقَدْ وَرثِْتُ لِكَابِرٍ  عَنْ كَابِرٍ، فَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا  أبَْ رَصَ يَ قْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيراً فأََعْطاَكَ اللََّّ

ئَتِهِ، فَ قَالَ لَهُ: مِثْلَ مَا قاَلَ لِهذََا،  رعََ في صُورتَهِِ وَهَي ْ ُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأتََى الأقَ ْ كََ اللََّّ فَ رَدَّ عَلَيْهِ فَصَيرَّ
ُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأتََى الَأعْمَى في صُورتَهِِ، مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيرََّ  كَ اللََّّ

 بِكَ، فَ قَالَ: رجَُلٌ مِسْكِيٌن وَابْنُ سَبِيلٍ وَتَ قَطَّعَتْ بَِ الحبَِالُ في سَفَرِي، فَلاَ بَلَاغَ اليَ وْمَ إِلاَّ بِاللََِّّ ثَُّ 
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ُ بَصَرِي، أَسْألَُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أتَ َ  بَ لَّغُ بِهاَ في سَفَرِي، فَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَ رَدَّ اللََّّ
، فَ قَالَ أَمْ  سِكْ مَالَكَ، وَفَقِيراً فَ قَدْ أَغْنَاني، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَ وَاللََِّّ لاَ أَجْهَدُكَ اليَ وْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلََِّّ

اَ ابْ تُلِيتُمْ، فَ قَدْ رَضِ  ُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَ يْكَ "فإَِنََّّ - 3464الحديثان)-البخارىيَ اللََّّ
الباب العاشر: في مراتب القضاء والقدر التِ من  ( فى)شفاء(:)2964) - 10-( ومسلم6653

يَا أبََتِ هَذَا ويشبه هذا قول يوسف الصديق: } فصلٌ:...:لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر
جْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ تَأْوِيلُ  رُؤْيايَ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِِِ حَقِاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِ إِذْ أَخْرَجَنَِ مِنَ السِِ

يْطاَنُ بَ يْنَِ وَبَيْنَ إِخْوَتي إِنَّ رَبِِِ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْ  { لْحكَِيمُ عَلِيمُ االْبَدْوِ مِنْ بَ عْدِ أَنْ نَ زغََ الشَّ
" فأظهر الابتلاء أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم أبرص وأقرع وأعمىوفي الحديث الصحيح: "

حقائقهم التِ كانت في علمه قبل أن يُلقهم. فأما الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى 
رع والأبرص فكلاهما فقيرا فأعطاه الله البصر والغنى. وبذل للسائل ما طلبه شكرا لله. وأما الأق

" إنَّا أوتيته كابرا عن كابرجحدا ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر. وقال في الغنى:" 
وهذا حال أكثر الناس لا يعترف بما كان عليه أولًا من نقص أو جهل وفقر وذنوب, وأن الله 

ه سبحانه الإنسان على سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه, وأنعم بذلك عليه. ولهذا ينب
مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين, ثُ نقله في أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال حتى جعله 

بشرا سويا يسمع ويبصر ويقول وينطق ويبطش ويعلم فنسي مبدأه وأوله وكيف كان, ولم يعترف 
هُمْ أَ بنعم ربه عليه كما قال تعالى: } نْ يدُْخَلَ جَنَّةَ نعَِيمٍ .كَلاَّ إِناَّ خَلَقْنَاهُمْ مَِّا أيََطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِن ْ

{ وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى الجملتين بالأخرى وجدت تُتها كنزا عظيما من كنوز يَ عْلَمُون
المعرفة والعلم فأشار سبحانه بمبدأ خلقه مِا يعلمون من النطفة وما بعدها إلى موضع الحجة. والآية 

جوده ووحدانيته وكماله وتفرده بالربوبية والإلهية وأنه لا يحسن به مع ذلك أن يتركهم الدالة على و 
سدى لا يرسل إليهم رسولا ولا ينزل عليهم كتابا, وأنه لا يعجز مع ذلك أن يُلقهم بعد ما أماتَم 

نة خلقا جديدا ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم من الخير والشر فكيف يطمعون في دخول الج
وهم يكذبون ويكذبون رسلي ويعدلون بِ خلقي وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم ويشبه هذا 

قُونَ قوله:} { وهم كانوا مصدقين بأنه خالقهم ولكن احتج عليهم بِلقه نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَ لَوْلا تُصَدِِ
وصفاته لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله فدعاهم منهم ومن خلقه إلى الإقرار بأسمائه 

وتوحيده وصدق رسله والإيُان بالمعاد وهو سبحانه يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم بها إلى 
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معرفته ومحبته وتصديق رسله والإيُان بلقائه كما تضمنته سورة النعم وهي سورة النحل من قوله: 
ُ جَعَلَ لَكُمْ مَِّا { إلى قوله: }خَلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ نُطْفَة} خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجبَِالِ أَكْنَاناً وَاللََّّ

{ كُمْ تُسْلِمُونَ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابيِلَ تَقِيكُمُ الْحرََّ وَسَرَابيِلَ تَقِيكُمْ بأَْسَكُمْ كَذَلِكَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّ 
 أنه أنعم بذلك عليهم ليسلموا له فذكرهم بأصول النعم وفروعها وعددها عليهم نعمة نعمة وأخبر

فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رأس النعم ثُ أخبر عمن كفره ولم يشكر نعمه بقوله: 
{ قال مُاهد: "المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد يعرفه يَ عْرفُِونَ نعِْمَتَ اللََِّّ ثَُّ يُ نْكِرُونَهاَ}

هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم" وقال عون بن عبد الله: "يقولون  كفار قريش ثُ ينكرونه بأن يقولوا
لولا فلان لكان كذا وكذا" وقال الفراء وابن قتيبة: "يعرفون أن النعم من الله ولكن يقولون هذه 
بشفاعة آلهتنا" وقالت طائفة: "النعمة ههنا محمد صلى الله عليه وسلم وإنكارها جحدهم نبوته" 

والسدِي. وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار فإنه إنكار لما هو أجل النعم أن وهذا يروى عن مُاهد 
تكون نعمة. وأما على القول الأول والثاني والثالث فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا 

مة عن كابر جاحدا لنع إنَّا كان هذا لآبائنا ورثناه كابرانعمة الله بنسبتها إلى غيره فإن الذي قال: 
الله عليه غير معترف بها وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكرا 

" وكونها إن كنتما كاذبين فصيركما الله إلى ما كنتما" فقال:" إنَّا ورثنا هذا كابرا عن كابروقالا:" 
ثهم إياها فتمتعوا هم موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم إذ أنعم بها على آباءهم ثُ ور 

وآباؤهم بنعمة وأما قول الآخرين لولا فلان لما كان كذا فيتضمن قطع إضافة النعمة إلى من لولاه 
لم تكن وإضافتها إلى من لا يُلك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا وغايته أن تكون جزء من أجزاء 

اد وجعله سببا هو من نعم الله السبب أجرى الله تعالى نعمته على يده والسبب لا يستقل بالإيج
عليه وهو المنعم بتلك النعمة وهو المنعم بما جعله من أسبابها فالسبب والمسبب من إنعامه. وهو 

سبحانه قد ينعم بذلك السبب. وقد ينعم بدونه فلا يكون له أثر. وقد يسلبه تسبيبيته. وقد يجعل 
فهو وحده المنعم على الحقيقة. وأما لها معارضا يقاومها. وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه 

قول القائل بشفاعة آلهتنا فتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها فالآلهة التِ تعبد من 
دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله. وهي محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها وأقرب 

د إذنه لمن ارتضاه فالشفاعة بإذنه من نعمة الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بع
فهو المنعم بالشفاعة وهو المنعم بقبولها وهو المنعم بتأهيل المشفوع له إذ ليس كل أحد أهلا أن 
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{ فالعبد لا خروج وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ يشفع له فمن المنعم على الحقيقة سواه قال تعالى: }
منته وإحسانه طرفة عين لا في الدنيا ولا في الآخرة ولهذا ذم الله سبحانه من له عن نعمته وفضله و 

فإَِذَا مَسَّ الِإنْسَانَ ضُرٌّ أتاه شيئا من نعمة فقال إنَّا أوتيته على علم عندي وفي الآية الأخرى: }
اَ أُوتيِتُهُ عَلَى عِ  لْنَاهُ نعِْمَةً مِنَّا قاَلَ إِنََّّ { وقال البغوي: "على علم من الله أني له لْمٍ دَعَانَا ثَُّ إِذَا خَوَّ

أهل" وقال مقاتل: "على خير علمه الله عندي" وقال آخرون: "على علم من الله أني له أهل" 
ومضمون هذا القول أن الله آتانيه على علمه بأني أهله وقال آخرون: "بل العلم له نفسه ومعناه 

دة وغيره وقيل: المعنى قد علمت أني لما أوتيت هذا أوتيته على علم منَ بوجوه المكاسب" قاله قتا
بَلْ في الدنيا فلي عند الله منزلة وشرف. وهذا معنى قول مُاهد "أوتيته على شرف" قال تعالى:}

نَةٌ  { أي: النعم التِ أوتيتها فتنة نختبره فيها ,ومحنة نَّتحنه بها لا يدل على اصطفائه واجتبائه هِيَ فِت ْ
َ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَ بْلِهِ مِنَ عندنا. ولهذا قال في قصة قارون: } وأنه محبوب لنا مقرب أَوَلَمْ يَ عْلَمْ أَنَّ اللََّّ

ةً وَأَكْثَ رُ جَمْعا { فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضاء الله الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُ وَّ
نده لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مِا آتى سبحانه عمن آتاه ذلك وشرف قدره وعلو منزلته ع

قارون فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته علم أن عطاءه إنَّا كان ابتلاء وفتنة لا محبة 
نَةورضا واصطفاء لهم على غيرهم ولهذا قال في الآية الأخرى: } { أي النعمة فتنة لا بَلْ هِيَ فِت ْ

قَدْ قاَلَهاَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى ا المعنى بقوله: }كرامة ولكن أكثرهم لا يعلمون ثُ أكد هذ
هُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ فأََصَابَهمُْ سَيِِئَاتُ مَا كَسَبُوا { أي: قد قال هذه المقالة الذين من قبلهم لما عَن ْ

يا وفرحوا بها وطغوا آتيناهم نعمنا قال قال ابن عباس: "كانوا قد بطروا نعمة الله إذ آتاهم الدن
هُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ وقالوا هذه كرامة من الله لنا" وقوله: } { المعنى أنهم ظنوا أن ما فَمَا أَغْنَى عَن ْ

آتيناهم لكرامتهم علينا ولم يكن كذلك لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ما كسبوا شيئا وتبين 
هو أن من منعناه إياها وقال أبو إسحاق: "معنى الآية أن أن تلك النعم لم تكن لكرامتهم علينا و 

فَمَا قولهم إنَّا آتانا الله ذلك لكرامتنا عليه وإنا أهله أحبط أعمالهم فكنى عن إحباط العمل بقوله:}
هُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ  نَّ أَوَلَمْ يَ عْلَمُوا أَ { ثُ أبطل سبحانه هذا الظن الكاذب منهم بقوله:}أَغْنَى عَن ْ

{ "والمقصود أن قوله على علم عندي إن أريد به علمه نفسه اللَََّّ يَ بْسُطُ الرِزِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ قْدِرُ 
كان المعنى أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التِ توصلت بها إلى ذلك وحصلته بها 

ندي من الخير والاستحقاق وإني أهله وإن أريد به علم الله كان المعنى أوتيته على ما علم الله ع
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وذلك من كرامتِ عليه. وقد يترجح هذا القول بقوله أوتيته ولم يقل حصلته واكتسبته بعلمي 
نَةٌ ومعرفتِ فدل على اعترافه بأن غيره آتاه إياه ويدل عليه قوله تعالى: } { أي محنة بَلْ هِيَ فِت ْ

بل أوتيه امتحانا منا وابتلاء واختبارا هل يشكر فيه واختبار والمعنى أنه لم يؤت هذا لكرامته علينا 
فأََمَّا الِإنْسَانُ إِذَا مَا ابْ تَلاهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَ عَّمَهُ فَ يَ قُولُ رَبِِِ أم يكفر وأيضا فهذا يوافق قوله: }

فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي  { أَهَانَنِ أَكْرَمَنِ .وَأَمَّا إِذَا مَا ابْ تَلاهُ فَ قَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ فَ يَ قُولُ رَبِِِ 
آتاه ذلك ولكن ظن أنه لكرامته عليه فالآية على التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى 

نفسه وعلمه وقوته ولم يضفها إلى فضل الله وإحسانه وذلك محض الكفر بها. فإن رأس الشكر 
فت إلى غيره كان جحدا لها. فإذا قال: أوتيته الاعتراف بالنعمة وأنها من المنعم وحده فإذا أضي

على ما عندي من العلم والخبرة التِ حصلت بها ذلك فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بها كما 
أضافها إلى قدرته الذين قالوا من أشد منا قوة فهؤلاء اغتروا بقوتَم وهذا اغتر بعلمه فما أغنى 

ير الثاني يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه عن هؤلاء قوتَم ولا عن هذا علمه. وعلى التقد
لكونه أهلا ومستحقا لها فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التِ يستحق بها على الله 

أن ينعم عليه وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره فقد جعل سببها ما اتصف به هو لا ما 
لمنة ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر أم يكفر قام بربه من الجود والإحسان والفضل وا

ليس ذلك جزاء على ما هو منه ولو كان ذلك جزاء على عمله أو خير قام به فالله سبحانه هو 
المنعم عليه بذلك السبب فهو المنعم بالمسبب والجزاء والكل محض منته وفضله وجوده وليس 

التقديرين فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وجه  للعبد من نفسه مثقال ذرة من الخير. وعلى
وإن أضافها إليه من وجه دون وجه وهو سبحانه وحده هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة 

بالنعم وأسبابها فأسبابها من نعمه على العبد وإن حصلت بكسبه فكسبه من نعمه فكل نعمة فمن 
بحانه فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته وشكره الله وحده حتى الشكر فإنه نعمة وهي منه س

نعمة منه عليه كما قال داود: "يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة من نعمك علي تستوجب 
شكرا آخر فقال: الآن شكرتنَ يا داود" ذكره الإمام أحمد وذكر أيضا عن الحسن قال: قال 

لليل والنهار والدهر كله لما أدِوا مالك داود: "إلهي لو أن لكل شعرة من شعري لسانين يذكرانك با
علي من حق نعمة واحدة والمقصود أن حال الشاكر ضد حال القائل إنَّا أوتيته على علم عندي 

نَاهُ ونظير ذلك قوله: } رُّ فَ يَ ؤُوسٌ قَ نُوطٌ. وَلئَِنْ أَذَق ْ هُ الشَّ لا يَسْأَمُ الْإنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّ
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تْهُ ليََ قُولَنَّ هَذَا لِ رَحمَْ  { قال ابن عباس: "يريد من عندي" وقال مقاتل: ةً مِنَّا مِنْ بَ عْدِ ضَرَّاءَ مَسَّ
"يعنَ أنا أحق بهذا" وقال مُاهد: "هذا بعملي وأنا محقوق به" وقال الزجاج: "هذا واجب بعملي 

نط ووجم وجوم الآيس استحقيته" فوصف الإنسان بأقبح صفتين إن مسه الشر صار إلى حال القا
فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المفضل بما أعطاه فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك 

اعَةَ قاَئِمَةً ثُ أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال:: } { ثُ أضاف إلى ذلك ظنه وَمَا أَظُنُّ السَّ
عَنِ -178   (جهل والغرور موضعا.الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى فلم يدع هذا لل

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارهَِةٌ، »فَذكََرَتْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَاريِةًَ بِكْرًا أتََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هََا النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إسناده  شُعيبُ الأرنؤوط:(قال 2096حديث)-أبو داود«.فَخَيرَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النِِكَاحِ وَتَ وَابِعِهِ[: فَصْلٌ في  .فى)زاد(:)صحيح ]ذِكْرُ أَقْضِيَتِهِ وَأَحْكَامِهِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الث َّيِِبِ وَالْبِكْرِ يُ زَوِِجُهُمَا أبَوُهُمَا:  أَنَّ ":»نْهُ في " الصَّحِيحَيْنِ ثَ بَتَ عَ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ خنساء بنت خدام زَوَّجَهَا أبَوُهَا وَهِيَ كَارهَِةٌ وكََانَتْ ثَ يِِبًا، فأَتََتْ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نَنِ ": مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ:«.فَ رَدَّ نِكَاحَهَا ُ عَلَيْهِ نَّ جَاريِةًَ بِكْ أَ »وَفي " السُّ رًا أتََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  هََا النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ وَهَذِهِ غَيْرُ « مَ وَسَلَّمَ، فَذكََرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارهَِةٌ، فَخَيرَّ
تَانِ قَضَى في إِحْدَاهُمَا بتَِخْيِيِر ا خنساء، لث َّيِِبِ، وَقَضَى في الْأُخْرَى بتَِخْيِيِر الْبِكْرِ. ثَ بَتَ فَ هُمَا قَضِي َّ

، وكََيْفَ إِذْنُهاَ؟ »عَنْهُ في " الصَّحِيحِ " أنََّهُ قاَلَ: لَا تُ نْكَحُ الْبِكْرُ حَتىَّ تُسْتَأْذَنَ، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ
وَمُوجِبُ هَذَا «. أْذَنُ في نَ فْسِهَا، وَإِذْنُهاَ صُمَاتَُاَالْبِكْرُ تُسْتَ »صَحِيحِ مسلم: وَفي «قاَلَ: أَنْ تَسْكُتَ 

لَفِ، الْحكُْمِ أنََّهُ لَا تُجْبَرُ الْبِكْرُ الْبَالِغُ عَلَى النِِكَاحِ، وَلَا تُ زَوَّجُ إِلاَّ بِرِضَاهَا، وَهَذَا قَ وْلُ جُمْهُ  ورِ السَّ
 عَنْهُ، وَهُوَ الْقَوْلُ الَّذِي نَدِينُ اللَََّّ بِهِ، وَلَا نَ عْتَقِدُ وَمَذْهَبُ أبِ حنيفة، وأحمد في إِحْدَى الرِِوَايَاتِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرهِِ وَنَهيِْهِ، وَقَ وَاعِدِ شَ  ريِعَتِهِ، وَمَصَالِحِ سِوَاهُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِحكُْمِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
كْمِهِ، فإَِنَّهُ حَكَمَ بتَِخْيِيِر الْبِكْرِ الْكَارهَِةِ، وَليَْسَ رِوَايةَُ هَذَا الْحدَِيثِ مُرْسَلَةً بِعِلَّةٍ أمَُّتِهِ.أَمَّا مُوَافَ قَتُهُ لحُِ 

مٌ  وَصَلَهُ مُ فِيهِ، فإَِنَّهُ قَدْ رُوِيَ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا، فإَِنْ قُ لْنَا بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ الِاتِِصَالَ زِيَادَةٌ، وَمَنْ  قَدَّ
الِهِ، عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ، فَظاَهِرٌ، وَهَذَا تَصَرَّفُ هُمْ في غَالِبِ الْأَحَادِيثِ، فَمَا بَالُ هَذَا خَرَجَ عَنْ حُكْمِ أَمْثَ 

ثِيَن، فَ هَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ قَدْ عَضَّدَتْهُ ا رْسَالِ كَقَوْلِ كَثِيٍر مِنَ الْمُحَدِِ لْآثَارُ الصَّحِيحَةُ وَإِنْ حَكَمْنَا بِالْإِ
ُ الْقَوْلُ بِهِ. وَأَمَّا مُوَافَ قَةُ هَذَ  رْعِ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ فَ يَ تَ عَينَّ ا الْقَوْلِ لِأَمْرهِِ الصَّرِيَحةُ، وَالْقِيَاسُ، وَقَ وَاعِدُ الشَّ

دٌ؛ لِأنََّهُ وَرَدَ  الِِ عَلَى تََُقُّقِ الْمُخْبَرِ بِهِ  فإَِنْ قاَلَ: " وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ "، وَهَذَا أَمْرٌ مُؤكََّ بِصِيغَةِ الْخَبَرِ الدَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَكُونَ للِْوُجُوبِ مَا لَمْ يَ قُ  مْ إِجْماَعٌ عَلَى وَثُ بُوتهِِ وَلُزُومِهِ، وَالْأَصْلُ في أَوَامِرهِِ صَلَّى اللََّّ
ةِ النِِكَاحِ الْمَوْقُوفِ عَلَى  ]فَصْلٌ: في قَضَائهِِ  وفيه أيضًا:خِلَافِهِ...(  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صِحَّ صَلَّى اللََّّ

جَازةَِ[ هُمَاالْإِ ُ عَن ْ نَنِ ": عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ »:في " السُّ أَنَّ جَاريِةًَ بِكْرًا أتََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَسَلَّمَ فَذكََرَتْ أَنَّ أَبَاهَا هََا النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ مَامُ «.زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارهَِةٌ فَخَيرَّ وَقَدْ نَصَّ الْإِ

هُ قاَلَ: إِنْ رَضِيَ بِهِ  في أَحْمَدُ عَلَى الْقَوْلِ بمقُْتَضَى هَذَا، فَ قَالَ في رِوَايةَِ صالح في صَغِيٍر زَوَّجَهُ عَمُّ
وْقاَتِ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَ رْضَ فَسَخَ، وَنَ قَلَ عَنْهُ ابْ نُهُ عبد الله إِذَا زُوِِجَتِ الْيَتِيمَةُ، فإَِذَا وَقْتٍ مِنَ الْأَ 

ا بَ لَغَتْ فَ لَهَا الْخيَِارُ، وكََذَلِكَ نَ قَلَ ابن منصور عَنْهُ حُكِيَ لَهُ قَ وْلُ سفيان في يتَِيمَةٍ زُوِِجَتْ وَدَخَلَ بهَِ 
زْوِيجُ، وَهِيَ أَحَقُّ الزَّوْجُ، ثَُّ   حَاضَتْ عِنْدَ الزَّوْجِ بَ عْدُ، قاَلَ: تُخَيرَُّ فإَِنِ اخْتَارَتْ نَ فْسَهَا لَمْ يَ قَعِ الت َّ

بنَِ فْسِهَا، وَإِنْ قاَلَتِ: اخْتَرْتُ زَوْجِي؟ فَ لْيَشْهَدُوا عَلَى نِكَاحِهِمَا. قاَلَ أحمد جَيِِدٌ.وَقاَلَ في رِوَايةَِ 
يِِدُ بِذَلِكَ: فإَِنْ شَاءَ يطُلَِِقُ عَلَيْهِ، فاَلطَّ حنبل في  لَاقُ بيَِدِ الْعَبْدِ إِذَا تَ زَوَّجَ بغَِيْرِ إِذْنِ سَيِِدِهِ ثَُّ عَلِمَ السَّ

زْوِيجِ، فاَلطَّلَاقُ بيَِدِ الْعَبْدِ، وَمَعْنَى قَ وْلِهِ يطُلَِِقُ، أَيْ:  يِِدِ، وَإِذَا أَذِنَ لَهُ في الت َّ يُ بْطِلُ الْعَقْدَ وَيَُنَْعُ السَّ
، وَهَذَا مَذْهَبُ أبِ حنيفة ومالك  تَ نْفِيذَهُ وَإِجَازتََهُ، هَكَذَا أَوَّلهَُ الْقَاضِي، وَهُوَ خِلَافُ ظاَهِرِ النَّصِِ

ذْنَ إِذَا  ةَ هَذَا الْقَوْلِ، فإَِنَّ الْإِ مَ الْقَبُولَ عَلَى تَ فْصِيلٍ في مَذْهَبِهِ، وَالْقِيَاسُ يَ قْتَضِي صِحَّ جَازَ أَنْ يَ تَ قَدَّ
فُهُ عَلَى الْفَسْخِ يَجُوزُ وَقْ فُهُ عَلَى  يَجابَ جَازَ أَنْ يَتَراَخَى عَنْهُ.وَأيَْضًا فإَِنَّهُ كَمَا يَجُوزُ وَق ْ جَازةَِ وَالْإِ الْإِ

اَضِي وَحُصُولهُُ في ثَاني الْحاَ لِ كَحُصُولِهِ في الْأَوَّلِ، وَلِأَنَّ إِثْ بَاتَ الْخيَِارِ كَالْوَصِيَّةِوَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الترَّ
( وْفِيقُ.في عَقْدِ الْبَ يْعِ هُوَ وَقْفٌ للِْعَقْدِ في الْحقَِيقَةِ عَلَى إِجَازةَِ مَنْ لَهُ الْخيَِارُ وَرَدُّهُ. وَبِاللََِّّ الت َّ 

صَلَّى  -وَسَألَتَْهُ  ]فَصْلٌ: فَ تَاوِي في الزَّوَاجِ[:.:..]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ وفى)أعلام(:)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هََا النَّبُِّ جَاريِةٌَ بِكْرٌ، فَ قَالَتْ:  -اللََّّ ُ  -إنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارهَِةٌ، فَخَيرَّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  -كْرِ، وَنَهىَ عَنْ إنْكَاحِهَا بِدُونِ إذْنِهاَ، وَخَيرََّ ؛ فَ قَدْ أَمَرَ بِاسْتِئْذَانِ الْبِ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ
، فَكَيْفَ بِالْعُدُولِ عَنْ ذَلِكَ كُلِِهِ وَمُخاَلَفَتِهِ بمجَُرَّدِ مَفْهُومِ قَ وْلِهِ « مَنْ نُكِحَتْ، وَلَمْ تُسْتَأْذَنْ  -وَسَلَّمَ 

ُ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا »  ؟ كَيْفَ وَمَنْطوُقهُُ صَريِحٌ في أَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ الَّذِي فَهِمَهُ مَنْ قاَلَ « مِنْ وَليِِِهَاالْأَيمِِ
احْتِراَزٌ مِنْهُ تُ نْكَحُ بِغَيْرِ اخْتِيَارهَِا غَيْرُ مُرَادٍ؟ فإَِنْ قاَلَ عَقِيبَهُ " وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَ فْسِهَا " بَلْ هَذَا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى - مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَفْهُومِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ في خِطاَبِهِ كَقَوْلِهِ  -اللََّّ
ا نَ فَى قَ تْلَ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ أَوْهَمَ « لَا يُ قْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ » ذَلِكَ فإَِنَّهُ لَمَّ

ا كَانَ « وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ »إهْدَارَ دَمِ الْكَافِرِ، وَأنََّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، فَ رَفَعَ هَذَا الْوَهْمَ بِقَوْلِهِ  وَلَمَّ
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حَيْثُ الْجمُْلَةُ رفُِعَ  الِاقْتِصَارُ عَلَى قَ وْلِهِ: " وَلَا ذُو عَهْدٍ " يوُهِمُ أنََّهُ لَا يُ قْتَلُ إذَا ثَ بَتَ لَهُ الْعَهْدُ مِنْ 
صَلَّى  - هَذَا الْوَهْمُ بِقَوْلِهِ " في عَهْدِهِ " وَجُعِلَ ذَلِكَ قَ يْدًا لِعِصْمَةِ الْعَهْدِ فِيهِ، وَهَذَا كَثِيٌر في كَلَامِهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَالَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، »لِمَنْ تأََمَّلَهُ، كَقَوْلِهِ  -اللََّّ فإَِنَّ نَهيَْهُ عَنْ « وَلَا تُصَلُّوا إليَ ْ
هَا  عْظِيمَ الْمَحْذُورَ رفََ عَهُ بِقَوْلِهِ: " وَلَا تُصَلُّوا إليَ ْ اَ يوُهِمُ الت َّ ا كَانَ ربمَّ هَا لَمَّ " وَالْمَقْصُودُ الْجلُُوسِ عَلَي ْ

بِدُونِ إذْنِهاَ وَتَخيِْيرهَِا حَيْثُ لَمْ تُسْتَأْذَنْ لَا مُعَارِضَ لَهُ؛  أَنَّ أَمْرَهُ بِاسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ وَنَهيَْهُ عَنْ نِكَاحِهَا
وْفِيقُ. ُ الْقَوْلُ بِهِ، وَباَِللََِّّ الت َّ ُ »حديث:-179    (فَ يَ تَ عَينَّ هَا اللََّّ إِنَّ في الجنََّةِ مِائَةَ دَرجََةٍ، أَعَدَّ

، مَا بَيْنَ  مَاءِ وَالَأرْضِ، فإَِذَا سَألَْتُمُ اللَََّّ، فاَسْألَوُهُ للِْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللََِّّ رجََتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّ الدَّ
رُ أَنْهاَرُ الجنََّةِ  -أُراَهُ  -الفِرْدَوْسَ، فإَِنَّهُ أَوْسَطُ الجنََّةِ وَأَعْلَى الجنََّةِ   «فَ وْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَ فَجَّ

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ  (ولفظُ أولهما:7423- 2790الحديثان)-البخارى عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
مَنْ آمَنَ بِاللََِّّ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقاَمَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رمََضَانَ كَانَ حَقًّا »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ  ،«ةَ، جَاهَدَ في سَبِيلِ اللََِّّ أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ الَّتِِ وُلِدَ فِيهَاعَلَى اللََِّّ أَنْ يدُْخِلَهُ الجنََّ 
رُ النَّاسَ؟ قاَلَ: ، أَفَلاَ نُ بَشِِ ، مَا بَيْنَ »اللََِّّ ُ للِْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللََِّّ هَا اللََّّ إِنَّ في الجنََّةِ مِائَةَ دَرجََةٍ، أَعَدَّ

مَاءِ وَالَأرْضِ، فإَِذَا سَألَْتُمُ اللَََّّ، فاَسْألَُوهُ الفِرْدَوْسَ، فإَِنَّهُ أَوْسَطُ ا رجََتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّ الجنََّةِ وَأَعْلَى لدَّ
رُ أَنْهاَرُ الجنََّةِ  -أرُاَهُ  -الجنََّةِ  دُ بْنُ « فَ وْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَ فَجَّ فُ لَيْحٍ، عَنْ أبَيِهِ: وَفَ وْقَهُ  قاَلَ مُحَمَّ

...وقد ثبت في الباب الثالث عشر: في مكان الجنة وأين هي؟:. فى)حادى(:)عَرْشُ الرَّحْمَنِ 
الصحيحين عنه أنه قال: "الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض" وهذا يدل 

ديث له لفظان هذا أحدهما والثاني "إن في الجنة على أنها في غاية العلو والارتفاع والله أعلم.والح
مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله" وشيخنا 

يرجح هذا اللفظ وهو لا ينفي أن يكون درج الجنة أكبر من ذلك ونظير هذا قوله في الحديث 
دخل الجنة" أي من جملة أسمائه هذا القدر  الصحيح "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها

فيكون الكلام جملة واحدة في الموضعين.ويدل على صحة هذا أن منزلة نبينا فوق هذا كله في 
درجة في الجنة ليس فوقها درجة.وتلك المائة ينالها آحاد أمته بالجهاد والجنة مقببة أعلاها. وأوسعها 

في الحديث الصحيح: "إذا سألتم الله فاسألوه ووسطها هو الفردوس وسقفه العرش كما قال 
الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة"قال شيخنا أبو 

الحجاج المزي: "والصواب رواية من رواه وفوقه بضم القاف على أنه أسم لا ظرف أي وسقفه 
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العرش سقفها فإن الكرسي وسع السموات عرش الرحمن. فإن: قيل فالجنة جميعها تُت العرش و 
والأرض والعرش أكبر منه؟قيل: لما كان العرش أقرب إلى الفردوس مِا دونه من الجنات بحيث لا 

جنة فوقه دون العرش ,كان سقفا له دون ما تُته من الجنات ولعظم سعة الجنة وغاية ارتفاعها 
ئا درجة فوق درجة كما يقال لقاريء يكون الصعود من أدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئا فشي

القرآن "اقرأ وارق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها" وهذا يحتمل شيئين أن تكون منزلته عند آخر 
الباب السابع عشر: في  .(وفيه أيضًا:)حفظه وأن تكون عند آخر تلاوته لمحفوظة والله أعلم

يضا عن النب صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث أبِ سعيد الخدري أ :...درجات الجنة
" وفي المسند عنه أيضا إن في الجنة مائةدرجة. ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهمقال: "

عن النب صلى الله عليه وسلم قال: "يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد فيقرأ 
في أن درج الجنة تزيد على مائة ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وهذا صريح 

درجة ".وأما حديث أبِ هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النب صلى الله عليه وسلم 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء قال: "

على الجنة. وفوقه عرش الرحمن. والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأ
" فإما أن تكون هذه المائة من جملة الدرج. وإما أن تكون نهايتها هذه المائة ومنه تفجر أنهار الجنة

وفي ضمن كل درجة درج دونها.ويدل على المعنى الأول حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
يقول: " من صلى هؤلاء الصلوات  عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

الخمس وصام شهر رمضان كان حقا على الله أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه" قلت يا 
يعملون فإن في الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخرج فأوذن الناس قال: "لا .ذر الناس 

درجة منها الفردوس. وعليها . وأعلى مائة درجة. بين كل درجتين منها مثل ما بين السماء والأرض
ما يكون العرش. وهي أوسط شيء في الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وإذا سألتم الله فسلوه 

الفردوس " رواه الترمذي هكذا بلفظه.وروى أيضا: من حديث عطاء عن عبادة بن الصامت أن 
ذكر نحو حديث معاذ. وفيه أيضا رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال: "إن في الجنة مائة درجة" ثُ 

من حديث عطاء عن أبِ هريرة قال قال رسول الله في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام 
.قال: هذا حديث حسن غريب.وفيه أيضا من حديث أبِ سعيد يرفعه "إن في الجنة مائة درجة. 

لفظة" في" كما تقدم .وقد رويت  لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم" ورواه أحمد بدون
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هذه الأحاديث بلفظة "في" وبدونها. وإن كان المحفوظ ثبوتَا, فهي من جملة درجها. وإن كان 
المحفوظ سقوطها, فهي الدرج الكبار المتضمنة للدرج الصغار.والله أعلم.ولا تناقض بين تقدير ما 

صلى الله  -في السرعة والبطء والنب بين الدرجتين بالمائة وتقديره بالخمسمائة لاختلاف السير
ذكر هذا تقريبا للأفهام. ويدل عليه حديث زيد بن حبان حدثنا عبد الرحمن بن -عليه وسلم 

شريح حدثنَ أبو هانيء التجيب سمعت أبا علي التجيب سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعتُ 
ما بين الدرجتين ما بين السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مائة درجة في الجنة 

والأرض. أو بعد ما بين السماء والأرض " قلتُ: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ قال: 
الباب السابع والأربعون: في ذكر أنهار الجنة وعيونها  ( وفيه أيضًا:)"للمجاهدين في سبيل الله ".

نة تتفجر من أعلاها ثُ تنحدر نازلة إلى وأنهار الجفصل::...وأصنافها مُراها الذى تجرى عليه
أقصى درجاتَا كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبِ هريرة عن النب صلى الله عليه وسلم 

إن في الجنة مائة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. بين كل درجتين كما أنه قال: "
ردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الف

".وروى الترمذي نحوه من حديث معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة
درجة. ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام .والفردوس أعلاها الجنة مائة ولفظ حديث عبادة:"

ألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى"وفي المعجم درجة. ومنها الأنهار الأربعة والعرش فوقها فإن س
للطبراني أني من حديث الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفردوس ربوة 

فإَِن الله سُبْحَانهَُ جعل  المقدمة:...( وفى)مفتاح(:)الجنة وأعلاها وأوسطها ومنها تنفجر أنهار الجنة"
وَقسم منازلها بَين اهلها على قدر اعمالهم وعَلى هَذَا خلقهَا سُبْحَانهَُ لما لَهُ  الْجنَّة دَار جَزَاء وثواب

في ذَلِك من الحِْكْمَة الَّتِِ اقتضتها اسماؤه وَصِفَاته فان الْجنَّة دَرجََات بَ عْضهَا فَوق بعض وَبَين 
مَاء والارض كَمَا في الصَّحِيح عَن النَّبِ  إن الْجنَّة مائَة دَرجََة بَين  انه قاَلَ:"الدرجتين كَمَا بَين السَّ

مَاء والأرض رجََات كلهَا كل دَرجََتَيْنِ كَمَا بَين السَّ " وَحِكْمَة الرب سُبْحَانهَُ مقتضية لعمارة هَذِه الدَّ
فَاوُت فِيهَا بحَسب الاعمال كَمَا قاَلَ غير وَاحِد من السِلف ينجون من النَّ  اَ تعمر وَيَ قَع الت َّ ار وَإِنََّّ

بِعَفْو الله ومغفرته ويدخلون الْجنَّة بفضله وَنعمته ومغفرته ويتقاسمون الْمنَازل بأعمالهم .وعَلى هَذَا 
وَتلك الْجنَّة الَّتِِ أُورثتموها حمل غير وَاحِد مَا جَاءَ من إِثْ بَات دُخُول الْجنَّة بالأعمال كَقَوْلِه تَ عَالَى:} 

تُم تَ عْمَلُونَ  تُم تَ عْمَلُونَ له تَ عَالَى: }{ وَقَو بماَ كُن ْ { قاَلُوا :وَأما نفي دخلوها ادخُلُوا الْجنَّة بماَ كُن ْ
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بالاعمال كَمَا في قَ وْله:" لن يدْخل الْجنَّة أحدٌ بِعَمَلِهِ" قاَلُوا: وَلَا أنت يَا رَسُول الله ؟قاَلَ: وَلَا أنا. 
خُول. وأحسن من هَذَا أن  يُ قَال: الْبَاء الْمُقْتَضِيَة للدخول غير الْبَاء الَّتِِ فاَلْمُرَاد بِهِ نفي أصل الدُّ

الَّة على أن الأعمال سَبَب للدخول مقتضية لَهُ  بَبِيَّة الدَّ خُول فالمقتضية هِيَ بَاء السَّ نفى مَعهَا الدُّ
خُول هِيَ بَاء الْمُعَاوضَة والمقابلة الَّتِِ في  كاقتضاء سَائرِ الأسباب لمسبباتَا وَالْبَاء الَّتِِ نفى بهاَ الدُّ

نَحْو قَ وْلهم: اشْتريت هَذَا بِهذََا فأَخْبر النَّبِ أن دُخُول الْجنَّة ليَْسَ في مُقَابلَة عمل أحد, وأنه لَوْلَا 
مُوجبا بمجَُرَّدِهِ -وإن تناهى -تغمد الله سُبْحَانهَُ لعَبْدِهِ برحمته لما أدخلهُ الْجنَّة. فَ لَيْسَ عمل العَبْد

 -وَإِن وَقعت مِنْهُ على الْوَجْه الَّذِي يحُِبهُ الله ويرضاه -ول الْجنَّة, وَلَا عوضا لَهاَ فإَِن أعمالهلدُخُ 
نْ يَا وَلَا تعادلها .بل لَو حَاسبه, لوقعت أعماله  فَهِيَ لَا تقاوم نعْمَة الله الَّتِِ أنْعمْ بهاَ عَلَيْهِ في دَار الدُّ

من نعمه, وَتبقى بقَِيَّة النعم مقتضية لشكرها. فَ لَو عذبه في هَذِه الْحاَلة,  كلهَا في مُقَابلَة الْيَسِير
لعذبه وَهُوَ غير ظاَلم لَهُ. وَلَو رَحَمه, لكَانَتْ رَحمته خيرا لَهُ من عمله كَمَا في السِنَن من حَدِيث زيد 

ن الله لَو عذب أهل سمواته وَأهل أرضه بن ثَابت وَحُذَيْ فَة وَغَيرهَما مَرْفُوعا إلى النَّبِ انه قاَل:َ "إ
لعذبهم. وَهُوَ غير ظاَلم لَهمُ. وَلَو رَحِمهم ,لكَانَتْ رَحمته خيرا لَهمُ من اعمالهم (.وَالْمَقْصُود أن 

تَضَت خلق الْجنَّة دَرجََات بَ عْضهَا فَوق بعض, وعمارتَا بِِدَم وَذريته ,وَإِنْ زَالهمْ  حكمته سُبْحَانهَُ اق ْ
عْمَانِ بْنِ بَشِيٍر،  -180  .(بحَسب أعمالهم. ولازم هَذَا إنزالهم إلى دَار الْعَمَل والمجاهدةفِيهَا  عَنِ الن ُّ

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:  عْتُهُ يَ قُولُ: سمَِ عْمَانُ بإِِصْبَ عَيْهِ إِلَى  -قاَلَ: سمَِ وَأَهْوَى الن ُّ
نَ هُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَ عْلَمُهُنَّ كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ، فَ » -أُذُنَ يْهِ  ٌ، وَبَ ي ْ ٌ، وَإِنَّ الْحرََامَ بَينِِ مَنِ إِنَّ الْحلََالَ بَينِِ

بُ هَاتِ وَقَعَ في الْحرََامِ، كَالرَّاعِي يَ رْ  بُ هَاتِ اسْتَبْرأََ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّ عَى حَوْلَ ات َّقَى الشُّ
 في الْجسََدِ الحِْمَى، يوُشِكُ أَنْ يَ رْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِِ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اِلله مَحَارمُِهُ، أَلَا وَإِنَّ 

هِيَ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجسََدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجسََدُ كُلُّهُ، أَلَا وَ 
]دَرجََاتُ  ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الزُّهْدِ[: فى)المدارج(:)(1599) - 107حديث -مسلم«.الْقَلْبُ 

هَةِ[: ب ْ رجََةُ الْأوُلَى الزُّهْدُ في الشُّ رجََةُ الْأُولَى الزُّهْدُ  الزُّهْدِ[:]الدَّ قاَلَ: وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ دَرجََاتٍ. الدَّ
هَةِ. بَ عْدَ  ب ْ اقِ.أَمَّ في الشُّ قَصَةِ، وكََرَاهَةِ مُشَاركََةِ الْفُسَّ ا تَ رْكِ الْحرََامِ بِالْحذََرِ مِنَ الْمَعْتَ بَةِ، وَالْأنََ فَةِ مِنَ الْمَن ْ

هَةِ فَ هُوَ تَ رْكُ مَا يُشْتَ بَهُ عَلَى الْعَبْدِ هَلْ هُوَ حَلَالٌ، أَوْ حَرَامٌ؟ كَمَا في حَدِيثِ الن ُّ  ب ْ مَانِ عْ الزُّهْدُ في الشُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  هُمَا عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ ٌ »بْنِ بَشِيٍر رَضِيَ اللََّّ . وَبَيْنَ ذَلِكَ الْحلََالُ بَينِِ ٌ . وَالْحرََامُ بَينِِ

بَ هَاتِ ات َّقَى الحَْ  رَامَ. وَمَنْ وَقَعَ في أمُُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ. لَا يَ عْلَمُهُنَّ كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ. فَمَنِ ات َّقَى الشُّ
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بَ هَاتِ وَقَعَ في الْحرََامِ، كَالرَّاعِي يَ رْعَى حَوْلَ الحِْمَى. يوُشِكُ أَنْ يَ رْتَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِِ مَ  لِكٍ الشُّ
تْ صَلَحَ لَهاَ سَائِرُ الْجسََدِ. وَإِذَا حِمَى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللََِّّ مَحَارمُِهُ. أَلَا وَإِنَّ في الْجسََدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَ 

بُ هَاتُ بَ رْزخٌَ بَيْنَ الْحلََالِ وَالْحرََامِ. وَقَدْ جَعَلَ «.أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ . فَسَدَتْ فَسَدَ لَهاَ سَائِرُ الْجسََدِ  فاَلشُّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ كُلِِ مُتَ بَاينَِيْنِ بَ رْزخًَا، كَمَا جَعَلَ الْ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ. وَجَعَلَ اللََّّ مَوْتَ وَمَا بَ عْدَهُ بَ رْزخًَا بَيْنَ الدُّ

يُاَنِ وَالْكُفْرِ. وَجَعَلَ الْأَعْرَافَ بَ رْزخًَا بَيْنَ الْجنََّةِ وَالنَّارِ.وكََذَلِكَ   جَعَلَ بَيْنَ كُلِِ الْمَعَاصِيَ بَ رْزخًَا بَيْنَ الْإِ
رٌ بَ رْزخٌَ بَيْنَ مَشْعَرَيْنِ مِنْ مَشَاعِرَ الْمَنَا نَ هُمَا ليَْسَ مِنْ هَذَا وَلَا مِنْ هَذَا. فَمُحَسِِ سِكِ بَ رْزخًَا حَاجِزًا بَ ي ْ

لَةَ جَمْعٍ، وَلَا ليََالَِ مِنًى. وَبَ  هُمَا، فَلَا يبَِيتُ بِهاِلْحاَجُّ ليَ ْ طْنُ عُرَنةََ بَ رْزخٌَ مِنًى وَمُزْدَلِفَةَ، ليَْسَ مِنْ وَاحِدٍ مِن ْ
مْسِ رَفَةَ وَبَيْنَ الْحرََمِ. فَ لَيْسَ مِنَ الْحرََمِ وَلَا مِنْ عَرَفَةَ. وكََذَلِكَ مَا بَيْنَ طلُُوعِ الْفَجْرِ وَطلُُوعِ البَيْنَ عَ  شَّ

هَارِ لِأَ  هَارِ. ليَْسَ مِنَ اللَّيْلِ، لتَِصَرُّمِهِ بِطلُُوعِ الْفَجْرِ. وَلَا مِنَ الن َّ نَّهُ مِنْ طلُُوعِ بَ رْزخٌَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالن َّ
يْرِ بَيْنَ كُلِِ مَنْزلِتََيْنِ بَ رْزخٌَ يَ عْ  مْسِ. وَإِنْ دَخَلَ في اسْمِ الْيَ وْمَ شَرْعًا.وكََذَلِكَ مَنَازِلُ السَّ ائرُِ الشَّ رفِهُُ السَّ

هَا صَاحِبُ هَا غَايةًَ. وَهَذَا لَمْ في تلِْكَ الْمَنَازِلِ. وكََثِيٌر مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْوَارِدَاتِ تَكُونُ بَ رَازخَِ، فَ يَظُ  ن ُّ
هَةِ  يَ تَخَلَّصْ مِنْهُ إِلاَّ فُ قَهَاءُ الطَّريِقِ، وَالْعُلَمَاءُ هُمُ الْأَدِلَّةُ فِيهَا.وَقَ وْلهُُ: بَ عْدَ تَ رْكِ الْحرََامِ؛ ب ْ أَيْ تَ رْكِ الشُّ

هَةِ الْحذََرُ لَا يَكُونُ إِلاَّ بَ عْدَ تَ رْكِ الْحرََامِ.وَقَ وْلهُُ: بِالْحذََ  ب ْ رِ مِنَ الْمَعْتَ بَةِ، يَ عْنَِ أَنْ يَكُونَ سَبَبَ تَ ركِْهِ للِشُّ
قَصَةِ؛ أَيْ يََْنَفُ لنَِ فْسِهِ مِنْ نَ قْصِهِ عِ  هِ عَتَبِ اللََِّّ عَلَيْهِ.وَقَ وْلهُُ: وَالْأنََ فَةِ مِنَ الْمَن ْ نْدَ ربَِِهِ، مِنْ تَ وَجُّ

نَ يْهِ. لَا  أنََ فَتُهُ مِنْ نَ قْصِهِ عِنْدَ النَّاسِ، وَسُقُوطِهِ مِنْ أُعِينُ هُمْ. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ليَْسَ وَسُقُوطِهِ مِنْ عَي ْ
 مِنَ مَذْمُومًا، بَلْ هُوَ مَحْمُودٌ أيَْضًا. وَلَكِنَّ الْمَذْمُومَ أَنْ تَكُونَ أنََ فَتُهُ كُلُّهَا مِنَ النَّاسِ، وَلَا يََْنَفُ 

.وَقَ وْلهُُ: وكََرَ  نْ يَا. اللََِّّ اقَ يَ زْدَحِمُونَ عَلَى مَوَاضِعِ الرَّغْبَةِ في الدُّ اقِ؛ يَ عْنَِ أَنَّ الْفُسَّ اهَةِ مُشَاركََةِ الْفُسَّ
يَ رْفَعُ وَلتِِلْكَ الْمَوَاقِفِ بِهِمْ كَظِيظٌ مِنَ الزِحَِامِ. فاَلزَّاهِدُ يََْنَفُ مِنْ مُشَاركََتِهِمْ في تلِْكَ الْمَوَاقِفِ. وَ 

نْ يَا؟ قاَلَ: قِلَّةُ وَفَ نَ فْسَ  دَكَ في الدُّ ةِ شُركََائهِِ فِيهَا، كَمَا قِيلَ لبَِ عْضِهِمْ: مَا الَّذِي زهََّ هَا، لِخِسَّ ائِهَا، هُ عَن ْ
ةُ شُركََائِهَا: )إِذَا لَمْ أتَْ رُكِ الْمَاءَ اتقَِِاءً  ركََاءِ  ...وكََثْ رَةُ جَفَائِهَا، وَخِسَّ  فِيهِ( )إِذَا وَقَعَ تَ ركَْتُ لِكَثْ رَةِ الشُّ

بَابُ عَلَى طعََامٍ  إِذَا كَانَ  ...رفََ عَتْ يَدَيْ وَنَ فْسِي تَشْتَهِيهِ( )وَتَجْتَنِبُ الْأُسُودُ وُرُودَ مَاءٍ  ...الذُّ
ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف فى  المقدمة:وفى)إغاثة(:)(.الْكِلَابُ يلَِغْنَ فِيهِ 

ر كلها عن أمره، ويستعملها فيما شاء، فكلها تُت عبوديته وقهره، وتكتسب الجنود، الذى تصد
ألا منه الاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله، قال النبَ صلى الله عليه وسلم: "

". فهو ملكها، وهى المنفذة لما يَمرها به، وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله
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ن يَتيها من هديته، ولا يستقيم لها شئ من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته. وهو القابلة لما كا
المسؤول عنها كلها "لأن كل راع مسؤول عن رعيته" كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما 

اعتمد عليه السالكون. والنظر فى أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون.ولما علم عدو الله 
المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس، وأقبل بوجوه الشهوات إبليس أن 

إله، وزين له من الأقوال والأعمال ما يصده عن الطريق، وأمده من أسباب الغى بما يقطعه عن 
أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل 

ويق، فلا نُاة من مصائده ومكائده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى، والتعريض لأسباب له بها التع
مرضاته، والتجاء القلب إليه، وإقباله عليه فى حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية الذى هو 

إِنِ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول فى ضمان }
[ فهذه الإضافة هى القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وحصولها يسبب 42{]الحجر: سُلْطاَنٌ 

تُقيق مقام العبودية لرب العالمين، وإشعار القلب إخلاص العمل ودام اليقين، فإذا أشرب القلب 
هُمُ العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشُله استثناء } { الْمُخْلَصِينَ إِلاِ عِبَادَكَ مِن ْ

البابُ الرابعُ عشر:فى النية فى الطهارة و الصلاة:....فصل: فى وفيه أيضًا:)[.( 40]الحجر: 
أما قولهم: إن ما نفعله احتياط لا وسواساً.قلنا: سموه ما ...الجواب عما احتج به أهل الوسواس:

وآله وسلم وأمره، وما  شئتم، فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله صلى الله تعالى عليه
كان عليه أصحابه، أو مخالف؟فإن زعمتم أنه موافق، فبهت وكذب صريح. فإذن لا بد من 

الإقرار بعدم موافقته وأنه مخالف له، فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطاً. وهذا نظير من ارتكب 
حليل الذى لعن رسول الله محظوراً وسماه بغير اسمه، كما يسمى الخمر بغير اسمها، والربا معاملة، والت

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاعله: نكاحاً، ونقر الصلاة الذى أخبر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم أن فاعله لم يصل، وأنه لا تجزيه صلاته ولا يقبلها الله تعالى منه: تخفيفاً. فهكذا 

أن يعلم أن الاحتياط الذى ينفع صاحبه ويثيبه الله تسمية الغلو فى الدين والتنطع: احتياطاً.وينبغى 
عليه الاحتياط فى موافقة السنة، وترك مخالفتها. فالاحتياط كل الاحتياط فى ذلك، وإلا فما 

احتاط لنفسه من خرج عن السنة، بل ترك حقيقة الاحتياط فى ذلك.وكذلك المتسرعون إلى وقوع 
ئمة، كطلاقالمكره، وطلاق السكران، والبتة، وجمع الطلاق فى موارد النزاع الذى اختلف فيه الأ

الثلاث، والطلاق بمجرد النية، والطلاق المؤجل المعلوم مُئ أجله، واليمين بالطلاق، وغير ذلك 
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مِا تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المفتى تقليدا بغير برهان، وقال: ذلك احتياط للفروج. فقد ترك 
على هذا، ويبيحه لغيره. فأين الاحتياط هاهنا؟ بل لو أبقاه على  معنى الاحتياط. فإنه يحرم الفرج

حاله حتى تجمع الأمة على تُريُه وإخراجه عمن هو حلال له، أو يَتى برهان من الله ورسوله على 
ذلك، لكان قد عمل بالاحتياط. ونص على مثل ذلك الإمام أحمد فى طلاق السكران.فقال فى 

مر بالطلاق فإنَّا أتى خصلة واحدة. والذى يَمر بالطلاق فقد أتى رواية أبى طالب: "والذى لا يَ
خصلتين: حرمها الله عليه وأحلها لغيره". فهذا خير من هذا، فلا يُكن الاحتياط فى وقوع الطلاق 

إلا حيث أجمعت الأمة. أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه.قال شيخنا: 
احبه إلى مخالفة السنة. فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا "والاحتياط حسن، ما لم يفض بص

بُ هَاتِ الاحتياط"، وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَ رَكَ الشُّ
 مَا حَاكَ فى " وقوله: "دعَْ مَا يَريِبُكَ إِلَى مَا لاَ يَريِبُكَ" وقوله: "الِإثُُ فَ قَدِ اسْتَبْرأََ لِدِينِه وَعِرْضِهِ 

الصَّدْرِ".فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس.فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق 
بالباطل، والحلال بالحرام، على وجه لا يكون فيه دليل على أحد الجانبين، أو تتعارض الأمارتان 

الله تعالى عليه وسلم  عنده، فلا يترجح فى ظنه احداها، فيشتبه عليه هذا بهذا، فأرشده النبَ صلى
إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح الجلى.ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه: هل 
هو طاعة وقربة، أم معصية وبدعة؟ هذا أحسن أحواله، والواضح الجلى هو اتباع طريق رسول الله 

ترك الشبهات عدل عن ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم، وما سنه للأمة قولا وعملا. فمن أراد 
المشتبه إلى هذا الواضح. فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك؟ إذ قد بينت بالسنة أنه تنطع وغلو، 

فالمصير إليه ترك للسنة، وأخذ بالبدعة، وترك لما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأخذ بما يكرهه ويبغضه، 
شرع، لا بما يهواه العبد ويفعله من ولا يتقرب به إليه البتة، فإنه لا يتقرب إليه إلا بما 

تلقاءنفسه.فهذا هو الذى يحيك فى الصدر ويتردد فى القلب، وهو حوازِ القلوب.وأما التمرة التى 
ترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكلها، وقال: "أَخْشَى أنْ تَكُونَ مِنَ 

به فيه الحلال بالحرام، فإن التمرة كانت قد الصَّدَقَةِ".فذلك من باب اتقاء الشبهات، وترك ما اشت
وجدها فى بيته، وكان يؤتى بتمر الصدقة، يقسمه على من تُل له الصدقة، ويدخل بيته تمر يقتات 

منه أهله، فكان فى بيته النوعان، فلما وجد تلك التمرة لم يدر عليه الصلاة والسلام، من أى 
صل فى الورع واتقاء الشبهات، فما لأهل النوعين هى؟ فأمسك عن أكلها. فهذا الحديث أ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
564 

الوسواس وما له؟وأما قولكم: إن مالكا أفتى فيمن طلق ولم يدر: أواحدة طلق أم ثلاثا: إنها ثلاث 
احتياطاً، فنعم، هذا قول مالك، فكان ماذا؟ أفحجة هو على الشافعى، وأبى حنيفة وأحمد، وعلى 

ن يتركوا قولهم لقوله، وهذا القول مِا يحتج له، كل من خالفه فى هذه المسألة؟ حتى يجب عليهم أ
لا مِا يحتج به، على أن هذا ليس من باب الوسواس فى شىء وإنَّا حجة هذا القول: أن الطلاق 

يوجب تُريم الزوجة. والرجعة ترفع ذلك التحريم، فهو يقول: قد تيقن سبب التحريم، وهو 
ن رجعيا فترفعه الرجعة، ويحتمل أن يكون الطلاق، وشك فى رفعه بالرجعة، فإنه يحتمل أن يكو 

ثلاثاً، فلا ترفعه الرجعة فقد تيقن سبب التحريم، وشك فيما يرفعه.والجمهور يقولون: النكاح 
متيقن. والقاطع له المزيل لحل الفرج مشكوك فيه، فإنه يحتمل أن يكون المأتى به رجعياً فلا يزيل 

تيقنا يقين النكاح، وشككنا فيما يزيله. فالأصل بقاء النكاح. ويحتمل أن يكون بائنا فيزيله، فقد 
النكاح حتى يتيقن ما يرفعه.فإن قلتم: فقد تيقن التحريم وشك فى التحليل، قلنا: الرجعية ليست 

بحرام عندكم ولهذا تجوزون وطأها، ويكون رجعة، إذا نوى به الرجعة.فإن قلتم: بل هى حرام، 
ا: لا ينفعكم ذلك أيضاً. فإنه إنَّا تيقن تُريُاً يزول والرجعة حصلت بالنية حال الوطء. قلن

بالرجعة، ولم يتيقن تُريُاً لا تؤثر فيه الرجعة.وليس المقصود تقرير هذه المسألة. والمقصود أنه لا 
أوَّلاً قبل سائر  أيُّ عُضْوٍ يتخلَّقُ : فإن قيل: فصلٌ وفى)التبيان(:) (راحة فى ذلك لأهل الوسواس.

الأعضاء؟قيل: قد اختُلِف في ذلك على أربعة أقوال:أحدها: أنَّه "القلب"، وهذا قول 
ماغ" و"العَينَان"، وهو قول "بقراط".والثالث: أنَّه "الكبد"، وهو قول:  الأكثرين.والثاني: أنَّه "الدِِ

رَّة"، وهو قول جماعةٍ من الأ طبَّاء.قال أصحاب "القلب": لا محمد بن زكريا.والرابع: أنَّه "السُّ
ة يستعد أن يكون إنسانًا، وحاجته إلى "الرُّوح"  ةً روُحِيَّةً، وبسبب تلك القوَّ " قوَّ نشكُّ أنَّ في "المنََِِِ

، منه ينبعث إلى سائر  ، فلابدَّ أن يكون لذلك "الرُّوح" مَُْمَعٌ خاصٌّ الذي هو مادَّة القوى أشدُّ
هَزُ  الأعضاء. فالجوهر الروحيُّ  "، ويجتمع في موضعٍ واحدٍ، ويحيط به ما  من أوَّلُ شيءٍ يَ ن ْ "المنََِِِ

هو الوَسْط، وسائر  يتصل إليه ذلك الجوهر الروحيُّ من جميع الجوانب، فيجب أن يكون مُمعها
، هو "القلب".قالوا: ولأنَّ تمامَ البدن موقوفٌ على الحرارة الغريزيَّة الأجزاء تُيطُ به، وذلك الكَبِدُ 

مًا على العضو  بها قِوَام والعضو الذي هو مَنْبع الحرارة الغريزيَّة التِ البدن لابدَّ أن يكون متقدِِ
ا تتمُّ  ة الغَاذِيةَ التِ بها ينمو وهو "القلب".قالوا: ولأنَّ أفعالَ القوى إنََّّ الذي هو مَنْبع القوَّ

مَ متعلَّقُها عليها؛ وهو "القلب".قالوا: ب "الرُّوح"، وهي لابدَّ لها من متعلَّقٍ تتعلَّقُ به، ولا بدَّ أن يتقدَّ
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 وهذا هو الأنَْسَبُ والألَْيَقُ بحكمة الرَّبِِ تعالى، فإنَّ "القلب" مَلِكُ سائر الأعضاء، وهي جنودٌ له
صلى الله  -وخَدَمٌ، فإذا صَلَح "القلب" صَلَحت جنوده، وإذا فَسَدَ فَسَدَت، وقد أشار النبُّ 

إنَّ في الجسد مُضْغَةً إذا صلَحَت الحديث الصحيح إلى ما يرشد إلى ذلك فقال: " في –عليه وسلم 
".فما أَوْلَى هذه المضُْغَة أن صَلَح الجسدُ كلُّه، وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلب

مةً في وجودها على سائر الأعضاء، وسائرها تبعٌ لها في الوجود، كما هي  تبعٌ لها في تكون متقدِِ
الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين ولوم كل واحد  والفساد.(وفى)روضة(:) الصلاح

: لما كانت العين رائدا والقلب باعثا وطالبا.وهذه لها لذة الرؤية. وهذا منهما صاحبه والحكم بينهما
كا في البلاء, أقبل كل منهما له لذة الظفر, كانا في الهوى شريكي عنان .ولما وقعا في العناء واشتر 

يلوم صاحبه ويعاتبه.فقال القلبُ للعين: أنتِ التِ سقتنَ إلى موارد الهلكات, وأوقعتنَ في 
الحسرات بمتابعتك اللحظات, ونزهتِ طرفك في تلك الرياض, وطلبتِ الشفاء من الحدق 

لمرأة سهم مسموم من { وقول رسوله "النظر إلى اقل للمؤمنينالمراض,ِ  قول أحكم الحاكمين: }
سهام إبليس. فمن تركه من خوف الله عز وجل أثابه الله إيُانا يجد حلاوته في قلبه" رواه الإمام 

أحمد حدثنا هشيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة عن حذيفة.وقال 
ن القرشي حدثنا أبو عمر بن شبة :حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا عنبسة بن عبد الرحم

قال: قال رسول الله صلى الله عليه  -رضي الله عنه -الحسن المدني حدثنا علي بن أبِ طالب
وسلم "نظر الرجل في محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس مسموم. فمن أعرض عن ذلك 

و ما علمت السهم أعقبه الله عبادة تسره " فمن الملوم سوى من رمى صاحبه بالسهم المسموم. أ
أنه ليس شيء أضر على الإنسان من العين واللسان؟ فما عطب أكثر من عطب إلا بهما. وما 
هلك أكثر من هلك إلا بسببهما. فلله كم من مورد هلكة أورداه ,ومصدر ردى عنه أصدراه. 

فمن أحب أن يحيا سعيدا أو يعيش حميدا, فليغض من عنان طرفه ولسانه ليسلم من الضرر, فإنه 
من في فضول الكلام وفضول النظر. وقد صرح الصادق المصدوق بأن العينين تزنيان وهما كا

أصل زنّ الفرج فإنهما له رائدان,وإليه داعيان. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة 
الفجأة فأمر السائل أن يصرف بصره فأرشده إلى ما ينفعه, ويدفع عنه ضرره, وقال لابن عمه 

محذرا له مِا يوقع في الفتنة ويورث الحسرة: "لا تتبع النظرة النظرة" أوما  -رضي الله عنه -علي
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سمعت قول العقلاء: من سرح ناظره أتعب خاطره .ومن كثرت لحظاته, دامت حسراته, وضاعت 
 عليه أوقاته, وفاضت عبراته وقول الناظم:

 ؤاد سبيلا(جعل الهلاك إلى الف ...)نظر العيون إلى العيون هو الذي 
 حتى تشحط فيهن قتيلا( ...)ما زالت اللحظات تغزو قلبه 

 وأوردتما قلب أمر الموارد( ...وقال آخرُ: )تمتعتما يا مقلتِ بنظرة 
 من الظلم سعى اثنين في قتل واحد( ...)أعينَ كفا عن فؤادي فإنه 

قالت العيُن: ظلمتنَ أولا وآخرا وبؤت بإثَي باطنا وظاهرا وما أنالا رسولك الداعي إليك  فصلٌ:
 ورائدك الدال عليك

تَوى وتعتبه ظلمت الرائدا(فأنت الملك المطاع ونحن الجنود  ...)وإذا بعثت برائد نحو الذي 
لو أمرتنَ أن أغلق والأتباع أركبتنَ في حاجتك خيل البريد. ثُ أقبلت علي بالتهديد والوعيد ف

علي بابِ وأرخي علي حجابِ لسمعت وأطعت ولما رعيت في الحمى ورتعت أرسلتنَ لصيد قد 
نصيت لك حبائله وأشراكه واستدارت حولك فخاخه وشباكه فغدوت أسيرا بعد أن كنت أميرا 
وأصبحت مِلوكا بعد أن كنت مليكا هذا وقد حكم لِ عليك سيد الأنام وأعدل الحكام حيث 

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ول: "يق
: القلب ملك والأعضاء جنوده. فإن طاب -رضي الله عنه -" وقال أبو هريرةألا وهي القلب

الملك, طابت جنوده. وإذا خبث الملك, خبثت جنوده. ولو أنعمت النظر لعلمت أن فساد 
ورشدها برشادك ولكنك هلكت وأهلكت رعيتك وحملت على العين  رعيتك بفسادك وصلاحها

الضعيفة خطيئتك وأصل بليتك أنه خلا منك حب الله وحب ذكره وكلامه وأسمائه وصفاته 
وأقبلت على غيره وأعرضت عنه وتعوضت بحب من سواه والرغبة فيه منه هذا وقد سمعت ما 

الهم طعاما بطعام أدنّ منه فذمهم على قص عليك من إنكاره سبحانه على بنَ إسرائيل استبد
{ فكيف بمن استبدل بمحبة أتََسْتَ بْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَّ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ } ذلك ونعاه عليهم.وقال:

خالقه وفاطره ووليه ومالك أمره الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور ولا فرحة ولا نُاة 
ويكون أحب إليه مِا سواه؟ فانظر بالله بمن استبدلت وبمحبة من تعوضت إلا بأن يوحده في الحب 

رضيت لنفسك بالحبس في الحش وقلوب محبيه تجول حول العرش فلو أقبلت عليه وأعرضت 
عمن سواه لرأيت العجائب ولأمنت من المتالف والمعاطب أوما علمت أنه خص بالفوز والنعيم 
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ليس فيه غير حبه واتباع رضاه قالت وبين ذنب وذنبك  من أتاه بقلب سليم أي سليم مِا سواه
فإنها لا تعمى عند الناس كما بين عماي وعماك في القياس وقد قال من بيده أزمة الأمور }

فلما سمعت الكبد تُاورهما الكلام وتناولهما  فصلٌ:{الأبصار ولكن تعمى القلوب التِ في الصدور
وعلى قتلي تعاونتما ولقد أنصف من حكى مناظرتكما  الخصام قالت أنتما على هلاكي تساعدتما

 وعلى لساني متظلما منكما.يقول:
 والعين تزعم أن القلب أنكاها( ...)طرفي لقلب هجت لِ سقما 

 وهي التِ هيجت للقلب بلواها( ...)والجسم يشهد أن العين كاذبة 
 ما كنت مطرحا من بعض قتلاها( ...)لولا العيون وما يجنين من سقم 

 قطعتماني وما راقبتما الله(وقال آخرُ: ...)فقالت الكبد المظلومة اتئدا 
 تبكي وأنت الذي حملتنَ الوجعا( ...)يقول قلب لطرفي أن بكى جزعا 

 بل أنت حملتنَ الآمال والطمعا( ...)فقال طرفي له فيما يعاتبه 
 كلاهما بطويل السقم قد قنعا(  ...)حتى إذا ما خلا كل بصاحبه 

 قطعتماني بما لاقيتما قطعا( ...ا كبدي لا تبعدا فلقد نادتَم
 وقال آخرُ:

 رأيتُ جسمي نحيلا( ...)عاتبتُ قلب لما 
 وقال كنت الرسولا( ...)فألزم القلب طرفي 

 بل كنت أنت الدليلا( ...)فقال طرفي لقلب 
 تركتماني قتيلا( ...)فقلتُ كُفا جميعا 

أنتما في البلية شريكا عنان كما أنكما في اللذة والمسرة فرسا ثُ قالت: أنا أتولى الحكم بينكما: 
 رهان فالعين تلتذ والقلب يتمنى ويشتهي ولهذا قال فيكما القائلُ:

 لقلب فقال القلب لِ ولك الهنا( ...)ولما سلوت الحب بشر ناظري 
 وخلصتنَ من لوعة الهجر والضنا( ...)تخلصت من إحياء ليلك ساهرا 

 فلا أنت يبقيك الغرام ولا أنا( ...لبقاء فإن تعد )كلانا مهنا با
وإن لم تدرككما عناية مقلب القلوب والأبصار وإلا فما لك من قرة ولا للقلب من قرار. قال 

 الشاعر:
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 على الحب أم عينَ المشومة أم قلب؟( ...)فوالله ما أدري أنفسي ألومها 
)فعينَ وقلب قد   ينَ قالت الذنب للقلب(وإن لمت ع ...)فإن لمتُ قلب قال لِ العين أبصرت 

فيا رب كن عونا على العين والقلب(.قالت هذه: ولما سقيت القلب ماء المحبة  ...تقاسمتما دمي 
بكؤوسك أوقدت عليه نار الشوق فارتفع إليك البخار فتقاطر منك فشرقت بشربه أولا وشرقت 

 بحر ناره ثانيا .قال:
 ضنى جسدي لكننَ أتستر( ...ظري )خذي بيدي ثُ اكشفي الثوب فان

 ولكنها روح تذوب فتقطر( ...)وليس الذي يجري من العين ماؤها 
قالت: والحاكم بينكما الذي يحكم بين الروح والجسد إذا اختصما بين يديه فإن في الأثر المشهور 

ح أنت لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلائق حتى تختصم الروح والجسد فيقول الجسد للرو 
الذي حركتنَ وأمرتنَ وصرفتنَ وإلا فأنا لم أكن أتُرك ولا أفعل بدونك فتقول الروح له :وأنت 

ألذي أكلت وشربت وباشرت وتنعمت فأنت الذي تستحق العقوبة فيرسل الله سبحانه إليهما 
ملكا يحكم بينهما فيقول: مثلكما مثل مقعد بصير وأعمى يُشي دخلا بستانا فقال المقعدُ 

عمى: أنا أرى ما فيه من الثمار. ولكن لا أستطيع القيام. وقال الأعمى: أنا أستطيع القيام للأ
ولكن لا أبصر شيئا فقال له المقعد: تعال فاحملنَ فأنت تمشي وأنا أتناول فعلى من تكون 

 فصلٌ:وإذا تأملت ما.( وفى)مفتاح(:)العقوبة؟ فيقول: عليهما. قال: فكذلك أنتما. وبالله التوفيق
... فأََما الْقلب فَ هُوَ الْملك :دعى اللهُ سبحانه فى كتابه عباده إلى الفكر فيه,أوقعك على العلم به

الْمُسْتَ عْمل لجمَِيع آلَات الْبدن والمستخدم لَهاَ. فَ هُوَ محفوف بهاَ محشود مخدوم مُسْتَقر في الْوسط. 
منبع الرِوح الحيواني والحرارة الغريزية. وَهُوَ مَعْدن وَهُوَ أشرف أعضاء الْبدن. وَبِه قوام الْحيََاة. وَهُوَ 

الْعقل وَالْعلم والحلم والشجاعة وَالْكَرم وَالصَّبْر وَالِاحْتِمَال وَالْحب والإرادة وَالرِِضَا وَالْغَضَب 
الْقلب. وَسَائِر صِفَات الْكَمَال. فَجَمِيع الأعضاء الظَّاهِرَة والباطنة وقواها إنَّا هِيَ جند من أجناد 

فإَِن الْعين طليعته ورائده الَّذِي يكْشف لَهُ المرئيات. فإَِن رأََتْ شَيْئا أدته إليه. ولشدة الارتباط 
الَّذِي بيَنهَا وَبيَنه, إِذا اسْتَقر فِيهِ شَيْءٌ, ظهر فِيهَا. فَهِيَ مرآته المترجمة للنَّاظِر مَا فِيهِ كَمَا أن 

ي ل لسمع مَا فِيهِ. وَلِهذََا كثيرا مَا يقرن سُبْحَانهَُ في كِتَابه بَين هَذِه الثَّلَاث اللِِسَان ترجمانه الْمُؤَدِِ
وَجَعَلنَا لَهمُ سمعا { وَقَوله: }إِن السِمع وَالْبَصَر والفؤاد كل أُولئَِكَ كَانَ عَنهُ مسؤولاكَقَوْلِه: }

يقرن بَين الْقلب وَالْبَصَر كَقَوْلِه  { وَقد تقدم ذَلِك وكََذَلِكَ صم بكم عمي{ وَقَوله }وأبصارا وأفئدة
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د -{وَقَولهونقلب أفئدتَم وأبصارهم} { ثَُّ قاَلَ: مَا كذب الْفُؤَادَ مَا رأى:} -في حق رَسُوله مُحَمَّ
{ وكََذَلِكَ الأذن هِيَ رَسُوله الْمُؤَدى إليه. وكََذَلِكَ اللِِسَان ترجمانه. مَا زاغ الْبَصَر وَمَا طغَى}

ألا إن في الْجسََد مُضْغَة. إِذا صلحت  لَةِ فسائر الأعضاء خدمه وَجُنُوده. وَقاَلَ النَّبِ:"وَبِالْجمُْ 
"وَقاَلَ أبو هُرَيْ رَة: صلح لَهاَ سَائِر الْجسََد. وَإِذا فَسدتْ فسد لَهاَ سَائرِ الْجسََد إِلاَّ وَهِي الْقلب

جُنُوده. وَإِذا خبث الْملك, خبثت الْقلب ملك. والأعضاء جُنُوده. فإن طاَبَ الْملك, طابت 
جُنُوده.وَجعلت الرئة لَهُ كالمروحة تروح عَلَيْهِ دَائِما لأنه أشد الأعضاءحرارة .بل هُوَ منبع الْحرََارةَ. 

اَ كَانَ الدِِ  مَاغ وَهُوَ المخ فإَِنَّهُ جعل بَارِدًا. وَاخْتلف في حِكْمَة ذَاك فَ قَالَت طاَئفَِةٌ: إِنََّّ مَاغ وأما الدِِ
هَذَا وَقاَلَت: لَو  بَارِد التبريد الْحرََارةَ الَّتِِ في الْقلب ليردها عَن الإفراط الى الِاعْتِدَال. وَردت طاَئفَِة ٌ

بَغِي أن يحُِيط بِهِ كالرئة أوْ يكون قَريِبا مِنْهُ  مَاغ بعَيدا عَن الْقلب, بل كَانَ يَ ن ْ كَانَ كَذَلِك, لم يكن الدِِ
سر حرارته. قاَلَت الْفرْقَةُ الأولى: بعُدُ الدماغ من الْقلب لَا يُنَْع مَا ذكَرْنَاهُ من في الصَّدْر ليك

الحِْكْمَة لأنه لَو قرب مِنْهُ, لغلبته حرارة الْقلب بقوتَا فَجعل الْبعد بيَنهمَا بحَيْثُ لَا يتفاسدان 
هُمَا بكيفية الآخر. وَهَذَا بِِلَا  اَ آلَة للترويح على الْقلب لم وتعتدل كَيْفيَّة كل وَاحِد مِن ْ ف الرئة فإَِنهَّ

تْجعَل لتعديل حرارته. وتوسطت فرقةٌ أُخْرَى وَقاَلَت: بل المخ حَار لكنه فاتر الْحرََارةَ وَفِيه تبريد 
هْن يْحتَاج إلى مَوضِع سَاكن قار صَاف عَن الأقذار  بالخاصية فإَِنَّهُ مبدأ للذهن.وَلِهذََا كَانَ الذِِ

خَال من الجلبة والزجل. وَلذَلِك يكون جودة الْفِكر والتذكر واستخراج الصَّوَاب عِنْد  والكدر
مَاغ  سُكُون الْبدن وفتور حركاته وَقلة شواغله ومزعجاته. وَلذَلِك لم يصلح لَهاَ الْقلب, وكََانَ الدِِ

في الْمَوَاضِع الخالية, وتفسد عِنْد معتدلا في ذَلِك صَالحا لَهُ. وَلذَلِك تجود هَذِه الأفعال في اللَّيْل, وَ 
عَب والحركات القوية الْبَدَنيَِّة والنفسانية.  ديد وَمَعَ الت َّ التهاب نَار الْغَضَب والشهوة, وَعند الْهم الشَّ

وَهَذَا بحث مُتَّصِل بقاعدة أخرى. وَهِي أن الْحوَاس وَالْعقل هَل مبدؤها الْقلب والدماغ ؟فَ قَالَت 
بدؤها كلهَا الْقلب. وَهِي مرتبطة بِهِ. وَبيَنه وَبَين الْحوَاس منافذ وطرق. قاَلُوا: وكل وَاحِد طاَئفَِةٌ: م

من هَذِه الأعضاء الَّتِِ هِيَ آلَات الْحوَاس لَهُ اتِِصَال بِالْقَلْبِ بأعصاب وَغير ذَلِك. وَهَذِه 
جسام الَّتِِ فِيهَا هَذِه الْحوَاس. الأعصاب تخرج من الْقلب إلى أن تَأتي إلى كل وَاحِد من هَذِه الأ

هَا الى  قاَلُوا فالعين إِذا ابصرت شَيْئا أدته بالالة الَّتِِ فِيهَا الى الْقلب لَان هَذِه الالة مُتَّصِلَة مِن ْ
الْقلب والسمع إِذا احس صَوتا أداه الى الْقلب وكََذَلِكَ كل حاسة. ثَُّ أوردوا على أنفسهم سؤالا 

ة حواس فَ قَالُوا: إن ق يل: كَيفَ يجوز أن يكون عُضْو وَاحِد على ضروب من الامتزاج يُده عدَّ
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ة الحاسة الأخرى؟ وأجابوا عَن  ة كل حاسة مُخاَلفَة لقُوَّ مُختَْلفَة وأجسام هَذِه الْحوَاس مُختَْلفَة, وَقُ وَّ
يع الْعُرُوق الَّتِِ في الْبدن كلهَا مُتَّصِلَة بِالْقَلْبِ  إِمَّا بنَِفسِهَا .وَإِمَّا بِوَاسِطةَ فَمَا من عرق  ذَلِك بأَِن جمَِ

في تلِْكَ الْعُرُوق  . قاَلُوا: وينبعث مِنْهُ وَلَا عُضْو إلا وله اتِِصَال بِالْقَلْبِ اتِِصَالًا قَريِبا أوْ بعَيدا
حس الْبَصَر, وَإِلَى  والمجاري الى كل عُضْو مَا يناسبه ويشاكله فينبعث مِنْهُ الى الْعَينَيْنِ مَا يكون مِنْهُ 

الأذنين مَا يدْرك بِهِ المسموعات, وَإِلَى اللَّحْم مَا يكون مِنْهُ حس اللَّمْس, وَإِلَى الأنف مَا يكون بِهِ 
ة مَا يُد قوته ويحفظها. فَ هُوَ  وْق, وَإِلَى كل ذِي قُ وَّ حس الشم, وَإِلَى اللِِسَان مَا يكون بِهِ حس الذَّ

ء والحواس والقوى. وَلِهذََا كَانَ الراي الصَّحِيح أنه أول الأعضاء تكوينا. قاَلُوا: الْمعد لهذَِهِ الأعضا
ة الْعَاقِلَة مِنْهُ  . وَقاَلُوا: بل الْعقل في -وَإِن كَانَ قد خَالف في ذَلِك آخَرُونَ  -وَلَا ريب أن مبدأ الْقُوَّ

ته في الرأس. وَالْقُرْآن قد دلِ على هَذَا الرَّأْس فاَلصَّوَاب أن مبدأه ومنشأه من الْقلب, وفروعه وثَر 
إِن في ذَلِك لذكرى لمن كَانَ { وَقاَلَ: }أفلم يَسِيروُا في الَأرْض فتَكون لَهمُ قُ لُوب يعْقلُونَ بهاَبقوله:}
ا فِيهِ من الْعقل { وَلم يرد بِالْقَلْبِ هُنَا مُضْغَة اللَّحْم الْمُشْتَركَة بَين الْحيََ وَانَات, بل المرَُاد مَ لَهُ قلب

مَاغ ,وأنكروا أن يكون  اَ هُوَ الدِِ واللب. ونازعهم في ذَلِك طاَئفَِةٌ أخرى وَقاَلُوا: مبدأ هَذِه الْحوَاس إِنََّّ
بَين الْقلب وَالْعين والأذن والأنف أعصاب أوْ عروق, وَقاَلُوا: هَذَا كذب على الْخلقَة. وَالصَّوَاب 

ط بَين الْفَريِقَيْنِ  وَسُّ ة معنوية. لَا تُْتَاج الت َّ ة إلى هَذِه الْحوَاس. وَهِي قُ وَّ  وَهُوَ أن الْقلب تنبعث مِنْهُ قُ وَّ
في وصولها إليه إلى مُار مَخْصُوصَة وأعصاب تكون حاملة لَهاَ, فإَِن وُصُول القوى الى هَذِه الْحوَاس 

, لَا على مُار وأعصاب. وَبِهذََا والأعضاء لَا يتَ وَقَّف إلا على قبُولهاَ واستعداها وإمداد الْقلب
يَ زُول الالتباس في هَذَا الْمقَام الَّذِي طاَل فِيهِ الْكَلَام, وكَثر فِيهِ النزاع وَالخِْصَام. وَالله أعْلَم. وَبِه 

وْفِيق للصَّوَاب (وفى)طريق(:) :...وفى القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة فصلٌ:فى الغنى العالىالت َّ
يسدها إِلا فوزه بحصول الغنى الحميد الذى إِن حصل للعبد حصل له كل شيء،  وحاجة شديدة لا

وإِن فاته فاته كل شيء. فكما أنَه سبحانه الغنى على الحقيقة ولا غنى سواه، فالغنى به هو الغنى 
فى الحقيقة ولا غنى بغيره البتة، فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات، 

به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان.وإِنَّا قدم شيخ  ومن استغنى
الإسلام الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس لَأن كمال صلاح النفس غناها 

بالاستقامة من جميع الوجوه، وبلوغها إِلى درجة الطمأْنينة لا يكون إِلا بعد صلاح القلب، 
لى صلاح القلب هكذا قيل، وفيه ما فيه، لأن صلاح كل واحد منهما وصلاح النفس متقدم ع
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مقارن لصلاح الآخر. ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أَولى 
إِنَّ فِى الْجسََدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهاَ سَائِرُ بالتقديم، وقد قال النبَ صلى الله عليه وسلم: "

"، والقلب إِذا استغنى بما فاض عليه سَدِ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهاَ سِائِرُ الْجسََدِ، أَلا وَهِى القلبالجَْ 
من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمُراءِ والرعية خلعاً تناسبها، فخلع على النفس خلع 

كظماً بانشراح ورضا ومبادرة،   الطمأْنينة والسكينة والرضا والِإخبات، فأَدت الحقوق سماحة لا
وذلك لَأنها جانست القلب حينئذ ووافقته فى أَكثر أمُوره، واتُد مرادهما غالباً فصارت له وزير 

صدق، بعد أَن كانت عدواً مبارزاً بالعداوة، فلا تسأَل عما أَحدثت هذه المؤازرة والموافقة من 
نة. هذا ولم تضع الحرب أَوزارها فيما بينهما طمأْنينة ولذة عيش ونعيم هو دقيقة من نعيم أَهل الج

بل عدتَا وسلاحها كامن متوار، لولا قوة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح، فالمرابطة 
 ...على ثغرى الظاهر والباطن فرض متعين مدة أنَفاس الحياة.)وتنقضى الحرب محموداً عواقبها 

 للصابرين، وحظ الهارب الندم(
ح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلعة المهابة والنور والبهاءِ، وعلى اللسان وخلع على الجوار 

خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، وعلى العين خلعة الاعتبار فى النظر 
والغض عن المحارم، وعلى الُأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع استماعُه للعبد فى 

اده، وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش فى الطاعات أيَن كانت بقوة وأيَد، وعلى معاشه ومع
الفرج خلعة العفة والحفظ. فغدا العبد وراح يرفل فى هذه الخلع ويجر لها فى الناس أَذيالاً وأَردانا. 

فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه، فإِذا استغنى سرى الغنى منه إِلى النفس. وغنى 
لقلب ما يناسبه من تُقيقه بالعبودية المحضة التى هى أَعظم خلعة تخلع عليه، فيستغنى حينئذ بما ا

توجبه هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة، وبما يحصل له من آثار 
مُموعها الصفات المقدسة وما تقتضيه من الَأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة على الانفراد و 

قائمة بالذات، وهذا أَمر تضيق عن شرحه عدة أَسفار بل حظ العبد منه علماً وإِرادة كما يدخل 
أنََ زَلَ مِنَ السِمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ إِصبعه فى اليم، بل الَأمر أَعظم من ذلك. والله عز وجل: }

الذى هو غاية فقره استغنت النفس غنى [ ، فإذا استغنى القلب بهذا الغنى 17{]الرعد: بِقَدَرهَِا
يناسبها، وذهبت عنها البرودة التى ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض وصارت لها حرارة توجب 

حركتها وخفتها فى الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى، وصارت برودتَا فى شهواتَا وحظوظها ورعوناتَا 
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انفعالها وقبولها، فإِنها إِذا كانت يابسة قاسية  وذهبت أيضاً عنها اليبوسة المضادة للينها وسرعة
كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد، فإِذا صارت برودتَا حرارة، وبوبستها 

[ على قلوب أنبيائه وجعلها قراراً من السماءرطوبةوسقيت بماءِ الحياة الذى أنَزله الله عَزَّ وجَلَّ ]
ب أتَباعهم فأنَبتت من كل زوج كريم، فحينئذ انقادت بزمام المحبة ومعيناً له ففاض منها على قلو 

يََيَِ تُ هَا النِ فْسُ إِلى مولاها الحق مؤدية لحقوقه قائمة بَأوامره راضية عنه مرضية له بكمال طمأْنينتها:}
اِبْن عَبَّاس  حديث -181    ([28 -27]الفجر:  الْمُطْمَئِنِةُ. ارْجِعِي إِلَىَ ربَِكِ راَضِيَةً مِرْضِيِةً{

إِنَّ الْحمَْد  " :مَ أَنَّ رجَُلًا كَلَّمَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شَيْء , فَ قَالَ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
فَلَا هَادِي لهَُ وَأَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلاَّ لِلََِّّ , نَحْمَدهُ وَنَسْتَعِينهُ , مَنْ يَ هْدِهِ اللََّّ فَلَا مُضِلِ لَهُ , وَمَنْ يُضْلِلْ 

دًا عَبْده وَرَسُوله أَمَّا بَ عْد " وَالْأَحَادِيث كُلِهَا مُتَّفِقَة  عَلَى أَنَّ اللََّّ وَحْده لَا شَريِك لَهُ , وَأَشْهَد أَنَّ مُحَمَّ
فْ رَادِ , وَأَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلاَّ اللََّّ وَأَشْهَد  "" نَسْتَعِينهُ وَنَسْتَ غْفِرهُ وَنَ عُوذ بِهِ  هَادَتَانِ بِالْإِ بِالنُّونِ , وَالشَّ

دًا عَبْده وَرَسُوله  قاَلَ  ( فى)تَذيب()5504" رَوَاه النَّسَائِيُّ في )السُنَن الكُبرى( حَدِيث)أَنَّ مُحَمَّ
ا كَانَتْ  سْلَام اِبْن تَ يْمِيَة : لَمَّ لهَا أَحَد عَنْ أَحَد , وَلَا تُ قْبَل النِِيَابةَ شَيْخ الْإِ هَادَة لَا يَ تَحَمَّ  كَلِمَة الشَّ

ا كَانَتْ الِاسْتِعَانةَ وَالِاسْتِعَاذَة وَالِاسْتِغْفَار يُ قْبَل ذَلِكَ , فَ يَسْ  هَادَة بِهاَ . وَلَمَّ تَ غْفِر بحَالٍ أَفْ رَدَ الشَّ
 لَهُ , وَيَسْتَعِيذ باَِللََِّّ لَهُ , أتََى فِيهَا بلَِفْظِ الْجمَْع , وَلِهذََا يَ قُول : اللَّهُمَّ الرَّجُل لِغَيْرهِِ , وَيَسْتَعِين اللََّّ 

يث أَعِنَّا , وَأَعِذْنَا , وَاغْفِرْ لنََا . قاَلَ ذَلِكَ في حَدِيث اِبْن مَسْعُود , وَليَْسَ فِيهِ " نَحْمَدهُ " , وَفي حَدِ 
لهُ أَحَد عَنْ أَحَد , وَلَا يَ قْبَل النِِيَابةَ , فإَِنْ اِبْن عَبَّاس " نَحْمَ  دهُ " بِالنُّونِ , مَعَ أَنَّ الْحمَْد لَا يَ تَحَمَّ

,  كَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظةَ مَحْفُوظَة فِيهِ إِلَى ألَْفَاظ الْحمَْد وَالِاسْتِعَانةَ عَلَى نَسَق وَاحِد . وَفِيهِ مَعْنًى آخَر
تِعَانةَ وَالِاسْتِعَاذَة وَالِاسْتِغْفَار طلََب وَإِنْشَاء , فَ يُسْتَحَبِ للِطَّالِبِ . أَنْ يَطْلبُهُ وَهُوَ أَنَّ الِاسْ 

هَادَة فَهِيَ إِخْبَار عَنْ شَهَادَته لِلََِّّ بِالْوَحْدَانيَِّةِ وَ  خْوَانهِِ الْمُؤْمِنِيَن , وَأَمَّا الشَّ ,  لنَِبِيِِهِ بِالرِِسَالَةِ لنَِ فْسِهِوَلِإِ
نْسَان عَنْ نَ فْسه لِعِلْمِهِ بحَالِهِ , بِِ  اَ يُُْبِر بهِِ الْإِ لَافِ وَهِيَ خَبَر يُطاَبِق الْقَلْب وَتَصْدِيقه , وَهَذَا إِنََّّ

اَ يُُْبِر عَنْ قَ وْله وَنطُْقه , لَا عَنْ عَقْد قَ لْبه . وَاَللََّّ أَعْلَم . قاَ لَ الْحاَفِظ إِخْبَاره عَنْ غَيْره , فإَِنَّهُ إِنََّّ
ين اِبْن الْقَيِِم رَحِمهَُ اللََّّ : وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْره مِنْ حَدِيث عَدِيِ بْن حَاتَِ قاَلَ : "  شَُْس الدِِ

دَ رجَُلَانِ عِنْد النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَ قَالَ أَحَدهَما : مَنْ يُطِعْ اللََّّ وَرَسُوله فَ قَدْ رَشَدَ ,  تَشَهَّ
وَمَنْ يَ عْصِمهَا , فَ قَالَ رَسُول اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بئِْسَ الْخطَِيب أنَْتَ " , فإَِنْ صَحَّ 

لُغهُ حَدِيث حَدِيث عِمْرَان بْن دَاوَرَ , فَ لَعَلَّهُ رَوَاهُ بَ عْضهمْ بِالْمَعْنَى , فَظَنَّ أَنَّ اللَّفْظَيْنِ سَوَاء , وَلَمْ ي َ  ب ْ
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قاَلَ الْأَسْوَدُ بْنُ سَريِعٍ: يَا رَسُولَ  -182     .(" بئِْسَ الْخطَِيب أنَْتَ " وَليَْسَ عِمْرَان بِذَلِكَ الْحاَفِظ
دْتُ بِهاَ رَبِِِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، فَ قَالَ: لَى يحُِبُّ الْحمَْدَ وَلَمْ إِنَّ ربََّكَ تَ بَارَكَ وَتَ عَا» اللََِّّ أَلَا أنَْشُدُكَ مَحَامِدَ حمَِ

سْنَادِ، وَلَمْ 6575حديث) -أخرجه الحاكمُ المسُتدرك«يَسْتَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ  ( وقال: صَحِيحُ الْإِ
فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ .فى)طريق(:)صحيح – من تلخيص الذهب[ -]التعليق يُُرَِجَِاهُ.

بن سريع أنه قال: يا رسول الله، إنّ حمدت  وفى المسند من حديث الأسود :...القُوة و الضعف
"، فهو يحب نفسه .ومن أجل ذلك يثنى على نفسه، إن ربك يحب الحمدربى بمحامد فقال: "

ويحمد نفسه، ويقدس نفسه، ويحب من يحبه ويحمده ويثنى عليه. بل كلما كانت محبة عبده له 
يحبه ويحمده ويثنى عليه.ومن أجل أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتَ، فلا أحد أحب إليه مِن 

ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه لأنه ينقص هذه المحبة، ويجعلها بينه وبين من أشرك به ولهذا 
لا يغفر الله ]سبحانه[ أن يشرك به لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فيها بينه وبين 

بوبه التى ]ينقص[ بها من عينه ]وتنحط[ بها غيره، ولا ريب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند مح
مرتبته عنده إذا كان من المخلوقين، فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره فى 

المحبة.والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به، ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبداً وعساه أن يتجاوز 
تى علم بأنه يحب غيره كما يحبه لم يغفر له هذا لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات فى حقه، وم

الذنب ولم يقربه إليه.هذا مقتضى الطبيعة والفطرة، أفلا يستحى العبد أن يسوى بين إلهه ومعبوده 
هذا جُزءٌ من  "إِنَّ رَبِِِ قَدْ غَضِبَ اليَ وْمَ "حديث-183    وبين غيره فى هذه العبودية والمحبة.(

ولفظُ  (193) - 326حديث -( ومسلم4712حديث)-حديثٍ طويلٍ أخرجه البخارى
ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتيَ بلَِحْمٍ فَ رُفِعَ إِ البخارى: ليَْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

هَا نَهْشَةً، ثَُّ قاَلَ: " راَعُ، وكََانَتْ تُ عْجِبُهُ فَ نَ هَشَ مِن ْ أَنَا سَيِِدُ النَّاسِ يَ وْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ  الذِِ
فُذُهُمُ البَصَ  اعِي وَيَ ن ْ ُ النَّاسَ الَأوَّلِيَن وَالآخِريِنَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّ رُ، ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللََّّ

لُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِِ وَالكَ  مْسُ، فَ يَ ب ْ رْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَ يَ قُولُ النَّاسُ: أَلاَ وَتَدْنوُ الشَّ
يْكُمْ تَ رَوْنَ مَا قَدْ بَ لَغَكُمْ، أَلاَ تَ نْظرُُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى ربَِِكُمْ؟ فَ يَ قُولُ بَ عْضُ النَّاسِ لبَِ عْضٍ: عَلَ 

لَامُ فَ يَ قُ  ُ بيَِدِهِ، وَنَ فَخَ فِيكَ مِنْ  ولُونَ لَهُ: أنَْتَ أبَوُ البَشَرِ، خَلَقَكَ بِِدَمَ، فَ يَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ اللََّّ
إِلَى مَا قَدْ  رُوحِهِ، وَأَمَرَ الملائَِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِِكَ، أَلاَ تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَ رَى

لَهُ مِثْ لَهُ، وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ، إِنَّ بَ لَغَنَا؟ فَ يَ قُولُ آدَمُ:   رَبِِِ قَدْ غَضِبَ اليَ وْمَ غَضَبًا لَمْ يَ غْضَبْ قَ ب ْ
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تُهُ، نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نوُحٍ  جَرَةِ فَ عَصَي ْ ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهاَني عَنِ الشَّ
ُ عَبْدًا شَكُوراً، فَ يَأْتُونَ نوُحًا ف َ  يَ قُولُونَ: يَا نوُحُ، إِنَّكَ أنَْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الَأرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللََّّ

 ضَبًا لمَْ اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِِكَ، أَلاَ تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَ يَ قُولُ: إِنَّ رَبِِِ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَ وْمَ غَ 
لَهُ مِثْ لَهُ، وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِ دَعْوَةٌ دَعَوْتَُاَ عَلَى قَ وْمِي، نَ فْسِي  يَ غْضَبْ قَ ب ْ

اهِيمُ أنَْتَ نَبُِّ نَ فْسِي نَ فْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْ رَاهِيمَ، فَ يَأْتُونَ إِبْ رَاهِيمَ فَ يَ قُولُونَ: يَا إِبْ رَ 
إِنَّ رَبِِِ قَدْ اللََِّّ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الَأرْضِ، اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِِكَ أَلاَ تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فَ يَ قُولُ لَهمُْ: 

لَهُ مِثْ لَهُ، وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ، غَضِبَ اليَ وْمَ  وَإِنِيِ قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ  غَضَبًا لَمْ يَ غْضَبْ قَ ب ْ
نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى  -فَذكََرَهُنَّ أبَوُ حَيَّانَ في الحدَِيثِ  -كَذِبَاتٍ 

 ُ ، فَضَّلَكَ اللََّّ بِرِسَالتَِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى مُوسَى فَ يَأْتُونَ، مُوسَى فَ يَ قُولُونَ: يَا مُوسَى أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّ
إِنَّ رَبِِِ قَدْ غَضِبَ اليَ وْمَ غَضَبًا لَمْ النَّاسِ، اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِِكَ، أَلاَ تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَ يَ قُولُ: 

لَهُ مِثْ لَهُ، وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ،  سًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَ فْسِي نَ فْسِي وَإِنِيِ قَدْ قَ تَ لْتُ نَ فْ يَ غْضَبْ قَ ب ْ
نَ فْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَ يَأْتُونَ عِيسَى، فَ يَ قُولُونَ: يَا عِيسَى أنَْتَ 

، وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَروُحٌ مِنْهُ، وكََلَّمْتَ  النَّاسَ في المهَْدِ صَبِيًّا، اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِِكَ أَلاَ رَسُولُ اللََِّّ
، وَلَنْ  إِنَّ رَبِِِ قَدْ غَضِبَ اليَ وْمَ تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَ يَ قُولُ عِيسَى:  لَهُ مِثْ لَهُ قَطُّ غَضَبًا لَمْ يَ غْضَبْ قَ ب ْ

دٍ، فَ يَأْتُونَ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْ بًا، ن َ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ،  فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّ
ُ لَكَ مَا تَ قَدَّ  دُ أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّ وَخَاتَُِ الأنَبِْيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللََّّ دًا فَ يَ قُولُونَ: يَا مُحَمَّ مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا مُحَمَّ

رَ، اشْفَعْ لنََ  ا إِلَى ربَِِكَ أَلاَ تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فأَنَْطلَِقُ فَآتي تَُْتَ العَرْشِ، فأََقَعُ سَاجِدًا لِرَبِِِ عَزَّ تأََخَّ
 ُ ئًا، لَمْ يَ فْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَ بْلِي، وَجَلَّ، ثَُّ يَ فْتَحُ اللََّّ ثَُّ يُ قَالُ: عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الث َّنَاءِ عَلَيْهِ شَي ْ

، أمَُّتِِ  دُ ارْفَعْ رأَْسَكَ سَلْ تُ عْطهَْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فأََرْفَعُ رأَْسِي، فأََقُولُ: أمَُّتِِ يَا رَبِِ ،  يَا مُحَمَّ يَا رَبِِ
دُ أَدْخِلْ مِنْ أمَُّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ ال ، فَ يُ قَالُ: يَا مُحَمَّ بَابِ الَأيُْنَِ مِنْ أبَْ وَابِ أمَُّتِِ يَا رَبِِ

وَهُمْ شُركََاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأبَْ وَابِ، ثَُّ قاَلَ: وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ الجنََّةِ، 
ةَ وَحِمْيَرَ  ةَ وَبُصْرَى أَوْ كَمَا بَيْنَ  -الِمصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَاريِعِ الجنََّةِ، كَمَا بَيْنَ مَكَّ  " فى)الفوائد(:) - مَكَّ

هْي لِأَن آدم نهي  ترك الْأَمر عِنْد الله أعظم منفاَئِدَةٌ جليلةٌ: قاَلَ سهل بن عبد الله:  ارْتِكَاب الن َّ
هَا فَ تَابَ عَلَيْهِ وإبليس أَمر أَن يسْجد لآدَم فلَم يسْجد فَلم يتب عَلَيْهِ.  جَرَة فأَكل مِن ْ عَن أكل الشَّ

: هَذِه مَسْألََةٌ عَظِيمَةٌ لَهاَ شَأْنٌ. وَهِي أَن ترك الْأَوَامِر أعظم عِنْد الله من ارْتِكَاب المناهي. قلتُ 
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ابِع عشر: ...مَا ذكره سهل من شَأْن آدم وعدو الله أَحدهَا:وَذَلِكَ من وُجُوهٍ عديدةٍ:   الْوَجْه السَّ
أَن فعل مَا يحُِبهُ والإعانة عَلَيْهِ وجزاؤه وَمَا يَتَرتََّب عَلَيْهِ من الْمَدْح وَالثنَاء من رَحمته وَفعل مايكره 

م والألم وَالْعِقَاب من غَضَبه وَرَحمته سَابِقَة على غَضَبه غالبة لَهُ وكل مَا  وجزاؤهما يَتَرتََّب عَلَيْهِ من الذَّ
فَ هُوَ غَالب لما كَانَ من صفة الْغَضَب فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ لَا يكون إِلاَّ رحِيما وَرَحمته  كَانَ من صفة الرَّحْمَة

من لَوَازمِ ذَاته كعلمه وَقدرته وحياته وسَمعه وبصره وإحسانه فيستحيل أَن يكون على خلاف ذَلِك 
غضبانا دَائِما غَضبا لَا يتَصَوَّر انفكاكه بل وَليَْسَ كَذَلِك غَضَبه فإَِنَّهُ ليَْسَ من لَوَازمِ ذَاته وَلَا يكون 

إِن رَبِِِ قد غضب الْيَ وْم غَضبا لم يغْضب قبله مثله وَلنْ يَ قُول رسله وَأعلم الْخلق بهِِ يَ وْم الْقِيَامَة 
وَرَحمته وسعت كل شَيْء وغضبه لم يسع كل شَيْء وَهُوَ سُبْحَانهَُ كتب على يغْضب بعده مثله 

ة وَلم يكْتب على نفَسه الْغَضَب ووسع كل شَيْء رَحْمَة وعلما وَلم يسع كل شَيْء غَضبا نفَسه الرَّحمَْ 
وانتقاما فالرحمة وَمَا كَانَ بهاَ ولوازمها وآثارها غالبة على الْغَضَبوَمَا كَانَ مِنْهُ وآثاره فوجود مَا كَانَ 

ضَب وَلِهذََا كَانَت الرَّحْمَة أحب إِليَْهِ من الْعَذَاب بِالرَّحْمَةِ أحب إِليَْهِ من وجود مَا كَانَ من لَوَازمِ الْغَ 
وَالْعَفو أحب إِليَْهِ من الانتقام فوجود محبوبه أحب إِليَْهِ من فَ وَات مكروهه وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ في 

مَا يكره وجود فَ وَات مكروهه فَ وَات مَا يحُِبهُ من لوازمه فإَِنَّهُ يكره فَ وَات تلِْكَ اللوازم المحبوبة كَ 
]فصلٌ: من عدله سبحانه أنه لا يزيد أحدا في العذاب .( وفى)الصواعق(:)ذَلِك الْمَلْزُوم الْمَكْرُوه

أَنَّ الرَّبَّ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ إِلاَّ رحَِيمًا،  الْوَجْهُ الْحاَدِيَ عَشَرَ: :...على القدر الذي يستحقه[
، وَلِهذََا كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ، وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَى نَ فْسِهِ الْغَضَبَ، فَ هُوَ لَمْ يَ زَلْ فَ رَحْمتَُهُ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ 

 وَازمِِ ذَاتهِِ، وَلَا وَلَا يَ زَالُ رحَِيمًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَ زَلْ وَلَا يَ زَالُ غَضْبَانَ، وَلَا أَنَّ غَضَبَهُ مِنْ لَ 
ُ أنََّهُ كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الْعُقُوبةََ وَالْغَضَبَ، وَلَا أَنَّ غَضَبَهُ يَ غْلِبُ رَحْمتََهُ وَيَسْبِقُهَاوَتأََمَّلْ قَ وْ  لَهُ صَلَّى اللََّّ

فَاعَةِ: لَهُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَدِيثِ الشَّ  مِثْ لَهُ وَلَنْ يَ غْضَبَ إِنَّ رَبِِِ قَدْ غَضِبَ الْيَ وْمَ غَضَبًا لَمْ يَ غْضَبْ قَ ب ْ
دِيدِ لَا يَدُومُ وَلَا يَسْتَمِرُّ بَلْ يَ زُولُ، وَهُوَ الَّذِي سَعَّرَ النَّارَ، « بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ  فإَِذَا كَانَ ذَاتُ الْغَضَبِ الشَّ

اَ سُعِِرَتْ بِغَضَبِ الْجبََّارِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، فإَِذَا زاَلَ السَّ  اَ إِنََّّ بَبُ الَّذِي سَعَّرَهَا، فَكَيْفَ لَا تُطْفَأُ، وَقَدْ فإَِنهَّ
مَ نعَِيمُ أَهْلِ طفَِئَ غَضَبُ الرَّبِِ وَزاَلَ.وَهَذَا بِِلَافِ رِضَاهُ فإَِنَّهُ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ دَائمٌِ بِدَوَامِهَا، وَلِهذََا دَا

« " إِنِيِ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَاني فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أبََدًا»: " الْجنََّةِ وَالرِِضَا، كَمَا يَ قُولُ لَهمُْ في الْجنََّةِ 
وَامِ، وَلَمْ يَسْتَوِ الْمُوجِبَانِ.( وفى)شفاء(:)  فَكَيْفَ يُسَاوَى بَيْنَ مُوجِبِ رِضَاهُ وَمُوجِبِ سُخْطِهِ في الدَّ

الرابع :... عليل وذكر الأجوبة عنهاالباب الثالث والعشرين: في استيفاء شبه النافين للحكمة والت
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إن ربِ قد غضب أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة "قول أولِ العزم  عشر:
" وهذا صريح في أن ذلك الغضب العظيم اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله

ذلك الغضب لدام عذابهم إذ  لا يدوم ومعلوم أن أهل النار إنَّا دخلوها بذلك الغضب فلو دام
هو موجب ذلك الغضب فإذا رضي الرب تبارك وتعالى وزال ذلك الغضب زال موجبه وهذا كما 

أن عقوبات الدنيا العامة وبلاؤها آثار غضبه فإذا استمر غضبه استمر ذلك البلاء فإذا رضي 
أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ: -184    وزال غضبه زال البلاء وخلفته الرحمة.(

ثُ وَعِنْدَهُ رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيةَِ: ، أَنَّ رجَُلًا مِنْ أَهْلِ الجنََّةِ اسْتَأْذَنَ ربََّهُ في الزَّرعِْ "  كَانَ يَ وْمًا يُحَدِِ
حِبُّ أَنْ أَزْرعََ، فأََسْرعََ وَبَذَرَ، فَ تَ بَادَرَ الطَّرْفَ فَ قَالَ لَهُ: أَوَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قاَلَ: بَ لَى، وَلَكِنَِِ أُ 

ُ تَ عَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَ  مَ، فإَِنَّهُ لاَ نَ بَاتهُُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْويِرُهُ أَمْثاَلَ الجبَِالِ، فَ يَ قُولُ اللََّّ
مُْ أَصْحَابُ  يُشْبِعُكَ شَيْءٌ "، فَ قَالَ الَأعْرَابُِّ: ياَ  ، فإَِنهَّ ، لاَ تجَِدُ هَذَا إِلاَّ قُ رَشِيًّا أَوْ أنَْصَارياًّ رَسُولَ اللََِّّ

- 2348الحديثان)-زَرعٍْ، فأََمَّا نَحْنُ فَ لَسْنَا بأَِصْحَابِ زَرعٍْ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللََِّّ . البخارى
وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ تعالى:} قال :الباب السادس والأربعون في زرع الجنة ( فى)حادى(:)7519

{ وعن أبِ هريرة أن النب صلى الله عليه وسلم كان الْأنَْ فُسُ وَتَ لَذُّ الْأَعْيُنُ وَأنَْ تُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه عز وجل في الزرع يحدث يوما وعنده رجل من أهل البادية: "

فقال: بلى. ولكنَ أحب أن أزرع. فأسرع وبذر فبادر الطرف فقال له: أولست فيما اشتهيتَ؟ 
نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول الله عز وجل: دونك يا ابن آدم فإنه لا 

 صلى الله عليه وسلم لا نُد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا يُشبعك شيءٌ. فقال الأعرابِ: يا رسول الله
فإنهم أصحاب زرع. فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله" رواه البخاري في كتاب 

في التوحيد. في باب كلام الرب تعالى مع أهل الجنة. وخرجه في غيره أيضًا. وهذا يدل على أن 
سن أن تكون الأرض معمورة بالشجر والزرع.فإن قيل: وذلك البذر منه. وهذا أحالجنة زرعا ,

فكيف استأذن هذا الرجل ربه في الزرع فأخبره أنه في غُنية عنه؟قيل: لعله استأذنه في زرع يباشره 
ويزرعه بيده. وقد كان في غُنية عنه. وقد كُفى مؤونته. ولا أعلم ذكر الزرع في الجنة إلا في هذا 

اهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينما رجلٌ في الجنة فقال: الحديث. والله أعلم.وروى إبر 
في نفسه لو أن الله يَذن لِ لزرعتُ فلا يعلم إلا والملائكة على أبوابه فيقولون: سلام عليكم. 

يقول لك ربك: تمنيت في نفسك شيئا فقد علمته. وقد بعث الله معنا البذر فيقول: ابذروا فيخرج 
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     .(له الرب من فوق عرشه: كل ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع.والله أعلم أمثال الجبال فيقول
ثَ نَا يزَيِدُ، أَخْبَرنََا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ (11153أخرج الإمامُ أحمدُ فى مُسنده. حديث)-185 : حَدَّ

" :  سُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ أَنَّ رَ أَبِ نَ عَامَةَ، عَنْ أَبِ نَضْرَةَ،عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِِ
ا انْصَرَفَ  ، رأَيَْ نَاكَ  «لمَ خَلَعْتُمْ نعَِالَكُمْ؟»، قاَلَ: نَ عْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نعَِالَهمُْ فَ لَمَّ فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

ني فأََخْبَرَني أَنَّ بِهِمَا خَبَ ثاً فإَِذَا جَاءَ أَحَدكُُمُ الْمَسْجِدَ، فَ لْيَ قْلِبْ إِنَّ جِبْريِلَ أَتاَ »خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قاَلَ: 
هُ بِالْأَرْضِ، ثَُّ ليُِصَلِِ فِيهِمَا (قال 11153حديث)« نَ عْلَهُ، فَ لْيَ نْظرُْ فِيهَا، فإَِنْ رأََى بِهاَ خَبَ ثاً فَ لْيُمِسَّ

ومن ذلك أن فصلٌ: ...البابُ الرابعُ عشر:إغاثة(:)فى)إسناده صحيح على شرط مسلم.مُحققوه: 
الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقاً وجازت الصلاة فيه بالسنة 

لْكُ  الثابتة. نص عليه أحمد. واختاره المحققون من أصحابه. قال أبو البركات: ورواية: "أَجْزَأَ الدَّ
ا روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه مُطْلَقاً".هى الصحيحة عندى لم

اَبَ لَهُ طَهُورٌ"، وفى لفظ: " إِذَا وَطِىءَ  وآله وسلم قال: "إِذَا وطِىءَ أَحَدكُمْ بنَِ عْلِه الَأذَى فإَِنَّ الترُّ
اَبُ". رواهما أبو داود.وروى أن رسول الله أبو سعيد الخدرى  أَحَدكُُمُ الَأذَى بِفُِيْهِ فَطَهُورُهُمَا الترُّ

قاَلَ: لمَ  نعَِالهمُْ فلما انْصَرَفَ  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. "صَلَّى فَخَلَعَ نَ عْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ 
نّ أَنَّ بِهماَ خَبَثاً، خَلَعْتُمْ؟ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، رأَيْ نَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فقَالَ: إِنَّ جِبْريِلَ أتانّ فأََخْبرََ 

 ليُِصَل فإِذَا جَاءَ أَحَدكُُمُ المسَْجِدَ فَ لْيَقلِبْ نَ عْلَيهِ ثَُّ ليَِ نْظرُْ، فإَِنْ رأََى خَبَثاً فَ لْيَمْسَحْهُ بِالأرْضِ ثَُّ 
فِيهِمَا". رواه الإمام أحمد.وتأويل ذلك: على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا 

ه:أحدها: أن ذلك لا يسمى خبثاً.الثانّ: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يصح، لوجو 
يبطلها.الثالث: أنه لا تخلع النعل لذلك فى الصلاة، فإنه عمل لغير حاجة، فأقل أحواله 

الكراهة.الرابع: أن الدارقطنى روى فى سننه فى حديث الخلع من رواية ابن عباس: أن النبَ عليه 
لسلام قال: "إنِ جِبْريِلَ أَتَانِّ، فأََخْبَرَنِّ أَنِ فِيهِمَا دَمَ حَلَمَةٍ" والحلََمْ كبار القراد. ولأنه الصلاة وا

بمحل يتكرر ملاقاة النجاسة غالبا، فأجزأ مسحه بالجامد، كمحل الاستجمار، بل أولى. فإن محل 
أَنَّ رجَُلًا  سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِِقِ، عَنْ -186     (الاستجمار يلاقى النجاسة فى اليوم مرتين أو ثلاثاً.

إِنْ كَانَتْ طاَوَعَتْهُ، فَهِيَ »:، فَ رُفِعَ ذَاكَ إِلَى النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ وَقَعَ عَلَى جَاريِةَِ امْرَأتَهِِ 
( 20060حديث)-المسُند« حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْ لُهَا لَهاَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْ لُهَا لَهاَ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ 

]فَصلٌ: رجَُلٍ وَقَعَ عَلَى جَاريِةَِ امْرَأتَهِِ مُوَافِقٌ  إسناده ضعيفٌ.فى)أعلام(:) قال مُحققوه:
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مِنْ أبَْ عَدِ الْأَحَادِيثِ عَنْ الْقِيَاسِ " حَدِيثُ الْحسََنِ عَنْ قبَِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ  وَمَِِّا قِيلَ: " إنَّهُ للِْقِيَاسِ[:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِِقِ  وَقَعَ عَلَى جَاريِةَِ قَضَى في رجَُلٍ  -صَلَّى اللََّّ

هَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِِدَتَِاَ مِثْ لُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طاَوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ  إنْ كَانَ اسْتَكْرَ امْرَأتَهِِ 
رَوَاهُ أَهْلُ « لِسَيِِدَتَِاَ مِثْ لُهَا وَفي رِوَايةٍَ أُخْرَى: وَإِنْ كَانَتْ طاَوَعَتْهُ فَهِيَ وَمِثْ لُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِِدَتَِاَ

ةِ، وَ السُّ  ونَ بماَ هُوَ دُونهَُ في الْقُوَّ لَكِنْ نَنِ، وَضَعَّفَهُ بَ عْضُهُمْ مِنْ قِبَلِ إسْنَادِهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ يَحْتَجُّ
سْلَامِ: وَهَذَا الْحدَِيثُ يَسْتَقِيمُ  شْكَالِهِ أَقْدَمُوا عَلَى تَضْعِيفِهِ مَعَ لِيٍن في سَنَدِهِ.قاَلَ شَيْخُ الْإِ عَلَى  لِإِ

هَا قَ وْلُ طاَئفَِةٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ. ]مَنْ أتَْ لَفَ مَالِ غَيْرهِِ ضَ  مِنَهُ[ الْقِيَاسِ مَعَ ثَلَاثةَِ أُصُولٍ صَحِيحَةٍ كُلٌّ مِن ْ
قْصِ وَبَيْنَ الْمُطاَلبََةِ بِالْبَدَلِ، وَهَذَ  وَالِ وَالثَّالِثُ: يَُُيرَُّ الْمَالِكُ بَيْنَ أَخْذِهِ وَتَضْمِيِن الن َّ ا أَعْدَلُ الْأَق ْ

تَ صِفَاتهِِ الْمَعْنَويَِّةَ  وَاهَا؛ فإَِنْ فَ وَّ تَهُ، أَوْ يُ فْسِدَ عَقْلَهُ  -وَأَق ْ مِثْلَ أَنْ يُ نْسِيَهُ صِنَاعَتَهُ، أَوْ يُضْعِفَ قُ وَّ
قْصِ وَبَيْنَ -أَوْ دِينَهُ   الْمُطاَلبََةِ بِالْبَدَلِ، وَلَوْ قَطَعَ ذَنَبَ فَ هَذَا أيَْضًا يَُُيرَُّ الْمَالِكُ فِيهِ بَيْنَ تَضْمِيِن الن َّ

رِ مَقْصُودِهَا عَلَى الْمَالِكِ في الْعَ  ادَةِ؛ أَوْ يَُُيرَُّ بَ غْلَةِ الْقَاضِي فَعِنْدَ مَالِكٍ يَضْمَنُ هَا بِالْبَدَلِ وَيَُلِْكُهَا لتَِ عَذُّ
لَفَاتُ تُضْمَنُ بِالْجنِْسِ[ا لَفَاتِ تُضْمَنُ بِالْجنِْسِ الْمَالِكُ فَصْلٌ ]الْمُت ْ يعَ الْمُت ْ لْأَصْلُ الثَّاني: أَنَّ جمَِ

مْكَانِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ، حَتىَّ الْحيََ وَانُ فإَِنَّهُ إذَا اقْتَرَضَهُ رَدَّ مِثْ لَهُ كَمَا اقْترََ   -ضَ النَّبُِّ بحَسَبِ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَدَّ خَيْراً مِنْهُ، وكََذَلِكَ الْمَغْرُورُ يَضْمَنُ وَلَدَهُ بمثِْلِهِمْ كَمَا قَضَتْ بِهِ بَكْرًا وَ  -صَلَّى اللََّّ

لَامُ  -الصَّحَابةَُ، وَهَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ في مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرهِِ، وَقِصَّةُ دَاوُد وَسُلَيْمَانَ   -عَلَيْهِمَا السَّ
نَّ الْمَاشِيَةَ كَانَتْ قَدْ أتَْ لَفَتْ حَرْثَ الْقَوْمِ فَ قَضَى دَاوُد بِالْغنََمِ لِأَصْحَابِ الْحرَْثِ مِنْ هَذَا الْبَابِ؛ فإَِ 

نَ هُمْ ذَلِكَ بِالْقِيمَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ مَالٌ إلاَّ الْغَنَمُ فأََعْطاَهُمْ الْغَنَمَ بِالْقِيمَةِ، وَ  أَمَّا سُلَيْمَانُ كَأنََّهُ ضَمَّ
هُ بِالْمِثْلِ، فَحَ  نَ هُمْ إياَّ كَمَ بأَِنَّ أَصْحَابَ الْمَاشِيَةِ يَ قُومُونَ عَلَى الْحرَْثِ حَتىَّ يَ عُودَ كَمَا كَانَ فَضَمَّ

فَعَةِ الَّتِِ فاَتَتْ مِنْ غَلَّةِ الْحرَْثِ إلَى أَ  فَعَتَ هَا عِوَضًا عَنْ الْمَن ْ عُودَ، نْ ي َ وَأَعْطاَهُمْ الْمَاشِيَةَ يََْخُذُونَ مَن ْ
: يَ غْرِسُهُ   حَتىَّ يَ عُودَ وَبِذَلِكَ أَفْتَى الزُّهْرِيُّ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ فِيمَنْ أتُْلِفَ لَهُ شَجَرٌ. فَ قَالَ الزُّهْرِيُّ

 كَمَا كَانَ.
يهِمَا، وَقَ وْلُ الزُّهْرِيِِ وَحُكْمُ سُلَيْمَانَ وَقاَلَ ربَيِعَةُ وَأبَوُ الزِنَِادِ: عَلَيْهِ الْقِيمَةُ، فَ غَلَّظَ الزُّهْرِيُّ الْقَوْلَ فِ 

مْكَانِ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:} لَفِ بِالْمِثْلِ بحَسَبِ الْإِ وَجَزَاءُ هُوَ مُوجَبُ الْأَدِلَّةِ؛ فإَِنَّ الْوَاجِبَ ضَمَانُ الْمُت ْ
يْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمثِْلِ مَا اعْتَدَى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَ [ وَقاَلَ:}40{ ]الشورى: سَيِِئَةٍ سَيِِئَةٌ مِثْ لُهَا

تُمْ فَ عَاقِبُوا وَقاَلَ:} [.194{]البقرة:وَالْحرُُمَاتُ قِصَاصٌ [وَقاَلَ:}194{]البقرة: عَلَيْكُمْ  وَإِنْ عَاقَ ب ْ
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تُمْ بِهِ  راً [ وَإِنْ كَانَ مِثْلُ الْحيََ وَانِ وَالْآنيَِةِ وَالثِِ 126{]النحل: بمثِْلِ مَا عُوقِب ْ يَابِ مِنْ كُلِِ وَجْهٍ مُتَ عَذِِ
فَةِ وَالْ  راَهِمِ الْمُخَالِفَةِ للِْمِثْلِ في الْجنِْسِ وَالصِِ : الضَّمَانُ بِالدَّ ئَيْنِ مَقْصُودِ فَ قَدْ دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ شَي ْ

لَفِ وَالِانْتِفَاعِ وَإِنْ سَاوَتْ الْمَضْمُونَ في الْمَاليَِّةِ، وَالضَّمَانُ بِالْمِثْ  مْكَانِ الْمُسَاوِي للِْمُت ْ لِ بحَسَبِ الْإِ
فَةِ وَالْمَاليَِّةِ وَالْمَقْصُودِ وَالِانْتِفَاعِ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ هَذَا أَقْ رَبُ إلَى النُّصُوصِ وَ  الْقِيَاسِ في الْجنِْسِ وَالصِِ

نَّةِ وَاتفَِِاقِ الصَّ  حَابةَِ مِنْ الْقِصَاصِ في اللَّطْمَةِ وَالضَّرْبةَِ، وَهُوَ وَالْعَدْلِ، وَنَظِيُر هَذَا مَا ثَ بَتَ بِالسُّ
مَ تَ قْريِرُ ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَتْ الْمُمَاثَ لَةُ  مِنْ كُلِِ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ في رِوَايةَِ إسْماَعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ، وَقَدْ تَ قَدَّ

رةًَ حَتىَّ في الْمَكِيلِ وَالْمَوْزوُنِ   فَمَا كَانَ أَقْ رَبَ إلَى الْمُمَاثَ لَةِ فَ هُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، وَلَا ريَْبَ وَجْهٍ مُتَ عَذِِ
رَبُ مُِاَثَ لَةً مِنْ الْجنِْسِ إلَى الْقِيمَةِ؛ فَ هَذَا هُوَ الْقِيَاسُ وَمُوجَبُ النُّصُ  وصِ، أَنَّ الْجنِْسَ إلَى الْجنِْسِ أَق ْ

وْفِيقُ. ]لَا يطُْلِقُ الْمُفْتِِ الْجوََابَ إذَا كَانَ في الْمَسْألََةِ  الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: ( وفيه أيضًا:)وَباَِللََِّّ الت َّ
اَ سَأَلَ :تَ فْصِيلٌ[ ائِلَ إنََّّ  :ليَْسَ للِْمُفْتِِ أَنْ يُطْلِقَ الْجوََابَ في مَسْألََةٍ فِيهَا تَ فْصِيلٌ إلاَّ إذَا عَلِمَ أَنَّ السَّ

فْصِيلِ اسْتَ فْصَلَهُ،عَنْ أَحَدِ تلِْكَ  ا »وَمِنْ ذَلِكَ أنََّهُ ... الْأنَْ وَاعِ، بَلْ إذَا كَانَتْ الْمَسْألََةُ تَُْتَاجُ إلَى الت َّ لَمَّ
نْ هَا، وَإِ اُسْتُ فْتَِِ عَنْ رجَُلٍ وَقَعَ عَلَى جَاريِةَِ امْرَأتَهِِ فَ قَالَ إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْ لُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهَذَا كَثِيٌر في فَ تَاوِيهِ « كَانَتْ طاَوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِِدَتَِاَ مِثْ لُهَا .( -صَلَّى اللََّّ
ةَ الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخمَْسُونَ:وفيه:)  : إذَا كَانَ صُوَرٍ؟[ ]مَا يَصْنَعُ الْمُفْتِِ في جَوَابِ سُؤَالٍ يَحْتَمِلُ عِدَّ

هَا لَمْ يجُِبْ عَنْ صُ  ؤَالُ مُحْتَمِلًا لِصُوَرٍ عَدِيدَةٍ؛ فإَِنْ لَمْ يَ عْلَمْ الْمُفْتِِ الصُّورةََ الْمَسْئُولَ عَن ْ ورةٍَ وَاحِدَةٍ السُّ
هَا فَ لَهُ أَنْ يَُُصَّهَا بِالْجوََابِ،  هَا، وَإِنْ عَلِمَ الصُّورةََ الْمَسْئُولَ عَن ْ مَ أَنَّ مِن ْ وَلَكِنْ يُ قَيَّدُ لئَِلاَّ يُ تَ وَهَّ

وَابُ الْجوََابَ عَنْ غَيْرهَِا فَ يَ قُولَ: إنْ كَانَ الْأَمْرُ كَيْتَ وكََيْتَ، أَوْ كَانَ الْمَسْئُولُ عَنْهُ كَذَا وكََذَا؛ فاَلجَْ 
لُ الْأَ  قْسَامَ الْمُحْتَمَلَةَ، وَيَذْكُرُ حُكْمَ كُلِِ قِسْمٍ، كَذَا وكََذَا، وَلَهُ أَنْ يُ فْردَِ كُلَّ صُورةٍَ بجَوَابٍ؛ فَ يُ فَصِِ

؛ أَحَدُهُمَا: أنََّهُ ذَريِعَةٌ إلَى تَ عْلِيمِ الْحيَِلِ، وَفَ تْحُ بَابٍ لِدُخُو  لِ الْمُسْتَ فْتِِ وَمَنَعَ بَ عْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ لِوَجْهَيْنِ
يِِ فَ يَضِيعُ وَخُرُوجِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، الثَّاني: أنََّهُ سَبَبٌ   لِازْدِحَامِ أَحْكَامِ تلِْكَ الْأَقْسَامِ عَلَى فَ هْمِ الْعَامِِ

فْصِيلُ؛ فَ يُكْرَهُ حَيْثُ اسْتَ لْزَمَ ذَلِكَ، وَلَا يُكْرَهُ  إذَا كَانَ فِيهِ  -بَلْ يُسْتَحَبُّ  -مَقْصُودُهُ.وَالْحقَُّ الت َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ فَصَّلَ النَّبُِّ » زِيَادَةُ إيضَاحٍ وَبَ يَانٍ وَإِزاَلَةُ لبَْسٍ، في كَثِيٍر مِنْ أَجْوبِتَِهِ  -صَلَّى اللََّّ

: إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ الَّذِي وَقَعَ عَلَى جَاريِةَِ امْرَأتَهِِ بِقَوْلِهِ: إنْ كَانَ كَذَا فاَلْأَمْرُ كَذَا، كَقَوْلِهِ في 
وَهَذَا كَثِيٌر في « : يِِدَتَِاَ مِثْ لُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُطاَوِعَةً فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِِدَتَِاَ مِثْ لُهَاحُرَّةٌ، وَعَلَيْهِلِسَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ تَاوِيهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرَّجُلِ ( وفى)زاد(:)[.-صَلَّى اللََّّ ]فَصْلٌ: في قَضَائهِِ صَلَّى اللََّّ
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نَنِ " الْأَرْبَ عَةِ: مِنْ حَدِيثِ قتادة، عَنْ حبيب بن سالم، يَ زْني بجَاريِةَِ امْرَأتَهِِ[: في " الْمُسْنَدِ " وَ " السُّ
عْمَانِ بْنِ بَشِيٍر، وَقَعَ عَلَى جَاريِةَِ امْرَأتَهِِ أَنَّ رجَُلًا يُ قَالُ لَهُ: عبد الرحمن بن حنين، » ، فَ رُفِعَ إِلَى الن ُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ  وَهُوَ  كَانَتْ  أَمِيٌر عَلَى الْكُوفَةِ، فَ قَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هَا، رَجَمْتُكَ بِالحِْجَارةَِ، فَ وَجَدُوهُ أَحَ  هَا لَكَ، جَلَدْتُكَ مِائةََ جَلْدَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّت ْ هَا لَهُ، أَحَلَّت ْ لَّت ْ

دًا يَ عْنَِ الْبُخَارِيَّ يَ قُولُ: لَمْ «فَجَلَدَهُ مِائَةً  عْتُ مُحَمَّ قال الترمذي: في إِسْنَادِ هَذَاالْحدَِيثِ اضْطِرَابٌ، سمَِ
اَ رَوَاهُ عَنْ خالد بن عرفطة، وأبو بشر لَمْ  يَسْمَعْ قتادة مِنْ حبيب بن سالم هَذَا الْحدَِيثَ، إِنََّّ

اَ رَوَاهُ عَنْ خالد بن عرفطة، وَسَألَْتُ محمدا عَنْهُ؟ فَ قَالَ: أَنَا يَسْمَعْ  هُأيَْضًا مِنْ حبيب بن سالم، إِنََّّ
: خالد بن عرفطة  : هُوَ مُضْطَرِبٌ، وَقاَلَ أبَوُ حَاتٍَِ الرَّازِيُّ أنَْفِي هَذَا الْحدَِيثَ. وَقاَلَ النَّسَائِيُّ

نَنِ " عَنْ قبيصة بن حريث، عَنْ سلمة بن المحبق، مَُْهُولٌ.وَفي " الْمُسْنَدِ " وَ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »" السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى في رجَُلٍ وَقَعَ عَلَى جَاريِةَِ امْرَأتَهِِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ حُرَّ  ةٌ، وَعَلَيْهِ صَلَّى اللََّّ

فاَخْتَ لَفَ النَّاسُ في الْقَوْلِ بِهذََا «.تْ طاَوَعَتْهُ، فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِِدَتَِاَ مِثْ لُهَالِسَيِِدَتَِاَ مِثْ لُهَا، وَإِنْ كَانَ 
الْحكُْمِ، فأََخَذَ بِهِ أحمد في ظاَهِرِ مَذْهَبِهِ، فإَِنَّ الْحدَِيثَ حَسَنٌ، وخالد بن عرفطة قَدْ رَوَى عَنْهُ ثقَِتَانِ: 

ريِعَةِ قتادة، وأبو بشر، وَلمَْ  ، وَالْقِيَاسُ وَقَ وَاعِدُ الشَّ  يُ عْرَفْ فِيهِ قَدْحٌ، وَالْجهََالَةُ تَ رْتفَِعُ عَنْهُ بِرِوَايةَِ ثقَِتَيْنِ
، وَلَا تُسْ  هَةٌ تُوجِبُ سُقُوطَ الْحدَِِ قِطُ يَ قْتَضِي الْقَوْلَ بموُجِبِ هَذِهِ الْحكُُومَةِ، فإَِنَّ إِحْلَالَ الزَّوْجَةِ شُب ْ

هَةَ فِيهِ، فَفِيهِ الرَّجْمُ الت َّ  هَا، كَانَ زِنًّ لَا شُب ْ ، فأََيُّ شَيْءٍ عْزيِرَ فَكَانَتِ الْمِائَةُ تَ عْزيِرًا، فإَِذَا لَمْ تَكُنْ أَحَلَّت ْ
َ الْقَ  وَأَمَّا حَدِيثُ في هَذِهِ الْحكُُومَةِ مَِّا يُُاَلِفُ الْقِيَاسَ.  ، تَ عَينَّ وْلُ بِهِ وَلَمْ سلمة بن المحبق: فإَِنْ صَحَّ

بَلٍ  عْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَن ْ : لَا يَصِحُّ هَذَا الْحدَِيثُ. قاَلَ أبو داود: سمَِ يُ عْدَلْ عَنْهُ، وَلَكِنْ قاَلَ النَّسَائِيُّ
ثُ عَنْهُ غَيْرُ الحسن يعنَ قبيصة  بن يَ قُولُ: الَّذِي رَوَاهُ عَنْ سلمة بن المحبق شَيْخٌ لَا يُ عْرَفُ، وَلَا يُحَدِِ

عَ سلمة بن المحبق، في حَدِيثِهِ نَظَرٌ،  حريث. وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ في " التَّاريِخِ ": قبيصة بن حريث سمَِ
وَقاَلَ ابن المنذر: لَا يَ ثْ بُتُ خَبَرُ سلمة بن المحبق، وَقاَلَ البيهقي: وقبيصة بن حريث غَيْرُ مَعْرُوفٍ، 

ةُ لَا تَ قُومُ بمثِْلِهِ، وكََانَ الحسن لَا وَقاَلَ الخطابِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ  ، وقبيصة غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَالْحجَُّ
عَ.وَطاَئفَِةٌ أُخْرَى قبَِلَتِ الْحدَِيثَ، ثَُّ اخْتَ لَفُوا فِيهِ، فَ قَالَتْ  طاَئفَِةٌ: هُوَ يُ بَالِ أَنْ يَ رْوِيَ الْحدَِيثَ مَِّنْ سمَِ

زُولِ الْحدُُودِ.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: بَلْ وَجْهُهُ أنََّهُ إِذَا اسْتَكْرَهَهَا، فَ قَدْ أَفْسَدَهَا مَنْسُوخٌ، وكََانَ هَذَا قَ بْلَ ن ُ 
يَّةِ، أَوْ عَلَى سَيِِدَتَِاَ، وَلَمْ تَ بْقَ مَِّنْ تَصْلُحُ لَهاَ، وَلحَِقَ بِهاَ الْعَارُ، وَهَذَا مُثْ لَةٌ مَعْنَويَِّةٌ، فَهِي كَالْ   مُثْ لَةِ الحِْسِِ
نَ أَمْرَيْنِ: إِتْلَافُ هَا عَلَى سَيِِدَتَِاَ، وَالْمُثْ لَةُ الْمَعْنَويَِّةُ بِهاَ، ف َ  هَا، وَهُوَ قَدْ تَضَمَّ يَ لْزَمُهُ غَرَامَتُ هَا أبَْ لَغُ مِن ْ
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لْزَمُهُ قِيمَتُ هَا لَهاَ، وَيَُلِْكُهَا لِسَيِِدَتَِاَ، وَتَ عْتِقُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا إِنْ طاَوَعَتْهُ، فَ قَدْ أَفْسَدَهَا عَلَى سَيِِدَتَِاَ، فَ ت َ 
هَةِ الْمُثْ لَةِ. قاَلُوا: وَلَا بُ عْدَ في  لِأَنَّ الْقِيمَةَ قَدِ اسْتُحِقَّتْ عَلَيْهِ، وَبِمطُاَوَعَتِهَا وَإِراَدَتَِاَ خَرَجَتْ عَنْ شُب ْ

يِِ  تْلَافِ الحِْسِِ تْلَافِ الْمَعْنَوِيِِ مَنْزلَِةَ الْإِ ، إِذْ كِلَاهُمَا يَحُولُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَبَيْنَ الِانْتِفَاعِ بملِْكِهِ، تَ نْزيِلِ الْإِ
قَى لِسَيِِدَتَِاَ كَمَا كَ  اَ لَا تَ ب ْ انَتْ قَ بْلَ وَلَا ريَْبَ أَنَّ جَاريِةََ الزَّوْجَةِ إِذَا صَارَتْ مَوْطوُءَةً لَزَوْجِهَا، فإَِنهَّ

.وَبِالْجمُْلَةِ: فاَلْقَوْلُ بِهِ مَبْنٌَِّ الْوَطْءِ، فَ هَذَا الْحكُْمُ مِنْ أَ  حْسَنِ الْأَحْكَامِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ للِْقِيَاسِ الْأُصُولِِِ
عَنْ -187    عَلَى قَ بُولِ الْحدَِيثِ، وَلَا تَضُرُّ كَثْ رَةُ الْمُخَالِفِيَن لَهُ، وَلَوْ كَانوُا أَضْعَافَ أَضْعَافِهِمْ.(

، أَبِ قَ تَادَةَ الأنَْصَ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِِي وَهُوَ حَامِلٌ أمَُامَةَ بنِْتَ »ارِيِِ
سَجَدَ زيَْ نَبَ بنِْتِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِأَبِ العَاصِ بْنِ ربَيِعَةَ بْنِ عَبْدِ شَُْسٍ فإَِذَا 

 - 41حديث -(ومسلم516حديث)-البخارى«ذَا قاَمَ حَملََهَاوَضَعَهَا، وَإِ 
ومن ذلك: أن النبَ صلى الله تعالى عليه وسلم:  فصلٌ:...البابُ الرابعُ عشر:(فى)إغاثة(:)543)

تفق حَامِلٌ أمَُامَةَ بنِْتَ ابْ نَتِه زيَْ نَبَ، فإذَا ركََعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قاَمَ حَملََهَا" م"كانَ يُصَلى وَهُوَ 
عليه.ولأبى داود: "أَنَّ ذلِكَ كانَ فى إحْدَى صَلاتََىِ العشى".وهو دليل على جواز الصلاة فى ثياب 

المربية والمرضع والحائض والصبَ، ما لم يتحقق نُاستها.وقال أبو هريرة: "كُنَّا مَع النَّبَ صلى اللهُ 
ا سَجَدَ  ا رفَعَ تعالى عليهِ وآله وسلَم فى صَلَاةِ العِشَاءِ فَلمَّ وَثَبَ الحَْسَنُ وَالْحسَُيُن عَلَى ظَهْرهِِ، فَلمَّ

رأَْسَهُ أَخَذَهُمَا بيَِدَه مِنْ خَلْفِه أَخْذًا رفَِيقاً وَوَضَعَهُمَا عَلَى الأرْضِ، فإَِذَا عَادَ عَادَا، حَتىَّ قَضَى 
نَا رَسُولُ الله صَلاتََهُ". رواه الإمام أحمد.وقال عبد الله بن شداد بن الهاد: عن أبيه: "خَ  رَج عَلَي ْ

، فَ وَضَعَهُ ثَُّ كَبرََّ للِصَّلَاةِ، فَصَلِى  صلى الله تعالى عليهِ وآله وسلم وَهُوَ حامِلٌ الحسََنَ، والحسَُيْنَ
ا قضى الصَّلَاةَ قاَلَ: إنَّ ابْنِى ارْتُلََنى فَكرهْتُ  أَنْ  فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانّ صَلاتَهِ سَجْدَة أَطاَلهاَ. فَلمَّ

الْبَاب الثَّالِث عشر في جَوَاز حمل الْأَطْفَال في الصَّلَاة  أُعْجِلَهُ". رواه أحمد والنسائى.( وفى)تُُفة(:)
:ثبَت في الصَّحِيحَيْنِ عَن أبِ قَ تَادَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ وَإِن لم يعلم حَال ثيَِابهمْ 

بنت زيَْ نَب بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي لأبِ الْعَاصِ بن مَامَة حَامِل أُ يُصَلِِي وَهُوَ 
تَظِر  نَمَا نَحن نَ ن ْ الرِبيع فإَِذا قاَمَ حملهَا وَإِذا سجد وَضعهَا وَلمسُلم حملهَا على عُنُقه.وَلأبِ دَاوُد بَ ي ْ

نَا  رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في الظِهْر أَو الْعَصْر وَقد دَعَاهُ بِلَال إِلَى الصَّلَاة إِذْ خرج إِليَ ْ
هُ  وأمامة بنت أبِ الْعَاصِ بنت زيَْ نَب على عُنُقه فَ قَامَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في مُصَلاَّ

الله عَلَيْهِ وَسلم أَن وقمنا خَلفه وَهِي في مَكَانهاَ الَّذِي هِيَ فِيهِ فكبرنا حَتىَّ إِذا أَراَدَ رَسُول الله صلى 
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يركَْع أَخذهَا فوضعها ثَُّ ركع وَسجد حَتىَّ إِذا فرغ من سُجُوده ثَُّ قاَمَ أَخذهَا فَردهَا في مَكَانهاَ فَمَا 
زاَلَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يصنع بهاَ ذَلِك في كل ركَْعَة حَتىَّ فرغ من صلَاته صلى الله عَلَيْهِ 

ذَا صَريِح أنَه كَانَ في الْفَريِضَة وَفِيه رد على أهل الوسواس وَفِيه أَن الْعَمَل المتفرق في وَسلم وَهَ 
وَاضُع وَمَكَارمِ الْأَخْلَاق  الصَّلَاة لَا يُ بْطِلهَا إِذا كَانَ للْحَاجة وَفِيه الرَّحْمَة بالأطفال وَفِيه تَ عْلِيم الت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ .(وفى)زاد(:)وضُوءوَفِيه أَن مس الصَّغِير لَا ينْقض الْ  ]فَصْلٌ: في أنه صَلَّى اللََّّ
حَامِلٌ أمامة بنت أبِ العاص وكََذَلِكَ كَانَ يُصَلِِي الْفَرْضَ وَهُوَ  ...يُ رَاعِي حَالَ الْمَأْمُومِيَن وَغَيْرهِِمْ[:

لَهَا، وَإِذَا ركََعَ وَسَجَدَ وَضَعَهَا.وكََانَ يُصَلِِي فَ يَجِيءُ ذَا قاَمَ حمََ بن الربيع ابْ نَةَ بنِْتِهِ زينب عَلَى عَاتقِِهِ، إِ 
جْدَةَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُ لْقِيَهُ عَنْ ظَهْرهِِ.وكََانَ يُصَلِِي فَ تَجِ  يءُ الحسن أَوِ الحسين فَيَركَْبُ ظَهْرَهُ فَ يُطِيلُ السَّ

فْتَحُ لَهاَ الْبَابَ، ثَُّ يَ رْجِعُ إِلَى الصَّلَاةِ. وكََانَ يَ رُدُّ عائشة مِنْ حَاجَتِهَا وَالْبَابُ مُغْلَقٌ، فَ يَمْشِي فَ ي َ 
شَارةَِ عَلَى مَنْ يُسَلِِمُ عَلَيْهِ وَهُوَ في الصَّلَاةِ. لَامَ بِالْإِ ]طَرَفٌ مِنْ تَخبَُّطِ الْمُقَلِِدِينَ في ( وفى)أعلام(:)السَّ

نَّةِ وَتَ رْكِ بَ عْضِهَا  قُضُ الْوُضُوءَ  :...الْآخَرِ[الْأَخْذِ ببَِ عْضِ السُّ وا عَلَى أَنَّ مَسَّ الْمَرْأَةِ لَا يَ ن ْ وَاحْتَجُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِصَلَاةِ النَّبِِِ » حَامِلًا أمَُامَةَ بنِْتَ أَبِ الْعَاصِ بْنِ الرَّبيِعِ إذَا قاَمَ حَملََهَا  -صَلَّى اللََّّ

     ثَُّ قاَلُوا: مَنْ صَلَّى كَذَلِكَ بَطلََتْ صَلَاتهُُ وَصَلَاةُ مَنْ ائْ تَمَّ بِهِ.(، «أَوْ سَجَدَ وَضَعَهَاوَإِذَا ركََعَ 
، »عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله قال: -188 إِنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِيَن لَمْ يَحُجَّ

، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ، فَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيٌر، شِرَةِ ثَُّ أَذَّنَ في النَّاسِ في الْعَا
مَعَهُ، حَتىَّ كُلُّهُمْ يَ لْتَمِسُ أَنْ يََْتَََّ بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَ عْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا 

نَا  دَ بْنَ أَبِ بَكْرٍ، فأََرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى أتََ ي ْ فَةِ، فَ وَلَدَتْ أَسْماَءُ بنِْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّ اللهُ ذَا الْحلَُي ْ
 فَصَلَّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ « اغْتَسِلِي، وَاسْتَ ثْفِرِي بثَِ وْبٍ وَأَحْرمِِي»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قاَلَ: 

إِلَى مَدِِ رْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْمَسْجِدِ، ثَُّ ركَِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتىَّ إِذَا اسْتَ وَتْ بِهِ نَاقَ تُهُ عَلَى الْبَ يْدَاءِ، نَظَ 
، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مِنْ راَكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَُيِنِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارهِِ مِثْلَ ذَلِكَ 

وِيلَهُ، وَمَا ذَلِكَ، وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرنَِا، وَعَلَيْهِ يَ نْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَ عْرِفُ تأَْ 
وْحِيدِ عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بهِِ،  يْكَ، إِنَّ »فأََهَلَّ بِالت َّ يْكَ لَا شَريِكَ لَكَ لبَ َّ يْكَ، لبَ َّ يْكَ اللهُمَّ، لبَ َّ لبَ َّ

(. وهو حديثٌ 1218) - 147حديث -مسلم«الْحمَْدَ وَالنِِعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَريِكَ لَكَ 
ُ عَلَيْهِ  ]عُذْرُ مَنْ قاَلَ: أَحْرَمَ صَلَّى طويلٌ مشهورٌ بحديث جابر فى وصف حجة النبَ. فى)زاد(:) اللََّّ

نَهُ بَ عْدَ إِحْرَامِهِ[ ْ فِيهِ نُسُكًا ثَُّ عَي َّ وَأَمَّا الَّذِينَ قاَلُوا: إِنَّهُ أَحْرَمَ فَصْلٌ::... وَسَلَّمَ إِحْرَامًا مُطْلَقًا لَمْ يُ عَينِِ
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نَهُ بَ عْدَ ذَلِكَ لَمَّ  ْ فِيهِ نُسُكًا، ثَُّ عَي َّ ا جَاءَهُ الْقَضَاءُ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِحْرَامًا مُطْلَقًا، لَمْ يُ عَينِِ
افِعِيِِ  وَالِ الشَّ ُ  -وَهُوَ أَحَدُ أَق ْ نَصَّ عَلَيْهِ في كِتَابِ " اخْتِلَافِ الْحدَِيثِ ". قاَلَ: وَثَ بَتَ  -رَحِمَهُ اللََّّ

تَظِرُ الْقَضَاءَ، فَ نَ زَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ  وَهُوَ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فأََمَرَ أَصْحَابهَُ أَنَّ مَنْ كَانَ أنََّهُ خَرَجَ يَ ن ْ
هُمْ أَهَلَّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهُ عُمْرَةً، ثَُّ قاَلَ: وَمَنْ وَصَفَ انْتِظاَرَ النَّبِِِ  ُ عَلَيْهِ  -مِن ْ صَلَّى اللََّّ

ُ مِنَ الْحجَِِ الْقَضَاءَ، إِذْ لمَْ  -وَسَلَّمَ  عَ اللََّّ  يَحُجَّ مِنَ الْمَدِينَةِ بَ عْدَ نُ زُولِ الْفَرْضِ طلََبًا لِلِاخْتِيَارِ فِيمَا وَسَّ
، فاَنْ تَظَرَ الْقَضَاءَ، كَذَلِكَ   حُفِظَ عَنْهُ في  وَالْعُمْرَةِ، فَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَحْفَظَ؛ لِأنََّهُ قَدْ أُتيَ بِالْمُتَلَاعِنَيْنِ

تَظِرُ الْقَضَاءَ.وَعُذْرُ أَرْبَابِ هَذَا الْقَوْلِ مَا ثَ بَتَ في " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ عائشة رَضِيَ اللََُّّ   الْحجَِِ يَ ن ْ
هَا، قاَلَتْ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ »عَن ْ ا وَلَا عُمْرَةً "، وَ  -صَلَّى اللََّّ في لَا نَذْكُرُ حَجًّ

ا وَلَا عُمْرَةً  هَا:«لَفْظٍ: " يُ لَبِِ لَا يَذْكُرُ حَجًّ ُ عَلَيْهِ  -خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ »، وَفي رِوَايةٍَ عَن ْ صَلَّى اللََّّ
ةَ أَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ  لَا نَ رَى إِلاَّ الْحجََّ حَتىَّ إِذَا دَنَ وْنَا مِنْ  -وَسَلَّمَ  ُ  -مَكَّ مَنْ لَمْ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

خَرَجَ رَسُولُ اللََِّّ »، وَقاَلَ طاَوُوسٌ:« يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طاَفَ بِالْبَ يْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يحَِلَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ا وَلَا عُمْرَةً  -صَلَّى اللََّّ ي حَجًّ تَظِرُ الْقَضَاءَ، فَ نَ زَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَدِينَةِ لَا يُسَمِِ يَ ن ْ

هُمْ أَهَلَّ بِالْحجَِِ وَلَمْ يَكُنْ مَ  عَهُ هَدْيٌ أَنْ الْقَضَاءُ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فأََمَرَ أَصْحَابهَُ مَنْ كَانَ مِن ْ
ُ عَلَيْهِ الْحدَِيثَ.وَقاَلَ جابر في حَدِيثِهِ الطَّويِ« . .. يَجْعَلَهَا عُمْرَةً  ةِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ لِ في سِيَاقِ حَجَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَصَلَّى رَسُولُ اللََِّّ »وَسَلَّمَ: في الْمَسْجِدِ، ثَُّ ركَِبَ الْقَصْوَاءَ حَتىَّ إِذَا  -صَلَّى اللََّّ
رِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ راَكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَُيِنِهِ مِثْلُ اسْتَ وَتْ بِهِ نَاقَ تُهُ عَلَى الْبَ يْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِِ بَصَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارهِِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللََِّّ  بَيْنَ  -صَلَّى اللََّّ
وْحِيدِ " أَظْهُرنَِا، وَعَلَيْهِ يَ نْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَ عْ  لَمُ تَأْوِيلَهُ، فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بهِِ، فأََهَلَّ بِالت َّ

يْكَ، إِنَّ الْحمَْدَ وَالنِِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِ  يْكَ لَا شَريِكَ لَكَ لبَ َّ يْكَ لبَ َّ يْكَ اللَّهُمَّ لبَ َّ يكَ لَكَ. لبَ َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ لْبِيَ تَهُ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهذََا الَّ  جابر أنََّهُ لَمْ  ،فأََخْبَرَ «ذِي يهُِلُّونَ بِهِ وَلَزمَِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ا وَلَا عُمْرَةً، وَلَا قِرَانًا، وَليَْسَ  هَا حَجًّ لْبِيَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أنََّهُ أَضَافَ إِليَ ْ ءٍ مِنْ في شَيْ يَزِدْ عَلَى هَذِهِ الت َّ
انُ... وَأَمَّا هَذِهِ الْأَعْذَارِ مَا يُ نَاقِضُ أَحَادِيثَ تَ عْيِينِهِ النُّسُكَ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ في الِابْتِدَاءِ، وَأنََّهُ الْقِرَ 

ُ عَنْهُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَهَلَّ رَسُولُ اللََِّّ قَ وْلُ جابر رَضِيَ اللََّّ وْ  -صَلَّى اللََّّ ، فَ لَيْسَ فِيهِ إِلاَّ حِيدِ بِالت َّ
جُوهِ. وَبِكُلِِ إِخْبَارهُُ عَنْ صِفَةِ تَ لْبِيَتِهِ، وَليَْسَ فِيهِ نَ فْيٌ لتَِ عْيِينِهِ النُّسُكَ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُ 

عْيِيِن، لَكَانَ  ثْ بَاتِ أَوْلَى حَالٍ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَرِيَحةً في نَ فْيِ الت َّ تْ أَحَادِيثُ أَهْلِ الْإِ
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نَةٌ لِزيَِادَةٍ  اَ مُثْبِتَةٌ مُبَ يِِنَةٌ مُتَضَمِِ تِهَا، وَاتِِصَالِهاَ، وَأَنهَّ هَا؛ لِكَثْ رَتَِاَ، وَصِحَّ خَفِيَتْ عَلَى مَنْ نَ فَى،  بِالْأَخْذِ مِن ْ
وْفِيقُ.( :... وقد قال جابر كسرُ الطاغوت الثانّوفى)الصواعق(:) وَهَذَا بحَمْدِ اللََِّّ وَاضِحٌ؛ وَبِاللََِّّ الت َّ

في الحديث الصحيح في حجة الوداع فأهل رسول الله بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهذا توحيد الرسول المتضمن لإثبات 

ت الأفعال التِ استحق بها أن يكون منعما صفات الكمال التِ يستحق عليها الحمد ولإثبا
ولإثبات القدرة والمشيئة والإرادة والتصرف والغضب والرضا والغنى والجود الذي هو حقيقة ملكه 

وعندالفلاسفة والجهمية والمعطلة لا حمد له في الحقيقة ولا نعمة ولا ملك والله يعلم أنا لم نُازف 
فأي حمد لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يتكلم ولا في نسبة ذلك إليهم بل هو حقيقة قولهم 

يفعل ولا هو في هذا العالم ولا خارج عنه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تُته ولا عن 
يُينه ولا عن يسرته وأي نعمة لمن لا يقوم به فعل البتة وأي ملك لمن لا وصف له ولا فعل فانظر 

خالفهم ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا وتجسيما وتشبيها  إلى توحيد الرسل وتوحيد من
مع أنه غاية الكمال وسموا تعطيلهم واتُادهم ونفيهم توحيدا وهو غاية النقص ثُ نسبوا اتباع 

الرسل إلى نقص الرب. وقد سلبوه كل كمال وزعموا أنهم أثبتوا له الكمال وقد نزهوه عنه فهذا 
والمعطلة.وأما توحيد الرسل: فهو إثبات صفات الكمال له سبحانه  توحيد الملاحدة والجهمية

وإثبات كونه فاعلا بمشيئته وقدرته واختياره وأن له فعلا حقيقة وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد 
ويُاف ويرجى ويتوكل عليه فهو المستحق لغاية الحب بغاية الذل وليس لخلقه من دونه وكيل ولا 

ة بينه وبينهم في رفع حوائجهم إليه وفي تفريج كرباتَم وإغاثة لهفاتَم ولِ ولا شفيع ولا واسط
وإجابة دعواتَم وبينهوبينهم واسطة في تبليغ أمره ونهيه وخبره إليهم فلا يعرفون ما يحبه ويرضاه 

ويبغضه ويسخطه ولا حقائق أسمائه وتفصيل ما يجب له ويُتنع عليه ويوصف به إلا من جهة هذه 
ؤلاء الملاحدة فعكسوا الأمر وقلبوا الحقائق فنفوا كون الرسل وسائط في ذلك. الواسطة فجاء ه

وقالوا: تلقى بواسطة العقل ونفوا حقائق أسمائه وصفاته وقالوا هذا التوحيد.فهذا توحيدهم وهذا 
إيُانهم بالرسل. ويقولون: نحن ننزهه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والحدود والجهات وحلول 

يسمع الغر المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها الحوادث ف
عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجة فلا يشك أنهم يُجدونه ويعظمونه ويكشف الناقد 

البصير ما تُت هذه الألفاظ فيرى تُتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما يستحقه 
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فتنزيهه عن الأعراض هو جحد صفاته كسمعه وبصره وحياته وعلمه وكلامه وإرادته فإن  من كماله
هذه أعراض لا تقوم إلا بجسم فلو كان متصفا بها لكان جسما وكانت أعراضا له وهو منزه عن 

الأعراض وأما الأغراض فهي الغاية والحكمة التِ لأجلها يفعل ويُلق ويَمر وينهىويثيب ويعاقب 
     (ت المحمودة المطلوبة له من أمره ونهيه وفعله فيسمونها عللا وأغراضا ثُ ينزهونه عنها.وهي الغايا

هَا ظَهْرٌ وبَطْنٌ ولكُلِِ حَرْفٍ حَد حديث:"-189 عَةِ أحْرُفٍ لكُلِِ حَرْفٍ مِن ْ أنُْزِلَ القُرْآنُ على سَب ْ
"ذكره الألبانّ فى)ضعيف الجامع ولِكُلِِ حد مطلع
فصلٌ:وقد كان ينبغي أن يكون مقدما في أول .فى)المشُوق(:)ضعيف(وقال:1338الصغير(حديث)

:...وأما الحرف الكتاب، ذكر ما اشتق منه القرآن، والسورة والآية والكلمة والحرف وبيان معانيها
فله في كتاب الله تعالى، ولسان العرب محامل:أحدها: اللغة. يقال :هذا حرف بنَ فلان. أي: 

« نزل القرآن على سبعة أحرف»ق ويراد به معنى من المعاني. ومنه الحديث: لغتهم. الثاني: يطل
أي: على سبعة معان. الثالث: يطلق ويراد به أحد القراءات، وعليه حمل بعضهم قوله صلى الله 

لكلِ »الرابع: يطلق ويراد به الآية. ومنه الحديث: «. نزل القرآن على سبعة أحرف»عليه وسلم: 
"  . الخامس: ولكل آية منه ظهرٌ وبطنٌ وحدٌّ ومَطْلَعٌ وفي رواية "« حدٌّ ومَطْلَعٌ حرف ظهٌر وبطنُ و 

{ أي: على شك. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ عْبُدُ اَلله عَلى حَرْفٍ يطلق ويراد به الشك. ومنه قوله تعالى: }
بن عباس   وقال ابن عرفة: معناه: على غير طمأنينة.السادس: يطلق ويراد به الجانب. ومنه قول ا

أهل الكتاب لا يَتون النساء إلاِ على حرف   أي جنب. ومنه حرف الجبل جانبه. السابع: الحرف 
وعمها خالها قوداء  ...الناقة .. ومنه قول كعب بن زهير:)حرف أخوها أبوها من مهجِنة 

سَلَمَةَ،  عَنْ أمُِِ  -190  (شُليل(.الثامن: يطلق ويراد به أحد حروف الهجاء التِ يجمعها أبجد.
 قاَلَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فأََغْمَضَهُ، ثَُّ 

أنَْ فُسِكُمْ إِلاَّ لَا تَدْعُوا عَلَى »،َ ضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قبُِضَ تبَِعَهُ الْبَصَرُ »قاَلَ:
نُونَ عَلَى مَا تَ قُولُونَ  اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرجََتَهُ في »، ثَُّ قاَلَ:«بَِيْرٍ، فإَِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُ ؤَمِِ

لْعَالَمِيَن، وَافْسَحْ لَهُ في قَبْرهِِ، وَنَ وِِرْ لَهُ الْمَهْدِيِِيَن، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الْغَابِريِنَ، وَاغْفِرْ لنََا وَلَهُ يَا رَبَّ ا
]فَصْلٌ: أنَْ وَاعُ  ...]فَصْلُ الْمُعَايَ نَةِ[:( فى)المدارج(:)920) - 7حديث -مسلم«.فِيهِ 

نُ نِسْبَ تُهُ إِلَى الْقَلْبِ وَأَمَّا مُعَايَ نَةُ الْقَلْبِ: فَهِيَ انْكِشَافُ صُورةَِ الْمَعْلُومِ لَهُ، بحَيْثُ تَكُو  :...الْمُعَايَ نَةِ[
ُ سُبْحَانهَُ الْقَلْبَ يُ بْصِرُ وَيَ عْمَى، كَمَا تُ بْصِرُ الْعَ  ، وَقَدْ جَعَلَ اللََّّ يْنُ وكََمَا كَنِسْبَةِ الْمَرْئِيِِ إِلَى الْعَيْنِ
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اَ لَا تَ عْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ تَ عْمَى، قاَلَ تَ عَالَى: } [ 46{]الحج:  الَّتِِ في الصُّدُورِ فإَِنهَّ
يُ ثْبِتُهُ  فاَلْقَلْبُ يَ رَى وَيَسْمَعُ، وَيَ عْمَى وَيَصِمُّ، وَعَمَاهُ وَصَمَمُهُ أبَْ لَغُ مِنْ عَمَى الْبَصَرِ وَصَمَمِهِ.وَأَمَّا مَا

رُو الْقَوْمِ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَهُوَ رُؤْيةَُ الرُّوحِ، وَ  سَمْعُهَا وَإِراَدَتَُاَ، وَأَحْكَامُهَا، الَّتِِ هِيَ أَخَصُّ مُتَأَخِِ
فْسِ وَالْقَلْبِ.وَلَا ريَْبَ أَنَّ هَاهُنَا أُ  مُوراً مِنْ أَحْكَامِ الْقَلْبِ فَ هَؤُلَاءِ اعْتِقَادُهُمْ أَنَّ الرُّوحَ غَيْرُ الن َّ

الْقَلْبُ الْمُشَاهَدُ فِيهِ، وَفي سَائِرِ الْحيََ وَانِ وَالْغَريِزَةِ، وَهِيَ مَعْلُومَةً، وَهِيَ: الْبَدَنُ، وَروُحُهُ الْقَائِمُ بِهِ، وَ 
ةِ الْبَاصِرَةِ إِلَى  ةُ الْعَاقِلَةُ الَّتِِ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَنِسْبَ تُ هَا إِلَى الْقَلْبِ كَنِسْبَةِ الْقُوَّ ةِ الْقُوَّ ، وَالْقُوَّ الْعَيْنِ

امِعَةِ إِلَى الْأذُُ  ةُ الْبَاصِرَةُ بَصَرًا، قاَلَ تَ عَالَى:}السَّ ى الْقُوَّ ةُ قَ لْبًا، كَمَا تُسَمَّ ى تلِْكَ الْقُوَّ إِنَّ نِ، وَلِهذََا تُسَمَّ
اَ أَراَدَ 37{]ق: في ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ  [ وَلَمْ يرُدِْ شَكْلَ الْقَلْبِ، فإَِنَّهُ لِكُلِِ أَحَدٍ، وَإِنََّّ

ةَ وَالْغَريِزَةَ الْمُودَعَةَ فِيهِ.وَالرُّوحُ: هِيَ الْحاَمِلَةُ للِْبَدَنِ، وَلِهذَِهِ الْقُوَى كُلِِهَا، فَلَا قِوَامَ الْقُ  للِْبَدَنِ وَلَا  وَّ
فإَِذَا أُضِيفَتْ إِلَى مَحَلِِ لِقُوَاهُ إِلاَّ بِهاَ، وَلَهاَ بِاعْتِبَارِ إِضَافتَِهَا إِلَى كُلِِ مَحَلٍِ حُكْمٌ وَاسْمٌ يَُُصُّهَا هُنَاكَ، 

يَتْ سمَْ  مْعِ سمُِِ يَتْ بَصَرًا، وكََانَ لَهاَ حُكْمٌ يَُُصُّهَا هُنَاكَ، وَإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى مَحَلِِ السَّ عًا، وكََانَ الْبَصَرِ سمُِِ
يَتْ قَ لْبًا، وَلَهاَ حُكْمٌ يَُُصُّهَا لَهاَ حُكْمٌ يَُُصُّهَا هُنَاكَ، وَإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى مَحَلِِ الْعَقْلِ وَهُوَ الْ  قَلْبُ سمُِِ

امِعَةُ وَالنَّاطِقَةُ رُوحٌ بَاصِرَةٌ  ةُ الْبَاصِرَةُ وَالْعَاقِلَةُ وَالسَّ وَسَامِعَةٌ  هُنَاكَ، هِيَ في ذَلِكَ كُلِِهِ روُحٌ.فاَلْقُوَّ
الْفَاهِمُ الْمُدْرِكُ، الْمُحِبُّ الْعَارِفُ، الْمُحَرِِكُ للِْبَدَنِ  وَعَاقِلَةٌ وَنَاطِقَةٌ، فَهِيَ في الْحقَِيقَةِ هَذَا الْعَاقِلُ،

دَةٌ بحَسَبِ مُتَ عَلِِقَاتِ  هْيِ هُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَهُ صِفَاتٌ مُتَ عَدِِ هِ، فإَِنَّهُ الَّذِي هُوَ محَِلُّ الخِْطاَبِ وَالْأَمْرِ وَالن َّ
ى نَ فْسًا مُطْمَئِنَّةً وَنَ فْسًا لَوَّ  اتِ وَالْحقَِيقَةِ، وَلَكِنْ يُسَمَّ امَةً، وَنَ فْسًا أَمَّارةًَ، وَليَْسَ هُوَ ثَلَاثةَُ أنَْ فُسٍ بِالذَّ

فَاتِ الْمَذْمُومَةِ  فْسِ إِلَى الْأَخْلَاقِ وَالصِِ دَةٌ.وَهُمْ يُشِيروُنَ بِالن َّ ، هُوَ نَ فْسٌ وَاحِدَةٌ لَهاَ صِفَاتٌ مُتَ عَدِِ
فْسٌ، وَفُلَانٌ ليَْسَ لَهُ نَ فْسٌ، وَمَعْلُومٌ أنََّهُ لَوْ فاَرقََ تْهُ نَ فْسُهُ لَمَاتَ، وَلَكِنْ يرُيِدُونَ فَ يَ قُولُونَ: فُلَانٌ لَهُ ن َ 

فْسَ إِذَا تَ لَطَّفَتْ وَ  هُمْ يَ قُولُونَ: إِنَّ الن َّ قُونَ مِن ْ فْسِ الْمَذْمُومَةِ.وَالْمُحَقِِ فاَرقََتِ تَجَرُّدَهُ عَنْ صِفَاتِ الن َّ
هَ الرَّذَائِ  اَ لَمْ تُ عْدَمْ، وَيُُلَْقُ لهَُ مَكَانَهاَ رُوحٌ لَمْ تَكُنْ، وَلَكِنْ عُدِمَتْ مِن ْ ا لَ صَارَتْ رُوحًا، وَمَعْلُومٌ أَنهَّ

يَتْ رُوحًا.وَهَذَا اصْطِلَاحٌ مَُُرَّدٌ، وَ  فَاتُ الْمَحْمُودَةُ، فَسُمِِ فَاتُالْمَذْمُومَةُ، وَصَارَتْ مَكَانَهاَ الصِِ  إِلاَّ الصِِ
يعِ أَحْوَالِهاَ أَمَّارةًَ، وَلَوَّامَةً، وَمُطْمَ  ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى سَمَّاهَا نَ فْسًا في الْقُرْآنِ في جمَِ ُ ئِنَّةً قاَلَ تَ عَالَى:}فاَللََّّ اللََّّ

يعُ أنَْ فُسِ الْعِبَ 42{]الزمر: يَ تَ وَفىَّ الْأنَْ فُسَ حِيَن مَوْتَِاَ ادِ حَتىَّ الْأنَْبِيَاءِ، وَسَمَّاهَا [ وَيَدْخُلُ في هَذَا جمَِ
طْلَاقِ مُؤْمِنَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً، بَ رَّةً أَوْ فَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوحًا عَلَى الْإِ اجِرَةً رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 قَ بَضَ أَرْوَاحَنَا حَيْثُ شَاءَ، وَرَدَّهَا حَيْثُ إِنَّ اللَََّّ »، وَقَ وْلِهِ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قبُِضَ تبَِعَهُ الْبَصَرُ »كَقَوْلِهِ:
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَدِيثِ قَ بْضِ الرُّوحِ وَصِفَتِهِ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَ كَذَا وكََذَ «شَاءَ  ا، ، وَقَ وْلِهِ: صَلَّى اللََّّ
ى الْمَقْبُوضَ  ُ في كِتَابِهِ نَ فْسًا وَهَذَا الْمَقْبُوضُ  وَإِنْ كَانَ كَافِرًا كَانَ كَذَا وكََذَا فَسَمَّ رُوحًا كَمَا سَمَّاهُ اللََّّ

ونهَُ؛ لِأنََّهُ كَانَ وَالْمُتَ وَفىَّ شَيْءٌ وَاحِدٌ، لَا ثَلَاثةٌَ وَلَا اثْ نَانِ، وَإِذَا قبُِضَ تبَِعَتْهُ الْقُوَى كُلُّهَا الْعَقْلُ، وَمَا دُ 
ذَا عَرَفْتَ هَذَا، فاَلْمُعَايَ نَةُ نَ وْعَانِ: مُعَايَ نَةُ بَصَرٍ، وَمُعَايَ نَةُ بَصِيرةٍَ، فَمُعَايَ نَةُ حَامِلَ الْجمَِيعِ وَمَركَْبِهِ.إِ 

، كَرُؤْيةَِ مِثاَلِ الصُّورةَِ في الْمِرْآةِ وَ  ، أَوْ مِثاَلِهِ الْخاَرجِِيِِ الْمَاءِ، الْبَصَرِ: وُقُوعُهُ عَلَى نَ فْسِ الْمَرْئِيِِ
، فَ يَكُونُ إِدْراَكُهُ وَمُعَايَ نَةُ  ةِ الْعَاقِلَةِ عَلَى الْمِثاَلِ الْعِلْمِيِِ الْمُطاَبِقِ للِْخَارجِِيِِ  لَهُ الْبَصِيرةَِ: وُقُوعُ الْقُوَّ

دْراَكِ الْبَاطِنِ، بحَيْ  ثُ يَصِيُر الْحكُْمُ بمنَْزلَِةِ إِدْراَكِ الْعَيْنِ للِصُّورةَِ الْخاَرجِِيَّةِ، وَقَدْ يَ قْوَى سُلْطاَنُ هَذَا الْإِ
ةِ الْعَاقِلَةِ لِمُدْركِِهَا، بحَيْثُ يَسْتَ غْرِقُ فِيهِ، فَ يَ غْلِبُ حُكْمُ الْقَلْبِ  عَلَى حُكْمِ لَهُ، وَيَ قْوَى اسْتِحْضَارُ الْقُوَّ

مْعِ وَالْبَصَرِ، بحَيْثُ يَ رَاهُ، وَيَسْمَعُ   خِطاَبهَُ في الْخاَرجِِ، وَهُوَ في الحِْسِِ وَالْمُشَاهَدَةِ، فَ يَسْتَ وْلِ عَلَى السَّ
نِ حُكْمِ الْقَلْبِ وَاسْتِيلَائهِِ  ةِ الِاسْتِحْضَارِ، وَتَمكَُّ هُودِ، وَقُ وَّ هْنِ، لَكِنْ لِغَلَبَةِ الشُّ فْسِ وَالذِِ عَلَى الن َّ

، مَسْمُوعٌ بِالْأُذُنِ، بحَيْثُ لَا يَ  شُكُّ الْمُدْرِكُ وَلَا يَ رْتَابُ في ذَلِكَ الْبَ تَّةَ، الْقُوَى، صَارَ كَأنََّهُ مَرْئيٌِّبِالْعَيْنِ
، فَذَلِكَ الَّذِي وَلَا يَ قْبَلُ عَذْلًا.وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ: أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ شَوَاهِدُ وَأَمْثِلَةٌ عِلْمِيَّةٌ تَابِعَةٌ للِْمُعْتَقِدِ 

اَ هُوَ  شَاهِدٌ دَالٌّ عَلَى الْحقَِيقَةِ، وَليَْسَ هُوَ نَ فْسُ الْحقَِيقَةِ، فإَِنَّ شَاهِدَ أَدْرَكَ بِعَيْنِ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ، إِنََّّ
مَاوَاتُ وَالْأَرْ  اتِ الَّذِي لَا تَ قُومُ لَهُ السَّ اتِ في قَ لْبِ الْعَبْدِ ليَْسَ هُوَ نَ فْسُ نوُرِ الذَّ ضُ، نوُرِ جَلَالِ الذَّ

اَ فإَِنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَهاَ لتََدكَْدكََ  تْ، وَلَأَصَابَهاَ مَا أَصَابَ الْجبََلَ، وكََذَلِكَ شَاهِدُ نوُرِ الْعَظَمَةِ في الْقَلْبِ، إِنََّّ
جْلَالِ، لَا نوُرُ نَ فْسِ الْمُعَظَّمِ ذِي الْجلََالِ وَالْإِكْرَامِ. عْظِيمِ وَالْإِ الْمَسْألََة ( وفى)الروح(:) هُوَ نوُرُ الت َّ

مَا حَقِيقَة النَّفس؟ هَل هِيَ جُزْء من أَجزَاء الْبدن أَو عرض من أعراضه أَو وَهِي  التَّاسِعَة عشرَة:
جسم مسَاكِن لَهُ مُودع فِيهِ أَو جَوْهَر مَُُرِد؟ وَهل هِيَ الرِوح أَو غَيرهَا وَهل الأمَارةَ واللوامة 

فَات أم هِيَ ثَلَاث أنفس؟: الصوابُ فى حقيقة الروح  القولُ ... والمطمئنة نفس وَاحِدَة لَهاَ هَذِه الصِِ
ادِس: ...:الذى دَلَّ عليه الكتابُ و السنةُ و إجماعُ الصحابة و أدلة العقل و ذكر دلائله أنَه  وَالسَّ

جسم مُخاَلف بالماهية لهذََا الجِْسْم المحسوس وَهُوَ جسم نور أَنّ علوي خَفِيف حَيِ متحرك ينفذ في 
ن الماَء في الْورْد وسريان الدِهن في الزَّيْ تُون وَالنَّار في الفحم فَمَا جَوْهَر الْأَعْضَاء ويسري فِيهَا سريا

هَا من هَذَا الجِْسْم اللَّطِيف بقَِي ذَلِك الجِْسْم  دَامَت هَذِه الْأَعْضَاء صَالِحةَ لقبُول الْآثَار الفائضة عَلَي ْ
وَإِذا فَسدتْ هَذِه  .الْحس وَالْحرَكََة الإرادية اللَّطِيف مشابكا لهذَِهِ الْأَعْضَاء وأفادها هَذِه الْآثَار من

هَا وَخرجت عَن قبُول تلِْكَ الْآثَار فاَرق الرِوح الْبدن  الْأَعْضَاء بسب اسْتِيلَاء الأخلاط الغليظة عَلَي ْ
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غَيره وكل  وانفصل إِلَى عَالم الْأَرْوَاح.وَهَذَا القَوْل هُوَ الصَّوَاب في الْمَسْألََة هُوَ الَّذِي لَا يَصح
وَال سواهُ بَاطِلَة وَعَلِيهِ دلِ الْكتاب وَالسِنة وَإِجْماَع الصَّحَابةَ وأدلة الْعقل والفطرة وَنحن نسوق  الْأَق ْ

( فَفِيهِ إِن الرِوح إِذا قبض تبعه الْبَصَرالْخاَمِس عشر: قَ وْله:) ...الْأَدِلَّة عَلَيْهِ على نسق وَاحِد
إن شاء الله أن  حديث:" -191    نَّهُ يقبض.الثَّاني: أَن الْبَصَر يرَاهُ.(دليلان:أَحدهَما: وَصفه بأَِ 

صلى الله  -" ولفظه.قرأ رسول الله يُرج أناساً من الذين شقوا من النار، فيدخلهم الجنة؛ فعل
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت :لآ-عليه وسلم 

إن شاء الله أن :"-صلى الله عليه وسلم  -{ ؛ قال رسول الله ض إلا ما شاء ربكالسماوات والأر 
"قال الألبانّ فى)سلسلة الأحاديث يُرج أناساً من الذين شقوا من النار، فيدخلهم الجنة؛ فعل

( 179 /2(:)موضوع.قال ابن القيم في "حادي الأرواح" )5380الضعيفة والموضوعة( حديث)
 "تفسيره": حدثنا سليمان بن أحمد: حدثنا جبير ابن عرفة: حدثنا يزيد بن :"وقال ابن مردويه في

عن عمرو بن دينار عن جابر  -يعنَ: الثوري  -مروان الخلال: حدثنا أبو خليد: حدثنا سفيان 
( ، ولكنه لم يسق 85فذكره".وسكت عنه، وتبعه الصنعاني في "رفع الأستار" )ص  ...قال: 

الباب السابع والستون: في أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا  فى)حادى(:) إسناده؛ فما أحسن!(
:... وقال ابن مردويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن احمد حدثنا جبير بن عرفة حدثنا يزيد بن تبيد

مروان الخلال حدثنا أبو خليد حدثنا سفيان. يعنَ: الثوري عن عمرو بن دينار عن جابر قال:قرأ 
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير. وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات رسول الله :}

إن شاء الله أن يُرج أناسا من الذين شقوا من النار { قال رسول الله:" والأرض إلا ما شاء ربك
"وهذا الحديث يدل على أن الاستثناء إنَّا هو للخروج من النار بعد دخولها. فيدخلهم الجنة فعل

لمن زعم أنه لما قبل الدخول. ولكن إنَّا يدل على إخراج بعضهم من النار. وهذا حق بلا  خلافا
ريب وهو لا ينفي انقطاعها وفناء عذابها وأكلها لمن فيها, وأنهم يعُذبون فيها دائما ما دامت. 

إن شاء الله  { فالحديث دل على أمرين: أحدهما: أن بعض الأشقياءوما هم منها بمخرجينكذلك}
يُرجهم من النار وهي نار, فعل, وأن الاستثناء إنَّا هو فيما بعد دخولها, لا فيما قبله. وعلى  أن

هذا فيكون معنى الاستثناء: ما شاء ربك من الأشقياء فإنهم لا يُلدون فيها, ويكون الأشقياء 
يرون من أولا ثُ يصفيكونون من الذين شقوا نوعين: نوعا يُرجون منها النار. ونوعا يُلدون فيها 

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ الذين سُعدوا فتجتمع لهم الشقاوة والسعادة في وقتين. قالوا :وقد قال تعالى: }
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يماً وَغَسَّ  اقاً مِرْصَاداً. للِطَّاغِيَن مَآباً .لابثِِيَن فِيهَا أَحْقَاباً.لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَ رْداً وَلا شَرَاباً. إِلا حمَِ
اباً .جَزَاءً وِفاَقا. إِ  بوُا بِِياتنَِا كِذَّ مُْ كَانوُا لا يَ رْجُونَ حِسَاباً. وكََذَّ .{ فهذا صريح في وعيد الكفار نهَّ

المكذبين بِياته. ولا يقدر إلا بهذه بهذه الأحقاب, ولا غيرها كما لا يقدر به القديم .ولهذا قال 
ث عن: ليأتين على جهنم عبد الله بن عمرو فيما رواه شعبة عن أبِ بلخ سمع عمرو بن ميمون يحد

 عن عطاء بن -192    (يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد. وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا"
لمرَْأَةُ أَبِ رَبَاحٍ، قاَلَ: قاَلَ لِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلاَ أُريِكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجنََّةِ؟ قُ لْتُ: بَ لَى، قاَلَ: هَذِهِ ا

وْدَاءُ، فُ، فاَدعُْ اللَََّّ لِ،  السَّ أتََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: إِنِيِ أُصْرعَُ، وَإِنِيِ أتََكَشَّ
فَ قَالَتْ: أَصْبِرُ، فَ قَالَتْ: « إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجنََّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَََّّ أَنْ يُ عَافِيَكِ »قاَلَ:

فَ، فَدَعَا إِنِيِ  َ لِ أَنْ لاَ أتََكَشَّ فُ، فاَدعُْ اللََّّ دٌ، أَخْبَرنََا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أتََكَشَّ ثَ نَا مُحَمَّ لَهاَ حَدَّ
-لفظُ لهالبخارى وال«أنََّهُ رأََى أمَُّ زفَُ رَ تلِْكَ امْرَأَةً طَويِلَةً سَوْدَاءَ، عَلَى سِتْرِ الكَعْبَةِ »أَخْبَرَني عَطاَءٌ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ( فى)زاد(:)2576) - 54حديث -( ومسلم5652حديث) فصلُ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
أَخْرَجَا في " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ عَطاَءِ بْنِ أَبِ رَبَاحٍ قاَلَ: قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  :عِلَاجِ الصَّرعَِ[

ُ عَلَيْهِ أَلَا أُريِكَ امْرَأَةً مِنْ أَ » وْدَاءُ أتََتِ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ هْلِ الْجنََّةِ؟ قُ لْتُ: بَ لَى. قاَلَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّ
َ لِ، فَ قَالَ: "  فُ، فاَدعُْ اللََّّ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجنََّةُ، وَإِنْ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: إِنِيِ أُصْرعَُ، وَإِنِيِ أتََكَشَّ

فُ، فاَدعُْ اللَََّّ أَنْ لَا شِئْ  تِ دَعَوْتُ اللَََّّ لَكِ أَنْ يُ عَافِيَكِ " فَ قَالَتْ: أَصْبِرُ. قاَلَتْ: فإَِنِيِ أتََكَشَّ
فَ، فَدَعَا لَهاَ قُ لْتُ: الصَّرعَُ صَرَعَانِ: صَرعٌَ مِنَ الْأَرْوَاحِ الْخبَِيثَةِ الْأَرْضِيَّةِ، وَصَرعٌَ مِنَ «.أتََكَشَّ

احِ طِ الرَّدِيئَةِ. وَالثَّاني: هُوَ الَّذِي يَ تَكَلَّمُ فِيهِ الْأَطِبَّاءُ في سَبَبِهِ وَعِلَاجِهِ.وَأَمَّا صَرعَُ الْأَرْوَ الْأَخْلَا 
تُ هُمْ وَعُقَلَاؤُهُمْ يَ عْتَرفُِونَ بِهِ وَلَا يَدْفَ عُونهَُ، وَيَ عْتَرفُِونَ بأَِنَّ عِلَاجَهُ بمقَُابَ لَةِ الْأَ  ةَِ رْ فأَئَِمَّ ريِفَةِ الْخَيرِِ وَاحِ الشَّ

عَالَهاَ وَتُ بْطِلُهَا رِيِرَةِ الْخبَِيثَةِ فَ تُدَافُعُ آثَارهََا، وَتُ عَارِضُ أَف ْ ، وَقَدْ نَصَّ عَلَى الْعُلْويَِّةِ لتِِلْكَ الْأَرْوَاحِ الشِِ
فَعُ مِنَ الصَّرعَِ الَّذِي ذَلِكَ أبقراط في بَ عْضِ كُتبُِهِ، فَذكََرَ بَ عْضَ عِلَاجِ الصَّرعَِ، وَقاَلَ  اَ يَ ن ْ : هَذَا إِنََّّ

فَعُ فِيهِ هَذَا الْعِلَا  جُ.وَأَمَّا سَبَ بُهُ الْأَخْلَاطُ وَالْمَادَّةُ. وَأَمَّا الصَّرعَُ الَّذِي يَكُونُ مِنَ الْأَرْوَاحِ، فَلَا يَ ن ْ
بِالزَّنْدَقَةِ فَضِيلَةً فأَُولئَِكَ يُ نْكِرُونَ صَرعََ الْأَرْوَاحِ وَلَا  جَهَلَةُ الْأَطِبَّاءِ وَسَقَطهُُمْ وَسِفْلَتُ هُمْ، وَمَنْ يَ عْتَقِدُ 

نَاعَ  اَ تُ ؤَثِِرُ في بَدَنِ الْمَصْرُوعِ، وَليَْسَ مَعَهُمْ إِلاَّ الْجهَْلُ، وَإِلاَّ فَ لَيْسَ في الصِِ بِِيَّةِ مَا يقُِرُّونَ بأَِنهَّ ةِ الطِِ
وُجُودُ شَاهِدٌ بِهِ، وَإِحَالتَُ هُمْ ذَلِكَ عَلَى غَلَبَةِ بَ عْضِ الْأَخْلَاطِ هُوَ صَادِقٌ في يَدْفَعُ ذَلِكَ، وَالحِْسُّ وَالْ 

، وَقَ  لهَِيَّ ونَ هَذَا الصَّرعََ: الْمَرَضَ الْإِ الُوا: إنَّهُ مِنَ بَ عْضِ أَقْسَامِهِ لَا في كُلِِهَا.وَقُدَمَاءُ الْأَطِبَّاءِ كَانوُا يُسَمُّ
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اَ سَمَّوْهُ بِالْمَرَضِ الْإِ الْأَرْوَاحِ،  لهَِيِِ وَأَمَّا جَاليِنُوسُ وَغَيْرهُُ، فَ تَأَوَّلُوا عَلَيْهِمْ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ، وَقاَلُوا: إِنََّّ
لهَِيِِ الطَّاهِرِ الَّذِي مَسْكَنُهُ الدِِ  مَاغُ. وَهَذَا التَّأْوِيلُ لِكَوْنِ هَذِهِ الْعِلَّةِ تَُْدُثُ في الرَّأْسِ، فَ تَضُرُّ بِالْجزُْءِ الْإِ
مْ يُ ثْبِتُوا إِلاَّ صَرعََ نَشَأَ لَهمُْ مِنْ جَهْلِهِمْ بِهذَِهِ الْأَرْوَاحِ وَأَحْكَامِهَا وَتَأْثِيراَتَِاَ وَجَاءَتْ زَنَادِقَةُ الْأَطِبَّاءِ فَ لَ 

وَتَأْثِيراَتَِاَ يَضْحَكُ مِنْ جَهْلِ هَؤُلَاءِ وَضَعْفِ  الْأَخْلَاطِ وَحْدَهُ.وَمَنْ لَهُ عَقْلٌ وَمَعْرفَِةٌ بِهذَِهِ الْأَرْوَاحِ 
وْعِ يَكُونُ بأَِمْرَيْنِ: أَمْرٍ مِنْ جِهَةِ الْمَصْرُوعِ، وَأَمْرٍ مِنْ جِهَةِ الْمُعَالِجِ  ، فاَلََّذِي عُقُولهِِمْ.وَعِلَاجُ هَذَا الن َّ

ةِ نَ فْسِهِ وَصِدْ  ذِ مِنْ جِهَةِ الْمَصْرُوعِ يَكُونُ بِقُوَّ عَوُّ هِهِ إِلَى فاَطِرِ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ وَبَارئِِهَا، وَالت َّ قِ تَ وَجُّ
 لَهُ الصَّحِيحِ الَّذِي قَدْ تَ وَاطأََ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَاللِِسَانُ، فإَِنَّ هَذَا نَ وْعُ مُحَاربَةٍَ، وَالْمُحَارِبُ لَا يتَِمُّ 

لَاحِ إِلاَّ  لَاحُ صَحِيحًا في نَ فْسِهِ جَيِِدًا، وَأَنْ يَكُونَ الِانْتِصَافُ مِنْ عَدُوِِهِ بِالسِِ  بأَِمْرَيْنِ: أَنْ يَكُونَ السِِ
لَاحُ كَثِيَر طاَئِلٍ، فَكَيْفَ إِذَا عُدِمَ الْأَمْرَانِ  ، فَمَتَى تَخلََّفَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُ غْنِ السِِ اعِدُ قَوِياًّ يعًا:  السَّ جمَِ

هِ، وَلَا سِلَاحَ لَهُ.وَالثَّاني: مِنْ جِهَةِ  يَكُونُ الْقَلْبُ خَرَابًا مِنَ  وَجُّ قْوَى، وَالت َّ لِ، وَالت َّ وكَُّ وْحِيدِ، وَالت َّ الت َّ
اخْرُجْ مِنْهُ ".  الْمُعَالِجِ بأَِنْ يَكُونَ فِيهِ هَذَانِ الْأَمْرَانِ أيَْضًا حَتىَّ إِنَّ مِنَ الْمُعَالِجِيَن مَنْ يَكْتَفِي بِقَوْلِهِ: "

ُ عَلَيْ أَوْ بِ  ةَ إِلاَّ باَِللََِّّ ". وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ هِ وَسَلَّمَ كَانَ قَوْلِ: " بِسْمِ اللََِّّ "، أَوْ بِقَوْلِ: " لَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّ
يُُاَطِبُ الرُّوحَ وَشَاهَدْتُ شَيْخَنَا يُ رْسِلُ إِلَى الْمَصْرُوعِ مَنْ «.اخْرُجْ عَدُوَّ اللََِّّ أَنَا رَسُولُ اللََِّّ »يَ قُولُ: 

اَ  يْخُ: اخْرُجِي، فإَِنَّ هَذَا لَا يحَِلُّ لَكِ، فَ يُفِيقُ الْمَصْرُوعُ، وَربمَّ خَاطبََ هَا الَّتِِ فِيهِ، وَيَ قُولُ: قاَلَ لَكِ الشَّ
اَ كَانَتِ الرُّوحُ مَارِدَةً فَ يُخْرجُِهَا بِالضَّرْبِ فَ يُفِيقُ الْمَصْرُوعُ وَ  ، وَقَدْ شَاهَدْنَا نَحْنُ بنَِ فْسِهِ، وَربمَّ بِألمٍَ لَا يَحُسُّ

اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاً وَأنََّكُمْ وَغَيْرنَُا مِنْهُ ذَلِكَ مِرَاراً.وكََانَ كَثِيراً مَا يَ قْرَأُ في أُذُنِ الْمَصْرُوعِ: } تُمْ أَنََّّ أَفَحَسِب ْ
نَا لَا تُ رْجَعُونَ  ثَنَِ أنََّهُ 115{]المؤمنون: إِليَ ْ قَ رَأَهَا مَرَّةً في أُذُنِ الْمَصْرُوعِ، فَ قَالَتِ الرُّوحُ: نَ عَمْ،  [وَحَدَّ

رْبِ، وَمَدَّ بِهاَ صَوْتَهُ. قاَلَ: فأََخَذْتُ لَهُ عَصًا وَضَرَبْ تُهُ بِهاَ في عُرُوقِ عُنُقِهِ حَتىَّ كَلَّتْ يَدَايَ مِنَ الضَّ 
 الضَّرْبِ. فَفِي أثَْ نَاءِ الضَّرْبِ قاَلَتْ: أَنَا أُحِبُّهُ، فَ قُلْتُ لَهاَ: هُوَ وَلَمْ يَشُكَّ الْحاَضِرُونَ أنََّهُ يَُوُتُ لِذَلِكَ 

 أَدَعُهُ كَرَامَةً لَا يحُِبُّكِ، قاَلَتْ: أَنَا أرُيِدُ أَنْ أَحُجَّ بِهِ فَ قُلْتُ لَهاَ: هُوَ لَا يرُيِدُ أَنْ يَحُجَّ مَعَكِ، فَ قَالَتْ: أَناَ 
وَلَكِنْ طاَعَةً لِلََِّّ وَلِرَسُولِهِ، قاَلَتْ: فأََنَا أَخْرُجُ مِنْهُ، قاَلَ: فَ قَعَدَ الْمَصْرُوعُ  لَكَ، قاَلَ: قُ لْتُ: لَا 

يْخِ؟ قاَلُوا لَهُ: وَهَذَا الضَّرْبُ كُلُّهُ؟ فَ قَ  الَ وَعَلَى يَ لْتَفِتُ يَُيِنًا وَشُِاَلًا، وَقاَلَ: مَا جَاءَ بِ إِلَى حَضْرَةِ الشَّ
يْخُ وَلَمْ أُذْنِبْ، وَلَمْ يَشْعُرْ بِأنََّهُ وَقَعَ بِهِ ضَرْبٌ الْبَ تَّةَ.وكََانَ يُ عَالِجُ بِِيةَِ الْكُ أَيِِ شَيْءٍ يَ  ، ضْربُِنَِ الشَّ رْسِيِِ

.وَبِالْجمُْ  وْعُ مِنَ وكََانَ يََْمُرُ بِكَثْ رَةِ قِرَاءَتَِاَ الْمَصْرُوعَ وَمَنْ يُ عَالِجهُُ بِهاَ وَبِقِرَاءَةِ الْمُعَوِِذَتَيْنِ لَةِ فَ هَذَا الن َّ
الْأَرْوَاحِ الْخبَِيثَةِ  الصَّرعَِ وَعِلَاجِهِ لَا يُ نْكِرُهُ إِلاَّ قَلِيلُ الحَْظِِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْمَعْرفَِةِ، وَأَكْثَ رُ تَسَلُّطِ 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
591 

عَاوِيذِ،  عَلَى أَهْلِهِ تَكُونُ مِنْ جِهَةِ قِلَّةِ دِينِهِمْ، وَخَرَابِ قُ لُوبِهِمْ  وَألَْسِنَتِهِمْ مِنْ حَقَائِقِ الذكِِْرِ، وَالت َّ
يُاَنيَِّةِ، فَ تَ لْقَى الرُّوحُ الْخبَِيثَةُ الرَّجُلَ أَعْزَلَ لَا سِلَاحَ مَعَهُ، وَ  بَويَِّةِ وَالْإِ اَ كَانَ عُرْيَانًا وَالتَّحَصُّنَاتِ الن َّ ربمَّ

فُوسِ الْبَشَريَِّةِ صَرْعَى هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْخبَِيثَةِ، وَهِيَ فَ يُ ؤَثِِرُ فِيهِ هَذَا.وَلَوْ كُشِفَ الْغِ  طاَءُ لَرَأيَْتَ أَكْثَ رَ الن ُّ
هَا وَلَا مُخاَلَفَتُ هَا، وَبِهاَ  الصَّرعَُ في أَسْرهَِا وَقَ بْضَتِهَا تَسُوقُ هَا حَيْثُ شَاءَتْ، وَلَا يُُْكِنُ هَا الِامْتِنَاعُ عَن ْ

لَا يفُِيقُ صَاحِبُهُ إِلاَّ عِنْدَ الْمُفَارقََةِ وَالْمُعَايَ نَةِ، فَ هُنَاكَ يَ تَحَقَّقُ أنََّهُ كَانَ هُوَ الْمَصْرُوعَ الْأَعْظَمُ الَّذِي 
يُاَنِ بماَ جَ  هِ اءَتْ بِ حَقِيقَةً، وَباَِللََِّّ الْمُسْتَ عَانُ. وَعِلَاجُ هَذَا الصَّرعَِ بِاقْتِراَنِ الْعَقْلِ الصَّحِيحِ إِلَى الْإِ

نْ يَا وَحُلُ  لَةَ قَ لْبِهِ، وَيَسْتَحْضِرَ أَهْلَ الدُّ نَ يْهِ وَقِب ْ ولَ الْمَثُلَاتِ الرُّسُلُ، وَأَنْ تَكُونَ الْجنََّةُ وَالنَّارُ نُصْبَ عَي ْ
مَا أَشَدَّ دَاءَ هَذَا وَالْآفاَتِ بِهِمْ، وَوُقُوعَهَا خِلَالَ دِيَارهِِمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ، وَهُمْ صَرْعَى لَا يفُِيقُونَ، وَ 

تِ الْبَلِيَّةُ بِهِ بحَيْثُ لَا يُ رَى إِلاَّ مَصْرُوعًا، لَمْ يَصِرْ مُسْتَ غْرَبًا وَلَا مُسْ  ا عَمَّ تَ نْكَرًا بَلْ الصَّرعَِ وَلَكِنْ لَمَّ
ُ بِعَبْدٍ خَيْراً أَفاَقَ مِنْ هَذِهِ صَارَ لِكَثْ رَةِ الْمَصْرُوعِيَن عَيْنَ الْمُسْتَ نْكَرِ الْمُسْتَ غْرَبِ خِلَافَهُ.فإَِذَا أَ  راَدَ اللََّّ

نْ يَا مَصْرُوعِيَن حَوْلَهُ يَُيِنًا وَشُِاَلًا عَلَى اخْتِلَافِ طبََ قَاتَِِمْ فَمِ  هُمْ مَنْ أَطْبَقَ الصَّرْعَةِ، وَنَظَرَ إِلَى أبَْ نَاءِ الدُّ ن ْ
هُمْ مَنْ يفُِيقُ أَحْيَانًا قلَِي هُمْ مَنْ يفُِيقُ مَرَّةً وَيُجَنُّ أُخْرَى فإَِذَا بِهِ الْجنُُونُ، وَمِن ْ لَةً وَيَ عُودُ إِلَى جُنُونهِِ، وَمِن ْ

فاَقَةِ وَالْعَقْلِ، ثَُّ يُ عَاوِدُهُ الصَّرعَُ فَ يَ قَعُ في التَّخَبُّطِ. ]فصلٌ: صَرعَُ أَفاَقَ عَمِلَ عَمَلَ أَهْلِ الْإِ
عَالِ وَالْحرَكََةِ وَالِانْتِ الْأَخْلَاطِ[ فْسِيَّةَ عَنِ الْأَف ْ صَابِ :وَأَمَّا صَرعَُ الْأَخْلَاطِ: فَ هُوَ عِلَّةٌ تَمنَْعُ الْأَعْضَاءَ الن َّ

ةً غَيْرَ تَامَّةٍ فَ يَمْتَ  مَاغِ سَدَّ ، وَسَبَ بُهُ خِلْطٌ غَلِيظٌ لَزجٌِ يَسُدُّ مَنَافِذَ بطُوُنِ الدِِ عًا غَيْرَ تَامٍِ نِعُ نُ فُوذُ الحِْسِِ مَن ْ
خَرَ كَريِحٍ غَلِيظٍ وَالْحرَكََةِ فِيهِ وَفي الْأَعْضَاءِ نُ فُوذًا تَامَّا مِنْ غَيْرِ انْقِطاَعٍ بِالْكُلِِيَّةِ، وَقَدْ تَكُونُ لِأَسْبَابٍ أُ 

قَبِضُ يُحْتَ بَسُ في مَنَافِذِ الرُّوحِ، أَوْ بُِاَرٍ رَدِيءٍ يَ رْتَفِعُ إِليَْهِ مِنْ بَ عْضِ  الْأَعْضَاءِ أَوْ كَيْفِيَّةٍ لَاذِعَةٍ فَ يَ ن ْ
نْسَانُ مَعَهُ  قَى الْإِ يعِ الْأَعْضَاءِ وَلَا يُُْكِنُ أَنْ يَ ب ْ بَ عُهُ تَشَنُّجٌ في جمَِ مَاغُ لِدَفْعِ الْمُؤْذِي فَ يَ ت ْ تَصِبًا بَلْ الدِِ  مُن ْ

لْعِلَّةُ تُ عَدُّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرَاضِ الْحاَدَّةِ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ وُجُودِهِ يَسْقُطُ وَيَظْهَرُ في فِيهِ الزَّبَدُ غَالبًِا.وَهَذِهِ ا
لَا سِيَّمَا أَنْ  الْمُؤْلمِِ خَاصَّةً، وَقَدْ تُ عَدُّ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ بِاعْتِبَارِ طوُلِ مُكْثِهَا وَعُسْرِ بُ رْئِهَا

نِِ خََْ  سًا وَعِشْريِنَ سَنَةً، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ في دِمَاغِهِ وَخَاصَّةً فِيجَوْهَرهِِ، فإَِنَّ صَرعََ هَؤُلَاءِ تَجاَوَزَ في السِِ
قَى في هَؤُلَاءِ حَتىَّ يَُوُتُوا.إِذَا عُرِفَ هَذَا فَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ   الَّتِِ يَكُونُ لَازمًِا. قاَلَ أبقراط: إِنَّ الصَّرعََ يَ ب ْ

وْعِ فَ وَعَدَهَا النَّبُِّ صَلَّ جَاءَ الحَْ  فُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَرَعُهَا مِنْ هَذَا الن َّ اَ كَانَتْ تُصْرعَُ وَتَ تَكَشَّ ى دِيثُ أَنهَّ
هََا بَيْنَ  فَ وَخَيرَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجنََّةَ بِصَبْرهَِا عَلَى هَذَا الْمَرَضِ، وَدَعَا لَهاَ أَنْ لَا تَ تَكَشَّ الصَّبْرِ وَالْجنََّةِ،  اللََّّ

فَاءِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ فاَخْتَارَتِ الصَّبْرَ وَالْجنََّةَ.وَفي ذَلِكَ دَليِلٌ عَلَى جَوَ  عَاءِ لَهاَ بِالشِِ ازِ تَ رْكِ وَبَيْنَ الدُّ
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هِ إِلَى  وَجُّ عَوَاتِ وَالت َّ اللََِّّ يَ فْعَلُ مَا لَا يَ نَالهُُ عِلَاجُ الْأَطِبَّاءِ، الْمُعَالَجةَِ وَالتَّدَاوِي وَأَنَّ عِلَاجَ الْأَرْوَاحِ بِالدَّ
هَا، وَأَنَّ تَأْثِيرهَُ وَفِعْلَهُ وَتَأثَ ُّرَ الطَّبِيعَةِ عَنْهُ وَانْفِعَالَهاَ أَعْظَمُ مِنْ تَأْثِيِر الْأَدْوِيةَِ الْبَدَنِ  يَّةِ، وَانْفِعَالِ الطَّبِيعَةِ عَن ْ

فْسِيَّةِ وَانْفِعَالَاتَِاَ في وَقَدْ جَرَّبْ نَا هَذَا مِرَارً   ا نَحْنُ وَغَيْرنَُا، وَعُقَلَاءُ الْأَطِبَّاءِ مُعْتَرفُِونَ بأَِنَّ لِفِعْلِ الْقُوَى الن َّ
بِِيَّةِ أَضَرُّ مِنْ زَنَادِقَةِ الْقَوْمِ وَسِفْلَتِهِمْ، وَجُ  نَاعَةِ الطِِ الِهمِْ. هَّ شِفَاءِ الْأَمْرَاضِ عَجَائِبُ، وَمَا عَلَى الصِِ

وْعِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الْأَرْوَاحِ، وَيَ  كُونُ رَسُولُ وَالظَّاهِرُ: أَنَّ صَرعََ هَذِهِ الْمَرْأَةِ كَانَ مِنْ هَذَا الن َّ
هََا بَيْنَ الصَّبْرِ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْجنََّةِ وَبَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَيرَّ فَاءِ، اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَاءِ لَهاَ بِالشِِ يْنَ الدُّ

ُ أَعْلَمُ.( تْرَ، وَاَللََّّ  فاَخْتَارَتِ الصَّبْرَ وَالسَّ
قال:  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عن سبرة بن الفاكه رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولُ الله -193

ذَرُ دينَك ودينَ آبائكَ؟! فعصاه. إن الشيطانَ قعدَ لابنِ آدمَ بطريقِ الإسلامِ، فقال: تُسلِمُ وتَ "
فقعدَ له بطريقِ الهجرةِ، فقال له: تَاجرُ وتَذَرُ دارَك وأرضَك وسماءَك؟! فعصاهُ، فهاجر. فقعدَ له 
بطريق الجهاد، فقال: تجاهدُ وهو جهد النفسِ والمال، فتقاتلُ فتقتلُ فتنُكح المرأةُ ويُ قْسَمُ المالُ؟ 

:"فمن فعلَ ذلك فماتَ؛ كان حقاً -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فعصاه، فجاهد". فقال رسول الله
على الله أن يدُخلَه الجنةَ، وإِنْ غرقَ؛ كان حقاً على الله أن يدخلَه الجنةَ، وإِن وقَصتْه دابةٌ؛ كان 

".رواه النسائي وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي. حقاً على الله أَن يدخلَه الجنة
البابُ الثانّ عشر:فى ( فى)إغاثة(:)5) - 1299حديث)-لترغيب و الترهيبصحيح ا]صحيح[

(وفيه فالشيطان بالرصد للإنسان على طريق كل خير. :...علاج مرض القلب بالشيطان
فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه  :...البابُ الثالثُ عشر:فى مكايد الشيطانأيضًا:)

-ذاكرًا كلام الشيطان لأعوانه-... ]فَصْلٌ: ثَ غْرُ اللِِسَانِ[: ( وفى)الداء(:)يقطعه على السالك.
قٍ غَيْرهِِ، أَوَمَا تَ رَوْني قَدْ قَ عَدْتُ لِابْنِ آدَمَ بِطرُُقِهِ كُلِِهَا، فَلَا يَ فُوتُنَِ مِنْ طَريِقٍ إِلاَّ قَ عَدْتُ لَهُ بِطَريِ... :

رهَُمْ ذَلِكَ رَسُولُهمُْ حَتىَّ أُصِيبَ مِنْهُ حَاجَتِِ أَوْ بَ عْضَهَا؟ وَقَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دْ حَذَّ وَقاَلَ  -صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ، فَ قَالَ لَهُ: أتَُسْلِ »لَهمُْ:  يْطاَنَ قَدْ قَ عَدَ لِابْنِ آدَمَ بِطرُُقِهِ كُلِِهَا، وَقَ عَدَ لَهُ بِطَريِقِ الْإِ مُ وَتَذَرُ إِنَّ الشَّ

الفََهُ وَأَسْلَمَ، فَ قَعَدَ لَهُ بِطَريِقِ الهِْجْرَةِ، فَ قَالَ: أَتَُاَجِرُ وَتَذَرُ أَرْضَكَ وَسَماَءَكَ؟ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ؟ فَخَ 
مَ الْمَالُ وَتُ نْكَحَ  فَخَالَفَهُ وَهَاجَرَ، فَ قَعَدَ لَهُ بِطَريِقِ الجِْهَادِ، فَ قَالَ: أَتُجاَهِدُ فَ تُ قْتَلَ فَ يُ قَسَّ

عُدُوا لَهُ عَلَى فَكَهَذَا «الزَّوْجَةُ؟ قَ فاَق ْ عُدُوا لَهمُْ بِكُلِِ طرُُقِ الْخَيْرِ، فإَِذَا أَراَدَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَ تَصَدَّ فاَق ْ
ائِلِ وَتَصِيَر بمنَْزلِتَِ  قَى مِثْلَ هَذَا السَّ هِ أنَْتَ وَهُوَ طَريِقِ الصَّدَقَةِ، وَقُولُوا لَهُ في نَ فْسِهِ: أَتُخْرجُِ الْمَالَ فَ تَ ب ْ
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قَ عَلَيْهِ، قاَلَ: هِيَ أَمْوَالُ سَ  عْتُمْ مَا ألَْقَيْتُ عَلَى لِسَانِ رجَُلٍ سَألََهُ آخَرُ أَنْ يَ تَصَدَّ نَا إِذَا وَاءٌ؟ أَوَمَا سمَِ
، فَ قُولُوا: طَريِقُهُ مَخوُفَةٌ مُشِقَّةٌ، ي َ  عُدُوا لَهُ بِطَريِقِ الْحجَِِ نَاكُمُوهَا صِرْنَا مِثْ لَكُمْ.وَاق ْ تَ عَرَّضُ سَالِكُهَا أَعْطيَ ْ

هَا وَذِكْرِ صُعُ  نْفِيِر عَن ْ عُدُوا لَهُ عَلَى سَائرِِ طرُُقٍ الْخَيْرِ بِالت َّ فْسِ وَالْمَالِ، وَهَكَذَا فاَق ْ وبتَِهَا لتَِ لَفِ الن َّ
نُوهَا في أَعْيُنِ بَنَِ آدَمَ،  عُدُوا لَهمُْ عَلَى طرُُقِ الْمَعَاصِي فَحَسِِ وَزيَنُِِوهَا في قُ لُوبِهِمْ، وَآفاَتَِاَ، ثَُّ اق ْ

هُنَّ لَكُمْ.ثَُّ وَاجْعَلُوا أَكْثَ رَ أَعْوَانِكِمْ عَلَى ذَلِكَ النِِسَاءَ، فَمِنْ أبَْ وَابِهِنَّ فاَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، فنَِعْمَ الْعَوْنُ 
، فاَمْنَ عُوهَا أَنْ تَ بْطِشَ بِماَ يَ  فصلٌ:وأما (وفى)بدائع(:)ضُرُّكُمْ وَتَمْشِي فِيهِ.الْزَمُوا ثَ غْرَ الْيَدَيْنِ وَالرِجِْلَيْنِ

فما  قعد لابن آدم بطرق الخير كلها:...ومن شره أنه السؤال الحادي عشر: وهو نصب السلام
من طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه يُنعه بجهده أن يسلكه فإن خالفه وسلكه ثبطه 

ع فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده فيه وعوقه وشوش عليه بالمعارضات والقواط
على حافرته ويكفي من شره أنه أقسم بالله ليقعدن لبنَ آدم صراطه المستقيم وأقسم ليأتينهم من 

بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيُانهم وعن شُائلهم ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة 
ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة النار من كل ألف وتسعة  حتى أخرج آدم من الجنة ثُ لم يكفه

وتسعين ثُ لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض وقصد أن تكون الدعوة 
له وأن يعبد من دون الله فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله وإبطال دعوته وإقامة دعوة 

مه من الأرض ويكفي من شره أنه تصدى لإبراهيم خليل الكفر والشرك ومحو التوحيد وأعلا
الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في النار فرد الله تعالى كيده عليه وجعل النار على خليله بردا 

وسلاما وتصدى للمسيح صلى الله عليه وسلم حتى أراد اليهود قتله وصلبه فرد الله كيده وصان 
ويحيىحتى قتلا واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في المسيح ورفعه إليه وتصدى لزكريا 

الأرض ودعوى أنه ربهم الأعلى وتصدى للنب صلى الله عليه وسلم وظاهر الكفار على قتله 
بجهده والله تعالى يكبته ويرده خاسئا وتفلت على النب صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار يريد 

النب صلى الله عليه وسلم يقول ألعنك بلعنة الله وأعان اليهود  أن يرميه به وهو في الصلاة فجعل
على سحرهم للنب صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فكيف الخلاص منه 

إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته ولا يُكن حصر أجناس شره فضلا عن آحادها إذ كل شر في العالم 
ر شره في ستة أجناسٍ: لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها فهو السبب فيه ويكن ينحص

شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد  الشر الأول:أو أكثر. 
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أنينه واستراح من تعبه معه وهو أول ما يريد من العبد فلا يزال به حتى يناله منه فإذا نال ذلك 
ه واستنابه على أمثاله وأشكاله فصار من دعاة إبليس ونوابه فإذا يئس صيره من جنده وعسكر 

: وهي البدعة. المرتبة الثانية من الشرمنه من ذلك وكان مِن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى 
وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد وهي ذنب لا 
يتاب منه وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعا إلى خلاف ما جاءوا به وهي باب الكفر والشرك فإذا 

لمرتبة وكان نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا نائبه وداعيا من دعائه فإن أعجزه من هذه ا
المرتبة الثالثة من العبد مِن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى 

: وهي الكبائر على اختلاف أنواعها فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها ولا سيما إن كان الشر
يه في الناس عالما متبوعا فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه ثُ يشيع من ذنوبه ومعاص

ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى وهو نائب إبليس ولا يشعر 
فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا إذا أحبوا إشاعتها 

ليس ونيابة عنه وإذاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم ولكن طاعة لإب
كل ذلك لينفرالناس عنه وعن الانتفاع به وذنوب هذا ولو بلغت عنان السماء أهون عند الله من 

ذنوب هؤلاء فإنها ظلم منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات 
بحانه بالمرصاد لا تخفى وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتَم وقصد لفضيحتهم والله س

: المرتبة الرابعةعليه كمائن الصدور ودسائس النفوس فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى 
وهي الصغائر التِ إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها كما قال النب صلى الله عليه وسلم "إياكم 

صحيح وذكر حديثا معناه أن  ومحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض "
كل واحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا واشتووا ولا يزال يسهل عليه 

أمر الصغائر حتى يستهين بها فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه فإن أعجزه 
ت التِ لا ثواب فيها ولا : وهي إشغاله بالمباحاالمرتبة الخامسةالعبد من هذه المرتبة نقله إلى 

عقاب بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة 
وكان حافظا لوقته شحيحا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله 

ضل منه ليزيح عنه الفضيلة : وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفالمرتبة السادسةإلى 
ويفوته ثواب العمل الفاضل فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما 
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هو أفضل وأعلى منه وقل من يتنبه لهذا من الناس فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع من 
ا الداعي من الشيطان فإن الشيطان لا الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة فإنه لا يكاد يقول إن هذ

يَمر بِير ويرى أن هذا خير فيقول هذا الداعي من الله وهو معذور ولم يصل علمه إلى أن 
الشيطان يَمر بسبعين بابا من أبواب الخير إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر وإما ليفوت بها 

يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل وهذا لا 
في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة عنايته بمراتب الأعمال 

عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده 
ذا إلا منكان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه المؤمنين خاصتهم وعامتهم ولا يعرف ه

في الأمة وخلفائه في الأرض وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يُطر بقلوبهم والله تعالى يُن 
بفضله على من يشاء من عباده فإن أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه سلط عليه 

والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخَاله حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى 
وإطفائه ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكره وليمنع الناس من الانتفاع به فيبقى سعيه في تسليط 

المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه ولا يفتر ولا ينَ فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا 
ها أسر أو أصيب فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله فتأمل هذا يضعها عنه إلى الموت ومتى وضع

الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته واجعله ميزانك تزن به الناس وتزن به الأعمال فإنه يطلعك 
على حقائق الوجود ومراتب الخلق والله المستعان وعليه التكلان ولو لم يكن في هذا التعليق إلا 

عن أبِ الدرداء رضي الله عنه قال: سمعتُ -194     (دبره ووعاه.هذا الفصل لكان نافعا لمن ت
إنَّ الصُّداعَ والملَيلَةَ لا تزالُ بالمؤمِنِ وإنَّ ذنبَهُ مثلُ يقول:" -صلى الله عليه وسلم  -رسولَ الله 

-هيبضعيف الترغيب و التر  "]ضعيف[أُحُدٍ؛ فما تَدَعُهُ وعليهِ مِنْ ذلك مثْقالُ حبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ 
ة(:) (22) - 2001حديث من  -يعنى الصبر-الباب السادس عشر: في ذكر ما ورد فيه فى)عُدَّ

:... وذكر عن سهل بن أنس الجهنى عن أبيه عن جده قال: "دخلت على أبى نصوص السنة
الدرداء في مرضه فقلتُ: يا أبا الدرداء إنا نحب أن نصح ولا نَّرض" فقال أبو الدرداء سمعت 

إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن وان كان ذنبه مثل أحد حتى لا يدعان ول: "رسول الله يق
فعيلة من التململ وأصلها من الملة التى يُبز المليلة " عليه من ذنبه مثقال حبة من خردل

فيه.وقالت أم سلمة عن النب: " ما ابتلى الله عبدا بلاء وهو على طريق يكرهها الا جعل الله 
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له كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله يكشفه"  ذلك البلاء
وقال عطيه بن قيس: "مرض كعب فعاده رهط من أهل دمشق فقالوا :كيف تجدك يا أبا اسحاق؟ 

قال: بِير جسد. أخذ بذنبه ان شاء ربه عذبه. وإن شاء رحمه. وإن بعثه بعثه خلقا جديدا لا 
ل سعيد ابن وهب: "دخلنا مع سلمان الفارسى على رجل من كنده نعوده فقال ذنب له" وقا

سلمان: إن المسلم يبتلى فيكون كفارة لما مضى ومستعتبا فيما بقى. وإن الكافر يبتلى فمثله 
كمثل البعير أطلق فلم يدر لم أطلق وعقل فلم يدر لم عقل".وذكر أيضا عن أبى أيوب الانصارى 

رجلا من الأنصار وأكب عليه فسأله فقال: يا نبَ الله ما غمضت منذ سبع قال: عاد رسول الله 
فقال رسول الله: "أى أخى اصبر. أى أخى اصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت فيها" ثُ قال 

رسول الله: "ساعات الأمراضُ يذهبن ساعات الخطايا ".وفي النسائى من حديث أبى هريرة أن 
تك أم ملدم ؟قال: يا رسول الله وما أم ملدم؟ قال: حر يكون رسول الله قال لأعرابى: "هل أخذ

بين الجلد والدم. قال: ما وجدتُ هذا. قال:" يا أعرابى هل أخذك الصداع؟" قال يا رسول وما 
الصداع؟ قال: عرق يضرب على الإنسان في رأسه. قال: ما وجدت هذا .فلما ولى قال رسول 

النار فلينظر إلى هذا".وقالت أم سليم: " مرضتُ  الله:" من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل
فعادنّ رسول الله فقال:" يا أم سليم أتعرفين النار والحديد وخبث الحديد؟" قلتُ: نعم يا رسول 
الله. قال:" أبشرى يا أم سليم. فإنك إن تخلصى من وجعك هذا تخلصى منه كما يُلص الحديد 

لرجل من إخوانه فبلغه أنه شاك قبل أن يدخل عليه  من النار من خبثه" وخرج بعض الصحابة زائر
فقال :أتيتك زائرا وأتيتك عائدا ومبشرا .قال :كيف جمعت هذا؟ قال: خرجت وأنا أريد زيارتك 

فبلغنى شكاتك فصارت عيادة. وأبشرك بشيء سمعته من رسول الله قال: "إذا سبقت للعبد من 
ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله ثُ صبره حتى الله منزلة لم يبلغها أو قال لم ينلها بعمله 

يبلغه المنزلة التى سبقت له من الله عز وجل".وقال الحسن وذكر الوجع: أما والله ما هو بشر أيام 
المسلم أيام نورت له فيها مراحله. وذكر فيها ما نسى من معاده ,وكفر بها عنه من خطاياه وقال 

ُ عَلَيْهِ .(وفى)زادلدنيا لوردنا الآخرة مفاليسبعض السلف: لولا مصائب ا (:)]فصلُ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
قِيقَةِ[:  تِهِ نَظَرٌ: وَسَلَّمَ في عِلَاجِ الصُّدَاعِ وَالشَّ أَنَّ النَّبَِّ »رَوَى ابْنُ مَاجَهْ في " سُنَنِهِ " حَدِيثاً في صِحَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَ  ا صُدعَِ غَلَّفَ رأَْسَهُ بِالْحنَِّاءِ، وَيَ قُولُ:" إِنَّهُ نَافِعٌ بإِِذْنِ اللََِّّ مِنَ صَلَّى اللََّّ
"وَالصُّدَاعُ: أَلَمٌ في بَ عْضِ أَجْزَاءِ الرَّأْسِ أَوْ كُلِِهِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ في أَحَدِ شِقَّيِ الرَّأْسِ لَازمًِا الصُّدَاعِ 
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ى شَقِيقَةً، وَإِنْ كَا لَاحِ الَّتِِ يُسَمَّ ى بَ يْضَةً وَخُودَةً تَشْبِيهًا ببَِ يْضَةِ السِِ نَ شَامِلًا لِجمَِيعِهِ لَازمًِا، يُسَمَّ
مِهِ.وَأنَْ وَاعُهُ كَثِيرةٌَ وَأَ  رِ الرَّأْسِ أَوْ في مُقَدَّ اَ كَانَ في مُؤَخَّ سْبَابهُُ مُختَْلِفَةٌ. تَشْتَمِلُ عَلَى الرَّأْسِ كُلِِهِ، وَربمَّ

فُوذَ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا الصُّدَاعِ قِيقَةُ وَحَ   سُخُونةَُ الرَّأْسِ، وَاحْتِمَاؤُهُ لِمَا دَارَ فِيهِ مِنَ الْبُخَارِ يَطْلُبُ الن ُّ
فُوذَ، فَكُلُّ شَيْءٍ رَطْبٍ إِذَ  يَ مَا فِيهِ وَطلََبَ الن ُّ فَذًا فَ يَصْدَعُهُ كَمَا يَصْدعَُ الْوَعْيُ إِذَا حمَِ يَ يجَِدُ مَن ْ ا حمَِ

 يُُْكِنُهُ طلََبَ مَكَانًا أَوْسَعَ مِنْ مَكَانهِِ الَّذِي كَانَ فِيهِ، فإَِذَا عَرَضَ هَذَا الْبُخَارُ في الرَّأْسِ كُلِِهِ بحَيْثُ لَا 
دْرُ. يَ السَّ ي وَالتَّحَلُّلُ، وَجَالَ في الرَّأْسِ، سمُِِ فَشِِ  عَدِيدَةٍ:وَالصُّدَاعُ يَكُونُ عَنْ أَسْبَابٍ  الت َّ

فَ يَأْلَمُ أَحَدُهَا: مِنْ غَلَبَةِ وَاحِدٍ مِنَ الطَّبَائِعِ الْأَرْبَ عَةِ.وَالْخاَمِسُ: يَكُونُ مِنْ قُ رُوحٍ تَكُونُ في الْمَعِدَةِ، 
ادِسُ: مِ  نْ ريِحٍ غَلِيظةٍَ تَكُونُ الرَّأْسُ لِذَلِكَ الْوَرمَِ لِاتِِصَالِ الْعَصَبِ الْمُنْحَدِرِ مِنَ الرَّأْسِ بِالْمَعِدَةِ.وَالسَّ

 في الْمَعِدَةِ فَ تَصْعَدُ إِلَى الرَّأْسِ فَ تَصْدَعُهُ.
ابِعُ: يَكُونُ مِنْ وَرمٍَ في عُرُوقِ الْمَعِدَةِ، فَ يَأْلَمُ الرَّأْسُ بأَِلمَِ الْمَعِدَةِ لِلِاتِِصَالِ الَّذِي ب َ  نَ هُمَا.وَالثَّامِنُ: وَالسَّ ي ْ

قَى بَ عْضُهُ نيِئًا، فَ يُصَدعُِِ الرَّأْسَ صُدَاعٌ يَحْصُلُ عَنِ  امْتِلَاءِ الْمَعِدَةِ مِنَ الطَّعَامِ، ثَُّ يَ نْحَدِرُ وَيَ ب ْ
 مِنْ وَيُ ثْقِلُهُ.وَالتَّاسِعُ: يَ عْرِضُ بَ عْدَ الجِْمَاعِ لتَِخَلْخُلِ الجِْسْمِ، فَ يَصِلُ إِليَْهِ مِنْ حَرِِ الْهوََاءِ أَكْثَ رُ 

رَةِ مِنَ قَدْرهِِ.وَالْعَاشِ   رُ: صُدَاعٌ يَحْصُلُ بَ عْدَ الْقَيْءِ وَالِاسْتِفْرَاغِ، إِمَّا لِغَلَبَةِ الْيُ بْسِ، وَإِمَّا لتَِصَاعُدِ الْأَبِِْ
ةِ الْحرَِِ وَسُخُونةَِ الْهوََاءِ.وَالثَّاني عَشَرَ: مَ  عْرِضُ ا ي َ الْمَعِدَةِ إِليَْهِ.وَالْحاَدِيَ عَشَرَ: صُدَاعٌ يَ عْرِضُ عَنْ شِدَّ

رَةِ في الرَّأْسِ وَعَدَمِ تَُلَُّلِهَا.وَالثَّالِثَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنَ  ةِ الْبَرْدِ، وَتَكَاثُفِ الْأَبِِْ هَرِ وَعَدَمِ عَنْ شِدَّ السَّ
يْءِ الثَّقِيلِ عَلَيْهِ  وْمِ.وَالرَّابِعَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنْ ضَغْطِ الرَّأْسِ وَحَمْلِ الشَّ .وَالْخاَمِسَ عَشَرَ: مَا الن َّ

ادِسَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنْ كَثْ رَةِ ا مَاغِ لِأَجْلِهِ.وَالسَّ ةُ الدِِ لْحرَكََةِ يَحْدُثُ مِنْ كَثْ رَةِ الْكَلَامِ، فَ تَضْعُفُ قُ وَّ
فْسَانيَِّ  ابِعَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنَ الْأَعْرَاضِ الن َّ ةِ، كَالْهمُُومِ وَالْغُمُومِ، وَالْأَحْزَانِ وَالرِِيَاضَةِ الْمُفْرِطةَِ.وَالسَّ

رَةَ لَا  ةِ الْجوُعِ، فإَِنَّ الْأَبِِْ  تجَِدُ مَا وَالْوَسَاوِسِ، وَالْأَفْكَارِ الرَّدِيئَةِ.وَالثَّامِنَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ مِنْ شِدَّ
مَاغِ فَ تُ ؤْلِمُهُ  .وَالتَّاسِعَ عَشَرَ: مَا يَحْدُثُ عَنْ وَرمٍَ في صِفَاقِ تَ عْمَلُ فِيهِ، فَ تَكْثُ رُ وَتَ تَصَاعَدُ إِلَى الدِِ

مَاغِ، وَيجَِدُ صَاحِبُهُ كَأنََّهُ يُضْرَبُ بِالْمَطاَرِقِ عَلَى رأَْسِهِ.وَالْعِشْرُونَ: مَا يَحْدُثُ بِسَبَبِ الْحمَُّ  ى الدِِ
ُ أَعْلَمُ. ُ، وَاللََّّ قِيقَةِ[]فَ لِاشْتِعَالِ حَرَارَتَِاَ فِيهِ فَ يَ تَألمَّ قِيقَةِ صْلٌ: سَبَبُ صُدَاعِ الشَّ :وَسَبَبُ صُدَاعِ الشَّ

هَا فَ يَ قْبَ لُهَا الْجاَنِبُ الْأَضْعَفُ   مِنْ جَانبَِ يْهِ، مَادَّةٌ في شَرَايِيِن الرَّأْسِ وَحْدَهَا حَاصِلَةٌ فِيهَا، أَوْ مُرْتَقِيَةٌ إِليَ ْ
رَايِيِن، وَتلِْكَ الْمَادَّةُ إِمَّا بُِاَريَِّةٌ، وَإِ  مَّا أَخْلَاطٌ حَارَّةٌ أَوْ بَارِدَةٌ، وَعَلَامَتُ هَا الْخاَصَّةُ بِهاَ ضَرْبَانِ الشَّ

. وَإِذَا ضُبِطَتْ بِالْعَصَائِبِ، وَمُنِعَتْ مِنَ الضَّرَبَانِ، سَكَنَ الْوَجَعُ.وَقَدْ ذكََرَ أب مَوِيِِ و وَخَاصَّةً في الدَّ
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بُّ الن َّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعيم في كِتَابِ " الطِِ وْعَ كَانَ يُصِيبُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ بَوِيُّ " لَهُ: أَنَّ هَذَا الن َّ
ُ عَلَيْهِ »فَ يَمْكُثُ الْيَ وْمَ وَالْيَ وْمَيْنِ وَلَا يَُْرُجُ.وَفِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ:  خَطبََ نَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

قاَلَ في مَرَضِ مَوْتهِِ: "وَارأَْسَاهُ". وكََانَ »وَفي " الصَّحِيحِ " أنََّهُ «.صَبَ رأَْسَهُ بعِِصَابةٍَ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَ 
بُ رأَْسَهُ  قِيقَةِ وَغَيْرهَِا مِنْ أَوْجَاعِ الرَّأْسِ. يُ عَصِِ فَعُ في وَجَعِ الشَّ ]فَصْلٌ: في مَرَضِهِ ، وَعَصْبُ الرَّأْسِ يَ ن ْ

وَعِلَاجُهُ يَُتَْلِفُ بِاخْتِلَافِ أنَْ وَاعِهِ وَأَسْبَابِهِ، فَمِنْهُ مَا عِلَاجُهُ بِالِاسْتِفْرَاغِ، وَمِنْهُ مَا عِ[:عِلَاجُ الصُّدَا 
عَةِ، وَمِنْهُ مَا عِلَاجُهُ بِالضَّمَادَاتِ، وَ  كُونِ وَالدَّ ا مِنْهُ مَ عِلَاجُهُ بتَِ نَاوُلِ الْغِذَاءِ، وَمِنْهُ مَا عِلَاجُهُ بِالسُّ

 عِلَاجُهُ بِالتَّبْريِدِ، وَمِنْهُ مَا عِلَاجُهُ بِالتَّسْخِيِن، وَمِنْهُ مَا عِلَاجُهُ بأَِنْ يَجْتَنِبَ سَماَعَ الْأَصْوَاتِ 
، وَهُ  عِلَاجُ  وَ وَالْحرَكََاتِ.إِذَا عُرِفَ هَذَا، فَعِلَاجُ الصُّدَاعِ في هَذَا الْحدَِيثِ بِالْحنَِّاءِ، هُوَ جُزْئِيٌّ لَا كُلِِيٌّ

رَاغُهَا، نَ فَعَ نَ وْعٍ مِنْ أنَْ وَاعِهِ، فإَِنَّ الصُّدَاعَ إِذَا كَانَ مِنْ حَرَارةٍَ مُلْهِبَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ مَادَّةٍ يجَِبُ اسْتِفْ 
هَةُ مَعَ الْخَلِِ سَكَنَ الصُّ  دَتْ بِهِ الْجبَ ْ ةٌ مُوَافِقَةٌ فِيهِ الْحنَِّاءُ نَ فْعًا ظاَهِرًا، وَإِذَا دُقَّ وَضُمِِ دَاعُ، وَفِيهِ قُ وَّ

دَ بِهِ، سَكَنَتْ أَوْجَاعُهُ، وَهَذَا لَا يَُتَْصُّ بِوَجَعِ الرَّأْسِ، بَلْ يَ عُمُّ الْأَعْضَاءَ، وَفِ  يهِ للِْعَصَبِ إِذَا ضُمِِ
دَ بِهِ مَوْضِعُ الْوَرمَِ الْحاَرِِ وَالْمُ  نَهُ.وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ في قَ بْضٌ تُشَدُّ بِهِ الْأَعْضَاءُ، وَإِذَا ضُمِِ لْتَهِبِ سَكَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَنِ " أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مَا شَكَى إِليَْهِ أَحَدٌ وَجَعًا »" تَارِيُِهِ " وأبو داود في " السُّ
ا في رجِْلَيْهِ إِلاَّ قاَلَ لَهُ: " اخْتَضِبْ بِالْحنَِّاءِ".وَفي في رأَْسِهِ إِلاَّ قاَلَ لَهُ: " احْتَجِمْ " وَلَا شَكَى إِليَْهِ وَجَعً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَتْ:  كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبَِّ صَلَّى »الترمذي عَنْ سلمى أم رافع خَادِمَةِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُ رْحَةٌ وَلَا شَوكَْةٌ إِلاَّ وَ  هَا الْحنَِّاءَ اللََّّ ُ عَنْهُ، -195      («.ضَعَ عَلَي ْ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ

دْقَ يَ هْدِي إِلَى البِرِِ، وَإِنَّ البِرَّ يَ هْدِي إِلَى الجنََّةِ، وَإِنَّ »عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  إِنَّ الصِِ
يقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَ هْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَ هْدِي إِلَى النَّارِ، الرَّجُلَ ليََصْدُقُ حَتىَّ يَ  كُونَ صِدِِ

اباً   103( ومسلم حديث 6094حديث)-البخارى«وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََكْذِبُ حَتىَّ يكُْتَبَ عِنْدَ اللََِّّ كَذَّ
كذب فإَِنَّهُ يفْسد عَلَيْك تصور فصلٌ: إياك وَالْ  (فى)الفوائد(:)2607) - 105( 2607) -

ك تصورها وَتَ عْلِيمهَا للنَّاس فإَِن الْكَاذِب يصور الْمَعْدُوم وَيفْسدعَلَيْ المعلومات على مَا هِيَ عَلَيْهِ:
ر خيرا فيَفْسد عَلَيْهِ  تصَوره  مَوْجُودا وَالْمَوْجُود مَعْدُوما وَالْحق بَاطِلا وَالْبَاطِل حَقًا وَالْخَيْر شرا وَالشَّ

وَعلمه عُقُوبةَ لَهُ ثَُّ يصور ذَلِك في نفس الْمُخَاطب المغتر بِهِ الراكن إِليَْهِ فيَفْسد عَلَيْهِ تصَوره وَعلمه 
وَنفَس الْكَاذِب معرضة عَن الْحقَِيقَة الْمَوْجُودَة نزاعة إِلَى الْعَدَم مُؤثرَة للباطل وَإِذا فَسدتْ عَلَيْهِ 

ة تصَوره وَعلمه  عَال وسرى حكم الْكَذِب قُ وَّ الَّتِِ هِيَ مبدأ كل فعل إرادي فَسدتْ عَلَيْهِ تلِْكَ الْأَف ْ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
599 

تَفع بلِِسَانهِِ وَلَا بأَِعْمَالِهِ وَلِهذََا كَانَ  هَا فَصَارَ صدورها عَنهُ كصدور الْكَذِب عَن اللِِسَان فَلَا ين ْ إِليَ ْ
الْكَذِب يهدي إِلَى الْفُجُور وَإِن الْفُجُور يهدي إِلَى  إِن الْكَذِب أساس الْفُجُور كَمَا قاَلَ النَّبِ:"

هَا النَّار  ط وَأول مَا يسري الْكَذِب من النَّفس إِلَى اللِِسَان فيفسده ثَُّ يسري إِلَى الْجوََارحِفَيفْسد عَلَي ْ
وَاله وأعماله وأحواله  وَاله فيَعم الْكَذِب أَق ْ فيستحكم عَلَيْهِ أَعمالهاَ كَمَا أفسد على اللِِسَان أَق ْ

الْفساد ويترامى داؤه إِلَى الهلكة إِن لم تُدْركِهُ الله بدواء الصدْق يقْلع تلِْكَ من أَصْلهَا وَلِهذََا كَانَ 
أصل أَعمال الْقُلُوب كلهَا الصدْق وأضدادها من الرِِيَاء وَالْعجب وَالْكبر وَالْفَخْر وَالْخيَُلَاء والبطر 

والجبن والمهانة وَغَيرهَا أَصْلهَا الْكَذِب فَكل عمل صَالح ظاَهر أَو بَاطِن والأشر وَالْعجز والكسل 
اب  فمنشؤه الصدْق. وكل عمل فاَسد ظاَهر أَو بَاطِن فمنشؤه الْكَذِب. وَالله تَ عَالَى يُ عَاقب الْكذَّ

الح دُنْ يَاهُ وآخرته فَمَا بأَِن ويقعده ويثبطه عَن مَصَالِحه ومنافعه ويثيب الصَّادِق بأَِن يوفقه للْقِيَام بمص
نْ يَا وَالْآخِرَة بمثل الصدْق وَلَا مفاسدها ومضارهما بمثل الْكَذِب قاَلَ تَ عَالَى يَا  استجلبت مصَالح الدُّ

َ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقين وَقاَلَ تَ عَالَى:}  فَعُ الصَّادِقأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ { ين صدقهمهَذَا يَ وْمُ يَ ن ْ
روُنَ مِنَ الْأَعْرَابِ {وَقاَلَ: } فإَِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَ لَوْ صَدَقُوا اللَََّّ لَكَانَ خَيْراً لَهمُوَقاَلَ:} وَجَاءَ الْمُعَذِِ

هُمْ عَذَابٌ أَ  َ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن ْ  {( وفيه أيضًا:)ليِمٌ ليُِ ؤْذَنَ لَهمُْ وَقَ عَدَ الَّذِينَ كَذَبوُا اللََّّ
:... أَلا وَإِن شرِ الروايا روايا الْكَذِب أَلا وَإِن فصلٌ: من كَلَام عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ 

الْكَذِب الْكَذِب لَا يصلح مِنْهُ جد وَلَا هزل وَلَا أَن يعد الرجل صَبِيه شَيْئا ثَُّ لَا ينُجزهُ .أَلا وَإِن 
ور والفجور يهدي إِلَى النَّار. والصدق يهدي إِلَى الْبر وَالْبر يهدي إِلَى الْجنَّة, وَإنَه إِلَى الْفُجُ  يهدي

دًا حَدثنَا أَن الرجل ليصدق  يُ قَال للصادق: صدق وبر. وَيُ قَال للكاذب: كذب وفجر وَإن مُحَمَّ
الباب الرابع:  فى)شفاء(:) حَتىَّ يكْتب عِنْد الله صدِيقا ويكذب حَتىَّ يكْتب عِنْد الله كذِابا.(ومثله

في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أمه وهو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر 
:... وقال سعيد عن أبِ إسحاق عن أبِ ما يلقاه وذكر الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك

الأحوص عن عبد الله قال: "الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره" وقال شعبة 
عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال: "إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى 

من شقي في بطن أمه والسعيد  هدى محمد. وشر الأمور محدثاتَا فاتبعوا ولا تبتدعوا فإن الشقي
من وعظ بغيره. وإن شر الروايا روايا الكذب .وشر الأمور محدثاتَا. وكل ما هو آت قريب" 

رواهن أبو داود في القدر وذكر الطبري من رواية أبِ إسحاق عن أبِ عبدة عنه أنه كان يجيء كل 
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ى هدى محمد وأصدق الحديث يوم خَيس يقوم قائما لا يجلس فيقول إنَّا هما اثنتان فأحسن الهد
كتاب الله وشر الأمور محدثاتَا وكل محدث ضلالة إن الشقي من شقي في بطن أمه وأن السعيد 

من وعظ بغيره ألا فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل فإن كل ما هو آت قريب وإنَّا 
تل المؤمن كفر وإن سبابه البعيد ما ليس آتيا وأن من شرار الناس بطال النهار جيفة الليل وأن ق

فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ألا إن شر الروايا روايا الكذب وأنه لا يصلح 
وإن الكذب يهدى إلى من الكذب جد ولا هزل ولا أن يعد الرجل صفيه ثُ لا ينجزه. ألا 

هدي إلى الجنة. وإن الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الصدق يهدي إلى البر. وإن البر ي
وإني سمعت رسول الله صلى  الصادق يقال له: صدق وبر. وإن الكاذب يقال له: كذب وفجر.

الله عليه وسلم يقول: "إن العبد ليصدق فيكتب عند الله صديقا. وإنه ليكذب حتى يكتب عند 
اتر عن عبد الله كذابا. ألا هل تدرون ما العضة؟ هي النميمة التِ تفسد بين الناس" وهذا متو 

قال  قال القدري: فصلٌ: ...الباب العشرون: في ذكر مناظرة بين قدري وسنَ:الله.(وفيه أيضًا:) 
{ وعند الجبري أن مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِِئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ الله سبحانه: }

الجبري: في الكلام استفهام مقدر تقديره: أفمن الكل فعل الله وليس من العبد شيء، قال 
نفسك؟ فهو إنكار لا إثبات. وقرأها بعضهم:} فمَن نفسُك؟{ بفتح الميم ورفع نفسك. أي: من 

وَإِنْ أنت حتى تفعلها؟ وقال: ولا بد من تأويل الآية, وإلا ناقض قوله في الآية التِ قبلها: }
هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ  هُمْ سَيِِئَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُل كُلٌّ مِنْ عِنْدِ تُصِب ْ  عِنْدِ اللََِّّ وَإِنْ تُصِب ْ

{ فأخبر أن الحسنات والسيئات جميعا من عنده, لا من عند العبد، قال السنَ: أخطأتما جميعا اللََِّّ 
ليس المراد بها:  في فهم الآية أقبح الخطأ. ومنشأ غلطكما أن الحسنات والسيئات في الآية

الطاعات والمعاصي التِ هي فعل العبد الاختياري. وهذا وهمٌ محضٌ في الآية. وإنَّا المراد بها: 
النعم والمصائب. ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يراد به هذا تارة .وهذا تارة فقوله تعالى: 

إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ { وقوله: }يِِئَةٌ يَ فْرَحُوا بِهاَإِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَ }
يِِئاتِ { وقوله: }وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَ قُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَ بْلُ  { وَبَ لَوْنَاهُمْ بِالْحسََنَاتِ وَالسَّ

مَتْ أيَْدِ وقوله: } هُمْ سَيِِئَةٌ بماَ قَدَّ فإَِذَا جَاءَتَْمُُ الْحسََنَةُ { وقوله: }يهِمْ فإَِنَّ الِإنْسَانَ كَفُورٌ وَإِنْ تُصِب ْ
وُا بموُسَى وَمَنْ مَعَهُ  هُمْ سَيِِئَةٌ يَطَّيرَّ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََِّّ { وقوله: }قاَلُوا لنََا هَذِهِ وَإِنْ تُصِب ْ

مَنْ جَاءَ { المراد في هذا كله: النعم والمصائب وأما قوله: }كَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِِئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِ 
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يِِئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْ لَهَا إِنَّ الْحسََنَاتِ يذُْهِبْنَ { وقوله: }بِالْحسََنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثاَلِهاَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّ
يِِئَاتِ  ُ سَيِِ { وقوله: }السَّ لُ اللََّّ { والمراد به في هذا كله الأعمال المأمور بها ئَاتَِِمْ حَسَنَاتٍ فأَُولئَِكَ يُ بَدِِ

{ ولم يقل: ما أصبت وما كسبت. فما يفعله العبد ما أصابكوالمنهي عنها وهو سبحانه إنَّا قال:} 
{ وكقوله: وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ما أصبت وكسبت وعملت كقوله: } يقال فيه:

{ وقول المذنب التائب: يا رسول الله وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثَْاً { }يَ عْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ مَنْ }
أصبتُ ذنبا فأقم عَلَّي كتاب الله. ولا يقال في هذا: أصابك ذنب وأصابتك سيئة. وما يفعل به 

{ وقوله: ةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَ بغير اختياره يقال فيه: أصابك كقوله: }
تُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَ قُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَ بْلُ } ا أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَب ْ { وقوله: }أَوَلَمَّ

هَا{ فجمع الله في الآية بين ما أصابوا بفعلهم وكسبهم وما أصابهم مِا ليس فع لا لهم مِثْ لَي ْ
ُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ وقوله:} وَلا يَ زَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا { وقوله: }وَنَحْنُ نَتَربََّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللََّّ

{ هو مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ { فقوله:}فأََصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ { وقوله:}تُصِيبُ هُمْ بماَ صَنَ عُوا قاَرعَِةٌ 
هذا القسم الذي يصيبه العبد لا باختياره وهذا إجماع من السلف في تفسير هذه الآية، قال من 

أبو العالية: "وإن تصبكم حسنة هذا في السراء. وإن تصبهم سيئة هذ في الضراء"، قال السدي: 
"الحسنة الخصب تنتج مواشيهم وأنعامهم ويحسن حالهم فتلد نساؤهم الغلمان. قالوا: هذا من 

{ قال: الضر في أموالهم, تشاءموا بمحمد, وقالوا: هذه من عنده. وإن تصبهم سيئةٌ  .}عند الله
قل كل من عند قالوا: بتركنا ديننا وإتباعنا محمدا, أصابنا ما أصابنا فأنزل الله سبحانه ردا عليهم:} 

ما فتح  { قال:ما أصابك من حسنة فمن الله{ الحسنة والسيئة" وقال الوالب عن ابن عباس:}الله
الله عليك يوم بدر. وقال أيضًا: هو الغنيمة والفتح. والسيئة ما أصابه يوم أحد شج في وجهه, 

وكسرت رباعيتهز وقال: أما الحسنة فأنعم الله بها عليك. وأما السيئة فابتلاك بها. وقال أيضا: ما 
وفي تفسير أبِ أصابك من نكبة فبذنبك. وأنا قدرتُ ذلك عليك. ذكر ذلك كله ابن أبِ حاتَ. 

صالح عن ابن عباس: "إن تصبك حسنة الخصب. وإن تصبك سيئة الجدب والبلاء" وقال ابن 
قتيبة في هذه الآية: "الحسنة النعمة. والسيئة البلية" فإن قيل: فقد حكى أبو الفرج بن الجوزي 

أعلم التابعين؟ عن أبِ العالية أنه فسر الحسنة والسيئة في هذه الآية بالطاعة والمعصية, وهو من 
فالجواب أنه لم يذكر بذلك إسنادا ولا نعلم صحته عن أبِ العالية. وقد ذكر ابن أبِ حاتَ بإسناده 
عن أبِ العالية ما تقدم حكايته أن ذلك في السراء والضراء.وهذا هو المعروف عن أبِ العالية. ولم 
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د يقال أن المعنيين جميعا مرادان يذكر ابن أبِ حاتَ عنه غيره .وهو الذي حكاه ابن قتيبة عنه. وق
وَمَا بِكُمْ مِنْ باعتبار أن ما يوفقه الله من الطاعات فهو نعمة في حقه أصابته من الله كما قال: }

{ فهذا يدخل فيه نعم الدين والدنيا. وما يقع منه من المعصية فهو مصيبة أصابته نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ 
ذي يوضح ذلك أن الله سبحانه إذا جعل السيئة هي الجزاء على من الله. وإن كان سببها منه. وال

{ فالعمل الذي أوجب الجزاء وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِِئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ المعصية من نفس العبد بقوله: }
أوْلى أن يكون من نفسه,فلا منافاة بين أن تكون سيئة العمل من نفسه, وسيئة الجزاء من نفسه. 

ك أن يكون الجميع من الله قضاء وقدرا, ولكن هو من الله عدل وحكمة ومصلحة ولا ينافي ذل
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِِئَةٍ وحسن. ومن العبد سيئة وقبيح. وقد وري عن ابن عباس أنه كان يقرأها: }

كُلٌّ   قُل{ وهذه القراءة زيادة بيان. وإلا فقد دل قوله قبل ذلك: }وأنا قدرتَا عليك. فَمِنْ نَ فْسِكَ 
{ على القضاء السابق والقدر النافذ. والمعاصي قد تكون بعضها عقوبة بعض فيكون مِنْ عِنْدِ اللََِّّ 

لله على المعصية عقوبتان: عقوبة بمعصية تتولد منها. وتكون الأولى سببا فيها وعقوبة بمؤلم يكون 
 عليه وسلم: جزاؤها كما في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود عن النب صلى الله

عليكم بالصدق, فإن الصدق يهدي إلى البر, والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق "
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور, 

 "والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا
وقد ذكر الله سبحانه في غير موضع من كتابه أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الأولى, 

مُْ فَ عَلُوا مَا يوُعَظوُنَ بِهِ وأن المعصية قد تكون عقوبة للمعصية الأولى فالأول كقوله تعالى: } وَلَوْ أَنهَّ
نَاهُمْ مِنْ لَدُناَّ أَجْراً عَظِيماً. وَلَهدََيْ نَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً لَكَانَ خَيْراً لَهمُْ وَأَشَدَّ تَ ثْبِيتاً. وَإِذاً لآت َ  { وقال ي ْ

هُمْ سُبُ لَنَاتعالى:} لامِ { وقال: }وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّ ُ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّ يَ هْدِي بِهِ اللََّّ
وَالَّذِينَ قتُِلُوا في { وأما قوله: }إِلَى النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  وَيُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ 

{ فيحتمل أن لا يكون من هذا, وتكون سَبِيلِ اللََِّّ فَ لَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهمُْ سَيَ هْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهمُْ 
رتب هذا الجزاء على قتلهم. ويحتمل أن يكون منه ويكون  الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة, فإنه

{إخبارا منه سبحانه عما يفعله بهؤلاء الذين قتلوا في سبيله قبل أن  سيهديهم ويصلح بالهمقوله:} 
يقُتلوا. وأتى به بصيغة المستقبل إعلاما منه بأنه يجدد له كل وقت نوعا من أنواع الهداية وإصلاح 

إن قلتَ: فكيف يكون ذلك المستقبل خبرا عن الذين قتلوا؟ قلتُ: الخبر البال شيئا بعد شيء. ف
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{ أي: أنه لا يبطلها عليهم ,ولا يترهم إياها. هذا بعد أن قتلوا. ثُ أخبر فلن يضل أعمالهمقوله: }
{ لما علم أنهم سيقتلون في سبيله وأنهم سيهديهم ويصلح بالهمسبحانه خبرا مستأنفا عنهم أنه }

له فلهم جزاآن: جزاء في الدنيا بالهداية على الجهاد. وجزاء في الآخرة بدخول الجنة  بذلوا أنفسهم
فيرد السامع كل جملة إلى وقتها لظهور المعنى وعدم التباسه. وهو في القرآن كثير. والله أعلم. 

وءَ وَالْفَحْشَاءَ وقال تعالى:} ا بَ لَغَ { وقال: }كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ نَاهُ وَلَمَّ هُ وَاسْتَ وَى آتَ ي ْ أَشُدَّ
يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلاً سَدِيداً { وقال: }حُكْماً وَعِلْماً وكََذَلِكَ نَُْزِي الْمُحْسِنِينَ 

نَا مُوسَى { وقال: }تَدُواوَإِنْ تُطِيعُوهُ تََْ { وقال: }يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ  ثَُّ آتَ ي ْ
{ فضمن التمام معنى الإنعام فعداه بعلى أي أنعاما منا على الذي الْكِتَابَ تَماَماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ 

ا أحسن. وهذا جزاء على الطاعات بالطاعات وأما الجزاء بالمعاصي على المعاصي فكقوله:} فَ لَمَّ
ُ قُ لُ  وَنُ قَلِِبُ { وقوله: }وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَََّّ فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ { وقوله: }وبَهمُْ زاَغُوا أَزاَغَ اللََّّ

وْا إِنَّ الَّذِينَ تَ وَلَّ { وقوله: }أَفْئِدَتََمُْ وَأبَْصَارهَُمْ كَمَا لَمْ يُ ؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرهُُمْ في طغُْيَانِهِمْ يَ عْمَهُونَ 
يْطاَنُ ببَِ عْضِ مَا كَسَبُوا مُُ الشَّ اَ اسْتَ زَلهَّ وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ { وقوله: }مِنْكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجمَْعَانِ إِنََّّ

ُ بِكُفْرهِِمْ فَ قَلِيلاً مَا يُ ؤْمِنُونَ  كُمْ فَ لَمْ تُ غْنِ عَنْكُمْ وَيَ وْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُ { وقوله:}لَعَنَ هُمُ اللََّّ
تُمْ مُدْبِريِنَ  { وهو كثير في القرآن. وعلى هذا فيكون شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بماَ رحَُبَتْ ثَُّ وَلَّي ْ

النوعان من السيئات. أعنَ المصائب والمعايب من نفس الإنسان .وكلاهما بقدر الله فشر النفس 
وكان النب صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته المعروفة: "ونعوذ هو الذي أوجب هذا وهذا. 

بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا" فشر النفس نوعان: صفة وعمل. والعمل ينشأ عن 
الصفة. والصفة تتأكد وتقوى بالعمل. فكل منهما يُد الآخر. وسيئات الأعمال نوعان: قد 

بائحها فتكون الإضافة فيه من النوع إلى جنسه. وهي فسرهما الحديث: أحدهما: مساويها وق
إضافة بمعنى: من أي السيئات من أعمالنا. والثاني: أنها ما يسوء العامل مِا يعود عليه من عقوبة 

عمله فيكون من إضافة المسبب إلى سببه. وتكون الإضافة على معنى اللام. وقد يرجح الأول 
 الناشئ عنها. وذلك يتضمن الاستعاذة من الجزاء السيئ بأنه يكون قد استعاذ من الصفة والعمل

المترتب على ذلك فتضمنت الاستعاذة ثلاثة أمور: الاستعاذة من العذاب. ومن سببه الذي هو 
العمل. ومن سبب العمل الذي هو الصفة. وقد يرجح الثاني أن شر النفس يعم النوعين كما تقدم 

بقوله: "سيئات أعمالنا" على أن الذي يسوء من  فسيئات الأعمال ما يسوء من جزائها ونبه



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
604 

الجزاء إنَّا هو بسبب الأعمال الإرادية, لا من الصفات التِ ليست من أعمالنا. ولما كانت تلك 
الصفة شرا, استعاذ منها, وأدخلها في شر النفس. وقال الصديق رضي الله تعالى عن النب صلى 

لاتي قال: "قل اللهم فاطر االسماوات والأرض. عالم الله عليه وسلم:" علمنَ دعاء أدعو به في ص
الغيب والشهادة. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي وشر 

الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءً أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحتو وإذا أمسيت, 
دي منه وغاية ينتهي إليها, وكان مصدرها إما وإذا أخذت مضجعك"، ولما كان الشر له مصدر يبت

من نفس الإنسان, وإما من الشيطان, وغايته أن يعود على صاحبه أو على أخيه المسلم تضمن 
قال السنَ: فليس لك أيها  فصلٌ:الدعاء هذه المراتب الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأبينه.

أحدها: أنك تقول: فعل العبد حسنة كان القدري أن تُتج بالآية التِ نحن فيها لمذهبك لوجوهٍ: 
أو سيئة هو منه, لا من الله, بل الله سبحانه قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به 

الحسنات والسيئات, ولكن هذا أحدث من عند نفسه إرادة فعل بها الحسنات, وهذا أحدث 
ب سبحانه البتة ,ولا أوجبتها إرادة فعل بها السيئات. وليست واحدة من الإرادتين من إحداث الر 

مشيئته, والآية قد فرقت بين الحسنة والسيئة ,وأنتم لا تفرقون بينهما فإن الله عندكم لم يشأ هذا 
إضافةُ السيئة إلى نفس العبد لكونه هو الذي أحدثها وأوجدها, وأضاف  قال القدري:ولا هذا. 

: الله سبحانه أضاف إلى العبد ما قال السنَالحسنة إليه سبحانه لكونه هو الذي أمر بها وشرعها. 
أصابه من سيئة, وأضاف إلى نفسه ما أصاب العبد من حسنة. ومعلوم أن الذي أصاب العبد هو 

الذي قام به. والأمر لم يقم بالعبد, وإنَّا قام به المأمور, وهو الذي أصابه فالذي أصابه لا تصح 
يقم بالعبد, فعلم أن الذي أصابه من هذا وهذا  إضافته إلى الرب عندكم, والمضاف إلى الرب لم

أمر قائم به. فلو كان المراد به الأفعال الاختيارية من الطاعات والمعاصي, لاستوت الإضافة, ولم 
يصح الفرق. وإن افترقا في كون أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه على أن النهي أيضا من الله 

فة لأجل الأمر لاستوى المأمور والمنهي في الإضافة لأن هذا كما أن الأمر منه. فلو كانت الإضا
دْقِ[:وفى)المدارج(:).(مطلوب إيجاده .وهذا مطلوب إعدامه حقيقة ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الصِِ

دْقِ: طمَُأْنيِنَةُ الْقَلْبِ إِليَْهِ. وَمِنْ عَلَامَاتِ الْكَذِبِ: حُصُولُ الرِِ ...الصدق: يبَةِ، وَمِنْ عَلَامَاتِ الصِِ
مِْذِيِِ  ُ  -مَرْفُوعًا  -كَمَا في الترِِ هُمَا عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ مِنْ حَدِيثِ الْحسََنِ بْنِ عَلِيٍِ رَضِيَ اللََّّ

دْقُ طمَُأْنيِنَةٌ. وَالْكَذِبُ ريِبَةٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:   بْنِ وَفي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ «الصِِ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ دْقَ يَ هْدِي إِلَى الْبِرِِ. وَإِنَّ الْبِرَّ »مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ إِنَّ الصِِ
يقًا. وَ  إِنَّ الْكَذِبَ يَ هْدِي إِلَى يَ هْدِي إِلَى الْجنََّةِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََصْدُقُ حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ اللََِّّ صِدِِ

اباً  فَجَعَلَ « الْفُجُورِ. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَ هْدِي إِلَى النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََكْذِبُ حَتىَّ يُكْتُبَ عِنْدَ اللََِّّ كَذَّ
يقِيَّةِ وَمَبْدَأَهَا.وَهِيَ غَايَ تُهُ. فَلَا يَ نَالُ دَرجََت َ  دِِ دْقَ مِفْتَاحَ الصِِ هَا كَاذِبٌ الْبَ تَّةَ. لَا في قَ وْلِهِ:، وَلَا في الصِِ

إِثْ بَاتِ مَا نَ فَاهُ عَمَلِهِ، وَلَا في حَالِهِ. وَلَا سِيَّمَا كَاذِبٌ عَلَى اللََِّّ في أَسْماَئهِِ وَصِفَاتهِِ، وَنَ فْيِ مَا أثَْ بَ تَهُ. أَوْ 
يقٌ أبََدًا.وَ  كَذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَيْهِ في دِينِهِ وَشَرْعِهِ. بتَِحْلِيلِ مَا حَرَّمَهُ. عَنْ نَ فْسِهِ. فَ لَيْسَ في هَؤُلَاءِ صِدِِ

تِحْبَابِ مَا لَمْ يحُِبَّهُ. وَتَُْرِيِم مَا لَمْ يُحَرِمِْهُ. وَإِسْقَاطِ مَا أَوْجَبَهُ، وَإِيَجابِ مَا لَمْ يوُجِبْهُ، وكََرَاهَةِ مَا أَحَبَّهُ، وَاسْ 
يقِيَّةِ.وكََذَلِكَ الْكَذِبُ مَعَهُ في الْأَعْمَالِ: بِالتَّحَلِِي بحِلْيَةِ الصَّادِقِيَن الْمُخْلِصِيَن، كُلُّ ذَلِكَ مُنَافٍ  دِِ للِصِِ

خْلَا  يقِيَّةُ: كَمَالَ الْإِ دِِ هُمْ.فَلِذَلِكَ كَانَتِ الصِِ يَادِ، صِ وَالِانْقِ وَالزَّاهِدِينَ الْمُتَ وكَِِلِيَن. وَليَْسَ في الْحقَِيقَةِ مِن ْ
يْعِهِمَا. وكََذِبَهمَُا وَالْمُتَابَ عَةَ للِْخَبَرِ وَالْأَمْرِ، ظاَهِرًاوَبَاطِنًا، حَتىَّ إِنَّ صِدْقَ الْمُتَ بَايِعَيْنِ يحُِلُّ الْبَركََةَ في ب َ 

 ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ يَُْحَقُ بَ ركََةَ بَ يْعِهِمَا. كَمَا في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  نَا بوُرِكَ لَهمَُا في بَ يْعِهِمَا. وَإِنْ »صَلَّى اللََّّ الْبَ يِِعَانِ بِالْخيَِارِ مَا لَمْ يَ تَ فَرَّقاَ. فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي َّ

هَادَةِ ]الْكَ وفى)أعلام(:)«.(كَذَبَا وكََتَمَا: محُِقَتْ بَ ركََةُ بَ يْعِهِمَا [:]الْكَذِبُ مِنْ ذِبِ في غَيْرِ الشَّ
وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَاخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في الْكَذِبِ في الْكَبَائِرِ[:

هَادَةِ: هَلْ هُوَ مِنْ الصَّغَائِرِ أَوْ مِنْ الْكَبَائِرِ؟ مَامِ أَحْمَدَ  غَيْرِ الشَّ عَلَى قَ وْلَيْنِ هُمَا رِوَايَ تَانِ عَنْ الْإِ
 كِتَابِهِ مِنْ حَكَاهُمَا أبَوُ الْحسَُيْنِ في تَماَمِهِ، وَاحْتَجَّ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ الْكَبَائِرِ بأَِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ جَعَلَهُ في 

لْمُنَافِقُونَ، فَ لَمْ يَصِفْ بِهِ إلاَّ كَافِرًا أَوْ مُنَافِقًا، وَجَعَلَهُ عَلَمَ أَهْلِ صِفَاتِ شَرِِ الْبَريَِِّةِ، وَهُمْ الْكُفَّارُ وَا
دْقَ عَلَمَ أَهْلِ الْجنََّةِ وَشِعَارهَُمْ.وَفي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ   قاَلَ: النَّارِ وَشِعَارهَُمْ وَجَعَلَ الصِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى -قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  دْقِ؛ فإَِنَّهُ يَ هْدِي إلَى الْبِرِِ، وَإِنَّ الْبِرِِ »: -اللََّّ عَلَيْكُمْ بِالصِِ
كُمْ وَالْكَذِبَ؛ فإَِ  يقًا، وَإِياَّ نَّ الْكَذِبَ يَ هْدِي إلَى الْجنََّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليَِصْدُقَ حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ اللََِّّ صِدِِ

اباً يَ هْدِي إلَى  «  الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَ هْدِي إلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ ليَِكْذِبَ حَتىَّ يكُْتَبَ عِنْدَ اللََِّّ كَذَّ
ثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤُْتمُِنَ »وَفي الصَّحِيحَيْنِ مَرْفُوعًا:  آيةَُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّ

هَا  -وَقاَلَ مَعْمَرٌ عَنْ أيَُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ «.انَ خَ  ُ عَن ْ مَا كَانَ »قاَلَتْ:  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خُلُقٌ أبَْ غَضُ إلَى رَسُولِ اللََِّّ  دَهُ مِنْ الْكَذِبِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْ  -صَلَّى اللََّّ

هَا تَ وْبةًَ  دِ «.الْكَذْبةََ فَمَا تَ زَالُ في نَ فْسِهِ حَتىَّ يَ عْلَمَ أنََّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِن ْ : ثنا مُحَمَّ وَقاَلَ مَرْوَانُ الطَّاطَرِيُّ
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 - رَسُولِ اللََِّّ مَا كَانَ شَيْءٌ أبَْ غَضَ إلَى »بْنِ مُسْلِمٍ ثنا أيَُّوبُ عَنْ ابْنِ أَبِ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنْ الْكَذِبِ، وَمَا جَرَّبَ عَلَى أَحَدٍ كَذِبًا فَ رَجَعَ إليَْهِ مَا كَانَ حَتىَّ يَ عْرِفَ مِنْهُ  -صَلَّى اللََّّ

دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أيَُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْحاَكِمُ في الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَريِق ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّ « تَ وْبةًَ 
هَا  -عَنْ ابْنِ سِيريِنَ عَنْ عَائِشَةَ  ُ عَن ْ ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِ -رَضِيَ اللََّّ

بَةَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ »شَي ْ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَقَدْ « كَذْبةٍَ كَذَبَهاَأبَْطَلَ شَهَادَةَ رجَُلٍ في   -صَلَّى اللََّّ
يقَ  دِِ عْت أَبَا بَكْرٍ الصِِ رَضِيَ  - احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ في إحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْهُ.وَقاَلَ قَ يْسُ بْنُ أَبِ حَازمٍِ: سمَِ

ُ عَنْهُ  كُمْ وَالْكَذِبَ، فإَِنَّ الْكَذِبَ مَُُانِبُ  -اللََّّ يُاَنَ " يُ رْوَى مَوْقُوفاً وَمَرْفُوعًا؛ وَرَوَى يَ قُولُ: " إياَّ  الْإِ
 غَيْرَ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْأبَيِهِ قاَلَ: " الْمُسْلِمُ يطُْبَعُ عَلَى كُلِِ طبَِيعَةٍ 

]فَصلٌِ: الْحكُْمِ بَيْن النَّاس فِيمَا  - 97 طرُُق(:)( وفى)الالْخيَِانةَِ وَالْكَذِبِ "، وَيُ رْوَى مَرْفُوعًا أيَْضًا.
عْوَى[: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلَ النَّبُِّ  ...لَا يَ تَ وَقَّف عَلَى الدَّ دْقِ، فإَِنَّ »: -صَلَّى اللََّّ عَلَيْكُمْ بِالصِِ

دْقَ يَ هْدِي إلَى الْبِرِِ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَ هْدِي إلَى الْجنََّةِ، كُمْ وَالْكَذِبَ، فإَِنَّ الْكَذِبَ يَ هْدِي إلَى  الصِِ وَإِياَّ
وَلِهذََا يجَِبُ عَلَى كُلِِ وَلِِِ أَمْرٍ أَنْ يَسْتَعِيَن في وِلَايتَِهِ بأَِهْلِ «.الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَ هْدِي إلَى النَّارِ 

دْقِ وَالْعَدْلِ، وَالْأَمْثَلِ فاَلْأَمْثَلِ، وَإِنْ  ينَ   الصِِ َ يُ ؤَيِِدُ هَذَا الدِِ كَانَ فِيهِ كَذِبٌ وَفُجُورٌ، فَ " إنَّ اللََّّ
وَامٍ لَا خَلَاقَ لَهمُْ ".( عن أبى هُرَيْ رَةَ، يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ -196    بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ " وَ " بِأقَ ْ

اَ هُوَ بَيْنَ عَيْنَِ الرَّحْمَنِ، فإَِذَا الْتَ فَتَ قاَلَ لَهُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قاَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  مَ في الصَّلَاةِ فإَِنََّّ
: يَا ابْنَ  آدَمَ أَقْبِلْ إِلََِّ،  الرَّبُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ أَقْبِلْ إِلََِّ، فإَِنِ الْتَ فَتَ الثَّانيَِةَ قاَلَ لَهُ الرَّبُّ

: يَا ابْنَ آدَمَ لَا حَاجَةَ لِ فِيكَ فإَِنِ الْتَ فَتَ  ذكره المروزى فى)تعظيم " الثَّالثَِةَ أَوِ الرَّابعَِةَ قاَلَ لَهُ الرَّبُّ
 (:1024( وقال الألبانّ فى)سلسلة الأحاديث الضعيفة( حديث)128قدر الصلاة( حديث)

نصوص المعاني الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فهمهم من ال فى)الصواعق(:) ضعيف جدا.
وقد نطق القرآن والسنة بذكر اليد ...الباطلة التِ تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل:

مضافة إليه سبحانه مفردة ومثناة ومُموعة. وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومُموعة ونطقت 
بد إذا قام في الصلاة قام إن الع السنة بإضافتها إليه مثناة كما قال عطاء عن أبِ هريرة عن النب:"

" وقول النب صلى الله بين عينَ الرحمن فإذا التفت قال له ربه إلى من تلتفت إلى خير لك منَ
عليهوسلم: "إن ربكم ليس بأعور" صريح في أنه ليس المرادإثبات عين واحدة ليس إلا فإن ذلك 

"اللهم احرسنا بعينك التِ لا  عور ظاهر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهل يفهم من قول الداعي
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ما جاء فى سيرة ابن هشام) -197      (تنام" أنها عين واحدة ليس إلا ذهن أقلف وقلب أغلف.
:  -يوم أُحُد:-صلى الله عليه وسلم-لقيه الرسول بَةُ بْنَ أَبِ وَقَّاصٍ عنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِِ أَنَّ عُت ْ

فْلَى، رمََى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى  فْلَى، وَجَرَحَ شَفَتَهُ السُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمئِذٍ، فَكَسَرَ رَبَاعِيَ تَهُ الْيُمْنَى السُّ
هَتِهِ  هُ في جَب ْ فَدَخَلَتْ حَلْقَتَانِ مِنْ  ، وَأَنَّ ابْنَ قَمِئَةَ جَرَحَ وَجْنَ تَهُ وَأَنَّ عَبْدَ اللََِّّ ابْن شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ شَجَّ

لَ أبَوُ لَقِ المغفر في وَجْنَ تَهُ، وَوَقَعَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حُفْرَةٍ مِنْ الْحفَُرِ الَّتِِ عَمِ حَ 
صَلَّى اللهُ  عَامِرٍ ليَِ قَعَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ، وَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ، فأََخَذَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ بيَِدِ رَسُولِ اللََِّّ 

بِ سَعِيدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرفََ عَهُ طلَْحَةُ بْنُ عُبَ يْدِ اللََِّّ حَتىَّ اسْتَ وَى قاَئِمًا، وَمَصَّ مَالِكُ بْنُ سِنَانٍ، أبَوُ أَ 
مَّ: عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَُّ ازْدَرَدَهُ ، ، الدَّ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  الْخدُْرِيِِ

الذي كسر عتبة بن أبِ وقاص :فائدةٌ فى)بدائع(:) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ دَمِي دَمَهُ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ.
رباعية النب صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال بعض العلماء بالأخبار أنه استقرى نسله فلا يبلغ 

 أبِر وأهتم. يعرف ذلك فيهم من شؤم الآباء على الأبناء.واختُلف فيما وقع أحد منهم الحلم إلا
ُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ للنب صلى الله عليه وسلم منهذا ونحوه فقيل هو قبل نزول قوله: } { وَاللََّّ

وقيل: العصمة الموعود بها عصمة النفس من القتل لا عصمته من أذاهم بالكلية .بل أبقى الله 
لى لرسوله ثواب ذلك الأذى ولأمته حسن التأسي به إذا أوذي أحدهم نظر إلى ما جرى عليه تعا

" إن الغضب من الشيطان...حديث:"-198     وصبر وللمؤذين الأشقياء الأخذة الرابية.(
، قاَلَ: دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَ ( ولفظه: 4784حديث)-أخرجه أبو داود ثَ نَا أبَوُ وَائِلٍ الْقَاصُّ ةَ بْنِ حَدَّ

ثَنَِ  ، فَكَلَّمَهُ رجَُلٌ فأََغْضَبَهُ، فَ قَامَ فَ تَ وَضَّأَ ثَُّ رجََعَ وَقَدْ تَ وَضَّأَ، فَ قَالَ: حَدَّ عْدِيِِ دٍ السَّ  أَبِ، عَنْ مُحَمَّ
ي عَطِيَّةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  يْطاَنِ، وَإِنَّ إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّ »جَدِِ

اَ تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فإَِذَا غَضِبَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ تَ وَضَّأْ  يْطاَنَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنََّّ  حكم الألباني[ :]«الشَّ
يْطاَنِ نَ زْغٌ قوله تعالى }الوجه الخامس:فى)طلاق الغضبان() ضعيف. زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ فاَسْتَعِذْ وَإِمَّا يَ ن ْ

{ في ثلاثة مواضع من القرآن. وما يتكلم به الغضبان في حال شدة غضبه من طلاق وأو شتم بِاللََِّّ 
ونحوه هو من: نزغات الشيطان فإنه يلجئه إلى ان يقول ما لم يكن مختارا لقوله: فإذا سرى عنه 

غضب من الشيطان علم ان ذلك من القاء الشيطان على لسانه مِا لم يكن يرضاه واختياره وال
وأثره منه كما في الصحيح أن رجلين استبا عند النب حتى احمر وجه احدهما وانتفخت أوداجه 

فقال النب صلى الله عليه وسلم " إني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: "أعوذ بالله من 
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ن الشيطان. وإن إن الغضب مالشيطان الرجيم" وفي السنن أن النب صلى الله عليه وسلم قال "
". وإذا كان هذا السبب الشيطان من النار. وإنَّا تطفأ النار بالماء فإذا غضب احدكم فليتوضأ

أن النب الوجه الثامن:  ...وأثره من إلجاء الشيطان لم يكن من اختيار العبد فلا يترتب عليه حكمه
الرجيم" وان يتوضأ وان صلى الله عليه وسلم شرع للغضبان ان يقول: "أعوذ بالله من الشيطان 

إن الغضب من يتحول عن حالته فإن كان قائما فليقعد وإذا كان قاعدا فليضطجع. قال: "
". وهذا يدل الشيطان وان الشيطان من النار وإنَّا تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

به الشيطان وعلى على أنه محمول عليه من غيره وأن الشيطان يغضبه ليحمله بغضبه علىفعل ما يح
التكلم به وما يضاف إلى الشيطان مِا يكره العبد ولا يحبه فلا يؤاخذ به الإنسان كالوسوسة 

يْطاَنُ أَنْ أَذكُْرَهُ والنسيان كما قال فتى موسى لموسى: } { فالله تعالى لا يؤاخذ وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلاَّ الشَّ
يطان في القلب وقد اخبر النب صلى الله عليه بالوسوسة ولا بالنسيان إذ هما من أثر فعل الش

وسلم ان الغضب من الشيطان" فيكون أثره مضافاً إليه أيضًا فلا يؤاخذ به العبد كأثر النسيان 
فإنه لو حلف أن لا يتكلم بكذا فتكلم به ناسيا لم يحنث لعدم قصده وإرادته لمخالفة ما عقد يُينه 

قع منه إلا بقصده وإرادته. وهذه حال الغضبان فإنه لم عليه.وإن كان قاصدا للكلام فانه لم ي
يقصد حقيقة ما تكلم به وموجبه بل جرى على لسانه كما جرى كلام الناسي على لسانه بل 

قصد الناسي للتكلم أظهر من قصد الغضبان. ولهذا يقول الناسي: قصدت أن أقول كذا وكذا 
ن المقصود في العقود معتبرة في عقدها كلها إ"الوجه التاسع": والغضبان يحلف انه لم يقصد....

والغضبان ليس له قصد معتبر في حل عقدة النكاح كما ليس له قصد في قتل نفسه وولده 
واتلاف ماله فانه يفعل في الغضب هذا ويقول: هذا فإذا لم يكن له قصد معتبر لم يصح طلاقه 

 يكن له فيه قصد "قيل": الفرق "فإن قيل": هذا ينقص عليكم بالهازل فانه يصح طلاقه وان لم
بينهما: ان الهازل قصد التكلم باللفظ وأراده رضا واختيار منه لم يحمل على التلفظ به وغايته ان 

لم يرد حكمة وموجبه وذلك إلى الشارع ليس إليه فالسبب الذي اليه قد اتى به اختيارا وقصدا 
فلا يصح اعتبار احدهما بالآخر وكيف  مع علمه به لم يحمل عليه والسبب إلى المشرع ليس اليه

( يقاس الغضبان على المتخذ آيات الله هزؤا وهذا من افسد القياس ؟
بِلِ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ[وفى)أعلام(:) :وَأَمَّا قَ وْلُهمُْ " إنَّ الْوُضُوءَ مِنْ لُحوُمِ ]فَصلٌ:الْوُضُوءُ مِنْ لُحوُمِ الْإِ

بِلِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَ  ارعَِ فَ رَّقَ بَيْنَ الْإِ اَ لحَْمٌ، وَاللَّحْمُ لَا يُ تَ وَضَّأُ مِنْهُ " فَجَوَابهُُ أَنَّ الشَّ اسِ؛ لِأَنهَّ
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بِلِ وَرعَُاةِ الْغَنَ  ، وكََمَا فَ رَّقَ بَيْنَ الرَّاعِيَيْنِ رعَُاةِ الْإِ ، كَمَا فَ رَّقَ بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ في مِ فأََمَرَ بِالصَّلَاةِ اللَّحْمَيْنِ
بِلِ دُونَ الْغَنَمِ، كَمَا فَ رَّقَ  وَضُّؤِ مِنْ لُحوُمِ الْإِ بِلِ، وَأَمَرَ بِالت َّ بَيْنَ الرِِبَا مَرَابِضِ الْغَنَمِ دُونَ أَعْطاَنِ الْإِ

نُ التَّسْويِةََ بَيْنَ مَا فَ رَّقَ اللََُّّ  تَةِ، فاَلْقِيَاسُ الَّذِي يَ تَضَمَّ ى وَالْمَي ْ نَهُ مِنْ أبَْطَلْ الْقِيَاسِ وَالْبَ يْعِ وَالْمُذكََّ  بَ ي ْ
ريِعَةِ مَا يُُاَلِفُ الْقِيَاسَ بِالْبَاطِلِ، هَذَا مَعَ أَنَّ الْفَرْقَ  نَ هُمَا ثَابِتٌ وَأَفْسَدِهِ، وَنَحْنُ لَا نُ نْكِرُ أَنَّ في الشَّ بَ ي ْ

بِلِ وَأَصْحَابِ  ادِينَ في نَ فْسِ الْأَمْرِ، كَمَا فَ رَّقَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْإِ  الْغَنَمِ فَ قَالَ " الْفَخْرُ وَالْخيَُلَاءُ في الْفَدَّ
كِينَةُ في أَصْحَابِ الْغَنَمِ ". وَقَدْ جَاءَ أَنَّ عَلَى ذُرْوَةِ كُلِِ بعَِيٍر شَيْطاَنٌ، وَجَ  بِلِ، وَالسَّ اءَ أَصْحَابِ الْإِ

ةٌ شَيْطاَ ، فَفِيهَا قُ وَّ اَ جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍِ نيَِّةٌ، وَالْغَاذِي شَبِيهٌ بِالْمُغْتَذِي، وَلِهذََا حَرُمَ كُلُّ ذِي نَابٍ أَنهَّ
اَ دَوَابُّ عَادِيةٌَ، فاَلِاغْتِذَاءُ بِهاَ يَجْعَلُ في طبَِيعَةِ الْمُغْ  بَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ؛ لِأَنهَّ تَذِي مِنْ مِنْ السِِ

يْطاَنُ خُلِقَ الْعُدْوَانِ مَا يَضُرُّهُ في دِينِهِ، فَ  يْطاَنيَِّةُ وَالشَّ ةُ الشَّ بِلِ وَفِيهَا تلِْكَ الْقُوَّ إِذَا اغْتَذَى مِنْ لُحوُمِ الْإِ
يْطاَنِ، »مِنْ نَارٍ وَالنَّارُ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ، هَكَذَا جَاءَ الْحدَِيثُ، وَنَظِيرهُُ الْحدَِيثُ الْآخَرُ  إنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّ

بِلِ كَانَ في وُضُوئهِِ مَا يُطْفِئُ تلِْكَ « أَحَدكُُمْ فَ لْيَ تَ وَضَّأْ  فإَِذَا غَضِبَ  فإَِذَا تَ وَضَّأَ الْعَبْدُ مِنْ لُحوُمِ الْإِ
تْ النَّارُ إمَّا إ يْطاَنيَِّةَ فَ تَ زُولُ تلِْكَ الْمَفْسَدَةُ، وَلِهذََا أمُِرْنَا بِالْوُضُوءِ مَِّا مَسَّ ةَ الشَّ سُوخًا، يَجابًا مَنْ الْقُوَّ

هَا أَنَّ النَّسْخَلَا يُصَارُ إليَْهِ إلاَّ  رِ وَإِمَّا اسْتِحْبَابًا غَيْرَ مَنْسُوخٍ.وَهَذَا الثَّاني أَظْهَرُ لِوُجُوهٍ: مِن ْ  عِنْدَ تَ عَذُّ
رُ ا هَا أَنَّ روَُاةَ أَحَادِيثِ الْوُضُوءِ بَ عْضُهُمْ مُتَأَخِِ ، وَمِن ْ هَا أَنَّ الْجمَْعِ بَيْنَ الْحدَِيثَيْنِ سْلَامِ كَأَبِ هُرَيْ رَةَ، وَمِن ْ لْإِ

ةِ النَّاريَِّةِ وَهِيَ مَادَّةُ  هَا هُوَ اكْتِسَابُهاَ مِنْ الْقُوَّ يْطاَنِ الَّتِِ  الْمَعْنَى الَّذِي أمُِرْنَا بِالْوُضُوءِ لِأَجْلِهِ مِن ْ الشَّ
هَا وَالنَّارُ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ، وَهَذَا الْمَعْ  نَى مَوْجُودٌ فِيهَا، وَقَدْ ظَهَرَ اعْتِبَارُ نَظِيرهِِ في الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ خُلِقَ مِن ْ

هَا أَنَّ أَكْثَ رَ مَا مَعَ مَنْ ادَّعَى النَّسْخَ أنََّهُ ثَ بَتَ في أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ كَثِيرةٍَ أَ   -نَّهُ مِنْ الْغَضَبِ، وَمِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تْ النَّارُ وَلَمْ يَ تَ وَضَّأْ أَ » -صَلَّى اللََّّ اَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ « كَلَ مَِّا مَسَّ وَهَذَا إنََّّ

اَ  يُصَارُ إليَْهِ عِنْدَ الْوُضُوءِ، لَا عَلَى عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ، فَلَا تَ نَافيَ بَيْنَ أَمْرهِِ وَفِعْلِهِ، وَبِالْجمُْلَةِ فاَلنَّسْخُ إنََّّ
نَافي،  تَفٍ وَقَدْ يَكُونُ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِِ الذَّكَرِ وَمَسِِ النِِسَاءِ مِنْ هَذَا الت َّ وَتََُقُّقِ التَّاريِخِ، وكَِلَاهُمَا مُن ْ

ا كَ  هُمَا عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ، وَلَمَّ هْوَةِ، فاَلْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ مِن ْ انَتْ الْبَابِ، لِمَا في ذَلِكَ مِنْ تَُْريِكِ الشَّ
هَا لَا مُعَارِضَ لَهُ مِنْ فِعْ  بِلِ لَازمَِةً كَانَ الْأَمْرُ بِالْوُضُوءِ مِن ْ يْطاَنيَِّةُ في لُحوُمِ الْإِ ةُ الشَّ لٍ وَلَا قَ وْلٍ، الْقُوَّ

ا كَانَ في مَِْسُوسِ النَّارِ عَارِضَةٌ صَحَّ فِيهَا الْأَمْرُ وَالترَّْكُ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أنََّهُ  نَ هَا وَبَيْنَ  وَلَمَّ فَ رَّقَ بَ ي ْ
نَ هَا وَبَيْنَ الْغَنَمِ في مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ، فَ نَ هَى عَنْ الصَّلَاةِ في   أَعْطاَنِ لُحوُمِ الْغَنَمِ في الْوُضُوءِ، وَفَ رَّقَ بَ ي ْ

بِلِ وَأَذِنَ في الصَّلَاةِ في مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لَ  يْسَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الطَّهَارةَِ وَالنَّجَاسَةِ، الْإِ
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بِلِ دُونَ لُحوُمِ الْغَنَمِ عُلِمَ أنََّهُ ليَْسَ ذَلِكَ لِكَوْنهَِ  ا أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحوُمِ الْإِ تْهُ كَمَا أنََّهُ لَمَّ ا مَِّا مَسَّ
بِلِ مَأْوَى الشَّ  ا كَانَتْ أَعْطاَنُ الْإِ يْطاَنِ لَمْ تَكُنْ مَوَاضِعَ للِصَّلَاةِ كَالْحشُُوشِ، بِِلَافِ مَبَاركِِهَا النَّارُ، وَلَمَّ

يْطاَنَ هُنَاكَ عَارِضٌ، وَطَرْدُ هَذَا الْمَنْعِ مِنْ الصَّ  فَرِ، فإَِنَّ الصَّلَاةَ فِيهَا جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّ الشَّ لَاةِ في في السَّ
يْطاَنِ  امِ؛ لِأنََّهُ بَ يْتُ الشَّ بَاعِ إذَا أبُيِحَتْ للِضَّرُورةَِ الْحمََّ .وَفي الْوُضُوءِ مِنْ اللُّحُومِ الْخبَِيثَةِ كَلُحُومِ السِِ

بِلِ، فإَِذَا عُقِلَ الْمَعْنَى لَمْ يَكُنْ بدٌُّ  هَا أبَْ لَغُ مِنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحوُمِ الْإِ  مِنْ تَ عْدِيتَِهِ، رِوَايَ تَانِ، وَالْوُضُوءُ مِن ْ
ُ أَعْلَمُ.مَا لَمْ يَُْ  قاعدة نافعة:"فما يعتصم به العبد من الشيطان ( وفى)بدائع(:)نَعْ مِنْهُ مَانِعٌ، وَاَللََّّ

: الوضوء والصلاة الحرز التاسع ...:وذلك في عشرة أسباب:" ويستدفع به شره ويحترز به منه 
ر تغلي في قلب وهذا من أعظم ما يتحرز به منه ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة فإنها نا

ابن آدم كما في الترمذي من حديث أبِ سعيد الخدري عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال: " 
عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم إلى حمرة

تطفأ النار  من ذلك فليلصق بالأرض " صحيح وفي أثر آخر " إن الشيطان خلق من نار وإنَّا
بالماء" ضعيف فما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة فإنها نار والوضوء 

يطفئها والصلاة إذا وقعت بِشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله وهذا أمر تجربته 
وَاعْلَمُوا أَنَّ  :)-عند ذكر مُخاطبة الشيطان لأعوانه-.( وفى)الداء(تغنَ عن إقامة الدليل عليه

اَ تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ وَالصَّلَاةِ وَالذكِِْ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ  هْوَةَ تَ ثوُرُ مِنْ قَ لْبِهِ، وَإِنََّّ رِ  في قَ لْبِ ابْنِ آدَمَ، وَالشَّ
كُمْ أَنْ تُمكَِِنُوا ابْنَ آدَمَ عِنْدَ غَضَبِهِ وَشَهْوَتهِِ مِ  نْ قُ رْبَانِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ، فإَِنَّ ذَلِكَ وَالتَّكْبِيِر، فإَِياَّ

هُمْ بِذَلِكَ فَ قَالَ:  هْوَةِ، وَقَدْ أَمَرَهُمْ نبَِي ُّ هُمْ نَارَ الْغَضَبِ وَالشَّ في قَ لْبِ  إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ »يُطْفِئُ عَن ْ
نَ يْهِ وَانْتِفَاخِ  رَارِ عَي ْ اَ »وَقاَلَ لَهمُْ:«.أَوْدَاجِهِ، فَمَنْ أَحَسَّ بِذَلِكَ فَ لْيَ تَ وَضَّأْ  ابْنِ آدَمَ، أَمَا رأَيَْ تُمْ مِنِ احمِْ إِنََّّ

وَلِهذََا تشبه النَّفس بالنَّار في سرعَة حركتها خاتمة الكتاب:وفى)الفوائد(:)(«تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ 
الْغَضَب ن النَّبِ أنَه قاَلَ:"وإفسادها وغضبها وشهوتَا من النَّار والشيطان من النَّار وَفي السِنَن عَ 

اَ تطفأ النَّار بِالْمَاءِ .فإَِذا غضب أحدكُم فليتوضأ يْطاَن.والشيطان من النَّار. وَإِنََّّ " وَفي من الشَّ
نَ يْهِ وانتفاخ أوداجهالحدَِيث الآخر:" " الْغَضَب جَمْرَة توقد في جَوف ابْن آدم .أَلا ترى إِلَى حُمرَة عَي ْ

ته:" وَهُوَ غليان يْطاَن يْجرِي من دم الْقلب لطلب الانتقام. وَفي الحدَِيث الْمُتَّفق على صِحَّ إِن الشَّ
م " وَفي الصَّحِيحَيْنِ أَن رجلَيْنِ اسْتَ بَّا عِنْد النَّبِ وَقد اشْتَدَّ غضب أَحدهَما فَ قَالَ ابْن آدم مُْرى الدَّ

يْطاَن الرَّجِيمإِنِيِ لأعْلم كلمة لَو قاَلَهاَ لذهب النَّبِ:" " وَقد عَنهُ مَا يجد.لَو قاَلَ: أعوذ بِاللََّّ من الشَّ
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يمٌ. وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ قاَلَ تَ عَالَى:} نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلٌِّ حمَِ نَكَ وَبَ ي ْ  ادْفَعْ بِالَّتِِ هِيَ أحسن فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ
يْطاَنِ نَ زْغٌ فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ إِنَّهُ هُوَ الَّذِينَ صَبَروُا وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ  زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ ذُو حَظٍِ عَظِيمٍ. وَإِمَّا يَ ن ْ

مِيعُ الْعَلِيمُ  زَغَنَّكَ مِنَ { وَقاَلَ تَ عَالَى:}السَّ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن. وَإِمَّا يَ ن ْ
يْطاَنِ نَ زْغٌ  يعٌ عَلِيمٌ.الشَّ يِِئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ { وَقاَلَ تَ عَالَى:} فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ إِنَّهُ سمَِ ادْفَعْ بِالَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ السَّ

يَاطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِِ أَنْ يَحْضُرُونِ. عَنْ -199  {بماَ يَصِفُونَ. وَقُلْ رَبِِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ
 وَسَلَّمَ: دِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ بَكْرَةَ، عَنِ الْأَشَجِِ أَشَجِِ عَبْدِ الْقَيْسِ قاَلَ: قاَلَ لِ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبْ 

هُمَا اللََُّّ » ؟ قاَلَ: «. إِنَّ فِيكَ لَخلُُقَيْنِ يحُِب ُّ أَوِ الْحلِْمُ  - الْحلِْمُ وَالْحيََاءُ »قُ لْتُ: مَا هُمَا يَا رَسُولَ اللََِّّ
قُ لْتُ: الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي جَبَ لَنَِ عَلَى «. بَلْ قَدِيمٌ »أَقَدِيُاً كَانَا فيَّ أَوْ حَدِيثاً؟ قاَلَ: قُ لْتُ: «. وَالْأَنَاةُ 

هُمَا.مُسند أبى يعلى الموُصلى إسناده  ]حكم حسين سليم أسد[ :(6848حديث)-خُلُقَيْنِ يحُِب ُّ
]قال الألباني[  (584ارى فى )الأدب المفُرد( حديث).وأخرجه البخصحيح

فُوسُ ... ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْخلُُقِ[: .فى)المدارج(:)صحيح: ]فَصْلٌ: تَ غْيِيُر الْأَخْلَاقِ الَّتِِ طبُِعَتِ الن ُّ
هَا[ خَارجٌِ عَنِ الْكَسْبِ؟ قُ لْتُ:  فإَِنْ قُ لْتَ: هَلْ يُُْكِنُ أَنْ يَ قَعَ الْخلُُقُ كَسْبِيًّا، أَوْ هُوَ أَمْرٌ  ...عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ يُُْكِنُ أَنْ يَ قَعَ كَسْبِيًّا بِالتَّخَلُّقِ وَالتَّكَلُّفِ. حَتىَّ يَصِيَر لَهُ سَجِيَّةً وَمَلَكَةً وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ   صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  ُ: الْحلِْمُ، وَالْأَنَاةُ إِنْ فِيكَ »وَسَلَّمَ لِأَشَجِِ عَبْدِ الْقَيْسِ رَضِيَ اللََّّ هُمَا اللََّّ فَ قَالَ: «لَخلُُقَيْنِ يحُِب ُّ

ُ عَلَيْهِمَا. فَ قَالَ: الحَْ  ُ عَلَيْهِمَا؟ فَ قَالَ: بَلْ جَبَ لَكَ اللََّّ مْدُ لِلََِّّ الَّذِي أَخُلُقَيْنَ تَخلََّقْتُ بِهِمَا. أَمْ جَبَ لَنَِ اللََّّ
هُمَا ُ وَرَسُولهُُ  جَبَ لَنَِ عَلَى خُلُقَيْنِ يحُِب ُّ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مِنَ الْخلُُقِ: مَا هُوَ طبَِيعَةٌ وَجِبِلَّةٌ، وَمَا هُوَ «.اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ في دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ  اللَّهُمَّ اهْدِني لِأَحْسَنِ »مُكْتَسَبٌ. وكََانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
« دِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أنَْتَ، وَاصْرِفْ عَنَِِ سَيِِئَ هَا، لَا يَصْرِفُ عَنَِِ سَيِِئَ هَا إِلاَّ أنَْتَ الْأَخْلَاقِ. لَا يَ هْ 

ُ أَعْلَمُ. الباب السابع عشر: في الكسب والجبر  ( وفى)شفاء العليل(:)فَذكََرَ الْكَسْبَ وَالْقَدَرَ. وَاللََّّ
 الله جبلهفأخبر النب صلى الله عليه وسلم أن  :...تاومعناهما لغة واصطلاحا وإطلاقهما نفيا وإثبا

وهما من الأفعال الاختيارية وإن كانا خلقين قائمين بالعبد فإن من الأخلاق ما  على الحلم والأناة
هو كسب ومنها ما لا يدخل تُت الكسب والنوعان قد جبل الله العبد عليهما وهو سبحانه يهب 

خلاق ويكره ما جبله عليه من مساويها فكلاهما بجبله وهذا ما جبل عبده عليه من محاسن الأ
محبوب له وهذا مكروه كما أن جبريل صلوات الله عليه مخلوق له وإبليس عليه لعائن الله مخلوق له 

وجبريل محبوب له مصطفى عنده وإبليس أبغض خلقه إليه ومِا يوضح ذلك أن لفظ الجبر لفظ 
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لى النكاح وجبر الحاكم الرجل على البيع ومعنى هذا الجبر مُمل فإنه يقال أجبر الأب ابنته ع
أكرهه عليه ليس معناه أنه جعله محبا لذلك راضيا به مختارا له والله تعالى إذا خلق فعل العبد جعله 

محبا له مختارا لإيقاعه راضيا به كارها لعدمه فإطلاق لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظا ومعنى فإن 
ز من أن يجبر عبده بذلك المعنى وإنَّا يجبر العاجز عن أن يجعل غيره فاعلا الله سبحانه أجل وأع

بإرادته ومحبته ورضاه وأما من جعل فعل العبد مريدا محبا مؤثرا لما يفعله فكيف يقال أنه جبره عليه 
فهو سبحانه أجل وأعظم وأقدر من أن يجبر عبده ويكرهه على فعل يشاؤه منه بل إذا شاء من 

عل فعلا جعله قادرا عليه مريدا له محبا مختارا لإيقاعه وهو أيضا قادر على أن يجعله عبده أن يف
فاعلا له باختياره مع كراهته له وبغضه ونفرته عنه فكل ما يقع من العباد بإرادتَم ومشيئاتَم فهو 

 سبحانه الذي جعلهم فاعلين له سواء أحبوه وأبغضوه وكرهوه وهو سبحانه لم يجبرهم في النوعين
كما يجبر غيره من لا يقدر على جعله فاعلا بإرادته ومشيئته نعم نحن لا ننكر استعمال لفظ الجبر 

فيما هو أعم من ذلك بحيث يتناول من قهر غيره وقدر على جعله فاعلا لما يشاء فعله وتاركا لما 
ب في اسم لا يشاء فعله فإنه سبحانه المحدث لإرادته له وقدرته عليه قال محمد بن كعب القرط

الجبار: "أنه سبحانه هو الذي جبر العباد على ما أراد" وفي الدعاء المعروف عن علي رضي الله 
عنه: "اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات جبار القلوب على فطرتَا شقيها وسعيدها" 

ء وإذا شاء منه فالجبر بهذا المعنى معناه القهر والقدرة وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده ما شا
شيئا وقع ولا بد وإن لم يشأ لم يكن ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء 

والفرق بين هذا الجبر وجبر المخلوق لغيره من وجوه: أحدها :أن المخلوق لا قدرة له على جعل 
ن المخلوق قد يجبر الغير مريدا للفعل محبا له والرب تعالى قادر على جعل عبده كذلك، الثانيك أ

غيره إجبارا يكون به ظالما معتديا عليه والرب أعدل من ذلك فإنه لا يظلم أحدا من خلقه بل 
مشيئته نافذة فيهم بالعدل والإحسان بل عدله فيهم من إحسانه إليهم كما سنبينه إن شاء الله 

 والرب تعالى إذا جبر تعالى، الثالث: أن المخلوق يكون في جبره لغيره سفيها أو عائبا أو جاهلا
عبده على أمر من الأمور كان له في ذلك من الحكمة والعدل والإحسان والرحمة ما هو محمود 

عليه بجميع وجوه الحمد، الرابع :أن المخلوق يجبر غيره لحاجته إلى ما جبره عليه ولانتفاعه بذلك 
ل ما سواه محتاج إليه وليس به وهذا لأنه فقير بالذات وأما الرب تعالى فهو الغنَ بذاته الذي ك

حاجة إلى أحد، الخامس: أن المخلوق يجبر غيرهلنقصه فيجبره ليحصل له الكمال بما أجبره عليه 
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والرب له الكمال المطلق من جميع الوجوه وكماله من لوازم ذاته لم يستفده من خلقه بل هو الذي 
ل والرب تعالى منزه عن كل نقص أعطاهم من الكمال ما يليق بهم فالمخلوق يجبر غيره ليتكم

فكماله المقدس ينفي الجبر، السادس أن المخلوق يجبر غيره على فعل يعينه به على غرضه لعجزه 
عن التوصل إليه إلا بمعاونته له فصار الفعل من هذا والقهر والإكراه من هذا محصلا لغرض المكره 

تعالى غنَ عما سواه بكل وجه فيستحيل  كما أن المعين لغيره باختياره شريك له في الفعل والرب
في حقه الجبر، السابع أن المجبور على ما لا يريد فعله يجد من نفسه فرقا ضروريا بينه وبين ما يريد 

فعله باختياره ومحبته فالتسوية بين الأمرين تسوية بين ما علم بالحس والاضطرار الفرق بينهما وهو 
كاتب وهذا من أبطل الباطل، الثامن أن الله سبحانه قد كالتسوية بين حركة المرتعش وحركة ال

فطر العباد على أن المجبور المكره على الفعل معذور لا يستحق الذم والعقوبة ويقولون قد أكره 
على كذا وجبره السلطان عليه وكما أنهم مفطورون على هذا فهم مفطورون أيضا على ذم من فعل 

وافقة لفطرته في ذلك فمن سوى بين الأمرين فقد خرج عن القبائح باختياره وشريعته سبحانه م
موجب الشرع والعقل والفطرة، التاسع أن من أمر غيره بمصلحة المأمور وما هو محتاج إليه ولا 

سعادة له ولا فلاح إلا به لا يقال جبره على ذلك وإنَّا يقال نصحه وأرشده ونفعه وهداه ونحو 
لك فيجبره الناصح له على ذلك من له ولاية الإجبار وهذا ذلك وقد لا يُتار المأمور المنهي ذ

جبر الحق وهو جائز بل واقع في شرع الرب وقدره وحكمته ورحمته وإحسانه لا نَّنع هذا الجبر، 
العاشر: أن الرب ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فجعله العبد فاعلا لقدرته 

تبارك وتعالى والمخلوق لا يقدر أن يجعل غيره فاعلا إلا بإكراهه له  ومشيئته واختياره أمر يُتص به
على ذلك فإن لم يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل وذلك لا يصير العبد فاعلا 

فالمخلوق هو يجبر غيره على الفعل ويكرهه عليه فنسبه ذلك إلى الرب تشبيه له في أفعاله 
فاعلا إلا بجبره له وإكراهه فكمال قدرته تعالى وكمال علمه وكمال  بالمخلوق الذي لا يجعل غيره

مشيئته وكمال عدله وإحسانه وكمال غناه وكمال ملكه وكمال حجته على عبده تنفي 
فالطوائف كلها متفقة على الكسب ومختلفون في حقيقته فقالت القدرية: هو إحداث فصلٌ: الجبر.

العبد لفعله بقدرته ومشيئته استقلالا وليس للرب صنع فيه ولا هو خالق فعله ولا مكونه ولا 
مريدا له وقالت الجبرية الكسب اقتران الفعل بالقدرة الحادثه من غير أن يكون لها فيه أمر وكلا 

 فرق بين الخلق والكسب ثُ اختلفوا فيما وقع به الفرق فقال الأشعري في عامة كتبه: الطائفتين
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"معنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثة فمن وقع منه الفعل بقدرة قديُة فهو فاعل خالق 
ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب" وقال قائلون من يفعل بغير آلة ولا جارحة فهو خالق 

فعله إلى الآلات والجوارح فهو مكتسب وهذا قول الإسكافي وطوائف من المعتزلة.  ومن يحتاج في
قال: واختلفوا هل يقال أن الإنسان فاعل على الحقيقة فقالت المعتزلة كلها إلا الناشئ: "أن 

الإنسان فاعل محدث ومخترع ومنشئ على الحقيقة دون المجاز" وقال الناشئ: "الإنسان لا يفعل في 
ولا يحدث في الحقيقة" وكان يقول: "أن البارئ أحدث كسب الإنسان قال فلزمه محدث لا الحقيقة 

لمحدث في الحقيقة ومفعول لا لفاعل في الحقيقة" قلتُ: وجه إلزامه ذلك أنه قد أعطى أن الإنسان 
غير فاعللفعله وفعله مفعول وليس هو فعلا لله ولا فعلا للعبد فلزمه مفعول من غير فاعل ولعمر 

 أن هذا الإلزام لازم لأبِ الحسن وللجبرية فإن عندهم الإنسان ليس بفاعل حقيقة والفاعل هو الله
الله وأفعال الإنسان قائمة لم تقم بالله فإذا لم يكن الإنسان فاعلها مع قيامها به فكيف يكون الله 

ذلك مستحيل سبحانه هو فاعلها ولو كان فاعلها لعادت أحكامها عليه واشتقت له منها أسماء و 
على الله فيلزمك أن تكون أفعالا لا فاعل لها فإن العبد ليس بفاعل عندك ولو كان الرب فاعلا 

لها لاشتقت له منها أسماء وعاد حكمها عليه، فإن قيل فما تقولون أنتم في هذا المقام، قلنا لا 
عل عندنا غير نقول بواحد من القولين بل نقول هي أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للرب فالف

المفعول وهو إجماع من أهل السنة حكاه الحسين بن مسعود البغوي وغيره فالعبد فعلها حقيقة 
والله خالقه وخالق ما فعل به من القدرة والإرادة وخالق فاعليته .وسر المسألة أن العبد فاعل 

درته ومشيئته وأقدره منفعل باعتبارين هل هو منفعل في فاعليته فربه تعالى هو الذي جعله فاعلا بق
على الفعل وأحدث له المشيئة التِ يفعل بها قال الأشعري وكثير من أهل الإثبات يقولون: "أن 

إِنْ قَ تَ لَهُ فَ هُوَ »حديث:-200     .(الإنسان فاعل في الحقيقة بمعنى مكتسب" ويُنعون أنه محدث
 حَرْبٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، عَنْ سِماَكِ بْنِ ولفظه:  (1680) - 32حديث-أخرجه مسلم«مِثْ لُهُ 

ثهَُ، قاَلَ: إِنِيِ لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رجَُلٌ  ثهَُ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّ يَ قُودُ آخَرَ  حَدَّ
 -« أَقَ تَ لْتَهُ؟»: اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بنِِسْعَةٍ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، هَذَا قَ تَلَ أَخِي، فَ قَالَ رَسُولُ 

قاَلَ: كُنْتُ « كَيْفَ قَ تَ لْتَهُ؟»قاَلَ: نَ عَمْ قَ تَ لْتَهُ، قاَلَ:  -فَ قَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَ عْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَ يِِنَةَ 
بَنَِ، فَضَرَبْ تُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَ رْنهِِ، فَ قَتَ لْتُهُ، فَ قَالَ لَهُ النَّبُِّ أَنَا وَهُوَ نَختَْبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَسَبَّنَِ، فأََغْضَ 

يهِ عَنْ نَ فْسِكَ؟»صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قاَلَ: مَا لِ مَالٌ إِلاَّ كِسَائِي « هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُ ؤَدِِ
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قاَلَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَ وْمِي مِنْ ذَاكَ، فَ رَمَى إِليَْهِ بنِِسْعَتِهِ، « فَتَرىَ قَ وْمَكَ يَشْتَروُنَكَ؟»وَفأَْسِي، قاَلَ: 
ا وَلىَّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دُونَكَ صَاحِبَكَ »وَقاَلَ:  إِنْ »، فاَنْطلََقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَ لَمَّ

، «إِنْ قَ تَ لَهُ فَ هُوَ مِثْ لُهُ »لَ: يَا رَسُولَ اِلله، إِنَّهُ بَ لَغَنَِ أنََّكَ قُ لْتَ:، فَ رَجَعَ، فَ قَا«قَ تَ لَهُ فَ هُوَ مِثْ لُهُ 
« أَمَا ترُيِدُ أَنْ يَ بُوءَ بإِِثَِْكَ، وَإِثُِْ صَاحِبِكَ؟»وَأَخَذْتهُُ بأَِمْرِكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

وَخَلَّى ، قاَلَ: فَ رَمَى بنِِسْعَتِهِ «فإَِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ »بَ لَى، قاَلَ:  -لَعَلَّهُ قاَلَ  -قاَلَ: يَا نَبَِّ اِلله 
يَاتِ[: :..]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[سَبِيلَهُ.فى)أعلام(:) وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا ...]فَ تَاوَى في الدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُ، وَلَا إشْكَالَ فِيهِ؛ فإَِنَّ قَ وْلَهُ الْحدَِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ يحُِطْ بِمعَْنَا إنْ قَ تَ لَهُ : " -صَلَّى اللََّّ
اَ عَنَى بِهِ أنََّهُ إنْ قَ تَ لَهُ لَمْ يَ بْقَ عَلَيْهِ إثُُْ الْ فَ هُوَ مِثْ لُهُ  ، وَإِنََّّ ثُِْ دْ قَتْلِ؛ لِأنََّهُ قَ  " لَمْ يرُدِْ بِهِ أنََّهُ مِثْ لُهُ في الْإِ

، أَمَّا الْوَلُِّ فإَِنَّهُ قَ تَ لَهُ بحَ  ثُِْ نْ يَا، فَ يَسْتَوِي هُوَ وَالْوَلُِّ في عَدَمِ الْإِ ، وَأَمَّا هُوَ فَلِكَوْنهِِ اسْتَ وْفَى مِنْهُ في الدُّ قٍِ
لْوَلِِِ مَظْلِمَتُهُ بِقَتْلِ أَخِيهِ، وَإِثُُْ قَدْ اقْ تَصَّ مِنْهُ، وَأَمَّا قَ وْلهُُ: " تَ بُوءَ بإِِثَِْكَ وَإِثُِْ صَاحِبِكَ " فإَِثُُْ ا

غَيْرُ قِصَّةِ  الْمَقْتُولِ إراَقَةُ دَمِهِ، وَليَْسَ الْمُرَادُ أنََّهُ يَحْمِلُ خَطاَيَاكَ وَخَطاَيَا أَخِيكَ، وَاَللََّّ أَعْلَمُ.وَهَذِهِ 
لَهُ، فَ قَالَ: الَّذِي دَفَعَ إليَْهِ وَقَدْ قَ تَلَ، فَ قَالَ: وَاَللََِّّ مَا أَرَ  أَمَا إنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقاً فَ قَتَ لْتَهُ »دْتُ قَ ت ْ

، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْقِصَّةَ فَ تَكُونُ هَذِهِ عِلَّةَ كَوْنهِِ « دَخَلْتَ النَّارَ  مِْذِيُّ حَهُ الترِِ هُ الرَّجُلُ، صَحَّ إنْ »فَخَلاَّ
، وَاَللََُّّ « قَ تَ لَهُ فَ هُوَ مِثْ لُهُ  ]فَصْلٌ: في حُكْمِهِ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَوَلِِِ  أَعْلَمُ.( وفى)زاد المعاد(:)في الْمَأْثَُِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقْتُولِ[: أَنَّ رجَُلًا ادَّعَى عَلَى آخَرَ أنََّهُ »ثَ بَتَ في " صَحِيحِ مسلم ": عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
، قاَلَ: " قَ تَلَ أَخَاهُ، فاَعْتَرَفَ، فَ قَالَ: " دُونَ  ا وَلىَّ  "، فَ رَجَعَ إِنْ قَ تَ لَهُ، فَ هُوَ مِثْ لُهُ كَ صَاحِبَكَ "، فَ لَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا ترُيِدُ أَنْ يَ بُوءَ بإِِثَِْكَ وَ  اَ أَخَذْتهُُ بأَِمْرِكَ، فَ قَالَ صَلَّى اللََّّ إِثُِْ صَاحِبِكَ؟ " فَ قَالَ: إِنََّّ
وَفي قَ وْلِهِ: " فَ هُوَ مِثْ لُهُ "، قَ وْلَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا قِيدَ مِنْهُ، «.سَبِيلَهُ فَ قَالَ: بَ لَى، فَخَلَّى 

اَ سَقَطَ مَا عَلَيْهِ، فَصَارَ هُوَ وَالْمُسْتَقِيدُ بمنَْزلَِةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ لَمْ يَ قُلْ: إِنَّهُ بمنَْزلِتَِهِ قَ بْلَ  قاَلَ:" الْقَتْلِ، وَإِنََّّ
عْريِضُ إِنْ قَ تَ لَهُ فَ هُوَ مِثْ لُهُ  اَ فِيهِ الت َّ "، وَهَذَا يَ قْتَضِي الْمُمَاثَ لَةَ بَ عْدَ قَ تْلِهِ، فَلَا إِشْكَالَ في الْحدَِيثِ، وَإِنََّّ

يهِ فَ قَتَ لَهُ بهَْ، فَ هُوَ مُتَ عَدٍِ مِثْ لَهُ لِصَاحِبِ الْحقَِِ بِتَرْكِ الْقَوَدِ وَالْعَفْوِ.وَالثَّاني: أنََّهُ إِنْ كَانَ لَمْ يرُدِْ قَ تْلَ أَخِ 
دِ الْقَتْلَ، وَيَدُلُّ  عَدٍ بِقَتْلِ مَنْ لَمْ يَ تَ عَمَّ يًا بِالْجنَِايةَِ، وَالْمُقْتَصُّ مُت َّ  عَلَى هَذَا التَّأَوِيلِ إِذْ كَانَ الْقَاتِلُ مُتَ عَدِِ

مَامُ أَحْمَدُ في " مُسْنَدِهِ ": مِنْ  ُ عَنْهُ قاَلَ: مَا رَوَى الْإِ قتُِلَ رجَُلٌ عَلَى »حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فَ عَهُ إِلَى وَلِِِ عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقْتُولِ، فَ قَالَ الْقَاتِلُ:  لَهُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ! مَا أَرَدْتُ قَ ت ْ يَا رَسُولَ اللََِّّ
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: " أَمَا إِنَّهُ إِذَا كَانَ صَادِقاً، ثَُّ قَ تَ لْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ "، فَخَلَّى سَبِيلَهُ  وَفي كِتَابِ ابن حبيب في «للِْوَلِِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا الْحدَِيثِ زِ  -201    «.(عَمْدُ يَدٍ، وَخَطأَُ قَ لْبٍ »يَادَةٌ، وَهِيَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ؤْمَ عِنْدَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: ذكََرُوا الشُّ
ارِ، وَالمرَْأَةِ، وَالفَرَسِ »وَسَلَّمَ: ؤْمُ في شَيْءٍ فَفِي الدَّ - 5094الحديثان)-البخارى«إِنْ كَانَ الشُّ

]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ (.فى)أعلام(:)2225) - 118حديث -(ومسلم 5095
يَرةَِ وَفي الْفَأْلِ وَفي الاستصلاح [::...الْمُفْتِيَن[ ُ عَلَيْهِ  -وَسَألَتَْهُ ...]فَصْلٌ فَ تَاوَى في الطِِ صَلَّى اللََّّ

، دَارٌ سَكَنَّاهَا وَالْعَدَدُ كَثِيٌر وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَ قَلَّ الْعَدَدُ وَذَهَ  -وَسَلَّمَ  بَ امْرَأَةٌ، فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هُ وَسَألَتَْ »ذكََرَهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.و« دَعُوهَا ذَمِيمَةً »الْمَالُ، فَ قَالَ: امْرَأَةٌ،  -صَلَّى اللََّّ

، دَارٌ سَكَنَّاهَا وَالْعَدَدُ كَثِيٌر وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَ قَلَّ الْعَدَدُ وَذَهَبَ الْمَالُ  ، فَ قَالَ: فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَوْلِهِ ذكََرَهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.وَهَذَا مُوَافِقٌ لِ « دَعُوهَا ذَمِيمَةً  ؤْمُ » -صَلَّى اللََّّ إنْ كَانَ الشُّ

ارِ، وَالْمَرْأَةِ  هُوَ إثْ بَاتٌ لنَِ وْعٍ خَفِيٍِ مِنْ الْأَسْبَابِ، وَلَا «َ في شَيْءٍ فَ هُوَ في ثَلَاثةٍَ: في الْفَرَسِ، وَفي الدَّ
تُهُ قَ بْلَ  يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَكْثَ رُ النَّاسِ، وَلَا يُ عْلَمُ  إلاَّ بَ عْدَ وُقُوعِ مُسَبَّبِهِ؛ فإَِنَّ مِنْ الْأَسْبَابِ مَا يُ عْلَمُ سَبَبِي َّ

تُهُ إلاَّ بَ عْدَ وُقُوعِ مُسَبَّبِ  هَا مَا لَا يُ عْلَمُ سَبَبِي َّ هِ وَهِيَ الْأَسْبَابُ وُقُوعِ مُسَبَّبِهِ وَهِيَ الْأَسْبَابُ الظَّاهِرَةُ، وَمِن ْ
ُ عَلَيْهِ  -وَمِنْهُ قَ وْلُ النَّاسِ " فُلَانٌ مَشْئُومُ الطَّلْعَةِ، وَمُدَوَّرُ الْكَعْبِ " وَنَحْوُهُ؛ فاَلنَّبُِّ  الْخفَِيَّةُ، صَلَّى اللََّّ
وْعِ، وَلَمْ يُ بْطِلْهُ، وَقَ وْلهُُ:  -وَسَلَّمَ  ؤْمُ في شَيْءٍ فَ هُوَ في ثَلَاثَ »أَشَارَ إلَى هَذَا الن َّ تَُْقِيقٌ « ةٍ إنْ كَانَ الشُّ

ؤْمِ فِيهَا، وَليَْسَ نَ فْيًا لِحُصُولِهِ مِنْ غَيْرهَِا، كَقَوْلِهِ:  إنْ كَانَ في شَيْءٍ تَ تَدَاوُونَ بِهِ شِفَاءً »لِحُصُولِ الشُّ
ذكََرَهُ « فَفِي شَرْطِهِ مَحْجَمٌ، أَوْ شَرْبةَُ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٌ بنَِارٍ، وَلَا أُحِبُّ الْكَيَّ 

.(وفى)مفتاح(:)الْبُ  : فَ هُوَ حَدِيث صَحِيح من فصلٌ: وَأما قَ وْله الشؤم في ثَلَاث الحدَِيثخَارِيُّ
يْف. يَ عْنَِ رِوَايةَ ابْن عمر وَسَهل بن سعد وَمُعَاوِيةَ بن حَكِيم وَقد روى أَن أم سَلمَة كَانَت تزيد السَّ

الشؤم. وَقد اخْتلف النَّاس في هَذَا الحدَِيث. في حَدِيث الزهرى عَن حَمْزَة وَسَالم عَن أبَيِهِمَا في 
هَا-وكََانَت عَائِشَة أم الْمُؤمنِيَن  اَ حَكَاهُ  -رَضِي الله عَن ْ تنكر أَن يكون من كَلَام النَّبِ وَتقول: إِنََّّ

ر حَدثنَا رَسُول الله عَن أهل الْجاَهِلِيَّة وأقوالهم فَذكر أبَوُ عمر بن عبد الْبر من حَدِيث هِشَام بن عما
الْوَليِد بن مُسلم عَن سعيد عَن قَ تَادَة عَن أبِ حسان أَن رجلَيْنِ دخلا على عَائِشَة وَقاَلا: إِن أَبَا 

مَاء هَا في السَّ ابَّة" فطارت شقة مِن ْ ار وَالدَّ اَ الطَّيرةَ في الْمَرْأَة وَالدَّ  هُرَيْ رَة يحدث أَن النَّبِ قاَلَ:" إِنََّّ
 قاَلَت: كذب وَالَّذِي أنزل الْفرْقاَن على أبِ الْقَاسِم من حدث عَنهُ بِهذََا؟وَلَكِن وشقة في الأرض ثَُّ 
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ابَّة" ثَُّ قَ رَ  ار وَالدَّ أت رَسُول الله كَانَ يَ قُول :"كَانَ أهل الْجاَهِلِيَّة يَ قُولُونَ: إن الطَّيرةَ في الْمَرْأَة وَالدَّ
رض وَلَا في أنَفسكُم إِلاَّ في كتاب من قبل أَن نبرأها إِن في مَا أصاب من مُصِيبَة في الأعَائِشَة:} 

هَا شَيْئا حَتىَّ قاَلَت ذَلِك على الله يسير {.قاَلَ أبَوُ عمر: وكََانَت عَائِشَةُ تَ نْفِي الطَّيرةَ وَلَا تعتقد مِن ْ
 في شَوَّال. وَمَا دخل بِ إِلاَّ لنسوة كن يُكْرهن الْبناء بأزواجهن في شَوَّال: مَا تزَوجنَِ رَسُول الله إِلاَّ 

في شَوَّال, فَمن كَانَ أحظى منَ عِنْده ؟وكََانَ تسْتَحب أَن يدخلن على أَزوَاجهنَّ في شَوَّال .قاَلَ أبَوُ 
عمر: وَقَ وْلها في أبِ هُرَيْ رَة كذب فإَِن الْعَرَب تَقول: كذبت بمعَْنى: غَلطت فِيمَا قدرت وأوهمت 

وَلم تظن حَقًا, وَنَحْو هَذَا. وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ من كَلَامهم مَوْجُود في أشعارهم كثيرا. قاَلَ أبَوُ فِيمَا قلت, 
ة    طاَلب:  ونظعن ألا أَمركُم في بلابل( ...)كَذبْ تُمْ وَبيَت الله نَتْركُ مَكَّ

دًا   وَلما نطاعن دونه ونناضل( ...)كَذبْ تُمْ وَبيَت الله نبري مُحَمَّ
 ونذهل عَن أبَْ نَائنَِا والحلائل( ...)ونسلمه حَتىَّ نصرع حوله 

 وَقاَلَ شَاعِرٌ من هَمدَان:
 مراغمة مادام للسيف قاَئمِ( ...)كَذبْ تُمْ وَبيَت الله لَا تأخذونه 
 وَقاَلَ زفر بن الْحاَرِث الْعَبْسِي:

 فيحي وَأما ابْن الزبير فيَقْتل( ...)أَفي الْحق إِمَّا بَحْدَل وَابْن بَحْدَل 
وَلما يكن أَمر أغر محجل(قاَلَ :أَلا ترى أَن هَذَا ليَْسَ من بَاب  ...)كَذبْ تُمْ وَبيَت الله لَا تَ قْتُ لُونهَُ 

اَ هُوَ من بَاب الْغَلَط وَظن مَا ليَْسَ بِصَحِيح, وَذَلِكَ أَن قُريْشًا  الْكَذِب الَّذِي هُوَ ضد الصدْق. وَإِنََّّ
د فَ قَالَ لَهمُ أبَوُ طاَلب: كَذبْ تُمْ .أَي:  ة إن لم يتْركُوا جوَار مُحَمَّ زعََمُوا أَنهم يُُرجُون بنَ هَاشم من مَكَّ

غلطتم فِيمَا قُ لْتُمْ وظننتم. وكََذَلِكَ معنى قَول الْهمَدَاني والعبسي. وَهَذَا مَشْهُور في كَلَام الْعَرَب. 
يِِد. أَي: قلتُ: وَمن هَذَا قَول سعيد  بن جُبَ: كذب جَابر بن زيد. يَ عْنَِ: في قَ وْله الطَّلَاق بيد السَّ

د لما قاَلَ: الْوتر وَاجِب. أَي: أَخطأَ. وَفي  أَخطأَ. وَمن هَذَا قَول عبَادَة ابْن الصَّامِت: كذب أبو مُحَمَّ
هَا زَوجهَا لَا تتَ زَوَّج حَتىَّ الصَّحِيح أَن النَّبِ قاَلَ:" كذب أبو السنابل" لما أفتى أَن الْحاَمِ  ل الْمُتَوفىَّ عَن ْ

هَا ردَّتْ  تتمِ لَهاَ أَرْبَ عَة أشهر وَعشرا وَلَو وضعت. وَهَذَا كثير. وَالْمَقْصُود أَن عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ
هَا اجْتِهَاد هَذَا الحدَِيث وأنكرته وخطأت قاَئلِه, وَلَكِن قَول عَائِشَة هَذَا مَرْجُوح, وَلها رَضِي الله  عَن ْ

هَا لما طنََّتْ أَن  في رد بعض الأحاديث الصَّحِيحَة خالفها فِيهِ غَيرهَا من الصَّحَابةَ وَهِي رَضِي الله عَن ْ
هَذَا الحديث يَ قْتَضِي إِثْ بَات الطَّيرةَ الَّتِِ هِيَ من الشِرك لم يَسعهَا غير تَكْذِيبه ورده .وَلَكِن الَّذين 
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فَرد بِهذََا أبَوُ هُرَيْ رَة وَحده. وَلَو انْ فَرد بِهِ فَ هُوَ حَافظ الْأمة على  رَوَوْهُ مَِّن لَا يُُكن رد روايتهم, وَلم ين ْ
طْلَاق .وكَل ما رَوَاهُ عنِ النَّبِ فَ هُوَ صَحِيحز بل قد رَوَاهُ عَن النَّبِ عبد الله بن عمر بن الْخطاب  الْإِ

اعدى, وَجَابِر بن عبد الله الْأنْصَارِيِ. وأحاديثهم في الصَّحِيح. رَضِي الله عَنهُ, وَسَهل بن سعد الس
وْفِيق -فاَلْحق أَن الْوَاجِب بَ يَان معنى الحدَِيث ومباينته للطيرة الشركية,فَ نَ قُول : هَذَا -وَبِاللََِّّ الت َّ

أَما الأول فَ رَوَاهُ مَالك عَن ابْن الحدَِيث قد روى على وَجْهَيْن: أَحدهَما: بِالْجزَْمِ .وَالثَّاني: بِالشِرطِ. فَ 
ار وَالْمَرْأَة  شهَاب عَن سَالم وَحَمْزَة بن عبد الله بن عمر عَن أبَيِهِمَا أَن رَسُول الله قاَلَ:" الشؤم في الدَّ

ا الشؤم في وَالْفرس" مُتَّفق عَلَيْهِ. وَفي لفظ في الصَّحِيحَيْنِ عَنهُ:ط لَا عدوى وَلَا صفر وَلَا طيرة. وَإِنَََّّ 
ار" وَأما الثَّاني فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أيَْضا عَن سهل بن سعد قاَلَ: قاَلَ رَسُول  ثَلَاثةَ الْمَرْأَة وَالْفرس وَالدَّ

الله:" إِن كَانَ فَفِي الْمَرْأَة وَالْفرس والممكن" يَ عْنَِ: الشؤم. وَقاَلَ البُخَارِيِ:" إِن كَانَ في شَيْءٍ" وَفي 
مُسلم عَن جَابر مَرْفُوعا:" إِن كَانَ في شَيْء فَفِي الرِبع وَالْخاَدِم وَالْفرس" وَفي الصَّحِيحَيْنِ صَحِيح 

عَن ابْن عمر مَرْفُوعا:" إِن يكن من الشؤم شَيْء حَقًا فَفِي الْفرس والمسكن وَالْمَرْأَة "وروى زهَُيْر 
د الله بن أبِ بكر أنَه سمع أنسا يَ قُول: قاَلَ رَسُول بن مُعَاوِيةَ عَن عتبَة بن حميد قاَلَ: حَدثنَِ عبي

ار وَالْفرس "ذكره أبَوُ  الله:" لَا طيرة. والطيرة على من تطير. وَإِن يكن في شَيْء فَفِي الْمَرْأَة وَالدَّ
أُخْرَى: لم يْجزم النَّبِ بالشؤم في هَذِه الثَّلَاثةَ, بل علقه على الشَّ  رْط فَ قَالَ: إِن عمر.وَقاَلَت طاَئفَِة ٌ

يكن الشؤم في شَيْء وَلَا يلْزم من صدق الشِرطِيَّة صدق كل وَاحِد من مفرديها فقد يصدق التلازم 
بَين المستحيلين .قاَلُوا: وَلعََلَّ الْوَهم وَقع من ذَلِك. وَهُوَ أَن الرَّاوِي غلط وَقاَلَ :"الشؤم في ثَلَاثةَ 

اَ الحدَِيث:" إِن كَانَ  الشؤم في شَيْء فَفِي ثَلَاثةَ" قاَلُوا: وَقد اخْتلف على ابْن عمر وَالرِِوَايَ تَانِ "وَإِنََّّ
شْكَال ويتبين وَجه الصَّوَاب.وَقاَلَت طاَئفَِة أُخْرَى: إِضَافَة  صحيحتان عَنهُ. قاَلُوا: وَبِهذََا يَ زُول الْإِ

مَُاز واتساع. أَي: قد يحصل مُقَارنًا لَهاَ, رَسُول الله صلى عَلَيْهِ وَسلم الشؤم إِلَى هَذِه الثَّلَاثةَ 
ار قد قضى الله عز وَجل  اَ هِيَ أنَْفسهَا مَِّا يوُجب الشؤم. قاَلُوا: وَقد يكون الدَّ وَعِنْدهَا, لَا أَنهَّ

هَا أَن يُُيِت فِيهَا خلقا من عباده كَمَا يقدر ذَلِك في الْبَ لَد الَّذِي ينزل الطَّاعُون بِهِ, وَفي   الْمَكَان عَلَي ْ
الَّذِي يكثر الوباء بِهِ فيضاف ذَلِك إِلَى الْمَكَان مَُازاً. وَالله خلقه عِنْده وَقدره فِيهِ كَمَا يُلق الْمَوْت 

ارِب, فالدار الَّتِِ يهْلك بهاَ أَكثر  عِنْد قتل الْقَاتِل, والشبع والري عِنْد أكل الْآكِل وَشرب الشَّ
الله عز وَجل قد قصها بِكَثْ رَة من قبض فِيهَا كتب الله عَلَيْهِ الْمَوْت في ساكنيها تُوصَف بالشؤم لِأَن 

هَا حَتىَّ يقبض روحه في الْمَكَان الَّذِي كتب لَهُ كَمَا سَاق  ار, حسن إِليَْهِ سكناهَا وحركه إِليَ ْ تلِْكَ الدَّ
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ا.قاَلُوا: وكََذَلِكَ مَا يوُصف من الرجل من بلد إِلَى بلد للأثر والبقعة الَّتِِ قضى أنَه يكون مدفنه بهَ 
طول أَعمار بعض أهل الْبلدَانِ. ليَْسَ ذَلِك من أجل صِحَة هَوَاء وَلَا طيب تربة وَلَا طبع يزْدَاد بِهِ 

الْأَجَل وَينْقص بفواته. وَلَكِن الله سُبْحَانهَُ قد خلق ذَلِك الْمَكَان وَقضى أَن يسكنهُ أطول خلقه 
يْهِ ويجمعهم فِيهِ ويحببه إِليَْهِم. قاَلُوا: وَإِذا كَانَ هَذَا على مَا وَصفنَا في الدِور أعمارا فيسوقهم إِلَ 

هَا أَن تتَ زَوَّج عددا من الرِجَِال  وَالْبِقَاع, جَازَ مثله في النِِسَاء وَالْخيَْل فتَكون الْمَرْأَة قد قدر الله عَلَي ْ
هَا من بعد علمه بِكَثْ رَة من  ويُوتون مَعهَا فَلَا بدُ من إنفاذ قَضَائهِِ  وَقدره حَتىَّ إن الرجل ليقدم عَلَي ْ

هَا حَتىَّ يتم قَضَاؤُهُ وَقدره فتوصف الْمَرْأَة بالشؤم لذَلِك.  هَا لوجه من الطمع يَ قُودهُ إِليَ ْ مَاتَ عَن ْ
قَاسِم: سُئِلَ مَالك عَن .وَقاَلَ ابْن الْ -وَإِن لم يكن لشَيْء من ذَلِك فعل وَلَا تَأْثِير -وكََذَلِكَ الْفرس

ار؟ فَ قَالَ: إِن ذَلِك كذب فِيمَا نرى كم من دَار قد سكنها نَاس فهلكوا. ثَُّ  الشؤم في الْفرس وَالدَّ
ار  سكنها آخَرُونَ فملكوا. قاَلَ :فَ هَذَا تَ فْسِيره فِيمَا نرى. وَالله أعلم.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى: شُؤْم الدَّ

هَا في سَبِيل الله, وشؤم الْمَرْأَة أَن لَا تلَد, وَتَكون مُاورة جَار السوء , وشؤم الْفرس أَن لا يغزى عَلَي ْ
هُم الخطابِ -سَيِِئَة الْخلق. وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى : هَذَا مُسْتَ ثْنى من الطَّيرةَ. أَي الطَّيرةَ منهى -مِن ْ

هَا إِلاَّ أَن يكون لَهُ دَار يكره سكناهَا أَو ا مْرَأَة يكره صحبتهَا أَو فرس أَو خَادِم فليفارق الْجمَِيع عَن ْ
بِالْبيعِ وَالطَّلَاق وَنَحْوه, وَلَا يقُيم على الْكَرَاهَة والتأذي بِهِ فإَِنَّهُ شُؤْم. وَقد سلك هَذَا المسلك أبَوُ 

بَة في كتاب مُشكل الحدَِيث لَهُ لما ذكر أَن بعض الْمَلَاحِدَة د بن قُ تَ ي ْ اعْترض بحَدِيث هَذِه  مُحَمَّ
اَ يلْحق من تشاءم بهاَ, وَتَطير بهاَ فيَكون  الثلاثة. وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى:الشؤم في هَذِه الثَّلَاثةَ إِنََّّ

شؤمها عَلَيْهِ. وَمن توكل على الله وَلم يتشاءم وَلم يتطير لم تكن مشؤمة عَلَيْهِ. قاَلُوا وَيدل عَلَيْهِ 
طَّيرةَ على من تطير" وَقد يَجْعَل الله سُبْحَانهَُ تطير العَبْد وتشاؤمه سَببا لحلول حَدِيث أنس:" ال

الْمَكْرُوه بِهِ كَمَا يَجْعَل الثِِقَة والتوكل عَلَيْهِ وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الْأَسْبَاب الَّتِِ يدْفع 
رِ المتطير بِهِ. وسر هَذَا أَن الطَّيرةَلمَّا كا ن الشِرك بِاللََّّ تَ عَالَى وَالْخوَْف من غَيره بهاَ الشَّ نت تَ تَضَمَّ

رِ وَالْبَلَاء فيتسرع نفوذها فِيهِ لِأنََّهُ لم  ل عَلَيْهِ والثقة بِهِ ,كَانَ صَاحبهَا غَرضا لسهام الشَّ وكَُّ وَعدم الت َّ
وْحِيد والتوكل بجنة واقية. وكل من خَافَ شَيْئا غير الله سلط عَلَ  يْهِ كَمَا أَن من أحب يتدرع من الت َّ

مَعَ الله غَيره عذب بِهِ. وَمن رجا مَعَ الله غَيره خذل من جِهَ.ته وَهَذِه أمُُور تجربتها تَكْفِي عَن 
أدلتها. وَالنَّفس لَا بدُ أَن تتطير وَلَكِن الْمُؤمن الْقوي الإيُان يدْفع مُوجب تطيره بالتوكل على الله. 

فإَِذا قَ رَأت الْقُرْآن فاستعذ بِاللََّّ من فاهُ من غَيره. قاَلَ تَ عَالَى:} فإن من توكل على الله وَحده كَ 
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اَ سُلْطاَنه على  لُونَ. إِنََّّ يْطاَن الرَّجِيم. إِنَّه ليَْسَ لَهُ سُلْطاَن على الَّذين آمنُوا وعَلى رَبهم يَ تَ وكََّ الشَّ
. يَ عْنَِ: من يُ قَارب { وَلِهذََا قاَلَ االَّذين يتولونه وَالَّذين هم بهِِ مشركون بْن مَسْعُود: وَمَا منا إِلاَّ

 ...التطير. وَلَكِن الله يذهبه بالتوكل .وَمن هَذَا قَول زبان بن سيار:)أطار الطير إِذْ سرنا زِيَاد 
 لتخبرنا وَمَا فِيهَا خَبِير(

 أَشَارَ لَهُ بحِكْمَتِهِ مشير( ...)أَقاَمَ كَانَ لقُْمَان بن عَاد 
 على متطير وَهُوَ الثبور( ...ه لَا طير إِلاَّ )تعلم أنَ

ار وَالْمَرْأَة وَالْفرس  ...)بل شَيْء يُ وَافق بعض شَيْء  أحايينا وباطله كثير(قاَلُوا: فالشؤم الَّذِي في الدَّ
قد يكون مَخْصُوصًا بمن تشاءم بهاَ وَتَطير. وَأما من توكل على الله وخافه وَحده وَلم يتطير وَلم 

ار لَا يكون شؤما في حَقه.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى: معنى الحدَِيث يتشاء م, فإن الْفرس وَالْمَرْأَة وَالدَّ
إخْبَاره عَن الْأَسْبَاب المثيرة للطيرة الكامنة في الغرائز يعْنى: أَن المثير للطيرة في غرائز النَّاس هِيَ 

ار وَالْمَرْأَة وَالْفرس. أَي :أَن هَذِه الثَّلَاثةَ فأَخْبرنَا بِهذََا لنأخذ الح هَا فَ قَالَ الشؤم في الدَّ ذر مِن ْ
الْحوََادِث الَّتِِ تكْثر مَعَ هَذِه الْأَشْيَاء والمصائب الَّتِِ تتوالى عِنْدهَا تَدْعُو النَّاس إِلَى التشاؤم بهاَ 

بهم بذلك لما اسْتَقر عِنْدهم فَ قَالَ الشؤم فِيهَا أَي أَن الله قد يقدره فِيهَا على قوم دون قوم فخاط
مِنْهُ من إبِطاَل الطَّيرةَ وإنكار الْعَدْوى وَلذَلِك لم يستفهموا في ذَلِك عَن معنى مَا أَراَدَهُ كَمَا تقدم لَهمُ 

في قَ وْله:ط لَا يوُرد الممرض على المصح" فَ قَالُوا عِنْده: وَمَا ذَاك يَا رَسُول الله؟ فأَخْبرهُم أنَه خَافَ 
 ذَلِك الْأَذَى الَّذِي يدْخلهُ الممرض على المصح لَا الْعَدْوى لِأنََّهُ أَمر بالتوادد وَإِدْخَال السرُور في 

بَين الْمُؤمنِيَن وَحسن التجاور, وَنهى عَن التقاطع والتباغض والأذى فَمن اعْتقد أَن رَسُول الله 
بِيل أنَّه مُؤثر بذلك دون الله فقد أعظم الْفِرْيةَ نسب الطَّيرةَ والشؤم إِلَى شَيْء من الْأَشْيَاء على سَ 

على الله وعَلى رَسُوله وضل ضلالا بعَيدا. وَالنَّبِِ ابتدأهم بنَِ فْي الطَّيرةَ والعدوى ثَُّ قاَلَ: الشؤم في 
وَلَا طيرة.  ثَلَاث" قطعا لتوهم المنفية في الثَّلَاثةَ الَّتِِ أخبر أَن الشؤم يكون فِيهَا فَ قَالَ:" لَا عدوى

والشؤم في ثَلَاثةَ" فابتدأهم بالمؤخر من الْخَيْر تعجيلا لَهمُ بالإخبار بِفساد الْعَدْوى والطيرة المتوهمة 
من قَ وْله:" الشؤم في ثَلَاثةَ" وَبِالْجمُْلَةِ فإخباره بالشؤم أنَه يكون في هَذِه الثَّلَاثةَ ليَْسَ فِيهِ إِثْ بَات 

هَا أعيانا مشؤمة على من قاربها وسكنها, الطَّيرةَ الَّتِِ نف اَ غَايتَه أن الله سُبْحَانهَُ قد يُلق مِن ْ اها. وَإِنََّّ
هَا شُؤْم وَلَا شَرِ. وَهَذَا كَمَا يعْطى سُبْحَانهَُ الْوَالِدين ولدا مُبَاركًَا  وأعيانا مباركة لَا يلْحق من قاربها مِن ْ

رِ على وَجهه .وكََذَلِكَ مَا يعطاه يريان الْخَيْر على وَجهه, وَيُ عْطى غَيرهمَ  ا ولدا مشؤما نذلا يريان الشَّ
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ر, والسعود  ار وَالْمَرْأَة وَالْفرس.وَالله سُبْحَانهَُ خَالق الْخَيْر وَالشَّ العَبْد ولَايةَ أَو غَيرهَا فَكَذَلِك الدَّ
ارنها وَحُصُول الْيمن لَهُ والنحوس فيخلق بعض هَذِه الْأَعْيَان سعودا مباركة وَيقْضى سَعَادَة من ق

وَالْبركَة, ويُلق بعض ذَلِك نحوسا يتنحس بهاَ من قارنها. وكل ذَلِك بِقَضَائهِِ وَقدره كَمَا خلق سَائرِ 
الْأَسْبَاب وربطها بمسبباتَا المتضادة والمختلفة فَكَمَا خلق الْمسك وَغَيره من حَامِل الْأَرْوَاح الطيِبَة 

ن النَّاس وَخلق ضدها وَجعلهَا سَببا لإيذاء من قارنها من النَّاس. وَالْفرق بَين ولذذ بهاَ من قارنها م
وْعَيْنِ يدْرك بالحس فَكَذَلِك في الديار وَالنِِسَاء وَالْخيَْل. فَ هَذَا لونٌ والطيرة الشركية لونٌ  هذَيْن الن َّ

رَسُول الله فَ قَالَت: ت امْرَأَةٌ إِلَى ىجَاءَ فصلٌ :وَأما الْأثَر الَّذِي ذكره مَالك عَن يحيى بن سعيد:آخر.
يَا رَسُول الله دَار سكناهَا وَالْعدَد كثير وَالْمَال وافر فَقل الْعدَد وَذهب الماَل فَ قَالَ النَّبِ:"دَعْوَاهَا 

 ذميمة" وَقد ذكر هَذَا الحدَِيث غير مَالك من رِوَايةَ أنس أَن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُول الله فَ قَالَ: ياَ 
لْنَا إِلَى أُخْرَى فَقلت فِيهَا  رَسُول الله إَنا نزلنَا دَارا فَكثر فِيهَا عددنا وكََثرُت فِيهَا أَمْوَالنَا. ثَُّ تََُوَّ

اَ أَمرهم  هَا, وَإِنََّّ أَمْوَالنَا وَقل فِيهَا عددنا فَ قَالَ رَسُول الله وَذكره. فَ لَيْسَ هَذَا من الطَّيرةَ الْمنْهِي عَن ْ
هَا لمصلحتين ومنفعتين: إِحْدَاهَما: مفارقتهم لمكََان هم لَهُ بالتحول  هَا عِنْدمَا وَقع في قُ لُوبهم مِن ْ عَن ْ

مستثقلون وَمِنْه مستوحشون لما لحقهم فِيهِ ونالهم ليتعجلوا الرَّاحَة مَِّا داخلهم من الْجزع في ذَلِك 
رِ الْمَكَان والحزن والهلع لِأَن الله عز وَجل قد جعل في  غرائز النَّاس وتركيبهم استثقال مَا نالهم الشَّ

-وَإِن لم يردهم بِهِ  -وَحب مَا جرى لَهمُ على يَدَيْهِ الْخَيْر  -وَإِن كَانَ لاسبب لَهُ في ذَلِك -فِيهِ 
عَثهُ عذَابا وأرسله ميسرًا وَلم  يُ رْسِلهُ فأََمرهمْ بالتحول مَِّا كرهوه لِأَن الله عز وَجل بعَثه رَحْمَة وَلم يَ ب ْ

مُعسرا فَكيف يََْمُرهُم بالْمقَام في مَكَان قد أحزنهم الْمقَام بِهِ واستوحشوا عِنْده لِكَثْ رَة من فقدوه 
فِيهِ لغير منفعَته وَلَا طاَعَة وَلَا مزيِد تقوى وَهدى؟ فَلَا سِيمَا وَطول مقامهم فِيهَا بعد مَا وصل إِلَى 

هَا مَا وصل قد يَ ب ْ  عَثهُم ويدعوهم إِلَى التشاؤم والتطير فيوقعهم ذَلِك في أَمريْن عظيمين: قُ لُوبهم مِن ْ
اَ تلْحق المتطير  أَحدهَما: مُقَارنةَ الشِرك. وَالثَّاني: حُلُول مَكْرُوه أحزنهم بِسَبَب الطَّيرةَ الَّتِِ إِنََّّ

ا ر والاستبدال بهاَ من غير ضَرَر فحماهم بِكَمَال رأفته وَرَحمته من هذَيْن المكروهين بمفارقة تلِْكَ الدَّ
هُم في سُؤَالهمْ مَا أرادوه من التعرف  يلحقهم بذلك في دنيا وَلَا نقص في دين. وَهُوَ حِين فهم عَن ْ

هَا هَل ذَلِك لَهمُ ضار مؤد إِلَى الطَّيرةَ ؟قاَلَ:" دَعُوهَا ذميمة" وَهَذَا بمنَْزلَِة  عَن حَال رحلتهم عَن ْ
ار الَّتِِ تتوالى عَلَيْهِم  الْخاَرجِ من أَرض بهاَ الطَّاعُون غير فار مِنْهُ. وَلَو منع النَّاس الرحلة من الدَّ

وْحِيد في الرحلة, للَزمَِ ذَلِك أَن كل من ضَاقَ  المصائب والمحن فِيهَا وَتعذر الأرزاق مَعَ سَلامَة الت َّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
622 

تَقل مِنْهُ إِلَى بلد آخر, هَا إِلَى  عَلَيْهِ رزق في بلد أَن لَا ين ْ تَقل عَن ْ وَمن قلت فاَئِدَة صناعته أَن لَا ين ْ
ُ تَ بَارَكَ عن -202     غَيرهَا.( ُ عَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ نَذَرَتْ إِنِ اللََّّ عَبد اللََِّّ بْنِ بُ رَيدة، رَضِي اللََّّ

فِِ فَ قَدِمَ  لتََضْربَِنَّ وَتَ عَالَى نََُّى رَسُولَهُ سَالِمًا في غَزْوَةٍ غَزَاهَا  ُ عَلَيه عَلَى رأَْسِهِ بِالدُّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى رَدَّكَ سَالِمًا أَنْ   أَضْرِبَ وَسَلَّم فَجَاءَتْ فَ قَالَتْ: يَا رَسولَ اِلله! إِنِيِ كُنْتُ نَذَرْتُ إِنِ اللََّّ

فِِ فَ قَالَ  عَلِي وَإِلا فَلاإِنْ كُنْتِ فَ عَلْ »:عِنْدَكَ بِالدُّ ُ «تِ فاَف ْ قاَلَ: فَضَرَبَتْ فَدَخَلَ أبَوُ بَكْرٍ، رَضِي اللََّّ
فُّ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ا جَاءَ عُمَر طَرَحَتِ الدُّ ى عَنْهُ، وَهِيَ تَضْرِبُ وَدَخَلَ غَيْرهُُ وَهِيَ تَضْرِبُ فَ لَمَّ

ُ عَلَيه وَسَلَّم: أنا هَاهُنا، وَأبوُ بَ  ُ عَنْهُ، إِنِيِ لَأحْسَبُ أن الشيطان ليفرق منك اللََّّ كْرٍ، رَضِي اللََّّ
ُ عَلَيه وَسَلَّم بِهذََا اللَّفْظِ إلاَّ بُ رَ  يدة، ولاَ ياعمر.وَهَذَا الْحدَِيثُ لا نَ عْلَمُ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

( وأخرجه الإمامُ أحمدُ فى 4414حديث)-مسند البزار يق.(نَ عْلَمُ لَهُ طَريِقًا عَنْ بُ رَيدة إلاَّ هَذَا الطَّرِ 
ثَنَِ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ بُ رَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ أَمَةً سَوْدَاءَ أتََتْ رَسُولَ (ولفظه:22989حديث)–المسُند  حَدَّ

ُ صَالِحاً فَ قَالَتْ: إِنِيِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رجََعَ مِنْ بَ عْضِ مَغَازيِهِ   كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللََّّ
. فِِ عَلِي، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَ فْعَلِي فَلَا »قاَلَ: أَنْ أَضْرِبَ عِنْدَكَ بِالدُّ إِنْ كُنْتِ فَ عَلْتِ فاَف ْ

يَ تَضْرِبُ، ثَُّ دَخَلَ عُمَرُ قاَلَ: فَضَرَبَتْ فَدَخَلَ أبَوُ بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ، وَدَخَلَ غَيْرهُُ وَهِ «.تَ فْعَلِي
عَةٌ. فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يْطاَنَ ليََ فْرَقُ »فَجَعَلَتْ دُف َّهَا خَلْفَهَا وَهِيَ مُقَن َّ إِنَّ الشَّ

ا أَنْ دَخَلْتَ ف َ  إسناده قال مُحققوه: «.عَلَتْ مَا فَ عَلَتْ مِنْكَ يَا عُمَرُ، أَنَا جَالِسٌ، وَدَخَلَ هَؤُلَاءِ، فَ لَمَّ
وَلَهُ  :...]إرْشَادَاتٌ لبَِ عْضِ الْأَعْمَالِ[:...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[.فى)أعلام(:)قوي

ا وَجَبْراً وَتَأْليِفًا لَهاَ في زِيَادَةِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ أَبَاحَ لَهاَ الْوَفاَءَ بِالنَّذْرِ الْمُبَاحِ تَطْيِيبًا لِقَلْبِهَ 
تهِِ وَفَ رَحِهَا بِسَلَامَةِ رَسُولِ اللََِّّ  يُاَنِ وَقُ وَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْإِ ، وَالثَّاني: أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّذْرُ -صَلَّى اللََّّ

رُورِ وَالْفَرَحِ بِقُدُومِ رَ  نَهُ مِنْ السُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُولِ اللََِّّ قُ رْبةًَ لِمَا تَضَمَّ سَالِمًا مُؤَيَّدًا  -صَلَّى اللََّّ
ُ وَأَظْهَرَ دِينَهُ، وَهَذَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرَبِ، فأَمُِرَتْ بِالْوَفَ  ( اءِ بِهِ.مَنْصُوراً عَلَى أَعْدَائهِِ قَدْ أَظْهَرَهُ اللََّّ

الأخبار واستفاضت الآثار في ذلك، روُي وقد وردت  قال صاحب الغناء: فصلٌ:*وفى)السماع(:)
ص في السماع، فقيل له: إذا أُتي بك يومَ القيامة ويؤُتَى بحسناتك  عن ابن جريج أنه كان يرُخِِ

وسيِئاتك، ففي أي الجانبين يكون السماع؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات. يعنَ أنه من 
يعرف عنهم الغناء، بل المشهور  هل مكة مِنليس ابن جريج وأ قال صاحب القرآن: *المباحات.

عنهم خلاف ذلك. ثُ هذه الحكاية وأمثالها هي إلى أن تكون حجةً عليكم أقربُ من كونها حجةً 
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لكم، فإنه قال: يكون السماع لا في الحسنات ولا في السيئات، فجعله بمنزلة اللعب واللهو 
عليه، ومع هذا فلابدَّ أن ينَقُصَ من حسناته. الباطل، الذي أحسنُ أحوالِه أن لا يكون للعبد ولا 

لْه على سماع  ولم يجعلْه ابن جريج ولا أحدٌ قبلَ هذه الطائفة دينًا وقربةً وصلاحًا للقلوب، ويفُضِِ
ص فيه أنه جعله بمنزلة الغناء والضرب  القرآن من وجوه متعددة، بل غاية ما يُحكَى عمن يرُخِِ

عياد وعند قدوم الغائب، وهو مع ذلك باطل، كما في الحديث بالدف للنساء في العرس وأيام الأ
بالدفِ  -صلى الله عليه وسلم  -الذي في السنن: أن امرأة نذرَتْ أن تَضِربَ لقدوم رسول الله 

بالسكوت، وقال: "إن هذا  -صلى الله عليه وسلم  -ففعلتْ، فلما جاء عمر أمرها رسول الله 
من طبعة دار الفوائد: جمع المؤلف هنا بين حديثين، أخرج (1فى هامش )-"رجل لا يحب الباطل
( عن 77 /10( والبيهقي في "السنن الكبرى" )3690( والترمذي )353 /5الأول منهما أحمد )

بريدة، وإسناده قوي. وقوله: "إن هذا رجل لا يحب الباطل" في حديث آخر بسياق مختلف، 
( 46 /1( وأبَو نعيم في "الحلية" )342رد" )( والبخاري في "الأدب المف435 /3أخرجه أحمد )

عن الأسود بن سريع. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وعبد الرحمن بن أبِ 
ضرب المرأة التِ نذرت  -صلى الله عليه وسلم  -واحتمل  .-بكرة لا يصح سماعه من الأسود

ذلك الحظِ من فرحها به وسرورها بمقَْدمِه  إن نَُّاه الله أن تضرب على رأسه بالدف ، لما في إعطائها
وسلامته، الذي هو زيادة في إيُانها ومحبتها لله ورسوله، وانبساط نفسها وانقيادها لما يَمر به من 

عَنْ أَبِ أمَُامَةَ قاَلَ: قاَلَ -203     الخير العظيم، الذي ضربُ الدف فيه كقطرةٍ سقطتْ في بحر.(
إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ اتخََّذَني خَلِيلًا كَمَا اتخََّذَ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلًا، وَإِنَّ أَبَا »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى 

: ثَُّ فَصْلٌ: كَمَالُ الْمَحَبَّةِ  ( فى)الداء(:)73حديث)-فضائل الصحابة للإمام أحمد«.بَكْرٍ خَلِيلِي
نُ  قَى في الْقَلْبِ سَعَةٌ لِغَيْرِ مَحْبُوبِهِ، وَهِيَ الْخلَُّةُ وَهِيَ تَ تَضَمَّ  كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَنِهاَيَ تَ هَا، بحَيْثُ لَا يَ ب ْ

صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ  -مَنْصِبٌ لَا يَ قْبَلُ الْمُشَاركََةَ بِوَجْهٍ مَا، وَهَذَا الْمَنْصِبُ خَاصٌّ للِْخَلِيلَيْنِ 
دٍ، كَمَا قاَلَ : إِبْ رَ -عَلَيْهِمَا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اهِيمَ وَمُحَمَّ ذََ »: -صَلَّى اللََّّ ذََني خَلِيلًا كَمَا اتخَّ َ اتخَّ إِنَّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفي الصَّحِيحِ عَنْهُ «.إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلًا  لِ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْ »أنََّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
إِنِيِ أبَْ رَأُ إِلَى »وَفي حَدِيثٍ آخَرَ: « الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتخََّذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللََِّّ 

لَامُ الْوَلَدَ فأَُعْطِيَهُ، وَتَ عَلَّقَ « كُلِِ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ  ا سَأَلَ إِبْ رَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ حُبُّهُ بِقَلْبِهِ، فأََخَذَ مِنْهُ وَلَمَّ
هِ، وكََانَ الْأَ  مْرُ في الْمَنَامِ شُعْبَةً، غَارَ الْحبَِيبُ عَلَى خَلِيلِهِ أَنْ يَكُونَ في قَ لْبِهِ مَوْضِعٌ لِغَيْرهِِ، فأََمَرَهُ بِذَبحِْ
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لَمْ يَكُنِ الْمَقْصُودُ ذَبْحَ الْوَلَدِ، وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ ذَبْحُهُ ليَِكُونَ تَ نْفِيذُ الْمَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمَ ابْتِلَاءً وَامْتِحَانًا، وَ 
لَامُ إِلَى الِامْتِثاَ ا بَادَرَ الْخلَِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ ، فَ لَمَّ مَ مَحَبَّةَ مِنْ قَ لْبِهِ؛ ليَِخْلُصَ الْقَلْبُ للِرَّبِِ لِ، وَقَدَّ

بْحُ، وَفُدِيَ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فإَِنَّ الرَّبَّ تَ عَالَى مَا أَمَرَ اللََِّّ عَلَى مَحَبَّةِ وَلَدِهِ  ، حَصَلَ الْمَقْصُودُ فَ رُفِعَ الذَّ
وكََمَا أبَْ قَى بِشَيْءٍ، ثَُّ أبَْطلََهُ رأَْسًا، بَلْ لَا بدَُّ أَنْ يُ بْقِيَ بَ عْضَهُ أَوْ بَدَلَهُ، كَمَا أبَْ قَى شَريِعَةَ الْفِدَاءِ، 

ابَ الصَّدَقَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُنَاجَاةِ، وكََمَا أبَْ قَى الْخمَْسَ الصَّلَوَاتِ بَ عْدَ رفَْعِ الْخمَْسِيَن وَأبَْ قَى اسْتِحْبَ 
، هِيَ خََْسٌ في الْفِعْلِ، وَهِيَ خََْسُونَ في الْأَجْرِ »ثَ وَابَهاَ، وَقاَلَ:  لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَصْلٌ: ".«وَلَا يُ بَدَّ

أَنَّ الْمَحَبَّةَ أَكْمَلُ مِنَ الْخلَُّةِ، وَأَنَّ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلُ  -:وَأَمَّا مَا يَظنُُّهُ بَ عْضُ الْغَالِطِيَن ةُ وَالْخلَُّةُ[الْمَحَبَّ 
دًا حَبِيبُ اللََِّّ  ، وَمُحَمَّ لَّةَ نِهاَيةَُ الْمَحَبَّةِ، وَقَدْ فَمِنْ جَهْلِهِ، فإَِنَّ الْمَحَبَّةَ عَامَّةٌ، وَالْخلَُّةَ خَاصَّةٌ، وَالخُْ  -اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَخْبَرَ النَّبُِّ  ذََهُ خَلِيلًا كَمَا اتخََّذَ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلًا وَنَ فَى أَنْ يَكُونَ  -صَلَّى اللََّّ َ اتخَّ أَنَّ اللََّّ
َ لَهُ خَلِيلٌ غَيْرُ ربَِِهِ مَعَ إِخْبَارهِِ بحبُِِهِ لِعَائِشَةَ وَ  لِأبَيِهَا وَلِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرهِِمْ.وَأيَْضًا فإَِنَّ اللََّّ

ريِنَ سُبْحَانهَُ: } وَّابِيَن وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِِ { ]سُورةَُ آلِ يحُِبُّ الصَّابِريِنَ [.وَ}222{ ]سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: يحُِبُّ الت َّ
{ ]سُورةَُ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ [. وَ}148ورةَُ آلِ عِمْرَانَ: { ]سُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ [.وَ}146عِمْرَانَ: 

اَ هَذَا مِنْ قِلَّةِ الْعِلْمِ 42الْمَائِدَةِ:  ، وَإِنََّّ ، وَخُلَّتُهُ خَاصَّةٌ بِالْخلَِيلَيْنِ ابُّ التَّائِبُ حَبِيبُ اللََِّّ [.وَالشَّ
ُ عَ  -وَالْفَهْمِ عَنِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ  الْفَصْل الثَّامِن: في قَ وْله اللَّهم .(وفى)جلاء(:) -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

د وعَلى آل محمِد: وَلما كَانَ هَذَا الْبَ يْت الْمُبَارك المطهر أشرف بيُوت الْعَالم على ...بَارك على مُحَمَّ
هَا: أنَه جعل فِ  طْلَاق خصهم الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى مِنْهُ بِصائص:مِن ْ ة وَالْكتاب فلَم يََْتِ الْإِ بُ وَّ يهِ الن ُّ

ة يهْدُونَ بَأمْره إِلَى  هَا: أنَه سُبْحَانهَُ جعلهم أئَِمَّ لَام نَبِ إِلاَّ من أهل بيَته.وَمِن ْ  بعد إِبْ رَاهِيم عَلَيْهِ السَّ
اَ دخل من طريقهم و  هَا: أنَه يَ وْم الْقِيَامَة فَكل من دخل الْجنَّة من أَوْليَِاء الله بعدهمْ فإَِنََّّ بدعوتَم.وَمِن ْ

هُم الخليلين إِبْ رَاهِيم ومحمداً صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِمَا.وَقاَلَ تَ عَالَى } ُ سُبْحَانهَُ اتخذ مِن ْ وَاتخََّذَ اللََّّ
ذََني خَلِ .وَقاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :)125{ النِِسَاء إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلاً  يلًا كَمَا اتخذ إِن الله اتخَّ
الباب الثاني: في اشتقاق هذه الأسماء .( وفى)روضة(:) ( وَهَذَا من خَواص الْبَ يْتإِبْ رَاهِيم خَلِيلًا 

فتوحيد المحبة فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه وهي رتبة لا تقبل  فصلٌ: وأما الخلُة::...ومعانيها
هيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما قال الله المشاركة ولهذا اختص بها في العالم الخليلان إبرا

ُ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلاً تعالى } إن الله اتخذني { وصح عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال:)وَاتخََّذَ اللََّّ
( وفي الصحيح عنه:" لو كنتُ متخذا من أهل الأرض خليلا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا
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لاتخذت أبا بكر خليلا .ولكن صاحبكم خليل الرحمن( وفي الصحيح أيضا:إ إني أبرأ إلى كل خليل 
من خلته" ولما كانت الخلة مرتبة لا تقبل المشاركة, امتحن الله سبحانه إبراهيم الخليل بذبح ولده 

بذبح  لما أخذ شعبة من قلبه فأراد سبحانه أن يُلص تلك الشعبة له ولا تكون لغيره فامتحنه
ولده. والمراد ذبحه من قلبه, لا ذبحه بالمدية. فلما أسلما لأمر الله وقدم محبة الله تعالى على محبة 

الولد, خلص مقام الخلة وفدى الولد بالذبح. وقيل: إنَّا سميت خلة لتخلل المحبة جميع أجزاء 
لة: الخليل يستوي وبذا سمي الخليل خليلا(.والخُ  ...الروح. قال:) قد تخللت مسلك الروح منَ 

فيه المذكر والمؤنث لأنه في الأصل مصدر قولك: خليل بين الخلة والخلولة قال:)ألا أبلغا خلتِ 
بأن خليلك لم يقتل(.ويجمع على خلال مثل قلة وقلال. والخل الود والصديق .والخلال  ...جابرا 

لا { وقال في الآية الأخرى: }خِلالٌ لا بَ يْعٌ فِيهِ وَلا أيضا مصدر بمعنى المخُالة. ومنه قوله تعالى }
{ قال امرؤ القيس:ولست بمقلي الخلال ولا قالِ.والخليل الصديق والأنثى خليلة بَ يْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ 

والخلالة والخلالة والخلالة بكسر الخاء وفتحها وضمها الصداقة والمودة قال: )وكيف تواصل من 
عض من لا علم عنده أن الحبيب أفضل من الخليل, وقد ظن ب ؟(خلالته كأبِ مرحب ...أصبحت 

كثيرةٍ: منها: أن الخلُة خاصة  وقال: محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله. وهذا باطل من وجوه ٍ
هُمْ وَيحُِبُّونهَُ والمحبة عامة فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال في عباده المؤمنين } { يحُِب ُّ

الله عليه وسلم نفى أن يكون له من أهل الأرض خليل وأخبر أن أحب ومنها: أن النب صلى 
النساء إليه عائشة ومن الرجال أبوها. ومنها أنه قال:" إن الله اتخذني وخليلا كما اتخذ إبراهيم 

خليلا" ومنها: أنه قال:" لو كنتُ متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن 
 ...فصلٌ:فى مراتب المحبة:...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْمَحَبَّةِ[: .( وفى)المدارج (:)أخوة الإسلام ومودته"

ُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ  -مَرْتَ بَةُ الْخلَُّةِ الَّتِِ انْ فَرَدَ بِهاَ الْخلَِيلَانِ  الْعَاشِرَةُ: دٌ صَلَّى اللََّّ كَمَا صَحَّ   -إِبْ رَاهِيمُ وَمُحَمَّ
ذََني خَلِيلًا، كَمَا اتخََّذَ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلًا »عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ:  لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ »وَقاَلَ: «.إِنَّ اللَََّّ اتخَّ

وَالْحدَِيثاَنِ في « . الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتخََّذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ 
دٌ الصَّحِيحِ.وَهمَُ  دٍ، فإَِبْ رَاهِيمُ خَلِيلُهُ وَمُحَمَّ بْ رَاهِيمَ. وَالْمَحَبَّةُ لِمُحَمَّ ا يُ بْطِلَانِ قَ وْلَ مَنْ قاَلَ: الْخلَُّةُلِإِ

الْمَحْبُوبِ،  غَيْرِ حَبِيبُهُ.وَالْخلَُّةُ هِيَ الْمَحَبَّةُ الَّتِِ تَخلََّلَتْ روُحَ الْمُحِبِِ وَقَ لْبَهُ، حَتىَّ لَمْ يَ بْقَ فِيهِ مَوْضِعٌ لِ 
رُّ الَّذِي لِأَجْلِهِ  ...كَمَا قِيلَ:قَدْ تَخلََّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنَِِ  يَ الْخلَِيلُ خَلِيلَا.وَهَذَا هُوَ السِِ  -وَلِذَا سمُِِ

ُ أَعْلَمُ  ا سَأَلَ الْوَلَدَ فأَُعْطِيَهُ، أمُِرَ الْخلَِيلُ بِذَبْحِ وَلَدِهِ، وَثََرََةِ فُ ؤَادِهِ وَفِلْذَةِ كَبِدِهِ. لِأَ  -وَاللََّّ نَّهُ لَمَّ
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ركَِةَ وَالْقِسْمَةَ. فَ غَارَ الْخلَِيلُ عَلَ  ى خَلِيلِهِ: أَنْ تَ عَلَّقَتْ بِهِ شُعْبَةٌ مِنْ قَ لْبِهِ. وَالْخلَُّةُ مَنْصِبٌ لَا يَ قْبَلُ الشَّ
ا وَطَّنَ نَ فْسَهُ عَلَى يَكُونَ في قَ لْبِهِ مَوْضِعٌ لِغَيْرهِِ. فأََمَرَهُ بِذَبْحِ الْوَلَ  دِ. ليُِخْرجَِ الْمُزَاحِمَ مِنْ قَ لْبِهِ.فَ لَمَّ

. ذَلِكَ، وَعَزَمَ عَلَيْهِ عَزْمًا جَازمًِا: حَصَلَ مَقْصُودُ الْأَمْرِ.فَ لَمْ يَ بْقَ في إِزْهَاقِ نَ فْسِ الْوَلَدِ مَصْلَحَةٌ 
بْحِ الْ  نَهُ. وَفَدَاهُ بِالذِِ نَهُ وَبَ ي ْ قْتَ الرُّؤْياَ عَظِيمِ. وَقِيلَ لَهُ: }فَحَالَ بَ ي ْ { ]الصافات: يَاإِبْ رَاهِيمُ قَدْ صَدَّ

قِ }104 [ نَُْزِي مَنْ 80{ ]الصافات: إِناَّ كَذَلِكَ نَُْزِي الْمُحْسِنِينَ [ أَيْ عَمِلْتَ عَمَلَ الْمُصَدِِ
نَكَ  رَرْنَا عَي ْ نَهُ كَمَا أَق ْ إِنَّ هَذَا لَهوَُ بِامْتِثاَلِ أَوَامِرَنَا، وَإِبْ قَاءِ الْوَلَدِ وَسَلَامَتِهِ } بَادَرَ إِلَى طاَعَتِنَا، فَ نُقِرُّ عَي ْ

هُ ليُِ ؤْثِرَ مَرْضَاتَهُ. 106{ ]الصافات: الْبَلَاءُ الْمُبِينُ  [ وَهُوَ اخْتِبَارُ الْمَحْبُوبِ لِمُحِبِِهِ، وَامْتِحَانهُُ إِياَّ
هَا بِهاَ خَوَاصُّ خَلْقِهِ، فَ يتُِمَّ عَلَيْهِ نعَِمَهُ، فَ هُوَ بَلَاءُ  اَ دَعَا إِليَ ْ عْوَةُ إِنََّّ  مِحْنَةٍ وَمِنْحَةٍ عَلَيْهِ مَعًا.وَهَذِهِ الدَّ

هُمْ. فَمَا كَلُّ أَحَدٍ يجُِيبُ دَاعِيهَا. وَلَا كُلُّ عَيْنٍ قَريِرَةً بِهاَ. وَأَ  هْلُهَا هُمُ وَأَهْلُ الْألَْبَابِ وَالْبَصَائرِِ مِن ْ
. وَسَائِرُ أَهْلِ الْيَمِيِن في أَطْرَافِهَا.(الَّذِينَ   -204     حَصَلُوا في وَسَطِ قَ بْضَةِ الْيَمِيِن يَ وْمَ الْقَبْضَتَيْنِ

أَنَّ رجَُلًا أتََى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يَا  -رضى اللهُ عنه-عن هشام بن حكيم
تَ  إِنَّ اللَََّّ تَ عَالَى أَخَذَ ذُريَِِّةَ آدَمَ مِنْ دِئُ الْأَعْمَالَ، أَمْ قَدْ قُضِيَ الْقَضَاءُ؟ فَ قَالَ: " رَسُولَ اللََِّّ أنََ ب ْ

كَفَّيْهِ، فَ قَالَ: هَؤُلَاءِ في الْجنََّةِ، وَهَؤُلَاءِ في النَّارِ،   ظهُُورهِِمْ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ، ثَُّ أَفاَضَ بِهِمْ في 
رُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ  رُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ مُيَسَّ صحيح ". )صحيح(فأََهْلُ الْجنََّةِ مُيَسَّ

في كَسْرِ الطَّاغُوتِ الثَّالِثِ الَّذِي فَصْلٌ: (. فى) مُختصر(:)753 – 1702حديث)-الجامع الصغير
فَاتِ، وَهُوَ طاَغُوتُ الْمَجَاز ]المثال الرابع إثبات  :...ِ وَضَعَتْهُ الْجهَْمِيَّةُ، لتَِ عْطِيلِ حَقَائِقِ الْأَسْماَءِ وَالصِِ

بَلْ [ }75{ ]ص: بيَِدَيَّ  ا مَنَ عَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ مَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: } اليدين حقيقة لله تعالى[:
[ قاَلَتِ الْجهَْمِيَّةُ: مََُازٌ في النِِعْمَةِ أَوِ الْقُدْرةَِ، وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ 64{ ]المائدة: يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ 

 في الْأَصْلِ قَ وْلُ الْجهَْمِيَّةِ أَنَّ إِبْطاَلَ حَقِيقَةِ الْيَدِ وَنَ فْيَ هَا وَجَعْلَهَا مََُازاً هُوَ  الْوَجْهُ الْعِشْرُونَ:وُجُوهٍ:...
، وَالْأَ  لَةِ وَتبَِعَهُمْ عَلَيْهِ الْمُعْتَزلَِةُ وَبَ عْضُ الْمُسْتَأْخِريِنَ مَِّنْ يُ نْسَبُ إِلَى الْأَشْعَرِيِِ شْعَرِيُّ وَقُدَمَاءُ الْمُعَطِِ

عُونَهمُْ وَيُ ثْبِتُو  نَّةِ أَصْحَابِهِ يَ رُدُّونَ عَلَى هَؤُلَاءِ وَيُ بَدِِ نَ الْيَدَ حَقِيقَةً... وَرَدَ لَفْظُ الْيَدِ في الْقُرْآنِ وَالسُّ
بماَ يَدُلُّ عَلَى  وكََلَامِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن في أَكْثَرِ مِنْ مِائَةِ مَوْضِعٍ وُرُودًا مُتَ نَ وِِعًا مُتَصَرَّفاً فِيهِ مَقْرُوناً 

مْ  اَ يَدٌ حَقِيقَةً مِنَ الْإِ سَاكِ وَالطَّيِِ وَالْقَبْضِ وَالْبَسْطِ وَالْمُصَافَحَةِ وَالْحثََ يَاتِ وَالنَّضْحِ بِالْيَدِ، وَالْخلَْقِ أَنهَّ
وْراَةِ بيَِدِهِ وَغَرْسِ جَنَّةِ عَدْنٍ بيَِدِهِ وَتَخْمِيِر طِينَةِ آدَ  مَ بيَِدِهِ وَوُقُوفِ بِالْيَدَيْنِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِهِمَا وكََتْبِ الت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ الْعَبْدِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وكََوْنِ الْمُقْسِطِيَن عَنْ يَُيِنِهِ، وَقِيَامِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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عْتُمْ بِاسْتِعْمَالِ الْيَمِيِن في  ...يَُيِنِهِ، وَتَخيِْيِر آدَمَ بَيْنَ مَا في يَدَيْهِ  النِِعْمَةِ وَالْكَفِِ في النِِعْمَةِ؟ وَهَلْ سمَِ
كَفُّ النِِعْمَةِ « إِنَّ اللَََّّ أَخَذَ ذُريَِِّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرهِِ، ثَُّ أَفاَضَ بِهِمْ في كَفِِهِ "»وكََيْفَ يَحْتَمِلُ قَ وْلهُُ: 

مَالًا الْبَ تَّةَ سِوَى الْوَضْعِ الْجدَِيدِ الَّذِي وَالْقُدْرةَِ؟ وَهَذَا لَمْ تَ عْهَدُوا أنَْ تُمْ وَلَا أَسْلَافُكُمْ بِهِ اسْتِعْ 
صلى الله عليه -قال: قال رسولُ الله-رضى اللهُ عنه–عن أبِ هريرةعن -205  (اخْتَرعَْتُمُوهُ.

إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس »:-وسلم
صحيح الجامع  )صحيح(« ب الحيي العفيف المتعفف والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويح

]فَصْلٌ: اخْتِلَافُ النَّاسِ في ... ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الزُّهْدِ[:( فى)المدارج(:) 1711حديث)-الصغير
اَ هُوَ :... الزُّهْدِ[ في الْحلََالِ؛ لِأَنَّ تَ رْكَ ثَُّ اخْتَ لَفَ هَؤُلَاءِ في مُتَ عَلِِقِ الزُّهْدِ.فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: الزُّهْدُ إِنََّّ

 اللََِّّ تَ عَالَى عَلَى الْحرََامِ فَريِضَةٌ.وَقاَلَتْ فِرْقَةٌ: بَلِ الزُّهْدُ لَا يَكُونُ إِلاَّ في الْحرََامِ. وَأَمَّا الْحلََالُ فنَِعْمَةٌ مِنَ 
ُ يحُِبُّ أَنْ يَ رَى  فَشُكْرُهُ عَلَى نعَِمِهِ، وَالِاسْتِعَانةَُ بِهاَ عَلَى طاَعَتِهِ،  عَلَى عَبْدِهِ. أثََ رَ نعِْمَتِهِ عَبْدِهِ. وَاللََّّ

هَا، وَمَُُانَ بَةِ أَسْبَابِهاَ.وَا اَذُهَا طَريِقًا إِلَى جَنَّتِهِ أَفْضَلُ مِنَ الزُّهْدِ فِيهَا، وَالتَّخَلِِي عَن ْ اَ إِنْ وَاتخِِ لتَّحْقِيقُ أَنهَّ
. فاَلزُّهْدُ  ، بَلْ كَانَ شَاكِرًا لِلََِّّ فِيهَا، فَحَالهُُ أَفْضَلُ. شَغَلَتْهُ عَنِ اللََِّّ فِيهَا أَفْضَلُ. وَإِنْ لَمْ تَشْغَلْهُ عَنِ اللََِّّ

ُ أَعْلَمُ.( هَا. وَاللََّّ عَلُّقِ بِهاَ، وَالطُّمَأْنيِنَةِ إِليَ ْ  ]فَصْلٌ :مَنْزلِةَُ  وفيه أيضًا:) وَالزُّهْدُ فِيهَا تَجْريِدُ الْقَلْبِ عَنِ الت َّ
كْرِ[: كْرِ[ ...الشُّ وَقِيلَ: مَنْ كَتَمَ النِِعْمَةَ فَ قَدْ كَفَرَهَا. وَمَنْ  :...]فَصْلٌ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحمَْدِ وَالشُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ إِذَا »أَظْهَرَهَا وَنَشَرَهَا فَ قَدْ شَكَرَهَا.وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَ وْلِهِ: صَلَّى اللََّّ أنَْ عَمَ عَلَى إِنَّ اللََّّ
وَفي هَذَا قِيلَ: )وَمِنَ الرَّزيَِّةِ أَنَّ شُكْرِيَ صَامِتٌ «.عَبْدٍ بنِِعْمَةٍ أَحَبَّ أَنْ يَ رَى أثََ رَ نعِْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ 

ا فَ عَلْتَ وَأَنَّ بِرَّكَ نَاطِقُ( )وَأَرَى الصَّنِيعَةَ مِنْكَ ثَُّ أُسِرُّهَا  ... لنَِدَى الْكَرِيِم  إِنِيِ إِذًا ...عَمَّ
ينُ كُلُّهُ[::...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْأَدَبِ[لَسَارِقُ((وفيه:)  ينُ  ]فَصْلٌ: الْأَدَبُ هُوَ الدِِ وَالْأَدَبُ هُوَ الدِِ

رَ مِنَ الْخبُْثِ مِنَ كُلُّهُ. فإَِنَّ سَتْرَ الْعَوْرةَِ مِنَ الْأَدَبِ. وَالْوُضُوءَ وَغُسْلَ الْجنََابةَِ مِنَ الْأَدَبِ. وَالتَّطَهُّ 
لَ الرَّجُلُ في صَلَا  تهِِ. الْأَدَبِ. حَتىَّ يقَِفَ بَيْنَ يَدَيِ اللََِّّ طاَهِرًا. وَلِهذََا كَانوُا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَ تَجَمَّ

سْلَامِ ابْنَ تَ يْمِيَّةَ  عْتُ شَيْخَ الْإِ ُ بِقَدْرٍ زاَئِدٍ  - رَحِمَهُ اللََُّّ  -للِْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْ ربَِِهِ.وَسمَِ يَ قُولُ: أَمَرَ اللََّّ
{ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلِِ مَسْجِدٍ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرةَِ في الصَّلَاةِ. وَهُوَ أَخْذُ الزِيِنَةِ. فَ قَالَ تَ عَالَى }

بَغِي لَهُ: أَنْ يَ لْبَسَ [ فَ عَلَّقَ الْأَمْرَ بأَِخْذِ الزِيِنَةِ، لَا بِسَتْرِ الْعَوْرةَِ، إِيذَ 31]الأعراف:  انًا بأَِنَّ الْعَبْدَ يَ ن ْ
لَغٍ عَظِيمٍ مِنَ الْمَالِ. وكََانَ  لَفِ حُلَّةٌ بمبَ ْ يَ لْبَسُهَا  أَزْيَنَ ثيَِابِهِ، وَأَجْملََهَا في الصَّلَاةِ.وكََانَ لبَِ عْضِ السَّ

لْتُ لَ  َ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى وَقْتَ الصَّلَاةِ. وَيَ قُولُ: رَبِِِ أَحَقُّ مَنْ تَجَمَّ يحُِبُّ أَنْ هُ في صَلَاتي. وَمَعْلُومٌ: أَنَّ اللََّّ
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. لَاسِيَّمَا إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ. فأََحْسَنُ مَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ بمَلَابِسِهِ وَنعِْمَتِهِ يَ رَى أثََ رَ نعِْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ 
هَا  ]فَصْلٌ: الْحيََاةُ الثَّانيَِةُ حَيَاةُ الْجمَْعِ مِنْ  ...]فَصْلُ الْحيََاةِ[: ظاَهِرًا وَبَاطِنًا.(وفيه:)الَّتِِ ألَْبَسَهُ إِياَّ

فْرقَِةِ[: فْرقَِةِ، وَلَهاَ ثَلَاثةَُ أنَْ فَاسٍ: نَ فَسُ  مَوْتِ الت َّ قاَلَ: الْحيََاةُ الثَّانيَِةُ: حَيَاةُ الْجمَْعِ مِنْ مَوْتِ الت َّ
رجََةِ: جَمْعُ الِاضْطِرَارِ  ُ بِالْجمَْعِ في هَذِهِ الدَّ ، وَنَ فَسُ الِافْتِقَارِ، وَنَ فَسُ الِافْتِخَارِ.وَمُرَادُهُ إِنْ شَاءَ اللََّّ

هِ إِليَْهِ سُبْحَانهَُ، لَا الْجمَْعُ الَّذِي هُوَ  وَجُّ ، وَجَمْعُ الْخوََاطِرِ وَالْعُزُومِ في الت َّ ةُ حَضْرَ  الْقَلْبِ عَلَى اللََِّّ
رجََةِ الثَّالثَِةِ، وَسَمَّاهَا حَيَاةَ الْوُجُودِ.وَإِنَََّّ  ا كَانَ جَمْعُ الْوُجُودِ؛ لِأنََّهُ قَدْ ذكََرَ حَيَاةَ هَذَا الْجمَْعِ في الدَّ

يْرِ إِليَْهِ حَيَاةً حَقِيقِيَّةً؛ لِأَنَّ الْقَلْبَ لَا سَ  عَادَةَ لَهُ، وَلَا فَلَاحَ وَلَا الْقَلْبِ عَلَى اللََِّّ وَالْخوََاطِرِ عَلَى السَّ
ُ وَحْدَهُ هُوَ غَايةَُ طلََبِهِ، وَنهَِ  ةَ، وَلَا قُ رَّةَ عَيْنٍ إِلاَّ بأَِنْ يَكُونَ اللََّّ ايةَُ قَصْدِهِ، وَوَجْهُهُ نعَِيمَ، وَلَا فَ وْزَ وَلَا لَذَّ

نَةُ لِ  فْرقَِةُ الْمُتَضَمِِ هِ إِليَْهِ، وَاجْتِمَاعِ الْقَلْبِ عَلَيْهِ هِيَ الْأَعْلَى هُوَ كُلُّ بُ غْيَتِهِ، فاَلت َّ وَجُّ عْرَاضِ عَنِ الت َّ لْإِ
هَا.قاَلَ: وَلِهذَِهِ الْحيََاةِ ثَلَاثةَُ أنَْ فَاسٍ، نَ فَسُ الِاضْطِرَارِ؛ وَذَلِكَ لِانْقِطاَ  عِ أَمَلِهِ مَِّا مَرَضُهُ إِنْ لَمْ يَُُتْ مِن ْ

، فَ يُضْطَرُّ حِينَئِذٍ  بَتِ سِوَى اللََِّّ  بِقَلْبِهِ وَرُوحِهِ وَنَ فْسِهِ وَبَدَنهِِ إِلَى ربَِِهِ ضَرُورةًَ تَامَّةً، بحَيْثُ يجَِدُ في كُلِِ مَن ْ
فَسُ نَ فَسٌ مُضْطَرٌّ إِلَى مَا لَا غِنَى لَهُ عَنْ  ، هُ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَعْرَةٍ مِنْهُ فاَقَةً تَامَّةً إِلَى ربَِِهِ وَمَعْبُودِهِ، فَ هَذَا الن َّ

، وَهَادِيهَُ وَمُعَافِيَهُ، وَضَرُورتَهُُ إِليَْهِ مِنْ جِهَةِ كَوْنهِِ ربََّهُ، وَخَالِقَهُ وَفاَطِرَهُ وَنَاصِرَهُ، وَحَافِظهَُ وَمُعِينَهُ وَراَزقَِهُ 
فَعُ إِلاَّ وَالْقَائِمَ بجَمِيعِ مَصَالِحهِِ، وَمِنْ جِهَةِ كَوْنهِِ مَعْبُودَهُ وَإِلَههَُ، وَحَبِيبَهُ الَّ  ذِي لَا تَكْمُلُ حَيَاتهُُ وَلَا تَ ن ْ

كَ نَ عْبُدُ بأَِنْ يَكُونَ هُوَ وَحْدَهُ أَحَبَّ شَيْءٍ إِليَْهِ، وَأَشْوَقَ شَيْءٍ إِليَْهِ، وَهَذَا الِاضْطِرَارُ هُوَ اضْطِرَارُ " إِياَّ 
كَ نَسْتَعِيُن ". فَسُ، أَوْ " وَالِاضْطِرَارُ الْأَوَّلُ: اضْطِرَارُ " إِياَّ وَلَعَمْرُ اللََِّّ إِنَّ نَ فَسَ الِافْتِقَارِ هُوَ هَذَا الن َّ

، فَجَعَلَ نَ فَسَ الِاضْطِرَارِ بِدَايةًَ، وَنَ فَسَ الِافْتِقَارِ ت َ  يْخَ جَعَلَهُمَا نَ فَسَيْنِ طاً، مِنْ نَ وْعِهِ، وَلَكِنَّ الشَّ وَسُّ
سَ الِاضْطِرَارِ يَ قْطَعُ الْخلَْقَ مِنْ قَ لْبِهِ، وَنَ فَسَ الِافْتِقَارِ يُ عَلِِقُ قَ لْبَهُ وَنَ فَسَ الِافْتِخَارِ نِهاَيةًَ، وكََأَنَّ نَ فَ 

، أَوَّلهُُ انْقِطاَعٌ، وَآخِرُهُ اتِِصَالٌ. نَ فَسُ الِافْتِخَارِ فَ هُوَ نتَِيجَةُ  وَأَمَّا بِرَبِِهِ.وَالتَّحْقِيقُ: أنََّهُ نَ فَسٌ وَاحِدٌ مُِتَْدٌّ
مَُا إِذَا صَحَا للِْعَبْدِ حَصَلَ لَهُ الْقُرْبُ مِنْ ربَِِهِ، وَالْأنُْسُ بِهِ، وَالْفَرَحُ بِهِ، وَبِالخِْ هَذَيْنِ الن َّ  ؛ لِأَنهَّ لَعِ فَسَيْنِ

نْ يَا بحَذَافِيرهَِا، فَحِ  سُ نَ فَسًا الَّتِِ خَلَعَهَا ربَُّهُ عَلَى قَ لْبِهِ وَرُوحِهِ مَِّا لَا يَ قُومُ لبَِ عْضِهِ مَِاَلِكُ الدُّ ينَئِذٍ يَ تَ نَ فَّ
فْريِجِ وَالترَّْوِيحِ وَالرَّاحَةِ وَالِانْشِرَاحِ مَا يُشَبَّهُ مِنْ بَ عْضِ الْوُجُوهِ بنَِ فَسِ   مَنْ جُعِلَ آخَرَ، يجَِدُ بِهِ مِنَ الت َّ

سَ نَ فَسَ مَنْ أُعِيدَتْ في عُنُقِهِ حَبْلٌ ليُِخْنَقَ بِهِ حَتىَّ يَُوُتَ، ثَُّ كُشِفَ عَنْهُ وَقَدْ حُبِسَ نَ فَ  سُهُ، فَ تَ نَ فَّ
ةُ مِنْ نَ فَسِ عَلَيْهِ حَيَاتهُُ، وَتَخلََّصَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ.فإَِنْ قُ لْتَ: مَا للِْعَبْدِ وَالِافْتِخَارِ؟ وَأيَْنَ الْعُبُودِيَّ 

لِكَ، وَيَُتَْالُ عَلَى بَنَِ جِنْسِهِ، بَلْ هُوَ فَ رَحٌ الِافْتِخَارِ؟قُ لْتُ: لَا يرُيِدُ بِذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَ فْتَخِرُ بِذَ 
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هُ، وَخَصَّهُ بِهِ، وَأَوْلَى مَ  عُهُ عَنْ نَ فْسِهِ بماَ فَ تَحَ عَلَيْهِ ربَُّهُ، وَمَنَحَهُ إِياَّ ا فَرحَِ بِهِ الْعَبْدُ وَسُرُورٌ لَا يُُْكِنُ دَف ْ
وَيحُِبُّ الْفَرَحَ بِذَلِكَ؛ لِأنََّهُ مِنَ   أَنْ يَ رَى أثََ رَ نعِْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ،يحُِبُّ فَضْلُ ربَِِهِ عَلَيْهِ؛ فإَِنَّهُ تَ عَالَى 

كْرِ، وَمَنْ لَا يَ فْرَحْ بنِِعْمَةِ الْمُنْعِمِ لَا يُ عَدُّ شَكُوراً، فَ هُوَ افْتِخَارٌ بماَ هُوَ مَحْضُ مِنَّةِ اللََِّّ   وَنعِْمَتِهِ عَلَى الشُّ
فصلٌ:  تِخَارَ بماَ مَنَّ الْعَبْدُ، فَ هَذَا هُوَ الَّذِي يُ نَافي الْعُبُودِيَّةَ لَا ذَاكَ.(وفى)الفوائد(:)عَبْدِهِ، لَا افْ 

المسؤول عَنهُ في نفس  يتَ نَاوَل جمال الثِِيَابوَقَوله في الحدَِيث:" إِن الله جميل يحب الْجمال": 
ن كل شَيْء كَمَا في الحدَِيث الآخر إِن الله نظيف يحب الحدَِيث وَيدخل فِيهِ بطريِق الْعُمُوم الْجمال م

على  أثر نعْمَتهالنَّظاَفَة وَفي الصَّحِيح إِن الله طيب لَا يقبل إِلاَّ طيبا وَفي السِنَن إِن الله يحب أَن يرى 
لَك من مَال قلت  عَبده وفيهَا عَن أبِ الْأَحْوَص الْجشَُمِي قاَلَ رآَني النَّبِ وعليَّ أطمار فَ قَالَ هَل

بِل والشاه قاَلَ فلتر نعْمَته وكرامته عَلَيْك  نعم قاَلَ من أَي الماَل قلت من كل مَا أتََى الله من الْإِ
على عَبده فإَِنَّهُ من الْجمال الَّذِي يحُِبهُ وَذَلِكَ من شكره على  أثر نعْمَتهفَ هُوَ سُبْحَانهَُ يحب ظهُُور 

حب أَن يرى على عَبده الْجمال الظَّاهِر بِالنعْمَةِ وَالْجمال الْبَاطِن بالشكر نعمه وَهُوَ جمال بَاطِن في
هَا ولمحبته سُبْحَانهَُ للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمِل ظواهرهم وتقوى تجمِل بواطنهم  عَلَي ْ

قْوَى ذَلِك خيرا وَقاَلَ في فَ قَالَ يَا بَنَِ آدَمَ قَدْ أنَْ زَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاساً يُ وَارِي سَوْآتِكُمْ   وَريِشاً وَلبَِاسُ الت َّ
أهل الْجنَّة ولقاهم نظرة وَسُرُوراً وَجَزَاهُمْ بماَ صَبَروُا جَنَّةً وَحَريِراً فجمل وُجُوههم بالنظرة وبواطنهم 

ة(:) وقال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله . وكان بالسرور وأبدانهم بالحرير.(وفى)عُدَّ
يقال: الشكر قيد النعم .وقال مطرف بن عبد الله: "لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن ابتلى 
فأصبر" وقال الحسن: "أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر" وقد أمر الله تعالى نبيه أن 

ثر أ{ والله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه وأما بنعمة ربك فحدثيحدث بنعمة ربه فقال:} 
سفيان الثورى يقول: إن  فإن ذلك شكرها بلسان الحال.وقال على بن الجعدى: سمعتُ  نعمته

داود عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله حمدا كما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله فأوحى الله 
 إليه: يا داود أتعبت الملائكة.

وقال شعبةُ: حدثنا المفضل بن فضالة عن أبى رجاء العطاردى قال: خرج علينا عمران بن 
فقال: إن رسول الله قال: "إذا أنعم الله على  -وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل ولا بعد-الحصين

عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده" وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
ال: "كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على النب ق



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
630 

عبده".وذكر شعبة عن أبى اسحاق عن أبى الأحوص عن أبيه قال: "أتيتُ رسول الله وأنا قشف 
الهيئة فقال:" هل لك من مالٍ؟" قال: قلتُ: نعم. قال:" من أى المال؟" قلتُ: من كل المال. قد 

  الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم؟ قال:" فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك". آتانّ
، أَنَّ نَبَِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " -206 إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى عَنِ الْحاَرِثِ الْأَشْعَرِيِِ

لَامُ بَِ  ، مْسِ كَلِمَاتٍ بْنَ زكََرِياَّ عَلَيْهِمَا السَّ ، وَأَنْ يََْمُرَ بَنَِ إِسْرَائيِلَ أَنْ يَ عْمَلُوا بِهِنَّ ، أَنْ يَ عْمَلَ بِهِنَّ
، وَتَأْمُرَ بَنَِ  إِسْرَائيِلَ وكََادَ أَنْ يُ بْطِئَ، فَ قَالَ لَهُ عِيسَى: إِنَّكَ قَدْ أمُِرْتَ بِمَْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَ عْمَلَ بِهِنَّ

. فَ قَالَ: يَا أَخِي، إِنِيِ أَخْشَى إِنْ سَبَ قْتَنَِ أَنْ أَنْ يَ عْمَلُوا  ، وَإِمَّا أَنْ أبَُ لِِغَهُنَّ ، فإَِمَّا أَنْ تُ بَ لِِغَهُنَّ  بِهِنَّ
بَ أَوْ يُُْسَفَ بِ ". قاَلَ: " فَجَمَعَ يَحْيَى بَنَِ إِسْرَائيِلَ في بَ يْتِ الْمَقْدِسِ، حَتىَّ امْتَلَأَ الْمَسْجِ  دُ، أُعَذَّ

رَفِ، فَحَمِدَ اَلله، وَأثَْنَى عَلَيْهِ، ثَُّ قاَلَ: إِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَني بِمَْسِ كَلِمَ  اتٍ أَنْ فَ قُعِدَ عَلَى الشُّ
ئًا، : أَنْ تَ عْبُدُوا اَلله وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ . أَوَّلُهنَُّ ، وَآمُركَُمْ أَنْ تَ عْمَلُوا بِهِنَّ فإَِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ  أَعْمَلَ بِهِنَّ

ي غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِِ  دِهِ، رجَُلٍ اشْتَرىَ عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَ عْمَلُ، وَيُ ؤَدِِ
زقََكُمْ، فاَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْركُِوا بِهِ فأَيَُّكُمْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَكُمْ وَرَ 

ئًا. وَآمُركُُمْ بِالصَّلَاةِ، فإَِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَ نْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَ لْتَفِتْ، فإَِذَ  تُمْ فَلَا شَي ْ ا صَلَّي ْ
يَامِ، فإَِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَ  مَثَلِ رجَُلٍ مَعَهُ صُرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ في عِصَابةٍَ كُلُّهُمْ يجَِدُ ريِحَ تَ لْتَفِتُوا. وَآمُركُُمْ بِالصِِ

لَ الْمِسْكِ، وَإِنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اِلله أَطْيَبُ مِنْ ريِحِ الْمِسْكِ. وَآمُركُُمْ بِالصَّدَقَةِ، فإَِنَّ مَثَ 
، فَشَدُّ  مُوهُ ليَِضْربِوُا عُنُ قَهُ، فَ قَالَ: هَلْ لَكُمْ أَنْ ذَلِكَ كَمَثَلِ رجَُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ وا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَدَّ

هُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيِر حَتىَّ فَكَّ نَ فْسَهُ. وَآمُركُُمْ  تَدِيَ نَ فْسِي مِنْكُمْ؟ فَجَعَلَ يَ فْتَدِي نَ فْسَهُ مِن ْ  بِذكِْرِ أَف ْ
، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رجَُلٍ طلََبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا في أثَرَهِِ، فأَتََى حِصْنًا حَصِينًا، اِلله عَزَّ وَجَلَّ كَثِيراً

يْطاَنِ إِذَا كَانَ في ذِكْرِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ "قاَلَ  : فَ قَالَ فَ تَحَصَّنَ فِيهِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّ
مْعِ، وَالطَّ رَسُولُ اللهِ  : بِالْجمََاعَةِ، وَالسَّ اعَةِ،  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَأَنَا آمُركُُمْ بِمَْسٍ اللهُ أَمَرَني بِهِنَّ

سْلَامِ مِنْ وَالهِْجْرَةِ، وَالجِْهَادِ في سَبِيلِ اِلله، فإَِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجمََاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَ قَدْ خَلَعَ ربِْ قَةَ ا لْإِ
اِلله، وَإِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَ رْجِعَ ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ، فَ هُوَ مِنْ جُثاَءِ جَهَنَّمَ " قاَلُوا: يَا رَسُولَ 

بماَ  مُسْلِمِيَن بأَِسْماَئِهِمْ صَامَ، وَإِنْ صَلَّى ؟ قاَلَ: " وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ صَلَّى، وَزعََمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ، فاَدْعُوا الْ 
( قال 17170حديث)-الْمُسْلِمِيَن الْمُؤْمِنِيَن عِبَادَ اِلله عَزَّ وَجَلَّ " المسُندسَمَّاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ 

مُحققوه: حديث صحيح.وقد ورد الحديثُ بروايةٍ قريبةٍ من روايةِ هذا الحديث. أخرجه ابنُ شاهين 
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(وذكره الألبانّ فى)ضعيف الجامع 526(حديث)ئل الأعمال وثواب ذلكالترغيب في فضافى)
عن عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى .ولفظه: )ضعيف( ( وقال:2086الصغير( حديث)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " إِنِيِ  تِِ رجَُلًا نَ زَلَ بِهِ عَذَابُ الْقَبْرِ فَجَاءَهُ ، رأَيَْتُ مِنَ أمَُّ رأَيَْتُ الْبَارحَِةَ عَجَبًااللََّّ
يَاطِيُن فَجَاءَهُ ذِكْرُ اللََِّّ  قَذَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَرأَيَْتُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ احْتَ وَشَتْهُ الشَّ فَخَلَّصَهُ مِنْ وُضُوءُهُ فاَسْتَ ن ْ

قَذَتْهُ مِنْ أيَْدِيهِمْ، قَدِ احْتَ وَشَتْ أيَْدِيهِمْ، وَرأَيَْتُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ  هُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَجَاءَتْهُ صَلَاتهُُ فاَسْتَ ن ْ
فُ عَطَشًا فَكُلَّمَا قَصَدَ حَوْضًا مُنِعَ , فَجَاءَ صِيَامُهُ شَهْرَ رمََضَانَ  وَرأَيَْتُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ يَ تَ لَهَّ

قَذَهُ وَأَرْوَاهُ، وَرأَيَْتُ رجَُلًا  مِنْ أمَُّتِِ وَالنَّبِيُّونَ حِلَقًا حِلَقًا كُلَّمَا دَنَا إِلَى حَلْقَةٍ طرُِدَ , فَجَاءَهُ فاَسْتَ ن ْ
هِ الظُّلُمَاتُ مِنْ اغْتِسَالهُُ مِنَ الْجنََابةَِ فأََخَذَ بيَِدِهِ فأََجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِمْ، وَرأَيَْتُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ أَحَاطَتْ بِ 

تُهُ وَعُمْرَتهُُ فاَسْتَخْرَجَاهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَأَدْخَلَاهُ النُّورَ، وَرأَيَْتُ كُلِِ جَانِبٍ ف َ  تَحَيرََّ فِيهَا فَجَاءَتْهُ حَجَّ
 كَلِِمُوهُ ؤْمِنِينَ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ يُكَلِِمُ الْمُؤْمِنِيَن وَلَا يكَُلِِمُوهُ فَجَاءَتْهُ صِلَةُ الرَّحِمِ، فَ قَالَتْ: يَا مَعْشَرَ الْمُ 

هِ فَكَلَّمَهُ الْمُؤْمِنُونَ وَصَافَحُوهُ وكََانَ مَعَهُمْ، وَرأَيَْتُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ ي َ  تَّقِي حَرَّ فَ قَدْ كَانَ وَاصِلًا لِرَحِمِ
عَلَى وَجْهِهِ، وَرأَيَْتُ رجَُلًا النَّارِ وَشَرَرهََا بيَِدِهِ وَوَجْهِهِ فَجَاءَتْ صَدَقَ تُهُ فَصَارَتْ ظِلاًّ عَلَى رأَْسِهِ وَسِتْراً 

قَذَهُ مِنْ  أيَْدِيهِمْ، وَرأَيَْتُ  مِنْ أمَُّتِِ احْتَ وَشَتْهُ الزَّبَانيَِةُ فَجَاءَهُ أَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهيُْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ فاَسْتَ ن ْ
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ   حُجُبٌ فَجَاءَ حُسْنُ خُلُقِهِ فأََخَذَ بيَِدِهِ فأََدْخَلَهُ عَلَى رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ جَاثيًِا عَلَى ركُْبَ تَيهِ وَبَ ي ْ

فأََخَذَ  اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَرأَيَْتُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ قَدْ هَوَتْ صَحِيفَتُهُ إِلَى شُِاَلِهِ فَجَاءَ خَوْفهُُ مِنَ اللََِّّ 
تُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ قاَئِمًا عَلَى شَفِيِر جَهَنَّمَ فَجَاءَهُ وَجَلُهُ مِنَ اللََِّّ صَحِيفَتَهُ فَجَعَلَهَا في يَُيِنِهِ , وَرأَيَْ 

قَذَهُ مِنْ ذَلِكَ وَمَضَى , وَرأَيَْتُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ خَفَّ مِيزَانهُُ فَجَاءَهُ أَفْ رَاطهُُ فَ ثَ قَّلُوا مِي زَانهَُ، فاَسْتَ ن ْ
قَذَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَرأَيَْتُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ   هَوَى في النَّارِ فَجَاءَهُ دُمُوعُهُ الَّذِي سَالَ مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ فاَسْتَ ن ْ

عَفُ في يَ وْمِ ريِحٍ عَاصِفٍ فَجَاءَ  رَاطِ يُ رْعِدُ كَمَا يُ رْعِدُ السَّ هُ وَرأَيَْتُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ قاَئمًِا عَلَى الصِِ
رَاطِ , وَرأَيَْتُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ يَ زْحَفُ أَحْيَانًا حُسْنُ ظنَِِهِ بِاللََِّّ   فَكَفَّ عَنْهُ رعُْبَ تَهُ وَمَضَى عَلَى الصِِ

إِلَى أبَْ وَابِ  وَيَ نْطلَِقُ أَحْيَانًا فَجَاءَتْهُ صَلَاتهُُ عَلَيَّ فأََقاَمَتْهُ عَلَى رجِْلِهِ، وَرأَيَْتُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ انْ تَ هَى
ُ فَ فَتَحَتْ لَهُ أبَْ وَابَ الْجنََّةِ فَ وَلَََّ".أالجَْ  مَّا عن حُكم نَّةِ فَ غلُِِقَتْ دُونهَُ فَجَاءَتْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

: وهي )الثالثة والسبعون( ...فوائد الذكر:)ابن القيم على الحديث الأخير فقد قال فى)الوابل(:
التِ بدأنا بذكرها وأشرنا إليها فنذكرها ههنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها، وحاجة كل أحد بل 

ضرورته إليها، وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فما ظنك برجل قد احتوشه 
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ولا سبيل أعداؤه المحنقون عليه غيظاً وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى، 
 إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل.

وفي هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، فنذكره بطوله لعموم 
فائدته وحاجة الخلق إليه، وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب 

إني »يْهِ وَسَلَّمَ يوماً وكنا في صفه بالمدينة، فقام علينا فقال: قال: خرج علينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَ 
رأيت البارحة عجباً: رأيت رجلاً من أمتِ أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره والديه فرد 

ملك الموت عنه، ورأيت رجلاً من أمتِ قد بسط عليه عذاب القبر، فجاءه وضوؤه فاستنقذه من 
متِ قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه، ذلك، ورأيت رجلاً من أ

ورأيت رجلاً من أمتِ قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت 
رجلاً من أمتِ يلهب    وفي رواية يلهث    عطشاً، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام 

ورأيت رجلاً من أمتِ ورأيت النبيين جلوساً حلقاً حلقاً كلما دنا إلى  شهر رمضان فأسقاه وأرواه
حلقة طرد، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنب، ورأيت رجلاً من أمتِ بين يديه 

ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يُينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تُته ظلمة وهو 
ه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور.ورأيت رجلاً من أمتِ متحير فيها، فجاءه حج

يتقي بيده وهج النار وشرره، فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على 
رأسه.ورأيت رجلاً من أمتِ يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر 

ه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم.ورأيت رجلاً من المسلمين، إنه كان وصولاً لرحم
وأدخله في  .أمتِ قد احتوشته الزبانية، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم

ملائكة الرحمة.ورأيت رجلاً من أمتِ جاثياً على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه 
دخله على الله عز وجل، ورأيت رجلاً من أمتِ قد ذهبت صحيفته من حسن خلقه فأخذ بيده فأ

قبل شُاله، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يُينه.ورأيت رجلاً من أمتِ 
خف ميزانه فجاءه أفراطه.ورأيت رجلاً من أمتِ قائماً على شفير جهنم فجاءه رجاؤه في الله عز 

.ورأيت رجلاً من أمتِ قد أهوى في النار، فجاءته دمعته التِ بكى وجل فاستنقذه من ذلك ومضى
من خشية الله فاستنقذته من ذلك.ورأيت رجلاً من أمتِ قائماً على الصراط يرعد كما ترعد 

السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى، ورأيت رجلاً من 
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، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته.ورأيت أمتِ يزحف على الصراط ويحبو أحياناً 
رجلاً من أمتِ انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله 

أبو موسى المدينَ في كتاب الترغيب في الخصال  رواه الحافظ«.ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة
ردية وبنى كتابه عليه وجعله شرحاً له، وقال: هذا حديث حسن المنجية، والترهيب من الخلال الم

جداً رواه عن سعيد بن المسيب عمرو بن آزر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة.وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا الحديث، وبلغنَ عنه أنه كان يقول: 

ورأيت رجلاً من أمتِ احتوشته »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شواهد الصحة عليه، والمقصود منه قوله 
فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعري الذي « الشياطين، ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه

أن الله عز وجل  ...والمقصود)دلائل تعظيم الأمر والنهي(:( وفيه أيضًا:)شرحناه في هذه الرسالة.
ة اليسيرة بالجنود والعدد والأمداد، وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه، قد أمد العبد في هذه المد

وبماذا يفتك نفسه إذا أسرفقد ذكر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا الحديث العظيم الشأن   الذي 
للعبد به الفوز والنجاة في دنياه مسلم حفظه وتعقله   ما ينجي من الشيطان وما يحصلينبغي لكل 

خراه، فذكر مثل الموحد والمشرك: فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله وأ
فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده، 

م أن فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله بنعم الله تعالى.ومعلو 
العبد من بنَ آدم لو كان مِلوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده وكان أشد شيئاً غضباً عليه 
وطرداً له وإبعاداً، وهو مخلوق مثله كلاهما في نعمة غيرهما، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد 

لا هو، وهو من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يَتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إ
وحده المنفرد بِلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه، فكيف يليق به مع هذا 
أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة؟، فيحب غيره كما يحبه أو 

وأعمالهم   ناطقة  أكثر، ويُاف غيره ويرجوه كما يُافه أو أكثر، وشواهد أحوالهم   بل وأقوالهم
بأنهم يحبون أنداده من الاحياء والأموات ويُافونهم ويرجونهم ويطلبون رضاءهم ويهربون من 

سخطهم أعظم مِا يحبون الله تعالى ويُافون ويرجون ويهربون من سخطه، وهذا هو الشرك الذي 
ه ويغفر ما دون ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك بلا يغفره الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى:}

{.والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئاً، لمن يشاء
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وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به.وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئاً، وهو ظلم العباد 
عبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين بعضهم بعضاً، فإن الله تعالى يستوفيه كله.وديوان لا ي

ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محواً، فإنه يُحي بالتوبة والاستغفار 
والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بِلاف ديوان الشرك فإنه لا يُحى إلا بالتوحيد، 

إلى أربابها واستحلالهم منها.ولما كان الشرك أعظم وديوان المظالم لا يُحى إلا بالخروج منها 
الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، وإنَّا 

يدخلها أهل التوحيد فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، 
كن الفتح به.والنهي عن المكر وصدق الحديث وأداء وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يُ

الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين، فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحاً صالحاً من التوحيد وركب 
فيه أسناناً من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به فلم يعقه 

أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار عن الفتح عائق، اللهم إلا 
بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها، وان لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده 

فلا بد من دخول النار ليخرج خبثة فيها ويتطهر من درنه ووسخه، ثُ يُرج منها فيدخل الجنة 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون يدخلها إلا طيب.قال سبحانه وتعالى:} فإنها دار الطيبين لا

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها {وقال تعالى:}سلام عليكم ادخلوا الجنة
{ فعقب دخولها على وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين

لذي يؤذن بأنه سبب للدخول أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها.وأما الطيب بحرف الفاء ا
النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين، فالله تعالى يجمع 

الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشئ لتراكب بعضه على بعض، ثُ يجعله في جهنم مع 
.ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا أهله فليس فيها إلا خبيث

طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، 
وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التِ تفنى وهي دار العصاة، فإنه 

وحدين أحد، فإنه إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا لا يبقي في جهنم من عصاة الم
: قوله في الحديث الالتفات في الصلاة الجنة، ولا يبقي إلا دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض.

« وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت»
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ي عنه في الصلاة قسمان:)أحدهما(: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله الالتفات المنه
تعالى )الثاني(: التفات البصر وكلاهما منهي عنه.ولا يزال الله مقبلاً على عبده ما دام العبد مقبلاً 

عَلَيْهِ على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه.وقد سئل رسول الله صَلَّى اللهُ 
وفي أثر « اختلاس يُتلسه الشيطان من صلاة العبد»وَسَلَّمَ عن التفات الرجل في صلاته فقال 

يقول الله تعالى: )إلى خير منَ، إلى خير منَ؟( ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه أو مثل 
ل ذلك يلتفت عن رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويُاطبه، وهو في خلا

السلطان يُيناً وشُالاً وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يُاطبه به، لأن قلبه ليس حاضراً 
معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين 

لقلب المقبل على الله يديه مِقوتاً مبعداً قد سقط من عينيه؟فهذا المصلي لا يستوي والحاضر ا
تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته، وذلت 

عنقه له، واستحى من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه.وبين صلاتيهما كما قال حسان 
ل كما بين السماء والأرض، عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وأن ما بينهما في الفض

وذلك أن أحدهما مقبل على الله عز وجل والآخر ساه غافل.فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله 
وبينه حجاب لم يكن إقبالاً ولا تقريباً، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل 

منها فكيف يكون ذلك إقبالاً  وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأى
وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، 

فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد أن لا يقيمه 
ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة  فيه، بل لا يزال به يعده ويُنيه وينسيه ويجلب عليه بِيله

فيتهاون بها فيتركها.فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى 
حتى يُطر بينه وبين نفسه، ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، 

ذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويَخذه حتى ربما كان قد نسي شئ والحاجة وأيس منها في
عن الله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل 

على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بِطاياه وذنوبه 
لصلاة إنَّا تكفر سيئات من أدى حقها، وأكمل خشوعها، وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، فإن ا

ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقابله.فهذا إذا انصرف منها وجدخفة من نفسه، وأحس بأثقال 
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قد وُضعت عنه.فوجد نشاطاً وراحة وروحاً، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينيه 
نيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الد

فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتَم ونبيهم 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ « ينَ في الصلاةجعلت قرة ع»
وَسَلَّمَ بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي 

 التِ تصعد ولها نور وبرهان، حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقولحفظك الله تعالى كما حفظتنَ،
وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق 

ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتنَ، وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر 
بن بشر عن سعيد بن سنان عن أبِ الزاهرية عن أبِ شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 

ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أمكانه ثُ يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز »قال  يرفعه أنه
وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئاً إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء 

مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهي بها إلى الرحمن عز وجل، ومن قام إلى الصلاة 
فلم يكمل وضوءها واخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء 

فالصلاة «.مظلمة ثُ لا تجاوز شعر رأسه تقول: ضيعك الله كما ضيعتنَ، ضيعك كما ضيعتنَ
المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل.فإذا كانت صلاة تصلح لربه 

:)أحدهما(: أن يصلي العبد ويعمل والمقبول من العمل قسمانوتليق به كانت مقبولة.تبارك وتعالى 
سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد 

تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة 
قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه أحبها ورضيها  لوجهه مرضية

وقبلها. )والقسم الثاني( : أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب 
إلى الله فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال 

 عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين هذا إلى الله
الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامه فتميز، فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه 

به منها.فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب 
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عين، وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عاملة وتقريبه منه وإعلاء درجته والحور ال
والناس في الصلاة على مراتب ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون والأول لون.

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها خَسة:
من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكن قد ضيع  وأركانها.الثاني:

مُاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار.الثالث: من حافظ على حدودها 
وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، 

إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق  فهو في صلاة وجهاد.الرابع: من
قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئاً منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي 

وإكمالها وغتمامها، قد استغرق قلب شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها.الخامس: من إذا 
ها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظراً قام إلى الصلاة قام إلي

بقبله إليه مراقباً له مِتلئاً من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس 
والخطوات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مِا بين 

وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به.فالقسم الأول معاقب، السماء والأرض، 
والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه لأن له نصيباً مِن 

جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في 
أيضاً به في الدنيا، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه الآخرة، وقرت عينه 

بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز 
وجل: "ارفعوا الحجب، فإذا التفت قال: أرخوها" ، وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن 

ه، فإذا التفت إلى غيره، أرخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان الله عز وجل إلى غير 
وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة، وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر 

الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنَّا يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب، 
الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه فإن فر إلى 

: وإنَّا يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فصلٌ :)أنواع القلوب(وشأن عدوه في الصلاة.
فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد 

 تمكن فيه كيف يُلص من الوساوس والأفكار؟والقلوب ثلاثة: قلب خال من الشيطان فيه مقعداً 
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الإيُان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اتخذ 
بيتاً ووطناً وتُكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن.القلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيُان 

يه مصباحه لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الاهوية، فللشيطان هنالك إقبال وإدبار وأوقد ف
ومُالات ومطامع، فالحرب دول وسجال.وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من 

أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر.ومنهم من هو تارة وتارة.)القلب 
محشو بالإيُان قد استنار بنور الإيُان، وانقشعت عنه حجب الشهوات، وأقلعت  الثالث(: قلب

عنه تلك الظلمات، فلنوره في صدره إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق 
به، فهو كالسماء التِ حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق.وليست 

المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتَ من حراسة السماء، والسماء متعبد السماء بأعظم حرمة من 
الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات، وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة 

والإيُان وفيه أنوارها، فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منه شيئاإًلا خطفه.وقد 
ن وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره.وبيت للعبد فيه مثل ذلك بمثال حس

كنوز العبد وذخائره، وليس جواهر الملك وذخائره.وبيت خال صفر لا شئ فيه.فجاء اللص 
يسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالِ كان محالاً لأن البيت الخالِ 

قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في ليس فيه شئ يسرق، ولهذا 
صلاتَا، فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ وإن قلت: يسرق من بيت الملك كان ذلك 
كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك وما لا يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه 

ص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم يبق للص الملك بنفسه؟ وكيف يستطيع الل
إلا البيت الثالث فهو الذي يشن عليه الغارات.فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ولينزله 

على القلوب فإنها على منواله.فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق فذلك بيت 
واتخذه سكناً ومستقراً، فأي شئ يسرق منه وفيه خزائنه  الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه

وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه.وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته 
ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق، 

ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له، إذ هو وغايته أن يظفر في الأحايين منه بِطفة 
بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع.وقد ذكُر عن وهب 
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بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال: وفي بعض الكتب الإلهي لست أسكن البيوت ولا تسعنَ، وأي 
 في قلب الوداع التارك لكل شئ سواي وهذا شئ يسعنَ والسماوات حشو كرسي؟ ولكن أنا

معنى الأثر الآخر ما وسعتنَ سماواتي ولا أرضي، ووسعنَ قلب عبدي المؤمن.وقلب فيه توحيد الله 
تعالى ومعرفته ومحبته والإيُان به والتصديق بوعده ووعيده، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي 

رة يُيل بقلبه داعي الإيُان والمعرفة والمحبة لله تعالى الهوى والطبع.وقلب بين هذين الداعيين: فم
وارادته وحده، ومرة يُيل بقلبه داعي الشيطان والهوىوالطباع.فهذا القلب للشيطان فيه مطمع، وله 

{ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيممنه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر من يشاء }
إلا بما عنده من سلاحه، فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه عنده  وهذا لا يتمكن الشيطان منه

فيأخذه ويقاتله، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة، وهي في 
القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها على القلب.فإن كان عند العبد 

ة وتزيد عليها انتصف من الشيطان، وإلا فالدولة لعدوه عدة عتيدة من الإيُان تقاوم تلك العد
عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله.فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من 

)خلوف فم السلاح يقاتله به فهو الملوم.فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمداً فليس لك اعتذار.
ارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه: قوله صَلَّى اللهُ :عدنا إلى شرح حديث الحالصائم(

وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
إنَّا مثل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ « يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك

احب الصرة التِ فيها المسك لأنها مستورة عن العيون مخبوءة تُت ثيابه كعادة وَسَلَّمَ ذلك بص
حامل المسك، وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم.والصائم هو 

الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام 
ن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد والشراب، وفرجه عن الرفث.فإ

صومه، فيخرج كلامه كله نافعاً صالحاً، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التِ يشمها من جالس 
حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور 

رد الإمساك عن الطعام والشراب، ففي الحديث الصحيح والظلم.هذا هو الصوم المشروع لا مُ
وفي الحديث « من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»
فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام وصوم البطن «.رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش»
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عه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد عنالشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقط
ثَرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم.وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا 

أو في الآخرة على قولين.ووقع بين الشيخين الفاضلين أبِ محمد ]عز الدين[ بن عبد السلام وأبِ 
مد إلى أن تلك في الآخرة خاصة وصنف فيه عمرو ابن الصلاح في ذلك تنازع، فمال أبو مح

مصنفاً رد فيه على أبِ محمد، وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبِ حاتَ بن حبان فإنه في 
ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح »صحيحه بوب عليه كذلك فقال 

نب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُ ساق حديث الأعمش عن أبِ صالح عن أبِ هريرة عن ال« المسك
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لِ وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله »

ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم »ثُ قال: « من ريح
أبِ صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة  ثُ ساق حديثاً من حديث ابن جريج عن عطاء عن« القيامة

قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له، إلا »يقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم 
الصيام فإنه لِ، وأنا أجزي به.والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم 

ره، وإذا لقي الله تعالى فرح القيامة من ريح المسك.للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفط
قال أبو حاتَ: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقاً بينهم وبين «.بصومه

سائر الأمم.وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا 
ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم  من بين ذلك الجمع بذلك العمل.جعلنا الله تعالى منهم، ثُ قال

قد يكون أيضاً من ريح المسك في الدنيا ثُ ساق من حديث شعبة عن سليمان ذكوان عن أبِ 
كل حسنة يعملها أبن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة »هريرة عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ه، يدع الطعام من أجلي والشراب من ضعف، يقول الله عز وجل: إلا الصوم فهو لِ وأنا أجزي ب
أجلي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه عز وجل، ولخلوف 

واحتج الشيخ أبو محمد «.فم الصائم حين يُلف من الطعام أطيب عند اللهمن ريح المسك
والذي »ديث المتفق عليه بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة.قلت: ويشهد لقوله الح

نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله   والله أعلم بمن يكلم في سبيله   إلا جاء يوم القيامة 
فأخبر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن رائحة كلم « وكلمه يدمى: اللون لون دم، والريح ريح المسك

يوم القيامة، وهو نظير اخباره عن خلوف فم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك 
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الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف له، ولكن يجعل الله تعالى رائحة 
هذا وهذا مسكاً يوم القيامة.واحتج الشيخ أبو عمر بما ذكره أبو حاتَ في صحيحه من تقييد ذلك 

-وهو خلوف فم الصائم  -ما قيد المبتدأبوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا، فل
بالظروف وهو قوله:" حين يُلف", كان الخبر عنه وهو قوله:" أطيب عند الله" خبراً عنه في حال 

تقييده، فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيداً، فدل على 
وى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر أن أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه.قال: ور 

فذكر الحديث وقال فيه « أعطيت أمتِ في شهر رمضان خَساً »النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: 
ثُ ذكر كلام الشراح في «.وأما الثانية فإنهم يُسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك»

لى الصائم والرضى بفعله، على عادة كثير منهم بالتأويل من غير معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء ع
ضرورة، حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من 

ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله، وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ وكثير من هؤلاء ينشئ 
ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في  للفظ معنى ثُ يدعي إرادة

المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له.ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوماً بوضع اللفظ 

و عرف الشارع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك لذلك المعنى أ
اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلا كانت شهادة باطلة.ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس 

الله تعالى بطيب  من الرائحة رائحة المسك، فمثل النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الخلوف عند
رائحة المسك عندنا وأعظم.ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله 

إليه فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه 
وات خلقه وصفاته لا تشبه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذ

صفاتَم وأفعالهم.وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، والعمل الصالح 
فيرفعه.وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا.ثُ إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء 

ولوا: استطابة ليس من الاستطابة يلزم مثله الرضا، فإن قال: رضا ليس كرضا المخلوقين، فق
كاستطابة المخلوقين.وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب.ثُ قال: وأما ذكر يوم القيامة في 

الحديث فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع 
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ائحة الطيبة كما في الرائحة الكريهة طلباً لرضاء الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الر 
المساجد والصلوات وغيرها من العبادات، فخص يوم القيامة بالذكر وفي بعض الروايات كما 

{ وأطلق في باقيها نظراً إلى أن أصل أفضليته ثابت إن ربهم بهم يومئذ لخبيرخص في قوله تعالى:}
في الدارين.قلتُ: من العجب رده على أبِ محمد بما لا ينكره أبو محمد وغيره، فإن الذي فسر به 

الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضائه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم، 
في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورضي بفعله،  فإن الله تعالى قد أثنى عليهم

فإن كانت هذه هي الاستطابة فيرى الشيخ أبو محمد ]لا[ ينكرها.والذي ذكره الشيخ أبو محمد 
أن هذه الرائحة إنَّا يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد 

سك، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه ويكون كرائحة الم
أطيب من رائحة المسك كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك، لا سيما 

والجهاد أفضل من الصيام، فإن كان طيب رائحته إنَّا يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم.وأما 
ن وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، فهذه جملة حالية لا خبرية، حديث جابر فإنه يُسو 

فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو.وإذا كانت الجملة حالية 
فلأبِ محمد أن يقول: هي حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها، 

يوم القيامة في مثل هذا فقال: يُسون وخلوف أفواههمأطيب من ريح المسك يوم ولهذا لو صرح ب
القيامة.لم يكن التركيب فاسداً، كأنه قال يُسون وهذا لهم يوم القيامة.وأما قوله لخلوف فم الصائم 

حين يُلف فهذا الظرف تُقيق للمبتدأ أو تأكيد له وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مُازة ولا 
ستعارته، وهذا كما تقول: جهاد المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم ا

لا يزني الزاني »القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة، وهذا قريب من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
تقييد نفي الإيُان  وليس المراد« حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن

المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه 
الإيُان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصراً وإن لم يباشر الفعل فالنفي 

بالتوبة النصوح والله سبحانه لاحق به ولا يزول عنه اسم الذنب والأحكام المترتبة على المباشرة إلا 
وتعالى أعلم.وفصل النزاع في المسألة أن يقال: حيث أخبر النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن ذلك 

الطيب يكون يوم القيامة فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتَا من الخير والشر، 
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يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة  فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك، كما
المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية ويظهر فيه قبح رائحة الكفار 
وسواد وجوههم، وحيث أخبر بأن ذلك حين يُلف وحين يُسون فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، 

وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى 
للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته 

طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته فيكون عنده أطيب من ريح المسك 
ب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر آثار الأعمال من عندنا، فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطي

الخير والشر.وإنَّا يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم 
ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة.قال ابن 

راً في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه ونو 
الخلق.وإن للسيئة سواداً في الوجه وظلمة في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضة في 

قلوب الخلق، وقال عثمان بن عفان: ما عمل رجل عملاً إلا ألبسه الله رداءه، إن خيراً فخير، وإن 
م يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل شراً فشر.وهذا أمر معلو 

الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يُس طيباً، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه 
وثيابه.والفاجر بالعكس.والمزكوم الذي أصابهلهوى لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على 

)الصدقة ه المسألة.والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.الإنكار.فهذا فصل الخطاب في هذ
وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده منه" هذا "(:)فصلٌ(:وآثارها

أيضاً من الكلام الذي برهانه وجوده، ودليله ووقوعه، فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع 
الم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء، البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظ

وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه.وقد 
إن »روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال 

وكما أنها تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى فهي « وتدفع ميتة السوء الصدقة تطفئ غضب الرب،
كنت مع »تطفئ الذنوب والخطايا كما تطفئ الماء النار.وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال: 

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير فقال ألا أدلك على 
الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف  أبواب الخير؟
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تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومِا رزقناهم الليل شعار الصالحين، ثُ تلا }
وفي بعض الآثار: باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وفي تمثيل النب « { ينفقون

ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية، فإن الصدقة صَلَّ 
تفدي العبد من عذاب الله تعالى، فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه فتجئ الصدقة تفديه من 

ا خطب النساء العذاب وتفكه منه.ولهذا قال النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الصحيح لم
وكأنه حثهن «يا معاشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار»يوم العيد 

ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار.وفي الصحيحين عن عدي بن حاتَ قال: قال رسول 
وبينه ترجمان، فينظر أيُن ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه »الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار 
سألت رسول الله صَلَّى اللهُ »وفي حديث أبِ ذر أنه قال: «.تلقاء وجه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة

ل الإيُان بالله قلت: يا نب الله، مع الإيُان عمل؟ قال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماذا ينجي العبد من النار؟ قا
أن ترضخ مِا خولك الله أو: ترضخ مِا رزق الله قلت: يا نب الله، فإن كان فقيراً لا يجد ما يرضخ؟ 

قال يَمر بالمعروف وينهى عن المنكر.قلتُ: إن كان لا يستطيع أن يَمر بالمعروف وينهى عن 
لت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال فليعن المنكر؟ قال فليعن الأخرق.ق

مظلوماً قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ً قال ما تريد أن 
تترك في صاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا 

خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته  يدخل الجنة؟ قال ما من مؤمن يصيب
ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيُان.قال عمر بن الخطاب: ذكر لِ أن الأعمال تتباهى « الجنة

ضرب رسول الله صَلَّى اللهُ »فتقول الصدقة: أنا أفضلكم.وفي الصحيحين عن أبِ هريرة قال: 
رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل البخيل والمتصدق كمثل

اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة أنبسطت عنه حتى 
قال «.تغشى أنامله، وتعفو أثره.وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها

لَيْهِ وَسَلَّمَ يقول بإصبعه هكذا في جبته، فرأيته يوسعها أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَ 
ولا تسع.ولما كان البخيل محبوساً عن الإحسان مِنوعاً عن البر والخير وكان جزاؤه من جنس 

عمله، فهو ضيق الصدر مِنوع من الانشراح ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم 
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لا يعان على مطلوب.فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت والحزن لا يكاد تقضى له حاجة و 
يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة 
لزمت كل حلقة من حلقها موضعها.وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بِله فبقي قلبه في 

بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع سجنه كما هو.والمتصدق كلما تصدق 
تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن في 

الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقاً بالاستكثار منها والمبادرة إليها.وقد قال 
{ ، كان عبد الرحمن بن عوف   أو سعد بن أبِ المفلحونومن يوق شح نفسه فأولئك هم تعالى:}

وقاص   يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: رب قنَ شح نفسي، رب قنَ شح 
نفسي.فقيل له: أما تدعو بغير هذه الدعوة، فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت.والفرق بين 

اء في طلبه والاستقصاء في تُصيله الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والاحف
وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله 

بِيل بعد حصوله، فالبخل تمرة الشح والشح يدعو إلى البخل والشح كامن في النفس، فمن بِل 
ومن يوق شح فقد أطاع شحه ومن لم يبخل فقد عصي شحه ووقي شره، وذلك هو المفلح }

والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله، وقريب من الجنة .{نفسه فأولئك هم المفلحون
وبعيد من النار، والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النار، فجود الرجل يحببه إلى 

ه عنهم جميعاً )ويظهر عيب المرء في الناس بِله. ويستر      أضداده، وبِله يبغضه إلى أولاده:
 سخاؤه(

 )تغط بأثواب السخاء فإننَ أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه(
 )وقارن إذا قارنت حراً فإنَّا يزين ويزري بالفتى قرناؤه(

 وأقلل إذا ما اسطعت قولاً فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه(
 )إذا قل مال المرء قل صديقه وضاقت عليه أرضه وسماؤه(

 حازماً أقدامه خير له أم وراؤه؟( )وأصبح لا يدري وإن كان
 )إذا المرء لم يُتر صديقاً لنفسه فناد به في الناس هذا جزاؤه(

وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، وليس 
ع كما قال بعضُ من نقص عمله: حد الجود بذل الموجود.ولو كان كما قال هذا القائل, لارتف
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اسم السرف والتبذير، وقد ورد الكتاب بذمهما، وجاءت السنة بالنهي عنهما.وإذا كان السخاء 
محموداً فمن وقف على حده سمي كريُاً وكان للحمد مستوجباً، ومن قصر عنه كان بِيلاً وكان 

: للذم مستوجباً، وقد روي في أثر: إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوزه بِيل.والسخاء نوعان
فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك.فقد يكون الرجل من أسخى 

الناس وهو لا يعطيهم شيئاً، لأنه سخا عما في أيديهم.وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون 
بمالك متبرعاً، وعن مال غيرك متورعاً.وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: 

حى الله إلى إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتدري لم اتخذتك خليلًا؟ قال: لا.قال: لأني رأيت أو 
العطاء أحب إليك من الأخذ.وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله فإنه يعطي ولا يَخذ 

 ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وأحب الخلق إليه من اتصف بمقتضيات
صفاته، فإنه كريم يحب الكريم من عباده، وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان، وجميل يحب 

الجمال.وروى الترمذي في جامعه قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر أخبرنا خالد بن 
الياس عن صالح بن أبيحسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله طيب يحب الطيب، 

النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود.فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود قال  نظيف يحب
فذكرت للمهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النب 

.وفي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا أنه قال: فنظفوا أفنيتكم هذا حديث غريب، خالد بن الياس يضعف
الترمذي أيضاً في كتاب البر قال: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحي بن 

السخي قريب من الله قريب »سعيد عن الأعرج عن أبِ هريرة عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
ن الجنة بعيد من الناس من الجنة قريب من الناس بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله بعيد م

إن الله تعالى »وفي الصحيح «.قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بِيل
وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، وإنَّا يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير «.يحب الوتر

لهم، ولطيف يحب يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر 
اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعظري الجواظ، ورفيق يحب الرفق، وحليم 

يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده، 
فر له ومن ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجوداً وعدماً، فمن عفا عفا عنه ومن غفر غ
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سامح سامحه ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم 
أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم 

صفح عنه، ومن تتبع عورتَم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه 
ه، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه خير 

بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة.فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون 
فس من ستر مسلماً ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن ن»العبد لخلقه، ولهذا جاء في الحديث 

عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على 
معسر يسر الله تعالى حسابه، ومن أقال نادماً أقال الله تعالى عثرته، ومن أنظر معسراً أو وضع عنه 

طالبة وحرارة لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونُاه من حر الم« أظله الله تعالى في ظل عرشه
تكلف الأداء مع عسرته وعجز نُاه الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش.وكذلك 

يا معشر »الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال في خطبته يوماً 
مين، ولا تتبعوا عوراتَم، فإنه من تتبع من آمن بلسانه ولم يدخل الإيُان إلى قلبه، لا تؤذوا المسل

عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، فكما تدين تدان.وكن 
ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر «.كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت ولعباده

لى الصراط وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط وأسر لهم أن وأظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نوراً ع
يطفئ نورهم، وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم.وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما 

يعمله الله فيه فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له 
والمقصود أن الكريم المتصدق «.ى الله به، ومن سمع سمع الله بهمن راءى راء»خلافها.وفي الحديث 

 :وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر الله وفوائدهيعطيه الله ما لا يعطي جزاء له من جنس عمله.
وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى »

فلو لم  «فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر اللهحصن حصين 
يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى 

وأن لا يزال لهجاً بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من 
الغفلة، فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه.وإذاذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى  باب
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وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب، ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في 
الصدور، فإذا ذكر الله تعالى, خنس: أي كف وانقبض، قال ابن عباس: الشيطان جاثُ على قلب 

ذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس.وفي مسند الأمام أحمد عن عبد أبن آدم، فإ
العزيز بن أبِ سلمة الماجشون عن زياد أبن أبِ زياد مولى عبد الله بن عباس بن أبِ ربيعة أنه بلغه 

له ما عمل آدمي عملاً قط أنُى »عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ألا »وقال معاذ: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « من عذاب الله من ذكر الله عز وجل

أخبركم بِير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب 
ل الله.قال والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسو 

وفي صحيح مسلم عن أبِ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ « ذكر الله عز وجل
ما من يقومون من مُلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا  ما جلس قوم مُلساً لم يذكروا»وفي رواية الترمذي « عليهم حسرة
وفي صحيح مسلم عن الأغر أبِ مسلم قال: «.كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم

لا »أشهد على أبِ هريرة وأبِ سعيد أنهما شهدا على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال 
كة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائ

وفي الترمذي عن عبد الله بن بشر أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير « الله فيمن عنده
كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى.وفي رواية: أن 

لا يزال لسانك رطباً »نا كبرت، فأخبرني بشئ أتشبث به.قال شرائع الإسلام قد كثرت علي، وأ
عن أبِ سعيد أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل: أي »وفي الترمذي أيضاً « بذكر الله تعالى

العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيراً قيل: يا رسول الله، ومن 
في سبل الله؟ قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى يتكسر ويُتصب دماً كان  الغازي

وفي صحيح البخاري عن أبِ موسى عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ «.الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة
 وفي الصحيحين عن أبِ« مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت»وَسَلَّمَ قال 

يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بِ، وأنا معه »هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
649 

عاً، وإذا أتاني يُشي أتيته تقرب إلِ شبراً تقربت إليه ذرعاً، وإن تقرب إلِ ذرعاً تقربت منه با
أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إذا مررتَ برياض الجنة »وفي الترمذي عن أنس «هرولة

وفي الترمذي أيضاً عن النب صَلَّى «.فارتعوا قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر
، وهذا « إن عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه»جل أنه يقول اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الله عز و 

الحديث هو فصل الخطاب والتفصيل بين الذاكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر 
بلا جهاد والمجاهد الغافل، والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى.فأفضل 

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة اهدين الذاكرون.قال الله تعالى: }الذاكرين المجاهدون، وأفضل المج
{ فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معاً ليكونوا على رجاء من فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون

 والذاكرين الله{ وقال تعالى: }يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً الفلاح، وقد قال تعالى: }
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو { أي كثيراً وقال تعالى: }كثيرا والذاكرات

{ ، ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة أشد ذكراً 
نه فيها أعظم عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له وكان خسرا

مِا ربح في غفلته عن الله.وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثُ أعرض 
عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مِا حصله.وذكر البيهقي عن عائشة عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وذكر عن معاذ بن «.سر عليها يوم القيامةما من ساعة تمر بأبن آدم لا يذكر فيها إلا تُ»أنه قال 
جبل يرفعه أيضاً ليس تُسر أهل الجنة إلا عن ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها.وعن أم 

كلام أبن آدم »حبيبة زوج النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وعن معاذ بن جبل «.»إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو ذكراً لله عز وجل كله عليه لا له،

قال: سألت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال أن تموت 
وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، «.ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل

جلاء القلوب ذكر الله عز وجل.وذكر البيهقي مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمر رضي الله وإن 
لكل شيء صقالة، وإن صقالة القلوب ذكر الله »عنه عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يقول 

لجهاد في عز وجل.وما من شيء أنُى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل قالوا: ولا ا
ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ «.سبيل الله عز وجل؟ قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع
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النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء.فإذا ترك صدئ، 
من كانت فإذا جلاه.وصدأ القلب بأمرين بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر.ف

الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكباً على قلبه، وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدئ القلب لم 
تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، 

م عليه الصدأ لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه.فإذا تراك
واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلا يقبل حقاً ولا ينكر باطلاً.وهذا أعظم عقوبات 
القلب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره، قال 

د العبد أن يفتدي {.فإذا أراولا تُطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُ رُطاً تعالى:}
برجل فلينظر: هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي.فإن كان 

الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فُ رُطاً.ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع، أي 
وفسر بالاسراف أي قد  أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه،

أفرط، وفسر بالإهلاك، وفسر بالخلاف للحق.وكلها أقوال متقاربة، والمقصود أن الله سبحانه 
وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه 

واتباع السنة وأمره فإن وجده كذلك فليبعد منه.وإن وجده مِن غلب عليه ذكر الله تعالى عز وجل 
غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر، 

أكثروا ذكر الله »فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت.وفي المسند مرفوعاً 
وهي التِ بدأنا بذكرها  :ن()الثالثة والسبعو  ...فوائد الذكر:)وفيه:«.(تعالى حتى يقال مُنون

وأشرنا إليها فنذكرها ههنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها، وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها، وهي أن 
الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظاً 

، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى
بذكر الله عز وجل.وفي هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه، 

فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه، وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن 
يْهِ وَسَلَّمَ يوماً وكنا في صفه بالمدينة، فقام سمرة بن جندب قال: خرج علينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَ 

وأمركم بذكر الله عز وجل وإن »وقوله فيه:  ...الحديث.(:إنّ رأيتُ البارحة عجباً »علينا فقال:
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مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو فانطلقوا في طلبه سراعاً وانطلق حتى أتى حصناً حصيناً فأحرز 
لعباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل. وفي الترمذي عن فكذلك الشيطان لا يحرز ا« نفسه فيه

من قال   يعنَ إذا خرج من بيته   بسم الله »أنس بن مالك: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.يقال له: كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، 

؟ رواه أبو داود والنسائي والترمذي « خر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيفيقول لشيطان آ
من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله »وقال: حديث حسن.وقد تقدم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له حرزاً من الشيطان 
وذكر سفيان عن أبِ الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: إذا خرج الرجل « سيحتى يُ

من بيتهفقال بسم الله قال هديت، وإذا قال توكلت على الله قال الملك :كُفيت، وإذا قال لا 
حول ولا قوة إلا بالله قال الملك: حُفظت.فيقول الشياطين بعضهم لبعض: ارجعوا ليس لكم عليه 

لكم بمن كفي وهدي وحفظ؟وقال أبو خلاد المصري: من دخل في الإسلام دخل في سبيل، كبف 
حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها 

فقد دخل في بيته حصوناً، وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه من حديث أبِ عمران الجوني عن 
إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال: بسم الله وقرأ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أنس عن النب صَلَّى اللهُ 

وفي صحيح البخاري عن محمد بن سيرين «.فاتُة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن كل شيء
عن أبِ هريرة قال: ولاني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة رمضان أن أحتفظ بها، فأتاني آت 

فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، فقال: دعنَ فإني لا أعود، فذكر الحديث وقال: فقال له في 
الثالثة: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى 

آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فخلى سبيله، فأصبح 
وذكر الحافظ أبو موسى من « صدقك وهو كذوب»النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله فقال: فأخبر 

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا أوى الإنسان إلى »حديث أبِ الزبير عن جابر قال: 
لؤه، فإذا استيقظ فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك: اختم بِير، ويقول الشيطان وبات يك

ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بِير، ويقول الشيطان: افتح بشر، فإن قال: الحمد لله 
الذي أحيا نفسي بعد موتَا ولم يُتها في منامها، الحمد لله الذي يُسك عليها الأخرى إلى أجل 
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مسكهما من أحد من مسمى، الحمد لله الذي يُسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أ
بعده، الحمد لله الذي يُسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل 

وفي الصحيحين من حديث سالم بن أبِ الجعد عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول «.يكلؤه
، اللهم جنبنا الشيطان وجنب أما إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله»الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وذكر الحافظ أبو موسى عن « الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد، لا يضره الشيطان أبداً 
الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين الآية أن يعصمه الله تعالى من كل شيطان 

الكرسي وثلاث آيات  ظالم، ومن كل شيطان مريد، ومن كل سبع ضار، ومن كل لص عاد: آية
{ وعشراً من الصافات وثلاث آيات إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرضمن الأعراف }

{ ، وقال محمد بن أبان: لو أنزلنا هذا{ وخاتمة سورة الحشر }يا معشر الجن والإنسمن الرحمن }
نَ بأس إنَّا بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى جنبه فجفل منه فقال: ليس عليك م

جئتك في الله تعالى، ائت عروة فسله: ما الذي يتعوذه؟ يعنَ من إبليس الأباليس.قال: قل آمنت 
بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله 

ر بن منصور عن سميع عليم.حسب الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى.وقال بش
وهيب ابن الورد قال: خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، قال: فسمعت حساً   أو صوتاً   

شديداً، وجيء بسرير حتى وضع، وجاء شيء حتى جلس عليه.قال: واجتمعت إليه جنوده، ثُ 
ات، فقال صرخ فقال: من لِ بعروة بن الزبير؟ فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله من الأصو 

واحد: انا أكفيكه، قال: فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر، ثُ أوشك الرجعة فقال: لا سبيل إلى عروة، 
وقال: ويلكم وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن.قال الرجل: فلما 

كبير، أصبحت قلت لأهلي جهزوني، فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه، فإذا بشيخ  
فقلت: شيئاً تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يُبرني، فأخبرته بما رأيت وما سمعت، فقال: 
ما أدري، غير أني أقول إذا أصبحت: آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت 

ا أمسيت بالعروة الوثقى التِ لا انفصام لها والله سميع عليم.وإذا أصبحت قلت ثلاث مرات، وإذ
قلت ثلاث مرات.وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال: قال جبريل للنب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

وَسَلَّمَ: إن عفريتاً من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التِ 
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ما ذرأ من الأرض لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر 
وما يُرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بِير يا 

رحمن. قد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان، قال سهل بن أبِ صالح: أرسلنَ أبِ 
فأشرف الذي معي على إلى بنَ حارثة ومعي غلام   أو صاحب   لنا فنادى مناد من حائط باسمه، 

الحائط فلم ير شيئاً، فذكرت ذلك لأبِ فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا 
سمعت صوتاً فناد بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه 

إذا سمع النداء ولى وله »ة وفي رواي« إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله حصاص»قال: 
الحديث.وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبِ بكر الصديق « ضراط، حتى لا يسمع التأذين

استكثروا من لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان »قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم  قال: قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا

وذكر أيضاً عن إبراهيم بن الحكم عن «.أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون مهتدون فلا يستغفرون
أبيه عن عكرمة قال: بينا رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شياطين، فسمع المسافر أحد 

ه، فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال: الشياطين يقول لصاحبه: اذهب فأفسد على هذا النائم قلب
لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل، فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع قال:صدقت.فذهب.ثُ إن 
المسافر أيقظه وأخبره بما رأى من الشياطين فقال: أخبرني على أي آية نَّت، قال: على هذه الآية 

تة أيام ثُ استوى على العرش يغشي الليل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في س:}
النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 

فقيل: يا أبا النضر تُول عن ...{.وقال أبو النضر هاشم بن القاسم: كنت أرى في داري العالمين
إلى ابن إدريس والمحاربِ وأبِ أسامة، فكتب إلِ  جوارنا.قال: فاشتد ذلك علي، فكتبت إلى الكوفة

المحاربِ: إن بئراً بالمدينة كان يقطع رشاؤها، فنزل بهم ركب، فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من 
ماء ثُ تكلموا بهذا الكلام فصبوه في البئر فخرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر.قال أبو 

لمت فيه بهذا الكلام، ثُ تتبعت به زوايا الدار فرششته، النضر: فأخذت توراً من ماء، ثُ تك
فصاحوا بِ: أحرقتنا، نحن نتحول عنك وهو: بسم الله، أمسينا بالله الذي ليس منه شيء مِتنع، 

وبعزة الله التِ لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من 
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نس والجن، ومن شرمعلن أو مسر، ومن شر ما يُرج بالليل ويكمن الأبالسة، ومن شر شياطين الإ
بالنهار، ويكمن بالليل ويُرج بالنهار، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن 

شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربِ على صراط مستقيم.أعوذ بالله بما استعاذ به موسى 
ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما وعيسى وإبراهيم الذي وفى، من شر 

والصافات صفا.فالزاجرات زجرا . فالتاليات يبغي.أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم }
ذكرا . إن إلهكم لواحد . رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق . إنا زينا السماء 

يطان مارد . لا يسمعون إلى الملإ الأعلى ويقذفون من كل الدنيا بزينة الكواكب.وحفظا من كل ش
 {(جانب . دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

فما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه " ":قاعدةٌ نافعةٌ وفى)بدائع(:)
ثَُّ ذكر .كثرة ذكر الله وهو من أنفع الحروز من الشيطان  الحرز الثامن: :...وذلك في عشرة أسباب

فقد أخبر النب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد لا حديث الحارث الأشعرى, وقال: 
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِِ يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة: }

طان فيها بأنه الخناس والخناس الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع { فإنه وصف الشيالنَّاسِ 
وانقبض وإذا غفل عن ذكر الله تعالى التقم القلب وألقى إليه الوساوس التِ هي مبادئ الشر كله 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِِِ -207      .(فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل
فضائل الصحابة  «إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْحقََّ عَلَى قَ لْبِ عُمَرَ ولِسانه»ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:صَلَّ 

الْوَجْهُ الثَّامِنُ  :...أدلةٌ أخرى على وجوب اتباع الصحابة( فى)أعلام(:)313حديث)-للإمام أحمد
ُ عَنْهُ  -مَرَّ فَتًى عَلَى عُمَرَ »عَنْ أَبِ ذَرٍِ قاَلَ:  وَالْعِشْرُونَ: ، فَ قَالَ عُمَرُ: نعِْمَ الْفَتَى، -رَضِيَ اللََّّ

 رَسُولِ قاَلَ: فَ تَبِعَهُ أبَوُ ذَرٍِ، فَ قَالَ: يَا فَتَى اسْتَ غْفِرْ لِ، فَ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍِ أَسْتَ غْفِرُ لَك، وَأنَْتَ صَاحِبُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  ؟ قاَلَ: اسْتَ غْفِرْ لِ، قاَلَ: لَا أَوْ تُخْبِرني، قاَلَ: إنَّك مَرَرْت عَلَى عُمَرَ -صَلَّى اللََّّ

عْتُ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ: نعِْمَ الْفَتَى، وَإِنِيِ سمَِ عَلَى إنَّ اللَََّّ جَعَلَ الْحقََّ »يَ قُولُ:  –صَلَّى اللََّّ
ُ الْحقََّ عَلَى لِسَانهِِ « لِسَانِ عُمَرَ وَقَ لْبِهِ  وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ الْخطَأَُ في مَسْألََةٍ أَفْتَى بِهاَ مَنْ جَعَلَ اللََّّ

 بَ عْدَهُ، هَذَا مِنْ أبَْيَنِ وَقَ لْبِهِ حَظَّهُ وَلَا يُ نْكِرُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابةَِ، وَيَكُونُ الصَّوَابُ فِيهَا حَظُّ مَنْ 
فَسِ[: الْمُحَالِ.( وفى)المدارج(:) ]فَصْلٌ: الثَّالِثُ ...]فَصْلٌ: الْأنَْ فَاسُ ثَلَاثةٌَ: ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الن َّ
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رٌ بماَءِ الْقُدْسِ[ رٌ بماَءِ الْ نَ فَسٌ مُطَهَّ فَسُ الثَّالِثُ: نَ فَسٌ مُطَهَّ قُدْسِ، قاَئمٌِ بإِِشَاراَتِ : فَصْلٌ:قَ وْلهُُ: وَالن َّ
نْ  قْدِيسُ: التَّطْهِيُر وَالت َّ ى بِصِدْقِ النُّورِ.الْقُدْسُ: الطَّهَارةَُ، وَالت َّ فَسُ الَّذِي يُسَمَّ زيِهُ، الْأَزَلِ، وَهُوَ الن َّ

هُودُ الَّذِي يَ فْنَى الْحاَدِثُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ، وَ  قَى الْقَدِيُم الَّذِي لَمْ يَ زَلْ، وَمُرَادُهُ بِالْقُدْسِ هَاهُنَا: الشُّ يَ ب ْ
رُ الْعَ  هَا بِالتَّجَلِِي الْمَذْكُورِ، فاَلتَّجَلِِي يطَُهِِ رُ مِن ْ هَا، فإَِنَّهُ فَكَأَنَّ صِفَاتِ الْحدُُوثِ عِنْدَهُمْ: مَِّا يُ تَطَهَّ بْدَ مِن ْ

رَهُ مِنْ صِفَاتهِِ مَا دَامَ في الحِْجَابِ فَ هُوَ بَاقٍ مَعَ إِنيَِِّتِهِ وَصِفَاتهِِ  ، فإَِذَا أَشْرَقَ عَلَيْهِ نوُرُ التَّجَلِِي طَهَّ
فَسَ صَادِرٌ عَنْ مُ  .وَحَاصِلُ كَلَامِهِ: أَنَّ هَذَا الن َّ نَهُ وَبَيْنَ مَشْهُودِهِ الْحقَُّ شَاهَدَةِ وَشُهُودِهَا وَتَ وْسِيطِهَا بَ ي ْ

سِ عَنْ كُلِِ غَيْرٍ، وَعَنْ الْأَزَلِ الْمَاحِي للِْحَوَادِثِ الْمُفْنَِ لهََ  رٌ بِالطُّهْرِ الْمُقَدَّ فَسُ مُطَهَّ ا، فَ هَذَا الن َّ
، وَآثَارِ الْحقَِِ تَ نْطِقُ عَلَيْهِ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  ُ مُلَاحَظةَِ كُلِِ مَقَامٍ، بَلْ هُوَ مُسْتَ غْرِقٌ بنُِورِ الْحقَِِ  صَلَّى اللََّّ

، وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا كُنَّا نُ بْعِدُ أَنَّ «  جَعَلَ الْحقََّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَ لْبِهِ إِنَّ اللَََّّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
يَ  ، وَلِهذََا سمُِِ فْسَانيِِ الطَّبِيعِيِِ كِينَةَ تَ نْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ. وَهَذَا نطُْقٌ غَيْرُ النُّطْقِ الن َّ هَذَا السَّ

فَسُبِصِدْقِ ا ةِ تَ عَلُّقِهِ بِالنُّورِ، وَمُلَازمََتِهِ لَهُ.الن َّ  ...منزلة السكينة:( وفيه أيضًا:)لنُّورِ لِصِدْقِ شِدَّ
ثِيَن[: كِينَةُ الثَّانيَِةُ الَّتِِ تَ نْطِقُ عَلَى لِسَانِ الْمُحَدَّ كِينَةُ الثَّانيَِةُ: هِيَ الَّتِِ تَ نْطِقُ  ]فَصْلٌ: السَّ قاَلَ السَّ

. تُ لْقِي عَلَى عَلَى لِسَانِ ا اَ هِيَ شَيْءٌ مِنْ لَطاَئِفِ صُنْعِ الْحقَِِ ئًا يُُلَْكُ. إِنََّّ ثِيَن. ليَْسَتْ هِيَ شَي ْ لْمُحَدَّ
ثِ الحِْكْمَةَ كَمَا يُ لْقِي الْمَلَكُ الْوَحْيَ عَلَى قُ لُوبِ الْأنَبِْيَاءِ. وَتَ نْطِقُ بنُِكَتِ الْحقََا ئِقِ مَعَ لِسَانِ الْمُحَدَّ

هَا تَ رْوِ  كِينَةُ إِذَا نَ زَلَتْ عَلَى الْقَلْبِ اطْمَأَنَّ بِهاَ. وَسَكَنَتْ إِليَ ْ بَهِ.وَالسَّ يحِ الْأَسْرَارِ، وكََشْفِ الشُّ
نَهُ وَ  بَيْنَ الْجوََارحُِ. وَخَشَعَتْ، وَاكْتَسَبَتِ الْوَقاَرَ، وَأنَْطقََتِ اللِِسَانَ بِالصَّوَابِ وَالحِْكْمَةِ، وَحَالَتْ بَ ي ْ

هُمَا:  ق َ  ُ عَن ْ ثُ أَنَّ وْلِ الْخنََا وَالْفُحْشِ، وَاللَّغْوِ وَالْهجَْرِ، وكَُلِِ بَاطِلٍ، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ كُنَّا نَ تَحَدَّ
كِينَةَ تَ نْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَ لْبِهِ  كِينَةِ بِكَلَامٍ لَمْ يَ السَّ كُنْ عَنْ فِكْرَةٍ .وكََثِيراً مَا يَ نْطِقُ صَاحِبُ السَّ

اَ لَا  امِعُ لَهُ. وَربمَّ يَ عْلَمُ بَ عْدَ  مِنْهُ، وَلَا رَوِيَّةٍ وَلَا هِبَةٍ، وَيَسْتَ غْربِهُُ هُوَ مِنْ نَ فْسِهِ. كَمَا يَسْتَ غْرِبُ السَّ
الْمَعْصِيَةُ تُ بَاعِدُ  دِ وَالْمَلِكِ[:]فَصْلٌ: الْمَعْصِيَةُ تُ بَاعِدُ بَيْنَ الْعَبْ  ( وفى)الداء(:)انْقِضَائهِِ بماَ صَدَرَ مِنْهُ.

اَ تُ بَاعِدُ عَنِ الْعَبْدِ وَليَِّهُ وَأنَْ فَعَ الْخلَْقِ لَهُ وَأَ  نْصَحَهُمْ لَهُ، وَمَنْ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْمَلِكِ وَمِنْ عُقُوبَاتَِاَ: أَنهَّ
لُ بِ  هُ وَأَغَشَّ الْخلَْقِ لهَُ، وَأَعْظَمَهُمْ... وَلَا سَعَادَتهُُ في قُ رْبِهِ مِنْهُ، وَهُوَ الْمَلَكُ الْمُوكََّ هِ، وَتُدْني مِنْهُ عَدُوَّ

هُ الْمَلَائِ  كَةُ في حَيَاتهِِ يَ زَالُ الْمَلَكُ يَ قْرُبُ مِنَ الْعَبْدِ حَتىَّ يَصِيَر الْحكُْمُ وَالطَّاعَةُ وَالْغَلَبَةُ لَهُ، فَ تَ تَ وَلاَّ
ُ تَ عَالَى: وَعِنْدَ مَوْتهِِ وَعِنْدَ بَ عْ  ُ ثَُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ ثِهِ، كَمَا قاَلَ اللََّّ }إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللََّّ
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تُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ  نْ يَا وَفي  في الحَْ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخاَفُوا وَلَا تَُْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْجنََّةِ الَّتِِ كُن ْ يَاةِ الدُّ
لَتْ: الْآخِرَةِ  هُ أنَْصَحُ الْخلَْقِ وَأنَْ فَعُهُمْ وَأبََ رُّهُمْ، 31 - 30{ ]سُورةَُ فُصِِ هُ الْمَلَكُ تَ وَلاَّ [.وَإِذَا تَ وَلاَّ

ُ تَ عَالَى: } ى جَنَانهَُ، وَأيََّدَهُ اللََّّ تَهُ وَعَلَّمَهُ، وَقَ وَّ لْمَلَائِكَةِ أَنِيِ مَعَكُمْ فَ ثَ بِِتُوا الَّذِينَ إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى افَ ثَ ب َّ
[.فَ يَ قُولُ الْمَلَكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا تَخَفْ وَلَا تَُْزَنْ وَأبَْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، 12{]سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: آمَنُوا

نْ يَا، وَعِنْدَ الْمَوْتِ، وَفي الْقَبْرِ عِنْدَ وَيُ ثَ بِِتُهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِليَْهِ في الحَْ  يَاةِ الدُّ
وَحَيَاتهِِ وَعِنْدَ الْمَسْألََةِ.فَ لَيْسَ أَحَدٌ أنَْ فَعَ للِْعَبْدِ مِنْ صُحْبَةِ الْمَلَكِ لَهُ، وَهُوَ وَليُِّهُ في يَ قَظتَِهِ وَمَنَامِهِ، 

هُ، مَوْتهِِ وَفي قَبْرهِِ، وَمُؤْنِسُهُ في وَحْ  ثهُُ في سِرِهِِ، وَيُحَارِبُ عَنْهُ عَدُوَّ شَتِهِ، وَصَاحِبُهُ في خَلْوَتهِِ، وَمُحَدِِ
رُهُ بِهِ، وَيحُِثُّهُ عَلَى التَّصْدِيقِ بِالْحقَِِ  ، كَمَا جَاءَ في الْأثََرِ  وَيدَُافِعُ عَنْهُ وَيعُِينُهُ عَلَيْهِ، وَيعَِدُهُ بِالْخَيْرِ وَيُ بَشِِ

ةُ الْمَلَكِ: »رْوَى مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفاً: الَّذِي ي ُ  ةً، فَ لَمَّ يْطاَنِ لَمَّ ةً، وَللِشَّ إِنَّ للِْمَلَكِ بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لَمَّ
رِِ وَتَكْذِيبٌ بِالْحقَِِ  يْطاَنِ: إِيعَادٌ بِالشَّ ةُ الشَّ قُ رْبُ  وَإِذَا اشْتَدَّ «.إِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْوَعْدِ، وَلَمَّ

دِيدَ، وَإِذَا بَ عُدَ مِنْهُ وَق َ  رُبَ الْمَلَكِ مِنَ الْعَبْدِ تَكَلَّمَ عَلَى لِسَانهِِ، وَألَْقَى عَلَى لِسَانهِِ الْقَوْلَ السَّ
يْطاَنُ، تَكَلَّمَ عَلَى لِسَانهِِ، وَألَْقَى عَلَيْهِ قَ وْلَ الزُّورِ وَالْفُحْشِ، حَتىَّ يُ رَى الرَّجُلُ يَ تَكَ  لَّمُ عَلَى لِسَانهِِ الشَّ

يْطاَنُ  كِينَةَ تَ نْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ »الْحدَِيثِ:  .وَفي الْمَلَكُ وَالرَّجُلُ يَ تَكَلَّمُ عَلَى لِسَانهِِ الشَّ « إِنَّ السَّ
ُ عَنْهُ  - حِ فَ يَ قُولُ: مَا ألَْقَاهُ عَلَى وكََانَ أَحَدُهُمْ يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ الصَّالِحةََ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِ  -رَضِيَ اللََّّ

يْطاَنُ، فاَلْمَلَكُ ي ُ  هَا فَ يَ قُولُ: مَا ألَْقَاهَا عَلَى لِسَانِكَ إِلاَّ الشَّ لْقِي لِسَانِكَ إِلاَّ الْمَلَكُ، وَيَسْمَعُ ضِدَّ
يْطاَنُ يُ لْقِي الْبَاطِلَ في ا       لْقَلْبِ وَيُجْريِهِ عَلَى اللِِسَانِ.(بِالْقَلْبِ الْحقََّ وَيُ لْقِيهِ عَلَى اللِِسَانِ، وَالشَّ

ةَ قاَمَ في عن أبى -208 ُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّ ا فَ تَحَ اللََّّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: لَمَّ رَضِيَ اللََّّ
هَا رَسُولَهُ إِنَّ اللَََّّ حَبَسَ عَ »النَّاسِ فَحَمِدَ اللَََّّ وَأثَْنَى عَلَيْهِ، ثَُّ قاَلَ:  ةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَي ْ نْ مَكَّ

اَ لاَ تَُِلُّ  اَ لاَ تَُِلُّ لِأَحَدٍ بَ عْدِي،  وَالمؤُْمِنِيَن، فإَِنهَّ اَ أُحِلَّتْ لِ سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ، وَإِنهَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَ بْلِي، وَإِنهَّ
وَلاَ تَُِلُّ سَاقِطتَُ هَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قتُِلَ لهَُ قتَِيلٌ فَ هُوَ بَِيْرِ  فَلاَ يُ نَ فَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُُتَْ لَى شَوكُْهَا،
، فَ قَالَ العَبَّاسُ: إِلاَّ الِإذْخِرَ، فإَِناَّ نَُْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُ يُوتنَِا، فَ قَالَ «النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُ فْدَى وَإِمَّا أَنْ يقُِيدَ 

فَ قَالَ:  -رجَُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ  -فَ قَامَ أبَوُ شَاهٍ « إِلاَّ الِإذْخِرَ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ اللََِّّ 
، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، قُ لْتُ «اكْتُ بُوا لِأَبِ شَاهٍ »اكْتُ بُوا لِ يَا رَسُولَ اللََِّّ

عَهَا مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ لِلْأَوْزاَعِ  ؟ قاَلَ: هَذِهِ الخطُْبَةَ الَّتِِ سمَِ : مَا قَ وْلهُُ اكْتُ بُوا لِ يَا رَسُولَ اللََِّّ  يِِ
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 - 448 (1355) - 447حديث-( ومسلم6880- 2434الحديثان)-.البخارىعَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَةً[ ]فصلٌ: في الْأَدِلَّةُ عَلَى أَنَّ (فى)زاد(:)1355) ةَ فتُِحَتْ عَن ْ ةَ مَكَّ : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَكَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  قُلْ أَحَدٌ قَطُّ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ وَةً وُجُوهٌ: أَحَدُهَا: أنََّهُ لَمْ يَ ن ْ الَحَ أَهْلَهَا زمََنَ فتُِحَتْ عَن ْ
هُمْ  اَ جَاءَهُ أبو سفيان، فأََعْطاَهُ الْأَمَانَ لِمَنْ دَخَلَ  الْفَتْحِ، وَلَا جَاءَهُ أَحَدٌ مِن ْ صَالَحهَُ عَلَى الْبَ لَدِ، وَإِنََّّ

لْ: مَنْ دَارهَُ، أَوْ أَغْلَقَ بَابهَُ، أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، أَوْ ألَْقَى سِلَاحَهُ.وَلَوْ كَانَتْ قَدْ فتُِحَتْصُلْحًا، لَمْ يَ قُ 
قَ بَابهَُ، أَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَ هُوَ آمِنٌ، فإَِنَّ الصُّلْحَ يَ قْتَضِي الْأَمَانَ الْعَامَّ.الثَّاني: دَخَلَ دَارهَُ، أَوْ أَغْلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: هَا رَسُولَهُ »أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَي ْ إِنَّ اللَََّّ حَبَسَ عَنْ مَكَّ
اَ لَا تَُِلُّ لِأَحَدٍ قَ بْلِي، وَلَنْ تَُِلَّ لِأَحَدٍ »وَفي لَفْظٍ:« رٍ يَن، وَإِنَّهُ أَذِنَ لِ فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهاَوَالْمُؤْمِنِ  إِنهَّ

اَ أُحِلَّتْ لِ سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ  صَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللََِّّ »وَفي لَفْظٍ: «بَ عْدِي، وَإِنََّّ ُ صَ  -فإَِنْ أَحَدٌ تَ رَخَّ لَّى اللََّّ
اَ أَذِنَ لِ سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ، وَقَدْ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يََْذَنْ لَكُمْ، وَإِنََّّ ، فَ قُولُوا: إِنَّ اللََّّ

وَ «. عَادَتْ حُرْمَتُ هَا الْيَ وْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ  اَ فتُِحَتْ عَن ْ ةً.وَأيَْضًا، فإَِنَّهُ ثَ بَتَ في " وَهَذَا صَريِحٌ في أَنهَّ
 أنََّهُ جَعَلَ يَ وْمَ الْفَتْحِ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ عَلَى الْمُجَنِِبَةِ الْيُمْنَى، وَجَعَلَ الزبير عَلَى الْمُجَنِِبَةِ »الصَّحِيحِ ": 

رِ وَبَطْنِ الْوَادِي، فَ قَالَ:  يَا أَبَا هُرَيْ رَةَ ادعُْ لَِ الْأنَْصَارَ فَجَاءُوا الْيُسْرَى، وَجَعَلَ أبا عبيدة عَلَى الْحسَُّ
يُ هَرْوِلُونَ، فَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ، هَلْ تَ رَوْنَ أَوْبَاشَ قُ رَيْشٍ؟ قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلَ: انْظرُُوا إِذَا 

 يَُيِنَهُ عَلَى شُِاَلِهِ، وَقاَلَ: مَوْعِدكُُمُ لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا أَنْ تَُْصُدُوهُمْ حَصْدًا، وَأَخْفَى بيَِدِهِ، وَوَضَعَ 
ُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ الصَّفَا، الصَّفَا، قاَلَ: فَمَا أَشْرَفَ يَ وْمَئِذٍ لَهمُْ أَحَدٌ إِلاَّ أَنَامُوهُ، وَصَعِدَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

! أبُيِدَتْ خَضْرَاءُ قُ رَيْشٍ، وَجَاءَتِ الْأنَْصَارُ، فأََطاَفُوا بِالصَّفَا، فَجَاءَ أبو  سفيان فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَخَلَ دَارَ أبِ سفيان فَ هُوَ آ مِنٌ، لَا قُ رَيْشَ بَ عْدَ الْيَ وْمِ. فَ قَالَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

لَاحَ فَ هُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ باَ  فإَِنَّ أم هانئ أَجَارَتْ رجَُلًا، »وَأيَْضًا، «.بهَُ فَ هُوَ آمِنٌ وَمَنْ ألَْقَى السِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ  لَهُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  يَا أم فأََراَدَ علي بن أبِ طاَلِبٍ قَ ت ْ

هَا: «. هانئ ا كَانَ يَ وْمُ فَ تْحِ »وَفي لَفْظٍ عَن ْ تًا،  لَمَّ ةَ، أَجَرْتُ رجَُلَيْنِ مِنْ أَحْماَئِي، فأََدْخَلْتُ هُمَا بَ ي ْ مَكَّ
يْفِ، فَذكََرْتُ حَدِيثَ الْأَمَانِ، ي علي فَ تَ فَلَّتَ عَلَيْهِمَا بِالسَّ  وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا، فَجَاءَ ابْنُ أمُِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَ  ةَ بَ عْدَ «.دْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أم هانئوَقَ وْلَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ وَذَلِكَ ضُحًى بجَوْفِ مَكَّ
ُ عَلَيْهِ  لَهُ، وَإِمْضَاءُ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ قَ ت ْ  وَسَلَّمَ إِجَارَتََاَ الْفَتْحِ. فإَِجَارَتَُاَ لَهُ، وَإِراَدَةُ علي رَضِيَ اللََّّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
658 

اَ فتُِحَ  ، وَلَوْ صَريِحٌ في أَنهَّ وَةً.وَأيَْضًا فإَِنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ مقيس بن صبابة، وابن خطل، وَجَاريَِ تَيْنِ تْ عَن ْ
صُّلْحِ، كَانَتْ فتُِحَتْ صُلْحًا، لَمْ يََْمُرْ بِقَتْلِ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا، وَلَكَانَ ذِكْرُ هَؤُلَاءِ مُسْتَ ثْنًى مِنْ عَقْدِ ال

نَ  ةَ، »نِ " بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ: وَأيَْضًا فَفِي " السُّ ا كَانَ يَ وْمُ فَ تْحِ مَكَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
تُ لُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُموُهُمْ مُتَ عَلِِقِيَن بأَِسْ  ، وَأَرْبَ عَةَ نَ فَرٍ. اق ْ نُوا النَّاسَ إِلاَّ امْرَأتََيْنِ ُ «ةِ تَارِ الْكَعْبَ قاَلَ: أَمِِ وَاللََّّ

ليِلُ عَلَى كِتَابةَِ الْعِلْمِ[أَعْلَمُ.(وفيه أيضًا:) :وَفي الْقِصَّةِ: أَنَّ رجَُلًا مِنَ الصَّحَابةَِ يُ قَالُ ]فصلٌ: في الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَهُ أبو شاه، قاَمَ فَ قَالَ: اكْتُ بُوا لِ، فَ قَالَ النَّبُِّ  " يرُيِدُ بِ شاهاكْتُ بُوا لأ: "-صَلَّى اللََّّ

هْيِ عَنْ كِتَابةَِ الْحدَِيثِ، فإَِنَّ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ  -خُطْبَ تَهُ، فَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى كِتَابةَِ الْعِلْمِ وَنَسْخِ الن َّ صَلَّى اللََّّ
ئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ فَ لْيَمْحُهُ »قاَلَ:  -وَسَلَّمَ  سْلَامِ خَشْيَةَ أَنْ وَهَذَا كَانَ في « مَنْ كَتَبَ عَنَِِ شَي ْ  أَوَّلِ الْإِ

لَى، ثَُّ أَذِنَ في الْكِتَابةَِ لِحدَِيثِهِ.وَصَحَّ عَنْ  لَى بِالْوَحْيِ الَّذِي لَا يُ ت ْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ يَُتَْلِطَ الْوَحْيُ الَّذِي يُ ت ْ
ى الصَّادِقَةَ، وَهِيَ الَّتِِ رَوَاهَا حَفِيدُهُ عَمْرٍو أنََّهُ كَانَ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ، وكََانَ مَِّا كَتَ بَهُ صَحِيفَةٌ   تُسَمَّ

ةِ أَهْلِ الْحدَِيثِ يجَْ  عَلُهَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْهُ، وَهِيَ مِنْ أَصَحِِ الْأَحَادِيثِ، وكََانَ بَ عْضُ أئَِمَّ
ةُ الْأَ  وا بِهاَ.(في دَرجََةِ أيوب عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالْأئَِمَّ عن أبى  -209      رْبَ عَةُ وَغَيْرهُُمُ احْتَجُّ

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  إِنَّ اللَََّّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَ بْضَةٍ قَ بَضَهَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ
يعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَ نُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ  هُمُ الْأَحْمَرُ، وَالْأبَْ يَضُ، وَالْأَسْوَدُ، وَبَيْنَ مِنْ جمَِ الْأَرْضِ: جَاءَ مِن ْ

هْلُ، وَالْحزَْنُ، وَالْخبَِيثُ، وَالطَّيِِبُ  حديث) -أبو داود"وَبَيْنَ ذَلِكَ ".زاَدَ في حَدِيثِ يَحْيَى ذَلِكَ، وَالسَّ
د الله سبحانه أن يذر نسلهما في :ثُ لما أرافصلٌ  )التبيان(:) .فى( ]حكم الألباني[: صحيح4693

الأرض ويكثره وضع فيهما حرارة الشهوة ونار الشوق والطلب وألهم كلاً منهما اجتماعه بصاحبه 
فاجتمعا على أمر قد قدر فاسمع الآن عجائب ما هناك. لما شاء الرب تعالى أن يُرج نسخة هذا 

وة غالبة فإذا هاجت حرارة الإنسان منه أودع جسده حرارة وسلط عليه هيجانها فصارت شه
الجسد تُللت الرطوبات من جميع أجزاء الجسد وابتدأت نازلة من خلف الدماغ من عروق خلف 

الأذنين إلى قفا الظهر ثُ تخرج إلى الكليتين ثُ تجتمع في أوعية المنى بعد أن طبختها نار الشهوة 
اري وطرق تنفذ فيها ثُ وعقدتَا حتى صار لها قوام وغلظ وقصرتَا حتى ابيضت وقدر لها مُ

اقتضت حكمته سبحانه أن قدر لخروجها أقوى الأسباب المستفرغة لها من خارج ومن داخل 
فقيض لها صورة حسنها في عين الناظر وشوقه إليها وساق أحدهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة 
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مفعولاً وجعل هذا والمحبة فحن كل منهما إلى امتزاجه بصاحبه واختلاطه به ليقضى الله أمراً كان 
محل الحرث وهذا محل البذر ليلتقي الماءان على أمر قد قدر وقدر بينهما تلك الحركات لتعمل 

الحرارة في تلك الرطوبة والفضلة عملها واستخرجها من تُت الشعر والبشر والظفر لتوافق نسخة 
تجد في منى الاحتلام من  الأصل ويكونالداعي إلى التناسل في غاية القوة فلا ينقطع النسل ولهذا لا

القوة ما في منى الجماع وإنَّا هو من فضلة حرارة تذيب الرطوبة فتنفذ فيها الطبيعة إلى خارج من 
نوع تصور خيال بواسطة الشيطان كما في الصحيح عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال "الرؤيا 

منكم لقول من قال إن المنى يُرج من الصالحة من الله والحلم من الشيطان".فإن قيل فهذا اختيار 
جميع أجزاء البدن وهذا وإن كان قد قاله كثير من الناس فقد خالفهم آخرون وزعموا انه فضلة 

تتولد من الطعام وهي من أعدل الفضلات .ولهذا صلحت أن تكون مبدأ الإنسان وهو جسم 
جوه منها عموم اللذة بجميع متشابه الأجزاء في نفسه قيل القول الأول هو الصواب ويدل عليه و 

أجزاء البدن ومنها مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين ومنها أن المشابهة الكلية تدل على أن 
البدن كله أرسل المنى ولولا ذلك لكانت المشابهة بحسب محل واحد فدل على أن كل عضو أرسل 

ها أن الأمر لو كان كما زعمه قسطه ونصيبه فلما انعقد وصلب ظهرت محاكاته ومشابهته له ومن
أصحاب المقالة الثانية من أن المنى جسم واحد متشابه في نفسه لم تتولد منه الأعضاء المختلفة 

المتشكلة بالأشكال المختلفة لأن القوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلاً واحداً فدل 
ا: أن المنَ فضلة الهضم الآخر وذلك إنَّا على أن المادة في نفسها ليست متشابهة الأجزاء.ومنه

يكون عند نضج الدم في العروقوكونه مستعداً استعداداً تاماً لأن يصير من جوهر الأعضاء 
وكذلك عقيب استفراغه من الضعف أكثر مِا يحصل من استفراغ أمثاله من الدم ولذلك يورث 

كل منهما قريب الاستعداد   الضعف في جوهر الأعضاء الأصلية فدل على أنه مركب من أجزاء
لأن يصير جزءاً من عضو ولذلك سماه الله سلالة والسلالة فعالة من السل وهو ما يسل من البدن 

كالبخار كما سمى اصله سلالة من الطين لأنه استلها من جميع الأرض كما في جامع الترمذي عن 
".قال أصحاب جميع الأرضإن الله خلق آدم من قبضة قبضها من النب صلى الله عليه وسلم "

القول الآخر وهم جمهور الأطباء وغيرهم :لو كان الأمر كما زعمتم وأن المنَ يستل من جميع 
الأعضاء لكان إذا حصل منَ الذكر ومنَ الأنثى في الرحم تشكل المولود بشكلهما معاً ولكان 
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ئه فإذا انعقد وجب أن الرجل لا يلد إلا ذكراً دائماً لأن المنَ قد استل عندكم من جميع أجزا
يكون مثله وأيضاً فإن المرأة تضع من وطء الرجل في البطن الواحد ذكراً وأنثى ولا يُكن أن يقال 

أن ذلك بسبب اختلاف أجزاء المنى.قالوا: ولا نسلم عموم اللذة لأنها إنَّا حصلت حال الإندفاق 
التِ لحمتها رخوة شبيهة باللحم  بسبب سيلان تلك المادة الحارة جارية على تلك المجاري اللحمية

القريب العهد بالاندمال إذا سال عليه شيء وهو معتدل السخونة ولو كانت اللذة إنَّا حصلت 
البابان الثانّ و العشرون و بسبب سيلان تلكالمادة لحصلت قبل الاندفاق.(وفى)شفاء العليل(:)

ومنها أنه محك ...وذكر الأجوبة عنها:الثالث و العشرون: استيفاء شُبه النافين للحكمة و التعليل 
امتحن الله به خلقه ليتبين به خبيثهم من طيبهم فإنه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض وفيها 

السهل والحزن والطيب والخبيث فلا بد أن يظهر فيهم ما كان في مادتَم كما في الحديث الذي 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على مثل رواه الترمذي مرفوعا)

(فما كان في المادة الأصلية فهو كائن في ذلك منهم الطيب والخبيث والسهل والحزن وغير ذلك 
المخلوق منها فاقتضت الحكمة الإلهية إخراجه وظهوره فلا بد إذا من سبب يظهر ذلك وكان 

مَا من الخبيث كما جعل أنبيائه ورسله محكا لذلك التمييز قال تعالى: }إبليس محكا يُيز به الطيب 
ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتىَّ يَُيِزَ الْخبَِيثَ مِنَ الطَّيِِبِ  { فأرسله إلى المكلفين كَانَ اللََّّ

واقتضت حكمته البالغة  وفيهم الطيب والخبيث فانضاف الطيب إلى الطيب والخبيث إلى الخبيث
ان خلطهم في دار الامتحان فإذا صاروا إلى دار القرار يُيز بينهم وجعل لهؤلاء دارا على حدة 

ولهؤلاء دارا على حدة حكمة بالغة وقدرة قاهرة ومنها أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبريل 
لطانه فإنه خالق الأضداد والملائكة وإبليس والشياطين وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وس

كالسماء والأرض والضياء والظلام والجنة والنار والماء والنار والحر والبرد والطيب والخبيث ومنها 
أن خلق أحد الضدين من كمال حسن ضده فإن الضد إنَّا يظهر حسنه بضده فلولا القبيح لم 

نه ريبا ومنها أنه سبحانه يحب أن تعرف فضيلة الجميل ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنا كما تقدم بيا
يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم 

به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يُرج 
ب عليه وقبله ومنها أن المحبة والإنابة منها وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه ثُ اجتباه ربه وتا
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والتوكل والصبر والرضاء ونحوها أحب العبودية إلى الله سبحانه وهذه العبودية إنَّا تتحقق بالجهاد 
وبذل النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه فالجهاد ذروة سنام العبودية وأحبها إلى الرب 

هذه العبودية وتوابعها التِ لا يحصى حكمها سبحانه فكان في خلق إبليس وحزبه قيام سوق 
وفوائدها وما فيها من المصالح إلا فالله ومنها أن في خلق من يضاد رسله ويكذبهم ويعاديهم من 

تمام ظهور آياته وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع لأوليائه من عدمه كما 
ق البحر وإلقاء الخليل في النار وأضعاف أضعاف تقدم من ظهور آية الطوفان والعصا واليد وفل

ذلك من آياته وبراهين قدرته وعلمه وحكمته فلم يكن بد من وجود الأسباب التِ يترتب عليها 
ذلك كما تقدم ومنها أن المادة النارية فيها الإحراق والعلو والفساد وفيها الإشراق والإضاءة 

المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث والسهل  والنور فأخرج منها سبحانه هذا وهذا كما أن
والحزن والأحمر والأسود والأبيض فأخرج منها ذلك كله حكمة باهرة وقدرة قاهرة وآية دالة على 

{ ومنها أن من أسمائه الخافض الرافع المعز المذل الحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير}أنه
دعي متعلقات يظهر فيها إحكامها كأسماء الإحسان والرزق الرحمة العدل المنتقم وهذه الأسماء تست

ونحوها ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه ومنها أنه سبحانه الملك التام الملك ومن تمام ملكه 
عموم تصرفه وتنوعه بالثواب والعقاب والإكرام والإهانة والعدل والفضل والإعزاز والإذلال فلا 

ه أحد النوعين كما أوجد من يتعلق به النوع الآخر ومنها أن من أسمائه بد من وجود من يتعلق ب
الحكيم والحكمة من صفاته سبحانه وحكمته تستلزم وضع كل شيء موضعه الذي لا يليق به 

سواه فاقتضت خلق المتضادات وتخصصي كل واحد منها لا يليق به غيره من الإحكام والصفات 
ك فوجود هذا النوع من تمام الحكمة كما أنه من كمال القدرة والخصائص وهل تتم الحكمة إلا بذل

ومنها أن حمده سبحانه تام كامل من جميع الوجوه فهو محمود على عدله ومنعه وخفضه وانتقامه 
وإهانته كما هو محمود على فضله وعطائه ورفعه وإكرامه فلله الحمد التام الكامل على هذا وهذا 

يحمده عليه ملائكته ورسله وأوليائه ويحمده عليه أهل الموقف وهو يحمد نفسه على ذلك كله و 
جميعهم وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه فله في خلقه وإيجاده الحكمة التامة كما له عليه 

الحمد التام فلا يجوز تعطيل حمده كما لا يجوز تعطيل حكمته ومنها أنه سبحانه يحب أن يظهر 
عة رحمته وجوده فاقتضى ذلك خلق من يشرك به ويضاده في حكمه لعباده حلمه وصبره وأناته وس
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ويجتهد في مخالفته ويسعى في مساخطه بل يشبهه سبحانه. وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع 
الطيبات ويرزقه ويعاقبه ويُكن له من أسباب ما يلتذ به من أصناف النعم ويجيب دعاءه ويكشف 

ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته فلله كم في عنه السوء ويعامله من بره وإحسانه بضد 
ذلك من حكمة وحمد ويتحبب إلى أوليائه ويتعرف بأنواع كمالاته كما في الصحيح عنه صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: "لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يجعلون له الولد وهو يرزقهم 
لم فيما يروي عن ربه: "شتمنَ ابن آدم وما ينبغي ويعاقبهم" وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وس

له ذلك وكذبنَ ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد 
الذي له ألد ولم أولد ولم يكن لِ كفؤا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس 

" وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتَ أول الخلق بأهون عليه من إعادته
المكذب ويعاقبه ويدفع عنه ويدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب إليه ويبدله بسيئاته حسنات 

فصلٌ: ...ويلطف به في جميع أحواله ويؤهله لإرسال رسله ويَمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به
فار أكثر من المؤمنين وأهل النار أضعاف أضعاف أهل الجنة كما فإن قيل فما الحكمة في كون الك

كُورُ { وقال: }وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمؤُْمِنِينَ قال تعالى: } { وقال: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ
 تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ وَإِنْ { وقال: }إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ }

{ وبعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد إلى الجنة وكيف نشأ هذا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ 
عن الرحمة الغالبة وعن الحكمة البالغة وهلا كان الأمر بالضد من ذلك، قيل هذا السؤال من 

تابعين في هذه المسألة وأن الأمر يعود إلى الرحمة التِ وسعت أظهر الأدلة على قول الصحابة وال
كل شيء وسبقت الغضب وغلبته وعلى هذا فاندفع السؤال بالكلية ثُ نقول المادة الأرضية 

اقتضت حصول التفاوت في النوع الإنساني كما في المسند والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: 
جميع الأرض فكان منهم الخبيث والطيب والسهل والحزن إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من "

" فاقتضت مادة النوع الإنساني تفاوتَم في أخلاقهم وإراداتَم وأعمالهم ثُ اقتضت وغير ذلك
حكمة العزيز الحكيم أن ابتلى المخلوق من هذه المادة بالشهوة والغضب والحب والبغض ولوازمها 

 يغفل عنه ثُ ابتلاه مع ذلك بزينة الدنيا وبالهوى الذي أمر وابتلاه بعدوه الذي لا يَلوه خبالا ولا
بمخالفته هذا على ضعفه وحاجته وزين له حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
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من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وأمره بترك قضاء أوطاره وشهواته في هذه 
دة إلى دار أخرى غايته إنَّا تُصل فيها بعد طي الدنيا والذهاب بها الدار الحاضرة العتيدة المشاه

وكان مقتضى الطبيعة الإنسانية أن لا يثبت على هذا الابتلاء أحد وأن يذهب كلهم مع ميل 
الطبع ودواعي الغضب والشهوة فلم يحل بينهم وبين ذلك خالقهم وفاطرهم بل أرسل إليهم رسله 

واقع رضاه وغضبه ووعدهم على مخالفة هواهم وطبائعهم أكمل وأنزل عليهم كتبه وبين لهم م
اللذات في دار النعيم فلم تقو عقول الأكثرين على إيثار الآجل المنتظر بعد زوال الدنيا على هذا 

العاجل الحاضر المشاهد وقالوا كيف يباع نقد حاضر وهو قبض باليد بنسيئة مؤخرة وعدنا 
الم ولسان حال أكثرهم يقول "خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به" بحصولها بعد طي الدنيا وخراب الع

فساعد التوفيق الإلهي من علم أنه يصلح لمواقع فضله فأمده بقوة إيُان وبصيرة رأى في ضوءها 
حقيقة الآخرة ودوامها وما أعد الله فيها لأهل طاعته وأهل معصيته ورأى حقيقة الدنيا وسرعة 

كائها وأنها كما وصفها الله سبحانه لعب ولهو وتفاخر بين أهلها انقضائها وقله وفائها وظلم شر 
وتكاثر في الأموال والأولاد وأنها كغيث أعجب الكفار نباته ثُ يهيج فتراه مصفرا ثُ يكون حطاما 

فنشأنا في هذه الدار ونحن منها وبنوها لا نألف غيرها وحكمت العادات وقهر السلطان الهوى 
اضاه موجب الطباع وغلب الحس على العقل وكانت الدولة له والناس وساعده داعي النفوس وتق

على دين الملك ولا ريب أن الذي يُرق هذه الحجب ويقطع هذه العلائق ويُالف العوائد ولا 
يستجيب لدواعي الطبع ويعصي سلطان الهوى لا يكون إلا الأقل ولهذا كانت المادة النارية أقل 

الترابية لخفة النار وطيشها وكثرة نقلتها وسرعة حركتها وعدم ثباتَا اقتضاء لهذا الصنف من المادة 
والماء المادة الملكية فتر به من ذلك فلذلك كان المخلوق خيرا كله فالعقلاء المخاطبون مخلوقون 

ولو كانوا على غير . من هذه المواد الثلاث واقتضت الحكمة أن يكونوا على هذه الصفة والخلقة
ود الامتحان والابتلاء وتنوع العبودية وظهور آثار الأسماء والصفات فلو كان ذلك لم يحصل مقص

أهل الإيُان والخير هم الأكثرين الغالبين لفاتت مصلحة الجهاد وتوابعه التِ هي من أجل أنواع 
العبودية وفات الكمال المترتب على ذلك فلا أحسن مِا اقتضاه حكمة أحكم الحاكمين في 

واد ثُ أنه سبحانه يُلص ما في المخلوق من تينك المادتين من الخبث والشر المخلوق من هذه الم
ويُحصه ويستخرج طيبه إلى دار الطيبين ويلقي خبثه حيث تلقى الخبائث والأوساخ وهذا غاية 
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الحكمة كما هو الواقع في جواهر المعادن المنتفع بها من الذهب والفضة والحديد والصفر فخلاصة 
ها أقل من وسخها وخبثها والناس زرع الأرض والخير الصافي من الزرع بعد زوانه هذه المواد وطيب

وقصله وعصفه وتبنه أقل من بقية الأجزاء وتلك الأجزاء كالصور له والوقاية كالحطب والشوك 
عْتُ رَسُولَ  -210    (للثمر والتراب والحجارة للمعادن النفيسة.  عن عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو قال: سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: َ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ في ظلُْمَةٍ، فأَلَْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نوُرهِِ، » اِلله صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللََّّ
« . ى عِلْمِ اللََِّّ فَمَنْ أَصَابهَُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطأَهَُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ القَلَمُ عَلَ 

و قال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. فى)الأمثال(:)في المسند من (2642حديث)–فى السُنن  الترمذى
إن الله خلق خلقه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النب صلى الله عليه وسلم قال:)

( فلذلك أقول ضل ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه
جف القلم على علم الله فالله سبحانه خلق الخلق في ظلمة فمن أراد هدايته جعل له نورا وجوديا 

يحيى به قلبه وروحه كما يحيى بدنه بالروح التِ ينفخها فيه فهي حياتان حياة البدن بالروح وحياة 
يُ نَ زِِلُ قيقية عليه كما قال تعالى: }الروح والقلب بالنور ولهذا سمى الله الوحي روحا لتوقف الحياة الح

يُ لْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى وقال: } 2النحل:{ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
نَا إِليَْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِ وقال: )15 غافر:{مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  نَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

فجعل وحيه  52الشورى:{ الْكِتَابُ وَلا الإيُاَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ 
روحا ونورا فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت ومن لم يجعل له نورا منه فهو في الظلمات ماله من 

 -وَفي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ ...قياس الشبه:فصلٌ:(وفى )أعلام(:)نور
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وَألَْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نوُرهِِ، فَمَنْ أَصَابهَُ خَلَقَ خَلْقَهُ في ظلُْمَةٍ إنَّ اللَََّّ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ

ُ سُبْحَانهَُ « دَى، وَمَنْ أَخْطأََهُ ضَلَّ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَ  ، فاََللََّّ فلَِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللََِّّ
ا يُحْيِي بَدَنهَُ خَلَقَ الْخلَْقَ في ظلُْمَةٍ، فَمَنْ أَراَدَ هِدَايَ تَهُ جَعَلَ لَهُ نوُراً وُجُودِياًّ يُحْيِي بِهِ قَ لْبَهُ وَروُحَهُ كَمَ 

فُخُهَا فِيهِ، فَ هُمَا حَيَاتَانِ: حَيَاةُ الْبَدَنِ بِالرُّوحِ، وَحَيَاةُ الرُّوحِ وَالْقَلْبِ بِالنُّ باِ  ورِ، وَلِهذََا لرُّوحِ الَّتِِ يَ ن ْ
 الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ يُ نَ زِِلُ سَمَّى سُبْحَانهَُ الْوَحْيَ رُوحًا لتَِ وَقُّفِ الْحيََاةِ الْحقَِيقِيَّةِ عَلَيْهِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }

يُ لْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ [ وَقاَلَ:}2{]النحل: أَمْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 
نَا إِليَْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَ [ وَقاَلَ تَ عَالَى:}15{ ]غافر: عِبَادِهِ  دْرِي مَا الْكِتَابُ وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ
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[ فَجَعَلَ وَحَيَّهُ رُوحًا 52{ ]الشورى: وَلا الِإيُاَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِناَ 
وَ في الظُّلُمَاتِ مَا لَهُ مِنْ وَنوُراً، فَمَنْ لَمْ يُحْيِهِ بِهذََا الرُّوحِ فَ هُوَ مَيِِتٌ، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ نوُراً مِنْهُ فَ هُ 

إذا تبين هذا فالحى العالم الناصح لنفسه لا يؤثر فصلٌ::...البابُ الرابع عشرنوُرٍ.( وفى)إغاثة(:)
محبة ما يضره ويشقى به ويتألم به، ولا يقع ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته، أو من فساد قصده 

ن خلق فى الأصل ظلوماً جهولا، ولا ينفك عنالجهل وإرادته.فالأول: جهل، والثانّ ظلم: والإنسا
والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه، ويلهمه رشده، فمن أراد به الخير علمه ما ينفعه، فخرج به عن 

الجهل، ونفعه بما علمه، فخرج به عن الظلم، ومتى لم يرد به خيرا أبقاه على أصل الخلقة، كما فى 
إِنَّ اَلله خَلَقَ عمرو عن النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:"المسند من حديث عبد الله بن 

خَلْقَهُ فى ظلُْمَةٍ، ثَُّ ألْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نوُرهِِ، فمَنْ أصَابهَُ ذلِكَ النُّورُ اهُْتَدَى، وَمَنْ أخْطأَهُ 
قصدها تارة، ".فالنفس تَوى ما يضرها ولا ينفعها، لجهلها بمضرته لها تارة، ولفساد ضَلَّ 

فإَِنْ لَمْ ولمجموعهما تارة، وقد ذم الله تعالى فى كتابه من أجاب داعى الجهل والظلم، فقال:}
اَ يَ تَّبِعُونَ أَهْوَاءهَمْ وَمَنْ أَضَلُّ مَِِّنِ اتبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ   إِنَّ اَلله لا يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أَنََّّ

إِنْ يَ تَّبِعُونَ إلا الظِنَّ وَمَا تَْوَى الأنَْ فُسُ وَلَقَدْ [ وقال:}50{]القصص: وْمَ الظاِلِمينيَ هْدِى الْقَ 
[.فأصل كل خير: هو العلم والعدل، وأصل كل شر: هو 23{ ]النجم: جَاءهُمْ مِنْ رَبهِِِمْ الْهدَُى

ان ظالما معتديا، وله من الجهل والظلم.وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به حدا، فمن تجاوزه ك
وكَُلُوا الذم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه، الذى خرج به عن العدل، ولهذا قال سبحانه وتعالى:}

[.قال فيمن ابتغى سوى زوجته أو 31{ ]الأعراف: وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا إنهُِ لا يحُِبُّ المسُْرفِِينَ 
وَلا تَ عْتَدُوا إنَّ [ وقال :}7{ ]المؤمنون: فأَوُلئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَمَن ابُْ تَ غَى وَراَءَ ذلِكَ ملك يُينه:}

 [ .190{ ]البقرة: اَلله لا يحُِبُّ المعُْتَدِينَ 

والمقصود: أن محبة الظلم والعدوان سببها فساد العلم. أو فساد القصد، أو فسادهما جميعا.وقد 
فى الضار من المضرة ولوازمها حقيقة قيل: إن فساد القصد من فساد العلم، وإلا فلو علم ما 

العلم لما آثره، ولهذا من علم من طعام شهى لذيذ أنه مسموم فإنه لا يقدم عليه، فضعف علمه بما 
فى الضار من وجوه المضرة، وضعف عزمه عن اجتنابهيوقعه فى ارتكابه، ولهذا كان الإيُان الحقيقى 

ا يضره، فإذا لم يفعل هذا ولم يترك هذا لم يكن هو الذى يحمل صاحبه على فعل ما ينفعهُ، وترك م
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إيُانه على الحقيقة، وإنَّا معه من الإيُان بحسب ذلك. فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيُان، حتى كأنه 
يراها، لا يسلك طريقهاالموصلة إليها، فضلا عن أن يسعى فيها بجهده، والمؤمن بالجنة حقيقة 

طلبها، وهذا أمر يجده الإنسان فى نفسه فيما يسعى فيه فى  الإيُان لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن
نَّةِ ( وفى)اجتماع(:)الدنيا من المنافع، أو التخلص منه من المضار. ]بَ يَانُ مَنْزلَِةِ صَاحِبِ السُّ

نَّةِ: حَيُّ الْقَلْبِ، مُسْتَنِيُر الْقَلْبِ، وَصَاحِبُ وَصَاحِبِ الْبِدْعَةِ[: الْبِدْعَةِ: مَيِِتُ الْقَلْبِ فَصَاحِبُ السُّ
ُ سُبْحَانهَُ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ في كِتَابهِِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ وَجَعَلَهُمَا صِفَةَ أَ  يُاَنِ مُظْلِمُهُ.وَقَدْ ذكََرَ اللََّّ هْلِ الْإِ

يُاَنِ، فإَِنَّ الْقَلْبَ الْحيََّ  هُمَا صِفَةَ مَنْ خَرَجَ عَنِ الْإِ ،  وَجَعَلَ ضِدَّ الْمُسْتَنِيَر هُوَ الَّذِي عَقَلَ عَنِ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ. " وَأَذْعَنَ وَفَهِمَ عَنْهُ، وَانْ قَادَ لتَِ وْحِيدِهِ، وَمُتَابَ عَةِ مَا بعُِثَ بِهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  وَالْقَلْبُ الْمَيِِتُ الْمُظْلِمُ الَّذِي لَمْ يَ عْقِلْ عَنِ اللََِّّ  وَلَا انْ قَادَ لِمَا بعُِثَ بِهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
مُْ  مُْ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ، وَبأَِنهَّ في الظُّلُمَاتِ وَسَلَّمَ "، وَلِهذََا يَصِفُ سُبْحَانَههَُذَا الضَّرْبَ مِنَ النَّاسِ بأَِنهَّ

هَا، وَلِهذََا كَانَ  يعِ جِهَاتَِِمْ فَ قُلُوبُهمُْ مُظْلِمَةٌ تَ رَى الْحقََّ لَا يَُْرُجُونَ مِن ْ تِ الظُّلْمَةُ مُسْتَ وْليَِةً عَلَيْهِمْ في جمَِ
وَالُهمُْ مُظْلِمَةٌ، وَأَحْوَالهُُ  ، وَأَعْمَالُهمُْ مُظْلِمَةٌ، وَأَق ْ مْ كُلُّهَا في صُورةَِ الْبَاطِلِ، وَالْبَاطِلَ في صُورةَِ الْحقَِِ

وَقُ بُورهُُمْ مُِتَْلِئَةٌ عَلَيْهِمْ ظلُْمَةً.وَإِذَا قُسِمَتِ الْأنَْ وَارُ دُونَ الجِْسْرِ للِْعُبُورِ عَلَيْهِ بَ قُوا في  مُظْلِمَةٌ،
ُ  أَرَ الظُّلُمَاتِ، وَمُدْخَلُهُمْ في النَّارِ مُظْلِمٌ، وَهَذِهِ الظُّلْمَةُ هِيَ الَّتِِ خُلِقَ فِيهَا الْخلَْقُ أَوَّلًا، فَمَنْ  ادَ اللََّّ

قَاوَةَ تَ ركََهُ فِيهَا، هَا إِلَى النُّورِ، وَمَنْ أَراَدَ بِهِ الشَّ عَادَةَ أَخْرَجَهُ مِن ْ مَامُ   سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى بِهِ السَّ كَمَا رَوَى الْإِ
ُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللََُّّ  هُمَا " عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ  عَن ْ

إِنَّ اللَََّّ خَلَقَ خَلْقَهُ في ظلُْمَةٍ ثَُّ ألَْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نوُرهِِ، فَمَنْ أَصَابهَُ مِنْ ذَلِكَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: 
ُ «" الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللََِّّ النُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطأَهَُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ جَفَّ  ، وكََانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

 وَلحَْمِهِ وَعَظْمِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ اللَََّّ تَ عَالَى أَنْ يَجْعَلَ لَهنُُوراً في قَ لْبِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرهِِ وَشَعْرهِِ وَبَشَرهِِ 
تِهِ وَعَنْ يَُيِنِهِ وَعَنْ شُِاَلِهِ وَخَلْفَهُ وَأَمَامَهُ وَأَنْ يَجْعَلَ ذَاتَهُ نوُراً، فَطلََبَ صَلَّى وَدَمِهِ وَمِنْ فَ وْقِهِ وَمِنْ تَُْ 

تِِ  هِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَلِجِهَاتهِِ السِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّورَ لِذَاتهِِ وَلِأبَْ عَاضِهِ وَلِحوََاسِِ نُ كَعْبٍ .وَقاَلَ أُبَُِّ بْ اللََّّ
ُ عَنْهُ ": " الْمُؤْمِنُ مُدْخَلُهُ مِنْ نوُرٍ، وَمُخْرَجُهُ مِنْ نوُرٍ، وَقَ وْلهُُ نوُرٌ، وَعَمَلُهُ نوُرٌ.  . " وَهَذَا " رَضِيَ اللََّّ

تهِِ وَضَعْفِهِ يَظْهَرُ لِصَاحِبِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَُِ  ينِهِ. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ النُّورُ بحَسَبِ قُ وَّ
حُوقِ، وَآخَرُ دُونَ ذَلِكَ حَتىَّ " إِنَّ "  مْسِ، وَآخَرُ كَالنَّجْمِ، وَآخَرُ كَالنَّخْلَةِ السَّ يَكُونُ نوُرهُُ كَالشَّ

هُمْ مَنْ يُ عْطَى نوُراً عَلَى رأَْسِ إِبْهاَمِ قَدَمِهِ يُضِيءُ مَرَّةً وَيُطْفِئُ أُخْرَى، كَمَا   كَانَ نوُرُ إِيُاَنهِِ وَمُتَابَ عَتِهِ مِن ْ
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نْ يَا كَذَلِكَ، فَ هُوَ هَذَا بِعَيْنِهِ يَظْهَرُ هُنَاكَ للِْحِسِِ وَالْعِيَانِ.وَقاَلَ تَ عَالَى: } نَا إِليَْكَ في الدُّ وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ
يُاَنُ وَلَ  كِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَهْدِي بهِِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِ

ى وَحْيَهُ وَأَمْرَهُ رُوحًا لِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنْ حَيَاةِ الْقُلُوبِ 52.{ ]الشورى:  عِبَادِنَا. [ الْآيةََ فَسَمَّ
.(  الْقُلُوبِ وَالْفُرْقاَنِ بَيْنَ الْحقَِِ وَالْبَاطِلِ وَالْأَرْوَاحِ. وَسَمَّاهُ نوُراً ; لِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنَ الْهدَُى وَاسْتِنَارةَِ 

أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في )السادسة والثلاثون(  وفى)الوابل(:)
معاده يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى:... 

جل لا يصعد إليه من الأعمال والأقوال والأرواح إلا ما كان منها نوراً والمقصود أن الله عز و 
أقربهم إليه وأكرمهم عليه.وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلك النور اهتدى، »
وهذا الحديث العظيم أصل من « أخطأه ضل.فلذلك أقوال: جف القلم على علم الله تعالىومن 

أصول الإيُان، وينفتح به باب عظيم من أبواب سر القدر وحكمته، والله تعالى الموفق.وهذا النور 
الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهداهم، فأصابت الفطرة منه حظها.ولكن لما 

ستقل بتمامه وكماله أكمله لهم وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام لم ي
والنور الذي أوحاه إليهم، فأدركته الفطرة بذلك النور السابق الذي حصل لها يوم إلقاء النور، 

فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة، نور على نور، فأشرقت منه القلوب، واستنارت به 
الوجوه، وحييت به الأرواح، وأذعنت به الجوارح للطاعات طوعاً واختياراً، فازدادت به القلوب 

الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواء، فشاهدته ببصائر الإيُان مشاهدة نسبتها إلى 
 القلب نسبة المرئيات إلى العين ذلك لاستيلاء اليقين عليها وانكشاف حقائق الإيُان لها، حتى

كأنها تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالى بارزاً وإلى استوائه عليه كما أخبر به سبحانه وتعالى في 
كتابه وكما أخبر به عنه رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدبر أمر الممالك ويَمر وينهي، ويُلق 

داول الأيام بين الناس، ويرزق، ويُيت ويحيي، ويقضي وينفذ ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار، وي
ويقلب الدول فيذهب بدولة ويَتي بأخرى، والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين 

صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الآيات، نافذة 
من غير زيادة ولا  بحسب إرادته، فما شاء كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء،

نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وأمره وسلطانه نافذ في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها 
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وما تُتها، وفي البحار والجو، وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، 
وحكمة، ووسع سمعه وقد أحاط بكل شئ علماً، وأحصى كل شئ عدداً، ووسع كل شئ رحمة 

الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه.بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتَا على كثرة 
حاجاتَا، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، وأحاط 

لظلماء، بصره بجميع المرئيات فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة ا
فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر ما انطوى عليه 

ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يُطر بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه 
رة، وله النعمة كذا وكذا في وقت كذا وكذا، له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخ

وله الفضل وله الثناء الحسن، له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، 
يسأله من في السموات شُلت قدرته كل شئ ووسعت رحمته كل شئ وسعت نعمته إلى كل حي.}

اً، ويغنَ فقيراً، {.يغفر ذنباً، ويفرج هماً، ويكشف كرباً، ويجبر كسير والأرض كل يوم هو في شأن
ويعلم جاهلًا، ويهدي ضالًا، ويرشد حيران، ويغيث لهفان، ويفك عانياً، ويشبع جائعاً، ويكسو 

عارياً، ويشفي مريضاً، ويعافي مبتل، ويقبل تائباً، ويجزي محسناً، وينصر مظلوماً ويقصم جباراً، 
، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ويقيل عثرة، ويستر عورة، ويؤمن روعة، ويرفع أقواماً ويضع آخرين

يُفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور: لو 
كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه ويُينه ملأى لا تغيضها نفقة، 

ض ما في يُينه.قلوب العباد وتواصيهم سحاءالليل والنهار.أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغ
بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره.الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 

بيمينه، يقبض سمواته كلها بيده الكريُة والأرض باليد الأخرى، ثُ يهزهن، ثُ يقول: أنا الملك أنا 
وأنا الذي أعيدها كما بدأتَا، لا يتعاظمه ذنب أن الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئاً، 

يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها.لو أن أهل سمواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم 
وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاً، ولو أن أول خلقه وآخرهم 

ا نقص ذلك من ملكه شيئاً، ولو أن أهل وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم م
سمواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه 

فأعطى كلاً منهم ما سأله ما نقص ذلك مِا عنده مثقال ذرة، ولو أن أشجار الأرض كلها   من 
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سبعة أبحر تمده من بعده   مداد، فكتب  حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا   أقلام، والبحر   وراءه
بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنقد كلمات الخالق تبارك وتعالى، وكيف 
تفنى كلماته عز وجل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية، والمخلوق له بداية ونهاية فهو أحق بالفناء 

خلوق؟هو الأول الذي ليس قبله شئ، والآخر الذي ليس والنفاد؟ وكيف يفنى المخلوق غير الم
بعده شئ، والظاهر الذي ليس دونه شئ، والباطن الذي ليس دونه شئ، تبارك وتعالى أحق من 

ذكُر، وأحق من عُبد، وأحق من حُمد، وأوْلى من شُكر، وأنصر من ابتُغى، وأراف من ملك، وأجود 
أعدل من انتقم.حلمه بعد علمه، وعفوه بعد من سُئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قُصد، و 

قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته.ما للعباد عليه حق 
واجب كلا ولا سعي لديه ضائع.إن عُذبوا فبعدله، أو نعُموا فبفضله، وهو الكريم الواسع.وهو 

هير له، والصمد فلا ولد له، ولا صاحبة، الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغنَ فلا ظ
والعلي فلا شبيه له ولا سمي له، كل شئ هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل 

قالص إلا ظله، وكل فضله منقطع إلا فضله.لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه 
عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب  وحكمته.يُطاع فيَشكر، ويعُصي فيتجاوز ويغفر.كل نقمه منه

شهيد، وأدنّ حفيظ.حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وسجل الآثار، وكتب الآجال، فالقلوب 
إنَّا أمره إذا له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة.عطاؤه كلام، وعذابه كلام }

ذه الصفات اضمحل عندها {.فإذا أشرقت على القلب أنوار هأرادشيئاً أن يقول له كن فيكون
كل نور، ووراء هذا ما لا يُطر بالبال ولا تناله عبارة.والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه 

والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة.وعلى حسب نور الإيُان في قلب العبد 
ون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تخرج أعماله وأقواله ولها نور وبرهان، حتى أن المؤمن من يك

تبارك وتعالى كنور الشمس، وهكذا نور روحه إذا قدم بها على الله عز وجل، وهكذا يكون نور 
فَصْلٌ: في أنََّهُ لَا يُُْكِنُ  ( وفى)هداية(:)وجهه في القيامة، والله تعالى المستعان وعليه الاتكال.

يُاَنُ بنَِبٍِِ أَصْلًا مَعَ جُحُو  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الْإِ ةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فأََهْلُ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ في ... دِ نُ بُ وَّ
ةِ، كَمَا في الْمُسْنَدِ وَغَيْرهِِ مِنْ حَدِي بُ وَّ ثِ عَبْدِ اللََِّّ ظلُُمَاتِ الْجهَْلِ وَالْبَ غْيِ إِلاَّ مَنْ أَشْرَقَ عَلَيْهِ نوُرُ الن ُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  بْنِ عَمْرٍو، إِنَّ اللَََّّ خَلَقَ خَلْقَهُ في ظلُْمَةٍ. وَألَْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
 لْمِ نوُرهِِ. فَمَنْ أَصَابهَُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطأََهُ ضَلَّ فَكَذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْعِلْمُ عَلَى عِ 
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ُ رُسُلَهُ ليُِخْرجُِوا النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، فَمَنْ أَجَابَهمُْ خَرَجَ إِلَى اللََِّّ   "، وَلِذَلِكَ بَ عَثَ اللََّّ
يقِ وَالظُّلْمَةِ الَّتِِ خُلِقَ فِيهَا، وَهِيَ ظلُْمَةُ ال هُمْ بقَِيَ في الضِِ طَّبْعِ وَظلُْمَةُ الْفَضَاءِ وَالنُّورِ، وَمَنْ لَمْ يجُِب ْ

ا.فَ هَذِهِ كُلُّهَا الْجهَْلِ وَظلُْمَةُ الْهوََى وَظلُْمَةُ الْغَفْلَةِ عَنْ نَ فْسِهِ وكََمَالِهاَ وَمَا تَسْعَدُ بِهِ في مَعَاشِهَا وَمَعَادِهَ 
هَا إِلَى نُ  خْرَاجِهِ مِن ْ ُ رُسُلَهُ لِإِ يُاَنِ وَالْهدَُى ظلُُمَاتٌ، خُلِقَ فِيهَا الْعَبْدُ فَ بَ عَثَ اللََّّ ورِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرفَِةِ وَالْإِ

فْسِ بِدُونهِِ الْبَ تَّةَ، فَمَنْ أَخْطأَهَُ هَذَا النُّورُ أَخْطأََهُ حَظُّهُ وكََمَالهُُ وَسَعَ  ادَتهُُ، وَصَارَ الَّذِي لَا سَعَادَةَ للِن َّ
لُهُ ظلُْمَةٌ، وَمَخْرَجُهُ ظلُْمَةٌ، وَقَ وْلهُُ ظلُْمَةٌ، وَعَمَلُهُ يَ تَ قَلَّبُ في ظلُُمَاتٍ بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْضٍ، فَمَدْخَ 

 مُظْلِمٌ، ظلُْمَةٌ، وَقَصْدُهُ ظلُْمَةٌ، وَهُوَ مُتَخَبِِطٌ في ظلُُمَاتِ طبَْعِهِ وَهَوَاهُ وَجَهْلِهِ، وَوَجْهُهُ مُظْلِمٌ، وَقَ لْبُهُ 
راَدَاتِ وَالْعَقَائِدِ إِلاَّ لِأنََّهُ مُبَ قًّى عَلَى الظُّلْمَةِ الْأَصْلِيَّ  ةِ، وَلَا يُ نَاسِبُهُ مِنَ الْأقَْ وَالِ وَالْأَعْمَالِ وَالْإِ

مْسِ عَلَى بَصَائِرِ الخَْ  ةِ لَكَانَ بِمنَْزلَِةِ إِشْرَاقِ الشَّ بُ وَّ  فَّاشِ:ظلُُمَاتَُاَ، فَ لَوْ أَشْرَقَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ نوُرِ الن ُّ
هَ  اهَا الن َّ عُ تلِْكَ  ...ارُ بِضَوْئهِِ )بَصَائِرُ غَشَّ ةِ يُ لَمِِ بُ وَّ وَلَاءَمَهَا قِطَعٌ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمُ( يَكَادُ نوُرُ الن ُّ

تهِِ وَضَعْفِهَا، فَ تَ هْرُبُ إِلَى الظُّلُمَاتِ لِمُوَافَ قَتِهَا لَهاَ وَمُلَاءَمَتِهَا إِ  هَا.وَالْمُؤْمِنُ الْأبَْصَارَ، وَيَُْطفَُهَا لِشِدَّ ياَّ
يعِ  عَمَلُهُ نوُرٌ وَقَ وْلهُُ نوُرٌ، وَمَدْخَلُهُ نوُرٌ وَمَخْرَجُهُ نوُرٌ، وَقَصْدُهُ نوُرٌ، فَ هُوَ يَ تَ قَلَّبُ في النُّورِ في  جمَِ

ُ تَ عَالَى: } مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَحْوَالِهِ، قاَلَ اللََّّ ُ نوُرُ السَّ الْمِصْبَاحُ في اللََّّ
اَ كَوكَْبٌ دُرِِيٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْ تُونةٍَ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِ  يَّةٍ يَكَادُ زيَْ تُ هَا زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنهَّ

ُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَ  ُ يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نوُرٌ عَلَى نوُرٍ يَ هْدِي اللََّّ ُ الْأَمْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللََّّ اءُ وَيَضْرِبُ اللََّّ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا ثَُّ ذكََرَ حَالَ الْكُفَّارِ وَأَعْمَالَهمُْ وَتَ قَلُّبَ هُمْ في الظُّلُمَاتِ، فَ قَالَ:} {.بِكُلِِ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

ئًا وَوَجَدَ اللَََّّ عِنْدَهُ فَ وَفَّاهُ أَعْمَالُهمُْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَ  تىَّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يجَِدْهُ شَي ْ
ُ سَريِعُ الحِْسَابِ. أَوْ كَظلُُمَاتٍ في بَحْرٍ لجُِِيٍِ يَ غْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِ  هِ سَحَابٌ حِسَابهَُ وَاللََّّ

ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ ظلُُمَاتٌ بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْضٍ إِذَا  أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَ رَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللََّّ
ُ أَعْلَمُ {نوُرٍ  الباب الخامس عشر: في الطبع والختم والقفل والغل والسد  .(وفى)شفاء(:).وَاللََّّ

وَالَّذِينَ وقال تعالى: } ...والغشاوة والحائل بين الكافر وبين الإيُان وأن ذلك مُعول للرب تعالى:
ُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُ  بوُا بِِيَاتنَِا صُمٌّ وَبُكْمٌ في الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللََّّ { سْتَقِيمٍ كَذَّ

وهذه الظلمات ضد الأنوار التِ يتقلب فيها المؤمن فإن نور الإيُان في قلبه ومدخله نور ومخرجه 
علمه نور ومشيته من الناس نور وكلامه نور ومصيره إلى نور والكافر بالضد، ولما كان النور نور و 

من أسمائه الحسنى وصفاته كان دينه نورا ورسوله نورا وكلامه نورا وداره نورا يتلألأ والنور يتوقد في 
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ان واسمه قلوب عباده المؤمنين ويجري على ألسنتهم ويظهر على وجوههم. وكذلك لما كان الإيُ
المؤمن لم يعطه إلا أحب خلقه إليه وكذلك الإحسان صفته. وهو المحسن ويحب المحسنين. وهو 

صابر يحب الصابرين .شاكر يحب الشاكرين. عفو يحب أهل العفو. حيي يحب أهل الحياء. ستير 
ب يحب أهل الستر. قوى يحب أهل القوة من المؤمنين. عليم يحب أهل العلم من عباده. جواد يح

أهل الجود. جميل يحب المتجملين. بر يحب الأبرار. رحيم يحب الرحماء. عدل يحب أهل العدل. 
رشيد يحب أهل الرشد. وهو الذي جعل من يحبه من خلقه كذلك. وأعطاه من هذه الصفات ما 

شاء وأمسكها عمن يبغضه وجعله على أضدادها فهذا عدله وذاك فضله والله ذو الفضل 
فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ هُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَهمُْ ا جعله القلب قاسيا فقال تعالى:}وأمفصلٌ: العظيم.

{ والقسوة الشدة والصلابة في كل شيء قاَسِيَةً يُحَرِفُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظاًِ مَِّا ذكُِِرُوا بِهِ 
ئا قال ابن عباس: "قاسية عن الإيُان" وقال الحسن: يقال حجر قاس وأرض قاسية لا تنبت شي

"طبع عليها" والقلوب ثلاثة: قلب قاس وهو اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة الحق ولا تنطبع 
فيه وضده القلب اللين المتماسك وهو السليم من المرض الذي يقبل صورة الحق بلينه ويحفظه 

بع فيه لميعانه ورخاوته كالمائع الذي إذا طبعت فيه بتماسكه بِلاف المريض الذي لا يحفظ ما ينط
الشيء قبل صورته بما فيه من اللين ولكن رخاوته تمنعه من حفظها فخير القلوب القلب الصلب 

عَبْدِ اللََِّّ بْنَ عن -211     .(الصافي اللين فهو يرى الحق بصفائه ويقبله بلينهويحفظه بصلابته
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  إِنَّ اللَََّّ سَيُخَلِِصُ رجَُلًا مِنْ أمَُّتِِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 سِجِلٍِ مِثْلُ مَدِِ البَصَرِ، ثَُّ عَلَى رءُُوسِ الَخلَائِقِ يَ وْمَ القِيَامَةِ فَ يَ نْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن سِجِلاًّ كُلُّ 
، فَ يَ قُولُ: أَفَ لَكَ عُذْ  ئًا؟ أَظلََمَكَ كَتَ بَتِِ الحاَفِظوُنَ؟ فَ يَ قُولُ: لَا يَا رَبِِ رٌ؟ يَ قُولُ: أتَُ نْكِرُ مِنْ هَذَا شَي ْ

، فَ يَ قُولُ: بَ لَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فإَِنَّهُ لَا  ظلُْمَ عَلَيْكَ اليَ وْمَ، فَ تَخْرُجُ بِطاَقَةٌ  فَ يَ قُولُ: لَا يَا رَبِِ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، فَ يَ قُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ  ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ، فَ يَ قُولُ: يَا فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

تِ، فَ قَالَ: إِ  جِلاَّ تُ في »نَّكَ لَا تُظْلَمُ "، قاَلَ: رَبِِ مَا هَذِهِ البِطاَقَةُ مَعَ هَذِهِ السِِ جِلاَّ فَ تُوضَعُ السِِ
تُ وَثَ قُلَتِ البِطاَقَةُ، فَلَا يَ ثْ قُلُ مَعَ اسْمِ اللََِّّ شَيْءٌ  جِلاَّ أخرجه «:كَفَّةٍ وَالبِطاَقَةُ في كَفَّةٍ، فَطاَشَتِ السِِ

بَةُ قاَلَ: « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ »( وقال: 2639حديث)-الترمذى فى السُنن ثَ نَا قُ تَ ي ْ حَدَّ
سْنَادِ نَحْوَهُ. وَالْبِطاَقَةُ: الْقِطْعَةُ  ثَ نَا ابْنُ لَهيِعَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى، بِهذََا الْإِ منزلةُ .فى)المدارج(:)حَدَّ

 ...ةُ صَغِيرةًَ وَبِالْعَكْسِ[:]فَصْلٌ: الْأَحْوَالُ الَّتِِ تَكُونُ مَعَهَا الْكَبِيرَ ... ]فَصْلٌ الْكَبَائرُِ[: ...التوبة:
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، كُلُّ سِجِلٍِ مِن ْ  هَا مَدُّ وَتأََمَّلْ حَدِيثَ الْبِطاَقَةِ الَّتِِ تُوضَعُ في كِفَّةٍ، وَيُ قَابلُِهَا تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلاًّ
بُ.وَمَعْلُومٌ الْبَصَرِ، فَ تَ ثْ قُلُ الْبِطاَقَةُ وَتَطِيشُ  تُ، فَلَا يُ عَذَّ جِلاَّ دٍ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الْبِطاَقَةِ، السِِ أَنَّ كُلَّ مُوَحِِ

رَّ الَّذِي ثَ قَلَ بِطاَقَةَ ذَلِكَ الرَّجُلِ، وَطاَشَتْ لِأَ  هُمْ يَدْخُلُ النَّارَ بِذُنوُبِهِ، وَلَكِنَّ السِِ جْلِهِ وكََثِيٌر مِن ْ
ا لَمْ يَحْصُلْ لِغَيْرهِِ مِنْ أَرْ  تُ لَمَّ جِلاَّ اقاَتِ، انْ فَرَدَتْ بِطاَقَ تُهُ بِالثِِقَلِ وَالرَّزاَنةَِ.وَإِذَا أَرَدْتَ بَابِ الْبِطَ السِِ

يضَاحِ لِهذََا الْمَعْنَى، فاَنْظرُْ إِلَى ذِكْرِ مَنْ قَ لْبُهُ مَلْآنٌ بمَحَبَّتِكَ، وَذِكْرِ مَنْ هُوَ مُعْ  رِضٌ عَنْكَ زِيَادَةَ الْإِ
نَُْذَبَتْ دَوَاعِي قَ لْبِهِ إِلَى مَحَبَّةِ غَيْرِكَ، وَإِيثاَرهِِ عَلَيْكَ، هَلْ يَكُونُ غَافِلٌ سَاهٍ، مَشْغُولٌ بِغَيْرِكَ، قَدِ ا

نْدَكَ ذِكْرُهُمَا وَاحِدًا؟ أَمْ هَلْ يَكُونُ وَلَدَاكَ اللَّذَانِ هُمَا بِهذَِهِ الْمَثاَبةَِ، أَوْ عَبْدَاكَ، أَوْ زَوْجَتَاكَ، عِ 
يْرِ إِلَى سَوَاءً؟وَتأََمَّلْ مَا قاَمَ بِ  يَاقِ عَنِالسَّ يُاَنِ الَّتِِ لَمْ تَشْغَلْهُ عِنْدَ السِِ قَلْبِ قاَتِلِ الْمِائَةِ مِنْ حَقَائِقِ الْإِ

عَلَى أَنْ جَعَلَ يَ نُوءُ بِصَدْرهِِ، وَيُ عَالِجُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ،  -وَهُوَ في تلِْكَ الْحاَلِ  -الْقَرْيةَِ، وَحَملََتْهُ 
ا  آخَرُ، وَإِيُاَنٌ آخَرُ، وَلَا جَرَمَ أَنْ أُلحِْقَ بِالْقَرْيةَِ الصَّالِحةَِ، وَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا.وَقَريِبٌ مِنْ هَذَ فَ هَذَا أَمْرٌ 

بِهَا فَ قَامَ بِقَلْ  -وَقَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ يََْكُلُ الث َّرَى  -مَا قاَمَ بِقَلْبِ الْبَغِيِِ الَّتِِ رأََتْ ذَلِكَ الْكَلْبَ 
مَا حَملََهَا عَلَى أَنْ غَرَّرَتْ  -مَعَ عَدَمِ الْآلَةِ، وَعَدَمِ الْمُعِيِن وَعَدَمِ مَنْ تُ رَائيِهِ بِعَمَلِهَا  -ذَلِكَ الْوَقْتَ 

لَفِ، وَحمَْ  لِهَا خُفَّهَا بِفِيهَا، وَهُوَ بنَِ فْسِهَا في نُ زُولِ الْبِئْرِ، وَمَلْءِ الْمَاءِ في خُفِِهَا، وَلَمْ تَ عْبَأْ بتَِ عَرُّضِهَا للِت َّ
 بِضَرْبِهِ، مَلْآنٌ، حَتىَّ أَمْكَنَ هَا الرُّقِيُّ مِنَ الْبِئْرِ، ثَُّ تَ وَاضُعُهَا لِهذََا الْمَخْلُوقِ الَّذِي جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ 

جَزَاءً وَلَا شُكُوراً، فأََحْرَقَتْ أنَْ وَارُ هَذَا  فأََمْسَكَتْ لَهُ الْخُفَّ بيَِدِهَا حَتىَّ شَرِبَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَ رْجُوَ مِنْهُ 
الُ عِنْدَ  هَا مِنَ الْبِغَاءِ، فَ غُفِرَ لَهاَ.فَ هَكَذَا الْأَعْمَالُ وَالْعُمَّ مَ مِن ْ وْحِيدِ مَا تَ قَدَّ ، وَالْغَافِلُ  الْقَدْرِ مِنَ الت َّ اللََِّّ

، ا لَّذِي إِذَا وُضِعَ مِنْهُ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ عَلَى قَ نَاطِيَر مِنْ نُحَاسِ في غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا الْإِكْسِيِر الْكِيمَاوِيِِ
ُ الْمُسْتَ عَانُ. يقصدُ -المسألة الثالثة: وهو أنه هل يقتل)( وفى)الصلاة(:الْأَعْمَالِ قَ لَبَ هَا ذَهَبًا، وَاللََّّ

هذا فيه قولان ديق ؟:حدا كما يقتل المحارب والزاني أم يقتل كما يقتل المرتد والزن-تارك الصلاة
الذي ينشر له تسعة وتسعون سجلا كل صاحب البطاقة للعلماء...وفي السنن والمسانيد قصة 

سجل منها مد البصر ثُ تخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فترجح سيئاته ولم يذكر في 
ته ويكفينا في هذا قوله الشهادة ولو كان فيها غيرها لقال ثُ تخرج له صحائف حسناته فترجح سيئا

فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها.فهذه 
الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر 

جاء به الرسول وهذا يقر  قالوا ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحد ما
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بالوحدانية شاهدا أن محمدا رسول الله مؤمنا بأن الله يبعث من في القبور فكيف يحكم بكفره 
والإيُان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل فكيف يحكم للمصدق بحكم المكذب 

وَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ -212    .(الجاحد إِنَّ اللهَ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَنْ الن َّ
رَاطِ سُوراَنِ، فِيهِمَا أبَْ وَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأبَْ وَابِ   ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا، عَلَى كَتِفَيِ الصِِ

رَاطِ، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَ وْقِهِ  لَامِ، وَيَ هْدِي سُتُورٌ، وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رأَْسِ الصِِ ، وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّ
رَاطِ: حُدُودُ اِلله، لَا يَ قَعُ أَحَدٌ في   مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فاَلْأبَْ وَابُ الَّتِِ عَلَى كَتِفَيِ الصِِ

-المسُند"وَاعِظُ اِلله  اِلله، وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَ وْقِهِ:سِتْرُ حُدُودِ اِلله، حَتىَّ يُكْشَفَ 
لْهاَمِ (قال مُحققوه حديث صحيح.فى)المدارج(:)17636حديث) ... فَصْلٌ دَرجََاتُ :مَرْتَ بَةُ الْإِ

لْهاَمِ[ رجََةُ الْأوُلَى نَ بَأٌ يَ قَعُ وَحْيًا قاَطِعًا مَقْرُونًا بِسَمَاعٍ[ :الْإِ قاَلَ: وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ ]الدَّ
رجََةُ  بَأِ الْخبََرُ الَّذِي لَهُ شَأْنٌ، دَرجََاتٍ:الدَّ الْأوُلَى: نَ بَأٌ يَ قَعُ وَحْيًا قاَطِعًا مَقْرُونًا بِسَمَاعٍ، إِذْ مُطْلَقُ الن َّ

عْلَامَ ا لْهاَمِ: الْإِ عُ مَنْ لَّذِي يَ قْطَ فَ لَيْسَ كُلُّ خَبَرٍ نَ بَأً، وَهُوَ نَ بَأُ خَبَرٍ عَنْ غَيْبٍ مُعَظَّمٍ.وَيرُيِدُ بِالْوَحْيِ وَالْإِ
عْلَامُ بِلَا وَاسِطةٍَ.قُ لْتُ: أَمَّا حُصُولهُُ بِوَا سِطةَِ سَمْعٍ وَصَلَ إِليَْهِ بموُجَبِهِ، إِمَّا بِوَاسِطةَِ سَمْعٍ، أَوْ هُوَ الْإِ

بِيَاءِ، وَهُوَ الَّذِي فَ لَيْسَ ذَلِكَ إلْهاَمًا، بَلْ هُوَ مِنْ قبَِيلِ الخِْطاَبِ، وَهَذَا يَسْتَحِيلُ حُصُولهُُ لِغَيْرِ الْأنَْ 
اتِ مِنْ خُصَّ بِهِ مُوسَى، إِذْ كَانَ الْمُخَاطِبُ هُوَ الْحقََّ عَزَّ وَجَلَّ.وَأَمَّا مَا يَ قَعُ لِكَثِيٍر مِنْ أَرْبَابِ الرِِيَاضَ 

لَكُ خِطاَبًا جُزْئيًِّا، فإَِنَّ هَذَا يَ قَعُ سَماَعٍ فَ هُوَ مِنْ أَحَدِ وُجُوهٍ ثَلَاثةٍَ لَا راَبِعَ لَهاَ، أَعْلَاهَا: أَنْ يُُاَطِبَهُ الْمَ 
ا اكْتَ وَى تَ رَ  لَامِ، فَ لَمَّ كَتْ خِطاَبهَُ، لِغَيْرِ الْأنَْبِيَاءِ، فَ قَدْ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تُخاَطِبُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ بِالسَّ

، وَهُوَ ن َ  ا تَ رَكَ الْكَيَّ عَادَ إِليَْهِ خِطاَبٌ مَلَكِيٌّ وْعَانِ:أَحَدُهُمَا: خِطاَبٌ يَسْمَعُهُ بأُِذُنهِِ، وَهُوَ نَادِرٌ فَ لَمَّ
في الْحدَِيثِ بِالنِِسْبَةِ إِلَى عُمُومِ الْمُؤْمِنِيَن.وَالثَّاني: خِطاَبٌ يُ لْقَى في قَ لْبِهِ يُُاَطِبُ بِهِ الْمَلَكُ رُوحَهُ، كَمَا 

ةً بِقَلْبِ »الْمَشْهُورِ  ةُ الْمَلَكِ: إِيعَادٌ بِالْخَيْرِ،وَتَصْدِيقٌ إِنَّ للِْمَلَكِ لَمَّ ةً، فَ لَمَّ يْطاَنِ لَمَّ ابْنِ آدَمَ، وَللِشَّ
رِِ وَتَكْذِيبٌ بِالْوَعْدِ  يْطاَنِ إِيعَادٌ بِالشَّ ةُ الشَّ يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ ثَُّ قَ رَأَ }« بِالْوَعْدِ،وَلَمَّ الشَّ

إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى [ وَقاَلَ تَ عَالَى }268{]البقرة:  يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا بِالْفَحْشَاءِ وَاللََُّّ 
رُوهُمْ 12{]الأنفال: الْمَلَائِكَةِ أَنِيِ مَعَكُمْ فَ ثَ بِِتُوا الَّذِينَ آمَنُوا [ قِيلَ في تَ فْسِيرهَِا: قَ وُّوا قُ لُوبَهمُْ، وَبَشَّ

تُوا بِالنَّصْرِ، وَقِيلَ  مُْ حَضَرُوا مَعَهُمُ الْقِتَالَ، وَثَ ب َّ : احْضُرُوا مَعَهُمُ الْقِتَالَ، وَالْقَوْلَانِ حَقٌّ، فإَِنهَّ
مِذِيِِ قُ لُوبَهمُْ.وَمِنْ هَذَا الخِْطاَبِ وَاعِظُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ في قُ لُوبِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن، كَمَا في جَامِعِ الترِِْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  وَمَسْنَدِ  وَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ َ تَ عَالَى »أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ الن َّ إِنَّ اللََّّ
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رَاطِ سُوراَنِ، لَهمَُا أبَْ وَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأبَْ وَ  ابِ ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى كَنَ فَتَِِ الصِِ
رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ  رَاطِ، فاَلصِِ رَاطِ، وَدَاعٍ يَدْعُو فَ وْقَ الصِِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رأَْسِ الصِِ

، فَلَا يَ قَعُ أَحَدٌ في حَدٍِ مِ  ، وَالْأبَْ وَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارمُِ اللََِّّ وراَنِ حُدُودُ اللََِّّ سْلَامُ، وَالسُّ حُدُودِ اللََِّّ نْ الْإِ
رَاطِ وَاعِظُ اللََِّّ  اعِي فَ وْقَ الصِِ ، وَالدَّ رَاطِ كِتَابُ اللََِّّ اعِي عَلَى رأَْسِ الصِِ تْرَ، وَالدَّ في  حَتىَّ يَكْشِفَ السِِ

لهَِيُّ بِوَاسِطةَِ «قَ لْبِ كُلِِ مُؤْمِنٍ  لْهاَمُ الْإِ الْمَلَائِكَةِ.وَأَمَّا وُقُوعُهُ  فَ هَذَا الْوَاعِظُ في قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِيَن هُوَ الْإِ
ليِلِ، وَاللََُّّ  ْ بَ عْدُ، وَالْجزَْمُ فِيهِ بنَِ فْيٍ أَوْ إِثْ بَاتٍ مَوْقُوفٌ عَلَى الدَّ  أَعْلَمُ.( بِغَيْرِ وَاسِطةٍَ فَمَا لَمْ يَ تَ بَينَّ

ذكر الأصلين :... فَ الوجهُ الثانّ و الثلاثون:...الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله وشرفهوفى)مفتاح(:)
ُ لِمَنْ »حديث:-213     وهما دَاعِي الْقُرْآن وداعي الإيُان.( عَ اللََّّ إِنَّ اللَََّّ قاَلَ عَلَى لِسَانِ نبَِيِِهِ: سمَِ

دَهُ  ، قاَلَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِ مُوسَى «حمَِ هذا جُزءٌ من حديثٍ لفظه: عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اِلله الرَّقاَشِيِِ
ا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قاَلَ رجَُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أقُِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِِ وَالزَّكَاةِ؟ قَ الْأَشْعَ  ا رِيِِ صَلَاةً فَ لَمَّ الَ فَ لَمَّ

مَّ الْقَوْمُ، ثَُّ قَضَى أبَوُ مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَ قَالَ: أيَُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وكََذَا؟ قاَلَ: فأََرَ 
ا قُ لْتُ هَا، قاَلَ: أيَُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وكََذَا؟ فأََرمََّ الْقَوْمُ، فَ قَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُ لْتَ هَا؟ قاَلَ: مَ 

رِدْ بِهاَ إِلاَّ الْخيَْرَ فَ قَالَ أبَوُ مُوسَى: وَلَقَدْ رهَِبْتُ أَنْ تَ بْكَعَنَِ بِهاَ فَ قَالَ رجَُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُ لْتُ هَا، وَلَمْ أُ 
 َ تَ نَا أَمَا تَ عْلَمُونَ كَيْفَ تَ قُولُونَ في صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطبََ نَا فَ بَينَّ لنََا سُن َّ

تُمْ فأََقِيمُو " وَعَلَّمَنَا صَلَاتَ نَا. فَ قَالَ: وُا، وَإِذْ إِذَا صَلَّي ْ ا صُفُوفَكُمْ ثَُّ لْيَ ؤُمَّكُمْ أَحَدكُُمْ، فإَِذَا كَبرََّ فَكَبرِِ
فَ قُولُوا: آمِيَن، يجُِبْكُمُ اللهُ فإَِذَا كَبرََّ وَركََعَ [، 7{]الفاتُة: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِِينَ قاَلَ:}

مَامَ  وُا وَاركَْعُوا، فإَِنَّ الْإِ لَكُمْ "، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَبرِِ لَكُمْ، وَيَ رْفَعُ قَ ب ْ  يَ ركَْعُ قَ ب ْ
دَهُ. فَ قُولُوا: اللهُمَّ ربَ َّنَا لَكَ الْحمَْدُ يَسْمَعُ اللهُ لَ  عَ اللهُ لِمَنْ حمَِ كُمْ، فإَِنَّ " فتَِلْكَ بتِِلْكَ وَإِذَا قاَلَ: سمَِ

دَهُ كَ وَتَ عَالَى، اَلله تَ بَارَ  عَ اللهُ لِمَنْ حمَِ وَإِذَا كَبرََّ وَسَجَدَ .قاَلَ عَلَى لِسَانِ نبَِيِِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سمَِ
لَكُمْ " فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَ  لَكُمْ وَيَ رْفَعُ قَ ب ْ مَامَ يَسْجُدُ قَ ب ْ وُا وَاسْجُدُوا فإَِنَّ الْإِ لَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَبرِِ

الصَّلَوَاتُ " فتَِلْكَ بتِِلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَ لْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَ وْلِ أَحَدكُِمْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِِبَاتُ 
نَا لَامُ عَلَي ْ لَامُ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَ ركََاتهُُ، السَّ وَعَلَى عِبَادِ اِلله الصَّالِحِيَن، أَشْهَدُ أَنْ  لِلََِّّ السَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ. "مسلم  (.فى)المدارج(:)404) - 62حديث -لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
بَةِ[: بَةِ[: ...]فَصْلُ الْغَي ْ رجََةُ الثَّالثَِةُ ... ]دَرجََاتُ الْغَي ْ بَةُ الْعَارِفِ عَنْ عُيُونِ الْأَحْوَالِ ]فَصْلٌ: الدَّ غَي ْ

رجََاتِ في عَيْنِ الْجمَْعِ[: وَاهِدِ وَالدَّ ، وَلَا دَلَّ عَلَى اللََِّّ إِلاَّ  ...وَالشَّ ُ إِلاَّ بِاللََِّّ وَبِكُلِِ حَالٍ فَمَا عُرِفَ اللََّّ
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ُ، فَ هُوَ الدَّ  ُ، وَلَا أَوْصَلَ إِلَى اللََِّّ إِلاَّ اللََّّ اكِرُ لنَِ فْسِهِ اللََّّ الُّ عَلَى نَ فْسِهِ بماَ نَصَبَهُ مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَهُوَ الذَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ لِمَنْ »عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ. كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ عَ اللََّّ إِنَّ اللَََّّ قاَلَ عَلَى لِسَانِ نبَِيِِهِ: سمَِ

دَهُ  اكِرُ لنَِ فْسِهِ بنَِ فْسِهِ، وَهُوَ الْمُحِ « حمَِ ِ نَ فْسِهِ بنَِ فْسِهِ، وَبماَ خَلَقَ مِنْ عَبِيدِهِ الَّذِينَ يحُِبُّونهَُ، وَالشَّ بُّ
بَبُ وَهُوَ  وَ هُ  الْغَايةَُ }وَبماَ أَجْرَاهُ عَلَى ألَْسِنَةِ عَبِيدِهِ وَقُ لُوبِهِمْ وَجَوَارحِِهِمْ مِنْ ذِكْرهِِ وَشُكْرهِِ، فَمِنْهُ السَّ

[.وَللِْمُلْحِدِ هَاهُنَا مََُالٌ، حَيْثُ 3{ ]الحديد: الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِِ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
وبَ وَالْمَحَبَّةَ يَظُنُّ أَنَّ الذَاكِرَ وَالْمَذْكُورَ وَالذكِِْرَ، وَالْعَارِفَ وَالْمَعْرُوفَ وَالْمَعْرفَِةَ، وَالْمُحِبَّ وَالْمَحْبُ 

ُ ن َ  فْسُهُ، وَإِنْ مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ، لَا بَلْ ذَلِكَ هُوَ الْعَيْنُ الْوَاحِدَةُ، وَأَنَّ الَّذِي عَرَفَ اللَََّّ وَأَحَبَّهُ هُوَ اللََّّ
دَتْ مَظاَهِرُهُ، فاَلظَّاهِرُ فِيهَا وَاحِدٌ، ظَهَرَ بِوُجُودِهِ الْعَيْنَِِِ فِيهَا، ف َ  وُجُودُهَا عَيْنُ وُجُودِهِ، وَوُجُودُهُ تَ عَدَّ

اَ فَ  دُونَ يَ قُولُونَ: إِنََّّ هَا، وَهَذَا أَكْفَرُ مِنْ كُلِِ كُفْرٍ، وَأَعْظَمُ مِنْ كُلِِ إِلْحاَدٍ.وَالْمُوَحِِ هَا فاَضَ عَلَي ْ اضَ عَلَي ْ
 ذَاتهِِ وَلَا صِفَاتهِِ، فَ قَامَتْ بِهِ فَ قْرًا إِليَْهِ وَاحْتِياجًا إِيَجادُهُ لَا وُجُودُهُ، فَظَهَرَ فِيهَا فِعْلُهُ، بَلْ أثََ رُ فِعْلِهِ لَا 

ادِيَّةِ أَمْرًا اشْتَ بَهَ لَا وُجُودًا وَذَاتًا، وَأَقاَمَهَا بِمشَِيئَتِهِ وَربُوُبيَِّتِهِ لَا بِظهُُورهِِ فِيهَا.وَلَقَدْ لحََظَ مَلَاحِدَةُ الِاتَُِِ 
عَالِ بتَِ وْحِيدِ الْوُجُودِ، عَلَيْهِمْ في وَحْدَةِ الْمُو  فَاتِ وَالْأَف ْ اتِ وَالصِِ جِدِ بِوَحْدَةِ الْوُجُودِ، وَتَ وْحِيدِ الذَّ

دُوا الْوُجُودَ وَزعََمُوا أنََّهُ هُوَ الْمَعْبُودُ، فَصَارُوا عَبِيدَ الْ  وُجُودِ وَفَ يَضَانِ جُودِهِ بِفَيَضَانِ وَجُودِهِ، فَ وَحَّ
 وُجُودَ لَهُ في غَيْرِ الْأَذْهَانِ، وَعَبِيدُ الْمَوْجُودَاتِ الْخاَرجَِةِ في الْأَعْيَانِ، فإَِنَّ وُجُودَهَا الْمُطْلَقِ الَّذِي لَا 

لْحاَدِ الَّذِي } ُ عَنْ هَذَا الْإِ ، تَ عَالَى اللََّّ ى بِاللََِّّ مَاوَاتُ يَ تَ فَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَ نْشَ عِنْدَهُمْ: هُوَ الْمُسَمَّ قُّ تَكَادُ السَّ
ا [ وَسُبْحَانَ مَنْ هُوَ فَ وْقَ سَماَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ 90{]مريم: الْأَرْضُ وَتخَِرُّ الْجبَِالُ هَدًّ

عَالِهِ.أيَْنَ حَقِيقَةُ الْمَخْلُوقِ مِنَ الْمَاءِ الْمَهِيِن مِنْ ذَاتِ رَبِِ ا لْعَالَمِيَن؟ أيَْنَ بِذَاتهِِ وَأَسْماَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَف ْ
اتِ؟ أيَْنَ وُجُودُ مَ  اتِ إِلَى الْغَنَِِِ بِالذَّ نُ مِنْ تُ رَابٍ مِنْ رَبِِ الْأَرْبَابِ؟ أيَْنَ الْفَقِيُر بِالذَّ نْ يَضْمَحِلُّ الْمُكَوَّ

ُ الَّذِ  ي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالمُ الْغَيْبِ وَجُودُهُ وَيَ فُوتُ إِلَى حَقِيقَةِ وُجُودِ الْحيَِِ الَّذِي لَا يَُوُتُ؟ }هُوَ اللََّّ
هَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  لَامُ الْمُؤْمِنُ  -وَالشَّ وسُ السَّ ُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّ هُوَ اللََّّ

ا يُ  ُ سُبْحَانَ اللََِّّ عَمَّ ُ الْخاَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِِرُ لَهُ } -شْركُِونَ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجبََّارُ الْمُتَكَبرِِ هُوَ اللََّّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ     ([.24{ ]الحشر: الْأَسْماَءُ الْحسُْنَى يُسَبِِحُ لَهُ مَا في السَّ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَ  -رضى اللهُ عنه-عن زيدِ بنِ ثابتٍ -214  لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: قاَلَ: سمَِ
بَهمُْ غَيْرَ ظاَلمٍِ لَهمُْ، وَلَوْ رَحِمَ » بَ أَهْلَ سَماَوَاتهِِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّ هُمْ كَانَتْ رَحْمتَُهُ إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ عَذَّ

دٍ ذَهَبًا، فأَنَْ فَقْتَهُ في سَبِيلِ اللََِّّ مَا تُ قُبِِلَ مِنْكَ حَتىَّ تُ ؤْمِنَ خَيْراً لَهمُْ مِنْ أَعْمَالهِِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُ 
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-مُسند أبى داود الطيالسى «بِالْقَدَرِ كُلِِهِ خَيْرهِِ وَشَرِهِِ وَإِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ 
وَالتِِيِن وَالزَّيْ تُونِ. وَطوُرِ امه }...ومن ذلك إقسفصلٌ:  :...سورة التين( فى)التبيان(:)619حديث)

{... وكما أنه سبحانه المان بإرسال رسله وبالتوفيق لطاعته وبالإعانة سِينِينَز وَهَذَا الْبَ لَدِ الَأمِينِ 
عليها فهو المان بإعطاء الجزاء وذلك كله محض منته وفضله وجوده لا حق لأحد عليه بحيث إذا 

فإن كان في الدنيا باطل فهذا ليس منه في شيء.فإن قيل كيف  وفاه إياه لم يكن له عليه منة
تقولون هذا وقد أخبر رسوله عنه بأن حق العباد عليه إذا وحدوه أن لا يعذبهم وقد أخبر عن 

نفسه أن حقاً عليهنصر المؤمنين قيل: لعمر الله. هذا من أعظم منته على عباده أن جعل على 
هم ولا يعذبهم إذا عبدوه ووحدوه .فهذا من تمام منته فإنه نفسه حقا بحكم وعده لصادق أن يثيب

لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولكن منته اقتضت أن أحق على نفسه 
كلا ولا سعى لديه ضائع()إن عذبوا   ...ثواب عابديه وإجابة سائليه: )ما للعباد عليه حق واجب 

الباب الثالث عشر:فى ذكر (( وفى)شفاء(:)فبفضله فهو الكريم الواسع ...فبعد له أو نعموا 
المرتبة الرابعة من مراتب القضاء و القدر وهى مرتبة خلق الله سُبحانه الأعمال و تكوينه و إيجاده 

وقد قال أعلم الخلق بالله وأحبهم إليه وأقربهم منه وأطوعهم له: "لن يدخل أحد منكم  ...لها:
الوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل " وقال: الجنة بعمله ق

إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا "
" والأول في الصحيح والثاني في المسند والسنن وصححه الحاكم وغيره فأخبر سيد من أعمالهم

لمين والعاملين أنه لا يدخل الجنة بعمله وقالت القدريةُ أنهم يدخلونها بأعمالهم لئلا يتكدر العا
نعيمهم عليهم بمشيئة الله, بل يكون ذلك النعيم عوضا. وما رمى السلف من الصحابة والتابعين 

له. فلو ومن بعدهم القدرية عن قوس واحد إلا لعظم بدعهم ومنافاتَا لما بعث الله به أنبياءه ورس
أتى العباد بكل طاعة وكانت أنفاسهم كلها طاعات لله, لكانوا في محض منته وفضله وكانت له 

المنة عليهم وكلما عظمت طاعة العبد كانت منة الله عليه أعظم فهو المان بفضله فمن أنكر منته 
أهل العلم بالله ورسوله وكتابه { فلم يُتلف لَهمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَِنُْونٍ فقد أنكر إحسانه. وأما قوله تعالى:}

أن معناه غير مقطوع ومنه ريب المنون وهو الموت لأنه يقطع العمر.فصل: ومن ذلك قوله 
نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ تعالى:} نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ { وقوله: }فأََغْرَيْ نَا بَ ي ْ نَا بَ ي ْ  وَألَْقَي ْ

{ وهذا الإغراء والإلقاء محض فعله سبحانه والتعادي والتباغض أثره وهو محض إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 
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فعلهم وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه وفعل العبد 
رية جعلوا ذلك فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعل الرب دون المتعاديين والمتباغضين والقد

محض فعلهم الذي لا صنع لله فيه ولا قدرة ولا مشيئة وأهل الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم 
{ فالتسيير هُوَ الَّذِي يُسَيرِِكُُمْ في الْبَرِِ وَالْبَحْرِ وهو أثر فعل الله وقدرته ومشيئته كما قال تعالى: }

ى والإضلال فعله والاهتداء والضلال أثر فعله والسير فعل العباد وهو أثر التسيير وكذلك الهد
فعله وهما أفعالنا القائمة بنا فهو الهادي والعبد المهتدي وهو الذي يضل من يشاء والعبد 

الباب  ( وفيه أيضًا:)الضال.وهذا حقيقة وهذاحقيقة والطائفتان عن الصراط المستقيم ناكبتان.
بِلق أعمال العباد كما هو منفرد بِلق  السادس عشر: فيما جاء في السنة من تفرد الرب تعالى

وفي المسند والسنن عن أبِ الديلمي قال: "أتيت أبِ كعب فقلت: في نفسي  :...ذواتَم وصفاتَم
شيء من القدر فحدثنَ بشيء لعل الله يذهبه عنَ من قلب فقال: إن الله لو عذب أهل سماواته 

انت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو وأهل أرضه, لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم ,لك
أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله اللهُ منك حتى تؤمن بالقدر, وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, 

وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير ذلك كنت من أهل النار. قال فأتيتُ عبد الله بن 
 بمثل ذلك عن رسول الله صلى الله مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكل منهم حدثنَ

الحديث حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. وله شأنٌ عظيمٌ. وهو دال  وهذاعليه وسلم"
على أن من تكلم به أعرف الخلق بالله وأعظمهم له توحيدا وأكثرهم له تعظيما. وفيه الشفاء التام 

الناس كيف يجتمع القضاء والقدر  في باب العدل والتوحيد فإنه لا يزال يجول في نفوس كثير من
والأمر والنهي وكيف يجتمع العدل والعقاب على المقضي المقدر الذي لا بد للعبد من فعله ثُ 

سلك كل طائفة في هذا المقام واديا وطريقا فسلك الجبرية وادي الجبر وطريق المشيئة المحضة الذي 
كمة قالوا وكل مِكن عدل والظلم هو يرجح مثلا على مثل من غير اعتبار علة ولا غاية ولا ح

الممتنع لذاته فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه والظلم تصرف القادر في 
غير ملكه وذلك مستحيل عليه سبحانه قالوا ولما كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم تكن 

اتَم فكانت رحمته خيرا من أعمالهم الأعمال سببا للنجاة فكانت رحمته للعباد هي المستقلة بنج
وهؤلاء راعوا جانب الملك وعطلوا جانب الحمد والله سبحانه له الملك وله الحمد وسلكت 

القدرية وادي العدل والحكمة ولم يوفوه حقه وعطلوا جانب التوحيد وحاروا في هذا الحديث ولم 
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الرسول لم يقل ذلك قالوا وأي ظلم  يدروا ما وجهه وربما قابله كثير منهم بالتكذيب والرد له وأن
يكون أعظم من تعذيب من استنفذ أوقات عمره كلها واستفرغ قواه في طاعته وفعل ما يحبه ولم 

يعصه طرفة عين وكان يعمل بأمره دائما فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعذيب 
عظم من طاعاتَم فلا تقع تلك هذا يكون عدلا لا ظلما ولا يقال أن حقه عليهم وما ينبغي له أ

الطاعات في مقابلة نعمه وحقوقه فلو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم لأنهم إذا فعلوا مقدورهم من 
طاعته لم يكلفوا بغيره فكيف يعذبون على ترك ما لا قدرة لهم عليه وهل ذلك إلا بمنزلة تعذيبهم 

ل تُت مقدورهم. قالوا: فلا وجه على كونهم لم يُلقوا السماوات والأرض ونحو ذلك مِا لا يدخ
لهذا الحديث إلا رده أو تأويله وحمله على معنى يصح وهو أنه لو أراد تعذيبهم جعلهم أمة واحدة 

على الكفر فلو عذبهم في هذه الحال لكان غير ظالم لهم وهو لم يقل لو عذبهم مع كونهم مطيعين 
و عمهم بالرحمة لكانت رحمته لهم خيرا من له عابدين له لعذبهم وهو غير ظالم لهم ثُ أخبر أنه ل

أعمالهم ثُ أخبر أنه لا يقبل من العبد عمل حتى يؤمن بالقدر والقدر هو علم الله بالكائنات 
وحكمه فيها ووقفت طائفة أخرى في وادي الحيرة بين القدر والأمر والثواب والعقاب فتارة يغلب 

غلب عليهم شهود الأمر فيغيبون عن القدر وتارة عليهم شهود القدر فيغيبون به عن الأمر وتارة ي
يبقون في حيرة وعمى. وهذا كله إنَّا سببه الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التِ بنوا عليها ولو 

جمعوا بين الملك والحمد والربوبية والإلهية والحكمة والقدرة وأثبتوا له الكمال المطلق ووصفوه 
العامة النافذة التِ لا يوجد كائن إلا بعد وجودها والحكمة البالغة  بالقدرة التامة الشاملة والمشيئة

التِ ظهرت في كل موجود لعلموا حقيقة الأمر وزالت عنهم الحيرة ودخلوا إلى الله سبحانه من باب 
أوسع من السماوات السبع وعرفوا أنه لا يليق بكماله المقدس إلا ما أخبر به عن نفسه على 

الفه ظنون كاذبة وأوهام باطلة تولدت بين أفكار باطلة وآراء مظلمة فنقول ألسنة رسله وأن ما خ
. ومِا سماواته وأرضه لعذبهم ببعض حقه عليهم لو عذب أهلفعلم أنه سبحانه  ...وبالله التوفيق

يوضحه أنه كلما كملت نعمة الله على العبد عظم حقه عليه وكان ما يطالب به من الشكر أكثر 
ه فيكون حق الله عليه أعظم وأعماله لا تفي بحقه عليه وهذا إنَّا يعرفه حق مِا يطالب من دون

المعرفة من عرف الله وعرف نفسه هذا كله لو لم يحصل للعبد من الغفلة والإعراض والذنوب ما 
يكون في قبالة طاعاته فكيف إذا حصل له من ذلك ما يوازي طاعاته أو يزيد عليها فإن من حق 

يعبده لا يشرك بهشيئا وأن يذكره ولا ينساه وأن يشكره ولا يكفره وأن يرضى به الله على عبده أن 
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ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وليس الرضا بذلك مُرد إطلاق هذا 
اللفظ وحاله وإرادته وتكذيبه وتخالفه فكيف يرضى به ربا من يسخط ما يقضيه له إذا لم يكن 

واه فيظل ساخطا به متبرما يرضى وربه غضبان ويغضب وربه راض فهذا إنَّا موافقا لإرادته وه
رضي من ربه حظا لم يرض بالله ربا وكيف يدعي الرضا بالإسلام دينا من ينبذ أصوله خلف ظهره 

إذا خالفت بدعته وهواه وفروعه وراءه إذا لم يوافق غرضه وشهوته؟ وكيف يصح الرضا بمحمد 
اهره وباطنه ويتلق أصول دينه وفروعه من مشكاته وحده؟ وكيف رسولا من لم يحكمه على ظ

يرضى به رسولا من يترك ما جاء به لقول غيره ولا يترك قول غيره لقوله ؟ولا يحكمه ويحتج بقوله 
إلا إذا وافق تقليده ومذهبه؟ فإذا خالفه لم يلتفت إلى قوله. والمقصود أن من حقه سبحانه على 

به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وأن يكون حبه كله لله وبغضه  كل أحد من عبيده أن يرضى
في الله وقوله لله وتركه لله وأن يذكره ولا ينساه ويطيعه ولا يعصيه ويشكره ولا يكفره. وإذا قام 

بذلك كله كانت نعم الله عليه أكثر من عمله بل ذلك نفسه من نعم الله عليه حيث وفقه له 
جعله من أهله واختصه به على غيره فهو يستدعي شكرا آخر عليه ولا سبيل ويسره وأعانه عليه و 

له إلى القيام بما يجب لله من الشكر أبدا فنعم الله تطالبه بالشكر وأعماله لا تقابلها وذنوبه. 
وغفلته وتقصيره قد تستنفد عمله فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلها هذا. 

حقة عليه بمقتضى كونه عبدا مِلوكا مستعملا فيما يَمره به سيده فنفسه مِلوكة وأعمال العبد مست
وأعماله مستحقة بموجب العبودية. فليس له شيء من أعماله كما أنه ليس له ذرة من نفسه فلا 

هو مالك لنفسه ولا صفاته ولا أعماله, ولا لما بيده من المال في الحقيقة. بل كل ذلك مِلوك عليه 
يه لمالكه أعظم استحقاقا من سيد اشترى عبدا بِالص ماله. ثُ قال: اعمل وأد إلِِ مستحق عل

فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. فلو عمل هذا العبد من الأعمال ما عمل, فإن ذلك 
كله مستحق عليه لسيده وحق من حقوقه عليه فكيف بالمنعم المالك على الحقيقة الذي لا تعد 

ه ولا يُكن أن تقابلها طاعاته بوجه فلو عذبه سبحانه لعذبه وهو غير ظالم نعمه وحقوقه على عبد
له وإذا رحمه فرحمته خير له من أعماله ولا تكون أعماله ثَنا لرحمته البتة فلولا فضل الله ورحمته 

ومغفرته ما هنا أحدا عيش البتة ولا عرف خالقه ولا ذكره ولا آمن به ولا أطاعه فكما أن وجود 
ض وجوده وفضله ومنته عليه وهو المحمود على إيجاده فتوابع وجوده كلها كذلك ليس العبد مح

للعبد منها شيء كما ليس له في وجوده شيء فالحمد كله لله والفضل كله له والإنعام كله له والحق 
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له على جميع خلقه ومن لم ينظر في حقه عليه وتقصيره وعجزه عن القيام به فهو من أجهل الخلق 
وبنفسه ولا تنفعه طاعاته ولا يسمع دعاؤه قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا جرير بن  بربه

حازم عن وهب قال: "بلغنَ أن نب الله موسى مر برجل يدعو ويتضرع فقال يا رب ارحمه فإني قد 
رحمته فأوحى الله تعالى إليه لو دعاني حتى ينقطع فؤاده ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه" 

العبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه وبين رؤية عيب نفسه وعمله و 
وتفريطه وإضاعته فهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب لكان قد عدل فيه وأن أقضيته كلها 

عدل فيه وأن ما فيه من الخير فمجرد فضله ومنته وصدقته عليه ولهذا كان في حديث سيد 
ر "أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب" فلا يرى نفسه إلا مقصرا مذنبا ولا يرى ربه إلا الاستغفا

وحقيقة الأمر أن العبد فقير إلى الله من كل وجه وبكل اعتبار فهو فقير إليه من  ...محسنا متفضلا
معبوده جهة ربوبيته له وإحسانه إليه وقيامه بمصالحه وتدبيره له وفقير إليه من جهة إلهيته وكونه 

وإلهه ومحبوبه الأعظم الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا بأن يكون أحب شيء 
إليه فيكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله ووالده وولده ومن الخلق كلهم وفقير إليه من جهة 

عفوه عنه  معافاته له من أنواع البلاء فإنه إن لم يعافيه منها هلك ببعضها وفقير إليه من جهة
ومغفرته له فإن لم يعف عن العبد ويغفر له فلا سبيل إلى النجاة فما نُى أحد إلا بعفو الله ولا 

دخل الجنة إلا برحمة الله وكثير من الناس ينظر إلى نفس ما يتاب منه فيراه نقصا ولا ينظر إلى 
الذنب ولا ينظر إلى كمال  كمال الغاية الحاصلة بالتوبة وأن العبد بعد التوبة النصوح خير منه قبل

الربوبية وتفرد الرب بالكمال وحده وأن لوازم البشرية لا ينفك منها البشر وأن التوبة غاية كل 
أحد من ولد آدم وكماله كما كانت هي غايته وكماله فليس للعبد كمال بدون التوبة البتة كما أنه 

ر بالغنى والحمد من كل وجه وبكل ليس له انفكاك عن سببها فإنه سبحانه هو المتفرد المستأث
اعتبار والعبد هو الفقير المحتاج إليه المضطر إليه بكل وجه وبكل اعتبار فرحمته للعبد خير له من 

عمله فإن عمله لا يستقل بنجاته ولا سعادته ولو وكل إلى عمله لم ينج به البتة فهذا بعض ما 
أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم  إن الله لو عذبيتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: "

" ومِا يوضحه أن شكره سبحانه مستحق عليهم بجهة ربوبيته لهم وكونهم عبيده ومِاليكه وذلك لهم
يوجب عليهم أن يعرفوه ويعظموه ويوحدوه ويتقربوا إليه تقرب العبد المحب الذي يتقلب في نعمه 

تقرب إليه بجهده ويستفرغ في ذلك وسعه وطاقته ولا ولا غناء به عنه طرفة عين فهو يدأب في ال
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يعدل به سواه في شيء من الأشياء ويؤثر رضا سيده على إرادته وهواه بل لا هوى له ولا إرادة 
إلا فيما يريد سيده ويحبه وهذا يستلزم علوما وأعمالا وإرادات وغرائم لا يعارضها غيرها ولا يبقى 

لوم أن ما يطبع عليه البشر لا يفي بذلك وما يستحقه الرب له معها التفات إلىغيره بوجه ومع
تعالى لذاته وأنه أهل أن يعبد أعظم مِا يستحقه لإحسانه فهو المستحق لنهاية العبادة والخضوع 

والمقصود  ...فى تفصيل ما أجمل فيما مَرَّ وتوضيحه:.(وفى)طريق(:)والذل لذاته ولإحسانه وإنعامه
ين عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصلاح وإِنَّا ]يحصل[ ذلك أَن العلم والقدرة المجرد

بالحكمة معها، واسمه سبحانه "الحكيم" يتضمن حكمته فى خلقه وأَمره فى إِرادته الدينية الكونية 
وهو حكيم فى كل ما خلقه وأَمر به.والناس فى هذا المقام أَربع طوائف: الطائفة الُأولى الجاحدة 

يثبتون له ]تعالى[ قدرة ولا حكمة، كما يقوله من ينفى كونه تعالى فاعلاً مختاراً  لقدرته وحكمته فلا
وأَن صدور العالم عنه بالِإيجاب الذاتى لا بالقدرة والاختيار وهؤلاء يثبتون حكمة يسمونها عناية 

ما فى إلهية، وهم من أشد الناس تناقضاً، إِذ لا يعقل حكيم لا قدرة له ولا اختيار، وإِنَّا يسمون 
العالم من المصالح والمنافع عناية إلهية من غير أَن يرجع منها إِلى الرب ]تعالى[ إِرادة ولا حكمة 

وهؤلاءِ كما أَنهم مكذبون لجميع الرسل فإِنهم مخالفون لصريح العقل والفطرة، قد نسبوا الرب 
ن من كان، بل سلبهم ]تعالى[ إِلى أَعظم النقص، وجعلوا كل قادر مريد مختار أَكمل منه وإِن كا

القدرة والاختيار والفعل عن رب العالمين شر من شرك عباد الَأصنام به بكثير، وشر من قول 
ثالث ثلاثة وأَن له صاحبة وولداً، فإِن هؤلاءِ أثَبتوا له قدرة وإِرادة  -تعالى عن قولهم -النصارى أنَه

أُولئك فنفوا ربوبيته وقدرته بالكلية وأثَبتوا واختياراً وحكمة، ووصفوه مع ذلك بما لا يليق به. وَأَما 
له أَسماءَ لا حقائق لها ولا معنى.والطائفة الثانية أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات وجحدت 

حكمتهوما له فى خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه التى يفعل لَأجلها ويَْمر لَأجلها، 
ة، وهؤلاءِ هم النفاة للتعليل والَأسباب والقوى والطبائع فى فحافظت على القدر وجحدت الحكم

المخلوقات، فعندهم لا يفعل لشيء ولا لأجل شيء، وليس فى القرآن عندهم لام تعليل ولا باءُ 
تسبب، وكل لام توهم التعليل فهى عندهم لام العاقبة وكل باءٍ تشعر بالتسبب فهى عندهم باءُ 

القدر عليهم ]بما نفوه من الحكمه والتعليل والأسباب فاستطالوا المصاحبة وهؤلاء سلطوا نفاة 
عليهم بذلك[ ، ووجدوا مقالاً واسعاً بالشناعة فقالوا وشنعوا، ولعمر والله إنهم لمحقون فى أَكثر ما 

شنعوا عليهم به، إِذ نفى الحكمة والتعليل والَأسباب له لوازم فى غاية الشناعة، والتزامها بمكابرة 
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عامة ]عند عامة[ العقلاءِ.والطائفة الثالثة أقرت بحكمته أثبتت الَأسباب والعلل والغايات ظاهرة ل
فى أَفعاله وأَحكامه، وجحدت كمال قدرته، فنفت قدرته على شطر العالم وهو أَشرف ما فيه من 

،  أَفعال الملائكة والجن والِإنس وطاعاتَم، بل عندهم ]هذه[ كلها لا تدخل تُت مقدوره ]تعالى[
ولا يوصف بالقدرة عليها ولا هى داخلة تُت مشيئته ولا ملكه، وليس فى مقدوره عندهم أَن 

يجعل المؤمن مؤمناً والمصلى مصلياً والموفق موفقاً، بل هو الذى ]جعل[ نفسه كذلك. وعندهم أَن 
قولهم[ ، أَفعال العباد من الملائكة والجن والِإنس كانت بغير مشيئته واختياره فتعالى الله عن ]

وهؤلاءِ سلطوا عليهم نفاة الحكمة والتعليل والَأسباب فمزقوهم كل مِزق ووجدوا طريقاً وسيعاً إلى 
الشناعة عليهم، وأبَدوا تناقضهم فقالوا وشنعوا، ورموهم بكل داهية. أو نفى قدرة الرب ]تعالى[ 

مكابرة ظاهرة عند عامة  على شطر المملكة له لوازم فى غاية الشناعة والقبح والفساد، والتزامها
وبين التزام  -وهو أحسن حالهم -العقلاءِ، ونفى التزامها تناقض بين، فصاروا بذلك بين التناقض

تلك العظائم التى تخرج عن الِإيُان، كما كان نفاة الحكمة والَأسباب والغايات كذلك.فهدى الله 
من يشاءُ إلىصراط مستقيم، فآمنوا  الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى

بالكتاب كله، وأقروا بالحق جميعه، ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من الحق، 
وخالفوهم فيما قالوه من الباطل، ]فآمنوا[ بِلق الله وأَمره بقدرته وشرعه وأنَه سبحانه المحمود على 

السابغة، وأنَه على كل شيء قدير: فلا يُرج عن  خلقه وأَمره، وأنَه له الحكمة البالغة والنعمة
مقدوره شيء من الموجودات أَعيانها وأَفعالها وصفاتَا، كما لا يُرج عن علمه، فكل ما تعلق به 

علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئته. وآمنوا مع ذلك بَأن له الحجة على خلقه، ]وأنه لا 
لو عذب أَهل سماواته وأَهل أَرضه لعذبهم وهو غير أنَه حجة لأحد عليه بل لله الحجة البالغة[ و 

، بل كان تعذيبهم منه عدلاً منه وحكمة لا بمحض المشيئة المجردة عن السبب والحكمة ظالم لهم
كما يقوله الجبرية، ولا يجعلون القدر حجة لأنَفسهم ولا لغيرهم، بل يؤمنون به ولا يحتجون به 

عليهم بالطاعات وأَنها من نعمته عليهم وفضله وإِحسانه، وأَن ويعلمون أَن الله سبحانه أنَعم 
المعاصى من نفوسهم الظالمة الجاهلة، وأَنهم هم جناتَا وهم الذين اجترحوها، ولا يحملونها على 

القضاء والقدر مع علمهم بشمول قضائه وقدره لما فى العالم من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر 
سبحانه محيطة بذلك كإحاطة علمه به، وأنَه لو شاءَ أَلا يعصى لما عصى وإِيُان، وأَن مشيئة الله 

وأنَه ]سبحانه[ أَعز وأَجل من أَن يعصى قسراً، والعباد أَقل من ذلك وأَهون، وأنَه ما شاءَ الله كان 
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 وكل كائن فهو بمشيئته، وما لم يشأْ لم يكن، وما لم يكن فلعدم مشيئته، فله الخلق والَأمر وله الملك
والحمد وله القدرة التامة والحكمة الشاملة البالغة. فهذه الطائفة هم أَهل البصر التام، والأولى لهم 

العمى المطلق، والثانية والثالثة كل طائفة منهما ]لهم[ عين عمياءُ، ومع هذا فسرى العمى من 
ن يعلم شدة الحاجة العين العمياءِ إلى العين الصحيحة فأَعماها ولا يستكثر تكرار هذا الكلمات م

(وفيه إليها وضرورة النفوس إِليها، فلو تكررت فالحاجة إليها فى محل الضرورة. والله المستعان.
ة العلمية و العملية:أيضًا:) وأما الخوف فسببه توقع  ...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيث القُوَّ

ن قول من زعم أنه سبحانه المكروه، وهذا إنَّا يكون فى الَأفعال والمفعولات. وبهذا يعلم بطلا
يُُاف لا لعلة ولا لسبب، بل كما يُاف السيل الذى لا يدرى العبد من أين يَْتيه. وهذا بناءٌ من 
هؤلاءِ على نفى محبته سبحانه وحكمته.وأنه ليس إلا محض المشيئة والإرادة التى ترجح مثلاً على 

عندهم الخوف يتعلق بنفس الذات مثل بلا مرجح، ولا يراعى فيها حكمة ولا مصلحة. وهولاء 
من غير نظر إلى فعل العبد وأنه سبب المخافة، إذ ليس عندهم سبب ولا حكمة، بل إرادة محضة 

يفعل بها ما يشاءُ من تنعيم وتعذيب. وعند هؤلاءِ فالخوف لازم للعبد فى كل حال، أحسن أم 
ن المعرفة بالله وكماله أساءَ.وليس ]لأفعالهم[ تْأثير فى الخوف. وهذا من قلة نصيبهم م

وحكمته.وأين هذا من قول أمير المؤمنين على ]رضى الله عنه[: لا يرجونَّ عبد إلا ربه، ولا يُافنَّ 
إلا ذنبه؟ فجعل الرجاءَ متعلقاً بالرب سبحانه وتعالى، لأن رحمته من لوازم ذاته، وهى سبقت 

و قدر عدم الذنب بالكلية لم تكن غضبه. وأما الخوف فمتعلق بالذنب، فهو سبب المخافة، حتى ل
مخافة.فإن قيل: فما وجه خوف الملائكة ]وهم[ معصومون من الذنوب التى هى أسباب المخافة، 

وشدة خوف النبَ صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تَأخر 
ب الأول: إن هذا الخوف على حسب وأنه أقرب الخلق إلى الله؟ قيل: عن هذا أربعة أجوبة:الجوا

القرب من الله والمنزلة عنده. وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا 
يطالب به غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره.ونظير هذا فى 

د له أشد خوفاً منه من البعيد عنه، بحسب قربه المشاهد أن ]الماثل[ بين يدى أحد الملوك المشاه
منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه، وأنه يطالب من ]حقوقه[ الخدمة وأَدائها بمالا يطالب به 

غيره، فهو أحق بالخوف من البعيد.ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله صلى الله عليه وسلم: 
قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه أبو "إنّ أعلمكم بالله وأشدكم له خشية"، وفهم 
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إن الله تعالى لو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبَ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "
عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيراً من 

كما يظنه   -والمتصرف فى ملكه غير ظالم -فى ملكه ".وليس المراد به لو عذبهم لتصرف أعمالهم
كثير من الناس، فإن هذا يتضمن مدحاً، والحديث إنَّا سيق للمدح ]وبيان عظم حق الله على 

عباده وأنه لو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم ولم يكن[ بغير استحقاق، فإن حقه سبحانه عليهم 
" يعنى أن هم كانت رحمته خيراً لهم من أَعمالهمولو رحمأضعاف أضعاف ما أتَوا. ولهذا قال بعده: "

رحمته لهم ]ليست ثَناً لأعمالهم ولا تبلغ أعمالهم رحمته فرحمته لهم[ ليست على قدر أعمالهم، إذ 
أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة، وحقوق عبوديته وشكره التى يستحقها عليهم لم يقوموا بها، 

 لحقه، وهو غير ظالم لهم فيه. ولا سيما فإن أعمالهم لا توازى فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيباً 
القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك 

شكرهم وأداءِ حقه الذى ينبغى له سبحانه عذبهم ولم يكن ظالماً لهم.فإن قيل: فهم إذا ]فعلوا[ 
لم يكن ما عداه مِا ينبغى له مقدوراً لهم. فكيف يحسن العذاب مقدورهم من شكره وعبوديته 

عليه؟ قيل: الجواب من وجهين:أحدهما: أن المقدور للعبد لا يَْتى به كله، بل لا بد من فتور 
وإعراض وغفلة وتوان. وأيضاً ففى نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال 

والنصيحة التامة لله فيها، بحيث يبذل مقدوره كله فى تُسينها المراقبة والإجلال والتعظيم 
وتكميلها ظاهراً وباطناً، فالتقصير لازم فى حال الترك وفى حال الفعل، ولهذا سأل الصديق النبَ، 

دعاءً يدعو به فى صلاته، فقال له: "قل: اللَّهم إنّ ظلمت نفسى ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا 
مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم"، فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكداً أنت، فاغفر لى 

له بأن المقتضية ثبوت الخبر وتُققه، ثُ أكده بالمصدر النافى للتجوز والاستعارة، ثُ وصفه بالكثرة 
المقتضية لتعدده وتكثره، ثُ قال: "فاغفر لى مغفرة من عندك"، أى لا ينالها عملى ولا سعيى بل 

لى يقصر عنها، وإنَّا هى من فضلك وإحسانك، لا بكسبَ ولا باستغفارى وتوبتى. ثُ قال: عم
"وارحمنى" أى: ليس معولى إلا على مُرد رحمتك، فإن رحمتى وإلا فالهلاك لازم لى فليتدبر اللبيب 

وإنّ هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية، وفى ضمنه: إنه لو عذبتنى لعدلت فى ولم يتظلمنى، 
لا أنُو إلا برحمتك ومغفرتك. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "لن ينجى أحداً منكم عمله" 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدنّ الله برحمة منه وفضل"، فإذا كان عمل 
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لا ظلمه، فإنه ليس العبد لا يستقل بالنجاة، فلو لم ينجه الله فلم يكن قد بِسه شيئاً من حقه و 
معه ما يقتضى نُاته، وعمله ليس وافياً بشكر القليل من نعمه، فهل يكون ظالماً له لو عذبه؟ 

وهل تكون رحمته له جزاءً لعمله، ويكون العمل ثَناً لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغى له 
بة والخشوع وحضور القلب بين من بذل النصيحة فيه، وكمال العبودية من الحياءِ والمراقبة، والمح

 ...يدى الله فى العمل له؟ ومن علم هذا علم السر فى كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار
قال: وخوفهم هيبة الجلال لا خوف العذاب، فإن خوفهم مناضلة عن النفس وضن بها، فصلٌ:

مْ مِن ف َ وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس: } [ ، وقال فى 50{ ]النمل: وْقِهِمْ يَُاَفُونَ رَبهَِّ
[ ، وقد تقدم أيضاً الكلام 37{ ]النور: يَُاَفُونَ يَ وْماً تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأبَْصَارُ حق العوام: }

على ما ذكره فى الحديث وعلته.وقوله هو: "هيبة الجلال لا خوف العذاب" تقدم بيان بطلانه، 
أوليائه من الملائكة والأنبياءِ وغيرهم مِن عبدهم المشركون بَأنهم:  وأن الله سبحانه أثنى على خاصة

رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْمتََهُ وَيَُاَفُونَ عَذَابِهِ } تَ غُونَ إِلَى رَبهِِِمْ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ أَق ْ [ ، 57{ ]الإسراء: يَ ب ْ
الزعومات، ]فكيف[ يقال: إن خوف العذاب نقص ومناضلة عن النفس؟ هذا من الترهات، و 

ودعاوى الأنفس.وقوله: "إن الخوف مناضلة عن النفس" فسبحان الله، هل يقال لمن خاف الله 
وخاف عقوبته إنه مناضل ربه؟ ولو كان مناضلة فهو مناضلة العدو والهوى والشهوة، وهذه 

المناضلة من أعظم أنواع العبودية، فإن من خاف شيئاً ناضل عنه فهو مناضلة عن العذاب 
ابه، وما ثَُّ إلا مناضلة وإلقاء باليد إلى التهلكة، ولولا هذه المناضلة لحصل الاستسلام وأسب

للعقوبة.والمناضلة المحذورة: المناضلة عن محبوبات الرب وأوامره، وليس الضن بالنفس عن عذاب 
لم الله نقصاً، بل الكمال والفوز والنعيم فى ضن العبد بنفسه عن أن يسلمها لعذاب الله، ومن 

يضن بنفسه فليس فيه خير البتة، والضن بالنفس إنَّا يذم إذا ضن بها عن بذلها فى محبوب الرب 
وأوامره، وأما إذا ضن بها عنعذابه فهل يكون هذا علة؟ وهل العلة كلها إلا فى عدم هذه المناضلة 

والتعظيم والضن؟ قوله: "وهيبة الجلال تعظيم الحق ونسيان النفس" قد تقدم الكلام فى الهيبة 
وأنهما غير الخوف والخشية.ولا تستلزم هذه الهيبة أيضاً نسبان النفس، ولا يكون شعور العبد 

بنفسه فى هذا المقام نقصاً ولا علة كما تقدم، بل هو أكمل لاستلزامه البقاء الذى هو أقوى 
مُْ مِن فَ وْقِهِمْ وأكمل من الفناءِ، وأما قوله تعالى: } [ ، فهو حجة عليه كما 50مل:{]النيَُاَفُونَ رَبهَّ

تقدم ولا يصح تفسير الخوف هنا بالهيبة لوجهين: أحدهما أنه خروج عن حقيقة اللفظ ووضعه 
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الأصلى بلا موجب، الثانّ أن هذا وصف للملائكة وقد وصفهم سبحانه بِوفه وخشيته فالخوف 
 وَمَا خَلَفَهُم وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَن ارْتَضَى يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ فى هذه الآية والخشية فى قوله تعالى: }

[ فوصفهم بالخشية والإشفاق. ووصفهم بِوف العذاب 28{ ]الأنبياء: وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ 
رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْمتََهُ وَيَُاَفُ فى قوله تعالى: } تَ غُونَ إَلَى رَبهِِِمْ الْوَسِيلَةَ أيَهُمْ أَق ْ { ]الإسراء: ونَ عَذَابِهِ يَ ب ْ

[ ، وهم خواص خلقه، فإياك ورعونات النفس وحماقاتَا وجهالاتَا، ولا تكن مِن لا يقدر الله 57
إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو حق قدره، وقد قال النبَ صلى الله عليه وسلم: "

يظلمه، فمن أحق بالخوف منه؟ قوله:  "، فإذا علم المقرب العارف أن الله لو عذبه لمغير ظالم لهم
[ هذا من 37{]النور: يَُاَفُونَ يَ وْماً تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقلُوبُ وَالأبَْصَارُ وقال فى حق العوام:}

رجَِالٌ الشطحات القبيحة الباطلة، فإن هذا صفة خواص عباده وعارفيهم، وهم الذين قال فيهم:}
 عَن ذِكْرِ اِلله وَإِقاَمِ الصِلَاةِ وَإِيتَآءِ الزكَِاةِ يَُاَفُونَ يَ وْماً تَ تَ قَلِبُ فِيهِ الْقُلُوبُ لاِ تُ لْهِيهِمْ تِجاَرةٌَ وَلاَ بَ يْعٌ 

{ سَابٍ وَالأبْصَارُ. ليَِجْزيَِ هُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزيِدَهُمْ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ يَ رْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِ 
ء هم خواص الخلق، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن [فهولا38-37]النور:

تبعهم بإحسان، أفلا يستحى من جعل هذا الوصف للعوام؟ لا ريب أن هذا مصدره إما جهل 
مفرط، وإما تقليد لقائل لا يدرى لازم قوله.هذا إن أحسن الظن بقائله وإن كان مصدره غير ذلك 

ات ونحوها مهاو ومعاطب في الطريق لكان الإعراض عنها إلى فأدهى وأمر. ولولا أن هذه الكلم
ة(:) البابُ العشرون: فى بيان تنازع الناس فى ما هو أهم منها أولى.والله المسُتعان.(وفى )عُدَّ

... وقال وهبٌ: عبد الله عابد خَسين عاما فأوحى الله إليه: إنّ قد الأفضل من الصبر و الشُكر:
ا تغفر لى ولم أذنب؟ فأذن الله لعرق في عنقه يضرب عليه فلم ينم, غفرتُ لك. قال: أى رب وم

ولم يصل. ثُ سكن فنام.ثُ أتاه ملكٌ فشكا إليه فقال: ما لقيتتُ من ضربان العرق فقال الملكُ: 
إن ربك يقول: إن عبادتك خَسين سنة تعدل سكون العرق.وذكر ابن أبى الدنيا أن داود قال: 

؟ فأوحى الله اليه يا داود: تنفس, فتنفس. قال: هذا أدنّ نعمى  يارب أخبرنّ ما أدنّ نعمك علىَّ
عليك.فصل: وبهذا يتبين معنى الحديث الذى رواه أبو داود من حديث زيد ابن ثابت وابن عباس 

إن الله لو عذب اهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا "
لحديث الذى في الصحيح "لن ينجى أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول " والهم من أعمالهم

الله قال ولا أنا الا أن يتغمدنّ الله برحمة منه وفضل فإن اعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله 
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فَعَةُ الْعِبَادَةِ وَحِكْمَتُ هَا وَمَقْصُودُهَا وَانْقِسَا ):عليه".( وفى)المدارج( مُ النَّاسِ في ذَلِكَ ]فَصْلٌ: مَن ْ
عْلِيلِ[ لِأَرْبَ عَةِ أَصْنَافٍ[: نْفُ الثَّاني: الْقَدَريَِّةُ الْنُ فَاةُ، الَّذِينَ يُ ثْبِتُونَ  القدرية النُفاة:...]نُ فَاةُ الت َّ الصِِ

، وَلَا يَ رْجِعُ إِليَْهِ  عْلِيلِ وَلَكِنْ لَا يَ قُومُ بِالرَّبِِ ، بَلْ يَ رْجِعُ إِلَى مَُُرَّدِ مَصْلَحَةِ نَ وْعًا مِنَ الحِْكْمَةِ وَالت َّ
فَعَتِهِ.فَعِنْدَهُمْ: أَنَّ الْعِبَادَاتِ شُرعَِتْ أَثَْاَنًا لِمَا يَ نَالهُُ الْعِبَادُ مِنَ الث َّوَابِ  اَ الْمَخْلُوقِ وَمَن ْ وَالنَّعِيمِ، وَأَنهَّ

ُ تَ عَالَى عِوَضًا كَقَوْلِهِ} بمنَْزلَِةِ اسْتِيفَاءِ أُجْرَةِ الْأَجِيِر.قاَلُوا: وَلِهذََا وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الْجنََّةُ يَجْعَلُهَا اللََّّ
تُمْ تَ عْمَلُونَ  تُمْ تَ عْمَلُونَ [ وَقَ وْلِهِ }43{ ]الأعراف: أُورثِْ تُمُوهَا بماَ كُن ْ { ]النحل: ادْخُلُوا الْجنََّةَ بماَ كُن ْ

تُمْ تَ عْمَلُونَ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُ [ وَقَ وْلِهِ }32 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا 90{ ]النمل: ن ْ [ وَقَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ
هَا»يَحْكِي عَنْ ربَِِهِ عَزَّ وَجَلَّ  اَ هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثَُّ أُوَفِِيكُمْ إِياَّ وَقَ وْلِهِ تَ عَالَى « يَا عِبَادِي، إِنََّّ

اَ يُ وَفىَّ الصَّ }  ُ سُبْحَانهَُ جَزَاءً وَأَجْرًا 10{ ]الزمر: ابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنََّّ [ قاَلُوا: وَقَدْ سَمَّاهُ اللََّّ
كُنْ لْعَمَلِ لَمْ يَ وَثَ وَابًا، لِأنََّهُ يَ ثُوبُ إِلَى الْعَامِلِ مِنْ عَمَلِهِ، أَيْ يَ رْجِعُ إِليَْهِ مِنْهُ.قاَلُوا: وَلَوْلَا ارْتبَِاطهُُ باِ 

ابِ وَالْعِقَابِ لتَِسْمِيَتِهِ جَزَاءً وَلَا أَجْرًا وَلَا ثَ وَابًا مَعْنًى.قاَلُوا: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْوَزْنُ، فَ لَوْلَا تَ عَلُّقُ الث َّوَ 
وَالْوَزْنُ يَ وْمَئِذٍ  قاَلَ تَ عَالَى }بِالْأَعْمَالِ وَاقْتِضَاؤُهَا لَهاَ، وكََوْنُهاَ كَالْأَثَْاَنِ لَهاَ لَمْ يَكُنْ للِْوَزْنِ مَعْنًى، وَقَدْ 

رُوا الْحقَُّ فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ الَّذِينَ خَسِ 
قَابُلِ، [.وَهَاتَانِ الطَّ 9 - 8{]الأعراف: أنَْ فُسَهُمْ بماَ كَانوُا بِِيَاتنَِا يَظْلِمُونَ  ائفَِتَانِ مُتَ قَابلَِتَانِ أَشَدَّ الت َّ

بَايُنِ.فاَلْجبَْريَِّةُ لَمْ تَجْعَلْ لِلْأَعْمَالِ اِرْتبَِاطاً بِالْجزََاءِ الْبَ تَّةَ، وَجَوَّ  نَ هُمَا أَعْظَمُ الت َّ ُ مَنْ وَبَ ي ْ بَ اللََّّ زَتْ أَنْ يُ عَذِِ
 أَفْنَى عُمْرَهُ في مَعْصِيَتِهِ، وكَِلَاهُمَا بِالْنِسْبَةِ إِليَْهِ سَوَاءٌ، وَجَوَّزَتْ أَنْ أَفْنَى عُمْرَهُ في طاَعَتِهِ، وَيُ نَ عِِمَ مَنْ 

نْدَهُمْ يَ رْفَعَ صَاحِبَ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ عَلَى مَنْ هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ عَمَلًا، وَأَكْثَ رُ وَأَفْضَلُ دَرجََاتٍ، وَالْكُلُّ عِ 
مَشِيئَةِ، مِنْ غَيْرِ تَ عْلِيلٍ وَلَا سَبَبٍ، وَلَا حِكْمَةٍ تَ قْتَضِي تَخْصِيصَ هَذَا بِالْثَ وَابِ، راَجِعٌ إِلَى مَحْضِ الْ 

عْمَالِ وَثََنًَا وَهَذَا بِالْعِقَابِ.وَالْقَدَريَِّةُ أَوْجَبَتْ عَلَى اللََِّّ رعَِايةََ الْأَصْلَحِ، وَجَعَلَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ بمَحْضِ الْأَ 
أَنَّ وُصُولَ الث َّوَابِ إِلَى الْعَبْدِ بِدُونِ عَمَلِهِ فِيهِ تَ نْغِيصٌ بِاحْتِمَالِ مِنَّةِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ بِلَا لَهاَ، وَ 

ُ، مَا أَجْهَلَهُمْ بِاللََِّّ وَأَغَرَّهُمْ بِهِ! جَعَلُوا تَ فَضُّلَهُ وَإِحْسَانهَُ إِلَى عَبْدِهِ  لَةِ صَدَقَةِ الْعَبْدِ  بمنَْزِ ثََنٍَ.فَ قَاتَ لَهُمُ اللََّّ
هُ مِنْ أَنْ عَلَى الْعَبْدِ، حَتىَّ قاَلُوا: إِنَّ إِعْطاَءَهُ مَا يُ عْطِيهِ أُجْرَةً عَلَى عَمَلِهِ أَحَبُّ إِلَى الْعَبْدِ وَأَطْيَبُ لَ 

هُمُ الْجبَْريَِّةُ أَشَدَّ الْمُقَابَ لَةِ  ، وَلَمْ يَجْعَلُوا لِلْأَعْمَالِ تَأْثِيراً في الْجزََاءِ يُ عْطِيَهُ فَضْلًا مِنْهُ بِلَا عَمَلٍ.فَ قَابَ لَت ْ
ُ عَلَيْهِ عِ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، الَّذِي فَطَرَ اللََّّ بَادَهُ،جَاءَتْ بِهِ الْبَ تَّةَ.وَالْطاَئفَِتَانِ جَائِرَتَانِ، مُنْحَرفَِ تَانِ عَنِ الصِِ

لَةٌ إِلَى الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ، مُقْتَضِيَةٌ لَهمَُا  الرُّسُلُ، وَنَ زَلَتْ بِهِ الْكُتُبُ، وَهُوَ أَنَّ  الْأَعْمَالَ أَسْبَابٌ مُوَصِِ
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بَاتَِاَ، وَأَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحةََ مِنْ تَ وْفِيقِ اللََِّّ وَفَضْلِهِ وَمَ  نِِهِ، وَصَدَقتَِهِ كَاقْتِضَاءِ سَائرِِ الْأَسْبَابِ لِمُسَب َّ
بَ هَا إِليَْهِ، وَزيَ َّنَ هَاعَلَى عَبْدِهِ، إِنْ أَ  هَا، وَحَب َّ هَا وَوَف َّقَهُ لَهاَ، وَخَلَقَ فِيهِ إِراَدَتََاَ وَالْقُدْرةََ عَلَي ْ في  عَانهَُ عَلَي ْ

بَلْ غَايَ تُ هَا إِذَا  قَ لْبِهِ وكََرَّهَ إِليَْهِ أَضْدَادُهَا، وَمَعَ هَذَا فَ لَيْسَتْ ثََنًَا لِجزََائهِِ وَثَ وَابِهِ، وَلَا هِيَ عَلَى قَدْرهِِ،
عَمِهِ بَذَلَ الْعَبْدُ فِيهَا نُصْحَهُ وَجُهْدَهُ، وَأَوْقَ عَهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ أَنْ تَ قَعَ شُكْرًا لَهُ عَلَى بَ عْضِ نِ 

كْرِ عَلَى تلِْكَ النِِعْمَةِ بقَِيَّ  ةٌ لَمْ يَ قُمْ بِشُكْرهَِا، فَلِذَلِكَ لَوْ عَلَيْهِ، فَ لَوْ طاَلبََهُ بحَقِِهِ لبََقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الشُّ
بَهمُْ وَهُوَ غَيْرُ ظاَلمٍِ لَهمُْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمتَُ  بَ أَهْلَ سَماَوَاتهِِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّ هُ خَيْراً لَهمُْ مِنْ عَذَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَالهِِمْ، كَمَا ثَ بَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِهذََا نَ فَى النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ »وَفي لَفْظٍ: « لَنْ يدُْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمُ الْجنََّةَ عَمَلُهُ »دُخُولَ الْجنََّةِ بِالْعَمَلِ، كَمَا قاَلَ 

؟ قاَلَ: »لفَْظٍ: وَفي « مِنْكُمُ الْجنََّةَ بِعَمَلِهِ، لَنْ يُ نْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قاَلُوا: وَلَا أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََِّّ
ُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ  دَني اللََّّ وَأثَْ بَتَ سُبْحَانهَُ دُخُولَ الْجنََّةِ بِالْعَمَلِ، كَمَا في « وَلَا أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَ تَ غَمَّ

تُمْ تَ عْمَلُونَ ادْخُلُ قَ وْلِهِ:} ثْ بَاتِ 32{ ]النحل: وا الْجنََّةَ بماَ كُن ْ فْيِ وَالْإِ نَ هُمَا، إِذْ تَ وَاردُُ الن َّ [ وَلَا تَ نَافي بَ ي ْ
رَدًّا  ا لَهاَ،ليَْسَ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، فاَلْمَنْفِيُّ اسْتِحْقَاقُ هَا بمجَُرَّدِ الْأَعْمَالِ، وكََوْنِ الْأَعْمَالِ ثََنًَا وَعِوَضً 

نٌ لتَِكْريِرِ الْ  مِنَّةِ.وَهَذِهِ عَلَى الْقَدَريَِّةِ الْمَجُوسِيَّةِ، الَّتِِ زعََمَتْ أَنَّ الْتَ فَضُّلَ بِالْثَ وَابِ ابْتِدَاءً مُتَضَمِِ
، وَأَغْلَظِهِمْ عَنْهُ حِجَابًا، وَحُقَّ لَهمُْ أَنْ يَكُونُ  وا مَُُوسَ هَذِهِ الْأمَُّةِ، الطَّائفَِةُ مِنْ أَجْهَلِ الْخلَْقِ بِاللََِّّ

مُْ لَمْ يَ عْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ سَماَوَاتهِِ وَأَرْضِهِ في مِنَّتِهِ، وَأَنَّ مِنْ  تَماَمِ الْفَرَحِ وَالْسُرُورِ،  وَيَكْفِي في جَهْلِهِمْ بِاللََِّّ أَنهَّ
ةِ اغْتِبَاطهُُمْ بمنَِّةِ سَيِِدِهِمْ وَمَ  اَ طاَبَ لَهمُْ عَيْشُهُمْ بِهذَِهِ الْمِنَّةِ، وَالْغِبْطةَِ وَاللَّذَّ مُْ إِنََّّ ، وَأَنهَّ وْلَاهُمُ الْحقَِِ

رَاراً بِهاَ، وَ  رَبُهمُْ إِليَْهِ أَعْرَفُ هُمْ بِهذَِهِ الْمِنَّةِ، وَأَعْظَمُهُمْ إق ْ ذِكْرًا لَهاَ، وَشُكْرًا وَأَعْظَمُهُمْ مِنْهُ مَنْزلَِةً، وَأَق ْ
هَا، وَمَحَبَّ  يَُنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمنُُّوا ةً لَهُ لِأَجْلِهَا، فَ هَلْ يَ تَ قَلَّبُ أَحَدٌ قَطٌّ إِلاَّ في مِنَّتِهِ؟ }عَلَي ْ

تُمْ صَادِقِينَ  يُاَنِ إِنْ كُن ْ ُ يَُنُُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِ  [.17{ ]الحجُُرات:عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللََّّ
اَ كَانَتْ نَ قْصًا لِأنََّهُ نَظِيرهُُ، فإَِذَا مَنَّ عَلَيْهِ اسْتَ عْلَى عَلَيْهِ، وَ  رأََى الْمَمْنُونُ وَاحْتِمَالُ مِنَّةِ الْمَخْلُوقِ إِنََّّ

ُ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنَّةُ عَلَى عَلَيْهِ نَ فْسَهُ دُونهَُ، هَذَا مَعَ أنََّهُ ليَْسَ في كُلِِ مَخْلُوقٍ، فَلِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ وَرَسُولهُُ أَمَنُّ " وَلَا نَ قْصَ في مِنَّةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ  ، وَلَا عَارَ عَلَيْهِ أمَُّتِهِ، وكََانَ أَصْحَابهُُ يَ قُولُونَ: " اللََّّ

يِِدُ عَلَى عَبْدِهِ، فَكَيْفَ بِرَبِِ  اَ يَ تَ قَلَّبُ الْخَلَائِقُ في بَحْرِ  في احْتِمَالِهاَ، وكََذَلِكَ السَّ الْعَالَمِيَن الَّذِي إِنََّّ
هُمُ الْبَ تَّةَ؟ وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهمُْ أَسْبَاباً   لِمَا يَ نَالُونهَُ مِنَّتِهِ عَلَيْهِمْ، وَمَحْضِ صَدَقتَِهِ عَلَيْهِمْ، بِلَا عِوَضٍ مِن ْ

هَا، مِنْ كَرَمِهِ وَجُودِهِ، فَ هُوَ الْمَنَّا نُ عَلَيْهِمْ، بأَِنْ وَف َّقَهُمْ لتِِلْكَ الْأَسْبَابِ وَهَدَاهُمْ لَهاَ، وَأَعَانَهمُْ عَلَي ْ
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هُمْ عَلَى مَا فِيهَا؟ وَهَذَا هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي أثَْ بَتَ بِهِ دُخُولَ الْجنََّةِ  لَهَا لَهمُْ، وَقبَِلَهَا مِن ْ بماَ في قَ وْلِهِ: }وكََمَّ
تُمْ ت َ  بَبِيَّةِ، رَدًّا عَلَى الْقَدَريَِّةِ وَالْجبَْريَِّةِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ: لَا 43{ ]الأعراف: عْمَلُونَ كُن ْ [.فَ هَذِهِ بَاءُ السَّ

اَ غَايَ تُ هَا أَنْ تَكُونَ أَمَاراَتٍ.قاَلُوا ليَْسَتْ : وَ ارْتبَِاطَ بَيْنَ الْأَعْمَالِ وَالْجزََاءِ، وَلَا هِيَ أَسْبَابٌ لَهُ، وَإِنََّّ
رِِ، فَ لَمْ يَ بْقَ إِلاَّ مَحْضُ الْأَمْرِ الْكَوْنيِِ  هَا في الْخَيْرِ وَالشَّ  أيَْضًا مُطَّردَِةً، لتَِخَلُّفِ الْجزََاءِ عَن ْ

عْقُولِ وَالْفِطْرَةِ وَالْمَشِيئَةِ.فاَلنُّصُوصُ مُبْطِلَةٌ لِقَوْلِ هَؤُلَاءِ، كَمَا هِيَ مُبْطِلَةٌ لِقَوْلِ أُولئَِكَ، وَأَدِلَّةُ الْمَ 
نَّةِ، وَهُمُ الْ  ُ لِمَنْ لَهُ قَ لْبٌ وَلُبٌّ مِقْدَارَ قَ وْلِ أَهْلِ السُّ ، وَتُ بَينِِ فِرْقَةُ الْوَسَطُ، أيَْضًا تُ بْطِلُ قَ وْلَ الْفَريِقَيْنِ

نَةِ ربَْطَ الْمُثْبِتُونَ لِعُمُومِ مَشِيئَةِ اللََِّّ وَقُدْرتَهِِ، وَخَلْقِهِ الْعِبَادَ وَأَعْمَا لَهمُْ، وَلِحِكْمَتِهِ التَّامَّةِ الْمُتَضَمِِ
هَا عَاجِلًا وَآجِلًا.وكَُلُّ وَ  بَاتَِاَ، وَانْعِقَادَهَا بِهاَ شَرْعًا وَقَدَراً، وَتَ رْتيِبَ هَا عَلَي ْ احِدَةٍ مِنَ الْأَسْبَابِ بمسَُب َّ

، وَارْتَكَبَتْ لِأَجْلِهِ نَ وْعًا مِنَ الْبَاطِلِ، بَلْ أنَْ وَاعًا، وَهَدَى  الطَّائفَِتَيْنِ الْمُنْحَرفَِ تَيْنِ تَ ركََتْ نَ وْعًا مِنَ  الْحقَِِ
نَّةِ لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ الْحقَِِ بإِِذْنهِِ } ُ أَهْلَ السُّ ُ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللََّّ { وَاللََّّ

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ [ وَ }213]البقرة:  [.( 21{ ]الحديد:  يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ
العزم: (وفيه أيضًا: اعِي إِليَْهِ في نَ وْمِ الْغَفْلَةِ، قَ لْبُهُ نَائمٌِ  فصل: ٌ ... فاَعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ قَ بْلَ وُصُولِ الدَّ

نُ الرَّحْمَنِ: حَيَّ عَ  لَى الْفَلَاحِ. وَطَرْفهُُ يقَِظاَنُ، فَصَاحَ بِهِ النَّاصِحُ، وَأَسْمَعَهُ دَاعِيَ النَّجَاحِ، وَأَذَّنَ بِهِ مُؤَذِِ
اَ انْزعَِاجُ الْقَلْبِ لِرَوْ فأََوَّلُ  وْمِ، وَقَدْ ذكََرْنَا أَنهَّ عَةِ  مَرَاتِبِ هَذَا النَّائمِِ الْيَ قَظةَُ وَالِانْتِبَاهُ مِنَ الن َّ

اَ أَعِظُكُمْ الِانْتِبَاهِ.وَصَاحِبُ الْمَنَازِلِ يَ قُولُ: هِيَ الْقَوْمَةُ لِلََِّّ الْمَذْكُورةَُ في قَ وْلِهِ } بِوَاحِدَةٍ أَنْ قُلْ إِنََّّ
هُوضُ عَنْ 46{ ]سبأ: تَ قُومُوا لِلََِّّ مَثْنَى وَفُ رَادَى [.قاَلَ: الْقَوْمَةُ لِلََِّّ هِيَ الْيَ قَظةَُ مِنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ، وَالن ُّ

نْبِيهِ، وَهِيَ عَلَى ثَلَاثةَِ أَشْيَاءَ: لحَْظُ وَرْطةَِ الْفَتْرةَِ، وَهِيَ أَوَّلُ مَا يَسْتَنِيُر قَ لْبُ الْعَبْدِ بِالْحيََاةِ لِرُؤْيةَِ نوُرِ الت َّ 
فَرُّغُ إِلَى مَعْرفَِةِ الْمِ  هَا، وَالت َّ هَا، وَالْوُقُوفِ عَلَى حَدِِ نَّةِ بِهاَ، الْقَلْبِ إِلَى النِِعْمَةِ، عَلَى الْيَأْسِ مِنْ عَدِِ

قْصِيِر في حَقِِهَا.وَهَذَا الَّذِي ذكََرَهُ هُ  وَ مُوجَبُ الْيَ قَظةَِ وَأثََ رُهَا، فإَِنَّهُ إِذَا نَهَضَ مِنْ وَرْطةَِ وَالْعِلْمُ بِالت َّ
نْبِيهِ، أَوْجَبَ لَهُ مُلَاحَظةََ نعَِمِ اللََِّّ الْبَاطِنَةِ وَال قَ الْغَفْلَةِ لِاسْتِنَارةَِ قَ لْبِهِ بِرُؤْيةَِ نوُرِ الت َّ ظَّاهِرَةِ، وكَُلَّمَا حَدَّ

هَا، وَفَ رَّغَ قَ لْبَهُ  قَ لْبُهُ وَطَرْفهُُ فِيهَا هَا، وَالْوُقُوفِ عَلَى حَدِِ شَاهَدَ عَظَمَتَ هَا وكََثْ رَتََاَ، فَ يَئِسَ مِنْ عَدِِ
ذٍ تَ قْصِيرهَُ في لِمُشَاهَدَةِ مِنَّةِ اللََِّّ عَلَيْهِ بِهاَ، مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ، وَلَا اسْتِجْلَابٍ لَهاَ بثَِمَنٍ، فَ تَ يَ قَّنَ حِينَئِ 

قْصِيِر نَ وْعَيْنِ جَلِيلَيْنِ مِنَ اوَا لْعُبُودِيَّةِ: جِبِهَا، وَهُوَ الْقِيَامُ بِشُكْرهَِا.فأََوْجَبَ لَهُ شُهُودُ تلِْكَ الْمِنَّةِ وَالت َّ
رُ اللََِّّ وَخُضُوعُهُ لَهُ، وَإِزْراَؤُهُ عَلَى نَ فْسِهِ،  حَيْثُ عَجَزَ عَنْ شُكْرِ مَحَبَّةُ الْمُنْعِمِ، وَاللَّهَجُ بِذكِْرهِِ، وَتَذكَُّ

نوُبَ إِلاَّ نعَِمِهِ، فَصَارَ مُتَحَقِِقًا بِ " أبَوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأبَوُءُ بِذَنْبِ فاَغْفِرْ لِ إِنَّهُ لَا يَ غْفِرُ  الذُّ
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َ لَوْ أنَْتَ " وَعَلِمَ حِينَئِذٍ أَنَّ هَذَا الِاسْتِغْفَارَ حَقِيقٌ بأَِنْ يَكُونَ سَيِِدَ  الِاسْتِغْفَارِ، وَعَلِمَ حِينَئِذٍ أَنَّ اللََّّ
بَهمُْ وَهُوَ غَيْرُ ظاَلمٍِ لَهمُْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمتَُ  بَ أَهْلَ سَماَوَاتهِِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّ هُ خَيْراً لَهمُْ مِنْ عَذَّ

قْصِيِر.قاَلَ: الثَّاني: أَعْمَالهِِمْ، وَعَلِمَ أَنَّ الْعَبْدَ دَائِمًا سَا ئِرٌ إِلَى اللََِّّ بَيْنَ مُطاَلعََةِ الْمِنَّةِ، وَمُشَاهَدَةِ الت َّ
طلََبُ النَّجَاةِ مُطاَلَعَةُ الْجنَِايةَِ، وَالْوُقُوفُ عَلَى الْخَطَرِ فِيهَا، وَالتَّشْمِيُر لتََدَاركُِهَا،وَالتَّخَلُّصِ مِنْ رقِِِهَا، وَ 

سَاءَةِ، وَيَ عْلَمُ أنََّهُ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ فِيهَا، وَأنََّهُ مُشْرِفٌ بتَِمْحِيصِهَا.فَ ي َ  نْظرُُ إِلَى مَا سَلَفَ مِنْهُ مِنَ الْإِ
ُ تَ عَالَى في كِتَابِهِ مَنْ نَسِيَ مَ  مُ عَلَى الْهلََاكِ بمؤَُاخَذَةِ صَاحِبِ الْحقَِِ بموُجِبِ حَقِِهِ، وَقَدْ ذَمَّ اللََّّ ا تُ قَدِِ

مَتْ يَدَاهُ دَاهُ، فَ قَالَ }يَ  هَا وَنَسِيَ مَا قَدَّ [ 57{ ]الكهف: وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنْ ذكُِِرَ بِِيَاتِ ربَِِهِ فأََعْرَضَ عَن ْ
سْتِغْفَارِ وَالنَّدَمِ، لِا فإَِذَا طاَلَعَ جِنَايَ تَهُ شَُّرَ لِاسْتِدْراَكِ الْفَارِطِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَتَخلََّصَ مِنْ رِقِِ الْجنَِايةَِ باِ 

هَبِ وَالْفِضَّةِ  ، وَهُوَ وَطلََبِ التَّمْحِيصِ، وَهُوَ تَخلِْيصُ إِيُاَنهِِ وَمَعْرفِتَِهِ مِنْ خُبْثِ الْجنَِايةَِ، كَتَمْحِيصِ الذَّ
اَ طيَِِبَةٌ لَا يَدْخُلُهَا إِلاَّ تَخْلِيصُهُمَا مِنْ خُبْثِهِمَا، وَلَا يُُْكِنُ دُخُولهُُ الْجنََّةَ إِلاَّ بَ عْدَ هَذَا التَّ  مْحِيصِ، فإَِنهَّ

تُمْ فاَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ طيَِِبٌ، وَلِهذََا تَ قُولُ لَهمُُ الْمَلَائِكَةُ } [ وَقاَلَ 73{ ]الزمر: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِب ْ
[ فَ لَيْسَ 32{ ]النحل: عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجنََّةَ  الَّذِينَ تَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طيَِِبِيَن يَ قُولُونَ سَلَامٌ تَ عَالَى }

وْبةَِ، وَالِا  نْ يَا بأَِرْبَ عَةِ أَشْيَاءَ: بِالت َّ سْتِغْفَارِ، وَعَمَلِ في الْجنََّةِ ذَرَّةُ خُبْثٍ.وَهَذَا التَّمْحِيصُ يَكُونُ في دَارِ الدُّ
الَّذِينَ ةِ، فإَِنْ مَحَّصَتْهُ هَذِهِ الْأَرْبَ عَةُ وَخَلَّصَتْهُ كَانَ مِنَ }الْحسََنَاتِ الْمَاحِيَةِ، وَالْمَصَائِبِ الْمُكَفِِرَ 

رُونَهمُْ بِالْجنََّةِ، وكََانَ مِنَ الَّذِينَ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ 32{ ]النحل: تَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طيَِِبِينَ  [ ، يُ بَشِِ
تُمْ تُوعِدُونَ . نَحْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ في أَنْ لَا تخََ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ } افُوا وَلَا تَُْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْجنََّةِ الَّتِِ كُن ْ

عُونَ . نُ زُلًا مِ  نْ يَا وَفي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْ فُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّ نْ غَفُورٍ الْحيََاةِ الدُّ
وْبةَُ 32 - 30صلت: { ]فرحَِيمٍ  [ .وَإِنْ لَمْ تَفِ هَذِهِ الْأَرْبَ عَةُ بتَِمْحِيصِهِ وَتَخلِْيصِهِ، فَ لَمْ تَكُنِ الت َّ

امِلَةُ الصَّادِقَةُ وَلَمْ يَكُنِ الِاسْتِغْفَارُ النَّافِعُ، لَا اسْتِغْفَارَ مَنْ في يَدِ  هِ قَدَحُ نَصُوحًا وَهِيَ الْعَامَّةُ الشَّ
كْرِ، وَ  يَّتِهَا وكََيْفِيَّتِ السُّ هَا وَافِيَةً هُوَ يَ قُولُ: أَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ، ثَُّ يَ رْفَ عُهُ إِلَى فِيهِ، وَلَمْ تَكُنِ الْحسََنَاتُ في كَمِِ

صِ، وَإِمَّا لهَُ  محُِِصَ في  -مَا بِالتَّكْفِيِر، وَلَا الْمَصَائِبُ، وَهَذَا إِمَّا لِعِظَمِ الْجنَِايةَِ، وَإِمَّا لِضَعْفِ الْمُمَحَّ
يُاَنِ الْجنَِازةََ عَلَيْهِ، وَاسْتِغْفَارهُُمْ لَهُ، وَشَفَ  اعَتُ هُمْ فِيهِ.الثَّاني: الْبَرْزخَِ بثَِلَاثةَِ أَشْيَاءَ:أَحَدُهَا: صَلَاةُ أَهْلِ الْإِ

نَةِ الْقَبْرِ، وَرَوْعَةِ الْفَتَّانِ، وَالْعَصْرَةِ وَالِانتِْهَ  ارِ، وَتَ وَابِعِ ذَلِكَ. الثَّالِثُ: مَا يُ هْدِي إِخْوَانهُُ تَمْحِيصُهُ بِفِت ْ
يَامِ عَنْهُ، وَقِرَاءَةِ الْ  ، وَالصِِ قُرْآنِ عَنْهُ، الْمُسْلِمُونَ إِليَْهِ مِنْ هَدَايَا الْأَعْمَالِ، مِنَ الصَّدَقَةِ عَنْهُ، وَالْحجَِِ

مَامُ أَحْمَدُ: وَالصَّلَاةِ، وَجَعْلِ ثَ وَابِ ذَلِكَ لَهُ، وَقَدْ أَ  عَاءِ، قاَلَ الْإِ جْمَعَ النَّاسُ عَلَى وُصُولِ الصَّدَقَةِ وَالدُّ
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، وَأبَوُ حَنِ  يفَةَ لَا يَُتَْلِفُونَ في ذَلِكَ، وَمَا عَدَاهُمَا فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَالْأَكْثَ رُونَ يَ قُولُونَ بِوُصُولِ الْحجَِِ
اَ يَصِلُ إِليَْهِ ثَ وَابُ  نْ فَاقِ، وَأَحْمَدُ وَمَنْ وَافَ قَهُ مَذْهَبُ هُمْ في ذَلِكَ أَوْسَعُ الْمَذَاهِبِ، يَ قُولُ: إِنََّّ الْإِ

وا  هَا، وَالْجاَمِعُ لِلْأَمْرَيْنِ، وَاحْتَجُّ يعِ الْقُرَبِ، بِدَنيِِِهَا وَمَاليِ َّ بأَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى يَ قُولُونَ: يَصِلُ إِليَْهِ ثَ وَابُ جمَِ
ُ عَلَيْهِ  ، هَلْ بقَِيَ مِنْ بِرِِ أبََ وَيَّ شَيْءٌ أبََ رُّهُمَا بِهِ بَ عْدَ مَوْتَِِ  اللََّّ مَا؟ وَسَلَّمَ قاَلَ لِمَنْ سَألََهُ " يَا رَسُولَ اللََِّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  عَنْهُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ »قاَلَ: نَ عَمْ، فَذكََرَ الْحدَِيثَ "، وَقَدْ قاَلَ صَلَّى اللََّّ
يَامَةِ، فإَِنْ لَمْ تَفِ هَذِهِ بِالتَّمْحِيصِ، محُِِصَ بَيْنَ يَدَيْ ربَِِهِ في الْمَوْقِفِ بأَِرْبَ عَةِ أَشْيَاءَ: أَهْوَالُ الْقِ «.وَليُِّهُ 

فَعَاءِ، وَعَفْوُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ.فإَِنْ لَمْ تَفِ هَذِهِ  ةُ الْمَوْقِفِ، وَشَفَاعَةُ الشُّ الثَّلَاثةَُ بتَِمْحِيصِهِ فَلَا بدَُّ لَهُ وَشِدَّ
رَ في النَّارِ، فَ تَكُونَ النَّارُ طهُْرَ  صَ، وَيَ تَطَهَّ ةً لَهُ مِنْ دُخُولِ الْكِيِر، رَحْمَةً في حَقِِهِ ليَِ تَخَلَّصَ وَيَ تَمَحَّ

تهِِ وَضَعْفِهِ وَتَ رَاكُمِهِ، فإَِذَا وَتَمْحِيصًا لِخبََثِهِ، وَيَكُونَ مُكْثهُُ فِيهَا عَلَى حَسَبِ كَثْ رَةِ الخَْ  بَثِ وَقِلَّتِهِ، وَشِدَّ
( خَرَجَ خَبَ ثهُُ وَصُفِِيَ ذَهَبُهُ، وَصَارَ خَالِصًا طيَِِبًا، أُخْرجَِ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلَ الْجنََّةَ.

قسم منازلها بَين اهلها فإَِن الله سُبْحَانهَُ جعل الْجنَّة دَار جَزَاء وثواب وَ  المقُدمة:...وفى)مفتاح(:)
على قدر اعمالهم وعَلى هَذَا خلقهَا سُبْحَانهَُ لما لَهُ في ذَلِك من الحِْكْمَة الَّتِِ اقتضتها اسماؤه 

مَاء والارض كَمَا في  وَصِفَاته فان الْجنَّة دَرجََات بَ عْضهَا فَوق بعض وَبَين الدرجتين كَمَا بَين السَّ
مَاء والارض وَحِكْمَة  الصَّحِيح عَن النَّبِ أنه قاَلَ:إن الْجنَّة مائَة دَرجََة بَين كل دَرجََتَيْنِ كَمَا بَين السَّ

فَاوُت فِيهَا بحَسب الاعمال  اَ تعمر وَيَ قَع الت َّ رجََات كلهَا وَإِنََّّ الرب سُبْحَانهَُ مقتضية لعمارة هَذِه الدَّ
عَفْو الله ومغفرته ويدخلون الْجنَّة بفضله وَنعمته كَمَا قاَلَ غير وَاحِد من السِلف ينجون من النَّار بِ 

ومغفرته ويتقاسمون الْمنَازل بأعمالهم وعَلى هَذَا حمل غير وَاحِد مَا جَاءَ من إِثْ بَات دُخُول الْجنَّة 
تُم تَ عْمَلُونَ وَقَوله تَ عَالَى  ادخُلُوا الْجنَّة بماَ :}بالاعمال كَقَوْلِه تَ عَالَى وَتلك الْجنَّة الَّتِِ اورثتموها بماَ كُن ْ

تُم تَ عْمَلُونَ  { قاَلُوا: وَأما نفي دخلوها بالاعمال كَمَا في قَ وْله:" لن يدْخل الْجنَّة أحدٌ بِعَمَلِهِ" كُن ْ
خُول. واحسن من هَذَا أن  قاَلُوا: وَلَا أنت يَا رَسُول الله؟ قاَلَ:" وَلَا أنا" فاَلْمُرَاد بِهِ نفي أصل الدُّ

الَّة يُ قَال: الْ  بَبِيَّة الدَّ خُول فالمقتضية هِيَ بَاء السَّ بَاء الْمُقْتَضِيَة للدخول غير الْبَاء الَّتِِ نفى مَعهَا الدُّ
على أن الأعمال سَبَب للدخول, مقتضية لَهُ كاقتضاء سَائِر الأسباب لمسبباتَا. وَالْبَاء الَّتِِ نفى بهاَ 

خُول هِيَ بَاء الْمُعَاوضَة والمقابل ة الَّتِِ في نَحْو قَ وْلهم: اشْتريتُ هَذَا بِهذََا فأَخْبر النَّبِ أن دُخُول الدُّ
الْجنَّة ليَْسَ في مُقَابلَة عمل أحد,وأنه لَوْلَا تغمد الله سُبْحَانهَُ لعَبْدِهِ برحمته, لما أدخلهُ الْجنَّة. فَ لَيْسَ 

وَإِن وَقعت مِنْهُ  -نَّة, وَلَا عوضا لَهاَ فإَِن أعمالهمُوجبا بمجَُرَّدِهِ لدُخُول الجْ -وإن تناهى -عمل العَبْد
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نْ يَا وَلَا  -على الْوَجْه الَّذِي يحُِبهُ الله ويرضاه فَهِيَ لَا تقاوم نعْمَة الله الَّتِِ أنْعمْ بهاَ عَلَيْهِ في دَار الدُّ
وَتبقى بقَِيَّة النعم مقتضية  تعادلها .بل لَو حَاسبه لوقعت أعماله كلهَا في مُقَابلَة الْيَسِير من نعمه,

لشكرها. فَ لَو عذبه في هَذِه الْحاَلة, لعذبه وَهُوَ غير ظاَلم لَهُ. وَلَو رَحَمه, لكَانَتْ رَحمته خيرا لَهُ من 
إن الله  عمله كَمَا في السِنَن من حَدِيث زيد بن ثَابت وَحُذَيْ فَة وَغَيرهَما مَرْفُوعا إلى النَّبِ أنه قاَلَ:"

و عذب أهل سمواته وَأهل أرضه, لعذبهم وَهُوَ غير ظاَلم لَهمُ وَلَو رَحِمهم لكَانَتْ رَحمته خيرا لَهمُ من لَ 
تَضَت خلق الْجنَّة دَرجََات بَ عْضهَا فَوق بعض وعمارتَا أعمالهم " وَالْمَقْصُود أن حكمته سُبْحَانهَُ اق ْ

. ولازم هَذَا إنزالهم إلى دَار الْعَمَل والمجاهدة. وَأيَْضًا فإَِنَّهُ بِِدَم وَذريته وَإِنْ زَالهمْ فِيهَا بحَسب أعمالهم
إِنِيِ جَاعل في سُبْحَانهَُ خلق آدم وَذريته ليستخلفهم في الأرض كَمَا أخبر سُبْحَانهَُ في كِتَابه بقوله: }

{ ستخلفكم في الَأرْضوي{ وَقاَلَ: }وَهُوَ الَّذِي جعلكُمْ خلائف الَأرْض{ وَقَوله: }الَأرْض خَليفَة
قُلهُ وَذريته من هَذَا الِاسْتِخْلَاف إلى توريثه جنَّة الْخلد. وَعلم سُبْحَانهَُ  بسابق  -فأََراَدَ سُبْحَانهَُ أن يَ ن ْ

أنه لضَعْفه وقصور نظره قد يُتَْار العاجل الخسيس على الآجل النفيس فإَِن النَّفس مولعة  -علمه
خرة. وَهَذَا من لَوَازمِ كَونه خلق من عجل وكََونه خلق عجولا. فَعلم بحب العاجلة وإيثارها على الآ

سُبْحَانهَُ مَا في طبَِيعَته من الضعْف والخور فاقتضت حكمته أن أدخله الْجنَّة ليعرف النَّعيم الَّذِي 
يْء وَطلََبه والشوق  أعد لَهُ عيَانًا فيَكون إليه أشوق, وَعَلِيهِ أحرص, وَله أشد طلبا. فإَِن محبَّة الشَّ

إليه من لَوَازمِ تصَوره. فَمن بَاشر طيب شَيْء ولذته وتذوق بِهِ, لم يكد يصبر عَنهُ. وَهَذَا لأن 
النَّفس ذواقة تواقة. فإَِذا ذاقت تاقت. وَلِهذََا إِذا ذاق العَبْد طعم حلاوة الإيُان, وخالطت بشاشته 

 فى الرد على نفُاة الحكمة من الشرائع:.( وفيه أيضًا:)ئا أبداقلبه ,رسخ فِيهِ حبه, وَلم يؤُثر عَلَيْهِ شَيْ 
:... الوجه الحادى و فصلٌ: إِذا عرفت هَذِه الْمُقدمَة فاَلْكَلَام على كَلِمَات النفاة من وُجُوه

فصلٌ: الستون :قولكم: لو ثبت الحسُنُ والقُبحُ العقليين,لتعلق به الإيجاب و التحريم......
والفرقة الثَّالثَِة هم الْوسط بَين  ...لم تشْتَرط الْمُكَافأََة في علم وَجَهل وَلَا في كَمَال:وَعكس هَذَا أنَه 

هَاتين الْفرْقَ تَيْنِ فان الْفرْقَة الأولى: أوجبت على الله شَريِعَة بعقولها وَحرمت عَلَيْهِ وأوجبت مَا لم 
انيَِة: جوزت عَلَيْهِ مَا يتعالى ويتنزه عَنهُ لمنافاته يحرمه على نفَسه وَلم يوُجِبهُ على نفَسه. والفرقة الثَّ 

يَجاب وَالتَّحْرِيم الَّذِي هُوَ  حكمته وحمده وكماله. والفرقة الْوسط أثَْ بَ تَت لَهُ مَا أثْبته لنَفسِهِ من الْإِ
كَمَاله وحكمته وعدله. وَلم مُقْتَضى أَسْماَئهِِ وَصِفَاته. الَّذِي لَا يلَِيق بِهِ نسبته إِلَى ضِدِه لِأنََّهُ مُوجب  

تدخله تَُت شَريِعَة وَضَعتهَا بعقولها كَمَا فعلت الْفرْقَة الأولى. وَلم يجوز عَلَيْهِ مَا نزه نفَسه عَنهُ كَمَا 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
693 

فعلته الْفرْقَة الثَّانيَِة قاَلَت الْفرْقَةُ الْوسطُ: قد أخبر تَ عَالَى أنَه حرم الظُّلم على نفَسه كَمَا قاَلَ على 
{ وَقاَلَ: وَلَا يظلم ربَك أحداسَان رَسُوله:" يَا عبَادي أإنّ حرمت الظُّلم على نفَسِي" وَقاَلَ: }لِ 

{ فأَخْبر وَمَا الله يرُيِد ظلما للعباد{ وَقاَلَ: }وَلَا يظُْلمُونَ فتيلا{ وَقاَلَ: }وَمَا ربَك بظلام للعبيد}
وَال عَن تَُْرِيُه على نفَسه. وَنفى عَن نفَسه فعله وإرا دته. وَللِنَّاسِ في تَ فْسِير هَذَا الظُّلم ثَلَاثةَ أَق ْ

بحَسب أصولهم وقواعدهم: أَحدهَا: أَن الظُّلم الَّذِي حرمه وتنزه عَن فعله وارادته. هُوَ نَظِير الظُّلم 
هُمَا وَمَا لَا يحسن بعباد عَال مَا يحسن مِن ْ ه فضربوا له من الْآدَمِيِين بعَضهم لبَعض .وشبهوه في الْأفَ ْ

عَال فامتنعوا من إِثْ بَات الْمثل الْأَعْلَى  من قبل أنفسهم الْأَمْثاَل. وصاروا بذلك مشبهة مِثلة في الْأَف ْ
الَّذِي أثبْته لنَفسِهِ. ثَُّ ضربوا لَهُ الْأَمْثاَل. ومثلوه في أَفعاله بِلقه كَمَا أَن الْجهَْمِية المعطلة امْتنعت 

عْلَى الَّذِي أثبْته لنَفسِهِ. ثَُّ ضربوا لَهُ الْأَمْثاَل ومثلوه في صِفَاته بالجمادات من إِثْ بَات الْمثل الْأَ 
النَّاقِصَة, بل بالمعدومات .وَأهل السِنة نزهوه عَن هَذَا وَهَذَا. وأثبتوا لَهُ مَا أثبْته لنَفسِهِ من صِفَات 

 الْمثل الْأَعْلَى وَلم يضْربوُا لهَُ الْأَمْثاَل فَكَانوُا الْكَمَال, ونزهوه فِيهَا عَن الشِبَه والمثال فأثبتوا لَهُ 
يُاَن بِهِ وبولايته ومحبته .وَذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يَشَاء. ثَُّ  أسعد الطوائف بمعرفته وأحقهم بِالْإِ

فْسِير عَنهُ من اللوازم الْبَاطِلَة مَا لَا قبل لَهمُ بِهِ.قاَلُو  فْسِير الْبَاطِل الْتزم أَصْحَاب هَذَا الت َّ ا عَن هَذَا الت َّ
عَانةَ, كَانَ ظاَلِما لَهُ, والتزموا  أنَه تَ عَالَى إِذا أَمر العَبْد وَلم يعنه بجَمِيعِ مقدوره تَ عَالَى من وُجُوه الْإِ

ضا أنَه إِذا لذَلِك أنَه لَا يقدر أَن يهدي ضَالاًّ كَمَا قاَلُوا أنَه لَا يقدر أَن يضل مهتديا. وَقاَلُوا عَنهُ أيَْ 
أَمر اثْ نَيْنِ بأَِمْر وَاحِد, وَخص أَحدهَما بإعانته على فعل الْمَأْمُور بِهِ, كَانَ ظاَلِما. وَقاَلُوا عَنهُ أيَْضا أنَه 

إِذا اشْترك اثْ نَان في ذَنْب يوُجب الْعقَاب, فعاقب بِهِ أَحدهَما وَعفى عَن الآخر, كَانَ ظاَلِما. إِلَى 
ازم الْبَاطِلَة الَّتِِ جعلُوا لَأجلهَا ترك تسويته بَين عباده في فَضله وإحسانه ظلما غير ذَلِك من اللو 

فْسِير الثَّاني وَقاَلُوا: الظُّلم المنزه عَنهُ في الْأمُُور الممتنعة لذاتَا فَلَا يجوز أَن  فعارضهم أَصْحَاب الت َّ
اره. وإنَّا هُوَ من بَاب الْجمع بَين الضدين وَجعل يكون مَقْدُوراً وَلَا أنَه تَ عَالَى تَركه بمشيئته واختي

هْن  الجِْسْم الْوَاحِد في مكانين وقلب الْقَدِيم مُحدثا والمحدث قَدِيُا وَنَحْو ذَلِك. وَإلا فَكل مَا يقدره الذِِ
هُم وكََانَ وجوده مُِكنا والرب قاَدر عَلَيْهِ فَ لَيْسَ بظلُْم سَوَاء فعله أَو لم يَ فْعَله .وتلقى هَ  ذَا القَوْل عَن ْ

اَ تدل  طوائفُ من أهل الْعلم, وفسروا الحدَِيث بِهِ, وأسندوا ذَلِك وقووه بِيَات وآثار زعََمُوا أَنهَّ
مُ عِبَادكعَلَيْهِ كَقَوْلِه } { يَ عْنَِ: لم تتصرف في غير ملكك. بل إن عذبت عذبت من إِن تُ عَذبهمُْ فإَِنهَّ

لَا يب كل عبدٍ لَهُ وَلَو كَانَ محسنا وَلم يرَوا ذَلِك ظلما بقوله تَ عَالَى: }تملك. وعَلى هَذَا فجوزوا تَ عْذِ 
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ا يفعل وهم يسْألَُون إَن الله لَو عذب أهل سماواته وَأهل أرضه لعذبهم  { وَبقول النَّبِ:"يُسْأَلُ عَمَّ
 عَبدك وَابْن عَبدك. مَاضٍ في حكمك. " وَبِقَوْلِهِ في دُعَاء الْهم والحزن:" اللَّهُمَّ إنّوَهُوَ غير ظاَلم لَهمُ

عدلٌ في قضاؤك" وَبماَ روى عَن إياس بن مُعَاوِيةَ قاَلَ: مَا ناظرتُ بعقلي كُله أحدا إِلاَّ الْقَدَريَِّة. 
قلتُ لَهمُ: مَا الظُّلم؟ قاَلُوا: أَن تَأْخُذ مَا ليَْسَ لَك أَو أَن تتصرف فِيمَا ليَْسَ لَك. قلتُ: فَللَّه كل 

شَيْء .وَالْتزم هَؤُلَاءِ عَن هَذَا القَوْل لَوَازمِ بَاطِلَة كَقَوْلهِِم أَن الله تَ عَالَى يجوز عَلَيْهِ أَن يعذب أنبياءه 
وَرُسُله وَمَلَائِكَته وأولياءه وَأهل طاَعَته ويُلدهم في الْعَذَاب الأيم وَيكرم أعداءه من الْكفَّار 

يَاطِين ويُ صهم بجنته وكرامته. وكَِلَاهُمَا عدل وَجَائِز عَلَيْهِ, وَأنَه يعلم أنَه لَا يفعل وَالْمُشْركِين وَالشَّ
ذَلِك بمجَُرَّد خَبره فَصَارَ مُِتَْنعا لإخباره أنَه لَا يَ فْعَله, لَا لمنافاته حكمته. وَلَا فرق بَين الأمرين 

راَدَ الآخر وَأخْبر بِهِ. فَ وَجَبَ هَذَا لإرادته وَخَبره .وَامْتنع بِالنِِسْبَةِ إِليَْهِ. وَلَكِن أَراَدَ هَذَا وَأخْبر بِهِ وَأَ 
ضِدِه لعدم إِراَدَته واختياره بأَِن لَا يكون. والتزموا لَهُ أيَْضا أنَه يجوز أَن يعذب الْأَطْفَال الَّذين لَا 

ر على الطَّائفَِتَيْنِ مَعًا أَصْحَاب ذَنْب لَهمُ أصلا, ويُلدهم في الْجحَِيم. وَربماَ قاَلُوا بِوُقُوع ذَلِك فأَنْك
فْسِير الثَّالِث وَقاَلُوا: الصَّوَاب الَّذِي دلِت عَلَيْهِ النُّصُوص أَن الظُّلم الَّذِي حرمه الله على نفَسه  الت َّ

 وتنزه عَنهُ فعلا وارادة هُوَ مَا فسره بِهِ سلف الْأمة وأئمتها أنَه لَا يحمل الْمَرْء سيئات غَيره, وَلَا 
يعذب بماَ لم تكسب يَدَاهُ وَلم يكن سعى فِيهِ وَلَا ينقص من حَسَنَاته. فَلَا يجازي بهاَ أَو ببَِ عْضِهَا إِذا 

هَا. وَهَذَا الظُّلم الَّذِي نفى الله  هَا مَا يَ قْتَضِي إِبْطاَلهاَ أَو اقتصاص المظلومين مِن ْ قارنها أَو طَرَأَ عَلَي ْ
{ وَمن يعْمل من الصَّالِحاَت وَهُوَ مُؤمن فَلَا يُاَف ظلما وَلَا هضماوله }تَ عَالَى خَوفه عَن العَبْد بق

قاَلَ السِلف والمفسرون: لَا يُاَف أَن يحمل عَلَيْهِ من سيئات غَيره وَلَا ينقص من حَسَنَاته مَا 
ل. فَ هَذَا هُوَ الْمعُقُول من الظُّلم وَمن عدم خَوفه. وَأما الْجمع بَين النقيضين  وقلب الْقَدِيم يتَحَمَّ

مُحدثا والمحدث قَدِيُا فمما يتنزه كَلَام آحَاد الْعُقَلَاء عَن تَسْمِيَته ظلما وَعَن نفي خَوفه عَن العَبْد 
{ فنفى أَن يكون وَمَا ظلمناهم وَلَكِن كَانوُا هم الظَّالِمينفَكيف بِكَلَام رب الْعَالمين وكََذَلِكَ قَ وْله: }

أخبر أَنهم هم الظَّالِمُونَ بكفرهم. وَلَو كَانَ الظُّلم الْمَنْفِيِ هُوَ الْمحَال لم يحسن  تعذيبه لَهمُ ظلما. ثَُّ 
{ بل يَ قْتَضِي الْكَلَام أَن يُ قَال: مَا وَلَكِن كَانوُا هم الظَّالِمين{ بقوله: }وَمَا ظلمناهممُقَابلَة قَ وْله:} 

ا ن فى الظُّلم عَن نفَسه وأثبته لَهمُ دلِ على أَن الظُّلم ظلمناهم وَلَكِن تصرفنا في ملكنا وعبيدنا. فَ لَمَّ
اَ عذبهم بجرمهم وظلمهم وَلَا تُْتَمل الْآيةَ غير هَذَا. وَلَا يجوز  الْمَنْفِيِ أَن يعذبهم بِغَيْر جُرم, وَأنَه إِنََّّ

ذكر أَو أنُْ ثَى وَهُوَ وَمن يعْمل من الصَّالِحاَت من تَُْريِف كَلَام الله لنصر المقالات. وَقاَلَ تَ عَالَى: }
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{ وَلَا ريب أَن هَذَا مَذْكُور في سِيَاق التحريض على مُؤمن فأَُولئَِك يدْخلُونَ الْجنَّة وَلَا يظْلمُونَ نقيرا
هَا بذرة وَلِهذََا يُسمى تَ عَالَى  هَا فان صَاحبهَا يَجْزِي بهاَوَلَا ينقص مِن ْ الْأَعْمَال الصَّالِحةَ والاستكثار مِن ْ

اَ توفون أجوركم يَ وْم الْقِيَامَةكَقَوْلِه. }  موفيه ووُفيت كل نفس مَا عملت وَهُوَ أعلم بماَ { وَقَوله:}وَإِنََّّ
{ فَترك الظُّلم هُوَ الْعدْل, لافعل كل مُِكن. وعَلى هَذَا قاَمَ الْحساب وَوضع الموازين الْقسْط يَ فْعَلُونَ 

رجََ  فْلى بأَِهْلِهَا وَقاَلَ ووزنت الْحسََنَات والسيئات وتفاوتت الدَّ ات العلى بأَِهْلِهَا والدركات السُّ
{ أَي: لَا يضيع جَزَاء من أحسن وَلَو بمثقال ذرة فَدلَّ على أَن إِن الله لَا يظلم مِثْ قَال ذرةتَ عَالَى: }

هَا إضاعتها وَترك المجازاة بهاَ مَعَ عدم مَا يُ بْطِلهَا ظلم يتعالى الله عَنهُ. وَمَعْلُوم أَن تر  ك المجازاة عَلَي ْ
هَا. وَقاَلَ  مَقْدُور يتنزه الله عَنهُ لكَمَال عدله وحكمته وَلَا تُْتَمل الْآيةَ قطِ غير مَعْنَاهَا الْمَفْهُوم مِن ْ

هَا وَمَا ربَك بظلام للعبيدتَ عَالَى: } { أَي: لَا يُ عَاقب العَبْد من عمل صَالحا فلنفسه وَمن أَسَاءَ فعلَي ْ
أم لم ينبأ وَلَا يحرمه ثَ وَاب إحسانه. وَمَعْلُوم أَن ذَلِك مَقْدُور لَهُ تَ عَالَى وَهُوَ نَظِير قَ وْله: }بِغَيْر إساءة 

بماَ في صحف مُوسَى. وَإِبْ رَاهِيم الَّذِي وفى. أَلا تزر وَازِرةَ وزر أُخْرَى. وَأَن ليَْسَ للْإنْسَان إِلاَّ مَا 
وزر غَيره شَيْء,وَأنَه لَا يسْتَحق إِلاَّ مَا سعاه, وَأَن هَذَا هُوَ { فأَخْبر أنه ليَْسَ على أحد في سعى

وَقاَلَ الَّذِي آمن يَا قوم إِنِيِ أَخَاف عَلَيْكُم مثل يَ وْم الْأَحْزَاب. الْعدْل الَّذِي نزه نفَسه عَن خِلَافه: }
{ بَين أَن هَذَا الْعقَاب لم ما للعبادمثل دأب قوم نوح وَعَاد وَثََوُد وَالَّذين من بعدهمْ وَمَا الله يرُيِد ظل

يكن ظلما من الله للعباد, بل لذنوبهم واستحقاقهم. وَمَعْلُوم أَن الْمحَال الَّذِي لَا يُُكن وَلَا يكون 
مَقْدُوراً أصلا لَا يصلح أَن يُدح الممدوح بِعَدَمِ إِراَدَته وَلَا فعله وَلَا يحمد على ذَلِك وانَّا يكون 

هَا لكماله وغناه وحمده وعَلى هَذَا يتم  الْمَدْح بترك هَا وَأَن يتنزه عَن ْ عَال لمن هُوَ قاَدر عَلَي ْ الْأَف ْ
قَ وْله:" أإنّ حرمتُ الظُّلم على نفَسِي" وَمَا شاكله من النُّصُوص. فأما أَن يكون الْمَعْنى: أَنّ 

ثلى وَمثل جعل الْقَدِيم مُحدثا حرمت على نفَسِي مَا لَا حَقِيقَة لَهُ ,وَمَا ليَْسَ بممكن مثل خلق م
والمحدث قَدِيُا وَنَحْو ذَلِك من المحالات وَيكون الْمَعْنى: أَنّ أخْبرت عَن نفَسِي بأَِن مَا لَا يكون 

مَقْدُوراً لَا يكون منى فَ هَذَا مَِّا يتَ يَ قَّن الْمنصف أنَه ليَْسَ مرَادا في اللَّفْظ قطعا, وَأنَه يجب تَ نْزيِه كَلَام 
الَّة على أنَه الله  وَرَسُوله عَن حَملَة على مثل ذَلِك. قاَلُوا: وَأما استدلالكم بتِِلْكَ النُّصُوص الدَّ

ا يفعل, وَأَن قَضَاءَهُ فيهم  إن عذبهم فإنهم عباده, وَأنَه غير ظاَلم لَهمُ,سُبْحَانهَُ  وَأنَه لَا يُسْأَل عَمَّ
صُوص وأمثالها كلهَا حق يجب القَوْل بموجبها, وَلَا تُرف عدل بمناظرة إياس للقدرية. فَ هَذِهِ النُّ 

مَعَانيِهَا. وَالْكل من عِنْد الله. وَلَكِن أَي دَليِل فِيهَا يدل على أنَه تَ عَالَى يجوز عَلَيْهِ أَن يعذب أهل 
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ك؟ بل كلهَا طاَعَته وينعم أهل مَعْصِيَته وَأنَه يعذب بِغَيْر جرم وَيحرم المحسن جَزَاء عمله وَنَحْو ذَلِ 
متفقة مُتَطاَبِقَة دَالَّة على كَمَال الْقُدْرةَ وكََمَال الْعدْل وَالْحكمَة. فالنصوص الَّتِِ ذكَرنَاهَا تَ قْتَضِي 

كَمَال عدله وحكمته وغناه وَوَضعه الْعقُوبةَ وَالث َّوَاب مواضعهما, وَأنَه لَا يعدل بهما عَن سُنَنهمَا. 
قْتَضِي كَمَال قدرته وانفراده بالربوبية وَالْحكم وَأنَه ليَْسَ فَ وْقه آمُر وَلَا والنصوص الَّتِِ ذكرتموها ت َ 

وكََانوُا  لَو عذب أهل سماواته وأرضه لَكَانَ ذَلِك تعذيبا لحقه عَلَيْهِمناه يتعقب أَفعاله بسؤال, وَأنَه 
النَّبِ:" لن ينُجى أحدا مِنْكُم إِذْ ذَاك مستحقين للعذاب لِأَن أَعْمَالهم لَا تفي بنجاتَم كَمَا قاَلَ 

عمله" قاَلُوا:وَلَا أنَْت يَا رَسُول الله قاَلَ:" وَلَا أَنا إِلاَّ أَن يتغمدني الله برحمة مِنْهُ وَفضل" فرحمته لَهمُ 
هَا كَمَا قاَلَ في الحدَِيث نفَ اَ خير مِن ْ وَلَو رَحِمهم سه:" ليَست في مُقَابلَة أَعْمَالهم, وَلَا هِيَ ثَنا لَهاَ فإَِنهَّ

" أَي: فَجمع بَين الْأَمريْنِ في الحدَِيث: أنَه لَو عذبهم لعذبهم لكَانَتْ رَحمته لَهمُ خيرا لَهمُ من أَعْمَالهم
باستحقاقهم, وَلم يكن ظاَلِما لَهمُ, وَأنَه لَو رَحِمهم لَكَانَ ذَلِك مَُُرِد فَضله وكََرمه لَا بأعمالهم إِذْ 

عْمَالهم فصلوات الله وَسَلَامه على من خرج هَذَا الْكَلَام أَولًا من شَفَتَ يْه فإنه أعرف رَحمته خير من أَ 
الْخلق بِاللََّّ وبحقه وأعلمهم بِهِ وبعدله وفضله وحكمته وَمَا يسْتَحقِهُ على عباده. وطاعات العَبْد 

هَا فَكيف يسْتَحقُّونَ بهاَ كلهَا لَا تكون مُقَابلَة لنعم الله عَلَيْهِم وَلَا مُسَاوِيةَ لَهاَ, ب ل وَلَا للقليل مِن ْ
على الله النجَاة وَطاَعَة الْمُطِيع لَا نِسْبَة لَهاَ إِلَى نعْمَة من نعم الله عَلَيْهِ فتَبقى سَائِر النعم تتقاضاه 

وفضله فَمَا نُا شكرا وَالْعَبْد لَا يقوم بمقدوره الَّذِي يجب لله عَلَيْهِ فَجَمِيع عباده تَُت عَفوه وَرَحمته 
هُم أحدا إِلاَّ بعفوه ومغفرته وَلَا فاَزَ بِالْجنَّةِ إِلاَّ بفضله وَرَحمته وَإِذا كَانَت هَذِه حَال الْعباد فَ لَو  مِن ْ

عذبهم لعذبهم وَهُوَ غير ظاَلم لَهمُ لَا لكَونه قاَدِراً عَلَيْهِم وهم ملكه بل لاستحقاقهم وَلَو رَحِمهم 
فَصْلٌ:  :)فصلٌ:العدل الإلهى فى الثواب و العقاب.( وفى)مُختصر(:)له لَا بأعمالهملَكَانَ ذَلِك بفض

عَنِ النَّبِِِ وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ في الْحدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَالْحاَكِمُ في مُسْتَدْركَِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  بَهمُْ وَهُوَ غَيْرُ ظاَلمٍِ لَهمُْ، وَلَوْ "»صَلَّى اللََّّ بَ أَهْلَ سَماَوَاتهِِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّ َ لَوْ عَذَّ إِنَّ اللََّّ

نَّةِ « رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمتَُهُ خَيْراً لَهمُْ مِنْ أَعْمَالهِِمْ  "، وَهُوَ مَا يَحْتَجُّ بِهاِلْجبَْريَِّةُ، وَأَسْعَدُ النَّاسِ بِهِ أَهْلُ السُّ
 عَلَى خَلْقِهِ عَدَمَ الَّذِينَ قاَبَ لُوهُ بِالتَّصْدِيقِ وَتَ لَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ، وَعَلِمُوا مِنْ عَظَمَةِ اللََِّّ وَجَلَالِهِ وَقَدْرِ نعَِمِهِ 

 بحُقُوقِ نعَِمِهِ عَلَيْهِمْ، إِمَّا عَجْزًا وَإِمَّا جَهْلًا وَإِمَّا تَ فْريِطاً وَإِمَّا إِضَاعَةً وَإِمَّا تَ قْصِيراً في قِيَامِ الْخلَْقِ 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ يطُاَ  كْرِ، وَلَوْ مِنْ بَ عْضِ الْوُجُوهِ، فإَِنَّ حَقَّهُ عَلَى أَهْلِ السَّ لَا عَ فَ الْمَقْدُورِ مِنَ الشُّ

نَابةَِ وَ  ةُ الْإِ ةُ الْقَلْبِ كُلِِهَا، وَقُ وَّ لِ، يُ عْصَى، وَيذُْكَرَ فَلَا يُ نْسَى، وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ، وَتَكُونَ قُ وَّ وكَُّ الت َّ
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هَةٌ إِليَْهِ وَمُتَ عَلِِقَةٌ بِهِ،  يعِهَا مُتَ وَجِِ بحَيْثُ يَكُونُ الْقَلْبُ عَاكِفًا وَالْخَشْيَةِ وَالْمُرَاقَ بَةِ وَالْخوَْفِ وَالرَّجَاءِ، جمَِ
فًا هِِ، بَلْ عَلَى إِفْ رَادِهِ بِذَلِكَ اللِِسَانِ مَحْبُوسًا عَلَى ذِكْرهِِ، وَالْجوََارحِِ وَق ْ عَلَى طاَعَتِهِ،  عَلَى مَحَبَّتِهِ وَتأََلهُّ

، وَخَضَعَتْ لَهُ أَعْظَمَ خُضُوعٍ، وَقَدْ قَدِ اسْتَسْلَمَتْ لَهُ الْقُلُوبُ أَتَََّ اسْتِسْلَامٍ، وَذَلَّتْ لَهُ أَكْمَ  لَ ذُلٍِ
اَ، فَ لَمْ يَكُنْ لَهاَ مُرَادٌ مَحْبُوبٌ غَيْرُ مُرَادِهِ وَمحَْ  بُوبِهِ الْبَ تَّةَ.وَلَا ريَْبَ فنَِيَتْ بمرَُادِهِ وَمَحَابِِهِ عَنْ مُرَادِهَا وَمَحَابهِِ

ُ أَنَّ هَذَا مَقْدُورٌ في الْجمُْلَةِ، وَلَكِنَّ  حِِ عَلَى مَرَاتِبَ لَا يُحْصِيهَا إِلاَّ اللََّّ فُوسَ تَشِحُّ بِهِ، وَهِيَ في الشُّ  الن ُّ
سُهُ أَكْثَ رُ تَ عَالَى، وَأَكْثَ رُ الْمُطِيعِيَن يَشِحُّ بِهِ مَنْ وَجْهٍ كَانَ أتََى بِهِ مِنْ وَجْهٍ، وَلَعَلَّ مَا لَا تَسْمَحُ بِهِ نَ فْ 

 عَ فَضْلِ زهُْدِهِ وَعِبَادَتهِِ وَعِلْمِهِ وَوَرعَِهِ، فأَيَْنَ الَّذِي لَا يَ قَعُ مِنْهُ إِراَدَةٌ تُ زَاحِمُ إِراَدَةَ اللََِّّ مَِّا تَسْمَحُ بِهِ مَ 
صِيٌر في حَقِِ قْ وَمَا يحُِبُّهُ مِنْهُ، فَلَا يَ عْثُ رُ بِهِ غَفْلَةٌ وَاسْتِرْسَالٌ مَعَ حُكْمِ الطَّبِيعَةِ وَالْمِيلِ إِلَى دَاعِيهَا، وَت َ 

اَ اللََِّّ تَ عَالَى مُعْرفَِةً وَمُرَاعَاةً وَقِيَامًا بِهِ؟ وَمَنِ الَّذِي يَ نْظرُُ في كُلِِ نعِْمَةٍ مِنَ النِِعَمِ دَقِيقِهَ  ا وَجَلِيلِهَا إِلَى أَنهَّ
هَا،  هَا، وَيَسْتَعِيُن بِهاَ عَلَى طاَعَتِهِ، مِنَّةُ ربَِِهِ وَفَضْلِهِ وَإِحْسَانهِِ، فَ يَذْكُرُهُ بِهاَ وَيحُِبُّهُ عَلَي ْ وَيَشْكُرُهُ عَلَي ْ

 الَّذِي يُ وَفيِِ وَيَ عْتَرِفُ مَعَ ذَلِكَ بِقُصُورهِِ وَتَ قْصِيرهِِ، وَأَنَّ حَقَّ اللََِّّ تَ عَالَى عَلَيْهِ أَعْظَمُ مَِّا أتََى بهِِ، وَمَنِ 
عْظِيمِ وَالنُّصْحِ لِلََِّّ تَ عَالَى فِيهَا، وَبَذْلِ حَقًّا وَاحِدًا مِنَ الْحقُُوقِ وَعُبُودِيَّةً وَاحِ  جْلَالِ وَالت َّ دَةً حَقَّهَا مِنَ الْإِ

بَغِي لِوَجْهِهِ الْكَرِيِم مَِّا يدُْخِلُهُ عَلَى قَدَرهِِ الْعَبْدُ ظاَهِرًا وَبَاطِ  نًا؟ وَمَعَ هَذَا الْجهُْدِ في وُقُوعِهَا عَلَى مَا يَ ن ْ
هَا الْحمَْدَ، وَأنََّهُ لَا وَسِيلَةَ فَيَراَهَا مَحْضَ  لَ مِنَّةِ اللََِّّ عَلَيْهِ وَفَضْلِهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ ربََّهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ عَلَي ْ  تُ وُسِِ

لِِ  وَالْخُضُوعِ، وَالْمَحَبَّةِ  بِهاَ إِلَى ربَِِهِ حَتىَّ نَالَهاَ، وَأنََّهُ يُ قَابلُِهَا بماَ تَسْتَحِقُّ أَنْ تُ قَابَلَ بِهِ مِنْ كَمَالِ الذُّ
، وَأَنْ يَكُونَ فِيهَا بِاللََِّّ لَا بنَِ فْسِهِ وَ  تهِِ، وَيَُْحُو نَ فْسَهُ مِنَ الْبَيْنِ لِلََِّّ لَا لنَِ فْسِهِ؟ وَالْبَراَءَةِ مِنْ حَوْلِهِ وَقُ وَّ

تٍ مِنَ الْأَوْقاَتِ، مِنْ حَركََةِ نَ فْسِهِ وَجَوَارحِِهِ، وَمَنِ الَّذِي لَمْ يَصْدُرُ مِنْهُ خِلَافُ مَا خُلِقَ لَهُ، وَلَوْ في وَقْ 
هُ بِهِ؟وَمِنَ أَوْ يَتْركُُ بَ عْضَ مَا خُلِقَ لَهُ، أَوْ يُ ؤْثِرُ بَ عْضَ حُظوُظِهِ وَمُرَادِهِ عَلَى مُرَادِ اللََِّّ وَمَرْضَاتهِِ وَيُ زَاحِمُ 

جْلَالِ وَالْعُبُودِيَّةِ الْمَعْلُومِ عَقْلًا وَشَرْعًا وَفِطْرَةً أَنَّ اللَََّّ  عْظِيمِ وَالْإِ  تَ عَالَى يَسْتَحِقُّ عَلَى عَبْدِهِ غَايةََ الت َّ
جْلَالَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبةَِ  عْظِيمَ وَالْإِ هَا قُدْرتَهُُ، وكَُلُّ مَا يُ نَافي الت َّ مَا يُ نَاسِبُهُ، الَّتِِ تَصِلُ إِليَ ْ

رْكُ وَالْمَعْ  صِيَةُ وَالْغَفْلَةُ وَاتبَِِاعُ الْهوََى وَتَ رْكُ بَذْلِ الْجهُْدِ وَالنَّصِيحَةِ في الْقِيَامِ بحَقِِ اللََِّّ بَاطِنًا وَالشِِ
وَرُؤْيةَُ  يَّتِهِ،وَظاَهِرًا، وَتَ عَلُّقُ الْقَلْبِ بغَِيْرهِِ، وَالْتِفَاتهُُ إِلَى مَا سِوَاهُ، وَمُنَازعََةُ مَا هُوَ مِنْ خَصَائِصِ ربُوُبِ 

ةِ، وَرُؤْيةَُ الْمِلَّةِ في شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَلَا يَ نْسَلِخُ مِ  فْسِ وَالْمُشَاركََةُ في الْحوَْلِ وَالْقُوَّ هَا بِالْكُلِِيَّةِ، الن َّ ن ْ
جْلَالَ، فَ لَوْ وَضَعَ سُبْحَانهَُ الْعَدْلَ عَلَى الْ  عْظِيمَ وَالْإِ بَهمُْ بِعَدْلِهِ فِيهِمْ وَلَمْ كُلُّ ذَلِكَ يُ نَافي الت َّ عِبَادِ لَعَذَّ

وْبةَِ مَحْضُ فَضْ  رُ تَ وْبةَُ الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ وَاعْتِراَفهُُ بِهِ، وَقَ بُولُ الت َّ لِهِ وَإِحْسَانهِِ، يَكُنْ ظاَلِمًا، وَغَايةَُ مَا يُ قَدَّ
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بَ عَبْدَهُ عَلَى جِنَايتَِهِ لَمْ يَكُنْ  هَا، لَكِنْ أَوْجَبَ عَلَى نَ فْسِهِ  وَإِلاَّ فَ لَوْ عَذَّ رَ أنََّهُ تَابَ مِن ْ ظاَلِمًا وَلَوْ قَدَّ
بَ مَنْ تَابَ مِنْ ذَنْبِهِ وَاعْتَرَفَ بِهِ رَحْمَةً وَإِحْسَانًا، وَقَدْ كَ  تَبَ سُبْحَانهَُ بمقُْتَضَى فَضْلِهِ وَرَحْمتَِهِ أَلاَّ يُ عَذِِ

هُمْ أَنْ يَ نْجُوَ بِهِ مِنَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ، فَلَا يَ  لُغُ عَمَلُ أَحَدٍ مِن ْ سَعُ الْخاَلِقُ إِلاَّ رَحْمتََهُ وَعَفْوَهُ، وَلَا يَ ب ْ
هُمْ تَ عْظِ  لَنْ »يمًا لَهُ: " النَّارِ أَوْ يَدْخُلَ بِهِ الْجنََّةَ، كَمَا قاَلَ أَطْوَعُ الْخلَْقِ لِرَبِِهِ، وَأَفْضَلُهُمْ عَمَلًا وَأَشَدُّ

؟ قاَلَ: يُ نَ  ُ بِرَحْمَةٍ »جَيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ " قاَلُوا: وَلَا أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََِّّ دَني اللََّّ وَلَا أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَ تَ غَمَّ
 النِِعَمَ وَمَا فإَِنْ كَثَفَ عَلَمُكَ عَنْ هَذَا وَلَمْ يَ تَّسِعْ لَهُ عَقْلُكَ، فاَذكُْرِ :) فَصْلٌ:وفيه أيضًا(«.مِنْهُ وَفَضْلٍ 

هَا مِنَ الْحقُُوقِ وَوَازِنْ بَيْنَ شُكْرهَِا وكَُفْرهَِا، فَحِينَئِذٍ تَ عْلَمُ أنََّهُ  بَ أَهْلَ عَلَي ْ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  لَوْ عَذَّ السَّ
بَهمُْ وَهُوَ غَيْرُ ظاَلمٍِ لَهمُْ  الْقِيَامَةِ ثَلَاثةَُ دَوَاوِينَ: دِيوَانٌ فِيهِ  ، قاَلَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ: يُ نْشَرُ للِْعَبْدِ يَ وْمَ لَعَذَّ

ُ تَ عَالَى أَصْغَرَ نعِْمَةٍ مِ  نْ نعَِمِهِ فَ تَ قُومُ ذُنوُبهُُ، وَدِيوَانٌ فِيهِ النِِعَمُ، وَدِيوَانٌ فِيهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، فَ يَأْمُرُ اللََّّ
 ، نوُبُ تَسْتَ وْعِبُ عَمَلَهُ فِيهِ، ثَُّ تَ قُولُ: أَيْ رَبِِِ ثُمُنَِ، وَقَدْ بقَِيَتَ الذُّ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ مَا اسْتَ وْعَبَ ت ْ

ُ بِعَبْدِهِ خَيْراً قاَلَ: ابْنَ آدَمَ، ضَعَّفْتَ حَسَنَاتِكَ وَتَجاَوَزْتُ عَنْ سَيِِئَا تِكَ، وَوَهَبْتُ وَالنِِعَمُ، فإَِذَا أَراَدَ اللََّّ
نَ  حُ الْأَمْرَ أَنَّ مِنْ حَقِِ اللََِّّ عَلَى عَبْدِهِ أَنْ يَ رْضَى بِهِ ربََّهُ لَكَ نعِْمَتِِ فِيمَا بَ يْنَِ وَبَ ي ْ كَ.وَمَِِّا يُ وَضِِ

دٍ رَسُولًا، وَهَذَا الرِِضَى يَ قْتَضِي رِضَاهُ بِرُبوُبيَِّتِهِ لَهُ في كُلِِ مَا يَ قْضِ  سْلَامِ دِينًا وَبمحَُمَّ رهُُ وَبِالْإِ يهِ وَيُ قَدِِ
سْلَامِ دِينًا يوُجِبُ عَلَيْهِ رِضَاهُ بِهِ وَعَنْهُ في عَلَيْهِ في عَ   طاَئهِِ لَهُ وَمَنْعِهِ، وَفي قَ بْضِهِ وَبَسْطِهِ، وَرِضَاهُ بِالْإِ

هَاهُ عَنْهُ، وَيحُِبُّهُ مِنْهُ وَيَكْرَهُهُ لَهُ، فَلَا يَكُونُ في صَدْرهِِ مِنْ ذَلِكَ حَ   بِوَجْهٍ مَا، رَجٌ كُلِِ مَا يََْمُرُهُ بِهِ وَيَ ن ْ
قَادَ لَهُ وَ  دٍ رَسُولًا يوُجِبُ أَنْ يَ رْضَى بحُكْمِهِ لَهُ وَعَلَيْهِ، وَأَنْ يُسَلِِمَ لِذَلِكَ وَيَ ن ْ مَ وَرِضَاهُ بمحَُمَّ لَا يُ قَدِِ

 ، ، وَبُ غْضُهُ كُلُّهُ لِلََِّّ ، وَفِعْلُهُ لِلََِّّ عَلَيْهِ غَيْرهَُ، وَهَذَا يوُجِبُ أَنْ يَكُونَ حُبُّهُ كُلُّهُ لِلََِّّ عُهُ لِلََِّّ وَعَطاَؤُهُ لِلََِّّ وَمَن ْ
، وَإِذَا قاَمَ بِذَلِكَ كَانَتْ نعَِمُ اللََِّّ عَلَيْهِ أَكْثَ رَ مِنْ عَمِلَهُ، بَلْ فِعْلُهُ ذَلِكَ مِنْ  أَعْظَمِ نعَِمِ اللََِّّ وَتَ ركُْهُ لِلََِّّ

رَهُ لَهُ  وَأَعَانهَُ عَلَيْهِ وَجَعَلَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَحَضَّهُ بِهِ، فَ هُوَ يَسْتَ وْجِبُ شُكْرًا آخَرًا  عَلَيْهِ، حَيْثُ وَف َّقَهُ لَهُ وَيَسَّ
كْرِ أبََدًا، فنَِعَمُ اللََِّّ  كْرِ، عَلَيْهِ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْقِيَامِ فِيمَا يجَِبُ لِلََِّّ تَ عَالَى عَلَيْهِ مِنَ الشُّ  تُطاَلبُِهُ بِالشُّ

نوُبِ مَالهُُ لَا يَ قْبَ لُهَا وَذُنوُبهُُ وَغَفْلَتُهُ وَتَ قْصِيرهُُ قَدْ يَسْتَ نْفِدُ عَمَلَهُ، فَدِيوَانُ النِِعَمَ وَدِيوَانُ الوَأَعْ  ذُّ
وكًا مُسْتَ عْمَلًا فِيمَا يَسْتَ نْفِدَانِ طاَعَاتهِِ كُلَّهَا، هَذَا، وَأَعْمَالُ الْعَبْدِ مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهِ بمقُْتَضِ كَوْنهِِ عَبْدًا مَِلُْ 

قُّ ثَ وَابًا وَلَا جَزَاءً، يََْمُرُ بِهِ سَيِِدُهُ، فَ نَ فْسُهُ مَِلُْوكَةٌ وَأَعْمَالهُُ مُسْتَحَقَّهٌ عَلَيْهِ بموُجِبِ الْعُبُودِيَّةِ فَلَا يَسْتَحِ 
ظاَلِمًا، فإَِنَّهُ يَكُونُ قَدْ فَ عَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بحَقِِ  فَ لَوْ أَمْسَكَ الث َّوَابَ وَالْجزََاءَ الَّذِي يَ تَ نَ عَّمُ بِهِ لَمْ يَكُنْ 

نوُبِ وَعُقُوبَاتَِاَ يَصْدُرُ مِنْهُ مِنَ الْأَ  وَالِ مَا كَوْنهِِ عَبْدًا، وَمَنْ لَمْ يُحْكِمْ هَذَا الْمَوْضِعَ فإَِنَّهُ عِنْدَ الذُّ ق ْ
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ُ مِنَ يَكُونُ فِيهَا أَوْ في بَ عْضِهَا خَصْمًا لِلََِّّ   مُتَظلَِِمًا مِنْهُ شَاكِيًا لَهُ، وَقَدْ وَقَعَ في هَذَا مَنْ شَاءَ اللََّّ
حُ ذَلِكَ أنََّهُ سُبْحَانهَُ عَادِلٌ، لَوْ عَمَّ  فُوسُ لَرَأيَْتَ الْعَجَبَ.وَمَِِّا يُ وَضِِ لَ النَّاسِ، وَلَوْ حُركَِِتِ الن ُّ أَهَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْعَذَابِ  هُمْ ثَُّ  السَّ اَ يُ نْزِلُ الْعَذَابَ بِسَبَبِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِن ْ لَكَانَ عَادِلًا، فَ هُوَ إِنََّّ
بِيَن بِعَذَابِ الِاسْتِئْصَالِ، وَأَ  صَابَ يَ عُمُّ الْعَذَابَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ،كَمَا أَهْلَكَ سُبْحَانهَُ الْأمَُمَ الْمُكَذِِ

هُمْ قُطْرَ الْعَذَابُ الْأَطْفَالَ وَ  الْبَ هَائمَِ وَمَنْ لَمْ يذُْنِبْ، وكََذَلِكَ إِذَا عَصَاهُ أَهْلُ الْأَرْضِ أَمْسَكَ عَن ْ
مَاءِ، فَ يُصِيبُ ذَلِكَ الْعَذَابُ الْبَ هَائمَِ وَالْوُحُوشَ في الْفَلَوَاتِ، فَ تَمُوتُ الْحبََارَى في وكُُورهَِا هَزْ  لًا السَّ

ُ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ بَِطاَيَا قَ وْمِ نوُحٍ، بَِطاَيَا بَنَِ آدَمَ، وَ  يَُوُتُ الضَّبُّ في جُحْرهِِ جُوعًا، وَقَدْ أَغْرَقَ اللََّّ
لَهيَِّةُ الَّتِِ  اسُ في اشْتَركََ النَّ  وَفِيهِمُ الْأَطْفَالُ وَالْبَ هَائمُِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ظلُْمًا مِنْهُ سُبْحَانهَُ، فاَلْعُقُوبةَُ الْإِ

هُمْ يَ وْمَ أُحُدٍ بِذُنوُبِ أُولئَِكَ الَّذِينَ  ُ عَن ْ عَصَوْا رَسُولَ  أَسْبَابِهاَ تَأْتي عَامَّةً، وَقَدْ كُسِرَ الصَّحَابةَُ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْلَوْا مَركَْزَهُمْ، وَانْهزََمُوا يَ وْمَ حُنَيْنٍ لِمَا حَ  عْجَابِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ صَلَ لبَِ عْضِهِمْ مِنَ الْإِ

عْجَابَ، وَهَذَا عَيْنُ الْعَدْلِ وَالحِْكْمَةِ، لِمَا في ذَلِكَ مِنَ الْمَصَ  تِ عُقُوبةَُ ذَلِكَ الْإِ الِحِ بِكَثْ رَتَِِمْ، فَ عَمَّ
ُ تَ عَالَى.وَغَايةَُ مَا يُ قَالُ: فَ هَلاَّ خَصَّتِ  الْعُقُوبةَُ صَاحِبَ الْجرَِيُةَِ؟ فَ يُ قَالُ: الْعُقُوبةَُ الَّتِِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ اللََّّ

قَى آيةًَ وَعِبْرةًَ وَمَوْعِظةًَ، لَوْ وَقَ عَتْ خَاصَّةً لَارْتَ فَعَتِ الحِْكْمَةُ الْمَقْصُودَةُ مِ  هَا، وَفاَتَتِ الْعَامَّةُ الَّتِِ تَ ب ْ ن ْ
اَ بِذَلِكَ  بِيلِ، بَلْ لَعَلَّ قاَئِلًا يَ قُولُ: قَدَراً ات َّفَقَ، وَإِذَا أَصَابَ الْعَذَابُ الْعِبْرةَُ، وَلَمْ يَظْهَرْ للِنَّاسِ أَنهَّ  السَّ

نْ يَا بِالْمَوْتِ الَّذِي لَا بدَُّ  لٌ لَهُ الرَّاحَةُ في الدُّ مِنْهُ، مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ، فَمَنْ يُ ثاَبُ في الْآخِرَةِ مُعَجَّ
لُ الرَّاحَةَ وَيَ تَدَاخَلُ الث َّوَابُ في الْآ  اَ لَا تَ تَ عَجَّ خِرَةِ، وَمَنْ لَا يُ ثاَبُ كَالْبَ هَائمِِ الَّتِِ لَا بدَُّ مِنْ مَوْتَِاَ فإَِنهَّ

 نْ أَلمَِ الْحرَِِ وَمَا يُصِيبُ هَا مَنْ أَلمَِ الْجوُعِ وَالْعَطَشِ، فَ هُوَ مِنْ لِوَازمِِ الْعَدْلِ وَالحِْكْمَةِ مِثْلَ الَّذِي يُصِيبُ هَا مِ 
ذِهِ الْعُقُوبةَُ وَالْبَرْدِ وَالْحبَْسِ في بُ يُوتَِاَ الَّتِِ مَصْلَحَتُ هَا أَرْجَحُ مِنْ مَفْسَدَةِ مَا يَ نَالُهاَ، وَهَكَذَا مُصْلَحَةُ هَ 

كَرَامَتِهِ مُختَْصًّا بِرُؤْيتَِهِ   الْعَامَّةِ وَجَعْلُهَا عِبْرةًَ لِلْأمَُمِ أَرْجَحُ مِنْ مَفْسَدَةٍ تأََلمُّ تلِْكَ الْحيََ وَانَاتِ. في دَارِ 
بْ عَا دُ، إِذْ لَا يلَِيقُ وَالْقُرْبِ مِنْهُ، وَيَجْعَلَ الْخبَِيثَ في دَارِ الْخبُْثِ، حَظُّهُ الْبُ عْدُ مِنْهُ وَالْهوََانُ وَالطَّرْدُ وَالْإِ

هِ مَعَ الطَّيِِبِيَن، فأََخْرَجَ مِنَ الْمَادَّةِ النَّاريَِّةِ مَنْ جَعَلَهُ بحَمْدِهِ وَحِكْمَتِهُ وكََمَالِهِ أَنْ يَكُونَ مَُُاوِراً لَهُ في دَارِ 
فُوسُ الْخبَِيثَةُ بِالطَّبْعِ، وَتمَِ  فُوسِ دَاعِيًا لَهاَ إِلَى مَحَلِِ الْخبُْثِ لتَِ نْجَذِبَ إِليَْهِ الن ُّ يلَ إِليَْهِ بِالْمُنَاسَبَةِ، مُحَركًِِا للِن ُّ

زُ إِلَى   مَا يُ نَاسِبُ هَا وَمَا هُوَ أَوْلَى بِهاَ حِكْمَةً وَمَصْلَحَةً وَعَدْلًا، لَا يَظْلِمُهَا في ذَلِكَ بَارئُِ هَا فَ تَ تَحَي َّ
هَا وَاسْتِجَابتَِهَا لَهُ مَا كَانَ مَعْلُومًا لبَِارئِهَِا   وَخَالِقِهَا مِنْ وَخَالِقُهَا، بَلْ أَقاَمَ دَاعِيًا يظُْهِرُ بِدَعْوَتهِِ إِياَّ

ا اسْتَجَابَتْ لِأَمْرهِِ، وَلبََّتْ دَعْوَتَهُ، وَآثَ رَتْ طاَعَتَهُ عَ  لَى طاَعَةِ أَحْوَالِهاَ، وكََانَ خَفِيًّا عَلَى الْعِبَادِ فَ لَمَّ
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اَ وَوَليِِِهَا الْحقَِِ الَّذِي تَ تَ قَلَّبُ في نعَِمِهِ وَإِحْسَانهِِ ظَهَرَ لِمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَأَ  وْليَِائهِِ حِكْمَتَهُ وَعَدْلَهُ في رَبهِِ
فُوسِ الطَّيِِبَةِ دَاعِيًا يَ  فُوسِ وَطَرْدِهَا عَنْهُ وَإِبْ عَادِهَا عَنْ رَحْمتَِهِ، وَأَقاَمَ للِن ُّ دْعُوهَا إِليَْهِ إِلَى تَ عْذِيبِ هَذِهِ الن ُّ

تَهُ الْبَالغَِةَ في الْأَمْرَيْنِ، وَعَلِمُوا أَنَّ خَلْقَ عَدُوِِ اللََِّّ مَرْضَاتهِِ وكََرَامَتِهِ، فَظَهَرَ لَهمُْ حَمْدَهُ التَّامُّ وَحِكْمَ 
لْمَصْلَحَةِ، وَأَنَّ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَحِزْبِهِ، وَخَلْقَ وَليِِِهِ وَعَبْدِهِ جِبْريِلَ وَجُنُودِهِ وَحِزْبِهِ، هُوَ عَيْنُ الحِْكْمَةِ وَا

حُهُ: أَنَّ مِنْ لَوَازمِِ ربُوُبيَِّتِهِ تَ عَالَى وَإِلَهيَِّتِهِ إِخْرَاجُ الْخبََأِ تَ عْطِيلَ ذَلِكَ مُنَافٍ لِمُقْ  تَضَى حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ.يُ وَضِِ
مَ  وَاتِ وَالْحيََ وَانِ وَالْمَعَادِنِ وَغَيْرهَِا، وَخَبَّأَ في السَّ بَاتِ وَالْأَق ْ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ الن َّ ا اوَاتِ مَ في السَّ

صَرُّفِهِ في الْعَالمَِ أَوْدَعَهَا مِنْ أَمْرهِِ الَّذِي يُُْرجُِهُ كُلَّ وَقْتٍ بِفِعْلِهِ وَأَمْرهِِ، وَهَذَا مِنْ تَدْبِيرهِِ لِمَلَائِكَتِهِ وَتَ 
، فبَِإِخْرَاجِ هَذَا الْخبََأُ تَظْهَرُ قُدْرتَهُُ وَمَشِيئَ تُهُ وَعِلْمُهُ  فْلِيِِ فُوسُ فِيهَا  الْعُلْوِيِِ وَالسُّ وَحِكْمَتُهُ، وكََذَلِكَ الن ُّ

فُوسِ الَّذِي كَ  هَا، فَلَا بدَُّ أَنْ يقُِيمَ أَسْبَابًا يُظْهِرَ بِهاَ خَبَأَ الن ُّ انَ كَامِنًا فِيهَا، خَبَأٌ كَامِنٌ يَ عْلَمُهُ سُبْحَانهَُ مِن ْ
لَمْ يَكُنْ يَتَرتََّبُ عَلَى نَ فْسِ الْعِلْمِ بِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ  فإَِذَا صَارَ ظاَهِرًا عِيَانًا تَ رَتَّبَ عَلَيْهِ أثََ رُهُ، إِذْ 

ُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِيَن عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ حَتىَّ يَُيِزَ الْخبَِيثَ مَعْلُومًا وَاقِعًا في الْوُجُودِ، قاَلَ تَ عَالَى:} مَا كَانَ اللََّّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ قاَلَ تَ عَالَى:}[ ، وَ 179{ ]آل عمران: مِنَ الطَّيِِبِ  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ليَِ ب ْ [ فأََخْبَرَ أنََّهُ خَلَقَ الْعَالَمَ الْعُلْوِيِِ 7{ ]هود: أَياَّ
لُوَ عِبَادَهُ، فْلِيِِ ليَِ ب ْ مُهُ مَِّنْ يَ عْصِيهِ وَيُُاَلفُِهُ، وَهَذَا الِابْتِلَاءُ  وَالسُّ فَ يَظْهَرُ مَنْ يطُِيعُهُ وَيحُِبُّهُ وَيجُِلُّهُوَيُ عَظِِ

ا كَانَ مِنْ أَسْ  قُ بَابِهِ خَلْ وَالِامْتِحَانُ يَسْتَ لْزمُِ أَسْبَابًا يَحْصُلُ بِهاَ، فَلَا بدَُّ مِنْ خَلْقِ أَسْبَابِهِ، وَلِهذََا لَمَّ
هَا وَتَ زَيْ ينُِهَا فَ عَلَ ذَلِكَ وَقاَلَ تَ عَالَى: } هَوَاتِ وَمَا يَدْعُو إِليَ ْ إِناَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زيِنَةً لَهاَ الشَّ

لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  ُ حِكْمَتَهُ 7{ ]الكهف: لنَِ ب ْ في خَلْقِ  [.فَ هَذِهِ ثَلَاثُ مَوَاضِعَ في الْقِرَآنِ تُ بَينِِ
فُوسِ الْخبَِيثَةِ أَسْبَابِ الِابْتِلَاءِ وَالِاخْتِبَارِ، فَظَهَرَ أَنَّ مِنْ بَ عْضِ الْحكََمِ في خَلْقِ عَدُوِِ اللََِّّ إِخْرَاجُ خَبَأِ الن ُّ 

رُجُ خَبَّأُ النَّارِ بقَِدَحِ الزِِنَادِ، وكََمَا الَّتِِ شَرُّهَا وَخَبِيثُ هَا كَامِنٌ فِيهَا، فأََخْرَجَ خَبَأَهَا بِزِنَادِ دَعْوَتهِِ كَمَا يَُْ 
هَا وكََمَا يَُْرُجُ خَبَأُ الْأنُْ ثَى بلِِقَاحِ الذَّكَرِ لَهاَ، وكََمَ  ا يَُْرُجُ خَبَأُ يَُْرُجُ خَبَأُ الْأَرْضِ بإِِنْ زَالِ الْمَاءِ عَلَي ْ

اكِيَةِ بإِِنْ زَالِ وَحْيِهِ وكََلَامِهِ عَلَي ْ  هَا.فَكَمْ لَهُ سُبْحَانهَُ مِنْ حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ، وَآيةٍَ ظاَهِرَةٍ في خَلْقِ الْقُلُوبِ الذَّ
، فَ لَوْلَا عَدُوِِهِ إِبْلِيسَ، فإَِنَّ مِنْ كَمَالِ الحِْكْمَةِ وَالْقُدْرةَِ إِظْهَارُ شَرَفِ الْأَشْيَاءَ الْفَاضِلَةِ بأَِضْدَادِهَا

ةِ وَشَرَفِهَا وَقَدْرهَِا، وَلَوْلَا اللَّيْلُ لَمْ يَظْهَرْ فَضْلُ الن َّ  هَارِ وَنوُرهُُ وَقَدْرهُُ، وَلَوْلَا الْألََمُ لَمْ يُ عْرَفْ فَضْلُ اللَّذَّ
 وَلِهذََا كَانَ  الْمَرَضُ لَمْ يُ عْرَفْ فَضْلُ الْعَافِيَةِ، وَلَوْلَا وُجُودُ قُ بْحِ الصُّورةَِ لَمْ يَظْهَرْ فَضْلُ الْحسََنِ وَجَماَلُهاَ،

ا، فَكَانَ خَلْقُ خَلْقُ النَّارِ وَعَذَابُ أَهْلِهَا فِيهَا أَعْظَمُ لنَِعِيمِ أَهْلِ الْجنََّةِ وَأبَْ لَغُ في مَعْرفَِةِ قَدْرهَِا وَخَطَرهَِ 
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بَحُ مِنْ صُ  نِيعِ الْمَنْظَرِ الَّذِي صُورتَهُُ أَشْنَعُ مِنْ بَاطِنِهِ، وَبَاطِنُهُ أَق ْ لًا لِحسُْنِ هَذَا الْقَبِيحِ الشَّ ورتَهِِ مُكَمِِ
ُ تَ عَالَى بِصُورَتَِاَ جَماَلَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، فَ لَ  لَ اللََّّ وْ كَانَ الْخلَْقُ تلِْكَ الرُّوحِ الزَّكِيَةِ الْفَاضِلَةِ، الَّتِِ كَمَّ

وَلَوْ كَانَتِ الْكَوَاكِبُ كُلُّهَا شُُوُسًا كُلُّهُمْ عَلَى حُسْنِ يوُسُفَ مَثَلًا، فأََيُّ فَضِيلَةٍ وَتَميِْيزٍ يَكُونُ لَهُ؟ 
يَْنِ؟، فاَلْجنََّةُ لَا يَ نَالُهاَ الْمُكَلَّفُونَ إِلاَّ بِالجِْهَ  ادِ وَالصَّبْرِ، فَخَلْقُ وَأَقْمَاراً، فأََيُّ مَزيَِّةٍ كَانَتْ تَكُونُ للِنَّيرِِ

يَاطِيِن وَأَوْليَِائِهِمْ وَجُنْدِهِمْ مَنْ أَعْظَمِ  مُْ بِسَبَبِ وُجُودِهِمْ صَارُوا  الشَّ النِِعَمَ في حَقِِ الْمُؤْمِنِيَن، فإَِنهَّ
، يُ وَالُونَ فِيهِ وَيُ عَادُونَ فِيهِ، وَلَا تَكْمُلُ  غَضُونَ لِلََِّّ  نَ فْسُ الْعَبْدِ وَلَا مَُُاهِدِينَ في سَبِيلِ اللََِّّ يحُِبُّونَ لِلََِّّ وَيَ ب ْ

َ تَ عَالَى قاَلَ لِمُوسَى: اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ يَصْلُحُ لَهاَ الزَّكَاةُ وَ  وْراَةِ: إِنَّ اللََّّ الْفَلَاحُ إِلاَّ بِذَلِكَ، وَفي الت َّ
ثَ بِهاَ جِيلًا بَ عْدَ جِيلٍ بتَِكْذِيبِ الْمُشْركِِ  ي قَ لْبَهُ لتَِظْهَرَ آيَاتي وَعَجَائِبِ، وَيَ تَحَدَّ دٍ فإَِنِيِ سَأقَُسِِ يَن لِمُحَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَعْيِهِمْ في إِبْطاَلِ دَعْوَتهِِ وَمُحَاربَتَِهِ كَانَتْ مِنْ أَعْظَمِ النِِعَمِ عَلَيْهِ صَلَّ   وَعَلَى أمَُّتِهِ، ى اللََّّ
حَاربَةَِ لِرَسُولِ اللََِّّ وَإِنْ كَانَ مَنْ أِعْظَمِ النِِقَمِ عَلَى الْكَافِريِنَ، فَكَمْ حَصَلَ في ضِمْنِ هَذِهِ الْمُعَادَاةِ وَالْمُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَصْحَابِهِ وَلِأمَُّتِهِ مِنْ نعِْمَةٍ، وكََمْ رفُِعَتْ بِهاَ دَرجََةً، وكََمْ قاَمَتْ  بِهاَ لِدَعْوَتهِِ عَنْ  صَلَّى اللََّّ
ةٍ وكََمْ أَعْقَبَ ذَلِكَ مِنْ نعَِيمٍ مُقِيمٍ وَسُرُورٍ دَائِمٍ، وَلِلََِّّ   كَمْ مِنْ فَ رْحَةٍ وَقُ رَّةِ عَيْنٍ في مُغَايَظةَِ الْعَدُوِِ حُجَّ

ةِ في غَيْظِ عَدُوِِكَ، فَمِنْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللََِّّ  عَلَى عِبَادِهِ  وكَُتبُِهِ، فَمَا طاَبَ الْعَيْشُ إِلاَّ بِذَلِكَ، فَمُعْظَمُ اللَّذَّ
يُاَنِ وَالْمَعْرفَِةِ لتََ عْلَمُ أَنَّ النِِعْمَةَ  الْمُؤْمِنَيْنَ أَنْ خَلَقَ لَهمُْ مِثْلَ هَذَا الْعَدْوِ، وَأَنَّ الْقُلُوبَ الْمُشْرقَِةَ بنُِورِ الْإِ

ةِ وَالنِِعْمَةِ، فَ لَيْسَتْ بأَِدْنَّ النِِ  ، عْمَتَيْنِ عَلَيْهِمْ بِلَْقِ هَذَا الْعَدُوِِ ليَْسَتْ بِدُونِ النِِعْمَةِ بِلَْقِ أَسْبَابِ اللَّذَّ
وَأَجَلُّ مِنْ  وَإِنْ كَانَتْ مَقْصُورةًَ لِغَيْرهَِا، فإَِنَّ الَّذِي يَتَرتََّبُ مِنَ الْخيَْرِ الْمَقْصُودِ لِذَاتهِِ أنَْ فَعُ وَأَفْضَلُ 

تَانِ حَفِظْتُ هُمَا عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَ  -215    فَ وَاتهِِ.( ادِ بْنِ أَوْسٍ، قاَلَ: ثنِ ْ لَيْهِ عَنْ شَدَّ
لَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ »وَسَلَّمَ، قاَلَ:  حْسَانَ عَلَى كُلِِ شَيْءٍ، فإَِذَا قَ تَ لْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِت ْ إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِ

بْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتَهُ، فَ لْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ   - 57حديث -مسلم «فأََحْسِنُوا الذَّ
لا يُتلف المسلمون أن ترك الصلاة  ...عشرة مسائل تتعلق بالصلاة:(:).فى)الصلاة(1955)

المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثَه إثٌُ الله أعظم من إثُ قتل النفس وأخذ 
الأموال ومن إثُ الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا 

وا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره.فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو والآخرة. ثُ اختلف
الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس 

الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واصحابهم بأنه يقُتل. ثُ اختلفوا في كيفية قتله فقال 
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: يقُتلُ بالسيف ضربا في عنقه. وقال بعضُ الشافعية: يُضربُ بالخشب إلى ان يصلي أو جمهورهم
يُوت. وقال ابن سريج: ينخس بالسيف حتى يُوت لأنه أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه.والجمهور 

إن الله كتب الإحسان في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: "
ب العنق بالسيف أحسن القتلات وأسرعها إزهاقا للنفس. وقد سن الله سبحانه في " وضر القتلة

قتل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف. وإنَّا شرع في حق الزاني المحصن القتل 
بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام, ولأن تلك القتلة أشنع 

ي إلى الزنا داع قوي في الطباع فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي, القتلات والداع
    لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة.( ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم

َ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِِنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ محََ »حديث:-216 الَةَ، فَزنَِا العَيْنِ النَّظَرُ، إِنَّ اللََّّ
بهُُ  قُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِِ فْسُ تمََنىَّ وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِِ -البخارى«وَزنَِا اللِِسَانِ المنَْطِقُ، وَالن َّ

ئً (ولفظه: 6612- 6243الحديثان) هُمَا، قاَلَ: لَمْ أَرَ شَي ْ ُ عَن ْ ا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
ثَنَِ مَحْمُودٌ، أَخْبَرنََا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرنََا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طاَوُسٍ  ، عَنْ أبَيِهِ، مِنْ قَ وْلِ أَبِ هُرَيْ رَةَ، ح حَدَّ

ئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مَِّا قاَلَ أبَوُ هُ  رَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: مَا رأَيَْتُ شَي ْ
َ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِِنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِ »وَسَلَّمَ:  نَا إِنَّ اللََّّ

فْسُ تَمنىَّ وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ  بهُُ اللِِسَانِ المنَْطِقُ، وَالن َّ قُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِِ  - 20حديث-ومسلم« يُصَدِِ
التاسع: أنه مُضادٌّ لمقصود الصلاة وذكر  المفاسد التى تقترن بالسماع:...فى)السماع(: (2657)

الله، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والسماع يَمر بالفحشاء والمنكر، ومَن أنكر ذلك 
:... فجعل لكل عضو من هذه على من يقول:أنا لا أنظرُ بشهوة الرد...بلسانه فقلبه أعلم:

الأعضاء زِنًا يُصُّه، فكيف يتقرب إلى الله بزنا العين؟وإن قال الناظر: أنا لا أنظر لشهوة بل 
لعبرة.قيل له: فلِمَ نهاك الله عن النظر، وأمرك بغضِِ البصر؟وقيل له: أمِا ما دامت النفس حيةً، 

.وقيل له: صاحبُ الشرع أعلمُ بأحكام هذا النظر والشيطان موجودًا،  والطباع على حالها، فكلاَّ
منك، حيث يقول: "لا تُ تْبِع النظرةَ النظرةَ، فإنَّا لك الأولى، وليست لك الأخرى".وقيل له: 

الشيء متى كان في نفسه مفسدةً، أو داعيةً إلى المفسدة، فإن الشارع يُحرِمِه مطلقًا حكمةً منه 
شفقةً وحِمْيةً.وقيل له: كم قد هلك قبلك من هالكٍ بهذا الظن الفاسد، ظن أنه ينظر وصيانةً و 
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فمَن المطالَبُ  ...)وأنا الذي جَلَبَ المنيةَ طَرْفهُ    عبرة، فأوقعه نظره في أعظمِ الحسرة، كما قيل:
 والقَتِيل القَاتلُ(

 وقال آخرُ:
 ا أتَعبتْك المناظرُ(لقلبِك يومً  ...)وكنتَ متى أرسلتَ طَرْفَك رائدًا 

 عليه ولا عن بعضِه أنتَ صابرُ( ...)رأيتَ الذي لا كلُّه أنتَ قادرٌ 
 قلتُ: ولِ من قصيدةٍ:

 أنتَ القتيلُ بما تَرمِيْ فلا تُصِبِ( ...)يا مُرسِلًا لسهام اللَّحْظِ مُتهدًا 
فاءَ فما  ولاسيما النفوسُ التِ فيها رقةٌ (وافَى رسولُك إلا رائدَ العَطبِ  ...)أرسلتَ طرفَك ترتادُ الشِِ

ولطافة ورياضة، فإن الصوت والصورة أسرعُ تأثيراً فيها من النار في يابس الحطَب، حتى إنها 
تُ بذلك أحيانًا. وبهذا رضيَ الشيطانُ من هذه الطائفة، فإنه لم يبُالِ بعدَ أن أوقعهم فيما  لتتقوَّ

غَلَهم بجمع الأموال وطلب الجاه والولايات، فإن فتنة يفُسِد قلوبهمَ وأسماعَهم وأبصارهم، أن لا يَشْ 
أحدهم بذلك أعظمُ من فتنته بهذه الأمور، فإن جنس هذه الأمور مباح، وقد يُستعان بها على 

طاعة الله، وأمِا ما شَغَلَ به هؤلاءِ نفوسَهم، فإنه دينٌ فاسد منهيٌّ عنه، مضرته راجحة على 
نوُبُ صَغَائِرُ وكََبَائِرُ[: :...لتوبةمنزلةُ ا)المدارج(:)منفعته.(وفى  فأََمَّا اللَّمَمُ  اللمم:...]فَصْلٌ: الذُّ

نْبِ مَرَّةً، ثَُّ لَا يَ عُودُ إِليَْهِ، وَإِنْ كَانَ  لْمَامُ بِالذَّ لَفِ أنََّهُ الْإِ  كَبِيراً، قاَلَ فَ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَماَعَةٍ مِنَ السَّ
: هَذَا قَ وْلُ أَبِ هُرَيْ رَةَ، وَمَُُاهِدٍ، وَالْحسََنِ، وَرِوَايةَُ عَطاَءٍ عَ  نِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ الْبَ غَوِيُّ

: قاَلَ أبَوُ صَالِحٍ: سُئِلْتُ عَنْ قَ وْلِ اللََِّّ  يُّ دِِ رْكِ قاَلَ السُّ  عَزَّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: اللَّمَمُ مَا دُونَ الشِِ
نْبِ ثَُّ لَا يُ عَاوِدُهُ فَذكََرْتُ ذَلِكَ  [ ؟ فَ قُلْتُ: هُوَ الرَّجُلُ يلُِمُّ 32{ ]النجم: إِلاَّ اللَّمَمَ وَجَلَّ: } بِالذَّ

هَا مَلَكٌ كَرِيٌم.وَالْجمُْهُورُ عَلَى أَنَّ اللَّمَمَ مَا دُونَ الْكَبَائِ  رِ، وَهُوَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَ قَالَ: لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَي ْ
بُخَارِيِِ مِنْ حَدِيثِ طاَوُوسٍ عَنْهُ قاَلَ: مَا رأَيَْتُ أَصَحُّ الرِِوَايَ تَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَمَا في صَحِيحِ الْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ »أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مَِّا قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللََّّ
فْسُ تمََنىَّ وَتَشْتَهِي، مِنَ الزِِنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَ  زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزنَِا اللِِسَانِ النُّطْقُ، وَالن َّ

بهُُ  قُ ذَلِكَ أَوْ يكَُذِِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبِ « وَالْفَرْجُ يُصَدِِ
نَانِ »هُرَيْ رَةَ، وَفِيهِ  زنَِاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ،وَاللِِسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا  وَالْعَي ْ

ُ عَلَيْهِ حَدًّ «.الْبَطْشُ، وَالرِجِْلُ زِنَاهَا الْخطَُى ، كُلُّ ذَنْبٍ لَمْ يَذْكُرِ اللََّّ ا وَقاَلَ الْكَلْبُِّ: اللَّمَمُ عَلَى وَجْهَيْنِ
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لُغِ الْكَبَ  نْ يَا، وَلَا عَذَابًا في الْآخِرَةِ، فَذَلِكَ الَّذِي تُكَفِِرُهُ الصَّلَوَاتُ الْخمَْسُ، مَا لَمْ يَ ب ْ ائرَِ في الدُّ
نْبُ الْعَظِيمُ، يلُِمُّ بهِِ الْمُسْلِمُ الْمَرَّةَ بَ عْدَ الْمَرَّةِ، فَ ي َ  تُوبُ مِنْهُ.قاَلَ وَالْفَوَاحِشَ، وَالْوَجْهُ الْآخَرُ هُوَ الذَّ

 النَّظَرُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: هُوَ مَا أَلمَّ بِالْقَلْبِ، أَيْ مَا خَطَرَ عَلَيْهِ. قاَلَ الْحسَُيْنُ بْنُ الْفَضْلِ: اللَّمَمُ 
دٍ، فَ هُوَ مَغْفُورٌ، فإَِنْ أَعَادَ النَّظَرَ فَ لَيْسَ بلَِمَمٍ، وَهُوَ ذَنْبٌ،  وَقَدْ رَوَى عَطاَءٌ عَنِ ابْنِ مِنْ غَيْرِ تَ عَمُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا  ...إِنْ تَ غْفِرِ اللَّهُمَّ تَ غْفِرْ جَمَّا »عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ا ُ لَا يُ ؤَاخِذُهُمْ بِهِ،  وَذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ ثَالثِةٌَ إِلَى أَنَّ اللَّمَمَ مَا فَ عَلُوهُ في «. ألََمَّ الْجاَهِلِيَّةِ قَ بْلَ إِسْلَامِهِمْ، فاَللََّّ

 ُ تُمْ تَ عْمَلُونَ مَعَنَا، فأَنَْ زَلَ اللََّّ هَذِهِ الْآيةََ، وَهَذَا وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْركِِيَن قاَلُوا للِْمُسْلِمِيَن: أنَْ تُمْ بِالْأَمْسِ كُن ْ
نوُبِ، كَالنَّظْرَةِ، قَ وْلُ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَزيَْ  دِ بْنِ أَسْلَمَ.وَالصَّحِيحُ قَ وْلُ الْجمُْهُورِ أَنَّ اللَّمَمَ صَغَائِرُ الذُّ

لَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، هَذَا قَ وْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابةَِ وَمَنْ بَ عْدَهُمْ، وَهُوَ قَ وْلُ أَبِ هُرَ  يْ رَةَ وَعَبْدِ وَالْغَمْزَةِ، وَالْقُب ْ
، وَلَا يُ نَافي هَذَا قَ وْلُ أَبِ هُرَيْ رَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ في اللََِّّ بْ  عْبِِِ  نِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَالشَّ

هَا، فإَِنَّ اللَّمَمَ إِمَّا أنََّهُ يَ تَ نَا  هَذَا وَهَذَا، وَيَكُونُ وَلُ الرِِوَايةَِ الْأُخْرَى: إِنَّهُ يلُِمُّ بِالْكَبِيرةَِ ثَُّ لَا يَ عُودُ إِليَ ْ
، كَمَا قاَلَ الْكَلْبُِّ، أَوْ أَنَّ أَبَا هُرَيْ رَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ أَلْحقََا مَنِ ارْتَكَبَ الْكَبِيرَ  ةَ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى وَجْهَيْنِ

هَا، بَلْ حَصَلَتْ مِنْهُ فَ لْتَةٌ في عُمْرهِِ  - اَ تَ تَ غَلَّظُ وَتَكْبُرُ وَتَ عْظمُُ في بِاللَّمَمِ  -وَلَمْ يُصِرَّ عَلَي ْ اَ إِنََّّ ، وَرأََيَا أَنهَّ
هُمْ وَغَوْرِ عُلُومِهِ  ُ عَن ْ مْ، وَلَا حَقِِ مَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ مِرَاراً عَدِيدَةً، وَهَذَا مِنْ فِقْهِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ

َ يُسَامِحُ عَبْدَهُ الْمَرَّةَ وَ  نْبَ عَادَتَهُ، ريَْبَ أَنَّ اللََّّ اَ يُُاَفُ الْعَنَتُ عَلَى مَنِ اتخََّذَ الذَّ الْمَرَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، وَإِنََّّ
ذْكَرُ عَنْ عَلِيٍِ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ مِرَاراً كَثِيرةًَ، وَفي ذَلِكَ آثَارٌ سَلَفِيَّةٌ، وَالِاعْتِبَارُ بِالْوَاقِعِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا، وَيُ 

قْتُ غَيْرَ  عَنْهُ أنََّهُ دُفِعَ إِليَْهِ سَارِقٌ، فأََمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ، فَ قَالَ: يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن، وَاللََِّّ مَا سَرَ رَضِيَ اللََُّّ 
ا قُطِعَتْ يَدُهُ قاَلَ: اصْدُقْنَِ، كَمْ لَكَ بِهذَِهِ الْمَرَّةِ؟ فَ قَا لَ: كَذَا وكََذَا هَذِهِ الْمَرَّةِ، فَ قَالَ: كَذَبْتَ، فَ لَمَّ

هُوَ اللَّمَمَ،  مَرَّةً؟ فَ قَالَ: صَدَقْتَ، إِنَّ اللَََّّ لَا يُ ؤَاخِذُ بأَِوَّلِ ذَنْبٍ، أَوْ كَمَا قاَلَ، فأََوَّلُ ذَنْبٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ 
ُ أَعْلَمُ.(فَ هُوَ مِنْ جِنْسِهِ وَنَظِيرهُُ، فاَلْقَوْلَانِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّفِ  ، وَاللََّّ  قَانِ غَيْرُ مُختَْلِفَيْنِ

وَتَأمل كَيفَ وضع على الْأَعْضَاء الْأَرْبَ عَة الَّتِِ هِيَ آلَة الْبَطْش وَالْمَشْي  وفى)مفتاح دار السعادة(:)
نوُب والخطايا بهاَ وَلِهذََا خصها النَّبِ صلى الله علية وَسلم بِالذكر  وَمُمع الْحوَاس الَّتِِ تعلق أَكثر الذُّ

إِن الله كتب على ابْن آدم حَظه من الزِِنَا أدْرك ذَلِك وَلَا مَحالة. فالعين تَزني وزناها  في قَ وْله:"
النِظر, وَالْأذُن تَزني وزناها الِاسْتِمَاع, وَالْيَد تَزني وزناها الْبَطْش, وَالرجل تَزني وزناها الْمَشْي, 

ا كَانَت هَذِه الْأَعْضَاء هِيَ أَكثر صدق ذَلِك ويكذبه وَالْقلب يتمنَ ويشتهي, والفرج ي "فَ لَمَّ
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نوُب ألصق بهاَ وأعلق من غَيرهَا فشرع أحكم الْحاَكِمين  الْأَعْضَاء مُبَاشرَة للمعاصي كَانَ وسخ الذُّ
نوُب والمعاصي وَقد  هَا ليتضمن نظافتها وطهارتَا من الأوساخ الحسية وأوساخ الذُّ الْوضُوء عَلَي ْ

شَارَ النَّبِ إِلَى هَذَا الْمَعْنى بقوله إِذا تَ وَضَّأ العَبْد الْمُسلم خرجت خطاياه مَعَ الماَء أَو مَعَ آخر أَ 
وأما المسألة فى الرد على نفُاة التعليل....(وفى)مفتاح(:)قَطْرَة من الماَء حَتىَّ يُرج من تَُت أَظْفَاره

ا كَانَت هَذِه الْأَعْضَاء هِيَ أَكثر الْأَعْضَاء ... ف َ وهى ما تساوت مصلحته و مفسدته:-الثانية لَمَّ
نوُب ألصق بهاَ وأعلق من غَيرهَا فشرع أحكم الْحاَكِمين الْوضُوء  مُبَاشرَة للمعاصي كَانَ وسخ الذُّ

نوُب والمعاصي وَقد أَشَارَ النَّبِ  هَا ليتضمن نظافتها وطهارتَا من الأوساخ الحسية وأوساخ الذُّ عَلَي ْ
هَذَا الْمَعْنى بقوله إِذا تَ وَضَّأ العَبْد الْمُسلم خرجت خطاياه مَعَ الماَء أَو مَعَ آخر قَطْرَة من الماَء  إِلَى 

الباب السادس: في أحكام النظر وعائلته وما يجنَ  وفى)روضة(:) .(حَتىَّ يُرج من تَُت أَظْفَاره
قلب والفرج. ونبه بزنّ اللسان لأنه أصل زنّ اليد والرجل وال:...فبدأ بزنّ العين على صاحبه

بالكلام على زنّ الفم بالقُبل. وجعل الفرج مصدقا لذلك إن حقق الفعل أو مكذبا له إن لم 
يحققه. وهذا الحديث من أبين الأشياء على أن العين تعصي بالنظر أن ذلك زناها ففيه رد على من 

رة النظرة فإن لك الأولى وليست لك أباح النظر مطلقا. وثبت عنه أنه قال:" يا علي لا تتبع النظ
هَا أَوْ يَشْرَبَ »حديث: -217   الثانية".( إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يََْكُلَ الْأَكْلَةَ فَ يَحْمَدَهُ عَلَي ْ

هَا رْبةََ فَ يَحْمَدَهُ عَلَي ْ بُ رْدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ ( ولفظه: 2734) - 89حديث-أخرجه مسلم«الشَّ
إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يََْكُلَ »عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

هَا رْبةََ فَ يَحْمَدَهُ عَلَي ْ هَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّ نّ:تعاطيها الفصلُ الثا فى)السماع(:)«الْأَكْلَةَ فَ يَحْمَدَهُ عَلَي ْ
والعمل لا يُُدح أو يذَُمِ بمجرد اشتماله على اللذة وعدمها، بل إنَّا  :...على وجه اللهو المجُون

يُدح منه ما كان لِله أطوعَ، ولعامله في الدارين أنفعَ، سواء كان فيه لذة أو مشقة، فكم من لذيذ 
عمن استعان باللذات ...فيرضى هو طاعة ومنفعة، وكم من مُشِقِ هو معصية ومضرة وبالعكس

على شكره وحمده، ولذلك جعل في مُامعة الرجل لأهله أجرًا وقربةً لاستعانته بهذه اللذة على 
العفة،والله سبحانه خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا وتمامها، فخلق 

نا وقوانا، لنستعملها في طاعته فينا شهوة الأكل واللذة به، وهي من نعَِمه علينا، إذ بها بقاء نفوس
ونتقوى بها على مرضاته، وخلق فينا شهوة النكاح ولذته وهي من نعمه علينا، إذ بها تكثير النسل 

الذي يكون منه من يذكر الله ويعبده، فإذا استعملنا هذه القوة فيما يحبه الله ويرضاه كان ذلك 
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 عليهم، وإن استعملناها فيما حرم علينا كنا سعادتنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله
ظالمين معتدين.والله سبحانه خلق الصوت الحسن، وجعل النفوس تُبُّه وتلتذ به، فإذا استعنِا 

نَّا أصواتنا بتلاوته كما أمر نبينا، كنا مِن  بذلك على استماع ما أمرنا باستماعه وهو كلامه، وحسَّ
ن الصحابة يَمرون أبا موسى أن يُسمِعَهم كلام الله بصوته الطيب استعمل نعَِمَه في طاعاته، كما كا

ه رسول الله  واستمع له، وشهد له بأنه من مزامير آل  -صلى الله عليه وسلم  -الذي استلذَّ
داود. ففي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن، ويجعلون التذاذهم به عونًا على 

ابه، فيثابون على هذاالالتذاذ باللذة المأمور بها، كما يثُابون على طاعة الله وعبادته باستماع كت
لذاتَا بالأكل والشرب واللباس والنصر والظفر المعينة لهم على طاعته، وكما يثُابون على لذات 

قلوبهم بالعلم والإيُان، وحلاوته وطيبه ونعيمه، فإنها أعظم اللذات، وحلاوته أصدق الحلاوات، 
ن كان متولدًا عن سعيه، وهو في نفسه ثواب سعيه، فهو مُثابٌ عليه أيضا، فإن ونفس التذاذه وإ

المؤمن يثاب على عمله وعلى ما يتولد من عمله وعلى ما يلتذ به من ذلك بما هو أعظم لذةً منه، 
الزراعة، فلا يزال متقلِِبًا في نعَِم ربه وفضله، وهي في نَُّوٍِ وتولُّدٍ، يوُلِد له بعضُها بعضًا كالتجارة و 

فأما أن يُستدل بمجرد التذاذ الإنسان للصوت، أو ميل الطفل إليه، أو استراحة البهائم به، على 
جوازه واستحبابه في الدين، وأنه قربة إلى رب العالمين، فهذا من الضلال المبين. وإذا كانت 

 مشروب؟(و  الأطفال والبهائم تَستروح بالأكل والشرب، فهل يدل ذلك على حِلِِ كل مأكول
ة(:) وقد ثبت في  ...الباب العشرون:فى بيان تنازع الناس فى الأفضل من الصبر و الشُكر:وفى)عُدَّ

إن الله ليرضى عن العبد يَكل الأكله فيحمده عليها ويشرب الشربه صحيح مسلم عنه أنه قال: "
لى ورضوان من الله "فكان هذا الجزاء العظيم الذى هو أكبر أنواع الجزاء كما قال تعافيحمده عليها

بَةُ بْنُ  (:17371فى المسُند.حديث) -218     .(أكبر في مقابلة شكره بالحمد ثَ نَا قُ تَ ي ْ حَدَّ
انةََ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  ثَ نَا ابْنُ لَهيِعَةَ، عَنْ أَبِ عُشَّ  عَلَيْهِ سَعِيدٍ، حَدَّ

ابِِ ليَْسَتْ  وَسَلَّمَ: " وَةٌ  إِنَّ اللهَ ليََ عْجَبُ مِنَ الشَّ ة(:) قال مُحققوه: "لَهُ صَب ْ الباب  حسنٌ لغيره.فى)عُدَّ
مشقة الصبر بحسب قوة الداعى إلى الفعل  :الرابع عشر: في بيان أشق الصبر على النفوس

وسهولته على العبد فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمرن كان الصبر عنه أشق شىء على الصابر 
وان فقدا معا سهل الصبر عنه .وإن وجد أحدهما وفقد الآخر, سهل الصبر من وجه صعب من 

الفواحش ولا هو سهل عليه, وجه. فمن لاداعى له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع 
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فصبره عنه من أيسر شيء عليه وأسهله. ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فعله فصبره عنه 
أشق شيء عليه ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم وصبر الشباب عن الفاحشة وحبد الغنى عن 

ب ربك من شاب عجتناول اللذات والشهوات عند الله بمكان.وفي المسند وغيره عن النب: "
" ولذلك استحق السبعة المذكورين في الحديث الذين يظلهم الله في ظل عرشه صبوة ليست له

لكمال صبرهم ومشقته فإن صبر الإمام المتسلط على العدل في قسمه وحكمه ورضاه وغضبه 
 وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه وصبر الرجل على ملازمة المسجد وصبر المتصدق على

إخفاء الصدقة حتى عن بعضه وصبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جمال الداعى ومنصبه وصبر 
المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما وصبر الباكى من خشية الله على كتمان 
 ذلك وعدم اظهاره للناس من أشق الصبر ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزانّ والملك الكذاب والفقير

المختال أشد العقوبة لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمات عليهم لضعف دواعيها في حقهم 
فكان تركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليلا على تمردهم على الله وعتوهم 

وأما الصبوة والصبا  فصل: :...الباب الثاني: في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها .(وفى)روضة(:)عليه
 صبوة. قال في الصحاح: والصبا من الشوق. يقال: منه تصابا وصبا يصبو ئها أيضافمن أسما

وصبوا. أي مال إلى الجهل وأصبته الجارية وصب صباء مثل سمع سماعا. أي: لعب مع الصبيان. 
قلتُ: أصل الكلمة من الميل. يقال :صبا إلى كذا. أي مال إليه. وسميت الصبوة بذلك لميل 

الصبية. والجمع صبايا مثل مطية ومطايا. والتصابِ هو تعاطي الصبوة مثل  صاحبها إلى المرأة
التمايل وبابه.والفرق بين الصبا والصبوة والتصابِ أن التصابِ هي تعاطي الصبا, وأن تفعل فعل 

ذي الصبوة. وأما الصبا فهو نفس الميل. وأما الصبوة فالمرة من ذلك مثل الغشوة والكبوة. وقد 
وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنَِِ ة اللازمة مثل القسوة وقد قال يوسف الصديق عليه السلام }يقال على الصف

التعجب كما يدل على محبة الله فائدةٌ: وفى)بدائع(:){كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِليَْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجاَهِلِينَ 
ووطائه  " "ويعجب ربك من رجل ثار من فراشهصبوة عجب ربك من شاب ليست لهلفعل نحو "

{ وقوله: وَإِنْ تَ عْجَبْ فَ عَجَبٌ قَ وْلُهمُْ إلى الصلاة" ونحو ذلك وقد يدل على بعض الفعل نحو قوله: }
لَى عَلَيْكُمْ ؟{ وقوله: }كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللََِّّ { : }بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ } وكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَْ تُمْ تُ ت ْ

؟ وقد  {كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشْركِِيَن عَهْدٌ؟ى امتناع الحكم وعدم حسنه نحو: }وقد يدل عل {آيَاتُ اللََِّّ
ُ قَ وْماً كَفَرُوا بَ عْدَ إِيُاَنِهِمْ يدل على حسن المنع منه وأنه لا يليق به فعله نحو: }      ({.كَيْفَ يَ هْدِي اللََّّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
708 

مَاءِ أَنْ يَُُطَّأَ » حديث:-219 َ ليََكْرَهَ في السَّ أخرجه الإمامُ أحمدُ «أبَوُ بَكْرٍ في الْأَرْضِ  إِنَّ اللََّّ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  ( ولفظه:659حديث)فى)فضائل الصحابة(.

مَاءِ ليََكْرَهُ أَنْ يَُُطَّأَ أبَوُ بَكْرٍ في »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ]إِثْ بَاتُ  فى)اجتماع()«.الْأَرْضِ إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ في السَّ
نَّةِ[ :... وَرَوَى الْحاَرِثُ بْنُ أَبِ أُسَامَةَ في مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اسْتِوَاءِ اللََِّّ عَلَى عَرْشِهِ بِالسُّ

ُ عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نُسَيٍِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللََّّ هُ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
مَاءِ أَنْ يَُُطَّأَ أبَوُ بَكْرٍ في الْأَرْضِ »وَسَلَّمَ قاَلَ:  َ ليََكْرَهَ في السَّ وَلَا تَ عَارُضَ بَيْنَ هَذَا الْحدَِيثِ «إِنَّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ  أَصَبْتَ بَ عْضًا وَأَخْطأَْتَ »مَ في حَدِيثِ الرُّؤْيَا:وَبَيْنَ قَ وْلِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
َ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى يَكْرَهُ تَخْطِئَةَ غَيْرهِِ مِنْ آحَادِ الْأمَُّةِ لَهُ لَا تخَْ «.بَ عْضًا : أَحَدُهُمَا أَنَّ اللََّّ طِئَةَ لِوَجْهَيْنِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ في  ُ عَلَيْهِ  الرَّسُولِ صَلَّى اللََّّ أَمْرٍ مَا، فإَِنَّ الْحقََّ وَالصَّوَابَ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ لَمْ يَ تَحَقَّ  يقُ رَضِيَ اللََّّ دِِ قْ أَنَّ الصَّوَابَ مَعَهُ وَسَلَّمَ قَطعََا بِِلَافِ غَيْرهِِ مِنَ الْأمَُّةِ فإَِنَّهُ إِذَا أَخْطأََ الصِِ

ُ عَنْهُ.الثَّاني: أَنَّ بَلْ مَا تَ نَازَ  يقِ رَضِيَ اللََّّ دِِ يقُ وَغَيْرهُُ في أَمْرٍ مَا إِلاَّ وكََانَ الصَّوَابُ مَعَالصِِ دِِ عَ الصِِ
ثُُْ، كَقَوْلِهِ تَ عَالَى: } لَهُمْ كَانَ خِطْئًاالتَّخْطِئَةَ هُنَا نِسْبَةٌ إِلَى الْخطَأَِ )الْعَمْدِ( الَّذِي هُوَ الْإِ { كَبِيراً  إِنَّ قَ ت ْ

ُ أَعْلَمُ.31]الإسراء:  دُ وَاللََّّ عَمُّ عَنْ عَبْدِ اِلله  -220    ([ ، لَا مِنَ الْخَطأَِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْعِلْمِ وَالت َّ
دٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ »بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: مَ خَيْرَ إِنَّ اللهَ نَظَرَ في قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فَ وَجَدَ قَ لْبَ مُحَمَّ

دٍ، فَ وَجَدَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فاَصْطفََاهُ لنَِ فْسِهِ، فاَبْ تَ عَثَهُ بِرِسَالتَِهِ، ثَُّ نَظَرَ في قُ لُوبِ الْعِبَادِ بَ عْدَ قَ لْبِ محَُ  مَّ
دِينِهِ، فَمَا رأََى الْمُسْلِمُونَ قُ لُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَراَءَ نبَِيِِهِ، يُ قَاتلُِونَ عَلَى 

(قال 3600حديث)-المسُند«فَ هُوَ عِنْدَ اِلله سَيِِئٌ  حَسَنًا، فَ هُوَ عِنْدَ اِلله حَسَنٌ، وَمَا رأََوْا سَيِِئًا
 وهو حديثٌ موقوفٌ على ابن مسعودٍ كما هو واضحٌ..إسناده حسنٌ  مُحققوه:

وَالِ الصَّحَابةَِ[:فَصْلٌ:]عَوْدٌ إلَى أَدِلَّةِ فى)أعلام(:) مَا رَوَى أبَوُ دَاوُد  الْوَجْهُ التَّاسِعَ عَشَرَ: ...اتبَِِاعِ أَق ْ
ُ عَنْهُ  -الطَّيَالِسِيُّ ثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِ وَائِلٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ  إنَّ قاَلَ: " -رَضِيَ اللََّّ

دٍ خَيْرَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فَ بَ عَثَهُ بِرِسَالتَِهِ، ثَُّ نَظَرَ في قُ لُوبِ اللَََّّ نَظَرَ في قُ لُوبِ الْعِبَادِ  فَ وَجَدَ قَ لْبَ مُحَمَّ
دٍ فَ وَجَدَ قُ لُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ فاَخْتَارهَُمْ لِصُحْبَةِ نبَِيِِهِ  وَنُصْرَةِ  الْعِبَادِ بَ عْدَ قَ لْبِ مُحَمَّ

رآَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ اللََِّّ حَسَنٌ، وَمَا رآَهُ الْمُسْلِمُونَ قبَِيحًا فَ هُوَ عِنْدَ اللََِّّ دِينِهِ، فَمَا 
ُ  -"، وَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُُْطِئَ الْحقََّ في حُكْمِ اللََِّّ خَيْرُ قُ لُوبِ الْعِبَادِ بَ عْدَ رَسُولِ اللََِّّ قبَِيحٌ  صَلَّى اللََّّ

 وَيَظْفَرَ بِهِ مَنْ بَ عْدَهُمْ، وَأيَْضًا فإَِنَّ مَا أَفْتَى بِهِ أَحَدُهُمْ وَسَكَتَ عَنْهُ الْبَاقُونَ كُلُّهُمْ فإَِمَّا -يْهِ وَسَلَّمَ عَلَ 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
709 

،  أَنْ يَكُونوُا قَدْ رأََوْهُ حَسَنًا أَوْ يَكُونوُا قَدْ رأََوْهُ قبَِيحًا، فإَِنْ كَانوُا قَدْ رأََوْهُ حَسَنًا فَ هُوَ حَسَنٌ عِنْدَ اللََِّّ
 أنَْكَرَهُ بَ عْدَهُمْ وَإِنْ كَانوُا قَدْ رأََوْهُ قبَِيحًا، وَلَمْ يُ نْكِرُوهُ لَمْ تَكُنْ قُ لُوبُهمُْ مِنْ خَيْرِ قُ لُوبِ الْعِبَادِ، وكََانَ مَنْ 

هُمْ وَأَعْلَمَ، وَهَذَا مِنْ أبَْيَنِ الْمُحَالِ.(وفى)الطرُُق(: ]فَصلٌ: في مَذَاهِب أَهْل الْمَدِينَة - 31 )خَيْراً مِن ْ
عَاوَى[:  فْسِ ...في الدَّ هْمَةُ، وَقَوِيَ في الن َّ عِي بمخَُالَطةٍَ أَوْ مُعَامَلَةٍ ضَعُفَتْ الت ُّ فإَِذَا قَويَِتْ دَعْوَى الْمُدَّ

لِكَ الْغَريِبُ، لِأَنَّ الْغُرْبةََ لَا تَكَادُ تَ لْحَقُ أَنَّ مَقْصُودَهُ غَيْرُ ذَلِكَ، فأَُحْلِفَ لَهُ، وَلِهذََا لَمْ يُ عْتَبَرْ ذَ 
 في ذَلِكَ الْمُرُوءَةَ فِيهَا مَا يَ لْحَقُهَا في الْوَطَنِ.فإَِنْ قِيلَ: فَ يَجِبُ أَلاَّ يُحْضِرَهُ مَُْلِسَ الْحاَكِمِ أيَْضًا، لِأَنَّ 

لِسَ الْحاَكِمِ، لَا عَارَ فِيهِ، وَلَا نَ قْصَ يَ لْحَقُ مِنْ حُضُورهِِ، لِأَنَّ امْتِهَانًا لَهُ وَابتِْذَالًا. قِيلَ لهَُ: حُضُورهُُ مَُْ 
قْدَامُ عَلَى الْيَمِيِن، لِمَا اَ الْعَارُ الْإِ اتٍ، وَإِنََّّ ذكََرْنَاهُ.وَأيَْضًا،  النَّاسَ يَحْضُرُونهَُ ابتِْدَاءً في حَوَائِجَ لَهمُْ وَمُهِمَّ

عِي مِنْ إحْضَارهِِ، لَعَلَّهُ يقُِيمُ عَلَيْهِ الْبَ يِِنَةَ، وَلَا يَ قْطعَُهُ عَنْ حَقِِهِ.فإَِنْ قِيلَ: فاَلْيَمِيُن فإَِنَّهُ يُُكَِِنُ الْمُدَّ 
لَفِ.وَقاَلَ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّ  االصَّادِقَةُ لَا عَارَ فِيهَا، وَقَدْ حَلَفَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ وَغَيْرهُُ مِنْ السَّ  انَ، لَمَّ

تَدَى يَُيِنَهُ " مَا مَنَ عَك أَنْ تَُْلِفَ إذَا كُنْت صَادِقاً؟ ".قِيلَ: مُكَابَ رَةُ الْعَادَاتِ لَا مَعْ  نَى لَهاَ، بَ لَغَهُ أنََّهُ اف ْ
لَفِ أَيُْاَ رَبُ مَا يَ بْطُلُ بِهِ قَ وْلُهمُْ: مَا ذكََرْنَاهُ مِنْ افْتِدَاءِ كَثِيٍر مِنْ الصَّحَابةَِ وَالسَّ نَهمُْ، وَليَْسَ ذَلِكَ وَأَق ْ

اَ هُوَ لتَِ قْوِ  هُمْ، وَأَلاَّ تَ تَطَرَّقَ إليَْهِمْ تَُْمَةٌ، وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ: إنََّّ يةَِ نَ فْسِ إلاَّ لِصَرْفِ الظَّلَمَةِ عَن ْ
رعِْ، ليُِضْعِفَ بِذَلِكَ نُ فُ  عْنَاتَ، عُثْمَانَ، وَأنََّهُ إذَا حَلَفَ صَادِقاً فَ هُوَ مُصِيبٌ في الشَّ وسَ مَنْ يرُيِدُ الْإِ

هُمْ بأَِمْوَالهِِمْ. وَأيَْضًا: فإَِ  عَاءِ الْمُحَالِ، ليَِ فْتَدُوا أَيُْاَنَهمُْ مِن ْ نْ أَراَدُوا أَنَّ وَيَطْمَعُ في أَمْوَالِ النَّاسِ بِادِِ
لَكِنْ ليَْسَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ عَاراً عِنْدَ اللََِّّ لَمْ الْيَمِيَن الصَّادِقَةَ لَا عَارَ فِيهَا عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالَى: فَصَحِيحٌ، وَ 

، هَذَا إذَا عُلِمَ كَوْنُ الْ  يَمِيِن صَادِقاً، يَكُنْ عَاراً في الْعَادَةِ، وَنَحْنُ نَ عْلَمُ أَنَّ الْمُبَاحَ لَا عَارَ فِيهِ عِنْدَ اللََِّّ
طِنُ هَا.قاَلَ: وَدَليِلٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْعُرْفِ وَاجِبٌ، لِقَوْلِهِ وكََلَامُنَا في يَُِيٍن مُطْلَقَةٍ لَا يُ عْلَمُ باَ 

[. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ كَانَتْ دَعْوَاهُ يَ نْفِيهَا الْعُرْفُ، فإَِنَّ الظَّنَّ 199{ ]الأعراف: وَأْمُرْ بالعُرف ِ تَ عَالَى:}
عِي عَلَى خَلِيفَةٍ أَوْ أَمِيٍر مَا لَا يلَِيقُ بمثِْلِهِ شِرَاؤُهُ، أَوْ قَدْ سَبَقَ إليَْهِ في دَعْوَاهُ بِالْبُ  طْلَانِ، كَبَ قَّالٍ يَدَّ

عْوَى عَلَيْهِ.قُ لْت: وَمَِِّا يَشْهَدُ لِذَلِكَ وَيُ قَوِيِهِ: قَ وْلُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ الَّ  ذِي رَوَاهُ تَطَرُّقُ تلِْكَ الدَّ
مَامُ  دٍ : " -وَهُوَ ثَابِتٌ عَنْهُ  -أَحْمَدُ وَغَيْرهُُ  عَنْهُ الْإِ  -إنَّ اللَََّّ نَظَرَ في قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فَ رَأَى قَ لْبَ مُحَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فَ رَأَى خَيْرَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ، فاَخْتَارهَُ لِرِسَالتَِهِ، ثَُّ نَظَرَ في قُ لُوبِ الْعِبَادِ بَ عْدَهُ  -صَلَّى اللََّّ
للََِّّ قُ لُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُ لُوبِ الْعِبَادِ فاَخْتَارهَُمْ لِصُحْبَتِهِ، فَمَا رآَهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ ا

يَ رَوْنَ  -لْ وَغَيْرهَُمْ بَ  -".وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن حَسَنٌ، وَمَا رآَهُ الْمُؤْمِنُونَ قبَِيحًا فَ هُوَ عِنْدَ اللََِّّ قبَِيحٌ 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
710 

هَا، أَوْ مِنْ الْقَبِيحِ: أَنْ تُسْمَعَ دَعْوَى الْبَ قَّالِ عَلَى الْخلَِيفَةِ أَوْ الْأَمِيِر: أنََّهُ بَاعَهُ بماِئَةِ دِينَارٍ وَلمَْ   يُ وَفِِهِ إياَّ
وْهَاءَ، وَدَخَلَ بِهاَ، وَلَمْ يُ عْطِهَا مَهْرَهَا.أَوْ أنََّهُ اقْتَرَضَ مِنْهُ ألَْفَ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَهَا، أَوْ أنََّهُ تَ زَوَّ  جَ ابْ نَ تَهُ الشَّ

هَا يَ وْمًا وَاحِدًا،  عِي امْرَأَةٌ مَكَثَتْ مَعَ الزَّوْجِ سِتِِيَن سَنَةً أَوْ نَحْوَهَا: أنََّهُ لَمْ يُ نْفِقْ عَلَي ْ وَلَا كَسَاهَا تَدَّ
هَا بِأنَْ وَاعِ الطَّعَامِ وَالْفَوَاكِهِ فَ تُسْمَعُ دَعْوَاهَا وَيُحَلَّفُ لَهاَ، خَيْطاً، وَهُوَ يُشَاهَدُ دَاخِلًا وَخَ  ارجًِا إليَ ْ

اعِرِ الْهاَرِبِ وَبيَِدِهِ عِمَامَةٌ لَهاَ ذُؤَابةٌَ، وَعَلَى رأَْ  سِهِ عِمَامَةٌ، وَيُحْبَسُ عَلَى ذَلِكَ كُلِِهِ.أَوْ تُسْمَعُ دَعْوَى الذَّ
اعِرُ أَنَّ الْعِمَامَةَ لَهُ، فَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ، وَيُحْكَمُ لَهُ بِهاَ بحُكْمِ وَخَلْفَهُ عَالمٌ  عِي الذَّ مَكْشُوفُ الرَّأْسِ، فَ يَدَّ

يَانةَِ وَالصَّلَاحِ: أنََّ  عِي رجَُلٌ مَعْرُوفٌ بِالْفُجُورِ وَأَذَى النَّاسِ عَلَى رجَُلٍ مَشْهُورٍ بِالدِِ  هُ نَ قَبَ الْيَدِ.أَوْ يَدَّ
عِي رجَُلٌ مَعْ  تَهُ وَسَرَقَ مَتَاعَهُ، فَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُسْتَحْلَفُ لَهُ، فإَِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ.أَوْ يَدَّ رُوفٌ بَ ي ْ

ارِ مِائَةَ ألَْفِ دِينَارٍ، أَوْ أنََّهُ  حَاذَةِ وَسُؤَالِ النَّاسِ: أنََّهُ أَقْ رَضَ تَاجِرًا مِنْ أَكْبَرِ التُّجَّ  غَصَبَ هَا مِنْهُ، أَوْ بِالشِِ
هَا، أَوْ غَصَبَ هَا مِنْهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِ  اذِ شَلَحَهُ إياَّ حَّ نْ أَنَّ ثيَِابَ التَّاجِرِ الَّتِِ هِيَ عَلَيْهِ مِلْكُ الشَّ

اَ مِنْ أَعْظَمِ الْبَاطِلِ، فَ هَ  عَاوَى الَّتِِ شَهِدَ النَّاسُ بِفِطَرهِِمْ وَعُقُولهِِمْ: أَنهَّ ذِهِ لَا تُسْمَعُ، وَلَا يَحْلِفُ الدَّ
ريِعَةُ الَّتِِ مَ  عِي تَ عْزيِرَ أَمْثاَلِهِ.وَهَذَا الَّذِي تَ قْتَضِيهِ الشَّ عَى عَلَيْهِ، وَيُ عَزَّرُ الْمُدَّ نَاهَا عَلَى فِيهَا الْمُدَّ ب ْ

دْقِ وَالْعَدْلِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:} لَ لِكَلِمَاتهِِ وَتمَّتْ كَلِمَتُ ربَِِكَ صِدْقاً الصِِ { ]الأنعام: وَعَدْلا لا مُبَدِِ
قُ كَاذِبًا، وَلَا تَ نْصُرُ ظاَلِمًا.(وفى)طريق(:)115 ريِعَةُ الْمُنَ زَّلَةُ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ لَا تُصَدِِ فصلٌ:فى [ فاَلشَّ

 :.. فالله ]عز وجل[ أعلم حيث يجعل رسالاته أصلاً وميراثاً تفصيل ما أُجمل فيما مَرَّ وتوضيحه
فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام 

بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه، ومن لا يصلح لذلك. وكذلك هو سبحانه 
بد الله بن أعلم بمن يصلح من الأمُم لوراثة رسله والقيام بِلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم قال ع

إن الله نظر فى قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب أهل مسعود: 
الأرض فاختصه برسالته، ثُ نظر فى قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم 

: لا يا وفى أثر بنى إسرائيل أن الله تعالى قال لموسى: أتدرى لم اخترتك لكلامى؟ قاللصحبته.
رب.قال: إنّ نظرتُ فى قلوب العباد فلم أر فيها أخضع من قلبك لى.أو نحو هذا.فالرب سبحانه 
إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليك ذلك ووضعه فيه وكتبه فى قلبه 

، ثُ تولاه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأغلق دونه الأبواب التى تُول بينه وبين ذلك
بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذى هو أحب 
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شئ إليه، فلا يزال يعامله بلطفه ويُتصه بفضله ويؤثره برحمته ويُده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه 
يه إنابة وعليه توكلًا، ولا يتولى معه مواقع إحسانه إليه وبره به، فيزداد العبد به معرفة وله محبته وإل

غيره ولا يعبد معه سواه، وهذا هو الذى عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها فى 
مرضاته. واقتضت حكمة الرب ]تعالى[ وجودُه وكرمه وإحسانه أن بذر فى هذا القلب بذر الإيُان 

وأطلع عليه من نوره شُس الهداية، وصرف عنه  والمعرفة. وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح،
أخرج أبو  -221   الآفات المانعة من حصول الثمرة، فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم.(

عْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ (: 2861حديث)–يعلى الموُصلى فى مُسنده  عَنْ أنََسٍ، قاَلَ: غَلَا السِِ
: سَعِِرْ لنََا، فَ قَالَ:صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْمُسَعِِرُ »مَ فَ قَالوُا يَا رَسُولَ اللََِّّ

]حكم « الرَّازِقُ، وَإِنِيِ لَأَرْجُو أَنْ ألَْقَى اللَََّّ وَليَْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلبُُنَِ بمظَْلِمَةٍ في نَ فْسٍ وَلَا مَالٍ 
-إسناده صحيح.وقال الألبانّ فى)صحيح الجامع الصغير أسد[ :حسين سليم 

وَأَمَّا التَّسْعِيُر: فَمِنْهُ مَا :]فَصلٌ:في التَّسْعِير[ - 100 . فى )الطرُُق()(:)صحيح(1846حديث)
نَ ظلُْمَ النَّاسِ  وَإِكْرَاهَهُمْ بِغَيْرِ حَقٍِ عَلَى الْبَ يْعِ هُوَ ظلُْمٌ مُحَرَّمٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ عَدْلٌ جَائِزٌ. فإَِذَا تَضَمَّ

نَ الْعَدْلَ بَيْنَ  ُ لَهمُْ، فَ هُوَ حَرَامٌ، وَإِذَا تَضَمَّ النَّاسِ، مِثْلُ بثَِمَنٍ لَا يَ رْضَوْنهَُ، أَوْ مَنَ عَهُمْ مَِّا أَبَاحَ اللََّّ
نِ الْمِثْلِ، وَمَنَ عَهُمْ مَِّا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْذِ الزِِيَادَةِ إكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا يجَِبُ عَليَْهِمْ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ بثَِمَ 

غَلَا »عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ، فَ هُوَ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ.فأََمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فَمِثْلُ مَا رَوَى أنََسٌ قاَلَ: 
عْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِِِ  ُ عَ  -السِِ ، لَوْ سَعَّرْتَ لنََا؟ فَ قَالَ: إنَّ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

َ وَلَا يَطْلبُُنَِ أَحَدٌ  بمظَْلِمَةٍ ظلََمْتُ هَا  اللَََّّ هُوَ الْقَابِضُ الرَّازِقُ، الْبَاسِطُ الْمُسَعِِرُ، وَإِنِيِ لَأَرْجُو أَنْ ألَْقَى اللََّّ
هُ في دَمٍ وَ  حَهُ.فإَِذَا كَانَ النَّاسُ يبَِيعُونَ سِلَعَهُمْ عَلَى الْوَجْهِ « لَا مَالٍ إياَّ مِْذِيُّ وَصَحَّ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالترِِ

عْرُ  هُمْ، وَقَدْ ارْتَ فَعَ السِِ يْءِ، وَإِمَّا لِكَثْ رَةِ الْخلَْقِ  -الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ ظلُْمٍ مِن ْ ذَا إلَى فَ هَ  -إمَّا لِقِلَّةِ الشَّ
.وَأَمَّا الثَّاني: فَمِثْلُ أَنْ  ، فإَِلْزَامُ النَّاسِ أَنْ يبَِيعُوا بِقِيمَةٍ بِعَيْنِهَا: إكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍِ لَعِ  اللََِّّ يَُتَْنِعَ أَرْبَابُ السِِ

هَا إلاَّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْقِيمَةِ الْمَ  عُهَا بِقِيمَةِ مِنْ بَ يْعِهَا، مَعَ ضَرُورةَِ النَّاسِ إليَ ْ عْرُوفَةِ، فَ هُنَا يجَِبُ عَلَيْهِمْ بَ ي ْ
ُ الْمِثْلِ، وَلَا مَعْنَى للِتَّسْعِيِر إلاَّ إلْزَامُهُمْ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ، فاَلتَّسْعِيُر هَاهُنَا إلْزَامٌ بِالْعَدْلِ ا لَّذِي ألَْزَمَهُمْ اللََّّ

اَ لمَْ )فَصْلٌ(: - 107بِهِ.(وفيه أيضاً) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -التَّسْعِيُر في زمََنِ النَّبِِِ   يَ قَعْ وَإِنََّّ  -صَلَّى اللََّّ
زًا، مُْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مَنْ يَطْحَنُ وَيَُبِْزُ بِكِرَاءٍ، وَلَا مَنْ يبَِيعُ طَحِينًا وَخُب ْ بَلْ كَانوُا  بِالْمَدِينَةِ، لِأَنهَّ

 وَيَُبِْزُونهَُ في بُ يُوتَِِمْ، وكََانَ مَنْ قَدِمَ بِالحَْبِِ لَا يَ تَ لَقَّاهُ أَحَدٌ، بَلْ يَشْتَريِهِ يَشْتَروُنَ الحَْبَّ وَيَطْحَنُونهَُ 
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وكََذَلِكَ لَمْ يَكُنْ «.الْجاَلِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ »النَّاسُ مِنْ الْجاَلبِِيَن؛ وَلِهذََا جَاءَ في الْحدَِيثِ: 
امِ وَالْيَمَنِ وَغَيْرِهِمَا، فَ يَشْتَروُنَهاَ في الْمَدِينَ  ةِ حَائِكٌ، بَلْ كَانَ يَ قْدَمُ عَلَيْهِمْ بِالثِِيَابِ مِنْ الشَّ

وَقَدْ تَ نَازعََ الْعُلَمَاءُ في )فَصْلٌ(في التَّسْعِيرِ: - 108]فَصلٌ:في تُ نَازعِ الْعُلَمَاء في التَّسْعِير[وَيَ لْبَسُونَهاَ.
: إحْدَاهُمَا: إذَا كَانَ للِنَّاسِ سِعْرٌ غَالِبٌ، فأََراَدَ بَ عْضُهُمْ أَنْ يبَِيعَ بأَِغْلَى مِنْ ذَلِكَ  التَّسْعِيرِ  ، في مَسْألَتََيْنِ

قْصَانِ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ لَهمُْ. وَاحْتَجَّ مَالِكٌ  ُ  - فإَِنَّهُ يُُنَْعُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ. وَهَلْ يُُنَْعُ مِنْ الن ُّ رَحِمَهُ اللََّّ
 بماَ رَوَاهُ في مُوَطَّئِهِ " عَنْ يوُنُسَ بْنِ يوُسُفَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِِبِ: " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ  -

وقِ، فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: إمَّا أَنْ تَزِ  عْرِ، وَإِمَّا أَنْ بحَاطِبِ بْنِ أَبِ بَ لْتَ عَةَ، وَهُوَ يبَِيعُ زبَيِبًا لَهُ بِالسُّ يدَ في السِِ
وقِ فَحَطَّ عَنْ سِعْرِ النَّاسِ: لَرَأيَْت أَ  نْ تَ رْفَعَ مِنْ سُوقِنَا ".قاَلَ مَالِكٌ: لَوْ أَنَّ رجَُلًا أَراَدَ فَسَادً السُّ

لَا تبَِيعُوا إلاَّ  -اسِ كُلِِهِمْ يَ عْنَِ يُ قَالَ لَهُ: إمَّا لَحقِْت بِسِعْرِ النَّاسِ، وَإِمَّا رفََ عْت، وَأَمَّا أَنْ يَ قُولَ للِنَّ 
فَ لَيْسَ ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، وَذكََرَ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ في أَهْلِ الْأبُُ لَّةِ، حِيَن حَطَّ  -بِسِعْرِ كَذَا 

نَ هُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ فإَِنَََّّ  عْرُ بيَِدِ اللََِّّ ".قاَلَ ابْنُ رُشْدٍ في كِتَابِ سِعْرَهُمْ لِمَنْعِ الْبَحْرِ، فَكَتَبَ " خَلِِ بَ ي ْ ا السِِ
اَ ي ُ  بوُنَ فَلَا خِلَافَ في أنََّهُ لَا يُسَعَّرُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ مَِّا جَلَبُوهُ، وَإِنََّّ قَالُ لِمَنْ شَذَّ الْبَ يَانِ ": أَمَّا الْجلاَّ

هُمْ، فَ بَاعَ بأَِغْلَى مَِّا يبَِيعُ بِهِ ا وقِ، كَمَا مِن ْ لْعَامَّةُ: إمَّا أَنْ تبَِيعَ بماَ تبَِيعُ بِهِ الْعَامَّةُ، وَإِمَّا أَنْ تَ رْفَعَ مِنْ السُّ
وقِ فَ قَ  الَ لَهُ: " إمَّا فَ عَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ بحَاطِبِ بْنِ أَبِ بَ لْتَ عَةَ، إذْ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يبَِيعُ زبَيِبًا لَهُ في السُّ

رْهَمِ الْوَاحِدِ أَقَلَّ مَِّاأَنْ تَ  عْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَ رْفَعَ مِنْ سُوقِنَا "؛ لِأنََّهُ كَانَ يبَِيعُ بِالدِِ كَانَ يبَِيعُ بِهِ   زيِدَ في السِِ
بِيَن وَغَيرِْ  وقِ.وَأَمَّا أَهْلُ الْحوََانيِتِ وَالْأَسْوَاقِ، الَّذِينَ يَشْتَروُنَ مِنْ الْجلاَّ هِمْ جُمْلَةً، وَيبَِيعُونَ أَهْلُ السُّ

بِيَن، لَا يُ  مُْ كَالْجلاَّ سَعَّرُ لَهمُْ شَيْءٌ ذَلِكَ عَلَى أيَْدِيهِمْ مُقَطَّعًا، مِثْلُ اللَّحْمِ وَالْأُدْمِ، وَالْفَوَاكِهِ، فَقِيلَ: إنهَّ
هُمْ وَخَرَجَ عَنْ الجُْ  اَ يُ قَالُ لِمَنْ شَذَّ مِن ْ مْهُورِ: إمَّا أَنْ تبَِيعَ كَمَا يبَِيعُ النَّاسُ، وَإِمَّا أَنْ مِنْ بيَِاعَاتَِِمْ، وَإِنََّّ

لَفِ: عَبْدُ اللََِّّ  وقِ، وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ في هَذِهِ الرِِوَايةَِ.وَمَِِّنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ مِنْ السَّ  بْنُ تَ رْفَعَ مِنْ السُّ
دٍ، وَسَالمُ بْنُ عَ  مُْ في هَذَا بِِلَافِ الْجاَلبِِيَن، لَا يُتْركَُونَ عَلَى عُمَرَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّ بْدِ اللََِّّ قِيلَ: إنهَّ

وقِ الْبَ يْعِ بِاخْتِيَارهِِمْ إذَا أَغْلُوا عَلَى النَّاسِ، وَلَمْ يَ قْتَنِعُوا مِنْ الرِبِْحِ بماَ يُشْبِهُ.وَعَلَى صَاحِبِ ال سُّ
لِ بمَصْلَحَتِهِ أَنْ يَ عْ  هَاهُمْ أَنْ يزَيِدُوا الْمُوكََّ رِفَ مَا يَشْتَروُنَ بِهِ، فَ يَجْعَلُ لَهمُْ مِنْ الرِبِْحِ مَا يُشْبِهُ، وَيَ ن ْ

وقَ أبََدًا، فَ يَمْنَ عُهُمْ مِنْ الزِيَِادَةِ عَلَى الرِبِْحِ الَّذِي جَعَلَ لَهمُْ، فَمَنْ  خَالَفَ عَلَى ذَلِكَ، وَيَ تَ فَقَّدُ السُّ
وقِ.وَهَذَا قَ وْلُ مَالِكٍ في رِوَايةَِ أَشْهَبَ، وَإِليَْهِ ذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ، وَقاَلَ أَمْرَهُ عَاقَ بَهُ وَ  أَخْرَجَهُ مِنْ السُّ

 يَ قُولَ لَهمُْ: لَا بِهِ ابْنُ الْمُسَيِِبِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّيْثُ، وَربَيِعَةُ.وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ 
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يَ قُولَ لَهمُْ فِيمَا تبَِيعُوا إلاَّ بِكَذَا وكََذَا، رَبحْتُمْ أَوْ خَسِرْتَُْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ نْظرَُ إلَى مَا يَشْتَروُنَ بِهِ، وَلَا أَنْ 
ضَرَبَ لَهمُْ الرِبِْحَ عَلَى قَدْرِ مَا قَدْ اشْتَروَْهُ: لَا تبَِيعُوهُ إلاَّ بِكَذَا وكََذَا، مَِّا هُوَ مِثْلُ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلُّ.وَإِذَا 

رَاءِ، وَإِنْ لَمْ يزَيِدُوا في الرِبِْحِ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي حُدَّ  مُْ قَدْ يَشْتَروُنَ: لَمْ يَتْركُْهُمْ أَنْ يُ غْلُوا في الشِِ  لَهمُْ، فإَِنهَّ
رَاءِ إذَا عَلِمُوا أَنَّ الرِبِْحَ لَا  : فإَِنَّهُ عَارَضَ في ذَلِكَ بماَ رَوَاهُ  يَ تَسَاهَلُونَ في الشِِ افِعِيُّ يَ فُوتَُمُْ.وَأَمَّا الشَّ

دٍعَنْ عُمَرَ  ارِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ راَوَرْدِيِِ عَنْ دَاوُد بْنِ صَالِحٍ التَّمَّ ُ عَنْهُ  -عَنْ الدَّ : " -رَضِيَ اللََّّ
 بِسُوقِ الْمُصَلَّى، وَبَيْنَ يَدَيْهِ غِرَارَتَانِ فِيهِمَا زبَيِبٌ، فَسَألََهُ عَنْ سِعْرِهِمَا؟ أنََّهُ مَرَّ بحَاطِبِ بْنِ أَبِ بَ لْتَ عَةَ 

ثْت بعَِيٍر جَاءَتْ مِنْ الطَّائِفِ تَُْمِلُ زبَيِبً  يْنِ لِكُلِِ دِرْهَمٍ، فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: قَدْ حُدِِ ا، وَهُمْ فَ قَالَ لَهُ: مُدَّ
ا يَ غْتَرُّونَ بِسِعْرِ  عْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زبَيِبَك الْبَ يْتَ، فَ تَبِيعَهُ كَيْفَ شِئْت، فَ لَمَّ ك، فإَِمَّا أَنْ تَ رْفَعَ في السِِ

، وَ  لَا رجََعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَ فْسَهُ، ثَُّ أتََى حَاطِبًا في دَارهِِ، فَ قَالَ: إنَّ الَّذِي قُ لْتَ لَك ليَْسَ عَزْمَةً مِنَِِ
يْءُ أَرَدْت بِهِ الْخَيْرَ لِأَهْلِ الْبَ لَدِ فَحَيْثُ شِئْت فبَِعْ، وكََيْفَ شِئْت فبَِعْ ".قاَلَ قَضَاءً  اَ هُوَ الشَّ ، إنََّّ

: وَهَذَا الْحدَِيثُ مُسْتَ قْصًى.وَليَْسَ بِِلَافٍ لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، وَلَكِنَّهُ رُوِيَ عَنْ بَ عْضِ الْحدَِ  افِعِيُّ يثِ، الشَّ
ى رَوَاهُ عَنْهُ مَنْ رَوَاهُ، وَهَذَا أتََى بأَِوَّلِ الْحدَِيثِ وَآخِرهِِ، وَبِهِ أَقُولُ، لِأَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطوُنَ عَلَ أَوْ 

هَا بِغَيْرِ طِيبِ أنَْ فُسِهِمْ إلاَّ في الْمَوَاضِعِ الَّتِِ  ئًا مِن ْ لْزَمُهُمْ،  ت َ أَمْوَالهِِمْ، ليَْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يََْخُذَهَا أَوْ شَي ْ
: الَّذِي يُ ؤْمَرُ بِهِ مَنْ حَطَّ عَنْهُ  هَا.وَعَلَى قَ وْلِ مَالِكٍ: فَ قَالَ أبَوُ الْوَليِدِ الْبَاجِيُّ أَنْ وَهَذَا ليَْسَ مِن ْ

هُمْ الْوَاحِدُ وَالْعَدَ  عْرُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ النَّاسِ، فإَِذَا انْ فَرَدَ مِن ْ دُ الْيَسِيُر بحَطِِ يَ لْحَقَ بِهِ: هُوَ السِِ
عْرِ وَاحِدٌ، أَوْ عَدَدٌ يَ  عْرِ: أمُِرُوا بِاللِِحَاقِ بِسِعْرِ النَّاسِ، أَوْ تَ رْكِ الْبَ يْعِ، فإَِنْ زاَدَ في السِِ سِيٌر: لَمْ السِِ

م الْمَبِيعَاتُ.وَهَلْ يُ قَامُ مَنْ زاَدَ يُ ؤْمَرْ الْجمُْهُورُ بِاللِِحَاقِ بِسِعْرهِِ، لِأَنَّ الْمُرَاعَى حَالُ الْجمُْهُورِ، وَبِهِ ت ُ  قَوَّ
وقِ  راَهِمِ  -في السُّ :   -أَيْ في قَدْرِ الْمَبِيعِ بِالدَّ كَمَا يُ قَامُ مَنْ نَ قَصَ مِنْهُ؟ قاَلَ ابْنُ الْقَصَّارِ الْمَالِكِيُّ

فَ قَالَ الْبَ غْدَادِيُّونَ: أَراَدَ مَنْ بَاعَ خََْسَةً اخْتَ لَفَ أَصْحَابُ نَا في قَ وْلِ مَالِكٍ: " وَلَكِنَّ مَنْ حَطَّ سِعْرًا "، 
 يبَِيعُونَ خََْسَةً، بِدِرْهَمٍ، وَالنَّاسُ يبَِيعُونَ ثََاَنيَِةً، وَقاَلَ قَ وْمٌ مِنْ الْبَصْريِِِيَن: أَراَدَ مَنْ بَاعَ ثََاَنيَِةً، وَالنَّاسُ 

عَهُمْ، وَربمََّ  وقِ بَ ي ْ يعًا فَ يُ فْسِدُ عَلَى أَهْلِ السُّ غَبِ وَالْخُصُومَةِ.قاَلَ: وَعِنْدِي أَنَّ الْأَمْرَيْنِ جمَِ ا أَدَّى إلَى الشَّ
اَ أَدَّى  -وَالنَّاسُ يبَِيعُونَ خََْسَةً  -مَِنُْوعَانِ؛ لِأَنَّ مَنْ بَاعَ ثََاَنيَِةً  عَهُمْ، وَربمَّ وقِ بَ ي ْ أَفْسَدَ عَلَى أَهْلِ السُّ

غَبِ وَالْخُصُومَةِ  ، فَمَنْعُ الْجمَِيعِ مَصْلَحَةٌ.قاَلَ أبَوُ الْوَليِدِ: وَلَا خِلَافَ أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ أَهْلِ إلَى الشَّ
وقِ دُونَ بَ يْعِ النَّاسِ  دٍ: لَا يُُنَْعُ الْجاَلِبُ أَنْ يبَِيعَ في السُّ وقِ.وَأَمَّا الْجاَلِبُ: فَفِي كِتَابِ مُحَمَّ ، وَقاَلَ السُّ

عِيِر: فَ يَبِيعُ ابْنُ حَبِيبٍ: مَا عَ  عِيِر بِسِعْرِ النَّاسِ وَإِلاَّ رفََ عُوا، وَأَمَّا جَالِبُ الْقَمْحِ وَالشَّ دَا الْقَمْحِ وَالشَّ
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وقِ، إنْ أَرْخَصَ بَ عْضُهُمْ تَ ركَُوا، وَإِنْ أَرْخَصَ  كَيْفَ شَاءَ، إلاَّ أَنَّ لَهمُْ في أنَْ فُسِهِمْ حُكْمَ أَهْلِ السُّ
لَ لِمَنْ بقَِيَ: إمَّا أَنْ تبَِيعُوا كَبَ يْعِهِمْ، وَإِمَّا أَنْ تَ رْفَ عُوا.قاَلَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَهَذَا في الْمَكِيلِ أَكْثَ رُهُمْ، قِي

مَاثُلِ دَمِالتَّ وَالْمَوْزُونِ، مَأْكُولًا كَانَ أَوْ غَيْرهَُ، دُونُ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يوُزَنُ، لِأنََّهُ لَا يُُْكِنُ تَسْعِيرهُُ؛ لِعَ 
حِبُ الْجيَِِدِ فِيهِ: قاَلَ أبَوُ الْوَليِدِ: هَذَا إذَا كَانَ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ مُتَسَاوِيًا، فإَِذَا اخْتَ لَفَا، لَمْ يُ ؤْمَرْ صَا

ونِ. : -يهَا مِنْ التَّسْعِيِر الَّتِِ تَ نَازعَُوا فِ  -)فَصْلٌ(:وَأَمَّا الْمَسْألََةُ الثَّانيَِةُ - 109أَنْ يبَِيعَهُ بِسِعْرِ الدُّ
ا لَا يَ تَجَاوَزُونهَُ، مَعَ قِيَامِهِمْ بِالْوَاجِبِ. فَ هَذَا مَنَعَ مِنْهُ الجُْ  وقِ حَدًّ مْهُورُ، حَتىَّ فَهِيَ أَنْ يَحُدَّ لِأَهْلِ السُّ

دٍ، وَرَوَى مَالِكٌ نَ فْسُهُ في الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَنقُِلَ الْمَنْعُ أيَْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَ  ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ سَالمٍِ
بِلِ بِكَذَا،  -أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ  وقِ يُسَعِِرُ عَلَى الْجزََّاريِنَ: لحَْمَ الضَّأْنِ بِكَذَا، وَلَحمَْ الْإِ في صَاحِبِ السُّ

وقِ  يَ رَى مِنْ شِرَائهِِمْ، فَلَا بأَْسَ بِهِ، وَلَكِنْ قاَلَ: إذَا سَعَّرَ عَلَيْهِمْ قَدْرَ مَا  -وَإِلاَّ أُخْرجُِوا مِنْ السُّ
وقِ.وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ بأَِنَّ في هَذَا مَصْلَحَةً للِنَّاسِ بِالْمَنْعِ  مِنْ أَخَافُ أَنْ يَ قُومُوا مِنْ السُّ

عْرِ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُجْبَرُ النَّاسُ عَلَى الْبَ يْعِ، وَ  هُ وَلُِّ إغْلَاءِ السِِ عْرِ الَّذِي يَحُدُّ اَ يُُنَْ عُونَ مِنْ الْبَ يْعِ بِغَيْرِ السِِ إِنََّّ
وا بمَِ  ا رَوَاهُ الْأَمْرِ، عَلَى حَسَبَ مَا يَ رَى مِنْ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ للِْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي.وَأَمَّا الْجمُْهُورُ: فاَحْتَجُّ

ُ عَنْهُ  -عَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أبَوُ دَاوُد وَغَيْرهُُ مِنْ حَدِيثِ الْ  قاَلَ:  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَاءَ رجَُلٌ إلَى رَسُولِ اللََِّّ » ، سَعِِرْ لنََا، فَ قَالَ: بَلْ  -صَلَّى اللََّّ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

ُ يَ رْفَعُ وَيَُْفِضُ، وَإِنِيِ لَأَرْجُو أَدْعُو اللَََّّ، ثَُّ  ، سَعِِرْ لنََا، فَ قَالَ: بَلْ اللََّّ جَاءَهُ رجَُلٌ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
- 110قاَلُوا: وَلِأَنَّ إجْبَارَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ ظلُْمٌ لَهمُْ.« أَنْ ألَْقَى اللَََّّ وَليَْسَتْ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلِمَةٌ 

مَامِ أَنْ يَجْمَعَ وُجُوهَ أَهْلِ سُوقِ صْلٌ(وَأَمَّا صِفَةُ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ جَوَّزهَُ:)فَ  بَغِي لِلْإِ فَ قَالَ ابْنُ حَبيِبٍ: يَ ن ْ
يْءِ، وَيُحْضِرَ غَيْرهَُمْ، اسْتِظْهَاراً عَلَى صِدْقِهِمْ، فَ يَسْأَلُهمُْ: كَيْفَ يَشْتَروُنَ؟ وكََيْفَ يبَِيعُ  نَ؟ و ذَلِكَ الشَّ

لَكِنْ عَنْ فَ يُ نَازِلُهمُْ إلَى مَا فِيهِ لَهمُْ وَللِْعَامَّةِ سَدَادٌ، حَتىَّ يَ رْضَوْا بهِِ، وَلَا يُجْبِرهُُمْ عَلَى التَّسْعِيِر، وَ 
مُشْتَريِنَ، وَيَجْعَلُ رِضًى.قاَلَ أبَوُ الْوَليِدِ: وَوَجْهُ هَذَا: أَنَّ بِهِ يَ تَ وَصَّلُ إلَى مَعْرفَِةِ مَصَالِحِ الْبَائعِِيَن وَالْ 

مِنْ غَيْرِ  للِْبَاعَةِ في ذَلِكَ مِنْ الرِبِْحِ مَا يَ قُومُ بِهِمْ، وَلَا يَكُونُ فِيهِ إجْحَافٌ بِالنَّاسِ، وَإِذَا سَعَّرَ عَلَيْهِمْ 
وَاتِ، وَإِتْلَافِ أَمْوَالِ النَّاسِ. رِضًا، بماَ لَا ربِْحَ لَهمُْ فِيهِ: أَدَّى ذَلِكَ إلَى فَسَادِ الْأَسْعَارِ، وَإِخْفَاءِ الْأَ  ق ْ

عُ  هُ: فَ هُنَا قاَلَ شَيْخُنَا: فَ هَذَا الَّذِي تَ نَازعَُوا فِيهِ، وَأَمَّا إذَا امْتَ نَعَ النَّاسُ مِنْ بَ يْعِ مَا يجَِبُ عَلَيْهِمْ بَ ي ْ
نْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يبَِيعَ بثَِمَنِ الْمِثْلِ يُ ؤْمَرُونَ بِالْوَاجِبِ، وَيُ عَاقَ بُونَ عَلَى تَ ركِْهِ، وكََذَلِكَ كُلُّ مَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فاَمْتَ نَعَ.وَمَنْ احْتَجَّ عَلَى مَنْعِ التَّسْعِيِر مُطْلَقًا بِقَوْلِ النَّبِِِ  َ هُوَ »: -صَلَّى اللََّّ إنَّ اللََّّ
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قَى اللَََّّ وَليَْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلبُُنَِ بِمظَْلِمَةٍ في دَمٍ وَلَا الْمُسَعِِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَإِنِيِ لَأَرْجُو أَنْ ألَْ 
نَةٌ، وَليَْسَتْ لَفْظاً عَامًّا، وَليَْسَ فِيهَا أَنَّ أَحَدًا امْتَ نَعَ مِنْ بَ يْعِ مَا« مَالٍ  النَّاسُ  قِيلَ لَهُ: هَذِهِ قَضِيَّةٌ مُعَي َّ

يْءَ إذَا قَلَّ رغَِبَ النَّاسُ في الْمُزَايَدَةِ فِيهِ، فإَِذَا بَذَلهَُ صَاحِبُهُ يَحْتَاجُونَ إليَْهِ، وَمَعْلُومٌ أَ  كَمَا   -نَّ الشَّ
فَ هُنَا لَا يُسَعَّرُ عَلَيْهِمْ.وَقَدْ ثَ بَتَ كَمَا في " الصَّحِيحَيْنِ  -جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَلَكِنَّ النَّاسَ تَ زَايَدُوا فِيهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ": " أَنَّ النَّبَِّ  مَنَعَ مِنْ الزِِيَادَةِ عَلَى ثََنَِ الْمِثْلِ في عِتْقِ الحِْصَّةِ مِنْ الْعَبْدِ  -صَلَّى اللََّّ
لُغُ ثََنََ الْعَبْدِ  -مَنْ أَعْتَقَ شِركًْا لَهُ في عَبْدٍ »الْمُشْتَركَِ، فَ قَالَ:  مَ عَلَيْهِ قُ وِِ  -وكََانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَ ب ْ

، لَا وكَْسَ وَلَا شَطَطَ، فأََعْطَى شُركََاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ فَ لَمْ يُُْكِنْ الْمَالِكَ « قِيمَةَ عَدْلٍ 
ا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُُلَِِكَ شَريِكَهُ الْمُعْ  تَقَ نَصِيبَهُ الَّذِي لَمْ يُ عْتِقْهُ أَنْ يُسَاوِمَ الْمُعْتِقَ بِالََّذِي يرُيِدُ، فإَِنَّهُ لَمَّ

يعَ الْعَبْدِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُ عْطِيهِ قِسْ  رَ عِوَضَهُ بأَِنْ يُ قَوِِمَ جمَِ طهَُ مِنْ الْقِيمَةِ، لتَِكْمِيلِ الْحرُِيَِّةِ في الْعَبْدِ: قَدَّ
ريِكِ في نِصْفِ الْقِيمَةِ، لَا في قِيمَةِ النِِ  صْفِ عِنْدَ الْجمُْهُورِ. وَصَارَ هَذَا الْحدَِيثُ أَصْلًا فإَِنَّ حَقَّ الشَّ

ركََاءِ ذَلِكَ،  وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ في أَنَّ مَا لَا يُُْكِنُ قِسْمَةُ عَيْنِهِ، فإَِنَّهُ يُ بَاعُ وَيُ قْسَمُ ثََنَُهُ، إذَا طلََبَ أَحَدُ الشُّ
ذَلِكَ إجْماَعًا. وَصَارَ أَصْلًا في أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْمُعَاوَضَةُ  عَلَى الْبَ يْعِ، وَحَكَى بَ عْضُ الْمَالِكِيَّةِ 

يْءِ مِنْ أُجْبِرَ عَلَى أَنْ يُ عَاوِضَ بثَِمَنِ الْمِثْلِ، وَلَا بماَ يرُيِدُ مِنْ الثَّمَنِ.وَصَارَ أَصْلًا في جَوَازِ إخْرَاجِ الشَّ 
فْعَةِ، وَأَصْلًا في وُجُوبِ تَكْمِيلِ الْعِتْقِ مِلْكِ صَاحِبِهِ قَ هْرًا بثَِمَنِهِ، للِْمَصْلَحَةِالرَّاجِحَةِ، كَمَا في الشُّ

يْءِ عَنْ مِلْكِ مَالِكِ  ارعُِ يوُجِبُ إخْرَاجَ الشَّ رَايةَِ مَهْمَا أَمْكَنَ. وَالْمَقْصُودُ: أنََّهُ إذَا كَانَ الشَّ هِ بِالسِِ
كْمِيلِ الْعِتْقِ، وَلَمْ يُُكَِِنْ الْمَالِكَ مِنْ الْمُطاَلبََةِ بِالزِِيَادَةِ عَلَى الْقِيمَةِ، فَكَيْفَ بِعِوَضِ الْمِثْلِ، لِمَصْلَحَةِ تَ 

؟ مِثْلُ حَاجَةِ الْمُضْطَرِِ إلَى الطَّ  هَا أَضَرُّ عَامِ إذَا كَانَتْ الْحاَجَةُ بِالنَّاسِ إلَى التَّمَلُّكِ أَعْظَمَ، وَهُمْ إليَ ْ
رَابِ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللِِبَاسِ وَغَيْرهِِ.وَهَذَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبُِّ وَالشَّ مِنْ تَ قْوِيِم الْجمَِيعِ  -صَلَّى اللََّّ

قْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ مِ  ريِكَ عَلَى انتِْزَاعِ الشِِ دِ نْ يَ قِيمَةَ الْمِثْلِ: هُوَ حَقِيقَةُ التَّسْعِيِر، وكََذَلِكَ سَلَّطَ الشَّ
 بماَ هُوَ الْمُشْتَرِي بثَِمَنِهِ الَّذِي ابْ تَاعَهُ بِهِ لَا بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ، لِأَجْلِ مَصْلَحَةِ التَّكْمِيلِ لِوَاحِدٍ، فَكَيْفَ 

ا شَاءَ الْمُشْتَرِي مِنْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ؟ فإَِذَا جُوِِزَ لَهُ انتِْزَاعُهُ مِنْهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، لَا بمَِ 
بَاسٍ وَآلَةِ الثَّمَنِ، لِأَجْلِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ الْجزُْئيَِّةِ، فَكَيْفَ إذَا اُضْطرَُّ إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ طعََامٍ وَشَرَابٍ وَلِ 

فَ  رِ وَغَيْرهَِا، فَ عَلَى وَلِِِ الْأَمْرِ أَنْ حَرْبٍ؟ وكََذَلِكَ إذَا اُضْطرَُّ الْحاَجُّ إلَى مَا عِنْدَ النَّاسِ مِنْ آلَاتِ السَّ
لِِهِ.(وقال يُجْبِرهَُمْ عَلَى ذَلِكَ بثَِمَنِ الْمِثْلِ، لَا بماَ يرُيِدُونهَُ مِنْ الثَّمَنِ، وَحَدِيثُ الْعِتْقِ أَصْلٌ في ذَلِكَ كُ 

ا غَلَا عَلَى عَهْدِ النَّبِِِ  عْرُ لَمَّ وَطلََبُوا مِنْهُ التَّسْعِيَر فاَمْتَ نَعَ،  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -فيه أيضاً)وَالسِِ
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اَ هُمْ جَالبُِونَ لَمْ يَذْكُرْ أنََّهُ كَانَ هُنَاكَ مَنْ عِنْدَهُ طعََامٌ امْتَ نَعَ مِنْ بَ يْعِهِ، بَلْ عَامَّةُ مَنْ كَانَ يبَِيعُ الطَّعَامَ   إنََّّ
وقَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَهىَ النَّبُِّ »، وَلَكِنْ يبَِيعُونهَُ إذَا هَبَطوُا السُّ أَيْ « أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ  -صَلَّى اللََّّ

ُ بَ عْضَهُمْ مِنْ بَ عْضٍ »أَنْ يَكُونَ لَهُ سِمْسَارٌ.وَقاَلَ  عْرِ « دَعُوا النَّاسَ يَ رْزُقُ اللََّّ فَ نَ هَى الْحاَضِرَ الْعَالَمَ بِالسِِ
لَ لِ  لَ لَهُ أَنْ يَ تَ وكََّ لْعَةِ، لِأنََّهُ إذَا تَ وكََّ أَغْلَى الثَّمَنَ عَلَى  -مَعَ خِبْرتَهِِ بحَاجَةِ النَّاسِ  -لْبَادِي الْجاَلِبِ للِسِِ

عْ  لِ لَهُ، مَعَ أَنَّ جِنْسَ الْوكََالةَِ مُبَاحٌ، لِمَا في ذَلِكَ مِنْ زيَِادَةِ السِِ وكَُّ عَلَى  رِ الْمُشْتَرِي فَ نَ هَاهُ عَنْ الت َّ
وقَ الْخيَِارَ؛ وَلِهذََا كَانَ أَكْثَ رُ الْ  فُقَهَاءِ عَلَى النَّاسِ، وَنَهىَ عَنْ تَ لَقِِي الْجلَْبِ، وَجَعَلَ للِْبَائِعِ إذَا هَبَطَ السُّ

عْرَ  ، وَتَ لَقَّاهُ الْمُتَ لَقِِي قَ بْلَ أنََّهُ نَهىَ عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ ضُرِِ الْبَائِعِ هُنَا، فإَِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ عَرَفَ السِِ
وقِ اشْتَراَهُ الْمُشْتَرِي بِدُونِ ثََنَِ الْمِثْلِ فَ غَبَ نَهُ، فأَثَْ بَتَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إتْ يَانهِِ إلَى السُّ  -صَلَّى اللََّّ

مَ، إحْدَاهُمَا: أَنَّ الْخيَِارَ يَ ثْ بُتُ لَهُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ لِهذََا الْبَائِعِ الْخيَِارَ. ثَُّ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَ تَانِ كَمَ  ا تَ قَدَّ
اَ يَ ثْ بُتُ لَهُ عِنْدَ الْغَبْنِ  .وَالثَّانيَِةُ: أنََّهُ إنََّّ افِعِيِِ ، وَهُوَ ظاَهِرُ مَذْهَبِ الشَّ ، وَهِيَ ظاَهِرُ غَبَنَ أَمْ لَمْ يَ غْبِنْ

 نَهىَ عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي إذَا تَ لَقَّاهُ الْمُتَ لَقِِي، فاَشْتَرىَ الْمَذْهَبِ.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: بَلْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْهُ، ثَُّ بَاعَهُ وَفي الْجمُْلَةِ: فَ قَدْ نَهىَ النَّبُِّ  رَاءِ الَّذِي  -صَلَّى اللََّّ عَنْ الْبَ يْعِ وَالشِِ

لْعَةِ.وَصَاحِبُ جِنْسُهُ حَلَالٌ،  عْرِ، وَهُوَ ثََنَُ الْمِثْلِ، وَيَ عْلَمَ الْمُشْتَرِي بِالسِِ حَتىَّ يَ عْلَمَ الْبَائِعُ بِالسِِ
لَهُ أَنْ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ يَ قُولُ: للِْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَ حَيْثُ شَاءَ، وَقَدْ اشْتَرىَ مِنْ الْبَائِعِ، كَمَا يَ قُولُ: ف َ 

ارعَِ راَعَى الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ، فإَِنَّ الْجاَلِبَ إذَ يَ تَ وكََّ  ا لَمْ لَ للِْبَائِعِ الْحاَضِرِ وَغَيْرِ الْحاَضِرِ، وَلَكِنَّ الشَّ
عْرَ كَانَ جَاهِلًا بثَِمَنِ الْمِثْلِ، فَ يَكُونُ الْمُشْتَرِي غَارًّا لَهُ. وَأَلْحقََ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ بِذَ  لِكَ كُلَّ يَ عْرِفْ السِِ

نْسَانِ: أَلاَّ  َ أنََّهُ يجَِبُ عَلَى الْإِ عْرِ. فَ تَ بَينَّ يبَِيعَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ  مُسْتَرْسِلٍ، فإَِنَّهُ بمنَْزلَِةِ الْجاَلِبِ الْجاَهِلِ بِالسِِ
عْرِ الْمَعْرُوفِ، وَهُوَ ثََنَُ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونوُا مُحْتَاجِيَن إ لَى الِابْتِيَاعِ مِنْهُ، لَكِنْ لِكَوْنِهِمْ إلاَّ بِالسِِ

بَعُ الْعِلْمَ، وَمَ  نْ لَمْ يَ عْلَمْ أنََّهُ جَاهِلِيَن بِالْقِيمَةِ، أَوْ غَيْرَ مُِاَكِسِيَن، وَالْبَ يْعُ يُ عْتَبَرُ فِيهِ الرِِضَا، وَالرِِضَا يَ ت ْ
 - 111 نَّهُ غَبْنٌ وَرَضِيَ، فَلَا بأَْسَ بِذَلِكَ.(وفيه:)غَبْنٌ فَ قَدْ يَ رْضَى، وَقَدْ لَا يَ رْضَى، فإَِذَا عَلِمَ أَ 

وَحَاجَةُ الْمُسْلِمِيَن إلَى الطَّعَامِ وَاللِِبَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ: مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ، : ]فَصلٌ: في البذل والعطاء[
مَنِ الْمِثْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَ يْعُ أَوْلَى مِنْ ليَْسَ الْحقَُّ فِيهَا لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ، فَ تَ قْدِيرُ الثَّمَنِ فِيهَا بثَِ 

ريِكِ الْمُعْتَقِ، وَلَوْ لَمْ يُ قَدَّ  رْ فِيهَا الثَّمَنُ تَ قْدِيرهِِ لتَِكْمِيلِ الْحرُِيَِّةِ، لَكِنَّ تَكْمِيلَ الْحرُِيَِّةِ وَجَبَ عَلَى الشَّ
ريِكِ الْآخَرِ، فَ  إِنَّهُ يَطْلُبُ مَا شَاءَ، وَهُنَا عُمُومُ النَّاسِ يَشْتَروُنَ الطَّعَامَ وَالثِِيَابَ لتََضَرَّرَ بِطلََبِ الشَّ

هَا أَنْ يبَِيعَ بماَ شَاءَ: كَانَ  ضَرَرُ النَّاسِ لِأنَْ فُسِهِمْ وَغَيْرهِِمْ، فَ لَوْ مُكِِنَ مَنْ عِنْدَهُ سِلَعٌ يَحْتَاجُ النَّاسُ إليَ ْ
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نْسَانُ إلَى طعََامِ الْغَيْرِ: وَجَبَ عَلَيْهِ بَذْلهُُ لَهُ بثَِمَنِ  أَعْظَمَ؛ وَلِهذََا قاَلَ  الْفُقَهَاءُ: إذَا اُضْطرَُّ الْإِ
: وَمَعَ هَذَا فإَِنَّهُ يوُجِ  افِعِيُّ ةِ عَنْ إيَجابِ الْمُعَاوَضَةِ وَتَ قْدِيرهَِا هُوَ الشَّ بُ عَلَى مَنْ الْمِثْلِ.وَأبَْ عَدُ الْأئَِمَّ

نْسَانُ إلَى طعََامِهِ: أَنْ يَ بْذُلَهُ لَهُ بثَِمَنِ الْمِثْلِ، وَتَ نَازعََ أَصْحَابهُُ في جَوَازِ تَسْعِيِر الطَّعَامِ اُضْطرَُّ ا ، إذَا لْإِ
لْطاَنِ أَ  بَغِي للِسُّ نْ يُسَعِِرَ كَانَ بِالنَّاسِ إليَْهِ حَاجَةٌ، وَلَهمُْ فِيهِ وَجْهَانِ.وَقاَلَ أَصْحَابُ أَبِ حَنِيفَةَ: لَا يَ ن ْ

عِ مَا فَضَلَ عَلَى النَّاسِ، إلاَّ إذَا تَ عَلَّقَ بِهِ حَقُّ ضَرَرِ الْعَامَّةِ، فإَِذَا رفُِعَ إلَى الْقَاضِي: أَمَرَ الْمُحْتَكِرَ ببَِ يْ 
عْرِ في ذَلِكَ، وَنَهاَهُ عَنْ الِاحْتِكَارِ، فإَِ  نْ أَبَى حَبَسَهُ وَعَزَّرهَُ عَلَى مِنْ قُوتهِِ وَقُوتِ أَهْلِهِ، عَلَى اعْتِبَارِ السِِ

ى أَرْبَابُ الطَّعَامِ، وَتَجاَوَ  عًا للِضَّرَرِ عَنْ النَّاسِ. قاَلوُا: فإَِنْ تَ عَدَّ زُوا الْقِيمَةَ مُقْتَضَى رأَْيِهِ، زجَْرًا لَهُ، وَدَف ْ
يًا فاَحِشًا، وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ صِيَانةَِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ  إلاَّ بِالتَّسْعِيِر: سَعَّرَهُ حِينَئِذٍ بمَشُورةَِ أَهْلِ  تَ عَدِِ

عَ الرَّأْيِ وَالْبَصِيرةَِ. وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِ حَنِيفَةَ ظاَهِرٌ، حَيْثُ لَا يَ رَى الْحجَْرَ عَلَى الْحرُِِ. وَمَنْ باَ 
، لِأنََّهُ غَيْرُ مُكْرَ  مَامُ: صَحَّ رهَُ الْإِ هُمْ بماَ قَدَّ هٍ عَلَيْهِ.قاَلُوا: وَهَلْ يبَِيعُ الْقَاضِي عَلَى الْمُحْتَكِرِ طعََامَهُ مِن ْ

يْنِ، وَقِيلَ: يبَِيعُ هَاهُنَا بِالِاتفَِِاقِ، لِأَ  نَّ أَبَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ؟ عَلَى الخِْلَافِ الْمَعْرُوفِ في بَ يْعِ مَالِ الدَّ
ا غَلَا عَلَى عَهْدِ النَّبِِِ  حَنِيفَةَ يَ رَى الْحجَْرَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ  عْرُ لَمَّ ، وَالسِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْعَامِِ  -صَلَّى اللََّّ

، بَلْ عَامَّةُ مَنْ وَطلََبُوا مِنْهُ التَّسْعِيَر فاَمْتَ نَعَ، لَمْ يَذْكُرْ أنََّهُ كَانَ هُنَاكَ مَنْ عِنْدَهُ طعََامٌ امْتَ نَعَ مِنْ بَ يْعِهِ 
وقَ، وَلَكِنْ كَانَ يبَِي اَ هُمْ جَالبُِونَ يبَِيعُونهَُ إذَا هَبَطوُا السُّ ُ عَلَيْهِ  -نَهىَ النَّبُِّ »عُ الطَّعَامَ إنََّّ صَلَّى اللََّّ

ُ بَ عْضَهُمْ »أَيْ أَنْ يَكُونَ لَهُ سِمْسَارٌ.وَقاَلَ:« أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ  -وَسَلَّمَ  مِنْ دَعُوا النَّاسَ يَ رْزُقُ اللََّّ
لَ لَهُ « بَ عْضٍ  لْعَةِ، لِأنََّهُ إذَا تَ وكََّ لَ للِْبَادِي الْجاَلِبِ للِسِِ عْرِ أَنْ يَ تَ وكََّ مَعَ  -فَ نَ هَى الْحاَضِرَ الْعَالَمَ بِالسِِ

لِ لَهُ، مَعَ أَنَّ  -خِبْرتَهِِ بحَاجَةِ النَّاسِ  وكَُّ  جِنْسَ الْوكََالَةِ أَغْلَى الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَ نَ هَاهُ عَنْ الت َّ
عْرِ عَلَى النَّاسِ، وَنَهىَ عَنْ تَ لَقِِي الْجلَْبِ، وَجَعَلَ للِْبَائِعِ إذَا هَبَطَ  مُبَاحٌ، لِمَا في ذَلِكَ مِنْ زيَِادَةِ السِِ

وقَ الْخيَِارَ؛ وَلِهذََا كَانَ أَكْثَ رُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أنََّهُ نَهىَ عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِي هِ مِنْ ضُرِِ الْبَائِعِ هُنَا، فإَِذَا لَمْ السُّ
وقِ اشْتَراَهُ الْمُشْتَرِي بِدُونِ ثَََ  عْرَ، وَتَ لَقَّاهُ الْمُتَ لَقِِي قَ بْلَ إتْ يَانهِِ إلَى السُّ نِ الْمِثْلِ يَكُنْ قَدْ عَرَفَ السِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ غَبَ نَهُ، فأَثَْ بَتَ النَّبُِّ  ذَا الْبَائِعِ الْخيَِارَ. ثَُّ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَ تَانِ كَمَا لهَِ  -صَلَّى اللََّّ
، وَهُوَ ظاَهِرُ مَذْهَبِ  مَ، إحْدَاهُمَا: أَنَّ الْخيَِارَ يَ ثْ بُتُ لَهُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ غَبَنَ أَمْ لَمْ يَ غْبِنْ تَ قَدَّ

اَ يَ ثْ بُتُ لَ  .وَالثَّانيَِةُ: أنََّهُ إنََّّ افِعِيِِ ، وَهِيَ ظاَهِرُ الْمَذْهَبِ.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: بَلْ نَهىَ عَنْ الشَّ هُ عِنْدَ الْغَبْنِ
: فَ قَدْ نَهىَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي إذَا تَ لَقَّاهُ الْمُتَ لَقِِي، فاَشْتَرىَ مِنْهُ، ثَُّ بَاعَهُ وَفي الْجمُْلَةِ 

ُ عَ  -النَّبُِّ  عْرِ،  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ رَاءِ الَّذِي جِنْسُهُ حَلَالٌ، حَتىَّ يَ عْلَمَ الْبَائِعُ بِالسِِ عَنْ الْبَ يْعِ وَالشِِ
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لْعَةِ.وَصَاحِبُ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ يَ قُولُ: للِْمُشْتَرِي أَنْ يَ  شْتَرِيَ وَهُوَ ثََنَُ الْمِثْلِ، وَيَ عْلَمَ الْمُشْتَرِي بِالسِِ
لَ للِْبَائِعِ الْحاَضِرِ وَغَيْرِ الْحاَضِرِ، وَلَ حَيْثُ شَ  كِنَّ اءَ، وَقَدْ اشْتَرىَ مِنْ الْبَائِعِ، كَمَا يَ قُولُ: فَ لَهُ أَنْ يَ تَ وكََّ

عْرَ كَانَ جَاهِلًا بثَِمَنِ الْمِثْلِ  ارعَِ راَعَى الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ، فإَِنَّ الْجاَلِبَ إذَا لَمْ يَ عْرِفْ السِِ ، فَ يَكُونُ الشَّ
اهِلِ الْمُشْتَرِي غَارًّا لَهُ. وَأَلْحقََ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ بِذَلِكَ كُلَّ مُسْتَرْسِلٍ، فإَِنَّهُ بمنَْزلَِةِ الْجاَلِبِ الجَْ 

عْرِ الْ  نْسَانِ: أَلاَّ يبَِيعَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ إلاَّ بِالسِِ َ أنََّهُ يجَِبُ عَلَى الْإِ عْرِ.فَ تَ بَينَّ مَعْرُوفِ، وَهُوَ ثََنَُ الْمِثْلِ، بِالسِِ
سِيَن، وَالْبَ يْعُ وَإِنْ لَمْ يَكُونوُا مُحْتَاجِيَن إلَى الِابْتِيَاعِ مِنْهُ، لَكِنْ لِكَوْنِهِمْ جَاهِلِيَن بِالْقِيمَةِ، أَوْ غَيْرَ مُِاَكِ 

بَعُ الْعِلْمَ، وَمَنْ لَمْ يَ عْلَ  مْ أنََّهُ غَبْنٌ فَ قَدْ يَ رْضَى، وَقَدْ لَا يَ رْضَى، فإَِذَا عَلِمَ يُ عْتَبَرُ فِيهِ الرِِضَا، وَالرِِضَا يَ ت ْ
نَنِ ":  أَنَّ رجَُلًا كَانَتْ لَهُ شَجَرَةٌ في أَرْضِ غَيْرهِِ، وكََانَ »أنََّهُ غَبْنٌ وَرَضِيَ، فَلَا بأَْسَ بِذَلِكَ. وَفي " السُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَرَةِ، فَشَكَا ذَلِكَ إلَى النَّبِِِ صَاحِبُ الْأَرْضِ يَ تَضَرَّرُ بِدُخُولِ صَاحِبِ الشَّ  صَلَّى اللََّّ
ا، وَقاَلَ فأََمَرَهُ أَنْ يَ قْبَلَ بَدَلَهاَ، أَوْ يَ تَبَرَّعَ لَهُ بِهاَ، فَ لَمْ يَ فْعَلْ، فأََذِنَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَ قْلَعَهَ  -

جَرَةِ:  اَ أنَْتَ مُ »لِصَاحِبِ الشَّ وَصَاحِبُ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ يَ قُولُ: لَا يجَِبُ عَلَيْهِ أَنْ يبَِيعَ «ضَارٌّ إنََّّ
يْرِ بِغَيْرِ إذْنهِِ، شَجَرَتَهُ، وَلَا يَ تَبَرَّعُ بِهاَ، وَلَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَ قْلَعَهَا، لِأنََّهُ تَصَرُّفٌ في مِلْكِ الْغَ 

رْعِ أَوْجَبَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَ تَبَرَّعْ بِهاَ أَنْ يبَِيعَهَا، لِمَا في ذَلِكَ وَإِجْبَارٌ عَلَى الْمُعَا وَضَةِ عَلَيْهِ، وَصَاحِبُ الشَّ
جَرَةِ، وَمَصْلَحَةِ صَاحِبِ  يه بِدُخُولِ صَاحِبِ الشَّ مِنْ مَصْلَحَةِ صَاحِبِ الْأَرْضِ بَِلَاصِهِ مِنْ تأََذِِ

جَرَةِ بأَِخْذِ الْقِ  يمَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ ضَرَرٌ يَسِيٌر، فَضَرَرُ صَاحِبِ الْأَرْضِ ببَِ قَائِهَا في الشَّ
ارعَِ الْحكَِيمَ يَدْفَعُ أَعْظَمَ الضَّرَريَْنِ بِأيَْسَرِهِمَا، فَ هَذَا هُوَ الْفِقْهُ وَ  الْقِيَاسُ بُسْتَانهِِ أَعْظَمُ، فإَِنَّ الشَّ

إِنْ أَبَاهُ مَنْ أَبَاهُ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَذَا دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ الْبَ يْعِ عِنْدَ حَاجَةِ الْمُشْتَرِي، وَالْمَصْلَحَةُ، وَ 
ا احْتَاجَ وَأيَْنَ هَذَا مِنْ حَاجَةِ عُمُومِ النَّاسِ إلَى الطَّعَامِ وَغَيْرهِِ؟ وَالْحكُْمُ في الْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ إذَ 

هَا النَّ  ورِ، وَالطَّحْنِ، وَالْخبَْزِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ   -اسُ إليَ ْ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ عَلَى  -كَمَنَافِعِ الدُّ
 أَنَّ مَصْلَحَةَ النَّاسِ إذَا لَمْ تتَِمَّ إلاَّ بِالتَّسْعِيِر.سَعَّرَ عَلَيْهِمْ تَسْعِيَر عَدْلٍ، لَا وكَْسَ  وَجِماَعُ الْأَمْرِ:الْأَعْيَانِ.

وْفِيقُ.  222    (وَلَا شَطَطَ، وَإِذَا انْدَفَ عَتْ حَاجَتُ هُمْ وَقاَمَتْ مَصْلَحَتُ هُمْ بِدُونهِِ: لَمْ يَ فْعَلْ، وَباَِللََِّّ الت َّ
عَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ي َ - هُمَا، أنََّهُ: سمَِ ُ عَن ْ قُولُ عَامَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ

ةَ: تَةِ وَالخنِْزيِرِ وَالَأصْنَا»الفَتْحِ وَهُوَ بمكََّ َ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَ يْعَ الخمَْرِ، وَالميَ ْ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ ، «مِ إِنَّ اللََّّ
فُنُ، وَيدُْهَنُ بِهاَ الجلُُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهاَ  اَ يطُْلَى بِهاَ السُّ تَةِ، فإَِنهَّ ، أَرأَيَْتَ شُحُومَ الميَ ْ النَّاسُ؟ فَ قَالَ: اللََِّّ

ا » ذَلِكَ: ، ثَُّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ «لَا، هُوَ حَرَامٌ » ُ اليَ هُودَ إِنَّ اللَََّّ لَمَّ قاَتَلَ اللََّّ
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 - 71حديث -( ومسلم2236حديث )-البخارى«حَرَّمَ شُحُومَهَا جَملَُوهُ، ثَُّ بَاعُوهُ، فأََكَلُوا ثََنََهُ 
: عِ الْبُ يُوعِ[]فَصْلٌ: فَ تَاوَى في أنَْ وَا  :...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ ( )فى)أعلام(:)1581)

تَةِ وَالْخنِْزيِرِ وَعِبَادَ  َ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بَ يْعَ الْخمَْرِ وَالْمَي ْ ةَ الْأَصْنَامِ، فَسَألَُوهُ، وَأَخْبَرهَُمْ أَنَّ اللََّّ
فُنُ وَيدُْهَ : أَرأَيَْتَ شُحُومَ وَقاَلُوا تَةِ فإَِنَّهُ يطُْلَى بِهاَ السُّ نُ بِهاَ الْجلُُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهاَ النَّاسُ، فَ قَالَ الْمَي ْ

ا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَّلُوهُ ثَُّ باَ  َ لَمَّ ُ الْيَ هُودَ فإَِنَّ اللََّّ عُوهُ وَأَكَلُوا هُوَ حَرَامٌ ثَُّ قاَلَ قاَتَلَ اللََّّ
عَالَ حَرَامٌ، وَالثَّاني: أَنَّ الْبَ يْعَ حَرَامٌ وَإِنْ قَ وْلَانِ، أَحَ « هُوَ حَرَامٌ »وَفي قَ وْلِهِ «.ثََنََهُ  دُهُمَا: أَنَّ هَذِهِ الْأَف ْ

هُمْ هَلْ وَقَعَ عَنْ الْبَ يْ  ؤَالَ مِن ْ عِ لِهذََا كَانَ الْمُشْتَرِي يَشْتَريِهِ لِذَلِكَ، وَالْقَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ السُّ
وَقَعَ عَنْ الِانْتِفَاعِ الْمَذْكُورِ؟ وَالْأَوَّلُ اخْتِيَارُ شَيْخِنَا، وَهُوَ الْأَظْهَرُ؛ لِأنََّهُ لَمْ الِانْتِفَاعِ الْمَذْكُورِ أَوْ 

اَ أَخْبَرهَُمْ  عِ، عَنْ تَُْرِيِم الْبَ يْ يُُْبِرهُْمْ أَوَّلًا عَنْ تَُْرِيِم هَذَا الِانْتِفَاعِ حَتىَّ يَذْكُرُوا لَهُ حَاجَتَ هُمْ إليَْهِ، وَإِنََّّ
هَهُمْ عَنْ ا صْ لَهمُْ في الْبَ يْعِ، وَلَمْ يَ ن ْ تَاعُونهَُ لِهذََا الِانْتِفَاعِ، فَ لَمْ يُ رَخِِ مُْ يَ ب ْ لِانْتِفَاعِ الْمَذْكُورِ، فأََخْبَروُهُ أَنهَّ

ُ أَعْلَمُ.(وفى)إغاثة(:) فَعَةِ، وَاَللََّّ ... فالمحتال لا بابُ الرابعُ عشر:الوَلَا تَلَازمَُ بَيْنَ جَوَازِ الْبَ يْعِ وَحِلِِ الْمَن ْ
يُرج عن أحد القسمين: إما إظهار فعل لغير مقصوده الذى شرع له، أو إظهار قول لغير مقصوده 

الذى شرع له. وإذا كان مشاركاً لهما فى المعنى الذى سميا به مخادعين وجب أن يشركهما فى اسم 
: وهو ما الوجه الحادى عشرا النفاق...الخداع، وعلم أن الخداع اسم لعموم الحيل لا لخصوص هذ

 روى ابن عباس قال: "بَ لَغَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أنِ فُلاناً بَاعَ خََْراً. فقَالَ: قاَتَلَ اللهُ فُلاناً، أَلَمْ يَ عْلَمْ 
حُومُ أَنِ رَسُولَ اِلله صَلِى اللهُ تَعالَى عَليْهِ وآله وسِلمَ قاَلَ: "قاَتَلَ اللهُ الْيَ هُودَ،  حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّ

فَجَمَلُوهَا فَ بَاعُوهَا" متفق عليه.قال الخطابى: "جملوها" معناه: أذابوها حتى تصير ودكا فيزول عنها 
اسم الشحم يقال: جملت الشحم، وأجملته، واجتملته. والجميل: الشحم المذاب.وعن جابر بن 

تَةِ، له وسلم يقول: "عبد الله: أنه سمع النبَ صلى الله تعالى عليه وآ إِنِ اَلله حَرَّمَ بَ يْعَ الْخمَرِ وَالميَ ْ
فُنُ، وَيدُْهَنُ بهاَ أَرأَيَْتَ شُحُومَ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله وَالْخنَْزيِرِ، وَالَأصِنَامِ  تَةِ فإِنِهاَ يطُْلَى بهاَ السُّ الميَ ْ

وَ حَرَامٌ. ثَُّ قالَ رَسُولُ الله صلى اللهُ تعالى عليه وآله الْجلُُودُ، وَيَسْتَصْبِح بهاَ الناِسُ؟ فَ قَالَ: لا، هُ 
ا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَملَُوهُ ثَُّ بَاعُوهُ فأََكَ  لُوا ثَنََهُ" وسلم عِنْدَ ذلِكَ: قاَتَلَ اللهُ الْيَ هُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّ

صالح، وأبى الحارث فى أصحاب رواه البخارى وأصله متفق عليه.قال الإمام أحمد، فى رواية 
الحيل: عمدواً إلى السنن، فاحتالوا فى نقضها، فالشئ الذى قيل إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه. 

ثُ احتج بهذا الحديث، وحديث: "لَعَنَ اللهُ المحَُلِِلَ وَالمحَُلَّلَ لَهُ".قال الخطابى قد ذكر حديث 
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ل بها المتوصل إلى المحرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغير الشحوم: فى هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتا
هيئة وتبديل اسمه، وقد مثلت حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له: لا تقرب مال اليتيم، فباعه 

وأخذ ثَنه فأكله وقال: لم آكل نفس مال اليتيم. أو اشترى شيئاً فى ذمته ونقده وقال: هذا قد 
أكلت ما هو ملكى باطناً وظاهراً.ولولا أن الله سبحانه  ملكته وصار عوضه دينا فى ذمتى، فإنَّا

رحم هذه الأمة بأن نبيها نبههم على ما لعنت به اليهود، وكان السابقون منها فقهاء أتقياء، علموا 
مقصود الشارع، فاستقرت الشريعة بتحريم المحرمات: من الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها وإن 

انها، لطرَّق الشيطان لأهل الحيل ما طرق لهم فى الأثَان ونحوها. إذ تبدلت صورها، وبتحريم أثَ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في  البابان باب واحد على ما لا يُفى.(وفى)زاد(:) ]ذِكْرُ أَحْكَامِهِ صَلَّى اللََّّ

عُهُ[:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْرُمُ بَ ي ْ ( : مِنْ حَدِيثِ الْبُ يُوعِ[]ذِكْرُ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ ثَ بَتَ في )الصَّحِيحَيْنِ
هُمَا  -جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ  ُ عَن ْ عَ النَّبَِّ  -رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنََّهُ سمَِ َ يَ قُولُ: " -صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللََّّ

تَةِ، وَالْخنِْزيِرِ  تَةِ، وَالْأَصْنَامِ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَ يْعَ الْخمَْرِ، وَالْمَي ْ ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَرأَيَْتَ شُحُومَ الْمَي ْ
فُنُ وَيدُْهَنُ بِهاَ الْجلُُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهاَ النَّاسُ؟ فَ قَالَ: "لَا. هُوَ حَرَامٌ"ثَُّ  اَ يطُْلَى بِهاَ السُّ  قاَلَ رَسُولُ فإَِنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَ  -اللََِّّ  ا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ َ لَمَّ ُ الْيَ هُودَ إِنَّ اللََّّ عِنْدَ ذَلِكَ: "قاَتَلَ اللََّّ
 جَمَّلُوهُ ثَُّ بَاعُوهُ فأََكَلُوا ثََنََهُ".

ُ عَنْهُ  -قاَلَ بَ لَغَ عمر »وَفِيهِمَا أيَْضًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  أَنَّ سمرة بَاعَ خََْرًا، فَ قَالَ: قاَتَلَ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ سمرة، أَلَمْ يَ عْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََّّ ُ الْيَ هُودَ حُرِِ  -صَلَّى اللََّّ مَتْ عَلَيْهِمُ قاَلَ: "لَعَنَ اللََّّ

حُومُ، فَجَمَلُوهَا فَ بَاعُوهَا". فَ هَذَا مِنْ )مُسْنَدِ عمر(  ُ عَنْهُ  -الشُّ وَقَدْ رَوَاهُ البيهقي،  -رَضِيَ اللََّّ
بَّاسٍ، قاَلَ: وَالْحاَكِمُ في )مُسْتَدْركَِهِ( فَجَعَلَاهُ مِنْ )مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ( ، وَفِيهِ زيَِادَةٌ، وَلَفْظهُُ: عَنِ ابْنِ عَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ النَّبُِّ » مَ،  -صَلَّى اللََّّ مَاءِ فَ تَ بَسَّ في الْمَسْجِدِ، يَ عْنَِ الْحرََامَ، فَ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّ
ُ الْيَ هُودَ، إِنَّ اللَََّّ  ُ الْيَ هُودَ، لَعَنَ اللََّّ ُ الْيَ هُودَ، لعََنَ اللََّّ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ  -عَزَّ وَجَلَّ  - فَ قَالَ: "لَعَنَ اللََّّ

َ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَ وْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَََ  حُومَ، فَ بَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثََاَنَهاَ، إِنَّ اللََّّ نَهُ"وَإِسْنَادُهُ الشُّ
ثَ نَا مسدد،  صَحِيحٌ، فإَِنَّ البيهقي رَوَاهُ عَنِ ابن عبدان، عَنِ الصفار، عَنْ  إِسْماَعِيلَ الْقَاضِي، حَدَّ

اءُ، عَنْ بركة أبِ الوليد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.وَفي  ثَ نَا خَالِدٌ الْحذََّ ثَ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّ حَدَّ
( مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ  ُ عَنْهُ  -)الصَّحِيحَيْنِ َ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ »:نَحْوُهُ، دُونَ قَ وْلِهِ  -رَضِيَ اللََّّ إِنَّ اللََّّ

فاَشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الْجوََامِعُ عَلَى تَُْرِيِم ثَلَاثةَِ أَجْنَاسٍ: مَشَارِبَ تُ فْسِدُ الْعُقُولَ، «شَيْءٍ حَرَّمَ ثََنََهُ 
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ي غِذَاءً خَبِيثاً؛ وَأَعْيَانٍ تُ فْسِدُ  رْكِ.وَمَطاَعِمَ تُ فْسِدُ الطِِبَاعَ وَتُ غَذِِ نَةِ وَالشِِ   الْأَدْيَانَ، وَتَدْعُو إِلَى الْفِت ْ
ا يُ فْسِدُ  ا يزُيِلُهَا وَيُ فْسِدُهَا، وَبِالثَّاني: الْقُلُوبَ عَمَّ وْعِ الْأَوَّلِ الْعُقُولَ عَمَّ هَا مِنْ فَصَانَ بتَِحْرِيِم الن َّ

هَا، وَالْغَاذِي شَبِ  ا وُضِعَ وُصُولِ أثََرِ الْغِذَاءِ الْخبَِيثِ إِليَ ْ يهٌ بِالْمُغْتَذِي، وَبِالثَّالِثِ: الْأَدْيَانَ عَمَّ
أْنَ في مَعْرِ  نَ هَذَا التَّحْرِيُم صِيَانةََ الْعُقُولِ وَالْقُلُوبِ وَالْأَدْيَانِ.وَلَكِنَّ الشَّ فْسَادِهَا.فَ تَضَمَّ فَةِ حُدُودِ لِإِ

فِيهِ، وَمَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ، لتَِسْتَبِيَن عُمُومُ كَلِمَاتهِِ وَجَمْعُهَا،  وَمَا يَدْخُلُ  -صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ  -كَلَامِهِ 
لَهَا عُمُومُ كَلِمَاتهِِ، وَتَأْوِيلُهَا بجَمِيعِ الْأنَْ وَاعِ الَّتِِ شَُِ  لَهَا عُمُومُ لَفْظِهِ وَتَ نَاوُلُهاَ لِجمَِيعِ الْأنَْ وَاعِ الَّتِِ شَُِ

ُ مَنْ يَشَاءُ. فأََمَّا وَمَعْنَاهُ، وَهَذِهِ خَا يَّةُ الْفَهْمِ عَنِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ الَّتِِ تَ فَاوَتَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ، وَيُ ؤْتيِهِ اللََّّ صِِ
خًا، طْبُو تَُْرِيمُ بَ يْعِ الْخمَْرِ، فَ يَدْخُلُ فِيهِ تَُْرِيُم بَ يْعِ كُلِِ مُسْكِرٍ، مَائعًِا كَانَ، أَوْ جَامِدًا، عَصِيراً، أَوْ مَ 

عِيِر، وَالْعَسَلِ، وَالْحنِْطةَِ،  رةَِ، وَالشَّ وَاللُّقْمَةِ فَ يَدْخُلُ فِيهِ عَصِيُر الْعِنَبِ، وَخََْرُ الزَّبيِبِ، وَالتَّمْرِ، وَالذُّ
اكِنَ إِلَى أَخْبَثِ الْأَمَاكِنِ  ، فإَِنَّ هَذَا كُلَّهُ خََْرٌ الْمَلْعُونةَِ، لقُْمَةِ الْفِسْقِ وَالْقَلْبِ الَّتِِ تَُُرِِكُ الْقَلْبَ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بنَِصِِ رَسُولِ اللََِّّ  الصَّحِيحِ الصَّريِحِ الَّذِي لَا مَطْعَنَ في سَنَدِهِ، وَلَا إِجْماَلَ  -صَلَّى اللََّّ
هُمُ  - وَصَحَّ عَنْ أَصْحَابِهِ «كُلُّ مُسْكِرٍ خََْرٌ »في مَتْنِهِ، إِذْ صَحَّ عَنْهُ قَ وْلهُُ:  ُ عَن ْ الَّذِينَ هُمْ  -رَضِيَ اللََّّ

طاَبِهِ وَمُرَادِهِ: أَنَّ الْخمَْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ فَدُخُولُ هَذِهِ الْأنَْ وَاعِ تَُْتَ اسْمِ  الْخمَْرِ كَدُخُولِ  أَعْلَمُ الْأمَُّةِ بِِ
عِيِر، هَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْبُرِِ وَالشَّ يعِ أنَْ وَاعِ الذَّ هَبَ  لَا تبَِيعُوا»وَالتَّمْرِ وَالزَّبيِبِ، تَُْتَ قَ وْلِهِ: جمَِ الذَّ

عِيِر، وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحَ  عِيَر بِالشَّ هَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِِ، وَالشَّ  بِالْمِلْحِ، إِلاَّ مِثْلًا بِالذَّ
هِ لَهُ، فَ هَكَذَا لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ فَكَمَا لَا يَجُوزُ إِخْ «بمثِْلٍ  رَاجُ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ عَنْ تَ نَاوُلِ اسمِْ

نُ مَحْذُوريَْنِ:أَحَدُهُمَا: أَنْ يُُْرَجَ مِنْ كَ  لَامِهِ مَا صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الْمُسْكِرِ عَنِ اسْمِ الْخمَْرِ، فإَِنَّهُ يَ تَضَمَّ
 يهِ.قُصِدَ دُخُولهُُ فِ 

وْعِ الَّذِي أُخْرجَِ حُكْمٌ غَيْرُ حُكْمِهِ، فَ يَكُونُ تَ غْيِيراً لِألَْفَاظِ الشَّ  ارعِِ وَالثَّاني: أَنْ يُشْرعََ لِذَلِكَ الن َّ
ارعُِ، أَزاَلَ عَنْهُ  وْعَ بِغَيْرِ الِاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ الشَّ حُكْمَ ذَلِكَ  وَمَعَانيِهِ، فإَِنَّهُ إِذَا سَمَّى ذَلِكَ الن َّ

ا عَلِمَ النَّبُِّ  ى وَأَعْطاَهُ حُكْمًا آخَرَ.وَلَمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمُسَمَّ تَ لَى بِهذََا،  -صَلَّى اللََّّ مِنْ أمَُّتِهِ مَنْ يُ ب ْ
هَا»كَمَا قاَلَ: ونَهاَ بغَِيْرِ اسمِْ هَا قَضَى قَضِ «ليََشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أمَُّتِِ الْخمَْرَ يُسَمُّ يَّةً كُلِِيَّةً عَامَّةً لَا يَ تَطَرَّقُ إِليَ ْ

، هَذَا وَلَوْ أَنَّ أبا عبيدة، «كُلُّ مُسْكِرٍ خََْرٌ »إِجْماَلٌ، وَلَا احْتِمَالٌ، بَلْ هِيَ شَافِيَةٌ كَافِيَةٌ، فَ قَالَ:
ةِ اللُّغَةِ ذكََرُوا هَذِهِ الْكَلِمَةَ  ةُ اللُّغَةِ عَلَىوَالْخلَِيلَ وَأَضْرَابَهمَُا مِنْ أئَمَِّ أَنَّ كُلَّ   هَكَذَا لَقَالُوا: قَدْ نَصَّ أئَمَِّ

ُ تَ عَالَى عِنْدَ ذِكْرِ هَدْيِهِ في الْأَطْعِمَةِ وَالْأَ  ةٌ، وَسَيَأْتي إِنْ شَاءَ اللََّّ شْربِةَِ مَزيِدُ مُسْكِرٍ خََْرٌ، وَقَ وْلُهمُْ حُجَّ
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نَاوَلْهُ لَفْظهُُ، لَكَانَ الْقِيَاسُ الصَّريِحُ الَّذِي اسْتَ وَى فِيهِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ مِنْ تَ قْريِرٍ لِهذََا، وَأنََّهُ لَوْ لَمْ يَ ت َ 
فْريِقُ بَيْنَ  رْبِ، فاَلت َّ نَ وْعٍ وَنَ وْعٍ،  كُلِِ وَجْهٍ حَاكِمًا بِالتَّسْويِةَِ بَيْنَ أنَْ وَاعِ الْمُسْكِرِ في تَُْرِيِم الْبَ يْعِ وَالشُّ

يعِ الْوُجُوهِ.تَ فْريِقٌ بَ  تَةِ[يْنَ مُتَمَاثلَِيْنِ مِنْ جمَِ تَةِ، فَ يَدْخُلُ فِيهِ ]فصلُ تَُْرِيُم بَ يْعِ الْمَي ْ :وَأَمَّا تَُْرِيمُ بَ يْعِ الْمَي ْ
تَةً، سَوَاءٌ مَاتَ حَتْفَ أنَْفِهِ، أَوْ ذكُِِيَ ذكََاةً لَا تفُِيدُ حِلَّهُ. وَيَدْخُلُ فِيهِ  ى مَي ْ أبَْ عَاضُهَا كُلُّ مَا يُسَمَّ

هُمْ  -أيَْضًا، وَلِهذََا اسْتَشْكَلَ الصَّحَابةَُ  ُ عَن ْ حْمِ، مَعَ مَا لَهمُْ فِيهِ مِنَ  -رَضِيَ اللََّّ تَُْرِيَم بَ يْعِ الشَّ
فَعَةِ، فأََخْبَرهَُمُ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَن ْ فَعَةِ أنََّهُ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَ  -صَلَّى اللََّّ ا ذكََرُوا مِنَ الْمَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَ لَفَ النَّاسُ فِيهِ؛ لِاخْتِلَافِهِمْ في فَ هْمِ مُرَادِهِ  وَهُوَ أَنَّ  -صَلَّى اللََّّ
عَ « لَا، هُوَ حَرَامٌ »قَ وْلَهُ:  هَا؟ فَ قَالَ هَلْ هُوَ عَائِدٌ إِلَى الْبَ يْعِ، أَوْ عَائِدٌ إِلَى الْأَف ْ الِ الَّتِِ سَألَُوا عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شَيْخُنَا: هُوَ راَجِعٌ إِلَى الْبَ يْعِ؛ فإَِنَّهُ  تَةِ،  -صَلَّى اللََّّ ا أَخْبَرهَُمْ أَنَّ اللَََّّ حَرَّمَ بَ يْعَ الْمَي ْ لَمَّ
لَا، هُوَ »نُونَ فَ هَلْ ذَلِكَ مُسَوغٌِِ لبَِ يْعِهَا؟ فَ قَالَ: قاَلُوا: إِنَّ في شُحُومِهَا مِنَ الْمَنَافِعِ كَذَا وكََذَا، يَ عْ 

تَةِ بِالْجوََازِ، كَمَا طلََبَ العباس «.حَرَامٌ  حُومِ مِنْ جُمْلَةِ الْمَي ْ مُْ طلََبُوا تَخْصِيصَ الشُّ رَضِيَ  -قُ لْتُ: كَأَنهَّ
ُ عَنْهُ  ذْخِرِ مِنْ جُمْلَةِ تَُْرِيِم ن َ  -اللََّّ هُمْ إِلَى ذَلِكَ، فَ قَالَ: تَخْصِيصَ الْإِ لَا، »بَاتِ الْحرََمِ بِالْجوََازِ، فَ لَمْ يجُِب ْ

هَا، «.هُوَ حَرَامٌ  عَالِ الْمَسْؤُولِ عَن ْ وَقاَلَ غَيْرهُُ مِنْ أَصْحَابِ أحمد وَغَيْرهِِمُ: التَّحْرِيُم عَائِدٌ إِلَى الْأفَ ْ
رَبِ وَقاَلَ: هُوَ حَرَامٌ، وَلَمْ يَ قُلْ: هِيَ؛ لِأنََّهُ  حُ قَ وْلَهمُْ عَوْدُ الضَّمِيِر إِلَى أَق ْ يعَهُ وَيُ رَجِِ  أَراَدَ الْمَذْكُورَ جمَِ

حُومِ وَب َ  حُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ إِبَاحَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِذَريِعَةٌ إِلَى اقْتِنَاءِ الشُّ حُهُ مَذْكُورٍ، وَيُ رَجِِ يْعِهَا، وَيُ رَجِِ
، وَهَذَا الضَّمِيُر إِمَّا أَنْ يَ رْجِعَ إِلَى «لَا، هِيَ حَرَامٌ »بَ عْضِ ألَْفَاظِ الْحدَِيثِ، فَ قَالَ:أيَْضًا: أَنَّ في 

عَالِ الَّتِِ  ةٌ عَلَى تَُْرِيِم الْأَف ْ قْدِيرَيْنِ، فَ هُوَ حُجَّ عَالِ، وَعَلَى الت َّ حُومِ، وَإِمَّا إِلَى هَذِهِ الْأفَ ْ سَألَُوا  الشُّ
هَا.وَيُ رَجِِ  ُ عَنْهُ  -حُهُ أيَْضًا قَ وْلهُُ في حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَن ْ في الْفَأْرةَِ الَّتِِ وَقَ عَتْ في » -رَضِيَ اللََّّ

مْنِ: )إِنْ كَانَ جَامِدًا فأَلَْقُوهَا وَمَا حَوْلَهاَ، وكَُلُوهُ وَإِنْ كَانَ مَائعًِا فَلَا تَ قْرَبوُهُ( . وَفي الِا   نْتِفَاعِ بِهِ في السَّ
حَ الْأَوَّلَ يَ قُولُ: ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الِاسْتِصْبَاحِ وَغَيْرهِِ قُ رْبَانٌ لهَُ. وَمَنْ رجََّ  -صَلَّى اللََّّ

تَةِ أَكْلُهَا»أنََّهُ قاَلَ: اَ حَرُمَ مِنَ الْمَي ْ بِهاَ في غَيْرِ الْأَكْلٍ،  وَهَذَا صَريِحٌ في أنََّهُ لَا يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ «. إِنََّّ
اَ تَُْرُمُ مُلَابَسَتُهُ بَاطِنًا وَظاَهِرًا، كَ  الْأَكْلِ وَاللُّبْسِ، كَالْوَقِيدِ، وَسَدِِ الْبُ ثُوقِ، وَنَحْوِهِمَا. قاَلُوا: وَالْخبَِيثُ إِنََّّ

قاَلُوا: وَمَنْ تأََمَّلَ سِيَاقَ حَدِيثِ جابر، عَلِمَ أَنَّ وَأَمَّا الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُلَابَسَةٍ فَلِأَيِِ شَيْءٍ يَحْرُمُ؟
حُومِ، لِ  صَ لَهمُْ في بَ يْعِ الشُّ مُْ طلََبُوا مِنْهُ أَنْ يُ رَخِِ هُمْ عَنِ الْبَ يْعِ، وَأَنهَّ اَ كَانَ مِن ْ ؤَالَ إِنََّّ مَا فِيهَا مِنَ السُّ

عَالِ، لَقَالُوا: أَرأَيَْتَ الْمَنَافِعِ، فأََبَى عَلَيْهِمْ، وَقاَلَ: )هُوَ حَرَ  مُْ لَوْ سَألَُوهُ عَنْ حُكْمِ هَذِهِ الْأفَ ْ امٌ( ، فإَِنهَّ
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تَةِ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَصْبِحَ بِهاَ النَّاسُ، وَتُدْهَنَ بِهاَ الْجلُُودُ؟ وَلَمْ يَ قُولُوا: فإَِنَّهُ  يُ فْعَلُ بِهاَ كَذَا شُحُومَ الْمَي ْ
عَالِ عَلَيْهِمْ؛ وكََذَا، فإَِنَّ هَذَ  هُمْ، لَا سُؤَالٌ، وَهُمْ لَمْ يُُْبِروُهُ بِذَلِكَ عَقِيبَ تَُْرِيِم هَذِهِ الْأَف ْ ا إِخْبَارٌ مِن ْ

اَ أَخْبَروُهُ بِهِ عَقِيبَ تَُْرِيِم بَ يْعِ الْمَي ْ  مُْ تَةِ، فَكَأَ ليَِكُونَ قَ وْلهُُ: )لَا هُوَ حَرَامٌ( صَرِيًحا في تَُْريُهَِا، وَإِنََّّ نهَّ
حُومِ لِهذَِهِ الْمَنَافِعِ الَّتِِ ذكََرُوهَا، فَ لَمْ يَ فْعَلْ.وَنِهاَ صَ لَهمُْ في بَ يْعِ الشُّ يةَُ الْأَمْرِ أَنَّ طلََبُوا مِنْهُ أَنْ يُ رَخِِ

َ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ  هُ. قاَلُوا: وَقَدْ ثَ بَتَ عَنْهُ أنََّهُ نَهاَهُمْ الْحدَِيثَ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ، فَلَا يَحْرُمُ مَا لَمْ يُ عْلَمْ أَنَّ اللََّّ
ئمِِ، قاَلُوا: عَنِ الِاسْتِسْقَاءِ مِنْ آبَارِ ثََوُدَ، وَأَبَاحَ لَهمُْ أنَْ يُطْعِمُوا مَا عَجَنُوا مِنْهُ مِنْ تلِْكَ الْآبَارِ للِْبَ هَا

انْتِفَاعٌ خَالٍ عَنْ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ، وَعَنْ مُلَابَسَتِهَا بَاطِنًا  وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِيقَادَ النَّجَاسَةِ وَالِاسْتِصْبَاحَ بِهاَ
ريِعَ  ريِعَةُ لَا تَُُرِمُِهُ، فإَِنَّ الشَّ اَ تَُُرِمُِ وَظاَهِرًا، فَ هُوَ نَ فْعٌ مَحْضٌ لَا مَفْسَدَةَ فِيهِ. وَمَا كَانَ هَكَذَا، فاَلشَّ ةَ إِنََّّ

هَا.قاَلُوا: وَقَدْ أَجَازَ أحمد في إِحْدَى الْمَفَاسِدَ الْخاَلِصَةَ أَوِ ا لَةَ إِليَ ْ لرَّاجِحَةَ وَطرُُقَ هَا وَأَسْبَابَهاَ الْمُوَصِِ
تَةِ إِذَا خَالَطَتْ دُهْنًا طاَهِرًا، فإَِنَّهُ في أَكْثَرِ الرِِوَايَاتِ  عَنْهُ يَجُوزُ  الرِِوَايَ تَيْنِ الِاسْتِصْبَاحَ بِشُحُومِ الْمَي ْ

يْخُ أبو الِاسْتِصْ  هُمُ: الشَّ فُنِ بِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ طاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِن ْ بَاحُ بِالزَّيْتِ النَّجِسِ، وَطلَْيُ السُّ
 : لَا محمد، وَغَيْرهُُ، وَاحْتَجَّ بأَِنَّ ابْنَ عُمَرَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِهِ.وَقاَلَ في رِوَايةَِ ابْ نَ يْهِ: صالح وعبد الله

وهُ، لِأنََّهُ نَُِسٌ، وَهَذَا يَ عُمُّ النَّجِسَ، وَالْمُ  سَ، وَلَوْ يُ عْجِبُنَِ بَ يْعُ النَّجِسِ، وَيُسْتَصْبَحُ بِهِ إِذَا لَمْ يََُسُّ تَ نَجِِ
سَ، فَ هُوَ صَريِحٌ في الْقَوْلِ بجَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بمَِ  اَ أَراَدَ بِهِ الْمُتَ نَجِِ رَ أنََّهُ إِنََّّ تَةٍ أَوْ قُدِِ ا خَالَطهَُ نََُاسَةُ مَي ْ

فَرِدًا تَةِ إِذَا كَانَ مُن ْ ، وَأَيُّ فَ رْقٍ بَيْنَ الِاسْتِصْبَاحِ بِشَحْمِ الْمَي ْ افِعِيِِ ، وَبَيْنَ غَيْرهَِا، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّ
سَهُ؟فإَِنْ قِيلَ: إِذَا ، وَإِذَا   الِاسْتِصْبَاحِ بِهِ إِذَا خَالَطهَُ دُهْنٌ طاَهِرٌ فَ نَجَّ كَانَ مُفْرَدًا، فَ هُوَ نَُِسُ الْعَيْنِ

سَ بِهِ، فأَمَْكَنَ تَطْهِيرهُُ بِالْغَسْلِ، فَصَارَ كَالث َّوْبِ النَّجِسِ، وَلِهذََا يَجُوزُ بَ يْعُ  هْنِ خَالَطهَُ غَيْرهُُ تَ نَجَّ  الدُّ
تَةِ.قِ  سِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ دُونَ دُهْنِ الْمَي ْ لَ عَلَيْهِ الْمُتَ نَجِِ يلَ: لَا ريَْبَ أَنَّ هَذَا هُوَ الْفَرْقُ الَّذِي عَوَّ

مَامِ أحمد، وَلَا عَ  : حَدُهُمَا: أنََّهُ لَا يُ عْرَفُ عَنِ الْإِ نَ هُمَا، وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لِوَجْهَيْنِ نِ الْمُفَرِقُِونَ بَ ي ْ
هْنِ النَّجِسِ، وَليَْ  افِعِيِِ الْبَ تَّةَ غَسْلُ الدُّ وَى الشَّ اَ ذَلِكَ مِنْ فَ ت ْ هُمْ في ذَلِكَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنََّّ سَ عَن ْ

تَسِبِيَن، وَقَدْ روُِيَ عَنْ مالك أنََّهُ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، هَذِهِ رِوَايةَُ ابن نافع، وابن القاسم  بَ عْضِ الْمُن ْ
يعِ عَنْهُ.الثَّاني: أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ وَإِنْ تَأتََّى لِأَصْحَ  يْرجَِ وَنَحْوِهِمَا، فَلَا يَ تَأتََّى لَهمُْ في جمَِ ابِهِ في الزَّيْتِ وَالشَّ

افِعِيُّ قَدْ أَطْلَقَا الْقَوْلَ بجَوَازِ الِاسْتِصْبَ  هَا مَا لَا يُُْكِنُ غَسْلُهُ، وأحمد وَالشَّ هْنِ الْأَدْهَانِ، فإَِنَّ مِن ْ احِ بِالدُّ
قٍ.وَأيَْضًا فإَِنَّ هَذَا الْفَرْقَ لَا يفُِيدُ في دَفْعِ كَوْنهِِ مُسْتَ عْمَلًا للِْخَبِيثِ وَالنَّجَاسَةِ، النَّجِسِ مِنْ غَيْرِ تَ فْريِ

يثِ، فَلَا فَ رْقَ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَيْنِيَّةً أَوْ طاَرئِةًَ، فإَِنَّهُ إِنْ حَرَّمَ الِاسْتِصْبَاحَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْخبَِ 
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ائهِِ، فَلَا إِنْ حَرُمَ لِأَجْلِ دُخَانِ النَّجَاسَةِ، فَلَا فَ رْقَ، وَإِنْ حَرُمَ لِكَوْنِ الِاسْتِصْبَاحِ بِهِ ذَريِعَةً إِلَى اقْتِنَ وَ 
فَ قَدَ جَوَّزَ جُمْهُورُ فَ رْقَ، فاَلْفَرْقُ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ في جَوَازِ الِاسْتِصْبَاحِ بِهذََا دُونَ هَذَا لَا مَعْنَى لَهُ.وَأيَْضًا 

رْقِيِن النَّجِسِ في عِمَارةَِ الْأَرْضِ للِزَّرعِْ، وَالثَّمَرِ، وَالْبَ قْلِ مَعَ نََُاسَ  ةِ عَيْنِهِ، الْعُلَمَاءِ الِانْتِفَاعَ بِالسِِ
 الْبُ قُولِ وَالزُّروُعِ، وَالثِِمَارِ، فَ وْقَ وَمُلَابَسَةُ الْمُسْتَ عْمَلِ لَهُ أَكْثَ رُ مِنْ مُلَابَسَةِ الْمُوقَدِ، وَظهُُورُ أثََرهِِ في 

رْقِيِن، فإَِ  مْسِ للِسِِ نْ كَانَ التَّحْرِيمُ ظهُُورِ أثََرِ الْوَقِيدِ، وَإِحَالَةُ النَّارِ أَتََُّ مِنْ إِحَالَةِ الْأَرْضِ، وَالْهوََاءِ وَالشَّ
النَّجَاسَةِ نَُِسٌ، وَبأَِيِِ كِتَابٍ، أَمْ بِأيََّةِ سُنَّةٍ ثَ بَتَ ذَلِكَ؟  لِأَجْلِ دُخَانِ النَّجَاسَةِ، فَمَنْ سَلَّمَ أَنَّ دُخَانَ 

رْقِيِن وَالْمَاءِ النَّجِسِ ثََرًَا أَوْ زَرْ  خَانِ أَتََُّ مِنِ انْقِلَابِ عَيْنِ السِِ عًا، وَهَذَا أَمْرٌ وَانْقِلَابُ النَّجَاسَةِ إِلَى الدُّ
 - بِالحِْسِِ وَالْمُشَاهَدَةِ، حَتىَّ جَوَّزَ بَ عْضُ أَصْحَابِ مالك، وأبِ حنيفة لَا يُشَكُّ فِيهِ، بَلْ مَعْلُومٌ 

 ُ عَهُ، فَ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا بأَْسَ ببَِ يْعِ الْعَذِرةَِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِ النَّاسِ. وَقاَلَ  -رَحِمَهُمَا اللََّّ بَ ي ْ
الزَّبْلِ. قاَلَ اللخمي: وَهَذَا يَدُلُّ مِنْ قَ وْلِهِ عَلَى أنََّهُ يَ رَى بَ يْعَ الْعَذِرةَِ. ابن القاسم: لَا بأَْسَ ببَِ يْعِ 

كَمِ: وَقاَلَ أشهب في الزَّبْلِ: الْمُشْتَرِي أَعْذَرُ فِيهِ مِنَ الْبَائِعِ، يَ عْنَِ في اشْتِراَئهِِ. وَقاَلَ ابْنُ عَبْدِ الحَْ 
ُ وَاحِدًا  .قُ لْتُ: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَأَنَّ بَ يْعَ ذَلِكَ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْيَ عْذُرِ اللََّّ ثُِْ هُمَا، وَهُمَا سِيَّانِ في الْإِ مِن ْ

تَةِ تَُْرِيمُ الِانْتِفَاعِ بِهاَ ُ في غَيْرِ مَا حَرَّ  جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ، وَالْمَقْصُودُ أنََّهُ لَا يَ لْزَمُ مِنْ تَُْرِيِم بَ يْعِ الْمَي ْ مَ اللََّّ
هَا، كَالْوَقِيدِ وَإِطْعَامِ الصُّقُورِ وَالْبُ زَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقَدْ نَصَّ مالك عَلَى جَوَازِ الِاسْ  تِصْبَاحِ وَرَسُولهُُ مِن ْ

بَغِي أَنْ ي ُ  عْلَمَ أَنَّ بَابَ بِالزَّيْتِ النَّجِسِ في غَيْرِ الْمَسَاجِدِ، وَعَلَى جَوَازِ عَمَلِ الصَّابوُنِ مِنْهُ، وَيَ ن ْ
عُهُ حَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِهِ، بَلْ لَا تَلَازمَُ  نَ هُمَا، فَلَا  الِانْتِفَاعِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْبَ يْعِ، فَ لَيْسَ كُلُّ مَا حَرُمَ بَ ي ْ بَ ي ْ

تَةِ الَّتِِ تَُِلُّهَا الْحيََاةُ وَتُ فَارقُِ هَا  ]فصلٌ: تَُْرِيمُ بَ يْعِ أَجْزَاءِ يُ ؤْخَذُ تَُْرِيُم الِانتِْفَاعِ مِنْ تَُْرِيِم الْبَ يْعِ. الْمَي ْ
عْرِ وَالْوَبَرِ وَالصُّوفِ[: تَةِ بَ يْعُ أَجْزَائهَِا الَّتِِ تَُِلُّهَا  بِالْمَوْتِ وَحِلُّ بَ يْعِ الشَّ وَيَدْخُلُ في تَُْرِيِم بَ يْعِ الْمَي ْ

عْرُ وَالْوَبَ رُ وَالصُّوفُ، فَلَا يَدْخُلُ في الْحيََاةُ، وَتُ فَارقُِ هَا بِالْمَوْتِ، كَاللَّحْمِ وَ  حْمِ وَالْعَصَبِ، وَأَمَّا الشَّ الشَّ
لُّهُ الْحيََاةُ. وكََذَلِكَ قاَلَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ شُعُورَ ا تَةِ، وَلَا تَُِ تَةِ وَأَصْوَافَ هَا ذَلِكَ؛ لِأنََّهُ ليَْسَ بميَ ْ لْمَي ْ

بَلٍ، وَأَوْبَارهََا طاَهِ  رَةٌ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَيَ وَانٍ طاَهِرٍ، هَذَا مَذْهَبُ مالك وأبِ حنيفة وَأَحْمَدَ بْنِ حَن ْ
، وداود، وابن المنذر، والمزني، وَمِنَ التَّابِعِيَن: الحسن، وَابْنِ سِيريِنَ،  ، وَالث َّوْرِيِِ والليث وَالْأَوْزاَعِيِِ

تَةِ وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُ  افِعِيُّ بِالْقَوْلِ بنَِجَاسَتِهَا، وَاحْتَجَّ لَهُ بأَِنَّ اسْمَ الْمَي ْ ودٍ، وَانْ فَرَدَ الشَّ
: مِنْ يَ تَ نَاوَلُهاَ كَمَا يَ تَ نَاوَلُ سَائرَِ أَجْزَائِهَا بِدَليِلِ الْأثََرِ وَالنَّظَرِ، أَمَّا الْأثََ رُ، فَفِي )الْكَامِلِ( لِا  بْنِ عَدِيٍِ

تَةٌ »ابْنِ عُمَرَ يَ رْفَ عُهُ:حَدِيثِ  اَ مَي ْ عْرَ، فإَِنهَّ مَ وَالشَّ وَأَمَّا النَّظَرُ، فإَِنَّهُ مُتَّصِلٌ «.ادْفِنُوا الْأَظْفَارَ، وَالدَّ
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سٍ فَكَانَ نَُِسًا بِالْحيََ وَانِ يَ نْمُو بنَِمَائهِِ، فَ يَ نْجَسُ بِالْمَوْتِ كَسَائِرِ أَعْضَائهِِ، وَبِأنََّهُ شَعْرٌ نَابِتٌ في مَحَلٍِ نَُِ 
هُ مَحْسُوبٌ مِنْهُ كَشَعْرِ الْخنِْزيِرِ، وَهَذَا لِأَنَّ ارْتبَِاطهَُ بأَِصْلِهِ خِلْقَةً يَ قْتَضِي أَنْ يَ ثْ بُتَ لَهُ حُكْمُهُ تَ بَ عًا، فإَِنَّ 

ارعُِ أَجْرَى الْأَحْكَامَ فِيهِ عَلَى وَفْقِ ذَلِكَ، فأََوْجَبَ غَسْلَهُ  في الطَّهَارةَِ، وَأَوْجَبَ الْجزََاءَ  عُرْفاً، وَالشَّ
 هَاهُنَا، وَبأَِنَّ يََْخُذُهُ مِنَ الصَّيْدِ كَالْأَعْضَاءِ، وَأَلْحقََهُ بِالْمَرْأَةِ في النِِكَاحِ وَالطَّلَاقِ حِلاًّ وَحُرْمَةً، وكََذَلِكَ 

فٌ إِلَى إِصْلَاحِ الْأَمْوَالِ وَحِفْظِهَا وَ  ارعَِ لَهُ تَشَوُّ صِيَانتَِهَا، وَعَدَمِ إِضَاعَتِهَا.وَقَدْ قاَلَ لَهمُْ في شَاةِ الشَّ
عْرُ طاَهِرًا لَكَانَ إِرْشَادُهُمْ إِلَى أَخْذِهِ «فَدَبَ غْتُمُوهُ فاَنْ تَ فَعْتُمْ بِهِ؟ هَلاَّ أَخَذْتَُْ إِهَابَهاَ»ميمونة: وَلَوْ كَانَ الشَّ

ُ تَ عَالَى:}أَوْلَى؛ لِأنََّهُ أَقَلُّ كُلْفَةً، وَأَسْهَ  عُورِ: قاَلَ اللََّّ رُونَ للِشُّ وَمِنْ أَصْوَافِهَا لُ تَ نَاوُلًا.قاَلَ الْمُطَهِِ
[ ، وَهَذَا يَ عُمُّ أَحْيَاءَهَا وَأَمْوَاتََاَ، وَفي )مُسْنَدِ 80{ ]النَّحْلِ: وَأَوْبَارهَِا وَأَشْعَارهَِا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ 

بَةَ، عَنِ ابْنِ أَحْمَدَ( : عَنْ عبد  ، عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُت ْ الرزاق، عَنْ معمر، عَنِ الزُّهْرِيِِ
ُ عَنْهُ  -عَبَّاسٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَرَّ النَّبُِّ »قاَلَ:  –رَضِيَ اللََّّ بِشَاةٍ لميمونة مَيِِتَةٍ، فَ قَالَ:  -صَلَّى اللََّّ

اَ حَرُمَ لحَْمُهَا"أَلَا انْ تَ فَعْ  تَةٌ؟ قاَلَ: إِنََّّ ا في إِبَاحَةِ «.تُمْ بإِِهَابِهاَ؟"، قاَلوُا: وكََيْفَ وَهِيَ مَي ْ وَهَذَا ظاَهِرٌ جِدًّ
حَالُ وَالْألَْيَةُ كُلُّهَا دَاخِلَةٌ في اللَّحْمِ، كَمَا دَخَلَتْ في  حْمُ وَالْكَبِدُ وَالطِِ رِيِم تَُْ مَا سِوَى اللَّحْمِ، وَالشَّ

تَ قَضُ هَذَا بِالْعَظْمِ وَالْقَرْنِ، وَالظُّفْرِ وَالْحاَفِرِ، فإَِنَّ الصَّحِيحَ طَهَارةَُ ذَ  لِكَ كَمَا لحَْمِ الْخنِْزيِرِ، وَلَا يُ ن ْ
لَمْ يَ نْجُسْ بِالْمَوْتِ، سَنُ قَرِِرهُُ عَقِيبَ هَذِهِ الْمَسْألََةِ.قاَلُوا: وَلِأنََّهُ لَوْ أُخِذَ حَالَ الْحيََاةِ، لَكَانَ طاَهِرًا ف َ 

ا لَمْ يَ نْجُسْ بجَزِهِِ في حَالِ حَيَاةِ الْحيََ وَانِ بِالْإِ  جْماَعِ، دَلَّ كَالْبَ يْضِ وَعَكْسُهُ الْأَعْضَاءُ. قاَلُوا: وَلِأنََّهُ لَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَِّ عَلَى أنََّهُ ليَْسَ جُزْءًا مِنَ الْحيََ وَانِ، وَأنََّهُ لَا روُحَ فِيهِ؛ لِأَنَّ النَّ  مَا »قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ

تَةٌ  ، فَ هُوَ مَي ْ هِ، وَذَلِكَ دَليِلُ عَدَمِ «أبُِيَن مِنْ حَيٍِ ُ بأَِخْذِهِ، وَلَا يَحُسُّ بمَسِِ نَنِ. وَلِأنََّهُ لَا يَ تَأَلمَّ رَوَاهُ أَهْلُ السُّ
سُ الْحيََ وَانُ بمفَُارقَتَِهَا، فإَِنَّ مَُُرَّدَ   عَلَىالْحيََاةِ فِيهِ، وَأَمَّا النَّمَاءُ فَلَا يَدُلُّ  الْحيََاةِ وَالْحيََ وَانيَِّةِ الَّتِِ يَ تَ نَجَّ

سَ الزَّرعُْ بيُِ بْسِهِ   ، لِمُفَارقََةِ حَيَاةِ النَّمَاءِ لَوْ دَلَّ عَلَى الْحيََاةِ، وَنَُِسَ الْمَحَلُّ بمفَُارقََةِ هَذِهِ الْحيََاةِ، لتََ نَجَّ
الْأُولَى: هِيَ الَّتِِ النُّمُوِِ وَالِاغْتِذَاءِ لَهُ.قاَلُوا: فاَلْحيََاةُ نَ وْعَانِ: حَيَاةُ حِسٍِ وَحَركََةٍ، وَحَيَاةُ نَُّوٍُِ وَاغْتِذَاءٍ، فَ 

اَ يَ نْجُسُ لِاحْ  تِقَانِ الرُّطوُبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ يُ ؤَثِِرُ فَ قْدُهَا في طَهَارةَِ الْحيَِِ دُونَ الثَّانيَِةِقاَلُوا: وَاللَّحْمُ إِنََّّ
تَ قَضُ بِالْعِظاَمِ وَالْأَظْفَارِ لِمَا سَنَ  عُورُ وَالْأَصْوَافُ بَريِئَةٌ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُ ن ْ ذْكُرُهُ.قاَلُوا: الْخبَِيثَةِ فِيهِ، وَالشُّ

هَا ال اَ يَطْرَأُ عَلَي ْ نْجِيسُ بِاسْتِحَالتَِهَا، كَالرَّجِيعِ الْمُسْتَحِيلِ عَنِ وَالْأَصْلُ في الْأَعْيَانِ الطَّهَارةَُ، وَإِنََّّ ت َّ
عُورُ في حَالِ اسْتِحَالتَِهَا كَانَتْ طاَهِ  رَةً، ثَُّ لَمْ الْغِذَاءِ، وكََالْخمَْرِ الْمُسْتَحِيلِ عَنِ الْعَصِيِر وَأَشْبَاهِهَا، وَالشُّ

اَ عَرَضَ لَهاَ مَا يَ قْتَضِي نََُاسَتَ هَا، وَهُوَ يَ عْرِضْ لَهاَ مَا يوُجِبُ نََُاسَتَ هَا بِِلَافِ أَ  عْضَاءِ الْحيََ وَانِ، فإَِنهَّ
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احْتِقَانُ الْفَضَلَاتِ الْخبَِيثَةِ.قاَلُوا: وَأَمَّا حَدِيثُ عبد الله بن عمر، فَفِي إِسْنَادِهِ عبد الله بن عبد العزيز 
: أَحَادِ  دْقَ، وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ بن أبِ رواد. قاَلَ أبَوُ حَاتٍَِ الرَّازِيُّ يثهُُ مُنْكَرَةٌ ليَْسَ مَحَلُّهُ عِنْدِي الصِِ

تَةِ وَقَ وْ  اةِ الْمَي ْ ثُ بأَِحَادِيثَ كَذِبٍ.وَأَمَّا حَدِيثُ الشَّ أَلَا »لهُُ:الْحسَُيْنِ بْنِ الْجنَُ يْدِ: لَا يُسَاوِي فَ لْسًا يُحَدِِ
هَابِ، وَلَمْ ، وَلَمْ يَ تَ عَرَّ «انْ تَ فَعْتُمْ بإِِهَابِهاَ؟ عْرِ فَ عَنْهُ ثَلَاثةَُ أَجْوبِةٍَ:أَحَدُهَا: أنََّهُ أَطْلَقَ الِانتِْفَاعَ بِالْإِ ضْ للِشَّ

عْرِ، مَعَ أنََّهُ لَا بدَُّ فِيهِ مِنْ شَعْرٍ، وَهُوَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يََْمُرْهُمْ بإِِزاَلَةِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّ لَمْ  -صَلَّى اللََّّ
تَ فَعَ بِهِ بِوَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهِ فَ رْوًا وَغَيْرهَُ مَِّاي ُ  هَابَ الْمُن ْ لَا يَُلُْو مِنَ  قَيِِدِ الْإِ

عْرِ. وَالثَّاني: أنََّهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الشَّ عْرِ في الْحدَِيثِ نَ فْسِهِ قَدْ أَرْشَدَهُمْ إِلَى الِانْتِفَاعِ بِالشَّ  -صَلَّى اللََّّ
تَةِ أَكْلَهَا أَوْ لحَْمَهَا»حَيْثُ يَ قُولُ: )  اَ حَرَّمَ مِنَ الْمَي ْ تَةِ «.إِنََّّ عْرَ ليَْسَ مِنَ الْمَي ْ وَالثَّالِثُ: أَنَّ الشَّ

لُّهُ الْمَوْتُ، وَتَ عْلِيلُهُمْ بِالت َّ  تَةِ إِذَا دُبِغَ، وَعَلَيْهِ ليَِ تَ عَرَّضَ لَهُ في الْحدَِيثِ؛ لِأنََّهُ لَا يحَِ بَعِيَّةِ يَ بْطُلُ بجِلْدِ الْمَي ْ
كُهُمْ بغَِسْلِهِ في الطَّهَارةَِ يَ بْطُلُ بِالْجبَِيرةَِ، وَ  عْرِ عِنْدَهُمْ، وَتَمسَُّ كُهُمْ شَعْرٌ، فإَِنَّهُ يَطْهُرُ دُونَ الشَّ تَمسَُّ

بَعُ الْجمُْلَةَ لِاتِِصَالِهِ، وَزَوَالِ بِضَمَانهِِ مِنَ الصَّيْدِ يَ بْطُلُ بِالْبَ يْضِ، وَ  بِالْحمَْلِ. وَأَمَّا في النِِكَاحِ، فإَِنَّهُ يَ ت ْ
سِ، لَمْ يُ فَارقِ ْ  نَجُّ هَا، وَهَاهُنَا لَوْ فاَرَقَ الْجمُْلَةَ بَ عْدَ أَنْ تبَِعَهَا في الت َّ هَا فِيهِ عِنْدَهُمْ، الْجمُْلَةِ بِانْفِصَالِهِ عَن ْ

غِ؟[رْقُ فَ عُلِمَ الْفَ  باَّ تَةِ وَقَ رْنِهاَ وَجِلْدِهَا بَ عْدَ الدِِ :فإَِنْ قِيلَ: فَ هَلْ يَدْخُلُ ]فصلٌ: هَلْ يَحْرُمُ بَ يْعُ عَظْمِ الْمَي ْ
تَةِ لِذَ  بَاغِ لِشُمُولِ اسْمِ الْمَي ْ ؟ قِيلَ: لِكَ في تَُْرِيِم بَ يْعِهَا تَُْرِيمُ بَ يْعِ عَظْمِهَا وَقَ رْنِهاَ وَجِلْدِهَا بَ عْدَ الدِِ

هَا هُوَ الَّذِي يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَاسْتِعْمَالِهِ، كَمَا أَشَارَ إِليَْهِ النَّبُِّ بِقَوْلِ  عُهُ مِن ْ َ تَ عَالَى إِذَا »هِ:الَّذِي يَحْرُمُ بَ ي ْ إِنَّ اللََّّ
ئًا حَرَّمَ ثََنََهُ  فَ نَ بَّهَ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ « حَرَّمَ ثََنََهُ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ »وَفي اللَّفْظِ الْآخَرِ: «.حَرَّمَ شَي ْ

تَ فَعُ في اللُّبْسِ وَالْفُرُ  نًا طاَهِرَةً يُ ن ْ عُهُ يَحْرُمُ أَكْلُهُ.وَأَمَّا الْجلِْدُ إِذَا دُبِغَ، فَ قَدْ صَارَ عَي ْ شِ، وَسَائرِِ وُجُوهِ بَ ي ْ
عُهُ، الِاسْتِعْمَالِ، فَلَا يَُتَْنِعُ جَوَازُ بَ يْعِهِ،  افِعِيُّ في كِتَابِهِ الْقَدِيِم عَلَى أنََّهُ لَا يَجُوزُ بَ ي ْ وَقَدْ نَصَّ الشَّ

اهِرُهُ وَاخْتَ لَفَ أَصْحَابهُُ، فَ قَالَ القفال: لَا يَ تَّجِهُ هَذَا إِلاَّ بتَِ قْدِيرِ قَ وْلٍ يُ وَافِقُ مالكا في أنََّهُ يَطْهُرُ ظَ 
عُهُ، وَإِنْ طَهُرَ ظاَهِرُهُ وَبَاطِنُهُ عَلَى قَ وْلِهِ الْجدَِيدِ؛ فإَِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ دُونَ بَاطِنِهِ، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ  : لَا يَجُوزُ بَ ي ْ

بْ  عُهُ بَ عْدَ الدَّ عُهُ كَعَظْمِهَا وَلحَْمِهَا.وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: بَلْ يَجُوزُ بَ ي ْ تَةِ، حَقِيقَةً فَلَا يَجُوزُ بَ ي ْ  غِ؛ لِأنََّهُ عَيْنٌ الْمَي ْ
بْغَ إِ  بَنَِ عَلَى أَنَّ الدَّ ى، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: بَلْ هَذَا يَ ن ْ عُهَا كَالْمُذكََّ تَ فَعُ بِهاَ، فَجَازَ بَ ي ْ  زاَلَةٌ أَوْ طاَهِرَةٌ يُ ن ْ

تَةٍ إِلَى عَ  عُهُ؛ لِأنََّهُ قَدِ اسْتَحَالَ مِنْ كَوْنهِِ جُزْءَ مَي ْ يْنٍ أُخْرَى، وَإِنْ قُ لْنَا: إِحَالَةٌ، فإَِنْ قُ لْنَا: إِحَالَةٌ جَازَ بَ ي ْ
تَةِ هُوَ الْمُحَرِمُِ لبَِ يْعِهِ، وَذَلِكَ بَاقٍ لَمْ يُسْتَحَلَّ.وَب َ  عُهُ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الْمَي ْ نَ وْا عَلَى هَذَا إِزاَلَةٌ لَمْ يَجُزْ بَ ي ْ

فْصِيلُ بَيْنَ جِلْدِ الخِْلَافِ جَوَازَ أَكْلِهِ، وَلَهمُْ فِيهِ ثَلَاثةَُ أَوْجُهٍ: أَكْلُهُ مُطْلَقًا ، وَتَُْرِيُهُُ مُطْلَقًا، وَالت َّ
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حَالَةِ، وَأَصْحَابُ الْوَجْهِ ال ثَّاني، الْمَأْكُولِ وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ، فأََصْحَابُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، غَلَّبُوا حُكْمَ الْإِ
زاَلَةِ، وَأَصْحَابُ الْوَجْهِ الثَّالِثِ أَ  بَاغَ مَُْرَى الذَّكَاةِ، فأََبَاحُوا بِهاَ مَا يُ بَاحُ أَكْلُهُ غَلَّبُوا حُكْمَ الْإِ جْرَوُا الدِِ

نَّةِ، وَلِهذََا لمَْ   يُُْكِنْ قاَئلُِهُ بِالذَّكَاةِ إِذَا ذكُِِيَ دُونَ غَيْرهِِ، وَالْقَوْلُ بجَوَازِ أَكْلِهِ بَاطِلٌ مُخاَلِفٌ لِصَريِحِ السُّ
ا الْقَوْلَ بِهِ إِلاَّ بَ عْدَ مَ  تَةٍ حَقِيقَةً، وَحِسًّ تَةً، وَهَذَا مَنْعٌ بَاطِلٌ، فإَِنَّهُ جِلْدُ مَي ْ بْغِ مَي ْ نْعِهِ كَوْنَ الْجلِْدِ بَ عْدَ الدَّ

بْغِ إِحَالَةً بَاطِلٌ حِ  تَةِ، وكََوْنُ الدَّ بْغِ تَ رْفَعُ عَنْهُ اسْمَ الْمَي ْ ا؛ فَ وَحُكْمًا، وَلَمْ يَحْدُثْ لَهُ حَيَاةٌ بِالدَّ إِنَّ سًّ
بَاغَ إِحَالَةٌ عَنْ حَقِي بَاغِ، فَدَعْوَى أَنَّ الدِِ قَةٍ إِلَى حَقِيقَةٍ الْجلِْدَ لَمْ يُسْتَحَلَّ ذَاتهُُ وَأَجْزَاؤُهُ، وَحَقِيقَتُهُ بِالدِِ

حَةُ مَا يُ لْقَى فِيهَا مِنَ الْمَ  تَاتِ إِلَى الْمِلْحِ دَعْوَى أُخْرَى، كَمَا تُُِيلُ النَّارُ الْحطََبَ إِلَى الرَّمَادِ، وَالْمَلاَّ ي ْ
ُ  -بَاطِلَةٌ.وَأَمَّا أَصْحَابُ مالك  فَفِي )الْمُدَوَّنةَِ( لابن القاسم الْمَنْعُ مِنْ بَ يْعِهَا وَإِنْ  -رَحِمَهُ اللََّّ

هْذِيبِ(.وَقاَلَ المازري: هَذَا هُوَ مُقْتَضَى الْقَوْ  اَ لَا تَطْهُرُ دُبِغَتْ، وَهُوَ الَّذِي ذكََرَهُ صَاحِبُ )الت َّ لِ بأَِنهَّ
بَاغِ طَهَارةًَ كَامِلَةً، فإَِناَّ نُُِيزُ بَ ي ْ  اَ تَطْهُرُ بِالدِِ بَاغِ. قاَلَ: وَأَمَّا إِذَا فَ رَّعْنَا عَلَى أَنهَّ بَاحَةِ جُمْلَةِ بِالدِِ عَهَا لِإِ

تَانِ. إِحْدَاهُمَا: يَطْهُرُ ظاَهِرُهُ وَبَاطِنُهُ، وَبِهاَ مَنَافِعِهَا.قُ لْتُ: عَنْ مالك في طَهَارةَِ الْجلِْدِ الْمَدْبوُغِ رِوَاي َ 
عَهُ. وَالثَّانيَِةُ  أنََّهُ  -وَهِيَ أَشْهَرُ الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْهُ  -قاَلَ وهب، وَعَلَى هَذِهِ الرِِوَايةَِ جَوَّزَ أَصْحَابهُُ بَ ي ْ

هُ في الْيَابِسَاتِ، وَفي الْمَاءِ وَحْدَهُ دُونَ سَائرِِ الْمَائعَِاتِ، يَطْهُرُ طَهَارةًَ مَخْصُوصَةً يَجُوزُ مَعَهَا اسْتِعْمَالُ 
عُهُ، وَلَا الصَّلَاةُ فِيهِ، وَلَا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا مَذْهَبُ  قاَلَ أَصْحَابهُُ: وَعَلَى هَذِهِ الرِِوَايةَِ لَا يَجُوزُ بَ ي ْ

مَامِ أَحْمَدَ: فإَِنَّهُ لَا يَصِحُّ  بْغِ رِوَايَ تَانِ، الْإِ تَةِ قَ بْلَ دَبْغِهِ. وَعَنْهُ في جَوَازهِِ بَ عْدَ الدَّ عِنْدَهُ بَ يْعُ جِلْدِ الْمَي ْ
تَانِ عَلَى اخْتِلَافِ الرِِوَايةَِ عَنْهُ في طَهَارتَهِِ بَ عْدَ   هَكَذَا أَطْلَقَهُمَا الْأَصْحَابُ، وَهُمَا عِنْدِي مَبْنِي َّ

بَاغِ.وَأَمَّا بَ يْ  عُهُ.وَالثَّاني: أنََّهُ الدِِ هْنِ النَّجَسِ فَفِيهِ ثَلَاثةَُ أَوْجُهٍ في مَذْهَبِهِ:أَحَدُهَا: أنََّهُ لَا يَجُوزُ بَ ي ْ  عُ الدُّ
عُهُ لِكَافِرٍ يَ عْلَمُ نََُاسَتَهُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ. قُ لْتُ: وَالْمُرَادُ بِعِلْمِ النَّجَاسَةِ: الْعِ  بَبِ لْمُ يَجُوزُ بَ ي ْ  بِالسَّ
عُهُ لِكَافِرٍ وَمُسْلِمٍ. وَخَرَجَ هَذَا الْوَجْ  سِ لَا اعْتِقَادُ الْكَافِرِ نََُاسَتَهُ.وَالثَّالِثُ: يَجُوزُ بَ ي ْ هُ مِنْ جَوَازِ الْمُنَجِِ

 بَ عْضُ أَصْحَابِهِ وَجْهًا إِيقَادِهِ، وَخَرَجَ أيَْضًا مِنْ طَهَارتَهِِ بِالْغَسْلِ، فَ يَكُونُ كَالث َّوْبِ النَّجِسِ، وَخَرَّجَ 
رْقِيِن النَّجِسِ للِْوَقِيدِ مِنْ بَ يْعِ الزَّيْتِ النَّجِسِ لَهُ، وَهُوَ تَخْريِجٌ صَحِيحٌ.وَأَمَّا أَصْحَابُ  أبِ  ببَِ يْعِ السِِ

رْقِيِن النَّجِسِ إِذَا كَانَ تَ بَ عًا لغَِيْرهِِ وَمَنَ عُوهُ إِذَا   ]فصلٌ: بَ يْعُ عَظْمِ كَانَ مُفْرَدًا.حنيفة فَجَوَّزُوا بَ يْعَ السِِ
تَةِ[: سْهُ بِالْمَوْتِ، كأبِ حنيفة، وَبَ عْضِ أَصْحَابِ أحمد، وَاخْتِيَارِ ابن الْمَي ْ وَأَمَّا عَظْمُهَا، فَمَنْ لَمْ يُ نَجِِ

عُهُ عِنْدَهُمْ، وَإِنِ اخْتَ لَفَ مَأْخَذُ الطَّهَارةَِ، فأََصْحَابُ أبِ حنيفة  وهب مِنْ أَصْحَابِ مالك، فَ يَجُوزُ بَ ي ْ
تَةِ، وَلَا يَ تَ نَاوَلهُُ اسْمُهَا، وَمَنَ عُوا كَوْنَ الْأَلمَِ دَليِلَ حَيَاتهِِ، قاَلوُا:  اَ تُ ؤْلِمُهُ لِمَا قاَلُوا: لَا يَدْخُلُ في الْمَي ْ وَإِنََّّ
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{ ]يس: لَ مَنْ يُحْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رمَِيمٌ؟قاَجَاوَرهَُ مِنَ اللَّحْمِ لَا ذَاتِ الْعَظْمِ، وَحَملَُوا قَ وْلَهُ تَ عَالَى: }
ا، وَقاَلَ: الْعَظْمُ يََْلَمُ 78 [ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، أَيْ أَصْحَابَهاَ. وَغَيْرهُُمْ ضَعَّفَ هَذَا الْمَأْخَذَ جِدًّ

ا، وَألََمُهُ أَشَدُّ مِنْ أَلمَِ اللَّحْمِ، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ الْآيةَِ عَلَى حَ  ذْفِ مُضَافٍ؛ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أنََّهُ حِسًّ
ضْرَابَ عَنْ  قْدِيرَ يَسْتَ لْزمُِ الْإِ  جَوَابِ تَ قْدِيرُ مَا لَا دَليِلَ عَلَيْهِ، فَلَا سَبِيلَ إِليَْهِ. الثَّاني: أَنَّ هَذَا الت َّ

ائِلِ الَّذِي اسْتَشْكَلَ حَيَاةَ  بن خلف أَخَذَ عَظْمًا بَاليًِا، ثَُّ جَاءَ بِهِ إِلَى فإَِنَّ أبِ »الْعِظاَمِ،  سُؤَالِ السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِِ  َ يُحْيِي هَذَا بَ عْدَمَا رمَُّ؟ -صَلَّى اللََّّ دُ! أتََ رَى اللََّّ ، فَ فَتَّهُ في يَدِهِ، فَ قَالَ: يَا مُحَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  عَثُكَ، وَيدُْخِلُكَ النَّارَ".فَمَأْخَذُ الطَّهَارةَِ أَنَّ - صَلَّى اللََّّ : "نَ عَمْ، وَيَ ب ْ
تَفٍ في الْعِظاَمِ، فَ لَمْ يُحْكَمْ بنَِجَاسَتِهَا، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى اللَّحْمِ  تَةِ مُن ْ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ تَ نْجِيسِ الْمَي ْ

الْخبَِيثَةِ يَُتَْصُّ بِهِ دُونَ الْعِظاَمِ، كَمَا أَنَّ مَا لَا نَ فْسَ لَهُ سَائلَِةً لَا  احْتِقَانَ الرُّطوُبَاتِ وَالْفَضَلَاتِ 
نْجِيسِ فِيهِ. فاَلْعَظْمُ أَوْلَى، وَهَذَا الْمَأْخَذُ  أَصَحُّ يَ نْجَسُ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ حَيَ وَانٌ كَامِلٌ، لِعَدَمِ سَبَبِ الت َّ

وَى مِنَ الْأَوَّلِ، وَعَ  .وَأَمَّا مَنْ وَأَق ْ تَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَيَ وَانٍ طاَهِرِ الْعَيْنِ لَى هَذَا، فَ يَجُوزُ بَ يْعُ عِظاَمِ الْمَي ْ
عُهَا، إِذْ نََُاسَتُ هَا عَيْنِيَّةٌ، قاَلَ ابن القاسم: قاَلَ مالك: لَا أَرَى أَ  نْ رأََى نََُاسَتَ هَا، فإَِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَ ي ْ

هَنُ  تُشْتَرىَ عِظاَمُ  تَةِ وَلَا تُ بَاعَ، وَلَا أنَْ يَابُ الْفِيلِ، وَلَا يُ تَّجَرُ فِيهَا، وَلَا يُُتَْشَطُ بِأمَْشَاطِهَا، وَلَا يدَُّ  الْمَي ْ
لُولَةٌ، تَةِ، وَهِيَ مَب ْ طُ لِحيَْ تَهُ بِعِظاَمِ الْمَي ْ تَةِ وَيَُُشِِ هْنُ في الْمَي ْ رهَِ أَنْ يطُْبَخَ وكََ  بمدََاهِنِهَا، وكََيْفَ يُجْعَلُ الدُّ

تَةِ، وَأَجَازَ مطرف، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ بَ يْعَ أنَْ يَابِ الْفِيلِ مُطْلَقًا، وَأَجَازهَُ ابن وهب، وأصبغ  بِعِظاَمِ الْمَي ْ
يمُ بَ يْعِ الْخنِْزيِرِ، وَأَمَّا تَُْرِ ]فصلٌ: تَُْرِيُم بَ يْعِ الْخنِْزيِرِ[:إِنْ غُلِيَتْ وَسُلِقَتْ، وَجَعَلَا ذَلِكَ دِبَاغًا لَهاَ.

يعَ أَجْزَائهِِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَتَأمََّلْ كَيْفَ ذكُِرَ لحَْمُهُ عِنْدَ تَُْرِ  يِم الْأَكْلِ إِشَارةًَ إِلَى فَ يَ تَ نَاوَلُ جُمْلَتَهُ، وَجمَِ
لَهُ، بِِلَافِ الصَّيْدِ، فإَِنَّهُ تَُْرِيِم أَكْلِهِ وَمُعْظَمُهُ اللَّحْمُ، فَذكََرَ اللَّحْمَ تَ نْبِيهًا عَلَ  ى تَُْرِيِم أَكْلِهِ دُونَ مَا قَ ب ْ

لَهُ. وَهَاهُنَا لَمْ يَ قُلْ فِيهِ: وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ لحَْمَ الصَّيْدِ، بَلْ حَرَّمَ نَ فْسَ الصَّيْدِ؛ ليَِ تَ نَاوَلَ ذَلِكَ أَكْلَهُ وَقَ ت ْ 
ا حَرَّمَ الْبَ يْعَ ذكََرَ جُمْلَتَهُ  عَهُ حَيًّا وَمَيِِتًا. لَمَّ ]فصلٌ: تَُْرِيمُ بَ يْعِ ، وَلَمْ يَُُصَّ التَّحْرِيَم بلَِحْمِهِ ليَِ تَ نَاوَلَ بَ ي ْ

رْكِ عَلَى أَيِِ الْأَصْنَامِ[: وَجْهٍ وَأَمَّا تَُْرِيُم بَ يْعِ الْأَصْنَامِ، فَ يُسْتَ فَادُ مِنْهُ تَُْرِيُم بَ يْعِ كُلِِ آلَةٍ مُتَّخَذَةٍ للِشِِ
رْكِ، كَ  انَتْ، وَمِنْ أَيِِ نَ وْعٍ كَانَتْ صَنَمًا أَوْ وَثَ نًا أَوْ صَلِيبًا، وكََذَلِكَ الْكُتُبُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الشِِ

عُهَا ذَريِعَةٌ إِلَى اقْتِنَائِهَا وَ  ، فَ هَذِهِ كُلُّهَا يجَِبُ إِزاَلتَُ هَا وَإِعْدَامُهَا، وَبَ ي ْ اذِهَا، فَ هُوَ أَوْلَى اتخَِِ وَعِبَادَةِ غَيْرِ اللََِّّ
ُ  - بتَِحْرِيِم الْبَ يْعِ مِنْ كُلِِ مَا عَدَاهَا، فإَِنَّ مَفْسَدَةَ بَ يْعِهَا بحَسَبِ مَفْسَدَتَِاَ في نَ فْسِهَا، وَالنَّبُِّ  صَلَّى اللََّّ

رْ ذِكْرَهَا لِخفَِّةِ أَمْرهَِا، وَلَكِنَّهُ تَدَرَّجَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنَ الْأَسْهَلِ إِلَى مَا هُوَ أَغْلَظُ مِنْهُ، فإَِنَّ  لَمْ يُ ؤَخِِ
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ُ سُبْحَانهَُ ابْ  اَ قَدْ تَصِيُر مَالًا مُحْتَرمًَا إِذَا قَ لَبَ هَا اللََّّ تَةِ، فإَِنهَّ ، أَوْ الْخمَْرَ أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْمَي ْ تِدَاءً خَلاًّ
عَتِهِ عِنْدَ طاَئفَِةٍ  يِِ عِنْدَ طاَئفَِةٍ بِِلَافِ  قَ لَبَ هَا الْآدَمِيُّ بِصَن ْ مِِ نُ إِذَا أتُْلِفَتْ عَلَى الذِِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَتُضَمَّ

 ُ ا اكْتِفَاءً بِالزَّاجِرِ الَّذِي جَعَلَهُ اللََّّ تَةِ حَدًّ ُ في أَكْلِ الْمَي ْ اَ لَمْ يَجْعَلِ اللََّّ تَةِ، وَإِنََّّ بَاعِ مِنْ كَرَاهَتِهَا، الْمَي ْ في الطِِ
تَةِ، وَلِهذََاوَا هَا، بِِلَافِ الْخمَْرِ.وَالْخنِْزيِرُ أَشَدُّ تَُْرِيُاً مِنَ الْمَي ْ هَا، وَإِبْ عَادِهَا عَن ْ فْرَةِ عَن ْ ُ تَ عَالَى  لن َّ أَفْ رَدَهُ اللََّّ

عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلََِّ مُحَرَّمًا بِالْحكُْمِ عَلَيْهِ أنََّهُ رجِْسٌ في قَ وْلِهِ: }
تَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحمَْ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا [ فاَلضَّمِيُر في 145]الْأنَْ عَامِ:  {يَكُونَ مَي ْ

حُ اخْتِصَاصُ لحَْمِ قَ وْلِهِ )فإَِنَّهُ( وَإِنْ كَانَ عَوْدُهُ إِلَى الثَّلَاثةَِ الْمَذْكُورةَِ بِاعْتِبَارِ  لَفْظِ الْمُحَرَّمِ، فإَِنَّهُ يَتَرجََّ
اَ رجِْسٌ  ، وَالثَّالِثُ: أنََّهُ أتََى الْخنِْزيِرِ بِهِ لثَِلَاثةَِ أَوْجُهٍ. أَحَدُهَا: قُ رْبهُُ مِنْهُ، وَالثَّاني: تَذْكِيرهُُ دُونَ قَ وْلِهِ، فإَِنهَّ

( تَ نْبِيهًا عَلَى فُوسُ عَنْهُ، وَيُ قَابِلُ هَذِهِ الْعِلَّةَ مَا في طِبَاعِ بَ عْضِ  )بِالْفَاءِ( و )إِنَّ عِلَّةِ التَّحْرِيِم لتُِ زْجَرَ الن ُّ
تَةِ النَّاسِ مِنِ اسْتِلْذَاذِهِ وَاسْتِطاَبتَِهِ، فَ نَ فَى عَنْهُ ذَلِكَ، وَأَخْبَرَ أنََّهُ رجِْسٌ، وَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إِليَْ  هِ في الْمَي ْ

ثَُّ ذكََرَ بَ عْدُ مِ، لِأَنَّ كَوْنَهمَُا رجِْسًا أَمْرٌ مُسْتَقِرٌّ مَعْلُومٌ عِنْدَهُمْ، وَلِهذََا في الْقُرْآنِ نَظاَئِرُ، فَ تَأَمَّلْهَا. وَالدَّ 
سْلَامِ مِنْ ب َ  تَةِ تَُْرِيَم بَ يْعِ الْأَصْنَامِ، وَهُوَ أَعْظَمُ تَُْرِيُاً وَإِثَْاً، وَأَشَدُّ مُنَافاَةً لِلْإِ يْعِ الْخمَْرِ وَالْمَي ْ

يْءِ تَُْرِيمٌ لثَِمَنِهِ[:وَالْخنِْزيِرِ. ئًا أَوْ حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ »وَفي قَ وْلِهِ:]فصلٌ: تَُْرِيمُ الشَّ إِنَّ اللَََّّ إِذَا حَرَّمَ شَي ْ
مِ، ، يُ رَادُ بِهِ أَمْرَانِ، أَحَدُهُمَا: مَا هُوَ حَرَامُ الْعَيْنِ « حَرَّمَ ثََنََهُ  تَةِ، وَالدَّ وَالِانْتِفَاعِ جُمْلَةً، كَالْخمَْرِ، وَالْمَي ْ

فَمَا ات َّفَقَتْ.وَالثَّاني: مَا يُ بَاحُ الِانتِْفَاعُ بِ  رْكِ، فَ هَذِهِ ثََنَُ هَا حَرَامٌ كَي ْ هِ في غَيْرِ وَالْخنِْزيِرِ، وَآلَاتِ الشِِ
اَ يَحْرُمُ أَكْلُهُ كَجِلْدِ الْ  بَاغِ، وكََالْحمُُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَالْبِغَالِ وَنَحْوِهَا مَِّا يَحْرُمُ أَكْلُهُ الْأَكْلِ، وَإِنََّّ تَةِ بَ عْدَ الدِِ مَي ْ

اَ يَدْخُلُ فِيهِ مَا هُوَ حَرَا مٌ عَلَى دُونَ الِانتِْفَاعِ بِهِ، فَ هَذَا قَدْ يُ قَالُ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ في الْحدَِيثِ، وَإِنََّّ
طْلَاقِ.  فَعَةِ الَّتِِ حَرُمَتْ مِنْهُ الْإِ ، وَقَدْ يُ قَالُ: إِنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ، وَيَكُونُ تَُْرِيمُ ثََنَِهِ إِذَا بيِعَ لِأَجْلِ الْمَن ْ

ا بيِعَ جِلْدُ ذَ فإَِذَا بيِعَ الْبَ غْلُ وَالحِْمَارُ لِأَكْلِهِمَا، حَرُمَ ثََنَُ هُمَا بِِلَافِ مَا إِذَا بيِعَا للِرُّكُوبِ وَغَيْرهِِ، وَإِ 
تَةِ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ، حَلَّ ثََنَُهُ. وَإِذَا بيِعَ لِأَكْلِهِ، حَرُمَ ثََنَُهُ، وَطَرْدُ هَذَا مَا قاَلَهُ جُمْهُ  ورٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، الْمَي ْ

 أَكْلُ ثََنَِهِ. بِِلَافِ مَا إِذَا بيِعَ كأحمد، ومالك وَأتَْ بَاعِهِمَا: إِنَّهُ إِذَا بيِعَ الْعِنَبُ لِمَنْ يَ عْصِرُهُ خََْرًا، حَرُمَ 
لَاحُ إِذَا بيِعَ لِمَنْ يُ قَاتِلُ بِهِ مُسْلِمًا، حَرُمَ أَكْلُ ثََنَِهِ، وَإِذَا بيِعَ لِ  مَنْ يَ غْزُو بِهِ لِمَنْ يََْكُلُهُ، وكََذَلِكَ السِِ

، فَ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّيِِبَاتِ، وكََذَلِكَ ثيَِ  ابُ الْحرَيِرِ إِذَا بيِعَتْ لِمَنْ يَ لْبَسُهَا مَِّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ، حَرُمَ في سَبِيلِ اللََِّّ
مْرِ وَالْخنِْزيِرِ مِنَ أَكْلُ ثََنَِهَا بِِلَافِ بَ يْعِهَا مَِّنْ يحَِلُّ لَهُ لبُْسُهَا.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَلْ تُجَوِِزوُنَ للِْمُسْلِمِ بَ يْعَ الخَْ 

يِِ لِاعْتِقَا مِِ َ حَالهَُ لِاعْتِقَادِهِ طَهَارتََ الذِِ سَ إِذَا بَينَّ هْنَ الْمُتَ نَجِِ عَهُ الدُّ يِِ حِلَّهُمَا، كَمَا جَوَّزْتَُْ بَ ي ْ مِِ هُ دِ الذِِ
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سَ عَيْنٌ طاَهِ  هْنَ الْمُتَ نَجِِ نَ هُمَا: أَنَّ الدُّ ةٌ خَالَطَهَا رَ وَحِلَّهُ؟ قِيلَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَثََنَُهُ حَرَامٌ، وَالْفَرْقُ بَ ي ْ
غَيرُِّ. وَإِنْ تَ غَيرََّ، نََُاسَةٌ وَيُسَوَّغُ فِيهَا النِِزَاعُ. وَقَدْ ذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أنََّهُ لَا يَ نْجَسُ إِلاَّ بِالت َّ 

ُ في كُلِِ مِلَّةٍ، وَعَلَى لِسَانِ فَذَهَبَ طاَئفَِةٌ إِلَى إِمْكَانِ تَطْهِيرهِِ بِالْغَسْلِ، بِِلَافِ الْعَيْنِ الَّتِِ حَ  رَّمَهَا اللََّّ
مِ وَالْخنِْزيِرِ، فإَِنَّ اسْتِبَاحَتَهُ مُخاَلِفَةٌ لِمَا أَجْمَعَتِ الرُّسُلُ عَلَى تَُْ  تَةِ، وَالدَّ رِيُهِِ، وَإِنِ كُلِِ رَسُولٍ، كَالْمَي ْ

وَرَسُولهُُ بِعَيْنِهِ، وَإِلاَّ  للِْمُشْركِِيَن، وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَرَّمَهُ اللََُّّ اعْتَ قَدَ الْكَافِرُ حِلَّهُ، فَ هُوَ كَبَ يْعِ الْأَصْنَامِ 
هُمْ  عَهَا مِن ْ .قِيلَ: فاَلْمُسْلِمُ لَا يَشْتَرِي صَنَمًا.فإَِنْ قِيلَ: فاَلْخمَْرُ حَلَالٌ عِنْدَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَجَوَّزُوا بَ ي ْ

الِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَذَا هُوَ الَّذِي تَ وَهمََّهُ  ُ عَنْهُ  -مَنْ تَ وَهمََّهُ مِنْ عُمَّ حَتىَّ كَتَبَ إِليَْهِمْ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ  -عمر  عَهَا بِأنَْ فُسِهِمْ، وَأَنْ  -رَضِيَ اللََّّ الَهُ أَنْ يُ وَلُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ بَ ي ْ هَاهُمْ عَنْهُ، وَأَمَرَ عُمَّ يَ ن ْ

ثَ نَا عبد الرحمن، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ  يََْخُذُوا مَا عَلَيْهِمْ مِنْ أَثَْاَنِهاَ، فَ قَالَ أبو عبيد: حَدَّ
ُ عَنْهُ  -إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قاَلَ بَ لَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  رَضِيَ اللََّّ

مُْ ليََ فْعَلُونَ، فَ قَالَ عمر أَنَّ نَاسًا يََْخُذُونَ الجِْ  - ُ  -زْيةََ مِنَ الْخنََازيِرِ فَ قَامَ بلال، فَ قَالَ: إِنهَّ رَضِيَ اللََّّ
ثَ نَا الأنصاري، عَنْ إسرائيل، عَنْ إبراهيم بن -عَنْهُ  عَهَا(.قاَلَ أبو عبيد: وَحَدَّ : )لَا تَ فْعَلُوا وَلُّوهُمْ بَ ي ْ

ُ عَنْهُ  -لَةَ، أَنَّ بلالا قاَلَ لعمر عبد الأعلى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَ  الَكَ يََْخُذُونَ  -رَضِيَ اللََّّ إِنَّ عُمَّ
عَهَا، وَخُذُوا أنَْ تُمْ  هُمْ، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَ ي ْ مِنَ  الْخمَْرَ وَالْخنََازيِرَ في الْخرََاجِ، فَ قَالَ: )لَا تَأْخُذُوا مِن ْ

مَّةِ الْخمَْرَ وَالْخنََازيِرَ مِنْ جِزْيةَِ  الثَّمَنِ(.قاَلَ أبو عبيد: يرُيِدُ أَنَّ  الْمُسْلِمِيَن كَانوُا يََْخُذُونَ مِنْ أَهْلِ الذِِ
عَهَا، فَ هَذَا الَّذِي أنَْكَرَهُ بلال، وَ  نَهىَ عَنْهُ رُؤُوسِهِمْ، وَخَرَاجُ أَرْضِهِمْ بقِِيمَتِهَا، ثَُّ يَ تَ وَلىَّ الْمُسْلِمُونَ بَ ي ْ

صَ  مَّةِ هُمُ الْمُتَ وَلِِيَن لبَِ يْعِهَا؛ لِأَنَّ الخَْ  عمر، ثَُّ رخََّ مْرَ لَهمُْ أَنْ يََْخُذُوا ذَلِكَ مِنْ أَثَْاَنِهاَ إِذَا كَانَ أَهْلُ الذِِ
ُ ذَلِكَ  مَّةِ، وَلَا تَكُونُ مَالًا للِْمُسْلِمِيَن.قاَلَ: وَمَِِّا يُ بَينِِ حَدِيثٌ آخَرُ  وَالْخنََازيِرَ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِِ

ُ عَنْهُ  -لعمر  ثَ نَا علي بن معبد، عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ ليَْثِ بْنِ أَبِ سُلَيْمٍ،  -رَضِيَ اللََّّ حَدَّ
ُ عَنْهُ  -أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  الِ يََْمُرُهُمْ بِقَتْلِ الْخنََازيِرِ   -رَضِيَ اللََّّ وَقَ بْضِ أَثَْاَنِهاَ لِأَهْلِ كَتَبَ إِلَى الْعُمَّ

مَّا جِزْيتَِهِمْ.قاَلَ أبو عبيد: فَ هُوَ لَمْ يَجْعَلْهَا قِصَاصًا مِنَ الجِْزْيةَِ إِلاَّ وَهُوَ يَ رَاهَا مِنْ أَمْوَالهِِمْ. فأََ  الجِْزْيةَِ مِنْ 
يُّ بِالْخمَْرِ وَالْخنََازيِرِ عَلَى الْعَاشِرِ، فإَِنَّ  مِِ رَهَا، وَلَا يََْخُذَ ثََنََ الْعُشْرِ إِذَا مَرَّ الذِِ هُ لَا يَطِيبُ لَهُ أَنْ يُ عَشِِ

يُّ هُوَ الْمُتَ وَلِِِ لبَِ يْعِهَا أيَْضًا، وَهَذَا ليَْسَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ، وَلَا يُشْ  مِِ هَا. وَإِنْ كَانَ الذِِ بِهُهُ؛ لِأَنَّ مِن ْ
اَ هُوَ شَيْءٌ يوُضَعُ عَلَى الْخمَْرِ وَالْخنََازيِرِ ذَلِكَ حَقٌّ وَجَبَ عَلَى رقِاَبِهِمْ وَأَرْ  ضِيهِمْ، وَأَنَّ الْعُشْرَ هَاهُنَا إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنَْ فُسِهَا، وكََذَلِكَ ثََنَُ هَا لَا يَطِيبُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللََِّّ  إِنَّ اللَََّّ إِذَا حَرَّمَ :»-صَلَّى اللََّّ
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ئًا حَرَّمَ ثََنََ  ُ عَنْهُ  -وَقَدْ روُِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ «. هُ شَي ْ أنََّهُ أَفْتَى في مِثْلِ هَذَا بِغَيْرِ مَا  -رَضِيَ اللََّّ
ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ  ثَ نَا أبو الأسود المصري، حَدَّ  بْنُ أَفْتَى بِهِ في ذَاكَ، وكََذَلِكَ قاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ.حَدَّ

يعَةَ، عَنْ عبد الله بن هبيرة السبائي أَنَّ عتبة بن فرقد بَ عَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ بأَِرْبعَِيَن ألَْفَ لهَِ 
ُ عَنْهُ  -دِرْهَمٍ صَدَقَةِ الْخمَْرِ، فَكَتَبَ إِليَْهِ عمر  : )بَ عَثْتَ إِلََِّ بِصَدَقَةِ الْخمَْرِ، وَأنَْتَ أَحَقُّ -رَضِيَ اللََّّ

مِنَ الْمُهَاجِريِنَ، وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّاسَ، وَقاَلَ: وَاللََِّّ لَا اسْتَ عْمَلْتُكَ عَلَى شَيْءٍ بَ عْدَهَا، قاَلَ:  بِهاَ
ثَ نَا عبد الرحمن، عَنِ المثنى بن سعيد الضبعي، قاَلَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلَى عَدِيِِ  فَتَركََهُ(حَدَّ

فَ بْنِ أَرْطاَةَ  هُ ، أَنِ ابْ عَثْ إِلََِّ بتَِ فْصِيلِ الْأَمْوَالِ الَّتِِ قِبَ لَكَ، مِنْ أيَْنَ دَخَلَتْ؟ فَكَتَبَ إِليَْهِ بِذَلِكَ وَصَن َّ
ُ ثَُّ   جَاءَ لَهُ، وكََانَ فِيمَا كَتَبَ إِليَْهِ مِنْ عُشْرِ الْخمَْرِ أَرْبَ عَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ. قاَلَ: فَ لَبِثْ نَا مَا شَاءَ اللََّّ

رُهَا  جَوَابُ كِتَابِهِ: إِنَّكَ كَتَ بْتَ إِلََِّ تَذْكُرُ مِنْ عُشُورِ الْخمَْرِ أَرْبَ عَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَإِنَّ الْخمَْرَ لَا  يُ عَشِِ
هَا عَلَيْهِ، فَ هُوَ أَوْلَى بماَ مُسْلِمٌ، وَلَا يَشْتَريِهَا، وَلَا يبَِيعُهَا، فإَِذَا أَتَاكَ كِتَابِ هَذَا، فاَطْلُبِ الرَّجُلَ فاَرْدُدْ 

 كَانَ فِيهَا. فَطلََبَ الرَّجُلَ، فَ رُدَّتْ عَلَيْهِ.قاَلَ أبو عبيد: فَ هَذَا عِنْدِي الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَإِنْ كَانَ 
يِِ يَُرُُّ  إِبْ رَاهِيمُ النَّخَعِيُّ قَدْ  مِِ بِالْخمَْرِ عَلَى الْعَاشِرِ، قاَلَ: يُضَاعِفُ  قاَلَ غَيْرَ ذَلِكَ. ثَُّ ذكََرَ عَنْهُ في الذِِ

رَ عَلَيْهِ الْعُشُورَ. قاَلَ أبو عبيد: وكََانَ أبو حنيفة يَ قُولُ: إِذَا مُرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِالْخمَْرِ وَالْخنََازيِرِ، عَشَّ 
ثُ بِ  عْتُ محمد بن الحسن يُحَدِِ رِ الْخنََازيِرَ، سمَِ ذَلِكَ عَنْهُ، قاَلَ أبو عبيد: وَقَ وْلُ الْخمَْرَ، وَلَمْ يُ عَشِِ

هُمَا  -الْخلَِيفَتَيْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ  ُ عَن ْ ُ  -رَضِيَ اللََّّ أَوْلَى بِالِاتبَِِاعِ، وَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ  -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِِِ  -223   (أَعْلَمُ. َ وَضَعَ عَنْ قاَلَ: " - وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللََّّ

( قال شُعيبُ الأرنؤوط: 2045حديث)-"ابنُ ماجهاسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ  أمَُّتِِ الْخَطأََ وَالنِِسْيَانَ وَمَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في طَلَاقِ الْهاَزِلِ وَزاَئِلِ  حديث صحيح.فى)زاد(:) الْعَقْلِ  ]ذِكْرُ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ:وَالْمُكْرَهِ وَالتَّطْلِيقِ في نَ فْسِهِ[ نَنِ ": مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ ثَلَاثٌ »:... في " السُّ
هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهنَُّ جِدٌّ النِِكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ  َ »سٍ:وَفِيهَا: عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّا« جِدُّ إِنَّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «.وَضَعَ عَنْ أمَُّتِِ الْخَطأََ وَالنِِسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ  لَا طَلَاقَ »وَفِيهَا: عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
وَثَ بَتَ عَنْهُ أنََّهُ أَمَرَ بِهِ أَنْ « أبَِكَ جُنُونٌ؟ »وَصَحَّ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ للِْمُقِرِِ بِالزِِنَّ: «.وَلَا عَتَاقَ في إغلاق

أَلَمْ تَ عْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رفُِعَ عَنْ »يُسْتَ نْكَهَ.وَذكََرَ الْبُخَارِيُّ في " صَحِيحِهِ ": عَنْ علي أنََّهُ قاَلَ لعمر: 
وَفي " الصَّحِيحِ «.ائمِِ حَتىَّ يَسْتَ يْقِظَ ثَلَاثٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتىَّ يفُِيقَ وَعَنِ الصَّبِِِ حَتىَّ يدُْرِكَ وَعَنِ النَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ثَتْ بِهِ أنَْ فُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَ عْمَلْ »" عَنْهُ صَلَّى اللََّّ ا حَدَّ إِنَّ اللَََّّ تَجاَوَزَ لِأمَُّتِِ عَمَّ
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نَنُ أَنَّ مَا لَمْ يَ نْطِقْ بِ «.بِهِ  نَتْ هَذِهِ السُّ هِ اللِِسَانُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ يَُِيٍن أَوْ نَذْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَ تَضَمَّ
وَقُّفُ عَفْوٌ غَيْرُ لَازمٍِ بِالنِِيَّةِ وَالْقَصْدِ، وَهَذَا قَ وْلُ الْجمُْهُورِ وَفي الْمَسْألََةِ قَ وْلَانِ آخَرَانِ:أَحَدُهمَُ  ا: الت َّ

ُ مَا فِيهَا، قاَلَ عبد الرزاق عَنْ معم نْ طلََّقَ في نَ فْسِهِ فَ قَالَ ألَيَْسَ قَدْ عَلِمَ اللََّّ ر: سُئِلَ ابْنُ سِيريِنَ عَمَّ
ئًا.وَالثَّاني: وُقُوعُهُ إِذَا جَزَمَ عَلَيْهِ وَهَذَا رِوَايةَُ   أشهب في نَ فْسِكَ؟ قاَلَ: بَ لَى. قاَلَ: فَلَا أَقُولُ فِيهَا شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَنْ مالك، وَرُوِيَ عَنِ الزُّ  ةُ هَذَا الْقَوْلِ قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ اَ الْأَعْمَالُ »هْرِيِِ وَحُجَّ إِنََّّ
وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ وَأَنَّ مَنْ كَفَرَ في نَ فْسِهِ، فَ هُوَ كَفَرَ، وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:}« بِالنِِيَّاتِ 

[ وَأَنَّ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فاَسِقٌ مُؤَاخَذٌ وَإِنْ لَمْ يَ فْعَلْهَاوَبأَِنَّ 284{ ]البقرة: اللََُّّ  يُحَاسِبْكُمْ بِهِ 
وَالَاةِ أَعْمَالَ الْقُلُوبِ في الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ كَأَعْمَالِ الْجوََارحِِ وَلِهذََا يُ ثاَبُ عَلَى الْحُبِِ وَالْبُ غْضِ وَالْمُ 

لِ وَالرِِضَى وَالْعَزْمِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَيُ عَاقَبُ عَلَى الْكِبْرِ وَالْحسََدِ وَالْمُ  وكَُّ ، وَعَلَى الت َّ عَادَاةِ في اللََِّّ
ةَ في شَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى وُقُوعِ الطَّ  وْءِ بِالْأبَْرِيَاءِ.وَلَا حُجَّ كِِ وَالرِِيَاءِ وَظَنِِ السَّ لَاقِ وَالْعُجْبِ وَالشَّ

ةٌ عَلَيْهِمْ؛ لِأنََّهُ أَخْبَرَ « الْأَعْمَالُ بِالنِِيَّاتِ »وَالْعَتَاقِ بمجَُرَّدِ النِِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَ لَفُّظٍ، أَمَّا حَدِيثُ  فَ هُوَ حُجَّ
، فَ هُوَ  فِيهِ أَنَّ الْعَمَلَ مَعَ النِِيَّةِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ، لَا النِِيَّةَ وَحْدَهَا، وَأَمَّا مَنِ اعْتَ قَدَ  الْكُفْرَ بِقَلْبِهِ أَوْ شَكَّ

رَارِ، فإَِذَا زاَلَ الْعَقْدُ الْجاَزمُِ كَانَ نَ فْسُ  ق ْ يُاَنِ الَّذِي هُوَ عَقْدُ الْقَلْبِ مَعَ الْإِ  زَوَالِهِ كُفْرًا، كَافِرٌ لِزَوَالِ الْإِ
يُاَنَ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ ثَابِتٌ قاَئمٌِ بِالْقَلْبِ، فَ  هُ وَهُوَ الْكُفْرُ، وَهَذَا فإَِنَّ الْإِ مَا لَمْ يَ قُمْ بِالْقَلْبِ، حَصَلَ ضِدُّ

خَرُ.وَأَمَّا كَالْعِلْمِ وَالْجهَْلِ إِذَا فقُِدَ الْعِلْمُ حَصَلَ الْجهَْلُ، وكََذَلِكَ كُلُّ نقَِيضَيْنِ زاَلَ أَحَدُهُمَا خَلَفَهُ الْآ 
اَ فِيهَا مُحَاسَبَ تُهُ بماَ يُ بْدِيهِ الْآيةَُ فَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ الْمُحَاسَبَةَ بمَِ  رْعِ، وَإِنََّّ ا يُُْفِيهِ الْعَبْدُ إِلْزَامُهُ بأَِحْكَامِهِ بِالشَّ

بٌ، فأَيَْنَ هَذَا مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالنِِيَّةِ.وَأَمَّا أَنَّ  الْمُصِرَّ عَلَى أَوْ يُُْفِيهِ، ثَُّ هُوَ مَغْفُورٌ لَهُ أَوْ مُعَذَّ
هَا، فَ هُنَا عَمَلٌ اتَّ الْ  اَ هُوَ فِيمَنْ عَمِلَ الْمَعْصِيَةَ، ثَُّ أَصَرَّ عَلَي ْ صَلَ بِهِ مَعْصِيَةِ فاَسِقٌ مُؤَاخَذٌ، فَ هَذَا إِنََّّ

، وَأَمَّا مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَمْ يَ عْمَلْهَا فَ هُ  وَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا الْعَزْمُ عَلَى مُعَاوَدَتهِِ، فَ هَذَا هُوَ الْمُصِرُّ
الْعِقَابُ عَلَى أَنْ لَا تُكْتَبَ عَلَيْهِ، وَإِمَّا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ حَسَنَةً إِذَا تَ ركََهَا لِلََِّّ عَزَّ وَجَلَّ. وَأَمَّا الث َّوَابُ وَ 

نَّةُ مَِلُْوءَانِ بِهِ، وَلَكِنَّ  وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِالنِِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَ لَفُّظٍ  أَعْمَالِ الْقُلُوبِ فَحَقٌّ وَالْقُرْآنُ وَالسُّ
الِ الْقُلُوبِ أَمْرٌ خَارجٌِ عَنِ الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَلَا تَلَازمَُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، فإَِنَّ مَا يُ عَاقَبُ عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَ 

هَا، كَمَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى الْمَعَاصِي الْبَدَنيَِّةِ إِذْ هِيَ مُنَافِيَةٌ لِعُبُودِيَّةِ هُوَ مَعَاصٍ قَ لْبِيَّةٌ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ   عَلَي ْ
وْءِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى الْقَلْبِ، وَهِيَ أمُُورٌ اخْتِيَا ريَِّةٌ يُُْكِنُ الْقَلْبِ، فإَِنَّ الْكِبْرَ وَالْعُجْبَ وَالرِِيَاءَ وَظَنَّ السَّ

يَاتَُاَ قاَئِمَةٌ بِالْقَلْبِ.وَأَمَّا الْعَ اجْتِنَابهَُ  تَاقُ ا فَ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ عَلَى فِعْلِهَا وَهِيَ أَسْماَءٌ لِمَعَانٍ مُسَمَّ
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يَيْنِ قاَئِمَيْنِ بِاللِِسَانِ، أَوْ مَا نَابَ عَنْهُ مِنْإِشَارةٍَ أَوْ كِتَابةٍَ وَليَْسَ  ا اسْمَيْنِ لِمَا في وَالطَّلَاقُ فاَسْماَنِ لِمُسَمَّ
نَتْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا هَزَلَ بِالطَّلَاقِ أَوِ النِِكَاحِ أَوِ الرَّجْعَ  ةِ لَزمَِهُ مَا الْقَلْبِ مَُُرَّدًا عَنِ النُّطْقِ.وَتَضَمَّ

كَلَامُ النَّائمِِ وَالنَّاسِي وَزاَئِلِ الْعَقْلِ هَزَلَ بِهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْهاَزِلِ مُعْتَبَرٌ وَإِنْ لَمْ يُ عْتَبَرْ  
نَ هُمَا أَنَّ الْهاَزِلَ قاَصِدٌ للَِّفْظِ غَيْرُ مُريِدٍ لِحكُْمِهِ، وَذَلِكَ ليَْسَ إِليَْهِ  اَ إِلَى  وَالْمُكْرَهِ، وَالْفَرْقُ بَ ي ْ فإَِنََّّ

بَاتَِاَ  ارعِِ قَصَدَهُ الْمُكَلَّفُ أَوْ لَمْ يَ قْصِدْهُ، الْمُكَلَّفِ الْأَسْبَابُ، وَأَمَّا تَ رَتُّبُ مُسَب َّ وَأَحْكَامِهَا فَ هُوَ إِلَى الشَّ
ارعُِ عَلَيْهِ  بَبَ اخْتِيَاراً في حَالِ عَقْلِهِ وَتَكْلِيفِهِ فإَِذَا قَصَدَهُ، رتََّبَ الشَّ حُكْمَهُ جَدَّ  وَالْعِبْرةَُ بِقَصْدِهِ السَّ

مُْ ليَْسَ لَهمُْ قَصْدٌ بِهِ أَوْ هَزَلَ، وَهَذَا بِِلَا  كْرَانِ وَزاَئِلِ الْعَقْلِ فإَِنهَّ فِ النَّائمِِ وَالْمُبَرْسَمِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّ
فْلِ الَّذِي لَا يَ عْقِلُ مَعْنَاهَا وَلَا  رُّ  يَ قْصِدُهُ.وَسِ صَحِيحٌ، وَليَْسُوا مُكَلَّفِيَن فأَلَْفَاظهُُمْ لَغْوٌ بمنَْزلَِةِ ألَْفَاظِ الطِِ

اللَّفْظَ وَلَمْ يَ عْلَمْ الْمَسْألََةِ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ قَصَدَ اللَّفْظَ وَهُوَ عَالمٌ بِهِ وَلَمْ يرُدِْ حُكْمَهُ، وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَ قْصِدِ 
ارعُِ أَرْبَ عَةٌ:إِحْدَاهَا: أَنْ لَا يَ قْصِدَ الحُْ  كْمَ وَلَا يَ تَ لَفَّظَ بِهِ.الثَّانيَِةُ: أَنْ مَعْنَاهُ، فاَلْمَرَاتِبُ الَّتِِ اعْتَبَرهََا الشَّ

ظَ وَالْحكُْمَ لَا يَ قْصِدَ اللَّفْظَ وَلَا حُكْمَهُ.الثَّالثَِةُ: أَنْ يَ قْصِدَ اللَّفْظَ دُونَ حُكْمِهِ.الرَّابِعَةُ: أَنْ يَ قْصِدَ اللَّفْ 
ذِي اسْتُفِيدَ مِنْ مَُْمُوعِ نُصُوصِهِ وَأَحْكَامِهِ وَعَلَى هَذَا فاَلْأُوليََانِ لَغْوٌ، وَالْآخِرَتَانِ مُعْتَبَرتََانِ. هَذَا الَّ 

بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لَا فَكَلَامُ الْمُكْرَهِ كُلُّهُ لَغْوٌ لَا عِبْرةََ بِهِ، وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرهَِ عَلَى التَّكَلُّمِ 
َ سُبْحَانهَُ تَجاَوَزَ عَنِ يَكْفُرُ وَمَنْ أُكْرهَِ عَلَى الْإِ  نَّةُ عَلَى أَنَّ اللََّّ سْلَامِ لَا يَصِيُر بِهِ مُسْلِمًا، وَدَلَّتِ السُّ

عَالهُُ، فَفِيهَ  ا تَ فْصِيلٌ، فَمَا الْمُكْرَهِ فَ لَمْ يُ ؤَاخِذْهُ بماَ أُكْرهَِ عَلَيْهِ، وَهَذَا يُ رَادُ بِهِ كَلَامُهُ قَطْعًا، وَأَمَّا أَف ْ
هَا بِالْإِكْرَاهِ فَ هُوَ مُتَجَاوَزٌ عَنْهُ كَالْأَكْلِ في نَهاَرِ رمََضَانَ، وَالْعَمَلِ في الصَّلَاةِ وَلبُْسِ الْمَ أبُيِحَ  خِيطِ في مِن ْ

حْرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.وَمَا لَا يُ بَاحُ بِالْإِكْرَاهِ فَ هُوَ مُؤَاخَذٌ بِهِ كَقَتْلِ الْمَعْصُومِ وَإِتْلَافِ مَا لِهِ وَمَا اخْتُلِفَ الْإِ
رقَِةِ هَلْ يُحَدُّ بِهِ أَوْ لَا؟ فاَلِاخْتِلَافُ هَلْ يُ بَاحُ ذَلِكَ بِالْإِكْرَا هِ أَوْ لَا؟ فَمَنْ فِيهِ كَشُرْبِ الْخمَْرِوَالزِِنَّ وَالسَّ

هُ، وَفِيهِ قَ وْلَا  هُ بِهِ، وَمَنْ أَبَاحَهُ بِالْإِكْرَاهِ لَمْ يَحُدَّ مَامِ لَمْ يبُِحْهُ حَدَّ نِ للِْعُلَمَاءِ وَهُمَا رِوَايَ تَانِ عَنِ الْإِ
عَالَ إِذَا وَقَ عَتْ لَمْ تَ رْتفَِعْ مَ  عَالِ في الْإِكْرَاهِ أَنَّ الْأَف ْ وَالِ وَالْأَف ْ فْسَدَتَُاَ، بَلْ أَحْمَدَ.وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأقَ ْ

اَ يُُْ  وَالِ فإَِنهَّ وَالِ النَّائمِِ وَالْمَجْنُونِ، فَمَفْسَدَةُ مَفْسَدَتَُاَ مَعَهَا بِِلَافِ الْأَق ْ كِنُ إِلْغَاؤُهَا وَجَعْلُهَا بمنَْزلَِةِ أَق ْ
اَ تَ ثْ بُتُ إِذَا كَا اَ إِنََّّ نَ قاَئلُِهُ عَالِمًا بِهِ الْفِعْلِ الَّذِي لَا يُ بَاحُ بِالْإِكْرَاهِ ثَابتَِةٌ بِِلَافِ مَفْسَدَةِ الْقَوْلِ، فإَِنهَّ

بَةَ عَنْ خيثمة عَنْ عبد الرحمن، قاَلَ: مُختَْارً  لَى عَنِ الْحكََمِ بْنِ عُتَ ي ْ ا لَهُ.وَقَدْ رَوَى وكَِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِ ليَ ْ
يكِ  ئًا، قاَلَ: فَ هَاتِ مَا أُسمَِِ يَةَ، فَ قَالَتْ: مَا قُ لْتَ شَي ْ اهَا الظَّب ْ نَِ فَسَمَّ بِهِ،  قاَلَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: سمَِِ

نَِ خَلِيَّةً طاَلِقًا، قاَلَ: أنَْتِ خَلِيَّةٌ طاَلِقٌ، فأَتََتْ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ فَ قَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي قاَلَ  تْ: سمَِِ
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 أَوْجِعْ طلََّقَنَِ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فأََوْجَعَ عُمَرُ رأَْسَهَا، وَقاَلَ لِزَوْجِهَا:)خُذْ بيَِدِهَا وَ 
ا لَمْ يَ قْصِدِ الزَّوْجُ اللَّفْظَ الَّذِي يَ قَعُ بِهِ  رأَْسَهَا(.فَ هَذَا الْحكُْمُ مِنْ أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن بِعَدَمِ الْوُقُوعِ لَمَّ

اَ الطَّلَاقُ، بَلْ قَصَدَ لَفْظاً لَا يرُيِدُ بِهِ الطَّلَاقَ، فَ هُوَ كَمَا لَوْ قاَلَ لِأَمَتِهِ أَوْ غُلَامِهِ: إِنهَِِ  ا حُرَّةٌ. وَأَراَدَ أَنهَّ
عَرِ وَنَحْوُ  ذَلِكَ، فَ هَذَا  ليَْسَتْ بِفَاجِرَةٍ، أَوْ قاَلَ لِامْرَأتَهِِ: أنَْتِ مُسَرَّحَةٌ أَوْ سَرَّحْتُكِ. وَمُرَادُهُ تَسْريِحُ الشَّ

نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالَى، وَإِنْ قَ  قُهُ وَلَا طَلَاقهُُ بَ ي ْ امَتْ قَريِنَةٌ أَوْ تَصَادَقاَ في الْحكُْمِ لَمْ يَ قَعْ بِهِ.فإَِنْ لَا يَ قَعُ عِت ْ
هٍ وَلَا زاَئِلِ قِيلَ فَ هَذَا مِنْ أَيِِ الْأَقْسَامِ؟ فإَِنَّكُمْ جَعَلْتُمُ الْمَرَاتِبَ أَرْبَ عَةً، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا ليَْسَ بمكُْرَ 

مِ اللَّفْظِ؟ قِيلَ: هَذَا مُتَكَلِِمٌ بِاللَّفْظِ مُريِدٌ بِهِ أَحَدَ مَعْنَ يَ يْهِ، فَ لَزمَِ الْعَقْلِ وَلَا هَازِلٍ وَلَا قاَصِدٍ لِحكُْ 
لِمَا أَراَدَهُ، وَقَدِ حُكْمُ مَا أَراَدَهُ بلَِفْظِهِ دُونَ مَا لَمْ يرُدِْهُ، فَلَا يَ لْزَمُ بماَ لَمْ يرُدِْهُ بِاللَّفْظِ إِذَا كَانَ صَالِحاً 

ا طلََّقَ امْرَأتََهُ الْبَ تَّةَ فَ قَالَ: )مَا أَرَدْتَ؟ قاَلَ:وَاحِدَ  اسْتَحْلَفَ » ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركانة لَمَّ ةً. النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
. قاَلَ: هُوَ مَا أَرَدْتَ  . قاَلَ: آللََِّّ تَهُ في اللَّفْظِ الْمُحْتَمَلِ. وَقَدْ قاَلَ « قاَلَ: آللََِّّ مالك: إِذَا  فَ قَبِلَ مِنْهُ نيِ َّ

الِقًا؛ لِأنََّهُ لَمْ قاَلَ أنَْتِ طاَلِقٌ الْبَ تَّةَ، وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ ثَُّ بَدَا لَهُ، فَتَركََ الْيَمِيَن فَ لَيْسَتْ طَ 
مَامُ أَحْمَدُ، حَتىَّ   إِنَّ أحمد في رِوَايةٍَ عَنْهُ يُ قْبَلُ مِنْهُ يرُِدْ أَنْ يطُلَِِقَهَا، وَبِهذََا أَفْتَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْإِ

نْجِيزُ مُرَادَهُ، ذَلِكَ في الْحكُْمِ.وَهَذِهِ الْمَسْألََةُ لَهاَ ثَلَاثُ صُوَرٍ:إِحْدَاهَا: أَنْ يَ رْجِعَ عَنْ يَُيِنِهِ وَلَمْ يَكُنِ الت َّ 
نْجِيزَ، فَ هَذِهِ لَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ في الْحاَلِ وَلَا يَكُونُ حَالِ  فًا.الثَّانيَِةُ: أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ الْيَمِيَن لَا الت َّ

كَلَامِهِ، ثَُّ   فَ يَ قُولُ: أنَْتِ طاَلِقٌ وَمَقْصُودُهُ إِنْ كَلَّمْتِ زيَْدًا.الثَّالثِةَُ: أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ الْيَمِيَن مِنْ أَوَّلِ 
يقَاعَ، يَ رْجِعُ عَنِ الْيَمِيِن في أثَْ نَاءِ ا زًا، فَ هَذَا لَا يَ قَعُ بِهِ؛ لِأنََّهُ لَمْ يَ نْوِ بِهِ الْإِ لْكَلَامِ، وَيَجْعَلُ الطَّلَاقَ مُنَجَّ

نْجِيزَ بَ عْدَ ذَلِكَ لمَْ  زِ، فإَِذَا نَ وَى الت َّ عْلِيقَ، فَكَانَ قاَصِرًا عَنْ وُقُوعِ الْمُنَجَّ اَ نَ وَى بِهِ الت َّ يَكُنْ قَدْ أتََى  وَإِنََّّ
نْجِيزِ بِغَيْرِ النِِيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَهَذَا قَ وْلُ أَصْحَابِ أحمد. وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى:}في  ُ  الت َّ لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََّّ

ا: أَنْ [وَاللَّغْوُ نَ وْعَانِ: أَحَدُهمَُ 225{ ]البقرة: بِاللَّغْوِ في أَيُْاَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ 
ُ بِِلَافِهِ. وَالثَّاني: أَنْ تَجْرِيَ الْيَمِيُن عَ  يْءِ يَظنُُّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَ يَ تَ بَينَّ لَى لِسَانهِِ مِنْ يَحْلِفَ عَلَى الشَّ

، وَبَ لَى وَاللََِّّ في أثَْ نَاءِ كَلَامِهِ، وكَِلَاهُمَا رفََ  ُ الْمُؤَاخَذَةَ بِهِ لِعَدَمِقَصْدِ غَيْرِ قَصْدٍ للِْحَلِفِ كَلاَّ وَاللََِّّ عَ اللََّّ
كَامَ عَلَى الْألَْفَاظِ الْحاَلِفِ إِلَى عَقْدِ الْيَمِيِن وَحَقِيقَتِهَا وَهَذَا تَشْريِعٌ مِنْهُ سُبْحَانهَُ لِعِبَادِهِ أَلاَّ يُ رَتبُِِوا الْأَحْ 

عَانيَِ هَا، وَهَذَا غَيْرُ الْهاَزِلِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا.وَقَدْ أَفْتَى الصَّحَابةَُ الَّتِِ لَمْ يَ قْصِدِ الْمُتَكَلِِمُ بِهاَ حَقَائقَِهَا وَمَ 
إِذَا  بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَإِقْ رَارهِِ، فَصَحَّ عَنْ عمر أنََّهُ قاَلَ: ليَْسَ الرَّجُلُ بأَِمِيٍن عَلَى نَ فْسِهِ 

ثَ قْتَهُ، وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّ رجَُلًا تَدَلىَّ بحَبْلٍ ليَِشْتَارَ عَسَلًا، فأَتََتِ امْرَأتَهُُ فَ قَالَتْ: أَوْجَعْتَهُ أَوْ ضَرَبْ تَهُ أَوْ أَوْ 
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. فَ نَاشَدَهَا اللَََّّ فأَبََتْ فَطلََّقَهَا، فأَتََى عمر فَذكََرَ لَهُ ذَلِكَ، ف َ   قَالَ لَهُ: ارْجِعْ لَأَقْطعََنَّ الْحبَْلَ أَوْ لتَُطلَِِقَنَِِ
 إِلَى امْرَأتَِكَ، فإَِنَّ هَذَا ليَْسَ بِطَلَاقٍ. وكََانَ علي لَا يجُِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ، وَقاَلَ ثابت الأعرج: سَألَْتُ 

يعًا: ليَْسَ بِشَيْءٍ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَصْنَ عُونَ بماَ رَ  هُ وَاابْنَ عُمَرَ وابن الزبير عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ، فَ قَالَا جمَِ
ُ عَلَيْهِ  الغازي بن جبلة عَنْ صفوان بن عمران الأصم عَنْ رجَُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

كِِيَن عَلَى حَلْقِهِ، وَقاَلَتْ لَهُ: طلَِِقْنَِ أَوْ »وَسَلَّمَ  أَنَّ رجَُلًا جَلَسَتِ امْرَأتَهُُ عَلَى صَدْرهِِ وَجَعَلَتِ السِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: لَأَذْبَحَنَّ  لَا »كَ، فَ نَاشَدَهَا فأَبََتْ، فَطلََّقَهَا ثَلَاثًا، فَذكُِرَ ذَلِكَ للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

لُولَةَ في الطَّلَاقِ  رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ في " سُننَِهِ ".وَرَوَى عطاء بن عجلان عَنْ عكرمة عَنِ « قَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:ابْنِ عَبَّاسٍ عَ  كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَغْلُوبِ »نِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

ثَنَِ عمرو بن شراحيل المعافري، «.عَلَى عَقْلِهِ  ثَ نَا فرج بن فضالة، حَدَّ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّ
، فَطلََّقَهَا أَنَّ امْرَأَةً اسْتَ لَّ  فًا فَ وَضَعَتْهُ عَلَى بَطْنِ زَوْجِهَا وَقاَلَتْ: وَاللََِّّ لَأنُْفِذَنَّكَ أَوْ لتُِطلَِِقَنَِِ تْ سَي ْ

لَاقَ ثَلَاثًا، فَ رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فأََمْضَى طَلَاقَ هَا. وَقاَلَ علي: )كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَ 
عْتُوهِ(. قِيلَ أَمَّا خَبَرُ الغازي بن جبلة فَفِيهِ ثَلَاثُ عِلَلٍ: إِحْدَاهَا: ضَعْفُ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، الْمَ 

قاَلَ أبو  وَالثَّانيَِةُ: لِيُن الغازي بن جبلة، وَالثَّالثَِةُ: تَدْليِسُ بقَِيَّةَ الرَّاوِي عَنْهُ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ 
قُوطِ.وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: )كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ( فَ هُوَ مِنْ محمد اب ن حزم: وَهَذَا خَبَرٌ في غَايةَِ السُّ

رِوَايةَِ عطاء بن عجلان، وَضَعْفُهُ مَشْهُورٌ، وَقَدْ رمُِيَ بِالْكَذِبِ. قاَلَ أبو محمد ابن حزم: وَهَذَا الْخَبَرُ 
مَ، وَلَا يُ عْلَمُ مُعَاصَرَةُ المعافري لعمر شَرٌّ مِنَ الْأَوَّلِ.وَ  أَمَّا أثََ رُ عمر فاَلصَّحِيحُ عَنْهُ خِلَافهُُ، كَمَا تَ قَدَّ

هِ، وفرج بن فضالة فِيهِ ضَعْفٌ.وَأَمَّا أثََ رُ علي، فاَلَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ النَّاسُ أنََّهُ كَانَ لَا يجُِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَ 
، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حميد عَنِ الحسن أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِ طاَلِبٍ وَرَوَى عَبْدُ الرَّ  حْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍِ

ُ عَنْهُ: كَانَ لَا يجُِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ. فإَِنْ صَحَّ عَنْهُ مَا ذكََرْتَُْ فَ هُوَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ  رَضِيَ اللََّّ
ثاَلُ الرَّابِعَ عَشَرَ بَ عْدَ الْمِائَةِ حِيلَةٌ في التَّحْلِيلِ مِنْ الطَّلَاقِ بَ عْدَ ]الْمِ  بِهذََا.(وفى)أعلام(:)

الْمَخْرَجُ الثَّالِثُ: أَنْ فَصْلٌ:]الْمَخْرَجُ الثَّالِثُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى الْقَوْلِ في طَلَاقِ الْمُكْرَهِ[::... الثَّلَاثِ[
وْ الْحلَِفِ بِهِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْأمَُّةِ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن وَمَنْ بَ عْدَهُمْ، يَكُونَ مُكْرَهًا عَلَى الطَّلَاقِ أَ 

نَ هُمْ في حَقِيقَةِ الْإِكْرَ  يعِ أَصْحَابِهِمْ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَ ي ْ افِعِيِِ وَجمَِ اهِ وَهُوَ قَ وْلُ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّ
مَا مُ أَحْمَدُ في رِوَايةَِ أَبِ طاَلِبٍ: يَُِيُن الْمُسْتَكْرَهِ إذَا ضُرِبَ.ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ لَمْ وَشُرُوطِهِ، قاَلَ الْإِ

ئًا، وَقاَلَ في رِوَايةَِ أَبِ الْحاَرِثِ: إذَا طلََّقَ الْمُكْرَهُ لَمْ يَ لْزَمْهُ الطَّلَاقُ، فإَِذَا فَ عَلَ  لَ  بِهِ كَمَا فَ عَ يرُِيَاهُ شَي ْ
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لزُّبَيْرِ فَ لَمْ بثِاَبِتِ بْنِ الْأَحْنَفِ فَ هُوَ مُكْرَهٌ؛ لِأَنَّ ثَابتًِا عَصَرُوا رجِْلَهُ حَتىَّ طلََّقَ، فأَتََى ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ ا
ُ تَ عَالَى: } ئًا، وكََذَا قاَلَ اللََّّ [ 106{ ]النحل: نِ إِلا مَنْ أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيُاَيَ رَيَا ذَلِكَ شَي ْ

: قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ:} افِعِيُّ [ وَللِْكُفْرِ 106{ ]النحل: إِلا مَنْ أُكْرهَِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيُاَنِ وَقاَلَ الشَّ
ُ تَ عَالَى عَنْهُ سَقَطَتْ أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ عَنْ الْقَوْلِ كُلِِهِ؛ لِأَ  ا وَضَعَهَا اللََّّ نَّ الْأَعْظَمَ إذَا سَقَطَ أَحْكَامٌ، فَ لَمَّ

هَقِيِ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ بَكْ  رٍ عَنْ عَنْ النَّاسِ سَقَطَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ.وَفي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ وَسُنَنِ الْبَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْأَوْزاَعِيِِ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ عُبَ يْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِِِ  إنَّ » -صَلَّى اللََّّ

هَقِيُّ « اللَََّّ وَضَعَ عَنْ أمَُّتِِ  وَفي « تَجاَوَزَ لِ عَنْ أمَُّتِِ الْخَطأََ وَالنِِسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ »وَقاَلَ الْبَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  َ تَجاَوَزَ » -صَلَّى اللََّّ إنَّ اللََّّ

وَمَا اُسْتُكْرهُِوا »زاَدَ ابْنُ مَاجَهْ: «.لِأمَُّتِِ مَا تُ وَسْوِسُ بِهِ صُدُورهَُا، مَا لَمْ تَ عْمَلْ بِهِ أَوْ تَ تَكَلَّمْ بِهِ 
: رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَ «.عَلَيْهِ  افِعِيُّ ُ وَجْهَهُ قاَلَ: لَا وَقاَلَ الشَّ مَةَ عَنْ حُميَْدٍ عَنْ الْحسََنِ أَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللََّّ

ٌ وَابْنِ عَبَّاسٍ: لَمْ يَجُزْ طَلَاقُ الْمُكْرَ  هِ، وَذكََرَ أبَوُ طَلَاقَ لِمُكْرَهٍ، وَذكََرَ الْأَوْزاَعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِ كُثَيرِِ
مُْ كَانوُا يَ رَوْنَ طَلَاقَهُ عُبَ يْدٍ عَنْ عَلِيٍِ وَا  بْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَعَطاَءٍ وَعَبْدِ اللََِّّ بْنُ عُمَيْرٍ أَنهَّ

بَةَ: ثنا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبِ طلَْحَةَ عَنْ أَبِ يَزيِدَ الْمَدِينَِِِ عَنْ ابْ  بَّاسٍ قاَلَ: نِ عَ غَيْرَ جَائِزٍ.وَقاَلَ ابْنُ أَبِ شَي ْ
ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ  ثَابِتٍ ليَْسَ عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَلَا الْمُضْطَهَدِ طَلَاقٌ.وَحَدَّ

ئًا، ثنا وكَِيعٌ عَنْ مَوْلَى أَهْل الْمَدِينَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَا لَا يَ رَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَ  ي ْ
ُ عَنْهُ  -الْأَوْزاَعِيِِ عَنْ رجَُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  ئًا.قُ لْت: قَدْ اُخْتلُِفَ  -رَضِيَ اللََّّ أنََّهُ لَمْ يَ رَهُ شَي ْ

ثَنَِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ  بْنِ إبْ رَاهِيمَ الْجمَُحِيُّ عَنْ عَلَى عُمَرَ، فَ قَالَ إسْماَعِيلُ بْنُ أَبِ أُوَيْسٍ: حَدَّ
ُ عَنْهُ  -أبَيِهِ أَنَّ رجَُلًا تَدَلىَّ يَشْتَارُ عَسَلًا في زمََنِ عُمَرَ  ، فَجَاءَتْهُ امْرَأتَهُُ فَ وَقَ فَتْ عَلَى -رَضِيَ اللََّّ

رَهَا اللَََّّ  سْلَامَ، فأَبََتْ إلاَّ ذَلِكَ، فَطلََّقَهَا ثَلَاثًا. الْحبَْلِ، فَحَلَفَتْ لتََ قْطعََنَّهُ أَوْ لتُِطلَِِقْنَِ ثَلَاثًا، فَذكََّ  وَالْإِ
هَا، فَ قَالَ: ارْجِعْ إلَى أَهْلِك فَ لَيْسَ  هَا إليَْهِ وَمِنْهُ إليَ ْ ا ظَهَرَ أتََى عُمَرَ فَذكََرَ لَهُ مَا كَانَ مِن ْ  هَذَا فَ لَمَّ

 عَبْدِ الْمَلِكِوَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ، وَقاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ: بِطَلَاقٍ، تَابَ عَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍِ عَنْ 
ثَنَِ يزَيِدُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عُمَرَ بِهذََا، وَلَكِنَّهُ قاَلَ: فَ رَفَعَ إلَى عُ  مَرَ فأََبَانَهاَ حَدَّ

وِيَ عَنْ عُمَرَ خِلَافهُُ، وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابةَِ تَ نْفِيذُ طَلَاقِ مِنْهُ.قاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ: وَقَدْ رُ 
 صَحَّ الْمُكْرَهِ سِوَى هَذَا الْأثََرِ عَنْ عُمَرَ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَنْهُ، وَالْمَشْهُورُ أنََّهُ رَدَّهَا إليَْهِ، وَلَوْ 

مَُا لَا إبَانَ تُ هَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ صَ  نَ هُمَا، وَأَنهَّ فْريِقَ بَ ي ْ رِيًحا في الْوُقُوعِ، بَلْ لَعَلَّهُ رأََى مِنْ الْمَصْلَحَةِ الت َّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
737 

عْبَِّ وَشُرَيْحًا وَإِبْ رَاهِيمَ يجُِيزُونَ طَلَاقَ   الْمُكْرَهِ حَتىَّ يَ تَصَافَ يَانِ بَ عْدَ ذَلِكَ، فأَلَْزَمَهُ بإِِبَانتَِهَا.وَلَكِنَّ الشَّ
يْفَ عَلَى مَفْرقِِهِ ثَُّ طلََّقَ لَأَجَزْتُ طَلَاقَهُ.وَفي الْمَسْألََةِ مَذْهَبٌ ثَالِثٌ قاَ : قاَلَ لَ إبْ رَاهِيمُ: لَوْ وَضَعَ السَّ

عْبِِِ في الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَ  بَةَ: ثنا ابْنُ إدْريِسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّ اقِ أَوْ ابْنُ شَي ْ
لْطاَنُ جَازَ، وَإِذَا أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ لَمْ يَجُزْ، وَلِهذََا الْقَوْلِ غَوْرٌ   وَفِقْهٌ الطَّلَاقِ، فَ قَالَ: إذَا أَكْرَهَهُ السُّ

، هَلْ يَ لْزَمُهُ؟ عَلَى وَاخْتَ لَفُوا في الْمُكْرَهِ يَظُنُّ أَنَّ الطَّلَاقَ يَ قَعُ بِهِ فَ يَ نْويِهِ فَصْلٌ:دَقِيقٌ لِمَنْ تأََمَّلَهُ.
افِعِيَّةِ، فَمَنْ ألَْزَمَهُ رأََى أَنَّ النِِيَّةَ قَدْ قاَرنََتْ اللَّفْظَ، وَهُوَ لمَْ  يُكْرَهْ عَلَى النِِيَّةِ،  قَ وْلَيْنِ وَهُمَا وَجْهَانِ للِشَّ

لْزمِْهُ بِهِ رأََى أَنَّ لَفْظَ الْمُكْرَهِ لَغْوٌ لَا عِبْرةََ بِهِ، فَ لَمْ فَ قَدْ أتََى بِالطَّلَاقِ الْمَنْوِيِِ اخْتِيَاراً فَ لَزمَِهُ، وَمَنْ لَمْ ي ُ 
وْريِةَُ فَ لَمْ يُ وَرِِ، فَصْلٌ:َ  يَ بْقَ إلاَّ مَُُرَّدُ النِِيَّةِ، وَهِيَ لَا تَسْتَقِلُّ بِوُقُوعِ الطلاق. اخْتلُِفَ في مَا لَوْ أَمْكَنَهُ الت َّ

وْريِةََ عَلَى مَنْ أُكْرهَِ عَلَى وَالصَّحِيحُ أنََّهُ لَا يَ قَعُ   بِهِ الطَّلَاقُ، وَإِنْ تَ ركََهَا؛ فإَِنَّ اللَََّّ تَ عَالَى لَمْ يوُجِبْ الت َّ
وْريِةََ هُنَاكَ أَوْلَى، وَلَكِنَّ الْمُكْرَهَ إنَََّّ  يُاَنِ، مَعَ أَنَّ الت َّ بَرْ لَفْظهُُ؛ ا لَمْ يُ عْتَ كَلِمَةِ الْكُفْرِ، وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِ

اَ تَكَلَّمَ بِهِ فِدَاءً لنَِ فْسِهِ مِنْ ضَرَرِ الإِْ  كْرَاهِ، فَصَارَ لِأنََّهُ غَيْرُ قاَصِدٍ لِمَعْنَاهُ، وَلَا مُريِدٍ لِمُوجِبِهِ، وَإِنََّّ
لَهُ، سَوَاءٌ وَرَّى أَوْ لَمْ يُ وَرِِ.وَأيَْضًا تَكَلُّمُهُ بِاللَّفْظِ لَغْوًا بمنَْزلَِةِ كَلَامِ الْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ وَمَنْ لَا قَصْدَ 

وْريِةَِ إبْطاَلٌ لِرُخْصَةِ التَّكَلُّمِ مَعَ الْإِكْرَاهِ، وَرجُُوعٌ إلَى الْقَوْلِ بنُِ فُوذِ طَلَاقِ الْ  مُكْرَهِ؛ فإَِنَّهُ لَوْ فاَشْتِراَطُ الت َّ
وْريِةَِ لَا لِلْإِكْرَاهِ، وَهَذَا بَاطِلٌ، وَأيَْضًا فإَِنَّ وَرَّى بِغَيْرِ إكْرَاهٍ لَمْ يَ قَعْ طَلَاقهُُ، وَالتَّأْ  اَ هُوَ للِت َّ ثِيُر إذًا إنََّّ

اَ لَمْ يَ قَعْ طَلَاقهُُ مَعَ قَصْدِهِ للِتَّكَلُّمِ بِاللَّفْظِ؛ لِأنََّهُ لَمْ يَ قْصِدْ مَدْلُولَهُ، وَهَ  ذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ الْمُوَرِِيَ إنََّّ
فُوذَ في الْإِكْرَاهِ.ثَابِتٌ في  وْريِةَِ هُوَ الَّذِي مَنَعَ الن ُّ فُوذِ في الت َّ     (الْإِكْرَاهِ، فاَلْمَعْنَى الَّذِي مَنَعَ مِنْ الن ُّ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:-224 إِنَّ »عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قاَلَ: سمَِ
تَزعُِهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَ قْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتىَّ   إِذَا لَمْ يُ بْقِ اللَََّّ لاَ يَ قْبِضُ العِلْمَ انتِْزَاعًا يَ ن ْ

تَ وْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّ  الًا، فَسُئِلُوا فأَفَ ْ -البخارى«واعَالِمًا اتخََّذَ النَّاسُ رءُُوسًا جُهَّ
الأصلُ الأولُ: فى العلم وفضله و .فى)مفتاح(:)(2673) - 13حديث -( ومسلم100حديث)

اَ هُوَ بذهاب الْعلمَاء قاَلَ ابْن  :...الوجهُ التاسعُ و العشرون بعد المائة:...شرفه فذهاب الْعلم إِنََّّ
لْعلم الْيَ وْم قد ذهب. وَقد تقدم مَسْعُود يَ وْم مَاتَ عمر رضى الله عَنهُ :إني لأحسب تِسْعَة أعشار ا

   .(قَول عمر رضى الله عَنهُ :موت ألف عَابِد أهون من موت عَالم بَصِير بحلال الله وَحَرَامه
إِنَّ عَنْ أَبِ مُوسَى، قاَلَ: قاَمَ فِينَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَْسِ كَلِمَاتٍ، فَ قَالَ:"-225

بَغِي لَهُ أَنْ يَ نَامَ، يَُْفِضُ الْقِسْطَ وَيَ رْفَ عُهُ، يُ رْفَعُ إِليَْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ اَلله عَزَّ   قَ بْلَ  وَجَلَّ لَا يَ نَامُ، وَلَا يَ ن ْ
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هَارِ قَ بْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابهُُ النُّورُ  هَارِ، وَعَمَلُ الن َّ لَوْ كَشَفَهُ  - وَفي رِوَايةَِ أَبِ بَكْرٍ: النَّارُ  -عَمَلِ الن َّ
 294 (179) - 293حديث -مسلم"لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْ تَ هَى إِليَْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ 

  {...فَكانَ قابَ قَ وْسَيْنِ أَوْ أَدْنّ}9آية:  سورة النجم:.فى)التبيان(:)(179) -
القيامة:" فيكشف الحجاب فينظرون ولا ينافي هذا قوله في حديث الصحيح حديث الرؤية يوم 

إليه .فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب الأدنّ إليه .وهو لو كُشف لم يقم له 
{ قال: ذاك نوره الذي هو نوره لا تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ شيء كما قال ابن عباس في قوله عز وجل: }

{ لا تدركه الأبصاربن عباس يقتضي أن قوله: }إذا تجلى به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ا
على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة .ولا يلزم من ذلك أن لا يرى بل يرى في الآخرة بالأبصار 

منغير إدراك .وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه وإن رأتَا مع القرب 
بين أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم  الذي بين المخلوق والمخلوق فالتفاوت الذي

وأعظم .ولهذا لما حصل للجبل أدنّ شيء من تجلي الرب تسافى الجبل واندك لسبحات ذلك 
وفي الحديث الصحيح المرفوع "جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما  .(القدر من التجلي

لقوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا راد وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما وما بين ا
الكبرياء على وجهه في جنة عدن" فهذا يدل أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المانع 

من رؤية الذات ولا يُنع من أصل الرؤية فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى فإذا تجلى 
م وبينه فهو الحجاب المخلوق وأما أنوار الذات سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينه

الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله ولو كشف ذلك 
الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام 

الطاغوتُ ( وفى)الصواعق(:)ومُحال. للمصدق الموقن وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل
فلله سبحانه كل صفة كمال وهو موصوف بتلك الصفات كلها ونذكر من ذلك صفة  ...الثانّ:

واحدة تعتبر بها سائر الصفات وهو أنك لو فرضت جمال الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم 
جمال اجتمع لشخص واحد منهم ثُ كان الخلق كلهم على جمال ذلك الشخص لكان نسبته إلى 

الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف إلى جرم الشمس وكذلك قوته سبحانه وعلمه وسمعه 
وبصره وكلامه وقدرته ورحمته وحكمته وجوده وسائر صفاته وهذا مِا دلت عليه آياته الكونية 

إن الله لا ينام ولا السمعية وأخبرت به رسله عنه كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: "
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ينبغي له أن ينام يُفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل 
" فإذا كانت سبحات حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات ,لاحترق 
لعلوي والسفلي فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله وإذا العالم ا

كانت السموات مع عظمتها وسعتها يجعلها على أصبع من أصابعه والأرض على أصبع والجبال 
على أصبع والبحار على أصبع فما الظن باليد الكريُة التِ هي صفة من صفات ذاته وإذا كان 

صوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات في أقطار الأرض والسموات فلا يسمع ضجيج الأ
يشتبه عليه ولا يُتلط ولا يلتبس ولا يغلطه سمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 

الصماء تُت أطابق الأرض في الليلة الظلماء ويعلم ما تسره القلوب وأخفى منه وهو مالم يُطر لها 
ا ولو كان البحر المحيط بالعالم مدادا ويحيط به من بعده سبعة أبحر كلها مداد أنه سبحانه سيخطر له

وجميع أشجار الأرض وهو كل نبت قام على ساق مِا يحصد ومِا لا يحصد أقلام يكتب بها نفدت 
البحار والأقلام ولم ينفد كلامه وهذا وغيره بعض ما تعرف به إلى عباده من كلامه وإلا فلا يُكن 

ن يحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه فكل الثناء وكل الحمد وكل المجد وكل أحدا قط أ
الكمال له سبحانه هذا الذي وصلت إليه عقول أهل الإثبات وتلقوه عن الرسول ولا يحتاجون في 

ثبوت علمهم وجزمهم بذلك إلى الجواب عن الشبه القادحة في ذلك وإذا وردت عليهم لم تقدح 
وفوه ضرورة من كون ربهم تبارك وتعالى كذلك وفوق ذلك فلو قال لهم قائل هذا فيما علموه وع

الذي علمتموه لا يثبت إلا بجواب عما عارضه من العقليات قالوا لقائل هذه المقالة هذا كذب 
وبهت فإن الأمور الحسية والعقلية واليقينية قد وقع فيها شبهات كثيرة تعارض ما علم بالحس 

علمنا بذلك على الجواب عنها وحلها لم يثبت لها ولا لأحد علم بشيء من  والعقل فلو توقف
الأشياء ولا نهاية لما تقذف به النفوس من الشبه وهي من جنس الوساوس والخطرات والخيالات 
التِ لا تزال تُدث في النفوس شيئا فشيئا بل إذا جزمنا بثبوت الشيء جزمنا ببطلان ما يناقض 

در من الشبه الخيالية على نقيضه مانعا من جزمنا به ولو كانت الشبه ما كانت ثبوته ولم يكن ما يق
فما من موجود يدركه الحس إلا ويُكن كثيرا من الناس أن يقيم على عدمه شبها كثيرة يعجز 

السامع عن حلها ولو شئنا لذكرنا لك طرفا منها تعلم أنه أقوى من شبه الجهمية النفاة لعلو الرب 
فاستنارة ذلك الحجاب  ...الذكرُ وحقيقةُ النور الإلهى:.(وفى)الوابل(:)مه وصفاتهعلى خلقه وكلا
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بنور وجهه ولولاه لاحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره.ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى 
للجبل وكشف من الحجاب شيئاً يسيراً ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم يقم لربه تبارك 

{ : قال: ذلك الله لا تدركه الأبصارمعنى قول أبن عباس في قوله سبحانه وتعالى: }وتعالى.وهذا 
عز وجل، إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء.وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته، 

تعالى يرى كيف وقد دعا له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعلمه الله التأويل، فالرب تبارك و 
يوم القيامة بالأبصار عياناً، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له، وأن رأته فالادراك أمر وراء الرؤية، 

وهذه الشمس   ولله المثل الأعلى   نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريباً من ذلك، ولذلك قال 
السماء؟ قال: بلى.قال:  { فقال: ألست ترىلا تدركه الأبصارابن عباس لمن سألهوأورد عليه }

أفتدركها؟ قال: لا.قال: فالله تعالى أعظم وأجل.وقد ضرب سبحانه وتعالى النور في قلب عبده 
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة مثلاً لا يعقله إلا العالمون فقال سبحانه وتعالى: }

شجرة مباركة زيتونة لا شرقية  فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله 

{ قال أبِ بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم.وهذا هو النور الأمثال للناس والله بكل شيء عليم
كره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والايُان به وذ 

وجعلهم يُشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم ثُ تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم 
وجوارحهم وأبدانهم، بل ثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر.فإذا كان 

عى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، وهم فيه يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيُانهم يس
على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، فمنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر 

كالنجوم وآخر كالسراج وآخر يعطي نوراً على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى إذا كانت هذه 
، بل هو نفس نوره ظهر له عياناً، ولما لم يكن حال نوره في الدنيا فأعطى على الجسر بمقدار ذلك

للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهراً لا باطناً أعطى نوراً ظاهراً مآله إلى الظلمة 
والذهاب.وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلاً بالمشكاة وهي الكوة في 

زجاجة من أصفى الزجاج وحتى شبهت بالكوكب الحائط فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة 
الدري في بياضه وصفائه وهي مثل القلب، وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافاً هي في قلب 

المؤمن وهي الصفاء والرقة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتُصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، 
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لحق ويصلب فيه بصلابته، ولا تبطل صفة منه ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في ا
أشداء على الكفار رحماء صفة أخرى ولا تعارضها، بل تساعدها وتعاضدها، }

 ...البابُ السادسُ و العشرون:فى ترك المحُبين أدنّ المحبوبيِن رغبًة فى أعلاهما:(وفى)روضة(:){بينهم
في الوجود فهو من آثار صنعه فله ومن أسمائه الحسنى الجميل ومن أحق بالجمال مِن كل جمال 

جمال الذات وجمال الأوصاف وجمال الأفعال وجمال الأسماء فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها 
كمال وأفعاله كلها جميلة فلا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار فإذا رأوه 

تفتون حينئذ إلى شيء غيره ولولا سبحانه في جنات عدن أنستهم رؤيته ماهم فيه من النعيم فلا يل
حجاب النور على وجهه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه 
كما في صحيح البخاري من حديث أبو موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله 

يُفض القسط ويرفعه يرفع عليه وسلم بِمس كلمات فقال "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
لو كشفه لأحرقت  حجابه النورإليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل 

سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه".وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس عند 
م عند الله اثنتا عشرة ربكم ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه وإن مقدار كل يوم من أيامك

ساعة فتعرض عليه أعمالكم بالأمس فتعرض عليه أول النهار أو اليوم فينظر فيها ثلاث ساعات 
فيطلع منها على بعض ما يكره فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش يجدونه 

بون وسائر الملائكة يثقل عليهم فيسبحه الذين يحملون العرش وسرادقات العرش والملائكة المقر 
وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء إلا الثقلين الجن والإنس فيسبحونه ثلاث ساعات حتى 

يُتلىء الرحمن رحمة فتلك ست ساعات ثُ يؤتى بما في الأرحام فينظر فيهاثلاث ساعات فيصوركم 
في أرزاق الخلق  في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فتلك تسع ساعات ثُ ينظر

كل يوم هو في كلهم ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ثُ قرأ }
{ ثُ قال عبد الله هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى رواه عثمان بن سعيد الدارمي شأن

عبد الله  حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن
الفهري عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه الحسن ابن إدريس عن خالد بن الهياج عن أبيه عن 

عباد بن كثير عن جعفر بن الحارث عن معدان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن ربكم ليس 
شرة عنده نهار ولا ليل وإن السموات مِلوءات نورا من نور الكرسي وإن يوما عند ربك اثنتا ع
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ساعة فترفع فيها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات فيرى فيها ما يكره فيغضبه ذلك وإن أول من 
يعلم بغضبه حملة العرش يرونه يثقل عليهم فيسبحون له ويسبح له سرادقات العرش في ثلاث 
ساعات من النهار حتى يُتلىء ربنا رضا فتلك ست ساعات من النهار ثُ يَمر بأرزاق الخلائق 

ى من يشاء في ثلاث ساعات من النهار فتلك تسع ساعات ثُ يرفع إليه أرحام كل دابة فيعط
فيخلق فيها ما يشاء ويجعل المدة لمن يشاء في ثلاث ساعات من النهار فتلك اثنتا عشرة ساعة ثُ 

{ هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى كل يوم هو في شأنتلا ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية }
ء النب صلى الله عليه وسلم الذي دعا به يوم الطائف "أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت وفي دعا

له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطكلك العتبَ 
حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك" وإذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين 

وره الأرض كلها كما قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وقول عباده تشرق لن
عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه نور السموات والأرض من نور وجهه تفسير لقوله تعالى الله نور 

:... قيل فى تقسيم الناس من حيث القُوة العلمية و العمليةالسموات والأرض.( وفى)طريق(:)
رفين: أيسجد القلب بين يدى ربه؟ قال: أى والله، بسجدة لا يرفع رأْسه منها إلى يوم لبعض العا

القيامة.فشتان بين قلب يبيت عنه ربه قد قطع فى سفره إليه بيداءَ الَأكوان وخرق حجب 
الطبيعة، ولم يقف عند رسم، ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه فى داره فشاهد عز سلطانه 

و شأْنه وبهاءَ كماله، وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون وعظمة جلاله وعل
العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم، فيأْمر فيها بما يشاءُ، فينزل الأمر من عنده نافداً ]كما 

أمر[ ، فيشاهد الملك الحق قيوماً بنفسه مَقِِيمَاً لكل ما سواه غنياً عن كل من سواه وكل من سواه 
مَوَاتِ وَالَأرْضِ كُلَّ يَ وْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ قير إِليه: }ف [ ، يغفر ذنباً ويفرج 29{الرحمن:يَسْألَهُُ مَن فِى السَّ

كرباً ويفك عانياً وينصر ضعيفاً ويجبر كسيراً ويغنى فقيراً ويُيت ويحيى ويسعد ويشقى ويضل 
يذل آخرين ويرفع أَقواماً ويضع ويهدى وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أَقواماً و 

آخرين.ويشهده كما أَخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم فى خبره حيث يقول فى الحديث 
الصحيح: "يُين الله ملَأى لا يغيضها نفقة، سحاءَ الليل والنهار، أَرأيَتم ما أنفق منذ خلق الخلق 

ع"، فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق فإِنه لم يغض ما فى يُينه، وبيده الُأخرى الميزان يُفض ويرف
ويجزل العطايا ويُن بفضله على من يشاءُ من عباده بيمينه، وباليد الُأخرى الميزان يُفض به من 
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يشاء ويرفع به من يشاءُ عدلاً منه وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فيشهده وحده القيوم 
ولا حاجب فيدخل عليه، ولا وزير  بأمر السموات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأْذن

فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولى من دونه فيشفع به إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، 
ولا معين له فيعاونه على قضائها، ]بل قد[ أحاط سبحانه بها علماً ووسعها قدرة ورحمة، فلا 

ا شأْن عن شأْن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا تزيده كثرة الحاجات إلا جوداً وكرماً، ولا يشغله منه
يتبرم بإلحاح الملحين.لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا فىصعيد واحد ثُ سألَوه 

فأعطى كلا منهم مسألَته ما نقص ذلك مِا عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر إذا 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد غمس فيه.ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم  

اَ أَمْرُهُ إِذَا ذلك فى ملكه شيئاً ذلك بأنه الغنى الجواد الماجد، فعطاؤه ]من[ كلام وعذابه كلام: } إِنََّّ
[ .ويشهده كما أخبر عنه أيضاً الصادق المصدوق 82{ ]يس:أَرادَ شَيئاً أَن يَ قُولَ لَهُ كُن فَ يَكُونُ 

بَغِى لَهُ أَنْ يَ نَامَ، يَُْفِضُ الْقِسْطَ وَيَ رْفَ عُهُ، يُ رْفَعُ إِليَْهِ عَملُ اللَّيْلِ إِنَّ حيث يقول: " اَلله لا يَ نَامُ وَلا يَ ن ْ
هَارِ قَ بْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابهُُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأحْرَقَتْ سَبَحاتُ وَ  هَار وَعَمَلُ الن َّ جْهِهِ قَ بْلَ عَمَلِ الن َّ

".وبالجملة فيشهده فى كلامه فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده فى كلامه ركََهُ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ما أَدْ 
مَوَاتِ وتراءَى لهم فيه وتعرف إليهم فيه، فبعداً وتباً للجاحدين والظالمين: } أَفِى اِلله شَك فاَطِرِ السَّ

فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهداً [ إلا إِله إلا هو الرحمن الرحيم.10{ ]إبراهيم: وَالَأرْضِ 
لقلبه أنسته ذكر غيره وشغلته عن حب من سواه، وحديث: دواعى قلبه إلى حبه تعالى بكل جزءٍ 

من أجزاء قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى 
وبه يبصر، وبه يبطش، وبه  يبصر به ويده التى يبطش بها، ورجله التى يُشى بها. فبه يسمع

يُشى.كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: "ومن غلظ حجابه وكثف 
طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل، بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول 

يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِن  وَمَن لمَْ أو اتُاد، أَو يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه، ولفظه: }
[.وقد ذكرت معنى الحديث والرد على من حرفه وغلط فيه فى كتاب "التحفة 40{ ]النور: نوُرٍ 

عرشاً للمثل الأعلى أى عرشاً لمعرفة محبوبه  -الذى هذا شأْنه -المكية".وبالجملة فيبقى قلب العبد
بقلب هذا شأْنه فياله من قلب من ربه ما أَدناه ومن قربه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه، وناهيك 

ما أحظاه، فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره، فهؤلاءِ قلوبهم قد قطعت الأكوان 
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وسجدت تُت العرش وأبدانهم فى فرشهم كما قال أبو الدرداءِ: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه 
هراً أذن لها فى السجود، وإن كان جنباً لم يؤذن لها بالسجود حتى تسجد تُت العرش، فإن كان طا

وهذا والله أعلم هو السر الذى لأجله "أمر النبَ صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد النوم أن 
يتوضأ"، وهو إما واجب على أحد القولين،أو مؤكد الاستحباب على القول الآخر، فإن الوضوءَ 

]فَصْلٌ: اشْتِمَالُ الْفَاتَُِةِ عَلَى  (وفى)المدارج(:)اهراً من بعض الوجوه.يُفف حدث الجنابة ويجعله ط
وَفي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى  ...فصلٌ:دلالة على توحيد الأسماء و الصفات:... أنَْ وَاعِ التوحيد[:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَغِي لَهُ »اللََّّ أَنْ يَ نَامَ، يَُْفِضُ الْقِسْطَ وَيَ رْفَ عُهُ، يُ رْفَعُ إِليَْهِ عَمَلُ إِنَّ اللَََّّ لَا يَ نَامُ، وَلَا يَ ن ْ

هَارِ قَ بْلَ اللَّيْلِ، حِجَابهُُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَ  هَارِ، وَعَمَلُ الن َّ جْهِهِ مَا اللَّيْلِ قَ بْلَ الن َّ
فَصْلٌ  بِتَ الْمَصْدَرُ الَّذِي اشْتُقَّ مِنْهُ اسْمهُُ الْبَصِيُر.(وفيه أيضًا:)فأَثُْ « انْ تَ هَى إِليَْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ 

رجََةُ الثَّانيَِةُ مُلَاحَظةَُ نوُرِ الْكَشْفِ[...]دَرجََاتُ اللَّحْظِ[: ...مَنْزلَِةُ اللَّحْظِ: :... فإَِنَّ ]فَصْلٌ: الدَّ
رْ  عِيَّةَ، وَالذكِِْرَ الْمُتَ وَاطِئَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَاللِِسَانُ: يوُجِبُ نوُراً عَلَى الْعِبَادَةَ الصَّحِيحَةَ، وَالرِيَِاضَةَ الشَّ

اَ قَوِيَ ذَلِكَ النُّورُ حَتىَّ يُشَاهَدَ بِالْعِيَانِ. فَ يَظنُُّهُ فِيهِ ضَعِيفُ الْعِ  تهِِ وَضَعْفِهِ. وَربمَّ لْمِ وَالتَّمْيِيزِ قَدْرِ قُ وَّ
اتِ بَيْنَ خَصَائِصِ الرُّ  هَاتَ! نوُرُ الذَّ هَاتَ! ثَُّ هَي ْ اتِ، وَهَي ْ بوُبيَِّةِ وَمُقْتَضَيَاتِ الْعُبُودِيَّةِ. فَ يَظنُُّهُ نوُرَ الذَّ

 دَكَ الْجبََلُ لَا يَ قُومُ لَهُ شَيْءٌ، وَلَوْ كَشَفَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى الحِْجَابَ عَنْهُ لتََدكَْدَكَ الْعَالَمُ كُلُّهُ، كَمَا تَدكَْ 
ا ظَهَرَ لَهُ الْقَدْرُ الْيَسِيُر مِنَ التَّجَلِِي.وَفي الصَّحِيحِ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَاخَ لَمَّ َ » -صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللََّّ

بَغِي لَهُ أَنْ يَ نَامَ، يَُْفِضُ الْقِسْطَ وَيَ رْفَ عُهُ. يُ رْفَعُ إِليَْهِ عَ  مَلُ اللَّيْلِ قَ بْلَ عَمَلِ سُبْحَانهَُ لَا يَ نَامُ. وَلَا يَ ن ْ
هَارِ قَ بْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ. حِجَابهُُ النُّورُ. لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَ  هَارِ، وَعَمَلُ الن َّ ا انْ تَ هَى الن َّ

وَ «. إِليَْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ  يُاَنُ لَهُ نوُرٌ أَق ْ سْلَامُ لَهُ نوُرٌ.وَالْإِ هُمَا. فاَلْإِ وَى مِن ْ حْسَانُ لَهُ نوُرٌ أَق ْ ى مِنْهُ. وَالْإِ
اغِلَةُ عَنِ اللََِّّ تَ عَالَى: امْتَلَأَ  حْسَانُ، وَزاَلَتِ الْحجُُبُ الشَّ يُاَنُ وَالْإِ سْلَامُ وَالْإِ  الْقَلْبُ فإَِذَا اجْتَمَعَ الْإِ

فَةُ الرَّبِِ تَ عَالَى. فإَِنَّ صِفَاتهِِ لَا تَُِلُّ في شَيْءٍ مِنْ وَالْجوََارحُِ بِذَلِكَ النُّورِ. لَا بِالنُّورِ الَّذِي هُوَ صِ 
اَدَ، مَخْلُوقاَتهِِ.كَمَا أَنَّ مَخْلُوقاَتهِِ لَا تَُِلُّ فِيهِ. فاَلْخاَلِقُ سُبْحَانهَُ بَائِنٌ عَنْالْمَخْلُوقِ بِذَاتهِِ وَصِ  فَاتهِِ. فَلَا اتُِِ

ُ عَنْ ذَلِكَ كُلِِهِ عُلُوًّا كَبِيراً.قَ وْلهُُ " وَيَ عْصِمُ مِنْ عُوَارِ التَّسَلِِي " وَلَا حُلُولَ، وَلَا مُِاَزجََةَ.  تَ عَالَى اللََّّ
لْوَةُ عَنِ الْمَحْبُوبِ الَّذِي لَا حَيَاةَ للِْقَلْبِ وَلَا نعَِيمَ إِلاَّ بحبُِِ  هِ وَالْقُرْبِ الْعُوَارُ: الْعَيْبُ. وَالتَّسَلِِي السَّ

ظةَُ لْأنُْسِ بِذكِْرهِِ. فإَِنَّ سُلُوَّ الْقَلْبِ وَغَفْلَتَهُ عَنْ ذِكْرهِِ: هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْعُيُوبِ. فَ هَذِهِ الْمُلَاحَ مِنْهُ، وَا
رجََةِ مُسْ  غْرِقٌ ت َ إِذَا صَدَقَتْ عَصَمَتْ صَاحِبَ هَا عَنْ عَيْبِ سَلْوَتهِِ عَنْ مَطْلُوبِهِ وَمُرَادِهِ. فإَِنَّهُ في هَذِهِ الدَّ
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يُاَنِ بِهاَ وَمَعْرفَِ تُ هَا، وَدَوَامُ ذِكْ  فَاتِ.وَقَدِ اسْتَ وْلَى عَلَى قَ لْبِهِ نوُرُ الْإِ رهَِا. وَمَعَ في شُهُودِ الْأَسْماَءِ وَالصِِ
لْوَةِ عَلَيْهِ مَسْدُودٌ، وَطَريِقُهَا عَلَيْهِ مَقْطوُعٌ. وَالْمُحِبُّ يُُْكِنُهُ التَّ  سَلِِي قَ بْلَ أَنْ يُشَاهِدَ هَذَا: فَ بَابُ السَّ

كَانَ كَمَا   جَماَلَ مَحْبُوبِهِ، وَيَسْتَ غْرِقَ في شُهُودِ كَمَالِهِ، وَيغَِيبَ بِهِ عَنْ غَيْرهِِ. فإَِذَا وَصَلَ إِلَى هَذِهِ الْحاَلِ 
لُوِِ ال ...قِيلَ:" مَرَّتْ بأَِرْجَاءِ الْخيََالِ طيُُوفهُُ  ارِسِ"فَ بَكَتْ عَلَى رَسْمِ السُّ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، -226   (دَّ

إِنَّ اللهَ لَا يَ نْظرُُ إِلَى صُوَركُِمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَ نْظرُُ إِلَى »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"إِن  فصلٌ: وَقَوله في الحدَِيث: .فى)الفوائد(:)(2564) - 34حديث -مسلم«قُ لُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 

المسؤول عَنهُ في نفس الحدَِيث. وَيدخل فِيهِ بطريِق  يتَ نَاوَل جمال الثِِيَابالله جميل يحب الْجمال(:
عَال واللباس  ...الْعُمُوم الْجمال من كل شَيْء وَال وَالْأَف ْ وَهُوَ سُبْحَانهَُ كَمَا يحب الْجمال في الْأقَ ْ

عَال وَالثيَاب والهيأة فيبغض الْقَبِيح وَأَهله وَيُحب الْجمال والهيأة يبغض ا وَال وَالْأَف ْ لْقَبِيح من الْأَق ْ
وَأَهله وَلَكِن ضل في هَذَا الْمَوْضُوع فريقان: فريق قاَلوُا كل مَا خلقه جميل فَ هُوَ يحب كل مَا خلقه 

يعمَا خلقه فَلَا نبغض مِنْهُ شَيْئا. قاَلُوا: وَمن رأى الكائنات مِنْهُ رآَهَا كلهَا جميلَة  وَنحن نحب جمَِ
وَتَمام فَ قَالُوا قد ذمِ الله سُبْحَانهَُ جمال الصُّور فصلٌ: وقابلهم في الْفَريِق الثَّاني: ...وَأنْشد منشدهم

لَهُمْ {وَقاَلَ: }وَإِذَا رأَيَْ تَ هُمْ تُ عْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ الْقَامَة والخلقة فَ قَالَ عَن المنُافقين: } وكََمْ أَهْلَكْنَا قَ ب ْ
{أَي: أَمْوَالًا ومناظر. قاَلَ الْحسن: هُوَ الصُّور. وَفي صَحِيح مُسلم مِنْ قَ رْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرئِْياً 

اَ ينظر إِلَى قُ لُوبكُمْ وَأَعْمَالكُمْ  عَنهُ:" وا: وَمَعْلُوم أنَه لم ( قاَلُ إِن الله لَا ينظر إِلَى صوركُمْ وَأَمْوَالكُمْ. وَإِنََّّ
هَب وآنية  اَ نفى نظر الْمحبَّة .قاَلُوا: وَقد حرِم علينا لبَِاس الْحرَيِر وَالذَّ دْراَك وَإِنََّّ ينف نظر الْإِ

نْ يَا وَقاَلَ : } هَب الْفضة وَذَلِكَ من أعظم جمال الدُّ هُم ولاوَالذَّ ن عَيْنك إِلَى مَا متِعنا بِهِ أَزْوَاجًا مِن ْ تَمدَُّ
نْ يَا لنفتنهم فِيهِ زه يُاَن. وَقد ذمِ الله المسرفين .والسرف رَة الْحيََاة الدُّ {وَفي الحدَِيث: البذاذة من الْإِ

كَمَا يكون في الطَّعَام وَالشرَاب يكون في اللبَاس.وَفصل النزاع أَن يُ قَال: الْجمال في الصُّورةَ 
د وَمِنْه مَا يذم وَمِنْه مَالا يتَ عَلَّق بِهِ مدح وَلَا ذمِ فالمحمود مِنْهُ واللباس والهيأة ثَلَاثةَ أنَْ وَاع مِنْهُ مَا يحم

مَا كَانلَله وأعان على طاَعَة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة لَهُ كَمَا كَانَ النَّبِ يتجمِل للوفود وَهُوَ 
لْخيَُلَاء فِيهِ فإَِن ذَلِك مَحْمُود إِذا تضمِن نَظِير لبَِاس آلَة الْحرَْب للِْقِتَالِ ولباس الْحرَيِر في الْحرَْب وَا

إعلاء كلمة الله وَنصر دينه وغيظ عدوِه والمذموم مِنْهُ مَا كَانَ للدنيا والرياسة وَالْفَخْر وَالْخيَُلَاء 
فُوس ليَْسَ لهََ  هَوَات وَأَن يكون هُوَ غَايةَ العَبْد وأقصى مطلبه فإَِن كثيرا من الن ُّ ا والتوسل إِلَى الشَّ

هِمة في سوى ذَلِك وَأما مَالا يحمد وَلَا يذم هُوَ مَا خلا عَن هذَيْن القصدين وتجرِد عَن 
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الباب التاسع عشر: في ذكر فضيلة الجمال وميل النفوس إليه على كل .(وفى)روضة(:)الوصفين
ال اعلم أن الجمال ينقسم قسمين ظاهر وباطن فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته وهو جمحال:

العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم محبته كما في الحديث الصحيح "

" وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال فتكسوا صاحبها وأعمالكم
ن الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتست روحه من تلك الصفات فإن المؤمن يعطى مهابة م

وحلاوة بحسب إيُانه فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه وهذا أمر مشهود بالعيان فإنك ترى الرجل 
الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة وإن كان أسود أو غير جميل ولا سيما 

رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتُسنه.وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليل  إذا
فقل لها في ذلك فقالت إنها تُسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي ومِا يدل على أن الجمال 

الباطن أحسن من الظاهر أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه.فصل: وأما 
لظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض وهي منزيادة الخلق التِ قال الله تعالى الجمال ا

{ قالوا هو الصوت الحسن والصورة الحسنة والقلوب كالمطبوعة يزَيِدُ في الْخلَْقِ مَا يَشَاءُ فيها: }
رَيْ رَةَ، فِيمَا عَنْ أَبِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِ هُ -227    .(على محبته كما هي مفطورة على استحسانه

عَثُ لِهذَِهِ الْأمَُّةِ عَلَى رأَْسِ كُلِِ مِائَةِ سَنَةٍ »أَعْلَمُ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  َ يَ ب ْ إِنَّ اللََّّ
دُ لَهاَ دِينَ هَا سْكَنْدَراَنيُّ، لَمْ يَجُزْ بِهِ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ »قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: « مَنْ يُجَدِِ شُرَيْحٍ الْإِ

 - 209. فى)أحكام() صحيح ]حكم الألباني[ : ( 4291حديث)-سُنن أبى داود«.شَرَاحِيلَ 
تَارِ قَدْ هَدَمَ عَامَّةَ ... ]فَصْلٌ: مَا يَتَرتََّبُ عَلَى نَ قْضِ الْعَهْدِ[: وَإِذَا كَانَ ]نَ وْروُزُ[ في مَِلَْكَةِ الت َّ

، فَحِزْبُ اللََِّّ الْمَنْصُورُ وَجُنْدُهُ الْمَوْعُودُ بِالنَّصْرِ إِلَى قِيَ الْ  اعَةِ كَنَائِسِ عَلَى رغَْمِ أنَْفِ أَعْدَاءِ اللََِّّ امِ السَّ
مُْ لَا يَ زَالُونَ ظَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنهَّ ، فإَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ اهِريِنَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَحَقُّ

ُ لِهذَِهِ الْأمَُّةِ عَلَى رأَْسِ كُلِِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ »وَعْدَ رَسُولِهِ حَيْثُ قاَلَ: وَنَحْنُ نَ رْجُو أَنْ يُحَقِِقَ اللََُّّ  عَثُ اللََّّ يَ ب ْ
دُ لَهاَ دِينَ هَا ُ ذَلِكَ عَلَى يَدَ  وَيَكُونُ «يُجَدِِ يْهِ وَأَعَانَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَالْحدَِيثِ مَنْ أَجْرَى اللََّّ

، فإَِنَّ اللَََّّ بِهِمْ يقُِيمُ دِينَهُ كَمَا قاَلَ: } بَوِيِِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَ يِِنَاتِ دَاخِلِيَن في هَذَا الْحدَِيثِ الن َّ
قُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأنَْ زَلْنَا الْحدَِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَأنَْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليِ َ 

َ قَوِيٌّ عَزيِزٌ  ُ مَنْ يَ نْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللََّّ ]أَقْسَامُ  وفى)أعلام(:)( [25الحديد:{ ]وَليَِ عْلَمَ اللََّّ
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وَى أَرْبَ عَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهُمْ اسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْفَائِدَةُ التَّ  الْمُفْتِيَن[: الْمَفْتُونَ الَّذِينَ نَصَّبُوا أنَْ فُسَهُمْ للِْفَت ْ
وَازِلِ، ي َ  وَالِ الصَّحَابةَِ؛ فَ هُوَ الْمُجْتَهِدُ في أَحْكَامِ الن َّ قْصِدُ فِيهَا الْعَالمُ بِكِتَابِ اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَأَق ْ

رْعِيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ، وَلَا يُ نَافي اجْتِهَادُهُ تَ قْلِيدَهُ لِغَيْرهِِ أَحْيَانًا، فَلَا  تجَِدُ أَحَدًا مِنْ مُوَافَ قَةَ الْأَدِلَّةِ الشَّ
افِعِيُّ  ةِ إلاَّ وَهُوَ مُقَلِِدٌ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ في بَ عْضِ الْأَحْكَامِ، وَقَدْ قاَلَ الشَّ ُ وَرَضِيَ  - الْأئَِمَّ رَحِمَهُ اللََّّ

تَاءُ، وَيَسُوغُ  -عَنْهُ  ف ْ وْعُ الَّذِي يَسُوغُ لَهمُْ الْإِ : قُ لْتُهُ تَ قْلِيدًا لِعَطاَءٍ؛ فَ هَذَا الن َّ في مَوْضِعٍ مِنْ الحَْجِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نَّبُِّ اسْتِفْتَاؤُهُمْ وَيَ تَأَدَّى بِهِمْ فَ رْضُ الِاجْتِهَادِ، وَهُمْ الَّذِينَ قاَلَ فِيهِمْ ال : -صَلَّى اللََّّ

دُ لَهاَ دِينَ هَا» عَثُ لِهذَِهِ الْأمَُّةِ عَلَى رأَْسِ كُلِِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ يُجَدِِ وَهُمْ غَرْسُ اللََِّّ الَّذِينَ لَا « إنَّ اللَََّّ يَ ب ْ
ُ وَجْهَهُ: لَنْ تَخْلُو الْأَرْضُ  يَ زَالُ يَ غْرِسُهُمْ في دِينِهِ، وَهُمْ الَّذِينَ قاَلَ فِيهِمْ  عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ كَرَّمَ اللََّّ

تِهِ.( إِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْأَخْفِيَاءَ الْأتَْقِيَاءَ الْأبَْريَِاءَ، الَّذِينَ إِذَا غَابوُا لَمْ »حديث-228     مِنْ قاَئِمٍ لِلََِّّ بحُجَّ
نَةٍ سَوْدَاءَمُظْلِمَةٍ يُ فْتَ قَدُوا، وَإِذَا شُهِدُوا لَمْ  ذكره  «يُ عْرَفُوا، قُ لُوبُهمُْ مَصَابيِحُ الْهدَُى، يَُْرُجُونَ مِنْ كُلِِ فِت ْ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أنََّهُ (ولفظه: 3989حديث )–صاحبُ حلية الأولياء. وأخرجه ابنُ ماجه 
، فَ وَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قاَعِدًا عِنْدَ قَبْرِ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -خَرَجَ يَ وْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللََِّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبِِِ  عْتُهُ مِنْ رَسُولِ  -صَلَّى اللََّّ يَ بْكِي، فَ قَالَ: مَا يُ بْكِيكَ؟ قاَلَ: يُ بْكِينَِ شَيْءٌ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  ،-صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سمَِ يَ قُولُ: "إِنَّ يَسِيَر  -صَلَّى اللََّّ

َ بِالْمُحَاربَةَِ  َ يحُِبُّ الْأبَْ رَارَ الْأتَْقِيَاءَ الرِِيَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلََِّّ وَليًِّا، فَ قَدْ بَارَزَ اللََّّ ، إِنَّ اللََّّ
ذِينَ إِذَا غَابوُا لَمْ يُ فْتَ قَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يدُْعَوْا وَلَمْ يُ عْرَفُوا، قُ لُوبُهمُْ مَصَابيِحُ الْهدَُى، الْأَخْفِيَاءَ، الَّ 

]فَصْلُ  . فى)المدارج(:)حديث صحيحوقال شُعيبُ الأرنؤوط: "يَُْرُجُونَ مِنْ كُلِِ غَبْراَءَ مُظْلِمَةٍ 
وَقاَلَ نَافِعٌ، عَنْ مَالِكٍ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ، فَ وَجَدَ  :...[الْغُرْبةَِ[: ]حَقِيقَةُ الْغُرْبةَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ بْكِي، فَ قَالَ لهَُ عُمَرُ: مَ  ا يُ بْكِيكَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ جَالِسًا إِلَى بَ يْتِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا في أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ  ثنَِيهِ حَبِيبِ صَلَّى اللََّّ ؟ هَلَكَ أَخُوكَ؟ قاَلَ: لَا، وَلَكِنَّ حَدِيثاً حَدَّ

َ يحُِبُّ الْأَخْفِياءَ »هَذَا الْمَسْجِدِ، فَ قَالَ: مَا هُوَ؟ قاَلَ:  ذَا الْأَحْفِيَاءَ الْأتَْقِيَاءَ الْأبَْرِيَاءَ الَّذِينَ إِ  إِنَّ اللََّّ
نَةٍ عَ  مْيَاءَ غَابوُا لَمْيُ فْتَ قَدُوا، وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُ عْرَفُوا، قُ لُوبُهمُْ مَصَابيِحُ الْهدَُى يَُْرُجُونَ مِنْ كُلِِ فِت ْ

ا؛ سُمُّ «.مُظْلِمَةٍ  وا غُرَبَاءَ، فإَِنَّ فَ هَؤُلَاءِ هُمُ الْغُرَبَاءُ الْمَمْدُوحُونَ الْمَغْبُوطوُنَ، وَلِقِلَّتِهِمْ في النَّاسِ جِدًّ
سْلَامِ في النَّاسِ غُرَبَاءُ، وَالْمُؤْمِنُونَ في أَهْلِ ا فَاتِ، فأََهْلُ الْإِ سْلَامِ أَكْثَ رَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِِ لْإِ

نَّةِ الَّذِينَ يُُيَِِزُ  ونَهاَ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدعَِ فَ هُمْ غُرَبَاءُ، غُرَبَاءُ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ في الْمُؤْمِنِيَن غُرَبَاءُ.وَأَهْلُ السُّ
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هَا الصَّابِرُونَ عَلَى أَذَى الْمُخَالِفِيَن هُمْ أَشَدُّ هَؤُلَاءِ غُرْبةًَ، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ هُمْ أَ  اعُونَ إِليَ ْ هْلُ اللََِّّ وَالدَّ
اَ غُرْبَ تُ هُمْ بَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ: }حَقًّا، فَلَا غُرْبةََ عَلَيْهِمْ، وَإِنََّّ وَإِنْ تُطِعْ يْنَ الْأَكْثَريِنَ، الَّذِينَ قاَلَ اللََّّ

[ ، فأَُولئَِكَ هُمُ الْغُرَبَاءُ مِنَ اللََِّّ 116{ ]الأنعام: أَكْثَ رَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ 
ةُ الْمُوحِشَةُ، وَإِنْ كَانوُا هُمُ الْمَعْرُوفِيَن الْمُشَارُ إِليَْهِمْ، كَمَا وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ، وَغُرْبَ تُ هُمْ هِيَ الْغُرْبَ 

لَامُ  ...قِيلَ:)فَ لَيْسَ غَريِبًا مَنْ تَ نَاءَتْ دِيَارهُُ  ا خَرَجَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ وَلَكِنَّ مَنْ تَ نْأيَْنَ عَنْهُ غَريِبُ(وَلَمَّ
ُ، وَهُوَ وَحِيدٌ غَريِبٌ خَائِفٌ جَائِعٌ، هَارِبًا مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ انْ ت َ  هَى إِلَى مَدْيَنَ عَلَى الْحاَلِ الَّتِِ ذكََرَ اللََّّ

فَ قَالَ: يَا رَبِِ وَحِيدٌ مَريِضٌ غَريِبٌ، فَقِيلَ لَهُ: يَا مُوسَى الْوَحِيدُ: مَنْ ليَْسَ لهَُ مِثْلِي أنَيِسٌ، 
نَهُ مُعَامَلَةٌ.(وَالْمَريِضُ: مَنْ ليَْسَ لَهُ مِثْلِي طبَِ  عَنْ  -229    يبٌ، وَالْغَريِبُ: مَنْ ليَْسَ بَ يْنَِ وَبَ ي ْ

َ يحُِبُّ أَنْ يُ ؤْخَذَ بِرُخْصَهِ كَمَا يحُِبُّ أَنْ »عَائِشَةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  إِنَّ اللََّّ
 -المعُجمُ الأوسط للطبرانّ«فَ رَائِضُهُ »ا عَزَائِمُهُ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: وَمَ «. يُ ؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ 

(وصححه الألبانّ فى)تُقيق الإيُان لابن تيمية(.وأخرجه الهيثمى فى)موارد الظمآن 6282حديث)
قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم-إلى زوائد ابن حبان(بلفظ: عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله

(وقال مُحققاه حسين سليم 914بُّ أنْ تُ ؤْتَى رخَُصُهُ، كمَا يحُِب أنْ تُ ؤْتَى عَزَائِمُهُ"حديث)"إنَّ الله يحُِ 
]بَحْثٌ في مُوَافَ قَةِ فَسْخِ الْحجَِِ إِلَى أسد الدِاراني و عبده علي الكوشك: إسناده جيد. فى)زاد(:)

تُهُ لِأَخْذِ  ...الْعُمْرَةِ لِقِيَاسِ الْأُصُولِ[: لَهُ لَهُ، مِثْلُ كَرَاهَتِهِ مِنْهُ  فَمَحَب َّ رَهُ عَلَيْهِ وَسَهَّ الْعَبْدِ بماَ يَسَّ
فَرَيْنِ، فَ هُوَ لِارْتِكَابِ مَا حَرَّمَهُ عَلَيْهِ وَمَنَ عَهُ مِنْهُ. وَالْهدَْيُ وَإِنْ كَانَ بَدَلًا عَنْ تَ رَفُّهِهِ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّ 

رِ الْحجَِِ مِنْ أَنْ يََْتيَ بحَجٍِ مُفْرَدٍ وَيَ عْتَمِرَ عَقِيبَهُ، وَالْبَدَلُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا أَفْضَلُ لِمَنْ قَدِمَ في أَشْهُ 
مِ للِْعَاجِزِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فإَِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْ  يَمُّ هِ وَهُوَ بَدَلٌ، كَالْجمُُعَةِ عِنْدَ مَنْ جَعَلَهَا بَدَلًا، وكََالت َّ

نْ يَكُونَ ا كَانَ الْبَدَلُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، فَكَوْنهُُ مُسْتَحَبًّا أَوْلَى بِالْجوََازِ وَتَخلَُّلُ التَّحَلُّلِ لَا يَُنَْعُ أَ فإَِذَ 
فاَضَةِ، فإَِنَّهُ ركُْنٌ بِالِاتفَِِاقِ، وَلَا يُ فْعَلُ إِلاَّ بَ عْدَ ال تَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، الْجمَِيعُ عِبَادَةً وَاحِدَةً كَطَوَافِ الْإِ

، وَصَوْمُ رمََضَانَ يَ تَخَلُّلُهُ الْفِ  مَ مِنًى، وَهُوَ يُ فْعَلُ بَ عْدَ الحِْلِِ التَّامِِ طْرُ في ليََاليِِهِ، وكََذَلِكَ رمَْيُ الجِْمَارِ أَياَّ
هْرِ كُلِِهِ لِأنََّهُ وَلَا يَُنَْعُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً وَاحِدَةً.وَلِهذََا قاَلَ مالك وَغَيْرهُُ   إِنَّهُ يُجْزِئُ بنِِيَّةٍ وَاحِدَةٍ للِشَّ

ُ أَعْلَمُ.(وفى)المدارج(:) ]فَصْلٌ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَشِيئَةِ  ...منزلةُ التوبة:عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ. وَاللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَالْمَحَبَّةِ[ َ كَرهَِ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ »وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ  :... وَفي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ إِنَّ اللََّّ

ؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ  إِنَّ »فَ هَذِهِ كَرَاهَةٌ لِمَوْجُودٍ تَ عَلَّقَتْ بِهِ الْمَشِيئَةُ.وَفي الْمُسْنَدِ « وَقاَلَ، وكََثْ رَةَ السُّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
749 

فَ هَذِهِ مَحَبَّةٌ وكَرَاهَةٌ لِأَمْرَيْنِ مَوْجُودَيْنِ، « ا يَكْرَهُ أَنْ تُ ؤْتَى مَعْصِيَ تُهُ اللَََّّ يحُِبُّ أَنْ يُ ؤْخَذَ بِرُخَصِهِ، كَمَ 
نَّةِ أَكْثَ رُ مِنْ  أَنْ يذُْكَرَ اجْتَمَعَا في الْمَشِيئَةِ، وَافْتَرقَاَ في الْمَحَبَّةِ وَالْكَرَاهَةِ، وَهَذَا في الْكِتَابِ وَالسُّ

يعُهُ.وَقَدْ فَطَ  ُ وَيُ بْغِضُهُ وَفُلَانٌ ي َ جمَِ ُ، وَهَذَا يَكْرَهُهُ اللََّّ ُ عِبَادَهُ عَلَى قَ وْلهِِمْ: هَذَا الْفِعْلُ يحُِبُّهُ اللََّّ فْعَلُ رَ اللََّّ
ُ، وَالْقُرْآنُ مَِلُْوءٌ بِذكِْرِ سُخْطِهِ وَغَضَبِهِ عَلَى أَعْدَائهِِ، وَذَلِكَ صِفَةٌ قاَئِمَةٌ  بِهِ، يَتَرتََّبُ  مَا لَا يحُِبُّهُ اللََّّ

خْطِ وَالْ  خْطَ هُوَ نَ فْسُ الْعَذَابِ وَاللَّعْنَةِ بَلْ هُمَا أثََ رُ السُّ هَا الْعَذَابُ وَاللَّعْنَةُ، لَا أَنَّ السُّ غَضَبِ عَلَي ْ
نَ هُمَا كَمَا قاَلَ تَ عَالَى } دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَ عَمِِ وَمُوجَبُ هُمَا، وَلِهذََا يُ فَرَّقُ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [ فَ فَرَّقَ بَيْنَ عَذَابِهِ وَغَضَبِهِ وَلَعْنَتِهِ، 93{ ]النساء: وَغَضِبَ اللََّّ
رجََةُ الْأُولَى رغَْبَةُ أَهْلِ الْخَبَرِ[:]دَرجََاتُ الرَّغْبَةِ[ وَجَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ غَيْرَ الْآخَرِ.(وفيه أيضًا:) :... ]الدَّ

دْقِ. وَقَ وْلهُُ: وَتَمنَْعُ صَاحِبَ هَا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى غَثاَثةَِ الرُّخَصِ. أَهْلُ الْعَزَائِمِ بنَِاءُ أَمْرهِِمْ عَلَى الجِْ  دِِ وَالصِِ
هُمْ إِلَى الرُّخَصِ رجُُوعٌ وَبَطاَلَةٌ. كُونُ مِن ْ وَهَذَا مَوْضِعٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَ فْصِيلٍ. ليَْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ. فإَِنَّ فاَلسُّ

ا إِلَى النَّبِِِ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يحُِبُّ أَنْ يُ ؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يحُِبُّ أَنْ يُ ؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ. وَفي الْمُسْنَدِ مَرْفُوعً 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: َ يحُِبُّ أَنْ يُ ؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُ ؤْتَى مَعْصِيَ تُهُ » صَلَّى اللََّّ فَجَعَلَ الْأَخْذَ «إِنَّ اللََّّ

للِنَّبِِِ بِالرُّخَصِ قُ بَالَةَ إِتْ يَانِ الْمَعَاصِي. وَجَعَلَ حَظَّ هَذَا: الْمَحَبَّةَ. وَحَظَّ هَذَا: الْكَرَاهِيَةَ. وَمَا عُرِضَ 
ةِ. وَهَكَذَا  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَانِ إِلاَّ اخْتَارَ أيَْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثَْاً وَالرُّخْصَةُ أيَْسَرُ مِنَ الْعَزِيَُ صَلَّى اللََُّّ 

، وَالِاقْتِصَارِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ عَلَى ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.  كَانَ حَالهُُ في فِطْرهِِ وَسَفَرهِِ، وَجَمْعِهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ركَْعَتَيْنِ
رْعِ نَصًّا، كَأَكْلِ الْ  مِ فَ نَ قُولُ:الرُّخْصَةُ نَ وْعَانِ: أَحَدُهُمَا: الرُّخْصَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ الْمَعْلُومَةُ مِنَ الشَّ تَةِ وَالدَّ مَي ْ

ذْنِ وَلحَْمِ الْخنِْزيِرِ، عِنْدَ الضَّرُورةَِ، وَإِنْ قِيلَ لَهاَ عَزِيُةٌَ بِاعْتِ  بَارِ الْأَمْرِ وَالْوُجُوبِ.فَهِيَرخُْصَةٌ بِاعْتِبَارِ الْإِ
فَرِ، وَصَلَاةِ الْمَريِضِ إِذَا شَقَّ عَ  وْسِعَةِ. وكََفِطْرِ الْمَريِضِ وَالْمُسَافِرِ، وَقَصْرِ الصَّلَاةِ في السَّ لَيْهِ وَالت َّ

وْفاً عَلَى وَلَدَيْهِمَا، وَنِكَاحِ الْأَمَةِ خَوْفاً مِنَ الْعَنَتِ، وَنَحْوِ الْقِيَامُ قاَعِدًا، وَفِطْرِ الْحاَمِلِ وَالْمُرْضِعِ خَ 
وَإِراَدَتَهُ  ذَلِكَ. فَ لَيْسَ في تَ عَاطِي هَذِهِ الرُّخَصِ مَا يوُهِنُ رغَْبَ تَهُ. وَلَا يَ رُدُّ إِلَى غَثاَثةٍَ. وَلَا يُ نْقِصُ طلََبَهُ 

هَا مَا هُوَ  هَا مَا هُوَ راَجِحُ الْمَصْلَحَةِ، كَفِطْرِ  الْبَ تَّةَ. فإَِنَّ مِن ْ تَةِ عِنْدَ الضَّرُورةَِ. وَمِن ْ وَاجِبٌ، كَأَكْلِ الْمَي ْ
صِ وَغَيْرهِِ. فَفِيهِ مَصْلَ  هَا مَا مَصْلَحَتُهُ للِْمُتَرخَِِ حَتَانِ الصَّائِمِ الْمَريِضِ، وَقَصْرِ الْمُسَافِرِ وَفِطْرهِِ. وَمِن ْ

وْعُ الثَّاني: قاَصِرَةٌ وَمُتَ عَدِِ  يةٌَ. كَفِطْرِ الْحاَمِلِ وَالْمُرْضِعِ.فَفِعْلُ هَذِهِ الرُّخَصِ أَرْجَحُ وَأَفْضَلُ مِنْ تَ ركِْهَا.الن َّ
عُهَا حَرَامٌ يُ نْقِصُ الرَّغْبَةَ، وَيوُهِنُ الطَّلَبَ، وَ  عُ يَ رْجِ رخَُصُ التَّأْوِيلَاتِ، وَاخْتِلَافُ الْمَذَاهِبِ. فَ هَذِهِ تَ تَ ب ُّ

ةَ في الصَّرْفِ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ  صَ بِقَوْلِ أَهْلِ مَكَّ صِ إِلَى غَثاَثةَِ الرُّخَصِ.فإَِنَّ مَنْ تَ رَخَّ في بِالْمُتَرخَِِ
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عَةِ، الْأَشْربِةَِ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ في الْأَطْعِمَةِ، وَأَصْحَابِ الْحيَِلِ في الْمُعَامَلَاتِ، وَقَ وْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ في   الْمُت ْ
زَ أَنْ يَكُونَ زَوْجَ وَإِبَاحَةِ لُحوُمِ الْحمُُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَقَ وْلِ مَنْ جَوَّزَ نِكَاحَ الْبَ غَايَا الْمَعْرُوفاَتِ بِالْبِغَاءِ، وَجَوَّ 

بُو  رِ، وَالْعُودِ وَالطَّبْلِ وَالْمِزْمَارِ، وَقَ وْلِ قَحْبَةٍ، وَقَ وْلِ مَنْ أَبَاحَ آلَاتِ اللَّهْوِ وَالْمَعَازِفِ مِنَ الْيَراَعِ وَالطُّن ْ
مِ أَكَلَ مَنْ أَبَاحَ الْغِنَاءَ، وَقَ وْلِ مَنْ جَوَّزَ اسْتِعَارةََ الْجوََارِي الحِْسَانِ للِْوَطْءِ، وَقَ وْلِ مَنْ جَوَّزَ للِصَّائِ 

مْسِ الْبَردَِ. وَقاَلَ: ليَْسَ بِطعََامٍ وَلَا شَرَابٍ، وَقَ وْلِ مَنْ جَ  وَّزَ الْأَكْلَ مَا بَيْنَ طلُُوعِ الْفَجْرِ وَطلُُوعِ الشَّ
حَ الصَّلَاةَ بمدُْهَامَّتَانِ بِالْفَارِسِيَّةِ. وَركََعَ كَلَحْظةَِ الطَّرْفِ، ثَُّ هَوَى مِنْ غَيْرِ  للِصَّائِمِ، وَقَ وْلِ مَنْ صَحَّ

جْدَتَيْنِ كَحَدِِ ال ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَجَ مِنَ اعْتِدَالٍ.وَفَصَلَ بَيْنَ السَّ يْفِ. وَلَمْ يُصَلِِ عَلَى النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ سَّ
، وَنِكَاحَ بنِْتِهِ الْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَا قَةٍ. وَقَ وْلِ مَنْ جَوَّزَ وَطْءَ النِِسَاءِ في أَعْجَازهِِنَّ ئهِِ، الْخاَرجَِةِ الصَّلَاةِ بحَب ْ

وَالِ الْعُلَمَاءِ. مِنْ صُلْبِهِ حَقِيقَةً  ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْحمَْلُ مِنْ زِنًّ، وَأَمْثاَلِ ذَلِكَ مِنْ رخَُصِ الْمَذَاهِبِ وَأَق ْ
صِهِ رغَْبَ تُهُ، وَيوُهِنُ طلََبُهُ. وَيُ لْقِيهِ في غَثاَثةَِ الرُّخَصِ. فَ هَذَا لَوْنٌ وَ  قُصُ بِتَرخَُّ الْأَوَّلُ فَ هَذَا الَّذِي تَ ن ْ

دٍ ابْنِ الْحنََفِيَّةِ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  -230   .(لَوْنٌ  إِنَّ عَنْ مُحَمَّ
وَّابَ  إسناده ضعيف جداً.  (قال محققوه:605حديث)-المسُند"اَلله يحُِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتنََّ الت َّ

 (:1705بانّ فى)ضعيف الجامع الصغير(حديث).وقال الألشبه موضوع
نْبِ[ ...منزلةُ التوبة:.فى)المدارج(:))موضوع(  :...]فَصْلٌ:الخِْلَافُ في اشْتِراَطِ عَدَمِ الْعَوْدِ إِلَى الذَّ

نْبِ تَابَ مِنْهُ، فَ لَوْ كَانَتْ مُعَاوَدَتهُُ تُ بْطِلُ تَ وْ  بَ تَهُ لَمَا كَانَ مَحْبُوبًا قُ لْتُ: وَهُوَ الَّذِي كُلَّمَا فُتنَ بِالذَّ
، وَلَكَانَ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى مَقْتِهِ. ،  ..للِرَّبِِ وْبةَِ دَرجََةَ الْمَحْبُوبيَِّةِ، فَ يَصِيُر حَبِيبًا لِلََِّّ فإَِنَّ الْعَبْدَ يَ نَالُ بِالت َّ

وَّابِيَن وَيحُِبُّ الْعَبْدَ الْمُفَتنََّ الت َّ  هَا قاَلَتْ:  -231     (وَّابَ فإَِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ الت َّ ُ عَن ْ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللََّّ
عَاءِ »قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  يَن في الدُّ َ عَزَّ وَجَلَّ يحُِبُّ الْمُلِحِِ أخرجه الطبرانّ «إِنَّ اللََّّ

 (وقال:1710الصغير(حديث)( وذكره الألبانّ فى)ضعيف الجامع 20فى)الدُعاء(حديث)
لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ، وَلَا تُ غَلِِطهُُ كَثْ رَةُ الْمَسَائِلِ، وَلَا  ...المحبة النافعة:.فى)الداء(:))موضوع(

يَن، بَلْ  ينَ يَ تَبَرَّمُ بإِِلْحاَحِ الْمُلِحِِ عَاءِ، وَيحُِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَيَ غْ يحُِبُّ الْمُلِحِِ ضَبُ إِذَا لَمْ  في الدُّ
ابِع وفى)جلاء(:)يُسْأَلْ.( في ذكر نُكْتَة حَسَنَة في هَذَا الحدَِيث الْمَطْلُوب فِيهِ الصَّلَاة : الْفَصْل السَّ

عَاء. وَلِهذََا تجَِد كثيرا  يحب الملحينوَالله ...عَلَيْهِ وعَلى آله كَمَا صلى على إِبْ رَاهِيم وعَلى آله: في الدُّ
بِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهَا من بسط الْألَْفَاظ وَذكر كل معنى بِصَريِح لَفظه دون من أدعية النَّ 

الِاكْتِفَاء بِدلَالَةاللَّفْظ الآخر عَلَيْهِ مَا يشْهد لذَلِك كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في حَدِيث عَليِ 
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للَّهُمَّ اغفر لِ مَا قدمت وَمَا أخرت, وَمَا أسررت رَضِي الله عَنهُ الَّذِي رَوَاهُ مُسلم في صَحِيحه:" ا
وَمَا أعلنت, وَمَا أسرفت وَمَا أنَْت أعلم بِهِ منَ. أنَْت الْمُقدم وَأنَت الْمُؤخر لَا إِلَه إِلاَّ أنَْت" 

عَاء وَمَعْلُوم أنَه لَو قيل: اغْفِر لِ كل مَا صنعت, كَانَ أوجز وَلَكِن ألَْفَاظ الحدَِيث في مقَام الدُّ 
هَا تَ فْصِيلًا أحسن  والتضرع وَإِظْهَار الْعُبُودِيَّة والافتقار واستحضار الْأنَْ وَاع الَّتِِ يَ تُوب العَبْد مِن ْ

وأبلغ من الإيجازوالاختصار.وكََذَلِكَ قَ وْله في الحدَِيث الآخر:" اللَّهُمَّ أَغفر لِ ذَنب كُله. دقه وجله, 
 الحدَِيث:" اللَّهُمَّ اغفر لِ خطيئتِ وجهلي وإسرافي في أَمْرِي, وَمَا سره وعلانيته, أوله وَآخره(.وَفي 

أنَْت أعلم بِهِ منَ .اللَّهُمَّ اغْفِر لِ جدي وهزلِ, وخطئي وعمدي, وكل ذَلِك عِنْدِي".وَهَذَا كثير في 
عَاء عبودية لله تَ عَالَى وافتقار إِليَْهِ وتذلل  بَين يَدَيْهِ فَكلما كثره العَبْد وَطوله الْأَدْعِيَة المأثورة فإَِن الدُّ

وَأَعَادَهُ وأبداه وَنوَع جمله كَانَ ذَلِك أبلغ في عبوديته وَإِظْهَار فقره وتذلله وَحَاجته. وكََانَ ذَلِك 
أقرب لَهُ من ربه وَأعظم لثوابه. وَهَذَا بِِلَاف الْمَخْلُوق فإَنَّك كلما كثرت سُؤَاله وكررت حوائجك 

أبرمته وثقلت عَلَيْهِ وهنت عَلَيْهِ وكَلما تركت سُؤَاله كَانَ أعظم عِنْده وَأحب إِليَْهِ وَالله سُبْحَانهَُ  إِليَْهِ 
عَاء أحبك وَمن لم يسْألَه  وَتَ عَالَى كلما سَألَته كنت أقرب إِليَْهِ وَأحب إِليَْهِ وكَلما ألححت عَلَيْهِ في الدُّ

الباب  وفى)حادى(:) (ركت سُؤَاله ... وَبنَ آدم حِين يسْأَل يغْضبفاَلله يغْضب إِن تيغْضب عَلَيْهِ.
 ...العشرون: في طلب أهل الجنة لها من ربهم وطلبها لهم وشفاعتها فيهم إلى ربهم عز وجل:

فالرب تعالى جواد له الجود كله يحب أن يسئل ويطلب منه ويرغب إليه فخلق من يسأله وألهمه 
ه فهو خالق السائل وسؤاله ومسئوله وذلك لمحبته سؤال عباده له سؤاله وخلق له ما يسأله إيا

الله يغضب إن تركت سؤاله ... وبنَ آدم ورغبتهم إليه, وطلبهم منه .وهو يغضب إذا لم يسئل:
 حين يسئل يغضب

في الدعاء. وكلما ألح العبد عليه  يحب الملحينوأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالا وهو 
 (وفى)المدارج(:)به وقربه وأعطاه.وفي الحديث: "من لم يسأل الله يغضب عليه "في السؤال أح

[ :...]فَصْلُ مَنْزلَِةِ الرِِضَا[ رجََةُ الثَّانيَِةُ الرِِضَا عَنِ اللََِّّ  فَصْلٌ:حُكْمُ الْمَسْألََةِ::...]فَصْلٌ: الدَّ
اَ أبُيِحَتْ لِ  اَ ظلُْمٌ في حَقِِ الرُّبوُبيَِّةِ. وَظلُْمٌ في وَالْمَسْألََةُ في الْأَصْلِ حَرَامٌ. وَإِنََّّ لْحَاجَةِ وَالضَّرُورةَِ. لِأَنهَّ

ائِلِ.أَمَّا الْأَوَّلُ: فَلِأنََّهُ بَذَلَ سُؤَالَهُ وَفَ قْرَهُ وَذُلَّهُ وَاسْتِ  . حَقِِ الْمَسْئُولِ. وَظلُْمٌ في حَقِِ السَّ عْطاَءَهُ لِغَيْرِ اللََِّّ
هُ. بُودِيَّةٍ. فَ وَضَعَ الْمَسْألََةَ في غَيْرِ مَوْضِعِهَا. وَأنَْ زَلَهاَ بِغَيْرِ أَهْلِهَا. وَظلََمَ تَ وْحِيدَهُ وَإِخْلَاصَ وَذَلِكَ نَ وْعُ عُ 

لَهُ عَلَيْهِ وَرِضَاهُ بِقَسْمِهِ. وَاسْتَ غْنَى بِسُؤَالِ النَّاسِ عَنْ مَسْألََةِ رَبِِ  ، وَتَ وكَُّ نَّاسِ. وَذَلِكَ الوَفَ قْرَهُ إِلَى اللََِّّ
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تَهُ.وَأَمَّا ظلُْمُهُ للِْمَسْئُولِ: فَلِأنََّهُ  وْحِيدِ، وَيُطْفِئُ نوُرهَُ وَيُضْعِفُ قُ وَّ  سَألََهُ مَا ليَْسَ كُلُّهُ يَ هْضِمُ مِنْ حَقِِ الت َّ
لِمَشَقَّةِ الْبَذْلِ، أَوْ لَوْمِ الْمَنْعِ. فإَِنْ  عِنْدَهُ. فأََوْجَبَ لَهُ بِسُؤَالِهِ عَلَيْهِ حَقًّا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ. وَعَرَّضَهُ 

عَهُ. مَنَ عَهُ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ وَإِغْمَاضٍ. هَذَا إِذَا سَألََهُ مَا ليَْ  سَ عَلَيْهِ. أَعْطاَهُ، أَعْطاَهُ عَلَى كَرَاهَةٍ. وَإِنْ مَن ْ
لْ في ذَلِكَ. وَلَمْ يَظْلِمْهُ بِسُؤَالِهِ.وَأَمَّا ظلُْمُهُ لنَِ فْسِهِ: فإَِنَّهُ وَأَمَّا إِذَا سَألََهُ حَقًّا هُوَ لَهُ عِنْدَهُ: فَ لَمْ يَدْخُ 

. وَرَضِيَ لَهاَ بأَِبَِْسِ  . وَرَضِيَ أَراَقَ مَاءَ وَجْهِهِ. وَذَلَّ لِغَيْرِ خَالِقِهِ. وَأنَْ زَلَ نَ فْسَهُ أَدْنَّ الْمَنْزلِتََيْنِ الْحاَلتََيْنِ
لَهُ، وَقَ نَاعَتَهُ بماَ قُسِمَ لَهُ بإِِسْقَاطِ شَرَفِ ن َ  ، فْسِهِ، وَعِزَّةِ تَ عَفُّفِهِ، وَراَحَةِقَ نَاعَتِهِ. وَبَاعَ صَبْرهَُ وَرِضَاهُ وَتَ وكَُّ

لَ خََْ وَاسْتِغْنَاءَهُ عَنِ النَّاسِ بِسُؤَالهِِمْ. وَهَذَا عَيْنُ ظلُْمِهِ لنَِ فْسِهِ. إِذْ وَضَعَهَا في غَيْرِ مَوْضِعِهَا. وَأَ 
شَرَفَ هَا. وَوَضَعَ قَدْرهََا. وَأَذْهَبَ عِزَّهَا. وَصَغَّرَهَا وَحَقَّرَهَا. وَرَضِيَ أَنْ تَكُونَ نَ فْسُهُ تَُْتَ نَ فْسِ 

رْعِ... وَعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْ   رَضِيَ رِيِِ الْمَسْئُولِ. وَيَدُهُ تَُْتَ يَدِهِ. وَلَوْلَا الضَّرُورةَُ لَمْ يُ بَحْ ذَلِكَ في الشَّ
ُ عَنْهُ، قاَلَ:  تُهُ فَ قَعَدْتُ. قاَلَ: »اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْألَهُُ. فأَتََ ي ْ ي إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ سَرَّحَتْنَِ أمُِِ

ُ، وَمَ  ُ، وَمَنِ اسْتَ عَفَّ أَعَفَّهُ اللََّّ ُ، وَمَنْ فاَسْتَ قْبَ لَنَِ، فَ قَالَ: مَنِ اسْتَ غْنَى أَغْنَاهُ اللََّّ نِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللََّّ
مَامُ أَحْمَدُ « . سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ، فَ قَدْ أَلحَْفَ. فَ قُلْتُ: نَاقَتِِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ. وَلَمْ أَسْألَْهُ  رَوَاهُ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَأبَوُ دَاوُدَ.وَعَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍِ الْجهَُنَِِِ رَضِيَ اللََُّّ   عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
اَ هُوَ » رِزْقٌ سَاقَهُ مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ، مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْألََةٍ. فَ لْيَ قْبَ لْهُ وَلَا يَ رُدَّهُ. فإَِنََّّ

ُ إِليَْهِ  مَامُ أَحمَْ « . اللََّّ لْحاَحِ في رَوَاهُ الْإِ دُ.فَ هَذَا أَحَدُ الْمَعْنَ يَيْنِ في قَ وْلِهِ: إِنَّ مِنْ شَرْطِ الرِِضَا: تَ رْكَ الْإِ
يُُاَصِمُهُمْ في حَقِِهِ. الْمَسْألََةِ وَهُوَ ألَْيَقُ الْمَعْنَ يَيْنِ وَأَوْلَاهُمَا. لِأنََّهُ قَ رَنهَُ بِتَرْكِ الْخُصُومَةِ مَعَ الْخلَْقِ. فَلَا 

عَاءِ. وَلَا يُ بَالِغُ فِيهِ. فإَِنَّ ذَلِكَ ي َ وَ  قْدَحُ في لَا يَطْلُبُ منهم حقوقه. وَالْمَعْنَى الثَّاني: أنََّهُ لَا يلُِحُّ في الدُّ
عَاءِ بأَِغْرَاضِهِ  اعِي يلُِحُّ في الدُّ وَحُظوُظِهِ رِضَاهُ. وَهَذَا يَصِحُّ في وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ؛ فَ يَصِحُّ إِذَا كَانَ الدَّ

قْدَحُ في مَقَامِ الْعَاجِلَةِ. وَأَمَّا إِذَا أَلحَّ عَلَى اللََِّّ في سُؤَالِهِ بماَ فِيهِ رِضَاهُ وَالْقُرْبُ مِنْهُ: فإَِنَّ ذَلِكَ لَا ي َ 
عَاءِ »الرِِضَا أَصْلًا. وَفي الْأثََرِ:  يَن في الدُّ َ يحُِبُّ الْمُلِحِِ ُ عَنْهُ وَقاَلَ أبَُ «.إِنَّ اللََّّ يقُ رَضِيَ اللََّّ دِِ و بَكْرٍ الصِِ

، قَدْ أَلْححَْتَ عَلَى ربَِِكَ. كَفَاكَ بَ عْضُ  -يَ وْمَ بَدْرٍ  - ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
لْحاَحُ عَيْنُ الْعُبُودِيَّةِ.وَفي سُنَنِ « مُنَادَتِكَ لِرَبِِكَ  ابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِ صَالِحٍ عَنْ أَبِ فَ هَذَا الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ َ يَ غْضَبْ »هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللََّّ
لْحاَحُ فِ «.عَلَيْهِ  يهِ مُنَافِيًا لِرِضَاهُ. وَحَقِيقَةُ الرِِضَا: مُوَافَ قَتُهُ سُبْحَانهَُ فإَِذَا كَانَ سُؤَالهُُ يُ رْضِيهِ لَمْ يَكُنِ الْإِ

اً عَلَيْهِ مَا لَمْ يَ عْ  لَمْ: هَلْ يُ رْضِيهِ في رِضَاهُ. بَلِ الَّذِي يُ نَافي الرِِضَا: أَنْ يلُِحَّ عَلَيْهِ. مُتَحَكِِمًا عَلَيْهِ، مُتَخَيرِِ
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هِ في وِلَايةَِ شَخْصٍ، أَوْ إِغْنَائهِِ، أَوْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ. فَ هَذَا يُ نَافي الرِِضَا، لِأنََّهُ أَمْ لَا؟ كَمَنْ يلُِحُّ عَلَى ربَِِ 
هَا. ليَْسَ عَلَى يقَِيٍن أَنَّ مَرْضَاةَ الرَّبِِ في ذَلِكَ.فإَِنْ قِيلَ: فَ قَدْ يَكُونُ للِْعَبْدِ حَاجَةٌ يُ بَاحُ لَهُ سُؤَالُ  هُ إِياَّ

لِِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَملَُّقِ فَ يُلِحُّ عَ  لِ لَى ربَِِهِ في طلََبِهَا حَتىَّ يَ فْتَحَ لَهُ مِنْ لَذِيذِ مُنَاجَاتهِِ وَسُؤَالِهِ، وَالذُّ وَسُّ هِ، وَالت َّ
: مَا لَمْ يَحْصُلْ لَهُ -بِغَيْرهِِ  إِليَْهِ بأَِسْماَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَتَ وْحِيدِهِ، وَتَ فْريِغِ الْقَلْبِ لَهُ، وَعَدَمِ تَ عَلُّقِهِ في حَاجَتِهِ 

لْحاَحُ. وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ حَظًّا مِنْ حُظوُظِهِ؟قِيلَ: هَاهُنَ  لْحاَحِ. فَ هَلْ يُكْرَهُ لَهُ هَذَا الْإِ ا ثَلَاثةَُ بِدُونِ الْإِ
، وَيَجْعَلَ الرَّبَّ تَ عَالَى وَسِيلَةً إِلَى مَطْلُوبِهِ، أمُُورٍ:أَحَدُهَا: أَنْ يَ فْنَى بِمطَْلُوبِهِ وَحَاجَتِهِ عَنْ مُرَادِهِ وَرِضَاهُ 

حَالَ  -بِهِ بحَيْثُ يَكُونُ أَهَمَّ إِليَْهِ مِنْهُ. فَ هَذَا يُ نَافي كَمَالَ الرِِضَا بهِِ وَعَنْهُ.الثَّاني: أَنْ يُ فْتَحَ عَلَى قَ لْ 
ؤَالِ  لِِ لَهُ، وَالْخُضُوعِ وَالتَّمَلُّقِ: مَا يُ نْسِيهِ حَاجَتَهُ. وَيَكُونَ مَا فتُِحَ مِنْ مَعْرفَِةِ اللََِّّ وَمَحَبَّتِهِ، وَالذُّ  -السُّ

 مِنْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ حَاجَتِهِ. بحَيْثُ يحُِبُّ أَنْ تَدُومَ لَهُ تلِْكَ الْحاَلُ، وَتَكُونَ آثَ رَ عِنْدَهُ 
لَتْ لَهُ وَفاَتَهُ ذَلِكَ. فَ هَذَا لَا يُ نَافي رِضَاهُ.وَقاَلَ حَاجَتِهِ. وَفَ رَحُهُ بِهاَ أَعْظَمُ  مِنْ فَ رَحِهِ بحَاجَتِهِ لَوْ عُجِِ

هَا. فَ يَ فْتَحَ عَلَيَّ مِنْ مُنَا . فأََسْألََهُ إِياَّ جَاتهِِ وَمَعْرفِتَِهِ، بَ عْضُ الْعَارفِِيَن: إِنَّهُ لَأَنْ تَكُونَ لِ حَاجَةٌ إِلَى اللََِّّ
رَ عَنَِِ قَضَاءَهَا. وَتَدُومَ لِ تلِْكَ الحَْ وَالتَّ  الُ.وَفي أثَرٍَ: ذَلُّلِ لَهُ، وَالتَّمَلُّقِ بَيْنَ يَدَيْهِ: مَا أُحِبُّ مَعَهُ أَنْ يُ ؤَخِِ

ُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: اقْضُوا حَاجَ » رُوهَا، إِنَّ الْعَبْدَ ليََدْعُو ربََّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَ يَ قُولُ اللََّّ ةَ عَبْدِي وَأَخِِ
لُوهَ  ُ لِمَلَائِكَتِهِ: اقْضُوا حَاجَتَهُ وَعَجِِ ا. فإَِنِيِ فإَِنِيِ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ دُعَاءَهُ، وَيَدْعُوهُ آخَرُ. فَ يَ قُولُ اللََّّ

مِْذِيُّ وَغَيْرهُُ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ «.أَكْرَهُ صَوْتَهُ  ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  وَقَدْ رَوَى الترِِ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  َ يحُِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظاَرُ الْفَرَجِ »صَلَّى اللََّّ وَرُوِيَ أيَْضًا مِنْ «.إِنَّ اللََّّ

ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ مَنْ سَرَّهُ أَنْ »ولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عَاءِ في الرَّخَاءِ  دَائِدِ. فَ لْيُكْثِرْ مِنَ الدُّ ُ لَهُ عِنْدَ الشَّ وَرُوِيَ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ رَضِيَ «.يَسْتَجِيبَ اللََّّ

ُ عَ  ُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ليَِسْأَلْ أَحَدكُُمْ ربََّهُ حَاجَتَهُ، حَتىَّ يَسْألََهُ الْمِلْحَ، »لَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: اللََّّ
هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ «.وَحَتىَّ يَسْألََهُ شِسْعَ نَ عْلِهِ إِذَانقطع  ُ عَن ْ وَفِيهِ أيَْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  فَعُ »وَسَلَّمَ: اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَاءَ ليََ ن ْ ئًا أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ. وَإِنَّ الدُّ ُ شَي ْ مَا سُئِلَ اللََّّ
عَاءِ  عَ «.مَِّا نَ زَلَ وَمَِِّا لَمْ يَ نْزِلْ. فَ عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللََِّّ بِالدُّ اءِ، فَلَا يُ نَافي وَإِذَا كَانَ هَذَا مَحَبَّةَ الرَّبِِ تَ عَالَى للِدُّ

قَطِعَ طَمَعُهُ مِنَ الْخلَْقِ. وَيَ تَ عَلَّقَ بِرَبِِهِ في طلََبِ حَاجَتِهِ  لْحاَحُ فِيهِ الرِِضَا.الثَّالِثُ: أَنْ يَ ن ْ ، وَقَدْ أَفْ رَدَهُ الْإِ
رَادِ بِالطَّلَبِ. وَلَا يَ لْوِي عَلَى مَا وَراَءَ ذَلِكَ. فَ هَذَا قَدْ تَ نْشَأُ لَهُ الْمَصْلَحَ  ةُ مِنْ نَ فْسِ الطَّلَبِ، وَإِف ْ

لَهُ: أَنَّ ذَلِكَ قَدْ فتُِحَ عَلَيْهِ بماَ هُوَ أَحَبُّ إِلَ  نَهُ وَبَيْنَ الَّذِي قَ ب ْ يْهِ مِنْ حَاجَتِهِ. الرَّبِِ بِالْقَصْدِ.وَالْفَرْقُ بَ ي ْ
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وْفِيقُ. فَ هُوَ لَا يُ بَالِ بِفَوَاتَِاَ بَ عْدَ ظفََرهِِ بماَ فتُِحَ عَلَيْهِ. إِنَّ اللهَ يَ رْفَعُ »حديث -232      (وَبِاللََِّّ الت َّ
وَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَريِنَ  ثَ نَا أخرجه مُسلمُ. ولفظه : «.بِهذََا الْكِتَابِ أَق ْ ثَنَِ زهَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ وحَدَّ

ثَنَِ أَبِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،  عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثلَِةَ،أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحاَرِثِ، يَ عْقُوبُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ، حَدَّ
ةَ، فَ قَالَ: مَنِ اسْتَ عْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي،  لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وكََانَ عُمَرُ يَسْتَ عْمِلُهُ عَلَى مَكَّ

 مِنْ مَوَاليِنَا، قاَلَ: فاَسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ فَ قَالَ: ابْنَ أبَْ زَى، قاَلَ: وَمَنِ ابْنُ أبَْ زَى؟ قاَلَ: مَوْلًى 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  قاَلَ: إِنَّهُ قاَرِئٌ لِكِتَابِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنَّهُ عَالمٌ بِالْفَرَائِضِ، قاَلَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ نبَِيَّكُمْ 

وَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَريِنَ إِنَّ اَلله يَ رْفَعُ بهَِ »وَسَلَّمَ قَدْ قاَلَ:   - 269حديث «.ذَا الْكِتَابِ أَق ْ
الْوَجْه الثَّامِن وَالثَّلَاثوُنَ  :...الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله وشرفه.فى)مفتاح(:)(817)

نْ يَا وَالْآخِرَة مَالا يرفعهُ الْملك وَلَا الماَل وَلَا غَ بعدالمائة يرهَما. فالعلم :أن الْعلم يرفع صَاحبه في الدُّ
يزيِد الشريف شرفا, وَيرْفَع العَبْد الْمَمْلُوك حَتىَّ يُجلسه مَُالِس الْمُلُوك كَمَا ثبَت في الصَّحِيح من 

وكََانَ -حَدِيث الزُّهْرِيِ عَن أبِ الطُّفَيْل أن نَافِع بن عبد الحارث أتى عمر بن الْخطاب بعسفان 
ة الَ لَهُ عمر: من اسْتخْلفت على اهل الْوَادي ؟قاَلَ: اسْتخْلفتُ فَ قَ  -عمر اسْتَ عْملهُ على أهل مَكَّ

عَلَيْهِم ابْن أبزي. فَ قَالَ: من ابْن أبزي؟ فَ قَالَ: رجل من موالينا. فَ قَالَ عمر: اسْتخْلفتَ عَلَيْهِم 
إِن الله يرفع  د قاَلَ:"مولى؟ فَ قَالَ: إِنَّه قاَرِئٌ لكتاب الله, عَالمٌ بالفرائض. فَ قَالَ عُمرُ:أما إن نبَِيكُم ق

وَهُوَ على سَريِره  -(. قاَلَ أبو الْعَاليَِة: كنتُ آتي ابْن عَبَّاسبِهذََا الْكتاب أقواما وَيَضَع بِهِ آخَرين
فَ يَأْخُذ بيَدي فيجلسنَ مَعَه على السرير فتغامز بِ قُ رَيْش فَفطن لَهمُ ابْن عَبَّاس  -وَحَوله قُ رَيْش

وَقاَلَ إِبْ رَاهِيم الْحرَْبِِ: .ا الْعلم يزيِد الشريف شرفا, وَيُجْلسُ الْمَمْلُوك على الأسرةفَ قَالَ :كَذَا هَذَ 
ة .وكََانَ أنفه كَأنََّهُ باقلاة .قاَلَ: وَجَاء سُلَيْمَان  كَانَ عَطاء ابْن أبِ رَبَاح عُبيدا أسود لامْرَأَة من مَكَّ

ا صلى انْ فَتَلَ إليهم  بن عبد الملك أمير الْمُؤمنِيَن إلى عَطاء هُوَ  وابناه فجلسوا إليه وَهُوَ يُصَلِِي. فَ لَمَّ
ثَُّ قاَلَ سُلَيْمَان لابْ نَ يْهِ: قوما. فقاما  -وَقد حول قَفاهُ إليهم -فَمَا زاَلُوا يسألونه عَن مَنَاسِك الْحجَ

ذَا العَبْد الأسود .قاَلَ الْحرَْبِِ: .فَ قَالَ: يَا بَنََِّ لا تنيا في طلب الْعلم فإَِنِيِ لَاأنسى ذلنا بَين يَدي هَ 
مَُا زجان  د بن عبد الرَّحْمَن الأوقص عُنُقه دَاخل في بدنه .وكََانَ منكباه خَارجِين كَأَنهَّ وكََانَ مُحَمَّ

فَ قَالَت أمه: يَا بنَ لَا تكون في مُْلِس قوم إلا كنتَ المضحوك مِنْهُ ,المسخور بِهِ فَ عَلَيْك بِطلََب 
ة عشْرين سنة. قاَلَ: وكََانَ الْخصم إِذا جلس إليه بَين يَدَيْهِ يرعد الْعلم  فإَِنَّهُ يرفعك. فولى قَضَاء مَكَّ

حَتىَّ يقوم .قاَلَ: وَمَرَّتْ بهِِ امْرَأَة وَهُوَ يَ قُول :اللَّهُمَّ أعْتِقْ رقبتِ من النَّار. فَ قَالَت لَهُ: يَا ابْن أخي 
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ابْن أكثم :قاَلَ الرَّشِيدِيِ: مَا أنبل الْمَرَاتِب؟ قلتُ: مَا أنت فِيهِ يَا امير وأي رقََ بَة لَك؟وَقاَلَ يحيى 
الْمُؤمنِيَن. قاَلَ: فتعرف أجل منَ؟ قلتُ: لَا. قاَلَ: لكنَ أعرفه. رجل في حلقه يَ قُولُ: حَدثنَا فلَان 

مِنْك وأنت ابْن عَم رَسُول الله عَن فلَان عَن رَسُول الله قاَلَ: قلتُ: يَا أَمِير الْمُؤمنِيَن أهذا خير 
وَولِ عهد الْمُؤمنِيَن؟ قاَلَ:نعم.وَيلك هَذَا خير منَ لَأن اسْمه مقترن باسم رَسُول الله, لَا يَُوُت أبدا. 

عتُ أباالخناجر يَ قُول  ثَمَة بن سُلَيْمَان :سمَِ هْر. وَقاَلَ خَي ْ وَنحن نَّوت ونفنَ وَالْعُلَمَاء باقون مَا بقَِي الدَّ
فَمر أمير الْمُؤمنِيَن فَوقف علينا في  -وَالنَّاس قد اجْتَمعُوا إِليَْه -نَّا في مُْلِس ابْن هَارُون:كُ 

الْمجْلس .وَفي الْمجْلس ألوف فاَلْتَفت إلى اصحابه, وَقاَلَ :هَذَا الْملك. وَفي تَاريِخ بَ غْدَاد 
عتُ الْحسن بن عَليِ الْمقري للخطيب: حَدثنَِ أبو النجيب عبد الْغفار ابْن عبد الواحد  قاَلَ: سمَِ

عتُ الأستاذ ابْن العميد يَ قُولُ: مَا كنت أظن أن في  عتُ أَبَا الْحسن بن فاَرس يَ قُولُ: سمَِ يَ قُولُ: سمَِ
نْ يَا حلاوة ألذ من الرياسة والوزارة الَّتِِ أنا فِيهَا حَتىَّ شهِدت مذاكرة سُلَيْمَان ابْن أيوب بن  الدُّ

طَّبَراَنيِ وأبِ بكر الجعابِ بحضرتي فَكَانَ الطَّبَراَنيِ يغلب بِكَثْ رَة حفظه, وكََانَ الجعابِ يغلب أحْمَد ال
 الطَّبَراَنيِ بفطنته. وزكا 

أهل بَ غْدَاد حَتىَّ ارْتَ فَعت أصواتَم, وَلَا يكَاد أحدهما يغلب صَاحبه فَ قَالَ الجعابِ: عِنْدِي حَدِيث 
نْ يَا إ لا عِنْدِي فَ قَالَ: هاته. فَ قَالَ: حَدثنَا أبو خليف حَدثنَا سُلَيْمَان بن أيوب وَحدث ليَْسَ في الدُّ

بِالْحدَِيثِ فَ قَالَ الطَّبَراَنيِ:أنبأنا سُلَيْمَان بن أيوب. ومنَ سمع أبو خَليفَة فاسمع منَ حَتىَّ يَ عْلُو 
الطَّبَراَنيِ. قاَلَ ابْن العميد: فوددتُ  إسنادك فإَنَّك تروي عَن أبِ خَليفَة عنَ فَخَجِلَ الجعابِ وغلبه

في مَكَاني أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لِ وكَنتُ الطَّبَراَنيِ, وفرحتُ مثل الْفَرح الَّذِي فَرح 
افِعِي يَ قُول: من تعلم الْقُرْآ عت الشَّ ن عظمت الطَّبَراَنيِ لأجل الحدَِيث اَوْ كَمَا قاَلَ .وَقاَلَ الْمُزنيِ: سمَِ

قِيمَته. وَمن نظر في الْفِقْه نبل مِقْدَاره. وَمن تعلم اللُّغَة رق طبعه .وَمن تعلم الْحساب جزل رأَْيه. 
فَعهُ علمه. وَقد رُوى هَذَا الْكَلَام عَن  ته. وَمن لم يصن نفَسه لم يَ ن ْ وَمن كتب الحدَِيث قويت حجَّ

دَة .وَقاَلَ سُفْ  افِعِي من وُجُوه مُتعَدِِ يَان الث َّوْريِ :من أرادالدنيا والآخرة فَ عَلَيهِ بِطلََب الْعلم. وَقاَلَ الشَّ
نْ يَا, وجدهَا.  عتُ سُفْيَان الث َّوْريِ يَ قُول:إن هَذَا الحدَِيث عز فَمن أراد بهِِ الدُّ عبدالله بن دَاوُد: سمَِ

نْ يَا والآخرة, فليتعلم  وَمن أراد بِهِ الآخرة وجدهَا .وَقاَلَ النَّضر بن شُُيَْل: من أراد أن يشرف في الدُّ
الْعلم .وكَفى بِالْمَرْءِ سَعَادَة أن يوُثق بِهِ في دين الله, وَيكون بَين الله وَبَين عباده .وَقاَلَ حَمْزَة بن 

سعيد الْمصْرِيِ لما حدث أبو مُسلم اللَّخْمِيِ أول يَ وْم حدث قاَلَ لِابْنِهِ: كم فضل عندنَا من أثَان 
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الَ: ثَلَاثَاِئَة دِينَار. قاَلَ: فرقها على أصحاب الحدَِيث والفقراء شكرا.إن أَبَاك الْيَ وْم شهد غلاتنا؟ قَ 
ء  عَليِ رَسُول الله فَقبلتُ شَهَادَته. وَفي كتاب الجليس والأنيس لأبِ الْفرج الْمعَافي بن زكََرِياَّ

د بن الْحسَُيْن بن دُريَْد .حَدثنَ  ا أبو حَاتَِ عَن الْعُتْبِ عَن أبيه قاَلَ: ابتنى مُعَاوِيةَ الْجريرِي. حَدثنَا مُحَمَّ
هُم قد  بالأبطح مَُْلِسا فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَمَعَهُ ابْنه قرظة فإَِذا هُوَ بجَمَاعَة على رحال لَهمُ وَإِذا شَاب مِن ْ

:)من يساجلنَ يساجل مَا جدا  لْو الى عقد الكر  ...رفع عقيرته يتَ غَنىَّ ب( قاَلَ: من هَذَا؟ يُْلَأ الدَّ
: نَمَا    قاَلُوا: عبد الله بن جَعْفَر. قاَلَ: خلوا لَهُ الطَّريِق. ثَُّ إِذا هُوَ بجَمَاعَة فيهم غُلَام يتَ غَنىَّ )بَ ي ْ

قد  ...)قُ لْنَ تعرفن الْفَتى قُ لْنَ نعم     عِنْد قيد الْميل يسْعَى بِ الأغر( ...يذكرننَ أبصرننَ 
نَاهُ وَهل يُفى الْقَمَر؟( قاَلَ: من هَذَا ؟قاَلُوا: عمر بن أبِ ربيعَة .قاَلَ: خلوا لَهُ الطَّريِق  عَرف ْ

وَإِذا فيهم رجل يسئل فَ يُ قَال لَهُ :رميتُ قبل أن أحْلق وحلقتُ  -فليذهب .قاَلَ: ثَُّ إذا هو بجماعة
الْحجَ .فَ قَالَ: من هَذَا؟ قاَلُوا :عبد الله بن قبل أن أرمي. في أشياء أشكلت عَلَيْهِم من مَنَاسِك 

نْ يَا والآخرة .وَقاَلَ  عمر فاَلْتَفت الى ابْنه قرظة وَقاَلَ: هَذَا وأبيك الشِرف. هَذَا وَالله شرف الدُّ
نَة:أرْفَعْ النَّاس منزلَة عِنْد الله من كَانَ بَين الله وَبَين عباده. وهم الأنبياء وَا لْعُلَمَاء. سُفْيَان بن عُيَ ي ْ

وَقاَلَ سهل التستِري: من أَراَدَ أن ينظر إلى مَُالِس الأنبياء فَ لْينْظر إلى مَُالِس الْعلمَاء. يجَِيء الرجل 
فَ يَ قُول: يَا فلَان إيش تَقول في رجل حلف على امْرَأتَه بِكَذَا وكََذَا ؟فَ يَ قُول: طلقت امْرَأتَه. وَيجَِيء 

ا وكََذَا .فَ يَ قُول: ليَْسَ يَحْنَث بِهذََا القَوْل. وَليَْسَ هَذَا إلا لنَبِِ أوْ عَالم آخر فَ يَ قُول: حَلَفتُ بِكَذَ 
إِنَّ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-233 .(.فاعرفوا لَهمُ ذَلِك الْوَجْه

-البخارى«، وَغَيْرةَُ اِلله أَنْ يََْتيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ اَلله يَ غَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَ غَارُ 
فصل:فى تقسيم الناس واللفظُ له. فى)طريق(:)(2761) - 36حديث-(ومسلم5223حديث)

وقوله: "الغيرة من أوصاف المحبة، وهى تْأبى إلا التستر  :...من حيث القُوة العلمية و العملية
فى حكم المحبة ومقتضاها، لا فى حقيقتها ومعناها، والمحبون متباينون فى هذا  والاختفاءَ" هذا كلام

الحكم، فمنهم من يجعل الغيرة من لوازم المحبة وعلامة ثبوتَا وتمكنها ويجعل نداءَ المرءِ عليها وبسط 
ا تْأبى لسانه بالإخبار بها دليلاً على أنه دعى فيها، وأن ما معه منها رائحتها لا حقيقتها، وحقيقته

 إلا التستر والكتمان. وهذه طريقة الملاميين، كما قيل:
ذاك الجحود عليه ستر مسبل(ولهذا قيل: المحبة كتمان الإرادة،  ...)لا تنكرى جحدى هواك، فإنَّا 

وإظهار الموافقة. وهذه الطائفة رأت أن كمال المحبة بكتمانها لأسباب عديدة:أحدها: أن الحب 
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أشد وأعظم سرياناً وسكوناً فى أجزاءِ القلب كلها، كما قيل: الحب أَقتله كلما كان مكتوماً كان 
أكتمه فإذا أفشاه المحب وأظهره وباح به ونادى عليه ضعف أثره وصار عرضة للزوال.الثانّ: أن 

الحب كنز من الكنوز، بل هو أعظم الكنوز المودعة فى سر العبد وقلبه، فلا طريق للصوص إليه، 
دى عليه فقد دل قطاع الطريق واللصوص على موضع كنزه، وعرضه لسلبه منه، فإذا باح به ونا

فإن النفوس غيارة مغيرة، تغار على المحبوب أن يشاركها فى حبه أحد. فإذا غارت عليه أغارت 
على القلوب التى فيها حبه فانتزعته منه.وهذه الآفة قد ابتُلى بها كثير من السالكين الذين هم فى 

الطريق على السالكين إلى الله، وسولت لهم أنفسهم أن هذه غيرة منهم على محبوبهم  الحقيقة قطاع
أن يجب مثل هذه النفوس المتلوثة بالدنيا، وغرتَم أنفسهم ومنتهم أنهم يغارون على الله ]ويحولون 

ين بين تلك النفوس وبين محبته فغاروا وأغاروا ونهبوا واستلبوا وهذه الطريقة عند المحبين المخلص
أولياء الله الداعين إلى الله[ عداوة لله فى الحقيقة ومعاونة للشيطان، وقعود على طريق الله المستقيم 

الذى خلق عباده لأجله وأمرهم به.فالحذر من هؤلاء القطاع اللصوص حمل أهل المحبة على 
غمورة بالمحبة مأْهولة المبالغة فى كتمانها، وإظهار التخلى منها بأسباب يلامون عليها ظاهراً وقلوبهم م

بها.وهذا الذى ظنوه غيرة هو من تلبيس الشيطان وخدعه لهم ومكره بهم، وإنَّا ]هو حسد حملهم 
على أن يردوه وصالوا به وسموه غيرة[ ، وإنَّا غيرة المحبين لله أن يغار أحدهم لمحارم الله إذا 

إن الله يغار، وإن المؤمن وسلم: "انتهكت، فيغار لله لا على الله، كما قال النبَ صلى الله عليه 
"، فغيرة المحب هى الموافقة لغيرة محبوبه، وهى أن يغار مِا يغار وغيرة الله أن يَْتى العبد ما حرم عليه

يغار منه المحبوب ]وأما[ ، وإذا كان المحبوب مِن يحبه وهذا يغار مِن يحبه الله فهو فى الحقيقة ساع 
ما يحبه محبوبه، فأيَن هذا من الغيرة المحبوبة لله؟ وإنَّا هذه غيرة  فى خلاف مراد محبوبه، وفى إعدام

من أخيه المسلم كيف خصه الله بعطائه وألبسه ثوب نعمائه، فهى غيرة منه لا غيرة على الله، فإن 
الله لا يغار عليه بل يغار له. وسنفرد إن شاءَ الله للغيرة فصلاً نذكر فيه أقسامها 

:... وَالْغَيْرةَُ مَنْزلَِةٌ شَريِفَةٌ عَظِيمَةٌ ]حَقِيقَةُ الْغَيْرةَِ[ :]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْغَيْرةَِ[ (:)وحقيقتها.(وفى)المدارج
هُمْ مَنْ قَ لَبَ مَوْضُوعَهَا. وَذَهَبَ بِهاَ مَ  ريِنَ مِن ْ ا، جَلِيلَةُ الْمِقْدَارِ. وَلَكِنَّ الصُّوفِيَّةَ الْمُتَأَخِِ ذْهَبًا جِدًّ

عَانِ: اهُ غَيْرةًَ فَ وَضَعَهَا في غَيْرِ مَوْضِعِهَا. وَلبُِِسَ عَلَيْهِ أَعْظَمُ تَ لْبِيسٍ. كَمَا سَتَراَهُ.وَالْغَيْرةَُ نَ وْ بَاطِلًا. سَمَّ 
يْءِ: هِيَ كَرَاهَةُ مُزَاحَمتَِهِ وَمُشَاركََتِ  يْءِ.وَالْغَيْرةَُ مِنَ الشَّ يْءِ. وَغَيْرةٌَ عَلَى الشَّ هِ لَكَ في غَيْرةٌَ مِنَ الشَّ

ةُ حِرْصِكَ عَلَى الْمَحْبُوبِ أَنْ يَ فُوزَ بِهِ غَيْركَُ دُونَكَ أَوْ  يْءِ: هِيَ شِدَّ مَحْبُوبِكَ.وَالْغَيْرةَُ عَلَى الشَّ
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تهِِ مِنْ نَ فْسِهِ عَلَى يُشَاركَِكَ في الْفَوْزِ بِهِ.وَالْغَيْرةَُ أيَْضًا نَ وْعَانِ: غَيْرةَُ الْعَبْدِ مِنْ نَ فْسِهِ عَلَى نَ فْسِهِ، كَغَيرَْ 
بَالِهِ، وَمِنْ صِفَاتهِِ الْمَذْمُومَةِ عَلَ  ى صِفَاتهِِ قَ لْبِهِ، وَمِنْ تَ فْرقِتَِهِ عَلَى جَمْعِيَّتِهِ، وَمِنْ إِعْرَاضِهِ عَلَى إِق ْ

ريِفَةِ الزَّكِيَّةِ الْعُلْوِ  فْسِ الشَّ يَّةُ الن َّ نيَِّةِ الْمَهِينَةِ فِيهَا الْمَمْدُوحَةِ.وَهَذِهِ الْغَيْرةَُ خَاصِِ فْسِ الدَّ يَّةِ. وَمَا للِن َّ
فْسِ وَعُلُوِِ هِمَّتِهَا تَكُونُ هَذِهِ الْغَيْرةَُ.ثَُّ الْغَيْرةَُ أيَْضًا نَ وْعَانِ: غَيْرةَُ الْحقَِِ  نَصِيبٌ. وَعَلَى قَدْرِ شَرَفِ الن َّ

 لَا عَلَيْهِ. فأََمَّا غَيْرةَُ الرَّبِِ عَلَى عَبْدِهِ: فَهِيَ أَنْ لَا يَجْعَلَهُ للِْخَلْقِ تَ عَالَى عَلَى عَبْدِهِ، وَغَيْرةَُ الْعَبْدِ لِرَبِِهِ 
وَيَضِنُّ بِهِ  عَبْدًا. بَلْ يَ تَّخِذُهُ لنَِ فْسِهِ عَبْدًا. فَلَا يَجْعَلُ لَهُ فِيهِ شُركََاءَ مُتَشَاكِسِيَن. بَلْ يُ فْرِدُهُ لنَِ فْسِهِ.

.وَغَيْرةَُ الْعَبْدِ لِرَبِِهِ، نَ وْعَانِ أيَْضًا: غَيْرةٌَ مِنْ نَ فْسِهِ. وَغَيْرةٌَ مِنْ غَيرِْ عَلَى غَيْرهِِ. وَ  هِ. هَذِهِ أَعْلَى الْغَيْرتََيْنِ
وَالهِِ وَأَحْوَالِهِ وَأَوْقاَتهِِ وَأنَْ فَاسِهِ  ئًا مِنْ أَعْمَالِهِ وَأَق ْ لِغَيْرِ ربَِِهِ، وَالَّتِِ مِنْ فاَلَّتِِ مِنْ نَ فْسِهِ: أَنْ لَا يَجْعَلَ شَي ْ

تَهِكُونَ. وَلِحقُُوقِهِ إِذَا تََاَوَنَ بِهاَ الْمُتَ هَاوِنُ  ونَ.وَأَمَّا الْغَيْرةَُ غَيْرهِِ: أَنْ يَ غْضَبَ لِمَحَارمِِهِ إِذَا انْ تَ هَكَهَا الْمُن ْ
: فأََعْظَمُ الْجهَْلِ وَأبَْطَلُ الْبَاطِلِ. وَصَاحِبُ هَا مِ  اَ أَدَّتْ بِصَاحِبِهَا إِلَى عَلَى اللََِّّ نْ أَعْظَمِ النَّاسِ جَهْلًا. وَربمَّ

اَ كَانَ صَاحِبُ هَا شَرًّا سْلَامِ.وَربمَّ ينِ وَالْإِ عَلَى  مُعَادَاتهِِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. وَإِلَى انْسِلَاخِهِ مِنْ أَصْلِ الدِِ
الِكِيَن إِلَى اللََِّّ مِنْ قُطَّاعِ الطَّريِقِ. بَ  الِكِيَن حَقِيقَةً. وَأَخْرَجَ قَطْعَ الطَّريِقِ السَّ لْ هُوَ مِنْ قُطَّاعِ طَريِقِ السَّ

؟ الَّتِِ تُوجِبُ تَ عْظِيمَ حُقُوقِهِ، وَتَصْفِيَةَ أَعْمَالِ  ؟ في قاَلَبِ الْغَيْرةَِ. وَأيَْنَ هَذَا مِنَ الْغَيْرةَِ لِلََِّّ هِ وَأَحْوَالِهِ لِلََِّّ
.وَغَيرَْ  فاَلْعَارِفُ يَ غَارُ  . وَلَكِنْ أَنَا أَغَارُ لِلََِّّ . فَلَا يُ قَالُ: أَنَا أَغَارُ عَلَى اللََِّّ . وَالْجاَهِلُ يَ غَارُ عَلَى اللََِّّ ةُ لِلََِّّ

تْ لَكَ غَيْرتَُكَ  لِلََِّّ مِنْ  الْعَبْدِ مِنْ نَ فْسِهِ: أَهَمُّ مِنْ غَيْرتَهِِ مِنْ غَيْرهِِ. فإَِنَّكَ إِذَا غِرْتَ مِنْ نَ فْسِكَ صَحَّ
. ف َ  تَأَمَّلْهَا وَحَقِِقِ غَيْرِكَ، وَإِذَا غِرْتَ لَهُ مِنْ غَيْرِكَ، وَلَمْ تَغِرْ مِنْ نَ فْسِكَ: فاَلْغَيْرةَُمَدْخُولَةٌمَعْلُولَةٌ وَلَا بدَُّ

الِكُ اللَّبِيبُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ في هَذَا الْمَقَامِ  ، الَّذِي زلََّتْ فِيهِ أَقْدَامُ كَثِيٍر مِنَ النَّظَرَ فِيهَا.فَ لْيَ تَأَمَّلِ السَّ
ُ الْهاَدِي وَالْمُوَفِِقُ الْمُثَ بِِتُ.كَمَا حُكِيَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ مَشْهُورِي الصُّوفِيَّةِ، أنََّ  الِكِيَن. وَاللََّّ هُ قاَلَ: لَا السَّ

عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْغَفْلَةِ وَذِكْرهِِمْ.وَالْعَجَبُ أَنَّ هَذَا يُ عَدُّ أَسْتَريِحُ حَتىَّ لَا أَرَى مَنْ يَذْكُرُ اللَََّّ. يَ عْنَِ غَيْرةًَ 
بَحِ  طَحَاتِ. مِنْ مَنَاقِبِهِ وَمَحَاسِنِهِ.وَغَايةَُ هَذَا: أَنْ يُ عْذَرَ فِيهِ لِكَوْنهِِ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ. وَهُوَ مِنْ أَق ْ  الشَّ

 -عَلَى كُلِِ حَالٍ خَيْرٌ مِنْ نِسْيَانهِِ بِالْكُلِِيَّةِ. وَالْألَْسُنُ مَتَى تَ ركََتْ ذِكْرَ اللََِّّ وَذِكْرُ اللََِّّ عَلَى الْغَفْلَةِ وَ 
اشْتَ غَلَتْ بِذكِْرِ مَا يُ بْغِضُهُ وَيَُقُْتُ عَلَيْهِ. فأََيُّ راَحَةٍ للِْعَارِفِ في هَذَا؟ وَهَلْ هُوَ  -الَّذِي هُوَ مَحْبُوبُهاَ 

َ وَلَا أنَْظرَُ إِليَْهِ. فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ؟ قَ إِلاَّ أَشَقُّ  الَ: عَلَيْهِ، وَأَكْرَهُ إِليَْهِ؟وَقَ وْلٌ آخَرُ: لَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى اللََّّ
الَّةِ عَلَى جَهْلِ صَاحِبِهَا، مَ  عَ أنََّهُ في غَيْرةًَ عَلَيْهِ مِنْ نَظَرِ مِثْلِي.فاَنْظرُْ إِلَى هَذِهِ الْغَيْرةَِ الْقَبِيحَةِ، الدَّ

: أنََّهُ  بْلِيِِ ا مَاتَ ابْ نُهُ خِفَارةَِ ذُلِِهِ وَتَ وَاضُعِهِ وَانْكِسَارهِِ وَاحْتِقَارهِِ لنَِ فْسِهِ.وَمِنْ هَذَا مَا يُحْكَى عَنِ الشِِ لَمَّ
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امَ وَنَ وَّرَ لِحيَْ تَهُ، حَتىَّ أَذْهَبَ شَعْرَهَا كُلَّهُ. فَكُلُّ مَنْ أَتاَ  هُ مُعَزِِيًا، قاَلَ: إِيشْ هَذَا يَا أَبَا بَكْرٍ؟ دَخَلَ الْحمََّ
قاَلَ: وَافَ قْتُ أَهْلِي في قَطْعِ شُعُورهِِمْ. فَ قَالَ لَهُ بَ عْضُ أَصْحَابِهِ: أَخْبِرْني لمَ فَ عَلْتَ هَذَا؟ فَ قَالَ: 

مُْ يُ عَزُّونَنَِ عَلَى الْغَفْلَةِ وَيَ قُولُونَ: آجَرَكَ اللََُّّ  . فَ فَدَيْتُ ذِكْرَهُمْ لِلََِّّ عَلَى الْغَفْلَةِ عَلِمْتُ أَنهَّ
نَتْ أنَْ وَاعًا مِنَ الْمُحَرَّمَا عْرِ بلِِحْيَتِِ.فاَنْظرُْ إِلَى هَذِهِ الْغَيْرةَِ الْمُحَرَّمَةِ الْقَبِيحَةِ، الَّتِِ تَضَمَّ تِ: حَلْقِ الشِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا -عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  ليَْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَسَلَقَ »: -للََّّ
هَا: حَلْقُ اللِِحْيَةِ، وَقَدْ «وَخَرَقَ  أَمَرَ أَيْ حَلَقَ شَعْرَهُ، وَرفََعَ صَوْتَهُ بِالنَّدْبِ وَالنِِيَاحَةِ. وَخَرَقَ ثيَِابهَُ.وَمِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ  هَا: مَنْعُ إِخْوَانهِِ مِنْ تَ عْزيِتَِهِ وَنَ يْلِ  - صَلَّى اللََّّ بإِِعْفَائِهَا وَتَ وْفِيرهَِا.وَمِن ْ
هَا: كَرَاهَتُهُ لِجرََيَانِ ذِكْرِ اللََِّّ عَلَى ألَْسِنَتِهِمْ بِالْغَفْلَةِ. وَذَلِكَ خَيْرٌ بِلَا شَكٍِ  مِنْ تَ رْكِ ثَ وَابِهاَ.وَمِن ْ

نوُبُ وَيُ عْفَى عَنْهُ. وَأَمَّا أَنْ يُ عَدَّ ذَلِكَ في مَنَاقِبِهِ، وَفي ذِكْرهِِ.فَ غَايةَُ صَاحِبِ هَ  ذَا: أَنْ تُ غْفَرَ لَهُ هَذِهِ الذُّ
: عَ  الْغَيْرةَِ الْمَحْمُودَةِ فَسُبْحَانُكَ هَذَا بُهتَْانٌ عَظِيمٌ.وَمِنْ هَذَا: مَا ذكُِرَ عَنْ أَبِ الْحسَُيْنِ النُّورِيِِ أنََّهُ سمَِ

يْكَ وَسَعْدَيْكَ. فَ قَالُوا لَهُ رَ  بَحُ، فَ قَالَ: لبَ َّ عَ كَلْبًا يَ ن ْ نُ. فَ قَالَ: طعََنَهُ وَسْمُ الْمَوْتِ.وَسمَِ : هَذَا جُلًا يُ ؤَذِِ
دِهِ: طعََنَهُ. وَسْمُ الْمَوْتِ. وَيُ لَبِِ نُ بَا  نِ في تَشَهُّ ، يَ قُولُ للِْمُؤَذِِ ينِ.وَصَدَقُوا وَاللََِّّ حَ تَ رْكٌ للِدِِ

َ عَنْ رأَْسِ الْغَفْلَةِ. وَأَمَّا الْكَلْبُ: فَ قَدْ قاَلَ تَ عَالَى:} وَإِنْ مِنْ الْكَلْبِ؟فَ قَالَ: أَمَّا ذَاكَ فَكَانَ يَذْكُرُ اللََّّ
! ! مَاذَا تَ رَى رَسُولَ اللََِّّ 44{]الإسراء: شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِِحُ بحَمْدِهِ  ُ عَلَيْ  -[.فَ يَالِلََِّّ  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

يُ وَاجِهُ هَذَا الْقَائِلِ لَوْ رآَهُ يَ قُولُ ذَلِكَ، أَوْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَوْ مَنْ عَدَّ ذَلِكَ في الْمَنَاقِبِ 
ُ. فَ قَالَ: أُحِبُّ أَنْ تجُِلَّهُ عَنْ هَذَا.وَ  بْلِيُّ رجَُلًا يَ قُولُ: جَلَّ اللََّّ عَ الشِِ ا وَالْمَحَاسِنِ؟ !.وَسمَِ أَذَّنَ مَرَّةً. فَ لَمَّ

الِ مِنَ الْ  ، قاَلَ: لَوْلَا أنََّكَ أَمَرْتَنَِ مَا ذكََرْتُ مَعَكَ غَيْركََ. وَقاَلَ بَ عْضُ الْجهَُّ هَادَتَيْنِ قَوْمِ: لَا إِلَهَ بَ لَغَ الشَّ
دٌ رَسُولُ اللََِّّ مِنَ الْقُرْطِ.وَنحَْ  ُ مِنْ أَصْلِ الْقَلْبِ، وَمُحَمَّ ، مِنْ تَماَمِ قَ وْلِ إِلاَّ اللََّّ دٌ رَسُولُ اللََِّّ نُ نَ قُولُ: مُحَمَّ

ُ. فاَلْكَلِمَتَانِ يَُْرُجَانِ مِنْ أَصْلِ الْقَلْبِ، مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ. لَا تتَِمُّ إِحْدَاهمَُ  ا إِلاَّ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
إِنَّ اَلله يَ قْبَلُ تَ وْبةََ الْعَبْدِ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِِِ صَ -234   (بِالْأُخْرَى.

َ عَزَّ وَجَلَّ ليََ قْبَلُ تَ وْبةََ »(قال مُحققوه: إسناده حسنٌ. 6160المسُند.حديث )"مَا لَمْ يُ غَرْغِرْ  إِنَّ اللََّّ
إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ ليََ قْبَلُ تَ وْبةََ »: (بلفظ4253حديث)-ابنُ ماجهوأخرجه « الْعَبْدِ، مَا لَمْ يُ غَرْغِرْ 
فَصْلٌ: وَمِنْ أَحْكَامِهَا أَنَّ ...منزلة التوبة:حكم الألباني: حسن.فى )المدارج(:)« الْعَبْدِ، مَا لَمْ يُ غَرْغِرْ 

هَا: نَهُ وَبَيْنَ أَسْبَابِ الْمَعْصِيَةِ، وَعَجَزَ عَن ْ رُ وُقُوعُهَا مِنْهُ، هَلْ تَصِحُّ بحَيْثُ  الْعَاصِيَ إِذَا حِيلَ بَ ي ْ  يَ تَ عَذَّ
ارِ  ، وَالسَّ قِ إِذَا أُتيَ تَ وْبَ تُهُ؟ وَهَذَا كَالْكَاذِبِ وَالْقَاذِفِ، وَشَاهِدِ الزُّورِ إِذَا قُطِعَ لِسَانهُُ، وَالزَّاني إِذَا جُبَّ
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، وَمَنْ وَصَلَ إِلَى حَدٍِ بَطلََتْ مَعَهُ دَوَاعِيهِ إِلَى مَعْصِيَةٍ عَلَى أَطْرَافِهِ الْأَرْبَ عَةِ، وَالْمُزَوِِرِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ 
اَ تَكُونُ مَِّنْ  .كَانَ يَ رْتَكِبُ هَا وْبةََ إِنََّّ فَفِي هَذَا قَ وْلَانِ للِنَّاسِ:فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: لَا تَصِحُّ تَ وْبَ تُهُ، لِأَنَّ الت َّ

وْبةَُ مِنْ نَ قْلِ يُُْكِنُهُ الْفِعْلُ وَالترَّْكُ، فاَلت َّ  وْبةَُ مِنَ الْمُمْكِنِ، لَا مِنَ الْمُسْتَحِيلِ، وَلِهذََا لَا تُ تَصَوَّرُ الت َّ
وْبَ  مَاءِ، وَنَحْوِهِ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ الت َّ ةَ مُخاَلَفَةُ دَاعِي الْجبَِالِ عَنْ أَمَاكِنِهَا، وَتَ نْشِيفِ الْبِحَارِ، وَالطَّيَراَنِ إِلَى السَّ

فْسِ  هَا.قاَلُوا: وَلِأَنَّ الن َّ فْسِ هُنَا، إِذْ يُ عْلَمُ اسْتِحَالَةُ الْفِعْلِ مِن ْ ، وَلَا دَاعِيَ للِن َّ  هَذَا ، وَإِجَابةَُ دَاعِي الْحقَِِ
تَقِرِِ في فِطَرِ كَالْمُكْرَهِ عَلَى الترَّْكِ، الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ قَ هْرًا، وَمِثْلُ هَذَا لَا تَصِحُّ تَ وْبَ تُهُ.قاَلُوا: وَمِنَ الْمُسْ 

هَا، بَلْ النَّاسِ وَعُقُولِهمِْ أَنَّ تَ وْبةََ الْمَفَاليِسِ وَأَصْحَابِ الْجوََائِحِ تَ وْبةٌَ غَيْرُ مُعْتَبَرةٍَ، وَلَا يُحْمَدُونَ  عَلَي ْ
اعِرُ:)وَرحُْتُ عَنْ تَ وْبةٍَ  ونَهاَ تَ وْبةََ إِفْلَاسٍ، وَتَ وْبةََ جَائِحَةٍ، قاَلَ الشَّ وَجَدْتَُاَ تَ وْبةََ  ... سَائِلًا يُسَمُّ

وْبةََ  إِفْلَاسِ(.قاَلُوا: وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا أيَْضًا أَنَّ النُّصُوصَ الْمُتَضَافِرَةَ الْمُتَظاَهِرَةَ قَدْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ  الت َّ
اَ تَ وْبةَُ ضَرُورةٍَ لَا اخْتِيَارٍ،  فَعُ، لِأَنهَّ وْبةَُ عَلَى اللََِّّ للَِّذِينَ قاَلَ تَ عَالَى: }عِنْدَ الْمُعَايَ نَةِ لَا تَ ن ْ اَ الت َّ إِنََّّ

ُ عَلِيمً  ُ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللََّّ وءَ بجَهَالَةٍ ثَُّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فأَُولئَِكَ يَ تُوبُ اللََّّ ا يَ عْمَلُونَ السُّ
يِِئَا وْبةَُ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّ تِ حَتىَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنِيِ تُ بْتُ الْآنَ حَكِيمًا.وَليَْسَتِ الت َّ

[ وَالْجهََالَةُ هَاهُنَا 18 - 17{]النساء: وَلَا الَّذِينَ يَُوُتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئَِكَ أَعْتَدْنَا لَهمُْ عَذَابًا ألَيِمًا
ُ عَلَيْهِ جَهَالَةُ الْعَمَلِ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِ  يِم،، قاَلَ قَ تَادَةُ: أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ بِهِ فَ هُوَ جَهَالَةٌ، عَمْدًا كَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وكَُلَّ مَنْ عَصَى اللَََّّ   فَ هُوَ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا عُصِيَ اللََّّ
وْبةَُ مِنْ قَرِ  وْبةَُ قَ بْلَ الْمُعَايَ نَةِ، قاَلَعِكْرمَِةُ: قَ بْلَ جَاهِلٌ.وَأَمَّا الت َّ اَ الت َّ ريِنَ عَلَى أَنهَّ يبٍ فَجُمْهُورُ الْمُفَسِِ

، وَالْكَلْبُِّ: أَنْ يَ تُوبَ في صِ  يُّ دِِ اكُ: قَ بْلَ مُعَايَ نَةِ مَلَكِ الْمَوْتِ، وَقاَلَ السُّ تِهِ الْمَوْتِ، وَقاَلَ الضَّحَّ حَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَ بْلَ مَرَضِ مَ  هُمَا عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ مَ وْتهِِ، وَفي الْمُسْنَدِ وَغَيْرهِِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

َ يَ قْبَلُ تَ وْبةََ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُ غَرْغِرْ »قاَلَ:  ثَمِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ مَرْفُوعًا « إِنَّ اللََّّ إِنَّ »وَفي نُسْخَةِ دَرَّاجٍ أَبِ الْهيَ ْ
يْطاَنَ قاَلَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِِ لَا أبَْ رَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ في أَجْسَادِهِمْ، فَ قَالَ  الرَّبُّ  الشَّ

فَ هَذَا شَأْنُ التَّائِبِ مِنْ «.رْتفَِاعِ مَكَاني لَا أَزاَلُ أَغْفِرُ لَهمُْ مَا اسْتَ غْفَرُوني عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتي وَجَلَالِ وَا
اَ ت َ  يَاقِ فَ قَالَ: إِنِيِ تُ بْتُ الْآنَ، لَمْ تُ قْبَلْ تَ وْبَ تُهُ، وَذَلِكَ لِأَنهَّ وْبةَُ اضْطِرَارٍ لَا قَريِبٍ، وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ في السِِ

.اخْتِيَارٍ  مْسِ مِنْ مَغْرِبِهاَ، وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَعِنْدَ مُعَايَ نَةِ بأَْسِ اللََِّّ وْبةَِ بَ عْدَ طلُُوعِ الشَّ قاَلُوا: ، فَهِيَ كَالت َّ
هْيِ، وَالْكَفُّ إِنَََّّ  فْسِ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ مُتَ عَلِِقُ الن َّ وْبةَِ هِيَ كَفُّ الن َّ ا يَكُونُ عَنْ أَمْرٍ وَلِأَنَّ حَقِيقَةَ الت َّ

نْبِ، قْلَاعُ عَنِ الذَّ وْبةََ هِيَ الْإِ فْسِ عَنْهُ، وَلِأَنَّ الت َّ وَهَذَا لَا  مَقْدُورٍ، وَأَمَّا الْمُحَالُ فَلَا يُ عْقَلُ كَفُّ الن َّ
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نْبَ  قْلَاعُ.قاَلُوا: وَلِأَنَّ الذَّ يقَاعُ حَتىَّ يَ تَأتََّى مِنْهُ الْإِ  عَزْمٌ جَازمٌِ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّمِ، يَ قْتَرِنُ يُ تَصَوَّرُ مِنْهُ الْإِ
وْبةَُ مِنْهُ عَزْمٌ جَازمٌِ عَلَى تَ رْكِ الْمَقْدُورِ، يَ قْتَرِنُ بِهِ الترَّْكُ، وَالْعَ  زْمُ عَلَى غَيْرِ بِهِ فِعْلُهُ الْمَقْدُورُ، وَالت َّ

، لَا عَزْمٌ غَيْرُ مَقْدُورٍ، بَلْ هُوَ بمنَْزلَِةِ تَ رْكِ الطَّيَراَنِ إِلَى الْمَقْدُورِ مُحَالٌ، وَالترَّْكُ في حَقِِ هَذَا ضَرُورِيٌّ 
مَاءِ، وَنَ قْلِ الْجبَِالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.وَالْقَوْلُ الثَّاني  أَنَّ تَ وْبَ تَهُ صَحِيحَةٌ مُِْكِنَةٌ، بَلْ  -وَهُوَ الصَّوَابُ  -السَّ

وْبَ  هَا النَّدَمُ، وَفي الْمُسْنَدِ مَرْفُوعًا وَاقِعَةٌ، فإَِنَّ أَركَْانَ الت َّ « النَّدَمُ تَ وْبةٌَ،»ةِ مُُْتَمِعَةٌ فِيهِ، وَالْمَقْدُورُ لَهُ مِن ْ
نْبِ وَلَوْمُهُ نَ فْسَهُ عَلَيْهِ، فَ هَذِهِ تَ وْبةٌَ، وكََيْفَ يَصِحُّ أَنْ تُسْلَبَ ال وْبةَُ عَنْهُ، فإَِذَا تََُقَّقَ نَدَمُهُ عَلَى الذَّ ت َّ
بَعُ ذَلِكَ مِنْ بُكَائهِِ وَحُزْ  نْبِ، وَلَوْمِهِ نَ فْسَهُ عَلَيْهِ؟ وَلَا سِيَّمَا مَا يَ ت ْ ةِ نَدَمِهِ عَلَى الذَّ نهِِ وَخَوْفِهِ، مَعَ شِدَّ

ارعُِ قَدْ نَ زَّلَ وَعَزْمِهِ الْجاَزمِِ، وَنيَِّتِهِ أنََّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا وَالْفِعْلُ مَقْدُوراً لَهُ لَمَا فَ عَلَهُ.وَإِذَا   كَانَ الشَّ
تُهُ، كَقَوْلِهِ: في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ  تْ نيِ َّ إِذَا مَرِضَ »الْعَاجِزَ عَنِ الطَّاعَةِ مَنْزلَِةَ الْفَاعِلِ لَهاَ، إِذَا صَحَّ

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ »ضًا عَنْهُ: وَفي الصَّحِيحِ أيَْ « الْعَبْدُ أَوْ سَافَ رَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَ عْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا
وَامًا مَا سِرْتَُْ مَسِيراً، وَلَا قَطعَْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانوُا مَعَكُمْ، قاَلُوا: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قاَلَ: وَ  هُمْ بِالْمَدِينَةِ، أَق ْ

مَعَ نيَِّتِهِ  -زِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، التَّارِكِ لَهاَ قَ هْرًا وَلَهُ نَظاَئرُِ في الْحدَِيثِ، فَ تَ نْزيِلُ الْعَاجِ « حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ 
هَا  -تَ ركَْهَا اخْتِيَاراً لَوْ أَمْكَنَهُ  نْبِ الَّتِِ يَتَرتََّبُ عَلَي ْ حُهُ أَنَّ مَفْسَدَةَ الذَّ مَنْزلَِةَ التَّارِكِ الْمُخْتَارِ أَوْلَى.يُ وَضِِ

يْهِ تَارةًَ وَمِنْ فِعْلِهِ تَارةًَ، وَمَنْشَأُ الْمَفْسَدَةِ مَعْدُومٌ في حَقِِ هَذَا الْعَاجِزِ فِعْلًا الْوَعِيدُ تَ نْشَأُ مِنَ الْعَزْمِ عَلَ 
رَ مِنْهُ ال رَ مِنْهُ الْفِعْلُ مَا تَ عَذَّ ، فإَِذَا تَّمَنَِِ وَالْوِدَادُ وَعَزْمًا، وَالْعُقُوبةَُ تَابِعَةٌ للِْمَفْسَدَةِ.وَأيَْضًا فإَِنَّ هَذَا تَ عَذَّ

نْبَ، وَمِنْ نيَِّتِهِ أنََّهُ لَوْ كَانَ سَلِيمًا لبََاشَرَهُ، فَ تَ وْبَ تُهُ باِ  قْلَاعِ عَنْ هَذَا كَانَ يَ تَمَنىَّ وَيَ وَدُّ لَوْ وَاقَعَ الذَّ لْإِ
صْرَارَ مُتَصَوَّرٌ في حَقِِهِ  ، وَالْحزُْنِ عَلَى فَ وْتهِِ، فإَِنَّ الْإِ هُ،  الْوِدَادِ وَالتَّمَنَِِ قَطْعًا، فَ يُ تَصَوَّرُ في حَقِِهِ ضِدُّ

صْرَارِ، وَهَذَا وَاضِحٌ.وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَ  مْكَانِ وَالتَّصَوُّرِ مِنَ الْإِ وْبةَُ، بَلْ هِيَ أَوْلَى بِالْإِ ا وَبَيْنَ وَهُوَ الت َّ
اَ تَكُونُ في  الْمُعَايِنِ، وَمَنْ وَرَدَ الْقِيَامَةَ أَنَّ التَّكْلِيفَ قَدِ انْ قَطَعَ  وْبةَُ إِنََّّ بِالْمُعَايَ نَةِ وَوُرُودِ الْقِيَامَةِ، وَالت َّ

وَاهِي لَازمَِةٌ لَهُ، وَا قَطِعْ عَنْهُ التَّكْلِيفُ، فاَلْأَوَامِرُ وَالن َّ لْكَفُّ مُتَصَوَّرٌ زمََنِ التَّكْلِيفِ، وَهَذَا الْعَاجِزُ لَمْ يَ ن ْ
ُ أَعْلَمُ.(مِنْهُ عَنِ التَّمَنَِِ وَالْوِدَا      دِ، وَالْأَسَفِ عَلَى فَ وْتهِِ، وَتَ بْدِيلُ ذَلِكَ بِالنَّدَمِ وَالْحزُْنِ عَلَى فِعْلِهِ، وَاللََّّ

، فَ قَا-235 ثَ هُمْ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ رجَُلَيْنِ لَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أنََّهُ حَدَّ
ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَقْضِ  ا أَدْبَ رَ حَسْبَِ اللََّّ إِنَّ اللَََّّ يَ لُومُ »يُّ عَلَيْهِ: لَمَّ

ُ وَنعِْمَ الْوكَِ  -أبو داود«يلُ عَلَى الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فإَِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ، فَ قُلْ حَسْبَِ اللََّّ
الفصل الخامس والسبعون في جوامع  (]حكم الألباني[ : ضعيف.فى)الوابل(:)3627حديث)
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فنهى النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ...أدعية النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعوذاته لا غنى للمرء عنها:
أن يفعل من الأسباب ما لا غنى له عنه،  أن يقول عند جريان القضاء ما يضره ولا ينفعه، وأمره

فإن أعجزه القضاء قال: حسب الله، فإذا قال: حسب الله بعد تعاطي ما أمره من الأسباب, قالها 
وهو محمود فانتفع بالفعل والقول. وإذا عجز, ترك الأسباب ,وقالها وهو ملوم بترك الأسباب التِ 

هْيُ عَنْ مة نفعها لمن فعل ما أمر به.(وفى)زاد(:)اقتضتها حكمة الله عز وجل، فلم تنفعه الكل ]الن َّ
ُ يَ لُومُ عَلَى الْعَجْزِ، وَيحُِبُّ الْكَيْسَ قَ وْلِ الْقَائِلِ بَ عْدَ فَ وَاتِ الْأَوَانِ لَوْ أَنِيِ فَ عَلْتُ كَذَا[ :... وَاللََّّ

ُ بِهاَ مُسَبِِبَاتَِاَ النَّافِعَةَ للِْعَبْدِ في مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ، وَيََْمُرُ بِهِ.وَالْكَيْسُ: هُوَ مُبَاشَرَةُ الْأَسْبَابِ الَّتِِ ربََ  طَ اللََّّ
ا يْطاَنِ، فإَِنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَمَّ فَعُهُ، وَصَارَ  فَ هَذِهِ تَ فْتَحُ عَمَلَ الْخَيْرِ، وَأَمَّا الْعَجْزُ، فإَِنَّهُ يَ فْتَحُ عَمَلَ الشَّ يَ ن ْ

يْطاَنِ، فإَِنَّ بَابهَُ إِلَى الْأَمَاني الْبَاطِ  لَةِ بِقَوْلِهِ: لَوْ كَانَ كَذَا وكََذَا، وَلَوْ فَ عَلْتُ كَذَا، يَ فْتَحُ عَلَيْهِ عَمَلَ الشَّ
هُمَا، وَهُمَا مِفْتَاحُ كُلِِ شَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن ْ صْدُرُ رٍِ، وَيَ الْعَجْزُ وَالْكَسَلُ، وَلِهذََا اسْتَ عَاذَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

يْنِ، وَغَلَبَةُ الرِجَِالِ، فَمَصْدَرهَُا كُلُّهَا عَ  هُمَا الْهمَُّ، وَالْحزََنُ وَالْجبُْنُ، وَالْبُخْلُ وَضَلَعُ الدَّ نِ الْعَجْزِ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانُهاَ " لَوْ " فَلِذَلِكَ قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ وْ " تَ فْتَحُ عَمَلَ فإَِنَّ " لَ »وَالْكَسَلِ، وَعُن ْ

يْطاَنِ  َ رأَْسُ أَمْوَالِ الْمَفَاليِسِ، وَالْعَجْزُ مِفْتَ «الشَّ احُ فاَلْمُتَمَنَِِ مِنْ أَعْجَزِ النَّاسِ وَأَفْ لَسِهِمْ، فإَِنَّ التَّمَنَِِ
ابِ أَعْمَالِ الطَّاعَاتِ، وَعَنِ كُلِِ شَرٍِ. وَأَصْلُ الْمَعَاصِي كُلِِهَا الْعَجْزُ، فإَِنَّ الْعَبْدَ يَ عْجِزُ عَنْ أَسْبَ 

نَ هَا، فَ يَ قَعُ في الْمَعَاصِي...وَالْمَقْصُودُ أَ  نَهُ وَبَ ي ْ نَّ النَّبَِّ الْأَسْبَابِ الَّتِِ تُ بْعِدُهُ عَنِ الْمَعَاصِي، وَتَُُولُ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَ عَاذَ مِنَ الْهمَِِ وَالْحزََنِ، وَهُمَا  قَريِنَانِ، وَمِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَهُمَا قَريِنَانِ، صَلَّى اللََّّ

يَكُونَ قاَدِراً فإَِنْ تَخلََّفَ كَمَالُ الْعَبْدِ وَصَلَاحُهُ عَنْهُ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِعَدَمِ قُدْرتَهِِ عَلَيْهِ، فَ هُوَ عَجْزٌ، أَوْ 
فَتَيْنِ فَ وَاتُ كُلِِ خَيْرٍ، وَحُصُولُ كُلِِ شَرٍِ، وَمِنْ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَا يرُيِدُ، فَ هُوَ كَسَلٌ، وَيَ نْشَ  أُ عَنْ هَاتَيْنِ الصِِ

فْعِ بماَلِهِ وَهُوَ الْبُخْلُ، ثَُّ ي َ  ، وَعَنِ الن َّ فْعِ ببَِدَنهِِ، وَهُوَ الْجبُْنُ رِِ تَ عْطِيلُهُ عَنِ الن َّ نْشَأُ لَهُ بِذَلِكَ ذَلِكَ الشَّ
يْنِ، وَغَلَبَةٌ ببَِاطِلٍ، وَهِيَ غَلَبَةُ الرِجَِالِ، وكَُلُّ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ ثََرََةُ غَلَبَ تَانِ. غَلَبَةٌ بحَ  ، وَهِيَ غَلَبَةُ الدَّ قٍِ

ُ وَنعِْمَ »الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ.وَمِنْ هَذَا قَ وْلهُُ في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ للِرَّجُلِ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ، حَسْبَِ اللََّّ
ُ »فَ قَالَ:«كِيلُ الْوَ  َ يَ لُومُ عَلَى الْعَجْزِ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ، فإَِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَ قُلْ: حَسْبَِ اللََّّ إِنَّ اللََّّ

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ »فَ هَذَا قاَلَ:«وَنعِْمَ الْوكَِيلُ   بِهِ، بعْدَ عَجْزهِِ عَنِ الْكَيْسِ، الَّذِي لَوْ قاَمَ « حَسْبَِ اللََّّ
ُ وَنعِْمَ  لَقُضِيَ لَهُ عَلَى خَصْمِهِ، فَ لَوْ فَ عَلَ الْأَسْبَابَ الَّتِِ يَكُونُ بِهاَ كَيِِسًا، ثَُّ غُلِبَ فَ قَالَ:" حَسْبَِ اللََّّ

ا فَ عَلَ ا "الوكيلُ  لْأَسْبَابَ الْمَأْمُورَ بِهاَ، لَكَانَتِ الْكَلِمَةُ قَدْ وَقَ عَتْ مَوْقِعَهَا، كَمَا أَنَّ إِبْ رَاهِيمَ الْخلَِيلَ، لَمَّ
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هُ، وَألَْقَوْهُ في النَّارِ، قاَلَ في تِ  هَا، ثَُّ غَلَبَهُ عَدُوُّ لْكَ الْحاَلِ: وَلَمْ يَ عْجِزْ بِتَركِْهَا، وَلَا بِتَرْكِ شَيْءٍ مِن ْ
ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ » اَ، فأَثَ َّرَتْ أثََ رَهَا، وَتَ رَتَّبَ فَ وَقَ عَتِ الْكَلِمَةُ مَوْقِعَهَا، وَاسْتَ قَ « حَسْبَِ اللََّّ رَّتْ في مَظاَنهِِ

هَا مُقْتَضَاهَا.( وفى)طريق(:) ... وقيل: أَقل فى ذكر كلمات عن أرباب الطريق فى الغِنى و الفقر:عَلَي ْ
ما يلزم الفقير فى فقره أَربعة أَشياءَ: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. وقال 

الخشاب لمنصور المغربى: إنَّا هو فقر وذل. فقال منصور: بل فقر وعز. فقال أبَو سهل: أبو سهل 
فقر وثرى، فقال منصور: بل فقر وعرش. قلت: أَشار أبَو سهل إِلى البداية ومنصور إِلى الغاية. 

 وقال الجنيد: إِذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه.
فقلت: يا أَبا القاسم، كيف يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال: نعم، الفقير إِذا كان صادقاً فى فقره، 

فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص فى النار. وقال أبو المظفر القرميسينى: الفقير هو 
غموض على من الذى لا يكون له إِلى الله حاجة. قال أبَو القاسم القشيرى: وهذا اللفظ فيه أَدنّ 

سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم، وإِنَّا أَشار قائله إِلى سقوط المطالبات، وانتفاءِ الاختيار، 
والرضى بما يجريه الحق سبحانه بتارك وتعالى. قلت: وبعد فهو كلام مستدرك خطأٌ فإِن حاجات 

صحاب الحظوظ والَأقسام، هذا العبد إِلى الله بعدد الأنَفاس إِذ حاجته ليست كحاجات غيره من أَ 
بل حاجات هؤلاءِ فى حاجة هذا العبد كتفلة فى بحر، فإِن حاجته إِلى الله فى كل طرفة عين أَن 

يحفظ عليه حاله ويثبت قلبه ويرقيه فى مقامات العبودية ويصرف عنه ما يفسدها عليه ويعرفه 
عزم عليها ومواقع سخطه ليعزم منازل الطريق ومكامنها وأَوقاتَا ويعرفه مواقع رضاه ليفعلها وي

على تركها ويجتنبها، فأَى حاجات أَكثر وأَعظم من هذه؟ فالصواب أَن يقال: الفقير هو الذى 
حاجاته إِلى الله بعدد أنَفاسه أَو أَكثر، فالعبد له فى كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إِلى الله 

شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها، وإِن لا يشعر بكثير منها، فأَفقر الناس إِلى الله من 
كان لا بد من إِطلاق تلك العبارة على أَن منها كل بد فيقال: هو الذى لا حاجة له إِلى الله 

تخالف مرضاته وتُطه عن مقام العبودية إِلى منزلة الاستغناء، وأَما أَن يقال لا حاجة له إِلى الله 
القاسم لكلامه على إِسقاط المطالبات وانتفاءِ الاختيار والرضى فشطح قبيح. وأَما حمل أَبِى 

بمجارى الَأقدار فإنَّا يحسن فى بعض الحالات، وهو فى القدر الذى يجرى عليه، بغير اختياره ولا 
يكون مأْموراً بدفعه ومنازعته بقدر آخر كما تقدم. وأَما إِذا كان مأْموراً بدفعه ومنازعته بقدر هو 

فإِسقاط المطالبات وانتفاءُ الاختيار  -وهو مأْمور به أَمر إِيجاب أَو استحباب - منهأَحب إِلى الله
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منزلةُ (وفى)مدارج السالكين(:)فيه والسعى عين العجز، والله تعالى يلوم على العجز.
دُهُمَا: دَفْعُ الْقَدَرِ الَّذِي قَدِ :وَدَفْعُ الْقَدَرِ بِالْقَدَرِ نَ وْعَانِ:أَحَ :]فَصْلٌ: دَفْعُ الْقَدَرِ بِالْقَدَرِ[...التوبة:

ا يَ قَعْ  -انْ عَقَدَتْ بأَِسْبَابِهِ  بأَِسْبَابٍ أُخْرَى مِنَ الْقَدَرِ تُ قَابلُِهُ، فَ يَمْتَنِعُ وُقُوعُهُ، كَدَفْعِ الْعَدُوِِ  -وَلَمَّ
رِ الَّذِي قَدْ وَقَعَ وَاسْتَ قَرَّ بِقَدَرٍ آخَرَ يَ رْفَ عُهُ وَيزُيِلُهُ، بِقِتَالِهِ، وَدَفْعِ الْحرَِِ وَالْبَرْدِ وَنَحْوِهِ.الثَّاني: دَفْعُ الْقَدَ 

سَاءَةِ  وْبةَِ، وَدَفْعِ قَدَرِ الْإِ نْبِ بِقَدَرِ الت َّ بِقَدَرِ كَدَفْعِ قَدَرِ الْمَرَضِ بِقَدَرِ التَّدَاوِي، وَدَفْعِ قَدَرِ الذَّ
حْسَانِ.فَ هَذَا شَأْنُ الْعَارفِِيَن وَشَأْ  نُ الْأَقْدَارِ، لَا الِاسْتِسْلَامُ لَهاَ، وَتَ رْكُ الْحرَكََةِ وَالْحيِلَةِ، فإَِنَّهُ عَجْزٌ، الْإِ

ُ تَ عَالَى  ، فإَِذَا غَلَبَ الْعَبْدُ، وَضَاقَتْ بِهِ الْحيَِلُ، وَلَمْ يَ بْقَ لَهُ مََُالٌ، فَ هُنَالِكَ يَ لُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَاللََّّ
فَعُ الْفَنَاءُ في الِاسْتِسْلَامُ للِْقَ  دَرِ، وَالِانْطِرَاحُ كَالْمَيِِتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغاَسِلِ يُ قَلِِبُهُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَهُنَا يَ ن ْ

نِ يَ فْنَى عَ  الْقَدَرِ، عِلْمًا وَحَالًا وَشُهُودًا، وَأَمَّا في حَالِ الْقُدْرةَِ، وَحُصُولِ الْأَسْبَابِ، فاَلْفَنَاءُ النَّافِعُ: أَنْ 
، وَعَنْ إِراَدَتهِِ وَمَحَبَّتِهِ بإِِراَدَةِ اللََِّّ وَمَحَبَّتِ  ، وَعَنْ هَوَاهُ بأَِمْرِ اللََِّّ تهِِ بحَوْلِ الْخلَْقِ بحُكْمِ اللََِّّ هِ، وَعَنْ حَوْلِهِ وَقُ وَّ

تهِِ وَإِعَانتَِهِ، فَ هَذَا الَّذِي قاَمَ بحَقِيقَةِ "} كَ نَ عْبُدُ اللََِّّ وَقُ وَّ كَ نَسْتَعِينُ إِياَّ [ " عِلْمًا 5{ ]الفاتُة:  وَإِياَّ
الوجهُ التاسعُ و ...الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله وشرفه:وَحَالًا، وَبِاللََِّّ الْمُسْتَ عَانُ.(وفى)مفتاح(:)

فإن تخلف مصلحَة العَبْد وكماله ولذته وسروره عَنهُ إما أن يكون مصدره عدم الْقُدْرةَ  ...الثمانون:
الْعَجز أوْ يكون قادرا عَلَيْهِ لَكِن تخلف لعدم إِراَدَته فَ هُوَ الكسل. وَصَاحبه يلام عيه مَالا يلام  فَ هُوَ 

يْء  على الْعَجز. وَقد يكون الْعَجز ثََرََة الكسل فيلام عَلَيْهِ أيضًا. فكثيرا مَا يكسل الْمَرْء عَن الشَّ
فضي بِهِ إلى الْعَجز عَنهُ. وَهَذَا هُوَ الْعَجز الَّذِي يلوم الَّذِي هُوَ قاَدر عَلَيْهِ وتضعف عَنهُ إرادته في

وَإِلاَّ فالعجز الَّذِي لم تخلق لهَُ قدرةَ على دَفعه وَلَا "إن الله يلوم على الْعَجز الله عَلَيْهِ في قَول النَّبِ:"
صيته :إياك والكسل والضجر يدْخل معجوزه تَُت الْقُدْرةَ لَا يلام عَلَيْهِ. قاَلَ بعض الْحكَُمَاء في وَ 

هَا, والضجر متولد عن  فإن الكسل لَا يُ نْهضُ لمكرمة, والضجر إِذا نَهَضَ إليها لَا يصبر عَلَي ْ
    الكسل وَالْعجز.(

إِنَّكَ تَأْتي »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَ قَالَ: -236
، فإَِنْ هُمْ أَطَ  ُ، وَأَنِيِ رَسُولُ اللََِّّ اعُوا لِذَلِكَ، قَ وْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فاَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

لَةٍ، فَ  َ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خََْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِِ يَ وْمٍ وَليَ ْ إِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ، فأََعْلِمْهُمْ فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اللََّّ
نْ هُمْ أَطاَعُوا أَنَّ اللَََّّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أَمْوَالهِِمْ، تُ ؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُردَُّ في فُ قَرَائهِِمْ، فإَِ 

كَ وكََرَائِمَ أَمْوَالهِِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ ا نَ هَا وَبَيْنَ اللََِّّ حِجَابٌ لِذَلِكَ، فإَِياَّ اَ ليَْسَ بَ ي ْ -ابن ماجه«لْمَظْلُومِ؛ فإَِنهَّ
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]فَصْلُ الْمُشَاهَدَةِ[: ]دَرجََاتُ .فى)المدارج(:)صحيح ]حكم الألباني[(1783حديث)
رجََةُ الْأُولَى مُشَاهَدَةُ مَعْرفَِةٍ[::الْمُشَاهَدَةِ[ ثِ دَرجََاتٍ. فَصْلٌ:قاَلَ: وَهِيَ عَلَى ثَلَا  ]فَصْلٌ الدَّ

رجََةُ الْأوُلَى: مُشَاهَدَةُ مِعْرفَِةٍ، تَجْرِي فَ وْقَ حُدُودِ الْعِلْمِ، في لَوَائِحِ نوُرِ الْوُجُودِ، مُنِيخَةً بِ  فِنَاءِ الدَّ
نْدَهُمْ هُوَ إِدْراَكُ الْمَعْلُومِ، الْجمَْعِ.هَذَا بنَِاءً عَلَى أُصُولِ الْقَوْمِ، وَأَنَّ الْمَعْرفَِةَ فَ وْقَ الْعِلْمِ، فإَِنَّ الْعِلْمَ عِ 

يْءِ عَلَى مَا هُوَ بهِِ كَمَا حَ  يْخُ وَلَوْ ببَِ عْضِ صِفَاتهِِ وَلَوَازمِِهِ، وَالْمَعْرفَِةُ عِنْدَهُمْ إِحَاطةٌَ بِعَيْنِ الشَّ هَا الشَّ دَّ
اَ بِهذََا الِاعْتِبَارِ فَ وْقَ الْعِلْمِ، لَكِنْ عَلَى  هَذَا الْحدَِِ لَا يُ تَصَوَّرُ أَنْ يَ عْرِفَ اللَََّّ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا ريَْبَ أَنهَّ

ُ تَ عَالَى، وَليَْسَتِ الْمَعْرفَِةُ  عِنْدَ الْقَوْمِ الْبَ تَّةَ، وَسَيَأْتي الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحدَِِ في مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللََّّ
ُ.وَقَدْ ذكََرَ بَ عْضُهُمْ: أَنَّ أَعْمَالَ الْأبَْ رَارِ بِالْعِلْمِ،   مَشْرُوطةًَ بماَ ذكََرُوا، وَسَنَذْكُرُ  كَلَامَهُمْ إِنْ شَاءَ اللََّّ

مُقَرَّبوُنَ عَامِلُونَ وَأَعْمَالَ الْمُقَرَّبِيَن بِالْمَعْرفَِةِ.وَهَذَا كَلَامٌ يَصِحُّ مِنْ وَجْهٍ، وَيَ بْطُلُ مِنْ وَجْهٍ، فاَلْأبَْ رَارُ وَالْ 
ا أَهْلُ لْمِ، وَاقِفُونَ مَعَ أَحْكَامِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْرفَِةُ الْمُقَرَّبِيَن أَكْمَلُ مِنْ مَعْرفَِةِ الْأبَْ رَارِ، فَكِلَاهمَُ بِالْعِ 

قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى  عِلْمٍ وَمَعْرفَِةٍ، فَلَا يُسْلَبُ الْأبَْ رَارُ الْمَعْرفَِةَ، وَلَا يَسْتَ غْنَِ الْمُقَرَّبوُنَ عَنِ الْعِلْمِ، وَقَدْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ:  إِنَّكَ تَأْتي قَ وْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَ لْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ: شَهَادَةُ »اللََّّ

ُ، فإَِذَا هُمْ عَرَفُوا اللَََّّ، فأََخْبِرهُْمْ: أَنَّ  اللَََّّ قَدْ فَ رَضَعَلَيْهِمْ خََْسَ صَلَوَاتٍ في الْيَ وْمِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
لَةِ   فَجَعَلَهُمْ عَارفِِيَن بِاللََِّّ قَ بْلَ إِتْ يَانِهِمْ بِفَرْضِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، بَلْ جَعَلَهُمْ في أَوَّلِ أَوْقاَتِ « وَاللَّي ْ

، وَ  سْلَامِ عَارفِِيَن بِاللََِّّ لَا ريَْبَ أَنَّ هَذِهِ الْمَعْرفَِةَ ليَْسَتْ كَمَعْرفَِةِ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ، دُخُولهِِمْ في الْإِ
وْحِيدُ[ (وفيه أيضًا:)فاَلنَّاسُ مُتَ فَاوِتُونَ في دَرجََاتِ الْمَعْرفَِةِ تَ فَاوُتًا بعَِيدًا. وْحِيدُ أَوَّلُ :]فَصْلٌ الت َّ ]الت َّ

وْحِيدِ(بُ الْمَنَازِلِ: قاَلَ صَاحِ  :دَعْوَةِ الرُّسُلِ[ ُ تَ عَالَى: } )بَابُ الت َّ ُ أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ قاَلَ اللََّّ شَهِدَ اللََّّ
اَ نَطَقَ 18{ ]آل عمران: وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ  وْحِيدُ: تَ نْزيِهُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْحدََثِ، وَإِنََّّ [ الت َّ

وْحِيدِ، وَمَ الْعُلَمَاءُ بمَِ  ا ا نَطقَُوا بِهِ، وَأَشَارَ الْمُحَقِِقُونَ بماَ أَشَارُوا بِهِ في هَذَا الطَّريِقِ: لِقَصْدِ تَصْحِيحِ الت َّ
وْحِيدُ أَوَّلُ دَعْوَةِ الرُّسُلِ، وَأَوَّلُ مَ  زِلِ نَاسِوَاهُ مِنْ حَالٍ أَوْ مَقَامٍ؛ فَكُلُّهُ مَصْحُوبٌ بِالْعِلَلِ.قُ لْتُ: الت َّ

الِكُ إِلَى اللََِّّ تَ عَالَى: قاَلَ تَ عَالَى: } لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَ وْمِهِ فَ قَالَ الطَّريِقِ، وَأَوَّلُ مَقَامٍ يَ قُومُ فِيهِ السَّ
َ مَا لَكُمْ مِنْ اعْبُ [ وَقاَلَ هُودٌ لِقَوْمِهِ:}59{ ]الأعراف: غَيْرهُُ  يَاقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ  دُوا اللََّّ

{ ]الأعراف: اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ [ وَقاَلَ صَالِحٌ لِقَوْمِهِ:}65{ ]الأعراف: إِلَهٍ غَيْرهُُ 
وَلَقَدْ عَالَى:}[ وَقاَلَ ت َ 85{ ]الأعراف: اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍَ غَيْرهُُ [ وَقاَلَ شُعَيْبٌ لِقَوْمِهِ:}73
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وْحِيدُ: مِفْتَاحُ دَعْوَةِ 36{ ]النحل: بَ عَثْ نَا في كُلِِ أمَُّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  [.فاَلت َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الرُّسُلِ، وَلِهذََا قاَلَ النَّبُِّ  ُ عَنْهُ  -بَلٍ لِرَسُولِهِ مُعَاذِ بْنِ جَ  -صَلَّى اللََّّ وَقَدْ  -رَضِيَ اللََّّ

إِنَّكَ تَأْتي قَ وْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَ لْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ: عِبَادَةُ اللََِّّ وَحْدَهُ، » -بَ عَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ 
دًا رَسُولُ ا ُ، وَأَنَّ مُحَمَّ ، فأََخْبِرهُْمْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ فَ رَضَ عَلَيْهِمْ خََْسَ فإَِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ للََِّّ

لَةِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكََرَ الْحدَِيثَ وَقاَلَ « صَلَوَاتٍ في الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ »: -صَلَّى اللََّّ
،ُ دًا رَسُولُ اللََِّّ  النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ ، وَلِهذََاكَانَ الصَّحِيحُ: أَنَّ أَوَّلَ « وَأَنَّ مُحَمَّ

ُ، لَا النَّظَرُ، وَلَا الْقَصْدُ إِلَى النَّظَرِ،  كُّ وَاجِبٍ يجَِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ وَلَا الشَّ
وَالٌ لِأَرْبَابِ ا  - سْلَامِ، وَآخِرُ مَا يَُْرُجُ كَمَا هِيَ أَق ْ وْحِيدُ: أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ بِهِ في الْإِ لْكَلَامِ الْمَذْمُومِ.فاَلت َّ

نْ يَا، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِهِ مِنَ الدُّ ؛ُ »: -صَلَّى اللََّّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
وْحِيدُ: أَوَّلُ الْأَمْرِ وَآخِرُهُ.« نَّةَ دَخَلَ الجَْ  (وفى ، فَ هُوَ أَوَّلُ وَاجِبٍ، وَآخِرُ وَاجِبٍ، فاَلت َّ

اعِيَن إِليَْهِ  المقُدمة:)الصواعق(:) لَهيَِّةِ مَعْرفَِةَ الرَّبِِ تَ عَالَى قاَلَ أَفْضَلُ الدَّ عْوَةِ الْإِ ا كَانَ مِفْتَاحُ الدَّ وَلَمَّ
إِنَّكَ تَأْتي قَ وْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَ لْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ »لٍ وَقَدْ أَرْسَلَهُ إِلَى الْيَمَنِ: " لِمُعَاذِ بْنِ جَبَ 

َ ف َ  َ فأََخْبِرهُْمْ أَنَّ اللََّّ دًا رَسُولُ ، فإَِذَا عَرَفُوا اللََّّ ُ وَأَنَّ مُحَمَّ عَلَيْهِمْ خََْسَ رَضَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
لَةِ  هَا: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ -237    الْحدَِيثَ.(.« " . . صَلَوَاتٍ فِيالْيَ وْمِ وَاللَّي ْ ُ عَن ْ عَنْ أمُِِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللََّّ

تِهِ مِنْ بَ عْضٍ، فَمَنْ ، وَلعََلَّ بَ عْضَكُمْ أَلْحنَُ تَختَْصِمُونَ إِلََِّ  إِنَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "  بحُجَّ
اَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يََْخُذْهَا ئًا، بِقَوْلِهِ: فإَِنََّّ -واللفظُ له-البخارى قَضَيْتُ لَهُ بحَقِِ أَخِيهِ شَي ْ

(وأخرجه 1713) - 4حديث -(ومسلم7168 - 6967 -2680أحاديث)
هَا،  فظُ الأول منها:عن أمُِِ (.ول7184- 7181- 2458البخارى.أحاديث) ُ عَن ْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللََّّ

عَ خُصُ  ومَةً ببَِابِ زَوْجَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنََّهُ سمَِ
اَ»حُجْرَتهِِ، فَخَرَجَ إِليَْهِمْ فَ قَالَ:  وَإِنَّهُ يََْتيِنَِ الَخصْمُ، فَ لَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أبَْ لَغَ مِنْ ، رٌ أَنَا بَشَ  إِنََّّ

اَ هِيَ قِطْعَةٌ  مِنَ بَ عْضٍ، فأََحْسِبُ أنََّهُ صَدَقَ، فأََقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِِ مُسْلِمٍ، فإَِنََّّ
فإَِذَا دَلَّ  :...]فَصْلٌ الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَى الظَّوَاهِرِ[ فى)أعلام(:) «هَاالنَّارِ، فَ لْيَأْخُذْهَا أَوْ فَ لْيَتْركُْ 

اَ تَ ثْ بُتُ بِظاَهِرِ عَقْدِهَا لَا  سْلَامِ عَلَى أَنَّ الْعُقُودَ إنََّّ نَّةُ ثَُّ عَامَّةُ حُكْمِ الْإِ  تُ فْسِدُهَا نيَِّةُ الْكِتَابُ ثَُّ السُّ
مِ غَيْرِ عَاقِدِهَا عَلَى الْعَاقِدِينَ كَانَتْ الْ  عُقُودُ إذَا عُقِدَتْ في الظَّاهِرِ صَحِيحَةً، وَلَا تَ فْسُدُ بتَِ وَهُّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
767 

.وَقَدْ جَعَلَ النَّبُِّ  افِعِيِِ ُ عَلَيْهِ  -عَاقِدِهَا، وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ تَ وَهمًُّا ضَعِيفًا، انْ تَ هَى كَلَامُ الشَّ صَلَّى اللََّّ
أبَْ لَغُ ازِلَ بِالنِِكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ كَالْجاَدِِ بِهاَ، مَعَ أنََّهُ لَمْ يَ قْصِدْ حَقَائِقَ هَذِهِ الْعُقُودِ، وَ الهَْ  -وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ هَذَا قَ وْلهُُ  اَ أَقْضِي بنَِحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْت لَهُ بِشَ »: -صَلَّى اللََّّ يْءٍ مِنْ إنََّّ
اَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأََخْبَرَ النَّبُِّ « حَقِِ أَخِيهِ فَلَا يََْخُذُهُ، فإَِنََّّ أنََّهُ  -صَلَّى اللََّّ

 لَهُ بِهِ، وَفي هَذَا كُلِِهِ دَلَالَةٌ يَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَإِنْ كَانَ في نَ فْسِ الْأَمْرِ لَا يحَِلُّ للِْمَحْكُومِ لَهُ مَا حُكِمَ 
راَئِعِ، وَاتبَِِاعُ ظَوَاهِرِ عُقُودِ النَّ  اسِ عَلَى إلْغَاءِ الْمَقَاصِدِ وَالنِِيَّاتِ في الْعُقُودِ، وَإِبْطاَلُ سَدِِ الذَّ

وْفِيقُ. نْ يَ  (وفيه أيضًا:)وَألَْفَاظِهِمْ، وَباَِللََِّّ الت َّ وَأَمَّا قَ وْلهُُ: "  :ا تَجْرِي عَلَى الْأَسْبَابِ[]فَصْلٌ أَحْكَامُ الدُّ
هَا وَهِيَ خَبَرُ اللََِّّ  وَى مِن ْ لَالَةِ الَّتِِ لَا أَق ْ هُمْ إنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ في الْمُنَافِقِيَن بحُكْمِ الْكُفْرِ مَعَ الدَّ  تَ عَالَى عَن ْ

َ تَ عَالَى  اَ أَجْرَاهَا عَلَى وَشَهَادَتهُُ عَلَيْهِمْ.فَجَوَابهُُ: أَنَّ اللََّّ نْ يَا عَلَى عِلْمِهِ في عِبَادِهِ، وَإِنََّّ  لَمْ يُجْرِ أَحْكَامَ الدُّ
مُْ مُبْطِلُونَ فِيهَا مُظْهِرُ  هَا وَإِنْ عَلِمَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى أَنهَّ ونَ لِخِلَافِ مَا الْأَسْبَابِ الَّتِِ نَصَبَ هَا أَدِلَّةً عَلَي ْ

ُ رَسُولَهُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُنَاقِضًا لِحكُْمِهِ الَّذِي شَرَعَهُ وَرتَ َّبَ هُعَلَى تلِْكَ يُ بْطِنُونَ، وَإِذَ  ا أَطْلَعَ اللََّّ
هَادَتَيْنِ حُكْمَهُ وَأَطْلَعَ رَسُولَهُ وَعِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيَن عَ  حْوَالِ لَى أَ الْأَسْبَابِ كَمَا رتََّبَ عَلَى الْمُتَكَلِِمِ بِالشَّ

مُْ لَمْ يُطاَبِقْ قَ وْلُهمُْ اعْتِقَادَهُمْ.وَهَذَا كَمَا أَجْرَى حُكْمَهُ عَلَى الْمُتَ  لَاعِنَيْنِ ظاَهِرًا كَثِيٍر مِنْ الْمُنَافِقِيَن وَأَنهَّ
اَ أَقْضِي بنَِحْوِ »بِهِ، وكََمَا قاَلَ:ثَُّ أَطْلَعَ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيَن عَلَى حَالِ الْمَرْأَةِ بِشَبَهِ الْوَلَدِ لِمَنْ رمُِيَتْ  إنََّّ

اَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ  ُ عَلَى «.مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْت لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِِ أَخِيهِ فإَِنََّّ وَقَدْ يطُْلِعُهُ اللََّّ
]فَصلٌ: في  - 31 وفى)الطرُُق() (مِنْ إنْ فَاذِ الْحكُْمِ.حَالِ آخِذِ مَا لَا يحَِلُّ لَهُ أَخْذُهُ، وَلَا يَُنَْ عُهُ ذَلِكَ 

عَاوَى[:  رْعِ بِالْكُلِِيَّةِ فَ قَدْ عَطَّلَ مَذَاهِب أَهْل الْمَدِينَة في الدَّ فَمَنْ أَهْدَرَ الْأَمَاراَتِ وَالْعَلَامَاتِ في الشَّ
 -نَا كَثِيراً مِنْ الْأَحْكَامِ، وَضَيَّعَ كَثِيراً مِنْ الْحقُُوقِ، وَالنَّاسُ في هَذَا الْبَابِ طَرَفاَنِ وَوَسَطٌ.قاَلَ شَيْخُ 

 ُ فْريِطِ مِنْ بَ عْضِ وُلَاةِ الْأمُُورِ وَالْعُدْوَانِ مِنْ بَ عْضِهِمْ: مَا أَوْجَبَ : وَقَدْ وَقَعَ -رَحِمَهُ اللََّّ فِيهِ مِنْ الت َّ
، بَلْ لَ  رْعِ " غَيْرَ مُطاَبِقٍ لِمَعْنَاهُ الْأَصْلِيِِ ، وَالظُّلْمَ للِْخَلْقِ، وَصَارَ لَفْظُ " الشَّ رْعِ الْجهَْلَ بِالْحقَِِ فْظُ " الشَّ

رْعِ وَاجِبٌ " في هَذِهِ ا نَّةُ، وَاتبَِِاعُ هَذَا الشَّ رْعُ الْمُنَ زَّلُ، وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّ ، لْأَزْمِنَةِ ثَلَاثةَُ أَقْسَامٍ: الشَّ
ينِ وَفُ رُوعُهُ، وَسِيَاسَةُ الْأمَُرَاءِ وَوُلَاةُ الْمَ  ، الِ وَمَنْ خَرَجَ عَنْهُ وَجَبَ قِتَالهُُ، وَتَدْخُلُ فِيهِ أُصُولُ الدِِ

يُوخِ، وَوُلَاةُ الحِْسْبَةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَكُلُّ هَؤُلَاءِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْكُ  رْعِ وَحُكْمُ الْحاَكِمِ، وَمَشْيَخَةُ الشُّ مُوا بِالشَّ
رْعُ الْمُتَأَوَّلُ، وَهُوَ مَوْرِدُ النِِزَاعِ وَالِاجْتِ  ةِ، فَمَنْ أَخَذَ الْمُنَ زَّلِ، وَلَا يَُْرُجُوا عَنْهُ.الثَّاني: الشَّ هَادِ بَيْنَ الْأئَِمَّ
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ةٍ لَا  يعِ النَّاسِ مُوَافَ قَتُهُ إلاَّ بحُجَّ مَرَدَّ لَهاَ مِنْ كِتَابِ بماَ يُسَوَّغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ أقُِرَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يجَِبْ عَلَى جمَِ
لُ  وَالثَّالِثُ:اللََِّّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. رْعُ الْمُبَدَّ ، مِثْلُ مَا يَ ثْ بُتُ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ، وَيُحْكَمُ فِيهِ بِالْجهَْلِ الشَّ

، مِثْلَ تَ عْلِيمِ الْمَريِضِ أَنْ يقُِرَّ لِوَارِثٍ بمَِ  ضَاعَةِ حَقٍِ رَارٍ بَاطِلٍ لِإِ ا ليَْسَ لَهُ، وَالظُّلْمِ، أَوْ يُ ؤْمَرُ فِيهِ بإِِق ْ
هَادَةُ عَلَيْهِ مُحَرَّمَةٌ،وَالْحاَكِمُ إذَا عَرَفَ بَاطِنَ ليُِ بْطِلَ بِهِ حَقَّ بقَِيَّةِ الْوَرَ  ثةَِ، وَالْأَمْرُ بِذَلِكَ حَرَامٌ، وَالشَّ

  يََْثَُْ، فَ قَدْ قاَلَ الْأَمْرِ، وَأنََّهُ غَيْرُ مُطاَبِقٍ للِْحَقِِ فَحَكَمَ بِهِ كَانَ جَائرًِا آثَاً، وَإِنْ لَمْ يَ عْرِفْ بَاطِنَ الْأَمْرِ لمَْ 
امِ  فَقَ عَلَيْهِ  -صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ  -سَيِِدُ الْحكَُّ إنَّكُمْ تَختَْصِمُونَ إلََِّ وَلَعَلَّ »في الْحدَِيثِ الْمُت َّ

تِهِ مِنْ بَ عْضٍ، فأََقْضِيَ بنَِحْوٍ مَِّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ   بِشَيْءٍ مِنْ حَقِِ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحنََ بحُجَّ
اَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ  ]فَصلٌ: الطَّريِقُ التَّاسِعَ  - 85 وفيه أيضًا:)«.(أَخِيهِ فَلَا يََْخُذُهُ، فإَِنََّّ

وا أيَْضًا...عَشَرَ في حُكْم الْحاَكِم بِعِلْمِهِ[: هِ بِقَوْلِ -يقصدُ القائلين أنَّ الحاكم يحكمُ بعلمه-وَاحْتَجُّ
[ وَليَْسَ مِنْ الْقِسْطِ: أَنْ يَ عْلَمَ 135{ ]النساء: يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِالْقِسْطِ تَ عَالَى:}

هُمَا عَلَى حَالِهِ.قاَلَ الْآخَرُو  : ليَْسَ في نَ الْحاَكِمُ أَنَّ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ مَظْلُومٌ وَالْآخَرَ ظاَلمٌ، وَيَتْركَُ كُلاًّ مِن ْ
ةَ مَعَهُ  ةٍ يَحْكُمُ لَهُ بِهاَ، فاَلْحاَكِمُ مَعْذُورٌ، إذْ لَا حُجَّ  يوُصَلُ بِهاَ هَذَا مَحْذُورٌ، حَيْثُ لَمْ يََْتِ الْمَظْلُومُ بحُجَّ

امِ  إنَّكُمْ تَختَْصِمُونَ :»-هِ صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْ  -صَاحِبُ الْحقَِِ إلَى حَقِِهِ، وَقَدْ قاَلَ سَيِِدُ الْحكَُّ
تِهِ مِنْ بَ عْضٍ، فأََحْسِبُ أنََّهُ صَادِقٌ، فأََقْضِيَ لَهُ، فَمَنْ قَ  ضَيْتُ لَهُ إلََِّ، وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحنََ بحُجَّ

اَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّ  ]فَصلٌ:وَمنْ  - 121وفيه:) «( ارِ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِِ أَخِيهِ فَلَا يََْخُذْهُ، فإَِنََّّ
وَفي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ راَفِعٍ مَوْلَى أمُِِ سَلَمَةَ عَنْ أمُِِ ...طرُُق الْحكُْمِ الْحكُْمِ بِالْقُرْعَةِ[:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أتََى رَسُولَ اللََِّّ »سَلَمَةَ قاَلَتْ:   يَُتَْصِمَانِ في مَوَاريِثَ لَهمَُا، لَمْ رجَُلَانِ  -صَلَّى اللََّّ
اَ أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَختَْصِمُونَ إلََِّ، وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ تَكُنْ لَهمَُا بَ يِِنَةٌ إلاَّ دَعْوَاهُمَا، فَ قَالَ:  إنََّّ

تِهِ مِنْ بَ عْضٍ، فأََقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مَِّ  ا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِِ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا أَلْحنََ بحُجَّ
اَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ  ئًا، فإَِنََّّ نَنِ " وَفِيهِ: « يََْخُذْ مِنْهُ شَي ْ فَ بَكَى »وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد في " السُّ

هُمَا: حَقِِي لَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ك، فَ قَالَ لَهمَُا النَّبُِّ الرَّجُلَانِ، وَقاَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ : أَمَّا إذَا -صَلَّى اللََّّ
، ثَُّ اسْتَهِمَا، ثَُّ تَُاَلاَّ  يَا الْحقََّ نَّةُ «.فَ عَلْتُمَا مَا فَ عَلْتُمَا فاَقْ تَسِمَا، وَتَ وَخَّ قَدْ  -كَمَا تَ رَى   -فَ هَذِهِ السُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بِهاَ الْكِتَابُ، وَفَ عَلَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ جَاءَتْ بِالْقُرْعَةِ، كَمَا جَاءَ   -صَلَّى اللََّّ
نَ هُمْ سَعْدٌ  رعََ بَ ي ْ  بَ عْدَهُ، قاَلَ الْبُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ:"وَيذُْكَرُ أَنَّ قَ وْمًا اخْتَ لَفُوا في الْأَذَانِ فأَقَ ْ
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:... وفي السنن عن أم سلمة أن رجلين اختصما إلى رسول ةفى الكلام على القُرع".وفى)بدائع(:)
إنكم تختصمون  "الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينه فقال: 

إلِِ وإنَّا أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنَّا أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن 
فإنَّا أقطع لهقطعة من النار يَتي بها أسطاما في عنقه يوم  قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يَخذه

" فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لأخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا القيامة 
قلتما فاذهبا فاقتسما. ثُ توخيا الحق. ثُ استهما عليه. ثُ ليتحلل كل منكما صاحبه".وأقرع سعد 

. فهذه قرعة في الحضانة وفي تخفيف السفينة وفي السفر بالزوجة والبداءة يوم القادسية بين المؤذنين
بها في القسم وفي الحلف على الحق وفي تعيين الحق المتنازع فيه وفي الأذان وفي العتق وجمع الحرية 

وتكميلها في رقبة كاملة.وصح عن علي رضي الله عنه "أنه سئل عن رجل له أربع نسوة طلق 
مات لا يدري الشهود أيتهن طلق؟ فقال: أقرع بين الأربع وأنذر منهن واحدة  إحداهن ونكح ثُ

وأقسم بينهن الميراث" فهذه قرعة يدري الشهود فهذه قرعة إما في الطلاق وإما في الاستحقاق 
للمال وأياً ما كان فالموانع التِ ذكروها في الطلاق بعينها قائمة في استحقاق المال سواء بسواء 

ين تُريم مال أحله الله تعالى وبين تُريم فرج أحله الله فإن كانت القرعة تتضمن أحد فأيِ فرق ب
الفسادين فهي متضمنة للآخر قطعا وإن لم تتضمن الآخر لم تتضمن ذلك، وقولكم المال فهي 

]كلام الإمام ابن حزم في أن خبر (وفى)مختصر(:)أسهل لا ينفعكم في دفع هذا الإلزام والله أعلم.
ُ سُبْحَانهَُ بحُسْنِ الظَّنِِ بِهِ يفيد العلم قطعا[ الواحد :... )قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ( : فإَِنْ قاَلُوا: قَدْ تَ عَبَّدَنَا اللََّّ

َ تَ عَالَى يَ قُولُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللََّّ بِ أَنَا عِنْدَ ظَنِِ عَبْدِي بِ فَ لْيَظُنَّ »وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ينِ بِالظَّنِِ في شَيْءٍ بَلْ كُلُّهُ بَابٌ وَاحِدٌ لِأنََّهُ تَ عَالَى حَرَّمَ «.خَيْراً  قُ لْنَا: ليَْسَ هَذَا مِنَ الْحكُْمِ في الدِِ

 َ يَجابِ مَا لَا نَ عْلَمُ، وَبَينَّ بَاحَةِ وَالْإِ ينِ بِالتَّحْرِيِم وَالْإِ نَا أَنْ نَ قُولَ عَلَيْهِ في الدِِ لنََا كُلَّ مَا ألَْزَمَنَا مِنْ عَلَي ْ
يَن في ذَلِكَ، فَ وَجَبَ الْقَطْعُ بِكُلِِ ذَلِكَ كَمَا وَجَبَ الْقَطْعُ بتَِخْلِيدِ الْكُفَّارِ في النَّارِ، وَتَخلِْيدِ الْمُؤْمِنِ 

َ تَ عَالَى الْجنََّةِ، وَلَا فَ رْقَ، وَلَمْ يَجُزِ الْقَوْلُ بِالظَّنِِ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِِ  هِ.فإَِنْ قاَلُوا: أنَْ تُمْ تَ قُولُونَ إِنَّ اللََّّ
ا حَلَفَ عَلَيْهِ أَمَرَنَا بِالْحكُْمِ بماَ شَهِدَ بِهِ الْعَدْلُ مَعَ يَُِيِن الطَّالِبِ وَبماَ شَهِدَ بِهِ الْعَدْلَانِ فَصَاعِدًا، وَبمَِ 

عِي عَى عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَ قُمْ بِالْمُدَّ مَاءِ وَالْفُرُوجِ وَالْأبَْشَارِ وَالْأَمْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ، وكَُلُّ  الْمُدَّ بَ يِِنَةٌ في إِبَاحَةِ الدِِ
اهِدُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ الحَْ  رَارهِِمْ مُِْكِنٌ أَنْ يَكُونَ في بَاطِنِ الْأَمْرِ بِِلَافِ مَا شَهِدَ بِهِ الشَّ الِفُ، ذَلِكَ بإِِق ْ
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وْفِيقُ: بَيْنَ وَهَذَا هُوَ الْحكُْ  نَا قَ وْلَهُ في خَبَرِ الْوَاحِدِ.قُ لْنَا لَهمُْ: وَبِاللََِّّ الت َّ  مُ بِالظَّنِِ الَّذِي أنَْكَرْتَُْ عَلَي ْ
ينِ وَإِكْمَالِهِ  مْسِ:أَحَدُهَا: أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى قَدْ تَكَفَّلَ بحِفْظِ الدِِ يِينِهِ مِنَ وَتَ بْ الْأَمْرَيْنِ فُ رُوقٌ وَاضِحَةٌ كَالشَّ

شَارِنَا وَأَمْوَالنَِا في الْغَيِِ وَمَِِّا ليَْسَ مِنْهُ وَلَمْ يَ تَكَفَّلْ تَ عَالَى بحِفْظِ دِمَائنَِا وَلَا بحِفْظِ فُ رُوجِنَا وَلَا بحِفْظِ أبَْ 
نْ يَ  رَ أَنَّ كَثِيراً مِنْ ذَلِكَ يُ ؤْخَذُ بِغَيْرِ حَقٍِ في الدُّ نْ يَا، بَلْ قَدَّ ا، وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى الدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ يَ قُولُ: تِهِ مِنْ »اللََّّ اَ أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ أَحَدكَُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحنََبِحُجَّ إِنَّكُمْ تَختَْصِمُونَ إِلََِّ وَإِنََّّ
اَ أَقْطَعُ لَهُ بَ عْضٍ فأََقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مَِّا أَسمَْ  عُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لهَُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِِ أَخِيهِ فَلَا يََْخُذْهُ فإَِنََّّ

: « " قِطْعَةً مِنَ النَّارِ  إِنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ أَنَّ أَحَدكَُمَا كَاذِبٌ فَ هَلْ مِنْكُمَا »وَبِقَوْلِهِ للِْمُتَلَاعِنَيْنِ
اهِدِ وَيَُِيِن الْحاَلِفِ ليَْسَ حُكْمًا بِالظَّنِِ كَمَا زعََمُوا بَلْ وَالْفَرْقُ الثَّاني: «.تَائِبٌ  أَنَّ حُكْمَنَا بِشَهَادَةِ الشَّ

هَادَةِ الْعَدْلِ  نَا الْحكُْمَ بيَِمِيِن الطَّالِبِ مَعَ الشَّ  وَبيَِمِيِن نَحْنُ نَ قْطَعُ لَهمُْ بأَِنَّ اللَََّّ تَ عَالَى افْتَرَضَ عَلَي ْ
عَى الْأَمْرِ  عَلَيْهِ إِذَا لَمْ تَ قُمْ بَ يِِنَةٌ، وَشَهَادَةُ الْعَدْلِ وَالْعَدْلَيْنِ وَالْعُدُولِ عِنْدَنَا وَإِنْ كَانوُا في بَاطِنِ  الْمُدَّ

يَن، فاَلْحكُْمُ بِكُلِِ ذَلِكَ حَقٌّ عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالَى وَعِنْدَنَا مَقْطوُعٌ عَلَى غَيْبِ  هِ.بُ رْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ كَاذِبِيَن أَوْ وَاهِمِ
عَى عَلَيْهِ بِالْيَمِيِن، أَ  عِي فَ لَمْ يَحْكُمْ للِْمُدَّ وْ شَهِدَ عِنْدَهُ حَاكِمًا لَوْ تَُاَكَمَ إِليَْهِ اثْ نَانِ وَلَا بَ يِِنَةَ للِْمُدَّ

عَى عَلَيْهِ عَدْلَانِ فَ لَمْ يَحْكُمْ بِشَهَادَتَِِمَا فإَِنَّ ذَلِكَ الْحاَكِمَ فاَسِقٌ عَاصٍ لِلََِّّ   تَ عَالَى ظاَلمٌ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّ
يَن أَوْ صَادِقِيَن إِذَا لَمْ يَ عْلَمْ باَ  هُودُ كَذَبةًَ أَوْ وَاهِمِ طِنَ أَمْرهِِمْ، وَنَحْنُ مُبْطِلًا في إِنْكَارهِِ أَوْ محُِقًّا أَوْ كَانَ الشُّ

 لنََا أَنْ نَ قْتُلَ هَذَا الْبَرِيءَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِالْبَاطِلِ، وَأَنْ نبُِيحَ هَذَا الْفَرْجَ مَأْمُورُونَ يقَِينًا بأَِمْرِ اللََِّّ تَ عَالَى 
شْهُودَ فِيهِ الْحرََامَ الْمَشْهُودَ فِيهِ بِالْكَذِبِ، وَأَنْ نبُِيحَ هَذِهِ الْبَشَرَةَ الْمُحَرَّمَةَ وَهَذَا الْمَالَ الْحرََامَ الْمَ 

اقٌ  الْبَاطِلُ، ئًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَضَى تَ عَالَى بِأنَ َّنَا إِنْ لَمْ نَحْكُمْ بِذَلِكَ فُسَّ  وَحَرُمَ عَلَى الْمُبْطِلِ أَنْ يََْخُذَ شَي ْ
ينِ بَِبَرٍ وَضَعَهَ فَ  قٌ أَوْ اسِ عُصَاةٌ لَهُ، ظلََمَةٌ مُتَ وَعَّدُونَ بِالنَّارِ عَلَى ذَلِكَ، وَمَا أَمَرَنَا أَنْ نَحْكُمَ في الدِِ
نَا أَنْ نَ قُولَ في  وَهَمَ وَفِيهِ وَاهِمٌ فَ هَذَا فَ رْقٌ في غَايةَِ الْبَ يَانِ.وَفَ رْقٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَى فَ رَضَ عَلَي ْ

 ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَأَمَرَنَا اللََّّ ريِعَةِ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يعِ الشَّ تَ عَالَى بِكَذَا، لِأنََّهُ تَ عَالَى يَ قُولُ: جمَِ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ [ ، }59{ ]النساء: أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ }

ُ وَرَسُولهُُ عَنْ كَ 7{ ]الحشر: فاَنْ تَ هُوا نَا أَنْ نَ قُولَ نَهاَنَا اللََّّ ذَا وكََذَا، وَأَمَرَنَا بِكَذَا، وَلَمْ [ فَ فَرَضَ عَلَي ْ
، وَلَا أَنَّ هَذَا  اهِدُ بحَقٍِ وَلَا حَلَفَ هَذَا الْحاَلِفُ عَلَى حَقٍِ الَّذِي يََْمُرْنَا قَطُّ أَنْ نَ قُولَ: شَهِدَ هَذَا الشَّ

نَا بِهِ لِهذََا حَقٌّيَقِينًا، لَكِنَّ اللَََّّ قاَلَ: احْكُمُوا بِشَهَادَةِ  عَى عَلَيْهِ إِذَا لَمْ تَ قُمْ  قَضَي ْ الْعَدْلِ، وَيَُِيِن الْمُدَّ
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مْدُ بَلْ بِعِلْمٍ عَلَيْهِ بَ يِِنَةٌ، وَهَذَا فَ رْقٌ لَا خَفَاءَ بِهِ، فَ لَمْ نَحْكُمْ بِالظَّنِِ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا وَلِلََِّّ الحَْ 
ُ ت َ  اَ قاَلَ اللََّّ [ وَلَمْ يَ قُلْ كُلُّ الظَّنِِ إِثٌُْ 12{ ]الحجرات: إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِِ إِثٌُْ عَالَى:}قاَطِعٍ فإَِذَا قاَلُوا: إِنََّّ

َ أَنَّ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بماَ لَا يُ عْلَمُ  ثَُْ مِنَ الْبِرِِ، وَبَينَّ ُ تَ عَالَى لنََا الْإِ َ اللََّّ  حَرَامٌ، فَ هَذَا مِنَ الظَّنِِ )قُ لْنَا( : قَدْ بَينَّ
.الَّذِي هُ  ... وأما فى أحكام الدنيا فليس كذلك، البابُ الرابعُ عشر:وفى)إغاثة(:) (وَ إِثٌُْ بِلَا شَكٍِ

لأن الأحكام فيها مرتبة على الظواهر، وأما السرائر فإلى الله، ولهذا قال النبَ صلى الله تعالى عليه 
اَ أَنَا بَشَرٌ وأله وسلم: " ، وَإنََّّ أَقْضِى بنَِحْوِ مِا أَسْمَعُ، وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ إنَّكُمْ تَختَْصِمُونَ إلىَّ

تِه مِنْ بَ عْضٍ، فَمنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيء مِنْ حَقَّ أَخِيهِ فَلا يَِخُذْهُ، فإَِنََّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً  مِنَ  أَلْحنََ بُحجَّ
بالظاهر، وأعلم المبطل فى نفس الأمر  ".فأخبر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه يحكم بينهمالنَّارِ 

أن حكمه لا يحل له أخذ ما يحكم له به، وأنه مع حكمه له به فإنَّا يقطع له قطعة من النار، فإذا 
كان الحق مع هذا الخصم فى الظاهر وجب على الحاكم أن يحكم له به، ويقره بيده وإن كانت يدا 

أن يحكم لنفسه، ويستوفى لنفسه بطريق محرمة عادية ظالمة عند الله تعالى، فكيف يسوغ لخصمه 
باطلة، لا يحكم بمثلها الحاكم وإن كان محقاً فى نفس الأمر؟وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو 

أمته أو زوجته بيد غاصب ظالم، فخلصها منه قهراً، فإنه قد تعين حقه فى هذا العين، بِلاف 
 التى يريد أن يستوفى منها، ولأنه لا يتكتم بذلك، صاحب الدين، فإن حقه لم يتعين فى تلك العين

ولا يستخفى به، كما يفعل الخائن، بل يكابر صاحب اليد العادية ويغالبه، ويستعين عليه بالناس، 
فلا ينسب إلى خيانة، والأول متكتم مستخف، متصور بصورة خائن وسارق. فإلحاق أحدهما 

رْدَاءِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَ -238    بالآخر باطل، والله أعلم.( بِ الدَّ
-أبوداود «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بأَِسْماَئِكُمْ، وَأَسْماَءِ آبَائِكُمْ، فأََحْسِنُوا أَسْماَءكَُمْ »

امس والأربعون في الذكر الفصل الخ .فى)الوابل(:)) ضعيف( ]حكم الألباني[ :(4948)حديث
:... وقد سمى النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنه إبراهيم وإبراهيم عند الولادة والذكر المتعلق بالولد

بن أبِ موسى، وعبد الله بن أبِ طلحة، والمنذر بن أسيد قريباً من ولادتَم.وعن أبِ الدرداء قال: 
ذكره « إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، فأحسنوا أسماءكم»وَسَلَّمَ قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

إن أحب »أبو داود.وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وعن أبِ وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال « أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن
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تسموا بأسماء الأنبياء، وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول الله
رواه أبو داود والنسائي.وغير « الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة

اسم برة إلى زينب، وغير اسم النب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فغير 
حزن إلى سهل، وغير اسم عاصية فسماها جميلة، وغير اسم أصرم إلى زرعة، وسمى حرباً سلماً، 

وسمى المضطجع المنبعث، وسمى أرضاً يقال لها عفرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، 
يمَا يسْتَحبِ من الْأَسْماَء وَمَا يكره الْفَصْل الثَّاني فِ (وفى)تُُفة(:)وبنو الزينة سماهم بنَ الرشدة.

هَا رْدَاء قاَلَ قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :"مِن ْ إِنَّكُم تدعون يَ وْم الْقِيَامَة  :عَن أبِ الدَّ
ول "رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد بإِِسْنَاد حسن. وَعَن ابْن عمر قاَلَ رَسُ بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأَحْسنُوا أسماءكم

الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" إِن أحب أسمائكم إِلَى الله عز وَجل عبد الله وَعبد الرَّحْمَن" رَوَاهُ مُسلم 
في صَحِيحهَ.عَن جَابر قاَلَ: وُلد لرجلٍ منا غُلَامٌ فَسَماهُ الْقَاسِم فَ قُلْنَا: لَا نكنيك أَبَا الْقَاسِم وَلَا 

الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ:: سم ابْنك عبد الرَّحْمَن".مُتَّفق عَلَيْهِ.وَعَن أبِ وهب كَرَامَة فأَخْبر النَّبِ صلى 
الْجشَُمِي قاَلَ قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تسموا بأسماء الْأنَْبِيَاء وَأحب الْأَسْماَء إِلَى الله عبد 

د بن حزم: اتَّفقُوا على الله وَعبد الرَّحْمَن وَأصْدقهَا حَارِث وَهَمَّام و  أقبحها حَرْب وَمرَّة. قاَلَ أبَوُ مُحَمَّ
اسْتِحْسَان الْأَسْماَء المضافة إِلَى الله كَعبد الله وعب الرَّحْمَن, وَمَا أشبه ذَلِك فقد اخْتلف الْفُقَهَاء في 

الرَّحْمَن قاَلَ سعيد بن الْمسيب  أحب الْأَسْماَء إِلَى الله فَ قَالَ الْجمُْهُور: أحبها إِليَْهِ عبد الله وَعبد
أحب الْأَسْماَء إِليَْهِ أَسماَء الْأنَْبِيَاء والْحدَِيث الصَّحِيح يدل على أَن أحب الْأَسْماَء إِليَْهِ عبد الله وَعبد 

هَا وَالْمحرم:. الرَّحْمَن د بن حزم: اتَّفقُوا على تَُْ فصلٌ:وَأما الْمَكْرُوه مِن ْ رِيم كل اسْم فَ قَالَ أبَوُ مُحَمَّ
معبد لغير الله كَعبد الْعُزَّى وَعبد هُبل وَعبد عَمْرو وَعبد الْكَعْبَة .وَمَا أشبه ذَلِك حاشا عبد 

الْمطلب.انْتهى. فَلَا تُل التَّسْمِيَة ب "عبد عَليِ" وَلَا "عبد الْحسَُيْن" وَ"لَا عبد الْكَعْبَة" وَقد روى 
قْدَام بن شُرَيْح عَن الْمِقْدَام بن شُرَيْح عَن أبَيِه عَن جده هانّء بن ابْن أبِ شيبَة حَدِيث يزيِد بن الْمِ 

يزيِد قاَلَ :وَفد على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قومٌ فسمعهم يسمون عبد الْحجر فَ قَالَ لَهُ: مَا 
اَ  أنَْت عبد الله". فإَِن قيل اسْمك؟ فَ قَالَ: عبد الْحجر فَ قَالَ لَهُ رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :ِ"نََّّ

:كَيفَ يتفقون على تَُْرِيم الِاسْم المعبد لغير الله وَقد صَحَّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَه قاَلَ :تعس 
رْهَم. تعس عبد الخميصة. تعس عبد القطيفة؟ وَصَحَّ أنَه قاَلَ:)أَنا النَّبِ  ينَار. تعس عبد الدِِ عبد الدِِ
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وَدخل عَلَيْهِ رجل وَهُوَ جَالسٌ بَين أَصْحَابه فَ قَالَ: أيَِكُم ابْن  .ابْن عبد الْمطلب( أَنا ...لَا كذب 
عبد الْمطلب؟ فَ قَالُوا :هَذَا .وأشاروا إِليَْهِ. فاَلْجوََاب: أما قَ وْله "تعس عبد النَّار" فلَم يرُد بِهِ الِاسْم. 

عَاء على من اَ أَراَدَ بِهِ الْوَصْف وَالدُّ رْهَم فَرضِي بعبوديتها عَن عبودية ربه  وَإِنََّّ ينَار وَالدِِ يعبد قلبه الدِِ
تَ عَالَى وَذكر الْأَثَْاَن والملابس وهما جمال الْبَاطِن وَالظَّاهِر.أما قَ وْله: "أَنا ابْن عبد الْمطلب" فَ هَذَا 

خْبَار اَ هُوَ من بَاب الْإِ بِالِاسْمِ الَّذِي عرف بِهِ الْمُسَمِى  ليَْسَ من بَاب إنْشَاء التَّسْمِيَة بذلك. وَإِنََّّ
د  دون غَيره. وَالْإخْبَار بِمثل ذَلِك على وَجه تَ عْريِف الْمُسَمِى لَا يحرم. وَلَا وَجه لتخصيص أبِ مُحَمَّ

ار  بن حزم ذَلِك بِعَبْد الْمطلب خَاصَّة فقد كَانَ الصَّحَابةَ يسمون بنَ عبد شُس. وَبنَ عبد الدَّ
نْشَاء فيَجوز بأَِسْماَئِهِمْ  خْبَار أوسع من بَاب الْإِ , وَلَا ينُكر عَلَيْهِم النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فباب الْإِ

نْشَاء. التَّسْمِيَة بملك الْمُلُوك ,وسلطان السلاطين, وشاهنشاه فصلٌ: وَمن الْمحرم:مَا لَا يجوز في الْإِ
يْ رَة عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:" إِن أخنع اسْم فقد ثبَت في الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبِ هُرَ 

عِنْد الله رجل تسمى ملك الْأَمْلَاك" وَفي رِوَايةَ:" أخنى" بدل أخنع. وَفي رِوَايةَ لمسُلم:" أَغيظ رجل 
" وَمعنى أخنع وأخنى عِنْد الله يَ وْم الْقِيَامَة وأخبثه رجل كَانَ يُسمى ملك الْأَمْلَاك. لَا ملك إِلاَّ الله

ام فإن  أوضع .وَقاَلَ بعضُ الْعلمَاء: وَفي معنى ذَلِك كَرَاهِيَة التَّسْمِيَة بقاضي الْقُضَاة ,وحاكم الْحكَُّ
ام في الْحقَِيقَة هُوَ الله. وَقد كَانَ جماَعَةٌ من أهل الدِين وَالْفضل يتورعون عَن إِطْلَاق لفظ  حَاكم الْحكَُّ

ام قِيَاسا على مَا يبغضه الله وَرَسُوله من التَّسْمِيَة بملك الْأَمْلَاك. وَهَذَا قاَضِي الْقُضَ  اة وحاكم الْحكَُّ
مَحْض الْقيَاس.وكََذَلِكَ تُرم التَّسْمِيَة بِسَيِِد النَّاس, وَسيد الْكل .كَمَا يحرم سيد ولد آدم, فإن هَذَا 

هِ وَسلم وَحده فَ هُوَ سيد ولد آدم, فَلَا يحل لأحد أَن يطُلق ليَْسَ لأحد إِلاَّ لرَسُول الله صلى الله عَلَيْ 
: مَا رَوَاهُ مُسلم في صَحِيحه عَن سَمُرَة بن جُنْدُب فصلٌ: وَمن الْأَسْماَء الْمَكْرُوهَةعلى غَيره ذَلِك.

قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" لَا تسمين غلامك يسارا وَلَا رباحا وَلَا نُاحا وَلَا 
اَ هن أَربع لَا تزيدن عَليِ .وَهَ  ذِه الْجمُْلَة أَفْلح" فإنك تَقول:" أَثُ هُوَ؟" فَلَا يكون فَ يَ قُول: لَا".إِنََّّ

اَ هِيَ من كَلَام الرَّاوِي.وَفي سنَن أبِ  الْأَخِيرةَ ليَست من كَلَام رَسُول اللهصلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَإِنََّّ
هَى أَن يُسمى ب  دَاوُد من حَدِيث جَابر بن عبد الله قاَلَ :أَراَدَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن ين ْ

هَا فَلم يقل شَيْئا ثَُُّ قبض وَلم )يعلى وبركة وأفلح وي سار وَنَافِع( وَبنَِحْوِ ذَلِك ثَُّ رأَيَتْه سكت بعدُ عَن ْ
د  هَى عَن ذَلِك ثَُّ تَركه .وَقاَلَ أبَوُ بكر بن أبِ شيبَة: حَدثنَا مُحَمَّ ينْه عَن ذَلِك .ثَُّ أَراَدَ عمر أَن ين ْ
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ر قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" إِن بن عبيد عَن الْأَعْمَش عَن أبِ سُفْيَان عَن جَاب
عِشْتُ إِن شَاءَ الله أنهى أمتِِ أَن يسموا نَافِعًا وأفلح وبركة". قاَلَ الْأَعْمَش: لَا أَدْرِي أذكر نَافِعًا أم 

عَنهُ قاَلَ: لَا.وَفي سنَن ابْن ماجة من حَدِيث أبِ الزبير عَن جَابر عَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله 
قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" إِن عِشْتُ إِن شَاءَ الله لأنهين أمتِِ أَن يسموا رباحا ونُيحا 

وأفلح ويسارا" قلتُ: وَفي معنى هَذَا مبارك ومفلح وَخير وسرور ونعمة. وَمَا أشبه ذَلِك فإَِن الْمَعْنى 
 لَيْهِ وَسلم التَّسْمِيَة بتِِلْكَ الْأَرْبَع مَوْجُود فِيهَا فإنه يُ قَال: أعندك خيرالَّذِي كره لَهُ النَّبِ صلى الله عَ 

أعندك سرُور؟ أعندك نعْمَة؟ فَ يَ قُول: لَ.ا فتشمئز الْقُلُوب من ذَلِك, وتتطير بِهِ, وَتدْخل في  ؟
برة مَعَ أَن فِيهِ معنى آخر بَاب الْمنطق الْمَكْرُوه.وَفي الحدَِيث أنَه كره أَن يُ قَال: خرج من عِنْد 

هْي. وَهُوَ تَ زكِْيَة النَّفس بِأنََّهُ مبارك ومفلح. وَقد لَا يكون كَذَلِك كَمَا روى أبَوُ دَاوُد في  يَ قْتَضِي الن َّ
سنَنه أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يُسمى برة .وَقاَلَ:" لَا تزكوا أنَفسكُم .الله أعلم 

ل الْبر مِنْكُم." وَفي سنَن ابْن ماجة عَن أبِ هُرَيْ رَة أَن زيَْ نَب كَانَ اسْمهَا برة فَقيل:تزكي نفَسهَا بأَِهْ 
يَاطِين:؟!فسماها النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زيَْ نَب. هَا التَّسْمِيَة بأسماء الشَّ كخنزب فصلٌ:وَمِن ْ
مَسْرُوق: لقِيتُ عمر بن الْخطاب فَ قَالَ: من أنَْت؟ والولهان والأعور والأجدع. قاَلَ الشِعبِِ عَن 

عت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَ قُول:  قلتُ: مَسْرُوق بن الأجدع فَ قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ سمَِ
الأجدع شَيْطاَن.وَفي سنَن ابْن ماجة وزيادات عبد الله في مُسْند أبَيِه من حَدِيث أبِ بن ابْن كَعْب 

عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:" إِن للْوُضُوء شَيْطاَنا يُ قَال لَهُ: الولهان فاَت َّقُوا وسواس الماَء" 
وشكي إِليَْهِ عُثْمَان بن أبِ الْعَاصِ من وسواسه في الصَّلَاة فَ قَالَ:" ذَلِك شَيْطاَن يُ قَال لَهُ خنزب" 

ا حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن هِشَام عَن أبَيِه أَن رجلا كَانَ اسْمه وَذكر أبَوُ بكر بن أبِ شيبَة حَدثنَ 
هَا أَسماَء الْحباب فَسَماهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عبد الله وَقاَلَ: الْحباب شَيْطاَن. فصلٌ:وَمِن ْ

الْجاَمِع أخبرنَا معمر عَن  كفرعون وَقاَرُون وهامان والوليد. قاَلَ عبد الرَّزَّاق في الفراعنة والجبابرة :
ي ابْنا لَهُ الْوَليِد فَ نَ هَاهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقاَلَ:" إنه  الزُّهْرِيِ قاَلَ: أَراَدَ رجل أَن يُسَمِِ

هَا كأسماء الْ سَيكون رجل يُ قَال لَهُ الْوَليِد. يعْمل في أمتِِ بِعَمَل فِرْعَوْن في قومه". مَلَائِكَة: فصلٌ: وَمِن ْ
كجبرائيل وَمِيكَائيِل وإسرافيل فإَِنَّهُ يكره تَسْمِيَة الْآدَمِيِين بهاَ. قاَلَ أَشهبُ: سُئِلَ مَالك عَن 

التسمي بجِبْريِل فكره ذَلِك وَلم يعُجبهُ. وَقاَلَ القَاضِي عِيَاض: قد استظهر بعض الْعلمَاء التسمي 
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ارِث بن مِسْكين. قاَلَ: وكَره مَالك التسمي بجِبْريِل وَيَاسِين. وأباح بأسماء الْمَلَائِكَة وَهُوَ قَول الحَْ 
ذَلِك غَيره. قاَلَ عبد الرَّزَّاق في الْجاَمِع عَن معمر قاَلَ: قلتُ لحماد بن أبِ سُلَيْمَان:كَيفَ تَقول في 

في تَارِيُه: قاَلَ أَحْمد بن الْحاَرِث  رجل تسمى بجِبْريِل وَمِيكَائيِل؟ فَ قَالَ: لَا بأَْس بِهِ. قاَلَ البُخَارِيِ 
امي  :حَدثنَا عبد الله بن جَراد -مَاتَ سنة أَربع وَسِتِِيَن وَمِائَة -ليَْسَ بالحراني-:حَدثنَا أبَوُ قَ تَادَة الشَّ

ولد لِ  قاَلَ صحبنَ رجل من مزينة فأَتى النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنا مَعَه فَ قَالَ: يَا رَسُول الله
مَوْلُود فَمَا خير الْأَسْماَء؟ قَالَ: "إِن خير الْأَسْماَء لكم الْحاَرِث وَهَمَّام. وَنعم الِاسْم عبد الله وَعبد 

الرَّحْمَن. وتسموا بأسماء الْأنَْبِيَاء وَلَا تسموا بأسماء الْمَلَائِكَة". قاَلَ:وباسمك؟ قاَلَ:" وباسمي. وَلَا 
هَقِيِ: قاَلَ البُخَارِيِ في غير هَذِه الرِِوَايةَ: في إِسْنَاده نظر.تكنوا بكنيتِ" .وَقاَلَ  هَا الْبَ ي ْ فصلٌ:وَمِن ْ

فُوس وَلَا تلائمها: كحرب وَمرَّة وكلب وحية وأشبهاهها. وَقد   الْأَسْماَء الَّتِِ لَهاَ معَان تكرهها الن ُّ
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ للقحة:" من يحلب تقدم الْأثَر الَّذِي ذكره مَالك في موطئِهِ أَن رَسُول الله 

هَذِه؟" فَ قَامَ رجلٌ فَ قَالَ: أَنا فَ قَالَ:" مَا اسْمك؟" قاَلَ الرجلُ: مرِة فَ قَالَ لَهُ:" اجْلِسْ". ثَُّ قاَلَ:" من 
" ثَُّ قاَلَ:" من يحلب هَذِه؟" فَ قَامَ رجلٌ آخرُ فَ قَالَ لَهُ:" مَا اسْمك؟" قاَلَ: حَرْب فَ قَالَ لَهُ :"اجْلِسْ 

يحلب هَذِه؟" فَ قَامَ رجلٌ فَ قَالَ:أَنا. قاَلَ:" مَا اسْمك؟" قاَلَ: يعِيش فَ قَالَ لَهُ رَسُول الله صلى الله 
اة.وَقد كَانَ النَّبِ صلى  عَلَيْهِ وَسلم:" احلب" فكره مُبَاشرَة الْمُسَمِى بِالِاسْمِ الْمَكْرُوه لحلب الشَّ

تَد عَلَيْهِ الِاسْم الْقَبِيح ويكرهه جدا من الْأَشْخَاص والأماكن والقبائل وَالْجبَِال الله عَلَيْهِ وَسلم يشْ 
هُمَا, وَلم يُر  حَتىَّ إنه مر في مسيٍر له بَين جبلين فَسَأَلَ عَن اسمهما فَقيل لَهُ: فاضح ومخز فَعدل عَن ْ

وَمن تَأمل السِنة وجد مَعَاني في الْأَسْماَء  بيَنهمَا.وكََانَ صلى الله عَليَْهِ وَسلم شَدِيد الاعتناء بذلك.
هَا. وكََأن الْأَسْماَء مُشْتَ قَّة من مَعَانيِهَا فَ تَأمل قَ وْله ةصلى الله  مرتبطة بهاَ حَتىَّ كَأَن مَعَانيِهَا مَأْخُوذَة مِن ْ

.وَقَوله لما جَاءَ سُهَيْل بن عَلَيْهِ وَسلم :"أسلم سَالَمَهَا الله .وغفار غفر الله لَهاَ .وَعصيَّة عَصَتْ الله"
عَمْرو يَ وْم الصُّلْح:" سهل أَمركُم" وَقَوله لبريدة لما سَألََهُ عَن اسْمه فَ قَالَ: بُ رَيْدَة قاَلَ:" يَا أَبَا بكر 

من  برد أمرنَا". ثَُّ قاَلَ: مَِّن أنَْت؟ قاَلَ: من أسلم. فَ قَالَ لأبِ بكر: "سلمنَا". ثَُّ قاَلَ:" مَِّنْ؟"قالَ:
سهم .قاَلَ :"خرج سهمك". ذكره أبَوُ عمر في استذكاره حَتىَّ إنه كَانَ يعْتَبر ذَلِك في التَّأْوِيل فَ قَالَ 

نْ يَا  :رأَيَْتُ كأنا في دَار عقبَة بن راَفع فأتُينا برطب من رطب ابْن طاَلب فأولتُ الْعَاقِبَة لنا في الدُّ
أردْت أَن تعرف تَأْثِير الْأَسْماَء في مسمياتَا فَ تَأمل حَدِيث سعيد  والرفعة وَأَن ديننَا قد طاَبَ .وَإِذا
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بن الْمسيب عَن أبَيِه عَن جده قاَلَ: أتيتُ إِلَى النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ: مَا اسْمك؟ قلت: 
فَمَا زاَلَت تلِْكَ الحزونة  حزن .فَ قَالَ :أنَْت سهل. قاَلَ: لَا أغير اسْما سمانيه أبِ. قاَلَ ابْنُ الْمسيب:

فِينَا بعدُ.رَوَاهُ البُخَارِيِ في صَحِيحه. والحزونة الغلظة .وَمِنْه أَرض حزنة وَأَرْض سهلة. وَتَأمل مَا رَوَاهُ 
مَالك في الْمُوَطَّأ عَن يحيى بن سعيد أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ قاَلَ لرجل:"مَا اسْمك؟" 

.قاَلَ :"ابْن من "؟قاَلَ: ابْن شهَاب. قاَلَ:" مَِّن ؟"قاَلَ :من الحرقة. قاَلَ:"أيَْن  قاَلَ: جَمْرَة
مسكنك؟" قاَلَ: بحرة النَّار. قاَلَ:" بأيتها؟ "قاَلَ: بِذَات لظى. قاَلَ عمر: أدْرك أهلك فقد احترقوا 

نَة إِلَى عمر بن .فَكَانَ كَمَا قاَلَ عمر. هَذِه رِوَايةَ مَالك.وَرَوَاهُ الشِعبِِ فَ قَ  الَ جَاءَ رجل من جُهَي ْ
الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فَ قَالَ: مَا اسْمك؟ قاَلَ شهَاب قاَلَ: ابْن من؟قاَلَ: ابْن ضرام .قاَلَ: مَِّن 

؟قاَلَ:من الحرقة.قاَلَ: أيَْن مَنْزلِك؟ بحرة النَّار. قاَلَ: وَيحك أدْرك مَنْزلِك وَأهْلك فقد أحرقتهم. 
أَتَاهُم فألفاهم قد احْتَرقََ عامتهم.وَقد اسْتشْكل هَذَا من لم يفهمهُ. وَليَْسَ بحَمْد الله مُشكلا قاَلَ :فَ 

فإَِن مسبب الْأَسْبَاب جعل هَذِه المناسبات مقتضيات لهذََا الْأثَر وَجعل اجتماعها على هَذَا الْوَجْه 
م بِهِ من ضرب الْحق على لِسَانه. وَمن كَانَ الْخاَص مُوجبا لَهُ وَأخر اقتضاءها لأثرها إِلَى أَن تكل

هَا الْأثَر. وَمن كَانَ لَهُ في هَذَا  الْملك ينْطق على لِسَانه فَحِينَئِذٍ كمل اجتماعها وتمت فرتب عَلَي ْ
لَ النَّبِ الْبَاب فقه نفس, انتْفع بهِِ غَايةَ الِانْتِفَاع فإَِن الْبلَاء مُوكل بالْمَنْطق. قاَلَ أبَوُ عمر: وَقد قاَ

يْخ البائس الَّذِي  صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"الْبلَاء مُوكل بالْقَوْل".وَمن الْبلَاء الْحاَصِل بالْقَوْل قَول الشَّ
عَاده النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ رَأى عَلَيْهِ حمى فَ قَالَ:" لَا بأَْس. طهُور إِن شَاءَ الله" فَ قَالَ: بل 

يخ كَبِير تزيره الْقُبُور فَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :"فنَعم إِذًا" وَقد رأَينَا حمى تَ فُور على ش
اعِر: )شف المؤمل  من هَذَا عبرا فِينَا وَفي غَيرنَا. وَالَّذِي رأَيَْ نَاهُ كقطرة في بَحر وَقد قاَلَ المؤمل الشَّ

لَهُ الْبَصَر( فَلم يلبث أَن عمي .وَفي جَامع ابْن وهب أَن  ليَْت المؤمل لم يُلق ...يَ وْم النقلَة النِظر 
ائِب فَ قَالَ:" لَا تسموه  رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أُتي بِغُلَام فَ قَالَ: مَا سميتم هَذَا ؟قاَلُوا :السَّ

ائِب. وَلَكِن عبد الله" قاَلَ: فغلُبوا على اسْمه, فلَم يُت حَتىَّ ذهب عقله. فحفظ الْمنطق وتخير  السَّ
الْأَسْماَء من توفيق الله للْعَبد. وَقد أَمر النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من تمنى أَن يحسن أمْنِيته وَقاَلَ:" 

هَا وَتَكون أمْنِيته سَبَب حُصُول مَا  إِن أحدكُم لَا يدْرِي مَا يكْتب لَهُ من أمْنِيته" .أَي: مَا يقدر لَهُ مِن ْ
هُم أمانيهم أَو بَ عْضهَا. وكََانَ أبَوُ تمناه أَو  بعضه. وَقد بلغك أَو رأَيَْت أَخْبَار كثير من المتمنين أَصَابَ ت ْ
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إِن الْبلَاء  ...)احذر لسَانك أَن يَ قُول فتبتلى    بكر الصِديق رَضِي الله عَنهُ يتَمَثَّل بِهذََا الْبَ يْت:
ابه بكربلاء سَأَلَ عَن اسمها فَقيل :كربلاء فَ قَالَ: كرب مُوكل بالْمَنْطق( وَلما نزل الْحسَُيْن وَأَصْحَ 

وبلاء. وَلما وقفت حليمة السعدية على عبد الْمطلب تسأله رضَاع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 
خ .بخ قاَلَ لَهاَ:" من أنَْتِ؟ قاَلَت: امْرَأَةٌ من بنَ سعد. قاَلَ:" فَمَا اسْمكِ؟" قاَلَت: حليمة فَ قَالَ :"ب

هْر".وَذكر سُلَيْمَان بن أَرقم عَن عبيد الله بن عبد الله عَن  سعد. وحلم هَاتَانِ خلَّتَانِ فيهمَا غناء الدَّ
ابْن عَبَّاس قاَلَ: بعث ملك الرِوم إِلَى النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رَسُولا وَقاَلَ :انْظرُ أيَْن ترَاهُ جَالِسا 

ا قدم رأى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَالِسا  وَمن إِلَى جنبه وَانْظرُ إِلَى مَا بَين كَتفيهِ. قاَلَ: فَ لَمَّ
ا رآَهُ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:"  على نشز وَاضِعا قَدَمَيْهِ في الماَء عَن يَُيِنه أبَوُ بكر. فَ لَمَّ

اتَ ثَُّ رجََعَ إِلَى صَاحبه فأَخْبرهُ الْخَبَر فَ قَالَ: ليعلون أمره تُولز فاَنْظرُ مَا أمرت بِهِ" فنَظر إِلَى الخَْ 
وليملكن مَا تَُت قدمي, فينال بالنشز الْعُلُوِ, وبالماء الْحيََاة.وَقاَلَ عوَانةَ بن الحكم :لما دَعَا ابْن 

ه وَقاَلَ لِعبيد الله عَليِ بن الزبير إِلَى نفَسه .قاَمَ عبد الله بن مُطِيع ليبايع فَقبض عبد الله بن الزبير يَد
أبِ طاَلبقُم فَ بَايع فَ قَالَ عبيد الله :قُم يَا مُصعب فَ بَايع فَ قَامَ فَ بَايع فَ قَالَ النَّاس: أَبى أَن يُ بَايع ابْن 
اج دير قُ رَّة. وَنزل  مُطِيع وَبَايع مصعبا ليجدن في أمره صعوبة. وَقاَلَ سَلمَة ابْن مَحارب: نزل الْحجَّ

اج :اسْتَقر الْأَمر في يَدي وتجمجم بِهِ أمره وَالله عبد ا لرَّحْمَن بن الْأَشْعَث دير الجماجم فَ قَالَ الْحجَّ
فْع. نبهنا عَلَيْهِ أدنّ تَ نْبِيه. وَالْمَقْصُود ذكر الْأَسْماَء الْمَكْرُوهَة  لأقتلنه. وَهَذَا بَابٌ طَويِلٌ .عَظِيمُ الن َّ

نْسَان بِهِ أَسماَء الرب تبَارك وَتَ عَالَى فصلٌ: وَمَِِّا يُْ والمحبوبة. : فَلَا يجوز التَّسْمِيَة بالأحد نَع تَسْمِيَة الْإِ
والصمد وَلَا بالخالق وَلَا بالرازق .وكََذَلِكَ سَائِر الْأَسْماَء المختصة بالرب تبَارك وَتَ عَالَى. وَلَا تجوز 

وز تسميتهم بالجبار والمتكبر وَالْأول وَالْآخر وَالْبَاطِن تَسْمِيَة الْمُلُوك بالقاهر وَالظَّاهِر. كَمَا لَا يج
وعلام الغيوب.وَقد قاَلَ أبَوُ دَاوُد في سنَنه: حَدثنَا الرِبيع بن نَافِع عَن يزيِد بن الْمِقْدَام ابْن شُرَيْح 

عَليَْهِ وَسلم إِلَى الْمَدِينَة عَن أبَيِه عَن جده شُرَيْح عَن أبَيِه هانّء أنَه لما وَفد إِلَى رَسُول الله صلى الله 
مَعَ قومه سمعهم يكنونه بِأبِ الحكم فَدَعَاهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ: إِن الله هُوَ الحكم. وَإِليَْهِ 

الحكم فلَِمَ تُكنى أَبَا الحكم؟ فَ قَالَ: إِن قومِي إِذا اخْتلفُوا في شَيْء أتََ وْني فحكمتُ بيَنهم فَرضِي 
فَريِقَيْنِ .فَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" مَا أحسن هَذَا. فَمَا لَك من الْوَلَد؟" قاَلَ كلا الْ 

:لِ شُرَيْح ومسلمة وَعبد الله: قاَلَ: "فَمن أكبرهم؟" قلتُ: شُرَيْح. قاَلَ:" فأَنَت أبَوُ شُرَيْح". وَقد 
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 رجل تسمى بملك الْأَمْلَاك".وَقاَلَ أبَوُ تقدم ذكر الحدَِيث الصَّحِيح:" أَغيظ رجل على الله
دَاوُد:حَدثنَا مُسَدِد حَدثنَا بشر بن الْمفضل حَدثنَا أبَوُ سَلمَة سعيد بن يزيِد عَن أبِ نَضرة عَن 

مطرف بن عبد الله بن الشخير قاَلَ: قاَلَ أبِ: انْطلََقتُ في وَفد بنَ عَامر إِلَى رَسُول الله صلى الله 
يِِد الله.قُ لْنَا :وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فَ قَالَ:"قُولُوا عَلَيْهِ وَ  سلم فَ قُلْنَا: أنَْت سيدنَا.فَ قَالَ: السَّ

يْطاَن". وَلَا يُ نَافي هَذَا قَ وْله صلى الله عَلَيْهِ  بقولكم أَو ببَِ عْض قَ وْلكُم. وَلَا يستجرينكم الشَّ
وْع الإنساني وفضله وَسلم:"أَنا سيد ولد آدم" .فإَِن هَذَا إِخْبَا ا أعطاَهُ الله من سيادة الن َّ ر مِنْهُ عَمَّ

طْلَق فإَِن سيد الْخلق  يِِد فَذَلِك وصف لرَبه على الْإِ وشرفه عَلَيْهِم. وَأما وصف الرب تَ عَالَى بِأنََّهُ السَّ
إِذا كَانَت الْمَلَائِكَة هُوَ مَالك أَمرهم الَّذِي إِليَْهِ يرجعُونَ وبأمره يعلمُونَ ,وَعَن قَ وْله يصدرون. فَ 

نْس وَالجِْنِ خلقا لَهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى وملكا لَهُ ليَْسَ لَهمُ غنى عَنهُ طرفَة عين وكل رغباتَم إِليَْهِ  وَالْإِ
يِِد على الْحقَِيقَة.قاَلَ عَليِ بن أبِ طلَْحَة :عَن  ابْن وكل حوائجهم اليه, كَانَ هُوَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى السَّ

يِِد الَّذِي كمل سؤدده .وَالْمَقْصُود أنَه لَا يجوز لأحد الله الصَّمدعَبَّاس في تَ فْسِير قَول} { قاَلَ: السَّ
أَن يتسمى بأسماء الله المختصة بِهِ.وَأما الْأَسْماَء الَّتِِ تطلق عَلَيْهِ وعَلى غَيره كالسميع والبصير 

طْلَاق والرؤوف والرحيم فيَجوز أَن يُبر بمعانيه ا عَن الْمَخْلُوق .وَلَا يجوز أَن يتسمى بهاَ على الْإِ
: وسوره فصلٌ:وَمَِِّا يُنَْع مِنْهُ التَّسْمِيَة بأسماء الْقُرْآنبحَيْثُ يطُلق عَلَيْهِ كَمَا يطُلق على الرب تَ عَالَى.

.وَأما يذكرهُ  مثل طه وَيس وحم وَقد نَص مَالك على كَرَاهَة التَّسْمِيَة ب" يس". ذكره السهلي
الْعَوام أَن يس وطه من أَسماَء النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَغير صَحِيح. ليَْسَ ذَلِك في حَدِيث 

اَ هَذِه الْحرُُوف مثل ألم وحم وألر  صَحِيح وَلَا حسن وَلَا مُرْسل وَلَا أثر عَن صَاحب. وَإِنََّّ
: أَحدهَما: أنَه لَا يكره. وَهَذَا  ي بأسماء الْأنَبِْيَاء:فصلٌ: وَاخْتلف في كَرَاهَة التسموَنَحْوهَا. على قَ وْلَيْنِ

قاَلَ أبَوُ بكر بن أبِ شيبَة في بَاب مَا يكره من  -قَول الْأَكْثَرين. وَهُوَ الصَّوَاب. وَالثَّاني: يكره.
فْعَلُونَ شرا من ذَلِك. تسمون : حَدثنَا الْفضل بن دكَُيْن عَن أبِ جلدَة عَن أبِ الْعَاليَِة: ت َ -الْأَسْماَء

هيْلي في الرَّوْض  أَوْلَادكُم أَسماَء الْأنَْبِيَاء. ثَُّ تلعنونهم. وأصرح من ذَلِك مَا حَكَاهُ أبَوُ الْقَاسِم السُّ
فَ قَالَ: وكََانَ من مَذْهَب عمر بن الْخطاب كَرَاهَة التسمي بأسماء الْأنَْبِيَاء .قلتُ:وَصَاحب هَذَا 

قصد صِيَانة أسمائهم عَن الابتذال, وَمَا يعرض لَهاَ من سوء الْخطاب عِنْد الْغَضَب وَغَيره. القَوْل 
ثَمَة أَن  وَقد قاَلَ سعيدُ بن الْمسيب: أحب الْأَسْماَء إِلَى الله أَسماَء الْأنَْبِيَاء. وَفي تَاريِخ ابْن أبِ خَي ْ
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هُم ا سْم نَبِ.وكََانَ للزبير عشرَة .كلهم تسمى باسم شَهِيد طلَْحَة كَانَ لَهُ عشرَة من الْوَلَد. كل مِن ْ
هَدَاء؟فَ قَالَ لَهُ الزبيُر: فإَِنِيِ  فَ قَالَ لَهُ طلَْحَةُ: أَنا أسميهم بأسماء الْأنَْبِيَاء. وَأنَت تسمي بأسماء الشُّ

حِيح مُسلم عَن أبِ أطمع أَن يكون بَنََِّ شُهَدَاء. وَلَا تطمع أَن يكون بنوك أنَبْيَاء.وَقد ثبَت في صَ 
مُوسَى قاَلَ: ولد لِ غُلَامٌ فأَتيتُ بِهِ النَّبِ فَسَماهُ إِبْ رَاهِيم وحنكه بتمرة.وَقاَلَ البُخَارِيِ في صَحِيحه: 
بَاب من تسمى بأسماء الْأنَْبِيَاء :حَدثنَا ابْن أَيُن حَدثنَا ابْن بشر حَدثنَا اسماعيل قاَلَ: قلتُ لِابْنِ أبِ 

دنَبِ أوفى رأََ  يْتَ إِبْ رَاهِيم ابْن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَاتَ صَغِيرا وَلَو قضي أَن يكون بعد مُحَمَّ
عَاشَ ابْنه. وَلَكِن لَا نَبِ بعده. ثَُّ ذكر حَدِيث الْبَراء لما مَاتَ إِبْ رَاهِيم قاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ 

ثَُّ  -بَاب التسمي بأسماء الْأنَبِْيَاء وَالصَّالِحِينَ  -نَّة" وَفي صَحِيح مُسلموَسلم :"إِن لَهُ مُرْضعًا في الجْ 
يَا أُخْت ذكر حَدِيث الْمُغيرةَ بن شُعْبَة قاَلَ: لما قدمتُ نَُْرَان سَألَُوني فَ قَالُوا :إِنَّكُم تقرؤون:} 

ا قدمتُ على رَ هَارُون سُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَألَته { ومُوسَى قبل عِيسَى بِكَذَا وكََذَا؟ فَ لَمَّ
مُ كَانوُا يسمون بِأنَْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِيَن قبلهم".( عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ -239   عَن ذَلِك فَ قَالَ:" إِنهَّ

، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ نَظَرَ إِلَى القَمَرِ  لَةً اللََِّّ إِنَّكُمْ »فَ قَالَ: -يَ عْنَِ البَدْرَ  - ليَ ْ
عَلَى صَلَاةٍ  سَتَروَْنَ ربََّكُمْ، كَمَا تَ رَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لاَ تُضَامُّونَ في رُؤْيتَِهِ، فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لاَ تُ غْلَبُوا

عَلُوا مْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبِهاَ فاَف ْ مْسِ وَقَ بْلَ رَأَ: }ثَُّ ق َ « قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّ وَسَبِِحْ بحَمْدِ ربَِِكَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّ
عَلُوا لاَ تَ فُوتَ نَّكُمْ »[، قاَلَ إِسْماَعِيلُ: 39{]ق: الغُرُوبِ  - 573- 554أحاديث)-البخارى«اف ْ
وأخرجه ابنُ منده  (633) - 211حديث -( ومسلم7436- 7435- 7434- 4851

عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ  (بلفظِ:461بى عاصم فى)السُنَّة(حديث )( وابنُ أ794حديث)-فى)الإيُان(
لَةَ الْبَدْرِ فَ قَالَ: ، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ليَ ْ إِنَّكُمْ تَ رَوْنَ ربََّكُمْ »اللََِّّ

تُضَامُونَ في رُؤْيتَِهِ، فإَِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ لَا تُ غْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَ بْلَ طلُُوعِ  عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَ رَوْنَ هَذَا، لَا 
مْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبِهاَ مْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبِهاَ، ثَُّ قَ رَأَ: }« الشَّ { ]طه: وَسَبِِحْ بحَمْدِ ربَِِكَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّ

:... الْألَْفَاظُ الْألَْفَاظُ بِالنِِسْبَةِ إلَى مَقَاصِدِ الْمُتَكَلِِمِيَن ثَلَاثةَُ أقَْسَامٍ[]فَصْلٌ: فى)أعلام(:) [130
نْ تُظْهِرَ مُطاَبَ قَةَ بِالنِِسْبَةِ إلَى مَقَاصِدِ الْمُتَكَلِِمِيَن وَنيَِّاتَِِمْ وَإِراَدَتَِِمْ لِمَعَانيِهَا ثَلَاثةَُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَ 

تَهِي إلَى الْيَقِيِن وَالْقَطْعِ بمرَُادِ الْمُتَكَلِِمِ بحَسْبِ الْكَلَامِ في ن َ الْقَصْدِ  فْسِهِ وَمَا  للَِّفْظِ، وَللِظُّهُورِ مَرَاتِبُ تَ ن ْ
عَ الْعَاقِلُ وَالْعَارِفُ يَ قْتَرِنُ بِهِ مِنْ الْقَرَائِنِ الْحاَليَِّةِ وَاللَّفْظِيَّةِ وَحَالُ الْمُتَكَلَّمِ بِهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، كَمَا إ ذَا سمَِ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِاللُّغَةِ قَ وْلَهُ  لَةَ الْبَدْرِ :»-صَلَّى اللََّّ إنَّكُمْ سَتَروَْنَ ربََّكُمْ عِيَانًا، كَمَا تَ رَوْنَ الْقَمَرَ ليَ ْ
مْسَ في الظَّهِيرةَِ صَحْوًا لَ  يْسَ دُونَهاَ سَحَابٌ، لَا تُضَارُّونَ في ليَْسَ دُونهَُ سَحَابٌ، وكََمَا تَ رَوْنَ الشَّ

اَ لَا يَسْتَريِبُ وَلَا يَشُكُّ في مُرَادِ الْمُتَكَلِِمِ وَأنََّهُ رُؤْيةَُ الْبَصَرِ « رُؤْيتَِهِ إلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ في رُؤْيتَِهَا فإَِنهَّ
َ حَقِيقَةً، وَليَْسَ في الْمُمْكِنِ عِبَارةٌَ أَوْضَحُ وَلَا أَ  نَصُّ مِنْ هَذِهِ. وَلَوْ اقُْتُرحَِ عَلَى أبَْ لَغِ النَّاسِ أَنْ يُ عَبرِِ

عَامَّةُ كَلَامِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى بِعِبَارةٍَ لَا تَُْتَمِلُ غَيْرهَُ لَمْ يَ قْدِرْ عَلَى عِبَارةٍَ أَوْضَحَ وَلَا أنََصَّ مِنْ هَذِهِ، وَ 
الفصل  فى)الصواعق(:) يلِ؛ فإَِنَّهُ مُسْتَ وْلٍ عَلَى الْأَمَدِ الْأَقْصَى مِنْ الْبَ يَانِ.(اللََِّّ وَرَسُولِهِ مِنْ هَذَا الْقَبِ 

إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر كتأويل قوله "  :...الثاني: انقسام التأويل إلى صحيح وباطل
" حابليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها س

فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يُالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع وهو رد وتكذيب تستر 
صاحبه بالتأويل.(وفيه أيضًا فى نفس الموضع:) السادس: اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو 

يله حيث ورد وحمله ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا فتأو 
على خلاف المعهود من استعماله باطل فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية بل إذا 

أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا 
اللغة وحكمة واضعها تبين له يسبق فهمه إلى معناه المألوف ومن تأمل لغة القوم وكمال هذه 

صحة ذلك. وأما أنهم يَتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه فيخرجونه عن معناه ويطردون 
استعماله في غيره مع تأكيدهبقرائن تدل على أنهم أرادوا معناه الأصلي فهذا من أمحل المحال مثاله 

ُ مُوسَى تَكْلِيماً قوله تعالى:} ما منكم إلا من سيكلمه ربه ليس [ وقوله:" 164النساء:{ ]وكََلَّمَ اللََّّ
( وهذا شأن أكثر إنكم ترون ربكم عيانا" وقوله:)بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه

نصوص الصفات إذا تأملها من شرح الله صدره لقبولها وفرح بما أنزل على الرسول منها يراها قد 
الفصل الثالث: في أن التأويل  (وفيه:)عنها تأويل المتأول. حفت من القرائن والمؤكدات بما ينفي

فهذا الموضع مِا يغلط فيه كثير من الناس غلطا قبيحا فإن  :...إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء
المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم 

مطابقا كان كذبا على المتكلم ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة.منها أن  فإن لم يكن هذا الخبر
يصرح بإرادة ذلك المعنى. ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا تبين بقرينة 
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تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنَّا أراد حقيقته 
ُ مُوسَى تَكْلِيماً ه:}له. كقول وما وضع ["وإنكم ترون ربكم عيانا كماترون 164{]النساء:وكََلَّمَ اللََّّ

الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب "، و "الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته 
بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها فنام ثُ استيقظ فإذا راحلته عند رأسه فالله 

فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته" فهذا مِا يقطع السامع فيه بمراد المتكلم فإذا أخبر عن أشد 
مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة له كان صادقا في إخباره وأما إذا 

ذب تأول كلامه بما لم يدل عليه لفظه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده ك
عليه.فقول القائل يحمل اللفظ على كذا وكذا يقال له:ما تعنَ بالحمل؟ أتعنَ به أن اللفظ موضوع 

لهذا المعنى ؟فهذا نقل مُرد موضعه كتب اللغة فلا أثر لحملك أم تعنَ به اعتقاد أن المتكلم أراد 
بدليل يدل  ذلك المعنى الذي حملته عليه؟ فهذا قول عليه بلا علم وهو كذب مفترى إن لم تأت

على أن المتكلم أراده أم تعنَ به أنك أنشأت له معنى فإذا سمعته اعتقدت أن ذلك معناه وهذا 
حقيقة قولك وإن لم ترده فالحمل إما أخبار عن المتكلم بأنه أراد ذلك المعنى فهذا الخبر إما صادق 

 يدل عليه وإما إنشاء إن كان ذلك المعنى هو المفهوم من لفظ المتكلم وإما كاذب إن كان لفظه لم
لاستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى وهذا إنَّا يكون في كلام تنشئه أنت لا في كلام الغير.وحقيقة 

الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنَّا هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما 
ع معناه وقال أحمله على خلاف وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يُكنه دفع وروده دف

ظاهره.فإن قيل: بل للحمل معنى آخر لم تذكروه .وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته 
وظاهره ولا يُكن تعطيله, استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مُازه هو المراد فحملناه 

ر عن المتكلم أنه أراده وهو إما صدق أو عليه دلالة لا ابتداء وإنشاء.قيل: فهذا المعنى هو الإخبا
كذب كماتقدم ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده بل 

يقترن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة ونحن لا نَّنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا 
 المعاريض التِ يجب أو يسوغ تعاطيها ولكن قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك كما في

المنكر غاية الإنكار أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام 
مراده فالخطاب نوعان نوع يقصد به التعمية على السامع ونوع يقصد به البيان والهداية والإرشاد 
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غير قرائن تُتف به تبين المعنى المراد محله النوع  فإطلاق اللفظ وإرادة خلاف حقيقته وظاهره من
الفصل السادس عشر: في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما .(وفيه:) الأول لا الثاني والله أعلم

وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحا على صفحاتَا باديا على ألفاظها  :...لا يقبله
رون ربكم عيانا كما ترى الشمس في الظهيرةصحوا ليس إنكم تكقوله صلى الله عليه وسلم: )

(وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب" وقوله: "ما منكم إلا من سيكلمه دونها سحاب
ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه" فلما كان تكليم الملوك قد يقع بواسطة 

ُ من الأفهام وكذلك الحديث الآخر أنه قرأ:} الترجمان ومن وراء الحجاب أزال هذا الوهم وكََانَ اللََّّ
يعاً بَصِيراً  { وضع إبهامه على أذنه والتِ تليها على عينه رفعالتوهم أن المراد بالسمع والبصر غير سمَِ

الطاغوت الأول: قولهم نصوص .( وفيه:)الصفتين المعلومتين وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة
وهو حال أكثر الكلام فإنه لو سلط عليه الإضمار  ...وهي لا تفيد اليقين: الوحي أدلة لفظية

فسد التخاطب وبطلت العقود والأقارير والطلاق والعتاق والوصايا والوقوف والشهادات ولم 
يفهم أحد مراد أحد إذ يُكنه أن يضمر كلمة تغير المعنى ولا يدل المخاطب عليها.وباب الإضمار 

أراد إبطال كلام متكلم ادعى فيه إضمارا يُرجه عن ظاهره فيدعي ملحد لا ضابط له فكل من 
ُ مُوسَى تَكْلِيماً الإضمار في قوله:} [ أي: وكلم ملك الله موسى ويدعي 164{ ]النساء:وكََلَّمَ اللََّّ

[ إضمار ملك الرحمن كما ادعى بعضهم الإضمار 5{ ]طه:الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَىفي قوله: }
[ أي: ملك ربك ولو علم 22{ ]الفجر:وَجَاءَ ربَُّكَ  قوله ينزل ربنا أي ملك ربنا وفي قوله: }في

هذا القائل أنه قد نهج الطريق وفتح الباب لكل ملحد على وجه الأرض وزنديق وصاحب بدعة 
لا يدعي فيما يحتج به لمذهبه عليه إضمار كلمة أو كلمتين نظير ما ادعاه لاختار أن يُرس لسانه و 

يفتح هذا الباب على نصوص الوحي فإنه مدخل لكل ملحد ومبتدع ومبطل لحجج الله من كتابه. 
ومن رأى ما أضمره المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة مِا حرفوا به الكلم عن 

هل مواضعه وأزالوه به عن ما قصد له من البيان والدلالة, علم أن لهم أوفر نصيب من مشابهة أ
الكتاب الذين ذمهم الله بالتحريف واللي والكتمان أفترى يعجز الجهمي عن الإضمار في قوله 

إنكم ترون ربكم عيانا فيضمر ملك ربكم ونعيمه وثوابه ونحو ذلك ويعجز الملحد عن الإضمار في 
عَثُ مَنْ في الْقُبُورِ قوله: } َ يَ ب ْ وإذا انفتح سد يَجوج { ]الحج: أي: أرواح من في القبور وَأَنَّ اللََّّ
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الوجه الثامن والسبعين بعد :...الطاغوت الثاني:( وفيه:)ومأجوج أقبلوا من كل حدب ينسلون.
إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب :... وكذلك قوله: "المائة

حُمل علىغير معناه " فمثل هذا اللفظ إذا وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب
الظاهر لكل أحد كان فرية على اللغة كما هو فرية على المتكلم به وعامة تأويلات النفاة المعطلة 

من هذا الباب لمن تدبرها ورزق هداية وإنصافا وأما الأعمى المتبع هواه فكما قال الله عز 
ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نُ وجل:} ]فَصْلُ ( وفى)المدارج(:)[40{ ]النورورٍ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللََّّ

هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ فاَنْظرُْ إِلَى قَ وْلِهِ تَ عَالَى } :...]فَصْلٌ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْمَعْرفَِةِ[...الْمَعْرفَِةِ[:
[ هَلْ يَحْتَمِلُ هَذَا 158{ ]الأنعام: بِِكَ تَأْتيَِ هُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يََْتيَ ربَُّكَ أَوْ يََْتيَ بَ عْضُ آيَاتِ رَ 

نْويِعُ: تَأْوِيلَ إِتْ يَانِ الرَّبِِ جَلَّ جَلَالهُُ بإِِتْ يَانِ مَلَائِكَتِهِ أَوْ آيَاتهِِ؟ وَهَلْ يَ ب ْ  قْسِيمُ وَالت َّ قَى مَعَ هَذَا الت َّ
هَةٌ أَصْلًا: أنََّهُ إِتْ يَانهُُ بنَِ فْسِهِ؟ وكََذَلِكَ  يَاقِ شُب ْ نَا إِلَى نوُحٍ وَالنَّبِيِِيَن قَ وْلهُُ } السِِ نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ إِناَّ أَوْحَي ْ

ُ مُوسَى تَكْلِيمًا} -إِلَى أَنْ قاَلَ  -[163{ ]النساء: مِنْ بَ عْدِهِ  [ فَ فَرَّقَ 164{ ]النساء: وكََلَّمَ اللََّّ
، وَجَ  ، وَالتَّكْلِيمِ الْخاَصِِ يَحاءِ الْعَامِِ مِ بَيْنَ الْإِ دَ فِعْلَ التَّكْلِيمِ بِالْمَصْدَرِ الرَّافِعِ لتَِ وَهُّ ، ثَُّ أَكَّ عَلَهُمَا نَ وْعَيْنِ

ُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أَوْ مَا يَ قُولهُُ الْمُحَرِفُِونَ، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: } وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يكَُلِِمَهُ اللََّّ
[ فَ نَ وَّعَ تَكْلِيمَهُ إِلَى تَكْلِيمٍ بِوَاسِطةٍَ، وَتَكْلِيمٍ بِغَيْرِ وَاسِطةٍَ، وكََذَلِكَ 51]الشورى:  {يُ رْسِلَ رَسُولًا 

لَامُ :} تُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتي وَبِكَلَامِيقَ وْلهُُ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّ [ 144{ ]الأعراف: إِنِيِ اصْطفََي ْ
اَ هِيَ بِكَلَامِهِ، وكََذَلِكَ قَ وْلُ النَّبِِِ  فَ فَرَّقَ بَيْنَ الرِِسَالَةِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالْكَلَامِ، وَالرِِسَالَةُ إِنََّّ صَلَّى اللََّّ

لَةَ الْبَدْرِ في الصَّحْوِ، ليَْسَ دُونهَُ سَحَابٌ، وكََ »- رَوْنَ مَا ت َ إِنَّكُمْ تَ رَوْنَ ربََّكُمْ عَيَانًا، كَمَا تَ رَوْنَ الْقَمَرَ ليَ ْ
مْسَ في الظَّهِيرةَِ صَحْوًا ليَْسَ دُونَهاَ سَحَابٌ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا الْبَ يَانَ وَالْكَشْفَ وَالِاحْتِراَزَ: يُ نَافي « الشَّ

-عن أبى سعيد الخدُرى-240     إِراَدَةَ التَّأْوِيلِ قَطْعًا، وَلَا يَ رْتَابُ في هَذَا مَنْ لَهُ عَقْلٌ وَدِينٌ.(
ةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، قاَلَ: فَ نَ زَلْنَا -اللهُ عنه رضى قال: سَافَ رْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّ

« وَى لَكُمْ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَ وْتَُْ مِنْ عَدُوكُِِمْ، وَالْفِطْرُ أَق ْ »مَنْزلًِا، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
إِنَّكُمْ مُصَبِِحُو »فَكَانَتْ رخُْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثَُّ نَ زَلْنَا مَنْزلًِا آخَرَ، فَ قَالَ: 

وَى لَكُمْ، فأَفَْطِرُوا وكََانَتْ عَزْمَةً، فأَفَْطَرْنَا، ثَُّ قاَلَ: لَقَدْ رأَيَْ تُ نَا نَصُومُ، مَعَ « عَدُوكُِِمْ، وَالْفِطْرُ أَق ْ
فَرِ.مسلم  - 102حديث -رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَ ذَلِكَ، في السَّ
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 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وَسَافَ رَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  :]فصلٌ: في الصوم في السفر[ (.فى)زاد(:)1120)
 عَدُوِِهِمْ رمََضَانَ، فَصَامَ وَأَفْطَرَ، وَخَيرََّ الصَّحَابةََ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ.وكََانَ يََْمُرُهُمْ بِالْفِطْرِ إِذَا دَنَ وْا مِنْ 

ةً لَهمُْ عَلَى لِقَاءِ عَدُوِِهِمْ فَ هَلْ ليَِ تَ قَوَّوْا عَلَى قِتَالِهِ.فَ لَوِ ات َّفَقَ مِثْلُ هَذَا في الحَْضَرِ وكََانَ في الْفِ  طْرِ قُ وَّ
هُمَا دَليِلًا: أَنَّ لَهمُْ ذَلِكَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابن تيمية، وَبِهِ أَفْتَى الْ  عَسَاكِرَ لَهمُُ الْفِطْرُ؟ فِيهِ قَ وْلَانِ أَصَحُّ

ا لَقُوا الْعَدُوَّ بِظاَهِرِ دِمَشْقَ، وَلَا  سْلَامِيَّةَ لَمَّ فَرِ،  الْإِ ريَْبَ أَنَّ الْفِطْرَلِذَلِكَ أَوْلَى مِنَ الْفِطْرِ لِمُجَرَّدِ السَّ
اَ أَحَقُّ بجِوَازهِِ، لِأَ  ةَ هُنَاكَ بَلْ إِبَاحَةُ الْفِطْرِ للِْمُسَافِرِ تَ نْبِيهٌ عَلَى إِبَاحَتِهِ في هَذِهِ الْحاَلَةِ، فإَِنهَّ نَّ الْقُوَّ

فَرِ، وَلِأَنَّ تَختَْصُّ بِالْمُسَافِرِ، وَا ةَ هُنَا لَهُ وَللِْمُسْلِمِيَن، وَلِأَنَّ مَشَقَّةَ الجِْهَادِ أَعْظَمُ مِنْ مَشَقَّةِ السَّ لْقُوَّ
َ تَ عَ  الَى الْمَصْلَحَةَ الْحاَصِلَةَ بِالْفِطْرِ للِْمُجَاهِدِ أَعْظَمُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ بِفِطْرِ الْمُسَافِرِ، وَلِأَنَّ اللََّّ

ةٍ وَ قاَلَ:} وا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وَّ [وَالْفِطْرُ عِنْدَ اللِِقَاءِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ 60{ ]الْأنَْ فَالِ: أَعِدُّ
ةَ بِالرَّمْيِ. وَهُوَ لَا يتَِمُّ وَلَا يَحْصُ  رَ الْقُوَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَسَّ ةِ.وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ قْصُودُهُ إِلاَّ بماَ لُ بِهِ مَ الْقُوَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ للِصَّحَ  ا دَنَ وْا مِنْ يُ قَوِِي وَيعُِيُن عَلَيْهِ مِنَ الْفِطْرِ وَالْغِذَاءِ، وَلِأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ابةَِ لَمَّ
وَى لَكُ »عَدُوِِهِمْ: وكََانَتْ رخُْصَةً ثَُّ نَ زَلُوا مَنْزلًِا آخَرَ «. مْ إِنَّكُمْ قَدْ دَنَ وْتَُْ مِنْ عَدُوكُِِمْ، وَالْفِطْرُ أَق ْ

وَى لَكُمْ فأََفْطِرُوا»فَ قَالَ:  فَكَانَتْ عَزْمَةً ]فأَفَْطَرْنَا[،فَ عَلَّلَ « إِنَّكُمْ مُصَبِِحُو عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَق ْ
ةِ الَّتِِ  فَرِ، بِدُنُ وِِهِمْ مِنْ عَدُوِِهِمْ وَاحْتِيَاجِهِمْ إِلَى الْقُوَّ ، وَهَذَا سَبَبٌ آخَرُ غَيْرُ السَّ  يَ لْقَوْنَ بِهاَ الْعَدُوَّ

عْلِيلُ بِهِ اعْتِبَاراً لِ  فَرُ مُسْتَقِلٌّ بنَِ فْسِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ في تَ عْلِيلِهِ وَلَا أَشَارَ إِليَْهِ، فاَلت َّ ارعُِ في وَالسَّ مَا ألَْغَاهُ الشَّ
، وَإِ  فَرِ الْمُجَرَّدِ إِلْغَاءٌ لِمَا هَذَا الْفِطْرِ الْخاَصِِ ، وَاعْتِبَارُ السَّ ةِ الَّتِِ يُ قَاوَمُ بِهاَ الْعَدُوُّ لْغَاءُوَصْفِ الْقُوَّ

ارعِِ وَحِكْمَتُهُ يَ قْتَضِي أَنَّ الْفِطْرَ لِأَجْلِ  ارعُِ وَعَلَّلَ بِهِ.وَبِالْجمُْلَةِ. فَ تَ نْبِيهُ الشَّ  مِنْهُ الجِْهَادِ أَوْلَى  اعْتَبَرهَُ الشَّ
هَا وَصَرَّحَ بحُكْمِهَا، وَعَزَمَ عَلَيْهِمْ  فَرِ، فَكَيْفَ وَقَدْ أَشَارَ إِلَى الْعِلَّةِ وَنَ بَّهَ عَلَي ْ  بأَِنْ يُ فْطِرُوا لِمُجَرَّدِ السَّ

عْتُ ابْنَ لِأَجْلِهَا. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يوُنُسَ، عَنْ شعبة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ  ، قاَلَ:سمَِ
ةَ: "إِنَّهُ يَ وْمُ قِتَالٍ »عُمَرَ يَ قُولُ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ يَ وْمَ فَ تْحِ مَكَّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هِ الْأَمْرَ بِالْفِطْرِ بحَرْفِ الْفَاءِ، فأََفْطِرُوا" تَابَ عَهُ سَعِيدُ بْنُ الرَّبيِعِ، عَنْ شعبة. فَ عَلَّلَ بِالْقِتَالِ وَرتََّبَ عَلَيْ 
فَرُ عَنِ الجِْ  هَادِ فَكَانَ وكَُلُّ أَحَدٍ يَ فْهَمُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ أَنَّ الْفِطْرَ لِأَجْلِ الْقِتَالِ.وَأَمَّا إِذَا تَجَرَّدَ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ في الْفِطْرِ  ، فَمَنْ أَخَذَ بِهاَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ »:رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هِيَ رخُْصَةٌ مِنَ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمََضَانَ في أَعْظَمِ «.أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ  وَسَافَ رَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى » الْفَتْحِ.قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:الْغَزَوَاتِ وَأَجَلِِهَا في غَزَاةِ بَدْرٍ وَفي غَزَاةِ 
، يَ وْمَ بَدْرٍ وَالْفَتْحِ، فأََفْطَرْنَا فِيهِمَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رمََضَانَ غَزْوَتَيْنِ ارقَُطْنَُِّ وَغَيْرهُُ «.اللََّّ وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عُمْرَةٍ في رمََضَانَ فأَفَْطَرَ رَسُولُ »عَنْ عائشة قاَلَتْ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُمْتُ، وَقَصَرَ وَأَتْممَْتُ  هَا وَأَصَابَهاَ«اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ، أَوْ مِن ْ  فَ غَلَطٌ إِمَّا عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رجََبٍ، فَ قَالَتْ: يَ رْحَمُ »فِيهِ مَا أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ في قَ وْلِهِ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا اعْ  ُ أبا عبد الرحمن، مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ تَمَرَ في رجََبٍ اللََّّ

.(«. قَطُّ  عَنِ ابْنِ -241     وكََذَلِكَ أيَْضًا عُمَرُهُ كُلُّهَا في ذِي الْقَعَدَةِ، وَمَا اعْتَمَرَ في رمََضَانَ قَطُّ
هْرَ وَتَ قُومُ اللَّيْ  لَ، فَقِيلَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَبَّاسٍ، قاَلَ: كَانَتْ مَوْلَاةٌ للِنَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصُومُ الدَّ

رَّةُ إِلَى فَتْرةٍَ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُسند «إِنَّ لِكُلِِ عَامِلٍ شِرَّةً، وَالشِِ
فَصْلٌ: دَرجََاتُ ]...منزلة الاستقامة:( فى)المدارج(:)1027حديث)-الشهاب للقضاعى

رجََةُ الْأوُلَى الِاسْتِقَامَةُ عَلَى الِاجْتِهَادِ في الِاقْتِصَادِ[::تِقَامَةِ[الِاسْ  لَفُ يَذْكُرُونَ هَذَيْنِ ]الدَّ ...وَالسَّ
نَّةِ  -الْأَصْلَيْنِ كَثِيراً  يْطاَنَ يَشُمُّ قَ لْبَ  -وَهُمَا الِاقْتِصَادُ في الْأَعْمَالِ، وَالِاعْتِصَامُ بِالسُّ الْعَبْدِ  فإَِنَّ الشَّ

نَّةِ: أَخْرَجَهُ عَ  نِ الِاعْتِصَامِ بِهاَ. وَيَُتَْبِرهُُ. فإَِنْ رأََى فِيهِ دَاعِيَةً للِْبِدْعَةِ، وَإِعْرَاضًا عَنْ كَمَالِ الِانْقِيَادِ للِسُّ
ةَ طلََبِ لَهاَ: لَمْ يَظْفَرْ بِهِ مِنْ باَ  نَّةِ، وَشِدَّ هَا، فأََمَرَهُ وَإِنْ رأََى فِيهِ حِرْصًا عَلَى السُّ بِ اقْتِطاَعِهِ عَن ْ

فْسِ، وَمَُُاوَزةَِ حَدِِ الِاقْتِصَادِ فِيهَا، قاَئِلًا لَهُ: إِنَّ هَذَا خَيْرٌ وَطَ  اعَةٌ. بِالِاجْتِهَادِ، وَالْجوَْرِ عَلَى الن َّ
وْمِ، فَلَا يَ زَالُ يَحثُُّهُ وَالزِِيَادَةُ وَالِاجْتِهَادُ فِيهَا أَكْمَلُ. فَلَا تَ فْتُرْ مَعَ أَهْلِ الْفُتُورِ.  وَلَا تَ نَمْ مَعَ أَهْلِ الن َّ

هَا. كَمَا أَنَّ الْأَوَّلَ خَارجُِ هَذَا الحَْ  . فَكَذَا وَيُحَرِِضُهُ، حَتىَّ يُُْرجَِهُ عَنِ الِاقْتِصَادِ فِيهَا، فَ يَخْرُجَ عَنْ حَدِِ دِِ
الُ الْخوََارجِِ الَّذِينَ يَحْقِرُ أَهْلُ الِاسْتِقَامَةِ صَلَاتََمُْ مَعَ هَذَا الْآخَرُ خَارجٌِ عَنِ الْحدَِِ الْآخَرِ.وَهَذَا حَ 

نَّةِ   إِلَى الْبِدْعَةِ. صَلَاتَِِمْ، وَصِيَامَهُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ. وَقِرَاءَتََمُْ مَعَ قِرَاءَتَِِمْ. وكَِلَا الْأَمْرَيْنِ خُرُوجٌ عَنِ السُّ
سْرَافِ.وَقاَلَ بَ عْضُ لَكِنَّ هَذَا إِلَى بِدْعَةِ الت َّ  ضَاعَةِ، وَالْآخَرَ إِلَى بِدْعَةِ الْمُجَاوَزةَِ وَالْإِ فْريِطِ، وَالْإِ

يْطاَنِ فِيهِ نَ زَعَتَانِ، إِمَّا إِلَى تَ فْريِطٍ، وَإِمَّا إِلَى مَُُا ُ بأَِمْرٍ إِلاَّ وَللِشَّ لَفِ: مَا أَمَرَ اللََّّ وَزةٍَ، وَهِيَ السَّ
رَاطُ، وَلَا  ف ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللََِّّ  الْإِ بْنِ يُ بَالِ بِأيَِِهِمَا ظفََرَ: زِيَادَةٍ أَوْ نُ قْصَانٍ.وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

هُمَا:  ُ عَن ْ رَّةٍ فَتْرةًَ. إِنَّ لِكُلِِ عَامِلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِِ شِ يَا عَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْرٍو، »عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللََّّ
لَحَ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرتَهُُ إِلَى بِدْعَةٍ خَابَ وَخَسِرَ  قاَلَ لَهُ ذَلِكَ حِيَن « . فَمَنْ كَانَتْ فَتْرتَهُُ إِلَى سُنَّةٍ أَف ْ
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بِالِاتبَِِاعِ. كَمَا قاَلَ  أَمَرَهُ بِالِاقْتِصَادِ في الْعَمَلِ.فَكُلُّ الْخَيْرِ في اجْتِهَادٍ بِاقْتِصَادٍ، وَإِخْلَاصٍ مَقْرُونٍ 
 بَ عْضُ الصَّحَابةَِ: اقْتِصَادٌ في سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، خَيْرٌ مِنَ اجْتِهَادٍ في خِلَافِ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، فاَحْرِصُوا أَنْ 

لَامُ وَسُنَّتِهِمْ.وكََذَلِكَ ا هَاجِ الْأنَْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّ لرِِيَاءُ في الْأَعْمَالِ يُُْرجُِهُ عَنِ تَكُونَ أَعْمَالُكُمْ عَلَى مِن ْ
هَا أيَْضًا. وَاني يُُْرجُِهُ عَن ْ ]فَصْلٌ: ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ اللَّحْظِ[::(( وفيه أيضًاالِاسْتِقَامَةِ. وَالْفُتُورُ وَالت َّ

رجََةُ الثَّالثَِةُ مُلَاحَظةَُ عَيْنِ الْجمَْعِ[: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبُِّ ...الدَّ إِنَّ لِكُلِِ عَامِلٍ » -صَلَّى اللََّّ
فاَلطَّالِبُ الْجاَدُّ: لَا بدَُّ أَنْ تَ عْرِضَ لَهُ فَتْرةٌَ. فَ يَشْتَاقُ في تلِْكَ الْفَتْرةَِ إِلَى حَالِهِ «.شِرَّةً. وَلِكُلِِ شِرَّةٍ فَتْرةٌَ 

ا فَتَرَ »وَقْتَ الطَّلَبِ وَالِاجْتِهَادِ. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الْوَحْيُ عَنِ النَّبِِِ وَلَمَّ كَانَ يَ غْدُو إِلَى   -صَلَّى اللََّّ
لَامُ، فَ يَ قُولَ لَهُ: إِنَّكَ رَسُولُ اللََِّّ  . فَ يَسْكُنُ شَوَاهِقِ الْجبَِالِ ليُِ لْقِيَ نَ فْسَهُ. فَ يَ بْدُوَ لَهُ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّ

الِكِيَن: أَمْرٌ لَازمٌِ لَا بدَُّ مِنْهُ. فَمَنْ كَانَتْ فَتْرتَهُُ « . ئِنُّ نَ فْسُهُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ، وَتَطْمَ  فَ تَخَلُّلُ الْفَتَراَتِ للِسَّ
.قاَلَ ا مَِّا كَانَ إِلَى مُقَاربَةٍَ وَتَسْدِيدٍ، وَلَمْ تُخْرجِْهُ مِنْ فَ رْضٍ، وَلَمْ تُدْخِلْهُ في مُحَرَّمٍ: رجََا لَهُ أَنْ يَ عُودَ خَيرًْ 

بَ لَ  بَالًا وَإِدْبَاراً. فإَِذَا أَق ْ ُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ: إِنَّ لِهذَِهِ الْقُلُوبِ إِق ْ تْ فَخُذُوهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
وَافِلِ. وَإِنْ أَدْبَ رَتْ فأَلَْزمُِوهَا الْفَرَائِضَ.وَفي هَذِهِ الْفَتَراَتِ وَالْغيُُومِ وَالحُْ  جُبِ، الَّتِِ تَ عْرِضُ بِالن َّ

ُ الصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ.فَ  ُ. وَبِهاَ يَ تَ بَينَّ الِكِيَن: مِنَ الحِْكَمِ مَا لَا يَ عْلَمُ تَ فْصِيلَهُ إِلاَّ اللََّّ الْكَاذِبُ: للِسَّ
تَظِ  قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ. وَيَ عُودُ إِلَى رُسُومِ طبَِيعَتِهِ وَهَوَاهُ.وَالصَّادِقُ: يَ ن ْ رُ الْفَرَجَ. وَلَا يَ يْأَسُ مِنْ رَوْحِ يَ ن ْ

نَاءِ الْفَارغِِ الَّذِي لَا شَيْءَ  . وَيُ لْقِي نَ فْسَهُ بِالْبَابِ طَرِيًحا ذَليِلًا مِسْكِينًا مُسْتَكِينًا، كَالْإِ فِيهِ الْبَ تَّةَ، اللََِّّ
نَاءِ وَصَانعُِهُ مَا يَصْلُحُ  تَظِرُ أَنْ يَضَعَ فِيهِ مَالِكُ الْإِ وَإِنْ كَانَ هَذَا  - لَهُ، لَا بِسَبَبٍ مِنَ الْعَبْدِ يَ ن ْ

لَكِنْ ليَْسَ هُوَ مِنْكَ. بَلْ هُوَ الَّذِي مَنَّ عَلَيْكَ بِهِ. وَجَرَّدَكَ مِنْكَ.  -الِافْتِقَارُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ 
.فإَِذَا رأَيَْ تَهُ قَدْ أَقاَمَكَ في هَذَا الْمَقَامِ، فاَعْلَمْ أنََّهُ وَأَخْلَاكَ عَنْكَ. وَهُوَ الَّذِي يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ 

مُضَيِِعٌ.  يرُيِدُ أَنْ يَ رْحَمَكَ وَيَُْلَأَ إِنَاءَكَ، فإَِنْ وَضَعْتَ الْقَلْبَ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فاَعْلَمْ أنََّهُ قَ لْبٌ 
: أَنْ يَ رُدَّهُ عَلَيْكَ وَيَجْمَعَ شَُْلَكَ بِهِ. وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ: )إِذَا مَا فَسَلْ ربََّهُ وَمَنْ هُوَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ 

]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ بِغَيْرِ إِنَاءٍ فَ هُوَ قَ لْبٌ مُضَيِِعُ(( وفيه:) ...وَضَعْتَ الْقَلْبَ في غَيْرِ مَوْضِعٍ 
رِِ[: مُْ لِخفََائِهِمْ عَنِ النَّاسِ لَمْ قَ وْلهُُ  وَالْعَلَامَةُ الثَّالثَِةُ:...السِِ : " وَلَمْ يُشَرْ إِليَْهِمْ بِالْأَصَابِعِ " يرُيِدُ: أَنهَّ

نَ هُمْ، حَتىَّ يُشِيروُا إِليَْهِمْ بِالْأَصَابِعِ، وَفي الْحدَِيثِ الْمَعْرُوفِ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ يُ عَرَفُوا بَ ي ْ
دَ وَقاَرَبَ فاَرْجُوا لَهُ. وَإِنْ أُشِيَر إِليَْهِ لِكُلِِ عَ »وَسَلَّمَ:  امِلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِِ شِرَّةٍ فَتْرةٌَ. فإَِنْ صَاحِبُ هَا سَدَّ
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ئًا وهُ شَي ْ فَسُئِلَ راَوِي الْحدَِيثِ عَنْ مَعْنَى: " أُشِيَر إِليَْهِ بِالْأَصَابِعِ " فَ قَالَ: هُوَ « . بِالْأَصَابِعِ فَلَا تَ عُدُّ
تَدعُِ في دِينِهِ، الْفَاجِرُ في دُنْ يَاهُ.وَهَذَا مَوْضِعٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَ فْصِيلٍ الْ  اَ يُشِيروُنَ بِالْأَصَابِعِ ،فإَِنَّ النَّاسَ مُب ْ إِنََّّ

: أَشَارَ مَنْ   يَ عْرفِهُُ إِلَى مَنْ لَا إِلَى مَنْ يََْتيِهِمْ بِشَيْءٍ، فَ بَ عْضُهُمْ يَ عْرفِهُُ وَبَ عْضُهُمْ لَا يَ عْرفِهُُ، فإَِذَا مَرَّ
بَادَةٍ يَ عْرفِهُُ: هَذَا فُلَانٌ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ ذَمًّا لَهُ، وَقَدْ يَكُونُ مَدْحًا، فَمَنْ كَانَ مَعْرُوفاً بِاجْتِهَادٍ وَعِ 

هَوَاتِ: فإَِذَا مَرَّ وَزهُْدٍ وَانْقِطاَعٍ عَنِ الْخلَْقِ، ثَُّ انْحَطَّ عَنْ ذَلِكَ، وَعَادَ إِلَى حَالِ أَهْلِ ا نْ يَا وَالشَّ لدُّ
قاَلَ في بِالنَّاسِ أَشَارُوا إِليَْهِ، وَقاَلُوا: هَذَا كَانَ عَلَى طَريِقِ كَذَا وكََذَا، ثَُّ فُتنَ وَانْ قَلَبَ، فَ هَذَا الَّذِي 

ئًا " لِأنََّهُ انْ قَلَبَ عَلَى عَقِبَ يْ  وهُ شَي ْ رَّةِ إِلَى أَسْوَأِ فَتْرةٍَ.وَقَدْ الْحدَِيثِ عَنْهُ: " فَلَا تَ عُدُّ هِ، وَرجََعَ بَ عْدَ الشِِ
ُ لِآخِرَتهِِ، فَ يَتْركُُ مَا هُوَ فِيهِ، وَ  اتَِاَ، ثَُّ يوُقِظهُُ اللََّّ نْ يَا وَلَذَّ هَمِكًا في الدُّ يُ قْبِلُ عَلَى شَأْنهِِ. يَكُونُ الرَّجُلُ مُن ْ

ُ. فَ هَذَا كَانَتْ شِرَّتهُُ في فإَِذَا مَرَّ أَشَارَ النَّاسُ إِليَْهِ باِ  لْأَصَابِعِ، وَقاَلُوا: هَذَا كَانَ مَفْتُونًا. ثَُّ تَدَاركََهُ اللََّّ
لْبِدْعَةِ الْمَعَاصِي. ثَُّ صَارَتْ في الطَّاعَاتِ. وَالْأَوَّلُ: كَانَتْ شِرَّتهُُ في الطَّاعَاتِ. ثَُّ فَتَرَتْ وَعَادَتْ إِلَى ا

شَارةَُ بِالْأَصَابِعِ إِلَى الرَّجُلِ: عَلَامَةُ خَيْرٍ وَشَرٍِ، وَمَوْرِدُ هَلَاكِهِ وَنََُاتهِِ، وَ وَالْفُجُورِ.وَ  ُ بِالْجمُْلَةِ: فاَلْإِ اللََّّ
 الْفَرَحِ حَيَاةُ فَصْلٌ:الْمَرْتَ بَةُ الثَّامِنَةُ مِنْ مَرَاتِبِ الْحيََاةِ: ...]فَصْلُ الْحيََاةِ[:( وفيه:)سُبْحَانهَُ الْمُوَفِِقُ.

اَ تَكُونُ بَ عْدَ الظَّفَرِ بِالْمَطْلُوبِ، الَّذِي ت َ  ، وَهَذِهِ الْحيََاةُ إِنََّّ رُورِ، وَقُ رَّةُ الْعَيْنِ بِاللََِّّ قَرُّ بِهِ عَيْنُ طاَلبِِهِ، وَالسُّ
هُمْ، وكَُلُّهُمْ قَدْ أَخْطأََ طَريِقَهَا، وَسَلَكَ فَلَا حَيَاةَ نَافِعَةً لَهُ بِدُونهِِ، وَحَوْلَ هَذِهِ الْحيََاةِ يدَُنْدِنُ النَّاسُ كُلُّ 

هَا، إِلاَّ أَقَلَّ الْقَلِيلِ.فَدَارَ طلََبُ الْكُلِِ حَوْلَ هَذِهِ الحَْ  هَا، بَلْ تَ قْطعَُهُ عَن ْ يَاةِ، وَحُرمَِهَا طرُُقاً لَا تُ فْضِي إِليَ ْ
الِكَ أَكْثَ رُهُمْ  ، إِلَى ربَِِهِ لَا تَ زَالُ . فإَِنَّ السَّ  هِمَّتُهُ عَاكِفَةً عَلَى أَمْرَيْنِ؛ اسْتِفْرَاغُ الْقَلْبِ في صِدْقِ الْحُبِِ

ثَارُ صِفَاتهِِ وَبَذْلُ الْجهُْدِ في امْتِثاَلِ الْأَمْرِ، فَلَا يَ زَالُ كَذَلِكَ حَتىَّ يَ بْدُوَ عَلَى سِرِهِِ شَوَاهِدُ مَعْرفِتَِهِ، وَآ
رَى عَنْهُ ذَلِكَ أَحْيَانًا، وَيَ بْدُو أَحْيَانًا، يَ بْدُو مِنْ عَيْنِ الْجوُدِ، وَيَ تَ وَارَى بحُكْمِ وَأَسْماَئهِِ، وَلَكِنْ يَ تَ وَا

 فَتْرةَُ الْوَحْيِ؛ وَهِيَ  الْفَتْرةَِ، وَالْفَتَراَتُ أَمْرٌ لَازمٌِ للِْعَبْدِ، فَكُلُّ عَامِلٍ لَهُ شِرَّةٌ، وَلِكُلِِ شِرَّةٌ فَتْرةٌَ، فأََعْلَاهَا
ةِ للِْمُريِدِينَ، وَفَتْرةَُ الْعَمَلِ للِْ  عَابِدِينَ، وَفي هَذِهِ لِلْأنَْبِيَاءِ، وَفَتْرةَُ الْحاَلِ الْخاَصِِ للِْعَارفِِيَن، وَفَتْرةَُ الهِْمَّ

لَهيَِّةِ، وَتَ عْريِفِ قَدْ  عَرُّفاَتِ الْإِ هَا، الْفَتَراَتِ أنَْ وَاعٌ مِنَ الحِْكْمَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَالت َّ وْقِ إِليَ ْ رِ النِِعْمَةِ، وَتَجْدِيدِ الشَّ
وَاهِدُ تَ تَكَرَّرُ وَتَ تَ زَايَدُ، حَتىَّ تَسْتَقِرَّ  هَا وَغَيْرِ ذَلِكَ.وَلَا تَ زَالُ تلِْكَ الشَّ وَاجُدِ إِليَ ْ ، وَيَ نْصَبِغَ بِهاَ وَمَحْضِ الت َّ

ةُ قَ لْبُهُ، وَتَصِيُر الْفَتْرةَُ غَيْرَ قاَطِعَةٍ لَهُ، بَلْ   تَكُونُ نعِْمَةً عَلَيْهِ، وَراَحَةً لَهُ، وَتَ رْوِيًحا وَتَ نْفِيسًا عَنْهُ.فَهِمَّ
تَِاَ، فَ هُوَ يَ عْمَلُ  عَلَى هَذَا، ثَُّ  الْمُحِبِِ إِذَا تَ عَلَّقَتْ رُوحُهُ بحَبِيبِهِ، عَاكِفًا عَلَى مَزيِدِ مَحَبَّتِهِ، وَأَسْبَابِ قُ وَّ
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طلََبِ مَحَبَّةِ حَبِيبِهِ لَهُ، فَ يَ عْمَلُ عَلَى حُصُولِ ذَلِكَ، وَلَا يُ عْدَمُ الطَّلَبَ الْأَوَّلَ، وَلَا  يَتَرقََّى مِنْهُ إِلَى 
يعًا، فإَِ  اَ يَحْصُ يُ فَارقِهُُ الَْبَ تَّةَ، بَلْ يَ نْدَرجُِ في هَذَا الطَّلَبِ الثَّاني، فَ تَ تَ عَلَّقُ هِمَّتُهُ بِالْأَمْرَيْنِ جمَِ لُ لَهُ نَّهُ إِنََّّ

وْنهُُ مَحْبُوبًا مَنْزلَِةُ " كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُ بْصِرُ بِهِ " بِهذََا الْأَمْرِ الثَّاني، وَهُوَ كَ 
تُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ »لِحبَِيبِهِ، كَمَا قاَلَ في الْحدَِيثِ: يَ تَ قَرَّبُ إِلَى ربَِِهِ حِفْظاً  إِلََْ، فَ هُوَ « فإَِذَا أَحْبَ ب ْ

زَرَ الجِْدِِ في طلََبِ مَحَبَّةِ حَبِيبِ  قَرُّبِ لِمَحَبَّتِهِ لَهُ، وَاسْتِدْعَاءً لِمَحَبَّةِ ربَِِهِ لَهُ.فَحِينَئِذٍ يَشُدُّ مِئ ْ هِ لَهُ بِأنَْ وَاعِ الت َّ
وكَُّ  نَابةَِ وَالت َّ لِ وَالْخوَْفِ وَالرَّجَاءِ، وَلِسَانهُُ؛ للِذكِِْرِ وَتِلَاوَةِ كَلَامِ حَبِيبِهِ، إِليَْهِ، فَ قَلْبُهُ؛ للِْمَحَبَّةِ وَالْإِ

يْرُ الْمُفْضِي إِلَى هَذِ  قَرُّبِ مِنْ حَبِيبِهِ.وَهَذَا هُوَ السَّ هِ الْغَايةَِ وَجَوَارحُِهُ: للِطَّاعَاتِ، فَ هُوَ لَا يَ فْتُرُ عَنِ الت َّ
هَا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَهَذِهِ الطَّريِقِ، وَحِينَئِذٍ تُجْمَعُ لَهُ في سَيْرهِِ الَّتِِ لَا تُ نَالُ إِلاَّ بِهِ  ، وَلَا يُ تَ وَصَّلُ إِليَ ْ

بَةِ وَالْمُرَاقَ بَةِ وَنَ فْيِ الْخوََاطِرِ وَتَخلِْيَةِ الْبَاطِنِ  لُوكِ مِنَ الْحُضُورِ وَالْهيَ ْ يعُ مُتَ فَرِقِاَتِ السُّ مُحِبَّ .فإَِنَّ الْ جمَِ
قَرُّبِ، ثَُّ يَتَرقََّى مِنْ ذَلِكَ  قَرُّبَاتِ بِالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ، وَهِيَ ظاَهِرُ الت َّ إِلَى حَالِ يَشْرعَُ أَوَّلًا في الت َّ

قَرُّبِ، وَهُوَ الِانُِْذَابُ إِلَى حَبِيبِهِ بِكُلِِيَّتِهِ بِرُوحِهِ وَقَ لْبِهِ، وَعَقْلِهِ وَبَدَنهِِ،  ثَُّ يَتَرقََّى مِنْ ذَلِكَ إِلَى حَالِ الت َّ
َ كَأنََّهُ يَ رَاهُ، فَ يَ تَ قَرَّبُ إِليَْهِ حِينَئِذٍ مِنْ بَاطِنِهِ بأَِعْمَالِ الْقُلُوبِ؛ مِ  حْسَانِ، فَ يَ عْبُدُ اللََّّ نَ الْمَحَبَّةِ الْإِ

بَعِثُ  جْلَالِ وَالْخَشْيَةِ، فَ يَ ن ْ عْظِيمِ وَالْإِ نَابةَِ وَالت َّ حِينئَِذٍ مِنْ بَاطِنِهِ الْجوُدُ ببَِذْلِ الرُّوحِ وَالْجوُدُ في مَحَبَّةِ وَالْإِ
تَكَلُّفًا، فإَِذَا حَبِيبِهِ بِلَا تَكَلُّفٍ، فَ يَجُودُ بِرُوحِهِ وَنَ فْسِهِ، وَأنَْ فَاسِهِ وَإِراَدَتهِِ، وَأَعْمَالِهِ لِحبَِيبِهِ حَالًا لَا 

قَرُّبِ وَسِرِهِِ وَبَاطِنِهِ، وَإِنْ لَمْ يجَِدْهُ فَ هُوَ يَ تَ قَرَّبُ بلِِسَانهِِ وَبَدَنهِِ وَجَدَ الْمُحِبُّ ذَلِكَ فَ قَدْ ظَ  فِرَ بحَالِ الت َّ
وَامِ، فَ عَ  قَرُّبَ بِالْأَذكَْارِ وَالْأَعْمَالِ عَلَى الدَّ سَاهُ أَنْ وَظاَهِرهِِ فَ قَطْ، فَ لْيَدُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَلْيَ تَكَلَّفِ الت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -242 (بحَالِ الْقُرْبِ. يَحْظَى عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
رِِ وَتَكْذِيبٌ » يْطاَنِ فإَِيعَادٌ بِالشَّ ةُ الشَّ ةً فأََمَّا لَمَّ ةً بِابْنِ آدَمَ وَللِْمَلَكِ لَمَّ يْطاَنِ لَمَّ ، وَأَمَّا  إِنَّ للِشَّ بِالحقَِِ

، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَ لْيَ عْلَمْ أنََّهُ مِنَ اللََِّّ فَ لْيَحْ  ةُ الملََكِ فإَِيعَادٌ بِالَخيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالحقَِِ مَدِ اللَََّّ وَمَنْ لَمَّ
يْطاَنِ الرَّجِيمِ  ذْ بِاللََِّّ مِنَ الشَّ يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ }الشَّ ، ثَُّ قَ رَأَ «وَجَدَ الُأخْرَى فَ لْيَ تَ عَوَّ

. ضعيف ]حكم الألباني[ : (2988حديث)-الترمذى [268{ ]البقرة: بِالفَحْشَاءِ 
فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب  :...البابُ الثالثُ عشر:فى مكايد الشيطانفى)إغاثة(:)

اره، وآخر بضده، ومنهم من يكون تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نه
]فَصْلٌ:  (. وفى)الداء(:)زمنه نهاراً كله، وآخر بضده، نستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان.
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اَ تُ بَاعِدُ عَنِ الْعَبْدِ وَليَِّهُ وَأنَْ فَعَ الْخلَْقِ  الْمَعْصِيَةُ تُ بَاعِدُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْمَلِكِ[:  لَهُ وَمِنْ عُقُوبَاتَِاَ: أَنهَّ
هُ وَ  لُ بِهِ، وَتُدْني مِنْهُ عَدُوَّ أَغَشَّ الْخلَْقِ وَأنَْصَحَهُمْ لَهُ، وَمَنْ سَعَادَتهُُ في قُ رْبِهِ مِنْهُ، وَهُوَ الْمَلَكُ الْمُوكََّ

يْطاَنُ، فإَِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَصَى اللَََّّ تَ بَاعَدَ مِ  نْهُ الْمَلَكُ بِقَدْرِ تلِْكَ لَهُ، وَأَعْظَمَهُمْ ضَرَراً لَهُ، وَهُوَ الشَّ
كَذَبَ الْعَبْدُ   الْمَعْصِيَةِ، حَتىَّ إِنَّهُ يَ تَ بَاعَدُ مِنْهُ بِالْكِذْبةَِ الْوَاحِدَةِ مَسَافَةً بعَِيدَةً.وَفي بَ عْضِ الْآثَارِ: إِذَا

دَ الْمَلَكِ مِنْهُ مِنْ كِذْبةٍَ وَاحِدَةٍ، فَمَاذَا تَ بَاعَدَ مِنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ نَتَنِ رِيِحهِ، فإَِذَا كَانَ هَذَا تَ بَاعُ 
لَفِ: إِذَا ركُِبَ  الذَّكَرُ يَكُونُ مِقْدَارُ بُ عْدِهِ مِنْهُ مَِّا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَفْحَشُ مِنْهُ؟وَقاَلَ بَ عْضُ السَّ

تِ الْأَرْضُ إِلَى اللََِّّ وَهَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى رَ  لَفِ: عَجَّ اَ، وَشَكَتْ إِليَْهِ عَظِيمَ مَا رأََتْ.وَقاَلَ بَ عْضُ السَّ بهِِ
دَهُ وَهَلَّلَهُ، طُ  هَُ وَحمَِ يْطاَنُ، فإَِنْ ذكََرَ اللَََّّ وكََبرَّ يْطاَنُ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ ابْ تَدَرهَُ الْمَلَكُ وَالشَّ رِدَ الشَّ

تَ تَحَ بِ  هُ الْمَلَكُ، وَإِنِ اف ْ يْطاَنُ.وَلَا يَ زَالُ الْمَلَكُ يَ قْرُبُ وَتَ وَلاَّ هُ الشَّ غَيْرِ ذَلِكَ ذَهَبَ الْمَلَكُ عَنْهُ وَتَ وَلاَّ
هُ الْمَلَائِكَةُ في حَيَاتهِِ وَعِنْدَ  مَوْتهِِ وَعِنْدَ بَ عْثِهِ،  مِنَ الْعَبْدِ حَتىَّ يَصِيَر الْحكُْمُ وَالطَّاعَةُ وَالْغَلَبَةُ لَهُ، فَ تَ تَ وَلاَّ

ُ تَ عَالَى:}كَمَ  ُ ثَُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخاَفُوا وَلَا ا قاَلَ اللََّّ إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللََّّ
ن ْ  تُمْ تُوعَدُونَ.نَحْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ في الْحيََاةِ الدُّ لَتْ: يَا وَفي الْآخِرَةِ تَُْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْجنََّةِ الَّتِِ كُن ْ {]سُورةَُ فُصِِ

ى جَ 31 - 30 تَهُ وَعَلَّمَهُ، وَقَ وَّ هُ أنَْصَحُ الْخلَْقِ وَأنَْ فَعُهُمْ وَأبََ رُّهُمْ، فَ ثَ ب َّ هُ الْمَلَكُ تَ وَلاَّ نَانهَُ، [وَإِذَا تَ وَلاَّ
ُ تَ عَالَى:} { ]سُورةَُ الْأنَْ فَالِ: نِيِ مَعَكُمْ فَ ثَ بِِتُوا الَّذِينَ آمَنُواإِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَ وَأيََّدَهُ اللََّّ

ثَّابِتِ [فَ يَ قُولُ الْمَلَكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا تَخَفْ وَلَا تَُْزَنْ وَأبَْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، وَيُ ثَ بِِتُهُ بِالْقَوْلِ ال12
ن ْ  أَحَدٌ أنَْ فَعَ فَ لَيْسَ يَا، وَعِنْدَ الْمَوْتِ، وَفي الْقَبْرِ عِنْدَ الْمَسْألََةِ. أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِليَْهِ في الْحيََاةِ الدُّ

هِ، وَمُؤْنِسُهُ في للِْعَبْدِ مِنْ صُحْبَةِ الْمَلَكِ لَهُ، وَهُوَ وَليُِّهُ في يَ قَظتَِهِ وَمَنَامِهِ، وَحَيَاتهِِ وَعِنْدَ مَوْتهِِ وَفي قَبرِْ 
هُ، وَيدَُافِعُ عَنْهُ وَيعُِينُهُ عَلَيْهِ، وَيعَِ وَحْشَتِهِ، وَصَاحِ  ثهُُ في سِرِهِِ، وَيُحَارِبُ عَنْهُ عَدُوَّ دُهُ بُهُ في خَلْوَتهِِ، وَمُحَدِِ

، كَمَا جَاءَ في الْأثََرِ الَّذِي يُ رْوَى مَرْفُوعً  رُهُ بِهِ، وَيحُِثُّهُ عَلَى التَّصْدِيقِ بِالْحقَِِ إِنَّ »ا وَمَوْقُوفاً:بِالْخَيْرِ وَيُ بَشِِ
ةُ الْمَلَكِ: إِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْ  ةً، فَ لَمَّ يْطاَنِ لَمَّ ةً، وَللِشَّ ةُ للِْمَلَكِ بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لَمَّ وَعْدِ، وَلَمَّ

رِِ وَتَكْذِيبٌ بِالْحقَِِ  يْطاَنِ: إِيعَادٌ بِالشَّ  مِنَ الْعَبْدِ تَكَلَّمَ عَلَى لِسَانهِِ، وَإِذَا اشْتَدَّ قُ رْبُ الْمَلَكِ «.الشَّ
يْطاَنُ، تَكَلَّمَ عَلَى لِسَانهِِ، وَألَْ  دِيدَ، وَإِذَا بَ عُدَ مِنْهُ وَقَ رُبَ الشَّ قَى عَلَيْهِ وَألَْقَى عَلَى لِسَانهِِ الْقَوْلَ السَّ

انهِِ الْمَلَكُ وَالرَّجُلُ يَ تَكَلَّمُ عَلَى لِسَانهِِ قَ وْلَ الزُّورِ وَالْفُحْشِ، حَتىَّ يُ رَى الرَّجُلُ يَ تَكَلَّمُ عَلَى لِسَ 
يْطاَنفُِي الْحدَِيثِ:  كِينَةَ تَ نْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ »الشَّ ُ عَنْهُ  -« إِنَّ السَّ وكََانَ أَحَدُهُمْ  -رَضِيَ اللََّّ
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ألَْقَاهُ عَلَى لِسَانِكَ إِلاَّ الْمَلَكُ، وَيَسْمَعُ يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ الصَّالِحةََ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فَ يَ قُولُ: مَا 
يْطاَنُ، فاَلْمَلَكُ يُ لْقِي بِالْقَلْبِ الْحقََّ وَيُ لْقِيهِ  هَا فَ يَ قُولُ: مَا ألَْقَاهَا عَلَى لِسَانِكَ إِلاَّ الشَّ عَلَى ضِدَّ

يْطاَنُ يُ لْقِي الْبَاطِلَ في الْقَلْبِ وَيُجْريِهِ  اَ تُ بْعِدُ مِنَ اللِِسَانِ، وَالشَّ  عَلَى اللِِسَانِ.فَمِنْ عُقُوبةَِ الْمَعَاصِي أَنهَّ
هُ الَّذِي شَقَا ؤُهُ وَهَلَاكُهُ وَفَسَادُهُ الْعَبْدِ وَليَِّهُ الَّذِي سَعَادَتهُُ في قُ رْبِهِ وَمَُُاوَرتَهِِ وَمُوَالَاتهِِ، وَتُدْني مِنْهُ عَدُوَّ

فِيهُ وَسَبَّهُ، كَمَا في قُ رْبِهِ وَمُوَالَاتهِِ، حَ  تىَّ إِنَّ الْمَلَكَ ليَُ نَافِحُ عَنِ الْعَبْدِ، وَيَ رُدُّ عَنْهُ إِذَا سَفِهَ عَلَيْهِ السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اخْتَصَمَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِِِ  رجَُلَانِ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَسُبُّ الْآخَرَ وَهُوَ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ يَ رُدُّ بِهاَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَ قَامَ النَّبُِّ سَاكِتٌ، ف َ  فَ قَالَ: يَا  -صَلَّى اللََّّ
ا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَ عْضَ قَ وْلِهِ قُمْتَ، فَ قَالَ:  ا رَدَدْتَ »رَسُولَ اللََِّّ لَمَّ كَانَ الْمَلَكُ يُ نَافِحُ عَنْكَ، فَ لَمَّ

يْطاَنُ فَ لَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ عَلَيْهِ  وَإِذَا دَعَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَمَّنَ الْمَلَكُ «. جَاءَ الشَّ
.وَإِذَا وَإِذَا فَ رغََ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتَُِةِ أَمَّنَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى دُعَائهِِ «.وَلَكَ بمثِْلٍ »عَلَى دُعَائهِِ، وَقاَلَ: 

دُ الْمُتَّبِعُ لِسَبِيلِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَذْنَبَ الْعَبْدُ الْمُوَحِِ اسْتَ غْفَرَ لَهُ حَملََةُ  -صَلَّى اللََّّ
مِنِ يَ رُدُّ عَنْهُ وَيُحَارِبُ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ.وَإِذَا نَامَ الْعَبْدُ عَلَى وُضُوءٍ بَاتَ في شِعَارِ مَلَكٍ.فَمَلَكُ الْمُؤْ 

عُهُ، فَلَا يلَِيقُ بِهِ أَنْ يُسِيءَ جِوَارهَُ وَيُ بَالِغَ في أَذَ  اهُ وَطَرْدِهِ عَنْهُ وَيدَُافِعُ عَنْهُ، وَيُ عَلِِمُهُ وَيُ ثَ بِِتُهُ وَيُشَجِِ
فُهُ وَجَارهُُ.وَإِذَا كَانَ إِكْرَامُ الضَّيْفِ  حْسَانُ إِلَى الْجاَرِ مِنْ لَوَازمِِ  وَإِبْ عَادِهِ، فإَِنَّهُ ضَي ْ مِنَ الْآدَمِيِِيَن وَالْإِ

يُاَنِ وَمُوجِبَاتهِِ، فَمَا الظَّنُّ بإِِكْرَامِ أَكْرَمِ الْأَضْيَافِ، وَخَيْرِ الجِْيراَنِ وَأبََ رِهِِمْ؟ وَإِذَا آذَ  ى الْعَبْدُ الْمَلَكَ الْإِ
ُ خَيْراً، كَمَا يَدْعُو لَهُ إِذَا بِأنَْ وَاعِ الْمَعَاصِي وَالظُّلْمِ وَالْفَ  وَاحِشِ دَعَا عَلَيْهِ ربََّهُ، وَقاَلَ: لَا جَزَاكَ اللََّّ

حْسَانِ.قاَلَ بَ عْضُ الصَّحَابةَِ  هُمْ  -أَكْرَمَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْإِ ُ عَن ْ : إِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُ فَارقُِكُمْ، -رَضِيَ اللََّّ
هُمْ وَأَكْ  رمُِوهُمْ.وَلَا أَلْأَمَ مَِّنْ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْكَرِيِم الْعَظِيمِ الْقَدْرِ، وَلَا يجُِلُّهُ وَلَا يُ وَقِِرُهُ، فاَسْتَحْيُوا مِن ْ

{ لُونَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِيَن.كِرَامًا كَاتبِِيَن.يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَ وَقَدْ نَ بَّهَ سُبْحَانهَُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ:}
[ أَيِ: اسْتَحْيُوا مِنْ هَؤُلَاءِ الْحاَفِظِيَن الْكِرَامِ وَأَكْرمُِوهُمْ، وَأَجِلُّوهُمْ أَنْ 12 - 10]سُورةَُ الِانْفِطاَرِ: 

ذَّى مِنْهُ بَ نُو آدَمَ، يَ رَوْا مِنْكُمْ مَاتَسْتَحْيُونَ أَنْ يَ رَاكُمْ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ مِثْ لُكُمْ، وَالْمَلَائِكَةُ تَ تَأَذَّى مَِّا يَ تَأَ 
الظَّنُّ بأَِذَى  وَإِذَا كَانَ ابْنُ آدَمَ يَ تَأَذَّى مَِّنْ يَ فْجُرُ وَيَ عْصِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَ عْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَمَا

ُ الْمُسْتَ عَانُ.(وفى)شفاء(:) شرون:فى ذكر مناظرة بين قدرى الباب العالْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ الْكَاتبِِيَن؟ وَاللََّّ
 : وأما قول الطائفة الأخرى أن الله سبحانه خلق فيه إرادة صالحة للضدين فصلٌ: ...و سُنىِِ
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فاختار أحدهما على الآخر ولا ريب أن الأمر كذلك. ولكن وقوع أحد الضدين باختياره وإيثاره 
له مقدرا على العبد واقعا بقضاء له وداعية إليه لا يُرجه عن كونه مخلوقا للرب سبحانه مقدورا 

الرب وقدره وأنه لو شاء لصرف داعية العبد وإرادته عنه إلى ضده فهذه هي البقية التِ بقيت 
على هذه الفرقة من إنكار القدر فلو ضموها إلى قولهم لأصابوا كل الإصابة ولكانوا أسعد بالحق 

حانه بعدله وحكمته أعطى العبد قدرة في هذه المسألة من سائر الطوائف وتُقيق ذلك أن الله سب
وإرادة يتمكن بها من جلب ما ينفعه ودفع ما يضره فأعانه بأسباب ظاهرة وباطنة ومن جملة تلك 

الأسباب القدرة والإرادة وعرفه طريق الخير والشر ونهج له الطريق وأعانه بإرسال رسله وإنزال 
ليه ثُ فطرهم سبحانه على إرادة ما ينفعهم كتبه وقرن به ملائكته وأزال عنه كل علة يحتج بها ع

وكراهة مِا يؤذيهم ويضرهم كما فطر على ذلك الحيوان البهيم ثُ كان كثير مِا ينفعهم لا علم لهم 
به على التفصيل والذي يعلمونه من المنافع أمر مشترك بينهم وبين الحيوانات وثُ أمور عظيمة هي 

سعادة إلا بمعرفتها وطلبها وفعلها ولا سبيل لهم إلى  أنفع شيء لهم لا صلاح لهم ولا فلاح ولا
ذلك إلا بوحي منه وتعريف خاص فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه فعرفهم ما هو الأنفع لهم 

ما فيه سعادتَم وفلاحهم فصادفتهم الرسل مشتغلين بأضدادها قد ألفوها وساكنوها وجرت عليها 
الرسل أنها أضر شيء عليهم وأنها من أعظم أسباب ألمهم  عوائدهم حين ألفتها الطباع فأخبرتَم

وفوات إربهم وسرورهم فنهضت الإرادة طالبة للسعادة والفلاح إذ الدعوة إلى ذلك محركة للقلوب 
والأسماع والأبصار إلى الاستجابة فقام داعي الطبع والألف والعادة في وجه ذلك الداعي معارضا 

ويزين لها ما ألفته واعتادته لكونه ملائما له وهو نقد عاجل وراحة له يعد النفس ويُنيها ويرغبها 
مؤثرة ولذة مطلوبة ولهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر وداعي الفلاح يدعو إلى أمر آجل في دار غير 

هذه الدار لا ينال إلا بمفارقة ملاذها وطيباتَا ومسراتَا وتجرع مرارتَا والتعرض لآفاتَا وإيثار الغير 
تَا ومشتهياتَا يقول خذ ما تراه ودع ما سمعت به فقامت الإرادة بين الداعيين تصغي إلى هذا لمحبوبا

مرة وإلى هذا مرة فههنا معركة الحرب ومحل المحنة فقتيل وأسير وفائز بالظفر والغنيمة فإذا شاء الله 
لطيبة فأوحى إلى سبحانه وتعالى رحمة عبد جذب قوى إرادته وعزيُته إلى ما ينفعه ويحييه الحياة ا

إِذْ يوُحِي ربَُّكَ ملائكته أن ثبتوا عبدي واصرفوا همته وإرادته إلى مرضاتي وطاعتِ كما قال تعالى:}
{ وقال النب صلى الله عليه وسلم: "إن للملك بقلب إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِيِ مَعَكُمْ فَ ثَ بِِتُوا الَّذِينَ آمَنُوا
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لملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إيعاد بالشر ابن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة ا
ُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وتكذيب بالحق ثُ قرأ:} يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللََّّ { الشَّ

ولم يكن بذلك ضالا له لأنه وإذا أراد خذلان عبد أمسك عنه تأييده وتثبيته وخلى بينه وبين نفسه 
قد أعطاه قدرة وإرادة وعرفه الخير والشر وحذر طريق الهلاك وعرفه بها وحضه على سلوك طريق 

النجاة وعرفه بها ثُ تركه وما اختار لنفسه وولاه ما تولى فإذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه، قال 
ن كانت بإحداث العبد فهو قولنا وإن القدري: فتلك الإرادة المعينة المستلزمة للفعل المعين إ

كانت بإحداث الرب سبحانه فهو قول الجبري وإن كانت بغير محدث لزم المحال، قال السنَ: لا 
تفتقر كل إرادة من العبد إلى مشيئة خاصة من الله توجب حدوثها بل يكفي في ذلك المشيئة 

ه شاء أن تكون متحركة وأما أن تكون العامة لجعله مريدا فإن الإرادة هي حركة النفس والله سبحان
كل حركة تستدعي مشيئة مفردة فلا وهذا كما أنه سبحانه شاء أن يكون الحي متنفسا ولا يفتقر 

كل نفس من أنفاسه إلى مشيئة خاصة وكذلك شاء أن يكون هذا الماء بجملته جاريا ولا تفتقر كل 
لحركات الأفلاك وهبوب الرياح ونزول  قطرة منه إلى مشيئة خاصة يجري بها الماء وكذلك مشيئته

الغيث وكذلك خطرات القلوب ووساوس النفس وكذلك مشيئته أن يكون العبد متكلما لا 
يستلزم أن يكون كل حرف بمشيئته غير مشيئة الحرف الآخر وإذا تبين ذلك فهو سبحانه شاء أن 

شاء أن يهدي عبدا صرف يكون عبده شائيا مريدا وتلك الإرادة والمشيئة صالحة للضدين فإذا 
داعيه ومشيئته وإرادته إلى معاشه ومعاده وإذا شاء أن يضله تركه ونفسه وتخلى عنه والنفس 

متحركة بطبعها لا بد لها من مراد محبوب هو مألوهها ومعبودها فإن لم يكن الله وحده هو معبودها 
بتها من لوازم ذاتَا فإن لم تُب ربها ومرادها وإلا كان غيره لها معبودا ومرادا ولا بد فإن حركتها ومح

وفاطرها وتعبده أحبت غيره وعبدته وإن لم تتعلق إرادتَا بما ينفعها في معادها تعلقت بما يضرها فيه 
ولا بد فلا تعطيل في طبيعتها وهكذا خلقت فإن قلت فأين مشيئة الله لهداها وضلالها قلت إذا 

ين ما تختاره وإذا شاء هداها جذب دواعيها وإرادتَا شاء إضلالها تركها ودواعيها وخلى بينها وب
إليه وصرف عنها موانع القبول فيمدها على القدر المشترك بينها وبين سائر النفوس بإمداد 

وجودي ويصرف عنها الموانع التِ خلى بينها وبين غيرها فيها وهذا بمشيئته وقدرته فلم يُرج 
نه البتة لكن يكون ما يشاء بأسباب وحكم ولو أن شيء من الموجودات عن مشيئته وقدرته وتكوي
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الجبرية أثبتت الأسباب والحكم لانحلت عنها عقد هذه المسألة ولو أن القدرية سحبت ذيل 
المشيئة والقدر والخلق على جميع الكائنات مع إثبات الحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب 

]فَصْلٌ مَرَاتِبُ الهِْدَايةَِ الْخاَصَّةِ  فى)المدارج(:)( و سبحانه لانحلت عنها عقدها وبالله التوفيق.
لْهاَمِ[ رجََةُ الْأوُلَى نَ بَأٌ يَ قَعُ وَحْيًا قاَطِعًا مَقْرُونًا بِسَمَاعٍ[::وَالْعَامَّةِ[:... ]فَصْلٌ: دَرجََاتُ الْإِ قاَلَ: ]الدَّ

رجََةُ الْأوُلَى نَ بَأٌ ي َ  وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ دَرجََاتٍ: بَأِ  قَعُ وَحْيًا قاَطِعًا مَقْرُونًا بِسَمَاعٍ[:]الدَّ إِذْ مُطْلَقُ الن َّ
لْهاَمِ:  الْخَبَرُ الَّذِي لَهُ شَأْنٌ، فَ لَيْسَ كُلُّ خَبَرٍ نَ بَأً، وَهُوَ نَ بَأُ خَبَرٍ عَنْ غَيْبٍ مُعَظَّمٍ.وَيرُيِدُ بِالْوَحْيِ  وَالْإِ

عْلَامَ الَّذِي يَ قْطَعُ مَنْ وَصَلَ إِلَ  عْلَامُ بِلَا وَاسِطةٍَ.قُ لْتُ: أَمَّا الْإِ يْهِ بموُجَبِهِ، إِمَّا بِوَاسِطةَِ سَمْعٍ، أَوْ هُوَ الْإِ
يْرِ حُصُولهُُ بِوَاسِطةَِ سَمْعٍ فَ لَيْسَ ذَلِكَ إلْهاَمًا، بَلْ هُوَ مِنْ قبَِيلِ الخِْطاَبِ، وَهَذَا يَسْتَحِيلُ حُصُولهُُ لِغَ 

ذِي خُصَّ بِهِ مُوسَى، إِذْ كَانَ الْمُخَاطِبُ هُوَ الْحقََّ عَزَّ وَجَلَّ.وَأَمَّا مَا يَ قَعُ لِكَثِيٍر مِنْ الْأنَْبِيَاءِ، وَهُوَ الَّ 
مَلَكُ خِطاَبًا أَرْبَابِ الرِِيَاضَاتِ مِنْ سَماَعٍ فَ هُوَ مِنْ أَحَدِ وُجُوهٍ ثَلَاثةٍَ لَا راَبِعَ لَهاَ، أَعْلَاهَا: أَنْ يُُاَطِبَهُ الْ 

ا لَامِ ئيًِّا، فإَِنَّ هَذَا يَ قَعُ لِغَيْرِ الْأنَْبِيَاءِ، فَ قَدْ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تُخاَطِبُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ بِالسَّ جُزْ  ، فَ لَمَّ
، وَ  ا تَ رَكَ الْكَيَّ عَادَ إِليَْهِ خِطاَبٌ مَلَكِيٌّ نَ وْعَانِ:أَحَدُهُمَا: خِطاَبٌ هُوَ اكْتَ وَى تَ ركََتْ خِطاَبهَُ، فَ لَمَّ

اطِبُ بِهِ يَسْمَعُهُ بأُِذُنهِِ، وَهُوَ نَادِرٌ بِالنِِسْبَةِ إِلَى عُمُومِ الْمُؤْمِنِيَن.وَالثَّاني: خِطاَبٌ يُ لْقَى في قَ لْبِهِ يَُُ 
ةً بِقَلْبِ »الْمَلَكُ رُوحَهُ، كَمَا في الْحدَِيثِ الْمَشْهُورِ  ةُ  إِنَّ للِْمَلَكِ لَمَّ ةً، فَ لَمَّ يْطاَنِ لَمَّ ابْنِ آدَمَ، وَللِشَّ

رِِ وَتَكْذِيبٌ بِالْوَعْدِ  يْطاَنِ إِيعَادٌ بِالشَّ ةُ الشَّ ثَُّ قَ رَأَ « الْمَلَكِ: إِيعَادٌ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيقٌ بِالْوَعْدِ، وَلَمَّ
يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَا} ُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا الشَّ [ وَقاَلَ 268{ ]البقرة: للََّّ

[ قِيلَ في 12{ ]الأنفال: إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِيِ مَعَكُمْ فَ ثَ بِِتُوا الَّذِينَ آمَنُواتَ عَالَى }
رُوهُمْ بِالنَّصْرِ، وَ  مُْ تَ فْسِيرهَِا: قَ وُّوا قُ لُوبَهمُْ، وَبَشَّ قِيلَ: احْضُرُوا مَعَهُمُ الْقِتَالَ، وَالْقَوْلَانِ حَقٌّ، فإَِنهَّ

تُوا قُ لُوبَهمُْ.وَمِنْ هَذَا الخِْطاَبِ وَاعِظُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ في قُ لُوبِ عِبَا دِهِ حَضَرُوا مَعَهُمُ الْقِتَالَ، وَثَ ب َّ
مِْذِيِِ وَمَسْ  ُ الْمُؤْمِنِيَن، كَمَا في جَامِعِ الترِِ وَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ نَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ الن َّ

رَاطِ سُوراَنِ، لَهمَُا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: َ تَ عَالَى ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى كَنَ فَتَِِ الصِِ إِنَّ اللََّّ
رَاطِ، وَدَاعٍ يَدْعُو فَ وْقَ أبَْ وَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأَ  بْ وَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رأَْسِ الصِِ

، وَالْأبَْ وَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارمُِ  وراَنِ حُدُودُ اللََِّّ سْلَامُ، وَالسُّ رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الْإِ رَاطِ، فاَلصِِ ، فَلَا الصِِ اللََِّّ
، يَ قَعُ أَحَدٌ في حَدٍِ  رَاطِ كِتَابُ اللََِّّ اعِي عَلَى رأَْسِ الصِِ تْرَ، وَالدَّ مِنْ حُدُودِ اللََِّّ حَتىَّ يَكْشِفَ السِِ
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رَاطِ وَاعِظُ اللََِّّ في قَ لْبِ كُلِِ مُؤْمِنٍ  اعِي فَ وْقَ الصِِ لْهاَمُ « وَالدَّ فَ هَذَا الْوَاعِظُ في قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِيَن هُوَ الْإِ
لهَِيُّ بِوَا ْ بَ عْدُ، وَالْجزَْمُ فِيهِ بنَِ فْيٍ أَوْ إِ الْإِ ثْ بَاتٍ سِطةَِ الْمَلَائِكَةِ.وَأَمَّا وُقُوعُهُ بِغَيْرِ وَاسِطةٍَ فَمَا لَمْ يَ تَ بَينَّ

ُ أَعْلَمُ. ليِلِ، وَاللََّّ ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ -243      (مَوْقُوفٌ عَلَى الدَّ  صَلَّى عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
« إِنَّ لِلََِّّ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن اسْماً مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجنََّةَ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 

 - 6( 2677) - 5حديث -( ومسلم7392– 6410- 2736البخارى.أحاديث)
صاها دخل الجنة" صفة لا خبٌر فالكلام جملةٌ واحدةٌ، وقوله: "من أح (:)فائدة( فى)2677)

مستقلٌ.والمعنى له أسماءٌ متعددةٌ من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أنَّ يكون له 
أسماءٌ غيرها، وهذا كما تقول: لفلان مائةُ مِلوكٍ قد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أنْ يكون له 

فائدةٌ جليلةٌ: ما  (وفى)بدائع(:) العلماء فيه.مِاليكٌ سواهم معدينلغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين
{ لا تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ .... وكذلك قوله تعالى: }يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسامٌ:

متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به. وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من 
أن الأسماء الحسنى لا تدخل تُت حصر ولا  السادس عشر: السلوب ويجب أن تعلم هنا أمورٌ:...

تُد بعدد فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا 
" صفة لا خبر مستقبل والمعنى له أسماء متعددة  ومن أحصاها دخل الجنةنب مرسل:...وقوله: "

هذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها وهذا كما تقول لفلان من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة و 
مائة مِلوك وقد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له مِاليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا 

 ...الباب الثالث عشر: في مكان الجنة وأين هي؟: لا خلاف بين العلماء فيه.( وفى)حادى(:)
الباب السابع يكون الكلام جملة واحدة.( وفى)شفاء(:) أي: من جملة أسمائه هذا القدر ف

والعشرون: في دخول الإيُان بالقضاء والقدر والعدل والتوحيد والحكمة تُت قول النب صلى الله 
فقوله: ...عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاؤك وبيان ما في هذا الحديث من القواعد:

"لا ينفي أن يكون له غيرها والكلام جملة  الجنةإن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل "
واحدة أي له أسماء موصوفة بهذه الصفة كما يقال لفلان مائة عبدا أعدهم للتجارة وله مائة فرس 

 أعدها للجهاد وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تنحصر في هذا العدد.(
 7377- 6655- 6602- 1284أحاديث)-واللفظُ له-فى صحيحه أخرج البخارى-244
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، أَخْبَرنََا 923) - 11(ومسلم.حديث7448- دٌ، قاَلَا: أَخْبَرنََا عَبْدُ اللََِّّ ثَ نَا عَبْدَانُ، وَمُحَمَّ (حَدَّ
ثَنَِ أُسَامَةُ بْنُ زيَْدٍ رَضِيَ ا هُمَا، قاَلَ: أَرْسَلَتِ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِ عُثْمَانَ، قاَلَ: حَدَّ ُ عَن ْ للََّّ

لَامَ  إِنَّ لِلََِّّ »، وَيَ قُولُ:ابْ نَةُ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِليَْهِ إِنَّ ابْ نًا لِ قبُِضَ، فأَْتنَِا، فأََرْسَلَ يُ قْرِئُ السَّ
ى،  ، فأََرْسَلَتْ إِليَْهِ تُ قْسِمُ عَلَيْهِ «فَ لْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ  مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وكَُلٌّ عِنْدَهُ بأَِجَلٍ مُسَمًّ

هَا، فَ قَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ، وَزيَْدُ بْنُ ثَابِتٍ  وَرجَِالٌ، فَ رُفِعَ  ليََأْتيَِ ن َّ
اَ شَنٌّ  -يْهِ وَسَلَّمَ الصَّبُِّ وَنَ فْسُهُ تَ تَ قَعْقَعُ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَ  تُهُ أنََّهُ قاَلَ كَأَنهَّ  -قاَلَ: حَسِب ْ

، مَا هَذَا؟ فَ قَالَ:  نَاهُ، فَ قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللََِّّ ُ في قُ لُوبِ »فَ فَاضَتْ عَي ْ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللََّّ
اَ يَ رْحَ  ُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَماَءَ عِبَادِهِ، وَإِنََّّ فصلٌ:ومن ذلك إقسامه :...سورة العصرفى)التبيان(:)«مُ اللََّّ

{ إرشادٌ  وَتَ وَاصَوْا بِالْحقَِِ وَتَ وَاصَوْا بِالصَّبْرِ وقوله تعالى: } ...بالعصر على حال الإنسان في الآخرة
ين، كقوله تعالى: } هُ إلى منصب الإمامة في الدِِ ا صَبَروُا وكََانوُا وَجَعَلْنَا مِن ْ ةً يَ هْدُونَ بأَِمْرنَِا لَمَّ مْ أئَِمَّ

ين.و"الصبر" نوعان:نوعٌ 24{]السجدة: بِِيَاتنَِا يوُقِنُونَ  [، فبالصبر واليقين تُ نَالُ الإمامةُ في الدِِ
 2 صبٌر على الأوامر. - 1 نوعان: -أيضًا-بالمقدور ، كالمصائب. ونوعٌ بالمشروع. وهذا النَّوع 

 عن المناهي.فذاك صبٌر على الإرادة والفعل، وهذا صبٌر عن الإرادة والفعل.فأمَّا النَّوع وصبرٌ  -
من "الصبر" فمشتركٌ بين المؤمن والكافر، والبَرِِ والفاجر، ولا يثاب عليه لمجرَّدِهِ إن لم يقترن  الأوَّل

مُرْهَا فلْتَصْبر ابنته: "في حقِِ  -صلى الله عليه وسلم  -به إيُانٌ واحتسابٌ، كما قال النبَُّ 
{ إِلاَّ الَّذِينَ صَبَروُا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أُولئَِكَ لَهمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ " ، وقال تعالى:}ولْتَحْتَسِبْ 

قُوا[، وقال تعالى: }11]هود:  وَإِنْ [، وقال تعالى: }125{ ]آل عمران: بَ لَى إِنْ تَصْبِروُا وَتَ ت َّ
قُواتَصْبِرُ  ة البدن الخالِ عن 120{ ]آل عمران: وا وَتَ ت َّ [فالصبر بدون الايُان والتقوى بمنزلة قوَّ

فاَصْبِرْ إِنَّ الإيُان والتقوى، وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور.وقال تعالى:}
[، فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا 60م: ]الرو  {وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يوُقِنُونَ 

م لعدم يقينهم عُدِمَ صبرهم، وخَفُّوا وا قومَهم، ولو حصل  يقين عندهم في عدم الصبر؛ فإنهَّ واستَخَفُّ
لهم اليقين ، لَمَا خَفُّوا، ولَمَا استَخَفُّوا.فمن قَلَّ يقينُه قل صَبْرهُ، ومن قَلَّ صبره خَفَّ 

.فالموُقِنُ  الصابرُ رَزيِنٌ ملآنُ، ذو لُبٍِ وعقلٍ، ومَنْ لا يقين له ولا صبر خفيفٌ طائشٌ، واستخفَّ
عَنْ -245   تلعب به الأهواء والشهوات، كما تلعب الرِِياح بالشيء الخفيف. والله المستعان. (
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إِنَّ لِلََِّّ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيَن في وَسَلَّمَ: "أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَوْ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
وا إِلَى بُ غْيَتِكُمْ، الْأَرْضِ، فُضُلًا عَنْ كُتَّابِ النَّاسِ  ، فإَِذَا، وَجَدُوا قَ وْمًا يَذْكُرُونَ اَلله،تَ نَادَوْا: هَلُمُّ

نْ يَا، فَ يَ قُولُ  مَاءِ الدُّ اللهُ: أَيَّ شَيْءٍ تَ ركَْتُمْ عِبَادِي يَصْنَ عُونَ؟ فَ يَجِيئُونَ، فَ يَحُفُّونَ بِهِمْ إِلَى السَّ
دُونَكَ وَيَذْكُرُونَكَ. فَ يَ قُولُ: هَلْ رأََوْني؟ فَ يَ قُولُونَ: لَا. فَ ي َ  قُولُ: فَ يَ قُولُونَ: تَ ركَْنَاهُمْ يَحْمَدُونَكَ وَيَُُجِِ

شَدَّ تَُْمِيدًا وَتَمْجِيدًا وَذِكْرًا. فَ يَ قُولُ: فأََيَّ شَيْءٍ ؟ فَ يَ قُولُونَ: لَوْ رأََوْكَ لَكَانوُا لَكَ أَ  فَكَيْفَ لَوْ رأََوْني 
لَوْ  يَطْلبُُونَ؟ فَ يَ قُولُونَ: يَطْلبُُونَ الْجنََّةَ. فَ يَ قُولُ: وَهَلْ رأََوْهَا؟ قاَلَ: فَ يَ قُولُونَ: لَا. فَ يَ قُولُ: فَكَيْفَ 

هَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهاَ طلََبًا. قاَلَ: فَ يَ قُولُ: مِنْ أَيِِ شَيْءٍ رأََوْهَا؟ فَ يَ قُولُونَ: لَوْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَدَّ عَ  لَي ْ
ذُونَ؟ فَ يَ قُولُونَ: مِنَ النَّارِ. فَ يَ قُولُ: وَهَلْ رأََوْهَا؟ فَ يَ قُولُونَ: لَا. قاَلَ: فَ يَ قُولُ: فَكَيْفَ لَوْ  رأََوْهَا؟ يَ تَ عَوَّ

هَا هَرَبًا، وأشد منها خوفاً. قال: فيقول: إني أشهدكم أني قد فَ يَ قُولُونَ: لَوْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَ  دَّ مِن ْ
اَ جَاءَ لِحاَجَةٍ. فَ يَ قُولُ: هُمُ الْقَ  وْمُ غفرت لهم. قال: فيقولون: فإَِنَّ فِيهِمْ فُلَانًا الْخَطَّاءَ، لَمْ يرُِدْهُمْ، إِنََّّ

( قال مُحققوه: إسناده صحيح على 7424حديث)-لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ "المسُندُ واللفظُ له
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ (ولفظه: 8704شرط الشيخين.وأخرجه أيضًا. حديث)

ونَ عِنْدَ الذكِِْرِ، " إِنَّ لِلََِّّ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً فُضُلًا، يَ تَّبِعُونَ مََُالِسَ الذكِِْرِ، يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 
لُغُوا الْعَرْشَ، فَ يَ قُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهمُْ، وَ  هُوَ فإَِذَا مَرُّوا بمَجْلِسٍ عَلَا بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ حَتىَّ يَ ب ْ

تُمْ؟ فَ يَ قُولُونَ: مِنْ عِنْدِ عَبِيدٍ لَكَ، يَسْألَُونَكَ الْجنََّةَ، وَيَ ت َ  ذُونَ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَعْلَمُ: مِنْ أيَْنَ جِئ ْ عَوَّ
ذُونَ   مِنْ نَارِي وَيَسْتَ غْفِرُونَكَ، فَ يَ قُولُ عَزَّ وَجَلَّ: يَسْألَُوني جَنَّتِِ، هَلْ رأََوْهَا؟ فَكَيْفَ لَوْ رأََوْهَا؟ وَيَ تَ عَوَّ

 فِيهِمْ عَبْدَكَ الْخَطَّاءَ فُلَانًا، مَرَّ بِهِمْ لِحاَجَةٍ ، فَكَيْفَ لَوْ رأََوْهَا؟ فإَِنِيِ قَدْ غَفَرْتُ لَهمُْ، فَ يَ قُولُونَ: ربَ َّنَا إِنَّ 
"قال مُحققوه: إسناده لَهفَُجَلَسَ إِليَْهِمْ، فَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أُولئَِكَ الْجلَُسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ 

( دون 6408حديث)-صحيح على شرط مسلم.وأخرجه البخارى
:أن مُالس الذكر مُالس ملائكة، )الثانية والخمسون( فوائد الذكر:الوابل(:)لفظة)فضلًا(.فى)

فليس من مُالس الدنيا لهم مُلس إلا مُلس يذكر الله تعالى فيه، كما أخرجا في الصحيحين من 
إن لله »حديث الأعمش عن أبِ صالح عن أبِ هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

كة فضلاً عن كتاب الناس، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوماً ملائ
فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى «...... يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم
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{ فهكذا المؤمن مبارك أين حل، وجعلنَ مباركا أين ما كنتُ جليسهم، فلهم نصيب من قوله }
حل.فمجالس الذكر مُالس الملائكة، ومُالس الغفلة مُالس الشياطين، وكل والفاجر مشؤوم أين 

:... فاقتضت المقُدمةمضاف إلى شكله وأشباهه، امرئ يصير إلى ما يناسبه.(وفى وفى)مفتاح(:)
مُْ مشاهدون لَهاَ  هَا. ثَُّ قصِ على بنيه قصَّته فصاروا كَأَنهَّ حكمته أن أراها أباهم وَأَسْكَنَهُ إِياَّ

هَا العاجلة, بل حاض رون مَعَ أبيهم. فاَسْتَجَاب من خُلق لَهاَ وخلقت لَهُ, وسارع إليها فلَم يثنه عَن ْ
يعد نفَسه كأنه فِيهَا. ثَُّ سباه الْعَدو فيراها وَطنه الأول فَ هُوَ دَائمِ الحنين إلى وَطنه, وَلَا يقر لَهُ قَ رَار 

مَا الْحبِ إِلاَّ للحبيب  ...ك حَيْثُ شِئْت من الْهوى )نقل فُ ؤَاد  حَتىَّ يرى نفَسه فِيهِ كَمَا قيل:
وحنينه أبدا لأول منزل(. ولِ من أبيات تلم بِهذََا  ...الأول( )كم منزل في الأرض يَلفه الْفَتى 

اَ  منازلك الُأولى وفيهَا المخيم( ولكننا سب الْعَدو فَ هَل  ...الْمَعْنى: )وحى على جنَّات عدن فإَِنهَّ
فإذا  ...البابُ الخامسُ:فى دواعى المحبة ومتعلقها:((وفى)روضة(:)نعود إلى أوطاننا ونسلم ...ترى 

تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت, تفاعلت عنها الأبدان وطلبت نظير الامتزاج 
والجوار الذي بين الأرواح فإن البدن آلة الروح ومركبه. وبهذا ركب الله سبحانه شهوة الجماع بين 

ذكر والأنثى طلبًا للامتزاج والاختلاط بين البدنين كما هو بين الروحين. ولهذا يسمى جماعا ال
وخلاطا ونكاحا وإفضاء لأن كل واحد منهما يفضي إلى صاحبه فيزول الفضاء بينهما.فإن قيل: 

فهذا يوجب تأكد الحب بالجماع وقوته به, والواقع خلافه فإن الجماع يطفىء نار المحبة, ويبرد 
حرارتَا, ويسكن نفس المحب؟ قيل: الناس مختلفون في هذا. فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى 

محبة وأمكن وأثبت مِا قبله, ويكون بمنزلة من وصف له شيء ملائم فأحبه. فلما ذاقه كان له أشد 
محبة, وإليه أشد اشتياقا. وقد ثبت في الصحيح عن النب صلى الله عليه وسلم في حديث عروج 

إنهم يسبحونك لملائكة إلى ربهم أنه سبحانه يسألهم عن عباده وهو أعلم بهم فيقولون:" ا
"فيقول: "فكيف لو رأوني؟" تقول لا فيقولون:"  وهل رأوني؟"" فيقول:" ويحمدونك ويقدسونك

" فيقول:" ويسألونك الجنة"ثُ يقولون:"  لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا وتقديسا وتمجيداالملائكةُ:" 
لو رأوها لكانوا أشد لها " فتقول الملائكةُ:" :" فكيف لو رأوها؟" فيقوللا" فيقولون:"رأوها؟ وهل
" وذكر الحديث. ومعلوم أن محبة من ذاق الشيء الملائم وعدم صبره عنه أقوى من محبة من لم طلبا

تِ كانت يذقه, بل نفسه مفطومة عنه. والمودة التِ بين الزوجين والمحبة بعد الجماع أعظم من ال
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قبله. والسبب الطبيعي أن شهوة القلب مِتزجة بلذة العين. فإذا رأت العيُن, اشتهى القلب. فإذا 
باشر الجسمُ الجسمَ, اجتمع شهوة القلب ولذة العين ولذة المباشرة .فإذا فارق هذه الحال, كان 

إذا دنت  ...ما )وأكثر ما يكون الشوق يو   نزاع نفسه إليها أشد, وشوقه إليها أعظم كما قيل:
ولذلك يتضاعف الألم والحسرة على من رأى محبوبه أو باشره. ثُ حيل بينه وبينه  الديار من الديار(

ألمه وحسرته في مقابلة مضاعفة لذة من عاوده. وهذا في جانب المرأة أقوى فإنها إذا  فتضاعف
عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ -246  ذاقت عسيلة الرجل ولا سيما أول عسيلة لم تكد تصبر عنه بعد ذلك.(

إِنَّ للِْمُؤْمِنِ في الْجنََّةِ لَخيَْمَةً مِنْ »عَبْدِ اِلله بْنِ قَ يْسٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:
فَةٍ، طوُلُهاَ سِتُّونَ مِيلًا، للِْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُ  ونَ، يَطوُفُ عَلَيْهِمِ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَ رَى لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مَُُوَّ

الباب الحادي والخمسون: في ذكر  (فى)حادى(:)2838) - 23حديث -مسلم«بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا
:... وفي الصحيحين من حديث أبِ موسى الأشعري عن خيامهم وسررهم وأرائكهم وبشخاناتَم

نة لخيمة من لؤلؤة واحدة مُوفة طولها ستون إن للمؤمن في الجالنب صلى الله عليه وسلم قال: "
"وفي لفظ لهما: "في الجنة خيمة من ميلا فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا

لؤلؤة مُوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن".وفي 
سماء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا لفظ آخر لهما أيضا: "الخيمة درة طولها في ال

يراهم الآخرون"وللبخاري وحده في لفظ: "طولها ثلاثون ميلا" وهذه الخيم غير الغرف والقصور بل 
هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار.وقال ابن أبِ الدنيا حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن 

سليمان قال: ينشأ خلق الحور العين إنشأ فإذا تكامل خلقهن أحمد بن أبِ الحوري قال: سمعت أبا 
ضربت عليهم الملائكة الخيام وقال بعضهم: لما كن أبكارا وعادة البكر أن تكون مقصورة في 

خدرها حتى يَخذها بعلها أنشأ الله تعالى الحور وقصرهن في خدور الخيام حتى يجمع بينهن وبين 
لدنيا:حدثنا إسحاق حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم أوليائه في الجنة.وقال ابن أبِ ا

بن أبِ بزة عن أبِ عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة. 
ولكل خيمة أربعة أبواب. يدخل عليها كل يوم من كل باب تُفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك 

طماحات. حور عين عين كأنهن بيض مكنون.حدثنا علي بن لا مزجات ولا زفرات ولا بِرات ولا 
الجعد حدثنا شعبة عن عبد الله بن ميسرة قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود 
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{ قال: در مُوف.وقال عبد الله بن المبارك أنبأنا سليمان حُورٌ مَقْصُوراَتٌ في الْخيَِامِ في قوله تعالى:}
يد القصري عن أبِ الدرداء قال الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون بابا كلها التيمي عن قتادة عن خل

من درة.قال ابن المبارك: وأخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
الخيمة درة مُوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة الآف مصراع من ذهب.وقال ابن أبِ الدنيا حدثنا 

{ قال: في حُورٌ مَقْصُوراَتٌ في الْخيَِامِ ب حدثنا شريك عن منصور عن مُاهد }فضيل بن عبد الوها
خيام اللؤلؤ والخيمة لؤلؤة واحدة.حدثنَ محمد بن جعفر حدثنا منصور حدثنا يوسف بن الصباح 

{ .قال :الخيمة درة من لؤلؤة مُوفة. طولها حور مقصورات في الخيامعن أبِ صالح عن ابن عباس} 
خَسون فرسخا. يدخل عليه  .دورهها فرسخ ولها ألف باب من ذهب.حولها سرادق فرسخ. وعرض

وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ من كل باب منها ملك بهديه من عند الله عز وجل وذلك قوله: }
الباب الثالث والخمسون: في ذكر نساء أهل الجنة وأصنافهن  وفيه أيضًا:) .({ والله أعلمكُلِِ بَابٍ 

ولا ريب أن للمؤمن في الجنة أكثر من اثنتين لما  :...وحسنهن وأوصافهن وجمالهن الظاهر والباطن
في الصحيحين من حديث أبِ عمران الجوني عن أبِ بكر عن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال 

إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ مُوفة طولها ستون ميلا. : "رسول الله صلى الله عليه وسلم
عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: -247 ("للعبد المؤمن فيها أهلون فيطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا

لْحِ في الطَّعَامِ ، لَا يَصْلُحُ إِنَّ مَثَلَ أَصْحَابِ في أمَُّتِِ كَالْمِ »قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
الزهد والرقائق لابن «قاَلَ الْحسََنُ: فَ قَدْ ذَهَبَ مِلْحُنَا، فَكَيْفَ نَصْلُحُ؟«.الطَّعَامُ إِلاَّ بِالْمِلْحِ 

(وضعفه الألبانّ 1347(وأخرجه القضاعى فى)مُسند الشهاب(حديث) 572المبارك.حديث )
وَالِ (فى)أعلام(:)1762فى)سلسلة الأحاديث الضعيفة( حديث) فَصْلٌ:]عَوْدٌ إلَى أَدِلَّةِ اتبَِِاعِ أَق ْ

ادِسَ عَشَرَ:...الصَّحَابةَِ[: مَا رَوَاهُ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ بْنُ بَطَّةَ مِنْ حَدِيثِ الْحسََنِ عَنْ  الْوَجْهُ السَّ
ُ عَلَيْهِ  -أنََسٍ]أنََّهُ[ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  إنَّ مَثَلَ أَصْحَابِ في أمَُّتِِ كَمَثَلِ »: -وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

قاَلَ الْحسََنُ: قَدْ ذَهَبَ مِلْحُنَا فَكَيْفَ نَصْلُحُ؟ « الْمِلْحِ في الطَّعَامِ، لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إلاَّ بِالْمِلْحِ 
عَ الْحسََنَ يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ وَرَوَى ابْنُ بَطَّةَ أيَْضًا بإِِسْنَادَيْنِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ  نْ سمَِ أَخْبَرنََا مَعْمَرٌ عَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ثَُّ يَ قُولُ الْحسََنُ: « مَثَلُ أَصْحَابِ في النَّاسِ كَمَثَلِ الْمِلْحِ في الطَّعَامِ »: -صَلَّى اللََّّ
هَاتَ، ذَهَبَ مِلْحُ الْقَوْمِ، وَقاَلَ الْإِ  ثَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍِ الْجعُْفِيُّ عَنْ أَبِ مُوسَى يَ عْنَِ هَي ْ مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ الْحسََنِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  -إسْرَائيِلَ  مَثَلُ أَصْحَابِ كَمَثَلِ » -صَلَّى اللََّّ
سَنُ: هَلْ يَطِيبُ الطَّعَامُ إلاَّ بِالْمِلْحِ؟ وَيَ قُولُ الْحسََنُ: فَكَيْفَ بِقَوْمٍ قاَلَ: يَ قُولُ الحَْ « الْمِلْحِ في الطَّعَامِ 

ي صَلَاحُ ذَهَبَ مِلْحُهُمْ؟ وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَال أنََّهُ شَبَّهَ أَصْحَابهَُ في صَلَاحِ دِينِ الْأمَُّةِ بِهِمْ بِالْمِلْحِ الَّذِ 
نْ يُ فْتُوا بِالْخَطأَِ وَلَا يَكُونُ في عَصْرهِِمْ مَنْ يُ فْتِِ بِالصَّوَابِ وَيَظْفَرُ بِهِ مَنْ الطَّعَامِ بِهِ، فَ لَوْ جَازَ أَ 

حُهُ أَنَّ الْمِلْحَ كَمَا أَنَّ بهِِ صَلَاحَ الطَّ  عَامِ؛ بَ عْدَهُمْ لَكَانَ مَنْ بَ عْدَهُمْ مِلْحًا لَهمُْ، وَهَذَا مُحَالٌ. يُ وَضِِ
حُ الْأَنَامِ، فَ لَوْ أَخْطئَُوا فِيمَا أَفْ تَ وْا بهِِ لَاحْتَاجَ ذَلِكَ إلَى مِلْحٍ يُصْلِحُهُ، فإَِذَا أَفْتَى فاَلصَّوَابُ بِهِ صَلَا 

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اِلله  -249    مَنْ بَ عْدَهُمْ بِالْحقَِِ كَانَ قَدْ أَصْلَحَ خَطأََهُمْ فَكَانَ مِلْحًا لَهمُْ.(
رَجَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى امْرَأَةً، فأَتََى امْرَأتََهُ زيَْ نَبَ، وَهِيَ تَمعَْسُ مَنِيئَةً لَهاَ، فَ قَضَى حَاجَتَهُ، ثَُّ خَ صَلَّى اللهُ 

رَ أَحَدكُُمُ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُ قْبِلُ في صُورةَِ شَيْطاَنٍ، وَتُدْبِرُ في صُورةَِ شَيْطاَنٍ، فإَِذَا أبَْصَ »إِلَى أَصْحَابِهِ، فَ قَالَ:
]فَصْلٌ: (فى)الداء(:)1403) - 9حديث -مسلم«امْرَأَةً فَ لْيَأْتِ أَهْلَهُ، فإَِنَّ ذَلِكَ يَ رُدُّ مَا في نَ فْسِهِ 

رْشَادُ إِلَى التَّسَلِِي عَنِ الْمَطْلُوبِ مَحَبَّةُ الزَّوْجَاتِ[ هَا: الْإِ ةُ فَ وَائِدَ:مِن ْ :... فَفِي هَذَا الْحدَِيثِ عِدَّ
عْ بجِ  هَا: الْأَمْرُ بمدَُاوَاةِ الْإِ جَابِ نْسِهِ، كَمَا يَ قُومُ الطَّعَامُ مَكَانَ الطَّعَامِ، وَالث َّوْبُ مَقَامَ الث َّوْبِ.وَمِن ْ

قُضُ شَ  هْوَتَهُ لَهاَ، وَهَذَا بِالْمَرْأَةِ الْمُوَرِِثِ لِشَهْوَتَِاَ بِأنَْ فَعِ الْأَدْوِيةَِ، وَهُوَ قَضَاءُ وَطَرهِِ مِنْ أَهْلِهِ، وَذَلِكَ يَ ن ْ
لَمْ يُ رَ للِْمُتَحَابِِيَن مِثْلُ »كَمَا أَرْشَدَ الْمُتَحَابِِيَن إِلَى النِِكَاحِ، كَمَا في سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ مَرْفُوعًا: 

ُ دَوَاءً شَرْعًا.(«.النِِكَاحِ  الباب  وفى)روضة(:)فنَِكَاحُ الْمَعْشُوقَةِ هُوَ دَوَاءُ الْعِشْقِ الَّذِي جَعَلَهُ اللََّّ
: قد جعل الله سبحانه الثامن عشر: في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين

وتعالى لكل داء دواء. ويسر الوصال إلى ذلك الدواء شرعا وقدرا. فمن أراد التداوي بما شرعه 
ن طلب الدواء بما منعه منه الله له واستعان عليه بالقدر وأتى الأمر من بابه, صادف الشفاء. وم

, فقد أخطأ طريق المداواة, وكان كالمتداوي من داء بداء أعظم منه. -وإن امتحنه به قدرا -شرعا
وقد تقدم حديث طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال:" 

ء وغيرهم في مواضع الأدوية أن لم ير للمتحابين مثل النكاح" وقد اتفق رأي العقلاء من الأطبا
شفاء هذا الداء في التقاء الروحين, والتصاق البدنين. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبِ 

الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب فقضى 
رة شيطان. فإذا رأى أحدكُُم امرأةً إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صو حاجته منها وقال:"
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" وذكر إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه
عن أبِ مسلم الخولاني رحمه الله أنه كان يقول:يا معشر خولان زوجوا شبابكم وإماءكم فإن الغلمة 

    ريد أنه إذااستأذن عليه فلا إذن له.(أمر عارم فأعدوا عدتَا واعلموا أنه ليس لمنعظ إذنٌ.ي
إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ جُعِلَ عَنْ أُبَِِِ بْنِ كَعْبٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "-251

نْ يَا، وَإِنْ قَ زَّحَهُ، وَمَلَّحَهُ فاَنْظرُُوا إِلَى مَا يَصِيُر  ( قال مُحققوه: 21239ديث)ح-" المسُندمَثَلًا للِدُّ
:... الأصلُ الأولُ فى العلم وفضله وشرفه: الوجه الثالثُ و الخمسونحسنٌ لغيره.فى)مفتاح(:)

هَا نفوس أشباه الانعام وَمَا يصير أمرها  وكذلك إِذا فكر في آخر الأطعمة المفتخرة الَّتِِ تفانت عَلَي ْ
ه, إليه عِنْد خُرُوجهَا, ارْتَ فَعت همته عَن صرفهَ  ا إلى الاعتناء بهاَ وَجعلهَا معبود قلبه الَّذِي إليه يتَ وَجَّ

إِن وَله يرضى ويغضب, وَيسْعَى ويكدح, ويوالِ ويعادي كَمَا جَاءَ في الْمسند عَن النَّبِ أنه قاَلَ: " 
نْ يَا وَإِن قزحه ملحه فإَِنَّهُ يعلم إلى مَا يصير مَا قاَلَ. فإَِذا وَقع " أوْ كَ الله جعل طعََام ابْن آدم مثل الدُّ

فكره على عَاقِبَة ذَلِك وَآخر أمْرَهْ وكََانَت نفَسه حرَّة أبية ربأ بها أن يَجْعَلهَا عبدا لما آخِره أنتن 
فصل:فى تقسيم الناس من حيث القُوة العلمية و شَيْء وأخبثه و أفحشه.(وفى)طريق الهجرتين(:)

-252     ذو همة دنية وعقل حقير، وقدر خسيس.(فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ...العملية:
ةَ: ائْذَنْ لِ  عَثُ الْبُ عُوثَ إِلَى مَكَّ ، أنََّهُ قاَلَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَ ب ْ أيَ ُّهَا الْأَمِيُر عَنْ أَبِ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِِ

ثْكَ قَ وْلًا قاَمَ بِهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  عَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ أُحَدِِ سَلَّمَ الْغَدَ مِنْ يَ وْمِ الْفَتْحِ، سمَِ
دَ اَلله، وَأثَْنَى عَلَيْهِ، ثَُّ قاَلَ:" نَايَ حِيَن تَكَلَّمَ بِهِ، أنََّهُ حمَِ ةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ قَ لْبِ، وَأبَْصَرَتْهُ عَي ْ إِنَّ مَكَّ

  لِامْرِئٍ يُ ؤْمِنُ بِالِله وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهاَ دَمًا، وَلَا يَ عْضِدَ بِهاَ شَجَرَةً،يُحَرِمِْهَا النَّاسُ، فَلَا يحَِلُّ 
صَ بِقِتَالِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَ قُولُوا لَهُ: إِنَّ اَلله أَذِنَ لِ  رَسُولِهِ، وَلَمْ فإَِنْ أَحَدٌ تَ رَخَّ

اَ أَذِنَ لِ فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُ هَا الْيَ وْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ يََْذَ  ، وَلْيُ بَ لِِغِ نْ لَكُمْ، وَإِنََّّ
اهِدُ الْغَائِبَ "، فَقِيلَ لِأَبِ شُرَيْح: مَا قاَلَ لَكَ عَمْرٌو؟ قاَلَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ ياَ  أَبَا شُرَيْح،  الشَّ

- 104أحاديث) -.البخارىخُرْبةٌَ: بلَِيَّةٌ  «إِنَّ الْحرََمَ لَا يعُِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فاَرًّا بِدَمٍ، وَلَا فاَرًّا بِرَْبةٍَ »
فَصْلٌ: فِيمَا في  (فى)زاد(:)1354) - 446حديث -( ومسلم واللفظ له 4295- 1832

ةَ[:: الْفَتْحِ مِنْ أنَْ وَاعِ الْعِلْمِ[خُطْبَتِهِ الْعَظِيمَةِ ثَانيَ يَ وْمِ  هَا قَ وْلهُُ  ]تَُْرِيمُ اللََِّّ لِمَكَّ ةَ حَرَّمَهَا :»فَمِن ْ إِنَّ مَكَّ
ُ، وَلَمْ يُحَرِمِْهَا النَّاسُ  رَ بِهِ فَ هَذَا تَُْرِيمٌ شَرْعِيٌّ قَدَرِيٌّ سَبَقَ بِهِ قَدَرهُُ يَ وْمَ خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ، ثَُّ ظَهَ «. اللََّّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
802 

دٍ صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا، كَمَا في " الصَّحِيحِ " عَنْهُ،   -أنََّهُ عَلَى لِسَانِ خَلِيلِهِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُحَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ةَ، وَإِنِيِ أُحَ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ فَ هَذَا «رِمُِ الْمَدِينَةَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلَكَ حَرَّمَ مَكَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى لِسَانِ إِبْ رَاهِيمَ، وَلِهذََا  ابِقِ يَ وْمَ خَلَقَ السَّ لَمْ يُ نَازعِْ إِخْبَارٌ عَنْ ظهُُورِ التَّحْرِيِم السَّ
سْلَامِ في تَُْرِيُهَِا، وَإِنْ تَ نَازعَُوا في تَُْرِيِم الْمَ  دِينَةِ، وَالصَّوَابُ الْمَقْطوُعُ بِهِ تَُْرِيُهَُا، إِذْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَدْ صَحَّ فِيهِ بِضْعَةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثاً عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  لَا مَطْعَنَ فِيهَا  -صَلَّى اللََّّ
هَا: قَ وْلهُُ  مِ الْمُخْتَصُّ بِهاَ، « ا دَمًافَلَا يحَِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْفِكَ بهَِ »بِوَجْهٍ. وَمِن ْ .هَذَا التَّحْرِيُم لِسَفْكِ الدَّ

جَرِ بِهاَ، وَ  اخْتِلَاءِ وَهُوَ الَّذِي يُ بَاحُ في غَيْرهَِا، وَيَحْرُمُ فِيهَا لِكَوْنِهاَ حَرَمًا، كَمَا أَنَّ تَُْرِيَم عَضْدِ الشَّ
تَصٌّ بِهاَ، وَهُوَ مُبَاحٌ في غَيْرهَِا، إِذِ الْجمَِيعُ في كَلَامٍ وَاحِدٍ، وَنِظاَمٍ خَلَائِهَا، وَالْتِقَاطِ لقَُطتَِهَا، هُوَ أَمْرٌ مخُْ 

وَاحِدٍ، وَإِلاَّ بَطلََتْ فاَئِدَةُ التَّخْصِيصِ، وَهَذَا أنَْ وَاعٌ:أَحَدُهَا_ وَهُوَ الَّذِي سَاقَهُ أبو شريح العدوي 
مَامِ لَا تُ قَاتَلُ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ لَهاَ تَأْوِيلٌ، كَمَا : أَنَّ الطَّائفَِةَ الْمُمْتَنِعَ -لِأَجْلِهِ  ةَ بِهاَ مِنْ مُبَايَ عَةِ الْإِ

ةَ مِنْ مُبَايَ عَةِ يزيد، وَبَايَ عُوا ابن الزبير، فَ لَمْ يَكُنْ قِتَالُهمُْ وَنَصْبُ الْمَنْجَنِيقِ عَلَ  يْهِمَا، امْتَ نَعَ أَهْلُ مَكَّ
اَ خَالَفَ في ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ الْفَاسِقُ وَشِيعَتُهُ، وَإِحْلَالُ حَرَمِ اللََِّّ  جْماَعِ، وَإِنََّّ  جَائزًِا بِالنَّصِِ وَالْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَارَضَ نَصَّ رَسُولِ اللََِّّ  بِرَأْيِهِ وَهَوَاهُ، فَ قَالَ: إِنَّ الْحرََمَ لَا يعُِيذُ عَاصِيًا،  -صَلَّى اللََّّ
لنِِسْبَةِ إِلَى يُ قَالُ لَهُ: هُوَ لَا يعُِيذُ عَاصِيًا مِنْ عَذَابِ اللََِّّ وَلَوْ لَمْ يعُِذْهُ مِنْ سَفْكِ دَمِهِ لَمْ يَكُنْ حَرَمًا باِ ف َ 

 الْعُصَاةَ مِنْ عَهْدِ إِبْ رَاهِيمَ الْآدَمِيِِيَن، وكََانَ حَرَمًا بِالنِِسْبَةِ إِلَى الطَّيْرِ وَالْحيََ وَانِ الْبَهِيمِ، وَهُوَ لَمْ يَ زَلْ يعُِيذُ 
اَ لَمْ يعُِذْ مقيس بن صبابة، وابن خطل،  سْلَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنََّّ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ، وَقاَمَ الْإِ

، فَ لَ  اعَةِ لَمْ يَكُنْ حَرَمًا، بَلْ حِلاًّ يَ مَعَهُمَا، لِأنََّهُ في تلِْكَ السَّ ا انْ قَضَتْ سَاعَةُ الْحرَْبِ عَادَ إِلَى وَمَنْ سمُِِ مَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. وكََانَتِ الْعَرَبُ في جَاهِلِيَّتِهَا يَ رَى الرَّجُلُ  ُ السَّ قاَتِلَ مَا وُضِعَ عَلَيْهِ يَ وْمَ خَلَقَ اللََّّ

نَ هُ  يَّةَ الْحرََمِ الَّتِِ صَارَ بِهاَ حَرَمًا، ثَُّ جَاءَ أبَيِهِ، أَوِ ابْ نَهُ في الْحرََمِ، فَلَا يَهِيجُهُ، وكََانَ ذَلِكَ بَ ي ْ مْ خَاصِِ
دَ ذَلِكَ وَقَ وَّاهُ، وَعَلِمَ النَّبُِّ  سْلَامُ، فأََكَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْإِ ى بِهِ في  -صَلَّى اللََّّ أَنَّ مِنَ الْأمَُّةِ مَنْ يَ تَأَسَّ

لْحاَقَ، وَقاَلَ لِأَصْحَابِهِ: إِحْلَالِهِ بِالْقِتَالِ وَالْقَتْلِ، فَ قَ  صَ لِقَتَالِ رَسُولِ اللََِّّ »طَعَ الْإِ  -فإَِنْ أَحَدٌ تَ رَخَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يََْذَنْ لَكَ »فَ قُولُوا:  -صَلَّى اللََّّ ا أَوْ « إِنَّ اللََّّ وَعَلَى هَذَا فَمَنْ أتََى حَدًّ

مَامُ أَحْمَدُ عَنْ قِصَاصًا خَارجَِ ا عُمَرَ لْحرََمِ يوُجِبُ الْقَتْلَ، ثَُّ لَجأََ إِليَْهِ، لَمْ يَجُزْ إِقاَمَتُهُ عَلَيْهِ فِيهِ. وَذكََرَ الْإِ
ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: )لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قاَتِلَ الخطاب مَا مَسِسْتُهُ حَتىَّ يَُْرُجَ  بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
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هُ هُ(.وَذكُِرَ عَنْ عبد الله بن عمر أنََّهُ قاَلَ: )لَوْ لَقِيتُ فِيهِ قاَتِلَ عمر مَا نَدَهْتُهُ( وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنََّ مِنْ 
مَنْ وَ قاَلَ: )لَوْ لَقِيتُ قاَتِلَ أَبِ في الْحرََمِ مَا هِجْتُهُ حَتىَّ يَُْرُجَ مِنْهُ( وَهَذَا قَ وْلُ جُمْهُورِ التَّابِعِيَن 

هْلِ بَ عْدَهُمْ، بَلْ لَا يُحْفَظُ عَنْ تَابِعِيٍِ وَلَا صَحَابٍِِ خِلَافهُُ، وَإِليَْهِ ذَهَبَ أبو حنيفة وَمَنْ وَافَ قَهُ مِنْ أَ 
افِعِيُّ إِلَى أنََّهُ يُ  مَامُ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَ قَهُ مِنْ أَهْلِ الْحدَِيثِ.وَذَهَبَ مالك وَالشَّ سْتَ وْفَى مِنْهُ في الْعِرَاقِ، وَالْإِ

، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابن المنذر، وَاحْتُجَّ لِهذََا الْقَوْلِ بعُِمُومِ النُّصُ  الَّةِ الْحرََمِ، كَمَا يُسْتَ وْفَى مِنْهُ في الحِْلِِ وصِ الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَبأَِنَّ النَّبَِّ »عَلَى اسْتِيفَاءِ الْحدُُودِ وَالْقِصَاصِ في كُلِِ مَكَانٍ وَزمََانٍ،  قَ تَلَ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -وَبماَ يُ رْوَى عَنِ النَّبِِِ «.ابن خطل، وَهُوَ مُتَ عَلِِقٌ بأَِسْتَارِ الْكَعْبَةِ  أنََّهُ  -صَلَّى اللََّّ
وَبِأنََّهُ لَوْ كَانَ الْحدُُودُ وَالْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ «إِنَّ الْحرََمَ لَا يعُِيذُ عَاصِيًا وَلَا فاَرًّا بِدَمٍ وَلَا بِرَْبةٍَ »قاَلَ:

فْسِ، لَمْ يعُِذْهُ الْحرََمُ، وَلَمْ يَُنَْ عْهُ مِنْ إِقاَمَتِهِ عَلَيْهِ، وَبِأنََّهُ لَوْ أتََى فِيهِ بماَ يوُجِبُ حَ  ا أَوْ قِصَاصًا، لَمْ الن َّ دًّ
قاَمَتِهِ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ خَارجَِهُ، ثَُّ لَجأََ إِليَْهِ، إِذْ كَوْنهُُ حَرَمًا بِالنِِسْبَةِ يعُِذْهُ الْحرََمُ، وَلَمْ يَُنَْعْ مِنْ إِ 

لُهُ لِفَسَادِهِ، فَ لَمْ يَ فْتَرِقِ الحَْ  تْلِهِ الُ بَيْنَ ق َ إِلَى عِصْمَتِهِ، لَا يَُتَْلِفُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِوَبِأنََّهُ حَيَ وَانٌ أبُيِحَ قَ ت ْ
لُهُ فِيهِ كَالْحيََّةِ وَالحِْدَأَةِ وَالْكَلْبِ ا لْعَقُورِ، وَلِأَنَّ النَّبَِّ لَاجِئًا إِلَى الْحرََمِ، وَبَيْنَ كَوْنهِِ قَدْ أَوْجَبَ مَا أبُيِحَ قَ ت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فَ نَ بَّهَ بقَِتْلِهِنَّ في الحِْلِِ وَالْحرََمِ «رَمِ خََْسٌ فَ وَاسِقُ يُ قْتَ لْنَ في الحِْلِِ وَالحَْ »قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ
، وكََذَلِكَ فَ  ، وَلَمْ يَجْعَلِ الْتِجَاءَهُنَّ إِلَى الْحرََمِ مَانعًِا مِنْ قَ تْلِهِنَّ اسِقُ بَنَِ آدَمَ عَلَى الْعِلَّةِ وَهِيَ فِسْقُهُنَّ

يْسَ في هَذَا مَا يُ عَارِضُ مَا ذكََرْنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَلَا سِيَّمَا الَّذِي قَدِ اسْتَ وْجَبَ الْقَتْلَ.قاَلَ الْأَوَّلُونَ: لَ 
[ ، وَهَذَا إِمَّا خَبَرٌ بمعَْنَى الْأَمْرِ لِاسْتِحَالَةِ 97{ ]آل عمران: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًاقَ وْلهُُ تَ عَالَى: }

رْعِهِ وَدِينِهِ الَّذِي شَرَعَهُ في حَرَمِهِ، وَإِمَّا إِخْبَارٌ عَنِ الْأَمْرِ الْخلُْفِ في خَبَرهِِ تَ عَالَى، وَإِمَّا خَبَرٌ عَنْ شَ 
سْلَامِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: } أَوَلَمْ يَ رَوْا أَناَّ جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا الْمَعْهُودِ الْمُسْتَمِرِِ في حَرَمِهِ في الْجاَهِلِيَّةِ وَالْإِ

وَقاَلُوا إِنْ نَ تَّبِعِ الْهدَُى مَعَكَ [ ، وَقَ وْلِهِ تَ عَالَى: }67{ ]العنكبوت: نْ حَوْلهِِمْ وَيُ تَخَطَّفُ النَّاسُ مِ 
[ وَمَا عَدَا 57{ ]القصص: نُ تَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نَُّكَِِنْ لَهمُْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبََ إِليَْهِ ثََرََاتُ كُلِِ شَيْءٍ 

وَالِ الْ  { ]آل عمران: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًابَاطِلَةِ فَلَا يُ لْتَ فَتُ إِليَْهِ كَقَوْلِ بَ عْضِهِمْ: }هَذَا مِنَ الْأَق ْ
سْلَامِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَكَمْ مَِّنْ 97 [ مِنَ النَّارِ، وَقَ وْلِ بَ عْضِهِمْ: كَانَ آمِنًا مِنَ الْمَوْتِ عَلَى غَيْرِ الْإِ

الَّةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْحدُُودِ وَالْقِصَاصِ في   كُلِِ زمََانٍ دَخَلَهُ وَهُوَ في قَ عْرِ الْجحَِيمِ. وَأَمَّا الْعُمُومَاتُ الدَّ
رُّضَ فِيهَا وَمَكَانٍ فَ يُ قَالُ أَوَّلًا: لَا تَ عَرُّضَ في تلِْكَ الْعُمُومَاتِ لِزَمَانِ الِاسْتِيفَاءِ وَلَا مَكَانهِِ، كَمَا لَا تَ عَ 
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نِ  هَا بِوَضْعِهِ وَلَا بتَِضَمُّ هَا، لِشُرُوطِهِ وَعَدَمِ مَوَانعِِهِ، فإَِنَّ اللَّفْظَ لَا يَدُلُّ عَلَي ْ هِ، فَ هُوَ مُطْلَقٌ بِالنِِسْبَةِ إِليَ ْ
امِِ فَلَا وَلِهذََا إِذَا كَانَ للِْحُكْمِ شَرْطٌ أَوْ مَانِعٌ، لَمْ يَ قُلْ: إِنَّ تَ وَقُّفَ الْحكُْمِ عَلَيْهِ تَخْصِيصٌ لِذَلِكَ الْعَ 

لٌ: إِنَّ قَ وْلَهُ تَ عَالَى: } [ مَخْصُوصٌ بِالْمَنْكُوحَةِ في 24{ ]النساء: ذَلِكُمْ  وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ يَ قُولُ مُحَصِِ
تَِاَ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِِِهَا، أَوْ بِغَيْرِ شُهُودٍ، فَ هَكَذَا النُّصُوصُ الْعَامَّةُ في اسْتِيفَاءِ الْحدُُو  دِ وَالْقِصَاصِ، عِدَّ

رَ تَ نَاوُلُ اللَّفْظِلِذَلِكَ، لَوَجَبَ تَخْصِيصُهُ لَا تَ عَرُّضَ فِيهَا لِزَمَنِهِ وَلَا مَكَانهِِ وَلَا شَرْطِ  هِ وَلَا مَانعِِهِ، وَلَوْ قُدِِ
الَّةِ عَلَى الْمَنْعِ، لئَِلاَّ يَ بْطُلَ مُوجَبُ هَا، وَوَجَبَ حَمْلُ اللَّفْظِ الْعَامِِ عَلَى مَا عَدَا هَا كَسَائِرِ بِالْأَدِلَّةِ الدَّ

 تلِْكَ الْعُمُومَاتِ بِالْحاَمِلِ وَالْمُرْضِعِ وَالْمَريِضِ الَّذِي يُ رْجَى بُ رْؤُهُ وَالْحاَلِ نَظاَئِرهِِ، وَإِذَا خَصَّصْتُمْ 
ةِ الْمَرَضِ أَوِ الْبَردِْ أَوِ الْحرَِِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ تَخْصِيصِهَا بِهذَِهِ ا لْأَدِلَّةِ؟ وَإِنْ الْمُحَرِمَِةِ لِلِاسْتِيفَاءِ كَشِدَّ

سَ ذَلِكَ تَخْصِيصًا، بَلْ تَ قْيِيدًا لِمُطْلَقِهَا، كِلْنَا لَكُمْ بِهذََا الصَّاعِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.وَأَمَّا قَ تْلُ ابن قُ لْتُمْ ليَْ 
، وَالنَّبُِّ  مَ أنََّهُ كَانَ في وَقْتِ الحِْلِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خطل، فَ قَدْ تَ قَدَّ لْحاَقَ، وَنَ  -صَلَّى اللََّّ صَّ قَطَعَ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ، وَقَ وْلهُُ  اَ أُحِلَّتْ لِ سَاعَةً مِنْ :»-صَلَّى اللََّّ وَإِنََّّ
اعَةِ خَاصَّةً، إِذْ «نَهاَرٍ  اَ أُحِلَّ لَهُ سَفْكُ دَمٍ حَلَالٍ في غَيْرِ الْحرََمِ في تلِْكَ السَّ  لَوْ كَانَ صَريِحٌ في أنََّهُ إِنََّّ

مَ الْحلََالَ في غَيْرهَِا حَرَ  اعَةِ، وَهَذَا صَريِحٌ في أَنَّ الدَّ امٌ فِيهَا، حَلَالًا في كُلِِ وَقْتٍ لَمْ يَُتَْصَّ بتِِلْكَ السَّ
اعَةِ، وَأَمَّا قَ وْلهُُ  اسِقِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ فَ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْفَ «الْحرََمُ لَا يعُِيذُ عَاصِيًا»فِيمَا عَدَا تلِْكَ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْأَشْدَقِ، يَ رُدُّ بِهِ حَدِيثَ رَسُولِ اللََِّّ  حِيَن رَوَى لَهُ أبو شريح الكعب هَذَا  -صَلَّى اللََّّ
مُ عَلَى قَ وْلِ رَسُولِ اللََِّّ  نًا في " الصَّحِيحِ "، فَكَيْفَ يُ قَدَّ ُ عَلَيْهِ  - الْحدَِيثَ كَمَا جَاءَ مُبَ ي َّ صَلَّى اللََّّ

فْسِ، لَمْ يعُِذْهُ الْحرََمُ مِنْهُ، فَ هَذِهِ الْمَ -وَسَلَّمَ  سْألََةُ .وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: لَوْ كَانَ الْحدَُّ وَالْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ الن َّ
مَامِ  أَحْمَدَ، فَمَنْ مَنَعَ الِاسْتِيفَاءَ نَظَرَ إِلَى عُمُومِ فِيهَا قَ وْلَانِ للِْعُلَمَاءِ، وَهُمَا رِوَايَ تَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنِ الْإِ

اَ يَ نْصَرِ  مِ إِنََّّ فْسِ وَمَا دُونَهاَ، وَمَنْ فَ رَّقَ قاَلَ: سَفْكُ الدَّ فُ إِلَى الْقَتْلِ، الْأَدِلَّةِ الْعَاصِمَةِ بِالنِِسْبَةِ إِلَى الن َّ
، قاَلُوا: وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ تَُْرِيُهِِ في الْحرََمِ تَُْ  فْسِ أَعْظَمُ وَالِانْتِهَاكَ بِالْقَتْلِ أَشَدُّ رِيُم مَا دُونهَُ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الن َّ

يِِدِ عَ  بْدَهُ، وَظاَهِرُ هَذَا وَلِأَنَّ الْحدََّ بِالْجلَْدِ أَوِ الْقَطْعِ يَجْرِي مَُْرَى التَّأْدِيبِ، فَ لَمْ يُُنَْعْ مِنْهُ، كَتَأْدِيبِ السَّ
فْسِ وَمَا دُونَهاَ في ذَلِكَ، قاَلَ أبو بكر: هَذِهِ مَسْألََةٌ وَجَدْتَُاَ لحنبل عَنْ الْمَذْ  هَبِ أنََّهُ لَا فَ رْقَ بَيْنَ الن َّ

هِ، أَنَّ الْحدُُودَ كُلَّهَا تُ قَامُ في الْحرََمِ إِلاَّ الْقَتْلَ، قاَلَ: وَالْعَمَلُ عَلَى أَنَّ كُلَّ جَانٍ دَخَلَ  مَ لَمْ يُ قَمْ الْحرََ عَمِِ
بِ، وَهُوَ أنََّهُ إِنْ كَ  فْسِ عَلَيْهِ الْحدَُّ حَتىَّ يَُْرُجَ مِنْهُ، قاَلُوا: وَحِينَئِذٍ فَ نُجِيبُكُمْ بِالْجوََابِ الْمُركََّ انَ بَيْنَ الن َّ
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نَ هُمَ  لْزَامُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَ ي ْ نَ هُمَا في الْحكُْمِ، وَمَا دُونَهاَ في ذَلِكَ فَ رْقٌ مُؤَثِِرٌ بَطَلَ الْإِ يْ نَابَ ي ْ ا فَ رْقٌ مُؤَثِِرٌ، سَوَّ
قْدِيرَيْنِ.قاَلوُا: وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ الْحرََمَ لَا يعُِ  يذُ مَنِ انْ تَ هَكَ وَبَطَلَ الِاعْتِراَضُ، فَ تَحَقَّقَ بُطْلَانهُُ عَلَى الت َّ

ُ وَرَسُولهُُ فِيهِ الْحرُْمَةَ، إِذْ أتََى فِيهِ مَا يوُجِبُ الْحدََّ  جِئُ إِليَْهِ، فَ هُوَ جَمْعٌ بَيْنَ مَا فَ رَّقَ اللََّّ ، فَكَذَلِكَ اللاَّ
ثَ نَا معمر، عَنِ ابْنِ طاَوُسٍ، عَنْ  ثَ نَا عبد الرزاق، حَدَّ مَامُ أَحْمَدُ، حَدَّ نَ هُمَا، فَ رَوَى الْإِ وَالصَّحَابةَُ بَ ي ْ

قَ أَوْ قَ تَلَ في الحِْلِِ ثَُّ دَخَلَ الْحرََمَ، فإَِنَّهُ لَا يُجَالَسُ وَلَا يكَُلَّمُ وَلَا أبَيِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: )مَنْ سَرَ 
، وَإِنْ سَرَقَ أَوْ قَ تَلَ في الْحرََمِ  ، أقُِيمَ عَلَيْهِ يُ ؤْوَى، وَلَكِنَّهُ يُ نَاشَدُ حَتىَّ يَُْرُجَ فَ يُ ؤْخَذَ فَ يُ قَامَ عَلَيْهِ الْحدَُّ

 ( وَذكََرَ الْأثَْ رَمُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أيَْضًا: )مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا في الْحرََمِ، أقُِيمَ عَلَيْهِ مَا أَحْدَثَ فِيهِ في الْحرََمِ 
ُ سُبْحَانهَُ بِقَتْلِ مَنْ قاَتَلَ في الْحرََمِ، فَ قَالَ: } جِدِ وَلَا تُ قَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْ مِنْ شَيْءٍ(.وَقَدْ أَمَرَ اللََّّ

تُ لُوهُمْ  تَهِكِ 191{]الْبَ قَرَةِ: الْحرََامِ حَتىَّ يُ قَاتلُِوكُمْ فِيهِ فإَِنْ قاَتَ لُوكُمْ فاَق ْ جِئِ وَالْمُن ْ [.وَالْفَرَقُ بَيْنَ اللاَّ
، بِِلَافِ مَنْ جَنَى خَارجَِهُ فِيهِ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ الْجاَنيَ فِيهِ هَاتِكٌ لِحرُْمَتِهِ بإِِقْدَامِهِ عَلَى الْجنَِايةَِ فِيهِ 

مٌ لِحرُْمَتِهِ مُسْتَشْعِرٌ بِهاَ بِالْتِجَائهِِ إِليَْهِ، فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَ  ى الْآخَرِ بَاطِلٌ.الثَّاني: ثَُّ لَجأََ إِليَْهِ، فإَِنَّهُ مُعَظِِ
اطِ الْمَلِكِ في دَارهِِ وَحَرَمِهِ، وَمَنْ جَنَى خَارجَِهُ ثَُّ لَجأََ إِليَْهِ أَنَّ الْجاَنيَ فِيهِ بمنَْزلَِةِ الْمُفْسِدِ الْجاَني عَلَى بِسَ 

لْطاَنِ وَحَرَمِهِ، ثَُّ دَخَلَ إِلَى حَرَمِهِ مُسْتَجِيراً.الثَّالِثُ  : أَنَّ الْجاَنيَ فإَِنَّهُ بمنَْزلَِةِ مَنْ جَنَى خَارجَِ بِسَاطِ السُّ
 حُرْمَةَ اللََِّّ سُبْحَانهَُ وَحُرْمَةَ بَ يْتِهِ وَحَرَمِهِ، فَ هُوَ هَاتِكٌ لِحرُْمَتَيْنِ بِِلَافِ غَيْرهِِ.الرَّابِعُ: في الْحرََمِ قَدِ انْ تَ هَكَ 

، فَ  رُّ في حَرَمِ اللََِّّ هْلَ الْحرََمِ إِنَّ أَ أنََّهُ لَوْ لَمْ يُ قَمِ الْحدَُّ عَلَى الْجنَُاةِ في الْحرََمِ لَعَمَّ الْفَسَادُ، وَعَظمَُ الشَّ
قِِ مَنِ ارْتَكَبَ كَغَيْرهِِمْ في الْحاَجَةِ إِلَى صِيَانةَِ نَ فُوسِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، وَلَوْ لَمْ يُشْرعَِ الْحدَُّ في حَ 

جِئَ إِلَى الْحرََمِ الْجرََائمَِ في الْحرََمِ، لتََ عَطَّلَتْ حُدُودُ اللََِّّ وَعَمَّ الضَّرَرُ للِْحَرَمِ وَأَهْلِهِ  . وَالْخاَمِسُ: أَنَّ اللاَّ
جِئِ إِلَى بَ يْتِ الرَّبِِ تَ عَالَى، الْمُتَ عَلِِقِ بأَِسْتَارهِِ، فَلَا يُ نَاسِ  لِ، اللاَّ بُ حَالهُُ وَلَا بمنَْزلَِةِ التَّائِبِ الْمُتَ نَصِِ

َ أَنَّ مَا قاَلَهُ حَالُ بَ يْتِهِ وَحَرَمِهِ أَنْ يُ هَاجَ، بِِلَافِ الْمُقْدِمِ عَ  لَى انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ، فَظَهَرَ سِرُّ الْفَرْقِ، وَتَ بَينَّ
لُهُ في الحِْلِِ وَالحَْ  رَمِ كَالْكَلْبِ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ مَحْضُ الْفِقْهِ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّهُ حَيَ وَانٌ مُفْسِدٌ، فأَبُيِحَ قَ ت ْ

عُهُ الْأَذَى، فَ لَمْ يُحَرِمِْهُ الْحرََمُ ليَِدْفَعَ أَذَاهُ عَنْ الْعَقُورِ، فَلَا يَصِحُّ الْقِ  يَاسُ، فإَِنَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ طبَ ْ
اَ أبُيِحَ لِعَارِضٍ، فأََشْبَهَ   الصَّائِلَ مِنَ أَهْلِهِ، وَأَمَّا الْآدَمِيُّ فاَلْأَصْلُ فِيهِ الْحرُْمَةُ، وَحُرْمَتُهُ عَظِيمَةٌ، وَإِنََّّ

قَ تْلِ  يَ وَانَاتِ الْمُبَاحَةِ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ، فإَِنَّ الْحرََمَ يَ عْصِمُهَا.وَأيَْضًا فإَِنَّ حَاجَةَ أَهْلِ الْحرََمِ إِلَى الحَْ 
يْهِمُ الضَّرَرُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْحيََّةِ وَالحِْدَأَةِ كَحَاجَةِ أَهْلِ الحِْلِِ سَوَاءً، فَ لَوْ أَعَاذَهَا الْحرََمُ لَعَظمَُ عَلَ 
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ةَ[بِهاَ. هَا: قَ وْلهُُ ]فصلٌ: في قَ لْعُ شَجَرِ مَكَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -:فَصْلٌ:وَمِن ْ وَلَا يُ عْضَدُ بِهاَ :»-صَلَّى اللََّّ
 وَلَا يُُبَْطُ »، وَفي لَفْظٍ في " صَحِيحِ مسلم ": « وَلَا يُ عْضَدُ شَوكُْهَا»، وَفي اللَّفْظِ الْآخَرِ:«شَجَرٌ 

جَرَ الْبَرِِيَّ الَّذِي لَمْ يُ نْبِتْهُ الْآدَمِيُّ عَلَى اخْتِلَافِ أنَْ وَاعِهِ مُرَادٌ « شَوكُْهَا نَ هُمْ أَنَّ الشَّ مِنْ ولَا خِلَافَ بَ ي ْ
وَا جَرِ في الْحرََمِ عَلَى ثَلَاثةَِ أَق ْ لٍ، وَهِيَ في مَذْهَبِ هَذَا اللَّفْظِ، وَاخْتَ لَفُوا فِيمَا أنَْ بَ تَهُ الْآدَمِيُّ مِنَ الشَّ

أحمد:أَحَدُهَا: أَنَّ لَهُ قَ لْعَهُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابن عقيل، وأبِ الخطاب، 
افِ  ، وَهُوَ الَّذِي عِيِِ وَغَيْرِهِمَا.وَالثَّاني: أنََّهُ ليَْسَ لهَُ قَ لْعُهُ، وَإِنْ فَ عَلَ فَفِيهِ الْجزََاءُ بِكُلِِ حَالٍ، وَهُوَ قَ وْلُالشَّ

وَبَيْنَ مَا ذكََرَهُ ابن البناء في " خِصَالِهِ ".الثَّالِثُ: الْفَرْقُ بَيْنَ مَا أنَْ بَ تَهُ في الحِْلِِ ثَُّ غَرَسَهُ في الْحرََمِ، 
هِ الْجزََاءُ بِكُلِِ حَالٍ، وَهَذَا قَ وْلُ أنَْ بَ تَهُ في الْحرََمِ أَوَّلًا، فاَلْأَوَّلُ: لَا جَزَاءَ فِيهِ، وَالثَّاني: لَا يُ قْلَعُ وَفِي

لِ وَنَحْوِهِ، وَمَا الْقَاضِي.وَفِيهِ قَ وْلٌ راَبِعٌ: وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا يُ نْبِتُ الْآدَمِيُّ جِنْسَهُ كَاللَّوْزِ وَالْجوَْزِ وَالنَّخْ 
لَمِ وَنَحْوِ  وْحِ وَالسَّ هِ، فاَلْأَوَّلُ يَجُوزُ قَ لْعُهُ، وَلَا جَزَاءَ فِيهِ، وَالثَّاني: لَا يَجُوزُ، لَا يُ نْبِتُ الْآدَمِيُّ جِنْسَهُ كَالدَّ

جَرِ كُلِِهِ، إِلاَّ مَا  وَفِيهِ الْجزََاءُ.قاَلَ صَاحِبُ " الْمُغْنَِ ": وَالْأَوْلَى الْأَخْذُ بِعُمُومِ الْحدَِيثِ في تَُْرِيِم الشَّ
اَ أنَْ بَتَ الْآدَمِيُّ مِنْ جِنْسِ شَجَ  رهِِمْ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا أنَْ بَ تُوهُ مِنَ الزَّرعِْ وَالْأَهْلِيِِ مِنَ الْحيََ وَانِ، فإَِن َّنَا إِنََّّ

، كَذَا هَاهُنَا، وَهَذَا تَصْرِ  يحٌ مِنْهُ أَخْرَجْنَا مِنَ الصَّيْدِ مَا كَانَ أَصْلُهُ إِنْسِيًّا دُونَ مَا تَأنََّسَ مِنَ الْوَحْشِيِِ
ا في تَُْرِيِم قَطْ بِاخْتِيَ  وَالٍ.وَالْحدَِيثُ ظاَهِرٌ جِدًّ عِ ارِ هَذَا الْقَوْلِ الرَّابِعِ، فَصَارَ في مَذْهَبِ أحمد أَرْبَ عَةُ أَق ْ

: لَا يَحْرُمُ قَطْعُهُ؛ لِأنََّهُ يُ ؤْذِي النَّاسَ بِطبَْعِهِ، فأََشْبَهَ السِِ  افِعِيُّ وْكِ وَالْعَوْسَجِ، وَقاَلَ الشَّ اعَ، وَهَذَا بَ الشَّ
ُ عَلَيْهِ  -اخْتِيَارُ أبِ الخطاب وابن عقيل، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عطاء ومُاهد وَغَيْرِهِمَا. وَقَ وْلهُُ  صَلَّى اللََّّ

 صَريِحٌ في الْمَنْعِ، وَلَا يَصِحُّ « لَا يُُتَْ لَى شَوكُْهَا»وَفي اللَّفْظِ الْآخَرِ: «.لَا يُ عْضَدُ شَوكُْهَا»-وَسَلَّمَ 
بَاعِ الْعَادِيةَِ، فإَِنَّ تلِْكَ تَ قْصِدُ بِطبَْعِهَا الْأَذَى، وَهَذَا لَا يُ ؤْذِي مَنْ لَمْ يَدْنُ  قِيَاسُهُ عَلَى السِِ

بمنَْزلَِةِ هُ مِنْهُ.وَالْحدَِيثُ لَمْ يُ فَرِِقْ بَيْنَ الْأَخْضَرِ وَالْيَابِسِ، وَلَكِنْ قَدْ جَوَّزُوا قَطْعَ الْيَابِسِ، قاَلُوا: لِأنََّ 
اَ أَراَدَ الْأَخْضَ  رَ، فإَِنَّهُ الْمَيِِتِ، وَلَا يُ عْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ، وَعَلَى هَذَا فَسِيَاقُ الْحدَِيثِ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ إِنََّّ

جَرَةِ   الْخَضْرَاءِ الَّتِِ تُسَبِِحُ بحَمْدِ جَعَلَهُ بمنَْزلَِةِ تَ نْفِيِر الصَّيْدِ، وَليَْسَ في أَخْذِ الْيَابِسِ انتِْهَاكُ حُرْمَةِ الشَّ
اَ، وَلِهذََا غَرَسَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَبهِِ لَعَلَّهُ يُُفَِِفُ »عَلَىلْقَبْريَْنِ غُصْنَيْنِ أَخْضَرَيْنِ، وَقاَلَ: –صَلَّى اللََّّ

بَسَا هُمَا مَا لَمْ يَ ي ْ جَرَةُ بنَِ فْسِهَا، أَوِ انْكَسَرَ الْغُصْنُ وَفي الْحدَِيثِ دَليِلٌ عَلَى أنََّ «.عَن ْ هُ إِذَا انْ قَلَعَتِ الشَّ
ا قَ لَعَهَا قاَلِعٌ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ؛ لِأنََّهُ لَمْ يَ عْضُدْهُ هُوَ، وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ فِيمَا إِذَ 
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مَامُ أَحْمَدُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْألََةِ فَ قَالَ: ثَُّ تَ ركََهَا، فَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَ  تَفِعَ بِهاَ؟ قِيلَ: قَدْ سُئِلَ الْإِ وْ لِغَيْرهِِ أَنْ يَ ن ْ
تَفِعُ بِهِ.وَفِيهِ وَجْهٌ آ تَفِعْ بحَطبَِهَا، وَقاَلَ لَمْ أَسْمَعْ إِذَا قَطعََهُ يَ ن ْ هَهُ بِالصَّيْدِ لَمْ يَ ن ْ  لِغَيْرِ خَرُ، أنََّهُ يَجُوزُ مَنْ شَب َّ

رِيِحُ، وَهَذَا بِِلَافِ الْقَاطِعِ الِانْتِفَاعُ بِهِ؛ لِأنََّهُ قُطِعَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فأَبُيِحَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، كَمَا لَوْ قَ لَعَتْهُ ال
تَةً.وَقَ وْلهُُ في اللَّفْظِ الصَّيْدِ إِذَا قَ تَ لَهُ مُحْرمٌِ، حَيْثُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرهِِ، فإَِنَّ قَ تْلَ الْمُحْرمِِ  لَهُ جَعَلَهُ مَي ْ

ُ  -صَريِحٌ أَوْ كَالصَّريِحِ في تَُْرِيِم قَطْعِ الْوَرَقِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أحمد «وَلَا يُُبَْطُ شَوكُْهَا»الْآخَرِ: رَحِمَهُ اللََّّ
: لَهُ أَخْذُهُ، وَيُ رْوَى عَنْ عطاء، وَالْأَوَّلُ  - افِعِيُّ أَصَحُّ لِظاَهِرِ النَّصِِ وَالْقِيَاسِ، فإَِنَّ مَنْزلِتََهُ وَقاَلَ الشَّ

جَرَةِ مَنْزلَِةُ ريِشِ الطَّائِرِ مِنْهُ، وَأيَْضًا فإَِنَّ أَخْذَ الْوَرَقِ ذَريِعَةٌ إِلَى يُ بْسِ الْأَغْصَانِ،  فإَِنَّهُ لبَِاسُهَا مِنَ الشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَ وْلهُُ  ةَ مَا دَامَ رَطْبًا[:]فصلٌ: لَا يُ قْلَعُ حَشِيشُ مَكَّ وَوِقاَيَ تُ هَا. وَلَا »-صَلَّى اللََّّ

بُتُ بنَِ فْسِهِ دُونَ مَا أنَْ بَ تَهُ الْآدَمِيُّونَ، وَلَا يَدْخُلُ «يُُتَْ لَى خَلَاهَا لَا خِلَافَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَ ن ْ
طْبِ خَاصَّةً، فإَِنَّ الْخَلَا بِالْقَصْرِ الْحشَِيشُ الرَّطْبُ مَا دَامَ رَطْبًا، فإَِذَا الْيَابِسُ في الْحدَِيثِ، بَلْ هُوَ للِرَّ 

 يبَِسَ فَ هُوَ حَشِيشٌ، وَأَخْلَتِ الْأَرْضُ كَثُ رَ خَلَاهَا، وَاخْتِلَاءُ الْخلََى: قَطْعُهُ، وَمِنْهُ الْحدَِيثُ )كَانَ ابْنُ 
ذْخِرُ مُسْتَ ثْنًى عُمَرَ يَُتَْلِي لِفَرَسِهِ( أَيْ ي َ  يَتِ الْمِخْلَاةُ، وَهِيَ وِعَاءُ الْخلََى، وَالْإِ قْطَعُ لَهاَ الْخلََى، وَمِنْهُ سمُِِ

، وَفي تَخْصِيصِهِ بِالِاسْتِثْ نَاءِ دَليِلٌ عَلَى إِراَدَةِلْعُمُومِ فِيمَا سِوَاهُ.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَلْ يَ تَ نَاوَ  لُ الْحدَِيثُ بِالنَّصِِ
.وَالثَّ  الرَّعْيَ  افِعِيِِ اني: أَمْ لَا؟ قِيلَ: هَذَا فِيهِ قَ وْلَانِ:أَحَدُهُمَا: لَا يَ تَ نَاوَلهُُ فَ يَجُوزُ الرَّعْيُ، وَهَذَا قَ وْلُ الشَّ

وْلَانِ لِأَصْحَابِ يَ تَ نَاوَلهُُ بمعَْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَ تَ نَاوَلْهُ بلَِفْظِهِ، فَلَا يَجُوزُ الرَّعْيُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أبِ حنيفة، وَالْقَ 
ابَّةِ عَلَ  ابَّةِ وَبَيْنَ إِرْسَالِ الدَّ يْهِ تَ رْعَاهُ؟قاَلَ أحمد.قاَلَ الْمُحَرِمُِونَ: وَأَيُّ فَ رْقٍ بَيْنَ اخْتِلَائهِِ وَتَ قْدِيُِهِ للِدَّ

ا كَانَتْ عَادَةُ الْهدََايَا أَنْ تَدْخُلَ الْحرََمَ، وَتَكْثُ رَ فِي اَ كَانَتْ تُسَدُّ الْمُبِيحُونَ: لَمَّ قَلْ قَطُّ أَنهَّ هِ، وَلَمْ يُ ن ْ
وَاهُهَا، دَلَّ عَلَى جَوَازِ الرَّعْيِ.قاَلَ الْمُحَرِمُِونَ: الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يُ رْسِلَهَا تَ رْعَى وَيُسَلِِطَهَا عَ  لَى ذَلِكَ، أَف ْ

وَاهَهَا، كَمَا لَا وَبَيْنَ أَنْ تَ رْعَى بِطبَْعِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَلِِطَهَا صَا حِبُ هَا، وَهُوَ لَا يجَِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسُدَّ أَف ْ
دَ شَُّهُ، حْرَامِ عَنْ شَمِِ الطِِيبِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَ تَ عَمَّ وكََذَلِكَ لَا يجَِبُ  يجَِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسُدَّ أنَْ فَهُ في الْإِ

يْرِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يوُطِئَ صَيْدًا في طَريِقِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَ قْصِدَ ذَلِكَ، وكََذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَُتَْنِعَ مِنَ السَّ 
بًا في الْأَرْضِ  ؟ قِيلَ: لَا نَظاَئِرُهُ.فإَِنْ قِيلَ: فَ هَلْ يَدْخُلُ في الْحدَِيثِ أَخْذُ الْكَمْأَةِ وَالْفَقْعِ، وَمَا كَانَ مُغَي َّ

]فصلٌ يهِ لِأنََّهُ بمنَْزلَِةِ الثَّمَرَةِ، وَقَدْ قاَلَ أحمد: يُ ؤكَْلُ مِنْ شَجَرِ الْحرََمِ الضَّغَابيِسُ وَالْعِشْرِقُ.يَدْخُلُ فِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -:فَصْلٌ:وَقَ وْلهُُ :في النهي عن تفير صيد مكة[ « وَلَا يُ نَ فَّرُ صَيْدُهَا»: -صَلَّى اللََّّ
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  التَّسَبُّبِ إِلَى قَ تْلِ الصَّيْدِ وَاصْطِيَادِهِ بِكُلِِ سَبَبٍ، حَتىَّ إِنَّهُ لَا يُ نَ فِِرُهُ عَنْ مَكَانهِِ، لِأنََّهُ صَريِحٌ في تَُْرِيمِ 
مَ إِذَا حْترََ حَيَ وَانٌ مُحْتَرمٌَ في هَذَاالْمَكَانِ، قَدْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ، فَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَفِي هَذَا أَنَّ الْحيََ وَانَ الْمُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَصْلٌ:وَقَ وْلهُُ ]فصلٌ: لَا تُملَْكُ لقَُطةَُ الْحرََمِ[:سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ، لَمْ يُ زْعَجْ عَنْهُ. صَلَّى اللََّّ
فِيهِ دَليِلٌ عَلَى « مُنْشِدٍ وَلَا تَُِلُّ سَاقِطتَُ هَا إِلاَّ لِ »وَفي لَفْظٍ:«. وَلَا يُ لْتَ قَطُ سَاقِطتَُ هَا إِلاَّ مَنْ عَرَّفَ هَا:»-

عْريِفِ لَا للِتَّمْلِيكِ، وَإِلاَّ لمَْ  اَ لَا تُ لْتَ قَطُ إِلاَّ للِت َّ  يَكُنْ لتَِخْصِيصِ أَنَّ لقَُطةََ الْحرََمِ لَا تُملَْكُ بحَالٍ، وَأَنهَّ
ةَ بِذَلِكَ فاَئِدَةٌ أَصْلًا، وَقَدِ اخْتلُِفَ في ذَلِكَ، فَ قَالَ مالك و  أبو حنيفة: لقَُطةَُ الحِْلِِ وَالْحرََمِ سَوَاءٌ، مَكَّ

، وَيُ رْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،  افِعِيِِ وَهَذَا إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ أحمد، وَأَحَدُ قَ وْلَِِ الشَّ
ا هُمْ، وَقاَلَ أحمد في الرِِوَايةَِ الْأُخْرَى، وَالشَّ ُ عَن ْ فِعِيُّ في الْقَوْلِ الْآخَرِ: لَا يَجُوزُ وعائشة رَضِيَ اللََّّ

اَ يَجُوزُ لِحفِْظِهَا لِصَاحِبِهَا، فإَِنِ الْتَ قَطَهَا عَرَّفَ هَا أبََدًا حَتىَّ يََْتيَ   صَاحِبُ هَا، وَهَذَا الْتِقَاطهَُا للِتَّمْلِيكِ، وَإِنََّّ
، وأبِ عبيد، وَهَذَا هُ  وَ الصَّحِيحُ، وَالْحدَِيثُ صَريِحٌ فِيهِ، وَالْمُنْشِدُ قَ وْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍِ

 ": أَنَّ الْمُعَرِِفُ وَالنَّاشِدُ الطَّالِبُ، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ:إِصَاخَةُ النَّاشِدِ للِْمُنْشِدِ.وَقَدْ رَوَى أبو داود في " سُنَنِهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ  وَقاَلَ ابن وهب: يَ عْنَِ يَتْركُُهَا حَتىَّ يجَِدَهَا « طةَِ الْحاَجِِ نَهىَ عَنْ لقَُ »-صَلَّى اللََّّ

نَ هَا وَبَيْنَ سَائِرِ الْآفاَقِ في ذَلِكَ: أَنَّ  ةَ، وَالْفَرْقُ بَ ي ْ  صَاحِبُ هَا.قاَلَ شَيْخُنَا: وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِ مَكَّ
هَا إِلَى الْأَقْطاَرِ الْمُخْ  هَا، النَّاسَ يَ تَ فَرَّقُونَ عَن ْ ؤَالِ عَن ْ نُ صَاحِبُ الضَّالَّةِ مِنْ طلََبِهَا وَالسُّ تَلِفَةِ، فَلَا يَ تَمَكَّ

ُ في قَ تْلِ الْعَمْدِ الْقِصَاصُ[ بِِلَافِ غَيْرهَِا مِنَ الْبِلَادِ. ُ  -وَقَ وْلهُُ فَصْلٌ::]فَصْلٌ: لَا يَ تَ عَينَّ صَلَّى اللََّّ
يةََ وَ »في الْخطُْبَةِ:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  « مَنْ قتُِلَ لَهُ قتَِيلٌ فَ هُوَ بَِيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَ قْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يََْخُذَ الدِِ

، إِمَّا ا ئَيْنِ ُ في الْقِصَاصِ، بَلْ هُوَ أَحَدُ شَي ْ لْقِصَاصُ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ لَا يَ تَ عَينَّ
مَامِ أَحْمَدَ.أَحَدُهَا: أَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُ شَي ْ وَإِمَّا ا وَالٍ: وَهِيَ رِوَايَاتٌ عَنِ الْإِ يةَُ.وَفي ذَلِكَ ثَلَاثةَُ أَق ْ ، لدِِ ئَيْنِ

يةَُ، وَالخِْيَرةَُ في ذَلِكَ إِلَى الْوَلِِِ بَيْنَ أَرْبَ عَةِ أَشْيَاءَ: الْعَفْوِ مََُّ  يةَِ، إِمَّا الْقِصَاصُ، وَإِمَّا الدِِ انًا، وَالْعَفْوِ إِلَى الدِِ
يةَِ فِيهِ وَالْقِصَاصِ، وَلَا خِلَافَ في تَخيِْيرهِِ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثةَِ. وَالرَّابِعُ: الْمُصَالَحةَُ عَلَى أَكْثَ رَ مِنَ الدِِ 

يةََ أَوْ دُونَهاَ، وَهَذَا أَرْجَحُ وَجْهَانِ: أَشْهَرُهُمَا مَذْهَبًا: جَوَازهُُ. وَالثَّاني: ليَْسَ لَهُ الْعَفْوُ  عَلَى مَالٍ إِلاَّ الدِِ
، وَإِحْدَ  افِعِيِِ يةََ سَقَطَ الْقَوَدُ وَلَمْ يَُلِْكْ طلََبَهُ بَ عْدُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّ ى الرِِوَايَ تَيْنِ دَليِلًا، فإَِنِ اخْتَارَ الدِِ

يةَِ إِلاَّ بِرِضَى الْجاَني، عَنْ مالك.وَالْقَوْلُ الثَّاني: أَنَّ مُوجَبَهُ ا نًا، وَأنََّهُ ليَْسَ لَهُ أَنْ يَ عْفُوَ إِلَى الدِِ لْقَوَدُ عَي ْ
يةَِ وَلَمْ يَ رْضَ الْجاَني فَ قَوَدُهُ بحَالِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ مالك في الرِِوَايةَِ الْأُخْرَى وأبِ  فإَِنْ عَدَلَ إِلَى الدِِ
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يةَِ وَإِنْ لَمْ يَ رْضَ الْجاَني، فإَِذَا  حنيفة.وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: نَهُ وَبَيْنَ الدِِ نًا مَعَ التَّخْيِيِر بَ ي ْ أَنَّ مُوجَبَهُ الْقَوَدُ عَي ْ
يةَِ فَ رَضِيَ الْجاَني فَلَا إِشْكَالَ، وَإِنْ لَمْ يَ رْضَ فَ لَهُ الْعَوْدُ إِلَى الْقِصَاصِ  نًا، عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ إِلَى الدِِ  عَي ْ

يةَُ، وَإِنْ قُ لْنَا: الْوَ فَ  ئَيْنِ فَ لَهُ الدِِ ي ْ اجِبُ إِنْ عَفَا عَنِ الْقَوَدِ مُطْلَقًا، فإَِنْ قُ لْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ الشَّ
هَا.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَ قُولوُنَ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ؟ قُ لْنَا: في ذَلِكَ  نًا، سَقَطَ حَقُّهُ مِن ْ الْقِصَاصُ عَي ْ

نًا، وَقَدْ ق َ  يةَُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أبِ حنيفة، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَهُمُ الْقِصَاصُ عَي ْ  وْلَانِ. أَحَدُهُمَا: تَسْقُطُ الدِِ
تَقِلُ إِلَى  يةَِ زاَلَ مَحَلُّ اسْتِيفَائهِِ بِفِعْلِ اللََِّّ تَ عَالَى، فأََشْبَهَ مَا لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ الْجاَني، فإَِنَّ أَرْشَ الْجنَِا لَا يَ ن ْ

ثُلَا يَسْقُطُ الْحقَُّ لثُِ بُوتهِِ في ذِمَّةِ  يِِدِ، وَهَذَا بِِلَافِ تَ لَفِ الرَّهْنِ وَمَوْتِ الضَّامِنِ حَي ْ  الرَّاهِنِ ذِمَّةِ السَّ
افِعِيُّ وأحمد: تَ تَ عَ  رَ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ، فَ لَمْ يَسْقُطْ بتَِ لَفِ الْوَثيِقَةِ.وَقاَلَ الشَّ يةَُ في تَركَِتِهِ، لِأنََّهُ تَ عَذَّ ُ الدِِ ينَّ

يةَِ مََُّ  مِ وَالدِِ يةَُ لئَِلاَّ يَذْهَبَ الْوَرثَةَُ مِنَ الدَّ انًا. فإَِنْ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ إِسْقَاطٍ، فَ وَجَبَ الدِِ
يةَِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ قُ لْنَا: هَذَا فِيهِ قِيلَ: فَمَا تَ قُولُونَ لَوِ اخْتَارَ الْقِصَاصَ، ثَُّ اخْتَارَ ب َ  عْدَهُ الْعَفْوَ إِلَى الدِِ

: ليَْسَ لَهُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ أَعْلَى، فَكَانَ لَهُ الِانتِْقَالُ إِلَى الْأَدْنَّ. وَالثَّاني 
ا اخْتَارَ الْقِصَاصَ  هَا بَ عْدَ ذَلِكَ؛ لِأنََّهُ لَمَّ يةََ بِاخْتِيَارهِِ لَهُ، فَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَ عُودَ إِليَ ْ  فَ قَدْ أَسْقَطَ الدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إِسْقَاطِهَا.فإَِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ تَجْمَعُونَ بَيْنَ هَذَا الْحدَِيثِ وَبَيْنَ قَ وْلِهِ  مَنْ »: -صَلَّى اللََّّ
نَ هُمَا بِوَجْهٍ، فإَِنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْقَوَدِ بِقَتْلِ «.قَ تَلَ عَمْدًا، فَ هُوَ قَ وَدٌ  قِيلَ: لَا تَ عَارُضَ بَ ي ْ

وَبَيْنَ أَخْذِ  الْعَمْدِ، وَقَ وْلهُُ: " فَ هُوَ بَِيْرِ النَّظَرَيْنِ "، يَدُلُّ عَلَى تَخيِْيرهِِ بَيْنَ اسْتِيفَاءِ هَذَا الْوَاجِبِ لَهُ،
يةَُ، فأََيُّ تَ عَارُضٍ؟ وَهَذَا الْحدَِيثُ نَظِيُر قَ وْلِهِ تَ عَالَى: }بَدَلِهِ وَهُ  { ]البقرة: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ وَ الدِِ

ُ أَعْلَمُ.178 ]فَصْلٌ: في [ ، وَهَذَا لَا يَ نْفِي تَخيِْيَر الْمُسْتَحِقِِ لَهُ بَيْنَ مَا كُتِبَ لَهُ، وَبَيْنَ بَدَلِهِ. وَاللََّّ
ذْخِرِ[إِبَاحَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -:فَصْلٌ:وَقَ وْلهُُ ةُ قَطْعِ الْإِ ذْخِرَ في الْخطُْبَةِ "  -صَلَّى اللََّّ "، بَ عْدَ قَ وْلِ  إِلاَّ الْإِ

ذْخِرِ. وَالثَّانيَِةُ:  :إِحْدَاهُمَا: إِبَاحَةُ قَطْعِ الْإِ ذْخِرَ. يَدُلُّ عَلَى مَسْألَتََيْنِ أنََّهُ لَا يُشْتَرَطُ العباس لَهُ: إِلاَّ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -في الِاسْتِثْ نَاءِ أَنْ يَ نْويِهَُ مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ، وَلَا قَ بْلَ فَ رَاغِهِ؛ لِأَنَّ النَّبَِّ  لَوْ  -صَلَّى اللََّّ

ذْخِرِ مِنْ أَوَّلِ كَلَامِهِ، أَوْ قَ بْلَ تَماَمِهِ  ، لَمْ يَ تَ وَقَّفِ اسْتِثْ نَاؤُهُ لَهُ عَلَى سُؤَالِ كَانَ نَاوِيًا لِاسْتِثْ نَاءِ الْإِ
مُْ لَا بدَُّ لَهمُْ مِنْهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُ يُوتَِِمْ، وَنَظِيُر هَذَا اسْتِثْ نَاؤُهُ  ُ  - العباس لَهُ ذَلِكَ، وَإِعْلَامِهِ أَنهَّ صَلَّى اللََّّ

رَهُ بِهِ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَ قَالَ:لسهيل بن بيضاء مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ،  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَلِتَنَّ »بَ عْدَ أَنْ ذكََّ لَا يَ ن ْ
هُمْ إِلاَّ بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبةَِ عُنُقٍ  عْتُهُ يَذْكُرُ « أَحَدٌ مِن ْ فَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِلاَّ سُهَيْلَ بْنَ بَ يْضَاءَ، فإَِنِيِ سمَِ
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سْلَامَ فَ قَالَ: " إِلاَّ سُهَيْلَ بْنَ  بَ يْضَاءَ " وَمِنَ الْمَعْلُومِ أنََّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ نَ وَى الِاسْتِثْ نَاءَ في الصُّورتََيْنِ  الْإِ
ا قاَلَ:  لَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ، تلَِدُ »مِنْ أَوَّلِ كَلَامِهِ.وَنَظِيرهُُ أيَْضًا قَ وْلُ الْمَلَكِ لِسُلَيْمَانَ لَمَّ لَأَطوُفَنَّ اللَّي ْ

ُ تَ عَالَى، فَ لَمْ يَ قُلْ، فَ قَالَ كُلُّ امْرَ  ، فَ قَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللََّّ  أَةٍ غُلَامًا يُ قَاتِلُ في سَبِيلِ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  ُ تَ عَالَى، لَقَاتَ لُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أَجْمَعُ -صَلَّى اللََّّ ونَ، وَفي : لَوْ قاَلَ إِنْ شَاءَ اللََّّ

فأََخْبَرَ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْ نَاءَ لَوْ وَقَعَ مِنْهُ في هَذِهِ الْحاَلَةِ لنََ فَعَهُ، وَمَنْ يَشْتَرِطُ « لَفْظٍ لَكَانَ دَركًَا لِحاَجَتِهِ 
فَعُهُ.وَنَظِيُر هَذَا قَ وْلهُُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النِِيَّةَ يَ قُولُ لَا يَ ن ْ وَاللََِّّ لَأَغْزُوَنَّ قُ رَيْشًا، وَاللََِّّ »: -صَلَّى اللََّّ

نُ «لَأَغْزُوَنَّ قُ رَيْشًا، ثَلَاثًا، ثَُّ سَكَتَ، ثَُّ قاَلَ: إِنْ شَاءَ اللََُّّ  فَ هَذَا اسْتِثْ نَاءٌ بَ عْدَ سُكُوتٍ، وَهُوَ يَ تَضَمَّ
كُوتِ عَ  لَيْهِ، وَقَدْ نَصَّ أحمد عَلَى جَوَازهِِ، وَهُوَ إِنْشَاءَ الِاسْتِثْ نَاءِ بَ عْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْكَلَامِ وَالسُّ

     (وْفِيقُ.الصَّوَابُ بِلَا ريَْبٍ، وَالْمُصِيُر إِلَى مُوجَبِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيَحةِ أَوْلَى. وَبِاللََِّّ الت َّ 
إِنَّ الْمُقْسِطِيَن »عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ -253

« لُوامْ وَمَا وَ عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نوُرٍ، عَلَى يَُِيِن الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَ عْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِ 
دٌ في حَدِيثِهِ: وكَِلْتَا يَدَيْهِ يَُِيٌن. السُنن الصُغرى للنسائى (]حكم الألباني[: 5379حديث)-قاَلَ مُحَمَّ

 ]المثال الرابع إثبات اليدين حقيقة لله تعالى[: كسرُ الطاغوت الثالث:...صحيح.فى)الصواعق(:)
الْوَجْهُ الْعِشْرُونَ: أَنَّ إِبْطاَلَ الْقُدْرةَِ، وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ:... قاَلَتِ الْجهَْمِيَّةُ: مََُازٌ في النِِعْمَةِ أَوِ 

لَةِ وَتبَِعَهُمْ عَلَيْهِ الْمُعْتَزلَِةُ وَبَ عْضُ  حَقِيقَةِ الْيَدِ وَنَ فْيَ هَا وَجَعْلَهَا مََُازاً هُوَ في الْأَصْلِ قَ وْلُ  الْجهَْمِيَّةِ الْمُعَطِِ
عُونهَُ الْمُسْتَأْخِريِ ، وَالْأَشْعَرِيُّ وَقُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ يَ رُدُّونَ عَلَى هَؤُلَاءِ وَيُ بَدِِ مْ نَ مَِّنْ يُ نْسَبُ إِلَى الْأَشْعَرِيِِ

 يُسْتَ عْمَلَانِ ... وَهَبْ أَنَّ الْيَدَ تُسْتَ عْمَلُ في النِِعْمَةِ، أَفَسَمِعْتُمْ أَنَّ الْيَمِيَن وَالْكَفَّ وَيُ ثْبِتُونَ الْيَدَ حَقِيقَةً 
ُ في النِِعْمَةِ في غَيْرِ الْوَضْعِ الْجدَِيدِ الَّذِي اخْتَرعَْتُمُوهُ. وَحَملَْتُمْ عَلَيْهِ كَلَامَ اللََِّّ وكََلَامَ رَسُ  ولِهِ صَلَّى اللََّّ

الْمَعْنَى وَبقُِدْرتَهِِ الْأُخْرَى؟ وَهَلْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وكََذَلِكَ " وَبيَِدِهِ الْأُخْرَى الْقِسْطُ " هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ 
أنََّهُ عَنْ قُدْرتَهِِ في لغَُةٍ مِنَ اللُّغَاتِ؟ وَهَلْ « " إِنَّ الْمُقْسِطِيَن عَنْ يَُِيِن الرَّحْمَنِ »يَصِحُّ في قَ وْلِهِ: " 

عْتُمْ بِاسْتِعْمَالِ الْيَمِيِن في النِِعْمَةِ وَالْكَفِِ في النِِعْمَ  "هكذا إنَّا أنت مضارحديث:"-254    ةِ؟!(سمَِ
-كما سيأتى.والحديث أخرجه أبو داود فى سُننه-رحمه اللهُ -ذكره المصُنفُ 

(ولفظه:عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أنََّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ في حَائِطِ رجَُلٍ مِنَ 3636حديث)
لُهُ، قاَلَ: فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ فَ يَ تَأَذَّى بهِِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، فَطلََبَ الْأنَْصَارِ، قاَلَ: وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْ 
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مَ، فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ إِليَْهِ أَنْ يبَِيعَهُ فأََبَى، فَطلََبَ إِليَْهِ أَنْ يُ نَاقِلَهُ فأََبَى، فأَتََى النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
فَهِبْهُ لَهُ »الَ: بَ إِليَْهِ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يبَِيعَهُ فأََبَى فَطلََبَ إِليَْهِ أَنْ يُ نَاقِلَهُ فأََبَى، قَ فَطلََ 

ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ « أنَْتَ مُضَارٌّ »أَمْرًا رغََّبَهُ فِيهِ فأََبَى، فَ قَالَ: « وَلَكَ كَذَا وكََذَا
 : ]فَصلٌ: في  - 111 حكم الألباني[ : ضعيف. فى)الطرُُق()«]اذْهَبْ فاَقْ لَعْ نَخْلَهُ »لِلْأنَْصَارِيِِ

نَنِ ": البذل والعطاء[: أَنَّ رجَُلًا كَانَتْ لهَُ شَجَرَةٌ في أَرْضِ غَيْرهِِ، وكََانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ...وَفي " السُّ
جَرَةِ، فَشَكَا ذَلِكَ إلَى النَّبِِِ يَ تَضَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَّرُ بِدُخُولِ صَاحِبِ الشَّ فأََمَرَهُ أَنْ يَ قْبَلَ  -صَلَّى اللََّّ

جَرَةِ: بَدَلَهاَ، أَوْ يَ تَبَرَّعَ لَهُ بِهاَ، فَ لَمْ يَ فْعَلْ، فأََذِنَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَ قْلَعَهَا، وَقاَلَ لِصَاحِبِ الشَّ 
اَ أنَْتَ مُضَارٌّ » وَصَاحِبُ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ يَ قُولُ: لَا يجَِبُ عَلَيْهِ أَنْ يبَِيعَ شَجَرَتَهُ، وَلَا يَ تَبَرَّعُ بِهاَ، «.إنََّّ

، وَإِجْبَارٌ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَلَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَ قْلَعَهَا، لِأنََّهُ تَصَرُّفٌ في مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنهِِ 
رْعِ أَوْجَبَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَ تَبَرَّعْ بِهاَ أَنْ يبَِيعَهَا، لِمَا في ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةِ  صَاحِبِ  عَلَيْهِ، وَصَاحِبُ الشَّ

جَرَةِ، وَمَصْلَحَةِ صَاحِبِ  يه بِدُخُولِ صَاحِبِ الشَّ جَرَةِ بأَِخْذِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ الْأَرْضِ بَِلَاصِهِ مِنْ تأََذِِ  الشَّ
ارعَِ   كَانَ عَلَيْهِ في ذَلِكَ ضَرَرٌ يَسِيٌر، فَضَرَرُ صَاحِبِ الْأَرْضِ ببَِ قَائِهَا في بُسْتَانهِِ أَعْظَمُ، فإَِنَّ الشَّ

قِيَاسُ وَالْمَصْلَحَةُ، وَإِنْ أَبَاهُ مَنْ الْحكَِيمَ يَدْفَعُ أَعْظَمَ الضَّرَريَْنِ بِأيَْسَرِهِمَا، فَ هَذَا هُوَ الْفِقْهُ وَالْ 
عُمُومِ أَبَاهُ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ هَذَا دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ الْبَ يْعِ عِنْدَ حَاجَةِ الْمُشْتَرِي، وَأيَْنَ هَذَا مِنْ حَاجَةِ 

هَا النَّاسِ إلَى الطَّعَامِ وَغَيْرهِِ؟ وَالْحكُْمُ في الْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْ  كَمَنَافِعِ   -مَنَافِعِ إذَا احْتَاجَ النَّاسُ إليَ ْ
ورِ، وَالطَّحْنِ، وَالْخبَْزِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ  اَ »حديث:-255  .(حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ  -الدُّ إِنََّّ

انِ  تَ تَ لَتْ هكذا ذكره المصُنفُ. ولفظُ الحديث :عَنْ أَبِ هُرَ «أنَْتَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّ يْ رَةَ، قاَلَ: اق ْ
هَا، وَمَا في بَطْنِهَا، فاَخْتَصَمُوا إِلَى  رَسُولِ اِلله  امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بحَجَرٍ فَ قَتَ لَت ْ

أَنَّ دِيةََ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَضَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
لَا شَرِبَ، وَلَا وَليِدَةٌ، وَقَضَى بِدِيةَِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا "فَ قَالَ حَمَلُ بْنُ نَابِغَةَ الْهذَُلُِّ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ 

اَ هُوَ مِنْ الَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَ هَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَ قَ  إِنََّّ
انِ  إسناده  محققوه: (قال10916حديث)-"مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.المسُند إِخْوَانِ الْكُهَّ

قَ وْلهُُ: فإَِذَا كَانَتْ حِينًا دُونَ حِيٍن،  ...فصلُ المكُاشفة:فى)المدارج((:)صحيح على شرط الشيخين.
رجََةُ الْأَوْلَى، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَ قْطَعَ حُكْمَهَا تَ فَرُّقٌ، وَلِهذََ  ا قاَلَ: لَمْ وَلَمْ يُ عَارِضْهَا تَ فَرُّقٌ.يَ عْنَِ: فَهِيَ الدَّ
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فَرُّقَ   لَا بدَُّ أَنْ يَ عْرِضَ، لَكِنْ لَا يُ عَارِضُهَا وَيُ قَاوِمُهَا بحَيْثُ يُ عَارِضْهَا، وَلَمْ يَ قُلْ: لَمْ يَ عْرِضْ لَهاَ، فإَِنَّ الت َّ
هُ يزُيِلُ الْحاَصِلَ يزُيِلُهَا، فإَِنَّ الْعَارِضَ إِذَا عَرَضَ للِْقَلْبِ كَرهَِهُ وَمَحَاهُ وَأَزاَلَهُ بِسُرْعَةٍ.وَأَمَّا الْمُعَارِضُ: فإَِنَّ 

لَغًا، إِلَى وَيَُْلُفُهُ، فَ يَصِيُر الْحكُْمُ  اَ شَابَ مَقَامَهُ، عَلَى أنََّهُ قَدْ بَ لَغَ مَب ْ  لَهُ، فَلِذَلِكَ قاَلَ: غَيْرَ أَنَّ الْغَيْنَ ربمَّ
هَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ أَخَفَّهَا، وَهُوَ الحِْجَا الَّذِي  بُ الرَّقِيقُ آخِرهِِ.يَ عْنَِ: أَنَّ لَوَازمَِ الْبَشَريَِّةِ لَا بدَُّ لَهُ مِن ْ

لَغًا لَا يَ لْفِتُهُ قاَطِعٌ أَيْ: لَا   تُوجِبُ لَهُ يَ عْرِضُ لِقَلْبِهِ، وَهُوَ الْغَيْنُ لَكِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ؛ لِأنََّهُ قَدْ بَ لَغَ مَب ْ
هَا،   هَا، بَلْ إِذَا لَحظََهَا بِقَلْبِهِ فَ رَّ مِن ْ كَمَا يفَِرُّ الظَّبُْ مِنَ الْكَلْبِ الْقَوَاطِعُ الْتِفَاتَ قَ لْبِهِ عَنْ مَقَامِهِ إِليَ ْ

يَ رُدُّهُ الصَّائِدِ إِذَا أَحَسَّ بِهِ وَلَا يَ لْويِهِ سَبَبٌ؛ أَيْ: لَا يُ عَوِجُِ قَصْدَهُ للِْحَقِِ سَبَبٌ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَلَا 
فْسِيَّةِ، وَ " عَنْهُ.قَ وْلهُُ: " وَلَا يَ قْطعَُهُ حَظٌّ " أَيْ: لَا يَ قْطعَُهُ عَنْ بُ لُوغِ مَقْ  صُودِهِ حَظٌّ مِنَ الْحظُوُظِ الن َّ

رجََةِ: هُوَ الَّذِي قَدْ ظفَِرَ بِالْقَصْدِ الَّذِي لَا يَ لْقَى سَبَ بًا إِلاَّ قَطعََهُ، وَلَا  حَائِلًا إِلاَّ الْقَاصِدُ " في هَذِهِ الدَّ
لَهُ. فَ هَذِهِ دَرجََةُ ا رجََةُ مَنَ عَهُ، وَلَا تَُاَمُلًا إِلاَّ سَهَّ الِكُ فَهِيَ الدَّ نَ فِيهَا السَّ لْقَاصِدِ، فإَِذَا اسْتَدَامَتْ وَتَمكََّ

، لَا مُكَاشَفَةُ عِلْمٍ، وَهِيَ مُكَاشَ  رجََةُ الثَّالثَِةُ: فَمُكَاشَفَةُ عَيْنٍ يْخُ: وَأَمَّا الدَّ فَةٌ لَا تَذَرُ الثَّانيَِةُ.قاَلَ الشَّ
اَ سِمَةً تُشِيُر إِلَى الْتِذَاذٍ، أَ  وْ تُ لْجِئُ إِلَى تَ وَقُّفٍ، أَوْ تَ نْزِلُ إِلَى رَسْمٍ، وَغَايةَُ هَذِهِ الْمُكَاشَفَةِ الْمُشَاهَدَةُ.إِنََّّ

رجََةُ مُكَاشَفَةُ عَيْنٍ لِغَلَبَةِ نوُرِ الْكَشْفِ عَلَى الْقَلْبِ، فَ تَ نَ زَّلَتْ هَذِهِ الْمُكَاشَفَةُ  مِنَ  كَانَتْ هَذِهِ الدَّ
وَحَلَّتْ مِنْهُ مَحَلَّ الْعِلْمِ الضَّرُورِيِِ الَّذِي لَا يُُْكِنُ جَحْدُهُ وَلَا تَكْذِيبُهُ، بَلْ صَارَتْ للِْقَلْبِ الْقَلْبِ، 

فْسِ، وكََمَا أَنَّ الْمُشَاهَدَةَ  رِ لَا تَصِحُّ بِالْبَصَ  بمنَْزلَِةِ الْمَرْئِيِِ للِْبَصَرِ، وَالْمَسْمُوعِ لِلْأُذُنِ وَالْوِجْدَانيَِّاتِ للِن َّ
ةِ الْمُدْركََةِ، وَعَدَمِ الْحاَئِلِ مِنْ جِسْمٍ أَوْ ظلُْمَةٍ، وَانتِْفَاءِ الْبُ عْدِ الْمُفْرِ  ةِ الْقُوَّ طِ فَكَذَلِكَ إِلاَّ مَعَ صِحَّ

اغِلِ، وَقُ رْ  ةَ الْقَلْبِ، وَعَدَمَ الْحاَئِلِ وَالشَّ بَ الْقَلْبِ مَِّنْ يُكَاشِفُهُ الْمُكَاشَفَةُ بِالْبَصِيرةَِ تَسْتَ لْزمُِ صِحَّ
يْخِ في هَذَا الْبَابِ: الْكَشْفَ الْجزُْئِيَّ الْمُشْتَركََ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْ  كُفَّارِ، بأَِسْرَارهِِ.وَليَْسَ مُرَادُ الشَّ

ا في يَ  ا في دَارِ إِنْسَانٍ، أَوْ عَمَّ ارِ، كَالْكَشْفِ عَمَّ دِهِ، أَوْ تَُْتَ ثيَِابهِِ، أَوْ مَا حَملََتْ بِهِ وَالْأبَْ رَارِ وَالْفُجَّ
اسِعِ وَنَحْوِ   ذَلِكَ، فإَِنَّ امْرَأتَهُُ بَ عْدَ انْعِقَادِهِ ذكََرًا أَوْ أنُْ ثَى، وَمَا غَابَ عَنِ الْعِيَانِ مِنْ أَحْوَالِ الْبُ عْدِ الشَّ

فْسِ تاَ  يْطاَنِ تَارةًَ، وَمِنَ الن َّ رةًَ، وَلِذَلِكَ يَ قَعُ مِنَ الْكُفَّارِ، كَالنَّصَارَى، وَعَابِدِي ذَلِكَ يَكُونُ مِنَ الشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بماَ أَضْمَرَهُ لَهُ  وَخَبَّأَهُ، فَ قَالَ لَهُ النِِيراَنِ وَالصُّلْبَانِ، فَ قَدْ كَاشَفَ ابْنُ صَيَّادٍ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَ  انِ »يْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ اَ أنَْتَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّ فأََخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْكَشْفَ مِنْ جِنْسِ « إِنََّّ
ابِ مَعَ فَ رْطِ كُفْرهِِ كَانَ يُكَاشِفُ أَصْحَا انِ، وَأَنَّ ذَلِكَ قَدْرهُُ، وكََذَلِكَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّ بهَُ كَشْفِ الْكُهَّ
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، هُمْ في بَ يْتِهِ وَمَا قاَلَهُ لِأَهْلِهِ، يُُْبِرهُُ بِهِ شَيْطاَنهُُ، ليَِ غْوِيَ النَّاسَ، وكََذَلِكَ الْأَسْوَدُ الْعَنْ بماَ فَ عَلَهُ أَحَدُ  سِيُّ
مَشْقِيُّ الَّذِي خَرَجَ في دَوْلَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَأَمْثاَلُ هَؤُلَاءِ  مَِّنْ لَا  وَالْحاَرِثُ الْمُتَ نَبِِ الدِِ

هُمْ جَماَعَةً، وَشَاهَدَ النَّاسُ مِنْ كَشْفِ الرُّهْبَا ُ، وَقَدْ رأَيَْ نَا نَحْنُ وَغَيْرنَُا مِن ْ نِ عُبَّادِ يُحْصِيهِمْ إِلاَّ اللََّّ
وْعِ: هُوَ مِثْلُ كَشْفِ أَبِ بَ  ا قاَلَ الصَّلِيبِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ.وَالْكَشْفُ الرَّحْماَنيُّ مِنْ هَذَا الن َّ كْرٍ لَمَّ

ا قاَلَ  ُ عَنْهُ لَمَّ هُمَا: إِنَّ امْرَأتََهُ حَامِلٌ بِأنُْ ثَى، وكََشْفِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ ُ عَن ْ : يَا سَاريِةََ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
لْقَوْمِ بِالْكَشْفِ في هَذَا الْبَابِ الْجبََلِ، وَأَضْعَافُ هَذَا مِنْ كَشْفِ أَوْليَِاءِ الرَّحْمَنِ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ مُرَادَ ا

هَا، وَعَ  الِكِ عَنْ طَريِقِ سُلُوكِهِ ليَِسْتَقِيمَ عَلَي ْ نْ عُيُوبِ أَمْرٌ وَراَءَ ذَلِكَ، وَأَفْضَلُهُوَأَجَلُّهُ أَنْ يَكْشِفَ للِسَّ
هَا.فَمَا أَكْرَمَ اللََُّّ   الصَّادِقِيَن بِكَرَامَةٍ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا الْكَشْفِ، نَ فْسِهِ ليُِصْلِحَهَا، وَعَنْ ذُنوُبِهِ ليَِ تُوبَ مِن ْ

قَادِينَ لَهُ عَامِلِيَن بمقُْتَضَاهُ، فإَِذَا انْضَمَّ هَذَا الْكَشْفُ إِلَى كَشْفِ تلِْكَ الْحجُُبِ الْمُ  مَةِ وَجَعَلَهُمْ مُن ْ تَ قَدِِ
اَ سَيْرَ ا فصلٌ: وَأما مَا لْغَيْثِ إِذَا اسْتَدْبَ رَتْهُ الرِيِحُ.(وفى)مفتاح(:)عَنْ قُ لُوبِهِمْ، سَارَتِ الْقُلُوبُ إِلَى رَبهِِ

هْر فَ قَالَ: احْتج بِهِ من الْأثَر عَن عَليِ أَن رجلا أَتَاهُ فَ قَالَ:  إِنِيِ أُريِد السِفر وكََانَ ذَلِك في مَحاق الشَّ
هْر بِالْخرُو  جِ. فَ هَذَا لَا يعلم ثُ بُوته عَن عَليِ. أتَُريِدُ أَن يُحق الله تجارتك؟ اسْتقْبل هِلَال الشَّ

 والكذابون كثيرا مَا يُ نَ فِِقُونَ سلعهم الباطله بنسبتها إِلَى عَليِ وَأهل بيَته كأصحاب الْقُرعَة والجفَْر

والبطاقة والهفت والكيمياء والملاحم وَغَيرهَا. فَلَا يَدْرِي مَا كذب على أهل الْبَ يْت إِلاَّ الله سُبْحَانهَُ. 
, لم يكن فِيهِ تعرض لثُ بُوت أحكام النُّجُوم بِوَجْهٍ. وَلَا -رَضِي الله عَنهُ  - لَو صَحَّ هَذَا عَن عَليِ ثَُّ 

هَار والشهر وَالْعَام لَهاَ مزية. وَالنَّبِِ قد قاَلَ:"  عَال في أَوَائِل الن َّ ريب أَن اسْتِقْبَال الْأَسْفَار وَالْأَف ْ
بكورها" وكََانَ صَخْر الغامدي راَوِي الحدَِيث إِذا بعث تِجاَرةَ لَهُ بعثها في أول اللَّهُمَّ بَارك لأمتِ في 

هْر إِليَْهِ, وَأول الْعَام إِليَْهِ, فللأوائل مزية  هَار نِسْبَة أول الشَّ هَار فأثرى وكَثر مَاله. وَنسبَة أول الن َّ الن َّ
مْس بمنَْزلَِة شبا هَار وَالشَّ ة. وَأول الن َّ به, وَآخره بِمنَْزلَِة شيخوخته. وَهَذَا أَمر مَعْلُوم بالتجربة. الْقُوَّ

وَحِكْمَة الله تَ قْتَضِيه.وَأما مَا ذكره عَن الْيَ هُودِيِ الَّذِي أخبر ابْن عَبَّاس بماَ أخبرهُ من موت ابْنه إِلَى 
ان ب -إِن صحت-تَمام ذكر الْقِصَّة. فَ هَذِهِ الحِْكَايةَ  شىء من المغيبات. وَقد فهى من جنسإ الْكُهَّ

ان أنَْت من"أخبر ابْنُ صياد النَّبِ بماَ خبأ لَهُ في ضَمِيره فَ قَالَ لَهُ:  " وَعلم تقدمة إخْوَان الْكُهَّ
ة أسباب يُصِيب ويُطىء وَيصدق الحكم مَعهَا  الْمعرفَة لَا يُتَْص بما ذكره المنجمون, بل لَهُ عدَّ

هَ  هَا: الكهانة.وَمِن ْ هَا: ويكذب: مِن ْ هَا: السانح والبارح. وَمِن ْ هَا: الفأل والزجر. وَمِن ْ ا: المنامات. وَمِن ْ
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هَا: الكشوف المستندة إِلَى  هَا: الْخط في الَأرْض. وَمِن ْ هَا: ضرب الحَْصَى. وَمِن ْ الْكَدتِف. وَمِن ْ
هَا: علم الْحرُُوف وخواصه هَا: الِحزاية. وَمِن ْ هَا: الفراسة. وَمِن ْ ا. إِلَى غير ذَلِك من الْأمُُور الرياضة. وَمِن ْ

ان. وَهَذَا نَظِير الْأَسْبَاب الَّتِى يسْتَدلِ بهاَ الطَّبِيب والفلاح  الَّتِى يُ نَالُ يها جُزْء يسير من علم الْكُهَّ
, حكم والطبائعى على أمُُور غيبية بماَ تَ قْتَضِيه تلِْكَ الْأَدِلَّة. مِثاَله: الطَّبِيب إِذا رأى الْجرْح مستديرا

بِأنََّهُ عسِر الْبُرءْ. وَإِذا رآَهُ مستطيلا, حكم بِأنََّهُ أسْرع برُءا. وكََذَلِكَ عَلَامَات البحارين وَغَيرهَا. وَمن 
تَأمل مَا ذكره بقراط في علائم الْمَوْت رأى الْعَجَائِب.وهى عَلَامَات صَحِيحَة مُربة. وكََذَلِكَ مَا 

ر تُدث في الْبَحْر وَالرِيِح بعلامات تدل على ذَلِك .من :طلُُوع كَوكَْب أَو يحكمُ بِهِ الرَّبان في أمُُو 
غروبه أَو عَلَامَات أُخْرَى فَ يَ قُول: يقعُ مطرٌ أَو يحدث ريح كَذَا وكََذَا. أَو يضطرب الْبَحْر في مَكَان 

جَرَة يُصِيبهَا  كَذَا وَوقت كَذَا, فَ يَ قَع مَا يحكم بِهِ.وكََذَلِكَ الْفَلاح يرى عَلَامَات فَ يَ قُول: هَذِه الشَّ
بَات يُصِيبهُ كَذَا  جَرَة لَا تُمل الْعَام .وَهَذِه تُمل. وَهَذَا الن َّ كَذَا .وتيبس في وَقت كَذَا. وَهَذِه الشَّ

وكََذَا لما يرى من عَلَامَات يُتَْص هُوَ بمعرفتها. بل هَذَا أَمر لَا يُتَْص بالإنسان, بل كثير من 
ان يعرف أَوْقاَت الْمَطَر والصحو وَالْبرد وَغَيره كَمَا ذكره النَّاس في كتب الْحيََ وَان. وَالْفرس الْحيََ وَ 

الردىء الْخلُُق إِذا رأى اللجام من بعيدٍ, نفر وجزع وعض من يرُيِد أن يلجمه علما مِنْهُ بماَ يكون 
هَا بِأنََّهُ ينْبت إِذا كَانَ بعد اللجام. وَهَذِه النملة إِذا خزنت الْحبِ في بيوتَا كَسر  ته بنصفين علما مِن ْ

(من طبعة عالم الفوائد: 1فى هامش )-الْكَسفَرَةصَحِاحا, وَأنَه إِذا انْكَسَرَ لَا ينْبت. فإَِذا خزنت 
ة بحثي عنها، وكشفي 129هي الكزبرة. قال البعلي في "المطلع" ) (: "لم أرها تقال بالفاء، مع شدَّ

اَ تنْبت إِذا كسرت ".-الِ كثيراً من مشايُيمن كتب اللغة، وسؤ  هَا بأَِنهَّ كسرتَا بَأرْبعَة أَربَاع علما مِن ْ
اَبِ علما مِنْهُ بأَِن الفأر تَرب من راَئِحَته فيفوته  بنصفين. وَهَذَا السنور يدْفن أَذَاهُ ويغطيه بِالترُّ

الِجرم. وَإِلاَّ اكْتفى بأيسر الصَّيْد ويشمه أَولًا.فإَِن وجد راَئِحَته شَدِيدَة, غطاه بحَيْثُ يوارى الرَّائِحَة و 
التغطية. وَهَذَا الْأسد إِذا مَشى في ليٍن, سحب ذَنبَه على آثَار رجلَيْهِ ليغطيها علما مِنْهُ بأَِن الْمَار 

خُول إِلَى ذَلِك  يرى مواطىء رجلَيْهِ وَيَديه. وَإِذا ألف السنور الْمنزل, منع غَيره من السنانير الدُّ
علما مِنْهُ بأَِن أربابه ربماَ استحسنوه, وقدموه عَلَيْهِ -وهم من جنسه -شد محاربة الْمنزل, وحاربهم أَ 

أَو شاركوا بيَنه و بينه في الْمطعم. وَإن أَخذ شَيْئا مَِّا يُزُنهُ أَصْحَابُ الْمنزل عَنهُ, هرب علمًا بماَ 
هُم من الضَّرْب. فإَِذا ضربوه تملقهم أَشد الت ملق وتمسح بهم ولطع أَقْدَامهم علمًا مِنْهُ يكون إِليَْهِ مِن ْ

حْسَان. وَهَذَا في الْحيََ وَان البهيم أَكثر من أَن نذكرهُ فلَهُ من تقدمة  بماَ يحصله لَهُ الملق من الْعَفو وَالْإِ
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أن هَذَا أَمر الْمعرفَة مَا يلَِيق بِهِ. وللخيل وَالْحمام من ذَلِك عجائب. وكََذَلِكَ الث َّعْلَب وَغَيره. فَ عُلم 
عَام للانسان وَالْحيََ وَان أُعْطى من تقدمة الْمعرفَة بحَسبِهِ. وَأَسْبَاب هَذِه التقدمة تختَْلف. والأمم 
الَّذين لم يتقيدوا بالشرائع لَهمُ اعْتِبَار عَظِيم بِهذََا. وكََذَلِكَ من قل التفاته واعتناؤه بماَ جَاءَت بِهِ 

التفاته وَيكثر نظره واعتناؤه بذلك. وَأما أتَبَاع الرُّسُل فقد أغناهم الله بماَ جَاءَت  الرُّسُل فإَِنَّهُ يشْتَد
بِهِ الرُّسُل من الْعُلُوم النافعة والأعمال الصَّالِحةَ عَن هَذَا كُله فَلَا يعتنون بِهِ وَلَا يجعلونه من مطالبهم 

هَذَا فَلهم مِنْهُ أوفر نصيب بحَسب متابعتهم  المهمة لِأَن مَا يطلبونه أَعلَى وَأجل من هَذَا. وَمَعَ 
الرُّسُل من الفراسة الصادقة, والمنامات الصَّالِحةَ الصَّحِيحَة, والكشوفات الْمُطاَبقَة, وَغَيرهَا. 

وهممهم لَا تقف عِنْد شىء من ذَلِك, بل هى طامحة نَحْو كشف مَا جَاءَ بِهِ الرُّسُل من الْهدى وَدين 
اريْنِ مَعَ كشف عُيُوب النَّفس الْحق في كل مَ  سْألََة. وَهَذَا اعظم الكشوف وأجله وأنفعه في الدَّ

ا أكل فلَان, وَعَما أحدثه في دَاره, وَعَما يجرى لَهُ في  وآفات الْأَعْمَال.وأما الْكَشْف الجزئي عَمَّ
إِليَْهِ, وَلَا يعده شَيْئا. على أنَه غده وَنَحْو ذَلِك, فَ هَذَا مِالا يعبأُ بِهِ من علت همته, وَلَا يلْتَفت 

مُشْتَرك بَين الْمُؤمن وَالْكَافِر, فلعباد الْأَصْنَام وَالْمَجُوس والصابئة والفلاسفة وَالنَّصَارَى من ذَلِك 
ان وَعبيد الجِْنِ  فَعهُمْ عِنْد الله, وَلَا يُلصهم من عَذَابه. وَهَؤُلَاء الْكُهَّ شىء كثير. وَذَلِكَ لَا يَ ن ْ

والسحرة لَهمُ من ذَلِك أمُُور مَعْرُوفَة. وهم أكفر الْخلق فغاية هَذَا المنجم الْيَ هُودِيِ الَّذِي أخبر ابْن 
عَبَّاس بماَ أخبرهُ أَن يكون وَاحِدًا من هَؤُلَاءِ. فَكَانَ مَاذَا؟ وَهل يقف عِنْد هَذَا إِلاَّ الهمم الدنيئة 

ار الْآخِرَة, لما يرى لَهاَ بذلك من التميز عَن الهمج الرعاع من السفلية الَّتِى لَا نهضة لَهاَ إِلَى  الله وَالدَّ
اَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، وَآكُلُ كَمَا يََْكُلُ الْعَبْدُ »:حديث-256   ؟(بنَ آدم هكذا ذكره «إِنََّّ

مُسند أبى يعلى « يَجْلِسُ الْعَبْدُ آكُلُ كَمَا يََْكُلُ الْعَبْدُ، وَأَجْلِسُ كَمَا »المصُنفُ. ولفظُ الحديث:
 ]حكم حسين سليم أسد[ :(4920)حديث -رضى اللهُ عنها-الموُصلى من حديث عائشة

آكل كما يَكل العبد وأجلس كما ».وذكره الألبانّ من حديث عائشة أيضًا بلفظ:إسناده ضعيف
لٌ: هَدْيِهِ صَلَّى ]فَصْ .فى)زاد(:))صحيح( (وقال:7فى)صحيح الجامع الصغير( حديث)«يجلس العبد

ئَةِ الْجلُُوسِ لِلْأَكْلِ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هَي ْ اَ »، وَقاَلَ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا »صَحَّ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: :اللََّّ إِنََّّ
نَهىَ أَنْ يََْكُلَ »هِ أنََّهُ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ في سُنَنِ «.أَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، وَآكُلُ كَمَا يََْكُلُ الْعَبْدُ 

بَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ  يْءِ، وَهُوَ «.الرَّجُلُ وَهُوَ مُن ْ رَ بِالِاتِِكَاءِ عَلَى الشَّ بَُّعِ، وَفُسِِ رَ الِاتِِكَاءُ بِالترَّ وَقَدْ فُسِِ
رَ بِالِاتِِكَاءِ عَلَى الْجنَْبِ. وَالْأنَْ وَاعُ الثَّلَا  هَا يَضُرُّ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ، وَفُسِِ ثةَُ مِنَ الِاتِِكَاءِ، فَ نَ وْعٌ مِن ْ
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ئَتِهِ، وَيَ عُو  قهُُ عَنْ سُرْعَةِ بِالْآكِلِ، وَهُوَ الِاتِِكَاءُ عَلَى الْجنَْبِ، فإَِنَّهُ يَُنَْعُ مَُْرَى الطَّعَامِ الطَّبِيعِيِِ عَنْ هَي ْ
قَى نُ فُوذِهِ إِلَى الْمَعِدَةِ، وَيَضْغَطُ الْمَعِدَةَ فَلَا يُسْ  اَ تَميِلُ وَلَا تَ ب ْ تَحْكَمُ فَ تْحُهَا للِْغِذَاءِ، وَأيَْضًا فإَِنهَّ

وْعَانِ الْآخَرَانِ: فَمِنْ جُلُوسِ الْجبََابِرَةِ  هَا بِسُهُولَةٍ. وَأَمَّا الن َّ تَصِبَةً، فَلَا يَصِلُ الْغِذَاءُ إِليَ ْ الْمُنَافي  مُن ْ
، وَيذُْكَرُ عَنْهُ أنََّهُ كَانَ يَجْلِسُ «وكََانَ يََْكُلُ وَهُوَ مُقْعٍ »،«مَا يََْكُلُ الْعَبْدُ آكُلُ كَ »للِْعُبُودِيَّةِ، وَلِهذََا قاَلَ:

رَبِِهِ عَزَّ لِلْأَكْلِ مُتَ وَركًِِا عَلَى ركُْبَ تَ يْهِ، وَيَضَعُ بَطْنَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ الْيُمْنَى تَ وَاضُعًا لِ 
ئَاتِ الْأَكْلِ وَأَفْضَلُهَاوَجَلَّ، وَأَدَباً  ئَةُ أنَْ فَعُ هَي ْ ؛ لِأَنَّ  بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاحْتِراَمًا للِطَّعَامِ وَللِْمُؤَاكِلِ، فَ هَذِهِ الْهيَ ْ

ُ سُبْحَانهَُ عَلَيْهِ مَعَ مَا فِيهَ  ئَةِ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكُونُ عَلَى وَضْعِهَا الطَّبِيعِيِِ الَّذِي خَلَقَهَا اللََّّ ا مِنَ الْهيَ ْ
، وَلَا يَكُونُ كَ  نْسَانُ إِذَا كَانَتْ أَعْضَاؤُهُ عَلَى وَضْعِهَا الطَّبِيعِيِِ ذَلِكَ إِلاَّ الْأَدَبيَِّةِ، وَأَجْوَدُ مَا اغْتَذَى الْإِ

، وَأَرْدَأُ الْجلِْسَاتِ لِلْأَكْ  تَصِبًا الِانْتِصَابَ الطَّبِيعِيِِ نْسَانُ مُن ْ لِ الِاتِِكَاءُ عَلَى الْجنَْبِ، لِمَا إِذَا كَانَ الْإِ
قَى عَلَى  ئَةِ، وَالْمَعِدَةُ لَا تَ ب ْ مَ مِنْ أَنَّ الْمَرِيءَ وَأَعْضَاءَ الِازْدِراَدِ تَضِيقُ عِنْدَ هَذِهِ الْهيَ ْ وَضْعِهَا تَ قَدَّ

عَصِرُ مَِّا يلَِي الْبَطْنَ بِالْأَرْضِ، وَمَِِّا اَ تَ ن ْ ، لِأَنهَّ يلَِي الظَّهْرَ بِالحِْجَابِ الْفَاصِلِ بَيْنَ آلَاتِ  الطَّبِيعِيِِ
سِ.وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالِاتِِكَاءِ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْوَسَائِدِ وَالْوَطاَءِ الَّذِ  نَ فُّ ي تَُْتَ الْغِذَاءِ، وَآلَاتِ الت َّ

عُدْ   مُتِِكِئًا عَلَى الْأَوْطِيَةِ وَالْوَسَائِدِ، كَفِعْلِ الْجبََابِرَةِ، وَمَنْ الْجاَلِسِ، فَ يَكُونُ الْمَعْنَى أَنِيِ إِذَا أَكَلْتُ لَمْ أَق ْ
رَضِيَ  -عُمَرَ بْنَ الَخطَّابِ -257     يرُيِدُ الْإِكْثاَرَ مِنَ الطَّعَامِ، لَكِنَِِ آكُلُ بُ لْغَةً كَمَا يََْكُلُ الْعَبْدُ.(

ُ عَنْهُ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ -اللََّّ اَ لِكُلِِ »:صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ قاَلَ: سمَِ اَ الَأعْمَالُ بِالنِِيَّاتِ، وَإِنََّّ إِنََّّ
ا هَاجَرَ امْرِئٍ مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْ يَا يُصِيبُ هَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَ نْكِحُهَا، فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَ 

-(ومسلم6953- 6689- 5070- 3898- 2529- 54- 1أحاديث)-البخارى «إِليَْهِ 
فاَلنِِيَّةُ رُوحُ الْعَمَلِ وَلبُُّهُ وَقِوَامُهُ،  ]النِِيَّةُ رُوحُ الْعَمَلِ وَلبُُّهُ[:( فى)أعلام(:)1907) - 155حديث 

تِهَا وَيَ فْسُدُ بِفَسَادِهَا، وَالنَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَهُوَ تَابِعٌ لَهاَ يَصِحُّ بِصِحَّ قَدْ قاَلَ كَلِمَتَيْنِ  -صَلَّى اللََّّ
اَ لِكُلِِ امْرِئٍ مَا نَ وَى»كَفَتَا وَشَفَتَا وَتَُْتَ هُمَا كُنُوزُ الْعِلْمِ وَهُمَا قَ وْلهُُ:  اَ الْأَعْمَالُ بِالنِِيَّاتِ، وَإِنََّّ َ « إنََّّ فَ بَينَّ

َ في الْجمُْلَةِ الثَّانيَِةِ في الْجمُْلَةِ الْأُولَى أَنَّ الْعَمَ  لَ لَا يَ قَعُ إلاَّ بِالنِِيَّةِ، وَلِهذََا لَا يَكُونُ عَمَلٌ إلاَّ بنِِيَّةٍ، ثَُّ بَينَّ
ورَ وَسَائِرَ النُّذُ أَنَّ الْعَامِلَ ليَْسَ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ إلاَّ مَا نَ وَاهُ وَهَذَا يَ عُمُّ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْأَيُْاَنَ وَ 

عَالِ،وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَ وَى بِالْبَ يْعِ عَقْدَ الرِبَِا حَصَلَ لَهُ الرِِبَا، وَلَا يَ عْ  صِمُهُ مِنْ الْعُقُودِ وَالْأَف ْ
رجُِهُ مِنْ ذَلِكَ صُورةَُ عَقْدِ ذَلِكَ صُورةَُ الْبَ يْعِ، وَأَنَّ مَنْ نَ وَى بِعَقْدِ النِِكَاحِ التَّحْلِيلَ كَانَ مُحَلَّلًا، وَلَا يُُْ 

مَةُ الْأُولَى مَعْلُومَةٌ بِالْوِجْدَانِ  اَ لِامْرِئٍ مَا نَ وَى؛ فاَلْمُقَدِِ ، وَالثَّانيَِةُ النِِكَاحِ؛ لِأنََّهُ قَدْ نَ وَى ذَلِكَ، وَإِنََّّ
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، وَعَلَى هَذَا فإَِذَا نَ وَى بِالْعَصْرِ حُصُولَ الْخمَْ  رِ كَانَ لَهُ مَا نَ وَاهُ، وَلِذَلِكَ اسْتَحَقَّ مَعْلُومَةٌ بِالنَّصِِ
ُ وَرَسُولهُُ كَانَ لَهُ مَا نَ وَاهُ؛ فإَِنَّهُ  قَصَدَ الْمُحَرَّمَ  اللَّعْنَةَ، وَإِذَا نَ وَى بِالْفِعْلِ التَّحَيُّلَ عَلَى مَا حَرَّمَهُ اللََّّ

حَيُّلِ عَلَى الْمُحَرَّمِ بَيْنَ الْفِعْلِ الْمَوْضُوعِ لَهُ وَبَيْنَ الْفِعْلِ وَفَ عَلَ مَقْدُورهَُ في تَُْصِيلِهِ، وَلَا فَ رْقَ في التَّ 
ا الْمَوْضُوعِ لِغَيْرهِِ إذَا جُعِلَ ذَريِعَةً لَهُ، لَا في عَقْلٍ وَلَا في شَرْعٍ؛ وَلِهذََا لَوْ نَهىَ الطَّبِيبُ الْمَريِ ضَ عَمَّ

ُ الْيَ هُودَ قِرَدَةً يُ ؤْذِيهِ وَحَماَهُ مِنْهُ فَ تَحَيَّلَ عَ  لَى تَ نَاوُلِهِ عُدَّ مُتَ نَاوِلًا لنَِ فْسِ مَا نَهىَ عَنْهُ، وَلِهذََا مَسَخَ اللََّّ
ُ، وَلَمْ يَ عْصِمْهُمْ مِنْ عُقُوبتَِهِ إظْهَارُ الْفِعْلِ الْمُبَاحِ لَمَّ  لُوا عَلَى فِعْلِ مَا حَرَّمَهُ اللََّّ ا تَُيَ َّ لُوا بِهِ إلَى لَمَّ  ا تَ وَسَّ

لُوا بجُذَاذِهَا مُ  ا تَ وَسَّ صْبِحِيَن إلَى ارْتِكَابِ مَحَارمِِهِ، وَلِهذََا عَاقَبَ أَصْحَابَ الْجنََّةِ بأَِنْ حَرَمَهُمْ ثَاَرهََا لَمَّ
ُ عَلَيْهِمْ  ا أَكَلُوا ثََنََ مَا حَرَّمَ اللََّّ  أَكْلَهُ، وَلَمْ يَ عْصِمْهُمْ إسْقَاطِ نَصِيبِ الْمَسَاكِيِن، وَلِهذََا لَعَنَ الْيَ هُودَ لَمَّ

هَ  حُومِ عَن ْ فَعْهُمْ إزاَلَةُ اسْمِ الشُّ لُ إلَى ذَلِكَ بِصُورةَِ الْبَ يْعِ. وَأيَْضًا فإَِنَّ الْيَ هُودَ لَمْ يَ ن ْ وَسُّ اَ الت َّ ا بإِِذَابتَِهَا فإَِنهَّ
تَقِلُ إلَى اسْمِ الْوَ  ذَابةَِ يُ فَارقُِ هَا الِاسْمُ وَتَ ن ْ ا تُُِيلُوا عَلَى اسْتِحْلَالِهاَ بإِِزاَلَةِ الِاسْمِ لَمْ بَ عْدَ الْإِ دَكِ، فَ لَمَّ

فَعْهُمْ ذَلِكَ.( اَ الْأَعْمَالُ »وَقَدْ فَصَّلَ قَ وْلهُُ: :)]الْأَعْمَالُ تَابِعَةٌ لِمَقَاصِدِ عَامِلِهَا[:وفيه أيضًا يَ ن ْ إنََّّ
اَ لِامْرِئٍ مَا نَ وَى رَ في هَذِهِ الْحيَِلِ وَأنَْ وَاعِهَا.فأََخْبَرَ أَنَّ الْأَعْمَالَ تَابِعَةٌ لِمَقَاصِدِهَا الْأَمْ « بِالنِِيَّاتِ، وَإِنََّّ

وَأَظْهَرَهُ، وَهَذَا نَصٌّ  وَنيَِّاتَِاَ، وَأنََّهُ ليَْسَ للِْعَبْدِ مِنْ ظاَهِرِ قَ وْلِهِ وَعَمَلِهِ إلاَّ مَا نَ وَاهُ وَأبَْطنََهُ لَا مَا أَعْلَنَهُ 
بَايعُِ كَانَ راَبيًِا، وَمَنْ نَ وَى الْمَكْرَ في أَنَّ    مَنْ نَ وَى التَّحْلِيلَ كَانَ مُحَلِِلًا، وَمَنْ نَ وَى الرِبَِا بعَِقْدِ الت َّ

رَ بِهِ حَا الْأمَُّةِ  فِظُ وَالخِْدَاعَ كَانَ مَاكِرًا مُخاَدِعًا.وَيَكْفِي هَذَا الْحدَِيثُ وَحْدَهُ في إبْطاَلِ الْحيَِلِ، وَلِهذََا صَدَّ
دُ بْنُ إسْماَعِيلَ الْبُخَارِيُّ إبْطاَلَ الْحيَِلِ، وَالنَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مُحَمَّ أبَْطَلَ ظاَهِرَ هِجْرَةِ  -صَلَّى اللََّّ

قال  ...ر:الباب الرابعُ عش.(وفى)إغاثة(:)مُهَاجِرِ أمُِِ قَ يْسٍ بماَ أبَْطنََهُ وَنَ وَاهُ مِنْ إراَدَةِ أمُِِ قَ يْسٍ 
أن النبَ صلى الله تعالى  الوجه الثامن:... شيخنا: فالدليل على تُريم هذا النوع وإبطاله من وجوهٍ:

اَ لِكُلِِ امْرِئٍ مَا نَ وَىوآله وسلم قال: " اَ الَأعْمَالُ بِالنِِيَّاتِ وَإنََّّ " الحديث.وهو أصل فى إبطال إنََّّ
اد أن يعامل رجلاً معاملة يعطيه فيها ألفاً بألف الحيل وبه احتج البخارى على ذلك. فإن من أر 

وخَسمائة إلى أجل فأقرضه تسعمائة، وباعه ثوباً بستمائة يساوى مائة، إنَّا نوى بإقراض التسعمائة 
تُصيل الربح الزائد. وإنَّا نوى بالستمائة التى أظهر أنها ثَن الثوب الربا. والله يعلم ذلك من جذر 

ه يعلمه، ومن أطلع على حقيقة الحال يعلمه، فليس له من عمله إلا ما قلبه وهو يعلمه، ومن عامل
نواه وقصده حقيقة من إعطاء الألف حالة، وأخذ الألف والخمسمائة مؤجلة، وجعل صورة 

القرض وصورة البيع محللاً لهذا المحرم.... وكذلك إذا حلف: لا تزوجت فلانة. والحامل له على 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
818 

غياً أو غير ذلك، فزالت تلك الصفة لم يحنث بتزوجها.كل هذا اليمين صفة فيها، مثل كونها ب
مراعاة للمقاصد التى الألفاظ دالة عليها. فإذا ظهر القصد كان هو المعتبر. ولهذا لو حلف: 

ليقضينه حقه فى غد. وقصده، أو السبب: أن لا يجاوزه، فقضاه قبله لم يحنث. ولو حلف: لا يبيع 
يحنث.ولو حلف أن لا يُرج من البلد إلا بإذن الوالى. والنية أو  عبده إلا بألف فباعه بأكثر لم

السبب: يقتضى التقييد مادام كذلك فعزل لم يحنث بالخروج بغير إذنه.وكذلك لو حلف على 
زوجته، أو عبده، أو أمته: أن لا تخرج إلا بإذنه، فطلق أو أعتق أو باع، لم يحنث بِروجهم بغير 

قصد التقييد فى غاية الظهور.ونظائر ذلك كثيرة جداً. وسائر الفقهاء إذنه. لأن اقتضاء السبب وال
يعتبرون ذلك وإن خالفوه فى كثير من المواضع.وهذا هو الصواب، لأن الألفاظ إنَّا اعتبرت 

لدلالتها على المقاصد، فإذا ظهر القصد كانالاعتبار له، وتقيد اللفظ به. ولهذا لو دعى إلى غداء، 
ت يُينه بذلك الغداء وحده، لأن النية والسبب ومناط اليمين لا يقتضى فحلف لا يتغذى تقيد

أن الأعمال بالنيات، وإنَّا لكل امرئ ما غيره.وقد أخبر النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "
" وما لم ينوه بيمينه، أو كان السبب لا يقتضيه، لا يجوز أن يلزم به، مع القطع بأنه لم يرده، نوى

، وإنَّا الأعمال بالنياتوقد أخبر النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "أن  ..ى باله.ولا خطر عل
لكل امرئ ما نوى" وما لم ينوه بيمينه، أو كان السبب لا يقتضيه، لا يجوز أن يلزم به، مع القطع 

مُّ الجِْهَادُ إِلاَّ : وَلَا يتَِ ]فَصْلٌ: في شَرْطُ الجِْهَادِ[وفى)زاد(:) (بأنه لم يرده، ولا خطر على باله.
يُاَنِ، وَالرَّاجُونَ رَحْمَةَ اللََِّّ هُمُ الَّذِينَ قاَمُوا بهَِ  ذِهِ الثَّلَاثةَِ. قاَلَ بِالهِْجْرَةِ، وَلَا الهِْجْرَةُ وَالجِْهَادُ إِلاَّ بِالْإِ

ُ غَفُورٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللََِّّ تَ عَالَى:}  أُولئَِكَ يَ رْجُونَ رَحْمَةَ اللََِّّ وَاللََّّ
يُاَنَ فَ رْضٌ عَلَى كُلِِ أَحَدٍ فَ فَرْضٌ عَلَيْهِ هِجْرَتَانِ في كُلِِ وَقْتٍ: 218{ ]البقرة: رحَِيمٌ  [ وكََمَا أَنَّ الْإِ

خْلَاصِ وَالْإِ  وْحِيدِ وَالْإِ وْبةَِ، هِجْرَةٌ إِلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ بِالت َّ لِ وَالْخوَْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْمَحَبَّةِ وَالت َّ وكَُّ نَابةَِ وَالت َّ
هِ عَلَى أَمْرِ غَيْرهِِ وَهِجْرَةٌ إِلَى رَسُولِهِ بِالْمُتَابَ عَةِ وَالِانْقِيَادِ لِأَمْرهِِ، وَالتَّصْدِيقِ بَِبَرهِِ، وَتَ قْدِيِم أَمْرهِِ وَخَبرَِ 

نَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُُ إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْ يَا فَمَنْ كَا»وَخَبَرهِِ: 
، وَفَ رَضَ عَلَيْهِ جِهَادَ نَ فْسِهِ في ذَاتِ اللََِّّ «. يُصِيبُ هَا أَوِ امْرَأَةٍ يَ تَ زَوَّجُهَا فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْهِ 

نَافِقِيَن وَجِهَادَ شَيْطاَنهِِ، فَ هَذَا كُلُّهُ فَ رْضُ عَيْنٍ لَا يَ نُوبُ فِيهِ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.وَأَمَّا جِهَادُ الْكُفَّارِ وَالْمُ 
هُمْ مَقْصُودُ الجِْهَادِ... ... [:]فَصْلٌ: نِكَاحُ التَّحْلِيلِ فَ قَدْ يُكْتَ فَى فِيهِ ببَِ عْضِ الْأمَُّةِ إِذَا حَصَلَ مِن ْ

هُمْ، ُ عَن ْ يقصدٌ: ابْنِ مَسْعُودٍ وأبا هُرَيْ رَةَ وعليًّا و -فَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَ عَةُ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلَِعْنِهِ أَصْحَابَ  -عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  التَّحْلِيلِ، وَهُمْ: وَقَدْ شَهِدُوا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
سْتَجَابٌ الْمُحَلِِلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَهَذَا إِمَّا خَبَرٌ عَنِ اللََِّّ فَ هُوَ خَبَرُ صِدْقٍ، وَإِمَّا دُعَاءٌ فَ هُوَ دُعَاءٌ مُ 

لِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الْحدَِيثِ قَطْعًا، وَهَذَا يفُِيدُ أنََّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمَلْعُونِ فاَعِلُهَا، وَلَا فَ رْقَ عِنْدَ أَهْ 
وَاطؤُِ وَالْقَصْدِ، فإَِنَّ الْقُصُودَ في الْعُقُودِ عِنْدَ  هُمْ مُعْتَبِرةٌَ، وَفُ قَهَائِهِمْ بَيْنَ اشْتِراَطِ ذَلِكَ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالت َّ

خَلَ عَلَيْهِ الْمُتَ عَاقِدَانِ كَالْمَلْفُوظِ عِنْدَهُمْ، وَالْأَعْمَالُ بِالنِ يَّاتِ، وَالشِرْطُ الْمُتَ وَاطأَُ عَلَيْهِ الَّذِي دَ 
لَالَةِ عَلَى الْمَعَاني، فإَِذْ ظَهَرَتِ الْمَعَاني وَالْمَقَاصِدُ فَلَا  عِبْرةََ بِالْألَْفَاظِ  وَالْألَْفَاظُ لَا تُ رَادُ لَعَيْنِهَا بَلْ للِدَّ

اَ وَسَائِلُ، وَقَدْ تََُقَّقَتْ غَاياَ  هَا أَحْكَامُهَا...لِأَنهَّ ُ عَلَيْهِ  تَُاَ فَتَرتَ َّبَتْ عَلَي ْ ]ذكر أحكام الرسول صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في طَلَاقِ الْهاَزِلِ وَزاَئِلِ الْعَقْلِ وَالْمُكْرَ  هِ وَسَلَّمَ في الطلاق[:]ذِكْرُ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ

نَنُ أَنَّ مَا لَمْ يَ نْطِقْ بِهِ اللِِسَانُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ : ... فَ تَضَ وَالتَّطْلِيقِ في نَ فْسِهِ[ نَتْ هَذِهِ السُّ مَّ
ألََةِ قَ وْلَانِ يَُِيٍن أَوْ نَذْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَفْوٌ غَيْرُ لَازمٍِ بِالنِِيَّةِ وَالْقَصْدِ، وَهَذَا قَ وْلُ الْجمُْهُورِ وَفي الْمَسْ 

نْ طلََّقَ في نَ فْسِهِ آخَرَانِ:أَحَدُهمَُ  وَقُّفُ فِيهَا، قاَلَ عبد الرزاق عَنْ معمر: سُئِلَ ابْنُ سِيريِنَ عَمَّ ا: الت َّ
ئًا.وَالثَّاني: وُقُوعُ  ُ مَا في نَ فْسِكَ؟ قاَلَ: بَ لَى. قاَلَ: فَلَا أَقُولُ فِيهَا شَي ْ هُ إِذَا فَ قَالَ ألَيَْسَ قَدْ عَلِمَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ جَزَمَ عَلَيْهِ وَ  ةُ هَذَا الْقَوْلِ قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ هَذَا رِوَايةَُ أشهب عَنْ مالك، وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِِ وَحُجَّ
اَ الْأَعْمَالُ بِالنيَِِّاتِ »وَسَلَّمَ:  ا في وَإِنْ تُ بْدُوا مَ وَأَنَّ مَنْ كَفَرَ في نَ فْسِهِ، فَ هُوَ كَفَرَ، وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:}« إِنََّّ

[ وَأَنَّ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فاَسِقٌ مُؤَاخَذٌ وَإِنْ 284]البقرة: أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللََُّّ{
لَى الْحُبِِ وَالْبُ غْضِ لَمْ يَ فْعَلْهَابأَِنَّ أَعْمَالَ الْقُلُوبِ في الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ كَأَعْمَالِ الْجوََارحِِ وَلِهذََا يُ ثاَبُ عَ 

لِ وَالرِِضَى وَالْعَزْمِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَيُ عَاقَبُ عَلَى  وكَُّ ، وَعَلَى الت َّ الْكِبْرِ وَالْمُوَالَاةِ وَالْمُعَادَاةِ في اللََِّّ
ةَ  وْءِ بِالْأبَْريَِاءِ.وَلَا حُجَّ كِِ وَالرِِيَاءِ وَظَنِِ السَّ  في شَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى وُقُوعِ وَالْحسََدِ وَالْعُجْبِ وَالشَّ

ةٌ عَلَيْهِمْ؛ « الْأَعْمَالُ بِالنِِيَّاتِ »الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بمجَُرَّدِ النِِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَ لَفُّظٍ، أَمَّا حَدِيثُ  فَ هُوَ حُجَّ
لَا النِِيَّةَ وَحْدَهَا، وَأَمَّا مَنِ اعْتَ قَدَ الْكُفْرَ بِقَلْبِهِ أَوْ لِأنََّهُ أَخْبَرَ فِيهِ أَنَّ الْعَمَلَ مَعَ النِِيَّةِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ، 

قْ رَارِ، فإَِذَا زاَلَ الْعَقْدُ الْجاَزِ  يُاَنِ الَّذِي هُوَ عَقْدُ الْقَلْبِ مَعَ الْإِ ، فَ هُوَ كَافِرٌ لِزَوَالِ الْإِ مُ كَانَ نَ فْسُ شَكَّ
يُاَنَ  هُ وَهُوَ زَوَالِهِ كُفْرًا، فإَِنَّ الْإِ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ ثَابِتٌ قاَئِمٌ بِالْقَلْبِ، فَمَا لَمْ يَ قُمْ بِالْقَلْبِ، حَصَلَ ضِدُّ

هُمَا خَلَفَهُ الْكُفْرُ، وَهَذَا كَالْعِلْمِ وَالْجهَْلِ إِذَا فقُِدَ الْعِلْمُ حَصَلَ الْجهَْلُ، وكََذَلِكَ كُلُّ نقَِيضَيْنِ زاَلَ أَحَدُ 
اَ فِ الْآخَرُ.وَأَمَّ  رْعِ، وَإِنََّّ يهَا ا الْآيةَُ فَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ الْمُحَاسَبَةَ بماَ يُُْفِيهِ الْعَبْدُ إِلْزَامُهُ بأَِحْكَامِهِ بِالشَّ

بٌ، فأَيَْنَ هَذَا مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ   بِالنِِيَّةِ.وَأَمَّا أَنَّ مُحَاسَبَ تُهُ بماَ يُ بْدِيهِ أَوْ يُُْفِيهِ، ثَُّ هُوَ مَغْفُورٌ لَهُ أَوْ مُعَذَّ
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هَا اَ هُوَ فِيمَنْ عَمِلَ الْمَعْصِيَةَ، ثَُّ أَصَرَّ عَلَي ْ ، فَ هُنَا الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فاَسِقٌ مُؤَاخَذٌ، فَ هَذَا إِنََّّ
، وَأَمَّا مَنْ  عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَمْ يَ عْمَلْهَا فَ هُوَ عَمَلٌ اتَّصَلَ بِهِ الْعَزْمُ عَلَى مُعَاوَدَتهِِ، فَ هَذَا هُوَ الْمُصِرُّ

لَّ. وَأَمَّا الث َّوَابُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ لَا تُكْتَبَ عَلَيْهِ، وَإِمَّا أَنْ تُكْتَبَ لهَُ حَسَنَةً إِذَا تَ ركََهَا لِلََِّّ عَزَّ وَجَ 
نَّةُ مَِلُْوءَانِ بِهِ، وَلَكِنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِالنِِيَّةِ وَالْعِقَابُ عَلَى أَعْمَالِ الْقُلُوبِ فَحَقٌّ وَالْ  قُرْآنُ وَالسُّ

 عَلَيْهِ مِنْ مِنْ غَيْرِ تَ لَفُّظٍ أَمْرٌ خَارجٌِ عَنِ الث َّوَابِ وَالْعِقَابِ، وَلَا تَلَازمَُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، فإَِنَّ مَا يُ عَاقَبُ 
هَا، كَمَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى الْمَعَاصِي الْبَدَنيَِّةِ إِذْ  أَعْمَالِ الْقُلُوبِ  هُوَ مَعَاصٍ قَ لْبِيَّةٌ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ عَلَي ْ

وْءِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى الْ  هِيَ قَلْبِ، وَ هِيَ مُنَافِيَةٌ لِعُبُودِيَّةِ الْقَلْبِ، فإَِنَّ الْكِبْرَ وَالْعُجْبَ وَالرِيَِاءَ وَظَنَّ السَّ
يَ  اتَُاَ قاَئِمَةٌ أمُُورٌ اخْتِيَاريَِّةٌ يُُْكِنُ اجْتِنَابُهاَ فَ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ عَلَى فِعْلِهَا وَهِيَ أَسْماَءٌ لِمَعَانٍ مُسَمَّ

يَيْنِ قاَئمَِيْنِ بِاللِِسَانِ، أَوْ مَا ناَ  بَ عَنْهُ مِنْ إِشَارةٍَ أَوْ كِتَابةٍَ بِالْقَلْبِ.وَأَمَّا الْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ فاَسْماَنِ لِمُسَمَّ
نَتْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا هَزَلَ بِالطَّلَاقِ  أَوِ النِِكَاحِ أَوِ وَليَْسَا اسْمَيْنِ لِمَا في الْقَلْبِ مَُُرَّدًا عَنِ النُّطْقِ.وَتَضَمَّ

مَ الْهاَزِلِ مُعْتَبَرٌ وَإِنْ لَمْ يُ عْتَبَرْ كَلَامُ النَّائِمِ وَالنَّاسِي الرَّجْعَةِ لَزمَِهُ مَا هَزَلَ بِهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَلَا 
نَ هُمَا أَنَّ الْهاَزِلَ قاَصِدٌ للَِّفْظِ غَيْرُ مُريِدٍ لِحكُْمِهِ، وَذَ  لِكَ ليَْسَ إِليَْهِ وَزاَئِلِ الْعَقْلِ وَالْمُكْرَهِ، وَالْفَرْقُ بَ ي ْ

اَ إِلَى الْمُكَلَّفِ  ارعِِ قَصَدَهُ الْمُكَلَّفُ أَوْ لَمْ  فإَِنََّّ بَاتَِاَ وَأَحْكَامِهَا فَ هُوَ إِلَى الشَّ الْأَسْبَابُ، وَأَمَّا تَ رَتُّبُ مُسَب َّ
ارِ  بَبَ اخْتِيَاراً في حَالِ عَقْلِهِ وَتَكْلِيفِهِ فإَِذَا قَصَدَهُ، رتََّبَ الشَّ هِ عُ عَلَيْ يَ قْصِدْهُ، وَالْعِبْرةَُ بِقَصْدِهِ السَّ

كْرَانِ وَزاَئِلِ الْعَقْ  مُْ ليَْسَ حُكْمَهُ جَدَّ بِهِ أَوْ هَزَلَ، وَهَذَا بِِلَافِ النَّائمِِ وَالْمُبَرْسَمِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّ لِ فإَِنهَّ
فْلِ الَّ  ذِي لَا يَ عْقِلُ مَعْنَاهَا وَلَا لَهمُْ قَصْدٌ صَحِيحٌ، وَليَْسُوا مُكَلَّفِيَن فأَلَْفَاظهُُمْ لَغْوٌ بمنَْزلَِةِ ألَْفَاظِ الطِِ

مَنْ لَمْ يَ قْصِدِ يَ قْصِدُهُ.وَسِرُّ الْمَسْألََةِ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ قَصَدَ اللَّفْظَ وَهُوَ عَالمٌ بِهِ وَلَمْ يرُِدْ حُكْمَهُ، وَبَيْنَ 
ارعُِ أَرْبَ عَةٌ:إِحْدَاهَا: أَنْ لَا يَ قْصِدَ الْحكُْمَ وَلَا اللَّفْظَ وَلَمْ يَ عْلَمْ مَعْنَاهُ، فاَلْمَرَاتِبُ الَّتِِ اعْتَبَرهََا الشَّ 

.الرَّابِعَةُ: أَنْ يَ تَ لَفَّظَ بِهِ.الثَّانيَِةُ: أَنْ لَا يَ قْصِدَ اللَّفْظَ وَلَا حُكْمَهُ.الثَّالثَِةُ: أَنْ يَ قْصِدَ اللَّفْظَ دُونَ حُكْمِهِ 
لَغْوٌ، وَالْآخِرَتَانِ مُعْتَبَرتََانِ. هَذَا الَّذِي اسْتُفِيدَ مِنْ مَُْمُوعِ نُصُوصِهِ  يَ قْصِدَ اللَّفْظَ وَالْحكُْمَ فاَلْأوُليََانِ 

أُكْرهَِ عَلَى وَأَحْكَامِهِ وَعَلَى هَذَا فَكَلَامُ الْمُكْرَهِ كُلُّهُ لَغْوٌ لَا عِبْرةََ بِهِ، وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّ مَنْ 
نَّةُ عَلَى أَنَّ التَّكَلُّمِ بِكَلِمَةِ  سْلَامِ لَا يَصِيُر بِهِ مُسْلِمًا، وَدَلَّتِ السُّ الْكُفْرِ لَا يَكْفُرُ وَمَنْ أُكْرهَِ عَلَى الْإِ

عَالهُُ، عًا، وَأَمَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ تَجاَوَزَ عَنِ الْمُكْرَهِ فَ لَمْ يُ ؤَاخِذْهُ بماَ أُكْرهَِ عَلَيْهِ، وَهَذَا يُ رَادُ بِهِ كَلَامُهُ قَطْ  ا أَف ْ
هَا بِالْإِكْرَاهِ فَ هُوَ مُتَجَاوَزٌ عَنْهُ كَالْأَكْلِ في نَهاَرِ رمََضَانَ، وَالْعَ  مَلِ في فَفِيهَا تَ فْصِيلٌ، فَمَا أبُيِحَ مِن ْ

حْرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.وَمَا لَا يُ بَاحُ بِالْإِكْرَاهِ فَ هُوَ مُ  ؤَاخَذٌ بِهِ كَقَتْلِ الْمَعْصُومِ الصَّلَاةِ وَلبُْسِ الْمَخِيطِ في الْإِ
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رقَِةِ هَلْ يُحَدُّ بِهِ أَوْ لَا؟ فاَلِاخْتِلَا  فُ هَلْ يُ بَاحُ وَإِتْلَافِ مَالِهِ وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَشُرْبِ الْخمَْرِوَالزِِنَّ وَالسَّ
هُ بِهِ، وَمَنْ أَباَ  هُ، وَفِيهِ قَ وْلَانِ للِْعُلَمَاءِ وَهُمَا ذَلِكَ بِالْإِكْرَاهِ أَوْ لَا؟ فَمَنْ لَمْ يبُِحْهُ حَدَّ حَهُ بِالْإِكْرَاهِ لَمْ يَحُدَّ

عَالَ إِذَ  عَالِ في الْإِكْرَاهِ أَنَّ الْأفَ ْ وَالِ وَالْأفَ ْ مَامِ أَحْمَدَ.وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأقَ ْ ا وَقَ عَتْ لَمْ تَ رْتَفِعْ رِوَايَ تَانِ عَنِ الْإِ
وَالِ النَّائمِِ مَفْسَدَتَُاَ، بَلْ مَفْسَدَ  اَ يُُْكِنُ إِلْغَاؤُهَا وَجَعْلُهَا بمنَْزلِةَِ أَق ْ وَالِ فإَِنهَّ تَُاَ مَعَهَا بِِلَافِ الْأقَ ْ

اَ تَ ث ْ وَالْمَجْنُونِ، فَمَفْسَدَةُ الْفِعْلِ الَّذِي لَا يُ بَاحُ بِالْإِكْرَاهِ ثَابتَِةٌ بِِلَافِ مَفْسَدَةِ الْقَوْلِ، فإَِنهََّ  بُتُ إِذَا ا إِنََّّ
بَةَ عَ  لَى عَنِ الْحكََمِ بْنِ عُتَ ي ْ نْ خيثمة عَنْ كَانَ قاَئلُِهُ عَالِمًا بِهِ مُختَْاراً لَهُ.وَقَدْ رَوَى وكَِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِ ليَ ْ

يَةَ، فَ قَالَتْ: مَا قُ لْتَ  اهَا الظَّب ْ نَِ فَسَمَّ ئًا، قاَلَ: فَ هَاتِ عبد الرحمن، قاَلَ: قاَلَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: سمَِِ شَي ْ
نَِ خَلِيَّةً طاَلِقًا، قاَلَ: أنَْتِ خَلِيَّةٌ طاَلِقٌ، فأَتََتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  يكِ بِهِ، قاَلَتْ: سمَِِ فَ قَالَتْ: إِنَّ مَا أُسمَِِ

هَا، وَقاَلَ لِزَوْجِهَا: )خُذْ بيَِدِهَا زَوْجِي طلََّقَنَِ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فأََوْجَعَ عُمَرُ رأَْسَ 
ا لَمْ يَ قْصِدِ الزَّوْجُ اللَّفْ  ظَ الَّذِي يَ قَعُ بِهِ وَأَوْجِعْ رأَْسَهَا(.فَ هَذَا الْحكُْمُ مِنْ أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن بِعَدَمِ الْوُقُوعِ لَمَّ

اَ الطَّلَاقُ، بَلْ قَصَدَ لَفْظاً لَا يرُيِدُ بِهِ الطَّلَاقَ، فَ هُ  اَ حُرَّةٌ. وَأَراَدَ أَنهَّ وَ كَمَا لَوْ قاَلَ لِأَمَتِهِ أَوْ غُلَامِهِ: إِنهِِ
عَرِ وَنَحْوُ  ذَلِكَ، فَ هَذَا  ليَْسَتْ بِفَاجِرَةٍ، أَوْ قاَلَ لِامْرَأتَهِِ: أنَْتِ مُسَرَّحَةٌ أَوْ سَرَّحْتُكِ. وَمُرَادُهُ تَسْريِحُ الشَّ

قُهُ وَلَا طَلَا  نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالَى، وَإِنْ قاَمَتْ قَريِنَةٌ أَوْ تَصَادَقاَ في الْحكُْمِ لَمْ يَ قَعْ بِهِ.فإَِنْ لَا يَ قَعُ عِت ْ قهُُ بَ ي ْ
زاَئِلِ هٍ وَلَا قِيلَ فَ هَذَا مِنْ أَيِِ الْأَقْسَامِ؟ فإَِنَّكُمْ جَعَلْتُمُ الْمَرَاتِبَ أَرْبَ عَةً، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا ليَْسَ بمكُْرَ 

هِ، فَ لَزمَِ الْعَقْلِ وَلَا هَازِلٍ وَلَا قاَصِدٍ لِحكُْمِ اللَّفْظِ؟ قِيلَ: هَذَا مُتَكَلِِمٌ بِاللَّفْظِ مُريِدٌ بِهِ أَحَدَ مَعْنَ يَ يْ 
كَانَ صَالِحاً لِمَا أَراَدَهُ، وَقَدِ حُكْمُ مَا أَراَدَهُ بلَِفْظِهِ دُونَ مَا لَمْ يرُدِْهُ، فَلَا يَ لْزَمُ بماَ لَمْ يرُدِْهُ بِاللَّفْظِ إِذَا  

ا طلََّقَ امْرَأتََهُ الْبَ تَّةَ فَ قَالَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركانة لَمَّ مَا أَرَدْتَ؟ قاَلَ: وَاحِدَةً. »اسْتَحْلَفَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
. قاَلَ: هُوَ مَا أَرَدْتَ  . قاَلَ: آللََِّّ تَهُ في اللَّفْظِ الْمُحْتَمَلِ. وَقَدْ قاَلَ مالك: إِذَا فَ قَبِلَ مِنْهُ « قاَلَ: آللََِّّ نيِ َّ

الِقًا؛ لِأنََّهُ لَمْ قاَلَ أنَْتِ طاَلِقٌ الْبَ تَّةَ، وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ ثَُّ بَدَا لَهُ، فَتَركََ الْيَمِيَن فَ لَيْسَتْ طَ 
مَامُ أَحْمَدُ، حَتىَّ إِنَّ أحمد في رِوَايةٍَ عَنْهُ يُ قْبَلُ مِنْهُ  يرُِدْ أَنْ يطُلَِِقَهَا، وَبِهذََا أَفْتَى  اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْإِ

نْجِيزُ مُرَادَهُ، ذَلِكَ في الْحكُْمِ.وَهَذِهِ الْمَسْألََةُ لَهاَ ثَلَاثُ صُوَرٍ:إِحْدَاهَا: أَنْ يَ رْجِعَ عَنْ يَُيِنِهِ وَلَمْ يَكُنِ الت َّ 
نْجِيزَ، فَ هَذِهِ لَا   تَطْلُقُ عَلَيْهِ في الْحاَلِ وَلَا يَكُونُ حَالِفًا.الثَّانيَِةُ: أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ الْيَمِيَن لَا الت َّ

هِ، ثَُّ كَلَامِ   فَ يَ قُولُ: أنَْتِ طاَلِقٌ وَمَقْصُودُهُ إِنْ كَلَّمْتِ زيَْدًا.الثَّالثِةَُ: أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ الْيَمِيَن مِنْ أَوَّلِ 
زًا، فَ هَذَا لَا يَ قَعُ بِهِ؛ لِأنََّهُ لَمْ  يقَاعَ، يَ رْجِعُ عَنِ الْيَمِيِن في أثَْ نَاءِ الْكَلَامِ، وَيَجْعَلُ الطَّلَاقَ مُنَجَّ يَ نْوِ بِهِ الْإِ

زِ، فإَِذَا نَ وَى ا عْلِيقَ، فَكَانَ قاَصِرًا عَنْ وُقُوعِ الْمُنَجَّ اَ نَ وَى بِهِ الت َّ نْجِيزَ بَ عْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أتََى وَإِنََّّ لت َّ
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نْجِيزِ بِغَيْرِ النِِيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ، وَهَذَا قَ وْلُ أَصْحَابِ أحمد. وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى:} ُ في الت َّ لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََّّ
[ وَاللَّغْوُ نَ وْعَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ 225{]البقرة: كُمْ بِاللَّغْوِ في أَيُْاَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ كَسَبَتْ قُ لُوبُ 

ُ بِِلَافِهِ. وَالثَّاني: أَنْ تَجْرِيَ الْيَمِيُن عَ  يْءِ يَظنُُّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فَ يَ تَ بَينَّ لَى لِسَانهِِ مِنْ يَحْلِفَ عَلَى الشَّ
، وَبَ لَى  ُ الْمُؤَاخَذَةَ بِهِ لِعَدَمِقَصْدِ غَيْرِ قَصْدٍ للِْحَلِفِ كَلاَّ وَاللََِّّ وَاللََِّّ في أثَْ نَاءِ كَلَامِهِ، وكَِلَاهُمَا رفََعَ اللََّّ

كَامَ عَلَى الْألَْفَاظِ الْحاَلِفِ إِلَى عَقْدِ الْيَمِيِن وَحَقِيقَتِهَا وَهَذَا تَشْريِعٌ مِنْهُ سُبْحَانهَُ لِعِبَادِهِ أَلاَّ يُ رَتبُِِوا الْأَحْ 
 (لَمْ يَ قْصِدِ الْمُتَكَلِِمُ بِهاَ حَقَائقَِهَا وَمَعَانيَِ هَا، وَهَذَا غَيْرُ الْهاَزِلِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا.الَّتِِ 

 الوجهُ التاسعُ و العشرون بعد المائة:...الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله وشرفه:وفى)مفتاح(:)
عِيِ. قاَلَ: أخذ عَليِ بن ابِ طاَلب يقصد قول الإمام على لصاحبه كميل بن زيَِاد النَّخ-قَ وْله:)

ا أصحر, جعل يتنفس. ثَُّ قاَلَ: يَا كميل بن زيَِاد  رضى الله عَنهُ بيَدي فأخرجنَ نَاحيَة الْجبَانةَ. فَ لَمَّ
الْقُلُوب أوعيةٌ, فَخَيرهَا أوعاها. احفظ عنَ مَا أقول لَك. النَّاس ثَلَاثةٌَ: فعالم رباني. ومتعلم على 

وهمج رعاع أتبَاع كل ناعق. يُيلون مَعَ كل ريحٍ. لم يستضيئوا بنِور الْعلم. وَلم يلجئوا الى  سَبِيل نُاة,
ركنٍ وثيقٍ. الْعلم خيٌر من الماَل. الْعلم يحرسك وأنت تُرس الماَل. الْعلم يزكوعلى الإنفاق. وَفي 

فَقَة. الْعلم حَاكم وَالْ  مَال مَحْكُوم عَلَيْهِ. ومحبة الْعلم دين رِوَايةَ:" على الْعَمَل" وَالْمَال تنقصه الن َّ
يل الُأحدوثة بعد وَفاَته. وصنيعة الماَل تَ زُول  يدان بهاَ. الْعلم يُكْسب الْعَالم الطَّاعَة في حَيَاته, وَجمَِ

هْر. أعيانهم مفقودة. وأمثاله م بزواله. مَاتَ خُزَّان الأموال وهم أحياء. وَالْعُلَمَاء باقون مَا بقَِي الدَّ
لَو أصبتُ لَهُ حَملَة, بل  -وأشار بيَِدِهِ إلى صَدره-في الْقُلُوب مَوْجُودَة .هاه هاه إِن هَهُنَا علما 

أصبته لقِنًا غير مَأْمُون عَلَيْهِ. يسْتَ عْمل آلَة الدِين للدنيا .يستظهر حجج الله على كِتَابه,وبنعمه 
ك في قلبه بِأول عَارض من  على عباده, أوْ منقادا لأهل الْحق لَا بَصِيرة لَهُ  في أحنائه. ينقدح الشَّ

هَة.ألا لا ذا و لَا ذَاك. أوْ منهوما للذات. سَلس القياد للشهوات. أوْ مغرى بجمع الأموال  شُب ْ
ائِمَة. لذَلِك يَُوُت الْعلم بموَْت  والادخار. ليسَا من دعاة الدِين. أْربْ شبها بهم الأنعام السَّ

 بك لن تَخلُْو الأرضُ من قاَئمٍِ لله بحجته لكيلا تبطل حجج الله وبيناته. أُولئك اللَّهُمَّ  -حامليه
الاقلون عددا. الأعظمون عِنْد الله قيلا. بهم يدْفع الله عَن حججه حَتىَّ يؤدوها إلى نظرائهم 

نْهُ ويزرعوها في قُ لُوب أشباههم. هجم بهم الْعلم على حَقِيقَة الأمر فاستلانوا مَا استوعر مِ 
نْ يَا بأبدان أرواحها معلقَة بالملأ الأعلى.  المترفون, وأنسوا بماَ استوحش مِنْهُ الجاهلون. صحبوا الدُّ
أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. هاه هاه شوقا الى رُؤْيتَهمْ. وأستغفر الله لِ وَلَك. إذا 
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اه هَاه! هُنَا علما وأشار إلى صَدره". يدل على ه"شِئْت فَ قُمْ.ذكره أبو نعُيم فى الحلِية و غيرهُ.( 
جَوَاز إخبار الرجل بماَ عِنْده من الْعلم وَالْخَيْر ليقتبس مِنْهُ ولينتفع بِهِ وَمِنْه قَول يوُسُف الصِديق 

لَام:} { فَمن أخبر عَن نفَسه بمثل ذَلِك اجْعَلنَِ على خَزَائِن الارض إِنِيِ حفيظ عليم عَلَيْهِ السَّ
كْثر بِهِ مَا يحُِبهُ الله وَرَسُوله من الْخَيْر فَ هُوَ مَحْمُود. وَهَذَا غير من أخبر بذلك ليتكثر بِهِ عِنْد النَّاس لي

اَ وَ"ويتعظم. وَهَذَا يجازيه الله بمقت النَّاس لَهُ وصغره في عيونهم. والأول يكثره في قُ لُوبهم وعيونهم  إِنََّّ
لِكَ إِذا اثنى الرجل على نفَسه ليخلص بذلك من مظْلمَة وَشر أوْ ليستوفى وكََذَ  "الاعمال بِالنِِيَّاتِ 

عْريِف بحَالهِ أوْ ليقطع عَنهُ أطماع السفلة فِيهِ أوعند خطبَته إلى من  بذلك حَقًا لَهُ يْحتَاج فِيهِ إلى الت َّ
ثَ نَاء الْمَرْء على نفَسه لَا يعرف حَاله. والأحسن في هَذَا أن يوُكل من يعرف بِهِ وبحاله فإَِن لِسَان 

 ...منزلةُ التوبة:قصير وَهُوَ في الْغَالِب مَذْمُوم لما يقْتَرن بِهِ من الْفَخر والتعاظمُ.(وفى )المدارج(:)
تَ هَاهَا[ وْبةَِ وَمُن ْ تَ هًى، فَمَبْدَؤُهَا الرُّجُوعُ إِلَى اللََِّّ ]فَصْلٌ: مَبْدَأُ الت َّ وْبةَُ لَهاَ مَبْدَأٌ وَمُن ْ  بِسُلُوكِ صِرَاطِهِ : وَالت َّ

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي بِقَوْلِهِ تَ عَالَى: }الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي نَصَبَهُ لِعِبَادِهِ، مُوصِلًا إِلَى رِضْوَانهِِ، وَأَمَرَهُمْ بِسُلُوكِهِ 
بُلَ  نَّكَ لتََ هْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِ [ وَبِقَوْلِهِ:}153{ ]الأنعام: مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَ تَّبِعُوا السُّ

مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ  وَهُدُوا إِلَى الطَّيِِبِ [ وَبِقَوْلِهِ: }52{ ]الشورى: صِرَاطِ اللََِّّ الَّذِي لَهُ مَا في السَّ
إِليَْهِ في الْمَعَادِ، وَسُلُوكُ [.وَنِهاَيَ تُ هَا الرُّجُوعُ 24{ ]الحج: مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحمَِيدِ 

وْبةَِ رجََعَ إِلَ  ارِ بِالت َّ يْهِ في الْمَعَادِ صِرَاطِهِ الَّذِي نَصَبَهُ مُوصِلًا إِلَى جَنَّتِهِ، فَمَنْ رجََعَ إِلَى اللََِّّ في هَذِهِ الدَّ
مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فإَِنَّهُ يَ تُوبُ إِلَى اللََِّّ وَ بِالث َّوَابِ، وَهَذَا هُوَ أَحَدُ التَّأْوِيلَاتِ في قَ وْلِهِ تَ عَالَى:}

[ قاَلَ الْبَ غَوِيُّ وَغَيْرهُُ: يَ تُوبُ إِلَى اللََِّّ مَتَابًا يَ عُودُ إِليَْهِ بَ عْدَ الْمَوْتِ، مَتَابًا حَسَنًا 71{ ]الفرقان: مَتَاباً 
وْبةَُ الْأُولَى  رْكِ، وَالثَّانيَِةُ: رجُُوعٌ إِلَى  -قَ وْلهُُ: وَمَنْ تَابَ  وَهِيَ  -يُ فَضَّلُ عَلَى غَيْرهِِ فاَلت َّ رجُُوعٌ عَنِ الشِِ

نٌ مَعْنَى الْأَوَامِرِ، وَالْمَعْنَى  : وَمَنْ عَزَمَ عَلَى اللََِّّ للِْجَزَاءِ وَالْمُكَافأَةَِ. وَالتَّأْوِيلُ الثَّاني: أَنَّ الْجزََاءَ مُتَضَمِِ
وْبةَِ وَأَراَدَهَا، ف َ   لْيَجْعَلْ تَ وْبَ تَهُ إِلَى اللََِّّ وَحْدَهُ، وَلِوَجْهِهِ خَالِصًا، لَا لِغَيْرهِِ.التَّأْوِيلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُرَادَ الت َّ

عْلَمْ تَ وْبَ تَهُ لْي َ لَازمُِ هَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ إِشْعَارُ التَّائِبِ وَإِعْلَامُهُ بمنَْ تَابَ إِليَْهِ، وَرجََعَ إِليَْهِ، وَالْمَعْنَى: ف َ 
اَ إِلَى اللََِّّ لَا إِلَى غَيْرهِِ.وَنَظِيُر هَذَا  قَ وْلهُُ  -عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ  -إِلَى مَنْ؟ وَرجُُوعُهُ إِلَى مَنْ؟ فإَِنهَّ

[ 67{]المائدة: ا بَ لَّغْتَ رِسَالتََهُ يَاأيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِِغْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِِكَ وَإِنْ لَمْ تَ فْعَلْ فَمَ تعالى:}
وْبةََ تَكُونُ أَوَّلًا أَيِ اعْلَمْ مَا يَتَرتََّبُ عَلَى مَنْ عَصَى أَوَامِرَهُ وَلَمْ يُ بَ لِِغْ رِسَالتََهُ.وَالتَّأْوِيلُ الرَّابِعُ: أَنَّ الت َّ 

وْبةَُ الْأوُلَى  بِالْقَصْدِ وَالْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهَا، ثَُّ إِذَا قَوِيَ الْعَزْمُ  وْبةَِ، فاَلت َّ وَصَارَ جَازمًِا وَجَدَ بِهِ فِعْلَ الت َّ
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وْبةَِ وَإِيَجادِهَا، وَالْمَعْنَى: فَمَنْ تَابَ إِ  لَى اللََِّّ قَصْدًا بِالْعَزْمِ وَالْقَصْدِ لِفِعْلِهَا، وَالثَّانيَِةُ بنَِ فْسِ إِيقَاعِ الت َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنيَِّةً وَعَزْمًا، فَ تَ وْبَ تُهُ إِ  فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ "لَى اللََِّّ عَمَلًا وَفِعْلًا، وَهَذَا نَظِيُر قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ

وَّجُهَا، مْرَأَةٍ يَ تَ زَ إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتهُُ إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْ يَا يُصِيبُ هَا، أَوِ ا
:... وَلِهذََا كَانَ الْكَذِبُ عَلَى ]فَصْلٌ: الْقَوْلُ عَلَى اللََِّّ بِغَيْرِ عِلْمٍ[ "...فَهِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْهِ 

هَا مُبَ وَّ  اَذِ مَنْزلَِةٍ مِن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوجِبًا لِدُخُولِ النَّارِ، وَاتخِِ زمُِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ءًا، وَهُوَ الْمَنْزِلُ اللاَّ
نٌ للِْقَوْلِ عَلَى اللََِّّ بِلَا عِلْمٍ، كَصَريِحِ الْكَذِبِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ مَا  الَّذِي لَا يُ فَارقِهُُ صَاحِبُهُ، لِأنََّهُ مُتَضَمِِ

 بِلَا عِلْمٍ صَريِحٍ افْتِراَءُ الْكَذِبِ انْضَافَ إِلَى الرَّسُولِ فَ هُوَ مُضَافٌ إِلَى الْمُرْسِلِ، وَالْقَوْلُ عَلَى اللََِّّ 
[.فَذُنوُبُ أَهْلِ الْبِدعَِ كُلُّهَا دَاخِلَةٌ تَُْتَ 21{]الأنعام: وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ كَذِباً عَلَيْهِ }

وْبةَِ مِنَ  وْبةَُ مِنْهُ إِلاَّ بِالت َّ اَ بِدْعَةٌ، هَذَا الْجنِْسِ فَلَا تَ تَحَقَّقُ الت َّ هَا لِمَنْ لَمْ يَ عْلَمْ أَنهَّ وْبةَِ مِن ْ  الْبِدعَِ.وَأَنَّّ بِالت َّ
هَا؟ فَلَا تَ نْكَشِفُ لِهذََا ذُنوُبهُُ الَّتِِ تجَِبُّ عَ  هَا، وَيَحُضُّ عَلَي ْ هَا سُنَّةً، فَ هُوَ يَدْعُو إِليَ ْ وْبةَُ أَوْ يَظنُ ُّ لَيْهِ الت َّ

هَا إِلاَّ بتَِضَلُّعِهِ  هَا، وَلَا تَ رَى مِن ْ فْتِيشِ عَلَي ْ هَا وَالت َّ هَا، وَدَوَامِ الْبَحْثِ عَن ْ لَاعِهِ عَلَي ْ نَّةِ، وكََثْ رَةِ اطِِ مِنَ السُّ
اتِ تَمْحَقُ الْبِدْعَةَ، وَلَا تَ قُومُ لَهاَ، وَإِذَا طلََعَتْ شَُْ  نَّةَ بِالذَّ سُهَا في صَاحِبَ بِدْعَةٍ كَذَلِكَ أبََدًا.فإَِنَّ السُّ

لْمَةِ مَعَ لْبِ الْعَبْدِ قَطعََتْ مِنْ قَ لْبِهِ ضَبَابَ كُلِِ بِدْعَةٍ، وَأَزاَلَتْ ظلُْمَةَ كُلِِ ضَلَالَةٍ، إِذْ لَا سُلْطاَنَ للِظُّ ق َ 
نَّةِ وَالْبِدْعَةِ، وَيعُِينُهُ عَلَى الْخرُُوجِ مِنْ  مْسِ، وَلَا يَ رَى الْعَبْدُ الْفَرْقَ بَيْنَ السُّ  ظلُْمَتِهَا إِلَى نوُرِ سُلْطاَنِ الشَّ

خْلَاصِ، وَصِ  ، بِالِاسْتِعَانةَِ وَالْإِ نَّةِ، إِلاَّ الْمُتَابَ عَةُ، وَالهِْجْرَةُ بِقَلْبِهِ كُلَّ وَقْتٍ إِلَى اللََِّّ دْقِ اللَّجْإِ إِلَى السُّ
وَالِ  ، وَالهِْجْرَةِ إِلَى رَسُولِهِ، بِالحِْرْصِ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى أَق ْ فَمَنْ كَانَتْ »هِ وَأَعْمَالِهِ وَهَدْيِهِ وَسُنَّتِهِ اللََِّّ

وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَ هُوَ حَظُّهُ وَنَصِيبُهُ في « هِجْرَتهُُ إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُُ إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ 
ُ الْمُسْتَ عَانُ. نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَاللََّّ    (الدُّ

رحمه اللهُ. ولفظُ الحديث: عَنِ ابْنِ -"هكذا ذكره المصُنفُ  إنَّا حرم منها أكلهاحديث: "-258 
هَا  هُمَا، قاَلَ: " وَجَدَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِِتَةً، أُعْطِيَ ت ْ ُ عَن ْ مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونةََ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

تَةٌ: قاَلَ: « هَلاَّ انْ تَ فَعْتُمْ بجِلْدِهَا؟»قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ الصَّدَقَةِ، ف َ  اَ مَي ْ قاَلُوا: إِنهَّ
اَ حَرُمَ أَكْلُهَا»  - 100حديث -(ومسلم5531- 2221- 1492أحاديث)-البخارى«إِنََّّ
رشاد القرآن والسنة إلى فصولٌ عظيمةُ النفع جدا: في إ (. فى)بدائع(:)363) - 101( 363)

" كيف تضمن  إنَّا حرم منها أكلهاوسلم في الميتة "وتأمل قوله صلى الله عليه  :...طريق المناظرة
التفرقة بين أكل اللحم واستعمال الجلد وبينَّ أن النص إنَّا تناول تُريم الأكل. وهذا تُته قاعدتان 
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ن إلى الأعيان غير مُمل, وأنه غير مراد به عظيمتان:إحداهما: بيان أن التحليل والتحريم المضافا
من كل عين ما هي مهيأة له. وفي ذلك الرد على من زعم أن ذلك يتضمن لمضمر عام وعلى من 

زعم أنه مُمل.والثانية: قطع إلحاق استعمال الجلد بأكل اللحم وأنه لا يصح قياسه عليه. فلو أن 
فتحريم ملابسة الجلد قياسا عليه, كان قياسه  قائلا قال: وإن دلت الآية على تُريم الأكل وحده

باطلًا بالن,ص إذ لا يلزم من تُريم الملابسة الباطنية بالتعدي, تُريم ملابسة الجلد ظاهرا بعد 
عن -259    الدباغ ففي هذا الحديث بيان المراد من الآية وبيان فساد إلحاق الجلد باللحم.(

اَ الرِبَِا في النَّسِيئَةِ » صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ، أَنَّ النَّبَِّ   102حديث -مسلم«إِنََّّ
اَدِ الْجنِْسِ وَاخْتِلَافِهِ في تَُْرِيِم الرِبَِا[ ( فى)أعلام(:)1596) -  :...]فَصلٌ: الحِْكْمَةُ في الْفَرْقِ بَيْنَ اتُِِ

اَ هُوَ في النَّسِيئَةِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  اَ :}وَمِثْلُ هَذَا يُ رَادُ بِهِ حَصْرُ الْكَمَالِ وَأَنَّ الرِبَِا الْكَامِلَ إنََّّ إِنََّّ
ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُهمُْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتهُُ زاَدَتَْمُْ إِيَُ  انًا وَعَلَى رَبهِِِمْ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللََّّ

لُونَ  [ وكََقَوْلِ ابْنِ 4{ ]الأنفال: أُولئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا[ إلَى قَ وْلِهِ: }2{ ]الأنفال: يَ تَ وكََّ
َ ".(وفيه أيضًا:)  اَ الْعَالمُ الَّذِي يَُْشَى اللََّّ ي ]فَصْلٌ: الْأَدِلَّةُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ فِعْ مَسْعُودٍ: " إنََّّ لِ مَا يُ ؤَدِِ

فْريِقَ في الصَّرْفِ وَبَ يْعِ الرِبَِوِيِِ بمثِْلِهِ قَ بْلَ الْقَبْضِ؛ لئَِلاَّ  الْوَجْهُ التِِسْعُونَ:...إلَى الْحرََامِ[: أنََّهُ حَرَّمَ الت َّ
قَابُضِ في يُ تَّخَذَ ذَريِعَةً إلَى التَّأْجِيلِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ بَابِ الرِبَِا، فَحَمَاهُمْ مِنْ ق ُ  رْبَانهِِ بِاشْتِراَطِ الت َّ

مِنْ جِنْسٍ الْحاَلِ، ثَُّ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ فِيهِمْ التَّمَاثُلَ، وَأَنْ لَا يزَيِدَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ عَلَى الْآخَرِ إذَا كَانَا 
يْنِ رَدِيئَيْنِ وَإِنْ كَاناَ  ا لِذَريِعَةِ رِبَا النَّسَاءِ الَّذِي هُوَ  وَاحِدٍ حَتىَّ لَا يُ بَاعَ مُدٌّ جَيِِدٌ بمدَُّ يُسَاوِيَانهِِ، سَدًّ

وْدَةٍ أَوْ صِفَةٍ حَقِيقَةُ الرِِبَا، وَأنََّهُ إذَا مَنَ عَهُمْ مِنْ الزِيَِادَةِ مَعَ الْحلُُولِ حَيْثُ تَكُونُ الزِِيَادَةُ في مُقَابَ لَةِ جَ 
عُهُمْ مِ  ةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، فَمَن ْ هَا حَيْثُ لَا مُقَابِلَ لَهاَ إلاَّ مَُُرَّدُ الْأَجَلِ أَوْلَى؛ فَ هَذِهِ هِيَ حِكْمَةُ تَُْرِيِم أَوْ سِكَّ ن ْ

ُ لِ حِكْ  ريِنَ: لَا يَ تَ بَينَّ مَةُ تَُْرِيِم رِبَا الْفَضْلِ الَّتِِ خَفِيَتْ عَلَى كَثِيٍر مِنْ النَّاسِ، حَتىَّ قاَلَ بَ عْضُ الْمُتَأَخِِ
ا لِذَريِعَةِ رِبَا النَّسَاءِ، فَ قَالَ رِبَا الْفَضْلِ  ارعُِ هَذِهِ الحِْكْمَةَ بِعَيْنِهَا؛ فإَِنَّهُ حَرَّمَهُ سَدًّ في ، وَقَدْ ذكََرَ الشَّ

انِ: نَ وْعٌ وَالرِمَِا هُوَ الرِِبَا، فَ تَحْرِيمُ الرِبَِا نَ وْعَ « فإَِنِيِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِمَِا»حَدِيثِ تَُْرِيِم ربَِا الْفَضْلِ: 
راَئِعِ؛ فَظَهَرَتْ النَّسِيئَةِ حُرِمَِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَفْسَدَةِ وَهُوَ ربَِا  ا للِذَّ ، وَنَ وْعٌ حُرِمَِ تَُْرِيَم الْوَسَائِلِ وَسَدًّ

، وَيَ لْزَ  وْعَيْنِ ارعِِ الْحكَِيمِ وكََمَالُ شَريِعَتِهِ الْبَاهِرَةِ في تَُْرِيِم الن َّ راَئِعَ وَلَمْ يََْمُرْ حِكْمَةُ الشَّ مُ مَنْ لَمْ يَ عْتَبِرْ الذَّ
هَا أَنْ يُجْعَلَ تَُْرِيمُ ربَِا الْفَضْلِ تَ عَبُّدًا مَحْضًا لَا يُ عْقَلُ مَعْنَاهُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ كَثِيٌر  بِسَدِِ

هُمْ.(وفيه:) حُ الْأَمْرَ في ذَلِكَ  ... الْحيِلَةِ[:فَصْلٌ: ]حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْبَ يْعِ تَمنَْعُ مِنْ صُورةَِ مِن ْ وَمَِِّا يُ وَضِِ
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مَُا يَ تَشَارَطاَنِ وَيَترََ  تَاعَهُ بِهِ مِنْ جِنْسِهِ فإَِنهَّ اضَيَانِ عَلَى سِعْرِ أنََّهُ إذَا جَاءَهُ بتَِمْرٍ أَوْ زبَيِبٍ أَوْ حِنْطةٍَ ليَِ ب ْ
وَنِصْفٍ مَثَلًا، ثَُّ بَ عْدَ ذَلِكَ يَ قُولُ: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا وكََذَا دِرْهَمًا، ثَُّ  أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ، وَأنََّهُ مُدٌّ بمدٍُِ 

وْعِ الْآخَرِ، وكََذَلِكَ في الصَّرْفِ، وَليَْسَ للِْبَ  راَهِمِ كَذَا وكََذَا صَاعًا مِنْ الن َّ ائِعِ وَلَا يَ قُولُ: بِعْنَِ بِهذَِهِ الدَّ
لْعَةَ بثَِمَنٍ ليَِشْتَرِيَ بِهِ مِنْهُ مِنْ للِْمُشْتَرِي غَرَضٌ في  راَهِمِ، وَالْغَرَضُ مَعْرُوفٌ، فأَيَْنَ مَنْ يبَِيعُهُ السِِ  الدَّ

طِ الثَّمَنِ في الْأَوَّلِ  هَا بثَِمَنٍ لَهُ غَرَضٌ في تَملَُّكِهِ وَقَ بْضِهِ؟ وَتَ وَسُّ  عَبَثٌ مَحْضٌ لَا جِنْسِهَا إلَى مَنْ يبَِيعُهُ إياَّ
عَبِ وَالْكُلْفَةِ فِيهِ؟ وَلَوْ كَانَ هَذَ  ارعُِ الْحكَِيمُ مَعَ زِيَادَةِ الت َّ ا سَائغًِا لَمْ فاَئِدَةَ فِيهِ، فَكَيْفَ يََْمُرُ بهِِ الشَّ

فُوسِ بِلَا فاَئِدَةٍ؛ فإَِنَّ  هُ لَا يَشَاءُ أَحَدٌ أَنْ يَكُنْ في تَُْرِيِم الرِِبَا حِكْمَةٌ سِوَى تَضْيِيعِ الزَّمَانِ وَإِتْ عَابِ الن ُّ
تَاعَ ربَِوِياًّ بأَِكْثَ رَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ الْأَوَّلِ إلاَّ قاَلَ: بِعْتُكَ هَذَا بِكَذَا، وَابْ تَ عْتُ مِنْكَ هَذَا بِهذََا الثَّمَنِ؛  يَ ب ْ

ُ قَطُّ بأَِدْنَّ الْحيَِ  حُهُ أَنَّ الرِبَِا نَ وْعَانِ: ربَِا الْفَضْلِ، فَلَا يَ عْجِزُ أَحَدٌ عَنْ اسْتِحْلَالِ مَا حَرَّمَهُ اللََّّ لِ.يُ وَضِِ
ي النَّسِيئَةِ وَربَِا  ، فأََمَّا رِبَا الْفَضْلِ فَ يُمْكِنُهُ في كُلِِ مَالٍ ربَِوِيٍِ أَنْ يَ قُولَ: بِعْتُكَ هَذَا الْمَالَ بِكَذَا، وَيُسَمِِ

بِذَلِكَ الَّذِي سَمَّاهُ، وَلَا حَقِيقَةَ لَهُ  -لَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسِهِ مَا شَاءَ، ثَُّ يَ قُولُ: اشْتَريَْتُ مِنْكَ هَذَا لِ 
فَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَ قُولَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الْحرَيِرَةَ بِألَْفِ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْريِنَ صَاعًا إلَى  رِبَا النَّسِيئَةِ مَقْصُودَةٌ، وَأَمَّا 

مِائَةٍ حَالَّةٍ أَوْ خََْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَيُُكَِِنَهُ رِبَا الْفَضْلِ، فَلَا يَشَاءُ مُرَابٍ إلاَّ سَنَةٍ، وَابْ تَ عْتُ هَا مِنْكَ بِمَْسِ 
رَضَهُ ثَُّ حَابَاهُ في بَ يْعٍ أَوْ إجَارةٍَ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَيَحْصُلُ مَقْصُودُهُ مِنْ الزِِيَادَةِ، فَ يَا سُبْحَانَ  ، أيََ عُودُ أَق ْ  اللََِّّ

ُ شَأْنهَُ في الْقُرْآنِ، وَأَوْجَبَ مُحَاربَةََ مُسْتَحِلِِهِ، وَلَعَنَ آكِلَهُ وَمُوكِلَهُ وَشَ  -بَا الرِِ  اهِدَيْهِ الَّذِي قَدْ عَظَّمَ اللََّّ
حِيلَةٍ لَا كُلْفَةَ فِيهَا  إلَى أَنْ يُسْتَحَلَّ نَ وْعَاهُ بأَِدْنَّ  -وكََاتَ بَهُ، وَجَاءَ فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ مَا لَمْ يجَِئْ في غَيْرهِِ 

هَا وَيُسْتَ هْزَأُ بِهاَ؟ فَكَيْفَ يُسْتَحْسَنُ أَنْ يُ نْسَبَ   أَصْلًا إلاَّ بِصُورةَِ عَقْدٍ هِيَ عَبَثٌ وَلَعِبٌ يُضْحَكُ مِن ْ
الَمِيَن إلَى أَنْ يُحَرِمَِ هَذِهِ إلَى نَبٍِِ مِنْ الْأنَْبِيَاءِ فَضْلًا عَنْ سَيِِدِ الْأنَْبِيَاءِ، بَلْ أَنْ يُ نْسَبَ رَبُّ الْعَ 

هَا بأَِغْلَظِ الْعُقُوبَاتِ وَأنَْ وَاعِ الْوَعِيدِ، ثَُّ يبُِيحُهَا بِضَرْبٍ مِ  نْ الْحيَِلِ الْمُحَرَّمَاتِ الْعَظِيمَةِ وَيوُعِدَ عَلَي ْ
 نَ فْسِهِ للِْمُتَ عَاقِدَيْنِ؟ وَتَ رَى كَثِيراً مِنْ وَالْعَبَثِ وَالخِْدَاعِ الَّذِي ليَْسَ لَهُ حَقِيقَةٌ مَقْصُودَةٌ الَْبَ تَّةَ في 

ا عَلِمَ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ ليَْسَ لَهُ حَقِيقَةٌ مَقْصُودَةٌ الْبَ تَّةَ  -الْمُرَابِيَن  قَدْ جَعَلَ عِنْدَهُ خَرَزةََ ذَهَبٍ،  -لَمَّ
كْثَ رَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ ابْ تَاعَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجنِْسَ بتِِلْكَ الْخرََزةَِ، فَكُلُّ مَنْ جَاءَهُ يرُيِدُ أَنْ يبَِيعَهُ جِنْسًا بجِنْسِهِ أَ 

هُ، أَفَ يَسْتَجِيزُ عَاقِلٌ أَنْ يَ قُولَ: إنَّ الَّ  ذِي حَرَّمَ بَ يْعَ ثَُّ ابْ تَاعَ الْخرََزةََ بِالْجنِْسِ الَّذِي يرُيِدُ أَنْ يُ عْطِيَهُ إياَّ
ارِ قَدْ أَعَدَّ سِلْعَةً لتَِحْلِيلِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ مُت َ  رِبَا فَاضِلًا أَحَلَّهَا بِهذَِهِ الْخرََزةَِ؟وكََذَلِكَ كَثِيٌر مِنْ الْفُجَّ

لْعَةِ مُحَلِِلًا، وَلِهذََا كَانَتْ أَكْثَ رُ  النَّسَاءِ، حِيلَ  فإَِذَا جَاءَهُ مَنْ يرُيِدُ ألَْفًا بِألَْفٍ وَمِائَ تَيْنِ أَدْخَلَ تلِْكَ السِِ
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؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ في الرِِبَا في بَابِهاَ أَغْلَظَ مِنْ حِيَلِ التَّحْلِيلِ، وَلِهذََا حَرَّمَهَا أَوْ بَ عْضَهَا مَنْ لَمْ يُحَرِمِْ التَّحْلِيلَ 
اَ يتَِمُّ   بِالْمُوَاطأََةِ اللَّفْظِيَّةِ أَوْ الْعُرْفِيَّةِ، وَلَا الْبَ يْعِ مُعْتَبَرٌ في فِطَرِ النَّاسِ، وَلِأَنَّ الِاحْتِيَالَ في الرِِبَا غَالبًِا إنََّّ

اَ لعََ  نَ شَاهِدَاهُ إذَا عَلِمَا يَ فْتَقِرُ إلَى شَهَادَةٍ، وَلَكِنْ يَ تَ عَاقَدَانِ ثَُّ يَشْهَدَانِ أَنَّ لهَُ في ذِمَّتِهِ دَيْ نًا، وَلِهذََا إنََّّ
مَةُ تُ ؤْثَ رُ بِهِ، وَالتَّحْلِيلُ لَا يُُْكِنُ إظْهَارُ  رُوطُ الْمُتَ قَدِِ هَادَةِ شَرْطاً فِيهِ، وَالشُّ هُ وَقْتَ الْعَقْدِ؛ لِكَوْنِ الشَّ

رْطِ وَمُقَارنََ تُهُ لَا يُُْرجُِهُ عَنْ كَوْنهِِ عَقْدَ تَُْ  مَ تَ قْريِرُهُ؛ إذْ تَ قْدِيمُ الشَّ لِيلٍ وَيدُْخِلُهُ في كَالْمُقَارنِةَِ كَمَا تَ قَدَّ
ةُ مَنْ حَرَّمَ بِرَضَاعِ الْكَبِيِر[رَّغْبَةِ، وَالْقُصُودُ مُعْتَبَرةٌَ في الْعُقُودِ.( وفى)زاد(:)نِكَاحِ ال :... قاَلُوا: ]حُجَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، وكََانَ في الثَّدْيِ قَ بْلَ الْفِطاَمِ »وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ ليَْسَ  «لَا رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ في الْحوَْلَيْنِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اَ الرَّبَا في النَّسِيئَةِ »،و«لَا ربَِا إِلاَّ في النَّسِيئَةِ »بِأبَْ لَغَ مِنْ قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ ، وَلَمْ يَُنَْعْ « إِنََّّ

الَّةِ عَلَيْهِ، فَكَذَا هَذَا.(وفى)طريق(:) لٌ:فى مراتب المكُلفين فى فصذَلِكَ ثُ بُوتُ ربَِا الْفَضْلِ بِالْأَدِلَّةِ الدَّ
" هو إثبات لأن هذا إنَّاالربا في النسيئة... وفى لفظ: "الطبقة الخامسة عشر:...الدار الآخرة:

النوع هو أحق باسم الربا من ربا الفضل، وليس فيه نفىُ اسم الربا عن ربا الفضل. 
الباب الخامس عشر: في الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة  فتأمله.(وفى)شفاء(:)

:... فالعمى في الحقيقة والبكم والحائل بين الكافر وبين الإيُان وأن ذلك مُعول للرب تعالى
والموت والقفل للقلب ثُ قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التِ في الصدور 

" وقوله: إنَّا الربا في النسيئةمى وأصله وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: "والمعنى أنه معظم الع
"إنَّا الماء من الماء" وقوله: "ليس الغنى عن كثرة العرض إنَّا الغنى غنى النفس" وقوله: "ليس 

المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنَّا المسكين الذي لا يجد ما يعنيه ولا 
ه فيتصدق عليه" وقوله: "ليس الشديد بالصرعة إنَّا الشديد الذي يُلك نفسه عند يفطن ل

الغضب" ولم يرد نفي الاسم عن هذه المسميات إنَّا أراد أن هؤلاء أولى بهذه الأسماء وأحق مِن 
{ وقريب من لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التِ في الصدور يسمونه بها فهكذا قوله:}

سَ الْبِرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ ليَْ هذا قوله: }
{ الآية. وعلى التقديرين فقد أثبت للقلب عمى حقيقة وهكذا جميع ما نسب إليه ولما كان الآخِرِ 

ويستعملها والإرادة والقوى والحركة  القلب ملك الأعضاء وهي جنوده وهو الذي يحركها
اَ الْمَاءُ مِنَ " حديث:-260    الاختيارية تنبعث كانت هذه الأمثال أصلا وللأعضاء تبعا.( إِنََّّ

، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ :"الْمَاءِ  عَلَيْهِ  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِِ
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، فَ وَقَفَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  ، فَمَرَرْنَا في بَنَِ سَالمٍِ لَّمَ ببَِابِ بَنَِ وَسَلَّمَ إِلَى قُ بَاءَ يَ وْمَ الِاثْ نَيْنِ
ا  بَانَ عَلَى بَطْنِ امْرَأتَهِِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزاَرهَُ، فَ لَمَّ بَانَ، فَصَرَخَ وَابْنُ عِت ْ رآَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عِت ْ

بَانَ: يَا رَسُولَ اِلله، أَرأَيَْتَ الرَّجُلَ إِذَا أتََى امْرَ  وَلَمْ  أتََهُ،وَسَلَّمَ، قاَلَ: " أَعْجَلْنَا الرَّجُلَ "، قاَلَ ابْنُ عِت ْ
هَا، مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  اَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ  وَسَلَّمَ: " يُُْنِ عَلَي ْ -"المسندإِنََّّ

 80حديث -( قال مُحققوه: إسناده صحيح على شرط مُسلمٍ. وأخرجه مسلم11434)حديث
الباب الخامس عشر: في الطبع والختم والقفل والغل  (فى)شفاء(:)343) - 81( 343) -

فالعمى في  :...لك مُعول للرب تعالىوالسد والغشاوة والحائل بين الكافر وبين الإيُان وأن ذ
الحقيقة والبكم والموت والقفل للقلب ثُ قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التِ في الصدور والمعنى أنه معظم العمى وأصله وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّا الربا في 

"ليس الغنى عن كثرة العرض إنَّا الغنى غنى النفس" " وقوله: إنَّا الماء من الماءالنسيئة" وقوله: "
وقوله: "ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إنَّا المسكين الذي لا يجد ما 

يعنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه" وقوله: "ليس الشديد بالصرعة إنَّا الشديد الذي يُلك نفسه 
هذه المسميات إنَّا أراد أن هؤلاء أولى بهذه الأسماء وأحق  عند الغضب" ولم يرد نفي الاسم عن

( وقريب من لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التِ في الصدورمِن يسمونه بها فهكذا قوله:)
 بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ ليَْسَ الْبِرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ هذا قوله: }

عَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أبى -261  .({ الآيةالآخِرِ  ُ عَنْهُ: أنََّهُ سمَِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
ا أَضَاءَتْ مَا »يَ قُولُ: اَ مَثلَِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رجَُلٍ اسْتَ وْقَدَ نَاراً، فَ لَمَّ حَوْلَهُ جَعَلَ الفَرَاشُ وَهَذِهِ إِنََّّ

نَهُ فَ يَ قْتَحِمْنَ فِيهَا، فأََناَ  وَابُّ الَّتِِ تَ قَعُ في النَّارِ يَ قَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَ نْزعُِهُنَّ وَيَ غْلِب ْ آخُذُ بحُجَزكُِمْ  الدَّ
( 2284) - 17الحديثان -(ومسلم6483حديث)-البخارى«عَنِ النَّارِ، وَهُمْ يَ قْتَحِمُونَ فِيهَا

ة(:)2285) - 19( 2284) - 18 الباب الثالث والعشرون: فى ذكر ما احتجت به  (.فى)عُدَّ
المثال  ...فصلٌ: فى ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا:...الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار:

يقصدونها كمثل رجل أوقد نارا عظيمة فجعلت الفراش والجنادب يرون ضوءها ف  الثالث عشر:
ويتهافتون فيها ومن له علم بحالها جعل يستضىء ويستدفئ بها من بعيد وقد أشار النبَ الى هذا 

المثل بعينه فى الحديث الذى رواه مالك بن اسماعيل عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن 
إنّ مِسك بحجزكم عن النار عباس رضى الله عنهما عن عمر رضى الله عنه عن النبَ قال: "
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مثلى " وفى لفظ آخر: "تتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب ويوشك أن أرسل بحجزكمو 
ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت الفراش والجنادب يتقاحمن فيها فأنا 

" وهذا المثال مطبق على أهل الدنيا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونّ وتتقاحمون فيها
 وفى)الفوائد(.(يها فالرسل تدعوهم إلى الآخرة وهم يتقاحمون فى الدنيا تقاحم الفراشالمنهمكين ف

ألم. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يتُْركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ. وَلَقَدْ فَ تَ نَّا فصلٌ: قاَلَ الله تَ عَالَى:} 
إِنِيِ آخذ وَقد قاَلَ النَّبِ: "{... الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللََُّّ 

شبههم بالفراش لجهله وخفة حركته وَهِي صَغِيرةَ ".بحجركم عَن النَّار وَأنَْ تُم تَافتون تَافت الْفراش
اَ جاهلة سريعة الْحرَكََة( أَنَّ رَسُولَ اِلله -رضى اللهُ عنه-كٍ مَالِ عنكَعْبِ بْنَ -262    النَّفس فإَِنهَّ

اَ نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَ عْلُقُ في شَجَرِ الْجنََّةِ حَتىَّ يُ رْجِعَهُ اللهُ تَ عَالَى إِلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "  إِنََّّ
عَثهُُ  وهذا إسناد ضعيفٌ  (قال مُحققوه: حديث صحيح،15792حديث)-"المسُندجَسَدِهِ يَ وْمَ يَ ب ْ

(وقال: - 1066 - 2373حديث)-لانقطاعه.وذكره الألبانّ فى)صحيح الجامع الصغير(
قَطع؟ -الْمَسْألََة الرَّابِعَة عشرَة الروح(:)(.فى))صحيح قال  ...وَهِي قَ وْله: عَذَاب الْقَبْر دَائِم أم مُن ْ

الرِوح يدل على ذَلِك قَ وْله في الحدَِيث نفَسه " فالنسمة هَا هُنَا نسمَة الْمُؤمنأما قَ وْله:"  أبو عُمر:
عَثهُ" وَقيل: وَالنَّفس وَالْبدن. وأصل هَذِه اللَّفْظةَ النَّسمَة الرِوح :"حَتىَّ يرجعه الله إِلَى جسده يَ وْم يَ ب ْ

اَ قيل للروح نسمَة وَالله أعلم لِأَن حَيَاة الانسان بِرُ  وحِهِ وَإِذا فاَرقه أعنى النَّسمَة الانسان بِعَيْنِه وَإِنََّّ
ليِل على أَن النَّسمَة الانسان قَ وْله:)من أعتق نسمَة مُؤمنَة( وَقَول  عدم أَو صَار كَالْمَعْدُومِ وَالدَّ

اعِر:  على رضى الله عَنهُ: والذى فلق الْحبَّة وبرأ النَّسمَة .وَقاَلَ الشَّ
يعْنى: إِذا بعث النَّاس من (. اراإِذا النسمات نفضن الغب ...)فأعظم مِنْك تُ قًى في الْحساب 

نْسَان .قاَلَ: والنسمة الرِوح والنسيم هبوب  قُ بُورهم يَ وْم الْقِيَامَة وَقاَلَ الْخلَِيل بن أَحْمد: النَّسمَة الْإِ
م وَالْمعْنَى وَافي شجر الْجنَّةالرِيح وَقَوله:) م وَهُوَ الْأَكْثَر ويروى بِضَم اللاَّ حِد وَهُوَ ( يرْوى بِفَتْح اللاَّ

الْأكل والرعى يَ قُول: تَأْكُل من ثَار الْجنَّة وتسرح بَين أشجارها والعلوقة والعلوق الْأكل والرعى 
 .تَقول الْعَرَب: مَا ذاق الْيَ وْم علوقا .أى :طعََاما. قاَلَ الرِبيع بن زِيَاد يصف الْخيَل:

 يُصعن بالمهرات والأمهار( ...)ومُنبات مَا يذقن علوقة 
اَ ظهر ترس وَقَ  ليَْسَ فِيهَا إِلاَّ الرجيع علاق(قلتُ:وَمِنْه قَول عَائِشَة:  ...الَ الْأَعْشَى: )وفلاة كَأَنهَّ

عَلُّق  اَ يَكلن الْعلقَة من الطَّعَام .وأصل اللَّفْظةَ من الت َّ وَالنِِسَاء إِذْ ذَاك خفاف لم يغشهن اللَّحْم. إِنََّّ
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ن الْغذَاء.قاَلَ: وَاخْتلف الْعلمَاء في معنى هَذَا الحدَِيث فَ قَالَ قاَئلُِونَ وَهُوَ مَا يعلق الْقلب وَالنَّفس م
هُم: أَرْوَاح الْمُؤمنِيَن عِنْد الله في الْجنَّة شُهَدَاء كَانوُا أم غير شُهَدَاء إِذا لم يحبسهم عَن الْجنَّة كَبِيرةَ  مِن ْ

هُم وَالرَّحمَْ  وا بأَِن هَذَا الحدَِيث لم يُص فِيهِ شَهِيدا وَلَا دين وتلقاهم رَبهم بِالْعَفو عَن ْ ة لَهمُ.قاَلَ: وَاحْتَجُّ
وا أيَْضا بماَ روى عَن أَبى هُرَيْ رَة أَن أَرْوَاح الْأبَْ رَار في عليين وأرواح الْفجار في  من غير شَهِيد.وَاحْتَجُّ

ين وَعَن عبد الله بن عَمْرو مثل ذَلِك قاَلَ أبَوُ عمر وَهَذَا  قَول يُ عَارضهُ من السِنة مَا لَا مدفع سِجِِ
في صِحَة نقَله وَهُوَ قَ وْله إِذا مَاتَ أحدكُم عرض عَلَيْهِ مَقْعَده بِالْغَدَاةِ والعشى إِن كَانَ من أهل 

عَ  ثك الله الْجنَّة فَمن أهل الْجنَّة وَإِن كَانَ من أهل النَّار فَمن أهل النَّار يُ قَال لَهُ هَذَا مَقْعَدك حَتىَّ يَ ب ْ
هَدَاء دون غَيرهم لِأَن الْقُرْآن وَالسِنة اَ معنى هَذَا الحدَِيث في الشُّ  إِليَْهِ يَ وْم الْقِيَامَة.وَقاَلَ آخَرُونَ: إِنََّّ

اَ يدلان على ذَلِك أما الْقُرْآن فَ قَوله تَ عَالَى:} وَلَا تُسبن الَّذين قتلوا في سَبِيل الله أَمْوَاتًا بل أَحيَاء إِنََّّ
{الْآيةَ.وَأما الْآثَار فَذكر حَدِيث أَبى سعيد الخدرى نْد رَبهم يرْزقُونَ فرحين بماَ آتَاهُم الله من فَضلهعِ 

هَدَاء يَ غْدُونَ وَيَ رُوحُونَ ثَُّ يكون مأواهم إِلَى  رضى الله عَنهُ من طَريِق بقى بن مخلد مَرْفُوعا الشُّ
ارك وَتَ عَالَى هَل تعلمُونَ كَرَامَة أفضل من كَرَامَة قناديل معلقَة بالعرش فَ يَ قُول لَهمُ الرب تبَ 

أكرمتكموها فَ يَ قُولُونَ: لَا. غيرأَنا وَدِدْنَا أنََّك أعدت أَرْوَاحنَا في أَجْسَادنَا حَتىَّ نُ قَاتِل مرِة أُخْرَى 
 سَاق حَدِيث ابْن عَبَّاس فنقتل في سَبِيلك رَوَاهُ عَن هناد عَن اسماعيل بن الْمُخْتَار عَن عَطِيَّة عَنهُ.ثَُّ 

هُمَا قاَلَ قاَلَ رَسُول الله لما أُصِيب إخْوَانكُمْ يعْنى يَ وْم أحد جعل الله أَرْوَاحهم في  رضى الله عَن ْ
أَجْوَاف طير خضر ترد أَنهاَر الْجنَّة وتأكل من ثَارها وتأوى إِلَى قناديل من ذهب مدلاة في ظلِ 

ا وجدوا طيب مَ  أْكَلهمْ وَمَشْرَبهمْ وَمَقِيلهمْ قاَلُوا من يبلغ إِخْوَاننَا أَنا أَحيَاء في الْجنَّة نرْزق الْعَرْش فَ لَمَّ
لئَِلاَّ ينكلُوا عَن الْحرَْب وَلَا يَ زْهَدُوا في الجِْهَاد قاَلَ فَ قَالَ الله عز وَجل أَنا أبلغهم عَنْكُم فأَنْزل الله 

{ والْحدَِيث في مُسْند سَبِيل الله أَمْوَاتًا بل أَحيَاء عِنْد رَبهم يرْزقُونَ  وَلَا تُسبن الَّذين قتلوا في تَ عَالَى: }
أَحْمد وَسنَن أَبى دَاوُد.ثَُّ ذكر حَدِيث الْأَعْمَش عَن عبد الله بن مرِة عَن مَسْرُوق قاَلَ سَأَلَ عِنْد الله 

لوا في سَبِيل الله أَمْوَاتًا بل أَحيَاء عِنْد وَلَا تُسبن الَّذين قتبن مسود رضى الله عَنهُ عَن هَذِه الْآيةَ: }
{ فَ قَالَ أما أَنا قد سَألَنَا عَن ذَلِك فَ قَالَ أَرْوَاحهم في جَوف طير خضر تسرح في الْجنَّة رَبهم يرْزقُونَ 

يْئا قاَلُوا في ايها شَاءَت ثَُّ تأوى إِلَى تلِْكَ الْقَنَادِيل فاَطلع اليهم ربَك إطلاعه فَ قَالَ هَل تشتهون شَ 
ا رأََوْا أَنهم لم  نَا فَفعل بهم ذَلِك ثَلَاث مَرَّات فَ لَمَّ وأى شَيْء نشتهى وَنحن نَسْرَح من الْجنَّة حَيْثُ شِئ ْ

يتْركُوا من أَن يسْألَُوا قاَلُوا يَا رب نرُيِد أَن ترد أَرْوَاحنَا في أَجْسَادنَا حَتىَّ نقْتل في سَبِيلك مرِة أُخْرَى 
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ا رأى أَن ليَْسَ لَهمُ حَاجَة تركُوا والْحدَِيث في صَحِيح مُسلم.قلتُ: وَفي صَحِيح البخارى عَن فَ لَمَّ 
أنس أَن أم الرِبيع بنت الْبَراء وهى أم حَارثِةَ بن سراقَة أتََت النَّبِ فَ قَالَت يَا نَبِ الله أَلا تُدثنى عَن 

قان كَانَ في الْجنَّة صبرت وَإِن كَانَ في غير ذَلِك حَارثِةَ وكََانَ قتل يود بدر أَصَابهَُ سهم غرب 
اَ جنان وَإِن ابْنك أصَاب الفردوس الْأَعْلَى.ثَُّ سَاق  اجتهدت عَلَيْهِ في الْبكاء قاَلَ يَا أم حَارثِةَ إِنهَّ

نَة عَن عبيد الله ابْن  أَبى يزيِد سمع من طَريِق بقى بن مخلد حَدثنَا يحيى بن عبد الحميد حَدثنَا ابْن عُيَ ي ْ
هَدَاء تجول في أَجْوَاف طير خضر تعلق في ثَر الْجنَّة.ثَُّ ذكر عَن معمر  ابْن عَبَّاس يَ قُول أَرْوَاح الشُّ

هَدَاء في صور طير بيض تَأْكُل من ثَار الْجنَّة.وَمن طَريِق أَبى  عَن قَ تَادَة قاَلَ بلغنَا أَن أَرْوَاح الشُّ
هَدَاء في طير عَاصِم النَّبِيل عَن ثَ وْ  ر بن يزيِد عَن خَالِد بن معدان عَن عبد الله بن عَمْرو أَرْوَاح الشُّ

هَدَاء  كالزرازير يَ تَ عَارفَُونَ وَيُ رْزقَُونَ من ثََرَ الْجنَّةقاَلَ أبَوُ عمر: هَذِه الْآثَار كلهَا تدل على أَنهم الشُّ
في أَجْوَاف طير وَفي بَ عْضهَا كطير خضر قاَلَ: دون غَيرهم وَفي بَ عْضهَا في صور طير وَفي بَ عْضهَا 

والذى يشبه عندى وَالله أعلم أَن يكون القَوْل قَول من قاَلَ :كطير أَو صور طير لمطابقته لحديثنا 
الْمَذْكُور يرُيِد حَدِيث كَعْب ابْن مَالك وَقَوله فِيهِ نسمَة الْمُؤمن كطائر وَلم يقل في جَوف طاَئِر.قاَلَ: 

عِيسَى بن يوُنُس حَدِيث ابْن مَسْعُود عَن الْأَعْمَش عبد الله بن مرِة عَن مَسْرُوق عَن عبد الله  وروى
".قاَلَ أبَوُ عمر: فعلى هَذَا في أَجْوَاف طير خضركطير خضر.قلتُ: والذى في صَحِيح مُسلم:" 

هَدَاء طَ  اَ نسمَة الْمُؤمن من الشُّ ائِر يعلق في شجر الْجنَّة.قلتُ: لَا تنَافي بَين التَّأْوِيل كَأنََّهُ قاَلَ: إِنََّّ
" وَبَين قَ وْله:" إِن أحدكُم إِذا مَاتَ عرض عَلَيْهِ نسمَة الْمُؤمن طاَئِر يعلق في شجر الْجنَّةقَ وْله:" 

ر فَمن أهل مَقْعَده بِالْغَدَاةِ والعشى. إِن كَانَ من أهل الْجنَّة فَمن أهل الْجنَّة. وَإِن كَانَ من أهل النَّا
النَّار" وَهَذَا الْخطاب يتَ نَاوَل الْمَيِِت على فرَاشه والشهيد كَمَا أَن قَ وْله نسمَة الْمُؤمن طاَئِر يعلق في 

هِيد وَغَيره وَمَعَ كَونه يعرض عَلَيْهِ مَقْعَده بِالْغَدَاةِ والعشى ترد روحه أَنهاَر  شجر الْجنَّة يتَ نَاوَل الشَّ
اَ يدْخلهُ يَ وْم الْقِيَامَة الْجنَّة وتأكل من ثَ ارها.وَأما المقعد الْخاَص بِهِ وَالْبَ يْت الذى أعد لَهُ فانه إِنََّّ

هَدَاء ودورهم وقصورهم الَّتِِ أعد الله لَهمُ ليَست هِيَ تلِْكَ الْقَنَادِيل الَّتِِ  وَيدل عَلَيْهِ أَن منَازِل الشُّ
رَوْنَ مَنَازلهمْ ومقاعدهم من الْجنَّة وَيكون مستقرهم في تأوى اليها أَرْوَاحهم في البرزخ قطعا فهم ي

اَ يكون يَ وْم الْقِيَامَة وَدخُول الْأَرْوَاح  خُول التَّام الْكَامِل إِنََّّ تلِْكَ الْقَنَادِيل الْمُعَلقَة بالعرش فان الدُّ
قَاء تعرض أَرْوَ  احهم على النَّار غدوا وعشيا الْجنَّة في البرزخ أَمر دون ذَلِك.وَنَظِير هَذَا أهل الشَّ

هَا في البرزخ فتنعم الْأَرْوَاح  فإَِذا كَانَ يَ وْم الْقِيَامَة دخلُوا مَنَازِلهمْ ومقاعدهم الَّتِِ كَانوُا يعرضون عَلَي ْ
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نَّة في بِالْجنَّةِ في البرزخ شَيْء وتنعمها مَعَ الْأبَدَان يَ وْم الْقِيَامَة بهاَ شَيْء آخر فغذاه الرِوح من الجْ 
البرزخ دون غذائها مَعَ بدنهاَ يَ وْم الْبَ عْث وَلِهذََا قاَلَ تعلق في شجر الْجنَّة أى تَأْكُل الْعلقَة وَقاَمَ 

اَ يكون إِذا ردَّتْ إِلَى أجسادها يَ وْم الْقِيَامَة فَظهر أنَه لَا  الْأكل وَالشرب واللبس والتمتع فإَِنََّّ
اَ تعاضده السِنة وتوافقه.وَأما قَول من قاَلَ: إِن حَدِيث يُ عَارض هَذَا القَوْل من السِنَ  ن شَيْء وَإِنََّّ

هَدَاء دون غَيرهم فتخصيص ليَْسَ في اللَّفْظ مَا يدل عَلَيْهِ. وَهُوَ حمل اللَّفْظ الْعَام  كَعْب في الشُّ
هَدَاء بِالنِِسْبَةِ إِلَى عُمُوم الْمُؤمنِينَ قَلِ  يل جدا وَالنَّبِِ علق هَذَا الْجزََاء على أقل مسمياته فإَِن الشُّ

هَادَة أَلا ترى أَن الحكم الذى اخْتصَّ  يُاَن فَ هُوَ الْمُقْتَضى لَهُ وَلم يعلقه بِوَصْف الشَّ بِوَصْف الْإِ
هَادَة كَقَوْلِه في حَدِيث الْمِقْدَام بن معد يكرب:" للشهيد عِنْد الله سِتِ  هَدَاءِ علق بِوَصْف الشَّ بِالشُّ

يُاَن .ويزوج من خِ  صَال: يغْفر لَهُ في أول دفقة من دَمه. وَيرى مَقْعَده من الْجنَّة .ويحلى حلَّة الْإِ
-الْحور الْعين. ويجار من عَذَاب الْقَبْر.ويَمن من الْفَزع الْأَكْبَر.وَيوُضَع على رأَسه تَاج الْوَقار

نْ يَا وَمَا فِيهَا. ويزوج  اثْ نَ تَيْنِ وَسبعين من الْحور الْعين. ويشفع في سبعين الياقوتة مِنْهُ خير من الدُّ
ا كَانَ هَذَا يُتَْص بالشهيد, قاَلَ:" إِن للشهيد" وَلم يقل: إِن للِْمُؤمنِ وكََذَلِكَ  إنْسَانا من أَقاَربه" فَ لَمَّ

هِيد سِتِ خِصَال" وكََذَلِكَ سَائرِ الْأَحَا دِيث والنصوص قَ وْله في حَدِيث قيس الجذامى:" يعْطى الشَّ
يُاَن فإَِنَّهُ يتَ نَاوَل كل مُؤمن شَهِيدا كَ  هَادَةِ.وَأما مَا علق فِيهِ الْجزََاء بِالْإِ انَ الَّتِِ علق فِيهَا الْجزََاء بِالشَّ

هَدَاء وكََون أَرْوَاحهم في الْجنَّة فَكلهَا حق  أَو غير شَهِيد.وأما النُّصُوص والْآثَار الَّتِِ ذكر في رزق الشُّ
وَهِي لَا تدل على انتِْفَاء دُخُول أَرْوَاح الْمُؤمنِيَن الْجنَّة وَلَا سِيمَا الصديقين الَّذين هم أفضل من 

هَدَاء بِلَا نزاع بَين النَّاس فَ يُ قَال لهؤَُلَاء: مَا تَقولُونَ في أَرْوَاح الصديقين هَل هى في الْجنَّة أم لَا؟  الشُّ
اَ في  الْجنَّة وَلَا يسوغ لَهمُ غير هَذَا القَوْل, فَ ثبَت أَن هَذِه النُّصُوص لَا تدل على فإَِن قاَلُوا: إَنهَّ

هَدَاء بذلك. وَإِن قاَلُوا: ليَست في الْجنَّة, لَزمَِهُم من ذَلِك أَن تكون أَرْوَاح  اخْتِصَاص أَرْوَاح الشُّ
رْدَاء وَحُذَيْ فَة بن سَادَات الصَّحَابةَ كأبى بكر الصِديق وأبى بن كَعْب وَعبد الله ب ن مَسْعُود وأبى الدَّ

هُم ليَست في الْجنَّة, وأرواح شُهَدَاء زمََاننَا في الْجنَّة. وَهَذَا مَعْلُوم  الْيَمَان وأشباههم رضى الله عَن ْ
هَدَاءِ, فَمَا الْمُوجب لتخصيصهم باِ  لذكر الْبطلَان ضَرُورةَ.فإَِن قيل: فإَِن كَانَ هَذَا حكم يُتَْص بِالشُّ

هَادَة وعلو درجتها, وَأَن هَذَا مَضْمُون لَأهْلهَا وَلَا  نْبِيه على فضل الشَّ في هَذِه النُّصُوص؟ قلتُ: الت َّ
هَا أوفر نصيب فنَصِيبهُمْ من هَذَا النَّعيم في البرزخ أكمل من نصيب غَيرهم من  بدُ وَأَن لَهمُ مِن ْ

هُم فَلهُ نعيم يُتَْص بِهِ لَا يُشَاركِهُ الْأَمْوَات على فراشهم وَإِن كَانَ الْمَيِِ  ت على فرَاشه أَعلَى دَرجََة مِن ْ
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مُ  هَدَاء في أَجْوَاف اطير خضر فإَِنهَّ فِيهِ من هُوَ دونه.وَيدل على هَذَا أَن الله سُبْحَانهَُ جعل أَرْوَاح الشُّ
هَا في  هَا تكون فِيهَا  لما بذلوا أنفسهم لله حَتىَّ أتلفهَا أعداؤه فِيهِ أعاضهم مِن ْ البرزخ أبدانا خيرا مِن ْ

هَا وَلِهذََا  إِلَى يَ وْم الْقِيَامَة وَيكون نعيمها بِوَاسِطةَ تلِْكَ الْأبَدَان أكمل من نعيم الْأَرْوَاح الْمُجَرَّدَة عَن ْ
هِيد في جَوف طير وَتَأمل لفظ الحَْ  دِيثين كَانَت نسمَة الْمُؤمن في صُورةَ طير أَو كطير ونسمة الشَّ

هِيد وَغَيره ثَُّ خص للشهيد بأَِن قاَلَ:هِيَ في جَوف طير  فإنه قاَلَ نسمَة الْمُؤمن طير فَ هَذَا يعم الشَّ
اَ طير فصلوات الله وَسَلَامه على من يصدق  هَا أَنهَّ اَ إِذا كَانَت في جَوف طير صدق عَلَي ْ وَمَعْلُوم أَنهَّ

من عِنْد الله وَهَذَا الْجمع أحسن من جمع أَبى عمر وترجيحه  كَلَامه بعضه بَ عْضًا وَيدل على أنَه حق
رِوَايةَ من روى أَرْوَاحهم كطير خضر بل الرِِوَايَ تَانِ حق وصواب فَهِيَ كطير خضر وَفي أَجْوَاف طير 

في الْمَسْألََة  وَهِي مَا حَقِيقَة النَّفس؟...القَوْلُ الصَّوَابُ :الْمَسْألََة التَّاسِعَة عشرَة وفيه أيضًا:)خضر.(
وَال سواهُ بَاطِلَة وَعَلِيهِ دلِ الْكتاب وَالسِنة وَإِجْماَع الصَّحَابةَ  هُوَ الَّذِي لَا يَصح غَيره وكل الْأَق ْ

نسمَة الْمُؤمن  ...الْعشْرُونَ: قَ وْله:"وأدلة الْعقل والفطرة وَنحن نسوق الْأَدِلَّة عَلَيْهِ على نسق وَاحِد:
كَونهاَ طائرا.الثَّاني تعلقهَا في شجر الْجنَّة وأكلها وَفِيه دليلان:أَحدهَما: "جر الْجنَّةطاَئِر يعلق في ش

والمقصود ...الباب الأول: في بيان وجود الجنة الآن: على اخْتِلَاف التفسيرين.(وفى)حادى(:)
وفي الموطأ والسنن من حديث  :...حكايته عن جميع أهل السنة والحديث أن الجنة والنار مخلوقتان

إنَّا نسمة المؤمن طير يعلق في شجر كعب ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
" وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة 

سلم " أن أرواح الشهداء في ومثله حديث كعب بن مالك أيضا عن النب صلى الله عليه و 
حواصل طير خضر تعلق في ثَر الجنة أو شجر الجنة " رواه أهل السنن وصححه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ بْلَ ذَلِكَ  الترمذي.(وفى)زاد(:) ]فَصْلٌ: في قُدُومِ وَفْدِ دَوْسٍ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ا قبُِضَ رَسُولُ اللََِّّ :... قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ بِيَْبَرَ[ تِ الْعَرَبُ،  -: فَ لَمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَارْتَدَّ صَلَّى اللََّّ

نُهُ خَرَجَ الطفيل مَعَ الْمُسْلِمِيَن حَتىَّ فَ رَغُوا مِنْ طليحة، ثَُّ سَارَ مَعَ الْمُسْلِمِيَن إِلَى الْيَمَامَةِ وَمَعَهُ اب ْ 
ابِهِ: إِنِيِ قَدْ رأَيَْتُ رُؤْيَا، فاَعْبُروُهَا لِ: رأَيَْتُ أَنَّ رأَْسِي قَدْ حُلِقَ، وَأنََّهُ عمرو بن الطفيل، فَ قَالَ لِأَصْحَ 

نَِ طلََبًا حَثِيثاً، قَدْ خَرَجَ مِنْ فَمِي طاَئرٌِ، وَأَنَّ امْرَأَةً لَقِيَ تْنَِ، فأََدْخَلَتْنَِ في فَ رْجِهَا، وَرأَيَْتُ أَنَّ ابْنَِ يَطْلبُُ 
. قاَلُوا: خَيْراً رأَيَْتَ.قاَلَ: أَمَا وَاللََِّّ إِنِيِ قَدْ أَوَّلْتُ هَا. قاَلُوا: وَمَا أَوَّلْت َ  ثَُّ  هَا؟ قاَلَ: أَمَّا رأَيَْ تُهُ حُبِسَ عَنَِِ

 أَدْخَلَتْنَِ فِيفَرْجِهَا، حَلْقُ رأَْسِي، فَ وَضْعُهُ، وَأَمَّا الطَّائرُِ الَّذِي خَرَجَ مِنْ فَمِي فَ رُوحِي، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِِ 
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، فإَِنِيِ أَراَهُ سَيَجْهَدُ لِأَ  يَ وَحَبْسُهُ عَنَِِ نْ يُصِيبَهُ مِنَ فاَلْأَرْضُ تُُْفَرُ، فأَُغَيَّبُ فِيهَا، وَأَمَّا طلََبُ ابْنَِ إِياَّ
هَادَةِ مَا أَصَابَنَِ، فَ قُتِلَ الطفيل شَهِيدًا بِالْيَمَامَةِ، وَجُرحَِ ابْ نُ  هُ عمرو جُرْحًا شَدِيدًا، ثَُّ قتُِلَ عَامَ الشَّ

ُ عَنْهُ. هَا: أنََّهُ دَخَلَ في ]فَصْلٌ في فِقْهِ هَذِهِ الْقِصَّةِ[ الْيَرمُْوكِ شَهِيدًا في زمََنِ عمر رَضِيَ اللََّّ :... وَمِن ْ
هِ، وَرأََى أنََّهُ قَدْ دَخَلَ في الْمَوْضِعِ الَّذِي خَرَجَ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الَّتِِ رآَهَا، وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِِ هِيَ بمنَْزلَِةِ  أمُِِ

هَا نُخْرجُِكُمْ مِنْهُ، وَهَذَا هُوَ إِعَادَتهُُ إِلَى الْأَرْضِ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: } هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِن ْ { مِن ْ
هَا كَمَا [ ، فأََوَّلَ الْمَرْأَةَ بِالْأَرْضِ إِذْ 55]طه:   كِلَاهُمَا مَحَلُّ الْوَطْءِ، وَأَوَّلَ دُخُولَهُ في فَ رْجِهَا بِعَوْدِهِ إِليَ ْ

اَ كَالطَّائِرِ الْمَحْبُوسِ في الْبَدَنِ، هَا، وَأَوَّلَ الطَّائِرَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ فِيهِ بِرُوحِهِ، فإَِنهَّ فإَِذَا  خُلِقَ مِن ْ
ُ  -ائرِِ الَّذِي فاَرَقَ حَبْسَهُ، فَذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ، وَلِهذََا أَخْبَرَ النَّبُِّ خَرَجَتْ مِنْهُ كَانَتْ كَالطَّ  صَلَّى اللََّّ

، وَهَذَا هُوَ الطَّائرُِ الَّذِي رئُِيَ دَاخِلًا في « إَنَّ نَسَمَةَ الْمُؤْمِنِ طاَئِرٌ يَ عْلَقُ في شَجَرِ الْجنََّةِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
عَ قاَرِئٌ يَ قْرَأُ: }قَبْرِ ابْنِ  ا دُفِنَ، وَسمُِ فْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى ربَِِكِ راَضِيَةً  عَبَّاسٍ لَمَّ يَاأيَ َّتُ هَا الن َّ

[.وَعَلَى حَسَبِ بَ يَاضِ هَذَا الطَّائِرِ وَسَوَادِهِ وَحُسْنِهِ وَقُ بْحِهِ تَكُونُ الرُّوحُ، 27{ ]الفجر: مَرْضِيَّةً 
 انَتْ أَرْوَاحُ آلِ فِرْعَوْنَ في صُورةَِ طيُُورٍ سُودٍ تَردُِ النَّارَ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، وَأَوَّلَ طلََبَ ابْنِهِ لَهُ وَلِهذََا كَ 

عَةِ الْيَمَامَةِ  ةُ حَيَاتهِِ بَيْنَ وَق ْ هَادَةِ وَحَبْسَهُ عَنْهُ هُوَ مُدَّ ُ وَالْ بِاجْتِهَادِهِ في أَنْ يَ لْحَقَ بِهِ في الشَّ يَرمُْوكِ. وَاللََّّ
 -صلى الله عليه وسلم  -عن عبد الرحمن بن عوف قال: "دخلت على النب -263     أَعْلَمُ.(

، وهو يجود بنفسه، وعيناه -صلى الله عليه وسلم  -وفي حِجْره إبراهيم. يعنَ: ابن رسول الله 
إنَّا نهيَتُ عن صوتين ؟ فقال: "تَذْرفِان، فقلت: يا رسول الله! أوَ تبكي؟ أوَ لم تَ نْهَ عن البكاء

أحمقين فاجرين: رنَّة عند مصيبة، وشقِ جيوب، وخََْش وجوه، ورنَّة شيطان وصوتِ عند نعمةٍ ولهو 
( وهذا الحديث أخرجه 1005" حسنه الألبانّ فى)صحيح وضعيف سُنن الترمذى(حديث)ولعب

ُ عَلَيْهِ (ولفظه: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا1005حديث)-الترمذى فى سُننه للََِّّ قاَلَ: أَخَذَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
فأََخَذَهُ النَّبُِّ وَسَلَّمَ بيَِدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فاَنْطلََقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْ رَاهِيمَ، فَ وَجَدَهُ يَجُودُ بنَِ فْسِهِ، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ وَضَعَهُ في حِجْ  رهِِ فَ بَكَى، فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أتََ بْكِي؟ أَوَلَمْ تَكُنْ نَهيَْتَ عَنِ صَلَّى اللََّّ
لَا، وَلَكِنْ نَهيَْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فاَجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خََْشِ وُجُوهٍ، البُكَاءِ؟ قاَلَ: " 

حكم ].«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »كَلَامٌ أَكْثَ رُ مِنْ هَذَا.: في الحدَِيثِ  وَ  " وَشَقِِ جُيُوبٍ، وَرنََّةِ شَيْطاَنٍ 
الفصل الأول: في بيان حكمها في الشريعة، وهل هو التحريم أو  فى)السماع() حسنٌ. الألباني[ :

الكراهة أو الإباحة، أو ما يقوله المفترون الكاذبون من الاستحباب والفضيلة:...صوتُ الشيطان 
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أراد بالصوت الأول: ما يُحدِثه الحزن والمصيبة من النياحة والدعاء بالويل  :والمزامير هو الغناء
وتوابع ذلك. وبالصوت الثاني: ما يُحدِثه الطرب واللذة من الغناء وتوابعه، فإن في النفس قوة 

وابعه، الطرب وقوة الحزن والأسف، فإذا وردَ عليها وارد أثار منها ذلك، وأثَّر فيها هذا الصوت وت
وهذا الصوت وتوابعه بحسب قوة الوارد وضعف النفس، فاستفزَّها الشيطان حينئذٍ، ونال منها 

مراده بمعصية الله والخروج عن أمره في هذه الحال وهذه الحال.ولهذا شرع الله سبحانه لعباده عند 
ه، فشرع لهم عند هذين الواردين ما يحفظ به العبد قلبه وإيُانه ودينه أن يستلبه الشيطان ويستفزَّ 

المصيبة الصبر والاسترجاع، وعند النعمة سجود الشكر، والتواضع لله، وحمده وشكره، فبذلك 
، فعارضَ الشيطانُ  تدوم النعمة، كما أن بالصبر والاسترجاع تندفع المصيبة عن القلب أو تخَِفُّ

رين: صوت الندب والنياحة وحزبه أمرَ الله، وشرعوا عند المصيبة والنعمة الصوتين الأحمقين الفاج
والدعاء بالويل والعويل وتوابع ذلك، وصوت الغناء والمزامير وآلات اللهو وتوابع ذلك.وبذلك 

يتبين لمنَ له قلب حي، وبصيرة منورة بنور الإيُان، أنلغناء والسماع الشيطاني وآلات اللهو إنَّا 
، وجعله سببَ صلاح قلوبهم وأديانهم، نصبَها الشيطان مضادةً لأمر الله ومعارضة لما شرعه لعباده

ن لهم ذلك، فأطاعوه، وزيَّنه لهم فاتبعوه، ولما فعلوا ذلك  واستخفَّ الشيطان حزبهَ وحسَّ
واستجاب لهم من قل نصيبه من العلم والإيُان، صاح بهم جندُ الله وحزبه من كل قطر وناحية، 

روا منهم، ونهوا عن مشابهتهم والاقتداء بهم من سا ئر طوائف أهل العلم، فصاحَ بهم أئمة وحذَّ
روا منهم كل الحذر.(  الحديث، وأئمة الفقه، وأئمة التفسير، وأئمة الزهد والسلوك إلى الله، وحذَّ

قال صاحب الغناء: صح  فصلٌ:*:...الفصلُ الثانّ:تعاطيها على وجه اللهو و المجُونوفيه أيضاً)
صوتان ملعونان: صوتُ ويلٍ عند مصيبة، وصوتُ "أنَّه قال:  -صلى الله عليه وسلم  -عن النب 

ومفهوم خطابه يقتضي إباحة غير هذين الصوتين في غير هاتين الحالتين، وإلا  "مزمارٍ عند نعِْمة
هذا الحديث من أجود ما يُحتَجُّ به على تُريم  * قال صاحب القرآن:بطلت فائدة التخصيص. 

نَهيَْتُ عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعِْمة: الغناء، كما في اللفظ الآخر الصحيح: "إنَّا 
لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت ]عند[ مصيبة: لَطْم خدودٍ وشَقِ جُيوبٍ ودعاء بدعوى 

والصوت الذي يفُعَل عند النعمة هو صوت الجاهلية".فنهى عن الصوت الذي يفُعَل عند المصيبة، 
المراد بصوت المزمار  * قال صاحب القرآن:.الغناء إنَّا نهى عن صوت الغناء. قال صاحب الغناء:

صلى الله عليه  -هنا هو نفس الغناء، فإنَّ نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا ومزموراً، كما قال 
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لأبِ موسى: "لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود"، فسمى صوته مزماراً. وكما قال  -وسلم 
صلى الله عليه  -ريتين: "أبمزمورالشيطان في بيت رسول الله لغناء الجا -رضي الله عنه  -الصديق 

: -صلى الله عليه وسلم  -؟ " ، ولم يكن معهما مزمور غير أصواتَما، فكذلك قوله -وسلم 
"نهيتُ عن صوتين أحمقين فاجرين"، ثُِ فسرهما بالغناء والنَّوح اللذين يثُيرهما الطربُ 

ضي إباحةَ غير هذا"، فجوابه من وجهين:أحدهما: أنَّ مثل والحزن.وقولك: "إنَّ مفهوم الخطاب يقت
هذا اللفظ لا مفهومَ له عند أكثر أهل العلم، فإنَّ التخصيص في مثل هذا بالعدد لا يقتضي 

: "ثلاث في أمتِ من أمر الجاهلية لا -صلى الله عليه وسلم  -اختصاص الحكم به، كقوله 
أمر الجاهلية غير هذه الثلاث، ومن قال من الفقهاء يتركونهن" ، لا يقتضي أنَّه ليس فيهم من 

بمفهوم العدد، فإنَّا يكون عنده حجة إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر، وهنا التخصيص لكون 
وَلَا ، كقوله تعالى: }-صلى الله عليه وسلم  -هذين الصوتين كانا معتادين في زمنه وعلى عهده 

[ فإنَّ القتل على هذه الصفة هو الذي كان معتادًا 31 الإسراء:{ ]قٍ تَ قْتُ لُوا أَوْلَادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلَا 
يدل على  -صلى الله عليه وسلم  -الثاني: أنَّ اللفظ الذي ذكره رسول الله على عهده في العرب.

فإنَّه إذا نهُِي عن هذا الصوت عند النعمة التِ يعُذَر الإنسان عندها، إذ هي محل فرح مورد النزاع، 
ما رخِص في غناء النساء في الأعراسوالأعياد ونحو ذلك، فلأن ينُهَى عنه في غير هذه وسرور، ك

:وأما فصلٌ :... فصلٌ:فى السماع الشيطانّ...البابُ الرابعُ عشر:(وفى)إغاثة(:)الحال أوْلى وأحرى.
تسميته بالصوت الأحمق، والصوت الفاجر.فهى تسمية الصادق المصدوق، الذى لا ينطق عن 

وى الترمذى من حديث ابن أبى ليلى عن عطاء عن جابر رضى الله عنه قال: "خَرَجَ الهوى.فر 
مُ رَسُولُ اِلله صلى اللهُ تعَالى عليه وَآلهِ وسلمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ إِلى النَّخْلِ، فإِذَا ابْ نُهُ إِبْ رَاهِي

نَ  هَى النَّاسَ؟ يَجُودُ بنَِ فْسِهِ فَ وَضَعَهُ فى حِجْرهِِ، ففاضت عَي ْ اهُ، فقَالَ عبد الرحمن: أتََ بْكِى، وَأنَْتَ تَ ن ْ
وَإنَّاَ نَهيَْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أحْمقَيْنِ فاَجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ نَ غَمَةٍ: لْهوٍَ وَلَعِبٍ قالَ: إِنِِّ لَمْ أنَْهَ عَنِ الْبُكَاءِ، 

شِ وُجُوهٍ، وَشَقَّ جُيُوبٍ، وَرنَةٍِ وَهذَا هُوَ رَحْمَةٌ، وَمَنْ لا : خََْ وَمَزَامِيَر شيْطاَنٍ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ 
وَ يَ رْحَمُ لا يرحم لَوْلا أنَهُِ أَمْرٌ حَق، وَوَعْدٌ صِدْقٌ، وَأنِ آخِرَناَ سَيَ لْحَقُ أوَّلنََا، لَحزَنِِا عَلَيْكَ حُزْناً هُ 

". قال أَشَدُّ مِنْ هذَا، وَإِنِا بِكَ لمحَْزُونوُنَ، تَ بْكِى الْ  عَيْنُ وَيَحزَنُ الْقَلْبُ، وَلا نَ قُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ
الترمذى: هذا حديث حسن. فانظر إلى هذا النهى المؤكد، بتسميته صوت الغناء صوتا أحمق ولم 

يقتصر على ذلك، حتى وصفه بالفجور، ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان، وقد 
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تعالى عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان فى أقر النبَ صلى الله 
الحديث الصحيح، كما سيأتى، فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهى أبدا.وقد اختلف 

فى قوله "لا تفعل" وقوله "نهيت عن كذا" أيهما أبلغ فى "التحريم"؟والصواب بلا ريب: أن صيغة 
 التحريم، لأن "لا تفعل" يحتمل النهى وغيره، بِلاف الفعل الصريح.فكيف "نهيت" أبلغ فى

يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وسماه صوتا أحمق 
فاجراً، ومزمور الشيطان، وجعله والنياحة التى لعن فاعلها أخوين؟ وأخرج النهى عنهما مخرجاً 

ما بالحمق والفجور وصفا واحدا.وقال الحسن: "صوتان ملعونان: مزمار عند واحداً، ووصفه
نغمة، ورنة عند مصيبة".وقال أبو بكر الهذلى: "قلت للحسن: أكان نساء المهاجرات يصنعن ما 

يصنع النساء اليوم؟ قال: لا، ولكن هاهنا خَش وجوه، وشق جيوب، ونتف أشعار، ولطم خدود، 
يحان فاحشان: عند نغمة إن حدثت، وعند مصيبة إن نزلت، ذكر الله ومزامير شيطان، صوتان قب

ائِلِ وَالمحَْرُومِ المؤمنين فقال:} [.وجعلتم 25-24{ ]المعارج: وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهمْ حَق مَعْلُومٌ . للِسَّ
ة(:)أنتم فى أموالكم حقاً معلوماً للمغنية عند النغمة، والنائحة عند المصيبة. الباب  (وفى )عُدَّ

الثامن عشر: في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية 
وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهى مشتملة على التسخط على الرب وفعل ما  :...ونحوها

يناقض الصبر والاضرار بالنفس من لطم الوجه وحلق الشعر ونتفه والدعاء عليها بالويل والثبور 
والتظلم من الله سبحانه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه ولا ريب أن 

مَاعِ[: .(وفى)المدارج(:)لشديد يثبت ببعض هذاالتحريم ا فصلٌ:تُكيم الوحى ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ السَّ
وْقِ، فَ هَلُمَّ نُحَاكِمُكَ إِلَى ذَوْقٍ لَا  فى الأحوال و الأذواق: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بدٌُّ مِنْ الْمُحَاكَمَةِ إِلَى الذَّ

الْأَذْوَاقِ الَّتِِ ذكََرْنَاهَا.فاَلْقَلْبُ يَ عْرِضُ لَهُ حَالتََانِ: حَالَةُ حَزْنٍ وَأَسَفٍ  نُ نْكِرُهُ نَحْنُ وَلَا أنَْتَ غَيْرِ هَذِهِ 
قْتَضَى الْحاَلَةِ عَلَى مَفْقُودٍ، وَحَالَةُ فَ رَحٍ وَرِضًى بموَْجُودٍ، وَلَهُ بمقُْتَضَى هَاتَيْنِ الْحاَلتََيْنِ عُبُودِي َّتَانِ.وَلَهُ بمُِ 

ابِقِيَن، وَالصَّبْرِ وَهِيَ لِأَصْحَابِ الْيَمِيِن. وَلَهُ بمقُْتَضَى الْحاَلَةِ الثَّانِ الْأُولَى عُبُ  يَةِ ودِيَّةُ الرِِضَاءِ، وَهِيَ للِسَّ
فْسُ  اكِرُونَ فِيهَا أيَْضًا نَ وْعَانِ: سَابقُِونَ، وَأَصْحَابُ يَُِيٍن، فاَقْ تَطعََتْهُ الن َّ كْرِ، وَالشَّ عُبُودِيَّةُ الشُّ

يْطاَنِ لَا للِرَّحْمَنِ وَ  ، بِصَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فاَجِرَيْنِ، هُمَا للِشَّ يْطاَنُ عَنْ هَاتَيْنِ الْعُبُودِي َّتَيْنَ : صَوْتِ النَّدْبِ الشَّ
فَرَحِ وَحُصُولِ وَالنِِيَاحَةِ عِنْدَ الْحزُْنِ وَفَ وَاتِ الْمَحْبُوبِ، وَصَوْتِ اللَّهْوِ وَالْمِزْمَارِ وَالْغَنَاءِ عِنْدَ الْ 

.وَقَدْ أَشَارَ النَّبُِّ صَ  يْطاَنُ بِهذََيْنِ الصَّوْتَيْنِ عَنْ تَ يْنِكَ الْعُبُودِي َّتَيْنِ ضَهُ الشَّ ُ عَلَيْهِ الْمَطْلُوبِ، فَ عَوَّ لَّى اللََّّ
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ُ عَنْهُ  ، إِنَََّّ :»وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى بِعَيْنِهِ في حَدِيثِ أنََسٍ رَضِيَ اللََّّ ا نَهيَْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ
فْسِ وَشَهْوَةً «. فاَجِرَيْنِ: صَوْتِ وَيْلٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، وَصَوْتِ مِزْمَارٍ عِنْدَ نعِْمَةٍ  وَوَافَقَ ذَلِكَ راَحَةً مِنَ الن َّ

ةً، وَسَرَتْ فِيهَا تلِْكَ الرَّقاَئِقُ حَتىَّ تَ عَبَّدَ بِهاَ مَنْ قَلَّ  ، وَقَلَّ مَشْرَبهُُ مِنَ وَلَذَّ بَوِيِِ  نَصِيبُهُ مِنَ النُّورِ الن َّ
دِيَّةِ، وَانْضَافَ ذَلِكَ إِلَى صِدْقٍ وَطلََبٍ وَإِراَدَةٍ مُضَادَّةٍ لِشَهَوَاتِ أَهْلِ الْغَيِِ وَأَهْ  لِ الْعَيْنِ الْمُحَمَّ

يقَتِهِمْ، وكََثاَفَةَ حَجْبِهِمْ، وَغِلْظةََ طِبَاعِهِمْ، وَثقَِلَ أَرْوَاحِهِمْ، الْبِطاَلَةِ، وَرأََوْا قَسَاوَةَ قُ لُوبِ الْمُنْكِريِنَ لِطَرِ 
فُوسِ إِلَى أَوْطاَنِهاَ  ، وَإِزْعَاجًا للِن ُّ الْأوُلَى وَصَادَفَ ذَلِكَ تََُرُّكًا لِسَوَاكِنِهِمْ، وَانْقِيَادًا للَِوَاعِجِ الْحُبِِ

هَ  ائِرَةُ لَا بدَُّ لَهاَ مِنْ مُحَرِِكٍ يُحَركُِِهَا، وَحَادٍ وَمَعَاهِدِهَا الَّتِِ سُبِيَتْ مِن ْ فُوسُ الطَّالبَِةُ الْمُرْتَاضَةُ السَّ ا. وَالن ُّ
بَ مِنْ هَذِهِ الْأمُُورِ إِيثاَرٌ مِ  مَاعِ.فَتَركََّ هُمْ يَحْدُوهَا، وَليَْسَ لَهاَ مِنْ حَادِي الْقُرْآنِ عِوَضٌ عَنْ حَادِي السَّ ن ْ

مَاعِ، وَمُحَرِِكُ  وَمَحَبَّةٌ صَادِقَةٌ لَهُ، تَ زُولُ الْجبَِالُ عَنْ أَمَاكِنِهَا وَلَا تُ فَارِقُ قُ لُوبَهمُْ، إِذْ هُوَ مُثِيُر عَزَمَاتَِِمْ  للِسَّ
قَلَ بِالتَّدْريِجِ إِلَى سمََ  اعِ الْقُرْآنِ سَوَاكِنِهِمْ، وَمُزْعِجُ بَ وَاطِنِهِمْ.فَدَوَاءُ صَاحِبِ مِثْلِ هَذَا الْحاَلِ أَنْ يُ ن ْ

مِ مَعَانيِهِ، وَتَدَبُّرِ خِطاَبِهِ قَلِيلًا قلَِيلًا، إِلَى أَنْ  مْعَانِ في تَ فَهُّ يَ نْخَلِعَ مِنْ قَ لْبِهِ بِالْأَصْوَاتِ الطَّيِِبَةِ، مَعَ الْإِ
هُ وَحَالهُُ وَوَجْدُهُ فِيهِ، فَحِينَئِذٍ يَ عْلَمُ هُوَ سَماَعُ الْأبَْ يَاتِ، وَيَ لْبَسَ مَحَبَّةَ سَماَعِ الْآيَاتِ، وَيَصِيَر ذَوْقهُُ وَشُرْبُ 

ى بَِ الْهوََى مِنْ نَ فْسِهِ أنََّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ، وَيَ تَمَثَّلُ حِينَئِذٍ بِقَوْلِ الْقَائِلِ:)وكَُنْتُ أَرَى أَنْ قَدْ تَ نَاهَ 
 إِلَى غَايةٍَ مَا فَ وْقَ هَا لِ مَطْلَبُ( ...

ا تَ   نَا وَعَايَ نْتُ حُسْنَ هَا )فَ لَمَّ وْحِ للِصَّبْرِ وَالْغِنَاءِ  ...لَاقَ ي ْ اَ كُنْتُ ألَْعَبُ(.وَمُنَافاَةُ الن َّ تَ يَ قَّنْتُ أَنِيِ إِنََّّ
ينِ، لَا يَُْتَرِي فِيهِ إِلاَّ أبَْ عَدُ النَّاسِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِ  كْرِ: أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورةَِ مِنَ الدِِ يُاَنِ، فإَِنَّ للِشُّ

يْطاَنُ، وكََذَلِكَ ا كْرَ هُوَ الِاشْتِغَالُ بِطاَعَةِ اللََِّّ لَا بِالصَّوْتِالْأَحْمَقِ الْفَاجِرِ، الَّذِي هُوَ الشَّ وْحُ ضِدُّ الشُّ لن َّ
ُ عَنْهُ في النَّائِحَةِ وَقَدْ ضَرَبهََ  ا حَتىَّ بَدَا شَعْرُهَا وَقاَلَ: لَا الصَّبْرِ، كَمَا قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ

ُ بِ  هَى عَنِ الصَّبْرِ، وَقَدْ أَمَرَ اللََّّ ُ عَنْهُ، وَتَ ن ْ اَ تَأْمُرُ بِالْجزَعَِ، وَقَدْ نَهىَ اللََّّ هِ، وَتَ فْتنُ الْحيََّ حُرْمَةَ لَهاَ، إِنهَّ
نَةَ سَماَعِ الْغَنَاءِ وَتُ ؤْذِي الْمَيِِتَ، وَتبَِيعُ عَبْرتَََاَ، وَتَ بْكِي شَجْوَ غَيرِْ  هَا.وَمَعْلُومٌ عِنْدَ الْخاَصَّةِ وَالْعَامَّةِ أَنَّ فِت ْ

نَاهُ بِالتَّجَا وْحِ بِكَثِيٍر، وَالَّذِي شَاهَدْنَاهُ نَحْنُ وَغَيْرنَُا وَعَرَف ْ نَةِ الن َّ رِبِ أنََّهُ مَا وَالْمَعَازِفِ أَعْظَمُ مِنْ فِت ْ
،  ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَآلَاتُ  ُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ اللَّهْوِ في قَ وْمٍ، وَفَشَتْ فِيهِمْ، وَاشْتَ غَلُوا بِهاَ، إِلاَّ سَلَّطَ اللََّّ

ُ الْمُ  وءِ، وَالْعَاقِلُ يَ تَأَمَّلُ أَحْوَالَ الْعَالمَِ وَيَ نْظرُُ وَاللََّّ     (سْتَ عَانُ.وَبُ لُوا بِالْقَحْطِ وَالْجدَْبِ وَوُلَاةِ السُّ
ثَ نَا إِسْماَعِيلُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ، قاَلَ: أَخْبَرنََا  (15973ج الإمامُ أحمدُ فى مُسنده.حديث)أخر  -264 حَدَّ

بَّاقِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَ يْفٍ،  ثَنَِ سَعِيدُ بْنُ عُبَ يْدِ بْنِ السَّ دُ بْنُ إِسْحَاقَ، قاَلَ: حَدَّ قاَلَ: مُحَمَّ
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ةً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ الِاغْتِسَالَ مِنْهُ، فَسَألَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ ألَْقَى مِنَ الْمَ  ذْيِ شِدَّ
اَ يُجْزئُِكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ: "  يَكْفِيكَ أَنْ " فَ قُلْتُ: كَيْفَ بماَ يُصِيبُ ثَ وْبِ؟ فَ قَالَ: "  إِنََّّ

إسناده حسن من  قال مُحققوه:" ا مِنْ مَاءٍ فَ تَمْسَحَ بِهاَ مِنْ ثَ وْبِكَ حَيْثُ تَ رَى أنََّهُ أَصَابَ تَأْخُذَ كَفًّ 
ومن فصلٌ: ...البابُ الرابعُ عشر:فى النية فى الطهارة و الصلاة:فى)إغاثة(:)أجل محمد بن إسحاق.

ذلك: أن النبَ عليه الصلاة والسلام سئل عن المذى، فأمر بالوضوء منه، فقال:"كَيْفَ تَ رَى بماَ 
". رواه أحمد والترمذى مِنْ مَاءٍ فَ تَ نْضحُ بهِ حَيْثُ تَ رَى أنَهُِ أصَابهَُ  تَأْخُذُ كَفاأَصَابَ ثَ وْبى مِنْهُ؟ قاَلَ:" 

بنضح بول الغلام.قال شيخنا: وهذا هو  والنسائى.فجوِز نضح ما أصابه المذى، كما أمر
الصواب، لأن هذه نُاسة يشق الاحتراز منها، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهى أولى 

 (بالتخفيف من بول الغلام، ومن أسفل الخف والحذاء.
إن من إجلالِ : "-صلى الله عليه وسلم-أبى مُوسى الأشعري قال: قال رسول الله عن  -265

لطاَنِ الله إكرا مَ ذي الشيبَةِ المسلمِ، وحاملِ القُرآنِ غيِر الغالِ فيه والجافي عنه، وإكرَامَ ذي السُّ
و ذكره الألبانّ إسناده حسن. (قال شُعيبُ الأرنؤوط:4843حديث )-سُنن أبى داود"المقُْسِطِ 

فصلٌ:فى تقسيم الناس .فى)طريق(:))حسنٌ( (وقال:274/357فى)صحيح الأدب المفرد( حديث)
فأين فى القرآن والسنة ذكر الهيبة ]والأمر بها ووصف  ...ن حيث القُوة العلمية و العملية:م

خاصته بها؟ ونحن لا ننكرر أن الهيبة[ من لوازم الإيُان وموجباته، ولكن المنكر أن يكون الوصف 
عنى الذى وصف به أنبياءَه وملائكته ناقصاً والوصف الذى لم يذكره هو الكامل التام، وهذا الم

نَّة بلفظ الهيبة، وإنَّا جاءت بلفظ  المعبر عنه بالهيبة حق، ولكن لم تجيء العبارة عنه فى القرآن والسُّ
إن من إجلال الله إجلال ذى الشيبه المسلم وحامل الإجلال، كقول النبَ صلى الله عليه وسلم: "

تعظيم وكذلك الهيبة. يوضح "، فالإجلال هو الالقرآن غير الغالى فيه والجافى عنه، والإمام العادل
هذا.]الوجه الثامن[ : وهو أن الهيبة والإجلال يجوز تعلقهما بالمخلوق، كما قال النبَ صلى الله 

عَنْ  -266      " الحديث.( إن من إجلال ]الله إجلال[ ذى الشيبة المسلم ...عليه وسلم: "
ُ عَلَيْهِ وَ  رَبِكُمْ مِنَِِ مَُْلِسًا يَ وْمَ »سَلَّمَ قاَلَ: جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ إِنَّ مِنْ أَحَبِِكُمْ إِلََِّ وَأَق ْ

قُونَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً، وَإِنَّ أبَْ غَضَكُمْ إِلََِّ وَأبَْ عَدكَُمْ مِنَِِ مَُْلِسًا يَ وْمَ القِيَامَةِ الث َّرْ  ثَارُونَ وَالمتَُشَدِِ
قُونَ فَمَا المتَُ فَيْهِقُونَ؟ قاَلَ: «نَ وَالمتَُ فَيْهِقُو  ، قَدْ عَلِمْنَا الث َّرْثَارُونَ وَالمتَُشَدِِ ، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ

وُنَ » قال الترمذى: وَفي البَابِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. «المتَُكَبرِِ
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دِ بْنِ المنُْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِِِ وَرَوَى بَ عْضُهُمْ  هَذَا الحدَِيثَ، عَنِ المبَُارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّ
. وَالث َّرْثَارُ: هُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَبْدِ ربَِِهِ بْنِ سَعِيدٍ. وَهَذَا أَصَحُّ وَ الكَثِيُر صَلَّى اللََّّ

قُ الَّذِي يَ تَطاَوَلُ عَلَى النَّاسِ في الكَلَامِ وَيَ بْذُو عَلَيْهِمْ الكَ  -.سُنن الترمذىلَامِ، وَالمتَُشَدِِ
وَالث َّرْثَار هُوَ الْكَثِير الْكَلَام بتَِكَلُّفٍ ,  . فى)تَذيب()صحيح ]حكم الألباني[ : (2018حديث)

مًا وَتَ عْ  ق الْمُتَطاَوِل عَلَى النَّاس بِكَلَامِهِ الَّذِي يَ تَكَلَّم فِيهِ بمِلْءِ فِيهِ تَ فَاصُحًا وَتَ فَخُّ ظِيمًا وَالْمُتَشَدِِ
ع فِيهِ لِكَلَامِهِ , وَالْمُتَ فَيْهِق . أَصْله مِنْ الْفَهَق وَهُوَ الِامْتِ  لَاء , وَهُوَ الَّذِي يَُْلَأ فَمه بِالْكَلَامِ , وَيَ تَ وَسَّ

مِْذِيِ قاَلَ عَبْد اللََّّ بْن الْمُبَارَك " حُسْ  ن الْخلُُق تَكَث ُّرًا وَارْتفَِاعًا وَإِظْهَاراً لفَِضْلِهِ عَلَى غَيْره , قاَلَ الترِِ
ذَى " . وَقاَلَ غَيْره " حُسْن الْخلُُق قِسْمَانِ أَحَدهَما مَعَ طَلَاقَة الْوَجْه , وَبَذْل الْمَعْرُوف , وكََفِ الْأَ 

 اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ , وَهُوَ أَنْ يَ عْلَم أَنَّ كُلِ مَا يَكُون مِنْك يوُجِب عُذْراً , وكَُلِ مَا يََْتي مِنْ اللََّّ يوُجِب
رًا إِليَْهِ بَيْن مُطاَلَعَة وَشُهُود عَيْب نَ فْسك وَأَعْمَالك . شُكْرًا , فَلَا تَ زَال شَاكِرًا لَهُ مُعْتَذِراً إِليَْهِ سَائِ 

وَالْقِسْم الثَّاني : حُسْن الْخلُُق مَعَ النَّاس . وَجَماَعُه أَمْرَانِ : بَذْل الْمَعْرُوف قَ وْلًا وَفِعْلًا , وكََفِ 
اَ يَ قُوم عَلَى أَركَْان خََْ  ة الْأَذَى قَ وْلًا وَفِعْلًا.وَهَذَا إِنََّّ سَة : الْعِلْم وَالْجوُد وَالصَّبْر وَطِيب الْعَوْد وَصِحَّ

سْلَام أَمَّاالْعِلْم فَلِأنََّهُ يَ عْرِف مَعَاني الْأَخْلَاق وَسَفْسَافهَا , فَ يُمْكِنهُ أَنْ يَ تَّصِف بِهذََا وَيَ تَحَ  لَّى بِهِ الْإِ
هَا.وَأَمَّا وَيَتْركُ هَذَا وَيَ تَخَلَّى عَنْهُ.وَأَمَّا الْجوُد فَسَ  مَاحَة نَ فْسه وَبَذْلهاَ وَانْقِيَادهَا لِذَلِكَ إِذَا أَراَدَهُ مِن ْ

ب الْعَوْد : فأََنْ الصَّبْر فَلِأنََّهُ إِنْ لَمْ يَصْبِر عَلَى اِحْتِمَال ذَلِكَ وَالْقِيَام بأَِعْبَائِهَا لَمْ يَ تَ هَيَّأ لَهُ . وَأَمَّا طِي
قَادَة سَهْلَة الْقِيَاد , وَسَريِعَة الِاسْتِجَابةَ لِدَاعِي الْخَيْراَت . يَكُون اللََّّ تَ عَالَى خَلَقَ  هُ عَلَى طبَِيعَة مُن ْ

قَاد , وَطبَِيعَة مَائيَِّة هَوَائيَِّة  سَريِعَة وَالطَّبَائِع ثَلَاثةَ : طبَِيعَة حَجَريَِّة صُلْبَة قاَسِيَة , لَا تلَِين وَلَا تَ ن ْ
ة لِكُلِِ دَاعٍ كَالْغُصْنِ أَيِ نَسِيم مَرَّ يَ عْصِفهُ وَهَاتَانِ مُنْحَرفَِ تَانِ . الْأُولَى : لَا تَ قْبَل الِانْقِيَاد مُسْتَجِيبَ 

بِصَلَابتَِهَا وَالثَّانيَِة لَا تَُْفَظ , وَطبَِيعَة قَدْ جَمَعَتْ اللِِين وَالصَّلَابةَ وَالصَّفَاء , فَهِيَ تَ قْبَل بلِِينِهَا وَتَُْفَظ 
هَا كُلِ خَلْق صَحِيح . وَأَمَّا , وَتُدْ  رِك حَقَائِق الْأمُُور بِصَفَائِهَا , فَ هَذِهِ الطَّبِيعَة الْكَامِلَة الَّتِِ يَ نْشَأ عَن ْ

ة إِيُاَنه وَتَصْدِيق ح لِكُلِِ خُلُق حَسَن , فإَِنَّهُ بحَسَبِ قُ وَّ سْلَام : فَ هُوَ جِماَع ذَلِكَ , وَالْمُصَحِِ ة الْإِ ه صِحَّ
ل ذَلِكَ . لَهُ الِاتِِصَاف بهِِ , وَاَللََّّ الْمُوَفِِ بِالجَْ  ل عَلَيْهِ تََُمُّ ق زَاءِ . وَحُسْن مَوْعُود اللََّّ وَثَ وَابه يُسَهِِ

هُوَ كَثِيُر  الث َّرْثَارُ: :...الخلُُقُ فى الكتاب و السُنَّة]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْخلُُقِ[:.(وفى)المدارج(:)الْمُعِين
قُ:غَيْرِ فاَئِدَةٍ دِينِيَّةٍ. الْكَلَامِ بِ  الْمُتَكَلِِمُ بمِلْءِ فِيهِ تَ فَاصُحًا وَتَ عَاظمًُا وَتَطاَوُلًا، وَإِظْهَاراً لِفَضْلِهِ  وَالْمُتَشَدِِ

ى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ، قاَلَ النَّبُِّ صَلَّ -267    (عَلَى غَيْرهِِ. وَأَصْلُهُ مِنَ الْفَهْقِ.وَهُوَ الِامْتِلَاءُ.
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ةِ، إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ »وَسَلَّمَ: بُ وَّ -البخارى«إِنَّ مَِّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الن ُّ
وَمِنْ  :]فَصْلٌ: الْمَعَاصِي تُذْهِبُ الْحيََاءَ[ (فى)الداء(:)6120 - 3484 - 3483حديث)

الَّذِي هُوَ مَادَّةُ حَيَاةِ الْقَلْبِ، وَهُوَ أَصْلُ كُلِِ خَيْرٍ، وَذَهَابهُُ ذَهَابُ الْخَيْرِ  عُقُوبَاتَِاَ: ذَهَابُ الْحيََاءِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَجْمَعِهِ.وَفي الصَّحِيحِ عَنْهُ  إِنَّ مَِّا »وَقاَلَ: «.الْحيََاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ »أنََّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ

ةِ الْأوُلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ  أَدْرَكَ النَّاسَ  بُ وَّ وَفِيهِ تَ فْسِيراَنِ:أَحَدُهُمَا: أنََّهُ « مِنْ كَلَامِ الن ُّ
هْدِيدِ وَالْوَعِيدِ، وَالْمَعْنَى مَنْ لَمْ يَسْتَحِ فإَِنَّهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ مِنَ الْقَبَائِحِ، إِذِ الْحاَمِ  تَ ركِْهَا  لُ عَلَىعَلَى الت َّ

عُبَ يْدَةَ.وَالثَّاني:  الْحيََاءُ، فإَِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَيَاءٌ يَ رْدَعُهُ عَنِ الْقَبَائِحِ، فإَِنَّهُ يُ وَاقِعُهَا، وَهَذَا تَ فْسِيُر أَبِ 
بَغِ  اَ الَّذِي يَ ن ْ عَلْهُ، وَإِنََّّ ، أَنَّ الْفِعْلَ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ مِنْهُ مِنَ اللََِّّ فاَف ْ ي تَ ركُْهُ هُوَ مَا يُسْتَحَى مِنْهُ مِنَ اللََِّّ

مَامِ أَحْمَدَ في رِوَايةَِ ابْنِ هَانِئٍ.فَ عَلَى الْأَوَّلِ: يَكُونُ تََْدِيدًا، كَقَوْلهِِ:} اعْمَلُوا مَا وَهَذَا تَ فْسِيُر الْإِ
تُمْ  لَتْ: شِئ ْ فإَِنْ قِيلَ: فَ هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى حَمْلِهِ عَلَى [.وَعَلَى الثَّاني: يَكُونُ إِذْنًا وَإِبَاحَةً.40{]فُصِِ

بَاحَ  يعِ مَعَانيِهِ، لِمَا بَيْنَ الْإِ ؟ قُ لْتُ: لَا، وَلَا عَلَى قَ وْلِ مَنْ يَحْمِلُ الْمُشْتَركََ عَلَى جمَِ ةِ الْمَعْنَ يَيْنِ
هْدِيدِ مِنَ الْمُنَافاَةِ، وَلَكِنَّ اعْتِبَارَ أَحَدِ الْمَعْن َ  نوُبَ وَالت َّ يَيْنِ يوُجِبُ اعْتِبَارَ الْآخَرِ.وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الذُّ

اَ لَا يَ تَأثَ َّرُ  اَ انْسَلَخَ مِنْهُ بِالْكُلِِيَّةِ، حَتىَّ إِنَّهُ ربمَّ بعِِلْمِ النَّاسِ بِسُوءِ  تُضْعِفُ الْحيََاءَ مِنَ الْعَبْدِ، حَتىَّ ربمَّ
لَاعِهِمْ عَلَيْهِ  هُمْ يُُْبِرُ عَنْ حَالِهِ وَقُ بْحِ مَا يَ فْعَلُ، وَالْحاَمِلُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ حَالِهِ وَلَا بِاطِِ ، بَلْ كَثِيٌر مِن ْ

فائدةٌ .(وفى)بدائع(:)انْسِلَاخُهُ مِنَ الْحيََاءِ، وَإِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ إِلَى هَذِهِ الْحاَلَةِ لَمْ يَ بْقَ في صَلَاحِهِ مَطْمَعٌ 
"وهي مُيء الخبر بمعنى الأمر"  وهذا هو موضع المسألة المشهورة:... الناهية: بديعةٌ: لام الأمر ولا

{ وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ مُيء الخبر بمعنى الأمر في القرآن في نحو قوله: }
ل: بل هو ونظائره.فمن سلك المسلك الأول جعله خبرا بمعنى الأمر. ومن سلك المسلك الثاني قا

خبر حقيقة غير مصروف من جهة الخبرية, ولكن هو خبر عن حكم الله وشرعه ودينه ليس خبرا 
عن الواقع ليلزم ما ذكروه من الإشكال. وهو احتمال عدم وقوع مخبره, فإن هذا إنَّا يلزم من 

. وضد الخبر عن الواقع. وأما الخبر عن الحكم والشرع فهو حق مطابق لمخبره لا يقع خلافه أصلًا 
" رواه البخاري وأبو داود  إذا لم تستح فاصنع ما شئتهذا مُيء الأمر بمعنى الخبر نحو قوله: " 

هذا صورته صورة الأمر, ومعناه معنى الخبر المحض. أي: من كان لا يستحيي فإنه  فإنوابن ماجة. 
أن العبد له  يصنع ما يشتهي, ولكنه صرف عن جهة الخبرية إلى صورة الأمر لفائدة بديعة. وهي

من حيائه آمر يَمره بالحسن, وزاجر يزجره عن القبيح. ومن لم يكن من نفسه هذا الأمر لم تنفعه 
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الأوامر. وهذا هو واعظ الله في قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه النب صلى الله عليه وسلم, ولا 
له من نفسه واعظٌ, لم تنفعه تنفع المواعظ الخارجة إن لم تصادف هذا الواعظ الباطن. فمن لم يكن 

المواعظ. فإذا فقد هذا الآمر الناهي بفقد الحياء فهو مطيع لا محالة لداعي الغي والشهوة طاعة لا 
انفكاك له منها, فنزل منزلة المأمور. وكأنه يقول: إذا لم تأتمر لأمر الحياء, فأنت مؤتمر لأمر الغي 

لا محالة, فأتى بصيغة الأمر تنبيها على هذا  والسفه, وأنت مطيعه لا محالة, وصانعٌ ما شئت
المعنى. ولو أنه عدل عنها إلى صيغة الخبر المحض فقيل: إذا لم تستح, صنعت ما شئت, لم يفهم 

منها هذا المعنى اللطيف. فتأمله وإياك والوقوف مع كثافة الذهن وغلظ الطباع فإنها تدعوك إلى 
وَفي الصَّحِيحِ :...]فَصْلٌ مَنْزلَِةُ الْحيََاءِ[ .(وفى)المدارج(:)اإنكار هذه اللطائف وأمثالها فلا تأتمر له

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ةِ الْأوُلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فاَصْنَعْ مَا »عَنْهُ صَلَّى اللََّّ بُ وَّ إِنَّ مَِّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الن ُّ
أنََّهُ أَمْرُ تََْدِيدٍ. وَمَعْنَاهُ الْخَبَرُ، أَيْ: مَنْ لَمْ يَسْتَحِ صَنَعَ مَا  وَفي هَذَا قَ وْلَانِ:أَحَدُهُمَا:«.شِئْتَ 

ا لَا يُسْتَحْيَا مَنْهُ شَاءَ.وَالثَّاني: أنََّهُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ. أَيِ انْظرُْ إِلَى الْفِعْلِ الَّذِي تُريِدُ أَنْ تَ فْعَلَهُ. فإَِنْ كَانَ مَِّ 
عَلْهُ. وَالْأَ  . وَهُوَ قَ وْلُ الْأَكْثَريِنَ.فاَف ْ فصلٌ:ثَُّ تأمل هذا الخلُُق الذى خُصَّ به (وفى)مفتاح(:)وَّلُ أَصَحُّ

وَأَصَح «إِذا لم تستح فاَصْنَعْ مَا شِئْت»... وَقاَلَ:وهو خُلُق الحياء:-الإنسانُ دون جميع الحيوان
تُمكَقَوْلِه تَ عَالَى }الْقَوْلَيْنِ فِيهِ قَول ابِ عبيد والاكثرين انه تَديد   كلوا { وَقَوله: }اعْمَلُوا مَا شِئ ْ

{ وَقاَلَت طاَئفَِةٌ: هُوَ إِذن وَإِبَاحَة .وَالْمعْنَى: إِنَّك إذا أردت أن تفعل فعلا فاَنْظرُ قبل وتمتعوا قلَِيلا
انَ مَِّا لَا يستحيا مِنْهُ, فافعله فعله. فإَِن كَانَ مَِّا يستحيا فِيهِ من الله وَمن النَّاس. فَلَا تَ فْعَلهُ.وَإِن كَ 

ة  فإَِنَّهُ ليَْسَ بقبيح. وَعِنْدِي أن هَذَا الْكَلَام صُورته صُورةَ الطلِب,وَمَعْنَاهُ معنى الْخَبَر. وَهُوَ في قُ وَّ
اَ هُوَ في  معنى الْخَبَر.  قَ وْلهم: من لَا يستحى صنع مَا يشتهى. فَ لَيْسَ بإِِذنٍ, وَلَا هُوَ مَُُرِد تَديد. وَإِنََّّ

اَ هُوَ الْحيَاء. فَمن لم يستحِ, فإَِنَّهُ يصنع ماشاء. وَإِخْرَاج هَذَا  وَالْمعْنَى: أن الرادع عَن الْقَبِيح إِنََّّ
الْمَعْنى في صِيغَة الطلِب لنكته بديعة جدا. وَهِي أن للإنسان آمرين وزاجرين. آمر وزاجر من جِهَة 

ع من فعل كل مَا يَشْتَهِي. وَله آمرٌ وزاجرٌ من جِهَة الْهوى والطبيعة. فَمن الْحيَاء .فإَِذا أطاعه, امْتن
لم يطع آمِر الْحيَاء وزاجره, أطاع آمِر الْهوى والشهوة وَلَا بدُ. فإخراج الْكَلَام في قالب الطلِب 

ن هَذَا الْمَعْنى دون أن يُ قَال: من لَا يستحي صنع مَا يَشْتَهِي.( عَبْدِ اللََِّّ بْنِ  عن -268   يتَضَمَّ
جَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرقَُ هَا، وَهِيَ مَثَلُ »عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إِنَّ مِنَ الشَّ

ثوُني مَا هِيَ؟ اَ النَّخْلَةُ، قاَلَ عَبْدُ فَ وَقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ البَادِيةَِ، وَوَقَعَ في نَ فْسِي « المسُْلِمِ، حَدِِ أَنهَّ
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، أَخْبِرْنَا بِهاَ : فاَسْتَحْيَ يْتُ، فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ هِيَ »؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اللََِّّ
ثْتُ أَبِ بماَ وَقَعَ في نَ فْسِي، فَ قَ  «النَّخْلَةُ  : فَحَدَّ لَأَنْ تَكُونَ قُ لْتَ هَا أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ أَنْ »الَ: قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ

 5444- 4698- 2209- 131- 72- 62- 61أحاديث)-البخارى«يَكُونَ لِ كَذَا وكََذَا
 فى)تَذيب() (2811) - 64 (2811) - 63حديث-( ومسلم6144- 6122- 5448-

لًا, عَرَفَ هَذَا فَسَلَبَ هَا النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَمَنْ عَرَفَ سِرِ تَأْثِير الأسماء في مسمياتَا نفرًة وَمَيْ 
هَا. وَهُوَ قَ لْب  -يقصدُ شجرة الكَرْم-وَسَلَّمَ هَذَا الِاسْم الْحسََن وَأَعْطاَهُ مَا هُوَ أَحَقِ بِهِ مِن ْ

صَلَّى  أَنَّ النَّبِِ سَلَّمَ شَبَّهَ الْمُسْلِم بِالنَّخْلَةِ الْمُؤْمِن.وَيُ ؤكَِِد الْمَعْنَى الْأَوَّل أَنَّ النَّبِِ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَ 
اَ كُ  فَعَة , لَا اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَ الْمُسْلِم بِالنَّخْلَةِ ; لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَنَافِع وَالْفَوَائِد , حَتىَّ إِنهَّ لِهَا مَن ْ

فَعَة , حَتىَّ  هَا شَيْء بِلَا مَن ْ هَا لبَِاسهَا وَزيِنَتهَا , كَمَا لَا يَسْقُط عَنْ يَذْهَب مِن ْ  شَوكْهَا , وَلَا يَسْقُط عَن ْ
قُوفِ وَغَيْرهَا ,  الْمُسْلِم زيِنَته , فَجُذُوعهَا للِْبُ يُوتِ وَالْمَسَاكِن وَالْمَسَاجِد وَغَيْرهَا , وَسَعَفهَا للِسُّ

دِ وَالْحلَِ وَغَيْرهَا , وَثََرَهَا وَخُوصهَا للِْحُصُرِ وَالْمَكَاتِل وَالْآنيَِة وَغَيرْ  هَا , وَمَسَدهَا للِْحِبَالِ وَآلَات الشَّ
 وَطهُْرَة يُ ؤكَْل رَطْبًا وَيَابِسًا , وَيُ تَّخَذ قُوتًا وَأُدُمًا , وَهُوَ أَفْضَل الْمُخْرَج في زكََاة الْفِطْر تَ قَرُّبًا إِلَى اللََّّ 

تَّخَذ مِنْ شَرَاب الْأَعْنَاب وَنزَيِد عَلَيْهِ بِأنََّهُ قُوت وَحْده بِِلَافِ الزَّبيِب وَنَ وَاهُ للِصَّائِمِ وَيُ تَّخَذ مِنْهُ مَا ي ُ 
فْس .وَيَكْفِي فِيهِ : نْسَان إِلاَّ بِشِقِِ الن َّ لُغهُ الْإِ بِلِ الَّتِِ تَُْمِل الْأثَْ قَال إِلَى بَ لَد لَا يَ ب ْ أَنَّ نَ وَاهُ  عَلَف لِلْإِ

الْعِنَب , فَحَسْبك بتَِمْرٍ نَ وَاهُ ثََنَ لِغَيْرهِِ. وَقَدْ اِخْتَ لَفَ النَّاس في الْعِنَب وَالنَّخْل : أيَهِمَا يُشْتَرىَ بِهِ 
مَ النَّخِيل عَلَ  تْ كُلِ طاَئفَِة بماَ في أَحَدهَما مِنْ الْمَنَافِع . وَالْقُرْآن قَدْ قَدَّ ى أَفْضَل وَأنَْ فَع ؟ وَاحْتَجَّ

هَا في مَوْضِع وَأَفْ رَدَ النَّخِيل عَنْ الْأَعْنَاب , وَلَمْ يُ فْرِد الْأَعْنَاب في  مَ الْأَعْنَاب عَلَي ْ  مَوْضِع , وَقَدَّ
هُمَا في الْمَوْضِع الَّذِي يَكْثرُ  الْعِنَب عَنْ النَّخِيل . وَفَصْل الخِْطاَب في الْمَسْألََة : أَنَّ كُلِ وَاحِد مِن ْ

د الْآخَر أَفْضَل وَأنَْ فَع .فاَلنَّخِيل بِالْمَدِينَةِ وَالْعِرَاق وَغَيْرهَما أَفْضَل وَأنَْ فَع مِنْ فِيهِ , وَيقَِلِ وُجُو 
ام وَنَحْوهَا أَفْضَل وَأنَْ فَع مِنْ النَّخِيل بِهاَ . وَلَا يُ قَال : فَمَا تَ قُولُ  ونَ الْأَعْنَاب فِيهَا .وَالْأَعْنَاب في الشَّ

لْدَة ؟ فإَِنَّ هَذَا لَا يوُجَد ; لِأَنَّ الْأَرْض الَّتِِ يَطِيب النَّخِيل فِيهَا , وَيَكُون سُلْطاَنه إِذَا اِسْتَ وَيَا في ب َ 
بَل وَوُجُوده غَالبًِا لَا يَكُون للِْعِنَبِ بِهاَ سُلْطاَن , وَلَا تَ قْبَلهُ تلِْكَ الْأَرْض . وكََذَلِكَ أَرْض الْعِنَب لَا تَ قْ 

بَات وَالْمَعْدِن( النَّخِيل , وَلَا يَ  يَّةٍ مِنْ الن َّ طِيب فِيهَا . وَاللََّّ سُبْحَانه قَدْ خَصَّ كُلِ أَرْض بِاَصِِ
حَرْفُ (وفى)زاد(:)وَالْفَوَاكِه وَغَيْرهَا فَ هَذَا مَوْضِعه أَفْضَل وَأَطْيَب وَأنَْ فَع , وَهَذَا في مَوْضِعه كَذَلِكَ.

نَا نَحْنُ عِنْدَ « : الصَّحِيحَيْنِ »قَ لْبُ النَّخْلِ، ثَ بَتَ في جُمَّارٌ: : الْجيِمِ  عَنْ عبد الله بن عمر قاَلَ:بَ ي ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ،  ارِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْ أُتيَ بجُمَّ إِنَّ »نَخْلَةٍ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
جَرِ شَجَرَةً مِثْلَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَسْقُطُ وَرقَُ هَا ...مِنَ ا ارُ:بَارِدٌ يَابِسٌ في الْأوُلَى، «الْحدَِيثَ  لشَّ وَالْجمَُّ

مِ، وَاسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ، وَغَلَبَةِ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ، وَثَائِرَةِ  فَعُ مِنْ نَ فْثِ الدَّ مِ، وَليَْسَ  يَُتِْمُ الْقُرُوحَ، وَيَ ن ْ الدَّ
وَلِهذََا مَث َّلَهَا النَّبُِّ بِرَدِيءِ الْكَيْمُوسِ، وَيَ غْذُو غِذَاءً يَسِيراً، وَهُوَ بَطِيءُ الْهضَْمِ، وَشَجَرَتهُُ كُلُّهَا مَنَافِعُ، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لكثرة خيره ومنافعه  ]نَخْلٌ[ :فُ النُّونِ[]حَرْ (وفيه أيضًا:).صَلَّى اللََّّ
هُمَا، قاَلَ: ُ عَن ْ نَا »مَذْكُورٌ في الْقُرْآنِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَفي " الصَّحِيحَيْنِ ": عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللََّّ بَ ي ْ

ارِ نَخْلَةٍ، فَ قَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتيَ بجُمَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
جَرِ شَجَرَةً مَثَ لُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَسْقُطُ وَرقَُ هَا، أَخْبِروُني مَا هِيَ؟  فَ وَقَعَ النَّاسُ في إِنَّ مِنَ الشَّ

اَ النَّخْلَةُ، فأََ  رَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، ثَُّ نَظَرْتُ فإَِذَا أَنَا شَجَرِ الْبَ وَادِي، فَ وَقَعَ في نَ فْسِي أَنهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هِيَ النَّخْلَةُ " فَذكََرْ  . فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ تُ ذَلِكَ أَصْغُرُ الْقَوْمِ سِنًّا، فَسَكَتُّ

فَفِي هَذَا الْحدَِيثِ: إِلْقَاءُ الْعَالمِِ الْمَسَائِلَ «. مِنْ كَذَا وكََذَالعمر، فَ قَالَ لَأَنْ تَكُونَ قُ لْتَ هَا أَحَبُّ إِلََِّ 
عَلَيْهِ  عَلَى أَصْحَابِهِ،وَتَمرْيِنُ هُمْ، وَاخْتِبَارُ مَا عِنْدَهُمْ.وَفِيهِ: ضَرْبُ الْأَمْثاَلِ وَالتَّشْبِيهُ.وَفِيهِ: مَا كَانَ 

رهِِمْ وَإِجْلَالِهمِْ وَإِمْسَاكِهِمْ عَنِ الْكَلَامِ بَيْنَ أيَْدِيهِمْ.وَفِيهِ :فَ رَحُ الرَّجُلِ الصَّحَابةَُ مِنَ الْحيََاءِ مِنْ أَكَابِ 
ةِ أبَيِهِ، وَإِنْ لَمْ بإِِصَابةَِ وَلَدِهِ، وَتَ وْفِيقِهِ للِصَّوَابِ.وَفِيهِ: أنََّهُ لَا يُكْرَهُ للِْوَلَدِ أَنْ يجُِيبَ بماَ يَ عْرِفُ بحَضْرَ 

نَهُ تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ بِالنَّخْلَةِ مِنْ كَ يَ عْرفِْ  ثْ رَةِ هُ الْأَبُ وَليَْسَ في ذَلِكَ إِسَاءَةُ أَدَبٍ عَلَيْهِ.وَفِيهِ: مَا تَضَمَّ
وَامِ.وَثََرَُهَا يُ ؤكَْلُ رَطْبًا وَيَابِسًا وَبَ لَ  حًا وَيَانعًِا، وَهُوَ خَيْرهَِا، وَدَوَامِ ظِلِِهَا وَطِيبِ ثََرَهَِا وَوُجُودِهِ عَلَى الدَّ

نْ غِذَاءٌ وَدَوَاءٌ وَقُوتٌ وَحَلْوَى، وَشَرَابٌ وَفاَكِهَةٌ، وَجُذُوعُهَا للِْبِنَاءِ وَالْآلَاتِ وَالْأَوَاني، وَيُ تَّخَذُ مِ 
الُ وَالْحشََايَا وَغَيْرهَُا، ثَُّ خُوصِهَا الْحُصُرُ وَالْمَكَاتِلُ وَالْأَوَاني وَالْمَرَاوحُِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَمِنْ ليِفِهَا الْحبَِ 

بِلِ، وَيَدْخُلُ في الْأَدْوِيةَِ وَالْأَكْحَالِ، ثَُّ جَماَلُ ثََرََتَِاَ وَنَ بَاتَِاَ  وَحُسْنُ آخِرُ شَيْءٍ نَ وَاهَا عَلَفٌ لِلْإِ
عَتِهِ وَبَهْجَتُ  ئَتِهَا، وَبَهْجَةُ مَنْظَرهَِا وَحُسْنُ نَضْدِ ثََرَهَِا وَصَن ْ فُوسِ عِنْدَ رُؤْيتَِهِ فَ رُؤْيَ تُ هَا هَي ْ هُ وَمَسَرَّةُ الن ُّ

عَتِهِ وكََمَالِ قُدْرتَهِِ وَتَماَمِ حِكْمَتِهِ وَلَا شَيْءَ أَشْبَهُ بهَِ  ا مِنَ الرَّجُلِ مُذكَِِرَةٌ لِفَاطِرهَِا وَخَالِقِهَا وَبَدِيعِ صَن ْ
ُ الْمُؤْمِنِ إِذْ هُوَ خَيْرٌ كُلُّهُ وَنَ فْعٌ ظاَهِرٌ  جَرَةُ الَّتِِ حَنَّ جِذْعُهَا إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَبَاطِنٌ.وَهِيَ الشَّ

ا  ا فاَرقََهُ شَوْقاً إِلَى قُ رْبِهِ وَسَماَعِ كَلَامِهِ وَهِيَ الَّتِِ نَ زَلَتْ تَُْتَ هَا مريم لَمَّ وَلَدَتْ عِيسَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ
لَامُ. وَقَ  اَ خُلِقَتْ مِنَ الطِِيِن »دْ وَرَدَ في حَدِيثٍ في إِسْنَادِهِ نَظَرٌ: عَلَيْهِ السَّ تَكُمُ النَّخْلَةَ. فإَِنهَّ أَكْرمُِوا عَمَّ

، وَقَدْ «.الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ آدَمُ  وَقَدِ اخْتَ لَفَ النَّاسُ في تَ فْضِيلِهَا عَلَى الْحبََ لَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ عَلَى قَ وْلَيْنِ
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رَبَ أَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ قَ رَنَ  نَ هُمَا في كِتَابِهِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَمَا أَق ْ ُ بَ ي ْ هُمَا اللََّّ مِن ْ
بَتِهِ، وَالْأَرْضِ الَّتِِ تُ وَافِقُهُ أَفْضَلَ وَأنَْ فَعَ.(وفى)الأمثال(:)  فصلٌ: ومنها قولهفي مَحَلِِ سُلْطاَنهِِ وَمَن ْ

مَاءِ تعالى:} ُ مَثَلاً كَلِمَةً طيَِِبَةً كَشَجَرَةٍ طيَِِبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَ رْعُهَا في السَّ  تُ ؤْتي أَلَمْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ
رُونَ  ُ الَأمْثاَلَ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّ اَ وَيَضْرِبُ اللََّّ سبحانه الكلمة  فشبه{:أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن بإِِذْنِ رَبهِِ

والشجرة الطيبة تثمر الثمر الطيبة بالشجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح 
وهو مشبه بها وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن  -أى المؤمن-النافع... والنخلة مشبهة به

خلة من أشرف فالن المشبه بها أوْلى أن يكون كذلك.ومن قال من السلف: إنها شجرة في الجنة
كَ نَ عْبُدُ لَهمُْ في أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ وَأنَْ فَعِهَا وَأَحَقِِهَا وفى)المدارج(:)أشجار الجنَّة.(  ]فَصْلٌ: أَهْلُ مَقَامِ إِياَّ

يثاَرِ وَالتَّخْصِيصِ أَرْبَعُ طرُُقٍ[ نْفُ الرَّابِعُ  :...بِالْإِ عَمَلُ عَلَى مَرْضَاةِ ، قاَلُوا: إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ الْ الصِِ
فأََفْضَلُ الْعِبَادَاتِ في وَقْتِ الجِْهَادِ: .الرَّبِِ في كُلِِ وَقْتٍ بماَ هُوَ مُقْتَضَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَوَظِيفَتُهُ 

هَارِ، بَلْ وَمِنْ  تَ رْكِ إِتْماَمِ صَلَاةِ الْفَرْضِ،  الجِْهَادُ، وَإِنْ آَلَ إِلَى تَ رْكِ الْأَوْراَدِ، مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ الن َّ
تَهِيَ سَيْرهُُ، فإَِنْ رأَيَْتَ الْعُلَمَاءَ رأَيَ ْ  يْرِ حَتىَّ يَ ن ْ تَهُ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَمَا في حَالَةِ الْأَمْنِ... فَ هَذَا دَأْبهَُ في السَّ

اكِريِنَ رأَيَْ تَهُ مَعَهُمْ، وَإِنْ رأَيَْتَ الْعُبَّادَ رأَيَْ تَهُ مَعَهُمْ، وَإِنْ رأَيَْتَ الْمُجَاهِدِينَ   رأَيَْ تَهُ مَعَهُمْ، وَإِنْ رأَيَْتَ الذَّ
قِيَن الْمُحْسِنِيَن رأَيَْ تَهُ مَعَهُمْ، وَإِنْ رأَيَْتَ أَرْبَابَ الْجمَْعِيَّةِ وَعُكُوفِ الْقَلْبِ عَ  لَى اللََِّّ رأَيَْ تَهُ رأَيَْتَ الْمُتَصَدِِ

عَبْدُ الْمُطْلَقُ، الَّذِي لَمْ تَملِْكْهُ الرُّسُومُ، وَلَمْ تُ قَيِِدْهُ الْقُيُودُ، وَلَمْ يَكُنْ عَمَلُهُ عَلَى مُرَادِ مَعَهُمْ، فَ هَذَا هُوَ الْ 
تَُاَ وَراَحَتُ هَا مِنَ الْعِبَادَاتِ، بَلْ هُوَ عَلَى مُرَادِ ربَِِهِ، وَلَوْ كَانَتْ راَحَةُ نَ فْ  تَُاَ في سِهِ وَ نَ فْسِهِ وَمَا فِيهِ لَذَّ لَذَّ

كَ نَسْتَعِينُ سِوَاهُ، فَ هَذَا هُوَ الْمُتَحَقِِقُ بِ " } كَ نَ عْبُدُ وَإِياَّ [ " حَقًّا، الْقَائِمُ بِهِمَا 5{]الفاتُة: إِياَّ
ُ بِهِ في كُلِِ وَقْتٍ بِوَ  رَ، وَاشْتِغَالهُُ بِماَ أَمَرَ اللََّّ قْتِهِ، وَمَُْلِسُهُ حَيْثُ صِدْقاً، مَلْبَسُهُ مَا تََيََّأَ، وَمَأْكَلُهُ مَا تَ يَسَّ

إِشَارةٌَ، وَلَا يَ تَ عَبَّدُهُ قَ يْدٌ، وَلَا يَسْتَ وْلِ عَلَيْهِ رَسْمٌ، حُرٌّ  انْ تَ هَى بِهِ الْمَكَانُ وَوَجَدَهُ خَاليًِا، لَا تَملِْكُهُ 
هَتْ ركََائبُِهُ، وَيَدُورُ مَعَهُ حَيْ  ثُ اسْتَ قَلَّتْ مَُُرَّدٌ، دَائِرٌ مَعَ الْأَمْرِ حَيْثُ دَارَ، يَدِينُ بِدِينِ الْآمِرِ أَنَّّ تَ وَجَّ

، وَيَسْتَ وْحِشُ مِنْهُ كُلُّ مُبْطِلٍ، كَالْغَيْثِ حَيْثُ وَقَعَ نَ فَعَ، مَضَاربِهُُ، يََْنَسُ بِهِ كُلُّ  وكََالْنَخْلَةِ لَا محُِقٍِ
فَعَةٌ حَتىَّ شَوكُْهَا هَذِه النَّخْلَة الَّتِِ هِيَ إحدى فصلٌ: ثَُّ تَأمل .(وفى)مفتاح(:)يَسْقُطُ وَرقَُ هَا وكَُلُّهَا مَن ْ

والعجائب مَا يبهرك. فإَِنَّهُ لما قُدر أن يكون فِيهِ إناث تُْتَاج إلى  الآياتتجَِد فِيهَا منالله: آيَات
اللقَاح جُعلت فِيهَا ذكُُور تلقحها بمنَْزلَِة الْحيََ وَان وإناثه. وَلذَلِك اشْتَدَّ شبهها من بَين سَائرِ الأشجار 

ثِيرةٍَ:أحدها: ثبات أصلها في الأرض وَذَلِكَ من وُجُوهٍ كَ  خُصُوصًا بِالْمُؤمنِ كَمَا مثله النَّبِ بالانسان 
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جَرَة الَّتِِ اجتثت من فَوق الأرض مَالهاَ من قَ رَار. الثَّاني:طيب  واستقراره فِيهَا. وَليَْسَت بمنَْزلَِة الشَّ
فَعَ  فَعَة بهاَ كَذَلِك الْمُؤمن طيب الْكَلَام طيب الْعَمَل فِيهِ الْمَن ْ ة لنَفسِهِ ثََرََتَاَ وحلاوتَا وَعُمُوم الْمَن ْ

هَا صيفا وَلَا شتاء كَذَلِك الْمُؤمن لَا يَ زُول عَنهُ  وَلغيره. الثَّالِث: دوَام لباسها وَزينتهَا فَلَا يسْقط عَن ْ
قْوَى وَزينتهَا حَتىَّ يوافي ربه تَ عَالَى.الرَّابِع: سهولة تنَاول ثََرََتَاَ وتيسره.أما قصيرها فَلَا يحوج  لبَِاس الت َّ

رقاها. وأما باسقها فصعوده سهل بِالنِِسْبَةِ إلى صعودالشجر الطوَال وَغَيرهَا فتراها المتناول أن ي
هَا المراقي والدرج إلى اعلاها. وكََذَلِكَ الْمُؤمن خَيره سهل قريب لمن رام تنَاوله  اَ قد هيئت مِن ْ كَأَنهَّ

 فإَِنَّهُ يُ ؤكَْل رطبه فاَكِهَة وحلاوة ويابسه لَا بالغر وَلَا باللئيم.الْخاَمِس:أن ثََرََتَاَ من أنفع ثَار الْعَالم
يكون قوتًا وأدما وَفاَكِهَة ويتخذ مِنْهُ الْخلِ والناطف والحلوى وَيدخل في الأدوية والأشربة وَعُمُوم 

فَعَة بِهِ وبالعنب فَوق كل الثِِمَار. وَقد اخْتلف النَّاس في أيهما أنفع وأفضل. وصنف الجاحظ  الْمَن ْ
. وَفصْلُ النزاع في ذَلِك أن في المح اج والتفضيل من الْجاَنبَِيْنِ اكمة بيَنهمَا مُلدا فأَطاَل فِيهَا الحِْجَّ

النِخل في معدنه وَمحل سُلْطاَنه أفضل من الْعِنَب وأعم نفعًا وأجدى على أهله كالمدينة والحجاز 
ا وأجدى على أَهله كالشام وَالْجبَِال وَالْعراق. وَالْعِنَب في معدنه وَمحل سُلْطاَنه أفضل وأعم نفعً 

ة فِيهِ من أكَابِر الْبَ لَد فجرت  والمواضع الْبَارِدَة الَّتِِ لَا تقبل النخيل. وَحَضَرتُ مرِة في مُْلِس بمكََّ
هَذِه المسئلة وَأخذ بعض الْجمََاعَة الْحاَضِرين يطنب في تَ فْضِيل النِخل وفوائده وَقاَلَ في أثْ نَاء 

مه: وَيَكْفِي في تفضيلهأانا نشتري بنواه الْعِنَب فَكيف يفضل عَلَيْهِ ثََرَ يكون نَ وَاه ثَنا لَهُ؟ وَقاَلَ كَلَا 
آخر من الْجمََاعَة: قد فصل النَّبِ النزاع في هَذِه المسئلة وشفى فِيهَا بنهيه عَن تَسْمِيَة شجر الْعِنَب 

ليِل أبين من هَذَا؟ وأخذوا يبالغون في تَ قْريِر ذَلِك فَقلتُ كرما وَقاَلَ:" الْكَرم قلب الْمُؤمن" فأي دَ 
للْأولِ:مَا ذكرته من كَون نوى التَّمْر ثَنا للعنب فَ لَيْسَ بِدَليِل فإَِن هَذَا لَهُ أسبابٌ:أحدها: حَاجَتكُمْ 

وَى للعلف فيرغب صَاحب الْعِنَب فِيهِ لعلف نَاضِحَهُ وحمولته. الثَّاني:أن نو  ى الْعِنَب لَا إلى الن َّ
فاَئِدَة فِيهِ وَلَا يْجتَمع. الثَّالِث:أن الأعناب عنْدكُمْ قلَيلَة جدا وَالتَّمْر أكثر شَيْء عنْدكُمْ فيكثر نَ وَاه 

يْء الْيَسِير من الْعِنَب. وَأما في بِلَاد فِيهَا سُلْطاَن الْعِنَب فَلَا يشترى بالنوى مِنْهُ  فيشترى بِهِ الشَّ
يمَة لنوى التَّمْر فِيهَا.وَقلتُ لمن احْتج بِالْحدَِيثِ: هَذَا الحدَِيث من حجج فضل الْعِنَب شَيْء وَلَا ق

لأنهم كَانوُا يسمونه شَجَرَة الْكَرم لِكَثْ رَة مَنَافِعه وخيره فإَِنَّهُ يُ ؤكَْل رطبا ويابسا وحلوا وحامضا. 
فَسَموهُ كرما لِكَثْ رَة خَيره فأَخْبرهُم النَّبِ أن  وتجنى مِنْهُ أنَْ وَاع الأشربة والحلوى والدبس وَغير ذَلِك.

دْل قلب الْمُؤمن أحق مِنْهُ بِهذَِهِ التَّسْمِيَة لِكَثْ رَة مَا أودع الله فِيهِ من الْخَيْر وَالْبركَة وَالرَّحْمَة واللين وَالْع
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قلب الْمُؤمن. فَ هُوَ أحق بأَِن يُسمى والإحسان والنصح وَسَائرِ أنواع الْبر وَالْخَيْر الَّتِِ وَضعهَا الله في 
كرما من شجر الْعِنَب. وَلم يرُد النَّبِ إبطال مَا في شجر الْعِنَب من الْمَنَافِع والفوائد وأن تمسيته 

كرما كذب وأنها لَفْظةَ لَا معنى تُتهَا كتسمية الْجاَهِل عَالما والفاجر برَّا والبخيل سخيَّا.ألا ترى أنه 
هَا. هَذَا لم ينف فَ وَا اَ أخبر عَنهُ أن قلب الْمُؤمن أغزر فَ وَائِد وأعظم مَنَافِع مِن ْ ئِد شجر الْعِنَب وَإِنََّّ

الْكَلَام أوْ قريب مِنْهُ جرى في ذَلِك الْمجْلس. وَأنَت إِذا تدبرت قَول النَّبِ" الْكَرم قلب 
حَدِيث ابْن  "في سلم فَشبه النَّخْلَة بِالْمُسلمِ مثلهَا مثل الْمُ "النَّخْلَة الْمُؤمن"وجدته مطابقا لقَوْله في 

عمر. وَشبه الْمُسلم بِالْكَرمِ في الحدَِيث الآخر. ونهاهم أن يُصوا شجر الْعِنَب باسم الْكَرم دون 
قلب الْمُؤمن. وَقد قاَلَ بعض النَّاس في هَذَا معنى آخر وَهُوَ أنه نَهاَهُم عَن تَسْمِيَة شجر الْعِنَب 

هَا من كرما لأ فُوس فِيهَا ويحضهم عَلَي ْ نه يقتنى مِنْهُ أمُُّ الْخبََائِث فيَكْرَه أن يُسمى باسم يرغب الن ُّ
بَاب سد الذرائع في الألفاظ. وَهَذَا لَا بأَْس بِهِ لَوْلَا أن قَ وْله :"فإَِن الْكَرم قلب الْمُؤمن "كالتعليل 

هْي والإشارة إلى أنه أوْلى بِهذَِهِ  التَّسْمِيَة من شجر الْعِنَب. وَرَسُول الله أعْلَم بماَ أراد من  لهذََا الن َّ
كَلَامه فاَلَّذِي قَصده هُوَ الْحق. وَبِالْجمُْلَةِ فاَلله سُبْحَانهَُ عدد على عباده من نعمه عَلَيْهِم ثََرََات 

ن الْمَعْنى الآخر إِن النخيل والأعناب فساقها فِيمَا عدده عَلَيْهِم من نعمه. وَالْمعْنَى الأول أظهر م
وَمن ثََرََات النخيل وَالْأَعْنَاب شَاءَ الله فإَِن أم الْخبََائِث تتَّخذ من كل ثََرَ كالنخيل كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:}

وَمَا بِالْمَدِينَةِ من شراب الاعناب  -{وَقاَل أنسٌ: نزل تَُْرِيم الْخمرتَ تَّخِذُونَ مِنْهُ سكرا وَرزِْقاً حسنا
اَ كَانَ شراب الْقَوْم الفضيخ الْمُتَّخذ من التَّمْر. فَ لَو كَانَ نَهيْه عَن تَسْمِيَة شجر الْعِنَب  -شَيْء وَإِنََّّ

هَا. وَالله أعْلَم .الْوَجْه  كرما لأجل الْمُسكر لم يشبه النَّخْلَة بِالْمُؤمنِ لَأن الْمُسكر يتَّخذ مِن ْ
ادِس: من وُجُوه التَّشْبِيه:أن النَّخْلَ  ة أصبر الشِجر على الرِِيَاح والجهد. وَغَيرهَا من الدوح السَّ

هَا على الْعَطش كصبر  الْعِظاَم تميلها الرِيح تَارةَ وتقلعها تَارةَ وتقصف أفنانها وَلَا صَبر لكثير مِن ْ
ابِع:أن النَّخْلَة كلهَ  فَعَة لَا النَّخْلَة فَكَذَلِك الْمُؤمن صبور على الْبلَاء لَا تزعزعه الرِِيَاح. السَّ ا مَن ْ

فَعَة وجذعها فِيهِ من الْمَنَافِع مَالا يُجهل للأبنية والسقوف  فَعَة فثمرها مَن ْ هَا شَيْء بِغَيْر مَن ْ يسْقط مِن ْ
وَغير ذَلِك. وسعفها تسقف بِهِ الْبيُوت مَكَان الْقصب وَيسْتر بِهِ الْفرج والخلل. وخوصها يُ تَّخذ مِنْهُ 

لآنية والحصر وَغَيرهَا. وليفها وكربها فِيهِ من الْمَنَافِع مَا هومعلوم عِنْد المكاتل والزنابيل وأنواع ا
هَا صفة في  فَعَة مِن ْ النَّاس. وَقد طابق بعض النَّاس هَذِه الْمَنَافِع وصفات الْمُسلم وَجعل لكل مَن ْ

ا جَاءَ إلى الشوك الَّذِي في النَّخْلَة جعل بإزائه  من الْمُسلم صفة الحدة على الْمُسلم تقَابلهَا. فَ لَمَّ
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ة والغلظة بمنَْزلَِة الشوك وَللِْمُؤْمنِيَن والمتقين بمنَْزلَِة  أَعدَاء الله وأهل الْفُجُور فيَكون عَلَيْهِم في الشدَّ
{الثَّامِن:أنها كلما أطال عمرها ازْدَادَ خَيرهَا أشداء على الْكفَّار رحماء بيَنهمالرطب حلاوة ولينا}

هَا وكََذَلِكَ الْمُؤمن إِذا طاَل عمره ازْدَادَ خَيره وَحسن عمله.التَّاسِع:أن قلَبهَا من أطيب وجاد ثََرَ 
الْقُلُوب وأحلاه. وَهَذَا أمْرٌ خُصت بِهِ دون سَائرِ الشِجر. وكََذَلِكَ قلب الْمُؤمن من أطيب 

هَا منفعه فَفِيهَا مَنَافِع أُخر حَتىَّ الْقُلُوب. الْعَاشِر:أنها لايتعطل نفَعهَا بِالْكُلِِيَّةِ أبدًا.بل إِ  ن تعطلت مِن ْ
لَو تعطلت ثَارها سنة لَكَانَ للناس في سعفها وخوصها وليفها وكربها مَنَافِع. وَهَكَذَا الْمُؤمن لَا 

يَُْلُو عَن شَيْء من خِصَال الْخَيْر قطِ.إن أجدب مِنْهُ جَانب من الْخَيْر أخصب مِنْهُ جَانب فَلَا يزَال 
مِْذِيِ مَرْفُوعا إلى النَّبِ:" خَيركُمْ من يُ رْجَى خَيره ويؤمن شَره. خَ  يره مأمولًا وشره مَأْمُونًا. في الترِِ

وشركم من لَا يُ رْجَى خَيره وَلَا يؤُمن شَره" فَ هَذَا فصلٌ معترض ذكَرْنَاهُ اسْتِطْرَادًا للحكمة في خلق 
قَة الْجذع الَّذِي لَهاَ كَيفَ هُوَ تَجدهُ كالمنسوج من خيوط النَّخْلَة وهيئتها فلنرجع إليه.فَ تَأمل خل

مِدودة كالسدا وَأُخْرَى مُعْتَرضَة كاللحمة كنحو المنسوج بِالْيَدِ. وَذَلِكَ لتشتد وتصلب فَلَا تتقصف 
وَغير من حمل الْحيََ وَان الثقيل وتصبر على هز الرِِيَاح الْعَاصِفَة ولبثها في السقوف والجسور والأواني 

هَا.وَهَكَذَا سَائِر الْخشب وَغَيرهَا إِذا تأملته شبه النسج وَلَا ترَاهُ مصمتا كالحجر  ذَلِك مَِّا يتَّخذ مِن ْ
الصلد. بل ترى بعضه كَأنََّهُ دَاخل بَ عْضًا طولًا وعرًضا كتداخل أجزاء اللَّحْم بَ عْضهَا في بعض. فإَِن 

 .فإَِنَّهُ لَو كَانَ مصمتا كالحجارة لم يُُكن أن يُسْتَ عْمل في الآلات ذَلِك أمتن لَهُ وأهيأ لما يُ رَاد مِنْهُ 
والأبواب والأواني والأمتعة والأسرة والتوابيت وَمَا أشبهها. وَمن بديع الحِْكْمَة في الْخشب أن جعل 

تُمل أمثال الْجبَال من يطفو على الماَء وَذَلِكَ للحكمة الْبَالِغَة إِذْ لَوْلَا ذَلِك لما كَانَت هَذِه السفن 
الحمولات والأمتعة وتمخر الْبَحْر مقبلة ومدبرة. وَلَوْلَا ذَلِك لما تَيََّأ للنَّاس هَذِه الْمرَافِق لحمل هَذِه 

التِِجَاراَت الْعَظِيمَةوالأمتعة الْكَثِيرةَ ونقلها من بلد إلى بلد من حَيْثُ لَو نقلت في الْبر لعظمت 
عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو، عَنِ  عَنْ -269     .(ا وَتعذر على النَّاس كثيٌر من مصالحهمالْمُؤْنةَ في نقلهَ 

إِنَّ الْمُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهىَ الله عَنْهُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: " 
(قال مُحققوه: إسناده صحيح على شرط 6912حديث)-"المسُنديَدِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَ 

لما فصل عير السفر واستوطن فصلٌ: ]في الهجرة إلى الله ورسوله[: الشيخين.فى)التبوكية(:) 
المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، أحدث له ذلك نظراً 

ما يقطع به منازل السفر إلى الله، وينُفق فيه بقية عمره فأرشده من بيده فأجال فكره في أهم 
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الرشد إلى أن أهم شئ يقصده إنَّا هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل 
إذ الهجرة :نوعا الهجرةوقت، وأنه لا انفكاك لأحد عن وجوبها وهي مطلوب الله ومراده من العباد.

جرة الأولى: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام الههجرتان:
فيها.والهجرة الثانية: الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا. وهذه الهجرة هي 

:وهي هجرة تتضمن مبدأ الهجرة ومنتهاهاالهجرة الحقيقية وهي الأصل وهجرة الجسد تابعة لها. 
)من( و )إلى( فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف 

غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له 
ذا بعينه معنى والذل والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له، وه

الفرار الى {،والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه.فَفِرُّوا إِلَى اللََِّّ الفرار إليه قال تعالى:}
 الله:

وتُت )من( و )إلى( في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده 
د الإلهية التِ اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات بالطلب والعبودية ولوازمها فهو متضمن لتوحي

 الفرار من الله:الله وسلامه عليهم أجمعين. 
ما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه 

وده والمحذور الذي يفر منه العبد فإنَّا أوجبته مشيئة الله وحده، فانه ما شاء كان ووجب وج
بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فادا فر العبد إلى الله فإنَّا يفر من شئ 

إلى شئ وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه.ومن تصور هذا حق تصوره فهم 
منك ألا إليك  معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " وأعوذ بك منك " وقوله: " لا ملجأ ولا منجى

"، فإنه ليس في الوجود شئ يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقاً وإبداعا. فالفار 
والمستعيذ: فار مِا أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، ففي 

ن الأمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. وتصور هذي
قلبه عن غيره بالكلية خوفاً ورجاء ومحبة فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنَّا هو 

بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبق في قلبه خوف من غير خالقه وموجده فتضمن ذلك إفراد الله 
ن بمشيئة الله وقدرته لكان ذلك موجباً وحده بالخوف والحب والرجاء، ولو كان فراره مِا لم يك

لخوفه منه، مثل من يفر من مخلوق آخر أقدر منه فانه في حال فراره من الأول خائف منه حذرا 
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أن لا يكون الثاني يفيده منه بِلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضي وقدر وشاء ما يفر 
طن إلى هذا السر العجيب في قوله: " أعوذ بك منه، فانه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره.فتف

منك " و " لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك " فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالًا. وقَلَّ من 
تعرض منهم لهذه النكته التِ هي لبِ الكلام ومقصوده. وبالله التوفيق.فتأمل كيف عاد الأمر كله 

 "ة إلى الله تعالى، ولهذا قال النب صلى الله عليه وسلم: إلى الفرار من الله إليه وهو معنى الهجر 
". ولهذا يقرن الله سبحانه بين الإيُان والهجرة في غير موضع  المهاجر من هجر ما نهى الله عنه

أن الهجرة إلى الله تتضمن: هجران ما يكرهه وإتيان والمقصود  لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر.
الحب والبغض، فان المهاجر من شئ إلى شئ لابد أن يكون ما هاجر إليه  ما يحبه ويرضاه، وأصلها

أحب مِا هاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه 
إنَّا يدعوانه إلى خلاف ما يحبه ويرضاه، وقد بلُي بهؤلاء الثلاث، فلا يزالون يدعونه إلى غير مرضاة 

لإيُان يدعوه إلى مرضاة ربه فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرته ربه، وداعي ا
:وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة فصلٌ:]الهجرة بين القوة والضعف[ إلى الممات.

في قلب العبد، فإن كان الداعي أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتَ وأكمل. وإذا ضعف الداعي 
والذي يقضي الهجرة العارضة:حتى لا يكاد يشعر بها علماً، ولا يتحرك لها إرادة. ضعفت الهجرة

منه العجب: أن المرء يوسع الكلام ويفرغ المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وفي 
الهجرة الهجرة التِ انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة، ربما لا تتعلق به في العمر أصلًا.

أما هذه الهجرة التِ هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة وما و الدائمة:
ذاك إلا للإعراض عما خلق له، والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. وهذا حال من 

عشت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال. والله المستعان، وبالله التوفيق، لا اله 
:وأما الهجرة إلى رسول فصل: في الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره ولا رب سواه.

الله صلى الله عليه وسلم فعَلَمٌ لم يبق منه سوى اسمه، ومنهج لم تترك بنيَّات الطريق سوى رسمه، 
ونها، ومحجة سفَت عليها السوافي فطمست رسومها، وغارت عليها الأعادي فغِورت مناهلها وعي

فسالكها غريب بين العباد، فريد بين كل حي وناد، بعيد على قرب المكان، وحيد على كثرة 
الجيران، مستوحش مِا به يستأنسون، مستأنس مِا به يستوحشون، مقيم إذا ظعنوا، ظاعن إذا 
نهم قطنوا، منفرد في طريق طلبة، لا يقر قراره حتى يظفر بأربه، فهو الكائن معهم بجسده، البائن م
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بمقصده، نامت في طلب الهدى أعينهم، وما ليل مطيته بنائم، وقعدوا عن الهجرة النبوية، وهو في 
طلبها مشمر قائم، يعيبونه بمخالفة آرائهم، ويزرون عليه ازراءه على جهالاتَم وأهوائهم، قد رجموا 

قاَلَ {،} مَعَكُمْ مُتَربَِِصُونَ فَتَربََّصُوا إِناَّ فيه الظنون، وأحدقوا فيه العيون، وتربصوا به ريب المنون }
أفلح عند ...{)نحن وإياكم نَّوت، فما رَبِِ احْكُمْ بِالْحقَِِ وَربَ ُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَ عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 

الحساب من ندما(. والمقصود: أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد. وطريقها على غير المشتاق 
أما على المشتاق فهو قريبُ(.ولعمر الله ما هي إلا نور  ...لان أو ذي ملالة بعيد.)بعيدٌ على كس

يتلألأ، ولكن أنت ظلامه، وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها، ولكن أنت غيمه وقتامه ومنهل 
عذب صاف وأنت كدره، ومبتدأ لخير عظيم ولكن ليس عندك خبره.فاسمع الآن شأن هذه الهجرة 

تعريف ب ما بينك وبين الله، هل أنت من الهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟والدلالة عليها، وحاس
فحد هذه الهجرة: سفر النفس في كل مسالة من الهجرة الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم:

مسائل إلايُان، ومنزل من منازل القلوب، وحادثة من حوادث إلاحكام إلى معدن الهدى، ومنبع 
{ فكل وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهوََى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَىالصادق المصدوق الذي }النور الملتقى من فم 

مسألة طلعت عليها شُس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكى 
، وإلا فعُده من أهل الريب والتهمات. فهذا حد هذه الهجرة.فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده

القاطن في دار مرباه ومولده، القائل:إنا على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم متمسكون، وأنا 
على آثارهم مقتدون، وما لهذه الهجرة التِ كلت عليهم، واستند في طريقة نُاحه وفلاحه إليهم، 

و فتشت عن معتذراً بأن رأيهم خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه، ول
مصدر مقصود هذه الكلمة لوجدتَا صادرة عن الإخلاد إلى ارض البطالة متولدة بين الكسل 

وزوجه الملالة.والمقصود: أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى " شهادة أن محمدا 
" وعن  رسول الله صلى الله عليه وسلم " كما أن الهجرة الأولى مقتضى " شهادة أن لا إله إلا الله

هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بها في الدنيا ودار البرزخ ودار 
القرار.قال قتادة: " كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم 

أحمدُ فى ".أخرجه الإمامُ إنَّ المؤمن تُضُرُه الملائكةُ حديث: "-270   المرسلين؟ "(
إِنَّ (ولفظه: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنََّهُ قاَلَ: " 8769مُسنده.حديث)

فْسُ الطَّيِِبَةُ  انَتْ في ، كَ الْمَيِِتَ تَُْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، فإَِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، قاَلُوا: اخْرُجِي أيَ َّتُ هَا الن َّ
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يدَةً، وَأبَْشِرِي بِرَوْحٍ، وَرَيْحَانٍ، وَرَبٍِ غَيْرِ غَضْبَانَ  "، قاَلَ: " فَلَا يَ زَالُ  الْجسََدِ الطَّيِِبِ، اخْرُجِي حمَِ
مَاءِ، فَ يُسْتَ فْتَحُ لَهاَ، فَ يُ قَالُ: مَنْ هَذَا؟ ف َ  يُ قَالُ: فُلَانٌ، يُ قَالُ ذَلِكَ حَتىَّ تَخْرُجَ، ثَُّ يُ عْرَجَ بِهاَ إِلَى السَّ

يدَةً، وَأبَْشِرِي بِرَوْحٍ، فْسِ الطَّيِِبَةِ، كَانَتْ في الْجسََدِ الطَّيِِبِ، ادْخُلِي حمَِ وَرَيْحَانٍ،  فَ يَ قُولُونَ: مَرْحَبًا بِالن َّ
تَ هَى بِهاَ إِلَى السَّ  مَاءِ الَّتِِ فِيهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَبٍِ غَيْرِ غَضْبَانَ " قاَلَ: " فَلَا يَ زَالُ يُ قَالُ لَهاَ حَتىَّ يُ ن ْ

فْسُ الْخبَِيثَةُ، كَانَتْ في الْجسََدِ الْخبَِيثِ، اخْ  وْءُ، قاَلُوا: اخْرُجِي أيَ َّتُ هَا الن َّ رُجِي وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّ
اقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٍ، فَلَا  ، ثَُّ يُ عْرَجَ بِهاَ إِلَى  تَ زَالُ تَخْرُجُ ذَمِيمَةً، وأبَْشِرِي بحَمِيمٍ وَغَسَّ

فْسِ الْخبَِيثَةِ  مَاءِ، فَ يُسْتَ فْتَحُ لَهاَ، فَ يُ قَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَ يُ قَالُ: فُلَانٌ، فَ يُ قَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالن َّ ، كَانَتْ السَّ
مَاءِ، ثَُّ تَصِيُر في الْجسََدِ الْخبَِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فإَِنَّهُ لَا يُ فْتَحُ لَكِ  مَاءِ، فَتُرْسَلُ مِنَ السَّ أبَْ وَابُ السَّ

الرَّجُلُ  إِلَى الْقَبْرِ، فَ يُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَ يُ قَالُ لَهُ: مِثْلُ مَا قِيلَ لَهُ في الْحدَِيثِ الْأَوَّلِ، وَيُجْلَسُ 
وْءُ، فَ يُ قَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ لَهُ في الحَْ  إسناده صحيح على شرط  "قال مُحققوه:دِيثِ الْأَوَّلِ السَّ

القولُ الصوابُ فى :...وَهِي مَا حَقِيقَة النَّفس؟:الْمَسْألََة التَّاسِعَة عشرَة فى)الروح(:)الشيخين.
عُونَ: حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة رَضِي الله عَنهُ:" إن  :...حقيقة الروح و أدلته ب ْ ن الْمُؤمفصل الْحاَدِي وَالسَّ

الْمَلَائِكَةُ. فإَِذا كَانَ الرجل الصَّالح قاَلُوا: اخْرجِِي أيتها النَّفس الطيِبَة كَانَت في الْجسََد  تُضره
الطيِب. اخْرجِِي حميدة. وَأبَْشِرِي بِروح وَرَيْحَان وَرب غير غَضْبَان. فَلَا يزَال يُ قَال لَهاَ ذَلِك حَتىَّ 

تَهِي  مَاء فيستفتح لَهاَ فَ يُ قَالُ: من هَذَا؟ فَ يُ قَالُ: فلَان ابْن فلَان تخرج فيعرج بهاَ حَتىَّ يَ ن ْ بهاَ إِلَى السَّ
فَ يُ قَال مرْحَبًا بِالنَّفسِ الطيِبَة كَانَت في الْجسََد الطيِب. ادخلي حميدة وأبشرى بِروح وَرَيْحَان وَرب 

تَهِي بهَ  مَاء الَّتِِ فِيهَا الله عز وَجل. وَإِذا كَانَ غير غَضْبَان. فَلَا يزَال يُ قَال لَهاَ ذَلِك حَتىَّ يَ ن ْ ا إِلَى السَّ
الرجل السوء, قاَلَ: اخْرجِِي أيتها النَّفس الخبيثة كَانَت في الْجسََد الْخبَيث. اخْرجِِي ذميمة. وَأبَْشِرِي 

مَاء فَ يُ قَال: بحميم وغساق وَآخر من شكله أَزوَاج. فَلَا يزَال يُ قَال لَهاَ حَتىَّ تخرج فينتهي بهاَ إِلَى   السَّ
من هَذَا؟فَ يُ قَال: فلَان ابْن فلَان. فَ يُ قَال: لَا مرْحَبًا بِالنَّفسِ الخبيثة كَانَت في الْجسََد الْخبَيث. 

مَاء فترسل إِلَى الَأرْض ثَُّ تصير إِلَى الْقَبْر" وَهُوَ حَدِيث  ارجعي ذميمة فإَِنَّهُ لَا تفتح لَك أبَْ وَاب السَّ
" كانَت في الْجسََد الْخبَيث" وَ"كَانَت في الْجسََد الطيِب  فِيه عشرَة أَدِلَّة:أَحدهَا:قَ وْله:"صَحِيح. وَ 

" فَ هَذَا وَأبَْشِرِي بِروحٍ وَرَيْحَانٍ  ".الثَّالِث: قَ وْله:"اخْرجِِي حميدةفها هُنَا حَال وَمحل.الثَّاني: قَ وْله َ:"
تَهِي بهاَ إِلَى  ا.الرَّابِع: قَ وْله:"بِشَارةَ بماَ تصير إِليَْهِ بعد خُرُوجهَ  فَلَا يزَال يُ قَال لَهاَ ذَلِك حَتىَّ يَ ن ْ

مَاء ادِس: قَ وْله:"فيستفتح لَهاَ "الْخاَمِس: قَ وْله:"السَّ ابِع: قَ وْله:"ادخلي حميدة ".السَّ حَتىَّ  "السَّ
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مَاء الَّتِِ فِيهَا الله تَ عَالَى  تَهِي بهاَ إِلَى السَّ  ".التَّاسِع:"ارجعي ذميمة وْله لنَفس الْفَاجِر:""الثَّامِن:ق َ يَ ن ْ
مَاء فترسل إِلَى الَأرْض ثَُّ تصير إِلَى "الْعَاشِر: قَ وْله:" فإَِنَّهُ لَا تفتح لَك أبَْ وَاب السَّ

وأما قوله ... الباب الحادي والعشرون: في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها: وفى)حادى(:)".(الْقَبْر 
{ فأكثر المفسرون حاموا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيِن فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ تعالى: }

: -والله أعلم -حول المعنى وما وردوه وقالوا أقوالا لا يُفى بعدها عن المقصود.وإنَّا معنى الآية
أي: فسلامه لك كائنا من  -حال كونك من أصحاب اليمين -فسلامٌ لك أيها الراحل عن الدنيا

أصحاب اليمين الذين سلموا من الدنيا وأنكادها, ومن النار وعذابها فبُشر بالسلامة عند ارتُاله 
أبشري بروح وريحان ورب من الدنيا, وقدومه على الله كما يبُشر الملك روحه عند أخذها بقوله:" 

عن عبدِ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ عَنِ  -271    .(" وهذا أول البشرى التِ للؤمن في الآخرةغير غضبان
إِنَّ المؤُْمِنَ يَ رَى ذُنوُبهَُ كَأنََّهُ قاَعِدٌ تَُْتَ جَبَلٍ يَُاَفُ أَنْ يَ قَعَ »النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قاَلَ:

]فَصْلٌ: (فى)الداء(:)6308حديث)-لبخارىا«عَلَيْهِ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَ رَى ذُنوُبهَُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أنَْفِهِ 
نْبَ حَتىَّ يَ هُونَ عَلَيْهِ وَيَصْغُرَ في :هَوَانُ الْعَاصِي عَلَى ربَِِهِ[ هَا: أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَ زَالُ يَ رْتَكِبُ الذَّ ... وَمِن ْ

نَبَ كُلَّمَا صَغُرَ في عَيْنِ  .وَقَدْ ذكََرَ الْبُخَارِيُّ قَ لْبِهِ، وَذَلِكَ عَلَامَةُ الْهلََاكِ، فإَِنَّ الذَّ  الْعَبْدِ عَظمَُ عِنْدَ اللََِّّ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَ رَى ذُنوُبهَُ كَأنََّهُ في أَصْلِ جَبَلٍ يَُاَفُ أَنْ يَ قَعَ، وَإِنَّ »في صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ:

إِن الْمُؤمن »حَدِيث: -272   «(فَ قَالَ بِهِ هَكَذَا فَطاَرَ.الْفَاجِرَ يَ رَى ذُنوُبهَُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أنَْفِهِ، 
أخرجه أَحْمد من حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة وَفِيه ابْن «ينضي شَيْطاَنه كَمَا ينضي أحدكُم بعيره في سَفَره

(.وذكره صُهيبُ عبد الجبار 1772حديث)-ضعفه الألبانّ فى)ضعيف الجامع الصغير(لَهيِعَة.
قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  -رضي الله عنه  -وَعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ (بلفظ: للسنن والمسانيد الجامع الصحيحفى)

شَيَاطِينَهُ شِيْطِانهَُ كَمَا يُ نْضِي أَحَدكُُمْ بعَِيرهَُ في  إِنَّ الْمُؤْمِنَ ليَُ نْضِي: " -صلى الله عليه وسلم  -اِلله 
فَرِ  تُه , ونَضَا الِخضابُ , نَضْواً ,  وقال تعليقًا عليه:)"السَّ تُه: أَخْلَقْتُه وأبََ لَي ْ أنَْضَيْتُ الثوبَ , وانْ تَضَي ْ

( أي: يُ هْزلِهُُ , ويجعله نضوا شيطانهَ يُ نْضِي(. )329ص 15)ج-ونُضُوِاً: ذَهَبَ لَوْنهُ. لسان العرب
من أعزَّ سلطانَ اِلله أعزَّه الله , , أي: مهزولا لكثرة إذلاله له , وجعْلِه أسيرا تُت قهرهِ وتصرُّفِه , و 

...وفي فصلٌ:وأما الخناس:(فى)بدائع(:)  (488/ ص  2)ج  -وسَلَّطهَُ على عدوِِه. فيض القدير 
لأنه كلما  "المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي الرجل بعيره في السفرأثر عن بعض السلف أن" 

فشيطانه معه في عذاب شديد ليس  اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة
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بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ولهذا يكون قويا عاتيا شديدا. فمن لم يعذب 
شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته, عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب 

نه. وتأمل كيف جاء بناء الوسواس النار. فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطا
مكررا لتكريره الوسوسة الواحدة مرارا حتى يعزم عليها العبد ,وجاء بناء الخناس على وزن الفعال 

الذي يتكرر منه نوع الفعل لأنه كلما ذكر الله انخنس. ثُ إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة فجاء 
ة(:) بحسب  -يقصدُ الصبر-باب السادس: بيان أقسامهال بناء اللفظين مطابقا لمعنييهما.(وفى)عُدَّ

إن المؤمن ينضى وقال بعض الصحابة: اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه:
. وذكر ابن أبى الدنيا عن بعض السلف أن شيطانا لقى شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره في السفر

ن أكل ذكر اسم الله فلا آكل معه. وإن شيطانا فقال :ما لى أراك شحيبا ؟فقال:إنّ مع رجل إ
شرب ذكر اسم الله فلا أشرب معه .وإن دخل بيته ذكر اسم الله فأبيت خارج الدار. فقال 

الآخر: لكنى مع رجل إن أكل لم يسم الله فآكل أنا وهو جميعا.وإن شرب لم يسم الله فأشرب 
يسم الله فأجامعها. فمن اعتاد  معه.وإندخل داره لم يسم الله فأدخل معه. وإن جامع امرأته لم

الصبر هابه عدوه .ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه وأوشك أن ينال منه 
هَا وفى)مفتاح(:)غرضه.( أن الْقلب يكون ذاهلا عَن عدوه -أى من حكمته تعالى-فصلٌ: وَمِن ْ

ته وحاسته وحميته فإَِذا أصابه سهمٌ من عدوه, استجمعت لَهُ قو مهماته:معرضًا عَنهُ مشتغلا ببَِ عْض 
كَالرِجلِ الشجاع إِذا جرح فإَِنَّهُ لَا يقوم لَهُ شَيْء بل ترَاهُ   -إِن كَانَ قلبه حرا كَرِيُاً -وَطلب بثاره

بعْدهَا هائجا طاَلبا مقداما ,وَالْقلب الجبان المهين إِذا جرح كَالرِجلِ الضَّعِيف المهين إِذا جرح, ولى 
وكََذَلِكَ الأسد إِذا جُرح فإَِنَّهُ لَا يطُاَق. فَلَا خير فِيمَن لَا مُرُوءَة لَهُ  -والجراحات في أكتافه -هَارِبا

يطْلب أخذ ثاره من أعدى عدوه .فَمَا شَيْء أشفى للقلب من أخذه بثاره من عدوه. ولاعدو 
يْطاَن فإَِن كَانَ قلبه من قُ لُوب الرِجَِال المتسابقين في حلبة الْمجد , جد في أخذ أعدى لَهُ من الشَّ

إن الْمُؤمن لينضى شَيْطاَنه كَمَا الثأر وغاظ عدوه كل الغيظ, وأضناه كَمَا جَاءَ عَن بعض السِلف:"
"أخرج إن الميت ليُعذب ببكاء أهله عليهحديث: " -273    ".(ينضى أحدكم بعيره في سَفَره

ثَ نَا عَبْدَانُ، :-واللفظُ له-( - 1288 - 1287 - 1286أحاديث)-البخارى فى صحيحه حَدَّ
، أَخْبَرنََا ابْنُ جُرَيْجٍ، قاَلَ: أَخْبَرَني عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ مُلَ  ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ يْكَةَ، قاَلَ: تُ وُفِِيَتْ حَدَّ

نَا لنَِشْهَدَهَا وَحَ  ةَ، وَجِئ ْ ُ عَنْهُ بمكََّ هُمْ، ابْ نَةٌ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللََّّ ُ عَن ْ ضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
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نَ هُمَا  فَ قَالَ عَبْدُ  -أَوْ قاَلَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثَُّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ  -وَإِنِيِ لَجاَلِسٌ بَ ي ْ
هُمَا لِعَمْرِو بْنِ  ُ عَن ْ هَى عَنِ البُكَاءِ فإَِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  اللََِّّ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ عُثْمَانَ: أَلاَ تَ ن ْ

بُ ببُِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  23(928) - 22حديث -وأخرجه مسلم «إِنَّ الميَِِتَ ليَُ عَذَّ
ولا نعيم، ولا صلاح الباب السادس: فى أنه لا سعادة للقلب، ولا لذة،  فى)إغاثة(:)(928) -

إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده، وهو معبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه من كل ما 
بُ ببُِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وقوله:"...سواه: ".أى: يتألم ويتوجع، لا أنه يعاقب إِنَّ الميَِِتَ ليَُ عَذَّ

ة(:)بأعمالهم ور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الباب الثامن عشر: في ذكر أم .(وفى)عُدَّ
فمنها البكاء على الميت ومذهب أحمد وأبى حنيفة .أجازاه قبل  :الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها

الموت وبعده. واختاره أبو اسحاق الشيرازى وكرهه الشافعى وكثير من أصحابه بعد الموت 
يك: " أن رسول الله جاء يعود عبد الله ورخصوا فيه قبل خروج الروح واحتجوا بحديث جابر بن عت

بن ثابت فوجده قد غُلب فصاح به فلم يُجب فاسترجع, وقال:" غُلبنا عليك يا أبا الربيع" فصاح 
النسوةُ,وبكين فجعل ابن عتيك يُسكتهن فقال رسول الله:" دعهن. فإذا وجب فلا تبكين باكية" 

اه أبو داود والنسائى.قالوا: وفي الصحيحين قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال:" الموت" رو 
" وهذا إنَّا هو بعد إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه من حديث ابن عمر أن رسول الله قال:"

الموت. وأما قبله فلا يسمى ميتا. وعن ابن عمر: " أن رسول الله لما قدم من أحد سمع نساء بنى 
لا بواكى له" فجئن نساء الأنصار فبكين  عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فقال:" لكن حمزة

على حمزة عنده فاستيقظ فقال:" ويحهن. أتين هاهنا يبكين حتى الآن. مروهن فليرجعن .ولا 
يبكين على هالك بعد اليوم" رواه الإمامُ أحمدُ .وهذا صريح في نسخ الإباحة المتقدمة.والفرق بين 

لبكاء عليه حذرا. فإذا مات, انقطع الرجاءُ, ما قبل الموت وبعده أنه قبل الموت يرجى فيكون ا
وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء.قال المجُوزون: قال جابر بن عبد الله: "أصيب أبى يوم أحد 

فجعلتُ أبكى فجعلوا ينهوننى. ورسول الله لا ينهانّ فجعلت عمتى فاطمة تبكى فقال النب:" 
فصلٌ: وأما قول ...حتها حتى رفعوه" متفق عليهتبكين أو لا تبكين. ما زالت الملائكةُ تظله بأجن

فقد ثبت عنه من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله  النب: "إن الميت ليعذب بالنياحة عليه ":
والمغيرة بن شعبة وروى نحوه عن عمران بن حصين وأبى موسى رضى الله عنهم فاختلفت طرق 

ه بما يشاء, وأفعال الله لا تعلل. ولا فرق بين الناس في ذلك فقالت فرقةٌ: يتصرف الله في خلق
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التعذيب بالنوح عليه, والتعذيب بما هو منسوب إليه لأن الله خالق الجميع. والله تعالى يؤلم 
الأطفال والبهائم والمجانين بغير عملٍ.وقالت فرقةٌ: هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله وقد 

{ ولما بلغها رواية عمر ولا تزر وازرة وزر أخرىه تعالى: }أنكرتَا عائشة أم المؤمنين واحتجت بقول
وابنه ,قالت:إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا متهمين ولكن السمع يُطئ. وقالت:إنَّا مر النب 

على قبر يهودى فقال: "إن صاحب هذا القبر يعذب وأهله يبكون عليه "وفي رواية متفق عليها 
 ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه " وقالت: حسبكم القرآن عنها :إنَّا قال رسول الله: "ان الله

{.وقالت فرقةٌ أخرى منهم المزنّ وغيره:إن ذلك محمول على من أوصى ولا تزر وازرة وزر أخرى}
 ...)إذا مت فانعينى بما أنا أهله  به إذا كانت عادتَم ذلك. وهو كثير في أشعارهم كقول طرفة:

 وشقى على الجيب يا ابنة معبد(وقول لبيد:
 ولا تخمشا وجها ولا تُلقا شعر( ...)فقوما فقولا بالذى قد علمتما  

 أضاع ولا خان الامين ولا غدر( ...)وقولا هو المرء الذى لا صديقه 
وقالت طائفةٌ: هو  ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر( ...)إلى الحول ثُ اسم السلام عليكما 

على من سنته وسنة قومه ذلك إذا لم ينههم عنه لأن ترك نهيه دليل على رضاه به. وهذا محمول 
قول ابن المبارك وغيره. قال أبو البركات ابن تيمية: وهو أصح الأقوال كلها.لأنه متى غلب على 

ظنه فعلهم ولم يوصهم بتركه, فقد رضى به وصار كمن ترك النهى عن المنكر مع القدرة عليه. فأما 
ذا أوصاهم بتركه فخالفوه,فالله أكرم من أن يعذبه بذلك. وقد حصل بذلك العمل بالآية مع إ

إجراء الخبر على عمومه في كثير من الموارد. وإنكار عائشة لذلك بعد رواية الثقات لا يعُول عليه 
فإنهم قد يحضرون ما لا تُضره, ويشهدون ما تغيب عنه .واحتمال السهو والغلط بعيد خصوصا 

 حق خَسة من أكابر الصحابة.وقوله في اليهود: لا يُنع أن يكون قد قال ما رواه عنه هؤلاء في
الخمسة في أوقات أخر. ثُ هى محجوجة بروايتها عنه أنه قال: " ان الله يزيد الكافر عذابا ببكاء 

لم يُنع ذلك في أهله عليه " فإذا لم يُنع زيادة الكافر عذابا بفعل غيره مع كونه مخالفا لظاهر الآية 
حق المسلم ان الله سبحانه كما لا يظلم عبده المسلم لا يظلم الكافر والله أعلم فصل ولا تُتاج 

هذه الاحاديث إلى شئ من هذه التكلفات وليس فيها بحمد الله اشكال ولا مخالفة لظاهر القرآن 
نب لم يقل:إن الميت ولا لقاعدة من قواعد الشرع ولا تتضمن عقوبة الانسان بذنب غيره فإن ال

يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم. وإنَّا قال: يعذب بذلك ولا ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه 
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.والعذاب هو الألم الذى يحصل له .وهو أعم من العقاب.والأعم لا يستلزم الأخص وقد قال 
يتألم بمن النب: "السفر قطعة من العذاب" وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر حتى إن الميت ل

يعاقب في قبره في جواره ويتأذى بذلك كما يتأذى الانسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره. 
فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم وهو البكاء الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه والبكاء على 

فهذا التألم هو . قبره الميت عندهم اسم لذلك وهو معروف في نظمهم ونثرهم, تألم الميت بذلك في
الْمَسْألََة  .(وفى)الروح(:)عذابه بالبكاء عليه. وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث.وبالله التوفيق

وَأما حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة رَضِي  :...الثَّالثَِة عشرَة وَهِي أَن الْأَطْفَال هَل يُتَْحنُونَ في قُ بُورهم اخْتلف
فْل على ترك طاَعَة أَو فعل مَعْصِيِة قطعا فإن الله الله عَنهُ فَ لَيْسَ المرَُ  اد بِعَذَاب الْقَبْر فِيهِ عُقُوبةَ الطِِ

لَا يعذب أحدا بِلَا ذَنْب عمله بل عَذَاب الْقَبْر قد يُ رَاد بِهِ الْأَلَم الَّذِي يحصل للْمَيت بِسَبَب غَيره 
أَي: يتألم «لْمَيِِت ليعذب ببكاء أَهله عَلَيْهِ إن ا»وَإِن لم يكن عُقُوبةَ على عمل عمله وَمِنْه قَ وْله:

بذلك ويتوجع مِنْهُ, لَا أنَه يُ عَاقب بذنب الْحيَِ وَلَا تزر وَازِرةَ وزر أُخْرَى.وَهَذَا كَقَوْل النَّبِ")السِفر 
والحسرات  قِطْعَة من الْعَذَاب" فالعذاب أَعم من الْعقُوبةَ. وَلَا ريب أَن في الْقَبْر من الآلام والهموم

مَا قد يسرى أثََره إِلَى الطِِفْل فيتألم بِهِ فيشرع الْمصلى عَلَيْهِ أَن يسْأَل الله تَ عَالَى لَهُ أَن يقَِيه ذَلِك 
أن الصحابة  الوجه السادس والثمانون: الطاغوت الثانّ:....(وفى)الصواعق(:)الْعَذَاب. وَالله أعلم

كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه فيوردون إشكالاتَم على النب فيجيبهم عنها وكانوا يسألونه 
عن الجمع بين النصوص التِ يوهم ظاهرها التعارض ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض 

لدهر... ومن النص البتة ولا عرف فيهم أحد وهم أكمل الأمم عقولا عارض نصا بعقله يوما من ا
وَلا تَزِرُ "عارضته بقوله تعالى: }إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه  ذلك أن عائشة لما سمعت قوله:"

[ ولم تعارضه بالعقل, بل غلَّطت الراوي. والصواب عدم المعارضة 164{ ]الأنعاموَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى
بن شعبة وغيرهم. والعذاب الحاصل  وتصويب الرواة فإنهم مِن لا يتهم وهم عمر وابنه والمغيرة

عليه وهو تألمه وتأذيه ببكائهم عليه.والوزر المنفي حمل غير صاحبه له هو  ببكاء أهلهللميت 
عقوبة البريء وأخذه بجريُة غيره. وهذا لا ينفي تأذي البريء السليم بمصيبة غيره .فالقوم لم يكونوا 

  .(بون الجمع بين نصين يوهم ظاهرهما التعارضيعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم وإن كانوا يطل
: عَنْ حُذَيْ فَةَ، -274 جْدَتَيْنِ رَبِِ اغْفِرْ لِ، رَبِِ »أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُولُ بَيْنَ السَّ

فصلٌ:وأما السؤال .فى)بدائع(:)صحيح ]حكم الألباني[(897حديث)-ابن ماجه«اغْفِرْ لِ 
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لسادس والعشرون: وهو ما الحكمة في كون السلام وقع بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة ا
" رب اغفر لِ. رب اغفر لِ: "يقول بين السجدتين:... وكان النب صلى الله عليه وسلم الغيبة؟

صحيح .وسر ذلك أن الله تعالى يُسألُ بربوبيته المتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح 
ثنى عليه بإلهيته المتضمنة إثبات ما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وتدبر أمره, وي

طريقة القرآن تجدها كما ذكرت لك. فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة. وهو في القرآن حيث وقع 
 لا يكاد يجيء إلا مُصدرا باسم الرب. وأما الثناء فحيث وقع فمُصدر بالأسماء الحسنى. وأعظم ما

سُبْحَانَ { وجاء:}فَسُبْحَانَ اللََِّّ { حيث جاء ونحو: }الحمد للهيُصدرُ به اسم الله جل جلاله. نحو: }
ُ { حيث وقعت ونحو:}سبح لله ما في السموات وما في الأرض{ ونحوه:}ربَِِكَ رَبِِ الْعِزَّةِ  تَ بَارَكَ اللََّّ

ُ أَحْسَنُ { ،}رَبُّ الْعَالَمِينَ  { ونظائره تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ { :}الْخاَلِقِينَ فَ تَ بَارَكَ اللََّّ
مَاءِ .وجاء في دعاء المسيح: } نَا مَائِدَةً مِنَ السَّ { فذكر الأمرين ولم يجيء في اللَّهُمَّ ربَ َّنَا أنَْزِلْ عَلَي ْ

لى كمال معرفة المسيح القرآن سواه ولا رأيت أحدا تعرض لهذا ولا نبه عليه سر عجيب دال ع
نَا بربه وتعظيمه له فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه له:} هَلْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَنْ يُ نَ زِِلَ عَلَي ْ

مَاءِ  { فخوفهم الله وأعلمهم أن هذا مِا لا يليق أن يسأل عنه وأن الإيُان يرده فلما مَائِدَةً مِنَ السَّ
داخلهم الشك إن لم يجابوا إلى ما سألوا بدأ في السؤال باسم ألحوا في الطلب وخاف المسيح أن ي

" الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثنَ اللَّهُمَّ "
الحامد الذاكر لأسماء ربه المثنَ عليه بها وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة إنَّا هو 

بذلك ويُجده به ويذكر آلاءه ويظهر شواهد قدرته وربوبيته ويكون برهانا على أن يثنَ على الرب 
صدق رسوله فيحصل بذلك من زيادة الإيُان والثناء على الله أمر يحسن معه الطلب ويكون 

كالعذر فيه فأتى بالاسمين اسم الله الذي يثنَ عليه به واسم الرب الذي يدعي ويسأل به لما كان 
رين فتأمل هذا السر العجيب ولا يثب عنه فهمك فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله المقام مقام الأم

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قاَلَ: قُ لْنَا للِنَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  -275   (من يشاء في كتابه وله الحمد.
عَثُ نَا، فَ نَ نْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَ قْرُونَا، فَ  إِنْ نَ زَلْتُمْ بِقَوْمٍ ، فأَمُِرَ لَكُمْ بماَ »مَا تَ رَى فِيهِ؟ فَ قَالَ لنََا:وَسَلَّمَ: إِنَّكَ تَ ب ْ

هُمْ حَقَّ الضَّيْفِ  بَ لُوا، فإَِنْ لَمْ يَ فْعَلُوا، فَخُذُوا مِن ْ بَغِي للِضَّيْفِ فاَق ْ  – 2461الحديثان)-البخارى«يَ ن ْ
 :...إمَامِ الْمُفْتِيَن[ ]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى(فى)أعلام(:)1727) - 17حديث -(ومسلم6137

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ  :...]فَصْلٌ: فَ تَاوَى في الْأَطْعِمَةِ[ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَ قَالَ: إنَّكَ  -صَلَّى اللََّّ
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عَثُ نَا فَ نَ نْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَ قْرُونَ نَا، فَمَا تَ رَى؟ فَ قَالَ: بَغِي للِضَّيْفِ إنْ نَ زَلْتُمْ بِقَوْمٍ فأََمَ »تَ ب ْ رُوا لَكُمْ بماَ يَ ن ْ
بَغِي لَهمُْ  هُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَ ن ْ بَ لُوا، فإَِنْ لَمْ يَ فْعَلُوا فَخُذُوا مِن ْ ، وَعِنْدَ « فاَق ْ ذكََرَهُ الْبُخَارِيُّ

 ، مِْذِيِِ هُمْ، إناَّ نََّرُُّ بِقَوْمٍ فَلَا يُضَيِِفُونَ نَا، وَلَا يُ ؤَدُّونَ مَا لنََ »الترِِ ، وَلَا نَحْنُ نَأْخُذُ مِن ْ ا عَلَيْهِمْ مِنْ الْحقَِِ
لَةُ الضِيقِ حَقٌّ عَلَى كُلِِ مُسْلِمٍ، »،وَعِنْدَ أَبِ دَاوُد «فَ قَالَ: إنْ أبََ وْا إلاَّ أَنْ تَأْخُذُوا قِرًى فَخُذُوهُ  ليَ ْ

تَضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَ ركََهُ فإَِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائهِِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْ نًا عَلَيْهِ، إنْ شَ  مَنْ نَ زَلَ »،َ عِنْده أيَْضًا «اءَ اق ْ
يَافَةِ، «.بِقَوْمٍ فَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَ قْرُوهُ، فإَِنْ لَمْ يَ قْرُوهُ فَ لَهُ أَنْ يُ عْقِبَ هُمْ بمثِْلِ قِرَاهُ  وَهُوَ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ الضِِ

نْسَانِ نَظِيَر حَقِِ  عَهُ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ في مَسْألََةِ الظُّفْرِ، وَلَا وَعَلَى أَخْذِ الْإِ هِ مَِّنْ هُوَ عَلَيْهِ إذَا أَبَى دَف ْ
مَ في قِصَّةِ هِنْدَ مَعَ أَبِ سُفْ  هَمُ الْآخِذُ كَمَا تَ قَدَّ يَانَ. وَسَألََهُ دَليِلَ فِيهِ؛ لِظهُُورِ سَبَبِ الْحقَِِ هَهُنَا، فَلَا يُ ت َّ

عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَ قَالَ: الرَّجُلُ أَمُرُّ بِهِ فَلَا يَ قْريِنَِ وَلَا يُضَيِِفُنَِ، ثَُّ يَُرُُّ بِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَ عْنَِ النَّبَِّ  -أَفأََجْزيِهِ؟ قاَلَ: لَا، بَلْ أَقْرهِِ قاَلَ: وَرآَني  الثِِيَابِ، رَثَّ  -صَلَّى اللََّّ

بِلِ وَالْغَنَمِ، قاَلَ: ف َ  ُ مِنْ الْإِ لْيُرَ فَ قَالَ: هَلْ لَكَمِنْ مَالٍ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: مِنْ كُلِِ الْمَالِ قَدْ أَعْطاَني اللََّّ
.« عَلَيْكَ  مِْذِيُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسُئِلَ »ذكََرَهُ الترِِ الَ: يَ وْمُهُ عَنْ جَائِزَةِ الضَّيْفِ، فَ قَ  -صَلَّى اللََّّ

مٍ، فَمَا كَانَ وَراَءَ ذَلِكَ فَ هُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يحَِلُّ لَهُ أَنْ يَ ثْوِيَ  يَافَةُ ثَلَاثةَُ أَياَّ لَتُهُ، وَالضِِ عِنْدَهُ حَتىَّ  وَليَ ْ
فَقٌ عَلَيْهِ.(وفى)إغاثة(:)« يُحْرجَِهُ  م، ... والقصد: أن التوصل إلى الحرام حراالبابُ الرابعُ عشر:مُت َّ

سواء توصل إليه بحيلة خفية أو بأمر ظاهر.وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين: أحدهما: ما 
يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم كحيل اللصوص، والظلمة والخونة.والثانّ: ما لا يظهر 

ذلك فيه، بل يظهر المحتال أن قصده الخير، ومقصوده الظلم والبغى... القسم الثالث: ما هو 
باح فى نفسه، لكن بقصد المحرم صار حراماً، كالسفر لقطع الطريق، ونحو ذلك، فهاهنا المقصود م

حرام، والوسيلة فى نفسها غير محرمة، لكن لما توسل بها إلى الحرام صارت حراما.القسم الرابع: أن 
ون يقصد بالحيلة أخذ حق، أو دفع باطل، لكن تكون الطريق إلى حصول ذلك محرمة. مثل أن يك

له على رجل حق فيجحده، فيقيم شاهدين لا يعرفان غريُه، ولم يرياه يشهدان له بما ادعاه. فهذا 
محرم أيضاً، وهو عند الله تعالى عظيم، لأن الشاهدين يشهدان بالزور، وشهادة الزور من الكبائر. 

فجحد وقد حملهما على ذلك.وكذلك لو كان له عند رجل دين فيجحده إياه. وله عنده وديعة 
الوديعة، وحلف أنه لم يودعه، أو كان له على رجل دين لا بينة له به. ودين آخر به بينه، لكنه 
اقتضاه منه، فيدعى هذا الدين. ويقيم به بينة. وينكر الاستيفاء.أو يكون قد اشترى منه شيئاً، 
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منه شيئاً، أو فظهر به عيب تلف المبيع به، فادعى عليه بثمنه، فأنكر أصل العقد. وأنه لم يشتر 
تزوج امرأة فأنفق عليها مدة طويلة. فادعت عليه أنه لم ينفق عليها شيئا، فجحد نكاحها 

بالكلية.فهذا حرام أيضاً لأنه كذب. ولاسيما إن حلف عليه. ولكن لو تأول فى يُينه لم يكن به 
ادعى عليه  بأس فإنه مظلوم. فإن قيل: فما تقولون لو عامله معاملة ربا، فقبض رأس ماله، ثُ

بالزيادة المحرمة، هل يسوغُ له أن ينكر المعاملة أو يحلف عليها؟قيل: يسوغ له الحلف على عدم 
استحقاقها، وأن دعواها دعوى باطلة، فلو لم يقبل منه الحاكم هذا الجواب ساغ له التأويل فى 

صريح. فليس له أن  اليمين، لأنه مظلوم، ولا يسوغُ له الإنكارُ والحلف من غير تأويل، لأنه كذب
يقابل الفجور بمثله، كما أنه ليس له أن يكذب على من كذب عليه، أو يقذف من قذفه، أو 

يفَجُر بزوجةِ من فَجَر بزوجته، أو بابنة من فَجر بابنْته.فإن قيل: فما تقولون فى مسألة الظفر؟ هل 
على خَسة  هى من هذا الباب، أو من القصاص المباح؟قيل: قد اختلف الفقهاء فيها

أقوال:أحدها: أنها من هذا الباب، وأنه ليس له أن يُون من خانه. ولا يجحد من جحده. ولا 
يغصب من غصبه. وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك.والثانّ: يجوز له أن يَسْتَ وْفى قدر حقه، إذا 

هذا قول ظفر بجنسه أو غير جنسه. وفى غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه ويستوفى ثَنه منه. و 
أصحاب الشافعى.والثالث: يجوز له أن يستوفى قدر حقه، إذا ظفر بجنس ماله. وليس له أن يَخذ 

من غير الجنس. وهذا قول أصحاب أبى حنيفة.والرابع: أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له 
إن كان الأخذ، وإن لم يكن عليه دين فله الأخذ. وهذا إحدى الروايتين عن مالك.والخامس: أنه 

سبب الحق ظاهراً، كالنكاح، والقرابة، وحق الضيف، جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه، كما أذن 
فيه النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهند. "أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَبى سُفْيَانَ مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِى 

فى مالهم بمثل قِراه كما فى الصحيحين عن  قِبَهمبنَِيهَا".وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يُضيَ فِِوه أن يُ عْ 
عَثَ ناُ فَ نَ نْزِلُ بِقَوْمٍ لا يُ قْرُونَا  عُقْبة بن عامر قال: قُ لْتُ للِنَّبََّ صلى اللهُ تعالى عليه وآله وسلم: إنِكَ تَ ب ْ

بَغِى لِ  بَ لْوا، وَإِنْ لَمْ يَ فْعَلوا فَخُذُوا فمَا تَ رَى؟ فَ قَالَ لنََا:" إِنْ نَ زَلْتُمْ بِقَوْمٍ فأََمِرُوا لَكُمْ بَما يَ ن ْ ضيَّفِ فاَق ْ
بَغِى لَهمُْ".وفى المسند من حديث المقْدام أبى كريُة أنه سمع النبَ صلى  هُمْ حَقَّ الضَّيُفِ الَّذِى يَ ن ْ مِن ْ

رُوهُ فله أَنْ يُ عْقِبَ هُمْ الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "مَنْ نَ زَلَ بِقَوْمٍ فَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُ قْرُوهُ، فإَِنْ لَمْ يُ قْ 
بمثِْلِ قِرَاهُ".وفى المسند لأحمد أيضاً من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 

اَ ضَيْفٍ نَ زَلَ بقَِوْمٍ فأَصْبَحَ الضِيْفُ مَحْرُوماً، فَلهُ أَنْ يََْخُذَ بِقَدْرِ  صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أَيُُّ
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، وَلا حَرَجَ عَلَيْهِ".وإن كان سبب الحق خفيا، بحيث يتهم بالأخذ وينسب إلى الخيانة ظاهراً، لم قِرَاهُ 
الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة وإن كان فى الباطن آخذا حقه. كما أنه ليس له أن  يكن له

ول أصح يتعرض للتهمة التى تُسلط الناس على عرضه، وإن ادَّعى أنه محق غير متهم.وهذا الق
ها، وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولها، وبه تجتمع الأحاديث. عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ -276 (الأقوال وأسدُّ

ينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِِ إِنَّ هَذَا الدِِ
دُوا  لْجةَِ فَسَدِِ رُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدَّ السُنن الصغرى «وَقاَربِوُا، وَأبَْشِرُوا، وَيَسِِ

(  39حديث)-.وأصلُ الحديث فى البخارىصحيح ]حكم الألباني[ (5034حديث)-للنسائى
ينَ أَحَدٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ بلفظ: ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِِ إِنَّ الدِِ

لْجةَِ  دُوا وَقاَربِوُا، وَأبَْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّ  )المدارج(:)فى «إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِِ
عْظِيمِ[ عْظِيمِ[ ..:.]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الت َّ هْيِ[:]فَصْلٌ: دَرجََاتُ الت َّ رجََةُ الْأوُلَى: تَ عْظِيمُ الْأَمْرِ وَالن َّ : ]الدَّ

عْظِيمُ: مَعْرفَِةُ الْعَظَمَةِ، مَعَ التَّذَلُّلِ لَهاَ. وَهُوَ عَلَى ثَ  ُ:الت َّ لَاثِ قاَلَ صَاحِبُ " الْمَنَازِلِ " رَحِمَهُ اللََّّ
دٍ غَالٍ. دَرجََاتٍ. الْأوُلَى: تَ عْظِيمُ  . وَلَا يُ عَرَّضَا لتَِشَدُّ صٍ جَافٍِ هْيِ، وَهُوَ أَنْ لَا يُ عَارَضَا بِتَرخَُّ  الْأَمْرِ وَالن َّ

هْيِ:أَ  صُ وَلَا يُحْمَلَا عَلَى عِلَّةٍ تُوهِنُ الِانْقِيَادَ.هَاهُنَا ثَلَاثةَُ أَشْيَاءَ، تُ نَافي تَ عْظِيمَ الْأَمْرِ وَالن َّ خَُّ حَدُهَا: الترَّ
رِ لَّذِي يَجْفُو بِصَاحِبِهِ عَنْ كَمَالِ الِامْتِثاَلِ.وَالثَّاني: الْغلُُوُّ الَّذِي يَ تَجَاوَزُ بِصَاحِبِهِ حُدُودَ الْأَمْ ا

يْطاَنِ فِيهِ نَ زْعَ  ُ بأَِمْرٍ إِلاَّ وَللِشَّ هْيِ.فاَلْأَوَّلُ: تَ فْريِطٌ. وَالثَّاني: إِفْ رَاطٌ.وَمَا أَمَرَ اللََّّ نِ: إِمَّا إِلَى تَ فْريِطٍ تَاوَالن َّ
. وَدِينُ اللََِّّ وَسَطٌ بَيْنَ الْجاَفي عَنْهُ وَالْغَالِ فِيهِ. كَالْوَادِ  رَاطٍ وَغُلُوٍِ . وَإِضَاعَةٍ، وَإِمَّا إِلَى إِف ْ ي بَيْنَ جَبَ لَيْنِ

. فَكَمَا  . وَالْوَسَطِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ ذَمِيمَيْنِ نَضَلَالتََيْنِ أَنَّ الْجاَفيَ عَنِ الْأَمْرِ مُضَيِِعٌ لَهُ، فاَلْغَالِ وَالْهدَُى بَ ي ْ
ُ عَنِ الْغلُُوِِ  .وَقَدْ نَهىَ اللََّّ . وَهَذَا بتَِجَاوُزهِِ الْحدََّ يَاأَهْلَ بِقَوْلِهِ:} فِيهِ: مُضَيِِعٌ لَهُ. هَذَا بتَِ قْصِيرهِِ عَنِ الْحدَِِ

[ .وَالْغلُُوُّ نَ وْعَانِ: نَ وْعٌ يُُْرجُِهُ عَنْ كَوْنهِِ مُطِيعًا. 77{]المائدة: قِِ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الحَْ 
هْيِ، أَوْ رمََى الْجمََرَاتِ بِالصَّخْرَاتِ الْ  مِ الن َّ هْرَ مَعَ أَياَّ كِبَارِ كَمَنْ زاَدَ في الصَّلَاةِ ركَْعَةً، أَوْ صَامَ الدَّ

نِيقِ، أَوْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَشْرًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَمْدًا.وَغُلُوٌّ يُُاَفُ مِنْهُ الَّتِِ يُ رْمَى بِهاَ في الْمَنْجَ 
مِ  هْرَ أَجْمَعَ. بِدُونِ صَوْمِ أَياَّ يَامِ الدَّ هْيِ.  الِانْقِطاَعُ وَالِاسْتِحْسَارُ. كَقِيَامِ اللَّيْلِ كُلِِهِ. وَسَرْدِ الصِِ الن َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَالْجوَْرِ  فُوسِ في الْعِبَادَاتِ وَالْأَوْراَدِ، الَّذِي قاَلَ فِيهِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ إِنَّ هَذَا » عَلَى الن ُّ
رُوا. وَاسْتَعِينُوا بِالْغُ  دُوا وَقاَربِوُا وَيَسِِ ينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ. فَسَدِِ ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِِ دْوَةِ وَالرَّوْحَةِ. الدِِ

لْجةَِ  يَ عْنَِ: اسْتَعِينُوا عَلَى طاَعَةِ اللََِّّ بِالْأَعْمَالِ في هَذِهِ الْأَوْقاَتِ الثَّلَاثةَِ. فإَِنَّ الْمُسَافِرَ « وَشَيْءٍ مِنَ الدُّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
862 

ُ عَ  يْرِ فِيهَا.وَقاَلَ صَلَّى اللََّّ فَرِ بِالسَّ ليُِصَلِِ أَحَدكُُمْ نَشَاطهَُ. »لَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيُن عَلَى قَطْعِ مَسَافَةِ السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: « فإَِذَا فَتَرَ فَ لْيَرقُْدْ  .وَفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ هَلَكَ »رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ

عُونَ  قُونَ  -قاَلَهاَ ثَلَاثًا  -الْمُتَ نَطِِ دُونَ وَهُمُ الْمُتَ عَمِِ ُ «.الْمُتَشَدِِ وَفي صَحِيحِ الْبُخَارِيِِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
ُ حَتىَّ تَملَُّوا»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَنِ عَنْهُ صَلَّى «.عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَ وَاللََِّّ لَا يَُلَُّ اللََّّ وَفي السُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ:  ينَ مَتِيٌن. فأََوْغِلْ فِيهِ بِرفِْقٍ. وَلَا تُ بَ غِِضَنَّ إِلَى نَ فْسِكَ عِبَادَةَ »اللََّّ إِنَّ هَذَا الدِِ
عَنْ أنََسٍ، أَنَّ أَسْوَدَ كَانَ يُ نَظِِفُ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ فَدُفِنَ ليَْلًا -277     (أَوْ كَمَا قاَلَ.« . اللََِّّ 

إِنَّ »، فاَنْطلََقُوا إِلَى قَبْرهِِ، فَ قَالَ: « انْطلَِقُوا إِلَى قَبْرهِِ »لَيْهِ وَسَلَّمَ فأَُخْبِرَ، فَ قَالَ: وَأتََى النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَ 
هَا يْهِ، ، فأَتََى الْقَبْرَ فَصَلَّى عَلَ « هَذِهِ الْقُبُورَ مُِتَْلِئَةٌ عَلَى أَهْلِهَا، ظلُْمَةً، وَإِنَّ اللَََّّ يُ نَ وِِرهَُا بِصَلَاتي عَلَي ْ

، إِنَّ أَخِي مَاتَ، وَلَمْ تُصَلِِ عَلَيْهِ، قاَلَ: فأََخْبَرهَُ، « فأَيَْنَ قَبْرهُُ؟»وَقاَلَ رجَُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
ا قلتُ:)وهذ(12517حديث)-.المسُندالْأنَْصَارِيِِ فاَنْطلََقَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ 
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ ( بلفظ:956) - 71حديث–اللفظُ الذى ذكره المصُنفُ. وأخرجه مسلمُ 

فَ فَقَدَهَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ  -أَوْ شَاباًّ  -امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَ قُمُّ الْمَسْجِدَ 
هَا  تُمْ آذَنْ تُمُوني »وا: مَاتَ، قاَلَ: فَ قَالُ  -أَوْ عَنْهُ  -عَن ْ مُْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا  «أَفَلَا كُن ْ أَوْ  -قاَلَ: فَكَأَنهَّ

هَا، ثَُّ قاَلَ: « دُلُّوني عَلَى قَبْرهِِ »فَ قَالَ:  -أَمْرَهُ  إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَِلُْوءَةٌ ظلُْمَةً »فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَي ْ
]فَصْلٌ: الْمَعَاصِي تُ عْمِي  فى)الداء(:)«( إِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ يُ نَ وِِرهَُا لَهمُْ بِصَلَاتي عَلَيْهِمْ عَلَى أَهْلِهَا، وَ 

اَ تُ عْمِي بَصِيرةََ الْقَلْبِ، وَتَطْمِسُ نوُرهَُ، وَتَسُدُّ طرُُقَ الْعِلْمِ، وَتَُْجُبُ مَوَادَّ  الْبَصِيرةََ[:  وَمِنْ عُقُوبَاتَِاَ: أَنهَّ
َ تَ عَاالهِْ  ا اجْتَمَعَ بِهِ وَرأََى تلِْكَ الْمَخَايِلَ: إِنِيِ أَرَى اللََّّ افِعِيِِ لَمَّ لَى قَدْ ألَْقَى دَايةَِ. وَقَدْ قاَلَ مَالِكٌ للِشَّ

، وَظَلَامُ عَلَى قَ لْبِكَ نوُراً، فَلَا تُطْفِئْهُ بِظلُْمَةِ الْمَعْصِيَةِ.وَلَا يَ زَالُ هَذَا النُّورُ يَضْعُفُ وَيَضْمَحِلُّ 
صِرُ، الْمَعْصِيَةِ يَ قْوَى حَتىَّ يَصِيَر الْقَلْبُ في مِثْلِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ، فَكَمْ مِنْ مُهْلَكٍ يَسْقُطُ فِيهِ وَلَا يُ بْ 

لَامَةِ وَيَا سُرْعَةَ   الْعَطَبِ، ثَُّ كَأَعْمَى خَرَجَ بِاللَّيْلِ في طَريِقٍ ذَاتِ مَهَالِكَ وَمَعَاطِبَ، فَ يَا عِزَّةَ السَّ
هَا سَوَادٌ، بحَسَبِ قُ وَّ  تَِاَ تَ قْوَى تلِْكَ الظُّلُمَاتُ، وَتفَِيضُ مِنَ الْقَلْبِ إِلَى الْجوََارحِِ، فَ يَ غْشَى الْوَجْهَ مِن ْ

ُ  -مَا قاَلَ النَّبُِّ وَتَ زَايدُِهَا، فإَِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ ظَهَرَتْ في الْبَرْزخَِ، فاَمْتَلَأَ الْقَبْرُ ظلُْمَةً، كَ  صَلَّى اللََّّ
َ يُ نَ وِِرهَُا بِصَلَاتي عَلَيْهِمْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فإَِذَا كَانَ «.إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُِتَْلِئَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ظلُْمَةً، وَإِنَّ اللََّّ

هَ عُلُوًّا ظاَهِرًا يَ رَاهُ كُلُّ أَحَدٍ، حَتىَّ يَصِيَر الْوَجْهُ أَسْوَدَ يَ وْمُ الْمَعَادِ، وَحُشِرَ الْعِبَادُ، عَلَتِ الظُّلْمَةُ الْوُجُو 
نْ يَا بأَِجْمَعِهَا مِنْ أَوَّلِهاَ إِلَى آخِرهَِا، اتِ الدُّ فَكَيْفَ بِقِسْطِ  مِثْلَ الْحمَُمَةِ، فَ يَالَهاَ مِنْ عُقُوبةٍَ لَا تُ وَازَنُ لَذَّ
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دِ  ُ الْمُسْتَ عَانُ.( الْعَبْدِ الْمُنَ غَّصِ الْمُنَكَّ اَ هُوَ سَاعَةٌ مِنْ حُلْمٍ؟ وَاللََّّ عَبِ في زمََنٍ إِنََّّ عَنْ -278   الْمُت ْ
إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ »نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

، فَمَا جَلَاؤُهَا؟ قاَلَ:قِيلَ: . « الْحدَِيدُ  وَقاَلَ بَ عْضُ الْحكَُمَاءِ: كَمَا أَنَّ  «تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ » يَا رَسُولَ اللََِّّ
لَبَ عَلَيْهِ الْحدَِيدَ إِذَا لَمْ يُسْتَ عْمَلْ غَشِيَهُ الصَّدَأُ حَتىَّ يُ هْلِكَهُ، كَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا عُطِِلَ مِنَ الحِْكْمَةِ غَ 

(وهذا لفظه.وأخرجه الشهابُ 50.أخرجه الخرائطى فى)اعتلال القلوب(حديث)لُ حَتىَّ يُُيِتَهُ الْجهَْ 
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  (ولفظه:1178القضاعى فى مُسنده.حديث)

، فَمَا جِلَاؤُهَا؟ قاَلَ:« دِيدُ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الحَْ »وَسَلَّمَ:  ذِكْرُ » قِيلَ يَا رَسُولَ اللََِّّ
- 2168حديث)-مشكاة المصابيح(وذكره الألبانّ فى) «الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ 

الباب الثالث عشر:فى أنَّ اللذة تابعة للمحبة فى الكمال و [(وقال:ضعيف.فى )روضة(:)60]
وقد روى عبد العزيز بن أبِ رواد عن نافع عن ابن عمر  ...لعقلية:فصلٌ:فى اللذة ا...النُقصان:

إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ :»رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال بعض « تلاوة القرآن»قيل :يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جلاؤها؟ قال: « الحديد

يستعمل غشيه الصدأ حتى يفسده .كذلك القلب إذا عطل من حب العارفين: إن الحديد إذا لم 
الله والشوق إليه وذكره ,غلبه الجهل حتى يُيته ويهلكه. وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو 

إليك قسوة قلب. قال: أذبه بالذكر. وأبعد القلوب من الله القلب القاسي ولا يذهب قساوته إلا 
ما السبب الذي لأجله يلتذ المحب بحبه وإن لم يظفر  حب مقلق أو خوف مزعج فإن قيل:

بحبيبه؟قيل: الحب يوجب حركة النفس وشدة طلبها والنفس خلقت متحركة بالطبع كحركة النار 
فالحب حركتها الطبيعية فكل من أحب شيئا من الأشياء وجد في حبه لذة وروحا. فإذا خلا عن 

لت وفارقها خفة النشاط .ولهذا تجد الكسالى الحب مطلقا تعطلت النفس عن حركتها وثقلت وكس
أيِِ -أكثر الناس هما وغما وحزنا, ليس لهم فرح ولا سرور بِلاف أرباب النشاط والجد في العمل 

كان .فإن كان النشاط في عمل هم عالمون بحسن عواقبه وحلاوة غايته كان التذاذهم بحبه  عمل ٍ
اَ رجِْسٌ حديث:"  -279   ونشاطهم فيه أقوى. وبالله التوفيق.(  " هكذا ذكره المصُنفُ  كما إِنهَّ

ُ عَنْهُ، قاَلَ: صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً، فَخَرَجَ  سيأتى .والحديث جاء بلفظ: عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ
ا بَصُرُوا بِالنَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دٌ وَالخمَِيسُ، أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِي، فَ لَمَّ ، مُحَمَّ دٌ وَاللََِّّ  قاَلُوا: مُحَمَّ

ُ أَكْبَرُ، خَربَِتْ خَيْبَرُ، إِناَّ إِذَا نَ زَلْنَا بِسَاحَةِ قَ وْمٍ "  فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: }فَسَاءَ صَبَاحُ اللََّّ
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نَا مِنْ لحُُ [ " 177]الصافات: { المنُْذَريِنَ  ومِ الحمُُرِ، فَ نَادَى مُنَادِي النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فأََصَب ْ
اَ رجِْسٌ »وَسَلَّمَ:  هَيَانِكُمْ عَنْ لُحوُمِ الحمُُرِ، فإَِنهَّ َ وَرَسُولَهُ يَ ن ْ -واللفظُ له -البخارى«إِنَّ اللََّّ

عَنْ  ولفظه:(1940) - 35 (1940) - 34حديث -( ومسلم5528- 4198الحديثان)
ا كَانَ يَ وْمُ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءٍ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، أُكِلَتِ الْحمُُرُ، ثَُّ جَاءَ أنََسِ بْ  نِ مَالِكٍ، قاَلَ: لَمَّ

ى: ، فَ نَادَ آخَرُ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، أفُْنِيَتِ الْحمُُرُ، فأََمَرَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طلَْحَةَ 
هَيَانِكُمْ عَنْ لُحوُمِ الْحمُُرِ » اَ رجِْسٌ ، إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَ ن ْ ، قاَلَ: فأَُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بماَ «نَُِسٌ »أَوْ « فإَِنهَّ

وأما القاعدة الثالثة: وهي قاعدة الشك ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة فصلٌ:فى)بدائع(:).فِيهَا
ا يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعدا عده فتصير المسألة شيء مشكوك فيه البتة وإنَّ

مشكوكا فيها بالنسبة إليه فهي شكية عنده وربما تكون ظنية لغيره أوله في وقت آخر وتكون 
قطعيه عند آخرين فكون المسألة شكية أو ظنية أو قطعية ليس وصفا ثابتا لها بل هو أمر يعرض 

ف.وإذا عُرف هذا فالشك الواقع في المسائل نوعان:أحدهما: لها عند إضافتها إلى حكم المكل
شك سببه تعارض الأدلة والأمارات كقولهم في سؤر البغل والحمار مشكوك فيه فنتوضأ ونتيمم. 

فهذاالشك لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة وإن كان النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة فإنه لم يقم 
ا احتج به لذلك قول النب صلى الله عليه وسلم في الحمر على تنجيس سؤرهما دليل وغاية م

" والرجس هو النجس وهذا لا دليل فيه لأنه إنَّا نهاهم عن لحومها وقال: إنها رجسالأهلية: "
" ولا ريب أن شحومها ميتة لا تعمل الذكاة فيها فهي رجس ولكن من أين يلزم أن إنها رجس "

فَصْلٌ وفى)زاد(:) نُسا" وليس هذا موضع هذه المسألة.(تكون نُسة في حياتَا حتى يكون سؤرها 
نْسِيَّةِ: اَ  ...:في تَُْرِيُم لُحوُمِ الْحمُُرِ الْإِ صَحَّ عَنْهُ تَُْرِيُهَُا يَ وْمَ خَيْبَرَ، وَصَحَّ عَنْهُ تَ عْلِيلُ التَّحْرِيِم بأَِنهَّ

مٌ عَلَى قَ وْلِ مَنْ قاَلَ مِنَ الصَّحَ  اَ كَانَتْ ظَهْرَ الْقَوْمِ وَحَمُولتََ هُمْ، رجِْسٌ، وَهَذَا مُقَدَّ اَ حَرَّمَهَا لِأَنهَّ ابةَِ: إِنََّّ
اَ حَرَّمَهَا لِأَنهََّ  ا قِيلَ لَهُ: فَنََِ الظَّهْرُ وَأُكِلَتِ الْحمُُرُ، حَرَّمَهَا، وَعَلَى قَ وْلِ مَنْ قاَلَ: إِنََّّ سْ، فَ لَمَّ ا لَمْ تُخمََّ

اَ كَانَتْ حَوْلَ الْقَرْيةَِ، وكََانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرةََ، وكَُلُّ هَذَا في " وَعَلَى قَ وْلِ مَنْ قاَلَ: إِنَََّّ  ا حَرَّمَهَا لِأَنهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَ رجِْسٌ الصَّحِيحِ "، لَكِنَّ قَ وْلَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ مٌ عَلَى هَذَا كُلِِهِ؛ لِأنََّهُ مِنْ إِنهَّ " مُقَدَّ

عْلِيلِ بِكَوْنِهاَ رجِْسًا. وَلَا تَ عَارُضَ بَيْنَ هَذَا التَّحْرِيِم وَبَيْنَ قَ وْلِهِ ظَنِِ   تَ عَالَى:  الرَّاوِي وَقَ وْلِهِ بِِلَافِ الت َّ
تَةً أَوْ دَمًا مَ } سْفُوحًا أَوْ لحَْمَ قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلََِّ مُحَرَّمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَي ْ

[، فإَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ حُرِمَِ حِيَن نُ زُولِ هَذِهِ 145{ ]الأنعام: خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللََِّّ 
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ئًا  دُ شَي ْ ئًا، فَ تَحْرِيمُ الْحمُُرِ بَ عْدَ ذَلِكَ الْآيةَِ مِنَ الْمَطاَعِمِ إِلاَّ هَذِهِ الْأَرْبَ عَةُ، وَالتَّحْرِيمُ كَانَ يَ تَجَدَّ فَشَي ْ
صٌ لِعُمُومِهِ  ، لَا أنََّهُ راَفِعٌ لِمَا أَبَاحَهُ الْقُرْآنُ، وَلَا مُخَصِِ تَدَأٌ لِمَا سَكَتَ عَنْهُ النَّصُّ ، فَضْلًا عَنْ تَُْرِيمٌ مُب ْ

ُ أَعْلَمُ. عَةِ عَامَ الْفَتْحِ[]فَصْلٌ: في ( وفيه أيضًا:)أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا. وَاللََّّ عَةُ  :تَُْرِيَم الْمُت ْ وَلَمْ تَُُرَّمِ الْمُت ْ
اَ كَانَ تَُْريُهَُا عَامَ الْفَتْحِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَقَدْ ظَنَّ طاَئفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْ  عِلْمِ أنََّهُ يَ وْمَ خَيْبَرَ، وَإِنََّّ

وا بماَ في " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ عَلِ  ُ عَنْهُ " حَرَّمَهَا يَ وْمَ خَيْبَرَ، وَاحْتَجُّ يِِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَةِ النِِسَاءِ يَ وْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحوُمِ الْحمُُرِ »أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نَهىَ عَنْ مُت ْ

نْسِيَّةِ  عَةِ النِِسَاءِ، وَفي " الصَّحِيحَيْنِ " أيَْضًا: أَن عليا رَضِيَ اللََُّّ «.الْإِ ُ في مُت ْ عَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُ لَينِِ  عَنْهُ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا يَ وْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحوُمِ »فَ قَالَ: مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؛ فإَِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ نَهىَ عَن ْ

نْسِيَّةِ  عَةِ النِِسَاءِ »ارِيِِ عَنْهُ،وَفي لَفْظٍ للِْبُخَ «.الْحمُُرِ الْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهىَ عَنْ مُت ْ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
نْسِيَّةِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَ وْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحوُمِ الْحمُُرِ الْإِ ا رأََى هَؤُلَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَلَمَّ

ئًا أَبَاحَهَا : لَا أَعْلَمُ شَي ْ افِعِيُّ حُرِمَِ  عَامَ الْفَتْحِ ثَُّ حَرَّمَهَا قاَلُوا: حُرِمَِتْ ثَُّ أبُيِحَتْ ثَُّ حُرِمَِتْ.قاَلَ الشَّ
. وَخَالَفَهُمْ في ذَلِكَ آخَرُونَ، وَقاَلُ  عَةَ، قاَلُوا: نُسِخَتْ مَرَّتَيْنِ وا: لَمْ تَُُرَّمْ إِلاَّ ثَُّ أبُيِحَ ثَُّ حُرِمَِ إِلاَّ الْمُت ْ

ُ عَنْ  اَ جَمَعَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ هُ بَيْنَ عَامَ الْفَتْحِ، وَقَ بْلَ ذَلِكَ كَانَتْ مُبَاحَةً. قاَلُوا: وَإِنََّّ
خْبَارِ بتَِحْرِيُهَِا وَتَُْرِيِم الْحمُُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ  يبُِيحُهُمَا، فَ رَوَى لَهُ علي تَُْريُهَُمَا عَنِ الْإِ

، وَقَدْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدًّا عَلَيْهِ، وكََانَ تَُْرِيُم الْحمُُرِ يَ وْمَ خَيْبَرَ بِلَا شَكٍِ ذكََرَ يَ وْمَ خَيْبَرَ  النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
مَامِ أَحْمَدَ " ظَرْفاً لتَِحْرِيِم الْحمُُرِ، وَأَطْلَقَ تَُْرِيَم الْمُ  عَةِ وَلَمْ يُ قَيِِدْهُ بِزَمَنٍ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ في " مُسْنَدِ الْإِ ت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  حَرَّمَ لُحوُمَ الْحمُُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَ وْمَ خَيْبَرَ وَحَرَّمَ »بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عَةَ النِِسَاءِ  عَةَ النِِسَاءِ وَحَرَّمَ لُحوُمَ الْحمُُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَ وْمَ خَيْبَرَ »، وَفي لَفْظٍ:«مُت ْ ، هَكَذَا رَوَاهُ «حَرَّمَ مُت ْ

زًا، فَظَنَّ بَ عْضُ الرُّوَاةِ أَنَّ يَ وْمَ خَيْبَرَ زمََنٌ للِتَّحْرِيَُيْنِ فَ قَ  نَةَ مُفَصَّلًا مُِيَ َّ ا بِهِ، ثَُّ جَاءَ يَّدَهمَُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ
تَصَرَ عَلَى أَحَدِ الْمُحَرَّمَيْنِ وَهُوَ تَُْرِيُم الْحمُُرِ، وَقَ يَّدَهُ بِالظَّرْفِ، فَمِنْ هَا هُنَا نَ  شَأَ بَ عْضُهُمْ فاَق ْ

ُ  -نَهىَ النَّبُِّ »وَقَدْ  :...[]شُُوُلُ النُّصُوصِ وَإِغْنَاؤُهَا عَنْ الْقِيَاسِ (وفى)أعلام(:)الْوَهْمُ. صَلَّى اللََّّ
سْ وَفَهِمَ « عَنْ لُحوُمِ الْحمُُرِ الْأَهْلِيَّةِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَ فَهِمَ بَ عْضُ الصَّحَابةَِ مِنْ نَهيِْهِ أنََّهُ لِكَوْنِهاَ لَمْ تُخمََّ

هْيَ لِكَوْنِهاَ كَانَتْ حَمُولَةَ الْقَوْمِ وَظَهْرَهُمْ، وَفَهِمَ ب َ  عْضُهُمْ أنََّهُ لِكَوْنِهاَ كَانَتْ جَوَّالَ بَ عْضُهُمْ أَنَّ الن َّ
ُ وَجْهَهُ في الْجنََّةِ   -الْقَرْيةَِ، وَفَهِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ  وكَِبَارُ الصَّحَابةَِ مَا قَصَدَهُ رَسُولُ اللََِّّ  -كَرَّمَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - هْيِ وَصَرَّحَ بِعِلَّ  -صَلَّى اللََّّ :وأما فصلٌ  .(وفى)التبيان(:)كَوْنِهاَ رجِْسًاتِهِ مِنْ  بِالن َّ
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الطحال فبعضهم يقول: إنه لا نفع فيه. وإنَّا شغل المكان به لئلا يبقى فارغاً فيميل أحد شقي 
الله البدن بثقل الكبد فجعل موازناً للكبد... ولما كانت الطبيعة الحمارية لازمة للحمار حرم رسول 

تأمل  .فمنولما كان الدم مركب الشيطان ومُراه حرمه الله تعالى تُريُاً لازماً  لحوم الحمر الأهلية.
حكمة الله سبحانه في خلقه وأمره وطبق بين هذا وهذا فتحا له باباً عظيماً من معرفة الله تعالى 

ؤَالِ »حديث-280  (وأسمائه وصفاته صنف هذا لفظُ المُ «أَنْهاَكُمْ عَنْ قِيلَ وَقاَلَ، وكََثْ رَةَ السُّ
-فى)أعلام(وذكره فى مواضع أخرى بألفاظ أُخرى. وأصل الحديث فى البخارى

(وللحديث ألفاظ أخرى.فعند البخارى جاء 593) - 13حديث -(ومسلم1477حديث)
يلَ وَقاَلَ، إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأمَُّهَاتِ، وَوَأْدَ البَ نَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وكََرهَِ لَكُمْ قِ :"بلفظ

ؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الماَلِ  إِنَّ اَلله عَزَّ وَجَلَّ ( ومسلم بلفظ : " 5975- 2408الحديثان)" وكََثْ رَةَ السُّ
عًا وَهَاتِ، وكََرهَِ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقاَلَ، وَ  كَثْ رَةَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الْأمَُّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَ نَاتِ، وَمَن ْ

ؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ال " إِنَّ اَلله حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهىَ عَنْ ثَلَاثٍ، (وبلفظ:593) - 12 -حديث"سُّ
ؤَالِ، وَ  إِضَاعَةِ حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ، وَوَأْدَ الْبَ نَاتِ، وَلَا وَهَاتِ، وَنَهىَ عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقاَلَ، وكََثْ رَةِ السُّ

وَفي  :...]لَفْظُ الْكَرَاهَةِ يطُْلَقُ عَلَى الْمُحَرَّمِ[(.فى)أعلام(:)593) - 14-حديث" الْمَالِ 
ؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ »الصَّحِيحِ:  لَفُ كَانوُا «.إنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ كَرهَِ لَكُمْ قِيلَ وَقاَلَ، وكََثْ رَةَ السُّ فاَلسَّ

رُونَ يَسْتَ عْمِلُونَ الْكَرَاهَةَ في مَ  عْنَاهَا الَّذِي اُسْتُ عْمِلَتْ فِيهِ في كَلَامِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ الْمُتَأَخِِ
هُمْ اصْطلََحُوا عَلَى تَخْصِيصِ الْكَرَاهَةِ بماَ ليَْسَ بمحَُرَّمٍ، وَتَ ركُْهُ أَرْجَحُ مِنْ فِعْلِهِ، ثَُّ حَمَلَ مَنْ حَمَلَ   مِن ْ

ةِ عَ  لَى الِاصْطِلَاحِ الْحاَدِثِ، فَ غَلِطَ في ذَلِكَ، وَأَقْ بَحُ غَلَطاً مِنْهُ مَنْ حَمَلَ لَفْظَ الْكَرَاهَةِ أَوْ كَلَامَ الْأئَِمَّ
بَغِي " في كَلَامِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ عَلَى الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِِ الْحاَدِثِ، وَقَدْ اطَّرَدَ في كَ  لَامِ اللََِّّ لَفْظَ " لَا يَ ن ْ

بَغِي " في الْمَحْظوُرِ شَرْعًا وَقَدَراً وَفي الْمُسْتَحِيلِ الْمُمْتَنِعِ كَقَوْلِهِ تَ عَ وَ  الَى: رَسُولِهِ اسْتِعْمَالُ " لَا يَ ن ْ
بَغِي للِرَّحْمَنِ أَنْ يَ تَّخِذَ وَلَدًا} بَغِي لَ 92{ ]مريم: وَمَا يَ ن ْ عْرَ وَمَا يَ ن ْ هُ{ [ وَقَ وْلِهِ: }وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِِ

بَغِي لَهمُْ [ وَقَ وْلِهِ: }69]يس:  يَاطِيُن . وَمَا يَ ن ْ [ 211 - 210{ ]الشعراء: وَمَا تَ نَ زَّلَتْ بِهِ الشَّ
بَغِي لَهُ » بَغِي لهَُ، وَشَتَمَنَِ ابْنُ آدَمَ وَمَا يَ ن ْ بَنَِ ابْنُ آدَمَ وَمَا يَ ن ْ  -وَقَ وْلِهِ « وَقَ وْلِهِ عَلَى لِسَانِ نبَِيِِهِ: كَذَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  بَغِي لَهُ أَنْ يَ نَامَ »: -ى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَ وْلِهِ « إنَّ اللَََّّ لَا يَ نَامُ وَلَا يَ ن ْ  -صَلَّى اللََّّ
بَغِي هَذَا للِْمُتَّقِينَ »في لبَِاسِ الْحرَيِرِ  :...  وَأنَْ وَاعُهُ[]الرَّأْيُ الْبَاطِلُ  وَأَمْثاَلِ ذَلِكَ.(وفيه أيضًا:)« لَا يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَ وْلِ رَسُولِ اللََِّّ  أَنْهاَكُمْ عَنْ قِيلَ وَقاَلَ، وكََثْ رَةَ :»-صَلَّى اللََّّ
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ؤَالِ  ؤَالِ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ مَا أنَْ تُمْ فِيهِ مَِّا أَنْهاَكُمْ عَنْ « السُّ هُ مِنْ كَثْ رَةِ الْمَسَائِلِ؛ فَ قَالَ: أَمَّا كَثْ رَةُ السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَدْ كَرهَِ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَزَّ وَجَلَّ } -صَلَّى اللََّّ لا تَسْألَُوا الْمَسَائِلَ وَعَابَهاَ، وَقاَلَ اللََّّ

ؤَالُ في مَسْألََةِ النَّاسِ [ فَلَا أَدْرِي أَهُوَ هَذَ 101{ ]المائدة: عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ  ا أَمْ السُّ
:... وَفي ]فَصْلٌ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَشِيئَةِ وَالْمَحَبَّةِ[ منزلةُ التوبة:...في الِاسْتِعْطاَءِ.(وفى)المدارج(:)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ  َ كَرهَِ »الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ، وكََثْ رَةَ قِيلَ وَقاَلَ لَكُمْ ثَلَاثًا: إِنَّ اللََّّ
ؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ  َ يحُِبُّ أَنْ »فَ هَذِهِ كَرَاهَةٌ لِمَوْجُودٍ تَ عَلَّقَتْ بِهِ الْمَشِيئَةُ.وَفي الْمُسْنَدِ « السُّ إِنَّ اللََّّ

مَحَبَّةٌوكََرَاهَةٌ لِأَمْرَيْنِ مَوْجُودَيْنِ، اجْتَمَعَا في فَ هَذِهِ « يُ ؤْخَذَ بِرُخَصِهِ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُ ؤْتَى مَعْصِيَ تُهُ 
نَّةِ أَكْثَ رُ مِنْ أَنْ يذُْكَرَ جمَِ  (وفيه يعُهُ.الْمَشِيئَةِ، وَافْتَرقَاَ في الْمَحَبَّةِ وَالْكَرَاهَةِ، وَهَذَا في الْكِتَابِ وَالسُّ

الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ عَنْ  وَفي  :...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الِاعْتِصَامِ[ أيضًا:)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ َ يَ رْضَى لَكُمْ »أبَيِهِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ إِنَّ اللََّّ

ئًا، وَأَنْ تَ عْتَصِمُوا بحَبْلِ اللََِّّ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، ي َ  رْضَى لَكُمْ أَنْ تَ عْبُدُوهُ وَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
ُ أَمْركَُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقاَلَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وكََثْ رَ  هُ اللََّّ يعًا، وَأَنْ تُ نَاصِحُوا مَنْ وَلاَّ ةَ جمَِ

ؤَالِ  ( قاَلَ صَاحِبُ الْمَنَازِلِ: الِاعْتِصَامُ 1715) - 10 -في الصَّحِيحِ.حديثرَوَاهُ مُسْلِمٌ «السُّ
َ بحَبْلِ اللََِّّ هُوَ الْمُحَافَظةَُ عَلَى طاَعَتِهِ، مُرَاقِبًا لِأَمْرهِِ.وَيرُيِدُ بمرَُاقَ بَةِ الْأَمْرِ الْقِيَامَ بِال طَّاعَةِ لِأَجْلِ أَنَّ اللََّّ

هَ  ا، لَا لِمُجَرَّدِ الْعَادَةِ، أَوْ لِعِلَّةٍ بَاعِثَةٍ سِوَى امْتِثاَلِ الْأَمْرِ، كَمَا قاَلَ طلَْقُ بْنُ حَبِيبٍ في أَمَرَ بِهاَ وَأَحَب َّ
، وَتَ رْكُ مَعْصِيَةِ اللََِّّ عَ  ، تَ رْجُو ثَ وَابَ اللََِّّ قْوَى: هِيَ الْعَمَلُ بِطاَعَةِ اللََِّّ عَلَى نوُرٍ مِنَ اللََِّّ مِنَ لَى نوُرٍ الت َّ
يُاَنُ وَالِاحْتِسَابُ الْمُشَارُ إِليَْهِ في كَلَامِ النَّبِِِ صَلَّى ا .وَهَذَا هُوَ الْإِ ، تَخاَفُ عِقَابَ اللََِّّ ُ عَلَيْهِ اللََِّّ للََّّ

لَةَ الْقَدْرِ إِيُاَناً »وَ « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيُاَنًا وَاحْتِسَاباً »وَسَلَّمَ كَقَوْلِهِ: « وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ  مَنْ قاَمَ ليَ ْ
يُاَنُ: مُرَاقَ بَةُ الْأَمْرِ. وَإِخْلَاصُ الْبَاعِثِ: هُوَ أَنْ يَكُونَ الْإِ  يَامُ وَالْقِيَامُ: هُوَ الطَّاعَةُ وَالْإِ يُاَنُ الْآمِرَ فاَلصِِ

.فاَلِاعْتِصَامُ بحَبْلِ   اللََِّّ يَحْمِي مِنَ الْبِدْعَةِ وَآفاَتِ لَا شَيْءَ سِوَاهُ. وَالِاحْتِسَابُ: رجََاءُ ثَ وَابِ اللََِّّ
ُ أَعْلَمُ.( ُ، إِلاَّ في مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ »حديث: -281     الْعَمَلِ، وَاللََّّ اَ لَمِشْيَةٌ يُ بْغِضُهَا اللََّّ « إِنهَّ

ه" أخرجه ابن إسحاق في "سيرته " كما في "السيرة النبوية" لابن هشام، ومن طريقه الطبري في"تاريُ
، وابنُ الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة أبِ دجانة.وقال أبو عبد الرحمن 64 - 63و  63 /2

محمود بن محمد الملاح فى)التعليق على الرحيق المختوم(:) إسناده فيه جهالة 
فُوسُ ]فَصْلٌ: تَ غْيِيُر الْأَخْلَاقِ الَّتِِ  ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْخلُُقِ[: وانقطاع.(فى)المدارج(:)  طبُِعَتِ الن ُّ
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هَا[ . فَ قَالَ:عَلَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا دُجَانةََ يَ تَ بَخْتَرُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ اَ لَمِشْيَةٌ »:... وَقَدْ رأََى النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ إِنهَّ
ُ، إِلاَّ في مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ  فَةِ وَهَذَا الْخلُُقِ يَجْرِي في فاَنْظرُْ كَيْفَ خَلَّى «.يُ بْغِضُهَا اللََّّ مَُْرَى هَذِهِ الصِِ

هَا مَا » -وَأَظنُُّهُ في الْمُسْنَدِ  -أَحْسَنِ مَوَاضِعِهِ.وَفي الْحدَِيثِ الْآخَرِ  ُ. وَمِن ْ هَا اللََّّ إِنَّ مِنَ الْخيَُلَاءِ مَا يحُِب ُّ
هَا اللََُّّ  ُ. فاَلْخيَُلَاءُ الَّتِِ يحُِب ُّ فاَنْظرُْ كَيْفَ «.: اخْتِيَالُ الرَّجُلِ في الْحرَْبِ، وَعِنْدَ الصَّدَقَةِ يُ بْغِضُهَا اللََّّ

فَةُ الْمَذْمُومَةُ عُبُودِيَّةً؟ وكََيْفَ اسْتَحَالَ الْقَاطِعُ مُوصِلًا؟(وفى)روضة(:) ... من مُقدمة:صَارَتِ الصِِ
إذا صير الهوى الملك بمنزلة ترك لله شيئا, عوضه الله خيرا منه, ونهض بصاحبه إلى منازل الملوك 

العبد المملوك فهي شجرة مِا يُرنه ويعده للظفر. وكذلك هوى الكبر والفخر والخيلاء مأذون فيه 
بل مستحب في محاربة أعداء الله وقد رأى النب صلى الله عليه وسلم أبا دجانة سماك بن خرشة 

وقال:" إن  " إلا في مثل هذا الموطنإنها لمشية يبغضها اللهالأنصاري يتبختر بين الصفين فقال:" 
من الخيلاء ما يحبها الله. ومنها ما يبغض الله فالتِ يحبها اختيال الرجل في الحرب, وعند الصدقة" 

وذكر الحديث فما حرم الله على عباده شيئا إلا عوضهم خيرا منه كما حرم عليهم الاستقسام 
هم الربا, وعوضهم منه التجارة الرابحة. وحرم بالأزلام, وعوضهم منه دعاء الاستخارة. وحرم علي

عليهم القمار وأعاضهم منه أكل المال بالمسابقة النافعة في الدين بالخيل والإبل والسهام. وحرم 
عليهم الحرير, وأعاضهم منه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن. وحرم عليهم 

لتسري بصنوف النساء الحسان. وحرم عليهم شرب الزنا واللواط, وأعاضهم منهما بالنكاح وا
المسكر, وأعاضهم عنه بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن. وحرم عليهم سماع آلات اللهو من 

المعازف والمثاني, وأعاضهم عنها بسماع القرآن والسبع المثاني. وحرم عليهم الخبائث من 
ن تلمح هذا وتأمله, هان عليه ترك الهوى المطعومات, وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات.وم

المرُدي, واعتاض عنه بالنافع المجُدي, وعرف حكمة الله ورحمته وتمام نعمته على عباده فيما 
أمرهم به ونهاهم عنه وفيما أباحه لهم, وأنه لم يَمرهم بما أمرهم به حاجة منه إليهم, ولا نهاهم عنه 

رهم إحسانا منه ورحمة, ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة لهم بِلا منه تعالى عليهم, بل أمرهم بما أم
وحمية. فلذلك وضعنا هذا الكتاب وضع عقد الصلح بين الهوى والعقل. وإذا تَ عقد الصلح 

ثُ انزل إلى الصدر تر فصلٌ: .(وفى)التبيان(:)بينهما سهل على العبد محاربة النفس والشيطان
بر وأضدادها... وقد قال النب صلى الله عليه وسلم لمن معدن العلم والحلم والوقار والسكينة وال

" وقد أمر الله سبحانه إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطنرآه يُتال بين الصفين في الحرب "
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أعدائه. وجعل لقوة الحرص مصرفا. وهو الحرص على ما ينفع كما قال النب صلى  بالغلظة على
ينفعك" ولقوة الشهوة مصرفا, وهو التزوج بأربع والتسري بما الله عليه وسلم "احرص على ما 

شاء.,ولقوة حب المال مصرفاً, وهو إنفاقه في مرضاته تعالى والتزود منه لمعاده فمحبة المال على 
هذا الوجه لا تُذمُّ, ولمحبة الجاه مصرفاً.وهو استعماله في تنفيذ أوامره وإقامة دينه ونصر المظلوم 

وإعانة الضعيف وقمع أعداء الله فمحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة. وإغاثة الملهوف 
وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفاً. وهو لهوه مع امرأته أو بقوسه وسهمه أو تأديبه فرسه, وكل ما 

أعان على الحق. وجعل القوة التحيل والمكر فيه مصرفاً ,وهو التحيل على عدوه وعدو الله تعالى 
لتحيل حتى يراغمه ويرده خاسئاً ويستعمل معه من أنواع المكر ما يستعمله عدوه معه. بأنواع ا

وهكذا جميع القُوى التِ ركبت فيه جعل لها مصرفاً, وقد ركبها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته. 
ولا يطلب تعطيلها, وإنَّا تصرف مُاريها من محل إلى محل, ومن موضع إلى موضع. ومن تأمل هذا 

 ...البابُ الرابعُ عشر:ضع وتفقه فيه علم شدة الحاجة إليه وعظم الانتفاع به( وفى)إغاثة(:)المو 
والمقصود بهذه الأمثلة وأضعافها، مِا لم نذكره: أن الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من فصلٌ:

سهله الحنيفية السمحة، وما يسره من الدين على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم و 
للأمة عن الدخول فى الآصار والأغلال، وعن ارتكاب طرق المكر والخداع، والاحتيال، كما أغنانا 
عن كل باطل ومحرم وضار، بما هو أنفع لنا منه من الحق، والمباح النافع.فأغنانا بأعياد الإسلام عن 

وأغنانا بوجوه أعياد الكفار والمشركين من أهل الكتاب والمجوس والصابئين وعبدة الأصنام. 
التجارات والمكاسب الحلال عن الربا والميسر والقمار. وأغنانا بنكاح ما طاب لنا من النساء مثنى 

وثلاث ورباع، والتسرَّى بما شئنا من الإماء، عن الزنا والفواحش. وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة، 
للعقل والدين. وأغنانا بأنواع الملابس النافعة للقلب والبدن، عن الأشربة الخبيثة المسكرة المذهبة 

الفاخرة: من الكتان، والقطن، والصوف عن الملابسالمحرمة من الحرير والذهب. وأغنانا عن سماع 
الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرحمن. وأغنانا عن الاستقسام بالأزلام، طلبا لما 

فويض واستعانة وتوكل. وأغنانا عن طلب التنافس هو خير وأنفع لنا باستخارته التى هى توحيد وت
فى الدنيا وعاجلها بما أحبه لنا وندبنا إليه من التنافس فى الآخرة، وما أعد لنا فيها، وأباح الحسد 

فى ذلك. وأغنانا به عن الحسد على الدنيا وشهواتَا. وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته، وهما القرآن 
قُلْ بِفَضْلِ اِلله ه أهل الدنيا من المتاع، والعقار، والأثَان، فقال تعالى:}والإيُان، عن الفرح بما يجمع
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[.وأغنانا بالتكبر على أعداء الله 58{ ]يونس: وَبِرَحْمتِهِ فبَِذلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مَِّا يَجْمَعُونَ 
لفخر والخيلاء عليهم، فقال تعالى، وإظهار الفخر والخيلاء لهم، عن التكبر على أولياء الله تعالى وا

غَضُهَا اللهُ إِلا فى مِثْلِ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن رآه يتبختر بين الصفين: " إِنِهاَ لَمِشْيَةٌ يَ ب ْ
".وأغنانا بالفروسية الإيُانية والشجاعة الإسلامية التى تأثيرها فى الغضب على أعدائه هذَا الموَْطِنِ 

الشيطانية التى يبعث عليها الهوى وحمية الجاهلية. وأغنانا بالخلوة  ونصرة دينه، عن الفروسية
الشرعية حال الاعتكاف، عن الخلوة البدعية التى يترك لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة. 

وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية عن طرق أهل المكر والاحتيال.فلا تشتد حاجة الأمة إلى شئ إلا 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما يقتضى إباحته وتوسعته، بحيث لا وفيما جاء به الرسول 

يحوجهم فيه إلى مكر واحتيال، ولا يلزمهم الآصار والأغلال، فلا هذا من دينه، ولا هذا. كما 
أغنانا بالبراهين والآيات التى أرشد إليها القرآن عن الطرق المتكلفة المتعسفة المعقدة، التى باطلها 

من الطرق الكلامية، التى الصحيح منها كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا  أضعاف حقها:
إنها لَوْ لَمْ تَكُنْ ربَيِبَتِِ مَا حَلَّتْ لِ، أَرْضَعَتْنَِ »حديث:-282     (سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.

، «وَأَبَاهَا ثُ وَيْ بَةُ، فَلاَ تَ عْرِضْنَ عَلَيَّ بَ نَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ  عَنْ أمُِِ حَبِيبَةَ، قاَلَتْ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
عَلُ مَاذَا؟»هَلْ لَكَ في بنِْتِ أَبِ سُفْيَانَ؟ قاَلَ:  قُ لْتُ: لَسْتُ « أَتُُِبِِيَن؟»قُ لْتُ: تَ نْكِحُ، قاَلَ: « فأََف ْ

اَ لاَ تَُِلُّ لِ »لَكَ بمخُْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَركَِنَِ فِيكَ أُخْتِِ، قاَلَ:  ، قُ لْتُ: بَ لَغَنَِ أنََّكَ تَخْطُبُ، «إِنهَّ
لَوْ لَمْ تَكُنْ ربَيِبَتِِ مَا حَلَّتْ لِ، أَرْضَعَتْنَِ وَأَبَاهَا ثُ وَيْ بَةُ، »، قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ: «ابْ نَةَ أمُِِ سَلَمَةَ »قاَلَ: 

حديث -( ومسلم5372- 5106الحديثان)-البخارى«كُنَّ فَلاَ تَ عْرِضْنَ عَلَيَّ بَ نَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِ 
لَفِ نِكَاحَ بَ نَاتِ الزَّوْجَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ في حَجْرهِِ[ .فى)زاد(:)(1449) - 15  :]مَنْ جَوَّزَ مِنَ السَّ

لَةَ إِجْماَعٍ، أنََّهُ قَدْ ثَ بَتَ عَنْ جَماَعَةٍ مِنَ وَمَِِّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَُْرِيَم امْرَأَةِ أبَيِهِ وَابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ليَْسَ مَسْأَ 
لَفِ جَوَازُ نِكَاحِ بنِْتِ امْرَأتَهِِ إِذَا لَمْ تَكُنْ في حَجْرهِِ، كَمَا صَحَّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحدََ  ثَانِ السَّ

هَا، فَ لَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِ النَّصْرِيِِ قاَلَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ وَقَدْ وَلَدَتْ لِ ف َ  تُ وُفِِيَتْ فَ وَجِدْتُ عَلَي ْ
ُ عَنْهُ  -طاَلِبٍ  قاَلَ لِ: مَا لَكَ؟ قُ لْتُ: تُ وُفِِيَتِ الْمَرْأَةُ، قاَلَ: لَهاَ ابْ نَةٌ؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ،  -رَضِيَ اللََّّ

: فاَنْكِحْهَا، قُ لْتُ: فأَيَْنَ قَ وْلهُُ قاَلَ: كَانَتْ في حَجْرِكَ؟ قُ لْتُ: لَا، هِيَ في الطَّائِفِ. قاَلَ 
تي في حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ تَ عَالَى:} اَ لَمْ تَكُنْ في حَجْرِكَ، 23{ ]النساء: وَرَبَائبُِكُمُ اللاَّ [ ؟ قاَلَ: إِنهَّ

اَ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ في حَجْرِكَ. وَصَحَّ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ   أَنَّ رجَُلًا مِنْ بَنَِ سُوَاءَةَ يُ قَالُ لَهُ: وَإِنََّّ
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هُ كَانَ قَدْ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدٍ مِ  نْ غَيْرهِِ، عبيد الله بن معبد، أثَْنَى عَلَيْهِ خَيْراً، أَخْبَرهَُ أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّ
ُ، ثَُّ نَكَحَ امْرَأَةً شَابَّةً  نَا وكََبِرَتْ ثَُّ اصْطَحَبَا مَا شَاءَ اللََّّ ، فَ قَالَ أَحَدُ بَنَِ الْأوُلَى: قَدْ نَكَحْتَ عَلَى أمُِِ

هَا بِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ، فَطلَِِقْهَا، قاَلَ: لَا وَاللََِّّ إِلاَّ أَنْ تُ نْكِحَنَِ ابْ نَ تَكَ، قاَلَ: فَ  طلََّقَهَا وَأنَْكَحَهُ وَاسْتَ غْنَ يْتَ عَن ْ
رهِِ هِيَ وَلَا أبَوُهَا. قاَلَ فَجِئْتُ سفيان بن عبد الله، فَ قُلْتُ: اسْتَ فْتِ لِ عُمَرَ ابْ نَ تَهُ، وَلَمْ تَكُنْ في حَجْ 

ُ عَنْهُ  -بْنَ الْخَطَّابِ  نَّ مَعِي، فأََدْخَلَنَِ عَلَى عمر  -رَضِيَ اللََّّ ُ عَنْهُ  -قاَلَ: لتََحُجَّ بِمِنَى،  -رَضِيَ اللََّّ
الَ عمر: لَا بأَْسَ بِذَلِكَ فاَذْهَبْ فَسَلْ فُلَانًا ثَُّ تَ عَالَ فأََخْبِرْني. قاَلَ: وَلَا فَ قَصَصْتُ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَ قَ 

 أُراَهُ إِلاَّ عليا، قاَلَ: فَسَألَْتُهُ، فَ قَالَ: لَا بأَْسَ بِذَلِكَ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ. فإَِذَا كَانَ عمر
هُمَا  -وعلي  ُ عَن ْ وَمَنْ يَ قُولُ بِقَوْلهِِمَا قَدْ أَبَاحَا الرَّبيِبَةَ إِذَا لَمْ تَكُنْ في حَجْرِ الزَّوْجِ، مَعَ  -رَضِيَ اللََّّ

اَ ابْ نَةُ امْرَأتَهِِ مِنَ النَّسَبِ، فَكَيْفَ يُحَرِمَِانِ عَلَيْهِ ابْ نَ تَ هَا مِنَ الرَّضَاعِ، وَهَذِهِ ثَلَاثةَُ ق ُ  ُ أَنهَّ يُودٍ ذكََرَهَا اللََّّ
هَا. انهَُ وَتَ عَالَى في تَُْرِيُهَِا، أَنْ تَكُونَ في حَجْرهِِ، وَأَنْ تَكُونَ مِنِ امْرَأتَهِِ، وَأَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بأُِ سُبْحَ  مِِ

، فإَِنَّ الرَّبيِبَةَ بنِْتُ فَكَيْفَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَُُرَّدُ ابْ نَتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَليَْسَتْ في حَجْرهِِ، وَلَا هِيَ ربَيِبَ تُهُ لغَُةً 
مَُ  يَا ربَيِبًا وَربَيِبَةً لِأَنَّ زَوْجَ أمَُّهِمَا يَ رُبهُّ ا في الْعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ الزَّوْجَةِ، وَالرَّبيِبَ ابْ نُ هَا بِاتفَِِاقِ النَّاسِ، وَسمُِِ

اَ قَطُّ  هُمَا امْرَأتَهُُ بِغَيْرِ لبََنِهِ، وَلَمْ يَ رُبهُّ ، وَلَا كَانَتْ في حَجْرهِِ، فَدُخُولُهاَ في هَذَا النَّصِِ في غَايةَِ أَرْضَعَت ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْبُ عْدِ لَفْظاً وَمَعْنًى، وَقَدْ أَشَارَ النَّبُِّ  بتَِحْرِيِم الرَّبيِبَةِ بِكَوْنِهاَ في الْحجَْرِ.  -صَلَّى اللََّّ

م حبيبة فَفِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِِ " مِنْ   حَدِيثِ الزُّهْرِيِِ عَنْ عروة أَنَّ زينب بنت أم سلمة أَخْبَرتَْهُ أَنأَّ
، أُخْبِرْتُ أنََّكَ تَخْطُبُ بنِْتَ أبِ سلمة، فَ قَالَ: بنِْتَ أم سلمة؟  بنت أبِ سفيان قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

اَ لَوْ لَمْ تَكُنْ ربَيِبَ »قاَلَتْ: نَ عَمْ، فَ قَالَ: صَلَّى  -وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىاعْتِبَارهِِ «.تِِ في حَجْرِي لَمَا حَلَّتْ لِ إِنهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ في التَّحْرِيِم وَهُوَ أَنْ تَكُونَ في حَجْرِ الزَّوْجِ.وَنَظِيُر هَذَا  -اللََّّ الْقَيْدَ الَّذِي قَ يَّدَهُ اللََّّ

 الصُّلْبِ إِذَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً بِرَضَاعِ: لَوْ لَمْ تَكُنْ حَلِيلَةَ ابْنَِ الَّذِي لِصُلْبِ، سَوَاءٌ، أَنْ يُ قَالَ في زَوْجَةِ ابْنِ 
وْفِيقُ. نَ هُمَا، وَبِاللََِّّ الت َّ )فوائد تتعلق بالحروف  ( وفى)بدائع(:)لَمَا حَلَّتْ لِ سَوَاءٌ، وَلَا فَ رْقَ بَ ي ْ

مباحث وفوائد عزيزة نافعة تُررت بعد فكر طويل  الروابط بين الجملتين وأحكام الشروط وفيها
المسألة الثامنة: المشهور أن لو إذا دخلت على ثبوتين ... بحمد الله(:فائدة: الروابط بين جملتين:

:وذلك لأنها تدل على امتناع  نفتهما أو نفيين أثبتتهما أو نفي وثبوت أثبتت المنفي ونفت المثبت
النفي صار إثباتا فجاءت الأقسام الأربعة وأورد على هذا أمور.  الشيء لامتناع غيره وإذا امتنع

عَةُ أَبْحُرٍ مَا أحدها: قوله تعالى: } هُ مِنْ بَ عْدِهِ سَب ْ اَ في الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَُدُُّ وَلَوْ أَنََّّ
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 قد نفدت وهو محال لأن الأول { ومقتضى ما ذكرتَ أن تكون كلمات الله تعالىنفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللََِّّ 
ما ثبوت وهو كون أشجار الأرض أقلاما والبحار مدادا لكلماته وهذا منتف. والثاني وهو قوله:}

ثبوتا. الثاني: قول عمر: "نعم العبد صهيب لو لم يُف الله لم  {فيلزم أن يكوننفدت كلماتُ الله
منفي والمعصية كذلك لأنها منفية أيضا. يعصه" لا أصل له فعلى ما ذكرتَ يكون الخوف ثابتا لأنه 

وقد اختلفت أجوبة الناس عن ذلك فقال: أبو الحسن بن عصفور: )لو( في الحديث بمعنى إن 
لمطلق الربط فلا يكون نفيها إثباتا ولا إثباتَا نفيا فاندفع الإشكال. وفي هذا الجواب ضعف بين 

قصد ارتباط متضمن لنفي الجزاء ولا سيق فإنه لم يقصد في الحديث مطلق الربط كما قال. وإنَّا 
الكلام إلا لهذا ففي الجواب إبطال خاصية) لو( التِ فارقت بها سائر أدوات الشرط. وقال 
غيره:) لو( في اللغة لمطلق الربط. وإنَّا اشتهرت في العرف في انقلاب ثبوتَا نفيا وبالعكس. 

اب محمد القرافي عن الخسر وشاهي. وهو والحديث إنَّا ورد بمعنى اللفظ في اللغة. حكى هذا الجو 
أفسد من الذي قبله بكثير فإن اقتضاء لو لنفي الثابت بعدها وإثبات المنفي متلقى من أصل 

وضعها لا من العرف الحادث كما أن معاني سائر الحروف من نفي أو تأكيد أو تخصيص أو بيان 
فما قاله ظاهر البطلان  أو ابتداء أو انتهاء إنَّا هو متلقى من الوضع لا من العرف

)الثالث(:جواب الشيخ: أبِ محمد بن عبد السلام وغيره وهو أن الشيء الواحد قد يكون له 
سبب واحد فينتفي عند انتفائه وقد يكون له سببان فلا يلزم من عدم أحدهما عدمه لأن السبب 

أي بالتعصيب فإنهما الثاني يُلف السبب الأول كقولنا في زوج هو ابن عم لو لم يكن زوجا لورث 
سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدم الآخر وكذلك الناس هاهنا في الغالب إنَّا لم يعصوا لأجل 

الخوف فإذا ذهب الخوف عنهم عصوا لاتُاد السبب في حقهم فأخبر عمر أن صهيبا اجتمع له 
ان للسبب الآخر سببان يُنعانه المعصية الخوف والإجلال فلو انتفى الخوف في حقه لانتفى العصي

وهو الإجلال وهذا مدح عظيم له قلت وبهذا الجواب بعينه يجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم 
" رواه إنها لو لم تكن ربيبتِ في حجري لما حلت لِ إنها ابنة أخي من الرضاعةفي ابنة حمزة: "

لم ينتف التحريم البخاري ومسلم. أي :فيها سببان يقتضيان التحريم. فلو قدر انتفاء أحدهما, 
)الجواب الرابع(: ذكره بعضهم بأن قال جواب لو  .للسبب الثاني .وهذا جواب حسن جدا

محذوف وتقديره لو لم يُف الله لعصمه فلم يعصه بإحلاله ومحبته إياه فإن الله يعصم عبده بالخوف 
لخوف يتعلق تارة والمحبة والإجلال تارة وعصمة الإجلال والمحبة أعظم من عصمة الخوف لأن ا
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بعقابه والمحبة والإجلال يتعلقان بذاته وما يستحقه تبارك وتعالى فأين أحدهما من الآخر ولهذا كان 
دين الحب أثبت وأرسخ من دين الخوف وأمكن وأعظم تأثيرا وشاهد ما نراه من طاعة المحب 

ن الطاعة ما لا لمحبوبه وطاعة الخائف لمن يُافه كما قال بعض الصحابة إنه ليستخرج حبه منَ م
يستخرجه الخوف وليس هذا موضع بسط هذا الشأن العظيم القدر وقد بسطته في كتاب 

الفتوحات القدسية.) الخامس(: أن) لو( أصلها أن تستعمل للربط بين شيئين كما تقدم ثُ إنها قد 
ك تستعمل لقطع الربط فتكون جوابا لسؤال محقق أو متوهم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقاد

بطلان ذلك الربط كما لو قال القائل إن لم يكن زيد زوجا لم يرث فتقول أنت لو لم يكن زوجا 
لورث زيد إن ما ذكره من الربط بين عدم الزوجية وعدم الإرث ليس بحق فمقصودك قطع ربط 

 كلامه لا ربطه وتقول لو لم يكن زيد عالما لأكرم أي لشجاعته جوابا لسؤال سائل يتوهم أنه لو لم
يكن عالما لما أكرم فتربط بين عدم العلم والإكرام فتقطع أنت ذلك الربط وليس مقصودك أن 

تربط بين عدم العلم والإكرام لأن ذلك ليس بمناسب ولا من أغراض العقلاء ولا يتجه كلامك إلا 
على عدم الربط كذلك الحديث لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصيانهم بعدم خوفهم وإن 

ك في الأوهام قطع عمر هذا الربط وقال لو لم يُف الله لم يعصه وكذلك لما كان الغالب على ذل
الأوهام أن الشجر كلها إذا صارت أقلاما والبحار المذكورة كلها تكتب به الكلمات الإلهية فلعل 

الوهم  الوهم يقول ما يكتب بهذا شيء إلا نفد كائنا ما كان فقطع الله تعالى هذا الربط ونفى هذا
وقال: ما نفدت.قلتُ: ونظير هذا في الحديث أن زوجته لما توهمت أن ابنة عمه حمزة تُل له 

لكونها بنت عمه فقطع هذا الربط بقوله إنها لا تُل وذكر للتحريم سببين الرضاعة وكونها ربيبة له 
للحديث  وهذا جواب القرافي قال: وهو أصلح من الأجوبة المتقدمة من وجهين أحدهما: "شُوله

والآية وبعض الأجوبة لا تنطبق على الآية والثاني أن ورود لو بمعنى إن خلاف الظاهر وما ذكره لا 
( وضعت أو جيء لويتضمن خلاف الظاهر" قلت: وهذا الجواب فيه ما فيه فإنه إن ادعى أن )

بها لقطع الربط فغلط فإنها حرف من حروف الشرط التِ مضمونها ربط السبب بمسببه والملزوم 
بلازمه ولم يؤت بها لقطع هذا الارتباط ولا وضعت له أصلا فلا يفسر الحرف بضد موضوعه 

والجمع. ونظير هذا قول من يقول: إن إلا قد تكون بمعنى الواو. وهذا فاسد فإن الواو للتشريك 
وإلا للإخراج وقطع التشريك. ونظائر ذلك وإن أراد أن قطع الربط المتوهم مقصود للمتكلم من 

( وإنَّا جاء من خصوصية ما صحبها من الكلام لوأدلة فهذا حق ولكن لم ينشأ هذا من حرف) 
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في هذه ( فهذا كلام هؤلاء الفضلاء لو المتضمن لنفي ما توهمه القائل أو ادعاه ولم يَت من قبل)
المسألة. وإنَّا جاء الإشكال سؤالا وجوابا من عدم الإحاطة بمعنى هذا الحرف ومقتضاه وحقيقته 

( لو وأنا أذكر حقيقة هذا الحرف ليتبين سر المسألة بعون الله لو للملازمة بين أمرين فاعلم أن)
م هذا وضع حرف وضع للملازمة بين أمرين يدل على أن الحرف الأول منهما ملزوم الثاني لاز 

هذا الحرف وطبيعته وموارده في هذه الملازمة أربعة فإنه إما أن يلازم بين نفيين أو ثبوتين أو بين 
ملزوم مثبت ولازم منفي أو عكسه ونعنَ بالثبوت والنفي هنا الصوري اللفظي لا المعنوي فمثال 

مُْ إِذْ ظلََمُوا {}اً لأمَْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإنْ فَاقِ قُلْ لَوْ أنَْ تُمْ تَملِْكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِِِ إِذالأول:} وَلَوْ أَنهَّ
َ تَ وَّاباً رحَِيماً وَلَوْ أَ  َ وَاسْتَ غْفَرَ لَهمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللََّّ مُْ فَ عَلُوا مَا أنَْ فُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتَ غْفَرُوا اللََّّ نهَّ

لو لم تكن ربيبتِ في حجري لما { ونظائره. ومثال الثاني:" أَشَدَّ تَ ثْبِيتاً يوُعَظوُنَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهمُْ وَ 
اَ في الَأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ " ولو لم يُف الله لم يعصه. ومثال الثالث: }لِ حلت وَلَوْ أَنََّّ

عَةُ أَبْحُرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللََِّّ  هُ مِنْ بَ عْدِهِ سَب ْ { ومثال الرابع:" لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء يَُدُُّ
بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم" فهذه صورة وردوها على النفي والإثبات وأما حكم ذلك 

فأمران أحدهما: نفي الأول لنفي الثاني: لأن الأول ملزوم. والثاني لازم والملزوم عدم عند عدم 
ول لأن تُقق الملزوم يستلزم تُقق لازمه فإذا عرفت هذا فليس لازمه والثاني تُقق الثاني لتحقق الأ

في طبيعة لو ولا وضعها ما يؤذن بنفي واحد من الجزأين ولا إثباته وإنَّا طبعها وحقيقتها الدلالة 
على التلازم المذكور لكن إنَّا يؤتى بها للتلازم المتضمن نفي اللازم أو الملزوم أو تُققها ومن هنا 

لم يؤت بها لمجرد التلازم مع قطع النظر عن ثبوت الجزأين أو نفيهما فإذا دخلت نشأت الشبهة ف
على جزأين متلازمين قد انتفى اللازم منهما استفيد نفي الملزوم من قضية اللزوم لا من نفس 

ُ لَفَسَدَتاَ الحرف وبيان ذلك أن قوله تعالى:} الفساد من  {،لم يستفد نفيلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلا اللََّّ
حرف لو بل الحرف دخل على أمرين قد علم انتفاء أحدهما حسا فلازمت بينه وبين من يريد نفيه 

من تعدد الآلهة وقضية الملازمة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه فإذا كان اللازم منتف قطعا وحسا 
فهمت من الحرف انتفى ملزومه لانتفائه لا من حيث الحرف فهنا أمران أحدهما الملازمة التِ 

والثاني انتفاء اللازم المعلوم بالحس فعلى هذا الوجه ينبغي أن يفهم انتفاء اللازم والملزوم ب لو 
فمن هنا. قالوا: إن دخلت على مثبتين صارا منتفيين بمعنى أن الثاني منهما قد علم انتفاؤه من 

أيضا لأنها تدخل على ملزوم  خارج فينتفي الأول لانتفائه وإذا دخلت على منفيين أثبتتهما لذلك
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محقق الثبوت من خارج فيتحقق ثبوت ملزومه كما في قوله: " لو لم تذنبوا" فهذا الملزوم وهو 
صدور الذنب متحقق في الخارج من البشر فتحقق لازمه وهو بقاء النوع الإنساني وعدم الذهاب 

منتف قطعا فانتفى لازمه  به لأن الملازمة وقعت بين عدم الذنب وعدم البقاء لكن عدم الذنب
بنا فثبت الذنب وثبت البقاء وكذلك نفيه الأقسام الأربعة يفهم على هذا  وهو عدم الذهاب

الوجه. وإذا عرف هذا فاللازم الواحد قد يلزم ملزومات متعددة كالحيوانية اللازمة للإنسان 
واللازم على تقدير انتفاء  والفرس وغيرهما فيقصد المتكلم إثبات الملازمة بين بعض تلك الملزومات

البعض الآخر فيكون مقصوده أن الملازمة حاصلة على تقدير انتفاء ذلك الملزوم الآخر فلا يتوهم 
المتوهم انتفاء اللازم عند نفي ملزوم معين فإن الملازمة حاصلة بدونه.وعلى هذا يُرجه "لو لم يُف 

دم المعصية له ملزومات فهي الخشية والمحبة " فإن علو لم تكن ربيبتِ لما حلت لِالله لم يعصه "و"
والإجلاء فلو انتفى بعضها وهو الخوف مثلا لم يبطل اللازم لأن له ملزومات أخرى غيره وكذلك 

لو انتفى كون البنت ربيبة لما انتفى التحريم لحصول الملازمة بينه وبين وصف آخر وهو الرضاع 
زم له ملزومات متعددة فيقصد المتكلم تُقق وذلك الوصف ثابت وهذا القسم إنَّا يَتي في لا

اَ في الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ الملازمة على تقدير نفي ما نفاه منها وأما قوله تعالى: } { فإن وَلَوْ أَنََّّ
الآية سيقت لبيان أن أشجار الأرض لو كانت أقلاما والبحار مدادا فكتبت بها كلمات الله 

 تنفد كلمات الله فالآية سيقت لبيان الملازمة بين عدم نفاد كلماته وبين لنفدت البحار والأقلام ولم
كون الأشجار أقلاما والبحار مدادا يكتب بها فإذا كانت الملازمة ثابتة على هذا التقدير الذي 

هو أبلغ تقدير يكون في نفاد المكتوب فثبوتَا على غيره من التقادير أولى ونوضح هذا بضرب 
إلى فهم مقصود الآية إذا قلت لرجل لا يعطي أحدا شيئا :لو أن لك الدنيا مثل يرتقى منه 

بأسرها, ما أعطيت أحدا منها شيئا فإنك إذا قصدت أن عدم إعطائه ثابت على أعظم التقادير 
التِ تقتضي الإعطاء فلازمت بين عدم إعطائه أسباب الإعطاء وهو كثرة ما يُلكه فدل هذا على 

لى ما هو دون هذا التقدير, وأن عدم الإعطاء لازم لكل تقدير. فافهم أن عدم إعطائه ثابت ع
نفاد كلمات الله تعالى على تقدير أن الأشجار أقلام والبحار  نظير هذا المعنى في الآية. وهو عدم

مداد يكتب بها فإذا لم تنفد على هذا التقدير كان عدم نفادها لازما له فكيف بما دونه من 
ذه النكتة التِ لا يسمح بمثلها كل وقت ولا تكاد تجدها في الكتب وإنَّا هي التقديرات فافهم ه

من فتح الله وفضله فله الحمد والمنة ونسأله المزيد من فضله فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية 
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مع القاعدة النحوية وجاءت النصوص بمقتضاهما معا من غير خروج عن موجب عقل ولا لغة ولا 
 يكن في هذا التعليق إلا هذه الفائدة لساوت رحلة فكيف وقد تضمن من غرر تُريف لنص ولو لم

الفوائد ما لا يتفق إلا على تجارة وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجة والزجاجة المستديرة 
عَنْ  -283     (المثقوبة جوهرة ويزري على الجوهري ويزعم أنه لا يفرق بينهما. والله المعين.

اَ صَبَّتْ لِأَبِ قَ تَادَةَ مَاءً، يَ تَ وَضَّأُ بِهِ، كَبْشَةَ   بنِْتِ كَعْبٍ، وكََانَتْ تَُْتَ بَ عْضِ وَلَدِ أَبِ قَ تَادَةَ، أَنهَّ
نَاءَ، فَجَعَلْتُ أنَْظرُُ إِليَْهِ، فَ قَالَ: يَا ابْ نَةَ أَخِي أتََ عْجَبِينَ  لَ ؟ قاَفَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فأََصْغَى لَهاَ الْإِ

اَ ليَْسَتْ بنَِجَسٍ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيَن، أَوِ الطَّوَّافاَتِ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -ابنُ ماجه«إِنهَّ
نَّةِ مِنْ تَ عْلِيلِ الْأَحْكَامِ[ (]حكم الألباني[صحيح. فى)أعلام(:)367حديث) وَ قَدْ  :]مَا وَرَدَ في السُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذكََرَ النَّبُِّ  عِلَلَ الْأَحْكَامِ وَالْأَوْصَافِ الْمُؤَثِِرَةِ فِيهَا؛ ليَِدُلِ عَلَى ارْتبَِاطِهَا  -صَلَّى اللََّّ
ي أَوْصَافَ هَا وَعِلَلِهَا، كَقَوْلِهِ في نبَِيذِ التَّمْرِ:  ، وَقَ وْلِهِ: « يِِبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ ، تَمرَْةٌ طَ »بِهاَ، وَتَ عْدِيهَا بتَِ عَدِِ

اَ جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ » افَّةِ »، وَقَ وْلِهِ: « إنََّّ تُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّ اَ نَهيَ ْ ، وَقَ وْلِهِ في الْهرَِّةِ: « إنََّّ
اَ مِنْ الطَّوَّافِيَن عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَ ليَْسَتْ بنَِجَسٍ » ]أخطاء المختلفين في إحاطة  أيضًا:) وفيه«(اتِ . إنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلَا يَ تَ وَقَّفُ عَاقِلٌ في أَنَّ قَ وْلَ النَّبِِِ  :...النُّصُوص بأَِحْكَام الحوادث[  -صَلَّى اللََّّ
ا لَعَنَ عَبْدُ اللََِّّ حِماَراً عَلَى كَثْ رَةِ شُرْبِهِ للِْخَمْرِ:  َ وَرَسُولَهُ لَا تَ لْعَ »لَمَّ بمنَْزلَِةِ قَ وْلِهِ: لَا « نْهُ، فإَِنَّهُ يحُِبُّ اللََّّ

َ وَرَسُولَهُ، وَفي أَنَّ قَ وْلَهُ: اَ »تَ لْعَنُوا كُلَّ مَنْ يحُِبُّ اللََّّ هَيَانِكُمْ عَنْ لُحوُمِ الْحمُُرفِإَِنهَّ إنَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ يَ ن ْ
هَ « رجِْسٌ  تَةً أَوْ دَمًا يَانِكُمْ عَنْ كُلِِ رجِْسٍ، وَفي أَنَّ قَ وْله تَ عَالَى:}بمنَْزلَِةِ قَ وْلِهِ: يَ ن ْ إِلا أَنْ يَكُونَ مَي ْ

[ نَهىَ عَنْ كُلِِ رجِْسٍ، وَفي أَنَّ قَ وْلَهُ في الْهرِِِ: 145{]الأنعام: مَسْفُوحًا أَوْ لحَْمَ خِنْزيِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسٌ 
اَ مِنْ ال» بمنَْزلَِةِ قَ وْلِهِ: كُلُّ مَا هُوَ مِنْ الطَّوَّافِيَن عَلَيْكُمْ « طَّوَّافِيَن عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافاَتِ ليَْسَتْ بنَِجَسٍ إنهَّ

 فَصْلٌ: .(وفيه:)وَالطَّوَّافاَتِ فإَِنَّهُ ليَْسَ بنَِجَسٍ 
يْنَ الهِْرَّةِ وَالْفَأْرةَِ في الطَّهَارةَِ فَ هَذَا حَقٌّ، وَأَيُّ :وَأَمَّا جَمْعُهَا بَ ]الحِْكْمَةُ في أَنَّ الْفَأْرةََ كَالْهرَِّةِ في الطَّهَارةَِ[

نَ هُمَا تُوجِبُ اخْتِلَافَ هُمَا في الْحكُْمِ  ائِلَ رأََى أَنَّ الْعَدَاوَةَ الَّتِِ بَ ي ْ كَالْعَدَاوَةِ   تَ فَاوُتٍ في ذَلِكَ؟ وكََأَنَّ السَّ
ئْبِ، وَهَذَا اةِ وَالذِِ جَهْلٌ مِنْهُ؛ فإَِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَا تَ عَلُّقَ لَهُ بِطَهَارةٍَ وَلَا نََُاسَةٍ وَلَا حِلَّ وَلَا  الَّتِِ بَيْنَ الشَّ

اَ لَوْ جَاءَتْ بنَِ  ريِعَةُ مِنْ ذَلِكَ في غَايةَِ الحِْكْمَةِوَالْمَصْلَحَةِ؛فإَِنهَّ جَاسَتِهِمَا حُرْمَةَ، وَالََّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّ
عْظَمُ حَرَجٍ وَمَشَقَّةٍ عَلَى الْأمَُّةِ لِكَثْ رَةِ طوُفاَنِهِمَا عَلَى النَّاسِ ليَْلًا وَنَهاَراً وَعَلَى فُ رُشِهِمْ لَكَانَ فِيهِ أَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَثيَِابِهِمْ وَأَطْعِمَتِهِمْ، كَمَا أَشَارَ إليَْهِ  اَ ليَْسَ »بِقَوْلِهِ في الهِْرَّةِ:  -صَلَّى اللََّّ تْ بنَِجَسٍ؛ إنهَّ
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اَ مِنْ الطَّوَّافِيَن عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافاَتِ  ومن ذلك: أن المراضع  ...البابُ الرابعُ عشر:وفى)إغاثة(:)(«.إنهَّ
مازلن من عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى الآن يصلين فى ثيابهن، والرضعاء 

فلا يغسلن شيئا من ذلك، لأن ريق الرضيع يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها، 
مطهر لقمه لأجل الحاجة. كما أن ريق الهرة مطهر لفمها.وقد قال رسول الله صلى الله تعالِ عليه 

 وكََانَ يُصْغِى لَهاَ الِإنَاءَ حَتىَّ " إنِهاَ ليَْسَتْ بنَِجِس، إِنِهاَ مِنَ الطِوَّافيَن عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافاَتِ وآله وسلم:"
.وكذلك فعل أبو قتادة. مع العلم اليقينى أنها تأكل الفأر والحشرات ، والعلم القطعى أنه لم تَشْرَبَ 

الْبَاب الثَّاني  يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تردها السنانير وكلاهما معلوم قطعاً.(وفى)تُُفة(:)
فْل يقيء كثيرا هَذِه الْمَسْألََة مَِّا تعم بِهِ الْ  :عشر في حكم ريِقه ولعابه ارعِ أَن الطِِ بلوى وَقد علم الشَّ

ارعِ بِغسْل  وَلَا يُُكن غسل فَمه وَلَا يزَال ريِقه ولعابه يسيل على من يربيه ويحمله وَلم يََْمر الشَّ
فْل فَ قَالَت طاَئفَِة من  الثِِيَاب من ذَلِك وَلَا منع من الصَّلَاة فِيهَا وَلَا أَمر بالتحرز من ريق الطِِ

هَا للْمَشَقَّة وَالْحاَجة كطين الشوارع والنجاسة بعد الْ  فُقَهَاء هَذَا من النَّجَاسَة الَّتِِ يُ عْفَى عَن ْ
الِاسْتِجْمَار ونُاسة أَسْفَل الْخُف والحذاء بعد دلكهما بِالْأَرْضِ. وَقاَلَ شَيخنَا وَغَيره من الْأَصْحَاب: 

فْل يطهر فَمه للْحَاجة كَمَا كَ  انَ ريق الهِْرَّة مطهرا لفمها. وَقد أخبر النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ بل ريق الطِِ
اَ  مَعَ علمه بأكلها الفأر وَغَيره. وَقد فهم من ذَلِك أبَوُ قَ تَادَة طَهَارةَ فمها  ليَست بنَِجسوَسلم أَنهَّ

نَاء حَتىَّ شربت. وأخبرت عَائِشَة رَضِي الله عَ  هَا أَن النَّبِ صلى الله وريقها. وكََذَلِكَ أصغى لَهاَ الْإِ ن ْ
عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يصغي إِلَى الهِْرَّة مَاء حَتىَّ تشرب ثَُّ يتَ وَضَّأ بفضلها وَاحْتِمَال وُرُودهَا على مَاء كثير 

حْتِمَال مزيلا فَوق الْقلَّتَيْنِ في الْمَدِينَة في غَايةَ الْبُعد حَتىَّ وَلَو كَانَت بَين مياه كَثِيرةَ, لم يكن هَذَا الِا 
فْل للْحَاجة .وَهُوَ أولى  لما علم من نََُاسَة فمها لَوْلَا تَطْهِير الرِيِق لَهُ فالريق مطهر فَم الْهرَِّة وفم الطِِ
اَب لأسفل الْخُف والحذاء, وَالرجل الحافية على  بالتطهير من الْحجر في مَحل الِاسْتِجْمَار, وَمن الترُّ

مْس وَالرِيِح, وَأولى بالتطهير من الْخلِ أحد الْقَوْلَيْنِ في مَ  ذْهَب مَالك وَأحمد, وَأولى بالتطهير من الشَّ
يْف والمرآة والسكين  وَغَيره من الْمَائعَِات عِنْد من يَ قُول بذلك, وَأولى بالتطهير من مسح السَّ

يُسحون سيوفهم وَلَا يغسلونها  وَنَحْوهَا من الْأَجْسَام الصقيلة بالخرقة وَنَحْوهَا كَمَا كَانَ الصَّحَابةَ
بِالْمَاءِ, وَيصلونَ فِيهَا .وَلَو غسلت السيوف, لصدئت وَذهب نفَعهَا .وَقد نظر النَّبِ صلى الله 

 -عَلَيْهِ وَسلم في سَيفي ابْنَ عفراء فاستدل بالأثر الَّذِي فيهمَا على اشتراكهما في قتل أبِ جهل
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مَُا يصليان فيهمَا.وَالله  وَلم يَمرهما -لَعنه الله تَ عَالَى  بِغسْل سيفيهما. وَقد علم أَنهَّ
وْرِ[.(وفى)زاد(:)أعلم ن َّ وْرِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ  :]فصلٌ: تَُْرِيمُ بَ يْعِ السِِ ن َّ الْحكُْمُ الثَّاني: تَُْرِيمُ بَ يْعِ السِِ

دُ الْحدَِيثُ الصَّحِيحُ الصَّريِحُ الَّذِي رَوَاهُ جابر، وَأَفْتَى بِموُ  ثَ نَا مُحَمَّ جَبِهِ، كَمَا رَوَاهُ قاَسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّ
ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أ ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّ ثَ نَا محمد بن آدم، حَدَّ بِ بْنُ وَضَّاحٍ، حَدَّ

، أنََّهُ كَرهَِ ثََنََ  يَا جَابِرِ بْنِ الزبير، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ وْرِ قاَلَ أبو محمد: فَ هَذِهِ فُ ت ْ ن َّ  الْكَلْبِ وَالسِِ
، أنََّهُ كَرهَِ بماَ رَوَاهُ، وَلَا يُ عْرَفُ لَهُ مُخاَلِفٌ مِنَ الصَّحَابةَِ، وكََذَلِكَ أَفْتَى أبَوُ هُرَي ْ  ُ  -رَةَ عَبْدِ اللََِّّ رَضِيَ اللََّّ

يعِ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَإِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ وَهُوَ مَذْهَبُ طاَوُوسٍ،  -عَنْهُ  ومُاهد، وَجَابِرِ بْنِ زيَْدٍ وَجمَِ
ةِ الْحدَِيثِ بِذَلِكَ، وَعَدَمِ مَا يُ عَارِضُهُ،  أحمد، وَهِيَ اخْتِيَارُ أبِ بكر عبد العزيز، وَهُوَ الصَّوَابُ لِصِحَّ

الْعُلَمَاءِ مَنْ حَمَلَ الْحدَِيثَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حِيَن كَانَ مَحْكُومًا فَ وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ.قاَلَ البيهقي: وَمِنَ 
ا قاَلَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بنَِجَاسَتِهَا، فَ لَمَّ صَارَ ذَلِكَمَنْسُوخًا «الهِْرَّةُ ليَْسَتْ بنَِجَسٍ »: -صَلَّى اللََّّ

هُمْ مَنْ حَملََهُ عَلَ  افِعِيُّ في الْبَ يْعِ.وَمِن ْ عَ الشَّ نَّةِ أَوْلَى. وَلَوْ سمَِ شَ، وَمُتَابَ عَةُ ظاَهِرِ السُّ وْرِ إِذَا تَ وَحَّ ن َّ ى السِِ
-  ُ اَ لَا يَ قُولُ بِهِ مَنْ تَ وَقَّفَ في تَ ثْبِيتِ رِوَاياَ  -رَحِمَهُ اللََّّ ُ، وَإِنََّّ تِ الْخَبَرَ الْوَاقِعَ فِيهِ لَقَالَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللََّّ

لزبير، وَقَدْ تَابَ عَهُ أبو سفيان عَنْ جابر عَلَى هَذِهِ الرِِوَايةَِ مِنْ جِهَةِ عِيسَى بْنِ يوُنُسَ، وَحَفْصِ بْنِ أبِ ا
هُمْ مَنْ حَملََهُ عَلَى الهِْرِِ الَّذِي ليَْسَ بممَْلُو  كٍ، غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أبِ سفيان، انْ تَ هَى كَلَامُهُ.وَمِن ْ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: مَرَّ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ  -284    فَى مَا في هَذِهِ الْمَحَامِلِ مِنَ الْوَهْنِ.(وَلَا يَُْ 
بَانِ في كَبِيٍر، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْريَْنِ، فَ قَالَ: بَانِ، وَمَا يُ عَذَّ مَُا ليَُ عَذَّ مِنَ  إِنهَّ

، فَ غَرَزَ في كُلِِ قَبْرٍ « البَ وْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَُْشِي بِالنَّمِيمَةِ  ثَُّ أَخَذَ جَريِدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ
، لمَ فَ عَلْتَ هَذَا؟ قاَلَ:  هُمَا مَا لَمْ »وَاحِدَةً، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ بَسَالَعَلَّهُ يُُفَِِفُ عَن ْ -البخارى«يَ ي ْ

 - 111حديث -(ومسلم6052 – 1378 - 1361 - 218أحاديث)
ؤَال (.فى)الروح(:)292) ادِسَة: وَهِي أَن الرِوح هَل تُ عَاد إِلَى الْمَيِِت في قَبره وَقت السُّ الْمَسْألََة السَّ

عْمَش عَن مَُُاهِد عَن ابْن وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد الطيالسى في مُسْنده حَدثنَا شُعْبَة عَن الْأَ  ...أم لَا؟:
مَُا ليعذبان في غير كَبِير. أما أَحدهَما فَكَانَ يََْكُل لُحوُم عَبَّاس أَن رَسُول الله على قبرين فَ قَالَ:"  إنهَّ

" ثَُّ دَعَا بجريدة فَشَقهَا نِصْفَيْنِ فَوضع نصفهَا على هَذَا النَّاس. وَأما الآخر فَكَانَ صَاحب نَّيمة
هُمَا مَا دامتا رطبتينوَنِصْفهَا على هَذَا الْقَبْر. وَقاَلَ:" الْقَبْر  "وَقد اخْتلف النَّاس عَسى أَن يُُفَف عَن ْ
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" يعْنى وَمَا يعذبان في كَبِيرفي هذَيْن :هَل كَانَا كَافِرين أَو مُؤمنين؟ فقيل:كَانَا كَافِرين. وَقَوله:" 
اَ خفف. وَأيَْضًا  بالاضافة إِلَى الْكفْر والشرك. قاَلُوا وَيدل هُمَا, وَإِنََّّ عَلَيْهِ أَن الْعَذَاب لم يرْتَفع عَن ْ

ة رُطوُبةَ الجريدة فَ قَط. وَأيَْضًا فانهما لَو كَانَا مُؤمنين, لشفع فيهمَا, ودعا لَهما النَّبِ  فإَِنَّهُ خفف مُدَّ
هُمَا بِشَفَاعَتِهِ. وَأيَْضًا فَفِي بعض طرق الحدَِيث أَنهَُّ  مَا كَانَا كَافِرين. وَهَذَا التعذيب زيَِادَة فَرفع عَن ْ

يعًا. وَهَذَا  على تعذيبهما بكفرهما وخطاياهما. وَهُوَ دَليِل على أَن الْكَافِر يعذب بِكُفْرهِِ وذنوبه جمَِ
اخْتِيَار أَبى الحكم بن برخان.وَقيل: كَانَا مُسلمين لنفيه التعذيب بِسَبَب غير السببين الْمَذْكُورين 

طْلَاق. وَلَا يلْزم أَن يشفع وَمَا يعذبان في كَبِيرقَوْله:" وَل " وَالْكفْر والشرك أكبر الْكَبَائِر على الْإِ
النَّبِ لكل مُسلم يعذب في قَبره على جريُة من الجرائم فقد أخبر عَن صَاحب الشملة الذى قتل 

انَ مُسلما مَُُاهدًا. وَلَا يعلم ثُ بُوت هَذِه اللَّفْظةَ في الجِْهَاد أَن الشملة تشتعل عَلَيْهِ نَارا في قَبره. وكََ 
فهى من قَول بعض الروَاة. وَالله أعلم .وَهَذَا -وكَلاَّ  -وهى قَ وْله:" كَانَا كَافِرين" ولعلها لَو صحت

ائِل :مَا ا اخْتِيَار أَبى عبد الله القرطبَ.(وفيه أيضًا:) لْأَسْبَاب الَّتِِ الْمَسْألََة التَّاسِعَة:وَهِي قَول السَّ
فجوابها من وَجْهَيْن: مُُمل ومفصل. أما الْمُجْمل: فإنهم يُ عَذبوُنَ على  ؟:يعذب بهاَ أَصْحَاب الْقُبُور

جهلهم بِاللََّّ وإضاعتهم لأمَره وارتكابهم لمعاصيه فَلَا يعذب الله روحا عَرفته وأحبته وامتثلت أمره 
 أبدا.فإن عَذَاب الْقَبْر وَعَذَاب الْآخِرَة أثر غضب الله وَسخطه واجتنبت نَهيْه, وَلَا بدنا كَانَت فِيهِ 

ار , كَانَ لَهُ من -ثَُّ لم يتب وَمَات على ذَلِك -على عَبده. فَمن أغضب الله وأسخطه في هَذِه الدَّ
عَذَاب البرزخ بِقدر غضب الله وَسخطه عَلَيْهِ فمستقل ومستكثر, ومصدق ومكذب.وَأما الْجوَاب 

يُشى أَحدهَما بالنميمة بَين رآهما يعذبان في قبورهما: صل: فقد أخبر النَّبِ عَن الرجلَيْن الَّذين الْمف
بَب  النَّاس. وَيتْرك الآخر الِاسْتِبْراَء من الْبَ وْل. فَ هَذَا ترك الطَّهَارةَ الْوَاجِبَة. وَذَلِكَ ارْتكب السَّ

.وَفي هَذَا تَ نْبِيهٌ على أَن الْموقع بيَنهم -ن كَانَ صَادِقاوَإِ  -الْموقع للعداوة بَين النَّاس بلِِسَانهِِ 
الْعَدَاوَة بِالْكَذِبِ والزور والبهتان أعظم عذَابا. كَمَا أَن في ترك الِاسْتِبْراَء من الْبَ وْل تَ نْبِيها على أَن 

 -285    وَ أَشد عذَابا.(من ترك الصَّلَاة الَّتِِ الِاسْتِبْراَء من الْبَ وْل بعض واجباتَا وشروطها فَ هُ 
ورد وصف حمزة بكونه أسد الله فى أحاديث كثيرة.منها ما «.اللََِّّ وَأَسَدُ رَسُولِهِ  إِنَّهُ أَسَدُ :»حديث 

كَانَ حَمْزَةُ بْنُ "   (ولفظه: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ قاَلَ:4880أخرجه الحاكمُ فى مُستدركه.حديث)
"قال يُ قَاتِلُ يَ وْمَ أُحُدٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ قُولُ: أَنَا أَسَدُ اللََِّّ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ 
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، وَلَمْ يُُرَِجَِاهُ »الحاكمُ: يْخَيْنِ من تلخيص  -]التعليق « صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ
خالِدُ بنُ (عن ابن عباس(:" 6556:صحيح.وفى)صحيح وضعيف الجامع الصغير(حديث)الذهب[

وأمِيُن  الوَليِدِ سَيْفُ الله وَسَيْفُ رَسُولِهِ .وحَمْزَةُ أسْدُ الله وأسْدُ رَسُولِهِ. وَأبَوُ عُبَ يْدَةَ بن الجرََّاحِ أمِيُن الله
" رَسُولِهِ .وَحُذَيْ فَةُ بن اليمان من أصفياء الرحمن. وعبد الرحمن بن عوف من تجار الرحمن عز وجل

( في )ضعيف الجامع(. 2810)ضعيف جدا( انظر حديث رقم:)  ]حكم الألباني[:
:... وَقَ وْلَهُ عَنْ الوجهُ الثامنُ والأربعون:...وهو المجاز-كسرُ الطاغوت الثالثفى)الصواعق(:)

ةَ مُفْتَرِسًا لِأَعْدَاءِ اللََِّّ إِذَا رأََى وَالْمَفْهُومُ مِنْهُ...: كَوْنُ حَمْزَ «...اللََِّّ وَأَسَدُ رَسُولِهِ  إِنَّهُ أَسَدُ »حَمْزَةَ: 
-286     الْمُشْرِكَ لَمْ يَ لْبَثْ أَنْ يَ فْتَرِسَهُ، كَمَا أَنَّ الْأَسَدَ إِذَا رأََى الْغَيْرَ لَمْ يَدَعْهُ حَتىَّ يَ فْتَرِسَهُ.(

" أخرجه الإمامُ أحمدُ فى   يُ قَاتِلَ إِنَّهُ ليَْسَ لنَِبٍِِ إِذَا لبَِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتىَّ حديث: " 
( ولفظه: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 14787مُسنده.حديث )

رعَْ  رَةً، فأََوَّلْتُ أَنَّ الدِِ  الحَْصِينَةَ الْمَدِينَةُ، وَأَنَّ قاَلَ: " رأَيَْتُ كَأَنِيِ في دِرعٍْ حَصِينَةٍ، وَرأَيَْتُ بَ قَرًا مُنَحَّ
نَا فِيهَا الْبَ قَرَ نَ فَرٌ، وَاِلله خَيْرٌ "،قاَلَ: فَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: " لَوْ أَناَّ أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ فإَِنْ دَخَلُوا عَلَي ْ 

نَا فِيهَ  نَا فِيهَا قاَتَ لْنَاهُمْ "، فَ قَالَوا: يَا رَسُولَ اِلله، وَاِلله مَا دُخِلَ عَلَي ْ ا في الْجاَهِلِيَّةِ، فَكَيْفَ يدُْخَلُ عَلَي ْ
سْلَامِ؟  قاَلَ: فَ لَبِسَ لَأْمَتَهُ، قاَلَ: فَ قَالَتِ  -قاَلَ عَفَّانُ في حَدِيثِهِ: فَ قَالَ: " شَأْنَكُمْ إِذًا "  -في الْإِ

مَ رأَْيهَُ، فَجَاءُوا،فَ قَالَوا: يَا نَبَِّ اِلله، شَأْنَكَ إِذًا، الْأنَْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
قال مُحققوه: صحيح لغيره، وهذا  " إِنَّهُ ليَْسَ لنَِبٍِِ إِذَا لبَِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتىَّ يُ قَاتِلَ فَ قَالَ: " 

لا ينبغي لنب إذا لبس م: "قوله صلى الله عليه وسل فائدةٌ: إسناد على شرط مسلم.فى)بدائع(:)
". احتج به من يقول: إن النوافل تلزم بالشروع,  لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه

وأن الشروع فيها جارٍ مُرى التزامها بالنذر فإن الشروع التزام بالفعل، والنذر التزام بالقول، 
والالتزام بالفعل أقوى لأنه الغاية.وفي الاستدلال بالحديث شيء فإن فيه الإشارة إلى الاختصاص 

ما ينبغي لأحد, ولا ما ينبغي لكم. فدل على مخالفة حكم غيره له  " ولم يقل:ما ينبغي لنببقوله: "
في هذا, وأنه من خواصه. ويدل عليه أنه كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه. ولهذا لما قضى 

سنة الظهر بعد العصر أثبتها وداوم عليها.وقولهم: الشروع التزام بالفعل. يقال: تعنون بالالتزام 
سه أم تعنون به دخوله فيه؟: الأول: محل النزاع، والثاني: لا يفيد. وبه خرج إيجابه إياه على نف
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الجواب عن قولكم :الالتزام بالفعل أقوى.وسر المسألة أن الشارع في النافلة لم يلتزمها التزام 
الواجبات, بل شرع فيها نية تكميلها فعلها فعل سائر النوافل. وأما الناذر لها فبنذره قد التزم 

]فَصْلٌ: فِيمَا  ..]فَصْلٌ: في غَزْوَةِ أُحُدٍ[:. .(وفى)زاد(:)ا كما يؤدي الواجبات فافترقاأداءه
رُوعِ فِيهِ، حَتىَّ إِنَّ مَنْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْغَزَاةُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْفِقْهِ[: هَا: أَنَّ الجِْهَادَ يَ لْزَمُ بِالشُّ مِن ْ

هُ  وَشَرَ لبَِسَ لَأْمَتَهُ  بَ للِْخُرُوجِ، ليَْسَ لَهُ أَنْ يَ رْجِعَ عَنِ الْخرُُوجِ حَتىَّ يُ قَاتِلَ عَدُوَّ     .(عَ في أَسْبَابهِِ، وَتأََهَّ
، وكََانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -287 مَ، عَنْ أَبِ بُ رْدَةَ، عَنِ الْأَغَرِِ الْمُزَنيِِ

 - 41حديث -مسلم«إِنَّهُ ليَُ غَانُ عَلَى قَ لْبِ، وَإِنِيِ لَأَسْتَ غْفِرُ اَلله، في الْيَ وْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ »لَ:قاَ
الْمُكَاشَفَةُ الصَّحِيحَةُ: عُلُومٌ يُحْدِثُ هَا الرَّبُّ سُبْحَانهَُ  :...]فَصْلُ الْمُكَاشَفَةِ[ (فى)المدارج(:)2702)

عَبْدِ، وَيطُْلِعُهُ بِهاَ عَلَى أمُُورٍ تَخْفَى عَلَى غَيْرهِِ، وَقَدْ يُ وَاليِهَا وَقَدْ يُُْسِكُهَا عَنْهُ بِالْغَفْلَةِ وَتَ عَالَى في قَ لْبِ الْ 
هَا، وَيُ وَاريِهَا عَنْهُ بِالْغَيْنِ الَّذِي يَ غْشَى قَ لْبَهُ، وَهُوَ أَرَقُّ الْحجُُبِ، أَوْ بِالْغَيْمِ، وَهُوَ أَغْلَ  هُ أَوْ ظُ مِنْ عَن ْ

لَامُ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ  هَا.فاَلْأَوَّلُ: يَ قَعُ لِلْأنَبِْيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِالرَّانِ، وَهُوَ أَشَدُّ
َ أَكْثَ رَ مِنْ سَبْعِيَن مَرَّةً » الثَّاني: يَكُونُ للِْمُؤْمِنِيَن. وَالثَّالِثُ: وَ .«إِنَّهُ ليَُ غَانُ عَلَى قَ لْبِ، وَإِنِيِ لَأَسْتَ غْفِرُ اللََّّ

ُ تَ عَالَى:} قْوَةُ، قاَلَ اللََّّ { ]المطففين: كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ لِمَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشِِ
نْبِ ي ُ 14 نْبُ بَ عْدَ الذَّ ي الْقَلْبَ حَتىَّ يَصِيَر كَالرَّانِ [ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرهُُ: هُوَ الذَّ غَطِِ

الباب الخامس عشر: في الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة والحائل  (وفى)شفاء(:)عَلَيْهِ.
كَلاَّ وأما الران فقد قال تعالى: }فصلٌ: :...بين الكافر وبين الإيُان وأن ذلك مُعول للرب تعالى

{ قال أبو عبيدة: "غلب عليها" والخمر ترين على عقل مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ 
السكران والموت يرون على الميت فيذهب به ومن هذا حديث اسيفع جهينة وقول عمر: 

"فأصبح قدرين به أي غلب عليه وأحاط به الرين" وقال أبو معاذ النحوي: "الرين أن يسود 
ع على القلب وهو أشد من الرين والإقفال أشد من الطبع وهو القلب من الذنوب والطبع أن يطب

أن يقفل على القلب" وقال الفراء: "كثرت الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلوبهم فذلك 
الرين عليها" وقال أبو إسحاق: "ران غطى يقال: ران على قلبه الذنب يرين رينا أي غشيه" قال: 

غين" قلتُ: أخطأ أبو إسحاق فالغين ألطف شيء وأرقه "والرين كالغشاء يغشى القلب ومثله ال
" وإنه ليغان على قلب وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
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وأما الرين والران فهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها. وقال مُاهد: "هو الذنب على 
ه فيموت القلب" وقال مقاتل: "غمرت القلوب أعمالهم الذنب حتى تُيط الذنوب بالقلب وتغشا

الخبيثة" وفي سنن النسائي والترمذي من حديث أبِ هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل 

كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ مَا ران الذي ذكر الله: }قلبه وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو ال
{ " قال الترمذي: هذا حديث صحيح وقال عبد الله بن مسعود: "كلما أذنب كَانوُا يَكْسِبُونَ 

نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله فأخبر" سبحانه أن ذنوبهم التِ اكتسبوها 
سبب الران منهم وهو خلق الله فيهم فهو خالق السبب أوجبت لهم رينا على قلوبهم فكان 

الباب  (وفيه أيضًا:)ومسببه لكن السبب باختيار العبد والمسبب خارج عن قدرته واختياره.
السادس عشر: فيما جاء في السنة من تفرد الرب تعالى بِلق أعمال العباد كما هو منفرد بِلق 

ة وأكثرهم استغفارا وفي صحيح البخاري عن أبِ وأكمل الخلق أكملهم توب :...ذواتَم وصفاتَم
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "

" ولما سمع أبو هريرة هذا من النب صلى الله عليه وسلم ,كان يقول ما اليوم أكثر من سبعين مرة
"إني لأستغفر الله في اليوم والليلة اثنَ عشر ألف مرة بقدر رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عنه: 

ديتِ" ثُ ساقه من طريق آخر وقال: "بقدر ذنبه" وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا يزيد بن 
هارون أنبأنا محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبِ هريرة قال: "ما جلست إلى أحد أكثر 

عليه وسلم" قال الرجل: "وما جلست إلى أحد أكثر استغفارا  استغفارا من رسول الله صلى الله
إنه من أبِ هريرة" وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"

عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ -288   ("ليغان على قلب وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة
إِنَّ يََْجُوجَ، وَمَأْجُوجَ يَحْفِرُونَ كُلَّ يَ وْمٍ، حَتىَّ إِذَا كَادُوا يَ رَوْنَ شُعَاعَ " ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللََِّّ صَلَّ 

ُ أَشَدَّ مَا كَانَ، حَتىَّ إِذَا بَ لَ  مْسِ، قاَلَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَنَحْفِرُهُ غَدًا، فَ يُعِيدُهُ اللََّّ غَتْ الشَّ
مْسِ، قاَلَ مُدَّ  عَثَ هُمْ عَلَى النَّاسِ، حَفَرُوا، حَتىَّ إِذَا كَادُوا يَ رَوْنَ شُعَاعَ الشَّ ُ أَنْ يَ ب ْ  الَّذِي تَُمُْ، وَأَراَدَ اللََّّ

ُ تَ عَالَى، وَاسْتَ ثْ نَ وْا، فَ يَ عُودُونَ إِليَْهِ، وَهُوَ  ئَتِهِ حِيَن عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا، فَسَتَحْفِرُونهَُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللََّّ  كَهَي ْ
هُمْ في حُصُونهِِ  مْ، تَ ركَُوهُ، فَ يَحْفِرُونهَُ وَيَُْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَ يُ نْشِفُونَ الْمَاءَ، وَيَ تَحَصَّنُ النَّاسُ مِن ْ
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، فَ يَ قُولُونَ: ق َ  مُ الَّذِي اجْفَظَّ هَا الدَّ مَاءِ، فَتَرجِْعُ عَلَي ْ هَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ، فَيَرمُْونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّ
فَائِهِمْ، فَ يَ قْتُ لُهُمْ بِهاَ  ُ نَ غَفًا في أَق ْ عَثُ اللََّّ مَاءِ، فَ يَ ب ْ "، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّ

ابنُ «رُ شَكَرًا، مِنْ لُحوُمِهِمْ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لتََسْمَنُ، وَتَشْكَ »وَسَلَّمَ: 
كْرِ[( ]حكم الألباني[:صحيح.فى)المدارج(:)4080ماجه.حديث) ]حَقِيقَةُ :]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الشُّ

كْرِ[ كْرِ في اللُّغَةِ[: :...الشُّ كْرِ في وَضْعِ اللِِسَانِ ]فَصْلٌ: أَصْلُ الشُّ : ظهُُورُ أثََرِ فَصْلٌ: وَأَصْلُ الشُّ
نَتْ تَسْمَنُ  الْغِذَاءِ  ابَّةُ تَشْكَرُ شَكَرًا عَلَى وَزْنِ سمَِ في أبَْدَانِ الْحيََ وَانِ ظهُُوراً بَ يِِنًا. يُ قَالُ: شَكِرَتِ الدَّ

مَنِ فَ وْقَ مَا تَأْكُ  هَا مِنَ السِِ هَا أثََ رُ الْعَلَفِ، وَدَابَّةٌ شَكُورٌ: إِذَا ظَهَرَ عَلَي ْ عْطَى لُ وَت ُ سِمنًَا: إِذَا ظَهَرَ عَلَي ْ
وَابَّ لتََشْكَرُ مِنَ الْعَلَفِ.وَفي صَحِيحِ مُسْلِمٍ " " أَيْ لتََسَمَنُ مِنْ كَثْ رَةِ مَا تَأْكُلُ مِنْ لُحوُمِهِمْ  حَتىَّ إِنَّ الدَّ

هَا.وكََذَلِكَ حَقِيقَتُهُ في الْعُبُودِيَّةِ. وَهُوَ ظهُُورُ أثَرَِ نعِْمَةِ اللََِّّ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ  : ثَ نَاءً وَاعْتِراَفاً. وَعَلَى مِن ْ
كْرُ مَبْنٌَِ عَلَى خََْسِ قَ وَاعِدَ: خُضُو  عُ قَ لْبِهِ: شُهُودًا وَمَحَبَّةً. وَعَلَى جَوَارحِِهِ: انْقِيَادًا وَطاَعَةً.وَالشُّ

اكِرِ للِْمَشْكُورِ. وَحُبُّهُ لهَُ. وَاعْتِراَفهُُ بنِِعْمَتِهِ. وَثَ نَاؤُهُ عَلَيْهِ بهَِ  ا. وَأَنْ لَا يَسْتَ عْمِلَهَا فِيمَا يَكْرَهُ.فَ هَذِهِ الشَّ
كْرِ  هَا وَاحِدَةً: اخْتَلَّ مِنْ قَ وَاعِدِ الشُّ هَا. فَمَتَى عُدِمَ مِن ْ كْرِ. وَبنَِاؤُهُ عَلَي ْ  الْخمَْسُ: هِيَ أَسَاسُ الشُّ

كْرِ وَحْدَهُ، فَكَلَامُهُ إِليَ ْ  هَا يَدُورُ.(قاَعِدَةٌ.وكَُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ في الشُّ إنْ »حديث-289   هَا يَ رْجِعُ. وَعَلَي ْ
 ... فصلٌ:أدلة أخرى على وُجُوب اتباع الصحابة:فى)أعلام(:)«وَعُمَرَ يَ رْشُدُوا يُطِعْ الْقَوْمُ أَبَا بَكْرٍ 

حَدِيثِ مِنْ  -(681) - 311حديث -مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ  الوَجْهُ الْخاَمِسُ وَالْعِشْرُونَ:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَبْدِ اللََِّّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِ قَ تَادَةَ أَنَّ النَّبَِّ  إنْ يطُِعْ الْقَوْمُ أَبَا بَكْرٍ »قاَلَ  -صَلَّى اللََّّ

تَ وْا ، وَهُوَ في حَدِيثِ الْمِيضَأةَِ الطَّويِلِ، فَجَعَلَ الرُّشْدَ مُعَلَّقًا بِطاَعَ « وَعُمَرَ يَ رْشُدُوا تِهِمَا، فَ لَوْ أَف ْ
ُ عن  -290     بِالْخَطأَِ في حُكْمٍ، وَأَصَابهَُ مَنْ بَ عْدَهُمْ لَكَانَ الرُّشْدُ في خِلَافِهِمَا.( أنََسٍ رَضِيَ اللََّّ

يَ ، قِيلَ مَنْ فَ عَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلَانٌ بَيْنَ حَجَرَيْنِ  أَنَّ يَ هُودِياًّ رَضَّ رأَْسَ جَاريِةٍَ عَنْهُ:  ، أَفُلَانٌ؟ حَتىَّ سمُِِ
، فاَعْتَرَفَ، ، فأََوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فأَُخِذَ اليَ هُودِيُّ فأََمَرَ بِهِ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ رُضَّ »اليَ هُودِيُّ

-(ومسلم6884-6876-5295-2746-2413أحاديث)-البخارى«رأَْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ 
]الْمُمَاثَ لَةُ في الْقِصَاصِ في الْجنَِايَاتِ[:]هَلْ  (فى)أعلام(:)1672) - 17 (1672) - 15حديث

وَمِنْ ذَلِكَ الْمُمَاثَ لَةُ في الْقِصَاصِ في الْجنَِايَاتِ الثَّلَاثِ : يُ فْعَلُ بِالْجاَني مِثْلُ مَا فَ عَلَ بِالْمَجْنَِِِ عَلَيْهِ؟[
فُوسِ وَالْأَمْوَالِ وَا لْأَعْرَاضِ، فَ هَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ: الْأوُلَى: هَلْ يُ فْعَلُ بِالْجاَني كَمَا يُ فْعَلُ عَلَى الن ُّ
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بِهِ كَمَا فَ عَلَ اتفَِِاقاً،  بِالْمَجْنَِِِ عَلَيْهِ؟ فإَِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُحَرَّمًا لِحقَِِ اللََِّّ كَاللِِوَاطِ وَتَجْريِعِهِ الْخمَْرَ لَمْ يُ فْعَلْ 
رَابِ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ كَتَحْريِقِهِ بِالنَّارِ وَإِلْقَائهِِ في الْمَاءِ وَرَضِِ رأَْسِهِ بِالْحجََرِ وَمَنْعِهِ مِنْ الطَّعَاوَإِنْ   مِ وَالشَّ

افِعِيُّ وَأَحْمَدُ في إحْدَى الرِِوَايَاتِ عَنْهُ يَ فْعَلُونَ بِهِ كَمَا فَ عَلَ،  وَلَا فَ رْقَ بَيْنَ حَتىَّ يَُوُتَ فَمَالِكٌ وَالشَّ
يْفِ   في الْعُنُقِ الْجرُْحِ الْمُزْهِقِ وَغَيْرهِِ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ في رِوَايةٍَ عَنْهُ يَ قُولَانِ: لَا يُ قْتَلُ إلاَّ بِالسَّ

 كَمَا فَ عَلَ، وَإِلاَّ قتُِلَ خَاصَّةً وَأَحْمَدُ ]في[ رِوَايةٍَ ثَالثَِةٍ يَ قُولُ: إنْ كَانَ الْجرُْحُ مُزْهِقًا فعُِلَ بِهِ 
يْفِ.وَفي رِوَايةٍَ راَبِعَةٍ يَ قُولُ: إنْ كَانَ مُزْهِقًا، أَوْ مُوجِبًا للِْقَوَدِ بنَِ فْسِهِ لَوْ انْ فَرَدَ فعُِلَ  بِهِ كَمَا فَ عَلَ،  بِالسَّ

يْفِ، وَالْكِتَابُ وَالْمِيزَانُ مَعَ  نَّةُ، فإَِنَّ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قتُِلَ بِالسَّ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَبِهِ جَاءَتْ السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ » ، وَليَْسَ هَذَا « رَضَّ رأَْسَ الْيَ هُودِيِِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ كَمَا فَ عَلَ بِالْجاَريِةَِ  -صَلَّى اللََّّ

يْفِ في الْعُنُقِ، وَفي أثَرٍَ مَرْفُوعٍ قَ تْلًا لنَِ قْضِهِ الْعَهْدَ؛ لِأَنَّ نَاقِضَ الْعَهْدِ إنَََّّ  مَنْ حَرَّقَ »ا يُ قْتَلُ بِالسَّ
نَاهُ  نَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّق ْ يْفِ »وَحَدِيثُ « حَرَّق ْ مَامُ أَحْمَدُ: ليَْسَ إسْنَادُهُ بجَيِِدٍ، « لَا قَ وَدَ إلاَّ بِالسَّ قاَلَ الْإِ

نَّةُ وَالْقِيَاسُ وَآثَارُ وَالثَّابِتُ عَنْ الصَّحَابةَِ أنََّهُ   يُ فْعَلُ بِهِ كَمَا فَ عَلَ، فَ قَدْ ات َّفَقَ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّ
]فَصلٌ: في الْعَمَل - 6 وفى)الطرُُق()الصَّحَابةَِ، وَاسْمُ الْقِصَاصِ يَ قْتَضِيهِ؛ لِأنََّهُ يَسْتَ لْزمُِ الْمُمَاثَ لَةَ.( 

لْطنََة  ريِعَة[:في السَّ يَاسَةِ الشَّ وَأَمَرَ بإِِمْسَاكِ الْيَ هُودِيِِ الَّذِي أَوْمَأَتْ الْجاَريِةَُ بِرَأْسِهَا أنََّهُ » ...بِالسِِ
هَمِ إذَا قاَمَتْ قَريِنَةُ « فَ رُضِخَ رأَْسُهُ رَضَخَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فأَُخِذَ فأََقَ رَّ   وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْمُت َّ

اَ هُدِِ  هْمَةِ.وَالظَّاهِرُ: أنََّهُ لَمْ تَ قُمْ عَلَيْهِ بَ يِِنَةٌ، وَلَا أَقَ رَّ اخْتيَِاراً مِنْهُ للِْقَتْلِ،وَإِنََّّ دَ أَوْ ضُرِبَ الت ُّ
ثَ بَتَ في " فَ عَلَ[:]فَصْلٌ: في حُكْمِهِ بِالْقَوَدِ عَلَى مَنْ قَ تَلَ جَاريِةًَ وَأنََّهُ يُ فْعَلُ بِهِ كَمَا .(وفى)زاد(:)فأََقَ رَّ 

فأَُخِذَ، ، أَيْ: حُلِيٍِ أَنَّ يَ هُودِياًّ رَضَّ رأََسَ جَاريِةٍَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ عَلَى أَوْضَاحٍ لَهاَ":»الصَّحِيحَيْنِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُ رَضَّ رأَْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ  وَفي هَذَا الْحدَِيثِ «.فاَعْتَرَفَ، فأََمَرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى قَ تْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَنَّ الْجاَنيَ يُ فْعَلُ بِهِ كَمَا فَ عَلَ، وَأَنَّ الْقَتْلَ غِيلَةً 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْ  ، فإَِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ تُ لُوهُ، إِذْنُ الْوَلِِِ تُمْ فاَق ْ فَ عْهُ إِلَى أَوْليَِائِهَا، وَلَمْ يَ قُلْ: إِنْ شِئ ْ

سْلَامِ ابْنِ تَ يْمِ  تُمْ فاَعْفُوا عَنْهُ، بَلْ قَ تَ لَهُ حَتْمًا، وَهَذَا مَذْهَبُ مالك، وَاخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِ يَّةَ، وَإِنْ شِئ ْ
، فإَِنَّ نَاقِضَ الْعَهْدِ لَا تُ رْضَخُ رأََسُهُ بِالحِْجَارةَِ، بَلْ وَمَنْ قاَلَ: إِنَّهُ فَ عَلَ ذَلِكَ لنَِ قْضِ الْعَهْ  دِ، لَمْ يَصِحَّ

يْفِ.( ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَ قَعُ »حديث -291     يُ قْتَلُ بِالسَّ أَنَّ يَ هُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا فِيهِ، فَخَنَ قَهَا رجَُلٌ حَتىَّ مَاتَتْ، -أبو داود«فأَبَْطَلَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللََّّ
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: 4362)حديث وتقعُ  -صلَّى الله عليه وسلم-أن يهوديةً كانت تشتُمُ النبَّ »( ولفظه:عن عليٍِ
قال شُعيبُ «دَمَها  -صلَّى الله عليه وسلم  -فيه، فخنقَها رجلٌ حتى ماتت، فأبطل رسولُ الله 

ئًا مَِّا  - 276 )أحكام()لأرنؤوط: حسن لغيره.فىا قُصُونَا شَي ْ ]فَصْلٌ يُ وَفىَّ الْعَهْدُ إِليَْهِمْ مَا لَمْ يَ ن ْ
ليِلُ :... عَاهَدْنَاهُمْ عَلَيْهِ[ بَّابِ وَانْتِقَاضِ عَهْدِهِ: الدَّ نَّةِ عَلَى وُجُوبِ قَ تْلِ السَّ ذِكْرُ الْأَدِلَّةِ مِنَ السُّ

عْبُِّ عَنْ عَلِيٍِ مَ  الْأَوَّلُ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَ قَعُ فِيهِ، »ا رَوَاهُ الشَّ أَنَّ يَ هُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا  أبَوُ دَاوُدَ في رَوَاهُ  وَهَكَذَا« فَخَنَ قَهَا رجَُلٌ حَتىَّ مَاتَتْ، فأَبَْطَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ثَ نَا جَريِرٌ، عَنْ مُغِ  مَامُ أَحْمَدُ في رِوَايةَِ ابْنِهِ عَبْدِ اللََِّّ فَ قَالَ: حَدَّ نَنِ ".وَاحْتَجَّ بِهِ الْإِ يرةََ، عَنِ " السُّ
عْبِِِ قاَلَ:  فَكَانَتْ تُطْعِمُهُ وَتُُْسِنُ  كَانَ رجَُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن أَعْمَى يََْوِي إِلَى امْرَأَةٍ يَ هُودِيَّةٍ،»الشَّ

لَةٌ مِ  ا كَانَ ليَ ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُ ؤْذِيهِ، فَ لَمَّ نَ اللَّيَالِ خَنَ قَهَا إِليَْهِ، فَكَانَتْ لَا تَ زَالُ تَشْتُمُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
ا أَصْبَحَ ذكُِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ نَشَدَ النَّاسُ في أَمْرهَِا، فَ قَامَ فَمَاتَتْ، فَ لَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا قاَلَ شَيْخُنَا: وَهَذَا الْحدَِيثُ «.الْأَعْمَى فَذكََرَ لَهُ أَمْرَهَا، فأَبَْطَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عْبَِّ رأََى عَلِيًّا وَرَوَ  ى عَنْهُ حَدِيثَ ]شُرَاحَةَ[ الْهمَْدَانيَِّةِ، وكََانَ في حَيَاةِ عَلِيٍِ قَدْ نَاهَزَ جَيِِدٌ، فإَِنَّ الشَّ

ُ عَنْهُ فَ يَكُونُ الْحدَِيثُ   مُتَّصِلًا، الْعِشْريِنَ سَنَةً وَهُوَ مَعَهُ في الْكُوفَةِ، وَقَدْ ثَ بَتَ لِقَاؤُهُ لِعَلِيٍِ رَضِيَ اللََّّ
عُدْ سَماَعُ الشَّ  عْبُِّ عِنْدَهُمْ صَحِيحُ الْمَرَاسِيلِ لَا وَإِنْ يَ ب ْ عْبِِِ مِنْ عَلِيٍِ فَ يَكُونُ الْحدَِيثُ مُرْسَلًا، وَالشَّ

هِ، وَلَهُ يَ عْرفُِونَ لَهُ إِلاَّ مُرْسَلًا صَحِيحًا، وَهُوَمِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بحَدِيثِ عَلِيٍِ وَأَعْلَمِهِمْ بثِِقَاتِ أَصْحَابِ 
ثَ نَا رَوْحٌ، شَاهِدٌ مِنْ حَ  مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ ليِلُ الثَّاني: قاَلَ الْإِ هُمَا وَهُوَ:الدَّ ُ عَن ْ دِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

ثَ نَا عِكْرمَِةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ  امُ، حَدَّ حَّ ثَ نَا عُثْمَانُ الشَّ بَِّ أَنَّ رجَُلًا كَانَتْ لَهُ أمُُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّ »حَدَّ
هَا، فَ قَالَ: يَا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَتَ لَهَا، فَسَألََهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ اَ صَلَّى اللََّّ ، إِنهَّ رَسُولَ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا إِنَّ دَمَ فُ  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ «.لَانةََ هَدَرٌ كَانَتْ تَشْتُمُكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
امِ، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنِ  حَّ ابْنِ  وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْماَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائيِلَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّ

تَهِي  أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لهَُ أمُُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبَِّ صَلَّى اللََُّّ »عَبَّاسٍ:  هَاهَا فَلَا تَ ن ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَ قَعُ فِيهِ فَ يَ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَةٍ جَعَلَتْ تَ قَعُ في النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ا كَانَ ذَاتُ ليَ ْ زَجِرُ، فَ لَمَّ  وَتَشْتُمُهُ فأََخَذَ وَيَ زْجُرُهَا فَلَا تَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمِغْوَلَ فَ وَضَعَهُ في بَطْنِهَا وَاتَّ  ا أَصْبَحَ ذكُِرَ ذَلِكَ للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ هَا فَ قَتَ لَهَا، فَ لَمَّ كَأَ عَلَي ْ
يَ تَخَطَّى  فَجَمَعَ النَّاسَ فَ قَالَ: " أنَْشُدُ اللَََّّ رجَُلًا فَ عَلَ مَا فَ عَلَ، لِ عَلَيْهِ حَقٌّ إِلاَّ قاَمَ " فَ قَامَ الْأَعْمَى
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: أَناَ النَّاسَ وَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ  وَ يَ تَدَلْدَلُ حَتىَّ قَ عَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
هَا ابْ نَ  زَجِرُ وَلِ مِن ْ تَهِي وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَ ن ْ ثْلُ انِ مِ صَاحِبُ هَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَ قَعُ فِيكَ فأََنْهاَهَا فَلَا تَ ن ْ
ا كَانَ الْبَارحَِةُ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَ قَعُ فِيكَ فأََخَذْتُ الْمِغْوَ  لَ فَ وَضَعْتُهُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وكََانَتْ بِ رفَِيقَةً، فَ لَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا حَتىَّ قَ تَ لْتُ هَا، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ : " أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا في بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَي ْ
قاَلَ الْخَطَّابُِّ: هُوَ شَبِيهُ الْمِشْمَلِ وَنَصْلُهُ دَقِيقٌ مَاضٍ،  -بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ  -وَالْمِغْوَلُ «.هَدَرٌ 

وْطِ، وَالْمِشْمَلُ السَّ  يَ بِذَلِكَ وكََذَلِكَ قاَلَ غَيْرهُُ: هُوَ سَيْفٌ دَقِيقٌ يَكُونُ غِمْدُهُ كَالسَّ يْفُ الْقَصِيُر سمُِِ
يْءَ وَاغْتَ  يهِ بثَِ وْبِهِ، وَاشْتِقَاقُ الْمِغْوَلِ مِنْ غَالَهُ الشَّ الَهُ إِذَا أَخَذَهُ لِأنََّهُ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، أَيْ: يُ غَطِِ

مَامِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي.قاَلَ شَيْخُنَا: فَ هَذِهِ الْقِصَّةُ يُُْكِنُ أَنْ تَ  كُونَ هِيَ الْأوُلَى، وَعَليَْهِ يَدُلُّ كَلَامُ الْإِ
يِِ إِذَا سَبَّ أَحَادِيثُ؟ قاَلَ: ن َ  مِِ : في قَ تْلِ الذِِ هَا أَحْمَدَ؛ لِأنََّهُ قِيلَ لَهُ في رِوَايةَِ ابْنِهِ عَبْدِ اللََِّّ عَمْ؛ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.ثَُّ رَوَى عَنْهُ عَبْدُ حَدِيثُ الْأَعْمَى الَّذِي قَ تَلَ الْمَرْأَةَ، قاَلَ: سمَِ  عْتُ هَا تَشْتُمُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
، وَعَلَى هَذَا فَ يَكُونُ قَدْ خَنَ قَهَا وَبَ عَجَ بَطْنَ هَا، أَوْ تَكُونُ كَيْفِيَّةُ الْقَتْلِ غَ  يْرَ مَحْفُوظةٍَ في اللََِّّ كِلَا الْحدَِيثَيْنِ

هُمَا كَانَتِ الْمَرْأَةُتُُْسِنُ إِ إِحْدَى الرِِوَايَ تَ  .وَيُ ؤَيِِدُ ذَلِكَ أَنَّ وُقُوعَ قِصَّتَيْنِ مِثْلَ هَذِهِ لِأَعْمَيَيْنِ كُلٌّ مِن ْ ليَْهِ يْنِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تْمَ، وكَِلَاهُمَا قَ تَ لَهَا وَحْدَهُ، وكَِلَاهُمَا نَشَدَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  فِيهَا النَّاسَ، وَتُكَرِِرُ الشَّ

رًا في تلِْكَ الرِِوَايةَِ، قْدِيرِ الْمَقْتُولَةُ يَ هُودِيَّةٌ كَمَا جَاءَ مُفَسَّ وَيُُْكِنُ أَنْ  بعَِيدٌ في الْعَادَةِ.وَعَلَى هَذَا الت َّ
.فإَِنْ قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ تَ  كُونَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْحرَْبِ تَكُونَا قِصَّتَيْنِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظاَهِرُ الْحدَِيثَيْنِ

بِِ  يِِ الْمُعَاهِدِ وَانْتِقَاضِ عَهْدِهِ بِالسَّ مِِ مَّةِ، وَحِينَئِذٍ لَا يَدُلُّ عَلَى قَ تْلِ الذِِ ، قِيلَ: ليَْسَتْ مِنْ أَهْلِ الذِِ
نَّةِ كَثِيرُ   عِلْمٍ، وَهُوَ غَلَطٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ كَانَتْ مُوَادَعَةً هَذَا ظنََّهُ بَ عْضُ النَّاسِ الَّذِينَ ليَْسَ لَهمُْ بِالسُّ

يعَ الْيَ هُودِ الَّذِينَ  ا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَادعََ جمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ  كَانوُا بِهاَ مُوَادَعَةً مُهَادَنةًَ؛ إِذِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
نَ هُمْ.مُطْلَقَةً، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَ  وَاترُِ بَ ي ْ وَمَنْ تأََمَّلَ  ..يْهِمْ جِزْيةًَ، وَهَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بمنَْزلَِةِ الت َّ

حُ ذَلِكَ أَنَّ النَّ  يرةََ كَيْفَ كَانَتْ مَعَهُمْ عَلِمَ ذَلِكَ ضَرُورةًَ.َ مَِّا يُ وَضِِ بَِّ صَلَّى الْأَحَادِيثَ الْمَأْثوُرةََ وَالسِِ
اَ قتُِلَتْ نَشَدَ النَّاسَ في أَمْرهَِا، فَ لَ  ا ذكُِرَ لهَُ أَنهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ ا ذكُِرَ لَهُ ذَنْ بُ هَا أبَْطَلَ دَمَهَا، وَهُوَ اللََّّ مَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ بأَِمْرٍ ]عَقِبَ[ حِكَايةَِ حَالٍ حُكِيَتْ لَهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ   صَلَّى اللََّّ
لَا بدَُّ لَهُ مِنْ سَبَبِ حَادِثٍ، وَلَا سَبَبَ إِلاَّ الْمَحْكِيَّ هُوَ الْمُوجِبُ لِذَلِكَ الْحكُْمِ؛ لِأنََّهُ حُكْمُ حَادِثٍ فَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ا نَشَدَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ضَافَةُ إِليَْهِ.وَأيَْضًا فَ لَمَّ مَ في أَمْرهَِا مَا حُكِيَ وَهُوَ مُنَاسِبٌ فَ يَجِبُ الْإِ
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اَ كَانَتْ مَعْ  صُومَةً، وَأَنَّ دَمَهَا كَانَ قَدِ انْ عَقَدَ سَبَبُ ضَمَانهِِ، وكََانَ مَضْمُونًا ثَُّ أبَْطَلَ دَمَهَا دَلَّ عَلَى أَنهَّ
اَ كَانَتْ حَرْبيَِّةً لَمْ يَ نْشُدِ النَّاسَ فِيهَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنهَّ ا وَلَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُ بْطِلَ لَوْ لَمْ يُ بْطِلْهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

ا رَ دَمَهَا وَيُ هْدِ  هْدَارَ لَا يَكُونُ إِلاَّ لِدَمٍ قَدِ انْ عَقَدَ لَهُ سَبَبُ الضَّمَانِ، وَلِهذََا لَمَّ بْطاَلَ وَالْإِ أَى رهَُ لِأَنَّ الْإِ
لَهَا وَنَهىَ عَنْ قَ تْلِ النِِسَاءِ، وَلَمْ يُ بْطِلْهُ وَلَمْ يُ هْدِ  رْهُ، فإَِنَّهُ إِذَا كَانَ امْرَأَةً مَقْتُولَةً في بَ عْضِ مَغَازيِهِ أنَْكَرَ قَ ت ْ

بْطاَلِهِ في نَ فْسِهِ بَاطِلًا هَدَراً، وَالْمُسْلِمُونَ يَ عْلَمُونَ أَنَّ دَمَ الْحرَْبيَِّةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ بَلْ هُوَ هَدَرٌ لَمْ  يَكُنْ لِإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَاهَدَ الْيَ هُودَ ظاَهِرٌ.فإَِذَا كَانَ النَّبُِّ  -وَلِلََِّّ الْحمَْدُ  -وَإِهْدَارهِِ وَجْهٌ، وَهَذَا   صَلَّى اللََّّ

هُمْ لِأَجْلِ سَبِِهِ، فأََنْ يُ هْدِ  رَ دَمَ يَ هُودِيَّةٍ مِنَ عَهْدًا بِغَيْرِ ضَرْبِ جِزْيةٍَ عَلَيْهِمْ، ثَُّ إِنَّهُ أَهْدَرَ دَمَ يَ هُودِيَّةٍ مِن ْ
بِِ  -الجِْزْيةَُ وَالْتَ زَمُوا أَحْكَامَ الْمِلَّةِ الْيَ هُودِ الَّذِينَ ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ  أَوْلَى وَأَحْرَى، وَلَوْ لَمْ  -لِأَجْلِ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يقُِرُّ عَ  َ لِقَاتلِِهَا قُ بْحَ مَا فَ عَلَ، فإَِنَّهُ صَلَّى اللََّّ لُهَا جَائزًِا لبََينَّ كَيْفَ   -لَى بَاطِلٍ يَكُنْ قَ ت ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدْ قَ  « ". إِنَّ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِِهَا لَمْ يَرحِْ راَئِحَةَ الْجنََّةِ »الَ صَلَّى اللََّّ

ا أَهْدَرَ دَمَهَا عُلِمَ أنََّهُ كَانَ مُبَاحًا.وَقَدْ وَ  هَمَ الْخَطَّابُِّ في وَلَأَوْجَبَ ضَمَانَهاَ وكََفَّارةََ قَ تْلِ الْمَعْصُومِ، فَ لَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ قْتَلُ، وَذَ  بَّ أَمْرِ هَذِهِ الْمَقْتُولَةِ فَ قَالَ: " فِيهِ بَ يَانٌ أَنَّ سَابَّ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ لِكَ أَنَّ السَّ

ينِ " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتِدَادٌ عَنِ الدِِ هَا لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ اَ مُسْلِمَةٌ، وَليَْسَ في الْحدَِيثِ  مِن ْ فاَعْتَ قَدَ أَنهَّ
اَ كَانَتْ كَافِرَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ في الْحدَِيثِ، وَلَوْ كَانَتْ مُرْتَ  تَقِلَةً مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنهَّ ةً مُن ْ دَّ

سْلَامِ لَمْ يقُِرَّ سَيِِدَهَ  ، بَلْ إِلَى غَيْرِ دِينِ الْإِ بِِ مًا طَويِلَةً، وَلَمْ يَكْتَفِ بمجَُرَّدِ نَهيِْهَا عَنِ السَّ ا عَلَى ذَلِكَ أَياَّ
اَ ذكََرَ  تْ " وَإِنََّّ سْلَامِ، وَالرَّجُلُ لَمْ يَ قُلْ: " كَفَرَتْ وَلَا ارْتَدَّ هَا الْعَوْدَ إِلَى الْإِ بِِ  كَانَ يَطْلُبُ مِن ْ مَُُرَّدَ السَّ

تْمِ فَدَلَّ  هَا زاَئِدٌ عَلَيْهِ.وَالشَّ اَ لَمْ يَصْدُرْ مِن ْ افِعِيِِ في  - 277(وفيه أيضًا:)  عَلَى أَنهَّ مَامِ الشَّ ةُ الْإِ ]حُجَّ
] ابِِ هُمَا سَبُّ النَّبِِِ صَلَّ قَ تْلِ السَّ مَةَ تَكَرَّرَ مِن ْ ى :... وَأيَْضًا فإَِنَّ كَعْبَ بْنَ الْأَشْرَفِ وَأمَُّ الْوَلَدِ الْمُتَ قَدِِ

يْءُ إِذَا كَثُ رَ وَاسْتَمَرَّ صَارَ لَهُ حَالٌ أُخْرَى ليَْسَتْ لهَُ إِذَا انْ فَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذَاهُ، وَالشَّ رَدَ، وَقَدْ اللََّّ
وا قَ تْلَ مَنْ لَمْ يَ تَكَرَّرْ مِنْهُ، ذكََرْتَُْ أَنَّ الْحنََفِيَّةَ يجُِيزُونَ قَ تْلَ مَنْ كَثُ رَ مِنْهُ مِثْلُ هَذِهِ الْجرَِيُةَِ، وَإِنْ لَمْ يجُِيزُ 

ذَا يُ قْتَلُ؛ فإَِذَنْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحدَِيثُ يُُكَِِنُ الْمُخَالِفَ أَنْ يَ قُولَ بِهِ.فاَلْجوََابُ مِنْ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ هَ 
يِِ يَ قْتَضِي إِهْدَارَ دَمِهِ  مِِ بَّ في الْجمُْلَةِ مِنَ الذِِ قَى الْكَلَامُ في النَّاقِضِ  لِأَنَّ السَّ وَانْتِقَاضَ عَهْدِهِ، وَيَ ب ْ

بِِ  ؟ هَذَا نَظَرٌ  -وَهُوَ مَا كَثُ رَ وَغَلُظَ  -للِْعَهْدِ: هَلْ هُوَ نَ وْعٌ خَاصٌّ مِنَ السَّ بِِ أَوْ هُوَ مُطْلَقُ السَّ
بِِ وَجَبَ أَنْ يُ قَالَ: إِنَّهُ مُهْ  يِِ حَتىَّ لَا يَسُوغَ لِأَحَدٍ أَنْ آخَرُ، فَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَا السَّ مِِ دِرٌ لِدَمِ الذِِ
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يِِ وَأَذَاهُ لَا يبُِيحُ دَمَهُ كَانَ مخَُ  مِِ ئًا مِنْ سَبِِ الذِِ نَّةِ، فَ لَوْ زعََمَ زاَعِمٌ أَنَّ شَي ْ نَّةِ يُُاَلِفَ نَصَّ السُّ الِفًا للِسُّ
حَدٍ.الْوَجْهُ الثَّاني: لَا ريَْبَ أَنَّ الْجنِْسَ الْمُوجِبَ للِْعُقُوبةَِ قَدْ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيَحةِ خِلَافاً لَا عُذْرَ فِيهِ لِأَ 

لَ قَ تْلِ وَالِدٍ يَ تَ غَلَّظُ بَ عْضُ أنَْ وَاعِهِ صِفَةً أَوْ قَدْراً، أَوْ صِفَةً وَقَدْراً، فإَِنَّهُ ليَْسَ قَ تْلُ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ مِثْ 
، وَليَْسَتِ الْجنَِايةَُ في وَعَالمٍِ وَصَالِحٍ، وَلَا  ظلُْمُ بَ عْضِ النَّاسِ مِثْلَ ظلُْمِ يتَِيمٍ فَقِيٍر بَيْنَ أبََ وَيْنِ صَالِحَيْنِ

هْرِ الْحرََامِ كَالْجنَِايةَِ في  حْرَامِ وَالشَّ  غَيْرِ ذَلِكَ. الْأَوْقاَتِ وَالْأَمَاكِنِ وَالْأَحْوَالِ الْمُشَرَّفَةِ كَالْحرََمِ وَالْإِ
يةَِ إِذَا تَ غَلَّظَ الْقَتْلُ بأَِحَدِ هَذِهِ الْأَسْبَاوَ  بِ.وَقاَلَ كَذَلِكَ مَضَتْ سُنَّةُ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ بتَِ غْلِيظِ الدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نْبِ أَعْظَمُ؟ »وَقَدْ قِيلَ لَهُ:  -النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ا وَهُوَ قاَلَ: " أَنْ تَجْعَلَ لِلََِّّ  -أَيُّ الذَّ  نِدًّ
؟ ؟ قاَلَ: " أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ خِيفَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ". قِيلَ لَهُ: ثَُّ أَيُّ قاَلَ: "  خَلَقَكَ ". قِيلَ لَهُ: ثَُّ أَيُّ

دَةً « ". أَنْ تُ زَانيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ  وَسَفَكَ دَمَ خَلْقٍ مِنَ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ قَطَعَ الطَّريِقَ مَرَّاتٍ مُتَ عَدِِ
لَا ريَْبَ أَنَّ الْمُسْلِمِيَن وكََثُ رَ مِنْهُ أَخْذُ الْأَمْوَالِ كَانَ جُرْمُهُ أَعْظَمَ مِنْ جُرْمِ مَنْ لَمْ يَ تَكَرَّرْ مِنْهُ ذَلِكَ، وَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَظَّمَ الْقَ  صَائِدَ في سَبِِهِ فإَِنَّ جُرْمَهُ أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ مَنْ أَكْثَ رَ مِنْ سَبِِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
ثُورةَِ، بحَيْثُ يجَِبُ أَنْ تَكُونَ إِقاَمَةُ الْحدَِِ عَلَيْهِ أَوكَْدَ، وَ  الِانْتِصَارُ مِنْهُ مَنْ سَبَّهُ بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَوْجَبَ، وَلَوْ كَانَ الْمُقِلُّ أَهْلًا أَنْ يُ عْفَى عَنْهُ لَمْ يَكُنْ هَذَا أَهْلًا  لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
بِِ الظَّاهِرِ  مُهْدِرٌ لِدَمِ لِذَلِكَ.لَكِنَّ هَذِهِ الْأَدِلَّةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ جِنْسَ الْأَذَى لِلََِّّ وَرَسُولِهِ، وَمُطْلَقُ السَّ

يِِ نَاقِضٌ لِعَهْ  مِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ سَبَّهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ .(وفى)زاد(:)دِهِ الذِِ ]فَصْلٌ: في قَضَائهِِ صَلَّى اللََّّ
يٍِ أَوْ مُعاهدٍ[: ا قَ تَ لَهَا  ذِمِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قَضَى بإِِهْدَارِ دَمِ أمُِِ وَلَدِ الْأَعْمَى لَمَّ ثَ بَتَ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ

.وَقَ تَلَ جَماَعَةً مِنَ الْيَ هُودِ عَلَى سَبِِهِ وَأَذَاهُ، وَأَمَّنَ النَّاسَ يَ وْمَ الْفَتْحِ إِلاَّ مَوْ  بِِ نَ فَرًا مَِّنْ لَاهَا عَلَى السَّ
 آذَى مَنْ لكعب بن الأشرف، فإَِنَّهُ قَدْ »كَانَ يُ ؤْذِيهِ وَيَ هْجُوهُ، وَهُمْ أَرْبَ عَةُ رجَِالٍ وَامْرَأَتَانِ. وَقاَلَ: 

َ وَرَسُولَهُ  ، «.اللََّّ ُ عَنْهُ لِأَبِ بَ رْزةََ الْأَسْلَمِيِِ يقُ رَضِيَ اللََّّ دِِ وَأَهْدَرَ دَمَهُ وَدَمَ أبِ رافع.وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصِِ
ُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ. فَ هَذَا قَضَاؤُهُ صَلَّى وَقَدْ أَراَدَ قَ تْلَ مَنْسَبَّهُ: ليَْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَ عْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَاءُ خُلَفَائهِِ مِنْ بَ عْدِهِ، وَلَا مُخاَلِفَ لَهمُْ مِنَ الصَّحَابةَِ، وَقَدْ أَعَاذَهُمُ  ُ مِنْ مُخاَلَفَةِ اللََّّ اللََّّ
ُ عَنْهُ هَذَا الْحكُْمِ.وَقَدْ رَوَى أبو داود في " سُنَنِهِ ": عَنْ علي رَضِيَ  أَنَّ يَ هُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبَِّ »اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَ قَعُ فِيهِ، فَخَنَ قَهَا رجَُلٌ حَتىَّ مَاتَتْ، فأَبَْطَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
يَرِ وَالْمَغَ «.دَمَهَا هُمَا قاَلَ: وَذكََرَ أَصْحَابُ السِِ ُ عَن ْ هَجَتِ امْرَأَةٌ النَّبَِّ »ازِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: " مَنْ لِ بِهاَ "؟ فَ قَالَ رجَُلٌ مِنْ قَ وْمِهَا: أَنَا، فَ نَ هَضَ فَ قَتَ لَهَا، فَ  أُخْبِرَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  زَانِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ تَطِحُ فِيهَا عَن ْ وَفي ذَلِكَ بِضْعَةَ عَشَرَ حَدِيثاً مَا بَيْنَ «.وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: " لَا يَ ن ْ

صِحَاحٍ وَحِسَانٍ وَمَشَاهِيَر، وَهُوَ إِجْماَعُ الصَّحَابةَِ.وَقَدْ ذكََرَ حَرْبٌ في " مَسَائلِِهِ ": عَنْ مُاهد قاَلَ: 
ُ عَنْ  ُ عَنْهُ: أُتيَ عمر رَضِيَ اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَتَ لَهُ، ثَُّ قاَلَ عمر رَضِيَ اللََّّ هُ بِرَجُلٍ سَبَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

ُ مَنْ سَبَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ، أَوْ سَبَّ أَحَدًا مِنَ الْأنَْبِيَاءِ فاَقْ تُ لُوهُ. ثَُّ قاَلَ مُاهد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَ  ضِيَ اللََّّ
بَ بِرَسُولِ اللََِّّ عَن ْ  اَ مُسْلِمٍ سَبَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ، أَوْ سَبَّ أَحَدًا مِنَ الْأنَْبِيَاءِ، فَ قَدْ كَذَّ ُ هُمَا: أَيُُّ صَلَّى اللََّّ

اَ مُعَاهَدٍ عَانَدَ، فَسَبَّ   اللَََّّ أَوْ سَبَّ أَحَدًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ ردَِّةٌ، يُسْتَ تَابُ، فإَِنْ رجََعَ، وَإِلاَّ قتُِلَ، وَأَيُُّ
ُ عَ  تُ لُوهُ.وَذكََرَ أحمد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ هُمَا أنََّهُ مِنَ الْأنَْبِيَاءِ أَوْ جَهَرَ بِهِ، فَ قَدْ نَ قَضَ الْعَهْدَ فاَق ْ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  ُ عَنْهُ: لَوْ مَرَّ بِهِ راَهِبٌ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا يَسُبُّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ لَّمَ، فَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ
نَا. وَالْآثَارُ عَنِ الصَّحَابةَِ بِذَ  مَّةَ عَلَى أَنْ يَسُبُّوا نبَِي َّ عْتُهُ لَقَتَ لْتُهُ، إِناَّ لَمْ نُ عْطِهِمُ الذِِ لِكَ كَثِيرةٌَ، وَحَكَى سمَِ

جْماَعَ عَلَ  ةِ الْإِ ى قَ تْلِهِ. قاَلَ شَيْخُنَا: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى إِجْماَعِ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأئَِمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ  اَ هُوَ ذِكْرُ حُكْمِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ قَضَائهِِ فِيمَنْ مِنْالصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن. وَالْمَقْصُودُ: إِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ تْلَ مَنْ قَدَحَ في عَدْلِهِ بِقَوْلِهِ: " اعْدِلْ فإَِنَّكَ لَمْ تَ عْدِلْ "، وَفي سَبَّهُ.وَأَمَّا تَ ركُْهُ صَلَّ  ى اللََّّ
تِكَ "، وَفي قَصْدِهِ بقَِوْلِهِ: " إِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُريِدَ بِهاَ وَجْ   هُ اللََِّّ "حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ: " أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّ
هَى عَنِ الْغَيِِ وَتَسْتَخْلِي بِه " وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَذَلِكَ أَنَّ   الْحقََّ لَهُ، أَوْ في خَلْوَتهِِ بِقَوْلِهِ: " يَ قُولُونَ إِنَّكَ تَ ن ْ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَأيَْضًا فإَِنَّ فَ لَهُ أَنْ يَسْتَ وْفِيَهُ، وَلَهُ أَنْ يَتْركَُهُ، وَليَْسَ لِأمَُّتِهِ تَ رْكُ اسْتِيفَاءِ حَقِِهِ صَلَّى اللََُّّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَأْمُوراً بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ.وَأيَْضًا فإَِنَّهُ كَانَ  هَذَا كَانَ في أَوَّلِ الْأَمْرِ حَيْثُ كَانَ صَلَّى اللََّّ

ثوُا أنََّهُ يَ قْتُلُ يَ عْفُو عَنْ حَقِِهِ لِمَصْلَحَةِ التَّأْليِفِ وَجَمْعِ الْكَلِمَةِ، وَلئَِ  لاَّ يُ نَ فِِرَ النَّاسَ عَنْهُ، وَلئَِلاَّ يَ تَحَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(  أنا ابن الذبيحين "حديث: -292    أَصْحَابهَُ، وكَُلُّ هَذَا يَُتَْصُّ بحَيَاتهِِ صَلَّى اللََّّ

ا (: لا أصل له بهذ331"قال الألبانّ فى)سلسلة الأحاديث الضعيفة(:حديث)
وقد اختلف  فصلٌ:فى اختلاف أقوال الناس بالتوراة::...البابُ الرابعُ عشراللفظ.فى)إغاثة(:)

أقوال الناس فى التوراة التى بأيديهم: هل هى مبدلة، أم التبديل والتحريف وقع فى التأويل دون 
لة مغيرة. مبدالتنزيل؟ على ثلاثة أقوال طرفين، ووسط.فأفرطت طائفة وزعمت أنها كلها أو أكثرها 

السلام، وتعرض هؤلاء لتناقضها وتكذيب  ليست التوراة التى أنزلها الله تعالى على موسى عليه
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بعضها لبعض.وغلا بعضهم. فجوز الاستجمار بها من البول.وقابلهم طائفة أخرى من أئمة 
طائفة الحديث والفقه والكلام، فقالوا: بل التبديل وقع فى التأويل، لا فى التنزيل... وتوسطت 

ثالثة. وقالوا: قد زيد فيها، وغير ألفاظ يسيرة، ولكن أكثرها باق على ما أنزل عليه. والتبديل فى 
يسير منها جدا.ومِن اختار هذا القول شيخنا فى كتابه "الجواب الصحيح لمن بدل دين 

لسلام: المسيح".قال: وهذا كما فى التوراة عندهم: أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه ا
"اذبح ولدك بكرك، ووحيدك إسحاق" زيادة منهم فى لفظ التوراة.قلتُ: وهى باطلة قطعا من 

عشرة أوجهٍ:أحدها: أن بكره ووحيده هو إسماعيل باتفاق الملل الثلاث. فالجمع بين كونه مأمور 
يم أن ينقل بذبح بكره وتعيينه بإسحاق جمع بين النقيضين.الثانّ: أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراه

هاجر وابنها إسماعيل عن سارة، ويسكنها فى برية مكة، لئلا تغير سارة. فأمر بإبعاد السرية وولدها 
عنها، حفظا لقلبها، ودفعا لأذى الغيرة عنها. فكيف يَمر سبحانه وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة 

ح كانت بمكة قطعا، ولهذا وإبقاء ابن السرية؟ فهذا مِا لا تقتضيه الحكمة.الثالث: أن قصة الذب
جعل الله تعالى ذبح الهدايا والقرابين بمكة، تذكيرا للأمة بما كان من قصة أبيهم إبراهيم مع 

{]هود: بإِِسْحقَ وَمِنْ وَراَءِ إِسْحقَ يَ عْقُوبَ ولده.الرابع: أن الله سبحانه بشر سارة أم إسحاق:}
حق، وقد بشر أبويه بولد [.فبشرها بهما جمعيا، فكيف يَمر بعد ذلك بذبح إس71

ولده؟.الخامس: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه لله تعالى، وإقدام 
{ ]الصافات: وَبَشِرْنَاهُ بإِِسْحقَ نبَِيا مِنَ الصَّالِحينَ إبراهيم على ذبحه، وفرغ من قصته، قال بعدها:}

ولده له، وجعل من إثابته على ذلك: أن آتاه  [.فشكر الله تعالى له استسلامه لأمره، وبذل112
صلوات الله تعالى  -إسحق. فنجى إسماعيل من الذبح، وزاده عليه إسحق.السادس: أن إبراهيم 

سأل ربه الولد. فأجاب الله دعاءه، وبشره، فلما بلغ معه السعى أمره بذبحه. قال  -وسلامه عليه 
{ سَيَ هْدِينِ. رَبِِ هَبْ لِى مِنَ الصَّالِحيَن .فَ بَشِرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ  وَقاَلَ إِنِِّ ذَاهِبٌ إِلَى رَبىِِ تعالى:}

[. فهذا دليل على أن هذا الولد إنَّا بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن 101 -99]الصافات: 
يهب له ولدا، وهذا المبشر به هو المأمور بذبحه قطعا بنص القرآن.وأما إسحق فإنَّا بشر به من 

عوة منه، بل على كبر السن، وكون مثله لا يولد له، وإنَّا كانت البشارة به لامرأته سارة، غير د
وَلَقد جَاءتْ رُسُلنَُا إبراهيم بِالْبُشْرَى قاَلُوا ولهذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه.قال تعالى: }
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ا  رأََى أيَْدِيَ هُمْ لا تَصِلُ إٍليَْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ سَلَاماً قاَلَ سَلَامٌ فَما لبَِثَ أنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذ. فَ لَمَّ
هُمْ خِيفَةً، قاَلُوا لا تََُفْ إِناَّ أرُْسِلْنَا إِلَى قَ وْمِ لُوطٍ. وَامْرَأتَهُُ قائمة فَضَحِكَتْ فَ بَشِرْنَاهَا بإِِ  سْحقَ وَمِنْ مِن ْ

أَنَا عَجُوزٌ وَهذَا بَ عْلِى شَيْخا؟ً إنَّ هذَا لَشَئ عَجِيبٌ.قاَلُوا وَراَءِ إسْحقَ يَ عْقوبِ. قاَلَتْ يَاوَيْ لَتَاْ ءَألَِدُ وَ 
[.فتأمل سياق هذه البشارة وتلك، تجدهما بشارتين، 73-69{]هود: أتََ عْجَبيَن مِنْ أَمْرِ الله...

متفاوتتين، مخرج إحداهما غير مخرج الأخرى.والبشارة الأولى كانت له. والثانية كانت لها.والبشارة 
ولى هى التى أمر بذبح من بشر به فيها، دون الثانية.السابع: أن إبراهيم عليه السلام لم يقدم الأ

بإسحاق إلى مكة البتة، ولم يفرق بينه وبين أمه. وكيف يَمره الله تعالى أن يذهب بابن امرأته، 
هيم خليلا. فيذبحه بموضع ضرتَا فى بلدها، ويدع ابن ضرتَا؟الثامن: أن الله تعالى لما اتخذ إبرا

والخلة تتضمن أن يكون قلبه كله متعلقا بربه، ليس فيه شعبة لغيره. فلما سأله الولد، وهبه 
إسماعيل. فتعلق به شعبة من قلبه. فأراد خليله سبحانه أن تكون تلك الشعبة له، ليست لغيره من 

حضت لله الخلق. فامتحنه بذبح ولده. فلما أقدم على الامتثال. خلصت له تلك الخلة، وتم
وحده. فنسخ الأمر بالذبح، لحصول المقصود وهو العزم، وتوطين النفس على الامتثال.ومن 
المعلوم: أن هذا إنَّا يكون فى أول الأولاد، لا فى آخرها. فلما حصل هذا المقصود من الولد 

بحه. كما أمر الأول لم يحتج فى الولد الآخر إلى مثله. فإنه لو زاحمت محبة الولد الآخر الخلة لأمر بذ
بذبح الأول. فلو كان المأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقره فى الأولعلى مزاحمة الخلة به 

مدة طويلة. ثُ أمره بما يزيل المزاحم بعد ذلك. وهذا خلاف مقتضى الحكمة فتأمله.التاسع: أن 
عليه السلام رزقه فى إبراهيم عليه السلام إنَّا رزق إسحاق عليه السلام على الكبر، وإسماعيل 

عنفوانه وقوته. والعادة أن القلب أعلق بأول الأولاد، وهو إليه أميل وله أحب، بِلاف من يرزقه 
على الكبر. ومحل الولد بعد الكبر كمحل الشهوة للمرأة.العاشر: أن النبَ صلى الله تعالى عليه 

بيِحَيْنِ وسلم كان يفتخر بقوله:" أخرج -293 عبد الله، وجده إسماعيل.( ".يعنى أباهأَنَا ابْنُ الذَّ
نَةَ، عَنِ ابْنِ (:51حديث) الدارمى فى سُننه. ثَ نَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَ ي ْ دُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّ حَدَّ

ُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  أَنَا أَوَّلُ مَنْ يََْخُذُ »مَ قاَلَ: جُدْعَانَ،عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ
قاَلَ أنََسٌ: كَأَنِيِ أنَْظرُُ إِلَى يَدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَركُِِهَا، « بحَلْقَةِ بَابِ الْجنََّةِ فأَقَُ عْقِعُهَا

هُ وَحَرَّكَهَا، قاَلَ: وَقاَلَ لَهُ ثَابِتٌ: مَسَسْتَ يَدَ رَسُولِ وَصَفَ لنََا سُفْيَانُ كَذَا وَجَمَعَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ أَصَابِعَ 
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تعليق المحقق حسين سليم أسد  اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِكَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ فأََعْطِنِيهَا أقَُ بِِلْهَا.
لباب الحادي عشر: في ا إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.فى)حادى(:)الداراني[: 

وقد روى سهيل بن أبِ صالح عن زياد النمري عن أنس بن  :...صفة أبوابها وأنها ذات حلق
" وفي حديث الشفاعة أنا أول من يَخذ بحلقة باب الجنة ولا فخرمالك قال: قال رسول الله "

لقة باب الجنة فآخذ بحالطويل من رواية ابن عيينة عن علي بن زيد عن انس قال قال رسول الله "
" وهذا صريح في أنها حلقة حسية تُرك وتقعقع.وروى سهيل عن أبيه عن أبِ هريرة عن فأقعقعها

" ويذكر عن علي رضي الله عنه آخذُ بحلقة باب الجنةفيؤذن لِ النب صلى الله عليه وسلم قال "
الفقر ومن وحشة القبر  "من قال:لا إله الله الملك الحق المبين في كل يوم مائة مرة كان له أمان من

ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ -294    .واستجلب به الغنَ واستقرع به باب الجنة"( عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللََّّ
ا أنَْصَتُوا، وَأَنَا أَنَا أَوَّلُهمُْ خُرُوجًا، وَأَنَا قاَئِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، وَأَنَا خَطِيبُ هُمْ إِذَ »اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

رُهُمْ إِذَا أيَِسُوا، الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتيِحُ يَ وْمَئِذٍ بيَِدِي، وَأَناَ   أَكْرَمُ وَلَدِ مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، وَأَنَا مُبَشِِ
مُْ بَ يْضٌ مَكْنُونٌ، أَوْ لُؤْ  ، يَطوُفُ عَلَيَّ ألَْفُ خَادِمٍ كَأَنهَّ ثُورٌ آدَمَ عَلَى رَبِِِ سُننُ « لُؤٌ مَن ْ

 .فى)حادى(:): إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبِ سليم[تعليق المحقق](49)الدارمى.حديث
وقد تقدم في حديث أنس عن  -يعنى الجنة-:الباب الثاني والخمسون: في ذكر خدمهم وغلمانهم

خادم كأنهم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وفيه يطوف على ألف »النب صلى الله عليه وسلم:
المستور المصون الذي لم تبتذله الأيادي وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة « لؤلؤ مكنون والمكنون

ويطوف عليهم واعتبرتَا بقوله ويطوف عليهم غلمان لهم وضممت ذلك إلى حديث أبِ سعيد 
   .( أعلمالمذكور آنفا علمت أن الولدان غلمان أنشأهم الله تعالى في الجنة خدما لأهلها والله

أَنَا زعَِيمٌ ببَِ يْتٍ في ربََضِ الْجنََّةِ »عَنْ أَبِ أمَُامَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-295
كَانَ مَازحًِا وَببَِ يْتٍ في لِمَنْ تَ رَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ محُِقًّا، وَببَِ يْتٍ في وَسَطِ الْجنََّةِ لِمَنْ تَ رَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ  

نَ خُلُقَهُ  (]حكم الألباني[ : 4800حديث)-أبوداود«أَعْلَى الْجنََّةِ لِمَنْ حَسَّ
فَجَعَلَ الْبَ يْتَ الْعُلْوِيَّ جَزَاءً لِأَعْلَى الْمَقَامَاتِ الثَّلَاثةَِ.  :...]فَصْلٌ:مَنْزلَِةُ الْخلُُقِ[حسن.فى)المدارج(:)

لُقِ. وَالْأَوْسَطَ لِأَوْسَطِهَا. وَهُوَ تَ رْكُ الْكَذِبِ. وَالْأَدْنَّ لِأَدْنَاهَا وَهُوَ تَ رْكُ الْمُمَاراَةِ، وَهِيَ: حُسْنُ الخُْ 
قلتُ:فى النهاية لابن وَإِنْ كَانَ مَعَهُ حَقٌّ. وَلَا ريَْبَ أَنَّ حُسْنَ الْخلُُقِ مُشْتَمِلٌ عَلَى هَذَا كُلِِهِ.(
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هو بفتح الباء : ما حَوْلها خارجا عنها تَشْبيها بالأبنِْيَة [ يْت في ربََض الجنَّة أنَا زعَيمٌ بب َ  الأثير:)]
  التِ تكون حول المدُُن وتُت القِلَاع . وقد تكرر في الحديث.(

-وهو حديثُ الشفاعة-"هذا جُزءٌ من حديثٍ طويلٍ أَنَا سَيِِدُ النَّاسِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ "حديث-296 
عَنْ أَبِ  (:193) - 326حديث -( ومسلم4712حديث) -واللفظُ له -أخرجه البخارى

ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتيَ بلَِحْمٍ فَ رُفِعَ إِليَْهِ الذِِ  راَعُ، وكََانَتْ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
هَا نَهْشَةً، ثَُّ قاَلَ: " أَ  ُ تُ عْجِبُهُ فَ نَ هَشَ مِن ْ نَا سَيِِدُ النَّاسِ يَ وْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللََّّ

مْسُ،  فُذُهُمُ البَصَرُ، وَتَدْنوُ الشَّ اعِي وَيَ ن ْ النَّاسَ الَأوَّلِيَن وَالآخِريِنَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يُسْمِعُهُمُ الدَّ
لُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِِ وَالكَرْ  بِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ، فَ يَ قُولُ النَّاسُ: أَلاَ تَ رَوْنَ مَا قَدْ بَ لَغَكُمْ، فَ يَ ب ْ

دَمَ عَلَيْهِ أَلاَ تَ نْظرُُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى ربَِِكُمْ؟ فَ يَ قُولُ بَ عْضُ النَّاسِ لبَِ عْضٍ: عَلَيْكُمْ بِِدَمَ، فَ يَأْتُونَ آ
لَامُ فَ يَ قُو  ُ بيَِدِهِ، وَنَ فَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الملائَِكَةَ السَّ لُونَ لَهُ: أنَْتَ أبَوُ البَشَرِ، خَلَقَكَ اللََّّ

ولُ آدَمُ: فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِِكَ، أَلاَ تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَ رَى إِلَى مَا قَدْ بَ لَغَنَا؟ فَ يَ قُ 
لَهُ مِثْ لَهُ، وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهاَني  إِنَّ   عَنِ رَبِِِ قَدْ غَضِبَ اليَ وْمَ غَضَبًا لَمْ يَ غْضَبْ قَ ب ْ

تُهُ، نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نوُحٍ، فَ يَأْتُونَ نوُحًا فَ ي َ  جَرَةِ فَ عَصَي ْ قُولُونَ: الشَّ
ُ عَبْدًا شَكُوراً، اشْفَعْ لنََا إِ  لَى ربَِِكَ، أَلاَ يَا نوُحُ، إِنَّكَ أنَْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الَأرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللََّّ

لَهُ مِثْ لَهُ، وَلَنْ تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَ يَ قُولُ: إِنَّ رَبِِِ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ اليَ وْمَ غَضَبًا لَمْ  يَ غْضَبْ قَ ب ْ
إِلَى  يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِ دَعْوَةٌ دَعَوْتَُاَ عَلَى قَ وْمِي، نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي، اذْهَبُوا

هِيمُ أنَْتَ نَبُِّ اللََِّّ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْ رَاهِيمَ، فَ يَأْتُونَ إِبْ رَاهِيمَ فَ يَ قُولُونَ: يَا إِبْ رَا
غَضَبًا لَمْ الَأرْضِ، اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِِكَ أَلاَ تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فَ يَ قُولُ لَهمُْ:إِنَّ رَبِِِ قَدْ غَضِبَ اليَ وْمَ 

لَهُ مِثْ لَهُ، وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ، وَ  فَذكََرَهُنَّ أبَوُ  -إِنِيِ قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ يَ غْضَبْ قَ ب ْ
نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَ يَأْتُونَ، مُوسَى  -حَيَّانَ في الحدَِيثِ 

ُ بِرِ  ، فَضَّلَكَ اللََّّ سَالتَِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ، اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِِكَ، فَ يَ قُولُونَ: يَا مُوسَى أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّ
لَهُ مِثْ لَهُ، وَلَ  نْ أَلاَ تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَ يَ قُولُ: إِنَّ رَبِِِ قَدْ غَضِبَ اليَ وْمَ غَضَبًا لَمْ يَ غْضَبْ قَ ب ْ

ا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَ فْسِي نَ فْسِي نَ فْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ، وَإِنِيِ قَدْ قَ تَ لْتُ نَ فْسً 
، وكََلِمَتُهُ ألَْ  قَاهَا إِلَى اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَ يَأْتُونَ عِيسَى، فَ يَ قُولُونَ: يَا عِيسَى أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّ

اسَ في المهَْدِ صَبِيًّا، اشْفَعْ لنََا إِلَى ربَِِكَ أَلاَ تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَ يَ قُولُ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وكََلَّمْتَ النَّ 
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، وَلَنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثْ لَهُ، وَ  لَهُ مِثْ لَهُ قَطُّ لَمْ عِيسَى: إِنَّ رَبِِِ قَدْ غَضِبَ اليَ وْمَ غَضَبًا لَمْ يَ غْضَبْ قَ ب ْ
دًا فَ يَ قُولُونَ: يَا يَذْكُرْ ذَنْ بًا، نَ فْ  دٍ، فَ يَأْتُونَ مُحَمَّ سِي نَ فْسِي نَ فْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّ

مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّ  ُ لَكَ مَا تَ قَدَّ دُ أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّ وَخَاتَُِ الأنَبِْيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللََّّ إِلَى رَ، اشْفَعْ لنََا مُحَمَّ
ُ ربَِِكَ أَلاَ تَ رَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، فأَنَْطلَِقُ فَآتي تَُْتَ العَرْشِ، فأَقََعُ سَاجِدًا لِرَبِِِ عَزَّ وَجَلَّ، ثَُّ   يَ فْتَحُ اللََّّ

ئًا، لَمْ يَ فْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَ بْلِي، ثَُّ  دُ ارْفَعْ رأَْسَكَ  يُ قَالُ:عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الث َّنَاءِ عَلَيْهِ شَي ْ يَا مُحَمَّ
، ، أمَُّتِِ يَا رَبِِ ، أمَُّتِِ يَا رَبِِ فَ يُ قَالُ: يَا  سَلْ تُ عْطهَْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فأََرْفَعُ رأَْسِي، فأََقُولُ: أمَُّتِِ يَا رَبِِ

دُ أَدْخِلْ مِنْ   الَأيُْنَِ مِنْ أبَْ وَابِ الجنََّةِ، وَهُمْ شُركََاءُ النَّاسِ أمَُّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ مُحَمَّ
عِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأبَْ وَابِ، ثَُّ قاَلَ: وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِنَّ مَا بَيْنَ الِمصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَاريِ

ةَ وَحِمْيَرَ  ةَ وَبُصْرَى أَوْ كَمَا بَيْنَ  -الجنََّةِ، كَمَا بَيْنَ مَكَّ -البخارى و اللفظُ له" -مَكَّ
:(.فى)الداء(: )193) - 326حديث -(ومسلم4712حديث) تَ يُّمُ، وَهُوَ آخِرُ مَرَاتِبِ الْحُبِِ ثَُّ الت َّ

، وَهُوَ تَ عَبُّدُ الْمُحِبِِ  ، إِذَا عَبَّدَهُ، وَمِ آخِرُ مَرَاتِبِ الْحُبِِ ، أَيْ لِمَحْبُوبِهِ، يُ قَالُ تَ يَّمَهُ الْحُبُّ نْهُ: تَ يْمُ اللََِّّ
لُّ وَالْخُضُوعُ للِْمَحْبُوبِ، وَمِنْهُ قَ وْلُهمُْ: طَريِقٌ مُعَبَّدٌ أَيْ مُ  عَبُّدِ: الذُّ ، وَحَقِيقَةُ الت َّ ذَلَّلٌ، قَدْ ذَلَّلَتْهُ عَبْدُ اللََِّّ

ُ الْحُبُّ وَالْخُضُوعُ لِمَحْبُ  وبِهِ، وَلِهذََا كَانْتَ أَشْرَفُ أَحْوَالِ الْعَبْدِ وَمَقَامَاتهِِ الْأَقْدَامُ، فاَلْعَبْدُ هُوَ الَّذِي ذَللَََّّ
ُ سُبْحَانهَُ أَكْرَمَ الْخلَْقِ عَلَيْهِ وَأَحَ  هَا.وَقَدْ ذكََرَ اللََّّ هُمْ إِليَْهِ،وَهُوَ في الْعُبُودِيَّةِ، فَلَا مَنْزِلَ لَهُ أَشْرَفُ مِن ْ ب َّ

دٌ  عْوَةِ إِليَْهِ،  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ  -رَسُولهُُ مُحَمَّ بِالْعُبُودِيَّةِ في أَشْرَفِ مَقَامَاتهِِ، وَهِيَ مَقَامُ الدَّ
سْرَاءِ،فَ قَالَ سُبْحَانهَُ:} ةِ، وَمَقَامُ الْإِ بُ وَّ ي بِالن ُّ ا قاَمَ عَبْدُ اللََِّّ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ وَمَقَامُ التَّحَدِِ وَأنََّهُ لَمَّ

: يْهِ لبَِدًاعَلَ  تُمْ في ريَْبٍ مَِّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ [.وَقاَلَ:}19{]سُورةَُ الجِْنِِ وَإِنْ كُن ْ
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ إِلَى [.وَقاَلَ: }23{]سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: مِثْلِهِ 

سْرَاءِ: لْمَسْجِدِ الْأَقْصَىا فَاعَةِ:1{ ]سُورةَُ الْإِ ُ لَهُ مَا »[.حَدِيثُ الشَّ دٍ، عَبْدٌ غَفَرَ اللََّّ اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّ
رَ  مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأََخَّ فَاعَةِ بِكَمَالِ عُبُودِيَّتِهِ، وكََمَالِ مَغْفِرَةِ اللََِّّ لَ «تَ قَدَّ ُ سُبْحَانهَُ ،فَ نَالَ مَقَامَ الشَّ هُ، وَاللََّّ

 الْخُضُوعِ، خَلَقَ الْخلَْقَ لِعِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، الَّتِِ هِيَ أَكْمَلُ أنَْ وَاعِ الْمَحَبَّةِ مَعَ أَكْمَلِ أنَْ وَاعِ 
هَا فَ قَ  سْلَامِ وَمِلَّةُ إِبْ رَاهِيمَ الَّتِِ مَنْ رغَِبَ عَن ْ وَمَنْ دْ سَفِهَ نَ فْسَهُ، قاَلَ تَ عَالَى:}وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْإِ

نْ يَا وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ  نَاهُ في الدُّ  لَمِنَ الصَّالِحِيَن يَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْ رَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ وَلَقَدِ اصْطفََي ْ
َ . إِذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِِ الْعَ  الَمِيَن.وَوَصَّى بِهاَ إِبْ رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ يَابَنََِّ إِنَّ اللََّّ

تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَ  ينَ فَلَا تَموُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ . أَمْ كُن ْ وْتُ إِذْ اصْطفََى لَكُمُ الدِِ
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عْدِي قاَلُوا نَ عْبُدُ إِلَهكََ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِدًا قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ ب َ 
نوُبِ عِنْدَ اللََِّّ 133 - 130{ ]سُورةَُ الْبَ قَرَةِ: وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ  [.وَلِهذََا كَانَ أَعْظَمَ الذُّ

رْكُ  :وأما التعبد فهو فصلٌ  ...اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها: البابُ الثانّ:فى.(وفى)روضة(:)الشِِ
اذهبوا  :"غاية الحب وغاية الذلوإذا تدافع أولو العزم الشفاعة الكبرى يوم القيامة يقول المسيح لهم

فنال ذلك المقام بكمال العبودية لله وكمال  إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"
شرف صفات العبد صفة العبودية وأحب أسمائه إلى الله اسم مغفرة الله له فأ

:... فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا, وَسبق في حكمه لمقُدمةا.(وفى)مفتاح(:)العبودية
تفضيله آدم وبنيه على كثير من مخلوقاته, جعل عبوديته أفضل درجاتَم. أعنى الْعُبُودِيَّة الاختيارية 

 يَْتونَ بهاَ طَوْعًا واختيارا, لَا كرها واضطرارا. وَقد ثبَت أن الله سُبْحَانهَُ أرسل جِبْريِل إلى النَّبِ الَّتِِ 
يُيره بَين أن يكون ملكا نبَيا أوْ عبدا نبَيا فنَظر إلى جِبْريِل كالمستشير لَهُ فأشار إليه أن تواضع 

هُ باسم عبوديته في أشرف مقاماته في مقَام الاسراء فَ قَالَ: "بل أن أكون عبدا نبَيا "فَذكره سُبْحَانَ 
{ وَلم يقل سُبْحَانَ الَّذِي أسرى بعَِبْدِهِ ليَْلًا ومقام الدعْوَة ومقام التحدي فَ قَالَ في مقَام الإسراء }

 في مقَام الدعْوَة بِرَسُولِهِ وَلَا نبيه إِشَارةَ الى انه قاَمَ هَذَا الْمقَام الاعظم بِكَمَال عبوديته لرَبه وَقاَلَ 
تُم في ريب  { وَقاَلَ في مقَام التحدي:}وَأنَه لما قاَمَ عبد الله يَدعُوهُ كَادُوا يكونوُنَ عَلَيْهِ لبدا} وَإِن كُن ْ

فَاعَة وتراجع الانبياء فِيهَا مَِّا نزلنَا على عَبدنَا فأَتوا بِسُورةَ من مثله :وَفي الصَّحِيحَيْنِ في حَدِيث الشَّ
د عبد غفر الله لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تأََخِر وَقَول الْمَسِيح:" " فَدلَّ ذَلِك على أنه اذْهَبُوا الى مُحَمَّ

نَالَ ذَلِك الْمقَام الأعظم بِكَمَال عبوديته لله, وكََمَال مغْفرَة الله لَهُ. وَإِذا كَانَت الْعُبُودِيَّة عِنْد الله 
تَ  ضَت حكمته أن أسكن آدم وَذريته دَاراً ينالون فِيهَا هَذِه الدرجَة بِكَمَال طاعتهم بِهذَِهِ الْمنزلَة, اق ْ

لله, وتقربهم إليه بمحابه وَترك مألوفاتَم من أجله. فَكَانَ ذَلِك من تَمام نعْمَته عَلَيْهِم وإحسانه اليهم 
نْعمْ عَلَيْهِم تَمام نعْمَته عَلَيْهِم وقدرها ليكونوا .وَأيَْضًا فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ أَراَدَ أن يُ عَرِِفَ عباده الَّذين أ

أعظم محبَّة وَأكْثر شكرا وأعظم التذاذا بماَ أعطاهم من النَّعيم فأََراَهُم سُبْحَانهَُ فعله بأعدائه, وَمَا 
يم أعد لَهمُ من الْعَذَاب وأنواع الآلام, وأشهدهم تخليصهم من ذَلِك وتخصيصهم بأَِعْلَى أنواع النَّع

ليَِ زْدَادَ سرورهم ,وتكمل غبطتهم, ويعظم فَ رَحهمْ, وتتم لذتَم. وكََانَ ذَلِك من إتْماَم الإنعام عَلَيْهِم 
هُم  ومحبتهم. وَلم يكن بدُ في ذَلِك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم واختبارهم وتوفيق من شَاءَ مِن ْ

هُم حِكْمَ  ة مِنْهُ وعدلا وَهُوَ الْعَلِيم الْحكَِيم. وَلَا ريب أن رَحْمَة مِنْهُ وفضلا وخذلان من شَاءَ مِن ْ
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وَهُوَ يتقلب  -الْمُؤمن إِذا رأى عدوه ومحبوبه الَّذِي هُوَ أحب الأشياء إليه في أنَْ وَاع الْعَذَاب والآلام
هُ سُبْحَانهَُ , ازْدَادَ بذلك سُرُوراً, وعظمت لذته, وكملت نعْمَته .وَأيَْضًا فإَِنَّ -في أنواع النَّعيم واللذة

هُم قاَلَ تَ عَالَى:} اَ خلق الْخلق لعبادته وَهِي الْغَايةَ مِن ْ { وَمَا خلقت الجِْنِ والانس إلا ليعبدون إِنََّّ
اَ يحصل في دَار  وَمَعْلُوم أن كَمَال الْعُبُودِيَّة الْمَطْلُوب من الْخلق لَا يحصل في دَار النَّعيم والبقاء إِنََّّ

ة ونعيم لَا دَار ابتلاء وامتحان وتكليفالمحنة والابتلا  .(وفى)المدارج(:)ء.وَأما دَار الْبَ قَاء فدار لَذَّ
عَبُّدُ، وَالتَّذَلُّلُ.  الثَّامِنَةُ::...]فَصْلٌ: في مَرَاتِبِ الْمَحَبَّةِ[... ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْمَحَبَّةِ[: تَ يُّمُ وَهُوَ الت َّ الت َّ

نَهُ وَبَيْنَ الْيُ تْمِ يُ قَالُ: تَ يَّمَهُ الْحُبُّ  . وَبَ ي ْ ُ: عَبْدُ اللََِّّ ُ وَعَبَّدَهُ. وَتَ يْمُ اللََّّ  -الَّذِي هُوَ الِانْفِرَادُ  - أَيْ ذَللَََّّ
فَرِدُ بحبُِِهِ وَشَجْوِهِ. كَ  رَادِ الْيَتِيمِ انْفِ تَلَاقٍ في الِاشْتِقَاقِ الْأَوْسَطِ، وَتَ نَاسُبٌ في الْمَعْنَى. فإَِنَّ الْمُتَ يَّمَ الْمُن ْ

هُمَا مَكْسُورٌ ذَليِلٌ. هَذَا كَسَرَهُ يُ تْمٌ. وَهَذَا كَسَرَهُ تَ تَ يُّمٌ.التَّاسِعَةُ: عَبُّدُ وَهُوَ  بنَِ فْسِهِ عَنْ أبَيِهِ، وكَُلٌّ مِن ْ الت َّ
تَ يُّمِ. فإَِنَّ الْعَبْدَ هُوَ الَّذِي قَدْ مَلَكَ الْمَحْبُوبُ رقَِّهُ فَ لَمْ ي َ  بْقَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ نَ فْسِهِ الْبَ تَّةَ. بَلْ فَ وْقَ الت َّ

لَ  لَ ذَلِكَ فَ قَدْ كَمَّ  كُلُّهُ عَبَدٌ لِمَحْبُوبِهِ ظاَهِرًا وَبَاطِنًا. وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ. وَمَنْ كَمَّ
لَ سَيِِدُ وَلَدِ آدَمَ هَذِهِ الْمَرْتَ بَةَ: وَصَفَ  ا كَمَّ سْرَاءِ، مَرْتَ بَ تَ هَا.وَلَمَّ ُ بِهاَ في أَشْرَفِ مَقَامَاتهِِ. مَقَامِ الْإِ هُ اللََّّ

عْوَةِ. كَقَوْلِهِ }1{ ]الإسراء: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ كَقَوْلِهِ } ا قاَمَ عَبْدُ اللََِّّ [ وَمَقَامِ الدَّ وَأنََّهُ لَمَّ
ي كَقَوْلِهِ 19{ ]الجن: يَدْعُوهُ  تُمْ في ريَْبٍ مَِّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ } [ وَمَقَامِ التَّحَدِِ { ]البقرة: وَإِنْ كُن ْ

نْ يَا وَالْآخِرَةِ.وكََذَلِكَ يَ قُولُ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ ال23 قْدِيَم عَلَى الْخَلَائِقِ في الدُّ صَّلَاةُ [ وَبِذَلِكَ اسْتَحَقَّ الت َّ
لَامُ لَهمُْ، إِذَا طلََبُوا مِنْهُ الشَّ  لَامُ  –فَاعَةَ وَالسَّ دٍ، "  -بَ عْدَالْأنَْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّ اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّ

رَ  مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأََخَّ ُ لَهُ مَا تَ قَدَّ سْلَامِ ابْنَ تَ يْمِيَةَ عَبْدٍ غَفَرَ اللََّّ عْتُ شَيْخَ الْإِ ُ رُوحَهُ  -".سمَِ سَ اللََّّ قَدَّ
 حَصَلَتْ لَهُ تلِْكَ الْمَرْتَ بَةُ. بتَِكْمِيلِ عُبُودِيَّتِهِ لِلََِّّ تَ عَالَى، وكََمَالِ مَغْفِرَةِ اللََِّّ لَهُ.وَحَقِيقَةُ يَ قُولُ: فَ  -

لِِ التَّامِِ وَالْخُضُوعِ للِْمَحْبُوبِ. تَ قُولُ الْعَرَبُ طَريِقٌ مُعَبَّدٌ  قَدْ ذَلَّلَتْهُ  أَيْ الْعُبُودِيَّةِ: الْحُبُّ التَّامُّ، مَعَ الذُّ
لَتْهُ. الِكِيَن تَكْمِيلُ مَرْتَ بَةِ الْعُبُودِيَّةِ ... ]فَصْلٌ: الْجمَْعُ[:(وفيه أيضًا:)الْأَقْدَامُ وَسَهَّ ]فَصْلٌ: نِهاَيةَُ السَّ

الِكِيَن تَكْمِيلُ مَرْتَ بَةِ الْعُبُودِيَّةِ صَرْفاً، وَهَ  ...صَرْفاً[: ذَا مَِّا لَا سَبِيلَ إِليَْهِ لبَِنَِ فاَلْحقَُّ أَنَّ نِهاَيةََ السَّ
اَ خُصَّ بِذَلِكَ الْخلَِيلَانِ  لَامُ  -الطَّبِيعَةِ، وَإِنََّّ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْخلَْقِ، أَمَّا إِبْ رَاهِيمُ  -عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّ

، وَأَمَّا سَيِِدُ وَلَدِ آدَمَ فإَِنَّ اللَََّّ عَ  -صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ  -الْخلَِيلُ   -زَّ وَجَلَّ شَهِدَ لَهُ بِأنََّهُ وَفىَّ
قْدِيَم عَلَى سَائِرِ الْخَلَائِقِ، فَكَانَ  -صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ  لَ مَرْتَ بَةَ الْعُبُودِيَّةِ، فاَسْتَحَقَّ الت َّ فإَِنَّهُ كَمَّ

فَاعَ  ُ صَاحِبَ الْوَسِيلَةِ وَالشَّ يعُ الرُّسُلِ، وَيَ قُولُ هُوَ: أَنَا لَهاَ، وَلِهذََا ذكََرَهُ اللََّّ هَا جمَِ رُ عَن ْ ةِ الَّتِِ يَ تَأَخَّ
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سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى بِالْعُبُودِيَّةِ في أَعْلَى مَقَامَاتهِِ، وَأَشْرَفِ أَحْوَالِهِ، كَقَوْلِهِ تَ عَالَى:}
ا قاَمَ عَبْدُ اللََِّّ يَدْعُوهُ [ وَقَ وْلِهِ: }1{]الإسراء: ليَْلًا بِعَبْدِهِ  تُمْ [ وَقَ وْلِهِ:}19{ ]الجن: وَأنََّهُ لَمَّ وَإِنْ كُن ْ

تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى [ وَقَ وْلِهِ: }23{]البقرة: في ريَْبٍ مَِّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ 
فَاعَةِ: 1 {]الفرقان:عَبْدِهِ  دٍ [ وَلِهذََا يَ قُولُ الْمَسِيحُ، حِيَن يُ رْغَبُ إِليَْهِ في الشَّ ، عَبْدٍ اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّ

رَ، فاَسْتَحَقَّ تلِْكَ الرُّتْ بَةَ الْعُلْيَا بتَِكْمِيلِ عُبُودِيَّتِهِ  مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأََخَّ ، وَبِكَمَالِ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ   لِلََِّّ
وْبةَُ وَالْعُبُودِيَّ  ةُ الْمَحْضَةُ، لَا جَمْعُ مَغْفِرَةِ اللََِّّ لَهُ.فَ رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى أَنَّ غَايةََ الْمَقَامَاتِ وَنِهاَيَ تَ هَا: هُوَ الت َّ

، وَلَا جَمْعُ الْوُجُودِ، وَلَا تَلَاشِي الِاتِِصَالِ.فإَِنْ قُ لْتَ: فَ هَذَا الْجمَْعُ إِنَََّّ  ا يَحْصُلُ لِمَنْ قاَمَ بحَقِيقَةِ الْعَيْنِ
وْبةَِ وَالْعُبُودِيَّةِ.قِيلَ: ليَْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْجمَْعُ الَّذِي يَحْصُلُ لِمَنْ قاَمَ بِذَلِكَ: هُوَ جَمْعُ الرُّ  سُلِ الت َّ

ةِ عَلَى اللََِّّ سُبْحَانهَُ؛ مَحَبَّةً وَإِنَابَ  ةِ وَخُلَفَائِهِمْ، وَهُوَ جَمْعُ الهِْمَّ لًا، وَخَوْفاً وَرجََاءًوَمُرَاقَ بَةً، وَجَمْعُ الهِْمَّ ةً وَتَ وكَُّ
حْدَهُ، عَلَى تَ نْفِيذِ أَوَامِرِ اللََِّّ في الْخلَْقِ دَعْوَةً وَجِهَادًا، فَ هُمَا جَمْعَانِ: جَمْعُ الْقَلْبِ عَلَى الْمَعْبُودِ وَ 

؟ قُ لْتُ: في الْقُرْآنِ كُلِِهِ، وَجَمْعُ الْهمَِِ لَهُ عَلَى مَحْضِ عُبُودِيَّتِهِ  .فإَِنْ قُ لْتَ: فأَيَْنَ شَاهِدُ هَذَيْنِ الْجمَْعَيْنِ
كَ نَسْتَعِينُ فَخُذْهُ مِنْ فاَتَُِةِ الْكِتَابِ في قَ وْلِهِ:} كَ نَ عْبُدُ وَإِياَّ [ وَتأََمَّلْ مَا في قَ وْلِهِ " 5{]الفاتُة: إِياَّ

كَ ": التَّخْصِيصُ لِذَاتهِِ  سَةِ بِالْعِبَادَةِ وَالِاسْتِعَانةَِ، وَمَا في قَ وْلِهِ: " نَ عْبُدُ " الَّذِي هُوَ للِْحَالِ إِياَّ  الْمُقَدَّ
، قَ وْلًا وَعَمَلًا، وَالِاسْتِقْبَالِ، وَللِْعِبَادَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ مِنِ اسْتِيفَاءِ أنَْ وَاعِ الْعِبَادَةِ، حَالًا وَاسْتِقْبَالًا 

، وَهِيَ اهِرًا وَبَاطِنًا، وَالِاسْتِعَانةَُ عَلَى ذَلِكَ بِهِ لَا بِغَيْرهِِ، وَلِهذََا كَانَتِ الطَّريِقُ كُلُّهَا في هَاتَيْنِ الْ ظَ  كَلِمَتَيْنِ
رَ  كَ أُريِدُ بماَ ترُيِدُ، فَجَمَعَ الْمُرَادَ في وَاحِدٍ، وَالْإِ ادَةَ في مُرَادِهِ الَّذِي يحُِبُّهُ مَعْنَى قَ وْلهِِمْ: الطَّريِقُ في: إِياَّ

هَ الْ  هُونَ، وَيَ رْضَاهُ، فإَِلَى هَذَا دَعَتِ الرُّسُلُ مِنْ أَوَّلِهمِْ إِلَى آخِرهِِمْ، وَإِليَْهِ شَخَصَ الْعَامِلُونَ، وَتَ وَجَّ مُتَ وَجِِ
دَرجَِةٌ في ضِمْنِ ذَلِكَ، وَمِنْ ثََرََاتهِِ مُنْ  -مِنْ أَوَّلِهاَ إِلَى آخِرهَِا  -وكَُلُّ الْأَحْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ 

، وكََمَالَ الِانْقِيَادِ لِمَرَاضِي الْمَحْبُ  لِِ وبِ وَأَوَامِرهِِ، وَمُوجِبَاتهِِ.فاَلْعُبُودِيَّةُ تَجْمَعُ كَمَالَ الْحُبِِ في كَمَالِ الذُّ
صلٌ:فى أنَّ الله هو الغنى المطُلق والخلقُ فقُراءُ ف.(وفى)طريق(:)فَهِيَ الْغَايةَُ الَّتِِ ليَْسَ فَ وْقَ هَا غَايةٌَ 

ذكره الله سبحانه بسمة العبودية فى أَشرف مقاماته، مقام الِإسراءِ ومقام الدعوة  ...مُحتاجون إليه:
وَأنَهُِ لِمَا قاَمَ [ ، وقال: }1{ ]الإسراء:سُبْحَانَ الِذِي أَسْرَىَ بِعَبْدِهِ ليَْلاً ومقام التحدى، فقال: }

تُمْ في ريَْبٍ مِِاِ نَ زِلْنَا عَلَىَ عَبْدِناَ [ ، وقال: }19{ ]الجن: بْدُ اِلله يَدْعُوهُ عَ  [ ، 23{ ]البقرة: وَإِن كُن ْ
دٍ عَبْدٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا وفى حديث الشفاعة: "إِنَّ الْمَسِيحَ يَ قُولُ لَهمُْ ]يوم القيامة[ : " اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّ

مَ مِنْ ذَ  رَ تَ قَدَّ "، فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله نْبِهِ وَمَا تأََخَّ
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الباب الثاني والعشرون: في استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل وذكر الأجوبة  له.(وفى)شفاء(:)
:أي حكمة ومصلحة في إخراج -يقصدُ نافى الحكمة-الوجه السابع والعشرون: قوله: :...عنها

...فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا وسبق في الجنة إلى دار الابتلاء والامتحان؟: آدم من
حكمه وحكمته تفضيل آدم وبنيه على كثير مِن خلق تفضيلا جعل عبوديتهم أكمل من عبودية 

عا غيرهم وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى درجاتَم أعنَ العبودية الاختيارية التِ يَتون بها طو 
واختيارا لا كرها واضطرارا ولهذا أرسل الله جبريل إلى سيد هذا النوع الإنساني يُيره بين أن يكون 

عبدا رسولا أو ملكا نبيا فاختار بتوفيق ربه له أن يكون عبدا رسولا وذكره سبحانه بأتَ العبودية 
ا قاَمَ رآن:}في أشرف مقاماته وأفضل أحواله كمقام الدعوة والتحدي والإسراء وإنزال الق وَأنََّهُ لَمَّ

تُمْ في ريَْبٍ مَِّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ { :}عَبْدُ اللََِّّ يَدْعُوهُ  تَ بَارَكَ { }سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ { :}وَإِنْ كُن ْ
ه الله لعبوديته التامة له.الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ  ولهذا يقول أهل الموقف  {فأثنى عليه ونَ وَّ

حين يطلبون الشفاعة اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلما كانت 
العبودية أشرف أحوال بنَ آدم وأحبها إلى الله وكان لها لوازم وأسباب مشروطة لا يحصل إلا بها 

العبودية وأسبابها وشروطها  كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجري عليهم فيها أحكام
وموجباتَا فكان إخراجهم من الجنة تنكيلا لهم وإتماما لنعمته عليهم مع ما في ذلك من محبوبات 

الرب تعالى فإنه يحب إجابة الدعوات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات ومغفرة الزلات وتكفير 
ق الذل ونصر المظلوم وجبر السيئات ودفع البليات وإعزاز من يستحق العز وإذلال من يستح

الكسير ورفع بعض خلقة على بعض وجعلهم درجات ليعرف قدر فضله وتخصيصه فاقتضى ملكه 
التام وحمده الكامل أن يُرجهم إلى دار يحصل فيها محبوباته سبحانه وإن كان لكثير منها طرق 

مة كما أن إيجاد وأسباب يكرهها فالوقوف على الشيء لا بدونه وإيجاد لوازم الحكمة من الحك
الباب  فى)حادى(:)و .(لوازم العدل من العدل كما ستقف عليه في فصل إيلام الأطفال إن شاء الله

عن أبِ هريرة قال وضعت بين يدي رسول الله قصعة من  )أى: الجنَّة(:العاشر: في ذكر سعة أبوابها
" ثُ سيد الناس يوم القيامة أناثريد ولحم فتناول الذراع وكان أحب الشاة إليه فنهش نهشة وقال: "

"فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال:" ألا تقولون: أنا سيد الناس يوم القيامةنهش أخرى وقال: "
كيف؟" قالوا :كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال:" يقوم الناس لرب العالمين فيسمعهم 

آخره "فأنطلق فآتي تُت العرش الداعي وينفذهم البصر" فذكر حديث الشفاعة بطوله.وقال في 
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فأقعُ ساجدا لربِ فيقيمنَ رب العالمين مقاما لم يقُمه أحدا قبلي, ولن يقيمه أحد بعدي فأقول: يا 
رب أمتِ أمتِ فيقول :يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيُن. وهم 

إن ما بين المصراعين من شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده 
مصارع الجنة لكما بين مكة وهجرا أوهجر ومكة"وفي لفظ "لكما بين مكة وهجر" أو "كما بين 

مكة وبصرى" متفق على صحته.وفي لفظ خارج الصحيح بإسناده:" إن ما بين عضادتي الباب 
الله وأثنى لكما بين مكة وهجر".وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد 

اء. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة  عليه. ثُ قال: أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حَذَّ
الإناء يصطبها صاحبها. وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بِير ما بحضرتكم. ولقد 

أتيِن عليه يوم وهو كظيظ من ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة أربعين سنة. ولي
الزحام. فهذا موقوف. والذي قبله مرفوع. فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذاكر 

له, كان هذا ما بين بابٍ من أبوابها .ولعله الباب الأعظم. وإن كان الذاكر لهم ذلك غير رسول 
قدم.ولكن قد روى الإمام أحمد في الله صلى الله عليه وسلم,لم يقُدم على حديث أبِ هريرة المت

مسنده من طريق حماد بن سلمة الجريري يحدث عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله قال 
"أنتم توفون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله. وما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 

بن أبِ داود: أنبأنا إسحاق بن شاهين أربعين عاما. وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ ".وقد رواه ا
أنبأنا خالد عن الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه يرفعه: "ما بين كل مصراعين من مصاريع 

الجنة مسيرة سبع سنين".وروينا في مسند عبد بن حميد: أنبأنا الحسن بن موسى أنبأنا ابن لهيعة 
الخدري عن رسول الله قال:" ما من مصراعين أنبأنا دراج أبو السمح عن أبِ الهيثم عن أبِ سعيد 

في الجنة لمسيرة أربعين سنة".وحديث أبِ هريرة أصح. وهذه النسخة ضعيفة والله أعلم.وروى أبو 
الشيخ: أنبأنا جعفر بن أحمد بن فارس أنبأنا يعقوب بن حميد أنبأنا معن حدثنا خالد بن أبِ بكر 

الله عليه وسلم قال: "الباب الذي يدخل منه أهل  عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النب صلى
الجنة مسيرة الراكب المجود ثلاثا. ثُ إنهم ليضطغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول" رواه أبو نعيم 
عنه. وهذا مطابقٌ للحديث المتفق عليه "إن ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى" فإن الراكب 

ين لا يفتر ليلا ولا نهارا يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو المجُد غاية الإجادة على أسرع هج
قريب منه.وأما حديث حكيم بن معاوية فقد اضطرب رواته فحماد بن سلمة ذكر عن الجريري 
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التقدير بأربعين عاما. وخالد ذكر عنه التقدير بسبع سنين. وحديث أبِ سعيد المرفوع فيه التقدير 
عن أبِ الهيثم. قال الإمامُ أحمدُ: أحاديث دراج مناكير. وقال أبو بأربعين عاما على طريقة دراج 

حاتَ الرازي: ضعيف.وقال النسائي: ليس بالقوي, فالصحيح المرفوع السالم عن الاضطراب 
والشذوذ والعلة حديث أبِ هريرة المتفق على صحته. على أن حديث حكيم بن معاوية ليس 

       .(مدرج في الحديث موقوف فيكون كحديث عتبة بن غزوانالتقدير فيه بظاهر الرفع .ويحتمل أنه 
أَنَا سَيِِدُ وَلَدِ آدَمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -297

الْقِيَامَةِوَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَ نْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَ وْمَ 
الْفَصْل الثَّاني فِيمَا فى)تُُفة(:)( قال مُحققوه: حديثٌ صحيحٌ لغيره.10987حديث)-المسُند«فَخْرَ 

هَا: الْمُلُوك وسلطان فصلٌ:وَمن الْمحرم التَّسْمِيَة بملك  ...يسْتَحبِ من الْأَسْماَء وَمَا يكره مِن ْ
 سيد ولد آدم:... وكََذَلِكَ تُرم التَّسْمِيَة بِسَيِِد النَّاس وَسيد الْكل كَمَا يحرم السلاطين وشاهنشاه

فَلَا يحل لأحد  سيد ولد آدمفان هَذَا ليَْسَ لأحد إِلاَّ لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَحده فَ هُوَ 
نْسَان بِهِ أَسماَء الرب تبَارك وَتَ عَالَى:فصأَن يطُلق على غَيره ذَلِك... ... وَقاَلَ لٌ:وَمَِِّا يُنَْع تَسْمِيَة الْإِ

أبَوُ دَاوُد: حَدثنَا مُسَدِد حَدثنَا بشر بن الْمفضل حَدثنَا أبَوُ سَلمَة سعيد بن يزيِد عَن أبِ نَضرة عَن 
فد بنَ عَامر إِلَى رَسُول الله صلى الله مطرف بن عبد الله بن الشخير قاَلَ: قاَلَ أبيك انْطلََقتُ في وَ 

يِِد الله" قُ لْنَا: وأفضلنا فضلا. وأعظمنا طولا فَ قَالَ:"  عَلَيْهِ وَسلم فَ قُلْنَا: أنَْت سيدنَا فَ قَالَ:"" السَّ
يْطاَن" وَلَا يُ نَافي هَذَا قَ وْله صلى الله  عَلَيْهِ قُولُوا بقولكم أَو ببَِ عْض قَ وْلكُم. وَلَا يستجرينكم الشَّ

وْع الإنساني وفضله وشرفه أَنا سيد ولد آدموَسلم:"  ا أعطاَهُ الله من سيادة الن َّ ".هَذَا إِخْبَار مِنْهُ عَمَّ
ادِس: في ذكر الْمَسْألََة الْمَشْهُورةَ بَين النَّاس وَبَ يَان مَا فِيهَا عليهم.(وفى )جلاء(:) : الْفَصْل السَّ

يْهِ وَسلم أفضل من إِبْ رَاهِيم فَكيف طلب لَهُ من الصَّلَاة مَا لِإبْ رَاهِيم مَعَ وَهِي أَن النَّبِ صلى الله عَلَ 
أَن الْمُشبه بِهِ أَصله أَن يكون فَوق الْمُشبه فَكيف الْجمع بَين هذَيْن الْأَمريْنِ المتنافيين؟وَنحن نذْكر 

ائفَِةٌ: هَذِه الصَّلَاة علمهَا النَّبِ صلى مَا قاَلَه النَّاس في هَذَا وَمَا فِيهِ من صَحِيح وفاسد فَ قَالَت طَ 
. وَلَو سكت قاَئِلُ هَذَا, لَكَانَ أولى بِهِ, وَخيرا سيد ولد آدمالله عَلَيْهِ وَسلم أمته قبل أَن يعرف أنَه 

هَا لما سَألَُوهُ  َ عَن تَ فْسِير} لَهُ فإَِن هَذِه هِيَ الصَّلَاة الَّتِِ علمهمْ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِياَّ إِنَّ اللََّّ
( 56{الْأَحْزَاب:) وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِِِ يَا أيَ ُّهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلِِمُوا تَسْلِيماً 

لَيْهِ فعلمهم هَذِه الصَّلَاة وَجعلهَا مَشْرُوعَة في صلوَات الْأمة إِلَى يَ وْم الْقِيَامَة. وَالنَّبِِ صلى الله عَ 
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وَسلم لم يزل أفضل ولد آدم قبل أَن يعلم بذلك وَبعده وَبعد أَن علم بذلك لم يغُير نظم الصَّلَاة 
الَّتِِ علمهَا أمته وَلَا أبدلها بغَيْرهَا وَلَا روى عَنهُ أحد خلَافهَا. فَ هَذَا من أفسد جَوَابٍ يكونُ.وَقاَلَت 

ؤَال والطلب شُ  رع ليتخذه الله خَلِيلًا كَمَا اتخذ إِبْ رَاهِيم خَلِيلًا.وَقد أجابه الله طاَئفَِةٌ أُخْرَى: هَذَا السُّ
إِلَى ذَلِك كَمَا ثبَت عَنهُ في الصَّحِيح:" أَلا وَإِن صَاحبكُم خَلِيل الرَّحْمَن" يَ عْنَِ نفَسه.وَهَذَا الْجوَاب 

ذهُ الله خَلِيلًا لَا  تشرع الصَّلَاة عَلَيْهِ على هَذَا من جنس مَا قبله فإَِن مضمونه أنَه بعد أَن اتخَّ
اَ هَذَا التَّشْبِيه راَجع إِلَى الْمُصَلِِي فِيمَا يحصل  الْوَجْه.وَهَذَا من أبطل الْبَاطِل.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى: إِنََّّ

ى آل إِبْ رَاهِيم, لَا لَهُ من ثَ وَاب الصَّلَاة عَلَيْهِ فَطلب من ربه ثَوابًا وَهُوَ أَن يُصَلِِي عَلَيْهِ كَمَا صلى عل
بِالنِِسْبَةِ إِلَى النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فإَِن الْمَطْلُوب لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الصَّلَاة 

أجل وَأعظم مَِّا هُوَ حَاصِل لغيره من الْعَالمين.وَهَذَا من جنس مَا قبله وأفسد فإَِن التَّشْبِيه ليَْسَ 
صل للْمُصَلِِي بل فِيمَا يحصل للمصلى عَلَيْهِ. وَهُوَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمن قاَلَ: إِن فِيمَا يح

الْمَعْنى" اللَّهُمَّ أَعْطِنَِ من ثَ وَاب صَلَاتي عَلَيْهِ كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيم" فقد حرف الْكَلم 
ه وأمثالها قد ذكرهَا بعضُ الشُرَّاح وسودوا بهاَ الطروس وأبطل في كَلَامه.وَلَوْلَا أَن هَذِه الْوُجُو 

هَا صفحاً أوْلى من ذكرهَا فإَِن الْعَالم يستحي من  وأوهموا النَّاس أَن فِيهَا تَُْقِيقا لَكَانَ الإضراب عَن ْ
ل فَ قَط. وَتَِ الْكَلَام التَّكَلُّم على هَذَا والاشتغال برده.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى: التَّشْبِيه عَائِد إِلَى الْآ 

د كَمَاصليت على آل إِبْ رَاهِيم"  د" ثَُّ قاَلَ:" وعَلى آل مُحَمَّ عِنْد قَ وْله:" اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّ
د هِيَ المشبهة بِالصَّلَاةِ الْحاَصِلَة لآل إِبْ رَاهِيم. وَهَذَا نقَله العمراني عَن  فاَلصَّلَاة الْمَطْلُوبةَ لآل مُحَمَّ

ا افِعِي أجل من أَن يَ قُول مثل هَذَا. وَلَا يلَِيق هَذَا الشَّ فِعِي رَحَمه الله. وَهُوَ بَاطِل عَلَيْهِ قطعا فإَِن الشَّ
بِعِلْمِهِ وفصاحته فإَِن هَذَا في غَايةَ الركاكة والضعف.وَقد تقدم في كثير من أَحَادِيث الْبَاب: "اللَّهُمَّ 

د كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيم" وَقد تقدِمت الْأَحَادِيث بذلك.وَأيَْضًا فإَِنَّهُ لَا يَصح  صل على مُحَمَّ
من جِهَة الْعَرَبيَّة فإَِن الْعَامِل إِذا ذكر معموله وَعطف عَلَيْهِ غَيره ثَُّ قيد بظرف أَو جَار ومُرور أَو 

.هَذَا الَّذِي لَا تُْتَمل الْعَرَبيَّة مصدر أَو صفة مصدر, كَانَ ذَلِك راَجعا إِلَى الْمَعْمُول وَمَا عطف عَلَيْهِ 
غَيره. فإَِذا قلتَ: جَاءَني زيدٌ وَعَمْرٌو يَ وْم الْجمُُعَة, كَانَ الظِرْف مُقَيِدا لمجيئهما, لَا لمجيء عَمْرو 
وَعَ  مْرٌو وَحده. وكََذَلِكَ إِذا قلتَ: ضربتُ زيدا وعمراً ضربًا مؤلماً أَو أَمَام الْأَمِير أَو سلم عَليِ زيد ٌ

يَ وْم الْجمُُعَة وَنَحْوه.فإَِن قلتَ: هَذَا مُتَ وَجِه إِذا لم يعد الْعَامِل. فأََما إِذا أُعِيد الْعَامِل, حسن ذَلِك 
.تَقول: سلم علىَّ زيدٌ وعَلىٌّ عَمْرو إِذا لَقيته لم يُتَْنع أَن يُتَْص ذَلِك بِعَمْرو. وَهنا قد أُعِيد الْعَامِل 
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اَ المطابق أَن تَقول: في قَ وْله:ط وعَلى  د".قيل: هَذَا الْمِثاَل ليَْسَ بمطابق لمسألة الصَّلَاة. وَإِنََّّ آل مُحَمَّ
سلم على زيد وعَلى عَمْرو كَمَا تسلم على الْمُؤمنِيَن. وَنَحْو ذَلِك وَحِينَئِذٍ فادعاء أَن التَّشْبِيه 

ائفَِةٌ أُخْرَى: لَا يلْزم أَن يكون الْمُشبه بِهِ لسلامه على عَمْرو وَحده دون زيد دَعْوَى بَاطِلَة.قاَلَت طَ 
أَعلَى من الْمُشبه. بل يجوز أَن يَكُونَا متماثلين, وَأَن يكون الْمُشبه أَعلَى من الْمُشبه بِهِ.قاَلَ هَؤُلَاءِ: 

لَام من وُجُ  وَإِن  -وه غير الصَّلَاةوَالنَّبِِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفضل من إِبْ رَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّ
ليِل على أَن الْمُشبه قد يكون أفضل من الْمُشبه بِهِ قَول  -كَانَا متساويين في الصَّلَاة قاَلُوا: وَالدَّ

اعِر:  الشَّ
بنوهن أبَنَاء الرِجَِال الأباعد(وَهَذَا القَوْل أيَْضا ضَعِيف من  ...)بنونا بنَو أبَْ نَائنَِا وبناتنا 

يْء وُجُوهٍ:أَحدهَ  يْء فإَِن الْعَرَب لَا تشبه الشَّ يْء بالشَّ ا:أَن هَذَا خلاف الْمَعْلُوم من قاَعِدَة تَشْبِيه الشَّ
إِلاَّ بماَ هُوَ فَ وْقه.الثَّاني: أَن الصَّلَاة من الله تَ عَالَى من أجل الْمَرَاتِب وأعلاها وَمُحَمِد صلى الله عَلَيْهِ 

تكون الصَّلَاة الْحاَصِلَة لَهُ أفضل من كل صَلَاة تُصل لكل مَخْلُوق وَسلم أفضل الْخلق فَلَا بدُ أَن 
فَلَا يكون غَيره مُسَاوِيا لَهُ فِيهَا.الثَّالِث: أَن الله سُبْحَانهَُ أَمر بهاَ بعد أَن أخبر أنَه وَمَلَائِكَته يصلونَ 

لَام عَلَيْهِ وأكده بِالتَّسْلِيمِ   .وَهَذَا الْخَبَر وَالْأَمر لم يثبتهما في الْقُرْآن لغيره عَلَيْهِ وَأمر بِالصَّلَاةِ وَالسَّ
من المخلوقين.الرَّابِع:أَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ: "إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على معلم 

نْ يَا وَالْآخِ  رَة, وتسببوا بذلك إِلَى النَّاس الْخَيْر" وَهَذَا لِأَن بتعليمهم الْخَيْر قد أنقذوهم من شَرِ الدُّ
فلاحهم وسعادتَم. وَذَلِكَ سَبَب دُخُولهمْ في جملَة الْمُؤمنِيَن الَّذين يُصَلِِي عَلَيْهِم الله وَمَلَائِكَته. 

هُم, صلى الله عَلَيْهِم وَمَلَائِكَته.  ا تسبب معلمو الْخَيْر إِلَى صَلَاة الله وَمَلَائِكَته على من يعلم مِن ْ فَ لَمَّ
الْمَعْلُوم أنَه لَا أحد من معلمي الْخَيْر أفضل وَلَا أَكثر تَ عْلِيما من النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم,  وَمن

وَلَا أنصح لأمته, وَلَا أَصْبِر على تَ عْلِيمه مِنْهُ. وَلِهذََا نَالَ أمته من تَ عْلِيمه لَهمُ مَا لم تنله أمةٌ من الْأمَُم 
عليمهم من الْعُلُوم النافعة والأعمال الصَّالِحةَ مَا صَارَت بِهِ خير أمة سواهُم, وَحصل للْأمة من ت

أُخرجت للْعَالمين فَكيف تكون الصَّلَاة على هَذَا الرَّسُول الْمعلم للخير مُسَاوِيةَ للصَّلَاة على من لم 
اعِر على جَوَاز كَون الْ  عْلِيم؟وَأما استشهادهم بقول الشَّ مُشبه بِهِ أفضل من الْمُشبه يُاثله في هَذَا الت َّ

تَدَأ فِيهِ مُؤَخرا وَالْخَبَر مقدما,  فَلَا يدل على ذَلِك لأن قَ وْله:" بنونا بنَو أبَْ نَائنَِا" إِمَّا إِن يكون الْمُب ْ
وَيكون قد شبه بنَ أبنائه ببنيه,وَجَاز تَ قْدِيم الْخَبَر هُنَا لظهُُور الْمَعْنى, وَعدم وُقُوع اللِبْس. وعَلى 
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هَذَا فَ هُوَ جَارٍ على أصل التَّشْبِيه. وَإِمَّا أَن يكون من بَاب عكس التَّشْبِيه كَمَا يشبه الْقَمَر بِالْوَجْهِ 
الْكَامِل في حسنه, وَيُشبه الْأسد بالكامل في شجاعته, وَالْبَحْر بالكامل في جوده تَ نْزيِلا لهذََا الرجل 

وز إِذا تضمن عكس التَّشْبِيه مثل هَذَا الْمَعْنى. وعَلى هَذَا فيَكون منزلَة الْفَرْع الْمُشبه. وَهَذَا يج
مُْ فَ وْقهم عِنْده. ثَُّ شبه بنيه بهم. وَهَذَا قَول طاَئفَِةٍ من  اعِر قد نزل بنَ أبنائه منزلَة بنيه وَأَنهَّ هَذَا الشَّ

اعِر لم يرُد ذَلِك. فْريِق بَين بنَ بنيه وَبنَ بَ نَاته  أهل الْمعَاني .وَالَّذِي عِنْدِي فِيهِ أَن الشَّ اَ أَراَدَ الت َّ وَإِنََّّ
اَ أبَْ نَاؤُنَا بنَو أبنائنا لَا بنوا بناتنا. فلَم يرُد  فأَخْبر أَن بنَ بَ نَاته تبع لِآبَائِهِمْ ليَْسُوا بأبناء لن.ا وَإِنََّّ

اَ أَراَدَ مَا ذكرنَا من  الْمَعْنى. وَهَذَا ظاَهر.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى: تَشْبِيه بنَ بنيه ببنيه وَلَا عَكسه. وَإِنََّّ
إِن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَهُ من الصَّلَاة الْخاَصَّة بِهِ الَّتِِ لَا يساويها صَلَاة مَا لم يشركهُ فِيهَا 

اَ هُوَ صَلَاة زاَئِدَة على مَا أعْطِيه مُضَافا إِليَْهِ. وَ  يكون ذَلِك الزَّائِد مشبهاً أحد. والمسؤول لَهُ إِنََّّ
ا إِلَى مَا  بِالصَّلَاةِ على إِبْ رَاهِيم .وَليَْسَ بمستنكر أَن يسْأَل للفاضل فَضِيلَة أعطيها الْمَفْضُول مُنْضَمًّ

لْطاَن رجلًا مَاًلا  اخْتصَّ بِهِ هُوَ من الْفضل الَّذِي لم يحصل لغيره.قاَلُوا: وَمِثاَل ذَلِك أَن يُ عْطي السُّ
لْطاَن أَن يُ عْطي صَاحب الماَل الْكثير مثل مَا عَظِ  يمًا وَيُ عْطِي غَيره دون ذَلِك الماَل فيَسْأَل السُّ

أعْطى من هُوَ دونه لينضم ذَلِك إِلَى مَا أعْطِيه فيَحصل لَهُ من مَُْمُوع العطاءين أَكثر مَِّا يحصل من 
 أخبر أنَه وَمَلَائِكَته يصلونَ عَلَيْهِ. ثَُّ أَمر بِالصَّلَاةِ الْكثير وَحده.وَهَذَا أيَْضا ضَعِيف لِأَن الله تَ عَالَى 

وَهُوَ أكمل -عَلَيْهِ. وَلَا ريب أَن الْمَطْلُوب من الله هُوَ نَظِير الصَّلَاة الْمخبر بهاَ, لَا مَا هُوَ دونهاَ 
اَ يكون الطلِب لصَلَاة الصَّلَاة عَلَيْهِ وأرجحها, لَا الصَّلَاة المرجوحة المفضولة.وعَلى قَول هَؤُلَا  ءِ إِنََّّ

اَ تصير راجحة بانضمامها إِلَى صَلَاة لم تطلب. وَلَا ريب في فَسَاد ذَلِك  مرجوحة لَا راجحة, وَإِنََّّ
فإَِن الصَّلَاة الَّتِِ تطلبها الْأمة لَهُ من ربه هِيَ أجل صَلَاة وأفضلهاَ.قاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى: التَّشْبِيه 

ئَة لَا الْمَذْكُو  اَ هُوَ راَجع إِلَى الْهيَ ْ اَ هُوَ في أصل الصَّلَاة,لَا في قدرهَا, وَلَا في كيفيتها فالمسؤول إِنََّّ ر إِنََّّ
وَأنَت لَا  -إِلَى قدر الْمَوْهُوب. وَهَذَا كَمَا تَقول للرجل: أحسن إِلَى ابْنك كَمَا أَحْسَنت إِلَى فلَان

حْسَان حْسَان .وَقد يُحْتَج لذَلِك بقوله تَ عَالَى :}وَ  -تُريِدُ بذلك قدر الْإِ اَ ترُيِدُ بِهِ أصل الْإِ وَأَحْسِنْ إِنََّّ
وَلَا ريب أنَه لَا يقدر أحد أَن يحسن بِقدر مَا أحسن الله إِليَْهِ  77{ الْقَصَص: كَمَا أحسن الله إِليَْك

هَا: قَ وْ  حْسَان, لَا قدره. وَمِن ْ اَ أُريِد بِهِ أصل الْإِ نَا إِلَى نوُحٍ له تَ عَالَى:}.وَإِنََّّ نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ إِناَّ أَوْحَي ْ
.وَهَذَا التَّشْبِيه في أصل الْوَحْي,لَا في قدره وَفضل الموحى بِهِ.وَقَوله 163{النِِسَاء وَالنَّبِيِِيَن مِنْ بَ عْدِهِ 
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اَ مُرَادهم جنس الْآيةَ لَا نظيرها.وَقَوله  5الْأنَْبِيَاء: { فَ لْيَأْتنَِا بِِيةٍَ كَمَا أرُْسِلَ الَأوَّلُونَ تَ عَالَى :} إِنََّّ
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليَستَخْلِفنهم في الَأرْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ تَ عَالَى:} وَعَدَ اللََّّ

وَمَعْلُوم أَن كَيْفيَّة الِاسْتِخْلَاف  55{ النُّور: ارْتَضَى لَهمُْ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِِنَنَّ لَهمُْ دِينَ هُمُ الَّذِي 
يَامُ مُختَْلفَة, وَأَن مَا لهذَِهِ الْأمة أكمل مَِّا لغَيرهم.وَقاَلَ تَ عَالَى: } يَا أيَهَا الَّذين آمنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِِ

اَ هُوَ في أصل الصَّوْم, لَا في عينة 183: { الْبَ قَرَةكَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ  . والتشبيه إِنََّّ
.وَمَعْلُوم تفَاوت مَا بَين النشأة 29{الأعراف: كَمَا بَدَأَكُمْ تعودُونَ وَقدره وكيفيته.وَقاَلَ تَ عَالَى:}

يْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا إِناَّ أَرْسَلْنَا إِلَ وَقاَلَ تَ عَالَى:}. الأولى. وَهِي المبدأ وَالثَّانيِة وَهِي الْمعَاد
.وَمَعْلُوم أَن التَّشْبِيه في أصل الإرسال لَا يَ قْتَضِي تماثل 15{المزمل: أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً 

ا الرسولين.وَقاَلَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم : "لَوأنَكُمْ تتوكلون على الله حق توكله, لرزقكم كَمَ 
يرْزق الطير تَ غْدُو خَاصاً وَتَروح بطاناً" فالتشبيه هُنَا في أصل الرزق, لَا في قدره وَلَا كيفيته ونظائر 

هَا: أَن مَا ذكَرُوهُ يجوز أَن يسْتَ عْمل في الْأَعْلَى والأدنّ  ذَلِك.وَهَذَا الْجوَاب ضَعِيف أيَْضا لوجوهٍ:مِن ْ
يك وَأهْلك كَمَا أَحْسَنتَ إِلَى مركوبك وخادمك وَنَحْوه, جَازَ والمساوي فَ لَو قلتَ: أحسن إِلَى أبَِ 

د  ذَلِك .وَمن الْمَعْلُوم أنَه لَو كَانَ التَّشْبِيه في أصل الصَّلَاة, لحسن أَن تَقول: اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّ
د كَمَا صليت على آل أبِ أوفى ,أَو كَمَا صليت على آحاد الْمُؤمنِ  يَن وَنَحْوه, أَو كَمَا وعَلى آل مُحَمَّ

اَ هُوَ وَاقع في أصل الصَّلَاة لَا في  صليت على آدم ونوح وَهود وَلُوط فإَِن التَّشْبِيه عِنْد هَؤُلَاءِ إِنََّّ
قدرهَا وَلَا صفتهَا.وَلَا فرق في ذَلِك بَين كل من صلى عَلَيْهِ. وَأي ميزة وفضيلة في ذَلِك لِإبْ رَاهِيم 

لَيْهِ وَسلم؟ وَمَا الْفَائِدَة حِينَئِذٍ في ذكره وَذكر آله؟ وكََانَ الْكَافي في ذَلِك أَن تَقول: وَآله صلى الله عَ 
د فَ قَط.الثَّاني: أَن مَا ذكَرُوهُ من الْأَمْثِلَة ليَْسَ بنظير الصَّلَاة  د وعَلى آل مُحَمَّ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّ

هَا خَبرا,  على النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فإَِن هَذِه الْأَمْثِلَة نَ وْعَانِ: خبر .وَطلب فَمَا كَانَ مِن ْ
بَغِي لعاقل  فالمقصود بالتشبيه بِهِ الِاسْتِدْلَال والتقريب إِلَى الْفَهم, وَتَ قْريِر ذَلِك الْخَبَر, وَأنَه مَِّا لَا يَ ن ْ

عَادَة وَق د وَقع الِاعْتِراَف بالبداءة؟ وَهِي نظيرها, وَحكم إِنْكَاره كنظير الْمُشبه بِهِ فَكيف تنكرون الْإِ
{ كَمَا بَدَأَكُمْ تَ عُودُونَ النظير حكم نظيره. وَلِهذََا يْحتَج سُبْحَانهَُ بالمبدأ على الْمعَاد كثيرا.قاَلَ تَ عَالَى:}

وَضَرَبَ لنََا قاَلَ تَ عَالَى:}.وَ 104{الْأنَْبِيَاء: كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعيده.وَقاَلَ تَ عَالَى:}29الأعراف: 
هُوَ بِكُلِِ خَلْقٍ مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُحْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رمَِيمٌ.قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ 
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ناَّ أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُولاً إِ . وَهَذَا كثير في الْقُرْآن.وكََذَلِكَ قَ وْله تَ عَالَى: }79- 78{ يِس: عَلِيمٌ 
نْكَار مِنْكُم, وَقد 15{ المزمل: شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً  .أَي :كَيفَ يقَع الْإِ

تقدم قبلكُمْ رسل منَ مبشرين ومنذرين, وَقد علمْتُم حَال من عصى رُسُلِي كَيفَ أخذتَم أخذا 
نَا إِلَى نوُحٍ والنبيينلِكَ قَ وْله تَ عَالَى:}وبيلًا؟وكََذَ  نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَي ْ { إِناَّ أَوْحَي ْ

...الآية.أَي: لست أول رَسُول طرق الْعَالم, بل قد تقدِمت قبلك رسل أوحيت إِليَْهِم 163النِِسَاء:
. فَ هَذَا رد وإنكار 9{الأحقاف: الرُّسُل قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ كَمَا أوحيت إِليَْك كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }

على من أنكر رِسَالَة النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ مَُِيئه بمثل مَا جَاءَت بِهِ الرُّسُل قبله من 
هَا فَكيف تنكر رسَالتَه وَليَْسَت من الْأمُُور الَّتِِ لم تطرق الْعَالم ؟بل لم تخل  الْآيَات, بل أعظم مِن ْ

ض من الرُّسُل وآثارهم فرسولكم جَاءَ على منهاج من تقدمه من الرُّسُل في الرسَالَة لم يكن الَأرْ 
هُمْ في الَأرْض بدعا.وكََذَلِكَ قَ وْله تَ عَالَى:} ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّ وَعَدَ اللََّّ

إِخْبَار عَن عَادَته سُبْحَانهَُ في خلقَة وحكمته الَّتِِ لَا  55{ النُّور: قبلهمكَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ 
تَ بْدِيل لَهاَ أَن من آمن وَعمل صَالحا مكن لَهُ في الَأرْض, واستخلفه فِيهَا, وَلم يهلكه وَيقطع دابره 

حكمته ومعاملته لمن آمن  كَمَا أهلك من كذب رسله وَخَالفهُم وَقطع دابره. فأَخْبرهُم سُبْحَانهَُ عَن
برسله وَصدقهمْ, وَأنَه يفعل بهم كَمَا فعل بمن قبلهم من أتَبَاع الرُّسُل. وَهَكَذَا قَول النَّبِ صلى الله 

عَلَيْهِ وَسلم:" لَو أنَكُمْ تتوكلون على الله حق توكله, لرزقكم كَمَا يرْزق الطير" إِخْبَار بِأنََّهُ سُبْحَانهَُ 
لين عَلَيْهِ من حَيْثُ لَا يحتسبون, وَأنَه لَا يُليهم من رزق قطِ كَمَا ترَوْنَ ذَلِك في الطير يرْزق المتوك

اَ تَ غْدُو من أوكارها خَاصاً فيرزقها سُبْحَانهَُ حَتىَّ ترجع بطاناً من رزقه. وَأنَْ تُم أكْرم على الله من  فإَِنهَّ
يْهِ,لرزقكم من حَيْثُ لَا تُتسبون, وَلم يُنَْع أحدا مِنْكُم الطير وَسَائِر الْحيََ وَانَات. فَ لَو توكلتم عَلَ 

نْبِيه على الْعلَّة وَأَن  خْبَار.وأما في قسم الطلِب وَالْأَمر فالمقصود مِنْهُ الت َّ رزقه. هَذَا من قبيل الْإِ
{الْقَصَص: الله إِليَْكوَأحسن كَمَا أحسن الْجزََاء من جنس الْعَمَل. فإَِذا قلتَ: عَلِِمْ كَمَا عَلَّمَك الله }

واعف كَمَا عَفا الله عَنْك, وَنَحْوه ,كَانَ في ذَلِك تنيبه للْمَأْمُور على شكر النِِعْمَة الَّتِِ أنعم الله  77
بهاَ عَلَيْهِ ,وَأنَه حقيق أَن يقابلها بمثِْلِهَا, ويقيدها بشكرها, فإَِن جَزَاء تلِْكَ النِِعْمَة من جِنْسهَا. 

م أنَه يُتَْنع خطاب الرب سُبْحَانهَُ بِشَيْء من ذَلِك.وَلَا يحسن في حَقه فيَصير ذكر التَّشْبِيه وَمَعْلُو 
لَغوا لَا فاَئِدَة فِيهِ وَهَذَا غير جَائِز.الثَّالِث: أَن قَ وْله :"كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيم" صفة لمصدر 
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بْ رَاهِيم. وَهَذَا الْكَلَام حَقِيقَته أَن تكون الصَّلَاة مَحْذُوف. وَتَ قْدِيره: صَلَاة مثل صَلَاتك على آل إِ 
مِاثلة للصَّلَاة المشبهة بهاَ, فَلَا يعدل عَن حَقِيقَة الْكَلَام وَوَجهه.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ أُخْرَى: إن هَذَا 

لي على النَّبِ صلى التَّشْبِيه حَاصِل بِالنِِسْبَةِ إِلَى كل صَلَاة من صلوَات الْمُصَلِِين. فَكل مُصَلٍِ ص
الله عَلَيْهِ وَسلم بِهذَِهِ الصَّلَاة, فقد طلب من الله أَن يُصَلِِي على رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَاة 

مثل الصَّلَاة الْحاَصِلَة لآل إِبْ رَاهِيم. وَلَا ريب أنَه إِذا حصل لَهُ من كل مصل طلب من الله لَهُ صَلَاة 
إِبْ رَاهِيم, حصل لَهُ من ذَلِك أَضْعَاف مضاعفة من الصَّلَاة لَا تعد وَلَا تُصى, مثل صلَاته على آل 

وَلم يُ قَاربِه فِيهَا أحد فضلا عَن أَن يُسَاوِيه أَو يفضله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.وَنَظِير هَذَا أَن يُ عْطي 
أفضل مِنْهُ, نَظِير تلِْكَ ملك لرجل ألف دِرْهَم فيسأله كل وَاحِد من رعَيته أَن يعْطى لرجل آخر 

الْألف فَكل وَاحِد قد سَألَهَُ أَن يُ عْطِيهِ ألفا فيَحصل لَهُ من الألوف بِعَدَد كل سَائل.وَأورد أَصْحَابُ 
هَذَا القَوْل على أنفسهم سؤالًا. وَهُوَ: أَن التَّشْبِيه حَاصِل بِالنِِسْبَةِ إِلَى أصل هَذِه الصَّلَاة الْمَطْلُوبةَ 

رد من أفرادها فالإشكال وَارِد كَمَا هُوَ.وَتَ قْريِره أَن الْعَطِيَّة الَّتِِ يعطاها الْفَاضِل لَا بدُ أَن وكل فَ 
تكون أفضل من الْعَطِيَّة الَّتِِ يعطاها الْمَفْضُول. فإَِذا سُئِلَ لَهُ عَطِيَّة دون مَا يسْتَحقِهُ, لم يكن ذَلِك 

اَ يرد إِذا لم يكن الْأَمر للتكرار.فأََما إِذا كَانَ الْأَمر لائقاً بمنصبه.وَأَجَابوُا عَنهُ بأَِ  ن هَذَا الإشكال إِنََّّ
هَا نَظِير مَا حصل لإبراهيم  للتكرار فالمطلوب من الْأمة أَن يسْألَُوا الله لَهُ صَلَاة بعد صَلَاة. كل مِن ْ

لَام فيَحصل لَهُ من الصَّلَوَات مَا لَا يحُْ  صى مِقْدَاره بِالنِِسْبَةِ إِلَى الصَّلَاة الْحاَصِلَة عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّ
اَ هُوَ وَاقع في صَلَاة الله عَلَيْهِ, لَا  لَام.وَهَذَا أيَْضا ضَعِيف فإَِن التَّشْبِيه هُنَا إِنََّّ  في لِإبْ رَاهِيم عَلَيْهِ السَّ

عَاء: اللَّهُمَّ أعْطه  نَظِير مَا أَعْطيَْت إِبْ رَاهِيم, فالمسؤول لَهُ معنى صَلَاة الْمُصَلِِي. وَمعنى هَذَا الدُّ
ؤَال, كَانَ هَذَا مَعْنَاهُ فيَكون كل مصل قد  صَلَاة مُسَاوِيةَ للصَّلَاة على إِبْ رَاهِيم.وكَلما تكَرر هَذَا السُّ

ؤَال وَالْأَمر بِ  هِ متكرر فَ هَل هَذَا إِلاَّ سَأَلَ الله أَن يُصَلِِي عَلَيْهِ صَلَاة دون الَّتِِ يَسْتَحِقهَا.وَهَذَا السُّ
شْكَال؟!ثَُّ إِن التَّشْبِيه وَاقع في أصل الصَّلَاة وأفرادها .وَلَا يغُنَ جوابكم عَنهُ  تَ قْويِةَ لجاَنب الْإِ
بقضية التِكْرَار شَيْئا. فإَِن التِكْرَار لَا يَجْعَل جَانب الْمُشبه بِهِ أقوى من جَانب الْمُشبه كَمَا هُوَ 

التَّشْبِيه. فَ لَو كَانَ التِكْرَار يَجعله كَذَلِك, لَكَانَ الِاعْتِذَار بِهِ نَافِعًا. بل التِكْرَار يقتضى زِيَادَة  مُقْتَضى
تَ فْضِيل الْمُشبه وقوته فَكيف يشبه حِينَئِذٍ بماَ هُوَ دونه ؟فَظهر ضعف هَذَا الْجوَاب.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ 

د مثلهم. فإَِذا طلُب للنَّبِ صلى الله عَلَيْهِ أُخْرَى :آل إِبْ رَاهِيم فيهم الْأَ  نْبِيَاء الَّذين ليَْسَ في آل مُحَمَّ
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وَسلم ولآله من الصَّلَاة مثل مَا لِإبْ رَاهِيم وَآله وَفِيهِمْ الْأنَْبِيَاء, حصل لآل النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ 
مُ لَا يبلغون مَرَ  وَفِيهِمْ  -اتِب الْأنَْبِيَاء, وَتبقى الزِِيَادَة الَّتِِ للأنبياءوَسلم من ذَلِك مَا يلَِيق بهم, فإَِنهَّ

لمحَُمد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيَحصل لَهُ بذلك من المزية مَا لم يحصل لغيره.وَتَ قْريِر ذَلِك  -إِبْ رَاهِيم
د صلى الله جم-وَفِيهِمْ الْأنَْبِيَاء -أَن يَجْعَل الصَّلَاة الْحاَصِلَة لِإبْ رَاهِيم ولآله  لَة مقسومة على مُحَمَّ

عَلَيْهِ وَسلم وَآله .وَلَا ريب أنَه لَا يحصل لآل النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثل مَا حصل لآل 
, بل يحصل لَهمُ مَا يلَِيق بهم فيَبقى قسم النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم -وَفِيهِمْ الْأنَبِْيَاء -إِبْ رَاهِيم

ة المتوفرة الَّتِِ لم يَسْتَحِقهَا آله مُختَْصَّة بِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيَصير الْحاَصِل لَهُ من مَُْمُوع وَالزِِيَادَ 
ذَلِك أعظم وَأفضل من الْحاَصِل لِإبْ رَاهِيم. وَهَذَا أحسن من كل مَا تقدمه.وَأحسن مِنْهُ أَن يُ قَال: 

د صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ من آل إِبْ رَاهِيم, بل هُوَ خير آل إِبْ رَاهِيم كَمَا روى عَليِ بن أبِ  مُحَمَّ
هُمَا في قَ وْله تَ عَالَى :} إِنَّ اللَََّّ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحاً طلَْحَة عَن أبِ طلَْحَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ

د .قَ 33{آل عمرَان: وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ  هُمَا: مُحَمَّ الَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَن ْ
من آل إِبْ رَاهِيم. وَهَذَا نَص. فإَِنَّهُ إِذا دخل غَيره من الْأنَْبِيَاء الَّذين هم من ذُريَِِّة إِبْ رَاهِيم في آله, 

رَاهِيم" متناولاً فدخول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْلى فيَكون قَ وْلنَا:" كَمَا صليت على آل إِب ْ 
للصَّلَاة عَلَيْهِ, وعَلى سَائرِ النَّبِيين من ذُريَِِّة إِبْ رَاهِيم.ثَُّ قد أمرنَا الله أَن نصلي عَلَيْهِ وعَلى آله 

وَيحصل لآله من ذَلِك مَا  -وَهُوَ فيهم -خُصُوصا بِقدر مَا صلينَا عَلَيْهِ مَعَ سَائِر آل إِبْ رَاهِيم عُمُوما
وَتَ قْريِر هَذَا أنَه يكون قد صُلِِىَ عَلَيْهِ  .وَيبقى الْبَاقِي كُله لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلميلَِيق بهم ,

وَلَا ريب أَن الصَّلَاة  -وَهُوَ دَاخل مَعَهم -خُصُوصا, وَطلُب لَهُ من الصَّلَاة مَا لآل إِبْ رَاهِيم
هِ وَسلم مَعَهم أكمل من الصَّلَاة الْحاَصِلَة لَهُ دونهم الْحاَصِلَة لآل إِبْ رَاهِيم وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْ 

فيُطلبُ لَهُ من الصَّلَاة هَذَا الْأَمر الْعَظِيم الَّذِي هُوَ أفضل مَِّا لِإبْ رَاهِيم قطعا. وَتظهر حِينَئِذٍ فاَئِدَة 
ظ أعظم من الْمَطْلُوب لَهُ بِغَيْرهِِ, التَّشْبِيه وجريه على أَصله, وَأَن الْمَطْلُوب لَهُ من الصَّلَاة بِهذََا اللَّفْ 

اَ هُوَ مثل الْمُشبه بِهِ  عَاءِ إِنََّّ , صَار لَهُ من -وَله أوفر نصيب مِنْهُ  -فإَِنَّهُ إِذا كَانَ الْمَطْلُوب بِالدُّ
هِ من الْحصَّة الَّتِِ الْمُشبه الْمَطْلُوب أَكثر مَِّا لِإبْ رَاهِيم وَغَيره, وانضاف إِلَى ذَلِك مَِّا لَهُ من الْمُشبه بِ 

مَا  -وَفِيهِمْ النَّبِيُّونَ  -لم تُصل لغيره.فَظهر بِهذََا من فَضله وشرفه على إِبْ رَاهِيم, وعَلى كل من آله
فْضِيل, وتابعة لَهُ, وَهِي من موجباته  ئِق بِهِ, وَصَارَت هَذِه الصَّلَاة دَالَّة على هَذَا الت َّ هُوَ اللاَّ
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عَلَيْهِ وَسلم وعَلى آله تَسْلِيمًا كثيرا. وجزاه عَنَّا أفضل مَا جزى نبَيا عَن أمته.  ومقتضياته فصلى الله
د كَمَا صليت على آل إِبْ رَاهِيم إِنَّك حميد مُيد. وَبَارك على  د وعَلى آل مُحَمَّ اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّ

د كَمَا باركت على آل إِبْ رَاهِيم إِنَّك  د وعَلى آل مُحَمَّ ]اخْتِيَارُ الْأَسْماَءِ .(وفى)زاد(:)حميد مُيدمُحَمَّ
راَدَةِ، وَالْهمَُّ مَبْدَأُ فَصْلٌ::...الْحسََنَةِ لِأَنَّ الْأَسْماَءَ قَ وَالِبُ للِْمَعَاني[ ا كَانَ كُلُّ عَبْدٍ مُتَحَركًِِا بِالْإِ وَلَمَّ

راَدَةِ، وَيَتَرتََّبُ عَلَى إِراَدَتهِِ حَركََتُهُ، وكََسْبُ  هُ، كَانَ أَصْدَقَ الْأَسْماَءِ اسْمُ هَمَّامٍ وَاسْمُ حَارِثٍ؛ إِذْ لَا الْإِ
ا كَانَ الْمُلْكُ الْحقَُّ لِلََِّّ وَحْدَهُ، وَلَا مَلِكَ عَلَى الحَْ  اهُمَاعَنْ حَقِيقَةِ مَعْنَاهُمَا، وَلَمَّ فَكُّ مُسَمَّ قِيقَةِ سِوَاهُ يَ ن ْ

، وَأَغْضَبَهُ لَهُ اسْمُ " شَاهَانْ شَاهْ " أَيْ: مَلِكُ الْمُلُوكِ وَسُلْطاَنُ كَانَ أَخْنَعَ اسْمٍ، وَأَوْضَعَهُ عِنْ  دَ اللََِّّ
لَاطِيِن، فإَِنَّ ذَلِكَ ليَْسَ لِأَحَدٍ غَيْرِ اللََِّّ فَ تَسْمِيَةُ غَيْرهِِ بِهذََا مِنْ أبَْطَلِ الْبَاطِلِ، وَاللََُّّ   لَا يحُِبُّ السَّ

بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهذََا " قاَضِي الْقُضَاةِ "، وَقاَلَ: ليَْسَ قاَضِي الْقُضَاةِ إِلاَّ مَنْ  الْبَاطِلَ.وَقَدْ أَلْحقََ 
اَ يَ قُولُ لَهُ: كُنْ فَ يَكُونُ. وَيلَِي هَ  ، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيَن الَّذِي إِذَا قَضَى أَمْرًا فإَِنََّّ ذَا الِاسْمَ يَ قْضِي الْحقََّ

ُ عَلَيْهِ  في الْكَرَاهَةِ  ، وَليَْسَ ذَلِكَ إِلاَّ لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  وَالْقُبْحِ وَالْكَذِبِ سَيِِدُ النَّاسِ، وَسَيِِدُ الْكُلِِ
قُولَ عَنْ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ قَطُّ أَنْ ي َ « أَنَا سَيِِدُ وَلَدِ آدَمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ »وَسَلَّمَ خَاصَّةً كَمَا قاَلَ:

، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَ قُولَ: إِنَّهُ سَيِِدُ وَلَدِ  غَيْرهِِ: إِنَّهُ سَيِِدُ النَّاسِ، وَسَيِِدُ الْكُلِِ
رجََةُ الثَّالثَِةُ بَ رْقٌ يَ لْمَعُ مِنْ آدَمَ.(وفى)المدارج(:) ]فَصْلٌ الْبَرْقُ[: ]دَرجََاتُ الْبَرْقِ[:...]فَصْلٌ: الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -:... وَتأََمَّلْ قَ وْلَ النَّبِِِ طْفِ في عَيْنِ الِافْتِقَارِ[جَانِبِ اللُّ  أَنَا سَيِِدُ وَلَدِ »-صَلَّى اللََّّ
ا بِهِ عَلَى فَكَيْفَ أَخْبَرَ بِفَضْلِ اللََِّّ وَمِنَّتِهِ عَلَيْهِ. وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ افْتِخَارً « آدَمَ وَلَا فَخْرَ 

بُوعِهِمْ  ، وَعُلُوِِ مَنْ دُونهَُ، وَلَكِنْ إِظْهَاراً لنِِعْمَةِ اللََِّّ عَلَيْهِ، وَإِعْلَامًا لِلْأمَُّةِ بِقَدْرِ إِمَامِهِمْ وَمَت ْ عِنْدَ اللََِّّ
يقِ للِْعَزيِزِ:}مَنْزلِتَِهِ لَدَيْهِ. لتَِ عْرِفَ الْأمَُّةُ نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ.وَيُشْبِ  دِِ اجْعَلْنَِ هُ هَذَا قَ وْلَ يوُسُفَ الصِِ

نًا 55{]يوسف: عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِيِ حَفِيظٌ عَلِيمٌ  ا كَانَ مُتَضَمِِ [ فإَِخْبَارهُُ عَنْ نَ فْسِهِ بِذَلِكَ، لَمَّ
هِ: كَانَ حَسَنًا. إِذْ لَمْ يَ قْصِدْ بِهِ الْفَخْرَ عَلَيْهِمْ، لِمَصْلَحَةٍ تَ عُودُ عَلَى الْعَزيِزِ وَعَلَى الْأمَُّةِ، وَعَلَى نَ فْسِ 

نُ هَا. وَصُورتَهُُ وَاحِدَةٌ.(وفيه أيضًا:) نُ هَا وَيُ هَجِِ هَا يُحَسِِ ]فَصْلٌ:  فَمَصْدَرُ الْكَلِمَةِ وَالْحاَمِلُ عَلَي ْ
فْريِدُ[ [ :....الت َّ شَارةَِ بِالْحقَِِ : فَ عَلَى ثَلَاثِ دَرجََاتٍ، : قاَلَ: " وَأَمَّ ]تَ فْريِدُ الْإِ شَارةَِ بِالْحقَِِ ا تَ فْريِدُ الْإِ

شَارةَِ باِ  لُوكِ مُطاَلَعَةً، وَتَ فْريِدُ الْإِ شَارةَِ بِالسُّ شَارةَِ بِالِافْتِخَارِ بَ وْحًا، وَتَ فْريِدُ الْإِ لْقَبْضِ تَ فْريِدُ الْإِ
رجََةِ ثَلَاثَ  لُوكَ، وَالْقَبْضَ، فاَلِافْتِخَارُ نَ وْعَانِ: غَيْرةًَ.ذكََرَ أيَْضًا في هَذِهِ الدَّ ةَ أمُُورٍ: الِافْتِخَارَ، وَالسُّ
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مُرَادٍ،  مَذْمُومٌ، وَمَحْمُودٌ، فاَلْمَذْمُومُ: إِظْهَارُ مَرْتَ بَتِهِ عَلَى أبَْ نَاءِ جِنْسِهِ تَ رَف ُّعًا عَلَيْهِمْ، وَهَذَا غَيْرُ 
ريِفَةِ، بَ وْحًا بِهاَ، أَيْ تَصْرِيًحا وَإِعْلَانًا، لَا عَلَى وَالْمَحْمُودُ: إِظْهَارُ الْأَحْوَالِ ا نِيَّةِ، وَالْمَقَامَاتِ الشَّ لسَّ

ثِ بِهاَ، غِْيبِ  وَجْهِ الْفَخْرِ، بَلْ عَلَى وَجْهِ تَ عْظِيمِ النِِعْمَةِ، وَالْفَرَحِ بِهاَ، وَذِكْرهَِا، وَنَشْرهَِا، وَالتَّحَدُّ وَالترَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ في إِظْهَارهَِا، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ فِيهَا وَغَيْرِ ذَ  أَنَا سَيِِدُ وَلَدِ :»-صَلَّى اللََّّ

لُ مُشَفَّعٍ وَلَا أَوَّ آدَمَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَ نْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَ 
، وَقاَلَ أبَُ « فَخْرَ  ُ عَنْهُ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ رمََى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ اللََِّّ و ذَرٍِ وَقاَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللََّّ

سْلَامِ، وَقاَ ُ عَنْهُ: لَقَدْ أتََى عَلَيَّ كَذَا وكََذَا وَإِنِيِ لثِاَلِثُ الْإِ ُ عَنْهُ: إِنَّهُ لَعَهْدُ رَضِيَ اللََّّ لَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللََّّ
يِِ إِلََِّ: أنََّهُ لَا يحُِبُّنَِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُ بْغِضُنَِ إِلاَّ مُنَافِقٌ، وَقاَلَ عُمَرُ رَ  ُ عَنْهُ: وَافَ قْتُ النَّبِِِ الْأمُِِ ضِيَ اللََّّ

وَأَشَارَ إِلَى صَدْرهِِ: إِنَّ هَاهُنَا عِلْمًا جَمًّا، لَوْ أَصَبْتُ لَهُ  - عَنْهُ رَبِِِ في ثَلَاثٍ، وَقاَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللََُّّ 
ُ عَنْهُ: أَخَذْتُ مِنْ في رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَملََةً، وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

زيَْدًا ليََ لْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، وَقاَلَ أيَْضًا: مَا مِنْ كِتَابِ اللََِّّ آيةٌَ إِلاَّ وَأَنَا أَعْلَمُ أيَْنَ  سَبْعِيَن سُورةًَ، وَإِنَّ  -
بِلُ لَرَحَ  لُغُهُ الْإِ ، وَقاَلَ لْتُ إِليَْهِ نَ زَلَتْ؟ وَمَاذَا أُريِدَ بِهاَ؟ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللََِّّ مِنَِِ تَ ب ْ

ثَ نَ فْسِي في الصَّلَاةِ بِغَيْرِ  مَا أَنَا فِيهِ، بَ عْضُ الصَّحَابةَِ: لَأَنْ تَختَْلِفُ فيَّ الْأَسِنَّةُ أَحَبُّ إِلََِّ مِنْ أَنْ أُحَدِِ
ا أَوْلَاهُ ربَُّهُ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَكْثَ رُ مِنْ أَنْ يذُْكَرَ.وَالصَّادِقُ تَختَْلِفُ عَلَيْهِ الْأَحْوَالُ، فَ تَارةًَ يَ بُوحُ بمَِ 

طُ وَيَ نْشَطُ، لَا يُطِيقُ كِتْمَانَ ذَلِكَ، وَتَارةًَ يُُْفِيهِ وَيَكْتُمُهُ، لَا يُطِيقُ إِظْهَارهَُ، فَ تَارةًَ يَ قْبِضُ، وَتَارةًَ يَ بْسُ 
أَنْ يَ نْطِقَ بِكَلِمَةٍ، وَتَارةًَ تجَِدُهُ ضَاحَكًا مَسْرُوراً،  وَتَارةًَ يجَِدُ لِسَانًا قاَئِلًا لَا يَسْكُتُ، وَتَارةًَ لَا يَ قْدِرُ 

هَا، وَتَارةًَ تَ فْرقَِةً لَا جمَْ  فْرقَِةِ عَلَي ْ عِيَّةَ مَعَهَا، وَتَارةًَ وَتَارةًَ بَاكِيًا حَزيِنًا، وَتَارةًَ يجَِدُ جَمْعِيَّةً لَا سَبِيلَ للِت َّ
ولُ: وَاحَرْبَاهُ! بِِلَافِ مَنْ هُوَ عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ لَا يوُجَدُ عَلَى غَيْرهِِ، فَ هَذَا يَ قُولُ: وَاطَرَبَاهُ! وَأُخْرَى يَ قُ 

شَارةَِ إِلَى الْ  لُوكِ مُطاَلَعَةً(،أَيْ: تَجْريِدُ الْإِ شَارةَِ بِالسُّ مَطْلُوبِ لَوْنٌ وَالصَّادِقُ لَوْنٌ.قَ وْلهُُ:)وَتَ فْريِدُ الْإِ
لَاعًا  لُوكِ اطِِ شَارةَِ إِلَى بِالسُّ شَارةَِ بِالْقَبْضِ غَيْرةًَ "،أَيْ: تَخلِْيصُ الْإِ عَلَى حَقَائقِِهِ.قَ وْلهُُ:"وَتَ فْريِدُ الْإِ

، لَا  فِيهِ، يَكْتُمُهُ وَلَا يُُْ  الْمَطْلُوبِ بِالْقَبْضِ غَيْرةًَ عَلَيْهِ.وَالْمَقْصُودُ: أنََّهُ تَارةًَ يُ فْردُِ إِشَارتََهُ بماَ أَوْلَاهُ الْحقَُّ
هَا، وَإِطْلَاعًا لِغَيْرهِِ، وَتَارةًَ يُشِيُر بِالْقَ  لَاعًا عَلَي ْ لُوكِ اطِِ اً، وَتَارةًَ يُ فْردُِ إِشَارتََهُ بحَقَائِقِ السُّ بْضِ غَيْرةًَ وَتَسَترُّ

لَاعِ تَارةًَ، وَبِالْقَبْضِ تَارةًَ.فاَفْتِخَا رهُُ بِالْمُنْعِمِ وَنعَِمِهِ، لَا بنَِ فْسِهِ وَصِفَتِهِ، فَ يُشِيُر بِالِافْتِخَارِ تَارةًَ، وَبِالِاطِِ
هُ: أَنَّ الصَّادِقَ وَإِطْلَاعُهُ لِغَيْرهِِ: تَ عْلِيمٌ وَإِرْشَادٌ وَتَ بْصِيٌر، وَقَ بَضُهُ غَيْرةٌَ وَسَتْرٌ، وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ مَا ذكََرْناَ 
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 ، وَحُكْمِ وَقْتِهِ وَمَا أقُِيمُ فِيهِ. بَسْطاً ظاَهِرًا، مَعَ أَنَّ بَاطِنَهُ مَُْمُوعٌ بحَسَبِ دَوَاعِي صِدْقِهِ وَحَالِهِ مَعَ اللََِّّ
، وَهُوَ الْقَبْضُ الْخاَلِصُ الَّذِي أَشَارَ إِليَْهِ، فَ هُوَ في بَاطِنِهِ مَقْبُوضٌ، لِمَا هُوَ فِيهِ مِنْ جمَْ  عِيَّتِهِ عَلَى اللََِّّ

، وَفي ظاَهِرهِِ  تهِِ، قَصْدًا لهِِدَايتَِهِمْ إِلَى الْحقَِِ سُبْحَانهَُ، عَلَى اللََِّّ مَبْسُوطٌ مَعَ الْخلَْقِ بَسْطاً ظاَهِرًا لِقُوَّ
، وَمَقْبُوضٌ بِ  ا سِوَى وَدَعْوَتَِِمْ إِليَْهِ.وَحَاصِلُ الْأَمْرِ: أنََّهُ مَبْسُوطٌ بِظاَهِرهِِ لِدَعْوَةِ الْخلَْقِ إِلَى اللََِّّ بَاطِنِهِ عَمَّ

ةِ تَ عَلُّقِهِ بِاللََِّّ وَاشْتِغَالِهِ ا هُمْ، لِقُوَّ قَبِضٌ عَن ْ بَسِطٌ مَعَ الْخلَْقِ، وَبَاطِنُهُ مُن ْ ، فَظاَهِرُهُ مُن ْ هُمْ، فَ هُوَ للََِّّ  بِهِ عَن ْ
ُ تَ عَالَى:} فَصِلٌ، قاَلَ اللََّّ تَكُونَنَّ مِنَ  وَادعُْ إِلَى ربَِِكَ وَلَا كَائِنٌ بَائِنٌ، دَاخِلٌ خَارجٌِ، مُتَّصِلٌ مُن ْ

 - 87{ ]القصص: الْمُشْركِِيَن. وَلَا تَدعُْ مَعَ اللََِّّ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 
عْوَةِ إِليَْهِ، وَتَجْريِدِ عُبُودِيَّتِهِ وَحْدَهُ، وَهَذَانِ هُمَا أَصْلَا 88 ينِ، وَعَلَيْهِمَا مَدَارهُُ،  [ فأََمَرَهُ بتَِجْريِدِ الدَّ الدِِ

وْفِيقُ.( ثَ نَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرنََا  (17482أخرج الإمامُ أحمدُ فى مُسنده.حديث)-298  وَبِاللََِّّ الت َّ حَدَّ
نَهُ وَبَيْنَ النَّبِِِ صَ  -ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحسََنِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِماَرٍ الْمُجَاشِعِيِِ  لَّى اللهُ عَلَيْهِ وكََانَتْ بَ ي ْ

عَثَ  ا بعُِثَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، قاَلَ: -وَسَلَّمَ مَعْرفَِةٌ قَ بْلَ أَنْ يُ ب ْ ، فَ لَمَّ
الَ: قُ لْتُ: وَمَا زبَْدُ الْمُشْركِِيَن؟ قَ «إِناَّ لَا نَ قْبَلُ زبَْدَ الْمُشْركِِينَ »أَحْسَبُ هَا إِبِلًا، فأََبَى أَنْ يَ قْبَ لَهَا، وَقاَلَ: 

 قال مُحققوه: حديثٌ صحيحٌ رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أنه مرسلٌ.«رفِْدُهُمْ، هَدِي َّتُ هُمْ »قاَلَ: 
إني نهيت عن زبد » ( بلفظ:2505وذكره الألبانّ فى )صحيح الجامع الصغير(. حديث)

]فَصْلٌ :الْهدَِيَّةُ وَمَا :...لٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[]فَصْ  فى)أعلام(:) )صحيح(.وقال:  «المشركين
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَهْدَى لَهُ  في حُكْمِهَا[: عِيَاضُ بْنُ حَمَّادٍ إبِلًا قَ بْلَ أَنْ يُسْلِمَ، فأََبَى أَنْ  -صَلَّى اللََّّ

رفِْدُهُمْ »؟ قاَلَ: زبَْدُ الْمُشْركِِينَ قاَلَ: قُ لْتُ وَمَا « شْركِِينَ إناَّ لَا نَ قْبَلُ زبَْدَ الْمُ »يَ قْبَ لَهَا، وَقاَلَ: 
مُْ أَهْلُ « وَهَدِي َّتُ هُمْ   ، ذكََرَهُ أَحْمَدُ، وَلَا يُ نَافي هَذَا قَ بُولَهُ هَدِيَّةَ أُكَيْدِرٍ وَغَيْرهِِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  المشُركين.( وفى)زاد(:) قْبَلْ هَدِيَّةَ كِتَابٍ فَ قَبِلَ هَدِي َّتَ هُمْ وَلَمْ ي َ  فَصْلٌ: في حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ
هُمْ   :فِيمَا كَانَ يُ هْدَى إِليَْهِ[ هُمْ يُ هْدُونَ إِليَْهِ الطَّعَامَ وَغَيْرهَُ، فَ يَ قْبَلُ مِن ْ ُ عَن ْ كَانَ أَصْحَابهُُ رَضِيَ اللََّّ

هَا وَيُكَافِئُ هُمْ أَضْعَاف َ  هَا.وكََانَتِ الْمُلُوكُ تَُْدِي إِليَْهِ فَ يَ قْبَلُ هَدَايَاهُمْ، وَيَ قْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَيََْخُذُ مِن ْ
ى أَنَّ النَّبَِّ صَلَّ ":»لنَِ فَسِهِ مَا يَُتَْارهُُ، فَ يَكُونُ كَالصَّفِيِِ الَّذِي لَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ.وَفي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِِ 

هَبِ، فَ قَسَمَهَا في نَاسٍ مِنْ أَصْحَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَتْ إِليَْهِ أَقْبِيَةُ دِيبَاجٍ مُزَرَّرةٌَ بِالذَّ هَا اللََّّ ابِهِ، وَعَزَلَ مِن ْ
هُ لِ، فَسَمِعَ النَّبُِّ وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَ وْفَلٍ، فَجَاءَ وَمَعَهُ المسور ابْ نُهُ، فَ قَامَ على الْبَابِ فَ قَالَ: ادْعُ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ، فَ تَ لَقَّاهُ بِهِ فاَسْتَ قْبَ لَهُ، وَقاَلَ: يَا أبا المسور خَبَأْتُ هَذَا لَكَ  وَأَهْدَى لَهُ «.صَلَّى اللََّّ
اراً.وَأَهْدَى لَهُ النَّجَاشِيُّ هَدِيَّةً المقوقس مارية أمَُّ وَلَدِهِ، وسيرين الَّتِِ وَهَبَ هَا لحسان وَبَ غْلَةً شَهْبَاءَ، وَحِمَ 

اَ ت َ  رْجِعُ، فَكَانَ الْأَمْرُ فَ قَبِلَهَا مِنْهُ، وَبَ عَثَ إِليَْهِ هَدِيَّةً عِوَضَهَا، وَأُخْبِرَ أنََّهُ مَاتَ قَ بْلَ أَنْ تَصِلَ إِليَْهِ، وَأَنهَّ
، ذكََرَهُ مسلم. وَذكََرَ كَمَا قاَلَ.وَأَهْدَى لَهُ فروة بن نفاثة الجذامي بَ غْلَةً ب َ  يْضَاءَ ركَِبَ هَا يَ وْمَ حُنَيْنٍ

 : ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُ رْدَةً، »الْبُخَارِيُّ أَنَّ ملك أيلة أَهْدَى لَهُ بَ غْلَةً بَ يْضَاءَ، فَكَسَاهُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
أَنَّ عامر بن مالك »فَ قَبِلَهَا.وَذكََرَ أبو عبيد:وَأَهْدَى لَهُ أبو سفيان هَدِيَّةً «.وكََتَبَ لَهُ ببَِحْرهِِمْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ رَسًا، فَ رَدَّهُ وَقاَلَ: إِناَّ لَا نَ قْبَلُ  هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ، مُلَاعِبَ الْأَسِنَّةِ أَهْدَى للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
اَ «الْمُشْركِِينَ  إِناَّ لَا نَ قْبَلُ زبََدَ » وكََذَلِكَ قاَلَ لعياض المجاشعي:  ، يَ عْنَِ: رفِْدَهُمْ.قاَلَ أبو عبيد: وَإِنََّّ

ةَ، وكََذَلِكَ المقوقس ص نَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّ ةِ الْهدُْنةَِ بَ ي ْ اَ كَانَتْ في مُدَّ احب قبَِلَ هَدِيَّةَ أبِ سفيان؛ لِأَنهَّ
اَ قبَِلَ هَدِي َّتَهُ لِأنََّهُ أَكْرَمَ حَا تهِِ وَلَمْ يُ ؤَيَّسْهُ مِنْ الإسكندرية، إِنََّّ طِبَ بْنَ أَبِ بَ لْتَ عَةَ رَسُولَهُ إِليَْهِ، وَأَقَ رَّ بنُِ بُ وَّ

). ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ مُحَارِبٍ لَهُ قَطُّ   إِسْلَامِهِ، وَلَمْ يَ قْبَلْ صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ، قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرجَُلَانِ -299  عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِيَ اللََّّ
، وَقاَلَ الآخَرُ مِثْ لَهُ، فَ قَالَ:  رْنَا يَا رَسُولَ اللََِّّ : أَمِِ لِِِ هَذَا مَنْ إِناَّ لاَ نُ وَ »مِنْ قَ وْمِي، فَ قَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ

 - 14حديث -ومسلم-(واللفظُ له7149حديث)-البخارى«سَألََهُ، وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ 
:(:) قلتُ: ومن تأمل الشريعة ورزُق فيها فقه نفسٍ, رآها البابُ الرابعُ عشر)إغاثة(:)فى(.1733)

التى فتحوها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضها، وسدت عليهم الطرق 
من حرص على -كما يفُهمُ من سِياق الكلام السابق-أى الله سُبحانه-للتحيل الباطل....وعاقب

الولاية، والإمارة والقضاء، بأن شرع منعه وحرمانه ما حرص عليه كما قال صلى الله تعالى عليه 
ن عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً ع -300     ".(إِناَّ لا نُ وَلِى عَمَلَنَا هذَا مَنْ سَألَهُ وآله وسلم: " 

، إِنَّ ابْنَِ هَذَا كَانَ بَطْنَِ لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً،  وَإِنَّ أَبَاهُ قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
، فَ قَالَ لَهاَ رَسُولُ  تَزعَِهُ مِنَِِ أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ » اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طلََّقَنَِ، وَأَراَدَ أَنْ يَ ن ْ

]فَصْلٌ: إبْطاَلُ حِيلَةٍ  .فى)أعلام(:)حسنٌ ( ]حكم الألباني[ : 2276حديث)-أبو داود «تَ نْكِحِي
سْقَاطِ حَقِِ الحَْضَانةَِ[ وَمِنْ الْحيَِلِ الْبَاطِلَةِ الْمُحَرَّمَةِ مَا لَوْ أَراَدَ الْأَبُ إسْقَاطَ حَضَانةَِ الْأمُِِ أَنْ  :لِإِ
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ارعُِ؛ فإَِنَّهُ جَعَلَ ا بَ عُهُ الْوَلَدُ.وهذه الحيلة مُنَاقِضَةٌ لِمَا قَصَدَهُ الشَّ لْأمَُّ أَحَقَّ يُسَافِرَ إلَى غَيْرِ بَ لَدِهَا، فَ يَ ت ْ
ارِ وَإِمْكَانِ اللِِقَاءِ كُلَّ وَقْتٍ لَوْ قَضَى بِهِ لِلْأَبِ، وَقَضَى أَنْ لَا تُ وَلَّهُ  بِالْوَلَدِ  مِنْ الْأَبِ مَعَ قُ رْبِ الدَّ

نَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّ  ُ بَ ي ْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، تِهِ وَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِهَا، وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ فَ رَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَ رَّقَ اللََّّ
هَذَا التَّحَيُّلِ وَمَنَعَ أَنْ تُ بَاعَ الْأمُُّ دُونَ وَلَدِهَا وَالْوَلَدُ دُونَهاَ، وَإِنْ كَانَا في بَ لَدٍ وَاحِدٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ مَعَ 

نَ هَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا تَ فْريِقًا تَعِزُّ مَعَهُ رُؤْيَ تُهُ وَلِقَ  فْريِقِ بَ ي ْ هَا الصَّبْرُ عَنْهُ وَفَ قْدُهُ؟ وَهَذَا عَلَى الت َّ اؤُهُ وَيعَِزُّ عَلَي ْ
: سَافَ رَ الْأَبُ أَوْ أَقاَمَ، وَ  صَلَّى  -النَّبُِّ مِنْ أَمْحَلْ الْمُحَالِ، بَلْ قَضَاءُ اللََِّّ وَرَسُولِهِ أَحَقُّ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْأمُِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :  -اللََّّ فَكَيْفَ يُ قَالُ: أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُسَافِرْ « أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَ نْكِحِي»قاَلَ لِلْأمُِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْأَبُ؟ وَأيَْنَ هَذَا في كِتَابِ اللََِّّ أَوْ في سُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ  أَوْ فَ تَاوَى أَصْحَابِهِ  -صَلَّى اللََّّ

]فَصْلٌ: ذِكْرُ حُكْمِ رَسُولِ اللََِّّ  صَّحِيحِ؟ فَلَا نَصَّ وَلَا قِيَاسَ وَلَا مَصْلَحَةَ.(وفى)زاد(:)أَوْ الْقِيَاسِ ال
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْوَلَدِ مَنْ أَحَقُّ بِهِ في الحَْضَانةَِ[ : رَوَى أبو داود في " سُنَنِهِ " مِنْ حَدِيثِ صَلَّى اللََّّ

هِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ، »عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ أَنَّ امْرَأَةً قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
راَدَ أَنْ إِنَّ ابْنَِ هَذَا كَانَ بَطْنَِ لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طلََّقَنَِ فأََ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَ ن ْ  ، فَ قَالَ لَهاَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ]فَصْلُ: ."أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَ نْكِحِي ...تَزعَِهُ مِنَِِ
و بْنِ :أَمَّا الْحدَِيثُ الْأَوَّلُ فَ هُوَ حَدِيثٌ احْتَاجَ النَّاسُ فِيهِ إِلَى عَمْرِ الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْأَحْكَامِ[

ا مِنَ الِاحْتِجَاجِ هُنَا بِهِ، وَمَدَارُ الْحدَِيثِ عَلَيْهِ، وَليَْسَ عَنِ النَّبِِِ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ شُعَيْبٍ، وَلَمْ يجَِدُوا بدًُّ ى اللََّّ
زْوِيجِ غَيْرَ هَذَا، وَقَدْ ذَهَبَ إِليَْهِ الْأئَِمَّ  ةُ الْأَرْبَ عَةُ وَغَيْرهُُمْ، وَقَدْ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ في سُقُوطِ الحَْضَانةَِ بِالت َّ

نُ صَرَّحَ بأَِنَّ الجِْدَّ هُوَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَمْرٍو، فَ بَطَلَ قَ وْلُ مَنْ يَ قُولُ: لَعَلَّهُ محمد وَالِدُ شعيب، فَ يَكُو 
هِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو، ف َ  بَطَلَ قَ وْلُ مَنْ قاَلَ: إِنَّهُ الْحدَِيثُ مُرْسَلًا.وَقَدْ صَحَّ سَماَعُ شعيب مِنْ جَدِِ

ةِ حَدِيثِهِ، وَقاَلَ: كَانَ عَبْدُ اللََِّّ  قَطِعٌ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ خَارجَِ صَحِيحِهِ، وَنَصَّ عَلَى صِحَّ  بْنُ مُن ْ
ونَ بحَدِيثِهِ، فَ  ، وأحمد، وإسحاق، وعلي بن عبد الله يَحْتَجُّ مَنِ النَّاسُ بَ عْدَهُمْ؟ ! هَذَا الزُّبَيْرِ الْحمَُيْدِيُّ

لَفْظهُُ. وَقاَلَ إِسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْهِ: هُوَ عِنْدَنَا كأيوب عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَحَكَى الحاكم في " 
ةِ حَدِيثِهِ. وَقاَلَ أحمد بن صالح: لَا يُُتَْ لَفُ عَلَ  اَ عُلُومِ الْحدَِيثِ " لَهُ الِاتفَِِاقَ عَلَى صِحَّ ى عبد الله أَنهَّ

لٌ إِلَى اخْتِصَاصِهَا بِهِ، كَمَا اخْتَصَّ كَانَ بَطْنَِ وِعَاءً صَحِيفَةٌ.وَقَ وْلُهاَ: "   هَا، وَتَ وَسُّ " إِلَى آخِرهِِ، إِدْلَاءٌ مِن ْ
هَتْفِي  هَذَا الِاخْتِصَاصِ الَّذِي لَمْ بِهاَ في هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثةَِ، وَالْأَبُ لَمْ يُشَاركِْهَا في ذَلِكَ، فَ نَ ب َّ
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ى يُشَاركِْهَا فِيهِ الْأَبُ عَلَى الِاخْتِصَاصِ الَّذِي طلََبَ تْهُ بِالِاسْتِفْتَاءِ وَالْمُخَاصَمَةِ.وَفي هَذَا دَليِلٌ عَلَ 
لِيمَةِ اعْتِبَارِ الْمَعَاني وَالْعِلَلِ، وَتَأْثِيرهَِا في الْأَحْكَامِ، وَإِنَاطتَِهَا بِهاَ، وَأَنَّ   ذَلِكَ أَمْرٌ مُسْتَقِرٌّ في الْفِطَرِ السَّ

قَدْ قَ رَّرهَُ  حَتىَّ فِطَرِ النِِسَاءِ، وَهَذَا الْوَصْفُ الَّذِي أَدْلَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ وَجَعَلَتْهُ سَبَ بًا لتَِ عْلِيقِ الْحكُْمِ بِهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرتََّبَ عَلَ  يْهِ أثََ رَهُ، وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا ألَْغَاهُ، بَلْ تَ رْتيِبُهُ الْحكُْمَ عَقِيبَهُ دَليِلٌ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

يذُْكَرْ لَهُ عَلَى تَأْثِيرهِِ فِيهِ وَأنََّهُ سَبَ بُهُ.وَاسْتُدِلَّ بِالْحدَِيثِ عَلَى الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ، فإَِنَّ الْأَبَ لَمْ 
، فإَِنْ كَانَ الْأَبُ حَاضِرًا، فَظاَهِرٌ، وَإِنْ كَانَ غَائبِاً حُضُورٌ وَلَا مُخاَصَمَ  اَ وَاقِعَةُ عَيْنٍ ةٌ، وَلَا دِلَالَةٌ فِيهِ لِأَنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمقُْتَضَى مَسْألَتَِ  تَاهَا النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ اَ جَاءَتْ مُسْتَ فْتِيَةً، أَف ْ  فَلَا يُ قْبَلُ هَا، وَإِلاَّ فاَلْمَرْأَةُ إِنََّّ
]فصلٌ: الْأمُُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مِنَ قَ وْلُهاَ عَلَى الزَّوْجِ إِنَّهُ طلََّقَهَا حَتىَّ يُحْكَمَ لَهاَ بِالْوَلَدِ بمجَُرَّدِ قَ وْلِهاَ.

نَ هُمَا وَلَدٌ فاَلْأُ الْأَبِ[ مُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأَبِ، مَا لَمْ يَ قُمْ :وَدَلَّ الْحدَِيثُ عَلَى أنََّهُ إِذَا افْتَرقََ الْأبََ وَانِ وَبَ ي ْ
وَقَدْ قَضَى بِهِ بِالْأمُِِ مَا يَُنَْعُ تَ قْدِيُهََا، أَوْ بِالْوَلَدِ وَصْفٌ يَ قْتَضِي تَخيِْيرهَُ، وَهَذَا مَا لَا يُ عْرَفُ فِيهِ نزَِاعٌ، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبو  ا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ بكر عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ، وَلَمْ يُ نْكِرْ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ.فَ لَمَّ
دٍ  وَلَِ عمر قَضَى بمثِْلِهِ، فَ رَوَى مالك في  عْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّ "الْمُوَطَّأِ"عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أنََّهُ قاَلَ: سمَِ

ُ عَنْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَ وَلَدَتْ لَهُ عاصم بن عمر، يَ قُولُ:كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ  ابِ رَضِيَ اللََّّ
ثَُّ إِنَّ عمر فاَرقََ هَا، فَجَاءَ عمر قُ بَاءَ، فَ وَجَدَ ابْ نَهُ عاصما يَ لْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فأََخَذَ بِعَضُدِهِ، 

ابَّةِ،  يقَ رَضِيَ فَ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّ دِِ هُ حَتىَّ أتََ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِِ ةُ الْغُلَامِ، فَ نَازعََتْهُ إِياَّ فأََدْركََتْهُ جَدَّ
نَ هَا وَ  ُ عَنْهُ: خَلِِ بَ ي ْ ُ عَنْهُ، فَ قَالَ عمر: ابْنَِ، وَقاَلَتِ الْمَرْأَةُ: ابْنَِ. فَ قَالَ أبو بكر رَضِيَ اللََّّ نَهُ، اللََّّ بَ ي ْ

قَطِعَةٍ وَمُتَّصِلَةٍ، تَ لَقَّاهُ فَمَا راَجَعَهُ  عمر الْكَلَامَ . قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِ: هَذَا خَبَرٌ مَشْهُورٌ مِنْ وُجُوهٍ مُن ْ
أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقَبُولِ وَالْعَمَلِ، وَزَوْجَةُ عمر أمُُّ ابنِْهِ عاصم: هِيَ جميلة ابنة عاصم بن ثابت بن أبِ 

: وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ عمر كَانَ مَذْهَبُهُ في ذَلِكَ خِلَافَ أبِ بكر، وَلَكِنَّهُ سَلَّمَ الأقلح الأنصاري.قاَلَ 
مْضَاءُ، ثَُّ كَانَ بَ عْدُ في خِلَافتَِهِ يَ قْضِي بِهِ وَيُ فْتِِ، وَلَمْ يُُاَلِفْ   أبا بكر في للِْقَضَاءِ مَِّنْ لَهُ الْحكُْمُ وَالْإِ

دَامَ الصَّبُِّ صَغِيراً لَا يُُيَِِزُ، وَلَا مُخاَلِفَ لَهمَُا مِنَ الصَّحَابةَِ.وَذكََرَ عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ شَيْءٍ مِنْهُ مَا 
، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: طلََّقَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ امْرَأَ  ريَِّةَ تَهُ الْأنَْصَاجُرَيْجٍ، أنََّهُ أَخْبَرهَُ عَنْ عَطاَءٍ الْخرَُاسَانيِِ

هَا، وَناَ  تَزعَِهُ مِن ْ رِ، وَقَدْ فُطِمَ وَمَشَى، فأََخَذَ بيَِدِهِ ليَِ ن ْ هُ أمَُّ ابْنِهِ عاصم، فَ لَقِيَ هَا تَُْمِلُهُ بمحَُسِِ زعََهَا إِياَّ
قَضَى لَهاَ بِهِ وَقاَلَ: حَتىَّ أَوْجَعَ الْغُلَامَ وَبَكَى، وَقاَلَ: أَنَا أَحَقُّ بِابْنَِ مِنْكِ، فاَخْتَصَمَا إِلَى أبِ بكر، ف َ 
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رٌ: سُوقٌ بَيْنَ قُ بَا ءَ رِيُحهَا وَفِرَاشُهَا وَحِجْرُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ حَتىَّ يَشِبَّ وَيَُتَْارَ لنَِ فْسِهِ( . وَمُحَسِِ
، عَنْ عاصم، عَنْ عكرمة قاَلَ:خَاصَمَتِ امْرَأَةُ عمر عمر إِ  لَى أبِ بكر وَالْمَدِينَةِ.وَذكُِرَ عَنِ الث َّوْرِيِِ

ُ عَنْهُ: الْأمُُّ أَعْطَفُ، وَألَْطَفُ، وَأَرْحَمُ،  ُ عَنْهُ، وكََانَ طلََّقَهَا، فَ قَالَ أبو بكر رَضِيَ اللََّّ وَأَحْنَى، رَضِيَ اللََّّ
عْتُ الزُّهْرِيَّ ي َ  قُولُ: إِنَّ أبا بكر وَأَرأَْفُ، هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَ تَ زَوَّجْ.وَذكُِرَ عَنْ معمر قاَلَ: سمَِ

هِ، وَقاَلَ: )أَمُّهُ أَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ تَ تَ زَوَّجْ(.فإَِنْ قِيلَ: فَ قَدِ اخْتَ لَفَ  تِ الرِِوَايةَُ: قَضَى عَلَى عمر في ابْنِهِ مَعَ أمُِِ
نَهُ وَبَيْنَ  أَوَّلًا ثَُّ بَ ي ْ نَهُ وَبَيْنَ الْأمُِِ نَهُ وَبَيْنَ هَلْ كَانَتِ الْمُنَازعََةُ وَقَ عَتْ بَ ي ْ ةِ، أَوْ وَقَ عَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً بَ ي ْ  الْجدََّ

اَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْأمُِِ فَ وَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْجدََّ  ةِ فَ قَضَاءُ إِحْدَاهُمَا؟قِيلَ:الْأَمْرُ في ذَلِكَ قَريِبٌ، لِأَنهَّ
ُ عَنْهُ لَهاَ يَدُلُّ عَلَ  يقِ رَضِيَ اللََّّ دِِ مُ الْأَبُ في وِلَايةَِ الْمَالِ وَالنِِكَاحِ ى أَنَّ الْأمَُّ أَوْلَى.الصِِ ]فصلٌ: يُ قَدَّ

مُ الْأمُُّ في وِلَايةَِ الحَْضَانةَِ وَالرَّضَاعِ[: مُ فِيهِ الْأَبُ عَلَى وَتُ قَدَّ فْلِ نَ وْعَانِ: نَ وْعٌ يُ قَدَّ وَالْوِلَايةَُ عَلَى الطِِ
مُ فِيهِ الْأمُُّ عَلَى الْأَبِ، وَهِيَ وِلَايةَُ الْأمُِِ وَمَنْ في جِهَتِهَا ، وَهِيَ وِلَايةَُ الْمَالِ وَالنِِكَاحِ، وَنَ وْعٌ تُ قَدَّ

مَ كُلٌّ مِنَ الْأبََ وَيْنِ فِيمَا جُعِلَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ لتَِمَامِ مَصْلَحَةِ الْوَلَدِ،  وَتُوقَفُ الحَْضَانةَِ وَالرَّضَاعِ، وَقُدِِ
بْيَِةِ، وَأَ مَصْلَحَتُهُ  ا كَانَ النِِسَاءُ أَعْرَفَ بِالترَّ قْدَرَ عَلَى مَنْ يلَِي ذَلِكَ مِنْ أبََ وَيْهِ، وَتَُْصُلُ بِهِ كِفَايَ تُهُ.وَلَمَّ

ا كَانَ الرِجَِالُ  مَتِ الْأمُُّ فِيهَا عَلَى الْأَبِ.وَلَمَّ هَا، وَأَصْبَرَ وَأَرأَْفَ وَأَفْ رغََ لَهاَ؛ لِذَلِكَ قُدِِ وَمَ عَلَي ْ  أَق ْ
، فَ تَ قْدِيُم الْأُ  مَ الْأَبُ فِيهَا عَلَى الْأمُِِ مِِ في بتَِحْصِيلِ مَصْلَحَةِ الْوَلَدِ وَالِاحْتِيَاطِ لَهُ في الْبُضْعِ، قُدِِ

ريِعَةِ وَالِاحْتِيَاطِ لِلْأَطْفَالِ، وَالنَّظَرِ لَهمُْ، وَتَ قْدِيمُ الْأَبِ  في وِلَايةَِ الْمَالِ الحَْضَانةَِ مِنْ مَحَاسِنِ الشَّ
ةِ  مَةً عَلَى جِهَةِ الْأبُُ وَّ مَتِ الْأمُُّ لِكَوْنِ جِهَتِهَا مُقَدَّ زْوِيجِ كَذَلِكَ .إِذَا عُرِفَ هَذَا فَ هَلْ قُدِِ  في وَالت َّ

مَتْ عَلَى الْأَبِ، لِكَوْنِ النِِسَاءِ أَق ْ  مَتْ لِأَجْلِ الْأمُُومَةِ، أَوْ قُدِِ وَمَ بمقََاصِدِ الحَْضَانةَِ الحَْضَانةَِ، فَ قُدِِ
بْيَِةِ مِنَ الذُّكُورِ، فَ يَكُونُ تَ قْدِيُهَُا لِأَجْلِ الْأنُوُثةَِ؟ فَفِي هَذَا للِنَّاسِ قَ وْلَانِ، وَهُمَا في مَ  ذْهَبِ أحمد وَالترَّ

، وَأمُِِ الْأَبِ، وَالْأُخْتِ يَظْهَرُ أثََ رُهُمَا في تَ قْدِيِم نِسَاءِ الْعَصَبَةِ عَلَى أَقاَرِبِ الْأمُِِ أَوْ باِ  لْعَكْسِ، كَأمُِِ الْأمُِِ
، وَخَالَةِ الْأَبِ، وَمَنْ يدُْلِ مِ  ةِ، وَخَالَةِ الْأمُِِ ، وَالْخاَلَةِ، وَالْعَمَّ نَ الْخاَلَاتِ مِنَ الْأَبِ، وَالْأُخْتِ مِنَ الْأمُِِ

هُنَّ بأَِبٍ، فَ  ، وَمَنْ يدُْلِ مِن ْ اتِ بِأمٍُِ مَامِ أَحْمَدَ. إِحْدَاهُمَا: تَ قْدِيُم أَقاَرِبِ الْأمُِِ وَالْعَمَّ فِيهِ رِوَايَ تَانِ عَنِ الْإِ
سْلَامِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ: تَ قْدِيمُ  أَقاَرِبِ  عَلَى أَقاَرِبِ الْأَبِ. وَالثَّانيَِةُ وَهِيَ أَصَحُّ دَليِلًا وَاخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِ

كَرَهُ الخِْرَقِيُّ في " مُختَْصَرهِِ " فَ قَالَ: وَالْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ أَحَقُّ مِنَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَ 
مَةٌ  ، وَعَلَى هَذَا فأَمُُّ الْأَبِ مُقَدَّ عَلَى أمُِِ الْأمُِِ  الْأمُِِ وَأَحَقُّ مِنَ الْخاَلَةِ،وَخَالَةُ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ خَالَةِ الْأمُِِ
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نَصَّ عَلَيْهِ أحمد في إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْهُ.وَعَلَى هَذِهِ الرِِوَايةَِ، فأََقاَرِبُ الْأَبِ مِنَ الرِجَِالِ كَمَا 
، وَالْعَمُّ أَوْلَى مِنَ الْخاَلِ، هَ  ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَحَقُّ مِنَ الْأَخِ لِلْأمُِِ مُونَ عَلَى أَقاَرِبِ الْأمُِِ قُ لْنَا: ذَا إِنْ مُقَدَّ

افِعِيِِ  . إِنَّ لِأَقاَرِبِ الْأمُِِ مِنَ الرِجَِالِ مَدْخَلًا في الحَْضَانةَِ، وَفي ذَلِكَ وَجْهَانِ في مَذْهَبِ أحمد وَالشَّ
ةٍ بعَِصَبَةٍ، أَوْ أَحَدُهُمَا: أنََّهُ لَا حَضَانةََ إِلاَّ لِرَجُلٍ مِنَ الْعَصَبَةِ مَحْرَمٌ، أَوْ لِامْرَأَةٍ وَارثِةٍَ، أَوْ مُدْليَِ 

فْريِعُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَهُوَ قَ وْلُ أبِ حنيفة، وَهَذَا يَدُلُّ   عَلَى وَارِثٍ.وَالثَّاني: أَنَّ لَهمُُ الحَْضَانةََ، وَالت َّ
اَ قُ  ةِ عَلَى جِهَةِ الْأمُُومَةِ في الحَْضَانةَِ، وَأَنَّ الْأمَُّ إِنََّّ مَتْ لِكَوْنِهاَ أنُْ ثَى لَا لتَِ قْدِيِم رجُْحَانِ جِهَةِ الْأبُُ وَّ دِِ

حَ رجَِالُهاَ وَنِسَاؤُهَا عَلَى الرِجَِالِ وَالنِِسَاءِ مِنْ جِهَةِ  الْأَبِ، جِهَتِهَا، إِذْ لَوْ كَانَ جِهَتُ هَا راَجِحَةً لَتَرجََّ
حْ رجَِالُهاَ اتفَِِاقاً فَكَذَلِكَ النِِسَاءُ، وَمَا ا ا لَمْ يَتَرجََّ رْعِ وَقَ وَاعِدَهُ وَلَمَّ لْفَرْقُ الْمُؤَثِِرُ؟!وَأيَْضًا فإَِنَّ أُصُولَ الشَّ

يُ عْهَدْ في  شَاهِدَةٌ بتَِ قْدِيِم أَقاَرِبِ الْأَبِ في الْمِيراَثِ، وَوِلَايةَِ النِِكَاحِ وَوِلَايةَِ الْمَوْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلمَْ 
رْعِ تَ قْدِيمُ قَ رَابةَِ الْأمُِِ عَلَى مَهَا في الحَْضَانةَِ فَ قَدْ خَرَجَ  الشَّ قَ رَابةَِ الْأَبِ في حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، فَمَنْ قَدَّ

مَتْ لِأَنَّ النِِسَاءَ أَرْفَقُ بِالطِِ  اَ قُدِِ ليِلِ.فاَلصَّوَابُ في الْمَأْخَذِ هُوَ أَنَّ الْأمَُّ إِنََّّ فْلِ، وَأَخْبَرُ عَنْ مُوجَبِ الدَّ
، وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ أَوْلَى بِتَربْيَِتِهِ  ةُ أمُُّ الْأَبِ أَوْلَى مِنْ أمُِِ الْأمُِِ مِنَ  ، وَأَصْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا فاَلْجدََّ

، وَعَلَى هَ  ةُ أَوْلَى مِنَ الْخاَلَةِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أحمد في إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ ، وَالْعَمَّ مُ الْأُخْتِ لِلْأمُِِ ذَا فَ تُ قَدَّ
مُ الْأمُُّ عَلَى الْأَبِ.وَإِذَا تَ قَرَّرَ هَذَا الْأَصْلُ فَ هُوَ أَصْلٌ مُطَّ  ردٌِ أمُِِ الْأَبِ عَلَى أَبِ الْأَبِ، كَمَا تُ قَدَّ

مَتِ الْأُ  رجََةُ وَاحِدَةٌ قُدِِ نْ ثَى عَلَى الذَّكَرِ، مُنْضَبِطٌ لَا تَ تَ نَاقَضُ فُ رُوعُهُ، بَلْ إِنِ ات َّفَقَتِ الْقَرَابةَُ وَالدَّ
، وَ  ةُ عَلَى الْجدَِِ ، وَالْخاَلةَُ عَلَى الْخاَلِ، وَالْجدََّ ةُ عَلَى الْعَمِِ مُ الْأُخْتُ عَلَى الْأَخِ،وَالْعَمَّ أَصْلُهُ تَ قْدِيمُ فَ تُ قَدَّ

مَتْ قَ رَابةَُ الْأَبِ عَلَ  مُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ الْأمُِِ عَلَى الْأَبِ.وَإِنِ اخْتَ لَفَتِ الْقَرَابةَُ، قُدِِ ، فَ تُ قَدَّ ى قَ رَابةَِ الْأمُِِ
ةُ الْأَبِ عَلَى خَالتَِهِ، وَهَلُمَّ جَرًّا.وَهَذَا هُوَ الِا  ةُ عَلَى الْخاَلَةِ، وَعَمَّ ، وَالْعَمَّ عْتِبَارُ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأمُِِ

سْلَامِ شريح، كَمَا رَوَى وكَِيعٌ في الصَّحِيحُ وَالْقِيَاسُ الْمُطَّردُِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَضَى  بِهِ سَيِِدُ قُضَاةِ الْإِ
" مُصَنَّفِهِ " عَنِ الحسن بن عقبة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحاَرِثِ قاَلَ: اخْتَصَمَ عَمٌّ وَخَالٌ إِلَى شريح في 

، فَ قَالَ الْخاَلُ: أَنَا أنُْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَ  الِ، فَدَفَ عَهُ إِليَْهِ شريح.وَمَنْ سَلَكَ غَيْرَ هَذَا طِفْلٍ، فَ قَضَى بِهِ للِْعَمِِ
مُونَ  نَاقُضِ، مِثاَلهُُ: أَنَّ الثَّلَاثةََ وأحمد في إِحْدَى رِوَايَ تَ يْهِ يُ قَدِِ ا مِنَ الت َّ أمَُّ الْأمُِِ عَلَى الْمَسْلَكِ لَمْ يجَِدْ بدًُّ

افِعِيُّ في ظاَهِرِ  مُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ عَلَى  أمُِِ الْأَبِ، ثَُّ قاَلَ الشَّ مَذْهَبِهِ، وأحمد في الْمَنْصُوصِ عَنْهُ: تُ قَدَّ
مُ الْأُخْتُ لِلْأمُِِ عَ  ، فَتَركَُوا الْقِيَاسَ، وَطَرَدَهُ أبو حنيفة والمزني وابن سريج فَ قَالُوا: تُ قَدَّ لَى الْأُخْتِ لِلْأمُِِ
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اَ تُدْلِ  مَ  الْأُخْتِ لِلْأَبِ. قاَلُوا: لِأَنهَّ مَتِ الْأمُُّ عَلَى الْأَبِ قُدِِ ا قُدِِ ، وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ بِالْأَبِ، فَ لَمَّ بِالْأمُِِ
لْأَوَّلِ جَرَوْا مَنْ يدُْلِ بِهاَ عَلَى مَنْ يدُْلِ بِهِ، وَلَكِنَّ هَذَا أَشَدُّ تَ نَاقُضًا مِنَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْقَوْلِ ا

، وَخَالَفُوا ذَلِكَ في أمُِِ الْأمُِِ وَأمُِِ الْأَبِ، عَلَى الْقِيَاسِ وَ  الْأُصُولِ في تَ قْدِيِم قَ رَابةَِ الْأَبِ عَلَى قَ رَابةَِ الْأمُِِ
رُوا الْقَ  رْعُ، وَأَخَّ رَهَا الشَّ مُوا الْقَرَابةََ الَّتِِ أَخَّ ، وَقَدَّ مَهَا، رَابةََ وَهَؤُلَاءِ تَ ركَُوا الْقِيَاسَ في الْمَوْضِعَيْنِ  الَّتِِ قَدَّ

رُوهَا في غَيْرهِِ مَعَ تَسَاوِيهِمَ  مُوهَا في مَوْضِعٍ، وَأَخَّ هُمْ تَ قْدِيُهَُا في كُلِِ مَوْضِعٍ، فَ قَدَّ ا، وَمِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يُُْكِن ْ
ةِ مَعَ تَ قْدِيُهِِ الْأُخْتَ  افِعِيِِ في الْجدَِيدِ الْخاَلَةَ عَلَى الْعَمَّ ، وَطرُدَِ تَ قْدِيُم الشَّ  لِلْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأمُِِ

، وَالْخاَلَةِ عَلَى الْأُخْ  تِ لِلْأَبِ قِيَاسُهُ في تَ قْدِيِم أمُِِ الْأمُِِ عَلَى أمُِِ الْأَبِ، فَ وَجَبَ تَ قْدِيُم الْأُخْتِ لِلْأمُِِ
مَ مِنْ أَصْحَابِ أحمد الْخاَلَةَ عَ  ةِ، وكََذَلِكَ مَنْ قَدَّ مَ الْأُخْتَ لِلْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ وَالْعَمَّ ةِ، وَقَدَّ لَى الْعَمَّ

، كَقَوْلِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ، وَصَاحِبِ " الْمُغْنَِ ": فَ قَدْ تَ نَاقَضُوا. فإَِنْ قِيلَ: الْخاَلَةُ تُدْلِ باِ  ، لِلْأمُِِ لْأمُِِ
مَتِ الْأمُُّ  ةُ تُدْلِ بِالْأَبِ، فَكَمَا قُدِِ مَ مَنْ يدُْلِ بِهاَ، وَيزَيِدُهُ بَ يَانًا كَوْنُ الْخاَلَةِ أمًُّا، وَالْعَمَّ عَلَى الْأَبِ، قُدِِ

نَّا أنََّهُ لمَْ  ةُ بمنَْزلَِةِ الْأَبِ.قِيلَ: قَدْ بَ ي َّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَلْعَمَّ مِ الْأمَُّ عَلَى الْأَبِ كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ  يُ قَدِِ
ةٌ وَخَالَةٌ فاَلْمَعْنَى الَّذِ لِقُوَّ  مَتْ لَهُ ةِ الْأمُُومَةِ وَتَ قْدِيِم هَذِهِ الجِْهَةِ، بَلْ لِكَوْنِهاَ أنُْ ثَى، فإَِذَا وُجِدَ عَمَّ ي قُدِِ

، وَهِيَ قُ رَابَ  وَى الْقَرَابَ تَيْنِ اَ تُدْلِ بأَِق ْ ةُ بأَِنهَّ ُ الْأمُُّ مَوْجُودٌ فِيهِمَا، وَامْتَازَتِ الْعَمَّ ةُ الْأَبِ، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهاَ مُزَاحِمٌ مِنْ أَقاَرِبِ الْأَبِ «قَضَى بابنة حمزة لِخاَلتَِهَا، وَقاَلَ: الْخاَلَةُ أمٌُّ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ةٌ وَهِيَ صفية  بنت عبد المطلب أُخْتُ حمزة، وكََانَتْ تُسَاوِيهَا في دَرجََتِهَا.فإَِنْ قِيلَ: فَ قَدْ كَانَ لَهاَ عَمَّ
اَ هَاجَرَتْ، وَشَهِدَتِ الْخنَْدَقَ، وَقَ تَ لَتْ رجَُلًا مِنَ الْيَ هُودِ كَا نَ يُطِيفُ إِذْ ذَاكَ مَوْجُودَةً في الْمَدِينَةِ، فإَِنهَّ

مُشْركِِيَن، وَبقَِيَتْ إِلَى خِلَافَةِ عمر رَضِيَ بِالحِْصْنِ الَّذِي هِيَ فِيهِ، وَهِيَ أَوَّلُ امْرَأَةٍ قَ تَ لَتْ رجَُلًا مِنَ الْ 
هَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَ قْدِيِم  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخاَلَةَ عَلَي ْ مَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ، فَ قَدَّ مَنْ في جِهَةِ الْأمُِِ اللََّّ

اَ يَدُلُّ هَ  ذَا إِذَا كَانَتْ صفية قَدْ نَازعََتْ مَعَهُمْ وَطلََبَتِ الحَْضَانةََ فَ لَمْ عَلَى مَنْ في جِهَةِ الْأَبِ.قِيلَ: إِنََّّ
هَا لِعَجْزهَِا عَن ْ  هَا الْخاَلَةَ، هَذَا إِذَا كَانَتْ لَمْ تُمنَْعْ مِن ْ مَ عَلَي ْ اَ تُ وُفِِيَتْ يَ قْضِ لَهاَ بِهاَ بَ عْدَ طلََبِهَا وَقَدَّ هَا، فإَِنهَّ

لَاثٍ وَسَبْعِيَن سَنَةً، فَ يَكُونُ لَهاَ وَقْتَ هَذِهِ الْحكُُومَةِ بِضْعٌ وَخََْسُونَ سَنَةً، فَ يُحْتَمَلُ سَنَةَ عِشْريِنَ عَنْ ثَ 
هَا مَعَ قُدْرَتَِاَ، وَالحَْضَانةَُ حَقٌّ للِْمَرْأَةِ، فإَِذَا تَ رَ  هَا، وَلَمْ تَطْلبُ ْ هَا لِعَجْزهَِا عَن ْ اَ تَ ركََت ْ هَا، انْ تَ قَلَتْ أَنهَّ إِلَى  كَت ْ

ةِ إِذَا ثَ بَتَ أَنَّ صفية  اَ يَدُلُّ الْحدَِيثُ عَلَى تَ قْدِيِم الْخاَلةَِ عَلَى الْعَمَّ خَاصَمَتْ في غَيْرهَِا.وَبِالْجمُْلَةِ، فإَِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخاَلَ  مَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  ةَ، وَهَذَا لَا سَبِيلَ إِليَْهِ.ابْ نَةِ أَخِيهَا وَطلََبَتْ كَفَالتََ هَا، فَ قَدَّ
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مَ أمَُّ أمٍُِ ثَُّ الْخاَلَةَ عَلَى الْأَبِ وَأمُِِ الْأَبِ[: مَ أمَُّ الْأمُِِ فَصْلٌ: تَ نَاقُضُ مَنْ قَدَّ ا قَدَّ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ مالكا لَمَّ
هِ،  مَ الْخاَلةََ بَ عْدَهَا عَلَى الْأَبِ وَأمُِِ وَاخْتَ لَفَ أَصْحَابهُُ في تَ قْدِيِم خَالَةِ الْخاَلَةِ عَلَى عَلَى أمُِِ الْأَبِ، قَدَّ

هِ، وَهَ  : تَ قْدِيُم خَالَةِ الْخاَلَةِ عَلَى الْأَبِ نَ فْسِهِ وَعَلَى أمُِِ ، فأََحَدُ الْوَجْهَيْنِ ذَا في غَايةَِ هَؤُلَاءِ، عَلَى وَجْهَيْنِ
مُ قَ رَابةَُ الْأمُِِ وَ  إِنْ بَ عُدَتْ عَلَى الْأَبِ نَ فْسِهِ وَعَلَى قَ رَابتَِهِ، مَعَ أَنَّ الْأَبَ وَأَقاَربِهَُ الْبُ عْدِ، فَكَيْفَ تُ قَدَّ

؟ فإَِنَّهُ ليَْسَ إِليَْهِمْ بحَالٍ، وَلَا يُ نْسَبُ  فْلِ وَأَرْعَى لِمَصْلَحَتِهِ مِنْ قَ رَابةَِ الْأمُِِ  إِليَْهِمْ، بَلْ أَشْفَقُ عَلَى الطِِ
اَ نَسَبُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى أَقاَرِبِ أبَيِهِ، وَهُمْ أَوْلَى بِهِ، يَ عْقِلُونَ عَنْهُ، وَيُ نْفِقُونَ عَلَيْهِ هُوَ أَجْنَبٌِّ مِن ْ   عِنْدَ هُمْ، وَإِنََّّ

، فإَِنَّ  نَ هُمْ بِِلَافِ قَ رَابةَِ الْأمُِِ عْصِيبِ، وَإِنْ بَ عُدَتِ الْقَرَابةَُ بَ ي ْ هُ لَا يَ ثْ بُتُ فِيهَا الْجمُْهُورِ، وَيَ تَ وَارثَوُنَ بِالت َّ
مُ هَذِهِ ذَلِكَ، وَلَا تَ وَارُثَ فِيهَا إِلاَّ في أمَُّهَاتَِاَ، وَأَوَّلُ دَرجََةٍ مِنْ فُ رُوعِهَا، وَهُمْ وَلَدُهَا، فَكَيْفَ تُ قَدَّ 

 الْخاَلَةِ عَلَى الْأَبِ نَ فْسِهِ وَعَلَى الْقَرَابةَُ عَلَى الْأَبِ، وَمَنْ في جِهَتِهِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا قِيلَ بتَِ قْدِيِم خَالَةِ 
هِ، فَ هَذَا الْقَوْلُ مَِّا تَأْبَاهُ أُصُولُ الشِريِعَةِ وَقَ وَاعِدُهَا. وَهَذَا نَظِيُر إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ  أحمد في  أمُِِ

ةُ هَذَا تَ قْدِيِم الْأُخْتِ عَلَى الْأمُِِ وَالْخاَلَةِ عَلَى الْأَبِ، وَهَذَا أيَْضً  ا في غَايةَِ الْبُ عْدِ وَمُخاَلَفَةِ الْقِيَاسِ.وَحُجَّ
مَانِ عَلَيْهِ، وَهَذَا ليَْسَ بِ  مَةِ عَلَى الْأَبِ، فَ تُ قَدَّ صَحِيحٍ، فإَِنَّ الْقَوْلِ: أَنَّ كِلْتَ يْهِمَا تُدْليَِانِ بِالْأمُِِ الْمُقَدَّ

رجََةِ، ا سَاوَتِ الْأَبَ في الدَّ هَا وَأَصْبَرَ،  الْأمَُّ لَمَّ وَمَ بِالحَْضَانةَِ، وَأَقْدَرَ عَلَي ْ وَامْتَازَتْ عَلَيْهِ بِكَوْنِهاَ أَق ْ
مَُا لَا يُسَاوِيَانهِِ، وَ  ، وَالْخاَلَةُ مَعَ الْأَبِ، فإَِنهَّ مَتْ عَلَيْهِ، وَليَْسَ كَذَلِكَ الْأُخْتُ مِنَ الْأمُِِ ليَْسَ أَحَدٌ قُدِِ

رَبَ إِلَى وَلَدِهِ  فَقَةَ فِيهِمَا أَكْمَلَ أَق ْ ُ الشَّ مُ عَلَيْهِ بنِْتُ امْرَأتَهِِ أَوْ أُخْتُ هَا؟ وَهَلْ جَعَلَ اللََّّ مِنْهُ، فَكَيْفَ تُ قَدَّ
اَ قَ  هِ هَذَا عَلَى ثَلَاثةَِ أَوْجُهٍ:أَحَدُهَا: إِنََّّ مَامِ أَحْمَدَ في فَ هْمِ نَصِِ مَهَامِنْهُ؟ثَُّ اخْتَ لَفَ أَصْحَابُ الْإِ عَلَى  دَّ
مُ خَالَةُ الْخاَلَةِ وَإِنْ  مُ نِسَاءُ الحَْضَانةَِ عَلَى كُلِِ رجَُلٍ، فَ تُ قَدَّ  عَلَتْ، الْأَبِ لِأنُوُثتَِهَا، فَ عَلَى هَذَا تُ قَدَّ

ا مِنْ أَهْلِ وَبنِْتُ الْأُخْتِ عَلَى الْأَبِ.الثَّاني: أَنَّ الْخاَلَةَ وَالْأُخْتَ لِلْأمُِِ لَمْ تُدْليَِا بِالْأَبِ، وَهمَُ 
مْنَ عَلَيْهِ  مُ نِسَاءُ الحَْضَانةَِ عَلَى كُلِِ رجَُلٍ إِلاَّ عَلَى مَنْ أَدْلَيْنَ بِهِ، فَلَا تُ قَدَّ نَُّ فَ رْعُهُ، الحَْضَانةَِ،فَ تُ قَدَّ ؛ لِأَنهَّ

مُ أمُُّ الْأَبِ عَلَى الْأَبِ، وَلَا الْأُخْتُ وَالْعَ  ، فَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تُ قَدَّ مُ عَلَيْهِ أمُُّ الْأمُِِ ةُ عَلَيْهِ، وَتُ قَدَّ مَّ
ا؛ إِذْ يَسْتَ لْزمُِ تَ قْدِيَم قَ رَابةَِ الْأمُِِ الْبَعِيدَ  ، وَهَذَا أيَْضًا ضَعِيفٌ جِدًّ ةِ عَلَى الْأَبِ وَالْخاَلَةُ، وَالْأُخْتُ لِلْأمُِِ

مَ عَلَى الْأُ  هِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأَبَ إِذَا قُدِِ خْتِ لِلْأَبِ فَ تَ قْدِيُهُُ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأمُِِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ وَأمُِِ
ٌ.الثَّالِثُ: تَ قْدِيمُ نِسَ  مُ عَلَى الْأَبِ نَ فْسِهِ؟ هَذَا تَ نَاقُضٌ بَينِِ هَا، فَكَيْفَ تُ قَدَّ مَةٌ عَلَي ْ اءِ الْأمُِِ لِلْأَبِ مُقَدَّ

مُ عَلَيْهِ، عَلَى الْأَبِ وَأمَُّهَاتهِِ وَسَائِ  رِ مَنْ في جِهَتِهِ، قاَلُوا: فَ عَلَى هَذَا، فَكُلُّ امْرَأَةٍ في دَرجََةِ رجَُلٍ تُ قَدَّ
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مَتِ الْأمُُّ عَلَى الْأَبِ وَهِيَ في دَرجََتِهِ  ا قُدِِ مُ مَنْ أَدْلَى بِهاَ عَلَى مَنْ أَدْلَى بِالرَّجُلِ، فَ لَمَّ مَتِ وَيُ قَدَّ  قُدِِ
ةِ. هَذَا تَ قْريِرُ مَا ذكََرَهُ أبَوُ  الْأُخْتُ مِنَ  مَتِ الْخاَلَةُ عَلَى الْعَمَّ الْأمُِِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ، وَقُدِِ

 الِفٌ لِعَامَّةِ الْبَركََاتِ بْنُ تَ يْمِيَّةَ في " مُحَرَّرهِِ " مِنْ تَ نْزيِلِ نَصِِ أحمد عَلَى هَذِهِ الْمَحَامِلِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ مخَُ 
الَةِ نُصُوصِهِ في تَ قْدِيِم الْأُخْتِ لِلْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأمُِِ وَعَلَى الْخاَلَةِ، وَتَ قْدِيِم خَالَةِ الْأَبِ عَلَى خَ 

، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَذْكُرِ الخِْرَقِيُّ في " مُختَْصَرهِِ " غَيْرهَُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَخَرَّجَهَا ابن عقيل عَلَى  الْأمُِِ
، وَأمُِِ الْأَبِ، وَلَكِنَّ نَصَّهُ مَا ذكََرَهُ الخرقي، وَهَذِهِ الرِِوَايةَُ الَّتِِ حَ  كَاهَا صَاحِبُ " الرِِوَايَ تَيْنِ في أمُِِ الْأمُِِ

هَا بِِلَافِ   سَائِرِ نُصُوصِهِ في الْمُحَرَّرِ " ضَعِيفَةٌ مَرْجُوحَةٌ، فلَِهَذَا جَاءَتْ فُ رُوعُهَا وَلَوَازمُِهَا أَضْعَفَ مِن ْ
وَقَدْ ضَبَطَ بَ عْضُ أَصْحَابِهِ هَذَا الْبَابَ ]فصلٌ: ضابط في الحضانة لأصحاب أحمد[:جَادَّةِ مَذْهَبِهِ.

نْ هِيَ  رُ عَمَّ مُ عَلَى كُلِِ امْرَأَةٍ هِيَ أبَْ عَدُ مِنْهُ، وَيَ تَأَخَّ رَبُ مِنْهُ،  أَ بِضَابِطٍ، فَ قَالَ: كُلُّ عَصَبَةٍ، فإَِنَّهُ يُ قَدَّ ق ْ
هِ، وَعَلَى أمُِِ الْأمُِِ وَمَنْ  مُ الْأَبُ عَلَى أمُِِ . فَ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ يُ قَدَّ  مَعَهَا، وَإِذَا تَسَاوَيَا فَ عَلَى وَجْهَيْنِ

مُ أُ  ةِ الْأَبِ، وَتُ قَدَّ ةِ، وَالْعَمُّ عَلَى عَمَّ مُ الْأَخُ عَلَى ابْ نَتِهِ وَعَلَى الْعَمَّ مُّ الْأَبِ عَلَى جَدِِ الْأَبِ، وَفي وَيُ قَدَّ
 تَ قْدِيُِهَا عَلَى أَبِ الْأَبِ وَجْهَانِ. وَفي تَ قْدِيِم الْأُخْتِ لِلْأَبِ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبِ وَجْهَانِ، وَفي تَ قْدِيمِ 

ةِ عَلَى الْعَمِِ وَجْهَانِوَالصَّوَابُ: تَ قْدِيُم الْأنُْ ثَى مَعَ التَّسَاوِي، كَ  ا الْعَمَّ مَتِ الْأمُُّ عَلَى الْأَبِ لَمَّ مَا قُدِِ
ةِ أَسْبَابِ  بْيَِةِ اسْتَ وَيَا، فَلَا وَجْهَ لتَِ قْدِيِم الذَّكَرِ عَلَى الْأنُْ ثَى مَعَ مُسَاوَاتَِاَ لَهُ، وَامْتِيَازهَِا بِقُوَّ الحَْضَانةَِ وَالترَّ

خْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ  مُ الْخاَلَاتُ فِيهَا.وَاخْتلُِفَ في بَ نَاتِ الْإِ اتِ، أَوْ تُ قَدَّ مْنَ عَلَى الْخاَلَاتِ وَالْعَمَّ ، هَلْ يُ قَدَّ
ةِ الْأمُِِ وَ  ةَ تُدْليَِانِ بأُِخُوَّ ، مَأْخَذُهُمَا: أَنَّ الْخاَلةََ وَالْعَمَّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ اتُ عَلَيْهِنَّ الْأَبِ، وَبَ نَاتَ وَالْعَمَّ

خْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ يدُْلِ  ةِ، الْإِ ةِ عَلَى الْأُخُوَّ ةَ الْبُ نُ وَّ خْوَةِ، راَعَى قُ وَّ مَ بَ نَاتِ الْإِ ةِ الْأَبِ، فَمَنْ قَدَّ يَن ببُِ نُ وَّ
رَبُ إِلَى  اَ أَق ْ :أَحَدُهُمَا: أَنهَّ ةِ وَالْخاَلَةِ لِوَجْهَيْنِ فْلِ مِنْ وَليَْسَ ذَلِكَ بجَيِِدٍ، بَلِ الصَّوَابُ تَ قْدِيُم الْعَمَّ  الطِِ

هِ،بَ نَا ةَ أُخْتُ أبَيِهِ، وَابْ نَةَ الْأَخِ ابْ نَةُ ابْنِ أبَيِهِ، وكََذَلِكَ الْخاَلَةُ أُخْتُ أمُِِ وَبنِْتُ  تِ أَخِيهِ، فإَِنَّ الْعَمَّ
رَ  ةَ وَالْخاَلَةَ أَق ْ هِ أَوْ أبَيِهِ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْعَمَّ ، أَوْ لِأَبٍ بنِْتُ بنِْتِ أمُِِ بُ إِليَْهِ مِنْ هَذِهِ الْأُخْتِ مِنَ الْأمُِِ

نْتِ بنِْتِ الْقَرَابةَِ.الثَّاني: أَنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَوْلِ إِنْ طَرَدَ أَصْلَهُ لَزمَِهُ مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ مِنْ تَ قْدِيِم بِ 
، وَإِنْ خُصَّ ذَلِكَ ببِِنْتِ الْأُخْتِ الْأُخْتِ، وَإِنْ نَ زَلَتْ عَلَى الْخاَلَةِ الَّتِِ هِيَ أمٌُّ، وَهَذَا فاَسِدٌ مِنَ الْقَوْلِ 

هَا، تَ نَاقَضَ.وَاخْتَ لَفَ أَصْحَابُ أحمد أيَْضًا في الْجدَِِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ أيَ ُّهُمَا أَوْلَى؟  دُونَ مَنْ سَفَلَ مِن ْ
هَا، وَحَكَى الْقَاضِي في " الْمُجَرَّدِ " وَ  اَ أَوْلَى مِنْهُ، وَهَذَا يجَِيءُ فاَلْمَذْهَبُ: أَنَّ الْجدََّ أَوْلَى مِن ْ جْهًا: أَنهَّ
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مَتْ. هَا الْأَصْحَابُ نَصَّ أحمد، وَقَدْ تَ قَدَّ ]فصلٌ: بيان تناقض عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَاتِ الَّتِِ تأََوَّلَ عَلَي ْ
مُْ قاَلُوا: إِ الضابط السابق[ مِ: أَنهَّ ةَ الْأَصْلِ الْمُتَ قَدِِ ُ صِحَّ ذَا عَدِمَ الْأمَُّهَاتِ وَمَنْ في جِهَتِهِنَّ : وَمَِِّا يُ بَينِِ

هُمْ، كَمَا في الْمِيراَثِ، فَ هَذَا جَا مَ الْأَقْ رَبُ فاَلْأَقْ رَبُ مِن ْ رٍ عَلَى انْ تَ قَلَتِ الحَْضَانةَُ إِلَى الْعَصَبَاتِ، وَقُدِِ
تُمْ هَذَا في جِنْسِ الْقَرَ  مْتُمُ الْقَرَابةََ الْقَويَِّةَ الرَّاجِحَةَ عَلَى الْقِيَاسِ، فَ يُ قَالُ لَهمُْ: هَلاَّ راَعَي ْ ابةَِ، فَ قَدَّ

مُ الضَّعِيفَةِ الْمَرْجُوحَةِ كَمَا فَ عَلْتُمْ في الْعَصَبَاتِ؟أيَْضًا فإَِنَّ الصَّحِيحَ في الْأَخَوَاتِ عِنْدكَُمْ أنََّهُ  يُ قَدَّ
هُنَّ مَنْ كَانَتْ لِأبََ وَيْنِ، ثَُّ مِنْ كَانَتْ  ، وَهَذَا صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ  مِن ْ لِأَبٍ، ثَُّ مَنْ كَانَتْ لِأمٍُِ

نَا قُضُ، وَتلِْكَ وَالْقِيَاسِ، لَكِنْ إِذَا ضُمَّ هَذَا إِلَى قَ وْلِهمِْ بتَِ قْدِيِم قَ رَابةَِ الْأمُِِ عَلَى قَ رَابةَِ الْأَبِ جَاءَ الت َّ
.وَأيَْضًا فَ قَدْ قاَلُوا بتَِ قْدِيِم أمَُّهَاتِ الْأَبِ وَالْجدَِِ عَلَى الْخاَلَاتِ وَالْأَخَوَاتِ الْفُرُوعُ الْمُشْكِلَةُ الْمُتَ نَاقِضَةُ 

رْعِ، لَكِنَّهُ مُنَاقِضٌ لتَِ قْدِيُِهِمْ أمَُّهَاتِ الْأمُِِ عَلَى  ، وَهُوَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِأُصُولِ الشَّ أمَُّهَاتِ لِلْأمُِِ
 تَ قْدِيَم الْخاَلَةِ وَالْأُخْتِ لِلْأمُِِ عَلَى الْأَبِ، كَمَا هُوَ إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ أحمد رَحِمَهُ الْأَبِ، وَيُ نَاقِضُ 

. وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْقَوْلَ بِهِ أَطْرَدُ لِلْأَصْلِ، لَكِنَّهُ في غَايةَِ  افِعِيِِ ُ، وَالْقَوْلُ الْقَدِيُم للِشَّ يَاسِ الْبُ عْدِ مِنْ قِ اللََّّ
مَ، وَيَ لْزَمُهُمْ مِنْ طَرْدِهِ أيَْضًا تَ قْدِيمُ مَنْ كَانَ مِنَ الْأَخَوَاتِ لِأمٍُِ عَلَى مَنْ كَ  هُنَّ الْأُصُولِ كَمَا تَ قَدَّ انَ مِن ْ

 الْخاَلَةِ عَلَى لِأَبٍ، وَقَدِ الْتَ زَمَهُ أبو حنيفة، والمزني، وابن سريج، وَيَ لْزَمُهُمْ مِنْ طَرْدِهِ أيَْضًا تَ قْدِيُم بنِْتِ 
مَ  الْأُخْتِ لِلْأَبِ، وَقَدِ الْتَ زَمَهُ زفر، وَهُوَ رِوَايةٌَ عَنْ أبِ حنيفة، وَلَكِنْ أبو يوسف اسْتَشْنَعَ ذَلِكَ، فَ قَدَّ

 الْخاَلَةِ وَالْأُخْتِ الْأُخْتَ لِلْأَبِ كَقَوْلِ الْجمُْهُورِ، وَرَوَاهُ عَنْ أبِ حنيفة.وَيَ لْزَمُهُمْ أيَْضًا مِنْ طَرْدِهِ تَ قْدِيمُ 
ةِ أمُِِ الْأَبِ، وَهَذَا في غَايةَِ الْبُ عْدِ وَالْوَهَنِ، وَقَدِ الْتَ زَمَهُ زفر، وَمِثْلُ هَذَا مِ  نَ الْمَقَاييِسِ لِلْأمُِِ عَلَى الْجدََّ

هَا أبو حنيفة أَصْحَابهَُ، وَقاَلَ: لَا تَأْخُذُوا بمقََاييِسِ زفر، رَ مِن ْ فإَِنَّكُمْ إِنْ أَخَذْتَُْ بمقََاييِسِ زفر  الَّتِِ حَذَّ
فَصْلٌ: ضابط آخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان حَرَّمْتُمُ الْحلََالَ، وَحَلَّلْتُمُ الْحرََامَ.

 وَقَدْ راَمَ بَ عْضُ أَصْحَابِ أحمد ضَبْطَ هَذَا الْبَابَ بِضَابِطٍ زعََمَ أنََّهُ يَ تَخَلَّصُ بِهِ مِنَ تناقضه[:
نَاقُضِ، فَ قَالَ: الِاعْتِبَارُ في الحَْضَانةَِ بِالْوِلَادَةِ الْمُتَحَقِِقَةِ، وَهِيَ الْأمُُومَةُ، ثَُّ الْوِلَادَةُ   الظَّاهِرَةُ وَهِيَ الت َّ

مُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأُ  ةُ، ثَُّ الْمِيراَثُ. قاَلَ وَلِذَلِكَ تُ قَدَّ اَ الْأبُُ وَّ ، وَعَلَى الْخاَلَةِ؛ لِأَنهَّ مِِ
ةِ؛ لِأَنَّ الْخاَلَةَ تُدْلِ باِ  مُ الْخاَلَةُ عَلَى الْعَمَّ دْلَاءُ، فَ تُ قَدَّ هُمَا. قاَلَ: ثَُّ الْإِ وَى إِرْثًا مِن ْ ةَ تُدْلِ أَق ْ ، وَالْعَمَّ لْأمُِِ

ةُ، ثَُّ بَ عْدَهَا الْمِيراَثُ، ثَُّ بِالْأَبِ، فَذكََرَ أَرْبَ عَأَسْبَابٍ للِْحَضَانةَِ، مَرْتَ بَةُ  الْأمُُومَةِ، ثَُّ بَ عْدَهَا الْأبُُ وَّ
دْلَاءُ، وَهَذِهِ طَريِقَةُ صَاحِبِ " الْمُسْتَ وْعَبِ "، وَمَا زاَدَتْهُ هَذِهِ الطَّريِقَةُ إِلاَّ تَ نَاقُضًا وَبُ عْدًا عَنْ  الْإِ
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ريِعَةِ، وَهِيَ مِنْ أَفْسَدِ ا ُ فَسَادُهَا بلَِوَازمِِهَا الْبَاطِلَةِ، فإَِنَّهُ إِنْ أَراَدَ بتَِ قْدِيِم قَ وَاعِدِ الشَّ اَ يَ تَ بَينَّ لطُّرُقِ، وَإِنََّّ
ةِ تَ قْدِيَم مَنْ في جِهَتِهَا عَلَى الْأَبِ وَمَنْ في جِهَتِهِ  كَانَتْ تلِْكَ اللَّوَازمُِ الْبَاطِلَةُ   -الْأمُُومَةِ عَلَى الْأبُُ وَّ

هِ، وَتَ قْدِيِم الْخاَلَةِ عَلَى الْعَمَّ الْمُتَ قَدِِ  ، وَبنِْتِ الْخاَلَةِ عَلَى الْأَبِ وَأمُِِ ةِ، وَتَ قْدِيِم مَةُ مِنْ تَ قْدِيِم الْأُخْتِ لِلْأمُِِ
هِ، وَتَ قْدِيِم بَ نَاتِ الْأُخْتِ مِنَ الْأمُِِ عَلَى أمُِِ الْأَبِ، وَهَذَا  مَعَ مُخاَلَفَتِهِ خَالَةِ الْأمُِِ عَلَى الْأَبِ وَأمُِِ

مُ عَلَ  رْعِ وَقَ وَاعِدِهِ.وَإِنْ أَراَدَ أَنَّ الْأمَُّ نَ فْسَهَا تُ قَدَّ ى الْأَبِ، لنُِصُوصِ إِمَامِهِ، فَ هُوَ مُخاَلِفٌ لِأُصُولِ الشَّ
قْدِيِم: هَلْ هُوَ لِكَوْنِ الْأمُِِ وَمَنْ في  انَ في مَنَاطِ هَذَا الت َّ مُ عَلَى الْأَبِ فَ هَذَا حَقٌّ لَكِنَّ الشَّ  جِهَتِهَا تُ قَدَّ

مَتْ عَلَ  يْهِ مَعَ وَمَنْ في جِهَتِهِ، أَوْ لِكَوْنِهاَ أنُْ ثَى في دَرجََةِ ذكََرٍ، وكَُلُّ أنُْ ثَى كَانَتْ في دَرجََةِ ذكََرٍ قُدِِ
؟ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا ت َ  مَ، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: " ثَُّ الْمِيراَثُ " تَ قْدِيِم قَ رَابةَِ الْأَبِ عَلَى قَ رَابةَِ الْأمُِِ قَدَّ

مٌ في الحَْضَانةَِ فَصَحِيحٌ، وَطَرْدُهُ تَ قْدِيمُ قَ رَابةَِ الْأَ  مَ في الْمِيراَثِ مُقَدَّ بِ عَلَى قَ رَابةَِ إِنْ أَراَدَ بِهِ أَنَّ الْمُقَدَّ
هَا في الْمِيراَثِ  مَةٌ عَلَي ْ اَ مُقَدَّ ؛ لِأَنهَّ ةِ وَالْخاَلَةِ. وَقَ وْلهُُ: " وكََذَلِكَ تَ قْدِيمُ الْأمُِِ مُ الْأُخْتُ عَلَى الْعَمَّ ، فَ تُ قَدَّ

هُمَا، فَ يُ قَالُ: لَمْ يَكُنْ تَ قْ  اَ أَقْ وَى إِرْثًا مِن ْ ، وَالْخاَلَةِ؛ لِأَنهَّ دِيُهَُا لِأَجْلِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأمُِِ
تهِِ، رْثِ وَقُ وَّ وَلَوْ كَانَ لِأَجْلِ ذَلِكَ لَكَانَ الْعَصَبَاتُ أَحَقَّ بِالحَْضَانةَِ مِنَ النِِسَاءِ، فَ يَكُونُ الْعَمُّ أَوْلَى  الْإِ

ةِ، وَهَذَا بَاطِلٌ. يْخُ في " الْمُغْنَِ "  ]ضَابِطُ الحَْضَانةَِ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ[:مِنَ الْخاَلَةِ وَالْعَمَّ وَقَدْ ضَبَطَ الشَّ
ذَا الْبَابَ بِضَابِطٍ آخَرَ، فَ قَالَ: فَصْلٌ في بَ يَانِ الْأَوْلَى فاَلْأَوْلَى مِنْ أَهْلِ الحَْضَانةَِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ هَ 

رَ  هُنَّ الْأقَ ْ مُ مِن ْ نَُّ بُ فاَالرِجَِالِ وَالنِِسَاءِ.وَأَوْلَى الْكُلِِ بِهاَ: الْأمُُّ، ثَُّ أمَُّهَاتَُاَ وَإِنْ عَلَوْنَ يُ قَدَّ رَبُ؛ لِأَنهَّ لْأَق ْ
مْ  ، وَعَنْ أحمد أَنَّ أمَُّ الْأَبِ وَأمَُّهَاتَِاَ يُ قَدَّ قَةٌ، فَ هُنَّ في مَعْنَى الْأمُِِ ، نِسَاءٌ وِلَادَتَُنَُّ مُتَحَقِِ نَ عَلَى أمُِِ الْأمُِِ

نَُّ يُ  ، ثَُّ أمَُّهَاتهُُ، فَ عَلَى هَذِهِ الرِِوَايةَِ يَكُونُ الْأَبُ أَوْلَى بِالتِ قْدِيِم؛ لِأَنهَّ دْلِيَن بِهِ، فَ يَكُونُ الْأبَُ بَ عْدَ الْأمُِِ
مَ الْأمُُّ، ثَُّ أمَُّهَاتَُاَ، ثَُّ الْأَبُ، ثَُّ  ، ثَُّ  وَالْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورةَُ عِنْدَ أَصْحَابنَِا، فإَِنَّ الْمُقَدَّ أمَُّهَاتهُُ، ثَُّ الْجدَُّ

نَُّ يدُْلِيَن بِعَصَبَةٍ مِنْ أَهْلِ الحَْضَانةَِ، بِِلَا  أمَُّهَاتهُُ، ثَُّ جَدُّ  فِ الْأَبِ، ثَُّ أمَُّهَاتهُُ وَإِنْ كُنَّ غَيْرَ وَارثَِاتٍ؛ لِأَنهَّ
. وَحُكِيَ عَنْ أحمد رِوَايةٌَ أُخْرَى: أَنَّ الْأُخْتَ مِنَ الْأمُِِ وَالْخاَلَةَ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ، ف َ  تَكُونُ أمُِِ أَبِ الْأمُِِ
يعِ الْعَصَبَاتِ، وَالْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورةَُ مِنَ ا هُمَا، وَمِنْ جمَِ لْمَذْهَبِ، الْأُخْتُ مِنَ الْأبََ وَيْنِ أَحَقُّ مِنْهُ، وَمِن ْ

مُ الْأُخْتُ  مِنَ الْأبََ وَيْنِ، ثَُّ  فإَِذَا انْ قَرَضَ الْآبَاءُ وَالْأمَُّهَاتُ انْ تَ قَلَتِ الحَْضَانةَُ إِلَى الْأَخَوَاتِ، وَتُ قَدَّ
اَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ  مُ الْأُخْتُ عَلَى الْأَخِ؛ لِأَنهَّ ، وَتُ قَدَّ الحَْضَانةَِ، الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ، ثَُّ الْأُخْتُ مِنَ الْأمُِِ

مُ عَلَى الْأَبِ  مَتْ عَلَى مَنْ في دَرجََتِهَا مِنَ الرِجَِالِ، كَالْأمُِِ تُ قَدَّ ، وَأمُُّ الْأَبِ عَلَى أَبِ الْأَبِ، وكَُلُّ فَ قُدِِ
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اَ تلَِي الحَْضَانةََ بنَِ فْسِهَا، وَالرَّجُلُ لَا يلَِيهَا بنَِ فْسِهِ  مُ عَلَيْهِ؛ لِأَنهَّ ةٍ في دَرجََةِ جَدِِ تُ قَدَّ .وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: جَدَّ
هَا لِأنََّهُ عَصَبَةٌ بنَِ فْسِهِ، وَا مُ عَلَي ْ لْأَوَّلُ أَوْلَى، وَفي تَ قْدِيِم الْأُخْتِ مِنَ الْأبََ وَيْنِ، أَوْ مِنَ الْأَبِ أنََّهُ يُ قَدَّ

ا، وَلَا حَضَانةََ عَلَى الْجدَِِ وَجْهَانِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ أُخْتٌ فاَلْأَخُ لِلْأبََ وَيْنِ أَوْلَى، ثَُّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثَُّ ابْ نَاهمَُ 
ا ذكََرْنَا.فإَِذَا عُدِمُوا صَارَتِ الحَْضَانةَُ للِْخَالَاتِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَتَ رْتيِبُ هُنَّ فِيهَا لِلْأَخِ مِنَ الْأمُِِ لِمَ 

مْنَ عَلَى الْأَعْمَ  اتِ، وَيُ قَدَّ امِ كَتَرتْيِبِ الْأَخَوَاتِ، وَلَا حَضَانةََ لِلْأَخْوَالِ، فإَِذَا عُدِمُوا صَارَتْ للِْعَمَّ
، ثَُّ كَتَ قْدِيِم الْأَخَوَا خْوَةِ، ثَُّ للِْعَمِِ لِلْأبََ وَيْنِ، ثَُّ للِْعَمِِ لِلْأَبِ، وَلَا حَضَانةََ للِْعَمِِ مِنَ الْأمُِِ  تِ عَلَى الْإِ

، ثَُّ إِلَى   ابْ نَاهُمَا، ثَُّ إِلَى خَالَاتِ الْأَبِ عَلَى قَ وْلِ الخرقي، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ: إِلَى خَالَاتِ الْأمُِِ
، وَلَا حَضَانةََ لَهُ. وَإِنِ اجْ عَ  نَُّ يدُْلِيَن بأَِبِ الْأمُِِ ؛ لِأَنهَّ اتِ الْأمُِِ اتِ الْأَبِ، وَلَا حَضَانةََ لِعَمَّ تَمَعَ مَّ

هُمْ بِالْقُرْعَةِ، انْ تَ هَى كَلَا  مَ الْمُسْتَحِقُّ مِن ْ مُهُ.وَهَذَا شَخْصَانِ أَوْ أَكْثَ رُ مِنْ أَهْلِ الحَْضَانةَِ في دَرجََةٍ قُدِِ
، وَإِنْ عَلَتْ عَلَى الْأَبِ وَأمَُّهَاتهِِ  لَهُ مِنَ الضَّوَابِطِ، وَلَكِنْ فِيهِ تَ قْدِيُم أمُِِ الْأمُِِ ، فإَِنْ طَرَّدَ خَيْرٌ مَِّا قَ ب ْ

لَةُ، وَهُوَ لَمْ يطُْرِدْهُ، وَإِنْ تَ قْدِيَم مَنْ في جِهَةِ الْأمُِِ عَلَى مَنْ في جِهَةِ الْأَبِ جَاءَتْ تلِْكَ اللَّوَازمُِ الْبَاطِ 
مَ بَ عْضَ مَنْ في جِهَةِ الْأَبِ عَلَى بَ عْضِ مَنْ في جِهَةِ الْأمُِِ كَمَا فَ عَلَ  طوُلِبَ بِالْفَرْقِ وَبمنََاطِ  -قَدَّ

قْدِيِم. وَفِيهِ إِثْ بَاتُ الحَْضَانةَِ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأمُِِ دُونَ الْأَخِ مِنَ الْأمُِِ  ، وَهُوَ في دَرجََتِهَا وَمُسَاوٍ لَهاَ مِنْ الت َّ
 لِكَوْنهِِ كُلِِ وَجْهٍ، فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ لِأنُوُثتَِهَا وَهُوَ ذكََرٌ، انْ تَ قَضَ بِرجَِالِ الْعَصَبَةِ كُلِِهِمْ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ 

نْ يَكُونَ مِنَ الْعَصَبَةِ. قِيلَ: فَكَيْفَ جَعَلْتُمُوهَا ليَْسَ مِنَ الْعَصَبَةِ، وَالحَْضَانةَُ لَا تَكُونُ لِرَجُلٍ إِلاَّ أَ 
هٍ؟ فإَِمَّا أَنْ لنِِسَاءِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ مُسَاوَاةِ قَ رَابتَِهِنَّ لِقَرَابةَِ مَنْ في دَرجََتِهِنَّ مِنَ الذُّكُورِ مِنْ كُلِِ وَجْ 

هَا تَ عْتَبِروُا الْأنُوُثةََ فَلَا تَجْعَلُوهَا للِذَّكَ  رِ، أَوِ الْمِيراَثَ فَلَا تَجْعَلُوهَا لِغَيْرِ وَارِثٍ، أَوِ الْقَرَابةََ فَلَا تَمنَْ عُوا مِن ْ
عْصِيبَ، فَلَا تُ عْطوُهَا لِغَيْرِ عَصَبَةٍ.فإَِنْ قُ لْتُمْ: بقَِ  يَ قِسْمٌ آخَرُ الْأَخَ مِنَ الْأمُِِ وَالْخاَلَ وَأَبَا الْأمُِِ أَوِ الت َّ

 نَا، وَهُوَ اعْتِبَارُ التِ عْصِيبِ في الذُّكُورِ وَالْقَرَابةَِ في النِِسَاءِ.قِيلَ: هَذَا مُخاَلِفٌ لبَِابِ الْوِلَايَاتِ،وَهُوَ قَ وْلُ 
فْلِ، فإَِنْ سَلَكْتُمْ بِهاَ مَسْلَكَ الْوِلَايَاتِ فَخُصُّوهَا باِ   لْأَبِ وَبَابِ الْمِيراَثِ، وَالحَْضَانةَُ وِلَايةٌَ عَلَى الطِِ

، وَإِنْ سَلَكْتُمْ بِهاَ مَسْلَكَ الْمِيراَثِ فَلَا تُ عْطوُهَا لِغَيْرِ وَارِثٍ، وكَِلَاهُمَا خِلَافُ قَ وْلِكُمْ وَ  قَ وْلِ وَالْجدَِِ
هِيَ أمٌُّ، وَهُوَ في  النَّاسِ أَجْمَعِيَن.وَفي كَلَامِهِ أيَْضًا: تَ قْدِيُم ابْنِ الْأَخِ وَإِنْ نَ زَلَتْ دَرجََتُهُ عَلَى الْخاَلَةِ الَّتِِ 

اتِ وَهُوَ  خْوَةِ بَ عْدَ أَبِ الْأَبِ وَالْعَمَّ اَ جَعَلُوا أَوْلَادَ الْإِ الصَّحِيحُ، غَايةَِ الْبُ عْدِ، وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ إِنََّّ
مَةٌ عَلَى الْأَبِ، وَابْ  ، وَبِهاَ تُدْلِ، وَالْأمُُّ مُقَدَّ اَ يدُْلِ بِالْأَخِ الَّذِي يدُْلِ فإَِنَّ الْخاَلَةَ أُخْتُ الْأمُِِ نُ الْأَخِ إِنََّّ
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مُ ابْنُ ابْ  ةُ أُخْتُ الْأَبِ وَشَقِيقَتُهُ، فَكَيْفَ يُ قَدَّ مُ عَلَى الْخاَلَةِ! وكََذَا الْعَمَّ نِهِ بِالْأَبِ، فَكَيْفَ يُ قَدَّ
سْلَامِ ابْ  هَا!وَقَدْ ضَبَطَ هَذَا الْبَابَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِ رَبُ مَا عَلَي ْ نُ تَ يْمِيَّةَ بِضَابِطٍ آخَرَ، فَ قَالَ: أَق ْ

بْيَِةَ وَ  فَقَةَ وَالترَّ ا كَانَتِ الحَْضَانةَُ وِلَايةًَ تَ عْتَمِدُ الشَّ الْمُلَاطفََةَ كَانَ يُضْبَطُ بِهِ بَابُ الحَْضَانةَِ أَنْ يُ قَالَ: لَمَّ
فَاتِ  وَمَهُمْ بِهذَِهِ الصِِ رَبُهمُْ إِليَْهِ وَأَقْ وَمُهُمْ بِصِفَاتِ أَحَقُّ النَّاسِ بِهاَ أَق ْ هُمْ أَق ْ مُ مِن ْ  وَهُمْ أَقاَربِهُُ يُ قَدَّ

مَ الْأنُْ ثَى عَلَى الذَّكَرِ  هُمُ اثْ نَانِ فَصَاعِدًا، فإَِنِ اسْتَ وَتْ دَرجََتُ هُمْ قُدِِ مُ الحَْضَانةَِ. فإَِنِ اجْتَمَعَ مِن ْ ، فَ تُ قَدَّ
، وَالْأُخْتُ عَلَى الْأَخِ. فإَِنْ الْأمُُّ عَلَى الْأَبِ، وَالجَْ  ةُ عَلَى الْعَمِِ ، وَالْخاَلَةُ عَلَى الْخاَلِ، وَالْعَمَّ ةُ عَلَىلْجَدِِ دَّ

مَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ يَ عْنَِ مَعَ اسْتِوَاءِ دَرجََتِهِمَا، وَإِنِ اخْتَ لَفَ  ، قُدِِ مِنَ تْ دَرجََتُ هُمَا كَانَا ذكََرَيْنِ أَوْ أنُْ ثَ يَيْنِ
مُ الْأُخْتُ عَلَى ابْ نتَِهَا، وَالخَْ  رَبُ إِليَْهِ، فَ تُ قَدَّ مَ الْأقَ ْ فْلِ، فإَِنْ كَانوُا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ قُدِِ الَةُ عَلَى الطِِ

ةُ وَالْجدَُّ أبَوُ الْأمُِِ عَلَ  ، وَالْجدََّ ، هَذَا هُوَ خَالَةِ الْأبََ وَيْنِ، وَخَالَةُ الْأبََ وَيْنِ عَلَى خَالَةِ الْجدَِِ ى الْأَخِ لِلْأمُِِ
ةِ فِيهَا. وَقِيلَ يُ قَ  وَى مِنْ جِهَةِ الْأُخُوَّ ةِ وَالْأمُُومَةِ في الحَْضَانةَِ أَق ْ مُ الْأَخُ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْأبُُ وَّ دَّ

وَى مِنْ أَبِ الْأمُِِ في الْمِيراَثِ.وَالْوَجْهَانِ في مَذْ  هَبِ أحمد.وَفِيهِ وَجْهٌ ثَالِثٌ: أنََّهُ لَا لِلْأمُِِ لِأنََّهُ أَق ْ
الُ أيَْضًا، حَضَانةََ لِلْأَخِ مِنَ الْأمُِِ بحَالِ؛ لِأنََّهُ ليَْسَ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَلَا مِنْ نِسَاءِ الحَْضَانةَِ، وكََذَلِكَ الخَْ 

زَاعَ أَنَّ أَبَا الْأمُِِ وَأمَُّهَاتهِِ أَوْلَى مِنَ الْخاَلِ، وَإِنْ فإَِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْوَجْهِ يَ قُولُ: لَا حَضَانةََ لَهُ، وَلَا نِ 
ةِ وَالْخاَلَةِ، وَالْأُخْتِ لِلْأَبِ، وَالْأُ  ، كَقَرَابةَِ الْأمُِِ وَقَ رَابةَِ الْأَبِ، مِثْلَ الْعَمَّ ، كَانوُا مِنْ جِهَتَيْنِ خْتِ لِلْأمُِِ

، وَخَا مَ مَنْ في جِهَةِ الْأَبِ في ذَلِكَ كُلِِهِ عَلَى إِحْدَى وَأمُِِ الْأَبِ، وَأمُِِ الْأمُِِ لةَِ الْأَبِ، وَخَالَةِ الْأمُِِ قُدِِ
فْلِ، وَأَ  مَّا إِذَا الرِِوَايَ تَيْنِ فِيهِ. هَذَا كُلُّهُ إِذَا اسْتَ وَتْ دَرجََتُ هُمْ، أَوْ كَانَتْ جِهَةُ الْأَبِ أَقْ رَبَ إِلَى الطِِ

ةِ أبَيِهِ، كَانَتْ جِهَةُ الْأمُِِ  فْلِ، وَعَمَّ ، وَأمُِِ أَبِ الْأَبِ، وكََخَالَةِ الطِِ  أَقْ رَبَ، وَقَ رَابةَُ الْأَبِ أبَْ عَدَ، كَأمُِِ الْأمُِِ
ةِ شَفَقَتِهِ وَحُنُ وِِهِ عَلَى شَفَقَ  رَبُ إِلَى الطِِفْلِ لِقُوَّ مُ الْأَق ْ جِْيحَانِ، وَلَكِنْ يُ قَدَّ بْ عَدِ، ةِ الْأَ فَ قَدْ تَ قَابَلَ الترَّ

مُهَا مَعَ مُسَاوَاةِ قَ رَابةَِ الْأمُِِ لَهاَ، فأََمَّا إِذَا كَانَتْ أَ  اَ يُ قَدِِ مَ قَ رَابةََ الْأَبِ، فإَِنََّّ مَتْ وَمَنْ قَدَّ هَا قُدِِ بْ عَدَ مِن ْ
زمُِ بَاطِلَةٌ لَا يَ قُولُ بِهاَ أَحَدٌ، فبَِهَذَا الضَّابِطِ قَ رَابةَُ الْأمُِِ الْقَريِبَةِ، وَإِلاَّ لَزمَِ مِنْ تَ قْدِيِم الْقَرَابةَِ الْبَعِيدَةِ لَوَا

، وَاطِِرَادُهَا وَمُوَافَ قَتُ هَا لِأُ  رْعِيِِ يعِ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ وَجَرْيُ هَا عَلَى الْقِيَاسِ الشَّ صُولِ يُُْكِنُ حَصْرُ جمَِ
رْعِ، فأََيُّ مَسْألََةٍ وَرَدَتْ عَلَيْكَ أَمْكَنَ أَخْ  ليِلِ، وَمَعَ الشَّ ذُهَا مِنْ هَذَا الضَّابِطِ، مَعَ كَوْنهِِ مُقْتَضَى الدَّ

وْفِيقُ. نَاقُضِ وَمُنَاقَضَةِ قِيَاسِ الْأُصُولِ، وَبِاللََِّّ الت َّ ]فَصْلٌ: الحَْضَانةَُ حَقٌّ لِلْأمُِِ وَهَلْ تَُِقُّ سَلَامَتِهِ مِنَ الت َّ
فِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ « أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَ نْكِحِي» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَقَ وْلهُُ صَلَّى اللََُّّ  :لَهاَ الْأُجْرَةُ؟[
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، وَقَدِ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ، هَلْ هِيَ للِْحَاضِنِ أَمْ عَلَيْهِ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ في مَذْهَبِ   أحمد الحَْضَانةََ حَقٌّلِلْأمُِِ
بَنَِ عَلَيْهِمَا:  . وَأنََّهُ لَا يجَِبُ ومالك، وَيَ ن ْ هَا؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ هَلْ لِمَنْ لَهُ الحَْضَانةَُ أَنْ يُسْقِطَهَا فَ يَ نْزِلَ عَن ْ

مَ حَضَانتَِهِ إِلاَّ بِالْأُجْرَةِ إِنْ قُ لْنَا: الْحقَُّ لَهُ، وَإِنْ قُ لْنَا: الْحقَُّ عَ   لَيْهِ، وَجَبَ خِدْمَتُهُ عَلَيْهِ خِدْمَةُ الْوَلَدِ أَياَّ
.وَإِذَا وَهَبَتِ الحَْضَانةََ لِلْأَبِ وَ  قُ لْنَا: الْحقَُّ لَهاَ، مََُّانًا. وَإِنْ كَانَ الْحاَضِنُ فَقِيراً، فَ لَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ

هَا، فَ لَهَا الْعَوْدُ إِلَى طَ  لَبِهَا.وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْألََةِ لَزمَِتِ الْهبَِةُ وَلَمْ تَ رْجِعْ فِيهَا، وَإِنْ قُ لْنَا: الْحقَُّ عَلَي ْ
فْعَةِ قَ بْلَ الْبَ يْعِ حَيْثُ لَا تَ لْزَمُ في أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ  أَنَّ الْهبَِةَ في الحَْضَانةَِ  -وَبَيْنَ مَا لَمْ يَ ثْ بُتْ بَ عْدُ كَهِبَةِ الشُّ

جِدَ، وكََذَلِكَ إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ نَ فَقَتَ هَا لِزَوْجِهَا شَهْرًا ألُْزمَِتِ قَدْ وُجِدَ سَبَ بُ هَا، فَصَارَ بمنَْزلَِةِ مَا قَدْ وُ 
قٌّ لَهاَ، الْهبَِةَ، وَلَمْ تَ رْجِعْ فِيهَا. هَذَا كُلُّهُ كَلَامُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَتَ فْريِعُهُمْ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الحَْضَانةََ حَ 

هَا إِذَا احْتَاجَ الطِِ  هَا، وَلَمْ يوُجَدْ غَيْرهَُا، وَإِنِ ات َّفَقَتْ هِيَ، وَوَلُِّ الطِِفْلِ عَلَى نَ قْلِهَا إِليَْهِ وَعَلَي ْ فْلُ إِليَ ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  دَليِلًا عَلَى أَنَّ الحَْضَانةََ حَقٌّ  «أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ »جَازَ، وَالْمَقْصُودُ أَنَّ في قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ

وْقِيتِ؟[]لَهاَ. عْلِيلِ أَوْ للِت َّ اخْتُلِفَ « مَا لَمْ تَ نْكِحِي»:وَقَ وْلهُُ: فصلٌ: هَلْ سُقُوطُ الحَْضَاةَِ بِالنِِكَاحِ للِت َّ
بَنَِ عَلَيْهِمَا: مَا لَوْ تَ زَوَّجَتْ وَسَقَطَتْ حَضَانَ تُ هَ  ا ثَُّ فِيهِ: هَلْ هُوَ تَ عْلِيلٌ أَوْ تَ وْقِيتٌ، عَلَى قَ وْلَيْنِ يَ ن ْ

مَ إِذَا طلُِِقَتْ، فَ هَلْ تَ عُودُ الحَْضَانةَُ؟ فإَِنْ قِيلَ: اللَّفْظُ تَ عْلِيلٌ، عَادَتِ الحَْضَانةَُ بِالطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الْحكُْ 
زْوِيجُ، فإَِنْ طلُِِقَتْ زاَلَتِ الْعِلَّةُ، فَ زَ  الَ حُكْمُهَا، ثَ بَتَ بِعِلَّةٍ زاَلَ بِزَوَالِهاَ، وَعِلَّةُ سُقُوطِ الحَْضَانةَِ الت َّ

، وأحمد، وأبو حنيفة.ثَُّ اخْتَ لَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رجَْ  افِعِيُّ هُمُ الشَّ عِيًّا، وَهَذَا قَ وْلُ الْأَكْثَريِنَ، مِن ْ
ةِ؟ عَلَى قَ وْلَيْنِ  ، وَهُمَا في مَذْهَبِ أحمد هَلْ يَ عُودُ حَقُّهَا بمجَُرَّدِهِ، أَوْ يَ تَ وَقَّفُ عَوْدُهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّ

. وَالثَّاني: لَا تَ عُودُ حَتَّىت َ  افِعِيِِ ، أَحَدُهُمَا: تَ عُودُ بمجَُرَّدِهِ، وَهُوَ ظاَهِرُ مَذْهَبِ الشَّ افِعِيِِ قَضِيَ وَالشَّ ن ْ
ةُ، وَهُوَ قَ وْلُ أبِ حنيفة والمزني، وَهَذَا كُلُّهُ تَ فْريِعٌ عَلَى أَنَّ قَ وْلَهُ: " تَ عْلِيلٌ، وَهُوَ مَا لَمْ تَ نْكِحِي "  الْعِدَّ

نَ قَ وْلُ الْأَكْثَريِنَ. وَقاَلَ مالك في الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ: إِذَا تَ زَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهاَ لَمْ يَ عُدْ حَقُّهَا مِ 
وْقِيتِ، مَا لَمْ تَ نْكِحِيقَ وْلَهُ "  الحَْضَانةَِ وَإِنْ طلُِِقَتْ.،َ قالَ بَ عْضُ أَصْحَابِهِ: وَهَذَا بنَِاءً عَلَى أَنَّ  " للِت َّ

 أَيْ: حَقُّكُ مِنَ الحَْضَانةَِ مُوَقَّتٌ إِلَى حِيِن نِكَاحِكِ، فإَِذَا نَكَحْتِ انْ قَضَى وَقْتُ الحَْضَانةَِ، فَلَا تَ عُودُ 
تُ هَا ببُِ لُوغِ الطِِفْلِ وَاسْ  هَا. وَقاَلَ بَ عْضُ أَصْحَابِهِ: يَ عُودُ بَ عْدَ انْقِضَاءِ وَقْتِهَا كَمَا لَوِ انْ قَضَى وَق ْ تِغْنَائهِِ عَن ْ

يَ حَقُّهَا إِذَا فاَرقََ هَا زَوْجُهَا، كَقَوْلِ الْجمُْهُورِ، وَهُوَ قَ وْلُ المغيرة وابن أبِ حازم. قاَلُوا: لِأَنَّ الْمُقْتَضِ 
اَ  فْلِ، لِحقَِِهَا مِنَ الحَْضَانةَِ هُوَ قَ رَابَ تُ هَا الْخاَصَّةُ، وَإِنََّّ عَارَضَهَا مَانِعُ النِِكَاحِ؛ لِمَا يوُجِبُهُ مِنْ إِضَاعَةِ الطِِ
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 نعِْمَةِ غَيْرِ أَقاَربِِهِ، وَاشْتِغَالِهاَ بحُقُوقِ الزَّوْجِ الْأَجْنَبِِِ مِنْهُ عَنْ مَصَالِحهِِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَ غْذِيتَِهِ وَتَ رْبيَِتِهِ في 
ةٌ وَغَضَاضَةٌ، فإَِذَا انْ قَطَعَ النِِكَاحُ بموَْتٍ أَوْ فُ رْقَةٍ زاَلَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي قاَئِمٌ، وَعَلَيْهِمْ في ذَلِكَ مِنَّ 

هَا، كَكُفْرٍ، أَوْ رِقٍِ  ، أَوْ فِسْقٍ، أَوْ فَتَرتََّبَ عَلَيْهِ أثََ رُهُ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ قاَمَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الحَْضَانةَِ مَانِعٌ مِن ْ
الْفُرْقَةُ.وَأَمَّا بَدْوٍ، فإَِنَّهُ لَا حَضَانةََ لَهُ، فإَِنْ زاَلَتِ الْمَوَانِعُ، عَادَ حَقُّهُمْ مِنَ الحَْضَانةَِ، فَ هَكَذَا النِِكَاحُ وَ 

، أَوْ بِوَقْفِهِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِ  ةِ النِِزَاعُ في عَوْدِ الحَْضَانةَِ بِمجَُرَّدِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِِ فَمَأْخَذُهُ كَوْنُ  -دَّ
هَ  فَقَةُ، وَيَصِحُّ مِن ْ وَارُثُ وَالن َّ نَ هُمَا الت َّ هَارُ الرَّجْعِيَّةِ زَوْجَةً في عَامَّةِ الْأَحْكَامِ، فإَِنَّهُ يَ ثْ بُتُ بَ ي ْ ا الظِِ

تَ هَا، أَوْ خَالتَ َ  هَا أُخْتَ هَا، أَوْ عَمَّ يلَاءُ: وَيَحْرُمُ أَنْ يَ نْكِحَ عَلَي ْ هَا، أَوْ أَرْبَ عًا سِوَاهَا، وَهِيَ زَوْجَةٌ، فَمَنْ وَالْإِ
ةُ، فَ تَبِيُن  قَضِيَ الْعِدَّ هَا الحَْضَانةَُ بمجَُرَّدِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِِ حَتىَّ تَ ن ْ حِينَئِذٍ، وَمَنْ راَعَى ذَلِكَ لَمْ تَ عُدْ إِليَ ْ

زَلَهاَ عَنْ فِرَاشِهِ، وَلَمْ يَ بْقَ لَهاَ عَلَيْهِ قَسْمٌ، وَلَا لَهاَ بِهِ شُغْلٌ، أَعَادَ الحَْضَانةََ بمجَُرَّدِ الطَّلَاقِ، قاَلَ: قَدْ عَ 
يْخُ في  حَهُ الشَّ  " الْمُغْنَِ وَالْعِلَّةُ الَّتِِ سَقَطَتِ الحَْضَانةَُ لِأَجْلِهَا قَدْ زاَلَتْ بِالطَّلَاقِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي رجََّ

، فإَِنَّهُ قاَلَ: وَإِذَا أُخِذَ الْوَلَدُ مِنَ الْأمُِِ إِذَا تَ زَوَّجَتْ ثَُّ طلُِِقَتْ، رجََعَتْ عَلَى " وَهُوَ ظاَهِرُ كَلَامِ الخِْ  رَقِيِِ
اخْتلُِفَ « لَمْ تَ نْكِحِي مَا»وَقَ وْلهُُ:الحَْضَانةََ؟[: ]فصلٌ: هَلْ مَُُرَّدُ عَقْدِ النِِكَاحِ يُسْقِطُ حَقِِهَا مِنْ كَفَالتَِهِ.

خُولِ؟ وَفي ذَلِكَ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّ بمُِ  جَرَّدِ الْعَقْدِ فِيهِ، هَلِ الْمُرَادُ بِهِ مَُُرَّدُ الْعَقْدِ، أَوِ الْعَقْدُ مَعَ الدُّ
افِعِيِِ وأبِ حنيفة؛ لِأنََّهُ بِالْعَقْدِ يَُلِْكُ الزَّ  وْجُ مَنَافِعَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهاَ، تَ زُولُ حَضَانَ تُ هَا، وَهُوَ قَ وْلُ الشَّ

خُولِ، وَهُوَ قَ وْلُ مالك، فإَِ  اَ لَا تَ زُولُ إِلاَّ بِالدُّ نَّ وَيَُلِْكُ نَ فْعَهَا مِنْ حَضَانةَِ الْوَلَدِ. وَالثَّاني: أَنهَّ
خُولِ يَ تَحَقَّقُ اشْتِغَالُهاَ عَنِ الحَْضَانةَِ، وَالْحدَِيثُ يَحْتَمِلُ الْأَمْ  رَيْنِ، وَالْأَشْبَهُ سُقُوطُ حَضَانتَِهَا بِالْعَقْدِ؛ بِالدُّ

خُولِ، وَأَخْذِهَا حِينَئِذٍ في  هَيُّؤِ للِدُّ اَ حِينَئِذٍ صَارَتْ في مَظِنَّةِ الِاشْتِغَالِ عَنِ الْوَلَدِ وَالت َّ أَسْبَابِهِ، وَهَذَا  لِأَنهَّ
وَاخْتَ لَفَ النَّاسُ في سُقُوطِ  [:في سُقُوطِ الحَْضَانةَِ بِالنِِكَاحِ ]فصلٌ: اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ قَ وْلُ الْجمُْهُورِ. 

وَالٍ:أَحَدُهَا: سُقُوطهَُا بِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَحْضُونُ ذكََرًا  أَوْ أنُْ ثَى، الحَْضَانةَِ بِالنِِكَاحِ عَلَى أَرْبَ عَةِ أَق ْ
، ومالك، وأبِ  افِعِيِِ حنيفة، وأحمد في الْمَشْهُورِ عَنْهُ. قاَلَ ابن المنذر: أَجْمَعَ عَلَى وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّ

اَ لَا تَسْقُطُ بِالت َّ  زْوِيجِ هَذَا كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَضَى بِهِ شريح.وَالْقَوْلُ الثَّاني: أَنهَّ
، بحَالٍ، وَلَا فَ رْقَ في الحَْضَانةَِ بَيْنَ الْأَ  يمِِِ وَذَوَاتِ الْبَ عْلِ، وَحُكِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنِ الْحسََنِ الْبَصْرِيِِ

تًا لَمْ تَسْقُطِ الحَْضَانةَُ  دِ بْنِ حَزْمٍ.الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الطِِفْلَ إِنْ كَانَ بنِ ْ هَا،  وَهُوَ قَ وْلُ أَبِ مُحَمَّ بنِِكَاحِ أمُِِ
ُ، نَصَّ عَلَيْهِ في رِوَايةَِ مهنا بن وَإِنْ كَانَ ذكََرًا سَقَطَ  تْ، وَهَذِهِ إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ أحمد رَحِمَهُ اللََّّ
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هَا. قِيلَ لَهُ: وَالْجاَريِةَُ مِثْلُ الصَّبِِِ  ؟ يحيى الشامي، فَ قَالَ: إِذَا تَ زَوَّجَتِ الْأمُُّ وَابْ نُ هَا صَغِيٌر، أُخِذَ مِن ْ
هَا إِلَى سَبْعِ سِنِيَن. وَعَلَى هَذِهِ الرِِوَايةَِ: فَ هَلْ تَكُونُ عِنْدَهَا إِلَى سَبْعِ قاَلَ: لَا، الْجاَريَِ  ةُ تَكُونُ مَعَ أمُِِ

. قاَلَ ابن أبِ موسى: وَعَنْ أحمد أَنَّ الْأمَُّ أَحَقُّ بحَضَانةَِ الْ  لُغَ؟ عَلَى رِوَايَ تَيْنِ بِنْتِ سِنِيَن أَوْ إِلَى أَنْ تَ ب ْ
فْلِ لَمْ تَسْقُطْ حَضَاوَإِنْ تَ زَ  اَ إِذَا تَ زَوَّجَتْ بنَِسِيبٍ مِنَ الطِِ لُغَ. وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنهَّ نَ تُ هَا، وَّجَتْ إِلَى أَنْ تَ ب ْ

وَالٍ، أَحَدُهَا: أَنَّ الْمُشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ  نَسِيبًا  ثَُّ اخْتَ لَفَ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى ثَلَاثةَِ أَق ْ
فْلِ فَ قَطْ، وَهَذَا ظاَهِرُ قَ وْلِ أَصْحَابِ أحمد. الثَّاني: أنََّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ ذَا رحَِمٍ  للِطِِ

فْ  لِ إِيلَادٌ، مَحْرَمٍ، وَهُوَ قَ وْلُ أَصْحَابِ أبِ حنيفة. الثَّالِثُ: أنََّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَ الطِِ
فْلِ، وَهَذَا قَ وْلُ مالك، وَبَ عْضِ أَصْحَابِ أحمد، فَ هَذَا تَُْريِرُ الْمَذَاهِبِ في هَذِهِ  ا للِطِِ بأَِنْ يَكُونَ جَدًّ

زْوِيجِ مُطْلَقًا، فَ ثَلَاثُ حُجَجٍ: إِحْدَاهَا: حَدِيثُ  ةُ مَنْ أَسْقَطَ الحَْضَانةََ بِالت َّ عَمْرِو بْنِ  الْمَسْألََةِ.فأََمَّا حُجَّ
يقِ لعمر دِِ مَ قَ وْلُ الصِِ مُ ذِكْرُهُ. الثَّانيَِةُ: اتفَِِاقُ الصَّحَابةَِ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ تَ قَدَّ : هِيَ شُعَيْبٍ الْمُتَ قَدِِ

ةِ الْبَ تَّةَ، وَقَضَى بِهِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَ تَ زَوَّجْ، وَمُوَافَ قَةُ عمر لَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا مُخاَلِفَ لَهمَُا مِنَ الصَّحَابَ 
ثَ نَا شريح، وَالْقُضَاةُ بَ عْدَهُ إِلَى الْيَ وْمِ في سَائِرِ الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ.الثَّالثَِةُ: مَا رَوَاهُ عبد الرزاق: حَدَّ 

ثَ نَا أبو الزبير، عَنْ رجَُلٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِ   سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّ
هَا وَلَدٌ، »قاَلَ:  هَا يَ وْمَ أُحُدٍ وَلَهُ مِن ْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأنَْصَارِ تَُْتَ رجَُلٍ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَ قُتِلَ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَخَطبََ هَا عَمُّ وَلَدِهَا وَرجَُلٌ آخَرُ إِلَى أبَيِهَا، فأَنَْكَحَ الْآخَرَ، فَجَاءَتْ  إِلَى النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
 صَلَّى فَ قَالَتْ: أنَْكَحَنَِ أَبِ رجَُلًا لَا أُريِدُهُ، وَتَ رَكَ عَمَّ وَلَدِي، فَ يُ ؤْخَذُ مِنَِِ وَلَدِي، فَدَعَا رَسُولُ اللََِّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَا، فَ قَالَ: أنَْكَحْتَ فُلَانًا فُلَا  نةًَ؟ قاَلَ نَ عَمْ، قاَلَ: " أنَْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ، اللََّّ
ا تَ زَوَّجَتْ، بَلْ أنَْكَحَهَا عَمَّ الْوَلَدِ « اذْهَبِ فاَنْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ  هَا لَمَّ "، فَ لَمْ يُ نْكِرْ أَخْذَ الْوَلَدِ مِن ْ

قَى لَهاَ الحَْضَانةَُ، فَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى سُقُوطِ  الحَْضَانةَِ بِالنِِكَاحِ، وَبَ قَائِهَا إِذَا تَ زَوَّجَتْ بنَِسِيبٍ مِنَ لتَِ ب ْ
فْلِ. وَاعْتَرَضَ أبو محمد ابن حزم عَلَى هَذَا الِاسْتِدْلَالِ بأَِنَّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صَحِيفَةٌ،  الطِِ

نَّا احْتِجَاجَ وَحَدِيثَ أبِ سلمة هَذَا مُرْسَلٌ، وَفِيهِ مَُْهُولٌ. وَهَذَانِ الِا  عْتِراَضَانِ ضَعِيفَانِ، فَ قَدْ بَ ي َّ
ةِ بعمرو فِيتَصْحِيحِهِمْ حَدِيثَهُ، وَإِذَا تَ عَارَضَ مَعَنَا في الِاحْتِجَاجِ بِرَجُلٍ قَ وْلُ ابْنِ حَزْمٍ، وَق َ  وْلُ الْأئَِمَّ

، والحميدي، وَإِسْحَاقَ بْنِ  ، وأحمد، وَابْنِ الْمَدِينَِِِ راَهَوَيْهِ، وَأَمْثاَلهِِمْ، لَمْ يُ لْتَ فَتْ إِلَى  الْبُخَارِيِِ
سِوَاهُمْ.وَأَمَّا حَدِيثُ أبِ سلمة هَذَا، فإَِنَّ أبا سلمة مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيَن وَقَدْ حَكَى الْقِصَّةَ عَنِ 
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رْسَالُ، وَلَ  وْ تََُقَّقَ فَمُرْسَلٌ جَيِِدٌ، لهَُ شَوَاهِدُ مَرْفُوعَةٌ الْأنَْصَاريَِّةِ، وَلَا يُ نْكَرُ لِقَاؤُهُ لَهاَ، فَلَا يَ تَحَقَّقُ الْإِ
الزبير وَمَوْقُوفَةٌ، وَليَْسَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَعَنَى بِالْمَجْهُولِ الرَّجُلَ الصَّالِحَ الَّذِي شَهِدَ لَهُ أبو 

هَادَةَ لَا تُ عَرِِ  لهَُ الرَّاوِي عَنْهُ الثِِقَةُ بِالصَّلَاحِ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ هَذِهِ الشَّ فُ بِهِ، وَلَكِنَّ الْمَجْهُولَ إِذَا عَدَّ
خْبَارِ وَالحُْ  عْدِيلَ مِنْ بَابِ الْإِ ، فإَِنَّ الت َّ كْمِ لَا مِنْ ثَ بَ تَتْ عَدَالتَُهُ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا عَلَى أَصَحِِ الْقَوْلَيْنِ

عْ  هَادَةِ، وَلَا سِيَّمَا الت َّ دِيلَ في الرِِوَايةَِ فإَِنَّهُ يُكْتَ فَى فِيهِ بِالْوَاحِدِ، وَلَا يَزيِدُ عَلَى أَصْلِ نِصَابِ بَابِ الشَّ
: إِنَّ مَُُرَّدَ رِوَايةَِ الْعَدْلِ عَنْ غَيْرهِِ تَ عْدِيلٌ لَهُ، وَإِنْ  لَمْ يُصَرِحِْ  الرِِوَايةَِ، هَذَا مَعَ أَنَّ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ

عْدِيلِ، كَ  مَا هُوَ إِحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ أحمد، وَأَمَّا إِذَا رَوَى عَنْهُ وَصَرَّحَ بتَِ عْدِيلِهِ، فَ قَدْ خَرَجَ عَنِ بِالت َّ
هَمِيَن، وأبو اءِ وَالْمُت َّ الْجهََالَةِ الَّتِِ تُ رَدُّ لِأَجْلِهَا رِوَايَ تُهُ، لَا سِيَّمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفاً بِالرِِوَايةَِ عَنِ الضُّعَفَ 

هَمِيَن وَالضُّعَفَاءِ، بَلْ تَدْليِسُهُ  مَنْ جِنْسِ الزبير وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَدْليِسٌ فَ لَيْسَ مَعْرُوفاً بِالتَّدْليِسِ عَنِ الْمُت َّ
اَ كَثُ رَ هَذَا هَمٍ وَلَا مَُْرُوحٍ، وَإِنََّّ لَفِ، لَمْ يَكُونوُا يدَُلِِسُونَ عَنْ مُت َّ وْعُ مِنَ التَّدْليِسِ في  تَدْليِسِ السَّ الن َّ

، عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ صُ  ريِنَ.وَاحْتَجَّ أبو محمد عَلَى قَ وْلِهِ بماَ رَوَاهُ مِنْ طَريِقِ الْبُخَارِيِِ هَيْبٍ، الْمُتَأَخِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَ »عَنْ أنس قاَلَ: يْسَ لَهُ خَادِمٌ، فأََخَذَ أبو طلحة قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، إِنَّ أنسا غُلَا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ مٌ كَيِِسٌ، بيَِدِي، وَانْطلََقَ بِ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
فَرِ وَالحَْضَرِ  قاَلَ أبو محمد: فَ هَذَا أنس في حَضَانةَِ  وَذكََرَ الْخَبَرَ.«فَ لْيَخْدُمْكَ. قاَلَ فَخَدَمْتُهُ في السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا الِاحْتِجَاجُ في  هِ، وَلَهاَ زَوْجٌ، وَهُوَ أبو طلحة بِعِلْمِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  غَايةَِ أمُِِ
ةِ، فإَِنَّ أَحَدًا مِنْ أَقاَرِبِ  حَّ قُوطِ، وَالْخَبَرُ في غَايةَِ الصِِ ُ  السُّ أنََسٍ لَمْ يُ نَازعِْ أمَُّهُ فِيهِ إِلَى النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

، وَأمُُّهُ مُزَوَّجَةٌ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ طِفْلٌ صَغِيٌر، لَمْ يُ ثْغِرْ، وَلَمْ يََْكُلْ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَشْرَبْ وَحْدَهُ، وَلَمْ يُُيَِِزْ 
اَ يَ  هِ، وَإِنََّّ ا قَدِمَ فَحَكَمَ بِهِ لِأمُِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ مَاتِ كُلِِهَا، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ تِمُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهذَِهِ الْمُقَدِِ

ا تَ زَوَّجَتْ أبا طلحة لَمْ يََْتِ  هِ، فَ لَمَّ أَحَدٌ مِنْ الْمَدِينَةَ كَانَ لِأنََسٍ مِنَ الْعُمُرِ عَشْرُ سِنِيَن، فَكَانَ عِنْدَ أمُِِ
كِ، وَلَا أَقاَرِبِ أنس يُ نَازعُِهَا في وَلَدِهَا وَيَ قُولُ: قَدْ تَ زَوَّجْتِ فَلَا حَضَانةََ لَكِ، وَأَنَا أَطْلُبُ انْتِزَاعَهُ مِنْ 

فْلِ عَلَى ريَْبَ أنََّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ حَضَانةَُ ابنِْهَا إِذَا ات َّفَقَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ وَأَقاَ رِبُ الطِِ
يْرِ أَنْ ذَلِكَ، وَلَا ريَْبَ أنََّهُ لَا يجَِبُ، بَلْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُ فَرَّقَ بَيْنَ الْأمُِِ وَوَلَدِهَا إِذَا تَ زَوَّجَتْ مِنْ غَ 

صَّةِ مِنْ أبَْ عَدِ الِاحْتِجَاجِ يُُاَصِمَهَا مَنْ لَهُ الحَْضَانةَُ، وَيَطْلُبَ انْتِزَاعَ الْوَلَدِ، فاَلِاحْتِجَاجُ بِهذَِهِ الْقِ 
ُ عَلَ  ا تَ زَوَّجَتْ بِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يْهِ وَسَلَّمَ لَمْ وَأبَْ رَدِهِ.وَنَظِيُر هَذَا أيَْضًا، احْتِجَاجُهُمْ بأَِنَّ أم سلمة لَمَّ
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ا عَجَبًا مِنَ الَّذِي نَازعََ أم سلمة في وَلَدِهَا تَسْقُطْ كَفَالتَُ هَا لِابنِْهَا، بَلِ اسْتَمَرَّتْ عَلَى حَضَانتَِهَا، فَ يَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَاحْتُجَّ لِهذََا الْقَوْلِ أيَْضًا بأَِنَّ   رَسُولَ اللََِّّ وَرغَِبَ عَنْ أَنْ يَكُونَ في حِجْرِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِابْ نَةِ حمزة لخَِ  التَِهَا وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ بجعفر، فَلَا ريَْبَ أَنَّ للِنَّاسِ في قِصَّةِ ابْ نَةِ صَلَّى اللََّّ
تًا حمزة ثَلَاثَ مَآخِذَ. أَحَدُهَا: أَنَّ النِِكَاحَ لَا يُسْقِطُ الحَْضَانةََ. الثَّاني: أَنَّ الْمَحْضُونةََ إِذَا كَانَتْ بِ  ن ْ

هَا لَا يُسْقِطُ حَضَانَ ت َ  هَا، وَيُسْقِطهَُا إِذَا كَانَ ذكََرًا. الثَّالِثُ: أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ نَسِيبًا مِنَ فنَِكَاحُ أمُِِ
فْلِ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَ تُ هَا، وَإِلاَّ سَقَطَتْ، فاَلِاحْتِجَاجُ بِالْقِصَّةِ عَلَى أَنَّ النِِكَاحَ لَا يُسْقِطُ الحَْ  ضَانةََ الطِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَ عْدَ إِبْطاَلِ ذَيْنِكَ الِاحْتِمَالَيْنِ الْآخَرَيْنِ.مُطْلَقًا لَا يتَِمُّ إِلاَّ  ]فصلٌ: قَضَاؤُهُ صَلَّى اللََّّ
هِ[: هِ وَقَ وْلهُُ: بِالْوَلَدِ لِأمُِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِأمُِِ  لَا « أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَ نْكِحِي»وَقَضَاؤُهُ صَلَّى اللََّّ

. وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، أَوْ رقَِيقَةً، أَوْفاَسِقَةً، أَوْ  يُسْتَ فَادُ مِنْهُ عُمُومُ الْقَضَاءِ لِكُلِِ أمٌُّ حَتىَّ يَ قْضِيَ بِهِ لِلْأمُِِ
فَصِلٌ  سْلَامِ مُسَافِرَةً، فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ وَلَا نَ فْيُهُ، فإَِذَا دَلَّ دَليِلٌ مُن ْ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِ

قاَمَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَخْصِيصًا وَلَا مُخاَلَفَةً لِظاَهِرِ الْحدَِيثِ.وَقَدِ اشْ  يَانةَِ وَالْإِ تُرِطَ في الْحاَضِنِ وَالْحرُِيَِّةِ وَالدِِ
ينِ، فَلَا حَضَانةََ لِكَافِرٍ عَلَى مُ  :أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْحاَضِنَ سِتَّةُ شُرُوطٍ: اتفَِِاقُ هُمَا في الدِِ سْلِمٍ لِوَجْهَيْنِ

فْلِ عَلَى دِينِهِ، وَأَنْ يَ نْشَأَ عَلَيْهِ، وَيَتَرَبىَّ عَلَيْهِ فَ يَصْعُبُ بَ عْدَ كِبَرهِِ  وَعَقْلِهِ انتِْقَالهُُ حَريِصٌ عَلَى تَ رْبيَِةِ الطِِ
هُُ عَنْ فِطْرَةِ اللََِّّ الَّتِِ  ُ  عَنْهُ، وَقَدْ يُ غَيرِِ هَا عِبَادَهُ، فَلَا يُ رَاجِعُهَا أبََدًا، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ فَطَرَ عَلَي ْ

سَانهِِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَانهِِ، أَوْ يُُجَِِ فَلَا يُ ؤْمَنُ «.كُلُّ مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِِدَانهِِ، أَوْ يُ نَصِِ
اَ جَاءَ في الْأبََ وَيْنِ خَاصَّةً.قِيلَ: تََْويِدُ الحَْ  فْلِ الْمُسْلِمِ.فإَِنْ قِيلَ: الْحدَِيثُ إِنََّّ اضِنِ وَتَ نْصِيرهُُ للِطِِ

فْلِ بَيْنَ أبََ وَيْهِ، فإَِنْ فقُِدَ الْأبَ َ  حَدُهُمَا وَانِ أَوْ أَ الْحدَِيثُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ إِذِ الْغَالِبُ الْمُعْتَادُ نُشُوءُ الطِِ
فْلِ مِنْ أَقاَربِِهِ مَقَامَهُمَا.الْوَجْهُ الثَّاني: أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ قَطَعَ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ   الْمُسْلِمِيَن قاَمَ وَلُِّ الطِِ

وَى وَالْكُفَّارِ، وَجَعَلَ الْمُسْلِمِيَن بَ عْضَهُمْ أَوْليَِاءَ بَ عْضٍ، وَالْكُفَّارَ بَ عْضَهُمْ مِنْ ب َ  عْضٍ، وَالحَْضَانةَُ مِنْ أَق ْ
. وَقاَلَ أَهْلُ الرَّأْيِ، وابن القاسم، وَأبَوُ ثَ وْرٍ  ُ بَيْنَ الْفَريِقَيْنِ : تَ ثْ بُتُ أَسْبَابِ الْمُوَالَاةِ الَّتِِ قَطعََهَا اللََّّ

وا بماَ رَوَى ال نَّسَائِيُّ في سُنَنِهِ، مِنْ حَدِيثِ عبد الحميد الحَْضَانةَُ لَهاَ مَعَ كُفْرهَِا وَإِسْلَامِ الْوَلَدِ، وَاحْتَجُّ
هِ رافع بن سنان، أنََّهُ أَسْلَمَ وَأبََتِ امْرَأتَهُُ أَنْ تُسْلِمَ، فأَتََتِ النَّبَِّ صَلَّى »بن جعفر، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: ابْ نَتِِ وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ يُشْبِهُهُ  ُ عَلَيْهِ اللََّّ ، وَقاَلَ رافع: ابْ نَتِِ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
عُدِي نَاحِيَةً "،وَقاَلَ لَهمَُا: " ادْعُوَاهَا "، فَمَالَتِ الصَّبِيَّ  عُدْ نَاحِيَةً "، وَقاَلَ لَهاَ: " اق ْ ةُ إِلَى وَسَلَّمَ: " اق ْ
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ُ عَلَيْهِ  هَا، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ قاَلُوا: وَلِأَنَّ «. وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ اهْدِهَا "، فَمَالَتْ إِلَى أبَيِهَا فأََخَذَهَاأمُِِ
فْلِ، وكَِلَاهُمَا يَجُوزُ مِنَ الْكَافِرَةِ.قاَلَ الْآخَرُونَ: هَذَا ا لْحدَِيثُ مِنْ الحَْضَانةََ لِأَمْرَيْنِ: الرِِضَاعِ وَخِدْمَةِ الطِِ

بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، وَقَدْ رِوَايةَِ عبد الحميد 
المنذر  ضَعَّفَهُ إِمَامُ الْعِلَلِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وكََانَ سُفْيَانُ الث َّوْرِيُّ يَحْمِلُ عَلَيْهِ، وَضَعَّفَ ابن

تًا، وَرَوَى أنََّهُ كَانَ ابْ نًا.  الْحدَِيثَ، وَضَعَّفَهُ غَيْرهُُ، وَقَدِ اضْطَرَبَ في  الْقِصَّةِ فَ رَوَى أَنَّ الْمُخَيرََّ كَانَ بنِ ْ
يْخُ في " الْمُغْنَِ ": وَأَمَّا الْحدَِيثُ فَ قَدْ رُوِيَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا يُ ثْبِتُهُ أَهْلُ  قْلِ.  وَقاَلَ الشَّ الن َّ

ةِ مَذْهَبِ مَنِ اشْتَرَطَ وَفي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، قاَلَهُ  ابن المنذر.ثَُّ إِنَّ الْحدَِيثَ قَدْ يُحْتَجُّ بِهِ عَلَى صِحَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهاَ باِ  هَا دَعَا النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ا مَالَتْ إِلَى أمُِِ سْلَامَ، فإَِنَّ الصَّبِيَّةَ لَمَّ لهِْدَايةَِ، فَمَالَتْ إِلَى الْإِ

 وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كَوْنَهاَ مَعَ الْكَافِرِ خِلَافُ هُدَى اللََِّّ الَّذِي أَراَدَهُ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَوِ اسْتَ قَرَّ أبَيِهَا، 
ُ سُبْحَانهَُ بِدَعْوَةِ رَسُولِهِ.وَمِنَ الْعَجَبِ أَنهَُّ  ةٌ، بَلْ أبَْطلََهُ اللََّّ هَا، لَكَانَ فِيهِ حُجَّ مْ يَ قُولُونَ: جَعْلُهَا مَعَ أمُِِ

فْلِ لَا حَضَانةََ للِْفَاسِقِ، فأََيُّ فِسْقٍ أَكْبَرُ مِنَ الْكُفْرِ؟ وَأيَْنَ الضَّرَرُ الْمُتَ وَقَّعُ مِنَ الْفَاسِقِ بنُِشُوءِ   الطِِ
تَرَطُ الْعَدَالَةُ في الْحاَضِنِ عَلَى طَريِقَتِهِ إِلَى الضَّرَرِ الْمُتَ وَقَّعِ مِنَ الْكَافِرِ، مَعَ أَنَّ الصَّوَابَ أنََّهُ لَا تُشْ 

افِعِيِِ وَغَيْرهُُمْ، وَاشْتِراَطهَُا في غَايةَِ الْبُ عْدِ. وَلَوِ اشْتُرِطَ   في قَطْعًا، وَإِنْ شَرَطَهَا أَصْحَابُ أحمد وَالشَّ
، وَلَعَظمَُتِ الْمَشَقَّةُ عَلَى الْأُ  مَّةِ، وَاشْتَدَّ الْعَنَتُ، وَلَمْ يَ زَلْ مِنْ حِيِن الْحاَضِنِ الْعَدَالَةُ لَضَاعَ أَطْفَالُ الْعَالمَِ

نْ يَ  نَ هُمْ لَا يَ تَ عَرَّضُ لَهمُْ أَحَدٌ في الدُّ اقِ بَ ي ْ اعَةُ أَطْفَالُ الْفُسَّ سْلَامُ إِلَى أَنْ تَ قُومَ السَّ ا، مَعَ كَوْنِهِمُ قاَمَ الْإِ
سْلَامِ انْتِزَا  فْلِ مِنْ أبََ وَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا بِفِسْقِهِ؟ وَهَذَا في الْحرََجِ وَالْعُسْرِ الْأَكْثَريِنَ. وَمَتَى وَقَعَ في الْإِ عُ الطِِ

بمنَْزلَِةِ اشْتِراَطِ الْعَدَالَةِ في  -وَاسْتِمْرَارُ الْعَمَلِ الْمُتَّصِلِ في سَائِرِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ عَلَى خِلَافِهِ  -
نَّهُ دَائمُِ الْوُقُوعِ في الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ وَالْقُرَى وَالْبَ وَادِي، مَعَ أَنَّ أَكْثَ رَ الْأَوْليَِاءِ وِلَايةَِ النِِكَاحِ، فإَِ 

ُ عَلَيْهِ وَ  اقٌ، وَلَمْ يَ زَلِ الْفِسْقُ في النَّاسِ، وَلَمْ يَُنَْعِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ  أَحَدٌ سَلَّمَ وَلَا الَّذِينَ يَ لُونَ ذَلِكَ فُسَّ
هِدَةٌ بأَِنَّ الرَّجُلَ مِنَ الصَّحَابةَِ فاَسِقًا مِنْ تَ رْبيَِةِ ابْنِهِ وَحَضَانتَِهِ لَهُ، وَلَا مِنْ تَ زْوِيِجهِ مُوَليَِِ تَهُ، وَالْعَادَةُ شَا

اقِ فإَِنَّهُ يَحْتَاطُ لِابْ نَتِهِ وَلَا يُضَيِِعُهَا، وَيَحْرِصُ عَلَ  رَ خِلَافُ وَلَوْ كَانَ مِنَ الْفُسَّ ى الْخَيْرِ لَهاَ بجَهْدِهِ، وَإِنْ قُدِِ
، وَلَوْ  ارعُِ يَكْتَفِي في ذَلِكَ بِالْبَاعِثِ الطَّبيِعِيِِ كَانَ الْفَاسِقُ   ذَلِكَ، فَ هُوَ قلَِيلٌ بِالنِِسْبَةِ إِلَى الْمُعْتَادِ، وَالشَّ

نُ هَذَا لِلْأمَُّةِ مِنْ أَهَمِِ الْأمُُورِ، وَاعْتِنَاءُ الْأمَُّةِ بنَِ قْلِهِ وَتَ وَارُثُ مَسْلُوبَ الحَْضَانةَِ وَوِلَايةَِ النِِكَاحِ لَكَانَ بَ يَا
مًا عَلَى كَثِيٍر مَِّا نَ قَلُوهُ وَتَ وَارثَوُا الْعَمَلَ بِهِ، فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ تَضْيِيعُهُ   وَاتِِصَالُ الْعَمَلِ الْعَمَلِ بِهِ مُقَدَّ
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نَهُ وَبَ بِِلَافِهِ. وَ  يْنَ لَوْ كَانَ الْفِسْقُ يُ نَافي الحَْضَانةََ لَكَانَ مَنْ زَنَّ أَوْ شَرِبَ خََْرًا أَوْ أتََى كَبِيرةًَ فُ رِِقَ بَ ي ْ
ُ أَعْلَمُ.نَ عَمْ، الْعَقْلُ مُشْتَرَطٌ في الحَْضَانةَِ، فَلَا حَ  غَارِ وَالْتُمِسَ لَهمُْ غَيْرهُُ، وَاللََّّ ضَانةََ لِمَجْنُونٍ أَوْلَادِهِ الصِِ

لِيَن وَلَا مَعْتُوهٍ وَلَا طِفْلٍ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَحْتَاجُونَ إِلَى مَنْ يَحْضُنُ هُمْ وَيَكْفُلُهُمْ، فَكَيْفَ يَكُونوُنَ كَافِ 
تَهِضُ عَلَيْهِ دَليِلٌ يَ ركَْنُ الْقَلْبُ إِلَ  ةِ لِغَيْرهِِمْ.وَأَمَّا اشْتِراَطُ الْحرُِيَِّةِ، فَلَا يَ ن ْ يْهِ، وَقَدِ اشْتَرطَهَُ أَصْحَابُ الْأئَِمَّ

تَقِلَ، ف َ  يَكُونُ الْأَبُ الثَّلَاثةَِ. وَقاَلَ مالك في حُرٍِ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَةٍ: إِنَّ الْأمَُّ أَحَقُّ بِهِ إِلاَّ أَنْ تُ بَاعَ فَ تَ ن ْ
لنَّبَِّ صَلَّى  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:أَحَقَّ بِهاَ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَناَّ لَا تُ وَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ »اللََّّ

نَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »وَقاَلَ:«.وَلَدِهَا ُ بَ ي ْ وَقَدْ قاَلُوا: لَا «. مَنْ فَ رَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَ رَّقَ اللََّّ
فْريِقُ في الْبَ يْعِ بَيْنَ  نَ هُمَا في الحَْضَانةَِ؟ وَعُمُومُ يَجُوزُ الت َّ  الْأمُِِ وَوَلَدِهَا الصَّغِيِر فَكَيْفَ يُ فَرِقُِونَ بَ ي ْ

فْريِقِ مُطْلَقًا في الحَْضَانةَِ وَالْبَ يْعِ، وَاسْتِدْلَالُهمُْ بِكَوْنِ مَنَافِعِهَا مَِْ  يِِدِ الْأَحَادِيثِ تَمنَْعُ مِنَ الت َّ لُوكَةً للِسَّ
مُ بِهِ في أَوْقاَتِ  -رقَِةٌ في خِدْمَتِهِ فَلَا تَ فْرغُُ لِحَضَانةَِ الْوَلَدِ فَهِيَ مُسْتَ غْ  مَِنُْوعٌ، بَلْ حَقُّ الحَْضَانةَِ لَهاَ، تُ قَدَّ

يِِدِ كَمَا في الْبَ يْعِ سَوَاءٌ. وَأَمَّا اشْتِراَطُ خُلُوِِهَا مِنَ النِِكَاحِ فَ قَدْ   حَاجَةِ الْوَلَدِ عَلَى حَقِِ السَّ
هَا، وَهِيَ أَناَّ إِذَا أَسْقَطْنَا حَقَّهَا مِنَ الحَْضَانةَِ  نْبِيهُ عَلَي ْ بَغِي الت َّ مَ.وَهَاهُنَا مَسْألََةٌ يَ ن ْ بِالنِِكَاحِ وَنَ قَلْنَاهَا تَ قَدَّ

، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأَجْنَبِِِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا مِنَ الحَْضَانةَِ  -إِلَى غَيْرهَِا فاَت َّفَقَ أنََّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَاهَا 
هِ وَرأَْيهِِ أَصْلَحُ مِنْ تَ رْبيَِتِهِ في بَ يْتِ أَجْ  نَبٍِِ مَحْضٍ لَا الَّذِي يَدْفَ عُهُ الْقَاضِي إِليَْهِ، وَتَ رْبيَِ تُهُ في حِجْرِ أمُِِ

هُ، وَ  نَ هُمَا تُوجِبُ شَفَقَتَهُ وَرَحْمتََهُ وَحُنُ وَّ ريِعَةُ بِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ بمفَْسَدَةٍ قَ رَابةََ بَ ي ْ مِنَ الْمُحَالِ أَنْ تَأْتيَ الشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْكُمْ حُكْمًا عَامًّا كُلِِيًّا: أَنَّ كُلَّ  هَا بِكَثِيٍر، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ  امْرَأَةٍ تَ زَوَّجَتْ أَعْظَمَ مِن ْ

يعِ الْأَحْوَالِ حَتىَّ يَكُونَ إِثْ بَاتُ الحَْضَانةَِ لِلْأمُِِ في هَذِهِ الْحاَلَةِ مُخاَلَفَةً سَقَطَتْ حَضَانَ تُ هَا في جمَِ 
ارِ، فإَِنْ كَانَ سَفَرُ أَحَدِهِمَا لِحاَجَةٍ ثَُّ يَ عُودُ، وَالْآخَرُ مُقِيمٌ فَ هُوَ أَحَ  اَدُ الدَّ .وَأَمَّا اتُِِ قُّ بِهِ؛ لِأَنَّ للِنَّصِِ

فَرَ باِ  فْلِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ رَضِيعًا إِضْرَارٌ بِهِ، وَتَضْيِيعٌ لَهُ، هَكَذَا أَطْلَقُوهُ، وَلَمْ يَسْتَ ث ْ السَّ نُوا لْوَلَدِ الطِِ
قاَمَةِ، وَالْبَ لَدُ وَطَريِقُهُ  تَقِلًا عَنْ بَ لَدِ الْآخَرِ لِلْإِ مَخوُفاَنِ، أَوْ  سَفَرَ الْحجَِِ مِنْ غَيْرهِِ، وَإِنْ كَانأََحَدُهُمَا مُن ْ

، فَفِيهِ قَ وْلَانِ، وَهُمَا رِوَايَ تَانِ عَنْ أَحمَْ  ، وَإِنْ كَانَ هُوَ وَطَريِقُهُ آمِنَيْنِ دَ، إِحْدَاهُمَا: أَحَدُهُمَا، فاَلْمُقِيمُ أَحَقُّ
نَ مِنْ تَ رْبيَِةِ الْوَلَدِ وَتَأْدِيبِهِ وَتَ عْلِيمِ  ، وَقَضَى بِهِ أَنَّ الحَْضَانةََ لِلْأَبِ ليَِ تَمَكَّ افِعِيِِ هِ، وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ وَالشَّ

تَقِلَ إِنْ كَانَ هُوَ الْأَبَ فاَلْأُ  . وَفِيهَا قَ وْلٌ ثَالِثٌ: أَنَّ الْمُن ْ ، وَإِنْ شُرَيْحٌ. وَالثَّانيَِةُ: أَنَّ الْأمَُّ أَحَقُّ مُّ أَحَقُّ
ذِي كَانَ فِيهِ أَصْلُ النِِكَاحِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنِ انْ تَ قَلَتْ إِلَى غَيْرهِِ كَانَ الْأمُُّ، فإَِنِ انْ تَ قَلَتْ إِلَى الْبَ لَدِ الَّ 
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، وَهُوَ قَ وْلُ الْحنََفِيَّةِ. وَحَكَوْا عَنْ أَبِ حَنِيفَةَ رِوَايةًَ أُخْرَى: أَنَّ نَ قْلَهَا إِنْ كَانَ  مِنْ بَ لَدٍ إِلَى  فاَلْأَبُ أَحَقُّ
وَالٌ كُلُّهَا كَمَا تَ رَى لَا يَ قُومُ قَ رْيةٍَ، فاَلْأَبُ أَ  ، وَهَذِهِ أَق ْ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ بَ لَدٍ إِلَى بَ لَدٍ، فَهِيَ أَحَقُّ حَقُّ

فْلِ في الْأَصْلَحِ لَهُ وَالْأَ  هَا دَليِلٌ يَسْكُنُ الْقَلْبُ إِليَْهِ، فاَلصَّوَابُ النَّظَرُ وَالِاحْتِيَاطُ للِطِِ نْ فَعِ مِنَ عَلَي ْ
قاَمَةٍ وَلَا ن َ الْإِ  قْلَةِ، فأَيَ ُّهُمَا كَانَ أنَْ فَعَ لَهُ وَأَصْوَنَ وَأَحْفَظَ رُوعِيَ، وَلَا تَأْثِيَر لِإِ قْلَةٍ، هَذَا كُلُّهُ قاَمَةِ أَوِ الن َّ

قْلَةِ مُضَارَّةَ الْآخَرِ وَانتِْزَاعَ الْوَلَدِ مِنْهُ. فإَِنْ أَراَدَ  ُ مَا لَمْ يرُِدْ أَحَدُهُمَا بِالن َّ ذَلِكَ لَمْ يجَِبْ إِليَْهِ، وَاللََّّ
خُولِ حُكْمَ الْحاَكِمِ[:الْمُوَفِِقُ.  ]فصلٌ: قَ وْلُ مَنِ اشْتَرَطَ لِسُقُوطِ الحَْضَانةَِ مَعَ عَقْدِ النِِكَاحِ وَالدُّ

 تَ نْكِحِي، وَيَدْخُلْ بِكِ الزَّوْجُ، قِيلَ: فِيهِ إِضْمَارٌ تَ قْدِيرُهُ: مَا لمَْ «. أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَ نْكِحِي»وَقَ وْلهُُ:
فٌ بعَِيدٌ لَا يُشْعِرُ بِهِ اللَّفْظُ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِ  وَجْهٍ، وَلَا وَيَحْكُمُ الْحاَكِمُ بِسُقُوطِ الحَْضَانةَِ. وَهَذَا تَ عَسُّ

ةُ الْمَعْنَى عَلَ  خُولُ دَاخِلٌ في قَ وْلِهِ "هُوَ مِنْ دَلَالَةِ الِاقْتِضَاءِ الَّتِِ تَ تَ وَقَّفُ صِحَّ هَا، وَالدُّ " تَ نْكِحِي  ي ْ
[ وَمَنْ لَمْ يَ عْتَبِرهُْ فاَلْمُرَادُ 230{]البقرة: حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ عِنْدَ مَنِ اعْتَبَرهَُ، فَ هُوَ كَقَوْلِهِ:}

نَازعُِ بِالنِِكَاحِ عِنْدَهُ الْعَقْدُ.وَأَمَّا حُكْمُ الْحاَكِمِ بِسُقُوطِ الحَْ  اَ يُحْتَاجُ إِليَْهِ عِنْدَ الت َّ ضَانةَِ، فَذَاكَ إِنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا  ، فَ يَكُونُ مُنَ فِِذًا لِحكُْمِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُتَ نَازعَِيْنِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَ  فَ سُقُوطَ الحَْضَانةَِ عَلَى حُكْمِهِ، بَلْ قَدْ حَكَمَ هُوَ بِسُقُوطِهَا، حَكَمَ بِهِ صَلَّى اللََّّ
، أَنَّ الْأمَُّ أَحَقُّ بِال بَوِيُّ امُ بَ عْدَهُ أَوْ لَمْ يَحْكُمُوا. وَالَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحكُْمُ الن َّ فْلِ مَا لَمْ يوُجَدْ الْحكَُّ طِِ

هَا النِِكَاحُ  ، فإَِذَا نَكَحَتْ زاَلَ ذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقُ، وَانْ تَ قَلَالْحقَُّ إِلَى غَيْرهَِا. فأََمَّا إِذَا طلََبَهُ مَنْ لَهُ مِن ْ
، وَجَبَ عَلَى خَصْمِهِ أَنْ يَ بْذُلَهُ لَهُ، فإَِنِ امْتَ نَعَ أَجْبَرهَُ الْحاَكِمُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ    أَوْ لمَْ الْحقَُّ

 فصلٌ:ثِ.يُطاَلِبْ بِهِ بقَِيَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلًا، فَ هَذِهِ قاَعِدَةٌ عَامَّةٌ مُسْتَ فَادَةٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْحدَِي
تَجَّ مَنْ لَا :وَقَدِ احْ اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ في التَّخْيِيِر بَيْنَ الْأبََ وَيْنِ[:]التَّخْيِيَر بَيْنَ الْأبََ وَيْنِ في الحضانة[

َ «أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ »يَ رَى التَّخْيِيَر بَيْنَ الْأبََ وَيْنِ بِظاَهِرِ هَذَا الْحدَِيثِ، وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أنََّهُ قاَلَ: وَلَوْ خُيرِِ
فْلُ لَمْ تَكُنْ هِيَ أَحَقَّ بِهِ، إِلاَّ إِذَا اخْتَارهََا، كَمَا أَنَّ الْأَبَ لَا يَكُونُ  أَحَقَّ بِهِ إِلاَّ إِذَا اخْتَارهَُ، فإَِنْ  الطِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  رَ ذَلِكَ في جَانِبِ الْأَبِ، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ رَ: أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ إِنِ اخْتَارَكِ، قُدِِ مَ جَعَلَهَا قُدِِ
ة ومالك. وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْألََةَ، وَمَذَاهِبَ أَحَقَّ بِهِ مُطْلَقًا عِنْدَ الْمُنَازعََةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أبِ حنيف

ُ عَلَيْهِ وَسَ  حُ مَا وَافَقَ حُكْمَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَالهِِمْ، وَنُ رَجِِ لَّمَ النَّاسِ فِيهَا، وَالِاحْتِجَاجَ لِأَق ْ
هَا. ُ عَ مِن ْ يقِ رَضِيَ اللََّّ دِِ :ذكََرَ عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاَءٍ نْهُ[]ذِكْرُ قَ وْلِ أَبِ بَكْرٍ الصِِ
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ُ عَنْهُ ا هُمَا قاَلَ: طلََّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ ُ عَن ْ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ مْرَأتََهُ، الْخرَُاسَانيِِ
مَ، وَقاَلَ فِيهِ: رِيُحهَا  وَفِرَاشُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ حَتىَّ يَشِبَّ وَيَُتَْارَ لنَِ فْسِهِ، فَحَكَمَ بِهِ فَذكََرَ الْأثََ رَ الْمُتَ قَدِِ

هِ حِيَن لَمْ يَكُنْ لَهُ تَميِْيزٌ إِلَى أَنْ يَشِبَّ وَيُُيَِِزَ وَيَُُيرََّ حِينَئِذٍ. ُ لِأمُِِ ]ذِكْرُ قَ وْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
افِ عَنْهُ[ نَةَ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ يَزيِدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْماَعِيلَ بْنِ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ :قاَلَ الشَّ ثَ نَا ابْنُ عُيَ ي ْ : حَدَّ عِيُّ

ُ عَنْهُ خَيرََّ غُلَامًا بيِهِ بَيْنَ أَ  أَبِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
هِ.وَقاَلَ عبد الرزاق: أَخْبَرنََا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عبد الله بن عبيد بن عمير، قاَلَ: خَيرََّ عمر رَضِيَ  وَأمُِِ

هِ، فاَخْتَارَ أمَُّهُ فاَنْطلََقَتْ بِهِ. وَذكََرَ عبد الرزاق أيَْضًا: عَنْ  ُ عَنْهُ غُلَامًا مَا بَيْنَ أبَيِهِ وَأمُِِ نْ  معمر، عَ اللََّّ
أيوب، عَنْ إسماعيل بن عبيد الله، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قاَلَ: )اخْتُصِمَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ في 

هِ حَتىَّ يُ عْرِبَ عَنْهُ لِسَانهُُ ليَِخْتَارَ(.وَذكََرَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ هشيم،  عَنْ  غُلَامٍ، فَ قَالَ: هُوَ مَعَ أمُِِ
ُ عَنْهُ في يتَِيمٍ فَخَيرََّ  هُ، خالد، عَنِ الْوَليِدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قاَلَ: اخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ

كَ(. كَ خَيْرٌ مِنْ خِصْبِ عَمِِ هِ، فَ قَالَ عمر: )إِنَّ لُطْفَ أمُِِ نِ ]ذِكْرُ قَ وْلِ عَلِيِِ بْ فاَخْتَارَ أمَُّهُ عَلَى عَمِِ
ُ عَنْهُ[: نَةَ، عَنْ يونس بن عبد الله أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ ُ تَ عَالَى: أنَْ بَأَنَا ابْنُ عُيَ ي ْ افِعِيُّ رَحِمَهُ اللََّّ قاَلَ الشَّ

: )وَهَ  ي، ثَُّ قاَلَ لِأَخٍ لِ أَصْغَرَ مِنَِِ ي وَعَمِِ ني علي بَيْنَ أمُِِ ذَا الجرمي، عَنْ عمارة الجرمي قاَلَ: خَيرَّ
ُ: قاَلَ إبراهيم، عَنْ يونس، عَنْ عمارة، افِعِيُّ رَحِمَهُ اللََّّ تْهُُ(.قاَلَ الشَّ لَغَ هَذَا لَخيرَّ عَنْ  أيَْضًا لَوْ بَ لَغَ مَب ْ

ث َ  نَا يونس علي مِثْ لَهُ، قاَلَ في الْحدَِيثِ: وكَُنْتُ ابْنَ سَبْعِ سِنِيَن، أَوْ ثََاَنِ سِنِيَن.قاَلَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: حَدَّ
هُ إِلَى عَلِيِِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ  ثَنَِ عمارة ابن رويبة، أنََّهُ تَخاَصَمَتْ فِيهِ أمُُّهُ وَعَمُّ بن عبد الله الجرمي، حَدَّ

ي، وَمَعِي أَخٌ لِ صَغِيٌر، فَ قَالَ عل ني علي ثَلَاثًا، كُلَّهُنَّ أَخْتَارُ أمُِِ ُ عَنْهُ قاَلَ: فَخَيرَّ ي: )هَذَا رَضِيَ اللََّّ
.)َ لَغَ هَذَا خُيرِِ ُ عَنْهُ[إِذَا بَ لَغَ مَب ْ ثَمَةَ زهَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ: ]ذِكْرُ قَ وْلِ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ :قاَلَ أبَوُ خَي ْ

نَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ،عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِ مَيْمُونةََ، قاَلَ: شَ  ثَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ هِدْتُ أَبَا هُرَيْ رَةَ خَيرََّ حَدَّ
هِ، وَقاَلَ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيرََّ غُلَامًا بَيْنَ أبَيِهِ »غُلَامًا بَيْنَ أبَيِهِ وَأمُِِ إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

هِ  ةُ، فَ قَالَ حَرْبُ :فَ هَذَا مَا ظفَِرْتُ بِهِ عَنِ الصَّ مَذْهَبُ ابْنِ راَهَوَيْهِ في التَّخْيِيِر[]«.وَأمُِِ حَابةَِ. وَأَمَّا الْأئَِمَّ
قَتْ؟ قاَلَ: بْنُ إِسْماَعِيلَ: سَألَْتُ إِسْحَاقَ بْنَ راَهَوَيْهِ، إِلَى مَتَى يَكُونُ الصَّبُِّ وَالصَّبِيَّةُ مَعَ الْأمُِِ إِذَا طلُِِ 

 يَُُيرََّ. قُ لْتُ لَهُ: أتََ رَى التَّخْيِيَر؟ قاَلَ: شَدِيدًا. قُ لْتُ: أَحَبُّ إِلََِّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْأمُِِ إِلَى سَبْعِ سِنِيَن، ثَُّ 
]مَذْهَبُ فأََقَلَّ مِنْ سَبْعِ سِنِيَن لَا يَُُيرَُّ؟ قاَلَ: قَدْ قاَلَ بَ عْضُهُمْ: إِلَى خََْسٍ، وَأَنَا أَحَبُّ إِلََِّ سَبْعٌ.
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مَامِ أَحْمَدَ، فإَِ أَحْمَدَ[ مَّا أَنْ يَكُونَ الطِِفْلُ ذكََرًا أَوْ أنُْ ثَى، فإَِنْ كَانَ ذكََرًا فإَِمَّا أَنْ يَكُونَ :وَأَمَّا مَذْهَبُ الْإِ
بْعِ فأَمُُّهُ أَحَقُّ بحَضَانتَِهِ مِنْ غَيْرِ تَخيِْيٍر، وَإِنْ كَ  انَ لَهُ سَبْعٌ ابْنَ سَبْعٍ أَوْ دُونَهاَ، فإَِنْ كَانَ لَهُ دُونَ السَّ

أنََّهُ يَُُيرَُّ، وَهِيَ اخْتِيَارُ  -وَهِيَ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورةَُ مِنْ مَذْهَبِهِ  -ايَاتٍ:إِحْدَاهَا فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَ 
نَ هُمَا، وكََانَ لِمَنْ قَ رعََ، وَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَهمَُ  هُمَا، أقُْرعَِ بَ ي ْ ا، ثَُّ عَادَ أَصْحَابِهِ، فإَِنْ لَمْ يَُْتَرْ وَاحِدًا مِن ْ

ثَةُ: أَنَّ الْأمَُّ تَارَ الْآخَرَ، نقُِلَ إِليَْهِ، وَهَكَذَا أبََدًا.وَالثَّانيَِةُ: أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَخيِْيٍر.وَالثَّالِ فاَخْ 
بْعِ.وَأَمَّا إِذَا كَانَ أنُْ ثَى فإَِنْ كَانَ لَهاَ دُونَ سَبْعِ سِنِيَن فأَُ  مُّهَا أَحَقُّ بِهاَ مِنْ غَيْرِ أَحَقُّ بِهِ كَمَا قَ بْلَ السَّ

عًا فاَلْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ، أَنَّ الْأمَُّ أَحَقُّ بِهاَ إِلَى تِسْعِ سِنِيَن، فإَِذَا بَ لَغَتْ تِسْعًا،  تَخيِْيٍر، وَإِنْ بَ لَغَتْ سَب ْ
لُغَ، وَلَوْ تَ زَوَّجَتِ فاَلْأَبُ أَحَقُّ بِهاَ مِنْ غَيْرِ تَخيِْيٍر.وَعَنْهُ رِوَايةٌَ راَبِعَةٌ: أَنَّ   الْأمَُّ أَحَقُّ بِهاَ حَتىَّ تَ ب ْ

هَا، وَأَكْثَ رُأَصْحَابِ  بْعِ كَالْغُلَامِ، نَصَّ عَلَي ْ اَ تُخَيرَُّ بَ عْدَ السَّ اَ حَكَوْا ذَلِكَ الْأمُُّ.وَعَنْهُ رِوَايةٌَ خَامِسَةٌ: أَنهَّ هِ إِنََّّ
[:ذْهَبِهِ وَتَُْريِرُهُ.وَجْهًا في الْمَذْهَبِ، هَذَا تَ لْخِيصُ مَ  افِعِيِِ : الْأمُُّ أَحَقُّ ]مَذْهَبُ الشَّ افِعِيُّ وَقاَلَ الشَّ

عًا وَهُمَا يَ عْقِلَانِ عَقْلَ  لُغَا سَبْعَ سِنِيَن، فإَِذَا بَ لَغَا سَب ْ فْلِ ذكََرًا كَانَ أَوْ أنُْ ثَى إِلَى أَنْ يَ ب ْ َ بِالطِِ  مِثْلِهِمَا، خُيرِِ
هُمَا بَيْنَ  هِ، وكََانَ مَعَ مَنِ اخْتَارَ.كُلٌّ مِن ْ ]مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِ حَنِيفَةَ والليث والْحسََنِ بْنِ  أبَيِهِ وَأمُِِ

:] وَقاَلَ مالك وأبو حنيفة :لَا تَخيِْيَر بحَالٍ، ثَُّ اخْتَ لَفَا، فَ قَالَ أبو حنيفة: الْأمُُّ أَحَقُّ بِالْجاَريِةَِ حَتىَّ حَيٍِ
لُغَ، وَبِالْ  غُلَامِ حَتىَّ يََْكُلَ وَحْدَهُ، وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ، وَيَ لْبَسَ وَحْدَهُ، ثَُّ يَكُونَانِ عِنْدَ الْأَبِ، وَمَنْ تَ ب ْ

انَ لَدِ ذكََرًا كَ سِوَى الْأبََ وَيْنِ أَحَقُّ بِهِمَا حَتىَّ يَسْتَ غْنِيَا، وَلَا يُ عْتَبَرُ الْبُ لُوغُ. وَقاَلَ مالك: الْأمُُّ أَحَقُّ بِالْوَ 
لُغَ وَلَا يَُُيرَُّ بحَالٍ.وَقاَلَ ال لَّيْثُ أَوْ أنُْ ثَى حَثَى يُ ثْغِرَ، هَذِهِ رِوَايةَُ ابن وهب، وَرَوَى ابن القاسم: حَتىَّ يَ ب ْ

لُغَ، ثَُّ الْأَبُ  لُغَ ثََاَنَ سِنِيَن، وَبِالْبِنْتِ حَتىَّ تَ ب ْ أَحَقُّ بِهِمَا بَ عْدَ  بْنُ سَعْدٍ: الْأمُُّ أَحَقُّ بِالِابْنِ حَتىَّ يَ ب ْ
فَعَ، : الْأمُُّ أَوْلَى بِالْبِنْتِ حَتىَّ يَكْعُبَ ثَدْيَاهَا، وَبِالْغُلَامِ حَتىَّ يَ ي ْ اَنِ  ذَلِكَ.وَقاَلَ الْحسََنُ بْنُ حَيٍِ فَ يُخَيرَّ

لتَّخْيِيِر في الْغُلَامِ دُونَ ]مَذْهَبُ مَنْ قاَلَ باِ بَ عْدَ ذَلِكَ بَيْنَ أبََ وَيْهِمَا، الذَّكَرُ وَالْأنُْ ثَى سَوَاءٌ.
ُ عَلَيْهِ وَ الْجاَريِةَِ[ وُنَ في الْغُلَامِ دُونَ الْجاَريِةَِ: قَدْ ثَ بَتَ التَّخْيِيُر عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ سَلَّمَ في :قاَلَ الْمُخَيرِِ

اشِدِينَ وَأَبِ هُرَيْ رَةَ، وَلَا يُ عْرَفُ لَهمُْ مُخاَلِفٌ في الْغُلَامِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ، وَثَ بَتَ عَنِ الْخلَُفَاءِ الرَّ 
مَتْ في الصَّحَابةَِ الْبَ تَّةَ، وَلَا أنَْكَرَهُ مُنْكِرٌ. قاَلُوا: وَهَذَا غَايةٌَ في الْعَدْلِ الْمُمْكِنِ، فإَِنَّ الْأمَُّ إِنَََّّ  ا قُدِِ

غَرِ لِحاَجَةِ الْوَلَدِ إِلَى الترَّْ  بيَِةِ وَالْحمَْلِ وَالرَّضَاعِ وَالْمُدَاراَةِ الَّتِِ لَا تَ تَ هَيَّأُ لغَِيْرِ النِِسَاءِ، وَإِلاَّ حَالِ الصِِ
ا يُ عْرِبُ فِيهِ عَنْ نَ فْسِهِ،  مُ عَلَيْهِ؟ فإَِذَا بَ لَغَ الْغُلَامُ حَدًّ وَيَسْتَ غْنَِ عَنِ فاَلْأمُُّ أَحَدُ الْأبََ وَيْنِ، فَكَيْفَ تُ قَدَّ
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، وَالْأَ الْحمَْ  بَبُ الْمُوجِبُ لتَِ قْدِيِم الْأمُِِ بَ وَانِ لِ وَالْوَضْعِ وَمَا تُ عَانيِهِ النِِسَاءُ، تَسَاوَى الْأبََ وَانِ، وَزاَلَ السَّ
حُ إِمَّا مِنْ خَارجٍِ وَهُوَ الْقُرْعَةُ  حٍ، وَالْمُرَجِِ مُ أَحَدُهُمَا إِلاَّ بمرَُجِِ ، وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ مُتَسَاوِيَانِ فِيهِ، فَلَا يُ قَدَّ

نَّةُ بِهذََا وَهَذَا، وَقَدْ جَمَعَهُمَا حَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ، فاَعْتَ  بَرْنَاهُمَا الْوَلَدِ وَهُوَ اخْتِيَارهُُ، وَقَدْ جَاءَتِ السُّ
مَهُ النَّبُِّ صَلَّى ا مْنَا مَا قَدَّ يعًا، وَلَمْ نَدْفَعْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِوَقَدَّ مَ جمَِ رَهُ، فَ قُدِِ رْنَا مَا أَخَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخَّ للََّّ

هَا إِذَا تَسَاوَتِ الْحقُُوقُ مِنْ كُلِِ وَجْهٍ وَلَمْ يَ بْقَ مُرَجِِ  اَ يُصَارُ إِليَ ْ حٌ سِوَاهَا، التَّخْيِيُر؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ إِنََّّ
مْنَا أَحَدَهمَُ  يعًا عَدَلْنَا إِلَى الْقُرْعَةِ، وَهَكَذَا فَ عَلْنَا هَاهُنَا، قَدَّ ا بِالِاخْتِيَارِ، فإَِنْ لَمْ يَُْتَرْ أَوِ اخْتَارَهُمَا جمَِ

نَّةِ لَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ وَأَعْدَلِهاَ وَأَقْطعَِهَا للِنِِزَ  اعِ بِتَراَضِي فَ هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَافَ قَةُ السُّ
. هُمَا كَانَ عِنْدَ الْأمُِِ الْمُتَ نَازعَِيْنِ ، أنََّهُ إِذَا لَمْ يَُْتَرْ وَاحِدًا مِن ْ افِعِيِِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ في مَذْهَبِ أحمد وَالشَّ

هَا بِاخْتِيَارهِِ، فإَِذَا لَمْ يَُْتَرْ بقَِيَ  قُلُهُ عَن ْ اَ نَ ن ْ دَهَا عَلَى مَا  عِنْ بِلَا قُ رْعَةٍ؛ لِأَنَّ الحَْضَانةََ كَانَتْ لَهاَ، وَإِنََّّ
مْتُمُ التَّخْيِيَر عَلَى الْقُرْعَةِ، وَالْحدَِيثُ فِيهِ تَ قْدِيمُ الْقُرْعَةِ أَوَّلًا ثَُّ   التَّخْيِيُر، وَهَذَا كَانَ.فإَِنْ قِيلَ: فَ قَدْ قَدَّ

قْدِيِم عِنْدَ تَسَاوِي الْمُسْتَحِقِِ  يَن، وَقَدْ تَسَاوَى الْأبََ وَانِ، فاَلْقِيَاسُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ طَريِقٌ شَرْعِيٌّ للِت َّ
حُ بِهِ،  ، فَيُرجََّ فَمَا بَالُ أَصْحَابِ تَ قْدِيُم أَحَدِهِمَا بِالْقُرْعَةِ، فإَِنْ أبََ يَا الْقُرْعَةَ، لَمْ يَ بْقَ إِلاَّ اخْتِيَارُ الصَّبِِِ

مُوا التَّخْيِيَر عَلَى الْقُرْعَةِ  افِعِيِِ قَدَّ مَ التَّخْيِيُر، لِاتفَِِاقِ ألَْفَاظِ الْحدَِيثِ عَلَيْهِ، أحمد وَالشَّ اَ قُدِِ .قِيلَ: إِنََّّ
 يَذْكُرْهَا، وَعَمَلِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ بهِِ، وَأَمَّا الْقُرْعَةُ، فَ بَ عْضُ الرُّوَاةِ ذكََرَهَا في الْحدَِيثِ، وَبَ عْضُهُمْ لمَْ 

اَ كَانَتْ في بَ عْضِ طرُُ  رَ الْقَضَاءُ وَإِنََّّ هَا، فإَِذَا تَ عَذَّ مَ التَّخْيِيُر عَلَي ْ ُ عَنْهُ وَحْدَهُ، فَ قُدِِ قِ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
جِْيحِ؛ إِذْ لَمْ يَ بْقَ سِوَاهَا نَتِ الْقُرْعَةُ طَريِقًا للِترَّ تَصَرَ بِالتَّخْ بِالتَّخْيِيِر تَ عَي َّ يِنَ عَلَى مَنِ اق ْ يِيِر ]رَدُّ الْمُخَيرِِ

مَامُ أَحْمَدُ في " عَلَى الْغُلَامِ[: وُنَ للِْغُلَامِ وَالْجاَريِةَِ: رَوَى النَّسَائِيُّ في " سُنَنِهِ " وَالْإِ ثَُّ قاَلَ الْمُخَيرِِ
ُ عَنْهُ:  ، وَأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى أنََّهُ تَ نَازعََ هُوَ وَأمٌُّ في ابْ نتَِهِمَا»مُسْنَدِهِ " مِنْ حَدِيثِ رافع بن سنان رَضِيَ اللََّّ

نَ هُمَا، وَقاَ عَدَ الصَّبِيَّةَ بَ ي ْ عَدَ الْمَرْأَةَ نَاحِيَةً، وَأَق ْ عَدَهُ نَاحِيَةً، وَأَق ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَق ْ لَ: " ادْعُوَاهَا " اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ال هَا فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ لَّهُمَّ اهْدِهَا "، فَمَالَتْ إِلَى أبَيِهَا فَمَالَتْ إِلَى أمُِِ

مَ «.فأََخَذَهَا ةُ قاَلُوا: وَلَوْ لَمْ يرَدِْ هَذَا الْحدَِيثُ لَكَانَ حَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ، وَالْآثَارُ الْمُتَ قَدِِ
فْلِ ذكََرًا لَا  ةً في تَخيِْيِر الْأنُْ ثَى؛ لِأَنَّ كَوْنَ الطِِ  تَأْثِيَر لَهُ في الْحكُْمِ، بَلْ هِيَ كَالذَّكَرِ في قَ وْلِهِ صَلَّى حُجَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ «. مَنْ أَعْتَقَ شِركًْا لَهُ في عَبْدٍ »وَفي قَ وْلِهِ: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رجَُلٍ قَدْ أَفْ لَسَ »اللََّّ
اَ حَدِيثُ الحَْضَانةَِ أَوْلَى بِعَدَمِ اشْ  ارعِِ، إِنََّّ تِراَطِ الذُّكُوريَِّةِ فِيهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الصَّبِِِ ليَْسَ مِنْ كَلَامِ الشَّ
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َ أنََّهُ لَا تَأْثِيَر لِ  ، فإَِذَا نُ قِِحَ الْمَنَاطُ تَ بَينَّ اَ كَانَتْ في صَبٍِِ ]رَدُّ كَوْنهِِ ذكََرًا.الصَّحَابُِّ حَكَى الْقِصَّةَ، وَأَنهَّ
، أَحَدُهُمَا: لَةِ عَلَى مَنْ أَجَازَ التَّخْيِيَر للِذَّكَرِ وَالْأنُْ ثَى[:الْحنََابِ  قاَلَتِ الْحنََابلَِةُ: الْكَلَامُ مَعَكُمْ في مَقَامَيْنِ

الْأَوَّلُ،  اسْتِدْلَالُكُمْ بحَدِيثِ رافع، وَالثَّاني: إِلْغَاؤكُُمْ وَصْفَ الذُّكُوريَِّةِ في أَحَادِيثِ التَّخْيِيِر.فأََمَّا
فاَلْحدَِيثُ قَدْ ضَعَّفَهُ ابن المنذر وَغَيْرهُُ، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَالث َّوْرِيُّ عبد الحميد بن جعفر، 

تًا، وَرُوِيَ أنََّهُ كَانَ ابْ نً  . أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُخَيرََّ كَانَ بنِ ْ ا. فَ قَالَ عبد وَأيَْضًا فَ قَدِ اخْتلُِفَ فِيهِ عَلَى قَ وْلَيْنِ
هِ  ، عَنْ عبد الحميد بن سلمة، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ أَنَّ أبََ وَيْهِ »الرزاق: أَخْبَرنََا سفيان، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتَِِِّ

هَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ كَافِرٌ، فَ تَ وَجَّ إِلَى الْكَافِرِ، فَ قَالَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
هَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَ قَضَى لَهُ بِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهُمَّ اهْدِهِ " فَ تَ وَجَّ قاَلَ أبَوُ الْفَرَجِ بْنُ «.النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

. قاَلُوا: وَلَوْ  : وَرِوَايةَُ مَنْ رَوَى أنََّهُ كَانَ غُلَامًا أَصَحُّ سُلِِمَ لَكُمْ أنََّهُ كَانَ أنُْ ثَى فأَنَْ تُمْ لَا تَ قُولُونَ الْجوَْزِيِِ
ونَ بماَ لَا تَ قُولُونَ بِهِ.ف َ  لَوْ كَانَا بِهِ، فإَِنَّ فِيهِ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ مُسْلِمًا،وَالْآخَرُ كَافِرًا، فَكَيْفَ تَُْتَجُّ

فْلَ كَانَ فَطِ  ، فَفِي الْحدَِيثِ أَنَّ الطِِ بْعِ، وَالظَّاهِرُ أنََّهُ دُونَ الْخمَْسِ، مُسْلِمَيْنِ يمًا، وَهَذَا قَطْعًا دُونَ السَّ
بْعِ، فَظَهَرَ أنََّهُ لَا يُُْكِنُكُمُ الِاسْتِدْلَالُ بحَدِيثِ رافع هَذَا وُنَ مَنْ لَهُ دُونَ السَّ عَلَى كُلِِ  وَأنَْ تُمْ لَا تُخَيرِِ

وَهُوَ إِلْغَاءُ وَصْفِ الذُّكُورةَِ في أَحَادِيثِ التَّخْيِيِر وَغَيْرهَِا، فَ نَ قُولُ: لَا ريَْبَ  تَ قْدِيرٍ.فَ بَقِيَ الْمَقَامُ الثَّاني،
هَا مَا لَا يَكْفِي فِ  يهِ، بَلْ أَنَّ مِنَ الْأَحْكَامِ مَا يَكْفِي فِيهَا وَصْفُ الذُّكُورةَِ، أَوْ وَصْفُ الْأنُوُثةَِ قَطْعًا، وَمِن ْ

نْسَانيِِ الْمُشْتَركَِ بَيْنَ يُ عْتَبَرُ فِيهِ إِ  وْعِ الْإِ مَّا هَذَا وَإِمَّا هَذَا، فَ يُ لْغَى الْوَصْفُ في كُلِِ حُكْمٍ تَ عَلَّقَ بِالن َّ
هَادَةِ وَالْمِيراَثِ، وَ  رَادِ، وَيُ عْتَبَرُ وَصْفُ الذُّكُورةَِ في كُلِِ مَوْضِعٍ كَانَ لهَُ تَأْثِيٌر فِيهِ، كَالشَّ يةَِ في الْوِلَا الْأَف ْ

مْنَ فِيهِ عَلَى الذُّكُورِ  نَاثِ أَوْ يُ قَدَّ ، النِِكَاحِ، وَيُ عْتَبَرُ وَصْفُ الْأنُوُثةَِ في كُلِِ مَوْضِعٍ يَُتَْصُّ بِالْإِ
مَتِ الْأنُْ ثَى. بقَِيَ النَّظَرُ فِيمَا نحَْ  رجََةِ الذَّكَرُ وَالْأنُْ ثَى قُدِِ نُ فِيهِ مِنْ كَالحَْضَانةَِ، إِذَا اسْتَ وَى في الدَّ

 تَأْثِيَر لَهُ شَأْنِ التَّخْيِيِر، هَلْ لِوَصْفِ الذُّكُورةَِ تَأْثِيٌر في ذَلِكَ فَ يُ لْحَقُ بِالْقِسْمِ الَّذِي تُ عْتَبَرُ فِيهِ، أَوْ لَا 
غَى فِيهِ وَصْفُ الذُّكُورةَِ؛ لِأَنَّ فَ يُ لْحَقُ بِالْقِسْمِ الَّذِي يُ لْغَى فِيهِ؟ وَلَا سَبِيلَ إِلَى جَعْلِهَا مِنَ الْقِسْمِ الْمُلْ 

أَوَّلًا نقُِلَ إِليَْهِ، التَّخْيِيَر هَاهُنَا تَخيِْيُر شَهْوَةٍ، لَا تَخيِْيُر رأَْيٍ وَمَصْلَحَةٍ؛ وَلِهذََا إِذَا اخْتَارَ غَيْرَ مَنِ اخْتَارهَُ 
َتِ الْبِنْتُ أَفْضَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَ  اَ كُلَّمَا شَاءَتِ فَ لَوْ خُيرِِ  الْأَبِ تَارةًَ، وَعِنْدَ الْأمُِِ أُخْرَى، فإَِنهَّ

نَاثِ مِنْ لُزُومِ الْبُ يُوتِ، وَعَدَمِ الْبُروُزِ، وَلُزُ  ومِ الْخدُُورِ الِانْتِقَالَ أُجِيبَتْ إِليَْهِ، وَذَلِكَ عَكْسُ مَا شُرعَِ لِلْإِ
نَ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ. وَإِذَا كَانَ هَذَا الْوَصْفُ مُعْتَبَراً قَدْ شَهِدَ لَهُ وَراَءَ الْأَسْتَارِ، فَلَا يلَِيقُ بِهاَ  أَنْ تُمكََّ
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قَى الْأَبُ مُ  رْعُ بِالِاعْتِبَارِ لَمْ يُُْكِنْ إِلْغَاؤُهُ.قاَلُوا: وَأيَْضًا فإَِنَّ ذَلِكَ يُ فْضِي إِلَى أَلاَّ يَ ب ْ لًا بحِفْظِهَا، الشَّ وكََّ
نَ هُمَا، وَقَدْ عُرِفَ بِالْعَادَةِ أَنَّ مَا يَ تَ نَاوَبُ النَّاسُ عَلَى حِفْظِهِ وَيَ تَ وَاكَلُونَ فِيهِ ف َ  وَلَا الْأمُُّ  هُوَ لتَِ نَ قُّلِهَا بَ ي ْ

ائِرَةِ " لَا يَصْلُحُ الْقِدْرُ بَيْنَ طبََّاخَيْنِ ".قاَلُوا: وَأيَْضًا فاَلْ  عَادَةُ شَاهِدَةٌ آيِلٌ إِلَى ضَيَاعٍ، وَمِنَ الْأَمْثاَلِ السَّ
حْسَانِ إِليَْهِ وَصِيَانتَِهِ، فإَِذَا اخْتَارَ أَحَدَ  هُمَا ثَُّ انْ تَ قَلَ بأَِنَّ اخْتِيَارَ أَحَدِهِمَا يُضْعِفُ رغَْبَةَ الْآخَرِ فِيهِ بِالْإِ

حْسَانِ إِلَ  يْهِ.فإَِنْ قُ لْتُمْ: فَ هَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ في إِلَى الْآخَرِ لَمْ يَ بْقَ أَحَدُهُمَا تَامَّ الرِغْبَةِ في حِفْظِهِ وَالْإِ
الْبَنِيَن،  الصَّبِِِ وَلَمْ يَُنَْعْ ذَلِكَ تَخيِْيرهَُ. قُ لْنَا: صَدَقْ تُمْ لَكِنْ عَارَضَهُ كَوْنُ الْقُلُوبِ مَُْبُولَةً عَلَى حُبِِ 

 -غْبَةِ، وَنَ قْصُ الْأنُوُثةَِ، وكََرَاهَةُ الْبَ نَاتِ في الْغَالِبِ وَاخْتِيَارهِِمْ عَلَى الْبَ نَاتِ، فإَِذَا اجْتَمَعَ نَ قْصُ الرَّ 
فْلَةُ، وَصَارَتْ إِلَى فَسَادٍ يَ عْسُرُ تَلَافِيهِ، وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بِهذََا، وَالْفِقْهُ تَ نْزيِلُ الْمَشْ  رُوعِ عَلَى ضَاعَتِ الطِِ

يَانةَِ فَ وْقَ مَا يَحْتَاجُ إِليَْهِ الصَّبُِّ؛ وَلِهذََا شُرعَِ في الْوَاقِعِ، وَسِرُّ الْفَرْقِ أَنَّ الْبِنْتَ  تَُْتَاجُ مِنَ الْحفِْظِ وَالصِِ
يْلِ شِبرًْ  تْرِ وَالْخفََرِ مَا لَمْ يُشْرعَْ مِثْ لُهُ للِذُّكُورِ في اللِِبَاسِ وَإِرْخَاءِ الذَّ نَاثِ مِنَ السِِ ا أَوْ أَكْثَ رَ، حَقِِ الْإِ

جُودِ دُونَ التَّجَافي، وَلَا تَ رْفَعُ صَوْتََاَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَلَا تَ رْمُلُ في وَجَمْعِ ن َ  فْسِهَا في الرُّكُوعِ وَالسُّ
حْرَامِ عَنِ الْمَخِيطِ، وَلَا تَكْشِفُ رأَْسَهَا، وَلَا تُسَافِرُ وَحْدَهَا، هَذَا كُ  عَ لُّهُ مَ الطَّوَافِ، وَلَا تَ تَجَرَّدُ في الْإِ

دَاعُ  غَرِ وَضَعْفِ الْعَقْلِ الَّذِي يُ قْبَلُ فِيهِ الِانخِْ ؟ وَلَا كِبَرهَِا وَمَعْرفِتَِهَا، فَكَيْفَ إِذَا كَانَتْ في سِنِِ الصِِ
بْطاَلِ، أَوْ يُُِلُّ بِهِ، أَوْ  اَ لَا ريَْبَ أَنَّ تَ رَدُّدَهَا بَيْنَ الْأبََ وَيْنِ مَِّا يَ عُودُ عَلَى الْمَقْصُودِ بِالْإِ  يُ نْقِصُهُ؛ لِأَنهَّ

، فَكَانَ الْأَصْلَحُ لَهاَ أَنْ تُجْعَلَ عِنْدَ أَحَدِ الْأبََ وَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَخيِْيٍر   ٍ كَمَا قاَلَهُ تَسْتَقِرُّ في مَكَانٍ مُعَينَّ
، وَلَا هُوَ في مَعْنَاهُ الْجمُْهُورُ: مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، فَ تَخْيِيرهَُا ليَْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ 

:ثَُّ هَاهُنَا حَصَلَ الِاجْتِهَادُ ]اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ في تَ عْيِيِن أَحَدِ الْأبََ وَيْنِ لِمُقَامِ الْبِنْتِ عِنْدَهُ[فَ يَ لْحَقُ بِهِ.
مالك وأبو حنيفة وأحمد في إِحْدَى في تَ عْيِيِن أَحَدِ الْأبََ وَيْنِ لِمُقَامِهَا عِنْدَهُ وَأيَ ُّهُمَا أَصْلَحُ لَهاَ، ف

ُ في الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَاخْ  نُوا الْأمَُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ دَليِلًا، وأحمد رَحِمَهُ اللََّّ تِيَارُ عَامَّةِ الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْهُ عَي َّ
حَ الْأمَُّ: قَدْ جَرَتِ الْعَادَةُ  نُوا الْأَبَ.قاَلَ مَنْ رجََّ  بأَِنَّ الْأَبَ يَ تَصَرَّفُ في الْمَعَاشِ،وَالْخرُُوجِ، أَصْحَابِهِ عَي َّ

نُ هَا وَلِقَاءِ النَّاسِ، وَالْأمُُّ في خِدْرهَِا، مَقْصُورةٌَ في بَ يْتِهَا، فاَلْبِنْتُ عِنْدَهَا أَصْوَنُ وَأَحْفَظُ بِلَا شَكٍِ  ، وَعَي ْ
هَا دَائِمًا بِِلَافِ الْأَبِ، فإَِنَّهُ في غَالِ  بِ الْأَوْقاَتِ غَائِبٌ عَنِ الْبِنْتِ، أَوْ في مَظِنَّةِ ذَلِكَ، فَجَعْلُهَا عَلَي ْ

اَ تَ عْرِضُ  هَا أَصْوَنُ لَهاَ وَأَحْفَظُ.قاَلُوا: وكَُلُّ مَفْسَدَةٍ يَ عْرِضُ وُجُودُهَا عِنْدَ الْأمُِِ فإَِنهَّ أَوْ أَكْثَ رُ  عِنْدَ أمُِِ
هَا عِنْدَ الْأَبِ، فإَِنَّهُ إِذَ  هَا، وَإِنْ تَ رَكَ عِنْدَهَا امْرَأتََهُ أَوْ غَيْرهََا مِن ْ ا تَ ركََهَا في الْبَ يْتِ وَحْدَهَا لَمْ يََْمَنْ عَلَي ْ
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هَا وَأَصْوَنُ لَهاَ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ.قاَلُوا: وَأيَْضًا فَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى تَ عَلُّمِ مَ  اءِ ا يَصْلُحُ للِنِِسَ فاَلْأمُُّ أَشْفَقُ عَلَي ْ
اَ تَ قُومُ بِهِ النِِسَاءُ لَا الرِجَِالُ، فَهِيَ أَحْوَجُ إِ  هَا مِنَ الْغَزْلِ وَالْقِيَامِ بمَصَالِحِ الْبَ يْتِ، وَهَذَا إِنََّّ لَى أمُِِ

مُهَا إِلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ لتُِ عَلِِمَهَا مَا يَصْلُحُ للِْمَرْأَةِ، وَفي دَفْعِهَا إِلَى أبَيِهَا تَ عْطِيلُ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ، وَإِسْلَا 
نَهُ، وَفي ذَلِكَ تَمرْيِنٌ لَهاَ عَلَى الْبُروُزِ وَالْخرُُوجِ، فَ  مَصْلَحَةُ الْبِنْتِ تُ عَلِِمُهَا ذَلِكَ، وَتَ رْدِيدُهَا بَيْنَ الْأمُِِ وَبَ ي ْ

هَا، وَهَذَا الْقَوْلُ هُ  حَ الْأَبَ: وَالْأمُِِ وَالْأَبِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أمُِِ وَ الَّذِي لَا نَختَْارُ سِوَاهُ.قاَلَ مَنْ رجََّ
أبََدًا، وكََمْ مِنْ الرِجَِالُ أَغْيَرُ عَلَى الْبَ نَاتِ مِنَ النِِسَاءِ، فَلَا تَسْتَوِي غَيْرةَُ الرَّجُلِ عَلَى ابْ نَتِهِ وَغَيْرةَُ الْأمُِِ 

دَاعِهَا، وَضَعْفُ أمٍُِ تُسَاعِدُ ابْ نَ تَ هَا عَلَى مَا تََْوَاهُ، وَ  يَحْمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ ضَعْفُ عَقْلِهَا، وَسُرْعَةُ انخِْ
ارعُِ تَ زْوِيَجهَا إِلَى أبَِ  يهَا دُونَ دَاعِي الْغَيْرةَِ في طبَْعِهَا، بِِلَافِ الْأَبِ؛ وَلِهذََا الْمَعْنَى وَغَيْرهِِ جَعَلَ الشَّ

هَا وِلَا  هَا، وَلَمْ يَجْعَلْ لِأمُِِ ريِعَةِ أَنْ تَكُونَ أمُِِ يةًَ عَلَى بُضْعِهَا الْبَ تَّةَ، وَلَا عَلَى مَالِهاَ، فَكَانَ مِنْ مَحَاسِنِ الشَّ
ا تُشْتَ هَى فِيهِ وَتَصْلُحُ  بْيَِةِ، فإَِذَا بَ لَغَتْ حَدًّ هَا مَا دَامَتْ مُحْتَاجَةً إِلَى الحَْضَانةَِ وَالترَّ  للِرِجَِالِ، عِنْدَ أمُِِ

هَا، وَأَحْرَصُ عَلَى مَصْلَحَتِهَا، وَأَصْوَنُ لَهاَ مِنَ فَمِنْ محََ  ريِعَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ مَنْ هُوَ أَغْيَرُ عَلَي ْ اسِنِ الشَّ
.قاَلُوا: وَنَحْنُ نَ رَى في طبَِيعَةِ الْأَبِ وَغَيْرهِِ مِنَ الرِجَِالِ مِنَ الْغَيْرةَِ، وَلَوْ مَعَ فِسْقِهِ وَفُ  مَا يَحْمِلُهُ  جُورهِِ الْأمُِِ

ةِ الْغَيْرةَِ، وَنَ رَى في طبَِيعَ  هَا مَا يرُيِبُهُ لِشِدَّ ةِ النِِسَاءِ مِنَ عَلَى قَ تْلِ ابْ نَتِهِ وَأُخْتِهِ وَمُوَليَِِتِهِ إِذَا رأََى مِن ْ
وْعَيْنِ  دَاعِ ضِدَّ ذَلِكَ، قاَلُوا: فَ هَذَا هُوَالْغَالِبُ عَلَى الن َّ لَالِ وَالِانخِْ ، وَلَا عِبْرةََ بماَ خَرَجَ عَنِ الِانحِْ

مْنَا أَحَدَ الْأبََ وَيْنِ فَلَا بدَُّ أَنْ نُ رَاعِيَ صِيَانَ تَهُ وَحِفْظهَُ للِطِِفْلِ؛  وَلِهذََا قاَلَ مالك الْغَالِبِ، عَلَى أَناَّ إِذَا قَدَّ
هَا، والليث: إِذَا لَمْ تَكُنِ الْأمُُّ في مَوْضِعِ حِرْزٍ وَتَُْصِيٍن، أَوْ كَ  انَتْ غَيْرَ مَرْضِيَّةٍ، فَلِلْأَبِ أَخْذُ الْبِنْتِ مِن ْ

ُ في الرِِوَايةَِ الْمَشْهُورةَِ عَنْهُ، فإَِنَّهُ يَ عْتَبِرُ قُدْرتََهُ عَلَى مَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللََّّ يَانةَِ.  وكََذَلِكَ الْإِ الْحفِْظِ وَالصِِ
، أَوْ ذَا دِيَاثةٍَ، وَالْأمُُّ بِِلَافِهِ فإَِنْ كَانَ مُهْمِلًا لِذَلِكَ، أَوْ عَا فَهِيَ أَحَقُّ  -جِزًا عَنْهُ، أَوْ غَيْرَ مَرْضِيٍِ

مُهُ إِذَا حَصَلَتْ  اَ نُ قَدِِ مْنَاهُ بتَِخْيِيٍر أَوْ قُ رْعَةٍ أَوْ بنَِ فْسِهِ، فإَِنََّّ  بِهِ مَصْلَحَةُ بِالْبِنْتِ بِلَا ريَْبٍ، فَمَنْ قَدَّ
مَتْ عَلَيْهِ، وَلَا الْتِفَاتَ إِلَى قُ رْعَةٍ وَلَا اخْتِيَاالْوَلَدِ، وَلَوْ  رِ  كَانَتِ الْأمُُّ أَصْوَنَ مِنَ الْأَبِ وَأَغْيَرَ مِنْهُ قُدِِ

هُ عَلَى دُ الصَّبِِِ في هَذِهِ الْحاَلَةِ، فإَِنَّهُ ضَعِيفُ الْعَقْلِ يُ ؤْثِرُ الْبَطاَلةََ وَاللَّعِبَ، فإَِذَا اخْتَارَ مَنْ يُسَاعِ 
ريِعَةُ  غَيْرَ هَذَا، ذَلِكَ، لَمْ يُ لْتَ فَتْ إِلَى اخْتِيَارهِِ، وكََانَ عِنْدَ مَنْ هُوَ أنَْ فَعُ لَهُ وَأَخْيَرُ، وَلَا تَُْتَمِلُ الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قاَلَ: لَى تَ ركِْهَا لِعَشْرٍ، وَفَ رِقُِوا مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْربِوُهُمْ عَ »وَالنَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
نَ هُمْ في الْمَضَاجِعِ  ُ تَ عَالَى يَ قُولُ:}« بَ ي ْ يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا ،وَاللََّّ
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بوُهُمْ 6{]التحريم: النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ  وَفَ قِِهُوهُمْ، فإَِذَا كَانَتِ الْأمُُّ تَتْركُُهُ [. وَقاَلَ الحسن: عَلِِمُوهُمْ وَأَدِِ
رَانهِِ، وَأبَوُهُ يُُكَِِنُهُ مِ  نْ ذَلِكَ، فإَِنَّهُ في الْمَكْتَبِ، وَتُ عَلِِمُهُ الْقُرْآنَ، وَالصَّبُِّ يُ ؤْثِرُ اللَّعِبَ وَمُعَاشَرَةَ أَق ْ

لْعَكْسُ، وَمَتَى أَخَلَّ أَحَدُ الْأبََ وَيْنِ بأَِمْرِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ في الصَّبِِِ أَحَقُّ بِهِ بِلَا تَخيِْيٍر وَلَا قُ رْعَةٍ، وكََذَلِكَ ا
ُ يَ قُولُ: تَ نَازعََ أَ  عْتُ شَيْخَنَا رَحِمَهُ اللََّّ بَ وَانِ صَبِيًّا عِنْدَ وَعَطَّلَهُ، وَالْآخَرُ مُرَاعٍ لَهُ فَ هُوَ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِهِ.وَسمَِ

نَ هُمَا، فاَخْتَارَ أَبَاهُ، فَ قَالَتْ لهَُ أمُُّهُ: سَلْهُ لِأَيِِ شَيْءٍ يَُتَْارُ أَبَاهُ، فَسَألََهُ بَ عْضِ الْحكَُّ  هَُ بَ ي ْ  امِ، فَخَيرَّ
يَ  ب ْ عَثُنَِ كُلَّ يَ وْمٍ للِْكُتَّابِ، وَالْفَقِيهُ يَضْربُِنَِ، وَأَبِ يَتْركُُنَِ للَِّعِبِ مَعَ الصِِ ي تَ ب ْ فَ قَضَى بِهِ انِ، فَ قَالَ: أمُِِ

، قاَلَ: " ، وَأَمْرَهُ الَّذِي أَوْجَبَهُ أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ لِلْأمُِِ ".قاَلَ شَيْخُنَا: وَإِذَا تَ رَكَ أَحَدُ الْأبََ وَيْنِ تَ عْلِيمَ الصَّبِِِ
جِبِ في وِلَايتَِهِ، فَلَا وِلَايةََ لَهُ، بَلْ اللَّهُعَلَيْهِ، فَ هُوَ عَاصٍ، وَلَا وِلَايةََ لَهُ عَلَيْهِ، بَلْ كُلُّ مَنْ لَمْ يَ قُمْ بِالْوَا

مَعَهُ بِالْوَاجِبِ؛  إِمَّا أَنْ تُ رْفَعَ يَدُهُ عَنِ الْوِلَايةَِ وَيُ قَامَ مَنْ يَ فْعَلُ الْوَاجِبَ، وَإِمَّا أَنْ يُضَمَّ إِليَْهِ مَنْ يَ قُومُ 
مْكَانِ. قاَلَ شَيْخُنَا: وَليَْسَ هَذَا الْحقَُّ مِنْ جِنْسِ الْمِيراَثِ إِذِ الْمَقْصُودُ طاَعَةُ اللََِّّ وَرَسُولِهِ بحَسَبِ الْإِ 

سِ الَّذِي يَحْصُلُ بِالرَّحِمِ وَالنِِكَاحِ وَالْوَلَاءِ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَارِثُ فاَسِقًا أَوْ صَالِحاً، بَلْ هَذَا مِنْ جِنْ 
رَ  الْوِلَايةَِ الَّتِِ لَا بدَُّ فِيهَا مِنَ الْقُدْرةَِ  مْكَانِ. قاَلَ: فَ لَوْ قُدِِ عَلَى الْوَاجِبِ وَالْعِلْمِ بِهِ، وَفِعْلِهِ بحَسَبِ الْإِ

وَمُ بمَصْلَحَتِهَا  مِنْ تلِْكَ الضَّرَّةِ، أَنَّ الْأَبَ تَ زَوَّجَ امْرَأَةً لَا تُ رَاعِي مَصْلَحَةَ ابْ نَتِهِ، وَلَا تَ قُومُ بِهاَ وَأمُُّهَا أَق ْ
ارعَِ ليَْسَ عَنْهُ نَصٌّ عَامٌّ في تَ قْدِيِم أَ فاَلحَْضَانةَُ  بَغِي أَنْ يُ عْلَمَ أَنَّ الشَّ حَدِ هُنَا لِلْأمُِِ قَطْعًا، قاَلَ: وَمَِِّا يَ ن ْ

ُ أَحَدُهُمَا لَا الْأبََ وَيْنِ مُطْلَقًا، وَلَا تَخيِْيِر الْوَلَدِ بَيْنَ الْأبََ وَيْنِ مُطْلَقًا، وَالْعُلَمَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أنََّهُ   يَ تَ عَينَّ
ُ أَعْلَمُ.( فْريِطِ عَلَى الْبَرِِ الْعَادِلِ الْمُحْسِنِ، وَاللََّّ مُ ذُو الْعُدْوَانِ وَالت َّ ]مَذْهَبُ مَنْ مُطْلَقًا، بَلْ لَا يُ قَدَّ

ليِلِ  :قاَلَتِ الْحنََفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: الْكَلَامُ مَعَكُمْ قاَلَ ببُِطْلَانِ التَّخْيِيِر[ ، أَحَدُهُمَا: بَ يَانُ الدَّ في مَقَامَيْنِ
لَالةَِ في الْأَحَادِيثِ الَّتِِ اسْتَدْللَْتُمْ بهَِ  الِِ عَلَى بُطْلَانِ التَّخْيِيِر، وَالثَّاني: بَ يَانُ عَدَمِ الدَّ ا عَلَى الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّخْيِيِر، فأََمَّا الْأَوَّلُ: فَ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَ وْلهُُ صَلَّى ا هُْ. وَأَمَّا « أنَْتِ أَحَقُّ بِهِ »للََّّ ، وَلَمْ يَُُيرِِ
 بِهاَ عَلَى الْمَقَامُ الثَّاني: فَمَا رَوَيْ تُمْ مِنْ أَحَادِيثِ التَّخْيِيِر مُطْلَقَةٌ لَا تَ قْيِيدَ فِيهَا، وَأنَْ تُمْ لَا تَ قُولُونَ 

بْعِ فَمَا فَ وْقَ هَا، وَليَْسَ في شَيْءٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، إِطْلَاقِهَا، بَلْ قَ يَّدْتَُُ التَّخْ  يِيَر بِالسَّ
اَ يُ عْتَبَرُ اخْتِيَارهُُ  َ بَيْنَ أبََ وَيْهِ، وَإِنََّّ إِذَا اعْتُبِرَ قَ وْلهُُ،  وَنَحْنُ نَ قُولُ: إِذَا صَارَ للِْغُلَامِ اخْتِيَارٌ مُعْتَبَرٌ خُيرِِ

بْعِ أَوْلَى مِنْ تَ قْيِيدِنَا بِالْبُ لُوغِ، بَلِ وَذَ  جِْيحُ مِنْ لِكَ بَ عْدَ الْبُ لُوغِ، وَليَْسَ تَ قْيِيدكُُمْ وَقْتَ التَّخْيِيِر بِالسَّ الترَّ
أَبِ عِنَ بَةَ "، وَهِيَ عَلَى جَانبِِنَا؛ لِأنََّهُ حِينَئِذٍ يُ عْتَبَرُ قَ وْلهُُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَ وْلُهاَ: " وَقَدْ سَقَاني مِنْ بئِْرِ 
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 وَيَسْتَقِيَ مِنَ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَغَيْرُ الْبَالِغِ لَا يَ تَأتََّى مِنْهُ عَادَةً أَنْ يَحْمِلَ الْمَاءَ مِنْ هَذِهِ الْمَسَافَةِ 
، الْبِئْرِ، سَلَّمْنَا أنََّهُ ليَْسَ في الْحدَِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبُ لُوغِ  ، فَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَ نْفِيهِ، وَالْوَاقِعَةُ وَاقِعَةُ عَيْنٍ

ارعِِ نَصٌّ عَامٌّ في تَخيِْيِر مَنْ هُوَ دُونَ الْبُ لُوغِ حَتىَّ يجَِبَالْمَصِيُر إِليَْهِ، سَلَّمْنَا أَ  نَّهُ فِيهِ مَا وَليَْسَ عَنِ الشَّ
قْيِيدَ بِسَبْعٍ كَمَا قُ لْتُمْ؟يَ نْفِي الْبُ لُوغَ، فَمِنْ أيَْنَ فِيهِ مَا يَ قْتَ  ]رَدُّ الْمُثْبِتِيَن للِتَّخْيِيِر عَلَى ضِي الت َّ

افِعِيَّةُ وَالْحنََابلَِةُ وَمَنْ قاَلَ بِالتَّخْيِيِر: لَا يَ تَأتََّى لَكُمُ الِاحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ صَلَّى امُبْطِلِيهِ[: ُ قاَلَتِ الشَّ للََّّ
بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، فإَِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يَ قُولُ: إِذَا اسْتَ غْنَى « أَحَقُّ بهِِ مَا لَمْ تَ نْكِحِي أنَْتِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ا اث َّغَرَ بنَِ فْسِهِ، وَأَكَلَ بنَِ فْسِهِ، وَشَرِبَ بنَِ فْسِهِ، فاَلْأَبُ أَحَقُّ بهِِ بِغَيْرِ تَخيِْيٍر، وَمِنْكُمْ مَنْ يَ قُولُ: إِذَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَكَمَ لَهاَ بِهِ مَا لَمْ تَ نْكِحْ، وَلَمْ يُ فَرِِقْ فاَلْأَبُ أَ   بَيْنَ أَنْ حَقُّ بِهِ.فَ نَ قُولُ: النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

نَّ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهُ أَوْ بَ عْدَهُ، وَحِينَئِذٍ فاَلْجوََابُ يَكُونُ  نَ نَا تَ نْكِحَ قَ بْلَ بُ لُوغِ الصَّبِِِ السِِ مُشْتَركًَا بَ ي ْ
تُمْ بِهِ أَجَابَ بِهِ مُنَازعُِوكُمْ سَوَاءٌ، فإَِنْ أَضْمَرْتَُْ أَ  نَكُمْ، وَنَحْنُ فِيهِ عَلَى سَوَاءٍ، فَمَا أَجَب ْ ضْمَرُوا، وَإِنْ وَبَ ي ْ

َ هَذَا فَ نَ قُولُ: الحَْ  اَ قَ يَّدْتَُْ قَ يَّدُوا، وَإِنْ خَصَّصْتُمْ خَصَّصُوا. وَإِذَا تَ بَينَّ تَضَى أَمْرَيْنِ:أَحَدُهُمَا: أَنهَّ دِيثُ اق ْ
اَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَ نْكِحْ، وكََوْنُهاَ أَحَقَّ بهِِ   لَهُ حَالتََانِ، لَا حَقَّ لَهاَ في الْوَلَدِ بَ عْدَ النِِكَاحِ.وَالثَّاني: أَنهَّ

لُغَ سِنَّ إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ صَغِيراً لَمْ يُُيَِِزْ، فَ  هِيَ أَحَقُّ بهِِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَخيِْيٍر. الثَّاني: أَنْ يَ ب ْ
بِشَرْطٍ صَدَقَ التَّمْيِيزِ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ أيَْضًا، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْأَوْلَويَِّةَ مَشْرُوطةٌَ بِشَرْطٍ، وَالْحكُْمُ إِذَا عُلِِقَ 

رْطِ، وَحِينَئِذٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ بِشَرْطِ اخْتِيَارهِِ لَهاَ، وَغَايةَُ هَذَا أنََّهُ تَ قْيِيدٌ إِطْلَاقهُُ اعْتِمَادًا عَلَى ت َ  قْدِيرِ الشَّ
لَ عَلَى إِطْلَاقِهِ  الَّةِ عَلَى تَخيِْيرهِِ. وَلَوْ حمُِ لِكَ لَاسْتَ لْزَمَ ذَ  -وَليَْسَ بممُْكِنٍ الْبَ تَّةَ  -للِْمُطْلَقِ بِالْأَدِلَّةِ الدَّ

اَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَتْ مُقِيمَةً  تُمْ قَ يَّدْتُموُهُ بأَِنهَّ وكََانَتْ حُرَّةً إِبْطاَلَ أَحَادِيثِ التَّخْيِيِر، وَأيَْضًا فإَِذَا كُن ْ
هَا في الْأَحَادِيثِ الْبَ تَّةَ  فَ تَ قْيِيدُهُ بِالِاخْتِيَارِ  - وَرَشِيدَةً وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْقُيُودِ الَّتِِ لَا ذِكْرَ لِشَيْءٍ مِن ْ

نَّةُ وَات َّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابةَُ أَوْلَى. ]الرَّدُّ عَلَى مَنْ قاَلَ إِنَّ التَّخْيِيَر يَحْصُلُ بَ عْدَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّ
؛ لِخمَْسَةِ أَوْجُهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ :وَأَمَّا حَمْلُكُمْ أَحَادِيثَ التَّخْيِيِر عَلَى مَا بَ عْدَ الْبُ لُوغِ الْبُ لُوغِ[ فَلَا يَصِحُّ

لُغْ، فَحَمْلُهُ عَلَى الْبَ  الِغِ إِخْرَاجٌ لَهُ لَفْظَ الْحدَِيثِ أنََّهُ خَيرََّ غُلَامًا بَيْنَ أبََ وَيْهِ، وَحَقِيقَةُ الْغُلَامِ مَنْ لَمْيَ ب ْ
ريِنَةٍ صَارفَِةٍ.الثَّاني: أَنَّ الْبَالِغَ لَا حَضَانةََ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يَصِحُّ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى مََُازهِِ بِغَيْرِ مُوجِبٍ وَلَا قَ 

لْحدَِيثِ أَنْ يَُُيرََّ ابْنُ أَرْبعَِيَن سَنَةً بَيْنَ أبََ وَيْنِ؟ هَذَا مِنَ الْمُمْتَنِعِ شَرْعًا وَعَادَةً، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ ا
َ بَيْنَ  عَلَيْهِ.الثَّالِثُ: أنََّهُ لمَْ  مُْ تَ نَازعَُوا في رجَُلٍ كَبِيٍر بَالِغٍ عَاقِلٍ، وَأنََّهُ خُيرِِ امِعِيَن أَنهَّ يَ فْهَمْ أَحَدٌ مِنَ السَّ
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نِ، : الْأبََ وَيْ أبََ وَيْهِ، وَلَا يَسْبِقُ إِلَى هَذَا فَ هْمُ أَحَدٍ الْبَ تَّةَ، وَلَوْ فُرِضَ تَخيِْيرهُُ لَكَانَ بَيْنَ ثَلَاثةَِ أَشْيَاءَ 
رْعِ أَنْ تَ نَازعََ الْأَ  بَ وَانِ في رجَُلٍ وَالِانْفِرَادِ بنَِ فْسِهِ.الرَّابِعُ: أنََّهُ لَا يُ عْقَلُ في الْعَادَةِ وَلَا الْعُرْفِ وَلَا الشَّ

رْعِ تَخيِْيُر مَنْ هَذِهِ حَالهُُ بَيْنَ أبََ وَيْهِ  .الْخاَمِسُ: أَنَّ في بَ عْضِ ألَْفَاظِ كَبِيٍر بَالِغٍ عَاقِلٍ، كَمَا لَا يُ عْقَلُ في الشَّ
، وَهُوَ حَدِيثُ رافع بن سنان، وَفِيهِ: فَجَاءَ  لُغْ، ذكََرَهُ النَّسَائِيُّ  ابْنٌ الْحدَِيثِ أَنَّ الْوَلَدَ كَانَ صَغِيراً لَمْ يَ ب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لُغْ، فأََجْلَسَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ هَُ.وَأَمَّا لَهاَ صَغِيٌر لَمْ يَ ب ْ  الْأَبَ هَاهُنَا وَالْأمَُّ هَاهُنَا، ثَُّ خَيرَّ
ةِ هَ  رَ أَبِ عِنَ بَةَ عَلَى أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَجَوَابهُُ: مُطاَلبََ تُكُمْ أَوَّلًا بِصِحَّ ذَا الْحدَِيثِ قَ وْلُكُمْ: إِنَّ بئِ ْ

 الْمَرْأَةِ كَانَ بعَِيدًا مِنْ هَذِهِ الْبِئْرِ، وَثَالثِاً بأَِنَّ مَنْ لَهُ نَحْوَ الْعَشْرِ وَمَنْ ذكََرَهُ، وَثَانيًِا: بأَِنَّ مَسْكَنَ هَذِهِ 
 الْعَرَبَ وَأَهْلَ سِنِيَن لَا يُُْكِنُهُ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنَ الْبِئْرِ الْمَذْكُورِ عَادَةً، وكَُلُّ هَذَا مَِّا لَا سَبِيلَ إِليَْهِ، فإَِنَّ 

بْعِ، فَلَا ريَْبَ الْبَ وَادِي  غَارُ مِنْ آبَارٍ هِيَ أبَْ عَدُ مِنْ ذَلِكَ.وَأَمَّا تَ قْيِيدُنَا لَهُ بِالسَّ أَنَّ  يَسْتَقِي أَوْلَادُهُمُ الصِِ
، أَحَدُهُمَا: أنََّ  يِنَ قَ وْلَيْنِ هُ يَُُيرَُّ لِخمَْسٍ، الْحدَِيثَ لَا يَ قْتَضِي ذَلِكَ، وَلَا هُوَ أَمْرٌ مُُْمَعٌ عَلَيْهِ، فإَِنَّ للِْمُخَيرِِ

نُّ حَكَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ راَهَوَيْهِ، ذكََرَهُ عَنْهُ حرب في " مَسَائلِِهِ "، وَيُحْتَجُّ لِهؤَُلَاءِ بأَِنَّ الْخمَْسَ هِيَ ا لسِِ
، وَيُُْكِنُ أَنْ يَ عْقِلَ فِيهَا، وَقَدْ قاَلَ مَحْمُودُ  عَقَلْتُ عَنِ النَّبِِِ »بْنُ الرَّبيِعِ: الَّتِِ يَصِحُّ فِيهَا سَماَعُ الصَّبِِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مََُّةً مََُّهَا في فيَّ وَأَنَا ابْنُ خََْسِ سِنِينَ  اَ يَُُيرَُّ لِسَبْعٍ، وَهُوَ «. صَلَّى اللََّّ وَالْقَوْلُ الثَّاني: أنََّهُ إِنََّّ
 ،ُ افِعِيِِ وأحمد وإسحاق رَحِمَهُمُ اللََّّ وَاحْتُجَّ لِهذََا الْقَوْلِ بأَِنَّ التَّخْيِيَر يَسْتَدْعِي التَّمْيِيزَ قَ وْلُ الشَّ

اَ أَوَّلُ سِنِِ التَّمْيِ  بْعُ، فإَِنهَّ يزِ؛ وَلِهذََا جَعَلَهَا وَالْفَهْمَ، وَلَا ضَابِطَ لَهُ في الْأَطْفَالِ، فَضُبِطَ بمظَِنَّتِهِ وَهِيَ السَّ
ُ عَلَيْ  لَاةِ.وَقَ وْلُكُمْ: إِنَّ الْأَحَادِيثَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ا للِْوَقْتِ الَّذِي يُ ؤْمَرُ فِيهِ الصَّبُِّ بِالصِِ هِ وَسَلَّمَ حَدًّ

مَ. وَفي وَقاَئِعُ أَعْيَانٍ، فَ نَ عَمْ هِيَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ يَُتَْنِعُ حَمْلُهَا عَلَى تَخيِْيِر الرِجَِالِ الْبَالِغِيَن كَمَا تَ قَ  دَّ
وْفِيقُ.(بَ عْ  لُغْ "، وَبِاللََِّّ الت َّ عَنْ سَعِيدِ -301     ضِهَا لَفْظُ " غُلَامٌ "، وَفي بَ عْضِهَا لَفْظُ " صَغِيٌر لَمْ يَ ب ْ

ئًا كَثِيراً، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  أنَْتَ "  لَّمَ:بْنِ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ: أنََّهُ كَانَ يَحْمِلُ شَي ْ
]فَصْلٌ: في مَوَاليِهِ صَلَّى . فى)زاد(:)إسناده حسنٌ (قال مُحققوه:21921حديث)-المسُندُ "سَفِينَةُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (:اللََّّ هُمْ ...سفينة بن فروخ واسمه مهران، وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَمِن ْ
مُْ  فَرِ مَتَاعَهُمْ، فَ قَالَ: " سَفِينَةَ؛ لِأَنهَّ لُونهَُ في السَّ أنَْ تُمُ »حديث:-302    "(أنَْتَ سَفِينَةُ  كَانوُا يُحَمِِ

ُ عَنْهُ،قال:جَاءَ ثَلاثَةَُ رهَْطٍ إِلَى بُ يُوتِ أَزْوَاجِ عن أنسِ «كَذَا وكََذَا؟  الَّذِينَ قُ لْتُمْ  بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ
مُْ  النَّبِِِ صَلَّى اللهُ  ا أُخْبِروُا كَأَنهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْألَُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّ
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مَ مِنْ  رَ، ذَنْبِ  تَ قَالُّوهَا، فَ قَالُوا: وَأيَْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ هِ وَمَا تأََخَّ
هْرَ وَلاَ أفُْطِرُ، وَ  قاَلَ آخَرُ: أَنَا قاَلَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فإَِنِيِ أُصَلِِي اللَّيْلَ أبََدًا، وَقاَلَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ

أنَْ تُمُ الَّذِينَ »هِ وَسَلَّمَ إِليَْهِمْ، فَ قَالَ:أَعْتَزِلُ النِِسَاءَ فَلاَ أتََ زَوَّجُ أبََدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ 
؟، أَمَا وَاللََِّّ إِنِيِ لَأَخْشَاكُمْ لِلََِّّ وَأتَْ قَاكُمْ لَهُ، لَكِنَِِ أَصُومُ وَأفُْطِرُ، وَأُصَلِِي وَأَرْقُدُ، كَذَا وكََذَا  قُ لْتُمْ 

 5حديث -( ومسلم5063حديث)-البخارى « مِنَِِ وَأتََ زَوَّجُ النِِسَاءَ، فَمَنْ رغَِبَ عَنْ سُنَّتِِ فَ لَيْسَ 
]فَصْلٌ: الرُّكْنُ الثَّاني التَّمْيِيزُ بَيْنَ مَا للِْعَبْدِ وَمَا  :...مَنْزلَِةُ الْمُحَاسَبَةِ[ .فى)المدارج(:)((1401)-

 عَنْهُ، فَ تَبَرَّأَ مَِّنْ رغَِبَ عَنْ سُنَّتِهِ، وَتَ عَبَّدَ لِلََِّّ بِتَرْكِ مَا أَبَاحَهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الطَّيِِبَاتِ، رغَْبَةً  :...عَلَيْهِ[
فَصْلٌ: وَأَمَّا زاد(:)وَاعْتِقَادًا أَنَّ الرَّغْبَةَ عَنْهُ وَهَجْرَهُ عِبَادَةٌ، فَ هَذَا لَمْ يُُيَِِزْ بَيْنَ مَا عَلَيْهِ وَمَا لَهُ.(وفى)

فْسِ، ،الجِْمَاعُ وَالْبَاهُ: ةُ وَسُرُورُ الن َّ ةَ، وَتتَِمُّ بِهِ اللَّذَّ حَّ فَكَانَ هَدْيهُُ فِيهِ أَكْمَلَ هَدْيٍ، يَحْفَظُ بهِِ الصِِ
ثَلَاثةَِ أمُُورٍ هِيَ مَقَاصِدُهُ وَيَحْصُلُ بِهِ مَقَاصِدُهُ الَّتِِ وُضِعَ لِأَجْلِهَا، فإَِنَّ الجِْمَاعَ وُضِعَ في الْأَصْلِ لِ 

ُ بُ رُ  رَ اللََّّ ةُ الَّتِِ قَدَّ وْعِ إِلَى أَنْ تَ تَكَامَلَ الْعُدَّ وزهََا إِلَى هَذَا الْأَصْلِيَّةُ:أَحَدُهَا: حِفْظُ النَّسْلِ، وَدَوَامُ الن َّ
.الثَّاني: إِخْرَاجُ الْمَاءِ الَّذِي يَضُرُّ احْتِبَاسُهُ وَاحْ  تِقَانهُُ بجُمْلَةِ الْبَدَنِ.الثَّالِثُ: قَضَاءُ الْوَطَرِ، وَنَ يْلُ الْعَالمَِ

ةِ، وَالتَّمَتُّعُ بِالنِِعْمَةِ، وَهَذِهِ وَحْدَهَا هِيَ الْفَائِدَةُ الَّتِِ في الْجنََّةِ، إِذْ لَا تَ نَاسُلَ هُنَ  اكَ، وَلَا احْتِقَانَ اللَّذَّ
نْ زَالُ.وَفُضَلَا  ةِ. قاَلَ جالينوس: يَسْتَ فْرغُِهُ الْإِ حَّ ءُ الْأَطِبَّاءِ يَ رَوْنَ أَنَّ الجِْمَاعَ مِنْ أَحَدِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِِ

مِ الصَّافي   الَّذِي الْغَالِبُ عَلَى جَوْهَرِ الْمَنَِِِ النَّارُ وَالْهوََاءُ، وَمِزَاجُهُ حَارٌّ رَطْبٌ؛ لِأَنَّ كَوْنهَُ مِنَ الدَّ
بَغِي إِخْرَاجُهُ إِلاَّ في طلََبِ تَ غْتَذِي بِهِ الْأَعْ  ، فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا يَ ن ْ ضَاءُ الْأَصْلِيَّةُ، وَإِذَا ثَ بَتَ فَضْلُ الْمَنَِِِ

هَا: الْ  وَسْوَاسُ، النَّسْلِ، أَوْ إِخْرَاجُ الْمُحْتَقِنِ مِنْهُ، فإَِنَّهُ إِذَا دَامَ احْتِقَانهُُ أَحْدَثَ أَمْرَاضًا رَدِيئَةً، مِن ْ
طاَلَ احْتِبَاسُهُ الْجنُُونُ، وَالصَّرعَُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَقَدْ يُبْرِئُ اسْتِعْمَالهُُ مِنْ هَذِهِ الْأَمْرَاضِ كَثِيراً، فإَِنَّهُ إِذَا وَ 

يَّةٍ تُوجِبُ أَمْرَاضًا رَدِيئَةً كَمَا ذكََرْنَا، وَلِذَلِكَ تَدْف َ  عُهُ الطَّبِيعَةُ بِالِاحْتِلَامِ فَسَدَ وَاسْتَحَالَ إِلَى كَيْفِيَّةٍ سمُِِ
بَغِي للِرَّجُلِ أَنْ يَ تَ عَاهَدَ مِنْ نَ فْسِهِ ثَلَا  لَفِ: يَ ن ْ ثًا: أَنْ لَا إِذَا كَثُ رَ عِنْدَهَا مِنْ غَيْرِ جِماَعٍ.وَقاَلَ بَ عْضُ السَّ

بَغِي أَ  نْ لَا يَدعََ الْأَكْلَ، فإَِنَّ أَمْعَاءَهُ تَضِيقُ، يَدعََ الْمَشْيَ، فإَِنِ احْتَاجَ إِليَْهِ يَ وْمًا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَيَ ن ْ
دُ بْنُ زكََرِياَّ  زَحْ ذَهَبَ مَاؤُهَا. وَقاَلَ مُحَمَّ رَ إِذَا لَمْ تُ ن ْ بَغِي أَنْ لَا يَدعََ الجِْمَاعَ، فإَِنَّ الْبِئ ْ : مَنْ تَ رَكَ وَيَ ن ْ

ةً طَويِلَةً ضَعُفَتْ قُ وَى أَعْصَابِهِ، وَا تْ مََُاريِهَا، وَتَ قَلَّصَ ذكََرُهُ. قاَلَ: وَرأَيَْتُ جَماَعَةً الجِْمَاعَ مُدَّ نْسَدَّ
فِ، فَبَردَُتْأبَْدَانُهمُْ، وَعَسُرَتْ حَركََاتَُمُْ، وَوَقَ عَتْ عَلَيْهِمْ كَآبةٌَ بِلَا  قَشُّ سَبَبٍ، وَقَ لَّتْ تَ ركَُوهُ لنَِ وْعٍ مِنَ الت َّ
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فْسِ، وَالْقُدْرةَُ عَلَى الْعِفَّةِ عَنِ شَهَوَاتَُمُْ وَهَضْمُهُمْ، انْ تَ هَى.وَمِ  نْ مَنَافِعِهِ: غَضُّ الْبَصَرِ، وكََفُّ الن َّ
فَعُ الْمَرْأَةَ، وَلِذَ  فَعُ نَ فْسَهُ في دُنْ يَاهُ وَأُخْرَاهُ،وَيَ ن ْ  -لِكَ كَانَ الْحرََامِ، وَتَُْصِيلُ ذَلِكَ للِْمَرْأَةِ، فَ هُوَ يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَ  يبُ »يَ تَ عَاهَدُهُ وَيحُِبُّهُ، وَيَ قُولُ:  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ وَفي «.حُبِِبَ إِلََِّ مِنْ دُنْ يَاكُمْ: النِِسَاءُ وَالطِِ
مَامِ أَحْمَدَ في هَذَا الْحدَِيثِ زِيَادَةٌ لَطِيفَةٌ، وَهِيَ:  رَابِ، »كِتَابِ " الزُّهْدِ " لِلْإِ أَصْبِرُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ

هُنَّ وَلَا أَصْبِرُ  زْوِيجِ أمَُّتَهُ، فَ قَالَ: «. عَن ْ وَقاَلَ ابْنُ «.تَ زَوَّجُوا فإَِنِيِ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأمَُمَ »وَحَثَّ عَلَى الت َّ
طِرُ، فَمَنْ إِنِيِ أتََ زَوَّجُ النِِسَاءَ، وَأَنَامُ وَأَقُومُ، وَأَصُومُ وَأفُْ »وَقاَلَ:«.خَيْرُ هَذِهِ الْأمَُّةِ أَكْثَ رُهَا نِسَاءً »عَبَّاسٍ:

بَابِ مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ، فإَِنَّهُ »وَقاَلَ:«.رغَِبَ عَنْ سُنَّتِِ فَ لَيْسَ مِنَِِ  يَا مَعْشَرَ الشَّ
-303  ...(«جَاءٌ أَغَضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْفَظُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فإَِنَّهُ لَهُ وِ 

عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنََسٍ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ «.نْ تُمْ أَعْلَمُ بأَِمْرِ دُنْ يَاكُمْ أَ »حديث:
مَا »بِهِمْ فَ قَالَ:  قاَلَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ « لَوْ لَمْ تَ فْعَلُوا لَصَلُحَ »:وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُ لَقِِحُونَ، فَ قَالَ 

-141حديث -مُسلم« أنَْ تُمْ أَعْلَمُ بأَِمْرِ دُنْ يَاكُمْ »قاَلُوا: قُ لْتَ كَذَا وكََذَا، قاَلَ: « لنَِخْلِكُمْ؟
":... وَقد سلك أبَوُ عمر بن فصلٌ: وَأما قَ وْله:" لَا يوُرد مِرض على مصح(.فى)مفتاح(:)2363)

بَة فَ قَالَ: أما قَ وْله:" لَا عدوى" فَ هُوَ عبد الْبر في هَذَا الحدَِيث نَحوا م د بن قُ تَ ي ْ ن مَسْلَك أَبى مُحَمَّ
نهىٌ أَن يَ قُول أحدٌ: إِن شَيْئا يعُدى شَيْئا, وإخبارٌ أَن شيئًا لا يعُدى شَيْئا فَكَأنََّهُ لَا يعدى شَيْءٌ 

أَو مرض. وكََانَت الْعَرَب تَقول شَيْئا. يَ قُول: لَا يُصِيب أحدٌ من أحدٍ شَيْئا من خلق أَو فعل أَو دَاء 
في جَاهِلِيَّتهَا في مثل هَذَا أنَه إِذا اتَّصل شَيْءٌ من ذَلِك بِشَيْء أَعدَاه فأَخْبرهُم رَسُول الله أَن قَ وْلهم 

هُم كَانَ  واعتقادهم في ذَلِك ليَْسَ كَذَلِك, وَنهى عَن ذَلِك القَوْل إعلاما مِنْهُ بأن من اعْتقد مِن ْ
لا.قاَلَ: وَأما الممرض فاَلَّذِي إبلِه مراض. والمصح الَّذِي إبلِه صِحَاح. وروى ابْن وهب عَن ابْن بَاطِ 

هَا. وَليَْسَ بِهِ إِلاَّ قَول  لَهيِعَة عَن أَبى الزبير عَن جَابر قاَلَ: يُكره أن يدْخل الْمَريِض على الصَّحِيح مِن ْ
من الإفهام, وَيَ قَع فِيهِ من التطير والتشاؤم بذلك.وَقد قاَلَ أبَوُ  النَّاس وحماية للقلب مَِّا يستبق إِليَْهِ 

عبيد قولا قَريِبا من ذَلِك فَ قَالَ في قَ وْله في هَذَا الحدَِيث أنَه: إِذا أَبى إِيرَاد الممرض على المصح 
لَيْهِ وتعريضه للتشاؤم فَ قَالَ: معنى الْأَذَى عِنْدِي الماثُ .يعْنى: أَن الموُرد يََْثَُ بأذاه من أورد عَ 

والتطير.وَقد سلك بعَضهم مسلكا آخر فَ قَالَ: مَا يُبر بِهِ النَّبِ نَ وْعَانِ:أَحدهَما: يُبر بِهِ عَن 
يع الْوُجُوه ذهنا وخارجا. وَهُوَ الْخَبَر الْمَعْصُوم. وَالثَّاني: مَا  الْوَحْي. فَ هَذَا خبٌر مُطاَبقٌ لمخبره من جمَِ
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وْع الأول, وَلَا تثبت يُبر بِهِ عَن ظَ  نْ يَا الَّتِِ هم أعْلَم بهاَ مِنْهُ. فَ هَذَا ليَْسَ في رتُْ بَة الن َّ نِه من أمُُور الدُّ
, فإَِنَّهُ لما سمع أَصْوَاتَم في النِخل  وْعَيْنِ لَهُ أَحْكَامه. وَقد أخبر عَن نفَسه الْكَرِيُةَ بذلك تفريقا بَين الن َّ

مُ يلقحونها فَ قَالَ:" -وَهُوَ التلقيح -يؤبرونها مَا أرى لَو تَ ركَْتُمُوهُ يضر قاَلَ: "مَا هَذَا؟" فأخبروه بأَِنهَّ
" فَتَركَُوهُ فجَاء شيصا فَ قَالَ:" .".والْحدَِيث صَحِيح مَشْهُور وَهُوَ من أَدِلَّة نُ بُّوته وأعلامها. فإَنَّ شَيْئا

رى الله بِهِ عَادَته فِيهَا, ثَُّ جَاءَ من الْعُلُوم الَّتِِ لَا من خَفِي عَلَيْهِ مثل هَذَا من أَمر الدُنيا وَمَا أجْ 
ا كَانَ وَمَا يكون وَمَا هُوَ كَائِن من  هَا الْبَ تَّةَ إِلاَّ بِوَحْي من الله فأَخْبر عَمَّ يُُكن الْبشر أَن يطلع عَلَي ْ

مَوَات لدن خلق الْعَالم إِلَى أَن اسْتَقر أهل الْجنَّة في الْجنَّة وَأهل النَّ  ار في النَّار, وَعَن غيب السَّ
اريْنِ, وكل سَبَب دَقِيق أَو جليل تنَال  وَالْأَرْض, وَعَن كل سَبَب دَقِيق أَو جليل تُ نَال بِهِ سَعَادَة الدَّ

نْ يَا وَالْآخِرَة وأسبابهما اريْنِ, وَعَن مصَالح الدُّ مَعَ كَون معرفتهم بالدنيا وأمورها  -بِهِ شقاوة الدَّ
كَمَا أَنهم أعرف بِالحِْسَابِ والهندسة والصناعات -سْبَاب حُصُولهاَ ووجوه تَمامهَا أَكثر من مَعْرفتَه وَأَ 

والفلاحة وَعمارةَ الَأرْض وَالْكِتَابةَ. فَ لَو كَانَ مَا جَاءَ بِهِ مَِّا يُ نَالُ بالتعلم والتفكر والتطير والطرق 
مِنْهُ, وأسبق إِليَْهِ لِأَن أَسبَاب مَا ينَال بالفكر وَالْكِتَابةَ  الَّتِِ يسلكها النَّاس, لكانوا أولى بِهِ 

والحساب وَالنَّظَر والصناعات بِأيَْدِيهِم .فَ هَذَا من أقوى براهين نبوته وآيات صدقه, وَأن هَذَا الَّذِي 
إِن هُوَ إِلاَّ وَحي نظر.}جَاءَ بِهِ لَا صنع للبشر فِيهِ الْبَ تَّةَ وَلَا هُوَ مَِّا ينَال بسعي وكَسب وفكر وَ 

مَوَات وَالْأَرْض}علمه شَدِيد القوى{}يوُحى رِ في السَّ عَالمُ الْغَيْب فَلَا يظْهر { أنزلهُ }الَّذِي يعلم السِِ
{ قاَلُوا: فَ هَكَذَا إخْبَاره عَن عدم الْعَدْوى إِخْبَار عَن ظنَِه على غيبَة أحدا إِلاَّ من ارتضى من رَسُول

وْع وَاحِد كإخباره عَن ع دم تَأْثِير التلقيح, لَا سِيمَا وَأحد الْبَابَيْنِ قريب من الآخر. بل هُوَ في الن َّ
فإَِن اتِِصَال الذكِر بِالْأنُْ ثَى وتأثره بِهِ كاتصال المعُدِى بالمعُدَي وتأثره بِهِ. وَلَا ريب أَن كلهما من 

نْ يَا لَا مَِّا يتَ عَلَّق بهِِ حكم من ال خْبَار بِهِ كالإخبار عَن الله سُبْحَانهَُ وَصِفَاته أمُُور الدُّ رْع. فَ لَيْسَ الْإِ شَّ
نْ يَا الذى أجْرى الله سُبْحَانهَُ عَادَته بِهِ ارتباط هَذِه  ا تبين لَهُ من أَمر الدُّ وأسمائه وَأَحْكَامه. قاَلُوا: فَ لَمَّ

إِيرَاد الممرض على المصح, أقرهم على  الأ سباب بَ عْضهَا ببَِ عْض التلقيح فى صَلَاح الثِِمَار وتأثير
تأبير النِخل, ونهاهم أَن يوُرد مِرض على مصح. قاَلُوا: وَإِن سمى هَذَا نسخًا بِهذََا الِاعْتِبَار فَلَا 

لُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ...»حديث:-304    مشاحة فى التَّسْمِيَة إِذا ظهر الْمَعْنى.(  أنَْ تُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّ
(: عَنْ نُ عَيْمِ بْنِ عَبْدِ اِلله الْمُجْمِرِ، قاَلَ: رأَيَْتُ 246) - 34أخرجه مُسلمٌ فى صحيحه.حديث «
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أَشْرعََ في الْعَضُدِ، ثَُّ يَدَهُ أَبَا هُرَيْ رَةَ يَ تَ وَضَّأُ فَ غَسَلَ وَجْهَهُ فأََسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثَُّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتىَّ 
اقِ، ثَُّ  حَتىَّ أَشْرعََ في الْعَضُدِ،الْيُسْرَى  ثَُّ مَسَحَ رأَْسَهُ، ثَُّ غَسَلَ رجِْلَهُ الْيُمْنَى حَتىَّ أَشْرعََ في السَّ

اقِ "، ثَُّ قاَلَ: " هَكَذَا رأَيَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ   غَسَلَ رجِْلَهُ الْيُسْرَى حَتىَّ أَشْرعََ في السَّ
لُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ »مَ يَ تَ وَضَّأُ. وَقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّ  أنَْ تُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّ

 ...البابُ الرابعُ عشر:فى)إغاثة(:) .«إِسْباغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكمْ فَ لْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَُْجِيلَهُ 
وأما فعل أبى هريرة رضى الله عنه فهو شئ تأوله، وخالفه فيه غيره، ينكرونه عليه، وهذه المسألة 
تلقب بمسألة إطالة الغرة، وإن كانت الغرة فى الوجه خاصة.وقد اختلف الفقهاء فى ذلك، وفيها 

ختارها أبو روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعى، وا
 البركات ابن تيمية وغيره.والثانية: لا يستحب، وهى مذهب مالك، وهى اختيار شيخنا أبى

العباس.فالمستحبون يحتجون بحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال:قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلِى اللهُ تَ عَالى 
لونَ يوْمَ القِ عَليْه وَآلِه وَسَلَّمَ: " يَامَةِ مِنْ أثََرِ الْوُضُوءِ، فَمنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ فَ لْيُطِلْ أنَْ تُمُ الْغُرُّ المحَُجَّ

" متفق عليه، ولأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.قال النافون غرَّته وَتَُْجِيلَهُ 
للاستحباب: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إنِ الله حَدَّ حُدُودًا فَلاَ 

ا".والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين، فلا ينبغى تعديهما، ولأن رسول الله صلى الله تَ عْتَدُوهَ 
تعالى عليه وآله وسلم لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما، ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته، 

الغسل إلى ولأن فاعله إنَّا يفعله قربة وعبادة، والعبادات مبناها على الاتباع، ولأن ذلك ذريعة إلى 
الفخذ، وإلى الكتف.وهذا مِا لا يعلم أن النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه لم يفعلوه 

ولا مرة واحدة، ولأن هذا من الغلو، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: "إياكمْ وَالْغلُُوَّ فى 
ينِ".ولأنه تعمق، وهو منهى عنه، ولأنه عضو من أعضاء الطهارة ، فكره مُاوزته كالوجه. وأما الدَّ

الحديث فراويه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه نعيم المجمر. وقد قال: "لا أدرى قوله: فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أو من 

فى المسند.وأما حديث الحلية، فالحليه  قول أبى هريرة رضى الله عنه؟ "، روى ذلك عنه الإمام أحمد
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ،  -305   المزينة ما كان فى محله، فإذا جاوز محله لم تكن زينة.(

هِ، أَنَّ رجَُلًا أتََى النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُُاَصِمُ أَبَاهُ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ  اِلله، إِنَّ هَذَا قَدِ عَنْ جَدِِ
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المسُند.  "أنَْتَ، وَمَالُكَ لِأبَيِكَ اجْتَاحَ مَالِ, فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " 
]شَهَادَةُ الْقَريِبِ  :...]مَنْ تُ رَدُّ شَهَادَتهُُ[.فى)أعلام(:)حسنٌ لغيره ( ال مُحققوه:6902حديث)

، عَلَيْهِ[لِقَريِبِهِ أَوْ  هُمْ جَوَّزَ شَهَادَةَ الْقَريِبِ لِقَريِبِهِ مُطْلَقًا كَالْأَجْنَبِِِ وَقَدْ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ في ذَلِكَ: فَمِن ْ
دِ بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرهُُ مِنْ  هَادَةِ بحَالٍ، كَمَا يَ قُولهُُ أبَوُ مُحَمَّ أَهْلِ الظَّاهِرِ،  وَلَمْ يَجْعَلْ الْقَرَابةََ مَانعَِةً مِنْ الشَّ

ونَ بِالْعُمُومَاتِ الَّتِِ لَا تُ فَرِِقُ بَيْنَ أَجْنَبٍِِ وَقَريِبٍ، وَهَؤُلَاءِ أَسْعَدُ بِالْعُمُومَ  اتِ، وَمَنَ عَتْ وَهَؤُلَاءِ يَحْتَجُّ
ادَةَ سَائرِِ الْأَقاَرِبِ بَ عْضِهِمْ طاَئفَِةٌ شَهَادَةَ الْأُصُولِ للِْفُرُوعِ وَالْفُرُوعِ لِلْأُصُولِ خَاصَّةً، وَجَوَّزَتْ شَهَ 

افِعِيِِ وَأَحْمَدَ، وَليَْسَ مَعَ هَؤُلَاءِ نَصٌّ صَريِحٌ صَحِيحٌ بِالْمَنْعِ.وَاحْتَجَّ  لبَِ عْضٍ،، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّ
افِعِيُّ بِأنََّهُ لَوْ قبُِلَتْ شَهَادَةُ الْأَبِ لِابنِْهِ لَكَانَتْ شَهَادَةً مِنْهُ لِ   -نَ فْسِهِ لِأنََّهُ مِنْهُ؛ وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ فاَطِمَةُ بُضْعَةٌ مِنَِِ يرُيِبُنَِ مَا راَبَهاَ، وَيُ ؤْذِينَِ مَا آذَاهَا»: -صَلَّى اللََّّ قاَلُوا: وكََذَلِكَ « إنََّّ
ُ  -قاَلَ النَّبُِّ »بَ نُو الْبَ نَاتِ، فَ قَدْ  قاَلَ « في الْحسََنِ: إنَّ ابْنَِ هَذَا سَيِِدٌ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

اَ يَشْهَدُ لِشَيْءٍ مِنْهُ، قاَلَ: وَبَ نُوهُ هُمْ مِنْهُ، فَكَأنََّهُ شَهِدَ لبَِ عْ  افِعِيُّ فإَِذَا شَهِدَ لَهُ فإَِنََّّ ضِهِ، قاَلُوا: الشَّ
هْمَةِ، وَالْوَا هَادَةُ تُ رَدُّ بِالت ُّ هَمٌ في وَلَدِهِ فَ هُوَ ظنَِيٌن في قَ رَابتَِهِ، قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ وَالشَّ صَلَّى  -لِدُ مُت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَفي أثَرٍَ آخَرَ « إنَّكُمْ لتََ بْخَلُونَ وَتُجبَِنُّونَ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رِيَحانِ اللََِّّ »في الْأَوْلَادِ  -اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ « بْخَلَةٌ مَُْبَ نَةٌ الْوَلَدُ مَ » « أنَْتَ وَمَالِكُ لِأبَيِك»: -صَلَّى اللََّّ

أبَوُ دْ قاَلَ فإَِذَا كَانَ مَالُ الِابْنِ لِأبَيِهِ. فإَِذَا شَهِدَ لَهُ الْأَبُ بماَلٍ ,كَانَ قَدْ شَهِدَ بِهِ لنَِ فْسِهِ، قاَلُوا: وَقَ 
: عَنْ عُرْوَةَ  عُبَ يْدٍ: ثنا جَريِرٌ عَنْ مُعَاوِيةََ عَنْ يَزيِدَ الْجزََرِيِِ  قاَلَ: أَحْسَبُهُ يَزيِدَ بْنَ سِنَانٍ، قاَلَ الزُّهْرِيُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِِِ   خَائنَِةٍ وَلَا ظنَِيٍن لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
هَادَةِ، كَمَا « في وَلَاءٍ أَوْ قَ رَابةٍَ وَلَا مَُْلُودٍ  نَ هُمَا مِنْ الْبَ عْضِيَّةِ وَالْجزُْئيَِّةِ مَا يَُنَْعُ قَ بُولَ الشَّ قاَلُوا: وَلِأَنَّ بَ ي ْ

هِ   بقَِذْفِهِ؛ قاَلُوا: وَلِهذََا لَا يَ ثْ بُتُ لَهُ في ذِمَّتِهِ دَيْنٌ مَنَعَ مِنْ إعْطاَئهِِ مِنْ الزَّكَاةِ، وَمِنْ قَ تْلِهِ بِالْوَلَدِ، وَحَدِِ
ليَْسَ عَلَى عِنْدَ جَماَعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَا يطُاَلَبُ بِهِ، وَلَا يُحْبَسُ مِنْ أَجْلِهِ، قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى:}

لا عَلَى الْمَريِضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ الَأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الَأعْرَجِ حَرَجٌ وَ 
اَ دَاخِلَةٌ في 61{]النور: بُ يُوتِكُمْ أَوْ بُ يُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُ يُوتِ أمَُّهَاتِكُمْ  [ وَلَمْ يَذْكُرْ بُ يُوتَ الْأبَْ نَاءِ لِأَنهَّ

هَا دُونَهاَ، وَإِلاَّ فَ بُ يُوتَُمُْ أَقْ رَبُ مِنْ بُ يُوتِ مَنْ ذكََرَ في الْآيةَِ: قاَلُوا: بُ يُوتَِِمْ أنَْ فُسِهِمْ، فاَكْتَ فَى بِذكِْرِ 
[ أَيْ: وَلَدًا، فاَلْوَلَدُ جُزْءٌ؛ فَلَا تُ قْبَلُ 15{]الزخرف: وَجَعَلُوا لهَُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًاوَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى:}
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وا: وَقَدْ قاَلَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ في جُزْئهِِ.قاَلُ  إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ :»-صَلَّى اللََّّ
هَمٌ في وَلَدِهِ، مَفْتُونٌ « كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ  نْسَانُ مُت َّ فَكَيْفَ يَشْهَدُ الرَّجُلُ لِكَسْبِهِ؟ قاَلُوا: وَالْإِ

نَةٌ عَالَى:}بِهِ، كَمَا قاَلَ ت َ  اَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادكُُمْ فِت ْ [ فَكَيْفَ تُ قْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْءِ لِمَنْ 15{]التغابن: إِنََّّ
هْمَةِ. نَةُ مَحَلُّ الت ُّ ُ تَ عَالَى: }فَصْلٌ: قَدْ جُعِلَ مَفْتُونًا بِهِ؟ وَالْفِت ْ ُ ليُِضِ قاَلَ الْآخَرُونَ: قاَلَ اللََّّ لَّ وَمَا كَانَ اللََّّ

قُونَ  َ لَهمُْ مَا يَ ت َّ وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ [وَقاَلَ تَ عَالَى:}115{]التوبة: قَ وْمًا بَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتىَّ يُ بَينِِ
يَانًا لِكُلِِ شَيْءٍ  [ وَقَدْ 2{]الطلاق: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [ وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى: }89{]النحل: تبِ ْ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لَمْ يَكُونَا رجَُلَيْنِ فَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مَِّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الَ تَ عَالَى }قَ 
هَدَاءِ  وْتُ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَ يْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَ [ وَقاَلَ: }282{]البقرة: الشُّ

[ وَلَا ريَْبَ في دُخُولِ الْآبَاءِ وَالْأبَْ نَاءِ وَالْأَقاَرِبِ 106{]المائدة: حِيَن الْوَصِيَّةِ اثْ نَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ 
عُهُ، وَلَمْ في هَذَا اللَّفْظِ كَدُخُولِ الْأَجَانِبِ؛ وَتَ نَاوُلِهاَ للِْجَمِيعِ بتَِ نَاوُلٍ وَاحِدٍ، هَذَا مَِّا لَا يُُْكِنُ دَ  ف ْ

ُ سُبْحَانهَُ وَلَا رَسُولهُُ مِنْ ذَلِكَ أَبًا وَلَا وَلَدًا وَلَا أَخًا وَلَا قَ رَابةًَ، وَلَا أَجْمَعَ الْ  مُسْلِمُونَ عَلَى يَسْتَ ثْنِ اللََّّ
ةُ بإِِجْماَعِهِمْ.وَقَدْ ذكََرَ عَبْدُ ال رَّزَّاقِ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ سَبْرةََ اسْتِثْ نَاءِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ؛ فَ تَ لْزَمُ الْحجَُّ

ُ عَنْهُ  -عَنْ أَبِ الزِِنَادِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ قاَلَ: قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  : -رَضِيَ اللََّّ
 لِأَخِيهِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرقَِيِِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخُ 

وَقاَلَ ابْنُ وَهْبٍ: ثنا يوُنُسُ عَنْ الزُّهْرِيِِ قاَلَ: لَمْ يَكُنْ يَ تَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِيَن  الْمُسَيِِبِ مِثْلُ هَذَا
الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأتَهِِ، ثَُّ دَخَلَ الصَّالِحَ في شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا 

هَ  اَمِهِمْ، فَتَركََتْ شَهَادَةَ مَنْ يُ ت َّ هُمْ أمُُورٌ حَملََتْ الْوُلَاةَ عَلَى اتَِِ مُ إذَا النَّاسُ بَ عْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَتْ مِن ْ
ذَلِكَ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالْأَخِ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ، لَمْ يَ تَّهِمْ إلاَّ هَؤُلَاءِ في آخَرِ  كَانَتْ مِنْ قَ رَابةٍَ، وَصَارَ 

هِ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قاَلَ: كُنْت جَالِسً  ثَنَِ الْحسََنُ بْنُ عَازِبٍ عَنْ جَدِِ ا الزَّمَانِ.وَقاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ: حَدَّ
، فأََتَاهُ عَلِيُّ بْنُ كَاهِلٍ وَامْرَأَةٌ وَخَصْمٌ، فَشَهِدَ لَهاَ عَلِيُّ بْنُ كَاهِلٍ وَهُوَ زَوْجُهَا، وَشَهِدَ لَهاَ عِنْدَ شُرَيْحٍ 

ئًا عَلَّمُ أبَوُهَا، فأََجَازَ شُرَيْحٌ شَهَادَتََمَُا، فَ قَالَ الْخَصْمُ: هَذَا أبَوُهَا وَهَذَا زَوْجُهَا، فَ قَالَ لهَُ شُرَيْحٌ: أتَ َ   شَي ْ
نَةَ  عَنْ شَبِيبِ بْنِ تَجْرَحُ بِهِ شَهَادَتََمَُا؟ كُلُّ مُسْلِمٍ شَهَادَتهُُ جَائِزَةٌ.وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَ ي ْ

عْت شُرَيْحًا أَجَازَ لِامْرَأَةٍ شَهَادَةَ أبَيِهَا وَزَوْجِهَا، فَ قَالَ لَهُ ال رَّجُلُ: إنَّهُ أبَوُهَا وَزَوْجُهَا، غَرْقَدَةَ قاَلَ: سمَِ
بَةَ: ثنا شَبَ  ابةَُ عَنْ ابْنِ وَقاَلَ شُرَيْحٌ: فَمَنْ يَشْهَدُ للِْمَرْأَةِ إلاَّ أبَوُهَا وَزَوْجُهَا؟ وَقاَلَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ
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ي عِنْدَ أَبِ بَكْرِ بْ  دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَ قَضَى أَبِ ذِئْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قاَلَ: شَهِدْت لِأمُِِ نِ مُحَمَّ
ازَ عُمَرُ بْنُ بِشَهَادَتي.وَقاَلَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ثنا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الْأنَْصَارِيِِ قاَلَ: أَجَ 

لَفِ عَبْدِ الْعَزيِزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأبَيِهِ إذَا كَانَ عَدْلًا.قَ  يعُ السَّ الُوا: فَ هَؤُلَاءِ عُمَرُ بْنُ الْخطََّابِ وَجمَِ
دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يجُِيزُونَ شَهَادَةَ الِابْ  نِ لِأبَيِهِ وَشُرَيْحٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّ

ُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ راَهْوَيْهِ وَأبَوُ وَالْأَبِ لِابْنِهِ، قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: وَبِهذََا يَ قُ  ولُ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيةََ وَعُثْمَانُ الْبَتِِِ
يعُ أَصْحَابنَِا، يَ عْنَِ دَاوُد بْنَ عَلِيٍِ وَأَصْحَابهَُ.وَقَدْ ذكََرَ الزُّ  هْرِيُّ أَنَّ ثَ وْرٍ وَالْمُزَنيُّ وَأبَوُ سُلَيْمَانَ وَجمَِ

لَفَ الصَّالِحَ لَمْ يَكُونوُا الَّذِينَ رَدُّوا شَهَادَةَ  رُونَ، وَأَنَّ السَّ  الِابْنَ لِأبَيِهِ وَالْأَخَ لِأَخِيهِ هُمْ الْمُتَأَخِِ
: أَحَدُهُمَا: الْبَ عْضِيَّةُ الَّتِِ  ئَيْنِ تُكُمْ عَلَى الْمَنْعِ فَمَدَارهَُا عَلَى شَي ْ  بَيْنَ الْأَبِ يَ رُدُّونَهاَ.قاَلُوا: وَأَمَّا حُجَّ

ةٌ ضَعِيفَةٌ؛ فإَِنَّ وَابْ  اَ تُوجِبُ أَنْ تَكُونَ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ شَهَادَةً لنَِ فْسِهِ، وَهَذِهِ حُجَّ  هَذِهِ نِهِ وَأَنهَّ
نْ يَا، وَلَا في أَحْكَامِ الث َّ  وَابِ الْبَ عْضِيَّةَ لَا تُوجِبُ أَنْ تَكُونَ كَبَ عْضِهِ في الْأَحْكَامِ، لَا في أَحْكَامِ الدُّ

نْ جِهَةِ وَالْعِقَابِ؛ فَلَا يَ لْزَمُ مِنْ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ تَُْريُهِِ وُجُوبهُُ عَلَى الْآخَرِ وَتَُْرِيُهُُ مِ 
ُ  - كَوْنهِِ بَ عْضَهُ، وَلَا مِنْ وُجُوبِ الْحدَِِ عَلَى أَحَدِهِمَا وُجُوبهُُ عَلَى الْآخَرِ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  صَلَّى اللََّّ

فَلَا يُجْنَى عَلَيْهِ، وَلَا يُ عَاقَبُ بِذَنْبِهِ، وَلَا يُ ثاَبُ بحَسَنَاتهِِ، « لَا يَجْنَِ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ »: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ةِ بَ يْعِهِ مِنْهُ وَإِجَارتَهِِ وَلَا يجَِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَا الْحجَُّ بِغِنَى الْآخَرِ، ثَُّ قَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ عَ  لَى صِحَّ

تَ نَ عَتْ هَذِهِ وَمُضَاربَتَِهِ وَمُشَاركََتِهِ، فَ لَوْ امْتَ نَ عَتْ شَهَادَتهُُ لَهُ لِكَوْنهِِ جُزْءَاهُ فَ يَكُونُ شَاهِدًا لنَِ فْسِهِ لَامْ 
هَمٌ بِشَهَادَتهِِ لَهُ، بِِلَافِ هَذِهِ الْعُقُودِ؛ فإَِنَّهُ الْعُقُودُ، إذْ يَكُونُ عَاقِدًا لَهاَ مَعَ نَ فْسِهِ.فإَِنْ قُ لْتُمْ: هُوَ   مُت َّ

هْمَةِ فَ يُ قَالُ: ا هْمَةُ لَا يَ تَّهِمُ فِيهَا مَعَهُ.قِيلَ: هَذَا عَوْدٌ مِنْكُمْ إلَى الْمَأْخَذِ الثَّاني، وَهُوَ مَأْخَذُ الت ُّ لت ُّ
نْسَانِ في صَدِيقِهِ وَعَشِيرهِِ وَحْدَهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِالْمَنْعِ، سَوَاءٌ كَانَ   قَريِبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا، وَلَا ريَْبَ أَنَّ تَُْمَةَ الْإِ

تَهُ أَعْظَمُ مِنْ تَُْمَتِهِ في أبَيِهِ وَابنِْهِ، وَالْوَاقِعُ شَاهِدٌ بِذَلِكَ، وكََ  ثِيٌر مِنْ النَّاسِ يُحَابِ وَمَنْ يَ عْنِيهِ مَوَدَّتَهُ وَمَحَب َّ
هِ أَعْظَمَ مَِّا يُحَابِ أَبَاهُ وَابْ نَهُ.فإَِنْ قُ لْتُمْ: الِاعْتِبَارُ بِالْمَظِنَّةِ، وَهِ صَدِ  يَ الَّتِِ تَ نْضَبِطُ، يقَهُ وَعَشِيرهَُ وَذَا وُدِِ

عْلِيلُ بِهاَ.قِ  اَ لِانتِْشَارهَِا وَعَدَمِ انْضِبَاطِهَا لَا يُُْكِنُ الت َّ يلَ: هَذَا صَحِيحٌ في بِِلَافِ الحِْكْمَةِ؛ فإَِنهَّ
اَ، فأَيَْنَ عَلَّقَ  رْعُ بِالِاعْتِبَارِ، وَعَلَّقَ بِهاَ الْأَحْكَامَ، دُونَ مَظاَنهِِ ارعُِ عَدَمَ الْأَصْنَافِ الَّتِِ شَهِدَ لَهاَ الشَّ  الشَّ

ةِ؟ وَالتَّا ةِ أَوْ الْأُخُوَّ ةِ أَوْ الْبُ نُ وَّ هَادَةِ بِوَصْفِ الْأبُُ وَّ هْمَةِ، فَهِيَ الْوَصْفُ قَ بُولِ الشَّ اَ نَظَرُوا إلَى الت ُّ بِعُونَ إنََّّ
 عُمُومِهَا، الْمُؤَثِِرُ في الْحكُْمِ، فَ يَجِبُ تَ عْلِيقُ الْحكُْمِ بِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا، وَلَا تَأْثِيَر لِخُصُوصِ الْقَرَابةَِ وَلَا 
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اَ عَلَّقَ قَ بُولَ بَلْ قَدْ تُوجَدُ الْقَرَابةَُ حَيْثُ لَا تَُْمَةَ، وَتُو  ارعُِ إنََّّ هْمَةُ حَيْثُ لَا قَ رَابةََ، وَالشَّ جَدُ الت ُّ
اهِدِ مَرَضِيًّا، وَعَلَّقَ عَدَمَ قَ بُولِهاَ بِالْفِسْقِ، وَلَمْ يُ عَلِِقْ الْقَبُ  هَادَةِ بِالْعَدَالَةِ وكََوْنُ الشَّ ولَ وَالرَّدَّ بأَِجْنَبِيَّةٍ الشَّ

هَمٌ  وَلَا قَ رَابةٍَ.قاَلُوا: هَمٍ مَعَهُ في تلِْكَ الْعُقُودِ " فَ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ مُت َّ وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ: " إنَّهُ غَيْرُ مُت َّ
 ابِهِ لمَْ مَعَهُ في الْمُحَابَاةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يوُجِبُ ذَلِكَ إبْطاَلُهاَ، وَلِهذََا لَوْ بَاعَهُ في مَرَضِ مَوْتهِِ وَلَمْ يحَُ 

هْمَةِ لَا بِمظَِنَّتِهَا. قاَلُوا: وَأَمَّا قَ وْلهُُ  يَ بْطُلْ الْبَ يْعُ، وَلَوْ حَابَاهُ بَطَلَ في قَدْرِ الْمُحَابَاةِ، فَ عَلَّقَ الْبُطْلَانَ بِالت ُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بيِهِ، فإَِنَّ الْأَبَ ليَْسَ هُوَ فَلَا يَُنَْعُ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَ « أنَْتَ وَمَالُكَ لِأبَيِك:»-صَلَّى اللََّّ

هِ الْحدَِيثُ وَمَالهُُ لِابْنِهِ، وَلَا يَدُلُّ الْحدَِيثُ عَلَى ]عَدَمِ[ قَ بُولِ شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، وَالََّذِي دَلَّ عَلَيْ 
لَهُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، وَأَنَّ الْأَبَ لَا يَ تَمَلَّكُ  أَكْثَ رُ مُنَازعِِينَا لَا يَ قُولُونَ بهِِ، بَلْ عِنْدَهُمْ أَنَّ مَالَ الِابْنِ 

هُ، وَالََّذِي دَلَّ عَلَيْهِ لَمْ ت َ  ئًا، وَالََّذِي لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ الْحدَِيثُ حَمَّلْتُمُوهُ إياَّ قُولُوا بِهِ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ مِنْهُ شَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا -نَ تَ لَقَّى أَحَادِيثَ رَسُولِ اللََِّّ   كُلَّهَا بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ وَنَسْتَ عْمِلُهَا في   -للََّّ

عَلَى أَنْ لَا تُ قْبَلَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلَا الْوَالِدِ « أنَْتَ وَمَالِكُ لِأبَيِك»وُجُوهِهَا، وَلَوْ دَلَّ قَ وْلهُُ:
مُ في الْحدَِيثِ لِوَلَدِهِ لَكُنَّا أَوَّلَ ذَاهِبٍ  لَالَةِ؟ وَاللاَّ  إلَى ذَلِكَ، وَلَمَا سَبَ قْتُمُونَا إليَْهِ، فأَيَْنَ مَوْضِعُ الدَّ

بَاحَةِ إذْ لَا يُ بَاحُ مَالُ الِابْنِ لِأبَيِهِ، وَلِهذََا ف َ  رَّقَ بَ عْضُ ليَْسَتْ للِْمِلْكِ قَطْعًا، وَأَكْثَ ركُُمْ يَ قُولُ وَلَا لِلْإِ
لَفِ ف َ   قَالَ: تُ قْبَلُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأبَيِهِ، وَلَا تُ قْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبِ لِابْنِهِ، وَهُوَ إحْدَى الرِِوَايَ تَيْنِ عَنْ السَّ

بَاحَةِ أَسْعَدُ بِالْحدَِ  ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ في رِوَايةٍَ عَنْهُ، وَمَنْ يَ قُولُ هِيَ لِلْإِ عْبِِِ وَإِلاَّ  يثِ،الْحسََنِ وَالشَّ
تهُُ لَهُ بحَالٍ، مَعَ تَ عَطَّلَتْ فاَئِدَتهُُ وَدَلَالتَُهُ، وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ إبَاحَةِ أَخْذِهِ مَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ أَنْ لَا تُ قْبَلَ شَهَادَ 

هْمَةِ، كَمَا لَوْ شَهِدَ لَهُ بنِِكَاحٍ أَوْ حَدٍِ أَوْ مَ  ا لَا تَ لْحَقُهُ بِهِ تَُْمَةٌ.قاَلُوا: وَأَمَّا الْقَطْعِ أَوْ ظهُُورِ انْتِفَاءِ الت ُّ
يُحْبَسُ بِهِ؛ كَوْنهُُ لَا يُ عْطَى مِنْ زكََاتهِِ، وَلَا يُ قَادُ بِهِ، وَلَا يُحَدُّ بِهِ، وَلَا يَ ثْ بُتُ لَهُ في ذِمَّتِهِ دَيْنٌ، وَلَا 

اَ يَكُونُ بماَ ثَ بَتَ بنَِصٍِ أَوْ إجْماَ  عٍ، وَليَْسَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَ هَذِهِ مَسَائِلُ نِزَاعٍ لَا فاَلِاسْتِدْلَالُ إنََّّ
حَدِهِمَا مَسَائِلُ إجْماَعٍ، وَلَوْ سَلِمَ ثُ بُوتُ الْحكُْمِ فِيهَا أَوْ في بَ عْضِهَا لَمْ يَ لْزَمْ مِنْهُ عَدَمُ قَ بُولِ شَهَادَةِ أَ 

هْمَةُ؛ وَلَا تَ  تَفِي الت ُّ يْنِ لَهُ في لِلْآخَرِ حَيْثُ تَ ن ْ هَادَةِ وَجَرَيَانِ الْقِصَاصِ وَثُ بُوتِ الدَّ لَازمَُ بَيْنَ قَ بُولِ الشَّ
ةُ الَّتِِ تَمنَْعُ مِنْ مُسَاوَاتهِِ  هَا الْأبُُ وَّ تَضَت ْ لِلْأَجْنَبِِِ في ذِمَّتِهِ لَا عَقْلًا وَلَا شَرْعًا، فإَِنْ تلِْكَ الْأَحْكَامَ اق ْ

هِ بِهِ، وَإِقاَدَ  تهِِ يََْبَى ذَلِكَ، وَقُ بْحَهُ مَركُْوزٌ في فِطَرِ النَّاسِ، حَدِِ تهِِ مِنْهُ، وَحَبْسِهِ بِدَيْنِهِ، فإَِنَّ مَنْصِبَ أبُُ وَّ
هَادَةُ ا الشَّ وَمَا رآَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ اللََِّّ حَسَنٌ، وَمَا رأََوْهُ قبَِيحًا فَ هُوَ عِنْدَ اللََِّّ قبَِيحٌ وَأَمَّ 
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دْقَ وَالْعَدَالَةَ، فإَِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ بِهِ صَادِقاً مُبَرَّزاً في الْعَدَالةَِ غَيْرَ  هَمٍ في  فَهِيَ خَبَرٌ يَ عْتَمِدُ الصِِ مُت َّ
ريِعَةُ بِرَدِِ خَ  خْبَارِ فَ لَيْسَ قَ بُولُ قَ وْلِهِ قبَِيحًا عِنْدَ الْمُسْلِمِيَن، وَلَا تَأْتي الشَّ بَرِ الْمُخْبِرِ بِهِ الْإِ

نَاهَا عَلَى تَصْدِيقِ الصَّادِقِ وَقَ بُولِ خَبَرهِِ، وَتَكْذِيبِ الْكَاذِبِ، وَالت َّ  ريِعَةُ مَب ْ اَمِهِ.قاَلُوا: وَالشَّ وَقُّفِ وَاتَِِ
هَمِ؛ فَهِيَ لَا تَ رُدُّ حَقًّا، وَلَا تَ قْبَلُ بَاطِلًا.قاَلُوا: وَ  أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَ لَوْ ثَ بَتَ لَمْ في خَبَرِ الْفَاسِقِ الْمُت َّ

هَمِ في قَ رَابتَِهِ أَوْ ذِي وِلَايةٍَ  اَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ قَ بُولِ شَهَادَةِ الْمُت َّ ، وَنَحْنُ لَا نَ قْبَلُ يَكُنْ فِيهِ دَليِلٌ فإَِنَّهُ إنََّّ
مُْ لَا يَ رُدُّونَ شَهَادَةَ كُلِِ قَ رَابةٍَ، شَهَادَتهُُ إذَا ظَهَرَتْ تَُْمَتُهُ، ثَُّ مُنَازعَُونَا لَا ي َ  قُولُونَ بِالْحدَِيثِ، فإَِنهَّ

اَ فِيهِ تَ عْلِيقُ الْمَنْعِ بتُِ هْمَةِ الْقَ  يلَادِ بِالْمَنْعِ، وَإِنََّّ تُمْ وَالْحدَِيثُ ليَْسَ فِيهِ تَخْصِيصٌ لِقَرَابةَِ الْإِ رَابةَِ، فأَلَْغَي ْ
هْمَةِ، وَخَصَصْ  هَا؛ فَكُنَّا نَحْنُ أَسْعَدُ بِالْحدَِيثِ مِنْكُمْ، وَباَِللََِّّ وَصْفَ الت ُّ تُمْ وَصْفَ الْقَرَابةَِ بِفَرْدٍ مِن ْ

دِ بْنِ الْحكََمِ: إنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ يجُِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَبِ وَالِابْنِ وَالْأَخِ  وْفِيقُ.وَقَدْ قاَلَ مُحَمَّ وَالزَّوْجِ الت َّ
لَهُ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُ وكَِِلُ لَا يَ تَّهِ وَالزَّوْجَةِ عَ  لَ فُلَانًا؛ وَلَا يجُِيزُونَ شَهَادَتََمُْ أَنَّ فُلَانًا وكََّ مَانِ عَلَيْهِ لَى أنََّهُ وكََّ

هْذِيبِ مِنْ . في شَيْءٍ  رِوَايةَِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ فاَلْجمُْهُورُ يجُِيزُونَهاَ، وَهُوَ الَّذِي في الت َّ
 هَؤُلَاءِ عَنْ مَالِكٍ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ في عِيَالِهِ.وَقاَلَ بَ عْضُ الْمَالِكِيَّةِ: لَا تَجوُزُ إلاَّ عَلَى شَرْطٍ؛ ثَُّ اخْتَ لَفَ 

 تَ نَ لْهُ صِلَتُهُ، وَقاَلَ أَشْهَبُ: فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: هُوَ أَنْ يَكُونَ مُبْرِزاً في الْعَدَالَةِ، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: إذَا لمَْ 
إلاَّ فِيمَا تَجُوزُ في الْيَسِيِر دُونَ الْكَثِيِر، فإَِنْ كَانَ مُبْرِزاً جَازَ في الْكَثِيِر، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: تُ قْبَلُ مُطْلَقًا 

هْمَةُ، مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بماَ يَكْسِبُ بِهِ الشَّ  اهِدُ شَرَفاً وَجَاهًا.وَالصَّحِيحُ أنََّهُ تُ قْبَلُ شَهَادَةُ تَصِحُّ فِيهِ الت ُّ
ثُ رِوَايَاتٍ: الِابْنِ لِأبَيِهِ وَالْأَبِ لِابْنِهِ فِيمَا لَا تَُْمَةَ فِيهِ، وَنَصَّ عَليَْهِ أَحْمَدُ؛ فَ عَنْهُ في الْمَسْألََةِ ثَلَا 

فْريِقُ بَيْنَ شَهَادَةِ الِابْنِ لِأبَيِهِ فَ تُ قْبَلُ وَشَهَادَةُ الْأَبِ لِابْنِهِ فَلَا الْمَنْعُ، وَالْقَبُولُ فِيمَا لَا تَُمَْةَ فِيهِ، وَ  الت َّ
.وَأَمَّا شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَ نَصَّ الْإِ  مَامُ أَحْمَدُ عَلَى تُ قْبَلُ، وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْقَبُولَ كَالْأَجْنَبِِِ

كُونوُا قَ وَّامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلََِّّ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ في قَ وْله تَ عَالَى:}قَ بُولِهاَ، 
اَ لَا 135{]النساء: أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَأقْ رَبِينَ   [.وَقَدْ حَكَى بَ عْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ عَنْهُ رِوَايةًَ ثَانيَِةً أَنهَّ

لِ، خِلَافاً عَنْ أَحْمَدَ أَنهََّ  ا تُ قْبَلُ؛ قاَلَ صَاحِبُ الْمُغْنَِ: وَلَمْ أَجِدْ في الْجاَمِعِ، يَ عْنَِ جَامِعَ الْخَلاَّ
افِعِيَّةِ: لَا تُ قْبَلُ شَهَادَةُ الِابْنِ عَلَى أبَيِهِ في قِصَاصٍ وَلَا حَدِِ قَذْفٍ، قاَلَ: لِأنََّهُ  تُ قْبَلُ.وَقاَلَ بَ عْضُ الشَّ

ا، فإَِنَّ الْحدََّ وَالْقَتْلَ في صُورةَِ ا لْمَنْعِ لِكَوْنِ لَا يُ قْتَلُ بِقَتْلِهِ، وَلَا يُحَدُّ بِقَذْفِهِ، وَهَذَا قِيَاسٌ ضَعِيفٌ جِدًّ
هْمَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ لَا الْمُسْتَحِقِِ هُوَ الِابْنُ، وَهُنَا الْمُسْتَحِقُّ أَجْنَبٌِّ.وَمَِِّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ احْتِمَالَ   الت ُّ
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هَادَةِ أَنَّ شَهَادَةَ الْوَارِثِ لِمُوَرثِِهِِ جَائِزَةٌ بِالْمَالِ وَغَيْرهِِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَطَ  هْمَةِ إليَْهِ يَُنَْعُ قَ بُولَ الشَّ رُّقَ الت ُّ
هِمَا جَائِزَةٌ، مَعَ مِثْلُ تَطَرُّقِهَا إلَى الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ، وكََذَلِ  كَ شَهَادَةُ الِابْ نَيْنِ عَلَى أبَيِهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أمُِِ

، وَيَ تَ وَف َّرُ حَظُّهَا مِنْ الْمِيراَثِ، وَيَُْلُو لَهاَ وَجْهُ الزَّوْجِ، وَلَمْ تُ رَدَّ هَذِهِ  اَ شَهَادَةٌ لِلْأمُِِ هَادَةُ بِاحْتِمَالِ أَنهَّ  الشَّ
هْمَةِ؛ فَ  ي شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ وَعَكْسُهُ بحَيْثُ لَا تَُْمَةَ هُنَاكَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الَّذِ الت ُّ

وْفِيقُ.(وفيه أيضًا:) َ بِهِ، وَباَِللََِّّ الت َّ نَّ  نَدِينُ اللََّّ ةِ وَتَ رْكِ طَرَفٌ مِنْ تَخبَُّطِ الْمُقَلِِدِينَ في الْأَخْذِ ببَِ عْضِ السُّ
وا عَلَى إسْقَاطِ الْحدَِِ عَنْ الزَّاني بأَِمَةِ ابْنِهِ أَوْ أمُِِ وَلَدِهِ بِقَوْلِهِ بَ عْضِهَا الْآخَرِ[ ُ  -:... وَاحْتَجُّ صَلَّى اللََّّ

ليَْسَ لِلْأَبِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَخَالَفُوهُ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ فَ قَالُوا: « لِأبَيِكَ  أنَْتَ وَمَالُكَ »: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَضَمَانُ مَا شَيْءٌ اْلبَ تَّةَ، وَلَمْ يبُِيحُوا لَهُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ عُودَ أَراَكٍ فَمَا فَ وْقَهُ، وَأَوْجَبُوا حَبْسَهُ في دَيْنِهِ 

الأئمة  الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين :(أتَْ لَفَهُ عليه.( وفى)الصواعق(
هذا كله قبل فصلٌ::... بعد اتفاقهم على أصل واحد وتُاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله

الوصول إلى السبب التاسع: وهو اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما هو مساوٍ لها فيجب 
لا  التوقف أو ما هو أقوى منها فيجب تقديُه... وقال الشافعي: أجمعوا على أن المعتق بعضه

: فهل من مرسل ما -وقد قيل له -يرث. وقد صح توريثه عن علي وابن مسعود. وقال الشافعي
قال به أحدٌ؟ قال: نعم أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النب فقال: يا 

فيطعمه  لِرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لِ مالا وعيالا وإن لأبِ مالا وعيالا يريد أن يَخذ ما
" قال الشافعي: فقال محمد بن الحسن أما نحن فلا نأخذ بها. أنت ومالك لأبيكعياله فقال: "

ولكن هل من أصحابك من يَخذ به؟ قلتُ: لا. لأن من أخذ بهذا جعل للأب الموسر أن يَخذ 
ثبت فإن الله من مال ابنه. قال: أجل ما يقول بهذا أحدٌ. قال: فلِمَ يُالفه الناسُ؟ قلتُ: لأنه لم ي

الورثة, دل  لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره, وقد يكون أنقص حظا من كثير من
ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه. وقد قال بهذا الحديث جماعةٌ من السلف منهم شيخ 

اعتذر عن الشافعي سفيان بن عيينة وصاحبه الإمام أحمد وغيرهما. ولم يعلم به الشافعي قائلا, و 
ومن مخالفته بأنه مرسل لم يثبت, ولم يعتذر عن مخالفته بالإجماع وقد صح اتصاله.(وفى)بدائع(:) 

خط القاضي أيضا مِا ذكر أنه انتقاه من كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما: عتق الأب جارية 
لم يجز للأب  : "إذا وهب لابنه جارية وقبضها الابن-في رواية أبِ طالب -قال أحمدُ  ...ابنه:
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عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه" قال أبو حفص: "ويُرج في هذه المسألة رواية أخرى بصحة 
رحمه الله تعالى عن جارية  -العتق والأول أصح" قال إسحاق بن إبراهيم: "سألت أبا عبد الله

: "الجارية وهبها رجل لابنه ثُ قبضها الابن من الأب فأعتقها الأب بعدما قبضها الابن؟ قال
أنت ومالك للابن وأعتق الأب ما ليس له" قلتُ: فحديث النب صلى الله عليه وسلم: " 

"؟ قال: "من قال أن عتق الأب جائز, يذهب إلى هذا. فأما الحسن وابن أبِ ليلى يقولان: لأبيك
وهبه عتقه عليه جائز. ولا أذهب إليه" قلتُ: إيش الحجة في هذا؟ قال: "لا يجوز عتقه على ما 

روى عنه أبو الحارث "كلما أحرزه الأب من مال  ...قبض الأب صداق ابنته: ..الابن وأجازه.
 أنت ومالكولده فهو له رضي أو كره يَخذ ما شاء من قليل وكثير والأم لا تأخذ إنَّا قال:" 

من لأبيك" ولم يقل: لأمك. وروى عنه إسحاق بن إبراهيم "لا يحل لها يعنى الأم أن تتصدق بشيء 
غير علمه" قال أحمد: "أما الذي سمعنا أن المرأة تتصدق من بيت زوجها ما كان من رطب 

ومن .(وفيه أيضًا:)والشيء الذي تطعمه,فأما الرجل فلا أحب له أن يتصدق بشيء إلا بإذنها"
قال حربٌ: وسمعتُ أحمد يقول: "يَخذُ الرجل من مال  ...مسائل أبِ بكر بن محمد بن صدقة:

اء" قلتُ: وإن كان الأب غنيا؟ قال: "نعم".قيل: فإن كان للابن فرج شبه الأمة قال: ولده ما ش
" وحديث أنت ومالك لأبيك "أما الفرج فلا. وذهب إلى حديث النب صلى الله عليه وسلم "

  (عائشة "إن أولادكم من كسبكم" والله أعلم.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عن جَريِرَ بْنَ عَبْدِ اللََِّّ قال: قاَلَ لِ -306 نَ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ إِنَّكَ امْرُؤٌ قَدْ حَسَّ
ُ خَلْقَكَ، فأََحْسِنْ خُلُقَكَ  (وذكره الألبانّ 7أخرجه الخرائطى فى)مكارم الأخلاق( حديث)« اللََّّ

الباب التاسع عشر: في  ( وقال: ضعيف.فى)روضة(:)3210)سلسلة الأحاديث الضعيفة(حديث)
وكان النب صلى الله عليه وسلم يدعو  :...فضيلة الجمال وميل النفوس إليه على كل حالذكر 

الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر كما قال جرير بن عبد الله وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
أنت امرء قد حسن عنه يسميه يوسف هذه الأمة قال قال لِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

" وقال بعض الحكماء: ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآة فإن رأى خلقك فأحسن خلقك الله 
صورته حسنة, لم يشنها بقبيح فعله. وإن رآها قبيحة, لم يجمع بين قبح الصورة وقبح الفعل.ولما 
 كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس, معظما في القلوب, لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة,
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     حسن الوجه, كريم الحسب, حسن الصوت .كذا قال علي بن أبِ طالب كرم الله وجهه.(
، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي»حديث:-307 هذا جُزْءٌ من حديثٍ طويلٍ فى قصة «إِنِيِ رَسُولُ اللََِّّ

-البخارىالحدُيبية ورجوع النبَ و أصحابه و منع المشركين لهم من أداء العُمرة.
فصل ومنها ...البابُ العشرون:فى علامات المحبة و شواهدها:(فى)روضة(:)2731حديث)

ولا سيما إذا كانت المحبة محبة مشاكلة ومناسبة فكثيرا ما يُرض  الاتفاق الواقع بين المحب ومحبوبه:
ب المحب بمرض محبوبه ويتحرك بحركته ولا يشعر أحدهما بالآخر ويتكلم المحبوب بكلام فيتكلم المح

به بعينه اتفاقا فانظر إلى قول النب صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم 
الحديبية لما قال له ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فعلام نعطي الدنية في ديننا 

تُدثنا أنا  " فقال: ألم تكنإني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناصري ولست أعصيهفقال: "
" فإنك آتيه ومطوف بهنأتي البيت فنطوف به فقال: "قلت لك إنك تأتيه العام" قال: لا قال: " 

ثُ جاء أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال: له يا أبا بكر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل 
له: إنه رسول الله صلى  قال بلى قال فعلام نعطي الدنية في ديتنا ونرجع ولما يحكم الله بيننا فقال

الله عليه وسلم وهو ناصره وليس يعصيه قال: ألم يكن يحدثنا أنا نأتي البيت فنطوف به قال أقال 
لك إنك تأتيه العام قال: لا قال: فإنك آتيه ومعطوف به فأجاب على جواب رسول الله صلى الله 

بوب هكذا وقع في صحيح عليه وسلم حرفا بحرف من غير تواطؤ ولا تشاعر بل موافقة محب لمح
البخاري ووقع في بعض المغازي أنه أتى أبا بكر أولا فقال له ذلك ثُ أتى رسول الله صلى الله عليه 

هيلي :وهذا هو الأولى ويشبه أن يكون المحفوظ  وسلم بعده فقال له مثل ما قال أبو بكر.قال السُّ
عليه وسلم يقول له قولا فلا يرضى فإنه لا يظن بعمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 

بهالذي حكم الله له به ورضي به وأقر به ودخل تُته طوعا وانقيادا وهو الفتح الذي فتح الله له 
أثابه الله عليه بأربعة أشياء مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإتمام نعمته عليه وهدايته صراطا 

واب السؤال الذي أورده بعضهم هاهنا فقال كيف مستقيما ونصر الله له نصرا عزيزا وبهذا يقع ج
إِناَّ فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحاً مُبِيناً يكون حكم الله له بذلك علة لهذه الأمور الأربعة إذ يقول الله تعالى:}

رَ  مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّ ُ مَا تَ قَدَّ كم والرضا { الآية وجوابه ما ذكرنا أن تسليمه لهذا الحليَِ غْفِرَ لَكَ اللََّّ
به والانقياد له والدخول تُته أوجب له أن آتاه الله ذلك والمقصود إنَّا هو ذكر الاتفاق بين المحب 

والمحبوب وهذا الذي جرى للصديق رضي الله عنه من أحسن الموافقة ومن هذا موافقة عمر بن 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
952 

ل وتقوى هذه الموافقة الخطاب رضي الله عنه لربه تعالى في عدة أمور قالها فنزل بها الوحي كما قا
حتى يعلم المحب بكثير من أحوال محبوبه وهو غائب عنه وهذا بحسب تعلق الهمة به وتوجه القلب 

إليه واتُاد مراده بمراده وربما اقتضى ذلك اتفاقهما في المرض والصحة والفرح والحزن والخلق فإن 
فاق ولنقتصر من العلامات على كان مع ذلك بينهما تشابه في الخلق الظاهر فهو الغاية في الات

هَا هَذِهِ .(وفى)زاد(:)هذا القدر وبالله التوفيق نَ ت ْ شَارةَِ إِلَى بَ عْضِ الحِْكَمِ الَّتِِ تَضَمَّ ]فَصْلٌ:في الْإِ
ُ الَّذِي أَحْكَمَ أَسْبَابَهاَ، فَ وَ  :الْهدُْنةَُ[ قَ عَتِ الْغَايةَُ عَلَى الْوَجْهِ وَهِيَ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ يحُِيطَ بِهاَ إِلاَّ اللََّّ

مَةً بَيْنَ يَدَيِ الْفَتْحِ الْأَعْظَمِ الَّذِي اَ كَانَتْ مُقَدِِ هَا: أَنهَّ تَضَتْهُ حِكْمَتُهُ وَحَمْدُهُ.فَمِن ْ ُ بِهِ  الَّذِي اق ْ أَعَزَّ اللََّّ
وَاجًا،  فَكَانَتْ هَذِهِ الْهدُْنةَُ بَابًا لهَُ وَمِفْتَاحًا وَمُؤْذِنًا بَيْنَ رَسُولَهُ وَجُنْدَهُ، وَدَخَلَ النَّاسُ بِهِ في دِينِ اللََِّّ أَف ْ

ئَ  لَهاَ بَيْنَ يَدَيْ هَا يَدَيْهِ، وَهَذِهِ عَادَةُ اللََِّّ سُبْحَانهَُ في الْأمُُورِ الْعِظاَمِ الَّتِِ يَ قْضِيهَا قَدَراً وَشَرْعًا أَنْ يُ وَطِِ
مَاتٍ وَتَ وْطِئَاتٍ تُ ؤْذِنُ  هَا: أَنَّ هَذِهِ الْهدُْنةََ كَانَتْ مِنْ أَعْظَمِ الْفُتُوحِ؛ فإَِنَّ  مُقَدِِ هَا.وَمِن ْ بِهاَ وَتَدُلُّ عَلَي ْ

عْوَةِ وَأَسْمَعُوهُمُ الْ  قُرْآنَ، النَّاسَ أَمِنَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا، وَاخْتَ لَطَ الْمُسْلِمُونَ بِالْكُفَّارِ، وَبَادَءُوهُمْ بِالدَّ
ةَ الْهدُْنةَِ مَ وَنَاظَرُوهُمْ عَ  سْلَامِ، وَدَخَلَ فِيهِ في مُدَّ سْلَامِ جَهْرَةً آمِنِيَن، وَظَهَرَ مَنْ كَانَ مُختَْفِيًا بِالْإِ نْ لَى الْإِ

نَا لَكَ قَضَاءً عَظِيمًا. وَ  ُ فَ تْحًا مُبِينًا. قاَلَ ابن قتيبة: قَضَي ْ ُ أَنْ يَدْخُلَ، وَلِهذََا سَمَّاهُ اللََّّ الَ قَ شَاءَ اللََّّ
ُ لهَُ بِالْحدَُيْبِيَةِ.وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْفَتْحَ  فَ تْحُ الْمُغْلَقِ، وَالصُّلْحُ  -في اللُّغَةِ  -مُاهد: هُوَ مَا قَضَى اللََّّ

ُ، وكََا نَ مِنْ أَسْبَابِ فَ تْحِهِ الَّذِي حَصَلَ مَعَ الْمُشْركِِيَن بِالْحدَُيْبِيَةِ كَانَ مَسْدُودًا مُغْلَقًا حَتىَّ فَ تَحَهُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ عَنِ الْبَ يْتِ، وكََانَ في الصُّورةَِ الظَّاهِرَةِ ضَيْ  مًا وَهَضْمًا صَدُّ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ نْظرُُ إِلَى مَا للِْمُسْلِمِيَن، وَفي الْبَاطِنِ عِزًّا وَفَ تْحًا وَنَصْرًا، وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ  ى اللََّّ
ا سَألَُوهُ مِنَ وَراَءَهُ مِنَ الْفَتْحِ الْعَظِيمِ وَالْعِزِِ وَالنَّصْرِ مِنْ وَراَءِ سِتْرٍ رقَِيقٍ، وكََانَ يُ عْطِي الْمُشْركِِيَن كُلَّمَ 

رُوطِ الَّتِِ لَمْ يَحْتَمِلْهَا أَكْثَ رُ أَصْحَابِهِ وَرُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عْلَمُ مَا في ضِمْنِ هَذَا الشُّ ءُوسُهُمْ، وَهُوَ صَلَّى اللََّّ
ئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ الْمَكْرُوهِ مِنْ مَحْبُوبٍ: } اَ كَانَ مَكْرُوهُ 216{ ]البقرة: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ [.وَربمَّ

فُوسِ إِلَى   لُهُ سَبَبُ مَحْبُوبِهاَ سَبَ بًا مَا مِث ْ  ...الن ُّ
رُوطِ دُخُولَ وَاثِقٍ بنَِصْرِ اللََِّّ لَهُ وَتَأْييِدِهِ، وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ لَهُ، وَأَ  نَّ تلِْكَ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى تلِْكَ الشُّ

رُوطَ وَاحْتِمَالَهاَ هُوَ عَيْنُ النُّصْرَةِ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْجنُْدِ الَّذِي أَقاَمَهُ الْمُشْ  تَرِطوُنَ وَنَصَبُوهُ لِحرَْبِهِمْ الشُّ
، وَقُهِرُوا مِنْ حَيْثُ أَظْهَرُوا الْقُدْرةََ وَالْفَخْرَ وَ  الْغَلَبَةَ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فَذَلُّوا مِنْ حَيْثُ طلََبُوا الْعِزَّ

سْلَامِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَسَاكِرُ الْإِ مِنْ حَيْثُ انْكَسَرُوا لِلََِّّ وَاحْتَمَلُوا الضَّيْمَ لَهُ  وَعَزَّ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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، وَانْ قَلَبَتِ الْكَسْرَةُ  وْرُ وَانْ عَكَسَ الْأَمْرُ وَانْ قَلَبَ الْعِزُّ بِالْبَاطِلِ ذُلاًّ بحَقٍِ ، وَفِيهِ، فَدَارَ الدَّ لِلََِّّ عِزًّا بِاللََِّّ
صْدِيقُ وَعْدِهِ وَنُصْرَةُ رَسُولِهِ عَلَى أَتََِِ الْوُجُوهِوَأَكْمَلِهَا الَّتِِ لَا اقْتِراَحَ وَظَهَرَتْ حِكْمَةُ اللََِّّ وَآيَاتهُُ وَتَ 

ذْعَانِ وَالِانْ  يُاَنِ وَالْإِ بَهُ سُبْحَانهَُ للِْمُؤْمِنِيَن مِنْ زِيَادَةِ الْإِ هَا: مَا سَب َّ قِيَادِ عَلَى مَا للِْعُقُولِ وَراَءَهَا.وَمِن ْ
رهُِوا، وَمَا حَصَلَ لَهمُْ في ذَلِكَ مِنَ الرِِضَى بقَِضَاءِ اللََِّّ وَتَصْدِيقِ مَوْعُودِهِ، وَانتِْظاَرِ مَا وُعِدُوا أَحَبُّوا وكََ 

كِينَةِ الَّتِِ أنَْ زَلَهاَ في قُ لُوبِهِمْ أَحْوَجَ مَا كَانُ  هَا في تلِْكَ وا إِليَ ْ بِهِ، وَشُهُودِ مِنَّةِ اللََِّّ وَنعِْمَتِهِ عَلَيْهِمْ بِالسَّ
ُ عَلَيْهِمْ مِنْ سَكِينَتِهِ مَا اطْمَأنََّتْ بِهِ قُ لُوبُهمُْ   وَقَويَِتْ بِهِ الْحاَلِ الَّتِِ تُ زَعْزعَُ لَهاَ الْجبَِالُ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ

هَا: أنََّهُ سُبْحَانهَُ جَعَلَ هَذَا الْحكُْمَ الَّ  ذِي حَكَمَ بِهِ لِرَسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنِيَن نُ فُوسُهُمْ وَازْدَادُوا بِهِ إِيُاَنًا.وَمِن ْ
تْماَمِ نعِْمَتِهِ عَ  رَ، وَلِإِ مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأََخَّ لَيْهِ، وَلهِِدَايتَِهِ سَبَ بًا لِمَا ذكََرَهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ لِرَسُولِهِ مَا تَ قَدَّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَنَصْرهِِ النَّصْرَ الْعَزيِزَ، وَرِضَاهُ بِهِ، وَدُخُولِهِ تَُْتَهُ، وَانْشِرَاحِ صَدْرهِِ بِهِ، مَعَ مَا فِيهِ  الصِِ
ذَا ذكََرَهُ مِنَ الضَّيْمِ وَإِعْطاَءِ مَا سَألَوُهُ، كَانَ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِِ نَالَ بِهاَ الرَّسُولُ وَأَصْحَابهُُ ذَلِكَ، وَلهَِ 

ُ سُبْحَانهَُ جَزَاءً وَغَايةًَ  اَ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى فِعْلٍ قاَمَ بِالرَّسُولِ وَالْمُؤْمِنِيَن عِنْدَ حُكْمِهِ تَ عَالَى اللََّّ ، وَإِنََّّ
كِينَةِ  -سُبْحَانهَُ  -وَفَ تْحِهِ.وَتأََمَّلْ كَيْفَ وَصَفَ  النَّصْرَ بِأنََّهُ عَزيِزٌ في هَذَا الْمَوْطِنِ ثَُّ ذكََرَإِنْ زَالَ السَّ

مُؤْمِنِيَن في هَذَا الْمَوْطِنِ الَّذِي اضْطَرَبَتْ فِيهِ الْقُلُوبُ وَقَلِقَتْ أَشَدَّ الْقَلَقِ، فَهِيَ أَحْوَجُ في قُ لُوبِ الْ 
عَتَ هُمْ لِرَسُ  كِينَةِ، فاَزْدَادُوا بِهاَ إِيُاَنًا إِلَى إِيُاَنِهِمْ، ثَُّ ذكََرَ سُبْحَانهَُ بَ ي ْ دَ مَا كَانَتْ إِلَى السَّ هَا بِكَوْنِهاَ ولِهِ وَأَكَّ

عَةً لَهُ سُبْحَانهَُ، وَأَنَّ يَدَهُ تَ عَالَى كَانَتْ فَ وْقَ أيَْدِيهِمْ إِذْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ ي ْ
عَتُ  اَ بَايَعَ اللَََّّ، كَذَلِكَ، وَهُوَ رَسُولهُُ وَنبَِيُّهُ، فاَلْعَقْدُ مَعَهُ عَقْدٌ مَعَ مُرْسِلِهِ، وَبَ ي ْ عَتُهُ، فَمَنْ بَايَ عَهُ فَكَأَنََّّ هُ بَ ي ْ

اَ صَافَحَ »وَيَدُ اللََِّّ فَ وْقَ يَدِهِ، وَإِذَا كَانَ  لَهُ فَكَأَنََّّ الْحجََرُ الْأَسْوَدُ يَُِيَن اللََِّّ في الْأَرْضِ، فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَ ب َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى بِهذََا مِنَ الْحجََرِ الْأَسْوَدِ. ثَُّ أَخْبَرَ أَنَّ فَ يَدُ رَسُولِ اللََِّّ «اللَََّّ وَقَ بَّلَ يَُيِنَهُ   صَلَّى اللََّّ

اَ يَ عُودُ نَكْثهُُ عَلَى نَ فْسِهِ، وَأَنَّ للِْمُوَفيِِ بِهاَ أَجْرًا عَظِيمًا، فَكُلُّ مُؤْ  عَةِ إِنََّّ َ نَاكِثَ هَذِهِ الْبَ ي ْ مِنٍ قَدْ بَايَعَ اللََّّ
سْلَامِ وَحُقُوقِهِ، فَ نَاكِثٌ وَمُوفٍ.ثَُّ ذكََرَ حَالَ مَنْ تَخلََّفَ عَنْهُ مِ عَ  عَةً عَلَى الْإِ نَ لَى لِسَانِ رَسُولِهِ بَ ي ْ

هُمْ أَسْوَأَ الظَّنِِ بِاللََِّّ أنََّهُ يَُْذُلُ رَسُولَهُ وَأَوْليَِاءَهُ وَجُنْدَهُ وَيُظْفِرُ بِهِمْ  قَلِبُوا عَ  الْأَعْرَابِ، وَظنَ َّ هُمْ فَ لَنْ يَ ن ْ دُوَّ
وَمَا هُوَ أَهْلٌ أَنْ إِلَى أَهْلِيهِمْ، وَذَلِكَ مِنْ جَهْلِهِمْ بِاللََِّّ وَأَسْماَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَمَا يلَِيقُ بِهِ، وَجَهْلِهِمْ بِرَسُولِهِ 

عَةِ لِرَسُولِهِ يُ عَامِلَهُ بِهِ ربَُّهُ وَمَوْلَاهُ.ثَُّ أَخْبَرَ سُبْحَانهَُ عَنْ رِضَاهُ عَ  نِ الْمُؤْمِنِيَن بِدُخُولهِِمْ تَُْتَ الْبَ ي ْ
دْقِ وَالْوَفاَءِ وكََمَالِ الِانْقِيَادِ وَالطَّاعَةِ، وَ  سُُبْحَانهَُ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِهِمْ حِينَئِذٍ مِنَ الصِِ إِيثاَرِ اللََِّّ وَأَنهَّ

كِينَةَ وَالطُّمَأْنيِنَةَ وَالرِِضَى في قُ لُوبِهِمْ، وَأَثَابَهمُْ عَلَى الرِِضَى  وَرَسُولِهِ عَلَى مَا سِوَاهُ، فأَنَْ زَلَ اللََُّّ  السَّ
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نِِِ فَ تْحَ خَيْبَرَ بحُكْمِهِ وَالصَّبْرِ لِأَمْرهِِ فَ تْحًا قَريِبًا وَمَغَانَِِ كَثِيرةًَ يََْخُذُونَهاَ، وكََانَ أَوَّلُ الْفَتْحِ وَالْمَغَا
هْرِ.وَوَعَدَهُمْ سُبْحَانهَُ مَغَانَِِ كَثِيرةًَ يََْخُذُونهََ وَمَغَانَّهََا، ثَُّ  ا،  اسْتَمَرَّتِ الْفُتُوحُ وَالْمَغَانُِِ إِلَى انْقِضَاءِ الدَّ

لَ لَهمُْ هَذِهِ الْغَنِيمَةَ، وَفِيهَا قَ وْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أنََّهُ الصُّلْحُ الَّذِي جَرَى ب َ  نَ هُمْ وَبَيْنَ ي ْ وَأَخْبَرهَُمْ أنَهُِ عَجَّ
اَ فَ تْحُ خَيْبَرَ وَغَنَائِمُهَا.ثَُّ قاَلَ:} [فَقِيلَ: 20{ ]الفتح: وكََفَّ أيَْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ عَدُوِِهِمْ، وَالثَّاني: أَنهَّ

ةَ أَنْ يُ قَاتلُِوهُمْ، وَقِيلَ: أيَْدِيَ الْيَ هُودِ حِيَن هَمُّوا بأَِنْ يَ غْتَالُو  ا مَنْ بِالْمَدِينَةِ بَ عْدَ خُرُوجِ أيَْدِيَ أَهْلِ مَكَّ
هَا. وَقِيلَ: هُمْ أَهْلُ خَيْبَرَ وَحُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمنَْ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابةَِ مِن ْ لَفَاؤُهُمُ الَّذِينَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وَلتَِكُونَ آيةًَ يةَِ للِْجَمِيعِ.وَقَ وْلهُُ:}أَراَدُوا نَصْرَهُمْ مِنْ أَسَدٍ وَغَطفََانَ. وَالصَّحِيحُ تَ نَاوُلُ الْآ 
[ قِيلَ: هَذِهِ الْفِعْلَةُ الَّتِِ فَ عَلَهَا بِكُمْ وَهِيَ كَفُّ أيَْدِي أَعْدَائِكُمْ عَنْكُمْ مَعَ 20{]الفتح: للِْمُؤْمِنِينَ 

ةَ وَمَنْ حَوْلَهاَ وَأَهْ  مُْ حِينَئِذٍ كَانَ أَهْلُ مَكَّ لُ خَيْبَرَ وَمَنْ حَوْلَهاَ وَأَسَدٌ وَغَطفََانُ، وَجُمْهُورُ كَثْ رَتَِِمْ، فإَِنهَّ
امَةِ، فَ لَمْ يَصِلُوا إِليَْهِمْ بِسُوءٍ، فَمِنْ آيَاتِ اللََِّّ  نَ هُمْ كَالشَّ  سُبْحَانهَُ قَ بَائِلِ الْعَرَبِ أَعْدَاءً لَهمُْ، وَهُمْ بَ ي ْ

هُمْ، فَ لَمْ يَصِلُوا ةِ عَدَاوَتَِِمْ، وَتَ وَلِِِ حِرَاسَتِهِمْ  كَفُّ أيَْدِي أَعْدَائهِِمْ عَن ْ إِليَْهِمْ بِسُوءٍ مَعَ كَثْ رَتَِِمْ وَشِدَّ
مَةً عَلَى مَا وَحِفْظِهِمْ في مَشْهَدِهِمْ وَمَغِيبِهِمْ، وَقِيلَ: هِيَ فَ تْحُ خَيْبَرَ، جَعَلَهَا آيةًَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن وَعَلَا 

لَ لَهمُْ فَ تْحَ خَيْبَرَ بَ عْدَهَا مِنَ الْفُتُوحِ،  فإَِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ وَعَدَهُمْ مَغَانَِِ كَثِيرةًَ وَفُ تُوحًا عَظِيمَةً، فَ عَجَّ
ا مَنْ ا وَبِغَنَائِمِهَ وَجَعَلَهَا آيةًَ لِمَا بَ عْدَهَا وَجَزَاءً لِصَبْرهِِمْ وَرِضَاهُمْ يَ وْمَ الْحدَُيْبِيَةِ وَشُكْرَانًا، وَلِهذََا خَصَّ بهَِ 

[ ، فَجَمَعَ لَهمُْ إِلَى النَّصْرِ وَالظَّفَرِ 20ا{]الفتح: وَيَ هْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيمً شَهِدَ الْحدَُيْبِيَةَ.ثَُّ قاَلَ:}
وَفُ تُوحًا أُخْرَى لَمْ يَكُونوُا وَالْغَنَائِمِ الهِْدَايةََ، فَجَعَلَهُمْ مَهْدِيِِيَن مَنْصُوريِنَ غَانَِّيَن، ثَُّ وَعَدَهُمْ مَغَانَِِ كَثِيرةًَ 

ةُ، وَقِيلَ: هِيَ فاَرِسُ وَالرُّومُ،وَقِيلَ: الْفُتُوحُ الَّتِِ ب َ  هَا، فَقِيلَ: هِيَ مَكَّ عْدَ خَيْبَرَ ذَلِكَ الْوَقْتَ قاَدِريِنَ عَلَي ْ
لَوْ قاَتَ لُوا أَوْليَِاءَهُ، لَوَلىَّ الْكُفَّارُ الْأَدْبَارَ غَيْرَ  مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبهاَ.ثَُّ أَخْبَرَ سُبْحَانهَُ أَنَّ الْكُفَّارَ 

لَهُمْ، وَلَا تَ بْدِيلَ لِسُنَّتِهِ.فإَِنْ قِيلَ: فَ قَدْ قاَتَ لُوهُمْ  تُهُ في عِبَادِهِ قَ ب ْ  يَ وْمَ أُحُدٍ مَنْصُوريِنَ، وَأَنَّ هَذِهِ سُن َّ
لْأَدْبَارَ؟ قِيلَ: هَذَا وَعْدٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ مَذْكُورٍ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَهُوَ وَانْ تَصَرُوا عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُ وَلُّوا ا

رْطُ يَ وْمَ أُحُدٍ بِفَشَلِهِمُ الْمُنَافي للِصَّبْرِ، وَتَ نَازعُِهِمْ وَعِصْيَانهِِ  قْوَى، وَفاَتَ هَذَا الشَّ مُ الْمُنَافي الصَّبْرُ وَالت َّ
قْوَى، فَ  أنََّهُ هُوَ الَّذِي  -سُبْحَانهَُ  -صَرَفَ هُمْ عَنْ عَدُوِِهِمْ، وَلَمْ يَحْصُلِ الْوَعْدُ لِانتِْفَاءِ شَرْطِهِ.ثُُِ ذكََرَ للِت َّ

الِغَةِ لْبَ كَفَّ أيَْدِيَ بَ عْضِهِمْ عَنْ بَ عْضٍ مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَرَ الْمُؤْمِنِيَن بِهِمْ؛ لِمَا لَهُ في ذَلِكَ مِنَ الحِْكَمِ ا
هَا: أنََّهُ كَانَ فِيهِمْ رجَِالٌ وَنِسَاءٌ قَدْ آمَنُوا وَهُمْ يَكْتُمُونَ إِيُاَنَهمُْ، لَمْ يَ عْلَمْ بِهِمُ ا لْمُسْلِمُونَ، فَ لَوْ الَّتِِ مِن ْ

هُمْ مَعَ  تُمْ أُولئَِكَ بمعََرَّةِ الْجيَْشِ، وكََانَ يُصِيبُكُمْ مِن ْ يقَاعِ بمنَْ لَا سَلَّطَكُمْ عَلَيْهِمْ لَأَصَب ْ رَّةُ الْعُدْوَانِ وَالْإِ
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يقَاعَ بِهِ. وَذكََرَ سُبْحَانهَُ حُصُولَ الْمَعَرَّةِ بِهِمْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَضْعَفِيَن الْمُسْتَخْفِ  يَن بِهِمْ؛ يَسْتَحِقُّ الْإِ
هُمْ بِهِمْ، وَأَخْبَرَ  اَ مُوجَبُ الْمَعَرَّةِ الْوَاقِعَةِ مِن ْ بَ أَعْدَاءَهُ لِأَنهَّ هُمْ لَعَذَّ زُوا مِن ْ مُْ لَوْ زاَيَ لُوهُمْ وَتَميَ َّ سُبْحَانهَُ أَنهَّ

هُمْ هَذَا الْعَذَا نْ يَا؛ إِمَّا بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَإِمَّا بِغَيْرهِِ، وَلَكِنْ دَفَعَ عَن ْ بَ لِوُجُودِ هَؤُلَاءِ عَذَابًا ألَيِمًا في الدُّ
هُمْ عَذَابَ الِاسْتِئْصَالِ وَرَسُولهُُ بَيْنَ أَظْهُرهِِمْ.ثَُّ أَخْبَرَ الْمُؤْمِنِيَن بَيْنَ أَ  ظْهُرهِِمْ كَمَا كَانَ يَدْفَعُ عَن ْ

يَّةِ الْجاَهِلِيَّةِ الَّتِِ مَصْدَرهَُا الْجهَْلُ وَالظُّلْ  ا جَعَلَهُ الْكُفَّارُ في قُ لُوبِهِمْ مِنْ حمَِ لِهَا مُ الَّتِِ لِأَجْ سُبْحَانهَُ عَمَّ
وا رَسُولَهُ وَعِبَادَهُ عَنْ بَ يْتِهِ، وَلَمْ يقُِرُّوا ببِِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَمْ يقُِرُّوا لِمُحَ  دٍ بِأنََّهُ رَسُولُ اللََِّّ صَدُّ مَّ

ةَ رِسَالتَِهِ بِالْبَراَهِيِن الَّتِِ شَاهَ  ةِ عِشْريِنَ سَنَةً، مَعَ تََُقُّقِهِمْ صِدْقَهُ وَتَ يَ قُّنِهِمْ صِحَّ عُوا بِهاَ في مُدَّ دُوهَا وَسمَِ
عَالهِِمُ الَّتِِ   هِيَ بِقُدْرَتَِِمْ وَأَضَافَ هَذَا الْجعَْلَ إِليَْهِمْ وَإِنْ كَانَ بِقَضَائهِِ وَقَدَرهِِ كَمَا يُضَافُ إِليَْهِمْ سَائرُِ أَف ْ

كِينَةِ مَا هُوَمُقَابِلٌ لِمَا في أنََّهُ  -سُبْحَانهَُ  -وَإِراَدَتَِِمْ.ثَُّ أَخْبَرَ   أنَْ زَلَ في قَ لْبِ رَسُولِهِ وَأَوْليَِائهِِ مِنَ السَّ
يَّةُ الْجاَهِلِ  كِينَةُ حَظَّ رَسُولِهِ وَحِزْبِهِ، وَحمَِ يَّةِ الْجاَهِلِيَّةِ، فَكَانَتِ السَّ يَّةِ حَظَّ قُ لُوبِ أَعْدَائهِِ مِنْ حمَِ

ُ بِهاَ،الْمُشْركِِيَن وَجُنْدِهِ  قَى اللََّّ قْوَى، وَهِيَ جِنْسٌ يَ عُمُّ كُلَّ كَلِمَةٍ يُ ت َّ  مْ، ثَُّ ألَْزَمَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيَن كَلِمَةَ الت َّ
رَتْ ببِِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَهِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِِ  خْلَاصِ، وَقَدْ فُسِِ بَتْ  أَ وَأَعْلَى نَ وْعِهَا كَلِمَةُ الْإِ

اَ حَرَمَهَا أَعْدَاءَهُ صِيَانةًَ لَهاَ ُ أَوْليَِاءَهُ وَحِزْبهَُ، وَإِنََّّ عَنْ غَيْرِ كُفْئِهَا،  قُ رَيْشٌ أَنْ تَ لْتَزمَِهَا، فأَلَْزَمَهَا اللََّّ
ضْعِهَا في غَيْرِ أَهْلِهَا، وَهُوَ وَألَْزَمَهَا مَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهاَ وَأَهْلُهَا، فَ وَضَعَهَا في مَوْضِعَهَا وَلَمْ يُضَيِِعْهَا بِوَ 

الْمَسْجِدَ  الْعَلِيمُ بمَحَالِِ تَخْصِيصِهِ وَمَوَاضِعِهِ.ثَُّ أَخْبَرَ سُبْحَانهَُ أنََّهُ صَدَقَ رَسُولَهُ رُؤْيَاهُ في دُخُولهِِمُ 
، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ آنَ وَقْتُ  ُ سُبْحَانهَُ عَلِمَ مِنْ آمِنِيَن، وَأنََّهُ سَيَكُونُ وَلَا بدَُّ ذَلِكَ في هَذَا الْعَامِ، وَاللََّّ

تُمُ اسْتِعْجَالَ ذَلِكَ، وَالرَّبُّ ت َ  عَالَى يَ عْلَمُ مِنْ مَصْلَحَةِ تَأْخِيرهِِ إِلَى وَقْتِهِ مَا لَمْ تَ عْلَمُوا أنَْ تُمْ، فأَنَْ تُمْ أَحْبَ ب ْ
مَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ فَ تْحًا قَريِبًا تَ وْطِئَةً لَهُ وَتَمهِْيدًا.ثَُّ مَصْلَحَةِ التَّأْخِيِر وَحِكْمَتِهِ مَا لَمْ ت َ  عْلَمُوهُ، فَ قَدَّ

ينِ كُلِِهِ، فَ قَدْ  ُ لِهذََا أَخْبَرهَُمْ بِأنََّهُ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُى وَدِينِ الْحقَِِ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِِ  تَكَفَّلَ اللََّّ
يعِ أَدْيَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَفِي هَذَا تَ قْويِةٌَ لِقُلُوبِهِمْ وَبِشَارةٌَ لَهمُْ  الْأَمْرِ  ظْهَارِ عَلَى جمَِ وَتَ ثْبِيتٌ،  بِالتَّمَامِ وَالْإِ

غْمَاضِ وَأَنْ يَكُونوُا عَلَى ثقَِةٍ مِنْ هَذَا الْوَعْدِ الَّذِي لَا بدَُّ أَنْ يُ نْجِزَهُ، فَلَا تَظنُُّوا أَنَّ مَا وَقَ  عَ مِنَ الْإِ
بِدِينِهِ الْحقَِِ وَوَعَدَهُ وَالْقَهْرِ يَ وْمَ الْحدَُيبِْيَةِ نُصْرَةً لِعَدُوِِهِ، وَلَا تَخلَِِيًا عَنْ رَسُولِهِ وَدِينِهِ، كَيْفَ وَقَدْ أَرْسَلَهُ 

وَحِزْبهَُ الَّذِينَ اخْتَارهَُمْ لَهُ، وَمَدَحَهُمْ  رَسُولَهُ  -سُبْحَانهَُ  -أَنْ يظُْهِرَهُ عَلَى كُلِِ دِينٍ سِوَاهُ.ثَُّ ذكََرَ 
نُِْيلِ، فَكَانَ في هَذَا أَعْظَمُ الْبَراَهِيِن عَلَى صِ  وْراَةِ وَالْإِ دْقِ مَنْ بأَِحْسَنِ الْمَدْحِ، وَذكََرَ صِفَاتَِِمْ في الت َّ

نُِْيلِ وَالْقُرْآنِ، وَأَنَّ هَؤُلَاءِ  وْراَةِ وَالْإِ فَاتِ  جَاءَ بِالت َّ مَةِ بِهذَِهِ الصِِ هُمُ الْمَذْكُورُونَ في الْكُتُبِ الْمُتَ قَدِِ
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مُْ مُتَ غَلِِبُونَ طاَلبُِو مُلْكٍ وَدُنْ يَا، وَلِهذََا هُمْ: إِنهَّ ا رآَهُمْ  الْمَشْهُورةَِ فِيهِمْ، لَا كَمَا يَ قُولُ الْكُفَّارُ عَن ْ لَمَّ
امِ وَشَاهَدُوا هَدْيَ هُمْ وَ  نْ يَا وَرغَْبَ تَ هُمْ في نَصَارَى الشَّ سِيرتَََمُْ وَعَدْلَهمُْ وَعِلْمَهُمْ وَرَحْمتََ هُمْ وَزهُْدَهُمْ في الدُّ

حَابةَِ الْآخِرَةِ، قاَلُوا: مَاالَّذِينَ صَحِبُوا الْمَسِيحَ بأَِفْضَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ. وكََانَ هَؤُلَاءِ النَّصَارَى أَعْرَفَ بِالصَّ 
ُ بِهِ في هَذِهِ الْآيةَِ وَغَيْرهَِا، وَفَضْلِهِمْ مِنَ ال رَّافِضَةِ أَعْدَائِهِمْ، وَالرَّافِضَةُ تَصِفُهُمْ بِضِدِِ مَا وَصَفَهُمُ اللََّّ

ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَ لَنْ تجَِدَ لَهُ وَليًِّا مُرْشِدًاوَ:} -308  [.(17{ ]الكهف: مَنْ يَ هْدِ اللََّّ
هذا لفظُ المصُنف. والحديث أخرجه « عْطِي الرَّجُلَ الْعَطِيَّةَ يَُْرُجُ بِهاَ يَ تَأبََّطهَُا نَاراًإِنِيِ لَأُ »حديث 

، قاَلَ: قاَلَ عُمَرُ: يَا ( 11004حديث)-الإمامُ أحمدُ فى مُسنده بلفظ: عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِِ
عْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يُحْسِ  تَ هُمَا دِينَاريَْنِ، قاَلَ: فَ قَالَ رَسُولَ اِلله، لَقَدْ سمَِ نَانِ الث َّنَاءَ، يَذْكُرَانِ أنََّكَ أَعْطيَ ْ

تُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِ  لَى مِائَةٍ، فَمَا النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَكِنَّ وَاِلله فُلَانًا مَا هُوَ كَذَلِكَ لَقَدْ أَعْطيَ ْ
" يَ عْنَِ تَكُونُ تَُْتَ إِبْطِهِ، يَ عْنَِ مَسْألَتََهُ مِنْ عِنْدِي يَ تَأبََّطهَُا  إِنَّ أَحَدكَُمْ ليَُخْرجُِ يَ قُولُ ذَاكَ، أَمَا وَاِلله 

هُمْ؟ قاَلَ: " فَمَا أَصْنَعُ يََْبَ وْنَ إِلاَّ ذَاكَ، وَيََْبَى اللهُ لِ  قاَلَ: قاَلَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اِلله لمَ تُ عْطِيهَا ،نَاراً إِياَّ
: إسناده صحيح على شرط البخاري.وذكره الألبانّ فى)صحيح الْبُخْلَ " قال مُحققوه

امِ[فى)زاد(:)( وقال: ]صحيح[.25) - 815الترغيب(حديث)  :...]فصلٌ: خُبْثُ كَسْبِ الْحجََّ
امَ أَجْرَهُ، فَلَا يُ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحجََّ امِ خَبِيثٌ »ارِضُ قَ وْلَهُ: وَأَمَّا إِعْطاَءُ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ؛ «كَسْبُ الْحجََّ

، وَإِمَّا جَائِزٌ، وَ  لَكِنْ هُوَ فإَِنَّهُ لَمْ يَ قُلْ: إِنَّ إِعْطاَءَهُ خَبِيثٌ، بَلْ إِعْطاَؤُهُ إِمَّا وَاجِبٌ، وَإِمَّا مُسْتَحَبٌّ
ثهُُ بِالنِِسْبَةِ إِلَى أَكْ  لِهِ، فَ هُوَ خَبِيثُ الْكَسْبِ، وَلَمْ يَ لْزَمْ مِنْ ذَلِكَ خَبِيثٌ بِالنِِسْبَةِ إِلَى الْآخِذِ، وَخُب ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثُّومَ وَالْبَصَلَ خَبِيثَيْنِ مَعَ إِبَاحَةِ أَكْلِ  هِمَا، وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ تَُْرِيُهُُ؛ فَ قَدْ سَمَّى النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ  امَ أَجْرَهُ حِلُّ أَكْلِهِ فَضْلًا عَنْ كَوْنِ أَكْلِهِ طيَِِبًا؛ فإَِنَّهُ قاَلَ:إِعْطاَءِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ إِنِيِ » وَسَلَّمَ الْحجََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُ عْطِي الْمُؤَلَّ وَالنَّبُِّ «لَأُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطِيَّةَ يَُْرُجُ بِهاَ يَ تَأبََّطهَُا نَاراً فَةَ صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ وَ  الطَّاعَةِ مَا قُ لُوبُهمُْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَالْفَيْءِ مَعَ غِنَاهُمْ، وَعَدَمِ حَاجَتِهِمْ إِليَْهِ؛ ليَِ بْذُلُوا مِنَ الْإِ

يجَِبُ عَلَيْهِمُ الْمُبَادَرةَُ إِلَى يجَِبُ عَلَيْهِمْ بَذْلهُُ بِدُونِ الْعَطاَءِ، وَلَا يحَِلُّ لَهمُْ تَ وَقُّفُ بَذْلِهِ عَلَى الْأَخْذِ، بَلْ 
رْعِ أَنَّ الْعَقْدَ وَالْبَذْلَ قَدْ يَكُونُ جَائِزًا، أَوْ   بَذْلِهِ بِلَا عِوَضٍ.وَهَذَا أَصْلٌ مَعْرُوفٌ مِنْ أُصُولِ الشَّ

، مَكْرُوهًا أَوْ مُحَرَّمًا مِنَ الطَّ  رَفِ الْآخَرِ، فَ يَجِبُ عَلَى الْبَاذِلِ أَنْ مُسْتَحَبًّا، أَوْ وَاجِبًا مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ
عَنْ أَبِ ذَرٍِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ -309     يَ بْذُلَ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْآخِذِ أَنْ يََْخُذَهُ.(

هَا، رجَُلٌ يُ ؤْتَى بِهِ يَ وْمَ إِنِيِ لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجنََّةِ دُخُولًا الْجنََّةَ، وَآخِ "  وَسَلَّمَ: رَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِن ْ
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وبِهِ، الْقِيَامَةِ، فَ يُ قَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنوُبِهِ، وَارْفَ عُوا عَنْهُ كِبَارهََا، فَ تُ عْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُ 
عَمِلْتَ يَ وْمَ كَذَا وكََذَا كَذَا وكََذَا، فَ يَ قُولُ: نَ عَمْ، لَا فَ يُ قَالُ: عَمِلْتَ يَ وْمَ كَذَا وكََذَا كَذَا وكََذَا، وَ 

كُلِِ سَيِِئَةٍ   يَسْتَطِيعُ أَنْ يُ نْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنوُبِهِ أَنْ تُ عْرَضَ عَلَيْهِ، فَ يُ قَالُ لَهُ: فإَِنَّ لَكَ مَكَانَ 
، قَدْ عَمِلْتُ أَشْ  " فَ لَقَدْ رأَيَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَاءَ لَا أَراَهَا هَا هُنَا حَسَنَةً، فَ يَ قُولُ: رَبِِ

منزلة فى)المدارج(:) (190) - 314حديث -وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتىَّ بَدَتْ نَ وَاجِذُهُ. مسلم
ادِسُ:...فصل: من قال:التائبُ أفضلٌ:...التوبة: إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ }وَهُوَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: الْوَجْهُ السَّ

ُ غَفُوراً رحَِيمًا ُ سَيِِئَاتَِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََّّ لُ اللََّّ [ 70{ ]الفرقان: وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فأَُولئَِكَ يُ بَدِِ
وْبةَِ، قاَلَ ابْنُ وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْبِشَارةَِ للِتَّائبِِيَن إِذَا اقْتَرنََ بتَِ وْبتَِهِمْ إِيُاَنٌ وَعَمَلٌ  صَالِحٌ، وَهُوَ حَقِيقَةُ الت َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرحَِ بِشَيْءٍ قَطُّ فَ رَحَهُ بهَِ  هُمَا: مَا رأَيَْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ ا عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ ذِهِ الْآيةَِ لَمَّ
مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا  إِناَّ فَ تَحْنَا لَكَ أنُْزلَِتْ، وَفَ رَحُهُ بنُِ زُولِ :} ُ مَا تَ قَدَّ فَ تْحًا مُبِينًا . ليَِ غْفِرَ لَكَ اللََّّ

رَ  نْ يَا، أَوْ في الْآخِرَةِ؟ عَلَى 2 - 1{]الفتح: تأََخَّ بْدِيلِ، وَهَلْ هُوَ في الدُّ [.وَاخْتَ لَفُوا في صِفَةِ هَذَا الت َّ
:فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابهُُ: هُوَ  رْكِ إِيُاَنًا،  قَ وْلَيْنِ لَهمُْ بِالشِِ تَ بْدِيلُهُمْ بِقَبَائِحِ أَعْمَالهِِمْ مَحَاسِنَ هَا، فَ بَدَّ

اتَِِمُ الْقَبِيحَةَ، وَبِالزِِنَا عِفَّةً وَإِحْصَانًا، وَبِالْكَذِبِ صِدْقاً، وَبِالْخيَِانةَِ أَمَانةًَ.فَ عَلَى هَذَا مَعْنَى الْآيةَِ أَنَّ صِفَ 
لُ الْمَريِضُ بِالْمَرَضِ وَأَعْمَالَهمُُ  يلَةً، وَأَعْمَالًا صَالِحةًَ، كَمَا يُ بَدَّ لُوا عِوَضَهَا صِفَاتٍ جمَِ يِِئَةَ، بدُِِ السَّ

تَ لَى ببَِلَائهِِ عَافِيَةً. قاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَغَيْرهُُ مِنَ التَّابِعِيَن: هُوَ تَ بْدِيلُ  ةً، وَالْمُب ْ اتَِِمُ اللََِّّ سَيِِئَ  صِحَّ
الْقَوْلِ بماَ  الَّتِِ عَمِلُوهَا بحَسَنَاتٍ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَ يُ عْطِيهِمْ مَكَانَ كُلِِ سَيِِئَةٍ حَسَنَةً.وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ هَذَا

ثَ نَا وكَِيعٌ قاَلَ: ثَ نَا الْحسَُيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قاَلَ: حَدَّ مِْذِيُّ في جَامِعِهِ: حَدَّ ثَ نَا الْأَعْمَشُ عَنِ  رَوَى الترِِ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِنِيِ لَأَعْلَمُ آخِرَ رجَُلٍ »الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِ ذَرٍِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

"، وَيُُبََّأُ عَنْهُ كِبَارهَُا، عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنوُبِهِ اعْرِضُوا يَُْرُجُ مِنَ النَّارِ، يُ ؤْتَى بِالرَّجُلِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، فَ يُ قَالُ:" 
طوُهُ فَ يُ قَالُ: عَمِلْتَ يَ وْمَ كَذَا كَذَا وكََذَا، وَهُوَ مُقِرٌّ لَا يُ نْكِرُ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارهَِا، فَ يُ قَالُ: أَعْ 

ذُنوُبًا مَا أَراَهَا هَاهُنَا، قاَلَ أبَوُ ذَرٍِ: فَ لَقَدْ رأَيَْتُ رَسُولَ مَكَانَ كُلِِ سَيِِئَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةً، فَ يَ قُولُ: إِنَّ لِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتىَّ بَدَتْ نَ وَاجِذُهُ  فَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَكِنْ في الِاسْتِدْلَالِ «.اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ةِ هَذَا الْقَوْلِ نَظَرٌ، فإَِنَّ  بَ بِسَيِِئَاتهِِ وَدَخَلَ بِهاَ النَّارَ، ثَُّ بَ عْدَ ذَلِكَ أُخْرجَِ بِهِ عَلَى صِحَّ  هَذَا قَدْ عُذِِ
ُ بِهاَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً بِعَدَدِ ذُنوُبِهِ  قَ اللََّّ هَا، وَأُعْطِيَ مَكَانَ كُلِِ سَيِِئَةٍ حَسَنَةً، صَدَقَةً تَصَدَّ ، وَليَْسَ في هَذَا مِن ْ

هَا كَمَا لَمْ يُ عَاقَبِ التَّائِبُ، وَالْكَلَامُ تَ بْدِيلُ تلِْكَ الذُّ  نوُبِ بحَسَنَاتٍ، إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا عُوقِبَ عَلَي ْ
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اَ هُوَ فِيتَائِبٍ أثُْبِتَ لَهُ مَكَانَ كُلِِ سَيِِئَةٍ حَسَنَةٌ، فَ زَادَتْ حَسَنَاتهُُ، فأَيَْنَ في هَذَا الْحدَِيثِ  مَا يَدُلُّ  إِنََّّ
وَقَدْ  لَى ذَلِكَ؟وَالنَّاسُ اسْتَ قْبَ لُوا هَذَا الْحدَِيثَ مُسْتَدِلِِيَن بِهِ في تَ فْسِيِر هَذِهِ الْآيةَِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ،عَ 

ريِنَ.فاَلِاسْتِدْلَا  لَفِ غَوْرٌ وَدِقَّةُ فَ هْمٍ لَا يدُْركُِهَا كَثِيٌر مِنَ الْمُتَأَخِِ لُ بِهِ عَلِمْتَ مَا فِيهِ، لَكِنْ للِسَّ
نْبَ لَا   بدَُّ لَهُ صَحِيحٌ، بَ عْدَ تَمهِْيدِ قاَعِدَةٍ، إِذَا عَرَفْتَ عُرْفَ لُطْفِ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ وَدِقَّتِهِ، وَهِيَ أَنَّ الذَّ

وْبةَِ تَارةًَ، وَبِالْحسََنَاتِ الْمَاحِيَةِ تَارةًَ، وَبِالْمَصَا ئِبِ الْمُكَفِِرَةِ تَارةًَ، وَبِدُخُولِ مِنْ أثََرٍ، وَأثََ رُهُ يَ رْتَفِعُ بِالت َّ
هِ، فَلَا بدَُّ إِذًا مِنْ النَّارِ ليَِ تَخَلَّصَ مِنْ أثََرهِِ تَارةًَ، وكََذَلِكَ إِذَا اشْتَدَّ أثََ رُهُ، وَلَمْ تَ قْوَ تلِْكَ الْأمُُورُ عَلَى مَحْوِ 

مِنَ الْخبَِيثِ، وَلَا يَدْخُلُهَا إِلاَّ مَنْ طاَبَ مِنْ كُلِِ وَجْهٍ، فإَِذَا  دُخُولِ النَّارِ لِأَنَّ الْجنََّةَ لَا يَكُونُ فِيهَا ذَرَّةٌ 
نوُبِ أُدْخِلَ كِيَر الِامْتِحَانِ، ليُِخَلِِصَ ذَهَبَ إِيُاَنهِِ مِنْ خُبْثِهِ، فَ يَ  صْلُحُ بقَِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ خُبْثِ الذُّ

وْبةَِ النَّصُوحِ، وَهِيَ حِينَئِذٍ لِدَارِ الْمُلْكِ.إِذَا عُلِمَ هَ  نْبِ وَأثََ رُهُ تَارةًَ يَكُونُ بِالت َّ ذَا فَ زَوَالُ مُوجَبِ الذَّ
رَ بِالنَّارِ  وَى الْأَسْبَابِ، وَتَارةًَ يَكُونُ بِاسْتِيفَاءِ الْحقَِِ مِنْهُ وَتَطْهِيرهِِ في النَّارِ، فإَِذَا تَطَهَّ ، وَزاَلَ أثََ رُ أَق ْ

هَا بِهاَ أثََ رُ  الْوَسَخِ وَالْخبََثِ  وْبةَِ النَّصُوحِ، وَزاَلَ عَن ْ رَ بِالت َّ عَنْهُ، أُعْطِيَ مَكَانَ كُلِِ سَيِِئَةٍ حَسَنَةً، فإَِذَا تَطَهَّ
وْبةَِ لهَِ  نوُبِ وَخُبْثِهَا، كَانَ أَوْلَى بأَِنْ يُ عْطَى مَكَانَ كُلِِ سَيِِئَةٍ حَسَنَةً، لِأَنَّ إِزاَلَةَ الت َّ الْوَسَخِ  ذَاوَسَخِ الذُّ

هَا، وَهِيَ الْأَصْلُ، ، وَإِزاَلَةُ النَّارِ بَدَلٌ مِن ْ فَهِيَ أَوْلَى  وَالْخبََثِ أَعْظَمُ مِنْ إِزاَلَةِ النَّارِ، وَأَحَبُّ إِلَى اللََِّّ
خُولِ.(وفى)طريق(:)  بْدِيلِ مَِّا بَ عْدَ الدُّ فصلٌ: فى تقسيم الناس من حيث القُوة العلمية و بِالت َّ

قلتُ: وهاهنا مسألة هذا الموضع أخص المواضع ببيانها، وهى أن التائب إذا تاب إلى  ...ة:العملي
الله توبة نصوحاً، فهل تمحى تلك السيئات ويذهب لا له ولا عليه، أو إذا محيت أثبت له مكان 

كل سيئة حسنة؟ هذا مِا اختلف الناس فيه من المفسرين وغيرهم قديُاً وحديثاً، فقال الزجاج: 
يس يجعل مكان السيئة الحسنة، لكن يجعل مكان السيئة التوبة، والحسنة مع التوبة.قال ابن ل

عطية: يجعل أَعمالهم بدل معاصيهم الُأولى طاعة، فيكون ذلك سبباً لرحمة الله إياهم، قاله ابن 
عباس وابن جبير وابن زيد والحسن، ورد على من قال هو فى يوم القيامة، قال: وقد ورد حديث 

فى كتاب مسلم من طريق أبى ذر يقتضى أن الله سبحانه يوم القيامة يجعل لمن يريد المغفرة له من 
الموحدين بدل سيئاته حسنات، وذكره الترمذى والطبرى، وهذا تْأويل سعيد بن المسيب فى هذه 

الآية. قال ابن عطية: وهو معنى كرم العفو، هذا آخر كلامه.قلتُ: سيأتى إن شاء الله ذكر 
الحديث بلفظه والكلام عليه. قال المهدوى: وروى معنى هذا القول عن سلمان الفارسى وسعيد 

لُ اللهُ بن جبير وغيرهما. وقال الثعلبَ: قال ابن عباس وابن جريج والضحاك وابن زيد: } يبَدِِ
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ال فى [ يبدلهم الله بقبيح أعمالهم فى الشرك محاسن الأعم70{]الفرقان: سَيِِئَاتَِِمْ حَسَنَاتٍ 
الإسلام، فيبدلهم بالشرك إيُاناً وبقتل المؤمنين قتل المشركين، وبالزنا عفة وإحصاناً. وقال آخرون: 

يعنى يبدل الله سيئاتَم التى عملوها فى حال إسلامهم حسنات يوم القيامة.وأصل القولين أن هذا 
هو تبديل الأعمال القبيحة  التبديل هل هو فى الدنيا أو يوم القيامة؟ فمن قال: إنه فى الدنيا قال:

والإرادات الفاسدة بأضدادها، وهىحسنات،وهذا تبديل حقيقة. والذين نصروا هذا القول 
احتجوا بأن السيئة لا تنقلب حسنة، بل غايتها أن تمحى وتكفِِر ويذهب أثرها فأما أن تنقلب 

ب محبوبة حسنة فلا، فإنها لم تكن طاعة، وإنَّا كانت بغيضة مكروهة للرب فكيف تنقل
مرضية.قالوا: وأيضاً فالذى دل عليه القرآن إنَّا هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، كقوله 

وَيَ عْفُو عَنِ [،وقوله تعالى: }193{ ]آل عمران: ربَ َّنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وكََفِِرْ عَنَّا سَيِِئَاتنَِاتعالى:}
يِِئَاتِ  يعاً إِ [ وقوله تعالى: }30{]الشورى: السَّ نوُبَ جمَِ [ ، والقرآن 53{ ]الزمر: نَّ الله يَ غْفِرُ الذُّ

مِلوءٌ من ذلك.وفى الصحيح من حديث قتادة عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر: 
كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى؟ قال: سمعته يقول: "يدنّ المؤمن 

كنفه، فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف، يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه  
قال: فإنّ قد سترتَا عليك فى الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار 
والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على الله عز وجل"، فهذا الحديث 

ناية بهذا العبد إنَّا فيه ستر ذنوبه عليه فى الدنيا ومغفرتَا له يوم المتفق عليه الذى تضمن الع
القيامة، ولم يقل له: وأعطيتك بكل سيئة منها حسنة.فدل على أن غاية السيئات مغفرتَا وتجاوز 

هُمْ أَسْوَأَ الَّذِى عَمِلُوا وَيَجْزيِ َ الله عنها، وقد قال الله فى حق الصادقين: } هُمْ أَجْرَهُمْ ليُِكَفِِرَ اللهُ عَن ْ
[ ، فهؤلاء خيار الخلق، وقد أخبر أنه يكفر عنهم 35{]الزمر: بأَِحْسَنِ الَّذِى كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

سيئات أعمالهم، ويجزيهم بأحسن ما يعملون، وأحسن ما عملوا ]إنَّا هو الحسنات لا السيئات 
السيئات فإنها تلغى ويبطل فدل على أن الجزاء بالحسنى[ إنَّا يكون على الحسنات وحدها، وأما 

أثرها، قالوا: وأيضاً فلو انقلبت السيئات أنفسها حسنات فى حق التائب, لكان أحسن حالاً من 
الذى لم يرتكب منها شيئاً وأكثر حسنات منه، لأنه إذا أساءَ شاركه فى حسناته التى فعلها وامتاز 

كون صاحب السيئات أرجح مِن عنه بتلك السيئات, ثُ انقلبت له حسنات ترجح عليه، وكيف ي
لا سيئته له؟قالوا: وأيضاً فكما أن العبد إذا فعل حسنات، ثُ أتى بما يحبطها فإنها لا تنقلب 
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سيئات يعاقب عليها، بل يبطل أثرها ويكون لا له ولا عليه وتكون عقوبته عدم ترتب ثوابه 
فإن قلتم: وهكذا التائب  عليها، فهكذا من فعل سيئات ثُ تاب منها، فإنها لا تنقلب حسنات.

يكون ثوابه عدم ترتب العقوبة على سيئاته، ]لم ننازعكم[ فى هذا، وليس هذا معنى الحسنة فإن 
الحسنة تقتضى ثواباً وجودياً.واحتجت الطائفة الأخرى التى قالت: هو تبديل السيئة بالحسنة 

لسيئة.وهذا إنَّا يكون فى حقيقة يوم القيامة بأن قالت: حقيقة التبديل إثبات الحسنة مكان ا
، فإذا بدلت حسنة, كان معناه أنها محيت وأثُبت -وهى التى قد فعُلت ووقعت -السيئة المحققة

[ ، فأضاف السيئات 70{]الفرقان: سَيِِئَاتَِِمْ حَسَنَاتٍ مكانها حسنة. قالوا: ولهذا قال تعالى: }
إليهم ]لأنها[ من غير صنعهم  إليهم لكونهم باشروها واكتسبوها، ونكر الحسنات ولم يضفها

وكسبهم، بل هى مُرد فضل الله وكرمه.قالوا: وأيضاً فالتبديل فى الآية إنَّا هو فعل الله لا فعلهم، 
فإنه أخبر أنه هو يبدل سيئاتَم حسنات، ولو كان المراد ما ذكرتَ لأضاف التبديل إليهم فإنهم هم 

ف إلى فاعلها وكاسبها كما قال الله الذين يبدلون سيئاتَم حسنات، والأعمال إنَّا تضا
لَ الَّذِينَ ظلََمُوا قَ وْلاً غَيْرَ الَّذِى قِيلَ لَهمُْ تعالى:} [ وأما ما كان من غير الفاعل 59{]البقرة: فَ بَدَّ

تَيْنِ فإنه يجعله من تبديله هو كما قال الله تعالى:} تَ يْهِمْ جَن َّ لْنَاهُمْ بجَن َّ [ ، فلما أخبر 16{]سبأ: وَبَدَّ
سبحانه أنه هو الذى يبدل سيئاتَم حسنات, دل على أنه شيء فعله هو سبحانه بسيئاتَم، لا 

أنهم فعلوه من تلقاءَ أنفسهم، وإن كان سببه منهم، وهو التوبة والإيُان والعمل الصالح.قالوا: 
ويدل عليه ما رواه مسلم فىفى صحيحه من حديث الأعمش عن المعرور ابن سُويد عن أبى ذر 

إنّ لأعلم آخر أهل الْجنََّة دخولاً الجنة،  عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رضى الله
وآخر أهل النار خروجاً منها: رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا 

يوم كذا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت 
وكذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أْن تعرض عليه، 

"، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: رب قد عملت أشياءَ لا أراها ]هاهنا[ 
فلقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.وقال الإمام أحمد: حدثنا 

وكيع، حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
، قال: فتعرض عليه، ويُبأ عنه "اعرضوا عليه صغار ذنوبه"يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال:" 

كبارها، فيقال: عملت يوم كذا وكذا وكذا؟ وهو مقر لا ينكر وهو مشفقٌ من الكبار، فيقال:" 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
961 

أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة"، قال: فيقول:" إن لى ذنوباً ما أراها"، فلقد رأيتُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.قالوا: وأيضاً فروى أبو حفص المستملى عن 

محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة، حدثنا الفضل بن موسى القطيعى عن أبى العنبس عن أبيه عن 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات"، أبى 

قيل: من هم؟ قال: "الذين بدل سيئاتَم حسنات".قالوا: وهؤلاء هم الأبدال فى الحقيقة، فإنهم 
عملوها  إنَّاُ سموا أبدالاً لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة بالأعمال الحسنة، فبدل الله سيئاتَم التى

حسنات، قالوا: وأيضاً فالجزاءُ من جنس العمل، فكما بدلوهم أَعمالهم السيئة بالحسنة, بدلها الله 
من صحف الحفظة حسنات جزاءً وفاقاً.قالت الطائفة الُأولى: كيف يُكنكم الاحتجاج بحديث أبى 

ليها ذر على صحة قولكم ,وهو صريح فى أن هذا الذى قد بدلت سيئاته حسنات قد عذب ع
فى النار حتى كان آخر أهلها خروجاً منها؟ فهذا قد عوقب على سيئاته فزال أثرها بالعقوبة، فبدل 

مكان كل سيئة منها حسنة، وهذا حكم غير ما نحن فيه، فإن الكلام فى التائب من السيئات، لا 
هو الحديث فيمن مات مصراً عليها غير تائب، فأيَن أحدهما من الآخر؟وأما حديث الإمام أحمد ف

بعينه إسناداً ومتناً، إلا أنه مختصر.وأما حديث أبى هريرة ]فلا[ يثبت مثله، ومَن أبو العنبس، ومن 
أبوه حتى يقبل منهما تفردهما بمثل هذا الأمر الجليل؟ وكيف يصح مثل هذا الحديث عن رسول 

ها وذمهم وعيبهم الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصه على التنفير من السيئات وتقبيح أهل
والإخبار بأنها تنقص الحسنات وتضادها؟ فكيف يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: 
"ليتمنين أقوام أنهم أكثروا منها"؟، ثُ كيف يتمنى المرءُ إكثاره منها، مع سوءِ عاقبتها، وسوءِ 

 أقوام يوم القيامة أن مغبتها؟ وإنَّا يتمنى الإكثار من الطاعات؟ وفى الترمذى مرفوعاً: "ليتمنينَّ 
جلودهم كانت تقرض بالمقاريض، لما يرون من ثواب أهل البلاءِ".فهذا فيه تمنى البلاءِ يوم القيامة 

لأجل مزيد ثواب أهله، وهو تمنى الحسنات، وأما تمنى الحسنات فهذا لا ريب فيه، وأما تمنى 
 يكون أبداً، وإنَّا يتمنى المسيء السيئات فكيف يتمنى العبد أنَه أَكثر من السيئات؟ هذا مال لا

أن لو لم يكن أساءَ، وأما تمنيه أنه ازداد من إساءته فكلا.قالوا: وأَما ما ذكرتَ من أن التبديل هو 
إثبات الحسنة مكان السيئة فحق. وكذلك نقول: إن الحسنة المفعولة صارت فى مكان السيئة التى 

كم بإضافة السيئات إليهم. وذلك يقتضى أن تكون لولا الحسنة لحلت محلها. قالوا: وأما احتجاج
هى السيئات الواقعة.وتنكير الحسنات وهو يقتضى أن تكون حسنات من فضل الله، فهو حق بلا 
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ريب. ولكن من أين يبقى أن يكون فضل الله بها مقارناً لكسبهم إياها بفضله؟ قالوا: وأما قولكم: 
يقتضى أنه هو الذى بدلها ]سبحانه[ من الصحف,  إن التبديل مضاف إلى الله, لا إليهم. وذلك

لا أنهم هم الذين بدلوا الَأعمال بأضدادها، فهذا لا دليل لكم فيه، فإن الله خالق أفعال العباد، 
فهو المبدل للسيئات حسنات خلقاً وتكويناً، وهم المبدلون لها فعلاً وكسباً.قالوا: وأما احتجاجكم 

ما بدلوا سيئات أعمالهم بحسناتَم بدلها الله كذلك فى صحف بأن الجزاءَ من جنس العمل، فك
الأعمال، فهذا حق وبه نقول، وأنه بدلت السيئات التى كانت مهيأة ومعدة أن تُل فى الصحف 

بحسنات حلت موضعها.فهذا منتهى إقدام الطائفتين، ومحط نظر الفريقين. وإليك أيها المنصف 
ته، فأقام بينته، والحق لا يعدوهما ولا يتجاوزهما، فأَرشد الله الحكم بينهما، فقد أدلى كل منهما بحج

من أعان على هدى فنال به درجة الداعين إلى الله القائمين ببيان حججه ودينه، أو عذر طالباً 
منفرداً فى طريق مطلبه قد انقطع رجاؤه من رفيق فى الطريق، فغاية أمُنيته أن يُلى بينه وبين سيره 

ه طريقه.فمن رفُع له مثل هذا العلم ولم يشمر إليه فقد رضى بالدون، وحصل وأن لا يقطع علي
على صفقة المغبون، ومن شُر إليه ورام أن لا يعارضه معارضٌ، ولا يتصدى له مِانع فقد منىَّ نفسه 

المحال، وإن صبر على لْأوائها وشدتَا فهو والله الفوز المبين والحظ الجزيل. وما توفيقى إلا بالله 
يه توكلت وإليه أنُيب .فالصواب إن شاءَ الله فى هذه المسألة أن يقال: لا ريب أن الذنب نفسه عل

لا ينقلب حسنة، والحسنة إنَّا هى أمر وجودى يقتضى ثواباً، ولهذا كان تارك المنهيات إنَّا يثاب 
على كف نفسه وحبسها عن مواقعة المنهى، وذلك الكف والحبس أمر وجودى وهو متعلق 

ب.وأما من لم يُطر بباله الذنب أصلاً ولم يحدث به نفسه، فهذا كيف يثاب على تركه؟، ولو الثوا
أثُيب مثل هذا على ترك هذا الذنب, لكان مثاباً على ترك ذنوب العالم التى لا تخطر بباله، وذلك 

أضعاف حسناته بما لا يحصى، فإن التَرك مستصحب معه، والمتروك لا ينحصر ولا ينضبط، فهل 
ثاب على ذلك كله؟ هذا مِا لا يتُوهم.وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمراً وجودياً فالتائب ي

من الذنوب التى عملها قد قارن كلَّ ذنب منها ندماً عليه، وكف نفسه عنه، وعزم على ترك 
معاودته. وهذه حسنات بلا ريب، وقد محت التوبةُ أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم، وهو 

ة قد بدلت تلك السيئة حسنة.وهذا معنى قول بعض المفسرين: يجعل مكان السيئة التوبة، حسن
والحسنة مع التوبة. فإذا كانت كل سيئة من سيئاته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها، 

فهذا معنى التبديل، لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة.وقال بعض المفسرين فى هذه الآية: 
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لندم على كل سيئة أساؤوها حسنة، وعلى هذا فقد زال بحمد الله الإشكال، واتضح يعطيهم با
الصواب، وظهر أن كل واحدة من الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم والحجة.وأما حديث أبى 

فهو يدل بطريق الأوْلى على  -وإن كان التبديل فيه فى حق المصرِ الذى عذب على سيئاته  -ذر 
تائب المقلع النادم على سيئاته، فإن الذنوب التى عذب عليها المصر لما زال حصول التبديل لل

أثرها بالعقوبة بقيت كأن لم تكن، فأعطاه الله مكان كل سيئة منها حسنة، لأن ما حصل له يوم 
القيامة من الندم المفرط عليها مع العقوبة لا يقتضى زوال أثرها وتبديلها حسنات، فإن الندم لم 

تٍ ينفعه، فلما عوقب عليها وزال أثرها بدلها الله له حسنات.فزوال أثرها بالتوبة يكن فى وق
النصوح أعظم من زوال أثرها بالعقوبة، فإذا بدلت بعد زوالها بالعقوبة حسنات فلأن تبدل بعد 

لأن زوالها بالتوبة حسنات أوْلى وأحرى. وتأثير التوبة فى هذا المحو والتبديل أقوى من تْأثير العقوبة 
التوبة فعل اختيارى أتَى به العبد طوعاً ومحبة لله وفَ رَقاً منه.وأما العقوبة فالتكفير بها من جنس 

التكفير بالمصائب التى تصيبه بغير اختياره بل بفعل الله، ولا ريب أن تْأثير الأفعال الاختيارية التى 
-310      تناله بغير اختياره.( يحبها الله ويرضاها فى محو الذنوب أعظم من تْأثير المصائب التى

ثُ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ  ُ عَنْهُ، يُحَدِِ عَ أَبَا سَعِيدٍ الخدُْرِيَّ رَضِيَ اللََّّ عَلَيْهِ عن عطاء بن يَسَارٍ، أنََّهُ سمَِ
ا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَ عْدِي، مَا إِنِيِ مَِّ »وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَ وْمٍ عَلَى الِمنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَ قَالَ: 

نْ يَا وَزيِنَتِهَا رِِ؟ فَسَكَتَ « يُ فْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زهَْرَةِ الدُّ ، أَوَيََْتي الَخيْرُ بِالشَّ فَ قَالَ رجَُلٌ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
مُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُكَلِِمُكَ؟ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ تُكَلِِ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ 

زَلُ عَلَيْهِ؟ قاَلَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، فَ قَالَ:  ائِلُ؟»فَ رَأيَْ نَا أنََّهُ يُ ن ْ دَهُ، فَ قَالَ: « أيَْنَ السَّ وكََأنََّهُ حمَِ
رِِ،» ا يُ نْبِتُ الرَّبيِعُ يَ قْتُلُ أَوْ يلُِمُّ، إِلاَّ آكِلَةَ الَخضْرَاءِ، أَكَلَتْ حَتىَّ إِذَا وَإِنَّ مَِّ  إِنَّهُ لاَ يََْتي الَخيْرُ بِالشَّ

مْسِ، فَ ثَ لَطَتْ وَبَالَتْ، وَرتََ عَتْ، وَإِنَّ هَذَا الماَلَ خَضِرَةٌ حُلْ  تْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَ قْبَ لَتْ عَيْنَ الشَّ وَةٌ، امْتَدَّ
بِيلِ فنَِعْمَ صَاحِبُ المسُْلِمِ  أَوْ كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ  -مَا أَعْطَى مِنْهُ الِمسْكِيَن وَاليَتِيمَ وَابْنَ السَّ

وَإِنَّهُ مَنْ يََْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِِهِ، كَالَّذِي يََْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَ وْمَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
(.واستعمل 1052) - 123حديث -(واللفظُ له.ومسلم1465حديث)-ارىالبخ«القِيَامَةِ 

عَ أَبَا سَعِيدٍ  ( وهو:3995المصُنفُ لفظ ابن ماجه.حديث) ، أنََّهُ سمَِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ
، يَ قُولُ: قاَمَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، ف َ  ، مَا أَخْشَى »قَالَ: الْخدُْرِيَّ لَا وَاللََِّّ

نْ يَا ُ لَكُمْ مِنْ زهَْرَةِ الدُّ ، فَ قَالَ لَهُ رجَُلٌ: يَا رَسُولَ اللََِّّ أَيََْتي الْخَيْرُ « عَلَيْكُمْ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِلاَّ مَا يُُْرجُِ اللََّّ
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رِِ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   سَاعَةً، ثَُّ قاَلَ: كَيْفَ قُ لْتَ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: وَهَلْ بِالشَّ
رِِ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْخَيْرَ لَا يََْتي إِلاَّ بَِيْرٍ، أَوَخَيْرٌ هُوَ؟ إِنَّ »يََْتي الْخَيْرُ بِالشَّ

تْ كُلَّ مَا يُ نْبِتُ الرَّبيِعُ يَ قْتُلُ حَ  بَطاً أَوْ يلُِمُّ، إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ، أَكَلَتْ حَتىَّ إِذَا امْتَلَأَتِ امْتَدَّ
مْسَ، فَ ثَ لَطَتْ وَبَالَتْ ثَُّ اجْتَرَّتْ فَ عَادَتْ فأََكَلَتْ، فَمَنْ يََْخُذُ مَالًا بحَ  قِِهِ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَ قْبَ لَتِ الشَّ

: حكم الألباني[]«مَالًا بِغَيْرِ حَقِِهِ، فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يََْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ  يُ بَارَكُ لَهُ، وَمَنْ يََْخُذُ 
أى أسماء المحبة وقد مَرَّ قبل -البابُ الثانّ:فى اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها:.فى)روضة(:)صحيح

أيضًا: أصابت  فهو طرف من الجنون. ورجلٌ ملمومٌ. أي به لمم. ويقالفصلٌ: وأما اللمم :-ذلك
فلانا من الجن لمة. وهو المس والشيء القليل. قاله الجوهري. قلتُ: وأصل اللفظة من المقاربة. 

{ وهي الصغائر. قال ابن عباس الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْإثُِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ومنه قوله تعالى:}
م مِا قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن العين تزني وزناها النظر رضي الله عنهما: ما رأيتُ أشبه باللم

واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفم يزني وزناه القبل. ومنه) ألم بكذا( أي: 
إن مِا ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو  قاربه ودنا منه. وغلام ملم. أي: قارب البلوغ .وفي الحديث:"

وإن كان قد ذكره  -قرب من ذلك. وبالجملة فلا يستبين كون اللمم من أسماء الحب" أي: ييلم
إلا أن يقال: إن المحبوب قد ألم بقلب المحب.أي: نزل به .ومنه: ألمم بنا. أي: انزل بنا.  -جماعةٌ 

ة(:)تجد حطبا جزلا ونارا تأججا ...ومنه قوله:)متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا  الثالثُ  البابُ .( وفى)عُدَّ
فصلٌ:فى ...و العشرون:فى ذِكرِ ما احتجت به الفُقراءُ من الكِتاب و السُنة و الآثار و الاعتبار:

ما مثلها به فى الحديث المتفق على صحته من  المثال السابع::...ذكر أمثلة تبيُن حقيقة الدُنيا
قال:لا والله ما قام رسول الله فخطب الناس فحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: "

أخشى عليكم الا ما يُرج الله لكم من زهرة الدنيا فقال رجل: يا رسول الله أو يَتى الخير بالشر؟ 
فصمت رسول الله ثُ قال: كيف قلتَ؟ قال: يا رسول الله أو يَتى الخير بالشر؟ فقال رسول 

أو يلم إلا آكله الخضر أكلت الله:إن الخير لا يَتى إلا بالخير. وإن مِا ينبت الربيع ما يقتل حبطا 
حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت. ثُ اجترت فعادت فأكلت.من أخذ 

" فأخبر أنه إنَّا مالا بحقه بورك له فيه ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذى يَكل ولا يشبع
حسن منظره وقله بقائه وأن يُاف عليهم الدنيا. وسماها زهرة فشبهها بالزهر فى طيب رائحته و 

وراءه ثَرا خيرا وأبقى منه.فأخبر أنه إنَّا يُاف عليهم الدنيا وسماها زهرة فشبهها بالزهر فى طيب 
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إن مِا ينبت الربيع ما يقتل  رائحته وحسن منظره وقله بقائه وأن وراءه ثَرا خيرا وأبقى منه.وقوله:"
ذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرة فيها " هذا من أحسن التمثيل المتضمن للتححبطا أو يلم

.وذلك أن الماشيه يروقها نبت الربيع فتأكل منها بأعينها فربما هلكت حبطا. والحبط انتفاخ بطن 
الدابه من الامتلاء أو من المرض. يقال: حبط الرجل والدابه تُبط حبطا إذا أصابه ذلك.ولما 

فى سفره فمات حبطا فنسب الحبطى كما يقال:  أصاب الحارث بن مازن بن عمرو بن تميم ذلك
السلمى فكذلك الشرهه فى المال يقتله شرهه وحرصه. فإن لم يقتله قارب أن يقتله. وهو قوله:" 

"وكثير من أرباب الأموال إنَّا قتلتهم أموالهم فإنهم شرهوا فى جمعها واحتاج إليها غيرهم فلم  أو يلم
" هذا تمثيلٌ لمن إلا آكلة الخضر ":ه من إذلالهم وقهرهم.وقولهيصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقارب

أخذ من الدنيا حاجته مثَّله بالشاة الآكلة من الخضر بقدر حاجتها أكلت حتى إذا امتلأت 
" وإنَّا تمتد من امتلائها من الطعام. وثنىَّ الخاصرتين امتدت خاصرتاها خاصرتاها: وفى لفظ آخر:"

" ثلاث فوائد:إحداها:أنها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت قوله:"لأنهما جانبا البطن .وفى 
لما أخذت حاجتها من المرعى تركته وبركت مستقبله الشمس لتستمرئ بذلك ما أكلته. 

الثانية:أنها أعرضت عما يضرها من الشره فى المرعى وأقبلت على ما ينفعها من استقبال الشمس 
لته وإخراجه. الثالثة:أنها استفرغت بالبول. والثلط ما جمعته التى يحصل لها بحرارتَا إنضاج ما أك

من المرعى فى بطنها فاستراحت بإخراجه ولو بقى فيها لقتلها .فكذلك جامع المال مصلحته أن 
يفعل به كما فعلت هذه الشاة.وأول الحديث: مَثَّلَ الشرهِ فى جمع الدنيا الحريص على تُصيلها 

لها شره الأكل على أن يقتلها حبطا أو يلم إذا لم يقتلها. فإن الشرهِ فمثاله: مثال الدابة التى حم
الحريص إما هالك وإما قريب من الهلاك, فإن الربيع ينبت أنواع البقول والعشب فتستكثر منه 

الدابة حتى ينتفخ بطنها لما جاوزت حد الاحتمال فتنشق أمعاؤها, وتَلك. كذلك الذى يجمع 
بسها أو يصرفها فى غير حقها. وآخر الحديث مثَّل للمقتصد بِكلة الخضر الدنيا من غير حلها ويح

الذى تنتفع الدابة بأكله ولم يحملها شرهها وحرصها على تناولها منه فوق ما تُتمله بل, أكلت 
بقدر حاجتها.وهكذا هذا أخذ ما يحتاج إليه. ثُ أقبل على ما ينفعه. وضرب بول الدابة وثلطها 

ل فى حقه حيث يكون حبسه وإمساكه مضرا به فنجا من وبال جمعه بأخذ قدر مثلا لإخراجه الما
حاجته منه. ونُا من وبال إمساكه بإخراجه كما نُت الدابة من الهلاك بالبول الثلط.وفى هذا 

الحديث إشارة الى الاعتدال والتوسط بين الشره فى المرعى القاتل بكثرته وبين الإعراض عنه وتركه 
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جوعا. وتضمن الخبر أيضا إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته بالكلية فتهلك 
عَنِ -311   .(فى بدنه وقلبه. وهو الإخراج منه وإنفاقه ولا يحبسه فيضره حبسه. وبالله التوفيق

قُ رَيْشٌ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  الْحسََنِ بْنِ عَلِيِِ بْنِ أَبِ راَفِعٍ، أَنَّ أَبَا راَفِعٍ أَخْبَرهَُ ، قاَلَ: بَ عَثَ تْنَِ 
سْلَامُ، فَ قُلْتُ: ياَ  ا رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألُْقِيَ في قَ لْبِ الْإِ رَسُولَ اللََِّّ  وَسَلَّمَ، فَ لَمَّ

إِنِيِ لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلَا »سُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِيِ وَاللََِّّ لَا أَرْجِعُ إِليَْهِمْ أبََدًا، فَ قَالَ رَ 
قاَلَ: فَذَهَبْتُ، ثَُّ «.أَحْبِسُ الْبُردَُ، وَلَكِنِ ارْجِعْ فإَِنْ كَانَ في نَ فْسِكَ الَّذِي في نَ فْسِكَ الْآنَ فاَرْجِعْ 

قاَلَ أبَوُ « أَنَّ أَبَا راَفِعٍ كَانَ قِبْطِيًّا»سَلَّمَ فأََسْلَمْتُ قاَلَ: بكَُيْرٌ وَأَخْبَرَني: أتََ يْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ 
( ]حكم 2758حديث)-أبو داود«هَذَا كَانَ في ذَلِكَ الزَّمَانِ فأََمَّا الْيَ وْمَ فَلَا يَصْلُحُ »دَاوُدَ:

قْدِ الْمُصَالحَِيَن ثَُّ حَارَبَ الْمُسْلِمِيَن فَ قَدْ ]فصلٌ: مَنْ دَخَلَ في عَ  الألباني[ : صحيح.فى)زاد(:)
وكََانَ هَدْيهُُ أيَْضًا أَلاَّ يَحْبِسَ الرَّسُولَ عِنْدَهُ إِذَا اخْتَارَ دِينَهُ فَلَا يَُنَْ عْهُ مِنَ اللِِحَاقِ  :...نَ قَضَ الْعَهْدَ[

تُهُ، بِقَوْمِهِ بَلْ يَ رُدُّهُ إِليَْهِمْ كَمَا قاَلَ: أبو رافع  ا أتََ ي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَمَّ بَ عَثَ تْنَِ قُ رَيْشٌ إِلَى النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
! لَا أَرْجِعُ إِليَْهِمْ. فَ قَالَ: سْلَامُ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنِيِ لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا »وَقَعَ في قَ لْبِ الْإِ

قاَلَ أبو داود: وكََانَ هَذَا في «.إِليَْهِمْ، فإَِنْ كَانَ في قَ لْبِكَ الَّذِي فِيهِ الْآنَ، فاَرْجِعْ  أَحْبِسُ الْبُردَُ، ارْجِعْ 
هُمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَ رُدَّ إِليَْهِمْ مَنْ جَاءَ مِن ْ ةِ الَّتِِ شَرَطَ لَهمُْ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّ

إِشْعَارٌ بأَِنَّ هَذَا حُكْمٌ « لَا أَحْبِسُ الْبُردَُ »، وَأَمَّا الْيَ وْمَ، فَلَا يَصْلُحُ هَذَا. انْ تَ هَى.وَفي قَ وْلِهِ: مُسْلِمًا
اَ يَكُ  هُمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، فَ هَذَا إِنََّّ رْطِ، ونُ مَ يَُتَْصُّ بِالرُّسُلِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا رَدُّهُ لِمَنْ جَاءَ إِليَْهِ مِن ْ عَ الشَّ

لَا لَهُ كَمَا قاَلَ أبو داود، وَأَمَّا الرُّسُلُ، فَ لَهُمْ حُكْمٌ آخَرُ، أَلَا تَ رَاهُ لَمْ يَ تَ عَرَّضْ لِرَسُولَِْ مسيلمة وَقَدْ قاَ
.وكََانَ مِنْ هَدْيِهِ، أَنَّ أَعْدَاءَهُ إِذَا عَاهَدُو  ا وَاحِدًا مِنْ أَصْحَابِهِ في وَجْهِهِ: نَشْهَدُ أَنَّ مسيلمة رَسُولُ اللََِّّ

لَا عَلَى عَهْدٍ لَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِيَن مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، أَمْضَاهُ لَهمُْ، كَمَا عَاهَدُوا حذيفة وَأَبَاهُ الحسيل أَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََمْضَى لَهمُْ ذَلِكَ وَقاَلَ لَهمَُا: نْصَرفِاَ نفَِي لَهمُْ بِعَهْدِهِمْ، ا»يُ قَاتِلَاهُمْ مَعَهُ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْوَفاَءِ بِالْعَهْدِ  وفيه أيضًا:)«.(وَنَسْتَعِيُن اللَََّّ عَلَيْهِمْ  ]فَصْلٌ: في حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ
بْذِ إِلَى لِعَدُوِِهِ وَفي رُسُلِهِمْ أَنْ لَا يُ قْتَ لُوا وَلَا يُحْبَسُوا[: مَنْ عَاهَدَهُ عَلَى سَوَاءٍ إِذَا خَافَ مِنْهُ  وَفي الن َّ

 : ا قاَلَا: نَ قُولُ إِنَّهُ رَسُولُ اللََِّّ لَوْلَا أَنَّ »نَ قْضَ الْعَهْدِ.ثَ بَتَ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ لِرَسُولَِْ مسيلمة الكذاب لَمَّ
بِ رافع، وَقَدْ أَرْسَلَتْهُ إِليَْهِ قُ رَيْشٌ، فأََراَدَ الْمَقَامَ وَثَ بَتَ عَنْهُ أنََّهُ )قاَلَ لأ«.الرُّسُلَ لَا تُ قْتَلُ لَقَتَ لْتُكُمَا

، وَلَا أَحْبِسُ الْبُردَُ، وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى إِنِيِ لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ »عِنْدَهُ، وَأنََّهُ لَا يَ رْجِعُ إِليَْهِمْ، فَ قَالَ: 
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رَدَّ إِليَْهِمْ أبا جندل للِْعَهْدِ »وَثَ بَتَ عَنْهُ أنََّهُ «.الْآنَ فاَرْجِعْ قَ وْمِكَ، فإَِنْ كَانَ في نَ فْسِكَ الَّذِي فِيهَا 
هُمْ مُسْلِمًا نَ هُمْ أَنْ يَ رُدَّ إِليَْهِمْ مَنْ جَاءَهُ مِن ْ نَهُ وَبَ ي ْ وَلَمْ يَ رُدَّ النِِسَاءَ، وَجَاءَتْ سبيعة «الَّذِي كَانَ بَ ي ْ

ُ عَزَّ وَجَلَّ: }الأسلمية مُسْلِمَةً، فَخَرَجَ زَوْجُهَا في  يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكَُمُ  طلََبِهَا فأَنَْ زَلَ اللََّّ
ُ أَعْلَمُ بإِِيُاَنِهِنَّ فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَ رْ  جِعُوهُنَّ إِلَى الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ لَمْ يُُْرجِْهَا إِلاَّ الرَّغْبَةُ 10نة: { ]الممتحالْكُفَّارِ  [ ، فاَسْتَحْلَفَهَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
اَ لَمْ تَخْرُجْ لِحدََثٍ أَحْدَثَ تْهُ في قَ وْمِهَا، وَلَا بُ غْضًا لَزَوْجِهَا، فَحَلَفَتْ، فأََعْ  سْلَامِ، وَأَنهَّ  اللََِّّ طَى رَسُولُ في الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَهَا مَهْرَهَا، وَلَمْ يَ رُدَّهَا عَلَيْهِ. فَ هَذَا حُكْمُهُ الْمُوَافِقُ لِحكُْمِ اللََِّّ  ، وَلَمْ يجَِئْ صَلَّى اللََّّ

عْوَى الْ  مَ بَ يَانُ ذَلِكَ شَيْءٌ يَ نْسَخُهُ الْبَ تَّةَ. وَمَنْ زعََمَ أنََّهُ مَنْسُوخٌ، فَ لَيْسَبِيَدِهِ إِلاَّ الدَّ مُجَرَّدَةُ، وَقَدْ تَ قَدَّ
وَإِمَّا تَخاَفَنَّ مِنْ قَ وْمٍ خِيَانةًَ فاَنْبِذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ في قِصَّةِ الْحدَُيْبِيَةِ.وَقاَلَ تَ عَالَى:}

ُ عَلَيْهِ وَ 58{ ]الأنفال: الْخاَئنِِينَ  نَهُ وَبَيْنَ قَ وْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحلَُّنَّ »سَلَّمَ: [.وَقاَلَ صَلَّى اللََّّ مَنْ كَانَ بَ ي ْ
نَّهُ حَتىَّ يَُْضِيَ أَمَدُهُ، أَوْ يَ نْبِذَ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ  ، قاَلَ الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ «عَقْدًا، وَلَا يَشُدَّ

ا أَسَرَتْ قُ رَيْشٌ حُذَيْ فَةَ بْنَ الْيَمَا»صَحِيحٌ. نِ وَأَبَاهُ أَطْلَقُوهُمَا، وَعَاهَدُوهُمَا أَنْ لَا يُ قَاتِلَاهُمْ مَعَ وَلَمَّ
 ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانوُا خَارجِِيَن إِلَى بَدْرٍ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

عَنِ ابْنِ بُ رَيْدَةَ،عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: قاَلَ  -312 «.(، وَنَسْتَعِيُن اللَََّّ عَلَيْهِمْ انْصَرفِاَ، نفَِيَ لَهمُْ بِعَهْدِهِمْ 
هُمْ ثََاَنوُنَ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ، مِن ْ " " أَهْلُ الْجنََّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍِ

هُمْ ثََاَنوُنَ صَفًّا : "وَقاَلَ عَفَّانُ مَرَّةً  (قال مُحققوه:إسناده صحيح، 22940"المسُند.حديث)أنَْ تُمْ مِن ْ
، رأَيَْتَ هَذَا الِاخْتِيَارَ فَصْلٌ:وَإِذَا تَأمََّلْتَ أَحْوَالَ هَذَا الْخلَْقِ رجاله ثقات رجال الصحيح.فى)زاد(:)

ُ الَّذِي وَالتَّخْصِيصَ فِيهِ دَالاًّ عَلَى ربُوُبيَِّتِهِ تَ عَالَى وَوَحْدَانيَِّتِهِ وكََمَالِ حِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرتَهِِ، وَ  أنََّهُ اللََّّ
كَاخْتِيَارهِِ، وَيدَُبِِرُ كَتَدْبِيرهِِ، فَ هَذَا الِاخْتِيَارُ وَالتَّدْبِيُر لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَلَا شَريِكَ لهَُ يَُْلُقُ كَخَلْقِهِ، وَيَُتَْارُ  

يَّتِهِ، وَالتَّخْصِيصُ الْمَشْهُودُ أثََ رُهُ في هَذَا الْعَالمَِ مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِ ربُوُبيَِّتِهِ، وَأَكْبَرِ شَوَاهِدِ وَحْدَانِ 
نُشِيُر مِنْهُ إِلَى يَسِيٍر يَكُونُ مُنَ بِِهًا عَلَى مَا وَراَءَهُ دَالاًّ عَلَى مَا وَصِفَاتِ كَمَالِهِ، وَصِدْقِ رُسُلِهِ، ف َ 

ابِقِيَن الْأَوَّلِيَن، وَا هُمُ السَّ هُمْ سِوَاهُ.... وكََذَلِكَ اخْتَارَ أَصْحَابهَُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِيَن، وَاخْتَارَ مِن ْ خْتَارَ مِن ْ
رَائِعِ أَفْضَلَهَا، وَمِنَ أَهْلَ بَدْرٍ، وَأَهْلَ بَ ي ْ  ينِ أَكْمَلَهُ، وَمِنَ الشَّ عَةِ الرِِضْوَانِ، وَاخْتَارَ لَهمُْ مِنَ الدِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَائرِِ الْأُ  مَمِ، كَمَا في " الْأَخْلَاقِ أَزكَْاهَا وَأَطْيَ بَ هَا وَأَطْهَرَهَا.وَاخْتَارَ أمَُّتَهُ صَلَّى اللََّّ
هِ مُسْنَدِ  مَامِ أحمد " وَغَيْرهِِ مِنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيةََ بْنِ حَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ الْإِ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَى أنَْ تُمْ مُوفُونَ سَبْعِيَن أمَُّةً أنَْ تُمْ خَيْرهَُا وَأَكْرَمُهَا عَ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هِ صَحِيحٌ.وَظَهَرَ أثََ رُ هَذَا «.اللََِّّ  قاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينَِِِ وأحمد: حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِِ

مُْ أَعْلَى  الِاخْتِيَارِ في أَعْمَالِهمِْ، وَأَخْلَاقِهِمْ، وَتَ وْحِيدِهِمْ، وَمَنَازلهِِمْ في الْجنََّةِ، وَمَقَامَاتَِِمْ في  الْمَوْقِفِ، فإَِنهَّ
مِيِِ مِنَ النَّاسِ عَلَى تَلٍِ فَ وْقَ هُمْ يُشْرفُِونَ عَلَيْهِمْ، وَفي الترمذي مِنْ حَدِيثِ بُ رَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا مِنْ هَذِهِ  أَهْلُ الْجنََّةِ عِشْرُونَ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ، ثََاَنوُنَ مِن ْ وَمِائَةُ صَفٍِ
قاَلَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالَّذِي في " الصَّحِيحِ " مِنْ «.الْأمَُّةِ، وَأَرْبَ عُونَ مِنْ سَائِرِ الْأمَُمِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في  وَالَّذِي نَ فْسِي » حَدِيثِ بَ عْثِ النَّارِ:حَدِيثِ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِِ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
، وَإِمَّا « بيَِدِهِ إِنِيِ لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونوُا شَطْرَ أَهْلِالْجنََّةِ  ، وَلَمْ يزَدِْ عَلَى ذَلِكَ. فإَِمَّا أَنْ يُ قَالَ: هَذَا أَصَحُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَ  مِعَ أَنْ تَكُونَ أمَُّتُهُ شَطْرَ أَهْلِ الْجنََّةِ، فأََعْلَمَهُ ربَُّهُ أَنْ يُ قَالَ: إِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
مُْ ثََاَنوُنَ صَفًّا مِنْ مِائَةٍ وَعِشْريِنَ صَفًّا»فَ قَالَ: ُ أَعْلَمُ.«إِنهَّ ، وَاللََّّ ( ، فَلَا تَ نَافيَ بَيْنَ الْحدَِيثَيْنِ

في  :هم أمة محمد صلى الله عليه وسلمالباب الثلاثون: في أن أكثر أهل الجنة  وفى)حادى(:)
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال:" أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟" 

فكبرنا. ثُ قال:" أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟" فكبرنا. ثُ قالك" إني لأرجو أن تكونوا 
كفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو شطر أهل الجنة. وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في ال

كشعرة سوداء في ثور أبيض" هذا لفظ مسلم.وعند البخاري: "وكشعرة سوداء في ثور أبيض "بغير 
ألف.وعن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أهل الجنة عشرون ومائة 

ترمذي وإسناده على شرط الصحيح رواه صف هذه الأمة منها ثَانون صفا" رواه الإمام أحمد وال
الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عباس وفي إسناده خالد بن يزيد البجلي وقد تكلم 

فيه.ورواه أيضا من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
م ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟: : "كيف أنتم وربع الجنة لك-صلى اللهُ عليه وسلم-رسُولُ الله

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كيف أنتم وثلثها؟ قالوا: ذاك أكثر. قال: كيف أنتم والشطر لكم؟ 
". أهل الجنة عشرون ومائة صف. لكم منها ثَانون صفاقالوا: ذاك أكثر فقال رسول الله وسلم:" 

الرحمن إلا الحرث بن خضيرة. تفرد به عبدُ قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن القاسم بن عبد 
الواحد بنُ زياد.وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا موسى بن غيلان بن هاشم بن مخلد حدثنا عبد الله 

ثلُة من الأولين. وثلُة بن المبارك عن سفيان عن أبِ عمرو عن أبيه عن أبِ هريرة قال: لما نزلت}
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ليه وسلم: "أنتم ربع أهل الجنة. أنتم ثلث أهل الجنة. { قال رسول الله صلى الله عمن الآخرين
أنتم نصف أهل الجنة. أنتم ثلثا أهل الجنة" قال الطبراني: تفرد برفعه ابن المبارك عن الثوري.وقال 

خيثمة بن سليمان القرشي: حدثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن محمد بن بكار الصيرفي حدثنا حماد 
ري عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النب صلى الله عليه بن عيسى حدثنا سفيان الثو 

".وهذه الأحاديث قد تعددت أهل الجنة عشرون ومائة صف أنتم منها ثَانون صفاوسلم قال: "
طرقها. واختلفت مخارجها. وصح سند بعضها. ولا تنافي بينها وبين حديث الشطر لأنه رجا أولًا 

 سبحانه رجاءه. وزاد عليه سدسا آخر.وقد روى أحمد في أن يكونوا شطر أهل الجنة فأعطاه الله
أرجو أن يكون من »مسنده من حديث أبِ الزبير أنه سمع جابرا يقول: سمعتُ رسول الله يقول:

يتبعنَ من أمتِ يوم القيامة ربع أهل الجنة .قال: فكبرنا .ثُ قال: فأرجو أن تكونوا 
أُوتيِتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَاخْتُصِرَتْ لِ »حديث:-313   .(وإسناده على شرط مسلم«الشطر.

هكذا ذكره ابنُ القيم كما سيأتى.والحديث أخرجه الدارقطنى ولفظه: عَنِ ابْنِ «الحِْكْمَةُ اخْتِصَاراً
وَاخْتُصِرَ لِ الْحدَِيثُ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ , » قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَبَّاسٍ 

(وذكره الألبانّ فى)ضعيف الجامع 4275حديث)-سنن الدارقطنَ«اخْتِصَاراً
"عن عمر أعطيت جوامع الكلم واختصر لِ الكلام اختصارا(بلفظ: "949الصغير(حديث)

جَوَامِعُ الْكَلِمِ: هِيَ ... وَ ]إذَا اخْتَ لَفَتْ الْأَقْيِسَةُ في نَظَرِ الْمُجْتَهِدِينَ[ وقال:) ضعيف( فى)أعلام(:)
رَادِهَا، فإَِذَا انْضَافَ ذَلِكَ إلَى بَ يَانهِِ الَّذِي هُوَ أَ  عْلَى رتَُبِ الْبَ يَانِ الْألَْفَاظُ الْكُلِِيَّةُ الْعَامَّةُ الْمُتَ نَاوِلَةُ لِأَف ْ

هَا وَأَقَلَّ بَ يَانًا، مَعَ لَمْ يَ عْدِلْ عَنْ الْكَلِمَةِ الْجاَمِعَةِ الَّتِِ في غَايةَِ الْبَ يَانِ لِمَ  ا دَلَّتْ عَلَيْهِ إلَى لَفْظٍ أَطْوَلَ مِن ْ
ُ الْمُرَادَ.(وفيه أيضًا:) كَّ وَتُ بَينِِ رْعِيَّةِ  أَنَّ الْكَلِمَةَ الْجاَمِعَةَ تُزيِلُ الْوَهْمَ وَتَ رْفَعُ الشَّ ]إحَاطةَُ الْأَوَامِرِ الشَّ

عَالِ الْمُكَلَّفِيَن[ ا كَانَ أَرْبَابُ الْمَذَاهِبِ يَضْبِطوُنَ مَذَاهِبَ هُمْ وَيَحْصُرُونَهاَ بجَوَامِعَ تُُِيطُ بماَ :... وَإِذَ بأَِف ْ
عُوثُ بجَوَامِعِ الْكَلِمِ أَقْدَرُ عَلَ  ُ وَرَسُولهُُ الْمَب ْ  -ى ذَلِكَ، فإَِنَّهُ يحَِلُّ وَيَحْرُمُ عِنْدَهُمْ مَعَ قُصُورِ بَ يَانِهِمْ فاََللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا رَادًا  -للََّّ يََْتي بِالْكَلِمَةِ الْجاَمِعَةِ وَهِيَ قاَعِدَةٌ عَامَّةٌ وَقَضِيَّةٌ كُلِِيَّةٌ تَجْمَعُ أنَْ وَاعًا وَأَف ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  -وَتَدُلُّ دَلَالتََيْنِ دَلَالَةَ طَرْدٍ وَدَلَالَةَ عَكْسٍ.وَهَذَا كَمَا سُئِلَ  عَنْ أنَْ وَاعٍ مِنْ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ

كُلُّ عَمَلٍ »، وَ « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ »فَ قَالَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ الْأَشْربِةَِ كَالْبِتْعِ وَالْمِزْرِ، وكََانَ قَدْ أُوتيَ 
طٍ ليَْسَ في كِتَابِ اللََِّّ فَ هُوَ وكَُلُّ شَرْ « »وكَُلُّ قَ رْضٍ جَرَّ نَ فْعًا فَ هُوَ رِباً « »ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَ هُوَ رَدٌّ

وكَُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماَلِهِ مِنْ وَلَدِهِ « »وكَُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ «»بَاطِلٌ 
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وَسَمَّى النَّبُِّ « وكَُلَّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ « »لَةٌ وكَُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وكَُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَا « »وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - { ]الزلزلة: فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رَهُ هَذِهِ الْآيةََ جَامِعَةً فاَذَّةً: } -صَلَّى اللََّّ
الْحُبُّ  أوْثَقُ عُرَى الإيَُانِ حديث "-314   [(8{ ]الزلزلة: وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ [ }7

-" هكذا ذكره ابنُ القيم.وبهذا اللفظِ أخرجه ابنُ أبى شيبة فى مُصنفهفى اِلله وَالْبُ غْضُ فى اللهِ 
ى أَوْثَقُ عُرَ »( ولفظه:عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 30443حديث)

يُاَنِ الْحُبُّ في اللََِّّ وَالْبُ غْضُ في اللََِّّ  -وذكره الألبانّ فى)صحيح الجامع الصغير( «الْإِ
إذا عرف هذا ,فأصل فصلٌ: ...البابُ الرابعُ عشر:.فى)إغاثة(:))صحيح( (وقال:2539حديث)

كما أن البغض كل فعل وحركة فى العالم: من الحب والإرادة، فهما مبدأ لجميع الأفعال والحركات،  
والكراهية مبدأ كل ترك وكف، إذا قيل: إن الترك والكف أمر وجودى، كما عليه أكثر الناس، 

مقتضيه. والتحقيق: أن الترك نوعان: ترك هو أمر  وإن قيل: إنه عدمى فيكفى فى عدمه عدم
وجودى. وهو كف النفس ومنعها وحبسها عن الفعل، فهذا سببه أمر وجودى، وترك هو عدم 

ض، فهذا يكفى فيه عدم المقتضى.فانقسم الترك إلى قسمين: قسم يكفى فيه عدم السبب مح
المقتضى لوجوده، وقسم يستلزم وجود السبب الموجب له: من البغض والكراهة، وهذا السبب لا 

يقتضى بمجرده كف النفس وحبسها.والالتئام مسبب عن المحبة، والإرادة تقتضى أمرا هو أحب 
ى كف نفسه عنه، فيتعارض عنده الأمران. فيؤثر خيرهما وأعلاهما وأنفعهما له، إليه من هذا الذ

وأحبهما إليه، على أدناهما، فلا يترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليه منه ولا يرتكب مبغوضا إلا 
ليتخلص به من مبغوض هو أكره إليه منه.ثُ خاصية العقل واللُب: التمييز بين مراتب المحبوبات 

وهات بقوة العلم والتمييز، وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، واحتمال أدنّ المكروهين والمكر 
التخلص من أعلاهما، بقوة الصبر واليقين.فالنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب، ولا تتحمل مكروها 

ا، إلا لتحصيل محبوب، أو للتخلص من مكروه آخر، وهذا التخلص لا تقصده إلا لمنافاته لمحبوبه
فصار سعيها فى تُصيل بالذات، وأسبابه بالوسيلة، ودفع مبغوضها بالذات، وأسبابه بالوسيلة، 

فسعيه فى تُصيل محبوبه لماله فيه من اللذة، وكذلك سعيه فى دفع مكروهه أيضاً لماله فى دفعه من 
والجوع والعطش، اللذة. كدفع ما يؤلمه من البول والنجو، والدم والقيء، وما يؤلمه من الحر والبرد، 

وغير ذلك. وإذا علم أن هذا المكروه يفضى إلى ما يحبه يصير محبوبا له، وإن كان يكرهه. فهو 
يحبه من وجه، ويكرهه من وجه، وكذلك إذا علم أن هذا المحبوب يفضى إلى ما يكرهه يصير 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
971 

به ويهواه مع مكروها له، وإن كان يحبه. فهو يكرهه من وجه، ويحبه من وجه.فلا يترك الحى ما يح
قدرته إلا لما يحبه ويهواه. ولا يرتكب ما يكرهه ويُشاه إلا حذار وقوعه فيما يكرهه ويُشاه، لكن 

خاصية العقل أن يترك أدنّ المحبوبين وأقلهما نفعا لأعلاهما وأعظمهما نفعا، ويرتكب أدنّ 
ة أصل للبغض المكروهين ضررا ليتخلص به من أشدهما ضررا.فتبين بذلك أن المحبة والإراد

والكراهة، وعلة لهما، من غير عكس فكل بغض فهو لمنافاة البغيض للمحبوب. ولولا وجود 
المحبوب لم يكن البغض، بِلاف الحب للشيء. فإنه قد يكون لنفسه، لا لأجل منافاته للبغيض. 

غض وبغض الإنسان لما يضاد محبوبه مستلزم لمحبته لضده. وكلما كان الحب أقوى كانت قوة الب
"، وكان "مَنْ أحَبَّ لِله، أوْثَقُ عُرَى الإيَُانِ الْحُبُّ فى اِلله وَالْبُ غْضُ فى اللهِ للمنافى أشد.ولِهذا كان "

وَأبْ غَضَ لِله، وَأعْطَى لِله، وَمَنَعَ لِله، فَ قَدِ اسْتَكْمَلَ الإيَُانَ".فإن الإيُان علم وعمل، والعمل ثَرة 
ا وبغضا، ويترتب عليهما عمل الجوارح، فعلا، وتركا، وهما العلم، وهو نوعان: عمل القلب حب

العطاء والمنع.فإذا كانت هذه الأصول الأربعة لله تعالى، كان صاحبها مستكمل الإيُان، وما نقص 
الباب العشرون: في ذكر مناظرة بين (وفى)شفاء(:)منها فكان لغير الله، نقص من إيُانه بحسبه.

ذا كانت الطاعات والمعاصي مقدرة والنعم والمصائب مقدرة فلم إ قال القدري: :...قدري وسنَ
فرق سبحانه بين الحسنات التِ هي النعم والسيئات التِ هي المصائب فجعل هذه منه سبحانه 

وكل  الفرقُ السادسُ:... ...قال السنَ: بينهما فروق:وهذه من نفس الإنسان والجميع مقدر، 
لك أن الحسنات إما فعل مأمور أو ترك محظور. والترك أمر موجود حادث والله محدثه وخالقه. وذ

وجودي فترك الإنسان لما نهى عنه ومعرفته بأنه ذنب قبيح وبأنه سبب العذاب فبغضه له وكراهته 
له ومنع نفسه إذا هويته وطلبته منه أمور وجودية كما أن معرفته بالحسنات كالعدل والصدق 

إنَّا يثُابُ على ترك السيئات إذا تركها على وجه الكراهة  حسنة وفعله لها أمر وجودي.والإنسان
يُاَنَ وَزيَ َّنَهُ في قُ لُوبِكُمْ لها والامتناع عنها وكف للنفس عنها. قال تعالى:} وَلَكِنَّ اللَََّّ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الْأِ

فْسَ عَنِ وَأَمَّ { وقال تعالى:}وكََرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ  ا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِِهِ وَنَهىَ الن َّ
هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ { وقال: }الْهوََى { ، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه إِنَّ الصَّلاةَ تَ ن ْ

وسلم: "ثلاث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيُان: من كان الله ورسوله أحب إليه مِا سواهما. 
ب المرء لا يحبه إلا لله .ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما ومن كان يح

وهو أوثق عرى الإيُان.يكره أن يلقى في النار" وقد جعل صلى الله عليه وسلم البغض في الله من 
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 من أوثق عرى الإيُان الحبأصل الترك. وجعل المنع لله من كمال الإيُان وهو أصل الترك فقال: "
" وقال: "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيُان" في الله والبغض في الله

وهو بغضه وكراهته المستلزم لتركه .فلم يكن الترك .وجعل إنكار المنكر بالقلب من مراتب الإيُان
وقومه من المشركين من الإيُان إلا بهذه الكراهة والبغض والامتناع والمنع لله.وكذلك براءة الخليل 

ومعبودهم ليست تركا محضا. بل تركا صادرا عن بغض ومعاداة وكراهة.وهي أمور وجودية.وهي 
عبودية للقلب يترتب عليها خلو الجوارح من العمل كما أن التصديق والإرادة والمحبة للطاعة من 

ادة أن لا إله إلا الله عبودية القلب يترتب عليها آثارها في الجوارح .وهذا الحب والبغض تُقيق شه
.وهو إثبات تأله القلب لله ومحبته ونفي تألهه لغيره وكراهته فلا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل 

عليه وينيب إليه ويُافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاه 
يثيب الله عليها. وأما مُرد عدم ويبغض ذلك .وهذه كلها أمور وجودية. وهي الحسنات التِ 

السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة ولا يكرهها بقلبه ويكف نفسه عنها بل يكون تركها لعدم 
خطورها بقلبه ولا يثاب على هذا الترك. فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل 

ا داعية البتة فالترك ثلاثة أقسام: والنائم .لكن قد يثاب على اعتقاد تُريُها وإن لم يكن له إليه
قسم يثاب عليه. وقسم يعاقب عليه. وقسم لا يثاب ولا يعاقب عليه. فالأول: ترك العالم 

بتحريُها الكاف نفسه عنها لله مع قدرته عليها. والثاني :كترك من يتركها لغير الله لا لله .فهذا 
 فإن ذلك الترك والامتناع فعل من أفعال يعاقب على تركه لغير الله كما يعاقب على فعله لغير الله

القلب فإذا عبد به غير الله استحق العقوبة، والثالث :كترك من لم يُطر على قلبه علما ولا محبة 
ولا كراهة بل بمنزلة ترك النائم والطفل، فإن قيل :كيف يعاقب على ترك المعصية حياء من الخلق 

تسلطوا عليه؟ والله سبحانه لا يذم على ذلك ولا يُنع وإبقاء على جاهه بينهم وخوفا منهم أن ي
منه، قيل: لا ريب أنه لا يعاقب على ذلك وإنَّا يعاقب على تقربه إلى الناس بالترك ومراءتَم به 

ٌ بين ترك يتقرب به إليهم  وأنه تركها خوفا من الله ومراقبة وهو في الباطن بِلاف ذلك .فالفرق بَينِِ
مصدره الحياء منهم وخوف أذاهم له وسقوطه من أعينهم. فهذا لا يعاقب ومراءتَم به وترك يكون 

عليه بل قد يثاب عليه إذا كان له فيه غرض يحبه الله من حفظ مقام الدعوة إلى الله وقبولهم منه 
 وَاسْتَحْلَلْتُمْ أُوصِيكُمْ بِالنِِسَاءِ خَيْراً، فإَِنَّكُمْ أَخَذْتُموُهُنَّ بِأمََانةَِاللََِّّ »حديث:-315      ونحو ذلك.(

هذا جُزءٌ من حديثٍ طويلٍ عند الامام مسلم من حديث جابر فى وصف « فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللََِّّ 
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]مَسْألََةٌ: الْكَافِرُ يطُلَِِقُ فى)أحكام() (.1218) - 147حديث -صلى الله عليه وسلم-حجة النبَ
لِأنَْكِحَتِهِمْ: هَذَا قَ وْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَلَا مُخاَلِفَ لَهُ مِنَ :... قاَلَ الْمُبْطِلُونَ امْرَأتََهُ ثَلَاثًا[

دِ بْنُ حَزْمٍ: رُوِِينَا مِنْ طَريِقِ قَ تَ  ادَةَ أَنَّ الصَّحَابةَِ، وَقَدْ أَقَ رَّهُ عُمَرُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، فَ قَالَ أبَوُ مُحَمَّ
سْلَامِ، فَسَأَلَ عُمَرَ، فَ قَالَ: لَا آمُرُكَ وَلَا رجَُلًا طلََّقَ امْرَأتََهُ تَ  طْلِيقَتَيْنِ في الْجاَهِلِيَّةِ، وَطلَْقَةً في الْإِ

رْكِ بِشَيْءٍ.قاَلَ: وَبهَِ  ذَا كَانَ أَنْهاَكَ، فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَكِنَِِ آمُرُكَ ليَْسَ طَلَاقُكَ في الشِِ
 ادَةُ.وَصَحَّ عَنِ الْحسََنِ، وَربَيِعَةَ، وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ، وَأَبِ سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمَا.قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ يُ فْتِِ قَ تَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  بِالنِِسَاءِ أُوصِيكُمْ ":»في الْحدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ في " صَحِيحِهِ  -صَلَّى اللََّّ
ليِلِ أَنَّ " كَلِمَةَ «.خَيْراً، فإَِنَّكُمْ أَخَذْتُموُهُنَّ بِأمََانةَِاللََِّّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللََِّّ  قاَلُوا: وَوَجْهُ الدَّ

خْبَرَ أَنَّ الحِْلَّ كَانَ بِهذَِهِ [ ، فأََ 3{]النساء: فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِِسَاءِ اللََِّّ " هِيَ قَ وْلهُُ: }
سْلَامَ، وَمَا يَ قْتَضِ  ( الْإِ ( هِيَ إِبَاحَتُهُ للِنِِكَاحِ، أَوْ أَراَدَ )بِكَلِمَةِ اللََِّّ يهِ مِنْ شَرَائِطِ الْكَلِمَةِ، )فَكَلِمَةُ اللََِّّ

سْلَامِ.قاَلُوا: وَأيَْضًا فَكُلُّ آيةٍَ أَبَاحَتِ النِِكَاحَ النِِكَاحِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْفُرُوجَ لَا تُسْتَ بَاحُ بِغَيْرِ كَلِمَ  ةِ الْإِ
سْلَامُ.قاَلُوا: في كِتَابِ اللََِّّ سُبْحَانهَُ فاَلخِْطاَبُ بِهاَ للِْمُؤْمِنِيَن، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ " بِكَلِمَةِ اللََِّّ " الْإِ 

حَ في كِتَابِ اللََِّّ سُبْحَانهَُ فاَلخِْطاَبُ بِهاَ للِْمُؤْمِنِيَن، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ وَأيَْضًا فَكُلُّ آيةٍَ أَبَاحَتِ النِِكَا 
سْلَامُ.قاَلوُا: وَالْمَسْألََةُ إِجْماَعٌ مِنَ الصَّحَابةَِ، وَذكََرُوا أثََ رَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ   " بِكَلِمَةِ اللََِّّ " الْإِ

مَ.قاَلُوا: وكََ  ةِ نِكَاحٍ عَرِيَ عَنْ وَلٍِِ وَرِضًا وَشَاهِدَيْنِ؟قاَلُوا: وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ الْمُتَ قَدِِ  -يْفَ يُحْكَمُ بِصِحَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ امْرَأَةٍ نَكَحْتْ نَ فْسَهَا بِغَيْرِ إِذَنِ وَليَِِهَا فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ »: " -صَلَّى اللََّّ وَأنَْ تُمْ « " أَيُُّ

، فاَلْحدَِيثُ نَصٌّ في بُطْلَانِ مَذْهَبِكُمْ... وَأَمَّا قَ وْلهُُ تُصَحِِ   -حُونَ أنَْكِحَتَ هُمْ، وَلَوْ وَقَ عَتْ بِغَيْرِ وَلٍِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُ مِنْ حَدِيثٍ، وَمَا أَضْعَ « وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللََِّّ »: -صَلَّى اللََّّ فَ فَمَا أَصَحَّ

، وَأَحْمَدَ بأَِنَّ  افِعِيِِ  " كَلِمَةَ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ عَلَى بطُْلَانِ أنَْكِحَةِ الْكُفَّارِ، وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ أَصْحَابُ الشَّ
عَقِدُ النِِكَاحُ إِلاَّ بِهِمَا. وَهَذَا جَ  زْوِيجِ اللَّذَيْنِ لَا يَ ن ْ نْكَاحِ. وَالت َّ وَابٌ في غَايةَِ الْوَهَنِ، اللََِّّ " هِيَ لَفْظُ الْإِ

يَجابُ وَالْقَبُولُ فَكَ  لِمَةُ الْمَخْلُوقِ، فإَِنَّ " كَلِمَةَ اللََِّّ " هِيَ الَّتِِ تَكَلَّمَ بِهاَ، وَلِهذََا أُضِيفَتْ إِليَْهِ.وَأَمَّا الْإِ
، وَإِلاَّ كَانَ كُلُّ كَلَامٍ تَكَلَّمَ بِهِ الْعَبْ  ، وَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا، فإَِنَّ فَلَا تُضَافُ إِلَى اللََِّّ دُ يُضَافُ إِلَى الرَّبِِ

، وَبَصَرهِِ، وَقُدْرتَهِِ، وَحَيَاتهِِ وَعِلْمِهِ، وَإِراَدَتهِِ، وَمَشِيئَتِهِ، كُلُّ ذَلِ  فَاتِ كَلِمَةَ اللََِّّ كَسَمْعِ اللََِّّ كَ للِصِِ
فَصِلِ عَنْ  هُ.وَالْجوََابُ الصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا خِطاَبٌ للِْمُسْلِمِيَن، وَلَا ريَْبَ الْقَائِمَةِ بِهِ، لَا للِْمَخْلُوقِ الْمُن ْ

تَدَأُ نِكَاحُهَا في الْإِ  اَ اسْتَحَلُّوا فُ رُوجَ نِسَائِهِمْ بِكَلِمَةِ اللََِّّ وَإِبَاحَتِهِ.أَمَّا الْمُب ْ مُْ إِنََّّ سْلَامِ فَظاَهِرٌ، وَأَمَّا أَنهَّ
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اَ اسْتُدِيَم بِكَلِمَةِ اللََِّّ أيَْضًا، فَلَا يََُسُّ الْحدَِيثُ مَحَلَّ النِِزَاعِ بِوَجْهٍ.وَأَمَّا قَ وْلُكُمْ:  الْمُسْتَدَامُ نِكَاحُهَا فإَِنََّّ
اءِ، شْيَ كُلُّ آيةٍَ أَبَاحَتِ النِِكَاحَ في الْقُرْآنِ فاَلخِْطاَبُ بِهاَ للِْمُسْلِمِيَن، فَ هَذَا الِاسْتِدْلَالُ مِنْ أَعْجَبِ الْأَ 

مَا أَقَ رَّهُ الْقُرْآنُ فإَِنَّ الْأمَُّةَ بَ عْدَ نُ زُولِ الْقُرْآنِ مَأْخُوذَةٌ بأَِحْكَامِهِ، وَأَوَامِرهِِ، وَنَ وَاهِيهِ، وَأَمَّا قَ بْلَ ذَلِكَ فَ 
هَُ وَأبَْطلََهُ، فأَيَْ  هَُ وَأبَْطلََهُ فَ هُوَ كَمَا غَيرَّ نَ أبَْطَلَ الْقُرْآنُ نِكَاحَ الْكُفَّارِ، وَلَمْ فَ هُوَ عَلَى مَا أَقَ رَّهُ، وَمَا غَيرَّ

اَ يقُِرَّهُمْ عَلَيْهِ في مَوْضِعٍ وَاحِدٍ؟ عَلَى أَنَّ الْبَ يْعَ، وَالرَّهْنَ، وَالْمُدَايَ نَةَ، وَالْقَرْضَ، وَغَيْرهََا مِنَ   الْعُقُودِ إِنََّّ
ا بَاطِلَةٌ مِنَ الْكُفَّارِ؟ وَهَلِ النِِكَاحُ إِلاَّ عَقْدٌ مِنْ عُقُودِهِمْ خُوطِبَ بِهاَ الْمُؤْمِنُونَ، فَ هَلْ يَ قُولُ أَحَدٌ: إِنهََّ 

حْضَةِ الَّتِِ كَبِيَاعَاتَِِمْ، وَإِجَاراَتَِِمْ، وَرهُُونِهِمْ، وَسَائرِِ عُقُودِهِمْ؟ وَليَْسَ النِِكَاحُ مِنْ قبَِيلِ الْعِبَادَاتِ الْمَ 
سْلَا  تِهَا الْإِ ، بَلْ هُوَ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الَّتِِ تَصِحُّ مِنَ يُشْتَرَطُ في صِحَّ مُ، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحجَِِ

فَقَةِ عَلَى الزَّوْجَاتِ[:الْمُسْلِمِ، وَالْكَافِرِ.(وفى)زاد(:) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الن َّ وَأنََّهُ لَمْ ]ذِكْرُ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ
رْهَا،  اَ رَدَّ الْأَزْوَاجَ فِيهَا إِلَى الْعُرْفِ.ثَ بَتَ عَنْهُ في " يُ قَدِِ وَلَا وَرَدَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَ قْدِيرهَِا، وَإِنََّّ

ةِ الْوَدَاعِ بمَحْضَرِ الْجمَْعِ الْعَظِيمِ قَ بْلَ وَفاَتهِِ ببِِضْعَةٍ وَثَََ   انِينَ صَحِيحِ مسلم " أنََّهُ قاَلَ في خُطْبَةِ حَجَّ
، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ »يَ وْمًا: ، وَلَهنَُّ وَات ُّقُوا اللَََّّ في النِِسَاءِ، فإَِنَّكُمْ أَخَذْتُموُهُنَّ بأَِمَانةَِ اللََِّّ  اللََِّّ

وكَِسْوَتَُنَُّ بِالْمَعْرُوفِ  القضاء  الباب التاسع والعشرون: في انقساموفى) شفاء(:) «عَلَيْكُمْ رزِْقُ هُن َّ
والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والانتباه 

 فصلٌ: ...إلى كوني متعلق بِلقه وإلى دينَ متعلق بأمره وما يحقق ذلك من إزالة اللبس والإشكال:
مُْ لا يُ ؤْمِنُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ ربَِِكَ عَلَ وأما الكلمات الكونية فكقوله: } { ى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنهَّ

{ وقوله صلى الله عليه وسلم: وَتمَّتْ كَلِمَةُ ربَِِكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وقوله: }
نية "أعوذ بكلمات الله التامات التِ لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق" فهذه كلماته الكو 
التِ يُلق بها ويكون ولو كانت الكلمات الدينية هي التِ يَمر بها وينهى لكانت مِا يجاوزهن 

الفجار والكفار وأما الدينَ فكقوله: }وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلامَ 
{ والمراد به القرآن وقوله صلى الله عليه وس ( واستحللتم فروجهن بكلمة اللهلم في النساء:)اللََِّّ

{ وقد اجتمع النوعان في قوله: فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِِسَاءِ أي: بإباحته ودينه وقوله:}
اَ وكَُتبُِهِ } قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبهِِ { فكتبه كلماته التِ يَمر بها وينهى ويحل ويحرم وكلماته التِ يُلق وَصَدَّ

ون فأخبر أنها ليست جهمية تنكر كلمات دينه وكلمات تكوينه وتجعلها خلقا من جملة بها ويك
اَ قاَلَتْ:  -316  (مخلوقاته. أَوَّلُ مَا بدُِئَ بِهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أمُِِ المؤُْمِنِيَن أَنهَّ
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وْمِ، فَكَانَ لاَ يَ رَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَ لَقِ الصُّبْحِ، ثَُّ في وَسَلَّمَ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحةَُ  الن َّ
عَبُّدُ  -حُبِِبَ إِليَْهِ الَخلَاءُ، وكََانَ يَُلُْو بِغَارِ حِرَاءٍ فَ يَ تَحَنَّثُ فِيهِ  اللَّيَالَِ ذَوَاتِ العَدَدِ قَ بْلَ  -وَهُوَ الت َّ

، وَيَ تَ زَوَّدُ لِذَلِكَ، ثَُّ يَ رْجِعُ إِلَى خَدِيَجةَ فَ يَ تَ زَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتىَّ جَاءَهُ الحقَُّ وَهُوَ في غَارِ أَنْ يَ نْزعَِ إِلَى أَهْلِهِ 
، قاَلَ: " فأََخَذَني فَ غَطَّنَِ حَتىَّ بَ لَغَ مِنَِِ «مَا أَنَا بِقَارِئٍ »حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الملََكُ فَ قَالَ: اقْ رَأْ، قاَلَ: 

رَأْ، قُ لْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فأََخَذَني فَ غَطَّنَِ الثَّانيَِةَ حَتىَّ بَ لَغَ مِنَِِ الجَ   الجهَْدَ ثَُّ هْدَ ثَُّ أَرْسَلَنَِ، فَ قَالَ: اق ْ
رَأْ، فَ قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فأََخَذَني فَ غَطَّنَِ الثَّالثَِةَ ثَُّ أَرْسَلَ  اقْ رَأْ بِاسْمِ : }نَِ، فَ قَالَ أَرْسَلَنَِ، فَ قَالَ: اق ْ

[ " فَ رَجَعَ بِهاَ رَسُولُ اللََِّّ 2{ ]العلق: ربَِِكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْ رَأْ وَربَُّكَ الَأكْرَمُ 
هَا، فَ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ رْجُفُ فُ ؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيَجةَ بنِْتِ خُوَيْلِدٍ  ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ

لُوني » لُوني زمَِِ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى »فَ زَمَّلُوهُ حَتىَّ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَ قَالَ لِخدَِيَجةَ وَأَخْبَرهََا الَخبَرَ: « زمَِِ
ُ أبََدًا، إِنَّكَ « نَ فْسِي لتََصِلُ الرَّحِمَ، وَتَُْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ فَ قَالَتْ خَدِيَجةُ: كَلاَّ وَاللََِّّ مَا يُُْزيِكَ اللََّّ

، فاَنْطلََقَتْ بِهِ خَدِيَجةُ حَتىَّ أتََتْ بِهِ وَرقََةَ  بْنَ نَ وْفَلِ  المعَْدُومَ، وَتَ قْرِي الضَّيْفَ، وَتعُِيُن عَلَى نَ وَائِبِ الحقَِِ
رَأً تَ نَصَّرَ في الجاَهِلِيَّةِ، وكََانَ يَكْتُبُ الكِتَابَ العِبْراَنيَّ، بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى ابْنَ عَمِِ خَدِيَجةَ وكََانَ امْ 

ُ أَنْ يَكْتُبَ، وكََانَ شَيْخًا كَبِيراً قَدْ عَمِيَ، فَ قَالَ  تْ لَهُ خَدِيَجةُ: فَ يَكْتُبُ مِنَ الِإنُِْيلِ بِالعِبْراَنيَِّةِ مَا شَاءَ اللََّّ
، اسْمَعْ مِنَ ابْ  نِ أَخِيكَ، فَ قَالَ لَهُ وَرقََةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَ رَى؟ فأََخْبَرهَُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ يَا ابْنَ عَمِِ

تَ  ُ عَلَى مُوسَى، يَا ليَ ْ نَِ فِيهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رأََى، فَ قَالَ لَهُ وَرقََةُ: هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَ زَّلَ اللََّّ
أَوَ مُخْرجِِيَّ »تَنَِ أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُُْرجُِكَ قَ وْمُكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَذَعًا، ليَ ْ 

ا رً ، قاَلَ: نَ عَمْ، لَمْ يََْتِ رجَُلٌ قَطُّ بمثِْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ، وَإِنْ يدُْركِْنَِ يَ وْمُكَ أنَْصُرْكَ نَصْ «هُمْ 
َ، وَفَتَرَ الوَحْيُ  - 4955-4953 - 3أحاديث)-.البخارىمُؤَزَّراً. ثَُّ لَمْ يَ نْشَبْ وَرقََةُ أَنْ تُ وُفيِِ

 - 254( 160) - 253( 160) - 252حديث -(ومسلم 6982- 4957- 4956
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَّلِ مَا نَ زَ (.فى)زاد(:)160) عَثِهِ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَى رأَْسِ  لَ عَلَيْهِ[:]فَصْلٌ: في مَب ْ بَ عَثَهُ اللََّّ

عَثُ الرُّسُلُ، وَأَمَّا مَا يذُْكَرُ عَنِ الْمَسِيحِ أنََّهُ رفُِعَ  مَاءِ أَرْبعَِيَن وَهِيَ سِنُّ الْكَمَالِ. قِيلَ: وَلَهاَ تُ ب ْ إِلَى السَّ
وَأَوَّلُ مَا بدُِئَ بِهِ رَسُولُ »تَّصِلٌ يجَِبُ الْمَصِيُر إِليَْهِ.وَلَهُ ثَلَاثٌ وَثَلَاثوُنَ سَنَةً فَ هَذَا لَا يُ عْرَفُ لَهُ أثََ رٌ مُ 

جَاءَتْ مِثْلَ  ةِ الرُّؤْيَا، فَكَانَ لَا يَ رَى رُؤْيَا إِلاَّ بُ وَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِ الن ُّ فَ لَقِ  اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ةِ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً، فَ هَذِهِ الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ قِيلَ: وكََانَ ذَلِكَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَ «.الصُّبْحِ  بُ وَّ ةُ الن ُّ مُدَّ

ةِ،فَجَاءَهُ  بُ وَّ ُ تَ عَالَى بِالن ُّ ُ أَعْلَمُ.ثَُّ أَكْرَمَهُ اللََّّ ةِ، وَاللََّّ بُ وَّ  الْمَلَكُ وَهُوَ بِغَارِ سِتَّةٍ وَأَرْبعَِيَن جُزْءًا مِنَ الن ُّ
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رَأْ بِاسْمِ ربَِِكَ الَّذِي خَلَقَ  الْخلَْوَةَ فِيهِ، فأََوَّلُ مَا أنُْزِلَ عَلَيْهِ :}حِرَاءٍ،وكََانَ يحُِبُّ  [ هَذَا 1{ العلق: اق ْ
ثِِرُ قَ وْلُ عائشة وَالْجمُْهُورِ.وَقاَلَ جابر:أَوَّلُ مَا أنُْزِلَ عَلَيْهِ:} [. وَالصَّحِيحُ قَ وْلُ 1{ ]المدثر:يَاأيَ ُّهَا الْمُدَّ

ئًا.الثَّاني: الْأَمْرُ عائشة لِوُجُوهٍ   :أَحَدُهَا: أَنَّ قَ وْلَهُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، صَريِحٌ في أنََّهُ لَمْ يَ قْرَأْ قَ بْلَ ذَلِكَ شَي ْ
نْذَارِ، فإَِنَّهُ إِذَا قَ رَأَ في نَ فْسِهِ أنُْذِرَ بماَ قَ رَأَهُ، تْيِبِ قَ بْلَ الْأَمْرِ بِالْإِ مَرَهُ بِالْقِرَاءَةِ أَوَّلًا، ثَُّ فأََ  بِالْقِرَاءَةِ في الترَّ

نْذَارِ بماَ قَ رَأَهُ ثَانيًِا.الثَّالِثُ: أَنَّ حَدِيثَ جابر، وَقَ وْلَهُ: أَوَّلُ مَا أنُْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ } يَاأيَ ُّهَا بِالْإِ
ثِِرُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَ فْسِهِ [ قَ وْلُ جابر، وعائشة أَخْبَرَتْ عَنْ خَبَرهِِ صَلَّى اللََُّّ 1{]المدثر: الْمُدَّ

مَ نُ زُولُ الْمَلَكِ عَلَيْهِ أَ  وَّلًا قَ بْلَ بِذَلِكَالرَّابِعُ: أَنَّ حَدِيثَ جابر الَّذِي احْتَجَّ بِهِ صَريِحٌ في أنََّهُ قَدْ تَ قَدَّ
ثرُِِ نُ زُولِ } ي فإَِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَني بحِرَاءٍ، [ فإَِنَّهُ قاَلَ: فَ رَفَ عْتُ رأَْسِ 1{ ]المدثر: يَاأيَ ُّهَا الْمُدَّ

{ ُ لُوني دَثِِرُوني، فأَنَْ زَلَ اللََّّ ثِِرُ فَ رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَ قُلْتُ: زمَِِ [ وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ 1{]المدثر: يَاأيَ ُّهَا الْمُدَّ
[ فَدَلَّ حَدِيثُ جابر 1{]العلق: مِ ربَِِكَ الَّذِي خَلَقَ اقْ رَأْ بِاسْ الْمَلَكَ الَّذِي جَاءَهُ بحِرَاءٍ أنَْ زَلَ عَلَيْهِ }

رِ نُ زُولِ } ثِِرُ عَلَى تأََخُّ ُ أَعْلَمُ.(وفيه 1{]المدثر: يَاأيَ ُّهَا الْمُدَّ ةُ في رِوَايتَِهِ لَا في رأَْيِهِ، وَاللََّّ [ وَالْحجَُّ
سْلَامِ[: أيضًا:) ابِقِيَن إِلَى الْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللََِّّ عَزَّ  ...]فَصْلٌ: في ذِكْرُ السَّ ا دَعَا صَلَّى اللََّّ وَلَمَّ

يقُ الْأمَُّةِ وَأَسْبَ قَ  هَا إِلَى وَجَلَّ اسْتَجَابَ لَهُ عِبَادُ اللََِّّ مِنْ كُلِِ قبَِيلَةٍ، فَكَانَ حَائِزَ قَصَبِ سَبْقِهِمْ صِدِِ
ُ عَنْهُ، فَآزَ  سْلَامِ أبو بكر رَضِيَ اللََّّ ، وَدَعَا مَعَهُ إِلَى اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ، فاَسْتَجَابَ لِأَبِ الْإِ رهَُ في دِينِ اللََِّّ

، وَسَعْدُ بْنُ أَبِ وَقَّاصٍ.وَبَادَرَ إِلَى الِاسْتِجَابَ  ةِ لَهُ صَلَّى بَكْرٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَطلَْحَةُ بْنُ عُبَ يْدِ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يقِيِِةِ وَقاَلَ لَهاَ:اللََّّ دِِ يقَةُ النِِسَاءِ: خديجة بنت خويلد، وَقاَمَتْ بأَِعْبَاءِ الصِِ لَقَدْ » صِدِِ

ُ أبََدًا»، فَ قَالَتْ لَهُ:خَشِيتُ عَلَى نَ فْسِي فَاتِ «أبَْشِرْ فَ وَاللََِّّ لَا يُُْزيِكَ اللََّّ ثَُّ اسْتَدَلَّتْ بماَ فِيهِ مِنَ الصِِ
يَمِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يُُْزَى أبََدًا، فَ عَلِمَتْ بِكَمَالِ عَقْلِهَا وَفِطْرَتَِاَ الْفَاضِلَةِ وَا لْأَخْلَاقِ وَالشِِ

ريِفَةَ تُ نَاسِبُ أَشْكَالَهاَ مِنْ كَرَامَةِ اللََِّّ  يَمَ الشِِ الِحةََ وَالْأَخْلَاقَ الْفَاضِلَةَ وَالشِِ ييِدِهِ  وَتأَْ أَنَّ الْأَعْمَالَ الصِِ
ُ عَلَى  بَهُ اللََّّ اَ يُ نَاسِبُهُ أَضْدَادُهَا، فَمَنْ ركََّ أَحْسَنِ وَإِحْسَانهِِ، وَلَا تُ نَاسِبُ الخِْزْيَ وَالخِْذْلَانَ، وَإِنََّّ

اَ يلَِيقُ بِهِ كَرَامَتُهُ وَإِتْماَمُ نعِْمَتِهِ عَلَ  فَاتِ، وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ إِنََّّ بَهُ عَلَى أَقْ بَحِ الصِِ يْهِ، وَمَنْ ركََّ
يقِيِِ  دِِ اَ يلَِيقُ بِهِ مَا يُ نَاسِبُ هَا، وَبِهذََا الْعَقْلِ وَالصِِ فَاتِ وَأَسْوَأِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ إِنََّّ ة اسْتَحَقَّتْ أَنْ الصِِ

لَامِ مِنْهُ مَعَ رَسُوليَْهِ جِبرِْ  اَ بِالسَّ هَا رَبهُّ ُ عَلَيْه وَسَلَّمَ.( يُ رْسِلَ إِليَ ْ دٍ صَلَّى اللََّّ يلَ وَمُحَمَّ
-يقصدُ الامام عليًّا-قَ وْلهالْوَجْه الأربعون::...الأصلُ الأول:فى العلم وفضله وشرفهوفى)مفتاح(:)

يل الاحدوثة بعد مِاته يكسبه ذَاك أَي: يَجعله كسبا لَهُ : الْعلم يكْسب الْعَالم الطَّاعَة في حَيَاته وَجمَِ
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هَا إِنَّك ويورث ه وَيُ قَال كَسبه ذَلِك عزا وَطاَعَة واكسبه لغَُتَانِ وَمِنْه حَدِيث خَدِيَجة رضى الله عَن ْ ه إِياَّ
لتصل الرَّحِم وَتصدق الحدَِيث وَتُمل الْكل وتكسب الْمَعْدُوم .رُوى بِفَتْح التَّاء وَضمِهَا وَمَعْنَاهُ 

ت طائفةٌ: مَنْ رَوَاهُ بضَمهَا فَذَلِك من أكسبه مَالًا وَعِزًا. تكسب الماَل والغنى هَذَا هُوَ اصواب وَقاَلَ 
وَمَنْ رَوَاهُ بِفَتْحِهَا فَمَعْنَاه تكسب أنت الماَل الْمَعْدُوم بمعرفتك وحذقك بِالتِِجَارةَ. ومعاذ الله من 

ن تَقول لرَسُول الله:أبْشُرْ هَذَا الْفَهم وَخَدِيَجة أجل قدراً من تكلمها بِهذََا في هَذَا الْمقَام الْعَظِيم أ
ينَار وتُسن التِِجَارةَ. وَمثل هَذِه التحريفات إنَّا تُذكرُ  رْهَم وَالدِِ فوَاللََّّ لَا يُزيك الله إِنَّك تكسب الدِِ

 حَيَاته. لئَِلاَّ يغُتربها في تَ فْسِير كَلَام الله وَرَسُوله. وَالْمَقْصُود أن قَ وْله: الْعلم يكْسب الْعَالم الطَّاعَة في 
للملوك فَمن دونهم فَكل أحدٍ مُحْتَاجٌ إِلَى -أَي: يَجعله مُطاَعًا لَأن الْحاَجة إلى الْعلم عَامَّة لكل أحدٍ 

يَا أيَهَا الَّذين آمنُوا طاَعَة الْعَالم فإَِنَّهُ يامر بِطاَعَة الله وَرَسُوله فيَجب على الْخلق طاَعَته.قاَلَ تَ عَالَى:}
فصلٌ:وقد أنكر تعالى على من نسب {(وفيه أيضًا:)أَطيعُوا الرَّسُول وأولِ الْأَمر مِنْكُمأطِيعُوا الله وَ 

... فطرق الهِْدَايةَ متنوعة رَحْمَة إلى حكمته التسوية بين المخُتلفين كالتسوية بين الأبرار و الفُجار:
ن يَ هْتَدِي بنَِفس مَا جَاءَ بِهِ من الله بعباده ولطفا بهم لتَ فَاوت عُقُولهمْ وأذهانهم وبصائرهم فَمنهمْ م

وَمَا دَعَا إِليَْهِ من غير أَن يطْلب مِنْهُ برهانا خَارجِا عَن ذَلِك كَحال الكمل من الصَّحَابةَ كالصديق 
هُم من يَ هْتَدِي بمعرفته بحَالهِ وَمَا فطر عَلَيْهِ من كَمَال الْأَخْلَاق والأوصاف  رَضِي الله عَنهُ وَمِن ْ

عَ  عَال لعلمه بِاللََّّ ومعرفته بِهِ وَالْأَف ْ ال وَأَن عَادَة الله أَن لَا يُزي من قاَمَت بِهِ تلِْكَ الْأَوْصَاف وَالْأَف ْ
هَا -وَإنَّهُ لَا يُزي من كَانَ بِهذَِهِ المثابة كَمَا قاَلَت أم الْمُؤمنِيَن خَدِيَجة أبشر لَهُ:"  -رَضِي الله عَن ْ

إِنَّك لتصل الرَّحِم. وَتصدق الحدَِيثَ.تُمل الْكل. وتقري الضَّعِيف. فوَاللََّّ لن يُزيك الله أبدا. 
" فاستدلت بمعرفتها بِاللََّّ وحكمته وَرَحمته على أَن من كَانَ كَذَلِك فإَِن الله وَتعين على نَ وَائِب الْحق

يُاَن لَا يُزيه وَلَا يَ فْضَحهُ. بل هُوَ جديرٌ بكرامة الله واصطفائه ومحبته وتوبته. وَهَذِ  ه المقامات في الْإِ
هُم  هَا أَكثر الْخلق فاحتاجوا إِلَى الْآيَات والخوارق والآيات المشهودة بالحس فَآمن كثيٌر مِن ْ عجز عَن ْ
هَا. وأضعف النَّاس إِيُاَنًا من كَانَ إيُاَنه صادرا من الْمظهر ورؤية غلبته للنَّاس فاستدلوا بذلك  عَلَي ْ

رة على صِحَة الرسَالَة. فأَيَْنَ بصائر هَؤُلَاءِ من بصائر من آمن بِهِ وَأهل الْمظهر وَالْغَلَبَة والنص
الَأرْض قد نصبوا لَهُ الْعَدَاوَة وَقد ناله من قومه ضروب الْأَذَى وَأَصْحَابه في غَايةَ قلَّة الْعدَد 

يُاَن, واثقٌ بِأنََّهُ  سَيظْهر على الْأمَُم, وَأَن دينه  والمخافة من النَّاس؟ وَمَعَ هَذَا فقلبه مِتلىءٌ بِالْإِ
سيعلو كل دين. وأضعف من هَؤُلَاءِ إِيُاَنًا من إيُاَنه إِيُاَن الْعَادة والمربا والمنشأ فإَِنَّهُ نَشأ بَين أبوين 
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هُم ليَْسَ عِنْده من الرَّسُول وَالْكتاب إِلاَّ  مُسلمين وأقارب وجيران وَأَصْحَاب كَذَلِك فَ نَشَأَ كواحد مِن ْ
سمهما, وَلَا من الدِين إِلاَّ مَا رأى عَلَيْهِ أَقاَربه وَأَصْحَابه. فَ هَذَا دين العوائد. وَهُوَ أَضْعَف شَيْء, ا

وَصَاحبه بحَسب من يقْتَرن بِهِ فَ لَو قيض لَهُ من يُُرجهُ عَنهُ لم يكن عَلَيْهِ كلفة في الِانْتِقَال عَنهُ. 
ين وجلالتَه وكماله، وشَهِدَت والمقصودُ أنَّ خواصَّ الأمَّة ولبُا بها لمَّا شَهِدَت عقولهم حُسْنَ هذا الدَّ

قُ بْحَ ما خالفه ونقصَه ورداءته، خالط الإيُانُ به ومحبتُه بشاشةَ قلوبهم، فلو خُيرِِ بين أن يُ لْقى في 
ار دينًا غيره.وهذا النَّار وبين أن يُتار دينًا غيره لاختار أن يُ قْذَف في النَّار، ويقطَّع أعضاءً، ولا يُت

الضربُ من النَّاس هم الذين استقرَّت أقدامُهم في الإيُان، وهم أبعدُ النَّاس عن الارتداد عنه، 
وأحقُّهم بالثَّبات عليه إلى يوم لقاء الله، ولهذا قال هرقلُ لأبِ سفيان: أيرتدُّ أحدٌ منهم عن دينه 

ط بشاشةَ القلوب لا يَسْخَطهُ أحدٌ.والمقصودُ سَخْطةً له؟ قال: لا. قال: فكذلك الإيُانُ إذا خال
اخلين في الإسلام، المستدلِِين على أنه من عند الله لحسُْنه وكماله، وأنه دينُ الله الذي لا  أنَّ الدَّ

وا على أنفسهم هذا الطريق فلا  يجوز أن يكون من عند غيره، هم خواصُّ الخلق، والنُّفاة سَدُّ
أو مخرجي :...فقوله في حديث المبعث: "فصلٌ: وجوه اسم الفاعلسلوكُه.( وفى)بدائع(:)  يُكنُهم

" رواه البخاري ومسلم والترمذي، فمخرجي يتعين أن يكون خبرا مقدما وهم مبتدأ لأن هم ؟
الرواية اتفقت على تشديد مخرجي وكان أصله مخرجون لِ فحذف اللام وأضيف مخرجون إلى الياء 

مع لأنها تسقط للأضافه فصار مخرجوي فاجتمع الواو والياء والسابق منهما ساكن فسقط نون الج
فقلبت الواو ياء فصار مثلان فأدغم أحدهما في الآخر فجاء مخرجي، ومثله ضاربِ ومكرمي ولو 

( بالتخفيف كما تقول أو مخرجيهم؟أن لصفة ههنا رافعة للضمير لكانت مفردة وكان يقول:)
لته مبتدأ خيرا لقلت أضاربِ بالتشديد والله أعلم.فإن قلُتَ: ما هم أضاربِ إخوتك ولو جع

بمخرجي تعين التشديد ليس إلا لأن الفاعل لا يتقدم فلو خففت لكانت المسألة من باب الفعل 
والفاعل والفاعل لا يتقدم عامله وإن أخرت الضمير جاز لك الوجهان كما 

أن هؤلاء  الوجه الرابع والتسعون بعد المائة: ...في الطاغوت الثاني::تقدم.(وفى)الصواعق(:)
المعارضين للوحي بِرائهم وعقولهم في الأصل صنفان: صنفٌ مباينون للرسل محادون لهم مكذبون 

لهم في أصل الرسالة كالفلاسفة الصابئين والمجوس وعباد الأوثان والسحرة وأتباعهم. وصنفٌ 
 أصل الرسالة وهم الجهمية والمعطلةلهم في أصل منتسبون إلى الرسل في الأصل غير مكذبين لهم في

فكل  عوديالرسالة وهم الجهمية والمعطلة وقال له ورقة بن نوفل لم يَت أحد بمثل ما جئت به إلا 
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من دعا إلى نفس ما جاء به الرسول فهو من أتباعه فلا بد أن يناله من الأذى من أتباع الشيطان 
لمقصود أن المبطلين لا سبيل لهم على أتباع الرسول البتة قال بحسب حاله وحالهم والله المستعان وا

ُ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن سَبِيلاً تعالى:} [ قيل: بالحجة والبرهان فإن 141{]النساء:وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّّ
م حجتهم داحضة عند ربهم. وقيل: هذا في الآخرة. وأما في الدنيا فقد يتسلطون عليهم بالضرر له

والأذى .وقيل: لا يجعل لهم عليهم سبيلا مستقرة. بل وإن نصروا عليهم في وقت فإن الدائرة 
تكون عليهم ويستقر النصر لأتباع الرسول. وقيل: بل الآية على ظاهرها وعمومها ولا إشكال 
م فيها بحمد الله. فإن الله سبحانه ضمن أن لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا فحيث كانت له

سبيل ما عليهم فهم الذين جعلوها بتسببهم و ترك بعض ما أقروا به أو ارتكاب بعض ما نهوا 
عنه. فهم جعلوا لهم السبيل عليهم بِروجهم عن طاعة الله ورسوله في ما أوجب تسلط عدوهم 

اهِدُ الْعَبْدِ فِيمَا ]مَشَ ... ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْخلُُقِ[: أخلوها.(وفى)المدارج(:)عليهم من هذه الثغرة التِ 
وَهُوَ مَشْهَدٌ شَريِفٌ لَطِيفٌ  :]فَصْلٌ الْمَشْهَدُ الْعَاشِرُ: مَشْهَدُ الْأُسْوَةِ[ ...يُصِيبُهُ مِنْ أَذَى الْخلَْقِ[:

، وَأنَبِْيَائهِِ وَأَ  ا. فإَِنَّ الْعَاقِلَ اللَّبِيبَ يَ رْضَى أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْوَةٌ بِرُسُلِ اللََِّّ وْليَِائهِِ، وَخَاصَّتِهِ مِنْ جِدًّ
يْلِ في الْحدُُ  مُْأَشَدُّ الْخلَْقِ امْتِحَانًا بِالنَّاسِ، وَأَذَى النَّاسِ إِليَْهِمْ أَسْرعَُ مِنَ السَّ ورِ. وَيَكْفِي خَلْقِهِ. فإَِنهَّ

لَامُ  -تَدَب ُّرُ قَصَصِ الْأنَْبِيَاءِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذَى أَعْدَائهِِ مَعَ أُمَِهِِمْ وَشَأْنِ  -عَلَيْهِمُ السَّ نبَِيِِنَا صَلَّى اللََّّ
لَهُ.  . وَقاَلَ لَهُ »لَهُ بماَ لَمْ يُ ؤْذَهُ مَنْ قَ ب ْ بَنَّ وَلتَُخْرَجَنَّ وَلتَُ ؤْذَيَنَّ : مَا جَاءَ وَقَدْ قاَلَ لَهُ وَرقََةُ بْنُ نَ وْفَلٍ لتَُكَذَّ

ُ عَلَيْهِ  عُودِيَ أَحَدٌ بمثِْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ  . وَهَذَا مُسْتَمِرٌّ في وَرثَتَِهِ كَمَا كَانَ في مُوَرثِِِهِمْ صَلَّى اللََّّ
، وَخَوَاصِِ عِبَادِهِ: الْأَمْثَلِ فاَلْأَمْثَلِ «.وَسَلَّمَ. ؟وَمَنْ أَفَلَا يَ رْضَى الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْوَةٌ بِِيَارِ خَلْقِ اللََِّّ

الِ لَهمُْ. وَقَدْ صَنَّفَ في ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِِ أَحَبَّ مَ   عْرفَِةَ ذَلِكَ فَ لْيَقِفْ عَلَى مِحَنِ الْعُلَمَاءِ، وَأَذَى الْجهَُّ
:ثُ أكد ذلك وقرره وأطَّده بقوله: فصلٌ  :...سورة الحاقةكِتَابًا سَمَّاهُ مِحَنَ الْعُلَمَاءِ.(وفى)التبيان(:)

رضي الله -سيدة نساء العالَمين خديجة  {... وتأمَّلْ فَ رْقَ ما بين استدلال الْعَالَمِينَ تَ نْزيِلٌ مِنْ رَبِِ }
من بين هذين  ، واستنتاجها-صلى الله عليه وسلم  -بصفات الرَّبِِ تعالى، وصفات محمد  -عنها

ته ، وأنَّه رسول الله حقًّا، وأنَّ من كانت هذه صفاته فصفات ربِِهِ  وخالقه تَأْبَى أن الأمرين صحة نبوَّ
وأنتَ إذا تأمَّلْتَ هذه الطريقةَ وهذا يُُْزيِهَُ، وأنَّه لابدَُّ أن يؤيِِدَه، ويُ عْلِيَهُ، ويتُِمَّ نعمته عليه. 

طريقة المتكلِِمين من الفَرْق ما لا يُفى. وإذا حصل للعبد الفقه في  الاستدلالَ وجدتَ بينها وبين
عرفة الحق والباطل من الأقوال، والطرائق، والمذاهب، الأسماء والصفات انتفع به في باب م
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بطلان ، -هو كتاب "إعلام الموقعين" -والعقائد أعظمَ انتفاعٍ وأتمَّهُ. وقد بينَّا في كتابنا "المعََالم"
التحليل وغيره من الحيَِل الربويَّة باسماء الربِِ وصفاته، وأنهِِ يستحيل على الحكيم أن يُحَرِمَِ الشيء 

التحيُّلات.فأين ذلك  على فعله بأعظم أنواع العقوبات، ثَُّ يبُِيح التوصُّل إليه بنفسه بأنواع ويتوعَّدَ 
وكمال  -تعالى-الوعيد الشديد، وجواز التوصُّل إليه بالطريق البعيد؟! إذ ليست حكمة الرَّبِِ 

لفقه الأكبر في الأسماء بإحالة ذلك وامتناعه عليه.فهذا استدلالٌ با علمه وأسمائه وصفاته؛ تنتقض
لِ أن  والصفات على الفقه هْي.وهذا بابٌ حرامٌ على الجهَْميِِ المعَُطِِ العَمَليِِ في باب الأمر والن َّ

اب،  يلَِجَهُ، وجَنَّةٌ حرامٌ عليه رِيُحها، وإنَّ ريَحها ليوجد من مسيرة خَسين ألف سنة. والله العزيز الوهَّ
]الْعِبْرةَُ بإِِراَدَةِ المتَّكَلُّمِ لَا (وفى)أعلام(:)ا منع، وبه التوفيق.لا مانع لما أعطى، ولا معطي لم

يقَةِ الْكُبْرىَ أمُِِ الْمُؤْمِنِيَن خَدِيَجةَ بماَ عَرَفَ تْهُ مِنْ حِكْمَةِ الرَّبِِ  ...بلَِفْظِهِ[: دِِ  -وكََذَلِكَ اسْتِدْلَالُ الصِِ
دًا وكََمَالِ أَسْماَئهِِ وَصِفَاتهِِ  -تَ عَالَى  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَرَحْمتَِهِ أنََّهُ لَا يُُْزِي مُحَمَّ يَصِلُ ؛ فإَِنَّهُ -صَلَّى اللََّّ

، وَأِنَّ مَنْ كَانَ بِهذَِهِ الْمَثاَبةَِ فإَِنَّ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَ قْرِي الضَّيْفَ، وَيعُِيُن عَلَى نَ وَائِبِ الْحقَِِ 
يْطاَنَ، وَهَذَ الْعَزيِزَ الرَّ  ا حِيمَ الَّذِي هُوَ أَحْكُمُ الْحاَكِمِيَن وَإِلَهُ الْعَالَمِيَن لَا يُُْزيِهِ، وَلَا يُسَلِِطُ عَلَيْهِ الشَّ

تِهَا وَثُ بُوتَِاَ في حَقِِ مَ  ةِ وَالرِِسَالَةِ، بَلْ اسْتِدْلَالٌ عَلَى صِحَّ بُ وَّ هَا قَ بْلَ ثُ بُوتِ الن ُّ ذَا نْ هَ اسْتِدْلَالٌ مِن ْ
هَا بِمرَُادِ الرَّبِِ  وَمَا يَ فْعَلُهُ مِنْ أَسْماَئهِِ وَصِفَاتهِِ وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمتَِهِ  -تَ عَالَى  -شَأْنهُُ، فَ هَذَا مَعْرفَِةٌ مِن ْ

عَنْ أَبِ ذَرٍِ،  -317       وَإِحْسَانهِِ وَمَُُازاَتهِِ الْمُحْسِنَ بإِِحْسَانهِِ، وَأنََّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن.(
 رَسُولَ اِلله، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلُوا للِنَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ياَ 

ثوُرِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِِي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ  قُونَ بِفُضُولِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ ، وَيَ تَصَدَّ
قُونَ؟ إِنَّ بِكُلِِ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وكَُلِِ تَكْبِيرةٍَ "  أَمْوَالهِِمْ، قاَلَ: أَوَليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّ

 صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، صَدَقَةً، وكَُلِِ تَُْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وكَُلِِ تََلِْيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ 
قاَلُوا: يَا رَسُولَ اِلله، أَيََتي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قاَلَ:  وَفي بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ،

 إِذَا وَضَعَهَا في الْحلََالِ كَانَ لَهُ أَرأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ »
نَّةِ مِنْ تَ عْلِيلِ الْأَحْكَامِ[ ( فى)أعلام(:)1006) - 53حديث -مسلم«أَجْرٌ   ...:]مَا وَرَدَ في السُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَمِنْهُ الْحدَِيثُ الصَّحِيحُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  ، أَحَدكُِمْ صَدَقَةٌ  وَفي بُضْعِ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ
 حَرَامٍ أَكَانَ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ يََْتي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قاَلَ: أَرأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا في 

، وَهَذَا مِنْ « كُونُ لَهُ أَجْرٌ فَكَذَلِكَ إذَا وَضَعَهَا في الْحلََالِ يَ يَكُونُ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلَ: 
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، وَهُوَ إثْ بَاتُ نقَِيضِ حُكْمِ الْأَصْلِ في الْفَرْعِ لثُِ بُوتِ ضِدِِ عِلَّتِهِ  ِ قِيَاسُ الْعَكْسِ الْجلَِيِِ الْبَينِِ
فصل: ...:الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصانفِيهِ.(وفى)روضة(:)

ولذلك خلقت كما قال لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة: وإذا عرف أن
النب صلى الله عليه وسلم "الدنيا متاع وخير متاعالدنيا المرأة الصالحة" فكل لذة أعانت على 

لذات الدار الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى فصاحبها يلتذ بها من وجهين من جهة تنعمه 
بها ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها فهذه هي اللذة  وقرة عينه

التِ ينبغي للعاقل أن يسعى في تُصيلها لا اللذة التِ تعقبه غاية الألم وتفوت عليه أعظم اللذات 
خرة ولهذا يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به من المباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذة الآ

ونعيمها فلا نسبة بين لذة صاحب الزوجة أو الأمة الجميلة التِ يحبها وعينه قد قرت بها فإنه إذا 
باشرها والتذ قلبه وبدنه ونفسه بوصالها أثيب على تلك اللذة في مقابلة عقوبة صاحب اللذة 

 رسول الله المحرمة على لذته كما قال النب صلى الله عليه وسلم " وفي بضع أحدكم أجر قالوا يا
أرأيتم لو وضعها في الحرام صلى الله عليه وسلم أيَتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: "

"واعلم أن هذه فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجرٌ  "قالوا: نعم.قال:"أكان عليه وزر؟
ه والرغبة في اللذة تتضاعف وتتزايد بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله وإخلاص العمل ل

الدار الآخرة فإن الشهوة والإرادة المنقسمة في الصور اجتمعت له في صورة واحدة والخوف والهم 
والغم الذي في اللذة المحرمة معدوم في لذته فإذا اتفق له مع هذا صورة جميلة ورزق حبها ورزقت 

التطلع إلى غيرها  حبه وانصرفت دواعي شهوته إليها وقصرت بصره عنلنظر إلى سواها ونفسه عن
فلا مناسبة بين لذته ولذة صاحب الصورة المحرمة وهذا أطيب نعيم ينال من الدنيا وجعله النب 

صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثة بها ينال خير الدنيا والآخرة وهي قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة 
  المستعان(وفيه أيضًا:)حسناء إن نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فالله

:... قد حض الباب الثامن عشر: في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين
النب صلى الله عليه وسلم على استعمال هذا الدواء ورغب فيه وعلق عليه الأجر وجعله صدقة 

غيب في المباضعة ثُ " ومن تراجم النسائي على هذا التر وفي بضع أحدكم صدقةلفاعله فقال: "
ذكر هذا الحديث ففي هذا كمال اللذة وكمال الإحسان إلى الحبيبة وحصول الأجر وثواب 

الصدقة وفرح النفس وذهاب أفكارها الرديئة عنها وخفة الروح وذهاب كثافتها وغلظها وخفة 
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خلقا الجسم واعتدال المزاج وجلب الصحة ودفع المواد الرديئة فإن صادف ذلك وجها حسنا و 
دمثا وعشقا وافرا ورغبة تامة واحتسابا للثواب فذلك اللذة التِ لا يعادلها شيء ولا سيما إذا 

وافقت كمالها فإنها لا تكمل حتى يَخذ كل جزء من البدن بقسطه من اللذة فتلتذ العين بالنظر 
عتكف كل إلى المحبوب والأذن بسماع كلامه والأنف بشم رائحته والفم بتقبيله واليد بلمسه وت

جارحة على ما تطلبه من لذتَا وتقابله من المحبوب فإن فقد من ذلك شيء لم تزل النفس متطلعة 
إليه متقاضية له فلا تسكن كل السكون ولذلك تسمى المرأة سكنا لسكون النفس إلينا.قال الله 

هَاوَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتَِسْ تعالى:} {ولذلك فضلجماع النهار على كُنُوا إِليَ ْ
جماع الليل ولسبب آخر طبيعي وهو أن الليل وقت تبرد فيه الحواس وتطلب حظها من السكون 

وْمَ سُبَاتاً والنهار محل انتشار الحركات كما قال الله تعالى } وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لبَِاساً وَالن َّ
هَا { وتمام النعمة في هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ { وقال الله تعالى }رَ نُشُوراً وَجَعَلَ الن َّ

    ذلك فرحة المحب برضاء ربه تعالى بذلك واحتساب هذه اللذة عنده ورجاء تثقيل ميزانه.(
ُ عَنْهُ نَذَرَ في الجَ -318  -اهِلِيَّةِ أَنْ يَ عْتَكِفَ في المسَْجِدِ الحرََامِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ

لَةً:  -البخارى« أَوْفِ بنَِذْرِكَ »، قاَلَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -قاَلَ: أُراَهُ قاَلَ ليَ ْ
]فَصْلٌ: فَ تَاوَى في :...]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ الْمُفْتِيَن[ ( فى)أعلام(:)6697- 2043الحديثان)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ  :...الْأَيُْاَنِ وَفي النُّذُورِ[ ُ عَنْهُ  -عُمَرُ  -صَلَّى اللََّّ ، فَ قَالَ: إنِيِ -رَضِيَ اللََّّ
لَةً في الْمَسْجِدِ الْحرََامِ، فَ قَالَ:  فَقٌ عَلَيْهِ.وَقَدْ « فِ بنَِذْرِكَ أَوْ » نَذَرْتُ في الْجاَهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ ليَ ْ مُت َّ

ةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ في بَ عْضِ ألَْفَاظِ  احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَ رَى جَوَازَ الِاعْتِكَافِ عَنْ غَيْرِ صَوْمٍ، وَلَا حُجَّ
لَةً »الْحدَِيثِ: اَ هُوَ اعْتِكَافُ  وَلَمْ يََْمُرْهُ بِالصَّوْمِ إذْ الِاعْتِكَافُ « أَنْ أَعْتَكِفَ يَ وْمًا أَوْ ليَ ْ الْمَشْرُوعُ إنََّّ

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أمَُّ سَلَمَةَ، ذكََرَتْ -319    الصَّائِمِ، فَ يُحْمَلُ اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمَشْرُوعِ.(
لَهاَ مَاريِةَُ، فَذكََرَتْ لَهُ مَا رأََتْ فِيهَا لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رأََتَْاَ بأَِرْضِ الحبََشَةِ يُ قَالُ 

أُولئَِكَ قَ وْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ، أَوِ »مِنَ الصُّوَرِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
فِيهِ تلِْكَ الصُّوَرَ، أُولئَِكَ شِرَارُ الخلَْقِ عِنْدَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَ نَ وْا عَلَى قَبْرهِِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا 

فصلٌ:ومن أعظم مكايده التِ كاد  البابُ الرابعُ عشر:(.فى)إغاثة(:)434حديث )-البخارى«اللََِّّ 
بها أكثر الناس، وما نُا منها إلا من لم يرُد الله فتنته: ما أوحاه قديُاً وحديثا إلى حزبه وأوليائه من 

قبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابهاُ من دون الله، وعُبِدتْ قبورهم، واتخُِذت الفتنة بال
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أوثانا، وبنُيت عليها الهياكل، وصُوِرت صورُ أربابها فيها، ثُ جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظلٌّ، 
نة التماثيل، فتنة القبور، وفت جمعوا بين الفتنتين:فهؤلاء  ....ثُ جُعلت أصنامًا، وعُبدت مع الله

في الحديث المتفق على  -صلى الله عليه وسلم  -وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله 
صلى الله عليه  -صحته عن عائشة رضي الله عنها: أن أمِ سَلَمَة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله 

أت فيها من الصور، فقال كَنِيسة رأتَا بأرضِ الحبشة يقال لها: ماريةُ، فذكرتْ له ما ر   -وسلم 
: "أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح؛ -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

بَ نَ وْا على قَبره مسْجدًا، وصوِروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله".وفى لفظ آخر في 
فجمع في هذا الحديث بين التماثيل "الصحيحين": أن أم حبيبة وأم سَلمة ذكرتا كنيسة رأينها.

والقبور.وهذا كان سبب عبادة اللات. فروى ابن جرير بإسناده عن سفيان، عن منصور، عن 
تَ وَالْعُزَّىمُاهد:} [، قال: "كان يَ لُتِ لهم السِويق، فمات، فعكفوا 19{ ]النجم: أَفَ رَأيَْ تُمُ اللاَّ

: "كان يلتِ السويق للحاجِ". فقد رأيتَ أن على قبره".وكذلك قال أبو الجوَْزاء عن ابن عباس
سبب عبادة يغوث ويعوق ونَسْر واللات إنَّا كانت من تعظيم قبورهم، ثُ اتخذوا لها التماثيل 

.قال شيخنا: وهذه العلة التِ لأجلها نهى -صلى الله عليه وسلم  -وعبدوها كما أشار إليه النب 
تِ أوقعت كثيراً من الأمُم إما في الشرك الأكبر، أو الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور؛ هي ال

فيما دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنه 
طلاسم للكواكب ونحو ذلك، فإن الشِرك بقبر الرجل الذي يعُتقد صلاحه أقربُ إلى النفوس من 

شرك كثيراً يتضرعون عندها، ويُشعون ويُضعون، الشرك بِشَبة أو حَجَر،ولهذا تَجد أهل ال
حَر، ومنهم من يسجد لها،  ويعبدونهم بقلوبهم عبادةً لا يفعلونها في بيوت الله، ولا وقت السَّ

وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد.فلأجل هذه المفسدة 
ا، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقًا، وإن لم مادتَ -صلى الله عليه وسلم  -حَسَم النب 

يقصد المصلي بَ ركَة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بَ ركَة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس، فنهى أمته عن 

ا للذريعة.قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة حينئذٍ، وإن لم يقصد المصلي ما قصده ا لمشركون، سدًّ
الصلاة عند القبور، متبركًِِا بالصلاة في تلك البُقعة، فهذا عين المحادِة لله ورسوله، والمخالفةِ لدينه، 

وابتداع دينٍ لم يَذن به الله؛ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله 
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: أن الصلاة عند القبور منهيِ عنها، وأنه لَعن من اتخذها مساجد، فمِنْ -وسلم  صلى الله عليه -
أعظم المحدثات وأسباب الشِرك: الصلاةُ عندها، واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، فقد 

بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، فقد صرِح  -صلى الله عليه وسلم  -تواترت النصوص عن النب 
بالنهي عن بناء المساجد عليها، متابعةً منهم للسنة الصحيحة الصريحة.وصرَّح عامة الطوائف 

أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، 
والذي ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن بالعلماء، وأن لا يظَُنِ بهم أن يُجوِزوا فعل 

 لعنُ فاعله، والنهي عنه.ففي "صحيح مسلم" -صلى الله عليه وسلم  -سول الله ما تواتر عن ر 
قبل أن يُوت  -صلى الله عليه وسلم  -عن جُندَب بن عبد الله البَجلي، قال: سمعت النب 

بِمس وهو يقول: "إني أبرأُ إلى الله أن يكون لِ منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلًا كما اتخذ 
 كان قبلكم إبراهيم خليلًا، ولو كنت مُتخذًا من أمتِ خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلًا، ألا وإن مَنْ 

كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك".وعن 
يصةً  -صلى الله عليه وسلم  -عائشة وعبد الله بن عباس، قالا: لما نزُِل برسول الله  طفَِقَ يَطرحُ خََِ

على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور  له على وجهه، فإذا اغْتَمِ كشفها، فقال وهو كذلك: "لعنةُ الله
أنبيائهم مساجد"؛ يُحذِر ما صنعوا. متفق عليه. وفى "الصحيحين" أيضا عن أبِ هريرة رضي الله 

قال: "قاتَل الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم  -صلى الله عليه وسلم  -عنه: أن رسول الله 
! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".فقد نهى عن مساجد".وفى رواية مسلم: "لعن الله اليهود والنصارى

اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثُ إنه لعن وهو في السياق مَنْ فعل ذلك من أهل الكتاب؛ 
ر أمته أن يفعلوا ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  -ليُحذِِ

اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، ولولا  في مرضه الذي لم يَ قُمْ منه: "لعن الله -
ذلك لأبُْرِزَ قبرهُ؛ غير أنه خُشي أن يتُخذ مسجدًا. متفق عليه.وقولها: "خُشيَ" هو بضم الخاء؛ 

تعليلًا لمنع إبراز قبره.وروى الإمام أحمد في "مسنده"بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
قال: "إن من شِرار الناس من تُدركِهم الساعة وهم  -صلى الله عليه وسلم  -عنه، أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم  -أحياءٌ، والذين يتخذون القبور مساجد".وعن زيد بن ثابت، أن رسول الله 
قال: "لعن الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". رواه الإمام أحمد.وعن ابن عباس، قال:  -

رُج".  -صلى الله عليه وسلم  - "لعن رسول الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّ
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رواه الإمام أحمد، وأهل "السنن". وفي "صحيح البخاري": أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى 
أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبَر، القبَر.وهذا يدل على أنه كان من المسُْتَقرِِ عند 

ابة رضي الله عنهم: ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور، وفعلُ أنس لا يدل على الصح
اعتقاد جوازه؛ فإنه لعله لم يَ رَهُ، أو لم يعلم أنه قبر، أو ذَهل عنه، فلما نبَّهه عمر تنبَّه.وقال أبو 

 كلها "الأرضُ  -صلى الله عليه وسلم  -سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله 
ام" رواه الإمام أحمد، وأهل "السنن الأربعة"، وصححه أبو حاتَ بن حبان.  مسجد إلا المقبرة والحمَّ
وأبلغ من هذا: أنه نهى عن الصلاة إلى القبر، فلا يكون القبر بين المصلي وبين القِبلة.فروى مسلم 

قال: "لا تجلسوا  -وسلم  صلى الله عليه -عن أبِ مَرْثَد الغَنَويِ، أن رسول الله  في "صحيحه"
على القبور، ولا تصلُّوا إليها".وفى هذا إبطالُ قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل 

، وهو باطل من عِدِة -صلى الله عليه وسلم  -النجاسة، فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول 
المنبوشة، كما يقوله المعلِِلون أوجهٍ:منها: أن الأحاديث كلَّها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة و 

لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم  -صلى الله عليه وسلم  -بالنجاسة.ومنها: أنه 
مساجد، ومعلوم قطعًا أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فإن ذلك لا يُتص بقبور الأنبياء، ولأن قبور 

تة، فإن الله حرَّم على الأرض أن تأكل الأنبياء من أطهر البقاع، ليس للنجاسة عليها طريق الب
أجسادهم، فهم في قبورهم طريُِّون.ومنها: أنه نهى عن الصلاة إليها.ومنها: أنه أخبر أن الأرض 

كلها مسجد إلا المقبرةَ والحمامَ، ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشُوش والمجازر ونحوها 
كان مقبرة للمشركين،   -صلى الله عليه وسلم  - أولى من ذكر القبور. ومنها: أن موضع مسجده

فنَ بَش قبورهَم وسَوِاها واتخذه مسجدًا، ولم ينقل ذلك الترابَ، بل سوى الأرض ومهِدها وصلى 
صلى الله  -عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: لما قدم النب  فيه.كما ثبت في "الصحيحين"

 -في حَيٍِ يقال لهم: بنو عمرو بن عَوْف، فأقام النب المدينة، فنزل بأعلى المدينة  -عليه وسلم 
فيهم أربع عشرة ليلة، ثُ أرسل إلى ملأ بنَ النجار، فجاءوا مُتَ قَلِِدين  -صلى الله عليه وسلم 

على راحلته، وأبو بكر دونه ، وملأُ بَنَِ  -صلى الله عليه وسلم  -السيوفَ، وكأني أنظر إلى النب 
ى بفناء أبِ أيوب، وكان يُحبِ أن يصلِِي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في النجار حوله، حتى ألْق

مَرابِض الغنم، وإنه أمَر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بنَ النجار، فقال: "يا بنَ النجار! ثامِنُوني 
ين، بحائطكم هذا"، قالوا: لا والله، لا نطلبُ ثَنه إلا إلى الله، فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشرك
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بقبور المشركين فنبُِشت، ثُ بالخرَب  -صلى الله عليه وسلم  -وفيه خَرِب، وفيه نخل، فأمر النب 
لَة المسجد، وجعلوا عِضادَتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون  فسُوِيِت، وبالنخل فقُطع، فصفِوا النخل قِب ْ

القبور ومشابهة عُبِاد الصخر وهم يَ رْتَجزون. وذكر الحديث. ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في 
ا لذريعة  الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر، فإذا نهى عن ذلك سدًّ

التشبه الذي لا يكاد يُطر ببال المصلي؛ فكيف بهذه الذريعة القريبة التِ كثيراً ما تدعو صاحبها 
اد أن الصلاة عند قبورهم الحوائج منهم، واعتق إلى الشرك، ودعاء الموتى، واستيجابهم، وطلب

أفضل منها في المساجد، وغير ذلك، مِا هو محادِة ظاهرة لله ورسوله؟ فأين التعليل بنجاسة البقعة 
قصد منع الأمة من الفتنة  -صلى الله عليه وسلم  -من هذه المفسدة مِا يدل على أن النب 

تخذين عليها المساجد، ولو كان بالقبور؛ كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم؟ومنها: أنه لعن الم
ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهر، فتزول اللعنة، وهو 

رُج عليها، فهما في  باطل قطعًا.ومنها: أنه قرن في اللعنة بين متخذي المساجد عليها، وموقدي السُّ
صلى الله عليه  -ا لَعَن عليه رسول الله اللعنة قرينان، وفى ارتكاب الكبيرة صِنوان؛ فإن كل م

رج عليها إنَّا لعُن فاعله لكونه وسيلة إلى  -وسلم  فهو من الكبائر، ومعلوم أن إيقاد السُّ
تعظيمها، وجعلها نُصُبًا يوُفِضُ إليه المشركون، كما هو الواقع، فهكذا اتخاذ المساجد عليها، ولهذا 

عظيم لها، وتعريض للفتنة بها، ولهذا حكى الله سبحانه عن قرن بينهما؛ فإن اتخاذ المساجد عليها ت
{]الكهف: لنََ تَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًاالمتغلِِبين على أمر أصحاب الكهف، أنهم قالوا: }

قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعُبد، اشتد غضب  -صلى الله عليه وسلم  -[.ومنها: أنه 21
لا تجعل قبري وثنًا  بيائهم مساجد" ، فذكِْرُهُ ذلك عَقيبَ قوله: "اللهمالله على قوم اتخذوا قبور أن

لهم بذلك إلى أن تصير أوثانًا تعُبد.وبالجملة؛  يعبد" تنبيه منه على سبب لحوق اللعن بهم، وهو توسُّ
مقاصده،  -صلى الله عليه وسلم  -فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفَهِمَ عن الرسول 

صيغة "لا تفعلوا"،  -ا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعن والنهي بصيغتيه جزم جزمً 
ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نُاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه،  -وصيغة "إني أنهاكم" 

 وارتكب ما عنه نهاه، واتبع هواه، ولم يُش ربَّه ومولاه، وقلِ نصيبه أو عُدِمَ من تُقيق شهادة أن لا
صيانةٌ لِحمَى التوحيد أن يلحقه  -صلى الله عليه وسلم  -إله إلا الله؛ فإن هذا وأمثاله من النب 

الشرك ويغشاه، وتجريدٌ له وغضب لربِِه أن يعُدَل به سواه.فأبى المشركون إلا معصية لأمره، 
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ا كنتم أشدَّ لها وارتكابًا لنهيه، وغَرِهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلم
تعظيمًا، وأشدَّ فيهم غلوًّا كنتم بقربهم أسعد، ومن أعدائهم أبعد.ولعَمْرُ الله مِنْ هذا الباب بعينه 

دُخِلَ على عُبَّاد يغوث ويعوق ونسر، ومنه دُخِلَ على عبَّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، 
وهَدَى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم، فجمع المشركون بين الغلوفيهم والطعن في طريقتهم، 

وإنزالهمْ منازَلهمُْ التِ أنزلهم الله إياها، من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية 
تعظيمهم وطاعتهم. وأمِا المشركون فعصوا أمرهم، وتنقَّصوهم في صورة التعظيم لهم. قال الشافعي 

ق حتى يُجعَل قبره مسجدًا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده رحمة الله عليه: "أكره أن يعُظَّم مخلو 
من الناس".ومَِّن علل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى: الأثرَم في كتاب "ناسخ الحديث 

قال:  -صلى الله عليه وسلم  -ومنسوخه"؛ فقال بعد أن ذكر حديث أبِ سعيد: أن النب 
مام" ، وحديث زيد بن جَبِيرةَ ، عن داود بن الُحصين، "جُعلت لِ الأرض مسجدًا إلا المقبرة والح

نهى عن الصلاة في سبع مواطن ،  -صلى الله عليه وسلم  -عن نافع، عن ابن عمر: أن النب 
وذكر منها المقبرة؛ قال الأثرم: "إنَّا كُرهِت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون 

والعيد ما يعُتاد مُيئه وقصده من  فصلٌ:ومن ذلك اتخاذها عيداً:" قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد
: "يومُ عرفة ويوم النحر وأيامُ مِنى -صلى الله عليه وسلم  -زمان ومكان:فأما الزمان فكقوله 

عيدنا أهل الإسلام". رواه أبو داود وغيره.وأما المكان فكما روى أبو داود في "سننه" أن رجلًا 
ببُِوانةََ؟ فقال: "أبهاِ وثَنٌ من أوثان المشركين، أو عيد من  ! إني نذرت أن أنْحَرقال: يا رسول الله

 أعيادهم؟ "، قال: لا، قال: "فأوفِ بنذرك".
وكقوله: "لا تجعلوا قبري عيدًا".والعيد: مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسماً للمكان فهو 

ه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنًى ومُزْدلِفَة المكان الذي يقُصد الاجتماع فيه وانْتِيابُ 
وعرفة والمشاعِرَ جعلها الله عيدًا للحُنفاء ومثابةً، كما جعل أيام التعبُّد فيها عيدًا.وكان للمشركين 

أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها، وعوِض الحنفاء منها: عيد الفطر، وعيد 
وأيام منًى، كما عوِضهم عن أعياد المشركين المكانية: بالكعبة البيت الحرام، وعرفة، ومنى، النحر، 

والمشاعر.فاتخاذ القبور عيدًا هو من أعياد المشركين التِ كانوا عليها قبل الإسلام، وقد نهى عنه 
أبو داود: حدثنا في سَيِدِ القبور، منَ بِِهًا به على غيره.فقال  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

، عن  أحمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع، أخبرني ابن أبِ ذِئْب، عن سعيد المقبريِِ
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: "لا تجعلوا بيوتكم -صلى الله عليه وسلم  -أبِ هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله 
حيث كنتم" صلى الله عليه  قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عليِ؛ فإن صلاتكم تبلغنَ

وسلم.وهذا إسناد حسن، رواته كلهم ثقات مشاهير.وقال أبو يَ عْلى الموصليُّ في "مسنده": حدثنا 
أبو بكر بن أبِ شيبة، حدثنا زيد بن الحبُاب، حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولَد ذي الجناحين، 

لًا يجيء إلى فُ رْجةٍ كانت عند حدثنا ]علي بن عمر، عن أبيه، عن[ علي بن الحسين: أنه رأى رج
، فيدخل فيها، فيدعو، فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثاً -صلى الله عليه وسلم  -قبر النب 

؟ قال: "لا تتخذوا قبري -صلى الله عليه وسلم  -سمعته من أبِ، عن جدي، عن رسول الله 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد عيدًا، ولا بيوتكم قبوراً؛ فإن تسليمكم يبلغنَ أينما كنتم".رواه 

المقدسي في "مختارته".وقال سعيد بن منصور في "السنن": حدثنا حِبِان بن علي: حدثنَ محمد بن 
: "لا تتخذوا -صلى الله عليه وسلم  -عجلان، عن أبِ سعيد مولى المهَْري، قال: قال رسول الله 

ا كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغنَ".وقال سعيد: حدثنا قبري عيدًا، ولا بيوتكم قبوراً، وصلُّوا عليَّ حيثم
عبد العزيز بن محمد، أخبرنا سهيل بن أبِ سهيل، قال: رآني الحسن بن الحسن بن على بن أبِ 

وهو في بيت فاطمة يتعشِى، فقال: هَلُمِ إلى العشاء، فقلت: لا أريده،  طالب عند القبر، فناداني
، فقال: إذا -صلى الله عليه وسلم  -ت على النب فقال: ما لِ رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلم

قال: "لا تتخذوا بيتِ  -صلى الله عليه وسلم  -دخلت المسجد فسلِِمْ، ثُ قال: إن رسول الله 
عيدًا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا عليِ؛ فإن 

من هذين  -تم ومن بالأندلس إلا سواءٌ.فهذان المرسلان صلاتكم تبلغنَ حيثما كنتم". ما أن
ن على ثبوت الحديث؛ لا سيما وقد احتج من أرسله به، وذلك يقتضي  -الوجهين المختلفين  يدلاَّ

ثبوته عنده، هذا لو لم يكن رُويَ من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدِم مسندًا؟قال شيخ 
س الله روحه: ووجه الد الإسلام أفضل قبر  -صلى الله عليه وسلم  -لالة: أن قبر رسول الله قدَّ

على وجه الأرض، وقد نهىَ عن اتخاذه عيدًا، فقبر غيره أولى بالنهي، كائنًا من كان، ثُ إنه قرن 
ذلك بقوله: "ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً" أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون 

بتحرِي النافلة في البيوت، ونهى عن تُرِي العبادة عند القبور، وهذا ضد ما  بمنزلة القبور، فأمر
بقوله: "وصلوا عليِ؛  عليه المشركون من النصارى وأشباههم، ثُ إنه عقِب النهي عن اتخاذه عيدًا

فإن صلاتكم تبلغنَ حيثما كنتم"، يشير بذلك إلى أن ما ينالنَ منكم من الصلاة والسلام، يحصل 
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من قبري وبعُدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا.وقد حرِف هذه الأحاديث بعضُ من  مع قربكم
أخذ شبهًا من النصارى بالشرك، وشبها من اليهود بالتحريف، فقال: هذا أمرٌ بملازمة قبره، 

والعُكوف عنده، واعتياد قصده وانتيابه، ونهي أن يُجعل كالعيد الذي إنَّا يكون في العام مرةً أو 
ين، فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحوْل إلى الحول، واقصدوه كلِ ساعة مرت

، -صلى الله عليه وسلم  -وكلِ وقت!وهذا مراغمة ومحادِة لله، ومناقضة لما قصده الرسول 
إلى التدليس والتلبيس بعد التناقض،  -صلى الله عليه وسلم  -وقَ لْبٌ للحقائق، ونسبة الرسول 

قاتل الله أهلَ الباطل أنِّ يؤُفكون!ولا ريب أن مَنْ أمَرَ الناسَ باعتياد أمرٍ وملازمته وكثرة انتيابه ف
بقوله: "لا تجعلوا عيدًا"؛ فهو إلى التلبيس وضدِِ البيان أقربُ منه إلى الدلالة والبيان، فإن لم يكن 

 -صلى الله عليه وسلم  -هذا تنقيصًا فليس للتنقيص حقيقة فينا، كمن يرمي أنصار الرسول 
وحزبه بدائهِ ومُصابه ويَ نْسَلُّ كأنه بريء.ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثَاً، 

وأخف عقوبةً من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته، وهكذا غُيِرت دياناتُ الرسل عليهم السلام، 
 رى عليه ما جرى على الأديان قبله.ولولا أن الله أقام لدينه الأنصارَ والأعوان الذابِين عنه لجَ 

ما قاله هؤلاء الضُّلِال لم يَ نْه عن اتخاذ قبور الأنبياء  -صلى الله عليه وسلم  -ولو أراد رسول الله 
مساجد، ويلعنْ فاعلَ ذلك؛ فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعُبدُ الله فيها، فكيف يَمر بملازمتها 

ا وانتيابها، ولا تجعُل كالعيد الذي يجيء من الحوَْل إلى الحول؟ والعكوف عندها، وأن يعُتاد قصدُه
وكيف يسأل ربَّه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنًا يعبد؟ وكيف يقول أعلم الخلق بذلك: ولولا ذلك 

لأبُرز قبرهُ، ولكن خُشي أن يتُخذ مسجدًا؟ وكيف يقول: "لا تجعلوا قبري عيدًا، وصلُّوا عليِ 
لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضُّلال، الذين جمعوا حيثما كنتم"؟ وكيف 

بين الشرك والتحريف؟وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهما نهى 
، واستدل بالحديث، وهو -صلى الله عليه وسلم  -ذلك الرجلَ أن يتحرِى الدعاء عند قبره 

الحسين، عن جده علي رضي الله عنه، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الذي رواه وسمعه من أبيه 
شيخُ أهل بيته، كَرهِ أن يقصد الرجلُ القبَر إذا لم يكن  الضلال.وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن

يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدًا.قال شيخنا: فانظر هذه السنِة، كيف مخرجُها من 
قُربُ النسب،  -صلى الله عليه وسلم  -الذين لهم من رسول الله  أهل المدينة وأهل البيت،

وقرب الدار! لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، وكانوا له أضبط. وتقبيح للشرك، ولكن)ما لِجرُْحٍ 
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بميِِتٍ إيلامُ(.فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: الصلاة إليها، والطواف بها، وتقبيلها واستلامها، وتعفير 
ترُابها، وعبادة أصحابها، والاستعانة بهم، وسؤالهمُ النصر والرزق والعافية، وقضاء الخدود على 

الديون، وتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وغير ذلك من أنواع الطلبات، التِ كان عُبِاد الأوثان 
رأوها من يسألونها أوثانهمَ.فلو رأيت غُلاة المتخذين لها عيدًا، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا 

مكان بعيد، فوضعوا لها الجبِاه، وقَ بِلوا الأرض، وكشفوا الرؤوس، وارتفعت أصواتَم بالضجيج، 
وتباكَوْا حتى يُسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوْا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبُدئ 

عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد  ولا يعُيد، ونادَوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوَا منها صلَّوا
أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركُِعًا سُجِدًا يبتغون فضلاً من 

الميت ورضوانًا، وقد ملأوا أكُفَّهم خيبة وخسرانًا، فلَِغَيْر الله بل للشيطان ما يرُاق هناك من 
من الميت من الحاجات، ويُسأل من تفريج الكُربات،  العَبَرات، ويرتفع من الأصوات، ويُطلب

وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة أو لِ العاهات والبليَّات، ثُ انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين، 
تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركًا وهُدًى للعالمين، ثُ أخذوا في التقبيل والاستلام، 

يفعل به وفْدُ البيت الحرام؟ ثُ عَفِروا لَدَيْه تلك الجباه والخدود، التِ يعلم  أرأيت الحجر الأسود وما
الله أنها لم تعُفَّر كذلك بين يديه في السجود، ثُ كمِلوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والِحلاق، 

 واستمتعوا بَِلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم يكن لهم عند الله من خَلاق، وقربوا لذلك الوثن
القرابين، وكانت صلاتَمُ ونُسكهم وقُربانهم لغير الله رب العالمين، فلو رأيتهم يهُنِِئ بعضهم بعضًا، 

ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا وحظًّا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلِِفين أن يبيع أحدهم 
ك كل عام.هذا؛ ولم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول: لا، ولو بح جِِ

نتجاوز فيما حكينا عنهم، ولا استقصينا جميع بِدَعهم وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يُطر بالبال، أو 
يدور في الخيال، وهذا كان مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم، وكل من شَمَّ أدنّ رائحة من 

ذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم العلم والفقه يعلم أن من أهمِ الأمور: سَدِ الذريعة إلى ه
بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكمُ في نهيَْه عنه وتوعُّده عليه، وأن الخير والهدَُى في اتباعه 

وطاعته، والشرِ والضلال في معصيته ومخالفته.ورأيتُ لأبِ الوفاء بن عَقيل في ذلك فصْلًا حسنًا ، 
يف على الجهِال والطَّغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم فذكرته بلفظه، قال:لما صعُبت التكال

أوضاعٍ وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تُت أمر غيرهم. قال: وهم عندي 
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وإكرامها بما نهى عنه الشرع، من إيقاد النيران وتقبيلها  كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور
ائج، وكَتْب الرِقاع فيها: يا مولاي! افعل بِ كذا وكذا، وأخذ تربتها وتخليقها، وخطاب الموتى بالحو 

يب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الِخرَق على الشجر، اقتداءً بمن عبد  تبرُّكًا، وإفاضة الطِِ
وم اللِات والعزِى، والويلُ عندهم لمن لم يُ قَبِِل مَشهد الكفِ، ولم يتمسِح بِجُرِة مسجد الملموسة ي

الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر أو محمد أو علي، أو لم يعقد على قبر 
أبيه أزجًا بالِجصِ والآجرِ، ولم يُرق ثيابه إلى الذيل، ولم يرُِق ماء الورد على القبر". انتهى. ومن 

ونهى عنه، وما كان عليه  في القبور، وما أمر به -صلى الله عليه وسلم  -جمع بين سُنة رسول الله 
أصحابه، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدهما مضادًّا للآخر، مناقضًا له، بحيث لا 

 يجتمعان أبدًا.
عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها.ونهى  -صلى الله عليه وسلم  -فنهى رسول الله 

سمونها مَشاهد؛ مضاهاةً لبيوت الله.ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، وي
رج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. ونهى أن تتُخذ عيدًا،  عن إيقاد السُّ

وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ومناسك، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر.وأمر بتسويتها، كما 
لأسدي، قال: قال علي بن أبِ طالب رضي الله عنه: ا روى مسلم في "صحيحه" عن أبِ الهيَِاج

: أن لا أدعَ تمثالًا إلا طَمَسْتُه، -صلى الله عليه وسلم  -ألا أبعثُك على ما بعثنَ عليه رسول الله 
، قال: كنا مع فضالة بن عُبيد  ولا قبراً مُشرفاً إلا سَوِيْ تُه.وفى "صحيحه" أيضًا عن ثَُامة بن شفَيٍِ

 -ودِس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فَضالة بقبره فسوي، ثُ قال: سمعت رسول الله بأرض الروم بِرُ 
يَمر بتسويتها.وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها من  -صلى الله عليه وسلم 

الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القِباب.ونهى عن تْجصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في 
عن تجصيص القبر، وأن يقُعد  -صلى الله عليه وسلم  -جابر قال: نهى رسول الله  "صحيحه" عن

عليه، وأن يبُنى عليه.ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في "سننه" ، عن جابر رضي الله 
نهى أن تجصِص القبور، وأن يكتب عليها.قال  -صلى الله عليه وسلم  -عنه: أن رسول الله 

ديث حسن صحيح". وهؤلاء يتخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن الترمذي: "ح
 -من حديث جابر أيضًا: أن رسول الله  وغيره.ونهى أن يزُاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود

نهى أن يُجصَّص القبر، أو يكتب عليه، أو يزاد عليه.وهؤلاء يزيدون عليه  -صلى الله عليه وسلم 
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الآجُرِ والأحجار والمجصِ.ونهى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يبُنى القبر  - سوى التراب -
بِجر، وأوصى أن لا يفُعل ذلك بقبره.وأوصى الأسود بن يزيد أن لا تجعلوا على قبري آجرًّا.وقال 

إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجُرِ على قبورهم.وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته 
لوفاةُ: أن لا تضربوا عليِ فسطاطاً. وكره الإمام أحمد أن يُضرب على القبر فسطاط.والمقصود أن ا

هؤلاء المعظمين للقبور، والمتخذينها أعيادًا، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد 
جاء به.وأعظم ، محادُّون لما -صلى الله عليه وسلم  -والقباب: مناقضون لما أمر به رسول الله 

ذلك اتخاذها مساجد، وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر، وقد صرِح الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيرهم بتحريُه.قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يُ لْعَن مَنْ فعله، ولأن 

يمَ الأصنام. قال: ولا يجوز فيه تضييعًا للمال في غير فائدة، وإفراطاً في تعظيم القبور أشبَه تعظ
قال: "لعن الله اليهود  -صلى الله عليه وسلم  -اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر؛ لأن النب 

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، يُحذِر ما صنعوا متفق عليه.ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها 
تعظيمُ  رُوِِينا أن ابتداء عبادة الأصنام يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، والتقرب إليها، وقد

الأموات باتخاذ صورهم، والتمسح بها، والصلاة عندها". انتهى.وقد آل الأمر بهؤلاء الضُّلال 
ا، ووضعوا له مناسك، حتى صنِف بعض غُلاتَم في ذلك كتابًا  المشركين إلى أن شرعوا للقبور حَجًّ

لقبور للبيت الحرام، ولا يُفى أن هذا مفارقة لدين وسماه "مناسك حج المشاهد"؛ مضاهاةً منه با
 -الإسلام، ودخول في دين عُبِاد الأصنام.فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله 

ا تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء  -صلى الله عليه وسلم  وقصده من النهي عمَّ
ما يعجز العبد عن حَصْره:فمنها: تعظيمها الموُقِع في  وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد

الافتتان بها.ومنها: اتخاذها عيدًا.ومنها: السفر إليها.ومنها: مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها 
من العكوف عليها، والمجاورة عندها، وتعليق الستور عليها وسدانتها، وعُبِادُها يرُجِحون المجاورة 

ورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضلَ من خدمة المساجد، والويل عندهم عندها على المجا
لقيِمها ليلة يطُفأ القنديلَ المعلَّق عليها.ومنها: النذر لها ولسدنتها.ومنها: اعتقاد المشركين أن بها 

 يُكشف البلاء، وينُصر على الأعداء، ويُستنزل غيث السماء، وتفُرج الكرب، وتقُضى الحوائج،
وينُصر المظلوم، ويُجار الخائف، إلى غير ذلك. ومنها: الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ 

رج عليها.ومنها: الشرك الأكبر الذي يفُعل عندها.ومنها: إيذاء  المساجد عليها، وإيقاد السُّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
993 

غاية الكراهة،  أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيهم ما يفُعل عند قبورهم، ويكرهونه
كما أن المسيح يكره ما يفعل النصارى عند قبورهم ، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء 

كما   فصلٌ:والمشايخ؛ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم،
فَ يَ قُولُ ءأنَْ تُمْ أَضْلَلْتمْ عِبَادِى هؤُلاءِ أَمْ هُمْ وَيَ وْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اِلله :}قال تعالى

عْت بَغِى لنََا أنْ نَ تَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْليِاَءَ وَلكِنْ مَت َّ بِيلَ. قاَلُوا سُبْحَانَكَ مَا كانَ يَ ن ْ هُمْ ضَلُّوا السَّ
فَ قَدْ [.قال الله للمشركين:}18-17ان: { ]الفرقوَآبَاءَهُمْ حَتىَّ نَسُوا الذكْرَ وكََانوُا قَ وْماً بوُراً

بوُكُمْ بماَ تَ قُولُونَ فمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً  وَإِذْ قاَلَ [ الآية، وقال تعالى:}19{ ]الفرقان: كَذَّ
ذُونِّ وَأمُىَ إِلهيَْن مِنْ دُونِ الله  قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يكُونُ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قُ لْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ

يعاً ثَُّ يَ قُولُ [ الآية، وقال تعالى:}116{]المائدة: لِى أَنْ أَقُولَ مَا ليَْسَ لِى بحَقٍ  وَيَ وْمَ يَحْشُرُهُمْ جمَِ
نَا مِنْ دُونهِِ  كُمْ كانوُا يَ عْبُدُونَ.قاَلُوا سُبْحَانَكَ، أنَْتَ وَليِ ُّ مْ بَلْ كانوُا يَ عْبُدُونَ الجِْنَّ للِْمَلائِكَةِ أَهؤُلاءٍ إِياَّ

[.ومنها: مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد 41-40{ ]سبأ: أَكْثَ رُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ 
والسرج عليهاومنها: محادة الله ورسوله، ومناقضة ما شرعه فيها.ومنها: التعب العظيم مع الوزر 

ن، وإحياء البدع.ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبِِها الكثير، والإثُ العظيم. ومنها: إماتة السن
إلى الله؛ فإن عُبِاد القبور يقصدونها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقَِّة القلب والعكوف بالهمة 
على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره، ولا قريب منه.ومنها: أن ذلك 

صلى الله عليه وسلم  -هد وخراب المساجد، ودينُ الله الذي بعث به رسوله يتضمن عمارة المشا
بضد ذلك، ولهذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين عَمروا المشاهد، وأخربوا  -

عند زيارة القبور إنَّا هو تذكر  -صلى الله عليه وسلم  -المساجد.ومنها: أن الذي شرعه الرسول 
حسان إلى المزَُورِ بالدعاء له، والترحِم عليه، والاستغفار له، وسؤال العافية له، فيكون الآخرة، والإ

الزائر محسنًا إلى نفسه وإلى الميت، فقلَبَ هؤلاء المشركون الأمر، وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود 
، ونصره لهم بالزيارة الشرك بالميت، ودعاءه والدعاء به، وسؤاله حوائجهم، واستنزال البركات منه

على الأعداء، ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت، ولو لم يكن إلا بحرمانه برَكة ما 
فصلٌ:ومن أعظم مكايده: ما نصبَهُ للناس .. شرعه الله من الدعاء له والترحم عليه والاستغفار له.

تناب ذلك، وعَلِق الفلاح ، وقد أمر الله تعالى باجمن الأنصاب والأزلام التِ هي مِنْ عمله
اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ باجتنابه، فقال: } يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنََّّ
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يْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  ما قد نصبه الشيطان فمن الأنصاب [...90{]المائدة: الشَّ
ركين: من شجرة، أو عمود أو وثن، أو قبر أو خشبة، أو غير ذلك. والواجب هدم ذلك للمش

كله، ومحو أثره كما أمر النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عليا رضى الله عنه بهدم القبور 
المشرفة وتسويتها بالأرض. كما روى مسلم فى صحيحه عن أبى الهياج الأسدى. قال: قال لى 

 عنه:"أَلاَ أبَْ عَثُكَ عَلَى مَا بَ عَثَنِى عِلَيْهِ رَسُولُ اِلله تعالِى عليه وآله وسلم؟ أَنْ لا أَدعََ على رضى الله
ى الصحابة بأمر عمر رضى الله عنه قبر دانيال،  يْ تُهُ".وعَمَّ تمثْاَلاً إِلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إِلا سَوَّ

الشجرة التى بايع تُتها رسول الله صلى الله تعالى وأخفوه عن الناس. ولما بلغه أن الناس ينتابون 
عليهوآله وسلم أصحابه أرسل فقطعها. رواه ابن وصاح فى كتابه فقال: سمعت عيسى بن يونس 

يقول: "أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقطع الشجرة التى بويع تُتها النبَ صلى الله تعالى 
ذهبون فيصلون تُتها فخاف عليهم الفتنة".قال عليه وآله وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا ي

عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع: "أن الناس كانوا يَتون الشجرة، 
فقطعها عمر رضى الله عنه".فإذا كان هذا فعل عمر رضى الله عنه بالشجرة التى ذكرها الله تعالى 

 تعالى عليه وآله وسلم فماذا حكمه فيما فى القرآن، وبايع تُتها الصحابة رسول الله صلى الله
عداها من هذه الأنصاب والأوثان، التى قد عظمت الفتنة بها، واشتدت البلية بها؟وأبلغ من 

ذلك: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هدم مسجد الضرار.ففى هذا دليل على 
بور. فإن حكم الإسلام فيها أن تَدم هدم ما هو أعظم فساداً منه، كالمساجد المبنية على الق

كلها، حتى تسوى بالأرض، وهى أولى بالهدم من مسجد الضرار. وكذلك القباب التى على القبور 
يجب هدمها كلها، لأنها أسست على معصية الرسول، لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما 

أولى بالهدم من بناء الغاصب  تقدم. فبناء أُسس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم. وهو
قطعاً.وقد أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهدم القبور المشرفة كما تقدم.فهدم 

القباب والبناء والمساجد التى بنيت عليها أولى وأحرى، لأنه لعن متخذى المساجد عليها ونهى 
رسول الله تعالى عليه وآله وسلم فاعله  عن البناء عليها فيجب المبادرة والمساعدة إلى هدم ما لعن

ونهى عنه. والله عز وجل يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما. فهو أشد غيرة 
وأسرع تغييراً.وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، وطفيه. فإن فاعل ذلك ملعون 

هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه. بلعنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولا يصح 
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قال الإمام أبو بكر الطرطوشى: "انظروا رحمكم الله أينما وجدتَ سدرة، أو شجرة يقصدها الناس 
ويعظمونها، ويرجون البرء والشفاء من قبلها، ويضربون بها المسامير والخرق، فهى ذات أنواط، 

عيل المعروف بأبى شامة فى كتاب الحوادث فاقطعوها".وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسما
والبدع: "ومن هذا القسم ما قد عم به الابتلاء من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد، 

وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد، يحكى لهم حاك أنه رأى فى منامه بها أحدا مِن شهر بالصلاح 
يعهم فرائض الله، وسننه، ويظنون أنهم متقربون والولاية، فيفعلون ذلك، ويحافظون عليه، مع تضي

بذلك. ثُ يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن فى قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء 
لمرضاهم، وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهى من بين عيون، وشجر وحائط، وحجر. وفى مدينة 

توما، والعمود المخلق داخل باب  دمشق من ذلك مواضع متعددة. كعوينة الحمى خارج باب
الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر، فى نفس قارعة الطريق، سهل الله قطعها 

واجتثاثها من أصلها، فما أشبهها بذات أنواط التى فى الحديث"، ثُ ساق حديث أبى واقد:"أَنِهمُْ 
هِ وآلهِ وَسلم بِشَجَرَةٍ عَظِيمَةٍ خَضْرَاءَ يقالُ لهاَ: ذَات أنَْ وَاطٍ، مَرُّوا مَعَ رَسُولِ اِلله صلِى اللهُ تَ عَالَى علي

فقَالوا: يَا رَسُولَ اِلله، اجْعَلْ لنََا ذَاتَ أنَْواطٍ كَما لَهمُْ ذَات أنَْواطٍ. فقَالَ النَّبَُّ صلى الله عليه وسلم: 
ا إٍلهاً كَمَا لَهمُْ آلِهةَ. قاَلَ: إِنَّكُمْ قَ وْمٌ تَجْهَلُونَ، الله أكبر، هذا كما قاَلَ قَ وْمُ مُوسَى لِمُوسَى: اجْعَلْ لنََ 

لَكُمْ". قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.ثُ ذكر ما صنعه بعض  لَتَركَْبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
أهل العلم ببلاد إفريقية: "أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية، كان العامة قد افتتنوا بها 

تونها من الآفاق، فمن تعذر عليه نكاح، أو ولد، قال: امضوا بى إلى العافية، فيعرف فيها الفتنة، يَ
فخرج فى السحر فهدمها، وأذن للصبح عليها، ثَقال: اللهم إنّ هدمتها لك، فلا ترفع لها رأسا، 

حانه قال: فما رفع لها رأس إلى الآن".وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب، فيسر الله سب
كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين، كالعمود المخلق، والنصب الذى كان بمسجد 

النارنج عند المصلى يعبده الجهال، والنصب الذى كان تُت الطاحون الذى عند مقابر النصارى 
سبحانه  ينتابه الناس للتبرك به، وكان صورة صنم فى نهر القلوط ينذرون له ويتبركون به، وقطع الله

النصب الذى كان عند الرحبة يسرج عنده، ويتبرك به المشركون. وكان عموداً طويلاً على رأسه 
حجر كالكرة. وعند مسجد درب الحجر نصب قد بنى عليه مسجد صغير، يعبده المشركون يسر 

: إن الله كسره.فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت، ويقولون
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هذا الحجر، وهذه الشجرة، وهذه العين تقبل النذر، أى تقبل العبادة من دون الله تعالى، فإن 
النذر عبادة وقربة، يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، ويتمسحون بذلك النصب، ويستلمونه. ولقد 

الأزرقى فى أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذى أمر الله تعالى أن يتخذ منه مصلى، كما ذكر 
ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْراهِيمَ مُصَلىكتاب تاريخ مكة عن قتادة فى قوله تعالى:} {]البقرة: وَاتخَِّ

[.قال: "إنَّا أمروا أن يصلوا عنده، ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما 125
تمسحه حتى تكلفته الأمم قبلها، ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه، فما زالت هذه الأمة 

اخلولق".وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أنصاب القبور، وهى أصل فتنة عبادة الأصنام كما 
قاله السلف من الصحابة والتابعين، وقد تقدم.ومن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصب لأهل الشرك 

من نهى عن قبر معظم يعظمه الناس، ثُ يجعله وثنا يعبد من دون الله، ثُ يوحى إلى أوليائه: أن 
عبادته، واتخاذه عيدا، وجعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه. فيسعى الجاهلون المشركون فى قتله 

وعقوبته ويكفرونه. وذنبه عند أهل الإشراك: أمره بما أمر الله به ورسوله، ونهيه عما نهى الله عنه 
عليه وتجصيصه،  ورسوله: من جعله وثنا وعيدا، وإيقاد السرج عليه، وبناء المساجد والقباب

وإشادته وتقبيله، واستلامه، ودعائه، والدعاء به أو السفر إليه أو الاستغاثة به من دون الله، مِا 
قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله: من تجريد التوحيد للهوأن لا 

زت قلوبهم، وقالوا: قد تنقص أهل يعبد إلا الله. فإذا نهى الموحد عن ذلك غضب المشركون، واشُأ
الرتب العالية. وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر. ويسرى ذلك فى نفوس الجهال والطغام، وكثير مِن 

ينسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد، ورموهم بالعظائم، ونفروا الناس عنهم. ووالوا 
أنصار دينه ورسوله، ويَبى الله ذلك. فما كانوا أهل الشرك وعظموهم، وزعموا أنهم هم أولياء الله و 

أولياءه، وإن أولياؤه إلا المتبعون له الموافقون له، العارفون بما جاء به، الداعون إليه، لا المتشبعون 
بما لم يعطوا، لابسو ثياب الزور، الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم، ويبغونها عوجاً، وهم 

وتلاعب الشيطان بالمشركين فى عبادة الأصنام له أسباب فصلٌ: ..يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.
من جهة تعظيم الموتى، عديدة، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم.فطائفة دعاهم إلى عبادتَا 

الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم، كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام، ولهذا لعن النبَ 
خذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المت

القبور، وسأل ربه سبحانه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال: 
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"اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وأمر بتسوية القبور، وطمس 
له، إما جهلا، وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم التماثيل.فأبى المشركون إلا خلافه فى ذلك ك

بزعمهم  -ذلك شيئا. وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين.وأما خواصهم فإنهم اتخذوها 
على صور الكواكب المؤثرة فى العالم عندهم، وجعلوا لها بيوتا وسدنة، وحجابا، وحجا وقربانا،  -

.فمنها: بيت على رأس جبل بأصبهان. كان به أصنام أخرجها ولم يزل هذا فى الدنيا قديُا وحديثا
بعض ملوك المجوس، وجعله بيت نار.ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء. بناه بعض المشركين 

على اسم الزهرة، فخربه عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه.ومنها بيت بناه قابوس الملك على 
عتصم.وأشد الأمم فى هذا النوع من الشرك: الهند.قال يحيى اسم الشمس بمدينة فرغانه، فخربه الم

بن بشر: إن شريعة الهند وضعها لهم رجل يقال له برهمن، ووضع لهم أصناما، وجعل أعظم بيوتَا 
بيتا بمدينة من مدائن السند. وجعل فيه صنمهم الأعظم. وزعمأنه بصورة الهيولى الأكبر. وفتحت 

اسمها "الملتان" فأراد المسلمون قلع الصنم. فقيل: إن تركتموه ولم هذه المدينة فى أيام الحجاج. و 
تقلعوه جعلنا لكم ثلث ما يجتمع له من المال، فأمر عبد الملك بن مروان بتركه، فالهند تُج إليه 

من نحو ألفى فرسخ ولا بد لمن يحجه أن يحمل معه من النقد ما يُكنه، من مائةٍ إلى عشرة آلاف، 
هذا ولا أكثر. فيلقيه فى صندوق هناك عظيم، ويطوف بالصنم، فإذا ذهبوا لا يكون أقل من 

ورجعوا إلى بلادهم قسم ذلك المال، فثلثه للمسلمين، وثلثه لعمارة المدينة وحصونها، وثلثه لسدنة 
الصنم ومصالحه.وأصل هذا المذهب من مشركى الصابئة، وهم قوم إبراهيم عليه السلام، الذين 

الشرك، وكسر حجتهم بعلمه، وآلهتهم بيده، فطلبوا تُريقه.وهو مذهب قديم فى ناظرهم فى بطلان 
العالم، وأهله طوائف شتى.فمنهم عباد الشمس، زعموا أنها ملك من الملائكة، لها نفس وعقل، 

وهى أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم، منها، من عندهم 
يم والسجود، والدعاء.ومن شريعتهم فى عبادتَا: أنهم اتخذوا لها صنما ملك الفلك، فيستحق التعظ

بيده جوهرة على لون النار. وله بيت خاص قد بنوه باسمه، وجعلوا له الوقوف الكثيرة، من القرى 
والضياع، وله سدنة وقوام وحجبة، يَتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث كرات فى اليوم. ويَتيه 

ومون لذلك الصنم ويصلون، ويدعون ويستسقون به، وهم إذا طلعت أصحاب العاهات، فيص
الشمس سجدوا كلهم لها، وإذا غربت، وإذا توسطت الفلك، ولهذا يقارنها الشيطان فى هذه 

الأوقات الثلاثة لتقع عبادتَم وسجودهم له. ولهذا نهى النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن 
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طعا لمشابهة الكفار ظاهرا، وسدا لذريعة الشرك، وعبادة تُرى الصلاة فى هذه الأوقات، ق
وخاتَ الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم اليهود والنصارى حيث لعن إمام الحنفاء الأصنام...وقد 

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور، واتخاذها 
ن كل صليب، لا تخصون التعظيم بذلك الصليب بعينه.فإن قلتم: مساجد. ثُ يقُال: فأنتم تعظمو 

الصليب من حيث هو يذكر بالصليب الذى صلب عليه إلهنا. قلنا: وكذلك الحفر تذكر بحفرته. 
فعظموا كل حفرة، واسجدوا لها لأنها كحفرته أيضا بل أولى، لأن خشبة الصلب لم يستقر عليها 

التى مسته أولى أن تعظم من الصليب، فعظموا أيدى اليهود استقراره فى الحفرة.ثُ يقال: اليد 
لمسهم إياه وإمساكهم له. ثُ انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدى.فإن قلتم: منع من ذلك مانع 
العداوة، فعندكم أنه هو الذى رضى بذلك واختاره. ولو لم يرض به لم يصلوا إليه منه، فعلى هذا 

وهم، إذ فعلوا مرضاته واختياره الذى كان سبب خلاص جميع فينبغى لكم أن تشكروهم وتُمد
الأنبياء والمؤمنين والقديسين من الجحيم ومن سجن إبليس، فما أعظم منة اليهود عليكم وعلى 

آبائكم، وعلى سائر النبيين من لدن آدم عليه السلام إلى زمن المسيح.والمقصود: أن هذه الأمة 
ه، وتنقص نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بالكلية، فلم يتمسكوا جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقص

بشيء مِا كان عليه المسيح، لا فى صلاتَم ولا فى صيامهم ولا فى أعيادهم. بل هم فى ذلك أتباع 
كل ناعق، مستجيبون لكل مِخرق ومبطل. أدخلوا فى الشريعة ما ليس منها، وتركوا ما أتت 

هم فانظر إلى صيامهم الذى وضعوه لملوكهم وعظمائهم فلهم به.وإذا شئت أن ترى التغيير فى دين
صيام للحواريين، وصيام لمار مريم، وصيام لمار جرجس، وصيام للميلاد. وتركهم أكل اللحم فى 

صيامهم مِا أدخلوه فى دين المسيح. وإلا فهم يعلمون أن المسيح عليه السلام كان يَكل اللحم، 
طر. وأصل ذلك: أن المانوية كانوا لا يَكلون ذا روح، فلما دخلوا ولم يُنعهم منه لا فى صوم، ولا ف

فى النصرانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فيقتلوا، فشرعوا لأنفسهم صياما، فصاموا للميلاد 
والحواريين، ومار مريم، وتركوا فى هذا الصوم أكل اللحم محافظة على ما اعتادوه من مذهب مانّ. 

على ذلك النسطورية واليعقوبية. فصارت سنة متعارفة بينهم، ثُ تبعهم  فلما طال الزمان تبعهم
، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اِلله  عن أبى سعيد قال:-320    (على ذلك الملكانية. جَاءَ بِلَالٌ بتَِمْرٍ بَ رْنيٍِ

عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فبَِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ فَ قَالَ بِلَالٌ: " تَمرٌْ كَانَ « مِنْ أيَْنَ هَذَا؟»صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
هْ عَيْنُ الرِِبَا، لَا تَ فْعَلْ، »بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله عِنْدَ ذَلِكَ:  أَوَّ
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 - 96حديث -مسلم«رَ، ثَُّ اشْتَرِ بِهِ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فبَِعْهُ ببَِ يْعٍ آخَ 
قالوا: وقد  ...فصلٌ:فى جواز الحيِل عند أصحابها::... البابُ الثالثُ عشر.فى)إغاثة(:)(1594)

أرشد النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى التخلص من صريح الربا بأن يبيع التمر بدراهم، ثُ 
د الخدرى رضى الله تعالى عنه قال:جَاءَ بِلالٌ إلى النَّبََّ يشترى بتلك الدراهم تمراً. وروى أبو سعي

صلى اللهُ تعالى عليه وآلهِ وسَلمَ بتَِمْرٍ بَ رْنٍِِّ، فَ قَالَ لَهُ النَّبََّ صلى اللهُ تعالى عليه وآلهِ وسلمَ: مِنْ أيْنَ 
طْعِمَ النِبََّ صلى الله تعالى عليه وآله هذَا؟ قاَلَ: كانَ عِنْدَنَا تمرٌْ رديء فبَِعْت مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لنُ 

هْ عَيْنُ الرِِبَا، لا تَ فْعَلْ وَلكِنْ وسلم. فَ قَالَ لَهُ النِبَُّ صلى اللهُ تعَالى عليه وآله وسَلم عِنْدَ ذلِكَ:"  أوَّ
راَهِمِ، ثَُّ اشْتَرِ بِهِ" متفق عليه.وفى  لفظ آخر: "بِعِ الجمَْعَ إِذَا أَرَدْتَ أَن تَشْتَرِىَ فبَِعِ التَّمْرَ بِالدَّ

راَهِمِ جَنِيباً  راَهِمِ، ثَُّ اُشْتَرِ بِالدَّ ". والجمع والجنيب نوعان من التمر. وفى لفظ لمسلم: "بِعْهُ بِالدَّ
بِسِلْعَةٍ، ثُُِ ابْ تَعْ بِسِلْعَتِكَ أَىَّ التَّمْرِ شِئتَ".فقد أمره أن يبيع التمر بالدراهم أو السلعة، ثُ يبتاع بها 

راً. وهذا ضرب من الحيلة. ولم يفرق بين بيعه مِن يشترى منه التمر، أو من غيره. وقد جاء قوله تم
[.وهذا إرشاد إلى حيلة العِينة 282{]البقرة: إِلا أَنْ تَكُونَ تَجاَرةَ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهاَ بَ يْنكُمْ تعالى:}

فصلٌ:وقد  (ثَُّ رَدَّ عليهم قائلًا:)با.وما يشبهها. فإن السلعة تدور بين المتعاقدين، للتخلص من الر 
عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التى تخلص من الظلم والبغى والعدوان، والحيل التى يحتال بها على 

فصلٌ:وأما حديث بلال فى ...إباحة الحرام، وإسقاط الواجبات، وإن جمعهما اسم الحيلة والوسيلة
راَهِمِ عليه وآله وسلم له: " ، وقول النبَ صلى الله تعالىشأن التمر: راَهمِ، ثَُّ اشْتَرِ بِالدَّ بِعَ التَّمرَ بِالدَّ

".فقال شيخنا: ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التى ليست مقصودة لوجوه:أحدها: جَنِيباً 
ى أن النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمره أن يبيع سلعته الأولى، ثُ يبتاع بثمنها سلعة أخر 

ومعلوم أن ذلك إنَّا يقتضى البيع الصحيح، ومتى وجد البيعان على الوجه الصحيح جاز ذلك 
بلا ريب، ونحن نقول: كل بيع صحيح يفيد الملك، لكن الشأن فى بيوع قد دلت السنة وأقوال 

الصحابة على أن ظاهرها، وإن كان بيعاً، فإنها ربا وهى بيع فاسد، ومعلوم أن مثل هذا لا يدخل 
الحديث، ولو اختلف رجلان فى بيع مثل هذا، هل هو صحيح، أو فاسد؟ وأراد أحدهما فى 

إدخاله فى هذا اللفظ، لم يُكنه ذلك، حتى يثبت أنه بيع صحيح، ومتى أثبت أنه بيع صحيح، لم 
يحتج إلى الاستدلال بهذا الحديث.فتبين أنه لا حجة فيه على صورة من صور النزاع البتة.قلت: 

ن يحتج به محتج على جواز بيع الغائب، أو على البيع بشرط الخيارأكثر من ثلاث، ونظير ذلك أ
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أو على البيع بشرط البراءة، وغير ذلك من أنواع البيوع المختلف فيها، ويقول المنازع: الشارع قد 
يع أطلق الإذن فى البيع، ولم يقيده.وحقيقة الأمر، أن يقال: إن الأمر المطلق بالبيع إنَّا يقتضى الب

الصحيح، ونحن لا نسلم له أن هذه الصورة التى تواطأ فيها على ذلك بيع صحيح.والوجه الثانّ: 
راهِم جنِيبا" والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا  أن الحديث ليس فيه عموم، لأنه قال: "وابْ تَعْ بالدَّ

ما يُيز كل واحد من بشيء من قيودها، لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد. والقدر المشترك ليس هو 
الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزما له، فلا يكون الأمر بالمشترك ليس هو ما يُيز كل واحد من 

الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزما له، فلا يكون الأمر بالمشترك أمراً بالمميز بحال. نعم: هو 
ل، لكن ذلك لا يقتضى مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه فيكون عاماً لها على سبيل البد

العموم بالأفراد على سبيل الجمع، وهو المطلوب، فقوله: بِعْ هذا الثوب، لا يقتضى الأمر ببيعه 
من زيد أو عمرو، ولا بكذا وكذا، ولا بهذه السوق أو هذه. فإن اللفظ لا دلالة له على شئ من 

لا من جهة وجود تلك ذلك، لكن إذا أتى بالمسمى حصل مِتثلا من جهة وجود تلك الحقيقة، 
القيود.إذا تبين ذلك، فليس فى الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشترى، ولا أمره أن يبتاع من 

غيره، ولا بنقد البلد ولا غيره، ولا بثمن حال أو مؤجل، فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم 
نع الأجزاء إذا أتى اللفظ، ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا كله كان مبطلًا، لكن اللفظ لا يُ

بها.وقد قال بعض الناس: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الأجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة، وهذا 
غلط بين، فإن اللفظ لا تعرض فيه للقيود بنفى ولا إثبات ولا الإتيان بها ولا تركها من لوازم 

ة وقوعه جزئياً مشخصاً، فذلك من الامتثال، وإن كان المأمور به لا يُلو عن واحد منهما، ضرور 
لوازم الواقع، لأنه مقصود الأمر، وإنَّا يستفاد الأمر بتلك اللوازم، أو النهى عنها من دليل 

منفصل.وقد خرج بهذا الجواب عن قول من قال: لو كان الابتياع من المشترى حراماً لنهى عنه. 
الطريق التى يحصل بها اشتراءالتمر الجيد  فإن مقصوده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنَّا هو بيان

لمن عنده رديء. وهو أن يبيع الردئ بثمن ثُ يبتاع بالثمن جيداً. ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه 
فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث على نفى شرط مخصوص، كما لا يحتج به على نفى سائر 

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الأبَْ يَضُ مِنَ وكَُلُ الشروط، وهذا بمنزلة الاحتجاج بقوله تعالى:} وا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَ تَ بَينَّ
[.على جواز أكل كل ذى ناب من السباع، ومخلب من 187{]البقرة: الْخيَْطِ الَأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

الطير، وعلى حل ما اختلف فيه من الأشربة، ونحو ذلك. فالاستدلال بذلك استدلال غير 
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ل الاستدلال. إذ لا تعرض فى اللفظ لذلك، ولا أريد به تُليل مأكول صحيح، بل هو من أبط
ومشروب. وإنَّا أريد به بيان وقت الأكل والشرب وانتهائه.وكذلك من استدل بقوله 

[.على جواز نكاح الزانية قبل التوبة، وصحة نكاح 32{]النور: وَأنَْكِحُوا الَأيَامَى مِنْكُمْ تعالى:}
سة فى عدة الرابعة، أو نكاح المتعة، أو الشغار، أو غير ذلك من المحلل، وصحة نكاح الخام

{]البقرة: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَ يْعَ الأنكحة الباطلة، كان استدلاله باطلًا.وكذلك من استدل بقوله تعالى:}
[.على حل بيع الكلب، أو غيره مِا اختلف فيه، فاستدلاله باطل، فإن الآية لم يرد بها بيان 275

ا أريد بها الفرق بين عقد الربا وبين عقد البيع، وأنه سبحانه حرم هذا وأباح هذا فأما ذلك. وإنَّ
وكَُلُوا أن يفهم منه أنه أحل بيع كل شئ، فهذا غير صحيح، وهو بمنزلة الاستدلال بقوله تعالى: }

بقوله [.على حل كل مأكول ومشروب.وبمنزلة الاستدلال 31{]الأعراف: وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ".على حل الأنكحة المختلف 

تَِنَّ فيها.وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى:} [.على 1{ ]الطلاق: إِذَا طلََّقْتُمُ النسَاءَ فَطلَِِقوهُنَّ لِعِدَّ
لاق المكره والسكران. بمنزلة الاستدلال بقوله جواز جمع الثلاث ونفوذه، وعلى صحة ط

[.على صحة النكاح بلا ولى وبلا شهود 221{]البقرة: وَلا تَ نْكِحُوا المشُْركِاتِ حَتىَّ يُ ؤْمِنَّ تعالى:}
فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ وغير ذلك من الصور المختلف فيها.وبمنزلة الاستدلال بقوله تعالى:}

[.على حل كل نكاح اختلف فيه، فيستدل به على صحة نكاح المتعة، 3اء: {]النسالنِِسَاءِ 
والمحلل، والشغار، والنكاح بلا ولى وبلا شهود، ونكاح الأخت، ونكاح الزانية، والنكاح المنفى فيه 

المهر، وغير ذلك، وهذا كله استدلال فاسد فى النظر والمناظرة.ومن العجب أن ينكر من يسلكه 
[.على وجوب 233{ ]البقرة: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ دلاله بقوله تعالى: }على ابن حزم است

نفقة الزوج على زوجته، إذا أعسر بالنفقة، وكان لها ما تنفق منه، فإنها وارثة له، وهذا أصح من 
تلك الاستدلالات، فإنه استدلال بعام لفظا ومعنى. وقد علق الحكم فيه بمعنى مقصود يقتضى 

وتلك مطلقة لا عموم فيها لفظاً ولا معنى، ولم يقصد بها تلك الصور التى استدلوا بها العموم 
" لا يدل على بع الجمع بالدراهم ثُ ابتع بالدراهم جنيباعليها.إذا عرف هذا، فالاستدلال بقوله "

جواز بيع العينة بوجه من الوجوه، فمن احتج به على جوازه وصحته فاحتجاجه باطل.وليس 
أن بائع التمر بدراهم يبتاع بها من المشترى، حتى يقال: هذه الصورة غالبة، بل الغالب أن الغالب 

من يفعل ذلك يعرضه على أهل السوق عامة، أو حيث يقصد، أو ينادى عليه. وإذا باعه لواحد 
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منهم، فقد تكون عنده السلعة التى يريدها وقد لا تكون.ومثل هذا: إذا قال الرجل فيه لموكله: بع 
هذا القطن واشتر بثمنه ثياب قطن، أو بع هذه الحنطة العتيقة، واشتر بثمنها جديدة، لا يكاد 

يُطر بباله الاشتراء من ذلك المشترى بعينه، بل يشترى من حيث وجد غرضه. ووجود غرضه عند 
غيره أغلب من وجوده عنده.فإن قيل: فهب أن الأمر كذلك، فهلا نهاه عن تلك الصورة، وإن لم 

ل فى لفظه؟ فإطلاقه يقتضى عدم النهى عنه.قيل: إطلاق اللفظ لا يقتضى المنع منها، ولا يدخ
الإذن فيها، كما تقدم بيانه، فحكمها إذناومنعاً يستفاد من مواضع أخر، فغاية هذا اللفظ: أن 

: أن قوله الوجه الثالث:يكون قد سكت عنها فقد علم تُريُها من الأدلة الدالة على تُريم العينة.
"بع الجمع بالدراهم" إنَّا يفهم منه البيع المقصود، الخالى عن شرط يُنع كونه مقصودا، بِلاف 

البيع الذى لا يقصد، فإنه لو قال: بع هذا الثوب، أو بعت هذا الثوب، لم يفهم منه بيع المكره، 
وض. وقد تقدم ولا بيع الهازل، ولا بيع التلجئة، وإنَّا يفهم منه البيع الذى يقصد به نقل ذلك الع

تقرير هذا.يوضحه: أن مثل هذين قد يتراوضان أولا على بيع التمر بالتمر متفاضلًا، ثُ يجعلان 
الدراهم محللاً غير مقصودة. والمقصود إنَّا هو بيع صاع بصاعين، ومعلوم أن الشارع لا يَذن فى 

 تعالى عليه وآله إن النبَ صلى الله الوجه الرابع:مثل هذا، فضلاً عن أن يَمر به ويرشد إليه.
عَتَيْنَ فى بيَعَةٍ".ومتى تواطآ على أن يبيعه بالثمن، ثُ يبتاع منه، فهو بيعتان فى  وسلم. "نَهىَ عَنْ بَ ي ْ

الوجه بيعة، فلا يكون داخلاً فى الحديث، إذ المنهى عنه لا يتناوله المأذون فيه.يبين ذلك. 
ال: "بع الجمع ثُ ابتع بالدراهم جنيبا" وهذا وهو أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ق الخامس:

يقتضى بيعاً ينشئه ويبتدئه، بعد انقضاء البيع الأول، ومتى واطأه من أول الأمر على أن أبيعك 
وأبتاع منك، فقد اتفقا على العقدين معاً، فلا يكون داخلاً فى حديث الإذن، بل فى حديث 

عموماً لفظيا، فهو مخصوص بصور لا تعد. فإن  أنه لو فرض أن فى الحديث الوجه السادس:النهى.
كل بيع فاسد فهو غير داخل فيه، فتضعف دلالته، وتخص منه الصورة التى ذكرناها بالأدلة، التى 

هى نصوص، أو كالنصوص، فإخراجها من العموم من أسهل الأشياء، وبالله 
دَلَالَةُ حَدِيثِ أبَوُ ] فَصْلٌ فصلٌ:الجواب عن شُبه الذين جوزوا الحيِل:...(وفى)أعلام(:)التوفيق.

[ : فَ هَذَا تَماَمُ الْكَلَامِ عَلَى الْمَقَامِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ عَدَمُ دَلَالَةِ الْحدَِيثِ عَلَى هُرَيْ رَةَ عَلَى تَُْرِيِم الْحيَِلِ 
 -فَلِأنََّهُ  - دَلَالتَُهُ عَلَى تَُْريُهَِا وَفَسَادِهَا وَهُوَ  -الْحيَِلِ الرِبَِويَِّةِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ.وَأَمَّا الْمَقَامُ الثَّاني 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَةَ الَّتِِ في الْحيَِلِ  -صَلَّى اللََّّ ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الصِِ نَهاَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ
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اقِلُ لَا يَُْرُجُ صَاعَيْنِ وَيََْخُذُ صَاعًا إلاَّ لتَِمَيُّزِ مَا يََْخُذُهُ بِصِفَةٍ، أَوْ مَقْصُودَةٌ يَ رْتَفِع سِعْرُهُ لِأَجْلِهَا، وَالْعَ 
ارعُِ حَكِيمٌ لَا يَُنَْعُ الْمُكَلَّفَ مَِّا هُومَصْلَحَةٌ لَ  هُ وَيَحْتَاجُ لِغَرَضٍ لَهُ في الْمَأْخُوذِ ليَْسَ في الْمَبْذُولِ، وَالشَّ

نِهِ أَوْ لِاسْتِلْزَامِهِ مَفْسَدَةً أَرْجَحَ مِنْ تلِْكَ الْمَصْلَحَةِ، وَقَدْ خَفِيَتْ هَذِهِ الْمَفْسَدَةُ عَلَى إليَْهِ إلاَّ لتَِضَ  مُّ
ُ لِ مَا وَجْهُ تَُْرِيِم رِبَا الْفَضْلِ وَالحِْكْ  ريِنَ: لَا يَ تَ بَينَّ ، وَقَدْ مَةِ فِيهِ كَثِيٍر مِنْ النَّاس حَتىَّ قاَلَ بَ عْضُ الْمُتَأَخِِ

ريِعَةِ وَمُرَاعَاةِ مَصَالِحِ الْخلَْقِ، وَأَنَّ الرِِبَا نَ وْعَانِ:ربَِا  مَ أَنَّ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ حِكْمَةِ الشَّ نَسِيئَةٍ، وَتَُْرِيُهُُ تَ قَدَّ
راَئِعِ وَالْوَسَائِلِ، فإَِ  فُوسَ مَتَى ذَاقَتْ الرِبِْحَ فِيهِ تَُْرِيمُ الْمَقَاصِدِ، وَرِبَا فَضْلٍ، وَتَُْرِيُهُُ تَُْرِيمُ الذَّ نَّ الن ُّ

يَ جَانِبُ الحِْمَى، وَأَيُّ حِ  ريِعَةِ وَحمُِ هَا بِالذَّ تْ عَلَي ْ كْمَةٍ عَاجِلًا تَسَوَّرَتْ مِنْهُ إلَى الرِبِْحِ الْآجِلِ، فَسُدَّ
مَنَعَ بِلَالًا مِنْ أَخْذِ مُدٍِ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -وَحُكْمٍ أَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ؟ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فاَلنَّبُِّ 

يْنِ لئَِلاَّ يَ قَعَ في الرِِبَا، وَمَعْلُومٌ أنََّهُ لَوْ جَوَّزَ لَهُ ذَلِكَ بحِيلَةٍ لَمْ يَكُنْ في مَنْعِهِ مِنْ  يْنِ بمدٍُِ فاَئِدَةٌ بمدَُّ  بَ يْعِ مُدَّ
عُهُ كَذَلِ  طِ الْحيِلَةِ الْبَاردَِةِ الَّتِِ لَا تُ غْنَِ مِنْ أَصْلًا، بَلْ كَانَ بَ ي ْ كَ أَسْهَلَ وَأَقَلَّ مَفْسَدَةً مِنْ تَ وَسُّ

ئًا، وَقَدْ نَ بَّهَ عَلَى هَذَا بِقَوْلِهِ في الْحدَِيثِ: هْ عَيْنُ الرِِباَ »الْمَفْسَدَةِ شَي ْ فَ نَ هَاهُ عَنْ الْفِعْلِ، « لَا تَ فْعَلْ .أَوَّ
هْيُ يَ قْ  هَا تَضِي الْمَنْعَ بحِيلَةٍ أَوْ غَيْرِ حِيلَةٍ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ لَا بدَُّ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى مَفْسَدَةٍ لِأَجْلِ وَالن َّ

هَا، بَلْ تَزيِدُ، وَأَشَارَ إلَى الْمَنْعِ بِقَوْلِهِ  هَى عَنْهُ، وَتلِْكَ الْمَفْسَدَةُ لَا تَ زُولُ بِالتَّحَيُّلِ عَلَي ْ هْ عَيْنُ »: يَ ن ْ أَوَّ
اَ كَانَ لِوُجُودِ حَقِيقَةِ الرِبَِا وَعَيْنِهِ، وَأنََّهُ لَا تَأْثِيَر للِصُّورةَِ الْمُ « الرِِباَ  جَرَّدَةِ مَعَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ إنََّّ

ةِ مَا يُشِيُر إلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْحقََائِقِ، فَ تَحْتَ هَذِهِ اللَّفْظَ «عَيْنُ الرِِباَ »قِيَامِ الْحقَِيقَةِ؛ فَلَا يُ هْمَلُ قَ وْلهُُ:
ُ تَ عَالَى لَا يَ نْظرُُ  لُ، وَهِيَ مَحَلُّ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيِم، وَاَللََّّ هَا الْمُعَوَّ اَ هِيَ الَّتِِ عَلَي ْ إلَى صُوَرهَِا وَعِبَاراَتَِاَ وَأَنهَّ

هَا الْعَبْدُ، وَإِ  ُ الْمُوَفِِقُ.الَّتِِ يَكْسُوهَا إياَّ اَ يَ نْظرُُ إلَى حَقَائقِِهَا وَذَوَاتَِاَ، وَاَللََّّ  حديث:-321    (نََّّ
".ذكره المرأة الحسناء فى المنبت السوء قال: وما خضراء الدمن؟ "، فقيل: إياكم وخضراء الدمن"

القسم فى)المشوق(:)( وقال:ضعيف جدا.14حديث)-الألبانّ فى سلسلة الأحاديث الضعيفة
أيضا التشبيه بالوجه المعقول، وهو عندهم  ومن وجوه التشبيه ...الحادى و العشرون:التشبيه:

أقوى وأظهر من التشبه بالمحسوس، لأن تشبيه المحسوس بالمحسوس يُكن أن يكون لأجل الاشتراك 
في وصف محسوس ويُكن أن يكون لأجل الاشتراك في وصف معقول ويُكن أن يكون لأجلهما 

ل الأول: تشبيه الخد بالورد. ومثال الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام ايِاكم وخضراء جميعا. مثا
الدِمن الحسن الظاهر القبيح الباطن وهو أمر عقلي. وكذلك تشبيه الرجل النبيه بالشمس، فإن 

النباهة صفة عقلية وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أصحابِ كالنجوم المعنى به أنه يهتدى بهم 
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أمور الأديان كما يهتدى بالنجوم في الليالِ المظلمة، فالشبه في أمر عقلي. ومثال الثالث:  في
تشبيه الشخص الرفيع القدر الحسن الوجه بالشمس. وأما الأقسام الثلاثة: أعنَ تشبيه المعقول 

لأن  بالمعقول، والمعقول بالمحسوس والمحسوس بالمعقول، فيمتنع أن يكون وجه المشابهة غير عقلي،
وجه المشابهة لو كان مشتركا بين الجانبين لكان المعقول الموصوف به محسوسا من ذلك الوجه، 

وهو محال، فثبت أن التشبيه بالوصفالمعقول أعم من التشبيه بالوصف المحسوس، وإذا علم هذا 
(وفيه مناه.وتبيِن الوجه الذي يكون منه التشبيه تعيِن ذكر أقسام التشبيه مبينة منزِلة على ما قدِ 

قد أطلق علماء هذه الصناعة اسم التشبيه على كل تمثيل منتزع من أمور  ومنها التمثيل:أيضًا:)
ومنه في السنة قوله صلِى الله عليه  ...مُتمعة بتقييد البعض بالبعض، وهو قريب من الاستعارة

المثل، ثُ صار مثلا وسلِم الآن حمي الوطيس، ورسول الله صلِى الله عليه وسلِم أول من فاه بهذا 
وفيغضون كلامه صلِى الله عليه «. إيِاكم وخضراء الدِمن»سائرا. ومنه قوله صلِى الله عليه وسلِم: 

وهو الذي يظن من سمعه لسهولة ألفاظه، وعذوبة  ...السهل الممتنع:.(وفيه:)وسلِم من هذا كثير
عزِ عليه مثاله، وامتنع عن طالب معانيه أنه قادر على الاتيان بمثله، فإذا أراد الاتيان بمثله 

معارضته، فلا يناله والقرآن العظيم كله على هذا المنوال خلا ما فيه من المتشابه والحروف التِ في 
أوائل السور، فإذا فسرت كانت كذلك. ومنه في السنة كثير .. من ذلك قوله صلى الله عليه 

 . وقوله صلى الله عليه « الدين تربت يداك وسلم   تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها عليك بذات
«. قال المرأة الحسناء في المنبت السِوء« إياكم وخضراء الدِمن قالوا وما خضراء الدِمن»وسلم   

المعدة بيت الدِاء والحمية رأس كل دواء وعوِدوا كل جسد ما »وقوله صلى الله عليه وسلم   
يل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ظهورها عزِ الخ«   وقوله صلى الله عليه وسلم.  « اعتاد

قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ  قال:-رضى الله عنه-عن جابرِ بنِ عبدِ الله-322     («وبطونها كنز
كُمْ وَالظُّلْمَ، فإَِنَّ الظُّلْمَ ظلُُمَاتٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَات َّقُوا ال»عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  حَّ أَهْلَكَ مَنْ إِياَّ ، فإَِنَّ الشُّ حَّ شُّ

لَكُمْ، حَملََهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارمَِهُمْ  (قال 14461حديث)-المسُند«كَانَ قَ ب ْ
يثاَرِ[ .فى)المدارج(:)إسناده صحيح على شرط مسلم مُحققوه: ]حَقِيقَةُ :]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْإِ

يثاَرِ  حِيحُ: حَرِ [الْإِ . فإَِنَّ الْمُؤْثِرَ عَلَى نَ فْسِهِ تَارِكٌ لِمَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِليَْهِ. وَالشَّ حِِ يثاَرُ ضِدَّ الشُّ يصٌ ...فاَلْإِ
حِِ  حُّ عَلَى مَا ليَْسَ بيَِدِهِ. فإَِذَا حَصَلَ بيَِدِهِ شَيْءٌ شَحَّ عَليَْهِ. وَبَِِلَ بإِِخْرَاجِهِ. فاَلْبُخْلُ ثََرََةُ الشُّ . وَالشُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  حَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ »يََْمُرُ بِالْبُخْلِ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ . فإَِنَّ الشُّ حَّ كُمْ وَالشُّ إِياَّ
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لَكُمْ. أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَ بَخِلُوا. وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَ قَطعَُوا .  فاَلْبَخِيلُ:«.قَ ب ْ حِِ مَنْ أَجَابَ دَاعِيَ الشُّ
:..كان عبد الرحمن بن عوف   )الصدقة وآثارها(وَالْمُؤْثِرُ: مَنْ أَجَابَ دَاعِيَ الْجوُدِ.(وفى)الوابل(:)

أو سعد بن أبِ وقاص   يطوف بالبيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة: رب قنَ شح نفسي، رب 
عوة، فقال: إذا وقيت شح نفسي فقد قنَ شح نفسي.فقيل له: أما تدعو بغير هذه الد

الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والاحفاء في طلبه أفلحت.والفرق بين 
والاستقصاء في تُصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو 

البخل, والشح كامن  شحيح قبل حصوله بِيل بعد حصوله، فالبخل تمرة الشح, والشح يدعو إلى
شحه, ومن لم يبخل فقد عصي شحه ووُقي شره، وذلك هو في النفس، فمن بِل فقد أطاع 

اَ هَلَكَ "حديث-323    ({.ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحونالمفلح } ؛ فإَِنََّّ كُمْ وَالْغلُُوَّ إِياَّ
ينِ  لَكُمْ بِالْغلُُوِِ في الدِِ إسناده صحيح على شرط (قال مُحققوه: 3248)حديث-المسُند" مَنْ كَانَ قَ ب ْ

وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر، وأبى هريرة رضى الله البابُ الرابعُ عشر:...فصلٌ:.فى)إغاثة(:)مسلم
عنهما فشئ تفردا به، دون الصحابة ولم يوافق ابن عمر على ذلك أحد منهم، وكان ابن عمر 

ا بى".وظاهر مذهب الشافعى وأحمد: أن غسل رضى الله عنهما يقول: "إن بى وسواساً فلا تقتدو 
داخل العينين فى الوضوء لا يستحب، وإن أمن الضرر. لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم أنه فعله قط، ولا أمر به، وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان، وعلى، وعبد الله بن زيد، 
هم إنه غسل داخل عينيه. وفى وجوبه فى الجنابة والربُّيع بنت معوذ وغيرهم، فلم يقل أحد من

روايتان عن أحمد، أصحهما أنه لا يجب، وهو قول الجمهور. وعلى هذا فلا يجب غسلهما من 
النجاسة، وأولى لأن المضرة به أغلب لزيادة التكرار والمعالجة. وقالت الشافعية والحنفية: يجب، 

ا منها.وغلا بعض الفقهاء من أصحاب أحمد، لأن إصابة النجاسة لهما تندر، فلا يشق غسلهم
فأوجب غسلهما فى الوضوء. وهو قول لا يلتفت إليه ولا يعرِج عليه. والصحيح أنه لا يجب 
غسلهما فى وضوء ولا جنابة ولا من نُاسة.وأما فعل أبى هريرة رضى الله عنه فهو شئ تأوله، 

ألة إطالة الغرة، وإن كانت الغرة فى الوجه وخالفه فيه غيره، ينكرونه عليه، وهذه المسألة تلقب بمس
خاصة.وقد اختلف الفقهاء فى ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد:إحداهما: يستحب إطالتها، 

وبها قال أبو حنيفة والشافعى، واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره.والثانية: لا يستحب، وهى 
لمستحبون يحتجون بحديث أبى هريرة رضى الله مذهب مالك، وهى اختيار شيخنا أبى العباس.فا
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لونَ يوْمَ القِيَامَةِ مِ  نْ أثََرِ عنه قال:قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلِى اللهُ تَ عَالى عَليْه وَآلِه وَسَلَّمَ: "أنَْ تُمُ الْغُرُّ المحَُجَّ
ه، ولأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث الْوُضُوءِ، فَمنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ فَ لْيُطِلْ غرَّته وَتَُْجِيلَهُ" متفق علي

يبلغ الوضوء.قال النافون للاستحباب: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إنِ الله 
حَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَ عْتَدُوهَا".والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين، فلا ينبغى تعديهما، ولأن رسول 

وسلم لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما، ولأن ذلك أصل الله صلى الله تعالى عليه وآله 
الوسواس ومادته، ولأن فاعله إنَّا يفعله قربة وعبادة، والعبادات مبناها على الاتباع، ولأن ذلك 

ذريعة إلى الغسل إلى الفخذ، وإلى الكتف.وهذا مِا يعُلمُ أن النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
ولا مرة واحدة، ولأن هذا من الغلو، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم:  وأصحابه لم يفعلوه

ينِ " ".ولأنه تعمق، وهو منهى عنه، ولأنه عضو من أعضاء الطهارة، فكره إياكمْ وَالْغلُُوَّ فى الدَّ
مُاوزته كالوجه. وأما الحديث فراويه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه نعيم المجمر. وقد قال: "لا 

درى قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من قول رسول الله صلى الله تعالى عليه أ
وآله وسلم، أو من قول أبى هريرة رضى الله عنه؟ "، روى ذلك عنه الإمام أحمد فى المسند.وأما 

ومن  :)(وفى)البدائع(حديث الحلية، فالحليه المزينة ما كان فى محله، فإذا جاوز محله لم تكن زينة.
كتبت إلى أبِ عبد الله أسأله عن حديث ابن عباس "إياكم ...  مسائل الفضل بن زياد القطان:

والغلو" ما معنى الغلو؟ فأتاني الجواب:"يغلوا في كل شيء في الحب والبغض".صافحت أبا عبد الله 
]قِصَّةُ الْفَضْلِ كثيرا فصافحنَ وابتدأني بالمصافحة غير مرة ورأيته يصافح الناس كثيرا.(وفى)زاد(:)

:... وَفي طَريِقِهِ ذَلِكَ أَمَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْ يَ لْقُطَ لَهُ حَصَى الجِْمَارِ، سَبْعَ حَصَيَاتٍ، وَلَمْ مَعَ الْخثَْ عَمِيَّةِ[
لَةَ كَمَا يَ فْعَلُ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ، وَلَا الْتَ قَطَهَ  ا بِاللَّيْلِ، فاَلْتَ قَطَ لَهُ سَبْعَ يَكْسِرْهَا مِنَ الْجبََلِ تلِْكَ اللَّي ْ

فُضُهُنَّ في كَفِِهِ وَيَ قُولُ: كُمْ وَالْغلُُوَّ بأَِمْثاَلِ هَؤُلَاءِ فاَرْمُوا،»حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَى الْخذَْفِ، فَجَعَلَ يَ ن ْ وَإِياَّ
ينِ  لَكُمُ الْغلُُوُّ في الدِِ اَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ ينِ فإَِنََّّ ]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ وفى)المدارج(:)(«.في الدِِ

، بَيْنَ الْأَدَبِ[ الْغلُُوِِ وَالْجفََاءِ، بمعَْرفَِةِ ضَرَرِ :...قاَلَ صَاحِبُ " الْمَنَازِلِ ":الْأَدَبُ: حِفْظُ الْحدَِِ
رَافَ إِلَى أَحَدِ طَرَفيَِ الْغلُُ  وِِ وَالْجفََاءِ: هُوَ قِلَّةُ الْأَدَبِ. الْعُدْوَانِ.هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْحدُُودِ. فإَِنَّ الِانحِْ

رْعِ عَنْ تَماَمِهَا. وَلَا يَ تَجَ  رُ بحُدُودِ الشَّ ، فَلَا يُ قَصِِ بِهاَ مَا اوَزُ وَالْأَدَبُ: الْوُقُوفُ في الْوَسَطِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ
ُ لَا يحُِبُّ الْ  مُعْتَدِينَ. وَالْعُدْوَانُ: هُوَ سُوءُ الْأَدَبِ.وَقاَلَ جُعِلَتْ حُدُودًا لَهُ. فَكِلَاهُمَا عُدْوَانٌ. وَاللََّّ

لَفِ: دِينُ اللََِّّ بَيْنَ الْغَالِ فِيهِ وَالْجاَفي عَنْهُ.فإَِضَاعَةُ الْأَدَبِ بِالْجفََاءِ: كَمَنْ لَمْ يُكْ  مِلْ أَعْضَاءَ بَ عْضُ السَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَ عَلَهَا. وَهِيَ قَريِبٌ الْوُضُوءِ. وَلَمْ يوُفِِ الصَّلَاةَ آدَابَهاَ الَّتِِ سَ  هَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ن َّ
: كَالْوَسْوَسَةِ في عَقْدِ النِِيَّةِ. وَرَ  .وَإِضَاعَتُهُ بِالْغلُُوِِ فَعِ الصَّوْتِ مِنْ مِائَةِ أَدَبٍ: مَا بَيْنَ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍِ

دِ بِهاَ. وَالْجهَْرِ بِالْأَذكَْا نَّةُ تَخْفِيفُهُ وَحَذْفهُُ. كَالتَّشَهُّ عَوَاتِ الَّتِِ شُرعَِتْ سِرًّا. وَتَطْويِلِ مَا السُّ رِ وَالدَّ
 ُ لَامِ الَّذِي حَذْفهُُ سُنَّةٌ. وَزيَِادَةِ التَّطْويِلِ عَلَى مَا فَ عَلَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْأَوَّلِ وَالسَّ

ُ عَلَيْهِ وَ  قَّارُونَ لَهاَ وَيَشْتَ هُونهَُ. فإَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ سَلَّمَ لَمْ يَكُنْ ليَِأْمُرَ عَلَى مَا يَظنُُّهُ سُرَّاقُ الصَّلَاةِ وَالن َّ
ُ مِنْ ذَلِكَ. وكََانَ يََْمُرُهُمْ بِالتَّخْفِيفِ وَي َ  ؤُمُّهُمْ بِالصَّافَّاتِ، وَيََْمُرُهُمْ بأَِمْرٍ وَيُُاَلِفَهُ. وَقَدْ صَانهَُ اللََّّ

اهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَ يَ قْضِي حَاجَتَهُ. وَيََْتي أَهْلَهُ وَ  يَ تَ وَضَّأُ. بِالتَّخْفِيفِ وَتُ قَامُ صَلَاةُ الظُّهْرِ، فَ يَذْهَبُ الذَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الرَّكْعَةِ   الْأُولَى. فَ هَذَا هُوَ التَّخْفِيفُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ. لَا نَ قْرَ وَيدُْرِكُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ى بِهِ مُصَلِِ  يًا، الصَّلَاةِ وَسَرْقَ هَا. فإَِنَّ ذَلِكَ اخْتِصَارٌ، بَلِ اقْتِصَارٌ عَلَى مَا يَ قَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ. وَيُسَمَّ
تَهُ شِبَعَ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَهُوَ كَجَائِعٍ وَهُوَ كَأَكْلِ الْمُضْطَرِِ في الْمَخْمَصَةِ مَا يَسُ  دُّ بِهِ رَمَقَهُ: فَ لَي ْ

. فَمَاذَا يُ غْنِيَانِ عَنْهُ؟ وَلَكِنْ لَ  ا. فأََكَلَ مِنْهُ لقُْمَةً أَوْ لقُْمَتَيْنِ مَ إِليَْهِ طعََامٌ لَذِيذٌ جِدًّ وْ أَحَسَّ بجُوعِهِ قُدِِ
عَانُ مِنْ شَيْءٍ لَمَا قاَمَ مِنَ الطَّعَامِ حَ  تىَّ يَشْبَعَ مِنْهُ وَهُوَ يَ قْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. لَكِنَّ الْقَلْبَ شَب ْ

لَامُ: أَنْ لَا يَ غْلُوَ فِيهِمْ، كَمَا غَلَتِ ال طُ في حَقِِ الْأنَْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّ وَسُّ نَّصَارَى في آخَرَ.وَمِثاَلُ هَذَا الت َّ
بوُهُمْ. الْمَسِيحِ، وَلَا يَجْفُوَ  هُمْ، كَمَا جَفَتِ الْيَ هُودُ. فاَلنَّصَارَى عَبَدُوهُمْ.وَالْيَ هُودُ قَ تَ لُوهُمْ وكََذَّ  عَن ْ

وقِ وَالْأمَُّةُ الْوَسَطُ: آمَنُوا بِهِمْ، وَعَزَّرُوهُمْ وَنَصَرُوهُمْ، وَات َّبَ عُوا مَا جَاءُوا بِهِ. وَمِثاَلُ ذَلِكَ في حُقُ 
، أَوْ عَنْ الْخلَْقِ: أَنْ لَا ي ُ  فَرِِطَ في الْقِيَامِ بحُقُوقِهِمْ، وَلَا يَسْتَ غْرِقَ فِيهَا، بحَيْثُ يَشْتَغِلُ بِهاَ عَنْ حُقُوقِ اللََِّّ

لَهَا بِالْكُلِِيَّةِ. فإَِنَّ  هَا حَتىَّ يُ عَطِِ رَفَيْنِ مِنَ  الطَّ تَكْمِيلِهَا، أَوْ عَنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِ وَقَ لْبِهِ، وَأَنْ لَا يَجْفُوَ عَن ْ
ُ أَعْلَمُ.(وفيه أيضًا:) ، فَحَقِيقَةُ الْأَدَبِ: هِيَ الْعَدْلُ. وَاللََّّ ]فَصْلٌ: الْعُدْوَانِ الضَّارِِ. وَعَلَى هَذَا الْحدَِِ

هْيِ[ :...مَنْزلَِةُ الْفِرَاسَةِ[ رجََةُ الْأُولَى تَ عْظِيمُ الْأَمْرِ وَالن َّ ازِلِ " رَحِمَهُ قاَلَ صَاحِبُ " الْمَنَ فَصْلٌ::الدَّ
عْظِيمُ: مَعْرفَِةُ الْعَظَمَةِ، مَعَ التَّذَلُّلِ لَهاَ. وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ دَرجََاتٍ. الْأوُلَى: تَ عْظِيمُ ا ُ:الت َّ لْأَمْرِ اللََّّ

دٍ غَالٍ. وَلَا يحُْ  . وَلَا يُ عَرَّضَا لتَِشَدُّ صٍ جَافٍِ هْيِ، وَهُوَ أَنْ لَا يُ عَارَضَا بِتَرخَُّ مَلَا عَلَى عِلَّةٍ تُوهِنُ وَالن َّ
صُ الَّذِي يَجْفُو  خَُّ هْيِ:أَحَدُهَا: الترَّ بِصَاحِبِهِ عَنْ الِانْقِيَادَ.هَاهُنَا ثَلَاثةَُ أَشْيَاءَ، تُ نَافي تَ عْظِيمَ الْأَمْرِ وَالن َّ

هْيِ.فاَلْأَوَّلُ: تَ فْريِطٌ. وَالثَّاني:  الَّذِي يَ تَجَاوَزُ بِصَاحِبِهِ حُدُودَ الْغلُُوُّ كَمَالِ الِامْتِثاَلِ.وَالثَّاني:  الْأَمْرِ وَالن َّ
يْطاَنِ فِيهِ نَ زْعَتَانِ: إِمَّا إِلَى تَ فْريِطٍ وَإِضَاعَةٍ، وَإِمَّ  ُ بأَِمْرٍ إِلاَّ وَللِشَّ رَاطٌ.وَمَا أَمَرَ اللََّّ . إِف ْ ا إِلَى إِفْ رَاطٍ وَغُلُوٍِ

. وَالْوَسَطِ بَيْنَ وَدِينُ اللََِّّ وَسَطٌ بَيْنَ الْجاَفي عَ  نَضَلَالتََيْنِ . وَالْهدَُى بَ ي ْ نْهُ وَالْغَالِ فِيهِ. كَالْوَادِي بَيْنَ جَبَ لَيْنِ
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. فَكَمَا أَنَّ الْجاَفيَ عَنِ الْأَمْرِ مُضَيِِعٌ لَهُ، فاَلْغَالِ فِيهِ: مُضَيِِعٌ لَهُ. هَذَا بتِ َ  قْصِيرهِِ عَنِ طَرَفَيْنِ ذَمِيمَيْنِ
. ُ عَنِ الْغلُُوِِ بِقَوْلِهِ:} الْحدَِِ .وَقَدْ نَهىَ اللََّّ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ وَهَذَا بتَِجَاوُزهِِ الْحدََّ

ركَْعَةً، أَوْ [.وَالْغلُُوُّ نَ وْعَانِ: نَ وْعٌ يُُْرجُِهُ عَنْ كَوْنهِِ مُطِيعًا. كَمَنْ زاَدَ في الصَّلَاةِ 77{]المائدة: الْحقَِِ 
هْيِ، أَوْ رمََى الْجمََرَاتِ بِالصَّخْرَاتِ الْكِبَارِ الَّتِِ يُ رْمَى بِهاَ في الْمَنْجَ  مِ الن َّ هْرَ مَعَ أَياَّ نِيقِ، أَوْ صَامَ الدَّ

قِطاَعُ وَالِاسْتِحْسَارُ. كَقِيَامِ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَشْرًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَمْدًا.وَغُلُوٌّ يُُاَفُ مِنْهُ الِانْ 
فُوسِ في  هْيِ. وَالْجوَْرِ عَلَى الن ُّ مِ الن َّ هْرَ أَجْمَعَ. بِدُونِ صَوْمِ أَياَّ يَامِ الدَّ  الْعِبَادَاتِ اللَّيْلِ كُلِِهِ. وَسَرْدِ الصِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ينَ أَحَدٌ »مَ:وَالْأَوْراَدِ، الَّذِي قاَلَ فِيهِ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِِ إِنَّ هَذَا الدِِ
لْجةَِ  رُوا. وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ. وَشَيْءٍ مِنَ الدُّ دُوا وَقاَربِوُا وَيَسِِ يَ عْنَِ اسْتَعِينُوا « إِلاَّ غَلَبَهُ. فَسَدِِ

فَرِ عَلَى طاَعَةِ اللََِّّ بِالْأَعْمَالِ في هَذِ  هِ الْأَوْقاَتِ الثَّلَاثةَِ. فإَِنَّ الْمُسَافِرَ يَسْتَعِيُن عَلَى قَطْعِ مَسَافَةِ السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يْرِ فِيهَا.وَقاَلَ صَلَّى اللََّّ رَوَاهُمَا « ليُِصَلِِ أَحَدكُُمْ نَشَاطهَُ. فإَِذَا فَتَرَ فَ لْيَرقُْدْ »بِالسَّ

.وَفي صَحِيحِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ:الْبُخَارِيُّ  -قاَلَهاَ ثَلَاثًا  -هَلَكَ الْمُتَ نَطِِعُونَ » مُسْلِمٍ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
دُونَ  قُونَ الْمُتَشَدِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «.وَهُمُ الْمُتَ عَمِِ عَلَيْكُمْ مِنَ »وَفي صَحِيحِ الْبُخَارِيِِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ

ُ حَتىَّ تَملَُّوا الْأَعْمَالِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ «.مَا تُطِيقُونَ، فَ وَاللََِّّ لَا يَُلَُّ اللََّّ نَنِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ وَفي السُّ
ينَ مَتِيٌن. فأََوْغِلْ فِيهِ بِرفِْقٍ. وَلَا تُ بَ غِِضَنَّ إِلَى نَ فْسِكَ عِبَادَةَ اللََِّّ »قاَلَ: مَا أَوْ كَ «.إِنَّ هَذَا الدِِ
كتبت إلى أبِ عبد الله أسأله عن   :...ومن مسائل الفضل بن زياد القطَّان(وفى)بدائع(:)قاَلَ.

" ما معنى الغلو؟ فأتاني الجواب: "يغلوا في كل شيء في الحب إياكم والغلوحديث ابن عباس "
هكذا ذكره «حْلُ؟أيََدعَُ يَدَهُ في فِيك تَ قْضِمُهَا كَمَا يَ قْضِمُ الْفَ » حديث:-324     والبغض".(

 (ولفظُ الثانّ منهما:4417- 2265أخرجه البخارى.الحديثان) والحديث-رحمه اللهُ -المصُنفُ 
عْتُ عَطاَ دُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرنََا ابْنُ جُرَيْجٍ، قاَلَ: سمَِ ثَ نَا مُحَمَّ ثَ نَا عُبَ يْدُ اللََِّّ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ ءً، يُُْبِرُ قاَلَ: حَدَّ

ةَ، صَفْوَانُ بْنُ يَ عْلَى بْنِ أمَُيَّةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العُسْرَ أَخْبَرَني 
 قاَلَ: كَانَ يَ عْلَى يَ قُولُ: تلِْكَ الغَزْوَةُ أَوْثَقُ أَعْمَالِ عِنْدِي، قاَلَ عَطاَءٌ: فَ قَالَ صَفْوَانُ: قاَلَ يَ عْلَى:

هُمَا كَانَ لِ أَجِيٌر، فَ قَاتَلَ إِنْسَانًا فَ عَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ، قاَلَ عَطاَءٌ: فَ لَقَدْ أَخْبَرني صَفْوَانُ: أيَ ُّ فَ 
تَ يْهِ، فأََ  ، فاَنْ تَ زعََ إِحْدَى ثنَِي َّ تَ يَا النَّبَِّ عَضَّ الآخَرَ فَ نَسِيتُهُ، قاَلَ: فاَنْ تَ زعََ المعَْضُوضُ يَدَهُ مِنْ في العَاضِِ

تَهُ، قاَلَ عَطاَءٌ: وَحَسِبْتُ أنََّهُ قاَلَ: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََهْدَرَ ثنَِي َّ
اَ في في فَحْلٍ يَ قْضَمُهَا»  - 21حديث -لمٌ وأخرجه مٌس «.أَفَ يَدعَُ يَدَهُ في فِيكَ تَ قْضَمُهَا، كَأَنهَّ
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تَاؤُهُ  :...]ذكََرَ الْمُفْتِِ دَليِلَ الْحكُْمِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ وَمَأْخَذَهُ[ (: فى)أعلام(:)1673) وَمِنْ ذَلِكَ إف ْ
ا سَقَطَتْ بِانْتِزَاعِ الْمَعْضُوضِ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، وَنَ بَّهَ   عَلَى الْعِلَّةِ للِْعَاضِِ يَدَ غَيْرهِِ بإِِهْدَارِ دِيةَِ ثنَِيَّتِهِ لَمَّ

عْلِيلِ وَأبَْ يَنِهِ؛ فإَِنَّ وَهَذَا مِ « أيََدعَُ يَدَهُ في فِيك تَ قْضِمُهَا كَمَا يَ قْضِمُ الْفَحْلُ؟»بِقَوْلِهِ: نْ أَحْسَنِ الت َّ
ا صَالَ عَلَى الْمَعْضُوضِ جَازَ لَهُ أَنْ يَ رُدَّ صِيَالَهُ عَنْهُ بِانْتِزَاعِ يَدِهِ مِنْ فَمِهِ، فإَِذَا أَ  دَّى ذَلِكَ الْعَاضَّ لَمَّ

ا في  إلَى إسْقَاطِ ثَ نَايَاهُ كَانَ سُقُوطهَُا بِفِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ مِنْ  يةَِ، وَهَذَا كَثِيٌر جِدًّ ارعِِ فَلَا يُ قَابَلُ بِالدِِ الشَّ
ائِلَ عَلَى عِلَّةِ الْحكُْمِ وَمَأْخَذِهِ إنْ عَرَفَ ذَلِكَ، وَإِلاَّ  بَغِي للِْمُفْتِِ أَنْ يُ نَ بِِهَ السَّ نَّةِ.فَ يَ ن ْ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ  السُّ

عَنْ  بْننِ لبَِيدٍ، قاَلَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْمُودِ عن-325    (يُ فْتَِِ بِلَا عِلْمٍ.
يعًا، فَ قَامَ غَضْبَانًا ثَُّ قاَلَ: أيَُ لْعَبُ بِكِتَابِ اللََِّّ وَأَنَا بَيْنَ » رجَُلٍ طلََّقَ امْرَأتََهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جمَِ

تُ لُهُ حَتىَّ قاَمَ رجَُلٌ  «أَظْهُركُِمْ؟ ، أَلَا أَق ْ -؟ السُنن الصُغرى للنسائىوَقاَلَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
وهذه الآثار موافقة لما  ...البابُ الرابعُ عشر:(]حكم الألباني[ ضعيف.فى)إغاثة(:)3401حديث)

دل عليه القرآن، فإن الله سبحانه إنَّا شرع الطلاق مرة بعد مرة. ولم يشرعه جملة واحدة أصلًا. 
[ ، والمرتان فى لغة العرب، بل وسائر لغات الناس إنَّا 229{]البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ :}قال تعالى

تكون لما يَتى مرة بعد مرة، فهذا القرآن من أوله إلىآخره، وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
[ 101التوبة: {]سَنُعذَبُهمُْ مَرَّتَينِ وآله وسلم وكلام العرب قاطبة شاهد بذلك، كقوله تعالى:}

مُْ يُ فْتَ نُونَ فِى كُلِِ عَامٍ مَرِةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وقوله:} يَا أيَ ُّهَا [ وقوله تعالى:}126{]التوبة: أَولاَ يَ رَوْنَ أَنهَّ
لُغُوا الْحلَُم مِنْكُمْ ثَلا { ]النور: ثَ مَرَّاتٍ الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيُاَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَ ب ْ

فإَِنْ طلَِقَهَا [.ثُ فسرها بالأوقات الثلاثة، وشواهد هذا أكثر من أن تُصى.ثُ قال سبحانه:}58
[.فهذه هى المرة الثالثة.فهذا هو 230{]البقرة: فَلا تَُِلُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجاً غَيْرهَُ 
مرة، فهذا شرعه من حيث العدد.أما شرعه من حيث الطلاق الذى شرعه الله سبحانه مرة بعد 

الوقت: فشرع الطلاق للعدة، وقد فسره النبَ صلى الله عليه وآله وسلم بأن يطلقها طاهراً من 
غير جماع، فلم يشرع جمع ثلاث، ولا تطليقتين، ولم يشرع الطلاق فى حيض، ولا فى طهر وطئها 

الله عليه وآله وسلم كله وزمن أبى بكر كله، وصدرا من  فيه، وكان المطُلَِِقُ فى زمن رسول الله صلى
خلافة عمر رضى الله عنهما، إذا طلق ثلاثاً يحسب له واحدة، وفى ذلك حديثان صحيحان: 

أحدهما رواه مسلم فى "صحيحه"، والثانّ: رواه الإمام أحمد فى "مسنده.فأما حديث مسلم: فرواه 
ضى الله عنهما قال:"كانَ الطِلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ر 
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اِلله صلى اللهُ تعالى عليهِ وآله وسلمَ وأبى بكْرٍ وَسَنَ تَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَر: طَلَاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةٌ، 
نَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَ عْجَلُوا فى أَمْرِ كانَتْ لهَُ  مْ أنَاةٌ، فَ لَوْ أمْضَي ْ

فأََمْضَاهُ عَلَيْهِمْ".وفى "صحيحه" أيضاً عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس:"هَاتِ مِنْ 
بَكْرٍ هُنَ يَّاتِكَ: ألَمْ يَكُنِ الطِلاقُ الثِلاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلِى اللهُ تعَالَى علَيْهِ وآله وسلِمَ، وَأبى 

ا كَانَ فى عَهْدِ عُمر تَ تَايعَ النَّاسُ فى الطلاقِ، فأَجَازهَُ عَلَيْهِمْ".وفى  وَاحِدَةً؟ فقَالَ: قَدْ كانَ ذلِكَ فَ لَمَّ
لفظ لأبى داود: "أن رجلاً يقال له: أبو الصهباء، كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت 

ن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أ
الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر، وصدرا من إمارة عمر رضى الله عنهما؟ فقال ابن عباس: 

بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة، على عهد رسول الله 
اً من إمارة عمر رضى الله عنهما، فلما رأى الناس قد صلى الله تعالى وآله وسلم، وأبى بكر، وصدر 

تتابعوا فيها قال: أجرهن عليهم"، هكذا فى هذه الرواية: "قبل أن يدخل بها" وبها أخذ إسحاق بن 
راهويه، وخلق من السلف، جعلوا الثلاث واحدة فى غير المدخول بها. وسائر الروايات الصحيحة 

يذكر مسلم منها شيئاً. وهذا الحديث قد رواه عن ابن عباس ليس فيها: "قبل الدخول" ولهذا لم 
ثلاثة نفر: طاوس وهو أجل من روى عنه، وأبو الصهباء العدوى، وأبو الجوزاء. وحديثه عند 

الحاكم فى "المستدرك".ولفظه: "أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن الثلاث كنِ يرددن 
لسلام إلى واحدة؟ قال: نعم"، قال الحاكم: هذا حديث على عهد رسول الله عليه الصلاة ا

صحيح الإسناد، ولم يُرِجاه.ورواية طاوس نفسه عن ابن عباس ليس فى شئ منها "قبل الدخول" 
وإنَّا حكى ذلك طاوس عن سؤال أبى الصهباء لابن عباس، فأجابه ابن عباس بما سأله عنه. ولعله 

قبل الدخول، فسأل عن ذلك ابن عباس، وقال: إنَّا بلغه جعل الثلاث واحدة فى حق مطلق 
"كانوا يجعلونها واحدة"، فقال له ابن عباس "نعم" أى الأمر على ما قلت.وهذا لا مفهوم له فإن 

التقييد فى الجواب وقع فى مقابلة تقييد السؤال، ومثل هذا لا يعتبر مفهومه.نعم. لو لم يكن 
ومه معتبراً، وهذا كما إذا سئل عن فأرة وقعت فى السؤال مقيداً فقيد المسئول الجواب، كان مفه

مْنِ فأَلَْقُوهَا وَمَا حَوْلهاَ وكَُلُوهُ".لم يدل ذلك على تقييد الحكم  سمن، فقال: "إِذَا وَقَ عَتِ الْفَأْرةَُ فى السَّ
بالسمن خاصة.وبالجملة فغير المدخول بها فرد من أفراد النساء، فذكر النساء مطلقاً فى أحد 

،وذكر بعض أفرادهن فى الحديث الآخر، لا تعارض بينهما.وأما الحديث الآخر: فقال أبو الحديثين
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داود فى "سننه": حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنّ بعض 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: "طلَِقَ  -مولى النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -بنى أبى رافع

أمَُّ ركُانةَ وَنَكَحَ امْرَأةً مِنْ مُزَيْ نَةَ، فَجَاءَتْ إِلَى النِبَِِ صَلِى اللهُ تعالى  -أبُ وُ ركُانةََ وَإِخْوَتهِِ  -بْدُ يَزيِدَ عَ 
 -لِشعرةٍ أخذَتَا منْ رأََسها -عليهِ وآله وسلم، فقَالَتْ: مَا يغُنى عَنىِِ إِلا كما تُ غْنِى هذِه الشعرةُ 

يِةٌ، فَدَعَا بِركُانةَ وَإخْوَتهِِ، ثَُّ فَفرقْ بْينىَِ وَ  بَ يَ نْهُ، فأََخَذَتِ النَّبََّ صلى اللهُ تعالى عليه وآله وسلمَ حمَِ
قاَلُوا:  ا؟قاَلَ لُجلَُسَائهِ: "أتََ رَوْنَ فُلاناً يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وكَذَا؟ مِنْ عَبْدِ يزَيِدَ، وَفُلاناً يشبه مِنْهُ كَذَا وكََذَ 

فقَالَ النِبَُّ صلى الله عليه وآله وسلم: "طلَِِقْهَا"، فَفعَلَ، فقَالَ: راَجِعِ امْرَأتَكَ أمَُّ ركَُانةَ، فَ قَالَ: نعَمْ، 
يََيَ ُّهَا النَّبَُّ إِذَا طلََّقْتُمُ النَّسَاءَ إِنِِّ طلَِقْتُ هَا ثَلاثاَ يَا رَسُولَ اِلله، قاَلَ: قَدْ عَلِمْتُ، راَجِعْهَا، وَتَلا:}

ةَ...فَ  تَِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّ [ ".فأمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثا، 1الآية{ ]الطلاق:  طلََقُوهُنَّ لِعدَّ
وتلا الآية التى هى وما بعدها صريحة فى كون الطلاق الذى شرعه الله لعباده هو الطلاق الذى 

ا بمعروف، وأنه سبحانه يكون للعدة، فإذا شارفت انقضاءها، فإما أن يُسكها بمعروف أو يفارقه
شرعه على وجه التوسعة والتيسير، فلعل المطلق أن يندم، فيكون له سبيل إلى الرجعة، وهو قوله 

[.فأمره بالمراجعة، وتلاوته الآية كاف 1{ ]الطلاق: لا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بعد ذلِكَ أَمْراً تعالى:}
يل: فهذا الحديث فيه مُهول، وهو بعض بنى ]أبى[ فى الاستدلال على ما كان عليه الحال.فإن ق

رافع، والمجهول لا تقوم به حجة.فالجواب من ثلاثة أوجه:أحدها: أن الإمام أحمد قد قال فى 
"المسند": حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبى عن محمد بن إسحق قال: حدثنى داود بن الحصين 

امرأته  -أخو المطلب -ركانة بن عبد يزيد عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: "طلق
ثلاثاً فى مُلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

وسلم: "كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثاً قال: "فى مُلس واحد؟ " قال: نعم، قال: "فإنَّا تلك 
"وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل  واحدة، فارجعها إن شئت"، قال: فراجعها" قال:

طهر".ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى "مختاراته" التى هى أصح من 
"صحيح الحاكم".فهذا موافق للأول، وكلاهما موافق لحديث طاوس، وأبى الصهباء، وأبى الجوزاء 

فإن عكرمة كان مولاه مصاحبا له عن ابن عباس، وطاوس وعكرمة أعلم أصحاب ابن عباس. 
وكان يقيده على العلم، وكان طاوس خاصاً عنده يجتمع به كثيراً، ويدخل عليه مع الخاصة. وكان 
طاوس وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة، وكذلك ابن إسحق، لما صح عنده هذا الحديث أفتى 
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هَا" نَّةَ فَيُردَُّ إِليَ ْ .فرواة هذا الحديث أفتوا به وعملوا به.وعن ابن بموجبه، وكان يقول: "جَهِلَ السُّ
عباس فيه روايتان إحداهما: موافقة عمر رضى الله عنه تأديبا وتعزيرا للمطلقين، والثانية: الإفتاء 

وحسبك بهذا السند صحة  -بموجبه.وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس
فهى واحدة" ذكره أبو داود في "السنن".الوجه "إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد،  -وجلالة

الثانّ: أن هذا المجهول هو من التابعين، من أبناء مولى النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولم 
يكن الكذب مشهوراً فيهم، والقصة معروفة محفوظة، وقد تابعه عليها داود بن الحصين. وهذا 

ايته لم يعتمد عليها وحدها، فقد ذكرنا رواية داود بن يدل على أنه حفظها.الوجه الثالث: أن رو 
الحصين، وحديث أبى الصهباء، فهب أن وجود روايته وعدمها سواء، ففى حديث داود كفاية، 

وقد زالت تَمة تدليس ابن إسحاق بقوله "حدثنى به" وقد احتج الأئمة بهذا السند بعينه فى 
ذوا به وعملوا بموجبه، مع مخالفة عمومات حديثتقدير العرايا بِمسة أوسق أو دونها، وأخ

الأحاديث الصحيحة فى منع بيع الرطب بالتمر له:والقول بهذه الأحاديث موافق لظاهر القرآن، 
 ولأقوال الصحابة، وللقياس ومصالح بنى آدم.

أما ظاهر القرآن: فإن الله سبحانه شرع الرجعة فى كل طلاق، إلا طلاق غير المدخول بها، 
طلقة ثالثة بعد الأولتين، وليس فى القرآن طلاق بائن قط، إلا فى هذين الموضعين والمطلقة 

[.والمرتان 229{]البقرة: الطِلاقُ مَرَّتَانِ وأحدهما بائن غير محرم، والثانّ بائن محرم، وقال تعالى:}
 أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ ما كان مرة بعد مرة، كما تقدم. وأما القياس، فإن الله سبحانه قال:}

وَيَدْرَؤا [ ، ثُ قال:}6{]النور: يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِلا أنْ فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهَادَاتٍ بِاللهِ 
هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبع شَهَادَاتٍ بِاللهِ  [ ،فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات إنّ 8{ ]النور: عَن ْ

دق، أو قالت: أشهد بالله أربع شهادات إنه كاذب، كانت شهادة واحدة، ولم تكن أربعا، صا
فكيف يكون قوله، أنت طالق ثلاثاً ثلاث تطليقات؟ وأى قياس أصح من هذا؟ وهكذا كل ما 

يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه، ولهذا لو قال المقر بالزنّ: إنّ أقر بالزنّ أربع مرات، كان ذلك 
واحدة، وقد قال الصحابة لماعز: "إن أقررت أربعا رجمك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله  مرة

وسلم" فلو قال: أقر به أربع مرات، كانت مرة واحدة. فهكذا الطلاق سواء.فهذا القياس، وتلك 
 الآثار، وذاك ظاهر القرآن.وأما أقوال الصحابة: فيكفى كون ذلك على عهد الصديق، ومعه جميع

الصحابة، لم يُتلف عليه منهم أحد، ولا حكى في زمانه القولان، حتى قال بعض أهل العلم: إن 
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ذلك إجماع قديم وإنَّا حدث الخلاف فى زمن عمر رضى الله عنه، واستمر الخلاف فى المسألة إلى 
 عليه وقتنا هذا، كما سنذكره.قالوا: فقد صح بلا شك أنهم كانوا فى زمن رسول الله صلى الله تعالى

وآله وسلم، وأبى بكر مدة خلافته كلها، وصدراً من خلافة عمر رضى الله عنهما يوقعون على من 
طلق ثلاثاً واحدة.قالوا: فنحن أحق بدعوى الإجماع منكم، لأنه لا يعرف فى عهد الصديق أحد 

ضى رد ذلك ولا خالفه، فإن كان إجماع فهو من جانبنا أظهر مِن يدعيه من نصف خلافة عمر ر 
الله عنه، وهلم جرا، فإنه لم يزل الاختلاف فيها قائما، وذكره أهل العلم فى مصنفاتَم قديُا 

وحدثنا.فممن ذكر الخلاف فى ذلك: داود، وأصحابه، واختاروا أن الثلاث واحدة.ومِن حكى 
الخلاف: الطحاوى فى كتابه "اختلاف العلماء"، وفى كتاب "تَذيب الآثار"،وأبو بكر الرازى فى 

كتاب "أحكام القرآن"، وحكاه ابن المنذر، وحكاه ابن جرير، وحكاه المؤرخ فى "تفسيره"، وحكى 
حجة القولين، ثُ قال: وهى مسألة خلاف بين العلماء، وحكاه محمد بن نصر المروزى، واختار 

القول بالثلاث: أنها واحدة في حق البكر، ثلاث فى "حق" المدخول بها، وحكاه من المتأخرين 
ازرى فى كتاب "المعَْلَم"، وحكاه عن محمد بن مقاتل من أصحاب أبى حنيفة، وهو من أجل الم

أصحابهم من الطبقة الثالثة من أصحاب أبى حنيفة. فهو أحد القولين فى مذهب أبى حنيفة. 
وحكاه التلمسانّ فى "شرح التفريع فى مذهب مالك"، قولاً فى مذهبه، بل رواية عن مالك، 

 فى المذهب، فهو أحد القولين فى مذهب مالك، وأبى حنيفة، وحكاه شيخ وحكاه غيره قولاً 
الإسلام عن بعض أصحاب أحمد، وهو اختياره، وأسوأ أحواله أن يكون لبعض أصحاب الوجوه 
فى مذهبه، كالقاضى وأبى الخطاب وهو أجل من ذلك، فهو قول فى مذهب، أحمد بلا شك.وأما 

عيد بن جبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار، التابعون فقال ابن المنذر: كان س
يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهى واحدة. قال: واختلف فى هذا الباب عن الحسن، فروى عنه 

أنه ثلاث، وذكر قتادة، وحميد، ويونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك، وقال: واحدة بائنة. 
العلماء": أجمع أهل العلم أن الرجل إذا طلق امرأته وقال محمد بن نصر فى كتاب "اختلاف 

تطليقة، ولم يدخل، بها أنها بانت منه، وليس عليها عدة، واختلفوا فى غير المدخول بها، إذا طلقها 
الزوج ثلاثا بلفظ واحد، فقال الأوزاعى، ومالك، وأهل المدينة: لا تُل له حتى تنكح زوجاً غيره، 

د من التابعين أنهم قالوا: "إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهى وروى عن ابن عباس وغير واح
واحدة". وأكثر أهل الحديث على القول الأول.قال: وكان إسحق يقول: طلاق الثلاث للبكر 
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واحدة، وتأول حديث طاوس عن ابن عباس:"كانَ الطَّلاقُ الثِلاثُ عَلَى عَهْدِ رسُولِ اِلله صلى اللهُ 
وسلِم وَأبى بكرٍ وعُمَر رَضى اللهُ عَنهُمْ يُجْعَلُ وَاحِدَةً"، عَلَى هذَا:قلت: هذا تأويل تعالى عليه وآله 

إسحاق، وأما أبو داود فجعله منسوخاً، فقال فى كتاب "السنن": باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث، ثُ ساق حديث ابن عباس رضى الله عنهما: "أن الرجل كان إذا طلق امرأته 

[.ثُ 229{]البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، ثُ نسخ ذلك بقوله تعالى:} فهو
ذكر فى أثناء الباب حديث أبى الصهباء، وكأنه اعتقد أن حكمه كان ثابتا، لما كان الرجل يراجع 

لطلاق ولو امرأته كلما طلقها، وهذا وهم؛ لوجهين:أحدهما: أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد ا
بلغ ما بلغ، كما كان فى أول الإسلام.الثانّ: أن النسخ لا يثبت بعد موت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم، وكون الثلاث واحدة قد عمل به فى خلافة الصديق كلها، وأول خلافة 

ذلك عن عمر رضى الله عنه، فمن المستحيل أن ينسخ بعد ذلك.وأما ابن المنذر فقال: لم يكن 
علم النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا عن أمره، قال: وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه 

يحفظ عن النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شيئاً ثُ يفتى بِلافه، فلما لم يجز ذلك دل فتيا ابن 
ليه وآله وسلم ولا عن عباس رضى الله عنه على أن ذلك لم يكن عن علم النبَ صلى الله تعالى ع

أمره، إذ لو كان ذلك عن علم النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما استحل ابن عباس أن 
يفتى بِلافه، أو يكون ذلك منسوخاً، استدلًالاً بفتيا ابن عباس، وهذا المسلك ضعيف جداً 

ليه وآله وسلم لوجوه: أحدها: أن حديث عكرمة عن ابن عباس فى رد النبَ صلى الله تعالى ع
امرأة ركانة عليه بعد الطلاق الثلاث. يبطل هذا التأويل رأساً.الثانّ: أن هذا لو كان صحيحاً لقال 

ابن عباس لأبى الصهباء: ما أدرى، أبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو لم 
الث: أنه لو كان ذلك صحيحا، يبلغه؟ فلما أقره على ذلك كان إقراره دليلا على أنه مِا بلغه.الث

لم يقل عمر: "إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة"، بل كان الواجب أن يبين السنة 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى خلاف ذلك، وأن هذا العمل من الناس خلاف 

 يقول: "فلو أنا أمضيناه عليهم" دين الإسلام، وشرع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا
فإن هذا إنَّا يكون إمضاء من الله تعالى ورسوله، لا من عمر.الرابع: أنه من الممتنع، والمستحيل 

أن يكون خيار الخلق يطلقون فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعهد خليفته من 
رماً، ويراجعون رجعة محرمة، ولا يعلمون بعده، ويراجعون على خلاف دينه، فيطلقون طلاقاً مح
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بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو بين أظهرهم.ثُ حديث ابن عباس الذى 
رواه أحمد يرد ذلك، ثُ يرده فتوى ابن عباس فى إحدى الروايتين عنه، وهى ثابته عنه بأصح 

جهل أخيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة الإسناد كما أن الرواية الأخرى ثابته عنه.وكيف يستمر 
حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومدة حياة الصديق كلها، وشطراً من خلافة عمر رضى الله 
عنهما، ثُ ظهر لهم بعد ذلك الطلاق والرجعة الجائزان؟وكيف يصح قول عمر رضى الله عنه: "إن 

يف يصح قوله: "فلو أنا أمضيناه عليهم"؟ الناس قد استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة"؟ وك
فهذا المسلك كما ترى.وأما الإمام أحمد فإنَّا رده بفتوى ابن عباس بِلافه، وهو راوى 

الحديثين.قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: "كان الطلاق الثلاث على عهد 
رضى الله عنهما: طلاق الثلاث  رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأبى بكر، وعمر

واحدة" بأى شىء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه.وكذلك نقل عنه ابن 
منصور.وهذا المسلك إنَّا يجىء على إحدى الروايتين: أن الصحابى إذا عمل بِلاف الحديث لم 

الصحابى لا بقوله، إذا خالف يحتج به، واتبع عمل الصحابى والمشهور عنه: أن العبرة بما رواه 
الحديث، ولهذا أخذ برواية ابن عباس فى حديث بريرة، وأن بيع الأمة لا يكون طلاقا لها، لأن 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيرها ولو انفسخ ببيعها لم يُيرها، مع أن مذهب ابن 
وَالمحُْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلا ه تعالى: }عباس: أن بيع الأمة طلاقها، واحتج بظاهر القرآن، وهو قول

[.فأباح وطء مِلوكته المزوجة ولو كان النكاح باقيا لم ينفسخ، لم 24{]النساء: مَا مَلَكَتْ أَيَُاْنُكُمْ 
يبح له وطأها.والجمهور وأحمد معهم خالفوه فى ذلك، وقالوا: لا يكون بيعها طلاقاً. واحتجوا 

ه لروايته، فإن روايته معصومة ورأيه غير معصوم.والمشهور من مذهب بحديث بريرة، وتركوا رأي
الشافعى: أن الأخذ بروايته دون رأيه، والمشهور من مذهب أبى حنيفة عكس ذلك، وعن أحمد 

روايتان. فهذا المسلك فى رد الحديث لا يقوى.وسلك آخرون فى رد الحديث مسلكاً آخر.فقالوا: 
أعرض عنه البخارى، وترجم فى "صحيحه" على خلافه،  هو حديث مضطرب، لا يصح، ولذلك

[. ثُ ذكر 229{]البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فقال: "باب جواز الطلاق الثلاث فى كلمة، لقوله تعالى:}
حديث اللعان، وفيه: "فَطلَِقَهَا ثَلاثاً قَ بْلَ أَنْ يََْمُرَه رسُولُ اِلله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم".ولم 

عليه النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو لا يقر على باطل".قالوا: ووجه اضطرابه:  يغير
أنه تارة يروى عن طاوس عن ابن عباس، تارة عن طاوس عن أبى الصهباء عن ابن عباس، وتارة 
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عن أبى الجوزاء عن ابن عباس، فهذا اضطرابه من جهة السند.وأما المتن: فإن أبا الصهباء تارة 
ول: "ألم تعلم أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ " وتارة يق

يقول: "ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأبى بكر، 
وصدرا من خلافة عمر واحدة؟ " فهذا يُالف اللفظ الآخر.وهذا المسلك من أضعف المسالك 

د الحديث به ضرب من التعنت ولا يعرف أحد من الحفاظ قدح فى هذا الحديث، ولا ضعفه، ور 
والإمام أحمد لما قيل له: بأى شىء ترده؟ قال: "برواية الناس عن ابن عباس خلافه" ولم يرده 

بتضعيف، ولا قدح فى صحته، وكيف يتهيأ القدح فى صحته ورواته كلهم أئمة حفاظ؟ حدث به 
غيره عن ابن جريج بصيغة الإخبار. وحدث به كذلك ابن جريج عن ابن طاوس، عبد الرزاق و 

وحدث به ابن طاووس عن أبيه، وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن، وطاووس من أخص أصحاب 
ابن عباس، ومذهبه: أن الثلاث واحدة، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن 

لا ابن جريج، ولا عبد الله بن طاووس، فالحديث من أصح طاووس، فلم ينفرد به عبد الرزاق، و 
الأحاديث، وترك رواية البخارى له لا يوهنه، وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التى تركها 

البخارى، لئلا يطول كتابه، فإنه سماه: "الجامع المختصر الصحيح" مثل هذا العذر لا يقبله من له 
واه عن أبى الجوزاء فإن كانت محفوظة فهى مِا يزيد الحديث قوة، حظ من العلم.وأما رواية من ر 

وإن لم تكن محفوظة وهو الظاهر فهى وهم فى الكنية، انتقل فيها عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى 
مليكة من أبى الصهباء، إلى أبى الجوزاء، فإنه كان سىء الحفظ، والحفاظ قالوا: "أبو الصهباء" 

. وهذه الطريق عند الحاكم فى "المستدرك".وأما رواية من رواه، مقيداً "قبل وهذا لا يوهن الحديث
الدخول"، فإنه تقدم أنها لا تناقض رواية الآخرين، على أنها عند أبى داود عن أيوب عن غير 
واحد، ورواية الأطلاق عن معمر عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه، فإن تعارضا فهذه 

يتعارضا فالأمر واضح.وحديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس  الرواية أوْلى، وإن لم
رضى الله عنهما عن النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صريح فى كون الثلاث واحدة فى حق 

المدخول بها.وعامة ما يقدر فى حديث أبى الصهباء: أن قوله "قبل الدخول" زيادة من ثقة، فيكون 
ئذ فيدل أحد حديثى ابن عباس على أن هذا الحكم ثابت فى حق البكر، الأخذ بها أوْلى،وحين

وحديثه الآخر على أنه ثابت فى حكم الثيب أيضاً، فأحد الحديثين يقوى الآخر، ويشهد بصحته. 
وبالله التوفيق.وقد رده آخرون بمسلك أضعف من هذا كله:فقالوا: هذا حديث لم يروه عن رسول 
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لا ابن عباس وحده، ولا عن ابن عباس إلا طاووس وحده.قالوا: فأين الله صلى الله عليه وسلم إ
أكابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم، الذى الحاجة إليه شديدة جداً؟ فكيف 

خفى هذا على جميع الصحابة، وعرفه ابن عباس وحده؟ وخفى على أصحاب ابن عباس كلهم 
يع ما تقدم، ولا ترد أحاديثالصحابة وأحاديث الأمة وعلمه طاووس وحده؟وهذا أفسد من جم

الثقات بمثل هذا. فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة، لم يروه غيره، وقبلته الأمة كلهم، 
فلم يرده أحد منهم وكم من حديث تفرد به من هو دون طاووس بكثير ولم يرده أحد من الأئمة؟، 

لا حديثاً قال: إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابى واحد لم ولا نعلم أحداً من أهل العلم قديُاً و 
يقبل، وإنَّا يحكى عن أهل البدع ومن تبعهم فى ذلك أقوال، لا يعرف لها قائل من الفقهاء. قد 

تفرد الزهرى بنحو ستين سنة، لم يردها غيره، وعملت بها الأمة، ولم يردوها بتفرده. هذا، مع أن 
الله عنهما حديث ركانة، وهو موافق لحديث طاووس عنه، فإن عكرمة روى عن ابن عباس رضى 

قدح فى عكرمة أبطل وتناقض، فإن الناس احتجوا بعكرمة، وصحح أئمة الحفاظ حديثه، ولم 
يلتفتوا إلى قدح من قدح فيه.فإن قيل: فهذا هو الحديث الشاذ، وأقل أحواله؟ أن يتوقف فيه، 

عالى عليه وآله وسلم.قيل: ليس هذا هو الشاذ، وإنَّا ولا يجزم بصحته عن رسول الله صلى الله ت
الشاذ: أن يُالف الثقات فيما رووه، فيشذ عنهم بروايته، فأما إذا روى الثقة حدثيا منفردا به، لم 

يرو الثقات خلافه، فإن ذلك لا يسمى شاذاً، وإن اصطلح على تسميته شاذاً بهذا المعنى، لم يكن 
وغاً له.قال الشافعى رحمه الله: "وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الاصطلاح موجباً لرده ولا مس

الحديث، بل الشاذ أن يروى خلاف ما رواه الثقات"، قاله فى مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرد 
الراوى به.ثُ إن هذا القول لا يُكن أحداً من أهل العلم، ولا من الأئمة، ولا من أتباعهم طرده 

كثير من أقوالهم وفتاويهم.والعجب أن الرادين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام قد ولو طردوه لبطل  
بنوا كثيراً من مذاهبهم على أحاديث ضعيفة، انفرد بها رواتَا، لا تعرف عن سواهم، وذلك أشهر 

وأكثر من أن يعد.ولما رأى بعضهم ضعف هذه المسالك وأنها لا تجدى شيئاً استروح إلى تأويله. 
 الحديث: أن الناس كانوا يطلقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى فقال: معنى

بكر، وعمر واحدة، ولا يوقعون الثلاث، فلما كان فى أثناء خلافة عمر رضى الله عنه أوقعوا 
الثلاث، وأكثروا من ذلك، فأمضاه عليهم عمر رضى الله عنه. كما أوقعوه، فقوله: "كانت 

ول الله عليه الصلاة والسلام واحدة" أى فى التطليق، وإيقاع المطلقين: لا فى الثلاث على عهد رس
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حكم الشرع. قال هذا القائل: وهذا من أقوى ما يجاب به، وبه يزول كل إشكال.ولعمر الله، لو 
سكت هذا كان خيراً له وأستر، فإن هذا المسلك من أضعف ما قيل فى الحديث. وسياقه يبين 

راً لا إشكال فيه، وكأن قائله أحب الترويج على قوم ضعفاء العلم، مخلدين إلى بطلانه بياناً ظاه
حضيض التقليد، فروج عليهم مثل هذا، وهذا القائل كأنه لم يتأمل ألفاظ الحديث، ولم يعن بطرقه، 

فقد ذكرنا من بعض ألفاظه قول أبى الصهباء لابن عباس: "أما علمت أن الرجل كان إذا طلق 
 قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله امرأته ثلاثاً 

وسلم، وأبى، وصدراً من إمارة عمر رضى الله عنهما؟ " فأقر ابن عباس بذلك، وقال: 
"نعم".وأيضا فقول هذا المتأول: إنهم كانوا يطلقون على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

نقضه هو بعينه وأبطله حيث احتج على وقوع الثلاث بحديث الملاعن،  وسلم واحدة، فقد
وحديث محمود بن لبيد: "أن رجلاً طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 

أيلعب بكتاب الله، وأنا بين وسلم ثلاثاً، فغضب النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال:" 
القائل فى الحديث زيادة من عنده، فقال: "وأمضاه عليه، ولم يرده".وهذه " ثُ زاد هذا  أظهركم؟

اللفظة موضوعة لا تروى فى شىء من طرق هذا الحديث ألبته، وليست فى شىءمن كتب 
الحديث، وإنَّا هى من كيس هذا القائل، حمله عليها فرط التقليد. ومحمود بن لبيد لم يذكر ما 

 واحدة.والمقصود: أن هذا القائل تناقص، وتأول الحديث جرى بعد ذلك، من إمضاء أو رد إلى
تأويلا بطلانه من سياقه.ومن بعض ألفاظه: "أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر رضى الله عنهما يرد إلى الواحدة"، وهذا موافق للفظ 
جعلوها واحدة"، وجميع ألفاظه متفقة على هذا المعنى، يفسر  الآخر: "كان إذا طلق امرأته ثلاثاً 

بعضها بعضا.فجعل هذا وأمثاله المحكم متشابها، والواضح مشكلًا.وكيف يصنع بقوله: "فلو 
أمضيناه عليهم"؟ فإن هذا يدل على أنه رأَْىٌ من عمر رضى الله عنه رأى أن يُضيه عليهم 

ه الله عليهم، وجمعهم ما فرقه وتطليقهم على غير لتتايعهم فيه، وسدهم على أنفسهم ما وسع
الوجه الذى شرعه، وتعديهم حدوده، ومن كمال علمه رضى الله عنه أنه علم أن الله سبحانه 

وتعالى لم يجعل المخرج إلا لمن اتقاه، وراعى حدوده، وهؤلاء لم يتقوه فى الطلاق، ولم يراعوا 
اتقاه.ولو كان الثلاث تقع ثلاثاً على عهد رسول حدوده، فلا يستحقون المخرج الذى ضمنه لمن 

الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهو دينه الذى بعثه الله تعالى به، لم يضف عمر رضى الله 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1019 

عنه إمضاءه إلى نفسه، ولا كان يصح هذا القول منه، وهو بمنزلة أن يقول فى الزنّ، وقتل النفس، 
]فحرمه عليهم[ ، وبمنزلة أن يقول فى وجوب الظهر وقذف المحصنات: لو حرمناه عليهم. 

والعصر، ووجوب صوم شهر رمضان، والغسل من الجنابة: فلو فرضناه عليهم، ففرضه 
عليهم.فدعوى هذه التأويلات المستكرهة التى كلما نظر فيها طالب العلم ازداد بصيرة فى 

هذه الأشياء.وقد سلك أبو عبد  المسألة، وقوى جانبها عنده، فإنه يرى أن الحديث لا يرد يُثل
الرحمن النسائى فى "سننه" فى الحديث مسلكاً آخر، فقال: باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل 

الدخول بالزوجة، ثُ ساقه. قال: حدثنا أبو داود حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس 
: "يا ابن عباس، ألم تعلم أن عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضى الله عنهما فقال

الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى عليه وآله وسلموأبى بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى 
الواحدة؟ قال: نعم" وأنت إذا طابقت بين هذه الترجمة، وبين لفظ الحديث وجدتَا لا يدل عليها 

خر. وكأنه لما أشكل عليه وجه ولا يشعر بها بوجه من الوجوه، بل الترجمة لون والحديث لون أ
الحديث حمله على ماذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، طلقت 

واحدة، ومعلوم أن الحكم لم يزل ولا يزال كذلك، ولا يتقيد ذلك بزمان رسول الله صلى الله تعالى 
ثُ يتغير فى خلافة عمر رضى  عليه وآله وسلم وأبى بكر، وصدراً من خلافة عمر رضى الله عنهما،

الله عنه، ويُضى الثلاث بعد ذلك علي المطلق. فالحديث لا يندفع بمثل هذا البتة.وسلك آخرون 
فى الحديث مسلكاً آخر، وقالوا: هذا حديث يُالف أصول الشرع، فلا يلتفت إليه.قالوا: لأن الله 

نا بقول الشافعى ومن وافقه: أن سبحانه ملك الزوج ثلاث تطليقات وجعل إيقاعها إليه، فإن قل
 ، جمع الثلاث جائز، فقد فعل ما أبيح له فيصح، وإن قلنا: جمع الثلاث حرام، وهو طلاق بدْعىُّ

فالشارع إنَّا ملكه تفريق الثلاث فسحة له، فإذا جمعها فقد جمعها ما فُسح له فى تفريقه، فلزمه 
طلقات وجمعهن فكذلك يُلك تفريق حكمه كما لو فرقه.قالوا: وهذا كما أنه يُلك تفريق الم

الطلاق وجمعه، فهذا قياس الأصول، فلا نبطله بِبر الواحد.قال الآخرون: هذا القياس لا يصلح 
أن يثبت به هذا الحكم لو لم يعارض بنص، فضلاً عن أن يقدم على النص، وهو قياس مخالف 

وآله وسلم، وعمل الصحابة فى  لأصول الشرع، ولغة العرب، وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه
عهد الصديق.فأما مخالفته لأصول الشرع، فإن الله سبحانه إنَّا ملك المطلق بعد الدخول طلاقاً 

يُلك فيه الرجعة ويكون مخيراً فيه بين الإمساك بالمعروف، وبين التسريح بالإحسان، ما لم يكن 
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 أن الطلاق قبل الدخول تبين به بعوض أو يستوفى فيه العدد. والقرآن قد بين ذلك كله: فبين
المرأة، ولا عدة عليها، وبين أن المفتدية تملك نفسها، ولا رجعة لزوجها عليها، وبين أن المطلقة 

الطلقة المسبوقة بطلقتين قبلها تبين منه، وتُرم عليه فلا تُل له حتى تنكح زوجاً غيره، وبينأن ما 
مخير بين الإمساك بالمعروف والتسريح عدا ذلك من الطلاق فللزوج فيه الرجعة، وهو 

بإحسان.وهذا كتاب الله عز وجل قد تضمن هذه الأنواع الأربعة وأحكامها، وجعل سبحانه 
أحكامها من لوازمها التى لا تنفك عنها. فلا يجوز أن تتغير أحكامها البته، فكما لا يجوز فى 

 فى الطلقة المسبوقة بطلقتين أن الطلاق قبل الدخول أن تثبت فيه الرجعة وتجب فيه العدة، ولا
تثبت فيها الرجعة، وأن تباح بغير زوج وإصابة، ولا فى طلاق الفدية أن تثبت فيه الرجعة، فكذلك 

لا يجوز فى النوع الآخر من الطلاق أن يتغير حكمه، فيقع على وجه لا تثبت فيه الرجعة، فإنه 
زمة له فلا يكون على خلافها البتة.ومن مخالف لحكم الله تعالى الذى حكم به فيه. وهذا صفة لا

تأمل القرآن وجده لا يحتمل غير ذلك، فما شرع الله سبحانه الطلاق إلا وشرع فيه الرجعة، إلا 
الطلاق قبل الدخول، وطلاق الخلع، والطلقة الثالثة. فبيننا وبينكم كتاب الله، فإن كان فيه شىء 

هور الفقهاء من الطوائف الثلاثة احتجوا على غير هذا فأوجدونا إياه.ومِا يوضح ذلك: أن جم
الشافعى فى تجويزه جمع الثلاث بالقرآن وقالوا: ما شرع الله سبحانه جمع الطلاق الثلاث، وما 
شرع الطلاق بعد الدخول بغير عوض إلا شرع فيه الرجعة ما لم يستوف العدد.واحتجوا عليه 

[.قالوا: ولا يعقل فى لغة من لغات الأمم المرتان إلا 229{]البقرة: الطِلاقُ مَرَّتَانِ بقوله تعالى:}
وَمَنْ يَ قْنُتْ مِنْكُنَّ لِله وَرَسُولِهِ وَتَ عْمَلْ صَالحاًِ مرة بعد مرة.فعارضهم بعض أصحابه بقوله تعالى:}

تَ وْنَ أجْرَهُمْ [ .وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "ثَلاثةٌَ يُ ؤْ 31{]الأحزاب: نُ ؤْتَِاَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ 
".فأجابهم الآخرون بأن المرتين والمرات يراد بها الأفعال تارة، والأعيان تارة. وأكثر ما  مَرَّتَيْنِ

تستعمل فى الأفعال. وأما الأعيان فكقوله فى الحديث:"انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله صلىالله 
ين وفلقتين. ولما خفى هذا على من لم يحط به علماً زعم تعالى عليه وآله وسلم مَرِتَيْنِ ".أى: شقت

أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة فى زمانين. وهذا مِا يعلم أهل الحديث ومن له خبرة بأحوال 
الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسيرته أنه غلط وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة، 

نُ ؤْتَِاَ أَجْرَهَا رتين" المرة الزمانية.إذا عُرف هذا فقوله:}ولكن هذا وأمثاله فهموا من قوله "م
".أى: ضعفين فيؤتون أجرهم مضاعفاً. وهذا 31{]الأحزاب: مَرَّتَيْنِ  [ وقوله "يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ
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يُكن اجتماع المرتين منه فى زمان واحد.وأما المرتان من الفعل فمحال اجتماعهما فى زمن واحد، 
نهما مثلان، واجتماع المثلين محال. وهو نظير اجتماع حرفين فى آن واحد من متعلم واحد، فإ

وهذا مستحيل قطعاً فيستحيل أن يكون مرتا الطلاق فى إيقاع واحد.ولهذا جعل مالك وجمهور 
العلماء من رمى الجمار بسبع حصيات جملة أنه غير مؤد للواجب عليه، وإنَّا يستحب له رمى 

، فهى رمية لا سبع رميات واتفقوا كلهم على أنه لو قال فى اللعان: أشهد بالله أربع حصاة واحدة
شهادات أنّ صادق، كانت شهادة واحدة. وفى الحديث الصحيح:"مَنْ قاَلَ فى يَ وْمٍ سُبْحَانَ اِلله 

حْرِ".فلو قال: سبحان الله وبحمده مائه وَبَحمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطِتْ عَنْهُ خَطاَيَاهُ وَلَوْ كانَتْ مِثْلَ زبََدَ الْبَ 
مرة، هذا اللفظ، لم يستحق الثواب المذكور وكانت تسبيحة واحدة.وكذلك قوله: "تُسَبِِحُونَ اللهَ 

وُنَ أَرْبعَاً وَثلاثِيَن".لو قال: سبحان   اللهدُبُ رَ كُلِِ صلاةٍ ثَلاثاَ وَثَلاثَِيَن، وَتُْمَدُونَ ثَلاثاً وَثَلاثِين، وَتُكَبرِِ
ثلاثا وثلاثين، لم يكن مسبحاً هذا العدد حتى يَتى به واحدة بعد واحدة.ونظائر ذلك فى الكتاب 

[.إما أن يكون خبراً 229{]البقرة: الطِلاقُ مَرَّتَانِ والسنة أكثر من أن تُذكر.قالوا: فقوله تعالى:}
لشرعى الدينى، أى فى معنى الأمر، أى: إذا طلقتمطلقوا مرتين. وإما أن يكون خبراً عن حكمه ا

الطلاق الذى شرعته لكم، وشرعت فيه الرجعة: مرتان.وعلى التقديرين: إما أن يكون ذلك مرة 
بعد مرة، فلا يكون موقعاً للطلاق الذى شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرة، ولا يكون موقعاً 

المشروع فى للمشروع بقوله: أنت طالق ثلاثاً، ولا مرتين.قالوا: ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق 
مرتين، فلو شرع جمع الطلاق فى دفعة واحدة لم يكن الحصر صحيحاً، ولم يكن الطلاق كله مرتان 

بل كان منه مرتان ومنه مرة واحدة بجمعه. وهذا خلافُ ظاهر القرآن، وأنه لا طلاق للمدخول بها 
محلى باللام، وليست إلا مرتان. وتبقى الثالثة المحرمة بعد ذلكقالوا: ويدل عليه أن الطلاق اسم 

للعهد بل للعموم، فالمراد بالآية: كل الطلاق مرتان. والمرة الثالثة التى تُرمها عليه، وتسقط 
رجعته. وهذا صريح فى أن الطلاق المشروع هو المتفرق، لأن المرات لا تكون إلا متفرقة كما 

[.فهذا 229{]البقرة: ريِحٌ بإِِحْساَنٍ فإَِمْسَاكٌ بمعَْرُوفٍ أَوْ تَسْ تقدم.قالوا: ويدل عليه قول تعالى:}
حكم كل طلاق شرعه الله، إلا الطلقة المسبوقة بطلقتين قبلها، فإنه لا يبقى بعدها إمساك.قالوا: 

وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِِسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكوهُنَّ بمعَْرُوفٍ أَوْ سَرِحُِوهُنَّ ويدل عليه قوله تعالى:}
[.و"إذا" من أدوات العموم، كأنه قال: أى طلاق وقع منكم فى أى 231{ ]البقرة: رُوفٍ بمعَْ 

وقت فحكمه هذا، إلا أنه أخرج من هذا العموم الطلقة المسبوقة باثنتين فبقى ما عدها داخلاً فى 
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بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا وَإِذَا طلََّقْتُمُ النساء ف َ لفظ الآية نصاً أو ظاهراً.قالواً: ويدل عليه أيضاً قوله تعالى:}
[.فهذا عام فى كل طلاق غير الثالثة المسبوقة 232{]البقرة: تَ عْضُلوهُنَّ أَنْ يَ نْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ 

باثنتين، فالقرآن يقتضى أن ترجع إلى زوجها إذا أرادت فى كل طلاق ماعدا الثالثة.قالوا: ويدل 
ةَ وَاتِ قُوا اللهَ يَا أيَ ُّهَا النَّ عليه أيضاً قوله تعالى:} تَِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّ بَُّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِِسَاءَ فَطلَقُوهُنَّ لِعِدَّ

ومَنْ يَ تَ عَدَّ  ربََّكُمُ لا تُخْرجُِوهنَّ مِنْ بُ يُوتَِنَّ وَلا يَُْرُجْنَ إلا أَنْ يََْتِيَن بِفَاحِشَةٍ مُبَ يِِنَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهِ 
فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ  فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ لا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَ عَدَ ذلِكَ أمَراً.حُدُودَ اِلله 

[.ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: أحدها: أنه 2-1{]الطلاق: بمعَْرُوفٍ أَوْ فاَرقُِوهُنَّ بمعَْرُوفٍ 
دتَا، أى لاستقبال عدتَا. فتطلق طلاقاً يعقبه شروعها فى سبحانه وتعالى إنَّا شرع أن تطلق لع

العدة، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لما طلق 
امرأته فى حيضها أن يراجعها، وتلا هذه الآية تفسيراً للمراد بها، وأن المراد بها الطلاق فى قبل 

ؤها عبد الله بن عمر، ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث: إنه لا العدة. وكذلك كان يقر 
يجوز له أن يردف الطلقة بأخرى فى ذلك الطهر، لأنه غير مطلق للعدة. فإن العدة قد استقبلت 

من حين الطلقة الأولى فلا تكون الثانية للعدة.ثُ قال الإمام أحمد فى ظاهر مذهبه ومن وافقه: إذا 
ها ثانية طلقها بعد عقد أو رجعة لأن العدة تنقطع بذلك. فإذا طلقها بعد ذلك أراد أن يطلق

أخرى طلقها للعدة.وقال فى رواية أخرى عنه: له أن يطلقها الثانية فى الطهر الثانّ، ويطلقها 
الثالثة فى الطهر الثالث، وهو قول أبى حنيفة فيكون مطلقاً للعدة أيضا لأنها تبتنى على ما مضى. 

ح هو الأول، وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعةأو العقد، لأن الطلاق البائن لم والصحي
يكن لاستقبال العدة، بل هو طلاق لغير العدة، فلا يكون مأذوناً فيه. فإن العدة إنَّا تُسب من 

تمام الطلقة الأولى، لأنها طلاق العدة بِلاف الثانية والثالثة.ومن جعله مشروعاً قال: هو الطلاق ل
العدة، والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالها. وكلاهما طلاق للعدة.وأصحاب القول الأول 
يقولون: المراد بالطلاق للعدة الطلاق لاستقبالها كما فى القراءة الأخرى التى تفسر القراءة 

تَن.قالوا: فإذا لم يشرع إرداف الطلاق للطلاق قبل الرج عة أو المشهورة فطلقوهن فى قُ بُلِ عدِِ
العقد فإن لا يشرع جمعه معه أولى وأحرى، فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه ولهذا يسوغ 

الإرداف فى الأطهار من لا يجوزِ الجمع فى الطهر الواحد.وقد احتج عبد الله بن عباس على تُريم 
ثلاثاً، جمع الثلاث بهذه الآية.قال مُاهد: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته 
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فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه. ثُ قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثُ يقول:يا ابن 
[.فما أجد لك مخرجاً، 2{]الطلاق: وَمَنْ يَ تَّقِ اَلله يَجْعَلْ لهَُ مَخْرَجاً عباس،وإن الله عز وجل قال:}

بَُّ إِذَا طلَِقْتُمُ النِِسَاءَ يََيَ ُّهَا النَّ عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن الله عز وجل قال:}
تَِِنَّ  [.ففهم ابن عباس من الآية أن جمع الثلاث محرم، وهذا فهم من 1{]الطلاق: فَطلَِقُوهُنَّ لعِدَّ

ينِ، وَيُ عَلِمَهُ التَّأْوِيلَ".  دعاً له النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "أنْ يُ فَقِِهَهُ اللهُ الدِِ
لا تُخْرجُِوهُنَّ مِنْ ما تقرر.الوجه الثانّ من الاستدلال بالآية: قوله تعالى:}وهو من أحسن الفهوم ك

[.وهذا إنَّا هو فى الطلاق الرجعى. فأما البائن فلا سكنى لها ولا 1{]الطلاق: بُ يُوتَِنَّ وَلا يَُْرُجْنَ 
ريحة التى نفقة لسنة رسول الله صلى الله تعالى وآله وسلم الصحيحة التى لا مطعن فى صحتها، الص

لا شبهة فى دلالتها. فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله تعالى ما لم يسبقه طلقتان قبله، 
ولهذا قال الجمهور: إنه لا يشرع له ولا يُلك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض.وأبو حنيفة قال: 

إن كان حقاً له فلها لا يُلك ذلك لأن الرجعة حقه وقد أسقطها.والجمهور يقولون: ثبوت الرجعة و 
عليه حقوق الزوجية، فلا يُلك إسقاطها إلا بمخالعة أو باستيفاء العدد كما دل عليه القرآن.الوجه 

[.فإذا 1{ ]الطلاق: وَتلِْكَ حُدُودُ اِلله وَمَنْ يتَعَدَّ حُدُودَ اِلله فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ الثالث: أنه قال:}
لا ود الله فيكون ظالماً.الوجه الرابع: أنه سبحانه قال:}طلقها ثلاثا جملة واحدة فقد تعدى حد

[.وقد فهم أعلم الأمة بالقرآن وهم الصحابة 1{ ]الطلاق: تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَ عْدَ ذلِكَ أمْراً 
فإَذا أن الأمر هاهنا هو الرجعة. قالوا "وأىِ أمر يحدث بعد الثلاث؟"الوجه الخامس: قوله تعالى:}

[.فهذا حكم كل طلاق 231{]البقرة: أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بمعَْرُوفٍ أوْ فاَرقُِوهُنَّ بمعَْرُوفٍ  بَ لَغْنَ 
شرعه الله إلا أن يسبق بطلقتين قبله، وقد احتج ابن عباس على تُريم جمع الثلاث بقوله 

تَِنَّ يََيَ ُّهَا النَّبَُّ إذَا طلَِقْتُمُ النِِسَاءَ فَطلَِِقُوهُن تعالى:} [.كما تقدم وهذا حق، فإن 1{ ]الطلاق: لعِدَّ
الآية إذا دلت على منع إردافالطلاق الطلاق فى طهر أو أطهار قبل رجعة أو عقد كما تقدم لأنه 

يكون مطلقاً فى غير قبل العدة، فلأن تدل على تُريم الجمع أولى وأحرى. قالوا: والله سبحانه 
بالزوج والزوجة لئلا يتسارع العبد فى وقوعه ومفارقة  شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرفقها

حبيبته. وقد وقت للعدة أجلاً لاستدراك الفارط بالرجعة فلم يبح له أن يطلق المرأة فى حال 
حيضها، لأنه وقت نفرته عنها، وعدم قدرته على استمتاعه بها ولا عقيب جماعها لأنه قد قضى 

فى إمساكها لقضاء وطره. فإذا طلقها فى هاتين الحالتين  غرضه منها وربما فترت رغبته فيها وزهد
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ربما يندم بعد هذا مع ما فى الطلاق فى الحيض من تطويل العدة، وعقيب الجماع من طلاق مَن 
لعلها. قد اشتمل رحمها على ولد منه فلا يريد فراقها. فأما إذا حاضت ثُ طهرت فنفسه تتوق 

ى طلاقها فى هذه الحال إلا لحاجته إليه. فلم يبح له إليها لطول عهده بجماعها فلا يقدم عل
الشارع أن يطلقها إلا فى هذه الحال أو فى حال استبانة حملها، لأن إقدامه أيضاً على طلاقها فى 

هذه الحال دليل على حاجته إلى الطلاق.وقد أكد النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذا بمنعه 
 الطهر الذى يلى الحيضة التى طلق فيها، بل أمره أن يراجعها حتى لعبد الله بن عمر أن يطلق فى

تطهر ثُ تُيض ثُ تطهر، ثُ إن بدا له أن يطلقها فليطلقها. وفى ذلك عدة حكم:منها: أن الطهر 
المتصل بالحيضة هو وهى فى حكم القرء الواحد، فإذا طلقها فى ذلك الطهر فكأنه طلقها فى 

عها كالشىء الواحد.الثانية: أنه لو أذن له فى طلاقها فى ذلك الطهر الحيضة لاتصاله بها وكونه م
فيصير كأنه راجع لأجل الطلاق، وهذا ضد مقصود الرجعة. فإن الله تعالى إنَّا شرع الرجعة 

للإمساك ولم شعث النكاح وعود الفراش، فلا يكون لأجل الطلاق فيكون كأنه راجع ليطلق، وإنَّا 
بعينه أبطلنا نكاح المحلل، فإن الله سبحانه وتعالى شرع النكاح شرعت الرجعة ليمسك وبهذا 

للإمساك والمعاشرة، والمحلل تزوج ليطلق فهو مضاد الله تعالى فى شرعه ودينه. الثالثة: أنه إذا صبر 
عليها حتى تُيض ثُ تطهر ثُ تُيض ثُ تطهر زال ما فى نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق، 

بينهما، وأقلعت عما يدعوه إلى طلاقها، فيكون تطويل هذه المدة رحمة به وربما صلحت الحال 
وبها. وإذا كان الشارع ملتفتاً إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج وشرع الطلاق على هذا 

الوجه الذى هو أبعد شىء عن الندم، فكيف يليق بشرعه أن يشرع إبانتها وتُريُها عليه بكلمة 
ا شرعه متفرقاً بحيث لا يكون له سبباً إليها؟ وكيف يجتمع فى حكمة الشارع واحدة يجمع فيها م

وحكمة هذا وهذا؟فهذه الوجوه ونحوها ما بين بها الجمهور أن جمع الثلاث غير مشروع هى بعينها 
تبين عدم الوقوع وأنه إنَّا يقع المشروع وحده وهى الواحدة.قالوا: فتبين أنا بأصول الشرع 

كم، وأن قياس الأصول وقواعد الشرع من جانبنا، وقد تأيدت بالسنة وقواعده أسعد من
الصحيحة التى ذكرناها.وقولكم: إن المطلق ثلاثاً قد جمع ما فسح له فى تفريقه: هو إلى أن يكون 

حجة عليكم أقرب، فإنه إنَّا أذن له فيه وملكه متفرقاً لا مُموعاً، فإذا جمع ما أمر بتفريقه فقد 
وخالف ما شرعه، ولهذا قال من قال من السلف: "رجل أخطأ السنة، فيرد تعدى حدود الله 

إليها" فهذا أحسن من كلامكم وأبين وأقرب إلى الشرع والمصلحة.ثُ هذا ينتقض عليكم بسائر ما 
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ملكه الله تعالى العبد وأذن فيه متفرقاً فأراد أن يجمعه كرمى الجمار الذى إنَّا شرع له مفرقاً، 
ع كذلك، وأيُان القسامة التى شرعت كذلك. ونظير قياسكم هذا: أن له أن واللعان الذى شر 

يؤخر الصلوات كلها ويصليها فى وقت واحد، لأنه جمع ما أمر بتفريقه. على أن هذا قد فهمه 
كثير من العوام، يؤخرون صلاة اليوم إلى الليل ويصلون الجميع فى وقت واحد ويحتجون بمثل هذه 

فاستروح بعضهم إلى فصلٌ:تم عن نصرة المسألة بمثل ذلك لكان أقوى لها. الحجة بعينها، ولو سك
مسلك آخر غير هذه المسالك لما تبين له فسادها.فقال :هذا حديث واحد والأحاديث الكثيرة 

عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دالة على خلافه، وذكروا أحاديث.منها: ما فى 
هَا الصحيحين عن فاطمة بنت ق يس:"أَنَّ أبَا حَفْصِ بْنِ المغُِيرةَِ طلَِقَهَا الْبَ تِة، وَهُوَ غَائِبٌ. فأَرْسَلَ إِلي ْ

وكَِيلَهُ بِشَعِيٍر فَسَخِطتَْهُ، فَجَاءَتْ رَسولَ اِلله صلى اللهُ تعالى عليهِ وآله وسلمَ، فَذكََرَتْ لَهُ ذلِكَ. 
تفسير هذه "البتة" فى الحديث الآخر الصحيح أنه طلقها فَ قَالَ :ليَْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَ فَقَةٌ".وقد جاء 

ثلاثاً، فلم يجعل لها النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سُكنى ولا نفقة. فقد أجاز عليه الثلاث، 
وأسقط بذلك نفقتها وسكناها.وفى المسند "أن هذه الثلاث كانت جميعاً" فروى من حديث 

ا أَخْرَجَهَا مِنَ  الشعبَ:"أَنِ فاَطِمَةَ خَاصَمَتْ  أخَا زَوْجِهَا إلى النَّبََّ صلى اللهُ تعالى عليه وسلَم لَمَّ
فَقَةَ. فَ قَال: مَالَكَ وَلابْ نَةِ قَ يْسٍ؟ قاَلَ: يَا رَسُولَ اِلله إِنِ أخِى طلَِقَهَا ثَلاثاً جمَ  ارِ، وَمَنَ عَهَا الن َّ يعاً" الدَّ

رضى الله عنها: "أَنَّ رجَُلاَ طلَِقَ امْرَأتََهُ ثلاثاً. وذكر الحديث.ومنها: ما فى الصحيحين عن عائشة 
فَ تَ زَوَّجَتْ، فَطلُِِقَتْ، فَسُئِلَ النَّبَُّ صلى اللهُ تعالى عليِ وآله وسلم: أَتَُِلُّ لِلأوَّلِ؟ قاَلَ: لا، حَتىَّ 

لَتَ هَا كما ذَاقَ الأوَّلُ".ووجه الدليل: أنه لم يستفصل، هل طلقها ثلا ثاً مُموعة أو يَذُوقَ عُسَي ْ
متفرقة؟ ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال.ومنها: ما اعتمد عليه الشافعى فى قصة الملاعنة: 

"أَنَّ عُوَيُِْراً الْعَجْلانَّّ أتََى رَسُولَ اِلله صلى اللهُ تعالى عليه وآلهِ وسَلم فقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، رأَيَْتَ 
جُلاً، أيَْ قْتُ لُهُ فَ تَ قْتُ لُونهَُ؟ أَمْ كَيفَ يَ فْعَلُ؟ فقَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله تعالى عليه رجَُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأتَهِِ رَ 

وآله وسلَم: قَدْ أنُْزِلَ فِيكَ وَفى صَاحِبَتِكَ، فاَذْهَبْ فاَئْتِ بِهاَ. قاَلَ سَهْلٌ: فتَلاعَنَا، وَأَنَا مَعَ الناِسِ 
هَا عِنْدَ رَسُولِ اِلله صلى اللهُ تعَا ا فَ رَغَاً مِنْ تَلاعُنِهمَا قاَلَ عُوَيَُرٌ: كَذَبْت عَلَي ْ لى عليه وآله وسَلم. فَلمَّ

يَا رَسُولَ اِلله إِنْ أمْسَكْتُ هَا، فَطلَِقَهَا ثلاثاً قَ بْلَ أَنْ يَْمُرَهُ رَسُولُ اِلله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
: وكَانَتْ تلِْكَ سَنَّةُ  المتلاعِنَيِن" متفق عَلَى صحته.قال الشافعى: فقد أقره رسول الله  قاَلَ الزُّهْرِىُّ

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على الطلاق ثلاثاً ولو كان حراماً لما أقره عليه.ومنها: ما رواه 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1026 

النسائى عن محمود بن لبيد قال "أخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن رجل طلق 
حتى " أيلُعبُ بكتاب الله. وأنا بين أظهركم؟ليقات جميعاً، فقام غضبان، ثُ قال:" امرأته ثلاث تط

قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ " ولم يقل: إنه لم يقع عليه إلا واحدة، بل الظاهر أنه 
يعتقد أجازها عليه، إذ لو كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة لبين له ذلك، لأنه إنَّا طلقها ثلاثاً 

لزومها، فلو لم يلزمه لقال له: هى زوجتك بعد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.ومنها: ما 
رواه أبو داود وابن ماجه عن ركانة: "أنه طلق امرأته البتة. فأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه 

دة؟ قال: الله ما أردتُ وآله وسلم فقال: ما أردتَ؟ قال: واحدة. قال: الله ما أردتَ بها إلا واح
بها إلا واحدة" ورواه الترمذى وفيه "فقال: يا رسول الله، إنّ طلقت امرأتى البتة، فقال: ما أردت 

بها؟ فقلت: واحدة قال: والله؟ قلت: والله، قال: فهو ما أردت" قال أبو داود: وهذا أصح من 
: سمعت أبا الحسن على بن محمد حديث ابن جريج "أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً" وقال ابن ماجه

الطنافسى يقول: ما أشرف هذا الحديث، قال أبو عبد الله بن ماجه: "أبو عبيد" تركه ناجية، 
وأحمد جبن عنه. ووجه الدلالة: أنه حلفه "ما أراد بها إلا واحدة" وهذا يدل على أنه لو أراد بها 

فترق الحال بين أن يريد واحدة أو أكثر، أكثر من واحدة لألزمه ذلك، ولو كانت واحدة مطلقاً لم ي
وإذا كان هذا فى الكناية، فكيف بالطلاق الصريح إذا صرح فيه بالثلاث؟ومنها: ما رواه 

الدارقطنى من حديث حماد بن زيد: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: سمعت أنس بن 
تعالى عليه وآله وسلم يقول: مالك يقول: سمعت معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله صلى الله 

نى من "يَا مُعَاذُ، مَنْ طلََّقَ للِْبِدعَةِ وَاحِدَةً أَوِ اثْ نَ تَيْنِ أوْ ثلاثاً ألَْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ".ومنها: ما رواه الدارقط
حديث إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال:"طلَِقَ بَ عْضَ آبَائى 

الْبَ تَّةَ، فاَنْطلََقَ بَ نُوهُ إِلى رَسُولِ اِلله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمَ، فقَالوُا: يَا رَسُولَ اِلله، إِنَّ امْرَأتََهُ 
بانت منه  أَبَانَا طلَِقَ امْرَأتََهُ ألَفُاً، فَ هَلْ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ؟ فقَالَ: إِنِ أبَاكُمْ لَم يَ تِقِ اَلله فَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجاً 

عَةٌ وتِسْعُونَ إِثٌُْ فى عُنُقِهٍ".ومنها: ما رواه الدارقطنى أيضاً بثِ نَّة، وَتِسْعُمائَةٍ وَسَب ْ لاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّ
عَ النَّبَُّ صلى الله تعَالى عليه وآله وسلم رجَُلاً  من حديث زاذان عن على رضى الله عنه قال: "سمَِ

ونَ آيَاتِ اِلله هُزُوًا، أوْ دِينَ اِلله هُزُواً وَلِعبا؟ً مَنْ طلَِقَ الْبَ تَّةَ أْلْزَمْنَاهُ طلَِقَ الْبَ تَّةَ فغَضِبَ وقاَلَ: أتَ تِخِذُ 
ثلاثاً، لا تُِلُّ لَهُ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجاً غَيْرهَُ".ومنها: ما رواه الدارقطنى من حديث الحسن البصرى 

أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين قال: حدثنا عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته وهى حائض، ثُ 
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عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال: يا ابن عمر، ما هكذا 
أمرك الله تعالى. إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، فتطلق عند ذلك أو أمسك. 

لى أن أراجعها؟ قال: لا. كانت تبين منك،  فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاً، أكان يحل
تكون معصية".ومنها: ما رواه أبو داود والنسائى عن حماد بن زيد قال "قلت لأيوب: هل علمت 
أحداً قال فى "أمرك بيدك" إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا. ثُ قال: اللهم غفراً إلا ما حدثنىقتادة 

 هريرة رضى الله عنه عن النبَ صلى الله تعالى عليه عن كثير مولى ابن سمرة عن أبى سلمة عن أبى
وآله وسلم قال: "ثلاث". فلقيت كثيراً، فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته: فقال: 

نسى.ورواه الترمذى وقال: لا نعرفه إلا من حديث سلمان بن حرب عن حماد بن زيد. وحسبك 
.ومنها: ما رواه البيهقى من حديث سويد بن غفلة بسليمان بن حرب، وحماد بن زيد، ثقتين ثبتين

عن الحسن أنه طلق عائشة الخثعمية ثلاثاً. ثُ قال: لولا أنّ سمعت جدى أو حدثنى أبى أنه سمع 
هَمَة لَمْ تَُِل لهَُ حَتىَّ تَ نْكِ  رَاءِ، أَوْ ثَلاثاً مُب ْ اَ رجَُلٍ طلَِقَ امْرَأتََهُ ثَلاثاً عِنْدَ الأقَ ْ حَ زَوْجاً جدى يقول:"أيُُّ

غَيرهَُ لَرَاجَعْتُ هَا".رواه من حديث محمد بن حميد: حدثنا سلمة بن الفضل عن عمر بن أبى قيس 
عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد، وهذا مرفوع.قالوا: فهذه الأحاديث أكثر وأشهر، وعامتها 

ديُها أصح من حديث أبى الصهباء، وحديث ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس. فيجب تق
عليه ولا سيما على قاعدة الإمام أحمد، فإنه يقدم الأحاديث المتعددة على الحديث الفرد عند 

التعارض، وإن كان الحديث الفرد متأخراً. كما قدم فى إحدى الروايتين أحاديث تُريم الأوعية على 
تُكمْ حديث بريدة لكونها متعددة، وحديث بريدة فى إباحتها فرد وهو متأخر، فإنه قال:  "كُنْتُ نَهيَ ْ

عَنْ الانْتِباذِ فى الَأوْعِيَةِ فاَشْرَبوُا فِيماَ بَدَا لَكُمْ، غَيْرَ أن لا تَشْرَبوُا مُسْكِراً".مع أنه حديث صحيح. 
رواه مسلم، ولا يعرف له علة. فصل:قال الآخرون: هذه الأحاديث التى ذكرتموها ولم تدعوا 

مطعن فيها ولا حجة فيها. وبين أحاديث صريحة الدلالة بعدها شيئا، هى بين أحاديث صحيحة لا 
ولكنها باطلة أو ضعيفة، لا يصح شئ منها.ونحن نذكر ما فيها ليتبين الصواب ويزال 

الإشكال.أما حديث فاطمة بنت قيس فمن أصح الأحاديث مع أن أكثر المنازعين لنا فى هذه 
النفقة والسكنى ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا المسألة قد خالفوه ولم يَخذوا به. فأوجبوا للمبتوته 

عملوا به، وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه. وأما الشافعى ومالك فأوجبوا لها السكنى. والحديث قد 
صرح فيه بأنه لا نفقة لها ولا سكنى فخالفوه ولم يعملوا به. فإن كان الحديث صحيحا فهو حجة 
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كما قال بعض المتقدمين فليس حجة علينا فى جمع   عليكم، وإن لم يكن محفوظاً، بل هو غلط
الثلاث. فأما أن يكون حجة لكم على منازعيكم وليس حجة لهم عليكم فبعيد من الإنصاف 

والعدل.هذا مع أنا نتنزل عن هذا المقام ونقول: الاحتجاج بهذا الحديث فيه نوع سهو منالمحتج 
ج به. فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن به. ولو تأمل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم يحت

مُموعة، وإنَّا كان قد طلقها تطليقتين من قبل ذلك ثُ طلقها آخر الثلاث، هكذا جاء مصرحاً به 
فى الصحيح.فروى مسلم فى صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة "أنا أبا عمرو بن حفص 

 اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى
قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبى ربيعة بنفقة، 
فقالا لها: والله مالك نفقة إلا أن تكونّ حاملًا. فأتت النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: 

ةَ لَكِ" وسَاق الحديث بطوله.فهذا المفسر يبين ذلك المجمل، وهو "فَذكََرْتْ لَهُ قَ وْلَهمَُا فَقاَلَ: لا نَ فَقَ 
قوله "طلقها ثلاثاً".وقال الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن فاطمة بنت قيس: 

أنها أخبرته "أنها كانت تُت أبى حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث 
داود ثُ قال: وكذلك رواه صالح بن كيسان، وابن جريج  تطليقات" وساق الحديث ذكره أبو

وشعيب بن أبى حمزة، كلهم عن الزهرى. ثُ ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عنالزهرى عن 
وكََانَ  عبيد الله قال: "أَرْسَلَ مَرْوَانْ إلَى فاَطِمَةَ فَسأَلهاَ فأََخْبَرتَْهُ أنِهاَ كانَتْ عِنْدَ أبى حَفْصِ ابْنِ المغُِيرةَِ،

النَّبَُّ صلى الله تعالَى عليه وآله وسلم أمَّرَ عَلِىَّ بْنَ أبى طاَلِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَلَى بَ عْضِ الْيَمَنِ، 
هَا بتَِطْلِيقَةٍ كَانتْ بقَِيتْ لهاَ".وذكر الحديث بتمامه، والواسطة بين  فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُها فَ بَ عَثَ إليَ ْ

صة بن ذؤيب. كذلك ذكره أبو داود فى طريق أخرى.فهذا بيان حديث مروان وبينها هو قبي
فاطمة بنت قيس.قالوا: ونحن أخذنا به جميعه ولم نخالف شيئاً منه إذ كان صحيحاً صريحاً لا مطعن 

فيه ولا معارض له. فمن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار.وقد جاء هذا الحديث بِمسة ألفاظ 
لبتة" و "طلقها آخر ثلاث تطليقات" و"أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت "طلقها ثلاثاً" و "طلقها ا

لها" و "طلقها ثلاثاً جميعاً".هذه جملة ألفاظ الحديث، وبالله التوفيق.فأما اللفظ الخامس وهو قوله 
"طلقها ثلاثاً جميعاً" هذه القصة عن الشعبَ. ولم يقل ذلك عن الشعبَ غيره مع كثرة من روى 

الشعبَ.فتفرد مُالد على ضعفه من بينهم بقوله "ثلاثاً جميعاً" وعلى تقدير صحته هذه القصة عن 
فالمراد به: أنه اجتمع لها التطليقات الثلاث، لا أنها وقعت بكلمة واحدة، فإذا طلقها آخر ثلاث 
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صح أن يقال طلقها ثلاثا جميعاً. فإن هذه اللفظة يراد بها تأكيد العدد وهو الأغلب عليها، لا 
يعاً جتماع فى الآن الواحد لقوله تعالى:}الا {]يونس: وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لآمَنَ من فِى الَأرْضِ كُلُّهُمْ جمَِ

[ .فالمراد حصول الإيُان من الجميع لا إيُانهم كلهم فى آن واحد، سابقهم 99
هُ ثَلاثاً، ولاحقهم.فصل:وكذلك ما ذكروه من حديث عائشة رضى الله عنها: "أنِ رجَُلاً طلق امْرَأتََ 

فَسُئِلَ النِبَُّ صلِى الله تَعالى عليهِ وآلِه وسلَم: هل تُل لِلَأوَّلِ؟ فقال: لا" ..الحديث.هو حق يجب 
المصير إليه لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثاً بفم واحد، فلا تدخلوا فيه ما ليس فيه.وقولكم: "ولم 

ثلاث إنَّاتكون ثلاثاً، واحدة بعد يستفصل" جوابه: أن الحال قد كان عندهم معلوما، وأن ال
واحدة، وهذا مقتضى اللغة والقرآن والشرع والعرف كما بينا. فخرج الكلام على المفهوم 

وأما ما اعتمد عليه الشافعى من طلاق الملاعن ثلاثاً بحضرة رسول فصلٌ: المتعارف من لغة القوم.
فيه. لأن الملاعنة يحرم عليه إمساكها وقد الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم ينكره، فلا دليل 

حرمت تُريُا مؤبدا، فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريم الذى هو مقصود اللعان إلا تأكيداً 
وقوة، وهذا جواب شيخنا رحمه الله.وقال ابن المنذر: وقد ذكر الأدلة على تُريم جمع الطلاق 

رأى أن مطلق الثلاث فى مرة واحدة مطلق للسنة الثلاث، وأنه بدعة ثُ قال: وأما ما اعتل به من 
بحديث العجلانّ. فإنَّا أوقع الطلاق عنده على أجنبية، علم الزوج الذى طلق ذلك أو لم يعلم. 

لأن قائله يوقع الفرقة بالتعان الرجل قبل أن تلتعن المرأة، فغير جائز أن يحتج بمثل هذه الحجة من 
ده، انتهى.وحينئذ فنقول: إما أن تقع الفرقة بالتعان الزوج يرى أن الفرقة تقع بالتعان الزوج وح

وحده كما يقوله الشافعى، أو بالتعانهما كما يقوله أحمد، أو يقف على تفريق الحاكم. فإن وقعت 
بالتعانه أو التعانهما فالطلاق الذى وقع منه لغو لم يفد شيئاً البتة، بل هو طلاق فى أجنبية. وإن 

يق الحاكم فهو يفرق بينهما تفريقا يحرمها عليه تُريُا مؤبدا. فالطلاق وقفت الفرقة على تفر 
الثلاث أكد هذا التحريم الذى هو موجب اللعان ومقصود الشارع. فكيف يلحق به طلاق 

الملاعنة وبينهما أعظم فرق؟فصل:وأما حديث محمود بن لبيد فى قصة المطلق ثلاثاً، فالاحتجاج به 
قائق، والاحتجاج بأعظم ما يدل على التحريم لا على على الجواز من باب قلب الح

الإباحة.والاستدلال به علىالوقوع من باب التكهن والخرِصْ، والزيادة فى الحديث ما ليس فيه، ولا 
يدل عليه بشئ من وجوه الدلالات البتة، ولكن المقلد لا يبالى بنصرة تقليده بما اتفق له، وكيف 

لى عليه وآله وسلم أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله وصححه يظن برسول الله صلى الله تعا
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واعتبره فى شرعه وحكمه ونفذه؟ وقد جعله مستهزئًً بكتاب الله تعالى؟ وهذا صريح فى أن الله 
سبحانه وتعالى لم يشرع جمع الثلاث ولا جعله فى أحكامه.فصل:وأما حديث ركانة "أنه طلق امرأته 

الله تعالى عليه وآله وسلم استحلفه ما أراد بها إلا واحدة" فحديث لا  البتة، وأن رسول الله صلى
يصح.قال أبو الفرح بن الجوزى فى كتاب العلل له: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشىء.وقال 

الخلال فى كتاب العلل عن الأثرم: قلت لأبى عبد الله: حديث ركانة فى "البتة" فضعفه وقال "ذاك 
خنا: الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث كالإمام أحمد، والبخارى، وأبى جعله بنيته".وقال شي

عبيد، وغيرهم ضعفوا حديث ركانة "البتة" وكذلك أبو محمد بن حزم وقالوا: إن رواته قوم مُاهيل، 
لا تعرف عدالتهم وضبطهم، قال: وقال الإمام أحمد: حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا يثبت. 

: حديث ركانة فى البتة ليس بشئ، لأن ابن إسحق يرويه عن داود بن الحصين عن وقال أيضاً 
عكرمة عن ابن عباس "أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً" وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاث، طلق 

البتة".فإن قيل: فقد قال أبو داود: حديث "البتة" أصح من حديث ابن جريج "أن ركانة طلق 
أهل بيته وهم أعلم به، يعنَ وهم الذين رووا حديث "البتة".فقال شيخنا في امرأته ثلاثا" لأنهم 

الجواب: أبو داود إنَّا رجح حديث "البتة" على حديث ابن جريج لأنه روى حديث ابن جريج 
من طريق فيها مُهول فقال: حدثنا أحمد ابن صالح حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنّ بعض 

عن ابن عباس قال: "طلقعبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ثلاثا" ولد أبِ رافع عن عكرمة 
الحديث، ولم يرو الحديث الذى رواه أحمد في مسنده عن إبراهيم بن سعد: حدثنَ أبى عن محمد 
بن إسحق حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "طلق ركانة 

مُلس واحد" فلهذا رجح أبو داود حديث "البتة" على حديث ابن  ابن عبد يزيد امرأته ثلاثا في
جريج. ولم يتعرض لهذا الحديث، ولا رواه فى سننه ولا ريب أنه أصح من الحديثين. وحديث ابن 

جريج شاهد له وعاضد، فإذا انضم حديث أبى الصهباء إلى حديث ابن إسحاق إلى حديث ابن 
، أفادت العلم بأنها أقوى من حديث "البتة" بلا شك جريج، مع اختلاف مخارجها وتعدد طرقها

ولا يُكن من شم روائح الحديث ولو على بعد أن يرتاب فى ذلك. فكيف يقدم الحديث الضعيف 
وأما حديث معاذ بن جبل، فلقد فصلٌ:الذى ضعفه الأئمة ورواته مُاهيل على هذه الأحاديث؟

لدارقطنى إنَّا رواه للمعرفة، وهو أجل من أن وهت مسألة يحتج فيها بمثل هذا الحديث الباطل. وا
يحتج به. وفى إسناده: إسماعيل ابن أمية الذارع، يرويه عن حماد. قال الدارقطنى بعد روايته: 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1031 

وأما حديث عبادة بن الصامت الذى رواه فصلٌ: إسماعيل ابن أمية ضعيف متروك الحديث.
اء، إلا شيخنا وابن عبد الدارقطنى. فقد قال عقيب إخراجه: رواته مُهولون وضعف

وأما حديث زاذان عن على رضى الله عنه. فيرويه إسماعيل بن أمية القرشى. قال فصلٌ:الباقى.
الدارقطنى: إسماعيل بن أمية هذا كوفى ضعيف.قلت: وفى إسناده مُاهيل وضعفاء. فصل:وأما 

دثنا على بن حديث الحسن عن ابن عمر فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف. قال الدارقطنى: ح
محمد بن عبيد الحافظ: حدثنا محمد بن شاذان الجوهرى: حدثنا يعلى بن منصور: حدثنا شعيب 

بن رزيق: أن عطاء الخرسانّ حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر، فذكره. وشعيب 
وهذه  وثقه الدارقطنى. وقال أبو الفتح الأزدى فيه لين. وقال البيهقى، وقد روى هذا الحديث:

الزيادات انفرد بها شعيب وقد تكلموا فيه، انتهى.ولا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث 
ابن عمر هذا، فلم يَت أحد منهم بما أتى به شعيب البتة، ولهذا لم يرو حديثه هذا أحد من 

رة أصحاب الصحيح ولا السنن.فصل:وأما حديث كثير مولى ابن سمرة عن أبى سلمة عن أبى هري
فقد أنكره كثير لما سئل عنه، ومثل هذا بعيد أن ينسى. وقد أعل البيهقى هذا الحديث، وقال: 

كثير لم يثبت من معرفته ما يوجب الاحتجاج به، قال: وقول العامة بِلاف روايته وقد ضعفه عبد 
وأما حديث سويد بن غفلة عن الحسن فمن رواية فصلٌ:الحق فى أحكامه" وابن حزم فى كتابه.

محمد بن حميد الرازى. قال أبو زرعة الرازى: كذاب، وقال صالح جزرة: ما رأيت أحذق بالكذب 
منه ومن الشاذكونّ، سلمة بن الفضل. قال أبو حاتَ: منكر الحديث، وإن كان رواته شتى، فقد 

فلما رأى آخرون ضعف هذه المسالك استروحوا إلى فصلٌ:ضعفه إسحاق بن راهويه وغيره.
نوا أنهم قد استروحوا به من كلفة التأويل ومشقته.فقالوا: الإجماع قد انعقد على مسلك آخر، وظ

لزوم الثلاث، وهو أكبر من خبر الواحد كما قال الشافعى رحمه الله الإجماع أكبر من الخبر 
المنفرد. وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم على راويه بِلاف الإجماع فإنه معصوم.قالوا: ونحن 

الصحابة والتابعين ما يبين ذلك.فثبت فى صحيح مسلم أن عمر رضى الله عنه أمضى نسوق عن 
عليهم الثلاث ووافقه الصحابة.قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن شقيق سمع أنساً يقول: 

قال عمر فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: هى ثلاث، لا تُل له حتى تنكح 
ن إذا أتى به أوجعه.وروى البيهقى من حديث ابن أبى ليلى عن على رضى الله عنه زوجاً غيره، وكا

فيمن طلق ثلاثاً قبل الدخول، قال: لا تُل له حتى تنكح زوجاً غيره.وروى حاتَ بن إسماعيل عن 
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جعفر بن محمد عن أبيه عن على: لا تُل له حتى تنكح غيره.وروى أبو نعيم عن الأعمش عن 
عن بعض أصحابه قال: جاء رجل إلى على رضى الله عنه. فقال: طلقت  حبيب بن أبى ثابت

امرأتى ألفا؟ً فقال: ثلاث تُرمها عليك، واقسم سائرها بين نسائك.وقال علقمة بن قيس: أتى 
رجل ابن مسعود رضى الله عنه، فقال: إن رجلاً طلق امرأته البارحة مائة؟ قال: قلتها مرة واحدة؟ 

ن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، قال هو كما قلت. وأتاه رجل، فقال: إنه قال: نعم. قال: تريد أ
طلق امرأته البارحة عدد النجوم، فقال له مثل ذلك، ثُ قال: قد بين الله سبحانه أمر الطلاق. 

فمن طلق كما أمره الله تعالى فقد بين له. ومن لبس جعلنا عليه لبسه. والله لا تلبسون إلا على 
ه عنكم؟ هو كما تقولون.وروى مالك فى الموطأ عن ابن شهاب عن محمد بن أنفسكم، ونتحمل

عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس البُكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثُ 
بدا له أن ينكحها فجاء يستفتى. فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وابن عباس عن ذلك. 

حها حتى تنكح زوجاً غيرك. قال: إنَّا كان طلاقى إياها واحدة. فقال ابن فقالا لا نرى أن تنك
عباس: إنك قد أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.وفى الموطأ أيضاً فى هذه القصة: أن ابن 

البكير سأل عنها ابن الزبير. فقال: إن هذا الأمر مالنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة، 
عائشة فاسألهما ثُ ائتنا فأخبرنا. فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبى هريرة:  فإنّ تركتهما عند

أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحد تبينها، والثلاث تُرمها حتى تنكح 
زوجاً غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك. فهذه عائشة لم تنكر عليهما ولا ابن الزبير.وفى الموطأ 

عن النعمان بن أبى عياش عن عطاء بن يسار قال "جاء رجل يستفتى عبد الله بن عمرو بن أيضا: 
العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يُسها قال عطاء فقلت إنَّا طلاق البكر واحدة. فقال 

لى عبد الله بن عمرو بن العاص: إنَّا أنت قاص. الواحدة تبينها، والثلاث تُرمها حتى تنكح زوجاً 
ه".وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل غير 

بها، لم تُل له حتى تنكح زوجاً غيره.وروى البيهقى من حديث معاذ بن معاذ: حدثنا شعبة عن 
طارق بن عبد الرحمن سمعت قيس بن أبى عاصم قال: سأل رجل المغيرة وأنا شاهد عن رجل طلق 

أته مائة، فقال: ثلاثة تُرم، وسبع وتسعون فضل".وروى البيهقى عن سويد بن غفلة قال: امر 
كانت عائشة الخثعمية عند الحسن، فلما قتل على رضى الله عنه قالت: لنهنئك الخلافة قال: 

بقتل على تظهرين الشماتة؟ اذهبَ فأنت طالق: يعنى ثلاثاً، فتلفعت بثيابها حتى قضت عدتَا، 
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ا ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة، فقالت لما جاءها الرسول: متاع فبعث إليه
قليل من حبيب مفارق. فلما بلغه قولها بكى، وقال: لولا أنّ سمعت جدى، أو حدثنى أبى أنه سمع 

جدى يقول: أيُا رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الأقراء، أو ثلاثة مبهمة لم تُل له حتى تنكح زوجاً 
لراجعتها.وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن غيره، 

على رضى الله عنه أنه قال فى الحرام، والبتة، والبائن، والخلية، والبرية: ثلاثاً، ثلاثاً. قالشعبة: 
ا فلقيت عطاء فقلت: من حدثك عن على؟ قال أبو البخترى قال أحمد: وأنا أهابها، لا أحب فيه

لأنه يروى عن عامة الناس أنها ثلاث: على، وزيد، وابن عمر، وعامة التابعين.وأما ابن عباس 
فروى عنه مُاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبى رباح، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، 

ل ومحمد بن إياس بن البكير، ومعاوية بن أبى عياش وغيرهم: أنه ألزم الثلاث من أوقعها جملة.قا
الإمام أحمد وقد سأله الأثرم: بأىِ شئ تردِ حديث ابن عباس "كان الطلاق على عهد رسول الله 

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر رضى عنهما طلاق الثلاث واحدة" بأى شئ 
تدفعه؟ قال "برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه" ثُ ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها 

وإلى هذا نذهب.وذكر البيهقى أن رجلاً أتى عمران بن حصين وهو فى المسجد فقال:  ثلاث،
رجل طلق امرأته ثلاثاً فى مُلس، فقال: أثُ بربه، وحرمت عليه امرأته. فانطلق الرجل فذكر ذلك 

لأبى موسى، يريد بذلك عيبه، فقال: ألا ترى أن عمران قال كذا وكذا؟ فقال أبو موسى: أكثر الله 
مثل أبى نُيد.قالوا: فهذا عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود، وعبد  فينا

الله ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعمران بن حصين، 
أن  والمغيرة بن شعبة، والحسن بن على رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.وأما التابعون فأكثر من

يذكروا والإجماع يثبت بدون هذا، ولهذا حكاه غير واحد، منهم أبو بكر بن العربى، وأبو بكر 
الرازى، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، فإنهقال فى رواية الأثرم وذكر قول من قال: إذا خالف 
قوع السنة يرد إلى السنة، إنه ليس بشىء. وقال: هذا مذهب الرافضة. وظاهر هذا أن القول بالو 

إجماع أهل السنة.قال الآخرون: قد عرفتم ما فى دعوى الإجماع الذى لم يعلم فيه مخالف: أنه 
راجع إلى عدم العلم لا إلى العلم بانتفاء المخالف، وعدم العلم ليس بعلم حتى يحتج به ويقدم على 

سألة مسألة النصوص الثابتة، هذا إذا لم يعلم مخالف، فكيف إذا علم المخالف؟ وحينئذ فتكون الم
نزاع يجب ردها إلى الله تعالى ورسوله، ومن أبى ذلك فهو إما جاهل مقلد وإما متعصب صاحب 
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هوى، عاص لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، متعرض للحوق الوعيد به. فإن الله 
تُمْ تُ ؤْمِنُونَ بِالِله وَاليَ وْمِ فإَِنْ تَ نَازعَْتُمْ فِى شَىْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اُلِله وَالتعالى يقول:} رَّسُولِ إِنْ كُن ْ

[.فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع وجب قطعاً ردها إلى كتاب الله وسنة 59{]النساء: الآخِرِ 
رسوله، وهذه المسألة مسألة نزاع بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم أهله. والنزاع فيها من عهد 

ن هذا من وجوه:أحدها: ما رواه أبو داود وغيره من حديث حماد بن الصحابة إلى وقتنا هذا، وبيا
زيد عن أيوب عن كرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد، فهى 

واحدة وهذا الإسناد على شرط البخارى.وقال عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب قال: دخل 
ة وأنا معهم فسألوه عن البكر تطلق ثلاثا؟ً فقال: سئل عن ذلك الحكم بن عيينة على الزهرى بمك

ابن عباس وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو فكلهم قالوا: لا تُل له حتى تنكح زوجاً غيره، قال: 
فخرج الحكم وأنا معه فأتى طاوساً وهو فى المسجد فأكب عليه فسأله عن قول ابن عباس فيها، 

رأيت طاوساً رفع يديه تعجبا من ذلك وقال: والله ما كان ابن عباس وأخبره بقول الزهرى، قال: ف
يجعلها إلا واحدة.أخبرنا ابن جريج قال: وأخبرنّ حسن بن مسلم عن ابن شهاب أن ابن عباس 

قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولم يجمع كنِ ثلاثاً، قال: فأخبرت طاوساً فقال: أشهد ما كان 
حدة. فقوله "إذا طلق ثلاثاً ولم يجمع كن ثلاثاً" أى: إذا كُنَّ متفرقات، فدل ابن عباس يراهن إلا وا

على أنه إذا جمعهن كانت واحدة.وهذا هو الذى حلف عليه طاووس: أن ابن عباس كان يجعله 
واحدة.ونحن لا نشك أن ابن عباس صح عنه خلاف ذلك، وأنها ثلاث، فهما روايتان ثابتتان عن 

جه الثانّ: أن هذا مذهب طاوس "، قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج ابن عباس بلا شك.الو 
عن بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وأنه كان يقول: 

يطلقها واحدة، ثُ يدعها حتى تنقضى عدتَا.وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا إسماعيل بن عليه 
ء أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهى عن ليث عن طاوس وعطا

واحدة.الوجه الثالث: أنه قول عطاء بن أبى رباح قال ابن أبى شيبة: حدثنا محمد بن بشر: حدثنا 
إسماعيل عن قتادة عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها 

لرابع: أنه قول جابر بن زيد كما تقدم.الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد فهى واحدة.الوجه ا
بن إسحق عن داود بن الحصين، حكاه عنه الإمام أحمد فى رواية الأثرم ولفظه، حدثنا سعيد بن 

إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس:أن ركانة طلق 
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نبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واحدة. قال أبو عبد الله: وكان هذا امرأته ثلاثاً، فجعلها ال
مذهب ابن إسحاق يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة.الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن 

راهويه فى البكر. قال محمد بن نصر المروزى فى كتاب "اختلاف العلماء" له: وكان إسحاق يقول: 
ة. وتأول حديث طاووس عن ابن عباس "كان الطلاق الثلاث على طلاق الثلاث للبكر واحد

عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر يجعل واحدة": على هذا. قال: 
فإن قال لها ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فإن سفيان، وأصحاب الرأى 

بانت منه بالأولى، وليست الثنتان بشىء. لأن غير المدخول والشافعى، وأحمد، وأبا عبيدة، قالوا: 
بها تبين بواحدة، ولا عدة عليها. وقال مالك وربيعة، وأهل المدينة والأوزاعى، وابن أبى ليلى: إذا 

قال لها ثلاث مرات أنت طالق، نسقاً متتابعة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. فإن هو سكت 
ولى ولم تلحقها الثانية.فصار فى وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلاثة بين التطليقتين، بانت بالأ

مذاهب للصحابة والتابعين ومن بعدهم.أحدها: أنها واحدة سواء قالها بلفظ واحد، أو بثلاثة 
ألفاظ.والثانّ: أنها ثلاث سواء أوقع الثلاث بلفظ واحد، أو بثلاثة ألفاظ.والثالث: أنه إن أوقعها 

ثلاث. وإن أوقعها بثلاثة ألفاظ فهى واحدة.الوجه السابع: أن هذا مذهب بلفظ واحد فهى 
عمرو بن دينار فى الطلاق قبل الدخول. قال ابن المنذر فى كتابه الأوسط: وكان سعيد بن جبير، 

وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثاً فهى واحدة.الوجه 
سعيد بن جبير، كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه، وحكاه الثعلبَ عن سعيد بن  الثامن: أنه مذهب

المسيب وهو غلط عليه، وإنَّا هو مذهب سعيد بن جبير.الوجه التاسع: أنه مذهب الحسن 
البصرى الذى استقر عليه. قال ابن المنذر: واختلف فى هذا الباب عن الحسن. فروى عنه كما 

الله تعالى عليه وآله وسلم. وذكر قتادة وحميد ويونس عنه: أنه  رويناه عن أصحاب النبَ صلى
رجع عن قوله بعد ذلك فقال: واحدة بائنة.وهذا الذى ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق فى 

المصنف فقال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثاً، فقال 
قت، وما بعد الثلاث؟ فأفتى الحسن بذلك زمنا، ثُ رجع، الحسن: وما بعد الثلاث فقلت: صد

فقال: واحد تبينها ويحطها، قاله حياته.الوجه العاشر: أنه مذهب عطاء بن يسار، قال عبد 
الرزاق: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير عن ]النعمان[ بن أبى عياش قال: سأل رجل 

ال إنَّا طلاق البكر واحدة، فقال له عبد الله ابن عطاء بن يسار عن الرجلطلق البكر ثلاثاً، فق
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عمرو بن العاص: أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تُرمها حتى تنكح زوجاً غيره مالك: فذكر 
عطاء مذهبه، وعبد الله بن عمرو مذهبه.الوجه الحادى عشر: أنه مذهب خلاس بن عمرو، حكاه 

 عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازى، حكاه بشر بن الوليد عن أبى يوسف عنه.الوجه الثانّ
عنه المازرى فى كتابه "المعلم بفوائد مسلم" قال الخطيب: حدث عن عبد الله بن المبارك، عباد بن 

العوام، ووكيع بن الجراح وأبى عاصم النبيل، روى عنه الإمام أحمد والبخارى فى صحيحه، وكان 
تين عن مالك، حكاها عنه جماعة من المالكية منهم ثقة.الوجه الثالث عشر: أنه إحدى الرواي

التلمسانّ صاحب شرح الخلاف، وعزاها إلى ابن أبى زيد أنه حكاها رواية عن مالك، وحكاها 
غيره قولا فى مذهب مالك وجعله شاذاً.الوجه الرابع عشر: أن ابن مغيث المالكى حكاه فى كتاب 

عشر فقيها من فقهاء طليطلة المفتين على مذهب "الوثائق" وهو مشهور عند المالكية، عن بضعة 
مالك، هكذا قال، واحتج لهم بأن قوله: أنت طالق ثلاثاً: كذب، لأنه لم يطلق ثلاثاً، ولم يطلق إلا 

واحدة. كما لو قال: حلفت ثلاثاً كانت يُينا واحدة، ثُ ذكر حججهم من الحديث.الوجه الخامس 
إبراهيم اللخمى المشطى، صاحب كتاب الوثائق الكبير  عشر: أن أبا الحسن على بن عبد الله بن

الذى لم يصنف فى الوثائق مثله حكى الخلاف فيها عن السلف والخلف حتى عن المالكية 
أنفسهم، فقال:وأما من قال: أنت طالق ثلاثاً، فقد بانت منه، قال "البتة" أو لم يقل. قال: وقال 

اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق، كم بعض الموثقين، يريد المصنفين فى الوثائق: 
يلزمه من الطلاق؟ فالجمهور من العلماء على أنه يلزمه الثلاث، وبه القضاء، وعليه الفتوى، وهو 

الحق الذى لا شك فيه، قال: وقال بعض السلف: يلزمه من ذلك طلقة واحدة، وتابعهم على 
واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة وأحاديث ذلك قوم من الخلف من المفتين بالأندلس. قال: 

مسطورة أضربنا عنها واقتصرنا على الصحيح منها، فمنها: ما رواه داود بن الحصين عنعكرمة عن 
ابن عباس "أن ركانة طلق زوجته عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثاً فى مُلس 

لم: إنَّا هى واحدة، فإن شئت فدعها، وإن واحد، فقال له النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وس
شئت فار تجعها"، ثُ ذكر حديث أبى الصهباء، وذكر بعض تأويلاته التى ذكرناها.الوجه السادس 

عشر: أن أبا جعفر الطحاوى حكى القولين فى كتابه "تَذيب الآثار" فقال: باب الرجل يطلق 
فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته  امرأته ثلاثاً معاً، ثُ ذكر حديث أبى الصهباء ثُ قال:

ثلاثاً معاً فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت فى وقت سنة، وذلك أن تكون طاهراً فى غير جماع، 
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واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث وقالوا: لما كان الله عز وجل إنَّا أمر عباده أن يطلقوا لوقت على 
هم. ألا ترى لو أن رجلاً أمر رجلاً أن يطلق امرأته صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلاق

فى وقت فطلقها فى غيره، أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن 
طلاقه لا يقع؟ إذ كان قد خالف ما أمر به.ثُ ذكر حجج الآخرين والجواب عن حجج هؤلاء 

بحث معهم،. ولم يسلك طريق جاهل ظالم على عادة أهل العلم والدين فى إنصاف مخالفيهم وال
متعد يبرك على ركبتيه، ويفجر عينيه ويصول بمنصبه لا بعلمه، وبسوء قصده لا بحسن فهمه، 

ويقول: القول بهذه المسألة كفر يوجب ضرب العنق، ليبهت خصمه ويُنعه عن بسط لسانه 
م الوقوف بين يديه عما قاله والجرى معه فى ميدانه، والله سبحانه عند لسان كل قائل، وهو له يو 

سائل.الوجه السابع عشر: أن شيخنا حكى عن جده أبى البركات: أنه كان يفتى بذلك أحيانا 
سراً، وقال فى بعض مصنفاته: هذا قول بعض أصحاب مالك، وأبى حنيفة، وأحمد.قلت: أما 

مقاتل من الطبقة المالكية فقد حكينا الخلاف عنهم، وأما بعض أصحاب أبى حنيفة فإنه محمد بن 
الثانية من أصحاب أبى حنيفة، وأما بعض أصحاب أحمد، فإن كان أراد إفتاء جده بذلك أحيانا، 

وإلا فلم أقف على نقل لأحد منهم.الوجه الثامن عشر: قال أبو الحسن النسفى فى وثائقه وقد 
ه وتعالى أمر ذكر الخلاف فى المسألة،ثُ قال: ومن بعض حججهم أيضاً فى ذلك: أن الله سبحان

[.وإذا جمع الإنسان ذلك فى كلمة 229{]البقرة: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ بتفريق الطلاق بقوله تعالى:}
واحدة وكان ما زاد عليها لغواً، كما جعل مالك رحمه الله رمى السبع الجمرات فى مرة واحدة جمرة 

ل من أهل الفتيا بالأندلس: واحدة، وبنى عليها أن الطلاق عندهم مثله، قال: ومِن نصر هذا القو 
أصبغ بن الحباب، ومحمد بن بقى، ومحمد بن عبد السلام الخشنى، وابن زنباع مع غيرهم من 

نظرائهم، هذا لفظه.الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدى القرطبَ 
كر الخلاف بين السلف صاحب كتاب "مفيد الحكام فيما يعرض لهم من النوازل والأحكام" ذ 

والخلف فى هذه المسألة حتى ذكر الخلاف فيها فى مذهب مالك نفسه. وذكر من كان يفتى بها من 
المالكية. والكتاب مشهور معروف عند أصحاب مالك، كثير الفوائد جداً، ونحن نذكر نصه فيه 

ك معلوم متداول بين بلفظه، فنذكر ما ذكره عن ابن مغيث، ثُ نتبعه كلامه، ليعلم أن النقل بذل
أهل العلم، وأن من قصر فى العلم باعه وطال فى الجهل والظلم ذراعه، يبادر إلى الجهل والتكفير 

والعقوبة جهلاً منه وظلماً ويحق له وهو الدعى فى العلم وليس منه أقرب رحماً.قال ابن هشام: 
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ة. فطلاق السنة: هو قال ابن مغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق السنة، وطلاق البدع
الواقع على الوجه الذى ندب الشرع إليه. وطلاق البدعة: نقيضه، وهو أن يطلقها فى حيض أو 

نفاس، أو ثلاثاً فى كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطلاق.ثُ اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على 
طلقة واحدة، وقاله  أنه مطلق، كم يلزمه من الطلاق.فقال على بن أبى طالب، وابن مسعود: يلزمه

ابن عباس. وقال: قوله "ثلاثاً" لا معنى له: لأنه لم يطلق ثلاث مرات، وإنَّا يجوز قوله فى "ثلاث" 
إذا كان مخبراً عما مضى فيقول طلقت ثلاثاً، بِبر عن ثلاثة أفعال كانت منه فى ثلاثة أوقات 

مرة واحدة، فقال: قرأتَا كرجل قال: قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات، فذلك يصح. ولو قرأها 
ثلاث مرات، لكان كاذباً. وكذلك لو حلف بالله تعالى ثلاثاً يردد الحلف، كانت ثلاثة أيُان، ولو 

قال: أحلف بالله ثلاثاً، لم يكن حلف إلا يُينا واحدة. فالطلاق مثله. ومثلهقال الزبير بن العوام 
ن ابن وضاح. وبه قال من شيوخ قرطبة وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما، روينا ذلك كله ع

ابن زنباع شيخ هدى، ومحمد بن بقى بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشنى فقيه عصره، 
وأصبغ بن الحباب، وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة.وكان من حجة ابن عباس: أن الله تعالى فرق 

{]البقرة:  بمعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بِإحْسَانالطَّلاقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَاكٌ فى كتابه لفظ الطلاق، فقال:}
[.يريد أكثر الطلاق الذى يُكن بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة فى العدة، ومعنى 229

[.يريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقضى عدتَا، وفى ذلك 229{ ]البقرة: أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ قوله:}
{ أَمْراً ما، قال الله تعالى:}لا تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَ عْدَ ذلِكَ إحسان إليه وإليها إن وقع ندم منه

[.يريد الندم على الفرقة والرغبة فى المراجعة، وموقع الثلاث غير محسن، لأنه ترك 1]الطلاق: 
المندوحة التى وسع الله تعالى بها ونبه عليها، فذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الطلاق مفرقاً. فدل 

لى أنه إذا جمع أنه لفظ واحد فتدبره.وقد يُرج من غير ما مسألة من الديانة ما يدل على ع
ذلك.من ذلك: قول الرجل: مالى صدقة في المساكين: أن الثلث من ذلك يجزيه.هذا كله لفظ 

صاحب الكتاب بحروفه.أفترى الجاهل الظالم المعتدى يجعل هؤلاء كلهم كفاراً مباحة دماؤهم؟ 
ا بهتان عظيم، بل هؤلاء من أكابر أهل العلم والدين، وذنبهم عند أهل العمى، أهل سبحانك، هذ

التقليد: كونهم لم يرضوا لأنفسهم بما رضى به المقلدون، وردوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله 
، ورسوله.وَتلِْكَ شَكاةٌ ظاَهِرٌ عَنْكَ عَارهَُا.الوجه العشرون: أن هذا مذهب أهل الظاهر: داود

وأصحابه. وذنبهم عند كثير من الناس أخذهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم، ونبذهم القياس وراء 
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ظهورهم، فلم يعبئوا به شيئاً، وخالفهم أبو محمد بن حزم فى ذلك، فأباح جمع الثلاث 
وأوقعها.فهذه عشرون وجها فى إثبات النزاع فى هذه المسألة بحسب بضاعتنا المزجاة من الكتب، 

ذى لم نقف عليه من ذلك كثير.وقد حكى ابن وضاح وابن مغيث ذلك عن على وابن وإلا فال
مسعود والزبير وعبد الرحمنبن عوف وابن عباس. ولعله إحدى الروايتين عنهم، وإلا فقد صح بلا 

شك عن ابن مسعود وعلى وابن عباس: الإلزام بالثلاث لمن أوقعها جملة، وصح عن ابن عباس 
 نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك، فلذلك لم نعد ما أنه جعلها واحدة. ولم

حكى عنهم فى الوجوه المبينة للنزاع، وإنَّا نعد ما وقفنا عليه فى مواضعه ونعزوه إليها، وبالله 
التوفيق.فإن قيل: فقد ذكرتَ أعذار الأئمة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث المخالفة لقولهم، 

عن أمير المؤمنين، وثانّ الخلفاء الراشدين المحدث الملهم، الذى أمرنا باتباع سنته فما عذركم أنتم 
والاقتداء به؟ أفتظنون به أنه كان يرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وخليفته من 

بعده والصحابة في عهده يجعلون الثلاث واحدة؟ مع أنه أيسر على الأمة وأسهل، وأبعد من 
 يعمد إلى مخالفة ذلك برأيه ويلزم الأمة بالثلاث من قبل نفسه، فيضيق عليهم ما وسعه الحرج، ثُ

الله تعالى ويعسر ما سهله ويسد ما فتحه ويحرج ما فسحه، ثُ يتابعه على ذلك أكابر الصحابة، 
عالى ويوافقونه ولا يُالفونه؟، ثُ هب أنهم خافوا منه في حياته، وكلا، فإنه كان أتقى لله سبحانه وت

من ذلك. وكان إذا بينت له المرأة ما خفى عليه من الحق رجع إليه. وكان الصحابة أتقى لله تعالى 
وأعلم به أن يَخذهم لومة لائم في الحق، وأن يُسكوا عنه خوفاً من عمر رضى الله عنه. فقد دار 

ا لضعفها وإما الأمر بين القدح فى عمر رضى الله عنه والصحابة معه، وبين رد تلك الأحاديث إم
لنسخها وخفى علينا الناسخ، وإما بتأويلها وحملها على محمل يصح. ولا ريب أن هذا أوْلى لتوفية 

حق الصحابة الذين هم أعلم بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من جميع من 
ج إلى جواب شاف بعدهم؟قيل:لعمر الله، وإن هذا لسؤال يورد أمثاله أهل العلم، وإنه ليحتا 

كاف، فيقول:الناس هنا طائفتان: طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر ومن وافقه. 
وطائفة اعتذرت عن عمر رضى الله عنه ولم ترد الأحاديث.فقالوا: الأحكام نوعان: نوع لا يتغير 

وب عن حالة واحدة هو عليها. لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوج
الواجبات، وتُريم المحرمات، والحدودالمقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه 

تغيير ولا اجتهاد يُالف ما وضع عليه.والنوع الثانّ: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا 
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ب المصلحة، ومكانا وحالًا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتَا. فإن الشارع بنوع فيها بحس
فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر فى المرة الرابعة.وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف 
عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدى العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية.وعزر 

ماله.وعزر  بحرمان النصيب المستحق من السلب.وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر
بالعقوبات المالية فى عدة مواضع.وعزر من مثل بعبده بإخراجه عنه وإعتاقه عليه.وعزر بتضعيف 
الغرم على سارق مالاً قطع فيه، وكاتَ الضالة.وعزر بالهجر ومنع قربان النساء.ولم يعرف أنه عزر 

حابه تنوعوا فى بدرة، ولا حبس، ولا سوط، وإنَّا حبس فى تَمة، ليتبين حال المتهم.وكذلك أص
التعزيرات بعده.فكان عمر رضى الله عنه يحلق الرأس وينفي ويضرب، ويحرق حوانيت 

الخمارينوالقرية التى تباع فيها الخمر وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية.وكان له 
وحسن  رضى الله تعالى عنه فى التعزير اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه ووفور علمه

اختياره للأمة، وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم بما يردعهم، لم يكن مثلها على عهد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أو كانت، ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها.فمن ذلك: أنهم 

 تعالى عليه وآله لما زادوا فى شرب الخمر وتتابعوا فيه، وكان قليلاً على عهد رسول الله صلى الله
وسلم، جعله عمر رضى الله عنه ثَانين ونفى فيه.ومن ذلك: اتخاذه درة يضرب بها من يستحق 

الضرب.ومن ذلك: اتخاذه داراً للسجن.ومن ذلك: ضربه لنوائح حتى بدا شعرها.وهذا باب 
رات التابعة واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التى لا تتغير بالتعزي

للمصالح وجودا وعدماً.ومن ذلك: أنه رضى الله عنه لما رأى الناس قد أكثروا من الطلاق 
الثلاث، ورأى أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة، رأى إلزامهم بها عقوبة لهم، ليكفوا عنها.وذلك إما 

لق فيها الرأس، من التعزير العارض الذى يفعل عند الحاجة، كما كان يضرب فى الخمر ثَانين ويح
وينفى عن الوطن، وكما منع النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الثلاثة الذين خلفوا عنه عن 

الاجتماع بنسائهم، فهذا له وجه.وإما ظناً أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط وقد زال، 
آخر. وإما لقيام مانع  كما ذهب إلى ذلك فى متعة الحج، إما مطلقاً، وإما متعة الفسخ فهذا وجه

قام فى زمنه منع من جعل الثلاث واحدة كما قام عنده مانع من بيع أمهات الأولاد، ومانع من 
أخذ الجزية من نصارى بنى تغلب وغير ذلك. فهذا وجه ثالث:فإن الحكم ينتفى لانتفاء شروطه، 

جب مِا يسوغ فيه الاجتهاد، أو لوجود مانعه. والإلزام بالفرقة فسخاً أو طلاقاً لمن لم يقم بالوا
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لكن تارة يكون حقاً للمرأة، كما فى العنة والإيلاء والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة عند من يرى 
ذلك. وتارة يكون حقاً للزوج، كالعيوب المانعة له من استيفاء المعقود عليه أو كماله. وتارة يكون 

ين عند من يجعلهما وكيلين، وهو الصواب وكما فى حقاً لله تعالى كما فى تفريق الحكمين بين الزوج
وقوع الطلاق بالمولى إذا لم يفئ فى مدة التربص عند كثير من السلف والخلف وكما قال بعض 

السلف ووافقهم عليه بعض أصحاب أحمد رحمه الله: إنهما إذا تطاوعا على الإتيان فى الدبر فرق 
مر ابنه بالطلاق لما يراه من مصلحة الولد فعليه أن بينهما.وقريب من ذلك: أن الأب الصالح إذا أ

يطيعه، كما قاله أحمد رحمه الله وغيره.واحتجوا بأن النبَ صلى الله تعالى عليه وسلم: "أمَرَ عَبْدَ اِلله 
ام بالفرقة إذا بْنَ عُمَرَ أَنْ يطُِيعَ أَبَاهُ، لَمِا أَمَرَهُ بِطَلاقِ زَوْجَتِهِ".فالإلزام إما من الشارع، وإما من الإم

لم يقم الزوج بالواجب: هو من موارد الاجتهاد.وأصل هذا: أن الله سبحانه وتعالى لما كان يبغض 
الطلاق لما فيه من كسر الزوجة وموافقة رضى عدوه إبليس حيث يفرح بذلك، ويلتزم من يكون 

تحب، وتعريض على يديه من أولاده ويدنيه منه، ومفارقة طاعته بالنكاح الذى هو واجب أو مس
كل من الزوجين للفجور والمعصية، وغير ذلك من مفاسد الطلاق. وكان مع ذلك قد يحتاج إليه 

الزوج أو الزوجة وتكون المصلحة فيه، شرعه على وجه تُصل به المصلحة وتندفع به المفسدة، 
رع له وحرمه على غير ذلك الوجه. فشرعه على أحسن الوجوه وأقربها لمصلحة الزوج والزوجة.فش

أن يطلقها طاهراً من غير جماع طلقة واحدة، ثُ يدعها حتى تنقضى عدتَا، فإن زال الشر بينهما 
وحصلت الموافقة، كان له سبيل إلى لم الشعث وإعادة الفراش، كما كان، وإلا تركها حتى انقضت 

لم تتبعها  عدتَا، فإن تبعتها نفسه كان له سبيل إلى خطبتها، وتجديد العقد عليها برضاها، وإن
نفسه تركها فنكحت من شاءت.وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار.فهذا هو 

الذى شرعه وأذن فيه.ولم يَذن فى إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضى بالفسخ والافتداء، فإذا طلقها 
ولم يحل له أن ينكحها مرة بعد مرة بقى له طلقة واحدة. فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه عقوبة له، 

حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ثُ يفارقها بموت أو طلاق.فإذا علم أن حبيبته تصير إلى غيره 
فيحظى به دونه أمسك عن الطلاق.فلما رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثاً بأن 

ن ذلك لكراهته الطلاق المحرم حال بينه وبين زوجته وحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره، علم أ
وبغضه له. فوافقه أمير المؤمنين فى عقوبته لمن طلق ثلاثاً جميعاً بأن ألزمه بها وأمضاها عليه.فإن 

قيل: فكان أسهل من ذلك أن يُنع الناس من إيقاع الثلاث، ويحرمه عليهم ويعاقب بالضرب 
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: نعم لعمر الله، قد كان يُكنه ذلك والتأديب من فعله، لئلا يقع المحذور الذى يترتب عليه.قيل
 ولذلك ندم عليه فى آخر أيامه، وود أنه كان فعله.

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى فى مسند عمر: أخبرنا أبو يعلى: حدثنا صالح ابن مالك: حدثنا 
خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما ندمت على 

امتى على ثلاث: أن لا أكون حرمت الطلاق، وعلى أن لا أكون أنكحت الموالى، وعلى شىء ند
أن لا أكون قتلت النوائح.ومن المعلوم أنه رضى الله عنه لم يكن مراده تُريم الطلاق الرجعى، 

الذى أباحه الله تعالى وعلم بالضرورة من دين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جوازه. 
الطلاق المحرم الذى أجمع المسلمون على تُريُه كالطلاق فى الحيض، وفى الطهر المجامع فيه. ولا 

وهُنَّ ولا الطلاق قبل الدخول الذى قال الله تعالى فيه:} لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَّلْقتُمُ النِِسَاءَ مَا لَمْ تَمسُّ
له من أبين المحال أن يكون عمر رضى الله عنه [.هذا ك236{]البقرة: أَوْ تَ فْرِضُوا لَهنَُّ فَريِضَةً 

أراده: فتعين قطعاً أنه أراد تُريم إيقاع الثلاث، فعلم أنه إنَّا كان أوقعها لاعتقاده جواز ذلك، 
ولذلك قال: إن الناس قد استعجلوا فى شئ كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ وهذا 

ه لأن المطلق كانت له فسحة من الله تعالى فى التفريق كالصريح فى أنه غير حرام عنده، وإنَّا أمضا
فرغب عما فسحه الله تعالى له إلى الشدة والتغليظ. فأمضاه عمر رضى الله عنه عليه، فلما تبين 

له بأخرة ما فيه من الشر والفساد ندم على أن لا يكون حرم عليهم إيقاع الثلاث ومنعهم منه. 
، وأبى حنيفة رحمهم الله.فرأى عمر رضى الله عنه أن وهذا مذهب الأكثرين: مالك، وأحمد

المفسدة تندفع بإلزامهم به. فلما تبين له أن المفسدة لم تندفع بذلك وما زاد الأمر إلا شدة، أخبر 
أن الأولى كان عُدوله إلى تُريم الثلاث الذى يدفع المفسدة من أصلها. واندفاع هذه المفسدة بما 

ول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر، وأول خلافة عمر كان عليه الأمر فى زمن رس
رضى الله عنهما أولى من ذلك كله. ولا يندفع الشر والفساد بغيره البتة ولا يصلح الناس سواه، 
ولهذا لما رغب عنه كثير من الناس احتاجوا إلى أحد أمرين لابد لهم منهما: إما الدخول فيما لعن 

 عليه وآله وسلم فاعله وتابع عليه اللعنة، وإما التزام الآصار والأغلال ورؤية رسول الله صلى الله
حبيبته حسرة.والذى شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ودلت عليه السنة 

الصحيحة الصريحة يُلص من هذا وهذا ولكن تأتى حكمة الله تعالى أن يفتح للظالمين المتعدين 
غبين عن تقواه وطاعته أبواب اليسر والفرج السهولة. فإن الله سبحانه وتعالى إنَّا لحدوده، الرا
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جعل ذلك لمن اتقاه والتزم طاعته وطاعة رسوله، كما قال تعالى فى السورة التى بين فيها الطلاق، 
قال فيها [ و 2{]الطلاق: وَمَنْ يَ تَّقِ اللهَ يْجعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وأحكامه وحدوده وما شرعه لعباده:}

وَمَنْ يَ تَّقِ الله يُكفِِرْ عَنْهُ سَيِِئاتَهِِ [ وقال فيها:}4{]الطلاق: وَمَنْ يَ تَّقِ اَلله يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْراً :}
[.فمن طلق على غير تقوى الله كان حقيقاً أن لا يجعل الله له مخرجاً 5{]الطلاق: وَيُ عْظِمْ لَهُ أَجْراً 

أمره يسراً.وقد أشار إلى هذا بعينه الصحابة حيث قال ابن عباس، وابن  وأن لا يجعل له من
مسعود، لمن طلق ثلاثاً جميعاً: إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً.وقال شعبة عن ابن أبى نُيح عن 

مُاهد: سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة؟ فقال: عصيت ربك: وبانت منك امرأتك، 
[.وقال الأعمش: 2{]الطلاق: وَمَنْ يَ تَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً لك مخرجاً.} إنك لم تتق الله فيجعل

عن مالك بن الحارث عن ابن عباس: أن رجلاً أتاه فقال: إن عمى طلق امرأته ثلاثاً، فقال: إن 
ل؟ عمك عصى الله فلم يجعل له مخرجاً، فاندمه الله تعالى، أطاع الشيطان فقال: أفلا يحللها له رج

فقال من يُادع الله يُدعه.والله تعالى قد جرت سنته فى خلقه بأن يحرم الطيبات شرعاً وقدراًَ على 
من ظلم وتعدى حدوده وعصى أمره، وأن ييسر للعسرى من بِل بما أمره به فلم يفعله، واستغنى 

عن طاعته باتباع شهواته وهواه، كما أنه سبحانه ييسر لليسرى من أعطى واتقى وصدق 
لحسنى.فهذا نهاية إقدام الناس فى باب الطلاق.يبقى أن يقال: فإذا خفى على أكثر الناس حكم با

الطلاق، ولم يفرقوا بين الحلال والحرام منه جهلًا، وأوقعوا الطلاق المحرم يظنونه جائزا هل 
ا عنه ولم يستحقون العقوبة بالإلزام به،لكونهم لم يتعلموا دينهم الذى أمرهم الله تعالى به وأعرضو 

يسألوا أهل العلم كيف يطلقون؟ وماذا أبيح لهم من الطلاق؟ وماذا يحرم عليهم منه؟ أم يقال لا 
يستحقون العقوبة، لأن الله سبحانه لا يعاقب شرعاً ولا قدراً إلا بعد قيام الحجة ومخالفة أمره، كما 

عَثَ رَسُولاقال تعالى:} [.وأجمع الناس على أن الحدود لا 15سراء: {]الإوَمَا كُنَّا مُعَذَبِيَن حَتىَّ نَ ب ْ
تجب إلا على عالم بالتحريم متعمد لارتكاب أسبابها، والتعزيرات ملحقة بالحدود.فهذا موضع نظر 

نْبِ كَمنْ لا ذَنْبَ  واجتهاد، وقد قال النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "التِائِبُ مِنَ الذَّ
 تعالى وأباحه جاهلًا، ثُ علم به فندم وتاب، فهو حقيق بأن لَهُ".فمن طلق على غير ما شرعه الله

لا يعاقب وأن يفتى بالمخرج الذى جعله الله تعالى لمن اتقاه، ويجعل له من أمره يسراً.والمقصود: أن 
الناس لابد لهم فى باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب يدخلون منها:أحدها: باب العلم والاعتدال 

لى به رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشرعه للأمة رحمة بهم وإحسانا الذى بعث الله تعا
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إليهم.والثانّ: باب الآصار والأغلال، الذى فيه من العسر والشدة والمشقة ما فيه.والثالث: باب 
المكر والاحتيال الذى فيه من الخداع والتحيل والتلاعب بحدود الله تعالى، واتخاذ آياته هزواً ما 

قال  ...فصلٌ:فى مكيدة الِحل و المكر:، ولكل باب من المطلقين وغيرهم جزء مقسوم...:)فيه
شيخنا: فالدليل على تُريم هذا النوع وإبطاله من وجوه:... الوجه الثالث: ما رواه ابن ماجه 

بإسناد حسن عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
سلم "ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، ويستهزئون بِياته؟ طلقتك، راجعتك، طلقتك، وآله و 

راجعتك؟ " فجعل المتكلم بهذه العقود غير مريد لحقائقها وما شرعت له مستهزئًً بِيات الله تعالى، 
متلاعباً بحدوده. ورواه ابن بطة بإسناد جيد، ولفظة "خلعتك، راجعتك، خلعتك، راجعتك".الوجه 

لرابع: ما رواه النسائى عن محمود بن لبيد "أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، على عهد رسول الله صلى ا
الله تعالى عليه وآله وسلم، فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ " الحديث، وقد تقدم. 

د الله تعالى فجعله لاعباً بكتاب الله، مع قصده الطلاق، لكنه خالف وجه الطلاق وأراد غير ما أرا
به، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلق طلاقاً يُلك فيه ردِ المرأة إذا شاء، فطلق هو طلاقاً لا 

يُلك فيه ردها.وأيضاً فإن المرتين والمرات فى لغة القرآن والسنة، بل ولغة العرب، بل ولغات سائر 
رة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى الأمم: لما كان مرة بعد مرة، فإذا جمع المرتين والمرات فى م

وما دل عليه كتابه، فكيف إذا أراد باللفظ الذى رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده 
ومن ذلك نقل فصلٌ:...الفصلُ الثالثُ و العشرون:فى أسباب الخلاف:الشارع؟( وفى)الصواعق(:)

من نقل الإجماع على أن المتكلم بالطلاق الثلاث في مرة واحدة يقع به الثلاث وقال بموجب 
علمه وما بلغه وإلا فالخلاف في هذه المسألة ثابت من وجوه:الوجه الأول: إنه على عهد الصديق 

 بن عباس: ألم إنَّا كان يفتِ بأنها واحدة كما روى مسلم في صحيحه أن أبا الصهباء قال لعبد الله
يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبِ بكر وصدرا من خلافة عمر 

من طلق ثلاثا جعلت واحدة؟ قال :نعم .وذكر الحديث ومن تتبع ألفاظه وطرقه جزم ببطلان تلك 
المراد فلو قال  التأويلات التِ غايتها أن يتطرق إلى بعض ألفاظه وسياق طرقه وألفاظه صريحة في

القائل إن هذا مذهب أبِ بكر الصديق وجميع الصحابة في عهده أصاب وصدق حاش من لم 
يصرح منهم بأنها ثلاث وهم جمع من الصحابة صح ذلك عنهم بلا ريب فأقل أحوال المسألة أن 

بأنها  تكون مسألة نزاع بين الصحابة. الوجه الثاني: أنه صح عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه أفتى
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واحدة ذكر ذلك أبو داود وغيره.الوجه الثالث: أن هذا مذهب الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن 
عوف حكاه عنهما ابن وضاح وابن مغيث في وثائقه وغيرهما.الوجه الرابع: أنه إحدى الروايتين عن 

 علي وابن مسعود وابن عباس.الوجه الخامس: أنه مذهب طاوس وخلاس بن عمروومحمد بن
إسحاق وداود وجمهور أصحابه.الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهويه في غير المدخول 

بها صرح به في كتاب اختلاف العلماء له وهو مذهب بعض فقهاء التابعين.الوجه السابع: أنه 
أحد القولين في مذهب مالك حكاه التلمساني في شرح التفريع قال ابن الجلاب ومنطلق امرأته 

كلمة واحدة حرمت عليه قال الشارح إذا كان ذلك في كلمات فلا خلاف في حرمتها   ثلاثا في
فإَِنْ طلََّقَهَا فَلا تَُِلُّ لهَُ مِنْ بَ عْدُ حَتىَّ [ إلى قوله :}229{ ]البقرةالطَّلاقُ مَرَّتَانِ لقوله تعالى: }

رجع إلى الواحدة والمشهور [ وإن كان في كلمة ففيه خلاف هل ي230{ ]البقرةتَ نْكِحَ زَوْجاً غَيْرهَُ 
من المذهب أنها ثلاث ثُ قال الشارع في موضع آخر في قوله من طلق امرأته ثلاثا في كلمة قال 

هذا تنبيه على الخلاف وهو أن الثلاث في كلمة ترجع إلى الواحدة وهو قول شاذ في المذهب 
ت واحدة.الوجه الثامن: ووجهه ما روي أن الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

أنه أحد القولين في مذهب أبِ حنيفة اختاره محمد بن مقاتل الرازي حكاه عنه الطحاوي. الوجه 
التاسع: أنه أحد القولين في مذهب أحمد حكاه شيخنا واختاره وأفتى به وأقل درجات اختياراته أن 

 الخطاب والشيخ أبِ محمد يكون وجها في المذهب ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن عقيل وأبِ
وجوها يفتى بها واختيارات شيخ الإسلام لا تصل إلى هذه المرتبة فالذي يجزم به أن دخول الكفارة 

في الحلف بالطلاق وكون الثلاث في كلمة واحدة واحدة أحد الوجهين في مذهب أحمد وهو مخرج 
ولتقرير هذه المسألة على أصوله أصح تخريج والغرض نقض قول من ادعى الإجماع في ذلك.

موضع آخر. الوجه العاشر: أنه من المحال أن تجمع الأمة على لزوم الثلاث وفيها حديثان 
صحيحان صريحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض لهما ولا ناسخ وحديث آخر 

في ظاهر في عدم الوقوع.الحديث الأول: حديث أبِ الصهباء عن ابن عباس وقد رواه مسلم 
صحيحه الحديث الثاني قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبِ حدثنا محمد 

بن إسحاق حدثنَ داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال طلق ركانة بن 
عبد يزيد أخو المطلب امرأته ثلاثا في مُلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها" قال: طلقتها ثلاثا. قال: في مُلس واحد؟ قال: نعم. قال: 
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فإنَّا تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فرجعها".قال: وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند 
كل طهر ورواه محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختارته التِ هي أصح من صحيح الحاكم فهذا 

اية عكرمة عن ابن عباس والأول من رواية طاوس وكان طاوس وعكرمة يقولان هي من رو 
واحدة.قال إسماعيل بن إبراهيم: ثنا أيوب عن عكرمةإذ قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي 

واحدة قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق 
دة فهؤلاء رواة الحديث عن ابن عباس قد أفتوا به ومنهم محمد بن ثلاثا بفم واحد فهي واح

إسحاق كان يفتِ بأن من قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة.وكان يقول من جهل السنة فيرد إليها 
وهذا عين الفقه فإن العامي الجاهل إذا جهل سنة الطلاق وطلق رد طلاقه إلى السنة لقوله كل 

وأما الحديث الظاهر في عدم لزوم الثلاث فهو حديث محمود بن عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
لبيد قال: أخبر النب عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانثم قال: " أيلعب 

بكتاب الله وأنا بين أظهركم" حتى قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقتله رواه 
ه عليه بل الظاهر برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرب من القطع النسائي ولم يقل إنه أجاز 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز حكما تلاعب موقعه بكتاب الله بل هو أشد ردا له 
يَاسَةِ الشَّ  - 7 وإبطالا والله المستعان.(وفى)الطرُُق(:) لْطنََةِ بِالسِِ : رْعِيَّة[]فصلٌ:في صُوَر للِْعَمَلِ بِالسَّ

سْلَامِ ابْنُ تَ يْمِيَّةَ  ُ  -...قاَلَ شَيْخُ الْإِ -يقصدُ عُمر بن الخطاب-: وَمِنْ ذَلِكَ إلْزَامُهُ -رَحِمَهُ اللََّّ
ا أَكْثَ رَ النَّا اَ وَاحِدَةٌ. وَلَكِنْ لَمَّ نْهُ رأََى سُ مِ للِْمُطلَِِقِ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ بِالطَّلَاقِ، وَهُوَ يَ عْلَمُ أَنهَّ

تُهُ مِنْ الصَّحَابةَِ.وَقَدْ أَشَارَ هُوَ إلَى ذَلِكَ، ف َ  قَالَ: " إنَّ عُقُوبَ تَ هُمْ بإِِلْزَامِهِمْ بِهِ. وَوَافَ قَهُ عَلَى ذَلِكَ رعَِي َّ
نَاهُ عَلَيْهِ  ؟ " فأََمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ليُِقِلُّوا النَّاسَ قَدْ اسْتَ عْجَلُوا في شَيْءٍ كَانَتْ لَهمُْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَ لَوْ أَناَّ أَمْضَي ْ نَّ

مُْ إذَا عَلِمُوا أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا أَوْقَعَ الثَّلَاثةََ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَقَ عَتْ، وَأنََّهُ لَا سَبِي لَ لَهُ إلَى الْمَرْأَةِ: مِنْهُ فإَِنهَّ
لْزَامُ بِهِ عُقُوبةًَ مِنْهُ   لِمَصْلَحَةٍ رآَهَا، وَلَمْ يَكُنْ يَُْفَى عَلَيْهِ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ أَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ.فَكَانَ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -في زمََنِ النَّبِِِ  وَأَبِ بَكْرٍ تُجْعَلُ وَاحِدَةً، بَلْ مَضَى عَلَى ذَلِكَ صَدْرٌ مِنْ  -صَلَّى اللََّّ
اَذٌ لِآيَاتِ اللََِّّ هُزُوًا.كَمَا في " الْمُسْنَدِ " وَ " سُنَنِ خِلَافتَِهِ، حَتىَّ أَكْثَ رَ النَّاسُ مِنْ ذَلِ  كَ، وَهُوَ اتخِِ

أَنَّ رجَُلًا طلََّقَ امْرَأتََهُ ثَلَاثًا، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ »النَّسَائِيِ " وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  - ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللََِّّ  -مَ صَلَّى اللََّّ أيَُ لْعَبُ ": فَ قَالَ  -صَلَّى اللََّّ

؟ "بِكِتَابِ اللََِّّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُركُِمْ؟ ا أَكْثَ رَ النَّاسُ مِنْ « فَ قَالَ رجَُلٌ: أَلَا أَضْرِبُ عُنُ قَهُ يَا رَسُولَ اللََِّّ فَ لَمَّ
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سْماَعِيلِيُّ في " مُسْنَدِ عُمَرَ ".فَ قُلْت ذَلِكَ عَاقَ بَ هُ  مْ بِهِ. ثَُّ إنَّهُ نَدِمَ عَلَى ذَلِكَ قَ بْلَ مَوْتهِِ، كَمَا ذكََرَهُ الْإِ
 النَّاسِ كْثَ رُ لِشَيْخِنَا: فَ هَلاَّ تبَِعْت عُمَرَ في إلْزَامِهِمْ بِهِ عُقُوبةًَ. فإَِنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ مُحَرَّمٌ عِنْدَك؟ فَ قَالَ: أَ 

افِعِيُّ يَ رَاهُ جَائزًِا، فَكَيْفَ يُ عَاقَبُ الْجاَهِلُ   بِالتَّحْرِيِم؟ الْيَ وْمَ لَا يَ عْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ، وَلَا سِيَّمَا الشَّ
هَؤُلَاءِ: فَ يُ لْزمُِونَهمُْ بِالثَّلَاثِ، قاَلَ: وَأيَْضًا فإَِنَّ عُمَرَ ألَْزَمَهُمْ بِذَلِكَ.وَسَدَّ عَلَيْهِمْ بَابَ التَّحْلِيلِ، وَأَمَّا 

هُمْ يَ فْتَحُ لَهمُْ بَابَ التَّحْلِيلِ، فإَِنَّهُ لَا بدَُّ للِرَّجُلِ مِنْ امْرَأتَهِِ، فإَِذَا عَلِمَ أَنهََّ  ا لَا تَ رْجِعُ إليَْهِ إلاَّ وكََثِيٌر مِن ْ
وا يُسَوِِغُونَ ذَلِكَ، فَحَصَلَتْ مَصْلَحَةُ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْجمَْعِ بِالتَّحْلِيلِ سَعَى في ذَلِكَ.وَالصَّحَابةَُ لَمْ يَكُونُ 

نَ هُمْقَالَ: وَلَوْ عَلِمَ عُمَرُ أَنَّ النَّاسَ يَ تَ تَابَ عُونَ في التَّحْلِ  يلِ لَرَأَى أَنَّ مِنْ غَيْرِ وُقُوعِ مَفْسَدَةِ التَّحْلِيلِ بَ ي ْ
رَارهَُمْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْأَمْرُ في زمََنِ رَسُولِ، اللََِّّ  إق ْ وَأَبِ بَكْرٍ، وَصَدْراً  -صَلَّى اللََّّ

]فَصْلٌ :في حُكْمِهِ صَلَّى (وفى)زاد(:)مِنْ خِلَافتَِهِ أَوْلَى، وَبَسَطَ شَيْخُنَا الْكَلَامَ في ذَلِكَ بَسْطاً طَويِلًا.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  ُ يمَنْ طلََّقَ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟[اللََّّ مَ حَدِيثُ مَحْمُودِ بْنِ لبَِيدٍ رَضِيَ اللََّّ :قَدْ تَ قَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ »عَنْهُ: يعًا،  -صَلَّى اللََّّ أَخْبَرَ عَنْ رجَُلٍ طلََّقَ امْرَأتََهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جمَِ
وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مسلم، فإَِنَّ « !؟ أيَُ لْعَبُ بِكِتَابِ اللََِّّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُركُِمْ غْضَبًا، ثَُّ قاَلَ: " فَ قَامَ مُ 

عْتُ مَحْمُودَ بْنَ لبَِيدٍ فَذكََرَهُ،  ابن وهب قَدْ رَوَاهُ عَنْمخرمة بن بكير بن الأشج، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: سمَِ
، وَقَدِ احْتَجَّ مسلم في " صَحِيحِهِ " بحَدِيثِهِ عَنْ أبَيِهِ.وَالَّذِينَ أَعَلُّوهُ قاَلُوا: لَمْ ومخرمة ثقَِةٌ بِ  لَا شَكٍِ

بَلٍ عَنْ مخرمة بن بكير؟ فَ قَالَ: هُوَ  اَ هُوَ كِتَابٌ. قاَلَ أبو طالب: سَألَْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَن ْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَإِنََّّ
اَ هُوَ كِتَابُ مخرمة، فَ نَظَرَ فِيهِ، كُلُّ شَيْءٍ يَ قُولُ: بَ لَغَنَِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ ثقَِةٌ، وَلَمْ يَسْمَ  عْ مِنْ أبَيِهِ، إِنََّّ

عْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيٍن يَ قُولُ: مخرمة ب ثَمَةَ: سمَِ ن يَسَارٍ، فَ هُوَ مِنْ كِتَابِ مخرمة.وَقاَلَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ خَي ْ
: هُوَ ضَعِيفٌ، وَحَدِيثهُُ عَنْ أبَيِبكير وَقَعَ  ورِيِِ هِ إِليَْهِ كِتَابُ أبَيِهِ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ. وَقاَلَ في رِوَايةَِ عَبَّاسٍ الدُّ

الَ وَقَ كِتَابٌ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، وَقاَلَ أبو داود: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبَيِهِ إِلاَّ حَدِيثاً وَاحِدًا، حَدِيثَ الْوتِْرِ، 
ثَكَ أبَوُكَ؟ قاَلَ: لَمْ أُدْرِكْ  سَعِيدُ بْنُ أَبِ مَرْيَمَ عَنْ خَالهِِ موسى بن سلمة: أتََ يْتُ مخرمة فَ قُلْتُ: حَدَّ

:أَحَدُهُمَا: أَنَّ كِتَابَ أبَيِهِ كَانَ عِنْدَهُ محَْ  ا فُوظً أَبِ، وَلَكِنْ هَذِهِ كُتُ بُهُ.وَالْجوََابُ عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ
ثهَُ بِهِ، أَوْ رآَهُ في كِتَابِهِ، بَلِ الْأَخْ  ةِ بِالْحدَِيثِ بَيْنَ مَا حَدَّ ذُ عَنِ مَضْبُوطاً، فَلَا فَ رْقَ في قِيَامِ الْحجَُّ

يْخِ بعَِيْنِهَا، وَهَذِهِ طَريِقَةُ الصَّحَابةَِ  اَ نُسْخَةُ الشَّ لَفِ، وَقَدْ النُّسْخَةِ أَحْوَطُ إِذَا تَ يَ قَّنَ الرَّاوِي أَنهَّ وَالسَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  ةُ،  -صَلَّى اللََّّ عَثُ كُتُ بَهُ إِلَى الْمُلُوكِ، وَتَ قُومُ عَلَيْهِمْ بِهاَ الْحجَُّ يَ ب ْ

وا بِهاَ، وَدَ  سْلَامِ، فَ عَمِلُوا بِهاَ وَاحْتَجُّ الِهِ في بِلَادِ الْإِ يقُ كِتَابَ رَسُولِ اللََِّّ وكََتَبَ كُتُ بَهُ إِلَى عُمَّ دِِ فَعَ الصِِ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - في الزَّكَاةِ إِلَى أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، فَحَمَلَهُ وَعَمِلَتْ بِهِ الْأمَُّةُ، وكََذَلِكَ كِتَابهُُ  -صَلَّى اللََّّ
ونَ إِلَى عمرو بن حزم في الصَّدَقاَتِ الَّذِي كَانَ عِنْدَ آلِ عَمْرٍو، وَلمَْ  لَفُ وَالْخلََفُ يَحْتَجُّ  يَ زَلِ السَّ

بَطَلَ بِكِتَابِ بَ عْضِهِمْ إِلَى بَ عْضٍ، وَيَ قُولُ الْمَكْتُوبُ إِليَْهِ: كَتَبَ إِلََِّ فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا أَخْبَرهَُ، وَلَوْ 
اَ هُوَ عَلَى النُّسَخِ لَا عَلَى الِاحْتِجَاجُ بِالْكُتُبِ لَمْ يَ بْقَ بِأيَْدِي الْأمَُّةِ إِلاَّ أيَْسَرُ الْيَ  سِيِر، فإَِنَّ الِاعْتِمَادَ إِنََّّ

مَةِ أَنَّ   أَحَدًا مِنْ الْحفِْظِ، وَالْحفِْظُ خَوَّانٌ، وَالنُّسْخَةُ لَا تَخوُنُ، وَلَا يُحْفَظُ في زمََنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ الْمُتَ قَدِِ
لُهُ، بَلْ كُلُّهُمْمُجْمِعُونَ أَهْلِ الْعِلْمِ رَدَّ الِاحْتِجَاجَ بِالْكِتَا بِ، وَقاَلَ: لَمْ يُشَافِهْنَِ بِهِ الْكَاتِبُ، فَلَا أَقَ ب ْ

: لَمْ يَسْمَعْ عَلَى قَ بُولِ الْكِتَابِ وَالْعَمَلِ بِهِ إِذَا صَحَّ عِنْدَهُ أنََّهُ كِتَابهُُ.الْجوََابُ الثَّاني: أَنَّ قَ وْلَ مَنْ قاَلَ 
:  مِنْ أبَيِهِ مُعَارَضٌ  عَ مِنْهُ، وَمَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ وَإِثْ بَاتٌ، قاَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِ حَاتٍَِ بِقَوْلِ مَنْ قاَلَ سمَِ

سُئِلَ أَبِ عَنْ مخرمة بن بكير؟ فَ قَالَ: صَالِحُ الْحدَِيثِ. قاَلَ: وَقاَلَ ابْنُ أَبِ أُوَيْسٍ: وَجَدْتُ في ظَهْرِ 
عَهَا مِنْ أبَيِهِ؟ فَحَلَفَ لِ: وَرَبِِ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ كِتَابِ مالك: سَأَ  ثُ بِهِ عَنْ أبَيِهِ سمَِ ا يُحَدِِ  -لْتُ مخرمة عَمَّ

عَ  -يَ عْنَِ الْمَسْجِدَ  عْتُ مَعْنَ بْنَ عِيسَى يَ قُولُ: مخرمة سمَِ : سمَِ عْتُ مِنْ أَبِ. وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينَِِِ سمَِ
عَ مِنْ مِنْ أبَيِهِ  ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ ربيعة أَشْيَاءَ مِنْ رأَْيِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَقاَلَ علي: وَلَا أَظُنُّ مخرمة سمَِ

يْءَ الْيَسِيَر، وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا بِالْمَدِينَةِ يُُْبِرني عَنْ مخ عَ مِنْهُ الشَّ  رمة بن بكيرأبَيِهِ كِتَابَ سليمان، لَعَلَّهُ سمَِ
عْتُ أَبِ، ومخرمة ثقَِةٌ. انْ تَ هَى.وَيَكْفِي أَنَّ مالكا أَخَذَ كِتَابَ  هُ، أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ في شَيْءٍ مِنْ حَدِيثِهِ: سمَِ
ثَنَِ مخرمة، وكََانَ رجَُلًا صَالِحاً. وَقاَلَ أبو  اتَ: حفَ نَظَرَ فِيهِ وَاحْتَجَّ بِهِ في " مُوَطَّئِهِ "، وكََانَ يَ قُولُ: حَدَّ
ثَنَِ الثِِقَةُ، مَنْ هُوَ  ؟ قاَلَ: سَألَْتُ إِسْماَعِيلَ بْنَ أَبِ أُوَيْسٍ، قُ لْتُ: هَذَا الَّذِي يَ قُولُ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ: حَدَّ

مخرمة بن بكير. وَقِيلَ لأحمد بن صالح المصري: كَانَ مخرمة مِنْ ثقَِاتِ الرِجَِالِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، وَقاَلَ ابْنُ 
 عَنِ ابن وهب وَمَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ مخرمة: أَحَادِيثُ حِسَانٌ مُسْتَقِيمَةٌ، وَأَرْجُو أنََّهُ لَا بأَْسَ عَدِيٍِ 

، بِهِ.وَفي " صَحِيحِ مسلم " )قَ وْلُ ابْنِ عُمَرَ للِْمُطلَِِقِ ثَلَاثًا: " حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْركََ 
فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأتَِكَ( ، وَهَذَا تَ فْسِيٌر مِنْهُ للِطَّلَاقِ الْمَأْمُورِ بِهِ، وَتَ فْسِيُر  وَعَصَيْتَ ربََّكَ 

َ لَ  ةٌ. وَقاَلَ الحاكم: هُوَ عِنْدَنَا مَرْفُوعٌ. وَمَنْ تأََمَّلَ الْقُرْآنَ حَقَّ التَّأَمُّلِ، تَ بَينَّ هُ ذَلِكَ، الصَّحَابِِِ حُجَّ
خُولِ هُوَ الطَّلَاقُ الَّذِي يَُلِْكُ بِهِ الرَّجْعَةَ، وَلَمْ يَشْرعَِ اللََُّّ وَ   عَرَفَ أَنَّ الطَّلَاقَ الْمَشْرُوعَ بَ عْدَ الدُّ

قِلُ [ ، وَلَا تَ عْ 229{]البقرة: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ سُبْحَانهَُ إِيقَاعَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً الْبَ تَّةَ، قاَلَ تَ عَالَى:}
، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْعَرَبُ في لغَُتِهَا وُقُوعَ الْمَرَّتَيْنِ إِلاَّ مُتَ عَاقِبَ تَيْنِ مَنْ سَبَّحَ »: -صَلَّى اللََّّ

هَُ أَرْ  دَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيَن، وكََبرَّ ، وَنَظاَئِرُهُ فإَِنَّهُ لَا يُ عْقَلُ «بَ عًا وَثَلَاثِينَ اللَََّّ دُبُ رَ كُلِِ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيَن، وَحمَِ
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لُو بَ عْضُهُ بَ عْضًا، فَ لَوْ قاَلَ: سُبْحَانَ اللََِّّ ثَلَا  ثًا وَثَلَاثِيَن، مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيٌر وَتَُْمِيدٌ مُتَ وَالٍ يَ ت ْ
 ُ لَكَانَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَ قَطْ. وَأَصْرَحُ  -أَكْبَرُ أَرْبَ عًا وَثَلَاثِيَن بِهذََا اللَّفْظِ وَالْحمَْدُ لِلََِّّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيَن، وَاللََّّ

وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أنَْ فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ مِنْ هَذَا قَ وْلهُُ سُبْحَانهَُ: }
[ ، فَ لَوْ قاَلَ: أَشْهَدُ بِاللََِّّ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِنِيِ لَمِنَ الصَّادِقِيَن، كَانَتْ 6{ ]النور: اتٍ بِاللََِّّ أَرْبَعُ شَهَادَ 

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ مَرَّةً، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ: } ور: {]النوَيَدْرأَُ عَن ْ
كَ قَ وْلهُُ [، فَ لَوْ قاَلَتْ أَشْهَدُ بِاللََِّّ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيَن، كَانَتْ وَاحِدَةً، وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِ 8

بُهمُْ مَرَّتَيْنِ تَ عَالَى: } تَقِضُ هَذَا بِقَ 101{ ]التوبة: سَنُ عَذِِ نُ ؤْتَِاَ وْلِهِ تَ عَالَى:}[، فَ هَذَا مَرَّةً بَ عْدَ مَرَّةٍ، وَلَا يَ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -[، وَقَ وْلِهِ 31{ ]الأحزاب: أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ  ، «ثَلَاثةٌَ يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ »صَلَّى اللََّّ

عْفَانِ، وَهُمَا الْمِثْلَانِ، وَهُمَا مِثْلَانِ في الْ  يُضَاعَفْ لَهاَ قَدْرِ، كَقَوْلِهِ تَ عَالَى: }فإَِنَّ الْمَرَّتَيْنِ هُنَا هُمَا الضِِ
[ ]الْبَ قَرَةِ: 265{ ]البقرة: فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ [ ، وَقَ وْلِهِ: }30{ ]الأحزاب: الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ 

بُ بِهِ غَيْرهَُا، وَضِعْفَيْ مَا كَانَتْ تُ ؤْتي، وَمِنْ هَذَا قَ وْ 265 انْشَقَّ »لُ أنس: [ ، أَيْ: ضِعْفَيْ مَا يُ عَذَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  ، أَيْ: شَقَّتَيْنِ وَفِرْقَ تَيْنِ  -صَلَّى اللََّّ ، كَمَا قاَلَ في « مَرَّتَيْنِ

اَ انْشَقَّ الْقَمَرُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ قَطْعًا أنََّهُ إِ «.انْشَقَّ الْقَمَرُ فِلْقَتَيْنِ »اللَّفْظِ الْآخَرِ: نََّّ
 في وَالْفَرْقُ مَعْلُومٌ بَيْنَ مَا يَكُونُ مَرَّتَيْنِ في الزَّمَانِ، وَبَيْنَ مَا يَكُونُ مِثْ لَيْنِ وَجُزْأيَْنِ وَمَرَّتَيْنِ 

 وَاحِدٍ، وَالْأَوَّلُ لَا يُ تَصَوَّرُ فِيهِ ذَلِكَ.وَمَِِّا يَدُلُّ الْمُضَاعَفَةِ.فاَلثَّاني: يُ تَصَوَّرُ فِيهِ اجْتِمَاعُ الْمَرَّتَيْنِ في آنٍ 
َ لَمْ يَشْرعَِ الثَّلَاثَ جُمْلَةً أنََّهُ قاَلَ تَ عَالَى: } { وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِأنَْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ عَلَى أَنَّ اللََّّ

هِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَراَدُوا إِصْلَاحًاوَبُ عُو [ إِلَى أَنْ قاَلَ: }228]البقرة:  ]البقرة: {لتَُ هُنَّ أَحَقُّ بِرَدِِ
خُولِ، فاَلْمُطلَِِقُ أَحَقُّ فِيهِ بِالرَّجْعَةِ سِوَى الثَّالثَِةِ 228  [، فَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ بَ عْدَ الدُّ

يَاأيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِِسَاءَ فَطلَِِقُوهُنَّ تَ عَالَى: }الْمَذْكُورةَِ بَ عْدَ هَذَا، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ 
تَِِنَّ  فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ بمعَْرُوفٍ أَوْ فاَرقُِوهُنَّ [،إِلَى قَ وْلِهِ: }1{]الطلاق: لِعِدَّ

ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى أَقْسَامَ الطَّلَاقِ [ ، فَ هَذَا هُوَ الطَّلَاقُ الْمَشْ 2{]الطلاق: بمعَْرُوفٍ  رُوعُ، وَقَدْ ذكََرَ اللََّّ
ةَ فِيهِ، وَذكََرَ ا خُولِ، وَأنََّهُ لَا عِدَّ لطَّلْقَةَ كُلَّهَا في الْقُرْآنِ، وَذكََرَ أَحْكَامَهَا، فَذكََرَالطَّلَاقَ قَ بْلَ الدُّ

اَ تَُُرِمُِ الزَّوْجَةَ  [ ، وَذكََرَ طَلَاقَ 230{]البقرة: حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ عَلَى الْمُطلَِِقِ } الثَّالثَِةَ، وَأَنهَّ
مَ، وَذكََرَ الطَّلَاقَ   الرَّجْعِيَّ الَّذِي الْفِدَاءِ الَّذِي هُوَ الْخلُْعُ، وَسَمَّاهُ فِدْيةًَ، وَلَمْ يَحْسِبْهُ مِنَ الثَّلَاثِ كَمَا تَ قَدَّ

افِعِيُّ وَغَيْرهُُمَا الْمُطلَِِقُ أَحَقُّ  فِيهِ بِالرَّجْعَةِ، وَهُوَ مَا عَدَا هَذِهِ الْأقَْسَامَ الثَّلَاثةََ.وَبِهذََا احْتَجَّ أحمد وَالشَّ
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خُولِ بغَِيْرِ عِوَضٍ بَائنَِةٌ، وَأنََّهُ إِذَا قاَلَ لهََ  رْعِ طلَْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَ عْدَ الدُّ تِ طاَلِقٌ ا: أنَْ عَلَى أنََّهُ ليَْسَ في الشَّ
نُونةَِ، وَأنََّهُ لَا يَُلِْكُ إِبَانَ تَ هَا إِلاَّ بِعِ  وَضٍ. وَأَمَّا أبو حنيفة، طلَْقَةً بَائنَِةً كَانَتْ رجَْعِيَّةً، وَيَ لْغُو وَصْفُهَا بِالْبَ ي ْ

يَ قُولُونَ: وَإِنْ كَانَتِ الرَّجْعَةُ حَقًّا لَهُ فَ قَالَ: تبَِيُن بِذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ حَقٌّ لَهُ، وَقَدْ أَسْقَطَهَا، وَالْجمُْهُورُ 
لْعِوَضَ، أَوْ سُؤَالِهاَ لَكِنْ نَ فَقَةُ الرَّجْعِيَّةِ وكَِسْوَتَُاَ حَقٌّ عَلَيْهِ، فَلَا يَُلِْكُ إِسْقَاطهَُ إِلاَّ بِاخْتِيَارهَِا، وَبَذْلِهاَ ا

، وَهُوَ جَوَازُ الْخلُْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ.وَأَمَّا إِسْقَاطُ حَقِِهَا أَنْ تَ فْتَدِيَ نَ فْسَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ في أَ  حَدِ الْقَوْلَيْنِ
فَقَةِ بِغَيْرِ سُؤَالِهاَ وَلَا بَذْلِهاَ الْعِوَضَ، فَخِلَافُ النَّصِِ وَالْقِيَاسِ.قاَلوُا: وَأيَْ  ُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالن َّ ضًا فاَللََّّ

مُْ كَانوُا يطُلَِِقُونَ في الْجاَهِلِيَّةِ سُبْحَانهَُ شَرعََ الطَّلَا  قَ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ وَأنَْ فَعِهَا للِرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فإَِنهَّ
يهِ جُلِ، فَفِ بِغَيْرِ عَدَدٍ، فَ يُطلَِِقُ أَحَدُهُمُ الْمَرْأَةَ كُلَّمَا شَاءَ، وَيُ رَاجِعُهَا، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ فِيهِ رفِْقٌ بِالرَّ 

هَا، وَجَعَلَهُ أَحَقَّ بِالرَّجْعَةِ  قَضِ إِضْرَارٌ بِالْمَرْأَةِ، فَ نَسَخَ سُبْحَانهَُ ذَلِكَ بثَِلَاثٍ، وَقَصَرَ الزَّوْجَ عَلَي ْ  مَا لَمْ تَ ن ْ
تَُاَ، فإَِذَا اسْتَ وْفَى الْعَدَدَ الَّذِي مُلِِكَهُ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَكَانَ في هَذَا رفِْقٌ باِ  لرَّجُلِ إِذْ لَمْ تَُْرُمْ عَلَيْهِ عِدَّ

ودُهُ الَّتِِ بأَِوَّلِ طلَْقَةٍ، وَبِالْمَرْأَةِ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلْ إِليَْهِ أَكْثَ رَ مِنْ ثَلَاثٍ، فَ هَذَا شَرْعُهُ وَحِكْمَتُهُ، وَحُدُ 
هَا لِعِبَادِهِ، فَ لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بأَِوَّلِ طلَْقَةٍ يطُلَِِقُهَا كَانَ خِلَافَ شَرْعِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَهُوَ لَمْ يَُلِْكْ إِيقَاعَ   حَدَّ

هَا غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ.قاَلُوا: وَهَذَا كَمَ  اَ مُلِِكَ وَاحِدَةً، فاَلزَّائِدُ عَلَي ْ ا أنََّهُ لَمْ يَُلِْكْ الثَّلَاثِ جُمْلَةً، بَلْ إِنََّّ
 هُوَ خِلَافُ مَا شَرَعَهُ،لَمْ يَُلِْكْ إِبَانَ تَ هَا بثَِلَاثٍ مَُْمُوعَةٍ، إِذْ هُوَ خِلَافُ إِبَانَ تَ هَا بِطلَْقَةٍ وَاحِدَةٍ، إِذْ 

:أَحَ  دُهُمَا: طَلَاقُ غَيْرِ شَرْعِهِ.وَنُكْتَةُ الْمَسْألََةِ أَنَّ اللَََّّ لَمْ يَجْعَلْ لِلْأمَُّةِ طَلَاقاً بَائنًِا قَطُّ إِلاَّ في مَوْضِعَيْنِ
ذَا لِ بِهاَ.وَالثَّاني: الطَّلْقَةُ الثَّالثَِةُ، وَمَا عَدَاهُ مِنَ الطَّلَاقِ، فَ قَدْ جَعَلَ للِزَّوْجِ فِيهِ الرَّجْعَةَ، هَ الْمَدْخُو 

، وَ  افِعِيُّ مَامُ أحمد، وَالشَّ هُمُ: الْإِ مَ تَ قْريِرُهُ، وَهَذَا قَ وْلُ الْجمُْهُورِ، مِن ْ هْلُ أَ مُقْتَضَى الْكِتَابِ كَمَا تَ قَدَّ
وَالٍ  فِيمَا إِذَا  الظَّاهِرِ، قاَلُوا: لَا يَُلِْكُ إِبَانَ تَ هَا بِدُونِ الثَّلَاثِ إِلاَّ في الْخلُْعِ.وَلِأَصْحَابِ مالك ثَلَاثةَُ أَق ْ

اَ ثَلَاثٌ، قاَلَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ؛ لِأَ  نَّهُ قَطَعَ حَقَّهُ مِنَ قاَلَ: أنَْتِ طاَلِقٌ طلَْقَةً لَا رجَْعَةَ فِيهَا: أَحَدُهَا: أَنهَّ
اَ وَاحِدَةٌ بَائنَِةٌ،   قَطِعُ إِلاَّ بثَِلَاثٍ، فَجَاءَتِ الثَّلَاثُ ضَرُورةًَ.الثَّاني: أَنهَّ كَمَا قاَلَ، الرَّجْعَةِ، وَهِيَ لَا تَ ن ْ

بِدُونهِِ، وَالْخلُْعُ عِنْدَهُ هَذَا قَ وْلُ ابن القاسم؛ لِأنََّهُ يَُلِْكُ إِبَانَ تَ هَا بِطلَْقَةٍ بِعِوَضٍ، فَمَلَكَهَا 
نَّةُ  اَ وَاحِدَةٌ رجَْعِيَّةٌ، وَهَذَا قَ وْلُ ابن وهب، وَهُوَ الَّذِي يَ قْتَضِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّ  طَلَاقٌ.الثَّالِثُ: أَنهَّ

: وَأَمَّا الْمَسْألََةُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ[]فَصْلٌ: هَلْ يَ قَعُ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِيمَنْ قاَلَهُ وَالْقِيَاسُ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَ رُونَ.
اَ الثَّانيَِةُ، وَهِيَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فاَخْتَ لَفَ النَّاسُ فِيهَا عَلَى أَرْبَ عَةِ مَذَاهِبَ:أَحَدُهَ  ا: أَنهَّ

ةِ الْأَرْبَ عَةِ، وَجُمْهُورُ التَّابِعِ  اَ تَ قَعُ، وَهَذَا قَ وْلُ الْأئَِمَّ هُمْ.الثَّاني: أَنهَّ ُ عَن ْ يَن، وكََثِيٍر مِنَ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ
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اَ بِدْعَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَالْبِدْعَةُ مَرْدُودَةٌ؛ لقَِوْلِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَا تَ قَعُ بَلْ تُ رَدُّ لِأَنهَّ مَنْ عَمِلَ »: -صَلَّى اللََّّ
مَامِ أَحْمَدَ « فَ هُوَ رَدٌّعَمَلًا ليَْسَ عَلَيْهِ أَمْرُناَ  دِ بْنُ حَزْمٍ، وَحُكِيَ لِلْإِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ حَكَاهُ أبَوُ مُحَمَّ

بْنِ عَبَّاسٍ، فأَنَْكَرَهُ، وَقاَلَ: هُوَ قَ وْلُ الرَّافِضَةِ.الثَّالِثُ: أنََّهُ يَ قَعُ بهِِ وَاحِدَةٌ رجَْعِيَّةٌ، وَهَذَا ثَابِتٌ عَنِ ا
نَّةَ فَيُردَُّ إِلَى  ذكََرَهُ أبو مَامُ أَحْمَدُ: وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ إِسْحَاقَ، يَ قُولُ: خَالَفَ السُّ داود عَنْهُ. قاَلَ الْإِ

سْلَامِ ابْنِ تَ يْمِيَّةَ.الرَّابِعُ: أنََّ  نَّةِ، انْ تَ هَى، وَهُوَ قَ وْلُ طاَوُوسٍ، وعكرمة، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِ هُ السُّ
وْلُ قُ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهاَ وَغَيْرهَِا، فَ تَ قَعُ الثَّلَاثُ بِالْمَدْخُولِ بِهاَ، وَيَ قَعُ بِغَيْرهَِا وَاحِدَةٌ، وَهَذَا ق َ يُ فَرَّ 

دُ بْنُ نَصْ  رٍ جَماَعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ إِسْحَاقَ بْنِ راَهَوَيْهِ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ مُحَمَّ
وا بِأنََّهُ طَلَاقُ  بِدْعَةٍ مُحَرَّمٌ،  الْمَرْوَزِيُّ في كِتَابِ " اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ ".فأََمَّا مَنْ لَمْ يوُقِعْهَا جُمْلَةً، فاَحْتَجُّ

اَ لَوْ كَانَتْ بِدْعَةً محَُ  دِ بْنُ حَزْمٍ بأَِنهَّ رَّمَةً، لَوَجَبَ أَنْ تُ رَدَّ وَتُ بْطَلَ، وَالْبِدْعَةُ مَرْدُودَةٌ، وَقَدِ اعْتَرَفَ أبَوُ مُحَمَّ
ةُ هَذَا الْقَ  افِعِيَّ أَنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ جَائِزٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ، وَسَتَأْتي حُجَّ وْلِ.وَأَمَّا مَنْ وَلَكِنَّهُ اخْتَارَ مَذْهَبَ الشَّ

، فَمَا رَوَاهُ معمر وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابن طاووس، جَعَلَهَا وَاحِدَةً، فاَحْتَجَّ بِالنَّصِِ وَالْقِيَاسِ، فأََمَّا ا لنَّصُّ
أَنَّ أبا الصهباء قاَلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَلَمْ تَ عْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ »عَنْ أبَيِهِ، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  رَوَاهُ مسلم «. صَدْراً مِنْ إِمَارةَِ عمر؟ قاَلَ: نَ عَمْ وأبِ بكر، وَ  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »في " صَحِيحِهِ ".وَفي لَفْظٍ:  أَلَمْ تَ عْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ثَ نَا أحمد بْنُ «؟ قاَلَ: نَ عَمْ وأبِ بكر، وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عمر تُ رَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ  وَقاَلَ أبو داود: حَدَّ
ثَ نَا عبد الرزاق، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قاَلَ: أَخْبَرني بَ عْضُ بَنَِ أَبِ راَفِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللََِّّ  صَلَّى  -صَالِحٍ، حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أم  -أبو ركانة وَإِخْوَتهِِ  -طلََّقَ عبد يزيد »: عَنْ عكرمة، )عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ  -اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ركانة، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْ نَةَ، فَجَاءَتِ النَّبَِّ  فَ قَالَتْ: مَا يُ غْنَِ عَنَِِ إِلاَّ  -صَلَّى اللََّّ

عْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتَْاَ مِنْ رأَْسِ  نَهُ، فأََخَذَتِ النَّبَِّ كَمَا تُ غْنَِ هَذِهِ الشَّ ُ  -هَا، فَ فَرِِقْ بَ يْنَِ وَبَ ي ْ صَلَّى اللََّّ
يَّةٌ، فَدَعَا بركانة وَإِخْوَتهِِ، ثَُّ قاَلَ لِجلَُسَائهِِ: " أَلَا تَ رَوْنَ أَنَّ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وكََ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ذَا حمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - كَذَا وكََذَا "؟ قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلَ النَّبُِّ مِنْ عبد يزيد، وَفُلَانًا مِنْهُ  لعبد  -صَلَّى اللََّّ
ثًا يَا يزيد: " طلَِِقْهَا "، فَ فَعَلَ ثَُّ قاَلَ: " راَجِعِ امْرَأتََكَ أم ركانة وَإِخْوَتهِِ "، فَ قَالَ: إِنِيِ طلََّقْتُ هَا ثَلَا 

، قاَلَ: " قَ  يَاأيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِِسَاءَ فَطلَِِقُوهُنَّ دْ عَلِمْتُراَجِعْهَا " وَتَلَا }رَسُولَ اللََِّّ
تَِِنَّ  ثَ نَا أَبِ، عَنْ محمد بن 1{]الطلاق: لِعِدَّ ثَ نَا سعد بن إبراهيم، قاَلَ: حَدَّ مَامُ أَحْمَدُ: حَدَّ [".وَقاَلَ الْإِ

ثَنَِ دَاوُدُ  ، عَنْ عِكْرمَِةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،  إسحاق، قاَلَ: حَدَّ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَبَّاسٍ، »بْنُ الْحُصَيْنِ
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هَا حُزْناً   قاَلَ: طلََّقَ ركانة بن عبد يزيد أَخُو بَنَِ الْمُطَّلِبِ امْرَأتََهُ ثَلَاثًا في مَُْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لُ اللََِّّ شَدِيدًا، قاَلَ: فَسَألََهُ رَسُو  : " كَيْفَ طلََّقْتَ هَا "، فَ قَالَ: طلََّقْتُ هَا -صَلَّى اللََّّ

اَ تلِْكَ وَاحِدَةٌ فاَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ "؟  ثَلَاثًا، فَ قَالَ: " في مَُْلِسٍ وَاحِدٍ؟ "، قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: " فإَِنََّّ
مَ فَكَانَ ابْ «. قاَلَ: فَ رَاجَعَهَا اَ الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِِ طهُْرٍ.قاَلُوا: وَأَمَّا الْقِيَاسُ، فَ قَدْ تَ قَدَّ نُ عَبَّاسٍ يَ رَى أَنََّّ

اَ ليَْسَتْ عَلَى أَمْرِ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ  -أَنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ مُحَرَّمٌ وَبِدْعَةٌ، وَالْبِدْعَةُ مَرْدُودَةٌ؛ لِأَنهَّ صَلَّى اللََّّ
مَ في بَ يَانِ التَّحْرِيِم يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِهَا جُمْلَةً. قاَلُوا: وَلَوْ لَمْ يَكُ  -لَّمَ وَسَ  نْ قاَلُوا: وَسَائرُِ مَا تَ قَدَّ

هَا وَيَدْ [ ، وَقَ وْلهُُ: }6{]النور: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ مَعَنَا إِلاَّ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: } رأَُ عَن ْ
[ ، قاَلُوا: وكََذَلِكَ كُلُّ مَا يُ عْتَبَرُ لَهُ التَّكْرَارُ مِنْ 8{ ]النور: الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللََِّّ 

رَارٍ أَوْ شَهَادَةٍ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَلِفٍ أَوْ إِق ْ ونَ خََْسِيَن يَُيِنًا، تَُْلِفُ :»-صَلَّى اللََّّ
فَ لَوْ قاَلُوا: نَحْلِفُ بِاللََِّّ خََْسِيَن يَُيِنًا: إِنَّ فُلَانًا قَ تَ لَهُ، كَانَتْ يَُيِنًا وَاحِدَةً. «.وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ 

رَارُ بِالزِِنَّ، كَمَا في الْحدَِيثِ: أَنَّ بَ عْضَ الصَّحَابَ  ق ْ رَرْتَ أَرْبَ عًا، قاَلُوا: وكََذَلِكَ الْإِ ةِ قاَلَ لِمَاعِزٍ: إِنْ أَق ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَجَمَكَ رَسُولُ اللََِّّ  فَ هَذَا لَا يُ عْقَلُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْبَعُ فِيهِ مَُْمُوعَةً بِفَمٍ  -صَلَّى اللََّّ

تَانِ: إِحْدَاهُمَا: مَا رَوَاهُ أبو داود وَاحِدٍ.وَأَمَّا الَّذِينَ فَ رَّقُوا بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهاَ وَغَيْرهَِا ، فَ لَهُمْ حُجَّ
ؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ »بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنِ طاَوُوسٍ، أَنَّ رجَُلًا يُ قَالُ لَهُ: أبو الصهباء كَانَ كَثِيَر السُّ

ثًا قَ بْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهاَ جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طلََّقَ امْرَأتََهُ ثَلَا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  ا رأََى عمر النَّاسَ قَدْ  -صَلَّى اللََّّ وأبِ بكر وَصَدْراً مِنْ إِمَارةَِ عمر؟ فَ لَمَّ

ةُ «.تَ تَايَ عُوا فِيهَا، قاَلَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ  اَ تبَِيُن بِقَوْلِهِ: أنَْتِ طاَلِقٌ، فَ يُصَادِفُ هَا ذِكْرُ الْحجَُّ الثَّانيَِةُ: أَنهَّ
وَحَدِيثُ الثَّلَاثِ، وَهِيَ بَائِنٌ، فَ تَ لْغُو، وَرأََى هَؤُلَاءِ أَنَّ إِلْزَامَ عمر بِالثَّلَاثِ هُوَ في حَقِِ الْمَدْخُولِ بِهاَ، 

، وَمُوَافَ قَةُ أبِ الصهباء في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بهَِ  قُولِ مِنَ الْجاَنبَِيْنِ فْريِقِ مُوَافَ قَةُ الْمَن ْ ا. قاَلُوا: فَفِي هَذَا الت َّ
دِ بْ  وَى، كَمَا حَكَاهُ أبَوُ مُحَمَّ وَالِ جَماَعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْفَت ْ نُ حَزْمٍ الْقِيَاسِ، وَقاَلَ بِكُلِِ قَ وْلٍ مِنْ هَذِهِ الْأَق ْ

مَامِيَّةِ، وَحَكَوْهُ عَنْ جَماَعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَ يْتِ.قاَلَ وَغَيْرهُُ، وَلَكِنْ عَ  دَمُ الْوُقُوعِ جُمْلَةً هُوَ مَذْهَبُ الْإِ
:أَحَدُهُمَا: تَُْرِيُم جَمْعِ الثَّلَاثِ. وَالثَّاني: وُقُوعُ  هَا جُمْلَةً وَلَوْ الْمُوقِعُونَ للِثَّلَاثِ: الْكَلَامُ مَعَكُمْ في مَقَامَيْنِ

، وَأبَوُكَ  افِعِيُّ . فأََمَّا الْأَوَّلُ:فَ قَدْ قاَلَ الشَّ ثَ وْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ  انَتْ مُحَرَّمَةً، وَنَحْنُ نَ تَكَلَّمُ مَعَكُمْ في الْمَقَامَيْنِ
بَلٍ في إِحْدَى الرِِوَايَاتِ عَنْهُ، وَجَماَعَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: إِنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ سُنَّ  وا عَلَيْهِ حَن ْ ةٌ، وَاحْتَجُّ

[ ، وَلَمْ يُ فَرِِقْ 230{]البقرة: فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تَُِلُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ بِقَوْلِهِ تَ عَالَى:}
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نَهُ، كَمَا لَا نَُْمَعُ بَيْنَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الثَّلَاثُ مَُْمُوعَةً، أَوْ مُفَرَّقَةً، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نُ فَرِِقَ بَ  ُ بَ ي ْ يْنَ مَا جَمَعَ اللََّّ
نَهُ. وَقاَلَ تَ عَالَى:} ُ بَ ي ْ وهُنَّ مَا فَ رَّقَ اللََّّ [ ، وَلَمْ يُ فَرِِقْ 237{]البقرة: وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَمسَُّ

وهُنَّ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمُ النِِسَاءَ وَقاَلَ:} [ الْآيةََ، وَلَمْ يُ فَرِِقْ 236{ ]البقرة:  مَا لَمْ تَمسَُّ
يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ [،وَقاَلَ:}241{ ]البقرة: وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَقاَلَ:}

وهُنَّ  [ ، وَلَمْ يُ فَرِِقْ. قاَلُوا: وَفي " 49{]الأحزاب: الْمُؤْمِنَاتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تَمسَُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ عويُرا العجلاني طلََّقَ امْرَأتََهُ ثَلَاثًا بحَضْرَةِ رَسُولِ اللََِّّ »الصَّحِيحَيْنِ "،   -صَلَّى اللََّّ

صَلَّى  -الثَّلَاثِ مَعْصِيَةً لَمَا أَقَ رَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ  قاَلُوا: فَ لَوْ كَانَ جَمْعُ « . قَ بْلَ أَنْ يََْمُرَهُ بِطَلَاقِهَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَلَا يَُلُْو طَلَاقُ هَا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ وَهِيَ امْرَأتَهُُ، أَوْ حِيَن حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِاللِِعَانِ.  -اللََّّ

ةُ مِنْهُ  هَا امْرَأتََهُ، فَ لَوْ فإَِنْ كَانَ الْأَوَّلَ، فاَلْحجَُّ  ظاَهِرَةٌ، وَإِنْ كَانَ الثَّانيَ، فَلَا شَكَّ أنََّهُ طلََّقَهَا، وَهُوَ يَظنُ ُّ
نَ هَا لَهُ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ حَرَامًا لبََ ي َّ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. قاَلُوا: وَفي  -صَلَّى اللََّّ

دٍ، عَنْ عائشة أم المؤمنين، " صَحِي أَنَّ رجَُلًا طلََّقَ امْرَأتََهُ »حِ الْبُخَارِيِِ "، مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ثَلَاثًا، فَ تَ زَوَّجَتْ، فَطلُِِقَتْ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللََِّّ  أَتَُِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قاَلَ: " لَا  -صَلَّى اللََّّ

لَتَ هَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ" ، فَ لَمْ يُ نْكِرْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَتىَّ يَذُوقَ عُسَي ْ ذَلِكَ، وَهَذَا يَدُلُّ  -صَلَّى اللََّّ
لَى ذَوْقِ عَلَى إِبَاحَةِ جَمْعِ الثَّلَاثِ، وَعَلَى وُقُوعِهَا، إِذْ لَوْ لَمْ تَ قَعْ، لَمْ يُ وَقِِفْ رجُُوعَهَا إِلَى الْأَوَّلِ عَ 

لَتَ هَا.قاَلُوا: وَفي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فاطمة بنت »الثَّاني عُسَي ْ
نْطلََقَ قيس أَخْبَرتَْهُ أَنَّ زَوْجَهَا أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلََّقَهَا ثَلَاثًا، ثَُّ انْطلََقَ إِلَى الْيَمَنِ، فاَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ في نَ فَرٍ، فأَتََ وْا رَسُولَ اللََِّّ  في بَ يْتِ ميمونة أم المؤمنين،  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ صَلَّى  -فَ قَالُوا: إِنَّ أبا حفص طلََّقَ امْرَأتََهُ ثَلَاثًا، فَ هَلْ لَهاَ مِنْ نَ فَقَةٍ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  اللََّّ

ةُ -وَسَلَّمَ  هَا الْعِدَّ قاَلَتْ فاطمة، »وَفي " صَحِيحِ مسلم " في هَذِهِ الْقِصَّةِ:«.: " ليَْسَ لَهاَ نَ فَقَةٌ وَعَلَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فأَتََ يْتُ رَسُولَ اللََِّّ  الَ: " فَ قَالَ: " كَمْ طلََّقَكِ "؟ ، قُ لْتُ: ثَلَاثًا، فَ قَ  -صَلَّى اللََّّ

! إِنَّ زَوْجِي طلََّقَنَِ ثَلَاثًا، وَإِنِيِ أَخَافُ أَنْ »وَفي لَفْظٍ لَهُ:«.صَدَقَ، ليَْسَ لَكِ نَ فَقَةٌ  قاَلَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
هَا « يُ قْتَحَمَ عَلَيَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ ».وَفي لَفْظٍ لهَُ: عَن ْ  الْمُطلََّقَةِ ثَلَاثًا: " قاَلَ في  -صَلَّى اللََّّ

قاَلُوا: وَقَدْ رَوَى عبد الرزاق في " مُصَنَّفِهِ " عَنْ يحيى بن العلاء، عَنْ «.ليَْسَ لَهاَ سُكْنَى وَلَا نَ فَقَةٌ 
عَنْ داود بن عبادة »عبيد الله بن الوليد الوصافي، عَنْ إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت، 

ي امْرَأَةً لَهُ ألَْفَ تَطْلِيقَةٍ، فاَنْطلََقَ أَبِ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ بن الصامت، قاَلَ  ُ عَلَيْهِ  -: طلََّقَ جَدِِ صَلَّى اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَذكََرَ لَهُ ذَلِكَ، فَ قَالَ النَّبُِّ  -وَسَلَّمَ  كَ، أَمَّا ثَلَاثٌ -صَلَّى اللََّّ َ جَدُّ : " مَا ات َّقَى اللََّّ
بهَُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ  ُ عَذَّ عَةٌ وَتِسْعُونَ فَ عُدْوَانٌ وَظلُْمٌ، إِنْ شَاءَ اللََّّ وَرَوَاهُ «.لَهُ  فَ لَهُ، وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَب ْ

بَ عْضُهُمْ عَنْ صدقة بن أبِ عمران، عَنْ إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ 
هِ قاَلَ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -طلََّقَ بَ عْضُ آبَائِي امْرَأتََهُ، فاَنْطلََقَ بَ نُوهُ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ » جَدِِ  -صَلَّى اللََّّ

! إِنَّ أَبَانَا طلََّقَ أمَُّنَا ألَْفًا، فَ هَلْ لهَُ مِنْ مَخْرَجٍ؟ فَ قَالَ: إِنَّ أَبَاكُمْ  اللَََّّ، لَمْ يَ تَّقِ فَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ
عَةٌ وَتِسْعُونَ إِثٌُْ في  نَّةِ، وَتِسْعُمِائَةٍ وَسَب ْ قاَلُوا: «.عُنُقِهِ  فَ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ بثَِلَاثعٍَلَى غَيْرِ السُّ

ثَ هُمْ  وَرَوَى محمد بن شاذان، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ شعيب بن زريق، أَنَّ عَطاَءَ الْخرَُاسَانيَّ  حَدَّ
ثَ نَا عبد الله بن عمر »عَنِ الحسن، قاَلَ: هُمَا  -حَدَّ ُ عَن ْ أنََّهُ طلََّقَ امْرَأتََهُ وَهِيَ حَائِضٌ، ثَُّ  -رَضِيَ اللََّّ

، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ  - أَراَدَ أَنْ يُ تْبِعَهَا بِطلَْقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عِنْدَ الْقُرْأيَْنِ الْبَاقِيَيْنِ صَلَّى اللََّّ
نَّةَ  -وَسَلَّمَ  ُ، أَخْطأَْتَ السُّ وَذكََرَ الْحدَِيثَ، وَفِيهِ، « ".. فَ قَالَ: " يَا ابْنَ عُمَرَ! مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللََّّ

! لَوْ كُنْتُ طلََّقْتُ هَا ثَلَاثًا، أَكَانَ لِ أَنْ أَجْمَعَهَا، قَ » الَ: " لَا، كَانَتْ تبَِيُن وَتَكُونُ فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
أَنَّ »قاَلُوا: وَقَدْ رَوَى أبو داود في " سُنَنِهِ ": )عَنْ نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، «.مَعْصِيَةً 

ُ عَلَيْهِ وَسَ  -ركانة بن عبد يزيد طلََّقَ امْرَأتََهُ سهيمة الْبَ تَّةَ، فأَُخْبِرَ النَّبُِّ  بِذَلِكَ، فَ قَالَ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اللََِّّ  : وَاللََِّّ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً؟ " فَ قَالَ ركانة: وَاللََِّّ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاحِدَةً، فَ رَدَّهَا إِليَْهِ رَسُولُ اللََِّّ  طلََّقَهَا الثَّانيَِةَ في زمََنِ عمر، وَالثَّالثَِةَ في فَ  -صَلَّى اللََّّ
هِ «.زمََنِ عثمان وَفي " جَامِعِ الترمذي ": )عَنْ عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ

ُ عَلَيْهِ  -أنََّهُ طلََّقَ امْرَأتََهُ الْبَ تَّةَ، فأَتََى رَسُولَ اللََِّّ » فَ قَالَ: " أَرَدْتَ بِهاَ؟ قاَلَ:  - وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
، قاَلَ: " هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ  ، قاَلَ الترمذي: لَا نَ عْرفِهُُ إِلاَّ مِنْ « وَاحِدَةً، قاَلَ: " آللََِّّ "، قاَلَ: آللََِّّ

دًا  يثِ؟ فَ قَالَ فِيهِ اضْطِرَابٌ.وَوَجْهُ عَنْ هَذَا الْحدَِ  -يَ عْنَِ الْبُخَارِيَّ  -هَذَا الْوَجْهِ، وَسَألَْتُ مُحَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الِاسْتِدْلَالِ بِالْحدَِيثِ، أنََّهُ  أَحْلَفَهُ أنََّهُ أَراَدَ بِالْبَ تَّةِ وَاحِدَةً، فَدَلَّ عَلَى أنََّهُ  -صَلَّى اللََّّ

تَرِقِ الْحاَلُ لَمْ يُحَلِِفْهُ. قاَلُوا: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَوْ أَراَدَ بِهاَ أَكْثَ رَ، لَوَقَعَ مَا أَراَدَهُ، وَلَوْ لَمْ يَ فْ 
مُْ   جُرَيْجٍ عَنْ بَ عْضِ بَنَِ أبِ رافع، عَنْ عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ طلََّقَهَا ثَلَاثًا. قاَلَ أبو داود: لِأَنهَّ

اَ رَوَاهُ عَنْ بَ عْضِ بَنَِ أبِ وَلَدُ الرَّجُلِ، وَأَهْلُهُ أَعْلَمُ بِهِ أَنَّ رك اَ طلََّقَهَا الْبَ تَّةَ.قاَلُوا: وَابْنُ جُرَيْجٍ إِنََّّ انة إِنََّّ
ومُ بِهِ رافع. فإَِنْ كَانَ عبيد الله فَ هُوَ ثقَِةٌ مَعْرُوفٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرهَُ مِنْ إِخْوَتهِِ، فَمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ لَا تَ قُ 

ةٌ.قاَلُوا: وَأَ  مَامِ أَحْمَدَ، فَفِيهَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَالْكَلَامُ فِيهِ مَعْرُوفٌ، وَقَدْ حَكَى الخطابِ حُجَّ مَّا طَريِقُ الْإِ
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مَامَ أَحْمَدَ كَانَ يُضَعِِفُ طرُُقَ هَذَا الْحدَِيثِ كُلَّهَا.قاَلُوا: وَأَصَحُّ مَا مَعَكُمْ حَدِيثُ أبِ الصهبا ء أَنَّ الْإِ
، وَقَدْ قاَلَ البيهقي: هَذَا الْحدَِيثُ أَحَدُ مَا اخْتَ لَفَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ ومسلم، فأََخْرَجَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

، وَأَظنُُّهُ تَ ركََهُ لِمُخَالَفَتِهِ سَائِرَ الرِِوَايَاتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثَُّ سَاقَ ال رِِوَايَاتِ عَنْهُ مسلم وَتَ ركََهُ الْبُخَارِيُّ
الثَّلَاثِ، ثَُّ قاَلَ: فَ هَذِهِ رِوَايةَُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطاَءِ بْنِ أَبِ رَبَاحٍ، ومُاهد، وعكرمة،  بِوُقُوعِ 

قاَلَ: وَرُوِِينَاهُ عَنْ معاوية بن  -وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البكير 
.وَقاَلَ ابن المنذر: فَ غَيْرُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْ   -أبِ عياش الأنصاري  نِ عَبَّاسٍ، أنََّهُ أَجَازَ الثَّلَاثَ وَأَمْضَاهُنَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَائِزٍ أَنْ يظَُنَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ يَحْفَظُ عَنِ النَّبِِِ  ئًا ثَُّ يُ فْتِِ بِِلَافِهِ.وَقاَلَ  -صَلَّى اللََّّ شَي ْ
: فإَِنْ  افِعِيُّ صَلَّى  -كَانَ مَعْنَى قَ وْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُُْسَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ   الشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاحِدَةً، يَ عْنَِ أنََّهُ بأَِمْرِ النَّبِِِ  -اللََّّ ُ  -فاَلَّذِي يُشْبِهُ  -صَلَّى اللََّّ وَاللََّّ
ئًا فَ نُسِخَ. قاَلَ البيهقي: وَرِوَايةَُ عكرمة عَنِ ابْنِ  -عْلَمُ أَ  أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ عَلِمَ أنََّهُ كَانَ شَي ْ

ةِ هَذَا التَّأْوِيلِ  ، مِنْ حَدِيثِ  -يرُيِدُ البيهقي  -عَبَّاسٍ فِيهَا تَأْكِيدٌ لِصِحَّ مَا رَوَاهُ أبو داود وَالنَّسَائِيُّ
[ الْآيةََ. .. وَذَلِكَ 228{]البقرة: وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِأنَْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ ة في قَ وْلِهِ تَ عَالَى:}عكرم

الطَّلَاقُ :}قَالَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طلََّقَ امْرَأتََهُ فَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ طلََّقَهَا ثَلَاثًا، فَ نُسِخَ ذَلِكَ، ف َ 
[.قاَلُوا: فَ يَحْتَمِلُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً مِنْ هَذَا الْوَقْتِ، بمعَْنَى أَنَّ 229{ ]البقرة: مَرَّتَانِ 

نُ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ بَ عْدَ الْوَاحِ  نُ مِنَ الْمُرَاجَعَةِ بَ عْدَهَا، كَمَا يَ تَمَكَّ دَةِ، ثَُّ نُسِخَ الزَّوْجَ كَانَ يَ تَمَكَّ
اَ جَاءَ في نَ وْعٍ خَاصٍِ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ أَنْ   ذَلِكَ.وَقاَلَ ابن سريج: يُُْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنََّّ

 -دِ رَسُولِ اللََِّّ يُ فَرِِقَ بَيْنَ الْألَْفَاظِ، كَأَنْ يَ قُولَ: أنَْتِ طاَلِقٌ، أنَْتِ طاَلِقٌ، أنَْتِ طاَلِقٌ، وكََانَ في عَهْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَنْهُ  -وَعَهْدِ أبِ بكر  -صَلَّى اللََّّ النَّاسُ عَلَى صِدْقِهِمْ وَسَلَامَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ  -رَضِيَ اللََّّ

مُْ أَراَدُوا بِهِ التَّأْكِيدَ، وَلَا يُ  قُونَ أَنهَّ ا رأََى فِيهِمُ الخِْبُّ وَالخِْدَاعُ، فَكَانوُا يُصَدَّ ريِدُونَ بِهِ الثَّلَاثَ، فَ لَمَّ
ُ عَنْهُ  -عمر  في زمََانهِِ أمُُوراً ظَهَرَتْ، وَأَحْوَالًا تَ غَيرََّتْ، مَنَعَ مِنْ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى  -رَضِيَ اللََّّ

اسَ كَانَتْ عَادَتَُمُْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ التَّكْرَارِ، وَألَْزَمَهُمُ الثَّلَاثَ.وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: مَعْنَى الْحدَِيثِ أَنَّ النَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  تَُاَ، ثَُّ اعْتَادُوا الطَّلَاقَ  -صَلَّى اللََّّ قَضِيَ عِدَّ إِيقَاعَ الْوَاحِدَةِ، ثَُّ يَدَعُهَا حَتىَّ تَ ن ْ

هَذَا: كَانَ الطَّلَاقُ الَّذِي يوُقِعُهُ الْمُطلَِِقُ الْآنَ ثَلَاثًا  الثَّلَاثَ جُمْلَةً، وَتَ تَابَ عُوا فِيهِ، وَمَعْنَى الْحدَِيثِ عَلَى
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يوُقِعُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  وأبِ بكر وَاحِدَةً، فَ هُوَ إِخْبَارٌ عَنِ الْوَاقِعِ،  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الْحدَِيثِ بَ يَانٌ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ لَا عَنِ الْمَشْرُوعِ. وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ: ليَْسَ في   -صَلَّى اللََّّ
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ةَ إِلاَّ فِ  يمَا قاَلَهُ أَوْ هُوَ الَّذِي كَانَ يَجْعَلُ الثَّلَاثَ وَاحِدَةً، وَلَا أنََّهُ أُعْلِمَ بِذَلِكَ فأََقَ رَّ عَلَيْهِ، وَلَا حُجَّ
ةُ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْأمُُورِ في حَدِيثِ أبِ الصهباء.قاَلُوا: فَ عَلَهُ، أَوْ عَلِمَ بِهِ فأَقَ َ  رَّ عَليَْهِ، وَلَا يُ عْلَمُ صِحَّ

نَا الْأَحَادِيثُ، نَظَرْنَا إِلَى مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَإِذَا اخْتَ لَفَتْ عَلَي ْ  -صَلَّى اللََّّ
مُْ أَ  اهُ عبد عْلَمُ بِسُنَّتِهِ، فَ نَظَرْنَا فإَِذَا الثَّابِتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الَّذِي لَا يَ ثْ بُتُ عَنْهُ غَيْرهُُ مَا رَوَ فإَِنهَّ

ثَ نَا زيَْدُ بْنُ وَهْبٍ، أنََّهُ رفََعَ إِلَى عُمَ  ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، )حَدَّ رَ بْنِ الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الث َّوْرِيِِ
اَ كُنْتُ ألَْعَبُ، فَ عَلَاهُ  الْخَطَّابِ رجَُلٌ طلََّقَ امْرَأتََهُ ألَْفًا، فَ قَالَ لَهُ عمر: أَطلََّقْتَ امْرَأتََكَ؟ فَ قَالَ: إِنََّّ
اَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ(وَرَوَى وكَِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ  رَّةِ، وَقاَلَ: إِنََّّ  بْنِ أَبِ عمر بِالدِِ

: بَانَتْ ثَابِتٍ، قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلَى عَلِيِِ بْنِ أَبِ طاَلِبٍ، فَ قَالَ: إِنِيِ طلََّقْتُ امْرَأَتي ألَْفًا، فَ قَالَ لَهُ علي
معاوية بن مِنْكَ بثَِلَاثٍ، وَاقْسِمْ سَائرَِهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ.وَرَوَى وكَِيعٌ أيَْضًا، عَنْ جعفر بن برقان، عَنْ 

أبِ يحيى، قاَلَ: )جَاءَ رجَُلٌ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَ قَالَ: طلََّقْتُ امْرَأَتي ألَْفًا، فَ قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ 
، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قاَلَ: قاَلَ  بثَِلَاثٍ(.وَرَوَى عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ الث َّوْرِيِِ

ت ُ  هَا عَلَيْكَ رجَُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: طلََّقْتُ امْرَأَتي ألَْفًا، فَ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثَلَاثٌ تَُُرِمُِهَا عَلَيْكَ، وَبقَِي َّ
م، عَنْ وِزْرٌ، اتخََّذْتَ آيَاتِ اللََِّّ هُزُوًا .وَرَوَى عبد الرزاق أيَْضًا، عَنْ معمر عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبراهي

 علقمة قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَ قَالَ: إِنِيِ طلََّقْتُ امْرَأَتي تِسْعًا وَتِسْعِيَن، فَ قَالَ لَهُ ابْنُ 
 مَسْعُودٍ: ثَلَاثٌ تبُِينُ هَا مِنْكَ، وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ.وَذكََرَ أبو داود في " سُنَنِهِ "، عَنْ محمد بن إياس، أَنَّ 

ا ثَلَاثًا، ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْ رَةَ، وَعَبْدَ اللََِّّ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يطُلَِِقُهَا زَوْجُهَ 
ُ  - فَكُلُّهُمْ قاَلَ: لَا تَُِلُّ لَهُ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ .قاَلُوا: فَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ  صَلَّى اللََّّ

ثُ الْمُلْهَمُ   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَمَا تَسْمَعُونَ قَدْ أَوْقَ عُوا الثَّلَاثَ جُمْلَةً، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ إِلاَّ عمر الْمُحَدَّ
ُ عَ  -وَحْدَهُ، لَكَفَى، فإَِنَّهُ لَا يظَُنُّ بِهِ تَ غْيِيُر مَا شَرَعَهُ النَّبُِّ  مِنَ الطَّلَاقِ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

نُ تَُْرِيَم فَ رْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى مَنْ لَمْ تَُْرُمْ عَلَيْهِ، وَ  ، فَ يَجْعَلُهُ مُحَرَّمًا، وَذَلِكَ يَ تَضَمَّ إِبَاحَتَهُ لِمَنْ لَا الرَّجْعِيِِ
ابةَُ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يُ وَافِقُوهُ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَ ابْنِ تَُِلُّ لَهُ، وَلَوْ فَ عَلَ ذَلِكَ عمر، لَمَا أَقَ رَّهُ عَلَيْهِ الصَّحَ 

ةٌ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَبَّاسٍ حُجَّ أَنَّ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ لَمْ يُُاَلِفْهَا. وَيُ فْتِِ بِغَيْرهَِا  -صَلَّى اللََّّ
خْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، وَغَيْرِ مُوَافَ قَةً لعمر، وَقَدْ عُلِمَ مُخاَلَفَتُهُ لَ  هُ في الْعَوْلِ، وَحَجْبِ الْأمُِِ بِالِاثْ نَيْنِ مِنَ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ذَلِكَ.قاَلُوا: وَنَحْنُ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ تَ بَعٌ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ  فَ هُمْ أَعْلَمُ  -صَلَّى اللََّّ
َ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَُْفَ  بِسُنَّتِهِ وَشَرْعِهِ، وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِرًّا مِنْ شَريِعَتِهِ أَنَّ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ وَتُ وُفيِِ
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ةِ بْرُ الْأمَُّ عَلَيْهِمْ، وَيَ عْلَمُهُ مَنْ بَ عْدَهُمْ، وَلَمْ يُحَرِمُِوا الصَّوَابَ فِيهِ، وَيُ وَفَّقُ لَهُ مَنْ بَ عْدَهُمْ، وَيَ رْوِي حَ 
ذِهِ وَفَقِيهُهَا خَبَرَ كَوْنِ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً وَيُُاَلِفُهُ.قاَلَ الْمَانعُِونَ مِنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ: التَّحَاكُمُ في هَ 

ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى أَصْدَقَ قَسَمٍ وَأبََ رَّهُ، أَناَّ لَا نُ ؤْ  مِنُ حَتىَّ نُحَكِِمَهُفِيمَا الْمَسْألََةِ وَغَيْرهَِا إِلَى مَنْ أَقْسَمَ اللََّّ
نَ نَا، ثَُّ نَ رْضَى بحُكْمِهِ، وَلَا يَ لْحَقَنَا فِيهِ حَرَجٌ، وَنُسَلِِمَ لَهُ تَسْلِيمًا لَا إِلَى غَيْرهِِ كَ  ائنًِا مَنْ كَانَ، شَجَرَ بَ ي ْ

هِ عَلَى حُكْمٍ، فَ هُوَ الْحقَُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ خِلَافهُُ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ تُجْمِعَ أمَُّتُهُ إِجْماَعًا مُتَ يَ قَّنًا لَا نَشُكُّ فِي
ُ أَنْ تَجْتَمِعَ الْأمَُّةُ عَلَى خِلَافِ سُنَّةٍ ثَابتَِةٍ عَنْهُ أبََدًا، وَنَحْنُ قَدْ أَوَجَدْنَاكُمْ مِ  نَ الْأَدِلَّةِ مَا تَ ثْ بُتُ وَيََْبَى اللََّّ

تُمْ بهِِ في تلِْكَ الْأَدِلَّةِ، وَفِيمَا عَارَضْتُمُونَا بِهِ عَلَى أَناَّ الْمَسْألََةُ بِهِ، بَلْ وَبِدُونهِِ،  وَنَحْنُ نُ نَاظِركُُمْ فِيمَا طعََن ْ
، أَوْ نَصًّا ثَابتًِا عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَا نَحْكُمُ عَلَى أنَْ فُسِنَا إِلاَّ نَصًّا عَنِ اللََِّّ وْ ، أَ -صَلَّى اللََّّ

 لَا لَازمَِهُ، إِجْماَعًا مُتَ يَ قَّنًا لَا شَكَّ فِيهِ، وَمَا عَدَا هَذَا فَ عُرْضَةٌ لنِِزَاعٍ، وَغَايَ تُهُ أَنْ يَكُونَ سَائِغَ الِاتبَِِاعِ 
مَةُ سَلَفًا لنََا عِنْدكَُمْ، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى:} ءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ فإَِنْ تَ نَازعَْتُمْ في شَيْ فَ لْتَكُنْ هَذِهِ الْمُقَدِِ

هَا إِلَى غَيْرِ اللََِّّ 59{]النساء: وَالرَّسُولِ  [،فَ قَدْ تَ نَازعَْنَا نَحْنُ وَأنَْ تُمْ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى رَدِِ
عُكُمْ لتَِحْرِيِم جَمْعِ وَرَسُولِهِ الْبَ تَّةَ، وَسَيَأْتي أنَ َّنَا أَحَقُّ بِالصَّحَابةَِ، وَأَسْعَدُ بِهِمْ فِ  يهَا، فَ نَ قُولُ:أَمَّا مَن ْ

ةٌ عَلَيْكُمْ  الَّةَ عَلَى التَّحْرِيِم حُجَّ اَ مَسْألََةُ نِزَاعٍ، وَلَكِنَّ الْأَدِلَّةَ الدَّ .أَمَّا قَ وْلُكُمْ: إِنَّ الثَّلَاثِ، فَلَا ريَْبَ أَنهَّ
كْتُمْ بِهِ إِطْلَاقُ الْقُرْآنِ الْقُرْآنَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْجمَْعِ، فَدَعْوَ  ى غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، بَلْ بَاطِلَةٌ، وَغَايةَُ مَا تَمسََّ

الْمَوْطوُءَةِ للَِفْظِ الطَّلَاقِ، وَذَلِكَ لَا يَ عُمُّ جَائِزَهُ وَمُحَرَّمَهُ، كَمَا لَا يَدْخُلُ تَُْتَهُ طَلَاقُ الْحاَئِضِ، وَطَلَاقُ 
نَّةَ الصَّحِيحَةَ في تَُْرِيِم الطَّلَاقِ الْمُحَرَّمِ في طهُْرهَِا، وَمَا مَث َ  لُكُمْ في ذَلِكَ إِلاَّ كَمَثَلِ مَنْ عَارَضَ السُّ

لُوهُ مَ  طْلَاقاَتِ سَوَاءٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى جَوَازِ كُلِِ طَلَاقٍ حَتىَّ تَُُمِِ ا لَا يطُِيقُهُ، بِهذَِهِ الْإِ
َ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ، وَلَا ريَْ وَإِ  ُ عَنِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ بَينَّ اَ دَلَّ عَلَى أَحْكَامِ الطَّلَاقِ، وَالْمُبَينِِ بَ أَناَّ أَسْعَدُ نََّّ

نَّا في صَدْرِ الِاسْتِدْلَالِ، وَأنََّهُ سُبْحَانهَُ لَمْ يَشْرعَْ قَطُّ طَلَا  قاً بَائنًِا بِغَيْرِ عِوَضٍ بِظاَهِرِ الْقُرْآنِ كَمَا بَ ي َّ
نَكُمْ، وَغَايةَُ مَا تَمسََّ  نَ نَا وَبَ ي ْ كْتُمْ بِهِ ألَْفَاظٌ لِمَدْخُولٍ بِهاَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ آخِرَ الْعِدَدِ، وَهَذَا كِتَابُ اللََِّّ بَ ي ْ

نَتْ شُرُوطَهَا وَأَحْكَامَهَا. وَأَمَّ  نَّةُ، وَبَ ي َّ ا اسْتِدْلَالُكُمْ بأَِنَّ الْمُلَاعِنَ طلََّقَ امْرَأتََهُ ثَلَاثًا مُطْلَقَةٌ قَ يَّدَتَْاَ السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بحَضْرَةِ رَسُولِ اللََِّّ  هُ مِنْ حَدِيثٍ، وَمَا أبَْ عَدَهُ مِنِ اسْتِدْلَالِكُمْ  -صَلَّى اللََّّ فَمَا أَصَحَّ

دَةٍ في نِكَاحٍ يُ قْصَدُ بَ قَاؤُهُ وَدَوَامُهُ، ثَُّ الْمُسْتَدِلُّ بِهذََا إِنْ كَانَ عَلَى جَوَازِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِ 
، أَوْ عَقِيبَ لِ  افِعِيُّ عَانِهِمَا وَإِنْ مَِّنْ يَ قُولُ: إِنَّ الْفُرْقَةَ وَقَ عَتْ عَقِيبَ لِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ، كَمَا يَ قُولهُُ الشَّ

مُ، كَمَا يَ قُولهُُ أحمد في إِحْدَى الرِِوَايَاتِ عَنْهُ، فاَلِاسْتِدْلَالُ بِهِ بَاطِلٌ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يُ فَرِِقِ الْحاَكِ 
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ئًا، وَإِنْ كَانَ مَِّنْ يُ وَقِِفُ الْفُرْقَةَ عَلَى تَ فْريِقِ الْحاَكِمِ، لَمْ  لُ يَصِحَّ الِاسْتِدْلَا الثَّلَاثَ حِينَئِذٍ لَغْوٌ لَمْ يفُِدْ شَي ْ
زاَلَةِ، وَمُؤَ  بَّدُ التَّحْرِيِم، بِهِ أيَْضًا لِأَنَّ هَذَا النِِكَاحَ لَمْ يَ بْقَ سَبِيلٌ إِلَى بَ قَائهِِ وَدَوَامِهِ، بَلْ هُوَ وَاجِبُ الْإِ

هَا عَلَيْهِ حَتىَّ تَ نْكِحَ زَوْجًا فاَلطَّلَاقُ الثَّلَاثُ مُؤكَِِدٌ لِمَقْصُودِ اللِِعَانِ، وَمُقَرِِرٌ لَهُ، فإَِنَّ غَايَ تَهُ أَنْ يُحَرِمَِ 
 صَارَ مُسْتَحِقَّ غَيْرهَُ، وَفُ رْقَةُ اللِِعَانِ تَُُرِمُِهَا عَلَيْهِ عَلَى الْأبََدِ، وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ نُ فُوذِ الطَّلَاقِ في نِكَاحٍ قَدْ 

وَامِ، وَلِهذََا لَوْ طلََّقَهَا في هَذَا الْحاَلِ التَّحْرِيِم عَلَى التَّأْبيِدِ نُ فُوذُهُ في نِكَاحٍ قاَئمٍِ مَطْلُوبِ ا لْبَ قَاءِ وَالدَّ
زاَلَةِ وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ نُ فَسَاءُ أَوْ في طهُْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا، لِأَنَّ هَذَا النِِكَاحَ مَطْلُوبُ الْإِ 

كُونَ بتَِ قْريِرِ رَسُولِ اللََِّّ مُؤَبَّدُ التَّحْرِيِم، وَمِنَ الْعَجَبِ أنََّكُمْ مُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -تَمَسِِ عَلَى  -صَلَّى اللََّّ
كُونَ بإِِنْكَارهِِ وَغَضَبِهِ للِطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ الْمُلَاعِنِ، وَتَسْمِيَ تُهُ  هَذَا الطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ، وَلَا تَ تَمَسَّ

نْكَارِ؟ وَنَحْنُ بحَمْدِ اللََِّّ قاَئلُِونَ بِالْأَمْرَيْنِ، لَعِبًا بِكِتَابِ اللََِّّ كَمَ  قْ رَارِ وَهَذَا الْإِ مَ، فَكَمْ بَيْنَ هَذَا الْإِ ا تَ قَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مُقِرُّونَ لِمَا أَقَ رَّهُ رَسُولُ اللََِّّ  مْ بحَدِيثِ مُنْكِرُونَ لِمَا أنَْكَرَهُ.وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُ  -صَلَّى اللََّّ

هَا  -عائشة  ُ عَن ْ ُ  -أَنَّ رجَُلًا طلََّقَ امْرَأتََهُ ثَلَاثًا فَ تَ زَوَّجَتْ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللََِّّ »-رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ
لَةَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عُكُمْ فِيهِ، نَ عَمْ هُوَ ، فَ هَذَا لَا نُ نَازِ « هَلْ تَُِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قاَلَ: " لَا حَتىَّ تَذُوقَ الْعُسَي ْ

ةٌ عَلَى مَنِ اكْتَ فَى بمجَُرَّدِ عَقْدِ الثَّاني، وَلَكِنْ أيَْنَ في الْحدَِيثِ أنََّهُ طلََّقَ الثَّلَاثَ بِفَمٍ وَ  احِدٍ، بَلِ حُجَّ
ةٌ لنََا، فإَِنَّهُ لَا يُ قَالُ: فَ عَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، وَقاَلَ ثَلَاثًا إِ  لاَّ مَنْ فَ عَلَ، وَقاَلَ: مَرَّةً بَ عْدَمَرَّةٍ، الْحدَِيثُ حُجَّ

وَسَلَّمَ  هَذَا هُوَ الْمَعْقُولُ في لغَُاتِ الْأمَُمِ عَرَبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ، كَمَا يُ قَالُ: قَذَفَهُ ثَلَاثًا، وَشَتَمَهُ ثَلَاثًا،
نت قيس، فَمِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابِ، فإَِنَّكُمْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا.قاَلُوا: وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بحَدِيثِ فاطمة ب

فَقَةِ وَالْكِسْوَةِ للِْبَائِ  نِ مَعَ خَالَفْتُمُوهُ فِيمَا هُوَ صَريِحٌ فِيهِ لَا يَ قْبَلُ تَأْوِيلًا صَحِيحًا، وَهُوَ سُقُوطُ الن َّ
تِهِ وَصَرَاحَتِهِ، وَعَدَمِ مَا يُ عَارِضُهُ مُقَاوِمًا لَهُ وَتَمسََّ  كْتُمْ بِهِ فِيمَا هُوَ مُُْمَلٌ، بَلْ بَ يَانهُُ في نَ فْسِ صِحَّ

مَ، كَيْفَ الْحدَِيثِ مَِّا يُ بْطِلُ تَ عَلُّقَكُمْ بِهِ، فإَِنَّ قَ وْلَهُ: طلََّقَهَا ثَلَاثًا ليَْسَ بِصَريِحٍ في جَمْعِهَا، بَلْ كَمَ  ا تَ قَدَّ
بَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا وَفي " الصَّحِيحِ " في خَبَرهَِا نَ فْسِهِ مِنْ  ، عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُت ْ رِوَايةَِ الزُّهْرِيِِ

هَا بتَِطْلِيقَةٍ كَانَتْ بقَِيَتْ لَهاَ مِنْ طَلَاقِهَا.وَفي لَفْظٍ في " الصَّحِيحِ ": أنََّهُ طلََّقَهَا آ خِرَ ثَلَاثِ أَرْسَلَ إِليَ ْ
كِ بلَِفْظٍ تَطْلِيقَاتٍ، وَهُوَ  مْسِ، فَكَيْفَ سَاغَ لَكُمْ تَ ركُْهُ إِلَى التَّمَسُّ سَنَدٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ مِثْلُ الشَّ

مَ؟قاَلُوا: وَأَمَّا اسْتِدْلَالُكُمْ بحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ  ةٌ عَلَيْكُمْ كَمَا تَ قَدَّ امِتِ الَّذِي مُُْمَلٍ، وَهُوَ أيَْضًا حُجَّ
قُوطِ؛ لِأَنَّ في طَريِقِهِ يحيى بن العلاء، عَنْ عبيد الله بن الوليد رَوَاهُ عبد الر  زاق، فَخَبَرٌ في غَايةَِ السُّ

الوصافي، عَنْ إبراهيم بن عبيد الله ضَعِيفٌ، عَنْ هَالِكٍ، عَنْ مَُْهُولٍ، ثَُّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهِ 
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قَطِعِهَا، أَنَّ وَبُطْلَانهِِ، أنََّهُ لَمْ يُ عْرَفْ في شَيْ  ءٍ مِنَ الْآثَارِ صَحِيحِهَا وَلَا سَقِيمِهَا، وَلَا مُتَّصِلِهَا وَلَا مُن ْ
، وَأَمَّا حَدِيثُ عب هِ، فَ هَذَا مُحَالٌ بِلَا شَكٍِ سْلَامَ، فَكَيْفَ بجَدِِ د الله وَالِدَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَدْرَكَ الْإِ

، لَكِنَّ هَذِهِ الزِيَِادَةَ وَالْوَصْلَةَ الَّتِِ فِيهِ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ لَوْ بن عمر، فأََصْلُهُ صَحِيحٌ بِلَا   شَكٍِ
اَ جَاءَتْ مِنْ رِوَايةَِ شعيب بن زريق، وهو الشامي، وَبَ عْضُهُمْ يَ قْلِبُهُ  ، طلََّقْتُ هَا ثَلَاثًا أَكَانَتْ تَُِلُّ لِ؟ إِنََّّ

ةٌ، لِأَنَّ قَ وْلَهُ: لَوْ فَ يَ قُولُ: زريق بن شعيب،وَ  ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّ فَمَا كَانَ، فَ هُوَ ضَعِيفٌ، وَلَوْ صَحَّ كَي ْ
رَرْتُ ثَلَاثًا، أَوْ نَحْوَهُ مَِّا لَا يُ عْ  قَلُ جَمْعُهُ.وَأَمَّا حَدِيثُ طلََّقْتُ هَا ثَلَاثًا بمنَْزلَِةِ قَ وْلِهِ: لَوْ سَلَّمْتُ ثَلَاثًا، أَوْ أَق ْ

ُ  -ع بن عجير الَّذِي رَوَاهُ أبو داود، أَنَّ ركانة طلََّقَ امْرَأتََهُ الْبَ تَّةَ، فأََحْلَفَهُ رَسُولُ اللََِّّ ناف صَلَّى اللََّّ
مَا أَراَدَ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَمِنَ الْعَجَبِ تَ قْدِيُم نافع بن عجير الْمَجْهُولِ الَّذِي لَا يُ عْرَفُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هُ الْبَ تَّةَ، وَلَا يدُْرَى مَنْ هُوَ، وَلَا مَا هُوَ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ، ومعمر، وعبد الله بن طاووس في قِصَّةِ حَالُ 
دُ بْنُ إِسْماَعِيلَ الْبُخَارِيُّ بأَِنَّ فِيهِ اضْطِرَابًا، هَكَ  ذَا قاَلَ أبِ الصهباء، وَقَدْ شَهِدَ إِمَامُ أَهْلِ الْحدَِيثِ مُحَمَّ

ةً ذي في " الْجاَمِعِ "، وَذكََرَ عَنْهُ في مَوْضِعٍ آخَرَ: أنََّهُ مُضْطَرِبٌ. فَ تَارةًَ يَ قُولُ: طلََّقَهَا ثَلَاثًا، وَتَارَ الترم
مَامُ أَحْمَدُ: وَطرُُقهُُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، وَضَعَّفَهُ أَ  ، يْ يَ قُولُ: وَاحِدَةً، وَتَارةًَ يَ قُولُ: الْبَ تَّةَ. وَقاَلَ الْإِ ضًا الْبُخَارِيُّ

مُ هَذَا الْحدَِيثُ الْمُضْطَرِبُ الْمَجْهُولُ رِوَايةًَ عَلَى حَدِيثِ عبد  حَكَاهُ المنذري عَنْهُ.ثَُّ كَيْفَ يُ قَدَّ
أَشْهَرَهُمْ  الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ لِجهََالَةِ بَ عْضِ بَنَِ أبِ رافع، هَذَا وَأَوْلَادُهُ تَابِعِيُّونَ، وَإِنْ كَانَ عبيد الله

هَمٌ بِالْكَذِبِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَنْ يَ قْبَلُ رِوَايةََ الْمَجْهُولِ، أَوْ يَ قُ  ولُ: رِوَايةَُ وَليَْسَ فِيهِمْ مُت َّ
مَ عَلَيْ  ةٌ عِنْدَهُ، فأََمَّا أَنْ يُضَعِِفَهُ وَيُ قَدِِ هِ رِوَايةََ مَنْ هُوَ مِثْ لُهُ في الْعَدْلِ عَنْهُ تَ عْدِيلٌ لَهُ، فَ هَذَا حُجَّ

، وَيُ عْدَلُ إِ  ، فَ غَايةَُ الْأَمْرِ أَنْ تَ تَسَاقَطَ رِوَايَ تَا هَذَيْنِ الْمَجْهُولَيْنِ ، فَكَلاَّ لَى غَيْرِهِمَا، وَإِذَا الْجهََالَةِ، أَوْ أَشَدُّ
سْنَادِ، وَقَدْ زاَلَتْ عِلَّةُ تَدْليِسِ فَ عَلْنَا ذَلِكَ، نَظَرْنَا في حَدِيثِ سعد بن إبراهيم، فَ وَجَدْنَاهُ   صَحِيحَ الْإِ

، وَقَدِ احْتَجَّ أحمد بإِِسْنَادِهِ في مَوَاضِعَ، وَقَدْ  ثَنَِ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ محمد بن إسحاق، بِقَوْلِهِ: حَدَّ
سْنَادِ بِعَيْنِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  حَ هُوَ وَغَيْرهُُ بِهذََالْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَحَّ رَدَّ زينب عَلَى زَوْجِهَا  -صَلَّى اللََّّ

، عَنْ عكرمة ئًا.وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، فَ لَمْ تَ زَلِ أَبِ الْعَاصِ بْنِ الرَّبيِعِ بِالنِِكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَي ْ
وا بِهِ  ةُ تَُْتَجُّ بِهِ وَقَدِ احْتَجُّ في حَدِيثِ الْعَرَايَا فِيمَا شَكَّ فِيهِ، وَلَمْ يَجْزمِْ بِهِ مِنْ تَ قْدِيرهَِا بِمَْسَةِ الْأئَِمَّ

ا ذَنْ بُهُ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَهاَ مَعَ كَوْنِهاَ عَلَى خِلَافِ الْأَحَادِيثِ الَّتِِ نَهىَ فِيهَا عَنْ بَ يْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَمَ 
جَاءكَُمْ  -وَلَعَلَّكُمْ فاَعِلُونَ  -ى رِوَايةَِ مَا لَا يَ قُولُونَ بِهِ، وَإِنْ قَدَحْتُمْ في عكرمة في هَذَا الْحدَِيثِ سِوَ 

ةُ الْحدَِيثِ مِنْ رِوَايتَِهِ، وَارْ  نَاقُضِ فِيمَا احْتَجَجْتُمْ بِهِ أنَْ تُمْ وَأئَِمَّ تِضَاءِ الْبُخَارِيِِ مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ مِنَ الت َّ
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]فَصْلٌ الْمَسَالِكُ الْوَعِرَةُ في حَدِيثِ أَبِ الصَّهْبَاءِ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ دْخَالِ حَدِيثِهِ في " صَحِيحِهِ ".لِإِ 
هَا[: وَأَمَّا تلِْكَ الْمَسَالِكُ الْوَعِرَةُ الَّتِِ سَلَكْتُمُوهَا في حَدِيثِ أبِ الصهباء، فَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ  مِن ْ

هَا.أَمَّا الْ  مَسْلَكُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ انْفِرَادُ مسلم بِرِوَايتَِهِ وَإِعْرَاضُ الْبُخَارِيِِ عَنْهُ، فتَِلْكَ شَكَاةٌ ظاَهِرٌ مِن ْ
ئًا، ثَُّ هَلْ تَ قْبَ لُونَ أنَْ تُمْ، أَوْ أَحَدٌ مِثْ  لَ هَذَا عَنْكَ عَارهَُا، وَمَا ضَرَّ ذَلِكَ الْحدَِيثَ انْفِرَادُ مسلم بهِِ شَي ْ

: إِنَّ كُلَّ حَدِيثٍ لَمْ أُدْخِلْهُ   في  ، وَهَلْ قاَلَ الْبُخَارِيُّ قَطُّ فَردُِ بِهِ مسلم عَنِ الْبُخَارِيِِ في كُلِِ حَدِيثٍ يَ ن ْ
ةٍ، أَوْ ضَعِيفٌ، وكََمْ قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بأَِحَادِيثَ خَارجَِ الصَّحِ  يحِ كِتَابِ، فَ هُوَ بَاطِلٌ، أَوْ ليَْسَ بحُجَّ

حَ مِنْ حَدِيثٍ خَارجٍِ عَنْ صَحِيحِهِ فَأَمَّا مُخاَلَفَةُ سَائِرِ  ليَْسَ لَهاَ ذِكْرٌ في " صَحِيحِهِ "، وكََمْ صَحَّ
. إِحْدَ   اهُمَا:الرِِوَايَاتِ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَلَا ريَْبَ أَنَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَ تَيْنِ صَحِيحَتَيْنِ بِلَا شَكٍِ

هُ بحَمْدِ اللََِّّ تُ وَافِقُ هَذَا الْحدَِيثَ، وَالْأُخْرَى: تُخاَلِفُهُ، فإَِنْ أَسْقَطْنَا رِوَايةًَبِرِوَايةٍَ، سَلِمَ الْحدَِيثُ عَلَى أنََّ 
وَّلِ حَدِيثٍ خَالَفَهُ راَوِيهِ، سَالمٌ.وَلَوِ ات َّفَقَتِ الرِِوَايَاتُ عَنْهُ عَلَى مُخاَلَفَتِهِ، فَ لَهُ أُسْوَةُ أَمْثاَلِهِ، وَليَْسَ بأَِ 

هِ، وَهُوَ قَ وْلُ فَ نَسْألَُكُمْ: هَلِ الْأَخْذُ بماَ رَوَاهُ الصَّحَابُِّ عِنْدكَُمْ أَوْ بماَ رآَهُ؟ فإَِنْ قُ لْتُمْ: الْأَخْذُ بِرِوَايتَِ 
تُمُونَا مَئُونةََ  الْجوََابِ. وَإِنْ قُ لْتُمُ: الْأَخْذُ بِرَأْيِهِ أَريَْ نَاكُمْ مِنْ جُمْهُوركُِمْ بَلْ جُمْهُورُ الْأمَُّةِ عَلَى هَذَا، كَفَي ْ

 تُ نَاقِضُكُمْ مَا لَا حِيلَةَ لَكُمْ في دَفْعِهِ، وَلَا سِيَّمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَ فْسِهِ، فإَِنَّهُ رَوَى حَدِيثَ بريرة
عُهَا طَلَاقاً، وَرأََى خِلَا  تُمْ  -فَهُ، وَأَنَّ بَ يْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُ هَا، فأََخَذْتَُْ وَتَخيِْيرهَِا، وَلَمْ يَكُنْ بَ ي ْ  -وَأَصَب ْ

قَ وْلُ الصَّحَابِِِ بِرِوَايتَِهِ، وَتَ ركَْتُمْ رأَْيهَُ، فَ هَلاَّ فَ عَلْتُمْ ذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، وَقُ لْتُمْ: الرِِوَايةَُ مَعْصُومَةٌ، وَ 
لِمَا رَوَاهُ يَحْتَمِلُ احْتِمَالَاتٍ عَدِيدَةً مِنْ نِسْيَانٍ أَوْ تَأْوِيلٍ، أَوِ اعْتِقَادٍ مُعَارِضٍ غَيْرُ مَعْصُومٍ، وَمُخاَلَفَتُهُ 

وغُ راَجِحٍ في ظنَِِهِ، أَوِ اعْتِقَادِ أنََّهُ مَنْسُوخٌ أَوْ مَخْصُوصٌ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الِاحْتِمَالَاتِ، فَكَيْفَ يَسُ 
عَ قِيَامِ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ؟ وَهَلْ هَذَا إِلاَّ تَ رْكُ مَعْلُومٍ لِمَظْنُونٍ، بَلْ مَُْهُولٍ؟ قاَلُوا: وَقَدْ تَ رْكُ رِوَايتَِهِ مَ 

ُ عَنْهُ  -رَوَى أبَوُ هُرَيْ رَةَ  حَدِيثَ التَّسْبِيعِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ، وَأَفْتَى بِِلَافِهِ، فأََخَذْتَُْ  -رَضِيَ اللََّّ
وَاهُ، لَطاَلَ.قَ بِرِوَا عْنَا مَا أَخَذْتَُْ فِيهِ بِرِوَايةَِ الصَّحَابِِِ دُونَ فَ ت ْ وَاهُ. وَلَوْ تَ تَ ب َّ الُوا: وَأَمَّا يتَِهِ، وَتَ ركَْتُمْ فَ ت ْ

حَدِيثُ عكرمة، دَعْوَاكُمْ نَسْخَ الْحدَِيثِ، فَمَوْقُوفَةٌ عَلَى ثُ بُوتِ مُعَارِضٍ مُقَاوِمٍ مُتَراَخٍ، فأَيَْنَ هَذَا؟وَأَمَّا 
ةٌ، فإَِنَّهُ  ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّ اَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَ عْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ، فَ لَوْ صَحَّ  إِنََّّ

قَطِعُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يطُلَِِقُ امْرَأتَهَُ وَيُ رَاجِعُهَا بِغَيْرِ عَدَدٍ، فَ نُسِخَ ذَلِكَ وَقُصِرَ   عَلَى ثَلَاثٍ، فِيهَا تَ ن ْ
لْزَامُ بِالثَّلَاثِ بِفَمٍ وَاحِدٍ، ثَُّ كَيْفَ يَسْتَمِرُّ الْمَنْسُوخُعَلَى عَهْدِ   -رَسُولِ اللََِّّ الرَّجْعَةُ، فأَيَْنَ في ذَلِكَ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تَ عْلَمُ بِهِ الْأَمَةُ، وَهُوَ مِنْ أَهَمِِ الْأمُُورِ  وأبِ بكر وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عمر، لَا  -صَلَّى اللََّّ
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يهِ أَنَاةٌ، الْمُتَ عَلِِقَةِ بحِلِِ الْفُرُوجِ، ثَُّ كَيْفَ يَ قُولُ عمر: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَ عْجَلُوا في شَيْءٍ كَانَتْ لَهمُْ فِ 
 كَيْفَ يُ عَارَضُ الْحدَِيثُ الصَّحِيحُ بِهذََا الَّذِي فِيهِ عَلِيُّ بْنُ وَهَلْ لِلْأَمَةِ أَنَاةٌ في الْمَنْسُوخِ بِوَجْهٍ مَا؟ ! ثَُّ 

تِ طاَلِقٌ، الْحسَُيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، وَضَعْفُهُ مَعْلُومٌ؟وَأَمَّا حَمْلُكُمُ الْحدَِيثَ عَلَى قَ وْلِ الْمُطلَِِقِ: أنَْتِ طاَلِقٌ، أنَْ 
 بماَ بَ عْدَ الْأَوَّلِ، فَسِيَاقُ الْحدَِيثِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرهِِ يَ رُدُّهُ، فإَِنَّ هَذَا أنَْتِ طاَلِقٌ، وَمَقْصُودُهُ التَّأْكِيدُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الَّذِي أَوَّلْتُمُ الْحدَِيثَ عَلَيْهِ لَا يَ تَ غَيرَُّ بِوَفاَةِ رَسُولِ اللََِّّ  وَلَا يَُتَْلِفُ عَلَى  -صَلَّى اللََّّ
هْرِ، وَمَنْ يَ نْويِهِ في قَصْدِ التَّأْكِيدِ لَا يُ فَرِِقُ بَيْنَ بَ رٍِ عَهْدِهِ وَ   عَهْدِ خُلَفَائهِِ، وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَى آخِرِ الدَّ

لَقًا بَ رًّا كَانَ طْ وَفاَجِرٍ، وَصَادِقٍ وكََاذِبٍ، بَلْ يَ رُدُّهُ إِلَى نيَِّتِهِ، وكََذَلِكَ مَنْ لَا يَ قْبَ لُهُ في الْحكُْمِ لَا يَ قْبَ لُهُ مُ 
 أَوْ فاَجِرًا.

نَاهُ وَأيَْضًا فإَِنَّ قَ وْلَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَ عْجَلُوا وَتَ تَايَ عُوا في شَيْءٍ كَانَتْ لَهمُْ فِيهِ أَنَاةٌ، )فَ لَوْ  أَناَّ أَمْضَي ْ
ُ في فُسْحَةٍ مِنْهُ، وَشَرَعَهُ مُتَراَخِيًا عَلَيْهِمْ( . إِخْبَارٌ مِنْ عمر بأَِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَ عْجَلُوا مَا جَعَ  لَهُمُ اللََّّ

قًا وَأَنَاةً لَهمُْ، لئَِلاَّ يَ نْدَمَ مُطلَِِقٌ، فَ يَذْهَبَ حَبِيبُهُ مِنْ يَدَ  يْهِ مِنْ أَوَّلِ بَ عْضُهُ عَنْ بَ عْضٍ رَحْمَةً بِهِمْ، وَرفِ ْ
هُ أَنَاةً وَمُهْلَةً يَسْتَ عْتِبُهُ فِيهَا، وَيُ رْضِيهِ وَيَ زُولُ مَا أَحْدَثهَُ الْعَتَبُ وَهْلَةٍ، فَ يَعِزُّ عَلَيْهِ تَدَاركُُهُ، فَجُعِلَ لَ 

هُمَا الَّذِي عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، فاَسْتَ عْجَلُوا فِيمَا جُعِلَ لَهمُْ  اعِي إِلَى الْفِرَاقِ، وَيُ رَاجِعُ كُلٌّ مِن ْ فِيهِ أَنَاةٌ  الدَّ
ُ عَنْهُ  -هُ بِفَمٍ وَاحِدٍ، فَ رَأَى عمر وَمُهْلَةٌ، وَأَوْقَ عُو  أنََّهُ يَ لْزَمُهُمْ مَا الْتَ زَمُوهُ عُقُوبةًَ لَهمُْ، فإَِذَا  -رَضِيَ اللََّّ

هَا،  لَى وَرجََعَ إِ عَلِمَ الْمُطلَِِقُ أَنَّ زَوْجَتَهُ وَسَكَنَهُ تَُْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ بجَمْعِهِ الثَّلَاثَ، كَفَّ عَن ْ
ا أَكْثَ رُوا مِنَ الطَّلَاقِ  الثَّلَاثِ، الطَّلَاقِ الْمَشْرُوعِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، وكََانَ هَذَا مِنْ تَأْدِيبِ عمر لِرَعِيَّتِهِ لَمَّ

ُ عَنْهُ  -كَمَا سَيَأْتي مَزيِدُ تَ قْريِرهِِ عِنْدَ الِاعْتِذَارِ عَنْ عمر  لَاثِ،هَذَا وَجْهُ في إِلْزَامِهِ بِالثَّ  -رَضِيَ اللََّّ
عَدِ الَّذِي لَا ت ُ  وَافِقُهُ ألَْفَاظُ الْحدَِيثِ الَّذِي لَا وَجْهَ لَهُ غَيْرهُُ، فأَيَْنَ هَذَا مِنْ تَأْوِيلِكُمُ الْمُسْتَكْرَهِ الْمُسْتَ ب ْ

بُو عَنْهُ، وَتُ نَافِرُهُ.وَأَمَّا قَ وْلُ مَنْ قاَلَ: إِنَّ مَعْنَاهُ   كَانَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ الْآنَ عَلَى الْحدَِيثِ، بَلْ تَ ن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  وَاحِدَةً، فإَِنَّ حَقِيقَةَ هَذَا التَّأْوِيلِ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  احِدَةً، وَعَلَى عَهْدِ عمر صَارُوا يُطلَِِقُونَ ثَلَاثًا يطُلَِِقُونَ وَ  -صَلَّى اللََّّ
لْغَازِ وَالتَّحْريِفِ، لَا مِنْ بَابِ بَ يَانِ الْمُ  ، كَانَ مِنْ بَابِ الْإِ رَادِ، وَلَا وَالتَّأْوِيلُ، إِذَا وَصَلَ إِلَى هَذَا الْحدَِِ

طلَِِقُونَ وَاحِدَةً وَثَلَاثًا، وَقَدْ طلََّقَ رجَِالٌ نِسَاءَهُمْ عَلَى يَصِحُّ ذَلِكَ بِوَجْهٍ مَا، فإَِنَّ النَّاسَ مَا زاَلُوا يُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  هُمْ مَنْ رَدَّهَا إِلَى وَاحِدَةٍ، كَمَا في حَدِيثِ  -صَلَّى اللََّّ ثَلَاثًا، فَمِن ْ

هُمْ مَنْ أنَْكَرَ  ، وَلَمْ يُ عْرَفْ مَا  عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمِن ْ عَلَيْهِ، وَغَضِبَ وَجَعَلَهُ مُتَلَاعِبًا بِكِتَابِ اللََِّّ
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هُمْ مَنْ ألَْ  زَمَهُ بِالثَّلَاثِ، حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِمْ، وَفِيهِمْ مَنْ أَقَ رَّهُ لتَِأْكِيدِ التَّحْرِيِم الَّذِي أَوْجَبَهُ اللِِعَانُ، وَمِن ْ
 الطَّلَاقِ آخِرَ الثَّلَاثِ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ مَا زاَلُوا يطُلَِِقُونَ وَاحِدَةً لِكَوْنِ مَا أتََى بِهِ مِنَ 

مُْ قَدِ اسْتَ عْجَلُوا في شَيْءٍ كَانَ  تْ لَهمُْ فِيهِ إِلَى أثَْ نَاءِ خِلَافَةِ عمر، فَطلََّقُوا ثَلَاثًا، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُ قَالَ: إِنهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ةٌ، فَ نُمْضِيهِ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُلَائِمُ هَذَا الْكَلَامُ الْفَرْقَ بَيْنَ عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ أَناَ   -صَلَّى اللََّّ

فَاظِ الْحدَِيثِ ثَُّ إِنَّ في بَ عْضِ ألَْ  وَبَيْنَ عَهْدِهِ بِوَجْهٍ مَا، فإَِنَّهُ مَاضٍ مِنْكُمْ عَلَى عَهْدِهِ وَبَ عْدَ عَهْدِهِ.
ُ عَلَيْهِ »الصَّحِيحَةِ  أَلَمْ تَ عْلَمْ أنََّهُ مَنْ طلََّقَ ثَلَاثًا جُعِلَتْ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 يَدْخُلَ بِهاَ جَعَلُوهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طلََّقَ امْرَأتََهُ ثَلَاثًا قَ بْلَ أَنْ »وَفي لَفْظٍ:«.وَسَلَّمَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ  وأبِ بكر، وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عمر، فَ قَالَ  -صَلَّى اللََّّ

لُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَ لَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طلََّقَ امْرَأتََهُ ثَلَاثًا قَ بْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهاَ جَعَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولِ اللََِّّ  ا رأََى النَّاسَ  -صَلَّى اللََّّ يَ عْنَِ  -وأبِ بكر، وَصَدْراً مِنْ إِمَارةَِ عمر،فَ لَمَّ

بأَِصَحِِ إِسْنَادٍ، وَهُوَ لَا ، هَذَا لَفْظُ الْحدَِيثِ، وَهُوَ « قَدْ تَ تَايَ عُوا فِيهَا، قاَلَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ  -عمر 
مَذْهَبِ، فاَعْتَ قَدَ يَحْتَمِلُ مَا ذكََرْتَُْ مِنَ التَّأْوِيلِ بِوَجْهٍ مَا، وَلَكِنَّ هَذَا كُلَّهُ عَمَلُ مَنْ جَعَلَ الْأَدِلَّةَ تَ بَ عًا للِْ 

ليِلِ، وَاسْ  . وَأَمَّا مَنْ جَعَلَ الْمَذْهَبَ تَ بَ عًا للِدَّ تَدَلَّ ثَُّ اعْتَ قَدَ، لَمْ يُُْكِنْهُ هَذَا الْعَمَلُ.وَأَمَّا قَ وْلُ ثَُّ اسْتَدَلَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَنْ قاَلَ: ليَْسَ في الْحدَِيثِ بَ يَانُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  كَانَ هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ   -صَلَّى اللََّّ

هِ، فَجَوَابهُُ أَنْ يُ قَالَ: سُبْحَانَكَ هَذَا بُهتَْانٌ عَظِيمٌ أَنْ يَسْتَمِرَّ هَذَا ذَلِكَ، وَلَا أنََّهُ عَلِمَ بِهِ، وَأَقَ رَّهُ عَلَيْ 
نُ لتَِ غْيِيِر شَرْعِ اللََِّّ وَدِينِهِ، وَإِبَاحَةِ الْفَرْجِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَتَُْرِيُهِِ عَلَى مَنْ  الْجعَْلُ الْحرََامُ الْمُتَضَمِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لَالٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ هُوَ عَلَيْهِ حَ  وَأَصْحَابِهِ خَيْرِ الْخلَْقِ، وَهُمْ  -صَلَّى اللََّّ
 أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  يَ فْعَلُونهَُ، وَلَا يَ عْلَمُونهَُ، وَلَا يَ عْلَمُهُ هُوَ، وَالْوَحْيُ يَ نْزِلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يقُِرُّهُمْ عَلَيْهِ، فَ هَبْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ُ  -صَلَّى اللََّّ لُونَ دِينَهُ وَشَرْعَهُ، وَاللََّّ لَمْ يَكُنْ يَ عْلَمُهُ، وكََانَ الصَّحَابةَُ يَ عْلَمُونهَُ، وَيُ بَدِِ
ُ رَسُولَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَ عْلَمُ ذَلِكَ، وَلَا يوُحِيهِ إِلَى رَسُولِهِ، وَلَا يُ عْلِمُهُ بِهِ، ثَُّ يَ تَ وَفىَّ اللََّّ  -صَلَّى اللََّّ

ةَ خِلَافَةِ الصِِ  يقِ كُلَّهَا وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، فَ يَسْتَمِرُّ هَذَا الضَّلَالُ الْعَظِيمُ، وَالْخَطأَُ الْمُبِيُن عِنْدكَُمْ مُدَّ دِِ
نْ يَا، وَا يقُ الدُّ دِِ بُ صَدْراً مِنْ خِلَافَةِ يُ عْمَلُ بِهِ وَلَا يُ غَيرَُّ إِلَى أَنْ فاَرَقَ الصِِ سْتَمَرَّ الْخَطأَُ وَالضَّلَالُ الْمُركََّ

انوُا عمر، حَتىَّ رأََى بَ عْدَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ أَنْ يُ لْزمَِ النَّاسَ بِالصَّوَابِ، فَ هَلْ في الْجهَْلِ بِالصَّحَابةَِ، وَمَا كَ 
بَحُ مِ  نْ هَذَا، وَتَاللََِّّ لَوْ كَانَ جَعْلُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً خَطأًَ مَحْضًا، لَكَانَ عَلَيْهِ في عَهْدِ نبَِيِِهِمْ وَخُلَفَائهِِ أَق ْ

تُمُوهُ، وَالتَّأْوِيلِ الَّذِي تأََوَّلْتُمُوهُ، وَلَوْ تَ ركَْتُمُ الْمَسْألََ  ئَتِهَا، لَكَانَ أَسْهَلَ مِنْ هَذَا الْخَطأَِ الَّذِي ارْتَكَب ْ ةَ بِهيَ ْ
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وَى لِشَأْنهَِ  بٍ أَق ْ ، ا مِنْ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ وَالْأَجْوبِةَِ.قاَلُوا: وَليَْسَ التَّحَاكُمُ في هَذِهِ الْمَسْألََةِ إِلَى مُقَلِِدٍ مُتَ عَصِِ
اَالتَّحَاكُ  فَرُّدِ إِذَا كَانَ الصَّوَابُ في جَانبِِهِ، وَإِنََّّ فِيهَا إِلَى مُ وَلَا هَيَّابٍ للِْجُمْهُورِ، وَلَا مُسْتَ وْحِشٍ مِنَ الت َّ

ليِلِ، وَ  هَةِ وَالدَّ ب ْ تَ لَقَّى راَسِخٍ في الْعِلْمِ قَدْ طاَلَ مِنْهُ بَاعُهُ، وَرحَُبَ بنَِ يْلِهِ ذِراَعُهُ، وَفَ رَّقَ بَيْنَ الشُّ
قَ لْبُهُ أَسْرَارَ الْأَحْكَامَ مِنْ نَ فْسِ مِشْكَاةِ الرَّسُولِ، وَعَرَفَ الْمَرَاتِبَ، وَقاَمَ فِيهَا بِالْوَاجِبِ، وَبَاشَرَ 

نَ تْهُ مِنَ الْمَصَالِحِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، وَخَاضَ في مِثْلِ  ريِعَةِ وَحِكَمَهَا الْبَاهِرَةَ، وَمَا تَضَمَّ هَذِهِ الشَّ
ُ الْمُسْتَ عَانُ، وَعَلَيْهِ  التُّكْلَانُ.قاَلُوا: وَأَمَّا الْمَضَايِقِ لُججََهَا، وَاسْتَ وْفَى مِنَ الْجاَنبَِيْنِ حُجَجَهَا، وَاللََّّ

نَا الْأَحَادِيثُ، نَظَرْنَا فِيمَا عَلَيْهِ الصَّحَابةَُ  هُمْ  -قَ وْلُكُمْ: إِذَا اخْتَ لَفَتْ عَلَي ْ ُ عَن ْ فَ نَ عَمْ وَاللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ
يُاَنِ.)فَلَا تَطلََّبْ لَِ الْأَ  سْلَامِ، وَعِصَابةَِ الْإِ هَلَا بِيَركَِ الْإِ فإَِنَّ قَ لْبِ لَا يَ رْضَى  ...عْوَاضَ بَ عْدَهُمُ وَحَي َّ

َ  بِغَيْرهِِمُ(.وَلَكِنْ لَا يلَِيقُ بِكُمْ أَنْ تَدْعُونَا إِلَى شَيْءٍ، وَتَكُونوُا أَوَّلَ نَافِرٍ عَنْهُ، وَمُخاَلِفٍ لَهُ، فَ قَدْ تُ وُفيِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  عَ مِنْهُ، فَ هَلْ صَحَّ عَنْ أَكْثَ  -صَلَّى اللََّّ رِ مِنْ مِائَةِ ألَْفِ عَيْنٍ كُلُّهُمْ قَدْ رآَهُ وَسمَِ

الثَّلَاثِ لَكُمْ عَنْ هَؤُلَاءِ كُلِِهِمْ، أَوْ عُشْرهِِمْ، أَوْ عُشْرِ عُشْرهِِمْ، أَوْ عُشْرِ عُشْرِ عُشْرهِِمْ، الْقَوْلُ بلُِزُومِ 
هُمْ أبََدًا مَعَ اخْتِلَافٍ بِفَمٍ وَاحِدٍ؟ هَذَا وَلَوْ جَهَدْتَُْ   كُلَّ الْجهَْدِ لَمْ تُطِيقُوا نَ قْلَهُ عَنْ عِشْريِنَ نَ فْسًا مِن ْ

هُمْ في ذَلِكَ، فَ قَدَ صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْقَوْلَانِ، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْقَوْلُ بِاللُّزُومِ، وَصَ  حَّ عَن ْ
وَقُّفُ، وَلَوْ كَ  اثَ رْنَاكُمْ بِالصَّحَابةَِ الَّذِينَ كَانَ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِهِمْ وَاحِدَةً، لَكَانوُا أَضْعَافَ مَنْ عَنْهُ الت َّ

نقُِلَ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَنَحْنُ نُكَاثِركُُمْ بِكُلِِ صَحَابٍِِ مَاتَ إِلَى صَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عمر، وَيَكْفِينَا 
مُهُمْ، وَخَيرُْ  نَا لَقُلْنَا، وَلَصَدَقْ نَا: مُقَدَّ هُمْ وَأَفْضَلُهُمْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابةَِ عَلَى عَهْدِهِ، بَلْ لَوْ شِئ ْ

قَرِضُ عَصْرُ  يقِ اثْ نَانِ، وَلَكِنْ لَا يَ ن ْ دِِ  إِنَّ هَذَا كَانَ إِجْماَعًا قَدِيُاً لَمْ يَُتَْلِفْ فِيهِ عَلَى عَهْدِ الصِِ
، الْمُجْمِعِ  جْماَعُ الْأَوَّلُ حَتىَّ صَارَ الصَّحَابةَُ عَلَى قَ وْلَيْنِ يَن حَتىَّ حَدَثَ الِاخْتِلَافُ، فَ لَمْ يَسْتَقِرَّ الْإِ

رأََى  مَهُ، بَلْ وَاسْتَمَرَّ الخِْلَافُ بَيْنَ الْأمَُّةِ في ذَلِكَ إِلَى الْيَ وْمِ، ثَُّ نَ قُولُ: لَمْ يُُاَلِفْ عمر إِجْماَعَ مَنْ تَ قَدَّ 
ا عَلِمُوا أنََّهُ حَرَامٌ، وَتَ تَايَ عُوا فِيهِ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ هَذَا سَا ةِ أَنْ إِلْزَامَهُمْبِالثَّلَاثِ عُقُوبةًَ لَهمُْ لَمَّ ئِغٌ لِلْأئَِمَّ

قُوا بِهِ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ، وَلَمْ يَ قْبَ لُوا فِيهِ رخُْصَةَ اللََِّّ   عَزَّ وَجَلَّ وَتَسْهِيلَهُ، بَلِ اخْتَارُوا يُ لْزمُِوا النَّاسَ بماَ ضَي َّ
ُ عَنْهُ، وكََمَالِ نَظَرهِِ لِ  ةَ وَالْعُسْرَ، فَكَيْفَ بِأمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ رَضِيَ اللََّّ دَّ لْأمَُّةِ، الشِِ

نِ مِنَ الْعِلْمِ بتَِحْرِيِم الْفِعْلِ وَتَأْدِيبِهِ لَهمُْ، وَلَكِنَّ الْعُقُوبةََ تَختَْلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَ  زْمِنَةِ وَالْأَشْخَاصِ، وَالتَّمَكُّ
ُ عَنْهُ  -الْمُعَاقَبِ عَلَيْهِ وَخَفَائهِِ، وَأَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن عمر  لَمْ يَ قُلْ لَهمُْ: إِنَّ هَذَا عَنْ رَسُولِ  -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  اَ هُوَ رأَْيٌ رآَهُ مَصْلَحَةً لِلْأمَُّةِ يَكُفُّهُمْ بهَْ عَنِ التَّسَارعُِ إِلَى إِيقَاعِ  - صَلَّى اللََّّ وَإِنََّّ
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نَاهُ عَلَيْهِمْ، وَفي لفَْظٍ آخَرَ: " فأََجِيزُوهُنَّ عَليَْهِمْ( ، أَفَ  لَا يُ رَى أَنَّ الثَّلَاثِ، وَلِهذََا قاَلَ: )فَ لَوْ أَناَّ أَمْضَي ْ
ا عَلِمَ هَذَا رَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمَّ ُ  -أْيٌ مِنْهُ رآَهُ للِْمَصْلَحَةِ لَا إِخْبَارٌ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ رَضِيَ اللََّّ

ليَْهِ، وَأنََّهُ قاَبَ لَهَا أَنَّ تلِْكَ الْأَنَاةَ وَالرُّخْصَةَ نعِْمَةٌ مِنَ اللََِّّ عَلَى الْمُطلَِِقِ، وَرَحْمَةٌ بِهِ، وَإِحْسَانٌ إِ  -عَنْهُ 
نَ هَا نَهُ وَبَ ي ْ ، وَمَا جَعَلَهُ لَهُ مِنَ الْأَنَاةِ عَاقَ بَهُ بأَِنْ حَالَ بَ ي ْ هَا، وَلَمْ يَ قْبَلْ رخُْصَةَ اللََِّّ ، وَألَْزَمَهُ مَا ألَْزَمَهُ بِضِدِِ

رِ  ةِ وَالِاسْتِعْجَالِ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوَاعِدِ الشَّ دَّ يعَةِ، بَلْ هُوَ مُوَافِقٌ لِحِكْمَةِ اللََِّّ في خَلْقِهِ قَدَراً مِنَ الشِِ
وْا حُدُودَهُ، وَلَمْ يقَِفُوا عِنْدَهَا، ضَيَّقَ عَلَيْهِمْ مَا جَعَلَهُ لِمَنِ ات َّ  قَاهُ مِنَ وَشَرْعًا.فإَِنَّ النَّاسَ إِذَا تَ عَدَّ

َ الْمَخْرَجِ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى بِ  عَيْنِهِ مَنْ قاَلَ مِنَ الصَّحَابةَِ للِْمُطلَِِقِ ثَلَاثًا: إِنَّكَ لَوِ ات َّقَيْتَ اللََّّ
نَ لَجعََلَ لَكَ مَخْرَجًا، كَمَا قاَلَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ.فَ هَذَا نَظَرُ أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن وَمَنْ مَعَهُ مِ 

ُ عَنْهُ رَضِيَ  -الصَّحَابةَِ، لَا أنََّهُ  وْفِيقِ بَيْنَ  - اللََّّ ، وَجَعَلَ حَلَالَهاَ حَرَامًا، فَ هَذَا غَايةَُ الت َّ غَيرََّ أَحْكَامَ اللََِّّ
، فَ هَذَا النُّصُوصِ وَفِعْلِ أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن وَمَنْ مَعَهُ، وَأنَْ تُمْ لَمْ يُُْكِنْكُمْ ذَلِكَ إِلاَّ بإِِلْغَاءِ أَحَدِ الجَْ  نِهاَيةَُ انبَِيْنِ

وْفِيقُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، -326   .(أَقْدَامِ الْفَريِقَيْنِ في هَذَا الْمَقَامِ الضَّنْكِ وَالْمُعْتَركَِ الصَّعْبِ، وَبِاللََِّّ الت َّ
ثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا "عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: آيةَُ المنَُافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّ

 - 107حديث -(ومسلم6095- 2749- 2682- 33أحاديث)-البخارى"اؤْتمُِنَ خَانَ 
فصلٌ:وللحيل التى يتخلص بها من مكر غيره والغدر به  ...البابُ الرابعُ عشر:( فى)إغاثة(:)59)

وإخلاف الوعد مِا فطر الله العباد على ذمه واستقباحه، وما  الخامس والسبعون:المثال :.. أمثلة
المسألة الثالثة: بماذا يقتل هل بترك :"فصل" قبيح.(وفى)الصلاة(:)رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله 

فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم  ...صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات؟:
ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد  والجهل إلى

ونفاق عمل, فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك 
آية المنافق الأسفل من النار, ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "

". وفي الصحيح أيضا: "أربع من كن ا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خانثلاث: إذ
فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 

 حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا ائتمن خان".
فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيُان ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن 

الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم, فإن الإيُان ينهى المؤمن عن هذه الخلال فإذا 
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كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لايكون إلا منافقا 
رْطُ الْبَاطِلُ[:(:)]ال.(وفى)أعلامخالصا زمُِ وَالشَّ رْطُ اللاَّ رُوطِ. وَإِذَا  ...شَّ فَمَقَاطِعُ الْحقُُوقِ عِنْدَ الشُّ

رْطِ؟ بَلْ ت َ  دُ بِالشَّ رْكُ كَانَ مِنْ عَلَامَاتِ النِِفَاقِ إخْلَافُ الْوَعْدِ وَليَْسَ بمَشْرُوطٍ فَكَيْفَ الْوَعْدُ الْمُؤكََّ
رْطِ يَدْخُ  وْفِيقُ الْوَفاَءِ بِالشَّ  حديث:-327   .(لُ في الْكَذِبِ وَالْخلُْفِ وَالْخيَِانةَِ وَالْغَدْرِ، وَباَِللََِّّ الت َّ

" أخرجه الامامُ أحمدُ فى مُسنده. وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِ اِلله، وَحَجٌّ مَبْروُرٌ  إِيُاَنٌ بِاللهِ "
نَمَا نَحْنُ نَسِيُر مَعَ عَنْ يوُسُفَ بْنِ عَبْدِ اِلله  ( بلفظ:23783حديث) بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: بَ ي ْ

عَ الْقَوْمَ وَهُمْ يَ قُولُونَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ   اِلله؟ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سمَِ
وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِ اِلله، وَحَجٌّ مَبْروُرٌ  يُاَنٌ بِاللهِ إِ فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

لثامن: حرف   ثُ    ...التجوز بالحروف بعضها عن بعض وهو عشرة أقسام:"فى)المشُوق(:)
ويستعمل حقيقة في تراخي الزمان والمكان، ثُ يتجوز بها في تراخي بعض الرتب عن بعض بالتباعد 

التراخي المعنوي بالتراخي الزماني والمكان، وهو في القرآن العظيم كثير. فمن ذلك المعنوي، فشبه 
{ للتراخي الذي بين الايُان والعمل الصالح، ثَُّ { فجاء   ب}ثَُّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواقوله تعالى: }

عام فإن الايُان أفضل منجميع أعمال الانسان، فهو متراخ في الفضل عن فك الرقاب، وإط
السغبان، فهو مؤخر في اللفظ مقدم في الفضيلة والرتبة، على تباعد وتراخ، يدل على ذلك أن 

قال: ثُ ماذا؟ «.الإيُان بالله»قال:أي الأعمال أفضل؟ رسول الله صلِى الله عليه وسلِم لما سئل:
"هاهنا لتراخي ويدلِ أن" ثُ « الجهاد في سبيل الله»قال: ثُ ماذا؟ قال:  "برِ الوالدين" قال::

الرتب لا لتراخي الزمان لأن الإيُان شرط في اعتبار فك الرقاب وإطعام السغابى، فلا يجوز أن 
ابِع يتقدم المشروط على شرط.(وفى)مفتاح(:) الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله وشرفه:...الْوَجْه السَّ

تُّونَ: " فَ هُوَ رأَس الأمر إِيُاَن بِاللََّّ ضل الأعمال"أن النُّصُوص الن َّبَويَِّة قد تَ وَاتَ رَتْ بَأن أفوَالسِِ
والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها. والإيُان لَهُ ركنان:أحدهما: معرفَة مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول وَالْعلم 

يْء  بِهِ. وَالثَّاني: تَصْدِيقه بالْقَوْل وَالْعَمَل. والتصديق بِدُونِ الْعلم والمعرفة مُحَال فإَِنَّهُ فرع الْعلم بالشَّ
الْمُصدق بِهِ فإَِذًا الْعلم من الايُان بمنَْزلَِة الرِوح من الْجسََد. ولاتقوم شَجَرَة الايُان الا على سَاق 

عُونَ:... الْعلم والمعرفة فالعلم إِذًا أجل المطالب وأسنى الْمَوَاهِب ب ْ أن صَاحب  الْوَجْه الثَّاني وَالسَّ
اهِدِ فإَِن الصناع والُأجراء يعانون الأعمال الْعلم أقل تعبًا وَعَملًا   وَأكْثر أجًرا. وَاعْتبر هَذَا بِالشَّ

الشاقة بِأنَْفسِهِم والُأستاذ الْمعلم يجلس يَمرهم وينهاهم, وَيرُيِهمْ كَيْفيَّة الْعَمَل وَيََْخُذ أضعاف مَا 
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 "الجِْهَاد" " ثَُّ إِيُاَن بِاللََّّ  "أفضل الأعماليَخذونه. وَقد أشار النَّبِ إِلَى هَذَا الْمَعْنى حَيْثُ قاَلَ:
فالجهاد فِيهِ بذل النَّفس وَغَايةَ الْمَشَقَّة. والإيُان علم الْقلب وَعَمله وتصديقه. وَهُوَ أفضل 

الأعمال مَعَ أن مشقة الجِْهَاد فَوق مشقته بأضعاف مضاعفة. وَهَذَا لَأن الْعلم يعرف مقادير 
لها من مفضولها وراجحها من مرجوحها فصاحبه لَا يُتَْار لنَفسِهِ إلا أفضل الأعمال ومراتبها وفاض

ل المشاق وَإِن كَانَ مَا  الأعمال .وَالْعَامِل بِلَا علم يظنِ أن الْفَضِيلَة في كَثْ رَة الْمَشَقَّة فَ هُوَ يتَحَمَّ
ا بحَال الصِديق فإَِنَّهُ أفضل يعانيه مفضولًا وَرب عمل فاَضل والمفضول أكثر مشقة مِنْهُ .وَاعْتبر هَذَ 

ا وصومًا وَصلَاة وَقِرَاءَة مِنْهُ .قاَلَ أبو بكر بن  الأمُة.وَمَعْلُوم أن فيهم من هُوَ أكثر عملًا وحجًّ
عَيَّاش: مَا سبقكم أبو بكر بِكَثْ رَة صَوْم وَلَا صَلَاة وَلَكِن بِشَيْء وقر في قلبه. وَهَذَا مَوْضُوع الْمثل 

عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: -328  ؟(تمشى رويدا وتجي في الأول ...:)من لِ بمثل سيرك المدلل الْمَشْهُور
اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَاليِهَا، فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ »قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، «أَيُُّ

لْطاَنُ وَلُِّ مَنْ لَا وَلَِّ فإَِنْ دَخَلَ بهَِ »ثَلَاثَ مَرَّاتٍ  هَا، فإَِنْ تَشَاجَرُوا فاَلسُّ ا فاَلْمَهْرُ لَهاَ بماَ أَصَابَ مِن ْ
مسألة الكافر (قال شُعيبُ الأرنؤط: حديث صحيح.فى)أحكام(:)2083أبو داود.حديث )«لَهُ 

اَ امْرَأَةٍ نَكَحْتْ نَ فْسَهَا »: - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  -قاَلوُا: وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ ... يطلقُ امرأته ثلاثًا: أَيُُّ
، فاَلْحدَِيثُ نَصٌّ « بِغَيْرِ إِذَنِ وَليَِِهَا فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ  حُونَ أنَْكِحَتَ هُمْ، وَلَوْ وَقَ عَتْ بِغَيْرِ وَلٍِِ وَأنَْ تُمْ تُصَحِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كُمْ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا اسْتِدْلَالُ .. في بُطْلَانِ مَذْهَبِكُمْ. اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ »: " -صَلَّى اللََّّ  أَيُُّ
اَ لَوْ زَوَّجَهَا الْوَلُِّ كَانَ النِِكَاحُ « نَ فْسَهَا بِدُونِ إِذَنِ وَليَِِهَا فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ  فَ هَذَا عَجَبٌ مِنْكُمْ، فإَِنهَّ

، قِيلَ: نَ عَمْ، هَذَا في نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ، فأََمَّا الْكَافِرَةُ فاَسِدًا عِنْدكَُمْ، فإَِنْ قُ لْ  تُمُ: الْوَلُِّ الْكَافِرُ كَلَا وَلٍِِ
الفصل  فى)الصواعق(:)[.73{]الأنفال: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ فَ قَدْ قاَلَ تَ عَالَى: }

فصل:فى بيان حقيقة التأويل لغًُة و :... طلالثاني: انقسام التأويل إلى صحيح وبا
بْطاَلِ فَ هُوَ  ...اصطلاحًا:...وَالتَّأْوِيلُ الْبَاطِلُ أنَْ وَاعٌ: ابِعُ: كُلُّ تَأْوِيلٍ يَ عُودُ عَلَى أَصْلِ النَّصِِ بِالْإِ السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  اَ »بَاطِلٌ كَتَأْوِيلِ قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ امْرَأَةٍ أنَْكَحَتْ نَ فْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِِِهَا فنَِكَاحُهَا أَيُُّ
ةِ مُخاَلَفَتِهِ لِظاَهِرِ النَّصِِ يَ رْجِعُ عَلَى أَصْلِ « بَاطِلٌ  النَّصِِ فَ يَحْمِلُهُ عَلَى الْأَمَةِ، فإَِنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ مَعَ شِدَّ

بْطاَلِ وَهُوَ قَ وْلهُُ:  اَ هُوَ « خَلَ بِهاَ فَ لَهَا الْمَهْرُ بماَ اسْتَحَلَّ مِنْ فَ رْجِهَافإَِنْ دَ "»بِالْإِ "، وَمَهْرُ الْأَمَةِ إِنََّّ
بْطاَلِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فإَِ  يِِدِ فَ قَالُوا: نَحْمِلُهُ عَلَى الْمُكَاتَ بَةِ، وَهَذَا يَ رْجِعُ عَلَى النَّصِِ بِالْإِ نَّهُ أتََى فِيهِ للِسَّ

رْطِ وَهِيَ تَ قْتَضِي الْعُمُومَ، بأَِيِِ الشَّ  رْطِيَّةِ الَّتِِ هِيَ مِنْ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ وَأتََى بِالنَّكِرَةِ في سِيَاقِ الشَّ
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ا، نَ فْسَهَ  وَعَلَّقَ بُطْلَانَ النِِكَاحِ بِالْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ لَهُ الْمُقْتَضِي لِوُجُودِ الْحكُْمِ بِوُجُودِهِ وَهُوَ إِنْكَاحُهَا
دَ الْحكُْمَ بِالْبُ  طْلَانِ مَرَّةً بَ عْدَ مَرَّةٍ فَ رَت َّبَهُ عَلَى الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ للِْبُطْلَانِ وَهُوَ افْتِئَاتَُاَ عَلَى وَليِِِهَا، وَأَكَّ

بْطاَلِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَحَمْلُهُ عَلَى صُورةٍَ لَا تَ قَعُ في الْعَالمَِ إِلاَّ نَادِراً يَ رْجِعُ إِلَى   مَقْصُودِ النَّصِِ بِالْإِ
]تَخْصِيصُ (وفى)أعلام(:)وَأنَْتَ إِذَا تأََمَّلْتَ عَامَّةَ تَأْوِيلَاتِ الْجهَْمِيَّةِ رأَيَْ تَ هَا مِنْ هَذَا الْجنِْسِ، بَلْ أَشْنَعَ.

نَّةِ جَائِزٌ[ صَلَّى  -دِيثِ الثَّابِتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ الْوَجْهُ الْحاَدِي وَالْخمَْسُونَ: رَدُّ الحَْ  :...الْقُرْآنِ بِالسُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فنَِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَقاَلُوا:  أنَْكَحَتْ نَ فْسَهَا، وَأَنَّ مَنْ « لَا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلٍِِ »في أنََّهُ  -اللََّّ

َ تَ عَالَى يَ قُولُ  ؛ فإَِنَّ اللََّّ { ]البقرة: فَلا تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ نْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ :}هُوَ زاَئِدٌ عَلَى كِتَابِ اللََِّّ
{ ]البقرة: فإَِذَا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ وَقاَلَ:}232
ةِ [ ثَُّ أَخَذُوا بِالْحدَِيثِ الضَّعِيفِ الزَّائِدِ عَلَى الْقُ 234 هَادَةِ في صِحَّ رْآنِ قَطْعًا في اشْتِراَطِ الشَّ

مُْ اسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:  ثَُّ « لَا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلٍِِ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ »النِِكَاحِ. وَالْعَجَبُ أَنهَّ
نَنَ قاَلُوا: لَا يَ فْتَقِرُ إلَى حُضُورِ الْوَلِِِ وَلَا عَدَالَةِ ال اهِدَيْنِ.فَ هَذَا طَرَفٌ مِنْ بَ يَانِ تَ نَاقُضِ مَنْ رَدَّ السُّ شَّ

 ...فتوى المفُتى بما يُُالفُ النص:(وفيه أيضًا:)بِكَوْنِهاَ زاَئِدَةً عَلَى الْقُرْآنِ فَ تَكُونُ نَاسِخَةً فَلَا تُ قْبَلُ.
رْعِ  بِدُونِ إذْنِ  أنَْكَحَتْ نَ فْسَهَاأَوْ يُسْأَلَ عَنْ امْرَأَةٍ  وَليِِِهَا، فَ يَ قُولَ: نِكَاحُهَا صَحِيحٌ، وَصَاحِبُ الشَّ

اَ امرئٍ أعتق مُسلماً، وأيُا امرأةٍ "حديث -329   «.(فنَِكَاحُهَا، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ، بَاطِلٌ »يَ قُولُ:  أيُُّ
ا رجَُلٍ أعتَق امرأتَيِن مسلمَتَيِن إلا كانتا فِكَاكَه مِنَ النَّ ""أعتقتِ امرأةً  ارِ، يُجْزَى مكانَ كُلِِ عظمَيْن وأيُُّ

صحيح دون قوله: "وأيُا  (قال شُعيبُ الأرنؤوط:3967حديث)-أبو داود"منهما عظمٌ مِن عظامه
اَذُ الْغَنَمِ  .فى)زاد(:)" وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ...رجل أعتق امرأتين مسلمتين  ]فَصْلٌ في اتخِِ

ُ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَى الترمذي في  :...وَالرَّقِيقِ[ "جَامِعِهِ"مِنْ حَدِيثِ أبِ أمامة وَغَيْرهِِ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
اَ امْرِئٍ أَعْتَقَ امْرءًا مُسْلِمًا، كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، »وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: أَيُُّ

اَ امْرِئٍ مُسْلِ  هُمَا عُضْوًا وَأَيُُّ مٍ أَعْتَقَ امْرَأتََيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَ تَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوَيْنِ مِن ْ
وَقاَلَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الْعَبْدِ أَفْضَلُ، وَأَنَّ عِتْقَ الْعَبْدِ يَ عْدِلُ «.مِنْهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَبِيدِ، وَهَذَا أَحَدُ الْمَوَاضِعِ الخَْ عِتْقَ  ، فَكَانَ أَكْثَ رُ عُتَ قَائهِِ صَلَّى اللََّّ مْسَةِ الَّتِِ أَمَتَيْنِ
وَعَنِ الذَّكَرِ تَكُونُ فِيهَا الْأنُْ ثَى عَلَى النِِصْفِ مِنَ الذَّكَر.وَالثَّاني: الْعَقِيقَةُ، فإَِنَّهُ عَنِ الْأنُْ ثَى شَاةٌ، 

هَادَةُ فإَِنَّ شَهَادَةَ امْرَ  ةُ أَحَادِيثَ صِحَاحٍ وَحِسَانٍ. وَالثَّالِثُ: الشَّ أتََيْنِ شَاتَانِ عِنْدَ الْجمُْهُورِ، وَفِيهِ عِدَّ
يةَُ.(  يَزيِدَ، مَوْلَى عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ -330     بِشَهَادَةِ رجَُلٍ. وَالرَّابِعُ: الْمِيراَثُ. وَالْخاَمِسُ: الدِِ
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 وَقَّاصٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ زيَْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، مَوْلًى لبَِنَِ زهُْرَةَ، أَخْبَرهَُ أنََّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِ 
لْتِ، فَ قَالَ لَهُ سَعْدٌ: أيَ َّتُ هُمَا أفَْضَلُ؟ قاَلَ: الْبَ يْ  ضَاءُ، فَ نَ هَاني عَنْهُ، وَقاَلَ: إِنِيِ اشْتِراَءِ الْبَ يْضَاءِ بِالسُّ

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ اشْتِراَءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَ قَالَ:  قُصُ الرُّطَبُ »سمَِ  أيََ ن ْ
محمد فؤاد عبد ]شرح (.2264حديث)-قاَلُوا: نَ عَمْ، فَ نَ هَى عَنْ ذَلِكَ.ابنُ ماجه« إِذَا يبَِسَ؟

: )البيضاء( أي الشعير. كما أن السمراء هو البر. )السلت( حب بين الحنطة والشعير الباقي[
لاقشر له كقشر الشعير. فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته. ولتقارب الشعير 

نَّةِ مِنْ ]مَا وَرَدَ في  فى)أعلام(:) ]حكم الألباني[:صحيح.والسلت يعدان جنسا واحدا.[.   السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ ذكََرَ النَّبُِّ  :تَ عْلِيلِ الْأَحْكَامِ[ عِلَلَ الْأَحْكَامِ وَالْأَوْصَافِ الْمُؤَثِِرَةِ  -صَلَّى اللََّّ

ي أَوْصَافَ هَا وَعِلَلِهَا دْ سُئِلَ عَنْ بَ يْعِ الرُّطَبِ وَقَ  ...فِيهَا؛ ليَِدُلِ عَلَى ارْتبَِاطِهَا بِهاَ، وَتَ عْدِيهَا بتَِ عَدِِ
؟"بِالتَّمْرِ:  قُصُ الرُّطَبُ إذَا جَفَّ ]ذكََرَ الْمُفْتِِ دَليِلَ  وفيه أيضًا:)(«" قاَلُوا نَ عَمْ، فَ نَ هَى عَنْهُ.أيََ ن ْ

بَغِي للِْمُفْتِِ أَنْ يَذْ  :الْحكُْمِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ وَمَأْخَذَهُ[ ادِسَةُ:يَ ن ْ كُرَ دَليِلَ الْحكُْمِ وَمَأْخَذَهُ مَا الْفَائِدَةُ السَّ
عَطنَِهِ وَقِلَّةِ أَمْكَنَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُ لْقِيهِ إلَى الْمُسْتَ فْتِِ سَاذَجًا مَُُرَّدًا عَنْ دَليِلِهِ وَمَأْخَذِهِ؛ فَ هَذَا لِضِيقِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -بِضَاعَتِهِ مِنْ الْعِلْمِ، وَمَنْ تَأمََّلَ فَ تَاوَى النَّبِِِ  ةٌ بنَِ فْسِهِ  -ى اللََّّ الَّذِي قَ وْلهُُ حُجَّ
نْبِيهِ عَلَى حِكْمَةِ الْحكُْمِ وَنَظِيرهِِ، وَوَجْهِ مَشْرُوعِيَّتِهِ، وَهَذَا كَمَا  سُئِلَ عَنْ بَ يْعِ »رآَهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى الت َّ

قُصُ الرُّطَبُ »الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَ قَالَ: ؟ أيََ ن ْ قاَلُوا: نَ عَمْ، فَ زَجَرَ عَنْهُ ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أنََّهُ كَانَ  «إذَا جَفَّ
هَهُمْ عَلَى عِلَّةِ التَّحْرِيِم وَسَبَبِهِ.(وفى)المدارج(:) ]فَصْلٌ مَنْزلَِةُ  يَ عْلَمُ نُ قْصَانهَُ بِالْجفََافِ، وَلَكِنْ نَ ب َّ

يثاَرِ[ الْجوُدُ بِالْعِلْمِ وَبَذْلِهِ. وَهُوَ مِنْ  الرَّابِعَةُ::... وَالْجوُدُ عَشْرُ مَرَاتِبَ [:]فَصْلٌ مَرَاتِبُ الْجوُدِ  :...الْإِ
اسُ في أَعْلَى مَرَاتِبِ الْجوُدِ. وَالْجوُدُ بِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْجوُدِ بِالْمَالِ. لِأَنَّ الْعِلْمَ أَشْرَفُ مِنَ الْمَالِ.وَالنَّ 

تَضَتْ حِكْمَةُ اللََِّّ  فَعَ بِهِ بَِِيلًا الْجوُدِ بِهِ عَلَى مَرَاتِبَ مُتَ فَاوِتَةٍ. وَقَدِ اق ْ  وَتَ قْدِيرُهُ النَّافِذُ: أَنْ لَا يَ ن ْ
عِلْمِ: أَنَّ أبََدًا.وَمِنَ الْجوُدِ بِهِ: أَنْ تَ بْذُلَهُ لِمَنْ يَسْألَُكَ عَنْهُ، بَلْ تَطْرَحُهُ عَلَيْهِ طَرْحًا.وَمِنَ الْجوُدِ بِالْ 

ائِلَ إِذَا سَألََكَ عَنْ مَسْألََةٍ: اسْتَ قْصَيْ  تَ لَهُ جَوَابَهاَ جَوَابًا شَافِيًا، لَا يَكُونُ جَوَابُكَ لَهُ بِقَدْرِ مَا السَّ
هَا. يَا: نَ عَمْ، أَوْ: لَا. مُقْتَصِرًا عَلَي ْ وَلَقَدْ تُدْفَعُ بِهِ الضَّرُورةَُ، كَمَا كَانَ بَ عْضُهُمْ يَكْتُبُ في جَوَابِ الْفُت ْ

سْلَامِ ابْنِ تَ يْ  ُ رُوحَهُ  -مِيَةَ شَاهَدْتُ مِنْ شَيْخِ الْإِ سَ اللََّّ في ذَلِكَ أَمْرًا عَجِيبًا:كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ  -قَدَّ
ةِ الْأَرْبَ عَةِ، إِذَا قَدَرَ، وَمَأْخَذَ الخِْلَافِ، وَت َ  رْجِيحَ الْقَوْلِ مَسْألََةٍ حُكْمِيَّةٍ، ذكََرَ في جَوَابِهاَ مَذَاهِبَ الْأئَِمَّ

ائِلِ مِنْ مَسْألَتَِهِ. فَ يَكُونُ فَ رَحُهُ بتِِلْكَ الرَّاجِحِ. وَذكََرَ مُت َ  اَ تَكُونُ أنَْ فَعَ للِسَّ عَلَّقَاتِ الْمَسْألََةِ الَّتِِ ربمَّ
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ُ  -الْمُتَ عَلَّقَاتِ، وَاللَّوَازمِِ: أَعْظَمَ مِنْ فَ رَحِهِ بمَسْألَتَِهِ. وَهَذِهِ فَ تَاوِيهِ  أَحَبَّ  بَيْنَ النَّاسِ. فَمَنْ  -رَحِمَهُ اللََّّ
ائِلِ.  نْسَانِ بِالْعِلْمِ: أنََّهُ لَا يَ قْتَصِرُ عَلَى مَسْألََةِ السَّ هَا رأََى ذَلِكَ.فَمِنْ جُودِ الْإِ بَلْ يَذْكُرُ الْوُقُوفَ عَلَي ْ

هُمُ النَّبَِّ لَهُ نَظاَئِرَهَا وَمُتَ عَلِِقَهَا وَمَأْخَذَهَا، بحَيْثُ يَشْفِيهِ وَيَكْفِيهِ.وَقَدْ سَأَلَ الصَّحَابةَُ  ُ عَن ْ رَضِيَ اللََّّ
ئِ بماَءِ الْبَحْرِ؟ فَ قَالَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتَ وَضِِ فأََجَابَهمُْ « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِْلُّ مِيتَ تُهُ »صَلَّى اللََّّ
ليَْهِ أَحْوَجُ مَِّا سَألَوُهُ عَنْهُ.وكََانوُا إِذَا سَألَُوهُ عَنْ سُؤَالهِِمْ. وَجَادَ عَلَيْهِمْ بماَ لَعَلَّهُمْ في بَ عْضِ الْأَحْيَانِ إِ 

هَهُمْ عَلَى عِلَّتِهِ وَحِكْمَتِهِ. كَمَا سَألَُوهُ عَنْ بَ يْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ؟ فَ قَالَ: قُصُ الرُّطَبُ »عَنِ الْحكُْمِ نَ ب َّ  أيَُ ن ْ
؟ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُ قْصَانُ الرُّطَبِ وَ « قاَلُوا: نَ عَمْ. قاَلَ: فَلَا إِذَنْ «إِذَا جفَّ لَمْ يَكُنْ يَُْفَى عَلَيْهِ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَ  ا في أَجْوبِتَِهِ صَلَّى اللََّّ هَهُمْ عَلَى عِلَّةِ الْحكُْمِ. وَهَذَا كَثِيٌر جِدًّ      سَلَّمَ.(بجَفَافِهِ، وَلَكِنْ نَ ب َّ
لنَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ في بَ عْضِ طَريِقِ المدَِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ ا-331

قاَلَ: كُنْتُ جُنُ بًا، « أيَْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْ رَةَ؟»مِنْهُ، فَذَهَبَ فاَغْتَسَلَ ثَُّ جَاءَ، فَ قَالَ: فاَنْخنََسْتُ 
، إِنَّ المسُْلِمَ لاَ يَ نْجُسُ » عَلَى غَيْرِ طَهَارةٍَ، فَ قَالَ:فَكَرهِْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَناَ  -البخارى«سُبْحَانَ اللََِّّ

فَلا أقُْسِمُ بِالْخنَُّسِ. :ومن ذلك قوله سبحانه }فصلٌ  ...سورة التكوير:(فى)التبيان(:)283حديث)
سَ الْجوََارِ الْكُنَّسِ. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. وَالصُّبْحِ إِذَا  { أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة تَ نَ فَّ

من طلوعها وجريانها وغروبها هذا قول علي وابن عباس وعامة المفسرين وهو 
:جمع خانس والخنس الانقباض والاختفاء ومنه سمي الشيطان خناساً لانقباضه الخنَُّسالصواب.و 

 فصلٌ:وأما الخناس:(وفى)بدائع(:).تفانخنسوانكماشه حين يذكر العبد ربه ومنه قول أبِ هريرة:
لقينَ النب صلى الله عليه فهو فعال من خنس يُنس إذا توارى واختفى ومنه قول أبِ هريرة: "

": وحقيقة اللفظ اختفاء بعد ظهور فليست وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب فانخنست منه
{ قال قتادة: "هي لا أقُْسِمُ بِالْخنَُّسِ فَ لمجرد الاختفاء ولهذا وصفت بها الكواكب في قوله تعالى: }

النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار فتختفي ولا ترى" وكذلك قال علي رضي الله عنه: "هي 
الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى" وقالت طائفة: الخنس هي الراجعة التِ ترجع كل ليلة إلى جهة 

رجوع إلى وراء" والخناس مأخوذ من هذين المشرق وهي السبعة السيارة" قالوا: وأصل الخنوس ال
المعنيين فهو من الاختفاء والرجوع والتأخر فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه 

الشيطان وانبسط عليه وبذر فيه أنواع الوساوس التِ هي أصل الذنوب كلها فإذا ذكر العبد ربه 
ذلك الانخناس والانقباض هو أيضا تجمع واستعاذ به انخنس وانقبض كما ينخنس الشيء ليتوارى و 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1070 

ورجوع وتأخر عن القلب إلى خارج فهو تأخر ورجوع معه اختفاء وخنس وانخنس يدل على 
الأمرين معا .قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان فإذا ذكر العبد ربه 

نيه ويحدثه فإذا ذكر الله تعالى خنس ويقال رأسه كرأس الحية وهو واضع رأسه على ثَرة القلب يُ
خنس وإذا لم يذكره عاد ووضع رأسه يوسوس إليه ويُنيه وجيء من هذا الفعل بوزن فعال الذي 

للمبالغة دون الخانس والمنخنس إيذانا بشدة هروبه ورجوعه وعظم نفوره عند ذكر الله وأن ذلك 
ا ذكر الله هرب وانخنس وتأخر, فإن دأبه ودينه لا أنه يعرض له ذلك عند ذكر الله أحيان.ا بل إذ

ذكر الله هو مقمعته التِ يقمع بها كما يقمع المفسد والشرير بالمقامع التِ تردعه من سياط وحديد 
وعصي ونحوها فذكر الله يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التِ تؤذي من يضرب بها 

يعذبه ويقمعه به من ذكر الله وطاعته وفي أثر  ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مضنى مِا
عن بعض السلف أن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي الرجل بعيره في السفر لأنه كلما اعترضه 
صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة فشيطانه معه في عذاب شديد ليس بمنزلة 

قويا عاتيا شديدا فمن لم يعذب شيطانه  شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ولهذا يكون
في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار فلا 

بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكررا لتكريره 
جاء بناء الخناس على وزن الفعال الذي يتكرر منه الوسوسة الواحدة مرارا حتى يعزم عليها العبد و 

نوع الفعل لأنه كلما ذكر الله انخنس ثُ إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة فجاء بناء اللفظين مطابقا 
ُ عَلَيْهِ وَسَ (وفى)زاد(:)لمعنييهما. تَفِقِ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  :...لَّمَ[]فَصْلٌ في قُدُومِ وَفْدِ بَنَِ الْمُن ْ

مْسُ وَالْقَمَرُ »وَقَ وْلهُُ )  وَارِي «تَخنِْسُ الشَّ أَيْ :تَختَْفِيَانِ فَ تَحْتَبِسَانِ وَلَا يُ رَيَانِ.َ الِاخْتِنَاسُ الت َّ
، قاَلَ:-332    (.فاَنْخنََسْتُ مِنْهُ وَالِاخْتِفَاءُ. وَمِنْهُ قَ وْلُ أَبِ هُرَيْ رَةَ: قاَلَ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ

لُوا في الطَّلَبِ، فإَِنَّ نَ فْسًا لَنْ تَموُتَ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا اللَََّّ وَأَجمِْ
لُوا في الطَّلَبِ، خُذُو  هَا، فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَجمِْ « ا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ حَتىَّ تَسْتَ وْفيَ رِزْقَ هَا وَإِنْ أبَْطأََ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ ( ]حكم الألباني[: صحيح.فى)زاد(:)2144حديث)-ابنُ ماجة ]فَصْلٌ: في نَسَبِهِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيِهِ وَأَخْلَاقِهِ  ...وَسَلَّمَ[: ُ لَهُ وَ ... وَلْنَ رْجِعْ إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْ سِيرتَهِِ صَلَّى اللََّّ لَ اللََّّ كَمَّ

 مِنْ مَرَاتِبَ الْوَحْيِ مَرَاتِبَ عَدِيدَةً:
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ لَا يَ رَى رُؤْياَ  إِلاَّ جَاءَتْ  إِحْدَاهَا: الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، وكََانَتْ مَبْدَأَ وَحْيِهِ صَلَّى اللََّّ
 مِثْلَ فَ لَقِ الصُّبْحِ.

ُ عَلَيْهِ الثَّانيَِةُ: مَا كَانَ   يُ لْقِيهِ الْمَلَكُ في رَوْعِهِ وَقَ لْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ رَاهُ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
َ »وَسَلَّمَ: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَ فَثَ في رَوْعِي أنََّهُ لَنْ تَموُتَ نَ فْسٌ حَتىَّ تَسْتَكْمِلَ رزِْقَ هَا، فاَت َّقُوا اللََّّ

، فإَِنَّ  لُوا في الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطاَءُ الرِِزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلبُُوهُ بمعَْصِيَةِ اللََِّّ مَا عِنْدَ اللََِّّ لَا  وَأَجمِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ تَمَثَّلُ لَهُ ا«يُ نَالُ إِلاَّ بِطاَعَتِهِ  لْمَلَكُ رجَُلًا فَ يُخَاطِبَهُ حَتىَّ يعَِيَ الثَّالثَِةُ: أنََّهُ صَلَّى اللََّّ

هِ في مِثْلِ صَلْصَلَةِ عَنْهُ مَا يَ قُولُ لَهُ، وَفي هَذِهِ الْمَرْتَ بَةِ كَانَ يَ رَاهُ الصَّحَابةَُ أَحْيَانًا.الرَّابِعَةُ: أنََّهُ كَانَ يََْتيِ
هُ عَلَيْهِ، فَ يَ تَ لَبَّسُ بِهِ الْ  دِيدِ الْبَرْدِ، الْجرََسِ، وكََانَ أَشَدَّ مَلَكُ حَتىَّ إِنَّ جَبِينَهُ ليََ تَ فَصَّدُ عَرَقاً في الْيَ وْمِ الشَّ

وَفَخِذُهُ عَلَى وَحَتىَّ إِنَّ راَحِلَتَهُ لتَِبْركُُ بِهِ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا كَانَ راَكِبَ هَا. وَلَقَدْ جَاءَ الْوَحْيُ مَرَّةً كَذَلِكَ 
فَ ثَ قُلَتْ عَلَيْهِ حَتىَّ كَادَتْ تَ رُضُّهَا.الْخاَمِسَةُ: أنََّهُ يَ رَى الْمَلَكَ في صُورتَهِِ الَّتِِ خُلِقَ  فَخِذِ زيَْدِ بْنِ ثَابِتٍ 

ُ ذَلِكَ في  ُ أَنْ يوُحِيَهُ، وَهَذَا وَقَعَ لَهُ مَرَّتَيْنِ كَمَا ذكََرَ اللََّّ هَا، فَ يُوحِي إِليَْهِ مَا شَاءَ اللََّّ  ]النَّجْمِ: عَلَي ْ
ُ وَهُوَ فَ وْقَ وَلَقَدْ رآَهُ نَ زْلةًَ أُخْرى[}13{،و]:وَهُوَ بِالْأفُُقِ الْأَعْلى}[:7 ادِسَةُ: مَا أَوْحَاهُ اللََّّ {.السَّ

ابِعَةُ: كَلَامُ اللََِّّ لَهُ مِنْهُ إِليَْهِ بِلَا  لَةَ الْمِعْرَاجِ مِنْ فَ رْضِ الصَّلَاةِ وَغَيْرهَِا.السَّ مَاوَاتِ ليَ ْ  مَلَكٍ،  وَاسِطةَِ السَّ
ُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ، وَهَذِهِ الْمَرْتَ بَةُ هِيَ ثَابتَِةٌ لِمُوسَى قَطْعًا بنَِصِِ الْقُرْآنِ، وَثُ بُ  وتَُاَ لنَِبِيِِنَا كَمَا كَلَّمَ اللََّّ

سْرَاءِ.وَقَدْ زاَدَ بَ عْضُهُمْ مَرْتَ بَةً ثاَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ في حَدِيثِ الْإِ مِنَةً، وَهِيَ تَكْلِيمُ اللََِّّ لَهُ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى ربََّهُ ت َ  بَارَكَ كِفَاحًا مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَ قُولُ: إِنَّهُ صَلَّى اللََّّ

لَفِ وَالْخلََفِ، وَإِنْ كَانَ جمُْ  هُورُ الصَّحَابةَِ بَلْ كُلُّهُمْ مَعَ عائشة وَتَ عَالَى، وَهِيَ مَسْألََةُ خِلَافٍ بَيْنَ السَّ
ارمِِيُّ إِجْماَعًا للِصَّحَابةَِ.( فصل ٌ:جمع النَّبِ في قَ وْله وفى)الفوائد(:)كَمَا حَكَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّ

نْ يَا وَالْآخِرَة وَنعَِيمهَا ولذبَين مصَالح :"فاَت َّقُوا الله وأجملوا في الطلِب"  اَ ينَال بتقوى الله الدُّ اتَا إِنََّّ
ديد والتعب والعناد والكد والشقاء في  طلب وراحة الْقلب وَالْبدن وَترك الاهتمام والحرص الشَّ

نْ يَا  اَ ينَال بالإجمال في الطلِب فَمن اتَّقى الله ,فاَزَ بلذة الْآخِرَة وَنعَِيمهَا. وَمن أجمل في الدُّ إِنََّّ
نْ يَا وهمومها. فاَلله الْمُسْتَ عَان.(الطلِب, استراح من نكد ا ُ عَنْهُ، -333 لدُّ عَنْ أَبِ مُوسَى رَضِيَ اللََّّ

 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبرَّْنَا، فَ قَالَ النَّبُِّ 
يعًا أيَ ُّ » وَسَلَّمَ: هَا النَّاسُ ارْبَ عُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ، فإَِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سمَِ

، فَ قَالَ: " يَا عَبْدَ اللََِّّ بْنَ  ثَُّ أتََى عَلَيَّ وَأَنَا أقَُولُ « بَصِيراً ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ  قَ يْسٍ، في نَ فْسِي: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُ وَّ
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زٌ مِنْ كُنُوزِ الجنََّةِ " أَوْ قاَلَ:  اَ كَن ْ ، فإَِنهَّ ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ زٌ »قُلْ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُ وَّ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَن ْ
ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ   - 44(ومُسلمٌ. 6384البخارى.حديث)«مِنْ كُنُوزِ الجنََّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُ وَّ

عَنْ أَبِ مُوسَى، قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ  (بلفظ:2704)
كُمْ ليَْسَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ارْبَ عُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ، إِنَّ »يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيِر، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يعًا قَريِبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ  وَأَنَا خَلْفَهُ، وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ قاَلَ « تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبًِا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سمَِ
ةَ إِلاَّ بِالِله، فَ قَالَ يَا عَبْدَ اِلله بْنَ قَ يْسٍ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ   كُنُوزِ الْجنََّةِ، فَ قُلْتُ: بَ لَى، يَا وَلَا قُ وَّ

ةَ إِلاَّ بِالِله "وأخرجه البخارى أيضًا بلفظ: أَبِ مُوسَى  عنْ  رَسُولَ اِلله قاَلَ: " قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  نَا عَلَى وَادٍ، الَأشْعَرِيِِ رَضِيَ اللََّّ مَ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَف ْ

يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ارْبَ عُوا عَلَى »هَلَّلْنَا وكََبرَّْنَا ارْتَ فَعَتْ أَصْوَاتُ نَا، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
يعٌ قَريِبٌ، تَ بَارَكَ اسْمهُُ وَتَ عَالَى  أنَْ فُسِكُمْ، فإَِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِا، إِنَّهُ  مَعَكُمْ إِنَّهُ سمَِ

هُ  فائدةٌ:من شرح (.2704) - 44حديث -(ومسلم6610 - 2992أحاديث)-البخارى«جَدُّ
دَة مَعْنَاهُ : ارُْفُ قُوا " اِرْبَ عُوا"الإمام النووى على صحيح مُسلم:) بِهمَْزَةِ وَصْل وَبِفَتْحِ الْبَاء الْمُوَحَّ

نْسَان لبُِ عْدِ مَنْ يُُاَطِبهُ لِ  اَ يَ فْعَلهُ الْإِ يَسْمَعهُ بِأنَْ فُسِكُمْ ، وَاخْفِضُوا أَصْوَاتكُمْ ، فإَِنَّ رفَْع الصَّوْت إِنََّّ
يع قَريِب ، وَهُوَ مَعَكُمْ باِ  لْعِلْمِ وَأنَْ تُمْ تَدْعُونَ اللََّّ تَ عَالَى ، ليَْسَ هُوَ بأَِصَمَّ وَلَا غَائِب ، بَلْ هُوَ سمَِ

حَاطةَ . فَفِيهِ : النَّدْب إِلَى خَفْض الصَّوْت بِالذكِِْرِ إِذَا لَمْ تَدعُْ حَاجَة إِلَى رفَْعه ، فإَِنَّهُ إِذَا خَ  فَضَهُ وَالْإِ
(. يثٌ كَانَ أبَْ لَغَ في تَ وْقِيره وَتَ عْظِيمه ، فإَِنْ دَعَتْ حَاجَة إِلَى الرَّفْع رفََعَ ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ أَحَادِ 

:... هو تبارك وتعالى كما فصل: في أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى الله فى)طريق(:)
أنَه العالى على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على 

يحيط كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان أَقرب إِلى كل شيء من نفسه، وهو محيط به حيث لا 
الشيء بنفسه وكل شيء فى قبضته وليس شيء فى قبضة نفسه، فهذا أَقرب لِإحاطة العامة.وأما 

نَّة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثَرة التعبد  القُرب المذكور فى القرآن والسُّ
 دَعْوَةَ الدِاعِ إِذَا وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنَِ فإَِنِي قَريِبٌ أُجِيبُ باسمه الباطن قال تعالى:}

إِنِ رَحْمَةَ اِلله قَريِبٌ مِنَ [،فهذا قربه من داعيه، وقال تعالى:}186{]البقرة: دَعَانِ 
[ ، فوجد الخبر وهو قريب عن لفظ الرحمة وهى مؤنثة ]إيذانًا[ بقربه 56{]الأعراف: الْمُحْسِنِينَ 

المحسنين. وفى الصحيح عن النبَ صلى الله  تعالى من المحسنين، فكأنه قال: إِن الله برحمته قريب من
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عليه وسلم قال: "أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ"، و"أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ 
فِى جَوْفِ اللَّيْلِ"، فهذا قرب خاص غير قرب الِإحاطة وقرب البطون. وفى الصحيح من حديث 

ى أَنهم كانوا مع النبَ صلى الله عليه وسلم فى سفر، فارتفعت أصواتَم بالتكبير فقال: أَبى موس
يعٌ " أيَ ُّهَا النَّاسُ ارْبَ عُوا عَلَى أنَْ فُسكُمْ ]فإنكم[ لا تَدْعُونَ أَصمَّ وَلا غائَبِاً، إِنَّ الَّذِى تَدْعُونهَُ سمَِ

"، فهذا قربه من داعيه وذاكره، يعنى فأى حاجة بكم إِلى لَتِهِ قَريِبٌ، أَقْ رَبُ إِلَى أَحدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِ 
رفع الَأصوات وهو لقربه يسمعها وإِن خفضت، كما يسمعها إِذا رفعت، فإِنه سميع قريب. وهذا 

القرب هو من لوازم المحبة فكلما كان الحب أَعظم كان القرب أَكثر، وقد استولت محبة المحبوب 
ا عن غيرها، ويغلب محبوبه على قلبه حتى ]كأنه يراه ويشاهده[.إن على قلب محبه بحيث يفنى به

لم يكن عنده معرفه صحيحة بالله وما يجب له ويستحيل عليه وإِلا طرق باب الحلول إن لم يلجه، 
وسببه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة، واستيلاءُ المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة 

قول: سبحانّ، أَو: ما فى الجبة إِلا الله. ونحو هذا من الشطحات التى سواه، وفى مثل هذه الحال ي
نهايتها أَن يغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه فى تلك الحال. فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بِالص 

المحبة وصفو الوداد، وأَن يكون الإله أَقرب إِليه من كل شيء وأَقرب إِليه من نفسه، مع كونه 
س فوقه شيء، ومن كيف ذهنه وغلظ طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحاً إلى ما هو ظاهراً لي

وجاوزه إِلى ما تستطيع(.فمن لم يكن له ذوق  ...)إِذا لَمْ تَسْتَطعْ شَيئاً فَدَعْه   أَولى به، فقد قيل:
ولا  -ةمن قرب المحبة، ومعرفة بقرب المحبوب من محبة غاية القرب، وإِن كان بينهما غاية المساف

 -سيما إِذا كانت المحبة من الطرفين، وهى محبة بريئة من العلل والشوائب والَأعراض القادحة فيها
فإِن المحب كثيراً ما يستولى محبوبه على قلبه وذكره ويفنى عن غيره ويرق قلبه وتتجرد نفسه، 

هذه الحال يكون فى فيشاهد محبوبه كالحاضر معه القريب إِليه وبينهما من البعد ما بينهما، وفى 
قلبه وجوده العلمى، وفى لسانه وجوده اللفظى، فيستولى هذا الشهود عليه ويغيب به، فيظن أَن 

فى عينه وجوده الخارجى للغلبة حكم القلب والروح، كما قيل:)خيالك فى عينى وذكرك فى فمى 
عدوه من البُعد وما ومثواك فى قلبَ فأيَن تغيب؟(هذا ويكون ذلك المحبوب بعينه بينه وبين  ...

والمقصود أَن المثال العلمى غير الحقيقة الخارجية  -وإِن قربت الأبَدان وتلاصقت الديار-بينهما 
وإِن كانَّطابقاً لها لكن المثال العلمى محله القلب والحقيقة الخارجية محلها الخارج فمعرفة هذه 

ن هى أَركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد الَأسماءِ الَأربعة وهى: الَأول، والآخر، والظاهر، والباط
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 ...]فَصْلٌ :مَنْزلَِةُ الِاعْتِصَامِ[: (وفى)المدارج(:)أَن يبلغ فى معرفتها إِلى حيث ينتهى به قواه وفهمه.
 شُهُودُ بِالِاتِِصَالِ، وَهُوَ فَصْلٌ:قاَلَ: وَاعْتِصَامُ خَاصَّةِ الْخاَصَّةِ: ...قاَلَ: وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ دَرجََاتٍ:

ا كَانَ ذَلِكَ الِانْقِطاَعُ  لًا إِلَى الْحقَِِ تَ فْريِدًا، بَ عْدَ الِاسْتِحْذَاءِ لَهُ تَ عْظِيمًا، وَالِاشْتِغاَلِ بِهِ قُ رْبًا. لَمَّ مُوَصِِ
طِيَن، وَهَذَا عِنْدَهُ لِأَهْلِ الْوُصُولِ.وَيَ عْنَِ بِشُهُ  ودِ الْحقَِِ تَ فْريِدًا أَنْ هَذَا الِاتِِصَالِ كَانَ ذَلِكَ للِْمُتَ وَسِِ

هُودِ، وَالحَْ  اهِدِ في الشُّ فَرِدًا، وَلَا شَيْءَ مَعَهُ، وَذَلِكَ لِفَنَاءِ الشَّ وَالَةِ في يَشْهَدَ الْحقََّ سُبْحَانهَُ وَحْدَهُ مُن ْ
مَ أَنَّ هَذَا ليَْسَ بِكَمَالٍ،  وَأَنَّ الْكَمَالَ أَنْ يَ فْنَى بمرَُادِهِ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَوْمِ: عَلَى الْكَشْفِ.وَقَدْ تَ قَدَّ

مَ.وَأَمَّا مُرَادِ نَ فْسِهِ، وَأَمَّا فَ نَاؤُهُ بِشُهُودِهِ عَنْ شُهُودِ مَا سِوَاهُ فَدُونَ هَذَا الْفَنَاءِ في الرُّتْ بَةِ كَمَا تَ قَ  دَّ
يْخُ لِكَث ْ  رَةِ لَهجِْهِ بِالِاسْتِعَاراَتِ عَبرََّ عَنْ مَعْنًى لَطِيفٍ عَظِيمٍ قَ وْلهُُ: بَ عْدَ الِاسْتِحْذَاءِ لَهُ تَ عْظِيمًا، فاَلشَّ

قَى فِيهَا جُزْ  ءٌ مِنَ بلَِفْظةَِ الِاسْتِحْذَاءِ الَّتِِ هِيَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْمُحَاذَاةِ، وَهِيَ الْمُقَابَ لَةُ الَّتِِ لَا يَ ب ْ
ا حَاذَاهُ، بَلْ قَدْ وَا يعِ أَجْزَائهِِ. وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ: الْقُرْبُ، الْمُحَاذِي خَارجًِا عَمَّ جَهَهُ وَقاَبَ لَهُ بِكُلِِيَّتِهِ وَجمَِ

بْدِهِ، فأََمَّا وَارْتفَِاعُ الْوَسَائِطِ الْمَانعَِةِ مِنْهُ، وَلَا ريَْبَ أَنَّ الْعَبْدَ يَ قْرُبُ مِنْ ربَِِهِ، وَالرَّبَّ يَ قْرُبُ مِنْ عَ 
: 19{]العلق: وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وْلِهِ تَ عَالَى:}قُ رْبُ الْعَبْدِ فَكَقَ  لهَِيِِ مَنْ تَ قَرَّبَ مِنَِِ »[وَقَ وْلِهِ في الْأثَرَِ الْإِ

وَمَا تَ قَرَّبَ إِلََِّ عَبْدِي بمثِْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَ زَالُ »وكََقَوْلِهِ:« شِبْراً تَ قَرَّبْتُ مِنْهُ ذِراَعًا
تُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ عَبْ  وَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّهُ، فإَِذَاأَحْبَ ب ْ  الَّذِي يُ بْصِرُ دِي يَ تَ قَرَّبُ إِلََِّ بِالن َّ

، « بْطِشُ، وَبِ يَُْشِيبِهِ، وَيَدَهُ الَّتِِ يَ بْطِشُ بِهاَ، وَرجِْلَهُ الَّتِِ يَُْشِي بِهاَ، فَبِ يَسْمَعُ، وَبِ يُ بْصِرُ، وَبِ ي َ 
وَفي الْحدَِيثِ « أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ في جَوْفِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ »وَفي الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ 

ا ارْ « أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ »أيَْضًا  تَ فَعَتْ أَصْوَاتَُمُْ وَفي الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ لَمَّ
فَرِ فَ قَالَ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السَّ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ، ارْبَ عُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ، »بِالتَّكْبِيِر مَعَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

يعٌ قَريِبٌ، أَ  قْ رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبًِا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهَُ سمَِ
نَهُ وَبَيْنَ الْقُرْبِ الْمَطْلُوبِ «.راَحِلَتِهِ  يْخُ عَنْ طلََبِ الْقُرْبِ مِنْهُ، وَرفَْضِ الْوَسَائِطِ الْحاَئلَِةِ بَ ي ْ  فَ عَبرََّ الشَّ

امِهِ، الَّذِي لَا تَ قَرُّ عُيُونُ عَابِدِيهِ وَأَوْليَِائهِِ إِلاَّ بِهِ بِالِاسْتِحْذَ  اءِ.وحَقِيقَتُهُ مُوَافاَةُ الْعَبْدِ إِلَى حَضْرَتهِِ وَقُدَّ
، وَأَعْرَضَ عَنْهُ وَنأََى بجَانبِِهِ، بمنَْزلِةَِ مَنْ  وَلىَّ الْمُطاَعَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ، عَكْسُ حَالِ مَنْ نَ بَذَهُ وَراَءَهُ ظِهْرِياًّ

الْأَمْرُ لَا يدُْرَكُ مَعْنَاهُ إِلاَّ بِوُجُودِهِ وَذَوْقِهِ، وَأَحْسَنُ مَا يُ عَبرَُّ عَنْهُ بِالْعِبَارةَِ ظَهْرَهُ، وَمَالَ بِشِقِِهِ عَنْهُ.وَهَذَا 
قْريِبُ بِرَفْعِ الْوَسَائِطِ الَّتِِ بِارْتفَِ  رَبُ عِبَاراَتِ الْقَوْمِ أنََّهُ الت َّ دِيَّةِ، وَأَق ْ بَويَِّةِ الْمُحَمَّ عَبْدِ اعِهَا يَحْصُلُ للِْ الن َّ

بَغِي فَ عَ  عْظِيمِ، فَلِذَلِكَ قاَلَ " الِاسْتِحْذَاءُ لَهُ تَ عْظِيمًا ".وَمَنْ أَراَدَ فَ هْمَ هَذَا كَمَا يَ ن ْ لَيْهِ بِفَهْمِ حَقِيقَةُ الت َّ
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هِ الْقَريِبِ مَعَ امْتِلَاءِ الْقَلْبِ بحبُِِهِ، وَلَهجِْ اللِِ  هِ تَ عَالَى الْبَاطِنِ وَفَ هْمِ اسمِْ سَانِ بِذكِْرهِِ، وَمِنْ هَاهُنَا اسمِْ
رًا إِلَى الْفَنَ  رًا إِليَْهِ، عَامِلًا عَلَيْهِ.فإَِنْ كَانَ مُشَمِِ طِ، يُ ؤْخَذُ الْعَبْدُ إِلَى الْفَنَاءِ الَّذِي كَانَ مُشَمِِ اءِ الْمُتَ وَسِِ

وَى، لَمْ يَ بْقَ في قَ لْبِهِ شُهُودٌ لِ  غَيْرهِِ الْبَ تَّةَ، بَلْ تَضْمَحِلُّ الرُّسُومُ وَتَ فْنَى وَهُوَ الْفَنَاءُ عَنْ شُهُودِ السِِ
قَى مَنْ لَمْيَ زَلْ، وَفي هَذَا الْمَقَامِ يجُِيبُ دَاعِيَ الْفَنَاءِ طَوْعً  شَاراَتُ، وَيَ فْنَى مَنْ لَمْ يَكُنْ وَيَ ب ْ ا وَرغَْبَةً لَا الْإِ

تَ هَى سَفَرِ الطَّالبِِيَن لِمَقَامِ كَرْهًا، لِأَنَّ هَذَا الْمَقَامَ امْتَ زَجَ فِيهِ الحُْ  عْظِيمِ مَعَ الْقُرْبِ، وَهُوَ مُن ْ بُّ بِالت َّ
وَى لَمْ يَ بْقَ في  رًا للِْفَنَاءِ الْعَالِ، وَهُوَ الْفَنَاءُ عَنْ إِراَدَةِ السِِ قَ لْبِهِ مُرَادٌ يُ زَاحِمُ  الْفَنَاءِ.وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُشَمِِ

ينََِّ  رْعِيَّ الن َّبَوِيَّ الْقُرْآنيَّ، بَلْ يَ تَّحِدُ الْمُرَادَانِ فَ يَصِيُر عَيْنُ مُرَادِ الرَّبِِ هُوَ مُرَادَ الْعَبْ مُرَادَهُ الدِِ دِ،  الشَّ
اَدُ في الْمُرَادِ، لَا  اَدُ الصَّحِيحُ، وَهُوَ الِاتُِِ في الْمُريِدِ،  وَهَذَا حَقِيقَةُ الْمَحَبَّةِ الْخاَلِصَةِ، وَفِيهَا يَكُونُ الِاتُِِ

الِ  راَدَةِ.فَ تَدَب َّرْ هَذَا الْفُرْقاَنَ في هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي طاَلَمَا زلََّتْ فِيهِ أَقْدَامُ السَّ كِيَن، وَضَلَّتْ وَلَا في الْإِ
 وَإِيثاَراً، وَمَحَبَّةً وَتَ عْظِيمًا، وَخَوْفاً فِيهِ أَفْ هَامُ الْوَاجِدِينَ.وَفي هَذَا الْمَقَامِ حَقِيقَةٌ: يَ فْنَى مَنْ لَمْ يَكُنْ إِراَدَةً 

قَى مَنْ لَمْ يَ زَلْ، وَفِيهِ تَ رْتَفِعُ الْوَسَائِطُ بَيْنَ الرَّبِِ وَالْعَبْدِ حَقِيقَةً وَيحَْ  لًا، وَيَ ب ْ صُلُ لَهُ وَرجََاءً وَتَ وكَُّ
، وَغَايَ  عْظِيمِ.وَفي هَذَا الْمَقَامِ يجُِيبُ دَاعِي الْفَنَاءِ في الِاسْتِحْذَاءُ الْمَذْكُورُ مَقْرُونًا بِغَايةَِ الْحُبِِ ةِ الت َّ

مَلَأَتِ  الْمَحَبَّةِ طَوْعًا وَاخْتِيَاراً لَا كَرْهًا، بَلْ يَ نْجَذِبُ إِليَْهِ انُِْذَابَ قَ لْبِ الْمُحِبِِ وَرُوحِهِ، الَّذِي قَدْ 
هَا إِلَى مَحْبُوبِهِ الَّذِي هُوَ أَكْمَلُ مَحْبُوبٍ، وَأَجَلُّهُ وَأَحَقُّهُ الْمَحَبَّةُ قَ لْبَهُ، بحَيْثُ لَمْ يَ بْقَ فِيهِ جُ  زْءٌ فاَرغٌِ مِن ْ

جْلَالِ وَالْقُرْبِ، وَمَحْوِ  عْظِيمِ وَالْإِ .وَهَذَا الْفَنَاءُ أَوْجَبَهُ الْحُبُّ الْكَامِلُ الْمُمْتَزجُِ بِالت َّ  مَا سِوَى مُرَادِ بِالْحُبِِ
نَ الْقَلْبِ، بحَيْثُ لَمْ يَ بْقَ في الْقَلْبِ إِلاَّ الْمَحْبُوبُ وَمُرَادُهُ وَهَذَا حَقِيقَةُ الِاعْتِصَامِ بِهِ الْمَحْبُوبِ مِ 

ُ الْمُسْتَ عَانُ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: وَالِاشْتِغَالُ بِهِ قُ رْبًا، أَيْ يَشْغَلُهُ قُ رْبُ الْحقَِِ عَنْ   اهُ، كُلِِ مَا سِوَ وَبحَبْلِهِ، وَاللََّّ
ا، الْمُقْبِلَ عَلَيْهِ، الْمُكَلِِمَ لَهُ لَا  لْطاَنِ جِدًّ  يَشْتَغِلُ وَهَذَا حَقِيقَةُ الْقُرْبِ، أَلَا تَ رَى أَنَّ الْقَريِبَ مِنَ السُّ

ُ أَعْلَمُ  ]فَصْلٌ: (وفيه أيضًا:).بِشَيْءٍ الْبَ تَّةَ؟ فَ عَلَى قَدْرِ الْقُرْبِ مِنَ اللََِّّ يَكُونُ اشْتِغاَلُ الْعَبْدِ بِهِ، وَاللََّّ
]فَصْلٌ: دَرجََاتُ :...]فَصْلٌ: الْحيََاءُ: أَوَّلُ مَدَارجِِ أَهْلِ الْخُصُوصِ[...مَنْزلَِةُ الْحيََاءِ[:

رجََةُ الثَّانيَِةُ حَيَاءٌ يَ تَ وَلَّدُ مِنَ النَّظَرِ في عِلْمِ الْقُرْبِ[::...الْحيََاءِ[ ركُُوبِ فَ يَدْعُوهُ إِلَى ]فَصْلٌ :الدَّ
قُّقُ الْقَلْبِ بِالْمَعِيَّةِ الْمَحَبَّةِ. وَيَ رْبطُهُُ بِرُوحِ الْأنُْسِ. وَيُكَرِهُِ إِليَْهِ مُلَابَسَةَ الْخلَْقِ.النَّظَرُ في عِلْمِ الْقُرْبِ: تََُ 

. فإَِنَّ الْمَعِيَّةَ نَ وْعَانِ: عَامَّةٌ. وَهِيَ: مَعِيَّةُ الْعِلْ  حَاطةَِ. كَقَوْلِهِ تَ عَالَى: }الْخاَصَّةِ مَعَ اللََِّّ وَهُوَ مَعَكُمْ مِ وَالْإِ
تُمْ  مَا يَكُونُ مِنْ نَُْوَى ثَلَاثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبِعُهُمْ وَلَا خََْسَةٍ إِلاَّ هُوَ [ وَقَ وْلِهِ:}4{ ]الحديد: أيَْنَ مَا كُن ْ

[.وَخَاصَّةٌ: وَهِيَ 7{ ]المجادلة: عَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُاسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَ رَ إِلاَّ هُوَ مَ 
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َ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ مَعِيَّةُ الْقُرْبِ، كَقَوْلِهِ تَ عَالَى:} [ وَقَ وْلِهِ: 128{ ]النحل: إِنَّ اللََّّ
َ مَعَ الصَّابِريِنَ } َ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [وَقَ وْلِهِ: }153{]البقرة: إِنَّ اللََّّ [.فَ هَذِهِ 69{]العنكبوت: وَإِنَّ اللََّّ

نُ الْمُوَالَاةَ، وَالنَّصْرَ، وَالْحفِْظَ. وكَِلَا الْمَعْنَ يَيْنِ مُصَاحَبَةٌ مِنْهُ للِْعَبْدِ. لَكِنَّ هَذِهِ  مَعِيَّةُ قُ رْبٍ. تَ تَضَمَّ
لَاعٍ وَإِحَاطةٍَ. وَهَذِهِ مُصَاحَبَ  ةُ مُوَالَاةٍ وَنَصْرٍ وَإِعَانةٍَ. فَ " مَعَ " في لغَُةِ الْعَرَبِ تفُِيدُ مُصَاحَبَةُ اطِِ

ئقَِةَ، لَا تُشْعِرُ بِامْتِزَاجٍ وَلَا اخْتِلَاطٍ، وَلَا مَُُاوَرةٍَ، وَلَا مَُُانَ بَةٍ. فَمَنْ ظَنَّ مِن ْ  ئًا مِنْ الصُّحْبَةَ اللاَّ هَا شَي ْ
أَمَّا الْقُرْبُ: فَلَا يَ قَعُ الْقُرْآنُ إِلاَّ خَاصًّا. وَهُوَ نَ وْعَانِ: قُ رْبهُُ مِنْ دَاعِيهِ هَذَا فَمِنْ سُوءِ فَ هْمِهِ أُتيَ.وَ 

ثَابةَِ. فاَلْأَوَّلُ: كَقَوْلِهِ تَ عَالَى: } جَابةَِ. وَقُ رْبهُُ مِنْ عَابِدِهِ بِالْإِ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنَِِ فإَِنِيِ قَريِبٌ بِالْإِ
اعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَ  هُمْ. وَقَدْ 186{ ]البقرة: ةَ الدَّ ُ عَن ْ [.وَلِهذََا نَ زَلَتْ جَوَابًا للِصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ربَ ُّنَا قَريِبٌ فَ نُ نَاجِيَهُ؟ أَمْ بعَِيدٌ فَ نُ نَادِيهَُ؟ فأَنَ ْ  ُ ت َ سَألَُوا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ عَالَى زَلَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَبُ »هَذِهِ الْآيةََ.وَالثَّاني: قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَهِِِ وَهُوَ سَاجِدٌ. وَأَق ْ

صَّحِيحِ: عَنْ أَبِ فَ هَذَا قُ رْبهُُ مِنْ أَهْلِ طاَعَتِهِ.وَفي ال«.مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ في جَوْفِ اللَّيْلِ 
ُ عَنْهُ. قاَلَ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ. فاَرْتَ فَعَتْ أَصْوَاتُ نَا »مُوسَى رَضِيَ اللََّّ كُنَّا مَعَ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

أَصَمَّ وَلَا غَائبًِا. إِنَّ الَّذِي  يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ، ارْبِعُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ. إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ »بِالتَّكْبِيِر. فَ قَالَ: 
يعٌ قَريِبٌ. أَقْ رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ  اعِي دُعَاءَ الْعِبَادَةِ «.تَدْعُونهَُ سمَِ فَ هَذَا قُ رْبٌ خَاصٌّ بِالدَّ

بِِ لِخلَْقِهِ، وَاسْتِوَاءَهُ عَلَى عَرْشِهِ. بَلْ يُجَامِعُهُ وَالث َّنَاءِ وَالْحمَْدِ. وَهَذَا الْقُرْبُ لَا يُ نَافي كَمَالَ مُبَايَ نَةِ الرَّ 
ُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيراً.  وَلَكِنَّهُ نَ وْعٌ وَيُلَازمُِهُ. فإَِنَّهُ ليَْسَ كَقُرْبِ الْأَجْسَامِ بَ عْضِهَا مِنْ بَ عْضٍ. تَ عَالَى اللََّّ

اهِدِ يجَِدُ رُوحَهُ  نَهُ مَفَاوِزُ تَ تَ قَطَّعُ فِيهَا أَعْنَاقُ آخَرُ.وَالْعَبْدُ في الشَّ نَهُ وَبَ ي ْ ا مِنْ مَحْبُوبٍ بَ ي ْ قَريِبَةً جِدًّ
رَبَ إِليَْهِ مِنْ جَلِيسِهِ. كَمَا قِيلَ:)أَلَا رُبَّ مَنْ يَدْنوُ. وَيَ زْعُمُ أنََّهُ  . وَيجَِدُهُ أَق ْ وَالنَّائِي  يحُِبُّكَ. ...الْمَطِيِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَرثََ تُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ، الَّذِينَ هُوَ أَحَبُّ وَأَقْ رَبُ(وَأَ  نَّةِ أَوْليَِاءُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هْلُ السُّ
رَبَ إِليَْهِ. وَهُمْ في  هَا: يجَِدُونَ نُ فُوسَهُمْ أَق ْ طاَرِ  الْأَقْ عِنْدَهُمْ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ. وَأَحَبُّ إِليَْهِمْ مِن ْ

رَامِ يجَِدُونَ النَّائيَِةِ عَنْهُ مِنْ جِيراَنِ حُجْرَتهِِ في الْمَدِينَةِ، وَالْمُحِبُّونَ الْمُشْتَاقُونَ للِْكَعْبَةِ وَالْبَ يْتِ الحَْ 
هَا مِنْ جِيراَنِهاَ وَمَنْ حَوْلَهاَ. هَذَا مَعَ عَدَمِ تأََتِيِ  هَا. فَكَيْفَ بمنَْ قُ لُوبَهمُْ وَأَرْوَاحَهُمْ أَقْ رَبَ إِليَ ْ الْقُرْبِ مِن ْ

وْقِ لَا يَ لْتَفِتُونَ في ذَلِكَ إِلَى  هَةِ يَ قْرُبُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْفَ يَشَاءُ، وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ. وَأَهْلُ الذَّ شُب ْ
، خَلِيٍِ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَمَعْرفِتَِهِ.وَالْقَصْدُ: أَ  لٍ بعَِيدٍ مِنَ اللََِّّ نَّ هَذَا الْقُرْبَ يَدْعُو صَاحِبَهُ إِلَى ركُُوبِ مُعَطِِ

لَهَا، وَقُ رْبٍ بَ عْدَ  : قُ رْبٍ قَ ب ْ هَا، وَبَيْنَ الْمَحَبَّةِ. وكَُلَّمَا ازْدَادَ حُبًّا ازْدَادَ قُ رْبًا. فاَلْمَحَبَّةُ بَيْنَ قُ رْبَيْنِ
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هَا، وَدَعَتْ  لَهَا حَملََتْ عَلَي ْ : مَعْرفَِةٍ قَ ب ْ هَا. وَمَعْرفَِةٍ بَ عْدَهَا. هِيَ مِنْ نَ تَائِجِهَا مَعْرفَِ تَيْنِ هَا، وَدَلَّتْ عَلَي ْ  إِليَ ْ
، تَ عَلُّقًا لَازمًِا  لَا يُ فَارقِهُُ. بَلْ وَآثَارهَِا. وَأَمَّا ربَْطهُُ بِرُوحِ الْأنُْسِ: فَ هُوَ تَ عَلُّقُ قَ لْبِهِ بِرُوحِ الْأنُْسِ بِاللََِّّ

الْأنُْسِ راَبِطةًَ لَازمَِةٍ. وَلَا ريَْبَ أَنَّ هَذَا يُكَرِهُِ إِليَْهِ مُلَابَسَةَ الْخلَْقِ. بَلْ يجَِدُ الْوَحْشَةَ يَجْعَلُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَ 
. فإَِنْ لَابَسَهُمْ  غَيْرهُُ في مُلَابَسَتِهِمْ بِقَدْرِ أنُْسِهِ بِرَبِِهِ، وَقُ رَّةِ عَيْنِهِ بحبُِِهِ وَقُ رْبهِِ مِنْهُ. فإَِنَّهُ ليَْسَ مَعَ اللََِّّ 

، وَبَدَنهُُ وَرَسْمهُُ في  هِ دُونَ سِرِهِِ وَرُوحِهِ وَقَ لْبِهِ. فَ قَلْبُهُ وَرُوحُهُ في مَلَأٍ لَابَسَهُمْ بِرَسمِْ
.(وفى)الصواعق(:) ]المثال الثامن: إثبات نزوله :...وهو المجاز-فصلٌ:كسرُ الطاغوت الثالثمَلَأٍ

تْ يَانُ وَ حقيقة[ الْمَجِيءُ مِنَ اللََِّّ تَ عَالَى نَ وْعَانِ: مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ، فإَِذَا كَانَ مَُِيءُ رَحْمتَِهِ أَوْ عَذَابِهِ :...وَالْإِ
ُ بِالرَّحْمَةِ وَالْخَيْرِ وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:} نَاهُمْ بِكِتَابٍ كَانَ مُقَيَّدًا كَمَا في الْحدَِيثِ حَتىَّ جَاءَ اللََّّ  وَلَقَدْ جِئ ْ

نَاهُمْ بِذكِْرهِِمْ [ وَقَ وْلهُُ:}52{]الأعراف: فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ  [.وَفي الْأثَرَِ: لَا 71{]المؤمنون: بَلْ أتََ ي ْ
تْ يَانُ الْمُطْلَقُ كَقَوْلِهِ: } وْعُ الثَّاني: الْمَجِيءُ وَالْإِ ُ.الن َّ وَجَاءَ ربَُّكَ يََْتي بِالْحسََنَاتِ إِلاَّ اللََّّ

ُ في ظلَُلٍ مِنَ الْغَمَامِ [ وَقَ وْلِهِ:}22{]الفجر: كُ وَالْمَلَ  هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلاَّ أَنْ يََْتيَِ هُمُ اللََّّ
[ وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلاَّ مَُِيئُهُ سُبْحَانهَُ، هَذَا إِذَا كَانَ مُطْلَقًا، فَكَيْفَ إِذَا قُ يِِدَ 210{]البقرة: وَالْمَلَائِكَةُ 

إِلاَّ أَنْ تَأْتيَِ هُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يََْتيَ ربَُّكَ أَوْ يََْتيَ بَ عْضُ آيَاتِ رِيًحا في مَُِيئِهِ نَ فْسِهِ كَقَوْلِهِ: }بماَ يَجْعَلُهُ صَ 
نَ [فَ عَطَفَ مَُِيئَهُ عَلَى مَُِيءِ الْمَلَائِكَةِ، ثَُّ عَطَفَ مَُِيءَ آيَاتهِِ عَلَى مَُِيئِهِ، وَمِ 158{]الأنعام: ربَِِكَ 

يَانَهمُْ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمَجِيءِ الْمُقَيَّدِ قَ وْلهُُ:} ُ بُ ن ْ ا قَ يَّدَهُ بِالْمَفْعُولِ وَهُوَ 26{ ]النحل: فأَتََى اللََّّ [ فَ لَمَّ
نَهُ، إِذْ مِنَ الْمَعْلُومِ  يَانُ .وَبِالْمَجْرُورِ وَهُوَ الْقَوَاعِدُ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَُِيءِ مَا بَ ي َّ أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ الْبُ ن ْ

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ إِذَا جَاءَ بنَِ فْسِهِ لَا يجَِيءُ مِنْ أَسَاسِ الْحيِطاَنِ وَأَسْفَلِهَا، وَهَذَا يُشْبِهُ قَ وْلَهُ تَ عَالَى:}
تُمْ  مُْ مَانعَِتُ هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارهِِمْ لِأَوَّلِ الْحشَْرِ مَا ظنََ ن ْ أَنْ يَُْرُجُوا وَظنَُّوا أَنهَّ

ُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا [ فَ هَذَا مَُِيءٌ مُقَيَّدٌ لِقَوْمٍ مَخْصُوصِيَن 2{]الحشر: حُصُونُهمُْ مِنَ اللََِّّ فأََتَاهُمُ اللََّّ
امِعُونَ أَنَّ جُنُودَهُ مِ  نَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُسْلِمِيَن أتََ وْهُمْ، فَكَانَ في هَذَا قَدْ أَوْقَعَ بِهِمْ بأَْسَهُ، وَعَلِمَ السَّ

تْ يَانُ عَلَى حَقِيقَ  يَاقِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُرَادِ عَلَى أنََّهُ لَا يُُتَْ نَعُ في الْآيَ تَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْإِ ةٍ، وَيَكُونُ السِِ
اجِ بِرَحْمتَِهِ وَمَغْفِرَتهِِ، ذَلِكَ دُنُ وًّا مَِّنْ يرُيِدُ إِهْلَاكَهُمْ بِغَضَ  بِهِ وَانتِْقَامِهِ كَمَا يَدْنوُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ مِنَ الْحجَُّ

تْ يَانِ الْمُلَاصَقَةُ وَالْمُخَالَطةَُ، بَلْ يََْتي هَؤُلَاءِ بِرَحْمتَِهِ وَفَ  نُ وِِ وَالْإِ ضْلِهِ، وَهَؤُلَاءِ وَلَا يَ لْزَمُ مِنْ هَذَا الدُّ
هُ مِ بِانْتِقَامِ  تُهُ وَعُلُوُّ نْ لَوَازمِِ هِ وَعُقُوبتَِهِ، وَهُوَ فَ وْقَ عَرْشِهِ إِذْ لَا يَكُونُ الرَّبُّ إِلاَّ فَ وْقَ كُلِِ شَيْءٍ، فَ فَوْقِي َّ

حَاطتَِ  هِ وَسَعَتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَأَنَّ ذَاتهِِ، وَلَا تَ نَاقُضَ بَيْنَ نُ زُولهِِ وَدُنُ وِِهِ، وَهُبُوطِهِ وَمَُِيئِهِ، وَإِتْ يَانهِِ وَعُلُوِِهِ، لِإِ
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مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في قَ بْضَتِهِ، وَأنََّهُ مَعَ كَوْنهِِ الظَّاهِرَ الَّذِي ليَْسَ فَ وْقَهُ شَيْءٌ، فَ هُوَ الْبَاطِنُ   الَّذِي السَّ
رَهُ بِهِ أَعْلَمُ الْخلَْ  رَهُ ليَْسَ دُونهَُ شَيْءٌ، فَظهُُورهُُ بِالْمَعْنَى الَّذِي فَسَّ قِ لَا يُ نَاقِضُ بطُوُنهَُ بِالْمَعْنَى الَّذِي فَسَّ

نُ وَّ وَالْقُرْبَ مِنْهُ مَعَ كَوْنهِِ فَ وْقَ عَرْشِ  هِ، وَقَدْ قاَلَ بِهِ أيَْضًا، فَ هُوَ سُبْحَانهَُ يَدْنوُ وَيَ قْرُبُ مَِّنْ يرُيِدُ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَبُ »النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ اجِدِ مِنْ  «مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ أَق ْ فَ هَذَا قُ رْبُ السَّ

رَبُ إِلَى »ربَِِهِ وَهُوَ فَ وْقَ عَرْشِهِ.وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ: يعٌ قَريِبٌ، أَق ْ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهَُ سمَِ
هَذَا قُ رْبهُُ مِنْ دَاعِيهِ وَالْأَوَّلُ قُ رْبهُُ مِنْ عَابِدِيهِ، وَلَمْ يُ نَاقِضْ ذَلِكَ كَوْنهُُ ، ف َ «أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ 

حُ ذَلِكَ مَعْرفَِةُ   إِحَاطةَِ فَ وْقَ سَماَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ.وَإِنْ عَسُرَ عَلَى فَ هْمِكَ اجْتِمَاعُ الْأَمْرَيْنِ فإَِنَّهُ يُ وَضِِ
بْعَ وَالْأَرْضِيَن في يَدِهِ كَخَرْدَلَةٍ في كَفِِ الرَّبِِ وَسَعَتِ  مَاوَاتِ السَّ هِ، وَأنََّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِِ شَيْءٍ، وَأَنَّ السَّ

، فَمَنْ  بْعَ بيَِدِهِ وَالْأَرْضِيَن بِالْيَدِ الْأُخْرَى ثَُّ يَ هُزُّهُنَّ أْنهُُ كَيْفَ هَذَا شَ الْعَبْدِ، وَأنََّهُ يَ قْبِضُ سَماَوَاتهِِ السَّ
هِ الظَّ  نُ وَّ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ، وَهُوَ يوُجِبُ لَكَ فَ هْمَ اسمِْ نُ وُّ مَِّنْ يرُيِدُ الدُّ اهِرِ يَ عْسُرُ عَلَيْهِ الدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فْسِيَر الَّذِي فَسَّ بِهِ هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ هُوَ وَالْبَاطِنِ، وَتَ عْلَمَ أَنَّ الت َّ
حُ لَكَ ذَلِ  كَ أَنَّ تَ فْسِيُر الْحقَِِ الْمُطاَبِقُ لِكَوْنهِِ بِكُلِِ شَيْءٍ محُِيطٌ، وكََوْنهِِ فَ وْقَ كُلِِ شَيْءٍ.وَمَِِّا يُ وَضِِ

تْ يَانَ، وَالِاسْتِوَاءَ، وَالصُّعُودَ وَالِارْتفَِاعَ كُلُّ  زُولَ وَالْمَجِيءَ وَالْإِ عَالٍ، وَهُوَ الْفَعَّالُ لِمَا الن ُّ هَا أنَْ وَاعُ أَف ْ
عَالهُُ كَصِفَاتهِِ قاَئمَِةً بِهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَ عَّالًا وَلَا مَوْصُوفاً بِصِفَاتِ كَمَالِهِ  ، فَ نُ زُولهُُ يرُيِدُ، وَأَف ْ

عَالهُُ وَمَُِيئُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَارْتفَِاعُهُ وَصُعُودُهُ وَنَحْوُ ذَ  عَالِهِ، الَّتِِ إِنْ كَانَتْ مََُازاً فأَفَ ْ عَالٌ مِنْ أَف ْ لِكَ، كُلُّهَا أَف ْ
عَالَهُ، وَإِنْ كَانَ كُلُّهَا مََُازٌ وَلَا فِعْلَ لَهُ في الْحقَِيقَةِ، بَلْ هُوَ بمنَْزلَِةِ الْجمََادَاتِ، وَهَذَا حَقِيقَةُ مَنْ عَطَّلَ أَف ْ 

يةٌَ، كَمَا دَلَّتِ النُّصُوصُ الَّتِِ هِيَ أَكْثَ رُ مِنْ أَنْ تُُْصَرَ فاَعِلًا حَقِيقَةً فَ  عَالهُُ نَ وْعَانِ: لَازمَِةٌ وَمُتَ عَدِِ أَف ْ
قُ النُّصُو  شْكَالَاتِ، وَتُصَدِِ يعُ الْإِ . وَبإِِثْ بَاتِ أَفْ عَالِهِ وَقِيَامِهَا بِهِ تَ زُولُ عَنْكَ جمَِ وْعَيْنِ صُ عَلَى الن َّ

عَالِ وَقِيَامَهَا بِهِ سُبْحَانهَُ بَ عْضُهَا ب َ   عْضًا وَتَ عْلَمُ مُطاَبَ قَتَ هَا للِْعَقْلِ الصَّريِحِ، وَإِنْ أنَْكَرْتَ حَقِيقَةَ الْأَف ْ
وْفِيقِ بَيْنَ النُّصُوصِ وَبَيْنَ أُصُولِ   اضْطَرَبَ عَلَيْكَ هَذَا الْبَابُ أَعْظَمَ اضْطِرَابٍ، وَبقَِيتَ حَائِرًا في الت َّ

يْنِ الن ُّ  دَّ وْفِيقِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ وَالْجمَْعِ بَيْنَ الضِِ هَاتَ لَكَ بِالت َّ ]المثال التاسع: معية الله تعالى .فَاةِ، وَهَي ْ
تُمْ :مَِّا ادُّعِيَ فِيهِ الْمَجَازُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:}وقربه من عباده[ [وَقَ وْلهُُ 4{]الحديد: وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ

{ ]طه: إِنَّنَِ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى[ وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:}128{ ]النحل: إِنَّ اللَََّّ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْاالَى:}تَ عَ 
وَنَحْنُ أَقْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ [ وَقَ وْلهُُ:}15{ ]الشعراء: إِناَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ [ وَقَ وْلهُُ: }46

مَا يَكُونُ مِنْ نَُْوَى ثَلَاثةٍَ إِلاَّ هُوَ [ وَقَ وْلهُُ:}186{]البقرة: فإَِنِيِ قَريِبٌ قَ وْلهُُ:}[وَ 16{]ق: الْوَريِدِ 
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[ الْآيةََ وَنَحْوُ ذَلِكَ، قاَلَتِ الْمَجَازيَِّةُ: هَذَا كُلُّهُ مََُازٌ يُُتَْ نَعُ حَمْلُهُ عَلَى الْحقَِيقَةِ، إِذْ 7{]المجادلة: راَبِعُهُمْ 
حَاطَ حَقِيقَتُهُ  تَفِيَةٌ قَطْعًا، فإَِذًا مَعْنَاهَا مَعِيَّةُ الْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَالْإِ ةِ، وَمَعِيَّةُ الْمُخَالَطةَُ وَالْمُجَاوَرةَُ وَهِيَ مُن ْ

كَ مِنْ النَّصْرِ وَالتَّأْييِدِ وَالْمَعُونةَِ، وكََذَلِكَ الْقُرْبُ.قاَلَ أَصْحَابُ الْحقَِيقَةِ: وَالْجوََابُ عَنْ ذَلِ 
وْ لَا يَكُونُ وُجُوهٍ:أَحَدُهَا: لَا تَخْلُو هَذِهِ الْألَْفَاظُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ظاَهِرُهَا أَنَّ ذَاتَهُ تَ عَالَى في كُلِِ مَكَانٍ، أَ 

الْجهَْمِيَّةُ الْأوُلَى، ذَلِكَ ظاَهِرَهَا، فإَِنْ كَانَ ذَلِكَ ظاَهَرَهَا فَ هُوَ قَ وْلُ طَوَائِفَ مِنْ إِخْوَانِ هَؤُلَاءِ، وَهُمُ 
ونَ بِهذَِهِ الْآيَاتِ وَمَا أَشْبَ هَهَا. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانوُا يَ قُولُونَ: إِنَّ اللَََّّ بِذَاتهِِ في كُلِِ مَكَانٍ، وَيَحْتَجُّ

، وَ  مَاوَاتِ رَبٌّ لَا عَلَى الْعَرْشِ إِلَهٌ، عَاجِزُونَ الْجهَْمِيَّةُ الْمُسْتَأْخِرُونَ الَّذِينَ يَ قُولُونَ: ليَْسَ فَ وْقَ السَّ
مُْ أثَْ بَ تُوا لَهُ وُجُودًا بِكُلِِ مَكَانِ، هُمْ فإَِنهَّ وَهَؤُلَاءِ نَ فَوْا  عَنِ الرَّدِِ عَلَى سَلَفِهِمُ الْأَوَّلِ، وَسَلَفُهُمْ خَيْرٌ مِن ْ

، فَ وْقَ سَماَوَاتهِِ عَلَى أَنْ يَكُونَ دَاخِلَ الْعَالمَِ أَوْ خَارجَِهُ، وَالرُّسُلُ وَأتَْ بَاعُ  هُمْ أثَْ بَ تُوا أنََّهُ خَارجَِ الْعَالمَِ
، فإَِنهَُّ  مْ إِنْ قاَلُوا عَرْشِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، فَ نُ فَاةُ النَّقِيضَيْنِ لَا يُُْكِنُ هُمُ الرَّدُّ عَلَى مَنْ أثَْ بَتَ النَّقِيضَيْنِ

لَهمُْ وَنَ فْيُ هُمَا مُحَالٌ، وَإِنْ قاَلُوا :كَوْنهُُ دَاخِلَ الْعَالمَِ يُ نَافي كَوْنهَُ خَارجًِا إِثْ بَاتُ النَّقِيضَيْنِ مُحَالٌ، قاَلوُا 
بِدُخُولِهِ في الْعَالمَِ  عَنْهُ، قاَلُوا لَهمُْ: وكََوْنهُُ غَيْرُ دَاخِلِ الْعَالمَِ يُ نَافي كَوْنهَُ غَيْرُ خَارجٍِ عَنْهُ، فإَِنْ قاَلُوا وَصْفُهُ 

عْطِيلَ خُرُوجِهِ مِنْهُ يَسْتَ لْزمُِ التَّجْسِيمَ،قاَلُوا:وَصْفُهُ بِكَوْنهِِ ليَْسَ في الْعَالمَِ وَلَا خَارجًِا عَنْهُ يَسْتَ لْزِ وَ  مُ الت َّ
عْطِيلِ، وَنَ فْيُ حَقِيقَةِ الرَّبِِ لَوْ كَانَ لَازمًِا، كَ  يْفَ وَلُزُومُهُ مِنْ وَالْحكُْمَ بِعَدَمِهِ، وَالتَّجْسِيمُ خَيْرٌ مِنَ الت َّ

فَاتِ الَّتِِ هِيَ أَعْرَاضٌ لَا تَ قُومُ إِلاَّ بِالْأَجْسَامِ، وَقَدْ أَ  وَى، فإَِنَّكُمْ تَصِفُونهَُ بِالصِِ لْزَمَكُمُ جَانبِِكُمْ أَق ْ
فَاةُ التَّجْسِيمَ بإِِثْ بَاتَِاَ فَمَا كَانَ جَوَابكُُمْ لَهمُْ فَ هُوَ بعَِيْنِهِ جَوَابُ نَ  ا لَكُمْ.وَإِنْ قاَلُوا :إِثْ بَاتُ دُخُولِهِ في الن ُّ

وَخُرُوجِهِ عَنْهُ يَ قْتَضِي الْعَالمَِ يَ قْتَضِي مَُُاوَرتََهُ وَمُخاَلَطتََهُ لِمَا يُ نَ زَّهُ عَنْهُ، قاَلُوا لَهمُْ: وَنَ فْيُ دُخُولِهِ في الْعَالمَِ 
، فإَِنْ كَانَ نَ قْصًا فاَلْحكُْمُ عَلَيْهِ بماَ يَُنَْعُ وُجُودَهُ أَدْخَلُ في امْتِنَاعَ وُجُودِهِ وَهُوَ أنَْ قَصُ مِنْ مَُُاوَرتَِ  هِ للِْعَالمَِ

ثْ بَاتِ نَ قْصٌ.فإَِ  قْصِ لَمْ يَكُنْ في الْإِ فْيُ نَ قْصًا وَلَا مُسْتَ لْزمًِا للِن َّ قْصِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الن َّ نْ قُ لْتُمْ الن َّ
صَارهِِ فإَِناَّ لَمْ نَخُصَّهُ دُخُولهُُ وَخُرُوجُهُ  صَارهَُ في الْأَمْكِنَةِ، قاَلَ سَلَفُكُمْ بَلْ يَ قْتَضِي عَدَمَ انحِْ يَ قْتَضِي انحِْ

رَبَ إِلَى الْمَعْقُولِ مِنَ الْحكُْمِ عَلَيْهِ بماَ ي َ  قْتَضِي بمكََانٍ دُونَ مَكَانٍ، وَلَوِ اقْ تَضَى حَصْرَهُ لَكَانَ ذَلِكَ أَق ْ
كُوا تَ عْطِيلَهُمْ نَاعَ وَجُودِهِ.فَظَهَرَ أنََّهُ لَا يُُْكِنُ خَلَفُ الْجهَْمِيَّةِ أَنْ يَ رُدَّ عَلَى سَلَفِهِمُ الْبَ تَّةَ إِلاَّ أَنْ يَتْرُ امْتِ 

ثْ بَاتِ، فإَِذَا قاَلَ هَؤُلَاءِ: حَقِيقَةُ هَذِهِ الْألَْفَاظِ تَ قْتَضِي الْ  زُوا إِلَى أَهْلِ الْإِ مُجَاوَرةََ وَالْمُخَالَطةََ وَيَ تَحَي َّ
؟ هَذَا إِنْ  ثْ بَاتُ بَ رَاءٌ مِنَ الْفَريِقَيْنِ هُمْ إِبْطاَلُ قَ وْلهِِمْ، وَهَلِ الْإِ كَانَ ظاَهِرُ   وَنَحْنُ نَ قُولُ بِذَلِكَ لَمْ يُُْكِن ْ

لِكَ وَلَمْ يَكُنْ حَقِيقَةً فِيهِ لَمْ يَكُنْ خَارجًِا الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى الْمُخَالَطةَِ وَالْمُجَاوَرةَِ، وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى ذَ 
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َ في الْقُرْآنِ غَايةََ الْبَ يَانِ أنََّهُ فَ وْقَ سمََ  َ سُبْحَانهَُ قَدْ بَينَّ اوَاتهِِ وَأنََّهُ مُسْتَوٍ عَنْ حَقِيقَتِهِ.الْوَجْهُ الثَّاني:أنَّ اللََّّ
هِ، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَ عْرُجُ إِليَْهِ، وَتَ نْزِلُ مِنْ عِنْدِهِ، وَأنََّهُ رفََعَ الْمَسِيحَ عَلَى عَرْشِهِ، وَأنََّهُ بَائِنٌ عَنْ خَلْقِ 

لِخلَْقِهِ وَعُلُوِِهِ إِليَْهِ، وَأنََّهُ يَصْعَدُ إِليَْهِ الْكَلِمُ الطَّيِِبُ، إِلَى سَائرِِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ مِنْ مُبَايَ نَتِهِ 
كُهُمْ بِالْمُتَشَابِهِ وَرَدُّ الْمُحْكَ عَلَى عَ  هَا، فَ تَمَسُّ مِ رْشِهِ، هَذِهِ نُصُوصٌ مُحْكَمَةٌ فَ يَجِبُ رَدُّ الْمُتَشَابهِِ إِليَ ْ

َ في غَيْرِ مَوْضِعٍ أنََّ  َ تَ عَالَى قَدْ بَينَّ مَاوَاتِ هُ مُتَشَابِهاً وَجَعَلْتُمُ الْكُلَّ مََُازاً.الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أنَّ اللََّّ  خَلَقَ السَّ
نَ هُمَا، وَأَنَّ الْأَرْضَ قَ بْضَتَهُ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ نَ هُمَا، وَأَنَّ لَهُ مُلْكُ السَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ

مَاوَاتِ وَالْأَ  تٌ بيَِمِينِهِ وَأَنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّ مَاوَاتُ مَطْوِياَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَالسَّ رْضَ وَأنََّهُ يُُْسِكُ السَّ
هَا، وَهَذِهِ نُصُوصٌ صَرِيَحةٌ في أَنَّ الرَّبَّ تَ عَالَى ليَْسَ هُوَ عَيْنُ هَذِهِ الْمَخْلُوقاَتِ،وَلَا صِفَةٌ وَلَا جُزْءٌ مِ  ن ْ

ورٍ بَلْ هِيَ صَرِيَحةٌ في أنََّهُ مُبَايِنٌ لَهاَ وَأنََّهُ ليَْسَ فإَِنَّ الْخاَلِقَ غَيْرَ الْمَخْلُوقِ، وَليَْسَ بِدَاخِلٍ فِيهَا مَحْصُ 
{]الحديد: وَهُوَ مَعَكُمْ حَالاًّ فِيهَا وَلَا مَحَلاًّ لَهاَ، فَهِيَ هَادِيةٌَ للِْقُلُوبِ عَاصِمَةٌ لَهاَ أَنْ يُ فْهَمَ مِنْ قَ وْلِهِ:}

َ سُبْحَانهَُ عَيْنُ الْمَخْلُوقاَتِ 4 أَوْ حَالٌّ فِيهَا أَوْ مَحَلٌّ لَهاَ.الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أنَّهُ ليَْسَ ظاَهِرُ اللَّفْظِ  [ أَنَّ اللََّّ
ا بِوَجْهٍ مِنَ وَلَا حَقِيقَتُهُ أنََّهُ سُبْحَانهَُ مُختَْلِطٌ بِالْمَخْلُوقاَتِ مُِتَْزجٌِ بِهاَ، وَلَا تَدُلُّ لَفْظةَُ )مَعَ( عَلَى هَذَ 

ئقَِةِ وَهِيَ الْوُجُوهِ فَضْلًا أَنْ   يَكُونَ هُوَ حَقِيقَةُ اللَّفْظِ وَمَوْضُوعُهُ، فإَِنَّ )مَعَ( في كَلَامِهِمْ لِصُحْبَتِهِ اللاَّ
نْسَانِ مَعَهُ لَوْنٌ، وكََوْنُ عِلْمِهِ وَقُدْ  تِ تَختَْلِفُ بِاخْتِلَافِ مُتَ عَلِِقَاتَِاَ وَمَصْحُوبِهاَ، فَكَوْنُ نَ فْسِ الْإِ هِ رتَهِِ وَقُ وَّ

، فاَلْمَعِيَّةُ ثَابتَِةٌ مَعَهُ لَوْنٌ، وكََوْنُ زَوْجَتِهِ مَعَهُ لَوْنٌ، وكََوْنُ أَمِيرهِِ وَرئَيِسِهِ مَعَهُ لَوْنٌ، وكََوْنُ مَالِهِ مَعَهُ لَوْنٌ 
عِهَا وَاخْتِلَافِهَا، فَ يَصِحُّ أَنْ يُ قَالَ: زَوْجَتُهُ مَعَهُ وَبَ ي ْ  نَ هُمَا شُقَّةٌ بعَِيدَةٌ وكََذَلِكَ يُ قَالُ في هَذَا كُلِِهِ مَعَ تَ نَ وُّ

عَتُهُ كَذَا، فَ تَأَمَّلْ نُصُوصَ الْمَعِيَّةِ في الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ تَ عَالَى:} دٌ رَسُولُ اللََِّّ مَعَ فُلَانٍ دَارُ كَذَا وَضَي ْ مُحَمَّ
اءُ عَلَى الْكُفَّارِ  [ 14{]الحديد: يُ نَادُونَهمُْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ :}[ وَقَ وْلِهِ 29{]الفتح: وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ

{ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ [ وَقَ وْلِهِ:}83{ ]التوبة: لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أبََدًا وَلَنْ تُ قَاتلُِوا مَعِيَ عَدُوًّاوَقَ وْلِهِ:}
ا جَ [}43{]البقرة: وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [}119]التوبة:  { ]البقرة: اوَزهَُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فَ لَمَّ

اهِدِينَ [}8{]التحريم: وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرهُُمْ يَسْعَى بَيْنَ أيَْدِيهِمْ [}249 نَا مَعَ الشَّ {]آل فاَكْتُ ب ْ
هُمْ مَعَكَ [ }53عمران:  ا ربَ ُّنَا مَعَ الْقَوْمِ وَنَطْمَعُ أَنْ يدُْخِلنََ [}102{]النساء: فَ لْتَ قُمْ طاَئفَِةٌ مِن ْ

وَاتِ 84{ ]المائدة: الصَّالِحِينَ  هَا مُخاَلَطةًَ في الذَّ [ وَأَضْعَافُ ذَلِكَ، هَلْ يَ قْتَضِي مَوْضِعٌ وَاحِدٌ مِن ْ
اَ مََُازٌ لَا الْتِصَاقاً وَامْتِزَاجًا، فَكَيْفَ تَكُونُ حَقِيقَةُ الْمَعِيَّةِ في حَقِِ الرَّبِِ تَ عَالَى ذَلِكَ حَتىَّ يدَُّ  عَى أَنهَّ

لَا مَُُاوِرةٌَ حَقِيقَةٌ، فَ لَيْسَ في ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَاتَهُ تَ عَالَى فِيهِمْ وَلَا مُلَاصِقَةٌ لَهمُْ، وَلَا مُخاَلِطةٌَ وَ 
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افَ قَةُ وَالْمُقَارنَةَُ في أَمْرٍ مِنَ الْأمُُورِ، وَذَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَغَايةَُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ )مَعَ( الْمُصَاحَبَةُ وَالْمُوَ 
ُ مَعَ خَلْقِهِ بِ  طَريِقِ الْعُمُومِ، الِاقْتِراَنُ في كُلِِ مَوْضِعٍ بحَسَبِهِ يَ لْزَمُهُ لَوَازمٌِ بحَسَبِ مُتَ عَلِِقِهِ.فإَِنْ قِيلَ: اللََّّ

َ مَعَ يرهُُ لَهمُْوَقُدْرتَهُُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ خَاصًّا كَقَوْلِهِ:}كَانَ مِنْ لِوَازمِِ ذَلِكَ عِلْمُهُ بِهِمْ وَتَدْبِ  إِنَّ اللََّّ
تُهُ لَهمُْ بِالنُّصْرَةِ وَالتَّأْييِدِ 128{]النحل: الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ  [ كَانَ مِنْ لَوَازمِِ ذَلِكَ مَعِي َّ

، وَالْمَعُونةَِ، فَمَ  وْعَيْنِ عِيَّةُ اللََِّّ تَ عَالَى مَعَ عَبْدِهِ نَ وْعَانِ: عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ، وَقَدِ اشْتَمَلَ الْقُرْآنُ عَلَى الن َّ
ئقَِةِ، وَقَدْ أَ  مَ مِنَ الصُّحْبَةِ اللاَّ  خْبَرَ اللََُّّ وَليَْسَ ذَلِكَ بِطَريِقِ الِاشْتِراَكِ اللَّفْظِيِِ بَلْ حَقِيقَتُ هَا مَا تَ قَدَّ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ تَ عَالَى أنََّهُ مَعَ خَلْقِهِ مَعَ كَوْنهِِ مُسْتَوِيًا عَلَى عَرْشِهِ وَقَ رَنَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:}
مٍ ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ في الْأَرْ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ هَا وَمَا السَّ ضِ وَمَا يَُْرُجُ مِن ْ

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ  تُمْ وَاللََّّ مَاءِ وَمَا يَ عْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ [ 4{ ]الحديد: يَ نْزِلُ مِنَ السَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَأنََّهُ اسْتَ وَى عَلَى عَرْشِهِ، وَأَ  نَّهُ مَعَ خَلْقِهِ يُ بْصِرُ أَعْمَالَهمُْ مِنْ فأََخْبَرَ أنََّهُ خَلَقَ السَّ

ُ فَ وْقَ عَرْشِهِ يَ رَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ » فَ وْقِ عَرْشِهِ كَمَا في حَدِيثِ الْأَوْعَالِ  تَهُ «وَاللََّّ هُ لَا يُ نَاقِضُ مَعِي َّ فَ عُلُوُّ
هُ، بَلْ كِلَاهُمَا حَقٌّ، فَمِنَ  تُهُ لَا تُ بْطِلُ عُلُوَّ {]البقرة: إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ الْمَعِيَّةِ الْخاَصَّةِ قَ وْلهُُ: } وَمَعِي َّ

َ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ [}153 َ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ [}69{ ]العنكبوت: وَإِنَّ اللََّّ إِنَّ اللََّّ
َ [}194{]البقرة: الْمُتَّقِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ [}128{ ]النحل: مُحْسِنُونَ  لَا تَُْزَنْ إِنَّ اللََّّ

تُمْ [وَمِنَ الْعَامَّةِ}40{]التوبة: مَعَنَا مَا يَكُونُ مِنْ نَُْوَى [وَقَ وْلهُُ:}4{ ]الحديد: وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ
فْعَ [ الْآيةََ.فَ نَ بَّهَ سُبْحَانَ 7{ ]المجادلة: ثَلَاثةٍَ إِلاَّ هُوَ راَبِعُهُمْ  هُ بِالثَّلَاثةَِ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي يَجْمَعُ الشَّ

، وَنَ بَّهَ بِالْخمَْسَةِ عَلَى الْعَدَدِ الَّ  قَسِمُوا في النَّجْوَى قِسْمَيْنِ ذِي يَجْمَعُهُمَا، وَالْوَتْ رَ، وَلَا يُُْكِنُ أَهْلَهُ أَنْ يَ ن ْ
قَسِمُوا فِيهَا قِسْمَ  يْنِ فَ يَكُونُ مَعَ كُلِِ الْعَدَدَيْنِ، فاَلْمُشْتَركُِونَ في النَّجْوَى إِمَّا شَفْعٌ وَيُُْكِنُ أَهْلُهُ أَنْ يَ ن ْ

، وَأَقَلُّ أَقْسَامِ الْوَتْرِ الْمُتَ نَاجِيَن ثَلَاثةٌَ وَأَقَلُّ أنَْ وَ  فْعِ اثْ نَانِ، فَ قَطْ أَوْ وِتْ رٌ فَ قَطْ، أَوْ كِلَا الْقِسْمَيْنِ اعِ الشَّ
وْعَيْنِ وَأَقَلُّ أَقْسَا وْعَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا خََْسَةٌ، فَذكََرَ أَدْنَّ مَرَاتِبِ طاَئفَِةِ الْوَتْرِ وَأَدْنَّ مَرَاتِبِ الن َّ إِذَا مِ الن َّ

تَهُ الْعَامَّةَ لِمَا هُوَ أَدْنَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَ رَ.وَتأََمَّلْ كَيْفَ جَعَلَ نَ فْسَ  هُ راَبِعَ الثَّلَاثةَِ اجْتَمَعَا، ثَُّ ذكََرَ مَعِي َّ
لَقَدْ الَ:}وَسَادِسَ الْخمَْسَةِ، إِذْ هُوَ غَيْرهُُمْ سُبْحَانهَُ بِالْحقَِيقَةِ لَا يَجْتَمِعُونَ مَعَهُ في جِنْسٍ وَلَا فَصْلٍ، وَقَ 

مُْ سَاوَوْا ب َ 73{]المائدة: كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ ثَالِثُ ثَلَاثةٍَ  لَهيَِّةِ، [ فإَِنهَّ نَهُ وَبَيْنَ الِاثْ نَيْنِ في الْإِ ي ْ
جِنْسِ  وَالْعَرَبُ تَ قُولُ: راَبِعُ أَرْبَ عَةٍ، وَخَامِسُ خََْسَةٍ وَثَالِثُ ثَلَاثةٍَ، لِمَا يَكُونُ فِيهِ الْمُضَافُ إِليَْهِ مِنْ 

يقُهُ، فإَِنْ كَانَ 40{]التوبة: ثَانيَ اثْ نَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَارِ الْمُضَافِ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:} [ رَسُولُ اللََِّّ وَصِدِِ
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اصَّةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ قاَلُوا: راَبِعُ ثَلَاثةٍَ وَخَامِسُ أَرْبَ عَةٍ وَسَادِسُ خََْسَةٍ، وَقاَلَ تَ عَالَى في الْمَعِيَّةِ الخَْ 
فاَذْهَبَا بِِيَاتنَِا إِناَّ مَعَكُمْ قاَلَ في الْعَامَّةِ }[ وَ 46{]طه: إِنَّنَِ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىلِمُوسَى وَأَخِيهِ }

رَدَ مُوسَى وَأَخَاهُ عَنْ فِرْعَوْنَ، 15{ ]الشعراء: مُسْتَمِعُونَ  [ فَ تَأَمَّلْ كَيْفَ أَفْ رَدَ ضَمِيَر نَ فْسِهِ حَيْثُ أَف ْ
ا أَدْخَلَ فِرْعَوْنَ مَعَهُمَا في ا لذكِِْرِ، فَجَعَلَ الْخاَصَّ مَعَ الْمَعِيَّةِ الْخاَصَّةِ وَالْعَامَّ مَعَ وكََيْفَ جَمَعَ الضَّمِيَر لَمَّ

نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بِهِ نَ فْسُهُ وَنَحْنُ أَقْ رَبُ إِليَْهِ الْمَعِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَأَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالَى:} وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
، 16 { ]ق:مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ  لَفُ وَالْخلََفُ عَلَى قَ وْلَيْنِ [ فَ هَذِهِ الْآيةَُ لَهاَ شَأْنٌ.وَقَدِ اخْتَ لَفَ فِيهَا السَّ

حَاطةَِ وَعَلَى هَذَا فَ يَكُونُ الْمُرَادُ قُ رْ  رَبُ إِليَْهِ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَالْإِ بهَُ سُبْحَانهَُ فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: نَحْنُ أَق ْ
كَتِهِ هُوَ نُ فُوذُ قُدْرتَهِِ وَمَشِيئَتِهِ فِيهِ وَإِحَاطةَُ عِلْمِهِ بِهِ، وَالْقَوْلُ الثَّاني: أَنَّ الْمُرَادَ قُ رْبُ مَلَائِ بنَِ فْسِهِ، وَ 

عَالِ عَبِ  يدِهَا مِنْهُ، وَأَضَافَ ذَلِكَ إِلَى نَ فْسِهِ بِصِيغَةِ ضَمِيِر الْجمَْعِ عَلَى عَادَةِ الْعُظَمَاءِ في إِضَافَةِ أَف ْ
هَا بأَِوَامِرهِِمْ وَمَرَاسِيمِهِمْ، فَ يَ قُولُ الْمَلِكُ نَحْنُ قَ تَ لْنَاهُمْ وَهَزَمْنَاهُمْ، قاَلَ تَ عَالَى: } فإَِذَا قَ رَأْنَاهُ فاَتَّبِعْ إِليَ ْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ:  [ وَجَبْراَئيِلُ هُوَ الَّذِي يَ قْرَؤُهُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 18{]القيامة: قُ رْآنهَُ 
َ قَ تَ لَهُمْ } [ فأََضَافَ قَ تْلَ الْمُشْركِِيَن يَ وْمَ بَدْرٍ إِليَْهِ، وَمَلَائِكَتُهُ 17{]الأنفال: فَ لَمْ تَ قْتُ لُوهُمْ وَلَكِنَّ اللََّّ

لِوُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أنََّهُ سُبْحَانهَُ قَ يَّدَ هُمُ الَّذِينَ بَاشَرُوهُ إِذْ هُوَ بِأمَْرهِِ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ مِنَ الْأَوَّلِ 
[ كَالْعَامِلِ في الظَّرْفِ مَا في 17{]ق: إِذْ يَ تَ لَقَّى الْمُتَ لَقِِيَانِ الْقُرْبَ في الْآيةَِ بِالظَّرْفِ وَهُوَ قَ وْلهُُ: }

رَبُ إِليَْهِ قَ وْلِهِ:} كَانَ الْمُرَادُ قُ رْبهَُ سُبْحَانهَُ بنَِ فْسِهِ لَمْ يَ تَ قَيَّدْ [ مِنْ مَعْنَى الْفِعْلِ، وَلَوْ  16{]ق: وَنَحْنُ أَق ْ
قْيِيدِ بِهِ فاَئِدَةٌ، فإَِنَّ عِلْمَهُ سُبْحَانهَُ وَقُ  ، وَلَا كَانَ في ذِكْرِ الت َّ دْرتََهُ وَمَشِيئَ تَهُ ذَلِكَ بِوَقْتِ تَ لَقِِي الْمَلَكَيْنِ

عَلُّقِ.الثَّاني: أَنَّ الْآ  نَتْ عِلْمَهُ وكَِتَابةََ مَلَائِكَتِهِ لِعَمَلِ الْعَبْدِ، وَهَذَا نَظِيُر عَامَّةُ الت َّ يةََ تَكُونُ قَدْ تَضَمَّ
[ 80{]الزخرف: أَمْ يَحْسَبُونَ أَناَّ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَُْوَاهُمْ بَ لَى وَرُسُلنَُا لَدَيْهِمْ يَكْتُ بُونَ قَ وْلِهِ:}

هُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ{ ]ق: وَقَريِبٌمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَ  قُصُ الْأَرْضُ مِن ْ ورةَِ }قَدْ عَلِمْنَا مَا تَ ن ْ الَى في أَوَّلِ السُّ
[.الثَّالِثُ: إِنَّ 52{ ]طه: قاَلَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِِِ في كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِِِ وَلَا يَ نْسَى[ وَنَحْوَ قَ وْلِهِ:}4

جَابةَِ وَمِنْ مُطِيعِهِ قُ رْبَ الرَّبِِ تَ عَالَى  اَ وَرَدَ خَاصًّا وَلَا عَامًّا، وَهُوَ نَ وْعَانِ: قُ رْبهُُ مِنْ دَاعِيهِ بِالْإِ  إِنََّّ
ثَابةَِ، وَلَمْ يجَِئِ الْقُرْبُ كَمَا جَاءَتِ الْمَعِيَّةُ خَاصَّةً وَعَامَّةً، فَ لَيْسَ في الْقُرْآنِ وَلَا في السُّ   نَّةِ أَنَّ اللَََّّ بِالْإِ

اَ جَاءَ خَاصًّا كَقَوْلِهِ تَ عَالَى:} وَإِذَا سَألََكَ قَريِبٌ مِنْ كُلِِ أَحَدٍ وَأنََّهُ قَريِبٌ في الْكَافِرِ وَالْفَاجِرِ، وَإِنََّّ
إِنَّ رَحْمَةَ :}[ فَ هَذَا قَ رَّبهَُ مِنْ دَاعِيهِ وَسَائلِِهِ بِهِ، وَقاَلَ تَ عَالَى 186{ ]البقرة: عِبَادِي عَنَِِ فإَِنِيِ قَريِبٌ 

هَا مَذْكُوراً، إِمَّا لِأَنَّ 56{]الأعراف: اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  اَ كَانَ الْخَبَرُ عَن ْ [ وَلَمْ يَ قُلْ قَريِبَةٌ، وَإِنََّّ
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هَا الْوَزْنُ وَالْعَدَدُ وَالزِيَِادَ  نَهُ وَبَيْنَ فَ عُولٍ اشْتِراَكٌ مِنْ وُجُوهٍ، مِن ْ هُمَا فَعِيلًا بَ ي ْ ةُ وَالْمُبَالغََةُ، وكََوْنُ كُلٍِ مِن ْ
رُهُ وَمُؤَن َّثهُُ في عَدَمِ إِلْحاَقِ التَّاءِ، كَامْرَأَةٍ نَ ئُومٍ وَضَحُو  كٍ فَحَمَلُوا يَكُونُ مَعْدُولًا عَنْ فاَعِلٍ اسْتَ وَى مُذكََّ

ةِ الَّتِِ  نَ هُمَا، وَإِمَّا لِأَنَّ قَريِبًا مَعْدُولٌ عَنْ مَفْعُولٍ في  فَعِيلًا عَلَيْهِ في بَ عْضِ الْمَوَاضِعِ لِعَقْدِ الْأُخُوَّ بَ ي ْ
هُمْ وَأُدْنيَِتْ، وَهُمْ يُ رَاعُونَ اللَّفْظَ تَارةًَ وَالْمَعْنَى أُخْرَى، وَأَمَّا ذَهَ  اَ قُ رِبَِتْ مِن ْ ابُهمُْ بِالرَّحْمَةِ إِلَى الْمَعْنَى كَأَنهَّ

حْسَانِ وَاللُّطْفِ وَالْبِرِِ  مُْ يَسْتَ عْمِلُونَ ضِدَّ ذَلِكَ، فَ يَ قُولُونَ الْإِ ، وَهُوَ كَثِيٌر في لغَُتِهِمْ حَتىَّ يَكْثُ رَ أَنهَّ
جَاءَتْ فُلَانًا كِتَابِ تَذْهَبُونَ بِهِ إِلَى الصَّحِيفَةِ، وَإِمَّا عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ يَكُونُ قَريِبٌ خَبَراً عَنْهُ 

اللََِّّ أَوْ تَ نَاوُلُهاَ وَنَحْوُ ذَلِكَ قَريِبٌ، وَإِمَّا عَلَى تَ قْدِيرِ مَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ يَكُونُ تَ قْدِيرُهُ مَكَانُ رَحْمَةِ 
اعِرِ:)قاَمَتْ تبكيهِ عَلَى قَبْرهِِ  مَنْ لَِ مِنْ  ...قَريِبٌ صِفَةً لَهُ تَ قْدِيرُهُ أَمْرٌ أَوْ شَيْءٌ قَريِبٌ كَقَوْلِ الشَّ

ارِ ذَا غُرْبةٍَ قَدْ بَ عْدِكَ يَا عَامِرُ؟() ذَلَّ مَنْ ليَْسَ لَهُ نَاصِرُ(.أَيْ شَخْصًا ذَا غُرْبةٍَ،  ...تَ ركَْتَنَِ في الدَّ
وُ وَعَلَى هَذَا حَمَلَ سِيبَ وَيْهِ حَائِضًا وَطاَلِقًا وَطاَمِثاً وَنَحْوَهَا، وَإِمَّا عَلَى اكْتِسَابِ الْمُضَافِ إِليَْهِ، نحَْ 

ابِعِهِ، وَتَ وَاضَعَتْ سُورُ الْمَدِينَةِ وَبَابهُُ، إِمَّا مِنَ الِاسْتِغْنَاءِ بأَِحَدِ الْمَذْكُوريِنَ عَنِ ذَهَبَتْ بَ عْضُ أَصَ 
َ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن، وَرَحْمتََ  لَالَةِ بِالْمَذْكُورِ عَلَى الْمَحْذُوفِ، وَالْأَصْلُ إِنَّ اللََّّ هُ قَريِبَةٌ الْآخَرِ، وَالدَّ

هُ  ا عَنِ مْ، فَ يَكُونُ قَدْ أَخْبَرعََنْ قُ رْبِ ذَاتهِِ وَقُ رْبِ ثَ وَابِهِ مِنَ الْمُحْسِنِيَن، وَاكْتَ فَى بِالْخَبَرِ عَنْ أَحَدِهِمَ مِن ْ
ُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ يُ رْضُوهُ الْآخَرِ، وَقَريِبٌ مِنْهُ } هَبَ [،}62{]التوبة: وَاللََّّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ

إِنْ نَشَأْ نُ نَ زِِلْ عَلَيْهِمْ [ وَمِثْ لُهُ عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ }34{]التوبة: لْفِضَّةَ وَلَا يُ نْفِقُونَهاَ في سَبِيلِ اللََِّّ وَا
مَاءِ آيةًَ  [ لَهاَ 4{]الشعراء: فَظلََّتْ أَعْنَاقُ هُمْ [ الْآيةََ، أَيْ فَذَلُّوا لَهاَ خَاضِعِيَن }4{]الشعراء: مِنَ السَّ

ئَانِ:أَحَدُهُمَا: النَّسَبُ وَالْقُرْبةَُ فَ هَذَا يُ ؤَنَّثُ، تَ قُولُ: خَ  هَذِهِ قَريِبَةٌ اضِعَةً. وَإِمَّا لِأَنَّ الْقَريِبَ يُ رَادُ بِهِ شَي ْ
، لِ وَقَ رَابةٌَ.وَالثَّاني: قُ رْبُ الْمَكَانِ وَالْمَنْزلَِةِ، وَهَذَا يُجَرَّدُ عَنِ التَّاءِ، تَ قُولُ جَلَسَتْ  فُلَانةَُ قَريِبًا مِنَِِ

نَ هُمَا، حَيْثُ لَمْ يُ رَدْ بِكُلٍِ وَاحِدٍ  ةِ الَّتِِ بَ ي ْ فَةَ مُُْرَاهُ لِلْأُخُوَّ هُمَا نَسَبٌ هَذَا في الظَّرْفِ، ثَُّ أَجْرَوُا الصِِ  مِن ْ
اَ أرُيِدَ قُ رْبُ الْمَكَانةَِ وَالْمَنْزلَِةِ، وَإِمَّا لِأَ  ا كَانَ غَيْرَ حَقِيقِيٍِ سَاغَ وَلَا قَ رَابةٌَ وَإِنََّّ نَّ تَأْنيِثَ الرَّحْمَةِ لَمَّ

مْسُ، إِمَّا لِأَنَّ قَريِبً  ا مَصْدَرٌ حَذْفُ التَّاءِ مِنْ صِفَتِهِ وَخَبَرهِِ كَمَا سَاغَ حَذْفُ هَا مِنَ الْفِعْلِ، نَحْوَ طلََعَ الشَّ
دٌ عَنِ التَّاءِ، لِأنََّكَ إِذَا أَخْبَرْتَ عَنِ الْمُؤَنَّثِ بِالْمَصْدَرِ لَمْ لَا وَصْفٌ، كَالنَّقِيضِ وَالْعَويِلِ وَالْوَجِيبِ مَُُرَّ 

ا كَانَتْ مِنْ  صِفَاتِ اللََِّّ  تَ لْحَقْهُ التَّاءُ، كَمَا تَ قُولُ امْرَأَةٌ عَدْلٌ وَصَوْمٌ وَنَ وْمٌ.وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الرَّحْمَةَ لَمَّ
هُمْ قَطْعًا، وَقَدْ تَ عَالَى، وَصِفَاتهُُ قاَئِمَةٌ   بِذَاتهِِ، فإَِذَا كَانَتْ قَريِبَةً مِنَ الْمُحْسِنِيَن، فَ هُوَ قَريِبٌ سُبْحَانهَُ مِن ْ

حُ ذَلِكَ أَنَّ  حْسَانِ، وَمِنْ أَهْلِ سُؤَالِهِ بإِِجَابتَِهِ.وَيُ وَضِِ نَّا أنََّهُ سُبْحَانهَُ قَريِبٌ مِنْ أَهْلِ الْإِ حْسَانَ بَ ي َّ  الْإِ
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مَنْ تَ قَرَّبَ مِنْهُ » تَضِي قُ رْبَ الْعَبْدِ مِنْ ربَهِِِ، فَ يُ قَرِِبُ ربََّهُ مِنْهُ إِليَْهِ، بإِِحْسَانهِِ تَ قَرَّبَ تَ عَالَى إِليَْهِ، فإَِنَّهُ يَ قْ 
ريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن بِذَاتهِِ ، فَ هُوَ قَ « شِبْراً يَ تَ قَرَّبْ مِنْهُ ذِراَعًا، وَمَنْ تَ قَرَّبَ مِنْهُ ذِراَعًا تَ قَرَّبَ مِنْهُ بَاعًا

قْرُبُ مِنْ وَرَحْمتَِهِ قُ رْبًا ليَْسَ لَهُ نَظِيٌر، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ فَ وْقَ سَماَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ، كَمَا أنََّهُ سُبْحَانهَُ ي َ 
هُ سُبْحَانهَُ  عَلَى سَماَوَاتهِِ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ، فَلَا يَكُونُ  عِبَادِهِ في آخِرِ اللَّيْلِ وَهُوَ فَ وْقَ عَرْشِهِ، فإَِنَّ عُلُوَّ

وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ »قَطُّ إِلاَّ عَاليًِا وَلَا يَكُونُ فَ وْقَهُ شَيْءٌ الْبَ تَّةَ، كَمَا قاَلَ أَعْلَمُ الْخلَْقِ 
هِ، كَمَا في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِ مُوسَى وَهُوَ سُبْحَانهَُ قَريِبٌ في عُلُوِِهِ عَالٍ في قُ رْبِ « شَيْءٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ فاَرْتَ فَعَتْ أَصْوَاتُ نَا بِالتَّكْبِيِر فَ قَالَ »الْأَشْعَرِيِِ قاَلَ:  كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
يعٌقَريِبٌ، أيَ ُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ فإَِنَّ "  كُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبًِا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهَُ سمَِ

رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ  رَبُ إِلَى « أَق ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْلَمُ الْخلَْقِ بِهِ أنََّهُ أَق ْ فأََخْبَرَ صَلَّى اللََّّ
 قِ راَحِلَتِهِ، وَأَخْبَرَ أنََّهُ فَ وْقَ سَماَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ مُطَّلِعٌ عَلَى خَلْقِهِ يَ رَى أَعْمَالَهمُْ وَيَ عْلَمُ أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُ 

لُ عَلَيْكَ فَ هْمَ هَذَا: مَعْرفَِةُ عَ  ةِ ظَمَ مَا في بُطوُنِهِمْ، وَهَذَا حَقٌّ لَا يُ نَاقِضُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.وَالَّذِي يُسَهِِ
بْعَ في يَدِهِ كَخَرْدَلَةٍ في يَدِ الْعَبْدِ، وَأنََّهُ سُبْحَ  مَاوَاتِ السَّ انهَُ يَ قْبِضُ الرَّبِِ وَإِحَاطتَِهِ بِلَْقِهِ وَأَنَّ السَّ

، فَكَيْفَ يَسْتَحِيلُ في حَقِِ مَنْ هَ  مَاوَاتِ بيَِدِهِ وَالْأَرْضَ بيَِدِهِ الْأُخْرَى ثَُّ يَ هُزُّهُنَّ ذَا بَ عْضُ عَظَمَتِهِ. السَّ
فقوله: (وفى)بدائع الفوائد(:)أَنْ يَكُونَ فَ وْقَ عَرْشِهِ وَيَ قْرُبُ مِنْ خَلْقِهِ كَيْفَ شَاءَ وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ.

{ فإنه يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن دعاء ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً }
ذا أمر بإخفائه وإسراره قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا. العبادة .وله

ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم 
ورضي  { وأن الله تعالى ذكر عبدا صالحاادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً وذلك أن الله تعالى يقول:}

{.وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة:أحدها: أنه أعظم إيُانا لأن إِذْ نَادَى ربََّهُ نِدَاءً خَفِيِاً بفعله فقال:}
صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي وليس كالذي قال أن الله يسمع إن جهرنا ولا 

اطب الملوك ولا تسأل برفع يسمع إن أخفينا.ثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم ولهذا لا تخ
الأصوات وإنَّا تخفض عندهم الأصوات ويُف عندهم الكلام بمقدار ما يسمعونه ومن رفع وصوته 

لديهم مقتوه ولله المثل الأعلى فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض 
عاء ولبه ومقصوده فإن الخاشع الصوت به.ثالثها: أنه أبلغ فيالتضرع والخشوع الذي هو روح الد

الذليل الضارع إنَّا يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى 
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إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوله بالنطق فقلبه 
لحالة لا يتأتى معها رفع سائل طالب مبتهل ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكت وهذه ا

الصوت بالدعاء أصلًا.رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص.خامسها: أنه أبلغ في جمعه القلب على الله 
تعالى في الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد 

بديعة جدا أنه دال على همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالى.سادسها: وهو من النكت السرية ال
قرب صاحبه من الله وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه فيسألة مسألة 

إِذْ نَادَى مناجاة للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله:}
تعالى منه وإنه أقرب إليه من كل قريب وتصور  { فكلما استحضر القلب قرب اللهربََّهُ نِدَاءً خَفِيِاً 

ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه ولم يتأت له رفع الصوت به بل يراه غير مستحسن كما أن من 
خاطب جليسا له يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه، ولله المثل الأعلى 

عينه بقوله في الحديث الصحيح لما رفع سبحانه وقد أشار النب صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ب
اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما الصحابة أصواتَم بالتكبير وهم معه في السفر فقال: "

وَإذا سَألََكَ " وقال تعالى: }ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته
اعِ إذا دَعَانِ عِبَادِي عَنَِِ فإَِنِيِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَ  {.وقد جاء أن سبب نزولها أن الصحابة عْوَةَ الدَّ

وَإذا سَألََكَ عِبَادِي قالوا: يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل:}
اعِ إذا دَعَانِ  الدعاء لا {،وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في عَنَِِ فإَِنِيِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

للنداء الذي هو رفع الصوت فإنهم عن هذا سألوا فأجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالى قريب لا يحتاج 
في دعائه وسؤاله إلى النداء وإنَّا يُسألُ مسألة القريبالمناجي لا مسألة البعيد المنادي وهذا القرب 

وقريب من عابده, من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد فهو قريب من داعيه 
وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذي لم 

يثبت أكثر المتكلمين سواه بل هو قرب خاص من الداعي والعابد كما قال النب صلى الله عليه 
منَ ذراعا وسلم راويًا عن ربه تبارك وتعالى "من تقرب منَ شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب 

تقربت منه باعا" رواه البخاري ومسلم، فهذا قربه من عابده وأما قربه من داعيه وسائله فكما 
اعِ إذا دَعَانِ قال تعالى:} ادْعُوا ربََّكُمْ { وقوله:}وَإذا سَألََكَ عِبَادِي عَنَِِ فإَِنِيِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

{ فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب، وأما قربة تبارك وتعالى من محبه فنوع آخر وبناء تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً 
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آخر وشأن آخر كما قد ذكرناه في كتاب التحف المكية على أن العبارة تنبو عنه ولا تُصل في 
القلب حقيقة معناه أبدا لكن بحسب قوة المحبة وضعفها يكون تصديق العبد بهذا القرب وإياك ثُ 

أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية أو يقع في قلبك غير معناها ومرادها فتزل قدم بعد ثبوتَا وقد  إياك
ضعف تمييز خلائق في هذا المقام وساء تعبيرهم فوقعوا في أنواع من الطامات والشطح وقابلهم من 

خلوف فهو غلط حجابه فأنكر محبة العبد لربه جملة وقربه منه وأعاد ذلك إلى مُرد الثواب الم
عنده المحبوب القريب ليس إلا، وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في كتاب التحفة 

أكثر من مائة طريق. والمقصود ههنا الكلام علي هذه الآية.سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب 
سانه والسؤال فإن اللسان لا يُل والجوارح لا تتعب بِلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل ل

وتضعف بعض قواه وهذانظير من يقرأويكرر رافعًا صوته فإنه لا يطول له ذلك بِلاف من يُفض 
صوته.ثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات فإن الداعي إذا 

أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره وإذا جهر به تفطنت له الأرواح 
شريرة والباطولية والخبيثة من الجن والأنس فشوشت عليه ولا بد ومانعته وعارضته ولو لم يكن ال

إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته فيضعفأثر الدعاء لكفى ومن له تجربة يعرف هذا فإذا أسر الدعاء 
طاع إليه وأخفاه أمن هذه المفسدة.تاسعها: إن أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له والانق

والتبتل إليه ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس 
الحاسدين المنقطعين متعلقة بها وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد وأن لا يقصد 

وا لَكَ كَيْداً إِنَّ لا تَ قْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَ يَكِيدُ إظهارها له، وقد قال يعقوب ليوسف:}
يْطاَنَ لِلإنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ  { وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تُدث بها وأخبر بها الشَّ

فسلبه إياها الأغيار فأصبح يقلب كفيه ولهذا يوصى العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله وأن لا 
)من سارروه فأبدي      أنشد بعضهم في ذلك: يطلعوا عليه أحدا ويتكتمون به غاية التكتم كما

وأبدلوه مكان  ...)وأبعدوه فلم يظفر بقربهم    لم يَمنوه على الأسرار ما عاشا( ...السر مُتهدا 
حاشا ودادهم من ذلكم حاشا(.والقوم أعظم  ...)لا يَمنون مذيعا بعض سرهم    الأنس إيحاشا(

لهم من محبته والأنس به وجمعية القلب عليه ولا سيما  شيء كتمانا لأحوالهم مع الله وما وهب الله
للمبتدىء والسالك فإذا تمكن أحدهم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التِ أصلها ثابت 

وفرعها في السماء في قلبه بحيث لا يُشي عليه من العواصف فإنه إذا أبدى حاله وشأنه مع الله 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1087 

عظيم النفع وإنَّا يعرفه أهله. وإذا كان الدعاء المأمور  ليقتدي به ويؤتَ به لم يبال وهذا باب
بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله فهو من أعظم الكنوز التِ هي أحق 

بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين وهذه فائدة شريفة نافعة.عاشرها: أن الدعاء هو ذكر 
الثناء عليه بأسمائه وأوصافه فهو ذكر وزيادة كما أن الذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه و 

سمي دعاء لتضمنه الطلب كما قال النب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: "أفضل 
الدعاء: الحمد لله" فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض لأن الحمد يتضمن الحب والثناء والحب 

طالب لمحبوبه فهو أحق أنيسمى داعيا من السائل الطالب  أعلى أنواع الطلب للمحبوب فالحامد
من ربه حاجة ما فتأمل هذا الموضع ولا تُتاج إلى ما قيل إن الذاكر متعرض للنوال وإن لم يكن 

مصرحا بالسؤال فهو داع بما تضمنه ثناؤه من التعرض كما قال أمية بن أبِ الصلت:)أأذكر 
كفاه من تعرضه   ...الحياء؟()إذا أثنى عليك المرء يوما  حياؤك إن شيمتك ...حاجتِ أم قد كفاني 

الثناء(.وعلى هذه الطريقة التِ ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو طلب 
المحب فهو دعاء حقيقة بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه 

وَاذكُْرْ ربََّكَ الآخر ويدخل فيه وقد قال تعالى:}والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن 
{فأمر تعالى نبيه أن يذكره في نفسه قال مُاهد في نَ فْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجهَْرِ مِنَ الْقَوْلِ 

وابن جريج: "أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت أو الصياح" وقد 
موسى: "كنا مع النب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في سفر  تقدم حديث أبِ

فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا 
غائبا إنَّا تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته" رواه البخاري ومسلم.وتأمل كيف 

ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاً {.وفي آية الدعاء: }وَاذكُْرْ ربََّكَ في نَ فْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ر:}قال في آية الذك
{ فذكر التضرع فيهما معا وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاء وَخُفْيَةً 

الذاكر إلى الخوف  وخص الدعاء الخفيه لما ذكرنا من الحكم وغيرها، وخص الذكر بالخفيه لحاجة
فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد فمن أكثر من ذكر الله تعالى أثَر له ذلك محبته والمحبة ما لم 
تقرن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره لأنها توجب الإدلال والانبساط وربما آلت بكثير 

ت وقالوا المقصود من العبادات إنَّا هو عبادة من الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبا
القلب وإقباله على الله ومحبته له وتألهه له فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل 
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ولقدحدثنَ رجل إنه أنكر على رجل من هؤلاء خلوة له ترك فيها حضور الجمعة فقال له الشيخ: 
فإن الجمعة تسقط عنه؟ فقال له: بلى، فقال أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله 

له: فقلب المريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم أو كما قال وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه 
لقلبه عذر مسقط للجمعة في حقه، فقال له: هذا غرور بل الواجب عليه الخروج إلى أمر الله 

بأن يُرج إلى الأمر ويراعى حفظ قلبه أو كما وحفظ قلبه مع الله فالشيخ المربِ العارف يَمر المريد 
قال. فتأمل هذا الغرور العظيم كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة فإن من سلك 

هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه من الخاصة أنواع 
به وإرادته ولهذا قال بعض السلف: "من عبد الله العبادة، سبب هذا اقتران الخوف من الله تعالى بح

تعالى بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده 
فهو مرجي ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن", وقد جمع الله تعالى هذه المقامات 

تَ غُونَ إِلَى رَبهِِِمُ الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْمتََهُ وَيَُاَفُونَ أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ الثلاثة بقوله:}
{فابتغاء الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب إليه ثُ ذكر بعدها الرجاء والخوف فهذه طريقة عَذَابهَُ 

رمات ويقول المحب لا يضره عبادة وأوليائه وربما آل الأمر بمن عبده بالحب المجرد إلى استحلال المح
ذنب. وصنف بعضهم في ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذوبا "إذا أحب الله العبد لم تضره 

الذنوب" وهذا كذب قطعا مناف للإسلام فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر السم للبدن. 
ك فله محمل ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ وأما عن رسول الله فمعاذ الله من ذل

وهو أنه إذا أحبه لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر على ذنب لأن الإصرار على الذنب مناف لكونه 
محبا لله وإذا لم يصر على الذنب بل بادر إلى التوبة النصوح منه فإنه يُحو أثره ولا يضر الذنب 

قصود أن تجريد وكلما أذنب وتاب إلى الله زال عنه أثر الذنب وضررهفهذا المعنى صحيح والم
الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها 

كلما شرد فكأن الخوف سوط يضرب به مطيته لئلا تخرج عن الدرب، والرجاء حاد يحدوها 
ا يردها يطيب لها السير، والحب قائدها وزمامها الذي يسوقها، فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عص

إذا حادت عن الطريق وتركت تركب التعاسيف خرجت عن الطريق وضلت عنها، فما حفظت 
حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خلا القلب عن هذه 

الثلاثة فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضغف إيُانه بحسبه 
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ة والخفية بالذكر والدعاء.فتأمل أسرار القرآن الكريم وحكمته في هذا الاقتران فإنه اقتران الخيف
وَادْعُوهُ خَوْفاً ( وقال في الدعاء:}خُفية{ فلم يحتج بعدها أن يقول: )اذكُْرْ ربََّكَ في نَ فْسِكَ قال:}
ة من الآيتين { فلم يحتج أن يقول في الأول ادعوا ربكم تضرعا وخيفة فانتظمت كل واحدوَطَمَعاً 

للخيفة والخفية والتضرع أحسن أنتظام ودلت على ذلك أكمل دلالة.وذكر الطمع الذي هو 
الرجاء في آية الدعاء لأن الدعاء مبنَ عليه فإن الداعي ما لم يطمع في سؤله ومطلوبه لم تتحرك 

ئف إليه نفسه لطلبة إذ طلب ما لا طمع فيه مِتنع.وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخا
كما تقدم فذكر في كل آية ما هو اللائق بها والأولى بها من الخوف والطمع فتبارك من أنزل كلامه 

وقوله فصلٌ: المقصود بقوله:}إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ{:شفاء لما في الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين.
لا يحب المعتدين في الدعاء كالذي يسأل ما لا يليق  { قيل: المراد أنهإِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ تعالى:}

به من منازل الأنبياء وغير ذلك وقد روى أبو داودفي سنته من حديث حماد بن سلمة عن سعيد 
الجريري عن أبِ نعامة "أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن 

سل الله الجنة وتعوِذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله يُين الجنة إذا دخلتها فقال: يا بنَ 
عليه وسلم يقول: " إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور ".وعلى هذا فالاعتداء 

بالدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات وتارة بأن يسأل ما لا يفعله 
تخليده إلى يوم القيامة أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام الله مثل أن يساله 

والشراب أو يسأله أن يطلعه على غيبه أو يساله أن يجعله من المعصومين أو يسأله أن يهب له 
ولدا من غير زوجة ولا أمة ونحو ذلك مِا سؤاله اعتداء فكل سؤال يناقض حكمه الله أو يتضمن 

شرعه وأمره أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله وفسر مناقضة 
الاعتداء برفع الصوت أيضًا في الدعاء قال ابن جريح: "من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء 

والنداء في الدعاء والصياح".وبعد فالآية أعم من ذلك كله وإن كان الاعتداء في الدعاء مرادا بها 
وَلا تَ عْتَدُوا إِنَّ من جملة المراد والله لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو غيره كما قال:} فهو

{ وعلى هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان اللَََّّ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 
ظم العدوان الشرك وهو وضع وهم الذين يدعون معه غيره فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا فإن أع

العبادة في غير موضعها فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله أنه لا يحب المعتدين. ومن 
العدوان أن يدعوه غير متضرع بل دعاء مدل كالمستغنَ بما عنده المدل على ربه به وهذا من 
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كل جهة في مُموع حالاته فمن لم أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من  
يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد ومن الاعتداء أن تعبده بما لم يشرعه وتثنَ عليه بما 

لم يثن به على نفسه ولا أذن فيه فإن هذا اعتداءفي دعاء الثناء والعبادة وهو نظير الاعتداء في 
شيئين: أحدهما محبوب للرب تبارك وتعالى  دعاء المسألة والطلب وعلى هذا فتكون الآية دالة على

مرض له وهو الدعاء تضرعا وخفية، الثاني: مكروه له مبغوض مسخوط وهو الاعتداء فأمر بما 
يحبه الله وندب إليه وحذر مِا يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير وهو أنه لا يحب 

ادْعُوا ربََّكُمْ {عقب قوله: }إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ :}فاعله ومن لم يحبه الله فأي خير يناله وفي قوله
{ دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم. تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً 

وفي  وفى)بدائع(:) فقسمت الآية الناس إلى قسمين: داع لله تضرعا وخفية, ومعتد بترك ذلك.(
وهو من النكت السرية البديعة جدا: أنه دال على  سادسها: ...فوائد عديدة:إخفاء الدعاء 

قرب صاحبه من الله, وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه فيسألة مسألة 
إِذْ نَادَى مناجاة للقريب, لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله: }

{ فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه وأنه أقرب إليه من كل قريب, وتصور, هُ نِدَاءً خَفِيِاً ربََّ 
ذلك أخفى دعاءه ما أمكنه, ولم يتأت له رفع الصوت, به بل يراه غير مستحسن كما أن من 

 خاطب جليسا له يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه، ولله المثل الأعلى
سبحانه. وقد أشار النب صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بعينه بقوله في الحديث الصحيح لما رفع 

اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما الصحابة أصواتَم بالتكبير وهم معه في السفر فقال: "
ذا سَألََكَ وَإ" وقال تعالى: }ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته

اعِ إذا دَعَانِ  { . وقد جاء أن سبب نزولها أن الصحابة عِبَادِي عَنَِِ فإَِنِيِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
وَإذا سَألََكَ عِبَادِي قالوا: يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل: }

اعِ إذا دَعَانِ عَنَِِ فإَِنِيِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَ  { ، وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء, لا ةَ الدَّ
للنداء الذي هو رفع الصوت. فإنهم عن هذا سألوا فأجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالى قريب لا يحتاج 

المناجي لا مسألة البعيد المنادي وهذا  في دعائه وسؤاله إلى النداء وإنَّا يسأل مسألة القريب
الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد فهو قريب من داعيه وقريب من  القرب من

عابده, وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الأجابة 
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الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه بل هو قرب خاص من الداعي والعابد كما قال النب صلى 
ربه تبارك وتعالى "من تقرب منَ شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منَ الله عليه وسلم راويا عن 

ذراعا تقربت منه باعا" رواه البخاري ومسلم، فهذا قربه من عابده وأما قربه من داعيه وسائله 
اعِ إذا دَعَانِ فكما قال تعالى: } قوله: { و وَإذا سَألََكَ عِبَادِي عَنَِِ فإَِنِيِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

{ فيه الإشارة والإعلام بهذا القرب، وأما قربة تبارك وتعالى من محبه ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً }
فنوع آخر وبناء آخر وشأن آخر كما قد ذكرناه في كتاب التحف المكية على أن العبارة تنبو عنه 

عفها يكون تصديق العبد بهذا ولا تُصل في القلب حقيقة معناه أبدا لكن بحسب قوة المحبة وض
القرب. وإياك ثُ إياك أن تعبر عنه بغير العبارة النبوية أو يقع في قلبك غير معناها ومرادها فتزل 

قدم بعد ثبوتَا. وقد ضعف تمييز خلائق في هذا المقام وساء تعبيرهم فوقعوا في أنواع من الطامات 
لربه جملة وقربه منه وأعاد ذلك إلى مُرد والشطح. وقابلهم من غلظ حجابه فأنكر محبة العبد 

الثواب المخلوف فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا، وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء 
-334    (وهؤلاء في كتاب التحفة أكثر من مائة طريق. والمقصود ههنا الكلام علي هذه الآية.

عَنَّكُمْ، أَلَا فَ هَلْ مِنِ  أيَ ُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنِيِ قَدْ خَبَّأْتُ »حديث: مٍ، أَلَا لَأُسمِْ لَكُمْ صَوْتي مُنْذُ أَرْبَ عَةِ أَياَّ
بعد -قلتُ:وهو حديثٌ طويلٌ سأذكره بطوله (16206حديث)-المسُند«امْرِئٍ بَ عَثَهُ قَ وْمُهُ؟

عَنْ جَريِرِ بْنِ  (2645وأخرج أبو داود فى سُننه.حديث)لأنَ ابن القيم شرحه لفظاً لفظاً. -قليلٍ 
، قاَلَ: بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَريَِّةً إِلَى خَثْ عَمٍ فاَعْتَصَمَ نَاسٌ مِن ْ  هُمْ عَبْدِ اللََِّّ

جُودِ، فأََسْرعََ فِيهِمُ الْقَتْلَ قاَلَ: فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   فأََمَرَ لَهمُْ بنِِصْفِ الْعَقْلِ بِالسُّ
لَا »قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ لم؟َ قاَلَ: «. أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِِ مُسْلِمٍ يقُِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْركِِينَ »وَقاَلَ: 

، وَجَماَعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا رَوَاهُ هُشَيْمٌ، وَمَعْمَرٌ، وَخَالِدٌ الْ »قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: « تَ رَاءَى نَاراَهُمَا وَاسِطِيُّ
حكم الألباني[ : صحيح دون جملة العقل.وقال شُعيبُ الأرنؤوط: إسناده صحيح. وقد «]جَريِرًا

أنا برئٌ من كُلِِ أقصد الحديث الثانّ عند أبى داود"-وهذا الحديثاختُلف في وصله وإرساله.
ولفظُ الحديث المشروح . ديث الذى بدأتُ به" ذكرته لوجود بعض الألفاظ الموافقة للح مُسلم..

دِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُصْعَبِ :عند الإمام أحمد  قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَحْمَدَ، كَتَبَ إِلََِّ إِبْ رَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّ
، كَتَ بْتُ إِليَْكَ بِهذََا الْحدَِيثِ، وَقَدْ عَ  ثْ بْنِ الزُّبَيْرِ الزُّبَيِريِِ رَضْتُهُ وسَمَعْتُهُ عَلَى مَا كَتَ بْتُ بِهِ إِليَْكَ، فَحَدِِ

ثَنَِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْ  ، قاَلَ: حَدَّ ثَنَِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُغِيرةَِ الحِْزَامِيُّ ، قاَلَ: حَدَّ نُ عَيَّاشٍ بِذَلِكَ عَنَِِ
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، مِنْ بَنَِ  مَعِيُّ الْأنَْصَارِيُّ الْقُبَائِيُّ  عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ دَلْهمَِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ حَاجِبِ السَّ
ثنَِي هِ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ، قاَلَ دَلْهمٌَ: وَحَدَّ ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ عَمِِ تَفِقِ الْعُقَيْلِيِِ هِ أَبِ الْأَسْوَدُ، بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُن ْ

يطٍ، أَنَّ لقَِيطاً خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ عَنِ عَاصِمِ بْنِ لَقِ 
تَفِقِ، قاَلَ لَقِيطٌ: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبِ حَتىَّ قَدِمْنَ  ا يُ قَالُ لَهُ: نَهيِكُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُن ْ

نَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ  اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِانْسِلَاخِ رجََبٍ، فأَتََ ي ْ
نَاهُ حِيَن انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَ قَامَ في النَّاسِ خَطِيبًا، فَ قَالَ: "  أيَ ُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنِيِ قَدْ فَ وَافَ ي ْ

عَنَّكُمْ  مٍ، أَلَا لَأُسمِْ ، أَلَا فَ هَلْ مِنِ امْرِئٍ بَ عَثَهُ قَ وْمُهُ؟ فَ قَالُوا: اعْلَمْ لنََا خَبَّأْتُ لَكُمْ صَوْتي مُنْذُ أَرْبَ عَةِ أَياَّ
فْسِهِ، أَوْ حَدِيثُ صَاحِبِهِ، ثَُّ لَعَلَّهُ أَنْ يُ لْهِيَهُ حَدِيثُ ن َ  مَا يَ قُولُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَا 

لُ، أَلَا إِنِيِ مَسْئُولٌ، هَلْ بَ لَّغْتُ؟ أَلَا اسْمَعُوا تَعِيشُوا، أَلَا اجْلِسُوا، أَلَا اجْلِسُ  وا " أَوْ يُ لْهِيَهُ الضُّلاَّ
، مَا قاَلَ: فَجَلَسَ النَّاسُ، وَقُمْتُ أَنَا وَصَاحِبِ حَتىَّ إِذَا فَ رغََ لنََا فُ ؤَادُهُ، وَبَ  صَرُهُ، قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

ضَنَّ ربَُّكَ »، وَهَزَّ رأَْسَهُ، وَعَلِمَ أَنِيِ أبَْ تَغِي لِسَقَطِهِ، فَ قَالَ:لَعَمْرُ اللََِّّ عِنْدَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ؟ فَضَحِكَ 
عِلْمُ » ، وَأَشَارَ بيَِدِهِ، قُ لْتُ: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: عَزَّ وَجَلَّ بمفََاتيِحَ خََْسٍ مِنَ الْغَيْبِ، لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ اللََُّّ 

، وَلَا تَ عْلَمُونهَُ، وَعِلْمُ الْمَنَِِِ حِيَن يَكُونُ في الرَّحِمِ قَدْ عَلِمَهُ، وَلَا الْمَنِيَّةِ، قَدْ عَلِمَ مَتَى مَنِيَّةَ أَحَدكُِمْ 
مَا أنَْتَ طاَعِمٌ غَدًا، وَلَا تَ عْلَمُهُ، وَعَلِمَ يَ وْمَ الْغَيْثَ، يُشْرِفُ تَ عْلَمُونهَُ، وَعَلِمَ مَا في غَدٍ، قَدْ عَلِمَ 

قاَلَ لَقِيطٌ: قُ لْتُ: لَنْ « قُ رْبٍ  عَلَيْكُمْ آزلِِيَن آزلِِيَن مُشْفِقِيَن، فَ يَظَلُّ يَضْحَكُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ غَيْركَُمْ إِلَى 
، عَلِِمْنَا مَِّا تُ عَلِِمُ النَّاسَ، وَمَا نَ عْدَمَ مِنْ رَبٍِ يَضْحَكُ خَيْراً، وَعَلِ  اعَةِ، قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ مَ يَ وْمَ السَّ

نَا، وَخَثْ عَمٍ الَّتِِ  قُ تَصْدِيقَنَا أَحَدٌ مِنْ مَذْحِجٍ الَّتِِ تَ رْبَأُ عَلَي ْ  تُ وَاليِنَا، تَ عْلَمُ، فإَِناَّ مِنْ قبَِيلٍ لَا يُصَدَّ
هَا، قاَلَ: " تَ لْبَ ثُونَ مَا لبَِثْ تُمْ، ثَُّ يُ تَ وَفىَّ نبَِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَُّ ت َ وَعَشِيرتَنَِا الَّتِِ  لْبَ ثُونَ  نَحْنُ مِن ْ

عَثُ الصَّائِحَةُ  مَلَائِكَةُ الَّذِينَ ، مَا تَدعَُ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ، وَالْ لَعَمْرُ إِلهَِكَ مَا لبَِثْ تُمْ، ثَُّ تُ ب ْ
ربَُّكَ عَزَّ مَعَ ربَِِكَ عَزَّ وَجَلَّ، فأََصْبَحَ ربَُّكَ عَزَّ وَجَلَّ يطُِوفُ في الْأَرْضِ، وَخَلَتْ عَلَيْهِ الْبِلَادُ، فأََرْسَلَ 

مَاءَ تََْضِبُ مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ،  ا مِنْ مَصْرعَِ قتَِيلٍ، وَلَا مَدْفِنِ مَا تَدعَُ عَلَى ظَهْرهَِ فَ لَعَمْرُ إِلهَِكَ وَجَلَّ السَّ
هْيَمْ لِمَا مَيِِتٍ، إِلاَّ شَقَّتِ الْقَبْرَ عَنْهُ، حَتىَّ تَجْعَلَهُ مِنْ عِنْدِ رأَْسِهِ، فَ يَسْتَوِي جَالِسًا، فَ يَ قُولُ ربَُّكَ: مَ 

، أَمْسِ، الْيَ وْمَ، وَلِعَهْدِهِ بِالْحيََاةِ  يَحْسَبُهُ، حَدِيثاً بأَِهْلِهِ "، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ  كَانَ فِيهِ، يَ قُولُ: يَا رَبِِ
، كَيْفَ يَجْمَعُنَا بَ عْدَ مَا تُمزَِقُِ نَا الرِِيَاحُ  ،  اللََِّّ بَاعُ؟، قاَلَ: " أنَُ بِِئُكَ بمثِْلِ ذَلِكَ في آلَاءِ اللََِّّ وَالْبِلَى، وَالسِِ

هَا، وَهِيَ مَدَرةٌَ باَ  هَا الْأَرْضُ أَشْرَفْتَ عَلَي ْ ليَِةٌ، فَ قُلْتَ: لَا تَُْيَا أبََدًا، ثَُّ أَرْسَلَ ربَُّكَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَي ْ
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هَا، وَهِيَ شَرْبةٌَ وَاحِدَةٌ وَلعََمْرُ إِلهَِ  مًا حَتىَّ أَشْرَفْتَ عَلَي ْ مَاءَ، فَ لَمْ تَ لْبَثْ عَلَيْكَ إِلاَّ أَياَّ كَ لَهوَُ أَقْدَرُ السَّ
نَ الْمَاءِ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ نَ بَاتَ الْأَرْضِ فَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَصْوَاءِ، وَمِنْ مَصَارعِِهِمْ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُمْ مِ 

، كَيْفَ وَنَحْنُ مِلْءُ الْأَرْضِ وَهُوَ شَ  خْصٌ فَ تَ نْظرُُونَ إِليَْهِ، وَيَ نْظرُُ إِليَْكُمْ " قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
نَا؟ قاَلَ:وَاحِدٌ نَ نْظرُُ إِلَ  مْسُ وَالْقَمَرُ آيةٌَ »يْهِ وَيَ نْظرُُ إِليَ ْ أنَُ بِِئُكَ بمثِْلِ ذَلِكَ في آلَاءِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، الشَّ

دَرُ عَلَى أَنْ وَ أَقْ مِنْهُ صَغِيرةٌَ تَ رَوْنَهمَُا وَيَ رَيَانِكُمْ، سَاعَةً وَاحِدَةً لَا تُضَارُّونَ في رُؤْيتَِهِمَا، وَلَعَمْرُ إِلهَِكَ لهَُ 
، فَمَا يَ فْعَلُ « يَ رَاكُمْ، وَتَ رَوْنهَُ مِنْ أَنْ تَ رَوْنَهمَُا، وَيَ رَيَانِكُمْ لَا تُضَارُّونَ في رُؤْيتَِهِمَا قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
حَاتُكُمْ، لَا يَُْفَى عَلَيْهِ مِنْكُمْ بنَِا ربَ ُّنَا عَزَّ وَجَلَّ إِذَا لَقِينَاهُ؟ قاَلَ: " تُ عْرَضُونَ عَلَيْهِ بَادِيةٌَ لَهُ صَفَ 

مَا تُخْطِئُ وَجْهَ خَافِيَةٌ، فَ يَأْخُذُ ربَُّكَ عَزَّ وَجَلَّ بيَِدِهِ غَرْفَةً مِنَ الْمَاءِ فَ يَ نْضَحُ قبَِيلَكُمْ بِهاَ،فَ لَعَمْرُ إِلهَِكَ 
هَا قَطْرَةٌ، فأََمَّا الْمُسْلِمُ فَ تَدعَُ وَجْهَهُ مِ  ثْلَ الرَّيْطةَِ الْبَ يْضَاءِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَ تَخْطِمُهُ مِثْلَ أَحَدكُِمْ مِن ْ

لِحوُنَ، الْحمَِيمِ الْأَسْوَدِ، أَلَا ثَُّ يَ نْصَرِفُ نبَِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ فْتَرِقُ عَلَى إِثْرهِِ الصَّا
دكُُمُ الْجمَْرَ، فَ يَ قُولُ: حَسِِ يَ قُولُ ربَُّكَ عَزَّ وَجَلَّ: أَوَانهُُ، أَلَا فَ يَسْلُكُونَ جِسْرًا مِنَ النَّارِ، فَ يَطأَُ أَحَ 

، مَا رأَيَْ تُ هَا، فَ لَعَمْرُ إِلهَِ  هَا قَطُّ كَ مَا يَ بْسُطُ فَ تَطَّلِعُونَ عَلَى حَوْضِ الرَّسُولِ عَلَى أَظْمَأِ، وَاللََِّّ نَاهِلَةٍ عَلَي ْ
مْسُ  وَاحِدٌ مِنْكُمْ يَدَهُ، إِلاَّ  رُهُ مِنَ الطَّوْفِ، وَالْبَ وْلِ، وَالْأَذَى، وَتُُْبَسُ الشَّ هَا قَدَحٌ يطَُهِِ وُقِعَ عَلَي ْ

، فبَِمَا نُ بْصِرُ؟ قاَلَ:  هُمَا وَاحِدًا " قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ بمثِْلِ بَصَرِكَ »وَالْقَمَرُ، وَلَا تَ رَوْنَ مِن ْ
مْسِ في يَ وْمٍ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، وَاجَهَتْ بِهِ الْجبَِالَ سَاعَتَكَ هَذِهِ، وَذَلِكَ ق َ  قاَلَ: قُ لْتُ:  «بْلَ طلُُوعِ الشَّ

، فبَِمَا نُُْزَى مِنْ سَيِِئَاتنَِا وَحَسَنَاتنَِا؟ قاَلَ:  يِِئَةُ بمثِْلِهَا، إِلاَّ أَنْ »يَا رَسُولَ اللََِّّ الْحسََنَةُ بِعَشْرِ أَمْثاَلِهاَ، وَالسَّ
، إِمَّا الْجنََّةُ، إِمَّا النَّارُ قاَلَ: « عْفُوَ ي َ  عَةَ أبَْ وَابٍ، مَا لَعَمْرُ إِلهَِكَ »قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنَّ للِنَّارِ لَسَب ْ

نَ هُمَا سَبْعِيَن عَامًا، وَإِنَّ للِْجَنَّةِ لثََمَانيَِةَ  هُنَّ بَابَانِ إِلاَّ يَسِيُر الرَّاكِبُ بَ ي ْ هُمَا بَابَانِ إِلاَّ مِن ْ أبَْ وَابٍ مَا مِن ْ
نَ هُمَا سَبْعِيَن عَامًا ، فَ عَلَى مَا نَطَّلِعُ مِنَ الْجنََّةِ؟ قاَلَ: « يَسِيُر الرَّاكِبُ بَ ي ْ عَلَى »قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ

نَدَامَةٍ، وَأَنْهاَرٍ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَ تَ غَيرَّْ  أَنْهاَرٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، وَأَنْهاَرٍ مِنْ كَأْسٍ مَا بِهاَ مِنْ صُدَاعٍ، وَلَا 
رَةٌ طعَْمُهُ، وَمَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، وَبِفَاكِهَةٍ لَعَمْرُ إِلهَِكَ مَا تَ عْلَمُونَ، وَخَيْرٌ مِنْ مِثْلِهِ مَعَهُ، وَأَزْوَاجٌ مُ  « طَهَّ

، أَوَلنََا فِيهَا أَزْوَاجٌ، أَوْ مِن ْ  ونَهنَُّ »هُنَّ مُصْلِحَاتٌ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ الصَّالِحاَتُ للِصَّالِحِيَن، تَ لَذُّ
نْ يَا، وَيَ لْذَذْنَ بِكُمْ غَيْرَ أَنْ لَا تَ وَالُدَ  اتِكُمْ في الدُّ قاَلَ لَقِيطٌ: فَ قُلْتُ: أَقُصِيَ مَا نَحْنُ بَالِغُونَ، « مِثْلَ لَذَّ

تَ هُونَ إِليَْهِ؟ فَ لَمْ  ، مَا أُبَايِعُكَ؟ قاَلَ: فَ بَسَطَ يجُِبْهُ النَّ  وَمُن ْ بُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
عَلَى إِقاَمِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَزيَِالِ الْمُشْرِكِ، وَأَنْ لَا »النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَقاَلَ: 
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قُ لْتُ: وَإِنَّ لنََا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ، وَالْمَغْرِبِ؟ فَ قَبَضَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ « بِاللََِّّ إِلَهاً غَيْرهَُ تُشْرِكَ 
نَا، وَلَا يجَْ  هَا حَيْثُ شِئ ْ ئًا لَا يُ عْطِينِيهِ، قاَلَ: قُ لْتُ: نحَِلُّ مِن ْ نَِ امْرُؤٌ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَظَنَّ أَنِيِ مُشْتَرِطٌ شَي ْ

« ذَلِكَ لَكَ تَُِلُّ حَيْثُ شِئْتَ، وَلَا يَجْنَِ عَلَيْكَ إِلاَّ نَ فْسُكَ »إِلاَّ عَلَى نَ فْسِهِ، فَ بَسَطَ يَدَهُ، وَقاَلَ: 
نَا عَنْهُ، ثَُّ قاَلَ:  فَ قَالَ لَهُ « لْآخِرَةِ إِنَّ هَذَيْنِ لَعَمْرُ إِلهَِكَ مِنْ أتَْ قَى النَّاسِ في الْأوُلَى، وَا»قاَلَ: فاَنْصَرَف ْ

؟ قاَلَ:  تَفِقِ أَهْلُ ذَلِكَ »كَعْبُ ابْنُ الْخدَُاريَِّةِ أَحَدُ بَنَِ بَكْرِ بْنِ كِلَابٍ: مِنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللََِّّ « بَ نُو الْمُن ْ
، هَلْ لِأَحَدٍ مَِّ  بَ لْتُ عَلَيْهِ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ نَا، وَأَق ْ نْ مَضَى مِنْ خَيْرٍ في جَاهِلِيَّتِهِمْ؟ قاَلَ: فاَنْصَرَف ْ

تَفِقَ لَفِي النَّارِ، قاَلَ: فَ لَكَأنََّهُ وَقَعَ حَ  رٌّ بَيْنَ قاَلَ: قاَلَ رجَُلٌ مِنْ عُرْضِ قُ رَيْشٍ: وَاللََِّّ إِنَّ أَبَاكَ الْمُن ْ
؟ ثَُّ جِلْدِي وَوَجْهِي وَلحَْمِي مَِّا قاَلَ لِأَبِ عَلَى رءُُوسِ النَّاسِ، ف َ  هَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ: وَأبَوُكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ

، وَأَهْلُكَ؟ قاَلَ: " وَأَهْلِي لَعَمْرُ اللََِّّ مَا أتََ يْتَ عَلَيْ  هِ مِنْ قَبْرِ إِذَا الْأُخْرَى أَجْمَلُ، فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
، أَوْ قُ رَشِيٍِ مِنْ مُشْرِكٍ، فَ قُلْ: أَرْسَ  رُكَ بماَ يَسُوءُكَ، تُجَرُّ عَلَى وَجْهِكَ، عَامِرِيٍِ دٌ، فأَبَُشِِ لَنَِ إِليَْكَ مُحَمَّ

، مَا فَ عَلَ بِهِمْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانوُا عَلَى عَمَلٍ لَا يُحْسِ  نُونَ إِلاَّ وَبَطْنِكَ في النَّارِ " قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
هُ؟ وكََانوُا يَحْسِبُونأََنهَُّ  َ عَزَّ وَجَلَّ بَ عَثَ في آخِرِ كُلِِ سَبْعِ أمَُمٍ »مْ مُصْلِحُونَ؟ قاَلَ: إِياَّ  -ذَلِكَ لِأَنَّ اللََّّ

: قال مُحققوه«نبَِيًّا، فَمَنْ عَصَى نبَِيَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِِيَن، وَمَنْ أَطاَعَ نبَِيَّهُ كَانَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ  -يَ عْنَِ 
اهيل، عبد الرحمن بن عياش، ودلهم ابن الأسود، وأبوه الأسود بن إسناده ضعيف، مسلسل بالمج

عبد الله بن حاجب، مُهولون، ولم يؤثر توثيقهم إلا عن ابن حبان كعادته في توثيق المجاهيل، 
وعاصم بن لقيط، إن لم يكن ابن صبرة، فهو مُهول كذلك. وبقية رجاله ثقات، ومع شدة ضعف 

ض ألفاظه فقد حسن بعضُ من ينتحل صناعة الحديث في عصرنا هذا الحديث وغرابته ونكارة بع
( وهو تساهل غير مُرْضٍ 2810( بهذا الحديث في "صحيحته" )16201الحديث السالف برقم )

الباب السادس والخمسون: في ذكر اختلاف الناس هل  فى)حادى(:) عند الحذاق في هذا الفن.
مشهور ولا يعرف إلا من حديث أبِ القاسم عن :..هذا حديث كبير في الجنة حمل وولادة أم لا؟

عبد الرحمن بن المغيره بن عبد الرحمن المدني ثُ من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري المدني عنه وهما 
من كبار علماء المدينة ثقتان يحتج بهما في الحديث احتج بهما الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 

واه أئمة الحديث في كتبهم منهم أبو عبد الرحمن بن عبد الله وروى عنهما في مواضع من كتابه. ر 
بن الإمام احمد وأبو بكر احمد بن عمرو بن أبِ العاصم وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ الحافظ 
وأبو عبد الله بن منده والحافظ وأبو بكر احمد بن موسى بن مردويه والحافظ أبو نعيم الأصفهاني 
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ول والتسليم.قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: روى هذا الحديث محمد بن وغيرهم على سبيل القب
إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما وقراؤه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين 

فلم ينكره أحد منهم ولم يتكلم في إسناده وكذلك أبو زرعة وأبو حاتَ على سبيل القبول وقال أبو 
دان هذا حديث كبير ثابت مشهور.وسألتُ شيخنا أبا الحجاج المري عنه فقال: عليه الخير بن حم

جلالة النبوة وقال نفاة الإيلاد: فهذا حديث صريح في انتفاء الولادة وقوله إذا اشتهى معلق 
بالشرط ولا يلزم من التعليق وقوع المعلق ولا المعلق به وإذا وان كانت ظاهرة في المحقق فقد 

أحدها: :رد التعليق الأعم من المحقق وغيره.قالوا: وفي هذا الموضع يتعين ذلك لوجوهتستعمل لمج
رَةٌ حديث ابن رزين.الثاني: قوله تعالى:} { وهن اللاتي طهرن من الحيض وَلَهمُْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ

البول والنفاس والأذى قال سفيان أنبأنا ابن أبِ نُيح عن مُاهد مطهرة من الحيض والغائط و 
والنخام والبصاق والمنَ والولد. وقال أبو معاوية: حدثنا ابن جريج عن عطاء أزواج مطهرة قال 

من الولد والحيض والغائط والبول.الثالث: قوله غير أنه لا منَ ولا منية. وقد تقدم .والولد إنَّا 
ناك إيلاد.الرابع: يُلق من ماء الرجل فإذا لم يكن هناك منَ ولا مذي ولا نفخ في الفرج لم يكن ه

أنه قد ثبت في الصحيح عن النب صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يبقى في الجنة فضل فينشئ الله 
لها خلقا يسكنهم إياها ولو كان في جنة إيلاد لكان الفضل لأولادهم وكانوا أحق بهم من 

كانت النساء يحبلن غيرهم".الخامس: أن الله سبحانه جعل الحمل والولادة مع الحيض والمنى فلو  
في الجنة لم ينقطع عنهن الحيض والإنزال.السادس: أن الله سبحانه وتعالى قدر التناسل في الدنيا 

لأنه قدر الموت وأخرجهم إلى هذه الدار قرنا بعد قرن وجعل لهم أمدا ينتهون إليه فلولا التناسل 
ون كما تموت الإنس والجن فإذا كان لبطل النوع الإنساني ولهذا الملائكة لا تتناسل فإنهم لا يُوت

يوم القيامة اخرج الله سبحانه وتعالى الناس كلهم من الأرض وأنشأهم للبقاء لا للموت فلا 
يحتاجون إلى تناسل يحفظ النوع الإنساني إذ هو منشأ للبقاء والدوام فلا أهل الجنة يتناسلون ولا 

هُمْ ذُريِِ َّتُ هُمْ بإِِيُاَنٍ أَلْحقَْنَا بِهِمْ وَالَّذِ أهل النار.السابع: أنه سبحانه وتعالى قال:} ينَ آمَنُوا وَات َّبَ عَت ْ
{فأخبر سبحانه أنه يكرمهم بإلحاق ذرياتَم الذين كانوا لهم بهم في الدنيا ولو كان ينشأ لهم ذُريِِ َّتَ هُمْ 

انت تكون في الجنة ذرية أخرى لذكرهم كما ذكر ذرياتَم الذين كانوا في الدنيا لان قرة أعينهم ك
الثامن: أنه إما أن يقال باستمرار التناسل فيها لا إلى غاية أو . بهم كما هي بذرياتَم من أهل الدنيا

إلى غاية ثُ تنقطع وكلاهما مِا لا سبيل إلى القول به لاستلزام الأول اجتماع أشخاص لا تتناهى 
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لا يُكن أن يقال بتناسل بموت واستلزام الثاني انقطاع نوع من لذة أهل الجنة وسرورهم وهو محال و 
معه نسل ويُلفه نسل إذ لا موت هناك.التاسع: أن الجنة لا ينموا فيها الإنسان كما ينموا في 

الدنيا فلا ولدان أهلها ينمون ويكبرون ولا الرجال ينمون كما تقدم بل هؤلاء ولدان صغار لا 
الجنة ولادة لكان المولود ينموا ضرورة يتغيرون وهؤلاء أبناء ثلاث وثلاثين لا يتغيرون فلو كان في 

حتى يصير رجلا ومعلوم إن من مات من الأطفال يردون أبناء ثلاث وثلاثين من غير نَّو 
يوضحه.الوجه العاشر: أن الله سبحانه وتعالى ينشئ أهل الجنة نشأة الملائكة أو أكمل من نشأتَم 

ح ولا يهرمون على تطاول الأحقاب ولا بحيث لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينامون ويلهمون التسبي
تنموا أبدانهم بل القدر الذي جعلوا عليه لازم لهم أبدا. والله اعلم. فهذا ما في المسالة. فأما قول 

بعضهم :إن القدرة صالحة والكل مِكن وقول آخرين إن الجنة دار المكلفين التِ يستحقونها 
الناس وبالله التوفيق.قال الحاكم: قال الأستاذ بالعمل وأمثال هذه المباحث فرخيصة وهي في كتب 

أبو سهل: أهل الزيغ ينكرون هذا الحديث.يعنَ حديث الولادة في الجنة وقد روى فيه غير إسناد. 
وسئل النب صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يكون ذلك على نحو مِا روينا والله سبحانه 

{وليس بالمستحيل أن يشتهي المؤمن الممكن نْ فُسُ وَتَ لَذُّ الَأعْيُنُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَ وتعالى يقول:}
من شهواته المصفى المقرب المسلط على لذاته قرة عين وثَرة فؤاد من الذين أنعم الله عليهم 

بأزواج مطهرة.فإن قيل: ففي الحديث أنهن لا يحضن ولا ينفسن فأين يكون الولد؟قلتُ: الحيض 
دة بالحمل على الكثرة والوضع عليه كماإن جميع بلاد الدنيا من المشارب سبب الولادة الممتد م

والمطاعم والملابس على ما عرف من التعب والنصب وما يعقبه كل منهما مِا يحذر منه ويُاف من 
عواقبه وهذه خَرة الدنيا المحرمة المستولية على كل بلية قد أعدها الله تعالى لأهل الجنة منزوعة 

ة اللذة فلم لا يجوز أن يكون على مثله الولد انتهى كلامه.قلتُ:النافون للولادة في البلية موفر 
الجنة لم ينفوها لزيغ قلوبهم ولكن لحديث أبِ رزين غير أن لا توالد وقد حكينا من قول عطاء 

وغيره أنهن مطهارات من الحيض والولد وقد حكى الترمذي عن أهل العلم من السلف والخلف في 
 وقد حكى الترمذي عن أهل العلم من السلف والخلف في ذلك قولين وحكى قول أبِ ذلك قولين

اسحق بإنكاره. وقال أبو أمامة في حديثه: غير أن لا منَ ولا منية والجنة ليست دار تناسل بل 
دار بقاء وخلد لا يُوت من فيها فيقوم نسله مقامه. وحديث أبِ سعيد الخدري هذا أجود 

مذي وقد حكم بغرابته وأنه لا يعرف إلا من حديث أبِ الصديق الناجي وقد أسانيده إسناد التر 
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اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد وتارة أنه ليشتهي الولد وتارة أن الرجل من أهل 
الجنة ليولد له فالله أعلم فإن كان رسول الله قد قاله فهو الحق الذي لا شك فيه. وهذه الألفاظ 

نها ولا تناقض. وحديث أبِ رزين غير أن لا توالد إذ ذاك نفى للتوالد المعهود في الدنيا لا تنافي بي
ولا ينفي ولادة حمل الولد فيها ووضعه وسنه وشبابه في ساعة واحدة فهذا ما انتهى إليه علمنا 

القاصر في هذه المسالة وقد أتينا فيها بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب.والله 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[)زاد(:).(وفىأعلم تَفِقِ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هذَا ...]فَصْلٌ:في قُدُومِ وَفْدِ بَنَِ الْمُن ْ

ةِ  بُ وَّ فُ ، لَا يُ عْرَ حَدِيثٌ كَبِيٌر جَلِيلٌ تُ نَادِي جَلَالتَُهُ وَفَخَامَتُهُ وَعَظَمَتُهُ عَلَى أنََّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِشْكَاةِ الن ُّ
 ، إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، رَوَاهُ عَنْهُ إِبْ رَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ

دُ بْنُ  دِيثِ وَهُمَا مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ، ثقَِتَانِ مُحْتَجٌّ بِهِمَا في الصَّحِيحِ، احْتَجَّ بِهِمَا إِمَامُ أَهْلِ الحَْ  مُحَمَّ
نَّةِ في كُتبُِهِمْ وَتَ لَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَقاَبَ لُوهُ بِال ةُ أَهْلِ السُّ ، وَرَوَاهُ أئَمَِّ تَّسْلِيمِ وَالِانْقِيَادِ وَلَمْ إِسْماَعِيلَ الْبُخَارِيُّ

نْ رَوَاهُ  هُمْ فِيهِ وَلَا في أَحَدٍ مِنْ رُوَاتهِِ. فَمِمَّ مَامِ أبَوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللََِّّ  يَطْعَنْ أَحَدٌ مِن ْ مَامُ ابْنُ الْإِ الْإِ
نَّةِ "، وَقاَلَ: كَتَبَ إِلََِّ إِبْ رَاهِيمُ بْنُ حمَْ  بَلٍ في مُسْنَدِ أبَيِهِ وَفي كِتَابِ " السُّ دِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَن ْ زَةَ بْنِ مُحَمَّ

عْتُهُ عَلَى مَا بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ  : كَتَ بْتُ إِليَْكَ بِهذََا الْحدَِيثِ وَقَدْ عَرَضْتُهُ وَسمَِ  الزُّبَيْرِيُّ
هُمُ الْحاَفِظُ الْجلَِيلُ أبَوُ بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِ  .وَمِن ْ ثْ بهِِ عَنَِِ عَاصِمٍ كَتَ بْتُ بِهِ إِليَْكَ، فَحَدِِ

دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّبِيلُ في كِتَابِ " ا هُمُ الْحاَفِظُ أبَوُ أَحْمَدَ مُحَمَّ نَّةِ " لَهُ.وَمِن ْ لسُّ
ثُ أَوَانهِِ أبَوُ الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ  هُمْ حَافِظُ زمََانهِِ وَمُحَدِِ الُ في كِتَابِ " الْمَعْرفَِةِ ".وَمِن ْ  أَحْمَدَ بْنِ الْعَسَّ

دِ بْنِ حَيَّ أَ  دٍ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مُحَمَّ هُمُ الْحاَفِظُ أبَوُ مُحَمَّ يْخِ يُّوبَ الطَّبَراَنيُّ في كَثِيٍر مِنْ كُتبُِهِ.وَمِن ْ انَ أبَوُ الشَّ
هُمُ الْحاَفِظُ ابْنُ الْحاَفِظِ أبو عبد الله محمد بن إسحا نَّةِ ".وَمِن ْ ق بن محمد الْأَصْبَ هَانيُّ في كِتَابِ " السُّ

هُمْ حَا هُمُ الْحاَفِظُ أبَوُ بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مِرْدَوَيْهِ.وَمِن ْ فِظُ بن يحيى بن منده، حَافِظُ أَصْبَ هَانَ.وَمِن ْ
سِوَاهُمْ يَطوُلُ عَصْرهِِ أبَوُ نُ عَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَصْبَ هَانيُّ، وَجَماَعَةٌ مِنَ الْحفَُّاظِ 

عَانيُّ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَحْمَدَ بْ  دُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّن ْ نِ ذِكْرُهُمْ.وَقاَلَ ابن منده:رَوَى هَذَا الْحدَِيثَ مُحَمَّ
ينِ جَماَعَةٌ مِنَ  بَلٍ وَغَيْرهُُمَا، وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعِرَاقِ بمَجْمَعِ الْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ الدِِ هُمْ أبَوُ زرُْعَةَ حَن ْ ةِ مِن ْ الْأئَِمَّ

دُ بْنُ إِسْماَعِيلَ، وَلَمْ يُ نْكِرْهُ أَحَدٌ وَلَمْ يُ تَكَلَّمْ في إِ  ، وأبو حاتَ، وَأبَوُ عَبْدِ اللََِّّ مُحَمَّ سْنَادِهِ، بَلْ رَوَوْهُ الرَّازِيُّ
يثَ إِلاَّ جَاحِدٌ أَوْ جَاهِلٌ أَوْ مُخاَلِفٌ للِْكِتَابِ عَلَى سَبِيلِ الْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَلَا يُ نْكِرُ هَذَا الْحدَِ 

نَّةِ هَذَا كَلَامُ أبِ عبد الله بن منده. وَقَ وْلِهِ:  رْبةَُ الْأَصْوَاءُ أَيْ: تمُْطِرُ. وَ  تََْضِبُ وَالسُّ  -: الْقُبُورُ. وَالشَّ
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كُونِ وَالْيَاءِ.: الْحوَْضُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ وَ -بِفَتْحِ الرَّاءِ  : يرُيِدُ أَنَّ الْمَاءَ قَدْ كَثُ رَ الْحنَْظلََةُ بِالسُّ
بَ  كُونِ وَالْيَاءِ يَكُونُ قَدْ شَبَّهَ الْأَرْضَ بُِضْرَتَِاَ بِالن َّ اتِ فَمِنْ حَيْثُ شِئْتَ تَشْرَبُ. وَعَلَى رِوَايةَِ السُّ

نْسَانُ إِذَا أَصَابهَُ عَلَى غَفْلَةٍ مَا يُحْرقِهُُ أَوْ حِسِِ  بُِضْرَةِ الْحنَْظلََةِ وَاسْتِوَائِهَا.وَقَ وْلهُُ: ، كَلِمَةٌ يَ قُولُهاَ الْإِ
هْ. وَقَ وْلهُُ  : وَهِيَ مِثْلُ أَوَّ ". قاَلَ ابن قتيبة فِيهِ  أَوْ أنََّهُ  ": يَ قُولُ ربَُّكَ عَزَّ وَجَلَّ يُ ؤْلِمُهُ، قاَلَ الْأَصْمَعِيُّ

نْ يَكُونَ " أنََّهُ " بمعَْنَى " نَ عَمْ ". وَالْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَحْذُوفاً كَأنََّهُ قاَلَ أنَْ تُمْ قَ وْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَ 
لَا يُصَلِِ أَحَدكُُمْ وَهُوَ يدَُافِعُ الطَّوْفَ »: الْغَائِطُ.وَفي الْحدَِيثِ:الطَّوْفُ كَذَلِكَ أَوْ أنََّهُ عَلَى مَا يَ قُولُ. وَ 

رَاطُ. وَقَ وْلهُُ الجِْسْرُ وَ « وْلَ وَالْب َ  «. مَا شَأْنُكَ وَمَا أَمْرُكَ وَفِيمَ كُنْتَ »": أَيْ:" فَ يَ قُولُ ربَُّكَ :مَهْيَمْ : الصِِ
ةُ وَالْأَزِلُ عَلَى وَزْنِ كَتِفٍ هُوَ  -بِسُكُونِ الزَّايِ  - الْأَزْلُ ": " يُشْرِفُ عَلَيْكُمْ أَزلِِيَن وَقَ وْلهُُ  دَّ الشِِ

عَالِهِ  " فَ يَظَلُّ يَضْحَكُ ذِي قَدْ أَصَابهَُ الْأَزْلُ وَاشْتَدَّ بِهِ حَتىَّ كَادَ يَ قْنَطُ.وَقَ وْلهُُ الَّ  " هُوَ مِنْ صِفَاتِ أَف ْ
فَةُ في سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى الَّتِِ لَا يُشْبِهُهُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَخْلُوقاَتهِِ كَصِفَاتِ ذَاتهِِ، وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ ال صِِ

هَا، كَمَا لَا سَبِيلَ إِلَى تَشْبِيهِهَا وَتَُْريِفِهَا وكََذَلِكَ "  فأََصْبَحَ ربَُّكَ أَحَادِيثَ كَثِيرةٍَ لَا سَبِيلَ إِلَى رَدِِ
ظرُُونَ هَلْ يَ نْ [}22{]الفجر: وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ " هُوَ مِنْ صِفَاتِ فِعْلِهِ كَقَوْلِهِ:}يَطوُفُ في الْأَرْضِ 

نْ يَا[ »158{]الأنعام: إِلاَّ أَنْ تَأْتيَِ هُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يََْتيَ ربَُّكَ  مَاءِ الدُّ لَةٍ إِلَى السَّ  «وَيَ نْزِلُ ربَ ُّنَا كُلَّ ليَ ْ
، وَالْكَلَامُ في الْجمَِيعِ صِرَاطٌ وَاحِدٌ مُسْتَقِيمٌ « وَيَدْنوُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَ يُ بَاهِي بأَِهْلِ الْمَوْقِفِ الْمَلَائِكَةَ »،

": لَا أَعْلَمُ مَوْتَ بِِكَ وَالْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ عِنْدَ رَ إِثْ بَاتٌ بِلَا تَمثِْيلٍ وَتَ نْزيِهٌ بِلَا تَُْريِفٍ وَلَا تَ عْطِيلٍ.وَقَ وْلهُُ " 
الْمَلَائِكَةِ جَاءَ في حَدِيثٍ صَريِحٍ إِلاَّ هَذَا وَحَدِيثِ إسماعيل بن رافع الطويل وَهُوَ حَدِيثُ الصُّورِوَقَدْ 

مَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَ عَالَى:} رْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ وَنفُِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ في السَّ
هُوَ قَسَمٌ بحَيَاةِ الرَّبِِ جَلَّ جَلَالهُُ وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ « فَ لَعُمْرُ إِلهَِكَ »[.وَقَ وْلِهِ:68{ ]الزمر: اللََُّّ 

اَ قَدِيُةٌَ وَأنََّهُ يُطْلَقُ عَلَ  قْسَامِ بِصِفَاتهِِ وَانْعِقَادِ الْيَمِيِن بِهاَ، وَأَنهَّ هَا أَسْماَءُ الْمَصَادِرِ، وَيوُصَفُ بِهاَ، الْإِ يْهِ مِن ْ
الَّةٌ وَذَلِكَ قَدْرٌ زاَئِدٌ عَلَى مَُُرَّدِ الْأَسْماَءِ، وَأَنَّ الْأَسْماَءَ الْحسُْنَى مُشْتَ قَّةٌ مِنْ هَذِهِ الْمَصَادِرِ دَ 

هَا.وَقَ وْلهُُ  « حَتىَّ يَُْلُفَهُ مِنْ عِنْدِ رأَْسِهِ »ثِ وَنَ فْخَتُهُ.وَقَ وْلهُُ:هِيَ صَيْحَةُ الْبَ عْ «ثَُّ تجَِيءُ الصَّائِحَةُ :»عَلَي ْ
عِ بَ عْدَ مَا هُوَ مِنْ أَخْلَفَ الزَّرعُْ إِذَا نَ بَتَ بَ عْدَ حَصَادِهِ شَبَّهَ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ بَ عْدَ الْمَوْتِ بإِِخْلَافِ الزَّرْ 

بُتُ الزَّرعُْ.وَقَ وْلهُُ: )حُصِدَ، وَتلِْكَ الْخلِْفَةُ مِنْ عِنْدِ رأَْسِ  ( هَذَا عِنْدَ تَماَمِ فَ يَسْتَوِي جَالِسًاهِ كَمَا يَ ن ْ
كِبًا وَإِمَّا خِلْقَتِهِ وكََمَالِ حَيَاتهِِ، ثَُّ يَ قُومُ بَ عْدَ جُلُوسِهِ قاَئِمًا، ثَُّ يُسَاقُ إِلَى مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ إِمَّا راَ 

ةِ لبُْثِهِ في الْأَرْضِ، كَأنََّهُ لبَِثَ فِيهَا يَ وْمًا، «  رَبِِ أَمْسِ، الْيَ وْمَ يَ قُولُ: ياَ »مَاشِيًا.وَقَ وْلهُُ: اسْتِقْلَالٌ لِمُدَّ
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اَ فاَرقََ هُ  مْ أَمْسِ أَوِ فَ قَالَ: أَمْسِ أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ، فَ قَالَ: الْيَ وْمَ يَحْسَبُ أنََّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بأَِهْلِهِ وَأنََّهُ إِنََّّ
بَاعِ ».وَقَ وْلهُُ:الْيَ وْمَ  ُ عَلَيْهِ «كَيْفَ يَجْمَعُنَا بَ عْدَ مَا تَمرُْقُ نَا الرِِيَاحُ وَالْبِلَى وَالسِِ رَارُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَإِق ْ

ؤَالِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زعََمَ أَنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونوُا يَُوُضُونَ في دَقاَ ئِقِ الْمَسَائِلِ وَلَمْ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَى هَذَا السُّ
يُاَنِ، بَلْ كَانوُا مَشْغُولِيَن بِالْعَمَلِيَّاتِ، وَأَنَّ أَفْ رَاخَ الصَّابئَِةِ وَالْ  مَجُوسِ مِنَ يَكُونوُا يَ فْهَمُونَ حَقَائِقَ الْإِ

هُمْ بِالْعِلْمِيَّاتِ.وَفِيهِ   دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ كَانوُا يوُرِدُونَ عَلَى رَسُولِ الْجهَْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزلَِةِ وَالْقَدَريَِّةِ أَعْرَفُ مِن ْ
هَا بمَِ  بُ هَاتِ، فَ يُجِيبُ هُمْ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُشْكِلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَسْئِلَةِ وَالشُّ ا يُ ثْلِجُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ  عَنُّتِ  صُدُورهَُمْ، وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ الْأَسْئِلَةَ أَعْدَاؤُهُ وَأَصْحَابهُُ، أَعْدَاؤُهُ للِت َّ
يُاَنِ، وَهُوَ يجُِيبُ كُلاًّ عَنْ سُؤَالِهِ إِلاَّ  مَا لَا جَوَابَ عَنْهُ  وَالْمُغَالبََةِ، وَأَصْحَابهُُ: للِْفَهْمِ وَالْبَ يَانِ وَزِيَادَةِ الْإِ

اعَ  ؤَالِ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ سُبْحَانهَُ يَجْمَعُ أَجْزَاءَ الْعَبْدِ بَ عْدَمَا فَ رَّقَ هَا كَسُؤَالِهِ عَنْ وَقْتِلسَّ ةِ، وَفي هَذَا السُّ
وَقَ وْلهُُ: "  وَيُ نْشِئُ هَا نَشْأَةً أُخْرَى، وَيَُلُْقُهُ خَلْقًا جَدِيدًا كَمَا سَمَّاهُ في كِتَابِهِ، كَذَلِكَ في مَوْضِعَيْنِ مِنْهُ.

" آلَاؤُهُ: نعَِمُهُ وَآيَاتهُُ الَّتِِ تَ عَرَّفَ بِهاَ إِلَى عِبَادِهِ.وَفِيهِ: إِثْ بَاتُ الْقِيَاسِ بِِئُكَ بمثِْلِ ذَلِكَ في آلَاءِ اللََِّّ أنُ َ 
يْءِ حُكْمُ نَ  وْحِيدِ وَالْمَعَادِ، وَالْقُرْآنُ مَِلُْوءٌ مِنْهُ.وَفِيهِ: أَنَّ حُكْمَ الشَّ ظِيرهِِ، وَأنََّهُ سُبْحَانهَُ إِذَا في أَدِلَّةِ الت َّ

ُ سُبْحَانهَُ أَدِلَّ  ةَ الْمَعَادِ في كَانَ قاَدِراً عَلَى شَيْءٍ فَكَيْفَ تَ عْجِزُ قُدْرتَهُُ عَنْ نَظِيرهِِ وَمِثْلِهِ؟ فَ قَدْ قَ رَّرَ اللََّّ
الْعُقُولِ وَالْفِطَرِ، فأََبَى أَعْدَاؤُهُ الْجاَحِدُونَ إِلاَّ تَكْذِيبًا  كِتَابِهِ أَحْسَنَ تَ قْريِرٍ، وَأبَْ يَ نَهُ وَأبَْ لَغَهُ وَأَوْصَلَهُ إِلَى 

ا يَ قُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً.وَقَ وْلهُُ في الْأَرْضِ: هَا »لَهُ وَتَ عْجِيزًا لَهُ، وَطعَْنًا في حِكْمَتِهِ، تَ عَالَى عَمَّ أَشْرَفْتُ عَلَي ْ
وَمِنْ آيَاتهِِ [.وَقَ وْلِهِ: }19{ ]الروم: وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتَِاَوْلِهِ تَ عَالَى:}هُوَ كَقَ «. وَهِيَ مَدَرةٌَ بَاليَِةٌ 

هَا الْمَاءَ اهْتَ زَّتْ وَربََتْ  [ وَنَظاَئرُِهُ في 39{]فصلت: أنََّكَ تَ رَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أنَْ زَلْنَا عَلَي ْ
فِيهِ إِثْ بَاتُ صِفَةِ النَّظَرِ لِلََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِثْ بَاتُ «.نْظرُُونَ إِليَْهِ وَيَ نْظرُُ إِليَْكُمْ فَ ت َ :»الْقُرْآنِ كَثِيرةٌَ.وَقَ وْلهُُ 

" قَدْ جَاءَ هَذَا في هَذَا كَيْفَ وَنَحْنُ مِلْءُ الْأَرْضِ وَهُوَ شَخْصٌ وَاحِدٌ رُؤْيتَِهِ في الْآخِرَةِ. وَقَ وْلهُُ "  
الْمُخَاطبَُونَ بِهذََا قَ وْمٌ عَرَبٌ «. لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللََِّّ » هِ في حَدِيثٍ آخَرَ الْحدَِيثِ.وَفي قَ وْلِ  ََ

 وَأَصَحُّ يَ عْلَمُونَ الْمُرَادَ مِنْهُ وَلَا يَ قَعُ في قُ لُوبِهِمْ تَشْبِيهُهُ سُبْحَانهَُ بِالْأَشْخَاصِ، بَلْ هُمْ أَشْرَفُ عُقُولًا 
مْسِ  أَذْهَانًا، وَأَسْلَمُ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وُقُوعَ الرُّؤْيةَِ عِيَانًا بِرُؤْيةَِ الشَّ قُ لُوبًا مِنْ ذَلِكَ، وَحَقَّقَ صَلَّى اللََّّ

لُونَ.وَقَ وْلهُُ: مِ الْمَجَازِ الَّذِي يَظنُُّهُ الْمُعَطِِ رْفَةً مِنَ فَ يَأْخُذُ ربَُّكَ بيَِدِهِ غَ »وَالْقَمَرِ تَُْقِيقًا لَهاَ، وَنَ فْيًا لتَِ وَهُّ
فِيهِ: إِثْ بَاتُ صِفَةِالْيَدِ لَهُ سُبْحَانهَُ بِقَوْلِهِ وَإِثْ بَاتُ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ النَّضْحُ.  «الْمَاءِ فَ يَ نْضَحُ بِهاَ قِبَ لَكُمْ 
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هَذَا انْصِرَافٌ مِنْ «رِفُ نبَِيِِكُمْ ثَُّ يَ نْصَ »: جَمْعُ حُمَمَةٍ وَهِيَ الْفَحْمَةُ.وَقَ وْلهُُ:الْحمَُمُ : الْمُلَاءَةُ. وَ الرَّيْطةَُ وَ 
 أَيْ :يَ فْزَعُونَ وَيَُْضُونَ عَلَى أثََرهِِ.«وَيَ فْرُقُ عَلَى أثََرهِِ الصَّالِحوُنَ »مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجنََّةِ.وَقَ وْلهُُ: 

مُْ لَا يَصِلُونَ ظاَهِرُ هَذَا أَنَّ الْحوَْ « فَ تَطَّلِعُونَ عَلَى حَوْضِ نبَِيِِكُمْ »وَقَ وْلهُُ: ضَ مِنْ وَراَءِ الجِْسْرِ فَكَأَنهَّ
لَفِ في ذَلِكَ قَ وْلَانِ حَكَاهُمَا القرطب في " تَذْكِرَتهِِ " وَالْغَزَالُِّ   وَغَلَّطاَ إِليَْهِ حَتىَّ يَ قْطعَُوا الجِْسْرَ، وَللِسَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قاَلَ: إِنَّهُ بَ عْدَ الجِْسْرِ، وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ  : عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
تُ هُمْ خَرَجَ رجَُلٌ مِنْ بَ يْنَِ وَبَ يْنِهِمْ، فَ قَا»قاَلَ: نَا أَنَا قاَئمٌِ عَلَى الْحوَْضِ إِذَا زمُْرَةٌ حَتىَّ إِذَا عَرَف ْ لَ لَهمُْ: بَ ي ْ

وا عَلَى أَدْبَارهِِمْ، فَلَا هَلُمَّ، فَ قُلْتُ: إِلَى أيَْنَ  مُُ ارْتَدُّ ، قُ لْتُ: مَا شَأْنُهمُْ؟ قاَلَ: إِنهَّ ؟ فَ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللََِّّ
عَمِ  هُمْ إِلاَّ مِثْلُ هَمَلِ الن َّ تِهِ أَدَلُّ دَليِلٍ عَلَى أَنَّ الْحوَْضَ «.أَراَهُ يَُْلُصُ مِن ْ قاَلَ: فَ هَذَا الْحدَِيثُ مَعَ صِحِِ

اَ هُوَ جِسْرٌ مَِْدُودٌ عَلَى جَهَنَّمَ، فَمَنْ جَازهَُ سَلِ يَكُ  رَاطَ إِنََّّ رَاطِ؛ لِأَنَّ الصِِ مَ مِنَ ونُ في الْمَوْقِفِ قَ بْلَ الصِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ عَارُضٌ وَلَا تَ نَاقُضٌ وَ  لَا اخْتِلَافٌ النَّارِ.قُ لْتُ: وَليَْسَ بَيْنَ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

قُ بَ عْضُهُ بَ عْضًا، وَأَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ إِنْ أَراَدُوا أَنَّ الْحوَْضَ لَا يُ رَى وَلَا يُ  وصَلُ وَحَدِيثهُُ كُلُّهُ يُصَدِِ
رَاطِ، فَحَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ هَذَا وَغَيْرهُُ يَ رُدُّ قَ وْلَهمُْ، وَإِ  نْ أَراَدُوا أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا إِليَْهِ إِلاَّ بَ عْدَ قَطْعِ الصِِ

رَاطَ وَقَطعَُوهُ بَدَا لَهمُُ الْحوَْضُ فَشَربِوُا مِنْهُ، فَ هَذَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ لقيط هَذَا، وَهُوَ  لَا جَازُوا الصِِ
رَاطِ، فإَِنَّ قَ وْلَهُ طوُلهُُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ  عَةِ، فَمَا يُ نَاقِضُ كَوْنهَُ قَ بْلَ الصِِ ، فإَِذَا كَانَ بِهذََا الطُّولِ وَالسَّ

رَاطِ وَبَ عْدَهُ، فَ هَذَا في حَيِِ  مْكَانِ، الَّذِي يحُِيلُ امْتِدَادَهُ إِلَى وَراَءِ الجِْسْرِ، فَيَرِدُهُ الْمُؤْمِنُونَ قَ بْلَ الصِِ زِ الْإِ
ُ أَعْ  النَّاهِلَةُ الْعِطاَشُ « وَاللََِّّ عَلَى أَظْمَأَ نَاهِلَةٍ قَطُّ » لَمُ.وَقَ وْلهُُ:وَوُقُوعُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى خَبَرِ الصَّادِقِ وَاللََّّ

رَاطِ، فإَِنَّهُ  جِسْرُ النَّارِ  الْوَارِدُونَ لْمَاءَ أَيْ يَرِدُونهَُ أَظْمَأَ مَا هُمْ إِليَْهِ، وَهَذَا يُ نَاسِبُ أَنْ يَكُونَ بَ عْدَ الصِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَقَدْ وَرَدُوهَا كُلُّهُمْ،  ا قَطعَُوهُ اشْتَدَّ ظَمَؤُهُمْ إِلَى الْمَاءِ فَ وَرَدُوا حَوْضَهُ صَلَّى اللََّّ فَ لَمَّ

مْسُ وَالْقَمَرُ »وَرَدُوهُ في مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ.وَقَ وْلهُُ: أَيْ: تَختَْفِيَانِ فَ تَحْتَبِسَانِ وَلَا يُ رَيَانِ. «.تَخنِْسُ الشَّ
وَارِي وَالِاخْتِفَاءُ. وَمِنْهُ قَ وْلُ أَبِ هُرَيْ رَةَ :فاَنْخنََسْتُ مِنْهُ.وَقَ وْلهُُ:وَالِاخْتِ  مَا بَيْنَ الْبَابَيْنِ مَسِيرةَُ »نَاسُ الت َّ

نْ يرُيِدَ بِالْبَابَيْنِ يَحْتَمِلُ أَنْ يرُيِدَ بِهِ أَنَّ مَا بَيْنَ الْبَابِ وَالْبَابِ هَذَا الْمِقْدَارُ، وَيَحْتَمِلُ أَ « سَبْعِيَن عَامًا
:أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ لمَْ  ، وَلَا يُ نَاقِضُ هَذَا مَا جَاءَ مِنْ تَ قْدِيرهِِ بأَِربْعَِيَن عَامًا لِوَجْهَيْنِ  يُصَرِحِْ فِيهِ الْمِصْرَاعَيْنِ

 مَسِيرةَُ أَرْبعَِيَن عَامًا. وَالثَّاني: أَنَّ الْمَسَافَةَ راَوِيهِ بِالرَّفْعِ بَلْ قاَلَ: وَلَقَدْ ذكُِرَ لنََا أَنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ 
ُ أَعْلَمُ.وَقَ وْلهُُ: يْرِ فِيهَا وَبُطْئِهِ. وَاللََّّ في خََْرِ الْجنََّةِ أنََّهُ مَا بِهاَ صُدَاعٌ وَلَا »تَختَْلِفُ بِاخْتِلَافِ سُرْعَةِ السَّ
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نْ يَا وَمَ « نَدَامَةٌ  ا يَ لْحَقُهَا مِنْ صُدَاعِ الرَّأْسِ، وَالنَّدَامَةِ عَلَى ذَهَابِ الْعَقْلِ وَالْمَالِ، تَ عْريِضٌ بِمَْرِ الدُّ
رِِ الَّذِي يوُجِبُهُ زَوَالُ الْعَقْلِ. وَالْمَاءُ غَيْرُ الْآسِنِ هُوَ الَّذِي لَمْ يَ تَ غَيرَّْ بِطوُلِ مُكْ  ثِهِ.وَقَ وْلهُُ وَحُصُولِ الشَّ

( قَدِ اخْتَ لَفَ النَّاسُ، هَلْ تلَِدُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجنََّةِ؟ عَلَى غَيْرَ أَنْ لَا تَ وَالُدَ ةِ )في نِسَاءِ أَهْلِ الْجنََّ 
تْ هَذِهِ الطَّائفَِةُ بِهذََا الْحدَِيثِ  :فَ قَالَتْ طاَئفَِةٌ: لَا يَكُونُ فِيهَا حَبَلٌ وَلَا وِلَادَةٌ، وَاحْتَجَّ  وَبحَدِيثٍ قَ وْلَيْنِ

لَفِ الْوِلَادَةَ « غَيْرَ أَنْ لَا مَنََِّ وَلَا مَنِيَّةَ »في " الْمُسْنَدِ " وَفِيهِ:  آخَرَ أَظنُُّهُ  وَأثَْ بَ تَتْ طاَئفَِةٌ مِنَ السَّ
تْ بماَ رَوَاهُ الترمذي في " جَامِعِهِ " مِنْ حَدِيثِ أبِ الصديق الناجي عَنْ أبِ سعيد،  فِيالْجنََّةِ، وَاحْتَجَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَ هَى الْوَلَدَ في الْجنََّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ » اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
قاَلَ الترمذي :حَسَنٌ غَريِبٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.قاَلَتِ الطَّائفَِةُ الْأُولَى: «.وَسِنُّهُ في سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي

رْطِ، فَ قَالَ: إِذَا اشْتَ هَى وَلَكِنَّهُ لَا هَذَا لَا  يَشْتَهِي،   يَدُلُّ عَلَى وُقُوعِ الْوِلَادَةِ في الْجنََّةِ فإَِنَّهُ عَلَّقَهُ بِالشَّ
عْمَالِ، وَهَؤُلَاءِ وَهَذَا تَأْوِيلُ إِسْحَاقَ بْنِ راَهَوَيْهِ حَكَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ. قاَلُوا: وَالْجنََّةُ دَارُ جَزَاءٍ عَلَى الْأَ 

وَامِ ليَْسُوا مَنْ أَهْلِ الْجزََاءِ، قاَلوُا: وَالْجنََّةُ دَارُ خُلُودٍ لَا مَوْتَ فِيهَا، فَ لَوْ تَ وَالَدَ فِيهَا أَهْلُهَا عَلَ  ى الدَّ
نْ يَا بِالْمَوْتِ.وَأَجَابَتِ ال هُمُ الدُّ اَ وَسِعَت ْ هُمْ، وَإِنََّّ طَّائفَِةُ الْأُخْرَى عَنْ ذَلِكَ كُلِِهِ وَقاَلَتْ وَالْأبََدِ لَمَا وَسِعَت ْ

اَ تَكُونُ لِمُحَقِِقِ الْوُقُوعِ لَا الْمَشْكُوكِ فِيهِ، وَقَدْ صَحَّ أنََّهُ سُبْحَانهَُ يُ نْشِئُ للِْجَنَّ  ةِ خَلْقًا " إِذَا " إِنََّّ
هُمْ، قاَلُوا: وَأَطْفَالُ ا هَا بِلَا عَمَلٍ مِن ْ لْمُسْلِمِيَن أيَْضًا فِيهَا بِغَيْرِ عَمَلٍ.وَأَمَّا حَدِيثُ سِعَتِهَا: يُسْكِنُ هُمْ إِياَّ

هُمْ، فإَِنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْ يَ نْظرُُ في مِلْكِ  هُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ مِنَ الْوَلَدِ وَسِعَت ْ هِ مَسِيرةََ فَ لَوْ رزُِقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
تَ هُونَ إِليَْهِ يَا رَسُولَ اللََِّّ »ألَْفَيْ عَامٍ.وَقَ وْلهُ:ُ  لَا جَوَابَ لِهذَِهِ الْمَسْألََةِ؛ لِأنََّهُ «  أَقْصَى مَا نَحْنُ بَالِغُونَ وَمُن ْ

ُ، وَإِنْ أَراَدَ أَقْصَى مَا نَحْنُ مُ  نْ يَا وَانْتِهَائِهَا فَلَا يَ عْلَمُهُ إِلاَّ اللََّّ ةِ الدُّ تَ هُونَ إِليَْهِ بَ عْدَ إِنْ أَراَدَ أَقْصَى مُدَّ ن ْ
تَهِي إِليَْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الِانْتِهَاءُ إِلَى دُ   نعَِيمٍ خُولِ الْجنََّةِ وَالنَّارِ، فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ أَقْصَى مَا يَ ن ْ

عَة:ِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وَقَ وْلهُُ في عَقْدِ الْبَ ي ْ أَيْ: «. وَزِيَالِ الْمُشْرِكِ » وَجَحِيمٍ وَلِهذََا لَمْ يجُِبْهُ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ
نَنِ:  « لَا تَ رَاءَى نَاراَهُمَا»مُفَارقََ تُهُ وَمُعَادَاتهُُ فَلَايُجَاوِرهُُ وَلَا يُ وَاليِهِ كَمَا جَاءَ في الْحدَِيثِ الَّذِي في السُّ

ثُمَا مَرَرْتَ بقَِبْرِ كَافِرٍ »يَ عْنَِ الْمُسْلِمِيَن وَالْمُشْركِِيَن.وَقَ وْلهُُ: دٌ حَي ْ هَذَا إِرْسَالُ  « فَ قُلْ أَرْسَلَنَِ إِليَْكَ مُحَمَّ
يَاءِ تَ قْريِعٍ وَتَ وْبيِخٍ لَا تَ بْلِيغِ أَمْرٍ وَنَهْيٍ، وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى سَماَعِ أَصْحَابِ أَهْلِ الْقُبُورِ كَلَامَ الْأَحْ 

هُوَ في النَّارِ، وَإِنْ مَاتَ قَ بْلَ الْبِعْثَةِ؛ لِأَنَّ الْمُشْركِِيَن وَخِطاَبَهمُْ لَهمُْ، وَدَليِلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مُشْركًِا ف َ 
رْكَ وَارْتَكَبُوهُ، وَليَْسَ مَعَهُمْ حُ  وُا الْحنَِيفِيَّةَ دِينَ إِبْ رَاهِيمَ وَاسْتَ بْدَلُوا بِهاَ الشِِ ةٌ مِنَ اللََِّّ بِهِ، كَانوُا قَدْ غَيرَّ جَّ
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هِ بِالنَّارِ لَمْ يَ زَلْ مَعْلُومًا مِنْ دِينِ الرُّسُلِ كُلِِهِمْ مِنْ أَوَّلِهمِْ إِلَى آخِرهِِمْ، وَأَخْبَارُ وَقُ بْحُهُ وَالْوَعِيدُ عَلَيْ 
ةُ الْبَالِغَةُ عَلَى ا كُلِِ   لْمُشْركِِيَن في عُقُوبَاتِ اللََِّّ لِأَهْلِهِ مُتَدَاوَلَةٌ بَيْنَ الْأمَُمِ قَ رْنًا بَ عْدَ قَ رْنٍ، فلَِلَّهِ الْحجَُّ

يَّتِهِ، وَأنََّهُ وَقْتٍ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ مَا فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَيْهِ مِنْ تَ وْحِيدِ ربُوُبيَِّتِهِ الْمُسْتَ لْزمِِ لتَِ وْحِيدِ إِلهَِ 
بُ بمقُْتَضَى هَذِهِ  يَسْتَحِيلُ في كُلِِ فِطْرَةٍ وَعَقْلٍ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ إِلَهٌ آخَرُ، وَإِنْ كَانَ سُبْحَانهَُ لَا  يُ عَذِِ

وْحِيدِ في الْأَرْضِ مَعْلُومَةً لِأَهْلِهَا، فاَلْمُشْرِ  كُ يَسْتَحِقُّ الْفِطْرَةِ وَحْدَهَا، فَ لَمْ تَ زَلْ دَعْوَةُ الرُّسُلِ إِلَى الت َّ
ُ أَعْلَمُ.(وفى)الصواعق(:) وهو -لطاغوت الثالثكسرٌ االْعَذَابَ بمخَُالَفَتِهِ دَعْوَةَ الرُّسُلِ وَاللََّّ

مَامُ أَحْمَدُ في المثالُ الرابع:إثباتُ اليدين حقيقًة لله::...المجاز ... وَقَ وْلِهِ في الْحدَِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْإِ
يُُْطِئُ وَجْهَ مِنَ الْمَاءِ فَ يَ نْضَحُ بِهاَ قِبَ لَكُمْ فَلَا  فَ يَأْخُذُ ربَُّكَ غُرْفَةً »مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِ رَزيِنٍ: " 

 ، يَ عْنَِ في الْمَوْقِفِ، فَ هَلْ يُُْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرهِِ وَأَضْعَافُ أَضْعَافِهِ مََُازاً لَا «أَحَدكُِمْ 
ُ الْمَجَازَ.  التاسع معية الله تعالى وقربه ]المثال حَقِيقَةً، وَليَْسَ مَعَهُ قَريِنَةٌ وَاحِدَةٌ تُ بْطِلُ الْحقَِيقَةَ وَتُ بَينِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في رُؤْيةَِ من عباده[ :... وَفي حَدِيثِ أَبِ رَزيِنٍ الْمَشْهُورِ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
يعٌ فَ قَالَ "  الرَّبِِ تَ عَالَى، فَ قَالَ لَهُ أبَوُ رَزيِنٍ كَيْفَ يَسَعُنَا وَهُوَ شَخْصٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ  سَأنُْبِئُكَ بمثِْلِ »جمَِ

ُ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِ  ذَلِكَ  ، كُلُّكُمْ يَ رَاهُ مُخلِْيًا بِهِ، فاَللََّّ : هَذَا الْقَمَرُ آيةٌَ مِنْ آيَاتِ اللََِّّ وَمِنَ «كَ في آلَاءِ اللََِّّ
رَ مُخاَطبََ تَهُ  هَ إِلَى الْقَمَرِ وَقَدَّ هُ إِليَْهِ إِلاَّ بِوَجْهِهِ مَعَ كَوْنهِِ فَ وْقَهُ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ تَ وَجَّ  لَهُ فإَِنَّهُ لَا يَ تَ وَجَّ

إِنَّهُ يَسْتَ قْبِلُ ربََّهُ الْمُمْتَنِعِ في الْفِطْرَةِ أَنْ يَسْتَدْبِرَهُ وَيُُاَطِبَهُ مَعَ قَصْدِهِ لهَُ، وكََذَلِكَ إِذَا قاَمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَ 
فْلِ...وَهُوَ فَ وْ  فى قَهُ فَ يَدْعُوهُ مِنْ تلِْقَائهِِ لَا عَنْ يَُيِنِهِ وَلَا عَنْ يَسَارهِِ، وَيَدْعُوهُ مِنَ الْعُلُوِِ لَا مِنَ السُّ

مُْ كَانوُا يَسْألَُونهَُ  :الوجهُ الرابعُ ...الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقُدسة العليه: أَنهَّ
ا يُشْكِلُ عَلَيْهِ  فَاتِ فَ يُجِيبُ هُمْ بتَِ قْريِرهَِا، لَا بِالْمَجَازِ وَالتَّأْوِيلِ الْبَاطِلِ عَمَّ ا   ...مْ مِنَ الصِِ كَذَلِكَ لَمَّ

هَا رُؤْيةََ الْعِيَانِ لَا مَزيِدَ الْعِلْمِ، كَمَ  ا اسْتَشْكَلَ أَخْبَرهَُمْ رَسُولُ اللََِّّ عَنْ رُؤْيةَِ الرَّبِِ تَ عَالَى فَهِمُوا مِن ْ
ائِلُ أبَوُ  «يَا رَسُولَ اللََِّّ كَيْفَ يَسَعُ الْخَلَائِقَ وَهُوَ وَاحِدٌ وَنَحْنُ كَثِيٌر؟»هُمْ ذَلِكَ وَقاَلَ:بَ عْضُ  وَهَذَا السَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ هْمَهُ وَقاَلَ:  ،  سَأُخْبِركَُ بمثِْلِ ذَلِكَ في »رَزيِنٍ أيَْضًا، فَ قَرَّرَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ آلَاءِ اللََِّّ
ُ أَكْبَرُ قاَلَ: بَ لَى، قاَلَ ألَيَْسَ كُلُّكُمْ يَ رَى الْقَمَرَ مُخلِْيًا بِهِ؟  اَ « : فاَللََّّ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَوْمَ إِنََّّ

نَهُ لَهمُْ مَنْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ أُحِيلُوا في إِثْ بَاتِ ذَلِكَ عَلَى   أنَْ زَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيَ لَا عَلَى وَعَلَى مَا بَ ي َّ
فِ وَالْمَريِسِيِِ وَتَلَامِذَتَِِمْ، وَلَا عَلَى غَيْرِ مَا يَ تَ بَادَرُ إِلَى   أَفْ هَامِهِمْ مِنْ رأَْيِ جَهْمٍ وَجَعْدٍ، وَالنَّظَّامِ وَالْعَلاَّ
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هَامِهِمْ بِالْأَمْثاَلِ وَالْمَقَاييِسِ الْعَقْلِيَّةِ تَ قْريِرًا لِحقَِيقَةِ لغَُاتَِِمْ وَخِطاَبِهِمْ، كَانَ يُ قَرِرُِ لَهمُْ ذَلِكَ وَيُ قَرِبِهُُ   مِنْ أَف ْ
فَةِ.(.و   لا تراءىوسمعته يُسأل عن معنى " ...ومن مسائل الفضل بن زياد القطان:فى)بدائع(:)الصِِ

أوقدوا رأيت فيه "؟ فقال: "لا ينزل من المشركين في موضع إذا أوقدت رأوا فيه نارك وإذا نارهما
عَنْ -335   باقى حرف الألف: المعُرف ب)أل(:أولًا: همزة القطع: نارهم ولكن تباعد عنهم".(

عْتُ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:  هَا، قاَلَتْ: سمَِ ُ عَن ْ الَأرْوَاحُ جُنُودٌ مَُُنَّدَةٌ »عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ
هَا اخْتَ لَفَ فَمَا تَ عَارَفَ مِ  هَا ائْ تَ لَفَ، وَمَا تَ نَاكَرَ مِن ْ حديث -(ومسلم3336حديث)-البخارى«ن ْ

:... وذكر لبقراط الباب الخامس:في دواعي المحبة ومتعلقها( قال فى)روضة(:)2638) - 159
رجل من أهل النقص يحبه فاغتم لذلك وقال ما أحبنَ إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه وأخذا 

فهي الشهادة لِ بأني  ...المعنى فقلبه وأجاد فقال:)وإذا أتتك مذمتِ من ناقص المتنب هذا 
فاضلُ(.وقال بعض الأطباء: العشق امتزاج الروح بالروح لما بينهما من التناسب والتشاكل فإذا 

امتزج الماء بالماء امتنع تخليص بعضه من بعض ولذلك تبلغ المحبة بين الشخصين حتى يتألم أحدهما 
الآخر ويسقم بسقمه وهو لا يشعر ويذكر أن رجلا كان يحب شخصا فمرض فدخل عليه بتألم 

أصحابه يعودونه فوجدوا به خفة فانبسط معهم. وقال: من أين جئتم؟ قالوا: من عند فلان عدناه 
فقال: أو كان عليلا؟ قالوا: نعم. وقد عوفي فقال: والله لقد أنكرت علتِ هذه. ولم أعرف لها سببا 

توهمتُ أن ذلك لعلة نالت بعض من أحب. ولقد وجدت في يومي هذا راحًة ففرحتُ  غير أني
إني حُممتُ ولم أشعر :) طمعا أن يكون الله سبحانه وتعالى شفاه. ثُ دعا بدواةٍ فكتب إلى محبوبه

من غير ما سبب  ...حتى تُدث عوادي بشكواك(فقلتُ:) ما كانت الحمى لتطرقنَ  ...بحماك 
عافاني الله منها حين عافاك()حتى اتفقت نفسي  ...صلة كنت فيها غير متهم إلا لحماك( )وخ

هذا وذاك وفي هذا وفي ذاك(.ويحكى أن رجلا مرض من يحبه فعاده المحب فمرض  ...ونفسك في 
 ...من وقته فعوفي محبوبه فجاء يعوده فلما رآه عوفي من وقته وأنشد:)مرض الحبيب فعدتهُ 

فبرئتُ من نظري إليه( وأنت إذا تأملت  ...أتى الحبيبُ يعودني فمرضتُ من حذري عليه()و 
الوجود لا تكاد تجد اثنين يتحابان إلا وبينهما مشاكلة أو اتفاق في فعل أو حال أو مقصد فإذا 

تباينت المقاصد والأوصاف والأفعال والطرائق لم يكن هناك إلا النفرة والبعد بين القلوب. ويكفي 
ح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم في هذا الحديث الصحي
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وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر".فإن 
قيل :فهذا الذي ذكرتَ يقتضي أنه إذا أحب شخص شخصا أن يكون الآخر يحبه فيشتركان في 

ه فكم من محب غير محبوب بل بسيف البغض مضروب؟ قيل: قد المحبة والواقع يشهد بِلاف
اختلف الناس في جواب هذا السؤال. فأما أبو محمد بن حزم فإنه قال: الذي أذهب إليه أن 

العشق اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخلقة في أصل عنصرها الرفيع لا علىما حكاه 
لأرواح أكر مقسومة لكن على سبيل مناسبة قواها في محمد بن داود عن بعض أهل الفلسفة أن ا

مقر عالمها العلوي ومُاورتَا في هيئة تركيبها وقد علمنا أن سر التمازج والتباين في المخلوقات إنَّا 
هو الاتصال والانفصال فالشكل إنَّا يستدعي شكله والمثل إلى مثله ساكن وللمجانسة عمل 

ضداد والموافقة في الأنداد والنزاع فيما تشابه موجود بيننا محسوس وتأثير مشاهد والتنافر في الأ
فكيف بالنفس وعالمها العالم الصافي الخفيف وجوهرها الجوهر الصعاد المعتدل وسنخها المهيأ 

هو الذي خلقكم من لقبول الاتفاق والميل والتوق والانحراف والشهوة والنفار والله تعالى يقول :}
{ فجعل علة السكون أنها منه ولو كان علة الحب ا ليسكن إليهانفس واحدة وجعل منها زوجه

حسن الصورة الجسدية لوجب أن لا يستحسن الأنقص من الصور ونحن نُد كثيرا مِن يؤُثر الأدنّ 
ويعلم فضل غيره ولا يجد محيدا لقلبه عنه. ولو كان للموافقة في الأخلاق لما أحب المرء من لا 

نه شيء في ذات النفس وربما كانت المحبة لسبب من الأسباب وتلك يساعده ولا يوافقه فعلمنا أ
تفنى بفناء سببها.قال: ومِا يؤكد هذا القول أننا قد علمنا أن المحبة ضروب فأفضلها محبة المتحابين 

في الله عز وجل. إما لاجتهاد في العمل. وإما لاتفاق في أصل المذهب .وإما لفضل علم يُنحه 
ابة ومحبة الألفة والاشتراك في المطالب ومحبة التصاحب والمعرفة ومحبة لبر يضعه الإنسان ومحبة القر 

المرء عند أخيه ومحبة لطمع في جاه المحبوب ومحبة المتحابين لسر يجتمعان عليه يلزمهما ستره.ومحبة 
ذه لبلوغ اللذة وقضاء الوطر ومحبة العشق التِ لا علة لها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس. وكل ه

الأجناس فمنقضية مع انقضاء عللها وزائدة بزيادتَا وناقصة بنقصانها متأكدة بدنوها فاترة ببعدها 
حاشا محبة العشق الصحيح المتمكن من النفس ثُ أورد هذا السؤال. قال: والجواب أن نفس 

ئع الذي لا يحب من يحبه مكتنفة الجهات ببعض الأعراض الساترة والحجب المحيطة بها من الطبا
الأرضية فلم تُس بالجزء الذي كان متصلا بها قبل حلولها حيث هي ولو تخلصت لاستويا في 
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الاتصال والمحبة ونفس المحب متخلصة عالمة بمكان ما كان يشركها في المجاورة طالبة له قاصدة إليه 
.وأجابت باحثة عنه مشتهية لملاقاته جاذبة له لو أمكنها كالمغناطيس والحديد وكالنار في الحجر

طائفةٌ أخرى أن الأرواح خلقت على هيئة الكرة ثُ قسمت فأي روحين تلاقيتا هناك وتجاورتا 
تألفتا في هذا العالم وتُابتا وإن تنافرتا هناك تنافرتا هنا وإن تألفتا من وجه وتنافرتا من وجه كانتا 

لأرواح موجودة كذلك ها هنا. وهذا الجواب مبنَ على الأصل الفاسد الذي أصله هؤلاء أن ا
قبل الأجساد وأنها كانت متعارفة متجاورة هناك تتلاقى وتتعارف. وهذا خطأ بل الصحيح الذي 

دل عليه الشرع والعقل أن الأرواح مخلوقة مع الأجساد, وأن الملك الموكل بنفخ الروح في الجسد 
حدوث الروح  ينفخ فيه الروح إذا مضى على النطفة أربعة أشهر ودخلت في الخامس .وذلك أول

فيه. ومن قال: إنها مخلوقة قبل ذلك فقد غلط. وأقبح منه قول من قال أنها قديُة أو توقف في 
ذلك بل الصواب في الجواب أن يقال إن المحبة كما تقدم قسمان محبة عرضية غرضية فهذه لا 

ه غرض نظير يجب الاشتراك فيها بل يقارنها مقت المحبوب وبغضه للمحب كثيرا إلا إذا كان له مع
غرضه فإنه يحبه لغرضه منه كما يكون بين الرجل والمرأة اللذين لكل منهما غرض مع صاحبه. 

والقسم الثاني: محبة روحانية سببها المشاكلة والاتفاق بين الروحين فهذه لا تكون إلا من الجانبين 
ير ما عنده أو دونه أو ولا بد فلو فتش المحب المحبة الصادقة قلب المحبوب لوجد عنده من محبته نظ

بٌ مِنْ أَمْرَيْنِ: اسْتِحْسَانٍ للِْمَعْشُوقِ، وَطَمَعٍ في ]عِلَّةُ الْعِشْقِ[فوقه.(وفى)زاد(:) :وَالْعِشْقُ مُركََّ
مِنَ الْعُقَلَاءِ، الْوُصُولِ إِليَْهِ، فَمَتَى انْ تَ فَى أَحَدُهُمَا انْ تَ فَى الْعِشْقُ، وَقَدْ أَعْيَتْ عِلَّةُ الْعِشْقِ عَلَى كَثِيٍر 

عَزَّ  - وَتَكَلَّمَ فِيهَا بَ عْضُهُمْ بِكَلَامٍ يُ رْغَبُ عَنْ ذِكْرهِِ إِلَى الصَّوَابِ.فَ نَ قُولُ: قَدِ اسْتَ قَرَّتْ حِكْمَةُ اللََِّّ 
نَاسُبِ وَالتَّآلُفِ بَيْنَ الْأَشْبَاهِ، وَانُِْذَ  -وَجَلَّ  يْءِ إِلَى مُوَافِقِهِ في خَلْقِهِ وَأَمْرهِِ عَلَى وُقُوعِ الت َّ ابِ الشَّ

في الْعَالمَِ الْعُلْوِيِِ  وَمَُُانِسِهِ بِالطَّبْعِ، وَهُرُوبِهِ مِنْ مُخاَلِفِهِ، وَنُ فْرَتهِِ عَنْهُ بِالطَّبْعِ، فَسِرُّ التَّمَازجُِ وَالِاتِِصَالِ 
وَافُ  نَاسُبُ وَالتَّشَاكُلُ، وَالت َّ اَ هُوَ الت َّ ، إِنََّّ فْلِيِِ اَ هُوَ بِعَدَمِ التَّشَاكُلِ وَالسُّ بَايُنِ وَالِانْفِصَالِ إِنََّّ قُ، وَسِرُّ الت َّ

دُّ  نَاسُبِ، وَعَلَى ذَلِكَ قاَمَ الْخلَْقُ وَالْأَمْرُ، فاَلْمِثْلُ إِلَى مِثْلِهِ مَائِلٌ، وَإِليَْهِ صَائِرٌ، وَالضِِ هِ وَالت َّ  عَنْ ضِدِِ
هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ تَ عَالَى:} هَارِبٌ وَعَنْهُ نَافِرٌ، وَقَدْ قاَلَ  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ

هَا  [ ، فَجَعَلَ سُبْحَانهَُ عِلَّةَ سُكُونِ الرَّجُلِ إِلَى امْرَأتَهِِ كَوْنَهاَ مِنْ جِنْسِهِ 189{ ]الأعراف: إِليَ ْ
كُونِ الْمَذْكُورِ  كَوْنُهاَ مِنْهُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ ليَْسَتْ بحُسْنِ   -وَهُوَ الْحُبُّ  -وَجَوْهَرهِِ، فَعِلَّةُ السُّ
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راَدَةِ، وَلَا في الْخلُُقِ وَالْهدَْيِ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ أيَْ  ضًا مِنْ أَسْبَابِ الصُّورةَِ، وَلَا الْمُوَافَ قَةِ في الْقَصْدِ وَالْإِ
كُونِ وَالْمَحَبَّةِ.وَقَدْ ثَ بَتَ في  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِِ  السُّ الْأَرْوَاحُ »أنََّهُ قاَلَ: -صَلَّى اللََّّ

هَا اخْتَ لَفَ  هَا ائْ تَ لَفَ، وَمَا تَ نَاكَرَ مِن ْ مَامِ أَحْمَدَوَغَيْرهِِ في ،وَفي مُ «جُنُودٌ مَُُنَّدَةٌ، فَمَا تَ عَارَفَ مِن ْ سْنَدِ الْإِ
ةَ كَانَتْ تُضْحِكُ النَّاسَ، فَجَاءَتْ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَ نَ زَلَتْ عَلَى  امْرَأَةٍ سَبَبِ هَذَا الْحدَِيثِ: أَنَّ امْرَأَةً بمكََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: -تُضْحِكُ النَّاسَ، فَ قَالَ النَّبُِّ  الْحدَِيثَ. وَقَدِ «...وَاحُ جُنُودٌ مَُُنَّدَةٌ الْأَرْ »صَلَّى اللََّّ
يْءِ حُكْمُ مِثْلِهِ، فَلَا تُ فَرَّقُ شَريِعَتُهُ بَيْنَ مُتَمَاثلَِيْنِ   أبََدًا، وَلَا اسْتَ قَرَّتْ شَريِعَتُهُ سُبْحَانهَُ أَنَّ حُكْمَ الشَّ

ريِعَةِ، وَإِمَّا لتَِ قْصِيرهِِ في مَعْرفَِةِ تَجْمَعُ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ، وَمَنْ ظَنَّ خِلَافَ ذَلِكَ، فإَِ  مَّا لِقِلَّةِ عِلْمِهِ بِالشَّ
راَءِ الرِجَِالِ، التَّمَاثُلِ وَالِاخْتِلَافِ، وَإِمَّا لنِِسْبَتِهِ إِلَى شَريِعَتِهِ مَا لَمْ يُ نَ زِِلْ بِهِ سُلْطاَنًا، بَلْ يَكُونُ مِنْ آ

رْعُ، وَهُوَ التَّسْويِةَُ بَيْنَ فبَِحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ ظَهَرَ خَ  لْقُهُ وَشَرْعُهُ، وَبِالْعَدْلِ وَالْمِيزَانِ قاَمَ الْخلَْقُ وَالشَّ
نْ يَا، فَ هُوَ كَذَلِكَ يَ وْ  .وَهَذَا كَمَا أنََّهُ ثَابِتٌ في الدُّ فْريِقُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ ، وَالت َّ مَ الْقِيَامَةِ. قاَلَ الْمُتَمَاثلَِيْنِ

احْشُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فاَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ عَالَى:}ت َ 
ُ عَنْهُ  -[.قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 22{ ]الصافات: الْجحَِيمِ  مَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ  -رَضِيَ اللََّّ وَبَ عْدَهُ الْإِ

 :ُ فُوسُ زُوِِجَتْ أَزْوَاجُهُمْ أَشْبَاهُهُمْ وَنظَُرَاؤُهُمْوَقاَلَ تَ عَالَى: }اللََّّ [ أَيْ: قَ رَنَ كُلَّ 7{]التَّكْويِرِ: وَإِذَا الن ُّ
يْنِ في طاَعَةِ ابَّ صَاحِبِ عَمَلٍ بِشَكْلِهِ وَنَظِيرهِِ، فَ قَرَنَ بَيْنَ الْمُتَحَابَّيْنِ في اللََِّّ في الْجنََّةِ، وَقَ رَنَ بَيْنَ الْمُتَحَ 

يْطاَنِ في الْجحَِيمِ، فاَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ شَاءَ أَوْ أَبَى، وَفي " مُسْتَدْرَكِ الْحاَكِمِ "، وَغَيْرهِِ عَ  نِ النَّبِِِ الشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - الْمَسْألََة الثَّالثَِة  روح(:)وفى)ال(«لَا يحُِبُّ الْمَرْءُ قَ وْمًا إِلاَّ حُشِرَ مَعَهُمْ »-صَلَّى اللََّّ

وَقد ذكر أبَوُ عبد الله بن مَنْدَه الْحاَفِظ في وهى هَل تتلاقي أَرْوَاح الْأَحْيَاء وأرواح الْأَمْوَات أم لَا؟:
د بن حميد حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مغراء الدروسى حَدثنَا  كتاب )النَّفس وَالروح( من حَدِيث مُحَمَّ

د بن عجلَان عَن سَالم بن عبد الله عَن أبَيِهلقى عمر بن الْأَزْهَر بن  عبد الله الأزدى عَن مُحَمَّ
الْخطاب عليًّا بن أَبى طاَلب فَ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا الْحسن ربماَ شهِدتَ وغبنا, وَشَهِدْنَا وغبتَ. ثَلَاث 

هُنَّ علمٌ؟ فَ قَالَ على ابْن أَبى طاَلب:  هُن عنْدك مِن ْ ؟ فَ قَالَ: الرجل يحب الرجل أَسألَك عَن ْ وَمَا هُنَّ
عت رَسُول الله  : نعم سمَِ وَلم ير مِنْهُ خيرا .وَالرجل يبغض الرجل وَلم ير مِنْهُ شرا؟ فَ قَالَ عَلِىٌّ

هَا «إِن الْأَرْوَاح جنود مُندة»يَ قُول: هَا ائتلف وَمَا تناكر مِن ْ تلتقى في الْهوََاء فتشام. فَمَا تعارف مِن ْ
قَالَ عمر: وَاحِدَة .قاَلَ عمر: وَالرجل يحدث الحدَِيث إِذْ نَسيَه فبَينا هُوَ وَمَا نَسيَه إِذْ اخْتلف. ف َ 
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عت رَسُول الله يَ قُول:" مَا في الْقُلُوب قلب إِلاَّ وَله سَحَابةَ كسحابة الْقَمَر.  ذكره؟ فَ قَالَ: نعم سمَِ
تجلت فأضاء. وَبينا الْقلب يتحدث إِذْ تجللته سَحَابةَ  بيَنا الْقَمَر مضيء إِذا تجللته سَحَابةَ الظُّلم إِذا

هَا مَا  هَا مَا يصدق وَمِن ْ فنسى إِذْ تجلت عَنهُ فيذكر".قاَلَ عمر: اثْ نَ تَانِ.قاَلَ: وَالرجل يرى الرُّؤْيَا فَمِن ْ
عت رَسُول الله يَ قُول:" مَا من عبد ينَام يُتلىء نوما, إِلاَّ عرج بِرُ  وحِهِ إِلَى يكذب؟فَ قَالَ نعم سمَِ

الْعَرْش فالذى لَا يَسْتَ يْقِظ دون الْعَرْش فتَلك الرُّؤْيَا الَّتِِ تصدق .وَالَّذِي يَسْتَ يْقِظ دون الْعَرْش فَهِيَ 
   .(الَّتِِ تكذب فَ قَالَ عُمرُ: ثَلَاثٌ كنتُ في طلبهن. فاَلْحمَْد لله الَّذِي أصبتُ هُنَّ قبل الْمَوْت

يُاَنُ في كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:" عَنْ أنََسٍ قاَلَ:  -336 سْلَامُ عَلَانيَِةٌ، وَالْإِ الْإِ
قْوَى هَاهُنَ الْقَلْبِ  قْوَى هَاهُنَا، الت َّ ا "قاَلَ: ثَُّ يُشِيُر بيَِدِهِ إِلَى صَدْرهِِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قاَلَ: ثَُّ يَ قُولُ: " الت َّ

رْدَاء  إسناده ضعيف.فى)الفوائد(:) (قال مُحققوه:12381)حديث-المسُند" فصلٌ: قاَلَ أبَوُ الدَّ
 رَضِي الله عَنهُ يَا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كَيفَ 

سْلَام على ...يغبنون بِهِ قيام الحمقى وصومهم: والله تَ عَالَى أَمر عباده أَن يقومُوا بشرائع الْإِ
هُمَا إِلاَّ بِصَاحِبِهِ وقرينه وَفي الْمسند  يُاَن على بواطنهم وَلَا يقبل وَاحِدًا مِن ْ ظواهرهم وحقائق الْإِ

يُاَنُ في الْقلبمَرْفُوعا"  سْلَامُ عَلَانيَةٌ. وَالْإِ نفذ صَاحبه مِنْهُ إِلَى حَقِيقَة " فَكل إِسْلَام ظاَهر لَا يالْإِ
يُاَن الْبَاطِن وكل حَقِيقَة باطنة لَا يقوم  يُاَن الْبَاطِنَة فَ لَيْسَ بنَِافِع حَتىَّ يكون مَعَه شَيْء من الْإِ الْإِ

فَع وَلَو كَانَت مَا كَانَت فَ لَو تمزق الْقلب بالمحبة وَالخَْ  سْلَام الظَّاهِرَة لَا تَ ن ْ وْف وَلم صَاحبهَا بشرائع الْإِ
سْلَام وَليَْسَ في بَاطِنه  يتعبد بِالْأَمر وَظاَهر الشَّرعْ لم ينجِه ذَلِك من النَّار كَمَا أنَه لَو قاَمَ بظواهر الْإِ

ار الْآخِرَة  يُاَن لم ينجِه من النَّار.وَإِذا عُرف هَذَا فالصادقون السائرون إِلَى الله وَالدَّ حَقِيقَة الْإِ
وَافِل الْبَدَنيَِّة وجعلوها دأبهم من  -قِسْمَانِ: قسم صرفُوا مَا فضل من أوقاتَم بعد الْفَرَائِض إِلَى الن َّ

هُم على تَُْقِيق أَعمال الْقُلُوب ومنازلها وأحكامها وَإِن لم يَكُونوُا خالين من أَصْلهَا  غير حرص مِن ْ
وامَا فضل من الْفَرَائِض وَالسِنَن صرفُ –وَلَكِن هممهم مصروفة إِلَى الاستكثار من الْأَعْمَال. وَقسم 

إِلَى الاهتمام بصلاح قُ لُوبهم وعكوفها على الله وَحده والجمعية عَلَيْهِ وَحفظ الخواطر والإرادات 
ة تعبده بأعمال الْقُلُوب من تَصْحِيح الْمحبَّة وَالْخوَْف وَالْخوَْف والرجاء والتوكل  مَعَه وجعلوه قُ وَّ

يسر نصيب من الواردات الَّتِِ ترد على قُ لُوبهم من الله أحب إِليَْهِم من كثير من والإنابة وَرأََوا أَن أ
التطوعات الْبَدَنيَِّة فإَِذا حصل لَأحَدهم جمعية ووارد أنس أَو حب أَو اشتياق أَو انكسار وذل لم 
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ذلك الْوَاردِ إِن أمكنه وَإِلاَّ بَادر إِلَى يسْتَ بْدل بِهِ شَيْئا سواهُ الْبَ تَّةَ إِلاَّ أَن يجَِيء الْأَمر فيبادر إِليَْهِ ب
هَا بِهِ فَذَاك  دَُّد. فإَِن أمكن الْقيام إِليَ ْ وَافِل, فههنا معترك الترَّ الْأَمر وَلَو ذهب الْوَارِد. فإَِذا جَاءَت الن َّ

النَّافِلَة وَلَو ذهب وارده فَذَلِك بِهِ وَإِلاَّ نظر في الْأرَْجَح والأحب إِلَى الله هَل هُوَ الْقيام إِلَى تلِْكَ 
بَغِي تَ قْدِيم النَّافِلَة  كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبرمكسور واستفادة إِيُاَن وَنَحْو ذَلِك. فههنا يَ ن ْ

الراجحة وَمَتى قدمهما لله رغَْبَة فِيهِ وتقرِبا إِليَْهِ فإَِنَّهُ يرد عَلَيْهِ مَا فاَتَ من وارده أقوى مَِّا كَانَ في 
قت آخر وَإِن كَانَ الْوَاردِ أرجح من النَّافِلَة فالحزم لهَُ الِاسْتِمْرَار في وارده حَتىَّ يتَ وَارَى عَنهُ فإَِنَّهُ وَ 

يفوت والنافلة لَا تفوت وَهَذَا مَوضِع يْحتَاج إِلَى فضل فقه في الطَّريِق ومراتب الْأَعْمَال وَتَ قْدِيم 
هَا فالأهم وَالله الْمُ  الباب التاسع .(وفى)حادى(:)وفق لذَلِك لَا إِلَه غَيره وَلَا رب سواهُ الأهم مِن ْ

عشر: في عرض الرب تعالى سلعته الجنة على عباده وثَنها الذي طلبه منهم وعقد التبايع الذي 
وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين.هذه ترْكُ ما ...وقع بين المؤمنين وبين ربهم:

فعلُ ما يُحب, والحمد والسياحة قرينتين .هذا الثناء عليه بأوصاف كماله ,وسياحة  يُكره. وهذه
اللسان في أفضل ذكره. وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله.كما جعل سبحانه العبادة 

والسياحة قرينتين في صفة الأزواج فهذه عبادة البدن .وهذه عبادة القلب.وجعل الإسلام والإيُان 
 الإسلام علانيةفهذا علانية. وهذا في القلب كما في المسند عنه صلى الله عليه وسلم "قرينتين 

    " وجعل القنوت والتوبة قرينتين هذا فعل ما يحب وهذا ترك ما يكره.(.والإيُان في القلب
وأصلُ الحديث:  "هكذا ذكره المصُنف كما سأنقله قريبًا.الأنبياءأولاد علات" حديث: -337

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: هُ عن أبى  ُ عَنْهُ، قاَلَ: سمَِ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ »رَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
نَهُ نَبٌِّ بِابْنِ مَرْيَمَ،  تٍ، ليَْسَ بَ يْنَِ وَبَ ي ْ (واللفظُ له 3442حديث)-البخارى«وَالأنَْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلاَّ

(وأخرجه أبو عوانة فى مُستخرجه على صحيح مُسلمٍ. بلفظ 2365) - 143يث حد-ومُسلم
: -صلى الله عليه وسلم-عن أبِ هريرة، قال: قال رسول الله  (:10483المصُنف.حديث)

ت، وليس بينَ وبين عيسى نب" قول النب صلى الله عليه فائدةٌ:.فى)بدائع(:)"الأنبياء أولاد عَلاَّ
" وفي لفظ: "إخوة من علات أمهاتَم شتى ودينهم واحد ".قال  علاتالأنبياء أولاد وسلم: "

الجوهري: "بنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى سميت بذلك لأن الذي تزوجها على أولى 
كانت قبلها ثُ عل من الثانية العلل الشرب الثاني يقال له علل بعد نهل وعله يعله إذا سقاه 

"سموا بذلك لأنهم أولاد ضرائر والعلات الضرائر. وهذا الثاني السقية الثانية".وقال غيره: 
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أظهر.وأما وجه التسمية فقال جماعة منهم القاضي عياض وغيره: معناه أن الأنبياء مختلفون في 
إذ لم بجمعهم زمان واحد كما لم يجمع  أولاد علاتأزمانهم وبعضهم بعيد الوقت من بعض فهم 

ا كان قريب الزمان من النب صلى الله عليه وسلم ولم يكن أولاد العلات بطن واحد وعيسى لم
بينهما نب كانا كأنهما في زمان واحد فقال: "أنا أولى الناس بعيسى بن مريم عليه السلام قالوا: 

 كيف يا رسول الله؟ فقال: الأنبياء إخوة من علات " الحديث.
وسلم شبه دين الأنبياء الذين اتفقوا وفيه وجه آخر أحسن من هذا وهو أن النب صلى الله عليه 

عليه من التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له والإيُان به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه 
شَرعََ بالأب الواحد لاشتراك جميعهم فيه وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم فقال تعالى:}

ينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحاً  نَا بِهِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ  لَكُمْ مِنَ الدِِ نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ وَالَّذِي أَوْحَي ْ
ينَ وَلا تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ  {وقال البخاري في صحيحه: "باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد" أَقِيمُوا الدِِ

ئه ورسله من أولهم نوح إلى وذكر هذا الحديث. وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيا
خاتمهم محمد. فهو بمنزلة الأب الواحد. وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف فهي بمنزلة 

الأمهات الشتى التِ كان لقاح تلك الأمهات من أب واحد كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة 
 تباعد أزمنتهم ما يوجب أن من دين واحد متفق عليه. فهذا أوْلى المعنيين بالحديث. وليس في

يشبه زمانهم بأمهاتَم, ويجعلون مختلفي الأمهات لذلك. وكون الأم بمنزلة الشريعة, والأب بمنزله 
الدين وأصالة هذا وتذكيره, وفرعية الأم وتأنيثها, واتُاد الأب وتعدد الأم ما يدل على أنه معنى 

والمقصود أن  ...اس قسمان: علية وسفلة:قاعدةٌ شريفةٌ: الن(وفى)طريق(:)الحديث والله أعلم.
الطريق إلى الله تعالى واحد، فإنه الحق المبين والحق واحد، مرجعه إلى واحد. وأما الباطل والضلال 

فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد، وطرقه 
لطريق إلى الله متعددة متنوعة جعلها الله كذلك متعددة.وأما ما يقع فى كلام بعض العلماء أَن ا

لتنوع الاستعدادات واختلافها، رحمة منه وفضلًا، فهو صحيح لا ينافى ما ذكرناه من وحدة 
الطريق. وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق وهى واحدة جامعة لكل ما يرضى الله، وما يرضيه 

دة متنوعة بحسب الَأزمان والَأماكن متعدد متنوع فجميع ما يرضيه طريق واحد، ومراضيه متعد
والَأشخاص والَأحوال، وكلها طرق مرضاته، فهذه التى جعلها الله سبحانه لرحمته، وحكمته كثيرة 

متنوعة جداً لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم، ولو جعلها نوعاً واحداً مع اختلاف الَأذهان 
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واحد بعد واحد، ولكن لما اختلفت  والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا
الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امريءٍ إلى ربه طريقاً يقتضيها استعداده وقوته 

وقبوله.ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد بل تنوع الشريعة 
"، بِيَاءُ أَوْلادُ عَلات دينهم واحدالأنَْ الواحدة مع وحدة المعبود ودينه، ومنه الحديث المشهور: " 

فأولاد العلات أن يكون الأب واحداً والأمُهات متعددة، فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد 
وشرائعهم بالأمهات المتعددة، فإنها وإن تعددت فمرجعها كلها إلى أب واحد.وإذا علم هذا فمن 

 طريق العلم والتعليم، قد وفر عليه الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذى يعد سلوكه إلى الله
زمانه مبتغياً به وجه الله فلا يزال كذلك عاكفاً على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك 

الطريق إلى الله ويفتح له فيها الفتح الخاص أو يُوت فى طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه 
يْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَ قَدْ وَقَعَ أجْرُهُ وَمَنْ يَُْرُجْ مِنْ ب َ بعد مِاته.قال تعالى:}

[.وقد حُكى عن جماعة كثيرة مِن أدركه الأجل وهو حريص طالب 100{]النساء: على الله
ت للقرآن أنَه رؤى بعد موته وأخبره أنه فى تكميل مطلوبه, وأنه يتعلم فى البرزخ، فإِن العبد يُو 

على ما عاش عليه. ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر وقد جعله زاده لمعاده ورأْس ماله 
لمآله، فمتى فتر عنه أَو قصر رأَى أنَه قد غبن وخسر، ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه 

الصلاة، فمتى قصر فى ورده منها أَو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أَو مستعد لها أَظلم 
يه وقته وضاق صدره.ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدى، كقضاءِ الحاجات عل

وتفريج الكربات وإِغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح له فى هذا وسلك منه طريقاً إلى ربه. 
 ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهى الغالب على أَوقاته وهى أعظم أوراده. ومن الناس

من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءَت حاله.ومنهم يكون طريقه الَأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر قد فتح الله له فيه ونفذ منه إلى ربه، ومنهم من يكون طريقه الذى 

ة ومراعاة نفذ فيه الحج والاعتمار. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقب
الخواطر وحفظ الَأوقات أن تذهب ضائعة.ومنهم من جامع المنفذ السالك إلى الله فى كل واد 

الواصل إليه من كل طريق، فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه يؤمها أيَن كانت 
ويسير معها حيث سارت قد ضرب من كل فريق بسهم، فأيَن كانت العبودية وجدته هناك: إِن 

ان علم وجدته مع أَهله، أَو جهاد وجدته فى صف المجاهدين، أَو صلاة وجدته فى القانتين، أَو ك
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ذكر وجدته فى الذاكرين، أَو إحسان ونفع وجدته فى زمرة المحسنين، أَو ومراقبة ومحبه وإنابة إلى الله 
ويتوجه إليها حيث  وجدته فى زمرة المحبين المنيبين، يدين بدين العبودية أَنَّّ استقلت ركائبها،

استقرت مضاربها، لو قيل له: ما تريد من الأعمال؟ لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربى حيث كانت 
وأين كانت جالبة ما جلبت مقتضية ما اقتضت جمعيتين أو فرقتين أو فرقتنى، ليس لى مراد إلا 

لبدن والسر قد سلمت إليه تنفيذها والقيام بأدائها مراقباً له فيها عاكفاً عليه بالروح والقلب وا
إِنَّ اللهَ اشْتَرىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْ فُسَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ بأَِنَّ لَهمُُ المبيع منتظراً منه تسليم الثمن:}

[ ، فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقًة.ومعنى النفوذ إليه أن 111{]التوبة: الْجنََّة
ه تعلق المحب التام المحبه بمحبوبه فيسلو به عن جميعالمطالب سواه، فلا يبقى يتصل به قلبه ويعلق ب

فى قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقريب إليه. فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه 
ا فقربه واصطفاه وأَخذ بقلبه إليه وتولاه فى جميع أموره فى معاشه ودينه وتولى تربيته أحسن وأبلغ مِ
يربى الوالد الشفيق ولده، فإِنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، 

فكيف تكون قيوميته بمن أَحبه وتولاه وآثره على ما سواه، ورضى به من الناس حبيباً ورباً، ووكيلاً 
يعلم ومن حيث لا وناصراً ومعيناً وهادياً، فلو كشف الغطاءَ عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث 

يعلم لذاب قلبه حباً له وشوقاً إليه ويقع شكراً له، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك 
إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز 

قَّاصٍ، قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، سَعْدِ بْنِ أَبِ وَ  -338    (العليم.
تَ لَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فإَِنْ »اللََِّّ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قاَلَ: الْأنَْبِيَاءُ، ثَُّ الْأَمْثَلُ فاَلْأَمْثَلُ، يُ ب ْ

ةٌ، ابْ تلُِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرحَُ الْبَلَاءُ كَانَ في دِينِهِ صُلْبًا، اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ في دِينِهِ رقَِّ 
(]حكم 4023حديث)-ابنُ ماجه«بِالْعَبْدِ، حَتىَّ يَتْركَُهُ يَُْشِي عَلَى الْأَرْضِ، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ 

فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيثُ القُوة العلمية و الألباني[:حسن صحيح.فى)طريق(:)
وقد جرت سُنَّة الله فى المؤمنين من عباده أَن يبتليهم  ...فصلٌ:المثالُ الثانّ)الزُهد(:...العملية:

على حسب إِيُانهم، فمن ازداد إِيُانه زيد فى بلائه كما ثبت عن النبَ صلى الله عليه وسلم أنَه 
ن كان فى دينه فإِن كان فى دينه صلابة شُدد عليه البلاءُ، وإِ ، يبتلى المرءُ على حسب دينهقال: "

".والمراد بالدين هنا: الإيُان الذى يثبت عند نوازل البلاءِ، فإن المؤمن يبتلى رقة خُفف عنه البلاءُ 
على قدر ما يحمله إيُانه من وارد البلاء. قالوا: فالبلاءُ بمخالفة دواعى النفس والطبع من أَشد 
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يقون.وأما البلاء الذى يج رى على العبد بغير اختياره كالمرض البلاء، فإنه لا يصبر عليه الصدِِ
والجوع والعطش ونحوها، فالصبر عليه لا يتوقف على الإيُان، بل يصبر عليه البر والفاجر لا سيما 

إِذا علم أَنهلا معول له إِلا الصبر، فإِنه إِن لم يصبر اختياراً صبر اضطراراً.ولهذا كان بين ابتلاءِ 
ا فعل به إِخوته من الَأذى والِإلقاءِ فى الجب وبيعه بيع يوسف الصديق ]صلى الله عليه وسلم[ بم

العبيد والتفريق بينه وبين أبيه، وابتلائه بمراودة المرأة ]له[ وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها 
وهى الداعية ]له[ إلى ذلك، فرق عظيم لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاءِ، فإِن الشباب داع 

د يستحى من أَهله ومعارفه من قضاءِ وطره، فإِذا صار فى دار الغربة زال إلى الشهوة والشاب ق
ذلك الاستحياءُ والاحتشام، وإِذا كان عزباً كان أشد لشهوته، وإِذا كانت المرأة هى الطالبة كان 

أشد وإذا كانت جميلة كان أعظم، فإن كانت ذات منصب كان أقوى فى الشهوة، فإن كان ذلك 
ها بحيث لا يُاف الفضيحة ولا الشهرة كان أبلغ، فإِن استوثقت بتغليق فى دارها وتُت حكم

الأبَواب والاحتفاظ من الداخل كان أقوى أيضاً للطلب، فإِن كان الرجل مِلوكها وهى كالحاكمة 
عليه الآمرة الناهية ]له[ كان أبَلغ فى الداعى، فإِذا كانت المرأة شديدة العشق والمحبة للرجل قد 

ا من حبه، ]فهذا[ الابتلاء الذى صبر معه مثل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم امتلأَ قلبه
صلوات الله عليهم أجمعين.ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء الَأول، بل هو من جنس 

حكم ابتلاء الخليل بذبح ولده، إِذ كلاهما ابتلاءُ بمخالفة الطبع ودواعى النفس والشهوة ومفارقة 
]الطبع[ ، وهذا بِلاف البلوى التى أصابت ذا النون. والتى أصابت أيوب ]صلوات الله وسلامه 

، فصلٌ:وأما المقام الثانّ الذى وقع فيه الغلط... البابُ الرابعُ عشر:عليهم أجمعين[.(وفى)إغاثة(:)
ين دائما، بِلاف فكثير من الناس يظن أن أهل الدين الحق فى يكونون الدنيا أذلاء مقهورين مغلوب

فصلٌ:وتمام الكلام فى هذا المقام العظيم يتبين بأصول من فارقهم إلى سبيل أخرى وطاعة أخرى... 
أن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء التى لو بقيت  الأصل السادس:...نافعة جامعة:

متحان منه تلك الأدواء فيه أهلكته، أو نقصت ثوابه، وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والا
قال  ويستعد به لتمام الأجر، وعلو المنزلة، ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، كما

النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "والذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، 

ناس بلاء فكان خيرا له".فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته، ولهذا كان أشد ال
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الأنبياء، ثُ الأقرب إليهم فالأقرب، يبتلى المرء حسب دينه، فإن كان فى دينه صلابة شدد عليه 
البلاء، وإن كان فى دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يُشى على وجه الأرض 

نَضْلَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أبَيِهِ مَالِكِ بْنِ -339    وليس عليه خطيئة. (
فْلَى، "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائِلِ السُّ الْأيَْدِي ثَلَاثةٌَ: فَ يَدُ اللََِّّ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِِ تلَِيهَا، وَيَدُ السَّ

]حكم الألباني[ :  (1649حديث)-أبو داود"فأََعْطِ الْفَضْلَ، وَلَا تَ عْجِزْ عَنْ نَ فْسِكَ 
المثال الرابع:إثباتُ اليدين :...وهو المجاز-فصلٌ:كسرُ الطاغوت الثالثصحيح.فى)الصواعق(:)

فْلَى، الْأيَْدِي ثَلَاثةٌَ »وَقَ وْلهُُ: ...حقيقًة لله: ائِلِ السُّ « فَ يَدُ اللََِّّ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِِ تلَِيهَا، وَيَدُ السَّ
يهَا،  في عَقْلٍ أَوْ لغَُةٍ أَوْ عُرْفٍ أَنْ يُ قَالَ: قُدْرةَُ اللََِّّ أَوْ نعِْمَتُهُ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِِ تلَِ فَ هَلْ يَصِحُّ 

اتِ بِوَجْهٍ مَا؟ وَهَلْ يَصِحُّ أَنْ يُ رَادَ بِهِ غَيْرُ ذَلِكَ؟ وكََ  ذَلِكَ قَ وْلهُُ: فَ هَلْ يَحْتَمِلُ هَذَا الترَّكِْيبُ غَيْرَ يَدِ الذَّ
ائِ  فْلَى هِيَ السَّ فْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّ لَةُ، فَضَمُّ هَذَا الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّ

بَلْ يَدَاهُ  تلَِيهَا، وَإِلَى قَ وْلِهِ:}، فَ يَدُ اللََِّّ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي هِيَ الَّتِِ الْأيَْدِي ثَلَاثةٌَ إِلَى قَ وْلِهِ: 
اتِ لَا يَدُ الْقُدْرةَِ 64{ ]المائدة: مَبْسُوطتََانِ يُ نْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ  [ تَ قْطَعُ بِالضَّرُورةَِ أَنَّ الْمُرَادَ يَدُ الذَّ

يَاقَ لَا يَحْتَمِلُهُ الْب َ   (تَّةَ.وَالنِِعْمَةِ، فإَِنَّ الترَّكِْيبَ وَالْقَصْدَ وَالسِِ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ -340    تابع المعُرف ب)أل(: ثانيًا:همزة الوصل:  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ

دٍ قُوتاً »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ( 6460حديث)-البخارى«اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّ
:فى فصلٌ  ( فى)جلاء(:)1055) - 19( 1055) -( 1055) - 126حديث -ومسلم

وَال:  اختلاف الناس فى آل النبَ: فَقيل: وَاخْتلف في آل النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أَرْبَ عَة أَق ْ
هم الَّذين حرمت عَلَيْهِم الصَّدَقَة: وَالثَّاني: أَنهم بنَو هَاشم خَاصَّة: وَالثَّالِث: أَنهم بنَو هَاشم وَمن 

وَأما القَوْل الثَّاني أَنهم ...إِلَى غَالب. وَالْقَوْل الرَّابِع أَن آله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هم الأتقياء فَ وْقهم
ذُريَّته وأزواجه خَاصَّة فقد تقدم احتجاج ابْن عبد الْبر لَهُ في حَدِيث أبِ حميد اللَّهُمَّ صل على 

د وأزواجه وَذريته وَفي غَيره من الْأَحَ  د. وَهَذَا غَايتَه مُحَمَّ د وعَلى آل مُحَمَّ ادِيث اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّ
وا أيَْضا بماَ في الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أَبى  هُمَا قد فسره اللَّفْظ الآخر.وَاحْتَجُّ أَن يكون الأول مِن ْ

د ا هُرَيْ رَة رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" للَّهُمَّ اجْعَل رزق آل مُحَمَّ
وَمَعْلُوم أَن هَذِه الدعْوَة المستجابة لم تنَلْ كل بنَ هَاشم وَلَا بنَ الْمطلب لِأنََّهُ كَانَ فيهم ".قوتا

مَا الْأَغْنِيَاء وَأَصْحَاب الْجدِة وَإِلَى الْآن وَأما أَزوَاجه وَذريته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَانَ رزقهم قوتاً وَ 
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كَانَ يحصل لأزواجه بعده من الْأَمْوَال كن يتصدقن بهِِ ويجعلن رزقهن قوتاً وَقد جَاءَ عَائِشَة رَضِي 
هَا مَال عَظِيم فقسمته كُله في قعدة وَاحِدَة فَ قَالَت لَهاَ الْجاَريِةَ لَو خبأت لنا درهما نشتري بِهِ  الله عَن ْ

وَالصَّحِيح هُوَ القَوْل الأول ويليه القَوْل الثَّاني. وَأما الثَّالِث ...لحَْمًا فَ قَالَت لَهاَ لَو ذكَرتنَ فعلت
هَة بقوله:" إِن الصَّدَقَة لَا تُل لآل  ب ْ وَالرَّابِع فضعيفان لِأَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد رفع الشُّ

د من هَذَا الماَل".وَقَو  اَ يََْكُل آل مُحَمَّ د",وَقَوله:" إِنََّّ د قوتاً له:)مُحَمَّ ( وَهَذَا اللَّهُمَّ اجْعَل رزق آل مُحَمَّ
لَا يجوز أَن يُ رَاد بِهِ عُمُوم الْأمة قطعا فأَولى مَا حمل عَلَيْهِ الْآل في الصَّلَاة الْآل المذكورون في سَائرِ 

نوُراً، وَفي سَمْعِي  اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَ لْبِ »:حديث-341      ألَْفَاظه وَلَا يجوز الْعُدُول عَن ذَلِك.(
ا، وَأَعْظِمْ نوُراً، وَعَنْ يَُيِنَِ نوُراً، وَعَنْ يَسَارِي نوُراً، وَفَ وْقِي نوُراً، وَتَُْتِِ نوُراً، وَأَمَامِي نوُراً، وَخَلْفِي نوُرً 

لَةً عِنْدَ خَالَ ( ولفظه:  6316حديث)-البخارى«لِ نوُراً تِِ مَيْمُونةََ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: بِتُّ ليَ ْ
نَامَ، ثَُّ قاَمَ فأَتََى  فَ قَامَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فأَتََى حَاجَتَهُ، ثَُّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثَُّ 

لَمْ يُكْثِرْ، وَقَدْ أبَْ لَغَ، ثَُّ قاَمَ فَصَلَّى، الْقِرْبةََ، فأََطْلَقَ شِنَاقَ هَا، ثَُّ تَ وَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، وَ 
سَارهِِ، فَ قُمْتُ فَ تَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَ رَى أَنِيِ كُنْتُ أنَْ تَبِهُ لَهُ، فَ تَ وَضَّأْتُ، فَ قَامَ فَصَلَّى، فَ قُمْتُ عَنْ يَ 

رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ فأََخَذَ بيَِدِي فأََدَارَني عَنْ يَُيِنِهِ، فَ تَ تَامَّتْ صَلَاةُ 
، فَ قَامَ عَشْرَةَ ركَْعَةً، ثَُّ اضْطَجَعَ فَ نَامَ حَتىَّ نَ فَخَ، وكََانَ إِذَا نَامَ نَ فَخَ، فأََتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنهَُ بِالصَّلَاةِ 

اللهُمَّ اجْعَلْ في قَ لْبِ نوُراً، وَفي بَصَرِي نوُراً، وَفي سَمْعِي نوُراً، »: فَصَلَّى، وَلَمْ يَ تَ وَضَّأْ، وكََانَ في دُعَائهِِ 
مْ لِ وَعَنْ يَُيِنَِ نوُراً، وَعَنْ يَسَارِي نوُراً، وَفَ وْقِي نوُراً، وَتَُْتِِ نوُراً، وَأَمَامِي نوُراً، وَخَلْفِي نوُراً، وَعَ  ظِِ

 فى)اجتماع() (763) - 191 -(763) - 187 -(763) - 181أحاديث–ومسلم «.نوُراً
نَّةِ وَصَاحِبِ الْبِدْعَةِ[: نَّةِ: حَيُّ الْقَلْبِ، مُسْتَنِيُر الْقَلْبِ،  ]بَ يَانُ مَنْزلَِةِ صَاحِبِ السُّ فَصَاحِبُ السُّ

ُ سُبْحَانهَُ هَذَيْنِ الْأَ  صْلَيْنِ في كِتَابِهِ في غَيْرِ وَصَاحِبُ الْبِدْعَةِ: مَيِِتُ الْقَلْبِ مُظْلِمُهُ.وَقَدْ ذكََرَ اللََّّ
يُاَنِ، فإَِنَّ الْقَلْبَ ا هُمَا صِفَةَ مَنْ خَرَجَ عَنِ الْإِ يُاَنِ وَجَعَلَ ضِدَّ لْحيََّ مَوْضِعٍ وَجَعَلَهُمَا صِفَةَ أَهْلِ الْإِ

، وَأَذْعَنَ وَفَهِمَ عَنْهُ، وَانْ قَادَ   لتَِ وْحِيدِهِ، وَمُتَابَ عَةِ مَا بعُِثَ بِهِ رَسُولُ الْمُسْتَنِيَر هُوَ الَّذِي عَقَلَ عَنِ اللََِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " وَالْقَلْبُ الْمَيِِتُ الْمُظْلِمُ الَّذِي لَمْ يَ عْقِلْ عَنِ اللََِّّ وَلَا انْ قَ  ادَ لِمَا بعُِثَ بِهِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "،  مُْ أَمْوَاتٌ غَيْرُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ وَلِهذََا يَصِفُ سُبْحَانهَُ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ النَّاسِ بأَِنهَّ
هَا، وَلِهذََا كَانَتِ الظُّلْمَةُ مُسْتَ وْليَِةً عَلَيْهِمْ في  مُْ في الظُّلُمَاتِ لَا يَُْرُجُونَ مِن ْ يعِ جِهَاتَِِمْ أَحْيَاءٍ، وَبأَِنهَّ  جمَِ

وَالُهمُْ فَ قُلُوبُهمُْ مُظْلِمَ  ، وَأَعْمَالُهمُْ مُظْلِمَةٌ، وَأَق ْ ةٌ تَ رَى الْحقََّ في صُورةَِ الْبَاطِلِ، وَالْبَاطِلَ في صُورةَِ الْحقَِِ
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سْرِ دُونَ الجِْ  مُظْلِمَةٌ، وَأَحْوَالُهمُْ كُلُّهَا مُظْلِمَةٌ، وَقُ بُورهُُمْ مُِتَْلِئَةٌ عَلَيْهِمْ ظلُْمَةً.وَإِذَا قُسِمَتِ الْأنَْ وَارُ 
فِيهَا الْخلَْقُ للِْعُبُورِ عَلَيْهِ بَ قُوا في الظُّلُمَاتِ، وَمُدْخَلُهُمْ في النَّارِ مُظْلِمٌ، وَهَذِهِ الظُّلْمَةُ هِيَ الَّتِِ خُلِقَ 

هَا إِلَى النُّورِ  عَادَةَ أَخْرَجَهُ مِن ْ ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى بِهِ السَّ قَاوَةَ تَ ركََهُ أَوَّلًا، فَمَنْ أَراَدَ اللََّّ ، وَمَنْ أَراَدَ بِهِ الشَّ
مَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللََُّّ  هُمَا فِيهَا، كَمَا رَوَى الْإِ  عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: للَََّّ خَلَقَ خَلْقَهُ في ظلُْمَةٍ ثَُّ ألَْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نوُرهِِ، إِنَّ ا»" عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
فَمَنْ أَصَابهَُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطأََهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،«اللََِّّ  َ تَ عَالَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُ نوُراً في قَ لْبِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرهِِ يَسْأَلُ  وكََانَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ اللََّّ
فَهُ وَأَمَامَهُ وَأَنْ وَشَعْرهِِ وَبَشَرهِِ وَلحَْمِهِ وَعَظْمِهِ وَدَمِهِ وَمِنْ فَ وْقِهِ وَمِنْ تَُْتِهِ وَعَنْ يَُيِنِهِ وَعَنْ شُِاَلِهِ وَخَلْ 

هِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ يَجْعَلَ ذَاتَهُ نُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّورَ لِذَاتهِِ وَلِأبَْ عَاضِهِ وَلِحوََاسِِ  وراً، فَطلََبَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ ": " الْمُؤْمِنُ مُدْخَلُهُ مِنْ نوُرٍ، وَمُخْرَجُ  .وَقاَلَ أُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ " رَضِيَ اللََّّ تِِ نْ نوُرٍ، هُ مِ وَلِجِهَاتهِِ السِِ

تهِِ وَضَعْفِهِ يَظْهَرُ لِصَاحِبِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَ  ةِ فَ يَسْعَى بَيْنَ وَقَ وْلهُُ نوُرٌ، وَعَمَلُهُ نوُرٌ. . " وَهَذَا النُّورُ بحَسَبِ قُ وَّ
مْسِ، وَآخَرُ كَالنَّجْمِ، وَآخَرُ  حُوقِ، وَآخَرُ   يَدَيْهِ وَيَُيِنِهِ. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ نوُرهُُ كَالشَّ كَالنَّخْلَةِ السَّ

هُمْ مَنْ يُ عْطَى نوُراً عَلَى رأَْسِ إِبْهاَمِ قَدَمِهِ يُضِيءُ مَرَّةً وَيُطْفِئُ أُخْرَى ، كَمَا دُونَ ذَلِكَ حَتىَّ " إِنَّ " مِن ْ
نْ يَا كَذَلِكَ، فَ هُوَ هَذَا بعَِيْنِهِ   -342   (يَظْهَرُ هُنَاكَ للِْحِسِِ وَالْعِيَانِ.كَانَ نوُرُ إِيُاَنهِِ وَمُتَابَ عَتِهِ في الدُّ

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتِ وهواني على الناس، أرحم الراحمين أنت؛  حديث:"
ارحمنَ، إلى من تكلنَ؟ إلى عدو يتجهمنَ، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبانا علي فلا 

أبالِ، غير أن عافيتك هي أوسع لِ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه 
خرة أن تنزل بِ غضبك أو تُل علي سخطك، لك العتبَ حتى ترضى ولا حول ولا أمر الدنيا والآ

( وقال: 2933" ذكره الألبانّ فى)سلسلة الأحاديث الضعيفة(حديث )قوة إلا بك
وإنَّا نطقوا بالرباعي منه  ولم ينطق به.فائدةٌ:استطاع استفعل من طاع يطوع: ضعيف.فى)بدائع(:) 

. أي: حسنه له وزينه. وكأنه جعل نفسه مطيعة لداعيه. فالهمزة من فيقال: أطاعه. وقالوا: طوع له
أطاعه همزة التعدية, والنقل من اللزوم إلى التعدي .والتضعيف في طوع لكونه في معنى حسن 

وزين. وأما السين والتاء في استطاع فإما أن تكون للوجود. أي وجدته طوعا لِ كاستجدته. أي: 
.أي: وجدته صوابا, واستعظمته. أي: وجدته عظيما. وإما أن  وجدته جيدا, واستصوبت كلامه

, بل يكون طوع قدرتي. وقد  تكون للطلب. أي: طلبتُ أن يطيعنَ إذا أمرته ,ولا يستعصي عَلَيَّ
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يَتي هذا البناء بمعنى فعل .كقر واستقر,ومر واستمر. وقد يَتي بمعنى الصيرورة كاستنوق البعير 
عل اللازم. وقد يَتي موافق تفعَّل كتعظم واستعظم. وأما استعتب فهو الطين. وبابهما الف واستحجر

للطلب. أي: طلب الإعتاب فهو لطلب مصدر الرباعي الذي هو أعتب. أي أزال عتبه, لا 
{ أي: إن يطلبوا وإن يستعتبوا فما هم من المعتبينلطلب الثلاثي الذي هو العتب فقوله تعالى:} 

ويقال: عتب عليه. إذا أعرض عنه وغضب عليه. ثُ يقال: استعتب إعتابنا وإزالة عتبنا عليهم. 
السيد عبده. أي: طلب منه أن يزيل عتب نفسه عنه بعوده إلى رضاه فأعتبه عبده. أي: أزال 

عتبه بطاعته. ويقال: استعتب العبد سيده. أي: طلب منه أن يزيل غضبه وعتبه عنه فأتبعه سيده. 
{ أي: وإن وإن يستعتبوا فما هم من المعتبينذا فقوله تعالى:} أي: فأزال عتب نفسه عنه. وعلى ه

يطلبوا إعتابنا. وهو إزالة عتبنا عنهم, فما هم من المزال عتبهم لأن الآخرة لا تقال فيها عثراتَم, 
لب منهم { أي: لا يطثَُّ لا يُ ؤْذَنُ للَِّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَ عْتَ بُونَ ولا يقبل فيها توبتهم. وقوله: }

إعتابنا. وإعتابه تعالى إزالة عتبه بالتوبة والعمل الصالح. فلا يطلب منهم يوم القيامة أن يعتبوا ربهم 
فَعُ الَّذِينَ ظلََمُوا مَعْذِرَتَُمُْ وَلا هُمْ فيزيلوا عتبه بطاعته واتباع رسله. وكذلك قوله: } فَ يَ وْمَئِذٍ لا يَ ن ْ

" هو اسم من الإعتاب لك العتبَعليه وسلم في دعاء الطائف: " وقول النب صلى الله{يُسْتَ عْتَ بُونَ 
لا من العتب.أي: أنت المطلوب إعتابه. ولك عَلَّي أن أعتبك وأرضيك بطاعتك فأفعل ما ترضى 

به عنَ وما يزول به عتبك علي, فالعتب منه على عبده والعتب والإعتاب له من عبده. فههنا 
الله تعالى فإن العبد لا يعتب على ربه فإنه المحسن العادل فلا العتب وهو من  الأول:أربعة أمور:

يتصور أن يعتب عليه عبده إلا والعبد ظالم ومن ظن من المفسرين خلاف ذلك غلط أقبح 
الإعتاب وهو من الله ومن العبد باعتبارين فإعتاب الله عبده إزالة عتب نفسه عن  الثاني:غلط.

الله عليه والعبد لا قدرة له على ذلك إلا بتعاطي الأسباب التِ عبده وإعتاب العبد ربه إزالة عتب 
استعتاب. وهو من الله أيضا ,ومن العبد بالاعتبارين فالله  الثالث:يزول بها عتب الله تعالى عليه.

وقد  -تعالى يستعتب عباده.أي: يطلب منهم أن يعتبوه ويزيلوا عتبة عليهم. ومنه قول ابن مسعود
: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. والعبد يستعتب ربه.أي: يطلبمنه إزالة -وفةوقعت الزلزلة بالك

العتب. وهي اسم الإعتاب فاشدد يديك بهذا الفضل الذي يعصمك من تخبيط كثير  الرابع:عتبه.
فصلٌ: وَالْفرق بَين الْإخْبَار بِالْحاَل وَبَين الشكوى وَإِن من المفسدين لهذه المواضع.( وفى)الروح(:)

الْإخْبَار بِالْحاَل يقْصد الْمخبر بِهِ قصدا صَحِيحا من علم سَبَب إدانته أَو  أنَّ هت صورتَما:اشتب
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الِاعْتِذَار لِأَخِيهِ من أَمر طلبه مِنْهُ أَو يحذرهُ من الْوُقُوع في مثل مَا وَقع فِيهِ فيَكون ناصحا بإخباره 
الشكوى فالإخبار العاري عِنْد الْقَصْد الصَّحِيح بل لَهُ أَو حمله على الصَّبْر بالتأسي بِهِ... وَأما 

يكون مصدره السخط وشكاية المبتلي إِلَى غَيره فإَِن شكا إِليَْهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى لم يكن ذَلِك شكوى 
يَن وَ  قَول بل استعطاف وتملق واسترحام لَهُ كَقَوْل أيَُّوب رَبِِِ أَنِيِ مسنَ الضِر وَأنَت أرْحم الرَّاحِمِ

اَ أَشْكُو بثي وحزني إِلَى الله وَقَول مُوسَى اللَّهُمَّ لَك الْحمَد وَإِليَْك المشتكي وَأنَت  يَ عْقُوب إِنََّّ
ة إِلاَّ بك وَقَول سيد ولد آدم:" اللَّهُمَّ  الْمُسْتَ عَان وَبِك المستعاث وَعَلَيْك التكلان وَلَا حول وَلَا قُ وَّ

. إِلَى  إِليَْك أَشْكُو ضعف قوتي وَقلة حيلتِ وهواني على النَّاس. أنَْت رب الْمُسْتَضْعَفِيَن وَأنَت رَبِِِ
من تَكِلنَِ إِلَى بعيد يتجهمنَ أَو إِلَى عَدو ملكته أَمْرِي؟ إِن لم يكن بك غضب على فَلَا أُبَالِ غير 

نْ يَا أَن عافيتك أوسع لِ. أعوذ بنِور وَجهك الَّذِي أشرقت لَهُ الظُّلُمَات وَصلح عَلَ  يْهِ أَمر الدُّ
ة إِلاَّ  وَالْآخِرَة أَن يحلَ عَلَّى غضبك أَو ينزل بِ سخطك. لَك الْعُتْبِ حَتىَّ ترْضى وَلَا حول وَلَا قُ وَّ

" فالشكوى إِلَى الله سُبْحَانهَُ لَا تنَافي الصَّبْر بِوَجْه فإَِن الله تَ عَالَى قاَلَ عَن أيَُّوب:)إِناَّ وَجَدْنَاهُ بك
ة(:)بِرًا نعم العَبْد إِنَّه أواب( مَعَ إخْبَاره عَنهُ بالشكوى إِليَْهِ في قَ وْله مسنَ الضِرصَا  .( وفى)عُدَّ

صلى اللهُ عليه -يقصدُ النبَ-ونهاه سبحانه :...الباب التاسع: في بيان تفاوت درجات الصبر
 لِحكُْمِ ربَِِكَ وَلا فاَصْبِرْ أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولى العزم فقال:} -وسلم

{.وها هنا سؤال نافع وهو أن يقال: ما العامل في تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحوُتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظوُمٌ 
{؟ ولا يُكن أن يكون الفعل المنهى عنه إذ يصير المعنى: لا تكن مثله إِذْ نَادَىالظرف وهو قوله }

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ هذا النداء فأخبر أنه نُاه به فقال:}في ندائه وقد أثنى الله سبحانه عليه في 
تُ مِنَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَيْهِ فَ نَادَى في الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِيِ كُنْ 

نَاهُ مِنَ الْغَمِِ  نَا لَهُ وَنََُّي ْ { وفي الترمذى وغيره عن النب أنه  وكََذَلِكَ نُ نْجِي الْمُؤْمِنِينَ الظَّالِمِيَن. فاَسْتَجَب ْ
قال: "دعوة أخى ذى النون اذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها مكروب الا فرج الله عنه لا اله 

الا أنت سبحانك انّ كنت من الظالمين" فلا يُكن أن ينهى عن التشبه به في هذه الدعوة وهى 
وهى النداء الذى نادى به -دى به ربه .وإنَّا نهى عن التشبه به في هذه الدعوة النداء الذى نا

وإنَّا ينهى عن التشبه به في السبب الذى أفضى به إلى هذه المناداة. وهى مغاضبته التى  -ربه
أفضت به إلى حبسه في بطن الحوت وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو مكظوم والكظيم 

غيظا وغضبا وهما وحزنا وكظم عليه فلم يُرجه.فإن قيل: وعلى ذلك فما والكاظم الذى قد امتلأ 
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العامل في الظرف؟ قيل: ما في صاحب الحوت من معنى الفعل.فإن قيل: فالسؤال بعد قائم فإنه 
إذا قيد المنهى بقيد أو زمن كان داخلا في حيز النهى. فإن كان المعنى: لا تكن مثل صاحب 

الوقت كان نهيا عن تلك الحالة.قيل: لما كان نداؤه مسببا عن كونه  الحوت في هذه الحال أو هذا
صاحب الحوت فنهى أن يتشبهبه في الحال التى أفضت به إلى صحبته الحوت والنداء وهى ضعف 

العزيُة والصبر لحكمه تعالى.ولم يقل تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فالتقمه 
ختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر.واكتفي بغايتها الحوت فنادى. بل طوى القصة وا

وما انتهت إليه.فإن قيل: فما منعك بتعويض الظرف بنفس الفعل المنهى عنه ؟أى: لا تكن مثله 
في ندائه وهو مِتلئ غيظا وهما وغما. بل يكون نداؤك نداء راض بما قضى عليه قد تلقاه بالرضا 

اء كظيم. قيل: هذا المعنى وان كان صحيحا إلا أن النهى لم يقع عن والتسليم وسعة الصدر. لا ند
التشبه به في مُرده وإنَّا نهى عن التشبه به في الحال التى حملته على ذهابه مغاضبا حتى سُجن في 

{أى: ولا تكن كصاحب الحوت{ ثُ قال:}فاصبر لحكم ربكبطن الحوت. ويدل عليه قوله تعالى:}
إن الحالة التى نهى عنها هى ضد الحالة التى أمر بها.فإن قيل: فما في ضعف صبره لحكم ربه ف

منعك أن تصبر حيث أمر بالصبر لحكمه الكونّ القدرى الذى يقدره عليه؟ ولا تكن كصاحب 
الحوت حيث لم يصبر عليه بل نادى وهو كظيم لكشفه فلم يصبر على احتماله والسكون 

 على يونس وغيره من أنبيائه بسؤالهم إياه كشف ما تُته.قيل :منع من ذلك أن الله سبحانه أثنى
وذا النون إذ ذهب مُغاضبا فظن أن لن بهم من الضر. وقد أثنى عليه سبحانه بذلك في قوله:)

نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنّ كنت من الظالمين. فاستجبنا له 
ينهى عن التشبه به فيما يثنى عليه ويُدحه به.  فكيففنجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين(

ينَ وكذلك أثنى على أيوب بقوله: } نََِ الضُّرُّ وَأنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِ اَ { وعلى يعقوب بقوله:}مَسَّ إِنََّّ
{ وقد شكا  فَقِيرٌ رَبِِ إِنِيِ لِمَا أنَْ زَلْتَ إِلََِّ مِنْ خَيْرٍ { وعلى موسى بقوله:}أَشْكُو بَ ثِِي وَحُزْني إِلَى اللََِّّ 

إليه خاتَ أنبيائه ورسله بقوله: " اللهم أشكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتى" الحديث... 
فالشكوى إليهسبحانه لا تنافي الصبر الجزيل. بل إعراض عبده عن الشكوى إلى غيره جملة وجعل 

عاءه. وقد ذم الشكوى إليه وحده هو الصبر. والله تعالى يبتلى عبده ليسمع شكواه وتضرعه ود
ولقد أخذناهم بالعذاب فما سبحانه من لم يتضرع اليه ولم يستكن له وقت البلاء كما قال تعالى:}

{ والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه والرب تعالى لم يرُدِْ من عبده استكانوا لربهم وما يتضرعون
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قت من يشكوه إلى خلقه أن يتجلد عليه. بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه. وهو تعالى يُ
ويحب من يشكو ما به إليه. وقيل لبعضهم :كيف تشتكى إليه ما ليس يُفي عليه" فقال: ربى 

يرضى ذل العبد إليه.والمقصود أنه سبحانه أمر رسوله أن يصبر صبر أولى العزم الذين صبروا 
هؤلاء حتى ردوها  لحكمه اختيارا. وهذا أكمل الصبر. ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على

الباب  (وفيه أيضًا:)إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
فإن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا  :...العاشر: في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم

{ والله تعالى أمر زني إلى اللهإنَّا أشكو بثي وحتنافيه الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى فإنه قد قال:}
" اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتِرسوله بالصبر الجميل وقد امتثل ما أمر به وقال: "

في القوم لا يدُرى مَنْ هو. صاحب المصيبة الحديث وأما قول بعضهم: إن الصبر الجميل أن يكون 
ظهور اثر المصيبة على العبد مِا لا فهذا من الصبر الجميل لأن من فقده فقد الصبر الجميل. فإن 

عَنْ أَبِ قَ تَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -343     يُكن دفعه البتة.وبالله التوفيق.(
قْيَا، ثَُّ قاَلَ:" اللهُمَّ إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلَكَ تَ وَضَّأَ، ثَُّ صَلَّى بأَِرْضِ سَعْدٍ بأَِصْلِ الْحرََّةِ عِنْدَ بُ يُوتِ السُّ

دٌ عَبْدُكَ وَنبَِيُّكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِ  ةَ، وَأَنَا مُحَمَّ ينَةِ مِثْلَ مَا وَعَبْدَكَ وَنبَِيَّكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّ
ةَ، نَدْعُوكَ أَنْ تُ بَارِكَ لَهمُْ  نَا  دَعَاكَ بِهِ إِبْ رَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّ هِمْ وَثَاَرهِِمْ. اللهُمَّ حَبِِبْ إِليَ ْ في صَاعِهِمْ وَمُدِِ

. اللهُمَّ إِنِيِ قَدْ حَرَّمْتُ مَا  ةَ، وَاجْعَلْ مَا بِهاَ مِنْ وَبَاءٍ بِمٍُِ نَا مَكَّ بْتَ إِليَ ْ هَا كَمَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَب َّ بَيْنَ لَابَ تَ ي ْ
(.قال مُحققوه إسناده صحيح، رجاله 22630حديث)-"المسُندالْحرََمَ  حَرَّمْتَ عَلَى لِسَانِ إِبْ رَاهِيمَ 

]فَصْلٌ: فِيمَا في خُطْبَتِهِ الْعَظِيمَةِ ثَانيَ يَ وْمِ الْفَتْحِ مِنْ أنَْ وَاعِ ثقات رجال الشيخين. فى)زاد(:)
ةَ[:الْعِلْمِ[ هَا قَ وْلهُُ:]تَُْرِيُم اللََِّّ لِمَكَّ ةَ حَ »:... فَمِن ْ ُ، وَلَمْ يُحَرِمِْهَا النَّاسُ إِنَّ مَكَّ فَ هَذَا تَُْرِيمٌ «.رَّمَهَا اللََّّ

دٍ شَرْعِيٌّ قَدَرِيٌّ سَبَقَ بِهِ قَدَرهُُ يَ وْمَ خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ، ثَُّ ظَهَرَ بِهِ عَلَى لِسَانِ خَلِيلِهِ إِبْ رَاهِي مَ وَمُحَمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - " الصَّحِيحِ " عَنْهُ، أنََّهُ صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا، كَمَا في   -صَلَّى اللََّّ

ةَ، وَإِنِيِ أُحَرِمُِ الْمَدِينَةَ »قاَلَ: فَ هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ ظهُُورِ التَّحْرِيِم «.اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلَكَ حَرَّمَ مَكَّ
مَاوَاتِ وَالْأَ  ابِقِ يَ وْمَ خَلَقَ السَّ سْلَامِ في السَّ رْضَ عَلَى لِسَانِ إِبْ رَاهِيمَ، وَلِهذََا لَمْ يُ نَازعِْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْإِ

هِ بِضْعَةٌ تَُْرِيُهَِا، وَإِنْ تَ نَازعَُوا في تَُْرِيِم الْمَدِينَةِ، وَالصَّوَابُ الْمَقْطوُعُ بِهِ تَُْرِيُهَُا، إِذْ قَدْ صَحَّ فِي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نْ رَسُولِ اللََِّّ وَعِشْرُونَ حَدِيثاً عَ  أخرج -344     لَا مَطْعَنَ فِيهَا بِوَجْهٍ.( -صَلَّى اللََّّ

دُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ 3419الترمذى فى سُننه.حديث) ثَ نَا عَبْدُ اِلله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قاَلَ: أَخْبَرنََا مُحَمَّ (حَدَّ
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ثَنَِ  لَى قاَلَ: حَدَّ لَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبِ ليَ ْ ثَنَِ ابْنُ أَبِ ليَ ْ  أَبِ قاَلَ: حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ  عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ هِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: سمَِ لَةً عَبَّاسٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ  ليَ ْ

اللَّهُمَّ إِنِيِ أَسْألَُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تََْدِي بِهاَ قَ لْبِ، وَتَجْمَعُ بِهاَ أَمْرِي، وَتَ لُمُّ بِهاَ »صَلَاتهِِ: حِيَن فَ رغََ مِنْ 
بِهاَ  شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهاَ غَائِبِ، وَتَ رْفَعُ بِهاَ شَاهِدِي، وَتُ زكَِِي بِهاَ عَمَلِي، وَتُ لْهِمُنَِ بِهاَ رُشْدِي، وَتَ رُدُّ 

أَنَالُ بِهاَ شَرَفَ  ألُْفَتِِ، وَتَ عْصِمُنَِ بِهاَ مِنْ كُلِِ سُوءٍ، اللَّهُمَّ أَعْطِنَِ إِيُاَنًا وَيقَِينًا ليَْسَ بَ عْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحْمَةً 
نْ يَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِيِ أَسْألَُكَ الفَوْزَ في الْقَضَاءِ، وَنُ زُلَ  عَدَاءِ،  كَرَامَتِكَ في الدُّ هَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّ الشُّ

تَ قَرْتُ  إِلَى وَالنَّصْرَ عَلَى الَأعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِيِ أنُْزِلُ بِكَ حَاجَتِِ، وَإِنْ قَصُرَ رأَْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي، اف ْ
بَيْنَ البُحُورِ أَنْ تجُِيَرني مِنْ عَذَابِ  رَحْمتَِكَ، فأََسْألَُكَ يَا قاَضِيَ الأمُُورِ، وَيَا شَافيَ الصُّدُورِ، كَمَا تجُِيرُ 

لُغْهُ نِ  نَةِ القُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رأَْيِي، وَلَمْ تَ ب ْ عِيِر، وَمِنْ دَعْوَةِ الث ُّبُورِ، وَمِنْ فِت ْ لُغْهُ السَّ يَّتِِ، وَلَمْ تَ ب ْ
أَوْ خَيْرٍ أنَْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ، فإَِنِيِ أَرْغَبُ إِليَْكَ مَسْألََتِِ مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، 

دِيدِ، وَالَأمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْألَُكَ  الَأمْنَ يَ وْمَ فِيهِ، وَأَسْألَُكَهُ بِرَحْمتَِكَ رَبَّ العَالَمِيَن، اللَّهُمَّ ذَا الحبَْلِ الشَّ
جُودِ الموُفِيَن بِالعُهُودِ، إِنَّكَ رحَِيمٌ وَدُودٌ، الوَعِيدِ، وَالجنََّةَ يَ وْمَ الخلُُ  عِ، السُّ هُودِ الرُّكَّ ودِ، مَعَ المقَُرَّبِيَن الشُّ

يَائِكَ، وَعَدُوًّا وإِنَّكَ تَ فْعَلُ مَا تُريِدُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدِينَ، غَيْرَ ضَالِِيَن وَلَا مُضِلِِيَن، سِلْمًا لِأَوْلِ 
عَاءُ وَعَلَيْ لِأَ  كَ عْدَائِكَ، نحُِبُّ بحبُِِكَ مَنْ أَحَبَّكَ، وَنُ عَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّ

مِنْ بَيْنِ  راًالِإجَابةَُ، وَهَذَا الجهُْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِ نوُراً في قَ لْبِ، وَنوُراً في قَبْرِي، وَنوُ 
، وَنوُراً مِنْ خَلْفِي، وَنوُراً عَنْ يَُيِنَِ، وَنوُراً عَنْ شُِاَلِ، وَنوُراً مِنْ فَ وْقِي، وَنوُراً مِنْ تَُْتِِ، وَنوُراً في  يَدَيَّ

ا في دَمِي، وَنوُراً في وَنوُراً في بَشَرِي، وَنوُراً في لحَْمِي، وَنوُرً  سَمْعِي، وَنوُراً في بَصَرِي، وَنوُراً في شَعْرِي،
لَ بِهِ، عِظاَمِي، اللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِ نوُراً، وَأَعْطِنَِ نوُراً، وَاجْعَلْ لِ نوُراً، سُبْحَانَ الَّذِي تَ عَطَّفَ العِزَّ وَقاَ

بَغِي التَّسْبِيحُ  إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَضْلِ  سُبْحَانَ الَّذِي لبَِسَ المجَْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَ ن ْ
هَذَا حَدِيثٌ »قال الترمذى: «:وَالنِِعَمِ، سُبْحَانَ ذِي المجَْدِ وَالكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الجلََالِ وَالِإكْرَامِ 

لَى إِلاَّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ. ضعيف  لباني[ :]حكم الأغَريِبٌ، لَا نَ عْرفِهُُ مِثْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِ ليَ ْ
وهو ترتيب المعاني المتآخية القسم الأول:التناسب. ويسمى التشابه أيضا:فى)المشُوق(:)الإسناد.

ومِا جمع بين  ...التِ تتلاءم ولا تتنافر. والقرآن العظيم كله متناسب لا تنافر فيه ولا تباين
ألك رحمة تَدي بها قلب. اللهم إني أس»المناسبتينقوله صلِى الله عليه وسلِم في بعض أدعيته: 

وتجمع بها أمري. وتلم بها شعثي. وتصلح بها غائب. وترفع بها شاهدي. وتزكي بها عملي. وتلهمنَ 
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بها رشدي. وتردِ بها الفي. وتعصمنَ بها من كل سوء، اللهم إني أسألك الفوز في القضاء. ومنزِل 
الله عليه وسلِم بين   قلب وأمري  فناسب صلِى« الشهداء. وعيش السعداء. والنِصر على الأعداء

  مناسبة غير تامة بالزنة دون التقفية، ثُ ناسب بين   الشهداء والسعداء   مناسبة تامة بالزنة 
أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُولُ: " -يعنى:ابن مسعود-عَنْ عَبْدِ اللهِ -345     (والتقفية.

يْطاَنِ  إِنِيِ اللهُمَّ  عْرُ،  ، مِنْ هَمْزهِِ، وَنَ فْثِهِ، وَنَ فْخِهِ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّ " فَ هَمْزُهُ: الْمُوتَةُ، وَنَ فْثهُُ: الشِِ
صحيح لغيره، وهذا إسناد  (قال مُحققوه:3830حديث)-المسُندوَنَ فْخُهُ: الْكِبْرُ "

وفى المسند والترمذي من  ...البابُ الثانّ عشر:فى علاج مرض القلب: فى)إغاثة(:)ضعيف.
حديث أبِ سعيد الخدري قال: "كانَ النَّبُّ صلى الله عليه وسلم إذا قامَ إِلَى الصَّلاةِ اسْتَ فْتَحَ ثَُّ 

مِيعِ العليم مِنَ الشِيْطاَنِ الرَّجِيمِ: مِنْ هَمْزهِِ وَنَ فْخِهِ وَنَ فْثِهِ يَ قُولُ:  وقال ابن المنذر:  ".أعُوذُ بالِله السَّ
"جَاءَ عَن النبَِِ صلى الله عليه وسلم أنَهُِ كانَ يَ قُولُ قَ بْلَ الْقِرَاءَةِ: أعُوذُ بِالِله مِنَ الشِيْطاَنِ 

الرَّجِيمِ".واختار الشافعي وأبو حنيفة والقاضي فى الجامع أنه كان يقول: "أعوذ بالله من الشيطان 
نذر.وعن أحمد من رواية عبد الله: الرجيم" وهو رواية عن أحمد، لظاهر الآية، وحديث ابن الم

مِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشِيْطاَنِ الرَّجِيمِ".لحديث أبى سعيد، وهو مذهب الحسن وابن  "أَعُوذُ بِالِله السَّ
سيرين، ويدل عليه ما رواه أبو داود فى قصة الإفك:"أَنِ النبََّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ وكََشَفَ 

يْطاَنِ الرَّجِيمِ".وعن أحمد رواية أخرى أنه يقول: عَنْ وَجْهِهِ وَقاَلَ:  مِيعِ العليم مِنَ الشَّ أَعُوذُ بِالِله السَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ".وبه قال سفيان الثوري ومسلم بن  "أَعُوذُ بِالِله مِنَ الشِيْطاَنِ الرَّجِيمِ إِنِ اَلله هُوَ السَّ

فاَسْتَعِذْ بِالِله مِنَ الشِيْطاَن له: }يسار، واختاره القاضي فى المجرد وابن عقيل؛ لأن قو 
[.ظاهره أنه يستعيذ بقوله "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" وقوله فى الآية 36{]فصلت: الرَّجِيمِ 

مِيعُ الْعَلِيمالأخرى: } [.يقتضي أن يلحق بالاستعاذة 36{]فصلت: فاَسْتَعِذْ بِالِله إِنهُِ هُوَ السَّ
فى جملة مستقلة بنفسها مؤكدة بحرف "إن" لأنه سبحانه هكذا  وصفه بأنه هو السميع العليم

اللِهُمَّ إِنِِّ أَعُوذُ بِكَ الذى أختاره ما ذكر عن النب صلى الله عليه وسلم:" وقال إسحاق: ذكره.
: ".وقد جاء فى الحديث تفسير ذلك، قال: "وهمزهمِنَ الشِيْطاَنِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزهِِ وَنَ فْخِهِ وَنَ فْثِه

وَقُلْ رَبِِ أَعُوذُ بِك مِنْ هَمَزاتِ الشِيَاطِيِن. المؤُتة، ونفخه: الكبر، ونفثه: الشعر".وقال تعالى: }
[.والهمزات: جمع همزة كتمرات وتمرة. وأصل 98 - 97{]المؤمنون: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِِ أنْ يَحْضُرُونِ 

إذا دفعته، والتحقيق:  -، ولهزته، ونهزتهالهمز الدفع، قال أبو عبيد عن الكسائي: همزته، ولَمَزْتهُُ 
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أنه دفع بنَخْز، وغمز يشبه الطعن، فهو دفع خاص، فهمزات الشياطين: دفعهم الوساوس 
والإغواء إلى القلب، قال ابن عباس والحسن: "همزات الشياطين: نزغاتَم ووساوسهم" وفسرت 

ؤتة التى تشبه الجنون.وظاهر همزاتَم بنفخهم ونفثهم، وهذا قول مُاهد، وفسرت بِنقهم وهو الم
أن همزات الشياطين إذا  -وهو الأظهر -الحديث أن الهمز نوع غير النفخ والنفث، وقد يقال

أفردت دخل فيها جميع إصاباتَم لابن آدم، وإذا قرنت بالنفخ والنفث كانت نوعا خاصا، كنظائر 
نَ حديث: -346    ذلك.( -«ةِ النِِسَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر اللَّهُمَّ إِنِيِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِت ْ

عن : -(200هكذا ذكره المصُنفُ.ولفظه كما أخرجه الخرائطى فى)اعتلال القُلُوب(حديث)
عَاءَ وَيَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ: مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قال: كَانَ سَعْدٌ يُ عَلِِمُنَا هَذَا الدُّ

نَةِ النِِسَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » وذكره الألبانّ فى)ضعيف «اللَّهُمَّ إِنِيِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِت ْ
الباب الخامس ( وقال: )ضعيف(.فى)روضة(:)1203حديث)-الجامع الصغير( بلفظِ المصُنف

وقال الحسن بن :...ة مذهبهعشر: فيمن ذم العشق وتبرم به وما احتج به كل فريق على صح
عرفة: حدثنا أبو معاوية الضرير عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:إنه لم 
يكن كفر من مضى إلا مِن قِبَلِ النساء. وهو كفر من بقي أيضًا.وقد روى سفيان بن عيينة عن 

عنهما قال: قال رسول الله سليمان التيمي عن أبِ عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله 
صلى الله عليه وسلم: "ما تركت على أمتِ بعدي أضر على الرجال من النساء".وروى أبو 

إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي بن أبِ طالب كرم الله وجهه ورضي عنه قال قال رسول الله 
حرب:حدثنا  صلى الله عليه وسلم:"إن أخوف ما أخاف على أمتِ الخمر والنساء"وقال علي بن

سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال:ما أيس الشيطان من أحد قط إلا 
أتاه مِنْ قِبَلِ النساء.وروى سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

قال  رضي الله عنهما قال: قيل لآدم: ما حملك على أكل الشجرة ؟قال: يا رب زينت لِ حواء.
وقال ابن عباس . :فإني قد عاقبتُها لا تُمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها وأدميتها في الشهر مرتين

رضي الله عنهما أو غيره :أول فتنة بنَ إسرائيل كانت مِنْ قِبَلِ النساء.قالوا: ويكفي من مضرة 
بْدِ اللََِّّ قاَلَ: عَنْ عَ -347     .(العشق ما اشتهر من مصارع العشاق. وذلك موجود في كل زمان

في قَبْرِ عَبْدِ اللََِّّ ذِي  وَاللََِّّ لَكَأَنِيِ أَسْمَعُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَزْوَةِ تَ بُوكَ وَهُوَ 
ُ عَلَيْهِمَا وَهُوَ يَ قُولُ: دَهُ في لحَْدِهِ  فأََوِِلُوني »الْبِجَادَيْنِ، وَأبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَحْمَةُ اللََّّ صَاحِبَكُمَا،حَتىَّ وَسَّ
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لَةَ فَ قَالَ: ا فَ رغََ مِنْ دَفْنِهِ اسْتَ قْبَلَ الْقِب ْ -مُسندُ البزَّار «اللَّهُمَّ إِنِيِ أَمْسَيْتُ عَنْهُ راَضِيًا فاَرْضَ عَنْهُ »فَ لَمَّ
ه في الْوحدَة فَ هُوَ صَادِق فاَئِدَة من فقد أنسه بِاللََّّ بَين النَّاس ووجد ( فى)الفوائد(:)1706حديث)

وَمن وجده بَين النَّاس وفقده في الْخلْوَة فَ هُوَ مَعْلُول. وَمن فَقده بَين النَّاس وَفي الْخلْوَة فَ هُوَ  :ضَعِيف
ميت مطرود. وَمن وجده في الْخلْوَة وَفي النَّاس فَ هُوَ الْمُحب الصَّادِق الْقوي في حَاله. وَمن كَانَ 

هَا. وَمن كَانَ فتَحه بَين النَّاس ونصحهم وإرشادهم كَانَ مزيده  فتَحه في  الْخلْوَة لم يكن مزيده إِلاَّ مِن ْ
مَعَهم. وَمن كَانَ فتَحه في وُقُوفه مَعَ مُرَاد الله حَيْثُ أَقاَمَهُ وَفي أَي شَيْء اسْتَ عْملهُ كَانَ مزيده في 

أَن لَا تختَْار لنَفسك حَالَة سوى مَا يُتاره لَك ويقيمك فِيهِ.  خلوته وَمَعَ النَّاس. فأََشْرَف الْأَحْوَال
فَكُن مَعَ مُرَاده مِنْك وَلَا تكن مَعَ مرادك مِنْهُ. مصابيح الْقُلُوب الطاهرة في أصل الْفطْرَة منيرة 

رَائِع يَكَادُ زيَْ تُ هَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تمسسه نَار يما في الصغر فَكَفَلَهُ عَمه كَانَ ذُو البجادين يتَِ   ...قبلالشَّ
ا  تَظر الْعم فَ لَمَّ فنازعته نفَسه إِلَى اتبِاع الرَّسُول فهمَّ بالنهوض فإَِذا بقَِيَّة الْمَرَض مَانعَِة فَقعدَ ين ْ

ته نفذ الصَّبْر فناداه ضمير الوجد:)إِلَى كم حَبسهَا تَشْكُو المضيقا  أثََرهَا ربماَ  ...تكاملت صِحَّ
قا؟(فَ قَالَ: يَا عَم طاَل انتظاري لإسلامك. وَمَا أرى مِنْك نشاطا فَ قَالَ: وَالله لئَِن وجدت طَريِ

نْ يَا وَمَا  د أحب إِلَِِ من الدُّ أسلمتَ لأنتزعن كل مَا أَعطيتُك فصاح لِسَان الشوق: نظرة من مُحَمَّ
نْ يَا وَمَ  ...فِيهَا:)وَلَو قيل للمجنون ليلى وَوَصلهَا  ا في طواياها؟()لقَالَ كترابٌ من غُبَار ترُيِدُ أم الدُّ

ا تجرد للسير إِلَى الرَّسُول جرده عَمه من الثِِيَاب  ...نعالها  ألذ إِلَى نفَسِي وأشفى لبلواها(.فَ لَمَّ
ا نَادَى صائح  فناولته الْأمُ بجادا فَ قَطعه لسفر الْوَصْل نِصْفَيْنِ اتِزر بأَِحَدِهِمَا با وارتدي بِالْآخرِ فَ لَمَّ

الجِْهَاد قنع أَن يكون في سافة الأحباب والمحب لَا يرى طول الطَّريِق لِأَن الْمَقْصُود يعُينهُ:)أَلا بلِغ 
ا قضى نحبه نزل الرَّسُول يُهد لد  ...الله الْحمى من يرُيدهُ  وَبلغ أكناف الْحمى من يريدها(.فَ لَمَّ

تَنَ كنتُ اضِيا فارض عَنهُ اللَّهُمَّ إِنِيِ أمسيت عَنهُ رَ  لحده وَجعل يَ قُول:" " فصاح ابْن مَسْعُود: يَا ليَ ْ
: كَأَنِيِ أنَْظرُُ إِلَى النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَحْكِي نبَِيًّا مِنَ -348    صَاحب الْقَبْر.( قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ

مَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَ قُولُ: ضَرَبهَُ قَ وْمُهُ فأََدْمَوْهُ، وَهُوَ يَُْسَحُ ال الأنَْبِيَاءِ  مُْ لاَ »دَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فإَِنهَّ
 - 105حديث -( ومسلم6929- 3477الحديثان)-البخارى« يَ عْلَمُونَ 

 فصلٌ:ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسبابٍ:... السبب التاسع: (.فى)بدائع(:)1792)
وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو 

إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت 
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إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه 
نَكَ ن قوله عز وجل:}فاسمع الآ يِِئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ وَلا تَسْتَوِي الْحسََنَةُ وَلا السَّ

يمٌ. وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاِ الَّذِينَ صَبَروُا وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلا ذُو حَظٍِ عَ  نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلٌِّ حمَِ ا ظِيمٍ. وَإِمَّ وَبَ ي ْ
مِيعُ الْعَلِيمُ  يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ إِنَّهُ هُوَ السَّ زَغَنَّكَ مِنَ الشَّ أُولئَِكَ يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ { وقال:}يَ ن ْ

نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ  يِِئَةَ وَمَِِّا رَزقَ ْ  صلى الله عليه وسلم حال النب وتأمل{بماَ صَبَروُا وَيَدْرأَُونَ بِالْحسََنَةِ السَّ
الذي حكى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم "أنه ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسلت الدم عنه 

". كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمونويقول:" 
اره لهم. الثالث: الإحسان قابل بها إساءتَم العظيمة إليه؟: أحدها: عفوه عنهم. والثاني: استغف

"كما يقول اغفر لقومي اعتذارهعنهم بأنهم لا يعلمون. الرابع: استعطافه لهم بإضافتهم إليه فقال:"
.( الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به:هذا ولدي. هذا غلامي. هذا صاحب فهبه لِ

ة(:) وفي  :...من نصوص السنة-يعنى الصبر-الباب السادس عشر: في ذكر ما ورد فيه وفى)عُدَّ
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: " كأنّ أنظر إلى رسول الله يحكى أن نبيا 

اللهم اغفر لقومى فإنهم لا من الانبياء ضربه قومه فأدموه وهو يُسح الدم عن وجهه ويقول:
" فتضمنت هذه الدعوة العفو عنهم والدعاء لهم والاعتذار عنهم والاستعطاف يعلمون

وْحِيدِ[:.(وفى)المدارج(:)لقومى: ]فَصْلٌ: ذِكْرُ أَسْماَءِ اللََِّّ ...]فَصْلٌ: اشْتِمَالُ الْفَاتَُِةِ عَلَى أنَْ وَاعِ الت َّ
وَحَملََةُ الْعَرْشِ أَرْبَ عَةٌ: اثْ نَانِ يَ قُولَانِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَمْدِكَ، لَكَ الْحمَْدُ عَلَى  ...بَ عْدَ الْحمَْدِ[:

لْمِكَ بَ عْدَ عِلْمِكَ، وَاثْ نَانِ يَ قُولَانِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبحَمْدِكَ، لَكَ الْحمَْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَ عْدَ حِ 
 يمًا، وَلَا قُدْرتَِكَ، فَمَا كُلُّ مَنْ قَدَرَ عَفَا، وَلَا كُلُّ مَنْ عَفَا يَ عْفُو عَنْ قُدْرةٍَ، وَلَا كُلُّ مَنْ عَلِمَ يَكُونُ حَلِ 

نْ مُلْكٍ إِلَى كُلُّ حَلِيمٍ عَالمٌ، فَمَا قُرِنَ شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ أَزْيَنُ مِنْ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ، وَمِنْ عَفْوٍ إِلَى قُدْرةٍَ، وَمِ 
كَانَ قَ وْلُ   [وَمِنْ هَاهُنَا9{ ]الشعراء: وَإِنَّ ربََّكَ لَهوَُ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ حَمْدٍ، وَمِنْ عِزَّةٍ إِلَى رَحْمَةٍ }

لَامُ:} مُْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَ غْفِرْ لَهمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّ بْهمُْ فإَِنهَّ { ]المائدة: إِنْ تُ عَذِِ
أَيْ: إِنْ غَفَرْتَ لَهمُْ كَانَ [ أَحْسَنُ مِنْ أَنْ يَ قُولَ: وَإِنْ تَ غْفِرْ لَهمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، 118

عَجْزٍ  مَصْدَرُ مَغْفِرَتِكَ عَنْ عِزَّةٍ، وَهِيَ كَمَالُ الْقُدْرةَِ، وَعَنْ حِكْمَةٍ، وَهِيَ كَمَالُ الْعِلْمِ، فَمَنْ غَفَرَ عَنْ 
، وَحِكْمَةٍ تَضَعُ بِهاَ الْأَشْيَاءَ  وَجَهْلٍ بجُرْمِ الْجاَني، فأَنَْتَ لَا تَ غْفِرُ إِلاَّ عَنْ قُدْرةٍَ تَامَّةٍ، وَعِلْمٍ  تَامٍِ

عْريِضِ  الِِ ذِكْرُهُ عَلَى الت َّ  مَوَاضِعَهَا، فَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذِكْرِ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ في هَذَا الْمَوْضِعِ، الدَّ
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إِنْ تَ غْفِرْ لَهمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بِطلََبِ الْمَغْفِرَةِ في غَيْرِ حِينِهَا، وَقَدْ فاَتَتْ، فإَِنَّهُ لَوْ قاَلَ: وَ 
عْريِضِ بِطلََبِ الْمَغْفِرَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا مَا يُ نَ زَّهُ عَنْهُ مَنْ  صِبُ كَانَ في هَذَا مِنَ الِاسْتِعْطاَفِ وَالت َّ

لَامُ، لَا سِيَّمَا وَالْمَوْقِفُ مَوْقِ  فُ عَظَمَةٍ وَجَلَالٍ، وَمَوْقِفُ انْتِقَامٍ مَِّنْ جَعَلَ لِلََِّّ وَلَدًا، الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّ
وَهَذَا بِِلَافِ قَ وْلِ وَاتخََّذَهُ إِلَهاً مِنْ دُونهِِ، فَذكِْرُ الْعِزَّةِ وَالحِْكْمَةِ فِيهِ ألَْيَقُ مِنْ ذِكْرِ الرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، 

لَا  نَُّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تبَِعَنَِ مُ:}الْخلَِيلِ عَلَيْهِ السَّ وَاجْنُ بْنَِ وَبَنََِّ أَنْ نَ عْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِِ إِنهَّ
 [ وَلَمْ يقَِلْ: فإَِنَّكَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ، لِأَنَّ الْمَقَامَ 35{ ]إبراهيم: فإَِنَّهُ مِنَِِ وَمَنْ عَصَاني فإَِنَّكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

عَاءِ، أَيْ:إِنْ تَ غْفِرْ لَهمُْ وَتَ رْحَمْهُمْ، بأَِنْ تُ وَفِِقَهُمْ للِرُّجُوعِ مِنَ  رْكِ إِلَى مَقَامُ اسْتِعْطاَفٍ وَتَ عْريِضٍ بِالدُّ  الشِِ
وْحِيدِ، وَمِنَ الْمَعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ، كَمَا في الْحدَِيثِ: وَفي «.مْ لَا يَ عْلَمُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فإَِنهَُّ »الت َّ

لَالَةِ عَلَى أَنَّ أَسْماَءَ الرَّبِِ تَ عَالَى مُشْتَ قَّةٌ مِنْ أَوْصَافٍ وَمَعَانٍ قاَمَتْ بِهِ، وَأَنَّ   كُلَّ اسْمٍ هَذَا أَظْهَرُ الدِِ
ُ الْمُوَ  أخرج ابنُ -349     (فِِقُ للِصَّوَابِ.يُ نَاسِبُ مَا ذكُِرَ مَعَهُ، وَاقْتَرنََ بِهِ، مِنْ فِعْلِهِ وَأَمْرهِِ، وَاللََّّ

ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قاَلَ:  ( قال:1971حديث)-حبَّان فى)صحيحه( أَخْبَرنََا ابْنُ خُزَيُْةََ، قاَلَ: حَدَّ
ائِبِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: كُنَّا جُلُوسًا في الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ  ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّ ارُ  حَدَّ عَمَّ

، فَمَرَّ بنَِا فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا الْيَ قْظاَنِ، خَفَّفْتَ الصَّلَاةَ، قاَلَ: أَوَ خَفِيفَةً بْنُ يَاسِرٍ، فَصَلَّى صَلَاةً خَفَّفَهَا
عْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ رأَيَْ تُمُوهَا؟ قُ لْنَا: نَ عَمْ، قاَلَ: أَمَا إِنِيِ قَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَدْ سمَِ ى اللََّّ

 -وَلَكِنَّهُ كَرهَِ أَنْ يَ قُولَ ات َّبَ عْتُهُ  - مَضَى، فأَتَْ بَ عَهُ رجَُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، قاَلَ عَطاَءٌ: ات َّبَ عَهُ أَبِ وَسَلَّمَ.ثَُّ 
عَاءِ: عَاءِ، ثَُّ رجََعَ فأََخْبَرهَُمْ بِالدُّ قِ، أَحْيِنَِ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرتَِكَ عَلَى الْخلَْ »فَسَألََهُ عَنِ الدُّ

كَ في الْغَيْبِ مَا عَلِمْتَ الْحيََاةَ خَيْراً لِ، وَتَ وَفَّنَِ إِذَا كَانَتِ الْوَفاَةُ خَيْراً لِ، اللَّهُمَّ إِنِيِ أَسْألَُكَ خَشْيَ تَ 
هَادَةِ، وكََلِمَةَ الْعَدْلِ وَالْحقَِِ في الْغَضَبِ وَالرِِضَا، وَأَسْألَُكَ الْقَصْدَ في  الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْألَُكَ  وَالشَّ

قَطِعُ، وَأَسْألَُكَ الرِِضَا بَ عْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْألَُكَ بَ رْدَ الْعَيْشِ  بَ عْدَ  نعَِيمًا لَا يبَِيدُ، وَقُ رَّةَ عَيْنٍ لَا تَ ن ْ
وْقَ إِلَى  ةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَأَسْألَُكَ الشَّ لِقَائِكَ، في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا الْمَوْتِ، وَأَسْألَُكَ لَذَّ

يُاَنِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ  نَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زيَنَِِّا بِزيِنَةِ الْإِ إسناده  قال شُعيبُ الأرنؤوط:«.فِت ْ
، ولا الباب السادس: فى أنه لا سعادة للقلب، ولا لذة .فى)إغاثة(:)]تعليقُ الألبانّ:صحيح.قوي

نعيم، ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده، وهو معبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه 
فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب، لكن على أكمل الوجوه، والمستعان  ...من كل ما سواه:

 هو الذى يستعان به على المطلوب.



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1126 

بيته، فإن الإله هو الذى تألهه القلوب: محبة، فالأول: من معنى ألوهيته، والثانّ: من معنى ربو 
وإنابة، وإجلالا، وإكراما، وتعظيما، وذلا، وخضوعا، وخوفا ورجاء، وتوكلا. والرب تعالى هو 

الذى يربى عبده، فيعطيه خلقه، ثُ يهديه إلى مصالحه فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو، فكما أن 
ما سواه.وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين فى ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية 

وَمَا تَ وْفِيقِى [ وقوله عن نبيه شعيب:}123{ ]هود: فاَعْبُدْهُ وَتَ وكَِلْ عَلَيْهِ مواضع من كتابه كقوله:}
يَُوُتُ وَتَ وكَِلْ عَلَى الْحىَِِ الَّذِى لا [ وقوله:}88{]هود: إلا بِالِله عَلَيْهِ تَ وكَِلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ 

وَتَ بَ تِلْ إِليَْهِ تَ بْتيلاً رَبُّ المشْرِقِ والمغْرِبِ لا إِلهَ إِلا هُوَ [ وقوله:}58{ ]الفرقان: وَسَبِِحْبحمدِهِ 
ذْهُ وكَِيلاً  لْتُ وَإِليَْهِ [ وقوله:}9-8{ ]المزمل: فاَتخَِّ قُلْ هُوَ رَبِى لاَ إِلهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَ وكََّ

نَا قوله عن الحنفاءِ أتباع إبراهيم عليه السلام:}[ و 30{]الرعد: مَتَابِ  ربََّنا عَلَيْكَ تَ وكَِلْنَا وَإليَْكَ أنَ ب ْ
[. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيى التوحيد 4{]الممتحنة: وَإِليَْكَ المصِيرُ 

خلق الخلق لعبادته،  اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة.الوجه الثانّ:أن الله سبحانه وتعالى
الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته، والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وتسكن نفوسهم، 

وبرؤيته فى الآخرة تقر عيونهم، ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم فى الآخرة شيئا خيراً لهم ولا أحب إليهم، 
كلامه منه بلا واسطة. ولم يعطهم فى ولا أقر لعيونهم، ولا أنعم لقلوبهم: من النظر إليه، وسماع  

الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم، ولا أقر لعيونهم من الإيُان به، ومحبته والشوق إلى لقائه، 
والأنس بقربه، والتنعم بذكره.وقد جمع النبَ صلى الله تعالى عليه وسلم بين هذين الأمرين فى 

حبان فى صحيحه وغيرهم، من حديث عمار ابن  الدعاء الذى رواه النسائى والإمام أحمد، وابن
اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على ياسر: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعو به "

الخلق، أحينى ما علمت الحياة خيرا لى، وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى، وأسألك خشيتك فى 
لغضب، وأسألك القصد فى الفقر والغنى، الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق فى الرضى وا

وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضى بعد القضاء، وأسألك برد 
العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك فى غير ضراء 

".فجمع فى هذا الدعاء هداة مهتدين مُضِرَّة، ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيُان، واجعلنا
العظيم القدر بين أطيب شىء فى الدنيا، وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شىء فى الآخرة، 

وهو النظر إلى وجهه سبحانه.ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر فى الدنيا.ويفتن 
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لما كان كمال العبد فى أن يكون عالما بالحق و ."فى غير ضرِاء مضرة ولا فتنة مضلةفى الدين قال:"
".ولما كان الرضى النافع المحصل وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مهتدينَ متبعا له معلماً لغيره، مرشدا له قال:"

للمقصود هو الرضى بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على الرضى، فإذا وقع القضاء 
المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضى انفسخ ذلك العزم، سأل الرضى بعده، فإن 

بعد وقوعه. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما، كما فى المسند وغيره عنه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم "إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاهبما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك 

تعالى".ولما كانت خشية الله عز وجل رأس كل خير فى المشهد  استخارة الله، وسخطه بما قضى الله
والمغيب، سأله خشيته فى الغيب والشهادة.ولما كان أكثر الناس إنَّا يتكلم بالحق فى رضاه، فإذا 

غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضاً رضاه فى الباطل، سأل الله عز وجل من توفيقه 
. ولهذا قال بعض السلف: لا تكن مِن إذا رضى أدخله رضاه فى لكلمة الحق فى الغضب والرضى

الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق.ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين، يبتلى الله بهما 
عبده. ففى الغنى يبسط يده، وفى الفقر يقبضها، سأل الله عز وجل القصد فى الحالين، وهو 

 تقتير.ولما كان النعيم نوعين: نوعا للبدن، ونوعا للقلب، وهو التوسط الذى ليس معه إسراف ولا
أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا قرة العين، وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهما فى قوله "

".ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن، وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا تنقطع
صلت زينة البدن على أكمل الوجوه فى العقبَ، سأل ربه الزينة الباطنة وأجلهما خطرا، وإذا ح

ولما كان العيش فى هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو ".زينِِا بِزيِنَةِ الإيُاَنِ فقال: "
والمقصود: أنه بالغصص والنكد، ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد الموت.

فى هذا الدعاء بين أطيب ما فى الدنيا، وأطيب ما فى الآخرة.فإن حاجة العباد إلى ربهم فى جمع 
عبادتَم إياه وتألههم له، كحاجتهم إليه فى خلقه لهم، ورزقه إياهم،ومعافاة أبدانهم، وستر عوراتَم، 

قصودة لهم. وتأمين روعاتَم، بل حاجتهم إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم، فإن ذلك هو الغاية الم
فصلٌ:]فى أن لذة النظر ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال... 

:وكما أنه لا نسبة لنعيم ما فى الجنة إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته فى الدنيا[
يا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه إلى نعيم النظر إلى وجه الأعلى سبحانه، فلا نسبة لنعيم الدن

إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له، فإن اللذة تتبع الشعور لذة النظر والأنس به، بل 
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والمحبة. فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب، وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه 
يَّةِ اأعظم.(وفى)الداء(:) عَبُّدِ[:]فَصْلُ :خَاصِِ لِِ  لت َّ عَبُّدِ: الْحُبُّ مَعَ الْخُضُوعِ، وَالذُّ يَّةُ الت َّ وَخَاصِِ

عَبُّدُ آخِرُ مَرَاتِبِ الحُْ  ، وَيُ قَالُ للِْمَحْبُوبِ، فَمَنْ أَحَبَّ مَحْبُوبًا وَخَضَعَ لَهُ فَ قَدْ تَ عَبَّدَ قَ لْبَهُ لَهُ، بَلِ الت َّ بِِ
تَ يُّمُ أيَْضًا، فإَِنَّ أَ  يَتْ عَلَاقَةً لتَِ عَلُّقِ الْمُحِبِِ بِالْمَحْبُوبِ. قاَلَ لَهُ الت َّ وَّلَ مَرَاتبِِهِ الْعَلَاقَةُ، وَسمُِِ

لَى وَهْيَ ذَاتُ تَماَئمِِ  اعِرُ:)وَعُلِِقْتُ ليَ ْ وَلَمْ يَ بْدُ لِلْأتَْ رَابِ مِنْ ثَدْيِهَا حَجْمُ(وَقاَلَ الْآخَرُ:)أَعَلَاقَةٌ  ...الشَّ
نَانُ رأَْسِكَ كَالثِِغَامِ الْمُخْلِسِ  ...بُ عَيْدَ مَا أمَُّ الْوَليِدِ  يَتْ بِذَلِكَ لِانْصِبَابِ  (.أَف ْ ثَُّ بَ عْدَهَا الصَّبَابةَُ، وَسمُِِ

تَنَِ  ى الْمُحِبُّونَ الصَّبَابةََ ليَ ْ اعِرُ:)تَشَكَّ لْتُ مَا يَ لْقَوْنَ مِنْ  ...الْقَلْبِ إِلَى الْمَحْبُوبِ، قاَلَ الشَّ  تََُمَّ
ةُ الْحُبِِ كُلُّهَا  فَ لَمْ يَ لْقَهَا قَ بْلِي محُِبٌّ وَلَا بَ عْدِي(.ثَُّ الْغَرَامُ، وَهُوَ  ...بَ يْنِهِمْ وَحْدِي()فَكَانَتْ لِقَلْبِ لَذَّ

يَ الْغَرِيُم غَرِيُاً؛ لِمُلَازمََتِهِ  فَكُّ عَنْهُ، وَمِنْهُ سمُِِ صَاحِبَهُ، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ  لُزُومُ الْحُبِِ للِْقَلْبِ لُزُومًا لَا يَ ن ْ
رُونَ بِاسْتِعْمَالِ هَذَا اللَّفْظِ في 65{]سُورةَُ الْفُرْقاَنِ: إِنَّ عَذَابَهاَ كَانَ غَرَامًاتَ عَالَى:} [.وَقَدْ أُولِعَ الْمُتَأَخِِ

رَاطُ  ، وَقَلَّ أَنْ تجَِدَهُ في أَشْعَارِ الْعَرَبِ.ثَُّ الْعِشْقُ وَهُوَ إِف ْ الْمَحَبَّةِ، وَلِهذََا لَا يوُصَفُ بِهِ الرَّبُّ الْحُبِِ
فَرِ  وْقُ وَهُوَ سَفَرُ الْقَلْبِ إِلَى الْمَحْبُوبِ أَحَثَّ السَّ ، وَقَدْ جَاءَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، وَلَا يطُْلَقُ في حَقِِهِ.ثَُّ الشَّ

مَ  ارِ بْنِ يَاسِرٍ: أنََّهُ صَلَّى صَلَاةً فأََوْجَزَ إِطْلَاقهُُ في حَقِِ الرَّبِِ تَ عَالَى كَمَا في مُسْنَدِ الْإِ امِ أَحْمَدَ عَنْ عَمَّ
لَامُ  -فِيهَا، فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ، فَ قَالَ :أَمَا إِنِيِ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعْوَاتٍ كَانَ النَّبُِّ   -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّ

:  بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرتَِكَ عَلَى الْخلَْقِ، أَحْيِنَِ إِذَا كَانَتِ الْحيََاةُ خَيْراً اللَّهُمَّ إِنِيِ أَسْألَُكَ »يَدْعُو بِهِنَّ
هَادَةِ، وَأَسْألَُكَ  لِ، وَتَ وَفَّنَِ إِذَا كَانَتِ الْوَفاَةُ خَيْراً لِ، اللَّهُمَّ إِنِيِ أَسْألَُكَ خَشْيَ تَكَ في الْغَيْبِ وَالشَّ

فَدُ، وَأَسْألَُكَ كَلِمَةَ الْحقَِِ في   الْغَضَبِ وَالرِِضَا، وَأَسْألَُكَ الْقَصْدَ في الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْألَُكَ نعَِيمًا لَا يَ ن ْ
ةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، قَطِعُ، وَأَسْألَُكَ بَ رْدَ الْعَيْشِ بَ عْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْألَُكَ لَذَّ لُكَ وَأَسْأَ  قُ رَّةَ عَيْنٍ لَا تَ ن ْ

يُاَنِ  نَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زيَنَِِّا بِزيِنَةِ الْإِ وْقَ إِلَى لِقَائِكَ، في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِت ْ ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً الشَّ
وَهَذَا هُوَ «.شَدُّ شَوْقاًطاَلَ شَوْقُ الْأبَْ رَارِ إِلَى لِقَائِي، وَأَنَا إِلَى لِقَائهِِمْ أَ »وَفي أثَرٍَ آخَرَ:«.مُهْتَدِينَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْمَعْنَى الَّذِي عَبرََّ عَنْهُ  ُ »بقَِوْلِهِ:  -صَلَّى اللََّّ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللََِّّ أَحَبَّ اللََّّ
{ اللََِّّ فإَِنَّ أَجَلَ اللََِّّ لَآتٍ مَنْ كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ وَقاَلَ بَ عْضُ أَهْلِ الْبَصَائِرِ في قَ وْلِهِ تَ عَالَى: }«.لِقَاءَهُ 

ةَ شَوْقِ أَوْليَِائهِِ إِلَى لِقَائهِِ، وَأَنَّ قُ لُوبَهمُْ لَا تََتَْدِي دُونَ 5]سُورةَُ الْعَنْكَبُوتِ:  ا عَلِمَ سُبْحَانهَُ شِدَّ [.لَمَّ
طْلَاقِ لِقَائهِِ، ضَرَبَ لَهمُْ أَجَلًا وَمَوْعِدًا للِِقَائهِِ، وَتَسْكُنُ نُ فُوسُهُ  هُ عَلَى الْإِ مْ بِهِ، وَأَطْيَبُ الْعَيْشِ وَألََذُّ

يَاةَ للِْقَلْبِأَطْيَبَ عَيْشُ الْمُحِبِِيَن الْمُشْتَاقِيَن الْمُسْتَأْنِسِيَن، فَحَيَاتَُمُْ هِيَ الْحيََاةُ الطَّيِِبَةُ الْحقَِيقِيَّةُ، وَلَا حَ 
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هَا، وَهِيَ  مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ الْحيََاةُ الطَّيِِبَةُ في قَ وْلِهِ تَ عَالَى:} وَلَا أنَْ عَمَ وَلَا أَهْنَأَ مِن ْ
هَا الْحيََاةَ الْمُشْتَركََةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيَن 97{]سُورةَُ النَّحْلِ: مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِِبَةً  [.ليَْسَ الْمُرَادُ مِن ْ

اَ زاَدَ أَعْ وَالْكُفَّا ارِ، وَمِنْ طِيبِ الْمَأْكَلِ وَالْمَلْبَسِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَنْكَحِ، بَلْ ربمَّ دَاءُ رِ، وَالْأبَْ رَارِ وَالْفُجَّ
ُ سُبْحَانهَُ لِكُلِِ مَنْ عَمِلَ صَالحًِ  ا أَنْ يُحْيِيَهُ اللََِّّ عَلَى أَوْليَِائهِِ في ذَلِكَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً، وَقَدْ ضَمِنَ اللََّّ

عَتْ حَيَاةً طيَِِبَةً، فَ هُوَ صَادِقُ الْوَعْدِ الَّذِي لَا يُُلِْفُ وَعْدَهُ، وَأَيُّ حَيَاةٍ أَطْيَبُ مِنْ حَيَاةِ مَنِ اجْتَمَ 
بَ  ؟ وَلَمْ يَ تَشَعَّبْ قَ لْبُهُ، بَلْ أَق ْ ، وَاجْتَمَعَتْ هُمُومُهُ كُلُّهَا وَصَارَتْ هَمًّا وَاحِدًا في مَرْضَاةِ اللََِّّ لَ عَلَى اللََِّّ

، فَصَارَ ذِكْرُهُ بمَحْ  هَا شُعْبَةٌ عَلَى اللََِّّ مَةً بِكُلِِ وَادٍ مِن ْ بُوبِهِ الْأَعْلَى إِراَدَتهُُ وَأَفْكَارهُُ الَّتِِ كَانَتْ مُتَ قَسِِ
وْقُ إِلَى لِقَائهِِ، وَالْأنُْسُ بِقُرْبِهِ هُوَ الْمُسْتَ وْلِ   عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ تَدُورُ هُمُومُهُ وَإِراَدَتهُُ وَقُصُودُهُ وَحُبُّهُ وَالشَّ

عَ فبَِهِ يَسْمَعُ، وَ  ، وَإِنْ سمَِ ، وَإِنْ نَطَقَ نَطَقَ بِاللََِّّ إِنْ أبَْصَرَ بِكُلِِ خَطَرَاتِ قَ لْبِهِ، فإَِنْ سَكَتَ سَكَتَ بِاللََِّّ
عَثُ فبَِهِ يُ بْصِرُ، وَبِهِ يَ بْطِشُ، وَبهِِ يَُْشِي،  .(وفيه وَبِهِ يَسْكُنُ، وَبِهِ يَحْيَا، وَبِهِ يَُوُتُ، وَبِهِ يُ ب ْ

ةِ في كَمَالِ الْمَحْبُوبِ وكََمَالِ الْمَحَبَّةِ[:أيضًا:) وَهَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ يجَِبُ عَلَى  ]فَصْلٌ :كَمَالُ اللَّذَّ
ةِ وَ  رُورِ وَنعَِيمِ الْقَلْبِ وَابْتِهَاجِ الرُّوحِ تَابِعٌ لِأَمْرَيْنِ: اللَّبِيبِ الِاعْتِنَاءُ بِهِ، وَهُوَ أَنَّ كَمَالَ اللَّذَّ الْفَرَحِ وَالسُّ

وَالْأَمْرُ الثَّاني: أَحَدُهُمَا: كَمَالُ الْمَحْبُوبِ في نَ فْسِهِ وَجَماَلِهِ، وَأنََّهُ أَوْلَى بإِِيثاَرِ الْمَحَبَّةِ مِنْ كُلِِ مَا سِوَاهُ.
وَاسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ في حُبِِهِ، وَإِيثاَرُ قُ رْبِهِ وَالْوُصُولِ إِليَْهِ عَلَى كُلِِ شَيْءٍ.وكَُلُّ عَاقِلٍ يَ عْلَمُ  كَمَالُ مَحَبَّتِهِ،

ةُ  وَى كَانَتْ لَذَّ ةِ مَحَبَّتِهِ، فَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ أَق ْ ةَ بحُصُولِ الْمَحْبُوبِ بحَسَبِ قُ وَّ حِبِِ الْمُ  أَنَّ اللَّذَّ
ةُ الْعَبْدِ مَنِ اشْتَدَّ ظَمَؤُهُ بإِِدْراَكِ الْمَاءِ الزُّلَالِ، وَمَنِ اشْتَدَّ جُوعُهُ بأَِكْلِ الطَّعَ  ، أَكْمَلَ، فَ لَذَّ هِيِِ امِ الشَّ

ةِ إِراَدَتهِِ وَمَحَبَّتِهِ.وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا، فاَللَّ  رُورُ وَالْفَرَحُ أَمْرٌ وَنَظاَئِرُ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ شَوْقِهِ وَشَدَّ ةُ وَالسُّ ذَّ
ةُ مَطْلُوبةًَ لنَِ فْسِهَا فَهِيَ تُ  ذَمُّ إِذَا مَطْلُوبٌ في نَ فْسِهِ، بَلْ هُوَ مَقْصُودُ كُلِِ حَيٍِ وَعَاقِلٍ، إِذَا كَانَتِ اللَّذَّ

هَا وَأَجَّ  ةً خَيْراً مِن ْ هَا، أَوْ مَنَ عَتْ لَذَّ لَ، فَكَيْفَ إِذَا أَعْقَبَتْ أَعْظَمَ الْحسََرَاتِ، أَعْقَبَتْ ألََمًا أَعْظَمَ مِن ْ
ةٍ عَظِيمَةٍ دَائِمَةٍ مُسْتَقِرَّةٍ لَا  اتِوَالْمَسَرَّاتِ؟ وَتُُْمَدُ إِذَا أَعَانَتْ عَلَى لَذَّ تَتْ أَعْظَمَ اللَّذَّ  تَ نْغِيصَ فِيهَا وَفَ وَّ

ةُ الْآخِرَةِ وَنَ  بَلْ تُ ؤْثِرُونَ الْحيََاةَ عِيمُهَا وَطِيبُ الْعَيْشِ فِيهَا، قاَلَ تَ عَالَى: }وَلَا نَكَدَ بِوَجْهٍ مَا، وَهِيَ لَذَّ
نْ يَا. ا 17 - 16{]سُورةَُ الْأَعْلَى: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى الدُّ حَرَةُ لِفِرْعَوْنَ لَمَّ [.وَقاَلَ السَّ

اَ تَ قْضِي هَذِهِ الْحيََ آمَنُوا:} نْ يَا.إِناَّ آمَنَّا بِرَبنَِِا ليَِ غْفِرَ لنََا خَطاَيَانَا وَمَا فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاَضٍ إِنََّّ اةَ الدُّ
ُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى حْرِ وَاللََّّ ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى خَلَقَ 73 - 72{]سُورةَُ طه: أَكْرَهْتَ نَا عَلَيْهِ مِنَ السِِ [.وَاللََّّ

ائِمَ  ةَ الدَّ اتَُاَ لَا تَصْفُو أبََدًا وَلَا الْخلَْقَ ليِنُِيلَهُمْ هَذِهِ اللَّذَّ قَطِعَةٌ، وَلَذَّ نْ يَا فَمُن ْ ةَ في دَارِ الْخلُْدِ، وَأَمَّا الدُّ
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، وَفِيهَا مَا تَ  اتَِاَ دَائِمَةٌ، وَنعَِيمَهَا خَالِصٌ مِنْ كُلِِ كَدَرٍ وَأَلمٍَ شْتَهِيهِ تَدُومُ، بِِلَافِ الْآخِرَةِ، فإَِنَّ لَذَّ
، بَ الْأنَْ فُسُ وَتَ لَذُّ  ُ لِعِبَادِهِ فِيهَا مِنْ قُ رَّةِ أَعْيُنٍ لْ  الْأَعْيُنُ مَعَ الْخلُُودِ أبََدًا، وَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أَخْفَى اللََّّ

عَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ، وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي قَصَدَهُ  فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رأََتْ، وَلَا أُذُنٌ سمَِ
نْ يَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَ اصِحُ لِقَوْمِهِ:}النَّ  اَ هَذِهِ الْحيََاةُ الدُّ ةَ يَاقَ وْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدكُِمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ . يَاقَ وْمِ إِنََّّ

نْ يَا يُسْتَمْتَعُ بِهاَ إِلَى 39 - 38{]سُورةَُ غَافِرٍ: هِيَ دَارُ الْقَرَارِ  غَيْرهَِا، وَأَنَّ الْآخِرَةَ [.فأََخْبَرهَُمْ أَنَّ الدُّ
اتِ الْآخِرَةِ، وَ  نْ يَا وَنعَِيمَهَا مَتَاعٌ، وَوَسِيلَةٌ إِلَى لَذَّ اتِ الدُّ .وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ لَذَّ لِذَلِكَ هِيَ الْمُسْتَ قَرُّ

ةِ الْآخِرَةِ وَأَوْ  ةٍ أَعَانَتْ عَلَى لَذَّ اتَُاَ، فَكُلُّ لَذَّ نْ يَا وَلَذَّ هَا لَمْ يذَُمَّ تَ نَاوُلُهاَ، بَلْ يُحْمَدُ خُلِقَتِ الدُّ صَلَتْ إِليَ ْ
ةِ الْآخِرَةِ. :بحَسَبِ إِيصَالِهاَ إِلَى لَذَّ اتَِاَ: هُوَ النَّظَرُ إِلَى رُؤْيةَُ اللََِّّ إِذَا عُرِفَ هَذَا فأََعْظَمُ نعَِيمِ الْآخِرَةِ وَلَذَّ

هِ مِنْهُ، وَالْقُرْبُ مِنْهُ، كَمَا ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ في حَدِيثِ وَجْهِ الرَّبِِ جَلَّ جَلَالهُُ، وَسَماَعُ كَلَامِ 
ئًا أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِليَْهِ »الرُّؤْيةَِ: إِنَّهُ إِذَا تَجلََّى لَهمُْ »،وَفي حَدِيثٍ آخَرَ:«فَ وَاللََِّّ مَا أَعْطاَهُمْ شَي ْ

ارِ بْنِ يَاسِرٍ «.لنَّعِيمِ وَرأََوْهُ؛ نَسُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ ا مَامِ أَحْمَدَ عَنْ عَمَّ رَضِيَ  -في النَّسَائِيِِ وَمُسْنَدِ الْإِ
ُ عَنْهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبِِِ  -اللََّّ ةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ »في دُعَائهِِ:  -صَلَّى اللََّّ وَأَسْألَُكَ اللَّهُمَّ لَذَّ

وْقَ إِلَى لِقَائِكَ الْكَرِيِم، وَال مَامِ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا: « شَّ نَّةِ لِعَبْدِ اللََِّّ ابْنِ الْإِ كَأَنَّ النَّاسَ يَ وْمَ »وَفي كِتَابِ السُّ
مُْ لَمْ يَسْمَعُوا قَ بْلَ ذَلِكَ  عُوهُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَكَأَنهَّ عُرِفَ هَذَا،  وَإِذَا«.الْقِيَامَةِ لَمْ يَسْمَعُوا الْقُرْآنَ، إِذَا سمَِ

طْلَاقِ، وَهِيَ لَذَّ  نْ يَا عَلَى الْإِ اتِ الدُّ ةَ هُوَ أَعْظَمُ لَذَّ لُ هَذِهِ اللَّذَّ ةُ مَعْرفِتَِهِ فأََعْظَمُ الْأَسْبَابِ الَّتِِ تَُُصِِ
نْ يَا وَنعَِيمُهَا الْعَالِ،  ةُ مَحَبَّتِهِ، فإَِنَّ ذَلِكَ هُوَ جَنَّةُ الدُّ اتَِاَ الْفَانيَِةِ إِليَْهِ كَتَ فْلَةٍ في سُبْحَانهَُ، وَلَذَّ وَنِسْبَةُ لَذَّ

نْ يَا مَعْرفَِ تُهُ وَمَحَب َّ  اَ خُلِقَ لِذَلِكَ، فأََطْيَبُ مَا في الدُّ تُهُ وَألََذُّ مَا في بَحْرٍ، فإَِنَّ الرُّوحَ وَالْقَلْبَ وَالْبَدَنَ إِنََّّ
نْ يَا الْجنََّةِ رُؤْيَ تُهُ وَمُشَاهَدَتهُُ، فَمَحَب َّ  ةُ الْأَرْوَاحِ، وَبَهْجَةُ الْقُلُوبِ، وَنعَِيمُ الدُّ تُهُ وَمَعْرفَِ تُهُ قُ رَّةُ الْعُيُونِ، وَلَذَّ

قَى صَاحِبُ هَا في الْمَ  نْ يَا الْقَاطِعَةُ عَنْ ذَلِكَ تَ تَ قَلَّبُ آلَامًا وَعَذَابًا، وَيَ ب ْ اتُ الدُّ عِيشَةِ وَسُرُورهَُا، بَلْ لَذَّ
.وكََانَ بَ عْضُ الْمُحِبِِيَن تَمرُُّ بِهِ أَوْقاَتٌ فَ يَ قُولُ: إِنْ كَانَ الضَّنْكِ، ف َ  أَهْلُ لَيْسَتِ الْحيََاةُ الطَّيِِبَةُ إِلاَّ بِاللََِّّ

مَ ذَلِكَ، وكََانَ غَيْرهُُ يَ قُولُ:لَوْ ي َ  مُْ لَفِي عَيْشٍ طيَِِبٍ، وَقَدْ تَ قَدَّ عْلَمُ الْمُلُوكُ الْجنََّةِ في نعَِيمٍ مِثْلِ هَذَا إِنهَّ
يُوفِ. وَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَحَبَّةِ الْبَاطِلَةِ  الَّتِِ هِيَ وَأبَْ نَاءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيهِ لَجاَلَدُونَا عَلَيْهِ بِالسُّ

، يَ قُولُ في حَالِهِ:)وَمَا النَّاسُ إِلاَّ الْعَاشِقُونَ ذَوُو الهَْ  فَلَا خَيْرَ فِيمَنْ  ...وَى عَذَابٌ عَلَى قَ لْبِ الْمُحِبِِ
 لَا يحُِبُّ وَيَ عْشَقُ(

نْ يَا إِذَا مَا لَمْ يَكُنْ  نْ يَا محُِبًّا أَوْ حَبِيبًا( ...وَيَ قُولُ غَيْرهُُ:)أُفٍِ للِدُّ  صَاحِبُ الدُّ
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نْ يَا وَلَا في نعَِيمِهَا    غَيْرُ عَاشِقِ(وَأنَْتَ وَحِيدٌ مُفْرَدٌ  ...وَيَ قُولُ آخَرُ:)وَلَا خَيْرَ في الدُّ
فَردُِ( ...وَيَ قُولُ الْآخَرُ:)اسْكُنْ إِلَى سَكَنٍ تَ لَذُّ بحبُِِهِ   ذَهَبَ الزَّمَانُ وَأنَْتَ مُن ْ

تَنَِ  ى الْمُحِبُّونَ الصَّبَابةََ ليَ ْ لْتُ مَا يَ لْقَوْنَ مِنْ بَ يْنِهِمْ وَحْدِي( ...وَيَ قُولُ الْآخَرُ:)تَشَكَّ )فَكَانَتْ   تََُمَّ
ةُ الْحُبِِ كُلُّهَا  فَ لَمْ يَ لْقَهَا قَ بْلِي محُِبٌّ وَلَا بَ عْدِي(.فَكَيْفَ بِالْمَحَبَّةِ الَّتِِ هِيَ حَيَاةُ  ...لِقَلْبِ لَذَّ

ةٌ، وَلَا نعَِيمٌ، وَلَا فَلَاحٌ، وَلَا حَيَاةٌ إِلاَّ   بِهاَ؟، وَإِذَا فَ قَدَهَا الْقُلُوبِ، وَغِذَاءُ الْأَرْوَاحِ، وَليَْسَ للِْقَلْبِ لَذَّ
نْفِ إِذَا فَ قَدَ الْقَلْبُ كَانَ ألََمُهُ أَعْظَمَ مِنْ أَلمَِ الْعَيْنِ إِذَا فَ قَدَتْ نوُرهََا، وَالْأذُُنِ إِذَا فَ قَدَتْ سَمْعَهَا، وَالْأَ 

نْ مَحَبَّةِ فاَطِرهِِ وَبَارئِهِِ وَإِلَههِِ الْحقَِِ أَعْظَمُ مِنْ شَُّهُ، وَاللِِسَانِ إِذَا فَ قَدَ نطُْقَهُ، بَلْ فَسَادُ الْقَلْبِ إِذَا خَلَا مِ 
قُ بِهِ إِلاَّ مَنْ فِيهِ حَيَاةٌ،وَمَا لِجرُْحِ  مَيِِتٍ فَسَادِ الْبَدَنِ إِذَا خَلَا مِنْهُ الرُّوحُ، وَهَذَا الْأَمْرُ لَا يُصَدِِ

اتِ الدُّ  اتُ إِيلَامُ.وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ أَعْظَمَ لَذَّ ةٍ في الْآخِرَةِ، وَلَذَّ لُ إِلَى أَعْظَمِ لَذَّ بَبُ الْمُوَصِِ نْ يَا هُوَ السَّ
نْسَانُ عَلَى هَذِ  ةَ الْآخِرَةِ، وَيُ ثاَبُ الْإِ نْ يَا ثَلَاثةَُ أنَْ وَاعٍ:فأََعْظَمُهَا وَأَكْمَلُهَا: مَا أَوْصَلَ لَذَّ ةِ أَتَََّ الدُّ هِ اللَّذَّ

، مِنْ أَكْلِهِ، وَشُرْبِهِ، وَلبَِاسِهِ، وَنِكَاحِهِ،  ثَ وَابٍ، وَلِهذََا كَانَ  الْمُؤْمِنُ يُ ثاَبُ عَلَى مَا يَ قْصِدُ بِهِ وَجْهَ اللََِّّ
، وَمَحَبَّتِ  ةِ إِيُاَنهِِ، وَمَعْرفِتَِهِ بِاللََِّّ هِ إِلَى لِقَائهِِ، هِ لَهُ، وَشَوْقِ وَشِفَاءِ غَيْظِهِ بِقَهْرِ عَدُوِِ اللََِّّ وَعَدُوِِهِ، فَكَيْفَ بلَِذَّ

ةَ الْآخِرَةِ، ةٌ تَمنَْعُ لَذَّ وْعُ الثَّاني: لَذَّ وَتُ عْقِبُ آلَامًا  وَطَمَعِهِ في رُؤْيةَِ وَجْهِهِ الْكَرِيِم في جَنَّاتِ النَّعِيمِ؟الن َّ
ةِ الَّذِينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ ب َ  هَا، كَلَذَّ ، أَعْظَمَ مِن ْ نْ يَا يحُِبُّونَهمُْ كَحُبِِ اللََِّّ يْنِهِمْ في الْحيََاةِ الدُّ

مُْ:} ربَ َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ وَيَسْتَمْتِعُونَ بَ عْضُهُمْ ببَِ عْضٍ، كَمَا يَ قُولُونَ في الْآخِرَةِ إِذَا لَقُوا رَبهَّ
لْتَ لنََا قاَلَ ال ُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ . وَبَ لَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّ نَّارُ مَثْ وَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ

ةُ 129 - 128{ ]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: وكََذَلِكَ نُ وَلِِِ بَ عْضَ الظَّالِمِيَن بَ عْضًا بماَ كَانوُا يَكْسِبُونَ  [.وَلَذَّ
اَ هِيَ أَصْحَابِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ وَالْب َ  اتُ في الْحقَِيقَةِ إِنََّّ .وَهَذِهِ اللَّذَّ غْيِ في الْأَرْضِ وَالْعُلُوِِ بِغَيْرِ الْحقَِِ

اتِ، بِمنَْزلَِ  مَ لِغَيْرهِِ اسْتِدْراَجٌ مِنَ اللََِّّ لَهمُْ ليُِذِيقَهُمْ بِهاَ أَعْظَمَ الْآلَامِ، وَيَحْرمَِهُمْ بِهاَ أَكْمَلَ اللَّذَّ ةِ مَنْ قَدَّ
سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ. عَامًا لَذِيذًا مَسْمُومًا؛ يَسْتَدْرجُِهُ بِهِ إِلَى هَلَاكِهِ، قاَلَ تَ عَالَى: }طَ 

لَفِ في تَ فْسِيرهَِا: 183 - 182{ ]سُورةَُ الْأَعْرَافِ: وَأمُْلِي لَهمُْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ  [.قاَلَ بَ عْضُ السَّ
حَتىَّ إِذَا فَرحُِوا بماَ أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَ غْتَةً فإَِذَا هُمْ حْدَثوُا ذَنْ بًا أَحْدَثْ نَا لَهمُْ نعِْمَةً:}كُلَّمَا أَ 

 - 44{ ]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: مُبْلِسُونَ.فَ قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَالْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِِ الْعَالَمِينَ 
ةِ:}[.وَقاَلَ 45 هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِيَن. نُسَارعُِ لَهمُْ في  تَ عَالَى لِأَصْحَابِ هَذِهِ اللَّذَّ اَ نَُِّدُّ أَيَحْسَبُونَ أَنََّّ

فَلَا تُ عْجِبْكَ أَمْوَالُهمُْ وَلَا [.وَقاَلَ في حَقِِهِمْ:}56 - 55{]سُورةَُ الْمُؤْمِنُونَ: الْخَيْراَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ 
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نْ يَا وَتَ زْهَقَ أنَْ فُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ أَوْ  بَهمُْ بِهاَ في الْحيََاةِ الدُّ ُ ليُِ عَذِِ اَ يرُيِدُ اللََّّ وْبةَِ: لَادُهُمْ إِنََّّ {]سُورةَُ الت َّ
قَلِبُ آخِرًا آلَامًا مِنْ أَعْظَمِ الْآلَامِ، كَمَا قِيلَ: )مَآرِبُ كَانَتْ في 55 ةُ تَ ن ْ الْحيََاةِ لِأَهْلِهَا [.وَهَذِهِ اللَّذَّ

ةً في دَارِ الْقَرَارِ وَلَا ألََ  ... ةٌ لَا تُ عْقِبُ لَذَّ وْعُ الثَّالِثُ: لَذَّ مًا، وَلَا عَذَابًا فَصَارَتْ في الْمَعَادِ عذَابًا(. الن َّ
ةُ الْ  ةِ دَارِ الْقَرَارِ، وَإِنْ مَنَ عَتْ كَمَالَهاَ، وَهَذِهِ اللَّذَّ ةِ تَمنَْعُ أَصْلَ لَذَّ مُبَاحَةُ الَّتِِ لَا يُسْتَ عَانُ بِهاَ عَلَى لَذَّ

ا هُوَ خَ  فْسِ بِهاَ قَدْرٌ، وَلَا بدَُّ أَنْ تَشْتَغِلَ عَمَّ يْرٌ وَأنَْ فَعُ الْآخِرَةِ، فَ هَذِهِ زمََانُهاَ يَسِيٌر، ليَْسَ لتَِمَتُّعِ الن َّ
هَا.وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الَّذِي عَنَاهُ النَّبُِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِن ْ كُلُّ لَهوٍْ يَ لْهُو بِهِ الرَّجُلُ »بِقَوْلِهِ: -صَلَّى اللََّّ

نَُّ مِنَ الْحقَِِ  ةِ «.فَ هُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ رمَْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَ رَسَهُ، وَمُلَاعَبَ تَهُ امْرَأتََهُ، فإَِنهَّ فَمَا أَعَانَ عَلَى اللَّذَّ
هَا فَ هُوَ بَاطِلٌ.(وفى)الصواعق(:)الْمَطْلُوبةَِ لِ  الوجه :...الطاغوت الثانيذَاتَِاَ فَ هُوَ حَقٌّ، وَمَا لَمْ يعُِنْ عَلَي ْ

أن يقال ما المانع من أن يكون رضاه ومحبته وفرحه من كماله في نفسه وما هو  الخامس والمائتان:
في حصوله جماله وجلاله  عليه من الجلال والجمال ولا يحتاج في ذلك إلى شيء مخلوق بل يكفي

وحينئذ فيقال قولك لو صح الرضى والفرحالذي تسميه أنت لذة عليه لكان خلق المفروح 
المرضي به إما في الأزل أو بعده إنَّا يجب ذلك إذا امتنع أن تكون محبته لنفسه ورضاه بنفسه 

ا امتنع هذا وأنت لم وفرحه بنفسه سبحانه وحينئذ فلا ينتفي ينتفي المعنى الذي سميته لذة إلا إذ
تقم دليلا على امتناعه بل أنت في نفي هذاأضعف حجة مِن نفى التذاذ أوليائه بالنظر إلى وجهه 

فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين كلهم وأهل السنة كلهم متفقون على 
صل لهم بذلك لذة كما إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ولكن زعم بعض أهل الكلام أنه لا يح

زعم أبو المعالِ الجوينَ في رسالته النظامية أن نفس النظر إليه سبحانه لا لذة فيه إذ اللذة إنَّا 
تكون بالمناسب ولا مناسبة بين القديم والمحدث وزعم أن هذا من أسرار التوحيد وكذلك أبو الوفا 

ال: يا هذا هب أن له وجها أفتلتذ " فقأسألك لذة النظر إلى وجهك بن عقيل سمع قائلا يقول:"
بالنظر إليه؟ وهذه نزعة اعتزالية وإلا فأهل المعرفة بالله وخاصة أولياء الله ليس عندهم شيء ألذ 

من النظر إلى وجهه الكريم وليس بين هذه اللذة ولذة الأكل والشرب والنعيم المنفصل نسبة أصلا 
وقاته فالنسبة بين اللذتين لا تدرك أصلا قال كما لا نسبة بينالرب جل جلاله وبين شيء من مخل

شيخ  -شيخنا وعلى ذلك جميع أهل السنة وسلف الأمة وأئمة الإسلام.قال الحسن البصري
: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة, لذابت نفوسهم في -الإسلام في زمن التابعين

محمد بن إدريس أنه لا يرى ربه في الآخرة, لما :لو علم -رحمه الله -الدنيا شوقا إليه.وقال الشافعي
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عبده في الدنيا. وقال :أنا أخالف ابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله فإني أقول: لا 
إله إلا الله الذي يرُى في الآخرة. وهو يقول: لا إله إلا الله الذي لا يرُى في 

:فهو :... فصل: وأما الشوقهذه الأسماء ومعانيهاالباب الثاني: في اشتقاق .(وفى)روضة(:)الآخرة
سفر القلب إلى المحبوب وقد وقع هذا الاسم في السنة ففي المسند من حديث عمار بن ياسر أنه 

صلى صلاة فأوجز فيها فقيل له: أوجزتَ يا أبا اليقظان فقال: لقد دعوتُ فيها بدعوات سمعتهن 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينَ :)من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن

إذا كانت الحياة خيرا لِ وتوفنَ إذا كانت الوفاة خيرا لِ.وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. 
وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك نعيما لا ينفد. 

القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك  وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد
لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة 

( وجاء في أثر إسرائيلي طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم الإيُان واجعلنا هداة مهتدين
لما  :{ قال بعض العارفينيَ رْجُو لِقَاءَ اللََِّّ فإَِنَّ أَجَلَ اللََِّّ لآتٍ  مَنْ كَانَ أشوق وقد قال الله تعالى:}

علم الله شوق المحبين إلى لقائه ضرب لهم موعدا للقاء تسكن به قلوبهم وبعد فهذه اللفظة من 
أسماء الحب قال في الصحاح الشوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشيء يقال شاقنَ الشيء 

وأنا مشوق وشوقنَ فتشوقت إذا هيج شوقك.قال الراجز:)يا دار مية  يشوقنَ فهو شائق
سقيا لقد هيجت شوق المشتأق(.يريد المشتاق. قال سيبويه: همز ما ليس  ...بالدكاديك البرق 

الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال  .(وفيه أيضًا:)بمهموز ضرورة
م والغم ينشأ من عدم العلم بالمحبوب النافع أو من عدم إرادته والألم والحزن واله :...والنقصان

وإيثاره مع العلم به أو من عدم إدراكه والظفر به مع محبته وإرادته. وهذا من أعظم الألم. ولهذا 
يكون ألم الإنسان في البرزخ وفي دار الحيوان بفوات محبوبه أعظم من ألمه بفواته في الدنيا من ثلاثة 

: معرفته هناك بكمال ما فاته ومقداره. الثاني: شدة حاجته إليه وشوق نفسه إليه مع أوجه: أحدها
نَ هُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَ هُونَ أنه قد حيل بينه وبينه كما قال الله تعالى:} {الثالث: حصول ضده وَحِيلَ بَ ي ْ

ب وأنفعه وهو المؤلم له. فليتأمل العاقل هذا الموضع ولينزل نفسه منزلة من قد فاته أعظم محبو 
أفقر شيىء وأحوجه إليه فواتا لا يرجى تداركه وحصل على ضده. فيا لها من مصيبة ما أوجعها 
وحالة ما أفظعهافأين هذه الحال من حالة من يلتذ في الدنيا بكل ما يقصد به وجه الله سبحانه 
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بيله فضلا عما وتعالى من الأكل والشرب واللباس والنكاح وشفاء الغيظ بقهر العدو وجهاد في س
يلتذ به من معرفة ربه وحبه له وتوحيده والإثابة إليه والتوكل عليه والإقبال عليه وإخلاص العمل 

له والرضا به وعنه والتفويض إليه وفرح القلب وسروره بقربه والأنس به والشوق إلى لقائه كما في 
الشوق إلى لقائك وهذه الحديث الذي صححه ابن حبان والحاكم وأسألك لذة النظر إلى وجهك و 

اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة مع تنقيصها بالعدو الباطن من الشيطان والهوى والنفس والدنيا 
والعدو الظاهر.فكيف إذا تجردت الروح وفارقت دار الأحزان والآفات واتصلت بالرفيق 

ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِِ الأعلى؟:} هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََّّ يقِيَن وَالشُّ دِِ يَن وَالصِِ
{ فإذا أفضى إلى دار النعيم فهنا لك من أنواع اللذة رفَِيقاً. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللََِّّ وكََفَى بِاللََِّّ عَلِيماً 

ا وتعسًا للنفوس والبهجة والسرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبؤسً 
الوضيعة الدنيئة التِ لا يهزها الشوق إلى ذلك طربًا ولا تتقد نار إرادتَا لذلك رغبا ولا تبعدُ عما 

ولاءمها قطع من  ...يصد عن ذلك رهبا فبصائرها كما قيل:)خفافيش أعشاها النهار بضوئه 
 الليل مظلم(

دس في الأحجار إذا طارت النفوس تجول حول الُحش إذا جالت النفوس العلوية حول العرش. وتن
 .(وفيه:)إلى الفضل حتى عد ألف بواحد ...الزكية إلى أعلى الأوكار.)فلم تر أمثال الرجال تفاوتوا 

وهو سبحانه وتعالى يحب من عبده أن  :...الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم
إني أسألك يه وسلم أنه كان من دعائه اللهم "يسأله النظر إليه وقبد ثبت عن النب صلى الله عل

الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين  .( وفيه:)"لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك
فما ظن المحبين بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم  :...أدنّ المحبوبين رغبة في أعلاهما

أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى سلم: "؟وقد كان من دعاء النب صلى الله عليه و 
]فَصْلٌ: أَكْمَلُ الْخلَْقِ مَنْ  .(وفى)زاد(:)" ذكره الإمام أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحهلقائك

لَ مَرَاتِبَ الجِْهَادِ[ يْرِ إِلَى مَحْبُوبِهِ، وَيُ قَرِِبُ عَلَيْهِ  :...كَمَّ وْقُ يَحْمِلُ الْمُشْتَاقَ عَلَى الجِْدِِ في السَّ فاَلشَّ
، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ نعِْمَةٍ أنَْ عَمَ ا ُ بِهاَ عَلَى الطَّريِقَ، وَيَطْوِي لَهُ الْبَعِيدَ، وَيُ هَوِِنُ عَلَيْهِ الْآلَامَ وَالْمَشَاقَّ للََّّ

يعٌ لتِِ عَبْدِهِ  ُ سُبْحَانهَُ سمَِ بَبُ الَّذِي تُ نَالُ بِهِ، وَاللََّّ وَالٌ وَأَعْمَالٌ هُمَا السَّ لْكَ ، وَلَكِنْ لِهذَِهِ النِِعْمَةِ أَق ْ
وَالِ، عَلِيمٌ بتِِلْكَ الْأفَْ عَالِ، وَهُوَ عَلِيمٌ بمنَْ يَصْلُحُ لِهذَِهِ النِِعْمَةِ وَيَشْكُرُهَا وَيَ عْرِفُ قَدْ  رهََا وَيحُِبُّ الْأَق ْ

وكََذَلِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ الْمُنْعِمَ عَلَيْهِ،فَ تَصْلُحُ عِنْدَهُ هَذِهِ النِِعْمَةُ، وَيَصْلُحُ بِهاَ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:}
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ُ بأَِعْلَمَ بِالشَّ  ُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَ يْنِنَا ألَيَْسَ اللََّّ [ ]الْأنَْ عَامِ: 53{ ]الأنعام: اكِريِنَ ليَِ قُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللََّّ
ُ بأَِعْلَمَ [ ، فإَِذَا فاَتَتِ الْعَبْدَ نَ عْمَةٌ مِنْ نعَِمِ ربَِِهِ فَ لْيَ قْرَأْ عَلَى نَ فْسِهِ: }53 ألَيَْسَ اللََّّ

اكِريِنَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في (وفيه أيضًا:)[.53{]الأنعام: بِالشَّ فَرِ فَصْلٌ:في هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ  أَذكَْارِ السَّ
عَاءِ الْمَشْهُورِ: :...وَآدَابِهِ  وَهَذَا أبَْ لَغُ مِنَ الرِِضَى بِالْقَضَاءِ، «.وَأَسْألَُكَ الرِِضَى بَ عْدَ الْقَضَاءِ »في الدُّ

ى بَ عْدَ الْقَضَاءِ، كَانَ حَالًا فإَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَزْمًا فإَِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ، تَ نْحَلُّ الْعَزِيُةَُ، فإَِذَا حَصَلَ الرِِضَ 
أحدهما: أن نفس  :فصلٌ: فى بيان أصلين عظيمين مبنى عليهما ما تقدم(وفى)طريق(:)أَوْ مَقَامًا.

الِإيُان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاءُ الِإنسان وقوته 
ا دل عليه القرآن، لا كما يقوله من يقول: إن عبادته وصلاحه وقوامه، كما عليه أَهل الإيُان، وكم

تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقوله منكرو 
الحكمة والتعليل، أو لأجل التعويض بالأجر لما فى إيصاله إليه بدون معاوضة منه تكدره، أو لأجل 

قبول العقليات كما يقوله من يتقرب إلى النبوات من تَذيب النفس ورياضتها واستعدادها ل
الفلاسفة بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل، بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم 

الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم، فقرة عين المحب فى الصلاة والحج، وفرح قلبه وسرره 
والتلاوة، وأَما الصدقة فعجب من العجب، وأما الجهاد والأمر ونعيمه فى ذَلِكَ وفى الصيام والذكر 

بالمعروف والنهى عن المنكر، والدعوة إِلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه، فاللذة بذلك أمر 
آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه، وكل من كان به أقوم كان نصيبه من 

همه وكثف طبعه عن إدراك هذا فليتأَمل إِقدام القوم على قتل الالتذاذ به أعظم، ومن غلظ ف
آبائهم وأبَنائهم وأَحبابهم ومفارقة أَوطانهم وبذل نحورهم لَأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم على 

البقاءِ وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم، ووقوع هذا من البشر بدون أَمر 
ولذته وسروره ونعيمه مِتنع، والواقع شاهد بذلك، بل ما قام بقلوبهم من اللَّذة  يذوقه من حلاوته

والسرور والنعيم أَعظم مِا يقوم بقلب العاشق الذى يتحمل ما يتحمله فى موافقة رضى معشوقه، 
حرام على  ...فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه به:)فيا منكراً هذا تَأخر فإِنه 

اش أَن يبصر الشمسا(.فمن كان مراده وحبه الله، وحياته فى معرفته ومحبته فى التوجه إِليه الخف
وذكره، وطمأْنينته به وسكونه إِليه وحده عرف هذا وأَقرَّ به.الأصل الثانّ: كمال النعيم فى الدار 

ن يزعم أنَه لا الآخرة أيَضاً به سبحانه وتعالى: برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه لا كما يزعم م
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لذة فى الآخرة إِلا بالمخلوق من المأْكول والمشروب والملبس والمنكوح، بل اللِذة والنعيم التام فى 
حظهم من الخالق تعالى أعظم وأعظم ما يُطر بالبال أَو يدور فى الخيال، وفى دعاءِ النبَ صلى الله 

ةَ لحاكم فى صحيحيهما: "عليه وسلم الذى رواه الِإمام أَحمد فى مسنده وابن حبان وا أَسْألَُكَ لَذَّ
نَةٍ مُضِلَّةٍ  وْقِ إِلَى لِقَائِكَ، فِى غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَفِت ْ " ولهذا قال تعالى فى حق الْنَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّ

مُْ لَصَالُ الكفار:} [ ، 16 -15{ ]المطففين: وا الْجحَِيمِ كَلاِ إِنِهمُْ عَن رِبهِِمْ يَ وْمَئِذٍ لِمَحْجُوبوُنَ. ثَُّ إِنهَّ
فعذاب الحجاب من أَعظم أنَواع العذاب الذى يعذب به أَعداءَه، ولذة النظر إِلى وجه الله الكريم 

أَعظم أنَواع اللذات التى ينعم بها أَولياؤه، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من 
نَّة، وعليهما أَهل العلم رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه.وهذ ان الَأصلان ثابتان بالكتاب والسُّ

نَّة والجماعة، وهما من فطرة الله  والِإيُان، ويتكلمفيهما مشايخ الطريق العارفون وعليهما أَهل السُّ
التى فطر الناس عليها، ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص والآثار تارة وبالذوق والوجد 

س والَأمثال تارة. وقد ذكرنا مُموع هذه الطرق فى كتابنا الكبير فى المحبة الذى وبالفطرة تارة وبالقيا
سميناه "المورد الصافى، والظل الضافى" فى المحبة وأَقسامها وأنَواعها وأَحكامها وبيان تعلقها بالإله 

 وذكرنا من ذلك ما يزيد -قلتُ:لعله يقصدُ بذلك كتابه: روضة المحُبين(-الحق دون ما سواه،
على مائة وجه. ومِا يوضح ذلك ويزيده تقريراً أَن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا بضر ولا 

عطاء ولا منع بل ربه سبحانه الذى خلقه ورزقه وبصره وهداه وأَسبغ عليه نعمة وتُبب إليه بها 
شف له إِلا مع غناه عنه ومع تبغض العبد إِليه بالمعاصى مع فقره إِليه، فإِذا مسه الله بضر فلا كا

وَإِن يَُْسَسْكَ اللهُ بِضُرِ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ هو، وإِذا أَصابه بنعمه فلا رادَّ لها ولا مانع كما قال تعالى:}
{ ]يونس: إِلاِ هُوَ وَإِن يرُِدْكَ بَِيْرٍ فَلاَ رآَدِ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرِحِيمُ 

مَا يَ فْتَحِ اللهُ للِنِاسِ مِن رِحْمَةٍ فَلاَ مُِْسِكَ لَهاَ وَمَا يُُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَ عْدِهِ وَهُوَ [ ، و}107
[ ، فالعبد لا ينفع ولا يضر ولا يعطى ولا يُنع إِلا بِإذن الله، فالَأمر كله 2{ ]فاطر: الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ 

باطناً، هو مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاءُ، المتفرد بالضر والنفع لله أولاً وآخراً وظاهراً و 
والعطاءِ والمنع والخفض والرفع، ما من دابة إِلا هو آخذ بناصيتها، أَلا له الخلق والَأمر تبارك الله 

رب العالمين، وهذا الوجه أَعظم لعموم الناس من الوجه الَأول، ولهذا خوطبوا به فى القرآن أَكثر 
ول، لكن من تدبر طريقة القرآن تبين له أَن الله سبحانه يدعو عباده بهذا الوجه إِلى لأول، من الأَ 

فهذا الوجه يقتضى التوكل على الله والاستعانة به والدعاءَ له ومسألته دون ما سواه، ويقتضى 
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عليه من هذا  أيضاً محبته وعبادته لِإحسانه إِلى عبده وإِسباغ نعمه عليه، فإِذا عبده وأَحبه وتوكل
الوجه دخل فى الوجه الَأول. وهكذا كمن نزل به بلاءٌ عظيم وفاقة شديدة أَو خوف مقلق فجعل 
يدعو الله ويتضرع إِليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته له باب الِإيُان به والِإنابة إِليه وما هو أَحب 

 حتى يطلبه ويشتاق إِليه فعرفه إِليه من تلك الحاجة التى قصدها أولا لكنه لم يكن يعرف ذلك أَولا
إِياه بما أَقامه له من الَأسباب التى أَوصلته إِليه. والقرآن مِلوء من ذكر حاجة العباد إِلى الله دون ما 

سواه ومن ذكرنعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم به فى الآخرة من صنوف النعيم واللذات، 
ق التوكل على الله والشكر له ومحبته على وليس عند المخلوق شيء من هذا. فهذا الوجه يحق

وذكر -...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيث القُوة العلمية و العملية:(وفيه أيضًا:)إِحسانه.
، فإن حقيقة الشوق لذة النظرإلى وجهه الكريم، وشوق أحبابه إلى لقائهفهذا فيه إثبات -الحديث

سمعتُ الأستاذ أبا على يقول فى ]قوله[ ،  إليه هو الشوق إلى لقائه، قال أبو القاسم القشيرى:
" قال: كان الشوق مائة جزءٍ فتسعة وتسعون أسألك الشوق إلى لقائكصلى الله عليه وسلم: " 

له، وجزءٌ متفرق فى الناس فأراد أن يكون ذلك الجزءُ له أيضاً، فغار أن تكون شظية من الشوق 
[ ، قال: 84{ ]طه: لْتُ إِليَْكَ رَبِِ لِتَرْضَىوَعَجِ فى لغيره. قال: وسمعته يقول فى قول موسى: }

معناه شوقاً إليك، فستره بلفظ ]الرضا[ ، وهذا أكثر مشايخ الطريق يطلقونه ولا يُتنعون 
[ ...]فَصْلُ مَنْزلَِةِ الرِِضَا[:منه.(وفى)المدارج(:) رجََةُ الثَّانيَِةُ الرِِضَا عَنِ اللََِّّ :...الرَّابِعُ ]فَصْلٌ الدَّ

َ الرِِضَا بِالْقَضَاءِ. كَمَا في الْمُسْنَدِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ اللََّّ ننِ: وَالْخمَْسُونَ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ  وَالسُّ
فَّنَِ إِذَا كَانَتِ اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرتَِكَ عَلَى الْخلَْقِ، أَحْيِنَِ إِذَا كَانَتِ الْحيََاةُ خَيْراً لِ. وَتَ وَ »

هَادَةِ. وَأَسْألَُكَ كَلِمَةَ الْحقَِِ في الْغَضَبِ وَ  الرِِضَا. الْوَفاَةُ خَيْراً لِ. وَأَسْألَُكَ خَشْيَ تَكَ في الْغَيْبِ وَالشَّ
فَدُ. وَأَسْألَُكَ ق ُ  قَطِعُ. وَأَسْألَُكَ وَأَسْألَُكَ الْقَصْدَ في الْفَقْرِ وَالْغِنَى. وَأَسْألَُكَ نعَِيمًا لَا يَ ن ْ رَّةَ عَيْنٍ لَا تَ ن ْ

ةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْ  كَرِيِم. الرِِضَا بَ عْدَ الْقَضَاءِ. وَأَسْألَُكَ بَ رْدَ الْعَيْشِ بَ عْدَ الْمَوْتِ. وَأَسْألَُكَ لَذَّ
وْقَ إِلَى لِقَائِكَ، في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِ  يُاَنِ. وَاجْعَلْنَا وَأَسْألَُكَ الشَّ نَةٍ مُضِلَّةٍ. اللَّهُمَّ زيِنَِِّا بِزيِنَةِ الْإِ ت ْ

سْلَامِ ابْنَ تَ يْمِيَةَ «.هُدَاةً مُهْتَدِينَ  ُ رُوحَهُ  -فَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِ سَ اللََّّ يَ قُولُ: سَألََهُ الرِِضَا بَ عْدَ  -قَدَّ
َ حَقِيقَةَ  اَ هُوَ عَزْمٌ عَلَى أنََّهُ يَ رْضَى إِذَا أَصَابهَُ. الْقَضَاءِ. لِأنََّهُ حِينَئِذٍ تَ بَينَّ لَهُ: فإَِنََّّ  الرِِضَا. وَأَمَّا الرِِضَا قَ ب ْ

اَ يَ تَحَقَّقُ الرِِضَا بَ عْدَهُ.وقيل: إن شعيباً بكى حتى عمى بصره، فأوحى الله إليه: إن كان هذا  وَإِنََّّ
رتك منها. فقال: لا بل شوقاً إليك، لأجل الجنة فقد أبحتها لك، وإن كان لأجل النار فقد أج
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وقال بعض العارفين: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء.وقال بعضهم: قلوب ]المشتاقين[ 
منوِرة بنور الله ]عز وجل[ فإذا تُرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض، فيعرضهم الله 

م أنّ إليهم أشوق، وإذا كان الشوق هو سفر على الملائكة فيقول: هؤلاء المشتاقون إلِى، أشهدك
القلب فى طلب محبوبه ونزوعه إليه فهو من أشرف مقامات العبيد وأجلها وأعلاها، ومن أنكر 

شوق العبد إلى ربه فقد أنكر محبته له، لأن المحبة ]تستلذم[ الشوق ]فالمحب[ دائماً مشتاق إلى 
خُولُ في الرِِضَا شَرْطٌ في لا بالوصول إليه...لقاء ]حبيبه[ : لا يهدأُ قلبه ولا يقر قراره إ ]فَصْلٌ: الدُّ

اَ[ فْسِ إِلَى رَبهِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:)أَ :رجُُوعِ الن َّ سْألَُكَ الرِِضَا بَ عْدَ وَسُئِلَ أبَوُ عُثْمَانَ عَنْ قَ وْلِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
وفيه ( ضَا عَزْمٌ عَلَى الرِِضَا. وَالرِِضَا بَ عْدَ الْقَضَا هُوَ الرِِضَا.( فَ قَالَ: لِأَنَّ الرِِضَا قَ بْلَ الْقَ الْقَضَاءِ 
:... فَ قَدِ اشْتَمَلَ هَذَا الْحدَِيثُ ]فَصْلٌ: مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لِرَبِِهِ وَمَحَبَّةُ الرَّبِِ لِعَبْدِهِ[...منزلة المحبة:أيضًا:)

ريِفُ عَلَى ثُ بُوتِ  ةِ النَّظَرِ الشَّ وْقِ إِلَى لِقَائهِِ. وَعِنْدَ الْجهَْمِيَّةِ لَا وَجْهَ وَجْهِ اللََِّّ  إِلَى  لَذَّ ، وَعَلَى ثُ بُوتِ الشَّ
عَ بَ عْضُهُمْ دَاعِيًا يَدْعُو بِهذََ  ةٌ. كَمَا سمَِ عَاءِ لَهُ سُبْحَانهَُ، وَلَا يُ نْظَرُ إِليَْهِ، فَضْلًا أَنْ يَحْصُلَ بِهِ لَذَّ ا الدُّ

وْقِ[ أَنَّ لَهُ وَجْهًا، أَفَ تَ لْتَذُّ بِالنَّظَرِ إِليَْهِ؟(وفيه:)فَ قَالَ: وَيْحَكَ! هَبْ  ]حَقِيقَةُ  :]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الشَّ
وْقِ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -:... وَقَدْ كَانَ النَّبُِّ الشَّ ةَ النَّظَرِ إِلَى »يَ قُولُ في دُعَائهِِ: -صَلَّى اللََّّ أَسْألَُكَ لَذَّ

وْقِ إِلَى لِقَائِكَ وَجْهِكَ، وَال ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ بَ عْضُهُمْ: كَانَ النَّبُِّ «.شَّ وْقِ إِلَى  -صَلَّى اللََّّ دَائمَِ الشَّ
وْقَ مَائَةُ جُزْءٍ. تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لَهُ. . وَلَكِنَّ الشَّ . لَمْ يَسْكُنْ شَوْقهُُ إِلَى لِقَائهِِ قَطُّ مَقْسُومٌ  وَجُزْءٌ  لِقَاءِ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَلَى الْأمَُّةِ. فأََراَدَ  وْقِ  -صَلَّى اللََّّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْجزُْءُ مُضَافاً إِلَى مَا لَهُ مِنَ الشَّ
ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى أَعْلَمُ.(وفيه:) :... وَأَمَّا اسْتِدْلَالهُُ []فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْأنُْسِ بِاللََِّّ الَّذِي يَُتَْصُّ بِهِ. وَاللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَةٍ مُضِلَّةٍ »بِقَوْلِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ وْقَ إِلَى لِقَائِكَ في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ. وَلَا فِت ْ « أَسْألَُكَ الشَّ
رجََةِ.فأَيَْنَ طلََبُ ا وْقِ إِلَى لِقَائهِِ، الْبَاعِثُ عَلَى كَمَالِ فَ لَيْسَ مُطاَبِقًا لِمَا ذكََرَهُ في هَذِهِ الدَّ لشَّ

يْرِ، وَالْمُزيِلُ لِكُلِِ فُ تُورٍ، وَالْحاَمِلُ عَلَى كُلِِ صِدْقٍ، وَإِخْلَا  صٍ الِاسْتِعْدَادِ، وَعَلَى خِفَّةِ أَعْبَاءِ السَّ
ةِ مُعَامَلَةٍ  مَانِ. تَضْربِهُُ أَمْوَاجُ الْفَنَاءِ، بحَيْثُ غَلَبَ قَ وْمًا إِلَى أَمْرٍ مَشُوبٍ بِصَوْلَةِ الْهيََ  -وَإِنَابةٍَ. وَصِحَّ

ُ عَ  هَُمْ في عَالمَِ الْفَنَاءِ؟وَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى عُقُولهِِمْ، وَسَلَبَ قَ وْمًا صَبْرهَُمْ بحَيْثُ صَيرَّ
. اَ سَأَلَ شَوْقاً مُوجِبًا للِْبَ قَاءِ، مُصَاحِبًا لَهُ. مُوجِبًا لَهُ طيَِِبُ الْحيََاةِ،  لَمْ يَكُنْ ليَِسْأَلَ حَالَةَ الْفَنَاءِ قَطُّ وَإِنََّّ

ةُ الْقَلْبِ، وَبَهْجَةُ الرُّوحِ.وَصَاحِبُ " الْمَنَازِلِ ": كَأنََّهُ فَهِمَ مِنْهُ اشْتِيَاقَهُ  ، وَلَذَّ  إِلَى الْمُشَاهَدَةِ وَقُ رَّةُ الْعَيْنِ
ى  غَلَبَةٍ عَلَى عَقْلٍ، وَلَا فَ قْدٍ لِاصْطِبَارٍ. وَلِهذََا قاَلَ: مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَهِيَ الْغَلَبَةُ عَلَ مِنْ غَيْرِ 
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نَةٍ مُضِلَّةٍ، وَهِيَ مُفَارقََةُ أَحْكَامِ الْعِلْمِ.وَهَذَا غَايَ تُهُ: أَنْ يُ ؤْخَذَ مِنْ إِشَارةَِ الحَْ  دِيثِ عَلَى الْعَقْلِ.وَلَا فِت ْ
اَ الْمَسْئُولُ: أَنْ يَ هَبَ لَهُ شَوْقاً إِلَى   لِقَائهِِ. عَادَةِ الْقَوْمِ. وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ نَ فْسَ الْمُرَادِ: فَلَا.وَإِنََّّ

نَةٌ وَلَا مِحْنَةٌ. وَهَذَا مِنْ أَجَلِِ ا لْعَطاَيَا وَالْمَوَاهِبِ. فإَِنَّ كَثِيراً مُصَاحِبًا للِْعَافِيَةِ، وَالهِْدَايةَِ. فَلَا تَصْحَبُهُ فِت ْ
نْ وَلَمْ يُُتَْبَرْ مَِّنْ يَحْصُلُ لَهُ هَذَا لَا يَ نَالهُُ إِلاَّ بَ عْدَ امْتِحَانٍ وَاخْتِبَارٍ: هَلْ يَصْلُحُ أَمْ لَا؟ وَمَنْ لَمْ يُُتَْحَ 

عَاءُ  نَ هَذَا الدُّ لْ لِهذََا.فَ تَضَمَّ : حُصُولَ ذَلِكَ. وَالتَّأْهِيلَ لَهُ، مَعَ كَمَالِ الْعَافِيَةِ بِلَا فأََكْثَ رُهُمْ لَمْ يُ ؤَهَّ
ُ أَعْلَمُ.( وْفِيقُ. وَاللََّّ نَةٍ. وَبِاللََِّّ الت َّ عَنْ سُهَيْلٍ،قاَلَ: كَانَ أبَوُ صَالِحٍ -350      مِحْنَةٍ، وَالهِْدَايةََ بِلَا فِت ْ

مَاوَاتِ ا»مَ، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِِهِ الْأَيُْنَِ، ثَُّ يَ قُولُ:يََْمُرُنَا، إِذَا أَراَدَ أَحَدُنَا أَنْ يَ نَا للهُمَّ رَبَّ السَّ
وْ  وَى، وَمُنْزِلَ الت َّ راَةِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ربَ َّنَا وَرَبَّ كُلِِ شَيْءٍ، فاَلِقَ الحَْبِِ وَالن َّ

نُِْيلِ وَالْفُرْقاَنِ، أَ  لَكَ وَالْإِ عُوذُ بِكَ مِنْ شَرِِ كُلِِ شَيْءٍ أنَْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهِ، اللهُمَّ أنَْتَ الْأَوَّلُ فَ لَيْسَ قَ ب ْ
 شَيْءٌ، وَأنَْتَ الْآخِرُ فَ لَيْسَ بَ عْدَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الْبَاطِنُ فَ لَيْسَ 

يْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ دُونَكَ شَيْءٌ،اقْضِ  وكََانَ يَ رْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى « عَنَّا الدَّ
 فصلٌ:الكلام على واو الثمانية: :)(.فى)بدائع(2713)-- 61حديث -اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.مسلم

قولهم إن الواو تأتي للثمانية ليس عليه دليل مستقيموقد ذكروا ذلك في مواضع فلنتكلم عليها 
ائِحُونَ الرَّاكِعُونَ واحدا واحدا:الموضع الأول: قوله تعالى: } التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ الْحاَمِدُونَ السَّ

اجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ا { واو الثمانية والناهون{ فقيل: الواو في }لْمُنْكَرِ السَّ
لمجيئها بعد استيفاء الأوصاف السبعة وذكروا في الآية وجوها آخر منها: أن هذا من التفنن في 

الكلام أن يعطف بعضه ويترك عطف بعضه ومنها:أن الصفات التِ قبل هاتين الصفتين صفات 
ديتان متعلقتان بالغير فقطعتا عما قبلهما لازمة متعلقة بالعامل.وهاتان الصفتان متع

بالعطف.ومنها: أن المراد التنبيه على أن الموصوفين بالصفات المتقدمة هم الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر.وكل هذه الأجوبة غير سديدة وأحسن ما يقال فيها أن الصفات إذا ذكرت 

ايرها في نفسها وللإيذان بأن المراد ذكر كل في مقام التعداد فتارة يتوسط بينها حرف العطف لتغ
صفة بمفردها وتارة لا يتوسطها العاطف لاتُاد موصوفها وتلازمها في نفسها وللإيذان بأنها في 

تلازمها كالصفة الواحدة وتارة يتوسط العاطف بين بعضها ويحذف مع بعض بحسب هذين المقامين 
ر إلى جمع أو انفراد حسن إسقاط حرف العطف فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من غير نظ

وإن أريد الجمع بين الصفات أوالتنبيه على تغايرها حسن إدخال حرف العطف فمثال 
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{ ومثال الثاني قوله مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قاَنتَِاتٍ تَائبَِاتٍ { وقوله:}التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ الْحاَمِدُونَ الأول:}
حم { وتأمل كيف اجتمع النوعان في قوله تعالى: }وَالآخر وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ  هُوَ الأوَّلُ تعالى:}

وْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ  نْبِ وَقاَبِلِ الت َّ { فأتي تَ نْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللََِّّ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّ
الآخرين لأن غفران الذنب وقبول التوب قد يظن بالواو في الوصفين الأولين وحذفها في الوصفين 

أنهما يجريان مُرى الوصف الواحد لتلازمهما فمن غفر الذنب قبل التوب فكان في عطف أحدهما 
على الآخر مايدل على أنهما صفتان وفعلان متغايران ومفهومان مختلفان لكل منهما حكمه: 

اني: يتعلق بالإحسان والإقبال على الله تعالى أحدهما: يتعلقبالإساءة والإعراض وهو المغفرة، والث
والرجوع إليه وهو التوبة فتقبل هذه الحسنة وتغفر تلك السيئة، وحسن العطف ههنا هذا التغاير 

هُوَ الأوَّلُ وَالآخر الظاهر وكلما كان التغاير أبين كان العطف أحسن ولهذا جاء العطف في قوله:}
لامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ  قوله:}{ وترك فيوَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ  وسُ السَّ الْخاَلِقُ الْبَارِئُ {وقوله:}الْمَلِكُ الْقُدُّ

{ فترك العطف بينهما لنكته بديعة وهي الدلالة على شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ {وأما:}الْمُصَوِِرُ 
هو ذو الطول وطوله لا اجتماع هذين الأمرين في ذاته سبحانه وأنه حال كونه شديد العقاب ف

ينافى شدة عقابه بل هما مُتمعان له بِلاف الأول والآخر فإن الأولية لا تجامع الآخرية. ولهذا 
أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك  فسرها النب صلى الله عليه وسلم بقوله:"

{؟فإن ظهوره ظاهر والباطنوال" فأوليته أزليته وآخريته أبديته.فإن قلت:فما تصنع بقوله:}شيء
رَ الظاهرتعالى ثابت مع بطونه فيجتمع في حقه الظهور والبطون.   والنب صلى الله عليه وسلم فسَّ

بأنه الذي ليس فوقه شيء والباطن بأنه الذي ليس دونه شيء وهذا العلو والفوقية مُامع لهذا 
واو ههنا أن هذه الصفات القرب والدنو والإحاطة قلت هذا سؤال حسن والذي حسن دخوله ال

متقابلة متضادة وقد عطف الثاني منها على الأول للمقابلة التِ بينهما والصفتان الآخريان 
كالأوليين في المقابلة ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأول فكما حسن العطف بين 

ضح بما ذكرناه معنى العطف الأوليين حسن بين الآخريين فإذا عرف هذا فالآية التِ نحن فيها يت
وتركه فيها لأن كل صفة لم تعطف على ما قبلها فيها كان فيه تنبيه على أنها في اجتماعها 

كالوصف الواحد لموصوف واحد فلم يحتج إلى عطف فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن 
نهما قائم المنكر وهما متلازمان مستمدان من مادة واحدة حسن العطف ليتبين أن كل وصف م

على حدته مطلوب تعيينه لا يكتفي فيه بحصول الوصف الآخر بل لا بد أن يظهر أمره بالمعروف 
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بصريحة ونهيه عن المنكر بصريحة. وأيضًا فحسن العطف ههنا ما تقدم من التضاد.فلما كانالأمر 
لنوعين بالمعروف والنهي عن المنكر ضدين أحدهما طلب الإيجاد والآخر طلب الإعدام كانا كا

عَسَى ربَُّهُ إِنْ طلََّقَكُنَّ أَنْ المتغايرين المتضادين فحسن لذلك العطف.الموضع الثاني: قوله تعالى:}
{فقيل: هذه واو ثَ يِِبَاتٍ وَأبَْكَاراً { إلى قوله تعالى: }يُ بْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ 

لسابع وليس كذلك ودخول الواو ههنا متعين لأن الأوصاف التِ الثمانية لمجيئها بعد الوصف ا
قبلها المراد اجتماعها في النساء وأما وصفا البكارة والثيوبة فلا يُكن اجتماعهما فتعين العطف 

سَيَ قُولُونَ ثَلاثةٌَ لأن المقصود أنه يزوجه بالنوعين الثيبات والأبكار.الموضع الثالث: قوله تعالى:}
عَةٌ وَثَامِنُ هُمْ كَلْبُ هُمْ راَبِعُهُمْ كَ  { قيل: لْبُ هُمْ وَيَ قُولُونَ خََْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُ هُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَ قُولُونَ سَب ْ

المراد إدخال الواو ههنا لأجل الثمانية وهذا يحتمل أمرين: أحدهما: هذا والثاني: أن يكون دخول 
{ وذلك يتضمن وثامنهم كلبهم} م سبعة ثُ ابتدأ قوله:الواو ههنا إيذانا بتمام كلامهم عند قوله

{كما إذا قال لك: زيدٌ فقيهٌ فقلتَ: ونحوي. وهذا اختيار السهيلي وقد تقدم سبعة  تقرير قولهم:}
الكلام عليه وأن هذا إنَّا يتم إذا كان قوله وثامنهم كلبهم ليس داخلا في المحكي بالقول والظاهر 

مُْ إِلَى الْجنََّةِ زمَُراً حَتىَّ إذا لرابع: قوله تعالى:}خلافه والله أعلم.الموضع ا وَسِيقَ الَّذِينَ ات َّقَوْا رَبهَّ
حَتىَّ إذا جَاءُوهَا { فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثَانية وقال في النار }جَاءُوهَا وَفتُِحَتْ أبَْ وَابُهاَ

لبعد ولا دلالة في اللفظ على الثمانية حتى تدخل {لما كانت سبعة.وهذا في غاية اوَفتُِحَتْ أبَْ وَابُهاَ
الواو لأجلها. بل هذا من باب حذف الجواب لنكتة بديعة .وهي أن تفتيح أبواب النار كان حال 

موافاة أهلها ففتحت في وجوههم لأنه أبلغ في مفاجأة المكروه وأما الجنة فلما كانت ذات الكرامة 
أضيافه إلى داره شرع لهم أبوابها ثُ استدعاهم إليها مفتحة وهي مأدبة الله وكان الكريم إذا دعا 

الأبواب أتى بالواو العاطفة ههنا الدالة على أنها جاءوها بعدما فتحت أبوابها وحذف الجواب 
تفخيما لشأنه وتعظيما لقدرة كعادتَم في حذف الأجوبة.وقدأشبعنا الكلام على هذا فيما تقدم 

اتِ ]فَ وفى)المدارج(:)والله أعلم.( فَةِ بمفُْرَدِهَا وَيَدُلُّ عَلَى الذَّ صْلٌ: اسْمُ اللََِّّ يَدُلُّ عَلَى الصِِ
وكََذَلِكَ اسْمهُُ الظَّاهِرُ مِنْ لَوَازمِِهِ: أَنْ لَا يَكُونَ فَ وْقَهُ شَيْءٌ، كَمَا في الصَّحِيحِ عَنِ  ...الْمُجَرَّدَةِ[:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بَلْ هُوَ سُبْحَانهَُ فَ وْقَ كُلِِ شَيْءٍ، «  فَ وْقَكَ شَيْءٌ وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ »" النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
هِ الظَّاهِرِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الظَّاهِرُ هُوَ  تَهُ سُبْحَانهَُ فَ قَدْ جَحَدَ لَوَازمَِ اسمِْ  مَنْ لَهُ فَمَنْ جَحَدَ فَ وْقِي َّ

هَبُ فَ وْقَ الْفِضَّةِ، وَالْجوَْهَرُ فَ وْقَ الزُّجَاجِ; لِأَنَّ هَذِهِ الْفَوْقِيَّةَ فَ وْقِيَّةُ الْقَدْرِ فَ قَطْ  ، كَمَا يُ قَالُ: الذَّ
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قُ أَظْهَرَ مِنَ الْفَائِقِ فِيهَا، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ظهُُورُ  الْقَهْرِ تَ تَ عَلَّقُ بِالظُّهُورِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْمُفَوَّ
ي ةِ فَ قَطْ، وَإِنْ كَانَ سُبْحَانهَُ ظاَهِرًا بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، لِمُقَابَ لَةِ الِاسْمِ بِ " الْبَاطِنِ " وَهُوَ الَّذِ وَالْغَلَبَ 

لَهُ شَيْءٌ، بِ " الْآخِرِ " الَّذِي ليَْسَ بَ عْدَهُ شَيْءٌ   (.ليَْسَ دُونهَُ شَيْءٌ، كَمَا قاَبَلَ الْأَوَّلَ الَّذِي ليَْسَ قَ ب ْ
رجََةُ الْأُولَى  ...]فَصْلٌ التَّحْقِيقُ[:وفيه أيضًا:) وَهِيَ تَخلِْيصُ مَصْحُوبِكَ مِنَ الْحقَِِ  -قَ وْلهُُ: " أَمَّا الدَّ

قَامِ : فأََنْ لَا يُُاَلِجَ عِلْمُكَ عِلْمَهُ " يَ عْنَِ: أنََّكَ كُنْتَ تَ نْسُبُ الْعِلْمَ إِلَى نَ فْسِكَ قَ بْلَ وُصُولِكَ إِلَى مَ -
، وَلَعَلَّ هَذَا مَعْنَى قَ وْلِ الرُّسُلِ التَّحْقِيقِ فَفِي حَالَةِ التَّحْقِ  يقِ تَ عُودُ نِسْبَ تُهُ إِلَى مُعَلِِمِهِ وَمُعْطِيهِ الْحقَِِ

تُمْ قاَلُوا لَا عِلْمَ صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيَن، إِذْ جَمَعَهُمُ الرَّبُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى وَقاَلَ:} مَاذَا أُجِب ْ
[قِيلَ: قاَلُوهُ تأََدُبًا مَعَهُ سُبْحَانهَُ، إِذْ رَدُّوا الْعِلْمَ إِليَْهِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ لَا عِلْمَ لنََا 109]المائدة: {لنََا

مُ الْغيُُوبِ.وَا اَ أَجَابَ نَا مَنْ أَجَابَ نَا ظاَهِرًا، وَالْبَاطِنُ غَيْبٌ، وَأنَْتَ عَلاَّ إِنْ  -حْقِيقُ لتَّ بحَقِيقَةِ الْبَاطِنِ، وَإِنََّّ
 ُ أَنَّ عُلُومَهُمْ تَلَاشَتْ في عِلْمِهِ سُبْحَانهَُ وَاضْمَحَلَّتْ، فَصَارَتْ بِالنِِسْبَةِ إِليَْهِ كَلَا عِلْمٍ،  -شَاءَ اللََّّ

يعِهِمْ في جَنْبِ عِلْمِهِ فَ رَدُّوا الْعِلْمَ كُلَّهُ إِلَى وَليِِِهِ وَأَهْلِهِ، وَمَنْ هُوَ أَوْلَى بِهِ، فَ عُلُومُهُمْ وَعُلُومُ ا لْخَلَائِقِ جمَِ
، وَ " الْمُخَالَجةَُ " الْمُنَازعََةُ. قَ وْلهُُ: " وَأَمَّا  رجََةُ الثَّانيَِةُ: تَ عَالَى كَنَ قْرَةِ عُصْفُورٍ في بَحْرٍ مِنْ بحَارِ الْعَالمَِ الدَّ

هُودَ الَّذِي كُنْتَ فأََنْ لَا يُ نَازعَِ شُهُودُكَ شُهُودَهُ، هَذَا قَريِبٌ مِنَ  الْمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ الشُّ
رجََةُ   الثَّالثَِةُ:أَنْ لَا تَ نْسُبُهُ إِلَى نَ فْسِكَ قَ بْلَ الْفَنَاءِ تَصِيُر بَ عْدُ تَ نْسُبُهُ إِليَْهِ سُبْحَانهَُ، لَا إِليَْكَ.قَ وْلهُُ "الدَّ

قَهُ " الرَّسْمُ  خْصُ وَهُوَ مُحْدَثٌ مَخْلُوقٌ، وَالرَّبُّ تَ عَالَى هُوَ الْقَدِيمُ يُ نَاسِمَ رَسْمُكَ سَب ْ  عِنْدَهُمْ: هُوَ الشَّ
فَرِدًا عَنْ خَلْقِهِ، فَ لَمْ يُ نَاسِمْ  رَسْمهُُ سَبْقَ الْحقَِِ الْخاَلِقُ، فإَِذَا تََُقَّقَ الْعَبْدُ بِالْحقَِيقَةِ؛ شَهِدَ الْحقََّ وَحْدَهُ مُن ْ

تَ  يْخُ اللَّفْظةََ لِأَدْنَّ الْمُقَ وَأَوَّليِ َّ اربَةَِ هُ، وَالْمُنَاسَمَةُ كَالْمُشَامَّةِ، يُ قَالُ: نَاسَمَهُ، أَيْ: شَامَّهُ، فاَسْتَ عَارَ الشَّ
قَهُ، وَلَوْ بأَِدْنَّ مُنَاسَمَةٍ، بَلْ تَشْهَدُ الْحقََّ وَحْدَهُ مُن ْ  فَرِدًا عَنْ كُلِِ مَا وَالْمُلَابَسَةِ، أَيْ: لَا يدَُاني رَسْمُكَ سَب ْ

لَى مَا سِوَاهُ.وَهُمْ يُشِيروُنَ بِذَلِكَ إِلَى أَمْرٍ، وَهُوَ: أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ كَانَ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ، وَهُوَ الْآنَ عَ 
ُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ »عَلَيْهِ كَانَ، فأََمَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلُ وَهُوَ  رُوِيَ في الصَّحِيحِ في بَ عْضِ  فَ هَذَا قَدْ «كَانَ اللََّّ

ُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ الثَّابِتُ: ُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ »ألَْفَاظِ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللََّّ كَانَ اللََّّ
لَهُ  لَكَ شَيْءٌ أنَْتَ الْأَ »وَهُوَ الْمُطاَبِقُ لِقَوْلِهِ في الْحدَِيثِ الْآخَرِ الصَّحِيحِ «قَ ب ْ وَلَمْ يَ قُلْ: « وَّلُ فَ لَيْسَ قَ ب ْ

، بَلْ فَ لَيْسَ مَعَكَ شَيْءٌ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ " وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ " فَزِيَادَةٌ في الْحدَِيثِ ليَْسَتْ مِنْهُ 
 مَعَ خَلْقِهِ بِالْعِلْمِ وَالتَّدْبِيِر وَالْقُدْرةَِ، وَمَعَ أَوْليَِائهِِ زاَدَهَا بَ عْضُ الْمُتَحَذْلِقِيَن، وَهِيَ بَاطِلَةٌ قَطْعًا، فإَِنَّ اللَََّّ 

وَتُ رْسًا  بِالْحفِْظِ وَالْكِلَاءَةِ وَالنُّصْرَةِ، وَهُمْ مَعَهُ بِالْمُوَافَ قَةِ وَالْمَحَبَّةِ، وَصَارَتْ هَذِهِ اللَّفْظةَُمَُِنًّا
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اَدِيَّةِ،  فَ قَالُوا: إِنَّهُ لَا وُجُودَ سِوَى وُجُودِهِ أَزلًَا وَأبََدًا وَحَالًا، فَ لَيْسَ في الْوُجُودِ إِلاَّ للِْمَلَاحِدَةِ مِنَ الِاتُِِ
، تَ عَالَى ا هُ وَتُ بَاشِرُهُ فَ هُوَ حَقِيقَةُ اللََِّّ ُ عَنْ إِفْكِهِمْ اللَََّّ وَحْدَهُ، وكَُلُّ مَا تَ رَاهُ وَتَ لْمَسُهُ وَتَذُوقهُُ وَتَشُمُّ للََّّ

وْحِيدِ: فَ قَدْ يطُْلِقُونَ هَذِهِ اللَّفْظةََ، وَيرُيِدُونَ بِهاَ لَفْظاً صَحِيحًا، وَهُ عُ  َ لُوًّا كَبِيراً.وَأَمَّا أَهْلُ الت َّ وَ أَنَّ اللََّّ
فَردًِا بنَِ فْسِهِ عَنْ خَلْقِهِ، ليَْسَ مُخاَلِطاً لَهمُْ، وَلَا حَالاًّ فِيهِمْ، وَ  لَا مُِاَزجًِا لَهمُْ، بَلْ هُوَ سُبْحَانهَُ لَمْ يَ زَلْ مُن ْ

هُمْ بِذَاتهِِ وصفاته(وفى)طريق(:) فصلٌ: في أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى  بَائِنٌ عَن ْ
فهو الَأول الذى ابتدأَت منه المخلوقات، والآخر الذى انتهت إِليه عبوديتها وإِرادتَا  ...الله:

ويعبد ويتألَه كما أنَه ليس قبله شيء يُلق ويبرأَ، فكما كان ومحبتها، فليس وراءَ الله شيء يقصد 
واحداً فى إِيجادك فاجعله واحداً فى تَألهك وعبوديتك، وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية 

حبك وإِرادتك وتَألهك إِليه لتصح لك عبوديته باسمه الَأول والآخر، وأَكثر الخلق تعبدوا له باسمه 
ا الشأْن فى التعبد له باسمه الآخر فهذه عبودية الرسل وأتَباعهم، فهو رب العالمين وإِله الَأول، وإِنَّ

المرسلين سبحانه وبحمده. وأَما عبوديته باسمه الظاهر فكما فسره النبَ صلى الله عليه وسلم بقوله: 
كسرُ   وفى)الصواعق(:)".كَ شَيءٌ فَ وْقَكَ شَيءٌ، وَأنَْتَ الْبَاطِنُ فَ لَيْسَ دُونَ  وأنَتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ "

: مَا في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ الثَّالِثُ عَشَرَ ...المثالُ السابعُ:إثباتُ فوقية الله تعالى: ...-الطاغوت الثالث
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ا قَضَى »حَدِيثِ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ ُ الْخلَْقَ كَتَبَ في لَمَّ اللََّّ

فَ هُوَ عِنْدَهُ مَوْضُوعٌ عَلَى »وَفي لَفْظٍ: «.كِتَابٍ فَ هُوَ عِنْدَهُ فَ وْقَ الْعَرْشِ أَنَّ رَحْمَتِِ سَبَ قَتْ غَضَبِ 
ى الْمَجَازِ وَفَ وْقِيَّةِ الرُّتْ بَةِ هَلْ يَصِحُّ حَمْلُ الْفَوْقِيَّةِ عَلَ « فَ هُوَ عِنْدَهُ فَ وْقَ الْعَرْشِ »،فَ تَأَمَّلْ قَ وْلَهُ:«الْعَرْشِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تَ فْسِيرِ  هُوَ  قَ وْلِهِ:}وَالْفَضِيلَةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ؟وَفي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
لَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ  نْتَ الْأَوَّلُ فَ لَيْسَ أَ »[ بِقَوْلِهِ:3{]الحديد: الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ  قَ ب ْ

« الْآخِرُ فَ لَيْسَ بَ عْدَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الْبَاطِنُ فَ لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ 
هُ ظاَهِرٌ بِذَاتهِِ فَ وْقَ كُلِِ شَيْءٍ، وَالظُّهُورُ هُنَا فَجَعَلَ كَمَالَ الظُّهُورِ مُوجِبًا لِكَمَالِ الْفَوْقِيَّةِ، وَلَا ريَْبَ أنََّ 

، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ:} [ أَيْ: يَ عْلُوهُ، وَقَ رَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: 97{]الكهف: فَمَا اسْطاَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ الْعُلُوُّ
 كُلِِهَا ليَْسَ لِهذََا اللَّفْظِ مَعْنًى غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَا يَصِحُّ " فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ شَيْءٌ " أَيْ: أنَْتَ فَ وْقَ الْأَشْيَاءِ 

عَةُ مُتَ قَابلَِةٌ: اسْماَنِ أَنْ يُحْمَلَ الظُّهُورُ عَلَى الْغَلَبَةِ لِأنََّهُ قاَبَ لَهُ بِقَوْلِهِ: وَأنَْتَ الْبَاطِنُ.فَ هَذِهِ الْأَسْماَءُ الْأَرْب َ 
أبََدِهِ، وَاسْماَنِ لِعُلُوِِهِ وَقُ رْبِهِ، وَرَوَى أبَوُ دَاوُدَ بإِِسْنَادٍ حَسَنٍ عِنْدَهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ لِأَزَلِ الرَّبِِ تَ عَالَى وَ 

هِ قاَلَ: دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابٌِّ »مُحَمَّ أتََى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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 قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ جَهِدَتِ الْأنَْ فُسُ وَضَاعَتِ الْعِيَالُ وَنهُِكَتِ الْأَمْوَالُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فاَسْتَقِ ف َ 
كَ في ذَلِ  لنََا ربََّكَ فإَِناَّ نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللََِّّ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللََِّّ عَلَيْكَ، فَمَا زاَلَ يُسَبِِحُ حَتىَّ عُرِفَ 

نْ ذَلِكَ، وُجُوهِ أَصْحَابِهِ، قاَلَ: وَيْحَكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللََِّّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، شَأْنُ اللََِّّ أَعْظَمُ مِ 
؟ُ إِنَّ اللَََّّ فَ وْقَ عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ فَ وْقَ سَماَوَاتهِِ، وَإِنَّهُ ليَِئِ  طُّ بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ وَيْحَكَ أتََدْرِي مَا اللََّّ

يَاقَ هَلْ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْحقَِيقَةِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَقَ وْلُ النَّبِِِ صَلَّى اللََُّّ «بِالرَّاكِبِ  عَلَيْهِ  فَ تَأَمَّلْ هَذَا السِِ
ُ عَنْهُ: ، «كْمِ الْمَلِكِ مِنْ فَ وْقِ سَبْعِ سَماَوَاتٍ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بحُ »وَسَلَّمَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا زَوْجِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ ُ مِنْ »وَقَ وْلُ زيَْ نَبَ رَضِيَ اللََّّ زَوَّجَكُنَّ أَهَاليِكُنَّ وَزَوَّجَنَِ اللََّّ
ُ حَالَ كَوْنهِِ أَفْضَلَ لَا يَصِحُّ فِيهِ فَ وْقِيَّةُ الْمَ «فَ وْقِ سَبْعِ سَماَوَاتٍ  جَازِ أَصْلًا إِذْ يَصِيُر الْمَعْنَى: زَوَّجَنَِ اللََّّ

ُ عَنْهُ أنََّهُ مَرَّ بِعَجُوزٍ فاَسْتَ وْقَ فَتْهُ فَ وَقَفَ »مِنْ سَبْعِ سَماَوَاتٍ.وَثَ بَتَ  عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللََّّ
ثُ هَا فَ قَالَ لَهُ رجَُلٌ: يَا أَ  مِيَر الْمُؤْمِنِيَن، حَبَسْتَ النَّاسَ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ، فَ قَالَ: وَيْحَكَ، أتََدْرِي يُحَدِِ

ُ شَكْوَاهَا مِنْ فَ وْقِ سَبْعِ سَماَوَاتٍ  عَ اللََّّ ُ فِيهَا }«مَنْ هَذِهِ؟ هَذِهِ امْرَأَةٌ سمَِ قَدْ ، هَذِهِ خَوْلَةُ الَّتِِ أنَْ زَلَ اللََّّ
ُ قَ وْ  عَ اللََّّ ارمِِيُّ وَغَيْرهُُ.فَسَلِ 1{]المجادلة: لَ الَّتِِ تُجاَدِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللََِّّ سمَِ [ أَخْرَجَهُ الدَّ

ُ قَ وْلَهاَ حَالَ كَوْنهِِ خَيْراً وَأَفْضَلَ مِنْ سَبْعِ  عَ اللََّّ لَ هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى سمَِ الْمُعَطِِ
ا كَانَتْ مِنْ صِفَاتِ اللََِّّ تَ عَالَى، ... لمثالُ التاسعُ:معيةُ الله:ا...سَماَوَاتٍ؟ وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الرَّحْمَةَ لَمَّ

هُمْ قَطْعًا،  نَّا وَصِفَاتهُُ قاَئِمَةٌ بِذَاتهِِ، فإَِذَا كَانَتْ قَريِبَةً مِنَ الْمُحْسِنِيَن، فَ هُوَ قَريِبٌ سُبْحَانهَُ مِن ْ وَقَدْ بَ ي َّ
حْسَاأَ  حُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِ حْسَانِ، وَمِنْ أَهْلِ سُؤَالِهِ بإِِجَابتَِهِ.وَيُ وَضِِ نَ يَ قْتَضِي نَّهُ سُبْحَانهَُ قَريِبٌ مِنْ أَهْلِ الْإِ

مَنْ تَ قَرَّبَ مِنْهُ شِبْراً »هُ قُ رْبَ الْعَبْدِ مِنْ ربَِِهِ، فَ يُ قَرِِبُ ربََّهُ مِنْهُ إِليَْهِ، بإِِحْسَانهِِ تَ قَرَّبَ تَ عَالَى إِليَْهِ، فإَِنَّ 
، فَ هُوَ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن بِذَاتهِِ « يَ تَ قَرَّبْ مِنْهُ ذِراَعًا، وَمَنْ تَ قَرَّبَ مِنْهُ ذِراَعًا تَ قَرَّبَ مِنْهُ بَاعًا

رْشِهِ، كَمَا أنََّهُ سُبْحَانهَُ يَ قْرُبُ مِنْ وَرَحْمتَِهِ قُ رْبًا ليَْسَ لَهُ نَظِيٌر، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ فَ وْقَ سَماَوَاتهِِ عَلَى عَ 
هُ سُبْحَانهَُ عَلَى سَماَوَاتهِِ مِنْ لَوَازمِِ ذَاتهِِ  ، فَلَا يَكُونُ عِبَادِهِ في آخِرِ اللَّيْلِ وَهُوَ فَ وْقَ عَرْشِهِ، فإَِنَّ عُلُوَّ

وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ »مَا قاَلَ أَعْلَمُ الْخلَْقِ " قَطُّ إِلاَّ عَاليًِا وَلَا يَكُونُ فَ وْقَهُ شَيْءٌ الْبَ تَّةَ، كَ 
، كَمَا في الْحدَِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِ مُوسَى  وَهُوَ سُبْحَانهَُ قَريِبٌ في عُلُوِِهِ عَالٍ في قُ رْبِهِ  «شَيْءٌ 

ُ »الْأَشْعَرِيِِ قاَلَ:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ فاَرْتَ فَعَتْ أَصْوَاتُ نَا بِالتَّكْبِيِر فَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
يعٌ  " أيَ ُّهَا النَّاسُ أَرْبِعُوا عَلَى أنَْ فُسِكُمْ فإَِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبًِا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهَُ  قَريِبٌ،  سمَِ

رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُ  رَبُ إِلَى « نُقِ راَحِلَتِهِ أَق ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْلَمُ الْخلَْقِ بِهِ أنََّهُ أَق ْ فأََخْبَرَ صَلَّى اللََّّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1145 

عْلَمُ مَالَهمُْ وَي َ أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ، وَأَخْبَرَ أنََّهُ فَ وْقَ سَماَوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ مُطَّلِعٌ عَلَى خَلْقِهِ يَ رَى أَعْ 
اللهُمَّ لَكَ الْحمَْدُ كُلُّهُ، حديث: " -351     (مَا في بُطوُنِهِمْ، وَهَذَا حَقٌّ لَا يُ نَاقِضُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

عُوذُ بِكَ مِنَ وَأَ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْخلَْقُ كُلُّهُ، وَإِليَْكَ يَ رْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، أَسْألَُكَ مِنَ الْخيَْرِ كُلِِهِ 
رِِ كُلِِهِ  ، أَنَّ (4088" أخرجه البيهقى فى)شُعب الايُان( حديث)الشَّ ولفظه:عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِِ

عَاءِ خَيْراً أَدْعُو بِهِ في صَلَاتي؟، قاَلَ: " ن َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الدُّ يلُ زَلَ جِبرِْ رجَُلًا، قاَلَ للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
لَامُ، فَ قَالَ:  عَاءِ أَنْ تَ قُولَ في الصَّلَاةِ عَلَيْهِ السَّ اللهُمَّ لَكَ الْحمَْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، : إِنَّ خَيْرَ الدُّ

رِِ كُلِِهِ  وَلَكَ الْخلَْقُ كُلُّهُ، وَإِليَْكَ يَ رْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، أَسْألَُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِِهِ وَأَعُوذُ   بِكَ مِنَ الشَّ
فإِنه المحمود على ما خلقه وأَمر به ونهى  :فصلٌ: فى إِثبات الحمد كله لله عَزَّ وجَلَّ فى)طريق(:)"

عنه، فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإِيُانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلق الأبَرار 
وأَعدائهم، وهو المحمود على عدله فى أَعدائه كما والفجار والملائكة والشياطين وعلى خلق الرسل 

هو المحمود على فضله وإِنعامه على أَوليائه، فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده، ولهذا سبح 
[ ، 44{ ]الإسراء: وَإِن مِن شَيءٍ إِلا يُسَبِِحُ بحَمْدِهِ بحمده السموات السبع والَأرض ومن فيهن: }

 عليه وسلم عند الاعتدال من الركوع: "ربَ َّنَا وَلَكَ الْحمَْد، مِلْءَ وكان فى قول النبَ صلى الله
نَ هُمَا وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيء بَ عْد"، فله سبحانه الحمد حمداً  مَاءِ وَمِلْءَ الَأرْضِ، وَمِلءَ مَا بَ ي ْ السَّ

لك مِا يشاءُ أَن يُلأَ يُلْأ المخلوقات والفضاء الذى بين السماوات والأرض، ويُلأُ ما يقدر بعد ذ
بحمده. وذاك يحتمل أَمرين: أحدهما أَن يُلأَ ما يُلقه الله بعد السموات والأرض، والمعنى أَن الحمد 

ملءُ ما خلقته وملءُ ما تخلقه بعد ذلك. الثانّ أَن يكون المعنى ملءُ ما شئت من شيء ]بعد[ 
ر مِلوءاً بحمدك وإِن لم يكن موج وداً. ولكن ]قد[ يقال: المعنى الَأول أَقوى يُلأه حمدك، أَى يقدَّ

لَأن قوله: "مَا شِئْتَ مِنْ شَيء بعد" يقتضى أنَه شيء يشاؤه، وما شاءَ كان، والمشيئة متعلقة بعينه 
لا بمجرد ملء الحمد له. فتأَمله لكنه إذَا شاَءَ كونه فله الحمد ملأه، فالمشيئة راجعة إِلى المملوءِ 

ون شيئاً موجوداً يُلأه حمده وأيَضاً فإِن قوله: "من شيء بعد" يقتضى أنَه بالحمد، فلا بد أَن يك
]شيء يشاؤه سبحانه بعد هذه المخلوقات كما يُلقه[ بعد ذلك من مخلوقاته ومن القيامة وما 

بعدها. ولو أُريد تقدير خلقه لقيل: وملء ما شئت من شيء مع ذلك لأن المقدر يكون مع 
 يقل: ملء ما شئت أن يُلأه الحمد، بل قال: ما شئت. والعبد قد حمد حمداً المحقق. وأيَضاً فإِنه لم

أَخبر به، وإِن ثناءَه ووصفه بأنَه يُلأُ ما خلقه الرب سبحانه وما يشاءُ بعد ذلك، وأيَضاً قوله 
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"وملءُ ما شئت من شيء بعد" يقتضى إِثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك، وعلى الوجه الثانّ 
شيئة بملء المقدر، وقد لا تتعلق وأيَضاً فإِذا قيل: "ما شئت من شيء بعد ذلك" كان قد تتعلق الم

الحمد مالئاً لما هو موجود يشاؤه الرب دائماً، ولا ريب أَن له الحمد دائماً فى الُأولى والآخرة، وأَما 
 يُكن تقدير إِذا قدر ما يُلأه الحمد وهو غير موجود فالمقدرات لا حد لها، وما من شيء منها إِلا

شيء بعده وتقدير ما لا نهاية له كتقدير الَأعداد، ولو أُريد هذا المعنى لم يحتج إلى تعليقه بالمشيئة، 
بل قيل: "ملء ما لا يتناهى" فأَما ما يشاؤه الرب ]تعالى[ فلا يكون إِلا موجوداً مقدراً، وإِن كان 

مِا يشاؤه بعد وأيَضاً فالحمد هو الِإخبار  لا آخر لنوع الحوادث أَو بقاءِ ما يبقى منها فهذا كله
بمحاسن المحمود على وجه الحب له ومحاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة فى مخلوقاته، 

فأَما المعدوم المحض الذى لم يُلق ولا خلق قط فذاك ليس فيه محاسن ولا غيرها، فلا محامد فيه 
لوقات ما وجد منها ويوجد هو حمد يتضمن الثناءَ عليه بكماله البتة فالحمد لله ]الذى[ يُلأُ المخ

القائم بذاته والمحاسن الظاهرة فى مخلوقاته، وأما ما لا وجود له فلا محامد منه ولا مذام، فجعل 
الحمد مالئاً له لما لا حقيقة له.وقد اختلف الناس فى معنى كون حمده يُلأُ السموات والَأرض وما 

فةٌ على جهة التمثيل: أَى: لو كان أَجساماً لملأَ السموات والَأرض وما بينهما بينهما، فقالت طائ
قالوا: فإِن الحمد من قبيل المعانّ والَأعراض التى لا تملأُ بها الأجسام، ولا تملأُ الأجسام ]إلا 
بالأجسام[ والصواب أنَه لا يحتاج إِلى ]هذا التكلف البارد فإن من كل شيء يكون بحسب[ 

ء والمملوءِ، فإِذا قيل امتلأَ الِإناءُ ماءً وامتلَأت الجفنة طعاماً فهذا الامتلاءُ نوع، وإِذا قيل: المالِ
امتلَأت الدار رجالاً وامتلَأت المدينة خيلاً ورجالاً فهذا نوع آخر. وإِذا قيل: امتلأَ الكتاب سطوراً 

لفلان فهذا نوع آخر فى أثر  فهذا نوع آخر، وإِذا قيل: امتلَأت مسامع الناسِ حمداً أَو ذماً 
معروف: أهل الجنة من امتلأت مسامعه من ثناءِ الناس عليه، وأَهل النار من امتلَأت مسامعه من 

ذم الناس له". وقال عمر بن الخطاب فى عبد الله بن مسعود كنيف مليء علماً، ويقال: فلان 
علماً. ويقال: صيت فلان قد ملأ الدنيا علمه قد ملأَ الدنيا. وكان يقال: ملأ ابن أبى الدنيا الدنيا 

وضيق الآفاق وحبه قد ملأَ القلوب، وبغض فلان قد ملأَ القلوب، وامتلأَ قلبه رعباً، وهذا أَكثر 
من أَن تستوعب شواهده، وهو حقيقة فى بابه وجعل الملء والامتلاءِ حقيقة للَأجسام خاصة تُكم 

قيقة الواحدة، والاشتراك المعنوى هو الغالب على باطل ودعوى لا دليل عليها البتة، والَأصل الح
اللغة والَأفهام والاستعمال، فالمصير إِليه أَولى من المجاز والاشتراك ]اللفظى[ وليس هذا موضع 
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تقرير]هذه المسألَة[.والمقصود أن الرب أسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها 
حكمة ليس فيها فعل خال عن الحخكمة والمصلحة،  كمال ليس فيهاصفة نقص وأفعاله كلها

ولهالمثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم، موصوف بصفة الكمال مذكور بنعوت 
الجلال منزه عن الشبيه والمثال ومنزه عما يضاد صفات كماله: فمنزه عن الموت المضاد للحياة، 

يومية، وموصوف بالعلم منزه عن أضداده كلها من وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للق
النسيان والذهول وعزوب شيء عن علمه، موةصوف بالقدرة التامة منزه عن ضدها من العجز 

واللغوب والإعياء، موصوف بالعدل منزه عن الظلم، موصوف بالحكمة منزه عن العبث، موصوف 
ف بالعلو والفوقية منزه عن أضداد بالسمع والبصر منزه عن أضدادهما من الصمم والبكم، موصو 

ذلك، موصوف بالغنى التام منزه عما يضاده بوجه من الوجوه، ومستحق للحمد لكه فيستحيل 
أن يكون غير محمود كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي، وله الحمد كله واجب 

ذا قيل: "الحمد كله لله" فهذا له لذاته فلا يكون إلا محموةدا كما لا يكون إلا إلها وربا وقادرا.فإ
معنيان: أحدهما أنَه محمود على كل شيء ]وبكل ما يحمد به المحمود التام وإن كان بعض خلقه 

فذلك من حمده تبارك وتعالى بل هو المحمود  -يحمد أيضاً كما[ يحمد رسله وأنبياؤه وأتَباعهم
بحمده[ فهو المحمود أَولاً وآخراً وظاهراً بالقصد الَأول ]وبالذت وما نالوه من الحمد فإنَّا نالوه 

وباطناً، وهذا كما أنَه بكل شيء عليم، وقد علم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعليمه، 
عُ الَأمْرُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحمَْدُ كُلُهُ، ولَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَبيَِدِكِ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَإِليَْكَ يَ رْجِ وفى الدعاء المأْثور: "

رِِ كُلِِهِ  "، وهو سبحانه له الملك وقد آتى من الملك كُلُّهُ، أَسْألَُكَ مِنَ الْخَيْرِ كله وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّ
بعض خلقه، وله الحمد وقد آتى غيره من الحمد ما شاءَ. وكما أن ملك المخلوق داخل فى ملكه، 

على شيء مِا دق أَو جل إِلا والله المحمود عليه  فحمده أيَضاً داخل فى حمده، فما من محمود يحمد
بالذات ]والَأولوية[ أيَضاً، وإِذا قال ]الحامد[ : "اللَّهُمَّ لَكَ الْحمَْد"، فالمراد به أنَت المستحق لكل 

" أى الحمد التام لَكَ الْحمَْد كلُّهحمد، ليس المراد به الحمد الخارجى فقط.المعنى الثانّ أَن يقال:"
فهذا مختص بالله عز وجل ليس لغيره فيه شركة. والتحقيق أَن له الحمد بالمعنيين جميعاً، الكامل 

فله عموم الحمد وكماله، وهذا من خصائصه سبحانه، فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء 
أكمل حمد وأَعظمه، كما أَن له الملك التام العام فلا يُلك كل شيء إِلا هو وليس الملك التام 

مل إِلا له وأتَباع الرسل ]صلوات الله وسلامه عليهم[ يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد الكا
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فإِنهميقولون: إِنه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا يُرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة فله 
الملك كله. والقدرية المجوسية يُرجون من ملكه أَفعال العباد، فيخرجون ]طاعات الأنبياء 

والمرسلين والملائكة والمتقين من ملكه كما يُرجون[ سائر حركات الملائكة والجن والِإنس عن 
ملكه. وأتَباع الرسل يجعلون ذلك كله داخلاً ]تُت[ ملكه وقدرته، ويثبتون كمال الحمد أيَضاً، 

مودة وأنَه المحمود على جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ويُلقه، لما له فيه من الحكم والغايات المح
البابُ الثانّ و العشرون:فى استيفاء شُبه النافين للحكمة و (وفى)شفاء(:)المقصودة بالفعل.

ولما كانت الآلام أدوية للأرواح والأبدان كانت كمالا للحيوان خصوصا لنوع  فصلٌ:...التعليل:
يحييه فهو سبحانه الإنسان فإن فاطره وبارئه إنَّا أمرضه ليشفيه وإنَّا ابتلاه ليعافيه وإنَّا أماته ل

يسوق الحيوان والإنسان في مراتب كماله طورا بعد طور إلى آخر كماله بأسباب لا بد منها وكماله 
موقوف على تلك الأسباب ووجود الملزوم بدون لازمه مِتنع كوجود المخلوق بدون الحاجة والفقر 

 وحكمته وعلمه وكماله والنقص ولوازم ذلك ولوازم تلك اللوازم ولكن أكثر النفوس جاهلة بالله
فيفرض أمورا مِتنعة ويقدرها تقديرا ذهنيا ويحسب أنها أكمل من الممكن الواقع ومع هذا فربها 

يرحمها لجهلها وعجزها ونقصها فإن اعترفت بذلك واعترفت له بكماله وحمده وقامت بمقتضى 
بالحمد وختم أمر هذا  هذين الاعترافين كان نصيبها من الرحمة أوفر والله سبحانه افتتح الخلق

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ العالم بالحمد فقال:} نَ هُمْ بِالْحقَِِ وَقِيلَ {وقال:}الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي خَلَقَ السَّ وَقُضِيَ بَ ي ْ
{وأنزل كتابه بالحمد وشرع دينه بالحمد وأوجب ثوابه وعقابه بالحمد فحمده الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِِ الْعَالَمِينَ 

من لوازم ذاته إذ يستحيل أن يكون إلا محمودا فالحمد سبب الخلق وغايته الحمد أوجبه وللحمد 
وجد فحمده واسعلما وسعه علمه ورحمته وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما فلم يوجد شيئا ولم 

لا بحمده ولحمده وكل ما خلقه وشرعه فهو متضمن للغايات الحميدة ولا بد من يقدره ولم يشرعه إ
لوازمها ولوازم لوازمها ولهذا ملأ حمده سماواته وأرضه وما بينهما وما شاء من شيء بعد مِا خلقه 

ويُلقه بعد هذا الخلق فحمده ملأ ذلك كله وحمده تعالى أنواع حمد على ربوبيته وحمد على تفرده 
د على ألوهيته وتفرده وحمد على نعمته وحمد على منته وحمد على حكمته وحمد على بها وحم

عدله في خلقه وحمد على غناه عن إيجاد الولد والشريك والولِ من الذل وحمده على كماله الذي 
لا يليق بغيره. فهو محمود على كل حال وفي كل آن ونفس وعلى كل ما فعل وكل ما شرع وعلى 

به وعلى كل ما هو منزه عنه وعلى كل ما في الوجود من خير وشر ولذة وألم كل ما هو متصف 
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وعافية وبلاء فكما أن الملك كله له والقدرة كلها له والعزة كلها له والعلم كله له والجمال كله له 
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك والحمد كله له كما في الدعاء المأثور "

" وما عمرت الدنيا إلا بحمده ولا الجنة إلا بحمده ولا النار جع الأمر كله وأنت أهل لأن تُمدير 
إلا بحمده حتى أن أهلها ليحمدونه كما قال الحسن: "لقد دخل أهل النار النار وإن قلوبهم 

 عَلَيْهِ فصلٌ: في الْمَأْثوُر عَنهُ صلى الله( وفى)صيغ(:)لتحمده ما وجدوا عليه من حجة ولا سبيل".
اللَّهُمَّ لَك الْحمَد كُله. وَلَك الْملك كُله. وبيدك الْخَيْر وَفي أثر آخر مَعْرُوف"  - 30:... وَسلم

".وَهَذَا من أجمع الْحمَد وَأحسنه.وَقد كُله. وَإِليَْك يرجع الْأَمر كُله عَلَانيَِته وسره .وَأنَت أهل الْحمَد
لم أمته الْحمَد الْمُفْرد والمضاعف فَلم يعلمهُمْ في شَيْء مِنْهُ هَذَا الْحمَد علم النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَس

عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قْسِمُ -352    .(الْمَسْئُول عَنهُ 
قاَلَ أبَوُ «.لِكُ فَلَا تَ لُمْنَِ، فِيمَا تَملِْكُ، وَلَا أَمْلِكُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي، فِيمَا أَمْ »فَ يَ عْدِلُ، وَيَ قُولُ: 

( ]حكم الألباني[ : ضعيف.وأخرجه النسائى 2134حديث)-دَاوُدَ: يَ عْنَِ الْقَلْبَ.أبو داود
كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: (ولفظه:8840حديث)-فى)السُنن الكُبرى(

للهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَ لُمْنَِ فِيمَا تَملِْكُ وَلَا ا»: لَّمَ يَ قْسِمُ بَيْنَ نِسَائهِِ فَ يَ عْدِلُ ثَُّ يَ قُولُ وَسَ 
 - كَانَ النَّبُِّ   :...فصلٌ:محبة الزوجات.فى)الداء(:)قاَلَ أبَوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زيَْدٍ «أَمْلِكُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا »يُسَاوِي بَيْنَ نِسَائهِِ في الْقَسْمِ وَيَ قُولُ:  -صَلَّى اللََّّ
، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى:}« تَ لُمْنَِ فِيمَا لَا أَمْلِكُ  يْنَ النِِسَاءِ وَلَوْ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَ عْدِلُوا بَ يَ عْنَِ في الْحُبِِ

[ ، يَ عْنَِ في الْحُبِِ وَالجِْمَاعِ.وَلَمْ يَ زَلِ الْخلَُفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالرُّحَماَءُ مِنَ 129{ ]سُورةَُ النِِسَاءِ: حَرَصْتُمْ 
مَ مِنْ  ، كَمَا تَ قَدَّ اقِ إِلَى مَعْشُوقِهِمُ الْجاَئِزِ وَصْلُهُنَّ فِعْلِ أَبِ بَكْرٍ  النَّاسِ يَشْفَعُونَ للِْعُشَّ

: فيمن مدح العشق وتمناه وغبط صاحبه على ما أوتيه الباب الرابع عشر...(وفى)روضة(:)وَعُثْمَانَ 
وثبت في الصحيح من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبِ قلابة عن عبد الله  :...من مناه

بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه 
" يريد أنه يطيق العدل اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمنَ فيما تملك ولا أملكفيعدل ويقول:" 

فقة عليهن والقسم بينهن وأما التسوية بينهن في المحبة فليست إليه ولا يُلكها.وقال بينهن في الن
{ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَ عْدِلُوا بَيْنَ النِِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ابنُ سيرين: سألتُ عبيدة عن قوله تعالى:}

.( في الشهوة ولو حرصفقال: يعنَ الحب والجماع.وقال ابنُ عباس: لا يستطيع أن يعدل بينهن 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ[ وفى)زاد(:) وكََانَ يَ قْسِمُ  :...]فَصْلٌ في هَدْيهِِ في النِِكَاحِ وَمُعَاشَرَتهِِ صَلَّى اللََّّ
فَقَةِ، وَأَمَّا الْمَحَبَّةُ فَكَانَ يَ قُولُ: يوَاءِ وَالن َّ نَ هُنَّ في الْمَبِيتِ وَالْإِ ذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا اللَّهُمَّ هَ »بَ ي ْ

فَقِيلَ: هُوَ الْحُبُّ وَالجِْمَاعُ، وَلَا تجَِبُ التَّسْويِةَُ في ذَلِكَ؛ لِأنََّهُ مَِّا لَا «.تَ لُمْنَِ فِيمَا لَا أَمْلِكُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قَسْمِ الِا  (وفيه أيضًا:)يَُلِْكُ. وَامِ بَيْنَ ]فَصْلٌ: في حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ بتِْدَاءِ وَالدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :...الزَّوْجَاتِ[ هَا كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ نَنِ ": عَنْ عائشة رَضِيَ اللََّّ وَفي " السُّ
يَ عْنَِ «يمَا تَملِْكُ وَلَا أَمْلِكُ فَلَا تَ لُمْنَِ فِ  فِيمَا أَمْلِكُ  اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا قَسْمِي»يَ قْسِمُ فَ يَ عْدِلُ وَيَ قُولُ:

ُ عَنْهُ، أنََّهُ إِذَا تَ زَوَّجَ الحُْ  ..الْقَلْبَ. هِ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللََّّ رَّةَ وَقَضَى خَلِيفَتُهُ الرَّاشِدُ وَابْنُ عَمِِ
.وَقَ  لَتَيْنِ لَةً، وَللِْحُرَّةِ ليَ ْ ضَاءُ خُلَفَائهِِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَاوِيًا لِقَضَائهِِ، فَ هُوَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْأَمَةِ ليَ ْ

ُ عَنْ  مَامُ أَحْمَدُ بِهذََا الْقَضَاءِ عَنْ علي رَضِيَ اللََّّ هُ، وَقَدْ كَقَضَائهِِ في وُجُوبِهِ عَلَى الْأَمَةِ، وَقَدِ احْتَجَّ الْإِ
دِ بْنُ حَزْمٍ بالمنهال بن  مَُا ثقَِتَانِ حَافِظاَنِ ضَعَّفَهُ أبَوُ مُحَمَّ ئًا، فإَِنهَّ عمرو، وبابن أبِ ليلى، وَلَمْ يَصْنَعْ شَي ْ

قَى مِنْهُ مَا خَالَفَ  ونَ بابن أبِ ليلى عَلَى شَيْءٍ مَا في حِفْظِهِ يُ ت َّ جَلِيلَانِ، وَلَمْ يَ زَلِ النَّاسُ يَحْتَجُّ
نَ هَذَا إِلاَّ فَ هُوَ غَيْرُ مَدْفُوعٍ عَنِ الْأَمَانةَِ وَالصَّدْقِ:فِيهِالْأثَْ بَاتَ وَمَا تَ فَرَّدَ بِهِ عَنِ النَّاسِ وَ  فَ تَضَمَّ

اَ لَا، تُملَْكُ وكََانَتْ عائشة  الْقَضَاءُ أمُُوراً:... هَا: أنََّهُ لَا تجَِبُ التَّسْويِةَُ بَيْنَ النِِسَاءِ في الْمَحَبَّةِ فإَِنهَّ وَمِن ْ
هَا أَحَبَّ نِ  ُ عَن ْ نَ هُنَّ في الْوَطْءِ لِأنََّهُ مَوْقُوفٌ رَضِيَ اللََّّ سَائهِِ إِليَْهِ. وَأُخِذَ مِنْ هَذَا أنََّهُ لَا تجَِبُ التَّسْويِةَُ بَ ي ْ

اعِي إِ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالْمَيْلِ وَهِيَ بيَِدِ مُقَلِِبِ الْقُلُوبِ.وَفي هَذَا تَ فْصِيلٌ: وَهُوَ أنََّهُ إِنْ تَ ركََهُ لِعَدَمِ  ليَْهِ  الدَّ
وَ  اعِي إِليَْهِ، وَلَكِنَّ دَاعِيَهُ إِلَى الضَّرَّةِ أَق ْ ى، فَ هَذَا مَِّا وَعَدَمِ الِانْتِشَارِ فَ هُوَ مَعْذُورٌ، وَإِنْ تَ ركََهُ مَعَ الدَّ

لَمْ يَ لْزَمْهُ التَّسْويِةَُ، وَإِنْ تَ رَكَ يَدْخُلُ تَُْتَ قُدْرتَهِِ وَمِلْكِهِ فإَِنْ أَدَّى الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مِنْهُ، لَمْ يَ بْقَ لَهاَ حَقٌّ، وَ 
أخرجه «.اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَ يْتِِ، وَأَهْلُ بَ يْتِِ أَحَقُّ »حديث:-353 (الْوَاجِبَ مِنْهُ فَ لَهَا الْمُطاَلبََةُ بِهِ.

دُ بْنُ مُصْعَبٍ، قاَلَ (ولفظه: 16988الامامُ أحمدُ فى مُسنده.حديث) ثَ نَا مُحَمَّ ، حَدَّ ثَ نَا الْأَوْزاَعِيُّ : حَدَّ
ارٍ، قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى وَاثلَِةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، وَعِنْدَهُ قَ وْمٌ، فَذكََرُوا ادٍ أَبِ عَمَّ ا قاَمُوا  عَنْ شَدَّ عَلِيًّا، فَ لَمَّ

فاَطِمَةَ  قاَلَ لِ: أَلَا أُخْبِركَُ بماَ رأَيَْتُ مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُ لْتُ: بَ لَى، قاَلَ: أتََ يْتُ 
هَ إِلَى رَسُولِ اللهِ  ، قاَلَتْ: تَ وَجَّ هَا أَسْأَلُهاَ عَنْ عَلِيٍِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَلَسْتُ رَضِيَ اللهُ تَ عَالَى عَن ْ

هُمْ، أنَْ تَظِرُهُ حَتىَّ جَاءَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ رَضِيَ اللهُ تَ عَ  الَى عَن ْ
هُمَا بيَِدِهِ، حَتىَّ دَخَلَ فأََدْنَّ عَلِيًّ  ا وَفاَطِمَةَ، فأََجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسَ حَسَنًا، آخِذٌ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

هُمَا عَلَى فَخِذِهِ، ثَُّ لَفَّ عَلَيْهِمْ ثَ وْبهَُ  نًا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ ثَُّ تَلَا هَذِهِ الْآيةََ:  -أَوْ قاَلَ: كِسَاءً  -وَحُسَي ْ
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اَ يرُيِدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِِ } ركَُمْ تَطْهِيراًإِنََّّ [ وَقاَلَ: " 33{ ]الأحزاب: جْسَ أَهْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهِِ
 فصلٌ:حديثٌ صحيحٌ.فى)بدائع(:)"قال مُحققوه: اللهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَ يْتِِ، وَأَهْلُ بَ يْتِِ أَحَقُّ 

ا وقب. والنب صلى الله عليه وسلم أخبر عن القمر بأنه غاسق إذ ...الشر الثاني: شر الغاسق:
وهذا خبر صدق. وهو أصدق الخبر. ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب. وتخصيص النب 

صلى الله عليه وسلم له بالذكر لا ينفي شُول الاسم لغيره .ونظير هذا قوله في المسجد الذي 
أسس على التقوى وقد سئل عنه فقال: "هو مسجدي هذا" رواه مسلم والنسائي والترمذي. 

قوله في  أن هذا لا ينفي كون مسجد قباء مؤسسا على التقوى مثل ذاك. ونظيره أيضا ومعلومٌ 
" فإن هذا لا ينفي اللهم هؤلاء أهل بيتِعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين "

    .(دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل البيت ولكن هؤلاء أحق من دخل في لفظ أهل بيته
، اللَّهُمَّ يَا مُقَلِِبَ الْقُلُوبِ »نَسٍ قاَلَ: كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكُْثِرُ أَنْ يَ قُولَ: عَنْ أَ  -354

]قال الشيخ الألباني[: (683حديث)-الأدب المفُرد مُخرجًا«ثَ بِِتْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ 
ثَُّ انزِلْ إلى "الصَّدْرِ"؛ تَ رَى معدنَ العلم، والحلِْم، والوقار، والسكينة،  فصلٌ: صحيح.فى)التبيان(:)

فِلَةِ  والبِرِِ، وأضدادِها. فتجد صدور العِلْيَة  تغلي بالبرِِ، والخير، والعلم، والإحسان، وصدورَ السَّ
رِِ، والاساءةِ، والحسََدِ، والمكَْرِ.ثَُّ انفُذْ  ة "الصَّدْر" إلى مشاهدة من ساح تغلي بالفجورِ، والشَّ

"القلب"؛ تجد مَلِكًا عظيمًا جالسًا على سرير مِلكته، يَمر وينهى، ويولِِِ ويعزِل. وقد حَفَّ به 
وا،  الأمراءُ والوزراءُ والجنُدُ وكلُّهم في خدمته، إن استقامَ استقاموا، وإن زاَغَ زاغُوا، وإن صحَّ صَحُّ

لُ.وهو مَحَلُّ نظر الرَّبِِ تعالى، ومَحَلُّ معرفته، ومحبَّته، وخشيته،  وإن فسد فسدوا، فعليه المعَُوَّ
لِ عليه، والإنابةِ إليه، والرِِضَى به وعنه. والعبوديةُ عليه أوَّلا؛ً وعلى رعيَّته وجنده  والتوكُّ
اعي إليه، المحُِبُّ له ، فهو مَحَلُّ تبعًا.فأشرفُ ما في الإنسان "قلبُه"، فهو العالمُ بالله، العامِلُ له، السَّ

الايُان والعرفان.وهو المخاطَبُ المبعوثُ إليه الرُّسُلُ، المخصوصُ بأشرف العطايا، وهو الإيُان 
ا الجوارح أتباعٌ، وتُ بَّعٌ "للقلب" يستخدمها استخدام الملوك للعبيد، والراعي للرعيَّة.  والعقل. وإنََّّ

ا ه ي آثاره، فإنْ أظْلَمَ أظْلَمَت الجوارح، وإن والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي إنََّّ
.فسبحان مُقَلِِب -عزَّ وجلَّ -اسْتَنارَ استنارت، ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 

القلوب، ومُودِعِها ما يشاء من أسرار الغيوب، الذي يحول بين المرء وقلبه، ويعلم ما ينطوي عليه 
كيف أراد، وحيث أراد. أوحى إلى قلوب أوليائه: أنْ أَقْبِلِي من طاعته وذنبه ، مُصَرِِفِ القلوب  
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انبعاثَ آخرين فثَبَّطَهُم،  -عزَّ وجَلَّ -بين يَدَي رَبِِ العالمين. وكَرهِ  إلَِّ، فبَادَرَتْ، وبَاتَ تْوقاَلَتْ 
بِ : "لا، ومُقَلِِ -صلى الله عليه وسلم  -وقيل: اقعُدُوا مع القاعدين.كانت أكثر يُين رسول الله 

". قال بعض اللهُمَّ يا مُقَلِِبَ القُلُوب ثَ بِِتْ قُ لُوبنَا على طاعتكالقلوب".وكان من دعائه: "
 السلف: "للَْقَلْبُ أشدُّ تقلُّبًا من القِدْرِ إذا استجمعت غليانًا".

" على يطلق "القلبمن الريشة بأرضٍ فَلاةٍَ في يومِ ريحٍ عاصِفٍ". و  وقال آخر: "القلبُ أشدُّ تقلُّبًا
 معنيين:

كْل، الموُدعُ في الجانب الأيسر من  ؛ وهو العضو اللَّحْميُّ الصَّنَوبَرِيُّ الشَّ يٌّ أحدهما: أمرٌ حِسِِ
"الصَّدْر"، وفي باطنه تجويفٌ، وفي التجويف دَمٌ أسود، وهو منبع "الرُّوح".والثاني: أمرٌ معنويٌّ؛ 

نيةٌ رحمانيةٌ، روحانيَّةٌ، لها  بهذا العضو تعلُّقُ اختصاصٍ. وتلك اللطيفة هي حقيقة وهو لطيفةٌ رباَّ
 الإنسانيَّة.و"للقلب" جُنْدَان: جندٌ يُ رَى بالأبصار، وجندٌ يُ رَى بالبصائر.

فأمَّا جندُهُ المشاهَدَةُ: فالأعضاءُ الظاهرة والباطنة، وخُلِقَت خادِمةً له لا تستطيع له خلافاً. فإذا 
 ت، وإذا أمرَ "اللِِسَانَ" بالكلام تكلَّم، وإذا أمرَ "اليدَ" بالبطشأَمَرَ "العيَن" بالانفتاح انفتح

سَعَت، وكذا جميع الأعضاء ذُللَِِتْ له تذليلًا. ولمَّا خُلِقَ  بطَشَت، وإذا أمرَ "الرِجِْلَ" بالسعي
إلى  والدار الآخرة، وجُعِلَ في هذا العالَم ليتزوَّدَ منه = افتقر -تعالى-"القلبُ" للسفر إلى الله 

رَتَ له، وأقُِيمَت في  المرَكْب والزَّادِ لسفره الذي خلق لأجله، فأُعِيَن بالأعضاء والقُوَى، وسُخِِ
خدمته؛ لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع، ويدفع عنه ما يضرُّهُ ويهلكه، فافتقر إلى 

لأعضاء.فخلق في وظاهرٍ؛ وهو ا - 2باطنٍ؛ وهو الإرادة، والشهوة ، والقُوى. - 1جُنْدَين:
"القلب" من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه، وخُلِقَت له الأعضاءُ التِ هي آلةُ الإرادة، 

باطنٍ؛ وهو الغضب الذي يدفع المهُْلِكَات، وينتقم من  - 1واحتاج لِدَفْع المضََارِِ إلى جندين:
وظاهرٍ؛ وهو الأعضاء التِ يُ نْفِذُ بها غَضَبَهُ، كالأسلحة للمقاتل.ولا يتمُّ له ذلك إلا  - 2الأعداء.

ولمَّا سُلِِطَت ما ينفعه وما يضره.بمعرفته ما يَجْلِبُ وما يَدْفَعُ، فأُعِيَن بجنُْدٍ من العلم يكشف له حقائق 
جَعَلَ له مَحَلاًّ من الحلال يُ نْفِذُ فيه عليه الشهوةُ، والغضبُ، والشيطانُ؛ أُعِين بجندٍ من الملائكة، و 

أعداءً له يُ نْفِذُ فيهم غَضَبَهُ، فما ابتُلِيَ بصفةٍ من الصفات إلا وجُعِلَ له  شهواتهِ، وجَعَلَ بإزائه
ة الحسََدِ  ه، فيه مَصْرِفُ المنافسة في فِعْلِ الخير، والغِبْطةَِ علي مَصْرِفٌ ومَحَلٌّ يُ نْفِذُها فيه. فجُعِلَ لقوَّ

ة الكِبْرِ التكبرُُّ على أعداء الله  صلى الله  -وإهانتهم، وقد قال النبُّ  -تعالى-والمسابقةِ إليه.ولقوَّ
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اَ لِمشْيَةٌ يبغِضُها اللهُ إلا في هذا الموَطِنِ".  -عليه وسلم  لمن رآه يُتال بين الصَّفَّين في الحرب: "إنهَّ
ة الِحرْصِ مَصْرفِاً، وهو الحرصُ على ما بالغِلْظةَ على أعدائ -سبحانه-وقد أمر الله  ه.وجَعَلَ لقوَّ

ة الشهوة مَصْرفِاً، -صلى الله عليه وسلم  -ينفع، كما قال النبُّ  : "احرص على ما ينفعك". ولقوَّ
 وهو التزوُّجُ بأربع، والتَّسَرِِي بما شاء.

ة حُبِِ  على هذا الوجه  منه لمعََاده. فمحبَّة المالالمال مَصْرفِاً، وهو إنفاقهُ في مرضاته، والتزوُّدُ  ولقوَّ
لا تُذَمُّ.ولمحبَّة الجاَهِ مَصْرفِاً، وهو استعماله في تنفيذِ أوامره، وإقامةِ دينه، ونَصْرِ المظلوم، وإغاثةِ 

الملهوف، وإعانةِ الضعيف، وقَمْعِ أعداء الله. فمحبَّةُ الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادةٌ.وجَعَلَ 
ة  اللعب واللهو مَصْرفِاً، وهو لَهوُْهُ مع امرأته، أو بقوسِهِ وسَهْمِهِ، أو تأديبُهُ فَ رَسَهُ.وكلُّ ما أعانَ لقوَّ

ة التحيُّلِ  ، وكلُّ ما أعانَ على الباطل فهو من الباطل والضلال.وجَعَلَ لقوَّ  على الحقِِ فهو من الحقِِ
بأنواع التحيُّلِ ، حتىَّ يُ رَاغِمَهُ  -تعالى-وعدوِِ الله والمكَْرِ فيه مَصْرفِاً، وهو التحيُّلُ على عدوِِهِ 

هُ معه.وهكذا جميع القُوى التِ  ويردَّهُ خاسئًا، ويستعملَ معه من أنواع المكَْر ما يستعمله عدوُّ
ا لا تزول، ولا يُطْلَبُ إعْدَامُها؛ وقد ركَبَها اللهُ فيه لمصالح اقتضتها حكمته، فلا  ركُِِبَت فيه، فإنهَّ

، ومن موضع إلى موضعٍ. ومن تأمَّلَ هذا يُ  ا تُصْرَفُ مُاريها من مَحَلٍِ إلى مَحَلٍِ طْلَبُ تعطيلها، وإنََّّ
ةَ الحاجة إليه،وعظم الانتفاع به. فصلٌ: فى أن الله هو (وفى)طريق(:)الموضع وتفقَّه فيه؛ عَلِمَ شدَّ

ثَ بِِتْ قلبَ عَلَى  لِِب القُلُوبِ يا مقوكان يدعو: " ...الغنى المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه:
". يعلم صلى الله عليه وسلم أَن قلبه بيد الرحمن عَزَّ وجَلَّ لا يُلك منه شيئاً، وأَن الله دينك

نَاكَ لَقَدْ كِدتِ تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ سبحانه يصرفه كما يشاءُ كيف وهو يتلو قوله تعالى: } وَلَوْلاَ أَن ثَ بِ ت ْ
[ ، فضرورته صلى الله عليه وسلم إِلى ربه وفاقته إِليه بحسب معرفته به، 74سراء: {]الإشَيْئاً قلَِيلاً 

وحسب قربه منه ومنزلته عنده. وهذا أَمر إِنَّا بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاءِ، ولهذا 
م العبودية كان أَقرَبَ الخلق إِلى الله وسيلة وأَعظمهم عنده جاهاً وأَرفعهم عنده منزلة، لتكميله مقا

فصلٌ: في أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى وفيه أيضًا: ) والفقر إِلى ربه عز وجل
وحدوث الِإرادة بلا خالق محدث محال، وحدوثها بالعبد بلا إِرادة منه محال، وإِن كان  ...الله

أوجد تلك الإرادة التى ]بإرادته[ فإِرادته للِإرادة كذلك ويستحيل بها التسلسل، فلا بد من فاعل 
هى سبب الفعل، فهنا يتحقق الفقر والفاقة والضرورة التامة إِلى مالك الِإرادات ورب القلوب 

ربَِ نَا لاَ تزُغِْ ومصرفها كيف شاءَ، فما شاءَ أَن يزيغه منها أَزاغه، وما شاءَ أَن يقيمه منها أَقامه: }
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[ ، فهذا هو 8{ ]آل عمران: ا مِن لِدُنْكَ رَحْمَةً إِنِكَ أنَْتَ الْوَهِابُ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََ 
الفقر الصحيح المطابق للعقل والفطرة والشرع، ومن خرج عنه وانحرف إِلى أَحد الطرفين زاغ قلبه 

عن الهدى، وعطل مالك الملك الحق وانفراده بالتصرف والربوبية عن أَوامره وشرعه وثوابه وعقابه. 
م هذا الفقير المضطر إِلى خالقه فى كل طرفة عين وكل نَ فَس أنَه إِن حرك بطاعة أَو نعمة وحك

شكرها وقال: هذا من فضل الله ومنَّه وجوده فله الحمد. وإِن حرك بمباديء معصيته صرخ ولجأَ 
ثبت قلبَ على دينك يا مصرف القلوب  يا مقلب القلوبواستغاث وقال: "أَعوذ بك منك، 

على طاعتك"، فإن تَ تُريكه بالمعصية التجأَ التجاءَ أَسير قد أسره عدوه وهو يعلم صرف قلبَ 
ه سيده من الَأسر، ففكاكه فى يد سيده ليس فى يده منه  أنَه لا خلاص له من أَسره إِلا بَأن يفكُّ

دو ناظر شيء البتة، ولا يُلك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فهو فى أَسر الع
 وفيه:)إِلى سيده وهو قادر ]على تخليصه[ ، قد اشتدت ضرورته إِليه، وصار اعتماده كله عليه.(

فإِن أَصررت على اتَام القدر  :...فصلٌ: فى بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده
كم ,وكان فى وقلتَ: فالسبب الذى أُصبتُ منه وأتُيت منه ودهيت منه قد سبق به القدر والح

الكتاب مسطوراً، فلا بد منه على الرغم منى، وكيف لى أَن أنَفك منه وقد أُودع الكتاب الَأول 
قبل بدءِ الخليقة والكتاب الثانّ قبل خروجى إِلى هذا العلم وأنا فى ظلمات الأحشاء حين أمر 

جريت حتى بقى الملك بكتب الرزق والَأجل والسعادة والشقاوة فلو ]جريت[ إِلى سعادتى ما 
الشقاوة،فما حيلة من قلبه بيد غيره يقلبه كيف بينى وبينها شبر لغلب على الكتاب فأَدركتنى 

يشاءُ ويصرفه كيف أَراد، إِن شاء أَن يقيمه أقامه، وإِن شاءَ أَن يزيغه أَزاغه، وهو الذى يحول بين 
إِذا شاءَ، فالقلب مربوب مقهور عوارى المرءِ وقلبه، وهو الذى يثبت قلب العبد إِذا شاءَ ويزلزله 

تُت سلطانه لا يتحرك إِلا بِإذنه ومشيئته، قال أَعلم الخلق بربه صلوات وسلامه عليه: "ما من 
قلب إِلا وهو بين إِصبعين من أَصابع الرحمن، إِن شاءَ أَن يقيمه أَقامه، وإِن شاءَ أَن يزيغه أَزاغه"، 

وكان أَكثر يُينه: "لا ومقلب القلوب" "، على دينك اللَّهم مقلب القلوب ثبت قلوبناثُ قال: "
وقال بعض السَلَف: "مثل القلب مثل الريشة فى أَرض فلاة تقلبها الرياح ظهراً لبطن"، فما حيلة 

وَمَا تَشَآءُونَ إِلاِ أَن ]وقل[ له مشيئة بدون مشيئته، كما قال تعالى:}قلب هو بيد مقلبه ومصرفه؟!
]فَصْلٌ: في مَشَاهِدِ الْخلَْقِ ...منزلةُ التوبة: (وفى)المدارج(:)[29{ ]التكوير: الْعَالَمِينَ يَشَآءَ اللهُ رَبِ 
وْحِيدِ[:... في الْمَعْصِيَةِ[: ادِسُ مَشْهَدُ الت َّ وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ انْفِرَادَ الرَّبِِ تَ بَارَكَ ]فَصْلٌ الْمَشْهَدُ السَّ
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، وَأنََّهُ مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأنََّهُ لَا تَ تَحَرَّكُ ذَرَّةٌ إِلاَّ بإِِذْنهِِ، وَأَنَّ وَتَ عَالَى بِالْخلَْقِ وَالْحكُْمِ 
يقُِيمَهُ  شَاءَ أَنْ الْخلَْقَ مَقْهُورُونَ تَُْتَ قَ بْضَتِهِ، وَأنََّهُ مَا مِنْ قَ لْبٍ إِلاَّ وَهُوَ بَيْنَ إِصْبِعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، إِنْ 

يْفَ أَراَدَ، وَأنََّهُ أَقاَمَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يزُيِغَهُ أَزاَغَهُ، فاَلْقُلُوبُ بيَِدِهِ، وَهُوَ مُقَلِِبُ هَا وَمُصَرِفُِ هَا كَيْفَ شَاءَ وكََ 
اهَا، وَأَلهَْ  ارِ فُجُورهََا هُوَ الَّذِي آتَى نُ فُوسَ الْمُؤْمِنِيَن تَ قْوَاهَا، وَهُوَ الَّذِي هَدَاهَا وَزكََّ مَ نُ فُوسَ الْفُجَّ

ُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ بِفَضْلِ  ُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللََّّ هِ وَرَحْمتَِهِ، وَأَشْقَاهَا، مَنْ يَ هْدِ اللََّّ
مَا فَضْلُ الْكَرِيِم بممَْنُونٍ، وَهَذَا عَدْلهُُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ، هَذَا فَضْلُهُ وَعَطاَؤُهُ، وَ 

ا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ وَقَضَاؤُهُ } وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْعَبْدَ يَحْصُلُ لَهُ  [...23{ ]الأنبياء: لَا يُسْأَلُ عَمَّ
نوُبِ، وَجَرَيَانهَِ  ا عَلَيْهِ وَعَلَى الْخلَِيقَةِ بتَِ قْدِيرِ الْعَزيِزِ الْحكَِيمِ، هَذَا في الْمَشْهَدِ مِنْ مُطاَلَعَةِ الْجنَِايَاتِ وَالذُّ

 وُصُولَ إِلَى وَأنََّهُ لَا عَاصِمَ مِنْ غَضَبِهِ وَأَسْبَابِ سَخَطِهِ إِلاَّ هُوَ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى طاَعَتِهِ إِلاَّ بمعَُونتَِهِ، وَلَا 
يعُهَا بيَِدَيْهِ فَلَا  مَرْضَاتهِِ إِلاَّ بتَِ وْفِيقِهِ، فَمَوَاردُِ  وْفِيقِ جمَِ الْأمُُورِ كُلُّهَا مِنْهُ، وَمَصَادِرهَُا إِليَْهِ، وَأَزمَِّةُ الت َّ

وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاَّ بِاللََِّّ مُسْتَ عَانَ للِْعِبَادِ إِلاَّ بِهِ، وَلَا مُتَّكَلَ إِلاَّ عَلَيْهِ، كَمَا قاَلَ شُعَيْبٌ خَطِيبُ الْأنَْبِيَاءِ }
لْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ  وْفِيقِ وَالخِْذْلَانِ[:[.88{ ]هود: عَلَيْهِ تَ وكََّ ابِعُ مَشْهَدُ الت َّ  ...]فَصْلٌ: الْمَشْهَدُ السَّ

وْفِيقِ في  ةَ ضَرُورتَهِِ وَحَاجَتِهِ إِلَى الت َّ نَ فَسٍ  كُلِِ   فَمَتَى شَهِدَ الْعَبْدُ هَذَا الْمَشْهَدَ وَأَعْطاَهُ حَقَّهُ، عَلِمَ شِدَّ
، وَأَنَّ إِيُاَنهَُ وَتَ وْحِيدَهُ بيَِدِهِ تَ عَالَى، لَوْ تَخلََّى عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ  لثَُلَّ عَرْشُ تَ وْحِيدِهِ، وكَُلِِ لحَْظةٍَ وَطَرْفَةِ عَيْنٍ

مَاءَ أَنْ تَ قَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ وَلَخرََّتْ سَماَءُ إِيُاَنهِِ عَلَى الْأَرْضِ، وَأَنَّ الْمُمْسِكَ لَهُ هُوَ مَنْ يُُْسِكُ السَّ 
يرىَ قَ لْبِهِ وَدَأْبُ لِسَانهِِ:  يَا مُقَلِِبَ الْقُلُوبِ ثَ بِِتْ قَ لْبِ عَلَى دِينِكَ، يَا مُصَرِِفَ الْقُلُوبِ بإِِذْنهِِ، فَهِجِِ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجلََالِ ، وَدَعْوَاهُ: يَا حَيُّ يَا قَ يُّومُ، يَا بَدِيصَرِِفْ قَ لْبِ إِلَى طاَعَتِكَ  عَ السَّ
، وَالْإِكْرَامِ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ، بِرَحْمتَِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِ شَأْني كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنَِ إِلَى نَ فْسِ  ي طَرْفَةَ عَيْنٍ

تَهُ وَخَلْقَهُ، وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ.فَفِي هَذَا الْمَشْهَدِ يَشْهَ  دُ تَ وْفِيقَ اللََِّّ وَخِذْلَانهَُ، كَمَا يَشْهَدُ ربُوُبيِ َّ
يْنَ يَدَيْهِ، فَ يَسْألَهُُ تَ وْفِيقَهُ مَسْألََةَ الْمُضْطَرِِ، وَيَ عُوذُ بِهِ مِنْ خِذْلَانهِِ عِيَاذَ الْمَلْهُوفِ، وَيُ لْقِي نَ فْسَهُ بَ 

، نَاكِسَ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيْهِ، خَاضِعًا ذَليِلًا مُسْتَكِينًا، لَا يَُلِْكُ لنَِ فْسِهِ ضُرًّا وَلَا طَرِيًحا ببَِابِهِ مُسْتَسْلِمًا لَهُ 
وْفِيقُ إِراَدَةُ اللََِّّ مِنْ نَ فْسِهِ أَنْ يَ فْعَلَ بِعَبْدِهِ مَا يُ  صْلِحُ بِهِ الْعَبْدَ، نَ فْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَنُشُوراً.وَالت َّ

إِليَْهِ مَا  نْ يَجْعَلَهُ قاَدِراً عَلَى فِعْلِ مَا يُ رْضِيهِ، مُريِدًا لَهُ، محُِبًّا لهَُ، مُؤْثِرًا لَهُ عَلَى غَيْرهِِ، وَيُ بَ غِِضَ بأَِ 
يُاَنَ وَلَكِنَّ اللَََّّ يُسْخِطهُُ، وَيُكَرِهَِهُ إِليَْهِ، وَهَذَا مَُُرَّدُ فِعْلِهِ، وَالْعَبْدُ مَحَلٌّ لَهُ،قاَلَ تَ عَالَى:}  حَبَّبَ إِليَْكُمُ الْإِ

مِنَ اللََِّّ وَزيَ َّنَهُ في قُ لُوبِكُمْ وكََرَّهَ إِليَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولئَِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. فَضْلًا 
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ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  بمنَْ يَصْلُحُ لِهذََا الْفَضْلِ وَمَنْ لَا  [ فَ هُوَ سُبْحَانهَُ عَلِيمٌ 8 - 7{ ]الحجرات: وَنعِْمَةً وَاللََّّ
يَضَعُهُ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ، وَذكََرَ  يَصْلُحُ لَهُ، حَكِيمٌ يَضَعُهُ في مَوَاضِعِهِ وَعِنْدَ أَهْلِهِ، لَا يَُنَْ عُهُ أَهْلَهُ، وَلَا 

{ ]الحجرات:  يُطِيعُكُمْ في كَثِيٍر مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللََِّّ لَوْ هَذَا عَقِيبَ قَ وْلِهِ: }
يُاَنَ [ ثَُّ جَاءَ بِهِ بحَرْفِ الِاسْتِدْراَكِ فَ قَالَ }7 {]الحجرات: وَلَكِنَّ اللَََّّ حَبَّبَ إِليَْكُمُ الْإِ
ق وغير الباب الرابع عشر: في الهدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخل(وفى)شفاء(:)[.7

وأما العلامة فيا عجبا لفرقة التحريف وما جنت على القرآن والإيُان ففي أي لغة  :...المقدور لهم
{ على معنى أنك لا تعلمه بعلامة ولكن الله إِنَّكَ لا تََْدِي مَنْ أَحْبَ بْتوأي لسان يدل قوله تعالى:}

ُ فَلا هَادِيَ هو الذي يعلمه بها وقوله:} { من يعلمه الله بعلامة الضلال لم يعلمه لَهُ  مَنْ يُضْلِلِ اللََّّ
نَا كُلَّ نَ فْسٍ هُدَاهَاغيره بعلامة الهدى وقوله: } نَا لآتَ ي ْ { لعلمناها بعلامة الهدى الذي خلقته وَلَوْ شِئ ْ

هي لنفسها وأعطته نفسها وفي أي لغة يفهم من قول الداعي اهدنا الصراط المستقيم علمنا 
أننا مهتدون وقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تعلمها بعلامة  بعلامة يعرف الملائكة بها

يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك يا مصرف القلوب صرف قلب على  أهل الزيغ وقوله:"
"وأمثال ذلك من النصوص ففي أي لغة وأي لسان يفهم من هذا: علمنا بعلامة الثبات طاعتك 

  والتصريف على طاعتك؟(
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      الأحاديث البادئة بحرف)الباء(:ب:

هِ، قاَلَ:  -355 صَلَّى اللهُ  بَايَ عْنَا رَسُولَ اللهِ »عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَليِدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ
مْعِ وَالطَّاعَةِ في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْ  نَا، وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّ مَكْرَهِ، وَعَلَى أثََ رَةٍ عَلَي ْ

-مسلم«مٍ أَنْ لَا نُ نَازعَِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَ قُولَ بِالْحقَِِ أيَْ نَمَا كُنَّا، لَا نَخاَفُ في اِلله لَوْمَةَ لَائِ 
فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيث القُوة العلمية و فى)طريق(:)(1709)- 41حديث

والدين كله والمعاملة فى الإيثار، فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به  :...المحبة...العملية:
على نفسك، حتى ]قيل[ أن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو لم يكن محتاجاً إليه لكان 

بذله سخاءً وكرماً.وهذا إنَّا يصح فى إيثار المخلوق، والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير 
منه سبحانه فإنه الغنى الحميد، وفى الدعاء المرفوع: "اللَّهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا  احتياج

تُرمنا وأكرمنا ولا تَنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا".وقيل: من آثره الله على غيره 
ريده لنفسك والأثرة آثره الله على غيره. والفرق بين الإيثار والأثرة أن الإيثار تخصيص الغير بما ت

على السمع  -صلى الله عليه وسلم-بايعنا رسول اللهاختصاصك به على الغير، وفى الحديث: "
".فإذا عُرف هذا، فالإيثار إما أن يتعلق والطاعة فى عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا

على نفسك بما لا يضيع  بالخلق، وإما أن يتعلق بالخالق. وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم
عليك وقتاً، ولا يفسد عليك حالًا، ولا يهضم لك ديناً ولا يسد عليك طريقاً، ولا يُنع لك 
وارداً.فإن كان فى إيثارهم شيء من ذلك، فإيثار نفسك عليهم أولى، فإن الرجل من لا يؤثر 

والأول أسهل منه. فإن  بنصيبه من الله أحداً كائناً من كان.وهذا فى غاية الصعوبة على السالك،
الإيثار المحمود الذى أثنى الله على فاعله: الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح 

وَيُ ؤْثِرُونَ عَلَى أنَفَسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ القلب. قال الله تعالى:}
[.فأخبر أن إيثارهم إنَّا هو بالشيء الذى إذا وقى الرجل الشح به كان 9]الحشر: {هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

من المفلحين، وهذا إنَّا هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة فى الطاعات.فإن الفلاح كل 
الفلاح فى الشح بها فمن لم يكن شحيحاً بوقته تركه الناس على الأرض ]عيانًا[ مفلساً، فالشح 

فإن قيل: فما الذى يسهل على النفس هذا الإيثار، ...ارة القلب وحفظ رأْس مالهبالوقت هو عم
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فإن النفس مُبولة على الأثرة لا على الإيثار؟ قيل: يسهله أمُورٌ:أحدها: رغبة العبد فى مكارم 
الأخلاق ومعاليها، فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار، وقد جبل الله القلوب 

يم صاحبه ومحبته، كما جبلها على بغض المستأثر ومقته، لا تبديل لخلق الله. والأخلاق على تعظ
ثلاثة: خلق الإيثار، وهو خلق الفضل. وخلق القسمة والتسوية، وهو خلق العدل. وخلق 

الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا 
ذاه والتسلط عليه ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها، وصاحب الاستئثار سبيل للنفوس إلى أ

النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل فى حدوره. وهل أزال الممالك وقلعها إلا 
الاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه 

لولاة الأمر وإن استأْثروا عليهم، لما فى طاعة المستأْثر من المشقة بالسمع والطاعة 
]والكُره[.الثانّ:النفرة من أخلاق اللئام، ومقت الشح وكراهته له.الثالث: تعظيم الحقوق التى 
جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض، فهو يرعاها حق رعايتها، ويُاف من 

لم يبذل فوق العدل لم يُكنهالوقوف مع حده، فإن ذلك عسر جداً، بل لا تضييعها، ويعلم أنه إن 
بد من مُاوزته إلى الفضل أو التقصير عنه إلى الظلم، فهو ]لخوفه[ من تضييع الحق والدخول فى 

الظلم يُتار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره ويكتسب به جميل الذكر فى الدنيا وجزيل الأجر فى 
لبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه، فيعود عليه من إيثاره أفضل مِا الآخرة، مع ما يج

بذله. ومن جرب هذا عرفه، ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم. والموفق من وفقة الله سبحانه 
وَالِ الصَّحَابةَِ[(:)وتعالى.(وفى)أعلام مَا قاَلَهُ ابِعُ وَالثَّلَاثوُنَ: الْوَجْهُ السَّ :...]عَوْدٌ إلَى أَدِلَّةِ اتبَِِاعِ أَق ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - بَايَ عْنَا رَسُولَ اللََِّّ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَغَيْرهُُ: ) عَلَى أَنْ نَ قُولَ بِالْحقَِِ  -صَلَّى اللََّّ
، وَنَحْنُ نَشْهَدُ ]باَِللََِّّ حَيْثُ كُنَّا، وَلَا نَخاَفَ في اللََِّّ لَوْمَةَ لَائِمٍ( عَةِ، وَقاَلُوا بِالْحقَِِ مُْ وَف َّوْا بِهذَِهِ الْبَ ي ْ [ أَنهَّ

ئًا مِنْهُ مَخاَفَةَ سَوْطٍ وَلَا عَ  صًا وَلَا أَمِيٍر وَلَا وَصَدَعُوا بِهِ، وَلَمْ تَأْخُذْهُمْ في اللََِّّ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَلَمْ يَكْتُمُوا شَي ْ
هُ مِنْ هَدْيِهِمْ وَسِيرتََِِمْ، فَ قَدْ أنَْكَرَ أبَوُ سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيٌر وَالٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لِمَنْ تَأمََّلَ 

اجِ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَأنَْكَرَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَلَى مُعَاوِيةََ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ، وَأنَْكَرَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ا لْحجََّ
ا مِنْ مَعَ سَطْوَتهِِ وَبأَْسِ  هِ، وَأنَْكَرَ عَلَى عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ أَمِيٌر عَلَى الْمَدِينَةِ، وَهَذَا كَثِيٌر جِدًّ

نْ بَ عْدَهُمْ لَمْ إنْكَارهِِمْ عَلَى الْأمَُرَاءِ وَالْوُلَاةِ إذَا خَرَجُوا عَنْ الْعَدْلِ لَمْ يَُاَفُوا سَوْطَهُمْ وَلَا عُقُوبَ تَ هُمْ، وَمَ 
وْرِ، فَمِنْ  لَهمُْ هَذِهِ الْمَنْزلَِةِ، بَلْ كَانوُا يَتْركُُوهُ كَثِيراً مِنْ الْحقَِِ خَوْفاً مِنْ وُلَاةِ الظُّلْمِ وَأمَُرَاءِ الجَْ تَكُنْ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَ  -الْمُحَالِ أَنْ يُ وَفَّقَ هَؤُلَاءِ للِصَّوَابِ وَيُحْرَمَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ  -لَّمَ صَلَّى اللََّّ
يثاَرِ[:.(وفى)المدارج(:) يثاَرِ وَالْأثََ رَةِ[ ...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْإِ :قاَلَ صَاحِبُ " الْمَنَازِلِ ]فَصْلٌ: مَعْنَى الْإِ

يْ  يثاَرُ: تَخْصِيصٌ وَاخْتِيَارٌ. وَالْأثََ رَةُ: تَُْسُنُ طَوْعًا. وَتَصِحُّ كَرْهًا.فَ رَّقَ الشَّ ُ:الْإِ يثاَرِ " رَحِمَهُ اللََّّ خُ بَيْنَ الْإِ
قَسِمَةً إِلَى اخْتِيَاريَِّةٍ، وَاضْطِرَاريَِّةٍ. وَبِالْفَ  يثاَرَ اخْتيَِاراً وَالْأثََ رَةَ مُن ْ نَ هُمَا يُ عْلَمُ مَعْنَى وَالْأثََ رَةِ وَجَعَلَ الْإِ رْقِ بَ ي ْ

يثاَرَ هُوَ الْبَذْلُ، وَتَخْصِيصُكَ لِمَنْ تُ ؤْثرُِ  هُ عَلَى نَ فْسِكَ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلاَّ اخْتِيَاراً. كَلَامِهِ. فإَِنَّ الْإِ
يْءِ بِهِ عَلَيْكَ، وَحَوْزهُُ لنَِ فْسِهِ دُونَكَ. فَ هَذِهِ لَا يُحْمَدُ  ثاَرُ صَاحِبِ الشَّ هَا وَأَمَّا الْأثََ رَةُ فَهِيَ اسْتِئ ْ  عَلَي ْ

لَ أَنْ يَ قْدِرَ عَلَى مُنَازعََتِهِ وَمَُُاذَبتَِهِ، فَلَا يَ فْعَلُ. وَيَدَعُهُ وَأثََ رَتَهُ الْمُسْتَأْثِرُ عَلَيْهِ. إِلاَّ إِذَا كَانَتْ طَوْعًا. مِثْ 
ةِ: الْوُجُودَ، أَيْ تُ  حَّ وجَدُ طَوْعًا. فَ هَذَا حَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَ قْدِرْ عَلَى ذَلِكَ كَانَتْ أثََ رَةَ كَرْهٍ.وَيَ عْنَِ بِالصِِ

اَ تَُْ  يثاَرِ بَذْلُ صَاحِبِهِ وَإِعْطاَؤُهُ. كَرْهًا. وَلَكِنْ إِنََّّ سُنُ إِذَا كَانَتْ طَوْعًا مِنَ الْمُسْتَأْثِرِ عَلَيْهِ.فَحَقِيقَةُ الْإِ
تَهُ فَكَأنََّكَ آثَ رْ وَالْأثََ رَةُ اسْتِبْدَالهُُ هُوَ بِالْمُؤْثَرِ بِهِ. فَ يَتْركُُهُ وَمَا اسْتُ بْدِلَ بِهِ: إِمَّا طَوْعًا، وَإِمَّا كَرْهًا. 

ُ عَنْ  نَهُ، وَلَمْ تُ نَازعِْهُ.قاَلَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللََّّ نَهُ وَبَ ي ْ ثاَرهِِ حَيْثُ خَلَّيْتَ بَ ي ْ بَايَ عْنَا رَسُولَ »هُ:بِاسْتِئ ْ
مْعِ وَالطَّاعَةِ، في عُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّ مَنْشَطِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَأثََ رَةٍ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

نَا، وَأَنْ لَا نُ نَازعَِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ  مْعُ وَالطَّاعَةُ في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ: لَهمُْ مَعَهُ «.عَلَي ْ فاَلسَّ
ةِ بَ عْدَهُ، وَالْأثََ رَةُ: عَدَمُ مُنَازعََةِ الْأَمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ وَمَعَ الْأئَِمَّ ةِ بَ عْدَهُ خَاصَّةً، فإَِنَّهُ صَلَّى اللََّّ رِ مَعَ الْأئَِمَّ

، أَنَّ رجَُلًا «بئِْسَ الْخطَِيبُ أنَْتَ » حديث: -356    يَسْتَأْثِرْ عَلَيْهِمْ.( ولفظه: عَنْ عَدِيِِ بْنِ حَاتٍَِ
مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَ قَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَ عْصِهِمَا، مَ، فَ قَالَ: خَطَبَ عِنْدَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

، قُلْ: وَمَنْ يَ عْصِ اللهَ بئِْسَ الْخَطِيبُ أنَْتَ » ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَ قَدْ غَوَى
 (870) - 48حديث -غَوِيَ.مسلمفَ قَدْ قاَلَ ابْنُ نَُّيَْرٍ: «. وَرَسُولَهُ 

والجمع بينهما عند من رآه مُازا لأنه  في الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة:فى )المشُوق(:
استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فإنه وضع للحقيقة وحدها، ثُ استعمل فيها وفي المجاز. وله 

{ ولعنة الله إبعاد :ولعنة  اِلله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ أمثلة:أحدها: تعالى: }
الملائكة والناس: دعاؤهم بالابعاد، وقد جمعهما في لفظة واحدة، ومن لا يرى ذلك يقدر أولئك 

كَتَهُ إِنَّ اَلله وَمَلائِ عليهم لعنة الله، ولعنة الملائكة فيكون من مُاز الحذف. والثاني منه قوله تعالى: }
{   الصلاة:حقيقة في الدعاء: مُاز في إجابة الدعاء، لأن الإجابة مسببة عن يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِ 

الدعاء فصلاة الملائكة حقيقة لأنها دعاء، وصلاة الله من مُاز التعبير بلفظ السبب الذي هو 
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وملائكته يصلون على  إن اللهالدعاء عن المسبب الذي هو الإجابة، وقد جمع بينهما في قوله :}
{ لله والملائكة, وجمعه معهم في الضمير مستكره فإن رسول الله يصلون{ فيكون الضمير في} النب

بئس  صلِى الله عليه وسلِم أنكر على بعض خطباء العرب قوله: "ومن يعصهما فقد غوى "وقال:"
يكون الله ورسوله أحب  ". وقد جمع بينهما عليه الصلاة والسلام في قوله:" أنخطيب القوم أنت

إليه مِا سواهما" وفي قوله عليه الصلاة والسلام:" فإن الله ورسوله يصدِقانكم ويعذرانكم"   وإنَّا 
أنكر على الأعرابِ الجمع لاعتقاده التسوية بينهما.والرسول عليه الصلاة والسلام آمن من 

ي إلَى الْحرََامِ[:]فَصْلٌ الْأَدِلَّةُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ (وفى)أعلام(:ذلك. الْوَجْهُ الثَّالِثُ  ...فِعْلِ مَا يُ ؤَدِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنََّهُ  وَالْأَرْبَ عُونَ: دٌ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ ُ وَشَاءَ مُحَمَّ وَذَمَّ الْخَطِيبَ « لَا تَ قُولُوا مَا شَاءَ اللََّّ

َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ  ا لِذَريِعَةِ التَّشْريِكِ في فَ قَدْ غَوَى رَشَدَ، وَمَنْ عَصَاهُمَا الَّذِي قاَلَ: مَنْ يُطِعْ اللََّّ ، سَدًّ
رْكِ حَتىَّ في اللَّفْظِ، وَلِهذََا قاَلَلِ لَّذِي قاَلَ  لَهُ: مَا الْمَعْنَى بِالتَّشْريِكِ في اللَّفْظِ، وَحَسْمًا لِمَادَّةِ الشِِ

ُ وَشِئْت: ا أَجَعَلْتنَِ لِلََِّّ »شَاءَ اللََّّ هَا « نِدًّ ريِعَةَ إليَْهِ في اللَّفْظِ كَمَا سَدَّ رْكِ وَسَدَّ الذَّ ؟ فَحَسَمَ مَادَّةَ الشِِ
هَا[.(في الْفِعْلِ وَالْقَصْدِ، فَصَلَاةُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أَكْمَلَ صَلَاةٍ وَأَتمَّهَا وَأَزكَْاهَا ]وَ     أَعَمَّ

سْلَامُ »هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عَنْ أَبِ -356 غَريِبًا، وَسَيَ عُودُ  بَدَأَ الْإِ
(. و أخرجه الامامُ أحمدُ فى مُسنده 145) - 232حديث-مسلم«كَمَا بَدَأَ غَريِبًا، فَطوُبَى للِْغُرَبَاءِ 

عَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " (ولَفظه:عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 16690حديث)– بْنِ سَنَّةَ، أنََّهُ سمَِ
سْلَامُ  " قِيلَ: يَا رَسُولَ اِلله، وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قاَلَ:  غَريِبًا، ثَُّ يَ عُودُ غَريِبًا كَمَا بَدَأَ، فَطوُبَى للِْغُرَبَاءِ  بَدَأَ الْإِ

يُاَنُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا يَحُوزُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَ "  ا فَسَدَ النَّاسُ، وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ ليََ نْحَازَنَّ الْإِ
سْلَامُ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرزُِ الْحيََّةُ إِ  يْلُ، وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ ليََأْرزَِنَّ الْإِ "قال لَى جُحْرهَِاالسَّ

وَالُ الْعُلَمَاءِ وَآراَءؤُهُمْ لَا تَ نْضَبِطُ وَلَا فى)أعلام(:)وه: إسناده ضعيف جداً بهذه السياقة. مُحقق ]أَق ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ النَّبَِّ  الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: :...تَ نْحَصِرُ[ سْلَامُ »قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ  بَدَأَ الْإِ

وَأَخْبَرَ أَنَّ الْعِلْمَ يقَِلُّ، فَلَا بدَُّ مِنْ وُقُوعِ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ، وَمَعْلُومٌ « عُودُ غَريِبًا كَمَا بَدَأَ غَريِبًا، وَسَي َ 
هَا في  قَتْ شَرْقَ الْأَرْضِ وَغَرْبَهاَ، وَلَمْ تَكُنْ في وَقْتٍ قَطُّ أَكْثَ رَ مِن ْ  هَذَا أَنَّ كُتُبَ الْمُقَلَّدِينَ قَدْ طبَ َّ

هَا مَا يُُْكِنُ حِفْ  ظهُُ بحُرُوفِهِ، الْوَقْتِ.وَنَحْنُ نَ رَاهَا في كُلِِ عَامٍ في ازْدِيَادٍ وكََثْ رَةٍ، وَالْمُقَلِِدُونَ يَحْفَظوُنَ مِن ْ
؛ فَ لَوْ كَانَتْ هِيَ الْعِلْمُ وَشُهْرَتَُاَ في النَّاسِ خِلَافُ الْغُرْبةَِ، بَلْ هِيَ الْمَعْرُوفُ الَّذِي لَا يَ عْرفُِونَ غَيْرهَُ 

ينُ كُلَّ وَقْتٍ في ظهُُورٍ وَزيَِادَةٍ وَالْعِلْمُ في شُهْرَةٍ وَظهُُورٍ  ُ بِهِ رَسُولَهُ لَكَانَ الدِِ ، وَهُوَ الَّذِي بَ عَثَ اللََّّ
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سْلَامِ: رْبةَِ[]فَصْلُ الْغُرْبةَِ[:]حَقِيقَةُ الْغُ (وفى)المدارج(:)خِلَافُ مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ. : قاَلَ شَيْخُ الْإِ
ُ تَ عَالَى:} هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ في بَابُ الْغُرْبةَِ قاَلَ اللََّّ فَ لَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَ بْلِكُمْ أُولوُ بقَِيَّةٍ يَ ن ْ

هُمْ  نَا مِن ْ بِهذَِهِ الْآيةَِ في هَذَا الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى  [. اسْتِشْهَادُهُ 116{ ]هود: الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلًا مَِّنْ أَنَُْي ْ
فَةِ  الْمَذْكُورةَِ في  رُسُوخِهِ في الْعِلْمِ وَالْمَعْرفَِةِ وَفَ هْمِ الْقُرْآنِ، فإَِنَّ الْغُرَبَاءَ في الْعَالمَِ هُمْ أَهْلُ هَذِهِ الصِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قَ وْلِهِ: الْآيةَِ، وَهُمُ الَّذِينَ أَشَارَ إِليَْهِمُ النَّبُِّ صَ  سْلَامُ غَريِبًا، وَسَيَ عُودُ »لَّى اللََّّ بَدَأَ الْإِ
؟ قاَلَ:«غَريِبًا كَمَا بَدَأَ، فَطوُبَى للِْغُرَبَاءِ  الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ »، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللََِّّ

مَامُ «.النَّاسُ  ، عَنْ زهَُيْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِ عَمْرٍو مَوْلَى وَقاَلَ الْإِ ثَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍِ أَحْمَدُ: حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: طوُبَى »الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

، وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قاَلَ: الَّذِينَ يَزيِدُونَ إِذَا نَ قَصَ النَّاسُ ، «للِْغُرَبَاءِ  .فإَِنْ كَانَ هَذَا « قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللََِّّ
قُصُونَ إِذَا زاَدَ ال قَلِبْ عَلَى الرَّاوِي لفَْظهُُ وَهُوَ: الَّذِينَ يَ ن ْ نَّاسُ الْحدَِيثُ بِهذََا اللَّفْظِ مَحْفُوظاً لَمْ يَ ن ْ

ُ أَعْلَمُ.وَفي حَدِيفَ  ثِ مَعْنَاهُ: الَّذِينَ يَزيِدُونَ خَيْراً وَإِيُاَنًا وَتُ قًى إِذَا نَ قَصَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ، وَاللََّّ
ى لَّ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِ الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  سْلَامَ بَدَأَ غَريِبًا، وَسَيَ عُودُ غَريِبًا كَمَا بَدَأَ، فَطوُبَى للِْغُرَبَاءِ »اللََّّ ، قِيلَ: وَمَنِ «إِنَّ الْإِ
زَّاعُ مِنَ الْقَبَائِلِ  ؟ قاَلَ: الن ُّ قاَلَ النَّبُِّ »الَ: وَفي حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو قَ «.الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللََِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَ وْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ طوُبَى للِْغُرَبَاءِ، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ  ؟ قاَلَ:  صَلَّى اللََّّ اللََِّّ
ثَمُ بْنُ .«نَاسٌ صَالِحوُنَ قلَِيلٌ في نَاسٍ كَثِيٍر، مَنْ يَ عْصِيهِمْ أَكْثَ رُ مَِّنْ يطُِيعُهُمْ  ثَ نَا الْهيَ ْ وَقاَلَ أَحْمَدُ: حَدَّ

، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَ  ثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللََِّّ دُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّ يلٍ، حَدَّ بْدِ اللََِّّ بْنِ جمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ  إِنَّ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَى اللََِّّ الْغُرَبَاءُ، قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ »:عَمْرٍو، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

لَامُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »قاَلَ:  وَفي حَدِيثٍ «.الْفَرَّارُونَ بِدِينِهِمْ، يَجْتَمِعُونَ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّ
سْلَامُ غَريِبًا، وَسَيَ عُ »آخَرَ  ؟ « ودُ غَريِبًا كَمَا بَدَأَ، فَطوُبَى للِْغُرَبَاءِ بَدَأَ الْإِ قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللََِّّ

وَقاَلَ نَافِعٌ، عَنْ مَالِكٍ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «.الَّذِينَ يُحْيُونَ سُنَّتِِ وَيُ عَلِِمُونَهاَ النَّاسَ »قاَلَ:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ بْكِي، فَ قَالَ لَهُ الْمَسْجِدَ، فَ وَجَدَ مُعَاذَ بْ  نَ جَبَلٍ جَالِسًا إِلَى بَ يْتِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ

ثنَِيهِ حَبِيبِ صَلَّ  ُ عُمَرُ: مَا يُ بْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ هَلَكَ أَخُوكَ؟ قاَلَ: لَا، وَلَكِنَّ حَدِيثاً حَدَّ ى اللََّّ
َ يحُِبُّ الْأَخْفِياءَ الْأَحْفِيَاءَ الْأتَْقِيَاءَ »لَّمَ وَأَنَا في هَذَا الْمَسْجِدِ، فَ قَالَ: مَا هُوَ؟ قاَلَ:عَلَيْهِ وَسَ  إِنَّ اللََّّ

رُجُونَ مِنْ كُلِِ الْأبَْرِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابوُا لَمْيُ فْتَ قَدُوا، وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُ عْرَفُوا، قُ لُوبُهمُْ مَصَابيِحُ الْهدَُى يَُْ 
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نَةٍ عَمْيَاءَ مُظْلِمَةٍ  ا؛ سُمُّوا «.فِت ْ فَ هَؤُلَاءِ هُمُ الْغُرَبَاءُ الْمَمْدُوحُونَ الْمَغْبُوطوُنَ، وَلِقِلَّتِهِمْ في النَّاسِ جِدًّ
سْلَامِ في النَّ  فَاتِ، فأََهْلُ الْإِ اسِ غُرَبَاءُ، وَالْمُؤْمِنُونَ في غُرَبَاءَ، فإَِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِِ

نَّةِ الَّذِينَ يُُيَِِزُونَهاَ  سْلَامِ غُرَبَاءُ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ في الْمُؤْمِنِيَن غُرَبَاءُ.وَأَهْلُ السُّ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدعَِ أَهْلِ الْإِ
هَا الصَّابِرُونَ عَلَى أَ  اعُونَ إِليَ ْ ذَى الْمُخَالِفِيَن هُمْ أَشَدُّ هَؤُلَاءِ غُرْبةًَ، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ هُمْ فَ هُمْ غُرَبَاءُ، وَالدَّ

ُ عَزَّ  اَ غُرْبَ تُ هُمْ بَيْنَ الْأَكْثَريِنَ، الَّذِينَ قاَلَ اللََّّ وَإِنْ  وَجَلَّ فِيهِمْ:}أَهْلُ اللََِّّ حَقًّا، فَلَا غُرْبةََ عَلَيْهِمْ، وَإِنََّّ
[ ، فأَُولئَِكَ هُمُ الْغُرَبَاءُ مِنَ اللََِّّ 116{]الأنعام: لْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في ا

، كَمَا وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ، وَغُرْبَ تُ هُمْ هِيَ الْغُرْبةَُ الْمُوحِشَةُ، وَإِنْ كَانوُا هُمُ الْمَعْرُوفِيَن الْمُشَارُ إِليَْهِمْ 
لَامُ  ...بًا مَنْ تَ نَاءَتْ دِيَارهُُ قِيلَ:)فَ لَيْسَ غَريِ ا خَرَجَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ وَلَكِنَّ مَنْ تَ نْأيَْنَ عَنْهُ غَريِبُ(وَلَمَّ

ُ، وَهُوَ وَحِيدٌ غَريِبٌ خَائِفٌ  جَائِعٌ،  هَارِبًا مِنْ قَ وْمِ فِرْعَوْنَ انْ تَ هَى إِلَى مَدْيَنَ عَلَى الْحاَلِ الَّتِِ ذكََرَ اللََّّ
الَ: يَا رَبِِ وَحِيدٌ مَريِضٌ غَريِبٌ، فَقِيلَ لَهُ: يَا مُوسَى الْوَحِيدُ: مَنْ ليَْسَ لهَُ مِثْلِي أنَيِسٌ، فَ قَ 

نَهُ مُعاملةٌ.( وفى)مفتاح(:) الأصلُ وَالْمَريِضُ: مَنْ ليَْسَ لَهُ مِثْلِي طبَِيبٌ، وَالْغَريِبُ: مَنْ ليَْسَ بَ يْنَِ وَبَ ي ْ
في الناس،  فالمؤمنون قليلٌ  ...الوجهُ التاسعُ والعشرون بعد المئة: ...شرفه:الأول:فى العلم وفضله و 

والعلماءُ قليلٌ في المؤمنين، وهؤلاء قليلٌ في العلماء.وإياك أن تغترَّ بما يغترُّ به الجاهلون، فإنهم 
أنَّ  يقولون: لو كان هؤلاء على حقٍِ لم يكونوا أقلَّ الناس عددًا، والناسُ على خلافهم؛ فاعلم

هؤلاء هم الناس، ومن خالفهم فمشبَّهون بالناس، ليسوا بناس، فما الناسُ إلا أهلُ الحقِِ وإن كانوا 
نْ أحدكُم -يعنَ يقول: أنا مع الناس -أقلَّهم عددًا.قال ابن مسعود: "لا يكن أحدكُم إمَّعَة  ،ليُِوطِِ

وَإِنْ تُطِعْ في غير موضع، كقوله: } نفسَه على أن يؤمنَ ولو كفَر الناس".وقد ذمَّ سبحانه الأكثرين
وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ [، وقال: }116{ ]الأنعام: أَكْثَ رَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ 

كُورُ [، وقال الله تعالى: }103]يوسف:  حَرَصْتَ بمؤُْمِنِيَن{ [، 13{ ]سبأ: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ
يلٌ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخلَُطاَءِ ليََ بْغِي بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَقَلِ }ال:وق

[.وقال بعض العارفين: "انفرادُك في طريق طلبك دليلٌ على صدق 24{]ص: مَا هُمْ 
وأطْرُق الحيََّ والعيونُ نَ وَاظِرْ()لا  ...اطِرْ الطلب".ولقد أحسن القائلُ:)مُتْ بداء الهوى وإلا فَخَ 

وقولهُ: "بهم يدفعُ اللهُ عن حججه،  (سائرْ  تَ وكن في خَفارة الحقِِ  ...تَخَفْ وَحْشَةَ الطريق إذا سِرْ 
وهذا لأنَّ الله ؛ -يقصدُ الإمام عليًّا-حتى يؤدُّوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم"

أنه لا تزالُ طائفةٌ  -صلى الله عليه وسلم  -ظَ حججه وبيِِناته، وأخبر رسولهُ سبحانه ضَمِنَ حف
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، لا يضرُّهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة.فلا يزالُ غَرْسُ الله  من أمَّته على الحقِِ
لَهم اللهُ لذلك وارتضاهم؛ فيكونوا ورثةً لهم  الذين غرَسهم في دينه يَ غْرِسونَ العلمَ في قلوب من أهَّ

 (من الأرض. كما كانوا هم ورثةً لمن قبلهم، فلا تنقطعُ حججُ الله والقائمُ بها
دُ اشْتَكَيْتَ؟-357  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْراَئيِلَ، أتََى النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يَا مُحَمَّ
، أَوْ أَرْقِيكَ  بِسْمِ اللََِّّ »، قاَلَ: « نَ عَمْ »قاَلَ:  ، مِنْ كُلِِ شَيْءٍ يُ ؤْذِيكَ، مِنْ شَرِِ كُلِِ نَ فْسٍ أَوْ عَيْنٍ

ُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللََِّّ أَرْقِيكَ  ]حكم (3523حديث)-ابنُ ماجه«حَاسِدٍ اللََّّ
فَّاثَاتِ في الْعُقَدِ } فصلٌ:الشر الثالث: .فى)بدائع(:):صحيحالألباني[ ذه جبريلُ شَرِِ الن َّ من شر  { فعوَّ

كل نفس وعين حاسد لما اشتكى فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشكايته صلى الله عليه وسلم. 
فصلٌ:الشر الرابع: شر الحاسد إذا  .(وفيه أيضًا:)وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيره

 :...وقد تقدم في حديث أبِ سعيد الخدري الصحيح رقية جبريل النب صلى الله عليه وسلمحسد
" فهذا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكوفيها: "

فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها إذ لو نظر إليه نظر لاه ساه 
فت عنه كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئا وإنَّا إذا نظر إليه نظر من قد تكي

نفسه الخبيثة واتسمت واحتدت فصارت نفسا غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة فأثرت 
في المحسود تأثيرا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد فربما أعطيه وأهلكه بمنزلة من فوق سهما 

 نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلا وربما صرعه وأمرضه والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر
من أن تذكر وهذه العين إنَّا تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة وهي في ذلك بمنزلة الحية التِ إنَّا يؤثر 
سمها إذا عضت واحتدت فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث فتحدث فيها تلك الكيفية السم 

تطمس فتؤثر في الملسوع وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظرة ف
البصر وتسقط الحبل كما ذكره النب صلى الله عليه وسلم في الأبتر وذي الطفيتين منها: 

وقال:"اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل" رواه البخاري ومسلم فإذا كان هذا في 
الحيات فما الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية واتسمت 

توجهتإلى المحسود بكيفيتها. فلله كم من قتيل وكم من سليب وكم من معافي عاد مضنَ على و 
فراشه يقول طبيبه لا أعلم داءه ما هو فصدق ليس هذا الداء من علم الطبائع. هذا من علم 

الأرواح وصفاتَا وكيفياتَا ومعرفة تأثيراتَا في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها عجائب 
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رواح وتأثيراتَا وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس والمحجوبون منكرون له ولا يعلم تأثير ذلك الأ
وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى وهل 

الأرواح الانفعال والتأثر وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من 
والأجسام آلتها بمنزلة آلة الصانع فالصنعة في الحقيقة له والآلات وسائط في وصول أثره إلى 

الصنع ومن له أدنّ فطنة وتأمل أحوال العالم ولطفت روحه وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيراتَا 
سببات رأى وتُريكها الأجسام وانفعالها عنها كل ذلك بتقدير العزيز العليم خالق الأسباب والم

عجائب في الكون وآيات دالة على وحدانية الله وعظمته وربوبيته وإن ثُ عالما تجري عليه أحكام 
أخرى تشهد آثارها وأسبابها غيب عن الأبصار فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي 

هو أعظم  أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح. بل
وأوسع وعجائبه أبهر وآياته أعجب وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح كيف يصير بمنزلة 

الخشبة أو القطعة من اللحم فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة 
الهيكل سواء وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي 

هو والتراب وهل يُاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك أو يعاديك ويُف عليك 
ويثقل ويؤنسك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر فرب رجل عظيم 

الهيولِ كبير الجثة خفيف على قلبك حلو عندك وآخر لطيف الخلقة صغير الجثة أثقل على قلبك 
. جبل وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتَا وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتَا من

 وبالجملة فالعلق والوصل التِ بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنَّا هي للأرواح أصلا والأشباح
وَإِذَا كَانَ الْعَائِنُ يَُْشَى فصل:فَصْلٌ: مَا يَ قُولهُُ الْعَائِنُ خَشْيَةً مِنْ ضَرَرِ عَيْنِهِ[: وفى)زاد(:) تبعًا.(

ُ  - ضَرَرَ عَيْنِهِ وَإِصَابَ تَ هَا للِْمَعِيِن، فَ لْيَدْفَعْ شَرَّهَا بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ كَمَا قاَلَ النَّبُِّ  صَلَّى اللََّّ
ا عَانَ سَهْلَ بْنَ حُنَ يْ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فٍ: " أَلَا بَ رَّكْتَ " أَيْ: قُ لْتَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِعَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ، لَمَّ

، رَوَى هِشَامُ بْنُ  ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ ُ لَا قُ وَّ  عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ، عَلَيْهِ.وَمَِِّا يدُْفَعُ بِهِ إِصَابةَُ الْعَيْنِ قَ وْلُ: مَا شَاءَ اللََّّ
ئًا يُ عْجِبُهُ، أَوْ  .أنََّهُ كَانَ إِذَا رأََى شَي ْ ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ ُ، لَا قُ وَّ   دَخَلَ حَائِطاً مِنْ حِيطاَنهِِ، قاَلَ: مَا شَاءَ اللََّّ

لَامُ للِنَّبِِِ  يَةُ جِبْريِلَ عَلَيْهِ السَّ هَا: رقُ ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَمِن ْ الَّتِِ رَوَاهَا مسلم في" صَحِيحِهِ  -صَلَّى اللََّّ
ُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللََِّّ  بِاسْمِ اللََِّّ أَرْقِيكَ،"» مِنْ كُلِِ شَيْءٍ يُ ؤْذِيكَ، مِنْ شَرِِ كُلِِ نَ فْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللََّّ

لَفِ أَنْ تُكْتَبَ لَهُ الْآيَاتُ مِنَ الْقُرْآنِ، ثَُّ يَشْرَبَهاَ. قاَلَ مُاهد: لَا بأَْسَ «.أَرْقِيكَ  وَرأََى جَماَعَةٌ مِنَ السَّ
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أنََّهُ أَمَرَ »الْقُرْآنَ، وَيَ غْسِلَهُ، وَيَسْقِيَهُ الْمَريِضَ، وَمِثْ لُهُ عَنْ أبِ قلابة. وَيذُْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:أَنْ يَكْتُبَ 
هَا وِلَادُهَا أثََ رٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَُّ يُ غْسَلُ وَتُسْقَى رَ عَلَي ْ با رأَيَْتُ أ»وَقاَلَ أيوب: «.أَنْ يكُْتَبَ لِامْرَأَةٍ تَ عَسَّ

بِسْمِ اللََِّّ حديث:"-358  «(قلابة كَتَبَ كِتَابًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثَُّ غَسَلَهُ بماَءٍ وَسَقَاهُ رجَُلًا كَانَ بِهِ وَجَعٌ 
دٍ رَسُولِ اللََِّّ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ ات َّبَعَ الهدَُى، أَ  ا بَ عْدُ: مَّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّ

، فإَِنْ تَ وَلَّ  ُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ يْتَ فإَِنَّ عَلَيْكَ فإَِنِيِ أَدْعُوكَ بِدِعَايةَِ الِإسْلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُ ؤْتِكَ اللََّّ
"وهو جزءٌ من حديثٍ طويلٍ يُسمى حديث"هرقل"أخرجه البخارى مُطولًا و إِثَُْ الَأريِسِيِِينَ 

 - 74(ومسلم.حديث - 4553- 2941- 2936- 7.أحاديث)مُختصرًا
فصلٌ:وأما السؤال السادس عشر: وهو ما الحكمة في تسليم النب صلى الله فى)بدائع(:)(1773)

عليه وسلم على من اتبع الهدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة وتسليم موسى عليهم بلفظ 
عليه وسلم تسليم ابتدائي ولهذا صدر به الكتاب فالجواب عنه أن تسليم النب صلى الله  المعرفة؟

الروم سلام على من اتبع الهدى ففي تنكيره ما في  هرقل عظيمحيث قال من محمد رسول الله إلى 
تنكير سلام من الحكمة وقد تقدم بيانها وأما قول موسى والسلام على من اتبع الهدى فليس 

محض فإن من اتبع الهدى له السلام المطلق دون بسلام تُية فإنه لم يبتدئ به فرعون بل هو خبر 
لامُ عَلَى من خالفه فإنه قال له:} نَاكَ بِِيةٍَ مِنْ ربَِِكَ وَالسَّ بْهمُْ قَدْ جِئ ْ فأََرْسِلْ مَعَنَا بَنَِ إِسْرائيلَ وَلا تُ عَذِِ

نَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَ  بَ وَتَ وَلىَّ مَنِ ات َّبَعَ الْهدَُى.إِناَّ قَدْ أُوحِيَ إِليَ ْ { أفلا ترى أن هذا ليس بتحية ذَّ
في ابتداء الكلام ولا خاتمته وإنَّا وقع متوسطا بين الكلامين إخبارا محضا عن وقوع السلامة 

وحلولها على من اتبع الهدي ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبهوإيثاره 
ه به فهو من أهل السلام والله تعالى أعلم وتأمل حسن من السلامة وأنه إن اتبع الهدى الذي جاء

سياق هذه الجمل وترتيب هذا الخطاب ولطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب حسنه 
وحلاوته مع جلالته وعظمته كيف ابتدأ الخطاب بقوله إنا رسول ربك وفي ضمن ذلك إنا لم نأتك 

ان مرسلان من ربك إليك وفي إضافة اسم لننازعك ملكك ولا لنشركك فيه بل نحن عبدان مأمور 
الرب إليه هنا دون إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله كما يقول الرسول للرجل من 

عند مولاه أنا رسول مولاك إليك وأستاذك وإن كان أستاذهما معا ولكن ينبهه بإضافته إليه على 
بنَ إسرائيل ويُلي بينهم وبينهما ولا يعذبهم  السمع والطاعة له ثُ إنهما طلبا منه أن يرسل معهما

ومن طلب من غيره ترك العدوان والظلم وتعذيب من لا يستحق العذاب فلم يطلب منه شططا 
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ولم يرهقه من أمره عسرا بل طلب منه غاية النصف ثُ أخبره بعد الطلب بثلاث إخبارات: أحدها: 
نَاكَ بِِيةٍَ مِنْ ربَِِكَ قوله تعالى:} { فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء بما قَدْ جِئ ْ

جئناك به من البرهان والدلالة الواضحة فقد قامت الحجة. ثُ بعد ذلك للمرسل إليه حالتان: إما 
أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدى والسلام على من اتبع الهدى .وإما أن يكذب ويتولى 

ية طلب الإنصاف وإقامة الحجة وبيان ما يستحق فالعذاب على من كذب وتولى فجمعت الآ
( السامع المطيع وما يستحقه المكذب المتولِ بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب.

الطبقة السادسة عشرة: رؤساء الكفر ...فصلٌ:فى مراتب المكُلفين فى دار الآخرة:وفى)طريق(:)
:فهؤلاء الإيُان وعن الدخول فى دينه رغبة ورهبة وأئمته، ودعاته الذين كفروا وصدوا عباد الله عن

عذابهم مضاعف، ولهم عذابان: عذاب بالكفر، وعذاب بصد الناس عن الدخول فى الإيُان. قال 
وا عَنْ سَبِيلِ الله زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَ وْقَ العَذَابِ الله تعالى:} [ فأحد 88{]النحل: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ

بكفرهم، والعذاب الآخر بصدهم عن سبيل الله.وقد استقرت حكمة الله وعدله أن يجعل العذابين 
على الداعى إلى الضلال مثل آثام من اتبعه واستجاب له، ولا ريب أن عذاب هذا يتضاعف 

ويتزايد بحسب من اتبعه وضل به.وهذا النوع فى الأشقياء مقابل دعاة الهدى فى السعداءِ، فأُولئك 
م وتعلو درجاتَم بحسب من اتبعهم واهتدى بهم، وهؤلاء عكسهم، ولهذا كان يتضاعف ثوابه

هَا غُدُوَّا وَعَشِيِاً وَيَ وْمَ تَ قُومُ فرعون وقومه فى أشد العذاب، قال تعالى فى حقهم:} النَّارُ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ
اعَةُ أدْخِلُوا آلِ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ  نبيه على أن فرعون نفسه فى [ ، وهذا ت46{]غافر: السَّ

الأشد من ذلك، لأنهم إنَّا دخلوا أشد العذاب تبعاً له، فإنه هو الذى استخفهم فأطاعوه، وغرهم 
يَ قْدُمُ قَ وْمَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فاتبعوه. ولهذا يكون يوم القيامة إمامهم وفرطهم فى هذا الورد، قال تعالى:}

.والمقصود: أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم، وصدهم عن [98{]هود: فأََوْرَدَهُمْ النَّارَ 
سبيل الله وعقوبتهم من آمن بالله.فليس عذاب الرؤساء فى النار كعذاب أتباعهم، ولهذا كان فى 

".والصحيح فى فإن توليت فإن عليك إثُ الأريسيين كتاب النبَ صلى الله عليه وسلم لهرقل: "
عدو الله إبليس أشد أهل النار عذاباً، وهو أول من يكسى حلة من  اللفظ أنهم الأتباع. ولهذا كان

النار، لأنه إمام كل كفر وشرك وشر.فما عُصى الله إلا على يديه وبسببه، ثُ الَأمثل فالأمثل من 
نوابه فى الأرض ودعاته. ولا ريب أن الكفر يتفاوت، فكفر أغلظ من كفر، كما أن الإيُان يتفاوت 

ان.فكما أن المؤمنين ليسوا فى درجة واحدة، بل هم درجات عند الله، فكذلك فإيُان أفضل من إيُ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1167 

الكفار ليسوا فى طبقة واحدة ودرك واحد بل النار دركات كما أن الجنة درجات. ولا يظلم الله من 
هكذا ذكره المصُنفُ "السمْحِةِ  بعُِثْتُ بِالْحنِيفِيَّةِ "حديث- 359 (خلقه أحداً. وهو الغنى الحميد.

-تصرًا و ذكره أيضًا مُطولًا كما سيأتى.والحديث أخرجه الامامُ أحمدُ فى مُسندهمخُ 
مْحَةِ، »(ولفظه:22291حديث) إِنِيِ لَمْ أبُْ عَثْ بِالْيَ هُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانيَِّةِ، وَلَكِنَِِ بعُِثْتُ بِالْحنَِيفِيَّةِ السَّ

دٍ بيَِدِهِ لَغَدْوَ  نْ يَا وَمَا فِيهَا، وَلَمُقَامُ أَحَدكُِمْ في وَالَّذِي نَ فْسُ مُحَمَّ ةٌ أَوْ رَوْحَةٌ في سَبِيلِ اللََِّّ خَيْرٌ مِنَ الدُّ
البابُ الثالثُ فى)إغاثة(:)قال مُحققوه: إسناده ضعيفٌ.«الصَّفِِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتهِِ سِتِِيَن سَنَةً 

 فصلٌ: ...عشر::
ه وسلم كان يجيب من دعاه، فيأكل من طعامه ومن ذلك: أن النبَ صلى الله تعالى عليه وآل

وأضافه يهودى بِبز شعير وإهالة سنخة. وكان المسلمون يَكلون من أطعمة أهل الكتاب... وقد 
 بعُِثْتُ بِالْحنِيفِيَّةِ روى الإمام أحمد فى مسنده عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "

فهى حنيفية فى التوحيد، سمحة فى العمل. وضد  ".فجمع بين كونها حنيفية وكونها سمحة.السمْحِةِ 
الأمرين: الشرك، وتُريم الحلال، وهما اللذان ذكرهما النبَ صلى الله تعالى عليه وآله فيما يروى 

هُمْ عَنْ  هُمُ الشِيَاطِيُن فاَجْتَالتَ ْ عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:"إِنّ خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَ فَاءَ وَإِنِهمُْ أتَ ت ْ
رك وتُريم هِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهمُْ، وَأَمَرَتَْمُْ أَنْ يُشْركُِوا بى مَا لَمْ أنُزَلْ بِهِ سُلْطاَناً".فالشدِينْ 

الحلال قرينان. وهما اللذان عابهما الله تعالى فى كتابه على المشركين فى سورة الأنعام والأعراف. 
عليه وآله وسلم المتنطعين فى الدين، وأخبر بمهلكهم حيث يقول:"أَلا وقد ذم النبَ صلى الله تعالى 

]الجِْهَادُ في أَوَّلِ ) وفى)زاد(:(هَلَكَ المتَُ نَطعُونَ، أَلا هَلَكَ المتَُ نَطعُونَ، أَلا هَلَكَ المتَُ نَطعُونَ".
سْلَامِ[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في :الْإِ رَايَا وَالْبُ عُوثِ فَصْلٌ:في هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ :... قاَلَ الجِْهَادِ وَالْمَغَازِي وَالسَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مْحَةِ  بعُِثْتُ بِالْحنَِيفِيَّةِ »النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ وْحِيدِ، «.السَّ أَيْ: بِالْمِلَّةِ، فَهِيَ حَنِيفِيَّةٌ في الت َّ
دُ بْنُ يزَيِدَ  (5114 مُسنده.حديث)أخرج الإمامُ أحمدُ فى -360 سَمْحَةٌ في الْعَمَلِ.( ثَ نَا مُحَمَّ حَدَّ

، عَنِ ابْنِ  انَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِ مُنِيبٍ الْجرَُشِيِِ ، أَخْبَرنََا ابْنُ ثَ وْبَانَ، عَنْ حَسَّ عُمَرَ  يَ عْنَِ الْوَاسِطِيَّ
يْفِ بعُِثْتُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  حَتىَّ يُ عْبَدَ اللهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَجُعِلَ   بِالسَّ

لَّةُ، وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَ هُوَ  هُمْ رِزْقِي تَُْتَ ظِلِِ رُمحِْي، وَجُعِلَ الذِِ  مِن ْ
وهو عبد الرحمن بن ثابت  -ن إسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه. ابن ثوباقال مُحققوه: "

اختلفت فيه أقوالُ المجرحين والمعدلين، فمنهم منقوى أمره، ومنهم من ضعفه، وقد  -بن ثوبان 
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تغير بأخرة، وخلاصة القول فيه أنه حسنُ الحديث إذا لم يتفرد بما ينكر، فقد أشار الإمام أحمد إلى 
لُ الْثالث مَا يَ تَ عَلَّقُ بتَِ غْيِيِر لبَِاسِهِمْ وَتَميِْيزهِِمْ ]الْفَصْ  فى)أحكام() أن له أحاديث منكرة، وهذا منها.

ثُمَا كُنَّا وَأَلاَّ ن َ  تَشَبَّهَ عَنِ الْمُسْلِمِيَن في الْمَركَْبِ وَاللِِبَاسِ وَنَحْوِه[ ]فَصْلٌ:قَ وْلُهمُ :نُ لْزمَِ زيِ َّنَا حَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: في مَرَاكِبِهِمْ[بِالْمُسْلِمِيَن في لبُْسِ وَلَا فَ رْقِ شَعْرٍ وَلَا  :... قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

لُّ وَالصَّغَارُ عَلَى» ُ لَا يُشْرَكُ بِهِ، وَجُعِلَ الذُّ اعَةِ حَتىَّ يُ عْبَدَ اللََّّ يْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّ مَنْ  بعُِثْتُ بِالسَّ
هُمْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ ف َ  مَامُ أَحْمَدُ في " مُسْنَدِهِ ". قاَلَ أبَوُ الْقَاسِمِ: " « ". هُوَ مِن ْ رَوَاهُ الْإِ

عْنَاهُ وَمَفْهُومِهِ هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ في الْغِيَارِ، وَأَشْبَهُ بمعَْنَاهُ وَأَوْجَهُ في اسْتِعْمَالِهِ لِمَا يَ نْطِقُ لَفْظهُُ بمَِ 
لُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي»ي فَحْوَاهُ مِنْ قَ وْلهِِ: بماَ يَ قْتَضِ  مَّةِ أَعْظَمُ  «وَجُعِلَ الذُّ فأََهْلُ الذِِ

غْيِيِر عَنْ زِيِِ الْمُسْلِمِيَن الَّذِينَ   أَعَزَّهُمُ اللََُّّ  خِلَافاً لِأَمْرهِِ وَأَعْصَاهُمْ لِقَوْلِهِ، فَ هُمْ أَهْلٌ أَنْ يذَُلُّوا بِالت َّ
مُْ وَصَغَّرَهُمْ وَحَقَّرَهُمْ حَتىَّ تَ  َ وَرَسُولَهُ فأََذَلهَّ كُونَ سِمَةُ الْهوََانِ بِطاَعَتِهِ وَطاَعَةِ رَسُولِهِ مِنَ الَّذِينَ عَصَوُا اللََّّ

ُ عَلَيْهِمْ فَ يُ عْرَفُوا بِزيِِِهِمْ.وَدَلَالتَُهُ ظاَهِرَةٌ في وُجُوبِ اسْتِعْمَالِ الْغِيَارِ عَلَ  مَّةِ في قَ وْلِهِ صَلَّى اللََّّ ى أَهْلِ الذِِ
هُمْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَنَّ الْمُسْلِمَ يَ تَشَبَّهُ بِالْمُسْلِمِ في  -إِنْ شَاءَ اللََُّّ -وَمَعْنَاهُ «. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَ هُوَ مِن ْ

زِيِِ الْكَافِرِ فَ يُ عْلَمُ أنََّهُ كَافِرٌ، فَ يَجِبُ أَنْ يُجْبَرَ الْكَافِرُ عَلَى زيِِِهِ فَ يُ عْرَفُ أنََّهُ مُسْلِمٌ، وَالْكَافِرُ يَ تَشَبَّهُ بِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُسَلِِمُ الرَّاكِبُ عَلَى »التَّشَبُّهِ بِقَوْمِهِ ليَِ عْرفَِهُ الْمُسْلِمُونَ بِهِ، وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

سْلَامِ خَيْرٌ؟ «. عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ  الْمَاشِي، وَالْمَاشِي سَألََهُ رجَُلٌ: أَيُّ الْإِ ََ
لَامَ عَلَى مَنْ عَرَفَتْ وَمَنْ لَمْ تَ عْرِفْ »قاَلَ: وَقَدْ نَهىَ أَنْ يُ بْدَأَ الْيَ هُودُ «.تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُ قْرأُِ السَّ

لَامِ، وَ  نَا أَنْ نَ قُولَ لَهُ: " وَعَلَيْكُمْ ".وَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْ سُنَّةِ وَالنَّصَارَى بِالسَّ أَمَرَ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمْ عَلَي ْ
نَّةِ في  مَّةِ زِيٌّ يُ عْرَفُونَ بهِِ حَتىَّ يُُْكِنَ اسْتِعْمَالُ السُّ سْلَامِ فَلَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ لِأَهْلِ الذِِ لَامِ في الْإِ السَّ

يٌّ لَا يَسْتَ حَقِِ  لَامَ أَوْ ذِمِِ حِقُّهُ؟ هِمْ، وَيَ عْرِفُ مِنْهُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، هَلْ هُوَ مُسْلِمٌ يَسْتَحِقُّ السَّ
ابِ، " وَأَلاَّ وكََيْفَ يَ رُدُّ عَلَيْهِمْ؟ وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَمْصَارِ " أَنْ تُجَزَّ نَ وَاصِيَ هُمْ " يَ عْنَِ أَهْلَ الْكِتَ 

لَامِ فاَئِدَةٌ مِنْ فَ وَائِدِ ا لْغِيَارِ يَ لْبَسُوا لبُْسَةَ الْمُسْلِمِيَن حَتىَّ يُ عْرَفُوا ".قُ لْتُ: مَا ذكََرَهُ مِنْ أَمْرِ السَّ
رهُُ في الْمَجْلِسِ،  هَا أنََّهُ لَا يَ قُومُ لَهُ وَلَا يُصَدِِ وَلَا يُ قَبِِلُ يَدَهُ، وَلَا يَ قُومُ وَفَ وَائِدُهُ أَكْثَ رُ مِنْ ذَلِكَ.فَمِن ْ

سْلِمِ مِنَ لَدَى رأَْسِهِ، وَلَا يُُاَطِبُهُ بأَِخِي وَسَيِِدِي وَوَليِِِي وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا يدُْعَى لَهُ بماَ يدُْعَى بِهِ للِْمُ 
سْلِمِيَن وَلَا مِنْ زكََوَاتَِِمْ، وَلَا يَسْتَشْهِدُهُ النَّصْرِ وَالْعِزِِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا يُصْرَفُ إِليَْهِ مِنْ أَوْقاَفِ الْمُ 

لًا وَلَا أَدَاءً، وَلَا يبَِيعُهُ عَبْدًا مُسْلِمًا، وَلَا يُُكَِِنُهُ مِنَ الْمُصْحَفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَ  امِ تََُمُّ
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هْيُ لَعَامَلَهُ ببِ َ  جْماَلِ، الْمُخْتَصَّةِ بِالْمُسْلِمِيَن، فَ لَوْلَا الن َّ عْضِ مَا هُوَ مُختَْصٌّ بِالْمُسْلِمِ.فَ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْإِ
فْصِيلِ فَفِي شُرُوطِ عُمَرَ  ُ عَنْهُ -وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الت َّ : " وَأَلاَّ نَ تَشَبَّهَ بِالْمُسْلِمِيَن في شَيْءٍ مِنْ -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابَ تُهُ لبَِاسِهِمْ في قَ لَنْسُوَةٍ " فَ يُمْنَ عُونَ مِنْ   لبَِاسِهَا لِمَا كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
لْخطُبََاءِ عَلَى يَ لْبَسُونَهاَ، وَلَمْ يَ زَلْ لبُْسُهَا عَادَةَ الْأَكَابِرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ وَالْقُضَاةِ وَالْأَشْرَافِ وَا

هَا.وَقَدْ رَوَى الْعَوَّامُ النَّاسِ، وَاسْتَمَرَّ ا وْلَةِ الصَّلَاحِيَّةِ فَ رَغِبَ النَّاسُ عَن ْ لْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَوَاخِرِ الدَّ
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: يْمِيِِ وكََانَ «.كَانَ للِنَّبِِِ قَ لَنْسُوَةٌ بَ يْضَاءُ لَاطِئَةٌ يَ لْبَسُهَا»بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْ رَاهِيمَ الت َّ

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ لِ  ُ عَنْهُ قَ لَنْسُوَةٌ بَ يْضَاءُ يَ لْبَسُهَا.وَذكََرَ سُفْيَانُ عَنْ عُبَ يْدِ اللََِّّ  ابْنِ عُمَرَ عَلِيٍِ رَضِيَ اللََّّ
رُّ بنَِا في كُلِِ جُمعَُةٍ أنََّهُ كَانَ لَا يَُْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَلَا عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ.وَقاَلَتْ أمُُّ نَهاَرٍ: كَانَ أنََسٌ يَُُ 

مَّةِ عَنْ لبُْسِ  ُ عَنْهُ أَهْلَ الذِِ اَ نَهىَ عُمَرُ رَضِيَ اللََّّ اَ زِيُّ عَلَى بِرْذَوْنٍ عَلَيْهِ قَ لَنْسُوَةٌ لَاطِئَةٌ. فإَِنََّّ هَا؛ لِأَنهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَحَابتَِهِ مِنْ بَ عْدِهِ وَ  غَيْرهِِمْ مِنَ الْخلَُفَاءِ بَ عْدَهُ، وَللِْمُسْلِمِيَن بِرَسُولِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ أُسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ، فاَلْخلَُفَاءُ يَ لْبَسُونَهاَ اقْتِدَاءً بِرَسُو  ُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
هًا بِهِ وَ  هُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِاتبَِِاعِهِ وَاقْتِفَاءِ أثََرهِِ، وَالْعُلَمَاءُ يَ لْبَسُونَهاَ إِذَا انْ تَ هَوْا في عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشَب ُّ

رَفِ عَلَى مَنْ دُونهَُ  زُونَ بِهاَ للِشَّ مْ لِمَا عِلْمِهِمْ وَعِزِهِِمْ وَعَظمَُتْ مَنْزلِتَُ هُمْ وَاقْ تَدَى النَّاسُ بِهِمْ فَ يَ تَمَي َّ
عَةً، وَالْخطُبََاءُ تَ لْبَسُهَا عَلَ رفََ عَهُ  بَةً وَرفِ ْ ُ بِعِلْمِهِمْ عَلَى جَهَلَةِ خَلْقِهِ، وَالْقُضَاةُ تَ لْبَسُهَا هَي ْ ى الْمَنَابِرِ مُ اللََّّ

مَّةِ مِنْ لبَِاسِ الْقَلَنْسُوَةِ لِعَدَمِ وُجُودِ هَذِهِ الْمَعَاني  (وفيه  فِيهِمْ.لِعُلُوِِ مَقَامِهِمْ؛ فَ يُمْنَعُ أَهْلُ الذِِ
يُوفَ[ - 245أيضاً) مَّةِ ]فَصْلٌ قَولهم وَلَا نَ تَ قَلَّدُ السُّ يُوفَ ".يُُنَْعُ أَهْلُ الذِِ :قاَلُوا: " وَلَا نَ تَ قَلَّدُ السُّ

يُوفَ مِنَ التَّ  يُوفِ لِمَا بَيْنَ كَوْنِهِمْ أَهْلَ ذِمَّةٍ وكََوْنِهِمْ يَ تَ قَلَّدُونَ السُّ يُوفَ عِزٌّ مِنْ تَ قَلُّدِ السُّ ، فإَِنَّ السُّ ضَادِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اعَةِ حَتىَّ »لِأَهْلِهَا وَسُلْطاَنٌ، وَقَدْ قاَلَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ يْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّ بعُِثْتُ بِالسَّ

ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَُْتَ ظِلِِ رُمحِْي لُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ يُ عْبَدَ اللََّّ ، وَجُعِلَ الذُّ
هُمْ  سْلَامُ وَظَهَرَ في « ". أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَ هُوَ مِن ْ يْفِ النَّاصِرِ وَالْكِتَابِ الْهاَدِي عَزَّ الْإِ فبَِالسَّ

ا رُسُلَنَا بِالْبَ يِِنَاتِ وَأنَْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَقَدْ أَرْسَلْنَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهاَ.قَالَ تَ عَالَى: }
[ .وَهُوَ قَضِيبُ الْأَدَبِ، وَفي 25الحديد: { ]ليَِ قُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأنَْ زَلْنَا الْحدَِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَةِ: "  صِفَةِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ "، فَ بَ عَثَ « بيَِدِهِ قَضِيبُ الْأَدَبِ »في الْكُتُبِ الْمُتَ قَدِِ
يْفُ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُ عْتَمَدُ في الْحرَْبِ  ُ رَسُولَهُ ليَِ قْهَرَ بِهِ أَعْدَاءَهُ وَمَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ، فاَلسَّ عَلَيْهِ وَيُ رْهِبُ  اللََّّ

يُّ ليَْسَ مِنْ أَهْلِ حَمْلِهِ وَالْعِزِِ بِهِ.وكََذَلِكَ يُُنَْعُ بِهِ الْعَدُوَّ وَبِهِ يُ نْصَرُ ال مِِ ُ الْكَافِريِنَ، وَالذِِ ينُ وَيذُِلُّ اللََّّ دِِ
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لَاحِ وَحَمْلِهَا عَلَى اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا كَالْقَوْسِ وَالنِِشَابِ وَالرُّمْحِ وَ  اَذِ السِِ مَّةِ مِنِ اتخِِ قَى أَهْلُ الذِِ مَا يُ ب ْ
قَاسِمِ سُهُ، وَلَوْ مُكِِنُوا مِنْ هَذَا لَأَفْضَى إِلَى اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِيَن وَحِرَابِهِمْ.قاَلَ أبَوُ الْ بأَْ 

هُمْ مِنْ دَهَاقِينِهِمْ وَنَحْوِهِمْ فإَِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الرُّكُ  : وَمَنْ جَرَتْ عَادَتهُُ بِالرُّكُوبِ مِن ْ وبُ إِذَا أَذِنَ لَهُ الطَّبَرِيُّ
مَامُ فَيَركَْبُ الْبَ غْلَةَ وَالحِْمَارَ عَلَى إِكَافٍ مِنْ غَيْرِ لِجاَمٍ وَلَا حَكَمَةٍ وَلَا سُفْرٍ وَلَا مَركَْبٍ محَُ  لًّى ذَهَبًا الْإِ

ُ عَنْهُ لَهمُْ حَيْثُ قاَلُوا: " وَلَا نَ تَشَبَّهُ بِالْمُسْلِمِيَن في مَرَاكِبِهِمْ  وَفِضَّةً، كَمَا سَنَّ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن رَضِيَ اللََّّ
فَلَةِ[(وفى)الداء(:)". اَ تَجْعَلُ صَاحِبَ هَا  :]فَصْلٌ: الْمَعْصِيَةُ تَجْعَلُ صَاحِبَ هَا مِنَ السَّ وَمِنْ عُقُوبَاتَِاَ: أَنهَّ

ئًا لِأَنْ يَكُونَ مِنَ الْعِلْيَ  فَلَةِ بَ عْدَ أَنْ كَانَ مُهَي َّ : عِلْيَةً، وَسَفَلَةً، مِنَ السَّ ةِ، فإَِنَّ اللَََّّ خَلَقَ خَلْقَهُ قِسْمَيْنِ
فَلَةِ، وَجَعَلَ أَهْلَ طاَعَتِهِ الْأَعْ  نْ يَا وَجَعَلَ عِلِِيِِيَن مُسْتَ قَرَّ الْعِلْيَةِ، وَأَسْفَلَ سَافِلِيَن مُسْتَ قَرَّ السَّ لَيْنَ في الدُّ

نْ يَا وَالْآخِرَةِ، كَمَا جَعَلَ أَهْلَ طاَعَتِهِ أَكْرَمَ خَلْقِهِ عَلَيْهِ، وَأَهْلَ وَالْآخِرَةِ، وَأَهْلَ مَعْصِيَتِهِ ا لْأَسْفَلِيَن في الدُّ
لَّةَ وَالصَّغَارَ لِهؤَُلَاءِ، كَمَا في مُ  سْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ مَعْصِيَتِهِ أَهْوَنَ خَلْقِهِ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ الْعِزَّةَ لِهؤَُلَاءِ، وَالذِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِِِ  يْفِ »أنََّهُ قاَلَ:  -صَلَّى اللََّّ بَيْنَ يَدَيِ  بعُِثْتُ بِالسَّ
لُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي اعَةِ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَُْتَ ظِلِِ رُمحِْي، وَجُعِلَ الذُّ مَا عَمِلَ فَكُلَّ «.السَّ

ا عَمِلَ الْعَبْدُ مَعْصِيَةً نَ زَلَ إِلَى أَسْفَلَ، دَرجََةً، وَلَا يَ زَالُ في نُ زُولٍ حَتىَّ يَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِيَن، وكَُلَّمَ 
. وَقَدْ يجَْ  مِ حَيَاتهِِ طاَعَةً ارْتَ فَعَ بِهاَ دَرجََةً، وَلَا يَ زَالُ في ارْتفَِاعٍ حَتىَّ يَكُونَ مِنَ الْأَعْلَيْنَ تَمِعُ للِْعَبْدِ في أَياَّ

زُولُ مِنْ وَجْهٍ، وَأيَ ُّهُمَا كَانَ أَغْلَبَ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ، فَ لَيْسَ مَنْ صَعِ  دَ مِائَةَ الصُّعُودُ مِنْ وَجْهٍ، وَالن ُّ
فُوسِ غَلَطٌ عَظِيمٌ، وَهُوَ أَنَّ دَرجََةٍ وَنَ زَلَ دَرجََةً وَاحِدَةً، كَمَنْ كَانَ بِالْعَكْسِ.وَلَكِنْ يَ عْرِ  ضُ هَاهُنَا للِن ُّ

مَاءِ وَالْأَ  رْضِ، فَلَا يفَِي الْعَبْدَ قَدْ يَ نْزِلُ نُ زُولًا بعَِيدًا أبَْ عَدَ مَِّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَمَِِّا بَيْنَ السَّ
زُولِ الْوَاحِدِ، كَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَا في الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِِِ صُعُودُهُ ألَْفَ دَرجََةٍ بِهذََا الن ُّ أنََّهُ  -صَلَّى اللََّّ

بَيْنَ الْمَشْرِقِ  إِنَّ الْعَبْدَ ليَِ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ، لَا يُ لْقِي لَهاَ بَالًا يَ هْوِي بِهاَ في النَّارِ أبَْ عَدَ مَِّا»قاَلَ:
نْسَانِ، وَلَكِنْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ فأََيُّ «.وَالْمَغْرِبِ  زُولُ أَمْرٌ لَازمٌِ لِلْإِ زْلَةَ؟ وَالن ُّ صُعُودٍ يُ وَازِنُ هَذِهِ الن َّ

هَا بحَسْ  قَظَ مِنْ غَفْلَتِهِ عَادَ إِلَى دَرجََتِهِ، أَوْ إِلَى أَرْفَعَ مِن ْ بَ نُ زُولهُُ إِلَى غَفْلَةٍ، فَ هَذَا مَتَى اسْتَ ي ْ
هُمْ مَنْ يَكُونُ نُ زُولهُُ إِلَى مُبَاحٍ لَا يَ نْوِي بِهِ الِاسْتِعَانةََ عَلَى الطَّاعَةِ، فَ هَذَا مَتَى رجََعَ إِلَى يَ قَظتَِهِ   .وَمِن ْ

هَا، فإَِنَّهُ قَدْ يَ عُودُ أَ  هَا، وَقَدْ يَ رْتَفِعُ عَن ْ ى هِمَّةً مَِّا عْلَ الطَّاعَةِ فَ قَدْ يَ عُودُ إِلَى دَرجََتِهِ، وَقَدْ لَا يَصِلُ إِليَ ْ
هُمْ مَنْ يَكُونُ نُ زُولهُُ إِلَى مَعْصِ  يَةٍ، إِمَّا كَانَ، وَقَدْ يَكُونُ أَضْعَفَ هِمَّةً، وَقَدْ تَ عُودُ هِمَّتُهُ كَمَا كَانَتْ.وَمِن ْ

نَابةٍَ صَادِقَةٍ.وَاخْتَ لَفَ النَّاسُ صَغِيرةٍَ أَوْ كَبِيرةٍَ، فَ هَذَا يَحْتَاجُ في عَوْدِهِ إِلَى دَرجََتِهِ إِلَى تَ وْبةٍَ نَصُوحٍ، وَإِ 
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نْ  وْبةََ تَمْحُو أثََ رَ الذَّ وْبةَِ إِلَى دَرجََتِهِ الَّتِِ كَانَ فِيهَا، بنَِاءً عَلَى أَنَّ الت َّ بِ، وَتَجْعَلُ وَجُودَهُ هَلْ يَ عُودُ بَ عْدَ الت َّ
رجََةُ الَّتِِ كَعَدَمِهِ فَكَأنََّهُ لَمْ يَكُنْ، أَوْ لَا يَ عُودُ، بنَِاءً عَلَ  وْبةََ تَأْثِيرهَُا في إِسْقَاطِ الْعُقُوبةَِ، وَأَمَّا الدَّ ى أَنَّ الت َّ

ا بِاشْتِغَالِهِ بِالطَّاعَةِ  هَا.قاَلُوا: وَتَ قْريِرُ ذَلِكَ: أنََّهُ كَانَ مُسْتَعِدًّ في الزَّمَنِ الَّذِي فاَتَ تْهُ فإَِنَّهُ لَا يَصِلُ إِليَ ْ
الفَِةُ، بمنَْزلَِةِ كَسْبِ الرَّجُلِ كُلَّ يَ وْمٍ بجُمْلَةِ مَالِهِ عَصَى فِيهِ لِصُعُو  دٍ آخَرَ وَارْتقَِاءٍ تَُْمِلُهُ أَعْمَالهُُ السَّ

بْحٌ فَاعٌ وَرِ الَّذِي يَُلِْكُهُ، وكَُلَّمَا تَضَّاعَفَ الْمَالُ تَضَّاعَفَ الرِبِْحُ، فَ قَدْ راَحَ عَلَيْهِ في زمََنِ الْمَعْصِيَةِ ارْتِ 
أَسْفَلَ تَُْمِلُهُ أَعْمَالهُُ، فإَِذَا اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ اسْتَأْنَفَ صُعُودًا مِنْ نُ زُولٍ، وكََانَ قَ بْلَ ذَلِكَ صَاعِدًا مِنْ 

نَ هُمَا بَ وْنٌ عَظِيمٌ.قاَلُوا: وَمَثَلُ ذَلِكَ رجَُلَانِ يَ رْتَقِيَانِ في سُلَّمَيْنِ لَا نهَِ  ايةََ لَهمَُا، وَهُمَا إِلَى أَعْلَى، وَبَ ي ْ
نْزِلْ يَ عْلُو سَوَاءٌ، فَ نَ زَلَ أَحَدُهُمَا إِلَى أَسْفَلَ، وَلَوْ دَرجََةٍ وَاحِدَةٍ، ثَُّ اسْتَأْنَفَ الصُّعُودَ، فإَِنَّ الَّذِي لَمْ ي َ 

ُ بَيْنَ ا سْلَامِ ابْنُ تَ يْمِيَةَ رَحِمَهُ اللََّّ .وَحَكَمَ شَيْخُ الْإِ لطَّائفَِتَيْنِ حُكْمًا مَقْبُولًا فَ قَالَ:التَّحْقِيقُ عَلَيْهِ وَلَا بدَُّ
هُمْ مِنْ يَ عُودُ إِلَى مِثْلِ دَرجََتِهِ، وَمِن ْ  هُمْ مَنْ لَا يَصِلُ أَنَّ مِنَ التَّائبِِيَن مَنْ يَ عُودُ إِلَى أَرْفَعَ مِنْ دَرجََتِهِ، وَمِن ْ

ةِ الت َّ  لِِ وَالْخُضُوعِ إِلَى دَرجََتِهِ.قُ لْتُ: وَهَذَا بحَسْبِ قُ وَّ وْبةَِ وكََمَالِهاَ، وَمَا أَحْدَثَ تْهُ الْمَعْصِيَةُ للِْعَبْدِ مِنَ الذُّ
، فَ قَدْ تَ قْوَى هَذِهِ الْأمُُورُ، حَ  ، وَالْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ نَابةَِ، وَالْحذََرِ وَالْخوَْفِ مِنَ اللََِّّ تىَّ يَ عُودَ وَالْإِ

وْبةَِ خَيْراً مِنْهُ قَ بْلَ الْخطَِيئَةِ، فَ هَذَا قَدْ تَكُونُ الْخطَِيئَةُ في التَّائِبُ إِلَى أَرْفَعَ   مِنْ دَرجََتِهِ، وَيَصِيَر بَ عْدَ الت َّ
اَ نَ فَتْ عَنْهُ دَاءَ الْعُجْبِ، وَخَلَّصَتْهُ مِنْ ثقَِتِهِ بنَِ فْسِهِ وَإِدْلَالِهِ بأَِعْمَالِهِ  عَتْ خَدَّ ، وَوَضَ حَقِِهِ رَحْمَةً، فإَِنهَّ

هُ وَضَرُورتََهُ إِلَى ضَرَاعَتِهِ وَذُلَّهُ وَانْكِسَارهَُ عَلَى عَتَ بَةِ بَابِ سَيِِدِهِ وَمَوْلَاهُ، وَعَرَّفَ تْهُ قَدْرهَُ، وَأَشْهَدَتْهُ فَ قْرَ 
وْلَةَ الطَّاعَةِ، وكََسَرَتْ أنَْ فَهُ مِنْ أَنْ حِفْظِ مَوْلَاهُ لَهُ، وَإِلَى عَفْوِهِ عَنْهُ وَمَغْفِرَتهِِ لَهُ، وَأَخْرَجَتْ مِنْ قَ لْبِهِ صَ 

مَوْقِفَ الْخَطَّائِيَن يَشْمَخَ بِهاَ أَوْ يَ تَكَبرََّ بِهاَ، أَوْ يَ رَى نَ فْسَهُ بِهاَ خَيْراً مِنْ غَيْرهِِ، وَأَوْقَ فَتْهُ بَيْنَ يَدَيْ ربَهِِِ 
مُسْتَحِيًا خَائفًِا مِنْهُ وَجِلًا، مُحْتَقِرًا لِطاَعَتِهِ مُسْتَ عْظِمًا الْمُذْنبِِيَن، نَاكِسَ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيْ ربَِِهِ، 

. وَربَُّهُ مُتَ فَرِدٌِ بِالْكَمَالِ وَالْحمَْدِ وَالْوَفاَءِ كَمَا قِي مِِ قْصِ وَالذَّ ُ لِمَعْصِيَتِهِ، عَرَفَ نَ فْسَهُ بِالن َّ لَ:)اسْتَأْثَ رَ اللََّّ
وَوَلىَّ الْمَلَامَةَ الرَّجُلَا(.فأََيُّ نعِْمَةٍ وَصَلَتْ مِنَ اللََِّّ إِليَْهِ اسْتَكْثَ رَهَا عَلَى نَ فْسِهِ دِ  ...بِالْوَفاَءِ وَبِالْحمَْ 

مَا هُوَ أَكْبَرُ وَرأََى نَ فْسَهُ دُونَهاَ وَلَمْ يَ رَهَا أَهْلًا، وَأَيُّ نقِْمَةٍ أَوْ بلَِيَّةٍ وَصَلَتْ إِليَْهِ رأََى نَ فْسَهُ أَهْلًا لِ 
هَا، وَرأََى مَوْلَاهُ قَدْ أَحْسَنَ إِليَْهِ، إِذْ لَمْ يُ عَاقِبْهُ عَلَى قَدْرِ جُرْمِهِ وَلَا شَطْرهِِ، وَلَا أَدْنَّ جُ مِ  زْءٍ مِنْهُ. فإَِنَّ ن ْ

عِيفِ الْعَاجِزِ، فإَِنَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْعُقُوبةَِ لَا تَُْمِلُهُ الْجبَِالُ الرَّاسِيَاتُ، فَضْلًا عَنْ هَذَا الْعَبْدِ الضَّ 
نْبَ وَإِنْ صَغُرَ، فإَِنَّ مُقَابَ لَةَ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا شَيْءَ أَعْظَمُ مِنْهُ، الْكَبِيِر الَّذِي لَا شَيْءَ أَكْ  بَرُ مِنْهُ، الذَّ

بَحِ الْأمُُورِ  -عَمِ دَقِيقِهَا وَجُلِِهَا الْجلَِيلِ الَّذِي لَا أَجَلَّ مِنْهُ وَلَا أَجْمَلَ، الْمُنْعِمِ بجَمِيعِ أَصْنَافِ النِِ  مِنْ أَق ْ
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ءِ وَسَادَاتِ النَّاسِ بمثِْلِ ذَلِكَ يَسْتَ قْبِحُ  هُ كُلُّ أَحَدٍ وَأَفْظعَِهَا وَأَشْنَعِهَا، فإَِنَّ مُقَابَ لَةَ الْعُظَمَاءِ وَالْأَجِلاَّ
مَاوَاتِ مُؤْمِنٌ وكََافِرٌ. وَأَرْذَلُ النَّاسِ وَأَسْقَطهُُمْ مُرُ  وءَةً مَنْ قاَبَ لَهُمْ بِالرَّذَائِلِ، فَكَيْفَ بِعَظِيمِ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ وَلَوْلَا أَنَّ رَحْمتََهُ سَبَ قَ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَإِلَهِ أَهْلِ السَّ تْ وَالْأَرْضِ، وَمَلِكِ السَّ
لتََدكَْدكََتِ الْأَرْضُ بمنَْ قاَبَ لَهُ بماَ لَا يلَِيقُ مُقَابَ لَتُهُ بِهِ، وَلَوْلَا  غَضَبَهُ، وَمَغْفِرَتَهُ سَبَ قَتْ عُقُوبَ تَهُ، وَإِلاَّ 

مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مِنْ مَعَاصِي الْعِبَادِ، قاَلَ تَ عَالَى:} إِنَّ اللَََّّ يُُْسِكُ حِلْمُهُ وَمَغْفِرَتهُُ لَزُلْزلَِتِ السَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَ زُولَا   وَلئَِنْ زاَلتََا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَ عْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا السَّ

[. فَ تَأَمَّلْ خَتْمَ هَذِهِ الْآيةَِ بِاسْمَيْنِ مِنْ أَسْماَئهِِ، وَهُمَا: " الْحلَِيمُ، وَالْغَفُورُ " 41{]سُورةَُ فاَطِرٍ: غَفُوراً
مَاوَاتُ كَيْفَ تجَِدُ تَُْتَ ذَلِكَ أنََّ  هُ لَوْلَا حِلْمُهُ عَنِ الْجنَُاةِ وَمَغْفِرَتهُُ للِْعُصَاةِ لَمَا اسْتَ قَرَّتِ السَّ

مَاوَاتُ يَ تَ فَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَ نْشَقُّ وَالْأَرْضُ؟وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانهَُ عَنْ كُفْرِ بَ عْضِ عِبَادِهِ أنََّهُ: } تَكَادُ السَّ
االْأَرْضُ وَتخَِرُّ الجِْ  ُ سُبْحَانهَُ الْأبََ وَيْنِ مِنَ الْجنََّةِ بِذَنْبٍ وَاحِدٍ 90{]سُورةَُ مَرْيَمَ: بَالُ هَدًّ [.وَقَدْ أَخْرَجَ اللََّّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِ  دٍ ذَنْبٍ وَاحِ ارْتَكَبَاهُ وَخَالَفَا فِيهِ نَهيَْهُ، وَلَعَنَ إِبْلِيسَ وَطَرَدَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ مَلَكُوتِ السَّ
نوُبِ وَنَ رْتجَِ  نوُبَ إِلَى الذُّ  ...ي ارْتَكَبَهُ وَخَالَفَ فِيهِ أَمْرَهُ، وَنَحْنُ مَعَاشِرُ الْحمَْقَى كَمَا قِيلَ:)نَصِلُ الذُّ

مَلَكُوتهِِ الْأَعْلَى بِذَنْبٍ وَاحِدِ(  ...دَرجََ الْجنَِانِ لِذِي النَّعِيمِ الْخاَلِدِ()وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَخْرَجَ الْأبََ وَيْنِ مِنْ 
وْبةَِ خَيْراً مَِّا كَانَ قَ بْلَ الْخطَِيئَةِ وَأَرْفَعَ دَرجََةً،  وَقَدْ تُضْعِفُ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَكُونُ بَ عْدَ الت َّ

ةِ الْأَوْلَى، الْخَطِيئَةُ هِمَّتَهُ وَتُوهِنُ عَزْمَهُ، وَتُمرِْضُ قَ لْبَهُ، فَلَا يَ قْ  حَّ وْبةَِ عَلَى إِعَادَتهِِ إِلَى الصِِ وَى دَوَاءُ الت َّ
ةُ كَمَا كَانَتْ وَيَ عُودُ إِلَى مِثْلِ عَمَ  حَّ لِهِ، فَلَا يَ عُودُ إِلَى دَرجََتِهِ، وَقَدْ يَ زُولُ الْمَرَضُ بحَيْثُ تَ عُودُ الصِِ

نُ زُولهُُ إِلَى مَعْصِيَةٍ، فإَِنْ كَانَ نُ زُولهُُ إِلَى أَمْرٍ يَ قْدَحُ في أَصْلِ إِيُاَنهِِ،  فَ يَ عُودُ إِلَى دَرجََتِهِ.هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ 
كُوكِ وَالرِيَِبِ وَالنِِفَاقِ، فَذَاكَ نُ زُولٌ لَا يُ رْجَى لِصَاحِبِهِ صُعُودٌ إِلاَّ بتَِجْدِيدِ  مِثْلِ الشُّ

يَا أيَهَا الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى الرماح في كِتَابه فَ قَالَ:} :وَقد ذكرفضل الرماح (وفى)الفروسية(:)إِسْلَامِهِ.
{ الَّذين آمنُوا ليبلونكم الله بِشَيْء من الصَّيْد تناله أيَْدِيكُم ورماحكم ليعلم الله من يُافه بِالْغَيْبِ 

هُمَا قاَلَ: قاَلَ [.وَفي مُسْند الِإمَام أَحْمد من حَدِيث عبد الله بن عمر رَضِي الله94]الْمَائِدَة:   عَن ْ
اعَة حَتىَّ يعُبد الله وَحده لَا شريك  رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" يْفِ بَين يَدي السَّ بعثت بِالسَّ

لَهُ وَجعل رِزْقِي تَُت ظلِ رُمحِْي وَجعل الذلة وَالصغَار على من خَالف أَمْرِي وَمن تشبه بِقوم فَ هُوَ 
هُم. ابْن مَاجَه عَن عَليِ بن أبِ طاَلب قاَلَ:كَانَت بيد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  وَفي سنَن "مِن ْ

قَوس عَرَبِِ فَ رَأى رجلا بيَِدِهِ قَوس فارسية فَ قَالَ: )مَا هَذِه ألقها وَعَلَيْك بِهذَِهِ وأشباهها ورماح القنا 
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مَُا يزيِد الله بهما في الدِين وَيُُكن لكم في   الْبِلَاد(.والرماح للمقاتلة بمنَْزلَِة الصَّيَاصِي للوحوش فإَِنهَّ
تدفع بهاَ من يقصدها وتُارب بهاَ وَقد نَص الِإمَام أَحْمد على أَن الْعَمَل بِالرُّمْحِ أفضل من الصَّلَاة 

دًا عَبْدُهُ  ...:مُقدمة المؤلفوفى)زاد(النَّافِلَة في الْأَمْكِنَة الَّتِِ يْحتَاج فِيهَا إِلَى الجِْهَاد.( وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
عُوثُ باِ  نَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، الْمَب ْ ينِ الْقَوِيِم وَرَسُولهُُ، وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِهِ، وَخِيرتَهُُ مِنْ خَلْقِهِ، وَسَفِيرهُُ بَ ي ْ لدِِ

ُ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ  هَجِ الْمُسْتَقِيمِ، أَرْسَلَهُ اللََّّ ةً عَلَى الْخَلَائِقِ أَجْمَعِيَن. أَرْسَلَهُ وَالْمَن ْ ، وَإِمَامًا للِْمُتَّقِيَن، وَحُجَّ
بُلِ، وَافْتَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ  وَمِ الطُّرُقِ وَأَوْضَحِ السُّ طاَعَتَهُ عَلَى حِيِن فَتْرةٍَ مِنَ الرُّسُلِ فَ هَدَى بِهِ إِلَى أَق ْ

تَ  تُ فْتَحَ لِأَحَدٍ إِلاَّ مِنْ طَريِقِهِ، وَتَ عْزيِرَهُ وَتَ وْقِيرهَُ وَمَحَب َّ هُ وَالْقِيَامَ بحُقُوقِهِ، وَسَدَّ دُونَ جَنَّتِهِ الطُّرُقَ، فَ لَن ْ
لَّةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ.فَشَرَحَ لَهُ صَدْرهَُ، وَرفََعَ لَهُ ذِكْرَهُ، وَوَضَعَ عَنْهُ وِزْرهَُ،   وَجَعَلَ الذِِ

هُمَا قاَلَ: قاَلَ فَفِي "  ُ عَن ْ الْمُسْنَدِ " مِنْ حَدِيثِ أبِ منيب الجرشي، عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ اعَةِ حَتىَّ يُ عْبَدَ اللََّّ يْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّ بعُِثْتُ بِالسَّ

لَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ لَهُ، وَجُ  عِلَ رِزْقِي تَُْتَ ظِلِِ رُمحِْي، وَجُعِلَ الذِِ
هُمْ  لَّةَ مَضْرُوبةٌَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ، فاَلْعِزَّةُ لِأَهْلِ طاَعَتِهِ وَمُتَابَ عَتِهِ، قَ « فَ هُوَ مِن ْ ُ وكََمَا أَنَّ الذِِ الَ اللََّّ
تُمْ مُؤْمِنِينَ سُبْحَانهَُ:} [ . وَقاَلَ تَ عَالَى: 139{ ]آل عمران: وَلَا تََنُِوا وَلَا تَُْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُن ْ

لْمِ وَأنَْ تُمُ فَلَا تََنُِوا وَتَدْ [ . وَقاَلَ تَ عَالَى:}8{ ]المنافقون: وَلِلََِّّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَللِْمُؤْمِنِينَ } عُوا إِلَى السَّ
ُ مَعَكُمْ  دٍ:  {الْأَعْلَوْنَ وَاللََّّ ُ وَمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ [.وَقاَلَ تَ عَالَى:}35]مُحَمَّ يَاأيَ ُّهَا النَّبُِّ حَسْبُكَ اللََّّ

ُ وَحْدَهُ كَافِيكَ، وكََافي أتَْ بَاعَكَ، فَلَا 64{]الْأنَْ فَالِ: الْمُؤْمِنِينَ   تَُْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَى أَحَدٍ.(وفيه [.أَيِ: اللََّّ
امِ[أيضًا:) :... فإَِنْ قِيلَ: فَمَا أَطْيَبُ الْمَكَاسِبِ وَأَحَلُّهَا؟ قِيلَ: هَذَا فِيهِ ]فصلٌ: خُبْثُ كَسْبِ الْحجََّ

وَالٍ للِْفُقَهَاءِ:أَحَدُهَا: أنََّهُ كَسْبُ التِِجَارةَِ. وَالثَّاني: أنََّهُ  نيِئَةِ ثَلَاثةَُ أَق ْ عَمَلُ الْيَدِ في غَيْرِ الصَّنَائِعِ الدَّ
جِْيحِ أثََ رًا  وَنَظَرًا، وَالرَّاجِحُ كَالحِْجَامَةِ وَنَحْوِهَا.وَالثَّالِثُ: أنََّهُ الزِرِاَعَةُ، وَلِكُلِِ قَ وْلٍ مِنْ هَذِهِ وَجْهٌ مِنَ الترَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَسْبُ الْغَانَِّيَن وَمَا  أَنَّ أَحَلَّهَا الْكَسْبُ الَّذِي جُعِلَ مِنْهُ رِزْقُ  رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
ارعِِ، وَهَذَا الْكَسْبُ قَدْ جَاءَ في الْقُرْآنِ مَدْحُهُ أَكْثَ رَ مِنْ غَيْرهِِ، وَأثُْنََِ   عَلَى أبُيِحَ لَهمُْ عَلَى لِسَانِ الشَّ

ُ لِخَيْرِ خَلْقِهِ، وَخَاتََِ أنَبِْيَائهِِ وَرُسُلِهِ حَيْثُ يَ قُولُ:أَهْلِهِ مَا لَمْ يُ ثْنَ عَلَى غَيرِْ  بعُِثْتُ »هِمْ؛ وَلِهذََا اخْتَارهَُ اللََّّ
ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَُْتَ ظِلِِ رُمحِْي اعَةِ حَتىَّ يُ عْبَدَ اللََّّ يْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّ ، وَجُعِلَ بِالسَّ

، وَجُعِلَ «لَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِيالذِِ  ، وَهُوَ الرِِزْقُ الْمَأْخُوذُ بِعَزَّةٍ وَشَرَفٍ وَقَ هْرٍ لِأَعْدَاءِ اللََِّّ
ُ أَعْلَمُ.( ، فَلَا يُ قَاوِمُهُ كَسْبٌ غَيْرهُُ. وَاللََّّ بكروا بصلاة العصر حديث"-361  أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَى اللََِّّ
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هكذا ذكره المصُنفُ مرفوعًا إلى النبَ والصحيح أنَّ -"ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فإن من
عَنْ أَبِ الملَِيحِ، ( 553حديث)-ولفظه فى صحيح البخارى -رضى الله عنه-أوله من كلام برُيدة

، فإَِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ بِصَلَاةِ العَصْرِ بَكِِرُوا قاَلَ: كُنَّا مَعَ بُ رَيْدَةَ في غَزْوَةٍ في يَ وْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَ قَالَ: 
فصلٌ:وأما المسألة الرابعة فى)الصلاة(:) «مَنْ تَ رَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:

فقد عرف جوابها مِا تقدم, وإنا نفرد هذه وهي قوله: هل تُبط الأعمال بترك الصلاة أم لا؟:
سألة بالكلام عليها بِصوصيتها فنقول أما تركها بالكلية فإنه لا يقبل معه عمل كما لا يقبل مع الم

الشرك عمل فإن الصلاة عمود الإسلام كما صح عن النب صلى الله عليه وسلم وسائر الشرائع 
ر كالأطناب والأوتاد ونحوها, وإذا لم يكن للفسطاط عمود لم ينتفع بشيء من أجزائه فقبول سائ

الأعمال موقوف على قبول الصلاة, فإذا ردت ردت عليه سائر الأعمال.وقد تقدم الدليل على 
ذلك.وأما تركها أحيانا فقد روي البخاري في صحيحه من حديث برُيدة قال: قال رسول الله 

".وقد بكروا بصلاة العصر فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عملهصلى الله عليه وسلم: "
معنى هذا الحديث فأتوا بما لا حاصل له. قال المهلب: معناه من تركها مضيعا لها  تكلم قومٌ في

متهاونا بفضل وقتها مع قدرته على أدائها حبط عمله في الصلاة خاصة أي لا يحصل له أجر 
المصلي في وقتها, ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. وحاصل هذا القول: إن من تركها فاته 

يث ومعناه يَبى ذلك ولا يفيد حبوط عمل قد ثبت وفعل, وهذا حقيقة الحبوط أجرها. ولفظ الحد
في اللغة والشرع ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد حبط عمله وإنَّا يقال: فاته 
أجر ذلك العمل.وقالت طائفة: يحبط عمل ذلك اليوم لا جميع عمله فكأنهم استصعبوا حبوط 

بترك صلاة واحدة، وتركها عنده ليس بردة تُبط الأعمال فهذا الذي الأعمال الماضية كلها 
استشكله هؤلاء هو وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم والذي يظهر في الحديث. والله 

أعلم بمراد رسوله أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه وترك معين في 
مل ذلك اليوم فالحبوط العام في مقابلة الترك العام, والحبوط المعين في يوم معين فهذا يحبط ع

مقابلة الترك المعين, فإن قيل: كيف تُبط الأعمال بغير الردة؟ قيل: نعم, قد دل القرآن والسنة 
والمنقول عن الصحابة أن السيئات تُبط الحسنات, كما أن الحسنات يذهبن السيئات.قال 

يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ رْفَ عُوا {.}لَّذِينَ آمَنُوا لا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِِ وَالْأَذَىيَا أيَ ُّهَا اتعالى:}
مْ وَأنَْ تُمْ أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النَّبِِِ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَ عْضِكُمْ لبَِ عْضٍ أَنْ تَُْبَطَ أَعْمَالُكُ 
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{ .وقالت عائشة لأم زيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله تَشْعُرُونَ  لا
صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع بالعينة.وقد نص الإمام أحمد على هذا فقال: ينبغي 

في للعبد في هذا الزمان أن يستدين ويتزوج لئلا ينظر ما لا يحل فيحبط عمله, وآيات الموازنة 
القرآن تدل على أن السيئة تذهب بحسنة أكبر منها, فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها.فإن 

قيل: فأي فائدة في تخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون غيرها من الصلوات؟قيل: الحديث لم 
ينفِ الحبوط بغير العصر إلا بمفهوم لقب. وهو مفهوم ضعيف جدا.وتخصيص العصر بالذكر 

ا من بين الصلوات ولهذا كانت هي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرفه
الصحيح الصريح.ولهذا خصها بالذكر في الحديث الآخر وهو قوله: "الذي تفوته صلاة العصر 

فكأنَّا وتر أهله وماله".أي: فكأنَّاسلب أهله وماله فأصبح بلا أهل ولا مال, وهذا تمثيل لحبوط 
ها, كأنه شبه أعماله الصالحة بانتفاعه وتمتعه بها بمنزلة أهله وماله فإذا ترك صلاة العصر عمله بترك

فهو كمن له أهل ومال فخرج من بيته لحاجة وفيه أهله وماله فرجع وقد احتيج الأهل والمال 
فصلٌ:والحبوط فبقي وترا دونهم وموتورا بفقدهم عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا.

عام وخاص, فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة والسيئات كلها بالتوبة, والخاص حبوط وعان: ن
السيئات والحسنات بضعها ببعض وهذا حبوط مقيد جزئي وقد تقدم دلالة القرآن والسنة والآثار 

 وأقوال الأئمة عليه, ولما كان الكفر والإيُان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه كانت شعبة كل واحد
منهما لها تأثير في إذهاب بعض شعب الآخر فإن عظمت الشعبة ذهب في مقابلتها شعب كثيرة 

وتأمل قول أم المؤمنين في مستحل العينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كيف قويت هذه 
الشعبة التِ أذن الله فاعلها بحربه وحرب رسوله على إبطال محاربة الكفار فأبطل الحراب المكروه 

    (راب المحبوب كما تبطل محاربة أعدائه التِ يحبها محاربته التِ يبغضها. والله المستعان.الح
-أخرجه البيهقى فى السُنن الكبرى" بَلْ أَكُونُ عَبْدًا نبَِيًّا"  حديث:-362

دِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يحَُ (ولفظه:13327حديث) ثُ أَنَّ اَلله عَزَّ عَنْ مُحَمَّ دِِ
لَا  مُ، فَ قَالَ وَجَلَّ أَرْسَلَ إِلَى نبَِيِِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السَّ

كَُ بَيْنَ أَ  نْ تَكُونَ عَبْدًا نبَِيًّا وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَلَكًا الْمَلَكُ لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يَُُيرِِ
لَامُ كَالْمُسْتَشِيِر لَهُ  ، فأََشَارَ جِبْريِلُ نبَِيًّا، فاَلْتَ فَتَ نَبُِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْريِلَ عَلَيْهِ السَّ

بَلْ أَكُونُ "   أَنْ تَ وَاضَعَ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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قاَلَ: فَمَا أَكَلَ بَ عْدَ تلِْكَ الْكَلِمَةِ طعََامًا مُتَّكِئًا حَتىَّ لَقِيَ ربََّهُ عَزَّ وَجَلَّ"  " عَبْدًا نبَِيًّا
ة(:) تجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار الباب الرابع والعشرون: فى ذكر ما احوفى)عُدَّ

وقد اختلف الفقهاء فى الفئ هل كان ملكا للنبَ على قولين. هما روايتان عن أحمد.  ...والاعتبار:
والتحقيق أن ملكه له كان نوعا آخر من الملك وهو ملك يتصرف فيه بالأمر كما قال: "والله لا 

أعطى أحدا ولا أمنع أحدا.إنَّا أنا قاسم أضعُ حيث أمُرتُ" ذلك من كمال مرتبة عبوديته. ولأجل 
 يورث فإنه عبد محض من كل وجه لربه عز وجل. والعبد لا مال له فيورث عنه. فجمع الله ذلك لم

له سبحانه بين أعلى أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقر فكمل له مراتب الكمال. فليست إحدى 
الطائفتين بأحق به من الأخرى.فكان فى فقره أصبر خلق الله وأشكرهم .وكذلك فى غناه. والله 

له قدوة للأغنياء والفقراء. وأى غنى أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الارض تعالى جع
عبدا نبيا فاختار وعرض عليه أن يجعل له الصفا ذهبا وخير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون 

ا ومع هذا فجيبت إليه أموال جزيرة العرب واليمن فأنفقها كلها,ولم يستأثر منه؟أن يكون عبدا نبيا
 " بشئ ,بل تُمل عيال المسلمين ودَينهم فقال:" من ترك مالا فلورثته. ومن ترك كلا فإلىَّ وعلىَّ

فرفع الله سبحانه قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تُل لهم الصدقه كما نزهه أن يكون من 
كل الغنى ووسع جملة الاغنياء الذين أغناهم بالأموال الموروثة. بل أغناه به عن سواه وأغنى قلبه  

عليه غاية السعة فأنفق غاية الإنفاق, وأعطى أجل العطايا, ولا استأثر بالمال, ولا اتخذ منه عقارا 
ولا أرضا, ولا ترك شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة ولا دينارا ولا درهما.فإذا احتج الغنى الشاكر 

لصابر إذا احتج بحاله, لم يُكنه ذلك إلا بحاله, لم يُكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله كما أن الفقير ا
بعد أن يصبر صبره ويترك الدنيا اختيارا لا اضطرارا فرسول الله وَفىَّ كل مرتبة من مرتبتى الفقر 

والغنى حقها وعبوديتها. وأيضًا فإن الله سبحانه أغنى به الفقراء.فما نالت أمته الغنى إلا به وأغنى 
 -أما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن ربه أرسل إليه يُيرهالناس من صار غيره به غنيا....و 

فعلم أن ربه تبارك وتعالى يحب لقاءه ويُتاره له فاختار لقاء الله. ولو علم  -وكان أعلم الخلق بالله
أن ربه يحب له البقاء فى الدنيا لتنفيذ أوامره وإقامة دينه, لما اختار غير ذلك, فكان اختياره تابعا 

أن يكون عبدا ربه عز وجل. فكما أنه لما خيره ربه عز وجل بين أن يكون ملكا نبيا وبين  لاختيار
ما اختاره الله له ,فكان اختياره فى جميع  نبيا, وعلم أن ربه يُتار له أن يكون عبدا نبيا ,اختار

الوقت,  أموره تابعا لاختيار الله له. ولهذا يوم الحديبية احتمل ما احتمل من تلك الحال فى ذاك
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ووفىَّ هذا المقام حقه, ولم يثبت عليه من كل وجه إلا الصديق. فلم يكن له اختيار فى سوى ما 
اختاره الله له .ولأصحابه من تلك الحال التى تقرر الأمر فيها, راضيا بها ,مختارا لها مشاهدا اختيار 

فى أول سورة الفتح حتى  ربه لها.وهذه غاية العبودية فشكر الله له ذلك وجعل شكرانه مابشره به
هنأه الصحابة به وقالوا: هنيئا لك يا رسول الله .وحق له أن يهنأ بأعظم ما هنأ به بشر صلوات 

الباب الثاني والعشرون: في استيفاء شبه النافين للحكمة والتعليل .(وفى)شفاء(:) الله وسلامه عليه
أي حكمة ومصلحة في إخراج آدم من  قوله: ...الوجه السابع والعشرون::... وذكر الأجوبة عنها

الجنة إلى دار الابتلاء والامتحان؟ فالجواب أن يقال :كم لله سبحانه في ذلك من حكمة, وكم فيه 
من نعمة ومصلحة تعجز العقول عن معرفتها على التفصيل ولو استفرغت قواها كلها في معرفة 

إليها على أحسن أحواله. وهو  كماله ليعود  يعسر ذلك. وإهباط آدم وإخراجه من الجنة كان
سبحانه إنَّا خلقه ليستعمره وذريته في الأرض ويجعلهم خلفاء يُلف بعضهم بعضا فخلفهم 

سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم. وليست الجنة دار ابتلاء وتكليف فأخرج الأبوين إلى الدار التِ 
فإذا وفوا تعب دار التكليف ونصبها, خلقوا منها وفيها ليتزودوا منها إلى الدار التِ خلقوا له.ا 

عرفوا قدر تلك الدار وشرفها وفضلها. ولو نشأوا في تلك الدار, لما عرفوا قدر نعمته عليهم بها 
فأسكنهم دار الامتحان وعرضهم فيها لأمره ونهيه لينالوا بالطاعة أفضل ثوابه وكرامته. وكان من 

لحاصل عقيب الابتلاء والامتحان ومعاناة الموت الممكن أن يحصل لهم النعيم المقيم هناك. لكن ا
وما بعده وأهوال القيامة والعبور على الصراط نوع آخر من النعيم لا يدرك قدره. وهو أكمل من 
نعيم من خلق في الجنة من الولدان والحور العين بما لا شبه بينهما بوجه من الوجوه.ومن الحكم في 

ة آدم رسلا وأنبيائه وشهداء يحبهم ويحبونه وينزل عليهم ذلك أنه سبحانه أراد أن يتخذ من ذري
كتبه ويعهد إليهم عهده ويستعبدهم له في السراء والضراء ويؤثرون محابه ومراضيه على شهواتَم 

وما يحبونه ويهوونه فاقتضت حكمته أن أنزلهم إلى دار ابتلاهم فيها بما ابتلاهم ليكملوا بذلك 
ونه بما تكرهه نفوسهم. وذلك محض العبودية. وإلا فمن يعبد الله إلا عبوديته ويعبد الابتلاء مراتب

بما يحبه ويهواه, فهو في الحقيقة إنَّا يعبد نفسه. وهو سبحانه يحب من أوليائه أن يوالوا فيه ويعادوا 
فيه ويبذلوا نفوسهم في مرضاته ومحابه.وهذا كله لا يحصل في دار النعيم المطلق. ومن الحكمة في 

من الجنة ما تقدم التنبيه عليه من اقتضاء أسماء الله الحسنى لمسمياتَا ومتعلقاتَا كالغفور إخراجه 
الرحيم التواب العفو المنتقم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الوارث. ولا بد من ظهور 
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مقتضى أثر هذه الأسماء ووجود ما يتعلق به فاقتضت حكمته أن أنزل الأبوين من الجنة ليظهر 
أسمائه وصفاته فيهما وفي ذريتهما. فلو تربت الذرية في الجنة, لفاتت آثار هذه الأسماء وتعلقاتَا. 

والكمال الإلهي يَبى ذلك فإنه الملك الحق المبين. والملك هو الذي يَمر وينهى ويكرم ويهين 
ليهم هذه الأحكام ويثيب ويعاقب ويعطي ويُنع ويعز ويذل فأنزل الأبوين والذرية إلى دار تجري ع

وأيضا. فإنهم أنزلوا إلى دار يكون إيُانهم تاما فإن الإيُان قول وعمل وجهاد وصبر واحتمال. 
وهذا كله إنَّا يكون في دار الامتحان لا في جنة النعيم. وقد ذكر غيُر واحدٍ من أهل العلم. منهم 

الدنيا أفضل من نعيم الجنة.  أبو الوفا بن عقيل وغيره أن أعمال الرسل والأنبياء والمؤمنين في
قالوا: لأن نعيم الجنة حظهم وتمتعهم فأين يقاس إلى الإيُان وأعماله والصلوات وقراءة القرآن 

والجهاد في سبيل الله وبذل النفوس في مرضاته وإيثاره على هواها وشهواتَا؟ فالإيُان متعلق به 
هم .فهم إنَّا خلقوا للعبادة. والجنة دار سبحانه.وهو حقه عليهم. ونعيم الجنة متعلق بهم .وهو حظ

نعيم لا دار تكليف وعبادة. وأيضا فإنه سبحانه سبق حكمه وحكمته بأن يجعل في الأرض خليفة 
وأعلم بذلك ملائكته. فهو سبحانه قد أراد أن يكون هذا الخليفة وذريته في الأرض قبل خلقه لما 

ر سُكناهم له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة. فلم يكن  بد من إخراجه من الجنة إلى دار قدَّ
فيها قبل أن يُلقه. وكان ذلك التقدير بأسباب وحكم. فمن أسبابه النهي عن تلك الشجرة 

وتخليته بينه وبين عدوه حتى وسوس إليه بالأكل ,وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية. 
وبة ترتبت على خروجه من الجنة. ثُ يترتب وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطل

على خروجه أسباب أخر جعلت غايات لحكم أخر. ومن تلك الغايات عوده إليها على أكمل 
الوجوه. فذلك التقدير وتلك الأسباب وغاياتَا صادرة عن محض الحكمة البالغة التِ يحمده عليها 

ر أحكم  الحاكمين ذلك باطلا ولا دبره عبثا ولا أهل السماوات والأرض والدنيا والآخرة. فما قدَّ
إنِيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ أخلاه من حكمته البالغة وحمده التام. وأيضا فإنه سبحانه قال للملائكة:}

سُ لَ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِِحُ بحَمْدِكَ وَنُ قَدِِ كَ قاَلَ إِنِيِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِِ
{ثُ أظهر سبحانه من علمه وحكمته الذي خفي على الملائكة من أمر هذا أَعْلَمُ مَا لا تَ عْلَمُونَ 

الخليفة ما لم يكونوا يعرفونه بأن جعل من نسله من أوليائه وأحبائه ورسله وأنبيائه من يتقرب إليه 
ء الليل وأطراف النهار ويذكره قائما بأنواع التقرب ويبذل نفسه في محبته ومرضاته يسبح بحمده آنا

وقاعدا وعلى جنبه ويعبده ويذكره ويشكره في السراء والضراء والعافية والبلاء والشدة والرخاء 
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فلا يثنيه عن ذكره وشكره وعبادته شدة ولا بلاء ولا فقر ولا مرض ويعبده مع معارضة الشهوة 
جنسه وغيرهم له فلا يصده ذلك عن وغلبات الهوى وتعاضد الطباع لأحكامها ومعاداة بنَ 

عبادته وشكره وذكره والتقرب إليه. فإن كانت عبادتكم لِ بلا معارض ولا مِانع, فعبادة هؤلاء لِ 
ما خفي عليهم من  مع هذه المعارضات والموانع والشواغل. وأيضا فإنه سبحانه أراد أن يظُهر لهم

فسه من الكبر والحسد والشر. فذلك الخير شأن ما كانوا يعظمونه ويجلونه ولا يعرفون ما في ن
وهذا الشر كامن في نفوس لا يعلمونها فلا بد من إخراجه وإبرازه لكي يعلم حكمة أحكم 

الحاكمين في مقابلة كل منهما بما يليق به. وأيضا فإنه سبحانه لما خلق خلقه أطوارا وأصنافا وسبق 
تفضيلا, جعل عبوديتهم أكمل من  في حكمه وحكمته تفضيل آدم وبنيه على كثير مِن خلق

عبودية غيرهم ,وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى درجاتَم.أعنَ العبودية الاختيارية التِ يَتون 
بها طوعا واختيارا لا كرها واضطرارا. ولهذا أرسل الله جبريل إلى سيد هذا النوع الإنساني يُيره بين 

وذكره سبحانه بأتَ  عبدا رسولابتوفيق ربه له أن يكون فاختار  رسولا أو ملكا نبياأن يكون عبدا 
وَأنََّهُ العبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله كمقام الدعوة والتحدي والإسراء وإنزال القرآن: }

ا قاَمَ عَبْدُ اللََِّّ يَدْعُوهُ  تُمْ في ريَْبٍ مَِّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ { : }لَمَّ انَ الَّذِي أَسْرَى سُبْحَ {:}وَإِنْ كُن ْ
{ فأثنى عليه ونوه الله لعبوديته التامة له. ولهذا يقول تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ {:}بِعَبْدِهِ 

أهل الموقف حين يطلبون الشفاعة: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
ال بنَ آدم وأحبها إلى الله وكان لها لوازم وأسباب مشروطة لا فلما كانت العبودية أشرف أحو 

يحصل إلا بها, كان من أعظم الحكمة أن أخرجوا إلى دار تجري عليهم فيها أحكام العبودية 
وأسبابها وشروطها وموجباتَا. فكان إخراجهم من الجنة تنكيلا لهم, وإتماما لنعمته عليهم ,مع ما في 

الى فإنه يحب إجابة الدعوات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات ومغفرة ذلك من محبوبات الرب تع
الزلات وتكفير السيئات ودفع البليات وإعزاز من يستحق العز وإذلال من يستحق الذل ونصر 

المظلوم وجبر الكسير ورفع بعض خلقة على بعض وجعلهم درجات ليعرف قدر فضله وتخصيصه. 
أن يُُرجهم إلى دار يحصل فيها محبوباته سبحانه. وإن كان فاقتضى ملكه التام وحمده الكامل 

لكثير منها طرق وأسباب يكرهها فالموقوف على الشيء لايكونُ بدونه, وإيجاد لوازم الحكمة من 
الحكمة كما أن إيجاد لوازم العدل من العدل كما ستقف عليه في فصل إيلام الأطفال إن شاء 

يضا؛ فإنه سبحانه لما خلَق خلقَه أطواراً وأصنافاً، وسبَق في حكمه وأ ...المقُدمة:الله.(وفى)مفتاح(:)
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تفضيلُه آدمَ وبنيه على كثيٍر من مخلوقاته , جعَل عبوديَّته أفضلَ درجاتَم، أعنَ العبوديةَ الاختيارية 
 -النب التِ يَتونَ بها طوعًا واختياراً، لا كرهًا واضطراراً.وقد ثبت أنَّ الله سبحانه أرسل جبريلَ إلى 

ه بين أن يكون مَلِكًا نبيًّا أو عبدًا نبيًّا، فنظر إلى جبريل كالمستشير له،  -صلى الله عليه وسلم  يُيرِِ
" ؛ فذكََره سبحانه باسم عبوديَّته في أشرف بل أكونُ عبدًا نبيًّافأشار إليه أنْ تواضعْ، فقال: "

عوة، ومقام التحدِِ  سُبْحَانَ الَّذِي ي.فقال في مقام الإسراء:}مقاماته: في مقام الإسراء، ومقام الدَّ
[، ولم يقل: "برسوله"، ولا: "نبيه"؛ إشارةً إلى أنه قال هذا المقامَ 1{ ]الإسراء: أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا 

ا قاَمَ عَبْدُ اللََِّّ يَدْعُوهُ كَادُوا يَ الأعظم بكمال عبوديَّته لربه.وقال في مقام الدعوة: } كُونوُنَ وَأنََّهُ لَمَّ
ي: }19{ ]الجن: عَلَيْهِ لبَِدًا تُمْ في ريَْبٍ مَِّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأَْتُوا [ وقال في مقام التحدِِ وَإِنْ كُن ْ

فاعة، وتراجُع الأنبياء فيها، 23{ ]البقرة: بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ  [.وفي "الصحيحين" في حديث الشَّ
م من ذنبه وما -وسلم صلى الله عليه  -وقول المسيح  : "اذهبوا إلى محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدَّ

ر" ، فدلَّ ذلك على أنه قال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله، وكمال مغفرة الله له.وإذا  تأخَّ
كانت العبوديةُ عند الله بهذه المنزلة، اقتضت حكمتُه أن أسكَنَ آدمَ وذريَّته داراً ينالون فيها هذه 

لدرجةَ بكمال طاعتهم لله، وتقرُّبهم إليه بمحابِِه، وتَ رْك مألوفاتَم من أجله؛ فكان ذلك من تمام ا
نعمته عليهم وإحسانه إليهم. وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أن يعرِِف عبادَه الذين أنعم عليهم تمامَ 

عظمَ التذاذًا بما أعطاهم من نعمته عليهم، ويعرِفِهم قَدْرهَا؛ ليكونوا أعظم محبةً له، وأكثر شكرًا، وأ
النعيم؛ فأراهم سبحانه فِعْلَه بأعدائه، وما أعدَّ لهم من العذاب وأنواع الآلام، وأشهَدَهم تخليصَهم 

من ذلك، وتخصيصَهم بأعلى أنواع النعيم؛ ليزداد سرورهُم، وتكمُل غبطتُهم، ويعظمُ فرحُهم، وتتمَّ 
ومحبَّتهم.ولم يكن بدٌّ في ذلك من إنزالهم إلى الأرض  لذتَمُ، وكان ذلك من إتمام الإنعام عليهم

وامتحانهم واختبارهم، وتوفيق من شاء منهم رحمةً منه وفضلًا، وخذلان من شاء حكمةً منه 
ه وعدوَّ محبوبه الذي هو أحبُّ  -وعدلًا، وهو العليم الحكيم. ولا ريب أن المؤمنَ إذا رأى عدوَّ

لآلام، وهو يتقلَّبُ في أنواع النعيم واللذة ,ازدادَ بذلك سرورهُ، في أنواع العذاب وا -الأشياء إليه
وعَظمَُت لذتهُ وكَمُلت نعمتُه. وأيضًا؛ فإنه سبحانه إنَّا خلق الخلق لعبادته، وهي الغايةُ المطلوبة 

نْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ منهم، قال الله تعالى:} علومٌ أن كمال [.وم56{]الذاريات: وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ
العبودية المطلوبَ من الخلق لا يحصُل في دار النعيم والبقاء، إنَّا يحصُل في دار المحنة والابتلاء، وأما 

ةٍ ونعيم، لا دار ابتلاءٍ وامتحان وتكليف بَلْ أَنَا »حديث-363      .(دار البقاء فدار لذَّ
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دٍ، قاَلَ:  (ولفظه:7217حديث)-البخارى«وَارأَْسَاهْ  عْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سمَِ
هَا:  ُ عَن ْ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا »:، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارأَْسَاهْ قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللََّّ

لَتْ عَائِشَةُ: وَا ثكُْلِيَاهْ، وَاللََِّّ إِنِيِ لَأَظنُُّكَ تُُِبُّ مَوْتي، وَلَوْ كَانَ ، فَ قَا«حَيٌّ فأََسْتَ غْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ 
بَلْ أَنَا يَ وْمِكَ مُعَرِِسًا ببَِ عْضِ أَزْوَاجِكَ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ذَاكَ، لَظلََلْتَ آخِرَ 

أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِ بَكْرٍ وَابْنِهِ فأََعْهَدَ، أَنْ يَ قُولَ: القَائلُِونَ أَوْ  -وْ أَرَدْتُ أَ  -، لَقَدْ هَمَمْتُ وَارأَْسَاهْ 
ُ وَيَدْفَعُ المؤُْمِنُونَ،  ُ وَيََْبَى المؤُْمِنُونَ  -يَ تَمَنىَّ المتَُمَنُّونَ ، ثَُّ قُ لْتُ: يََْبَى اللََّّ  -أَوْ يَدْفَعُ اللََّّ

فصلٌ:المثال الخامس: ...قسيم الناس من حيث القُوة العلمية و العملية:فصلٌ:فى تفى)طريق(:)"
...الوجه السادس: قوله: "الصبر حبس النفس على مكروه، وعقل اللسان عنالشكوى، الصبر:

ومكابدة الغصص فى تُمله، وانتظار الفرج عند عاقبته""، فيقال: هذا أحد أقسام الصبر، وهو 
بر على الطاعة فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه وقد لا يعرض فيه، بل الصبر على البلاءِ. وأما الص

]يتجلى[ بها ويَْتى بها محبة ورضى، ومع هذا فالصبر واقع عليها، فإنه حبس النفس على 
مُْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىمداومتها والقيام بها، قال الله تعالى:} { وَاصْبِرْ نَ فْسكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

[ ، وأما الصبر عن المعصية فقد يعرض فيه ذلك أو بعضه، وقد لا يعرض فيه، 28الكهف: ]
لتمكن الصابر من قهر داعيها وغلبته.وإذا كان ما ذكر من الأمُور الأربعة إِنَّا يعرض فى الصبر 

على البلية فقوله: "إنه فى طريق الخاصة تجلد ومناوأَة وجرأَة ومنازعة" ليس كذلك، وإنَّا فيه 
لتجلد، فأين المناوأة ]والجرأة[ والمنازعة؟وأما لوازم الطبيعة من وجود ألم البلوى فلا تنقلب ولا ا

تعدم فلا يصح أن يقال: إن وجود التألم والتجلد عليه وحبس النفس عن التسخط واللسان عن 
الله  الشكوى جرأَة ومنازعة، بل هو محض العبودية والاستكانة وامتثال الَأمر، وهو من عبودية

المفروضة على عبده فى البلاءِ، فالقيام بها عين كمال العبد ولوازم الطبيعة لا بد منها، ومن رام أن 
لا يجد البرد والحر والجوع والعطش والألم عند تمام أسبابها وعللها فقد رام الممتنع.وهل يكون 

نبَ صلى الله عليه الَأجر إلا على وجود تلك الآلام والمشاق والصبر عليها؟ وقد ثبت عن ال
وسلم أنه قال: "أشد الناس بلاءَ الأنبياءُ ثُ الأمثل فالأمثل"، وقيل له فى مرضه: إنك لتوعك 

وعكاً شديداً، قال: "أجل إن لى أجر رجلين منكم" يعنى فى وعكة ]صلى الله عليه وسلم[.ولا 
"، وهذا وارأْساهل: "ريب أن ذلك الوعك مؤلم له صلى الله عليه وسلم، وأيضاً فى مرض موته قا

إنَّا هو من وجود أَلم الصداع، وكان يقول فى غمرات الموت: "اللَّهم أَعنىِِ على سكرات الموت" 
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]ويدخل يده فى القدح ويُسح وجهه بالماء من كرب الموت[ ، وهذا كله لتكميل أجره وزيادة 
الكمال؟ وهل الجرأة رفعة درجاته صلى الله عليه وسلم.وهل كان ذلك إلا محض العبودية وعين 
ة(:) الباب السادس عشر:  والمناوأة والمنازعة إلا فى ترك الصبر، وفى التسخط والشكوى؟(وفى)عُدَّ

...وقال أنس بن مالك رضى الله عنه: "انتهى -أى الصبر-في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة:
رسول الله إلى شجرة فهزها حتى سقط من ورقها ما شاء الله ثُ قال:" المصائب والأوجاع في 

إحباط ذنوب أمتى أسرع منى في هذه الشجرة" وذكر ابن أبى الدنيا عن أبى هريرة رضى الله عنه 
ئكته لا يفارقانه حتى يقضى الله بأمره بإحدى يرفعه: "ما من مسلم إلا وكل الله به ملكين من ملا

والله  -الحسنيين: إما بموت. وإما بحياة. فإذا قال له العُوَّادُ: كيف تجدك؟ قال: أحمد الله. أجدنّ
بِير, قال له الملكان: أبشر بدم هو خير من دمك. وصحة هى خير من صحتك. وإن  -المحمود

ه الملكان: أبشر بدم هو شر من دمك. وبلاء أطول من قال :أجدنّ مُهودا في بلاء شديد, قال ل
" ,وقول سعد يا رسول الله: قد اشتد بى  وارأساهبلائك".ولا يناقض هذا قول النب في وجعه: " 

( فإن هذا إنَّا قيل على وجه الإخبار, لا على وجه وارأساهالوجع وأنا ذو مال وقول عائشة:)
د المريض الله, ثُ أخبر بعلته, لم يكن شكوى منه. وإن أخبر شكوى الرب تعالى إلى العُوَّاد. فإذا حم

بها تبرما وتسخطا, كان شكوى منه. فالكلمة الواحدة قد يثاب عليها, وقد يعاقب بالنية 
الباب الخامس والعشرون: في بيان الأمور المضادة للصبر المنافية له  والقصد.(وفيه أيضًا:)

قدح في الصبر؟ فيه روايتان عن الامام أحمدز قال أبو الحسين: :... وأما الأنين فهل يوالقادحة فيه
أصحهما الكراهة لما روى عن طاوس أنه كان يكره الأنين في المرض. وقال مُاهد: كل شيء 

يُكتبُ على ابن آدم مِا يتكلم حتى أنينه في مرضه. قال هؤلاء: وإن الأنين شكوى بلسان الحال 
:أخرج إلَِّ -في مرضه الذي توفي فيه-مام أحمد: قال لِ أبِ ينافي الصبر.وقال عبد الله بن الإ

كتاب عبد الله بن إدريس فأخرجتُ الكتاب فقال: أخرج أحاديث ليث بن أبِ سليم. فأخرجتُ 
أحاديث ليث فقال: اقرأ عَلَىَّ أحاديث ليث. قال: قلتُ لطلحة: إن طاووس كان يكره الأنين في 

ع له أنيٌن حتى م ات. فما سمعت أبِ أنَّ في مرضه ذلك إلى أن تُوفي. والرواية الثانية: المرض, فما سمُِ
أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر. قال بكر بن محمد عن أبيه: سئل احمد عن المريض يشكو ما يجد 

" وجعل وارأساهمن الوجع؟ فقال: تعرف فيه شيئا عن رسول الله؟ قال: نعم حديث عائشة "
فسألتُه فتغرغرت عيناه وجعل  -وهو مريضٌ -لتُ على أبِ عبد الله يستحسنه.وقال المروذي: دخ
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يُبرني ما مَرَّ به في ليلته من العلة.والتحقيق أن الأنين على قسمين:أنين شكوى فيُكره. وأنين 
فصلٌ: وَالْفرق بَين الْأَخْبَار بِالْحاَل وَبَين  .(وفى)الروح(:)استراحة وتفريج فلا يُكره. والله أعلم

الْإخْبَار بِالْحاَل يقْصد الْمخبر بِهِ قصدا صَحِيحا من علم  أنَّ وَإِن اشتبهت صورتَما: الشكوى
سَبَب إزالته أَو الِاعْتِذَار لِأَخِيهِ من أَمر طلبه مِنْهُ أَو يحذرهُ من الْوُقُوع في مثل مَا وَقع فِيهِ فيَكون 

كَمَا يذُكرُ عَن الْأَحْنَف أنَه شكا إِليَْهِ رجلٌ ناصحًا بإخباره لَهُ أَو حمله على الصَّبْر بالتأسي بِهِ  
شكوى فَ قَالَ: يَا ابْن أخي لقد ذهب ضوء عَيْنَ من كَذَا وكََذَا سنة فَمَا أعلمتُ بِهِ أحدا. فَفِي 

ضمن هَذَا الْإخْبَار من حمل الشاكي على التأسي وَالصَّبْر مَا يُ ثاَب عَلَيْهِ الْمخبِر, وَصورته صُورةَ 
بل فَ قَالَ:" وارأساه, وَلَكِن الْقَصْد ميز بيَنهمَا. وَلَعَلَّ من هَذَا قَول النَّبِ لما قاَلَت عَائِشَة:الشكوى

ى بِ فَلَا تَشْتَكِي. ويلوح لِ فِيهِ معنى آخر وَهُوَ أَنا وارأساه ". أَي: الوجع الْقوي بِ أَنا دُونك فتأسِِ
اَ كَانَت حَبِيبَة رَسُول الله, بل كَ  ا اشتكت إِليَْهِ رأَسهَا, أَنهَّ طْلَاق. فَ لَمَّ انَت أحب النِِسَاء إِليَْهِ على الْإِ

أخْبرهَا أَن بمحُبها من الْألََم مثل الَّذِي بهاَ. وَهَذَا غَايةَ الْمُوَافقَة بينالْمُحب ومحبوبه: يتألم بتألمه. 
ب ذَلِك الْعُضْو بِعَيْنِه. وَهَذَا من صدق وَيُسر بسروره. حَتىَّ إِذا آلمه عُضْو من أَعْضَائهِِ, آلم الْمُح

الْمحبَّة وصفاء الْمَوَدَّة. فاَلْمَعْنى الأول يفُهِم أنََّك لَا تَشْتَكِي, واصبري فَبِ من الوجع مثل مَا بكِ 
ي فتأسى بِ في الصَّبْر وَعدم الشكوى. وَالْمعْنَى الثَّاني: يفُهمُ إعلامها بِصدق محبته لَهاَ. أَي: انظر 

ة محبتِ لَك كَيفَ واسيتك في ألمك ووجع رأَسك؟ فَلم تَكُوني متوجعة وَأَنا سليم من الوجع. بل  قُ وَّ
عِنْد السرُور الَّذِي  ...يؤلمنَ مَا يؤلمك كَمَا يسرني مَا يَسُرك كَمَا قيل:)وَإِن أوْلى البرايا أن تُواسيه 

 الْقَصْد الصَّحِيح. بل يكون مصدره السخط واساك في الْحزن(وَأما الشكوى فالإخبار العاري عَنِ 
وشكاية المبتلَي إِلَى غَيره .فإَِن شكا إِليَْهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى, لم يكن ذَلِك شكوى ,بل استعطاف وتملق 

ينَ  واسترحام لَهُ كَقَوْل أيَُّوب:} اَ  { وَقَول يَ عْقُوب:لآأَنِيِ مسنَ الضِر وَأنَت أرْحم الرَّاحِمِ أَشْكُو بثي إِنََّّ
{ وَقَول مُوسَى: اللَّهُمَّ لَك الْحمَد. وَإِليَْك المشتكي. وَأنَت الْمُسْتَ عَان .وَبِك وحزني إِلَى الله

ة إِلاَّ بك .وَقَول سيد ولد آدم:" اللَّهُمَّ إِليَْك أَشْكُو  المسُتعاث. وَعَلَيْك التكلان. وَلَا حول وَلَا قُ وَّ
 على النَّاس .أنَْت رب الْمُسْتَضْعَفِيَن. وَأنَت رَبِِِ .إِلَى من تَكِلنَِ؟ ضعف قوتي. وَقلة حيلتِ. وهواني

إِلَى بعيد يتجهمنَ أَو إِلَى عَدو ملكته أَمْرِي ؟إِن لم يكن بك غضب عَلَّى فَلَا أُبَالِ غير أَن عافيتك 
نْ يَا وَالْآخِرَة أَن يحل أوسع لِ. أعوذ بنِور وَجهك الَّذِي أشرقت لَهُ الظُّلُمَات. وَصلح عَلَيْهِ أَ  مر الدُّ

ة إِلاَّ بك "فالشكوى  عَلىَّ غضبُك أَو ينزل بِ سخطك. لَك الْعُتْبِ حَتىَّ ترْضى. وَلَا حول وَلَا قُ وَّ
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ا نعم العَبْد إِناَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرً  إِلَى الله سُبْحَانهَُ لَا تنَافي الصَّبْر بِوَجْه فإَِن الله تَ عَالَى قاَلَ عَن أيَُّوب:}
{ وَأخْبر عَن نبيه يَ عْقُوب أنَه وعد مسنَ الضُّرُّ  { مَعَ إخْبَاره عَنهُ بالشكوى إِليَْهِ في قَ وْله:}إِنَّه أواب

اَ أَشْكُو بثي وحزني إِلَى الله من نفَسه بِالصبِر الْجمَِيل. وَالنَّبِِ إِذا قاَلَ, وَفيَّ مَعَ قَ وْله:} { وَلم يَجْعَل إِنََّّ
مسنَ ك نقصا لِصَبْرهِِ. وَلَا يلْتَفت إِلَى غير هَذَا من ترهات الْقَوْم كَمَا قاَلَ بعَضهم: لما قاَلَ:} ذَلِ 

{ وَقاَلَ بعَضهم: مسنَ الضِر{ وَلم يقل صبورا حَيْثُ قاَل: } إِناَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا { قاَلَ تَ عَالَى:}الضِرُّ 
اَ قاَلَ:} ينَ  لم يقل: ارْحَمْنَِ وَإِنََّّ { فلَم يزدْ على الْإخْبَار بحَالهِ وَوصف ربه. وَقاَلَ أنَْت أرْحم الرَّاحِمِ

اَ شكا مس الضِر حِين ضعف لِسَانه عَن الذكِر فَشَكا مس ضُرِِ ضعف الذكِر, لَا ضرِ  بعَضهم: إِنََّّ
من هَذِه الْأمة .وكََأن الْمَرَض والألم. وَقاَلَ بعَضهم :استخرج مِنْهُ هَذَا القَوْل ليَكُون قدوة للضعفاء 

هَذَا الْقَائِل رأى أَن الشكوى إِلَى الله تنَافي الصَّبْر, وَغلط أقبح الْغَلَط فالمنافي للصبر شكواه, لَا 
تَلِي عَبده ليسمع تضرعه ودعاءه ,والشكوى إِليَْهِ, وَلَا يحب التجلد  الشكوى إِليَْهِ. فاَلله يَ ب ْ

سار قلب عَبده بَين يَدَيْهِ, وتذلله لَهُ, وَإِظْهَار ضعفه وفاقته وعجزه وَقلة عَلَيْهِ.وَأحب مَا إِليَْهِ انك
صبره. فاحذر كل الحذر من إِظْهَار التجلد عَلَيْهِ. وَعَلَيْك بالتضرع والتمسكن وإبداء الْعَجز 

: سَبَبُ ]فَصْلٌ .(وفى)زاد(:)والفاقة والذل والضعف, فرحمته أْربْ إِلَى هَذَا الْقلب من الْيَد للفم
قِيقَةِ[ قِيقَةِ مَادَّةٌ في شَرَايِيِن الرَّأْسِ وَحْدَهَا حَاصِلَةٌ فِيهَا، أَوْ فَصْلٌ::صُدَاعِ الشَّ وَسَبَبُ صُدَاعِ الشَّ

هَا فَ يَ قْبَ لُهَا الْجاَنِبُ الْأَضْعَفُ مِنْ جَانبَِ يْهِ، وَتلِْكَ الْمَادَّةُ إِمَّا بُِاَريَِّةٌ،  وَإِمَّا أَخْلَاطٌ حَارَّةٌ أَوْ مُرْتَقِيَةٌ إِليَ ْ
. وَإِذَا ضُبِطَتْ بِالْعَصَا مَوِيِِ رَايِيِن، وَخَاصَّةً في الدَّ ئِبِ، بَارِدَةٌ، وَعَلَامَتُ هَا الْخاَصَّةُ بِهاَ ضَرْبَانِ الشَّ

بُّ  بَوِيُّ " لَهُ: أَنَّ هَذَا  وَمُنِعَتْ مِنَ الضَّرَبَانِ، سَكَنَ الْوَجَعُ.وَقَدْ ذكََرَ أبو نعيم في كِتَابِ " الطِِ الن َّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ يَمْكُثُ الْيَ وْمَ وَالْيَ وْمَيْنِ وَلَا يَُْرُجُ.وَفِ  وْعَ كَانَ يُصِيبُ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ يهِ عَنِ ابْنِ الن َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ »عَبَّاسٍ قاَلَ: وَفي " الصَّحِيحِ " «.عَصَبَ رأَْسَهُ بِعِصَابةٍَ  خَطبََ نَا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
بُ رأَْسَهُ في مَرَضِهِ وَارأَْسَاهُ  أنََّهُ قاَلَ في مَرَضِ مَوْتهِِ:} فَعُ في وَجَعِ «{ وكََانَ يُ عَصِِ ، وَعَصْبُ الرَّأْسِ يَ ن ْ

قِيقَةِ وَغَيْرهَِا مِنْ أَوْجَاعِ الرَّأْسِ. " أخرجه الامامُ أحمدُ فى يةٌَ مَضْمُونةٌَ بَلْ عَارِ حديث" -364    (الشَّ
ثَ نَا يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ، قاَلَ: أَخْبَرنََا شَريِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ  ( ولفظه:15302حديث)-مُسنده حَدَّ

ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَ عَارَ مِنْهُ بْنِ رفَُ يْعٍ، عَنْ أمَُيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيَّةَ ،عَنْ أبَيِهِ: " أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّ 
دُ؟ يَ وْمَ حُنَيْنٍ  " قاَلَ: فَضَاعَ بَ عْضُهَا، بَلْ عَاريِةٌَ مَضْمُونةٌَ فَ قَالَ: "  أَدْراَعًا " فَ قَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّ

هُ، فَ قَالَ: أَنَا الْيَ وْمَ يَا رَسُولَ اِلله في فَ عَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَ هَا لَ 
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سْلَامِ أَرْغَبُ  حه الألبانّ حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك .قال مُحققوه:الْإِ .وصَحَّ
ى غَزْوَةَ أَوْطاَسٍ[ ( فى)زاد(:)1515فى)إرواء الغليل.حديث)  :...]فَصْلٌ في غَزْوَةِ حُنَيْنٍ وَتُسَمَّ

ا أَجمَْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَ رَسُولُ اللََِّّ فَ لَمَّ يْرَ إِلَى هَوَازِنَ، ذكُِرَ لَهُ أَنَّ عِنْدَ صَفْوَانَ بْنِ  -صَلَّى اللََّّ السَّ
نَ لْقَى هَذَا  أمَُيَّةَ أَدْراَعًا وَسِلَاحًا، فأََرْسَلَ إِليَْهِ وَهُوَ يَ وْمَئِذٍ مُشْرِكٌ، فَ قَالَ: "يَا أبا أمية أَعِرْنَا سِلَاحَكَ 

يَ هَا إِليَْ  دُ؟ قاَلَ: " بَلْ عَاريِةٌَ مَضْمُونةٌَ حَتىَّ نُ ؤَدِِ كَ "، فِيهِ عَدُوَّنَا غَدًا، فَ قَالَ صفوان: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّ
لَاحِ، فَ زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ  صَلَّى  - اللََِّّ فَ قَالَ: ليَْسَ بِهذََا بأَْسٌ، فأََعْطاَهُ مِائَةَ دِرعٍْ بماَ يَكْفِيهَا مِنَ السِِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَ تْهُ هَذِهِ ]«...سَألََهُ أَنْ يَكْفِيَ هُمْ حَمْلَهَا، فَ فَعَلَ  -اللََّّ شَارةَِ إِلَى بَ عْضِ مَا تَضَمَّ فَصْلٌ:في الْإِ
أَنَّ  وَفِيهَا: :يَّةُ مَضْمُونةٌَ؟[]فصلٌ: هَلِ الْعَارِ :...الْغَزْوَةُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَالنُّكَتِ الْحكُْمِيَّةِ[

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ  ، «بَلْ عَاريِةٌَ مَضْمُونةٌَ »شَرَطَ لصفوان في الْعَاريِةَِ الضَّمَانَ، فَ قَالَ: -صَلَّى اللََّّ
ُ فِيهَا، وَأَنَّ حُكْمَهَا الضَّمَانُ، فَ هَلْ هَذَا إِخْبَارٌ عَنْ شَرْعِهِ في الْعَاريِةَِ، وَوَصْفٌ لَهاَ بِوَصْفٍ شَرَعَهُ  اللََّّ

اَ كَمَا يُضْمَنُ الْمَغْصُوبُ، أَوْ إِخْبَارٌ عَنْ ضَمَانِهاَ بِالْأَدَاءِ بِعَيْنِهَا، وَمَعْنَاهُ أَنِيِ ضَامِنٌ لَكَ تَأْدِي َ  تَ هَا، وَأَنهَّ
اَ لَا تَذْهَبُ، بَلْ أَردُُّهَا إِليَْكَ بِعَيْنِهَا؟ هَذَا مَِّا ا افِعِيُّ وأحمد بِالْأَوَّلِ، وَأَنهَّ خْتَ لَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ.فَ قَالَ الشَّ

اَ مَضْمُونةٌَ بِالرَّدِِ عَلَى تَ فْصِيلٍ في مَذْهَبِ  لَفِ. وَقاَلَ أبو حنيفة ومالك بِالثَّاني، وَأَنهَّ مَضْمُونةٌَ بِالت َّ
لَفِ إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مالك، وَهُوَ أَنَّ الْعَيْنَ إِنْ كَانَتْ مَِّا لَا   يُ غَابُ عَلَيْهِ كَالْحيََ وَانِ وَالْعَقَارِ، لَمْ تُضْمَنْ بِالت َّ

لَفِ، إِلاَّ أَنْ يََْتيَ ببَِ يِِنَ  ةٍ تَشْهَدُ عَلَى كَذِبهُُ، وَإِنْ كَانَتْ مَِّا يُ غاَبُ عَلَيْهِ كَالْحلُِيِِ وَنَحْوِهِ ضُمِنَتْ بِالت َّ
لَفِ، وَسِرُّ  هُ فِيمَا  مَذْهَبِهِ أَنَّ الْعَاريِةََ أَمَانةٌَ غَيْرُ مَضْمُونةٍَ، كَمَا قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: إِلاَّ أنََّهُ لَا يُ قْبَلُ قَ وْلُ الت َّ

 -أَنَّ قَ وْلَهُ  يُُاَلِفُ الظَّاهِرَ، فَلِذَلِكَ فُ رِِقَ بَيْنَ مَا يُ غَابُ عَلَيْهِ، وَمَا لَا يُ غَابُ عَلَيْهِ.وَمَأْخَذُ الْمَسْألََةِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَفِ؟ «بَلْ عَاريِةٌَ مَضْمُونةٌَ »لصفوان:  -صَلَّى اللََّّ اَ مَضْمُونةٌَ بِالرَّدِِ أَوْ بِالت َّ هَلْ أَراَدَ بِهِ أَنهَّ

 في ضَمَانِ الرَّدِِ أَظْهَرُ لثَِلَاثةَِ أَيْ أَضْمَنُ هَا إِنْ تلَِفَتْ أَوْ أَضْمَنُ لَكَ رَدَّهَا، وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ 
ُ أَنَّ قَ وْلَهُ: " مَضْمُونةٌَ "، الْمُرَادُ «بَلْ عَاريِةٌَ مُؤَدَّاةٌ »أَوْجُهٍ:أَحَدُهَا: أَنَّ في اللَّفْظِ الْآخَرِ: ، فَ هَذَا يُ بَينِِ

اَ سَألََهُ هَلْ تَأْخُذُهَا مِنَِِ أَخْذَ غَصْبٍ تَُُولُ بِهِ: الْمَضْمُونةَُ بِالْأَدَاءِ.الثَّاني: أنََّهُ لَمْ يَسْألَْهُ عَنْ   تَ لَفِهَا، وَإِنََّّ
نَ هَا؟ فَ قَالَ: يهَا إِليَْكَ لَا » بَ يْنَِ وَبَ ي ْ وَلَوْ كَانَ سَألََهُ عَنْ تَ لَفِهَا، وَقاَلَ: أَخَافُ «. . بَلْ أَخْذَ عَاريِةٍَ أُؤَدِِ

 ضَامِنٌ لَهاَ إِنْ تلَِفَتْ.الثَّالِثُ: أنََّهُ جَعَلَ الضَّمَانَ صِفَةً لَهاَ نَ فْسِهَا، أَنْ تَذْهَبَ لنََاسَبَ أَنْ يَ قُولَ: أَناَ 
ا وَقَعَ الضَّمَانُ عَلَى ذَاتَِاَ، دَلَّ عَلَى أنََّهُ ضَ  مَانُ وَلَوْ كَانَ ضَمَانَ تَ لَفٍ لَكَانَ الضَّمَانُ لبَِدَلِهاَ، فَ لَمَّ

رُوعِ ضَاعَ، فَ عَرَضَ عَلَيْهِ النَّبُِّ أَدَاءٍ.فإَِنْ قِيلَ: فَفِي الْقِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَّةِ أَنَّ بَ عْضَ الدُّ  -صَلَّى اللََّّ
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سْلَامِ أَرْغَبُ، قِيلَ: هَلْ عَرَضَ عَلَيْهِ أَمْرًا وَاجِبًا، أَوْ أَمْ  رًا جَائزًِا أَنْ يَضْمَنَ هَا، فَ قَالَ: أَنَا الْيَ وْمَ في الْإِ
حُ الثَّامُسْتَحَبًّا  ريِعَةِ؟ وَقَدْ يَتَرجََّ يَمِ، وَمِنْ مَحَاسِنِ الشَّ ني الْأَوْلَى فِعْلُهُ، وَهُوَ مِنْ مَكَارمِِ الْأَخْلَاقِ وَالشِِ

يَ قُولُ: وَ  بِأنََّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ، وَلَوْ كَانَ الضَّمَانُ وَاجِبًا، لَمْ يَ عْرِضْهُ عَلَيْهِ؛ بَلْ كَانَ يفَِي لَهُ بِهِ،
اهِبُ بِعَيْنِهِ مَوْجُودًا، فإَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ليَِ عْرِضَ عَلَيْهِ رَدَّهُ فَ تَأَمَّ   -365    لْهُ.(هَذَا حَقُّكَ، كَمَا لَوْ كَانَ الذَّ

-هكذا ذكره المصُنفُ كما سيأتى.والحديث أخرجه البخارى«بل.لِمَنْ عَمِلَ بِهاَ مِنْ أمَُّتِِ »حديث 
ُ 2763) - 39-حديث-ومسلم -واللفظ له-( 4687حديث ) (:عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََّّ

لَةً، فأَتََى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَ ذَلِكَ   لَهُ، فأَنُْزلَِتْ عَنْهُ: أَنَّ رجَُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُ ب ْ
يِِئَاتِ، ذَلِكَ ذِكْرَى  وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ } عَلَيْهِ: هَارِ، وَزلَُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحسََنَاتِ يذُْهِبْنَ السَّ الن َّ

اكِريِنَ  لِمَنْ عَمِلَ بِهاَ مِنْ »[ قاَلَ الرَّجُلُ: أَلَِ هَذِهِ؟ قاَلَ: 114]هود: { للِذَّ
فَصْلٌ فَ تَاوَى في حَدِِ .]:..-صلى الله عليه وسلم-فصلٌ:فتاوى إمام المفُتينفى)أعلام(:)«أمَُّتِِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَسَألََهُ  :...الزِِنَا[ لَةً، فَ نَ زَلَتْ: } -صَلَّى اللََّّ وَأَقِمِ رجَُلٌ فَ قَالَ: أَصَبْتُ مِنْ امْرَأَةٍ قُ ب ْ
يِِ  هَارِ وَزلَُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحسََنَاتِ يذُْهِبْنَ السَّ اكِريِنَ الصَّلاةَ طَرَفيَِ الن َّ { ]هود: ئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ

فَقٌ عَلَيْهِ.وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ « بَلْ لِمَنْ عَمِلَ بِهاَ مِنْ أمَُّتِِ »[ فَ قَالَ الرَّجُلُ: إلََِّ هَذِهِ؟ فَ قَالَ: 114 مُت َّ
مَامِ إسْقَاطهَُ،  عْزيِرَ ليَْسَ بِوَاجِبٍ، وَأَنَّ لِلْإِ عَنْ  -366     .(وَلَا دَليِلَ فِيهِ، فَ تَأَمَّلْهُ مَنْ يَ رَى أَنَّ الت َّ

ثوُا عَنْ بَنَِ »عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  بَ لِِغُوا عَنَِ وَلَوْ آيةًَ، وَحَدِِ
دًا، ف َ  -البخارى«لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إِسْرَائيِلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَمِِ

الوجه الثالث والخمسون:  ...الأصلُ الأولُ:فى العلم وفضله وشرفه:(فى)مفتاح(:)3461حديث)
ففي "الصحيح" من حديث عبد الله بن أمرَ بتبليغ العلم عنه؛ -صلى الله عليه وسلم  -أنَّ النبَّ 

ثوا عن بنَ " -عليه وسلم  صلى الله -عمرو، قال: قال رسول الله  بلِِغوا عنَِِ ولو آية، وحدِِ
دا فليتبوَّأ مقعده من النار ".وقال: "ليبلِِغ الشاهدُ منكم إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليَّ متعمِِ

الغائب".روى ذلك: أبو بكرة، ووابصةُ بن معبد، وعمارُ بن ياسر، وعبدُ الله بن عمر، وعبدُ الله 
كن، وحُجَير ، وأبو قُريع، وسَرَّاءُ بنت نبهان، ومعاويةُ بن بن عباس، وأسماءُ بن ت يزيد بن السَّ

بالتبليغ عنه؛ لما في ذلك  -صلى الله عليه وسلم  -حيدة القشيري، وعَمُّ أبِ حُرَّة،وغيرهم.فأمرَ 
ك أجرُ من بَ لَّغَ عنه وأجرُ من قبَِلَ ذل -صلى الله عليه وسلم  -من حصول الهدى بالتبليغ، وله 

البلاغ، وكلما كَثُ رَ التبليغُ عنه تضاعفَ له الثواب، فله من الأجر بعدد كلِِ مبلَّغٍ وكلَ مُهْتَدٍ بذلك 
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البلاغ، سوى ما له من أجر عمله المختصِِ به، فكلُّ من هُدِيَ واهتدى بتبليغه فله أجرُه؛ لأنه هو 
لكفى به  -صلى الله عليه وسلم  -ه الداعي إليه.ولو لم يكن في تبليغ العلم عنه إلا حصولُ ما يحبُّ 

فضلًا، وعلامةُ المحبِِ الصادق أن يسعى في حصول محبوب محبوبه، ويبذلَ جهدَه وطاقته فيها، 
من إيصاله الهدى إلى جميع  -صلى الله عليه وسلم  -ومعلوم أنه لا شيء أحبُّ إلى رسول الله 

أقربُ الناس منه وأحبُّهم إليه، وهو نائبُه وخليفتُه في الأمَّة، فالمبلِِغُ عنه ساعٍ في حصول محابِِه، فهو 
]فصلٌ: استدلال ابن القيم على أن  (وفى)الصواعق(:)أمَّته، وكفى بهذا فضلًا وشرفاً للعلم وأهله.

ُ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ يفُِيدُ الْعِلْمَ أَدِلَّ :خبر الواحد يفيد العلم قطعا[ ةٌ فَصْلٌ:وَمَِِّا يُ بَينِِ
ابِعُ:...كَثِيرةٌَ: ليِلُ السَّ يَاأيَ ُّهَا الرَّسُولُ بَ لِِغْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ ربَِِكَ وَإِنْ لَمْ تَ فْعَلْ فَمَا قَ وْلهُُ تَ عَالَى } الدَّ

[ وَقاَلَ 54ور: { ]النوَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ [ وَقاَلَ:}67{ ]المائدة: بَ لَّغْتَ رِسَالتََهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبُِّ  أنَْ تُمْ »وَقاَلَ لِأَصْحَابِهِ في الْجمَْعِ الْأَعْظَمِ يَ وْمَ عَرَفَةَ:« بَ لِِغُوا عَنَِِ »:-صَلَّى اللََّّ

،وَمَعْلُومٌ أَنَّ «وَنَصَحْتَ نَشْهَدُ أنََّكَ بَ لَّغْتَ وَأَدَّيْتَ »مَسْئُولُونَ عَنَِِ فَمَاذَا أنَْ تُمْ قاَئلُِونَ؟ " قاَلُوا:
ةُ عَلَى الْمُبَ لَّغِ وَيَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ، فَ لَوْ كَانَ خَبَرُ الْوَاحِدِ  لَا يَحْصُلُ بِهِ الْبَلَاغَ هُوَ الَّذِي تَ قُومُ بِهِ الْحجَُّ

ةُ اللََِّّ عَلَى  بْلِيغُ الَّذِي تَ قُومُ بِهِ حُجَّ اَ تَ قُومُ بماَ يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ لَمْ يَ قَعْ بِهِ الت َّ ةَ إِنََّّ الْعَبْدِ، فإَِنَّ الْحجَُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ رْسِلُ الْوَاحِدَ مِنْ أَصْحَابِهِ يُ بَ لِِغُ عَنْهُ  ةُ الْعِلْمُ.وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  فَ تَ قُومُ الْحجَُّ

عَالِهِ وَسُنَّتِهِ، وَلَوْ عَلَى مَنْ بَ لَّغَهُ، وكََذَلِكَ قاَمَتْ  وَالهِِ وَأَف ْ نَا بماَ بَ لَّغَنَا الْعُدُولُ الثِِقَاتُ مِنْ أَق ْ تُهُ عَلَي ْ حُجَّ
ةٌ، وَلَا عَلَى مَنْ بَ لَّغَهُ وَاحِدٌ أَوِ اثْ نَانِ أَوْ ثَلَاثةٌَ  نَا بِذَلِكَ حُجَّ دُونَ  أَوْ أَرْبَ عَةٌ أَوْ  لَمْ يفُِدِ الْعِلْمَ لَمْ تَ قُمْ عَلَي ْ

ُ عَ  وَاتُرِ، وَهَذَا مِنْ أبَْطَلِ الْبَاطِلِ.فَ يَ لْزَمُ مَنْ قاَلَ: إِنَّ أَخْبَارَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدَدِ الت َّ
وَاتُرِ، تفُِيدُ الْعِلْمَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَ قُولَ: إِنَّ الرَّسُولَ لَمْ يُ بَ لِِغْ غَيْرَ الْقُ  رْآنِ وَمَا رَوَاهُ عَنْهُ عَدَدُ الت َّ

ةَ وَالْبَلَاغَ حَاصِلَانِ بمَِ  ةٌ وَلَا تَ بْلِيغٌ، وَإِمَّا أَنْ يَ قُولَ إِنَّ الْحجَُّ ا لَا يوُجِبُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ لَمْ تَ قُمْ بِهِ حَجَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِِ عِلْمًا وَلَا يَ قْتَضِي عَمَلًا، وَإِذَا بَطَلَ هَذَانِ الْأَمْرَا نِ بَطَلَ الْقَوْلُ بأَِنَّ أَخْبَارهَُ صَلَّى اللََّّ

هَا الْأمَُّةُ بِالْقَبُولِ لَا تفُِيدُ عِلْمًا، وَهَذَا ظاَهِرٌ لَا خَ      (فَاءَ بِهِ.رَوَاهَا الثِِقَاتُ الْعُدُولُ الْحفَُّاظُ وَتَ لَقَّت ْ
عَنْ عُمَارةََ بْنِ خُزَيُْةََ، أَنَّ  ولفظه:(3607حديث)-و داودأخرجه أب«؟بَِِ تَشْهَدُ »حديث:-367

ثهَُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  هُ، حَدَّ سَلَّمَ ابْ تَاعَ عَمَّ
بَ عَهُ النَّبُِّ  ، فاَسْتَ ت ْ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَِ قْضِيَهُ ثََنََ فَ رَسِهِ، فأََسْرعََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى فَ رَسًا مِنْ أَعْرَابٍِِ

هُ بِالْفَرَسِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْيَ وَأبَْطأََ الْأَعْرَابُِّ، فَطفَِقَ رجَِالٌ يَ عْتَرِضُونَ الْأَعْرَابَِّ، فَ يُسَاوِمُونَ 
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سَلَّمَ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْ تَاعَهُ، فَ نَادَى الْأَعْرَابُِّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ يَشْعُرُونَ 
تَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلاَّ بِعْتُهُ؟ فَ قَامَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ  عَ نِدَاءَ فَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ مُب ْ  سمَِ

، فَ قَالَ:  فَ قَالَ الْأَعْرَابُِّ: لَا، وَاللََِّّ مَا بِعْتُكَهُ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى « أَوْ ليَْسَ قَدِ ابْ تَ عْتُهُ مِنْكَ؟»الْأَعْرَابِِِ
 هَلُمَّ شَهِيدًا، فَ قَالَ خُزَيُْةَُ بْنُ فَطفَِقَ الْأَعْرَابُِّ، يَ قُولُ « بَ لَى، قَدِ ابْ تَ عْتُهُ مِنْكَ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

، «؟بَِِ تَشْهَدُ »الَ:ثَابِتٍ: أَنَا أَشْهَدُ أنََّكَ قَدْ بَايَ عْتَهُ، فأََقْ بَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيُْةََ فَ قَ 
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيُْةََ بِشَهَادَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ فَ قَالَ: بتَِصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللََِّّ .

. ]حكم الألباني[ : صحيح. قال فى)الطرُُق()  ...]فَصلٌ: الْحكُْمِ بِشَهَادَةِ الرَّجُل الْوَاحِد[:رجَُلَيْنِ
وقال أبو داود في "السنن": باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. ثُ 

ابْ تَاعَ فَ رَسًا مِنْ أعْرابِ ، فأََسْرعََ  -صلى الله عليه وسلم  -ساق حديث خزيُة بن ثابت: "أَنَّ النَّب 
رجَِال يَ عْتَرِضُونَ الَأعْرابِ،  ، فَطفِقَ المشَْيَ، وَأبَْطأََ الَأعْرَابِ  -صلى الله عليه وسلم  -النَّبِ 

ابْ تَاعَهُ، فَ نَادَى الَأعْرابِ  -صلى الله عليه وسلم  -فيَسَاوِمُونهَ بِالفَرَس، وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّب 
تَاعًا هَذَا الفَرَسَ وَإِلاَّ بعْتُهُ، فَ قَا-صلى الله عليه وسلم  -رَسُولَ الله  صلى  -مَ النَّب : إِنْ كُنْتَ مُب ْ

عَ نِدَاءَ الَأعْرَابِ، فَ قَالَ: "أَوَ ليَْسَ قَد ابْ تَ عْتُهُ مِنْكَ؟ " قاَلَ الَأعْرَابِ: لَا  -الله عليه وسلم  حِيَن سمَِ
 : "بَ لَى، قَد ابْ تَ عْتُهُ مِنكَ". فَطفَِقَ الَأعْرَابُِّ -صلى الله عليه وسلم  -وَاِلله، مَا بعْتُكَ، فَ قَالَ النَّبِ 

صلى الله عليه  -يَ قُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا. فَ قَالَ خَزَيُْةَُ بْن ثَابِت: أَنَا أَشْهَدُ أنََّك قَدْ بَايَ عْته فأَقْ بَلَ النَّب 
صلى الله  -قاَلَ: بتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ الله، فَجَعَلَ النَّب  "؟بَِِ تَشْهَدُ عَلَى خُزَيُْةََ، فَ قَالَ: " -وسلم 
شَهَادَةَ خُزَيَُةََ بِشَهَادَةِ رجَُلَيِن". ورواه النسائي. وفي هذا الحديث عدة فوائد: منها:  -سلم عليه و 

جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته.ومنها: مباشرته الشراء بنفسه.ومنها: جواز الشراء 
زم.ومنها: أن مِن يجهل حاله، ولا يسأل من أين لك هذا؟ومنها: أن الإشهاد على البيع ليس بلا

غريُه اليمين الكاذبة لم يكن له تعزيره؛ إذ هو غريُه.ومنها: الاكتفاء بالشاهد  الإمام إذا تيقن من
لخزيُة: أحتاج معك إلى  ما قال -صلى الله عليه وسلم  -الواحد إذا علم صدقه، فإن النب 

لى الله عليه وسلم ص -شاهد آخر، وجعل شهادته بشهادتين؛ لأنها تضمنت شهادته لرسول الله 
بالصدق العام فيما يُبر به عن الله، والمؤمنون مثله في هذه الشهادة، وانفرد بشهادته له بعقد  -

التبايع مع الأعرابِ، دون الحاضرين؛ لدخول هذا الخبر في جملة الأخبار التِ يجب على كل مسلم 
تختص بهذه الدعوى، وقد قبلها  تصديقه فيها، وتصديقه بها من لوازم الإيُان، وهي الشهادة التِ
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.وليس هذا الحكم بالشاهد -رحمه الله  -منه وحده ، والحديث صريح فيما ترجم عليه أبو داود 
الواحد مخصوصًا بِزيُة ، دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة، فلو شهد أبو بكر وحده، أو 

لكان أولى بالحكم بشهادته وحده.  -رضي الله عنهم  -عمر أو عثمان أو علي أو أُبُِّ بن كعب 
موجود في غيره، ولكنه أقام الشهادة وأمسك عنها  والأمر الذي لأجله جعل شهادته بشهادتين

صلى الله عليه  -غيره، وبادر هو إلى وجوب الأداء، إذ ذلك من موجبات تصديقه لرسول الله 
ُ عَ  -368     .(-وسلم  هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ حديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللََّّ ن ْ

، وَإِقاَمِ »:عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دًا رَسُولُ اللََِّّ ُ وَأَنَّ مُحَمَّ بُنََِ الِإسْلَامُ عَلَى خََْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ
، وَصَوْمِ رمََضَانَ   - 21حديث -( ومسلم8حديث)-لبخارىا«الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحجَِِ

المسألة الثالثة:بماذا يقتل هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث (.فى)الصلاة(:)16)
في الصحيحين والسنن والمسانيد من حديث عبد الله بن عمر قال:  الدليلُ التاسعُ:...صلوات؟:

لا إله إلا الله وأن محمدا  على خَسٍ: شهادة أنبنَ الإسلامُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
". رواه الإمام أحمد وفي بعض رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

ألفاظه الإسلام خَس فذكره.ووجه الاستدلا به من وجوهٍ: أحدها: أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية 
الثاني: أنه جعل هذه الاركان في على خَسة أركان فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام.

كونها أركانا لقبة الإسلام قرينة الشهادتين فهما ركن والصلاة ركن والزكاة ركن فما بال قبة 
الإسلام تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانها.الثالث: أنه جعل هذه الأركان نفس 

ا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى الإسلام وداخلة في مسمى اسمه وما كان أعطى لمجموع أمور إذ
ولا سيما إذا كان من أركانه لا من اجزائه التِ ليست بركن له كالحائط للبيت فإنه إذا سقط 

نَا أَنَا عِنْدَ الْبَ يْتِ بَيْنَ النَّائمِِ »حديث-369   البيت بِلاف العود والخشبة واللبنة ونحوها.( بَ ي ْ
سْرَاءِ بِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - 74-الإيُانأخرجه مُسلم فى كتاب «وَالْيَ قْظاَنِ  بَابُ الْإِ

مَاوَاتِ، وَفَ رْضِ الصَّلَوَاتِ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، لَعَلَّهُ  ( ولفظه:164) - 264حديث :إِلَى السَّ
نَا أَنَا "  بُِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:قاَلَ: عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، رجَُلٍ مِنْ قَ وْمِهِ قاَلَ: قاَلَ نَ  بَ ي ْ

، فأَتُيِتُ فاَنْطلُِقَ ، عِنْدَ الْبَ يْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَ قْظاَنِ  عْتُ قاَئِلًا يَ قُولُ: أَحَدُ الثَّلَاثةَِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِذْ سمَِ
قاَلَ قَ تَادَةُ:  -مَاءِ زمَْزَمَ، فَشُرحَِ صَدْرِي إِلَى كَذَا وكََذَا فأَتُيِتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مِنْ  بِ،

فاَسْتُخْرجَِ قَ لْبِ، فَ غُسِلَ بماَءِ زمَْزَمَ، ثَُّ أُعِيدَ  -فَ قُلْتُ للَِّذِي مَعِي مَا يَ عْنَِ قاَلَ: إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِهِ 
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أتُيِتُ بِدَابَّةٍ أبَْ يَضَ، يُ قَالُ لَهُ: الْبُراَقُ، فَ وْقَ الحِْمَارِ، وَدُونَ الْبَ غْلِ،  مَكَانهَُ، ثَُّ حُشِيَ إِيُاَنًا وَحِكْمَةً، ثَُّ 
نْ يَا، فاَسْ  مَاءَ الدُّ نَا السَّ تَ فْتَحَ جِبْريِلُ يَ قَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طرَْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، ثَُّ انْطلََقْنَا حَتىَّ أتََ ي ْ

دٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: جِبْريِلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ: مُحَمَّ
جَاءَ "،  وَسَلَّمَ، قِيلَ: وَقَدْ بعُِثَ إِليَْهِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فَ فَتَحَ لنََا، وَقاَلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلنَِعْمَ الْمَجِيءُ 

نَا عَلَى آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »: قاَلَ  مَاءِ »، وَسَاقَ الْحدَِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَذكََرَ أنََّهُ «فأَتََ ي ْ لَقِيَ في السَّ
لَامُ، وَفي الثَّالثَِةِ يوُسُفَ، وَفي الرَّابِعَةِ إِدْريِسَ، وَفي الخَْ  امِسَةِ هَارُونَ الثَّانيَِةِ عِيسَى، وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّ

ادِسَةِ، فأَتََ يْتُ عَلَى مُوسَى «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَاءِ السَّ نَا إِلَى السَّ ، قاَلَ: " ثَُّ انْطلََقْنَا حَتىَّ انْ تَ هَي ْ
لَامُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِِِ الصَّ  ا جَاوَزْتهُُ بَكَىالِحِ، عَلَيْهِ السَّ ، فَ لَمَّ

، هَذَا غُلَامٌ بَ عَثْ تَهُ بَ عْدِي يَدْخُلُ مِنْ أمَُّتِهِ الْجنََّةَ أَكْثَ رُ مَِّا يَ  دْخُلُ مِنْ فَ نُودِيَ: مَا يُ بْكِيكَ؟ قاَلَ: رَبِِ
ابِ »أمَُّتِِ "، قاَلَ:  مَاءِ السَّ نَا إِلَى السَّ ، وَقاَلَ في «عَةِ، فأَتََ يْتُ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ ثَُّ انْطلََقْنَا حَتىَّ انْ تَ هَي ْ

ثَ نَبُِّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " أنََّهُ رأََى أَرْبَ عَةَ أَنْهاَرٍ يَُْرُجُ مِنْ أَصْلِ  هَا نَهْرَانِ الْحدَِيثِ: وَحَدَّ
هْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَ نَ هْرَانِ في ظاَهِرَانِ، وَنَهرَْانِ بَاطِنَانِ، فَ قُلْتُ: يَا جِبْريِلُ، مَا  هَذِهِ الْأَنْهاَرُ؟ قاَلَ: أَمَّا الن َّ

مَا هَذَا؟ قاَلَ:  الْجنََّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: فاَلنيِِلُ وَالْفُرَاتُ، ثَُّ رفُِعَ لِ الْبَ يْتُ الْمَعْمُورُ، فَ قُلْتُ: يَا جِبْريِلُ 
عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَ عُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا هَذَا الْبَ يْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُ  لُهُ كُلَّ يَ وْمٍ سَب ْ

، فَقِي لَ: أَصَبْتَ عَلَيْهِمْ، ثَُّ أتُيِتُ بإِِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خََْرٌ، وَالْآخَرُ لَبَنٌ، فَ عُرِضَا عَلَيَّ فاَخْتَرْتُ اللَّبَنَ
مَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ، ثَُّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَ وْمٍ خََْسُونَ صَلَاةً "، ثَُّ ذكََرَ قِصَّتَ هَا إِلَى أَصَابَ اللهُ بِكَ أُ 

ُ عَلَيْهِ  :...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْأَدَبِ[ فى)المدارج(:) آخِرِ الْحدَِيثِ. ]فَصْلٌ: وَصْفٌ لِأَدَبهِِ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَجَرَ فَصْلٌ::وَسَلَّمَ[ تْ عَادَةُ الْقَوْمِ: أَنْ يَذْكُرُوا في هَذَا الْمَقَامِ قَ وْلَهُ تَ عَالَى عَنْ نبَِيِِهِ صَلَّى اللََّّ

رَ بَابُ 17{]النجم: مَا زاَغَ الْبَصَرُ وَمَا طغََىوَسَلَّمَ، حِيَن أَراَهُ مَا أَراَهُ:} [ وَأبَوُ الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ صَدَّ
فْسِيِر: إِنَّ هَذَا وَ الْأَدَبِ  مُْ نَظَرُوا إِلَى قَ وْلِ مَنْ قاَلَ مِنْ أَهْلِ الت َّ صْفٌ بِهذَِهِ الْآيةَِ. وكََذَلِكَ غَيْرهُُ.وكََأَنهَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذَلِكَ الْمَقَامِ. إِذْ لَمْ يَ لْتَفِتْ جَانبًِا. وَلَا تَجاَوَزَ مَا رآَهُ. وَهَذَا كَمَالُ  لِأَدَبِهِ صَلَّى اللََّّ
خْلَالُ بِهِ: أَنْ يَ لْتَفِتَ النَّاظِرُ عَنْ يَُيِنِهِ وَعَنْ شُِاَلِهِ، أَوْ يَ تَطلََّعَ أَمَامَ الْمَنْظُ  ورِ. فاَلِالْتِفَاتُ الْأَدَبِ. وَالْإِ

بَالِ النَّاظِرِ عَلَى الْمَنْظوُرِ: أَنْ لَا زيَْغٌ. وَالتَّطلَُّعُ إِلَى مَا أَمَامَ الْمَنْظوُرِ: طغُْيَانٌ وَمَُُاوَزةٌَ. فَكَمَالُ إِ  ق ْ
سْلَامِ  ابْنِ تَ يْمِيَّةَ يَصْرِفَ بَصَرَهُ عَنْهُ يَُنَْةً وَلَا يَسْرَةً. وَلَا يَ تَجَاوَزهَُ.هَذَا مَعْنَى مَا حَصَّلْتُهُ عَنْ شَيْخِ الْإِ

ُ رُوحَهُ.وَفي هَذِهِ الْآيةَِ أَسْرَارٌ عَجِيبَةٌ  سَ اللََّّ ئقَِةِ بأَِكْمَلِ الْبَشَرِ قَدَّ . وَهِيَ مِنْ غَوَامِضِ الْآدَابِ اللاَّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَ وَاطأََ هُنَاكَ بَصَرُهُ وَبَصِيرتَهُُ. وَتَ وَافَ قَا وَتَصَادَقاَ فِيمَا شَاهَدَهُ بَصَرُ  هُ. فاَلْبَصِيرةَُ صَلَّى اللََّّ
تهُُ فَ هُوَ أيَْضًا حَقٌّ مَشْهُودٌ بِالْبَصَرِ. فَ تَ وَاطأََ في حَقِِهِ مَشْهَدُ الْبَصَرِ مُوَاطِئَةٌ لَهُ. وَمَا شَاهَدَتْهُ بَصِيرَ 

 11{]النجم: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى.أَفَ تُمَارُونهَُ عَلَى مَا يَ رَىوَالْبَصِيرةَِ.وَلِهذََا قاَلَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى:}
بَ الْفُؤَادُ مَا رأََى  [ أَيْ: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ 12 -  -مَا رآَهُ ببَِصَرهِِ.وَلِهذََا قَ رَأَهَا أبَوُ جَعْفَرٍ: مَا كَذَّ

الِ  ةِ الْفُؤَادِ وَالْبَصَرِ. أَوِ  -بتَِشْدِيدِ الذَّ قَهُ وَوَاطأََهُ. لِصِحَّ بِ الْفُؤَادُ الْبَصَرَ. بَلْ صَدَّ أَيْ لَمْ يكَُذِِ
مَا كَذَبَ بَصَرِ. وكََوْنُ الْمَرْئِيِِ الْمُشَاهَدِ بِالْبَصَرِ وَالْبَصِيرةَِ حَقًّا. وَقَ رَأَ الْجمُْهُورُ}اسْتِقَامَةِ الْبَصِيرةَِ وَالْ 

نَاهُ. 11{]النجم: الْفُؤَادُ  . وَ: مَا رأََى مَفْعُولَهُ: أَيْ مَا كَذَبَ قَ لْبُهُ مَا رأَتَْهُ عَي ْ [ بِالتَّخْفِيفِ. وَهُوَ مُتَ عَدٍِ
ادُ الْبَصَرَ. هُ وَوَافَ قَهُ. فَلِمُوَاطأَةَِ قَ لْبِهِ لِقَالبَِهِ، وَظاَهِرهِِ لبَِاطِنِهِ. وَبَصَرهِِ لبَِصِيرتَهِِ: لَمْ يَكْذِبِ الْفُؤَ بَلْ وَاطأََ 

هُ فَ يَطْغَى. وَلَمْ يَُِلْ عَنِ الْمَرْئِيِِ فَ يَزيِغَ، بَلِ اعْتَدَلَ الْبَصَرُ  . مَا جَاوَزهَُ  وَلَمْ يَ تَجَاوَزِ الْبَصَرُ حَدَّ نَحْوَ الْمَرْئِيِِ
ا سِوَاهُ. فإَِنَّهُ أَقْ بَ  عْرَاضِ عَمَّ ، وَالْإِ قْ بَالِ عَلَى اللََِّّ لَ عَلَى اللََِّّ وَلَا مَالَ عَنْهُ، كَمَا اعْتَدَلَ الْقَلْبُ في الْإِ

تَفٍ عَنْ ق َ  لْبِهِ وَبَصَرهِِ. فَ لَمْ يَزغِْ قَ لْبُهُ الْتِفَاتًا عَنِ اللََِّّ إِلَى بِكُلِِيَّتِهِ. وَللِْقَلْبِ زيَْغٌ وَطغُْيَانٌ. وكَِلَاهُمَا مُن ْ
لَّذِي لَا يَ لْحَقُهُ غَيْرهِِ. وَلَمْ يَطْغَ بمجَُاوَزتَهِِ مَقَامِهِ الَّذِي أقُِيمَ فِيهِ.وَهَذَا غَايةَُ الْكَمَالِ وَالْأَدَبِ مَعَ اللََِّّ ا

فُ  وسِ، إِذَا أقُِيمَتْ في مَقَامٍ عَالٍ رفَِيعٍ: أَنْ تَ تَطلََّعَ إِلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ فِيهِ سِوَاهُ.فإَِنَّ عَادَةَ الن ُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفَ وْقَهُ. أَلَا تَ رَى أَنَّ مُوسَى  ا أقُِيمَ في مَقَامِ التَّكْلِيمِ وَالْمُنَاجَاةِ: طلََبَتْ  -صَلَّى اللََّّ لَمَّ

ا أقُِيمَ في ذَلِكَ الْمَقَامِ، وَفَّاهُ حَقَّهُ: فلَِمَ يَ لْتَفِتْ بَ نَ فْسُهُ الرُّؤْيةََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ نَا صَلَّى اللََّّ صَرُهُ ؟ وَنبَِي ُّ
تىَّ جَاوَزَ وَلَا قَ لْبُهُ إِلَى غَيْرِ مَا أقُِيمَ فِيهِ الْبَ تَّةَ؟وَلِأَجْلِ هَذَا مَا عَاقَهُ عَائِقٌ. وَلَا وَقْفَ بِهِ مُرَادٌ، حَ 

بْعِ حَتىَّ عَاتَبَ مُوسَى ربََّهُ فِيهِ. وَقاَلَ: يَ قُولُ بَ نُو إِسْرَائيِلَ: إِنِيِ كَرِيمُ الْخلُُقِ عَ  مَاوَاتِ السَّ . السَّ لَى اللََِّّ
ا »وَفي رِوَايةَِ الْبُخَارِيِِ  وَهَذَا قَدْ جَاوَزَني وَخَلَّفَنَِ عُلُوًّا. فَ لَوْ أنََّهُ وَحْدَهُ؟ وَلَكِنْ مَعَهُ كُلُّ أمَُّتِهِ. فَ لَمَّ

ثَ رُ مَِّنْ جَاوَزْتهُُ بَكَى. قِيلَ: مَا يُ بْكِيكَ؟ قاَلَ: أبَْكِي أَنَّ غُلَامًا بعُِثَ بَ عْدِي يَدْخُلُ الْجنََّةَ مِنْ أمَُّتِهِ أَكْ 
. وَلَمْ تَقِفْ بِهِ دُونَ كَمَالِ الْعُبُودِيَّةِ هِمَّةٌ.وَلِهذََا كَانَ ثَُّ جَاوَزهَُ عُلُوًّا فَ لَمْ تَ عُقْهُ إِراَدَةٌ «.يَدْخُلُهَا مِنْ أمَُّتِِ 

تَ هَى طَرْفِهِ، مُشَاكِلًا لِحاَلِ راَكِبِ  هِ، وَبُ عْدِ مَركُْوبهُُ في مَسْرَاهُ يَسْبِقُ خَطْوَهُ الطَّرْفَ. فَ يَضَعُ قَدَمَهُ عِنْدَ مُن ْ
عَ في سَيْرهِِ، فَكَانَ قَدَمُ الْبُراَقِ لَا يَُتَْلِفُ عَنْ مَوْضِعِ نَظَرهِِ. كَمَا كَانَ شَأْوِهِ، الَّذِي سَبَقَ الْعَالَمَ أَجمَْ 

ُ عَلَيْهِ وَ  رُ عَنْ مَحَلِِ مَعْرفِتَِهِ.فَ لَمْ يَ زَلْ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَ تَأَخَّ سَلَّمَ في حَفَارةَِ قَدَمُهُ صَلَّى اللََّّ
مَاوَاتِ، وَجَاوَزَ كَمَالِ أَدَبِهِ   مَعَ اللََِّّ سُبْحَانهَُ، وَتَكْمِيلِ مَرَاتِبِ عُبُودِيَّتِهِ لَهُ، حَتىَّ خَرَقَ حُجُبَ السَّ

تَ هَى. وَوَصَلَ إِلَى مَحَلٍِ مِنَ الْقُرْبِ سَبَقَ بِهِ الْأَوَّلِيَن وَالْآ  بَاقَ. وَجَاوَزَ سِدْرةََ الْمُن ْ بْعَ الطِِ خَريِنَ. السَّ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1192 

 صَبَّتْ إِليَْهِ هُنَاكَ أَقْسَامُ الْقُرْبِ انْصِبَابًا. وَانْ قَشَعَتْ عَنْهُ سَحَائِبُ الْحجُُبِ ظاَهِرًا وَبَاطِنًا حِجَاباً فاَنْ 
لْقُرْبِ ثَانيًِا،  احِجَابًا. وَأقُِيمَ مَقَامًا غَبَطَهُ بِهِ الْأنَْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ. فإَِذَا كَانَ في الْمَعَادِ أقُِيمَ مَقَامًا مِنَ 

، مَا زاَغَ يَ غْبِطهُُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ. وَاسْتَ قَامَ هُنَاكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مِنْ كَمَالِ أَدَبهِِ مَعَ اللََِّّ 
وَمَ صِرَاطٍ مِنَ الْحقَِِ  وَالْهدَُى. وَأَقْسَمَ بِكَلَامِهِ عَلَى  الْبَصَرُ عَنْهُ وَمَا طغََى. فأََقاَمَهُ في هَذَا الْعَالمَِ عَلَى أَق ْ

يس.وَالْقُرْآنِ الْحكَِيمِ.إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن.عَلَى صِرَاطٍ ذَلِكَ في الذكِِْرِ الْحكَِيمِ، فَ قَالَ تَ عَالَى:}
رَاطِ يَسْألَهُُ 4 - 1{]يس: مُسْتَقِيمٍ  لَامَةَ لِأتَْ بَاعِهِ وَأَهْلِ [ فإَِذَا كَانَ يَ وْمُ الْمَعَادِ أَقاَمَهُ عَلَى الصِِ  السَّ

ُ ذُو الْفَضْ      لِ الْعَظِيمِ.(سُنَّتِهِ، حَتىَّ يَجُوزوُهُ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ. وَذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَاللََّّ
، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " -370 نَا أَهْلُ الْجنََّةِ في عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ بَ ي ْ

قَالَ: نعَِيمِهِمْ، إِذْ سَطَعَ لَهمُْ نوُرٌ، فَ رَفَ عُوا رءُُوسَهُمْ، فإَِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ، ف َ 
لَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجنََّةِ  :} السَّ [ ، 58{ ]يس: سَلَامٌ قَ وْلًا مِنْ رَبٍِ رحَِيمٍ قاَلَ: وَذَلِكَ قَ وْلُ اللََِّّ

 إِليَْهِ، حَتىَّ نَ قاَلَ: فَ يَ نْظرُُ إِليَْهِمْ، وَيَ نْظرُُونَ إِليَْهِ، فَلَا يَ لْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ، مَا دَامُوا يَ نْظرُُو 
قَى نوُرهُُ وَبَ ركََتُهُ عَلَيْهِمْ في دِيَارهِِمْ  هُمْ، وَيَ ب ْ (.]حكم 184حديث)-.ابنُ ماجهيَحْتَجِبَ عَن ْ

]رَدُّ النُّصُوصَ الْمُتَ نَ وِِعَةَ الْمُحْكَمَةَ عَلَى عُلُوِِ اللََِّّ عَلَى خَلْقِهِ وكََوْنهِِ  الألباني[:ضعيف.فى)أعلام(:)
إخْبَارهُُ تَ عَالَى عَنْ نَ فْسِهِ وَإِخْبَارُ رَسُولِهِ عَنْهُ أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن يَ رَوْنهَُ عِيَانًا  الثَّامِنَ عَشَرَ: :...بَادِهِ[فَ وْقَ عِ 

لَةَ الْبَدْرِ، وَالََّذِي تَ فْهَمُهُ الْأمَُمُ عَلَى اخْ  مْسِ في الظَّهِيرةَِ وَالْقَمَرِ ليَ ْ تِلَافِ لغَُاتَِاَ جَهْرَةً كَرُؤْيةَِ الشَّ
 فِيهَا مَسَافَةٌ وَأَوْهَامِهَا مِنْ هَذِهِ الرُّؤْيةَِ رؤُْيةََ الْمُقَابَ لَةِ وَالْمُوَاجَهَةِ الَّتِِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّائِي وَالْمَرْئِيِِ 

 تمُْكِنُ الرُّؤْيةَُ، لَا تَ عْقِلُ الْأمَُمُ غَيْرَ مَحْدُودَةٌ غَيْرَ مُفْرِطةٍَ في الْبُ عْدِ فَ تَمْتَنِعُ الرُّؤْيةَُ وَلَا في الْقُرْبِ فَلَا 
ُ  -هَذَا، فإَِمَّا أَنْ يَ رَوْهُ سُبْحَانهَُ مِنْ تَُْتِهِمْ  أَوْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ مِنْ أَمَامِهِمْ أَوْ عَنْ أَيُْاَنِهِمْ  -تَ عَالَى اللََّّ
 مِنْ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ إنْ كَانَتْ الرُّؤْيةَُ حَقًّا، وكَُلُّهَا أَوْ عَنْ شَُاَئلِِهِمْ أَوْ مِنْ فَ وْقِهِمْ، وَلَا بدَُّ 

نَا أَهْلُ الْجنََّةِ في »بَاطِلٌ سِوَى رُؤْيتَِهِمْ لَهُ مِنْ فَ وْقِهِمْ كَمَا في حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي في الْمُسْنَدِ وَغَيْرهِِ  بَ ي ْ
رٌ، فَ رَفَ عُوا رءُُوسَهُمْ، فإَِذَا الْجبََّارُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ، وَقاَلَ: يَا نعَِيمِهِمْ إذْ سَطَعَ لَهمُْ نوُ 

هُمْ، [ 58{ ]يس: سَلامٌ قَ وْلًا مِنْ رَبٍِ رحَِيمٍ ثَُّ قَ رَأَ قَ وْلَهُ: } أَهْلَ الْجنََّةِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ  ثَُّ يَ تَ وَارَى عَن ْ
قَى رَحْمتَُهُ  ، وَلَا يتَِمُّ إنْكَارُ الْفَوْقِيَّةِ إلاَّ بإِِنْكَارِ الرُّؤْيةَِ، وَلِهذََا طَرَدَ «وَبَ ركََتُهُ عَلَيْهِمْ في دِيَارهِِمْ وَتَ ب ْ

نَّةِ بِالْأَمْرَيْنِ  قَ أَهْلُ السُّ بُوا النَّفِيَّيْنِ مَعًا، وَصَدَّ عًا، وَأَقَ رُّوا بِهِمَا، مَ  الْجهَْمِيَّةُ أَصْلَهُمْ وَصَرَّحُوا بِذَلِكَ، وَركََّ
لِكَ، لَا إلَى وَصَارَ مَنْ أثَْ بَتَ الرُّؤْيةََ وَنَ فَى عُلُوَّ الرَّبِِ عَلَى خَلْقِهِ وَاسْتِوَاءَهُ عَلَى عَرْشِهِ مُذَبْذَبًا بَيْنَ ذَ 
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مْعِيَّةِ الْمُحْ  كَمَةِ إذَا بُسِطَتْ أَفْ رَادُهَا كَانَتْ ألَْفَ هَؤُلَاءِ وَلَا إلَى هَؤُلَاءِ.فَ هَذِهِ أنَْ وَاعٌ مِنْ الْأَدِلَّةِ السَّ
 بِالْمُتَشَابِهِ دَليِلٍ عَلَى عُلُوِِ الرَّبِِ عَلَى خَلْقِهِ وَاسْتِوَائهِِ عَلَى عَرْشِهِ؛ فَتَركََ الْجهَْمِيَّةُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَرَدُّوهُ 

تُمْ مِنْ قَ وْلِهِ } رُ بِقَوْلهِِ:} [4{ ]الحديد: وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ ُ أَحَدٌ وَرَدَّهُ زعَِيمُهُمْ الْمُتَأَخِِ { قُلْ هُوَ اللََّّ
[ثَُّ رَدُّوا تلِْكَ الْأنَْ وَاعَ كُلَّهَا مُتَشَابِهةًَ، 11{]الشورى: ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [ وَبِقَوْلِهِ:}1]الإخلاص: 

ونَ بِهِ عَلَى فَسَلَّطوُا الْمُتَشَابِهَ عَلَى الْمُحْكَمِ وَرَدُّوهُ بِ  هِ، ثَُّ رَدُّوا الْمُحْكَمَ مُتَشَابِهاً؛ فَ تَارةًَ يَحْتَجُّ
، وَمَنْ لَهُ أَدْنَّ بَصِيرةًَ يَ عْلَمُ أنََّهُ لَا شَيْءَ في النُّصُوصِ أَظْ  هَرُ وَلَا أبَْيَنُ الْبَاطِلِ، وَتَارةًَ يَدْفَ عُونَ بِهِ الْحقََّ

ريِعَةُ كُلُّهَا مُتَشَابِهةٌَ، وَليَْسَ فِيهَا شَيْءٌ دَلَالَةً مِنْ مَضْمُونِ هَذِهِ  النُّصُوصِ؛ فإَِذَا كَانَتْ مُتَشَابِهةًَ فاَلشَّ
إنْ زَالِهاَ إليَْهِمْ،  مُحْكَمٌ الْبَ تَّةَ، وَلَازمٌِ هَذَا الْقَوْلُ لُزُومًا لَا محَِيدَ عَنْهُ إنَّ تَ رْكَ النَّاسِ بِدُونِهاَ خَيْرٌ لَهمُْ مِنْ 

ْ لهَُ فإَِ  هُمْ في اعْتِقَادِ الْبَاطِلِ، وَلَمْ يَ تَ بَينَّ هُمْ غَيْرَ الْمُرَادِ، وَأَوْقَ عَت ْ هَمَت ْ هُمْ وَأَف ْ اَ أَوْهَمَت ْ مْ مَا هُوَ الْحقَُّ في نهَّ
مُثَ بِِتَ  -فَ نَسْأَلُ اللَََّّ  نَ فْسِهِ، بَلْ أُحِيلُوا فِيهِ عَلَى مَا يَسْتَخْرجُِونهَُ بِعُقُولهِِمْ وَأَفْكَارهِِمْ وَمُقَايَسِهِمْ،

، وَأَنْ  -الْقُلُوبِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  أَنْ يُ ثَ بِِتَ قُ لُوبَ نَا عَلَى دِينِهِ وَمَا بَ عَثَ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ الْهدَُى وَدِينِ الْحقَِِ
لطاغُوتُ الثانّ:...فصلٌ: الطريق ا(وفى)الصواعق(:)لَا يَزيِغَ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إذْ هَدَانَا؛ إنَّهُ قَريِبٌ مُُِيبٌ.

( : أنه قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه الوجه الثاني والسبعون بعد المائة:)الخامس والعشرون
وبالشرع وقوعها في الدار الآخرة فاتفق العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعها. وقد ذكرنا في 

من الكتاب والسنة. والعقل الصريح شاهد كتاب صفة الجنة أربعين دليلا على مسألة الرؤية 
بذلك فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود. وما كان أكمل وجودا ,كان أحق بأن يرُى 

فالباري سبحانه أحق بأن يرُى من كل ما سواه لأن وجوده أكمل من وجود كل ما سواه. يوضحه 
. الرائي والرب سبحانه أظهر من كل أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرئي. وإما لآفةٍ وضعفٍ في

موجود. وإنَّا تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه. فإذا كان الرائي في دار 
البقاء, كانت قوة الباصرة في غاية القوة لأنها دائمة فقويت على رؤيته تعالى. وإذا جاز أن يرى 

عربهم وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم أن يكون سبحانه فالرؤية المعقولة عند جميع بنَ آدم 
المرئي مقابلا للرائي مواجها له مباينا عنه لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك .وإذا كانت الرؤية مستلزمة 

لمواجهة الرائي ومباينته للمرئي, لزم ضرورة أن يكون مرئيا له من فوقه أو من تُته أو عن يُينه أو 
وقد دل النقل الصريح على أنهم إنَّا يرونه سبحانه من فوقهم لا من  عن شُاله أو خلفه أو أمامه.

بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله تُتهم كما قال:" 
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سَلامٌ قَ وْلاً مِنْ رَبٍِ ثُ قرأ قوله: } قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: يا أهل الجنة سلام عليكم
". فلا يجتمع الإقرار ثُ يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم[ 58يس:{]رحَِيمٍ 

بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة لهذا ولهذا فإن الجهمية المغول تنكر علوه على خلقه ورؤية المؤمنين 
ائلين له في الآخرة. ومخانيثهم يقرون بالرؤية. وينكرون العلو. وقد ضحك جمهور العقلاء من الق

بأن الرؤية تُصل من غير مواجهة للمرئي ومباينة له وقالوا: هذا رد لما هو مركوز في أوائل العقول. 
قال المنكرون: الإنسان يرى صورته في المرآة وليست صورته في جهة منه قال العقلاء هذا تلبيس 

ولا يرى حقيقة فإنه إنَّا يرى خيال صورته وهو عرض منطبع في الجسم الصقيل وهو في جهة منه 
صورته القائمة به والذين قالوا يرى من غير مقابلة ولا مباينة قالوا مصحح الرؤية الوجود وكل 

موجود يصح أن يرى فالتزموا جواز رؤيةالأصوات والروائح والعلوم والإرادات والمعاني كلها 
والسنة ثُ قدموه  وجواز أكلها وشربها وشُها ولمسها فهذا منتهى عقلهم الذي عارضوا به الكتاب

]المثال السادس: :...الطاغوتُ الثالثُ عليهما وتقرير هذه المسألة له موضع آخر.( وفيه أيضًا:)
دُ بْنُ الوَجْهُ الْعَاشِرُ: ...اسم الله النور وقوله تعالى الله نور السماوات والأرض[: مَا رَوَاهُ مُحَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ  نَا أَهْلُ الْجنََّةِ في نعَِيمِهِمْ إِذْ »:عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ بَ ي ْ
قاَلَ: يَا أَهْلَ سَطَعَ لَهمُْ نوُرٌ، فَ رَفَ عُوا رءُُوسَهُمْ فإَِذَا الْجبََّارُ جَلَّ جَلَالهُُ وَقَدْ أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَ 

لَامُ عَلَيْكُمْ، [ قاَلَ: ثَُّ 58{ ]يس: سَلَامٌ قَ وْلًا مِنْ رَبٍِ رحَِيمٍ فَذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى: } الْجنََّةِ، السَّ
قَى رَحْمتَُهُ وَبَ ركََتُهُ عَلَيْهِمْ في دِيَارهِِمْ  هُمْ وَتَ ب ْ  ، رَوَاهُ الْحاَكِمُ في صَحِيحِهِ وَابْنُ مَاجَهْ في « يَ تَ وَارَى عَن ْ

سُنَنِهِ، فَ هَذَا نوُرٌ مُشَاهَدٌ قَدْ سَطَعَ لَهمُْ حَتىَّ حَرَّكَهُمْ وَاسْتَ فَزَّهُمْ إِلَى رفَْعِ رءُُوسِهِمْ إِلَى 
اَ هُوَ عَلَى  :...]فَصْلٌ: أنَْ وَاعُ الْمُعَايَ نَةِ[ :...]فَصْلُ الْمُعَايَ نَةِ[ وفى)المدارج(:)فَ وْقَ.( فاَلْعَمَلُ إِنََّّ

وَاهِدِ  وَاهِدِ، الشَّ ، وَعَلَى حَسَبِ شَاهِدِ الْعَبْدِ يَكُونُ عَمَلُهُ.وَنَحْنُ نُشِيُر بِعَوْنِ اللََِّّ وَتَ وْفِيقِهِ إِلَى الشَّ
ارِ الْآخِرَةِ: أَنْ يَ قُومَ  ائِرِ إِلَى اللََِّّ وَالدَّ دٌ مِنَ بِهِ شَاهِ  إِشَارةًَ يُ عْلَمُ بِهاَ حَقِيقَةُ الْأَمْرِ.فأََوَّلُ شَوَاهِدِ السَّ

ةِ شُركََائِهَا، وَسُرْعَةِ انْقِضَائِهَا، وَي َ  نْ يَا وَحَقَارَتَِاَ، وَقِلَّةِ وَفاَئهَِا، وكََثْ رَةِ جَفَائِهَا، وَخِسَّ رَى أَهْلَهَا الدُّ
هُ  هُمْ بِأنَْ وَاعِ الْعَذَابِ، وَأَذَاقَ ت ْ بَ ت ْ اقَ هَا صَرْعَى حَوْلَهاَ، قَدْ بَدَعَتْ بِهِمْ، وَعَذَّ رَابِ، وَعُشَّ مْ أَمَرَّ الشَّ

هَا، بَ عْدَ كُؤُوسِ خََْرهَِا، فَسَكِرُوا بحبُِِهَ  هُمْ كُؤُوسَ سمُِِ هُمْ طَويِلًا، سَقَت ْ هُمْ قلَِيلًا، وَأبَْكَت ْ ا، وَمَاتُوا أَضْحَكَت ْ
هَا، وَ  لَ قَ لْبُهُ عَن ْ هَا: تَ رَحَّ اهِدُ مِن ْ ارِ الْآخِرَةِ وَحِينَئِذٍ بِهَجْرهَِا.فإَِذَا قاَمَ بِالْعَبْدِ هَذَا الشَّ سَافَ رَ في طلََبِ الدَّ

اَ هِيَ الْحيََ وَانُ حَقًّا، فأََهْلُهَا لَا يَ رْتَُِلُونَ مِ  هَا، وَلَا يَ قُومُ بِقَلْبِهِ شَاهِدٌ مِنَ الْآخِرَةِ وَدَوَامِهَا، وَأَنهَّ ن ْ



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1195 

هَا، بَلْ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وَمَحَطُّ الرِجَِ  هَا كَمَا يَظْعَنُونَ عَن ْ نْ يَا بِالنِِسْبَةِ إِليَ ْ يْرِ، وَأَنَّ الدُّ تَ هَى السَّ الِ، وَمُن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فَ لْيَ نْظرُْ »قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ نْ يَا في الْآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا يَجْعَلُ أَحَدكُُمْ إِصْبَ عَهُ في الْيَمِِ مَا الدُّ

نْ يَا.ثَُّ وَقاَلَ ب َ « بَِِ تَ رْجِعُ؟ نْ يَا في الْآخِرَةِ إِلاَّ أَقَلُّ مِنْ ذَرَّةٍ وَاحِدَةٍ في جِبَالِ الدُّ عْضُ التَّابِعِيَن: مَا الدُّ
ةِ حَرِهَِا، وَعَظِيمِ عَ  ذَابِ يَ قُومُ بِقَلْبِهِ شَاهِدٌ مِنْ النَّارِ، وَتَ وَقُّدِهَا وَاضْطِرَامِهَا، وَبُ عْدِ قَ عْرهَِا، وَشِدَّ

لَاسِلُ وَالْأَغْلَالُ في أَعْنَاقِهِ أَهْلِهَ  هَا سُودَ الْوُجُوهِ، زرُْقَ الْعُيُونِ، وَالسَّ مْ، ا،فَ يُشَاهِدُهُمْ وَقَدْ سِيقُوا إِليَ ْ
هَا فتُِحَتْ في وُجُوهِهِمْ أبَْ وَابُهاَ، فَشَاهَدُوا ذَلِكَ الْمَنْظَرَ الْفَظِيعَ، وَقَدْ تَ قَطَّ  ا انْ تَ هَوْا إِليَ ْ عَتْ قُ لُوبُهمُْ فَ لَمَّ

هَا مَصْرفِاًحَسْرَةً وَأَسَفًا } مُْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يجَِدُوا عَن ْ { ]الكهف: وَرأََى الْمُجْرمُِونَ النَّارَ فَظنَُّوا أَنهَّ
وقفوهم إنهم [فأراهُم شاهد الإيُان وهُم إليها يدُفعُون وأتى النداءُ من قِبلِ رب العالمين: }53

بوُنَ. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنَْ تُمْ لَا [ثَُّ قيل لهم:}24{]الصافات: مسؤلون هذه النارُ التى كُنتمْ بها تُكَذِِ
تُمْ تَ عْمَلُونَ  اَ تُجْزَوْنَ مَا كُن ْ  - 14{ ]الطور: تُ بْصِرُونَ.اصْلَوْهَا فاَصْبِروُا أَوْ لَا تَصْبِروُا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنََّّ

يَُ 16 انِ، وَهُمْ في الْحمَِيمِ عَلَى وُجُوهِهِمْ يُسْحَبُونَ، وَفي النَّارِ كَالْحطََبِ يُسْجَرُون [ فَيَراَهُمْ شَاهِدُ الْإِ
[ فبَِئْسَ اللِِحَافُ وَبئِْسَ الْفِرَاشُ، وَإِنِ 41{ ]الأعراف: لَهمُْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَ وْقِهِمْ غَوَاشٍ }

ةِ الْعَطَشِ} [ فإَِذَا شَربِوُهُ قَطَّعَ 29{]الكهف: غَاثوُا بماَءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ي ُ اسْتَ غَاثوُا مِنْ شِدَّ
لَا يُ قْضَى عَلَيْهِمْ أَمْعَاءَهُمْ في أَجْوَافِهِمْ، وَصَهَرَ مَا في بُطوُنِهِمْ، شَرَابُهمُُ الْحمَِيمُ، وَطعََامُهُمُ الزَّقُّومُ }

هُ  مْ مِنْ عَذَابِهاَ.كَذَلِكَ نَُْزِي كُلَّ كَفُورٍ.وَهُمْ يَصْطَرخُِونَ فِيهَا ربَ َّنَا أَخْرجِْنَا فَ يَمُوتُوا.وَلَا يُُفََّفُ عَن ْ
رَ وَجَاءكَُمُ النَّ  رُ فِيهِ مَنْ تَذكََّ ركُْمْ مَا يَ تَذكََّ ذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا نَ عْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ أَوَلَمْ نُ عَمِِ

نوُبِ 37 - 36{]فاطر: مِيَن مِنْ نَصِيرٍ للِظَّالِ  اهِدُ: انْخلََعَ مِنَ الذُّ [.فإَِذَا قاَمَ بِقَلْبِ الْعَبْدِ هَذَا الشَّ
هَوَاتِ، وَلبَِسَ ثيَِابَ الْخوَْفِ وَالْحذََرِ، وَأَخْصَبَ قَ لْبَهُ مِنْ مَطَرِ أَجْفَانهِِ، وَهَانَ  وَالْمَعَاصِي، وَاتبَِِاعِ الشَّ

اهِدِ يَكُونُ بَ عْدَهُ مِنَ عَلَيْهِ كُ  ةِ هَذَا الشَّ لُّ مُصِيبَةٍ تُصِيبُهُ في غَيْرِ دِينِهِ وَقَ لْبِهِ.وَعَلَى حَسْبِ قُ وَّ
اهِدُ مِنْ قَ لْبِهِ الْفَضَلَاتِ، وَالْمَوَادَّ الْمُهْلِكَةَ، وَيُ نْضِجُ  هَا ثَُّ الْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَاتِ، فَ يُذِيبُ هَذَا الشَّ

ةَ الْعَافِيَةِ وَسُرُورهَِا.فَ يَ قُومُ بِهِ بَ عْدَ ذَلِكَ: شَاهِدٌ مِنَ الْجنََّةِ، وَمَا أَ يُُْ  ُ رجُِهَا، فَ يَجِدُ الْقَلْبُ لَذَّ عَدَّ اللََّّ
ا  عَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ، فَضْلًا عَمَّ ُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، مَِّا لَا عَيْنٌ رأََتْ وَلَا أُذُنٌ سمَِ وَصَفَهُ اللََّّ

ةِ، مِنَ الْمَطاَعِمِ   لِعِبَادِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مِنَ النَّعِيمِ الْمُفَصَّلِ، الْكَفِيلِ بأَِعْلَى أنَْ وَاعِ اللَّذَّ
رُورِ، فَ يَ قُومُ بِقَلْبِهِ شَاهِدُ دَارٍ قَدْ  ُ النَّعِيمَ وَالْمَشَارِبِ، وَالْمَلَابِسِ وَالصُّوَرِ، وَالْبَ هْجَةِ وَالسُّ جَعَلَ اللََّّ

هَبِ وَ  رُّ، وَبنَِاؤُهَا لَبِنُ الذَّ ائمَِ بحَذَافِيرهِِ فِيهَا، تُ رْبَ تُ هَا الْمِسْكُ، وَحَصْبَاؤُهَا الدُّ الْفِضَّةِ، الْمُقِيمَ الدَّ
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، وَأبَْ رَدُمِنَ الْكَافُورِ، وَألََذُّ مِنَ وَقَصَبُ اللُّؤْلُؤِ، وَشَرَابُهاَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ راَئِحَةً مِنَ الْمِسْكِ 
مْسِ، وَلبَِاسُ  نْ يَا لَغَلَبَ عَلَى ضَوْءِ الشَّ هُمُ الْحرَيِرُ الزَّنَُْبِيلِ، وَنِسَاؤُهَا لَوْ بَ رَزَ وَجْهُ إِحْدَاهُنَّ في هَذِهِ الدُّ

سْتَبْرقَِ، وَخَدَمُهُمْ وِلْدَانٌ كَاللُّؤْلُ  نْدُسِ وَالْإِ ثُورِ، وَفاَكِهَتُ هُمْ دَائِمَةٌ، لَا مَقْطوُعَةٌ وَلَا مِنَ السُّ ؤِ الْمَن ْ
غَوْلٌ وَلَا هُمْ  مَِنُْوعَةٌ، وَفُ رُشٌ مَرْفُوعَةٌ، وَغِذَاؤُهُمْ لَحمُْ طَيْرٍ مَِّا يَشْتَ هُونَ، وَشَرَابُهمُْ عَلَيْهِ خََْرَةٌ لَا فِيهَا

هَا يُ نْزفُِونَ، وَخُضْرَتَُمُْ فاَكِهَةٌ  وُنَ، وَشَاهِدُهُمْ حُورُ عِيٍن كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، فَ هُمْ  عَن ْ مَِّا يَ تَخَيرَّ
، وَهُمْ فِيهَا عَلَى الْأَراَئِكِ مُتَّكِئُونَ، وَفي تلِْكَ الرِيَِاضِ يُحْبَروُنَ، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأنَْ فُسُ وَتَ لَذُّ الْأَعْيُنُ 

اهِدِ: شَاهِدُ يَ وْمِ الْمَزيِدِ، وَالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الرَّبِِ جَلَّ جَلَالهُُ، وَسَماَعِ خَالِدُونَ.فإَِذَا  انْضَمَّ إِلَى هَذَا الشَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَمَا أَهْلُ الْجنََّةِ في نعَِيمِهِمْ »كَلَامِهِ مِنْهُ بِلَا وَاسِطةٍَ، كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ ، إِذْ سَطَعَ بَ ي ْ

، وَقاَلَ: يَا أَهْلَ الْجنََّةِ، لَهمُْ نوُرٌ، فَ رَفَ عُوا رُؤُوسَهُمْ، فإَِذَا الرَّبُّ تَ عَالَى قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ 
قَى [ ثَُّ ي َ 58{ ]يس: سَلَامٌ قَ وْلًا مِنْ رَبٍِ رحَِيمٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ثَُّ قَ رَأَ قَ وْلَهُ تَ عَالَى:} هُمْ، وَتَ ب ْ تَ وَارَى عَن ْ

لَهُ: فَ هُنَاكَ يَسِيُر «.رَحْمتَُهُ وَبَ ركََتُهُ عَلَيْهِمْ في دِيَارهِِمْ  وَاهِدِ الَّتِِ قَ ب ْ اهِدُ إِلَى الشَّ فإَِذَا انْضَمَّ هَذَا الشَّ
اَ، فَلَا يَ لْتَفِ  تُ في طَريِقِهِ يَُيِنًا وَلَا شُِاَلًا.هَذَا وَفَ وْقَ الْقَلْبُ إِلَى ربَِِهِ أَسْرعََ مِنْ سَيْرِ الرِِيَاحِ في مَهَابهِِ

هَا كُلِِهَا، وَهُوَ شَاهِدُ جَلَالِ  وَاهِدُ، وَيغَِيبُ بِهِ الْعَبْدُ عَن ْ  ذَلِكَ: شَاهِدٌ آخَرُ تَضْمَحِلُّ فِيهِ هَذِهِ الشَّ
يُّومِيَّتِهِ وَعُلُوِِهِ فَ وْقَ عَرْشِهِ، وَتَكَلُّمِهِ بِكُتبُِهِ وكََلِمَاتِ الرَّبِِ تَ عَالَى، وَجَماَلِهِ وكََمَالهِِ، وَعِزِهِِ وَسُلْطاَنهِِ، وَق َ 

دِهِ، مُسْتَوِيًا عَلَى تَكْويِنِهِ، وَخِطاَبِهِ لِمَلَائِكَتِهِ وَأنَْبِيَائهِِ.فإَِذَا شَاهَدَهُ شَاهَدَ بِقَلْبِهِ قَ يُّومًا قاَهِرًا فَ وْقَ عِبَا
فَرِدًا بتَِ  دْبِيِر مَِلَْكَتِهِ، آمِرًا نَاهِيًا، مُرْسِلًا رُسُلَهُ، وَمُنْزلًِا كُتُ بَهُ، يَ رْضَى وَيَ غْضَبُ، وَيثُِيبُ عَرْشِهِ، مُن ْ

، وَيحُِبُّ وَيُ بْغِضُ، وَيَ رْحَمُ إِذَا اسْتُرحِْمَ، وَيَ غْفِرُ إِذَا  اسْتُ غْفِرَ، وَيُ عَاقِبُ، وَيُ عْطِي وَيَُنَْعُ، وَيعُِزُّ وَيذُِلُّ
، ي إِذَا سُئِلَ، وَيجُِيبُ إِذَا دُعِيَ، وَيقُِيلُ إِذَا اسْتُقِيلَ، أَكْبَرُ مِنْ كُلِِ شَيْءٍ، وَأَعْظَمُ مِنْ كُلِِ شَيْءٍ وَيُ عْطِ 

نَتْ كَا  وَأَعَزُّ مِنْ كُلِِ شَيْءٍ، وَأَقْدَرُ مِنْ كُلِِ شَيْءٍ، وَأَعْلَمُ مِنْ كُلِِ شَيْءٍ، وَأَحْكَمُ مِنْ كُلِِ شَيْءٍ، فَ لَوْ 
ةِ، ثَُّ نُسِبَتْ تلِْكَ ا هُمْ، ثَُّ كَانوُا كُلُّهُمْ عَلَى تلِْكَ الْقُوَّ لْقُوَى إِلَى قُ وَى الْخَلَائِقِ كُلِِهِمْ عَلَى وَاحِدٍ مِن ْ

رَ جَماَلُ الْخلَْقِ كُلُّهُمْ عَلَى وَا ةِ الْأَسَدِ، وَلَوْ قُدِِ ةِ الْبَ عُوضَةِ بِالنِِسْبَةِ إِلَى قُ وَّ هُمْ، ثَُّ كَانوُا كُلُّهُمْ قُ وَّ حِدٍ مِن ْ
مْسِ، بِذَلِكَ الْجمََالِ، ثَُّ نُسِبَ إِلَى جَماَلِ الرَّبِِ تَ عَالَى لَكَانَ دُونَ سِرَاجٍ ضَعِيفٍ بِالنِِسْبَةِ إِلَى عَيْنِ ال شَّ

هُمْ، ثَُّ كَانَ   فَةِ، ثَُّ نُسِبَإِلَى وَلَوْ كَانَ عِلْمُ الْأَوَّلِيَن وَالْآخِريِنَ عَلَى رجَُلٍ مِن ْ كُلُّ الْخلَْقِ عَلَى تلِْكَ الصِِ
 صِفَاتهِِ، عِلْمِ الرَّبِِ تَ عَالَى لَكَانَ ذَلِكَ بِالنِِسْبَةِ إِلَى عِلْمِ الرَّبِِ كَنَ قْرَةِ عُصْفُورٍ في بَحْرٍ، وَهَكَذَا سَائِرُ 

 يَسْمَعُ ضَجِيجَ الْأَصْوَاتِ بِاخْتِلَافِ اللُّغَاتِ، عَلَى تَ فَنُّنِ كَسَمْعِهِ وَبَصَرهِِ، وَسَائِرُ نُ عُوتِ كَمَالِهِ، فإَِنَّهُ 
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يَن، سَوَاءٌ عِنْدَهُ  الْحاَجَاتِ، فَلَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ، وَلَا تُ غْلِطهُُ الْمَسَائِلُ، وَلَا يَ تَبَرَّمُ بإِِلْحاَحِ الْمُلِحِِ
رُّ عِنْدَهُ عَلَانيَِةٌ، وَالْغَيْبُ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ، يَ رَى دَبيِبَ النَّمْلَةِ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ  ، فاَلسِِ

لَةِ الظَّلْمَاءِ، وَيَ رَى نيَِاطَ عُرُوقِهَا وَمََُارِيَ الْقُوتِ في  اءِ في اللَّي ْ وْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّ أَعْضَائِهَا، السَّ
مَاوَاتِ عَ  جَرَ يَضَعُ السَّ لَى إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ يَدِهِ، وَالْأَرْضَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْجبَِالَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالشَّ

عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَيَ قْبِضُ سَماَوَاتهِِ بإِِحْدَى يَدَيْهِ، وَالْأَرَضِيَن بِالْيَدِ الْأُخْرَى، 
بْعُ في  مَاوَاتُ السَّ  كَفِِهِ كَخَرْدَلَةٍ في كَفِِ الْعَبْدِ، وَلَوْ أَنَّ الْخلَْقَ كُلَّهُمْ مِنْ أَوَّلِهمِْ إِلَى آخِرهِِمْ قاَمُوا فاَلسَّ

هَى صَفًّا وَاحِدًا مَا أَحَاطوُا بِاللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، لَوْ كَشَفَ الحِْجَابَ عَنْ وَجْهِهِ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتهُُ مَا انْ ت َ 
مَةُ إِليَْهِ  وَاهِدُ الْمُتَ قَدِِ اهِدُ: اضْمَحَلَّتْ فِيهِ الشَّ مِنْ غَيْرِ  بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.فإَِذَا قاَمَ بِقَلْبِ الْعَبْدِ هَذَا الشَّ

وَاهِدُ كُلُّهَا، وَمِنْ  اهِدِ، وَتَ نْدَرجُِ فِيهِ الشَّ  هَذَا شَاهِدُهُ فَ لَهُ أَنْ تُ عْدَمَ، بَلْ تَصِيُر الْغَلَبَةُ وَالْقَهْرُ لِهذََا الشَّ
، ليَْسَ لِغَيْرهِِ مَِّنْ هُوَ عَنْ هَذَا في غَفْلَةٍ، أَوْ مَعْرفَِةٍ مُُْمَلَةٍ.فَصَاحِبُ هَذَا ا اهِدِ سُلُوكٌ وَسَيْرٌ خَاصٌّ لشَّ

، لَهُ شَأْنٌ وَللِنَّاسِ شَأْنٌ، هُوَ في وَادٍ سَائِرٌ إِلَى اللََِّّ في يَ قَظتَِهِ وَمَنَامِهِ، وَحَركََتِهِ وَسُكُونهِِ وَفِطْرهِِ وَصِيَامِهِ 
لَى بَدَا ليَِا( وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ  ...وَالنَّاسُ في وَادٍ:)خَلِيلَيَّ لَا وَاللََِّّ مَا أَنَا مِنْكُمَا  إِذَا عَلِمَ مِنْ آلِ ليَ ْ

اَ ت َ  ارِ إِنََّّ وَاهِدِ وَالْأَمْثِلَةِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهُوَ الْمَثَلُ الْعِيَانَ وَالْكَشْفَ وَالْمُشَاهَدَةَ في هَذِهِ الدَّ قَعُ عَلَى الشَّ
رةَِ الْأَعْلَى الَّذِي ذكََرَهُ سُبْحَانهَُ في ثَلَاثةَِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابهِِ في سُورةَِ النَّحْلِ وَسُورةَِ الرُّومِ وَسُو 

ورَى، وَهُوَ مَا يَ قُومُ بِقُلُوبِ عَابِدِيهِ وَ  اهِدِ، وَهُوَ الْبَاعِثُ لَهمُْ الشُّ محُِبِِيهِ، وَالْمُنِيبِيَن إِليَْهِ مِنْ هَذَا الشَّ
نَابةَِ، وَتَ فَاوُتَُمُْ فِيهِ لَا يَ نْحَصِرُ طَرَفاَهُ، فَكُلٌّ مِن ْ  هُمْ لَهُ مَقَامٌ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالْمَحَبَّةِ، وَالْخَشْيَةِ وَالْإِ

اهُ، وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَظًّا في ذَلِكَ مُعْتَرِفٌ بِأنََّهُ لَا يُحْصِي ثَ نَاءً عَلَيْهِ سُبْحَانهَُ، وَأنََّهُ فَ وْقَ  مَعْلُومٌ لَا يَ تَ عَدَّ
نْ وَإِ  ...حَةً مَا يُ ثْنِيعَلَيْهِ الْمُثْ نُونَ، وَفَ وْقَ مَا يَحْمَدُهُ الْحاَمِدُونَ، كَمَا قِيلَ:)وَمَا بَ لَغَ الْمُهْدُونَ نَحْوَكَ مِدْ 

ُ بِالْحمَْدِ أَعْلَمُ  ...أَطْنَ بُوا إِنَّ الَّذِي فِيكَ أَعْظَمُ()لَكَ الْحمَْدُ كُلُّ الْحمَْدِ لَا مَبْدَأَ لَهُ  تَ هَى وَاللََّّ   (وَلَا مُن ْ
هُمَا، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -371 ُ عَن ْ نَمَا ثَلاثَةَُ  قاَلَ: " عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ بَ ي ْ

، بَلِ نَ فَرٍ يَُْشُونَ، أَخَذَهُمُ المطََرُ، فأََوَوْا إِلَى غَارٍ في جَبَلٍ، فاَنْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارهِِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَ 
، فاَدْعُوا اللَََّّ بِهاَ لَعَلَّهُ فاَنْطبََ قَتْ عَلَيْهِمْ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ: انْظرُُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَا لِحةًَ لِلََِّّ

يَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ يُ فَرِجُِهَا عَنْكُمْ، قاَلَ أَحَدُهُمْ:  اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيراَنِ، وَلِ صِب ْ
لِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَ بْلَ بَنََِّ، وَإِنِيِ اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فإَِذَا رحُْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَ بَدَأْتُ بِوَا

يَ وْمٍ، فَ لَمْ آتِ حَتىَّ أَمْسَيْتُ، فَ وَجَدْتَُمَُا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَ قُمْتُ عِنْدَ رءُُوسِهِمَا 
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يَةَ، أَكْرَهُ أَنْ  ب ْ يَةُ يَ تَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتىَّ طلََعَ الفَجْرُ، فإَِنْ  أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِِ ب ْ وَالصِِ
ُ، فَ رَأَوُا كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنِيِ فَ عَلْتُهُ ابْتِغاَءَ وَجْهِكَ  مَاءَ، فَ فَرَجَ اللََّّ هَا السَّ ، فاَفْ رُجْ لنََا فَ رْجَةً نَ رَى مِن ْ

مَاءَ، وَقاَلَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنهََّ  تُ هَا كَأَشَدِِ مَا يحُِبُّ الرِجَِالُ النِِسَاءَ، السَّ ا كَانَتْ لِ بنِْتُ عَمٍِ أَحْبَ ب ْ
ا وَقَ عْتُ  تُ هَا بماِئَةِ دِينَارٍ، فَ بَ غَيْتُ حَتىَّ جَمَعْتُ هَا، فَ لَمَّ هَا، فأَبََتْ عَلَيَّ حَتىَّ أتََ ي ْ هَا، فَطلََبْتُ مِن ْ بَيْنَ رجِْلَي ْ

  اتَّقِ اللَََّّ، وَلاَ تَ فْتَحِ الخاَتَََ إِلاَّ بحَقِِهِ، فَ قُمْتُ، فإَِنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنِيِ فَ عَلْتُهُ ابتِْغَاءَ قاَلَتْ: يَا عَبْدَ اللََِّّ 
رُجْ عَنَّا فَ رْجَةً، فَ فَرَجَ، وَقاَلَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِيِ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أَرزٍُِ، ا قَضَى فَ لَ  وَجْهِكَ، فاَف ْ مَّ

رًا عَمَلَهُ، قاَلَ: أَعْطِنَِ حَقِِي، فَ عَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَ رَغِبَ عَنْهُ، فَ لَمْ أَزَلْ أَزْرعَُهُ حَتىَّ جَمَعْتُ مِنْهُ بَ قَ 
َ وَلاَ وَراَعِيَ هَا، فَجَاءَني فَ قَالَ: اتَّقِ اللَََّّ، فَ قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ البَ قَرِ وَرعَُاتَِاَ، فَخُذْ، فَ قَ  الَ: اتَّقِ اللََّّ

بْتِغَاءَ تَسْتَ هْزِئْ بِ، فَ قُلْتُ: إِنِيِ لاَ أَسْتَ هْزِئُ بِكَ، فَخُذْ، فأََخَذَهُ، فإَِنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنِيِ فَ عَلْتُ ذَلِكَ ا
: وَقاَلَ إِسْماَعِ  ُ "، قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللََِّّ رُجْ مَا بقَِيَ، فَ فَرَجَ اللََّّ يلُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ وَجْهِكَ فاَف ْ
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خْلَالُ مِنْ حَبْسِ الْغَارِ فَ نََُّى صَاحِبَهُ الْأَدَبِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ: كَيْ  حِيَن أَطْبَ قَتْ عَلَيْهِمُ الصَّخْرَةُ؟ وَالْإِ
بَالًا عَلَى الصَّلَاةِ  -بِهِ مَعَ الْأمُِِ  كَيْفَ امْتُحِنَصَاحِبُهُ بِهدَْمِ صَوْمَعَتِهِ وَضَرْبِ النَّاسِ لَهُ،   -تَأْوِيلًا وَإِق ْ

، عَنْ أبَيِهِ عَلِيِِ -372     المعَُرَّف ب)أل(:   ةِ؟(وَرمَْيِهِ بِالْفَاحِشَ  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَلِيِِ بْنِ حُسَيْنٍ
، عَنْ أبَيِهِ: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  الْبَخِيلُ مَنْ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ، ثَُّ لَمْ يُصَلِِ »بْنِ حُسَيْنٍ

(قال 1736حديث)-أبو سعيد: فلم يصل علي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيرا.المسُندقال « عَلَيَّ 
صلى اللهُ عليه -البابُ الرابعُ:فى مواطن الصلاة على النبَمُحققوه: إسناده قوي.فى)جلاء(:)

وَقد :نْد ذكرهالموطن الْحاَدِي عشر من مَوَاطِن الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِ  ...:-وسلم
اخْتلف في وُجُوبهاَ كلما ذكر اسْمه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ أبَوُ جَعْفَر الطَّحَاوِيِ وَأبَوُ عبد الله 

الْحلَِيمِيِ: تجبُ الصَّلَاة عَلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كلما ذكر اسْمه وَقاَلَ غَيرهَما إِن ذَلِك مُسْتَحبِ 
تَاركه ثَُّ اخْتلفُوا فَ قَالَت فرقةٌ: تجب الصَّلَاة عَلَيْهِ في الْعُمر مرِة وَاحِدَة لِأَن الْأَمر وَليَْسَ بِفَرْض يََْثَُ 

الْمُطلق لَا يَ قْتَضِي تَكْرَارا.والماهية تُصل بمرَّة.وهذ محكي عَن أبِ حنيفَة وَمَالك وَالث َّوْري 
قَول جُمْهُور الْأمة.وَقاَلَت فرقةٌ: بل تجب في كل صَلَاة وَالْأَوْزاَعِيِ. قاَلَ عِيَاض وَابْن عبد الْبر: وَهُوَ 

افِعِي وَأحمد في آخر الرِِوَايَ تَيْنِ عَنهُ وَغَيرهَما.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ:  تشهدها الْأَخير كَمَا تقدم. وَهُوَ قَول الشَّ
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ر وَطاَئفَِة وَادِعى ابْن جرير فِيهِ الْأَمر بِالصَّلَاةِ أَمر اسْتِحْبَاب لَا أَمر إِيَجاب. وَهَذَا قَول ابْن جري
جْماَع. وَهَذَا على أَصله فإَِنَّهُ إِذا رأى الْأَكْثَرين على قَول جعله إِجْماَعًا يجب اتبَِِاعه والمقدمتان  الْإِ

ة الأولى حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبِ صلى  هُنَا باطلتان.وَاحْتج الموجبون بحجج:الْحجَّ
مِْذِيِ وَرغَمَ  الله عَلَيْهِ وَسلم :رغم أنف رجل ذكرت عِنْده فلَم يصل عَليِ صَححهُالْحاَكِم وَحسنه الترِِ

ة الثَّانيَِة حَدِيث أبِ هُرَيْ رَة  أنَفه دُعَاء عَلَيْهِ وذم لَهُ وتارك الْمُسْتَحبِ لَا يذم وَلَا يدعى عَلَيْهِ.الْحجَّ
لَيْهِ وَسلم أنَه صعد الْمِنْبَر فَ قَالَ: آمين آمين آمين. فَذكر الحدَِيث أيَْضا عَن النَّبِ صلى الله عَ 

الْمُتَ قَدِم في أول الْكتاب وَقاَلَ فِيهِ: من ذكرت عِنْده فَلم يصل عَلَيْك فَمَاتَ فَدخل النَّار فأَبَْ عَده 
الْأَحَادِيث في هَذَا الْمَعْنى الله .قل: آمين فَقلتُ: آمين. رَوَاهُ ابْن حبَان في صَحِيحه. وَقد تقدِمت 

من رِوَايةَ أبِ هُرَيْ رَة وَجَابِر بن سَمُرَة وكََعب بن عجْرَة وَمَالك بن الْحوَُيْرِث وَأنس بن مَالك. وكل 
ة الثَّالثَِة :مَا ة.الْحجَّ حَّ ة مُسْتَقلَّة وَلَا ريب أَن الحدَِيث بتِِلْكَ الطرِق المتعددة يفُِيد الصِِ هَا حجَّ رَوَاهُ  مِن ْ

د بن الْمثنى عَن أبِ دَاوُد عَن الْمُغيرةَ بن مُسلم عَن أبِ إِسْحَاق السبيعِي عَن  النَّسَائِيِ عَن مُحَمَّ
أنس بن مَالك قاَلَ قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من ذكرت عِنْده فَليصل عَليِ فإَِنَّهُ من 

ى الله عَلَيْهِ وَسلم.وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَالْأَمرُ ظاَهرٌ فى صلى على مرِة صلى الله عَلَيْهِ عشرا صل
ة الرَّابِعَة:مَا رَوَاهُ ابْن حبَان في صَحِيحه من حَدِيث عبد الله بن عَليِ بن حُسَيْن عَن  الْوُجُوب.الْحجَّ

لْبَخِيل من ذكُرتُ عِنْده فلَم إِن ا عَليِ بن حُسَيْن عَن أبَيِه عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:"
مِْذِيِ. قاَلَ ابْن حبَان: هَذَا أشبه شَيْء رُوِيَ يصل عَليِ  ".وَرَوَاهُ الْحاَكِم في مُسْتَدْركه وَالنَّسَائِيِ وَالترِِ

بْن سبع عَن الْحسَُيْن بن عَليِ.وكََانَ الْحسَُيْنرَضِي الله عَنهُ حَيْثُ قبض النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ا
سِنِين إِلاَّ أشهراً. وَذَلِكَ أنَه ولد لليال خلون من شعْبَان سنة أَربع وَابْن سِتِ سِنِين وَأشهر إِذا 

يْء وَقد تقدِمت الْأَحَادِيث في هَذَا الْمَعْنى وَالْكَلَام  يْء بعد الشَّ كَانَت لغته الْعَرَبيَّة يحفظ الشَّ
هَا.قاَلَ أبَوُ نعيم :حَدثنَا  د حَدثنَا عبيد الله بن عَائِشَة عَلَي ْ أَحْمد بن عبد الله حَدثنَا الْحاَرِث بن مُحَمَّ

حَدثنَا حَمَّاد عَن أبِ هِلَال الْعَنزي قاَلَ: حَدثنَِ رجل في مَسْجِد دمشق عَن عَوْف بن مَالك 
حَدِيثا طَويلا وَفِيه قاَلَ الْأَشْجَعِيِ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قعد أَو قعد أبَوُ ذَر فَذكر 

وَقاَلَ قاَسم .إِن أبِل النَّاس من ذكرت عِنْده فلَم يصل عَليِ" رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم :"
مِْذِيِ حَدثنَا نعيم بن حَمَّاد حَدثنَا عبد الله بن الْمُبَارك حَدثنَا  د بن إِسْماَعِيل الترِِ بن أصبغ: حَدثنَا مُحَمَّ

عتُ الْحسن يَ قُول: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:"جرير بن حَ  بحَسب الْمُؤمن  ازمِ قاَلَ: سمَِ
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" إِسْنَاده صَحِيح.وَقاَلَ سعيد بن مَنْصُور: ثَ نَا هشيم بن من الْبُخْل أَن أذكر عِنْده فَلم يصل عَليِ 
ا أَن أُذكر عِنْد رجل أبِ حرَّة عَن الْحسن قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَ  يْهِ وَسلم :" كفى به شُحَّ

فَلَا يُصَلِِي عَليِ(. صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.قاَلُوا: فإَِذا ثبَت أنَه بِيل فَوجه الدِلَالَة بِهِ من 
م.قاَلَ الله تَ عَالَ:ى ُ } وَجْهَيْن:أَحدهَما: أَن الْبُخْل اسْم ذمِ وتارك الْمُسْتَحبِ لَا يسْتَحق اسْم الذَّ وَاللََّّ

فقرن الْبُخْل  24 -23{ الْحدَِيد لَا يحُِبُّ كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ.الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ ويَمرون النَّاس بالبخل
بالاختيال وَالْفَخْر. وَالْأَمر بالبخل وذم على الْمَجْمُوع فَدلَّ على أَن الْبُخْل صفة ذمِ.وَقاَلَ النَّبِ 

إِسْنَاده صَحِيح.الثَّاني: أَن الْبَخِيل هُوَ مَانع مَا وَأي دَاءٍ أدوأ من الْبُخْل؟(:)صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
اَ الْبَخِيل مَانع مَا يسْتَحق عَلَيْهِ إِعْطاَؤُهُ  وَجب عَلَيْهِ. فَمن أدِى الْوَاجِب عَلَيْهِ كُله لم يسم بَِِيلًا.وَإِنََّّ

ة الْخاَمِسَة: أَن الله سُبْحَ  انهَُ وَتَ عَالَى أَمر بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيم عَلَيْهِ وَالْأمَر الْمُطلق للتكرار وبذله.الْحجَّ
اَ تَ تَكَرَّر في أَوْقاَت خَاصَّة أَو عِنْد  وَلَا يُُكن أَن يُ قَال: التِكْرَار هُوَ كل وَقت فإَِن الْأَوَامِر المكررة إِنََّّ

أوْلى من وَقتٍ فتكرر الْمَأْمُور بتكرار ذكر النَّبِ  شُرُوط واساليب تَ قْتَضِي تكرارها وَليَْسَ وَقت
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْلى لما تقدم من النُّصُوص.فَ هُنَا ثَلَاث مُقَدمَات:الأولى: أَن الصَّلَاة مَأْمُور بهاَ 

تِكْرَار.وَهَذَا مُختَْلف فِيهِ فنفاه أمرا مُطلقًا وَهَذِه مَعْلُومَة.الْمُقدمَة الثَّانيَِة: أَن الْأَمر الْمُطلق يَ قْتَضِي ال
طاَئفَِة من الْفُقَهَاء والأصوليين وأثبته طاَئفَِة وَفرقت طاَئفَِةٌ بَين الْأَمر الْمُطلق وَالْمُعَلِق على شَرط أَو 

افِعِ  يِ وَقت فأثبتت التِكْرَار في الْمُعَلق دون الْمُطلق والأقوال الثَّلَاثةَ في مَذْهَب أحْمَد وَالشَّ
رْع على التِكْرَار...( عَنِ -373     وَغَيرهَما.ورجحت هَذِه الطَّائفَِة التِكْرَار بأَِن عَامَّة أوَامِر الشَّ

، قاَلَ: سَألَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْبِرِِ وَالْإِ  وَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأنَْصَارِيِِ ثُِْ فَ قَالَ: الن َّ
ثُُْ مَا حَاكَ في صَدْرِكَ، وكََرهِْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ لْبِرُّ حُسْنُ الْخلُُقِ ا»  14حديث -مسلم«، وَالْإِ

ثَ نَا زيَْدُ بْنُ  (17742(.وأخرج الإمامُ أحمدُ فى مُسنده.حديث)2553) - 15( 2553) - حَدَّ
ثَ نَا عَبْدُ اللهِ  ، قاَلَ: حَدَّ مَشْقِيُّ عْتُ   بْنُ الْعَلَاءِ يَحْيَى الدِِ عْتُ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ، قاَلَ: سمَِ ، قاَلَ: سمَِ

، قاَلَ: فَصَعَّدَ النَّبُِّ   صَلَّى اللهُ الْخشَُنََِّ، يَ قُولُ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اِلله، أَخْبِرْني بماَ يحَِلُّ لِ، وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ
بَ فيَّ  ثُُْ مَا لَمْ النَّظَرَ، فَ قَالَ:"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَوَّ فْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِليَْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِليَْهِ الن َّ

تَاكَ الْمُفْتُونَ  فْسُ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِليَْهِ الْقَلْبُ، وَإِنْ أَف ْ " قال مُحققوه: إسناده صحيح.  تَسْكُنْ إِليَْهِ الن َّ
ثَُْ:  :...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ الْخلُُقِ[ فى)المدارج(:) . وَأَخْبَرَ: أَنَّ الْبِرَّ حُسْنُ الْخلُُقِ. وَالْإِ ثُِْ فَ قَابَلَ الْبِرَّ بِالْإِ

يُاَنِ، وَشَرَ  ينُ كُلُّهُ. وَهُوَ حَقَائِقُ الْإِ ائِعُ حَوَازُ الصُّدُورِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُسْنَ الْخلُُقِ: هُوَ الدِِ
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.وَفي حَدِيثٍ آخَرَ:  ثُِْ سْلَامِ. وَلِهذََا قاَبَ لَهُ بِالْإِ ثُُْ مَا حَاكَ في »الْإِ فْسُ، وَالْإِ الْبِرُّ مَا اطْمَأنََّتْ إِليَْهِ الن َّ
رَ حُسْنُ الْخلُُقِ بِأنََّهُ الْبِرُّ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حُسْنَ الْخلُُقِ: طمَُأْنيِنَةُ « الصَّدْرِ  فْسِ وَالْقَلْبِ.  ، وَقَدْ فُسِِ الن َّ

ثُُْ حَوَازُ الصُّدُورِ، وَمَا حَاكَ فِيهَا، وَاسْتَراَبَتْ بِهِ. وَهَذَا غَيْرُ حُسْنِ الْخلُُقِ وَسُوئهِِ في عُرْفِ  كَثِيٍر   وَالْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  خِيَاركُُمْ: أَحَاسِنُكُمْ »لَّمَ مِنَ النَّاسِ. كَمَا سَيَأْتي في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

يْءِ.  سُكُونُ الْقَلْبِ الطُّمَأْنيِنَةُ  ...]حَقِيقَةُ الطُّمَأْنيِنَةِ[:منزلةُ الطمُأنينة:وفيه أيضًا:)(«.أَخْلَاقاً إِلَى الشَّ
دْقُ طمَُأْنيِنَةٌ، وَالْكَذِبُ ريِبَةٌ »وَعَدَمُ اضْطِرَابِهِ وَقَ لَقِهِ. وَمِنْهُ الْأثََ رُ الْمَعْرُوفُ  دْقُ « الصِِ أَيِ الصِِ

امِعِ. وَيجَِدُ عِنْدَهُ سُكُونًا إِليَْهِ. وَالْكَذِبُ يوُجِبُ لَهُ اضْطِرَا بًا وَارْتيَِابًا. وَمِنْهُ يَطْمَئِنُّ إِليَْهِ قَ لْبُ السَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  أَيْ: سَكَنَ إِليَْهِ وَزاَلَ عَنْهُ اضْطِرَابهُُ « الْقَلْبُ  الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِليَْهِ »قَ وْلهُُ: صَلَّى اللََّّ

قال أصحاب الوسواس: إنَّا حملنا على ذلك  ...البابُ الثالثُ عشر:(وفى)إغاثة(:)وَقَ لَقُهُ.
حتياط لديننا، والعمل بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم:"دعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلَى مَالا يَريِبُكَ" وقوله: الا

بُ هَاتِ اسْتَبْرأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهَ" وقوله: " ".وقال بعض السلف: الإثُُْ مَا حَاكَ فى الصَّدْرِ "مَنِ ات َّقَى الشُّ
صلى الله تعالى عليه وسلم تمرة فقال:"لَوْلا أَنِِّ أَخْشَى أَنْ "الإثُ خَوارْ القلوب"، وقد وجد النبَ 

 ...البابُ الرابعُ عشر:(وفيه أيضًا:)تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلْتُ هَا".أفلا يرى أنه ترك أكلها احتياطا؟
"...قال إن ما نفعله احتياط لا وسواساً  "فصلٌ:فى الجواب عما احتج به أهل الوسواس:أما قولهم:

شيخنا: "والاحتياط حسن، ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة. فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط 
ترك هذا الاحتياط"، وبهذا خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَ رَكَ 

بُ هَاتِ فَ قَدِ اسْتَبْرأََ لِدِينِه وَعِرْضِهِ" وقوله: "دعَْ مَا يَريِبُكَ إِلَى  الِإثُُ مَا حَاكَ  مَا لاَ يرَيِبُكَ" وقوله: "الشُّ
".فهذا كله من أقوى الحجج على بطلان الوسواس.فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق فى الصَّدْرِ 

بالباطل، والحلال بالحرام، على وجه لا يكون فيه دليل على أحد الجانبين، أو تتعارض الأمارتان 
تبه عليه هذا بهذا، فأرشده النبَ صلى الله تعالى عليه وسلم عنده، فلا يترجح فى ظنه احداها، فيش

إلى ترك المشتبه والعدول إلى الواضح الجلى.ومعلوم أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه: هل 
هو طاعة وقربة، أم معصية وبدعة؟ هذا أحسن أحواله، والواضح الجلى هو اتباع طريق رسول الله 

وما سنه للأمة قولا وعملا. فمن أراد ترك الشبهات عدل عن ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم، 
المشتبه إلى هذا الواضح. فكيف ولا شبهة بحمد الله هناك؟ إذ قد بينت بالسنة أنه تنطع وغلو، 

فالمصير إليه ترك للسنة، وأخذ بالبدعة، وترك لما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأخذ بما يكرهه ويبغضه، 
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البتة، فإنه لا يتقرب إليه إلا بما شرع، لا بما يهواه العبد ويفعله من تلقاءنفسه.  ولا يتقرب به إليه
فهذا هو الذى يحيك فى الصدر ويتردد فى القلب، وهو حوازِ القلوب.وأما التمرة التى ترك رسول 

لك من باب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكلها، وقال: "أَخْشَى أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ".فذ
اتقاء الشبهات، وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام، فإن التمرة كانت قد وجدها فى بيته، وكان 

يؤتى بتمر الصدقة، يقسمه على من تُل له الصدقة، ويدخل بيته تمر يقتات منه أهله، فكان فى 
ين هى؟ فأمسك بيته النوعان، فلما وجد تلك التمرة لم يدر عليه الصلاة والسلام، من أى النوع

      عن أكلها. فهذا الحديث أصل فى الورع واتقاء الشبهات، فما لأهل الوسواس وما له؟(
ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:عن  -374 البَ يِِعَانِ "  حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللََّّ

نَا بوُرِكَ لَهمَُا في بَ يْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا  -أَوْ قاَلَ: حَتىَّ يَ تَ فَرَّقاَ  -يَ تَ فَرَّقاَ، بِالخيَِارِ مَا لَمْ  فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي َّ
 2110- 2109- 2108- 2082- 2079أحاديث)-البخارى" وكََذَبَا محُِقَتْ بَ ركََةُ بَ يْعِهِمَا

-دُ فى مُسنده( وأخرجه الامامُ أحم1532) - 47حديث -( ومسلم2114-
هِ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  (ولفظه:6721حديث) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ،عَنْ جَدِِ

تَاعُ بِالْخيَِارِ حَتىَّ يَ تَ فَرَّقاَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ  لَهُ أَنْ يُ فَارقَِهُ خَشْيَةَ سَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يحَِلُّ  قاَلَ: " الْبَائِعُ وَالْمُب ْ
صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"،  قال مُحققوه:أَنْ يَسْتَقِيلَهُ "

عَنْ عَمْرِو بْنِ  ( ولفظه:6031حديث)-وأخرجه النسائى فى السُنن الكُبرى وهذا إسناد حسنٌ.
هِ، أَنَّ رَ  الْمُتَ بَايعَِانِ بِالْخيَِارِ مَا لَمْ »سُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِِ

يَ فْتَرقِاَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يحَِلُّ لَهُ أَنْ يُ فَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ 
اَ الْأَعْمَالُ بِالنِِيَّاتِ، »وَقَدْ فَصَّلَ قَ وْلهُُ:  اصِدِ عَامِلِهَا[:]الْأَعْمَالُ تَابِعَةٌ لِمَقَ فى)أعلام(:)«.يَسْتَقِيلَهُ  إنََّّ

اَ لِامْرِئٍ مَا نَ وَى الْأَمْرَ في هَذِهِ الْحيَِلِ وَأنَْ وَاعِهَا.فأََخْبَرَ أَنَّ الْأَعْمَالَ تَابِعَةٌ لِمَقَاصِدِهَا وَنيَِّاتَِاَ، « وَإِنََّّ
 مِنْ ظاَهِرِ قَ وْلِهِ وَعَمَلِهِ إلاَّ مَا نَ وَاهُ وَأبَْطنََهُ لَا مَا أَعْلَنَهُ وَأَظْهَرَهُ، وَهَذَا نَصٌّ في أَنَّ مَنْ  وَأنََّهُ ليَْسَ للِْعَبْدِ 

بَايعُِ كَانَ راَبيًِا، وَمَنْ نَ وَى الْمَكْرَ وَالخِْ  اعَ كَانَ دَ نَ وَى التَّحْلِيلَ كَانَ مُحَلِِلًا، وَمَنْ نَ وَى الرِبَِا بِعَقْدِ الت َّ
رَ بِهِ حَافِظُ الْأمَُّةِ محَُ  دُ بْنُ مَاكِرًا مُخاَدِعًا.وَيَكْفِي هَذَا الْحدَِيثُ وَحْدَهُ في إبْطاَلِ الْحيَِلِ، وَلِهذََا صَدَّ مَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إسْماَعِيلَ الْبُخَارِيُّ إبْطاَلَ الْحيَِلِ، وَالنَّبُِّ  هِرَ هِجْرَةِ مُهَاجِرِ أمُِِ أبَْطَلَ ظاَ -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَ يْسٍ بماَ أبَْطنََهُ وَنَ وَاهُ مِنْ إراَدَةِ أمُِِ قَ يْسٍ، وَقَدْ قاَلَ النَّبُِّ  الْبَ يِِعَانِ :»-صَلَّى اللََّّ

فاَسْتَدَلَّ «.هُ أَنْ يُ فَارقَِهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ بِالْخيَِارِ حَتىَّ يَ تَ فَرَّقاَ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يحَِلُّ لَ 
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مَامُ أَحْمَدُ وَقاَلَ: فِيهِ إبْطاَلُ الْحيَِلِ، وَقَدْ أَشْكَلَ هَذَا عَلَى كَثِيٍر مِنْ الْفُقَهَاءِ بِفِعْلِ ابْ  نِ عُمَرَ؛ بِهِ الْإِ
ى خُطوَُاتٍ، وَلَا إشْكَالَ بحَمْدِ اللََِّّ في الْحدَِيثِ، وَهُوَ مِنْ أَظْهَرِ فإَِنَّهُ كَانَ إذَا أَراَدَ أَنْ يَ لْزَمَ الْبَ يْعُ مَشَ 

ارعَِ صَلَوَاتُ اللََِّّ وَسَلَامُهُ  سْقَاطِ حَقِِ مَنْ لَهُ حَقٌّ؛ فإَِنَّ الشَّ عَلَيْهِ وَعَلَى  الْأَدِلَّةِ عَلَى بطُْلَانِ التَّحَيُّلِ لِإِ
سِ في الْبَ يْعِ حِكْمَةً وَمَصْلَحَةً للِْمُتَ عَاقِدَيْنِ، وَليَِحْصُلَ تَماَمُ الرِِضَى الَّذِي آلِهِ أثَْ بَتَ خِيَارَ الْمَجْلِ 

تَضَتْ  مَحَاسِنُ هَذِهِ شَرَطهَُ تَ عَالَى فِيهِ؛ فإَِنَّ الْعَقْدَ قَدْ يَ قَعُ بَ غْتَةً مِنْ غَيْرِ تَ رَوٍِ وَلَا نَظَرٍ في الْقِيمَةِ، فاَق ْ
ريِعَةِ الْ  وَاحِدٍ  كَامِلَةِ أَنْ يَجْعَلَ للِْعَقْدِ حَرِيُاً يَتَروََّى فِيهِ الْمُتَ بَايِعَانِ، وَيعُِيدَانِ النَّظَرَ، وَيَسْتَدْرِكُ كُلُّ الشَّ

نَ  بًا كَانَ خَفِيًّا.فَلَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْحكُْمِ، وَلَا أَرْفَقَ لِمَصْلَحَةِ الْخلَْقِ؛ فَ لَوْ مَكَّ هُمَا عَي ْ  أَحَدُ مِن ْ
فَرُّقِ لَفَاتَتْ مَصْلَحَةُ  هُوضِ في الْحاَلِ وَالْمُبَادَرةَِ إلَى الت َّ الْآخَرِ، الْمُتَ عَاقِدَيْنِ الْغَابِنَ لِلْآخَرِ مِنْ الن ُّ

يَ تَّسِعْ لَهُ وَقْتٌ وَمَقْصُودُ الْخيَِارِ بِالنِِسْبَةِ إليَْهِ، وَهَبْ أنََّك أنَْتَ اخْتَرْت إمْضَاءَ الْبَ يْعِ فَصَاحِبُكَ لَمْ 
هَُ؛ فَ لَ  وْ فاَرَقَ يَ نْظرُُ فِيهِ وَيَتَروََّى، فَ نُ هُوضُك حِيلَةٌ عَلَى إسْقَاطِ حَقِِهِ مِنْ الْخيَِارِ، فَلَا يَجُوزُ حَتىَّ يَُُيرِِ

قِِ الْآخَرِ مِنْ الْخيَِارِ لَمْ يَدْخُلْ الْمَجْلِسَ لِغَيْرِ هَذِهِ الْحاَجَةِ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَمْ يَ قْصِدْ إبْطاَلَ حَ 
راَئِعِ مَتَى في هَذَا التَّحْرِيِم، وَلَا يُ قَالُ: هُوَ ذَريِعَةٌ إلَى إسْقَاطِ حَقِِ الْآخَرِ مِنْ الْخيَِارِ؛ لِأَنَّ بَابَ سَدِِ الذَّ 

نَ مَفْسَدَةً راَجِحَةً لمَْ  فَرُّقِ حَتىَّ فاَتَتْ بِهِ مَصْلَحَةٌ راَجِحَةٌ أَوْ تَضَمَّ  يُ لْتَ فَتْ إليَْهِ.فَ لَوْ مَنَعَ الْعَاقِدَ مِنْ الت َّ
ريِعَةُ في ذَلِكَ أَكْ  مَلُ يَ قُومَ الْآخَرُ لَكَانَ في ذَلِكَ إضْرَارٌ بِهِ وَمَفْسَدَةٌ راَجِحَةٌ؛ فاَلََّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّ

قال شيخنا:  ...البابُ الرابعُ العشر:(وفى)إغاثة(:) الْحمَْدُ.شَيْءٍ وَأَوْفَ قُهُ للِْمَصْلَحَةِ وَالحِْكْمَةِ وَلِلََِّّ 
ما رواه عمرو بن شعيب عن الوجه التاسع: فالدليل على تُريم هذا النوع وإبطاله من وجوهٍ:...

أنْ  البَ يِِعَانِ بِالخيَْارِ حَتىَّ يَ تَ فَرَّقاَ، إِلاأبيه عن جده أن النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:"
".رواه أحمد وأهل السنن، وحسنه يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ. وَلا يحَِلُّ لَهُ أَنْ يُ فَارقَِهُ خَشْيَةَ أنْ يَسْتَقِيلهُ 

الترمذى.وقد استدل به الإمام أحمد، وقال: فيه إبطال الحيل.ووجه ذلك: أن الشارع أثبت الخيار 
عهما. فحرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن إلى حين التفرق الذى يفعله المتعاقدان بداعية طبا

يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة وهى طلب الفسخ، سواء كان العقد جائزا أو لازماً، لأنه 
قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق فى العرف له. فإنه قصد به إبطال حق أخيه من الخيار، ولم 

فى -(وفيه أيضًا:كل منهما فى حاجته ومصلحته.  يوضع التفرق لذلك. وإنَّا جعل التفرق لذهاب
 وعن الشعبَ عن مسروق قال: قال عبد الله: ليس من عام إلا والذى بعده شرٌّ :)-نفس الفصل

منه، لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثُ 
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نثلم.وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: يحدث قومٌ يقيسون الأمور برأيهم، فينهدم الإسلام وي
إياكم وأصحاب الرأى، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن 

أحمد فى  وقال يعوها، واستحيوا حين سُئلوا أن يقولوا: لا نعلم. فعارضوها برأيهم، فإياكم وإياهم.
وفى رواية صالح ابنه: الحيل لا نراها.وقال فى رواية رواية إسماعيل بن سعيد: لا يجوز شئٌ من الحيل.

هُمَا أَنْ الأثرم، وذكر حديث عبد الله بن عمر فى حديث: " الْبَ يِِعَانِ بِالْخيَِارِ وَلا يحَِلُّ لِوَاحِدٍ مِن ْ
زلَِةُ ]فَصْلٌ:مَنْ :)" قال:فيه إبطالُ الحيل.(وفى )المدارج(يُ فَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتقَيلَهُ 

دْقِ[ دْقِ[ :...الصِِ خْلَاصِ وَالِانْقِيَادِ،  :...]حَقِيقَةُ الصِِ يقِيَّةُ: كَمَالَ الْإِ دِِ فلَِذَلِكَ كَانَتِ الصِِ
يْعِهِمَا. وكََذِبَهمَُا وَالْمُتَابَ عَةَ للِْخَبَرِ وَالْأَمْرِ، ظاَهِرًاوَبَاطِنًا، حَتىَّ إِنَّ صِدْقَ الْمُتَ بَايِعَيْنِ يحُِلُّ الْبَركََةَ في ب َ 

ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ يَُْحَقُ بَ ركََةَ بَ يْعِهِمَا . كَمَا في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَا بوُرِكَ لَهمَُا في بَ يْعِهِمَا. وَإِنْ »صَلَّى اللََّّ الْبَ يِِعَانِ بِالْخيَِارِ مَا لَمْ يَ تَ فَرَّقاَ. فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي َّ

الْبَ يِِنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِيُن عَلَى مَنْ "حديث:-375  «.(ذَبَا وكََتَمَا: محُِقَتْ بَ ركََةُ بَ يْعِهِمَاكَ 
مَعْنَى ](فى)أعلام(:)16445)حديث -السُنن الكبرى للبيهقى" أنَْكَرَ،ِ لاَّ في الْقَسَامَة

" الْبَ يِِنَةُ  - كتابه إلى أبى مُوسى الأشعرى فى القضاءفى-رضى الله عنه-يقصدُ عمر-:[:وَقَ وْلهُُ الْبَ يِِنَةِ 
عِي وَالْيَمِيُن عَلَى مَنْ أنَْكَرَ" الْبَ يِِنَةُ في كَلَامِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ وكََلَامِ الصَّحَابةَِ اسْمٌ  ُ  عَلَى الْمُدَّ لِكُلِِ مَا يُ بَينِِ

اهِدِ وَالْيَمِيِن، وَلَا الْحقََّ فَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الْبَ يِِنَةِ في اصْطِلَا  اهِدَيْنِ أَوْ الشَّ حِ الْفُقَهَاءِ، حَيْثُ خَصُّوهَا بِالشَّ
نْ حَمْلَ كَلَامِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ فَ يَ قَعُ بِذَلِكَ الْغَلَطُ في فَ هْ  مِ حَجْرَ في الِاصْطِلَاحِ مَا لَمْ يَ تَضَمَّ

ريِنَ أَغْلَاطٌ شَدِيدَةٌ في النُّصُوصِ وَحَمْلِهَا عَلَى غَيْرِ مُ  هَا وَقَدْ حَصَلَ بِذَلِكَ للِْمُتَأَخِِ رَادِ الْمُتَكَلِِمِ مِن ْ
اَ في كِتَا بِ اللََِّّ اسْمٌ فَ هْمِ النُّصُوصِ، وَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ مِثاَلًا وَاحِدًا، وَهُوَ مَا نَحْنُ فِيهِ لَفْظُ الْبَ يِِنَةِ فإَِنهَّ

 ُ وَمَا [ وَقاَلَ: }25{ ]الحديد: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَ يِِنَاتِ  الْحقََّ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: }لِكُلِِ مَا يُ بَينِِ
تُمْ لا تَ عْلَمُونَ.بِالْبَ يِِ  { نَاتِ أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ إِلا رجَِالا نوُحِي إِليَْهِمْ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذكِِْرِ إِنْ كُن ْ

{ وَمَا تَ فَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتَْمُُ الْبَ يِِنَةُ [ وَقاَلَ:}44 - 43]النحل: 
أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَ يِِنَةٍ مِنْ [ وَقاَلَ:}57{ ]الأنعام: قُلْ إِنِيِ عَلَى بَ يِِنَةٍ مِنْ رَبِِِ [ وَقاَلَ: }4]البينة: 

نَاهُمْ كِتَابًا فَ هُمْ عَلَى بَ يِِنَتٍ مِنْهُ أَمْ [وَقاَلَ:}17{]هود: ربَِِهِ  أَوَلَمْ تَأْتَِِمْ بَ يِِنَةُ [وَقاَلَ:}40{ ]فاطر:  آتَ ي ْ
اهِدَيْنِ، بَلْ وَلَا اُسْتُ عْمِلَ 133{]طه: مَا في الصُّحُفِ الُأولَى  [ وَهَذَا كَثِيٌر، لَمْ يَُتَْصَّ لَفْظُ الْبَ يِِنَةِ بِالشَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ا الْبَ تَّةَ.إذَا عُرِفَ هَذَا فَ قَوْلُ النَّبِِِ في الْكِتَابِ فِيهِمَ  عِي ألََك »-صَلَّى اللََّّ للِْمُدَّ
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ُ «بَ يِِنَةٌ  عِي " وَإِنْ كَانَ هَذَا قَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا الْمُرَادُ بِهِ ألَِك مَا يُ بَينِِ  وَقَ وْلُ عُمَرَ " الْبَ يِِنَةُ عَلَى الْمُدَّ
يعِ الْمَوَاضِعِ يَ قْصِدُ ظهُُورَ الْحقَِِ بماَ يُُْكِنُ ظهُُورهُُ بِ  الْحقََّ  ارعَِ في جمَِ هِ مِنْ مِنْ شُهُودٍ أَوْ دَلَالَةٍ، فإَِنَّ الشَّ

ضَيِِعُ حُقُوقَ اللََِّّ الْبَ يِِنَاتِ الَّتِِ هِيَ أَدِلَّةٌ عَليَْهِ وَشَوَاهِدُ لَهُ، وَلَا يَ رُدُّ حَقًّا قَدْ ظَهَرَ بِدَليِلِهِ أبََدًا فَ يُ 
ٍ لَا فاَئِدَةَ في تَخْصِيصِهِ بِهِ مَعَ مُسَ  لُهَا، وَلَا يقَِفْ ظهُُورُ الْحقَِِ عَلَى أَمْرٍ مُعَينَّ اوَاةِ غَيْرهِِ في وَعِبَادِهِ وَيُ عَطِِ

عُهُ، كَتَرجِْيحِ شَاهِدِ الْحاَلِ عَلَى مَُُرَّدِ الْيَدِ   ظهُُورِ الْحقَِِ أَوْ رجُْحَانهِِ عَلَيْهِ تَ رْجِيحًا لَا يُُْكِنُ جَحْدُهُ وَدَف ْ
ادَةَ لَهُ في صُورةٍَ مَنْ عَلَى رأَْسِهِ عِمَامَةٌ وَبيَِدِهِ عِمَامَةٌ وَآخَرُ خَلْفَهُ مَكْشُوفُ الرَّأْسِ يَ عْدُو أثََ رَهُ، وَلَا عَ 

عِي أَضْعَافَ مَا يفُِيدُ مَُُرَّدَ الْيَدِ بِكَشْفِ رأَْسِهِ، فَ بَ يِِنَةُ الْحاَلِ وَدَلَالتَُهُ هُنَا تفُِي دُ مِنْ ظهُُورِ صِدْقِ الْمُدَّ
لَالَةَ، وَيُضَيِِعُ حَقًّا يَ عْلَمُ كُلُّ أَ  ارعُِ لَا يُ هْمِلُ مِثْلَ هَذِهِ الْبَ يِِنَةَ وَالدَّ حَدٍ ظهُُورهَُ عِنْدَ كُلِِ أَحَدٍ؛ فاَلشَّ

ا ظَنَّ هَذَا مَنْ  تَهُ، بَلْ لَمَّ عُوا طَريِقَ الْحكُْمِ، فَضَاعَ كَثِيٌر مِنْ الْحقُُوقِ لتَِ وَقُّفِ ثُ بُوتَِاَ وَحُجَّ  ظنََّهُ ضَي َّ
نًا مِنْ ظلُْمِهِ وَفُجُورهِِ، فَ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ  ، وَصَارَ الظَّالمُ الْفَاجِرُ مُِكََّ ٍ ، وَيَ قُولُ لَا عِنْدَهُمْ عَلَى طَريِقٍ مُعَينَّ

ُ أَمْرَ الْحكُْمِ يَ قُومُ عَلَيَّ بِذَ  لِكَ شَاهِدَانِ اثْ نَانِ، فَضَاعَتْ حُقُوقٌ كَثِيرةٌَ لِلََِّّ وَلِعِبَادِهِ، وَحِينَئِذٍ أَخْرَجَ اللََّّ
يَاسَةِ مَا يَحْفَظُ بِهِ الْحقََّ تَارةًَ وَ  مَارةَِ وَالسِِ بِهِ أُخْرَى، يَضِيعُ الْعِلْمِيِِ عَنْ أيَْدِيهِمْ، وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ الْإِ

 تَماَمُ وَيَحْصُلُ بِهِ الْعُدْوَانُ تَارةًَ وَالْعَدْلُ أُخْرَى، وَلَوْ عَرَفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَى وَجْهِهِ لَكَانَ فِيهِ 
فْريِطِ وَالْعُدْوَانِ. ل التى فصلٌ:وللحي :...البابُ الثالثُ عشر(وفى)إغاثة(:)الْمَصْلَحَةِ الْمُغْنِيَةِ عَنْ الت َّ

إذا ادعت عليه المرأة أنه لم ينفق  المثال الثمانون:... يتخلص بها من مكر غيره والغدر به أمثلة:
عليها، ولم يكسها مدة مقامها معه أو سنين كثيرة، والحس والعرف يكذبها، لم يحل للحاكم أن 

علومة كانت كاذبة. يسمع دعواها، ولا يطالبه برد الجواب، فإن الدعوى إذا ردها الحس والعادة الم
 - 5 ...]فَصلٌ: في صُوَر للحكم بِالْقَريِنَةِ[:وفى)الطرُُق() (.والبينة هى كل ما يبين الحق

ا تَدَاعَيَا قَ تْلَ أَبِ جَهْلٍ، فَ قَالَ )فَصْلٌ(: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ ابْنََْ عَفْرَاءَ لَمَّ :" -صَلَّى اللََّّ
ا نَظَرَ فِيهِمَا، قاَلَ لِأَحَدِهِمَا: هَلْ مَسَحْتُمَ  فَيْكُمَا". فَ لَمَّ فَيْكُمَا؟" قاَلَا: لَا، قاَلَ:" فأََرِيَاني سَي ْ » ا سَي ْ

مُ في النَّصْلِ شَاهِدٌ «.هَذَا قَ تَ لَهُ. وَقَضَى لَهُ بِسَلَبِهِ  وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ، وَأَحَقِِهَا بِالِاتبَِِاعِ، فاَلدَّ
اهِدَيْنِ،  ُ الْحقََّ وَيُظْهِرُهُ وَمَنْ خَصَّهَا بِالشَّ أَوْ الْأَرْبَ عَةِ، أَوْ عَجِيبٌ. وَبِالْجمُْلَةِ: فاَلْبَ يِِنَةُ اسْمٌ لِكُلِِ مَا يُ بَينِِ

اهَا حَقَّهُ.وَلَمْ تَأْتِ الْبَ يِِنَةُ قَطُّ في الْقُرْآنِ مُرَادًا بِهاَ اهِدِ لَمْ يُ وَفِِ مُسَمَّ اَ أتََتْ مُرَادًا بِهاَ  الشَّ اهِدَانِ وَإِنََّّ الشَّ
ليِلُ وَالْبُرهَْانُ، مُفْرَدَةً مَُْمُوعَةً.وكََذَلِكَ قَ وْلُ النَّبِِِ  ةُ وَالدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الْحجَُّ الْبَ يِِنَةُ »: -صَلَّى اللََّّ

عِي اهِدَانِ مِنْ الْبَ يِِنَةِ وَلَا الْمُرَادُ بِهِ: أَنَّ عَلَيْهِ بَ يَانُ مَا « عَلَى الْمُدَّ حُ دَعْوَاهُ ليَِحْكُمَ لَهُ، وَالشَّ يُصَحِِ
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عِ  هَا، لِدَلَالَةِ الْحاَلِ عَلَى صِدْقِ الْمُدَّ وَى مِن ْ اَ ريَْبَ أَنَّ غَيْرهََا مِنْ أنَْ وَاعِ الْبَ يِِنَةِ قَدْ يَكُونُ أَق ْ ي.فإَِنهَّ
اهِدِ  وَى مِنْ دَلَالَةِ إخْبَارِ الشَّ بْصِرَةُ وَالْعَلَامَةُ أَق ْ ةُ وَالْبُرهَْانُ وَالْآيةَُ وَالت َّ لَالَةُ وَالْحجَُّ ، وَالْبَ يِِنَةُ وَالدَّ

]فَصلٌ: في سِيَاسَة الصَّحَابةَ في قِيَادَة الْأَمَة مِنْ  - 8 :)(وفيه أيضاً وَالْأَمَارةَُ: مُتَ قَاربِةٌَ في الْمَعْنَى.
، ليَِ عْتَمِرُوا  - 8... وَسَلَّمَ[:بَ عْده صَلَّى اللََّّ عَلَيْهِ  رَادَ بِالْحجَِِ ف ْ )فَصْلٌ( وَمِنْ ذَلِكَ: اخْتِيَارهُُ للِنَّاسِ الْإِ

، وَظَهَرَتْ أَمَاراَتهُُ لِقَوْلِ أَحَدٍ في غَيْرِ أَشْهُرِ الْحجَِِ  َ .... فَلَا يَجُوزُ لِحاَكِمٍ وَلَا لِوَالٍ ردَُّ الْحقَِِ بَ عْدَ مَا تَ بَينَّ
ُ الْحقََّ وَيظُْهِرُهُ، وَهِيَ تَارَ  رْعِ: اسْمٌ لِمَا يُ بَينِِ ةً تَكُونُ أَرْبَ عَةَ مِنْ النَّاسِ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ " الْبَ يِِنَةَ " في الشَّ

وَامْرَأَةً وَاحِدَةً، وَتَكُونُ  شُهُودٍ، وَتَارةًَ ثَلَاثةًَ بِالنَّصِِ في بَ يِِنَةِ الْمُفْلِسِ.وَتَارةًَ شَاهِدَيْنِ، وَشَاهِدًا وَاحِدًا،
رْنَاهَا وَغَيْرهَِا، نُكُولًا وَيَُيِنًا، أَوْ خََْسِيَن يَُيِنًا، أَوْ أَرْبَ عَةَ أَيُْاَنٍ.وَتَكُونُ شَاهِدَ الْحاَلِ في الصُّوَرِ الَّتِِ ذكََ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَوْلهُُ  ةَ « عِيالْبَ يِِنَةُ عَلَى الْمُدَّ » -صَلَّى اللََّّ ُ صِحَّ أَيْ: عَلَيْهِ أَنْ يظُْهِرَ مَا يُ بَينِِ
اَ  25- ...دَعْوَاهُ، فإَِذَا ظَهَرَ صِدْقهُُ بِطَريِقٍ مِنْ الطُّرُقِ حُكِمَ لَهُ  )فَصْلٌ(:الطَّريِقُ الثَّاني: أَنَّ الْيَمِيَن إنََّّ

عَى عَلَيْهِ فَلَا تُشْرعَُ في جَ  عِيشُرعَِتْ في جَانِبِ الْمُدَّ  -، قاَلُوا: وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: قَ وْلهُُ انِبِ الْمُدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَجُعِلَ الْيَمِيُن مِنْ جَانِبِ « الْبَ يِِنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَالْيَمِيُن عَلَى مَنْ أنَْكَرَ » -صَلَّى اللََّّ

ا مِنْ  اهِدَيْنِ وَالْيَمِيِن  الْمُنْكِرِ، وَهَذِهِ الطَّريِقَةُ ضَعِيفَةٌ جِدًّ وُجُوهٍ. أَحَدُهَا: أَنَّ أَحَادِيثَ الْقَضَاءِ بِالشَّ
تَّةِ.الثَّاني: أنََّهُ لَوْ   قاَوَمَهَا في أَصَحُّ وَأَصْرَحُ وَأَشْهَرُ.وَهَذَا الْحدَِيثُ لَمْ يَ رْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ السِِ

هْرَةِ لَوَجَبَ ت َ  ةِ وَالشُّ حَّ اَ كَانَتْ في جَانِبِ الصِِ قْدِيُهَُا عَلَيْهِ لِخُصُوصِهَا وَعُمُومِهِ.الثَّالِثُ: أَنَّ الْيَمِيَن إنََّّ
عَى عَ  عْوَى، فَ يَكُونُ جَانِبُ الْمُدَّ عِي بِشَيْءٍ غَيْرِ الدَّ حْ جَانِبُ الْمُدَّ عَى عَلَيْهِ، حَيْثُ لَمْ يَتَرجََّ لَيْهِ الْمُدَّ

عِيَيْنِ بِاسْتِصْحَابِ الْأَصْلِ، فَكَانَتْ أَوْلَى بِالْيَمِينِ  مَّةِ، فَكَانَ هُوَ أَقْ وَى الْمُدَّ تهِِ بأَِصْلِ بَ رَاءَةِ الذِِ ، لِقُوَّ
عِي بلَِوْثٍ، أَوْ نُكُولٍ، أَوْ شَاهِدٍ كَانَ أَوْلَى بِالْيَمِيِن، لِقُوَّ  حَ الْمُدَّ هِ ةِ جَانبِِ الْيَمِيُن مِنْ جِهَتِهِ.فإَِذَا تَ رَجَّ

، فأَيَ ُّهُمَا قَوِيَ جَانبُِهُ شُرعَِتْ الْيَمِيُن في حَقِِهِ  -بِذَلِكَ، فاَلْيَمِيُن  وَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ مَشْرُوعَةٌ في جَانِبِ أَق ْ
عِيَن بِاللَّوْثِ شُرعَِتْ الْأَيُْاَنُ في جَانِ  ا قَوِيَ جَانِبُ الْمُدَّ تهِِ وَتَأْكِيدِهِ.وَلِهذََا لَمَّ ا قَوِيَ بِقُوَّ بِهِمْ، وَلَمَّ

بهَُ ا عَى عَلَيْهِ ردَُّتْ الْيَمِيُن عَلَيْهِ، كَمَا حَكَمَ بِهِ الصَّحَابةَُ، وَصَوَّ عِي بنُِكُولِ الْمُدَّ مَامُ جَانِبُ الْمُدَّ لْإِ
عَى عَ  ا قَوِيَ جَانِبُ الْمُدَّ لَيْهِ بِالْبَراَءَةِ الْأَصْلِيَّةِ: كَانَتْ أَحْمَدُ، وَقاَلَ: مَا هُوَ ببَِعِيدٍ، يَحْلِفُ وَيََْخُذُ.وَلَمَّ

: الْقَوْلُ قَ وْلُهمُْ  ، وَيَحْلِفُونَ، الْيَمِيُن في حَقِِهِ وكََذَلِكَ الْأمَُنَاءُ، كَالْمُودعَِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْوكَِيلِ وَالْوَصِيِِ
ريِعَ  ةِ جَانبِِهِمْ بِالْأَيُْاَنِ.فَ هَذِهِ قاَعِدَةُ الشَّ عِي شَاهِدًا وَاحِدًا قَوِيَ لِقُوَّ ةِ الْمُسْتَمِرَّةُ، فإَِذَا أَقاَمَ الْمُدَّ

عَى عَلَيْهِ، الَّذِي ليَْسَ مَعَهُ إلاَّ مَُُرَّدُ اسْتِصْحَابِ الْأَصْلِ، وَهُ  حَ عَلَى جَانِبِ الْمُدَّ وَ دَليِلٌ جَانبُِهُ، فَتَرجََّ
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لِهذََا يدُْفَعُ بِالنُّكُولِ وَالْيَمِيِن الْمَرْدُودَةِ وَاللَّوْثِ وَالْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ، ضَعِيفٌ يدُْفَعُ بِكُلِِ دَليِلٍ يُُاَلِفُهُ،وَ 
عِي. فأََيُّ قِيَاسٍ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا وَ  اهِدِ الْوَاحِدِ، وَقَويَِتْ شَهَادَتهُُ بيَِمِيِن الْمُدَّ أَوْضَحُ؟ فَدُفِعَ بِقَوْلِ الشَّ

يَاسَة بِالضَّرْبِ والحبس  - 32 ..لنُّصُوصِ وَالْآثَارِ الَّتِِ لَا تُدْفَعُ.مَعَ مُوَافَ قَتِهِ لِ  ]فَصلٌ: هَلْ السِِ
رْع؟[ عَاوَى وَغَيْرهَا مِنْ الشِِ عَاوَى قِسْمَانِ: دَعْوَى تَُمَْةٍ، وَدَعْوَى غَيْرِ للمتهمين في الدَّ ... فاَلدَّ

عِيَ  هْمَةِ: أَنْ يَدَّ  فِعْلَ مُحَرَّمٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ، يوُجِبُ عُقُوبَ تُهُ، مِثْلَ قَ تْلٍ، أَوْ قَطْعِ تَُْمَةٍ. فَدَعْوَى الت ُّ
رُ إقاَمَةُ الْبَ يِِنَةِ عَلَيْهِ في غَالِبِ ا لْأَحْوَالِ.وَغَيْرُ طَريِقٍ، أَوْ سَرقَِةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعُدْوَانِ الَّذِي يَ تَ عَذَّ

هْمَةِ: أَنْ يَدَّ  عِيَ عَقْدًا: مِنْ بَ يْعٍ أَوْ قَ رْضٍ أَوْ رهَْنٍ أَوْ ضَمَانٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وكَُلٌّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ قَدْ الت ُّ
، كَالْأَمْوَالِ، وَقَدْ يَكُونُ مُتَ  رْبِ وَالزِِنَا، وَقَدْ يَكُونُ حَقًّا مَحْضًا لِآدَمِيٍِ ا مَحْضًا، كَالشُّ نًا يَكُونُ حَدًّ ضَمِِ

عَى لِلْأَ  رقَِةِ وَقَطْعِ الطَّريِقِ.فَ هَذَا الْقِسْمُ: إنْ أَقاَمَ الْمُدَّ ةً شَرْعِيَّةً، وَإِلاَّ  -عَلَيْهِ  -مْرَيْنِ: كَالسَّ حُجَّ
عَى عَلَيْهِ مَعَ يَُيِنِهِ.لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَ  ولُ سُ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ الْمُدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اللََِّّ  لَوْ يُ عْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَِالٍ وَأَمْوَالَهمُْ، :»-صَلَّى اللََّّ
عَى عَلَيْهِ  ُ  -قَضَى رَسُولُ اللََِّّ »،وَفي رِوَايةٍَ في الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ: «وَلَكِنَّ الْيَمِيَن عَلَى الْمُدَّ صَلَّى اللََّّ

عَى عَلَيْهِ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَ هَذَا الْحدَِيثُ نَصٌّ في أَنَّ أَحَدًا: لَا يُ عْطَى بمجَُرَّدِ «.بِالْيَمِيِن عَلَى الْمُدَّ
عْطاَءِ: فِيهَا الْيَمِيُن ابْتِدَاءً عَلَى الْمُ  نَةَ لِلْإِ عْوَى الْمُتَضَمِِ عَى عَلَيْهِ.بَلْ قَدْ دَعْوَاهُ. وَنَصٌّ في أَنَّ الدَّ دَّ

مِ: عِي الدَّ تَُْلِفُونَ خََْسِيَن يَُيِنًا »ثَ بَتَ عَنْهُ في الصَّحِيحَيْنِ " في قِصَّةِ الْقَسَامَةِ: أنََّهُ قاَلَ لِمُدَّ
تُبَرئُِِكُمْ يَ هُودُ بِمَْسِيَن ف َ »وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ، فَ قَالُوا: كَيْفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَشْهَدْ، وَلَمْ نَ رَ؟ قاَلَ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَثَ بَتَ في " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبَِّ «.يَُيِنًا قَضَى  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْ  -وَابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ النَّبِِِ «.بيَِمِيٍن وَشَاهِدٍ  أنََّهُ قَضَى »: -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

عَى عَلَيْهِ  اهِدِ »وَهُوَ الَّذِي: رَوَى: " أنََّهُ « بِالْيَمِيِن عَلَى الْمُدَّ وَلَا تَ عَارُضَ بَيْنَ « قَضَى بِالْيَمِيِن وَالشَّ
، بَلْ هَذَا في دَعْوَى، وَهَذَا في دَعْوَى.وَأَمَّا الْحدَِيثُ الْمَشْهُورُ عَ  الْبَ يِِنَةُ »لَى ألَْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ: الْحدَِيثَيْنِ

هْرَةِ « عَلَى مَنْ ادَّعَى. وَالْيَمِيُن عَلَى مَنْ أنَْكَرَ  ةِ وَالشُّ حَّ فَ هَذَا قَدْ روُِيَ، وَلَكِنْ ليَْسَ إسْنَادُهُ في الصِِ
نَنِ الْمَشْهُورةَِ، وَلَا  قاَلَ بِعُمُومِهِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْأمَُّةِ، إلاَّ  مِثْلَ غَيْرهِِ. وَلَا رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ السُّ

مُْ يَ رَوْنَ الْيَمِيَن دَائِمًا في جَانِبِ  الْمُنْكِرِ، حَتىَّ طاَئفَِةٌ مِنْ فُ قَهَاءِ الْكُوفَةِ، مِثْلَ أَبِ حَنِيفَةَ وَغَيْرهِِ، فإَِنهَّ
عَى عَلَيْهِ، عِي  في الْقَسَامَةِ، يُحَلِِفُونَ الْمُدَّ اهِدِ وَالْيَمِيِن، وَلَا يَ رُدُّونَ الْيَمِيَن عَلَى الْمُدَّ وَلَا يَ قْضُونَ بِالشَّ

ةَ  -عِنْدَ النُّكُولِ، وَاسْتَدَلُّوا بعُِمُومِ هَذَا الْحدَِيثِ.وَأَمَّا سَائِرُ عُلَمَاءِ الْأمَُّةِ  مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّ
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امِ وَفُ قَهَاءِ الْحدَِ  افِعِيِِ وَاللَّيْثِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّ : -يثِ وَغَيْرهِِمْ، مِثْلَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَالِكٍ وَالشَّ
نَّةُ، وَالْأَصْلُ عِنْدَهُمْ: أَنَّ الْيَمِيَن مَشْ  عَى عَلَيْهِ، كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ السُّ رُوعَةٌ في فَ تَارةًَ يُحَلِِفُونَ الْمُدَّ

وَى الْجاَنِ  ، وَأَجَابوُا عَنْ ذَلِكَ الْحدَِيثِ: تَارةًَ بِالتَّضْعِيفِ، وَتَارةًَ بِأنََّهُ عَامٌّ، وَأَحَادِيثُ هُمْ خَاصَّةً، أَق ْ بَيْنِ
عَارُضِ أَوْلَى.وَقَدْ ثَ بَتَ عَنْ النَّبِِِ  ُ صَ  - وَتَارةًَ بأَِنَّ أَحَادِيثَ هُمْ أَصَحُّ وَأَكْثَ رُ، فاَلْعَمَلُ بِهاَ عِنْدَ الت َّ لَّى اللََّّ

عِي، وَالْيَمِيَن مِنْ الْمُنْكِرِ »: -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَةٍ، ليَْسَتْ « أنََّهُ طلََبَ الْبَ يِِنَةَ مِنْ الْمُدَّ في حُكُومَاتٍ مُعَي َّ
هَمِ، مِثْلَ مَا خَرَّجَا في " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَ يْسٍ أَ  كَانَ »نَّهُ قاَلَ:مِنْ جِنْسِ دَعَاوَى الت ُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بَ يْنَِ وَبَيْنَ رجَُلٍ حُكُومَةٌ في بئِْرٍ، فاَخْتَصَمْنَا إلَى النَّبِِِ  فَ قَالَ: شَاهِدَاكَ أَوْ  -صَلَّى اللََّّ
 -تَطِعُ بِهاَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَُيِنُهُ، فَ قُلْتُ: إذًا يَحْلِفَ وَلَا يُ بَالِ، فَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَُِيِن صَبْرٍ يَ قْ 

َ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ  رُكَ، وَإِلاَّ فَ يَمِينُهُ »وَفي رِوَايةٍَ فَ قَالَ:« هُوَ فِيهَا فاَجِرٌ لَقِيَ اللََّّ اَ بئِ ْ وَعَنْ «.بَ يِِنَ تُكَ أنهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نْ كِنْدَةَ إلَى النَّبِِِ جَاءَ رجَُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ، وَرجَُلٌ مِ »وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قاَلَ:  صَلَّى اللََّّ

، إنَّ هَذَا غَلَبَنَِ عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِ، فَ قَالَ  - فَ قَالَ الَّذِي مِنْ حَضْرَمَوْتَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ
؛ هِيَ أَرْضِي في يَدِي أَزْرعَُهَا، ليَْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَ قَالَ النَّبُِّ  الْكِنْدِيُّ  -صَلَّى اللََّّ

عَلَيْهِ،  ألََكَ بَ يِِنَةٌ؟ قاَلَ: لَا، قاَلَ: فَ لَكَ يَُيِنُهُ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّ الرَّجُلُ فاَجِرٌ لَا يُ بَالِ مَا حَلَفَ 
ا أَدْبَ رَ الرَّجُلُ ليَِحْلِفَ، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ وَليَْسَ يَ تَ وَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَ قَالَ: ليَْسَ لَكَ مِنْهُ  إلاَّ ذَلِكَ، فَ لَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - َ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ -صَلَّى اللََّّ ، « : أَمَا لئَِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ ليَِأْكُلَهُظلُْمًا ليََ لْقَيَنَّ اللََّّ
عِي لِفُجُورهِِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.فَفِي هَذَا الْحدَِيثِ  : أنََّهُ لَمْ يوُجِبْ عَلَى الْمَطْلُوبِ إلاَّ الْيَمِيَن، مَعَ ذِكْرِ الْمُدَّ

، وكََذَلِكَ في الْحدَِيثِ الْأَوَّلِ، وكََانَ خَصْمُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَ يْسٍ «ليَْسَ لَكَ مِنْهُ إلاَّ ذَلِكَ »وَقاَلَ:
، هَكَذَا جَاءَ في " الصَّحِ  ]فَصْلٌ: - 95يحَيْنِ "، وَمَعَ هَذَا لَمْ يوُجِبْ عَلَيْهِ إلاَّ الْيَمِيَن.(وفيه:) يَ هُودِياًّ

ريِعَةِ تَشْهَدُ للِْقَافَةِ[: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ ... الْقِيَاسُ وَأُصُولُ الشَّ : -صَلَّى اللََّّ
عِي الْبَ يِِنَةُ عَلَى» عْوَى، فإَِذَا وَالْبَ يِِ « الْمُدَّ ةَ الدَّ َ صِحَّ بَهُ: بَينَّ عْوَى وَالشَّ ةَ الدَّ ُ صِحَّ نَةُ " اسْمٌ لِمَا يُ بَينِِ

كَانَ مِنْ جَانِبِ أَحَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ كَانَ النَّسَبُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَتِهِمَا كَانَ النَّسَبُ 
وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبن  ...يل وفتاويه:فوائد شتى من كلام ابن عقلَهمَُا.(وفى)بدائع(:) 

الحق ومن خصها بالشاهدين دعواه والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرهما من أنواع البينة قد 
تكون أقوى منهما وإنَّا أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومُموعة وكذلك قول النب 

" المراد به بيان ما يصحح دعواه الشاهدان من البينة لمدعيا البينة علىصلى الله عليه وسلم: "
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ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد تكون أقوى منهما كدلالة الحال على صدق المدعى فإنها 
أقوى من دلالة إخبار الشاهد. والبينة والحجة والدلالة والبرهان والآية والتبصرة كالمترادفة لتقارب 

الشرع لم يلغ القرائن ولا دلالات الحال بل من استقرأ مصادر الشرع معانيها والمقصود أن 
 وموارده وجده شاهدا لها بالاعتبار مرتبا عليها الأحكام.(
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  الأحاديث البادئة بحرف)التاء(ت:

هكذا ذكره المصُنفُ رحمه «.تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان»حديث: -376
( بلفظ:عن أبى أمَُامَةَ 805) - 253 (804) - 252: الحديثان–مسلم الله.والحديث أخرجه 

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: ، قاَلَ: سمَِ رَءُوا الْقُرْآنَ فإَِنَّهُ يََْتي يَ وْمَ الْقِيَامَةِ »الْبَاهِلِيُّ اق ْ
رَءُوا الزَّهْرَاوَيْ  مَُا شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اق ْ مَُا تَأْتيَِانِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنهَّ نِ الْبَ قَرَةَ، وَسُورةََ آلِ عِمْرَانَ، فإَِنهَّ

انِ عَنْ أَصْحَابِهِمَ  ، تُُاَجَّ مَُا فِرْقاَنِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ مَُا غَيَايَ تَانِ، أَوْ كَأَنهَّ رَءُوا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنهَّ ا، اق ْ
قاَلَ مُعَاوِيةَُ:بَ لَغَنَِ أَنَّ «.، فإَِنَّ أَخْذَهَا بَ ركََةٌ، وَتَ ركَْهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطلََةُ سُورةََ الْبَ قَرَةِ 

حَرَةُ.فى)حادى(:) الباب التاسع والستون:وهو بابٌ جامعٌ فيه فصولٌ منثورةٌ لم تذكر الْبَطلََةَ:السَّ
والله تعالى ينشئ من الأعراض  الموت بين الجنة والنار:فصلٌ:في ذبح :...فيما تقدم من الأبواب

أجساما تكون الأعراض مادة لها وينشئ من الأجسام أعراضا كما ينشئ سبحانه وتعالى من 
الأعراض أعراضا ومن الأجسام أجساما. فالأقسام الأربعة مِكنة مقدوره للرب تعالى ولا يستلزم 

لا حاجة إلى تكلف من قال أن الذبح لملك الموت فهذا جمعا بين النقيضين ولا شيئا من المحال و 
كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل. وسببه 
قله الفهم لمراد الرسول من وكلامه. فظن هذا القائل أن لفظ الحديث يدل على أن نفس العرض 

زول ويصير مكانه جسم يذبح. ولم يهتد الفريقان الى يذبح وظن غالط آخر أن العرض يعدم وي
هذا القول الذي ذكرناه وأن الله سبحانه ينشئ من الأعراض أجسام ويجعلها مادة لها كما في 

"الحديث.فهذه هي القراءة تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان الصحيح عنه:"
كذلك قوله في الحديث الآخر:)إن ما تذكرون من جلال التِ ينشئها الله سبحانه تعالى غمامتين.و 

الله من تسبيحه وتُميده وتَليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن( 
ذكره أحمد. وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التِ يراها فيقول: من أنت؟ 

ا حقيقة لا خيال ولكن الله سبحانه أنشأ له فيقول: أنا عملك الصالح. وأنا عملك السيء. وهذ
من عمله صورة حسنة وصورة قبيحة.وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس 

إيُانهم؟ أنشأ الله سبحانه لهم منه نورا يسعى بين أيديهم.فهذا أمر معقول لو لم يرد به النص فورود 
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ل سعيد عن قتادة: بلغنا أن نب الله قال:" إن المؤمن النص به من باب تطابق السمع والعقل. وقا
إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة وبشارة حسنة فيقول له: من أنت فوالله أنّ 

لأراك امرأصدقٍ فيقول له:أنا عملك فيكون له نورا وقائداإلى الجنة. وأما الكافر إذا خرج من قبره 
سيئة فيقول: ما أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ سوءٍ فيقول له: صور له عمله في صورة سيئة وبشارة 

أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار." وقال مُاهد مثل ذلك.وقال ابن جريج: يُثل له عمله في 
صورة حسنة وريح طيبة يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له: من أنت؟ فيقول:أنا عملك 

{ والكافر يُثل له يهديهم ربهم بإيُانهم الجنة فذلك قوله:} فيجعل له نورا بين يديه حتى يدخله
عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلاده حتى يقذفه في النار. وقال ابن المبارك: ثنا 

نُ أَفَمَا نَحْنُ بميَِِتِيَن إِلا مَوْتَ تَ نَا الُأولَى وَمَا نحَْ المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآية }
بِينَ  أَفَمَا نَحْنُ بميَِِتِيَن إِلا مَوْتَ تَ نَا الأوُلَى {قال :علموا أن كل نعيم بعده الموت أنه يقطعه فقالوا:}بمعَُذَّ

بِينَ  {.وكان يزيد الرقاشي يقول في إن هذا لهو الفوز العظيم {قيل: لا.قالوا:}وَمَا نَحْنُ بمعَُذَّ
العيش وأمنوا من الأسقام فهنا هم في جوار الله طول  كلامه:أمن أهل الجنة من الموت فطاب لهم

تخرج نفس الْمُؤمن أطيب من ريح حديث:"-377    .(يبكي حتى تجري دموعه على لحيته
مَاء أجد اللفظ  لم-"الْمسك فتنطلق بهاَ الْمَلَائِكَة الَّذين يتوفونه فَ تَلقاهُمْ مَلَائِكَة من دون السَّ

الْمَسْألَةَ التَّاسِعَة  فى)الروح(:)-بالمعنى فاكتفيتُ بذكره له الذى ذكره المصُنفُ لأنه ذكره
وَهِي مَا حَقِيقَة النَّفس هَل هِيَ جُزْء من أَجزَاء الْبدن أَو عرض من أعراضه أَو جسم :عشرَة

مَارةَ واللوامة  والمطمئنة نفس مسَاكِن لَهُ مُودع فِيهِ أَو جَوْهَر مَُُرِد وَهل هِيَ الرِوح أَو غَيرهَا وَهل الْإِ
فَات أم هِيَ ثَلَاث أنفس؟ فاَلْجوََاب أَن هَذِه مسَائِل قد تكلم النَّاس فِيهَا من :وَاحِدَة لَهاَ هَذِه الصِِ

وَالهم فِيهَا وكَثر فِيهَا خطؤهم وَهدى الله أتَبَاع الرَّسُول أهل سنته لما  سَائِر الطوائف واضطربت أَق ْ
وَال النَّاس وَمَا لَهمُ اخْتلفُوا فِيهِ من الْحق  بإِِذْنهِِ وَالله يهدى من يَشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم فَ نَذْكُر أَق ْ

وَال وَنَذْكُر الصَّوَاب بحَمْد الله وعونه وَال في مُسَمِى  ...وَمَا عَلَيْهِم في تلِْكَ الْأَق ْ فاَلنَّاس لَهمُ أَرْبَ عَة أَق ْ
نْسَان هَل هُوَ الرِوح فَ قَ  وَال الْإِ هُمَا وَهَذِه الْأقَ ْ ط أَو الْبدن فَ قَط أَو مُموعهما أَو كل وَاحِد مِن ْ

هُمَا  الْأَرْبَ عَة لَهمُ في كَلَامه هَل هُوَ اللَّفْظ فَ قَط أَو الْمَعْنى فَ قَط أَو مُموعهما أَو كل وَاحِد مِن ْ
نْسَان عبارةَ عَن جسم  فاَلخِْلَاف بيَنهم في النَّاطِق ونطقه.قاَلَ الرَّازِيِ:وَأما الْقسم الثَّاني وَهُوَ أَن الْإِ

مَخْصُوص مَوْجُود في دَاخل هَذَا الْبدن فالقائلون بِهذََا القَوْل اخْتلفُوا في تعْيين ذَلِك الجِْسْم على 
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هَا يتَ وَلَّد هَذَا الْبدن.وَالثَّاني  م.وَالثَّالِث: وُجُوه:الأول:أنَه عبارةَ عَن الأخلاط الْأَرْبَ عَة الَّتِِ مِن ْ :أنه الدَّ
أنَه الرِوح اللَّطِيف الَّذِي يتَ وَلَّد في الْجاَنِب الْأيَْسَر من الْقلب وَينفذ في الشريانات إِلَى سَائِر 

مَاغ ويتكيف بالكيفية الصَّالِحةَ لقبُول  الْأَعْضَاء.وَالرَّابِع:أنَه الرِوح الَّذِي يصعد في الْقلب إِلَى الدِِ
ة الحِْ  ادِس: أنَه جسم مُخاَلف قُ وَّ فْظ والفكرة وَالذكر.وَالْخاَمِس:أنَه جُزْء لَا يتَجَزَّأ في الْقلب.وَالسَّ

بالماهية لهذََا الجِْسْم المحسوس.وَهُوَ جسم نورانّ علوي خَفِيف حَيِ متحرك ينفذ في جَوْهَر الْأَعْضَاء 
 الزَّيْ تُون وَالنَّار في الفحم فَمَا دَامَت هَذِه ويسري فِيهَا سريان الماَء في الْورْد وسريان الدِهن في 

هَا من هَذَا الجِْسْم اللَّطِيف بقَِي ذَلِك الجِْسْم اللَّطِيف  الْأَعْضَاء صَالِحةَ لقبُول الْآثَار الفائضة عَلَي ْ
سدتْ هَذِه الْأَعْضَاء مشابكا لهذَِهِ الْأَعْضَاء وأفادها هَذِه الْآثَار من الْحس وَالْحرَكََة الإراديةوَإِذا فَ 

هَا وَخرجت عَن قبُول تلِْكَ الْآثَار فاَرق الرِوح الْبدن وانفصل  بسب اسْتِيلَاء الأخلاط الغليظة عَلَي ْ
وَال سواهُ  إِلَى عَالم الْأَرْوَاح.وَهَذَا القَوْل هُوَ الصَّوَاب في الْمَسْألََة هُوَ الَّذِي لَا يَصح غَيره.وكل الْأَق ْ

عَلِيهِ دلِ الْكتاب وَالسِنة وَإِجْماَع الصَّحَابةَ وأدلة الْعقل والفطرة وَنحن نسوق الْأَدِلَّة عَلَيْهِ بَاطِلَة وَ 
تخرج نفس الْمُؤمن أطيب من ريح حَدِيث أبِ مُوسَى"فصلٌ:الرَّابِع وَالْخمَْسُونَ: ...على نسق وَاحِد

مَاء فَ يَ قُولُونَ هَذَا فلَان الْمسك فتنطلق بهاَ الْمَلَائِكَة الَّذين يتوفونه فَ تَل قاهُمْ مَلَائِكَة من دون السَّ
هُم فيصعد  ابْن فلَان كَانَ يعْمل كَيْت وكََيْت بمحاسن عمله فَ يَ قُولُونَ مرْحَبًا بكم وَبِه فيقبضونها مِن ْ

مْس مَوَات وَهُوَ كبرهان الشَّ تَهِي  بِهِ من الْبَاب الَّذِي كَانَ يصعد مِنْهُ عمله فيشرق في السَّ حَتىَّ يَ ن ْ
بهاَ إِلَى الْعَرْش وَأما الْكَافِر فإَِذا قبض انْطلق بِرُوحِهِ فَ يَ قُولُونَ من هَذَا فَ يَ قُولُونَ فلَان ابْن فلَان كَانَ 

 يعْمل كَيْت وكََيْت لمساوي أَعماله فَ يَ قُولُونَ: لَا مرْحَبًا لَا مرْحَبًا ردُّوهُ فَيرد إِلَى أَسْفَل الَأرْض إِلَى 
فَفِيهِ عشرَة أَدِلَّة:أَحدهَا:خُرُوج نفَسه.الثَّاني :طيب رِيحهَا.الثَّالِث: انطلاق الْمَلَائِكَة "الثرى

ابِع: إشراق  ادِس: صعودهم بهاَ.السَّ بهاَ.الرَّابِع: تَُِيَّة الْمَلَائِكَة لَهاَ.الْخاَمِس: قبضهم لَهاَ. السَّ
مَوَات لضوئها.الثَّامِن: انتهاؤها إِ  وَهَذَا سُؤال عَن "من هَذَا؟لَى الْعَرْش.التَّاسِع: قَول الْمَلَائِكَة: "السَّ

أخرج الإمامُ أحمد -378     "(ردُّوهُ إِلَى أَسْفَل الْأَرْضينعين وَذَات قاَئِمَة بنَِفسِهَا.الْعَاشِر: قَ وْله "
ثَ نَا مُحَمَّ 19032حديث)-فى مُسنده ثَ نَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ دُ بْنُ مُهَاجِرٍ، يَ عْنَِ أَخَا عَمْرِو ( حَدَّ

، وكََانَتْ صُحْبَةٌ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  ثَنَِ عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِ وَهْبٍ الْجشَُمِيِِ  بْنِ مُهَاجِرٍ قاَلَ: حَدَّ
وْا بأَِسْماَءِ الْأنَْبِيَاءِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"   الْأَسْماَءِ إِلَى اِلله عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اِلله وَعَبْدُ وَأَحَبُّ ، تَسَمَّ

بَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ، وَارْتبَِطوُا الْخيَْلَ، وَامْسَحُوا بنَِ وَاصِ  يهَا الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُ هَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَق ْ
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لٍ أَوْ  وَأَكْفَالِهاَ، وَقَ لِِدُوهَا وَلَا  أَوْ قاَلَ:وَأَعْجَازهَِا،  تُ قَلِِدُوهَا الْأَوْتَارَ، وَعَلَيْكُمْ بِكُلِِ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّ
لٍ  لٍ، أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّ إسناده ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب. " قال مُحققوه:أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّ

ثنَ أخبرنا محمدُ بن المهُاجِرِ الأنصار (ولفظه: 4950حديث)-وأخرجه أبو داوحد ، قال: حَدَّ يُّ
صلى الله -قال: قال رسولُ الله  -وكانت له صحبة-عَقِيلُ بنُ شَبيب عن أبِ وَهْب الجشَُمِىِ 

وْا بأسَماءِ الأنبياء، وأحَبُّ الأسماءِ إلى الله: عَبدُ الله وعبدُ الرحمن، وأصدَقُها: : "-عليه وسلم تَسَمَّ
بَحُها: حَرْبٌ ومُرَّ  تسموا حديث حسن دون قوله: " قال شُعيبُ الأرنؤوط: "ةحارِثٌ وهَمَّامٌ، وأق ْ

"، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عقيل بن شبيب، فهو في عداد بأسماء الأنبياء
تَّةِ :...]اخْتِيَارُ الْأَسْماَءِ الْحسََنَةِ لِأَنَّ الْأَسْماَءَ قَ وَالِبُ للِْمَعَاني[.فى)زاد(:)المجهولين  وَتَأمََّلْ أَسْماَءَ السِِ

تَضَى الْقَدَرُ مُطاَبَ قَةَ أَسْماَئِهِمْ لِأَحْوَالِهمِْ يَ وْمَئِذٍ، فَكَانَ الْكُ  فَّارُ شيبة وعتبة الْمُتَ بَارِزيِنَ يَ وْمَ بَدْرٍ كَيْفَ اق ْ
مَا قاَلَ والوليد، ثَلَاثةَُ أَسْماَءٍ مِنَ الضَّعْفِ، فالوليد لَهُ بِدَايةَُ الضَّعْفِ، وشيبة لَهُ نِهاَيةَُ الضَّعْفِ، كَ 

ةٍ ضَعْفًا تَ عَالَى: } ةً ثَُّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ قُ وَّ ُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثَُّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ضَعْفٍ قُ وَّ اللََّّ
بَةً  الُهمُْ، [ ، وعتبة مِنَ الْعَتَبِ، فَدَلَّتْ أَسَماَؤُهُمْ عَلَى عَتَبٍ يحَِلُّ بِهِمْ، وَضَعْفٍ يَ نَ 54{ ]الروم: وَشَي ْ

هُمْ، ثَلَاثةَُ أَسْماَءٍ تُ نَاسِبُ  ُ عَن ْ رَانُهمُْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن علي، وعبيدة، والحارث رَضِيَ اللََّّ وكََانَ أَق ْ
عْيُ الَّذِي هُوَ الْحرَْثُ، فَ عَلَوْا عَلَيْهِمْ بِعُبُودِيَّتِهِ  ، وَالْعُبُودِيَّةُ، وَالسَّ سَعْيِهِمْ في مْ وَ أَوْصَافَ هُمْ وَهِيَ الْعُلُوُّ

راَدَةِ، وَيَتَرتََّبُ عَلَى إِراَدَتهِِ فصْلٌ:حَرْثِ الْآخِرَةِ... راَدَةِ، وَالْهمَُّ مَبْدَأُ الْإِ ا كَانَ كُلُّ عَبْدٍ مُتَحَركًِِا بِالْإِ وَلَمَّ
اهُمَاعَنْ حَقِيقَةِ ؛ إِذْ أَصْدَقَ الْأَسْماَءِ اسْمُ هَمَّامٍ وَاسْمُ حَارِثٍ حَركََتُهُ، وكََسْبُهُ، كَانَ  فَكُّ مُسَمَّ لَا يَ ن ْ

ا كَانَ الْمُلْكُ الْحقَُّ لِلََِّّ وَحْدَهُ، وَلَا مَلِكَ عَلَى الْحقَِيقَةِ سِوَاهُ كَانَ أَخْنَعَ اسْمٍ  ، وَأَوْضَعَهُ مَعْنَاهُمَا، وَلَمَّ
، وَأَغْضَبَهُ لَهُ اسْمُ " شَاهَانْ شَاهْ " أَيْ: مَلِكُ ا لَاطِيِن، فإَِنَّ ذَلِكَ ليَْسَ عِنْدَ اللََِّّ لْمُلُوكِ وَسُلْطاَنُ السَّ

ُ لَا يحُِبُّ الباطلَ. ى فصْلٌ: لِأَحَدٍ غَيْرِ اللََِّّ فَ تَسْمِيَةُ غَيْرهِِ بِهذََا مِنْ أبَْطَلِ الْبَاطِلِ، وَاللََّّ ا كَانَ مُسَمَّ وَلَمَّ
فُوسِ، وَأَ  قْ بَحَهَا عِنْدَهَا، كَانَ أَقْ بَحُ الْأَسْماَءِ حَرْبًا، وَمُرَّةَ، وَعَلَى قِيَاسِ الْحرَْبِ وَالْمُرَّةِ أَكْرَهَ شَيْءٍ للِن ُّ

يَاتَِاَ، كَمَا  أثَ َّرَ اسْمُ " هَذَا حَنْظلََةُ وَحَزْنٌ، وَمَا أَشْبَ هَهُمَا، وَمَا أَجْدَرَ هَذِهِ الْأَسْماَءَ بتَِأْثِيرهَِا في مُسَمَّ
ا كَانَ الْأنَْبِيَاءُ سَادَاتِ بَنَِ آدَمَ، فَصْلٌ:يدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَهْلِ بَ يْتِهِ.حَزْنٍ " الْحزُُونةََ في سَعِ  وَلَمَّ

دَبَ النَّبُِّ وَأَخْلَاقُ هُمْ أَشْرَفَ الْأَخْلَاقِ، وَأَعْمَالُهمُْ أَصَحَّ الْأَعْمَالِ، كَانَتْ أَسَماَؤُهُمْ أَشْرَفَ الْأَسْماَءِ، فَ نَ 
 ُ ي بأَِسْماَئِهِمْ، كَمَا في " سُنَنِ أبِ داود "، وَالنَّسَائِيِِ عَنْهُ صَلَّى اللََّّ وْا »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَُّتَهُ إِلَى التَّسَمِِ تَسَمَّ

اهُ وَيَ قْ «بأَِسْماَءِ الْأنَْبِيَاءِ  عَلُّقَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ إِلاَّ أَنَّ الِاسْمَ يذُْكَرُ بمسَُمَّ تَضِي الت َّ
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وَأَنْ تُذْكَرَ  بمعَْنَاهُ لَكَفَى بِهِ مَصْلَحَةً مَعَ مَا في ذَلِكَ مِنْ حِفْظِ أَسْماَءِ الْأنَْبِيَاءِ وَذِكْرهَِا، وَأَنْ لَا تُ نْسَى،
ته لا تُصل الباب الخامس: فى أن حياة القلب وصح أَسَماَؤُهُمْ بأَِوْصَافِهِمْ وَأَحْوَالِهمِْ.( وفى)إغاثة(:)

بالطبع، كما  حارث هَمَّامفالإنسان  :...إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له، مؤثرا له على غيره
".فالحارث الكاسب أَصْدَقُ الَأسْماَءِ: حَارِثٌ وَهَمَّامٌ قال النبَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "

ها الإرادية لها من لوازم ذاتَا، والإرادة العامل، والهمام المريد، فإن النفس متحركة بالإرادة. وحركت
تستلزم مرادا يكون متصوَّرا لها، متميزا عندها، فإن لم تتصور الحق وتطلبه وتريده تصورت الباطل 

{:... فالإنسان سمي مِنَ الْجنَِّةِ وَالنَّاسِ }فصلٌ: وقوله تعالى: وطلبته، وإرادته ولا بد.( وفى)بدائع(:) 
رى بالعين والناس فيه قولان أحدهما: أنه مقلوب من أنس وهو بعيد إنسانا لأنه يونس أي ي

ي الناسُ ناسا  والأصل عدم القلب والثاني هو الصحيح أنه من النوس وهو الحركة المتتابعة .فسُمِِ
كما قال النب صلى الله حارث وهمام أصدق الأسماء  للحركة الظاهرة والباطنة كما سمي الرجل 

ل أحد له هم وإرادة وهي مبدأ وحرث وعمل هو منتهى فكل أحد عليه وسلم صحيح لأن ك
الباب الثاني:  والحرث والهم حركتا الظاهر والباطن وهو حقيقة النوس.(وفى)روضة(:).حارث وهمام

فأشرف  :...فصلٌ:وأما التعبد فهو غاية الحب وغاية الذل...في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها:
ب أسمائه إلى الله اسم العبودية كما ثبت عن النب صلى الله عليه صفات العبد صفة العبودية وأح

وأقبحها حرب حارث وهمام وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها 
أصدقها لأن كل أحد لا بد له من هم وإرادة وعزم ينشأ عنه حرثه  حارث وهمامومرة وإنَّا كان 

وإنَّا كان أقبحها حرب ومرة لما في مسمى هذين الإسمين من  محارث وهماوفعله وكل أحد 
فصل: فى بيان أن المنفعة والمضرة لا  .( وفى)طريق(:)الكراهة ونفور العقل عنهما وبالله التوفيق

، والمغفرة تمنع  :...فصلٌ: فى تفصيل ما أجمل فيما مر وتوضيحه...تكون إلا من الله وحده:
والرب سبحانه إن لم يغفر للِإنسان فيقيه السيئات ويرحمه فيؤتيه الشر، والرحمة توجب الخير، 

الحسنات وإِلا هلك ولا بد، إذ كان ظالماً لنفسه ظلوماً بنفسه، فإِن نفسه ليس عندها خير يحصل 
لها منها، وهى متحركة بالذات فإِن لم تتحرك إلى الخير تُركت إلى الشر فضرت صاحبها، وكونها 

ازم كونها نفساً لَأن ما ليس حساساً متحركاً بالِإرادة فليس نفساً، ]فى[ متحركة بالذات من لو 
"، فالحارث الكاسب أَصْدَقُ الَأسْماَءِ حَارِثٌ وَهَمَّامالصحيح عن النبَ صلى الله عليه وسلم "

العامل، والهمام الكثير الهم والهم مبدأُ ]الإرادة فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة، فإن لم توفق[ 
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إِنَّ الِإنْسَانَ ]للإرادة[ الصالحة وإلا وقعت فى الِإرادة الفاسدة والعمل الضار، وقد قال تعالى:}
هُ الْخَيْرُ مَنُوعاً.إِلا الْمُصَلِِينَ  رُّ جَزُوعاً. وَإِذَا مَسَّ هُ الشَّ [ ، 22 -19{ ]المعارج: خُلِقَ هَلُوعاً. إِذَا مَسَّ

ذه الصفة، وإن من كان على غيرها فلَأجل ما زكاه الله به فأَخبر ]تعالى[ أَن الإنسان خلق على ه
نقلًا عن أبى -:...الجمعُ بين نُصُوص الفأل الحسن ونفى الطِيرة( وفى)مفتاح(:)من فضله وإِحسانه.

د ذلك، حتى لا  أقبح الأسماءوقد كان أخبرهَم عن  -عُمر ابن عبد البر أنه حربٌ ومُرَّة، فأكَّ
ى بها أحد".ثَُّ س اقَ من طريق ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد يتسمَّ

صلى الله عليه  -أنَّ رسول الله  الله بن عامر اليَحْصُب، عن معاوية بن أبِ سفيان رضي الله عنه
قال: "خيُر الأسماء عبد الله وعبدُ الرحمن، وأصدقُها حارثُ وهمَّام؛ حارثٌ يحرثُ لدنياه،  -وسلم 

ي »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: -379     (وهمَّامٌ يَ هُمُّ بالخير" وْا بِاسمِْ تَسَمَّ
يْطاَنَ لاَ يَ تَمَثَّلُ في صُورَتي،  يَتِِ، وَمَنْ رآَني في المنََامِ فَ قَدْ رآَني، فإَِنَّ الشَّ وَمَنْ كَذَبَ وَلاَ تَكْتَ نُوا بِكُن ْ

دًا فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ   1الحديثان -( ومسلم3538 - 110الحديثان)-البخارى«عَلَيَّ مُتَ عَمِِ
ابِع في  (.فى)تُُفة(:)2134) - 8( 2133) - 5( 2133) - 3( 2131) - الْفَصْل السَّ

ثبَت في الصَّحِيحَيْنِ  :تكنَ بكنيته إفرادا وجمعاحكم التَّسْمِيَة باسم نبَينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وال
د بن سِيريِن عَن أبِ هُرَيْ رَة قاَلَ: قاَلَ أبَوُ الْقَاسِم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" تسموا  من حَدِيث مُحَمَّ

 وَسلم:" " وَقاَلَ البُخَارِيِ في صَحِيحه: بَاب: قَول النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ باسمي وَلَا تكنوا بكُنيتِ
" قاَلَه أنس عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. حَدثنَا مُسَدِد حَدثنَا تسموا باسمي وَلَا تكنوا بكُنيتِ

خَالِد عَن حُصَيْن عَن جَابر قاَلَ: ولد لرجل منا غُلَام فَسَماهُ الْقَاسِم فَ قَالُوا: لَا تكنه حَتىَّ تسْأَل 
د حَدثنَا تسموا باسمي وَلَا تكنوا بكُنيتِ فَ قَالَ:" النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ".حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّ

عت جَابر بن عبد الله يَ قُول: ولد لرجل منا غُلَام فَسَماهُ الْقَاسِم  عت بن الْمُنْكَدر سمَِ سُفْيَان سمَِ
الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكر لَهُ ذَلِك  فَ قُلْنَا: لَا نكنيك بِأبِ الْقَاسِم وَلَا ننعمك عينا فأَتى النَّبِ صلى

فَ قَالَ: اسْم ابْنك عبد الرَّحْمَن.وَفي صَحِيح مُسلم من حَدِيث إِسْحَاق بن راَهَوَيْه أخبرنَا جرير عَن 
دًا فَ قَالَ لَهُ قومه لَا   مَنْصُور عَن سَالم بن أبِ الْجعَْد عَن جَابر قاَلَ: ولد لرجل منا غُلَامٌ فَسَماهُ مُحَمَّ

نَدعك تسمي باسم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فاَنْطلَق بِابْنِهِ حامله على ظَهره فَ قَالَ: يَا 
دًا فَ قَالَ لِ قومِي: لَا نَدعك تسمي باسم رَسُول الله صلى الله  رَسُول الله ولد لِ غُلَام فسميته مُحَمَّ

اَ أَنا قاَسم   وَسلم:"عَلَيْهِ وَسلم فَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ  تسموا باسمي وَلَا تكنوا بكُنيتِ. فإَِنََّّ
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".وَفي صَحِيحه من حَدِيث أبِ كريب عَن مَرْوَان الْفَزارِيِ عَن حميد عَن أنس قاَلَ: أقسم بَ يْنكُم
هِ وَسلم فَ قَالَ: يَا رَسُول نَادَى رجل رجلا بِالبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِم فاَلْتَفت إِليَْهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْ 

اَ دَعَوْتُ فلَانا فَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" تسموا باسمي وَلَا تكنوا  الله إِنِيِ لم أعنك إِنََّّ
" فاَخْتلف أهل الْعلم في هَذَا الْبَاب بعد إجماعهم على جَوَاز التسمي بهِِ صلى الله عَلَيْهِ بكُنيتِ

أَحْمد رِوَايَ تَانِ: إِحْدَاهَما: يُكره الْجمع بَين اسْمه وكنيته. فإَِن أفُرد أَحدُهَما لم يُكره. وَسلم فَ عَن 
هَقِيِ: أخبرنَا أبَوُ عبد الله  وَالثَّانيِة: يُكره التكنَ بكنيته سَوَاء جمعهَا إِلَى الِاسْم أَو أفردها.قاَلَ الْبَ ي ْ

عتُ أَبَا الْعَبَّاس مُحَمَّ  افِعِي الْحاَفِظ سمَِ عتُ الشَّ عتُ الرِبيع بن سُلَيْمَان يَ قُول: سمَِ د بن يَ عْقُوب يَ قُول: سمَِ
دًا أَو غَيره. وَرُوِيَ معنى قَ وْله هَذَا عَن  :يَ قُول لَا يحل لأحد أَن يتكنى بِأبِ الْقَاسِم كَانَ اسْمه مُحَمَّ

هيْلي: وكََانَ ابْن سِيريِن يكره أَن يكنَ أحد دًا أَو لم طاَوس. قاَلَ السُّ ا أَبَا الْقَاسِم كَانَ اسْمه مُحَمَّ
هْي على الْكَرَاهَة لَا على التَّحْرِيم. قاَلَ وكَِيعٌ عَن ابْن عون: قلتُ  يكن.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ:هَذَا الن َّ

دًا؟ قاَلَ: نعم. وَقَ  الَ ابْن عون لمحَُمد: أَكَانَ يكره أَن يكنى الرجل بِأبِ الْقَاسِم وَإِن لم يكن اسْمه مُحَمَّ
دًا؟ قاَلَ:  عَن ابْن سِيريِن: كَانوُا يكْرهُونَ أَن يكنى الرجل أَبَا الْقَاسِم وَإن لم يكن اسْمه مُحَمَّ

ذْن في ذَلِك.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ  هْي على الْكَرَاهَة جمعًا بيَنه وَبَين أَحَادِيث الْإِ نعم.وسُفْيَان حمل الن َّ
وا بماَ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد في سنَنه: حَدثنَا أُخْرَى: بل ذَلِك مُبَاح وَأَ  هْي مَنْسُوخَة وَاحْتَجُّ حَادِيث الن َّ

هَا  د بن عمرَان الحجَب عَن جدته صَفِيَّة بنت شيبَة عَن عَائِشَة رَضِي الله عَن ْ فَيْلِي حَدثنَا مُحَمَّ الن ُّ
م فَ قَالَت: يَا رَسُول الله إِنِيِ قد ولدت غُلَاما قاَلَت: جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسل

ي وَحَرَّم كُنيتِ  دًا وكنيتُه أَبَا الْقَاسِم فَذكُر لِ أنََّك تكره ذَلِك فَ قَالَ:" مَا الَّذِي أَحَلَّ اسمِْ فسمُيته مُحَمَّ
ي د بن الْحسن حَدثنَا أبَوُ عوَانةَ " وَقاَلَ ابْن أبِ شيبَة:حَدثنَا محَُ ؟أَو مَا الَّذِي حَرَّم كُنيتِ وَأحلَّ اسمِْ مَّ

د بن الْأَشْعَث ابْن أُخْت عَائِشَة. وكََانَ يكنى أَبَا الْقَاسِم. وَقاَلَ  عَن مُغيرةَ عَن إِبْ رَاهِيم قاَلَ: كَانَ مُحَمَّ
ثَمَة: حَدثنَا الزبير بن بكار حَدثنَا عبد الْعَزيِز بن عبد الله الأودي قاَلَ: حَدث نَِ أُسَامَة ابْن أبِ خَي ْ

بن حَفْص مولى لآل هِشَام ابْن زهرَة عَن راَشد بن حَفْص قاَلَ: أدْركْت أَرْبَ عَة من أبَنَاء أَصْحَاب 
د بن طلَْحَة ابْن  دًا, ويكنى أَبَا الْقَاسِم مُحَمَّ هُم يُسمى مُحَمَّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كل مِن ْ

. وَمُحَمِد بن عَليِ بن أبِ طاَلب. وَمُحَمِد ابْن سعد بن أبِ وَقاص.قاَلَ: عبيد الله. وَمُحَمِد بن أبِ بكر
د ابْن عَليِ يكنى أَبَا الْقَاسِم.وكََانَ  وَحدثنَا أبِ حَدثنَا جرير عَن مُغيرةَ عَن إِبْ رَاهِيم قاَلَ: كَانَ مُحَمَّ

د بن الْأَشْعَث يكنى بهاَ وَيدخل على عَائِشَة فَلَا تنكر ذَ  ن مُحَمَّ هيْلي: وَسُئِلَ مَالك عَمَّ لِك .قاَلَ السُّ
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د؟  د. ويكنى بِأبِ الْقَاسِم فلَم ير بِهِ بأَْسا فَقيل لَهُ: أكنيت ابنْك أَبَا الْقَاسِم واسْمه مُحَمَّ اسْمه مُحَمَّ
سا.وَقاَلَت طاَئفَِةٌ فَ قَالَ: مَا كنيته بهاَ. وَلَكِن أَهله يكنونه بهاَ. وَلم أسمع في ذَلِك نهيا وَلَا أرى بذلك بأَْ 

هُمَا. واحتجت هَذِه الْفرْقَة بماَ  رَاد كل وَاحِد مِن ْ أُخْرَى: لَا يجوز الْجمع بَين الكُنية وَالِاسْم. وَيجوز إِف ْ
رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد في سنَنه: حَدثنَا مُسلم بن إِبْ رَاهِيم حَدثنَا هِشَام عَن أبِ الزبير عَن جَابر أَن النَّبِ 

 عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ:" من تسمى باسمي فَلَا يتكنى بكنيتِ. وَمن تكنى بكنيتِ فَلَا يتسمى صلى الله
باسمي".وَقاَلَ أبَوُ بكر بن أبِ شيبَة: حَدثنَا وكَِيع عَن سُفْيَان عَن عبد الْكَرِيم الْجزَرِي عَن عبد 

ي الرَّحْمَن بن أبِ عمْرَة عَن عَمه قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى  الله عَلَيْهِ وَسلم: "لَا تجمعُوا بَين اسمِْ
د بن طلَْحَة لما ولد أتََى طلَْحَة النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ  ثَمَة :وَقيل: إِن مُحَمَّ وكنيتِ" وَقاَلَ ابْن أبِ خَي ْ

د. أكنيه أَبَا الْقَاسِم؟ فَ قَالَ: لَا تجمعهما لَهُ. هُوَ أبَوُ سُ  وَقاَلَت طاَئفَِة ن .لَيْمَاوَسلم فَ قَالَ: اسْمه مُحَمَّ
هْي لَأجله.وَهُوَ دُعَاء غَيره  بَب الَّذِي ورد الن َّ هْي عَن ذَلِك مَخْصُوص بحياته لأجل السَّ أُخْرَى: الن َّ

بذلك فيظن أنَه يَدعُوهُ. واحتجت هَذِه الْفرْقَة بماَ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد في سنَنه حَدثنَا أبَوُ بكر وَعُثْمَان 
د بن الْحنََفِيَّة قاَلَ: قاَلَ عَليِ رَضِي ابْنا أبِ  شيبَة قاَلَا: حَدثنَا أبَوُ أُسَامَة عَن فطر عَن مُنْذر عَن مُحَمَّ

ك وأكنيه بكنيتك؟ قاَلَ: نعم.وَقاَلَ حميد بن  يهِ بِاسمِْ الله عَنهُ: يَا رَسُول الله إِن ولد لِ بعْدك ولد أُسمَِِ
.بِ  زنُوية في كتاب الْأَدَب: سَألَت ابْن أبِ أويس مَا كَانَ مَالك يَ قُول في رجل يجمع بَين كُنية النَّ

دًا  د بن مَالك. سَمَّاهُ مُحَمَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واسْمه؟ فأََشَارَ إِلَى شيخ جَالس مَعنا فَ قَالَ: هَذَا مُحَمَّ
اَ نهى عَن ذَلِك في  حَيَاة النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَرَاهِيَة أَن وكناه أَبَا الْقَاسِم. وكََانَ يَ قُول: إِنََّّ

يدعى أحد باسمه وكُنيته فيلتفت النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. فأََما الْيَ وْم فَلَا بأَْس بذلك.قاَلَ حميد 
اَ كره أَن يدعى أحد بكنيته في حَيَاته. وَلم يكره أَن يدعى باسمه لِأنََّهُ لَا   يكَاد أحد بن زنُوية: إِنََّّ

ا قبض, ذهب ذَلِك. أَلا ترى أنَه أذن لعَلي إِن ولد لَهُ ولد بعده أَن يجمع لَهُ  يَدعُوهُ باسمه. فَ لَمَّ
د بن أبِ بكر.وَمُحَمِد بن  هُم مُحَمَّ الِاسْم والكنية وَأن نفَرا من أبَنَاء وُجُوه الصَّحَابةَ جمعُوا بيَنهمَا؟ مِن ْ

مِد بن سعد بن أبِ وَقاص. وَمُحَمِد بن حَاطِب. وَمُحَمِد بن الْمُنْذر.وَقاَلَ جَعْفَر بن أبِ طاَلب. وَمحَُ 
ثَمَة في تَارِيُه: حَدثنَا ابْن الْأَصْبَ هَانيِ حَدثنَا عَليِ ابْن هَاشم عَن فطر عَن مُنْذر عَن ابْن  ابْن أبِ خَي ْ

:" إِنَّه سيولد لَك بعدِي ولد فسمه باسمي وكنه الْحنََفِيَّة قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
بكنيتِ" فَكَانَت رخصَة من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعَلي.وللكراهة ثَلَاثةَ مآخذ: أَحدهَا: 

قوله:" إِعْطاَء معنى الِاسْم لغير من يصلح لَهُ. وَقد أَشَارَ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى هَذِه الْعلَّة ب
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اَ أَنا قاَسم أقسم بَ يْنكُم " فَ هُوَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقسم بيَنهم مَا أَمر ربه تَ عَالَى بقسمته. لم إِنََّّ
يكن يقسم كقسمة الْمُلُوك الَّذين يُ عْطون من شاؤوا ويحرمون من شاؤوا. وَالثَّاني: خشيَة الالتباس 

اعِي: لم وَقت المخاطبة والدعوة. وَقد أَشَارَ إِلَى  هَذِه الْعلَّة في حَدِيث أنس الْمُتَ قَدِم حَيْثُ قاَلَ الدَّ
"وَالثَّالِث: أَن في الِاشْتِراَك الْوَاقِع في الِاسْم والكنية تسموا باسمي وَلَا تكنوا بكنيتِ أعنك فَ قَالَ:"

نقش أحد على خَاتمه كنقشه, مَعًا زَوَال مصلحَة الِاخْتِصَاص والتمييز بِالِاسْمِ والكنية كَمَا نهى أَن ي
فعلى المأخذ الأول يُنَْع الرجل من في حَيَاته وَبعد مَوته, وعَلى المأخذ الثَّاني يُتَْص الْمَنْع بحَال 

حَيَاته, وعَلى المأخذ الثَّالِث يُتَْص الْمَنْع بِالْجمعِ بَين الكنية وَالِاسْم دون إِفْ رَاد أَحدهَما. 
يَةُ[.(وفى)زاد(:)ا الْبَاب تَدور على هَذِه الْمعَاني الثَّلَاثةَ. وَالله أعلموَالْأَحَادِيث في هَذَ  وَأَمَّا  :]الْكُن ْ

اعِرُ:)أَكْنِيهِ حِيَن أُنَادِيهِ لِأُكْ  ، وَتَ نْويِهٌ بِهِ كَمَا قاَلَ الشَّ يَةُ فَهِيَ نَ وْعُ تَكْرِيٍم للِْمَكْنَِِِ وَلَا  ...رمَِهُ الْكُن ْ
وْءَةُ اللَّقَبُ(.ألَُقِِبُهُ وَال ُ »سَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صهيبا بأبِ يحيى، وكََنىَّ عليا رَضِيَ اللََّّ وكََنىَّ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

يَتِهِ إِليَْهِ، وكََنىَّ أَخَا أنََسِ بْنِ مَالِكٍ وكََا يَتِهِ بأبِ الحسن، وكََانَتْ أَحَبَّ كُن ْ نَ عَنْهُ بأبِ تراب إِلَى كُن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكْنِيَةُ مَنْ لَهُ وَلَدٌ، وَمَنْ لَا وَلَدَ لَهُ، «.ا دُونَ الْبُ لُوغِ بأبِ عميرصَغِيرً  وكََانَ هَدْيهُُ صَلَّى اللََّّ

يَةَ بأَِبِ الْقَاسِمِ، فَصَحَّ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ:  يَةٍ إِلاَّ الْكُن ْ ي، وَلَا »وَلَمْ يَ ثْ بُتْ عَنْهُ أنََّهُ نَهىَ عَنْ كُن ْ وْا بِاسمِْ تَسَمَّ
يَتِِ  وْا بِكُن ْ يَتِهِ «تَكَن َّ وَالٍ: أَحَدُهَا: أنََّهُ لَا يَجُوزُ التَّكَنَِِ بِكُن ْ فاَخْتَ لَفَ النَّاسُ في ذَلِكَ عَلَى أَرْبَ عَةِ أَق ْ

هِ أَوْ قَ رَنَهاَ بِهِ، وَسَوَاءٌ مَحْيَاهُ وَبَ عْ  دَ مَِاَتهِِ، وَعُمْدَتَُمُْ عُمُومُ هَذَا الْحدَِيثِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَفْ رَدَهَا عَنِ اسمِْ
اَ كَانَ لِأَنَّ مَعْنَى  هْيَ إِنََّّ ، قاَلُوا: لِأَنَّ الن َّ افِعِيِِ  هَذِهِ الصَّحِيحِ وَإِطْلَاقهُُ، وَحَكَى البيهقي ذَلِكَ عَنِ الشَّ

ُ عَلَيْهِ  يَةِ وَالتَّسْمِيَةِ مُختَْصَّةٌ بِهِ صَلَّى اللََّّ وَاللََِّّ لَا أُعْطِي أَحَدًا، » وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:الْكُن ْ
اَ أَنَا قاَسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أمُِرْتُ  فَّةَ ليَْسَتْ عَلَى «.وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا، وَإِنََّّ قاَلُوا: وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذِهِ الصِِ

لَاءِ في جِوَازِ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ بِقَاسِمٍ، فأََجَازهَُ طاَئفَِةٌ وَمَنَ عَهُ آخَرُونَ، الْكَمَالِ لِغَيْرهِِ. وَاخْتَ لَفَ هَؤُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا اخْتَصَّ  يَةِ، وَالْمُجِيزُونَ نَظَرُوا إِلَى أَنَّ الْعِلَّةَ عَدَمُ مُشَاركََةِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ  بِهِ مِنَ الْكُن ْ

يَةِ مَوْجُودٌ وَهَذَا غَ  مِثْ لُهُ يْرُ مَوْجُودٍ في الِاسْمِ، وَالْمَانعُِونَ نَظَرُوا إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي نَهىَ عَنْهُ في الْكُن ْ
اَ أَنَا قاَسِمٌ »هُنَا في الِاسْمِ سَوَاءٌ، أَوْ هُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ، قاَلُوا: وَفي قَ وْلِهِ: ا إِشْعَارٌ بِهذََ «إِنََّّ

يَتِهِ، فإَِذَا أفُْرِدَ  هِ وكَُن ْ اَ هُوَ عَنِ الْجمَْعِ بَيْنَ اسمِْ هْيَ إِنََّّ أَحَدُهُمَا عَنِ  الِاخْتِصَاصِ.الْقَوْلُ الثَّاني: أَنَّ الن َّ
نَ هُمَا، ثَُّ ذكََرَ حَدِيثَ  أبِ الزبير عَنْ الْآخَرِ، فَلَا بأَْسَ. قاَلَ أبو داود: بَابٌ: مَنْ رأََى أَنْ لَا يَجْمَعَ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: يَتِِ »جابر أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ يَتِِ، وَمَنْ تَكَنىَّ بِكُن ْ ي فَلَا يَ تَكَنَّ بِكُن ْ ى بِاسمِْ مَنْ تَسَمَّ
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ي هِ «. فَلَا يَ تَسَمَّ بِاسمِْ يَتِهِ وَرَوَاهُ الترمذي وَقاَلَ: حَدِيثأٌَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسمِْ دًا أَبَا « وكَُن ْ ي مُحَمَّ ، وَيُسَمِِ
رٌ لِمَا في " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ نَهيِْهِ عَنِ التَّ  كَنَِِ الْقَاسِمِ، قاَلَ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ: فَ هَذَا مُقَيِِدٌ مُفَسِِ

نَ هُمَا مُشَاركََةٌ في الِاخْ  يَتِهِ قاَلُوا: وَلِأَنَّ في الْجمَْعِ بَ ي ْ يَةِ، فإَِذَا أفُْردَِ أَحَدُهُمَا بِكُن ْ تِصَاصِ بِالِاسْمِ وَالْكُن ْ
قُولُ عَنْ مالك، وَاحْتَ  نَ هُمَا، وَهُوَ الْمَن ْ جَّ عَنِ الْآخَرِ زاَلَ الِاخْتِصَاصُ.الْقَوْلُ الثَّالِثُ: جَوَازُ الْجمَْعِ بَ ي ْ

مِْذِيُّ  ُ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ بماَ رَوَاهُ أبو داود وَالترِِ دِ ابْنِ الْحنََفِيَّةِ، عَنْ علي رَضِيَ اللََّّ  مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّ
يَتِكَ؟ كَ وَأُكَنِِيهِ بِكُن ْ يهِ بِاسمِْ « نَ عَمْ » قاَلَ: عَنْهُ قاَلَ قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ إِنْ وُلِدَ لِ وَلَدٌ مِنْ بَ عْدِكَ أُسمَِِ

 سُنَنِ أبِ داود عَنْ عائشة قاَلَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِِِ قاَلَ الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وَفي 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنِيِ وَلَدْتُ غُلَامًا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ دًا صَلَّى اللََّّ تُهُ مُحَمَّ ي ْ فَسَمَّ

تُهُ أَبَا الْقَاسِمِ فَ  ي ْ يَتِى؟ »ذكُِرَ لِ أنََّكَ تَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَ قَالَ:وكََن َّ ي وَحَرَّمَ كُن ْ أَوْ " مَا « مَا الَّذِي أَحَلَّ اسمِْ
.الْ  ي؟" قاَلَ هَؤُلَاءِ: وَأَحَادِيثُ الْمَنْعِ مَنْسُوخَةٌ بِهذََيْنِ الْحدَِيثَيْنِ يَتِِ وَأَحَلَّ اسمِْ قَوْلُ الَّذِي حَرَّمَ كُن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ جَائِ الرَّابِعُ: أنَّ  َ بأَِبِ الْقَاسِمِ كَانَ مَِنُْوعًا مِنْهُ في حَيَاةِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ زٌ بَ عْدَ التَّكَنَِِ
اَ كَانَ مُختَْصًّا بحَيَاتهِِ، فإَِنَّهُ قَدْ ثَ بَتَ في " الصَّحِيحِ " مِ  هْيِ إِنََّّ نْ حَدِيثِ أنس وَفاَتهِِ، قاَلُوا: وَسَبَبُ الن َّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَ »قاَلَ:  الَ يَا نَادَى رجَُلٌ بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فاَلْتَ فَتَ إِليَْهِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
اَ دَعَوْتُ فُلَانًا، فَ قَالَ: رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  ، إِنِيِ لَمْ أَعْنِكَ إِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولَ اللََِّّ ي »اللََّّ وْا بِاسمِْ تَسَمَّ

يَتِِ  وْا بِكُن ْ قاَلُوا: وَحَدِيثُ علي فِيهِ إِشَارةٌَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إِنْ وُلِدَ لِ مِنْ بَ عْدِكَ وَلَدٌ، وَلَمْ «.وَلَا تَكَن َّ
نْ يوُلَدُ لَهُ في حَيَاتهِِ، وَلَكِنْ قاَلَ علي  ُ عَنْهُ في هَذَا الْحدَِيثِ: " وكََانَتْ رخُْصَةً لِ يَسْألَْهُ عَمَّ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَاسًا عَلَ  هِ صَلَّى اللََّّ هْيِ عَنِ " وَقَدْ شَذَّ مَنْ لَا يُ ؤْبهَُ لِقَوْلِهِ، فَمَنَعَ التَّسْمِيَةَ بِاسمِْ ى الن َّ
يَتِهِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ  يَتِهِ مَِنُْوعٌ مِنْهُ، وَالْمَنْعُ في حَيَاتهِِ التَّكَنَِِ بِكُن ْ َ بِكُن ْ هِ جَائِزٌ، وَالتَّكَنَِِ يَ بِاسمِْ التَّسَمِِ

نَ هُمَا مَِنُْوعٌ مِنْهُ، وَحَدِيثُ عائشة غَريِبٌ لَا يُ عَارَضُ بمثِْلِهِ الْحدَِيثُ الصَّحِيحُ،  ، وَالْجمَْعُ بَ ي ْ أَشَدُّ
 ُ مِْذِيُّ فِيهِ نَ وْعُ تَسَاهُلٍ في التَّصْحِيحِ، وَقَدْ قاَلَ وَحَدِيثُ علي رَضِيَ اللََّّ تِهِ نَظَرٌ، وَالترِِ عَنْهُ في صِحَّ

ُ أَعْلَمُ.(وفى)بدائع(:) اَ رخُْصَةٌ لَهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى بَ قَاءِ الْمَنْعِ لِمَنْ سِوَاهُ، وَاللََّّ فائدةٌ: منع علي: إِنهَّ
...وقال أحمد في ض والكل لأنهما اسمان لا يستعملان إلا مضافان:كثير من النحاة أن يقال البع

رواية حنبل: "لا يكنى ولده بأبِ القاسم لأنه يروى عن النب صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه". 
" هو أن تسموا باسمي ولا تكنوا بكُنيتِ وقال في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن الحديث "

" تسموا باسمي ولا تكنوا بكُنيتِو يفرد أحدهما؟ فقال: "آخر الحديث "يجمع ببن اسمه وكنيته أ
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عَ رَسُولَ  -380    وهذا موافق لرواية حنبل.( عَنْ حُذَيْ فَةَ قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَ قَالَ: أيَُّكُمْ سمَِ
؟ فَ قَالَ قوْمٌ: نَحْنُ  نَةَ الرَّجُلِ في  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْفِتَنَ عْنَاهُ، فَ قَالَ: لَعَلَّكُمْ تَ عْنُونَ فِت ْ سمَِ

يَامُ وَالصَّدَقَةُ، وَلَكِنْ أيَُّكُمْ سمَِ  عَ النَّبَِّ أَهْلِهِ وَجَارهِِ؟ قاَلُوا: أَجَلْ، قاَلَ: تلِْكَ تُكَفِِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِِ
تَموُجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قاَلَ حُذَيْ فَةُ: فأََسْكَتَ الْقَوْمُ، فَ قُلْتُ: أَنَا، قاَلَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الَّتِِ 

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  عَلَى  تُ عْرَضُ الْفِتَنُ »أنَْتَ لِلََِّّ أبَوُكَ قاَلَ حُذَيْ فَةُ: سمَِ
دًا، فأََيُّ قَ لْبٍ أُشْرِبَهاَ، نكُِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَ لْبٍ أنَْكَرَهَا، نُكِتَ الْقُلُوبِ كَالحَْصِيِر عُودًا عُو 

نَةٌ مَا دَامَ  ، عَلَى أبَْ يَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِت ْ تِ فِيهِ نُكْتَةٌ بَ يْضَاءُ ، حَتىَّ تَصِيَر عَلَى قَ لْبَيْنِ
مَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،  يًا لَا يَ عْرِفُ مَعْرُوفاً، وَلَا يُ نْكِرُ مُنْكَرًا، إِلاَّ مَا السَّ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ، مَُُخِِ

ثْ تُهُ،«أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ  نَ هَا بَابًا مُغْلَقًا يوُشِكُ أَنْ يُكْسَرَ »، قاَلَ حُذَيْ فَةُ: وَحَدَّ نَكَ وَبَ ي ْ ، قاَلَ «أَنَّ بَ ي ْ
ثْ تُهُ «لَا بَلْ يُكْسَرُ »أَكَسْرًا لَا أَبَا لَكَ؟ فَ لَوْ أنََّهُ فتُِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُ عَادُ، قُ لْتُ: عُمَرُ:  أَنَّ ذَلِكَ »، وَحَدَّ

كٍ، مَا قاَلَ أبَوُ خَالِدٍ: فَ قُلْتُ لِسَعْدٍ: يَا أَبَا مَالِ « الْبَابَ رجَُلٌ يُ قْتَلُ أَوْ يَُوُتُ حَدِيثاً ليَْسَ بِالْأَغَاليِطِ 
ةُ الْبَ يَاضِ في سَوَادٍ »أَسْوَدُ مُرْبَادٌّ؟ قاَلَ:  يًا؟ قاَلَ: «شِدَّ ، قاَلَ: قُ لْتُ: فَمَا الْكُوزُ مَُُخِِ

الباب الأول: فى انقسام القلوب إلى  (.فى)إغاثة(:)144) - 231حديث -،مسلم«مَنْكُوسًا»
كعرض عيدان الحصير،   فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا :...صحيح وسقيم وميت

وهى طاقاتَا شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه 
فتنة أشربها، كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض 

ذا اسود عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله "كالكوز مُخيا" أى مكبوبا منكوسا، فإ
وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك: أحدهما: اشتباه 

المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا، ولا ينكر منكرا، وربما استحكم عليه هذا المرض حتى 
ل حقا، يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباط

الثانّ: تُكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وانقياده للهوى 
واتباعه له.وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيُان، وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة 

مرضها،  أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته.والفتن التى تعرض على القلوب هى أسباب
وهى فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغى والضلال، فتن المعاصى والبدع، فتن الظلم والجهل 
فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. وقد قسم الصحابة 
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رْبَ عَةٌ: قَ لْبٌ رضى الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة، كما صح عن حذيفة بن اليمان:"الْقلُوبُ أَ 
 أَجْرَدُ، فِيهِ سِرَاجٌ يُ زْهِرُ، فَذَلِكَ قَ لْبُ المؤُْمِنِ، وَقَ لْبٌ أَغْلفُ، فَذلِكَ قَ لْبُ الكَافِرِ، وَقَ لْبٌ مَنْكُوسٌ،

هُ مَادَّتَانِ: مَادَّةُ  إِيُاَنٍ، وَمَادَّةُ  فَذلِكَ قَ لْبُ المنُافِقِ، عَرَفَ ثَُّ أنَْكَرَ، وَأبْصَرَ ثَُّ عَمِىَ، وَقَ لْبُ تَمدُُّ
هُمَا".فقوله " " أى متجرد مِا سوى الله ورسوله، فقد تجرد قلب أجردنفَِاقٍ، وَهُوَ لما غَلَبَ عَلَيْهِ مِن ْ

" وهو مصباح الإيُان: فأشار بتجرده إلى سلامته من فيه سراج يزهروسلم مِا سوى الحق. و"
راقه واستنارته بنور العلم والإيُان. وأشار شبهاتالباطل وشهوات الغى، وبحصول السراج فيه إلى إش

بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر؛ لأنه داخل فى غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيُان، 
 كما قال تعالى، حاكيا عن اليهود:

[ . وهو جمع أغلف، وهو الداخل فى غلافه، كقلف وأقلف، 88{ ]البقرة: وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ }
وهذه الغشاوة هى الأكنة التى ضربها الله على قلوبهم، عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. 

فهى أكنة على القلوب ووقر فى الأسماع، وعمى فى الأبصار، وهى الحجاب المستور عن العيون فى 
نَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاقوله تعالى:} يُ ؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً.وَجَعَلْنَا  وَإذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَ ي ْ

[ . فإذا ذكر لهذه القلوب 46-45{ ]الإسراء: عَلَى قُ لُوبِهمْ أَكِنَّةً أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفِى آذَانِهِمْ وَقْراً 
وهو  -تجريد التوحيد وتجريد المتابعة، ولِى أصحابها على أدبارهم نفورا.وأشار بالقلب المنكوس

ا{ فمَا لَكُمْ فِى المنَُافِقيَن فِئَ تَيْنِ وَاللهُ أَركَْسَهُمْ بماَ كَسَبُو إلى قلب المنافق، كما قال تعالى:} -كبوبالم
[ أى: نكسهم وردهم فى الباطل الذى كانوا فيه، بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة 88]النساء:

ابه، والحق باطلاً ويعادى أهله، .وهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالى أصح
فالله المستعان.وأشار بالقلب الذى له مادتان إلى القلب الذى لم يتمكن فيه الإيُان ولم يزهر فيه 

سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذى بعث الله به رسوله، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، 
للإيُان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيُان، وتارة يكون 

ينَارِ، وَعَبْدُ  تَعِسَ عَبْدُ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: -381    .(يرجع الدِِ
رْهَمِ، وَعَبْدُ الخمَِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُ عْطَ سَخِطَ  ، تَعِسَ وَانْ تَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ الدِِ

، أَشْعَثَ رأَْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ  في  انْ تَ قَشَ، طوُبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بعِِنَانِ فَ رَسِهِ في سَبِيلِ اللََِّّ
اقَةِ  اقَةِ كَانَ في السَّ ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ الِحرَاسَةِ، كَانَ في الِحرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ في السَّ

ُ، طوُبَى: فُ عْلَى مِنْ كُلِِ شَيْءٍ طيَِِبٍ، وَهِيَ يَاءٌ «يُشَفَّعْ  ، وَقاَلَ:فَ تَ عْسًا: كَأنََّهُ يَ قُولُ: فأَتَْ عَسَهُمُ اللََّّ
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البابُ الرابعُ غاثة(:)(.فى)إ2887"البخارى.حديث)حُوِلَِتْ إِلَى الوَاوِ وَهِيَ مِنْ يَطِيبُ 
ومِا ينبغى أن يعلم: أنه قد يقترن بالأيسر إثَا ما يجعله أعظم إثَا مِا هو فصلٌ:...عشر:

فوقه.مثاله: أنه قد يقترن بالفاحشة من العشق الذى يوجب اشتغال القلب بالمعشوق، وتأليهه له 
عة الله تعالى ورسوله وأمره، وتعظيمه، والخضوع له، والذل له، وتقديم طاعته وما يَمر به، على طا

فيقترن بمحبة خدنه وتعظيمه، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، ومحبة ما يحبه وكراهة ما 
يكرهه، ما قد يكون أعظم ضررا على صاحبه من مُرد ركوب الفاحشة.فإن المحبوبات لغير الله قد 

تَعِسَ ه وآله وسلم فى الحديث الصحيح:"أثبت الشارع فيها اسم التعبد. كقوله صلى الله تعالى علي
رْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْقَطِيفةِ، تَعِسَ عَبْد الْخمَِيصَةِ، تعَِسَ وَانْ تُكِسَ، وَإِ  ينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِِ ذَا عَبْدُ الدِِ

ذين إن أُعطوا " رواه البخارى.فسمى هؤلاء الشِيكَ فَلاَ انْ تُقِشَ، إِنْ أُعْطِى رَضِى، وَإِنْ مُنعَ سَخِطَ 
رضوا، وإن مُنعوا سخطوا عبيدا لهذه الأشياء، لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها.فإذا شغف 

الإنسان بمحبة صورة لغير الله، بحيث يرضيه وصوله إليها وظفره بها، ويسخطه فوات ذلك كان فيه 
الصبابة، ثُ الغرام، ثُ  من التعبد لها بقدر ذلك. ولهذا يجعلون الحب مراتب: أوله: العلاقة، ثُ

العشق. وآخر ذلك: التتيم. وهو التعبد للمعشوق. فيصير العاشق عبدا لمعشوقه.والله سبحانه 
إنَّا حكى عشق الصور فى القرآن عن المشركين.فحكاه عن امرأة العزيز، وكانت مشركة على دين 

لَعَمْرُكَ إنهمُْ  فى قصتهم:}زوجها. وكانوا مشركين، وحكاه عن اللوطية، وكانوا مشركين، فقال تعالى
[.أخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاص، فقال: 72{ ]الحجر: لَفِى سَكْرَتَِِمْ يعَمَهُونَ 

وءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنهُِ مِنْ عِبَادِنَا المخُْلَصِينَ } [ وقال عن عدوه 24{ ]يوسف: كَذلِكَ لنَِصْرِفَ عَنِهُ السُّ
هُمُ المخُْلَصِينَ فبَِعِزَّتِ إبليس أنه قال:} هُمْ أَجَمعِيَن.إلا عِبَادَكَ مِن ْ [ وقال 83 - 82{ ]ص: كَ لأغْويَِ ن َّ

[.والغاوى 42الْغَاوِينَ{ ]الحجر: إنَّ عِبَادِى ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطاَنٌ إلا مَنِ اتُ َّبَ عَكَ مِنَ تعالى: }
راء وأهل السماع الشعرى غاوين. ضد الراشد، والعشق المحرم من أعظم الغى.لهذا كان أتباع الشع

عَرَاءُ يَ تَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ كما سماهم الله تعالى بذلك فى قوله:} [.فالغاوون 224{ ]الشعراء: والشُّ
يتبعون الشعراء، وأصحاب السماع الشعرى الشيطانّ، وهؤلاء لا ينفكون عن طلب وصال، أو 

 فقال: ومن أعرف بك منى؟:سؤال نوال. كما قال أبو تمام لرجل: أما تعرفنى؟ 
فَكُّ طاَلبِاً لوصال  ...)أنَْتَ بَيْنَ اثْ نَ تَيْنِ تَبْرزُُ للِنَّ  مِنْ حَبِيبٍ  ...اسِ وكَِلْتَاهُما بِوَجْهٍ مُذَالِ()لَسْتَ تَ ن ْ

 أَوْ راَجِياَ لنَِ وَالِ(
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قَى لِوَجْهِكَ هذَا  ؤَ  ...)أى مَاءٍ يَ ب ْ وإن كان أعظم من  -الِ؟(والزنا بالفرج بَيْنَ ذُلِِ الْهوََى، وَذُلِِ السُّ
لكن إصرار العاشق على محبة الفعل، وتوابعه،  -الإلمام بالصغيرة، كالنظرة والقبلة واللمس

ولوازمه، وتمنيه له، وحديث نفسه به: أنه لا يتركه، واشتغال قلبه بالمعشوق، قد يكون أعظم ضررا 
الصغيرة قد يساوى إثَه إثُ الكبيرة، أو يربى  من فعل الفاحشة مرة بشيء كثير.فإن الإصرار على

عليها.وأيضاً، فإن تعبد القلب للمعشوق شرك، وفعل الفاحشة معصية، ومفسدة الشرك أعظم 
من مفسدة المعصية.وأيضاً، فإنه قد يتخلص من الكبيرة بالتوبة والاستغفار، وأما العشق إذا تمكن 

إلا وَعَزِ  ...القائل:)تَالِله مَا أسَرَتْ لَوَاحِظُكِ امْرَأً  من القلب فإنه يعز عليه التخلص منه، كما قال
 عَلَى الوَرَى استنقَاذُهُ(

بل يصير تعبدا لازما للقلب لا ينفك عنه، ومعلوم أن هذا أعظم ضررا وفسادا من فاحشة 
يرتكبها مع كراهيته لها، وقلبه غير معبد لمن ارتكبها منه.وقد أخبر الله سبحانه أن سلطان 

[ وأن سلطانه إنَّا 100{]النحل: عَلَى الِذِينَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْركُِونَ الشيطان إنَّا هو:}
هو على من اتبعه من الغاوين، والغى اتباع الهوى والشهوات، كما أن الضلال اتباع الظنون 

قوى الشرك بقوته، والشبهات.وأصل الغى من الحب لغير الله، فإنه يضعف الإخلاص به، وي
فأصحاب العشق الشيطانّ لهم من تولى الشيطان والإشراك به بقدر ذلك، لما فيهم من الإشراك 

بالله، ولما فاتَم من الإخلاص له، ففيهم نصيب من اتخاذ الأنداد، ولهذا ترى كثيرا منهم عبدا 
كرا له من ربه، وحبه لذلك المعشوق، متيما فيه. يصرخ فى حضوره ومغيبه: أنه عبده، فهو أعظم ذ 

بَلِ الِإنْسَانُ عَلَى نَ فْسِهِ فى قلبه أعظم من حب الله فيه، وكفى به شاهدا بذلك على نفسه:}
[.فلو خُير بين رضاه ورضا الله، لاختار رضا 15 -14{]القيامة: بَصِيرةٌَ.وَلَوْ ألَْقَى مَعَاذِيرَه

به، وتمنيه لقربه أعظم من تمنيه لقرب معشوقه على رضا ربه، ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ر 
ربه، وهربه من سخطه عليه أشد من هربه من سخط ربه عليه، يسخط ربه بمرضاة معشوقه، 

ويقدم مصالح معشوقة وحوائجه على طاعة ربه، فإن فضل من وقته، وكان عنده قليل من الإيُان، 
ومصالحه صرف زمانه كله  صرف تلك الفضلة فى طاعة ربه، وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه

إن جعل له  -فيها، وأهمل أمر الله تعالى، يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس، ويجعل لربه من ماله 
كل رذيلة وخسيس، فلمعشوقه لبه وقلبه، وهمه ووقته، وخالص ماله، وربه على الفضلة، قد   -

فلسانه يناجيه وقلبه يناجى اتخذه وراءه ظهريا، وصار لذكره نسيا، إن قام فى خدمته فى الصلاة 
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معشوقه، ووجه بدنه إلى القبلة ووجه قلبه إلى المعشوق. ينفر من خدمة ربه حتى كأنه واقف فى 
الصلاة على الجمر من ثقلها عليه، وتكلفه لفعلها، فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه 

ولا يستطيلها.ولا ريب أن هؤلاء  وبدنه فرحا بها، ناصحا له فيها، خفيفة على قلبه لا يستثقلها
من الذين اتخذوا من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.وعشقهم يجمع 

المحرمات الأربع: من الفواحش الظاهرة، والباطنة، والإثُ، والبغى بغير الحق، والشرك بالله ما لم 
ون، فإن هذا من لوازم الشرك، فكل مشرك يقول ينزل به سلطانا، والقول على الله ما لا يعلم

على الله ما لا يعلم. فكثيرا ما يوجد فى هذا العشق من الشرك الأكبر الأصغر، ومن قتل النفوس، 
تغايرا على المعشوق، وأخذ أموال الناس بالباطل ليصرفها فى رضا المعشوق، ومن الفاحشة 

لو القلب من محبة الله تعالى، والإخلاص له، والكذب والظلم مالا خفاء به.وأصل ذلك كله من خ
والتشريك بينه وبين غيره فى المحبة، ومن محبة ما يحب لغير الله، فيقوم ذلك بالقلب، ويعمل بموجبه 

ماءِ إلهٌ يْ عْبَدُ أَعْظَمُ عِنْدَ اِلله  بالجوارح، وهذا هو حقيقة اتباع الهوى. وفى الأثر. "مَا تُْتَ أدِيِم السَّ
بَعُ".وقال تعالى:}مِنْ هَوً  أَفَ رَأيَْتَ مَنِ اتِخذََ إلههَُ هَوَاهُ وَأَضَلِهُ اللهُ عَلَى عْلِمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ى مُت َّ

رُونَ  [.وإذا تأملت 23{]الجاثية: وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةَ فَمَنَ يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ اِلله أَفَلاَ تَذكََّ
لصور المتيمين فيها، وجدت هذه الآية منطبقة عليهم، مخبرة عن حالهم.قال بعض حال عشاق ا

العلماء: ليس شيء من المحبوبات يستوعب محبة القلب إلا محبة الله، أو محبة بشر مثلك، أما محبة 
الله فهى التى خلق لها العباد، وبها غاية سعادتَم، وكمال نعيمهم وأما البشر المماثل من ذكر أو 

ى، فإن فيه من المشاكلة والمناسبة بين العاشق وبينهما ليس مثله وبين جنس آخر من أنث
المخلوقات. ولهذا لا يعرف فى محبة شيء من المحبوبات المخالفة للمحب فى الجنس ما يزيل العقل، 

ويفسد الإدراك، ويوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك المحبوب، وإنَّا يعرف ذلك فى محبته لجنسه، 
عب قلبه، وتسلب لبه، ويصير لمعشوقه سامعاً مطيعاً كما قيل:)إنَّ هَوَاكَ الَّذِى بِقَلبَ صَيرََّنِّ فتستو 

سَامِعاً مُطِيعَا(.ويقوى هذا السمع والطاعة عند كثير من العشاق، حتى يبذل نفسه، ويسلمها 
كان النبَ صلى   للتلف فى طاعة معشوقه، كما يبذل المجاهد نفسه لربه، حتى يقتل فى سبيله، وإذا

أو قاَل:  -الله تعالى عليه وآله وسلم قد قال فى الحديث الذى رواه أحمد وغيره:"شَارِبُ الْخمَرِ 
كَعَابِدِ وَثَنٍ".ومَرَّ على بن طالب رضى الله عنه بقوم يلعبون بالشطرنج فقال "ما   -مُدْمِنُ الْخمَْرِ 

لعاشق المتيم الفانّ فى معشوقه؟ ولهذا قرن الله هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون؟ "فما الظن با
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يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنََّا سبحانه بين الخمر والأنصاب وهى الأصنام التى تعبد من دون الله، فقال:}
يطاًنِ فاَجْتَنبِوُهُ لَعَلِكُمْ  تَ فْلِحُونَ. إنَّاَ يرُيِدُ  الْخمََرُ وَالميَْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالَأزْلَامُ رجِْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّ

نَكُمُ الْعَّدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ فِى الْخمَْرِ وَالميَْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اِلله وَ  عَنِ الصَّلاةِ الشِيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ
د أن [.ومعلوم أن شارب الخمر لا يدوم سكره، بل لا ب91 - 90{]المائدة: فَ هَلْ أنْ تُمْ مُنْتهُونَ 

يفيق، ولعل أوقات إفاقته أكثر من أوقات سكره. وأما سكرة العشق فقل أن يستفيق صاحبها إلا 
إذا جاءت الرسل تطلبه للقدوم على الله تعالى، ولهذا استمرت سكرة اللوطية حتى فاجأهم عذاب 

نشد الله وعقوبتهوهم فى سكرتَم يعمهون، فكيف إذا خرج العشق إلى حد الجنون المطبق؟ كما أ
)قاَلَتْ: جُنِنْتَ عَلَى  محمد بن جعفر الخرائطى فى كتاب اعتلال القلوب قال: أنشد الصيدلانّ:

اِ بِالمجَانَِيِن( ...رأَْسِى، فَ قُلْتُ لهاَ  هْرَ صَاحِبُهُ    العِشق أَعْظَمُ مَِّ وَإنََّا  ...)الْعِشْقُ لا يَستَفِيق الدَّ
به أحق بأن يشبه بعابد الوثن، والعاكف على التماثيل، فإن يُصْرعَُ المجَْنُونُ فى الحِْيِن(.فصاح

عكوف قلب العاشق على صورة محبوبه وتمثاله يشبه عكوف عابد الصنم على صنمه.وإذا كان 
الشيطان يريد أن يوقع العدواة والبغضاء بين المسلمين فى الخمر والميسر، ويصدهم بذلك عن 

والصد الذى يوقعه بالعشق أعظم بكثير.وجميع المعاصى  ذكر الله وعن الصلاة، فالعدواة والبغضاء
يجتمع فيها هذان الوصفان، وهما العدواة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن 

إنَّ الَّذِينَ آمَنْوا وَعَمِلُوا التحاب والتآلف إنَّا هو بالإيُان والعمل الصالح، كما قال تعالى:}
[.أى: يلُقى بينهم المحبة، فيحب بعضهم بعضا، 96{]مريم: مُ الرَّحْمنُ وُداالصَّالِحاَتِ سَيَجْعَلُ لهَُ 

فيتراحمون، ويتعاطفون بما جعل الله لبعضهم فى قلوب بعض من المحبة.وقال ابن عباس "يحبهم 
ويحببهم إلى عبادة".قال هرم بن حيان "ما أقبل عبد بقلبه إلى الله عز وجل إلا أقبل الله بقلوب 

ليه حتى يرزقه مودتَم ورحمتهم". وأهل المعاصى والفسوق وإن كان بينهم نوع مودة المؤمنين إ
وتُاب، فإنها تنقلب عدواة وبغضا وفى الغالب يتعجل لهم ذلك فى الدنيا قبل الآخرة، أما فى 

اَ اتخََّذْتَُْ مِ الآخرة فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.وقال إمام الحنفاء لقومه:} نْ إنََّّ
نْ يَا ثَُّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَ عْضُكُمْ بَ بَ عْضُ و  يلعن بَ عْضُكُمْ دُونِ اِلله أَوْثَاناً مَوَدَّةَ بَ يْنِكُمْ فى الْحيََاةِ الدُّ

[.فالمعاصى كلها توجب ذلك، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وذكر 25{ ]العنكبوت: بَ عْضاً 
تنبيه على ما فى غيرهما من ذلك، مِا  -هما من أواخر المحرمات اللذين  -ذلك فى الخمر الميسر 

حرم قبلهما، وهو أشد تُريُا منهما، فإن ما يوقعه قتل النفوس، وسرقة الأموال، وارتكاب 
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الفواحش من ذلك، وما يصد به عن ذكر الله وعن الصلاة أضعاف أضعاف ما يقتضيه الخمر 
من  -بسبب عشق الصور  -هو واقع بين الناس والميسر، والواقع شاهد بذلك.وكم وقع، و 

العداوة والبغضاء، وزوال الألفة والمحبة، وانقلا بها عدواة.وأما صده عن ذكر الله، فقلب العاشق 
كَلاِ، وَلا أَحَدٌ سِوَاكَ   ...ليس فيه موضع لغير معشوقه، كما قيل:)مَا فِى الْفُؤَادِ لِغَيْرِ حُبِِكَ مَوْضِعٌ 

ا صده عن الصلاة، فهو إن لم يصد عن صورتَا وأعمالها الظاهرة، فإنه يصد عن يَحُلُّهُ(.وأم
نَابةَ هِيَ عكوف الْقلب على الله عز وَجل فاَئِدَة: حقيقتها ومقاصدها الباطنة.(وفى)الفوائد(:) الْإِ

ه بالإجلال لَا يُ فَارقِهُ وَحَقِيقَة ذَلِك عكوف الْقلب على محبِته وَذكر كاعتكاف الْبدن في الْمَسْجِد
والتعظيم وعكوف الْجوََارحِ على طاَعَته بالإخلاص لهَُ والمتابعة لرَسُوله وَمن لم يعكف قلبه على الله 

مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتِِ أنَْ تُمْ لَهاَ وَحده عكف على التماثيل المتنوعة كَمَا قاَلَ إِمَام الحنُفاء لِقَوْمِهِ:}
قَومه حَقِيقَة العكوف فَكَانَ حَظِ قومه العكوف على التماثيل, وكََانَ حَظه فاقتسم هُوَ وَ  {عَاكِفُونَ؟

العكوف على الرب الْجلَِيل. والتماثيل جمع تمثْاَل. وَهُوَ الصُّور الممثلة فتَعلق الْقلب بِغَيْر الله 
وَهُوَ نَظِير العكوف على  واشتغاله بِهِ والركون إِليَْهِ عكوف مِنْهُ على التماثيل الَّتِِ قاَمَت بِقَلْبِه

تماثيل الْأَصْنَام. وَلِهذََا كَانَ شرك عباد الْأَصْنَام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإرادتَم على تماثيلهم. 
هَا, فَ هُوَ نَظِير عكوف  فإَِذا كَانَ في الْقلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيَْثُ يكون عاكفا عَلَي ْ

هَا. وَلهَِ  ينَار ذَا سماِه النَّبِ عبدا لَهاَ ودعا عَلَيْهِ بالتعس والنكس فَ قَالَ: "الْأَصْنَام عَلَي ْ تعس عبدالدِِ
رْهَم تعس وانتكس وَإِذا شيك فَلَا انتقش الأصلُ الأولُ:فى العلم ".(وفى)مفتاح(:)تعس عبد الدِِ

ما رواه كُمَيْلُ بن زياد النخعي، قال: "أخذَ  الوجه التاسع والعشرون بعد المئة: ...وفضله وشرفه:
س، ثَُّ  عليُّ بن أبِ طالب رضي الله عنه بيدي، فأخرجنَ ناحيةَ الجبََّانة ، فلما أصْحَرَ جعلَ يتنفَّ

:...الثَّاني عشر:أن الماَل يستعبد مُحبه  ذكر المفُاضلة بين العلم و المال من وُجُوهٍ فقالقال...ثَُّ 
رْهَم عَلهُ عبدا لَهُ كَمَا قاَلَ النَّبِ:"وَصَاحبه فَ يَجْ  ينَار وَالدِِ "الحدَِيث. وَالْعلم يستعبده لرَبه تعس عبدالدِِ

الْفَصْل الثَّاني فِيمَا يسْتَحبِ من  وخالقه فَ هُوَ لَا يَدعُوهُ إِلاَّ إلى عبودية الله وَحده.(وفى)تُُفة(:)
هَا اَ أَراَدَ بِهِ الْوَصْف تعس عبد الديناره ":... أما قَ وْلالْأَسْماَء وَمَا يكره مِن ْ " فلَم يرُد بِهِ الِاسْم. وَإِنََّّ

رْهَم فَرضِي بعبوديتها عَن عبودية ربه تَ عَالَى.وَذكر الْأَثَْاَن  ينَار وَالدِِ عَاء على من يعبد قلبه الدِِ وَالدُّ
والعشرون: فى ذكر ما احتجت الباب الثالث  والملابس وهما جمال الْبَاطِن وَالظَّاهِر.(وفى)عُدة(:)

:... وقال يحيى بن معاذ الرازى: الدنيا خَر به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1227 

الشيطان. من سكر منها فلا يفيق إلا فى عسكر الموتى نادما بين الخاسرين .وأقل ما فى حبها أنه 
ن الخاسرين. وإذا لها القلب عن ذكر يلهى عن حب الله وذكره.ومن ألهاه ماله عن ذكر الله فهو م

الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد. ومن فقهه فى الشر أنه يرضيه ببعض أعمال الخير ليُريه أنه 
يفعل فيها الخير وقد تعبد لها قلبه فأين يقع ما يفعله من البر مع تعبده لها؟ وقد لعنه رسول الله 

تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ان أعطى  " :وقالودعا عليه فقال: لعن عبد الدينار والدرهم 
وبيان لعبوديتها... فسيان عبادة -صلى الله عليه وسلم-" وهذا تفسير منهرضى وإن منع سخط

الباب الرابع والعشرون:  "(وفيه أيضًا:)تعس عبدالدينار تعس عبد الدرهمالأثَان وعبادة الأوثان "
:... قالوا: وقد جعل الله ب والسنة والآثار والاعتبارفى ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتا

سبحانه المال سببا لحفظ البدن. وحفظه سبب لحفظ النفس التى هى محل معرفة الله والإيُان به 
وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه. فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة. وإنَّا يذُم منه ما استخرج من 

واستعبد صاحبه, وملك قلبه, وشغله عن الله والدار الآخرة غير وجهه, وصرف فى غير حقه ,
,فيُذم منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة فالذم للجاعل 

-382   " فذم عبدهما دونهما.(تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم لا للمجعول.قال النبَ: "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ  وْا وَلَوْ بِكَفٍِ مِنْ حَشَفٍ، فإَِنَّ »: قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ تَ عَشَّ

]فَصْلٌ:  فى)زاد(:)(]حكم الألباني[ : ضعيف.1856حديث)-سُنن الترمذى«تَ رْكَ العَشَاءِ مَهْرَمَةٌ 
:... وكََانَ يََْمُرُ بِالْعَشَاءِ، وَلَوْ بِكَفٍِ مِنْ تَمرٍْ، عَدَمُ الْأَكْلِ أَوِ الْجمَْعِ بَيْنَ بَ عْضِ الْأَطْعِمَةِ[

ذكََرَهُ الترمذي فِيجَامِعِهِ ، وَابْنُ مَاجَهْ في سُنَنِهِ.وَذكََرَ أبو نعيم عَنْهُ أنََّهُ «.تَ رْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ »وَيَ قُولُ:
وْمِ عَلَى الْأَكْلِ، وَيَذْكُرُ » هَى عَنِ الن َّ ي الْقَلْبَ  كَانَ يَ ن ْ ، وَلِهذََا في وَصَايَا الْأَطِبَّاءِ لِمَنْ أَراَدَ «أنََّهُ يُ قَسِِ

ةِ أَنْ يَُْشِيَ بَ عْدَ الْعَشَاءِ خُطوَُاتٍ وَلَوْ مِائَةَ خُطْوَةٍ، وَلَا يَ نَامُ عَقِبَهُ، فإَِنَّهُ مُضِرٌّ  حَّ ا، حِفْظَ الصِِ  جِدًّ
  قِيبَهُ ليَِسْتَقِرَّ الْغِذَاءُ بقَِعْرِ الْمَعِدَةِ، فَ يَسْهُلَ هَضْمُهُ، وَيَجُودَ بِذَلِكَ.(وَقاَلَ مُسْلِمُوهُمْ: أَوْ يُصَلِِي عَ 

تَ عَلَّمُوا عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ بُ رَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " -383
-"المسُند خْذَهَا بَ ركََةٌ، وَتَ ركَْهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطلََةُ ، فإَِنَّ أَ سُورةََ الْبَ قَرَةِ 

ثَ نَا بَشِيُر بْنُ صحيح لغيره. فى لفظٍ آخر: (قال مُحققوه:23049حديث) ثَ نَا أبَوُ نُ عَيْمٍ، حَدَّ حَدَّ
ثَنَِ عَبْدُ اِلله بْنُ بُ رَيْدَةَ،عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: كُ  نْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرِ، حَدَّ

؛ فإَِنَّ أَخْذَهَا بَ ركََةٌ وَتَ ركَْهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا تَ عَلَّمُوا سُورةََ الْبَ قَرَةِ »فَسَمِعْتُهُ يَ قُولُ: 
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مَُا الزَّهْرَاوَانِ تَ عَلَّمُ "  قاَلَ: ثَُّ سَكَتَ سَاعَةً، ثَُّ قاَلَ:«.الْبَطلََةُ  وا سُورةََ الْبَ قَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ؛ فإَِنهَّ
 ، مَُا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَ تَانِ أَوْ فِرْقاَنِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ نِ صَاحِبَ هُمَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنهَّ وَإِنَّ الْقُرْآنَ يُظِلاَّ

احِبِ. فَ يَ قُولُ لَهُ: هَلْ تَ عْرفُِنَِ؟ فَ يَ قُولُ: يَ لْقَى صَاحِبَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ   يَ نْشَقُّ عَنْهُ قَبْرهُُ كَالرَّجُلِ الشَّ
لَكَ، وَإِنَّ كُلَّ   تَاجِرٍ مَا أَعْرفُِكَ فَ يَ قُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ في الْهوََاجِرِ وَأَسْهَرْتُ ليَ ْ

هِ، وَإِنَّكَ الْيَ وْمَ مِنْ وَراَءِ كُلِِ تِجاَرةٍَ فَ يُ عْطَى الْمُلْكَ بيَِمِينِهِ، وَالْخلُْدَ بِشِمَالِهِ، وَيوُضَعُ مِنْ وَراَءِ تِجاَرتَِ 
نْ يَا فَ يَ قُولَانِ: بَِِ   مُ لَهمَُا أَهْلُ الدُّ ذَا؟ كُسِينَا هَ عَلَى رأَْسِهِ تَاجُ الْوَقاَرِ، وَيكُْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُ قَوَّ

رَأْ وَاصْعَدْ في دَرجَِ الْجنََّةِ وَغُرَفِهَا، فَ هُوَ في   صُعُودٍ مَا فَ يُ قَالُ: بأَِخْذِ وَلَدكُِمَا الْقُرْآنَ. ثَُّ يُ قَالُ لَهُ: اق ْ
ا كَانَ، أَوْ تَ رْتيِلًا  إسناده حسن في المتابعات (.قال مُحققوه: 22950)المسُند.حديث "دَامَ يَ قْرَأُ، هَذًّ

الباب الخمسون: في ذكر لباسهم  هد من أجل بشير بن المهاجر الغَنَوي. فى)حادى(:)والشوا
:... وذكر الإمام أحمد في وحليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم ونَّارقهم وزرابيهم

تعلموا سورة البقرة فإن أخذاها بركة وتركها حسرة المسند من حديث أبِ بريدة عن أبيه يرفعه: "
تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان. " ثُ سكت ساعة ثُ قال: "ها البطلةولا تستطيع

" والقرآن وإنهما يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف
يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفنَ؟ فيقول له: 

أعرفك فيقول له القرآن: أنا الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك.وإن كل تاجر من وراء  ما
تجارته.وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطي الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج 

لدكما الوقار ويكسى والداه حليتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان: بَِِ كُسينا هذا؟ فيقال: بأخذ و 
ا كان أو  القرآن ثُ يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هَذًّ

قلتُ:وقد سبق بعضُ ما يتعلقُ بفضل :السحرة.(البطلةما أظل الإنسان فوقه. الغيابةترتيلًا.و 
القيامة تجيء البقرة وآل عمران يوم »( 376سُورتى البقرة و آل عمران أثناء شرح الحديث)

هكذا ذكره المصُنفُ.والحديث «تَ قْتُ لُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ حديث: " -384     «.كأنهما غمامتان
( بلفظ: عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، قاَلَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اِلله 11011أخرجه الامامُ أحمدُ فى مُسنده.حديث )

قُلُ لبَِنَ تَيْنِ لبَِنَ تَيْنِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ببِِنَاءِ الْمَسْجِدِ، ارٌ يَ ن ْ قُلُ لبَِنَةً لبَِنَةً، وكََانَ عَمَّ فَجَعَلْنَا نَ ن ْ
ثَنَِ أَصْحَابِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ  نَّهُ جَعَلَ فَ تَتَرَّبُ رأَْسُهُ، قاَلَ: فَحَدَّ

فُضُ رأَْسَهُ وَيَ قُو  قال مُحققوه: إسناده صحيح على « وَيْحَكَ يَا ابْنَ سُميََّةَ، تَ قْتُ لُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ »لُ:يَ ن ْ
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:... وَمِنَ التَّأْوِيلِ ]فصلٌ: في بَ يَانِ حَقِيقَةِ التَّأْوِيلِ لغَُةً وَاصْطِلَاحًا[شرط مسلم.فى)الصواعق(:)
امِ قَ وْلَهُ صَ  ارٍ: الْبَاطِلِ تَأْوِيلُ أَهْلِ الشَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّ "، فَ قَالُوا: نَحْنُ « تَ قْتُ لُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ »لَّى اللََّّ

اَ قَ تَ لَهُ مَنْ جَاءَ بِهِ حَتىَّ أَوْقَ عَهُ بَيْنَ رمَِاحِنَا، وَهَذَا التَّأْوِيلُ مُخاَلِفٌ لِحقَِ  يقَةِ اللَّفْظِ وَظاَهِرهِِ لَمْ نَ قْتُ لْهُ. إِنََّّ
لَهُ لَا مَنِ اسْتَ نْصَرَ بِهِ، وَلِهذََا رَدَّ عَلَيْهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى فَ  بِالْحقَِِ إِنَّ الَّذِي قَ تَ لَهُ هُوَ الَّذِي بَاشَرَ قَ ت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ هُمُ الَّ  هُمْ فَ قَالُوا: أَفَ يَكُونُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ ذِينَ قَ تَ لُوا حَمْزَةَ وَالْحقَِيقَةِ مِن ْ
مُْ أتََ وْا بِهِمْ حَتىَّ أَوْقَ عُوهُمْ تَُْتَ سُيُوفِ الْمُشْركِِيَن؟( هَدَاءَ مَعَهُ لِأَنهَّ عَنِ الْبَراَءِ، قاَلَ: -385   وَالشُّ

ى خَالِ أبَوُ بُ رْدَةَ قَ بْلَ الصَّلَاةِ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، «تلِْكَ شَاةُ لحَْمٍ »: ضَحَّ
، ثَُّ «ضَحِِ بِهاَ، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ »فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اِلله، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ، فَ قَالَ: 

اَ ذَبَحَ لنَِ فْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَ عْدَ الصَّلَاةِ فَ قَدْ »قاَلَ: ى قَ بْلَ الصَّلَاةِ، فإَِنََّّ تَََّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ  مَنْ ضَحَّ
]فَصلٌ: سِرُّ تَخْصِيصِ أَبِ بُ رْدَةَ بإِِجْزَاءِ (.فى)أعلام(:)1961) - 4حديث -مسلم«سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ 

بَ عْدَهُ فلَِمُوجِبٍ  وَأَمَّا تَخْصِيصُهُ أَبَا بُ رْدَةَ بْنَ نيَِارٍ بإِِجْزَاءِ التَّضْحِيَةِ بِالْعِنَاقِ دُونَ مَنْ  :تَضْحِيَتِهِ بِعِنَاقٍ[
ا أَخْبَرهَُ النَّ  جْزَاءِ، فَ لَمَّ ُ عَلَيْهِ  -بُِّ أيَْضًا، وَهُوَ أنََّهُ ذَبَحَ قَ بْلَ الصَّلَاةِ مُتَأَوِِلًا غَيْرَ عَالمٍِ بِعَدَمِ الْإِ صَلَّى اللََّّ

اَ هِيَ  -وَسَلَّمَ  أَراَدَ إعَادَةَ الْأُضْحِيَّةِ، فَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلاَّ  شَاةُ لَحمٍْ أَنَّ تلِْكَ ليَْسَتْ بأُِضْحِيَّةٍ وَإِنََّّ
صَ لَهُ في التَّضْحِيَةِ بِهاَ؛ لِكَوْنهِِ مَعْذُوراً وَقَدْ تَ قَدَّ  مَ مِنْهُ ذَبْحٌ عِنَاقٌ هِيَ أَحَبُّ إليَْهِ مِنْ شَاتَيْ لحَْمٍ؛ فَ رَخَّ

ا اسْتَ قَرَّ الْحكُْمُ لَمْ يَكُنْ بَ عْدَ تأََوَّلَ فِيهِ، وكََانَ مَعْذُوراً بتَِأْوِيلِهِ،  وَذَلِكَ كُلُّهُ قَ بْلَ اسْتِقْرَارِ الْحكُْمِ، فَ لَمَّ
وْفِيقُ  ، وَباَِللََِّّ الت َّ رْعَ الْمُسْتَقِرَّ ]فَصْلٌ:مِنْ فَ تَاوَى إمَامِ  .(وفيه أيضًا:)ذَلِكَ يُجْزِئُ إلاَّ مَا وَافَقَ الشَّ

[]فَصْلٌ: فَ تَ :...الْمُفْتِيَن[ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -... وَسَألََهُ :اوَى تَ تَ عَلَّقُ بِالْحجَِِ أبَوُ بُ رْدَةَ بْنُ نيَِارٍ  -صَلَّى اللََّّ
 قاَلَ: عِنْدِي عَنَاقٌ شَاةُ لَحمٍْ عَنْ شَاةٍ ذَبَحَهَا يَ وْمَ الْعِيدِ فَ قَالَ أَقَ بْلَ الصَّلَاةِ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ تلِْكَ 

ذكََرَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ « حَبُّ إلََِّ مِنْ مُسِنَّةٍ، قاَلَ تُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَ عْدَكَ جَذَعَةٌ هِيَ أَ 
تُ هَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَهَذَا الَّ  بْحَ قَ بْلَ الصَّلَاةِ لَا يُجْزِئُ، سَوَاءٌ دَخَلَ وَق ْ ذِي صَحِيحٌ صَريِحٌ في أَنَّ الذَّ

 - بِهِ قَطْعًا، وَلَا يَجُوزُ غَيْرهُُ.وَفي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِِ عَنْهُ نَدِينُ اللَََّّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَ بْلَ أَنْ يُصَلِِيَ فَ لْيَذْبَحْ مَكَانَهاَ أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ »-صَلَّى اللََّّ

نَا فَ لْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَفي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ عَنْهُ «.حَتىَّ صَلَّي ْ  -صَلَّى اللََّّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ  -وَلَا قَ وْلَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَ بْلَ الصَّلَاةِ فَ لْيُعِدْ »أنََّهُ قاَلَ:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْرَاجُ هَذِهِ ]وَقْتُ إِخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ[.(وفى)زاد(:)- :وكََانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللََّّ
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نَنِ " عَنْهُ: أنََّهُ قاَلَ: فَهِيَ زكََاةٌ مَقْبُولَةٌ،  مَنْ أَدَّاهَا قَ بْلَ الصَّلَاةِ »الصَّدَقَةِ قَ بْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَفي " السُّ
أَمَرَ »وَفي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: «.وَمَنْ أَدَّاهَا بَ عْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاَتِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزكََاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُ ؤَدَّى قَ بْلَ خُرُوجِ  وَمُقْتَضَى «.النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
اَ تَ فُوتُ بِالْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَا  ةِ، وَهَذَا هُوَ هَذَيْنِ الْحدَِيثَيْنِ أنََّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرهَُا عَنْ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَأَنهَّ

، وَلَا إِجْماَعَ يَدْفَعُ الْقَوْلَ بِهِمَا، وكََانَ شَيْخُنَا الصَّوَابُ، فإَِنَّهُ لَا مُعَارِضَ لِهذََيْنِ الْحدَِيثَيْنِ وَلَا نَاسِخَ 
مَامِ، لَا عَلَى وَقْتِهَا، وَأَنَّ مَنْ   ذَبَحَ قَ بْلَ يُ قَوِِي ذَلِكَ وَيَ نْصُرُهُ، وَنَظِيرهُُ تَ رْتيِبُ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى صَلَاةِ الْإِ

مَامِ  وَهَذَا أيَْضًا هُوَ الصَّوَابُ في الْمَسْألََةِ الْأُخْرَى، ةً بَلْ شَاةَ لحَْمٍ.لَمْ تَكُنْ ذَبيِحَتُهُ أُضْحِيَّ صَلَاةِ الْإِ
). ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْمَوْضِعَيْنِ  «تلِْكَ الملائَِكَةُ »حديث-386     وَهَذَا هَدْيُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

(ولفظه:عَنْ أُسَيْدِ 796) - 242حديث -(ومسلم5018حديث)-واللفظُ له-أخرجه البخارى
نَمَا هُوَ يَ قْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورةََ البَ قَرَةِ، وَفَ رَسُهُ مَرْبوُطةٌَ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ   الفَرَسُ بْنِ حُضَيْرٍ، قاَلَ: بَ ي ْ

 الفَرَسُ، ثَُّ قَ رَأَ فَجَالَتِ الفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَ قَرَأَ فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ 
ا اجْتَرَّهُ رفََعَ رأَْسَهُ إِلَى ال هَا، فأََشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَ لَمَّ مَاءِ، حَتىَّ مَا فاَنْصَرَفَ، وكََانَ ابْ نُهُ يَحْيَى قَريِبًا مِن ْ سَّ

ثَ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  ا أَصْبَحَ حَدَّ رَأْ يَا ابْنَ يَ رَاهَا، فَ لَمَّ رَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، اق ْ هِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: اق ْ
هَا قَريِبًا، فَ رَفَ عْتُ رأَْسِي فاَنْصَرَ  فْتُ إِليَْهِ، حُضَيْرٍ، قاَلَ: فأََشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ أَنْ تَطأََ يَحْيَى، وكََانَ مِن ْ

مَاءِ، فإَِذَا مِثْ  لُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثاَلُ المصََابيِحِ، فَخَرَجَتْ حَتىَّ لاَ أَراَهَا، قاَلَ: فَ رَفَ عْتُ رأَْسِي إِلَى السَّ
دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَ رَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَ نْظرُُ  تلِْكَ الملائَِكَةُ »، قاَلَ: لَا، قاَلَ: «وَتَدْرِي مَا ذَاكَ؟»

هَا، لاَ تَ تَ وَارَى هُمْ  النَّاسُ إِليَ ْ الباب الثانّ عشر: فى علاج مرض القلب  إغاثة(:)فى). «مِن ْ
فإَِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِالِله مِنَ الشِيْطاَنِ الرَّجِيمِ. إِنهُِ ليَْسَ لَهُ قال تعالى:}فصلٌ: ...:بالشيطان

ا سُلطاَنهُُ  لُونَ.إِنََّّ عَلَى الِذِينَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ وَالِذِينَ هُمْ بِه سَلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبهِِِمْ يَ تَ وكََّ
[... فأمر سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة 100 - 98{ ]النحل: مُشْركُِونَ 

القرآن. وفى ذلك وجوهٍ:... ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته. كما فى 
رأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح، فقال النبَِ عليه الصلاة حديث أُسيد ابنُ حضَير لما كان يقرأ و 

".والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى تلِْكَ الملائِكُةوالسلام: "
     مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاصته وملائكته، فهذه وليمة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين.(

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ أَبِ -387 لِأَرْبَعٍ:  تُ نْكَحُ المرَْأَةُ "  هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
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ينِ، تَربَِتْ يَدَاكَ  ( 5090حديث)-البخارى"لِمَالِهاَ وَلِحسََبِهَا وَجَماَلِهاَ وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِِ
وهو الذي يظن القسم الخامس: السهل الممتنع:(.فى)المشُوق(:)1466) - 53حديث-ومسلم

من سمعه لسهولة ألفاظه، وعذوبة معانيه أنه قادر على الاتيان بمثله، فإذا أراد الاتيان بمثله عزِ 
عليه مثاله، وامتنع عن طالب معارضته، فلا يناله والقرآن العظيم كله على هذا المنوال خلا ما فيه 

والحروف التِ في أوائل السور، فإذا فسرت كانت كذلك. ومنه في السنة كثير .. من  من المتشابه
تنُكحُ المرأةُ لجمالها ومالها وحسبها عليك بذات الدين تربت »ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:

لِرَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عُمَرَ، أنََّهُ قاَلَ: ذكََرَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ -388     .«يداك
 تَ وَضَّأْ وَاغْسِلْ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ تُصِيبُهُ الجنََابةَُ مِنَ اللَّيْلِ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

نف قلتُ:لم يذكر المصُ(.306) - 25حديث -(ومسلم290حديث)-البخارى«ذكََرَكَ، ثَُّ نَِْ 
 -" أمر النبَ صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأالحديث بلفظه بل ذكره بلفظ: "

وقيل لبعض العارفين: :...فصلٌ:فى تقسيم الناس من حيث القُوة العلمية و العمليةفى)طريق(:)
مة.فشتان أيسجد القلب بين يدى ربه؟ قال: أى والله، بسجدة لا يرفع رأْسه منها إلى يوم القيا

بين قلب يبيت عنه ربه قد قطع فى سفره إليه بيداءَ الَأكوان وخرق حجب الطبيعة، ولم يقف عند 
رسم، ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه فى داره فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأْنه 

رض عليه وبهاءَ كماله، وهو مستو على عرشه, يدبر أمر عباده, وتصعد إليه شؤون العباد, وتع
حوائجهم وأعمالهم، فيأْمر فيها بما يشاءُ، فينزل الأمر من عنده نافداً ]كما أمر[ ، فيشاهد الملك 

يَسْألَهُُ مَن الحق قيوماً بنفسه مَقِِيمَاً لكل ما سواه غنياً عن كل من سواه وكل من سواه فقير إِليه:}
مَوَاتِ وَالَأرْضِ كُلَّ يَ وْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ  [ ، يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويفك عانياً 29{ ]الرحمن:فِى السَّ

وينصر ضعيفاً ويجبر كسيراً ويغنى فقيراً ويُيت ويحيى ويسعد ويشقى ويضل ويهدى وينعم على قوم 
ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أَقواماً ويذل آخرين ويرفع أَقواماً ويضع آخرين.ويشهده كما أَخبر 

 خبره حيث يقول فى الحديث الصحيح: "يُين الله ملَأى لا عنه أعلم الخلق به وأصدقهم فى
يغيضها نفقة، سحاءَ الليل والنهار، أَرأيَتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإِنه لم يغض ما فى يُينه، وبيده 

الُأخرى الميزان يُفض ويرفع"، فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويُن بفضله على من 
ينه، وباليد الُأخرى الميزان يُفض به من يشاء ويرفع به من يشاءُ عدلاً منه يشاءُ من عباده بيم

وحكمة لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فيشهده وحده القيوم بأمر السموات والأرض ومن فيهن، 
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ليس له بواب فيستأْذن ولا حاجب فيدخل عليه، ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولى 
ه إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، ولا معين له فيعاونه على قضائها، من دونه فيشفع ب

]بل قد[ أحاط سبحانه بها علماً ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جوداً وكرماً، 
ولا يشغله منها شأْن عن شأْن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين.ولو اجتمع أول 

لقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا فىصعيد واحد ثُ سألَوه فأعطى كلا منهم مسألَته ما نقص خ
ذلك مِا عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه.ولو أن أولهم وآخرهم 

وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك فى ملكه شيئاً ذلك بأنه الغنى 
اَ أَمْرُهُ إِذَا أَرادَ شَيئاً أَن يَ قُولَ لَهُ كُن فَ يَكُونُ الماجد، فعطاؤه ]من[ كلام وعذابه كلام:} الجواد { إِنََّّ

[.ويشهده كما أخبر عنه أيضاً الصادق المصدوق حيث يقول: "إِنَّ اَلله لا يَ نَامُ وَلا 82]يس:
بَغِى لَهُ أَنْ يَ نَامَ، يَُْفِضُ الْقِسْطَ وَيَ رْفَ عُهُ  هَارِ يَ ن ْ هَار وَعَمَلُ الن َّ ، يُ رْفَعُ إِليَْهِ عَملُ اللَّيْلِ قَ بْلَ عَمَلِ الن َّ

قَ بْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابهُُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأحْرَقَتْ سَبَحاتُ وَجْهِهِ ما أَدْركََهُ بَصَرُهُ مِنْ 
عباده فى كلامه وتراءَى لهم فيه خَلْقِهِ".وبالجملة فيشهده فى كلامه فقد تجلى سبحانه وتعالى ل

مَوَاتِ وَالَأرْضِ وتعرف إليهم فيه، فبُعداً وتباً للجاحدين والظالمين:} { أَفِى اِلله شَك فاَطِرِ السَّ
[ إلا إِله إلا هو الرحمن الرحيم.فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهداً لقلبه أنسته 10]إبراهيم: 

وحديث دواعى قلبه إلى حبه تعالى بكل جزءٍ من أجزاء ذكر غيره وشغلته عن حب من سواه، 
قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به 

ويده التى يبطش بها، ورجله التى يُشى بها. فبه يسمع وبه يبصر، وبه يبطش، وبه يُشى.كما أخبر 
لم: "ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلب عوده عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وس

فهو عن فهم هذا بمعزل، بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتُاد، أَو يفهم 
{]النور: وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِن نوُرٍ منه غير المراد منه فيحرف معناه، ولفظه: }

ديث والرد على من حرفه وغلط فيه فى كتاب "التحفة [.وقد ذكرت معنى الح40
عرشاً للمثل الأعلى أى عرشاً لمعرفة محبوبه  -الذى هذا شأْنه -المكية".وبالجملة فيبقى قلب العبد

ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه، وناهيك بقلب هذا شأْنه فياله من قلب من ربه ما أَدناه ومن قربه 
ن يساكن سواه أو يطمئن بغيره، فهؤلاءِ قلوبهم قد قطعت الأكوان ما أحظاه، فهو ينزه قلبه أ

وسجدت تُت العرش وأبدانهم فى فرشهم كما قال أبو الدرداءِ: إذا نام العبد المؤمن عُرج بروحه 
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حتى تسجد تُت العرش، فإن كان طاهراً أذن لها فى السجود، وإن كان جنباً لم يؤذن لها بالسجود 
أمر النبَ صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد النوم أن لسر الذى لأجله "وهذا والله أعلم هو ا

"، وهو إما واجب على أحد القولين،أو مؤكد الاستحباب على القول الآخر، فإن الوضوءَ يتوضأ
يُفف حدث الجنابة ويجعله طاهراً من بعض الوجوه.ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور 

الله صلى الله عليه وسلم: إنهم إذا كان أحدهم جنباً ثُ أراد أن يجلس  وغيرهما عن أصحاب رسول
فى المسجد توضأ ثُ جلس فيه، وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره، مع أن المساجد لا تُل لجنب، 

]فدل[ على أن وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة التى تمنع الجنب من الجلوس فى بيت الله 
سجود بين يدى الله سبحانه.فتأمل هذه المسألة وفقهها واعرف مقدار فقه وتمنع الروح من ال

الصحابة وعمق علومهم، فهل ترى أحداً من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذى خص الله 
به خيار عباده وهم أصحاب نبيه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءُ والله ذو الفضل العظيم.فإذا 

منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه مشتاقاً إليه طالباً له محتاجاً ]له[ استيقظ هذا القلب من 
عاكفاً عليه، فحاله كحال المحب الذى غاب عن محبوبه الذى لا غنى له عنه ولا بد له منه، 

وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى النفس والطعام والشراب، فإذا نام غاب عنه فإذا استيقظ 
ليه، وإلى الشوق الشديد ]والحب[ المقلق فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأولها عاد إلى الحنين إ

وأول شيء أنت  ...عند استيقاظه كما قال بعض المحبين لمحبوبه:)وآخر شيء أنت فى كل هجعة 
عند هبوبِ(.فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطها، فإذا كان هذا فى محبة مخلوق 

محبة المحبوب الأعلى، فأُف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به، لقد صرف  لمخلوق فما الظن فى
الوجهُ التاسعُ :...الأصلُ الأولُ:فى العلم و فضله و شرفهوفى)مفتاح(:)عنه خير الدنيا والآخرة.( 

ولا تبادِر إلى إنكار كون البدن في الدنيا والروح في الملإ الأعلى؛ فللرُّوح  :..و العشرون بعد المئة
كان بين أظهُر أصحابه وهو عند ربِِه يطعمُه   -صلى الله عليه وسلم  -أنٌ وللبدن شأن، والنبُّ ش

إلى تُت  عُرجَِ بروحهويسقيه ، فبدنهُ بينهم وروحُه وقلبه عند ربِِه.وقال أبو الدرداء: "إذا نام العبدُ 
والله  -لها بالسجود".فهذه  طاهرًا أُذِنَ لها بالسجود وإن لم يكن طاهرًا لم يؤذن العرش، فإن كان

هي العلةُ التِ أمُِرَ الجنبُ لأجلها أن يتوضَّأ إذا أراد النوم.وهذا الصُّعودُ إنَّا كان لتجرُّد  -أعلم
الروح عن البدن بالنوم، فإذا تجرَّدت بسببٍ آخر حصل لها من الترقِِي والصُّعود بحسب ذلك 

 التجرُّد.
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يُشاهَد منه بين الناس إلا جسمُه، وروحُه في موضعٍ آخر عند وقد يقوى الحبُّ بالمحبِِ حتى لا 

 .(محبوبه، وفي هذا من أشعار الناس وحكاياتَم ما هو معروفٌ 
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 الأحاديثُ البادئةُ بحرف)الثاء(ث:

عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -389 ، قاَلَ: سمَِ ثَلَاثٌ أقُْسِمُ »يَ قُولُ:عَنْ أَبِ كَبْشَةَ الْأَنَّْاَرِيِِ
ثكُُمْ حَدِيثاً فاَحْفَظوُهُ  ، وَأُحَدِِ : فإَِنَّهُ مَا نَ قَّصَ مَالَ عَبْدٍ ، قاَلَ:"«عَلَيْهِنَّ فأََمَّا الثَّلَاثُ الَّتِِ أقُْسِمُ عَلَيْهِنَّ

هَا إِلاَّ زاَدَهُ اللََُّّ   بِهاَ عِزًّا، وَلَا يَ فْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْألََةٍ إِلاَّ صَدَقَةٌ ، وَلَا ظلُِمَ عَبْدٌ بِمظَْلَمَةٍ فَ يَصْبِرُ عَلَي ْ
ثكُُمْ حَدِيثاً فاَحْفَظوُهُ  ُ لَهُ بَابَ فَ قْرٍ، وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِِ نْ يَا لِأَرْبَ عَةِ نَ فَرٍ: "، فإَِنَّهُ قاَلَ: " فَ تَحَ اللََّّ اَ الدُّ إِنََّّ

ُ مَالًا وَعِلْمًا، ف َ  فَ هَذَا »"، قاَلَ: هُوَ يَ تَّقِي فِيهِ ربََّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَ عْلَمُ لِلََِّّ فِيهِ حَقَّهُ عَبْدٌ رَزقََهُ اللََّّ
ُ عِلْمًا وَلَمْ يَ رْزقُْهُ مَالًا.»قاَلَ: « بأَِفْضَلِ الْمَنَازِلِ  قاَلَ: " فَ هُوَ يَ قُولُ: لَوْ كَانَ لِ مَالٌ « وَعَبْدٌ رَزقََهُ اللََّّ

ُ مَالًا وَلَمْ يَ رْزقُْهُ عِلْمًا، فَ هُوَ يَُبِْطُ »،قاَلَ:«فأََجْرُهُمَا سَوَاءٌ »بِعَمَلِ فُلَانٍ " قاَلَ: عَمِلْتُ  وَعَبْدٌ رَزقََهُ اللََّّ
فَ هَذَا بأَِخْبَثِ  في مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَا يَ تَّقِي فِيهِ ربََّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَ عْلَمُ لِلََِّّ فِيهِ حَقَّهُ،

ُ مَالًا، وَلَا عِلْمًا فَ هُوَ يَ قُولُ: لَوْ كَانَ لِ مَالٌ لعََمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، قاَلَ:"« الْمَنَازِلِ  وَعَبْدٌ لَمْ يَ رْزقُْهُ اللََّّ
تُهُ، فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ  (وأخرجه الترمذى فى 18031حديث)" قاَلَ: هِيَ نيِ َّ

 ]حكم الألباني[ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (وقال:2325سُننه.حديث)
الباب الثالث والعشرون: فى ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة .فى)عُدة(:)صحيح

فلما فُضل الغنىُّ بفعله أُلحق الفقيُر الصادقُ بنيته. والغنى هناك إنَّا نقص  :...والآثار والاعتبار
 إنَّا نقص بسوء نيته فلم ينفع الغنى غناه مع التخلف ولا ضر الفقير بتخلفه عن العمل والفقير

فقره مع حسن النية ولا نفعه فقره مع سوء نيته.قالوا: ففى هذا بيانٌكافٍ شافٍ فى المسألة حاكم 
رِ[(وفى)المدارج(:)بين الفريقين. وبالله التوفيق. الثَّاني مِنْ  ]فَصْلٌ: الْمُفْسِدُ :...]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ التَّذكَُّ

:] ، مُفْسِدَاتِ الْقَلْبِ ركُُوبهُُ بَحْرَ التَّمَنَِِ وَهُوَ بَحْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ، وَهُوَ الْبَحْرُ الَّذِي يَ ركَْبُهُ مَفَاليِسُ الْعَالمَِ
ابِهِ مَوَاعِيدُ الشَّ  يَاطِيِن، وَخَيَالَاتُ الْمُحَالِ كَمَا قِيلَ: إِنَّ الْمُنَى رأََسُ أَمْوَالِ الْمَفَاليِسِ. وَبِضَاعَةُ ركَُّ

تَ تَلَاعَبُ  وَالْبُ هْتَانِ، فَلَا تَ زَالُ أَمْوَاجُ الْأَمَاني الْكَاذِبةَِ، وَالْخيََالَاتُ الْبَاطِلَةُ، تَ تَلَاعَبُ بِرَاكِبِهِ كَمَا
ةٍ، ليَْسَتْ لَهاَ هِمَّةٌ تَ نَالُ بِهاَ الْحقََائِقَ الْكِلَابُ بِالْجيِفَةِ، وَهِيَ بِضَاعَةُ كُلِِ نَ فْسٍ مَهِينَةٍ خَسِيسَةٍ سُفْلِيَّ 

هَبِيَّةِ، وكَُلٌّ بحَسَبِ حَالِهِ مِنْ مُتَمَنٍِ للِْقُدْرةَِ وَ  هَا بِالْأَمَاني الذَّ لْطاَنِ، الْخاَرجِِيَّةَ، بَلِ اعْتَاضَتْ عَن ْ السُّ
أَوْ لِلْأَمْوَالِ وَالْأَثَْاَنِ، أَوْ للِنِِسْوَانِ وَالْمُرْدَانِ، فَ يُمَثِِلُ وَللِضَّرْبِ في الْأَرْضِ وَالتَّطْوَافِ في الْبُ لْدَانِ، 
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نَا هُوَ عَلَى  هَذِهِ الْحاَلِ إِذِ الْمُتَمَنَِِ صُورةََ مَطْلُوبِهِ في نَ فْسِهِ وَقَدْ فاَزَ بِوُصُولِهاَ، وَالْتَذَّ بِالظَّفَرِ بِهاَ، فَ بَ ي ْ
قَظَ فإَِذَا يَدُهُ وَ  يُاَنِ، وَالْعَمَلِ الَّذِي اسْتَ ي ْ ةِ الْعَلِيَّةِ أَمَانيِهِ حَائِمَةٌ حَوْلَ الْعِلْمِ وَالْإِ الحَْصِيُر.وَصَاحِبُ الهِْمَّ

، وَيدُْنيِهِ مِنْ جِوَارهِِ.فأََمَانيُّ هَذَا إِيُاَنٌ وَنوُرٌ وَحِكْمَةٌ، وَأَمَانيُّ أُولئَِكَ  ورٌ.وَقَدْ خُدعٌَ وَغُرُ يُ قَرِبِهُُ إِلَى اللََِّّ
اَ جَعَلَ أَجْرَهُ في بَ عْضِ الْأَشْيَاءِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَمَنَِِ الْخَيْرِ، وَربمَّ كَأَجْرِ فاَعِلِهِ، مَدَحَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ،وَيُُْرجُِ مِنْهُ لَوْ أَنَّ لِ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ الَّذِي يَ تَّقِي في مَالِهِ ربََّهُ »كَالْقَائِلِ:
ةِ الْوَدَاعِ أنََّهُ لَوْ كَانَ تَمتََّعَ « حَقَّهُ، وَقاَلَ " هُمَا في الْأَجْرِ سَوَاءٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّ وَتَمنىَّ صَلَّى اللََّّ

ُ ثَ وَابَ الْقِرَانِ بِفِعْلِهِ، وَثَ وَابَ التَّمَتُّعِ الَّذِي تَمنََّاهُ وَحَلَّ وَلَمْ يَسُقِ الْهدَْيَ، وكََانَ قَدْ قَ رَنَ، فأََعْطاَهُ  اللََّّ
الطبقة ...فصلٌ:فى مراتب المكُلفين فى الدار الآخرة:بِأمُْنِيَتِهِ، فَجَمَعَ لَهُ بَيْنَ الْأَجْرَيْنِ.(وفى)طريق(:)

دينه ويدفع بهم بْأس أعدائه  وهم جند الله، الذين يقيم بهمالسادسة: المجاهدون فى سبيل الله:، 
ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويحمى لهم حوزة الدين، وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله 

لله وتكون كلمة الله هى العليا، قد بذلوا أنفسهم فى محبة الله ونصر دينه وإعلاءِ كلمته ودفع 
م التى يعملونها وإن ]باتوا[ فى ديارهم، أعدائه، وهم شركاءُ لكل من يحمونه بسيوفهم فى أعماله

ولهم مثل أُجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم فإنهم كانوا هم السبب فيه.والشارع قد نزل 
المتسبب منزلة الفاعل التام فى الأجر والوزر، ولهذا كان الداعى إلى الهدى والداعى إلى الضلال 

ة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يُكن من لكل منهما بتسببه مثل أجر من تبعه...قاعد
الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه فى الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام كما دل عليه قوله 

صلى الله عليه وسلم: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار"، قالوا: هذا 
ه كان حريصاً على قتل صاحبه".وفى الترمذى ومسند الإمام القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "إن

أحمد من حديث أبى كبشة الأنَّارى عن النبَ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنَّا الدنيا لأربعة نفر: 
عبد رزقه الله مالاً وعلماً، فهو يتقى فى ماله ربه ويصل به رحمه، ويعلم لله فيه حقاً، فهذا بأحسن 

[ ، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالًا، فهو يقول: لو أن لى مالاً لعملت فيه المنازل ]عند الله
بعمل فلان، فهو بنيته، وهما فى الأجر سواءٌ، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً، فهو لا يتقى فى 

بد لم يرزقه الله ماله ربه، ولا يصل به رحمه، ولا يعلم لله فيه حقاً، فهذا بأسوإِ المنازل عند الله، وع
مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أن لى مالاً لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، وهما فى الوزر سواءٌ"، 

فأخبر صلى الله عليه وسلم أن وزر الفاعل والناوى الذى ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله سواءٌ، 
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ى اقترن قوله بنيته. وكذلك المقتول لأنه أتى بالنية ومقدوره التام، وكذلك أجر الفاعل والناوى الذ
الذى سل السيف وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل، نزل منزلة القاتل لنيته التامة التى اقترن بها 
مقدورها من السعى والحركة.ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "من دل على خير فله مثل 

ثله: "من دعا إلى هدى فله مثل أُجور من أجر فاعله"، فإن بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل. وم
اتبعه"، ومن دعا إلى ضلالة عليه من الوزر مثل آثام من تبعه لأجل نيته واقتران مقدورها بها من 

الدعوة، ومثله: "إذ جاءَ المصلى إلى المسجد ليصلى جماعة فأدركهم وقد صلوا فصلى وحده كتب 
د جاءً مصرحاً به فى حديث مروي.ومثل هذا من له مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه"، كما ق

كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن نيته أن يقوم إليه فغلب عينه نوم كتب له أجر ورده، وكان 
نومه عليه صدقة، ومثله المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله، فشغل عنه بالمرض والسفر 

سأل الله الشهادة بصدق بلغة الله، منازل كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم، ومثله: "من 
الشهداءِ ولو مات على فراشه"، ونظائر ذلك كثيرة.والقسم الثانّ معذور ليس من نيته الجهاد، 

ولا هو عازم عليه عزماً تاماً، فهذا لا يستوى هو والمجاهد فى سبيل الله، بل قد فضل الله 
لحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول.وقد المجاهدينعليه وإن كان معذوراً لأنه لا نية له ت

قال النبَ صلى الله عليه وسلم فى حديث عثمان ابن مظعون: "إن الله قد أوقع أجره على قدر 
نيته"، فلما كان القسم المعذور فيه هذا التفصيل لم يجز أن يساوى بالمجاهد مطلقاً، ولا ينفى عنه 

عموم لها، فإن العموم إنَّا هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض  المساواة مطلقاً، ودلالة المفهوم لا
الألفاظ.والدليل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على أن له عموماً يجب اعتباره.فإن أدلة المفهوم 

ترجع إلى شيئين: أحدهما التخصيص، والآخر التعليل.فأما التخصيص فهو أن تخصيص الحكم 
ا عداه وإلا بطلت فائدة التخصيص، وهذا لا يقتضى العموم بالمذكور يقتضى نفى الحكم عم

وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم لأن فائدة التخصيص قد تُصل بانقسام صور 
المفهوم إلى ما يسلب الحكم عن بعضها ويثبت لبعضها ثبوت تفصيل فيه، فيثبت له حكم 

المنطوق، وإما فى وقت دون وقت،  المنطوق على وجه دون وجه، إما بشرط لا تجب مراعاته فى
بِلاف حكم المنطوق فإنه ثابت أبداً، ونحو ذلك من فوائد التخصيص.وإذا كانت فائدة 

التخصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوى باطلة فإثباته 
المناسب له يقتضى  ]بمجرد[ التحكم، وأما التعليل فإنهم قالوا: ترتيب الحكم على هذا الوصف
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نفى الحكم عما عداه وإلا لم يكن الوصف المذكور علة.وهذا أيضاً لا يستلزم عموم النفى عن كل 
ما عداه، وإنَّا غايته اقتضاؤه نفى الحكم المرتب على ذلك الوصف عن الصور المنفى عنها 

كم الواحد بالنوع الوصف، وأما نفى الحكم جملة فلا تجوز ثبوته بوصف آخر وعلة أُخرى، فإن الح
يجوز تعليله بعلل مختلفة، وفى الواحد بالعين كلام ليس هذا موضعه.ومثال هذا ما نحن فيه ]فإن[ 

[ لا 95{ ]النساء: لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَيْرِ أُولِى الضَرَّرِ وَالْمُجاهِدُونَ قوله تعالى:}
ين[ مطلقاً من حيث الصورة، بل إن ثبتت المساواة فإنها يدل على مساواة المضرورين ]للمجاهد

معللة بوصف آخر وهى النية الجازمة والعزم التام، والضرر المانع من الجهاد فى ذلك الحال لا 
 (يكون ]مانعاً[ من المساواة فى الأجر، والله أعلم.

، وَهَزْلُهنَُّ جَدٌّ: "  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ -390 هُنَّ جَدٌّ ثَلَاثٌ جَدُّ
 ( ]حكم الألباني[:حسنٌ.فى)أعلام(:)2194حديث)-"أبو داودالنِِكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ 

كَلَّمُ بِالْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِمُوجِبِهِ وَأَمَّا الْهاَزِلُ فَ هُوَ الَّذِي يَ تَ  :]فَصْلٌ حَقِيقَةُ الْهاَزِلِ وَحُكْمُ عُقُودِهِ[
زْلِ، وَهُوَ وَحَقِيقَتِهِ، بَلْ عَلَى وَجْهٍ للَِّعِبِ وَنقَِيضُهُ الْجاَدُّ فاَعِلٌ مِنْ الجِْدِِ بِكَسْرِ الْجيِمِ وَهُوَ نقَِيضُ الهَْ 

، وَالْهزَْلُ: مِنْ هَزُلَ إذَا ضَعُفَ وَضَؤُلَ،  مَأْخُوذٌ مِنْ " جَدَّ فُلَانٌ " إذَا عَظمَُ وَاسْتَ غْنَى وَصَارَ  ذَا حَظٍِ
 يُ رَدْ مَعْنَاهُ نَ زَلَ الْكَلَامُ الَّذِي يُ رَادُ مَعْنَاهُ وَحَقِيقَتُهُ بمنَْزلَِةِ صَاحِبِ الحَْظِِ وَالْبَخْتِ وَالْغِنَى، وَالََّذِي لمَْ 

هِ وَمَالِهِ، وَقَدْ جَاءَ فِيهِ وَحَقِيقَتُهُ بمنَْزلَِةِ الْخاَلِ مِنْ ذَلِكَ؛ إذْ   قِوَامُ الْكَلَامِ بمعَْنَاهُ، وَقِوَامُ الرَّجُلِ بحَظِِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -حَدِيثُ أَبِ هُرَيْ رَةَ الْمَشْهُورُ عَنْ النَّبِِِ  هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهنَُّ جِدٌّ: » -صَلَّى اللََّّ ثَلَاثٌ جِدُّ

.وَفي مَرَاسِيلِ الْحسََنِ عَنْ النَّبِِِ « ، وَالرَّجْعَةُ النِِكَاحُ، وَالطَّلَاقُ  مِْذِيُّ نَهُ الترِِ نَنِ وَحَسَّ  -رَوَاهُ أَهْلُ السُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ «.مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طلََّقَ لَاعِبًا أَوْ أَعْتَقَ لَاعِبًا فَ قَدْ جَازَ »-صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْهُ  -طَّابِ الخَْ  : الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِِكَاحُ، وَالنَّذْرُ. -رَضِيَ اللََّّ : أَرْبَعٌ جَائزَِاتٌ إذَا تَكَلَّمَ بِهِنَّ
ُ وَجْهَهُ: ثَلَاثٌ لَا لعَِبَ فِيهِمْ: الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِِ  كَاحُ.وَقاَلَ وَقاَلَ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن عَلِيٌّ كَرَّمَ اللََّّ

: الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِِكَاحُ.وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ال رْدَاءِ: ثَلَاثٌ اللَّعِبُ فِيهِنَّ كَالْجدَِِ نِِكَاحُ أبَوُ الدَّ
. هُ وَلَعِبُهُ سَوَاءٌ، ذكََرَ ذَلِكَ أبَوُ حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وَالُ الْفُقَهَاءِ وَالحِْ جِدُّ كْمَةُ في نَ فَاذِ حُكْمِ فَصْلٌ:]أَق ْ

فأََمَّا طَلَاقُ الْهاَزِلِ فَ يَ قَعُ عِنْدَ الْجمُْهُورِ، وكََذَلِكَ نِكَاحُهُ صَحِيحٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعُقُودِ عَلَى الْهاَزِلِ[:
، وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابِعِيَن، وَهُوَ قَ وْلُ الْجمُْهُ  ورِ، وَحَكَاهُ أبَوُ حَفْصٍ أيَْضًا النَّصُّ

افِ  ، وَذكََرَ بَ عْضُهُمْ أَنَّ الشَّ افِعِيِِ عِيَّ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ قَ وْلُ أَصْحَابِهِ، وَقَ وْلُ طاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّ
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الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ نَصَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْهاَزِلِ لَا يَصِحُّ بِِلَافِ طَلَاقِهِ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ 
يُّ بْنُ زِيَادٍ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ أَنَّ هَزْلَ النِِكَاحِ وَالطَّلَاقِ لَازمٌِ، بِِلَافِ الْبَ يْعِ، وَرَوَى عَنْهُ عَلِ 

مَ دَليِلُ الْهزَْلِ لَمْ يَ لْزَمْهُ عِتْقٌ وَلَا نِكَاحٌ وَلَا أَنَّ نِكَاحَ الْهاَزِلِ لَا يَجُوزُ.قاَلَ بَ عْضُ أَصْحَابِهِ: فإَِنْ قاَ
 عِنْدَ الْقَاضِي طَلَاقٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّدَاقِ، وَأَمَّا بَ يْعُ الْهاَزِلِ وَتَصَرُّفاَتهُُ الْمَاليَِّةُ فإَِنَّهُ لَا يَصِحُّ 

عُهُ أَبِ يَ عْلَى وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ ق َ  وْلُ الْحنََفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَقاَلَ أبَوُ الْخطََّابِ في انتِْصَارهِِ: يَصِحُّ بَ ي ْ
ةِ قاَسَ سَائرَِ التَّصَرُّفاَتِ عَ  حَّ ، وَمَنْ قاَلَ بِالصِِ افِعِيَّةِ عَلَى وَجْهَيْنِ لَى كَطَلَاقِهِ، وَخَرَّجَهَا بَ عْضُ الشَّ

لرَّجعة. وَالْفِقْهُ فِيهِ أَنَّ الْهاَزِلَ أتََى بِالْقَوْلِ غَيْرَ مُلْزَمٍ لِحكُْمِهِ، وَتَ رْتيِبُ الْأَحْكَامِ النِِكَاحِ وَالطَّلَاقِ و ا
بَبِ لَزمَِهُ حُكْمُهُ شَاءَ أَمْ أَبَى؛ لِأَنَّ ذَلِكَ  ارعِِ لَا للِْعَاقِدِ، فإَِذَا أتََى بِالسَّ لَا يقَِفُ عَلَى الْأَسْبَابِ للِشَّ

فْظِ اخْتِيَارهِِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْهاَزِلَ قاَصِدٌ للِْقَوْلِ مَريِدٌ لهَُ مَعَ عِلْمِهِ بمعَْنَاهُ وَمُوجِبِهِ، وَقَصْدُ اللَّ  عَلَى
نِ للِْمَعْنَى قَصْدٌ لِذَلِكَ للِْمَعْنَى لتَِلَازمُِهِمَا، إلاَّ أَنْ يُ عَارِضَهُ قَصْدٌ آخَرُ كَالْمُكْرَهِ وَ  الْمُخَادعِِ الْمُتَضَمِِ

ئًا آخَرَ غَيْرَ مَعْنَى الْقَوْلِ وَمُوجِبِهِ، أَلَا تَ رَى أَنَّ الْمُكْرَهَ قَصَدَ دَ  مَُا قَصَدَا شَي ْ فْعَ الْمُحْتَالِ؛ فإَِنهَّ
بَبَ ابْتِدَاءً، وَالْمُحَلِِلُ قَصَدَ إعَادَتََاَ إلَى الْمُطلَِِ  قِ، وَذَلِكَ مُنَافٍ الْعَذَابِ عَنْ نَ فْسِهِ وَلَمْ يَ قْصِدْ السَّ

بَبَ وَلَمْ يَ قْصِدْ حُكْمَهُ وَلَا مَا يُ نَافي حُكْمَهُ فَترََ  بَبَ، وَأَمَّا الْهاَزِلُ فَ قَصَدَ السَّ تَّبَ لِقَصْدِهِ مُوجِبٌ السَّ
تَقِضُ عَلَيْكُمْ بلَِغْوِ الْيَمِيِن فإَِنَّهُ لَا يَتَرتََّ  غِي لَمْ عَلَيْهِ أثََ رُهُ.فإَِنْ قِيلَ: هَذَا يَ ن ْ بُ عَلَيْهِ حُكْمُهُ.قِيلَ:اللاَّ

اَ جَرَى عَلَى لِسَانهِِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِهِ؛ فَ هُوَ بمنَْزلَِةِ كَلَامِ النَّائِمِ وَالْمَغْلُو  ، وَإِنََّّ بَّ بِ عَلَى يَ قْصِدْ السَّ
الْهاَزِلِ، فَلَا يُ قْبَلُ قَ وْلهُُ في إبْطاَلِ حَقِِ الْعَاقِدِ عَقْلِهِ، وَأيَْضًا فاَلْهزَْلُ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُ عْرَفُ إلاَّ مِنْ جِهَةِ 

مِنْ الْعُقُودِ مَا الْآخَرِ، وَمَنْ فَ رَّقَ بَيْنَ الْبَ يْعِ وَبَابِهِ وَالنِِكَاحِ وَبَابِهِ قاَلَ: الْحدَِيثُ وَالْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ 
هَا هُ وَهَزْلهُُ سَوَاءً، وَمِن ْ هُ  يَكُونُ جِدُّ مَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، وَإِلاَّ لَقَالَ الْعُقُودُ كُلُّهَا أَوْ الْكَلَامُ كُلُّهُ جِدُّ

 تَ عَالَى.أَمَّا وَهَزْلهُُ سَوَاءٌ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فإَِنَّ النِِكَاحَ وَالطَّلَاقَ وَالرَّجْعَةَ وَالْعِتْقَ فِيهَا حَقُّ اللََِّّ 
هَادَةِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَ الْعِتْقُ فَظَ  هَا اهِرٌ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ فإَِنَّهُ يوُجِبُ تَُْرِيَم الْبُضْعِ، وَلِهذََا تجَِبُ إقاَمَةُ الشَّ طْلبُ ْ

لتَّحْرِيمُ الثَّابِتُ الزَّوْجَةُ، وكََذَلِكَ في النِِكَاحِ فإَِنَّهُ يفُِيدُ حِلَّ مَا كَانَ حَرَامًا وَحُرْمَةَ مَا كَانَ حَلَالًا وَهُوَ ا
بَبِ  -بِالْمُصَاهَرَةِ؛ وَلِهذََا لَا يُسْتَ باَحُ إلاَّ بِالْمَهْرِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ للِْعَبْدِ  مَعَ تَ عَاطِي السَّ

هَا مُوجِبَاتَِاَ، كَمَا ليَْسَ لَهُ ذَ  -الْمُوجِبِ لِهذَِهِ الْأَحْكَامِ  لِكَ في كَلِمَاتِ الْكُفْرِ إذَا أَنْ لَا يُ رَتِِبَ عَلَي ْ
نَ لِحقَِِ اللََِّّ لَا يُُْكِنُ قَ وْلهُُ مَعَ رفَْ  ؛ إذْ هَزَلَ بِهاَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقُرْآنُ؛ فإَِنَّ الْكَلَامَ الْمُتَضَمِِ عِ ذَلِكَ الْحقَِِ

مَا »هِ وَلَا يَ تَلَاعَبَ بحُدُودِهِ.وَفي حَدِيثِ أَبِ مُوسَى: ليَْسَ للِْعَبْدِ أَنْ يَ هْزِلَ مَعَ ربَِِهِ وَلَا يَسْتَ هْزِئَ بِِيَاتِ 
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وَامٍ يَ لْعَبُونَ بحُدُودِ اللََِّّ وَيَسْتَ هْزئُِونَ بِِيَاتهِِ وَذَلِكَ في الْهاَزلِِيَن، يَ عْنَِ  ُ أَعْلَمُ  -بَالُ أَق ْ يَ قُولُونَهاَ  -وَاَللََّّ
ا وَحُكْمُهَا لَازمٌِ لَهمُْ، وَهَذَا بِِلَافِ الْبَ يْعِ وَبَابِهِ؛ فإَِنَّهُ تَصَرُّفٌ في الْمَالِ لَعِبًا غَيْرَ مُلْتَزمِِيَن لِأَحْكَامِهَ 

نْسَانُ قَدْ يَ لْعَبُ مَعَ  ، وَلِهذََا يَُلِْكُ بَذْلَهُ بِعِوَضٍ وَغَيْرِ عِوَضٍ، وَالْإِ  الَّذِي هُوَ مَحْضُ حَقِِ الْآدَمِيِِ
بَسِطُ  نْسَانِ وَيَ ن ْ ؛ لِأَنَّ الْمُزَاحَ مَعَهُ جَائِزٌ. الْإِ مَعَهُ، فإَِذَا تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَمْ يَ لْزَمْهُ حُكْمُ الْجاَدِِ

هُ قَوْلِ وَهَزْلُ وَحَاصِلُ الْأَمْرِ أَنَّ اللَّعِبَ وَالْهزَْلَ وَالْمُزَاحَ في حُقُوقِ اللََِّّ تَ عَالَى غَيْرُ جَائزٍِ، فَ يَكُونُ جِدُّ الْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبَِّ »سَوَاءً، بِِلَافِ جَانِبِ الْعِبَادِ، أَلَا تَ رَى أَنَّ  كَانَ يَُْزَحُ مَعَ الصَّحَابةَِ   -صَلَّى اللََّّ

، وَلِهذََا «.وَيُ بَاسِطهُُمْ  ازحُِهُ: مَنْ يَشْتَرِي مِنَِِ قاَلَ لِلْأَعْرَابِِِ يَُُ »وَأَمَّا مَعَ ربَِِهِ تَ عَالَى فَ يَجِدُّ كُلَّ الجِْدِِ
؟ فَ قَالَ: بَلْ أنَْتَ عِنْدَ اللََِّّ غَالٍ  ُ عَلَيْهِ  -وَقَصَدَ « الْعَبْدَ؟ فَ قَالَ: تجَِدُني رخَِيصًا يَا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

يغَةُ صِيغَةُ اسْتِفْهَامٍ، وَهُوَ  -وَسَلَّمَ  ، وَالصِِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى  -أنََّهُ عَبْدُ اللََِّّ كَانَ يَُْزَحُ وَلَا   -اللََّّ
بَحِ الْكَلَامِ،  ي أَوْ أُخْتِِ " لَكَانَ مِنْ أَق ْ وَقَدْ كَانَ يَ قُولُ إلاَّ حَقًّا، وَلَوْ أَنَّ رجَُلًا قاَلَ: " مَنْ يَ تَ زَوَّجُ أمُِِ

ُ عَنْهُ  -عُمَرُ  خْتَهُ، وَقَدْ جَاءَ في ذَلِكَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ أبَوُ يَضْرِبُ مَنْ يَدْعُو امْرَأتََهُ أُ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَنَّ رجَُلًا قاَلَ لِامْرَأتَهِِ: يَا أُخْتَهُ، فَ قَالَ النَّبُِّ »دَاوُد  اَ -صَلَّى اللََّّ : أُخْتُك هِيَ؟ إنََّّ

حُهُ أَنَّ عَقْدَ النِِكَاحِ يُشْبِهُ الْعِبَادَاتِ في نَ فْسِهِ، بَلْ وَمَِِّ «.جَعَلَ إبْ رَاهِيمُ ذَلِكَ حَاجَةً لَا مُزَاحًا ا يُ وَضِِ
هَى عَنْ الْبَ يْعِ فِيهَا، وَمَنْ يَشْ  مٌ عَلَى نَ قْلِهَا، وَلِهذََا يُسْتَحَبُّ عَقْدُهُ في الْمَسَاجِدِ، وَيَ ن ْ تَرِطُ لَهُ هُوَ مُقَدَّ

ذَلِكَ إلْحاَقاً لَهُ بِالْأَذكَْارِ الْمَشْرُوعَةِ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ الْهزَْلُ بِهِ، فإَِذَا تَكَلَّمَ لَفْظاً بِالْعَرَبيَِّةِ راَعَى فِيهِ 
ارعِِ عَلَى الْعَبْدِ، فاَلْمُكَلَّ  ارعُِ عَلَيْهِ حُكْمَهُ وَإِنْ لَمْ يَ قْصِدْهُ، بحُكْمِ وِلَايةَِ الشَّ فُ قَصَدَ بِهِ رتََّبَ الشَّ

بَ  ارعُِ قَصَدَ الْحكُْمَ، فَصَاراَ مَقْصُودَيْنِ كِلَاهُمَا.(وفى)زاد(:)السَّ ُ عَلَيْهِ بَ، وَالشَّ ]ذِكْرُ حُكْمِهِ صَلَّى اللََّّ
نَنِ ": مِنْ حَدِيثِ أَبِ  وَسَلَّمَ في طَلَاقِ الْهاَزِلِ وَزاَئِلِ الْعَقْلِ وَالْمُكْرَهِ وَالتَّطْلِيقِ في نَ فْسِهِ[: في " السُّ

ُ عَنْهُ: هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهنَُّ جِدٌّ النِِكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ »هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ وَفِيهَا: عَنْهُ مِنْ «.ثَلَاثٌ جِدُّ
وَفِيهَا: عَنْهُ .«إِنَّ اللَََّّ وَضَعَ عَنْ أمَُّتِِ الْخَطأََ وَالنِِسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ »حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ": 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  «.لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ في إِغْلَاقٍ »صَلَّى اللََّّ

وَثَ بَتَ عَنْهُ أنََّهُ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُسْتَ نْكَهَ.وَذكََرَ الْبُخَارِيُّ «أبَِكَ جُنُونٌ؟»قاَلَ للِْمُقِرِِ بِالزِِنَّ: »وَصَحَّ عَنْهُ أنََّهُ 
أَلَمْ تَ عْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رفُِعَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتىَّ »هِ ": عَنْ علي أنََّهُ قاَلَ لعمر: في " صَحِيحِ 

ُ عَلَيْهِ «يفُِيقَ وَعَنِ الصَّبِِِ حَتىَّ يدُْرِكَ وَعَنِ النَّائمِِ حَتىَّ يَسْتَ يْقِظَ  ؟وَفي " الصَّحِيحِ " عَنْهُ صَلَّى اللََّّ
ثَتْ بِهِ أنَْ فُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَ عْمَلْ بِهِ »وَسَلَّمَ: ا حَدَّ َ تَجاَوَزَ لِأمَُّتِِ عَمَّ نَنُ «.إِنَّ اللََّّ نَتْ هَذِهِ السُّ فَ تَضَمَّ
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يْرُ لَازمٍِ بِالنِِيَّةِ أَنَّ مَا لَمْ يَ نْطِقْ بِهِ اللِِسَانُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ يَُِيٍن أَوْ نَذْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَفْوٌ غَ 
وَقُّفُ فِيهَا، قاَلَ عبد ا لرزاق وَالْقَصْدِ، وَهَذَا قَ وْلُ الْجمُْهُورِ وَفي الْمَسْألََةِ قَ وْلَانِ آخَرَانِ:أَحَدُهُمَا: الت َّ

 ُ نْ طلََّقَ في نَ فْسِهِ فَ قَالَ ألَيَْسَ قَدْ عَلِمَ اللََّّ مَا في نَ فْسِكَ؟ قاَلَ: عَنْ معمر: سُئِلَ ابْنُ سِيريِنَ عَمَّ
ئًا.وَالثَّاني: وُقُوعُهُ إِذَا جَزَمَ عَلَيْهِ وَهَذَا رِوَايةَُ أشهب عَنْ مالك، وَرُ  وِيَ بَ لَى. قاَلَ: فَلَا أَقُولُ فِيهَا شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ةُ هَذَا الْقَوْلِ قَ وْلهُُ صَلَّى اللََّّ اَ الْأَ »عَنِ الزُّهْرِيِِ وَحُجَّ وَأَنَّ مَنْ كَفَرَ في «عْمَالُ بِالنِِيَّاتِ إِنََّّ
{ ]البقرة: وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بهِِ اللََُّّ نَ فْسِهِ، فَ هُوَ كَفَرَ، وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:}

يَ فْعَلْهَاوَبأَِنَّ أَعْمَالَ الْقُلُوبِ في الث َّوَابِ [وَأَنَّ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فاَسِقٌ مُؤَاخَذٌ وَإِنْ لَمْ 284
، وَعَلَى وَالْعِقَابِ كَأَعْمَالِ الْجوََارحِِ وَلِهذََا يُ ثاَبُ عَلَى الْحُبِِ وَالْبُ غْضِ وَالْمُوَالَاةِ وَالْمُعَادَاةِ في اللََِّّ 

لِ وَالرِِضَى وَالْعَزْمِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَيُ عَاقَ  وكَُّ كِِ وَالرِِيَاءِ وَظَنِِ الت َّ بُ عَلَى الْكِبْرِ وَالْحسََدِ وَالْعُجْبِ وَالشَّ
ةَ في شَيْءٍ مِنْ هَذَا عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بمجَُرَّدِ النِِيَّةِ مِ  وْءِ بِالْأبَْرِيَاءِ.وَلَا حُجَّ نْ غَيْرِ تَ لَفُّظٍ، السَّ

ةٌ عَلَيْهِمْ؛ لِأنََّهُ أَخْبَرَ فِيهِ أَنَّ الْعَمَلَ مَعَ النِِيَّةِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ، لَا «يَّاتِ الْأَعْمَالُ بِالنِِ »أَمَّا حَدِيثُ  فَ هُوَ حُجَّ
يُاَنِ الَّذِي هُ  ، فَ هُوَ كَافِرٌ لِزَوَالِ الْإِ لْبِ وَ عَقْدُ الْقَ النِِيَّةَ وَحْدَهَا، وَأَمَّا مَنِ اعْتَ قَدَ الْكُفْرَ بِقَلْبِهِ أَوْ شَكَّ
يُاَنَ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ ثاَ  رَارِ، فإَِذَا زاَلَ الْعَقْدُ الْجاَزمُِ كَانَ نَ فْسُ زَوَالِهِ كُفْرًا، فإَِنَّ الْإِ ق ْ بِتٌ قاَئمٌِ مَعَ الْإِ

هُ وَهُوَ الْكُفْرُ، وَهَذَا كَالْعِلْمِ وَالْجهَْلِ إِ  ذَا فقُِدَ الْعِلْمُ حَصَلَ بِالْقَلْبِ، فَمَا لَمْ يَ قُمْ بِالْقَلْبِ، حَصَلَ ضِدُّ
بَةَ بماَ يُُْفِيهِ الْجهَْلُ، وكََذَلِكَ كُلُّ نقَِيضَيْنِ زاَلَ أَحَدُهُمَا خَلَفَهُ الْآخَرُ.وَأَمَّا الْآيةَُ فَ لَيْسَ فِيهَا أَنَّ الْمُحَاسَ 

اَ فِيهَا مُحَاسَبَ تُهُ  رْعِ، وَإِنََّّ بٌ،  الْعَبْدُ إِلْزَامُهُ بأَِحْكَامِهِ بِالشَّ بماَ يُ بْدِيهِ أَوْ يُُْفِيهِ، ثَُّ هُوَ مَغْفُورٌ لَهُ أَوْ مُعَذَّ
اَ هُوَ فِيمَنْ فأَيَْنَ هَذَا مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالنِِيَّةِ.وَأَمَّا أَنَّ الْمُصِرَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فاَسِقٌ مُؤَاخَذٌ، فَ هَذَا  إِنََّّ

، وَأَمَّا عَمِلَ الْمَعْصِيَةَ، ثَُّ أَصَرَّ  هَا، فَ هُنَا عَمَلٌ اتَّصَلَ بهِِ الْعَزْمُ عَلَى مُعَاوَدَتهِِ، فَ هَذَا هُوَ الْمُصِرُّ  عَلَي ْ
تُكْتَبَ لَهُ حَسَنَةً  مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَمْ يَ عْمَلْهَا فَ هُوَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ لَا تُكْتَبَ عَلَيْهِ، وَإِمَّا أَنْ 

نَّةُ مَِلُْوءَانِ إِذَا تَ ركََهَا لِلََِّّ عَزَّ وَجَلَّ. وَأَمَّا الث َّوَابُ وَالْعِقَابُ عَلَى أَعْمَالِ الْقُلُوبِ فَحَقٌّ وَالْقُرْآنُ وَالسُّ 
ابِ وَالْعِقَابِ، وَلَا تَلَازمَُ بِهِ، وَلَكِنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ بِالنِِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَ لَفُّظٍ أَمْرٌ خَارجٌِ عَنِ الث َّوَ 

هَا، كَمَا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، فإَِنَّ مَا يُ عَاقَبُ عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ هُوَ مَعَاصٍ قَ لْبِيَّةٌ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَ  ةَ عَلَي ْ
دِيَّةِ الْقَلْبِ، فإَِنَّ الْكِبْرَ وَالْعُجْبَ وَالرِِيَاءَ وَظَنَّ يَسْتَحِقُّهُ عَلَى الْمَعَاصِي الْبَدَنيَِّةِ إِذْ هِيَ مُنَافِيَةٌ لِعُبُو 

وْءِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى الْقَلْبِ، وَهِيَ أمُُورٌ اخْتِيَاريَِّةٌ يُُْكِنُ اجْتِنَابُهاَ فَ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ عَلَ  ى فِعْلِهَا وَهِيَ السَّ
يَاتَُاَ قاَئِمَ  يَيْنِ قاَئِمَيْنِ بِاللِِسَانِ، أَوْ مَا أَسْماَءٌ لِمَعَانٍ مُسَمَّ ةٌ بِالْقَلْبِ.وَأَمَّا الْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ فاَسْماَنِ لِمُسَمَّ
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نَتْ أَنَّ  ا  الْمُكَلَّفَ إِذَ نَابَ عَنْهُ مِنْإِشَارةٍَ أَوْ كِتَابةٍَ وَليَْسَا اسْمَيْنِ لِمَا في الْقَلْبِ مَُُرَّدًا عَنِ النُّطْقِ.وَتَضَمَّ
مُعْتَبَرٌ وَإِنْ لَمْ هَزَلَ بِالطَّلَاقِ أَوِ النِِكَاحِ أَوِ الرَّجْعَةِ لَزمَِهُ مَا هَزَلَ بِهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْهاَزِلِ 

نَ هُمَا أَنَّ  الْهاَزِلَ قاَصِدٌ للَِّفْظِ غَيْرُ مُريِدٍ  يُ عْتَبَرْ كَلَامُ النَّائمِِ وَالنَّاسِي وَزاَئِلِ الْعَقْلِ وَالْمُكْرَهِ، وَالْفَرْقُ بَ ي ْ
بَاتَِاَ وَأَحْكَا اَ إِلَى الْمُكَلَّفِ الْأَسْبَابُ، وَأَمَّا تَ رَتُّبُ مُسَب َّ مِهَا فَ هُوَ إِلَى لِحكُْمِهِ، وَذَلِكَ ليَْسَ إِليَْهِ فإَِنََّّ

ارعِِ قَصَدَهُ الْمُكَلَّفُ أَوْ لَمْ يَ قْصِدْهُ، وَالْعِبْرةَُ  بَبَ اخْتِيَاراً في حَالِ عَقْلِهِ وَتَكْلِيفِهِ فإَِذَا الشَّ  بِقَصْدِهِ السَّ
ارعُِ عَلَيْهِ حُكْمَهُ جَدَّ بِهِ أَوْ هَزَلَ، وَهَذَا بِِلَافِ النَّائمِِ وَالْمُبَرْسَمِ وَالْمَجْ  نُونِ قَصَدَهُ، رتََّبَ الشَّ

مُْ لَ  كْرَانِ وَزاَئِلِ الْعَقْلِ فإَِنهَّ يْسَ لَهمُْ قَصْدٌ صَحِيحٌ، وَليَْسُوا مُكَلَّفِيَن فأَلَْفَاظهُُمْ لَغْوٌ بمنَْزلَِةِ ألَْفَاظِ وَالسَّ
فْلِ الَّذِي لَا يَ عْقِلُ مَعْنَاهَا وَلَا يَ قْصِدُهُ.وَسِرُّ الْمَسْألََةِ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ قَصَدَ اللَّفْظَ وَهُوَ   عَالمٌ بِهِ وَلَمْ الطِِ

ارعُِ أَرْبَ عَ يرُِدْ حُكْ  ةٌ:إِحْدَاهَا: مَهُ، وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَ قْصِدِ اللَّفْظَ وَلَمْ يَ عْلَمْ مَعْنَاهُ، فاَلْمَرَاتِبُ الَّتِِ اعْتَبَرهََا الشَّ
ثَةُ: أَنْ يَ قْصِدَ اللَّفْظَ أَنْ لَا يَ قْصِدَ الْحكُْمَ وَلَا يَ تَ لَفَّظَ بِهِ.الثَّانيَِةُ: أَنْ لَا يَ قْصِدَ اللَّفْظَ وَلَا حُكْمَهُ.الثَّالِ 

ا الَّذِي دُونَ حُكْمِهِ.الرَّابِعَةُ: أَنْ يَ قْصِدَ اللَّفْظَ وَالْحكُْمَ فاَلْأُوليََانِ لَغْوٌ، وَالْآخِرَتَانِ مُعْتَبَرتََانِ.هَذَ 
هُ لَغْوٌ لَا عِبْرةََ بِهِ، وَقَدْ دَلَّ اسْتُفِيدَ مِنْ مَُْمُوعِ نُصُوصِهِ وَأَحْكَامِهِ وَعَلَى هَذَا فَكَلَامُ الْمُكْرَهِ كُلُّ 

سْلَامِ  لَا يَصِيُر بِهِ الْقُرْآنُ عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرهَِ عَلَى التَّكَلُّمِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لَا يَكْفُرُ وَمَنْ أُكْرهَِ عَلَى الْإِ
نَّةُ عَلَى أَنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ تَجاَوَ  زَ عَنِ الْمُكْرَهِ فَ لَمْ يُ ؤَاخِذْهُ بماَ أُكْرهَِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مُسْلِمًا، وَدَلَّتِ السُّ

هَا بِالْإِكْرَاهِ فَ هُوَ مُتَجَا عَالهُُ، فَفِيهَا تَ فْصِيلٌ، فَمَا أبُيِحَ مِن ْ وَزٌ عَنْهُ كَالْأَكْلِ يُ رَادُ بِهِ كَلَامُهُ قَطْعًا، وَأَمَّا أَف ْ
حْرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.وَمَا لَا يُ بَاحُ بِالْإِكْرَاهِ في نَهاَرِ رمََضَانَ، وَالْعَمَلِ  في الصَّلَاةِ وَلبُْسِ الْمَخِيطِ في الْإِ

رقَِ  ةِ هَلْ يُحَدُّ فَ هُوَ مُؤَاخَذٌ بِهِ كَقَتْلِ الْمَعْصُومِ وَإِتْلَافِ مَالِهِ وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَشُرْبِ الْخمَْرِوَالزِِنَّ وَالسَّ
هُ بِهِ، وَمَنْ أَبَاحَهُ بِالْإِكْرَ بِهِ أَوْ لَا  اهِ لَمْ ؟ فاَلِاخْتِلَافُ هَلْ يُ بَاحُ ذَلِكَ بِالْإِكْرَاهِ أَوْ لَا؟ فَمَنْ لَمْ يبُِحْهُ حَدَّ

وَالِ  مَامِ أَحْمَدَ.وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأقَ ْ هُ، وَفِيهِ قَ وْلَانِ للِْعُلَمَاءِ وَهُمَا رِوَايَ تَانِ عَنِ الْإِ عَالِ في الْإِكْرَاهِ يَحُدَّ وَالْأَف ْ
اَ وَالِ فإَِنهَّ عَالَ إِذَا وَقَ عَتْ لَمْ تَ رْتَفِعْ مَفْسَدَتَُاَ، بَلْ مَفْسَدَتَُاَ مَعَهَا بِِلَافِ الْأَق ْ يُُْكِنُ إِلْغَاؤُهَا  أَنَّ الْأفَ ْ

وَالِ النَّائمِِ وَالْمَجْنُونِ، فَمَفْسَدَةُ ا لْفِعْلِ الَّذِي لَا يُ بَاحُ بِالْإِكْرَاهِ ثَابتَِةٌ بِِلَافِ مَفْسَدَةِ وَجَعْلُهَا بمنَْزلَِةِ أَق ْ
اَ تَ ثْ بُتُ إِذَا كَانَ قاَئلُِهُ عَالِمًا بِهِ مُختَْاراً لَهُ.وَقَدْ رَوَى وكَِيعٌ عَنِ ابْنِ أَ  اَ إِنََّّ لَى عَنِ الْقَوْلِ، فإَِنهَّ بِ ليَ ْ

بَةَ عَنْ خيثمة عَ  يَةَ، الْحكََمِ بْنِ عُتَ ي ْ اهَا الظَّب ْ نَِ فَسَمَّ نْ عبد الرحمن، قاَلَ: قاَلَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: سمَِِ
نَِ خَلِيَّةً طاَلِقًا، قاَلَ: أنَْتِ خَلِيَّ  يكِ بِهِ، قاَلَتْ: سمَِِ ئًا، قاَلَ: فَ هَاتِ مَا أُسمَِِ ةٌ فَ قَالَتْ: مَا قُ لْتَ شَي ْ

بِ فَ قَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي طلََّقَنَِ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فأََوْجَعَ طاَلِقٌ، فأَتََتْ عُمَرَ بْنَ الْخطََّا
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ا عُمَرُ رأَْسَهَا، وَقاَلَ لِزَوْجِهَا:خُذْ بيَِدِهَا وَأَوْجِعْ رأَْسَهَا.فَ هَذَا الْحكُْمُ مِنْ أَمِيِر الْمُؤْمِنِيَن بِعَدَ  مِ الْوُقُوعِ لَمَّ
  الزَّوْجُ اللَّفْظَ الَّذِي يَ قَعُ بِهِ الطَّلَاقُ، بَلْ قَصَدَ لَفْظاً لَا يرُيِدُ بِهِ الطَّلَاقَ، فَ هُوَ كَمَا لَوْ قاَلَ لَمْ يَ قْصِدِ 

اَ ليَْسَتْ بِفَاجِرَةٍ، أَوْ قاَلَ لِامْرَأتَهِِ: أنَْتِ مُسَرَّ  اَ حُرَّةٌ. وَأَراَدَ أَنهَّ  أَوْ سَرَّحْتُكِ. حَةٌ لِأَمَتِهِ أَوْ غُلَامِهِ: إِنهِِ
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالَى  قُهُ وَلَا طَلَاقهُُ بَ ي ْ عَرِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَ هَذَا لَا يَ قَعُ عِت ْ ، وَإِنْ قاَمَتْ وَمُرَادُهُ تَسْريِحُ الشَّ

قْسَامِ؟ فإَِنَّكُمْ جَعَلْتُمُ الْمَرَاتِبَ أَرْبَ عَةً، قَريِنَةٌ أَوْ تَصَادَقاَ في الْحكُْمِ لَمْ يَ قَعْ بِهِ.فإَِنْ قِيلَ فَ هَذَا مِنْ أَيِِ الْأَ 
ا مُتَكَلِِمٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا ليَْسَ بمكُْرَهٍ وَلَا زاَئِلِ الْعَقْلِ وَلَا هَازِلٍ وَلَا قاَصِدٍ لِحكُْمِ اللَّفْظِ؟ قِيلَ: هَذَ 

مُ مَا أَراَدَهُ بلَِفْظِهِ دُونَ مَا لَمْ يرُدِْهُ، فَلَا يَ لْزَمُ بماَ لَمْ يرُِدْهُ بِاللَّفْظِ مُريِدٌ بِهِ أَحَدَ مَعْنَ يَ يْهِ، فَ لَزمَِ حُكْ 
ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركانة لَمَّ طلََّقَ امْرَأتََهُ  بِاللَّفْظِ إِذَا كَانَ صَالِحاً لِمَا أَراَدَهُ، وَقَدِاسْتَحْلَفَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ

. قاَلَ: هُوَ مَا أَرَدْتَ مَ »الْبَ تَّةَ فَ قَالَ: ؟ قاَلَ: آللََِّّ تَهُ «.ا أَرَدْتَ؟ قاَلَ: وَاحِدَةً. فقَالَ: آللََِّّ فَ قَبِلَ مِنْهُ نيِ َّ
ءٍ ثَُّ في اللَّفْظِ الْمُحْتَمَلِ.وَقَدْ قاَلَ مالك: إِذَا قاَلَ أنَْتِ طاَلِقٌ الْبَ تَّةَ، وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْ 

مَامُ لَهُ، فَتَركََ الْيَمِيَن فَ لَيْسَتْ طاَلِقًا؛ لِأنََّهُ لَمْ يرُِدْ أَنْ يطُلَِِقَهَا، وَبِهذََا أَفْتَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْ بَدَا  دٍ وَالْإِ
 ثَلَاثُ صُوَرٍ:أَحْمَدُ، حَتىَّ إِنَّ أحمد في رِوَايةٍَ عَنْهُ يُ قْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ في الْحكُْمِ.وَهَذِهِ الْمَسْألََةُ لَهاَ 

نْجِيزُ مُرَادَهُ، فَ هَذِهِ لَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ في الْحاَلِ وَ  لَا يَكُونُ إِحْدَاهَا: أَنْ يَ رْجِعَ عَنْ يَُيِنِهِ وَلَمْ يَكُنِ الت َّ
نْجِيزَ، فَ يَ قُولُ: أنَْتِ طاَلِقٌ  وَمَقْصُودُهُ إِنْ كَلَّمْتِ حَالِفًا.الثَّانيَِةُ: أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ الْيَمِيَن لَا الت َّ

 الْكَلَامِ، وَيَجْعَلُ زيَْدًا.الثَّالثَِةُ: أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ الْيَمِيَن مِنْ أَوَّلِ كَلَامِهِ، ثَُّ يَ رْجِعُ عَنِ الْيَمِيِن في أثَْ نَاءِ 
زًا، فَ هَذَا لَا يَ قَعُ بِهِ؛ لِأنََّهُ لَمْ يَ نْوِ بِهِ الْإِ  عْلِيقَ، فَكَانَ قاَصِرًا عَنْ الطَّلَاقَ مُنَجَّ اَ نَ وَى بِهِ الت َّ يقَاعَ، وَإِنََّّ

نْجِيزِ بِغَيْرِ النِِيَّةِ الْ  نْجِيزَ بَ عْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قَدْ أتََى في الت َّ زِ، فإَِذَا نَ وَى الت َّ مُجَرَّدَةِ، وَهَذَا وُقُوعِ الْمُنَجَّ
ُ بِاللَّغْوِ في أَيُْاَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ كَسَبَتْ لَى:}قَ وْلُ أَصْحَابِ أحمد.وَقَدْ قاَلَ تَ عَا لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََّّ

يْءِ يَظنُُّهُ كَمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، 225{ ]البقرة: قُ لُوبُكُمْ  [.وَاللَّغْوُ نَ وْعَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الشَّ
ُ بِِلَافِهِ. وَال ، وَبَ لَى وَاللََِّّ في فَ يَ تَ بَينَّ ثَّاني: أَنْ تَجْرِيَ الْيَمِيُن عَلَى لِسَانهِِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ للِْحَلِفِ كَلاَّ وَاللََِّّ

ُ الْمُؤَاخَذَةَ بِهِ لِعَدَمِقَصْدِ الْحاَلِفِ إِلَى عَقْدِ الْيَمِيِن وَحَقِ  هَذَا يقَتِهَا وَ أثَْ نَاءِ كَلَامِهِ، وكَِلَاهُمَا رفََعَ اللََّّ
مُ بِهاَ حَقَائقَِهَا تَشْريِعٌ مِنْهُ سُبْحَانهَُ لِعِبَادِهِ أَلاَّ يُ رَتبُِِوا الْأَحْكَامَ عَلَى الْألَْفَاظِ الَّتِِ لَمْ يَ قْصِدِ الْمُتَكَلِِ 

وعِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَإِقْ رَارهِِ، وَمَعَانيَِ هَا، وَهَذَا غَيْرُ الْهاَزِلِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا.وَقَدْ أَفْتَى الصَّحَابةَُ بِعَدَمِ وُقُ 
، وَصَحَّ عَنْهُ فَصَحَّ عَنْ عمر أنََّهُ قاَلَ: ليَْسَ الرَّجُلُ بأَِمِيٍن عَلَى نَ فْسِهِ إِذَا أَوْجَعْتَهُ أَوْ ضَرَبْ تَهُ أَوْ أَوْثَ قْتَهُ 

َ  أَنَّ رجَُلًا تَدَلىَّ بحَبْلٍ ليَِشْتَارَ عَسَلًا، فأَتََتِ امْرَأتَهُُ  . فَ نَاشَدَهَا اللََّّ فَ قَالَتْ: لَأَقْطعََنَّ الْحبَْلَ أَوْ لتَُطلَِِقَنَِِ
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قٍ. وكََانَ فأَبََتْ فَطلََّقَهَا، فأَتََى عمر فَذكََرَ لَهُ ذَلِكَ، فَ قَالَ لَهُ: ارْجِعْ إِلَى امْرَأتَِكَ، فإَِنَّ هَذَا ليَْسَ بِطَلَا 
قاَلَ ثابت الأعرج: سَألَْتُ ابْنَ عُمَرَ وابن الزبير عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ، علي لَا يجُِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ، وَ 

يعًا: ليَْسَ بِشَيْءٍ.فإَِنْ قِيلَ: فَمَا تَصْنَ عُونَ بماَ رَوَاهُ الغازي بن جبلة عَنْ صفوان بن عمران  فَ قَالَا جمَِ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رجَُلًا جَلَسَتِ امْرَأتَهُُ عَلَى صَدْرهِِ الأصم عَنْ رجَُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 

كِِيَن عَلَى حَلْقِهِ، وَقاَلَتْ لَهُ: طلَِِقْنَِ أَوْ لَأَذْبَحَنَّكَ، فَ نَاشَدَهَا فأَبََتْ، فَطلََّقَهَا ثَ  لَاثًا، فَذكُِرَ وَجَعَلَتِ السِِ
ُ عَلَيْهِ  لُولَةَ في الطَّلَاقِ » وَسَلَّمَ فَ قَالَ:ذَلِكَ للِنَّبِِِ صَلَّى اللََّّ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ في " سُنَنِهِ «.لَا قَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: كُلُّ »".وَرَوَى عطاء بن عجلان عَنْ عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِِِ صَلَّى اللََّّ
ثَ نَا فرج بن «.عْتُوهِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلَاقَ الْمَ  وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّ

فًا فَ وَضَعَتْهُ عَلَى بَطْنِ زَوْجِهَا  ثَنَِ عمرو بن شراحيل المعافري، أَنَّ امْرَأَةً اسْتَ لَّتْ سَي ْ فضالة، حَدَّ
، فَطلََّقَهَا ثَلَاثًا، فَ رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ فأََمْضَى وَقاَلَتْ: وَاللََِّّ لَأنُْفِذَنَّكَ أَوْ لتُِطلَِِقَ  نَِِ

: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ.قِيلَ: أَمَّا خَبَرُ الغازي بن جبلة فَفِيهِ  طَلَاقَ هَا. وَقاَلَ عليٌّ
نِ عَمْرٍو، وَالثَّانيَِةُ: لِيُن الغازي بن جبلة، وَالثَّالثَِةُ: تَدْليِسُ ثَلَاثُ عِلَلٍ: إِحْدَاهَا: ضَعْفُ صَفْوَانَ بْ 

قُوطِ.وَ  أَمَّا بقَِيَّةَ الرَّاوِي عَنْهُ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِهِ قاَلَ أبو محمد ابن حزم: وَهَذَا خَبَرٌ في غَايةَِ السُّ
زٌ( فَ هُوَ مِنْ رِوَايةَِ عطاء بن عجلان، وَضَعْفُهُ مَشْهُورٌ، وَقَدْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: )كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِ 

رمُِيَ بِالْكَذِبِ. قاَلَ أبو محمد ابن حزم: وَهَذَا الْخَبَرُ شَرٌّ مِنَ الْأَوَّلِ.وَأَمَّا أثََ رُ عمر فاَلصَّحِيحُ عَنْهُ 
مَ، وَلَا يُ عْلَمُ مُعَاصَرَةُ المعافر  ي لعمر وفرج بن فضالة فِيهِ ضَعْفٌ.وَأَمَّا أثََ رُ علي، خِلَافهُُ، كَمَا تَ قَدَّ

، عَ  نْ حَمَّادِ بْنِ فاَلَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ النَّاسُ أنََّهُ كَانَ لَا يجُِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍِ
ُ عَنْهُ: كَانَ لَا يجُِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ. سَلَمَةَ، عَنْ حميد عَنِ الحسن أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِ طَ  الِبٍ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَنْهُ، عَنِ -391  (فإَِنْ صَحَّ عَنْهُ مَا ذكََرْتَُْ فَ هُوَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ بِهذََا. عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ
ُ وَرَسُولهُُ ثَلَاثٌ "  النَّبِِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيُاَنِ: أَنْ يَكُونَ اللََّّ

، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَ عُودَ في ال كُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ أَحَبَّ إِليَْهِ مَِّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يحُِبَّ المرَْءَ لاَ يحُِبُّهُ إِلاَّ لِلََِّّ
– 68(43) - 67حديث-( ومسلم6941- 21- 16أحاديث)-خارى"البيُ قْذَفَ في النَّارِ 

إذا تبين أصل هذا فأصل المحبة المحمودة التى أمر فصلٌ:...البابُ الرابعُ عشر::فى)إغاثة(:)( 43)
الله تعالى بها وخلق خلقه لأجلها: هى محبته وحده لا شريك له، المتضمنة لعبادته دون عبادة ما 

الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل وحده.ولما  سواه.فإن العبادة تتضمن غاية
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كانت المحبة جنسا تندرج تُته أنواع متفاوتة فى القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها فى حق 
الله تعالى: ما يُتص به ويليق به، كالعبادة والإنابة والإخبات، ولهذا لا يذكر فيها لفظ العشق 

هُمْ وَيحبُُّونهُِ غف، والهوى، وقد يذكر لها لفظ المحبة، كقوله:}والغرام، والصبابة، والش { ]المائدة: يحبُ ُّ
تُمْ تُُِبُّونَ اَلله فاَتَّبِعُونِّ يُحْبْبِكْمْ اللهُ [ وقوله:}54 وَالِذِينَ [ وقوله:}31{ ]آل عمران: قُلْ إنْ كُن ْ

المنزلة من أولها إلى آخرها على الأمر [.ومدار كتب الله تعالى 165{ ]البقرة: آمَنُوا أَشَدُّ حُبا للهِ 
بتلك المحبة ولوازمها والنهى عن محبة ما يضادها وملازمتها، وضرب الأمثال والمقاييس لأهل 

المحبتين، وذكر قصصهم ومآلهم، ومنازلهم، وثوابهم، وعقابهم، ولا يجد حلاوة الإيُان، بل لا يذوق 
واهما، كما فى الصحيحين من حديث أنس رضى طعمه، إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مِا س

 -وَجَدَ حَلَاوَة الإيُاَنِ  ثَلَاثٌ مَنْ كُن فِيهِ الله عنه عن النبَ صلى الله تعالى عليه وآله سلم قال: "
ا سِوَاهُما، لا يَجُد طعَْمَ الِإيُاَنِ إلا مَنْ كانَ فِيهِ ثَلاثُ: مَنْ كانَ اللهُ وَرَسُولهُُ أحَبَّ إليَْهِ مَِِّ : -وفى لفظ

هُ، كما يَكْرَهُ وَأَنْ يحُِبَّ المرَْءَ لا يحُِبُّهُ إلا لِله، وأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَ رْجِعَ فى الْكُفْرِ بَ عْدَ إذْ أنَُ قَذَهُ اللهُ تعالى مِنْ 
رْكُ في الْمَحَبَّةِ[".(.وفى)الداء(:)أَنْ يلُقَى فى النَّارِ  ةَ الْعُبُودِيَّةِ لَا :... وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ حَقِيقَ ]الشِِ

اَ مِنْ لَوَازمِِ الْعُبُودِيَّ  ، فإَِنهَّ شْرَاكِ بِاللََِّّ في الْمَحَبَّةِ، بِِلَافِ الْمَحَبَّةِ لِلََِّّ ةِ وَمُوجِبَاتَِاَ، فإَِنَّ تَُْصُلُ مَعَ الْإِ
يُاَنُ إِلاَّ بِهاَ، إِذْ  -ءِ وَالْأبَْ نَاءِ بَلْ تَ قْدِيُهُُ في الْحُبِِ عَلَى الْأنَْ فُسِ وَالْآباَ  -مَحَبَّةَ الرَّسُولِ  لَا يتَِمُّ الْإِ

، كَمَا في الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ  ، وكََذَلِكَ كَلُّ حُبٍِ في اللََِّّ وَلِلََِّّ تُهُ مِنْ مَحَبَّةِ اللََِّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَحَب َّ صَلَّى اللََّّ
يُاَنِ  ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ »أنََّهُ قاَلَ:  - :«.وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِ لَا يجَِدُ حَلَاوَةَ »وَفي لَفْظٍ في الصَّحِيحَيْنِ

ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مَِّا سِوَاهُمَا، وَأَ  يُاَنِ إِلاَّ مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ: أَنْ يَكُونَ اللََّّ نْ يحُِبَّ الْمَرْءَ الْإِ
ُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُ لْقَىلَا يحُِبُّهُ إِ  ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَ رْجِعَ في الْكُفْرِ بَ عْدَ إِذْ أنَْ قَذَهُ اللََّّ في  لاَّ لِلََِّّ

نَنِ: «.النَّارِ  ، وَمَنَعَ لِلََِّّ »وَفي الْحدَِيثِ الَّذِي في السُّ ، وَأَعْطَى لِلََِّّ ، وَأبَْ غَضَ لِلََِّّ ، فَ قَدِ مَنْ أَحَبَّ لِلََِّّ
يُاَنَ  هُمَا حُبًّا »وَفي حَدِيثٍ آخَرَ:«.اسْتَكْمَلَ الْإِ مَا تَُاَبَّ رجَُلَانِ في اللََِّّ إِلاَّ كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّ

 أَقْ وَى كَانَ أَصْلُهَا فإَِنَّ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ مِنْ لَوَازمِِ مَحَبَّةِ اللََِّّ تَ عَالَى وَمُوجِبَاتَِاَ، وكَُلَّمَا كَانَتْ «.لِصَاحِبِهِ 
الباب السادس عشر في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين كَذَلِكَ.(.وفى )روضة(:)

:فنقول: العشق لا يُحمدُ مُطلقًا ولا يذُمُّ مطلقًا.وإنَّا يُحمدُ ويذُمُّ باعتبار متعلقه فإن الإرادة الطائفتين
بوب مِا يحب لذاته أو وسيلة توصله إلى ما تابعة لمرادها والحب تابع للمحبوب. فمتى كان المح

يحب لذاته لم تذم المبالغة في محبته بل تُمد وصلاح حال المحب كذلك بحسب قوة محبته.ولهذا كان 



 الجزء الأولــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموسوعة الحديثية الجامعة لما شرحه ابنُ قيم الجوزية 

 
1246 

أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبه كلها لله تعالى وحده بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه 
في باب توحيد المحبوب أن المحبة  -ء الله تعالىإن شا -وجوارحه فيوحد محبوبه ويوحد حبه.وسيأتي

لا تصح إلا بذلك فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب 
حتى يبذلها له فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه وليس لقلبه 

ه أحب إليه مِا سواهما وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسول
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيُان من كان الله فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح "

الله ورسوله أحب إليه مِا سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في 
" فأخبر أنالعبد لا يجد حلاوة الإيُان إلا الله منه كما يكره أن يلقى في النارالكفر بعد إذ أنقذه 

بأن يكون الله أحب إليه مِا سواه ومحبة رسوله هي من محبته ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة 
الله وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها وتصدق هذه المحبة بأن يكون كراهته 

لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد.ولا ريب أن هذا من 
أعظم المحبة فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا فإذا قدم محبة الإيُان بالله على 

فر كان الله أحب نفسه بحيث لو خُير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يك
إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده سائر العشاق والمحبين من محبة محبوبهم بل لا نظير 

لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال 
قياد ظاهرا وباطنا. وهذا والولد وتقتضي كمال اللذة والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والان

]فَصْلٌ: مَنْزلَِةُ (:)لا نظير له في محبة مخلوق. ولو كان المخلوق من كان.(وفى)المدارج
يْرِ إِليَْهِ عَلَى :]فَصْلٌ دَرجََاتُ الْمُرَاقَ بَةِ[:...الْمُرَاقَ بَةِ[ رجََةُ الْأوُلَى مُرَاقَ بَةُ الْحقَِِ تَ عَالَى في السَّ ]الدَّ

وَامِ[ قاَلَ صَاحِبُ " الْمَنَازِلِ ":الْمُرَاقَ بَةُ: دَوَامُ مُلَاحَظةَِ الْمَقْصُودِ.وَهِيَ عَلَى ثَلَاثِ دَرجََاتٍ  :الدَّ
وَامِ، بَيْنَ  يْرِ إِليَْهِ عَلَى الدَّ رجََةُ الْأُولَى: مُرَاقَ بَةُ الْحقَِِ تَ عَالَى في السَّ ،  تَ عْظِيمٍ مُذْهِلٍ دَرجََاتُ الْمُرَاقَ بَةِ. الدَّ

 وَمُدَانَاةٍ حَامِلَةٍ. وَسُرُورٍ بَاعِثٍ.فَ قَوْلهُُ: دَوَامُ مُلَاحَظةَِ الْمَقْصُودِ أَيْ دَوَامُ حُضُورِ الْقَلْبِ مَعَهُ.
عَنْ تَ عْظِيمِ  كَ وَقَ وْلهُُ: بَيْنَ تَ عْظِيمٍ مُذْهِلٍ فَ هُوَ امْتِلَاءُ الْقَلْبِ مِنْ عَظَمَةِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ.بحَيْثُ يذُْهِلُهُ ذَلِ 

. بَلْ يَسْتَصْ  عْظِيمَ عِنْدَ حُضُورِ قَ لْبِهِ مَعَ اللََِّّ حِبُهُ دَائِمًا. غَيْرهِِ، وَعَنِ الِالْتِفَاتِ إِليَْهِ. فَلَا يَ نْسَى هَذَا الت َّ
وْرَثَاهُ خُرُوجًا عَنْ حُدُودِ الْعُبُودِيَّةِ فإَِنَّ الْحُضُورَ مَعَ اللََِّّ يوُجِبُ أنُْسًا وَمَحَبَّةً، إِنْ لَمْ يُ قَارِنْهمَُا تَ عْظِيمٌ، أَ 

نَ يْ  قُوطِ مِنْ عَي ْ هِ.فَ قَدْ وَرعُُونةًَ. فَكُلُّ حُبٍِ لَا يُ قَارنِهُُ تَ عْظِيمُ الْمَحْبُوبِ فَ هُوَ سَبَبٌ للِْبُ عْدِ عَنْهُ، وَالسُّ
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، وَاسْتِدَامَ  نَ كَلَامُهُ خََْسَةَ أمُُورٍ: سَيْرٌ إِلَى اللََِّّ يْرِ، وَحُضُورُ الْقَلْبِ مَعَهُ، وَتَ عْظِيمُهُ، تَضَمَّ ةُ هَذَا السَّ
هُولُ بِعَظَمَتِهِ عَنْ غَيْرهِِ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ: وَمُدَانَاةٍ حَامِلَةٍ، فَيُريِدُ دُنُ وًّا وَقُ رْبًا حَامِلًا عَلَ  ى هَذِهِ الْأمُُورِ وَالذُّ

نُ وُّ يَحْمِلُهُ عَلَى عْظِيمِ الَّذِي يذُْهِلُهُ عَنْ نَ فْسِهِ. وَعَنْ غَيْرهِِ. فإَِنَّهُ كُلَّمَا ازْدَادَ قُ رْبًا  الْخمَْسَةِ. وَهَذَا الدُّ الت َّ
رُورُ الْبَاعِثُ فَ هُ  وَ الْفَرْحَةُ مِنَ الْحقَِِ ازْدَادَ لَهُ تَ عْظِيمًا، وَذُهُولًا عَنْ سِوَاهُ، وَبُ عْدًا عَنِ الْخلَْقِ.وَأَمَّا السُّ

عْظِيمُ، ةُ الَّتِِ يجَِدُهَا في تلِْكَ الْمُدَانَاةِ، فإَِنَّ سُرُورَ الْقَلْبِ بِاللََِّّ وَفَ رَحَهُ بهِِ، وَقُ رَّةَ الْعَ  وَالت َّ يْنِ بِهِ. لَا وَاللَّذَّ
نْ يَا الْبَ تَّةَ. وَليَْسَ لَهُ نَظِيٌر يُ قَاسُ بِهِ.وَهُوَ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِ   أَهْلِ الْجنََّةِ. حَتىَّ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ نعَِيمِ الدُّ

مُْ لَفِي عَيْشٍ قاَلَ بَ عْضُ الْعَارفِِيَن: إِنَّهُ لتََمُرُّ بِ أَوْقاَتٌ أَقُولُ فِيهَا: إِنْ كَانَ أَهْلُ الْجنََّةِ في مِثْلِ هَذَا، إِ  نهَّ
يْرِ إِلَى  عَثهُُ عَلَى دَوَامِ السَّ رُورَ يَ ب ْ  اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَبَذْلِ الْجهُْدِ في طلََبِهِ، طيَِِبٍ.وَلَا ريَْبَ أَنَّ هَذَا السُّ

ئًا مِنْهُ، فَ لْيَ تَّهِمْ إِيُاَنهَُ وَأَعْمَالهَُ.  رُورَ، وَلَا شَي ْ يُاَنِ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتهِِ، وَمَنْ لَمْ يجَِدْ هَذَا السُّ فإَِنَّ لِلْإِ
ُ عَلَيْهِ حَلَاوَةً، مَنْ لَمْ يَذُقْ هَا فَ لْيَرجِْعْ، وَلْي َ  يُاَنِ.وَقَدْ ذكََرَ النَّبُِّ صَلَّى اللََّّ قْتَبِسْ نوُراً يجَِدُ بِهِ حَلَاوَةَ الْإِ

يُاَنِ. فَ قَالَ: وْقَ وَالْوَجْدَ، وَعَلَّقَهُ بِالْإِ يُاَنِ وَوَجَدَ حَلَاوَتَهُ. فَذكََرَ الذَّ ذَاقَ طعَْمَ »وَسَلَّمَ ذَوْقَ طعَْمِ الْإِ
يُاَنِ مَنْ رَ  دٍ رَسُولًا الْإِ سْلَامِ دِينًا، وَبمحَُمَّ ، وَبِالْإِ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجْدَ حَلَاوَةَ »وَقاَلَ:«.ضِيَ بِاللََِّّ رَباًّ

ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مَِّا سِوَاهُمَا. وَمَنْ كَانَ يحُِبُّ الْمَرْءَ لَا يحُِبُّهُ  يُاَنِ: مَنْ كَانَ اللََّّ . وَمَنْ يَكْرَهُ إِلاَّ الْإِ لِلََِّّ
ُ مِنْهُ  -أَنْ يَ عُودَ في الْكُفْرِ  سْلَامِ «.كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُ لْقَى في النَّارِ   -بَ عْدَ إِذْ أنَْ قَذَهُ اللََّّ عْتُ شَيْخَ الْإِ وَسمَِ

ُ رَوْحَهُ  -ابْنَ تَ يْمِيَّةَ  سَ اللََّّ مُهُ، فإَِنَّ يَ قُولُ: إِذَا لَمْ تجَِدْ للِْعَمَلِ حَلَا  -قَدَّ وَةً في قَ لْبِكَ وَانْشِرَاحًا، فاَتََِّ
نْ يَا مِنْ حَلَاوَةٍ يجَِ  دُهَا في الرَّبَّ تَ عَالَى شَكُورٌ. يَ عْنَِ أنََّهُ لَا بدَُّ أَنْ يثُِيبَ الْعَامِلَ عَلَى عَمَلِهِ في الدُّ

. فَحَيْثُ لَمْ يجَِ  ةِ انْشِرَاحٍ وَقُ رَّةِ عَيْنٍ ]فَصْلُ مَنْزلَِةِ دْ ذَلِكَ فَ عَمَلُهُ مَدْخُولٌ.(وفيه أيضًا:)قَ لْبِهِ، وَقُ وَّ
[:...الرِِضَا[ رجََةُ الثَّانيَِةُ الرِِضَا عَنِ اللََِّّ ا كَانَتِ الْمَحَبَّةُ التَّامَّةُ مَيْلَ الْقَلْبِ ]فَصْلٌ: الدَّ :... وَلَمَّ

وَى:  بِكُلِِيَّتِهِ إِلَى الْمَحْبُوبِ: كَانَ ذَلِكَ الْمَيْلُ  حَامِلًا عَلَى طاَعَتِهِ وَتَ عْظِيمِهِ. وكَُلَّمَا كَانَ الْمَيْلُ أَق ْ
يُاَنِ وَلُ  يُاَنَ، بَلْ هُوَ رُوحُ الْإِ عْظِيمُ أَوْفَ رَ. وَهَذَا الْمَيْلُ يُلَازمُِ الْإِ بُّهُ. فأََيُّ شَيْءٍ كَانَتِ الطَّاعَةُ أَتَََّ، وَالت َّ

ُ سُبْحَانهَُ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَى الْعَبْدِ، وَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ يَكُونُ أَعْلَى مِنْ أَمْرٍ يَ تَ  نُ أَنْ يَكُونَ اللََّّ ضَمَّ
يُاَنِ. كَمَا في الصَّحِيحِ عَ  عْظِيمِ، وَأَحَقَّ الْأَشْيَاءِ بِالطَّاعَةِ؟وَبِهذََا يجَِدُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الْإِ ُ بِالت َّ نْهُ صَلَّى اللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مَِّا  ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ »وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: عَلَيْهِ  يُاَنِ: مَنْ كَانَ اللََّّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِ
. وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَ رْجِعَ إِلَى الْكُ  بَ عْدَ إِذْ أنَْ قَذَهُ  -فْرِ سِوَاهُمَا. وَمَنْ كَانَ يحُِبُّ الْمَرْءَ لَا يحُِبُّهُ إِلاَّ لِلََِّّ

ُ مِنْهُ  يُاَنِ بِالرِِضَا بِاللََِّّ رَبًا. وَعَلَّقَ وُجُودَ حَلَاوَتهِِ «.كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُ لْقَى في النَّارِ   -اللََّّ فَ عَلَّقَ ذَوْقَ الْإِ
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ا بماَ هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. وَلَا يتَِمُّ إِلاَّ بِهِ، وَهُوَ كَوْنهُُ سُبْحَ  انهَُ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَى الْعَبْدِ هُوَ وَرَسُولهُُ.وَلَمَّ
خْلَاصُ  أَعْلَى مِنْ مَُُرَّدِ الرِِضَا بِرُبوُبيَِّتِهِ سُبْحَانهَُ:  -الَّذِي هُوَ ثََرََتهُُ  -كَانَ هَذَا الْحُبُّ التَّامُّ، وَالْإِ

يُاَنِ. فَ هَذَا وَجْدُ حَلَاوَةٍ، كَانَتْ ثََرََتهُُ أَعْلَى. وَهُوَ وَجْدُ حَلَاوَةِ  يُاَنِ. وَثََرََةُ الرِِضَا: ذَوْقُ طعَْمِ الْإِ  الْإِ
، وَا اَ تَ رَتَّبَ هَذَا وَهَذَا عَلَى الرِِضَا بِهِ وَحْدَهُ رَباًّ ُ الْمُسْتَ عَانُ. وَإِنََّّ لْبَراَءَةِ مِنْ وَذَلِكَ ذَوْقُ طعَْمٍ. وَاللََّّ

وَمِيلِ الْقَلْبِ بِكُلِِيَّتِهِ إِليَْهِ، وَانُِْذَابِ قُ وَى الْمُحِبِِ كُلِِهَا إِليَْهِ. وَرِضَاهُ عَنْ ربَِِهِ تَابِعٌ  عُبُودِيَّةِ مَا سِوَاهُ،
ُ لَهُ عَبْدًا. وَمَنْ رَضِيَ عَنْهُ في عَطاَئهِِ وَمَنْ  بَلَائهِِ عِهِ وَ لِهذََا الرِِضَا بِهِ. فَمَنْ رَضِيَ بِاللََِّّ رَباًّ رَضِيَهُ اللََّّ

، وَبنَِبِيِِهِ رَسُولًا، وَباِ  سْلَامِ دِينًا، وَعَافِيَتِهِ: لَمْ يَ نَلْ بِذَلِكَ دَرجََةَ رِضَا الرَّبِِ عَنْهُ، إِنْ لَمْ يَ رْضَ بِهِ رَباًّ لْإِ
 يَ رْضَى بِهِ وَحْدَهُ مَعْبُودًا وَإِلَهاً. فإَِنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَ رْضَى عَنِ اللََِّّ ربَِِهِ فِيمَا أَعْطاَهُ وَفِيمَا مَنَ عَهُ، وَلَكِنْ لَا 

. كَمَا قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللََُّّ  اَ ضَمِنَ رِضَا الْعَبْدِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ رَضِيَ بِهِ رَباًّ مَنْ » عَلَيْهِ وَسَلَّم:َ وَلِهذََا إِنََّّ
سْ  ، وَبِالْإِ دٍ نبَِيًّا: إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللََِّّ أَنْ يُ رْضِيَهُ يَ وْمَ قاَلَ كُلَّ يَ وْمٍ: رَضِيتُ بِاللََِّّ رَباًّ لَامِ دِينًا، وَبِمحَُمَّ

وْقِ[وفيه:)«(الْقِيَامَةِ  وْقِ[:...]فَصْلُ مَنْزلَِةِ الذَّ ُ عَلَيْهِ  -وَقَدْ عَبرََّ النَّبُِّ  :...]حَقِيقَةُ الذَّ صَلَّى اللََّّ
وْقِ تَارةًَ، عَنْ إِدْراَكِ حَقِ  -وَسَلَّمَ  حْسَانِ، وَحُصُولِهِ للِْقَلْبِ وَمُبَاشَرَتهِِ لَهُ: بِالذَّ يُاَنِ، وَالْإِ يقَةِ الْإِ

رَابِ تَارةًَ، وَبِوُجُودِ الْحلََاوَةِ تَارةًَ، كَمَا قاَلَ  يُاَنِ »وَبِالطَّعَامِ وَالشَّ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ »وَقاَلَ:« ذَاقَ طعَْمَ الْإِ
ُ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ مَِّا سِوَاهُمَا. وَمَنْ كَانَ يحُِبُّ الْمَرْءَ فِيهِ وَجَدَ بهِِ  يُاَنِ: مَنْ كَانَ اللََّّ لَا  نَّ حَلَاوَةَ الْإِ

. وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَ رْجِعَ في الْكُفْرِ  ُ مِنْهُ  -يحُِبُّهُ إِلاَّ لِلََِّّ كْرَهُ أَنْ يُ لْقَى في كَمَا يَ   -بَ عْدَ إِذْ أنَْ قَذَهُ اللََّّ
وْقُ أبَْ قَى مِنَ الْوَجْدِ وَأَجْلَى مِنَ الْبَرْقِ[]...«النَّارِ  وْقُ: أبَْ قَى مِنَ الْوَجْدِ، فَصْلٌ: الذَّ ::قاَلَ: وَالذَّ

وْقِ أثَْ بَتُ وَأَرْسَخُ مِنْ مَنْزلَِةِ الْوَ  وْقِ وَأَجْلَى مِنَ الْبَرْقِ.يرُيِدُ بِهِ: أَنَّ مَنْزلَِةَ الذَّ جْدِ وَذَلِكَ لِأَنَّ أثََ رَ الذَّ
ائقَِةِ.  ةِ الذَّ رَابِ في الْقُوَّ قَى أثََ رُ ذَوْقِ الطَّعَامِ وَالشَّ قَى في الْقَلْبِ، وَيَطوُلُ بَ قَاؤُهُ. كَمَا يَ ب ْ قَى يَ ب ْ وَيَ ب ْ

وْقَ مُبَاشَرَةٌ  مَ   -عَلَى الْبَدَنِ وَالرُّوحِ. فإَِنَّ الذَّ جُ مِنْ وَالْ  -كَمَا تَ قَدَّ يْخِ لَهيِبٌ يَ تَأَجَّ وَجْدُ عِنْدَ الشَّ
 تَدُومُ. شُهُودِ عَارِضٍ مُقْلِقٍ فَ هُوَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَارِضِ، كَالْهيََمَانِ وَالْقَلَقِ. فإَِنَّهُ يَ نْشَأُ مِنْ مُكَاشَفَةٍ لَا 

لَى مِنَ الْبَرْقِ " فإَِنَّ الْبَرْقَ أَسْرعَُ انْقِضَاءً، وكََشْفُهُ فَلِذَلِكَ جَعَلَهُ أبَْ قَى مِنَ الْوَجْدِ.وَأَمَّا قَ وْلهُُ " وَأَجْ 
وْقَ أبَْ قَى مِنَ الْوَجْدِ وَأَعْلَى مِنْهُ: فِيهِ نَظَرٌ. وَ  وْقِ. وَهَذَا صَحِيحٌ.وَلَكِنَّ جَعْلَهُ الذَّ قَدْ دُونَ كَشْفِ الذَّ

ُ عَلَيْهِ وَ  -يُ قَالُ: إِنَّ النَّبَِّ  وْقِ وَأَعْلَى مَنْزلَِةً مِنْهُ، فإَِنَّهُ  -سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ جَعَلَ الْوَجْدَ فَ وْقَ الذَّ
يُاَنِ »قاَلَ: يُاَنِ، «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِ وْقِ: ذَاقَ طعَْمَ الْإِ الْحدَِيثَ، وَقاَلَ في الذَّ

يْءِ الْمَذُوقِ: أَ  ا كَانَتِ الْحلََاوَةُ أَخَصَّ مِنَ الطَّعْمِ: قَ رَنَ فَ وَجْدُ حَلَاوَةِ الشَّ خَصُّ مِنْ مَُُرَّدِ ذَوْقِهِ. وَلَمَّ
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.وَ  ، وَالْأَعَمَّ بِالْأَعَمِِ وْقِ. فَ قَرَنَ الْأَخَصَّ بِالْأَخَصِِ ليَْسَ الْمُرَادُ بِهاَ الْوَجْدَ الَّذِي هُوَ أَخَصُّ مِنْ مَُُرَّدِ الذَّ
اَ بِوَجْدِ حَلَاوَةِ الْإِ  يْءِ وَجْدًا، وَإِنََّّ يُاَنِ: الْوَجْدَ الَّذِي هُوَ لَهيِبُ الْقَلْبِ. فإَِنَّ ذَلِكَ مَصْدَرُ وَجَدَ بِالشَّ

يْءَ يجَِدُ  هُ هُوَ مِنَ الْوُجُودِ الَّذِي هُوَ الث ُّبُوتُ. فَمَصْدَرُ هَذَا الْفِعْلِ: الْوُجُودُ وَالْوِجْدَانُ، فَ وَجَدَ الشَّ
يْءَ الَّذِي بَ عُدَ مِنْهُ.وَمِنْهُ قَ وْلهُُ تَ عَالَى:} وِجْدَانًا: َ إِذَا حَصَلَ لَهُ وَثَ بَتَ. كَمَا يجَِدُ الْفَاقِدُ الشَّ وَوَجَدَ اللََّّ

َ غَفُوراً رحَِيمًا[ وَقَ وْلهُُ:}39{ ]النور: عِنْدَهُ  َ يجَِدِ اللََّّ  أَلمَْ [ وَقَ وْلهُُ: }110{]النساء: ثَُّ يَسْتَ غْفِرِ اللََّّ
إِناَّ [ وَقَ وْلهُُ:}6-{ ]الضحى: يجَِدْكَ يتَِيمًا فَآوَى. وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَدَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأََغْنَى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -[ فَ هَذَا كُلُّهُ مِنَ الْوُجُودِ وَالث ُّبُوتِ. وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ 44{ ]ص: وَجَدْنَاهُ صَابِرًا صَلَّى اللََّّ
يُاَنِ وَجَ » - يُاَنِ «.دَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِ يْءِ: ثُ بُوتهُُ وَاسْتِقْرَارهُُ. وَلَا ريَْبَ أَنَّ ذَوْقَ طعَْمِ الْإِ فَوِجْدَانُ الشَّ

وْقِ مِنْ غَيْرِ وِجْدَانٍ. وَلَكِنَّ اصْطِلَاحَ كَثِيٍر مِنَ الْقَوْمِ عَ  لَى أَنَّ وِجْدَانٌ لَهُ. إِذْ يَُتَْنِعُ حُصُولُ هَذَا الذَّ
وْقِ. فإَِنَّهُ قَ  ائِقَ أَخَصُّ مِنَ الْوَاجِدِ. فَكَأنََّهُ شَارَكَ الْوَاجِدَ في الْحُصُولِ، وَامْتَازَ عَنْهُ بِالذَّ دْ يجَِدُ الذَّ

وْقَ التَّامَّ.وَهَذَا ليَْسَ كَمَا قاَلوُهُ. بَلْ وُجُودُ هَذِهِ الْحقََائِقِ  يْءَ وَلَا يَذُوقهُُ الذَّ للِْقَلْبِ: ذَوْقٌ لَهاَ الشَّ
ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى أَعْلَمُ.( ثلاثة لا يسلم منهنِ حديث: "-392   وَزِيَادَةٌ، وَثُ بُوتٌ وَاسْتِقْرَارٌ. وَاللََّّ

أحد: الطيرة، والظن، والحسد. فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا 
اري فيتُقق  تخريج وَتُقيق الأحاديث التِ ذكرها الحاَفظ ابن حَجر "ذكره صاحبُ)أنيِسُ السَّ

-العسقلاني في فتَح البَاري(أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتِ
(وقال: قال الحافظ: وأخرج عبد الرزاِق عن مَعْمَر عن إسماعيل بن أمية عن النب 1881حديث)

ذا مرسل أو معضل، لكن له شاهد من حديث أبِ هريرة : فذكره، وه-صلى الله عليه وسلم  -
أخرجه البيهقي في "الشعب".وذكره الألبانّ فى)غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 

فصلٌ:وأما ماذكره فى أمر الطالع عنِ (وقال: )ضعيف(.فى)مفتاح(:)302والحرام(حديث)
يَرة حيث سئل عنها، فقال:  -صلى الله عليه وسلم  - شفى النبُّ وقد  ...الفُرس: أمَّته في الطِِ

نَّه".وفي أثرٍ آخر: " تَ فلا ترجع"ذاك شيءٌ يجدُه أحدكُم فلا يَصُدَّ " ، أي: امضِ لما إذا تطيرَّ
يَرة.واعلم أنَّ التطيرُّ إنَّا يضرُّ من أشفقَ منه وخاف، وأمَّا من قصَدتَ له ولا نَّك عنه الطِِ لم  تَصُدَّ

يبُال به ولم يعبأ به شيئًا لم يضرَّه البتَّة، ولا سيَّما إن قال عند رؤية ما يتطيرَّ به أو سماعه: "اللهمَّ لا 
طيَر إلا طيركُ، ولا خيَر إلا خيركُ، ولا إله غيرك" "اللهمَّ لا يَتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهبُ 

رك وإلقاءِ الشيطان وتخويفه بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك".فالطِِ  يَرة بابٌ من الشِِ
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ووسوستِه، يكبُر ويعظمُ شأنُها على من أتبعَها نفسَه، واشتغلَ بها، وأكثَر العنايةَ بها، وتذهبُ 
ن لم يلتفت إليها، ولا ألقى إليها بالَه، ولا شغَل بها نفسَه وفكرَه. واعلم أنَّ من كان  وتضمحلُّ عمَّ

يل إلى منحدَره، وتفتَّحت له أبوابُ الوساوس فيما معتنيًا بها قائلًا به ا كانت إليه أسرعَ من السَّ
يسمعُه ويراه ويعُطاه، ويفتحُ له الشيطانُ فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما 

ل: سفر يفُسِدُ عليه دينَه وينكدُ عليه عيشَه.فإذا سمع: "سفرجلًا" أو أهديَ إليه تطيرَّ به، وقا
وإذا رأى ، -الميَْن: الكذب -وجلاء، وإذا رأى "ياسمينًا" أو سمع اسَمه تطيرَّ به، وقال: يَسٌ ومَيْن 

"سَوْسَنة" أو سمعها قال: سوءٌ يبقى سنَةً ، وإذا خرج من داره فاستقبلَه أعورُ أو أشلُّ أو أعمى أو 
ه خرج في بعض الأيام لبعض صاحبُ آفةٍ تطيرَّ به وتشاءم بيومه.ويحكى عن بعض الولاة أن

ته ولم يَ لْقَ شرًّا أمرَ  ا رجع من مهمَّ اته، فاستقبله رجل أعور، فتطيرَّ به، وأمرَ به إلى الحبس، فلمَّ مهمَّ
بإطلاقه، فقال له: سألتُك بالله ما كان جُرْمي الذي حبستنَ لأجله؟ فقال له الوالِ: لم يكن لك 

تُ بك لما رأي تُك، فقال: فما أصبتَ في يومك برؤيتِ؟ فقال: لم ألقَ إلا عندنا جُرم، ولكن تطيرَّ
خيراً، فقال: أيها الأمير، أنا خرجتُ من منزلِ فرأيتُك فلقيتُ في يومي الشرَّ والحبس، وأنت رأيتنَ 

رور، فمن الأشأمُ منَّا؟ ! والطِِيَرة بمن كانت؟ ! فاستحيا منه الوالى  فلقيتَ في يومك الخيَر والسُّ
 (.ووصَله.
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( وأرقام الثاء-الألفنتهى بعَوْنِ الله وفضله الجزُءُ الأوَّل من هذا الكتاب.ويحوى الأحرف)ا
)تَََّ  الذال(-إن شاء اللهُ الجزُءُ الثانّ. وسوف يحوى الأحرف)الجيم-( ويتلوه392-1الأحاديث)
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